مممك. اتهدمو ع2 امهط 010 أعم. اله1)54 00ص /جمم .كاه جاععه1]. انالويىا//:وماخط لق وع عم .سمط 


مممك. اتهدمو ع2 امهط 010 أعم. اله1)54 00ص /جمم .كاه جاععه1]. انالويىا//:وماخط لق وع عم .سمط 


مممك. اتهدمو ع2 امهط 010 أعم. اله1)54 00ص /جمم .كاه جاععه1]. انالويىا//:وماخط لق وع عم .سمط 


مممك. اتهدمو ع2 امهط 010 أعم. اله1)54 00ص /جمم .كاه جاععه1]. انالويىا//:وماخط لق وع عم .سمط 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 1 


طربق المناضسلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


تصدر اول كل تسهر 


رئيس التحرير + 
لسطفى الخسسسولي 


مستشارو التحرير : 


د ٠‏ آبراهدم سعد السدين 

أبو سيف يوسسسف 
٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله 
٠.‏ جيسسسال السسعطيفى 
رلسسسدى ‏ سسسسعيد 
٠.‏ مبسد الرازق حسسسن 
٠.‏ اطيفة الزيات 

محمد سيد أكحمسد 


عه عم العامة 


مدير التحرير : 
0 ميشسسسيل كايسسل 
سكرتير التحرير : 

ممسطفى سسسامي 
المحررون : 
0ه د 


القهزل 


العدد السابع ‏ السنة الثامنة ‏ يوليو 1911 : عسدد خاص 


ها ديمقراطية المعركة ء ٠‏ «الافتتاحية» 
مس سس 


© العام العشرون لتسورقي بوليسو 


س البترول : السلاح .. المفركة .. 
المستقيل .. 

ل تاميم البترول العراقى .. دوافعه 
وابمساده السسياسية 

البترول العربىي .. شريان الحياة 
للاقتصسساد الغسربى 

ب البتسرول الفسسربى فى أرقام 


اطيسان الفسسدوكي ه 


يخيسد حلمى ياسسين 11 


هر موقع البترول العربى من خريطة الصراع فى المنطقة 


د. معسد عجلان 317 


د. رعسم مجينسة م2 


محيد فتحى عائيسة )؟ 


الاتصاد الاشتراكى وقضسبة التحالف 1 1 ) 


اجتماع اللجنة الفرعيية للعبال 


تقرير من السكرتير الاول الجنسة 
المركزية فى ضوء ما أنتهت آليه لجنة 


#ا جورجى ديمتروف ١‏ ملف خاص » 


© القاهرة : المشاكل العسامة , 
للمدينسسة والعسساصية 


تقسارير الشسهر وتعلية تعليقسات * 
مكتبة الطليعسة : 


*ا مناقثسات مفتوحة : 


ا وثائق : 


البرنامج السياسى للجبهة الوطنبة 
المتحسدة للشسورة الفلسسطينية 


لا ملحق الادب والفن : 


دء محسد ريام 


5ه 


15 


عنوان المراسسلات : 
سبع سسصح دس ص 


مبنى مؤسنسة الاهرام شتسارع الجسلاء القاهر: 


الاشتراكات : 
تسصستصيت 


السنة بالبريد العسادى ج,ع.م دول اتحساد 


البيضام .11 قرشا , 


7 أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ج] _للالؤانةا//:قماخط 


فون : 616ل 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


8 دان ا 
زومر لع تا 


ده محيد الخنيف 


شارك في تاسيس ١‏ الطليمة » 


وأسرة تحريرهسا 


ينايبر 1558 - 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


مارس 15/1 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


هسنا نن ا 100:77 ااا اناا ااانا الا اااي 


أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكى راى 
هر ؛ وفى اعتقادنا ان تفساعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده السذى 
0ت يع إن يبلور ويستخلص وحسسدة 

عه المفهوم تفتج « الطليعة » 
صفماتها لكل لي قي يقولهسسا 
سم مؤمنة بشغار الحرية المجيد الذى 
أطلفسه فولتير فى القفرن الثامن عشر 
( فسد اخثلف معك فى الراى ولكن 
على اسستعداد لان أدفسع حيساتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رايك 2 ٠٠.‏ 


اسه ساس امس اساتسهاسساسالا اا 
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ديمقراطضيةالعركة 


استمران تجمد ما اصطلح على تسميته. منذ حرب يونيؤ 15517 بازمة الشرق 
الاوسط » يكسف عن حقيقة موضوعيةذاتوحهين متناقضين ومتفاملين فى وقتواحد. 

الوجه الاول من الحقبقة » يترر انالمنتصر فى حرب 1551 لم يستطع بقواه 
العسكرية والدعم الامبريالى » أن يفرض ملى اللمئهزم قروطه وارّادته » برغم دوام 
احتلاله للارض خمس سنوات . 


أما الوجه الثانى من 'الحقيقة » فيؤكدعلى أن المهزوم فى حرب 11517 © لم يتدر 
بعد “ ورغم مرور خمس سسنوات كابلةعلى الهزيمة أن يحرر أرضه من الاحتلال ٠‏ 


ولئد قيل الكثير قى دراسة وتحليل هذهالحقيقة المزدوجة الوجهين » والتى ماتزال 
تسيطر على واقع آزمة الشرق الاوسطوتحكم حركته ٠‏ هناك م بلا جدال ‏ أكثر 
من سبب وأكثر من عامل . لسكن السبب الرئيسى والعامل الحاسم فى تحديدوجهى 
الحقيقة على هذا النحو » يظل متجسدافى رفض الجمامير العربية للبزيمة ؟ , 
وبتعبير آخر فان خروج الجماهير العربية الى ساحة المعركة . هو جدار الصمود 
هسد العدو المنتصر الذى يحول بينه وبينجئى ثمار انتصاره العسكرى ٠‏ لكن هذا 
الجدار فى نفس الوقت © هو أيضا »بطبيعة وضعه وظروفه» غير مؤهلإمارسة 
مسسئولياته التاريخية فى تحرير الارض .ومن هنا فهو ب بعد ذاته ‏ السبب 
الرئيسى والعسايل الحساسم قى استمرار الاحتلال . 


وقد يبدو فى اعتبسار « التواجدالجماهيرى » سببا رئيسا لسكل من تجمد 
حركة العدو وحركتنا فى نفس الوقت ؛نوعا من التناقض ؛ فضملا عن أنه قد يوحى 
بنوع من النقد لهذا التواجد الجماهيرىالذى يملا الساحة منذ يونيو 1559 . 
0 لولاه لتكرر س دون حياء ل تموذج الملك حسسين ونظسام حكمه فى الواقع 
١ 0‏ 


ولكن اذا كانت الحتيقة الموضوعية النىتحكم بوجهيها مسا حركة العدو وحركتنا» 
صحيحة . .فان العامل الخاسم فىتكويئها»يمبح هو أيضا السبب الصحيح فى رسم 
وتحديد الوجهين ٠‏ 


ع 
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واستطرادا لهذا المنطق الجدلى فىرؤية الحقيقة الموضوعية ‏ خارج ذواتنا 
وتضوراتنا ‏ فان الطابع الغالب للعاملالحاسم هو فى النهاية الذى يحدد وجه 
. العدو ووجهنا من الحقيقة الموضوعية . ِ 


والطابع الغالب علىالتواجد الجماهيرىاو الصمود الجماهيرى » هو تواجدالزفض 
السلبى ». أو الصمود غير الايجابى ٠‏ 


ومن هنا » فهو اذا كان ثقادرا علىحصار الانتصار العسكرى الذى حتقه 
العدو.فى./1171 من ناحية » الا انه غيرقادر على تحويل هذا الحصار الى حركة 
خائقة لهذا الانتصار من ناحية أخرى . بمعنى أن التواجد الجماهيرئ.فى الساحة 
كان.س ومايزال ‏ تواجدا كميا لا كيفيا ٠وبالتالى‏ فان عطاءه محدود » رغم مايختزئه 
من امكانيات هائلة » وحركته غير ثورية»بحساب طاقاته الذاتية ومعيار المستوى 
الؤاجب والمطلوب من الفعل . 


على من تقع مسئولية هذا الطابع السلبى للتواجد والصمود الجماهيرى » 
بحيث يجعل منه مجرد كم مساند » وليساكيفا ثوريا متحركا ؟ 


,لاثشك:أن جانبا هاما من المسئولية يقععلى.الانظية والحكومات. » وعلى امنا 
السياسى الاجتماعى السبائد » وطبيعةالسلطات الحاكية » والرصيد التراكم يا 
.عدم الثقبة التبسادلة بين المإسساتوالجماهير . ولتكنا نقع فى خطأ التبسيط 
المخل اذا توتفنا اعند حد تعليق. اللسئولية برقاب الانظية نحسب ٠‏ ذلك ان الجماهير 
ذاتها ‏ وخاصة بعد صدمة الهزيمةالغائرة الجرح ‏ تتحمل بنفس القدر قسطا غيرٌ 
يسين من المسئولية . والمقصود. بالجماهيرهئا » ليس حاصل جبع المواطنين العربٌ 
كأتراد » فالنرد. وحده وآيا كانت قدراتهاو مراكزه » كبا علمتنا التجارب الفادحة 
الثمن ومن ضينئها تجربة الهزيمة ذاتها »غير قادر على مواجهة مسئولية تاريخية 
نتعلق بمصير سعب يصنارع قوىالامبريالية والصهيونية. الضارية . ولكن الجباهير 
المفصودة هى الجماهير المنظية فىئ: اطارالتنظيمات والاحزاب العربية الوطنية 
والتقدمية بالذات . ذلك آنه رغماستقطابهالاحجام اجتماعية ذاث وزن من الجباهير 
على مسبتوى الوطن العربى © لم تتمكنبعد ‏ فى جو سسياسى واجتماعى موات 
تاريخيسا للحركة الوطنية الديمقراطيةالثورية س مزتحويل الطابع السلبىللتواجد 
الجاهيرى الى طابع ايجابئ » وتخطىمرحلة الكم الى مرحلة الكيف ‏ 


٠‏ والواقع ان هذا التجويل للطابْع الغالبللتواجد الجماهيرى قد اصبح شرورةبلحة. 
فالتواجد السلبى قد لبى احتياجاتموضوعية » بعد الهزيية ) تبلورت فنْ 
ارادة, الصمود . ولكن الصمود الجامدغير التحرك لسئوات متراكمة إزاء احتلال 
قائم يرسخ.من جذوره فى الارض العربية»؛يحمل مخاطر القبول بالامر الواقع والاعتياد 
غليه وبالتالى التقولب داخله ؛ ويهبط شيئافسيئا الى درجات لانهائية من امساومة. 
بل.يضبببح متشلولا وعاجزا ‏ حتى حماية القوى الوطنية الديمقراطية الثورية ) او 
ردع القوى الانهزامية الرجعية فى الحبهة العربية نفسها . فالتواجد الجر اهيرئي 
السلبى عجز عن حماية الثورة الفلسطينيةخلال مجازر سبتمبر 1171 فى الاردن © 
خن # اتزال عقاب يمؤثر ودمسال بضربة خنجر الظهر التى وهها 
لك حبسين والقوى الانهزامية ‏ التى يمة الوطن ١‏ تحت ستار مشر 
المذْلكة العربية لك زايط لقو في الوطن. العربى "تحت مدان عت 


ومع مم سس سح يه شحح اخ عم سد 


ام 
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ما معنى ذلك ؟ 


معناه ان جدار الصمود السلبى قداصابته الشروخ وتنتحث فيه » بفعلتذائف 
العدى المباشرة وغير المباشرة » ثفراتخطيرة » - مهددا وبالتالى. غدا عبئا 
حنيقيا يثقل كاهل حركة التحرر العربى »ولعلنا ن ان نلمس ذلك بوضوح من 
خلال عدد من المظاهر الحدينة ب والعناء 1 


بعد اقدام الملك حسين على الغاءاتفاقيات التاهرة وعمان بينالاردن ومنظمة 
التحرير النلسطينية:» فى ظل 'التواجد الجماهيرى السلبى » يرتفع اليوم فىلبنان 
صوت ممائل [ العميد ريمون اده ] منفوق منبر البرلمان- ينادى أيضسا بالغساء 
أتناقية القاهرة بين 'لبنان والمقاومة . 


ه مظاهر العف والتخاذل العربىازاء تهديدات اسرائيل بالعدوان بذعوى © 
مسائدة بعض الدولالعربية للعملالفدائى. وهى المظاهر التى راحت' تصرخ وتولول 
دون أدى مي تدر من الشجاعة الادبيةالوطنيةوالتوبية « الندائيون ليسوا. منا » .وذلك 
بعد أن كان الفدائيون الفلسطينيون فىالمرحلة الاولى منالصمود السلبى »اوسمة 
بطؤلة يسعى كل نظام ليرصع صدره بها. 


© نمو نشاط بعض القوى الرجعيةالتى كانت نائية فى جحورها © بالتعاون 

مع قوى رجعية غير عربية والقوىالامبريالية فى' محاولة لمحاصرة حركةالتحرز 
العربى بطريق الغواية والترغيب» والعيلفئ: نفسالوقت على الانقضاض علىعدد من 

مواقع حركة التحرر مثلما يحدث اليوم فىمنطقة الخليج العربى .. فضلا عنمحاولات . 
التخريب الذكية التى: ترتدى مسوح الورعوالحكية وتراآث الاجداد. » لوحدة التوى 
الوطنية والتقدمية للجبهات الداخلية ؛واشاعة موجات اليأاس من كل . امكائيسة 
لواجهة العدو من خلال معركة تحريرمسلحة طويلة المدى » حتى ليمسل الامن 
الى درجةالعلانية واستخداميعض الصف العربية صراحة فى تجسيم ثوة العدو 
وهيلمانه » الامر الذى يتيح أذانا صاغيةلفديح الاسوات الانهزامية التى د 
« بانقاذ مايمكن انقاذه بأى ثبن ولو كانتنازلا عن فلسطين وأجزاء. من' الاررض 
العربية » قبل أن يضيع كل شىم »© . 


© تكثيف الجهود الانهزامية » بأشكالوصور متعددة © لتعبية الصورة ' وتخطئة 
الحسابات . وتثتركز هذه الجهود فىعمليات نششطة لعزل حركة التحرر العربئ 
عامة ومصر. خاصة عن الاتحاد السوفيتىوالبلدان الاشتراكية . وذلك بهدفاصطناع 
عدو وهمى فى الحليف والصديق ١‏ »؛ وفبركة صديق وهمى - رهن الافسارة - 
فى العدو الحقيقى : الولايات المتحدة الامريكية . 


©. التهوين من كل عمل ثورى حقيقى يتم انجازه فى الجبهة العربية © ونحاصرته 
بمؤامرة صمت إعلامى وسياسى . ويبكن أن نرصسد فى هذا :المجال العديد من 
الاعيال ؛ لعل اهيها : . 


شربة التأميم العراقية لشركة نفط العراق 6 والتى نش كل :اهم واخظطن 
عبل ثورى عربى ضد المصالح الاحتكارية ؛ وخاضة الامريكية منها فى 


ا 
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المنطقة ‏ وذلك منذ حرب يونيو سنة 1171 » وتفتح س جديا ب البساب 
لاستخدام سلاح البترول العربى فى المعركة ٠‏ 


سب العمل الجاد لبناء الوحدة الوطنية لفصائل الثورة الفلسطينية » من حول 
برنامج سياسى نضالى موحد » وزرع خلايا حرب العصسابات تحت أئف 
العسدو فى الارض المحتلة » مها مكنها ‏ لاول مرة س من العممْل فى 
العمق الذى بلغ قلب تل ابيب وحيفا . 


مب المعركة الجوية التى نشبت فى سماء راس البر » بين ست عشرة طائرة 
من السلاح الجوى الاسرائيلى » وثيانى طائرات من السلاح الجوى 
المصرى »؛ والتى أدت الى سقوط طائرثين مصريتين وطائرتين للعدو . 
والعبرة فى هذه المعركة ليست فى الطائرات التى اسقطت » بقدر ما هى 
فى السرعة الفائقة والكفاءة العالية » التى تمكنث بهما يسانى طائرات 
مصرية من التصدى ؛ فى تشكيل قتالى محكم لضعف عددها من طائرات 
العدو المغيرة » وادارة معركة ؛ أكد الخبراء والمراقبون العسسكريون 


الاجائب » قدرة وشسجاعة الطيار المصرى الجديد : مقائلا وانسانا * 


ولا أريد ان أسترسل فى سرد ظواهن آخرى عديدة . فلعل ما ذكرته يكفى للدلالة 
على ان التواجد الجماهيرى السلبى يخلق بيئة.ومناخا ملائمين لزراعة ونمو الكثير من 
الظواهر المريضة » بل ويجهض ما يتيخض عنه الجهد الانسانى العربى النضالى من 
ظلواهر صحية . ولقد بلغنا المرحلة الحرجة » التى اصبح فيها من الضرورى أن نغير: 
من حإلة التواجد الجماهيرى السلبى » الى حالة التواجد الجباهيرى الايجابى . وذلك 
بعد تعمق اليقين الثسعبى » من خلال رحلة العذاب والمهانة على طريق ما سمى بالحل 
السليى » طوال خمس سنوات » بان لا مفر من معركة التحرير المسلحة ؛ اذا اردنا 
أن نسترد أرضنا وحقوقنا واحترامنا لائفسئا ولوطنئا ٠‏ 


وثسن معركة التحرير: المسلحة » لايكنيفيسه التصريحات الملتهبة ؛ وانيا هي 
يستازم كيف مدروس ونخس الى ؛ من خلال حالة من التواجد الجساهيرى الايجابن 

احة 6 والا سيحنا لللواهن المريشية بأن الكلواهر الصحية »© وتتودئا ال 
حائط الياس وعدم الثتة . ن داتهم الطواهر السحية » وتقودنا الى 


فالتوا. تدل الخبرة الانسيانية الحياة 
اجد الجماهيرى الايجابى - كما تدل الخبرة الانسيانية ‏ هو ١‏ اكسير المحياة » 
لكل معركة تجرين وطنية » مهما جابهت من صعوبات وتضحياث جسيمة . 


50 7 07 0 4 7 
: ان التواجد الجباهيرى الايجابى للشهب الفيتنامى » هو الذى مكن حركة التحرين 
الفيتنامية من أن تواصل معركتها دون توقف » ما يزيد كلى خسسسة وثلاقين ما 
متصلة ؛ ضد كل من الاءبريالية الفرنسية » ثم الامبريالية الامريكية ؛ بكل جيروتها » 
: وذلك .رغم فداحة التمنسحيات المادية والبشرية » التى فاقت مليونين من المواطنين . 
وهو الذى يرغم الامبزيالية الامريكية اليوم على البحث .من طريق للانسسجاب 4 يحفظ 

لها ماء وجهها كأكبر قوة عسكرية عدوانية معاصرة . 5 


التو 7 5 5000 5 5 
5 باجد الجماهيري الايجابى النسبى للشسعب الفلسطينى » هيو الذى ن حركة 
التحرير الفلسطينية من أن تواصل نضالها السسياسى والمصلك » رف التتيحيات 
3 بر .0 اع تا مر مدن بو 07ص 


مف 
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الفادحة » والمجازر التى أشسعلها الملك حسين ونظامه فى صفوفها وهى تقائل 
العدى . بيد ان هذا التواجد الجماهيرى الايجابي للشعب الفلسطينى مهدد بالخطر » 
نتيجة ارتباطه المصيرى بقضصية الوطن العربى ككل » حيث ما تزال تسسوده حالة 
التواجد الجماهيرى السلبى . 


كيف نستطيع أذن أن نفير من حالة التواجد الجماهيري > من واقعها السسابى الى 
واقع ايجابى ؟ ٠٠‏ أو بتعبير آخر كيف نحول الطاقة الجماهيرية من مجرد « كم صامد » 
الى « كيف مقائل » ؟ 


لعل « الفكرة س المفتاح » فى هذه القضية يمكن تلخيصها.فى عبسارة محددة ‏ هى 
ما يمكن أن نسسييه ١‏ بديمقراطية الممركة » +٠‏ 


وديمتراطية المعركة » تعنى أول ما تعنى © أن تصببح قطلبسية التحرير؛ ومتطلباتها 
المادية والمعنوية * هى محور الاهتمام اليومى للمواطن ؛ تشمسكل نظرته الى الحياة ؛ 
وتكيف جهده فى العيل » وتحدد مصيره فى المستثبل ٠.‏ 


ولكى يتاتى ذلك © يجب ان يتحدد لكل مواطن موقعا واضحا وبحددا من المعركة ؟ 
يرتبط من خلاله اتفعاله وفكرة وآماله يعيل محدد ومرسوم ٠ ٠‏ 


وفى سسبيل الوصول الى هذا » يتحتم العمل بأسلوب جمساعى لا فردئ » امل 
لا جزئى . وهذا يقود بالتسالى الى ضرورة التنظيم الفعال الذى يجعل من القوة 
الجماهيرية كلها جيثسا من المقاتلين بسلاح الحرب 6 وسلاح الانتاج . وسلاح الوغى ٠,‏ 


والتنظيم الفعال » لا يفرض * وائيا ينيع عن اقتناع عميق للجماهين بشرورته 05 
ولا يتولد هذا الاقتناع دون توفين مناخ حقيقى لديمقراطية جميم المتاتلين فى الممركة 9 
وتتطلب هذه الديمقراطية التجسيد الواقعى لعدة مبادىء رئيسية ا* 


© المعركة ليست معركة فرد أو جيش فحسب » وانما هى معركة كل الشسبعب فى 
تلاحم مع قواته المسلحة ٠‏ 


© الثاء الضوء على أكبر كم من الحقائق المؤضوعية المتصلة بالمعركة » دون آن يخل 

ذلك بالاسرار' المعسكرية ٠‏ ويستوئ فى ذلك الجانب السلبى منها والجانب 

<١‏ الايجابى ٠‏ فالوعى بالسلبيات ‏ فى مناخ ديمقراطية. المعركة ب يخلق التحدى 
الشعبى الحاد للتغلب عليها ٠‏ 


00 المساواة الحقيقية بين المواطنين فى تحمل أعبساء وتضحيات ات الاخد 
فى الاعتبار بالمراكز الاجتماعية ومستويات الدخول ٠‏ 
© التاكيد على ضمانات حقيقية بان المعركة أن تعطى لفئة امتيازات خاصة على" 
حساب القوى الشعبية وارادتها فى تطوير حياتها ومعيشتها ومجتمعها على 
طريق التحول الاشتراكى والديمقراطى ٠‏ 
5 .5 5 
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© .تنظيم الجهد البشترى » من مختلف الانواع > وفى جمنع المواقع » على: اناس 
علمى » وعلى ضوء الخبرات الانسانية » بحيث يعطى.مردودا:محسهوبا فى كل 
مجال من مجالات المدفاع المدنى والدفاع الشسعبى ...الخ ٠٠:‏ ولايتخول: الى 
مجرد مهرجانات للدعاية ٠‏ حا يري ال ان 


© حق كل.مواطن ؛ فئ اطاز تحالف القوى الشسعبية ؛ وذيمقراطية المدركة.؛ فى 
خوض المعركة تحت الراية'اللفكرية الثى يؤمن بها » ومن' الموقغ 'الاجتمساعئ 
الوطنى الذى ينبت منه + ل 


' واذا كانت المعركة'» ليست معركة اقليئية بالنسبة لكل بلد عربي على حدة: ؛ 

أبعادها الامبريالية والصهيونية . وانيا هئ معركة المصير المحلى والقونى معا لكل 
البلاد العربية » فان فسعار ديمقراطية المعركة لابد وان يغدو شسعار جميع القوى 
الجناهيرية.فى البلدان العربية . وبتفاعل هذا الشعار: نع شسعار قومية المعركة »* 
.نعطى:للقتال «التخريرى. وزنه .الحتيقى جماهيريا » وبعده الثورى ». اذى يستند اساسا 
على قاهدة وحسدة العمل لجميع :القوئ ,والاحزاب. والتنظينات الوطنية والتقدبية . 


3 كت م يستلزم الغمل :من خلال .الجبهة على تكوين لجان ية للمعر تو 
الوطن العربى كله . تتواجد بكل ثتلها الجماعى الوطنى التقدمى فئ كل مكان © تنظ 
وتعبيٍ طاقات الجمامين الخلاقة.والمقاتئلة, » وتملاً السباحة بتواجد جيساهيرى 
0 1 د السسبساحة يتواجد. جبساهي 


03000 


50 50 : تكد 1 0 


اموي 8 
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فاتحة عهد لانتصار العديد من 
ثورات التحرر الوطنى التى تتسم 
باتجاهات التحرر الاجتماعى ٠‏ 


انتصار ثورة 7١‏ يوليؤ 19489 


وبالرغم من تهاوى العديد من ثورات بلدان 
العالم الثالث واتتكاش نظم الحكم الوطنية التى 
كانت قائمة فيها ‏ نحت وطأة. الهجوم الاميربالى 
وزحف الاستعمان الجديد ‏ فقد. استطاعت ثورة 
1 يوليو أن تصمد فى وجه أعنف الهجمات ‏ وأن 
تواصل لفترة طويلة ‏ تقدمها عبر سلسلة متصلة 
من المعارك والضغوط التى خططت لها ونظمتها 
الدوائر الامبريالية والصهيوئية والرجعية ٠‏ 

ويأتى العيد ٠العشرون‏ لثورة يوليو 
المجيدة ‏ وقد انقضت خمس سنوات على عدوان 
يونيى 1971 - الذى استهدف ضرب النظام الثورى 
الذى أقامته ثورة 1؟ يوليي ‏ ومنع بلادنا من اللضى 
فى طريق الاستقلال والتنبية والتحبولات 
الاجتماعية .» 2 . 
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محمد حلمى يأسين > مسب 


ولا يهدفت هذا المقال الى تقييم العشرين عامنا 
الماضية .بكل انجازاتها الثورية » ومشكلاتها » 
وانتكاساتها المؤقتة » وانما هى مكرس فى هذه 
المناسبة القرمية الكبيرة لالقاء الضوء على بعض 
ها حققته ثورة يوليو :من تحصولات سياسية 


.واقتصادية واجتماعية » وعلى بعض الجوانب 


السلبية خلال مراحل تقدم الثورة وبشكل خاص . 
ما هي مرتبط بالوضع الراهن ٠‏ 


جاءت حركة الجيش ليلة ‏ ٠؟‏ يوليي 31548017 
بقيادة الزعيم الخالد جمال عيد الناص تعبيرا: عن 
استيلاء تنظيم سياسى فى صفوف القوات 
المسلحة ( هيئة الضباط الاحرار.) على السلطة 
العليا قى البلاد * 

وكان لهذا التنظيم شعارات سياسية محددة 
مرتبطة بالاهداف العامة لحركة النضبال 
الجباهيرى.فى ممين بخلال السنوات السبابقة. على 


ه لالم 
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الثررة » هذه الشعارات: التى تركزت حول القضاء: 
على الاستعمار واعوانه » والقضاء على الاقطاع 
وعلى سيطرة رأس المال على الحكم واقامة عدالة 
اجتماعية وبناء جيش وطنى قوى * 


وبهذه البداية كانت ثورة ؟5 يوليى حلقة من 
حلقات الثورة المصرية التى فجرها عرابى عام 
8 »> وعلى امتداد العشرين عاما الماضية ومن 
واقع الممارسة العملية والسعى لتحويل الشعارات 
العامة الى واقع ‏ وخلال السعى المتواصل لتحقيق 
الامال التى علقها الشعب على الثورة ‏ تقدست 
الثورة من موقع الى آخر .* 


لقد التزمث الثورة بخط النضال ضد الامبريالية 
وضد الاستعمان بشكليه القديم والحديث » وآمنت 
بان الاستقلال السياسى لا قيمة له بدون بناء 
اقتصاد قومى مستقل ومزدهر » وتوجيه الخدمات 
للجماهير الكادحة والفقيرة من أجل رفع 
مستوآها * 


وهكذا واصلت ثورة ؟؟ يوليى رفض كل 
المحاولات الامريكية والانجليزية لجر مصى الى 
عجلة الاحلاف العسكرية تحت أى اسم أى مع أى 
مجموعة من الدول سواء فى الشرق الاوسط أى 
العربى أي الاسلامى وحصلت مصى على حريتها 
الحقيقية وتخلصت هنن القواعد الاجنبية وأكدت 
على سيادتها الكاملة فى جميع المجالات ٠‏ 
وعلى أساس الوعى بأن ثورة مصس جزءا لا 
يتجزا من الثورة العربية الشاملة ضد الاستعمان 
والصهيونية » قدمت مصىر مسائدتها الايجسابية 
'العسكرية والاقتصادية والسيساسية لشورات 
الجزائر وتونس ومراكش وليبيا واليمن والسودان 
واليمن الجنؤبية» وقد اهلها هذا الدور: بحق لان 
تتصد. مكان الطليعة فى قلب الامة العربية ونظها 
التقدمية » وان يقع على كاهلها عبء قيادة النضال 
لتاريخى لتصسفية العدوان المسهيونى 
الاستعمارى » وتحقيق الوحدة القومية ٠‏ 
وفى ظل ثورة 1" يوليى وفى خضم نضالها ضد 
الاحلاف الاستعمارية » أخذت شخصية ممي 
الدولية تبرن خاصة بعد اشتراكها فى مؤتمن 
٠‏ باندونج ضبمن 54 دولة آسبوية افزيقية كانت قدا 
استقلت حديثا فى ذلك الوقث > وآأخد دون .مس 
وتأثيرها.يتزايدا فى. تشكيل كتلة اللحياد الايجابى 
وعدم الانعيان * 


وعلى اساس العداء للامبريالية ب ووحدة حركة 
التحرر العالمى ضد الاستعبار وقوى العدوان ب لم 
تفلح وسائل الضغط الاقتصادى ولا الابتزللاً 
الانبريالى فى حبرف الثورة. المصبرية .عن .سياستها. 


اا 


أعم. اله01)54 0 دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


المعادية للاستعمان فى كل مكان » ودعمث مصى 
قدرتها الدفاعية لتحمى استقلالها. واسستقلال 
غيرها من الدول العربية وشاركت فى دعم حركات 
التحرر الافريقية » ودافعت بشجاعة عن قضية 
التحررالافريقى » وقامت بدور معروف فى التعجيل 
باستقلال البلاد الافريقية ٠‏ 


ومنذ اتفاقية السلاح عام 1555 
تشيكوسلوفاكيا - حتى معاهدة الصداقة والتعاون 
مع الاتجاد السوفيتى فى مايى 141١‏ - ومرورا 
باتفاقيات التبادل التجارى والتصنيع وبناء السد 
العالى ومجمع الحديد والصلب » وقبل كل هذا 
وأكثرها ارتباطا ببقائنا وكياننا س مساعدة الاتحاد 
السوفيتى لنا فى اعادة بناء وتسليح القوات 
المسلحة: المصرية بعد هزيمة يونيى 19517 > نمت 
وتوطدت علاقات مصر مع الاتحاد السوفيتى وكتلة 
البلدان الاشتراكية وهى العلاقات التى اختبيرت فى 
أشد الظروف وأثبتت فى كل وقت أنها ليسث 
صداقة مرحلة » بل هى صداقة عميقة ودائمة فى 
السلام كما فى الحرب » وقدمت هذه الصداقة » 
لبلدان الغالم الثالث نموذجا للعلاقات القائمة على 
أساس المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل 

فى الشئون الداخلية » وبرهنت لحركة التحرن 
الوطني العالية » أهمية وحدتها مع بلدان المعسكن 
لاشتراكى » وقد أكد الرئيس الساداتث خلال 
زيارته الاخيرة لموسكى » أنه بدون مساندة الكتلة 
الاشتراكية « لا يمكن أن يكون للشعوب الصغيرة 
والدول المكافحة من أجل استقلالها وتقدمها قدرة 
على أن تشق طريقها تحث الشمس وتبنى مكانتها 
اللائقة بين الدول » ٠٠.‏ 

© © © 

كانت الزراعة هى المصدر الاساسى للدخل عند 
قيام ثورة 51 يوليى » وكانت الصناعة القائمة 
تخرج عما يرتبط منها بالاستهلاك ارتباما 
مباشرا + 


وقد سعث الثورة فى مستهل عهدها الى تحسين 
ظروف المعيشة للجماهير عن طريق برامج للتنمية 
ومشاريع محذدة ولكنها مخططة , وبعذا الاصلاح 
الزراعى الاول » علق قادة الثورة. آمالا على امكاة 
مشاركة ال رأسماليين فى تحقيق هذه الخطط » وهى 
الخطط التى بدت يومها وكأنها رسمث لتسهيل عبل 
هؤلاء الواسماليين واستثناراتهم مع قدن يسين 
جدا من تدخل الدولة » ولكن قادة الثورة اقتئعوا. 
تدريجيا برفض البورجوازية الوطنية ولا سيما 
جناحها اليمينى الاوسع نفوذا والذى كان يتشكل 

فى ذلك الوقت من ممثلى الراسمال الكبينن » رفضها 

أن ترتفع فوق مصبالحها الاثانية الضيقة د 
واضحنا تعطشهم الى الارباح والسعى الى انتزا 
أكير قدن من الامتيازات القائمة تعب ل 
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الخاصة دون مراعاة لصالح الدولة ومقتضيات 
توطيد وتعزيز الافتصاد الوطنى ٠‏ 


وبعد تمصير المصالح الانجليزية الفرنسية عام 
5 فى أعقاب العدوان الثلاثى » هذا التمصير 
الذي رفض قادة الثورة أن يتم لصالح الرأسماليين 
المصريين » وجعلوا هذه ذواة للقطاع العام » تم 
تأميم البنك الاهلى وبنك مصر فى خبراير عام ٠١‏ ثم 
٠‏ أعقب ذلك تأميم بعض شركات النقل وبعض بيوت 
تصدير القطن ومجموغة البنك البلجيكى الدولى 
وشركة ترام القاهرة » كما تم تأميم تصدير الارز 
وبعض المحاصيل الغذائية الرئيسية كالبمسل 
والفول » وتم تاميم جميع دور الصحف لصالح 
التنظيم السياسى ٠‏ 


وفى أوائل يوليو 7١‏ سيطرت الدولة على 
التصدير والاستيراد » ثم جاءت اجراءات يوليى 
لتوجه الضربات القاصمة لمراكن الراسماليين 
الكبيرة فى الصناعة.والتجارة ٠‏ 


وهكذا نما القطاع العام واشتد عوده على 
أنقاض مراكز الاستعمار القديم » وجميع المراكز 
الاحتكارية ومراكز التشابك والتداخل مع 
الاستعمار » وأصبح القطاع العام الذى يقوم على 
أساس الملكية العامة لوسائل الانتاج وعلى أساس 
مشاركة العاملين فى ادارة الانتاج وأرباحه» 
أصبح هو ' القوة الرئيسية الموجهة للاقتصاد 
القومى . واستطاع القطاعالعام ان يصبح قاهدة لا 
نزاعفيها للتنميةوقاعدةللصمود الاقتصادىفىحربنا 
ضد العدى الاستعمارى الصهيونى ٠‏ ويقدم القطاع 
العام 6١‏ فى المائة من حجم الانتاج بدون الزراعة 
ويزود البلاد بما يد عن ٠١‏ فى المائة من حجم 
الادخارات المستثمرة ٠‏ كما استطاع القطاع العام 
أن .يور خلال السئوات الخدس الماضية أكثر من 
ثة آلاف مليون جنيه لسد احتياجات القوات 
0 


وسع اجراءات يوليى 1١‏ وبعدها بسنوات ثلاثة 
'واصلت الثورة السير بالاصلاح الزراعى حتى 
وصلت بالملكية الزراعية الى خمسين خدانا للفرد 
ومائة فدان للاسرة » وتوسعت فى انشساء 
التعاونيات الزراعية وتطبيق نظام الشسويق 
التعاونى للمحاصيل الاساسية » ووزعت الارض 
المستولى عليها والارض المستصلحة على الفلاحين 
المعدمين ٠‏ 


والى جانب ذاك كله كانت هناك مجانية التعليم 
فى كل مراحله » ومظلة من التأمينات الاجتماعية 
تغطى الوفاة والعجز والشيخوخة والبطالة » كما 
منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة . 


وأجهزة الرقابة المتعددة 
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لقد رحبت الجماهير الشعبية بثورة يوليى » 
ومنحنها التاييد والمسائدة مئذ مولدها دتى يومنا 


. هذا » وأكدت الجماهير على هذا التاييد 


باستجابتها الحماسية فى كل مرة تحدث فيها جمال 
عبد الناصر وأذور السادات من بعده ليطرحا على 
الشعب حقائق الموقف فى لحظات المواجهات 
الكبرى للثورة » ومع ذلك فها هى الثورة تسةتبل 
عامها الحادى والعشرين ء وقد انتهت توا من 
اعداد واقرار خطة عمل لجعل « الاتحاد الاش كى 
العربى » تنظيما اكش فاعلية واشد تأثيرا فى 
صفوف الجماهير ٠‏ 


ولما كان الاتحاد الاشتراكى العربى هى اداة 
الثورة لتنظيم الجماهير وتعيثتها » فان بفاءه حتى 
اليوم على هذا المستوى من القصور عن استيعاب 
حركة الجماهير » ائما هي تعبير عن ذلك | 
بين ماحققته الثورة من انجازات ثورية فى مجالات 
السياسة العالمية والعربية وفى اعادة تشكيل 
الهياكل الاقتصادية » وبين العلاقات الاجتماعية 
والسياسية التى بقيت كما هى دون تغيير يذكر ٠‏ 


لقد اعتمدت ثورة يوليى فى تحقيق ذلك السجل 
الحافل من الانجازات على القرارات العلوية انتى 
كانت تصدرها القيادة بعد دراسات تعدها 
مجموعات من الخبرامء ٠‏ 


وبدلا من أن تعبىء الثورة الجماهير صاحبة 
المصلحة فى هذه الانجازات » وأن تتيح لها من 
اشكال التنظيم والحركة ما يسمح بمراقئة تذفيد 
هذه القرارات بشكل سليم يحقق الغرض منها » 
بدلا من هذا كانت الثورة تعهد الى جهاز الدولة 
الذى بقى على حاله ولم تفلح جهود الثوره فى 
احداث تغيير جذرى داخله ساتعهد الى هذا الجهان 
بتنفيذ قراراتها ٠‏ 


وفى المرات التى هبت الجبساهين متحبيية 
لمسائدة الثورة والدفاع عن اجراءاتها ‏ مثلما 
حدث عند تأميم قناة السويس ‏ والعدوان الثلاثى 
وعبدوان خمسة يونيى - فان الموجة الءارمة من 
الحماس الجماهيرى سرعان ما تتحسر دون 
محاولة لتطويرها وضمان استمرارها ٠‏ 


يل ان جهان الدولة والاجهزة البيروقراطية 
قد نجحت كلها فى أن 
تشكل عازلا بين الثورة وجماهيرها - أصحاب 
المصلحة فيها ‏ ونجحت هذه الاجهزة مى أن تبدى 
هى وحدها صاحبة الدق والقدرة على حماية 
الثورة ومكتسباتها » وعملت دائما على سسد 
الطريق أمام أى محاولة مخلصة لمشاركة الجماهين 
فى حل مشكلاتها .+ لاع 


50-7 
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ولم تكن هذه الاجهزة كلها مجرد ظاهرة اذارية 
أو بيروقراطية افرزتها الثورة » وانما كانت آداة 
فى إيدى تلك الفئات والقوى الاجتماعية التى تمت 
فى ظل الثورة وحققت ثروات طائلة من التهريب 
والاتجار الغير مشروع ونهب موارد القبااع العام 
من خلال قنوات اتصاله بالقطاع الخاص ٠‏ وكانت 
هذه الفئات تنظر للثورة على أنها مغا:م لها 
وحدها ء وأنه لا سبيل أمام أى فئة أى قوى للعيش 
الا فى ظل حمايتها وخضوعا لارادتها وهى تحتقر 
الجماهير ولا تعترف بدورها فى العمل السياسئ » 
وترفض. بالتالى أى تقدم على طريق مشساركة 
الطيقات الشبعبية ويشكل خاص العمال 
والفلاحون ‏ فى السلطة ٠‏ 


وبالرغم من أن « ميثاق العمل الوطنى ٠»‏ الذى 
صدر هام 87 بعد الانفصال السورى فى [عقاب 
اجراءات يوليئ "١‏ » قد رسم اطان الممسارسة 
الديدتراطية على أن تكون السلطة فى يد تحالف 
من القوى صاحبة المصلحة فى الثورة وهى 
الفلاحون والعمال والمثقفون والجنود والرأسمالية 
الوطنية » وان يكون الاتحاد الاشتراكى العربى هئ 
الاطار السياسى والتنظيمى لهذا التحالف » على أن 
يضمن فيه نسبة لا تقل عن نصف عدد مقاعد 
الهيئات المنتخبة على كافة المستويات بما فى ذلك 
مجلس الشعب » كما نص الميثاق على ضرورة 
تشكيل تنظيم طليعى داخل الاتحاد الاشتراكى من 
العناصر الاكثر وعيا وتنظيما وحركة وتتبع من 
داخل الاتحاد الاشتراكى لتقوده وتحافظ على 
فعالية وتنظيم الحوار بين مختلف القوّى المتحالفة 
ذاخله + ونص الميثاق أيضا على مشاركة العمال 
فى ادارة الانتاج وأرباحه وعلى ضرورة تشكيل 
المجالس الشعبية المنتخبة لتولى سلطة الحكم 
المحلى . 


وبالرغم أيضا من أن قادة الثورة أكدوا دائما 
على أهمية تحديد نسبة الخمسين فى المائة المحددة 
للفلاحين والعمال .كضمان قانونى يعطيهم وضيع 
خاص بوصفهم الاغلبية بين السكان وأكثر أصحاب 
للصلحة فى. الثورة ٠‏ 

بالرغم من كل هذا » فقد فشلت كل المحاولات 
السابقة لجعل الاتحاد الاشتراكى تنظيما سياسيا 
يعبر فعلا عن سلطة تخالف قوى الشعب العاملة » 
وذلك بسبب اصيرار بعض العناصر على الانفراد 
بالسلطة داخل تحالف قوى الشعب العاملة ٠.‏ 


سكت 
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وقد أدى التعريفت الذى وضع لتحديد صفة 
العامل والفلاح الى تمكين أعداد كبيرة من المديرين. 
وكبار الموظفين من الجلوس على المقاعد الملخصصة 
للعمال فى لجان الاتحاد الاشستراكى ومجلس 
الشعب » وادى تعريف الفلاح بآنه من يماك ٠6‏ 
فدانا رخفضت عام 18 الى عشرة أفدنة ) » وكانت 
حصيلة هذا زيادة حجم نفوذ الراسمالية الوطنية 
داخل المؤسسات السياسية والدستورية الى جانب 
مراكزها فى القطاع العام وجهان الذولة ٠‏ 


وبحكم هذه المواقع كلها استطاعت هذه الفئة أن 
تكون [على الاصوات » وأن تحاصر كل المحاولات 
التى تبذل لتطوير السلطة داخل التحالف وجعلها 
فى يد قواه كلها وليس فى يد قوة واحدة ٠‏ 


وبعد هزيمة يونيى !11 واتسسساع المطالبة 
من أجل التغيير الجذرى للسبابيات التى 
أدت الى الهزيمة » صدر بيان ٠٠١‏ مارس 3548 » 
الوثيقة الثانية لثورة '؟ يوليى » والتى كرسنها 
الزعيم الخالد. جمال عبد النامس » لاجل تحديد.نقل 
السلطة الى تحالف قوى الشعب العاملة بوسيلة 
الديمقراطية ٠‏ 


وعشية وفاة الزعيم الراحل » :كان قد أصبح 
واضحا أن المحاولة الجديدة لم تكن أحسن حظا 
من سابقاتها » وأن بيان ٠١‏ مارس الذى أيده 
الشعب بالاجماع» قد فرغ فى التطبيق مسن 
مضمونه الحقيقى وتحت ضغط الطبقة المتوسطة 
المسيطرة على أجهزة الحكم والتنظيم السياسى .لم 
يحدث بيان ٠٠١‏ مارس أكشر من خدش على سطح 
الحياة السياسية لليلاد ٠‏ 


لقد بدا الرئيس أنور الساداث حركة تصحيحه 
منذ مايو 151١‏ » حركة تهدف لاشاعة جو. من 
المناخ الديمقراطى فى البلاد » ودها لان تدان 
الدولة بواسطة المؤسسات السياسية والدستورية 
والتنفيذية القائمة حلى أساس العلم والتخطيط » 
وأن يتم العمل فى ظل سيادة القاثون * وصدن 
الدستور الدائم للبلاد واعلن الرئيس السادات 
برنامج العمل الوطنى ليحدد أهداف العمل الوطذى 
ووسائل تحقيق. هذه الاهداف خلال السسنوات 
العشى القادمة ٠‏ 6 


وحدد الرئيس السادات فى خطابه بمناسية .عبد 
أول مايى ثلاثشمرتكزات أساسية للعمل الوطنى من 
أجل تحرير الارض وخوض العركة التى لابديل 


١‏ الوخدة الوطنية لقو الشعب.الغاملة داخل 
الاتحاد الاشتراكى .» . , 
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؟ ب عمل عربى موحد مهما اختلفت الانظمة ٠‏ 


ب العداء.للاستعمار والصداقة مع كل الذين 
دؤازرون حقنا ونضالنا من أجل السلام وفى 
مقدمتهم الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


لقد جاء هذا التحديد ليقطع الطريق على 
مزايدات الرجعية ليحصن الشعب ضسد حملات 
التشكيك التى. تخطط لها وتقودها الامبريالية 
والصهيونية » كما أكدت تصميم الرئيس انور 
السادات وصلابته فى الصمود أمام كل الضغوط 
'واصراره على المغى قدما فى معركة تحرير الارض 
بالاستناد الى صديقنا الوفى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


واذا كان بقاء؛ الاحتلال الاستعمارى الصهيونى 
لاراضينا يشكل التحدى الاكبر للثورة » فان ثمة 
تحد. آخر يرتبط أشد الارتباط باستمرار الاحتلال 
والخرب النفسية الشرسة التى تهدف لاشساعة 
الباأس. من النمر ولتخريب العلاقات العربية 
السوفيتية ٠‏ وحرمان مصى والعرب من حليفها 
الاساسى وسندها الاكبر الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
ويتمثل ذلك التحدى فى محاولات تقويض الجبهة 
الداخلية التى تستهدفها بقايا الطبقات المخلوعة من 
أصحاب الاراضى وكبار الرأسماايين ومسن 
استطاعوا استقطابهم من قوى الرأسمالية الوطنية 


وعناصى بيروقراطية » كل هؤلاء الذين تحولوا من' 


الموقف . السلبئ:' والهمساك اللحمومة بعد هزيمة 
يونيى » تحولوا الى الهجوم الواسع والعلنى على 
مكتسباث الشعب ٠‏ وعلى العلاقات العربية 
السوفيتية محاولين الاطاحة بها كوسيلة للاطاحة 
بالثورة نفسها وتصفيتها ٠‏ 


ان. هذه القوى بمختلف اتجاهاتها تحبساول 


استغلال الفرص المتاحة للحوار الديمقراطى فى: 


ظل سيادة' القانون » والحرص على استكمال قيام 
المؤسسات السياسية والدستورية بدورها فى اطار 


حركة التصحيح : التى انطلقت منذ مايي 6171“ 


تساول تلك القوى استغلال هذه القرص لفرض ردة 
عن طريق التطور الاجتماعى والديمقراطى ونكرص 
عن المكتسبات الثورية ٠‏ 


لقد راحت هذه القوى تحت شبعار الوحدة 
الوطنية الذى تركز' عليه القيادة “الثورية لمواجهة 
العدوان » راحت هذه القوى تسعى لان تقوم هذه 
الؤحذة الوطنية على اساس من الامتيازات الطبقية 
وحرية رأس المال الخاص وهدم تحالقف قوى 
الشعب. الغاملة » وتحت شعارات الديمقراطية 
وسيّادة القانون رفع المظالم 'تسعى هذه القوى 
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جاهدة للاطاحة بمتجزات اساسية حققتها الثورة 
ضد الطبقات المخلوعة وتسعى لرد اعتبار من أذلوا 
الشعب واستغلوا وخانوا أهدافه القومية ٠‏ 


ان هذه القوى لا تريد القتال لتحرير الارض ان 
لم يتحقق الحل السياسى العادل وتخثى خشية 
الموت أن يتسع نطاق العمليات الحربية ليشمل 
البلاد كلها بمايعنيه ذلك من آثارسياسيةو اقتصادية 
ومن أخطار تتهدد مصالحهم » ومن ينطلقون 
من واقع الهزيمة للسعى لحل يقوم على المساومة 
مع الامبريالية والصهيونية وهى ما ترفضه القيادة 
الثورية وتؤيدها وتلتف حولها جماهير الشعب 
التى عبرت عن رأيها فى 1 » ٠١‏ يونيى وفى أحداث 
العمال والطلبة خلال أعوام 50 78 1/1 ٠.‏ 


وآنه لمما يزيد الوضع تعقيدا أن بعض هذه 
الهوى جزء من قوى الثورة ويحتل مواقع مهمة فى 
الاجهزة السياسية والاقتصادية والتنفيسذية - 
يستغلونها للترويج لافكارهم ٠‏ 


ولقد حذر الرئيس أذور السادات هذه العثامس 
فى خطابه بمناسبة عيد أول مابي عندما (علن ٠‏ انه 
اذا كانت هنأك أخطاء وقعت» وقد وقعت فعلا 
اخطاء لقد كنا نصفى امتيازات طبقية »ولمنكن 
نصفى كرامة الانسان ‏ التعويض آمر هسام 
وممكن ‏ أما أن يتصور البعض آنها ردة أى هجوم 
على تجربتنا الاشتراكية وأن تعود المصانع وان 
تعود الارض أى السندات فهو واهم ‏ اثنا لن نعود 
الى امتيازات الطبقة ولن نعود الى عصر يسيطر 
فيه رأس المال ‏ ولن يكون هناك رجوع فى سيادة 
الشعب على وسائل الانتاج » * 


لقد حققت ثورة 7 يوليى رصيدا. ضخما من 
الانجازات الثورية لجماهير الشعب » على امتداد 
العشرين عاما الماضية ب ولابد أيضا من الوعى 
بالدروس المستفادة من السلبيات وأنصاف الحلول 
فى مواجهة الرجغية ١ ٠‏ 


وعلى طريق المعركة التى اخترناه كطريق وحيد 
#استرداد ارضنا » ودحر العدوان 'لابد وان نتقدم 
لتحقيق المزيد من الانجازات فى يناء الوحدة 
الوطنية وتوسيع قاعدة مشاركة العمال والفلاحين 
فى السلطة داخل التخالف » وتعزيز المنساخ 
الديمقراطى فى البلاد .٠‏ 


سنقكدت 
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جانب واحد من قفسية النفسط كان '- 
يستحوذ على اهتمام القوى الوطنيسة فى 
المالم العربى > آلا وه السيطرةالاجنبية 
للمؤسسات الاحتكارية الغربية على ثروات 
العرب » واستخلاصها لارباح هائلة تتدفق 
على المتحكمين فى ائتاج الذهب الاسود ,٠‏ 


الاوربية + 


٠ دلالتها‎ 
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وبعد اسشتلام القوى الوطنية للسلطة 
قى بعض البلدان العربية ظهرت افحاجة 
الى انتزاع نصسيب أآكبر من ارباح النفط 
وتحرير الاقتصاد الوظنى من السيطرة 
الاجنبية لكفالة سسبل التزاكم اللازم 
لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وعلى آثر هزيمة 1951 بدات جوانب 
آخرى للمثسكلة تبرز الى المقدمة » تتمثل 
فى استخدام البترول كسلاح فى الممركة! 
خاصة وان عجلة الانتاج الغربى كلها تعتمد 
: على النفط العرنى “ مما يمئى القدرة على 
التحكم فى عصب :الحيساة للمجتمسات 


وقد جاء تاميم شركة بترول العراق فى 
مرحلة حاسمة من تطور الصراع ضد 
التحالف الامبريائى الصهيونى٠‏ ومنالمتوقع 
أن تكون لهذه الخطوة ابعادها علىمستقبل 
سياسة البترول العربى ‏ وقسد خصصت 
الطليعة مجموعة من المقالات تتناول هذا 
الموضوع بالاضافة الى احصاءات لهسا 


1111 
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أن فجرت الحرب العسالمية الثائية 
منة أبراعم الثورة الاجتماعية' كرفيق 
أسساسللثورة الوطنية التحريرية» 


ومنذان أدرك الثوريون فى البلاد 
المستعمرة وشبه المستعمرة إن مضمون الاستقلال 
يجب ألا يقتصر على راية أجنبية تزول أى قوى 
للاحتلال ترحل بل لابد أن يصاحب هذا 
استخلاص الثروات الوطنية من يد قراصنة النهب 
الاستعمارى لتتحول الى طاقة تستغل لصمالح بناء 
الاقتصاد الوطئى وتحقيق أكبر قدر ممكن من 
العدالة الاجتماعية* وقد مين هذا المضمون ثورات 
العالم الثالث كلها حيثما كانت ٠‏ وان اختلفت 
الدرجات بين البلدان المخثلفة بيسبب الظروف 
الموضوعية التى أحاطت بكل منها » سواء كانت 
نلك الظروف داخلية » من تقاعس قوى الثورة أو 
انقسامها » أى كانت ظروفا خارجية » من ضغط 
استعمارى اى, حصان اقتصادى أي تدخل عسكرى 
تؤيدها رجعية خائنة فى الداخل ٠‏ 


وتركز التعبير عن استخلاص الثروة الوطنية 
فى رفع شعان التأميم ١‏ ونجبحت بلاد مثل حبر منذ 
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د» محمد مجلان 


1 فى تأميم قناة السويس. ونجميع: المصالح 
الاجنبية بها » كما ذنجحت.شيلى أخيرا فى تأميم 
مناجم النحاسن » وفيما بين ااتساريخين تمت 
تأميمات أخرى » وسيطرت القوى الوطنية على 
ثرواتها ووجهتها الوجهة الثى تريد ٠‏ ولم يكن ذلك 
فى أى الحالات أمزا سهلا» ولكنه بفضل وحدة 
داخلية قوية » وظروف عالمية مواتية » ورسم سليم 
لخطط التحرك بحيث تتجمع أكبر قوى الثورة فى 
أفضل لحظة ‏ مع ايطال أشن العوامل المضارة أو 
اخراجها من ساحة المعركة » كان النجاح دائها 


وقد مثل البترول بصفة دائمة احدى الثروات ٠‏ 
القومية الكبوى التى لم يغفل الثوريون فى أى مكان 
أمره » وارتفع فى شأنه طوال الربع قرن الماضى 
شعار التأميم » أملا فى استخلاص أكبر الثروات 
التى تتوفر فى دول العالم الثالث ٠‏ وجاء تأميم 
البترول الايرانى فى أوائل الخمسينيات على يد 
مصدق ضربة موجهة الى القلب للغول البترولى 
كان لا يمكن أن يسمح لها بأن تصيبه » وألا توالت 
الطعنات وخر فى النهاية مبريعا غير ذى حول ولا 


كاذك 
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اا ااا ا ا اا اذغ 


قوة ٠‏ وبالتالى فقد شدد الذكير على مصرق » 
واحكم الحصار عليه » ونجح قى الثهاية بعضل 
الخيائة الداخلية » أن يزج بمصدق فى السجن » 
وأن يقتل وزير خارجيته وزوج ابنته حسين 
فاطمى » وان يعود. البترول يسيل كشأنه دائيا ذهبا 
أسود الى جيويه ٠‏ 
وكانت معركة رئيسبية كسبها الاستعمان » 
ودعمت وجوده سيدا على مقدزات البترول حيث 
' مخازنه الكبرى الى اليوم + ورغم ها.قررته هيئة 
الامم من حق الشعوب فى تأميم ثرواتها القومية » 
ورغم عديد من التغيرات فى موازين القوى 
العالمية » ورغم عديد العوامل. التى إستجدت داخل 
امبراطورية البتزول الا ان شعار التأميم لم يشأ ان 
دتحقق الافى أضيق الدوائر » وان.ظل يرفع تلويحا 
أحيانا » وتهديدا غير جاد أحيانا أخرى » آى 
امتصاصا لمشاعر وطنية فى أوقات ثالثة ٠‏ 


ولقد نجحت دول فى انقاذ ثروتها من آنياب 
الاستعدار * نجمت مصر بحيث تتحكم اليوم فى 
كامل ثروتها ». وساعدتها ظروف. الثورة الوطنية 
وافتضاح موقف الاستعمان العالمى منها فى أن 
تصل الى هذا الوضع ٠‏ وتبعتها الجزائر بحيث 
تسيطر اليوم على معظم ثروتها » وان سعت الى 
ذلك على خطوات > ويضرب 'الاعداء واحدا تلى 
الاخر *. واستطاعت ليبيا بالانطلاقة الثورية ومن 
موقع القورة أن تؤمم « البريتيش ٠‏ بتروايع » فى 
بلادها ٠‏ واخيرا قامت العراق بتأميم قدر من 
المصالبح . الاحتكارية, .بعد : ان طالت المنساقشات 
والمساومات ,وبعد. إن عمدت الشركات الى خفض 
الانتان “كوشيلة للضغط الاقتصاذى » لعل آهم 
المقصود به كان اسبقاط النظام الحاكم فى العراق »> 
. خاصية اوقد ٠‏ أتجه إفى, المدة , الاخيرة الى تدعيم 
الووحدة'٠الوطنية‏ ,فى «الدابخل م وتدعيم ارتباطه 
بالنظم . الثورية الجربية. من حوله.» ونجح فسى 
. الافلات.من اسان الاجاطة الاستعدارية الى معاهدة 
للتحالف مع. . الاتحاد' السؤفيتى ب توجها نجاحهما 
سويا في .انتاج البترول. من. حقل. الرميلة بعد أن 


ظلت .الشركات الاحتكارية تحبسه عن الاستكشاف ؛ ' 
بخن ثم الاستفلئل ما: يقرب .من نصف:.قرن .من 


٠ الزمان‎ 


ومع تلك: الانتصارات فى لنصى والجزائن وليبيا 
والعراق ».والتى'لا.يمكن الا .أن تثلج الصدر' عند 
كل وطنى ثوزى » الا انها عند التقييم الحقيقى ما 
زالت جزئيات” 2 


اويخائض الاممتعمار هواك 3 البةالرلية 


سااةت 


1 
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فى 11717 . وتحتل ربيبته اسرائيل ثلاثة أمثال 
مساحتها الاصلية من الارض العربية * وتنجحع 
ازاء العالم لجمع» وترفض الاتسسحاب » 
ويناصرها الاستعمار وعلى رأسه أمريكا حتى تظل 
فى مركن القوة الضاغطة على صدر. الامة 
العربية * ويشجعها على أن تكشف عن وجهها 
بمطامع تشمل الارض من النيل الى الفرات * 


وتصبح ضرورة من ضرورات الحياة أن 
يستعمل العرب كل ما يستطيعون من سلاح لدرم 
هذا الخ ٠‏ 

وتجمع الاصؤات” على استعمال سسلاح 
اليترول * فما دام البتزول يئثل أكبر' استثمارات 
الاستعمار فى المنطقة ٠‏ وما دامث مسائدته 
لاسرائيل هى بهدف' السيظرة على الشعوب 'العربية 
من أن تنال من هذه الاستشمارات * وبا دام دعم 
لها » انما هى بهدف ان تصبح مع الزمن رأس جسى 
لاستثمارات جديدة . واستنزاف أكشر لدماء 
شعوبنا * ما دام كل ذلك وغيره ‏ فان الواجب أن 
نشعره وبحسم أن استثماراته ليست آمنة فى ض.وء 
سياسته المعادية » وأن لدى. الشعوب العربية من 
القوة ما يسمح لها أن تصيبه قى الصميم * 

ومع هذا الاجماع فى رفع الاصوات 2 ومع 
الضرورة الحاسمة لاستخدام ذلك السلاح » فان 
التردد فى استخدامه أمر ب السؤال » كما أن 
العجز عن استخدامه قد يثير علينا السخرية ٠‏ 

ولكن سلاح البترول ‏ وكل سلاح ‏ يستلزم عند 
استخدامه عديدا من:.الشروط يجب أن نتوشر حتى 
يمكن أن يأتى بالنتائج المرجوة منه * 

ان كفاءة السلاح ب أى سلاح - تتوقف فى 
الاساس على كفاءة ليد التوتحمله 0 

,تتوقف على تحبديد واضح للهدف من 

استعباه » هل يراد منه أن تستلزف من دم الع 
فحسب, ع أم أن نصيب منه مقتلا ٠‏ 

وقتوقف على .توقيت الاستعمال بحيث يكون 


: ا ا 


من. معظم أسلحته » أى قد افتضح بالكامل - 
كاد أمره » حتى نعزل عنه تأبيد الؤيدين ,” 5 


. دبعما يجىء له من حيث لا نتوقع ٠‏ 


وتتوقف الكفاءة كذلك على اختيار اضصمف 


' الثقاط للهجوم » ومن ثم احداث أكبر الاش بأقل 


الجهد الممكن ٠‏ 
.وربما تتوقف. كفاءة الاستخدام على عسوامل 
أخرى » ولكنها. سوفب.تتحدد دائما وفى الاساس 
بكفاءة حامل السلاح » وتحديد هدفه » وتوقيت 
وإختيار:أضبعف النقاط للهجوم ٠‏ 


' «وتتعدك “التمواخل" فن. حالة سلاح البترول » 
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سس سس سس ع سي عع ب سن وني حت ست اووقع المترول 


بد بق شوي» الصرايج فى المطلتم 


مس 1 


دا نات رريحسن 
د داح رعطريائة 
عو تصبدليات 
مواد اللرائقت 


حكته 
كيراوياتعيلا تالأصنيع مث إلزيبات 


كاه 
000 .]//نؤماط 
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تتشابك الامور وتتعقد ٠‏ فالايدى الذى تمسك به 
متعددة ٠‏ ما بين حكومات قد تكون ضالعة مع 
الاستعمان + وإخرى قد اتقف. مته اموقف العداء 
ولكن هلى استحياء ؛ :وخالكة ثورية تذهب معه الى 
أبعد الشوط ٠‏ وقد يرى البعض فى الهدف مجرد 
الحصول على مكاسب أكثر مع بقاء سيطرته 
العارمة » كما قد يرى البعض الاخر ضرورة 
الاقصاء التام له.عن مقدراتنا وحياتنا ٠‏ وعد ننجح 
فى فضح الاستعمار عالميا بحيث يبدى أن ذل موقف 
هنا ازاءه انما هى رد فعل لعدوائه » ومن ثم نعزله 
عن أى تأيبد » وقد نركب الشطط فنبدى كطفل يعبث 
بعيدان الكبريت ٠‏ 

ولا سبيل الى أن نأمن كل العثرات » والى ان 
نسنطيع تحديد قدر النيران التى تفتح » ووجهتها » 
والمقصود منها » الا باستكشاف علمى لقسوة 
السلاج » وقوة إلعدى » وساحة المعمركة بكل 
سهولها ووديانها وهضابها » لنتمكن فى النهاية » 
وبالحساب دون الانفعال » وبالتحديد المدروس دون 
الخبط العشوائى أن نحدد القرار الذى يتخن ‏ 
واسلوب التنفين ٠‏ 


اه واجب كل ثورى عربى أن يخطط لمعركته 
بمنتهى الدقة » فما عادت شعوبنا تتحمل نكسات 
جديدة ٠2‏ أي حتى تقبل السير وراء.قرارات فجة 
غير فاروسة ٠‏ 5 

واستكشاف الاحتمالات أمام سلاح البتسرول 
يعنى أن نحدد أين تكمن قوته » وكم من تلك القوة 
يتاح لايدينا » ثم تقييم قدزة العدى الذى ني جهه 
سواء كان فى مواقع قوته ٠‏ أو نقاط ضعفه » ثم 
ساحة المعركة .ذاتها بكل ما فيها من مموامل 
واعقبارات » لنصل فى النهاية الى تحديد لمخزلف 
الامكانيات التي تتيحها لذا مجموعة التشابكات ٠‏ 

. وسوف نحاول فى هذا الصدد ان نسرد فى كل 
حالة الحقائق التى لا جدال فيها وان نترك للجداول 
الملحقة بهذه الدراسة امكانية امداد الباحث بعديد 
التفاصيل الت تزيد الرؤية وضبوحا . 


ولنبدا بالتعرف على سلاح البترول وإدراك مدى 
قوته :. 

'سوف يقتضينا ذلك أن نغرفه من حيث هو 
مصدر للطاقة » وأساس لنشاطات مسناهية 
عديدة » والقيود على ما يمتلكه الغير منه » ومدى 
ما نتحكم نحن فيه منه ٠‏ 


اليترول بدن مصادر الطاقة 


© يحتل البترول المركز الاول بين مصنادر” 


سي 
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الطاقة حيث يوفر 7١‏ فى المائة على مستوى العالم 
كله حاليا » وتتزايد الحاجة لله بمعدل يتراوح بين 
؟ فى الماثة سنويا خلال السبعينات ٠‏ 

© يمثل الفحم حوالى ١‏ فى المائة من مصادر 
الطافة » وقد بدأ انتاجه فى الثبات فى عديد من 
البلدان مفسحا المجال للاعتماد فى كل. التوسعات 
على البترول او الغاز الطبيعى ٠‏ 

© مع التزايد الهائل' خلال الستينات فى انذاج 
الغاز الطبيعى » فانه قد آخذ محل الغاز الصناعى 
المنتج من الفحم » ولكذه أخذ يزاحم البترول.» وان 
بصورة غير خطيرة حيث خفض معدل تزايد الطب 
على الاخير من ؟١‏ فى المائة تقريبا خلال الستينات 
الى © فى المائة خلال السبعينات » وبيدما ارنفع 
نصيبه من توفير الطاقة الى ٠١‏ فى المامة هى 
الاتحاد السوفيتى خلال الستينات فانه وقف عند 
٠‏ فى المائة فى اوربا » ويتراوح بين الرقعين فى 
أمريكا ٠‏ 

© تسعى عديد من الشركات الى اسستغلال 
الرمال القطرانية فى كندا لانتاج البترول » وامكن 
فى المناطق التى يمكن الوصول اليها اذتاج كميات 
تجارية بسعر يناهز سسعر البتتسرول 
الامريكى ‏ وليس العربى في حال المنافسة ‏ ولكن 
الكميات المتاحة حتى الان لا تمثل أى رذمع تنافسى 
على مستوى العالم بعد ٠‏ 

© لا يبدى فى القريب المنظور اى خطورة على 
وضع البترول من مصادر الطاقة الاخرى مثل 
الكهرباء عن طريق مساقط المياه » او الطافة الذرية 
التى يقدر نصينها بين اللصادر المخثلفة بحوالى 
فىالماتقعند نهاية القرن ٠‏ اى البترول الصناعى 


من الفحم 
البترول أساس مركيات 


يوضح الشكل المرفق الصورة العامة للنشاطا 
الصناعى الذى يمكن أن يوجده البترول بدءا من 
البحث والاستكشاف الى تحديد. الحقول التجارية 
وبدء استغلالها » ثم نقل الخام الى مسراكن 
التجميع » حيشيتوزع بعدها اما الى معامل التكرير 
المخلية أى الى وسائط نقله للخارج ٠‏ 

ومن الواضيح . ودون تعداد التفاصيل ادبيئة 
فى الشكل المرفق ‏ ان كل مرحلة فى سلسلة 
الاعمال الموضحة تعطىفرصة لتوظيفات رأسمالية» 
كما تؤدى الى. تكوين قيمة مضافة » فضلا عن 
مجالات العمل التى تتيحها للايدى العاملة » 
ابتحقيقها ‏ حيثما وجدت - لانتاج قد يسبد حاجة 
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سس سسسب سس ببببسسيسسمسمسس. مقع البترول العربى من خربطة الصراع فى ١‏ سسطفة 


الاستهلاك ‏ أن كان يستهلك محليا كالسسماد 
مثلا ‏ أى يوجد فائضا ومواد للتصدير أكثر قيمة 
من البترول الخام ٠‏ بل فى الواقسع ذات قيمة 

أما تطون هذا المركب الصناعى الضخم فقد 
ميزه خلال العقدين السابقين من السنين ما يلى : 

© تمين الاستخراج فى المنطقة العربية ياهدار 
جانب ضخم من الثروة الطبيعية فى صورة حريق 
الغازات المتولدة عند الأبار ٠ )١(‏ ويكفى للدلالة 
على ضخامة هذا القدر الضائع من الثروة انه قد 
قدر أن العراق يخسر يوميا فى حقول البصرة 
وحدها ما قيمته 59١‏ مليون قدم مكعب من الغان 
أى هنا توازى قيمته ٠١‏ ملايين دينار عراقى سنويا* 

© ظل انتاج الكيماويات العضوية المشتقة من 
البترول يتزايد بنسبة ١١‏ فى المائة فى كل عام 
ابتداء من ١10‏ وحتى نهاية الستينات » 

© وكان التزايد خلال فترة العشر سنوات من 
4 1114 موزعابين مناطق العالم بالصورة 
الاتية » الولايات المتحدة 5ر١٠‏ فى المائة » اورنا 
الغربية 5؟ فى المائة » مناطق اخرى "ا فى 
المائة ٠‏ 

© ظلت الصناعة الكيماوية تستحوذ على 
نصيب كبير من الاسستثمارات الجديدة لكل 
الصناعات يلغت ١5١‏ فى المائة نظرا لما كانت تحققه 
من ربحية عالية » اذا, ها قورنت بالربحية' فى 
الصناعا تالرئيسية الاخرى ٠‏ 

© كما تضخمت طاقات المعامل الفردية فوصات 
الى أحجام من ٠٠١‏ الى 50١‏ الف طن فى العام فى 
عض المنتجات ٠‏ وفى حدود 150 ألف طن فى 
بعضها الاخر » واستمر تزايد استهلاك المنتجات 
مرتفعا لدرجة أن الاستهلاك البولى ايثلين منخفض 
الكثافة ( وهى من أهم المشتقات البترولية ) ارتفع 
الى ١٠١‏ صنفا خلال العقدين الماضيين ».وامكن 
بالتحسين التكذولوجى الانخفاض بسعره من 05٠‏ 
الى ٠١‏ سنتات الرطل ٠‏ 

© تمثل هذه المجمعات الصناعية تركيزا 
ضخما لراس المال ان نحتاج لانشائها الى مات 
الملايين هن الدولارات » كما تلعب التكنونوجيا 
المتقدمة دورا رئيسيا فى نجاحها ٠‏ 

© يدل عديد من الشواهد على أن معدل تزايد 
الصناعات الكيماوية تلك سوف يتناقص الى حد ما 


خلال السبعينات نظرا لبوادر انخفاض الربحية أثر 
المنافسة الشديدة » وليس لانخفاض الطلب ء بل ان" 
هذا الاخير فى تزايد مستسر بفضل التقسدم 
التكنولوجى الواسع للاستخدام ٠‏ 

واذا نظرنا داخل .المجتمع العريى لنبحث عن 
ملامح هذه المركبات الصناعية ‏ ولنا الحق فى 
ذلك مادمنا نملك من هذه الثروة البترولية ما لا يقل 
بل يزيد فعلا عن غيونا الذين يحققون من وراء 
البترول تلك الثروات الضخمة ‏ نقول اذا نظرئا 
داخل. المجتمع العربى لوجدنا أن نصيبنا لا يتمدى 
فتات الفتات. ٠‏ 


© تحترق أمام عيوننا ثروة من غازات الابار ٠‏ 

© لا يزيد ما يتم تكريره بمعامل التكرير المحلية 
عن ١١‏ فى المائة » ناهيك بملكية هذه المعامل التى 
توضحها تفضيلا الجداول المن: 

© لا نملك من امكانيات النقل أكثر من 4 فى 
المائة من القدرة اللازمة لنقل بترولنا وحده * 

© تقتصر الاستفادة من حقائق المركب 
الصناعى القائ, على البترول على عدد مسن 
المشروعات معظمها لم ير التور بعد . ويمكن 
تعذادها فيما يلى : : 

فى السسعودية : مشروعات لاسسخلاص ‏ 
الكبريت ٠‏ وانتاج سماد اليوريا »واللدائن وناقلات. 


' للبترول » 


فى الكويت ‏ يتم حاليا بفضل الشركة الومطنية 
انتاج النشادر وكبريتات الامونيوم وحسادحضص 
الكبريتيك والكبريت ٠‏ 

فى العراق ‏ مشروعات لاستخلاص الكبريت » 
وتعبئّة البوتاجاز وصناعة الاسمدة ( 37*٠٠‏ طن 
من النشادر » ٠*٠٠راه‏ طن من اليوريا' » 
*٠*ر١‏ اطن حامض الكبريتيك ) ٠‏ 1 

فى قطر د مشروع لاستغلال حقل دخان لإنتاج. 
٠‏ ألف طن نشادر» 77١‏ آلف طن يوريا * 

فى البحرين ‏ مشروع لانتاج الكهرباء سن 
الغازات الطبيعية واستخلاص الالمنيوم مسن 
البوكسيت المستورد ٠‏ 

فى الجزائر ‏ مجمع ارزى الذى بدا الإنتاج. 


ليعطى يوميا ٠٠٠١‏ طن تشبادر » ١٠غ‏ طن حامض 


نيتريك» 6٠‏ طن نثرات النشادرء +٠١‏ طن يوريا » 
واستخلاص ٠٠:٠ر‏ 10 طن بوثين سنويا ٠‏ مجمع 


'[1] نأسف اذ لم نستطع الحصول على التقدير الكامل للثروة المبددة على.هذه الصورة على مستوى العالم'المرنى 
كله » وان كنا نعلم أنه موجود فىعديد من المراجع التى لم تتوفر لنا.حاليا م 
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عنابة لينتج يوميا ١6٠١‏ طن حامض كبريتيك » 
* 6 طن حامض فوسفوريك , ٠٠٠‏ طن أسمدة * 


ع 


مزيد من الحقسائق 
حول البترول العسريى 


اذا كنا قد استعرضنا موقف البترول عامة بين 
مصادر ,الطاقة » وحاولنا ان. نوضح ان البترول 
ليس استخراجا لخام قحسبء بل هي أسساس 
الصناعة الكيماوية الحديثة » وجب أن ندخل الى 
الالمام يمزيد من الحقائق حول الثروة البترولية 
العربية » وأين تقع فى العالم المعاصص ٠‏ 
٠‏ © قد.يكون تكرارا - ولكنه مفيد - ان نذكر ان 
انتاج العالم العربى يصل الى .7 فى المائة من 
الانتاج العالمى » هذا بينما يبلغ الاحتياطى المحقق 
فى الحقول الى ثلثى احتياطى العالم كله ٠‏ 

© أن جميع الدول العربية تعتبر منتجة للبترول 
فيما عدا اليمن شماله وجنوبه والسودان » 
والاردن » ومع ذلك فهناك احتمالات تكاد تكون 
مؤكدة فى كل منها ١ ٠‏ 

وه انه. بينما تزايد الانتاج العرنى الى اربعين 
ضعفا خلال الخمس وعشرين عاما الاخيرة تكان 
تكون المناطق الرئيسية الاخرى قد اصيبت بتناقص 
مزمّن فى معدلاتها ٠‏ : 


و هناك خمس من الدول العربية هى الكويت ' 


والسعودية وليبيا والعراق. والجزائر تقع بيسن 
الدول العشر الاولى فى الانتاج فى العالم ٠‏ 

© لم تؤد الاكتشافات الاخيرة فى الاسكا أي 
بحر الشمال اى نيجيريا الى الاقلال من وزن 
البترول العربى على المستوى الدولى ٠‏ 

© ظل معدل التزايد السنوى للانتاج فى 
البترول العربى يتراوح بين ١١ ٠١‏ فى المائة 

' ولكنه ارتفع بعد 19717 الى أن أصبح يزيد على ١١‏ 

فى المائة' + ١‏ 

ذلك من زاوية تواجد البترول وكمياته » واذا ما 
نظرنا الى أهميته العالية يمكن أن نذورد عددا آخر 
من الحقائق ؛ 1 

© تعتمد أوربا الغربية اعتمادا يكاد يخرن 
كاملا على البترول العربى ( لا أقل من 65 فى 
المائة ) وذلك كمصدر للطاقة وللصتاعات الكيماوية 
العضوية , 1 3 

© حبن انخفض تموين آوروبا من البترول أثناء 
عدوان ١101‏ بنسبةٍ 15 فى المائة تكونت لجنة 
للطوارىء فى ,امريكا لتعويض أوربا وسد 
احتياجاتها » ومع ذلك ظل هناك نقص قدره ١١‏ فى 


المائة أغلقت بسببه عديد من المصانع » واتبع نظام 


سكات 
زر 5 
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البطاقات ٠‏ وهى على العيوم اجراءات لم تمد 
ممكنة فى الوقت الحالى رغم بترول نيجيريا وذلك 
بسبب موقف البترول الامريكى حاليا » كما سياتى 
ذكره ٠‏ 

© لا يمكن لدول اوربا الغربية أن تجد بديلا 
صالحا من الناحية الاقتصادية عن البترول العربى» 
فهى قد تملتطيع مثلا استيراد البترول من غنزوياز » 
ولكن تكاليف الانتاج تزيد كثيرا عن تكاليف انتاج 
البترول العربى » كما أن نفقات النقل تتضاعف 
عدة هرات ان تبلغ المسافة ثلاثة أمثال المسافة 
بدنسبة لبترول الشرق الاوسط ٠‏ 

© ولا يقل اعتماداليابان عدى البترول العربى 
عن أورما الغربية ٠‏ ورغم اكتشاف البترول فى 
أندونيسيا واستراليا الا أن الانتاج والاحتياطى 
يقصر الى درجة بالغة عن احتياجات نصف الكرة 
الشرقى ٠‏ 

© وحتى أمريكا ذاتها » فقد لاحظت احدى 
اللجان الوزارية العديدة التى شكلت لسدراسة 
موقف الطاقة ومصادرها فى أمريكا والبلسدان 
المضمونة لها من حولها أن البترول العربى يمكن 
أن يصل الى ذيويورك بسعر يقل ٠١‏ سنتا ( حوالى 
فى المائة ) للبرميل الواحد عن الانتاج 
الامريكى » وانتاج خليج المكسسيك معسا يدفسم 
بالمستوردين الى التحول اليه ٠‏ الا اذا لجا المنتجون 
المحليون الى خفض أسعارهم لمواجهة المنافسة , 
الامر الذى يجبرهم على اغلاق جميع الابار غير 
الاقنصادية وهى تمثل أكثر من نصف عدد الابار 
المنتجة فى أمريكا ٠‏ 

© فى ظل الاوؤضاع المتطورة للطاقة فى أمريكا 
يقدر أنها سوف تستورد فى عام 19586 ها يوازى 
/ فى المائة من جملة الاستهلاك من البترول » ٠0‏ 
فى المائة من جملة استهلاك الطاقة بشستى 
اشكالها . 

© والاعتقاد المتواتن حاليا فى آمريكا ذاتها 
أنها ستجد نفسها خلال السبعينيات ( وريما أقرب 


مما نتوقع ) مضطرة الى الاعتماد بنؤرجة متزايدة 


على واردات البترول والغاز الطبيعى » مسع 
الاعتماد بصفة خاصة على الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا ٠‏ 

وبالاضافة الى البترول وكمياته » ثم 'أهميته » 
نعالج الان أمور استغلاله لنكتشف فيها هسى 
الاخرى عددا من الحقائق » 1 

© كانت مناطق الامتياز للبحث عن البترول فى 
الاتفاقات التقليدية شاسعة » فالعراق منح أراضيه 
تقريبا لثلاث شركات يملكها نفس المساهمين » ومنح 
قطر جميع أراضيه لشركة والصدة ف يمنحت 
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السعودية كافة ارجاء المملكة من يابس ورصيف 
قارى لشركة أرامكى ٠‏ ولكن تغير هذا الوضع فى 
الوقت الحاضر » واتجهت الدول: الى تحسديد 
المساحات بتقسيمها أجزاء هديدة » وتعيين حد 
أقصى لما يجوز منحه لشركة واحدة ٠‏ 


© وحقيقة تتعدد الشركات اسما ؛ بل قد 3 
بعضها اللباس الوطنى » ولكن تظل الحقيقة 
واضحة فى أن رؤوس الاموال العاملة فى حقل 
الاستخراج تتوزع على الصورة الاتية : 


شركات امريكية كرذه فى المائة » البريطانية 
؟رة افىالمائة » الفرنسية "ر ١٠فىالمائة»‏ الهولندية 
مر" فى المائة + اليابانية ١ر1‏ فى المائة » وأخرى 
؟ر؛ فى المائة * 


© وحقبقة توجد شركات وطنية فى كل من 
العراق » وسوريا » والسسعودية » ومصير » 
والجزائر » ولكن معظمها اماشركات جديدة » أى 
توجه قدرا كبيرا من نشاطها فى التوزيع ودراسة 
المشروعات بحيث بظل جهدها فى الاستخراج داخل 
ما يقل عن © فى الماثة من البترول العربى , 


© نتجعناعطاء الامتيازات لشركات اجنبية - 
وتعددت الظواهر والمشاهدات على ذلك أنها 
كانت اما تترك مسماحات شاسعة دون دراسة 
واستكشاف ؛ ى أن تحقق وجود البترول فى عديد 
من المناطق » ولكنها تبقيه سرا لديها » لا تعلم به 
الدولة صاحبة الشأن حثى يكشفه ‏ أو بعضه - 
تأميم تلك الشركات ٠‏ 


و وربما بسبب غزارة الحقول العربية » 
وبسبب محاولة استنزافها بأسرع ما يمكن » ورغبة 
فى الحفاظ على الاحتياطى الامريكى نجسد أن 


المنطقة مصاريف التشفيل للبرميل 
الواحد 

ولاية تكسباس ل 
ولاية لويزيانا 1 
فنزويلا 5 
الببسطا بلا 
الجزائر زعا 
العسراق 1 ل 
السسكويت را 
السعودية ور 
يريا ادك 
آيسران 0 

١ 3 
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موقع البترول العربى مق خريطة الضراع فى اانطقة 


محدلات انتاج الابار العربية ترتفع فى المتوسط الى 
نسب عالية جدا » فهى ٠٠١‏ ضعف المعدل فى امريكا 
مثلا ولا يقتربمنمعدلها سوى نيجيريا وفى حدود 
الثلثين » ولكن تتعداها ايران بمعدل مرتفع جدا * 


© وعلى الرغم من ذلك » فان كفاءة الاستغلال 
منخفضة جدا اذا ماقورنت بالمناطق الاخرى ؛ ولا 
تكاد تستخدم التكنولوجيا الحديثة ( الحقن 
بالغازات أو المياه مثلا ) لرفع كفاءة الاستفلال ٠‏ 


و وبالتالى الامسوال 
المستثمرة لصالح الشركات صاحبة الامتياز بحيث 
صار من الحقائق العلمية المعروفة أنه لاستخراج 
مليون طن من البترول يلزم استثار قدره 80 
مليون دولار فى الولايات المتحدة » بينما نجد أن 
خمسة ملايين دولار فحسب كافية لتحقيق نفس 
الهدف فى البلاد العربية . 


انخفضت رؤوس 


© واصبحت المنطقة التى تقدم ثلث الانتاج 
العالى وتحتوى أكثر من 1١‏ فى المائة من احتياطيه 
لا تحظى بأكثر من ” فى الماثة من الاستثمار 
الكلى , اذ بينما يستثمر فى صناعة البترول على 
مستوى العالم ١6١‏ بليون دولار » لا يتعدى نصبب 
الشرق الارسط ؛ بلايين دولار فحسب » كما أن 
الستثير فى مرحلة الانتاج وحدها ليس أكثر من 4 
فى المائة من راس ال مال المستثمر فى تلك المرحلة هي 
العالم 0 


© وتصبع الصورة فى تكلفة الانتاج ومقدانن 
الاسرثمان اللازم للانتاج كما يوضحها الجدوا 


التالى : 
الاموال اللازبة توظيفها تكاليف التاج البرميل 
لانتاج برميل_واحد 1 

انا لهذا 

ردنا فلل 

للد 5 

1ل , 1 

هلد 0-64 

7 534 

ينذا 1 

1 15 

للف فنا 

لكل 9 

5 
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ويتضح منه مدى ضآلة الاستثمار فى البلاد 
العربية اذا قورن بغيره من البلاد +٠‏ 

ما سبق يعطىجانبا ‏ وان كان ليسبسيطا - عن 
الحقائق حول تروة البترول العربية وما تقدمه 
للبشرية ٠‏ وهى صورة اقل ما يقال فيها أنها تبرز 
مركز القوة الذى يمكن ان ننطلق منه * ولكن يجب 
حتى تكنمل الصورة أن ندرس الجانب المقابل ٠‏ 


شركات اليترول ومن وراءها 


ونحاولازنتلمس أين تكمن قوتها ٠‏ وان نتعرى. 
على الارض التى تقف عليها . واثقين دائما أنه 
مركز القوة الاقصى لاى عدى يمكن ان يكون هو 
بالذات المقتل » وان ما يقل عنه من مصادر قوته هو 
يمكن ان نجعله ينزف دما . وذورد فيما يلى عددا 
من الحقائق فى هذا الصدد : 

© تستاثر شركات البترول. العالمية الكبرى - 
وهى سبعة ‏ بنصيب الاسد من الامتيسارات 
البترولية العربية ٠‏ 

© تمتلك هذه الشركات الكبرئى ‏ والتى 
كثيرا ما تتخذ لنفسها أسماء أخرى مثل آرامكى » 
وشركة بترول العراق ٠‏ رشركة بترو الكويت ‏ * 
الغ اكثر من 75 فى الماثئة من انتاج البترول 
فى العالم خارج الولايات المتحدة . والدول 
الاشتراكية ٠‏ كما تمتلك أكثر من 7 فى المائة من 
طاقة التكرير فى نفس امنطقة ٠‏ وتقوم بتسويق حو 
٠‏ فى المائة من المنتجات البترولية فى العالم كله » 
وقمتلك أكثر من ٠٠‏ فى المائة من أسطول الناقلات » 
عدا ها بسوطر عليه منها عن طريق التعاقد طويل 
الامد ٠‏ 

© قن ثم فان الشركات العناملة فى: الفالم 
العربى يقسوم نشساطها على اساس التكامل 
الرأسى فى العمليات من البثر الى «لستهلك » 
ومصالحها متشابكة » وترتبط مع باعضها البعض 
باتفاقيات تسويق طويلة الاجل ٠‏ ولذلك فهى كثلة 
واحدة ذات مصالعح مشتركة 'تتساند مع بعضها 
البعض ٠‏ 

© تسبب هذا الوضع لتلك الشركات بتخفيسض 
نسبه أموالها اللستثمرة فى صناعة النفط . . !لذ 
يمكن أن تصل اليها يد الدول المنتجة » كما يتضح 
ذلك من الجدول' الاتى عن الاموال الموظفة فى 
صناعة النفط عالميا وفى الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا مقدرة بملايين الدولارات ٠‏ 

والواقع أنه بينما وصلت الاستثمارات الغربية 
فى الوطن العربى منذ آربع سنوات الى: 50٠١‏ 
مليون دولار » فان الاستثمار فى التسويق والتكرين, 
فى الدول الاوروبية يربى على ضعف هذا الرقم .* 


أكم 
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© والبترول لابد أن يمر بمرحلة التكرير قبل 
أن دصل للمستهلك » ولكن تكريره لايتم فى البلاد 
العربية » بل يتم خارجها كما توضح ذلك الارقام 
عن طاقة التكرير بالمناطق التى تعتمد على البترول 
العربى بصورة شبه كاملة : 


أوروبا الغربيه لالإ١اره1‏ آلف برميل يوميا 
الخليج العربىي 88ر1 الف برميل يومبا|بمافيهابران] 
شمال افربقيا 1888 الف برميل بوميا 


© يمكن من استقراء توزيع التكلفة لبرميل 
الزيث الجاهز للاستهلاك ( تتضمده الج.داول 
المرفقه ) أن نلاحظ أن معظم ربح الشركات المنتجة 
يتم خارج دائرة الدول المنتجة » فالاخيرة تحصل 
على مدوسط كر" فى المائة من التكلفة ٠‏ وتتقاسم 
مع الشركات ربح انتاج الخام الذى تكنفته لا تزيد 
عن /#ار؟ فى الماثة . هذا بيثما بي 
الثركات ومطلقا لها.حوالى 4٠‏ فى الماثة من 
التدهة تحصل على ربحه وحدها ٠‏ 


تلك هى بعض العوامل التى تضفى على تلك 
الشرحات قوتها العظمى الى هى عليها . وانه 
.يجب أن نضيف الى هذه العسوامل جوائب الضعف 
فى موقفنا والتى سناتى لذكرها فيما بعد . ولكن 
جادبا آخر من قوتها يعود الى تابيد حكوماتها لها 
انطلاقا مما تمثله هذه الشركات لاقتصاديات بلادها 
فضلا عن دورها السياسى . ونستعرض الان طرفا 
من هذه الحقائق الجديدة , 


© فائه مع ضخامة الارقام التى تعلن عن أرباح 
الشركات من عملها فى الاستخراج فقط » فانها لا 
تمثل أبدا الازباح الاجمالية ٠‏ ان أن جزءا كبيرا 
منها يخصص للاستثمارات الجديدة » كما أن جزءا 
يجنب لميزائيات لاحقة » بحيث يقدر ما يوزع على 
المساهمين بجزء فقط من الارباح الفعلية يصل الى 
حوالى 5؟ فى المائة ٠‏ وبالتالى فهى دخل للافراد أو 
الهيئات المساهمة فى الدول الام بالنسسبة ٠‏ 
للشركات ٠‏ 


© ولانه لم يكن فى الاتفاقات البترولية - الى 
عهد قريب ما يمنع الشركات المنتجة من تحويل 
جميع ما تحصل عليه من آرباح للخارج » ولا 
ينطبق على شركات البترول سياسة تحديد نسبة 
الربح الى رآس المال التى ' يسيئح بها فى نظم 
تشجيع الاستثمار الاجنبى ( فيما عدا الجزائر 
التى تفرض اتفاقاتها تحويل ما لا يزيد عن .05 فى 
المائة من الربح المحقق ) » فان تلك الارباح تأخذ 
طريقها الى الخارج لتستخدم فى اغلب الاحوال فى 
تمؤيل مشروعات جديدة فى الدول الام بالنسية 
للشركات ومن ثم انعاشها اقتصاديا ..ى ' 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


© ما تصدره الشركات الامريكية مثلا من 

البلاد العربية يمثل حيث يذهب للتكرير والاستهلاك 
صادرات آمريكية » وبالتالى موردا هاما للدولارات 
التى تدخل فى حساب ميزان المدفوعات الامريكى ٠‏ 
وهذا المورد لا يستمد تدفقه من مرحلة الخام 
وحدها ٠‏ واثما من المراخل اللمثممة المملوكة لنفس 
الشركات فى أوربا وغيرها . بل ان جانيا من 
مدفوعات الشركات للحكومات العربية يظل فى 
البنوك الامريكية ويستثمر فى مشروعاتها ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن البلاد العربية تستورد جانبا كبيرا من 
احتياجاتها من السلع والخدمات من الولايسات 
المتحدة وهى ميزة أخرى لميزان المدفوعات 
الامريكي ٠‏ : 

© يضاف ,الى ذلك حقيقة أن هناك بالولايات 
المتحبسدة ها لا يقل عن ١٠٠٠١‏ شيركة تباشي 
العمليات المتممة والخدمات الفنية فى مراجل النقل 
والتكرير والتوزيع والبتروكيماويات والمصائع 
المنتجة لمعدات صناعة البترول والغان الطبيعى* 
وحقيقة انها تعتمد حتى الان على المصادر فى 
نصف الكرة الغربي » وانامتدت خدماتها وأعمالها 
كذلك الى النصف الشرقى » ولكن اى أزمة عالمية 
ذات وزن مؤّشر فى امدادات البترول لابد أن توؤّثرفى 
اقتصاديات وأعمال هذه الشركات وربما أدت 
ببعضها الى الاغلاق التام ٠‏ 

© ومع ذلك كله فان قدرا من التبجح يظل يردد 

بان آمريكا لن تخسس شيئًا اذا أقدم العرب على طرد 
الشركات الامريكية من بلادهم . والتبرير الساذج 
لهذا هى أن الشركات قد استردت رؤوس أموالها 
عدة مرات ٠‏ 

© ولى افترضنا جدلا صدق هذا ء فان رأس 
المال الامريكى المستثسر فى البترول ‏ والذى يعتمد 
اساسا على مصادرثا ‏ هى أشدكم رأسمال توظفه 
امريكا فى أى مجال من المجالات خارجها » اذ 
يستأثر وحده بحوالى ١١‏ فى المائة من رأس المال 
الامريكى المستثمر فى الخارج كله . ويحقق ‏ 
بسبب ارتفاع عائده عن أى استثمار آخن ‏ 00 فى 
المائة من الربح الذى تحصل عليه كل الاستثمارات 
الامريكية فى الخارج ٠‏ 


ويأتى الان دور اليد التى تملك ذلك السلاح . 


الدول المنتجهسة لليتسرول 


وهى لاشك تملك من اسبساب القوة الشىء 
الكثير . كما يجب أن نضيف الى مصادر قوتها 
نقاط الضعف فى جبهة المواجهة ٠‏ ولكن لها هى 
نقاط الضعف التى يجوز أن نبدأ هنا بها ٠١‏ 

© الدول العربية ب كدول ب شديدة الاختلاف 
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موقع البترول العرهى 


عن بعضها البعض فمنها الملكية ومنها الجمهورية 
ومنها ما هو لا الى هؤلاء » ولا الى هؤلاء . فيها 
البعض رأسمالى النظام » واليعض اقطاعى أى شبه 
اقطاعى » والبعض الاخر يشق طريقه .نجو 
الاشتراكية . منها ذى الكثافة السكانية المنخفضة 
بحيث لا ينفق الا جزء! من دخله » ومنها ذى.الكثافة 


م3 لقريظة الصرااع قى امنتلقة 


, السكانية المرتفعة التى تقترض لتوفر لابنائها فرص 


العمل ٠‏ يرتفع دخل الفرد فى بعضها الى 51٠١‏ 
دولار فى السنة » بينما.ينخفض قى البعض حتى 
٠‏ دولارا.فقط ., 


© ترتفع نسبة البترول بين صادرات بعض 
البلاد العربية ارتفاعا خطيرا » فهى يصل الى 45 
فى المائة فى السعودية » 18 فى المائة فى ليبيا » 
در9 فى المائة فى الكويت ء 47 فى المائة فى 
العراق » هدا الامارات التى تكاد لا تصدر غيره ٠.‏ 
ومثل هذه الاوضاع تعنى أن أى تغيير فى حجم 
صادرات البترول يؤّثر بدرجة كبيرة فى القدرة 
على استيراد السلع من الخارج » سواء كانت تلك 
السلع انتاجية لى استهلاكية ٠‏ 

© وان كانت البيانات غين متوقرة بالدرجة 
الكافية هن ميزانيات” جميع الدول والامارات 
العربية » ولكن الملاحظ أنه فى العديد منها تمثل 
عائدات البترول الجائب الاكبر من ميزانية 
الايرادات فى الدولة » بيئما تنخفض ميزانية 
الاستثمان عنه الى حد كبير » وهي ما يؤدى الى 
أحد وضعين أو كليهما يمثلان نقطة ضعف خطيرة 
لها نتائجها البعيدة ‏ وريما القريبة , 

الاول هى الاعتماد الكامل فى سين النحياة 

اليومية على ذلك المورد بحيث تتاش المعيشة »+ 
وتوازن الدولة المالى بأئ مؤثرات خارجية على 
عائد البترول ٠‏ 

والثانى استنفاد تلك الثروة ب ؤهى مهما 
كانت كبيرة الا أن لها حدودا وتهاية .فى انفاق' 
غير استثمارى يؤدى فى النهاية الى الا تحل ثروة 
أخرى مكان تلك التى كانت ,. ' ' 


ولا ينيض ازاء هذا ادعاء البعض أن الارصدة 

التى تجنب من عائد البترول كفيلة بأن تدس دخلا 
فى المستقبل البعيد ‏ يقابل دخل البترول » فذلك - 
مع كل التفاؤل ‏ ما ليس مؤكدا ٠‏ 


© فالارصدة العربية فى الخارج » والتى وان 
كانت غير معروفة تماما ء الا انها تقدر بما لا يقلا 
عن 7٠٠١‏ مليون دولار » والتى يدفع بأن بقاءها فى 
الخارج انما هى بسبب الاستقرار السياسى من 
ناحدة . وارتفاع سعر الفائدة انما تتعرض .فيو 
الواقع لماينال بصورة خطيرة من قيمتهسا ٠‏ 


سر 
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- فهى تتحمل نتائج الاوضاع الاقتصادية للبلاد 
المودعة بها . كما أن الفائدة تتغير بصورة كبيرة 
فقد تأرجحت بين ؟ الى 8 فى المائة. فى بريطانيا » 
وبين 0/ار١‏ الى ١‏ فى المائة فى الولايات المتحدة . 


تتغير قيمتها بتغير قيمة العملات ٠‏ فقد 
انخفض الاسترلينى مرتين منذ نهاية الحرب فى 
١970 4‏ بنسبة ١١‏ فى المائة . آرة١‏ فى 
المائة على: التوالى » كما انخفضت قيمة الفرنك 
الفرنسئ 5 'مرات فى أقل من ربع قرن ٠‏ واخيرا 
انخفض رمز النظام النقدى الغربى ‏ الدولار - 
بحوالى 1 فى المائة ٠‏ 

© وفضلا .عن ذلك فان هذه الاموال العربيسة 
فضلا عن استغلالها قى انعاش ذلك الدول » وريما 
مشاركتها ‏ دون علم أصحابها لا قدر الله فى 
انتاج آدرات الهلاك للعرب » تعود فى صورة 
قروض .الى مناطق عرنية آأخزرى عن طريق وسطاء 
أجانب يتحكمون فى كلا الجانبين . 

'ويقدر ما هنالك من نقاط الضعف » توجد نقاط 
القرة التى يمكن عند الامساك بها أن تزيد من كفاءة 
السلاح حين نستخدمه ١‏ تلك يمكن أن نجوزها 
فى عديذ”من النقاط نؤردها فيما يلى : ' 


©: تنخفض ''امكانية تخزين' البترول لدى 
المستهلكين عن غيره من'مستلزمات الانتاج بحيث 
يقدر انه لا يمكن 'أن يتواجد لديهم فى الماوسط أكثر 
من احتياجات شهور ثلاث . 


؛ .© وأننا فى ضوء هذا يمكن.أن نكون قادرين 
على. تحمل قحط النقد ‏ ولكل الدول المنتجة من 
الارصدة ما.يقف ازاء هذا أكثر من قدرة الغير 
على تحمل قحط البترول'. 1 ١‏ 

© كما أن الخبرة العربية قد توفرت فى مجالى 
الاستخراج والتكرير بحيث أنها قادرة بالفعل ‏ 
ودون حاجة لاى معونة فنية أجنبية - أن تباشر 
انقاج البترول من حقولها » وأن تنشىء وتدير 
هعاس التكرير بكفاءة كاملة.. ولا يبقى لها الا 
قوافر الاستثسارات.اللازمة » وهى ولله الحمد أكثر 
هن متوفرة ٠‏ 


© ان خبرات الاستكشاف ‏ والتى قد تنقضا 
بعض الثىء ‏ لم تعد قصرا على الشركات السبع 
الكبرى بل تعددت المصادر التى يكن الحصول 
عليها منها فى الشرق والغرب والدول 
الاشتراكية ٠‏ ويجب ألا ننسى عند تقييم هذا الجاذنب 
القدرات العربية فى مصر والجزائر وسوريا » 
وأخيزا بالعراق والتى تمارس عمال الاستكشاف 
بنجاح ٠‏ 


مرككت 
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© ويرتبط بهذا ظواهر التململ لدى 


المستهلكين . قالواقع أن البترول يصل الى الدول 


المستهلكة عن طريق مجموعة الشركات الاحتكارية 
المسيطرة » بحيث أن أكثر الدول استهلاكا للبترول 
العربى هى أقل الدول مساهمة فى الشركات التى 
تكاد تحتكره ٠‏ ومنذ الخمسينات بدات الدول 
المستهلكة تكوين شركات ومؤسسات بترولية وطنزية 
(.فرنسا ‏ ايطاليا ‏ المانيا ‏ بلجيكا ‏ اليابان ‏ 
والدول الاشتراكية ‏ روسيا ورومانيا والمجسر 
والصين ) لتنتزع النشاط البترولى من الشركات 
الكبرى ٠‏ وتحركت نحى مناطق الانتاج لتبحث .عن 
البترول وتنتجه وتذقله الى بلادها ٠‏ ولعل من بينها 
تتفين اليابان بدورها الضخم فى انتاج الناقلات ٠‏ 

© ليست ثروة الشعوب العربية قاصرة على 
البترول » بل الشواهد متعددة وكثيرة وتشسمل 
معظم البلاد العربية تنبىء عما فى اراضيها.من 
كنوز عن مصادر الثروة المعدنية والزراعية 
والحيوانية ٠‏ 

© وآخيرا لعله أكبر مصدن لقوة العرب هى . 
اتحاد شعربهم فى المناداة بضرورة استعمال سلاح 
البترول » واستعدادها للتضحية بالدخل الناتج 
عنه فى سبيل أن تتحرر ٠‏ وآن تمسك مقدراتها 
بآيديها ٠‏ 


٠.0 وبعد‎ 


فلعل هذا الاستعراض قد أوضسنح الصسورة 
بالنسبة لسلاح البترول سواء من ناحية قدراته , 
ومصادر قوة وضعف كل من الجانبين المتواجهين 
من حوله * ويجب احقاقا للحق وابراء للذمة أن كل 
ما ورد من بيانات انما هى حصيلة دراسات عربية 
عديدة ومنشورة » لم نضف. اليها وان كنا حاولنا 
تجميعها بالصورة الثى تصلح ‏ فى اعتقادنا ‏ 
للنظر منها الى ميدان المعركة ٠‏ 


ولعلها توضح أن البترول جعبة من الاسلحة 
يمكن أن تبدأ من الضغط حتى تصل الى الحسم ٠‏ 


يمكن أن يبدا بالضمغط لاستنفان نصيب عادل : ٠‏ 


© لاستنفاذ ثروة الغازات المبددة » وتحويلها 
الى قوة انتاجية . 


© لتحسين تكنولوجيا الاستخراج . 
© الباشرة الاستكشاف فى مناطق الامتياز 


المنوحة ونشر النتائج وجعلها متاحة فى دقة كاملة 
للدول المضيفة ., 
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© فى المشاركة فى رؤوس أموال الشر, 
المنتجة ٠‏ 

© فى تحديد نسب الريح على راس المال » 
وتحديد ما يجوز تحويله الى الخارج منها ٠‏ 


© وبالتالى فىتحديد اوجه انفاق الجزء المحجوز 
داخليا من الربح وتوجيهه الى الاستثمار فى الدولة 
المضيفة أى أخرى صديقة ٠‏ 


© وان يكون الاستثمار بحيث يزيد من نصيب 
الدولة المنتجة من العمليات التى يبدؤها تواجد 
البترول ٠‏ 

© فى تكوين الخبرة المحلية فى جميع عمليات 
البترول من الاستكشاف حتى نهاية خط المنتجات 
البتروكيماوية , 

© فى تعديل الاسعار بما يتمشثى مع القدرة 
التنافسية للبترول المربى . 

© بادخال شركات غير تقليدية فى حقل عمليات 
البترول فى الوطن العربى ,٠‏ 


: ويمكن أن نصصل الى الحسم‎ ٠ 


© برقع وتنفيذ شعار التاميم الكامل » أى لجانئب 
فقط من رؤوس الاموال * 
© بايقاف ضلخ البترول اما لدة محددة أو حتى 


يحسم موقف معين * 


© بسحب الارصدة العربية مسن الدول 


المعادية * 
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موقع البترول العربى م3 خربظة الصراع فى المنطقة 


ولكنا فى هذا كله محتاجون يصورة عاجلسة 
وشديدة الى : 

© تحقيق أقصى تضامن عربى فى اى ازمة تنشأ 
بين احدى الدول وائ شركة من شركات البترول ٠‏ 


© شرورة الا تقف الدول فى أزماتها فرادى » 
وكلما اتسع عدد الدول التى تسند موقفا معينا » 
كلما أمكن تحقيق المطلب ٠.‏ 


© ضرورة أن نكسر شوكة الاحتكار فى اضعف 
حلقاته » وهى باخراجه من دوره الوسيط بين المنتج 
والمستهلك . وذلك' ما يقتضى : 


أن ندخل حقل التكرير بأكبر قدرة ممكنة » 
وذلك ما تتوفر له !لامكانيات قوية وقريبة المنال ٠٠‏ 


أن يتزايد بمعدل مرتفع وسريع نصيبنا فى 
عملية النقل سواء بالانابيب أى ناقلات البترول ٠‏ 


أن ننسق بين الدول العربية جميعا فى 
مشروعاتها البتروكيماوية تحقيقا لايجاد السوق 
الملائم » وامكانية المنافسة » وتجميعا للقسدرات 
الخاصة بهذا النوع من الصناعة » والتى لا تتوقن 
عربيا لكل المشروعات المطروحة . 


وأخيرا لعله يعتبر واجبا لدى الثوريين فى 
المنطقة أن 'يزيدوا الوعى بين الشعوب بأبعاد ذلك 
السلاح واثره الحاسم » حتى لا ينجع الاستعمان 
وشركاته فى التغلب على اى مشكلة محدودة ٠‏ ولا 
يكون هناك من نتيجة الا أن نندفع الى شان 
اليأس ٠‏ 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو © )1ه ه0106 


تأميم البترول العراقى 


الشركسات البترولية الاستعمارية 
.6.00 | العاملة فىالعراق بتخفيض انتاجها 
| قامت خلال الاشهر الاخيرة » ونتج عن 
ذلك انخفساض عوائد الدولسة 

بمقدار ؟١‏ مليون جنيه استرلينى » واذا استمرت 
معدلات الخفض على ما هى عليه » فستنقص 
واردات الدولة بحوالى ١١.‏ مليون جنيسه 
استرلينى . أما الحكومة العراقية فكان رد فعلها 
هى انها انذرت الشركات وطلبت ان يرجع الانتاج 
الى معدلاته السابقة + وأن يجرى العمل وفق 
برنامج مدروس ووفق تخطيط يجرى الاثفاق عليه 
بين الطرفين ١‏ وليس خافيا أن الهدف من جفض 
٠‏ الانتاج هى الضغط » فالشركات والدول الامبريالية 
خططت لان يعتمد العراق على عوائد البترول » 
شأنه شأن سائر البلدان المتخلفة التى تعتمد على 
انتاج وحيد ٠‏ وبانقطاع موارد البترول تنشآ 
٠‏ صعوبات جدية فى الحياة الاقتصادية تصل فى 
أسى!أشكالها الى حدود الفوضى والتخريب ٠‏ 
فاستمرار هذا الوضع سيؤدى لتوقف العمل فى 
المشاريع. الاستثمارية والصناعية » وفرض قيود 


أسككاب 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


د رهم عديئة ا سس 


مالية على حياة 'الناس اليومية » وتدهور قيمة 
وقوة الدينار العراقى ٠‏ 1 


الظروف التى أقدمت الشركات 
فيها على خفض الانتناج 


© بعد الاتفاقيات مع الاتحاد السوفيتى والمجرفى 
> حقق الحكم الوطنى فى العراق انجازا 
كبيرا وهاما جدا » فقد نجح العراق فى انتاج 
البترول وطنيا من قبل شركة النفط الوطنيسة 
العراقية . 

© تمتدشين الانتاجوالتصديرفى ٠‏ ابريل1517 
فى المرحلة الاولى بمقدار ه ملايين طن سنويا»وتبدا 
المرحلة الثانية بانتاج حوالى 1/8 مليون طن ابتداء 
منعام؛/!5١1‏ >وهى حدث تاريخى يمكنان ينتبى 
بتحرير الثروات البترولية فى العراق من سيطرة 
الاحتكان العالمى البترولى . 1 

ويرتبط بذلك ثلاث ظواهر رئيسية برزت على 
المسرح السياسى : 
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سسسسسسصس سس سس هوقع البترول المعربى مق 


و داخليا : حدثت تطورات ايجسابية فى 
العلافات الوطنية.فبعد آن طرح حزب البعث العربى 
الاشتراكى مشروع ميثاق العمل الوطنى بدات 
المفاوضات بين حزب البعث والحزب الديمقراطى 
الكردستانى والحزب الشسيوعى العراقى لوضع 
الصيغة النهائية لميثاق العمل والوطنى "كماقام 
قادة حزب البعث بالالنقاء مع ممثلى التيارات 
القرمية فى العراق ٠‏ أي مايطلق عليه بالتيار 
الناصرى ٠‏ وانتهى هذا النشاط الى توسيع قاعدة 
الحكومة العراقية باشتراك الحزب الشيوعى 
العراقى والشخصيات القومية فى الوزارة » 
بالاضافةالى حزب البعث والحسزب الديمقراطى 
الكردستانى ٠‏ واعتبر هذا تمهيدا لابرام الصيغة 
النهائية ليثاق الجبهة الوطنية ووعدت قيادة حزب 
البعث باطلاق الحريات الديمقراطية للقوى 
الوطنية ٠‏ 


© فى المجال العربى : حدث تقارب وبداية 
علاقات «تطورة ايجابيا بين مصر وسسوريا 
والعراق » نتيجة زيارة الوفد العراقى الحكورمى 
الى البلدين الشقيقين . وخلال هذه الجهود تمت 
الموافقة على ضرورة تنسيق سياسة البلدان العربية 
المتحررة لمواجهة العدوان الاسرائيلى الامبريالى 
ومشروع حسين لتصفية الثورة الفلسطينية , 


© على مستوى العلاقات الخارجية : فان 
النشاط الذى بدا بتبادل الزيارات بين ممثلى 
الاتحاد السوفيتى والعراق لكلا البلدين انتهى 
بتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بينهما . وتشكل 
هذه المعاهدة انعطافا هاما وكبيرا فى ممسيرة 
الحركة الوطنية وحركة التحرر العربى . ولاسيما 
فانها جاءت بعد أن وقعت مصير معاهدة مشابهة ٠‏ 
ان هذه العلاقة النوعية الجديدة تؤمن للعراق 
تطورا سريعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعزز 
قدراته القتالية والدفاعية واستقلاله الوطنى 
والسياسى ٠‏ واقترن توقيع المعاهدة اثناء زيارة 
كرسيجين الى العسراق تدشين الانتاج 
الوطنى للبترول من حقول شمال الرميلة وتصديره 
الى بعض البلدان دون مداخلة الاحتكار البترولى 
الامبريالى » وهذا يشكل مساهمة جدية لتحقيق 
الاستقلال الاقتصادى مما لاشك فيه ٠‏ ان هذه 
التطورات ليست فى صالح شركات البترول ٠‏ بل 
وتهدد وجودها فى العراق ٠‏ ولذلك فائها تعمل 
بجذون على وقف فاعليتها تمهيدا لتصفيتها ٠‏ 


الخلفية البترولية 


قانون رقم 48٠١‏ - بعد ١5‏ تموز 1508 
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خريطة الصراع فى المنطقة 


بدات الحكومة العراقية المفاوضات مع الشركات 
البترولية العاملة فى العراق يهدف تسوية. 
الخلافات والحصول على حقوق العراق العادلة . 
وأمام تعنت الشركات لجأت الحكومة الى التشريع 
من جانب واحد فسنت قانون 8١‏ لعام ٠ 1١551١‏ 


وبهذا الاجراء التشريعى المنفرد حررت الحكومة 
ادعرافية ٠‏ أى أممت » الاراضى العرافية الخاضعة 
لامتياز الشركات والتى هى خارج استتثمارها 
انذاك ٠‏ وتبلغ مساحتها دركةة فى المائة مسن 
مساحة العراق » وترك 0ن. فى لثاثة فق وآلتي 
تشك المساحة التى تستغلها الشركات بالفعل . 
الارض التى حررها قانون 8١‏ تحتوى على 0 
بترولية مكتشفة وحقول محددة جاهزة للانتاج . 
ومنها حقل شمال الرميلة الذى بدا انتاجه فى" 
نيسان 19177 ٠‏ 


ومنذذ ١471١‏ رفضت الشركات قبول قانون 4٠‏ 
واصرت على أن كل ما هى موجود من الشسروات 
البترولية فى الاراضئ المستردة ملك لها » ومن 
جانب اخر دم تقم الحكومات العراقية المتعاقبة 
باستغلال الاراضى التى حررها قانون 6١‏ الا في 
عام .1917 , فقامت الشركات بانذار الحكومة 
العراقية والمؤسسات البترولية فى الدول 
الاشتراكية التى تعاقدت مع شركة النفط الوطزية 
وطلبت منها الامتناع عن أنتاج البترول فى حول 
الرميلة . لكن هذا الانذار أهمل لانه يتعرضص 
للمارسة العراق لسيادته ٠‏ 


وخلال الاشهر القليلة الماضدة هددت الشركات 
بالاستيلاء على الناقلات التى تحمل بترول شمال 
الرميلة ومصادرة حمولتها ٠‏ هلى الرغم من ذلك 
وصلت الناقلات السرفيتية والعراقية الى مسواني 
تفريغ حمولتها بسلام ٠‏ 


© الساهمة براسمال الشركات : طالبت 
الاحزاب والقوى الوطنية فى بلادنا ببالمساهمة 
برأسمال الشركات العاملة فى العراق * 


هذا المبدأ أقرته معاهدة سان ريمئ' .117 التى 
رسمت حدود العراق السياسية وقسمت الثروات 
البترولية بين الاحتكارات ,الامبريالية ونصسات 
على حق الدولة العراقية آى الراسمال الوطنسى 
بالمساهمة ب ٠١‏ فى المائة من رأسمال الشركات ٠‏ 
ثم تلاعبت بالنص وفرضت على الحكومات العميلة 
تعديلا يجيز مساهمة العراق عندما تطرئح الشركات 
أسهما فى السوق ٠‏ ولما كانت الشركاتٍ الاتقوم 
بذلك ٠‏ فقد العراق هذا الحق » وبقى هذا المطلب 


ذقك- 
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فقرة ثانية فى جدول المفاوضات منذ 1544 ٠‏ 
وأخيرا وبعد التطورات فى سوق البترول العالمية 
وخوف الشركات من المستقبل وتحوطا من 
المضا عفات المتوقعة اجرت تنازلات جزئية » فوافقت 
على مبدا المساهمة ب: ١.١‏ فى المائة من رؤؤوس 
أموالها من قبل دول الخليج المنتجة ٠‏ وتم ذلك فى 
مؤتمر الاوبيك فى بيمروت فى ١١‏ مارس 21517 
وكانت شركة الارامكو المبادرة الى ذلك وانارت 
الضوء الاخقي ٠‏ ا 


ومن وجهة نظر الحزب الشيوعى العراقئ » يرى 
أن المساهمة يجب أن لا تقل فى الؤقت الحاضض عن 
١‏ فى المائة ٠‏ ان ان صيفة .؟ فى المائة قديمة 
يرجع تاريخها الى*هة سنة مضت ٠‏ كمسا أن 
الجزائر لجات الى التشريع المنفرد واسبت 5١‏ فى 
المائة من راسمال الشركات العاملة » ؤاميت ليبيا 
امتيازات شركة النفط البريطانية , وهناك تعاقدات 
بين شركة النفط الوطنية فى الكويت والسعودية 
وشركات يابانية تساهم فيها الشركات العربيسة 
ينسبة ./ فى المائةقى .0 فى المائثة * 

تنفيق الريع - وهذا حق اعترفت به الشركات 
العاملة فى العراق وفى المنطقة * فساستخراج 
الثروات البترولية سيؤدىفىالنهاية الىاستنزافها 
ونضوبها وأقرت الشركات دفع البدل عن ذلك واقر 
للعراق حقه فيه . 


حصلت كل بلدان الشرق الاوسط على حصصها 
7 الريى, ما عدا العراق الذى بدأ تنفين 
اتفاقية تنفيق الريع معه بنسبة 5ر7١‏ فى المائة من 
الانتاج نوعا أى قيمة منذ ١ا19 ٠‏ ولا تزال 
الشركات ترفض دفع المبالغ عن.تنفيق الريع لفترة 
11170٠-64‏ حسب الاتفاق الذى تم فى لا تقل 
هن 8١‏ مليون جنيه استرلينى ٠.‏ وتستخدم 
الشركات ذلك :وسيلة للضغط على العراق لحمله 
على اجراء تنازلات مقابل خصوله على تلك 
المبالغ » وكل سنة تمر يلحق طبرر جديد بمسالح 
العراق لما يخسره العراق من فوائك هذه المبالغ 
الكبيرة ١ ٠‏ 


كما ان للعراق خقوقا ومطالب اخرنى لم تنفد 
بعد > فله أن يرسل مديروه التنفيذيون فى مجلس 
ادارة الشركات » ويطالب بنقل مقرها من لندن الى 
يغداد » وأن يقوم بتدقيق حساباتها وآن يخطط 


الانتاج بنسب ثابتة متصاعدة حسب احتياجات ٠‏ 


السوق العالية واسعارها ٠٠‏ الغ ٠‏ 


لس كاه 
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ماذا تريد الشركات ؟ 


ان العراق فى مناوضاءه مع الشركات لم يطالب 

بحقوق جديدة وأنما طالب بتنفيذ ما وافقت عليه 
الشردات فيما دند.ق بالمساهمة براسمال الشركات 
وتنعيق الريع ٠:‏ فماذا تهدف الشركات من 
وراءخفض الاتداج 7 انه ضغط واضح :وه ىاختارت' 
هذا الوقت بألذات لانه اكثر ملاءمة لها ٠‏ حيث 
يختفى الانتاج فى بداية الصيف نظرا لهبوط الطلب 
على البترول بسبب الانخفاض فى الاستهلاك ويصبح 
تسويق النفط العراقى اقل سهولة نسبيا ٠‏ 

ومنذ ان شرع القانون رقم 8٠١‏ والشركات تحاول 
#ددنفاف عليه , فحاودت مرة اهفراغه مزمحذوره 
باستغلال بعض ما فيه من ثغرات » فهناك نص 
بجواز مساهمه شركة النفط الوطذية مع الشركاب 
العاملة فى العراق لاستغلال الاراضى الواقعة 
خارج الاستثمار الفعلى للشركات فى .الاراضى التى 
حررها القانون . وبالفعل وقع بالاحرف الاولى 
على اتفاقية بين الحكومة والشركات الاستعمارية 
فى 1979 لتأسيس شركة نفط بغداد لتقوم بذلك 
الاستثمار ٠‏ ولكن يقظة القوى والاحزاب الوطنية 
احبطت المؤامرة والغث الاتفاقية » ومارست 
ضغطها من اجل تحريم المشاركة بين اية شركة 
اجنبية وشركة النفط الوطنية » الى ان حصي قانون 
/9 لعام 1971 استغلال الاراضى التى حررها 
قانون 4١‏ بشركة 'النفط الوطنية » وقبل سنتين 
حذفت الفقرة التى تجيز تلك المشاركة فى القانون 
اصلا ٠.‏ 

ثم بعد ان نجح العراق فى انثتاج البترول 
وطذيا » 'تحاول ان تمنعه من دخول السوق العالمية 
لتسد الطريق عليه من ان يكون مصدرا ومسوقا 
معترفا به دون الاعتماد على وساطة الاحتكار 
العالمى لانها ترى نجاح العراق في ذلك ضروريا 
لتأميم الثروة البترولية ٠‏ انها تحاول الان وتضغط 
من أجل شراء كل انتاج الرميله لتقوم هى 
بتسويقه . كما أنها لم تتخل عن طموحها بالدخول 
الى العراق مجددا والمساهمة مع شركة النفط 
الوطنية » سواء بشكل مكشوف أى تحث أسماء 
شركات جديدة متفرعة منها ن 


وعندما تفشل هذه الشركات الاحتكارية فى 
احتواء شركة النفط الوطنية والالتفاف على 
نشاطها سوف لا تتورع عن الاقدام على التآمر 
على الحكم الوطنى ومحاولة اسقاطه ٠‏ ان 
لشركسات البترول الاحتكارية والاوساط 
الاستعمارية غريزة فى حبك المؤامرات واسرارها 
وسستيدا اولا فى اسستخدام اسلويهيبا 
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” موقع البترول العربى من خريظة الصراع فى المنطقة 


المفضل والمجرب مع ادخال التحسينات عليه ٠‏ ذلك 


هى شق الصف الوطنى وبذر الخلافاتواثارة - 


الشكوك وعدم الثقة والتحريض على الصراعبين 
الحركة القومية الكردية والحكم الوطنىي فى 
العراق . ودفغ الخلافات الثانوية بين الاحزاب 
والقوى الوطنية الى المقدمة»وبالتالى تمزيق 'الجبهة 
الداخلية ٠‏ وستحاول تلك الاوإساط فى الوقت نقسه 
تمزيق الصف العربى وتشديد تحركات اسرائيل 
ضد حركة التحرر العربى والهاء العراق واشفاله 
بالعديد من,المواجهات » لكى يمرروا خط تآمرهم 
الرئيسى ٠‏ 


وكان من الطنيعى ان يرفض الحكم الوطنى فى 
العراق الخضوع لاشركات ولشروطها » ولجسا 
بالتنمية امام تعنتها الى التشريع من جانب واحد 
للحصول على "حقوق العراق العادلة فى ثرواته 
البترواية . وذلك لانها المصدر الرئيس للعملات 
النادرة ولتراكم راسمال المال والادخار القومى » 
وهى المصدر للطاقة الضرورية للصناعة ولسير 
الحياة ومادة خام اساسية ,.لصناعة بتروكيماوية 
متطورة ولمسناعات عصرية متنوعة * 


ومن البديهى ان معركة البترول معركة كبرى 
تحتاج الى كل الجهود ٠‏ وهى تفرض على كل 
الاحزاب والقوى والعناصى الوطنية ان تؤيد موقف 
الحكومة العراقية فى الشركات الاحتكارية.ومما لا 
شك فيه أن تلك القوى تدرك واجباتها فى هذه 
المعركة . ومن ناحية أخرى فان مهمات المعركة 
تحتم ضروره الاسراع فى ابرام الجبهة الوطنية 
وميثاق العمل الوطتى واطلاق حريات الجماهير 
وطاقانها لتقف كثلة متراصة تدعم الحكم الاتنلافى 
الوطنى بكل قوة ٠‏ كذلك ينبغى سد جميع الثغرات 
فى العلاقات الوطنية وتعزين الاخوة العربية 
الكردية ووحدة نضالهما ٠‏ 


ومن السياسات الجوهرية فى هذه الايام » 
التنسيق مع البلدان العربية بصورة عامة من. أجل 
ان تقف ممع العراق بشكل حازم ٠‏ ولكن ماهى أهم 
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وأكثر حيوية من هذا هى وقوف البلدان العربية 
المنتجة للبترول الى جانب العراق ٠‏ وتحتل 
الجزائر وليبيا مكانا بارزا هنا » لانهما البلدان 
الرئيسيان اللذان يمونان اوروبا الغربية بالبترول 
مع العراق والسعودية من موانى البحر المتوسط 

فمعركة الذفط هى جبهة رئيسية ان لم تكن الجبهة 
الرئيسية فى معركتنا القومية.ضد الامبريالية 
والصهيونية ٠‏ ان موقفاحازما من جانب ليبيسا 
والجزائر كفيل يآمننا * ١‏ 


مخططات الشركات الاحتكارية وحملها على 
القبول والتسليم بحقوق العراق وتردعههسا فى 
المستقبل عن تهديد أى بلد عربى منتج ومصدر 
للبترول ٠‏ ان بيانا يصدر فى الجزائر وليبيا يهدد 
بخفض التاجهما بنفس النسبة الثى شقض بها 
الانتاج العراقى على الاقل ٠»‏ ستغلب ميزان القوى 
فى معركة البترول الحالية والمقبلة . كذلك فان 
مواقف تضامنية من بادان الخايج العربى الف 
يستهلك بترولها فى اليابان وفى حرب فيتئسام 
سيلعب دورا بالغ الاش على الشركات الاحتكارية 
ويرتبط مع هذا تشكيل جبهة قوية من البلدان 
المتحررة فى داخل منظمة الدول المنتجة والمصدرة 
للبترول ‏ اوبيك لدعم موقف العراق ٠‏ 


وهناك الاتحاد السوذيتى والمعسكر الاشتراكى » 
فلاتجدال فى انه سيتخذ موقفا تضامنيا تماما مع 
العراق ولابد من التعاون معه الى اقصى الدرجات 
فى هذه المعركة ٠‏ 

تبقى هناك ثغرة كبيرة لا يمكن التغلب عليها فى 
الظرف الراهن ٠‏ وهى اعتماد العراق على عوائد 
البترول اعتمبادا حاسما ٠‏ لقد اتضذت بعض 
السياسات لتطور العراق صناعيا ولكنها غين 
كافية » ولاضرر من اعادة القول عن ضرورة 
تنويع الاقتصاد العراقى وتطؤيز وتخطيط اقتصاده 
الزراعى والصناعى » من اجل ان لايتعرض الى 
الهزات بتهديدات الشركات واجراءاتها * 
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البترول العسربى 


شريان الحيساة 


للاقتصاد الغربى 


عن' البترول لادراك أبعاد المشاكل 
التى يعانى منها الشرق الاوسط 
وعلى الاخص البلاد العربية ٠‏ 
فالمعروف آن العالم العربى يسبح 
فى بحر من الذهب الاسود الذى هو البترول' ومن 
أجله أقامت الدول الامبريالية القواعد العسكرية» 
وفرضت الاحلاف » واستعرضت الاساطيل ٠‏ ومن 
أجله أيضا تستخدم الولايات المتحدة الامريكية 
سياسة العصبا الغليظة » مع الشعوب العربية التى 
تريد أن تملك مصيرها بين يديها ٠‏ لقد صدق 
قرومان حين قال ؛ « إن اسرائيل قامت فىمنطقة 
الشرق الارسط لكى تتصدى لتيار النعرة القومية٠‏ 
فاذا لم تستطع ان تحقق هذا , فلا أقل من ان 
تجتذبه بعيدا عن مصالح النفط الامريكى فى 
الشرق الارسط » . 


وتتزايد أهمية البترول عاما بعد عام » وتشتد 
حاجة العالم اليه » وتنمى احتياجاته بمعدلات 
عالية . فى نفس الوقت يتزايد رصيد الدول 
العربية الثابت. والمحتمل » ويتناقص رصيد 
الغرب ٠‏ اذ يبلغ رصيد العالم العربى الثابت 


كام 
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محمد فتكى عائية.. ممم 


*كلمرة8؟ مليون برميل » ويبلغ 5٠‏ فى المائة من 
رصيد العالم الثابت ٠‏ ويبلغ رصيده المحتمل 
7ر187 مليون برميل بما يربى على .© فى المائة 
من رصيد العالم المحتمل . أما رصيد أورويسا 
الغربية الثايت فلا يزيد عن ١.4.‏ مليون برميل » 
وهى قريب من رصيد أمارة عربية صغيرة وهى 
دبى » ولا يزيد نسبته عن 'ارء فى المائة من 
الرصيد العالمى الثابت » وقس على ذلك الرصيد 
المحتمل ٠‏ 


ويقدن انتاج الدول العربية سنة ١90٠‏ ب 


. لالاغر4١‏ ألف برميل يوميا أى ما يقرب من ارا؟ 


فى المائة من الانتاج العالمى . لاتستهلك منهالدول 
العربية أكثر من 60١‏ ألف برميل يوميا » أى بمعدل 
يصل الى كر فى المائة من جملة الانتاج . ويوجد 
فائض مخصص للتصديرنسبته رغ 4 فىالمائقمن 
جملة الانتاج . ومع أن انتاج أمريكا الشمالية كبير 
وقريب من الانتاج العربى أذ يبلغ .7٠ر١١‏ آلف 
برميل يوميا فى سنة ١47١‏ ويمثل 8” فى المائة من 
الانتاج العالمى ٠‏ الا أن حاجة امريكا الشمالية 


“أكبر. من انتاجها » ان استهلكت فى نفس السنة 
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4ر15 ألف برميل يوميا ويصل العهن الى 
07" ألف برميل يوما » يلزم استيراده من مناطق 
أخرى . 


فائض البترول العربى 


هذا ويمكن أن نتبين اهمية البترول العربى فيما 
لى آلقينا نظرة على الجدول التالى الذى يوضح 
الانتاج من الزيت الخام والاحتياطى والاستهلاك 
والفائتض ونسبة الفائض ونسبة الانتاج الى 
الاحتياطى » ونجد فى جدولرقم )١(‏ أن أكثر البلاد 
فائضا » هى بلاد الشرق الاوسط ٠‏ يليها افريقيا 
حيث تقع فى كلاهما معظم الدول العربية ٠‏ 

ففى الوقت الذى يبلغ الفائض فى الشرق 
الاوسط 4608ن؟١‏ ألف برميل يوميا » وفى افريقيا 
, ألف برميل يوميا أىحوالى ١8‏ مليون 
برميل » نجد أن الفائض فى البلاد العربية ١4‏ 
مليون برميل أى بنسبة 8" فى المائة من جملة 
الفائض فى الشرق الاوسط وآفريقيا . ويمشل 
الفائض العربى 7١فى‏ المائة منجملة الفائض الكلى ٠‏ 
وهذا يعنى أن الفائض من البترول العربى يسد 
الجانب الاكبر من العجز بين الانتاج والاستهلاك 
فى مناطق العالم المختلفة ء وتصل نسبة العجن فى 
دول أوروبا الغريية الى 58 فى المائة من جملة 
العجن فى دول العالم *٠‏ وهذا يعنى أن البترول 
العربى سيقع عليه فى الغالب سد هذا العجن ٠‏ 


الاستعمار والبترول العربى 


تدرك الدول الاستعمارية والامبريالية ب ريفسا 


موقع البترول العرنى من خريطة الضراع فى المنتلقة 


أكثر من الدول العريية ذاتها ‏ آهمية البترول 
العربى لمستقبل التطور والتقدم ' الاقتصادى فى 
العالم كله ٠‏ وهى تسعى الى السيطرة على المناطق 
المنتجة للبترول رغبة فى احتكاره » ليكون لها 
بملكيتها للبترول قدرة على التحكم فى اقتصاد 
العالم كله . وفى الوقت نفسه تريد أن تحقق من 


دراسة أكبر وأعلي الارباح ويأقل الفوائد التى 


تعود على الشعوب صاحبة الثروة * 

وان هجمة الاستعمار الشرسة فى يونيى 19517 
لم تكن الا تتويجا .لجهوده الفاشلة » من ٠اجل‏ 
اسقاط الحكومات الوطنية ؛. وارهاب التحمكومات 
العربية الاخرى » تحقيقا لاغراضه » ووصولا الى 
مآربه التى أصبح يهددها وعى الشسعوب » 
وتحركات الحكومات الوطنية ٠‏ 

ؤيمكن أن نلخص أهداف الاستعمار فيما يلى : 

١‏ السيطرة على البترول العربى اي على الاقل 
النسبة الاكبر منه . وتصل نسبة ما تسيط. عليه 
الامبريالية بشركاتها ما لا يقل عن 6١‏ فى المائة من 
البترول الخام ٠‏ 

الحصول عليه باأرخص الاسعان وبأكثر 
الشروط ملاءمة لها . ويمكن أن نتبين ذلك اذا قارنا 
بين تكلفة انتاج البترول العربى ومثيله فى جميع 
دون العالم ( الجدول رقم (؟) ) ٠‏ 

٠‏ تحقيق أكبر معدل للريح » ويصل معدل 
الريع بالنسبة لراس امال الامريكى 71 فى الماثة 
فى الشرق الاوسط » ١؟‏ فى المائة فى فنزويلا » 
١.‏ فى الماثة فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
وقد حققت الولايات المتحدة 'الامريكية ؛فى.. سنة 


الانتاج من الزيت الخام والاحتياطى والاستهلاك فى عام 191١‏ (جدول رقم )١(‏ ) 


الاحتياطى نسبة الانقاج 
المنطقة الانتاج الاستهلاك الفانض العجز الثابت الى ٠‏ 
“الاحتياطى 
أمريكا الشمالية 1 بنلدنا سد فنا الا 0 الى 
امريكا الوسطى الكاريبى | 16١‏ ويفا لتكت لذذا ويلا ذا 
امريكا الجئوبية 4 اخفل 41م سد اننا 1 
أوروبا الغربية نينا لكين سسنت 115 1 ليلا 
الشرط الاوسط 11 أذكل ينا 00-7 نكن 4 
افريقيا نكا هم ك2 0-3 وم 3 
الشرق الاقصى وكسيا | .ؤه١‏ فك سم 104 يللين 0 
الكنلة الشيوعية امنا اذقله 11 لتكت هده 11 
0غ لتنسيسم | سس سس | مس استسسصية | لصتم ص 
المجموع ا 11 لق 1 0 كت 
منها البلاد العربية 1 .4 1 لتكت م1 3 
ملاسم 
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سس بح مسيم مس ع د . 


جدول رقم (؟5) « الوحدة سبنت / برميل . 


البلد 2 مصاريف النقل تكاليف التنبية مجموع تكاليق 


البرميل 
نيييا ار ل كرما 
الجزائر للا ك1 كره1 
العراق ادا 00 بك 
الكويت 0 17 فرة 
السعودية ‏ هر1 01 مرة ٠‏ 
الولايات المتحدة .رلا 14 اها 
نيجيريا اذكاء 0 /اد؟ 
ايران 1 "٠‏ .07 


ا 
ارباحا تبلغ 45١‏ مليون دولار من البلاد 
العربية وحدها من جملة ارباح تصل الى 18.6 
مليون دولار ٠٠‏ 0 كك 

؛ ل الحبالولة دون هذه البلاد وتسويق ,بترولها 
الخام ٠‏ ولا. تزيد نسبة ما تنقله. البلاد, العربية 
بأساطيلها عن ؛ فى المائة من جملة الانتاج .. 

0 الحيلولة دون اقامة صناعة التكرير بَالقَرب 
من الابار ٠‏ والجدول رقم (1) يوضح بجلاءسياسة 
الدول الاستعمارية وهى “حرمان المستعمرات أو 

. الدول النامية من 'ثزواتها : 'فمعامل التكرير 
موجودة أساسنا فى الولايات' المتحدة وكنسدا 
وأوروبا الغربية وآسسيا والباسفيك »وممرئؤفة 
منها البلاد المنتجة للبترول ٠.‏ , 

جدول رقم.( ؟ ). .صناعة البترول فئ العام ١591/1١‏ 


ا 


لففدل 
فل 
لمم ٠‏ 


ين بصورة آكثر ايضاحا الى أى 
حد يتضاءل نصيب البلاد: المنتجة للبترول » وذلك 
من مقارنة نسبة هذه إلبلاد من سعر برميل 'البترول 
للمستهاك الاؤروبى فى الجدول رقم ((4 ) , 

الجدول رقم ( 6 ) 


التعاارف دولار, 1 
تكاليف الانتساج ا كر 051 
تكاليى التكرير «قكر. ا اكر؟ 
قولون الناقسلات 3 لي - لما 
الربح الصافى لشركات الزيت . امارء. كرك 
عائد الدول المنتجة | + 0 الاقار. ! كرا .. 
قتخزين شحن 2 تفريغ. - الكلار؟ هركم 


شرائب غ . م على البيعات للمستهلك ..اره مر/؛ 
مسسسسس يب سس سس صب 


ام 


أ06.الة4عكام هط مومع .كام هطاععه]. للاتجرنا//:دمااما 


هنا نجد ان سعر البترول الخام يتحدد بحيث 
يكون نصيب الدول المنتجسة للبترول فى حده 
الادنى » وبحيث تزيد الاسعار فى مراحل الانتاج 
التالية ٠‏ فينيحقق بذلك للشركات «رباحها فى 
التكرير والنقل والتوزيع ٠‏ وتكشف نسبة الضرائب 
غير المباشرة: التى :تفرض على التداول فى أوروبا 
وتصل الى .0ر!غ فى: المائة من القيمة » الى أية حد 
تستفيد الدول الغربية: من البترول .فى الحصول 
على ايرادات:تدعم بها ميزانيتها ٠‏ لينفق منها على 
أوجه نشاطها المختلفة . 


الشعوب العريدة تستيقظ ” 


كانت شركات البترون صاحبة الكلمة العليا فى 
تقرير السعر .المعلن' الذى تشترى به » تسرفعه 
وتخفضه - وكانت داثما تخفضه ‏ وقتما تشاء ٠‏ 
وترفع من درجة جودته 'أى تخفض منها كما تشاء 
وتجرى من الخصومات ما تريد ء وما تراه ملائما 
للصالحها ٠‏ وكانت الشعوب وعلى الاخص العربية 
غير قادرة الا علي التفاوض الذى يشيه الرجاء . 
ولم تجرؤ دولة عربية فى بداية الخمسينات أن ترفع 
صبوتها فى مواجهة ه الشركات » الثى كانت تايم 
الحكومات » وتخلع الحكومات ٠.‏ وتعلمت هذه 
الحكومات . الحكمة من زاس مصدق الطائر فى 
ايران. ٠‏ 1 

ولكن الموقف أخذ يتحرك فى غير صالح القوى 
الامبريالية ٠‏ فقد كانت تستطيع ‏ فى الماضى ب أن 
توجه ضربات قوية المجموعة من الدول » اعتمادا 
على ما يوجد تحت يدها من رصيد فى مناطق 
آاخرى . مثلما حدث فى سنة ٠ ١910557‏ أما الان فلم 
يعد لها ذلك الرصيد الذى يمكنها من تخطية 


: العجز » فضلا عن ان حاجة الدول الاوروبية 


والمتقدمة الاخرى قد تضاعفت عما كانث عليه سئة 
2 


وكانت الدول العربية. فى. المراحل السابفة تفتقر 
الى 'الوعى البتزولى » ترضى بما قسم لها.وتفرح * 
ويذهب ذلك الجزء من عائد البترول الى جبوب 
الملوك والامزاء والمشايخ '. فيدعمون به 
بشتراء زعماء القبائل » وتكوين أجهزة الردع . وما 
يتبقى »يبنؤن به القصور ٠‏ ولكن الوعى البترولى 
بدأ ينمو ويتطور ٠‏ واخذت الشعوب صاحبة الصلحة 


0 1 
“دخلت الشركات-.الفرنسية والأيطالية واليابائية 
وقدمث شروطا افضل . ومن الامثلة على ذلك ما 
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سس سس سسسب بسح مقع البترول العرتى هق لفريقلة الضراع قي ثللقة 


أبرمته جمهورية مصى العربية من اتفاقات 
الشركات الايطالية سنة ١401‏ . وما أبرمته من 
اتفاقات مع مشركات الايطالية والامريكية 
للمشاركة فى الادارة ٠‏ وما كان لذلك من أثر على 
الاتفاقات التى عقدت فى الجزائر فى عام ١915‏ 
وايران والسعودية والعراق ٠‏ وقد أدخلت احدى 
الشركات الفرنسية مبدا اللشاركة فى السعودية : 
وما أدخلته 98 5 أن 
نظام المقاولة حيث تنوب الشركة الفرنسية فى 
المشروع » ثم تحصل على ما تكبدته من مصاريف 
انفقتها فى البحث والتنقيب . وبعد ذلك تحصل 
على نصيب فى الربح يتراوح ما بين در ى در١١‏ 
من اجمالى الربح ٠‏ 

واشستركت الجامعة العربية فى دراسة 'البترول 
ومشاكله وناقشت هذه الدراسات والسؤتيرات 
الموضوعات التالية: ‏ 

١‏ ل اتفاقية تنسيق السنياسة البترولية سنة 
17 ( لم تنفذ بعد ) 

'" - مششروع الشركة العامة لناقلأث البترول .” 

٠ مشروع الشركة العربية لانابيب البترول‎ - ٠ 
مدية ترك ادر‎ 


- منظمة البتزول ٠‏ 
1- التنسيق ' بيسن مشساريع الممتاعة 
البتروكيماوية ٠‏ 5 

القانون الموحد ٠‏ 

8 توحيد الانظمة الدولية ٠‏ 
الاوييكوالدول العربية 


وقد تحسن موقف الدول المنتجة للبتزول كثيرا 
فى السنوات الاخيرة . ولقد كونت الدول المنتجة 
لابترول والتى يمثل الجاذب الاكبر من ايراداتها 
منظمة الاوبيك اشتركت فيها الدول المسربية : 
السعودية » العراق » الكويت » دول الخليج 
العربى » ليبيا » الجزائر ٠‏ وضمت من البلاد .غير 
العربية ايران وفنزويلا » واندونيسيا ٠‏ وتنتج أهذه 
الدول مجتمعة 48 فى المائة من الانتاج العالمى + 
مني "١‏ فى المائة نصيب الدول العربية ٠‏ ويوجد 

ى أرضها ما يعادل ١0‏ فى المائةمن احتيساطى 
العالم: » مئه ".04 فى المائة نصيب الدول ا 3 
وتسيط. هذه الدول مد على . خفى المائة 


كجارة البترول الحالية . ولا تتمدى طاقة التكرين 
التى تمتلكها هذه الدول 0 فى المائة من الطاقة 
العالمية . 


وقد دخلت منظمة الاوبيك فى معركة مع 
الشركات المنتجة للبترول ٠‏ وتقدمت بمجموعة من 
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المطالب ٠‏ وحققت اولى انتصاراتها فى سسئة 
٠ 11‏ فاستجابت الشركات الى رفع الاسعار » 
ثم عادت واستجابت الى المطاليسة برقع اسعان 
التبرول ل در فى المائة بما يعوض ما لحق 
الدولار من تخقيض ء وطالبث بالمشاركة على أن 
تبذا ب ٠١‏ فى المائة . وطالبت حكومات الاوبيك 
أن يكون التعويض على أساس القيمة الدقترية 
وليس على أساس القيمة الفعلية للاصول 
المستثمرة ١‏ وكان أهم ما أسفرت عنه اجتماعات 
الاوبيك ذلك الموقف الموحد اذا تعرضت احدى 
الدول للضغط عليها من شركات البترول'. فتقرر 
انشاء صندوق للمساعدات تعوض منه ما لحقها 
من ضرر ٠‏ وقد أيدت دول الاوبيك موقف الحكرمسة 
العراقية فى التأميم ٠‏ 


مستقيل البترول العربى ‏ 


زاد الطلب على البترول » ووعت الدول العربية 
المنتجة للبترول مصالحها » فتحسن موقفها » 
وارتفعت اسعار البترول الخام » وسيزيد السعر 
سنة بعد آخرى . وزادت مع زيادة السعر دخول 
الحكرمات العربية ٠‏ ويتحدد مستقبل البتسرول 
العربئ فى ضوء مجموعة من المتغيرات الهامة .: 
١لا‏ يوجد فى المستقبل القريب منافسة تهدد 
البترول من جانب مصادر الطاقة البديلة الممثلة فى 
الكهرباء والذرة . وتوٌكد ذلك .الدراسة التى 
أعدها مدير ادارة الطاقة فى السوق الادروبية 
المشتركة . وقد توقع زيادة مستمرة فى نسبة 
المستخدم من البترول وقدر انها سترتفع وسيتراجع 
نصيب الفحم.من ١ر؟؟‏ فى المائة الى ١"‏ فى 
المائة 


٠‏ - تبذل الدول الاستعمارية 7 طاقتها 
محاولة اكتشاف آبار بترولية جديدة خارج المنطقة 
الغربية »حتى لا تعتمد كلية على هذه المذطقة . 
وتوصلت الى اكتشافات فى الاسكا وفى بحر 
الشمال ٠‏ وقامت ضحية مبالغ فيها حول اهمية 
هذه الاكتشافات الاخيرة . لكن انتاجها حسب 
تقديرات شركة فيليبس لن يزيد عن “'الن٠*‏ مليون 
برميل فى اليوم ٠‏ يمكن 'أن يصل مع المزيد من 
الاكتشافاتالىهر ٠‏ مليون برميل٠‏ ولاتنبىء الجهود 


“المبذولة حاليا عن وجود مصادر للبترول يمكن أن 


تهدد مركز البترول العربى ٠‏ 


أن دول الكتلة الاشتراكية سنتظل حتى سنة 
ا دولا مصدرة لكمية محدودة من البترول»ثم' 
بعد ذلك تحتاج الى الاستيراد * فرغم أنه من 
المتوقع أن ينمى الانتاج فى. هذه.البلاد نمعذل. 8 فى 


0 
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' المائة ليصل الانتاج فى 14174 الى "'در١١‏ مليون 
برميل ثم الى 15ر1١‏ مليون يرميل فى سسنة 

. الا ان الاستهلاك سيزيد بمعدل أكبر 
حوالى ٠١‏ فى المائة فيرتفع من ارا مليون برميل 
يوعيا فى سنة .1941 الى؟آن.١‏ مليون برميل 
يرميا سنة 1116 بفائض للتصدير ١ثر.‏ مليون 
برميل » والى ؟١ر/ا١‏ مليون برميل سنة 194٠"‏ 
بعجن يبلغ /اار ٠‏ مليون برميل يوميا ٠‏ 

ويمكن ان نلخص الموقف العام لحركة البترول 
الدرلى وفقالدراسة اعدتها الجامعة العربية فيما 
يلى : 

| عام 191/0 بملاين البراميل يوميا 
مناطق تحتاج الى امدادات اضافية : 


مصادر الامداكد : 


-١‏ غرب افريقييا دوع 
شمال افريقيا 21 
 '"“‏ الشرق الاوسط تيكس 


5 
وتوضح البيانات أعلاه أن البلاد العسربية 
ستلعب دورا أكبر فى سد حاجة العسالم من 
البترول ٠‏ وآن هذا الدور مع الوعى ؤبالتضداسن 
مع البلاد الاخرى المنتجة للبترول ( الاوبيك ) يمكن 
آن يتحقق من ورائه مكاسب ضخمة لهذه البلاد 
تستطيع بموجبها ان توقف اسستغلال الشركات 
لبترولها » وتستطيع ان تحصل على السسعرء 
المناسب ٠‏ ويمكنها أيضبا أن تطالب بنصيبها فى 
تكرير البترول الخام وتصنيعه ونقله * 


والدول العربية فى مواجهة الاستمبان 
والامبريالية وشركاتها » مطالبة أن توحد خطواتها 
فى المستقبل » أن تدرس وتخطط وتنسق مستقبل 
البترول لفترات بعيدة .مقبلة ٠‏ مطالبة بأن تستقل 
بدراستها عما تلقيه اليها الدول الغربية والتى لا 
تعمل من آجل الدراسة والبحشواتما مزجلٌ 
تنظيم سيطرتها وأرباحها .٠‏ واأذا ووجه 
الاستعمار بمخطط علمى مدروس فيمكن القول أن 
اليترؤل سيوضع.فن خسةأصحابه ٠‏ 

ويجب على العرب وهم يوحدون وينسقون 
سياستهم ء أن يدركوا بكل. وضصوح أن 
البترول لا يمثل بالنسبة للغرب الامبريالى أرباحا 
فاحشة فقط' ٠‏ وانما يمثل شريان الحياة للنشاط 
الاقتصادى كله ٠‏ اذا توقف أى تقاعس أ تباطأ فانه 
سيهدد النشاط الاقتصادى والثمى الاقتصادى 
بالتوقف وما يصاحب ذلك من متاعب لا حد لها . 


1 وقد يكون ذلك المصدر الحقيقى لقوةالعرب فى 


وحدتهم وهم يواجهون الامبريالية والاستعمار ٠‏ 


استهلاك الطاقة فى السوق المشتركة بملايين الاطئان من المعادل للفحم 


١‏ - نصف الكرة الغربى ا 
؟ - اوروبا الغربية كرا 
7 -, آسيا والباسفيك الارم 
؛ - شرق افريقيا ” ار 
5 ل شمال وغرب افريقيا ارك 
مصادر الامداد : اهرما 
١‏ الكتلة الاشتراكية أثره 
. "' - شرب افريقيا 1 
"ا شمال افريقيا مره 
4 - الشرق .الاوسط لامر . 
/المرم؟ 
ب ب عام 6٠‏ بملايين البزاميل يوميا ٠‏ 
مناطق تحتاج الى امدادات اضافية ٠‏ 
١‏ - نصف الكرة الغخربى كن 
"' - اوروبا الغربية كفا 
'"' ب آسيا والباسفيك أثر1١‏ 
.4 ل شرق أفريقيسسا آكيء 
5 شمال وغرب افريقيا كآنه 
١‏ - الكتلسة الشرقية 30 
50 رم 
الطب نا 
عي يي 
الاستهلاك الداخلى ان 
تموين السفن والطائرات 
ومنتجات لغير أغراض الطاقة 144 


اسكايت 
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آذ ب ب ببسب ب لب 


هاا 14 الزيادة السنوية' 

و لاا ادك 

نيلف نذا 0 

متسس نيسيك 

50 12 11 

ص نامك قهري 

1 14 ارو 

51 5 اد 

نينا 1 ل 

ا 1 ادم 

كلم يكل كد 
سحسسسيهة 

ابل 01 524 
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قوقع البنرول العرتى من كريظة المبراع فى امنطنة 


8 الجداول الاحصائية التى ننشرها فيما يلى 
تعبر أصدق تعبي عن وضع هذه الثروة 
وموقفها من الاقتصاد العربى وحيويتها 
بالنسبة للفسرب حيث تعتبسر الشريان 
الرئيسى لدياته الانتصادية » وتكشف 
أهمية البترول كسلاح فى تطسوير 


البترول العربى 
فى ارق سام 


الاقتصاد العربى وتنميته حنا جل الممركة 8 
1 
: 6 
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توزيع الانناج العالى واننشاج الشرقالاوسط 
للسترول بعت الشركات الإشكاريةالرئيسية 


111 00 ا 
: ل 0 


١ 7‏ - 0" 
2 نا ساك 


ظ 0 ااانر 
ا ا 


1 


! 
ْ ٍْ 


1 


ْ 1 


: ظ 


0 


0 
0 ْ 0 

0 تورف 
0 م 17 
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موقع البترول العرتى مق خريظة الصراع في اإنطقة 


إنتاح العالم مر ]لزت أخام 
(ألف طن مترى) 


اك عل درن مجن وح و ا 


كك لح ص دن صن سس 


1 5 
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لمه.انهحوو 010500126 


ا آغنلكد طلس كد لاا العبر/ | #مسكى | 
بشية افردقفيا ا 
لثائيا الذسية 


ايطالتبيا 
التريعٌ ْ -0 ١‏ الا 
اسسسبانا | 192 |1251[ 120 ]ل 
الملك بو اخ__رة ا الا 1 ا 


اوروبا الخرسيض |150:11159-01/-157 |- 4ره| كن 


كك اركز النكم كن 


|الشرق الأفصى |ه..ه 717٠04‏ 1 | 1091| 1م 
انصنض الكرة الشرق 
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موقع البترول العرتى +3 خربطة بعاد قى الأفلثة 


م 7 


كك نك دحت نهنا كن ال 
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لبد [1514 لذ لوا النبىمز ب/ مرتووء 


نصت الْكرة ١‏ العرق 01 1 0 ا 0 ١‏ 

العالى (شا دج الكل لشيو| .119 ]200-1144161 0,4 
الاتما د السوفيق 1 0 2 1 ْ ا 11 ١‏ 0 
روما نيا |3 عع ]لاعن ]لال | وى | 3 
بوعوسلاضيا ااا الا 
الملجخحطلر | ه١١‏ لاوا 156١|‏ 
البانيبآأآاً !11111510 ا 
نولت دا|]؟؟؟ |11 |0 

باسنا _ ل 0 
ا تشيكوسلكوفاكا | ١٠؟©‏ | | ..) 


اانا الشرقية ا 00 11 
الص ين 1|.... 1 ]أي زعت ]ب .بها 

الكلة الشرقية ا( 

المجموع الماطى أأملاكل دالت؟11ة؟ | + مره | ١٠.١‏ 
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موقع البترول العرتى من قريظة الضراع قى الممتلقة 


الدحتياطى العربى مرالبترول والذا زالطبيعى 


١ 
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استهلاك المالمموالطاقة 
.مملابين الإطنانم المعاد ل للفهم 
من الجموع 
الس رو تجن الئدن مدنا افدلا لدكا ناكا 
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اط الا سجر مستي ل دك حم بي 


ممم 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


و 


9-2 


3 0 
4 140 
02 0 7 2 


6 
ص 
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قوقع البترول العرتى م3 خربظة المبراع فى اانطقة 


000 
0 


د 


مج 


مص 2 
ع 


| 


ب فلس 
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قمة الااستاراتالامركييروارياحها فى صناعمالنقمط 


ف مناط قلع الم احذانه فى عام11 لابين الدولالات 


المحم : "جلت نفط العرب" نوفمير 1401 نقلدعننقاريروارة القوارة الامركبترعرالتوظيفات 
ا مالي السالمبيض للولايا تا نمرة الا مروكيج ع نالضتره عن عام 1518-1914 
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موقع البترولا الغزجى م3 لقريظة الضراع فى امنظقة ٠‏ 


تطوّر الكائدات ألحكومتيةرمن البثرول 
لكب الدول العربالييقة 
بالمليون دولارن 


٠ 


و 


لد رأ 
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الصروفات الحلية للشركات النتروليت ٠.‏ 
فكب الدولالعينة النيقير”بالليوى دولد لك" 
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بايننسسشيسصسبسههمسس سطس بط بحس فوقع البترول العرقى ,3 ظريطة الشراع اقى الإنطقة' 7 
0 الضافة للدخلالقوى من قطاع المترول( | ) 
كك الدولالعربي الك ونسيتها لاججالىالدخلالناتح 
عن التعاملات الا رميق (هر) 


انا نانك لخن كك تكن لكك 


152 


000 


مما اسداس 0 
0 


1 / 


شَّ 


0 00 5 لذ 


لأا 1 1 ١‏ 
لك 0 
لقتال 
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حملن الاصول الرا سماليئن والدخل لصاف نعام 197٠‏ 
لشركات الجمتكارا لع الى الب ارول 
( با مليون دولار ) 


د 
0 ا 
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> موقع النترول” العرتى- مق خريطة 'الضراع: قى -المنطقة 


ملكيزمعاملالتكوسير بالدول العرمية 
وطاقاتها الانتاحيقن 


| الاددست] 10214151١‏ | شرك ياو كت 
' سات 


أسورييا] | [--.,01 [ تريح | 


م اسان 
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امار ارورم 
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الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ وقضية التحالف [" ] 


لما تمثله مناقشات اللجان المختصة:من أهمية خاصة فى -التعريقة 
بالائجاهات الفكرية داخل المؤسساتالقائمة » ولما لقيته من اهتمام 
المثقفين الثوريين وما جاءنا عسنحرصهم على متايعتها » قررت 


« الطليعة » مواصلة تقديم محاضرجاسات اللجان الفرعية.» فننشر فى 


العدد الحالى. محضر اجتماع 2 لجنةالعمال.ولجنة الفلاحين »:» بالاضانة 
الى مفاتييح التطور الفكرى والسياسىوالتنظيمى للاتحاد الاشتراكى العربى 
وتقرير السكرتير الاولالجئة المركزيةفى ضوء ها' انتهتا اليه لجنة العفل 


'تنشس. «“الطليعة »ا تعليقا علىالمحضرين. الرْئيسيين للجنتى,العمالاً 
والفلاحين تمثل وجهة نظر كاتبيهاوتدعو الاصدقاء الى المسساهمة فى 


التعليق على ما تضمنته المحاضر التىنشرت على امتداد الاعداد الثلاث ٠‏ 


مسي 
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اجتماع اللجنة الفرعية للعمال 


يوم السيت 1917-5-16 


اجتبعءت اللجنة القرعية للعمال فى الساعة السابعة مّمساء السبت الموافق 15 ابريل شنة 1911 برئاسة السيد 
المهلدس / سيد مرعى السكرنير الاول للجنة المركزبة وحضور كل من ؟ 


© محمد عبد السلام , على 
,© عبد الفتاح صبرىالسيد 
!© صبحى محيد الشنتناوى 
عبد العظيم اسباعيل 
المقربي 

جاد جاد رضوان 
محمد عبذه محمد جمعة 
© فتحى محمد مصطفى 
!© سعد أكمك عيد 
(© أحمد دسوقى خليل 
© أكبد أحبد العباؤوىق 
نصر الدين أحمد 
عبد الحميد السيدشاهين 
السيدة ثريا عبد الحميد 
للك 


عبد الفتاح محمد بخيت 
مخنار يوسف محمد 

عبد الحميد محمدابراهيم 
عبدا لرحمن محبدالبقاثون 
رافت فهيم عبدالتبى أحمد 


© محيد فتحى فودة ولم يحضر كل من : 


© عبدالعزيز مصطفىعحمود 

© اسماعيل عبد الرحمن 
الرملاوى 

© أحمد الرفاعى 

© فؤاد' محمد المقدم 


ومن اعضاء الامانة العسامة * 


© م. ابراهيم شكرى 
© مسعد التمامى 
© محيد مهدى شومان 
ومن أعضاء لجئة العمل : 
© خالد محيى الدين 
© د. محمد دكرورى 
© عبد اللطيف بلطية 
©. ثابت السفرى 
© دء جمال العطيفى 


ومن اعضاء اللجنة المركزية : 


احمد على فهيم 5 
حسنين مدمد حسنين يوسف مكاوى 
اسماعيل يوسف امام الطفى الخولى 
06 
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أحمد فوزى كراوبة 


( سافر للخارج ) 


ابراهيم حسين خليفة 

هسل هبد اللطيف مسغد 

محمد خبرى هاشم 

محمد أبو زيد “الهوارى 

خليفة امام أحمد 

أمين معوض على 

محيد رشاد يوشف 

عز الدين 

على محمود ضفدع 

[ سفر للخارج ] 

اسمافيل أحمد عوف 

عوفي طه عبد القادر 

صالع عبد السيد محمد 
هممن محمد عبد الله 

تركى 

عند الله خبر الله دلبل 
حلبى عبد الهادى جلبى 
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٠‏ الشكرتير الاول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فى الحقيقة كان فى تفكيرنا أن تكون اجتماعات اللجئة 
الذرعية للعمال أول اجتماعات اللجان الفرعية »© ولكننا فضلنا 
أن تكون اجتماعاتها واللجنة الفرعية للنلاحين فى أوآخر هذه 
الاجتباعات بحيث يكون لدينا حصيلة كبيرة من المناقثسات » 
شعرضيها على العمال ونستئير برآيهم وكذلك على الفسلاحبن 
باعتبارهم ركيزة كبرى فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

وكما تعلمون فائنا نستعرض الموضوع يصراحة وبالنتاثى 
المفتوح © وأعتقد أن ورقة العمل قد وزعت على حضراتكم 
ما هدا السادة الذين ضموا قريبا الى اللجنة فستوزع عليهم 
أيفننا . 

ونى الامكان أن ثلتى نظرة سريعة على ورقة العمل ثم 
يمكننا فتح باب المناتكشة فى ذلك . 

لتد صبغت ورقة العمل بطريقتين * 

الطريقة الاولى عبارة عن وقائع © والطريقة الثسانية 
استفسارية فى بعض الامور بحيث هند الاجابة عن هذه 
الاستسارات نخرج بمشروع الترار أو. التترير النهائى 
الذى سيتدم للجنة الرئيسية ٠‏ 

وورقة العمل تطرح سلبيات المرحلة الماضية وتبين مهبة 
لجئة العمل من حيث العضوية والتنظيم الشبابى والملاتة 
بين الاتحاد الاشتراكى والاجهزة الاخرى »© واعتقد أن هذه 
النقطة تهمنا بصفة خاصة ولود أن تسمع فيها بعض الاراء 
لتحديد دور الاتحاد الاشتراكى وصلته بالنسبة للتنظيسات 
الجماهيرية والعمل الجماهيرى بعد ذلك . 

وبهذا الشيكل نستطيع أن ننتح النقاش لثرى تصوركم 
العام لتنشيط هيل الاتحاد الاشتراكى فى الفترة القادمة © 
وشكرا ٠‏ 


ه عبد العظيم المقربى 


أعتقد أنه لو وضع تحت نظرنا بعض الاتجاهاتالاساسية 
التى تمت فى اللجان الاخرى التى اجتمعت من قبل فربها كان 
نقاشنا فى ذلك أكثر فائدة ٠‏ 


ه السكرتير 'الاول 

اذا أردتم تلخيص حمل اللجان التى تبث هذا ممكن وهن 
نقاط وليست قرارات ٠‏ 

_النقطة الاولى التى نوقشت فى جميع اللجان وباتساع 
كانت من : 

ما الاتحاد الاشتراكى ؟ ثم ما تعريف الاتحاد الاشتراكى »© 
وهل هو حزب أو هو ممثل لقوى الشمعب العايلة ؟ 

وكائت الاتجاهات فى جميع اللجان أنه مبثل لقوى الشبعب 
العاملة كبا ورد فى الدستور والميثاق ٠‏ 

وقد نوتشمت فكرة أخرى © وهى : ها هناك تناقضات بين 
فلبثاث الشسعب العاملة والمبثلة فى الاتحاد الاشتراكى ؟ وما 
مدى هذه التناتشات ؟ ٠‏ 

وكان الائجاه'فى جميع اللجان أن هناك تناقضات موضوعية 
وليست ضخبة وانه يمكن حلها عن طريق التعاون ٠٠‏ وعلى 
هذا فليس هناك 'شىء جديد بالنسبة للاوضاع المعروفة :* 

وبعد ذلك هقد ثبتت فكرة عن طريقة التمثيل فى اللجئنسة 
المركزية نفسها + ووضسع سؤال عن مهمة اللجنة المركزية 
وتصور لمهبة اللجنة المركزية ء وكان الاتجاه فى أغلب اللجان 
واغلب الاراء آنه بحكم تسكيل, اللجنة المركزية وبحكم تكوينها 


كنظام هرمى كان يحدث نوع من الانفصال بين اللجنةالمركزية* 


وبين القاعدة » فلو أخذنا العامل مثلا الذى انتخب.منالقامدة 
الجماهيرية ثميصعد حتىيصل الى مستوى اللجئة المركزية » 
مهو فى ذلك لا يمثل نقابة ولا يستطيع أن يتكلم داسمها م 
وكذلك المهندس فانه يمثل نفسه كفرد مهندس ولكنه لا يمثل 
نقابة المهندسين . وبالتالى فقد كان التفكير أن ذلك من 
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الاضباب الاسآصية لنتدان اللجئة الركزية للقامدة الجباهيرية 
الكببرة » وقد ورد هذا السؤال فى لجان كثيرة وناتفيه 
كثير من السادة الامفنساء ٠‏ 
وقد طرح لظام لتكوين النقايات © او بمعنى آغر لو 
تصورنا اللجان التسعة على صورة ما ونجبعهم جميما على 
شكل مؤتمر أو على شكل لجنة معاونة للجنة المركزية » 
نتجمع العيال مثلا نى صورة مثل الصورة الحالية وايشا 
الفلاحين والادباء والمفكرين وبالتالى تكون قد وضعنا أرضصية 
كبيرة جد © وبذلك يمكن للجئة المركزية أن تستلير برأى 
النقابات كما قال الاخ المغربى » وأنا أتكلم بصفتى سكرتيرا 
آول » والمثل على ذلك قائم من النقاثى القرهى لاننى تساءلت 
لماذا يكون عضو الشعب مرتبطا بتاعدته الجماهيرية أكثر من 
عضو اللجتة المركزية 5 

-.. لان عضو مجلس الشبعب يحاول داثيا أن يحل 
مقساكل الجباهير ويرعى مصالحهم أما عضو اللجئة المركزية 
فليس لديه التدرة على هذه الحركة لانه أتى أن صعد 
غى الانتخابات ولكنه لا يمثل قاعدة جماهيرية ٠‏ 

وكان هناك تفكير فى أن نجعل مع اللجنة المركزية لجنة 
اخرى تتكون من أمناء الاتحاد الاشتراكى بالمحافظات والاتسام 
والمراكز باعتبارهم الاداة التنفيذية للاتحساد الاشتراكىي 6 
ثم لجئة أخُرى تتكون من رؤساء مجالس ادارات النقابات 
ويرأس السكرتير الاول اللجئتين » وبالتالى يكون حلت ةالانصال 
بين اللجنة المركزية واللجئتين الاخر: 

ومع ذلك استعرضت اللجان طبيعة النقاشس وطريقة تكوين 
المعارضة وكان ذلك بتوسسع كبير جدا » ثم استعرضت اللجان 
المختلنة تعدد الاحزاب غ وهل هناك مصلحة عامة فى تعدت 
الاحزاب .ن عدمه 5 وقد قبلنا المناقشة فى هذا ونحن ملم 
أن الدستور لا يسمح لنا بها ؛ ولكن كان المتصود بهذا فتمم 
باب النقاش »© ثم بعد هذا تكليثا هن دليل التنظيم الذى جام 
فى قرارات المؤتمر القومى الذى حدد أبرين /: 

الاول : اعداد دليل العبل السياسى .. 

الثانى ؛ اعداد دليل التنظيم الاشتراكى ثئى مصر وكذلكة 
التطبيق الاشتراكى ', 

فتكلمنا عن طريقة اعداد هذا الدليل وقد وجدنا أن جميع” 
المذكرات التى كتبت فى هذا كثيرة » وأن كثيرا من السادة 
أعضاء لجئة العبل قد تقدموا بمشروعات يختص جزم منها 
بمعالجة اسلوب العبل فى الاتحاد الاشتراكى ؛ ثم تعرضت 
فى النهاية الى تغيبرات فى قانون الاتحاد الاشتراكى ببسا 
يتلاءم وطبيعة العمل وبما انتهى اليه الرأى بالنسبة لاسلوب 
العمل وبالنسبة لطبيعة المرحلة التادبة التى يجب أن تكون 
أبواب الاتحاد الاشتراكى نيها منتوحة للجميع وأن يجرى 
ثقاش حر كبير جدا ٠.‏ 1 

وأقترح البعض منهم السيد / خالد محبى الدين اقامة ما 
يسمى بالثوادى السياسية فى الاتحاد الاشتراكى ' ولم يقدم 
صاحب الاقتراح تفسيرا أكبر' له. » قبل يعنى بهذه النوادى 
الاجتماعات والتدوات السياسية العاية سواء لئثات مخصوصة 
أو لنئات الشعب العاملة » ولن نأخذ ترارأ فى هذا الان » 
فالنقائى يولد التفكير الذى قد يمهد الى قرار لكنه ليس فى 
نفس الجلسة التى أثير فيها النقاشن . 

لقد تدملنا اثناعشرة تقريرا كلها متثدابهة » مها ماتعرضش 
'للجان النقابية ووحدات الاتحاد الاتتراكى على مسستوى 
المصنع والمؤسسة العمالية وصلتها بلجان الانتاج » وسيوزع 
عليكم فى نهاية الاسبوع المشروع المبدئى 51 انتهت اليه 
لجنة العيل ٠‏ 

وهذا المشروع عندما يوزع سيئاقتش فى كل لجنة من 
اللجان الفرعية على حدة » ثم يناقثس مرة أخرى فى اللجان 
النرعية مجتمعة بحيث تكون هنأك موافقة جماعية عليه » 
وسوف نطلب من بعشكم بصلتهم أعضاء اللجئة المركزية 
أن يتينوا الجزء الذى وائقتم" عليه . 

هذا هو الملخص العام للتقاش الذى تم وهذه هي الصورة 


حتى الان بن 


04م 
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عند العظيم المقرقى 

حينبا نتكلم عن التنظيم السياسى وئناقكش كيف يكون 
التنظيم السياسى قائدا حقيقيا لحركة الجباهير من أجل 
أهداف هذا المجتمع © فاعتقد أن المسؤال الذى يطرح 5-6 
هو : هل الجماهير أو الشعب هو الذى يصنع التنظيم أم أن 
السلطة هى التى تصنعه 1 

واعتقد ان هذا ليس محل خلاف دائها ويمكن آلا نختلف فى 
النقاش ولكن يأتى الخلاف ونكتشنه حينما نبدآ في التطبيق ٠‏ 

وكل ما يقال هو أن الجماهير هى التى تصنع التنظيم وتصنع 
الثورة كذلك ٠.‏ الخ ٠‏ 

الاتحاد الاشتراكى يضم تحالف قوى الششعب العايلة » 
وتحالف توى الشعب العاملة فى التطبيق هى النئات الخيس 
الموجودة فيه » وكيا قلت سيادتك أن العامل حيئما يعير عن 
رايه داخل التنظيم السياسى فانها يعبر بيفهوم خاصى '» 
وتجزبتنا التى مررئا بها فى مصر أن هناك تعرينين للعايل » 
الاول. منهما قانونى حتى الان © ومع ذلك اذا افترضنا أن 
هذا التعريف أمكن أن يوصل العامل الى التعبير عن رأيه 
داخل التنظيم السياسى أو يعبر عن القوى الاجتماعية التى 
ينتبى البها فهذا أساس فى أمرين + 

الاول ؛ أن يكون رأى العامل له قوى اجتباعية ٠‏ 

' الثانى : ان الفرد لايكون فردا داخل | ولكنه يكون 
بالتوة الاجتماعية ملتزما يها ومسئولا ومبثلا لهذه القوى ٠‏ 

بالنسبة للجان الخاصة بالتشكيلات النقابية الملحقة باللجنة 
المركزية » أعتقد أن هذا غير كاف ويجب أن يكون تمثيل 
جميع الغئات داخل قوى التحالف حيث تكون مرتبطة اساسا 
بالقوى الاجتياعية الذى ينتبى اليها الفرد © فالعايل مرتبط 
بالدرجة الاولى من خلال انتمائه بالتنظيم النقابى » وكذلك 
المهندس من خلال انتمائه بنقابة المهندسين وأيضا النلاح من 
خلال ارتباطه بالجبعبات التعاونية والاتحاداث التساونية 
وهكذا .. وحينما امل الى اللجنة المركرية وابدئ رايا نلا 
يكون هذا الراى راى غرد بعينه ولكنه يكون رأى التنظيم 
النتابى الحر الجرىء لانه يتكلم بصوت ملايبن العيال فى هذا 
البلد ويستيد الضمان والحماية من خلال انتمائه اليهم ٠‏ 

والحتيقة اعتقد أن هذه قضسية أناسبية وجوهرية الان 
وبدونها لانستطيع أنئمارس عليئا فى غيبة هذه الضمانات ٠‏ 

آما بالنسبة لراى اللجان الاستثارية نقد يؤخذ به اولا 
يُؤغد » وهذا فى حقيقة الامر هو الذى يمكن أن يؤدى الى 

خلق مراكز قوى داخل التنظيم السياسى »© والذى سيجمل 
باستبرار جهاز الدولة الحكومى هو ١‏ النعالة وليس 
التنظيم السياسى كبا هو مستهدف 'وهذه' قضلية أساسية 
لابد مها ٠‏ 

القضية الثائية خاصة بحرية التمثيل أو حرية العضوية 
فى الاتحاد الاشتراكى » هل الاتحاد الاشتراكى حزب ؟ 
والجواب ١‏ لا ») لانه تحالف قوى الشعب العايلة . 

ولا نتسور أن نحجب من الناس العضوية © وللاسفه 
الشددد نانه حيئيا يمنح المواطن العضوية او لايمقح فأعتقد 
أن يكون ذلك راجع الى ارادة جماهيرية حقبقية ويكون 
احساس الانسان فى هذه الظروف انه المؤثر نيه وليس رأى 
الناس »© انما المؤثر هو السلطة التى تملك اصدار القرار 
ومن خنا فان هذا يساهد على “خلق الحتاصر الضميقة ويتصببٌ 
فى حجب كثير من العناصر الوطتي: التى تريد أن تقدم لبلدها 
هعلاء وخيرا من خلال التنظيم السياسى ٠‏ 

من أجلذلك ينبغى أنتكون عضوية الانحاد الاشتراكى ‏ 
طالما أنه تحالف قوى الشسعب ‏ حق لكل من يطلبها » 
والعضوية » ,جرد عضوية عابلة لا تمثل مراكز ثقل بالنسبة 
للحركة النردية أنها الناعلية بعد ذلك من خلال اختيار جباهير 
التحالف للنرد ميثلا لها ؛وليس من بأس فى أن يطلب آى 
شخص هذهالعضوية . 

انقطة أخيرة خاصة يحرية العمل قد تكون مرتبطة بالعلاقه 
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بين التنظيم النقابى والتنظيم السياسى » وكبا أقول اذا 

أخذنا الاسلوب الذى ذكرته غهذا قد يخلق علاقة موضوعية ببن 
الننظيم السياسى والنقابى لكى يكون ملتزما ويبحرك وفقا لهذط 
الالتزام فى الخط الخاص داخل النقسابى ٠‏ 

ولا اتصور أن شخصا يريد أن يرشح نفسسه فى التنظيم 
النتابى ‏ وفى الوتث نقسه هو عضو عامل فى الاتحساد 
الاشتراكى ‏ أن يأخذ أذنا مسبقا لهذا الترشيح 

والحقيقة أن هذا يفقد من احترام النطاقة الخاصة بالعضوية 
التى يحملها الشخص ؛ وائنا نرى نماذج تدعو الى الدهضة » 
نمثلا عضو لجنة آساسية يريد أن يرشح نفسه لمجلس الشعب 
غيتال له أنك: ممنوع من الترشيح ويمنع من اعطائه السهادة 
التى تخول له الترشيح وهذا أمر يدعو الى الدهشة . 
نحن نقوم باجراء انتخابات / فيحرم من شهادة العضوية 
بعض الاشخاص فى الوقت الذى هم فيه أعضاء فى اللجنة 
الثتابية » بل أن منهم من هم أعضاء فى اللجن" الاساسية 
للاتحاد الاشتراكى © وأن اللجئة الثقابية هى تنظيمهمالاساسى 
الام » ودؤلاء الاعضاء يعتبرون قيادتها .. هذه القيسادة 
عندما تأنى لاخذ الشهادة النى تخولها حق الترشيح فى اللجان 
لا تعطى لها وبالتالى تحر, من الترشسيح » لهذا 
نريد معرفة أسباب حرمان هؤلاء من ترشيح أنفسهم ٠‏ 

وفى رآيى أن هذا الاسلوب من ششأنه خلق الانتهازية 
ولا نجعل الناس يثسعرون بالولاء الحقيقى لبلدهم ؛ بل 
نجعلهم يشبعرون بالخوف ويحسبون حسابا لمراكز القوى التى . 
ا 2 

ونحن نطالب بمعالجة هذه العملية علاجا جذريا ٠٠‏ 


© احيد العماوى ٠‏ 

اعتقد أن هذه أول جلسة توزع فيها على بعشئا ورقة 
العبل © وقد يكون الاخ عبد العظيم,المغربى » ند كون رأيا 
معينا » وكلنا فملا عندنا تصورات معيئة للسلديات الموجودة 
نى التنظيم » وقد عرضت سيادتكم ما أثير وما تم الاتفاق 
هليه فى اللجان التى تمثل قوى الشعب فى كل قضبة من 
التضايا المطروحة وكان من الواجب ان يؤخذ برأى كل قتوى 
الشعب © بمعنى أن هناك قضية هامة فى تحديد الاطلسار 
الفكرى ؛. ومن الاهمية بمكان ن كل, قوة من قوى 
الشعب يجب أن تعطى رأيها فى كل هذه التضايا اذا كنا 
نريدٍ الانفتاح ونريد كذلك تنظيما سياسيا © واقترح أن تطرج 
كل هذه التضايا على كل لجئة وان تشسترك فى الدراسة 
وتتطلع على كل الدراسسات والمتترحاث المقدية قبل أن ثتحدث 
عن العلاقة بين التنظيم السياسى والتنظيم الثقابى ٠‏ 

كبا يجب أن نتحدث أولا فى تحديد الاطار الفكرى للتنظيم 
السياسى »؛ وسوف نحصل على نتائج هامة ٠‏ 


فى الحقيقة فان لى تعليقا على ما قاله الاخ عبد العظيم 
غيما يتعلق يأعضاء اللجنة المركرية © أن الممبثل للعبال لابد 
أن ينتمى الى ثقابة معيئة وأن تجرى التخاباث الاتصاد 
الاشترائكئى على مراحل بحيث تظل نسسدة ال .86/ هميسال 
وفلاحين كما هى ونلتزم بها 

وهناك موضوع آخر بالنسبة للانفتاح والعضوية العاملة » 
أقول لا نعطى العضوية لكل من يطلبها » فنحن تنظيم وهذا 
التنظيم يعطى العضوية: من يراه صالحا حتى لا يحدث بعد 
ذلك تسيب فى التنظيم ٠‏ 


© سعد احمد عيد 


اعتقد أن الرأى الكامل الذى يجب أن يكون هو الذى يخرج 
من خلال مجالس ادارات الثقابات العمالية لاننا نيثثل 
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تجمعاف عريضة جدا ويجب أن يكون لها رأى فى كل 'ما يتال 

وليس هناك خلاف على أن الاتحاد الاشتراكى هو تحالف 
قوى الشعب العاملة وأنه يرتكز على قوتين أسساسيتين هما 
العمال والفلاحون وبذلك فلابد أن يكون لهيا رأبا معسبرا 
وليس رأيا عفويا وانما يكون رأيا عدروسا وأقتراحات 
موضوعية حتى يكون تعبيرا صادقا عن آراء هذه القوامد 
ويكون المعبر الحقيقى المطلوب ٠‏ 

وفى الحقيقة فانه يمكن أن نأخذ الاراء والمقترحات النى 
دارت من خلال اللجان المختلفة والتى تعرضت لبعض القتضايا 
الهامة وخاصة تيثيل العمال والفلاحين فى اللجنة المركزية 
وهذا بوضوع ليس باليسير لانه موضوع حيوى ومهم ومع 
احترامنا للاخوة العمال اممثلين باللجنة المركزية فالمفروض 
انهم يمثلون انفسهم فقط © والواجب أن يتخذ النظام اللازم 
لتمثيل الفئة الكبيرة ديمقراطيا على جميع المستوياث 
السياسية الاخرى ٠.‏ 

واقترح أن تمثل النقابات والائحاد الفقر للعمال فى اللجان 
الاستثاربة ولابد أن تلتزم بما جاء فى الميثاق من أن اللجان 
الفسعبية أو الوحدات أن يمثل غيها .0/ من العمال والنلاحين 
هلى الاتل ٠‏ 

وبالنسبة لا اثاره الاخ خالد محيى الدين من اتثمساء 
نواد سياسية فليس هناك أصلح من النقابات والاتحاد المام 
للعبال» لا فيها منمجال للتجمعات العماليةالكبيرة » ويمكزبها 
أننمارس عملنا السياسى» وهذه تدخلنا مى قضبة أخرى وهى 
هلاقة التنظيم السياسى واللجنة النتابية بحيث أننا لو اخذنا 
التركيب الهرمى للتنظيم السياسى بحيث يربط بين التنظيمات 
. المساعدة وبحيث تكون النقابات المختلفة والاتحاد العام 
ممئلة فى المستويات المختلفة وعلى مستوى اللجنة المركزية 
: فانى اعتقد أنئا لو بهذا المنهوم 
نكل جزءا من التناقضات الموحودة داخل التنظيمالسباسى , 

وبالتالى فان اسلوب العمل فى الاتحاد الاشتراكى يتتضى 
نظرة شداملة على أسساسى أنه التعبير الصادق لما يحدث فى 
الوحدات الاسانسيه والمقباس الذى يحدد عمل الاتهاد 
الافسراكي : 

وهناك على سبيل المثال وحدة اساسية فى الاتحساد 
الاشتراكى باحدى الشركات يمثل فيها العمال ثلاث مديرين 
هامين » وكائت نتيجة ذلك أن أصبم الميل بيروقراطيا فى 
هذه الوحدة من داخل المكاتب © ولا عمل لها الا ما تمليه 
هلها الادارة فلا اجتماعات ولا فكر ولا رأى ولا تعبير هن 
اراي الجباهير ٠٠١‏ 

وهذا مايجعلنا نقول أن الاتحاد الاشتراكي لا يعبر التعبير 
الصادق عن الجماهير » وأرجو أن يكون هذا الكلام عابا 
وأن تتاح فرصة اخرى للسادة أعضاء لجئة العمال بأن 
يمودوا آلى ثقاباتهم ويعطوا تصورا معينا عن راى القواعد 
العبالية فى هلاقة التنظيم السياسى بالتنظيمات المسساعدة 
وأيضا دور التنظيم السياسى بالمنهوم الديمقراطى واعتقد أن 
هذا يعطى فرصة. أكبر للتعبير الحتيقى عن رأى العبال ٠‏ 
وفسكرا ٠‏ 


© عبد الفتاح غيث 


اننى مع الزميل الذى قال ان المدير العام الذى وصل الى 
عشوية اللجنة المركزية:لا يمثل العمال © ومئاك تناتض غريب 
فى مجتيعنا © فهناكتعريفان للعامل» تعريف قام به الاتحاد 
الاشتراكى والاخر قام به التنظيم الثقابى » ولو أخذنا مثلا 
الدكتور الذى ينتمى الى نقابة مهنية ونقابة عمالية:فعن أى 
خئة يدأفع ؟ وهنا يكون التناقض وبذلك لابد بن معالجة :هسذا 
التعريف فالدكتور أولى به أن يدافع عن مهنته وليس: العمال ٠‏ 
أما بالنسبة للنؤادى السياسية انه لابد أولا من توحيد 
النكر فى, هذا البلد وأن يكون هناك تدريب فكرى أولا ثم 
| القدريي على الدتاع المدئى والشبعبي .٠م‏ ال 1 
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والنقطة الثانية أن تزيل التناقض الخاص بتمريقة: المامل' 6: 
م بترار المؤتمر القومى النسنة للمجالس 
الشعبية خامبة وأن هناك شتيقين عضوي فى أحد هذه 
المجالس © وهذه مخالقة للدستور" 2 أبلع سنادتكم عر هذا 
بناء على الهمس الذى دار بين الناس في هذا الموضوع ٠‏ 


القضية المطروحة هى تقديرى هى دور تحالف وى الشبعب 
العاملة ممثلة فى ارتباطها بالننظيم الام ؛ وأرى أن تحصر 
كلامنا فى الحركة العمالية بالذات © فأذا اردنا أن نصسل 
الى العمال لابد أن يكون عن طريق ممثلى العمال المختارين 
من العبال أنفسهم بيعنى أن تكون الانتخابات حرة /1٠١١‏ 
من اللجنة النقابية قى المصفع حتى الاتحاد العام للعمسال 
بضيان ما يلى *: 
أولا : لا يكون هناك حجر على أى عضو تقابى من الترضي 
على مستوى تنظبمى مادام التانون يعطيه هذا 
الحق ٠.‏ 
ثانيا : ضمان تبثيل التنظيم النقابى فى كافة اللستومات فى 
لجان المحانظلة والاتسام والمركز بحيث يكون هك 
الاختيار عن تجربة وممارسة وليس ننسبة الس ,هبز 
ويجب أن ننحنى أمام هذا الاختيار الذى يخنان به 
العبال بمثليهم ٠‏ ولكن على مستوى المؤتير القوس 
تمثل النقابات العمالية ٠‏ 


© السكرتير الاول 


هل تقصد تعديل الاتتراج 
مستوى المؤتير التومى 1 


عدد اللطيف بلطية 


المتصود بالمؤتمر القومى هو أنه أعلى سلطة م 


بأن يكون تبثيل العمال هليم 


ه السكرتير الاول 
ولكن كلام الاخ عبد العظيم المغربى منصب على اللجئة 
المركرية ٠‏ 


أرى أن يكون اعضاء اللجنة المركزية الذين يمثلون العبال 
هم رؤساء الثقادات العامة والاتحاد العام ع وعلى'هذا فلا 
أعطى الانحّاص ولكننى أعطى قيادات ارتضتها جباهيرها 
وهلى آلا يكل ذلك بنسبة الس :8 من العبال والقلاحين » 
وعلى ذلك قالعامل الذى يعمل فى مصلع هينبا يشمن أن 


' رئيسه ممثل له فى اللجنة المركزية فكأنه أيضا ممثل فيها * 


وبهذه النقطة نستطيع ان ثقول أن التنظيم النقابى ككل ممثلا 
فى اللجنة المركزية » ولكن قبل هذا يجب أن تكون الانتخابات 
العيالية هحرة #٠٠١١‏ ؛ وعلى كل المستويات وفى جميسع 
مراخل التنظيم النقابى حتى آكره ٠.‏ 

وعنديا أكون متحرنا فبئاك جهات للحساب في اطان 
القانون » ونحن لا نقبل أطلاقا أن يكون هتاك ثتابيون على 
مستوى رؤساء الثقابات العابة ثم يمنعون من ترشيح أئنسهم 
لتحركة العبالية وأن 


مع أنهم 'يعتبرون | 
الجباهير هى التى انتخبتهم الى هذه المواقع ولابد من أحترام 
ارادة الجباهير ٠‏ 

واعتقد أنه بهذا نضين أن التنظيم النقانى يعيل فى اطايا 


التنظيم السياسى وب وهو الاتحاد الاثستراكى . وشبكرا » 
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© السسكرقين الاول 
هل هذه الاتتراحات تنطبق آيضا على التنظيمات الشعبية 


الاخرى مثل الادباء والفتانين والمهنيين والمفكرين ٠‏ 
© عبد اللطيف بلطية 

بالنسية للادباء والنئانين هان لهم فى الس .هيز الاخرى ٠‏ 
© السكرتير الاول ١‏ 

سؤالى يتملق بالناحية المددية :م / 
© أحمد رفاعى 


نحن .لا نتحدث عن مشكلة يمائيها التنظيم النتابى نقط بل 
يعانيها: أيضا التنظيم :السيامى !© وكيا وضح. فانه شيخوخة 
العمل السياتى والخمود الذى جعله غير قادر على مواجهة 
المتطلبات الحالية من تطوير واثراء الفكر :. 

أن ما نطلبه هئ أن يحترم التانون أولا وأن تكون له 
شيادئه حتى لو كان فى القانون خط فيمكن تداركه © ونحن 
كمواطتين فى مرحلة التحول الااشتراكى نتساءل لماذا لا يمثل 
العمال' والفلاحون بتثسبة ال 75.١‏ فى كل اللجان الخاصة 
بتطؤير أسلوب العمل فى الاتحاد الاشتراكى ونحن حريصون 
على أن ثنجزا مهمتنا فى هذه المرحلة ٠‏ 

هلوا نظرنا الى لجئة مثل الجئة الدموة والفكر والاعسلام 
والشئون الدينية 6 هذه اللجئة ستصوغ فك من ودهوة من؟ 
فيجبا أن يمثل فيها العيبال والنلاحون حتى لا تكون هنساك 
وصاية لدئة.على فثةة أخرئ: » وكذلك الحال أيضا فى لجئة 
المشرين ٠‏ 


والشىه الاحن الذى أود أن اتطرق اليه أن كل لجئة تعيل 
هلى أنثراد وبهذا فان الاراء لم تتفاعل مع بعضها ولم تأخذ 
ولم تمط وكان بودى أن. يكون هنا أخذ وعطاء وبين آراء 
اللجإن وبعضها حتى تتناعل كل هذه الاراء وتعطى ثمرتها 
المرجوة ٠‏ 

هذا با أود أنأوضحه ٠‏ أما ماأريد انأؤكد عليه قبل أن 
أنهى .حديثى فهو آننا لم تجتبع هنا كثقابيين نقط © ولكثئا 
تجتمع كبواطنين نريد أن نعرف آلفكر الذى يصساغ » وان 
نسهم فيه © ولذلك هائئى اقترح هلى السيد السكرتير الاول 
أن يمنحئا قرصة أكبن للعمل على طريق اتباع أسلوب النقاشن 
فى اللجان بحبةة تستطيع أن نأخذ أو نعطى مع اللجان الاخرى 
«. لاننا لا ثريد أن نكون لجانا غير موفقة » وأن نكون 
صورة مكررة للجان اجتمعت ولم تنته الى شىء » وائها نريد 
أن تجتيع فى تشاعل مع بعضنا بحيث نصل الى وضع متكايك 
,لا الى حلول تصفية ٠‏ . 


© السكرثين:الاول 


هناك نقطة نظام أرى من الواجب أن .آرد مليها ورد 

. فى. كلمة الاخ عبد العظيم المغربى والاخ أحيد رئاعى »؛ وهئ 

الخاصة بنسبة ال ..ه/ فى. اللجان » والنقطة الثانية وهى 

الخاصة بأضلوب همل اللجان الفرعية التى ذكرت الآن فى 

كلمة الاح أحبد زفاعى ,.. ١‏ 

وفى التام الاول أحب أن اؤكد لكم أن نسية ال .هر 

فى جبيع المشقويات الثسعبية' تعتبر من الاسس التى لم تكن 

سحل نقاش فى أى لجنة م:. اللجان » وأن هذه النسبة 

0 فى كل التنظيمات الشسغبية القائمة » ولكن السؤال 
أن : 1 
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عل الجئة العشرين تمتبج تنظيبا تتسبيا قائيتا: م أو.اتها 
الجئة مؤقتة تزول بزوال عمل معين ؟ ٠‏ 

وكذلك اللجنة الحالية التى نجتيع بها الان 
لجنة دائمة أو أثها عمل استثبارى ؟ ٠.٠‏ 

أن هذه اللجان بطبيعتها هى لجان استثارية مؤقتة » 
وبالتالى لا نستطيع أن نلتزم فيها بنسبة ال 728٠‏ من العمال 
والفسلاحين ٠‏ 

النقطة الثائية نحن نرحب باى نقاش. مثكم » ونحن لا نطلب 
منكم فى أى جلسة من الجلسات رايا معينا ؛ والوقت 
أمامكم متسمع للمناقكمة » وقد وردت فى كلمة كل من الاخوة 
عيد العظيم المغربى » ومبعد عيد عبارة [ تريد أن تعرض 
على القاعدة العمالية ] وهذا هو ما نطلبه منكم .. بل هذا 
هو المفروض ؛ واننى دائها أقول فى كلامى أن الورقة فى 
النهاية سوف ترسل الى كل أمين محافظة وأمين مركز أق 
قسم أو بئدر لكى يقولوا فيها ملاحظاتهم ٠‏ 

واود أن اشير الى أننا عندبا اخترناكم حاولنا أن نختار 
مجموعة لها وزن جماهيرى ولها فكر » وبالطبع هناك مجموعات 
أخرى من العمال قد تكون أفضل منا أو مثلنا ولكننا لم نستطيع 
أن نجتمع بها » ومن المفروض أن يكون قد دار فى الفترة 
الماضية نقاش فى تطوير الاتحاد الاشتراكى ؛ ولكن لنفترض 
جدلا أن هذا لم يحدث ؛ فيا الذى يبكن أن يعرض هلى 
القاعدة العمالية العريضة ؟ هل نعرض عليهم ما قاله كل من 
الاخوة عبد العظيم المغربى » وأحيد رفاعى وفيرهيا » 
ونثير الناس ؟ هذا طبعا غير ممكن .. بل أن ورقة العمل 
نفسسها لا تستطيعون أن تعرضوها لانها عبارة عن تساؤلات 
منها ما هو متعارض مع اليثاق مثل تعدد الاحزاب » وهى 
لا تعدو أن تكون مجرد تفتيح أبواب حتى نتكلم بصراحة 
ولوشضح ١ ٠‏ 

ولكن ما أود أن اؤكده لكم جميعا هو ائئا لم نجتيع 
أليوم من اجل أن نطلب منكم اختيارا .معيئا لائه جاء فى 
كلمة الاخ عبد العظيم المغربى أن' القوى العمالية كتوى 
أساسية لا يمكن أن تقرر شيئا الا بعد أن تقتنع .. نحن 
لا نطلب'منتم أن تقرروا شيا معينا .. كبا أثنًا لم نطلب 
ذلك من أى لجنة فرعية أخرى »© ولكئنا نحاول فقط ايجاد 
نوع من النتاش يمكن أن يؤدى الى تتقديم تمثيل نقابى مرتبط 
باللجنة المركزية وعلى مستوى السكرتير الاول »© وقد اقترح 
الاخ عبد العظيم المغربى أن يكون ذلك على مستوى اللجنة 
المركزية ؛ كبا اقترح الام عبد اللطيف بلطية أن يكون ذلك 
على جميع المستويات .. كل هذه الاراء سوف تسجل ثم 
تلخص »© وتعرض عليكم لكى تناقشموها .. أيا انا فليس 
الدى ورقة اريد منكم أن توقعوا عليها ؛ وأن ورقة العبل 
ماه هى الا تسإؤلات .. أما بالنسبة للسلبيات فقد ذكرتها 
للمجرد أن افتح أمامكم ابوابا لكى تتكلموا وتناقشموا دون 
تحرج وبوضوح © واننى 'ء أقصد حتى احراج أحد من 
اخوائنا الذين مارسواأ العمل فى الاتحاد الاشتراكى . ' 


وكيا سمعنا اليوم من الا سعد هيد من أن مديرى العموم 
كانوا يحتلون مقاعد العبال فىيعض الوحدات» فائه بالتأكيد 
كان يتحرج من ذكز هذا الكلام فى الماضى ولكنه يقوله اليوم 
٠٠‏ كبا أن ورقة العمل ليست أيضا تقريرا ملزما » بل أن 
التقارير اليوم بلغت لدينا اثنا حشر تقرير" وهى .مير ملزمة 
وسوف تعرض على اجنة الصيافة فى النهاية لكى تخرج 
منها بصياغة ورقة معيئة سوف تعرض عليكم_ وسوف تجتسع 
معا فى عدة جلسات أخرى بعد هذه الجلسة ؛ والمفروض 
أن تقدم منكم أوراما متعددة ٠.‏ ف 

نمثلا الموضوع الذى تحدث فيه الاخ مبد اللطيف بلطية ٠‏ 
يمكن آن يقدم فيه ورقة بقصوره ع وكذلك الاخ عبد العظيم 
المغربى .. لاننى لا اريد لتاء فكريا وائما أريد أن انتم 
أبوابا كثيرة » وكيا قلت لكم ليس لدى شىم أطلب منكم 
اقراره » وائما كل با أهدف اليه هو تنشيط التنظيم السياسى 
بحيثا يكون هناك جدية فى عمل التنظيم السياسى » وان 
يكون هناك ريط قوى جدأ بين. التنظيم السلياسى والنقابات 


ل 
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بحيثك انثا. عدبا تدحرك تتحرك معئا الثتابات حتى أحس 
عندما أتكلم فى اللجئة المركزية اننى اتحدث باسم النتابات 
التى تعتبر الممثلة الحتيقية للجماهير © لانه ليس من مهمة 
السكرتبر الاول أن يقول رأيه » ولكن مهمته هى أن يعبر 
عن آراء القاعدة الجماهيرية الكبيرة التى يمثلها » واذا فقد 
هذه الصنة فان التنظيم السياسى ينقد فاعليته » ولكن اذا 
كان التنظيم السياسى ميثلا فى السكرتير الاول يعبر بأماتة 
ن جماهير قوى الشعب العاملة »© فائه يحدث ترابط 
بية بين التنظيم السياسى والتاغدة الجماعيرية ٠‏ 

النقطة الاخيرة التى أريد أن أرد عليها بالنسبة لما قاله 
الاخ أحمد رفاعى هى نسبة ال .ه/ للعيال والفسلاحين 
والقول بأنها لم تطبق فى اللجان الاستشارية .. ان كل 
لجنة لها طبيعة معينة © نمثلا هذه اللجنة تضم مائة فى المائة 
من العمال .. أما لجنة الدعوة والفكر فلم ثراع يها ذلك 
لاننا نحرص على أن تضم اللجنة اتجاهات معينة .. أدباء 
وغنائين ومفكرين .. كبا أن الاخ أحمد رفاعى يقول ائنا نريد 
لجائا تتفاعل سع بعضها .. على أى شىء ؟ اننا لا نريد تفاعلا 
فى دردقة ولكننا تريد تفاعلا مكتوبا على الورق ٠٠‏ لجئنة 
الدعوة والنكر قدمت ورقة ولجنة الشئون السياسية تدمت 
ورتة ولجئة إلعشرين أيضا قدمت ورقة ٠٠‏ وكل هذا مطبوع 
وموجود وليس سريا .. اظن. معد هذا لا يمكن أن ثقول أن 
هذه اللجان منفصلة من بعضها ٠‏ 

اننا لا نريد أن يكون هناك التقاء فكرى بين هذه اللجان 
ولكن نريد أن نسيع العمال وهم يتكلبون عن الخط النكرى 
كما يتصورونه هم وليبس كما تتصوره [ الدعوة والفكر ]) » 
وكذلك الفلاحون نريد منهم أن يتحدثوا فيما يتصورونه عن 
الخل النكرى »© وبذلك يكون لدينا الخط الفكرى الاصيل لكل 
من الفئتين » وبعد ذلك نعرض هذين الخطين على [ الدعوة 
والنكر ] ونطلب مها فلسنة هذا الكلام ٠.‏ 


ولكن لو بدانا بالدعوة والفكر نقط فسوف نتوه في الفاظ 
وتعابير ملويلة غامضة نجد صعوبة كبيرة هندما نترجيبها الى 
وائع ملموس » وهذا مالا نريده ٠‏ 

نربد أن نكون عمليين +٠‏ وان يكون تنكيرئا عمليا ٠٠‏ 
هناك خط اتستراكى » والعبال فى هذه البلد لهم' تمثيلهم فى 
مجالس الادارة ولهم حقهم فى الارباح التى لا يستطيع أحد أن 
يمسه بأى صورة من الصور »© بل ازواجبنا اليوم أن تدعيه 
ونثبته ٠‏ 8 

وكا قال الاخ عبد العظيم المغربى ٠.‏ انتخاباث حرة » 
وأنا لا أمانعنىيهذا ؛وكل منينتخب يكون على العين والراس 
لان هذه هى التيادات الصالحة » هذه هى الصورة وليس 
لنا ,طلبهئدكم »© ولاثربد منكم أزتقروا أو توافقوا على شىء 
معين 4 ولكن كل مانهدف اليه هو أن نستطلع رأيكم بحرية 
نى هذه الجلسة © ويعد ذلك سوفا نرسل اليكم التقارين 
والاوراق لكى نجتمع بعد ذلك وأئتم على بينة بكل شىم ٠‏ 


© عبد الحميد شاهين 


فى الواقع' لقد آثار السادة الزملاء قضية أسساسية فيما 
يتعلق بشهادة العضوية ومنحها أو منعها وهذا فى الحتيتة 
يدئعنا الى أن نبحث أساس تكوين الاتحاد الاشتراكى .. 
كيف تكون الاتحاد الاشمراكى ؟ ربما كان السيد السكرتيرالاول 
.ملى علم بهذه العملية فى النترة الماضية بما كان له من 
صلة بالجمعيات التعاوئية الزراعية ٠٠‏ ان أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى كلهم الموجودين فى الريف وفى الجمعياتالتعاونية 
الزراعية يدنعون الاشتراك [ القرشين صاغ ] كخصسم 
اجبارى » ولكن من أجل أن يكون الفرد ملتزما لابد أن يكون 
مؤمنا » وائنى اعتبر' أن هذا الاشتراك بمثابة مؤشر فتط 
أو عملية ربط بين العآمل أو المشسترك والتنظيم فى حد ذاته » 
وبعد ذلك من خلال العمل يظهر التزامه » وبعد ذلك عنديا 


تجرى انتخابات التيادات فائها تجرى بين أفراد درجةايماتهم 


متنياوتة: بالعمل السبياهى. لانهم_ دخلواا-,الاتحاد ,الاشستراكى 
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اساش؟ بطريتة اجباري ية للنحانظة على اوضاعهم أو زراهاتئهم 
أو شسخصياتهم مع أن أى نجاح لاى عمل بسياسى لابد له من 
أيمان ؛ وائنا نجد ان هذا الايسان تختلف درجاته باختلافت 
أرتباط المصالح لكل نئة من النئات ولكل طبتة من الطبتات © 
وهذه العملية هى السبب فى المتاعب الكثيرة التى يعاتى منها 
لقم السياسى »؛ والتى تحتاج الى بحث أساسى نيبن 
تشملهم عضوية الاتحاد الاشتراكى ؛'وهل أن ' تسكوان 
هذه العضوية بالملايين الموجودة أو أنها يجب 'أن'تقتصر على 
عدد قليل ومن خلال العمل نثمى عضوية الاثحاد الاشتراكى 
كبا هو متبع فى التشكيل النقابى حيث ننمى العضوية مزخلال 
العيل الاساسى ٠‏ 

النقطة الثانية . 


كلنا تعلم أن أى تنظيم سياسى فى العالم 


هو الذى يضع الاساس للسياسة العابة التى تتبعها الحكومة 
.. وانثا هنا فى بلدنا نجد أن المؤتير التومى هو الذى 
يضع السياسة العامة ويترك السلطة التنفيذية بعد ذلك ٠‏ 


هذه عملية اساسية ,.. وكيا قال الزملاه دانه قد يرشسح 
أحد الانراد ننسه © فيجد أن المباحث تعترض عليه وقد. ثسكا 
بعض الزملاه من أن رجال المباحث وصلوا .الى درجة انهم 
بريدون أن يحضروا اجتباعات الاتحاد الاشتراكى. فى الوحدات 
وهم ما نسميهم بمكاتب الامن فى الوحدات الاتنسادية » 
فهل الائحاد الاشتراكى هذا تشكيل ششرعى أو أنه تشسكيل 
طلنيلى ؟ أنه تشكيل شرعى يمثل_جباهير الشمعب فعلا سوام 
رضى هذا المسئول عن الامن أو لم يرض .. بل قد يمل 
الامر برجال الامن الى توريط رجال الاتحاد الاشتراكى في 
أمور غير حقيقية © وأنا لا أعرف أن هناك عملا سياسسيا أى 
عملا نتابيا يمكن أن يتم بهذه الصورة ٠٠0‏ 


© السكرتير الاول 


هل مازالت هذه الصورة موجودة حتى اليوم 5 
© عبد الحميد شاهين 


م مازالت' موجودة" وسوفة أقدم لميسادتكم 'تقريرا فى هذاا 
شأن ٠.٠‏ 

اذا سألنا أنفسئا ما هو الربط الاساسى بين السلطة 
السياسية والسلطة التنفيذية نجد فى الواقع أن الحسكومة 
فى واد والسلطة السئياسسية فى واد آخر مما يؤدى الى 
تناقضات بينهما » وائنا نجد أن أمين أى تسم أو امين أى 
مركز لاتنعدى مأموريته الدفاع عن السلطة السياسسدية' أو 
تبرير الاعمال »© ولهذا السبب ينقد فعلا ثثة الجباهير الثى 
تشعر صراحة أننا غى واد كتيادة سياسية » وهم فى واد 
ككل + 

كذلك اذا نظرئا للوحدات الاتتصادية التى تمثل الطبقة 
العاملة ثجد؛ أن هناك بعض الافراد كانوا ممزولين عزلا 
سياسيا وموضوعين تحت الحراسة وهم الان رؤساء مجالس 
ادارة لبعض الشركات ٠.‏ فهل يصدق العمال [ وهم ليسولأ 
طبعا على مستوى الفكر الواسع ] اثئنا فى مرحلة التحول 
الاشتراكى بينيا يجدون أن الواتع ,يخالف مايسيعونه من 
شمارات ؟ م 

هنا أيضا يتولد عدم الثتة » وتثور أيضا هنا تضية 
الكوادر والاطارات كبا يسميها اهل الخبرة من أهل الثتة ‏ 
واذا نظرنا الى اهل الخبرة هؤلاء نجد أن ثلاثة أرباعيم ممنن 
تربوا فى ظل النظام الملكى ٠٠‏ اذن نين الصعب أن تتثمهم 
بان الاشتراكية لازمة وضرورية لاى مجتبع يريد أن يتطورا 
ويبئى نفسيه + 

هذه التضابا كلها عتدبا لطلها شجد ان بها طاتفنا 
موجودا ٠٠.‏ 

وئدما ترفع وحدة اساسية 5 سبيلّ المثال رايا بالنسبة 
للوددات الاتتصادية ويصعد هذا الرأى الى لجنة القسم. ثم 


١ محقم‎ 
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ترئعه لجنة التشم الى مشتوئ الحائظة ثم الامائة آلعسابة 
للاتحاد الاشتراكى ونئتيجة كل هذا أن يوضع هذا الراى 
1[ على الرف ] ادن فلماذا كل هذا التنذير والاستيلاك فى 
بالورق الذى .نستورده.؟ ٠‏ 
أن امين الوحدة لو تلتى اجابة على رايه سواء' بالمعارضة 
أو النأبيد قلا شك أن هذا يدل على أن هناك ارتباطا اساسبا 
بين التاهدة والقمة » ولكن لا يحدث اطلاقا أى رد »6 وانا 
كأمين وحدة قدمت الكثير من آراء الجباهير ومتشاكلهم ولم 
أتلق عنها أى رد ٠‏ 
كذلك عندما ننظر الى القانون نجد أنه ينص على أن تعتمد 
الميزائية هى وقت محدد © وائنا كعمال ثريد ان نحس آئثنا 
شركاء فى الادارة والارباح وقى لجان الانتاج ؛ فاذا تأخرت 
هذه الميزائية الى ما بعد الجمعية العمومية لا يحدث شىه 
إطلاتقا رغم أن التانون يحدد ويلزم أن تقدم الميزانية فى 
خترة معينة » ولكن ليس هناك محاسبة أو مساعءلة على كل 
مستوى تلفبذى »© ولا يوجد فى التنظيم السيامى اية رقابة 
معالة نستطيع أن نحسها , ورغم ما يقال من أن العيل 
السياسى فى داخل البلد يمثل القاعدة العريضة الموجودة 
فى هذا البلد, » فائنا نجد أن الواتع يخالف كل هذه 
الحقائق ٠‏ 
كذلك كلنا متتنعون بان التنظيم السياسى هو الام بالنسبة 
ظيم النتابى ٠٠.‏ اذن ما هى حدود التنظيم السياسى 
والتنظيم النتابى .٠‏ وما هو السبب الذى من اجله تختلف 
مدة العضوية فى التنظيم السياسى بجميع مستوياته عن مدة 
العضوية فى التنظيم اللتابى بجميع مستوياته ؟ .. واذا 
كنا نحن كنتابيين معاولين ومساعدين للتنظيم السيانى نكيف 
تفصل ببننا وبين التنتليم السياسى فى المدة التى توجد فيها 
كتنظيم شرعى ٠‏ 
' وبالنسبة للتنظيم النقابى فقد أثار الاخ عبد اللطيف بلطية 
ة اساسية وهئ' اله اذا مالفظت الجباهير شخصا من 
' الاشنخاص »© فيجب على السلطة السياسية أن تلفظه ., 
ومن الغريب أننا نجد اعضاء فى المؤتمر القومى العام لنظتهم 
توأعذهم عندما رشمحوا فيها وسقطوا ٠.‏ واذا كانت السلطة 
“السياسية تعبر عن رأى الجماهير .. فكيف يبقى من لنظ 
هضوا فى المؤتمر القومى العام ؟ هذا تناقض مطلق . 
وبالنسبة للكوادر هاننا كثورة بدات فى عام |١156‏ ثم 
بدانا التحول الاستراكى فى عام 145١‏ ولم نستطع حتى الان 
اتكوين الكوادر التى تستطيع أن تقود الوحدات الاتتصادبة 
بمنهوم سيامى كامل ٠.‏ هنا لابد ان نتف لكى تراجع|نقسذ 
. بالنسسة للموجودين اليوم على قمة القيادة السياسية ., 
ما هى” طبيعة العلاتات الموجودة اساسا هل هى علاقة مين 
أنقط ؟1 أم انها علاقة شخصية ادث الى هذا التركيب 
والتكوين والاختيار ؟ ,, 
انه لكى يثق الجيهور فى ان العيل السيانى امسبح 
شرورة من الفرورات الملحة نلابد أن تحقق له مصالحه 
' الحقيقية الكثيرة ٠‏ 
ولذلك يجب ان نعيد النظر فى كل هسذه التناقضات » 
وتضمع الاساس السليم الذى يمكن ان يسير عليه التنظبم 
السياسى والتشكيلات المساعدة واضم صوتى ايضبا يأئنا لا بد 
ان نقرا ونقدم فكرا مشتركا ٠‏ 


اه ثريا لبنة 


لو سمحتم ايا سيادة السكرتير الاول ٠٠‏ فى أهتقسادى 
اننا نلتقى على اساس اننا نعيد صسيفة بناء الاتحساد 
الاشمتراكى ٠.‏ اما كيئية اعادة هذه الصيغة انها تتحسدد 

- بعد ان نعرف الاسلوب التنظيمى الذى يجب أن يتوم هنيه 
الاتحاد الاشستراكى فى المرحئة القادمة ») وتعرف الاطسار 
,النكرى الذى سوف يحكم توى التحالف كبا نعرف الاستراتيجية 


ناكد 
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وتحدد الاهدافة المرحلية التى ضوف نتحرك من اجلها سلال 
هذه المرحلة . 

وائنى اعود مرة اخرى للنقطة التنظيميه التى اثارها السبد 
السكرتير الاول فى رده على الاستاذ احمد رفاعى لانن 
اعتقد أن هذه النقطة فى الواقع كانت منطلقا لمناققمات دارت 
غى المجلس التنفيذى للاتحاد العام للعبال وهي تعبر تعبير! 
مادقا,عن راى القواعد العمالية العريضة » وهى نتصل 
بأن المواثيق التى تحكينا اليوم ٠.‏ ميثاق العمل الوطنى .. 
بيان 7١‏ مارس *٠‏ برنامج العمل الوطنى ودستورنا الحالى 
.٠‏ كل هذه المواثيق تؤكد نسبة ال .#5 هلى الاقل للعيال 
والفلاحين » وندن نعتقد انه اذا كان المفروض-ان الاتحسساد 
الاشتراكى هو الذى يتود حركة الجماهير من اجل 
اهدافها 6 فان هذا التنظيم السياسى لتوى التحالف لابسد 
عندما نعيد صيغته بأن يوجد فيه فعلا تمثيل فعلى صبادق 
وموضوعى للعمال والنلاحين فى كل المواقع التى يجب ان 
يكونوا موجودين فيها ٠‏ 

وقد اوضح السيد السكرتير الاول ان اللجان التسسسية 
ولجنة العيل هى لجان استشارية »© وائنى اعتقد ان هذه 
اللجان الاستشارية مادام لها هدف محدد وهو اعادة صسيغة 
الاتحاد الاشتراكى الذى سوف يتود قوى التحالف ؛ فسان 
اللجان الاساسية مثل اللجئة السياسية ولجنة الدعوة والفكر 
يجب أن يمثل فيها العبال والنلاحون بنسبة الل .0/ لائنا 
الان نعيد صينة التحالف ونكر هذا التحالف ويجب ان يتدم 
العبال والفلاحون ما يروئه محتقا لهذا الانجا 

وانئا نرجو ان يطبق هذا التمثيل فى الخطوات التادمة فى 
كل المراحل سواء كانت اللجان استشارية او دائيظ .. لاننا 
نعتبر هذا ضمانا اساسيا للمبادىء الاساسية التى تتسودئا 
الى تحقيق المجتبع الاشتراكى الذى ننقده . 

النتطة الثانية التى تكلمنم فيها سيادتكم فيبا يثدلقؤبطريتة 
تشكيل اللجنة المركزية والانفصال الذى يحدث بين مسستوى 
قبية التنظيم والتواعد واعنقد أن هذه الممكلة هى منبشكلات 
التنظيم ككل » قبن ناحية الانضمام للتنظيم دائنا نجد انه 
يبنى على اساس قرار تحكم فيه العضوية بوركة .,. هسذه 
الورقة من الممكن ان تجعل العضو خارج التحالف او داخله 
٠٠‏ حتى بدون الانتخابات والكثير يضبون الى مواقع عابة 


فى التنظيم ٠.‏ 

© السكرتير الاول 
اننخابات العشرة اعضاء من مجلس الشعب « 

و ثريا لبنة 


أننى اتكلم على مستوى ابتداء من لجنة العشرة اليمستوي 
اللجنة المركزيية فلو تزكنا لجئة العشرة نجد بمد ذلك التعيين 
حق للمؤتمر القومى ومن سسلطته اصدار قرارات التعيين بعد 
ذلكصدرت قراراتتعيين آخرين لاشرورة لفسمهم الى المجالس 
التسعبية فى الوقت الذى هم لا ينتمون الى التنظيم ٠‏ 


ه السكرتير الاول 
هل من حق الرئيس ضم اى شخص 1 


و ثريا البنة 


اذا كنا نعنى بناه تنظيم سياسى يعبر عن قوى التحالف 
ويستطيع ان يقود حركته اعتقد انه لا بد من اهادة الصبيفة 
لانئى لا اتصور أن القضية تضية كتابة كلام جديد وائيسا 
عى لى الحتيقة والاساس المفهوم الحتبتى للديبتراملية داخل 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


وخارج وكناءة بناء التنظيم السياسى © فلا يمكن أن يكون 
التنظيم تنظيم الولاء للسلطة ولكن لابد ان يكون الولاطلجماهير 
ولن يكون الولاء للجماهير مادام هناك سيف مسلط وهو شطب 
عضوية الاتحاد وسيادتك تعلم عن ذلك الكثير ونرجو ان 
تكون هذه التضية هى الاساس . 

اننا نقول ان الذى يدخل التنظيم هم اعضاء التحالف من 
الخمس نئات المتفق مليها واى فئة اخرى يكون لها حق فان 
الجناهير هى التى من حتها الحكم عليها من خلال العيل 
السياسى ومن خلال أن يكون هناك جزء داخل الحركة 
السياسية على اساس فشكل تنظيمى ومحاسبة تنظيمية 
عبالية . 


بالنسبة للانفتاح فقد كان يجبان تبدا من بداية تقسسكيل 
هذه اللجان ليكون هناك اثراء فكرى معالجماهير حول كيفية 
بناء الاتحاد الاشتراكى وتحديد مناهيبه النكرية بين اللجان 
التى شكلت وبين الجماهير العريضسة والتى ترتبط بفبسكر 
جديد وان الاتحاد لم يكن معبرا تعبيرا صادتا عن رغيسات 
الجباهيسر .. 

ونيما يختص بعلاقة التنظيم السياسى والنتابى » فأرجو 
أن تكون واضحة ومحددة 4 ولا يجب ان تكون علاتة وصاية 
وانما يجب ان تحدد على اساس أن يكون هنساك نوع من 
التدعيم والربط © وهذا لا يمكن أن يتحتق الا اذا اخذئا 
فى الاعتبار ان تذوب كل التنظيمات فى التنظيم الام * 


٠‏ السكرتير الاول 


ما هو حدود الولاء الذى تتصوروثه ولو من الناحية العامة1 
لقد ورد ذلك فى ورقة العمل بءء ولو أنه ورد فى مكان 
آخر ان يكون الولاء للجماهير » وما هو تحديد الولاء للجماهيرا 
بالنسبة للنلاحين والعمال 1ه 


و ثريا لبنة 


اولا فيما يتعلق من ان الولاء للجماهين وليش للسسللة 
اعتقد ان امامنا مثسكلتين 81 

الاولى ٠:‏ وهى الشممان لتحقيق هذا الكلام وقد طرحت 
هذا بحثا عن الضمان © وفى اعتقادى ان الولاء يتم من خلال 
الحركة المنظية داخل توى التحالف ننسها 6 فالعبال لهم 
تنظيمهم النقابى وكذلك البلاحون لهم الجبعيات التعبساونية 
والراسمالية الوطنية لهم الغرفة التجارية ؛ وهلى ذلك 
يجب أن يكون هناك ولاء تنظيمى داخل التحالفة وداخل 
اللجنة المركزية تذوب التناتضات على اساس ان المشسكلة 
حلت داخل المستوى التنظيمى لكل التوى الاجتباعية .. 

واننى اضم صوتى الى زملائى الذين طالبوا بامطساء قسية 
من الوقتة لدراسة ومئاتشة ها جاء فى ورقة العبل. وشيافة 
فكرها عليها ٠.‏ وشكرا بم 


ام ماحمد فتحئ قوده 


تعقيبا على كلام الاخ احمذ رفاعى فانه لم تضلنا وزقاة 


العمل وحشرئا الى هذا الاجتباع ونحن خلو الذهن قمابا ' 


من اى فكر مئه ا“ ولست اشسئق على نفسى فى هذا ببسل 
على مجتسعنا ونتباء النتابات الذين لم يكونوا فكرا عن هذا 
الاجتباع الذى يشرفه الشيد / سيد مرعى فلا نستطليع ان 
نصدقه الراى '6 فان صديقك من صدتك وليس من صدتك ٠.‏ 

لقد كنت ارجو لوا كان حديك السيد السكرتير الاول الذى 
بدا به هذا الاجتماع للاطيئنان وان مل يثارن فيه من مناقشات 
او تفتيح لمواضيع ليس طرفا لشىه معين يمكن ان تتخدٌ 
غيسه كرارا ا 

والحديث عن الاتصياد الاشستراكى العربى. حبيديث يطول 
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نبوا التنظيم الذئ اعظاه كل منة من دمه.ومن عرقه ركيانه 
وحياته ثم بعد ان استوى على عوده امسك بهراوة وانتض 
بها هلى راسنا تحطيبا » هذا هو الاتحاد الامستراكى 
العربى »© الاتحاد الاشتراكى العربى الذى اعمل فينا سيف 
الشطب والابعاد ونحن من بناته © ئحن اعفاء اللجئة 
التحضيرية التى جاءت بالميئاق وانشات الاتحاد الاشستراكى 
ثم نشطب فى الانتخابات الاذ ثم لا مصدر ولا اشسارة 
عن سبب الشطب »؛ ثم تاتى الانتخابات النتابية والحمد لله 
أن سمح لنا بالدخول فيها لنأخذ مكائنا بين تواعدئاء وتأتى. 
ايضا أنتخابات مجلس الشعب فيتقدم لها مثا الكثير وبنجح , 
المشطوب فى الاتحاد الاشتراكى وأنا منهم ٠١‏ هذا هو الاتحاد 
الاشتراكى الذى أفتد ننسه الثتة بينه وبين أعضائه ٠‏ 

وانا اعلم الناس بالسيد / سيد مرعى فهو اخى واستاذى 
والاتحاد الاشتراكى العربى هو السلوك المقطوعة والمبلهلةبين 
تواعده وبين تبته ؛ ليس هناك وصاية للاتحاد الاشتراكى 
غهو يننى نفسه + هذا هو الاتحاد الاشتراكى الذى يهم الان 
بالدخول فى مرحلة التكوين أو هو تكوين جديد ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى الان متعلوع السلة بين تواعده وتمته» 
وتد عملنا به عندما كان مسموع الكلية راجح الراى يطالب 
فيجاب طلبه » يطلب التفرغ فيتفرغ له من يريده ؛ اما الان 
اللجان تطلب متئرفين فلا يجاب طلبها » والواجب أن يكون 
للاتحاد الاشتراكى هيبته واحترامه ؛ وملينا أن ثنميه قلبا 
ونكرا وروحا لانه الوعاء الذى جمع تحال قوى هذا 
الشمعب © و لا يمكن ان نسير' ولا يكون هناك التتبيباء 
كرى دون ان نلتقى داخل الاتحاد الاشتراكى على كلمة 
اسواء ٠‏ 

وقد اعجبنى كثيرا ما تفضل به السيد السكرتير الارل من 
انه لا يريد بنا قرارا أو حديثا فى أمر يمينه » وانيا عو 
يرجو منا ايجاد نوع من النقائش يؤدى الى تتبديم تمثيئل 
نقابى مرتبط باللجئة المركزية وئحن نننظر ذلك !؛ وان هسذاء 
الجبع هو ماحب المصلحة الحقيتية فى هذا الوطن وهو 
يصدتك الحديث لا عن رغبة أو رهبة وليس فينا اطلاتا اى 
مراء وائما نحن اصحاب المصلحة الحتيقية فى هذا البلبسيد 
نعرف ان تتوية الاتحاد الاستراكى تتوية لنا والمكس صحيحهة 


الاتحاد الاشتراكى هو ايلنا وهو مآلنا !6 ولا شك فى أن 
ورقة العمل التى بين ايدينا الان والدراسة التى تنضشسل 
السيد السكرتير الاول بالوعد بتزويدنا بها ستكون موضع 
دراسة النتابات العامة والاتحآد العام وستاتى اليك بحصيلة 
دراستنا لها ونحن نعرف ان الله قد وفق السسيد الرئيس 
الى ان يركن بالاتحاد الاشتراكى الى من يأخذ بيده الى حيثا 
القوة والعزة » وثرجو ان يسكون السيد السكرتبر الاول 
صديتا لنسا يضبع يده فى يدنا وقلبه الى قلوبناءوالله معنا +دها 
وشسكرا .م 7 


و السكرتير الاول 


الى تعليق بسيط بالنسبة لكلبة الا فتحى !! فلا اتضور 
اطلاتا ان هناك حياة للاتحاد الاشتراكى من غير الميال؟ 
وايضا بدون النلاحين !6 واود أن اصل به الى أن يشمن 
اى هابل فى اى مستوى عندياءيأتى الى هذا المقر كانه داخل' 
نتابته او اكثر ٠.‏ 

واود ان اصل الى ان اى فلاح حينبا يأنى ليقدم شكوئ 
دكأنه' فى بيته » فاذا ما وصات آلى هذا فائنى أكون حتقتا 
بأ أسعي القيسة: 6ه 

وبالنسبة للمثقفين قد تكون المملية سهلة٠لانهم.غن‏ ملريقا 
النتاش يمكن تحتبق ذلك © وكيا قال الاخ فتحى لا بد ؤان 
يكون الدئيل عمليا مع العبال والنلاحين »6 وليس كلابا * 

ان لى آمالا 'كبيرة قى الاتحاد الاشتزاكى متوتنة علبي 
مدى تعاون العيال والفلاحين وطبقات قوى الشعب العابلة 
معى فى هذه الفترة .» واذا -لَمْ تتماؤن معى هذه التنوى 


الام 
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غائى سافشل فى مهدتى © ولن ابقى فى مكانى اذ1 8 
اننى بعدت عن قوى الشسعب العامل ولم احصل على الثقسة 
المبنية على حقائق وليست على الخسوف والتزلف » فائنى 
اشسعر بالقوة بجانبى » وعكس ذلك أكون قد نشلت فى 
المهمة الموكولة الى * 

لقد تكلمت الجماهير كثيرا عن الاتحاد الاثستراكى »6 والان 
نحن لا نعرف ماذا نقول لهم » فى لجنة العمل قلناائه 
لابد ان تكون هناك طريقتين لمسرض التترير » فتقسرير كامل 
يعرض عليكم » اما بالنسبة للشعب والجماهيسر فيجب ان 
تعرض عليه نقط التغييسر فى الاسلوب الذى حبدث فى 
الاتحاد الاشتراكى . 

بالنسبة لجميع التقارير التى تمت فى اللجان فقد بلغ 
عددها ١5‏ تتريرا ويمكن توزيعها عليكم » وبعد الدراسة 
من حتكم عرض ذلك على ثتاباتكم لاخذ الراى عليه » ولسكن 
لابد أن يتم ذلك بعد أن يكون كل منكم كون رأيا معينا » 
وفى رأيى انكم مستشارون تنيرون الطريق أيام قواعدكم 
ولستم متيدين بالترار النهائى وليس لنا آية ملاحظات عليكم 
وكذلك الحال بالنسبية للفلاحين والمثتنين ٠.‏ 

وكل ما بحدث ما هو الا حوار يتم عندما نجتمع ككل » 
وان عبل اللجان النرعية ما هو الا تمهيد للقرار النهائى 
حيث أنها تمئل وجهات نظر متقاربة ؛ والجزء الاول هو 
تعريف الاتحاد الاشستراكى ثم عرض اختصاصاته وشروط 
هضويته وما هى الاجراءات المترتبة على هذا . 

إما بالنسية لسحب شسهادة العضوية وتشكيل تنظيبسات 
الاتحاد الاشتراكى والسكرتير الاول وعلاقته بأجهزة الاتحاد 
الاشستراكى وعلاقته بالاجهزة الحكومية والتشريعية والنتابات 
والاتحادات والمؤسسات. واللجنة المركزية بالسلطة التئئ 
والتشريعية والنقسابات والاتحاداث والملإسسات » واللجئة 
المركزية وعلاقتهسا بالسلطة التنئيسذية والتشريمية والنقابات 
والاتحادات والمؤسسات الخ +٠‏ فالفكرة الاولى أن تعطى 
التجمعات الشعبية الضخمة كيانا معينا *٠‏ وفى هذه النقتطة 
أود أن أتول كلمة ردا على كلمة الاخ عبد اللطيف بللية 
وهذا ليس الزاما للجنة معيئة أن يكون هناك لجئة معاونة 
للجئة المركزية * 

وبالنسبة لتجربتنا فى المدة السابقة نجد ان التنظيمالسياسى 
قد استفئاد من اجتماعه بالنتابات اكثر من اجتماعة بالنقيساء 
نقط ويحصل من هذا اتصال السلوك التى تحدث عنها الاخ 
نتحى بأئها مهليلةٌ . , 

قمثئلا موضوع العراق عندما طلب انضيامه الى دولة الاتحاد 
أو مشروع اللك حسين ثم لتاء بريجنيف مع نيكسون . تجهد 
أن التنظيم السياسى لم يتم بأىتحرك بالنسبة لهذهالموضوعات 
السابقة ** وبهذا فائنا يجب أن نتصور' الصورة التى يعيل' 
بها التنظيم السياسى دون حساسية » وهذا ما استطيع ان 
اتوله لائنى لم اصل تنظيميا الى اى عمل, ارفى هله + 
ائئا لم نغير شيئا لانئا لا نعسرف كيف يتم هذا التغيير + 

ولا استطيع ان اقول شيا قبل ]1 مايو حتى تكتمل 
الصورة فى التنظيم السياسى © ولقد كان من الممكن أن تصدر 
ورتة نقول هبها جميع المترادفات مثل ١‏ ماهو موقف الامن 
الاوروبى ؟ وما هو موتفنيكسون ؟ وماهى الاتفاقيات التى 
وقعث وتأثيرها على منطتة الشرق: الاوسط ؟ .. ولو كانت 
الصورة كاءلة لبادر الاتحاد الاشتراكى ألى تموين قواعده 


بهذه القضايا جبيعا تيبل ان تتم هذه اللقاءات وليس, 


بعد ان تتم ٠.‏ 

غمثلا هل الصورة الموجودة فى امانة الدعوة والفسكر هى 
السورة المثلى للعبل السيامى ‏ وانا بهذا لا اجرح احبدا 
واديد البئاء وليس الهسدم ‏ لجنة الدعوة والنكز تعطينا وركة 
امن الالفاظ السابقة . 


ادو 0 

وايضا ما هى صلة اللجنة السياسية بلجنة الدعوة 
والفكر ؟ .4 

ان الهدقا ,الاصلى لنا هو أقامة تنظليم سياسى ناجح لا 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


ولكى يكون التنظيم السياسى ناجحا دلا يمكن أن يتوم بدون 
العيال والفلاحين ولا يمكن أن أتصور صورة أخرى * 
لذلك نان تمثيلهم يخمسين فى المالة مى كافة التنظيمات 
نقطة لا جدال عليها ومحترمة , 

ثم ما هى الطريقة التى تربطنا بالنقابات المهنية ؟ اريسد 
ان يشسعر كل منكم كأنه فى مكانى وانه عندما يتحرك لا بسد 
وان يتحرك كبجموعة »؛ ائنى لا اطلب ولاء لشسخص معين 
وانما اطلب ولاه لتنظيم معين "٠‏ 

بعد ذلك طريقة ربط لجان الانتاج بالاتحاد الاشتراكى على 


مستوى اللجان النتابية وغلى مستوى المصئع او الوحدة 


الاساسية وكيف نعالج السلبيات بين العمال ليستطيعوا 
ان يعطوا انتاجا كاملا ؛ وهذا موجود فى يعض المصسائع 
والمؤسسات ؛ وامثل على ذلك المؤسسات الصحنية . 

اننى لا اقول انها مسئولية العبال .. هل تجتيع لجنة 
الاتحاد الاشتراكى مع لجنة الثتابة مع لجنة الانتساج » 
ويستدمون ادارة المؤسسة او الشركة لكى تشرح موتفهسا 
بحيث تكون هناك دائما لقاءات بناءة ٠٠‏ هل هذا يتم ؟ قطعا 
هذا لا يحدث »© وحتى لو حدث فان هذه اللتاءات تبسكون 
صورية وبدون أى تنظيم او جدول اعمال .. 

لقد اطلعنا على امثلة مبسطة فى البلاد الشرقية ؛ وهم 
فى الحثيقة لم يعقدوا الاموز بهذه الصورة .. ولكن اذا كنا 
نحن ثقول ان العبال لهم نصيب معين فى الارباج © وفى 
عضوية مجالس الادارة » وهذا حق لهم © ولا يسسكن ان 
يتعرض اى انسسان لهذه المكاسب الاشتراكية لا للعبسال' 
ولا للفلاحين ايضا بل اننا ندعبها ونزيد منها وان من تكران' 
القول ان نقول اننا يجب ان نحافظ على هذه المسكاسب 
الاستراكية .. 

هل يستطيع اليوم ان يقول ائسان أن العمال لا يجب ان 
يشاركوا فى الارباح او كى هضوية مجالس الادارة ؟ 

وهل يستطيع انسان ان يطالب اليوم بنع اراضى الاصلاح 
الزراعى التى وزعت على النلاحين ؟ . 

هذا غير ممكن اطلاقا » وانما نحن نتجه الى تدعيم الحركة 
الاشتراكية من أجل زيادة العدالة حتى يبكن أن نصسل 
الى تحسين مستوى العيال عن طسريق تدعيم المؤسسسات 
نفسها 6 وائنا فى بعض -الاحيان ثجد اننا مئديا تعطىالعبال 
هذه التوة يحدث انحراف من العبال انفسهم .٠ه‏ من 
اللجئة النقابيسة او لجئة الاتحساد الاشتراكى أو اللجسان 
المتفرهة والادارة فى هذه الحالة يكون لها الراى السسليم » 
واحيانا تحدث صورة عكسية اذ تكون الادارة هى المتحرنة 
والعبال يرون هذا الاتحراف دون أن يسكون فى وسسبعهيم 
أن يتسكلموا *.. ولذلك نائنسا تريد ان ثعسرف با هى 
الوسيلة التى تؤصلئا الى عمل جدى على مستوى المؤسسات 
والشركات » يبتى فى النهاية تدميم هذه المؤسسات التى هى 
يصدر رزق للعيال ٠‏ 

وياتى فى النهاية هذا التساؤل ٠٠٠‏ 
وبينكم » وما هى الطريتة التى يمكنان 


ن اسبعه منكم ٠٠‏ كيف نعالج العيب 5 
نحن لا نحضر جلسة ثم ندخل يعدها انتخابات لكى نقول ان 
التاعدة سليمة © ولكننا نريد ورقة عمل ثبئى "بها اسلوبا 
اثابتا للعيل نقتنع به جميعا ٠٠.٠.‏ 
أن الجلسة الاولى هى بمثابة استعراض 
لكل ما يدور فى ذهنكم ٠٠.٠‏ 

اما فى الجلسة الثائية ان شاء الله ؛ ناعتقد انكم سونة 
تكونون قد قراتم ما وزع هليكم من أوراق :» 

و الدكتور محمد دكرورى 

غى الواقع ان السيد السكرتير الاول قد وفى معظم النقاط 
ألتى كنت اود ان اتكلم فيها » وان المناقشة قد دارت .اشاسا 
حول يعنيين أساسيين يونوها 
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المعتى الاول ؟ وهو التمثيل” بالنسبة للعيسال وتواجدهم 
فى المسنويات المختلفة © والضياثات القاتونبية لتفادى ميا 
ارتكبه البعض من اخطاء فى المراحل الماضبة © ونحن تؤيد 
هذا التمثيل وندافع هنه » ولكن اذا سألنا انفسنا 
لماذا ؟ 


ان الاخوة الموجودين هنا يمثلون اننسهم كمواطنين » 
وأعضاء فىالاتحاد الاشتراكي » وقيادات نقابية وسياسية » 
ولا بد لهم ان يوجدوا نوعا من المعادلة المتئئة بين المفات' 
الئلاث » وقد تكلم السيد السكرتير الاول عن صيفة هذه 
المعادلة بالنسبة للوحدة الجماهيرية » واننا تريد التواجد 

٠‏ العيالى لان العبال وهم طليعة واعية فى الشعب لابد ان 
تقوم بدورها الاسامى لان عليها عبئا حقيقيا فى بناء المجتمع 
وفى بئناء مصر ٠...‏ 

اننا نجد أن نصف اعضاء الوحدة الجباهيرية » أو لجئة 
الاتحاد الاشتراكى من العمال ولجنة الانتاج »© واللجنسة 
' النقابية [ وتمثل العمال فى مجلس الادارة ] .. هل هذا 
التعدد فى صالح العبال والانتاج وفى صالح العمل 5 ام اثه 
من الممكن أن يختصر وتحدث صيغة توفيقية بين هذه التعددات 
الموجودة فى الوحدات الجماهيري 

المعثى اا'ثانى ١‏ وهو علاقة الاتحاد الاشنراكى بالنقابات 
العمالية ؛ وهذا يتواجد فى اللجنة المركزية عن طبريق 
الامائة العمالية ‏ ولكننا وجدئا ان هذا النوع من الارتبساط 
غير فعال » والمطلوب من اعضاء هذه اللجنة وهم خيسراء 


المصرى .. ان يقولوا لنا ما هى الصيفة التى يرون انها 
يمكن أن تثرى العمل السياسى »© وتدفع الاتحاد الاشتراكى» 


وفى نفس الوقت تدعم النشاط النقابى .. لان السؤال 
الذى يواجهنا الان ٠٠‏ هلعناك ازدواجية بين التنظيم النقابى 
والتنظيمالسياسى ؟ آم منالممكن أن يكونعناك تكامل بيئهما © 
وما هو نوع هذا التكامل ؟ ولا يمكن أن يقول هذا الا 
القيادات العمالية المتخصمة ٠‏ 


وبالنسبة للجان الاستشارية ؛ فان هذه اللجان ام 
تشدرط فيها ئسبة ال .8) للعمال والفلاحين لانها ليست 
الجانا دائبة انما هى لجان تقدم خبرة معينة » واكبر دليل 
. على هذا هو انه حتى فى اللجنة المركزية فان امانة الشسئون 
السباسية © وامانة النثقيف والفكر والشئون الدينية لم تراع 
يها نسبة ال .5)) للعمال والفلاحين على الاطلاق لانها تقوم 
علىالاختيار » والمهم أن التمثيل الكلى على مستوى اللجنة 
المركزية تتوفر فيه نسبة ال .5/ للعيال والنلاحين » 
ونحن لا ثريد ان يكون هناك حساسية او خوف على مصير 
هذه النسبة :.. لاننا اذا وجدنا ان هذه النسبة سوف تبدن 
أو تمس » فسبوف نقف جميعا لكى تدافع عنها .. 


واود أن اشير الى اننا قد تكلمنا مدة طويلة عيا نريده » 
ولم نتكلم عما يمكن ان ثقدمه نحن العيال للعيل السسياسو 
فى مصر »© ولهذا فائنى اقول ان هذه اللجنة مهمتها الاولى 
هى ان تعطى لجنة العمل الصسيغة العمالية المناسسبة 
والواقعية لتدعيم كل من الحركة النقابية والعبسل السياسى 
وان تقدم رايها فى كل الجوائب الاخرى المتصلة بالتنظيم 
السسياسى ٠‏ 


وفى ثهاية حديثى فائنى اؤيد الاخوة فى ونجوب المحائظة 
على نسبة الس.ه7 وايجاد حد ادئى من الضمانات لكلشخص 
لكى. يسارس حقه السياسى ٠‏ 


و السكرتير الاول 


فى الحتبقة لى نقطة نظام غيما يتعلق بنسبة ال .م/' 
للعمال والنلاحين اننى اؤكد ان هذه النسبة ليست محبيا 
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نقاشن © فهل يعتل مثلا ان ترقع الحد الاعلى الكية الارافى 
الزراعية عن خمسين ندانا ؟ بالعكس قد يكون من المعتول' 
أن نخنض الحد الاعلى لهذه الملكية بعد المناققشة والبحت » 
وكذلك الوفع بالنسبة لل 705.١‏ لتمثيل العمال والفلاحين 
لم تكن محل نقاش فى اى تنظيم شعبى »© ولذا فنحن نقال, 
من قيمتها عندما نجعلها محل نتاش + 


و عبد الفتاح بخيت 


اثنى اطالب بضرورة تبثيل العمال والملاحين بنسبة .وم 
فى جميع اللجان لان الجماهير لا يمكن ان تقتنع بأنه هذا 
1 اما دمنا مصرين على التصحيح »؛ وحتى فى لحنة 
[ الدعوة والفكر ] هناك عمال مثقفون يمكن الاستفادة برايهم 
غى هذه اللجتة ,٠‏ 


و السكرتير الاول 


لدى اقتراح يمكن ان يريحكم جميعا © وهو ائنا ندعم كلا 
من لجنئتى العمال والفلاحين لحضور اجتيامات كل لجئسة 
من اللجان الموجودة ولجنة العشرين ايضا ونحن نرحب 
بحضور من من لجنتى العمال والتلاحين فى هذه 
اللجان رغم اننا نعلم ان اللجان الاسنثارية ولجنة العشرين 
ليس لها سلطة اتخاذ القرارات وأن كل نوصيائها ستعرضي 
على اللجئة المركزية والمؤتبر التومى *, 


و عبد الفتاح بخيت 


عندما نتكلم عن العمال ترك دائما على قطاع الانتساج 

ونهمل القطاع الحكومى »6 مع ان بالقطاع الحكومى اهسدائ ' 
كبيرة من العبال لا يمثلون فى اى شىء © واننى كثقابى 
حكومى أمثل العبال فى التربيةة والد ؛ وبالتالى قاننى 
أمثل العمال فى السكة الحديد والتلينوناتك ؛ وهذه فرصة 
ونحن نعيد بناء التنظيم السياسى »© فائنا هلى ثقة فى ان 
صوننا سوف يسمع من أجل أن ثمثل'فى لجان قفئون 
العاملين وان يمتد العمل النقابى الى تطاع الخديات لان 
قطاع الخدمات مرتبط بقطاع الانتاج © والاثنان لا بد ان يكونا 
نشطين ٠.‏ فالمستشفى والمدرسة لا بد ان ينشط قيها العيئع 
النقابى لحل مشاكلها وتأمينها .م 


و السكرتير الاول 


اننا فى الزراعة كان عندئا عدد كبير: جدا من همسال' 
الزراعة © وكانت لهم لجنة نقابية بالاضانةة الى امانة الاتحاد 
الاشتراكى التى تعد شسيئا آخر .. ولكن هبذه اللجنة 
النقابية .. هل تقف عنسد هذا الحسد .., أم توصل الى 
اأى مستوى 1 ٠,‏ 


ه عبد الاطيف بلطية 


يمكن ان تصل الى ليئة ششْئُونْ الافراد * ولكن هنساك 
مطلب قديم لابد أن نبدا به وهو تبثيل العيال فى النقاب 
العاية او الهيئات العامة ولم ينفذ السادة الوزراء هديا 
المطلب رغم طرخه على السيد الرئيس .ما 


و السكرتير الاول 


أن التبثيل النقابى ليس هدفا بم 
للكت 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك.انه لمرو 01000612 


٠‏ نريد ان يصدر القانون الخاص بخطة التلمدّة الضستاعية 
وكذلك الخاص بتنظيم حالة العاملين من الشباب فى الورش * 


و السكرنير الاول 


السيه مسعد التمامى يحضر الاوراقالخاصة بهذهالموضوعات» 
وائنا لائريد هذه المظاهر المتشككة ٠‏ 


© عبد العظيم المغربى 
هذه حتبتة لا شك فيها وهناك الدليل بوجود 58 عابلا 
لى السجن حتى الان يْن عمال شسبرا الخيبة ٠‏ 


و السكرتير لسكرتير الاول 


ا مط هن عابنا الخيمة وبناء عليه يجرىالتحتبق 
وانا اتكلم عن صورة رجل فى الامانة العابة للاتحادالاشمتراكى 
وهناك فرق بين نتطتين 

الاولى سياسية والثانية اجرائية. ؛ ويمكن بحث. هذا 
الموفنوع بعد الجلسة, ٠‏ 


و محمد عبد السلام 


انا مشت يق :جيل لكان ع الجلن :تله 
الماملين ٠‏ 


ها السكرتير السكرتير الاو 


بمكنك بالافستراك مع الاخ عبد النتاح بخيت والاخإسماميل 
هوسف كتابة ورتبية فى هذا الموضوع من طريقة تبثيل 
اعمال الحكومة .م 


© عيد ارعظيم المغربى 

لى, مشاكل أريد عرضهآ شخضيا بن 
:و السكرتير الاول 

. ليسر الدينا مائع ..٠‏ بعد الجلسة .٠٠م‏ 
:وى لطفى الخولى 


مع تتديرى الكابل لاهمية ما سيعته .من 'نخلال هسذه 
المناتشة © فان ماأثير غيها يدخل فى اطار العمل الثتابى » 
ولا يدخل فى اطار العبل السيابى »© وانتى اسيح لثنسى 
بهذه المصارحة مع اخوانى العمال ©؛ فلا يخنى عليكم انثى 
« ماركسى » التفكير وعضو فى الاتحاد الاثتراكى ؛ ببعنى 
ان لى ارتباطا مصيريا بالملبقة الغاملة » وفى نفس الوقت 
همنو فى تحالف قوى الشعب العايل بثاء على الاهداف 
التومية .المشتركة لجميع الطبتات المتحالنة من اجل تحتيق 
هذه الاهداف ؛ سياسيا واجتباعيا . 

اثنا نخلط كثبرا بين الحركة النقابية والحركة السياسية 
وهذا الخلط قائم بين سا يمكن أن يسمى بالنقابية وبالطبقة 
العاملة » .وكاشتراكى استطيع ان اقول ان“نسبة الل.هإر 
ليت شرطا اشتراكيا ليمارس العبال حقوقهم السياسية 
او لتبارس الطبتة العاملية 'حتوتها السياسية » وان هذا 


قلات 
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الشرظ جاء ثتيجة ظلروق اللمجتمع المضرى الخاضة © وحن 
الواقع الكبى والضسعف النسبى للحركة النقابية العيالية » 
وما ؤلنا نتحرك فى اطار الحركة النتابية وحدها ؛ بحيث 
آنه فى النهاية هناك خطر من أن تصبح مغلتة على ننسها 
وتصبح مغلتة على مصالحها الذاتية النثوية ٠.‏ ولكن المطلوب 
حتى لتحتيق هذه المصالح الذاتية نفسها ؛ وضمائها هو أن 
تننتح هلىالمجتيع ككل بحكم وزنها الثورى ٠‏ اعتتد ان هذه 
هى الطريقة الاساسية التى يجب أن يركز عليها الاخسوان 
وهى كيف تصبح الطبقة العايلة قيادة حثيقية فى الاتحاد 
الاشستراكى وليست مجرد حبرا على ورق ٠‏ 

النقطة الهابة فيما يجرى الان فى الاتحاد الاشستراكى 
هو الوعى بأن يكون تحالفا بين مجموعة قوى وليس بسين 
مجبوعة افراد كبا هو الحال التائم فى الاتحاد الاشستراكى 
حتى الان نتيجة ضعف الطبقسة العاملة » وكبا تعلمسون 
أن هناك +71 الف عامل صناعى © مثهم 47 الفا أصسحاب 
ورشس ٠٠‏ هذه حتيقة يجب أن تكون فى ذهئنا ونحن نتحدث 
حقيقة كيف يمكن ان تخرج الطبقة العاملة من اطارها النتابى 
الى حركة الوعئ السياسى الاجتماعى. داخل الحركة السياسية 
فى المجتمع ككل ©؛ وتصبح جزءا من هذه الحركة . 

فى تقديرى اننا جميعا يجب أن نعمل من اجل أن لتيم 
بين طبقات المجتبع تحالف حقيقى بين ثلاث طبقسات 
العبال والفلاحون والرأسمالية الوطنية ٠‏ فى هذه الحركة 
وجود الراسمالية الوطنية واستبرارها أمر' لا نملكه نحن 
انما الضرورة الموضوعية تفرضها ٠‏ ولكن أيضا لايجوز أن 
تظلل الطبتة العايلة اسسيرة التنظيم' النقسابى البحث لدرجة 
تقف وحسب عند ,المفاكل النقابية » فاذا حلت هذهالمشاكل 
انتهي الموضوع ؛ فلا تتدخل فى رسم السسياسة الداخلية 
والخارجية فى البلد ٠‏ ولهذا لا يخرج من ابنساء الطبقة 
العايلة حقيقة قيادات سسياسية بالمعئى السياسى تستطيع 
ان تتدخل فى جميع اللجان » والثتانة 'ليسث حكرا على ٠‏ 
أحد © والثقافة السياسية والاجتبامية ضرورية:للعيال » ان 
الثقانة السياسسية والوعى السسيابى فى تاريخ العسالم 
الاستراكى لم يخرج من الطبقة العاملة »؛ ولم تخرج النظرية 
الاشتراكية من الطبتة العابلة » ولكن من فسكر المثقفين الذين 
ارتبطوا بالطبقة العاملة .م 


التضية فى جوهرها ليست قضية العبال وتيثيلهم او عدم 
تمثيلهم فهذا امر محسوم نظريا على 'الاقل ٠‏ ولكن فى ماذا 
يمثل هذا العامل أو هذا المثتف من فكرومن مواتف اساسية» 
وفكرة ال .05/ فكرة مرحلية ضرورية بالنسبة لقضيةالتواجد 
والمواجهة العامة للطبقةالعابلة والطبقة الرينية نتيجة للضعف 
الراهن فى خبرتها ٠‏ 

واذا استمرت الطبقة العاملة تعتيد وحسسب وبطريقتة 
ميكانيكية على نسببة ال.0/ دون اى تقسدم سياسيا مخترقة 
الاطار الاتتصادى الضيق لنقضاطها .» هلن تستعليع تحتيق 
ما ترييد ٠.‏ 


النقطة الانساسية هنا هى كيف ثقيم التحالف بيننسا وبين 
الطبقات الثلاثة » اعتتد انه يمكن ذلك من خلال فكرة التحالف 
ومنخلال اتجاه سياسى وطنى تتدمى *٠*‏ من خلال الارتقاء 
الى مستوى الوعى السياسى .. ايا المشاكل النتابية فهى 
ليست ذات اهمية الا فى اطار النتابة؛» وهنا يثور سؤال ٠٠"‏ 
كيف يمكن اذن لهذه القوة ان تدخل فى اجهزة الاتحساد 
الاشتراكى وتؤكد ذاتها ودورها ؟ 

ان قضية ال .8 ليست هى القضصية الاساسية التى 
تكافح من أجلها الطبقة العاملة فهى مجرد تواجد كبى *٠‏ 
ان الطبقة العاملة يجب ان تكافح من؛ اجل مصالحها الحتيقية 
فى أن تشترك فى تقرير مصير هذا البلد » وهذا لا يمكن 
ان يتحقق الا اذا بنى التحالف بن خلال عدة افكار .. 
من الوعى السياسى .... من التطور الاتتصادى والاجتباعى 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمك. نهدو © 1م0100 


ومن فهم سليم لقضية التحالفة '* وان الاتحاد الاشستراكى 
لم يعد يمثل فكرا واحدا هو فكر الببروتراهلية التى كانت 
مسيطرة فى كل عهود الاتحاد الاشتراكى حتى الان © والتى 
كان الاتحاد الاشتراكى فيها بحق حزبا للبيروقراطية: تحت 
اسم تخالف © وكنا جميعا اصفارا داخْل هذا التحالت 
تحت ابسم العمال او النلاحين او آى أسسم © وائنى لا 
اسنئنى نفسى فى هذا لانئا بحق البوم لا نريد أن نكرر عمدية 
الاصفار غى البلد © وانيا ثريد ان نتعايل كتوى © وكيف 
يمكن أن يقوم تحالف حتيقى وصحى بين هذه القوى جميما ؟ 
وكيف يمسكن ان ينعكس ذلك على كسل ينساء الاتحساد 
الاتستراكى 5 .,.. 
القد اثيرت عدة أفكار » ولكن النكرة الاسباسية هى الخاصة 
ببناء تحالف وطنى وتتدمى لقوى الشمعب العاملة .. تهالف 
حتيقى لا شكلى ٠‏ والحوار حول هذه القضية لابزال فى 
بدايته وبغض النظر عما اذا كان يمثل الطبقة العاملة ئَُّ 
أو لا يمثلها » فاننى ارى : 
اولض : 
أن نتصدى بالنقاش. العلمى لقضية المسلمات التى 
قيدت الفكر البشرى فى مصر مدة طويلة » وهسذا 
اسلوب هام وضرورى » وهذه نقطة ايجابية +* 
ثانييا : 
اننا نتعامل بع قوى اجتماعية حية وليس مع 
. الصرلق..* 


ان فكر الاتحاد الاشتراكي يجب أن يحتضضن جميع 
افكار قوى التحالف ولا يغلب فكرا على فكن » 
وان الحوار نيما بينها هوالذي يؤدى الى توحيسد 
الموتف السياسى » وهذا ما عبر عنسه السكرتير 
الاول بأنه قضية الموازنة بين المصسالح العاية 
ذات الوزن التومى المشترك مثل تحرير الارض 
والاسستمرار فى طسريق الاتراكيةة وقغسبسية 
الديمتراطية © والمصسالح الحقيقية المتناقضة 
والمتصارعة لكل من هذه القوى »© وان دور الاتحاد 
الاشتراكى الاساسى هو كينية التوفيق بين هبذه 
المصالح » وكيف يعالج هذه التناقضات »؛ ولذلك 
فائنى ارجو من الطبقة العاملة ان تتحمل مسئوليتها 
التاريفية ؛ وان تخرج مناطار النتابيبة عن 
الحديث عن العيل السياسى فى الاتحاد الاشتراكى 
والا تكون من اجل طبقة فى حد ذاتها ولكن من اجل 
المجتبيع ككل » ودون ذلك فسوف تظلون تتعابلون 
وتعاملون كفئة ©» وتحلون مشككلاتكم بالتطساعى »© 
وهذه قضية لن تؤدى الى نتيجة ٠‏ 
التضية الحتيقية هى ان تتواجدوا ليس بالتمثيل السكمى 
فحسب ؛ ولكن يجب أن يكون لكم دور ديئاميكى من الثاحية 
الاجتمامية, والسياسية »© ولذلك فائنى أرجو عدم التيسك 
بالشسكليات لان هذه الشكليات مع انتقاد الومى قد تقودنا 
الى ان تطالب كل فئة بتبثيلها بنسبة معيئة لمى كلمستوى 
وهذا ليس عملا سياسيا © ولكننا فىالحقيتة لابد أن نمترف 
بنسية ال 00.0 للعمال والنلاحين مع الاخذ فى الاعتبار 
بان هذه النسبة ليست كل شىم وليست شيئا اسساسيا » 
ولكنها في المرحلة الحالية تعتبر شيا ضروريا باللسبة للمؤتمر 
القومى واللجنة المركزية ومجلس الشعب ٠‏ ولكن تبتىالتفمية 
الاساسبية 6 وهى قيام الطبتة العاملة بدورها القيادى المسئول 
تاريخيا فى المجتمع كلم |م, 
وشكرا 


وى ثابت السفرئ 


أرجو من السيد السكرتين الأول آلا تنكرت المسألة القى 
آشان اليها الاخ فتحى بالنسية لشسطب المرشحين والا يكؤن 
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هناك اطلاقا حكم الا بعد محاكبة .وان يكون ,هناك تحئبق 
يثيت حقيقة ‏ الوضع . 

اما بالنسبة لما تحدث عنه الاخوة هيما يتعلق بكينبة 
ربط التنظيم النقابى بالتنظيم السياسى وذلك بتمثيل التنظبم 
النقابى تمثيلا ممحيحا فى 'جميع المستويات التى تبدا من 
مؤتمرات الانسام حى اللجنة المركرية »6 مانني ارتي ان هناك 
مسألة هامة » وهى كيف يمكن ان يدعم ' الاتحاد الااستراكى 
وان تدعم الحركة النتابية التى تعتبر في الواقع جزءا من 
الاتحاد الافتراكى ٠‏ 

فى الواقع نحن فى حاجسة الى مايسبى بالئقة بين 
الجماهير والتنظيم السياسى »© وان تاريخ الانحاد الاشستراكى 
سواء كان طويلا او قصيرا يدلنا من واقع الاحدداث 
الماضية ان الثتة تنقد بالتدريج. بين الجمساهير والاتحساد 
الاشتراكى حتى بدات الجباهير تمل الاتحاد الاشستراكى * 
لان الثقة تكاد تكون فير موجودة الان بيئها وبين هبسذا 


التنظيم السياسى ٠‏ 


واذا اردنا ان نبحث اسلوب العمل بالاتحاد الاشتراكى 
وما النائدة من وجوده ثجد ان النائدة هى حمل مشاكل 
الجماهير العاجلة © وربيا لا يكون ذلك الهيدف الاوجسد 
ولكنه اهم الاهداف حتى يمكن ان ترتبط الجباهير .بالتنظيم» 
وكيا تعلم ان الناس يلتفون حول من لديه القدرة على حل 
مشاكلهم وهذه حقيقة مؤكدة ٠‏ 

فى كثير من الاحوال: نجد أن المشاكل التى تعسرضها 
الجمناهير مشساكل حقيقية وتحتاج الىهل »© والاتحاد الائبتراعي 
يتبناها ويتوم بتصعيدها الى التمة © والقيادة السياسية 
تشمعر بعدالة هذا المطلب ولكن المطلب يظل جايدا ولا يهلم 
من هذا يحدث فتذان الثثسة بين التيادة السياسبسية وبين 
التاهدة » فين الملاحظ ان هذه الثتة تنقد نتيجسة الضراع 
الموجود بين الجهاز التننيذي وبين الجهاز السياسى ٠‏ , 

واعتقد ان السادة امثاه المحانظات تعلموا مع سسيادتك 
فى هذا الموضوع كثيسرا ٠‏ 

ان الجهاز التثنيذى يسارع على عدم حل الشباكل © ,نتجد 


7 الطبقة المنحرفة سبيلها يبن الجماهيز للتأثير علييسا ©» وكا 


حدث فى “يعض الشر: أو فى اللؤسساك كان نتهجة ذلك 
اهدار الحتيقة فى كثير من الحالات ٠‏ 


لتد أبدى الاتحاد الاشتراكى رايه في المطالب التى تتدم 
بها العمال اليه بأنها مطالب عادلة ولكن الجهاز التثنيذى 
اهيل تثنيذها وارجو لهذه المسألة المهبة ان نجد لهسا 
حلولا اذا اردنا حقيقة ان ترتبط الجباهيسر بالاتجيساة 
الاشتراكى © واذا اردنا ان تكون هناك حركة 'نقابية لان 
الجماهير لا تمطى الثتة الا من يحل مشساكلها- وبخاصة في 
هذه المرحلة بالذات ٠‏ 


و عبد اللطيف بلطية 


لى تعليق على كلام الاخ لطئى الخولى »6 وهسوئ ,ان نتميادئه 
جاه متأخرا ف ىالحضور © وبالتالى لم يستيع الى كل ماقاله 
الاخوة الزملاء ؛ نقد كان الحديك فى بداية الجلسسة سياسيا 
ولم يكن فى يوم من الايام غى فكر الحركة النتابي 
ان تختوى لفسها » والحديث الذى دان عن الحركة الثتابية 
فى مصر هو انها لا بد وان تأخذ وضعها الطبيعى فى كانئة 
مؤسسات الدولة فى صنئع وبئاه الحياة وهسذا با حسدثة 
ودارت حوله المنائشات »© الا أن بعض الاخوة قسد اثاروةا 
بعض المشاكل الفردية ويمكن مناتستها مع السيد السكرتير 
الاول فى مكتبه ٠‏ 

أما عن مسألة الصراع فهذا اللنظ لا يحتبل بسهولة .م 
ماى صراع تريد ؟ وبين من ؟ العامل ابنه دكتور والعامل 
آبئه مهنسدس والعامل ابنه محسام :4 قاين المراع وكينة 
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يتضارعون ؟ م« اعتتد انه يمكن تغييد هذه 'الكلية الان 
ونحولها الى حوار بين ثلاث طبقات عمال وفلاحينوراسمالية 
وطنئية » وفى حديئنا الذى دار اننا نعيل داخل اطار تحالف 
قوى ولم نعد نخاف من شىء فى هذا المجتبع ©» وانا كبواطن 

غى الترية لم اعد اخثى الاتطاعى لانه غير موجود » وفى 
انم لم اعد اخاف من صاحب راس الال لاننى أصبحت 
شريكا له » وفى مجلس الادارة داخل المصنع 4 فب ناصارع؟ 
ان انسب الضيغ التى يمكن أن نتعامل فى اطارها اليوم, 
هى الصينة الحالية . وما هو الفرق بين اللمثتئين وبين 
العمال » لم يعد هناك جهلة الذى لم يتعلم اصبح ابناؤه 


اننا .اليوم نريد أن نعمق شسيئا » فهل نريد أن ثعيق كلمة 
الصراع ؟ .. لا .. انبا نزيد ان تعنق كلمة الحموار ٠.٠‏ 
وكلمة التحالف انسب الاساليب مجتسمنا »6 هذا هو الفكر 
الذى يجب ان بطرحه العمال ونحن ثريد ان نتحالف ولاتتصارع 
ولايد من وضع هذا الفكر ٠‏ 


والعمال فى كل مكان يقولون الارض والمعركة © ولميتكليوا 
فى مسائل غير هذا لانهم خرجوا من الاحتواء التتليدىوعلينا 
ان نبحث عن لنظ آخر غير كلبة الصراع ٠‏ 


٠‏ نصر الدين احمد مصطفى 


ئريد. ان نحدد علاقة التنظيم الشيانى . ومدى. التزرام الجهار 
التننيذى بتنفيذ :قراراته ٠‏ 


وربما كانت هذه مشاكل نرضت نفسها هن التنظيم السياسى 
وابدى رايه فيها كلها » والجهاز التننيذى لم بول توضياته 
أو قراراته أهمية » وربما كانت. هذه الحلقة المفتودة فى 
العلاتة بين الجهاز التننيذى والتنظيم السياسى » أثم حدثت 
مشاكل' مثل ما تم مْن فصل ينات العيال دون وجه حق 
وقد رفضت النيابة واللجنة' الثلاثية والاتحاذ الاثستراكى 
.فى جميع مستوياته .هذا النصل ولكن. الجهاز. التننيذئ .لم يعط 
اى 'اهبية لهذا : 


ومن هنا علينا أن نبحث انسسب الظظلروف .التى . تحدد .لنبسا 
العلاقة بين الجهاز السياسى والتنفيذى © فالجهاز السياسى 
على الجماهين 'وينظر .فى مشاكل العغيال وهذه 
المشاكل لازالت' ‏ قائبة منذ سسنة '1474 حتى 'الان :* كبا ان 
هناك موضومات اخرئ مثل 'الأرار الذى' اصدرته تسسياذتك 
يرقع. اجور -آلانا العمال أفئن 'الجبعيات إراعية » “هل 'هذا 
الترار " ببق “على العيال 'الاخزينٍ ا المشافةٍ 3 


و السكرتير الاول ٠‏ 
ايع يجب أن ليق ليم ب 
.وى نصى الدين أحمد مصطفي . 


هذا مااردت -أن اسمعه' من سيادتك 6. وهنباك. موضوع 
كخر ,فى شركة' اتوبيس الؤنه التبلى لتيايها ففصل :١؟‏ عامل 
وتد طلبت لجنة المحائظة. بالاتحاد الاثبتراكى 'بعبؤدتهم الى 
عملهم الا ان الجهاز .التتفيذئ !لمن يستجب لهذاء:الراى. ٠‏ , 


١‏ اننا قله “الرثلاة ردا عن كلام السيد لطلفى 
درن 59 أثنىمتئق اسعم تلدبياء 'كثيرة 'الاد: أننا' لانكائح.'ولا 


لكك 


. توى التحالف حتى يمكن أن نتقدم ون 
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نناضل من اجل 'ال -.ه؛ بطبيعة المرحلة التى يدْي ببسع 
المجتمع المصرى فان الطبقة العاءلة ليست ضعيفة ولكن اريد 
بها ان تكون كذلك وليس عندى المثقف الثورى مثل السسيد 
لطنى الخولى وائيا عندى العايل الذى يعائى من حل 
مشاكله » وليس لدى النظرية السياسية الجاهزة ف ىالاسلوب 
السياسى الكابل 4 فنحن لسنا ماركسيين حتى نتول ان 
النظرية الماركسية جاهزة بكلتفاصيلها ؛ولكئنا فىمرحلة تأصيل 
فكر عبد الناصر وثورة 78؟ يوليو بما يتلاءم مع المجتمسع 
المصرى ولا نستطيع ان نتكلم عن الفكر الماركسى ولا يمكن 
ان نتكلم .عنه » لكن دورنا فى بعض الاحيان هو اننا نريد 
ان نؤصل ما حدث منذ 1؟ يوليو سنة 14101 وان ئجمل 
هذا هو دورئا كتنظيم نتابى » وبالتالى اين نوجد فى هذا 
المجتسع وأين مكان هذا النكر العبالى وأين هو من مختلق 
شترك فى بناء هذا. 


المجتئع من خلال" هذا الفكر » وكا قلنا اتنا تريد تحسديد 
الاطار النكرى للاتحاد الاشتراكى 6 وفى الحقيتة هذه هى 
اول جلسة »© ونحن فى حاجة الى فرصة لدراسسة التنظيم 
النتابى 'المصرى © ونحن نؤمن بأئه يجب الا يكون مطلبنا 
الرئيبى هو نسبة ال .5 للعمال:والفلاحين فقط 6 وائمسا 
يجب أن .ننفت ومن خلال اللجان الموجودة لا بد ان نمثل 
فى لجئة الدعوة والفكر ولجنة الشئون السياسية لاننا يجب 
ان 'نكون على علم بما' يدور داخل هذه اللجان حتى نصين 
مكاننا كطبقة حسب منهوم الاستاذ لطفى الخولى ؛فان وجودئا 
فى هذه اللجان يجعلنى اشترك فى صيافة اسلوب العيل .ه 


٠‏ والمطلوب منا هو الاننتاح الاكثل على مختلف القوى وتاصيل 
٠‏ الفكر المصرى » وبعد المرحلة الطويلة من *؟ يوليو 1581 » 
٠‏ ومن١١1551‏ بعد. المبثاق 
. نقف وقفة نبلور .فيها 'الفكر الممئرى :» وسكرا » 


.٠‏ بعد هذا المشوار الطويك يجب انا 


و رافت فهيم 

اننى اؤيد الاخ: عيد اللطيفة بلطية والاخ العباوى © ومع 
احترامى لكل ما قيل ٠ه‏ اود ان اتؤل اثنا لا نريد استراكبة 
ايا كانت » ولكنئا نريد اشتراكية تكون بصماتنا عليها 
اشتراكية تنبع 'من خلال مشاكلنا وعمالنا .٠‏ من خلالارضنا 
وبلدنا ' .٠‏ 'اشتزاكية غيز مستوردة 'يكون لئا فيها مكان ودوي 
كبا يكؤن 'لكل ملاح وعامل © ونعرف فيها مصلحتئا بغضالنظر 
عن' كل الالناظ الرثانة:'التى ليس .لها قيمة ٠٠٠‏ هذا مااردثت 

أن أقوله * وسكز, ‏ 0 


5 السعاس الول" 


*بالتشبة' لحضوركم' فى اللجان القرعية © فقد :اتخذئا تدارا 
وسوف تخطرون بهذه اللجان. لكى تحضروها ؛. وائنا سونا 
نجتبع فى لقاءات اخرى ايضنا .. 


٠‏ : وبودى 'أن' أبدى , ملاحظةصغيوة »' وهى انئى, فن الحتيتة 


بعيد' عن المشاكل: العمئالية: » وهذه 'نقطة لا'بد' ان؛ اعتسرف 
بها '» وائنى قه اعرف مششاكل 'الفلاخين! جيدا بحكم عملى 


' معهم' مدة' طؤيلة:.... اما مششاكل 'العبال' نقد :كنك بعيدا عنها 


فىالواقع» ولذلك فائنىارجو أن تخصص جلسنةلهذه' المشناكل 
ولتكن بعد الجلسة القادمة التى سئستكبل فيها بحث التنظيم 
التسياسى »؛ وارجو منكم فى هذه الجلسة ان تصرحوا لى 
بجميع .المشاكل العمالية .. حتى اعرف ما الذى تريدوئه 
وأكون معكمٍ فى الصورة :فعا * 


٠‏ [[1:وانتهى 'الاجتناع إلى تمام السناعة العاشيرة. منساء إل م 
1 
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اجتماع لجنة الفلاحين 


يوم الاحد 18 .أبريل 341/1 


اجتمعءت اللجنة الفرعية للفلاحين فى الساغدالعاشرة والدقيقة الخامسسة عشرة من صباح يوم 
الثلاثاء الموافق ١8‏ ابريل سنة 15175 » ورآسالاجتماع السيد المهندس سيد مرعى السكرتير 
الاول للجنة المركزية » وحضره كل من : ْ 


© محمد مهدى شومان © المهندس محمود فوزى 

امين شئون الفلاحين © خلف الله مهنا 

© خالد محيى الدين © رشاد عمران 

عضو نجنة العمل © عبد الحكيم موى 

© الدكتور صلاح العبد . © اسماعيل عن الدين اسماعيلٌ 
وكيل وزارة الاصلاح الزراعى © محمد عبد العليم مسعود 1 

© المهندس حلمى عيد البر فلن القاة 

وكيل وزارة الاصلاح الزراعى 0-6 دين نبانى 

© المهندس سعد هجرس © عبد العزيز المصيلحى 

© احمد يونس © احمد فخوى قنديل 

© المهندس ناصف طاحون © السعيد البيلى 

© السكرتير الاول © محمد مهدى شومان 1 
كوو ْ لا شك أن العيل السيانى فى الريقة -الذى “يكو 


باسيم. الله ٠.‏ 1 التاعدة الجماهيرية العريضة للاتحاد الاشتراكى العربى - 
اننتح هذا الاجتماع ضسين اجتماعات اللجان القرعية التى فى حاجة الى عملية' تنشيط واسعة لكى يؤدى دوره كابلا 
تتفرع من لجنة العشرين للنظر فى تعديل أسلوب العبل فى نى هذه المرحلة ٠‏ 1 
الاتحاد الاشتراكى » وسوف رض الاخ شومان ورقة - 
العبل لكى يعطينا صورة عن تنشيط العمل السياسى في الريف وبن هنا لابد من التركيز على أنْ العبل السيانى هيل .م 
ثم نسمع آرام الاخوة :© ويعد ذلك ننتح يابب المناتشة م وليكلل همل برنامج ** ولسيكل برنامج اهدافة ووسائل ‏ 


سالا 
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لمك. اندرو © 12م0 ه010 


والأعدات لا 
هم وسائل 


ولما كان العبل السيامى فى الترية والمصنع والحى 
والسياخة هو المعيار الحتيتى الذى يتم على ضوئه الحكم 
على التنظيم السياسى أما بالنجاح واما بالفشسل .. فاننى 
اعنقد أن نجاح الوحدة السكنية أو الوحدة الجماهيرية هو 
نجاح للنظيم بكل مستوياته ناذا نجحت نجح التنظيم كله » 
واذا فشل ؛ فشل التنظيم كله لان الجماهير صاحبةالمصلحة 
فعيش فى تجمعانها بهذه المواقع ومشاكلها تابعة منها . 


كما وآن بناء الننظيم بدأ اولا قاعديا حيث بدأ الانتخاب 


أن تكون من اهداق الجماهي .:» والجماهيق 
نيذها "٠.‏ 


من الوحدة شم سار تصاعديا حتى وصل الى المؤتبر التومى, 


' العام فاللجنة المركزية » اذن لابه أن يبدا التنشبيط بوضع 
اسلوب عمل للتواعد يكون واضحا ومحددا يمكن تطبيقه 
وربطه بالمستويات الاعلى حتى يصبح الاتصال قويا وسريعا 
ونشطا ٠‏ 5 

واذا تحدثت هن المعوقات التى اعترضت نشساط التنظيم 
السياسى نائنى اشير الى أهم الاسباب التى قرضت على 
النظيم ©؛ ذلك الجمود والتقوقع مما افقده الثقة الجماهيرية 
وجعلث من التنظيمات المساعدة له جبهات مناهضة تنتقده 
بشدة وتبنعد عن الالتحام به »© وبالتالى فان جماهير الشمعب 
احست بأن أملها الذى عتدته على دور التنظيم بدا يتضامل 
ويهدد بالتباعد بينه وبين قتواعده ٠‏ 


سأتناول سيبا واحدا هاما جدا لبى تصورى © وهذا 
السبب هو الفراغ ومدم الربط بين التنظيم السياسى والاجهزة 
التنديذية ٠.‏ 


نحن نعلم أن الاجهزة التنفيذية هى التى تملك الامكانيات 
المادية كبا تملك وسائل التننيذ النورى دون غيرها » وإن 
السياسى لا يملك أكثر من قدرته الفكربة والتوجيهية 
باعتباره ميثلا للشعب يحس باحساسه ويعيش حيساته 
لبمكئه ان يعبر عن مطالبه تعبيرا واقعيا بما يتمشى 
ارادته » خصوصا فى مرحلة التحول الى الاشتراكية , 


هالسلطة السياسية والسلطة التننيذية لابد وان تشتركان 
مما فى النهوض بالمجتيع فى هذه المرحلة » تبدوئهيا أو بدون 
أى منهبا لا يمكن أن نتخطى هذه المرحلة بالشسكل الذى 
نتصوره , وأود أن أعطى مثالا على ذلك 3 


عندما تبرز مشمكلة من المشاكل العامة بين الجماهير ويتولى 
التنظيم السياسى اتقتراح الخل لها بمأ يتيشى مع رغبة 
الجماهير والمصلحة العابة نان ذلك يحتاج الى معوئة 
الجهاز التننيذى الذى يملك الامكائيات لتلبية هذه الرغبة » 
واذا لم يتم ذلك تصبح حركة التنظيم اصواتا نتشتت فى 
الهواء دون ابة نتائج » ومن هنا يبدا تقتييم الشبمب لتدرة 
التنظيم نتهثز ثتته ويلجا الى الاجهزة التننيذية مباشرة لائه 
عرف مصدر الامكانيات والتثفيد ٠‏ 


اذن هناك حلتة منقودة وهى طريقة الربط بين التنظيم 
السبياسى والجهاز التنفيذى © بحيثُ تكون القدرة النكرية 
والنننيذية فىاطار واحد يمكن أن يواجه كل متطلباتالجباهير 
ببا فيها رغبات التنظيمات المساعدة ٠‏ 


نالاسباب التى أدت الى بعد التئظيمات المساعدة عن 
التنظيم الام هى نفس الاسسباب المشبار أليها » لان لهذه 
التنظيمات دورها فى حل مشاكل أغرادها ثقابيا وتعاونيا © 
كبا أن هذه التنثليمات تنظر الى التنظيم السياسى على أنه 
قادر على حل المعضلات التى لا يمكن للئقابات أوالتعاوئيات 
هلهاء ولكن ماظهر كان العكس مما أدى الى هذه النتائج ٠‏ 

ولذلك نائنى أركر فى هذا التصور على جزئية قد تكون هى 
البداية التى يمكن الانطلاق مئها الى المستويات الاخرى 
التحتيق البدف » هذه الجزئية. هي « العمل السياسى فى 
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الترية والمصتّع والحى » © ائه متا العيل' وموقع التجمع 
ومعيار التتييم ٠‏ 

وبالنسبة للعمل السياسى فى الريف فان الحاجة ماسة 
الى سرعة اعداد ورقة عمل ودليل يثسيل برنامج العمل .. 
والاهداف .. ووسائل تنفيذها .. بهدف ايجاد الوضوح 
النكرى الكامل لطبيعة المرحلة التى ثمر بها وما تفرضه من 
مهام وواجبات ٠‏ 


واننى أقترح هذه الانكار على ضوء ما تضمنته الوثائق 
الثورية الاربعة - الميثاق س بيان ٠؟‏ مارس ل الدستور م 
برنامج العيل الوطنى ‏ فى ورقة العمل ؛ وتتضين ورقة 
العمل هذه برنامج العمل السياسى فى الريف »© ويتركز هذاا 
البرنامج فى الاتى ؛ 

٠ ل ضرورة بناء دولة القربة الحديئة‎ ١ 

؟ مه العمل على ارساه علاتات اجتماعية انسائية جديدة 

» - زيادة الانتاج الزراعى بنسبة .ه/ز حتى عام 054٠‏ 


كما تناولت ايضا واجبات وحدات الاتكساد الاشتراكى 
بالريف لتثنيذ البرنامج » وكذلك أهداف العمل السياسى فى 
الريف ٠‏ 


وبالنسبة لاسلوب التنفيذ فان تنفيذ هذه الاهداف يتطلب 
وحدة العمل السياسى والتنليذى فى كل ترية وضبان الناعلية 
والتدرة على اثجازا المملالب وحل المشاكل بالنسبة للجماهير » 
ويتطلب هذا , توسيع التاعدة فى الوحدة الاساسية بالترية 
التكون بحق لجنة للعمل الوطنى 6 ويطلق هليها لجنة العمل! 
الوطنى » وتتكون هذه اللجنة من : 
١‏ ل الاعضاء المنتخبون [ لجنة العشرة 6 بالقرية ٠‏ 
؟ - ممثل عن الجمعية التعاونية الزراعية [ رئيس 
الجمعية ] . 
؟- ممثل عن مجلس القرية 1[ رئيس المجلس ] 
- ممثل عن التعليم [ ناظر المدرسة |6 
ه س ممثل عن الوحدة الصحية [ طبيب الوحدة 6! 
1 ل ممثل من نقابة العمال الزراعيين [ رئيس 'اللجئة 
النقابية ] 
٠‏ - ممثل هن هلماء الدين |0 خطيب المسجد ) 
م - ممثل عن الزراعة [ المشرف الزراعى وهو مدير 
الجمعية التعاونية الزراعية ] ٠‏ 
1 ل مبثل هن الشباب ان لم يكن بلجئة العشرة 
.ل ممثلة عن المراة آن لم تكن بلجنة العشرة 


على أن يكون رئيس هذه اللجئة هو مين الوحدة المندخب “ها 
مع ملاحظة الاتى ': 

إل س أن يكون حق التصويث بالئشبة للترارات هو للجنة 
العشرة فقط حتى لا تختل نسبة الس .8/' للفلاحين 
والعمال فى اللجنة »© لانه اذا؛ مثحنا هذه العئيسامصر 
الجديدة حق التصويت لاختلفنت النسبة ونتدنا الشرط 
الاساسى الذى كنله الميثاق لهاتين النثثين حفاظا 
على حقها ١ ٠.‏ 

؟ ل توضع خطة مشتركة بأن يقدم كل ممثل لجهسارا 
من أجهزة الخدمات مالديه » عن خطة وزارته فى 
الترية بحيث تكون لديئا خطة متكاملة فيلتزم الجانبين 
الشعبى والتنفيذى العمل هلى تلنيذها ٠.‏ 

س يكون لكل لجئة هيئة مكتب من ثلائة أعضاء من بيثهم 
الامين والامين المساعد للمباشرة العيل اليومى بالثثاوب 
ولاعداد جدول أعمال اللجئة بنعئى أن يكون هناك 
عضو متفرغ يوميا ٠‏ 

؛ ‏ تجتمع هيئة المكتب أسبوميا ل وتجتيع اللجنسة 
الموسعة كل تصف شير بق . 
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ه ل يشكل من بين أعضاء اللجثة الموشعة لجان ثوعية 
كلجنة النلاحين ‏ العبال ‏ الصحة - التعليم ‏ 
الشئون الاجتماعية ‏ الثسئون الدينية ٠.‏ 

ل ايجاد مقر دائم للجنة الوحدة الاساسية . 


/ا س نحديد نسبة من الاشنراكات لتآثيث المتر وشراء 
احتياجات اللجنة من مطبوعات وتيسمير الاننتسالات 
وباقى أوجه النثماط اليومي للوحدة الاساسية . 


ل يكن أن يتسحب هذا الشكل على لجئة المركز أو 
القتسم © مع ربط الاجهزة والتنظيمات المساعدة التى 
هى نفس مستوى كل منها بها على أن يتم ذلك على 
المستويات الاعلى أيضا . 
هالميل السياسى الحتيقى ووحدة 
الوديدة لربط مستويات التنظيم ب 

ومن هنا فان وضع الخطة السبنوية المتكاملة والمقسمة الى 
خطط شهرية أو ثلث سنوية على ضوء آهداف العيل السياسى 
٠.‏ والغيل على مراقبة تنفيذ هذه الخطة سيحتق الهسدف 
منها » ولهذا لابد أن ترتبط خطة لجنة المركز بخطط التقوى 
التابعة لها » وأن تكون هناك مشاركة ومتابعة في تننيذها » 
وذلك من خلال تقييم العمل السياسى كل ثلاث شهور وتوضيح 
الاُجابيات والسلبيات والعيل على قلانيها » وهذا يتطلب 
التحام لجئة المركز بالعبل فى الثرى من خلال وجود مسئول 
سباسى لكل مدد من الوحدات يتنرغ لتابعة تنفيذ الخطة 


الهدف هيا الوسيلة 
ات المختلنة , 


ويكون «مزة الوصل ببن لجنة المركز ولجان الترى هذا' 


هلاوة على ضرورة عتد اجتماعات دورية شسهرية لامناء اللجان 
بالترى مع لجنة المركز ٠‏ 

ولكى تؤتى جهودنا ثمارها لابد وأن ننخلمها ببرامج تنئيذية 
مفصلة وموزعة على فترات زمئية محددة يتم وضبعها على 
ضوء الاهداف » وتوزع هذه البرامج على المستويات المختلنة 
هذا هو الطريق لكى يحل المواطن المشارك محل المواطن 
المتنرج فى تنظيمنا القائد © وكبا قال الرئيس السسادات 
أن علينا فردا فردا ومؤسسة مؤسسة » الدولة والاتحساد 
لاشتراكى والتنظيمات النتابية العمالية والمهنية والتعاونية 
علينا جميما أن نبذل كل مافى طاتاتنا من جهد .. والله ولى 
التونيق ٠‏ 


© أحمد يونس 


فى الحقيتة اود أن أتكلم فى ثقطنين .. أولا هناك 
شؤال يطرم نفسه »© ففى كل ورقة من أوراق الاتحاد 
الاشستراكى تترأا كلية انتهازية ورجعية حتى أصبحت موضة 
لماذا توجد' الانتهازية فى الانحاد الاشتراكى ؟ .. والرد على 
هذا هو أن الانتهازية موجودة أساسا لان شرط العضوية 
العاملة فى الاتحاد الاشتزاكى مطلوب لكى تكون ثسيئا .٠‏ 
فالناس تأحُذ هذه الرخصة من أجل أن تختق مآربها الشخصية 
فمثلا لا أتصور أن وظليفة شديخ بلد لا تشنغل الا اذا كان 
صاحبها عضوا عابلا فى الاتحاد الاشتراكى ‏ فى حين يجب 
أن تكون شروط هذه الوظيفة غير ذلك مثل حسن السين 
والسلوك »© ونظام العيشة. الخاصة بالمرشح أن تكون طيبة 


ناذا الغينا هذا الشرط فالانتهازبون س بطبيعتهم حْ الغير 
مؤمئين بالاتحاد الاشتراكى سوف يبعدون عن الاتحادالاشتراكى 
لاننى حينما أزيد أن أفرز المخلص للاتحاد الاشتراكى عن غير 
المخلص ساجد هناك صعوبة كسديدة » لان هناك التليية 
والكذابين والانتهازيين موجودبن فئ الاتحاد الاشتراكى 
فقط من أجل. الحصول على الرخصة الى :دعنه: بن أن يشدف 
أى وظيفة فى الدولة .. اذن معنى هذا أن شبرط العضوية 
هو الذى يدفع الناس ليكونوا انتهازيين * 
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الذلك .. آرئ أن للب هذ! القرظ “ وتهذا الاسلوب 
يمكننا ان نطهر الاتحاد الاشتراكى حتى اذا أراد أحد أن 
يدخل الانحاد الاشتراكى نانما يدخله مايمان واقتناع . 


غنحن لا يهمنا الكثرة المددية غفى البلاد الاشستراكية 
والشيوعية نفسها نجد أن نسبة أعضاء' تنظليم الحزب ضئيلة 
بالنسبة لعدد السكان »© فاللمسألة ليست منتوحة لكل من 
« هب ودب.؛ ليكون لدينا ” ملايين عضو فى الاتحادالاشتراكى 
أغلبهم غير مؤمن يه , 

فا يحدث فى القزية هو اننى أحضر بعض النلاحين وبعض 
النساء وادفع عن كل منهم قرشين رسم الاشتراك واجعلهم 


.رصيدا الى حتىاذا' مادخلت الانتخابات يكونوا همالقاعدة التى 


استئد عليها فى" ذلك ٠.‏ وبالعكس فان رأيى عندما يكون 
فى الترية عشرة مؤمئين: بالاتحاد الاشتراكى سوف يكون لهم 
فاعلية أكثر من الالف الموجودين © وهمالسلبيين الذي نيظامون 
الاتحاد الاشتراكى بانضمامهم ويظلمون أنفسهم ايضا ٠‏ 

كلئا قى الترى وكلنا عمل هذا :«. من منا لم بعل هذا 5 
ولم يحضر العاملين عنده وأقاربه ونساء الترية لكى يضين 
الاصوات ؟ 0« : . 

ولذلك لابد. ان تخف هذه المسالة بحيث لا يشم التنظيم 
الا المؤمتين فعلا بالتنظيم والايجاببين الذين يمكن الاعتساة 
عليهم فى أى ظرف من الظروف © فحيثيا نعود بالبصر الى 
المرحلة الماضية نجد أن أعضاء الجهاز. الطليعى وهمالخلاصة 
المنتثاه قد هربوا وقت الجد .. اذا ؟ لان المسالة وسيلة 
وليس فيهم مؤمن ولا يوجد ايمان بهذه العملية ٠‏ 

كلنا فى الحقيقة يعلم أن الاتحاد. الاشتراكى ليس حزبا * 
الكننا نريد أن ثعطى له روح الحزب ؛ ونريد. أن نجعل الناس 
تحس أنها مرتبطة بهذا" التنظيم وتغير 'عليه لان 'ما يحدث 
اننا كتيادات نجتمع فى اللجنة المركزية رغم 'ذلك نسب فى 
الاتحاد الاشتراكى وئتهكم عليه وهذه حتيتة يجب ان تقال 
ويجب أن نعالجها بأى أسلوب ٠‏ 


المسالة الثانية بالنسبة للوحدة الاساسية فى الثرية » ارى 


أنه من الغرورى أننا نضم لوحدة القرية رئيس مجلس الترية 
اليمثل الجهان التنفيذى ., 
© السكرتير الاول 
لبس كل ترية فيها مجلش ثروئ' م 
© أحمد يونس 


هذا صبحيح. وبالتالى . ثحن بصدد إيجاد وشيلة ٠‏ ليسيدا 8. 
© السكرتير الاول 

معنى ذلك أنه ضبن المتترحات الموجودة أنك تقوم بعيل 
مستوى فوق اللجئة الاساسية ثم .نتوم بعيل مستوى ثان :م 
© أحمد يوس 1 


لا آبدا 6 فالمتبع أن رثيشن مجلشس القرية يكون قى البلد 
الكبيرة 6 أما البلد الصنغيرة فيكون فيها عضو واحد فقط ٠.‏ 
ولكننى حبنما .أنظر .للوحدة وأجد .أن الدكتور. وناظر المدرسة 
٠‏ كل هؤلاء يضافوا 6 أجد أن الجمساهين 


تطالب الوحدة الاساسية بالنظر غى هذه المسائل لكى تسين 


الامور فى الخط السليم لانه عندما يكون هؤلاء موجودين سوق 
لايظلهر. صوت الغلاخين المسنأكين أعضاء ' الوحدة الاساسية »' 
والبلد التى .يوجد بها مجلس: ترية يكون فيها رئيس مجلس 
الترية على أساس أنه يمثل الجهان: التننيذى .. 


1 ايدقات 
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لكن تجاهل العبدة ورئيتن الجسعية التعأونية شىء غريب 6 
لابد أن يكونا اعضاء فى الوحدة © غلباذ! نتجاغل اليده 
مثلا وهذا الرجل جاء متتخيا بانتخاب اوسع من أعضساء 


القديية بل أصبحت وظيفة لها طابع 
من الشعب © وعندما نقيميه من 
: والديمقراطية نجد أنه يحوز ثقة أكثر من 
أعضاء الوحدة جبيعا © تبتجاهله توجد صراعات داخل 
القرية فتد نجد أن أحد أعضاء لجنة الوحدة يحب أن يظيهر 
ننسه على العيدة من ناحية كبا قد نجد أن العمدة يريد آن 
يبي للترية أن هؤلاء ليس لهم قيمة من ناحية آخرى © 

اللجنة شبه جايدة الاتحاد الاشتراكى 
القيام ببشروع مثل تطهين ترعة أو غيره من المشروعات التى 
تريد عملها بالحلول الذائية '“ نجد أن العمدة يجارب المشروع 
من أجل هدم هذا. النشماط * 


ولذلك أرى أنه من الكرورئ_شم العمدة لوحدة الاتصاد 
الاشتراكى على أسساس انه رجل منتخب * 


الموضوع الاخير «” وهو الجبارا الطليعى العلثى ثلابد 
ان يتوم داخل الاتحاد الاثمتراكي ,.. 

اما اسلوب التثقيف فأرجو أن يعاد النظر فى كل هذه 
التحريفات التى حدثت والتى كانت تلقن لابئائنا فى منظيسة 
الشباب من تزييف للتاريخ الحتيقى لمصر » يجب أن يعاد 
النظر فى 'هذا بواسطة مجموعة من العلماء المتخضصينالامناء 
الغبر منافتين ؛ لكى يكتبوا تاريخمصر بحقيقة لابالاسلوب الذى 
كنا نترآه فى المطبوعات الخاصة بمنظيات الشباب والذى كان 
يقوم بكتابته بعض الناس المغرضين ٠!‏ 

هذه هى ملاحظاتى البسيطة ... وشكرا يه 
'© السبعين البيلى 


نى الحتبتة حيئيا ننظن للعرض الثى عرْضه "الا مهدئ 
شومان من المشمكلة الموجودة حاليا والمتمثلة فى ما هى وسيلة 
الربط بين الاجهزة التننيذية قى البلد وبين الت 
الام فى الوقت الذى لاتوجد تنظيمات سياسية 
وعنديا ننظر الى هذه النقطة نجد أنه فعلا لا بي 
وسيلة الربط الا اذا كانت هذه الاجبزة داخل التنظيع الشياسى 
بوسيلة أو بأخرى ؛ فين الممكن أن تكون فى اللجان النوعية 
داخل لجنة الوحدة فى الاتحاد الاشتراكى لانه لا يمكن القول' 
بأن رئيس التربة بمكنه أن يمثل أكل الاجهزة التى ذكرها الاخ] 
شدومان طالما أن القرى ليس يها اليوم رؤساء وجالس قرى »© 
واذا قلنا بائه يحل محل رئيس القرية غى اللجنة أحد 
أعضاء مجلس التربة » قائثى أعتقد أن أى عضو فى مجلس 
القرية ليسث له الصفة الكاملة أو الوزن الكامل؟ الذى يؤهله 
بأن يكون صاحب رأى قاطع على كل" الاجهزة التثنيذية 
الموجودة فى دائرة الثرية أو'ا فى دائرة المجلش .»؛ 

اذن الاساس هوا أن تكون عل هذه الاجيزة داخل' لجنة 
الوحدة بوسيلة أو بأخرى ٠‏ 

وأنترح أن تكون فى اللجان النوعية ولا تكون فى لجذسة 
الوحدة الاساسية '*# بحيث تكون اللجان الثنوعية مشسكلة 
من لجنة الوحدة الاساسية ثم تصت كل اللجان فى اللجنة 
الام وهى لجنة الوحدة الاساسية م 

هذه وجهة نظرى فى وسيلة الربظ التى يمكن أن نتكلم 
فيها اليوم 'لائه لا يوجد الان بديل' عن هذه العملية ', 

النقطة الثانية يالنسبة للنقط التى ظرحها الزّميل أحيسه 
يونس الخاصة بالمشايخ » أنثى أختلفة بعض' الشىء وقد أكون 
مخطنا > انما أقول أن أقل شىء فى الربط 
وبالنسية ايخ البلد أو العمدة لايد أن يكون 
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كامل بالعضوبة العاملة فى الاتحاد الاثبتراكى + لانه اذا 
كان فى البلد تنظيمات متعددة لا يمكن أن نربط أحد بجهساز 
ونقول له بأن يأخذ عضوية الاتحاد الاشتراكى , 


أما بالنسبة للاشتراكات »© نان لجنة الوحدة لا يجئب لها 
نصيب من هذه الاشنراكات لكى تمارس نشساطها وبالتالى 
نجد أن نشاط اللجنة شبه جامد حتى البوستة اليومية والعبل 
اليومى شبه منعطل » وبالتالى أرى أنه لابد أن يصل هذه 
الوحدة جزء من الاشتراكات حتى يمكلها أن تدير شئوئها وتتحرك 
الحركة التى يجب أن تكون غى الاتحاد الاشتراكى . 

هل يسمح لى السيد السكرتير الاول بأن نتكلم فى الامور 
الاخرى مثل قانون الاتحاد الاشتراكى ؟ ره : 


© السكرتير الاول 


تفظسل زوم 
© السعيد البيلى 


فى الحتيقة حينما ننظن الى لظلريقة تشكيل؟ الادحسساد 
الاشمتراكى » نجد أن القائون ينص على أن لجئة الوهسدة 
الاساسية مدتها سبنتين » وكلنا يعلم أنه بعد اجراء الانتخابات 
نجد آن هناك خلافات © وهذا ما يحدث دائيا لان الانتخابات 
تولد خلانات !»4 بعد ذلك بدا فى هيلية تصنية الخلانات 
وهذاا يستغرق] وقدا طويلا © ومن ناحية أخرى كيف تتسلم 
الوحدة الاساسية مهام العمل من الوحدة السابتة » نجه 
أن ذلك أيضا يستغرق وقتا لان أشبخاصا يحلون محسل' 
أشنخاص »© قعمليات تصنية الخلانات واحلال الجدد بحسل 
التدامى كل هذل يستغرق حوالى سنة » وبعد ذلك بيدا 
العمل عدة شهور' 6 ثم لا تلبث أن تجرى الانتخابات الثالية 
بعق سئة © , 


ولهداا أرئة أنه-من المنروشئ أن لا تفل؟ هدة لجئة الوحدة 
الاساسية عن أربع سنوات © على أساس أله فى خلال 
المدة وهى “الازبع سنوات يمكن للجنة أن تقيم ننسها ويمكنيا 
أن تؤدى عملا ويبكنها أن تقدم حصيلة للشعب وبالتسالى 
يمكن أن نتول' للشعب ما هى شطة هيلنا فى هذه المسدة 
وما أنجزناه مثها !») ولكن لا يمكن القول أن ذلك يمكن أن يتم 
فى سنتين فقط ويدخل' ضيئها العوامل الذى ذكرتها ٠:‏ 
واقترح أن ترتبظ دورة لجئة الوحدة الاساسية مبع دورة 
لجئة المركزا على أن تكون أربع سنوات م ١‏ 
وعندما نتكلم.قى القانون بالنسبة لتعريف العامل والنلاج 
** هذه مشكلة صعبة »* فالنلاحون قد انترضوا وسوف 
ينترض الباتى قى الايام المتبلة حتى لا يكون هناك فلاحين © 
مها هو السبب فى هذا *٠5‏ ومن هو النلاح الحتيقى ؟ 0ه 
قى ذأبى آن-الفلاح..قى النداثين سواء ملكا أى ايجسارة 
أوا اصصسلاحا ززاعيا ا لكثنا لانجد ماهو الفلاح الذى برزا 
وأصبح لاهزلا للناشس ها فالفلاحج الحقيقى الذى تريد له أن 
ينموا لا تظهره عملية التمريفة الحالية بل تنزله لتحت ., 
كبا ان التعزيقة للعمالا ورد فى القائون باتساع © ويثرك 
العبال' والنلاخون قى نسبة واحدة وهى ال .هيز على الائل 
رغم ذلك تجد أن بعض من يحمل صنة العامل يتدرج فى 
الوظائقة حتى عشوية مجلس الادارة والمناصب الكبرى التى 
يصل" مرتب يعضها الى مأئتى جئيه فكيفا يمثل الغبال مثل 
هذا الشخص وكيفة يكون حريصا على ه«صالحيم » وهلا 
يستوى هذاا مع العامل الذئ يتثافى نسبعة جنيهات ونصف »© 
وهل يمكن للعامل البسيط أن يدخل الانتخابات امام من يدمى 
أنه عامل والذى لديه المآل والثنوذ » اعتقد ابه لا يمكن ذلك 
ولهذا أرى أنه من الضرورى اعادة النظر فى هذهالمسألة » 
ومن ناحية أخرى نجد أن النلاجين الكبار سه وهذه ظاهرة 
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كلنا يعلمها - ألذين يملكون كمسين قدانا بداو[ يورّعوتها على 
اقاربهم حتى يتبقى للواحد منهم مشرة اقدبة فقط لتمكينه من 
الترشيح تحت صنة فلاح 4 حيث يكون الظاهر أن دخله 
محدود ولكن الحقيقة أن الحصيلة كلها تدخل جيبه » فكيف 
يمثل هذا الشخص التلاح ساحب الندانين ٠‏ 


اذن لابد من اعادة النظر آيضا فى هذه العملية 4 مع 
النظر الى مقومات الاسرة وملكيتها وليس مهما ما للغرد فقط » 
فتد كان الشخص بالامس فئات على أساس أن ملكيته كانت 
تمنعه ولكن بهذه الطريقة يمكئه أن يتمتع بصفة الفلاح .. 


لذلك آرى انه لابد أن يدرس هذا الموضوع أيضا لان 
هناك ثغرات ٠‏ 

أما بالنسبة للجئة الوحدة .. فعندما تنتخب اللجئة نجد 
هناك ثغرة أخرى » فد توجد هلانت يمد ها لجلة اند 
وهذه يمكن تسويتها انما . الذى لا يمكن تسويته هو انه 
حيئما تجتمع اللجنة لانتخاب أمين وأمين مساعد أو ائتخاب 
الامضاء الاربعة لتصعيدهم لإتمر المركز الذين لهم حق 
الترشيح فى المستويات الاعلى » نجد مثلا أن سعيد البيلى 
يجمع ستة أشسخاص داخل اللجئة على أساس ينتخب منهم 
ما يشاه ويرفض منهم ما يشماء وبالتالى يسمون هذه الطريقة 
طريقة الحبس » فى حين أنه قد يكون من بين «ؤلاء المحبوسين 
خامة صالحة أكثر من سعيد البيلى أو من أى شخص آخر »© 
فمن وجهة نظرى أنه يمكن بوسيلة أو بأخرى أن يكون لجميع 
أعضاء لجنة الوحدة الاساسبة والثى تتكون من العشرة حق 
الترشيح ‏ وهذا اقتراح ‏ أى أزيكون للعشرة حق الترشيح 
العضوية مؤتمر المركز والمؤتمر القومى ولجنة المركز ولجنة 
المحانظة بالطريتة التى يحددها التاثون كوسيلة للتصعيد » 
فالئظام الحالى هو أساس الخلافات بين أعضاء لجئة الوحدة 
الاساسية » ونود جميعا أن نتكلم بصراحة فى هذا الوضوع 
بحيث نعطى الحرية والفرصة لكل الناس لان العملية ليست 
حكرا على أحد » ولابد من تربية قيادات بديلة ولابد أن يكون 
فى التنظيم أشسخاص مؤمنون به ولابد أن يكون هناك صف 
ثان وثالث على أساس وجود حصيلة يمكن الاهتماد هليها 
ولاد من هملية التنشيط .. هذا ما أردت أن أقوله ... 
وشكرا ٠.‏ 


© الدكثور صلاح العبسد 


اشكر السيد الرئيس © نالواقع أنه قد اقيرت نقاط قى 
غاية الاهمية بالنسبة لكيان الاتحاد الاشتراكى ثفسه » 
النقطة الاولى خاصة بالعلاقة بين الوحدات الاساسية 
والاجهزة التنديذية الموجودة على مستوى القربية » وقد شرح 
هذه الثقطة السيد محمد مهدى ثشومان تفصيلا » والواقع أنى 
آوافته على نقط كثيرة أثارها © واعتقد أنه لا يجب أن 
يكون الجهاز التننيذى منعزلا عن الوحدات الاساسية للاتحاد 
الاشمتراكى وذلك لان الوحدات الاساسية لها اهداف اساسية 
هى تعميقهكرة الاشتراكبة لدى الشعب» خصوصا علىمستوى 
الترية والمساعدة فى معالجة مشاكل الفلاحين والنهوض 
بالترية ؛ واذا ماقابت كل وحدة تنفيذبة بعمل وتنفيذ برئامج 
بنفسها فسوف لا صل الى تحقيق هذه الاهداف ٠:‏ 


لذلك فائى ارى غرورة أن تثمترك الوحدة الاساسية مع 
ممثلى الاجهزة التنفيذية فى وضع البرتايج الذى يسساعد 
على معالجة مشاكل الجماهير وعلى تثمية القرية فى حدود 
الامكائيات الموجودة » ويوجد على مستوى القرية عسادة 
خمس 'مؤسسات أساسية: هى المؤسسة التعاونية والوحدة 
المبحية واللمإسسة السياسية وهو العبدة والجمعيةالتعاوئية 
والمإسسة الدينية » وهذه المؤسسات هى التى يمكن أنتؤثر 
فى كيان القرية » لذا أرى أن تشترش هذه المؤسسات 
الخمسة بممثلين عنها مع أعضاء الوحدات الاساسية لرسم 
البرنامج الذى يساعد على معالجة مشاكل الجماهير وتنبية 
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الترية على أن يتدارصو معا البرنامج ولاماتع من الاستعانة 
5 اللازبين فى هذه الدراسة من الخارج . وبهذه 
الطريقة يمكن أن يتم الدمج بين الجهاز التنئيذى والجهسان 
الشعبى الممثل فى الاتحاد الاشتراكى » كما أننا نجد فى 
نفس الوقت أن كثيرا من معثلى هذه الهيئات التننيذية أعضاء 
غى الوحدات الاساسية وهذا يساعد على معالجة المشاكل' 
وعلى سبيل المثال يصح للجنة الفلاحين أن تعرض مناتشة 
امة غى بعض المشاكل العامة على اللجان المشكلة والهيئات 
التنفيذية على مستوى القربة »© ميثلا مشكلة تنظيم الاسرة » 
هناك جهاز مشكل لتنظيم الاسرة والدولة لا تشعر به حتى 
الان وقد يكون منيدا © ولم يكن له أثر ايجابى الى الان » 
والدليل على ذلك أن معدل المواليد لم يتحرك عن ٠؛‏ فى 
الالف . اعنتد أن هذه المشكلة حيوية © فاذا لم تكن جميع 
الاجهزة متعاونة ليما بينها لتوجد حلا لها ستظل قائبة وهى 
أخطر وأعقد مشيكلة اجتباعية واقتصادية تواجهنا فى مصر ٠‏ 

من المشاكل التى لابد أن تنبئق من لجنة الفلاحين فى هذه 
اللجان هى مشكلة جبع الدودة » نحن تعلم أن النلاح كان 
الديه الوعى منذ عشرين هاما باستعمال يده فى جبع لطع 
الدودة وقد أصبح اليوم يعتيد على اللمبيدات وهذه المبيدات 
أصبح هناك مناعة ضدها فلم تعد تؤثر على الدودة » كيا 
سبق أن ذكرت لابد أن تنبئق هذه المشكلة عن لجنة الفلاحين 
وتنزل على مستوى القرية بحيث يبحث الجهاز التثنيذي سع 
الجهاز الشعبى أسباب هدم أهتيام النلاح بالدودة 6 علما 
بآن تعداد السكان فى تزايد مستمر ومسساحة الاراضى التى 
تزرع منازالت كبا كانت عليه فكان يجب أن تكون رعاية التطن 
أحسن من ذى قبل ٠‏ 


وهذا هو ردى علىالنقطة'الاولىروهى ؛ عنكبفيتعاونالجهال 
التننيذى مع الجهاز الشمعبى على مستوى الترية ٠.‏ ويمكن 


:أن يصعد هذا الى مستوى المركز والمحافظة ٠‏ 


بالنسبة للنقطة الثائية التى اثيرت عن طريقة اختبان 
أعضاء الوحدة الاساسية نانى أرئ' أنه لا يكنى أن تختان 
الجماهير عضيو الوحدة الاساسية © وهذا الكلام نوئش فى 
اللجنة المليا الاقتصادية للتعاون ؛ ولا يكفى آيضا أن يكون 
له شعبية ولكن لابد أن تتوفر فيه صفات خاصه حتى يكون 
مشدا 6 اذ أن مايحدث الان انه معتيد علىان يكون لدعائلة 
ونسب وهذا ما يحدث أيضا بالنسبة للتماون ؛ فغالبا مايكون 
الشخص له عزوة ونسب وبدلا من أن ينيد التزية او الجبعية 
يئيد نفسه من هذه الصنات مثلا انه "بد أن يعرف القراءة 
والكتابة وأن يكونأمينا ويتمتع بسمعة حسئة » ولابد أزيتحلى 
بهذه الصنات الحسنة قبل أن يكون له حق أن يتقدم للانتخاب 
فى الوحدة الاساسية وهذه النقطة اثارها الاح أحيد يوئسن 


هناك نتطة أخرى آثارها الاخ سعيد البيلى ووردت فى 
القانون بأن لا تزيد ملكبة الفرد عن عشرة أفدنة ؛ أنا لا أرى 
سببا لذلك اذ أن قانون الاصلاح الزراعى أباح الملكية 
الزراعية بخمسين ندانا 6 فلماذا لانحاول أن نتحرر من هذه 
التيود مادام الشخص فسلاحا يتمتع بسمعة حسسنة ويعبلا 
بالزراعة »؛ اذا لا نكسب هذا الشخص ؛ وتوجد حساسيات 
بين الطبقات وهناك أشسخاص كثيرون نشبعر بأنهم يمكنهم أن ٠‏ 
يخدموا الترية ويوجدون نوعا من التنسيق والربط بين انراد 
القرية ويساعدون أكثر فى هذا المجال ٠‏ 

النقطة الثالثة التى أثارها الاخ أحمد يونس نقطة هامة 
ونهتم بها وهى عملية:تزييف التاريخ !» وهى نوع من التحامل 
على التاريخ ©» أن لدى أولاداا فى المراحل المختلنة من 
التعليمى » وبالاطلا على الكتب 7 يدرسونها نجد أن بها 
خطأ وكذبا بحيث أن أحد أولادى عندما يسالنى عث شىء 
نيها لا يمكن أن أتول له أن هذا خطأ فأفضل السكوت واقول؟ 
له أدرس مايقوله لك المدرس فقط ٠‏ ' 


ان هناك حقائق كثبرة تزيف وهناك آيضا نوع من الكب 
فى هذهالكتب © ولا يصح أننربى جيدا. جديدا نعتبد عليه ني 
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بلدئا بعد هضارة آربعة الام سئة وتعلبم هذا الجيل قى 
أشياء غير سليبة ومغابرة للحقيقة والداريح الحديث 


ارجو أن توضع هذه النقطة .وضع الاعتبار » وائى اعلم 
أن هذا ليس من اختصاص هذه اللجنة ولكن مناختصاصها 
أن آبناء الفلاحين بعيشون ويربون على الصراحة والصدق 
حتى يمكن أن نننظر منهم ائتاجا جيدا لبلدئا ٠‏ 

النقطة الرابعة التى أثيرت فى هذا الاجتباع وهى النلاحين 
بعتن ان فلاح كانه يغال بالسفية » ما يحدث أن أسبعار 
المحاصيل الزراعية تكاد تكون ان تكاليف الانتاج 
نى ارتفاع مستير © واذا 53 مخصول الشنان ثببة 
أن العائد منه على الثلاح شئيل جدا مما جمل معظم الثلاحين 
غبر منحمسين لزراعته * 


ان هذه النقطة تحتاج الى دراسة هميتة بحيث يمكن أن 
وازن .بين التكاليف والاسمار ونتوصل الى رمع سمعر المحاصيل 
الزراغية ونقلل من المبالغ التى تخصم من الفلاح بحيث نترك 
له فائضا يساعده ويساعد أسرته على المعيشة فى مستوى 
أحسن من المستوى الذى يعيش فيه الان ٠‏ 


كل؛ هذه النقط بمكن أن تكون موضع دراسية بحيث يشعر 
النلاح بالراحة ويمكنه ان بدخل مرة, آخرى فى زراعة 
الانناج بقوة وحباس ٠.‏ 


© السكرتير الاول 


' كان بودى أن استبر معكم الى ثهاية هذا الاجتباع الا انى 
مرتبط بمواعيد هابة لذا نائئى استاذئكم فى الاثمراف 
وسيراس الجلسة السيد محمد مهذى شومان ٠‏ 


الواقع أن الاخ محمد .بدى سومان تناول النقط الحساسة 
نيما يتعلق بالربط بين الاجهزة والوحدة الاساسية 
بإلثرية © لتد اقترح الزميل أيضا أن يمثل مندوب عن كل 
جد تننيذى فى الغرية فى الوحدة الاساسية » ما اؤكد عليه 
إرة أن يمثل طبيب الوحدة وناظر المدرسة ورئيس 
الجسمية التعاونية 'ورئيس مجلس الثرية خاصة وأن رئيس 
مجلس المدينة عادة يكون أمينا للاتحاد الاتراكى فى القرية» 

ذا يجنبنا أشياه كثيرة لان' الجهاز التننيذى فى هذه الحالة 
اشترك فى وضع الترارات التى تتخذها الوحدة 
والتزم بتنفيذها » وايضا سوف لا نكون فى حاجة 
منابعة او مراقبة © ولو اننا صنقوم بالمراتبة الا انها سوفن 
لا نكون مراقبة لاصطياد الاخطاه ولكن جرد التوجيه الممحيح 


'أن المشكلتين الاساسيتين هما محو الامية وتنظيم الاسرة » 
ومحو الامية يتم فى المدرسة الموجودة فى الترية وأرى أن 
من يقوم بتنظيم هذا العمل مع الوحدة الاساسية: هو ناظر 

, المدرسة شخصيا وليس أحد المدرسين ٠.‏ 

وبالنسبة لتنظيم الاسرة فين الممكن أن تكون المدرسسسات 
الموجودات فى القرية هى الاساس فى هملية توعية النلاحين 
لتنظيم الاسرة ٠‏ وهن اقدر منيقين بهذه العملية » على أن 
ينولى ناظر. المدرسة تنسيق هذا العمل بين وحدة الاتحاد 
الاننتزاكى وعمل المدرسات وكيف .يصلن الى الفلاحات فى 
منازلهن وتوعيتهن' بأهمية 'تحديد الاسرة ٠‏ 


لقد طرح سؤال وهو كيف يتم التحام الجباهير مع الاتحاد 
الاشتراعى 3م 0 0, 

. < 3.ان الذى يحل مشاكل الجماهير هو الجهاز التننيذى واذا 
ما اشترك هذا الجهاز فى صنع الترارات التى تحل مشاكل 
القرية سول تحل هذه المشاكل »© اذن ليس هناك ما يمنع 
من وجود هذا الجهاز فى الوحدات حت يمكن أن يحل مشناكل 
الجباهير , 
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من جبة آخرى فان هذا يمكن الوحدات الاساسية من 
معرفة الخطة والعمل على تنسيقها بحيث تتبشى معالامكانيات 
الموجودة فى القرية وذلك نظرا لأن معظم الاعضاء لا يعرفون 
اما هى خطة الاتحاد الاشتراكى » فى هذه الحالة يمكن ان 
نضع لهم خطة ويتم تدريبهم عليها © وبعد ذلك نطلب منهم 
أن يوافونا بمطالبهم وسوف نجدهم مستجيبين » وأرجو أن 
انكون الخطة مبسطة بحيث يمكن أن يستوعبها العضو وبحيث 
يمكننا أيضا متابعتها » بعد ذلك يمكن للعضو أن يسير فى 
هذه الخطة بمفرده دون أن نحدد له التحديد الدتيق ٠.‏ 


© خلف الله مهنا 


آرى أثنا فى هذه المناقشة نخرج من ورقة العبل التى 
وزعت علينا ومن المنروض أن تدور المناتقة من خلالها 
على أن نركز المناقشة بحيث نخرج فى النهاية بحصيلة الذى 
يقمهى 'آلية اثراق + 

البند الثائى يتعلق بالتفرغ وتبل أن لدخل فى مناتشة 
هذا الموضوع أرى أن نتكلم فى صلب بيان وكيسان الاتحساد 
لاشمتراكى نفسه وهو الوحدة الاساسية فى الترية ولكى 
يعمل الاتحاد الاشتراكى بجدية لابد من تنشيط عمل هسذه 
الوحدة باعتبار أنها اهم لجنة تشعر بالترية ولابد أن نبحث 
كينية عمل وتنشيط وتحرك الوحدة الاساسية * أيضا وضع 
خطة لها حتى تثق جباهير الترية فى همل هذه الوحسدة لان 
ثتة. الجماهير منعدمة تماما فى الوحدات الاسساسية التى 
نظرا لانه! لم تجتمع بعد التشكيل ولو لهرة واحدة 
لعدم وجود مكان لها تجتمع نيه ٠‏ 


بجائب هذا ايشا عندما شكلت هذه الوحدات فقط اشترط 
أن تكون نسبة .70 للعمال والنلاحين » :.0/ للنشات ولم 
يمكننا أن نضع شرطا آخر لا يقل اهبية عن هذا الشرط 
والذى وضعته الجبعيات التعاوئية وهو ضرورة أن يتيم العضو 
اتامة كاملة فى الترية 4 اذْ أن لدينا أعضاء فى الوحدات 
الاساسية فى قرية المرجاسة ويعملون فى بئى مزار © أيضا 
مدير بئك التسليف هضو فى نسبة الخيسين فى المائة ولا 
يعمل فى ثفس الترية بل أن اغلبية. الامضاء مي لجسان 
الوحدات الاساسية لا يعيلون فى ننس الترية ويعملون فى 
جبات بعيدة متفرقة ويصعب هلئ أمين' الوحدة جبعهم 
للاجتباع نظرا لانه هو الاخر قد يكون ناظرا لمدرسة فى بلد 
آخر أو يعمل خارج الترية ولا يعود البها الا فى وقت متأخن 

من النهار »6 واذا ا الاجتباع يكون ذلك فى أى مكان © 
وكل عضو يتكلم كلمتين على الورق وينتهى الاجتماع على 
هذا الاساس © وهذه هى كل مهمة الاتحاد لاشرام 8 

لذلك يجب فى تشكيل الوحدات الاساسية مراعاة ضرورة 
أن يكون أعضاء هذه الوحدة متيمين فى الثرية كأعفبساء 
الجمعيات التعاونية تيايا حتى يمكنهم حل مشاكل الجباهير ا 
وهذا الشرط 0 ينص عليه فى قانون الاتحاد الستراعي 
وارى ان يعدل هذا النص ٠‏ 


أن الاتحاد الاشتراكى ليس حزبا وائبا هو تحالف لتوى 
الشعب :6 ولكى نجيع قوى الشمعب حولنا ولكى تجبيع الوحدة 
الاساسية نئسها حولنا ولكى نجبع الجباهير حولنا وتجملها 
تحترمنا وتسارع الى الالتناف حولئا لابد أن نحل مشساكل 
الجباهير » واذا ما تسعرت الجباهير أن الوحدة الاساسية 
والاتحاد الاشتراكى يحل مشاكلها سوف تلتف حوله الجباهيز 
لذلك فانى آرى أن يركز النئاش حول هاتين الخطوتين » 
بالاضانة الى هذا قانى أتنق مع سيادتك وبع الاخ محيد 
مهدىشومان فىشرورة وجود مقر لوحدةالاتحاد الاشتراكى فى 
الترية لانى أعلم أن خثير الجمعية التعاونية أفلق الباب 
على أعضاء الوحدة وهم مجتمعون فى يوم الجمعية 
أن اليوم يوم عطلة رسمية © كيف تثق الجماهير فى الوحدة 
الاساسية التى يبددها خفير الترية © لذلكة لابد' أن “يكون 
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هناك مقر للوحدة الاساسية ويكتب عليه بآئطلة ١‏ الوحدة 
الاساسية للاتحاد الاششراكى ناحية كا » , 3 


, بالنسبه لتوسيع تاعدة الوحدة الاماسية فانى اتفق ثمابا 
مع الاخ محمد مهدى شومان على هذا ٠‏ وأرى أن 
الوحدة الاساسسية طبيب الوحدة الصحية ومدير الجمعية وناظر 
المدرسة وكل من همهم الامر فى القرية لكى بحضروا اجتم 
الوحدة الاساسية ويخرجون متفقين على رأى واحد لا خلاف 
هليه » أيضا يُمثل المجلس التروى فى الوحدة العيدة ثائبا 
عن وزارة الداخلية اذ يمكن عن طريقه حل كثير من المشماكل 
واذا لم يكن هناك عيدة فى أحد القرى فليحل محله شيخ 
البلد » ذلك حتى يمكن أن نجمع وفبأت الجماهير وحتى ثثق 
الجماهير فى الاتحاد الاشتراكى وتؤمن بالوحدات الاساسية » 
بجانب هذا لابد أن تبحث الطريقة التى يسير عليها الاتحاد 
الاشتراكى وتذلل الصعاب التى تواجهه ©؛ ونبحث أيضا ما 
هو الذى يعطى الاتحاد الاشتراكى فاعلية لكى تلتفالجباهير 
حوله »؛ من هذه الاسباب كبا سبق أن ذكرت أن أمينالوحدة 
مي القرية يعمل بعيدا عن مقر الوحدة بخمسة ومشرين كيلو 
مترا » على سبيل المثال كيف يمكن أن نحاسب مدير بنك 
التسليف المثل غى نسبة الخميسين فى المائة فى الوحدة 
الاساسبة ويعيل فى فرع سمالوط أو بنى مزار ولا يحضر 
الى الترية الا ني نهاية النهار ٠‏ 


© محمد مهدى شومان 

اشكر الاخ الفاضل لانه مس فى حدبثه نقاطا فى غابة من 
الاهبية وقد تكلم فعلا من الواقع وليس هناك ثيك في أن 
الوحدة الاساسية اذا ما تحركت تحرك جسد الاتحسساد 
الاشتراكى كله واذا توقنت توقف الاتحاد الاشتراكى كله » 
والحقيقة أن مششاكل الجماهير فى القاهدة والارتباط بالجهاز 
التتنيذى لابد أن يبدا من القاعدة وبالنسبة لورقة العمل التى 
قدمت فليست هي الاساس وهى فى الواقع تصؤر شخمى 
وكل من لديه جديد يمكن أن يتقدم لنا به ٠‏ 


© رشساد عمران 

لى السادة أعضاء اللجنة الموقرة ان أقول فى 
متدمة كلامى آمائة لله والناريم اند مجب أن نتكلم بصراحة» 
فنحن جميعا مقتنعون بالاتحاد الاشتراكى كمبدأ وكنكرة سامية 
لكن ماحدث هئد التطبيق فى المرات الثلاث الماضبة أدى الى 
وجود ثغراتك دفغت الجياعبر لفقد الثقة فيه وهذه حتبتة 
وائعة لابد أن نعترف بها والا نتجاهلها ٠‏ 


معندما وضعت صيئة الاتحاد الاشتراكى وأقرت كان يجب 
دراسة مناخ القريه لانها تختلف عن المديئة ناتد كثا نجد نبما 
مشى أن العمدة بعفرده بحل مشاكل كثيرة تلاهالى © اما الان 
وبعد وجود الاتحاد الاشتراكى ذلا يحل مششاكل الاهالى 
اطلاتا' ويرجع ذلك الى عدم دراسة مئاخ القرية جيدا قبل 
تطبيق نظام الاتحاد الاشتراكى فيها » بمعئى أئنا يجب أن 
نع فى اعتبارنا أن الترية بها خيس سلطات تتصارع سويا 
هى' لجئة القرية والجمعية التعاوئية والغيدة الملتخب من 
الثريةورليس مجلس الترية وعضوالاتحاد الاشتراكى» يتصارع 
هؤلاء جميعا وكل منهم يريد أن يكون له الولاء دون سواه 
مكيف يمكن الجميع هؤلاء جميعا ؟ وأئا أختلف بعض الشيء مع 
الا الذي ذكر أن كل وحدة تضم خطتها وتعرضها علي 
الاتحاد الاشتراكى لاقرارها فهذه تمثل صعوبة كبيرة هن 
الناحية العملية اذ كيف يتسنى لناظر المدرسة مثلا أن يضع 
مع مدرسته خطة عملهم ؤيعرضها؛ على وحدة الاتحساد 
كرتي علا بأنه دجب أن يرجع لوزير التربية والتعليم 
لاقرارها 

كذلك بالنسية للجيعبة التعاوئعةٍ فهى لها مقوماتها وليسا 
رئاسة تضصع خطتها وتقرها ؛ كذلكبالنسبة للمستشفيات هبى 
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مرتبظة بخطة وزارة الصحة © فكيفة يكن أن يعرض كل هذا 
على الاتحاد الاشتراكى وليس هناك ترابط بين هؤلاء جميما ٠‏ 
لكن كيف يكون هذا الترابط ؟ .. أنا بعك فى أن هؤلاه جميعا 
يمتلون فى لجنة: الوحدة لكى أرجع للقول هرة أخرى ومثلما 
ذكر السيد رئيس الانحاد التعاونى فى بداية الحديث اننا 
نجبر: الناس على الاتضمام الى الاتحاد الاثستراكى طبقسا 
ام الموجود حاليا وهذا با ادى الى ضضعف التنظيم طوال 
المدة الماضية لكن لو كان هناك أهضاء مؤمثين بالاتحساد 
الاشتراكى وبالمبادىء التى وضعها .هذا الاتحاد 
لان (ى انسان يؤمن بعمله أيا كان سواء كان عملا تعاونبا أق 
سياسيا أو شعبيا فانه يستميت فيه ويدافع عنه بايسان .. 
نفأرجو اعادة النظر فى »ذه النقطة لاعميتها نظرا لاننا لا ثري 
وحدات بل نرى كوادر مؤمئة ببلادها ٠,‏ 

هذا من ناحية ؛ ومِنْ ناحية أحرى بالنسبة لتانون العقوبات 
نى الاتحاد الافتراكى لا يوجد ويلاحظ أن من ينحرف فى 
الجمعية التعاوتية توقع عليه العتوبة ويرفت اذا لقنضى الامر 
ذلك لكن هذا غير موجود فى الاتحاد الاشتراكى مما .ادى 


الوشيع , 


لاخلاله ولفتدان الثقة الجماهيرية من هذا المنطلق نستطيع” 


اعادة النظر مرة آخرى في كافة هذه اللواحى .. كبا يجب 
اعادة التظر أيضا فى تعريف العامل والفلاح لاه بنخصيص 
ثسبة ال .75 للسمال والثلاحين لا يتم تمثيل الثمانية ملايين 
فلاح الا بنسبة 16) فقط . 


© محمد مهدى شومان 0 ٍْ 


لقد انار السيد رشاذ نقطة هامة جدا وهى هدم امكانية ” 
ارتباط لجنة الوحدة والاجهزة التنديدبه بخطة مشتركة » 
انحن فى مجنمع اشستراكى لابذ' أن يُقوم على التخطيط » 
واعتقد أن أكبر المعوقات فى عيلئا هى, عدم وضوح الرؤيا: » 
وعدم وجود خطة معينة يمكن السير عليها مما يؤدى الي 
تضبيع الوقت وعرقلة العيل . 

لكن حيئما تكون هناك خطة معينة وموافق هليها من التنظليم 
السيامى والاجهزة التنئيذية فهذه' هى بداية التحرك المرهلة 
الاشتراكية الحتيقية ٠‏ . 

ولتد بدأنا فعلا نتحرك لوضع مدة زمنبة لانجاز الشلة 
فادا ن التنظيم متصل من القمة الي . القامدة بالاجيزة 
التنئيذية ويسير وفق خطة معينة » اعتقد ان الحبل لا بننظم 


© ناصف طادون 


نحن نقول أن أى تنظيم سياسى بتكون من مجمومة اعغياه 
على أساس أن لها مسالح متشابهة فى كل قطاهاتها سبواء 
قلنا أن تنظيبنا هو تحالف لقوى الشعب أو لم نكل هذا م 


لكن عندما أبحث كيف تكون العضوية فى الاتحاد. الالستراكي , 


أجد انه قد أضننا غى كلالمواقع أكبر أعداد يمكن اضياضيها 
دون رغبة ودون أخذ موافتتهم على هذه العضوية » ولابد أن 
يكون هناك اقتناع ليكون هناك أرتباط وتفائى فعلا ٠‏ 

ولقد صادنتنا هذه المشكلة مرارا وذكرنا فئالمرحلة الماسية 
عديدا من المتترحات لتنقية العضوية لكن لم يؤخذ بأى منها » 
ولتد لاحظنا أن هذه الاستراكات تحصل بصورة'جبرية وأا 
لا اأتصور ان أى عضو فى تنظيم ما يقتنع يهسذا التنظيم 
والاشتراك يخصم منه جبريا عن, طريق الجمعية ؛ ولكى 
يكون هناك ايمان بالعضوية يجب أن يدفع هذا الاشتراك 
طواعية © واعتتد أن هذه المشكلة مشكلة رئيسية في داعلية 
التنظيم في “القاعدة الاساسية ٠‏ 


وعها ذكر الاخوة الان لكى تتحرك لجنة الوحدة لابد أوآن 
يكون هناك اقناها بها 4 فيجب أن تتحرك بسرهة .للتعرف 
على مشاكل الجباهير وحلها © كبا أن التنظيم ملوال امرحلة 


د #الاص 


1/2116 


النقمغاط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


الماضية: لم يقبع:أصلونا لحل الخلانات ألثن. بَبُكبأ مت جراء 
وازالة الرواسب والحساسيات التى تؤثرها 


الاند 


آم بالنسبة للنقطة الجوهرية الخاصة بأسلوب العيل م 
آنا أحول أن التنظيم .لم يشيع خلال المرجلة الماضية خلة 
يذها » نيجب وضع خطلة 
مدروسة هلقي كافة المستويات تقر وتكون التزاما لجمنيع 

: قاع 2 اعتبرها أعضاء 


ااي بنسية معيلة الم أجد عي 

عكسية' ويقل الانتاج 'عما'كان هليه' 6 فهل تمت أى محاسبة 

34 مسئول عن السبب فى هدم الوصول ٠‏ المرجوة » 

, أسناسا يجب أن نراعى مصلحةالنلاد ومصلحة 

اقتصادنا لالح الجماهير © فلتد رآيئ؛ خملطا كثيرة جدا 
وضعت ولم تندذ بدون محاسية هن سبب عدم تننيذها ٠.‏ 

فلابد من وضع خطة «مدروسة دراسة .سليمة: وبالارتام 


ويثسترك .نيها كل الستوبات. تطبيتا * ولايد بن إن تسكين 
هناك مجاسبة جدية' لمحاسبة من يأصر قى التنفي ٠ .. ٠‏ 


أذا' لم .يتم هذا ااي لع عط اوج 
الاجهزة التنفيذية. تيسادات .غير مسيسة وبعيدة عن العيل 
السياسى .كل البعد 6 فانا أرى أنه. يجب ألا يوضع فى أى 
بوتع #يادى الا من.على دزجة: من الوعى السياسى الكايل ٠‏ 


أما بالنسبة للرآى الذى, ينادى, بضم. المشرف 'الزرائن 


والطبيب وناظر المدرسبة * فان. هذا .المسئول التننيذى. الذى” 


أضمه برتبطا ارتباطا كاملا . بربئاسته المبإشرة وينفة الخطط 
التى ترسل ,اليه من اعلى ١ ٠‏ / 


لأا انا أرئ' ألا جدوى. من ضم مولا 1 لان العمليات تسينٌ 
الان.بصورة.مكنبية » فاذا لم تكن هذه المخاصب العليا تقو 
بعملية سياسية انطلاقا من هذا المنهوم؛ لا يمكن الوسول الى 
ما نريد »© نالربط لا يمكن أن ينسع من التاعدة بل يجبه أن 
يتم أساسا .من القية وبوضوح وصراحة ٠‏ فاذا تم هذا 
الربط بوضوح كامل“بناء على خطط مدروسة ما بينالمستويات 
اليا بالتبعية سيتم .الربط ويكون الزاميا:لجميع المستويات » 
ويمكن ايجاد . الربط بين: هذه الاجهزة لو أعطينا للاتحاد 
.الاشتراكى سلطة «مملا » على أنتاس أن هناك خطتة 

. بهذه ' الخطة ٠يمكن:‏ محاسبته' محاسبة نملية » 
الخطة ويكون هناك ,تعاونا كاملا م" بين 
الاجهزة التنفيّذية والاتحادات والنقانات' المشتلفة ومواعناة: “أن 
الموائع' الاساسية فى' كل منها تكون للنسيسين * 


© مهن مهدرى: شومان 


هل المّصود بالمواقع السياسية تتتينن الاجهزة القائنة 
نعلا .» وهل يعنى هذا أن تتحرك أمانة: الدعوة والنكر بحيث 
يكون- لديها الوعى السياسى من هذا الموقع ؟' اذا كان الإبر 
كذلك فكينا.يمكن: أن نصل بهده “الاجهزة القائيةٍ الى المستوى 
السباسى المطلوب ؟ 


© اناف طاحون 


هينما-اثؤل آسلوب التثقيفة أو التدريب السياسى فى ادارة 
الميل © نانثى اتصد 'أننا مازلنا نسير بالاقذمية فى اختبار 
المواتع » وهذا الاسلوب نسير عليه فى كانة المراحل ٠‏ 


ولكن-فى. مواتمع. القيادة يجب آلا نتقيد ,بالاقدمية ». فهناك 
[تبخاص مؤمنة ببلدها. وبقيادات بلإدها ومصلحة الشعبيد يجب 


دنال 
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أن. توفيع قى.:الامتبار عند الاختيان مثل هذه المواقع #-أما 
كون أئنا نرسل شخصا ما للتدريب فى المعبد ثلاث أو أربيع 
أشهر 'نسيمشى هذه المدة دون أن يقتنع الاقتناع الكامل بالتغيير 
وبالنظام وبالوضع. » نهذه ليست ألقضية انبا التضية أن 
يكون قى مثل هذه المواتع. اناس على مستوى سمسياسى سعين 
بحيث يتنيموا' هذه المشاكل ويساعدوا فى الوصول للحلول 
الناجحة لها . 1 


أما النتطة الأخيرة التى أريد أن أثيرها. منذ: تناولها: يعفى 
الاخوة وهى المحاسية ولقد رأينا فى بعض مواد. التسائون 
الماضى نسوص على محاسية أعضاء التنظيم السياسى الا أنه 
بكل أسف لم ثتم محاسية الاعفاء الا حسسب الاهوام 
الشخصية فقط:دون مراعاة للصالح العام ٠‏ 

فيجب أن تكون هناك محاسبة رادعة فعلا » نيثلا هناك 
تقصير شسديد فى لجان الوحدات الاساسية فبعضنها لم تجتمبع 
اطلاقا ٠.‏ فيا الذى تم بالنسبة لهذه اللجان ؟'وهل أحد 
حامنيها على هذا ؟ لا .. وكانت “النتيجة هى نتدان الثتة 
بسبب هذا التقصير س فلو شسعرت الجماغير بأن هناك 
محاسبة لامثال هؤلاء على تقصيرهم نسوف يعمليهم هلذا 
دئعة قوبة تشمعرهم يأن التنظيم مستيتظ ويحاسب المتسر » 
فالمحاسبة غرورية فى أى تنظيم يراد انجاحه © .ؤيجب أن 
تكون قوية وفمالة لان' هناك بعض الاننهازيين يتسللوا الى 
أن يصلوا للتنظيم » ونحن جميعا نعلم ذلك ؛ فلماذا لاتحاسبهم 
وننحيهم عن الاشتراك معنا فى تنظيماتنا. طالما نجن متتنعون 
بأن هؤلاه انتهازيون لهم اغراض معينة © لمهذه نتطة ضعف 
فى تنظيمنا ٠.‏ 


6 امنيس عدون فور 


القد ذكنالاعضاء ما كنت أريد أن أذكره -لكن لى ملاجظلة 
صغيرة” » لقد لاحظت اثنا فى. هذه الباسة ع بسنا 
موَاضيع عدة: دون اتتراحات .محددة:لحلها ٠‏ 


واقنرح آن نختاز لجنة من ثلاث أو أرببع أمنا المناقثشسة 
هذه الاتتراحات ووضع. ورتة تكتب وتمرض علينا في جلسة 
آخرى »© لنناقثسها ونقدمها' للسيد السكرتير الإول * 


أما بالنسبة: لما توقثن اليؤم فلتد 'أثار اخواننا موشوغغ 
الوحدة الاساسية الموجودة فى القزية"» نأنا اتفق معهم فينا 
ذكروه ولا أجدُ آى تأثين لهذه .الوحدة فى بلدنا اطلاتا ولانعرف 
من هم. أعضائها » وهل تم تثقيف النلاحين قوميا .واشتراكيا 
عن وضع البلد والموقف الذى نمر به الان لكى يقئوا جميعا 
وراء القيادات الصالحة ٠‏ , 


وانى لا اريد آن. استرسل فى الحديث © انما اترر الؤائع 
لانه لم يحدث التأثير .الجوهرى ذو 'البذور العميقة فى الريف 
للاتحاد الاشتراكى © رببا تحرك الاتحاد الاشنتراكى نمى 
المستويات العليا المفروض أنهمعلى 'وعى .» وعلىمبهوممعين» 
لكنه لم يتحرك فى القرية س مثلما ذكر الاخوة س- التى .ليس 
بها شروط محددة 5 هؤلاء الاشخاص نهناك «أشخاص 
محتزئين سياسة٠‏ ابات ٠‏ ومخُشربين فى0 هذه العملية 
بالذاثك » ويمضا م كانوا أعضاء “أضلا فى لجان هيئة 
التجرير ثم أصبح الاتحاد القومى فالاتحاد' الاشستراكى فهم 
موجودون بصنة» مستمرة »© فيجب أن نضصع شروطا لعضوية 
هذه اللجنة مسترشمدين نبمض شروط الجبعيات بأن لا يصح 
أن يكون مدينا للبئنك أو لجبعية تعاونية .. الخ » ويجب 
أن تضع. آمائة النكر شروطا أخرى' للاعضاه لكي يكونوا؛ 
قادرين على القرية » فيجب تغيير' شروط هشسبوية 
الزيادة فامليتها ٠‏ 


البقطة الثانية هى وجود شقاق وخلاف مستبر بين لجئة 
الابحاد الاستراكى والجمعية التعاونية فق يدايق اميل فده 
الللجيان.سيوده-فلساذا.- .8 
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لان الجفة. الاتحاد . الاشتراكى تجد عي ا هيل 
حقيقى تقوم به فى القزية » أنبا من يقوم بالعيل ٠الحقيقى‏ 
فى القرية قعلا هى الجمعية التعاوئية لان لديها- متوفر من 
1 اال تستطيع ‏ به المساكن أو تقيم المدارس ٠.‏ الخ 
وأنا أرى أنه يجب أن يكون هناك رنعل بين الاثنين من أى نوع 
كان وهذا متروك للبناتشة ويمكن أن يتم هذا هفل 
بعض مجلس ادارة الجمعية أعضاء فى الاتحاد الاشتراكى © 
وكل ما ستقرره الوحدة سسيقرر فى الجمعية_» وبهذا نكون 
قد ننذنا مفهوم التعاون كاملا الذى لا يخدم العضو فقط بل 
يكون لجبيع سكان القرية ٠.‏ 


قييكن أن يكون هذا الربط عن طريق فاب مهنو مجن 
ادارة الجمعية للاتحاد الاشتراكي أو يكون هناك' ربطا للجنة 
العامة » ولقد ذكرنا أنه من ضمن ميزائية الجمعية التعاوئية 
مبإلغ مخسبصة للخديات كانشاء المستشفى أو النادى أو 
المدرسة .. فيجب تشكيل لجنة تمي لجنة الخديات مشتركة 
بين الوحدة الاساسية والجمعية: » وتضم رئيس الجمعية 
وسكرترها ودكتور الوحسدة وناظر المسدرسة وشخضا من 


هذه اللجنة هي التى تترر الاموال المطلوبةع للقرية بالنسبة 
لاوجه النشساط 6 ولكن هل يقبل مجلس ادارة الجبعية 
قراراتهسسا 1 ذلك لان قانسون ٠التعساون‏ ينص, على أنه 


يجب ان يكون ذلك عن طريق التماون » وبالتالى يجب التنسيق * 


بين لجان الاتحاد الا 
.ضنمانا لحسين سير العمل ٠‏ 


'بالنسية للنقطة التى أثارها بعض الاخوة بشأن عدم وجود 
مقر للجتة الاتحاد الاشتراكى فى القرية. .كيف يكون هنا 
وحدة ليس لها مقر .٠‏ وبالتالى كيف تعمل وتزاول نشاطها » 
انب ان للاتحاد الاشتراكى عضوين قىاللجئة للقيام بأعبال 
الموإقبة وهذان العضوان هيا الاساس فى عمل الوحدة » 
فليس هناك مابع من تخصيص حجرة فى الجيعية التماونية للجتة 
المراقبة وفى الوقث نفسه تخصص لاجتماعات وحدة الاتحاد 
الاشنتراكي » وطالما ان وحدة الاتحاد الاشتراكى ستكون 
قريبة من الجمعية نسوف لا تحدث خلافات' وبإلتالى يترتب على, 
ذلك 0 يكون هناك ارتباطا بينهم » ومن ناحية اخرى عنديا 
ياتى تقرير دسوف يجدون بسهولة ما يطليونه من مستئدات في 
الجبعية وفى, الوقت نفسه. سوف .يسهل قيام لجنة المراقبة 
بجملها حيث تقوم بعمل هام جدا وهو الرقابة على اموال 
اللجمبعية دؤن تحيل ننقات كمصروفات بدل الحضور وغيرها.. 
الكبباب .٠‏ 


أما بالنسبة لما أثاره ٠‏ الخ ناصف فيما يتعلق بعدم وجود 
تدريب لوحدات الاتحاد الاشتراكى ؛ فاننى ارى انه لابد من 
تدريب وحدة الاتحاد الاشتراشى. كما يدرب مجلس ادارة 
الجمعية التعاونية » ويجب ان يتناول التدريب, معرفة ما.هى 
سلطة الجبعية التعاونية وسلطة لجنة المرا 
الاجهزة المخثلفة » وها هى سسللة وز 
التسليف, » وما هى العلاقات بالاجهز 
يصبح هناك وعى من شبأنه يجعل التحرك بوضوح رؤيا. )ومن 
هنا يصبيج التدريب عنصرا .هابا جدا للجان الاتحاد الاشتراكى 
فى القري على ان يوضع للتدريب اسسا لتعميق الاشتراكية 
ومسعرفة اسسى العلاقات بالهيئات والاجهزة التثفيذية 
المخثلفة , 


نحن ننادى دائيا بأنه يجب أن نحل مشاكل الفلاحين'والا 
تحجرثك وتسبب عن ذلك انفجارا © وأود ان 'اقول اننا نقوم 
بعمل .اجتماعات على مستوى .المحافظة والراكز ويحضر. هذه 
الاحتباعات اعضاء الاتحاد الاشتراكى واعضاء مجلس الشمعب 
ومغتشى الزراعة وندير البنك ومفتثى التعاون لكى نحل 
المشاكل »© فلماذا لا يعبل مثل هذه الاجتيافات على مسستوى 
القرية بحيث يكون اسبوعيا' يدعو اليه الاتحادا الاشنتراكى لك 
يناتفي مشساكل الفلاحين فى القرية » فان متساكل.. المحافظة 


استراكى بالقرى وبين الجمعيات التعاونية 
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والماركز نعتى فق متشاكلالقرية اولان الختلتنة تعض التى,لعتبآ 


تدور حول م متشابية ٠.‏ - 

ولذلك فاننى ارى ان تعقد مثل هذه الاجتماعات فى القرية 
امناقشنة النلاحين 'اننستهم غئ مشساكلهم » قان مجلس ادارة 
الجمعية ليس صاحيها بل هو وكيلا عنها اما صاحيها الحتيتى 
فهو الفلاح ‏ الصغير » وبالتالى هناك واجب علينا وعو حل 


مشاكل هؤلاء ,الذين يمثلون قاعدة عريضة غيجب ان تنظم هذه 
اشستراكى منسع المسئوا 


الاجتياغات بواشئئلة الاتحاد الاش 
التعاون على أن يكون الاجتماع استبوعيا » وهدا يمكن كل 
كثير من المشاكل المغلية ٠‏ 


أن دور لجنة الاتحاد الاشتراكى فى القرية. هو الرجابة وجو 
دور مغرؤف انما نجد ان وسيلة هذه؛الرقابة وضعت فى دور 
الشعاون »© اذن لابد من التنسيق ٠‏ ومن 'المعروف ان «الاتجاد 
الاتراكى يختار عضوين بن الجدنية للقيام بدور الرقابة ؛ لكن 
تنظيم شروط العضوين يجب ان توضع لانه لم ينص عليها للان .© 
ويجب على أمانة الفلاحين باللجنة المركرية للاتحاد الاشتراكى 
أن تضع هذا التنظيم مع بيان الفلاتة بين الاتحاد الاشتراكى 

فى القرية وبين العضوينة! المختازين للرقابة » وهل يجثيم معهيا 
موت الامور يجب أن تنظم ". 


انقطة اخرى اثارها بعض الاخوة نيما يتعلق بيدة لجنة 
الاتحاد الاشتراكى وتخديدهط بسنتين © يهياً لى أنه يمكن أن 
نسير على طلق التعاؤن ختى ينكن توائر المغرفة' للجنسة 
الاتحاد الاثسئتراكى أن يمنتضر فى العبل أينا الخدد. فسنوف 
يحتاج الامر الى وقت بالنسسبة لهم حتى يلموا بكل شم لانهم: فى 
الحقيتة لا يعرفون شيئا »* وبلتالى ف فان مدة .السئتين أنضل: مع 
تطبيق نظام التعاون ٠‏ 


ونحن بصدد وضع نظام للاتحاد الاشتراكى هناك مُوضوع 
أود أن أفلرحه وهو : فل لجنة المشرة يضمع ان تكون بحسب 
الزمام ام بخسئب غذد السكان, » بسعنئ. ان هناك قرية.زبامها 
اثنى مشر الف ندان وبهًا لجنة العشرة وترية أخرى زمايها 
خمسيائة فدان ويكون بها لجنة الغشرة .٠.‏ هل عمل اللجنة 
متسداوى فى القزيتين » يجب ان تنظر ايا لهذا الموضوع لان 
عمل اللجنة فى 'الثرية ذات الزئام الكبثر أكثر منه 3 القزية 
ذات الزمنام الاقل ٠‏ ' 


هذا من تأحية ومن ناخية غرى هناك بوشبوع حاسئ مله 
النلاخون © غنديا نتكلم عن نسبة العمال والفلاخيُن يجب .ان 
يحدد الاتحاد الاشتراكى نسية من النلاحين ونسبة .من العمبال 
وقد .#كون بحسب الزمام. » فحينبا ننظر الى الجتيقة نجه ان 
نسبة :الس .0ه فى .المائة .عمان ولاخين اهبح للعمئل 11.فى 
المائة والفلاخين ١‏ فى المائة واكثرنا“يعلم هذا خامبة:فى بعض 
المحائظات »© 'ففى لجنة الخيسة كم عدد الفلاحين, [امثلينفيها؛؟ 


الذلك ارى وشسع نسسبة محددة لكل من الال والفلاخيختي الا 
يشبيع حق النلاحين. ٠‏ ار 

ادافين صلق .لو علخي مشر اميد هلان ا 
ان هذا لن يؤدى الى » ولقد .قيل ان من اعشاء مجلس 
الشعب من. يملك عشرة اندنة ولكنى اعتقد انه' ليس هناك, بئن 
يملك. عشرة اندئة فى مجلس الشبعب ».يل .ان 8ل فى؛ المائة 

من الفلاحين تتراوح ملكيتهم بين اربعة وخمسة اندنة: وهم 
يمثلون الغالبية العظبى © وهناك ن الملكية. والحيازة .»© 
فين ناحية الملكية فان السسواد الاعظم ,من, الفلاحين لا تزيد 
ملكيتهم عن حُمسة افدنة؛ » ولذلك اعتقد 'ان هذا اللوضوع 
سوف يكون له تاثير ٠.‏ 


الى اقتراح .ايشا بإلئسبية الخديسات » وهو إنه 
يجب ان يتوم هذا' المجلس' بتوزيع أحصبيلة الخدمات فى 
القرية » وبهذا يكون. هناك ربط 'بين المجلس والاتحاد 
الاشتراكى وبين. الجبدعبة »؛.ويتكون المجلس. من. رئيس 
وسكرتير:وامين: وحدة الاتحاد ٠‏ الاشستراكى وتاظر. “المدرسة 


عه فلات 
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والدكنوت ومديد الجمعية ورئيتتن مجلس 
موجودا ؛ ويمكن الاجتباع لبحث كل ما يتعلق 
توزيع المبالغ بحسب اهبية الخدمات ٠‏ 


نقطة اخيرة وهى اتنا نسيع اراء حول العلاقة بين المجلس 
الشعبى وبين وحدة الاتحاد الاشتراكى © وهل يكون هناك ربط 
ويا هى الوسيلة » ارى ان هذا الموضوع يحتاج الى 
مناقكفة , 

. وختاما اعود واقترح اولا ان تسكل اللجنة التى اقترحها 
السيد الاخمحبد مبدىشسومان ثاتياانجميع الثقاطالتى اثيرتفيى 
هذا الاجتباع تتركز فى ورقة عمل تقدم للسنيد السكرتير الاول 
للجنة المركزية ٠‏ 


بة اذا كان 
بالخديات خاصة 


هذا ما اردت ان اقوله ... وثيكرا ..م» 
7 
0 


© محمد مهدى شومان 


لى تعليق صغير بالنسبة لموضوع تبثيل الجمعية التعاونية » 
فى تصورى من خلال المناقشة التى دارت أن بعظم الاخوة قد 
ركروا على تبثيل الجمعية فى عل التنظيسات التائمة بأجهزة 
الامحاد الاشتراكى » كيف تبثل ورئيس الجبعية موجود فى 
نفس الترية'ولابد أن يكون هئاك ربط كامل بين وحدة الاتحاد 
الاشتراكى وبين الجمعية فى الثرية ١ ٠‏ 


“ آما من ناحية تحديد نسبة للفلاحين وآخرى للعمال نأهتقد أن 
مثل هذا بؤدى الى صراع بين الفئتين وهم أصحاب المصلحة 
الحقيقة فى الثورة 4 فالثورة تولى اهتمامها بهم وبالتسالى 
أعطت لهم نسبة .ه فى المائة مشتركة' على الاقل بالنسبة 
للتشكيلات ؛ ولو أن صفة العامل مفتوحة وبالتالى أعطت فرصة 
للذين لهم مراكز بفوذ بآن يدخلوا فى صبفوف العمال » مثليا 
سيعنا أن أحد المديرين قد رقم نفسبه تحث صفة العايل © 
هذه 'النقطة يمكن أن نركز عليها عندما نحدد صنة العامل وفى 
هذه الحالة نطيئن على أن هناك تسساوى بين العمال والفلاحين 
خاصة وائهم يمثلون الطبتتين اللتين قامث الثورة من أجلهيا » 
وقد أعطت العبال والنلاحين كثيرا من المزايا وارتغمت 
معام 0 

آذن يجب اعادة: النظر فى صنة العامل حتى نؤمن الفلاح 
ونضمن عدم وجود استغلال ٠‏ 


© عبد الحكيم موسى 


غى الحتيقة أود أن أتكلم عن المنطلق الذى ذكره الا خلف 
. الله والاح سعيد البيلى ومن تعليق السيد الامين » وهو ان 
الوحدات الاساسسية لا تجتسع فعلا © وكيا ذكر الاخ السبعيد 
, البيلى انه حتى لو اجتمعت .0 فى المائة من هذه .اللجان نجد 
أنها فقدت قاعليتها ... اذا ؟ لان الخطة ندا ترد نجد أنها 
تخضع للاهواء الشحُصية » فعلى سبيل المثال في الغربية 
عندما يكون هناك مشروع خطة عمل أربعة مدارس وآربعة 
مصبارف أو. تطهيرها » نجد أن لجئة الاتحاد الاشتراكى لا 
يكون لها رأى لكن الشبخص الذى له صفة فعلا والذى له ثأثير 


على الناس. هو ألذى يحظى بثبار الخطة 6“ فعتدبا يكون فى ؛ 


المشروع أن :مدرسة سدوف. تبنى فى بركر. كذا » نجد أن هذا 
,الشسخص باتصالاته يستطيع أن .يحول مشروع بناء؛ المدرسية من 
مكانها ني الخطة الى مركزه هو © وعندئذ تقول الجماهير أن 
ممثل الاتحاد الاشتراكى ليس. له آية صفة ؛ لان الشيخص 
الذئءله صغة هو الذى يؤثر وينقل المدرسة © ويتقل المستشنئ 
وبنقل الدكتور . فأصبحت العملية عبارة عن أشيخاص ذوى اكد 
ونغوذ وليست عملية لجان أو تنظينات . 

نجن كأعضام اتحاد الاشتراكى تطالب بأن الخطة التى تنزل 
من الدولة لابد أن تكون متفقة مع رغبات الجباهير وحيئما تكون 
أهتنتة مع رغيات الجباهبر » وصاعدة من تحت وأقرت من 


كات 
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فق © وآأترها الاتحاد الاشتراكى على جبيع مشتؤياته 6 
وآقرتها الدولة » لا يمكن أن يحدث فبها تغيبر © وبالتالى سوفه 
نقشى على أصحاب النفوذ ٠‏ وبالتالى عندما نجيع اللجنة 
ونخبرهم بأنه قد اعتمد عمل مصازف مغطاة فى ناحية كذا أو ينام 
مداوس فى ناحية كذا .. يكون هذا صحيها ,, 


© عيد الحكيم موسى 


الخطة التى تقر يجب أن لا يحدث فيها تغبيرلان التغيبر كثيرل 
ما يضر بمصالح الجماهير ٠‏ . 

وبالنسبة للجنة الموسمة فقد سبق ان جربنا هذه اللجنة نى 
التشنكيل الماضى واثبتت تشلها لانها كانت موضع صراعات بين 
الجهاز التنفيذى وأعضاء الاتحاد الاشستراكى الذين كانوا على 
قدر مستواهم مجرد مستمعين © وقد اجتمغت هذه اللجان مرة 
أو مرتين ولم تجتمع بعد ذلك »؛ ولم يكن لها اى نوع من أنواع 
الناعلية لانه عندما يحضر الدكتور وناظر المدرسة وممثلى 
المصالح الاخرى » تحدث صراهات وتكون النتيجة عدم تنفيذ 
أى شىء ,. 

ومن الاشياء التى أفقدت الوحدات الاساسية فاعليتها هي 
هدم الاخذ بأى تكرير ترفعه هذه الوحدات الى أى جبة 
مسئولة ؛ خاصة فى بعض الموضوعات التى لها أهبيتها » 
وعلى سبيل المثال لديا آريعة أحواض من القطن منهم حوضين 
على الطريق الزراعى تم رشسهم بالمبيدات وأنتجوا محصولا 
جيدا ؛ وقد تم رسهم لائهم على الطريق وعلى مرأى لكل من يسر 
من كبار المسئولين عن الزراعة كبدير الزراعة ووكيل الوزارة 
وغيرهم » ولدينا حوضان آخران ليسبا على الطسريق 
الزراعى ؛ ولم يتم رثهما ولم ينتجا أى انتاج © وقد رفع 
تقرير تنظيّى عن هذه الحالة ولم ينظر فيه ». بل كانت النتيجة 
أيضا أننا خلتنا عداء بين المشرف الزراعى واللجنسة 
الموجودة ؛ وقد أرسلنا تقريرا آخر عن هذه الحالة ولم يات 
الرذ عليه أيضط ؛ ويعد ذلك فضلنا السكوت حتى لا نثير عدام 
مع البنك أو أى جهة اخرى ٠‏ 


اذن لابد أن ينظر فى كل تقرير يخرج من لجنة الوحدة 
الاسابسية نظرة اعتبار ؛ ومن هنا تشعرالوحدة بناليتها » 
هذا بجائب أن لجنة النظام لابد أن تتخذ قرارا له فاعليته بثبان 
لي تقرير يخرج من الوحدة يثبت عدم جديته أو أنه كيدىويعاتب 
راسله ,. 5 


وبالنسبة لحل مشاكل الجماهير فالواقع أن جبيع من ينتخبون 
فى الوحدات بعد انتخابهم تكون لديهم الرغبة الاكيدة والعزم 
على حل متساكل الجماهير © ولكن كيف يمكنهم حل هذه المشباكل 
وهناك هداء بين الجهاز التنئيذى وهذه الوحدات ولا تتجاوب 
معها ولا تلبى لها آية رغبات » ويمكن حل هذه المشاكل عن 
طريق اهتيام المسنتويات الاعلى ببسا يرد لهسا من الوحدات 
الاساسية واقناع الاجهزة التننيذية بأهمية هذه" المطالب أي 
المشاكل وضرورة العيل على حلها . 3 

وبالئسبة للحلول الذاتية فقد كنت أمينا لمحافظة الغربية » 


' ونئذت مشروعات بمبلغ .16 الف جنيه فى سئة بالحلول 


الذاتية » الا أننا نجد أنه تحدث يعض المفارقات مثها على 
سبيل الثال يأتى فئ الخطة بناه مدرسسة فى مركز رفتى © ثم 
يتبرع عضوبيركز السسئطة بمبلعُ..ه جنيهلبئاء مدرسة فينقلبنام 
المدرسسة من مركز زفتى الى مركن السسنطة دون النظر الى الخطة 
التى يجب أن تسير عليها الدولة » أيضا ثشون بنك التسليف من 
تبرع بقطعة أرض تبنى له الشدوئة © لماذا يحدث هذا ولسير 
بعيدا هن الخطة ؟1 . 

هذا بالاضافة الى ان اللمبالغ التى تونرها الدولة والحلول" 
الذاتية يمكن أن قسير فى طريق بعيد عن الخطة ٠‏ 

وكيا ذكر الاخ شمومان نحن نطالب الدولة أن لا تتوسيع فى 
الخطة وأن تقدبها حسب امكانياتها بحيث يمكن عند تفسير هذه . 
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مومه اندوع عامه06اه 


الخطة أنتوضح مايمكن تلفيذه وما لا يمكن تنفيذه 6 حتى تكون 


الجباهير على ببئة من بادىء الامر بما بيكن نتفيذة ولا تبنى' 


انفسسها بأسياء ليس فى الامكان تنفيذها . 5 

نقطة أخرى هامة وهى أن مصالح الفلاحين لاد أن تكون نابعة 
من الفلاحين » لقد مضى على التسويق التعاونى والننظيم 
الذراعى سبنوات ونحن نعانى من زراعة القطنن وجميع التقاربر 


الموجودة فى المحافظة والاتحاد الاشنراكى تثبير الى هذا 
المعنى وكان اجدى أن يؤخذ رزى الفلاحين والوحسدات 
الاسساسيه فى هذا الموضوع خبر من التحفظ الذى نسسر فيه 


الان © اذن لابد آن يرجع فى كل هذه الامور للنلاحين فنحن 
الذين بزرع ونحن اصحاب الجمعيات التعاونية ٠.‏ 


بين لجنة الوحدة الاساسية والجهار 
هناكربط كامليين الجيعيات 
بين ل الاساسية خاصة وان كثيرا من 
أعضاء لجنةالوحدة اعضاعنىالجيعية التعاونية؛)وارى أنهدا 
يمنبع آى من الطرفين آمين الانحاد الاشتراكى أو عضو الجبعية 
من الانحياز للجهة التى ينتمى اليها ويعيل الاثنان جنبا الى جنب 
على النهوض ببصدالح ومسستوى القرية دون انحياز خاصة وآن كلا 
من الطرفين منذذبا من الجهة التى يبثلها وأرى أنه لامانع منآن 
ينضم أعضاء الجمعية الى الوحدات الاساسية اذا اردتم أن 
ينضم الثلاثة الى هيئة المكتب ٠‏ 


ومع احترامى لراى الاخوة الزملاء الذين اتترحوا شم 
الدكنور وناظر المدرسة الى لجنة الوحدة © فأرجو آناوضعلهم 
أن من بحضر اجتباعات هده اللجئة هم الفلاحون فقط ؛ وكا 
ذكر الاخ خلف الله أن المولف الدى بعيل بعبدا عن هذه الوحدة 
لا يحضر اجشاعاتها © ونحن نتمنى أن يحضروا اجتباعات هذه 
اللجان إناتشة الفلاحين والعمل على حل مششباكلهم ؛ الا اننا 
نخشى على سسبيل المثال أن دكتور القرية عندما يناش فى نقص 
الادوية يغضب ويترك الاجتماع وتندتت الوحدة » لذلك فانى 
أرى أن يحصروا هذه الاجبياعات مند طلبهم وعنديا تستدعى 
الضرورة دلك ولو فى اجتماهات شبهرية .. ولا أن ينضيوا 
كأعضاء اساسسين فى هذه الوحدات ٠‏ 
وفيما يسلق بضرورة وجود مقر للوحدات الاساسية للاتحاد 
الاشنراكى مع ايجاد الامكانيات اللازمة لها من الادوات 
الكنابية وغيرها لابد أن يكون لهذه الوحدات نصيب من حصيلة 
اتستراكات التى تجبع من المواطنين فى القرية نظرا لان هذه 
سا يا أعضاء الوحدة وقد 1 
قادر! على ذلك والبعض الأ غير كا 0 


وبالنسبة لما آثاره الاخوة الزبلاه عن هضوية الاتحساد 
الاشتراكى ومنح هذه العضوية للجميع © لماذا' لا نجعل هذه 
العضوية بالاختيار وأن تكون هناك عضوية منتسبة من يريد 
الانتساب على أن نعدل شروط الانتسياب فيما يشرط السنة 
أو عمل تقربر عن العضو المنتسب » كما أنه يجب أن يكون 
هناك نوعا من أنواع الحصانة لعضو لجنة الاتحاد الاستراكى 
على مستوى المحافظة حتى. لا يخاف حينيا يتحدث © ولا أقصد 
حصانة بمعنى الحصانة البرلمانية.بل أقصد بمننهى الوضوح الا 
يجوز فصل هعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى الا بعد تحقتبق 
على أعلى مستوى ودبكن أن يستائف التحتيق ويصعد الى أعلى 
المستويات ٠‏ 

ه محمد مهدى شومان 


القد شرح السيد عبدالحكيم اسسلوب العمل الحالى فىالتنظيم 
السياسى ودور لجئة العشرة وكنابة التقارير ٠٠‏ الخ وائا أتفق 
معه فيما ذكره من ضرورة الربط ببن الاجهزة التنفيذية والوحدة 
الاساسبة » فتحن تطالب بوجود مسئول الجهاز التنفيذى فى 
اللجئة لانه بوجوده فيها يعتبر نفسه عضبوا فيها © وتدوراً 
المناقفيات حول موضوع معين أو قضية معينة نيكون ملتزما 
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ن بداية الربظ للتتفيذ أكثن مما نتركه ٠‏ 
دون اشستراك فى اللجئة 0 موضوع مين 
ريما لا يلتزم با تقرره اللجنة © لكن يوصفه عضوا فى الاجنة 
يشمعر أنه جزءا منها وما تقرره هذه اللجنئة يجب أن يلتزم به ٠‏ 


وهذا هو رأيى باختصار فهل توافقون على انتمثل الاجهزة 
التنفيذية نى اللجنة مع مراعاة أن يكون التصويت للجئة العشرة 
فقط لانها هى ألتى بها نسبة ال ٠.‏ فى المأئة عمال وفلاحبن 
وال .5ه فى الائة فلاحبن ©» فحينيا تضاف اليها مسئولى 
الاجهزة التننيذية تزيد نسبة النئات ننقل الى ١1‏ فئات و 7 فتط 
عمال وغلاحين ٠‏ 

ناذا تركنا التصويتٍ مطلق للجميع ستختل النسب ٠‏ 

الذا يجب عند صدور أى قرار يكون التصويت من لجئنة 
العشرة فتط حتى يضبن الحق الاشتراكى للفلاحين والعبال » 
وتكون رئاسة اللجنة لامين الاتحاد الاشتراكى . 

وآنا اعنبر أن كل تنظيم قائم فى القرية هو تنظيم مساعد 
للاتحاد الاتراكى ونحن نتعاون جميعا ويا لصالح بلادنا ٠‏ 
وده صلاح العبد 


من أهم النقاط التى نوقشت فى هذا الاجتماع نقطة الربط يبن 


الاجهزة التنسشذية ووحدة الاتحاد الاشتراكى التى لم تحد 
أهدافها بعد © ولذلك لم تقم بدورها بطريقة ايجاببة ٠‏ 


ولقد أثيرت مواضبع هدة خاصة بعملية الربط هذه © فلقد 
تحدث السيد ناصف طاحون علىاساس أنهذه العيلية بيكن أن 
تتم بأن يكون الربط من القبة ؛ لان الربط من التاعدة يكون 
ميعب لان الخطط موضوعة ومدروسية من أعلى ٠‏ 


وتحدث كل من السيدين عبد الحليم وقوزى على أساس أن 
يكون الربط بين الجمعية التعاونية والاتحاد الاشتراكى بطريقة 
أقوى مما هو عليه الان » فانا معه أن الجيعية» التماونية لا 
شك أنها تقوم بعبلية اقتصادية هامة لكن هذا جانب من 
جوائب تثمية القربة ورقع مستواها وليست هى الوحيدة فقط 
التى تتوم بهذا العبل » فالمدرسسة ايضا تقوم بدور هام جد 
بالنسبة للناحية التعليمية »كذلك الوحدة الصحية يجب أن تقوم 
بدورها الايجابى لرفع المستوى الصحى وتنظيم الاسرة والجايع 
آيضا يجب أن يتوم بدور هام لزيادة الوعى الدينى .الخ ٠‏ 

يبدا اعطاء اهتمام أكثر للجمعية التعاونية (عتقد أنه لا يني 
بالغرض الذى نريده ولا نستطيع عن طريقه رمع مستوى 
القريئة » بل يجب الاهتمام بالاجهزة التنفيذية ككل دون أخذ جزم 
فى الاعتبار واقتال البعض ٠.‏ 

أما بالنسبة للبرايج فلا شك أن الخطة موضوعة وضعا 
سليما » لكن عند تنفيذها على مستوى القرية تحدث مشساكل 
كثيرة لان القيادات التى قامت بوضع هذه الخطة تعيقس خارج 
القرية » ولقد ضيبت المجالس الشعببة للترى العديد من هذه 
القيادات أن لم يكن كلها ٠.‏ 

لذلك فأنا أريد فى حدود الخطة أن يجتمع هذا المجلس 
ويحاول أن يتأكد من تننيذ الخطة ووضع الاقتراحات لتحسينها 
بحيث ترفع للمستويات العليا لمراعاتها عند وضع خطة أخرى .. 

فلو استطعئا الوصول لتحديد أهداف هذا. المجلس وطريا 
عمله وطريقة تكوينه » وأن يكون للجنة العشرة حق الانتخئبات 
على اساس انها هى اللجئة الاساسية الميثلة للشعب © ولى 
استطعنا أن نقويه وندعبه بحيث يمثل 'الاجهزة التننيذية 
الختلفة © نأعتقد ائنا بهذا نصل الى كيان أقوى للانحاد 
الاشتراعى ويمكن له أن يقوم بدور أقوى بالنسبة لعبله على 


مسار القرية ٠‏ 
كذلك النقطة التىآثيرت بالنسبة للجهودالذاتية ؛نأنا مواق 
على با ذكر » لكن لى رآى فى هذا الخصوص ٠‏ 0 
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وضو تخصيص جسزء مقيق مت الاعتبادات الاضانبة تي 
ميزانية كل وزارة بعد وضع الخطة ‏ ومعظم دول العالم تفعل 
نفس الثىمء ‏ لتدميم المجهودات الشبعببسة أو الجهود 
الذانية »© فيمكن مثلا لوزارة التربدة والتعل.م وفقا لخطتها 


الموضوعة وان كانت تقغى بانثماء عدد معبن من المدارس أن 
تدبر جزءا من المبلغ المخصص لهذا الغرض على أن يستكيل 
بالجهود الذاتية , 

وشكرا ره 

© خاف الله مهنا 


اننى ارك على الموضوع الذى ذكره السبيد ناصف طاحون » 
وهو انه حينما اضيف طبيب الوحدة أو ناظر المدرسة أو 
المشرف الزراعى كيسئولى الاجهزة التنليذية للجئة القرية » 
أو ممثلين فى مجالس آلقرى لا يمكن أن يفيد ذلك القرية فىشىء 
لانهم مرتبطين برئاساتهم ولايملكون حرية التصرف ؛ ولن 
ينفدوا أى شىء اطلاقا ,.. 

فأنا استشبير سسيادتك فى موضوع بصنتك آمين النلاحين على 
مستوى اللجنة المركزية وتعلم أن مشاكل الفلاحين فى الترية 
اتصب فى أربع جهات فقط وهى وزارة الزراعة ووزارة الصحة 
ووذارة التربية والتعليم والاتحاد التعاونى ٠...‏ فلياذا لم يحضر 
وذراء هذه الوزارات مع رئيس الاتحاد التعاونى كلجئة هنا فى 
اللجنة المركرية لوضع خطة للتغلب على الروتين الذى يلتزم به 
كل من الطبيب ومفتثى الزراعة والمدرس ...م الخ ... ولا 
يستطيعوا أن بتحركوا من خلاله ؟ 


هذه نقطة٠ ٠‏ أماالنقطةالاخرىالتى اريد اثارتها لاثثىلااعرف 
لها حلا وهى أن الوحداث الريفية فى قرى الجمهوريةجميعها قد 


أصبحت عيادات خاصة, للطبيب وهذا بسبب الروتين ايضا م 


فلقد أعطوا للطبيب الموجود فى الوحدة المجبعة رخصة بان 
يكشف بمبلغ ثلاثين قرشما بعد انتهاء العمل © ويمكن انيكشيف 
اثناء العمل نفسه بخمسين ترشاء 'مينيدفع الخيسين ترشباهو 
الذى يأخذ الدواء الجيد ويتم الكشف عليه كث/جيدا على مراى 
ومسمع من الجميع وبثى أنا عضو مجلس الشتعب ؛وانا اعرف 
هذا الطبيب جبدا آما النلاح الذى خصص من اجله العلاج 
بالمجان والذى يدنع ثمنالتذكرة ثلائة تروش وأضيف لهاترثدين 
لمعونة الشتاء نأصبحت خبسة تروش » فهذا الفلاح يأخذ اما 


هعشرة أتراص ريفو أو عشرة .أقراص نوفالجين مهما كان المرض ٠‏ 


الذى يشكو منه ‏ سواء كان الفلونذ! أو روماتيزم أو التهاب 
مفاسل أو حمى .. الخ » بمعثى انه يأحذ دواء ببا يعادل 
الخمسة قروشش التى دفعها ٠‏ 

نما الذى يمكن أن أصنمه اثل' هذا الطبيب 5 طالما قد خصسص 
له أن يقوم بهذا الكشف » وقد كتبنا أكثر من تقرير ورفعناها 
للمسئولين ولم يتم شىء حتى الان ٠.‏ 

اأنا استفسر من سيادتك مرة آخرى عمط اذا كان يمكن أن 
تستدعى لنا الاجهزة الخاصة بحل المششاكل فى الترى والتى 
أوضحناها لسيادتك ؛ للحشور معنا هنا لكى نشرج لهم ما الذى 
عقد مشاكل الجباهير » حتى ينتبهوا اليها ويكونوا معنا فى 
الصورة » ويصدروا تعليمات اخرى اوظفيهم ختى يتحركوا 
معنا ويستجيبوا لنا بعض الثىء لكى نستطيع الميل كوحدات 
أساسية ,,, 


© محمد مهدى شومان 


فى الحتيقة هناك آراء تنادى بأن تبدآ بالتواعد الاساسية 
لامكان' الربط حتى يكون للتنظيم السياسى وضعه »© نقد قيل أن 
الربط على مستوى التاعدة يمكن أن نبدا به لحل المشاكل من 
الترية ٠‏ 

وهناك آراء أخرى تناد يأن يكون الربط من القبة والخطة 


سالاب 


أعم. اله01)54 0 /جام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


من القمة ‏ وبالتالى تحن لا نختلتة كقيرا ‏ فالمهم أن يكون 
هناك تلاحم بين الجهاز الشسعبى والجهاز التنفيدى لحل مشاكل 
الجباهير » والسبب فى ذلك أن الاجهزة التنفبذية تملك 
الامكانيات المادبة © والاجيزة الشسعبية لا تملك الامكانيسات 
المادية » لكن تملك الفكر والتوجيه والرقابة والاشراف © فاذا 
كانت هناك مشساركة بمعئى أن التنظيم السياسي عندما يرى أن 
هناك مركز يحتاج الى بناء مستقنى أو مدرسة يضع الخطة بناء 
على احتياج الجماهير بأتى بعد ذلك دور من يملك الماديات وهو 
الجهاز التنقبذى وبالتالى يمكن القول أن الجهاز التنفيذى والتنظيم 
السياسى جسدا واحدا يكيلان بعضهما سبواء كان من القبة أو 
القاعدة » وهنا أصبحت عملية الربط هامة جدا والا لا يكون 
للتنظيم السياسى فاعليته ٠.‏ 

علق احسد السادة الحاضرين على كلام السيد الاميسن 
اقائلا « انه على جهاز من الاجهزة المشسار اليها أن تشششرك فى 
وضع خطة شاملة يلتزم بها الجميع © واذا قصر اى جهاز بن 
الاجهزة فعلى المستوى الاعلى أن يحاسب © ومن هنا تأتى 
المحاسبة للكل سبواء كان الجهاز التنفيذى فيحاسب من طريق 
أجهزته تحت أثرافة التنظيم السياسى ؛ كبا الله يمكن 
محاسبة التنظيم السياسى عند وجود أى قصور وذلك عن طريق 
مستوياته العليا التى تشكل لجنة لهذا الغرض ٠‏ 


© ناصف طاخون 


أود أن أقول أن هذا الكلام يعتبر حلما بلاشنك »© وبالتالى 
يجدر بنا ان نتكلم من واقعنا وبمئتهى الصراحة » لقد ذكرت 
سيادتك ان الجهاز التنفيذى هو الذى يبلك الامكائيات المادية 
ويملك التثفيذ » لكنثى قد أختلف مع سيادتك فى هذا »4 لان 
الجهاز التنفيذى يعتتبر من الاتحاد الاشتراكى ؛ والاتفاد 
الاشتراكى وهو سلطة الدولة العليا يبلك التخطيط فهو يخطط 


- للجهان التنفيذى © والجهلز التنيذى ملزم بآن يننذ هذه 


الخطة » بعد ذلك يأتى دور الاجهزة الشعبية وهو الرقابة على 
تنئيذ هذه الخطة ., 1 


اذن الاسايس هو أن يقوم الجهاز الشعبى بوضبع الخطة ثم 
يحاسي المقصر فى التتفيذ ١ ٠‏ 


أما بخصوص ماذكره الاخ الدكتورٌ صلاح منانهناك تقصيراا 
فى تنفيذ الخطة الموجودة فسيادته يعلم تمام العلم أن هناك 
حسساسية بين لجئة الوحد: ن الاجهزة التنئيذية © بمعئى انه 
اذا رات اللجنة تقصيرا فى ناحية ما يتصل بالمسئول من هذا 
ولكن. دون جدوى فيلجا لرئيسه الذى يضع ادماءات بعيئة»| 
وبالتالى نجد أن رئيس هذا الجهاز يحاول فى كل مرة ان يحمسى 
العاملين معه :م 

هذه هئ الصونة الحقيقية التى يجب ان ثواجيها م 

أما بالنسبة للكلام آلذى قيل دنحن متنقون عليه وهو أنه لابد 
منعملية الربط والمشاركة بينالجهاز التننيذى والجهان الشنمبى 
حتى يمكن أن نستفيد أيضا من الناحية العلبية » ولا نتفائل' 
الناحية العلمية ونحن مؤمنون بها » ولابد من المشاركة على 
ان نبدا من القرية وهذا أساس لاننا اذا تغافلنا العلم هبحن 
اذن ندور فى قراغ © ولابد من عمل اجتسياعات فالحواي 
والمناقشة أساس العمل الديمقراطى على كافة المستوبات ٠١‏ 

الواقع ان عمل التنظيم السياسى إساسا أنه يحاول رفع 
مستوى الجماهير سياسسيا واجتباعيا » ويضيع فى المقام الاول 
حل المشاكل الجماهيرية ولكن ما يحدث هو أن حل المشاكل يوجد 
صداما وحسساسية ما بين الجهاز الشنعبى والجهانا التنفيذى '! 
وبالتالى لايوجد تدكر بعقلية سسياسية مماينتج عنه تصيدللاخطاء 
غى الوقت الذى يحاول فيه الجهاز الشسعبى المساعدة للارتفاج 
باللستوى القكرى وبعض الاجهزة التنفيذية توجد الحسياسيات 
نكون نتيجة أن الجماهير نتخذ موقفا معاديا .». وأتولها براحة 


لد نوع ماع" .]//:وماط 


لمك.انه درو © 12م0 ه010 


أن نمض الدين يعملوق قى هذه الاجهزة عقليتهم ليضتة عقلية 
سياسية وهذه مشسكلة . 

لكننا متفقون مى أنه لابد أن يشنرك معذا الجهان التنفيذى فى 
العيل وفى كل موقع » ولايد انأريطهم معناعلى أننسيسمنهم 
على قمة هذه الاجهزة لكى نتحرك معنا لصالحالبلد ولصالح 
تحولندا الاشستراكى ولرفع المستوى الجياهيرى مسياسيا 
واجتماعيا والعبل على حل المشاكل الجماهيرية . 

اننا نلاحظ البوم أن هناك انحرانات موجودة لكن هذا لا 
يخيفنا لانه من المبكن تقويمها © لابد من علاج أولا حتى يمكن 
الدخول فى عملية الربط » ولكن ما هى طريقة الربط فقد مفى 
علينا اكثر من غشر معلوات مثذ الاتحاد القومى للان ونحن نقكلم 
فى هذا + 
لابد من تسييس عقلية القيادات حتى يكون هناك وعى ؛ويكون 
هناك احساس بالمسئولية © وبالتالى تسبير الامور فى مجراهط 
الطبيعى فالرئيس يحاسب الموظف المقصر © ولابد أن يكون 
قلب كل منا على بلده ‏ تالبلد بلدنا © لكن الوئيس يدافع عن 
موظفيه دون وجه صحة فهذا على حسساب البلد ؛ وكلنا يعلم 
ووزارة الصحة تعلم أن الطبيب يبيع الادوية فى الوحدة 
الصحية © ما هى الاجزاءات التى اتخذت فى هذا الثبان » 
يجب أن يكون هناك ضمير واخلاق » وبالتالى يجب على التنظلبم 
ان يضمع التخطيط السليم وعلى الجهاز التنفبذى تنفيدها ويجب 
ان نحس بأن هناك جزاء رادعا » وبهذه الروح يمكننا أن 


وأود ان اتكلم دون حسساسسة عن بعض المحافظين وبعض 
امناء الاتحاد الاشتراكى فائنا نحد احيانا خلانات بينهم » 
لماذا هذه الخلافات ؛ هل هده عزبة نورثها .. نحن جمبعا 
تعمل فى واد واحد ٠٠هذه‏ مشسكلة فعلا يحب آن تعالج » 
ويجب أن يعمل كل فى موقعه بعقلبة سياسية لمصلحة هذا البلد 
فالسالة ليست تركة موروثة * 


© محمد مهدى شومان 


لابد مسلا من وجسود احساس بالمصلحة العامة وليست 
المصلحة الفردية .. ولابد ان نحس جميعا ان المصلحة 
مصلحة اليلد ٠‏ 


© 'حمد فخرى قنديل 


لقد عشنا جميعا طوال عقر سرسئوات نجد أن كل من 
اتكلم فيها » لكن هناك موضوع مر على بعض الاخوة وهو 
المطالبة بضرورة. انضيام قوى التحالف للتنظيم وهذا يعنى 
انضمام كل من ١‏ هب ودب » وانتى اختلف مع الاخوة فى 
هذا »© فالتنظيم يسير في خط معين ولايد له من عناصر معينة 
وليس معنى هذا أن تجمع الئاس حوله لدفع الاثستراك فهذا 
شىه غير سليم ؛ نحن بصدد بناء الاتحاد الاشتراكى بحيث 
يكون تنظيما جديدا له فاعليته وبحيث يكون معبرا عن آمانى 
الشبعب ٠‏ 

لقد عشئئنا جميعا طوال مشر سسنوات ؛نجد أن كل, من 
ياشع الاشتراك له حق ممارسة حقه الطبيعى © نريد أن نبنى 
صرحا قويا سعبرا وفعالا ينضم اليه كل من يؤمن به وليس كل من 
يدقع له . . 

بالنسبة للنقطة التى تكلم فيها الاخ احمد يونس فيما يتعلق 
بتسيخ البلد من انه لابد أن يأخذ الرخصة من سلطة التحالفت 
نفسها لكى يعمل © اننى اتئق معه فيما ذهب أأليه » لاذ!ا 
نغفل هؤلاء ونبتى ملى عناصر مهملة وما هو المعيار للشخص 
العامل » المعيار فى نظسرى هو العيبل داخل لجنة الوحدة 
والمشاركة الفعالة فى حل مشاكل الجماهير هو الذى يظهر ويبرز 
المناصر القادرة على الفييل النسيابى 6 هتسساصي 


غ6 اله4عكامهط مومع .كام هطاععه]: تور //:عماتما 


العضو : وبجب ايعاد العناصر الرجعية وكما ذكر بعض الاخوة 
بأن الريف دائما فى صراع ولكن الخير دائما يتغلب'» فيجب, 
ان نهتم بالربف ؛ والمشاركة القعالة هى المعيار الحقيقى. 
الننظبم تحالف قوى الشعب العاملة .م 

انقطة اخرى عن ضم او الريط بين عناصر الجهاز التثنيذى 
والجهاز الشعبى ؛ يجب أولا ضم التنظيياث المساعدة وضيم 
قنادابها بمعنى أن نضم رؤساء الجمعيات ومسئولو 
اللجان النقابية وعمال الزراعة فى القرية وفى المصنع لاعضاء 
الوحدةٌ .. على أن يكون التصويت لثلاثئة عشير فبردا وليسٍ 
لعثرة انراد فقط لانهم مننخبين م 


© محمد مؤدى شومان 


لتد دكرت سدادنك ان يكون التصويت للجميع ولى تعقيب 
على ذلك ان العشر اعقاء مثهم تسد ة من العيال 
والفلاحين وقد يكون العيدة نئات ؛ اذن فى هذه الحالة ستزيد 
القئات واذا زادت نسسبة الفثات ققد العمال والفلاحون 
ميزة هامة لهم لذا أرى أن نضيع هذا التحفظ لان اللجئة اذا 
توسعت قد تزيد فيها نسسبة الفئات . 


© محمد فخرى قنديل 


فى هذه ألحاله يكون التصويت للمنتخبفقط ٠.١‏ بالاضافة الى 
ذلك يجب أن بكون هناك لتاءات دورية ببن لجنة وأعضياء 
ككل ولجنة الوحدة" » ايضبا أرى أنه لابد من اعادة 
النظر نمى موضبوع تعريف العامل والقلاح اذ أن هناك سطو على 
العامل والفلاج وقد كفل لنا الدستور وامبثاق والقانون التنظيسى 
نسبة ال .ه فى المائة , 

التدوضع شرط بالنسبة للفلاح وهو أن يمتلك عشرة أ 
أن هناك من بين العمال من هو رئيس مجلس ادارة من الذين 
أتيحت لهم الفرص وحصلوا على البكالوريوس ما زال للان 
مقبدا تحت صنة عامل »© انى اعتبر أن هده عملية ضغط على 
النلاحين » ان العليل هو العايل الذى بعيل فى المصئع والفلاج 
هو النلاح الذى يمتلك آقل من عشرة أفدنة »وذلكمعضرورة 
تثقيف العمال والفلاحين . 


وشكرا ٠.‏ 
© محمد عيد العليم مسعود 


لقد أثار زملائى أهم الموضومات التى كانت فى ذهثى ولكنى 

أريد أن اركز على نقطة هابة وهى أنه لابد أن يكون هناك برئايج 

لميل الوحدة الاساسية يلتزم الجهاز التثفيذى بها وتنفيذها 4 

ن الوحداث 

ية والمركز للجهاز التنفيذى ويكون 

هناك عقاب » ولا مانع “من أن يمثل الجهاز التنفيذى فى اللجان 
الموسعة وان لا يكون لاعضائه حق التصويت م 


© محمد مهدى شومان 0 . , 


لكى نخرج بمنهوم موحد فان ما دار مثا مناتكدات فى هذه 
الجلسة كان منصبا على القوىالمؤثرة بالنسبة للتنظيم السياسى 
فى شكله العام ؛وسوف الخص لكم مادار فىهذه المناقشاتثم 
أطرح عليكمالاقتراح الذى عرضه الاخ فوزى بتشدكيل لجنة لوضع 
التصور النهائى ا دار فى هذه اإناتشبات ٠‏ 

بالنسية لما أثير حول المحاسبة فقد طالبنا بالمحاسبة لجميع 
مستويات التنظيم » أيضا بللنسبة للتدريب فقد طالبنا بالتدريبم 
والنثقيف حتى بكان كل عضو فى موقع التنفبذ سياسيا يغيل' 
يمفهوم سياسى ١‏ كبا طالبنا بتعريف العامل والقلاج © وطاليئط 


ب كلاس 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


بالخطة وءز أن لبا '#خاضة وائنا قى مجتمع 
اشتراكى وفى مرحلة التحول الاشتراكى وبالنسبة للربط بين 
الجهاز السيامى والجهاز التنفيذى فتد طللينا بهذا الربط بين 
الجهاز الننفيذى والتنظيمات المساعدة والتنظيم السياسى بل 
طالبذا آن يكون هذا الريط فى جميع المستويات »© أيضا طالبنا 
بوضع معايير لدخول التنظيم السياسى بحيث تكون هناك 
مواصفات للعضو من حيث معرفة القراءة والكتابة والاقابة قى 
مقر الوحدة وعدم الاتامة م 


لقد آثير أيضما فى عذا الاجتباع تمثيل الجهاز التننيذى فى 
الجنة الوحدة وموضوع التنرغ للعيل فى لجنة الوحدة » وضرورة 
وجود مقر ثابت للجنة الوحدة بحيث يكون للتنظيم السياسي 
كيان ؛ أو تخصيص نسبة من حصيلة الاشستراكات لوحدات 
الترية » كبا أشرنا الى ضرورة عقد اجتماع أسبوعى للهيئات 
التنئيدية على مستوى الوحدة » واجتماع نصف شهرى بالنسبة 
للجنة ككل » والى تشكيل لجان نوعية من خلال اللجنة الموسعة 
كلجنة للفلاحين وأخرى للعمال وغيرها »؛ كبا أشرنا الى التحفنظ 
بالنسبة للتصويت فى لجئة العشرة حفاظا على نسبة الس .ه فى 
المائة للعمال والفلاحين , 


بعد ذلك فائى أطرح عليكم الاتتراح الذى عرضه الاخ فوزي 
الخاص بتشكيل لجنة لتضع التصور النهائى لهذه المناقشات .. 


© ناصف طاحون ' 


لا داعى لتشكيل لجنة وئترك هذا الموضوع لسيادتك على 
أسساس أن كل ما دار موجود فى المضبطة ويمكن تلخيصه على 
أساس ورقة عمل ناقشه بعد ذلك بن 


© محمد مهدى شومان 


من الذى يتولى وضبع ورقة هسذا اسيل + هل نتركها 
للسكرناربة ٠‏ .3 
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© ناصف طاحون 


ابة رم 


أرى أن تتولى سيادتك وضع تهذه الؤرقة مع الشكر: 
محمد مهدى شومان 
بناء على هذا الاقتراح سوف تتولى السكرتارية وضع ورقة 
العبل 'يمستخلصة من واقع ما دار من هذه المناقثيات » 
وسوف يعتد يمد ذلك اجتباع عام يضم جميع النوعيات بحيث 
تطرح كلتوعية الورقة التىاعدتها لكى ننتهى الى الورقةالعامة 
التى تخرج فى شكلها النهائى للعرض على اللجنة المركزية » 
وسوف نراعى فى الشدكل النعام موضوع اعادة النظر فى قانون 
الاتحاد الاشتراكى لعدم حبس العضوية فى عملية التصعيد ١».‏ 


© رشاد عمران 


لى تعليق بسيط بالنسبة لضم الاعضاء والمقترح شنيهُم الى 
هذه اللجان وعدم احتيتهم فى التصويت والتحنظ الذى وضع 
بالنسبة للحفاظ على نسسبة. ال .هفىالمائة للعمالوالفلادينوما 
قد ينتج عن ذلك من حسساسيات ٠‏ 

آرى تناديا لهذا أن يضم الى لجنة الوحدة ثلاثة منأعضاء 
الحساسيات » وسوف تطرح هاتان الورقتان فى اجتماع يأخذ 
بهذا ربطا كبيرانى القرية خاصة بين الجمعية التهاونية. والوحد 
الاساسية ٠.‏ 
© محمد مهدى شومان 


ان الجمعية تنظيم توى وقائم © ولكنه هناك ثتابات زراعية 
موجودة فى القرية' وعندما تمثل الجمعية بثلاث اعضاء فى الوحدة 
الاساسية نسوف نطالب هذه النقابات بتبثيلها فى الوحدة بمثل' 
هذا العدد وبهذا الشكل تنسع اللجنة والواقع ان نتحاقى 
الحساسيات 6 وسوف تطرح هاتان الورقتان فى اجتباع يأخذ 
التصويت بشكل عام وسسوف نناقش تتريرئا الذى نخرج به مع 
جميع النوعيات ٠.‏ 

وأشكركم على المناتشة البناءة التى تنضلتم بها ٠‏ وششكرلا 

بد وانتهى الاجتباع الساعة الواحدة يعد الظين ى 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مفاتاتيح التتشوير 
الفكرى والسياسى والتنظيمى 


اصدرالمؤتمر القومى الثاني للاتحاد الاشتراكىالعربى فى دورته الطارئة التى انعقدت بالقاهرة 
فى فسبراير سنة 141/1 ؛ قرارا هاما بتطريرالاتحاد كاداة شعبية قيادية لتحالف قوى الشعب 
العاملة- وذلك من النواحى الفكرية والسيا مية بما يسهم س اساسا س فى خدمة 
معركة التحرير ذات الاولوية المطلقة فى حياتناالمعاصرة ٠‏ وعهد المؤتمر للسكرئير العام للجنة 
المركزية بتكوين لجنة عمل لهذا الفرض * 

وقد استازم تنفيذ هذا القرار ؛ بروح مزالمسئولية ؛ تحديد اربع نقاط أساسية على النحو 


الثقطة الاولى العبل الوطنى »© والدستور الدائم لجيهورية .مصر العربية :* 


وذلك لتحقيق أهداف أربعة + 
تحديد الاطار العا. 1 
ا ل [ 1 ) حشد طاقة جماهير شعبئا وذلك عن طريق وضهها نى 

التزمنا فى تجديد الاطار بالقرار الصادر عن المؤتبر التومى 2 الصورة دائما وبشاركتها الايجسابية للى صتسيع القرارا 
فى هذا الخصوص » وبالخطوط الاربعة الرئيسية التى تضينها الرئيسية ٠‏ 
خطاب السيد رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشنتراكى أبا؛ 8 

1ل 2 غ ا 7 5 
المؤتبر القومى »© ومناقثسات السادة أعضاء المؤتبر ولجائه ٠‏ 5 ع 0 حداف الساراان ببق مسوم لد الشعب 

وفئن هذا الضوء أمكن صياغة الاطار العام للعبل على هذا * النضال الشبامل لامتنا , 1 3 د 


انكو : ( ج ) فتح أبواب الاتحاد الاثستراكى وقئسواته 
« الانطلاق فى التطوير من واقع الاتحاد الاشتراكى كأداة التنظيمية »4 ليكون مجالا للتناعلات الصحية بين كل الشوى 

سياسية مجبعة وموجهة لتحال توى الشبعب العاملة فى التسعبية .. وتسكون كل خطوة الى الامام متصلة بعيلية 

المجتبع . آخذين فى الاعتبسار حصيلة تجربة الاتحاد » ديمتراطية سليمة + 

بايجابياتها وسلبياتها ووثائق اللسيرة الثورية الاربعة الرئيسية ( د ) اعداد الجماهير نسيل وذهئيا ومبدئيا » لتقل 


والمتمثلة فى الميثاق الوطنى © وبرنامج ١٠؟‏ مارس © وبرئامج مسئولياتها ؛ على أن يكون واضها أن الناس يحملون 


سكقم 
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لمن .انهحوو 010500126 


النقطة الثانية 
تحديد الاجهزة المسئولة 
عن مناقشة عملية التطوير 
فى هذا المجال ؛ كان لابد من الالتزام © بترار المؤتمر 
التومى بتكوين « لجنة عمل 4 من بين أغعضساء الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 


ولما كان امؤتمر قد عهد ألى بتشكيلها فقد حرصت على أن 
أرزاعى فى هذا التشكيل هدة اعتبارات جوهرية : س 


أولا : ان يأتى التكوين انعسكاسا لمستويات العضسوية 
المتمددة داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ثافيا : أن يأتى التكوين انعكاسا لكل الاجيسال المششاركة 
اليوم فى العيل السياسى ٠‏ 


ثالثا ؛ أن يأتى التكوين انعكاسما لمختلف الاهتماسات العامة 
فى المجتمع من جانب ؛ولمواشع المسئولية ونوعياتها من 
جائب آخر ٠‏ 

ولا كانت مهبة لجئة العبل من الضخامة والانساع ؛ نقد ثم 
تشكيل تسع لجان فرطية مناوثة لها . 


النقطة الثالثة 
أسلوب العمل 


افتيدنا ' أمنلوب العمل .المسلبى ' السسسياسى التنظيمى 
الجماهيري ٠٠.٠‏ 


فبن ناحية تقدمت س من واقع الخبرة والمناقشات التنظيمية 
والجماهيرية ألتى أتيحت لئ مه بورقة عمل تناولت تصورى من 
موقع السكرتير الاول فئ. التنظيم 'لكل من مهبة لجنة العيل » 
واسلؤب العبل » وبهبة اللجنة فى تحديد الاطار 'النكرى 
للتنظيم وكذلك فى المجال التنظيبى الشامل ؛ ودور الاتحاد فى 
العبل الجماهيرى » وملاقات الاتحاد بكل من السلطة التنفيذية 
هلى المستوى القومى والملى © والمؤسسسات التشريمي 
( مجلس الشعب والمجلس الششعبية للمحافظات ) واخسيرا 
تعليلا لما كشضفت عنه تجربة الاتحاد الاشتراكى خلال فشر 
سنؤوات منذ قيامه فى ل ديسمبر 11715 حتى اليوم من سلبيات 
ونوائص م 8 

وكان الهدف منورقة العمل هو طرحاسئلة وقضايا أمام لجنة 
العبل ولجان العيل الفرعية © لا تتيد حركتها بتدر ما تعطيها 
نقاظ بداية للانطلاق ٠‏ 

ومن ناحية أخرى © طرحنا القضية برمتها على المنسابر 

الصحنية المختلفة بهدف اشراك جماهير الشعب هلى اختلاف 

مواتعها وآرائها فى مناتشدات عمليات التطوير وقد أفاد ذلك فى 
افناء نثساط لجنة العمل واللجان القرعية وجعلها دائها تحت 
الفنوء الشتعبى على أوسع نطاق ميكن ٠‏ 

.كما روعى مبسدا العيل' الجناعى. المنظم فى منساتشنات 
وائجازات لجنة العمل واللجان الفرمية س ولم' يكن .لراى 
النرد ‏ آيا كان مركزه. آهمية ووزنا إلا بالقدر التى تثبت 
المناتثية الجباعية صحته وواتعيته بعا . 

أوقد تركزت كل امناقشات من حول ثلاث رؤوس نسائل 
اأسابية هي 5ت 

٠‏ سد شنحن أجبزة الاتحاذ الاشتراكى بقاعليسة سسياسية 
حقيتية ولو أدى ذلك الى 'تعديل فى بعض الصياغات التنظيمية 


امس 
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آلحالية أ آضائة نا أصبح الواتع الجديد يضتلامه مق صياغاج 
جديدة ٠‏ 

ب لس اعداد مشروع لدليل العيل السياسى التنظيبى للاتحاد 
الاشتراكى واعضيائه > 

ج . اعداد مشروع جديد لتانون الاتحاد الاثتراكى على 
أن لا يمس ذلك بالواقع الراهن للاتحاد »© الذى تم انتخابه فى 
النصف الثانى من العام الى انتخابا ديمقراطيا » وذلك بعد 
حركة التصحيح لمسار الثورة فى مايو سنة ٠ ١51/(‏ 

النقطة الرابعة 
مفاتيح التطوير الاساسية 

أشفرت مناتثشات لجنة العيل واللجان الفرمية فى اجتباهانها ' 
التنظيمية والجباهيرية المتعددة الى الوصول الى ثمائية مفاتيح 
أساسية للتطوير المنشود ويبكن أن نلخص هذه المفاتيح فيبا 
فلن 5ج 
المفتاج الاول : 

الاتحاد الاشتراكى العربى هو التعبير السبياسى » آداة 
وحركة وتنظيما » لتحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ وبالتالى فهو 
لايضيف قوتجديدة الى قوى التحالف » ولايجعل من تنظيمه قوة 
مميزة تعلو بقية قوى التحالف » مما يفرج مه مركز أو مراكر 
قوى تخل باللوحدة الوطنية ٠‏ 

ومن هنا اتجهت الاراء الى ضرورة التأكبد على طبيمسة 
التحالف داخل الاتحاد الاشتراكى بأنه تحالف حتيقى وواتمى 
بين القوى الاجتباغية وليس تحالفا شكليا بين أفراد يتخذون منه 
وسيلة قمع أو تحقيق لمآرب ومصالح ذانية ٠.‏ 

ولضمان ذلك تم الوصول الى ما يلى : 

أولا ‏ اقرار مبدا العضوية الجماعية للئقابات المهنية 
والاتحادات العمالية والطلابية والشبابية والتعاونيات الزراعية 
والغرف التجارية والصناعية .. فى اللمؤتبر القومى ©» وذلك 
جنبا الى جنب مع العضوية الفردية .. على أن تمثل تلك 
العضوية الجباعية فى 'الامانات المختلئة ٠‏ 

ثانيا س اتكوين لجان رأى متخصصة تنبع من قطاعات الابداع 
المادى والفكرى فى الحياة اليومية » تكون بمثابة نوافذ منتوحة 
للتنظيم على مختلف الانشطة الجماهيرية » واتجاهاتها » 
وجسور لتاء. وتفاعل بينها وبين المؤسسسات النتابية والمهنية 
والعلمية ذات التاثير فى مجالاتها ٠.‏ 


وينعقد كلستة أشهر مؤتمر لكللجان الراى برئاسبة السكرتير 
الاول © ويتكون من مقررى لجان الراى لجنة تحضيرية دائية 
لهذا المؤتمر. تقوم بالأعداد لجدول أعماله ٠‏ 


ثالثا ‏ اقامة منابر داخل التنظيم تقوم كلقوة اجتماعية من 
قوى التحالف بالتعبير من خلالها عن اتجاهاتها وآرائها بحيث 
تكون واضحة كل الوضوج امام القيادة المركرية للاتحاد 
الاشتراكى العربى هند اتحاذ القرارات ٠ ٠.‏ 
المفتاح الثانى : 

تنبع فاعلية التنظيم السياسى مث الجهد الجماعى' المشترك 
لاعضائه واجهزته المختلفة ابتداء من الوحدة الاساسية حتى 
القيادة المركزية للعمل اليومى اللمتمثلة فى ,.الامسالة العامة 
والسكرتير الاولٍ للجئة المركزية ... ولا يمكن لهذا الجهد 
الجباعى ان ينتج اثره دون أن تتوافر حياة ديمقراطية داخل 
التنظيم ٠‏ وهى لا يمكن أن تتوافر بصورة صحية ومنتجة الا 
بتوائرها إساسا فى المجتبع كله بسيادة القانون وضبازئحرية 
التمبير ,م 
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ولضيإن ذلك تم الوصول الى ما يلى ': 

أولا : قيام الاتحاد الاثنتراكى ٠‏ كجهد رئيسى ب بالعيل 
على اصدار جميع التشريعات المتعلقة بالحريات والتى قررها 
الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية ٠‏ 

ثانيا : تأمين الممارسسة الديمتراطية داخل الننظيم من خلال 
أوعية محددة وواضحة وعلى أساس اعتناق مبدأ « الشرعية 
التننليمية » . 

ثالثا : اقرار حصانة تامة لمضو الاتحاد »© أيا كان موقمه 
فى نشساطه الفكرى والعملى داخل التنظيم وفقا للوائحه ٠.‏ 
المفتاح الثالث : 

وضوح كامك للارضية الفكرية التى يعبلمن خلالها تحالنتوى 
الشعب العاملة وتنظيمه السياسى . وذلك على اماس أن 
وضوح الذكر يعنى سلامة الاتجاه فى العيل والنقماط م 

ولضمان ذلك تم الوصول الى ما يأتى : 


أولا ؛ تحديد المصالح ذات الوزن التومى الشسامل والتى لا 
خلاف مليها بين كل قوى التحالف على النحو التالى : 


٠. تحرير الارض العربيه‎ - ١ 
٠ ب س حباية المكتسبات الاتشتراكية وتثمينها‎ 
٠ جب ل الديمتراطية وسيادة القانون‎ 


' دل محارية البيروتراطية فى أجهزة الدولة والقطا 
ل ٍ فى أجهزة الدولة والقطاع 
0 


هس ل محو الامية وتنظيم الاسرة . 
و - الاثتماه المصيرى الى الامة العربية ٠.‏ 


ثانيا : تحديد أعم المسالح الخاصة بكل قوى اجتباعية 
داخل النحالف © ونرتبب أولوبانها » بحيث لا تتعارض من 
ناحبه مع المصالح الموحدة ذات الوزن القومى الشامل . 
وبحيث تفقدر الامكانيات المتاحة واللروف الراهنة تحقيتها من 
ناحية أخرى »© وبحيث لا يكون فى تحقيق هذه المصالح - من 
ناحية ثالثة . انحراف عن طريق التطور لحو الاشتراكية 
بالطريق السلمى الديمقراطى ٠‏ 

ثالثا ؛ عدم مصادرة الاتحاد الاشتراكى للحركة المستقلة 
ذاتيا للنقابات والاتحادات والمنظيات الوطنية » كل فى 
مجالها الخاص بها ٠‏ 


المفتاح الرابع : 


الاتحاد الاششتراكى هو التنظيم الام الذى تنبع منه جميع 
السلطات فى الدولة وخاصة الحكومية والتشريعية » ومن هنا 
فهها جناحان أساسيان لها يقومان بوضع مقرراته وارادته 
موضيع التنفيذ أو التشريع ٠‏ لكن الاتحاد الاثمتراكى ‏ على 
مختلف مستوياته س لا يلغى بنشساطه أى مث مجلس الشبعب أو 
الحكومة ولا يحل محلهيا ٠‏ 


ولهذا عنيت لجئة العمل واللجان الفرعية الى وضبع قئوات 
وضوابط للعلاقات بين الاتحاد الاتشتراكى وكل من السلطة 
التشريعية ممشلة فى مجلس الشسعب والمجالس القسعبية 
والسلطة التنديذية ممثلة الدكومة والمحافظات ٠‏ 

ولتحقيق ذلك تم التوصل الى ما يلى :/ 

أولا : بالنسبة لمجلس الشعب والمجالس الشسعبية التى 
يجب الحفاظ على حرياتها الكابلة يجرى العبل علىشبيط العلاقة 
من خلال قناة تنظبيبة ديمقراطبة هى ٠‏ الهيئة البرلمانية © 
يشارك فى عفويتها كل من أعضاء مجلس الشبعب ورؤساء 
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المجالش الشعتية وأعضاء الامانة العابة ‏ ويسراس 
اجتباعاتها السكردبر الاول للجنة المركزية ٠‏ ويخصنص مكتنب 
لها ضين المكاتب المتخصصة المعاونة للسكرتير الاول ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة للحكومة والمحانظات © يجرى تنظيم وسبط 
العلاتة على اساس قنوات تئذا تبدآ من قمة القيادة اليومية 
لكل من الاتحاد الاشتراكى والحكومة مبثلة تغى السكرتير الاول 
ورئيس الوزراء ونوايه وتدرج الى مستوى الامائة العامة 
والوزراء ثم الى أمناء المحانظات والمحانظين وهكذا حتى لجنة 
الوحدة الاساسية , 
المفتاح الخامس : 


آولت لجنة العمل واللجان الفرعية أهمية خاصة لوضوع 
عفوية الاتحاد الافنتراكى من حيث طبيمتها والحتوق 
والواجبات المترتبة عليها » وتواعد منحها أو سحبها ؛ بحيث 
ايتوآفر اح صحى للعلاقة بين التنظيم ككل وبين المتمصسع 
ولضمان ذلك تم التوصل الى ما يلى : 


أولا : اقرار مبدا أن العضؤية للاتمساد 'الاشستراكى 
اختيارية » بحيث لا ينضم الى التنظيم الا الراغبين حتبعة فى 
المشماركة السيفسية والايجابية والمؤمتون بالخبط النكرى 
والسباسى الذىيقوم عليه التنظيم وإلمستعدون فعلا للتضحيةنى 
هذا السسبيل . 


ثانيا : أن ينص قانون الات أشستر : 

انيا : أن ينص قانون الاتحاد الاشتراكى ولوائحه على 
خممانات كافية إنحالعضوية وسُحبها » وأنتكون هذهالضمانات 
سياسية ومحددة موضوعيا . .00 000 

ثالًا .' أن تمتع المواطن بعضوية الاتحاد الاشتراكن يمنى 
من ثاحية المبدأ صلاحية العضو .بصفة مستمرة! للترشبيج 
للمستويات العليا » وذلك فى :اطار مبدا الشرمية: التنظيبية 
الذى يجب أن يتنن معايير موضوعية محددة ودتيتة يجزى مام 
أمياسها اتخاذ الموتف التنظيمى من العضو طالب الترشيع ٠‏ 
رابها : امام ,نا بة فائة 

١‏ رابها : امام مثل هذه الحدود لطبيعة العضوية فائة لم يمه 
هناك مبرر لقيام نظام العضوية النتسبة , : 


المفتاح السادس : 


الاعتمام الى أقصى حد بلجنة الوحدة الاساسية ‏ فكريا 
وسباسيا وتنظيميا س باعتيارها حجر الاساس ا 
الاشتراكى والذى يتوقف على قوته وفاهليته » قوة وداعلية 
البناء التنظيمى كله ٠‏ وقد دلت تجربة السئوات العشر الماضية 
على أن العمل المركرى علىمستوى قيادة التنظيمليس هو الذى 
يحدد علاقة الجباهيز به ٠‏ وان احساس الفسعب بتنظينه 
السياسى رهن فى الحقيقسة بالحصركة الايجابية لسوحداته 
الاساسبة وتقباطها ٠‏ 


ولضمان ذلك تم التوصل الى ما يلى : ١‏ 
أولا : الدعم الفنى والمادى للوحدة الاساسية .. 


ثانيا : تكليف بعض أعضاء المستوياث القيادية مسن 
التنظيم ( مثل الامانة العامة واللجنسة المركزية والامسانات 
المختلفة ] بالعمل المباشر داخل الوحسدات الاساسية 
والمعاونة فى عملها وتبادل الخبرة مع اعضائها . 

ثالثا : ربط لجنة ألوحدة الاسباسية ربطا منتجا بمجالاتا 
الانتاج والخدمات فى واقعها المحلى ٠‏ بحيث تعقد ‏ فى .هذا 
الصدد ‏ لقاءات مستمرة مع ممثلى الاجهزة التنفيذية من 
المستوى اإقابل لها وذلك فى هئة مؤتير بعقد .كل عام م 

وابعا : تسليح الوحدة الاساسسية بالنظرة السياسسية 
الشاملة لقضايا التنظيم والمجتمع ككل .م, 
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امنا ': الافتيام تحسزكة الفسباب قى الواقع المحلى 
للوحدة الاساسية بحيث تقوم بتدعيم النثباط الثقسافى 
والاجتباعى والريافى لتشنياب منطتتها الجفرائيبة أو 
الجباهيربة ٠‏ 
المفتاح السابع : 


الاهتام الى إتمى حد بنوعية التنظيم السياسى وانضباطه 
وفاعليته كما وكيفا وحركة ©» بحيث يصبح فى الواقع الفعلى » 
قيادة سسياسية مقبولة وذات احترام من المجتمع من ناحية » 
وقادرة على تلبية الاحتياجات الجماهيرية والرد على تساؤلاتها 
أولا بأول ؤدوث ابطاء ٠‏ 


ولضمان ذلك تم التوصل الى ما ياتى : 
٠‏ أولا ع اغتماد, ابسلوب العيل الجبامى فى التنظيم على 
مغتافا المستوياتك 4 وبحيث لا يكل ذلك بالمبادرات 
” والمسئوليات الفردية من ناحية ©» ولا يعطى الفرد فى 
التنظيم © أيا كان مركره » ميزات تسلطية على غيره ٠‏ 
ومن هنا مان السكرقير الاول يباشر مهامه عن طريقمكاتب 
تنظليبية متخصصية تخددت فى 1١1‏ مكتبا , 

وكذلك نان اللجئة المركزية والامائة العامة يتومان بيباشرة 
مسطولياتهها من خلال أمانات ذات شعب ومكاتب متخصصة . 
< وقد استتر الراى على اضافة امائة جديدة الى الامانات 
السالية بحيث يصبح مجبوعها 1١‏ أمانة مر 

والامانات الجديدة هى : 

د آمنافة شثون الصرفيين والواسمالية. الوطئية -» أمانة 
الشئون الاتتسادية وامالة كدئون الشديات ٠‏ والابسائتان 
الاخيرتان تدحلتا نحل أمائة برتايج العمل الوطللى التىأصبحت 
الامائة العامة تجتبع كلجنة برئامج النميل الوطلى عنه منائقية 
:الايور المتعلقة بالخطة العامة للدولة فضلا عن قيام مكتبخاص 
بها يعمل من خلال مسئوليات السكرتير الاول ٠‏ , 


ثانيا سه وضبع نظاع عبل ثابيت استويات التنظيم المختلئة 
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ونقضوصآ قى المستويادت العليا لاتنظيم وقى التي الفوتى 
واللجنة المركزية ٠‏ 

الثا ‏ يتم من خلال اللجئة المركزية اقرار الخطة التومية 
للتئمية والخطوط العابة للسسياسسة الداخلية والخارجية ٠.‏ 


المفتاح الثامن : 

أولت لجنة العمل واللجان الفرعية اهتماما كبيرا بضرورة 
توفير || الفنية للتنظيم فكريا وسيلسيا وتنظيميا »)وذلك من 
طريق تزويده يعنصر الخبرة الفئى المتخخص ٠‏ 

ولضمان ذلك تم التوصل الى ما يأتى : 

أولا ‏ ان خبراء مركزى تابع للامانة السياسية 
والعلاقات الخارجية يقوم باعداد الدراسات السيسياسية 


والاقتصادية والاجتياغية والثقافية. التى يتطلبها العبل 
السيادى + 


ثانيا س عقد مؤتير دورى كل ثلاثة أقشبهر يشم أملساء 
المحافظات والاقسنام والمراكز. والبنادر ويراسسه السكرتير 
الاول ويحضره أعضاء الامائة العامة لمناقثية المشماكل والقضاياً 
العملية للنشاط السياسى التى يواجهها التنظيم فى المواقع 
المختلنة ولتبادل الخبرات وتقييم الموقف على مستوياث التلظيم 
المتعددة ٠‏ : 

ويجوز للسكرتير الاول ‏ هندالغرورة س أنيوسيع من هذا 
المؤتمر فيدعو اليه بعض أمناء “الوحدات الاساسية فى مجالات 
الانتاج والخدسات والسكن ذات الوزن ؛أو خات الصلةالمباشرة 
بالنسبة للموضوعات المطروحة على المؤتير » كبا يجوز أن 
يدعو اليه بعض السادة الوزراء أو المسئولين فى الاجهرة 


التشريعية: والشيذية ٠‏ 


هذه هى المفاتيح الاساسية للتطوير .. و | 
اليها س من غلال الجهد الجماعى وهلي 0 
متصلة ؛ والتى ستلعكس بدورها فى صياقة كل من دليل المبل 
السياسى ‏ التنظيمى للاتحاد الاشتراكى والقانون الاسبابى 
واللوائح التنظيمية الداخلية .., 
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ميم 


تقرير من السكرتير الاول للجنة المرتزية 


ااا اليا الالال ااا ااا اناا ااال الا اناالا 03 انال لا ةاقالمل 


ف ضوء ما انتهت اليه 


انلا الالالال الالالال 

لجنسسة لعمسسل 
: 

2 


فى هذه المرحلة الدتيقة من كناح شسعبنا المجيسد للوفاء 
بمسئوليته التاريخيسة واسسنتيرار عطائه الحشتارى للمجتمع 
الانسائى كله © والسصبيم على اقابة مجتبيع عصرى تحكيه 
توة العلم الخلاقة ؛وتلهمه روحالايمان الدافقة ... والجماهير 
تندامع بالمناكب لكى تقوم بدورها كاملا وتصر على الا يتسلل الى 
صفوفها ناكس أو متخاذل أو لامبال ؛ وجبوع الشعب تبذل 
العرق والدم والروج فى سبيل الاعداد للمعركة الضارية ضد قوى 
العدوان والاستعبار والتسلط وكلها ادراك انه ليس هنأك 
ماهو أغلى وأثيس من ثرى مصر الخالدة ٠‏ 


وازاء ادراك قيادتنا المناضلة ‏ من موقسع الالتزام 
والارنباط الامميل بالجماهير س ان المجتسع العصرىر القوى لا 
يقوم الا على صرح مؤوسسات دستورية وسسياسية جديرة بأن 
تكون نعبيرا حتيقيا عن آمال الشعب وأحلايه © فقد عهد الى 
السيد الرئيس محيد أنور السادات بيهية أسساسية 
تستهدف « تدعيم قدرة الاتحاد الاشستراكى وزيادة فاعليته 
وائفتاحه على الجياهير »© ٠‏ 


وجدد سيادته لهذه المهمة خطوطا أربعة رئيسية هى 1 


١‏ حشد طاقة كافة جياهير الشعب عن طريق وضيعها فى 
الصورة دائما ٠‏ 

؟ ل ادارة الحوار. الديمقراطى بين قوى الشعب العايلة 
لكى تتحتق مشاركتها الايجابية فى النضال الششامل لامتذا ٠‏ 

لا فتتح أبواب الاتحاد الاشتراكى ليكون مجالا للتفاعلات 
الصحية بين كل القوى الشسعبية ولتكون كل خطوة للامام يقصلة 
عماية يمقراطية سليمة .» 
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؟ ل اعداد الجباهير نفسيا وذهليا ومن حيث المبدا لتقبل) 
مسئولياتها » وعلى أن يكون واضها أن الثاس يحيلون 
مسئوليتهم اذا أمسكوا بأيديهم حتوقهم ببا فى ذلك حتهم' فى 
توجيه السلطة الوطنية التى لم تقم الا لتعبر عن ارادتهم م 


وقد عرض السيد الرئيس تفاصيل هذه المهمة ودواعيها على 
المؤتمر القومى العام الثانى فى جلستهالانتتاحية يوم 11 غبراير: 
سنة الا5ا . 


وقد سدبق أن أوضحت فى البيان الذى القيته فى تلك الجلسة 
تصورى الذى استخلصته من الاستطلاع الواسع لرأى مبثلى 
الشعب العابل فى الاجتباعات العديدة التى عقدت داخل التنظيم 
وخارجه مسع الثقابات العمالية والمهنية, والطلبسة والتبباب 
واساتذة الجامعات ورجال الفكر والصحافة وجرى من خلالها 
حوار عريض حول التنظيم السياسى ومشكلاته ووسائل علاجها ٠‏ 


وانتهيت من ذلك كله الى أن الاوعيسة التنظيمية آأسبحتا 
تضيق ل يعد مرور عشرة أعوام على قيام الاتحاد الاشتراكى 
واذاء المتطلبسات الخطيسرة لمعركة التحرير س عن استيعاب 
وتعيئة كل القوى الجديدة والشابة والمماهدة » فضلا عن ملاقات 
أخرى وطنيةومناضلة »وذلك امالسلبيات بوشموعية فى التنظيم 
نفسه وابا لسلبيات ذاتية واما نتيجة للسببين مجتمعين ‏ 
الامر الذى يقتضى مزيدا من الائنتاح على الجباهير وفتح أبوابع 
التنظيم أمام قوى الشسعب العابلة ليستقر فى نفوس الجميع .نغ 
تنظييهم هو أداتهم الشرعية للتعبير عن آلرأى ٠‏ 


كبا عرضت تصورى لوسائل تحتيق هذا الاصلاح الجذرى: التي 
التمكل فى | ث . 


053075 
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١‏ س تحذيد وتوضيح منهج الرقية الصياتية والاجتماعية 
والتنظيمية للاتحاد الاثستراكى ودوره © ثم تطبيق هذا المنهج 
على واتم الاتحاد . 

؟ لس رصد ذلك كله فى وثيقة تنظيمية تكون بمثابة دليل 
سياسى فكرى وتنظيمى لاعضاء الاتحاد ٠‏ 

؟ س تعديل قانون الاتحاد الاشتراكى تديلا يحقق هسذا 
الاصلاح » ويعبر عيسا تنتهى اليه الدراسات والاقتراحات 
والتوصيات ٠‏ 


وانتهيت من هذا التصور باجزائه الثلائة الى تشدكيل لجنة 
عمل تضم أصكاب الرأى والخبرة من أعضاء المؤتير التومى 
واللجنة المركزية والاعضاء العاملين بالانحاد الاتستراكى تكون 
بهمتها ترجمة هسذا التصسور وصياقته ل بعد الدراسسة 
وااناتقدة الواسعة ‏ الى مجبومة اتتراحات وبشروعات 
محددة تطرح بعد ذلك على القواعد الجياهيرية ثم تعرض على 
المؤتمر العزبى ليتول الكنبة النهالية فيها + 

وقد وافق المؤتمر القومى العام بجلسته المتعتدة فى 18 
فبراير سنة 11171 على هذا التصور وعهد الى بتشكيل هذه 
اللجنة ٠,‏ 


وقد روعى فى تشمكيلها أن تكون انعكاسا اختلف الاهتمامات 
العابة فى المجتمع » فشميل التششكيل مسئولين متفرغين للعيل 
السياسى داخل التنظيم وآخرين يتولون بجائب مسئولياتهم فى 
التنظبم السياسى مسئولياتهم فى الجهازين التنفيذى والتشريعي 
كما شدمل العاملين فى مجال الاقتصاد والفكر السياسى والقانونى 
والسياسة الداخلية والخارجية والدينوالقيم الروحية فضلا عن 
البعابلين فى مجالات الفلاحين والعبال والرأسمالية الوطنية 
والشباب والجامعات ٠‏ وتوسيعا لقاعدة المناقثشة والحوار نقد 
تسكلت لجان استشارية تبثل مختلفكه قوى الشعب العاملة فعاون 
لجنة العمل فى مهمتها . 


وقد أوضحت للجنة العيل منذ اجتماعها الا ١‏ ثلائة 
رئيسية حددت طبيعة دورها وحدود مهمتها : ا 

١س‏ ائها لجنة فنية مهمتها الاعداد والعواسة العلمية » 
وان عملها سيظرح على قوى الشبعب نفسها فى مستوياتها 
القاعدية ثم برفع بعد ذلك الى اللجنة المركزية والمؤتبر 
القوهى .٠٠‏ وبذلك تكون لجئة خبرة ونشورة تدغم حركتها حركة 
التنظيم ونتساطه © وتؤكد سلعلته واختصتاصاته فى جمحالات 
عيلية ة 

؟ ل انها أغذا ببا جاه فى بيان السيد رئيس الجبهورية 
أمام مجلس الامة فى .؟ه1191 تتحرك فى اطان الاحكام 
واانادى» الرليسية لثورة ١1‏ يوليو سسنة: 1167 كما عبرت منهاً 
الوثائق الرئيسية لتلك الثورة وهى ميثاق العمل الوطنى وبهان 5٠.‏ 
مارس سئة 1118 وبرثامج العمل الوطنى والدستور ٠‏ 

هد أن مههفها الرئيسية هى المساعية هى الجا آمرين 
وكيسبهين 1 

الاول ؛ وضع ذليل صيامى وفظليمى لاغضعاء التنظيم ١‏ 

الثائى : التقدم ببشروج لتعديل القالون الحالى للاتحاد 
الاششراكى الحربي ٠‏ 

وتد هقدث اللجئة خمسة انختجاقات طويلة كان أسدها 
اجتباعا موسسعا مع السيد رئيس الجمهورية » وتداولت فى 
اعشياقاتها أراء كقيرة » هى فى الحقيقة ثيرة جهد كبير 
ولتاءات عديدة وذراسات مستفيفضة أجراطا اعضاء اللجنة 
وال الفترة الثى مضث مِلدُ تشكيلها ٠‏ 

وند قذم أغضاء لجنة العمل منفرذين ومجذبغين تقارير فعافية 
فاقفعت كافة القضايا البذئية والقظيمبية المنفلفسة بالاتجاد 
الاشترأكى وتقييم الفترة الماضسية من خيحافه » واطوب 


قبلنه ؛ وموثمة من الجباقير خلالها + كما طرخث فيهأ خلول” 


مبادلية عديذة لكل ها كشفث عنسه المبارسة بن تقسائص 
وثفرات .2 وجرت خوؤل فلك الدرابعاق مناقكنات ضعريحة 
طويلة داخل اللجنة نفسها وخارجها » وتناولت الصحافة ذلك 
كله. بالتمليق والتحليل بن 1 


هتلاه 
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وكان ذللة ‏ قى هه كاته # مداخلا الى للزيق اننتاح 
التنظيم » وثسد الجماغير اليه .. وزيادة اهتمامهم ‏ وبزيادة 
فاعليته » أملا فى أن يجدوا فيه بعد اصلاحه ب الساحة 
الرحيبة والمنبر الحر لكل آرائهم وتطلعاتهم ومششساركتهم العلمية 
فى توجيه حياتهم وصنع مستقبلهم ٠‏ 

كذلك عقدت اللجان الفرعية الاستثارية اجتمامات ناتشت 
فيها مشروع ورقة الغبل » مع توجيه عناية خاصة من كل منها 
بالجوائب الداخلة فنيى اختصاصاتها النوعية . 


ويمكن تحديد خعلوط الاصلاح الرئيسية الى آمكن 
استخلاصها من اعمال لجنة العمل واللجان الفرمية الاستشارية 
فى خمسة موضوعات رئب : 


الموضسوع الاول 
أهميسة الوعى بطبيعة المرحلة 
ألتى يجتسسازها نضالنا الوطئى 


ان المرحلة الذقيتة التئ تبر بها آمتنا اليوم 6 تحنم اضران 
جماهير شسعبنا الواعية ‏ أكثر من أى وقت مضى ‏ على 
الوحدة الوطنية باعتبارها الطاقة الخلاقة التى تدفسع الجهد 
التومى وتحكبه » وتضين ألا يذهب سدى أو يضيع فى بتاهات 
الصراع والظاخر والتخزب ؛ وعلى أن الترجمة الحشة لهذه 
الوحدة الوطنية هى الصيغة التى قام عليها تنظيمنا السياسى 
وحرصت عليها الجباهير ورفضت ما عداها » وهى صيفغة 
تحالف قوى الشبعب العاملة » على أن يكون تحالفا حقيتيا 
وواقعيا بين القوى الاجتماعية وليس تحالنا شنكليا بين انراد 
ينحوفون بالسلطة أو يقيمون مراكز قوى تبطشش بالشدمب أو تتخد 
من العمل السياسى وسيلة لتحقيق مآرب ومصالح ذاتية , 

ونحن ‏ فى تحركنا داخل هذا الاطار فكرا وتنظيبا 
وعبلا س ندرك تمام الادراك الامور التالية * 


الاول : تعاظم التحدى ' الذى تواجهه الثورة ويوا. 
الشعب العربى فى مصر » نتيجة التحالف اي سمال 
والصهيونية ٠.‏ وهو التحالف الذى استطاع عام 1639 أن يصل 
التى احتلال جزء من أراغنينا وأن يحول جزءا هائلا من طاقتنا 
الوطنية ومن مواردنا وجهدنا لازالة آثار العدوان . 

القانى : شرورة استيعاب التغيير الهائل فى الظروف العالمية 
التى تحيط بالثفال الوطني فى هذه المرحلة من نضالنا الخارجى 
والداغلى غلى السسؤاء وهو ذغير يثيبه الثورة فى العلاقات 
السواسية الدولية وفى ميذان القوى والمصالح بين اطراف هذه 
العلاقات ؛ وفى العلاقاث الاقتصادية وميزائها بين الدول 
المتقذبة والدول النامية .. وفى مجال التطورات الاجتباعيّة 
والثتافية والعلمية العميقة التى تشكل بعدا اساسيا بالغ || 
فين مسديرة التضال الوطنى » وأاسبالبيه ووسائل حركته . 

الفحالث وقفة مع الننس بعد عشرين هاما من بدء الثورة 
لمراجقة اساليب القيل: مراجعة تستهذف تخليصسه مسن 
الشوائب »© وجعله أكثر قدرة على خدية الاهداف الرئيسية 
للنضال الوطنئ ببعديه السياسي والاجتيافقى وعلى مستوياته 
الوطنية والقومية وألدولية .. وهى الوقفة التى عبرث تغبيرا 
مباشرا عن نفسها بحركة التصحيح الثورية فى مايو المأضى ٠‏ 


الموضوع الثانى 
موقف التنظيم من الجماهر 
ودوقف الجممسافير مئسه 
واذا كان موتف التنظيم السيابى من الجباهير التى يمثلها 


ويححدث باسيها وموقفها مه امرين حيويين بالئسبة لهأ وله ٠‏ 
فقة واجهت الذراسات والقفارير هذين الأبرين معط 


'ثير 
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وييكن تحصيل اسباب السلبية فى هذا الثنان بالنسبة 
الجماغة كبيرة من جماعير الشنعب فى انها لم تكن تحس 
احساسنا كافيا بأن 


الا تتسع لها آو لا تتيح لها الفرصة الكائية للتعبير عن رأيها . 
مانا لانها اعتقدت أن هذا الشعبير ب حين يتم ت ليش له 
التأثير الكانى على مجريات الامور © فلا يعتبر لذلك أسلوبا من 
أساليب المششاركة ٠.‏ 


ولقد ثبت أن هاعلية التنظبم السيأسى انها تنبع من الجهد 
الجياعى المشترك لاعضاله زاجهزته المختلفة ابتداء من 
الوحدة الاساسية حتى القيادة المركزية للعيل اليومى متبثلة فى 
الامانة العامة والسكرتير الاول للجنة المركزية » ولا يمكن 
لهذا الجهد الجماعى أن ينتسج اثره دون أن تتوافر حياة 
ديمقراطية داخل التنظيم . 

ولذلك رؤئ أن الاصلاح لابد وأن يسير - فى وقت واحد - 
فى خطوط ثلائة رئيسية "0 9 
الخط الاول ؛ 

الربط بين التنظيم السيامى وبين الملإسسسات الشيعبية 
المعبرة عن قوى الشعب العاملة ٠‏ كالئقابات والاتحادات 
العبالية أو المهنية أو الكسابية أو الطلابية أو الغرف التجارية 
والصناعبة © أو التعاوئيات الزراعية . 


وأنتبت اللجنة فى هذا الششأن الى : 


١‏ ل تكوين لجان راى متخصصة تمثل ١انظبات‏ الجباعيرية 
مثل النقابات أو الانحادات أو التعاونيات أو هيئات التدريس أو 


فيرها بنستشيرها السكرتير الاول مع عدم الخلط بين العبل, 


السياسى والعمل الثتابى الذى يجب أن بظل متمتما باستقلأله 
الذاتي 


؟ - تمثيل المنظمات الجماهيرية مثل النقابات والاتحادات 
فى المؤتير القومى وفى أمأنات الأتحأد ٠‏ 

؟ ل عقند مؤتمراث دورية لامضاء مجالس النى أبأت 
والاتحادات والمنظيات الجماهيرية , 


الخط الثاني : 


وضع صيغة بفاسبة للممارسعة الديبهراطية دآخل التنظيم فن 
فلريق الاتنتاح الكامل للاراء والمصالح المختلفة للتعبير عن 
نفسها داخل اطاره ولتأمين حرية التعبيرويان اسفيراره ٠‏ 
بتدميم وسنادة القأئون فى العياة السياسية بوجه عام وداظل, 
التنظيم بصعة خاصة . 


وترى اللجئة كذلك أن بؤتهرات التنظيم س: لاجتباغات 
الجائه س هن التعبير المبائي عن اتنتاخه للجماهير وارتباطه 
بحركتها © وأن هذا يتحقق بفقد مؤثبوات التنظيم علئ مستؤى 
المحائظات والمراكر والاقسنام والوخخدات الاساسية فى 
مواعيد منتظلمة وبجداول عمل محددة واجراءات صحيحة منتجة 
وبحيك ينثبى عملها باصذار توصياث وقرارات محددة ٠٠‏ 
وبهذا تفاح للقاهدة العريضة من الجماهير فرصة التعببر الملظم 
والمشاركة المسقيرة فى القضايا العامة واليومية .. 


وترى أن تامين الممارسة الديختراطية داخل التنظيم يدغو 
الى أهتناق مبد! « الشرغية التنظيبية © ختى يمكن التوفيق بين' 
بدا . الالتزام التنظيمى ومبدأ حرية التعبير وألنشاط داخل 
التنظيم »© توفيتا تضبطه قواهد معينة ومعروفة مقدما ولا يتخكم 
فيه تقدير أراد أو تججوعات داخل التنظيم © وفئ نفس الوقت 
يحفق الانضباط الننظيبى للاتمهحاد ؛ويتضى على التسيب الذى 
يؤثر على وحدثه وتباسكه زؤقدركة وقعالبتة ٠‏ 1 


وتؤكد اللجئة أنضيان الحوار الحر داخل الفظيم يقفقى 
ألا تقون هناك فيؤذتخذ منتعبير أمضائه خلال الاجنباعاتوأوجه 
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النشاط المخطفة عن آرائهم وافكارهم فى المسائل العابة # 
طالما كان ذلك فى نطاق الوثائق ااثوردة الاربعة . 


الخط الثالث : 


ضبط علاقة الاتحاد الاشتراكى بسائر الاجهزة فى الدولة 
وخصوصا السلطة التنفيفية والملطة التشريعية . الضبط الذى 
يكفل توكيد سلسلة الجماهير وجعل ممارستبم اليوبية للعبل بنن 
خلاله اسيلوبا فعالا للسيطرة. القمعبية واعلانا حقيقيا عن « أن 
السيادة للشبعب هذه » . 


وبغير احكام هذه العلاقة وضبط حدودها فان التنظيم لابد أن 
يقع ‏ كما حدث فى المافى ‏ فى أحد محظورين 1 

ان يظل محجوبا عن آداء دوره اتنتظارا للصيغ المحددة 
التى تنظمه ٠.‏ او أن يندقع ألى ممارسة بغير صِيمْ محددة 
فيقع الصدام بيئه تلك الأجهزة واللؤسسات ٠‏ 

وننى ألحالتين تقغ الذنذبة فى شمة التتظم وفاعليته واحسناس 
الجمناهير بقيمته ووجوده ٠.‏ فتراه ينقبط يوما يوبا .. 
أو يتحرك هاما وتفتر خركنه عاءا آخر .. وعاقبة ذلك كله أن 
ينفض الناس من حؤله ٠‏ 


ورأت اللجنة ضبط هذه العلاقة على" النحو الاتى 1 


١‏ س اتباع التقلبد الذى ارسباه السيد “رئيس الجمهورية 
بتسمية وئيس الوزراء فى اللحنة المركزية قبل ذعبينه ١ ) ٠‏ 
؟ - ان يكون من اختصاص اللجنة المركزية منأقفة الخطة 
القومية للتنينة والخطط العامة للسياسة الداخلية والخارجية 
بالاشتراك مع السلطة التنفيذية قم اقرارها حتى تثحرك 
الاجهزة التنسذية والتشريعبة فى العدود المقررة , 1 


؟ ل توفبق الصلات بين مستويات التنظيم المخطسة 
والمستويات المتابلة لها فى الجهاز التننيذى وللتشريمى , 


ومن الحق ان يبدا التنظبم الشعبى بكبرى تواعده الفمسبية 
وهى الوحدات الاساسية : 


١‏ ل نغيبا يتعلق بالوخدة الاسداسية رأث لجنة العيل أن 
يكون للجئة الوحدة دعوة ممثلى الجهاز التنفيذى إناتثية الامور 
معهم مثل المشرف الزراعى وامام المسجد ورئيس الجمعية 
التعاونية ورئيس مجلس القرية وناظر المدرسة وطبيب الوحدة 
والمسئولين عن الانتاج والخدمات فى الوحدات الجباهيرية ٠‏ 
وتقوم هذه اللجنة بتحدزد ابغاد المشكلة الجبافيرية التى ته 
تعر فى دائرة احتصناصها وعليها مهد ذلك أن تدهق ممثل' 
الحفاز التلفبذى المخحص اناتدبة المشدكلة . وللأتفاق على 
الحلول الثى تراها مناسبة لأتخاذها وعلى طريقة فلفيذها .كما 
تقوم بمتابعة التنفيذ «وفى حالةعدم الاثناق أو تعثر التنفيذ أو' 
تراخيه بقيام عقبات وجب ليها تصعبد الامر برنته فى نذكرة 
الى لحنة المركن او القسم وكذلك فى حالة اذا كان يظل' 
المشكلة فى نطاق اختصاص المستوى التنفبذى الاغلى ٠‏ 

ب سه وعلى سق بساأ تقدم بالنسبة للسوخدة 
الأساسية ‏ تقوم لجئة ألقسم او المركز او البندر بعماردعة 
مسئوليتها بالنسبة للبفائل الجماهيرية ٠‏ 

ج - وفي مجال تنظيم الاتصال' بين مستويات التنظيم 
والمستويات ١اتابلة‏ فى الجهاز التنفيذى استقر رأى اللجنة 
على أن يجرى اتصال الامين العام للاتحاد برئيس الوزراء “ 
ورئيس مجلس الشعب »© ولأمضاء الأمأنة العابة الاتضتال' 
بالوزراء ونوايهم » ولامناء المحافظات الإتصال بالحانظين 
ولامذاء أللرأعن الاتضال برؤساء مجألس. المدن ٠‏ 

ويقون للآمبن العام للأتحاد الاشتراكى حضور جلسنأت نجلشس 
الوزراء التىيراسها رئيس الججورية »وله أن يدلى بما يراهن 
بيانات .ه : 5 


/ 
و لاع 
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على أن من المادق عليه .عقد مؤتمرات دورية مشتركة بين 
اجبزة التنظيم وبين اتويات المقايلة لها فى الجهاز التنفيذى 
لخائشية المشكلات التى تنجم عن ممارسة الختصاصاتها 
وللاتناق على الحلول المناسبة ٠‏ 

د ل وفى.مجال الصلة بالسلطة النشريعية رات اللجنة ان 
يكون من اختصامص الهيئة البرلمانية للانحاد الاشتراكى مناقثة 
كبريات الامور الخاصة بالنشريع والتداول فى المسائل التى تهم 
الاعضاء كانتخاب رئيس مجلس الشمعب ووكيليه ٠‏ وأقرت اللجنة 
انشاء مكتب للهيئة البرلمائية ولشئون المجالس الشسعبية يبع 
الامين العام ٠‏ 


الموضوع الثالث 
تحديد الخط الفكرى للتنظيم 


ان وثائق الثورة واضحة فى خطها الفكرى الاسباسى وهو 
الخط التحررى الاشستراكى الوحدوى 4 الا ان الممارسسة 
أليومية للعبل الوطنى قد كثسنت عن حاجة جياهير التنظيم الى 
مزيد من التحديد لبعض ما تضمه تلك الوثائق تزويدا للجباهيز 
هالتدر الكاقى من الوضشوح حول القضايا الاساسبية التى تتعلق 
بالاطار الفكرى الذى يعمل داخله اعضاء التنظيم , 


ان مثل هذا التجديه ‏ كيا دلت التجربة شبرط أساسى لقوة 
الحركة واندناعها » ولحياس اعضاء التنظيم وارتباطهم به » 
ومن. هنا كان من الشرورى أن يعرض دليل العيل السياسى 
والتنليس لهذا الاطار النكرى »© ألى جوار ما يتعرض له من 
قواعد العمل التنظيمى وأسباليبه ٠‏ 


وفى سبيل ذلك عهدت اللجنة الى بعض اعضائها بيهية اعداد 

' مششروع لدليل العمل السياسى ومشروع للنظام الاساسى وهو 
التعبير الذي أطلقه الدستور على قانون الاتحاد الاشتراكى كبا 
“عهدث ' اليهم أعداد بيان بالقوانين الإنفذة للدستور فى مجال 
حماية” الحقوق والحرياتك ٠‏ 


الموضوع الرابع 
المادىء التنظيمية 


٠‏ أن التنظيم يحاجسة ماسة الى استقرار عدد من مبادىم 
.الحركة التنئليمية داخل مستوياته المكنلفة وبين هذه 
المستويات © ذلسك أن الاتحاد الاشستراكى كتنظيم سبياسى 
أجامع لتحالف قوى الشبعب العاملة يحتاج الى القدر الضرورى من 
الإنضباط التنظيمى ودقة الحركة الداخلية حتى يستطيع أن يؤدى 
دوره السيامى فى استيعاب حركة الجماهير وتنظيم التعبير عن 
آرائها » وتهيئة الوسائل التنظيمية لنقل هذا التعبير بحيث 
قتحتق المساركة مى توجيه العمل الوطنى ورقابته , ” 

. ومن هنا لزم أن يقدم دليل العيل لاعضاء التنظيم تحديدا 
واشها لاصول العيل التنسظيبى وفى طليعتهسا ان الاتحاد 
الاثستر اكى ايحتضن دون عقد أو حساسيات آراء القوى 
المتحالفة وينظم الحوار بطريتة ديمتراطية بحيث. يكون منبر؟ 
آخرا لكل قوى الشسعب العاملة على هدى اتجاهين اساسيين : 


الاول : 


اتحديد المصالح الموحدة ذات الوزن القومى الشبابل والتى لا 
أقلات عليها بين مختلف قوى التحالف مثل تحرير الارض المحتلة 
واستيرار التنمية الاقتصادية على اسساس مبادئنا الاشتراكية 
ومستندين .الى قاعدة صلبة من العلم فى كل الخطوات ودعم 
القيم, الدينية والقعزيز الدائم للديمقراطية وسيادة القانون 
والانتباء : المصيرى الى الامة العربيسة رالارتقاء بمستوى 
الخدمات العاية الموجبة لجميع الشعبٍ ورفع مستوى الاملع 


قات 
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تى كل الانشئلة ومحاربة البيزوتراظية قى أجهزة الدولة 
والقطاع العام ومهو. الامية وتنظدم الاسرة ٠‏ 


الثانى : 


تحديد اعم المصالح الخاصة لكل قوة 
وترتيب اولويات تحقيقها » بحيث لا تتعارض من ناحية مع 
المصالح الموحدة ذات الوزن القوبى الشبايل وبحيث تسميع 
الامكانات المتاحة والظروف الراهئة بتحقيقها من ناحية وبحيث. 
لا يكون فى تحقيق هذه المصالح انحراف عن طريق التحول 
الاثستراكى والنظام الديمقراطى كما رسسيها الدستور من ناحية 
ثالثة ٠‏ 5 
وفى الوقت ذاته يلتزم التنظيم السياسى أن يجعل من مثابره 
ساحات حوار خلاق » وانطلاق هادف من قوى الشسعب العاملة 
جبيعا للتعبير عن اراء الجباهير وامالها بالاسلوب السذى , 
ترتضيه ٠‏ 1 
المؤضوع الخامس 
أعسادة النظفسر فى بنسساء 
الاتحاد الاشتراكى وأساليب عمله 


فى مقام اعادة النظر فى بناء الاتحادٍ الاشتراكى. واساليب 
عمله » تحددت عدة خطوط رئيسية : 


اولا : فيما يتعلق بمبدا التحالف : 


١جتبعت‏ الاراء على أهمية الحفاظ الكامل على المبدا الذى 
يقوم عليه تنظليبنا السياسى وهو تحالف قوى الشعب العاملة 
واعتباره الاساس الراسخ للوحدة الوطنية التى لا يجوز النيل 
منها أو المساسى بها استمساكا بجوهر النظرية التى يقوم عليها 
الميثاق وتاييد!ا للمعنى الاساسى الذى يتضينه © والذى يتوم 
عليه تصورنا الدائم لاسلوب التغيير الاجتياعى فى مصر ؛ وهو 
مبدا حل التناقضات بين قوى الشعب العاملة داخل اطار التنظيم 
السياسى »؛ وبالوسائل السياسية الديمتراطية ٠‏ 


كل أولئك ومصر تجتاز مرحلة دقيقة من مراحل الموراجهة مع 
العدى » لا تحتمل التفرقة © وائيا توجب الوحدة .. 
ثانيا : فيما يتعلق بالعضوية والحقوق. المخرتبة, مليهسا 


واكتسابها وسحبها: 


فى هذا المجال استقر الرأى على المبادىء الانية : 

١‏ ب العضوية الاختيارية » بحيث لا ينضم للتنظيم الا 
الرا حقيقة فى المشاركة السسياسيه الايجابيه » 
واللؤمنون بالخط الفكرى والسياسى الذى يتوم عليه التنظلب 
والمستعدون معلا للتضحية فى هذا السبيل ٠٠.‏ فلا يرغم “أحدا 
هلى هضوية الاتحاد دون اتتناع ٠‏ أو لمجرد الحصول على 
منصب فى احدى المنظبات الجماهيرية ٠.‏ 


؟ س توفير الغمانات لاكتساب العضوية وممارستها وان 
كونتلك السمانات سياسيةوعامة فلايتوتف منحالعضوية |أوسحبها 
على رأى فرد أو آنراد داخل التنظيم » أو فى قياداته ٠.‏ 

وبهذه' الفبانات ينفتح باب التنظيم السياسى ائنتاحا كابلا 
أمام المواطئين جميعا بحيث يكون حقا لكل مصرى يتمتع بحق 
الانتخاب ؛ ويتقدم لطلب العضؤية + أن' يحصمل على العضوية 
الساملة مباشرة » كبا يكون له حق الترشيح للمستويابت 
الاعلى » ما لم يصدر بمئعه من الترشيح للتستويات الاعلى 
ترار من هيئة النظام لسلوك كؤثمه هذه البيئة بعد تحقيق واف 
تحتق فيه دفاعه واستقن الراى على شرورة أن يتشبن النظام 
الاساسى كينيةتشكيل هيئة 'النظام 'من رجال قائونبين فى داخل 
,التنظيم مع تحديد اختصاصاتها وتاأكيد استقلالها ٠‏ 0 

٠‏ س ومن ذلك كله هائه لم يعد هناك مبرر لاستمرار نظا 
العضوية المنتسية المعمول يها حاليا..ى : 
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ثالثا : فيما يتعلقا بانشاء أمانات ومكاتب جديدة 5 


استقر الراى على اضافة آمانات جديدة للجنة المركزية الى 
الامانات الحالية وذلك لتوفير مواجهة حقيقية وفعالة للقضايا 
والمفاكل المطروحة في المجتبع » وهذه الامانات هى : 

ف ل آمائة شنون الرآسمالية الوطنية والحرقيين ٠‏ 

؟ ‏ أمانة الشئون الاقتصادية ٠‏ 

+ ل آمانة ششون الخدمات ٠‏ 

وتد حلت الامائثان الأخيرثان بهل أبائة برثامج الغيل 
الوطنى » على [ن تتولى الامانة العابة مباثيرة أعمالها فى 
صورة لجنة برنايج العيل الوطنى ٠.‏ 

وفى ضوه ما تتميز به مسائل الامن الوطنى والامن القومى » 
من أهمية تسبوى خاهبة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد » 
فقد رؤى أن تكون مسائل الامن القومى والامن الوطتى ضين 
يسئوليات الامانة العامة مجنيعة ؛وبنثسا لها مكتب يتبع الامين 
العام , 


ونظرا لان محو الامية وتنظيم الاسرة عمسلان سياسيان 


قوميان لهيا أهميتهها الخامسة فقد رؤى انثاء مكتبين رئيسيين 


لهذين النشاطين يتبعان الامين العام مباشرة ٠‏ 

كذلك رؤتى انشاء مكتب لششون المفتربين يتبخ الامين العام 
لمواجهة مشساكلهم السياسية والاجتباعية والاقتصادية ٠‏ 

وقد دعدك الحاجة ايشا الى: انقاء مكتب يتبع الابين العام 
لتياس الراى العام »لتوفير الرؤية الدتبقة لكل ملابسات العبل 
الوطنى © والظروف الموضوعية المتغيرة التى تحيط بحركسة 
الجياهير فى نضالها اليوبى ٠‏ 

وضبانا لحنظ وثائق التنظيم السياسى فقد رؤى ائفماء بكتب 
للوثائق يلحق بالامانة العاية ٠‏ 


رابعا : فيما يتعلق بالوحدة الاساسية : 


اثفق على أهمية تدعيم وتنشسيط الوحدة الاسساسية للتنظيم » 
باعقبارها القاعذة التى تربط بين فياذاثه وبين الجباهير .. بعد 
أبن دلت التجربة الماشنية على أن الغلاقة بالجساهير لا فتوثق ولا 
تلبى من طريق العبل المركزى على تستوى قبادة التنظيم وان 
احساس الثمعب بتنظيمه السياسى رهن يحسركة وحداته 
الأساسية ونشياطها . 


وفى هذا المتام اتفقت الاراء على التدغيم المادى والفنى 
للوحدة الاساسية يثوفير المثار المناسبة لها ونؤويدها بكل ما 
يمكنها من الحركة بين الجماظي وبتدريب أفرادها ثتانيا وثنظيبيا 
وتسليحهم بالنظرة السنيلسية الثماملة لتشمايا التنظيم والمجتيع 
يهيث تكون الوحدة منبعا رئيسيا منتظيا لقيادة الجباهيى ٠‏ 

وضبانا لزيادة فاعلية العيل فى الوخدةالاساسية نقد زثى: 

١‏ سه أن تولى اللجنة هنايثها الكاملة بالششون السيا 
ينهيث ثثؤم بنشى الوعىئ السباسى بيئ أعشباء مؤتبر ١‏ 
وعليها أيضا أن تتوم بتجميع وتنسيق كائة ما يعن لاعضاء مؤتير 
الوحدة من تساؤلات لرفعها الى المستوياث التنظيمية الاعلى ٠‏ 

؟ س أن ترهى حركة الشباب وأن تقوم بتدعيم النثباط الثقانى 
والاجتماهي والرياشى فى لظاق الوحدة الاسامية . 

؟ س أن تقوم المنستوياك التيادية فى التطظيم بجعاوفة [أعضاء 
الرخدة الاساسية فى عهلها باللرول اليها دى بوتسهذ والمشساركة 
فى أعبالها وتتديم الخبرة لها ٠.‏ 
امسا : فيما يتنطق بلوائح العمل الداخلية : 

رئى اتباع نظام ثابت فى مسئؤيات التنظيم المخظفة وفتا 
للائحة داخلية تنظم أسلوب العمل فى الاجتماعات ووضع جداول 
العبل وما يقتضيه'من فشكيل لجان دائمة أن فرعية مقئل حرية 
الخافضة والاقتراع وشساناتها بن 


2 
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صادضا '* قبا يتملق بكفاءة التنظبم الفنية 18 2 . 
وانفق أيضا على لزوم رفع الكناءة الئنية 

تزويده بعنصر الخيرة خصبوصا فى مستتو 

والمركزية »© بتدعيم الاجهزة الادارية والمعاوئة بالمتخسصين 

فى الشئون الفكرية والتنظيمية والسياسية داخلبة كانيه أو 

خارجية ٠‏ دون مساس بالتركبب التلظيمى للاتحاد » واغصان 

مستوياته المختلفة مسشولة وحدها فى النهاية عن العبل 

الببيانى . 

سابعا : فيما يتعلق بتكوين ١.‏ مؤتمر الامناء » 1 

وفى مقام ضبان اتصال التنظيم المستمر بحركة الجماهير فى 
مجالاتها المتجددة والمتعددة © رئى عقد مؤتبر دورى كل ثلاثة 
أشهر يضم أبناء المحافظات والاقسام والمراكز والبتادر ٠.‏ 
براسه الامين العام للجنة المركزية ويحضره أعضاء الامالة 
العامة لناتثية المشاكل ٠‏ والقضايا العملية للنثباط السياسى 
التى يواجهها التنظيم فى المواقع المختلفة » ولتبسادل 
الخبرات وتقييم المسوقف على مستويات التنظيم المتعددة 
له الجباهير ومطالبهاوترتيب أولوياتها » ومتابمةالجهد 
المبذول من .أجل تنفيذ قرارات التنظيم القيادية ٠‏ 

وتجوز توسيع هذا الإتبسر ودعوة أيثاء' الوحسدات 
الاساسية فى مجسالات الانتساج والخذيات والسكن ذات 
الوزن © أو ذات الصفة المباشرة بالموشبوعات المطروحة على 
المؤتبر 3 كبا يجوز أن يدعى اليه بعض الوزراء أو المسئولين 
فى الاجهة التشريعية والتنئيذية . 
ثامنا : فيما يتعلق بنشساط التنظيم فى الخارج : 

١‏ ع آن نشاط الامانات المختلفة للتنظيم ؛ ويصفة خاصة 
آسانة الدعوة والفكر والقشئون الديثية وامائة الششون المبياسية 
وأمانة الشباب فى المجال الخارجى لا يجوز أن يكون أثل شهولا 
من نشساط الجهاز التننيذى فى هذا المجال » ومن هنا هان 
الانفتاح على العالم الخارجى وملى التنظيمات السياسية 
والثقائية » واقامة العلاتات مع التنظيمات والقوى المأثرة فيه 
لا يقتصر على منطقة دون منطقة فى العالم ٠‏ 


أن التنظيم السياسي بحاجة الى توسيع دائرة تقباطه 
آفاق جديدة لا تبلغ مانا ا الشيذية بحكم ع 
الرسبية وبخاسة فى بلدان العالم العربى والعالم الاسلامى 
وبلدان الغالع الاقستراكى وأحزاب المعسمكرن ألغربى التى 
نستطيع أن ندير معها حوارا مصياسيا وبصنة نشاسة الاغزاب 
العمالية والمسيحية واحزابٌ المالم الثالث ذات الفكر 
الاشتراكى أو التريبة منه وان كانت فى دولينة غلسير 
افستراكية, » وكذلك اأنظمات النقابية والعمالية والدينبسسة 
وتقوم بهذا الاجهزة المناظرة لها فى الاتحاد الاسثراتى ام 


ناسها ؛ فيبا يتعلق بالشباب * 


نثارا لاهمية وجود تنظيم للشناب يرتبط بالتنظيم الام © مع 
التمتع بقدر ضرورى من الاستقلال » وعرية الحركة مناسب 
خصائص الشباب فقد راك اللجنة'ما ياتى 1 
إس ثيل الشسباب فى اللجنة المركرية للاتهاة الاستراكى 
العربى يبارسون من خلالها قيادة العيل السياسى. فى مجال 
الشيباب ٠.‏ 


؟ ل تشكيل المجلس الاعلى للشعباب برئاسة وزير دولسة 
فبثل فياعانة الجهاتالمعنية بشمئونالشباب وتعدد الحتختاصاته 
وسلطاته. بحيث يكون مسئولا عن وشيع خطة الناساط الشببابي 
ومتابعة تنفيذها ٠‏ : 5 


7 ب ان تكون الاتحادات الظلابية الجامعية عى الجهة 
الوحيدة الثى تبثل الشباب الجامعى والا ثتضا في الاجساية 
مروع للنظيم الشبابى ملا لالؤمواج أن الفضارت دم 


ع الس 7 7 
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اتجاهات ف . 


الطاقا راتسا ببدم" اانا ااال 


مناقشات 


0 


5 قى الاتحساد الأشتراكى 
العمل السياسى وأساليبه 

9 'قستراكى وتنشميطه » 
559 المثثاتشة ' تكشسلاف بجلاء عن التغييزات 
الاسناسبية التى برزت فى المجتمع المصرى بروزا 


ن فى رأينا الرجوع 
4 اقشضات واسعة فى 
1 الشسمبية 5 ولجنة المائة المنبثقة عنه 
عه 0 ميثاق العمل الوطنى, . 


٠+ودلت.‏ المنائشات: فى ذلك الوقت على رجحان 
كفنة : اليمين: وسسيطرة ايديولوجيته وأفكاره ٠‏ 
,حينلذ استمات اليمين فى الدقاع عن 'مقومات 
مجتييع..القديم ». عن حرية الاستغلال وسيطرة 
'الرأسمال » فى مواجهة الاشستراكية ومفاهييها 
الواظنة ..: , 
.- ولولا'قنّضة 'الثورة' 0 قبضة جمال عبد الناصر 
وتمكنها'من:سلظة “الدولة » لما صدر هذا الميثاق 
بغلساناته القوية للعبال والفلاحين » حيث. ضنين 
لهم نصفه المقاعد. على الاقل فى كانة. التنظيمات 
الشعبية والسياسشية ومنها المجلس النيابى »© 
٠٠‏ حيثك. ا .طريق, التطون الثورى: فى. مصر © 
-.طريق. التنمية غير الرأسمالية بهدف اقامة النظام 
٠"‏ الاتسترناكن على ساس اذابة ,الفوارق بين الطبقات 
والبغاء استغلال.الانفسان للانسان . ونصصراحة 
على ختمية الحل الاشتراكى حيث قال : 


ان الاق م عط م الصيغة الملائبة 


'لايخانا المنهج الصحيح للتقدم . أن أى منهج آخر 
يحقق التقدم المنشود » 


> يستلوع باق لتر 


5 بدو :الميثاق' للآن جرى فئ مصر ‏ 
كمأ فى لعالم. تطور 'غميق للصلحة التقدم . 


لمكم 
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الاتحاد الاشتراكى 


.. سعيد خيال 


200 


ولقد عبر الرئيس السادات عن ذلك فى 
خطابه فى افتتاح معلس المع فى قبإ من 
العام الماضى حين قال * 


١‏ ان الديمقراطية هى صوت وحركة الجماهين 
وبلا وصاية ٠‏ 


ان الاشتراكية هى طريق قوى الشسسعب 
العاملة . لم تعد تحتاج الى من يسوقها عليه 
بالقصر :خصوصا ونحن الان فى العام العشرين 
من ثورة يوليو » ٠‏ 


ومن المفيد أن نتذكر فى هذا المجال أنالرئيبس 


قد اكد فى هذا الخطاب على حقيقتين : 


الاولى بقوله : « اننا اخترنا الطريق الثوزى 
للتقدم ولم يكن اختيارنا له بالصدفة أو الارتجال 
وائما اخترناه لانه كان حتمية تاريخية بالنسبة.لنا 
وكذلك سيرنا عليه لم يكن ارتجالا .. واتباكانت 
أمامنا وثائقناوضعناها باستلهام التجربة والخطأ؛ 
فلسنة الثورة - ميثاق العمل الوطنى ٠‏ بيان 

٠. مارس - برئامج العمل الوطئى‎ ٠ 
تنزع كلها بصورة أكيدة الى ت تعقين ماله نعلت‎ 
قوى الشعب وسيطرته الشياسية والاقتصادية‎ 
على الحركة والمصير معا »)ار‎ 


والثائية بقوله : « ولقد أسسنئا واكدئا في 
مجتمعنا أن العيل هو وحده مصدر كل قييئة 


.اجتماعية » وهذا مبدأ أساسى نحرص عليه ٠‏ 


ويجب أن يزداد حرصنا عليه .. لانه همان 
استمرار التحول فى مجتمع يعلو فيه حق الاننسان 
وتذوب فيه الفوارق بين الطبقاث » 

ان التغيرات الكبيرة التى حدثت فى المجتمع 
المرى منذ المناقثنة الاولى فى. عهد: الثورة » 
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منائفسة 1957 * وهى تغيرات اتتضنادية 
واجتماعية وثقافية قد انعكست بوضصوح فى 
المناقثسة الثانية الدائرة اليوم . 


فبينيا تميزت الاولى بغلبة الاتجاه اليمينى » 
فان المناتشة الحالية تتميز بغلبة الاتجاه 
الديموقراطى والتقدمى . وبينما كانت الاولى فى 
جملتها منعادية اللاشتر تراكية » فان المناقشة الحالية 
فى جملتها تعادى الامبريالية والرجعية وتداه 
عن سيادة جماهير الشعب وحقوقها الديمقراطية 
وتتسك بالاتجاه الاشتراكى ومواثيق الثورة . 
ان جبهة حقيقية من قوى اجتماعية مختلفة » 
وطنية فى الاساس ؛ تلتف حول خط التطورن 
القدى 7 وتسعى لدفعه للامام » ومما له دلالته أن 
كبار المثقفين والكتاب والفنانين والادباء وممثلى 
الراى العام قد اتخذوا أماكنهم فى صفوف هذه 
الجبهة » ولا تعدو الحقيقة حين نقول ان اغلبية 
كبيرة تناصر التطور الدييوقراطى بآفاقه 


الاشستراكية 
وين هنا يتأكد الفارق الجوهرى بين الحدثين 
فى عبر الثورة » فبينما جرت المناتشات حول 


حو 
المبثاق محمولة على سماعد دولة الثورة التقوى » 
فان المناقشات الحالية تقف بوضوح وشجاعة 
سندا للثورة ٠.‏ وبصرف النظر عما ستئتهى اليه 
الترارات التنفيذية » ستبقى هذه المناقشات فى 
حد ذاتها حدثا تاريخيا له أثره فى هذه المرحلة » 
الامر الذى يعزز الثقة ويدعو للتفاؤل . 


ولا ينوتنا فى هذا الموضع أن نثفى الغفلة عن 
أنفسنا . فان الشروط المآدية والثقافية لتأمين 
مسار الثورة على طريق التحول. الاستراكى لا 
تزال دون المستوى المطلوب »© ولا تزان قوى 
الثورة المضادة ببنا تملك تتحين الفرصة 4 كبا 
تتحينها قوى الامبريالية والصهيوثية 0 


بعد هذه النظرة العامة » نستعرض أهم ' 


الانجاهات التى 'برزت فى امناقثات ٠‏ واهيهاً 
فى انظرى اتجاهان رئيسئيان * 


© اتجاه رجعى تصفوى 
© واتجاه ديموقراطى تقدمى ٠‏ 


وقد' أظهر الاتجاه الرجعى عداءه لاتحاد توى 
الشعب العاملة ».وضيته بالاتحاد الاشتراكى 
الجامع لطبقات التحالف » ويخاصة للعيال 
والنلاحين ٠‏ ائة وان لم يتعرض لاسم الاتحاد 
شتراكى وشكله » الا انه قصد القضاء على 
0 .ومضمونه » طالب. بأن يكون الاتحاد 
حزيا للوسط »4 للرأسمالية 3 
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وتناول هذا الاتجاه التصنوئ موائيق” الثورة 
وبخاصة ميثاق العيل الوطنى » بالتشكيك 
والهدم » مطالبا بالمراجعة واعادة النظر وصوله 
للايديولوجية الموحدة . وتصدهالظاهر أنيتخلص 
مما نصت عليه هذه المواثيق » من حتمية الحل 
الاشتراكى » ومن ضرورة اذابة الفوارق بين 
الطبقات والغاء الاستغلال » وما يستتبع ذلك 

فى الواقع وبخاصة بالنسبة لتوانين الاصلاح 
الراعى ٠‏ والقطاع العام وغير ذلك من المكاسب 
والمنجزات الشعبية . 


وكالعادة حاول هذا الاتجاه استخدام الدين 
والتتاليد .. سندا له . والصنة الغالبة من 
أصحاب هذا الاتجاه أنهم من قطاع الراسمالية 
الزراعية النامية ومن الطبقة الجديدة 


ولا يجب التغليل من خطورة هذا الاتجاؤ » 
رغم انه اتجاه.الاقلية . لقد عبر أصحابه عن 
أننسهم بصراحة يحبدون عليها » لولا انهم رفموا 
قبضات حناجرهم فى مناتشة ديموتراطية ج 
ورغم أن ورقة العمل التى قدنها الشكرثير 
الاول الاستاذ سيد مرعى ؛ والتى على:اساسها 
تجرى المناتكسة قد تضينث ما نصه ؛ 


9 كثنى أرىبدن: الهم أن تبرز اللجنة. نئي 
هذه المرحلة ل 3 عن مللريق 
التحول الاد 0 » باعتبان انه الطريق الذى 


ارتضته جياهير تسعبنا 'المناضل لتحقيق 
الاقتتصادية والاجتناعية » ؤانه'.الضمار 
على الاستغلال وتذويب الفوارقبين الطتقات. 


أما الاتجاه الثانى وهو الديموتزاطى ٠‏ 'فقد 
استهدف ‏ فى عموم ‏ توسيع .الديمؤقراطية» 
وانهاء حالة التسلط وازالة الحواجز المانئعة' من 
الممارسة الشعبية ٠‏ 'وعمل على'توفير الضمانات 
للعيل السياسى وتبكين الاتحاد. الاثستراكى:.من 
التقرير والمتابعة والمحاسبة ...ومع التركيزعلى 
تحرير الارض ال محتلة والاستعداد للشتركة الخ . 


وقبل المفى فى النظر داخل هذا الانجاه نزئ 
من الضرورى التساؤل' عن نوع الديموقراطية 
المطلوية ؛ وهل هى.ديموقراطية مطلقة أم.موجهة؟ 


وللاجاتة يتعين الرجوع اللميئاق' : 50 
الباب الخايس عن الديموتراطية السليئة م١‏ 


000 
« ان "الديموتراملية هى الترجية الشحيية 


لكون الثورة حملا شعبيا ٠‏ ان الديموترإطية. في 
توكيد الشيادة للشعب ووضع !| 
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وتكريسبسيها لتحتيق أهيدافه . وكذلك فسان 
الاشتراكية هى الترجمبة الصحيحة لكون الثورة 
عبلا تقدميا .. ان الديموقراطية والإثستراكية 
من .هذا التصور تصبجان امتدادا واجدا للعملٍ 
الثورى » ان الديموقراطية هى الهريةالاساسية 
والاشتراكية هى الحرية الاجتماعية ولا يسبكن 
الفصيل بين الإثذين » ٠‏ 


.من هذا يتضح أن الديموقراطية السبليمة التى 
نسبعى لها وندائع عنها هى الديموقراطية القى 
لا تنفصل عن الاشتراكية » هى الديموقراطية 
الموجهة التحجفنيق الاهداف الكبرى وعلى راسها 
اقابة' المجتمع الاشتراكى ٠‏ والاجتهاد كله يجب 
أن ينجبرفبلتوسيعها وتطويرها وتعميقها والإلتزام 
بها لانها هى ديموقراطية قوى الشبعب العاملة » 
التى تتناقض مصالحها مع الرجعية والاستعمار 
كما قرر الميتاق فى الباب الخامس : 


« أن الرجعية تملك وبسبائل المقاومة » تبلكِ 
سللة الدولة فاذا انتزعت منها لجأت الىسلطة 
المال اذا انترعت' منها لجات الىحليفها الطبيعى 

هو الاستعيار ... ولهذا فان سلمية الصرا 
الطبثى لا يمكن أن تتحقق الا بتجريد الرجعية 
أولا وقبل كل شىء:من جميع أسلحتها » 

ؤعلى: هذا الاساس لا يصح اطلاقالمطالية. . 
«بخعرورة الغاء كافة القوائين التى تجعل هناك 
قبودا غلي حرية البابى 
. القيدة التي صدرت قبل الثورة أو التى صدرت 

بعد الثورة فى ظروف خاضة » 


نتناول بعد ذلك تيارين اسماسيين ظظهرا داجل 


الاتجاه الديموتراطى .: 


التيار الاول يطالب بعدم م التفية بصيغة الاتجاد 
الاشتراكى وينزع لتكوين احزاب .تسعى للاتحاد 


.ويتسبيل الإمبتاذ ميشيل كامل فى تعليقه - 
الطلييعة عدد مايو : 


« ثبت فشل 'الصياغة الراهنة ٠‏ ولم تجد 
الاصلإاجات الجزئية التي سببق أن جربت المرة 
تلى المرِة فى عمليات ع البناء السبابقة » بل 
زادت الامر تعقيدا مما ئ التصدى لمشكلة 


الاساس بالجراة اللازمة ونبذ المنهج التخريبى ' 


الإصلاحى : ** والواقع اننى. اختلف مع القائلين 

يي سي بهاء الاشترااكية كهدف 20 5 
ا الراهنة لان هذا الهدف يتناقض جذريا 
مع مضالح بعض الفئاتالتىيضيها التحالف..» 


اذام 


..٠‏ والغاء القؤانين, 
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. .أن الأبنياس القئ بتّى عليه هذا الرائ كما 
جاء بالتعليق المشار اليه هو : 


« لقد اتضح فشل اسلوب الوحدة الوطنية 
الذى يستهدفتجقيقالوحدة الفكرية والسياسبية 
وصياغة برئامج التحالف من جانب فئّة واحدة 
متميزة ‏ جناح من' الطبتة الوسيطى س تعمل 
علي فرضه ابلك ا القوى الوطنية الاخري 
وتستأئر بالسبلطة واتخاذ القرار وتحديد البرنامج 
العام ( الموجد للجبيع ) من موقع الوحباية على 
الجماهير .٠‏ 


ووجهةالنظر هذه لا يمكنخبولها جملة ين 
فغير 'صبحيح نسبة منجزايب الثيورة 
والعيلية لجنبباح مِن الطبقة الوسطي , 5 
سبق القول كان الدولة فى قبضة الثورة “ولولا 
ذلك لما صدرت مواثيق الثورة وللما حبدثت 
التغبيرات الجذرية الاتتصادية والإجتياعيية 
والثقافية لمصلحة الطبتات الشعبية ؛ وانعكاس 
ذلك كله فى مجال العلاتات الخارجية 525 كك 
كانيت التبفبة للطبتة الوسعلي ليا كانيت ثورة 


على الاللاق ٠‏ 

هذا جبة , أ ىك التفريط 
فى المكتيسيات الأ اي 1 سم 
تقر واكتسيب. الشبرعبة عا منأن هدفيمر 


التجالف هو اقامة النظام الاشتراكى . 


ان فكرة تكوين أحزاب تشكل خطرا شديدا 
على العبال والنلاحين وكانة القسوي الومائية 
والتقدمية . ان كل جزب يتكون بالضرورة حول 
برنايج يحدده لنفسيه . ولائجة تجكم نظام العمل 
فيه . وتتمدد البرامج واللوائح بتعدد الأحزاب, 
أيْن .اذن مواثيق الثورة ؟ ضماعت ونقدت الوجود 
وقوة الالزام . ولا يقف الامر عند هذا الحد , 
بل يتعداه بالفرورة الي 0 الشورة فى 
المجالات الاخرى حيث تصبجح لريب 
2 الصراع الطبقىي 58 1 الى الى قا 


ومن المستنيد' بذلكِ ؟ انصازٍ الاتجاه الرجعى 
التصقوى الذى تحدثئا عنه فينا سبق . . 


ان التيار الثتى داخل الاتجاه الديموقرٍابلى 
و الصحيع ٠‏ 
اجتماع اللجنة السنياسية بجلينية 
01 ل المحضر بالطليعة عدد مايوا ب 
قلت ١‏ لحن ملترمون بوثائق الثورة ٠.‏ قبا سبي 
الازمة اذن ؟ هل الإتجاد طيقاث أو كجالها 
طبقات ؟ اننى ارى أله تجمع اراد أو لجبع اآلجياي« 
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وبالتالى سستواجيه الازماتث ظالما هو تجمع 
أقراد .. » 


« وفى تضورىانه اذا جعلنا الاتحادالاشتراكى 
كبا نصت عليه مواثيقه تجمع طوائف أو هيئات 
أو .طبقات .. انه تجمع الطبقات اساسا هم 
طبقة الفلاحين والعمال والراسالية الوطنية .. 
أى تجمع طبقات لابد أن يكون له تعبيرهالسياسى 
المستقل .. بأن تعطى الطبقات المتحالفة 
استقلالية سياسية فى العمل السياسى داخل 
أطار التحالف , شريطة أن ما يتفق عليه لابد 


وعارضت الأيديولوجية الواحدة مبيتَا أسقحالة 
ذلك »؛ كما عارضت تكوين الاحزاب . 


أن الفرق بين تكوين أحزاب ؛ وتكوينتنظيمات 
سياسية مستقلة لكل طبقة من الطبقات الثلاثة 
المتحالفة » هو ان هذه التنظيمات تقوم داخل 
اطار الاتحاد الاشتراكى » وعلى اساس مواثيته 
مواثيق الثورة » بما تشترط من ضمانات :ومع 
الحرص على التحالف القائم الذى سيتطور 
بشكل منظم يتيح للطبقات المتحالفة حرية العمل 
والتعبير فى وحدة وطنية هدفها النهانى مترر 
هدف التحالف ‏ وهو اقامة النظامالاشتراكى 


أن ينفذ وهو الحل الوسط .. © 


!ااا تج ااا ااا ااانا ااا لاا لاا ااا ااا لامالا ااا 


لس هدمى اارد على وجهة نظر الاسناذ سعيدخيال ؛أو النعلبق على آرائه ؛ لكن الفقراب التى النزثها 
الكاب من مقالى أدت الى تشويه المعنى الذى قصدته» 

لن أضيف شسبئا اذن * كل ماهنالك أننى استكملبعض الفقرات »© ليتضح الفرق بين ماكتبت وبين الدفسير 
الدى قدمه الاسسناذ سعبد خيال للعبارات البنسرة التى اثنقاها ٠‏ 

بنقل عنى قولى ' أننى اختلف مع القائلين بان نضعمهمة بناء الاشنراكية كهدنى للاتحاد فى هذه المرحلة » 
لان هذا الهدف بتناقض جذريا مع مصالح بعضي الفئاتالنى بضيها التحالى ٠ 6 ٠٠‏ 

ويقف عند هذا الحد ٠*‏ والابحاء هنا واضح؛ خاصةعندما يستطرد مفسرا كلماتى © فيكتب ١‏ لايمكن النفربط 
مى المكتسباب الاشستراكية وعلى الاخص فيما تقررواكتسب الشر-نة والشعبية من أن هدف النكالف هو 

اقامة النظام الاشتراكى © ٠‏ 

أما اذا استكيلنا الفقرة المتى جاءت فى مقالى فنجدالانى * وليس معنى هذا ألا يطرح هذا الشيمار والا 
«جرى النضال من أجل الاشتراكية » لكن » لنترك هذاالشعار لترفمه النظبات السياسية التى تشكل داخل 
التحالف والتى ترغب فى تبنيه والتفاح الحقبقى منأجله © والتى يتسق هد الاشتراكية مع طبيمة تمثيلها 
ومصالحها ووعيها © ليس مانريده سرابا اشستراعيا وبلبلةودبماجوجية ٠٠‏ فكر وتطبيق برجوازى مغلق فى مقولات. 
اشتراكية براقة © بل نريد أن يدافع البرجوازى عزرايهوبطرح أفكاره وآراءه دون مواربة © وأن يعبر الاشتراكى 
عن معتقده ويناضل من أجل ترويجه ؛ ومن خلال الحواروالنضال الفكرى المفتوح الصريح داخل صنوف التمالق 
ستتدعم الاتجاهات التقدمية والثورية ويكتسب الفكرالاشتراكى أرضية أكثر اتساعا وخصوبة © مما يؤدىالى 
نغيبر فى وعى © وينبه الاتحاد الاشتراكى وعلاقات القوىداخله ٠٠‏ وحينئذ © وحينئذ فقط يتحول شسعار بنسساء 
الاشتراكبة من موقف لبعض التنظيمات السياسية داخلالانحاد الاشتراكى الى هدف عام للتنظيم الجبهوى كلها » 
اذ يصبح الشعار معبرا عن المضمون الحقيقى للتنظيم ٠‏ بالنضال وحده سنتحول الاشتراكية من شعار فى الاتحاد 
الاشتراكى الى شعار نلاتحاد الاشتراكى » * 

« آن البرجوازية ل بها فيها الرآسمالية الوطنية _لاتنتحر وتلفى وجودها لتقيم نقيضها » لاتقضى علىكيانها 
لتسلم مقاليد الامور طواعية لإعدائها © ومن ثم فهىلاتبنى الاشتراكية ٠‏ واسهام بعض قطاعات منها فى 
عملية البناه الاشتراكى لايتم بقيادتها بل هو رهن بقيادةالطبقة العامئة المنظبة سياسيا فى تحالفها مع كلالنات 
الشعبية والوطنية الاخرى » ٠‏ 

والاقتراح الذى تقدمت به فى مقالى هو بالتحديد ؛السماح بتشكيل ‏ منظبات سياسية لها استقلالها الذاتى 
. داخل اطار التحالف » * وهو نفس الرأى الذى عبرعنه الاستاذ سعيد خيال فى اللجنة الفرعية” © الا أنه 
لم يفصح عن موقفه فى حالة عدم الاخذ. بوجهة النظرهذه ٠٠‏ ربما من فرط التفاؤل والثقة ٠‏ أما الاضافة التى 
جاءعت فى تعليقى فهى « اذا لم يؤخذ بهذه المقترحات باعتبارها السبيل الوحيد لتحويل الاتحاد 
الى تحالف سفسوف يظلالاتحاد الاشتراكى علىماعهدناه؛ محتفظا بطابعه الحزبى © ممثلا لمجموعات صغيرة من 
الطبقة الوسطى المصرية ٠‏ وحينئذ فان القوى الشعبية العاملة التى نص اليثاق عليها » يصبح من حتها الشرعى 
أن تقيم تنظيماتها الطبقية الخاصسة وأن تعمل فى نفس الوقت على أن يضبها جميعا جبهة متحدة حول الاهداف 
القومية الشاملة » * 3 
. والاستاذ سعيد خيال يصور وجهة نظرى على أنهاتتضين معنى ضياع « منجزات الثورة » و ١‏ التفريط فى 
المكتسبات الاشتراكية » ** ثم يعلن عن فزعه من أن« يعود الصراع الطبقى على أشده » ٠٠‏ ويشير بصراحة 
الى أن المستفبد من الاراء هم « أنصار الاتجاهالرجعى التصفوى » ٠٠‏ ولا شك أنلسيادته مطلقالحرية 
فى التعبير عن وجهة نظره ٠‏ 1 
وكما أوضحت من قبل ؛ ليس هدفى من هذه البكليةمناقشة _ائه © بل مجرد استكمال العبارات امبتورة' ٠‏ 

١ .‏ ميشبيل كامل 


ل اكد- 
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علاقة الجهاز السياسى 


اجتمعث اللجنة الفرعية للفلاحين ‏ التفرعة من لجنة 
العشرين للنظر فى تعديل اسلوبالعول فىالاتحاد الاشتراكيت 
وذلك لاستعراضي ورقة العمل المقدمة من السيد / محمد 
مهدى سومان آمين شئون الفلاحين * وقد تناولت ورقةالميل 
المقدة النقاط .الرئيسية التالبة : 
يحتاج العيل السسياسى فى البريف ب والذى يمثل 
قاهسدة واسعة لنشباط الاتحاد الاشتراكى ‏ الى 
تنشيط وأسع ٠‏ 
>" سا ضرورة وضع برنامج يسيمل الاهداف المطلوب تحقيقها 
: ووسبائل تحقيق هذه الاهداف والتى لابد وأن تتمشي 
مع مطالب الجباهير ٠‏ 
* ب نجاح العمل القاعدى هو المقياس الحقيقى لفاعلية 
التنظيم السياسى باكيله ٠‏ 


؛ بس فبرورة ايجاد اسبلوب عيبل وإضبح ومحدد لقواعد 
لتنظيم البسياسى ٠‏ 

ب هناك كتبر من الاسباب انت الى جمود التنظيم 
السياسى وتقوقعه »© وبالتالى فقداله لثقة الجماهير ., 
ومن أهم هذه الاسبسباب الفراغ الذي تعمل فيسه 
الوحدات ب وعدم الربط بين التنظيم السياسىوالاجهزة 
التنفيذية ٠‏ 

العمل السياسى فى الريف يحتاج الى سرعة اعسداد 
ورقة عمل وبرنامج عمل ووسائل تنفيذه ٠‏ 

٠.‏ بم نهرورة تهيئة الوضموح الفكرى لطبيهة المرحلة إلتى 
تمر بها البلاد وما تغرضه من مهام وواجبسات وذلك 
على ضوء الوثائق الاساسيية © الميثاتي ب بيبان 7١‏ 
هارس ب الجستور . برنامج العمل الوطني , 

ه س يتركز برنامج العمل السياسى فىالريف على فرورة 
بنباء دولة القرية الحديثة العمل على ارساء علاقات 
اجتماعية السانية جديدة ‏ زيادة الإنتساج الإراعى 
بنسية 5١‏ حتى عام +1914 ٠‏ 

4 ب بتطلب تنفيذ هذه الاهدانى وحدة العمل السسياسى 
والتنفيزى في كل قرية »2 وذلك يتطلب توسيع قاعدة 
الوحدة الاساسية بالقرية لتكون ألعيل الوطنى 
والتى تتكون من الأعضياء العشرة المنتخبين مفسافا 


يقتصر حق التصويت فى هذه اللجنية على اعضاء 
الوحدة الإساسية امنتفبة فقط هتى لاتختل لبينبة ال 
*0/ عمال وفلاهين ٠‏ 


١‏ ل وضع خطة مشتركة للجئة فى مجالات الزراعةوالصحة 
والتمليم ٠٠‏ الخ ويلتزم الجائب السياسى والتنفيذى 
بانجازها ٠‏ 
سم ايجاد مقر دائم للجنة الوحدة الإساسية مع تحديد 
انسبة من الاشتراكات لتغطية اجتياجات اللجنة * 
وقد تناولت المناقشة التى بدات بعد عرض ورقة العيل 


تقييما عاما لدور الوحدات الاساسيةللاتحاد الاشترا اك بالقرق 


والمشاكل التى تعرقل هذه الوحدات عن القيام بدورها 
المطلوب ٠‏ ولقد اجبع الحاضرون على ضعف فاعلية الوحدات 
الإسياسية بالقري وانعدام فاهليتها نى كثير من المناطق مما 
أدي الى فقدان ثقة الجباهير بها وبالبالي انمزالها من 
الجماهير ٠‏ 


١‏ وقد تناول الحاضرون اسباب هذا العجِز من نواج عقللفة 


ا عضوية التنظيم : 


© غرورة اعادة النظر فى شروط عضوية الإتحباد 
الاستراكي ووضع الضمائات التي تكفل الحد من تسرب 
العناصر الالتهازية الى هيكل التنظيم السياسي وذلك بمدم 
اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكى لتولى الملصب التنفيذى 
اذ أن هذا الاشترإط يدفغ الكثيرين الى طلب العضويةبهدف 
الحصول على الانصب ودون اقتناع حقيقى بجدوى واهمية 
هذه العضوية » كما اثسير الى ضرورة جمل العفيسوية 
اختيارية » مع تعديل الشكل الجبري لتحصسيل الالييتراكات . 
ل وهو القائم حاليا ‏ الى شكل اختيارى يوضح مدي التزام 
العمتو تياة التنظيم ويمكن التنظيم من تقبيم مدى هسسمدية 


كك 
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لمه.انهححو © اه ه0105 


'© اشتراط آقامة عضو الوحدة اقامة كاملة بقريته ليكوق 
على علاقة مستيرة بجماهيرها وبالتالى على دراية بمشاكلها” 

© اعادة النظر فى نوعية الاعضاء وعددهم بمعنى أن 
الاتحاد الاشستراكى هو تجميع لقوى الشعب العاملة © ولايعنى 
هذا بالفرورة ضم هذه الاعداد الكبيرة الى التنظيم والتي 
تشكل فى غالبيتها عناصر غير فعالة وتحيل التنظيم عبلا 
هائلا يحد من فاعليته والافضل أن تبثل هذه القوىالاجتبامية 
المختلفة بمناصرها الفعالة المقتئعة بجدوى وأهبيية العيل 
السياسى ٠‏ 

© غرورة اقامة التنظيم ١‏ العلنى كنواة 
للاتحاد الاستراكى م ونا 

© تعديل مدة العضوية من سئتين الى أربع سنوات كى 
نتمكن اللجنة منممارسة العمل السياسى لفترة كافيةوتستطيم 
أن تقدم نفسها أمام الجماهير كى يتسئى الحكم على اعمالها 
بشكل افضل ويعطيها فرصة كافية لتصفية آثار الخلافات التى 
ننجم عن الانتخابات فى الريف © 


8 التركيب الاجتماعى للتنظيم : 


© أبدى البعض ملاحظاته حول طبيعة التركيب الاجتماهى 
لاعضاء الوحدات الاساسية واوضحوا أن تبثيل العبامل 
. والفلاح طبقا للمعايبر القائمة حاليا يسمح لعناصر لاتنتهى الى 
. هانين الطبقتين الاجتماعيتين ‏ وهما محورى تحالف قوى 
الشعب العاملة بدخول الاتحاد الاشتراكى باعتبارهم عمالا 
أو فلإحين ٠‏ ففى بعض الاحيان يرشيح بعض رؤساء مجالين 
الادارات »© ممن يتقاضون مرتبات تفوق المائتى جنبه شبهرى) 
أنفسهم باعتبارهم عمالا . ومن ناحية اخرى تلجا عناصر من 
رأسمالية الريى الكبيرة ‏ ممن يمتلكون خيسون فدانا ب 
إلى توزيع ملكياتهم على أسرهم ويحتفظون لانفسهم بعشرة 
7 : 
من النظر الى ملكية الاسرة وليس ملكية الفرد مقط ٠‏ وقد 
أدت هذه الاوضاع الى انخفساض نسسبة التمثيل الحقيقى 
للفلاخين فى الاتحاد الاشتراكى الى /١0‏ فقط ٠‏ 


واخنلف بعض الحاضرين مع هذا الرأى واوفسهحوا ان 
الفلاج سواء أكان مالكا لعشرة أفدنة أو لخوسين فدانا وان 
حدود الملكية لايؤثر على تمثيل الفلاحين ٠‏ وان مايجب عيله 
هو ضرورة تحديد نسبة معينة لكل من العمال والفلاحين في 
حدود الب , القائية حاليا » اذ أن العمال يمثلون 149 
والفلاحين )١‏ 
الديمقراطية داخل التنظيم : 

© غرورة تحقيق الضمانات الكافية للاعضاء ‏ وخاصة 

. أعضاء الوحدات الاساسسية ‏ ل كى يستطيعوا التعبير عن 

آرائهم بصراحة . 

© لم نتم محاسبة الاعفياء فى المافى الا فى اطار 
الاصداء الشخصية وبعيدا عن الموضوعية مما أدى الى تفشى 
الانتهازية ٠‏ 

© لا تلقى التقارير المرفوعة من الوحدات الاسباسبية 
الاهنهام من المسبتويات القيادية ) مما يفقبيد قواعدٍ التنظيم 
الثقة' فى المستويات القيادية * 

© عدم محاسبة الاعضاء بصورة جدية يؤدى الى فقدان 
الجماهير لجدية الجهاز السياسى كله * 


علاقة التنظيم السياسى بالجهان التنفيذي : 

كان هذا أهم الموضوعات التى دار حولها النقاش فى 
اللخنة واجمع الحاضرون على وجود تناقضات حادة تصل 
أحيانا الى هد العداء بين الرحدة الاساسية فىالقرية وممثلى 


أعى. اله54 ههه مومع .»امه طاععه1]. باصيو //: دما 


الجهاز التنفيذئ بها © مما ترتب عليه تقلض فاعلية الوخدة 
الاساسية وطفيان نفوذ الجهاز التنفيذى عليها ٠‏ ولتخطى 
هذا الوضع أجمع الحاضرون على ضرورة التحام الجهوسازين 
السياسى والتنظيمى عن طريق ضم قيادات الجهاز التلفيذى فى 
القرية الى الوحدة الاسامبية دون أن يكون لهم حق التصويث 
العدم الاخلال بنسبة ال .22 عمال وفلاحين فى اللجنة , 
وبهذا يمكن وضع الحلول للمشباكل الجماهيرية عن طريقخطة 
عمل محددة مع كل جهاز © ومتابعة تنفيذ هذه الخطة على 
غترات دورية ٠"‏ 


كبا شار البعض الى شرورة اختيار قيادات العمل النفيذى 
فى القرية من عناص يتوافر لديها الومى السياسى ٠‏ وهذا 
يستنبع امادة النظر فى معايير الاختيار الحالية والتى تعتيد 
أسابيبا على الاقدمية دون غيرها * 

كيا أشبير الى ضرورة ربط الجهازين من القية الى القايدة 
وآلا يقتصر الربط على القواعد فقط وذلك لان قواعد الجهازين 
يرتبط كل منهها بخطة وتعليمات قياداتهما التى قسد تتمارض 
فى كثير من الاحيان * 


3 ية فىالجمعيات التماونية 
والدورة الزراعية والمدرسة والوحدة الصحية © وطالما ان 
الفلاحين هم أصحاب المصلحة الاساسية فى حل هذه المشاكل. 
غلابد من الاستماع الى آرائهم فى حل هذه المشكلات . 


وانتهت اللجنة الى الاخبذ بالتوصيات والملاحظات التي 
ابداها الأعضاء ٠‏ ولقد تميزت المناقشة بالوضوح والصراحة 
فى تناولها للمشاكل التى تواجهالاتحاد الاشتراكى ؛واوضحت 
ضرورة اعادة النظر فىئقاط جوهرية تتعلق بالتركيبالاجتباعيى 
للتنظيموشروط العضوية © وتوعيةالعضو ونظام العيل الواخلى 
وعلاقة التنظيم باجهزة الدولة والجماهير * 

ومما لاشك فيه ان تمثيل الفلاحين الفقراء والعمال 
الزراعبين فى اللجان الاساسية بالقرى يبدو باهتا الى حد 
كبير» اذ تسيطر المرأسمالية الريفية عئى الوحداتالاساسية» 
ومن هنا فلابد من تعريف دقيق للعامل والفلاح يكفل تمثيلهم 
بنسبة ال ,8/ بصورة حقيقية . ولن يتحقق سعى ل نقل' 
السلطة الى جماهير الشعب العامل مالم تنجز هذه الخطوة») 
كما أن استمرار التطور فى اتجاه الاشتراكية يقتضى استيران 
تطوير الجهاز السياسى بصورة تؤدى الى زيادة وزن الطبقات 
صاحبة المصلحة في هذا التطوير داخل التنظيم ذاته * 


ومن الغريب أن نسسمع آراء لاتفرق بين الفلاح الفقيرا 
والراسبالى الريفى الكبير وتسساوى من يملك 1١.‏ أفدنة 
أو أقل بين يملك خمسين فدانا » متناسين الرأسمالية الريفية 
الكبيرة ومعارضتها العئيفة لسياسة فرض ضرائب على 
الاستثمار الزراعى. ‏ خريبة الحدائق ب فى الوقت الذى 
تحتاج فيه البلاد الى دعم قواها العسكرية والاقتصاديةلكسب 
معركة التحرير ٠‏ واذاكانت صيقة الاتحاد الاشتراكىباعتباره 


. تجبعا لقوى الشعبالعاملة ب عهال وفلاحينوجنود ورأسملابة 


وطنية ب. هي صبيغة مبالجة للتعبير عن الوحدة الوطنية فى 
بلادنا بشيكل عام © فهذا لابنفي وجود التناقضات بينٍالطبقات 
الاجتماعية التي تشكل هذا التحالف + ولكى يمكن حل هذه 
التناقضات سلميا والحبلولة دون تفاقمها بصورة حادة فلابد 
أولا من تجديد الوزن النسبى لكل طبقة اجتماعية داخل هذا 
التجبع بها يتئاسب مع أهميمة دورها فى مرحلة التطوين 
الاشتراكى * ولابد من الناحية الاخرى من تسكوين التنظيم 
الطلبعي العلنى الذى يعتبر نواة لانشاط السياسى للاتحاد 
الاشتراكى فى اطار هذا المفهوم » بمعنى أن هذا التنظيم 
الطليعى سوف يقوم ببهمة نقل السلطة داخل تحالف قوى 


سقك- 1 
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الشمب الماملة الى القوى الاساسية المكوئة له ب العمال 
والفلاهين د كى نضين الحفاظ على مكاسب الشعب الثورية 
وخوفس معركة التحرير حتى النصر واستمرار مرحلة التطوير 
نحو الاشتراكية ٠‏ 

ولا سك أن الاراء الثى آبديت حول هرورة تعديل شذكل 
التحصيل الاجبارى ذلاشتراكات واشتراط اقامة العضو اقامة 
كاملة فى قريته واعادة النظر فى استمرار عضوية الاعداد 
ن العنامر المفير غمالة داخل التنظيم من شانها لو 
تحققت أن اتساعد على تهيئة مناخ أفضل للعمال بالنسسبة 
للتنظيم » وتخلصه من العنامر. الانتهازية والبيروقراطيسه 
والسلبية الى حد كبير * 


آما بالنسبة للبرنامج السياسى المقدم فى ورقة العبلفتلاحظ 
أنه عام جدا ولابد أن يحدد نصورة اذق ويستند الى مغهومات 
سياسية أكثرا وضوحا ٠‏ فشسعار اقامة دولة القربة الحديثة 
على سبيل المثال . 'يتطلب تحديد مواقف واضسحة من 
قضاياً التطوير السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى الريف* 


ماهو الموقف ‏ مثلا ‏ من قضية أساليب وعلاقات الانتاج 
الحالية' المتخلفة'فى الريف وما هى العلاقات الجديدة النى 
يمكن أن تحل محلها * :كيف نمالج قضية تفنيت الملكيةالززا عية 
القائم حاليا والذى سيزداد تفاقها حتى سئة +158 1 


ماهى التمديلات التى يمكن أن تتناول طريقة تسكوين 
واسلوب الممارسة للاجهزة فى القرية فى اطار 
متهرر من الببروقراطية ويحقق الرقابة الشعبية عليها بصورة 
غمالة ؟. وما المقصودبارساء علاقات اجتماعية انسانيةجديدة؟ 
ماهو سكل هذه العلاقات ولصالح أى من الطبقات الاجتماعية 
فى: الريف تقام هذه العلاقات 1 


«رما هى الاسس التى هددت بيقتضاها السير الى .هبر 

زيادة فى الانناج حتى سنة 198١‏ ؛ وهل يمكن بحم هذه 
النسبة فى اطار ظروق علاقات ووسائل الانناج الحالبه مى 
الريف ؟ وما هى الخطوات الاساسية اللازمة للحتبقها ١‏ 


وآخيرا فى معرض ننظيم العلاقة بين الشظيم السياسى 
والجهاز التنفيذى فلابد من توافر شروط معبنة كى بؤبى هدا 
الننسيق ثماره * 

أولا ‏ لابد من اشسراك الجهازين هى مناقشه وحلمشساكل 
الجماهير على ضوء خطة محددة يفن عليها ٠‏ وفى سكل 
ننظيمى يكفل لكل من الجهازين اسنفلالية وتحديد مهسامه 
واخنصاصانه بوضوح مما بحولدون نحويل الجهازينالسياسى 
والتنفيذى الى جهاز واحد للخدمات فقط ‏ بحيث لاسنطبع 
الجماهير أن بفرق بين دورهها وبالتالى جدوى فيام التنظيم 
السياسى ٠‏ 


ثانيا ‏ لن يحقق هذا التنسبق الفائدة المرجوة منه اذا 
افنقد المساركة مع جماهير القرية بصورة دورية واذا لم 
يكن لهذه الجماهير حفق ابداء رأيها فى مشداكلها فى صورة 
اجتماعات شعبية محلية * 


ثالثا ‏ ضرورة المحاسبة المسنمرة لعناصر الجهاز التنفيذى 
والننظيم السياسى كى تثممر المجماهير بأن هذه الاجهزة نمئلها 
تعبل على حل مشساكلها ولا ننظر ليها باعنبارها 
أجهزة فرضت عليها ٠‏ 


رابعا ‏ لابد وأن يتوافر فى ممثلى الجهاز التذفيذى فى 
القرية وخاصة قيادته عناصر على مسنوى من الوعىالسياسى 
يسمح لها بحل المشاكل من زاوية مصالح الجماهير لا من 
زاوية بيروقراطية وروتين الجهاز الننفيذى ٠‏ 


الصراع 


لاالناناالاطلاا ها 9101 لطاقتالا اله سانانالا لاسو سكاتتلايانل الل 


التنظيم اللورى 


نظا 1 اتا ااا انان انال اا لتاقل انها 801؟ الاق 


© لند'ظلت قضية بناه التنظيم السياسى القادر على قيادة 
جماهير الشعب فى مسيرته الكبرى من أجل الحرية 
والاشتراكية والوحدة هى القضية الرئيسية التى 
' تشسغل فكر القنادات السياسية منذ بدات ثورة «؟ 
| يوليو حتى الان ورغم المجهودات العنيفة والدراسات 
المضنية من أجل تحقيق هذا الهدف فلازال الاتحساد 
الأشتراكي مثل سابقيه الاتحاد القومى وهبئة التحربر 
هاجزا عن أن بحبى نفسه فضلا عما هو مطلوب منه 
حماية وقيادة ثورة رائدة فى العالم العربى فى تاريخه 
المعامر م 


سككم 
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خلال أحمد حمودة 


© ولقد تحدث الحاضرون وهم نخبة من قيادات العبل 
النقابى العمالى عن مشاكل التنظيم ومشكلة ارتباطه 
بالقواعد وعلاقة التنظيم السياسى بالنقابى وعلاقته 
باجهزة الدولة التنفيذية وسلطانه عليها أو سلطائها 
عليه ومن آين ببسدأ ومن الذى التنظيم وتعريف 
العامل والفلاح والسلبيات المختلفة باستفاضةوخاصية 
التشرذم والاسلاك المقطوعة واسبابها .. الخ بشكل 
يجعل الافاضة صعبة أن لم تكن متعذرة * 

© ونبدأ بفكرة التنظيمكوسيلة لتحقيق هدوبعين بتجميع 
كل من يؤمن بهذا الهدف ومستعد عن اقتناع للتضحية 
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من أجل تحقيقة وكلما كان الهدق واضخا كلما كان 
ذلك عاملا مساعدا 'فى تحةيق وحدة نضالية تنبذ 
الخلافات الثانوية التى قد تعوق المسيرة من اجسل 
الهدف الكبير وتخضع التصرف الخاص بالمجموعات 
المختلفة مسسواء كانت طبقات أو فثات لكى تحقق 
مصالحها الخاصة فى اطار واتجاه تحقيق هذا 
الهدف دائما ٠‏ 000. ٍ 


© آى ان فاعلية ذى 
والارادة ٠‏ وعندما ب 5 
المصالح الخاصة لطبقة 'محددة وتكون هذه المصسالح 
متفقة فى مجموعها مع الهدف العام والغط السياسى 
لهذا الحزب تكون اأشسكلة قائمة نظريا فقط .. 


© آما مى حالة مثل الاتحاد الاشتراكى كتنظيم يعبر عن" 


مجموعة طبقات التحالف فان التناقفمات الغير عدائية 
التى بينها نشكل دائها خطرا جسيبا اذا لم نحسن 
النعامل معها , ان هذه النناقضات تولد الصراع وهو 
حقيقة علمية يحاول أن يتجاهلها البعض أو يرفضوئها 
رقم ماببدو فى كلام الجميع من احساس ضيئى بها 
محاولين التخفيف من قسوة هذه الكلمة تحت اسماء 
أخرى مثل حوار أو ماشابه وأن مهاولة طمس حقيقة 
أنه بوجد صراع طبقى بين طبقات التدالف الذىشكلته 
المرحلة الثوربة التى يمر بها مجتبعنا » وهى المحاولةة 
التى نجحت دائما فى أضعاف هذا التنظيم حتى الان ٠‏ 


التناقضات الطبقية الموجودة' بحكم الواقع 
لبقات ' التهالف يشكل” حجر الزاوية الثانى بعد 
تحديد الاناقض الاسبسابسى الذى يحكم المنطقه العريية 
عامة ومصرنا العزيزة خاصة وهو التناقض بيننا وبين 
الاستعمار فى هذه المرحلة الثورية وهى مردلةالتحرر 
الوطنى . فكها هو معلوم أن هذا التناقض الاساسى 
هو الذى يحكم الظاهرة الان وحل .هذا التناقضي بالقضاء 
على الاستهمار هو الحتبية. التاريخية وكل التناقضاتء 
الاخرى لا تغير من واقع ١‏ الامر على الارض العربية. 
الا بمقدار تاثيرها في هذا- التناقض الاساسى . 5 


© ان تحديد هذا التناقض سيؤدى بالقطع الى. اخضباع 
طبقات التحاف المصالحها الخاصة والطريقة النى .تحل 
بها هذه المتناقضاتٍ فى اطار واتجاه. قضية: التحرير 
كما سيقوم التنظيم السياسى فى هذه العالة بحل , 
هذه التناقضات الغبر عدائية حلا علبيا وعادلا يزيد.. 
من تماسك التنظيم وبالتالي فاعليته . 


وان محاولة انكار الصراع الطبقى بين طبقاتٍ .التحبالف 
سيجعلنا تتعامل معه تعاملنا مع الإشبباجح .ويعطيه ججما 
أضعاف أضعاف حجيه الحقيقى ويزيد من حدة 
الذاخلية الكفيلة بهدم التنظيم مرة أخرى وطمس القضية 
الاساسية التى تمر بها بلادئا فى طوفان من الخلافات الجانبية 
وهو هدف بسيل له لعاب الاستعبار واعوانه فى الممطقة 
فى محاولة يالسة لوقف عجلة التاريخ ٠«,‏ 
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جورجى ديمنستروف 


؟ا1 


- 45 


اسم دورجى ديمتروف هى اذهان الثوريين فى العالم اجمع بتاريخ 
الحركة الاشتراكية واانضال ضد الفاية وقيادة كفباح الطبقة العاملة ند 
بداية. القرن ٠‏ 

فديمتروف هو الزعيم الثورى للشعب الباغارى » قائد ثورته من أجل التحرر 
ومؤسس دولة العمال والفلاحين الاشتراكية ٠‏ 

ديمتروف المناضل الامبى والسكرتير الاول للكومنترن فى مردلة من اخطر 
المراحل فى تاريخ البشرية ؛ صاغ فكرة الجبهات الوطنية والشعبية فى مواجهة 
خطر الزحف الفائى ٠‏ 

وبمئاسسية الذكرى التسعين لمولده »عقد فى صوفيا لقاء فكرىواسع وهام » 
وذلك فى الفترة من ؟١‏ يونيو الى 18 يونيو 191/5 ٠‏ واشترك فى اللقاء عدد 
ضخم من ممثلى الاحزاب العمالية والشيوعية والاثسستراكية ومن المنظمسات 
الديموقراطية والثورية ٠.‏ وقد سارك الاتحاد الاشتراكى العربى فى هذا اللقاء 
بوفد يضم عبد التنواب يوسف عضو اللدنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى 
وأبو سيف يوسف عضو مجلس الشعب وعضو هيئة تحرير الطليعة ٠‏ 

ى « الطليعة » اذ تشارك ‏ هى أيضا ‏ فى الاحتفالات بالذكزى التسعين 
مولد ديمتروف تقدم هذا الملف تحية وتكريما للناضل عظيم ٠‏ وتعسد بأن تنششر 
تقريرا عن الاحتفالات التى جرت فى صوفيا فى العدد القادم ٠‏ 
وفى الذكرى التسعين يلاد جورجىديمتروف تنشر الطليعة هذا الملف » تقدمه 
تحبة واعزازا ؛ لذكرى المناضل الاممى العظيم ٠‏ 


سؤات 
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حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


جيسورجى ديمبستروف فى 148 يوئيسو 1441 
فى قرية كوفا شيفينسى ٠‏ أما والده الذى مات 
عام 1117 »© فقد سساهم فى الحركة الاثتراكية 

البلغارية ٠‏ وكان يحظى باحترام زملائه .أما 
والدته فهى ابنة فلاح فقير ٠‏ وقد لعبث دورا كبيرا فى حياة 
ديمتروف ٠‏ فقد ربت أولادها على حب شبعبهم وشيجعتهم على 
المضى قديا فىالنضال من أجل منستقيل أفضل. لوطنها . غمنديا 
قيض على ابنها جبورجى ديمتروف فى قضية حريق الريخستاج 
ذهيت الى القنصلية الالمانية » وهى العجوز اليالغة من العمن 


خفى اجتماع فى“ باريس قالت إ«' ان أب 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


دء عبد النتاح هيكل 


4 سئة وقبض عليها البوليس. البلفارى وأودعها , السجن ٠.‏ 
فاستاءت الجماهير » واضطر البوليس فى النهاية الى' الافراج 
عنها . قامتهذه الام المناضلة بالاشتراك فى الاجتماعات 
التى عقدت للافراج عن ابنها وانتاذه من أيدى الجلادين 
الفاشسست ٠‏ وكان لظهورها وشبجاعتها أثر كبير فى الحملة 
العالية لانقاذ ابنها ٠‏ وكانت تخطب فى هذه الاجتبناعات ٠‏ 


الذى يقوم باشبعال 
الحرائق ٠‏ أنه الان فئ. تيشة الجلادين' الفاشست ٠.‏ اثنى 


من حياته للطبقة العاملة ٠‏ أنه فيس الر. 


سككك- 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


أدعوكم أن تنآضلوآا مق أجل فحربره عو ورقآنه ؛ [1] م 

وعندما زارت ابنها فى السجن همست فى اذنه أن الطبتة 
العاملة العالمية معه فيتضاله الباسل ٠‏ وحينيا صيمت انتدخل 
قاعة المحكبة التى يحاكم فيها ابنها لتراه بمقتضى حتقها كأم 
وحاولوا أن يرغموها على الابتعاد ولسكنها قاويت بيسبالة 
وشجاعة ‏ 


هذه هى أم ديمتروف مناضلة من أجل سعادة ابنائها 
وشبعبها ٠‏ 


أما .اخوته فقد سساهموا بنشاطهم وحياتهم من إجِلْ الطبتة 
العاملة البلفارية؛و الطبقة العاملة العالمية ٠‏ اخوه كونستئتين 
أغتيل فى حرب البلتان عام 1111 1115 م وكأن سسكرتير 
نقابة عبال المطابع فى صونيا ثورى حقيقي ٠‏ أيا الاخ الثاني 
نيقولا نقد ذهب آلى روسيا +11 ليتضم الى الطبتة العاملة 
الروسية فى نضالها ضيد الحكم التيصرى ويرققع السلاح 
اخوانه عمال روسميا وقد انضم الى الحبزب الافشستراكى 
الديءوقراطى الروسى ( الحزب الششيوعى بعد ذلك ) ٠‏ قبض 
عليه فى أوديسط .1608 .حيث كانيميل فى مطبمة غير مصرح بها 
تانونا وقد حكم عليه بالننى المؤبد الى سيبريا .» وهناك فى 
الصقيع مات بعبدا عن وطنه ؛ والاخ الثالث تيودور اغتيل عام 
6 فى أقبية المباحث العامة البلغارية . وكان يعبل مِنذ 
فى الحزب الشبيوعى البلفإرى المحظور ؛ فى ظروف 
قاسية وبالغة التعقيد «وكان البوليس يبذلقصارى جهده للقبض 
عليه ؛ لعلمهم بأنئه من أنشط العثاصىن فى الحزب الشبيوعي 
البلغارى .وبالرغم منتعذيبه بشجلبربرى مات شسجاما ولم يبج 
بأى سر من الاسرار ٠‏ وابن أخته مجدليئا فقد كان هضوا فى 
منظلبة الشدياب الشيوعى ٠‏ قبض عليه وحكم مليه بالسجن وقد 
ساهم فى حرب الانصار وبعد أن أصيب بجراح خطيرة كبض 
عليه الناشست وتتلوه "+ أما اخته ١‏ لينا » فكانث تساهم هى 
الاخرى فى النضال من أجل قضية الشعب البلغارى » وكانت 
عضوا فى الحزب. وفى فترة العمل السرى اضيطرت بعد ازدياد 
نشناط , البوليس فى البحث هنها الى السفر الي الاتحساد 
السوذيتى ٠.‏ وهناك واصلت نضالها وقد لعبت لينا دودا كبيرا 
فى إلوقوف الىجائب اخوها جيورجى أثناء القبض عليه فى قضية 
الريشستاغ . نقد زارت فرئنسا وبلجيكط والدائيرك وسويسرا. 
وأقامت فى انجلترا .حيث مقر اللجنة المناهضة للناثبية التى 
آخذت على هاتتها /أن تنضح أكاذيب الناشست فى محاكبة 
ديمتروف ورفاقه ٠وكانت‏ تقول فى كلمكان « أن الشيوعيين هم 
أعداء الارهاب الفردى » ٠‏ « انهم ليسوا مشعلى حرائق © 
انهم يعلنون علنا أنهم يدعون ويحضرونء الى 'الانتفاضة المسلحة 
من تبل العمال ضيد النير القاشى © ب 


أما زوجته لوبا فقد انضمت الى حركة الاشستراكيين 
الديموتراطيين المربيين»واضطرت الى مغادرة وطنها وانضبت 
الى الحركة الثورية البلغارية ٠.‏ فقد كانت سكرتيرة لنقابة عمال 
الخياطة البلغاريين وكانت عضوأ فى هيئة تحرير مجلة 
المساواة » © وايضا فى المجلة التى كان يصدرها الحزب 
للنساء « تزيئياكى » وقذ.مثلت الحزبه الشيوعى البلغارى فى 
مؤتمر العزب الشيوعى اليوفوسلافى ١ه‏ وأيضت السئوات 
الاخبرة من جياتها فى الاتحاد السوفيتى حيث كانت عضوا عابلا 
' فى الحزب الشيوعى الشوفيتى :م وكانت تتبتع كثبساعرة 


وصحقية #وعضو؟ تقبيظا تىالحزج ,قاحترام كبين متقيل زناتيا 
قى الحزب الثبيوعى البلغارى والحزب الثبيسوعى 
اليوغوسلافى ٠‏ وقد مانث لوبا عام 117 فى موسكو أثناء 
محاكية زوجهاط فى قضية حريق الريكشستاغ ٠‏ هذه هى أسرة 
جيورجى ديمتروف ٠.‏ أسرة مناضلة » متلاحمة مع شسعيها دمت 
أغلى التضحيات فى سببيل مجتيع أفضل فى بلغاريا ١‏ 


اارحلة الاولى من حياة ديمتروف حتى 1515 


بعد اتمامه الدراسة فى المدرسة الابتدائية. « سئتى 
كليمئت 6 ترك ديمتروف الدراسة وهو فى سين الثائية عشرة 
ليساعد أسرته :ه وقد عمل فى حرفة الطبساعة كجا 
للحروف » وفى سن الثالثة عشيرة ٠‏ ساهم فى اضراب عمال 
الطباعة فى صوفيا »6 وكان عضوا قى نقابة عنال الطباعة بم 
وأسس أولمكتبة ثتافية للنقابة » وناضل منأجل تحسين ظروف 
العمل لأبثاء مهئته بم : 


قام ديمتروف بتعليم نفسه وكان على اتصال وثيق بالحركة 
الثورية فى روسبيط » يقرأ كل ما يصدر عنها وقد أثرت قصةاما 
العمل» لتشيرنيشيفسكى فيه تأثيرا كبيرا وعن ذلك يقول « ان 
رواية « با العبيل » اثرت على كعايل فثى بدأ اولى 
خطؤاته فى الحركة الثورية البلغارية تأثيرا كبيرا عميقا لا 
يشسى »16 ]| 


وقد قرأ ديمتروف للمفكرين الروس الديموقراطيين اليشاريين 
أمثال بلينسكى وبيساروف وديروليوبوف كبا قرأ كتب ودراسات 
بليخانوف ... واتجه ديمتروف الى الدراسات الفلسنية فقر1ا 


كتاب بوخئر: « المادة والطاقة » ودرس كتاب كاوتسسكى 


« برنامج ارفورث » والبيان الشبيوعى ورأس المال لكارل 
ماركس . وواصل دراسته للماركسية عبرا ماركش وانجسلزا 
ولينين ٠‏ كما اطلع هلى الجرائد الثورية, مثل « الاسكرا »6 
التى كانت تصل الىبلغاريا وفىبداية القرن كان أبوه يرسل أليه 
الكتب الثورية التى كان يطلع عليها ويدرسها بعئاية كبيرة ,م« 


وقد أصدن هو وزملاءه جريدة « كوكوريجو » التى لم 
يصدر مثها سوى عددين وكان يطبعها ننسه :* وفى المتسال' 
الانتتاحى الذى كتبهأوضئح أنمهية الجريدة هى النضال من أجل 
المساواة والحتيقة ه: وفى عام ١851‏ نشئ له أول مقال" فى 
جريدة عمال المطابع « بيتشانارسكى » رابوتئيك «؛ وفى هذا 
المتال تحدث ديمتروف عن الظروف غير' الصحية التى يعيش فيها 


' كمال المطابع » وطالب بالقضاء هليها وتحسين ظروف العيل م 


وعندما بلغ سن الثابنة عشرة أصبح سكرتين نقابة عمال المطائع 
الى صوئيا :م 


ومما يوى هنه فى تلك النترة * إأثه عندينا ارشل اليه 
الشياسى البورجوازى رادرسلانوف فى مايو' /186/ مقالة ضندا 
اضرابات العيال حذف المتاطع الهجومية منها ٠‏ وفى 118 
عندما كان عضوا؛ فى البريلان » وقام بدائع عن جسرية 
الصحافة »© وينتقد وضعالرتابة عليها ذكره رادرسلاثوف والذئ 
أصبح رئيسا للوزراء بأنه كان رقيبا على مقالاقه رد هليه 
ديمتروف !! « أثنى آدائع اليوم كما فى السابق عن مصالح 
وثبرف الطبقة العاملة 6 وانك تفبطيه اليومكيا فى السايق.واى 


م1 0ه 11111111142 
. بلاجويفا ٠‏ جيورجى ديمتروفيَ » دا رالفشى + ينتر. برلين. 118 صههة ,11 


(0) فين المصدر مي 8 
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الجماهير الكادحة » (؟) ٠‏ وقى عام 16.1 انم الى الحزب 
الاشتراكى الديموتراطى البلغفارى وعنديا سثل لاذا يريد 
الانضمام الى هذا. الحزب أجاب ديمتروف « اريد أن أكون 
عضوا فى الحزب لاننى مقتئع أن الطبقة العاملة لن تت 
التحرر عن طريق المساومة بينها وبين المستغلين الراسبالبين 
ولكن بالطرق الثورية » ٠‏ (6] 


وفى عام 11.15 عمل ديمتروف كعامل مطابع فى مطيعة 
المدرسة الامرركية فى ساموكوف وبعد عدة شنهور طردته 
ادارة المدرسسة لتيامه بالدعاية والتبشير للافكار الاثستراكبة 
النورية ٠‏ وبالرغم من هذا الإبعاد فند تمكن من تكوين حلقة 
ماركسية فى هذه المدرسية تدرس « البيان الشيوعى »© لكارل 
ماركس وفردريك انجلز « وبرنايج ١‏ 


ونى بداية هام 11.1 عاددييتروف الىصوقيا وكان الحزب 
الاشتراكى الديموتراطى البلغارى يسوده تبساران : تبسار 
ماركسى وئيار اصلاحى ٠‏ وائضم ديمتروف الى التيار الماركبى 
الدى يتوده بلاجوبيف وأسس هو و1 مزرفاقه منثلبة صوفيا 
واصبح سكرتيرها ٠‏ 

وكان ديمتروف يعمل بنثباط كبير فى النشاط الحزبى وفى 
المجال النتابى فكتب فى يوليو |16١5‏ فى الحزب 
« رابوتنيشيسكى فستنيك » مقالا عن 3 
الثتابات » . وفى عام 11.6 اشسترك ديمتروف كبندوب فى 
المؤتير الحادى عشر فى 'بلوتديف .'و في لج 
الصحنية وقد أيد الحزب تبثيل ديمتروف له فى الاتحاد العام 
للئتابات فى بلغساريا ٠‏ وتوالت مسساهئات ديمتروف فسئ 
المؤتمرات اللاحتة للحزب كالؤتبر الثانى مثير فى صبوفيا 
هام 11.8 ٠‏ وفى هام 11.0 قدم تقريرا عن مسائل التنظيم 
والدماية ٠.‏ ومئذ ١108‏ أصبح المسئول عن قجبايا 
فى جربدة الحزب « فستنيك » وانتخب عضوا فى اللجنة 
المركزية عام 11.4 وظل فى هذا المنصب طيلة حيانه بل فى 
النهاية أصبح السكرتير العام للحزب ٠‏ 


ان دور ديمتروفا كقائد.ومنظم للحركة النتابية 'البلغارية اثبت 
مشاركته الايجابية فى الاضرابات التى قام بها العمال فتد كان 
دائيا ينتقل بنفسه الى مكان الاضراب »© ويقدم للعيال كل 
خبرته ٠‏ وعن طريق اإساهية النمالة لدييتروف نظم الحزب فى 
النترة من 1108 الى 1411 أكثر من 58٠‏ اشرابا ٠‏ وكان 
ديمتروف يتمتع بتسعبية كببرة بين الغمال 'البلغاريين © ورأوا فيه 
قائدا ومعلما لهم ٠‏ فهو دائها ببعهم فى أحلك الخلروف وفى أكثر 
من مرة'اطلق عليه الرصاص ومع ذلك فانه ما ان يعلم ان 
العبال مشربون فى.مصنع ما حتى يذهب اليهم بنفنسه © يناضل 
معهم من أجل حقوقهم المشروعة . غفى: 1111 مثلا قاد العبال 
فى مسيرتهم من يبرينك الى صوفيا ٠‏ واثناء خطابه قى العبال 
المضربين فى منجم بلاكانيتزا اطلق عليه الرصاص ومع ذلك 
استير دييتروف فى خطابه الى النهاية ٠‏ وفى (111 القى 
خطابا فى قرية عبالية « ساموفو دنه » » وحاولت السلطات 
المحلية المحلية فض الاجتباع بالقوة وضرب ديمتروف .ولكن 
العبال يردون المعتدين على اعقلبهم ويستير الاجتباع الى 
النهاية .ه وعتب ذلك يسير ديمتروف بالمجتمعين فى مظاهرة 
تسعبية تطوف انحاء الترية ٠‏ وبجانب المساهمة الايجابية يقدم 
ديمتروف للطبتة العاملة الدراسات النبلرية الهامة التى : 
وعيهم وترشدهم الى الطريق السليم فى تضإلهم العادل ٠.‏ فقد 


نذر مقلا الدراضة الهامة عن المركة النقابية قى بلغاريا ١41١‏ 
تناول فيها الإوضاع الاقنصادية فى بلغاريا وتطور الحر. 
والميام التى عليهاً أن تواجهها . وقى كتابه الدى طبعه 
عن تطور الحركة النتابية فىيلناريا كثيف اللثام ء, 8 
الاصلاحيبن الذين يدعون الى مبدأ الحياد السياسى للئةاب 
وقد قدم الى المحاكية بسبب هذا العيل وخاصة لكشفه أحد 
الزغماء الاصلاحيين ونعته بأئه نساب ومحنال . وابخذ 
ديمسروف من المحاكبة متبر! بهاجم فيها الاصلاحية وخطرها على 
الحركة النتاببة يل انه حتى فى سسجنه بعد الحكم عليه يرسل 
المثالات يحذر العبال من خطر الانتسام ويطالبهم بالوحدة تجاه 
اعدائهم . 0 
وفى النطاق الحزبى ساهم ديمتروف فى مؤتمر الاحزاب 
اطية فى, البلقان عام 14٠١‏ وكان لهذا 
2 بين شرورة وحدة الشعوب والطبتة 
العاملة فىالنقال ضديستغليهم ومستعيديهم ٠‏ ففى هام١‏ |14 


لبها ب : لى نيزان الحسروب التى أندلمت 

عام 1111 صحة وجبة نثلر الحزب ؛ وقدتال 
ديمتروف أن المسئول عن الحرب فى البلتان هم البرجوازيون 
الشونيئيون ولابد لللبتة العاملة من 'مؤاجهتهم بالوحدة '١‏ ودما 
ديمتروف الى ششعار' اتحاد بلمائى فيدرالى جمهورى ٠‏ أواهاب 
بالعمالان لاييُوتوا دناما عنمصالح المسنعلين فىجبهانحر 
أجنبيه ٠‏ وكأن ديمتروف يؤمن بشرورة وحدة الغمال فى 7 
فعندما مثل حزبه كمنذوب المركزية عام 1511 فى المؤنئر 
الثاتى لحز الاشتراكى الديموقراطى فى بوخارسث ساهم'نى 
ننسء الوقث فى الاشسراك فى مؤتبر عبال المعادن الرومانيين 
والتى خطابا اكد فيه باسم الممال الباتان تضامتهم مع العبال 
الرومانيين كذلك بساهم فى مؤتيرات عمالية أخرى ؛ببا دما 
البوليس فى ؟ يؤليو' 1111 الى أن يطلب' منهمغادرة رومانيا 
كذلك ساهم كبندوب للانحاد العام للنقابات فى بلناريا فى,ؤتير 
هبينا الذى دعا :الى عقده الاتحاد الدولى للنتابات فى 58 
ستبتمير 1111 لبحث"'حالة عمال المرب والبلنار ., 


هذا' النضال على النطاق الداخلى والنطاق الدولى » اكسب 
دينتروف سعبية هائلة فى بلغاريا © وبين الطبتة المابلة فى 
البلتان حتى انه كان 'أول نائب عمالى فى البلتان ينتخب فى 
البرلان البلغارى من داثرة فرازا » وعلى أثر ذلك التخبيغ ' 
كسكرنير للهيئة البرلمانية للاتراكيين' الديمؤقراطيين , 


المرحلة الثانية من الحرب العالمية الاولى 


ة السسكرية ول 


لم ينتخب ديمتروف فى مجلس الشسعب فقط بل, انتب فى 
مجلس مدينة صوفيا » ونى مجلس محائئلة 'صوفيا كذلك ٠٠.‏ 
و بالذفاع هنمصنالح الشدعب والطبقة الغاملة أل , 
البزلان .٠‏ وكان أول عذل قام به هو ورفاقه من الاثستراكيين 
الدييوتسراطيبن أن فسادروا القساعة مندبا دخلها التيمر, 
فردينائد' ,: وقد طالب :ديمتروف بمحساكية المسشولين عن حرب ٠‏ 
البلتان 1111 'ووتف ‏ بحزم ضد “اسسستخدام القوات 
المعادية للثورة وامدادها يالواد الغذائية فى تدخلها السافر 
ضد الثورة الروسية م٠‏ 8 


0 « قنتطزةأتم 800 قسن قمعلعل11 وهل عمعارلم22» ورروداع1 تعطءومتعمط معساء ممنزمع 


.518 ,ق ارق 3 ,1812 ملمعظط 


مقالة .عن. حياة ديمتروف .في مجلة السلم والاشتراكيسة آبعد 191/19/9 ب.18؟ 


[6] بلاجويفا نفس المصدر ص 9ل.. 
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دوقت قوورتاقه دالحرج الامتزيالية #قمدما علالمحامى 
آلنيابى التى خطبة حادة 4ادت الى القبض عليه وتوجيه الاتهام 
اليه بأنه « ينظم انتفاضة ضد الحرب وضد الملك والجيش » 
وبعد الانراج عنه قام بالدناع حن آرائه وافكاره فى اجتباع 
عمالى» مماادى الى القبض عليه مرتئانية فى ؟ فبراير 1515 
وتحت الشغط الجباهيرى. ؛ اضطرت السلطات الحاكية الى 
الافراج عنه .٠‏ وعلى ألقون اتجه دييتروف الى المثاطق 
العبالية فى فرازا يتحدث اليهم عن مششساكلهم » ويتناول 
الاوضاع الراهنة بالنقد والتحليل وقيض مليه فى المرة الثالثة 
هو ولم! مزرفاقه فى؟ فبراين 1115 وبالرغم من كل. وسبائل 
الضغط والارهاب التى استخديتها السلطات الحاكية تجاهه 
فلقد اعيد انتخابه ثائبا نى مجلس الشعب فى 1 قبراين 1116 
عن دائرة فرازا , الا يدل هذاا على شعبية ديمتروف وقد رات 
الجماهير' فيه مناضلا لا يخثى الارهابع والوعيد © بل يقف فى 
ثبات يدافع عن مصالح شسعبه نن لتد كان ديمتروف يرى فىدخول 
بلغاريا الحرب كارثة وطنية «؛ وى البرلمان وقفة يهاجم الحرب 
الاستعمارية » ويملن هدم موافقته على اتزان التروض لتمويل 
٠:‏ وبذلك تان على الخط اللينيئى: المعارض لزغماء 

ية الثانية الذين أيدواا حكوماتهم فى الحرب الاستعمارية 
اثرة :ه» هذا هو الموقنا الماركسى اللبنيني ففى عام 1411 
وقف ويلهلم ليبنخت ضد اتراب؛ الترض لتهويل الحربالبروسية 
الفرنسية لانها إمتكن حربتحرير» بلحربا امبريالية.وفي؟ 111 
وقف ابنة كارل ايضا فىالريخستاج يعلنمعارضتهلتمويل 
الحرب الاستممارية بتروض يدفعها الشسعب العامل «, واستير 
ديمتروف على هذا الموقف نقد انتتد فى جلسة 1١‏ يوليو 1115 
سياسة اللمبزانية للحكومة الملكية لتمويل قروض الحرب ام, 
وكان لتوقيمه البيان الصادن من الجحزب والموجه الى الشبعب 
البلجارى والطبقة العاملة بالوقوف مصنا واحدا ضد مؤامراتا 
البورجوازية للتحضير للحرب فى البلتان فى | سبتيين 1118 
ان قبض عليه وقدم لممكبة مسكرية بتهمة أشاعة النوضى 
والدعوة الى عدم طاعة الجنود لرؤسائيم ٠‏ ولكن كل هذه 
.الاتهابات لم تثن ديمتروف عن السبر فى طريقه القساق حتى انه 
فى 18 افسبطس !111 دخل فى مناقشة حادة مع شابط اراد 
ملرد جندى جريح من ديوان فى عربة السكة الحديد يجلس قيها 


هذا الضشابط »6 ودائع ديمتروف عن الجندى وقدم الضابط- 


شكوى ضد ديمتروف اعتتل على أثرها بتهبة اشناعة العصيان 
ذاخل الجيش وحكيت المحكبة العسكرية بسجنه ‏ سئوات , 
وفى السجن لم يتوقف نشداط ديمتروف » فقد طالب بالتعاوئبين 
حزبه وحزب ١‏ اتحاد النلاحين » الذي يتوده ستامبولسك, 
ألذى كان مسجوئا فى ذلك الوقت ٠‏ ولم يستمر سجن ديمتروف 
لويلا فنى نوثمبر صدر عفو سياسى عام وافرج هنه ..وثىتلك 
الفترة ترجم كتاب لينين « الدولة والثورة » الى اللغة البلغارية 
واستير فى تعلم اللغة الالمانية .م ' 


أما موقنه من ثورة اكنوبرا ومن زعيبها ينين فلا يحتاجالى 
أأيضاج فقد قال عن ثورة اكتوين ‏ أثر' اندلاعها ب أنها أولٍ 
انتصار للبروليتاريا الدولية الثورية بد الراسيالية والامبريالية 
وبداية الثورة العالمية » ٠‏ وقال عن لينين أنه « رما الثورة 
البروليتارية الدولية 4 [د] وطالب الطبقة العاملة البلغارية 
والهبهب البلغارى بالوتوف الى جائب هذه الثورة التحررية 
الكبرى ٠.‏ ووقف بحزم فى البرلان ينتقد الحكومة لتمويلها 
عصابات فرائجل التى تقوم بالثورة المضادة ضد روسسيا 
الثورية ٠‏ كان ديمتروف يؤكد دائمط العلاقة الاخوية بين: الشسعب 


الروتى والشعتٍ البلقادئ وأن هذه الغلاتة صنزداد ترتنا تعد 
ثورة أكنوبر + 


ونى الداخل واصل نضاله ضيد الحرب حتى انه قال « ان 
الشرط الضرورى للحناظ على السلام فى المستقبل هو اخلال 
النظام الاشتراكى محل النظام الرأسمالى » ولكن فى تلك الفترة 
اتخذ ألحزب موتنا انتقده ديمتروف فى المؤتير الخايس للحزي 
الشميوعى البلغارى عام 1144 وخاصة من انتفاضة الجنود فى 
نلاجا عندما قرر الجنود العائدون من الجيهة عدم مواصلة 
الحرب وقرووا ٠‏ الزحف على صوقيا فان الحزب لم يقم بالدعاية 
بين الجئود عقب ثورة اكتوبر © فقد اعتبر 'الحزب الجئود من 
النلاحين ©» وأنهم غير مستعدين لاتابة سلطة السوفييث وبذلك 
تركوا بدون قيادة مما سيل على السلطات الحاكية 
الانتناضة مع أنه كان من الممكن تحويل الانتفاضة الى ثورة 
شعبية واسسعة للبطالبة بالجمهورية الديموقراطية والسلام ب« 


وبالرغم أن الحزب وقف موقفا مجيدا بعد ثورة اكتوير » 
وقدم الفلاحون المواد الغذائية لاخوتهم الروس » فانه في 
الداخل أسساء تقدير الموقف الثورى الناتجج من انتناضبة الجئوه . 
ولم يكن لديه برنامج زراعى واضح © ممع أن البلاجين هم حلفاء 
الطيتة العاملة فى النضال ضد الرأسمالية ٠‏ وحسب تعببر 
ديمتروف فى المإتمر الخامس 14648 « ان موقب الحزب كان 
علي أساس بليخائوف وليس على اسساس ليئين » ٠‏ وقد دنع 
الحزب ثبنا باهظا فى أجتاب الانتلاب الناقى ١‏ يونيو 1617 " 
وني 1114 يغير الحسزب اسبمه من الحزب الافسستراكى 
الديموقراطى البلغارى الى الحزبالشبيوعى البلغارى وينضم الى 
الدولية الثالئة ( الكومئنترن ) التى تأسسست فى عام 1515 ٠‏ 


واستيسن ديمتروفبه بعد الانراج عنه في نباية م١١1‏ ى 
الاتصيال بالجباهير الشسعبية © وخاصة البطلبقة البايلة ٠‏ نيعتي 
التائه خطابا فى عمال مثاجم برينك التى القبضن عليه ٠‏ وقرر 
الحزب استقباله وهو متبوض عليه فى المحطة ٠‏ وتحث ضصغط 
الجياجين أفرج عنه يم 


ولم تنقطعلتاءاتديمتروفيالعبال والجماهير الكادحية)وخاصة 
فى هذا الوضع الثورى ب وتدساهم. ديمتروف ميعالحزب فى 17 
ديسمبر 1111 بالسيئ' فى المظاهرة ألتى لخلمها الحزب يعلن فيها 
مطالبة الجماهيرن بالغسذاء والمسكن ٠‏ وطالبوا بوتفب حرب 
التدخل هبدالاتحاد السونيتى ٠‏ واضطر ديمتروف الى الميل' 
سرا بعد رفع الحصائة عن الاعضباء الشبيوميين فى البرلمان ٠٠‏ 
ومع ذلكغبالرغم منانالبوليس كانيبحث عنه؛ ظهر فياجتماع 
مجلس مديئة صوفيا ليتحدث باسم الجزب 4 ويئاقئن 
الميزانية ٠:‏ وعئسدما هاولوا. الاتممسال بالبوليس وجدوا ان 
أسلاك التليفون مقطوعة .+, 


وبتران من الحزب © حاول ديمتروف وكولاروف الستر برا 
بتارب شراعى الى الاتحاد السوفيتى لحضور مؤتمر الدولية 
الثالثة المنعقد هناك وبالرغم من خطوزة الرحلة + الا 
انهما سارا؛ فيها قدما » ولكن سنيئة حراسة حربية رومائية 
تبضت عليهما ٠وحاولت‏ الحكومة الرومانية تتدييهها للمحاكية 
بتهة « التجسس لحسساب الاتحاد السونيتى » ٠‏ الا أن تدخل 
الحكومة السوفيتية ا» والاحتجاجات من قبل الواطنين البلغان 
والرومان لم يدع امام السلطات الرومانية أى اختيار » 
فاضطرت للافراج عن ديمتروف وكولاروف (ه ونجح ديمتروف فى 
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لمك. انه درو © 12م ه010 


حضوت المتمن الثالث للكومئترة بعد أن مثل الخزب الفنيوعى 
البلغارى فى مؤثير الحزب الشيوعى الايطالى فى ليفورنو فى 
نهاية ٠ 111١‏ ونقابل ديمنروف لاول مرة مع لينين فى فبراير 
٠ 1‏ وفى مكب لينين بالكرملين قال ديمتروف للينين أن 
الحزب مستعد لنولى السلطة فنصحه بأن على الحزب أن 
ينريث حتىيصبح طليعة القوى الثورية فىبلغاريا ٠‏ واكد لينين 
على ضرورة النحالف مع الفلاحين وخاصة فتراء الريف والفلاحين 
المتسوسطين ٠.‏ وحبذر لينين من القبام بأى عيل فيه 
مغامرة : « فالرجمية لازالت قوية فى بلدكم © وأنتم لا زلتم 
غير مستعدين » وقد شرح لينين لديمتروف أنهم فى روسيا 
اضطروا الىاتباع سياسسة|قنصادية جديدة [سياسيةالنهب) .وقد 
استير الحديث اكثر مئسباعتين .وقدم ديمتروف للينين قاموسا 
عليه الإهداء التالى « الى معلين!ا المجبوب والقائد الذى لا 
غنى عنه للثورة البروليتارية العالمية الرفيق لينين « من اللجنة 
المركزية للحزب الشسيوعى البلغارى موسكو قى © مارس 
٠‏ وبعد أن أشبترك دب فى مؤتمر الدولية الثالة 
وكذلك فى مؤتمر النقابات الشبوعية الحيراء عاد الى بلغاريا فى 
نهاية اككا ٠‏ 


وقد توالت الاحداث وتولى حزب ١‏ اتحاد النلاحين » 
السلطة بقيادة ستامبولسكى ٠‏ وكانت نتيجة انتخابات الجيعية 
العبوبية قى أغسطس؟5115١‏ - ٠‏ صو ُللشبوعيين » 
و 117 مقعدا 4وكان للاثستراكيين اليمينيين 11م صوتا و؟؟ 
متعدا »6 واتحاد الفلاحين 18.764 صسوتا و 6م متعدا ٠.‏ 
وبالرغم منهذا شكل ستامبولسكى الحكوية مِنِ حزبه ومن حزب 
الشسعب والجزب الليبرالى الوطنى .. وفى التخابات ؟ مارسن 
تزايد نفوذ الشيوعيين فحصلوا على ه]هرام! صصوتا ٠‏ 
واصبح لهم ١ه‏ نائبا » واتحاد الفلاحين 561448 صوتا ولهم 
٠‏ نائب ٠‏ وهزم الاشتراكيون اليمينيون فحصلوا على لا 
مقاعد بدلا من !؟ ٠‏ وبالرغم من هذا فان سيتامبولسيكى رفض 
النعاون مع الشيوعيين . نحزبه كان يميثل الفكر البرجوازى 
الصغير ويدافع عن الانتاج الفلاحى الصغير: ٠‏ وبالرغم من أن 
ستامبولسكى كان يحاول التحرر من الاستغلال الرأسمالى ؛ الا 
أنه ينكر الصراع الطبقى ويقول باستغلال المديتة للريف ٠‏ وعلى, 
الرغم من أن حكومة ستامبولسكى ايت بعدة اصلاحات مثل : 
حد أعلى للملكية ٠؟‏ هكنارا ؛ وفرضش ضرائب تصإعدية ؛وحد 
أدنى للاعفاء من الضرائب » وان تتولى التجارة الخارجية منظمة 

. قعاونية »© الا انها وقفنت هبد اضراباث العبسال' » وضبد 
الشيوعيبن ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الحكومة أفسدب خلط 
التجمع الرجعى بقيادة رنكوف لاول مرة » فقد توهم قادتها أن 


خطر البرجوازية لم يعد كبيرا » ومن ثم قامتم الحكومة بحل" 


. البرلمان لاجراء انتخابات جديدة فى ابريل 11157 هلي أساس 
نظام انتخابى جديد . ومع أن الحزب الشببوعى حار على 
6 صوت الا انه لم يمثل بأكثر يمن 1 مقعدا وحصل 
حزب اتحاد النلاحين على 1١١‏ متعدا من 40؟ مقعدا فى 

٠‏ المجلس النيابى ٠‏ واعتقد ستامبولسكى أنه يستطيع آلسير فى 
برئامجه الا أن الرجعية فاجاته بانقلاب عسكرى فى 58 يونيو 
٠ 7‏ وارتكب الحزب الشيوقى البلغارى خطأ فادحا عندما 
طلب من أعضيائه عدم التدخل في الصراع بين البورجوازية 
المدنية والبورجوازية الرينية () بل انه طلب من العبال 
فى يليفن الذين أرادوا مقاومة الانقلاب ») أن يوتفوا 
أضرابهم » وبذلك تمكن الناشسست من السيطرة على الوضع » 
وتيض على زعماء حزب ١‏ اتحاد النلاحين » وقتل ستامبولسكى 


نفسيه إن 


الاجشمة المزكزية أخلكاها قررقة الحناو مع 
اتحاد النلاحين والتحضير لانتناشة عسكرية حدد لها يوم 27 
سبتمبر 1115 واسندت الى ديمتروف رئاسةاللجنة التي تتولى 
الانتناضة ٠‏ الا أن الانتناضة لم تنجح بالرغم من البطرلات 
والانتصارات التى جقتتها الطبقة العاملة ؛ وانسحيت التلول 
الى يوفوسلافيا وخسر الشسمب البلفسارى أكثر من 
٠ر1‏ قتيل .ء واضطر ديمتروف والكثير منرئاقه الى مغادرة 
بلغاريا ولم يعد اليها الا عام 1١68‏ يم 


المرحلة الثالثة من 1478 الى ثورة 


الشعب البلغارى فى ؟ سبتمير 1446 


فى هذه المرحلة السرية اعبسد تنظيم الحرب »© وعتديخ 
المإتمرات فى فيبنا ويرلين :. وتزايد نشاط ديمتروف في لجان 


الدولية واللجنة التننيذية المليسا 6 «وفى اتحساد النتابات 
الشبيوعية الدولية ٠.‏ وتد قام ديمتروف وكولاروف بتنظيم حبلة 


عالمية لانقاذ المنافلين البلنار الموجودين قى يوغوسلانيا » 
وعدم تسليمهم لحكومة الجلادين الناشست فى بلغاريا ٠‏ وثين 
ديمتروف الحملاتك ضد الحكومات الناشية والبورجوازية فى 
رومائيا واليوئان ويوغوسلافيا ..واهتم ديمتروف ببوضبوع خطر 
الفاشبية وضرورة وحدة الطبقة الماملة والجماهير الشضعبية 
لمجابهتها ٠‏ ورأى أن تزايد الخطر الناشى معناه تزايد خطر 
الحرب الامبريالية ٠‏ 

آما الحزب فى الداخل ؛ فتد اجتمع سرا فى الهيال عام 
٠‏ وتم فى هذا الاجتباع تأييد السير فى الانتفاضة م 
ولكن ميع ذلك تهدد الحزب تيار يمينى يرى تمبفية الحزب » 
وتبار يسارى ايدته اللجئة المسكرية للحزب التى كانت ترى 
غرورة الرد 6 فتايت باعيال الانتيال وأهمها نسيف كاتدرالية 
صوديا ٠‏ وقد ايستغلت الحكومة هذا الوضع وتامت بأعيال 
التصفية الجسدية للشبوعيين واضطهاد الجماهير ٠‏ وكان ذلك 
فى 17 ابريل 141 وقد أدى ذلك الى أن ينتد الحزب الكثير بن 
كادره ومع ذلك فان اجتماع اللجنة المركزية فى فيينا عام 1151, 
واللؤتمر الثائى للحزب فى نهاية ديسيبر 1111 وبداية يناير 
غوبرلين والتىسساهم فيها دييتروف,سباهية فعالة قد بينا 
للحزب الاخطاء التى وقع فيها ونوتقيت هذه الاخطيساء 
واستخلصت النتائج وقام الحزب بنضال لا هوادة يها ضيد 
الانحرافات اليم التى كشنت ودحرت » ولكن الانحرافات ' 
اليسارية ظللت زمنا طويلا » وان استير الحزب فى داب وجد 
فى محاربتها ٠‏ 

هنا رأى ديمتروف ضرورة الجبهة الكسعبية لمواجهسة خيلن 
الناضية ٠.‏ وفى الاجتباع السادس للدولية انتب ديمتروف 
عضوا فى اللجنة التننيذية العليا ٠.‏ 

وكان ديمتروف يعمل بلا كلل فى ثششستى المجالات : فى المجال 
النتابى الدولى والحزبى » وخاصة فى الدولية الثالثة حيث لعب 
دورا بارزا فيها أظهر متدرته على حل الكثير من المشاكل ٠‏ 

ان الحزب الشسيوعى البلغارى فى فترة ألسرية العصيبة يدين 
له ببواتفه المبدئيسة الصلبة » قتد واجه هو ورفاقه كستى 
التيارات اليمينية واليسارية التى كانت تعصف بالحزب «ه وسار 
بالحزب شوطا بعيدا فى استعادة نفوذه بين الجماهير وخاصة 
الطبقة العاملة البلغارية .. 

وعند عودته من مؤتبر للحزب الشيوعي اليوغوسبلائى في 
ميونخ فى السابع والعشرين مزغبراير 111717 قبضي عليه النازي 
بتهبة الاشتراك فى حريق الريئيستاغ ؛ وكان الهدفبه من هذا 


م ا ل سس سس سس سس يبي 


زلف 


«٠.‏ كتلتززقتله]زدرد؟1 65 مملعك1 » .« تافستعسعوالة 062 ورطة84 توغميه عمة جيذ رمإجتدوليظ» 


06 هاه رعباءةاناء2 77818 ,1917-1939 261 تماقعناة3 5ع مكطعتطووء© [متإموكة ومؤقاكا 
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40 .5 ,1861 ستارمق ,اكمط تدع وماس 


خلس 
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حمه. اهدحيو 6 اه ه0105 


الحريق تأكيد الشيلرة الشاملة للحزتٍ النسازى * وفرتٍ 
اإنظمات الجماهيرية والعيالية » وخاصة الحزب الشيوهى 
الالمانى ٠‏ وظهد ديمتروف فى هذه التضنية كرعيم شيوهى بارز 
وحول المفكية الى منير يدافع نيه عن المثئل العليا 
والاشتراكية » وبكشف النلام النازى » ويدعو الشعو, 
الوتوف جبهة متراصة سد الخطر الفاشى ٠‏ وانت 
ببراءنه ٠‏ ومع ذلك ظل معتقلا حتى !؟ تبراير 1514 حيث 
سائر الى الاتحاد السونييتى ٠ه‏ وسئتناول هذه القضية بالتنصيل 
لم لها من أهمية بالنسبة لديمتروف وبالنسبة للحركة الثورية 
العالمية وفكرة الجبهة الشسعبية' ونضال الشعوب ضسد الخطن 
الناثئى ٠‏ 

ونى المؤتمرالسابع للدولية 6قدم ديمتروف تتريره الشهيرعام 
8 وانتخب فى هذا المؤتبسر سكرتيرا عاما للشبيوعية 
الدولية [ الكومنترن ] ١م‏ واستبر فى منصبه هسدا حتى حلت 
الشيوعية الدولية هام 1511 .م 


وقام ديمتروف بعد الانراج اهنه مى قضدية حريق الريشسيتاغ 
بحملة واسعقللائراج عنايرنست تيلمان السكرتير العامللحزب 
الشميوعى الالمانى والقائد الفذ؛ للطبقة' العاملة الالمانية ٠.‏ 


وكانت عل جهود ديمتروف منصبة على الدموة الى الجبية 

الوطنية ومتساوية الناشية وخاصة اثناء الحرب العالمية 

. الثانية ٠‏ وكان لنجاح الجبية الشسعبية فى نرنسبا وأسبائيا 
وغيرها بن البلدان اثباتا. لبعد نظر ديمتروف ٠‏ 


اما بالنسبة, لبلغاريا فقد تأييست فى منتصف عام 1461 

٠ © جبهة الوطن‎ ٠ 
وفى مارس وآبريل هام' 11147 قشمت البلاد الى :11 منطقة‎ 
هسكرية تحت قيادة عسكرية موحدة » وخاض الانصار حربا لا‎ 
51 هوادة فيبا ضد النافيست الالمان وعملائهم البلفار ..ونى‎ 
أغسطس 11416 أصدرت اللجنسبة. المركزية قرارها ياستساط‎ 


ديمتروف :© 


والجبهة الوطنيسة الموحدة 


30-5 


شهدت النترة التى أعتبت حربا 1916 الانبريالينة 8 
انهوضا هماصنا فى الحركة الثورية فى البلدان الرأسمالية'» 
وني البلدان التابعة والمستميرة على حد سواء © لقد' خلنت 
البؤس والفاقة والمجاعات والخراب فى كل مكان ٠‏ فازداد 
الاغنياء غنى »4 وازداد التقراء فقرا ٠‏ وأدى هذا عله “الى 
شيوع روح الثورة بين. جماهير “العمال' و الفلاحين والمثتفين ٠.‏ 2 
ونى الوقت ننسه قان انتصار س ثورة أكتوبر الاشتراكية 
طرح 
وحنل وى ' الثورة الى تشسديد .مقاومتها .ونضالاتها :م 


3 


ة قضية تصنية نظام النهب الامبريالى والراساي , 


أعم. ه0154 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


النظام. الملكى .النائى “ وقى 1؟. تسبئمي ,1515 وتمتنساعدة 
القوات السوفيتية تيكئت الجماهير البلغارية وجيششها الشعبى 
من “اسقاط النظام الملكى الناشى وطرد الناشسست الالمان من 
٠وقد‏ 'لعبت الطبقة العاملة البلغارية الدور القيادى فى 
هذا :النضال. ونى مطليعتها الحزب الشبيوعى. البلغارى » الذى 
أطلق. عليه خزب العمال البلغارى ( الشنيومى ) ٠‏ 


وتولت. « جبهة الوطن » تأليف حكومة الديمسوتراطية 
الشمعبية ٠‏ وبذلك تحرر الشعب البلغارى من ظالميه ومستفليه 
ومضطيديه ٠.‏ وكائت الدييوتراطية الشعبية تطبيتا خلاتا 
اللينينية وشكلا جديدا لديكتاتورية البروليتاريا ٠.‏ 
ونئ: غمرَة هذه الانتصارات لم ينس الشعب البلغارى ابئه البار 
جيورجى ديمتروف الى لنب دورا بارذا .فى تطلوير 
الشعبية ؛ ونظرية حكومة الديموتراطية 


المرحلة: الاخيرة من حياة ديمتروف 


عاد ديمتروف من الاتحاد السونييتى عام 1168 ليقود وطله 
وليبنن المجتمع ,الجديد الذى. نباضل من اجله »© وتد قلده الاتحاد 
نتى وسسام. لينين تقديزا لنضاله من أجل الطبتة العاملة 
٠.‏ وفى بلغاريا استقبله الشبعب استتبالا حانلا بعد 
غربة, دإمت أكثر بمن ؟1 سبنة ٠‏ وانتخب عضوا فى مجلس 
الشسعب ٠‏ السنادس ' والعشرين ٠‏ ونى هام 1157 تولى رئاسة 
بزراه وقاد. الحزب وجبهة الوطن خلال المعارك العديدة 
لتوطيد, جكم الديموتراطية الشعبية »6 وقدم ديمتروف خلاصة 
افكارزه بالنسببة لمستتبل وطنه بلغاريا فى المؤتبر الثانى لجبهة 
الوطن والمزتيرء الخاميس 1168 للحزب الششيوعي البلثارى ٠.‏ 
ون 5 ؛يوليو545” توتفالتلب الكبير عن الخنقان» ونتدااشعب 
البلارى. 'والطبقة العاملة 'البلغارية ابنا بارا لها وزعيما هذا 
يجظئ «بتقدير وإعزاز الحركة الثورية العالمية .م« 


أبو سيق يوسقة 


واذا اخذثًا 'أوربا.كيثال فقد تنوعت نيها اشكال واساليب 
النضال؛ الجساهيرى من المظاهسرات والاخسسطرابات 
والانتفافات اللسلحة ٠‏ 

, ولقدا .بدا فى [ول؛ الامر أن الطيقات الحاكية فى آوريا أخذ, 
تحنى ,زأسها للعاصنة » لكن هذا .كان.فى الظاهر فحسبب .. 
أذ سرعان ما' استدارت البورجوازية فى أكثر بن بلد لتقوم . 
يهجوم نماك قف زحف الثورة ٠‏ واتخذ هذا البجوم 
المضانا. شكل :الدكتاتورية العسكرية والدكتاتورية الناشية .م 

“.وريسا ب لنت النظر قى .هذا الصدد 6 أن الطبقات الحاكئة 
فى: يعض: اليلدان : التايعة لننوة -الامبريالية الالمانية قد أقامت 
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لمك. انه درو ©0612 ه010 


حكها يسنا رجبعيا تَبْل] أن٠يقوم‏ عذا الحكم قى المانيا ادي م 
وهذا ما حدث :فى بلفاريا التى كان يحتيها الملك 
واجزاب تيثل نحالف البورجوازية الكبيرة وكبار' بلاك' الارضء 


وقد راى الملك والطينات المسيطرة 
يجمع قواه ليقنص من اللطبتة المسيطرة 
فى حرب 1116 © وهكذا وأجه النظام التائم فر فى خريف 
68 سخط الجنود العائدين من الجبهة »؛ واضراب همال 
السكك الحديدية الذى تحول الى اضراب سياسى مام ٠‏ 


وكان فى بلغاريا فى ذلك الوقت حزب فلاحى هوأ إكجاد 
المذارعين 6" واستطاع هذا الحزب أن يفوز فووا اس ساحقا فق 
انتخابات معام 111٠‏ وشكل الحكومة ٠‏ 


وقد تمثلت أحزاب المعارضة للسياسة الرجعية فى _حزيين 
جماهيريين كبيرين هبا حزب اتحاد المزارعين والحزب الشيوعى 
البلفارى . وقد نجح حزب اتخاد المزارغين فئ 'أنت 
1 وشبكل المكوبة ٠‏ لكنه أعرض عن سياسة التعاون 

سبع الحزب الشميوعى وأدى هذا فى نهاية الامر. الى تقسيم 
0 الغو الوطئية والديموقراطية للامة ٠‏ 


وفى سبتمبر 11117 قاد الحكم الملكى اثقلابا مسلحا ذهب 
ضجبته آلاف من أبباء بلغاريا ٠.‏ وقتل فيه زعيم حسزب 
اتجاد المزارعين وقام فى 
عجرين هايا ٠‏ 


ود حاول الحزب الشيوعى البلغارى أن يجمميع كل قوى 
المعارضة .الديموقراطية للقيام » بانتفاضة بسلجة ضد النظام 
الملكى الناشى ٠.‏ وشرع ديمتروف بنشر مقالاته المشفهورة داعيا 
الى تكوين الجبهة المتحدة فى بلخاريا م 'ودها الي تكوينها من 
حزب اتجاد المزرارعين والحزب الشسيوعى والجزب الاشتراكى 
الديموتراملى ٠‏ لكن اقابة هذه الجبهة لتيت صموبات جية, 
ممغبها راجع الى بواقف الاشتراكيين الديموتراطبين الذين 
رنجنوا تشيكيل ١‏ مع الشيوعيين ٠‏ ويعهها راجع إلى 
السياسة الخاطئة 5 اتبيها الحجسزب الشسيومى نحو 
الفلاحين ونحو حزب اتحاد المزارعين ٠‏ 5 


#الاننياضية المسبلجة هيد اليلطة اليائبية: » 305 550 
الانشامية تحت قيادة كولاروه؛ [ سبكرتيرٍ الجزه ,ودستزوف 
عضو لجنته المركزية ٠‏ الا أن المحاولة منيث..البثيل ؛ وخيم 
هلى البلاد ليل طويل ٠‏ 


ملذ ذلك الوقت لم يتوتف ديمتروف'عن تَحَليلٌ اسباب 
النشل »؛ وبوجه خاص فيما يتعلق يتوحيد كل قوى الامة فى 
جبهة موحذة. تناضبل ضدٍ الحكم النائى ٠‏ وأصبحث هذه 
المهبة أكثر الحاجا يمد أن اسستولت الفاثبية على الحكم فى 
هدد كبيز من البلاد وذلك فى فترة مابين الجريين [ ايطاليا 6 
هنليدا ؛ بولئدا » المجن ؛ ملغاريا » .اليابان » المائيا ٠‏ ,الخ ] 


وكات +لاعرة زحف الفاشية تملى أن قوى الاببريالية 
'المالمية تسيتعد لاغراق الهالم فى 6تون حؤب عالمية ثانية بكل 


.سا يتطلبه. هدًا. .من سحق الحركات العبالية وتصفية أحزابهاء 


ومنظماتها » وتصئية كل أثن للحيسريات الدييوتراطيسة 
البرجوازية © وافقان ملايين الفلاحين * 


وكانت الامبية الثالثة ل منذ وقت مبكن ا تتابيع تطوز 
الوميع اليوري في أوربا ٠‏ والواقع أن مؤتمزها هام 1557 » 
وف جناة لبنين اها لزج 'تصية بكوين اجبهة العمل المتخئدة 


البلاد حكم نائبى ديوى استين ' 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط 


بتجييع فقون العمالآ 'والنلاحين تخت" شعاد « 
للعيال والفلاحين © ٠.‏ ع 


غير أن تاكتيك الجببة المتحدة قد تعثر من قبل كثير من 
الاحزاب الشيوعية القى تعاني من الانمزالية والحلنية , 
وعدم القدرة على سياسة صائبة نحو جماهير الا. 
الالستراكية الديموقراطية ؛ وخصوصا نحو جباهير النلاحين 


وما أن حلت الإزمة الاقتصادية فى الثلائينات حتى بدا ان 
خطر وقوع الحرب العالمية الثانية قد بات وثسيكا ٠‏ وكان 
لابه وآن تشرع الاممية الثالثة فى رسم تاكتيك جديد للاحزاب 
الشيوعية يستجيب للتفييرات التى طرات على الوضع 
العالمن » ويطرح يكيغية خلاتةتضية الجبهة الموحدة أو المتجدة 
علن نحو' جديد- ؛ يبكن احزاب الطيقة العاملة من أن ترص 
صفونها » وتخرجمن عزلتها 0 ارتباطاتها يكل الطبقاش 
الثورية رالقوى الوطنية والدييوتراطية ؛ وان بنعل ذللكم 
من خلال النقد والنقد الذانى لاوجه التصور فى تشاطها » 
واوجه الضمف فى عملها التظرى والبثتيفى ٠‏ 


كك 


ونى أغسطسن 1١78‏ مندت الاميية الثالثة مؤبسيرها 
السابع 6' وقدم ديمثروف الى هذا المإمر ٠‏ البقرير الرئبسى 
تحت اهنوان : 


« هجوم الفاشية ومهام الاممية البروايناربة » 


واذا كان الكثيرون هنا لم تتح لهم س لاسباب مخنلفة أن 
يطلعوا على قدر مناسب من كتابات وأعبال ديمنروف يترجية 
الى. إللغةٍ العربية » فقد عرفوا. ديمنروف أول ماعرفود فى”' 
الاربعيئات © من خلال. مقتطفات من تقريره الششهير ٠‏ غير 
أن هذه المتتطفاتٍ ؛ ظلت بميدة عن أن تعطى لى الواقع فكرة 
واضحة عن هذه الوثيقة التى أصبحت من تراث الماركية . 
وفوق ذلك قصرت هذه المتتطفات عن رسم الصورة الحتيقبة 
لجورجى ديمتروف باعتباره أحد دإدة الماركسية الذين اسهيوا 
فى اغناء !انظرية ٠‏ 5 

فما الذى قدمه ديمثروف فى تقربر [ 1378 ] 5 


بادىء ذى بدء 4 حلل ديمتروف الغفلروف التى تسيح بظيرن 
ميول فائسية وبوادر حركات داكسية ؛ فأثكار نا 0 


00 الإزمئة' الاقتنادية العميقة فلاب 3 
ازمة العامة للنظام الراسيالى ٠‏ 

شيوع روح ألثورة بين الجباهير الكادحة ٠‏ 

لى هذه الظروف رأت الاسام الرجعية من البرجوازية 
الكبيرة أ نالباشية مثلحلقة النجاة بالنسبة لنظايها ومصالحيا 
٠٠‏ ومن ثم اتجبت خى هدد ين اليلدان الى ؛ 

ب تدابير عنيفة غبدٍ الكادحين »© لالقاء عبء الازية ملى 
عايق الجماهير ٠‏ 

سه الإستعداد لجرب امبريالية ؛ وحل مشكلة 'الاسواق على 

حساب المستعيرات واليلدان التابعة ٠‏ 

ب مهاجية الاتحاد السيوفيتى واييتبباد العبين رتتسيبها / 
في محاولة لاعادة تقتسيم العالم ين جديد :م 


طبيعة الفائبية 


ونئ تقريره ؛ غاص ديبتروفا بعمقٍ فى طبيية الياثيية ا 
ولل أسباب ودلالات انتصارها ٠‏ ناشار الى آنه 'بالفسمية . 
ب لالمانيا بكلا ب اننصرت الفائبية بسيب سباسة الاسستراجبين 


و #خلى 
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الديموتر اطينق الذيق تضلوا الدعاون الطبتى مع البتجوازية» 
وتبذوا وحدة الطبتة العاملة ٠‏ لكن قيايها بالاسسيلاه على 
الحدم انما يدل على ضعف البرجوازية الرجعية ذانها + 
أى عجزها عن فرض حكيها على الجماهير بالاساليب التديبة 
للديموتراطية البرجوازية » والحياة البرلمانية .م 


وئدم ديمتروف تعرينا .تطورا للناسية فوصفها بأنها : 


« دكناتوربة آرهابية سافرة + تمارسها عناصر رآس المال 
الملوغلة فى الرجعية الشوفيتية والامبربالية » . وأضاف 
الى ذلك أنها ليست مجرد نزعة بورجوازية © بل شونينية 
ضارية » ونظام حكومىللسسطو السياسى : نظام استئزازات 
وتنكيل بالطبقة العاملة والعناصر الثوربة من النسلاحين 
والبورجوازية الصغيرة والمثقنين ٠.‏ انها بربرية ووحشسسية 
من الترون الوسطى ٠٠‏ اثها عدوان جابيع على الشسعوب 
والبلدان الاخرى .: انها التبضة الضاربة للثورة المضادة 
الدولية » ومشسعل رثئيسى للحرب الامبريالية » ومحرض على 
الحملة الصليبية ضد الاتحاد السوفيتى [ ديمتروف .2 فى 
الجببة الوطنية. الموحدة ) :ل 


اذا التركيز على المضمون الطبقى ؟ 


ووضح ديمترون آهمية التأكيد على الطابع الطبتى للفاشسية 
باعتبارها ٠‏ سلطة راس المال المالى نفسه » وقال © أن فضح 
محتواها الطيتى يمكن من نزع تناع التضليل عن وجهها » 
خاصة بعد أن نجحت فى عدد من البلدان فى أن تجذب اليها 
جماهين البورجوازية الصغيرة ©» بل وبعض النئات الشديدة 
التخلف من الطبتة العاملة :» وفوق ذلك فتد راينا الفاثمية 
تصوغ نكنيكا كاملا للتآثير على الجماهين : 


فتد شاربث بأشلوب مضلل' وتهسزيجى على مطالب 
٠‏ الجباهير الملحة »م 


. س وضاربت بكلماتة «الاشتراكية » ى « الثوزة » مستغلة 
الايمان بالثورة والنعلق بالاستراكية م 


وقدمت لنشها كمدائعة عت كرامة .الامة 6 ومزنتة علي 
أوتار .الشمون القومى الجريح :م 


وتتلاهن بمعاداة الزاتمالية وتمقاومته للتتصاة 
المستشرى فى أجهزة»آالدولة م 


واذا كان ديمترونة تدا عثى بشكلا خاص © بدراسة النظام 
'النازى فى المانيا فتد حزص على أن ينبه الى أنه لايوجة 
نبط واحد للناشية © بل ان نباذجها تتعدد '» وكذلك اساليبها 
وذلك ونقا للفلزوف التاريخية والاجتماعية والاتتصادية ‏ 
وتبما للخصائمن التومية » والوضع الدولى للبلد المعنى 
( جورج ديمتزوفا !)ا فى الجبهة الوطنية الموحدة لم :م : 


” ولقذ مغى ديمئِروق يكشا المحتوى الطبتى للناثسية معتمدا 
ذخيرة لا تنضب من واقع حياة البلاد الثى سيطرت عليها 
ن أنها لم تحقق للعمال' سوى انخناض أكين 
فى مستوى معيكبتهم © وتعدمتا 2 وصنت تماما منظماتيم 
'النتابية .» وفى يلد كألمائيا آءتد عدوائها الى النلاحية » 
فبعد أن وعدتهم « بنع ملكبة الارض من كبان الملاك ودون 
تعويض الصالح النلاحين النقزاء »© تركت جماهير الريفة فى 
زابين أوكباك الملاك :. آما الشياب والنساء 
ققدم لهم ثءيئا سوى أن صصعوباتهم زادت تفاقبا «».واخيراا نقا 
ا > 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


بضشطتا على مججوع الشغب ازهابا دجويا لم يعرقة له مثيل : 
لم يصب الشميوعيين وحدهم »6 وانها أصاب الاشنستراكيب 
الديموقراطيين واللاحزبيين والمثتنين التتدبيين © هؤلاء الذين 
قتل منهم وسجن واعتقل الالوف ومثات الالوف ٠‏ 


كيف جاءت الفاشية الى الحكم ؟ 


سبال ديمتروف : هل الناشية ‏ قدر مكتوب على الشمعوب 
لايمكن تفاديه ؛ واجاب ملىذلك بالنفى ؛وذلك من خلال تحليله 
للعوامل التى أدت الى انتصان الناشية فى هدد بن اليْلدان 
على أن وقف النائسية ممكن © وأن هزيمتها بالتالى ممكنة .., 


ولابد وأن نقف عند أسبباب دن الناشية ©» لان هسذه 
التضية ترتبط ارتبامطا وثيتا 0 الجبهة الموحسدة © وايضا 
بالتاكتيك الجديد الذى يحنم على التوى الثورية أن تنبعه 
الوتف تقدم .الفاشية وزحنها .:, 


وفى هذا 6 اوضبح ديمتروف © ونقد أخطاء الاحسزاب 
الاشتراكية الديموقراطية » واخطاء الاحزاب الثبيوعية » 
نأحزاب الاشتراكية الديموقراطية هلى الرفم من قوتها + 
واستنادها الى منظمات نقابية هائلة » وعلى الرغم مِن' انها 
اشتركت فى حكوبات ائتلافية © الا أنها رفضمت التعاون 

مع الشيوعيين » وخضعت اتطلبات التعاون الطبقى مع 
البرجوازية واستسلمت لقوى الرجعية عنديا لم تقاوم بشكل 
جدى الهجوم على الحريات الديموتراملية ٠‏ ونى اثنساء 
توليها السلطة لم تهتم بحل مشكلات النلاحين. ٠‏ الام الذى 
دنع بتطامات واسعة من 06 ونتراء الريف فئ المسائيا 


الى أحضان المنظمات 'الثاز, 


أما الاحزاب الشيوعية نقد اخطات حين هونت من خطر 
'الناثنية 6 فبافتتها الناسية بانتلابها ٠:‏ وتأخر بعض هبذه 
الاحزاب عن طرح برنامج لليناء الوطنى والاجتيامى © ومئدما 
طرحته لم تطبقه على حاجات الجباهير :ه. غين أن أشد هذه 
الاخطاء وابعدها أثرا كان المسلك :الانعزالى: والحلتى الذى 
باعد بين هذه الاحزاب وبين التأثير فى الجماهير وتيادتها رم 


هذه الاخطاء والانحرانات التى وقعت فيها أحزاب "الطبقة 
العاملة صم يالغة ما.يلنت » لا تننى هذه الحقيقة ,:. وهى .أنه 
فى الامكان وقف تقدم النائسية » ليس هذا مفحسسب' »© بل 
والاطاحة بالنظمم /الناشسية التى كانت تائبة وقتلذ .. وفى. هذا 
ينيفى توضيح مسالتين: ا 


.الاولى . هىانه بالاستناد الى التحليل الطبتئ' لطبيعة 
الناشية سنصل الى يتين علمى بأنٍ الناسية رفم جيزوتها 
الظاهرى ». وضيراوتها التى لم يسبق لها مثيل © ن 
حكم عليه بالزوال .4 تنترسه من داخله تناقضات كثيرة ., 

والثانية : هو دراسية. . القبووط .التى تشنمن الانتصبار على 
الفاشية وفى مقدمتها .*. /[1] تحقيق الوحبدة الكفاحيسة 
للبروليتاريا ,1 ؟. /) وجود حزب ثورى يتود كنا الملبتميات 
الكادحة [ ,7 ب سياسة صحيحة من الطبقة العابلة نحو 
الفلاحين والبويجوازية .الصغيزة ,ل '6. ,], ,اليتظة النيبية > 3 
والعمل الميادن ,م لاحياط 3 هجوي ميافت للناشهة بم 


5 3 
جبهة العمل الموحدة 


استنادا' «الى. هذا حدد ديمتروفة (5.:اثلهبة الزئيتسيسية 
والعاجلة لتحتيقا النبر جلى. الناشية تنظ نى .الليسادزة 
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العمل الموقدة تى كل مكآن 7 وعلى كل 
مستوى فى صفوف الطبقة العايلة .م 


ومن أجل هذا دعا ديمتروف الى /5) 


١ 1‏ ] تنظيم اعمال مشتركة ومتنوعة ومتطورة بين احزاب 
الامبية الثانية [ الاشتراكيون الديمتراطيون ] وببن احزاب 


الادبية الثالثة [ الشيوعيون ] ٠‏ فيثل هذه الأعبال سوف 
تؤثر نأثيرا ويا على بقية العمال الكاثوليك والفوضوبين 


وغَيْر المنظمين م 1 

7 0 ] اقامة الجبهة الموحدة للطبتة العاملة من شأنها 
أن تؤثر تأثيرا قويا على النلاحين وفئات الشعب الاخرى » 
وتغد من ترددها وحبرتها 6 وتدعم ثقتها فى الطبتة العابلة ,٠‏ 

( 7 ] بتيام الجبهة الموحدة للعبال فى البلاد الامبريالية 
ستجد الطبتة العايلة فى تلك البلاد حلفاء لها فى الثسعوب 
المضطلهدة » وفى المستعبرات والبلاد التابعة ٠.‏ ومن هنسسا 
أهمية أن تتحد صنوف الطبقة العاملة لتأبيد الكفاح التحريرى. 
للشنموب المستعيرة .« 


ا[ ؟ ] بقيام الجبهة الموحدة للعبال تستطيع الطبقة العابلة 
أن تنوى تضامئها مع الاتحاد السوقبتى لتشديد النضال 
هلد خط الناثنية وخطر الحرب ألتى تلوح فى الائق » 
وستجد. فى الاتحاد الملونيتى حليفا يعتيد عليه فى النضال 
ضد الناشية أوضد خطر الحرب 


مضمون جبهة العفل الموحدة 


,.وبعد أن فند ديمتروف جميع الحجج التى تدمنت ب نخاصة 

من قبل التيادات اليمينيسة فى الاحسزاب الاشتراكية 

الديموقرابلية ‏ شد جبهة العمل الموحد ٠‏ شرع يحدد الغتوي 
ذه الجبهة فى“البلدان الراسمالية فأوضخ أن نقطة 


الدفاع عن المسالخ الاقتضادية والسياسسية المباشرة " 


للطبقة العاملة © وحمايتها من الفائبية © ٠‏ 


ويعنى هذا.فى التلبيق » التعاون مع الاحزاب الاشتراكية 
' الديموقراطية والنتابات الاصلاحية » وغيرها من منظيات 
الجبامير » للدفاع عن مصالح الكادحين :» 


ثم حدك ديمتروف طاببع الحركة الجبهة العمل الموحد ٠:‏ 
٠‏ ناكد 'أن طابعها الانتقال من الدفاع الى الهجوم ٠:‏ على أن 
يتم .الهجوم فى الاتجاهات الثلاثة التالية | 


!3 1 8 القاء مواقت الازمة الاتتصادية على الطبتات 
المسيطرة .»« 
. [ ؟ ] مضاعلة النضال من أجل مكاسب الكادحيخ 
وحتوقهم » والكناح ضد تسنية الحريات الدييوقراطيسة 
البرجؤازية ., ' '.. 

(٠‏ ”7 ] النضنال لولة خصو الحرب الامبريالية بكينية 
تجعل تحشيرها صعيا ؛ 

أما ‏ السلاح الهعوس” فى هذه المعسركة فهو سبملاج 
الاشراب السيانى ٠.‏ 


..ؤحذز ديمتزوف من الوتوع فى خطآأين عند بئاه جبهسة 
العمل الو . 
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متمائلة فى جميع البلدان المختلفة .م 


فلابد من أنها ستنخذ أشكالا مختافة طبقا لوضع المنظيات 
العمالية 6 وطايعها » وتبعا لمستواها السياسى ٠‏ وللوضع 
الملموس فى اليلد المعنى ٠...‏ الخ 


[ ؟ ] الاكناء فى اقاية جبهة العمل الموحدة بمجسسرد 
الاتناق العلوى « رغم أعبيته » على أعبال مشستركه ؛ 
من خلال لجان الاتصال مع الاجزاب والمنثييات المشتركة 
فى الجبهة . وأكد أنه لابد وأن يقوم الاتصال على أساس 
كناح جباهيرى فعلى © وليس علويا بين القيادات . 


ومن الطبيعى أن يتخذ هذا الكناح لاقاية جبهة العيلا 
الموحدة فى صنوف الطبتة العايلة شكلا « تنظيميا محددا » 
وهذا الشكل أن يقوم خارج الاحزاب » من خلال 
انشاء تنظيمات منتخبة للجبهية فى المإؤسبات »© وبين 
العمال العاطلين © والفئات الكادحة في الريف .. الخ .م 


والحكبة فى اقابة تنظيم جبهة العيل خارج الاحزاب 
الاشتراكية الديموتراطية والاحزاب الشيوعية ؛ هو أن 
هذا الامر يزيل الحساسية بين فصائل الطبتة المسايلة 
بعضها والبعض » كبا أته يرسى الجبهة على أوسع قامدة 
جماهيرية , 


من الجبهة الموحدة الى الجبهة الشعبية 


فاذا ما تم قيام جبهة العبل الموحدة احزاب ومئظيات 
الطبقة العابلة أمكن الانتقال الى انثشاء جبهة اوسسم : 
الجبهة الشعبية المعادية للفاشية . وهنا تكنسب طبقة 
الفلاحين كل اهميتها وثقلها ٠‏ ويتم كسب النلاحين الى 
1 المعادية للفاشية باتنامهم على أساس من تجاربهم 
الذاتية بالاخذلار التى تحبلهسا اليهم النافية 6 
والدقاع عن مطالبهم الملحة , 


فاذا سالنا بعد ذلك عن الجديد الذى قديته مسياغة 
الجبهة المعادية للفاشية © أمكن القول © بأن دييتروف فى 
تقريره المقدم الى مؤتبر الاممية السابع © يطرح التاكتيك 
الجديد » وينقد التاكتيك القديم الذى سارت هليه عدد كبير 
من الاحزاب الشيوعية »© ذلك التاكنيك الاتمثل فى اتخاذ 
موقف التجاهل والاستخفاف الذى كان. الشيوعبون يبدونه 
بازاء مختلف منظبات وأحزاب الفلاحين والحرفيين وجماهير 
البرجوازية الصفيرة ٠‏ 


تطبيقات مرنة وخلاقة 


وقد عالج ديمتروف باسهاب المشاكل الاساسية لجبهنة 
العيل الموحدة فى مختلف البلدان الراسمالية » لاسيبا فى 
الولايات المتحدة الامريكية » وبريطائيا وفرنسا ٠‏ واذا كان 
من المتعذر أن كل ماتاله فى هذا الصدد © الا أنه 
يكنينا أن نشير مثلا آلى أنه لم يضع قالبا جامدا أو نمطا 
واحدا لبناء هذه الجبهة ©» وعلى سبيل المثال 6 عنديا 
تعرض للاوضاع القائمة فى ذلك الحين فى الولايات المتحدة 
الامريكية » وعلىأساس من تحليله لملاقات ' القوى بين 
الطبقات المختلفة © وللواقع' الملموس © والورن الدولى 
لتلك البلاد » انترض ديمتروف أن تنظيم الطبقة العاملة 


. الامريكية لحزيها الطليعى لن يكون كافيا لوقف خطلر 


القاشية ... وهدد انه أنه لابد أن اكتشاف الشسكل التنظيمى 


ساعلس ١‏ 
ال 
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..الذئ بوهة بين القوئ 'الديمؤهرآلية الاسآشية .قى. دآخسل" 
الولايات المتحدة ٠.‏ ض أن يكون هذا الشبكل التنظيبى 
حزبا عمالبا غلاحيا » وأضاف 
أن قدا الحزب سبكون شكلا فريدا للجوهة الكسعبية 
الجماهيرية لمواجهة احزاب الأدتكارات والمسارفه + 
واجاببة الناشية . وكدد دييتروف © أن هذا الهزب » 
لن يكون © فى الواقع » لا اشستراكيا ولا شيوعيا » ولكنه 
ساد للفاقسية » وليس مهاديا للشيوعية .+ 


وعند الحديث. عن الجلترا © دها دييتروف الششيؤهيين 
الانجليز الى أن يأخذو! بمين :الاعتبار «واقع المركة 
الجماهيرية والمستوى السيامى للفيعال الانجليز .6 اذا 
كان العبال الانجليز يرغيون فى عودة حكوبة حزب الغمال 
الى العكم » فاله يتعين على الشيوهيين الانجليز تك من اجل 
اثائة الجبهة أن يقوموا بعملين فى وقت واحد ١‏ 


الاول : آن يشرعوا للعبال الانجليز تحنظاتيم نحو تيادة 
خزب العمال © هلى أسناس أن هذا الحرب تولى الحكم 
مزتين ولم يقدم :ثسيثا جذريا للطبقة العاملة ٠‏ 
. ؟ 

الثانبى ؛ النضال مع الغمال من أجل اقامة حكومة جذيدة 
احزب العمال تؤسس برلايجها غلى الدفاغ هن المطالب 
الجوهرية الاتتصادية والسياسية للطبقة العاملة ء 


أما- فى البلدان: التى تقوم غيها سسالظة الدكتاتوزية 
الناشية كقه دها دببثروف كنقطة: بده أساسية الى الثواجد 
حيث توجد الجباهير . ناذا كانت الناشية قد نظلبت قسما 
مها قسر! »4 ونظمت بمض الاتسام الاخرى عن طريق 
الانغراء والتضليل ٠‏ فلا مئر من العمل داخل المنظيسات 
الجناهيرية للفاسية” * انطلاها من الدفاع سن ١‏ 
«اثراهنة للكادحين + أكثر من هذا أوضح ديمثروف أن وقوع 
الناس البسطاء فى حبائل النافية "2 لايعتن تبنتذ هؤلآه 
الناس' والابثماد عثيم ؛ 


٠‏ وعلينا أن نفهم عبوها » أن كل تاكتيكاتنا فى بلدان 
الفاشيةة ) يجب آلا بنفر منها انصار الفاشية البسطاء » 
غتى لا يلقى بهم قى أحضائها ءمرة آخرى ٠#‏ 


وقى البلدان التى تتواجد فيها الاحسزاب الاشفزاكية» 
:الديموقراطبة لى الحكم » أهترف دييتروف بأن هذه الاحزاب 
ستتاوم بخراوة عل مسعى لانفناء جبهة" القبل . الموحدة بر 
ولمكن هسذا المؤت الفسسدالى من جائب ٠‏ الاششراكنين 
الدسوتزاطيينا يلبثى ‏ مع ذلك آلا يدئع الشيوميين الى 
الاْتيران فى موقنهم 'القديم: الذى يتبثل' فى دمع الإشقزاكبين 
الديموتزاطببن بالخيانة تارة- '4 وبالفائية تارة آخرى .. 
هين أن التوقت عن التشبين بهم أيس مفلاه علم لقند 
أيدبولوجبتهم ومواتقهم .الشياشية ؟ 

الموحدة يطلب 7 


التوجه الى اوشم الجماهج . 
ا يه م 

. أن بشاه الج : 
اعجرم الاحتكازاها يتبغى 'آن يفوم ملى. أوضع 
من هنا مالج ديمتروقه مشكلات بناء” الجبعة فى مسهوفا 
'الشباب ؛ والنتاذ 6 والتقابات العمالية .. 


م صقوقنة الكبيبة والتسناد »- ١‏ اعثرف ديمتروها ‏ بأن 
الشاشية أنزلت هزيسة بالاخواب... الشسهبوعية 'هى “هذين 
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اليهاتين.....وشئل لخللا. متظجانة الشجاب الشيوسى قن: انبا 
حاولت أن تجعل من تنظييها نسخة مكررة دن تنظم الطرب 
الشميوعى ؛ وأن تفرض أساليبه قى القيادة والميل 
الجماهبرى .. وبالنسبة للحيل النسائئ مان الخطأ يتمثل 
قى الاعراض عن اقابة تنظيمات مستقلة للنساء تدافع عن 
حتوق المرأة ومصسالحها » ومع يا مساهب همذا من 
المبالغة فى دور المإظليات التائية واستعدإدها لنتح مبتودها 
للعنامبر النسبائية الثورية ١ ٠‏ 


ونيما يتعلق بالنقابات العمالية فقد أكد ديمتروف أن أ 


مرغلة مت مراحل. دجم جبهة .الحيل: الوحدة. + هو, يناد .. 


الوحدة النقابية على المستوى القومى .» والدولي © وادان 
بشدة.,الانحراف إلذى كان متنشيا فى ذلك الوقت ‏ في 
عدد من. البلاب ‏ والذى تمثل فى التهوين من شسأن العبل 
غى صقوف الثتابات ٠‏ وطالب بالنضال لكى تكون الثقابات 
منظمات لطبقية بحق » لا منظبات ذيليةلاحزاب البورجوازية», 
تبري. استمرار سلطة الاحتكارات الاءبريالية , 


الجيهة المعادية للامبريالية 


بعد أن أفاض دييتروف في الحديك من ن الوشسع قن 
البلدأن الرأسمالية فيما يتملق يجبهة الميل الموحدة » 
والجيهة الثمعبية الموحدة ودور المنظيات الجباهيرية فيها. 
انتقل الى يدان جديد » وألى نوع آخر من الميل الواهد 
ضد الامبريالية العالمية ٠‏ وهنا يلتنت ديمتروف الى إلوضع 
الذى كان سائدا فى المستمبرات والبلدان التابمة 1[ شيه 


( المستميرات ) » فيفرر 5 


« انه'مبا لامئى هله هلد تشسكيل جبقةٌ بوحدة واسمة , 
للنضال هد الامبزيالية فى البلدان المستهمرة وكسسيه' 
المستعيزة 6 أن يؤخذ بنظر الاعثبار قبل''كل كىم اختلافت 
الظرزوف التى يجرى فيها اللشان المسادى للامبرياليّة من 
قبل الجماهير 6' درجة اختلاف نضج حركة التخرر الوطنى 
ودون البروليتاريا فيها 6 ونفودذ الحزرب التسسيوعي على 
الجماهيز الواسعة © ٠‏ ورب أبثلة هلى ثنوع الظروف 
السائدة واختلائها فى الهند © والبرازيل .... الخ ؛ الا أن 


.ديمتروف حدد أنه فى البلدان التابعة واللمستضمزة يجب أن 


جز العمل بن أجل اوسع جبهة مدادية للامبرهالية فيا بم 
2 3-7 

فى سبيل حكومة الجبهة المؤحدة 

كان من الطبيعى © والمنطتى. أيضا » يمد أننتحدد بشحوق 


جبهة ألملا الموحدة » ٠‏ والجبقة الشممبية المنسهة . إن ' 


يطوح السؤال التالى * 


هلا تقاف أمهمة مثلا عه الجبياك عد حدوةر المشالب 
الجرئية السياسية والاتنصادية » بهدفك اتمصاك. سعمنطة 
الغاقمية عن يسفن البلدان. أو ينسها يسن الاسغيلاء على 
السطظة' فى يلدات أشرى 8 * 
ديمتروف على ذلك ل وبكيفية خاطمة ‏ باللقى » 
القوى التقدمية والثورية مدموة غى اللحظة المناسبة 
“النى أن" تشز, يتسلوليتها جاراد تونوع ١‏ الففب لتففرك في 
حكوية الج 
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لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


فير أن تعبي ١‏ حكوية الجبهة الموحدة © قد أكآن نقافنا 
واسعا فى صفوف الششيوعيين والديموقراطيين فأى شىم 
ذه الحكوبة ؟ اهى برحلة وسيطة بين حكم 
بين حكم الطبقة المسابلة: 1 أهى حسسكوية 
من الحكوبات البورجوازية . التقليدية 1 ٠‏ 


لقد رأى ديمتروف أنه لابد وأن يزيد الامر 'ايضاها: فى 
الخطاب الختامى الذى القاه في المؤتمر السنابع للامبيسة 
هام ولاك . 


نأوضصح أن الامر فيما يتعلق بحكوبة ' الجبهة 'الموحدة 
يتعلق بنوع .ن الحكومات تتركز مهابه الاساسنية فى النضال 
ضد الفاشية والرجعية ٠‏ ولم يكن دينتروف يستبعد أن 
اتنثا اءكانية قيام هذه الحكومة فى أى بلد' رأسيالى ., 
'لكنئه حدد أن هذا يتوقف على شروط محددا فى امتدمتياً 
حدوث أزبة سياسية عامة فى البلد المعنىي ») تفجيز 
فيها البورجوازية الحاكبة عن مواجهة النهوض الجبسار 
فى الحركة الجباهيرية ٠.‏ 


وهنا يسترجبع ديمتروف, ماسبق أن هحبسدث. فى المؤتمرين 
,الرابع والخامس للامبية فى هامى 1551 و 1917| ٠‏ فقم 
دارت المناقفشات اذ ذاك حول بسألة ٠‏ شلببية' » 
و بحكومة الجبية الوحدف © .6 وهى9 خكوية بميلية ام 
أم 3 حكومة هبالية فلاحية ») .م 


لعن الذى هدث أن اليمينبين داخل .الحركة الشبوعية 
دعوا الى السعى الى اتابة الحكومة العمالية بحيث تكون 
مجرد توسيع لحكومة اشتراكية ديموتراطية "6 وأن نظل 
ضسمن اطار الديموقراطية البرجوازية ٠‏ .أما ‏ اليساريون 
المنطرفون فلم يعترفو! الا « بحكوية عمالية.» لا تقوم الا عن 
إطريق الانتئاضة المسلحة »© بعد استاط البرجوازية ب6) ومن 
أثم نبذوا كل محاولة لاقامة حكوية الجبهة الموحدة .٠‏ وفى 
التلبيق العملى ذهب اليميئيون الى تحبيئذ اى تحنسالف 
لا مبدئى مع أحزاب الاشتراكية الديموتراطية © فى حسبن 
رئض اليسار المتطرفكل تعاون ميعالاشتراكي أدمؤجرالية 
وامتبزوهم' اعداء للثورة ٠‏ 3 


هنا يوضح ديمتروف أن ١‏ حكوية الجبهة ,الموحدة” » فى 
افلروف النضال شد الفاشية . وخطر الحرب ' انبا : شكفل 
جهازا لدعاون ملليعة البروليتاريا الثورية مع: بقية الاحزاب 
المعادية للناشية ؛ ولمصلحة الشعب العادح كله » هكومة 
للنضال ضد الفاشية والرجغية »6 ٠‏ ومثل 'هذه 'الحكوبة » 
لها برنامج ثورى مهدد مطالبة بتنفيذه © ومناسب . للوضع 
مثل ؛ الرقابة هلى الحكومة + الرقابة على 0 
هل البوليس واستبداله' بالمليكميا العمالية 'المسنلحة .م ٠‏ 


' ويضيف ديمتروف أن حكومة الجبهة الموهدة ربما :تكون 
من أهم الاشكال التى تنتح' الطريق أيام "الجماهيز فى 
ظرف ثورى معين ©؛ لكى تناضل من أجل سلغلة. البروليتارد 
وفيما يتعلق باشتراك الشبوعيين فى هذه الحكؤية) فان, هذا 
'يتوقفك على الوضع الملموس » وليس هناك وسبفات. عامة 
جاهزة فى هذا الصدد فى عل بلد على حدة. م . 


' 7 0 الموضومة التى أتدبها اديمتروفا. ف تلكببريرة 
المثبار اليه تكتسب فى الوافع اخمية + خامة ا 2 


ون . سبب ‏ ؛ 


ار ] فمن ناحيسة ؛ لما كان ديمتروف 3 يمنارس 
| السياسة كهواية » بل يريط التضال ' السيانبى والأتضادي 
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للجماهين بالهدقة البغيد '5 اثابة الجتمع الاشتراكى ٠‏ فانه 
قد. انتهى الى أن مجموع نضالات العيال والكادحدن فده 
الفاشية . وضد الحرب © وفى جمبع المجالات ؛ يجسب 
أن تصب بوعى فى صيغة يتعين أن تسسعى الى نحقيتها 
الطبقة العايلة ؛ وأن تناضل من اجلها ب 


[ ؟ ] وهو باعتباره قائدا محئسكا يرفضن الانحرامبن 
اليمينى واليسارى ؛ ويحدد وفقا لعلاتات التوى ‏ باهو بمكن 


“منالامور 6 ويتجنب: أنيقنز فوق المراحل» وهكذا راىنى ذلك 


الوقت أن حكومة الجبهة الموحدة © بالمحتوى والمهام التى 
ذكرها » هى مطلب اأمرحلة ٠‏ قاذًا مسال سائل بعد ذلك 
وماذا بعد هذه الحكوبة 5 اجيماب ان هذا يتوقف على 
استعداد الطبقة العاملة 6 فى الوضع الثورى المعبن .لا 
التولى زمام السلطة بم 


[ 17 ] وتبدو أهمية موضوعة ديمتروفة أنها تستبعد أئ 
تصور آلى وساذج هن اقامة « دكتاتورية البروليتا, 
بمجرد ان ينشا وضع ثورى فى صنوف الجباهير ٠‏ فقد 
يوجد هذا' الوضع الثورئ بالفعل © ولكن الجماهين قد تمع 
مع ذلك فريسة 'للبليلة والتخبط فلا تستجيب للشمعارات 
الثورية المطروحة بم 


'[ 4 ] وهذه الموضوعة'قد ثبتت ضحتها فى الواتسع 
العيلى © فعنديا بدا يلوح فى الانق أن هزيمة الناثبية 
قد بانتك وشيكة ٠‏ طور ديمتروف فكرة الجبهة المتحدة فى 
بلغاريا » وقدم فكرة « جبهسسة اري الاباه » التى أعلن 
برنامجها عام ؟116 من الاذاعة السرية الموجهة الى بلغاريا 
.٠‏ ودعا ديمتروف حزب العبال البلغارى [ الشيوعى ] 
الى انشاء هذه الجبية لتخليص اليلاد من الاحتلال النازى +, 

ويمد . التحرير وضّع ديمتروف لمهذه الجبهة مهايا جديدة 
فى مقديتها حشصد قوى العمال والنلاحين وأاثتفين 
أوالحرفبين لاقامة سلطة « الديموتراطية ,الشعبية » ؛ هذه 
السلطة المدهوة الى بناءه بلغاريا 6 والتقدم بهبيا لحو 
الاشستراكية ٠‏ 


وهكذا » يصح القولَ بان أنكار ديمتروف عن الجبهة 
الموحدة » وحكومات الجبهة؛ الموحدة والجبهة الثشعبية » 
قد لورت .نظرية ليثين فى تنوع وتعدد السبل والوسائل 
الخاصة بائجاز الثورة الاشستراكية ٠‏ 


[ انظر .قال جيفكوف عن ديمتروف ١‏ ثورى » وخطيب ٠‏ 
وصاجب نظرية 6 ل بجلة السلم والاشتراكية ل مارس 
كلام . 


-ثه 


النضال الايديولوجى هد الفاشية 


النضال على الجبهة الفكرية ضد الناشية لا يقل بخال 
أهمية عن النضال السياسى والاقتصادى ٠‏ 

ولقد لاحظ ديمتروف عام ه197 أن واحدا من أضعفا 
جوانب نضسال الاحزاب الشيوعية يتلخص فى انها تنظر 
باستخناف الى وسائل' النضال ضد الأبديولوجية الناشية م 
يقرر ديمتروف « أن هذا كان خطأ فاحشا © ٠‏ 


واصلاج هذا الخطأ يتطلب الكفاح الايديولوجى جد 
الكائمية ة على أسياس الحجج البسيطة. والواشحة » على 


”اسكماس 
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لمك. انه لمرو © 1م0100 


أنساس الشماح قى ققوم اللفكتن التتصائض الغرمية للجناخين 
الشعبية مز 


وفد لاحظ أن الغاشية قد شمكنت من تزبيف التاريخ القومى 
لشعوبها وادعت أنها وريكة التراث الحضارى التومى . 
وقد أفلحت فى يلبلة الجماهين البسيطة ... فيا العيل و 


يرد ديمتروف بقوله 5 أننا لسئا : محدودى الائق 
تكتفى بسياسة المصالح اليوءية للعيال . وثحن لسسنا 
متعصبين متهوسين © ولكن ليس شيوعيا من يخاول أن 
يصق على المشاعر' التومية للجماهير » فنحن مفعيون 
بضعور الاعتزان التومى م 


ويحدد ديمتووفة مطلبه قائلا !؟! 


... آن الامبية البروليتارية يجب أن تتاقلم » أن صح 
هذا التعبير فى كل بلد » ,لتمد جذورا عميقة فى تربةالوطن» 
1 الجبهة الوطئية الموحدة ] ». ويد أن أوضح أن 
الشيوعيين لا يبكن أن, يكونوا من أنصا؛ « العدميسة 
|الوطنية » + يقر أن. مصالح النضال 'الطبتى الذى تخوضه 
|الطبقة العاملة ضد مستغلى ,الوطن ومضطهديه » لا تتنافى 
مع مصالح المستقبل الحرا السعيد للامة ٠‏ ثم طالب بتشديد 
النضال لحباية ثقانة الامة من الرجغية ومن السيشرة 
الاجنبية م 


د الانحرافات اليسارية واليمينية 


لم تكن مهمة ديبتروف قاصرة على أن يقدم مجرد ضياغات 
نلرية لقضية توحيد الطبقة 'العاملة والطبقات الكسدعبية 
والوطئية .همد خطى الفاكية وهجوم الراسبالية الأحتكارية ,, 
ولكنه اهتم فى الوفك نفسة بتوضنيح وميافة الشنبانات 
التى نكل لجاح هذا العيل ٠‏ وقد تطلب هذاا الأمن من مؤثير 
الامبية الثالثة أن يعالج بعمق' النواقص والاخطاء فى عمل 
الاحزاب البروليتارية المنضمة الى الاممية . ومن هنا جام 
وضصف ديمتروفٍ لذلك الؤتمر 3 بآئه مؤتين للنقد الذافى © بم 


وفى هذا لاحظ ديدثروفٍ ان الحلية [ أو الانعزألية ]ا 
هى ,التى تعرقل النضال من أجل الجبهة 'التحدة ٠‏ وجوهر 
هذه الحلقية إنها تتياهى بجبودها المتائدى وتقطع علاتتها 
بالحباة اليومية ؛ وتضع كل فكرة وكل مبدأ كى قالب . 
والانمزاليون او الحلثيون يدعون الملم بكل شىء © ويدعون 
قيادة الطبتة العابلة والجماهين.فى حين أنه لاسبيل الى 
قيسادة الطبقة المسايلة والجياهير الا < اذا 
حسسيئا حسابا لليستوى الفملى لوعى الجباهير 
آلطبتى © ولدرجة ثوريتهم وتقييبا للوضسع أ للبوس بروية 
وامعان ؛ لا غلى أساس أهوائنا »؛ بل عل ىأساس ما يفو 
واقع قعلا . وخلاصة القول ‏ كما قال ليئين س الا نتوهم 
ان الذى نحسه ؛ هؤ باتقضنه اللبقة ؟ وتحسة الجباعير 
بالذات 2 . 3 


وأشار ديُمتزوفة ‏ فى ذلك الوقت سم الى: أن الحلقية 
قد عرقلث ا نطى هذا. النكو سد والى ذرخة تبيرة م نمو 
الاجراب الشيوعية »© وقيام الجبهة الموحدة الواسمة نم 

عير أن النضال ضد الانمزالية يجب أن يقترن بنغفال' 
هد الانتهازية اليدينية التى تتصور أنه يمكن أن تقدم الجبهة 
الموحدة الواسعة على أساس تتازلات تقدمها الاحسزاب 


3 
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الشجوحية قن مسائل المبدا © وعلى اصاض التثنافى من 
قعاون الاحزاب الاشستراكية الدييوقراطية مع سلظة 
الاحتكارات وسياستها التى تفتح الطييبيريق أمام زخف 
الناسية وتفاقم خط الحرب .. 


ولقد يكون من المناسب فى ختام هذا المقال أن نوضح 
لماذا الاهتمام بالتركيز على نظرية ديمتروف فى الجبهة 
الموحدة . أن تقرير ديمتروف الاممية الثالثة عام ه1517 
وكتابانه السابقة عن الجبهة المتحدة فى النصف الثأنى من 
1431 لم تكن ولن تكون هى كل ما أنجز ديمتروف ٠‏ كلا 
بالطبع ٠‏ فلقد أسهم فى كل نضالات عصره » وهيل 
باستهرار أن يتقدم الاجابات ألتى طرحها مجيل الحسركة 
الثورية العالمية فى فترة ‏ هى بحق عشية الثورة الاشتراكية 
شهدت حربين عاأيئيك » وشسهذث تحول الأشتراكية 
الى نظام هالمى » وشهدت نهوضا جبارا فى حركة التحرر 
ألوطنى ٠‏ وعندما عأد ألى وطئه بعد تحرره من الناشية » 
انكب ديمتروف كقائد حزبى ورجل دولة على معالجة قفبايا 
الحكم الديموقراطىالشسعبى ©» ورسم طريق بلغاريا وتطورها 
اللاحق نحو الاشتراكية ومى هذا قدم ا ميقلا ا 
حلولا جديدة لاعادة تنظيم الزراعة هلىالاسسالاتستراكية ٠.‏ 
بتطبيقات للماركسية تتلاءم مغ الواقع البلغارق ٠‏ وتقوم 
على انثساء تماونيات للزراعة: ولكن دون تاميم للارش ., 
وهو فى جميع مراحله لم ينس أنه كان أبنا حقيقيا من ضلب 
الطبقة العاملة البلفارية » ومن هلا لم يثوقف من آداء 
دوره كقائد للحركة العمالية والنقابية البلفارية ٠‏ 


آمتدت أهثياءاته وأقسعت فيما يمد لتقنيل الضركة 
النقابية فى البلدان لمى اوربا ؛ ثم هلى الضغيد العالمى !١‏ 


فاذا كنا قد قدمنا رايه عن الجبهة الوطنية الموحدة 
فلأن اسهابه فى هذه التضية انها يجسد بقوة المواتت 
المبدئية الانناسية فى فكره » وقدرته غلى تطبيق هطه ٠‏ 
المبادىم بكيفية خلاقة .. 


واذا. ما قد لنأ ‏ بعد ذلك س أن نحدد محتوى فكره 
آلثورى كما ينعكس فى معالجته لتضية الجبهة الوطئيسة 
الموحدة لامكن أن نتول أن هذا المحتسوى يكين فى تلك 
العبارة التى جاءت فى مرافعته 'المشهورة آيام المصكبة 
الغاشية فى ليبزج .. 


« العيل الجباهيرى © والنضال الجماهيرى © والمقاوهة 
ألجماهيرية © والجبهة الموحدة © وثبذ المغايرة » ٠‏ 


وبالنعل 6 لم يكف ديمتروفا عن الدموة الى التواجد 
حيث توجد الجماهير ؛. والى دراسة ٠مواتفها‏ وبستوى 
وعيها © وآتجاه مزاجها الننسى » وخصائصها القوبية » 
وغارب بثبدة كل اتجاه يجرها نحو' بعامزات فين بأسونة 
مؤكدا . على ضرورة أن تتعلم الجماعين وتتتلغ بتجاربهسا 
الخاسة. بصخة الشكنارات والتسياسات المطروحة عليها من 
قبل. هذا الكرب أؤ ذاك ٠‏ 


غيك أننا تعلم » أن النجاع مغ الجماهير يتظئب اجادة 
ذلك آلئن الصعب والقساق © فن الثبات الاقصى على المواتف 


المبدفيق 6 وفن المزوتة القسوق هى تطبيق المبدأ ونشقا 


اللظروف اللملموسة والنوعية فى الواقع القومى والدولن ,م 


وكانت مأثرة ديمتروف : ولسوف تظلعٌ دائدا جم .أنه كانم 
زائدل طليفيا فى هذا المجال بس 
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لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


حسام 1457 6 هين هقلر مصتئارا للرايت 
سك الالمسائى » وبداثك النازبة قستعد لكى 
كا | المانها وأوربا كلها فى حمسام فن الدم كْ 


حرزق الريشستاغ هجرد مقدية ؛ تستيقف خلق 
جو هستيرى ضسذ الحزب الثعيوعى الالمائى »© وكل العقاصر 
التتدمية و الديمتراطية المناهضة للنازية ٠‏ 


وكُانت الانتخابات توكشك ان تجرى ؛ والحزب الشيوعى 
الذى حصل فى الانتخابات التى جرت فى نوفيبر عام 19795 2 
على ستة ملايين صوت » لابد من وضسسع حد لنشاطه © وخلق 
المناخ الملائم لخئق كل أششسكال الحريات * وفى ذلك الوتت كان 
النازى لا يزال عاجزا عن كسب ثقة كل الاحتكارات الالمانية » 
بل هو لم يكن يحظ الا ببسائدة مجموعة كروب » بينما كانت 
بقية الاحتكاراث نؤيد الأحزاب الاخرى ألتى كاتنت تبتلك الاغلبية 
الساحفة هى الوزارة ؛ ذلك ان الحزب النسعازى لم يكن حتى 
تعبين «تلر مستشارا للرايخ يمتلك الا ثلائة مقاعد فنى الوزارة 
من بين اخدى عشي مقعدا * وأراد النازى أن يغلن لكلالقوى 
الوجهية الالخائية ؛ ولكل الاحتكارات + انه وحده ألقادر على 
كبخ جماح الكسيوغيين الذين يمتلكون حتة لان ضوت ٠‏ 


وكانت الشطوة الأؤلى هى مذاهية بيث ليبنغت © وهو مقر 


اللجئة المركزية للحزب الفسيوهى الالمانى فى تبراين عام 


دء رقعت السعيد 


*47 م وخرجتة ونتسائل الدعاية' النسازية لتعلن عن وجوه 
أقبية سرية ؛ وتزعم' العثور على وثائق شدل على ان الخعزب 
كان يسنعد لحبلة تخريب وابنعة »© قير أن الهوليس قد عجزا 
تبابا عن تلديق أية تهبة جدية »؛ أو ستى فن ابراز دليل واحد 
يؤكد صحة هذه المزاهم * 1 


ثم كان حريق الرايشستاغ ؛ الذق حدث فى 1 فبراير عام 
1517 » وبينما كان النبران لا ترال مشتعلة » وثبل أن يبد1 
أى تحقيق ؛ أو يعثر على أى دليل : وصل هتلر الى مكان 
الحادث ليعلن امام الصحنيين « ٠*٠‏ لسوف نضرب الثسيومبين 
الان » [1] ** وفى اليوم التالى م ظلب فتظر بنحه ننلطات 
استثنائية » بهدف « حماية الشسعب والدولة » 1 
هندنبرج فى نفس اليوم على ملح هتلر الاجراءات الاء 1 
وغلى الفؤر ؛ ندا النازى خملتهم المسعورة لتصنية كل التوى 
التتدبية و الذيمقراطية +٠‏ 


وأعلن البوليس انه قد ألقى القبض على مثسمل الحريق 8 
وعو شخضعولندى اسسبه ١‏ فان دىلؤبه » »؛ واته عثر ممه 
على بطاقة عضوية. الحزب الشيوعى ٠‏ ثم عاد البوليش فانكن 
بعد ذلك العثور على اية بطاقة معه * وفى اليوم التالى اغلنت 
صحيئة برجوازيه « ان مبنى الرايشستاغ له مدخل سرى نحت. 
الارض ؛ يمكن أن يمر عبره بشعلو الحريق ؛ وان هذلا 
المدخل يؤدى الى منرل جورنج رئيس الرايشستاغ » إزآيلا # . 


'(1] ستيلا بلافويفا س جورج ديمتروق بم ترجمة معمد علىمروة بم دار النثبر باللفيات الاجنبية صر صوفيا عام 9<و0 


ضشعة 116 + 1 
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واستمرتة حملة الارهآب © وقى ؟ مأرش © القى التبتقىة 
على ديسورجى ديمتروف فى برلين ؛ مع ائنين آخرين من 
ين ) هما 3 3 يوا إن » وه تائف » ٠٠١‏ وعلى الفون 


الراءث.ستاغ » ووصنت.صحف الذازى ديمتروف ورفاته بأنهم 
ق بلقانيون » » وئشرت لهم رسويا وهم يمسبكون 
أسنائهم * 


وبالرغم من ذلك » فان ١‏ اوبرفورن » رَعيم القوميين الالمان 
قد أعد مذكرة ضمافية حول الحزيق © تضمئنت رسسما تفصصينيا 
للم السرى» وتفضح بالتفصيل خطةيؤادز: الحريقومديريهاء؛ 
لكن « اوبرفورن » قتل »© والمذكرة اختفنت [15]] ٠‏ | * 


وبنذ اللحظة الاولى »ادرك ديمترونة الابعاد الحقيتنةللئئية سه 


التى ااصقت به ؛وادرك انهيواجه مهمة صعبة »© لانتعلقنتط 
بالدفاع عن ئنسه © وانما س وأساسا . بالدفاع عن الحركة 
الشبوعية العالمية » وعن المبادىء التى يؤمن بها *٠‏ وقرن ان 
يخوض هذه المعركة الصعبة » معركة تحدى التلنيق الناشى 6 
أو اة الفاشسبت 6 بل والنظام الناشستى كله * وادرك 
ديمنروف انه لا يحناج فقط الى الجرأة ورباطة الجاش 6 وائبا 
أدضا ألى الدراسمة الاتأنية للقانون الجنائى وقائون الاجراءات 
'الاللانيبن » والتعمق.نى اللغة الالمانية » ودراسة تاريخ المانيا 
تاريخ الما, » والفلسنة 6 والتطون الحضارى والادب 
الكلاسيكى ٠٠‏ ' وذلك كى يواجه-خصومه مسلحا بأرتى درجات 
المعرفة ٠‏ 
ينا 

وبدا ديمتروقة المملٌ فى زترائته © كان يدض 11 ضاعة 
يوميا ٠‏ ومنذ التبض هليه فى 4 مارس.» حتى بدء دم للحاكبة فى 
١‏ سسبتيبر »؛ كان قد ثرا 71٠٠‏ صفحة '“ تضمها عشرات من 
الكتب الهامة 6 منها, ‏ التار النسيابتئ/رالالمائي '© تأسيس 
الدولة الالمائية [ من.سبعة اجراء |]] !#6 تاريخ الدولة الالمانية, ' 
تاريخ الحروب © تاريخ الفلسنة إل مق لقمضة: اجا 0“ وترة 
دراسات عديدة عن فولتير '» بسسمارك زرادشت ©“ نابليون ' 
فربدربك الأكبر © كانت * ودرش هديدا! من,الإعيسال الادبية 
الكلاميكية » منها كل مترحياته شكس بين وكتابات بيرون 
وحبته » والكوميديا' الالهية لدائئتة ٠:‏ الخ « وهكذا أصبح 
ديمتروفا مستعدا! مواجهة قضائه مشلحا بالتسبجاعة والومى 
النظرى » وبالعرفة الانسائية الحتيتية * 
ا 


امتهم ٠٠‏ يقدم نقفسه لققماته... ٠‏ - 


م 


. ولى ٠‏ ماش © وجه ديمتروف من سبجته رتالة الى 
المحقق 6 .قدم نئسه فنيها « قيما يتعلق بالقبض على ؛ فائنى أرى 
لراما على ان أغلن لكم ما يلى 75 

رييه- 

3 أنا جورج ديمتروفة #. المضو التسمصابقه فى“ البرلان 
البلغارى -' السكرتين: التشَابق) للاتماد العام لنقانات: 
'البلغار ‏ عضو اللجئة المركزية للحزب الشبوعى البلفارى مئذا 
عام 111٠١‏ س والمثفى فسياسيا متذ أكتوين عام 6-1533 


. للاممية #الشبيومية ! اننى ذلك كله' » ولهذا السسبب بالذا. 


وآلككرجتخليه عيابي تالاعدام عقب أحداة صبشبج عام 1177 4 
والذئ حاول خصوبه السسياسيين اغتياله أكثر من مرة وهى 
خَارج البلاد » الامر الذى اقطره الى انتخال اسم الدكتور 
١‏ رودلف هايدجر » :(4]] * 


وأعد ديمتروقة قىمذكرته 6 انه كان قىميونخ © فىالوقت 
الذى وقع نيه الحربق '» واكد ائه لا يمكن ان يكون قد اشترك 
من قريب اؤ بعيد فى هذا العمل الذى لا يمكن لشيوعى ان 
يرشى عنه * وقال « نحن شيوعيين ولسنا فوضويين » * وردا؛ 
على هذه المذكرة 6 أآمر' قاشى التحقيق بحبسه انفراديا » 
وبتقييد يديه ورجليه بالتيود الحديدية بشكل مستي * ووجه 
ديمترونة رسالة قاضبة الى اقاضى التحقيق 6 يحتج قيها على 
هذه « الاجراءات البزبزية » |[0]] ** بل هئ يعلن فى غضب 
وتحد 3 أنا أغلم جيدا' اثنى فى يدئ العد الطبتى » * 


وعندما استمرّت التيود: الحديدية فى يديه وزجليه حتى شهر' 
أغسطس »© وجه'رسسالة اخرى الى رئيس الدائرة الرابعة 
ج يقول فيها : « منذ 5 ابريل' ويداي وتدماى 
متيدتان بالاغلأل الحديدية » ولقد احتججت على ذلك اكثن من 
.جدوى ٠٠+‏ أن نص المادة ١11‏ من قائون المتوبات 

يقول « يمكن ان تقيد يدا السجين خلال فترة سجنه 
فى حالة ما.يكون ذلك شروريا لحماية الاخرين » أو فى حالة 
شروهه أو محاولته الشروع فى الانتحار: 6 ان اذا ما حاول؟ 
البرب.من سجنه » '[1) ٠*‏ وهكذا أثبت ان دراسة التانون 
خلال فترة السجن كانت منيدة:له فى مواجهسة سسجانيه * 
وبالئعل اضطرت السلطات لان تنزع هنه القيود الحديدية * 


وكان ديمتروف لا بدع آية فرضة تمن مأ دون أن يحتج على 
تجانيه 6 ودون ان يطالبهم بأى حق له » حتى ولو كان شئيلا 
** نقى يونيو 6 نلتى. للرد أغذية من بلثاريا 6 وخمسمث 
نتلطات السجن مبلع ١‏ فيتيك الا اى ستة تروش ]' © كرسم 
لاستلام الطرد © لكن الطرد لم يصله * فلل ديمتروها يرسل' 
الخطاب تلو الخطساب © مطالبا برد الستة قروش © حتىي 
' أضطرت السلطات الى رد المبلغ له ٠‏ لقد كان ديمتروفة يدرك 
انه اذا. تهاون فى مطلب صغير .» فانه سوف ينقد. حتوقا أكبره 
يما بعد * 


المحاكمة 


وفى ليبرّج ‏ حبك عقدتة جلشات المحاكبة © وت ديمتروفة 
أمام قاش ىالأحالة: ليقول ': « اننىبلشفى »© بروليتارى» ثورى 
' اننى أعلن انثى عض قيادىومسئول © وعضو فىاللجئةالمركزية 


زب والشيوعى؟ البلثارى © وعضسو فى اللجئة التنفبذية 
03 


غانقى.لنتمت ارفابيا ولا مغايرا » ولا ممن يتسعلبون الحرا 
لان النهمالٌ من اجل الثورة البروليتارية هى آمل حياتى علا ٠٠‏ 


أنا مع الثورة 6' وضد. الارهاب الفردى © .[/], ٠8‏ وهكذا فجن 


المرجع السابق ب صقعة 115 ٠‏ 
1 80116 ١5م‏ صتمم0ه لهم مامد ,معط ومررق 1938 ولتولمة بس «مملسام اعرممع 
,9 لاس 1988 سس ووفوط 

افق 0 .م.م اه طدهة 

لها 1 1 8 ,ميم هس مك1 

[] ستبلا بلاغويفا ‏ المرجع السابق صفحة ٠ 1١7‏ 

اد للم 
دممه.اته دمو ءام مطلاه أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 216 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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ديمتروف الموتئت مدا اللحظة الاولى © لقد قوقع 'التازيوج 
شىء الا هذهالبداية »6 وكانوا قد أعدوا العدة إحاكية 
وقرروا اذاعة الجلسات على الهواء » لكن الكلمة ١‏ 
الدبمتروق اصابتهم بالارتباك » وثرروا الغاء اذاعة الجلسات ٠‏ 


ويأتى للشسهادة قاضى التحتيق فوخت » لكن ديمتروف كان 
يعرف قضساته معرفة جيدة وهو يكتب فى مذكزاته' التى كان 
يدونها سرا فى سجنه « ان فوخت قصير القامة © قد ي 
لممارسة الدعاوى الجزئية التانهة » لكنه ضئيل جدا بالنسبة 
لمحاكبة تاريخية تجرى أمام الراى العام العالمى * انه.:ضسيق 
الافق » أحمق 6 ولو كان أكثر ذكاء لناشل بأقصى ما يسستطيع 
من جهد كى لا يأمر تافى الاحالة باحالتى الى ,تحكية 
الجنايات © * 


وتقررت احالة ديمتروف الى مفكبة الجنايات ٠٠‏ وفق: 00" * 


مسبتمبر ؛ كنب مذكرة تتضسين نقساط دفاعه الافتتاهى أمام 
المحكية : 


١ ©‏ ولدت فى 18 يونيو عام 1847 ٠٠‏ تركت المدرسة وانا 
فى الصف السادس »© لاعمل عملا أتعيش مئه ٠٠‏ ألا 
ابن مخلص للطبقة الفايلة *٠‏ اننى ربيب الحسركة 
العبالية الثورية البلفارية التى عملت فى صغوفها 
وأنا فى الثالثة عشرة من عبرى » ٠‏ 


١ ©‏ متب هبة سبتمبر © حكم على غيابيا بالاعدام ؛ انثى 
فخور بهذه الهبة البطولية » وكل ما آسسف له »؛ هو ان 
حزبى ؛ والنى شفخضيا » لم تكن بلاشفة :بالقدر الكانى 
فى ذلك الحين © ولهذا فقد عجزنا عن قيادة وتنظيم 
هذه الانتفاضة القمبية التاريخية » ٠‏ 


© "١اننى‏ عندما أنفى انه كانت لى علاقة بالحزب الشيوعى 


اس الرئيس : اسككت »؛ فأنا لم أعطك ب القاضى :. 
الحق فى الكلام + 
ل ديمتروف : لكننى أريسد ان أسجل 
احتجاجي ٠‏ 
ب الرئيس : أنا لم أسمح لك بالكلام »* 
[ وبدا الرئيس فىاحاطة ١‏ فان دى 
لوبه »© بالتهبة المنسوبة اليه ٠‏ 
وأعطى ديبتروف الحق فى نؤاله » 
الكئه نبه عليه مشددا © بأن يوجه 
مجرد أسئلة ؛ ودون استطراد ع ٠‏ 
دبمتروق : حسنا ٠١‏ سسأوجه اسئلة » برفوض * 


لكن ثبة ثىء يلسح هلى »© واود ان ل ديمتروف : سسؤال آخن » لمساذا 
يا لوبه 4 ترتكب هسذه الجريسة 
الفمسنعاء- فسك الطبتة الفساملة 
الالمائية 5 *٠‏ ومن الذى حرضك على 


“اقوله » ولو برة واحدة 6 وهو ان 
فان دى لوبه © أما أن يكون مختلا 
عقليا » واما ان يكون عاقلا * فان 
كان عاقلا » فان علية أن يدرك مدى 
الجريمة التى يرتكبها ضد البروئيتاريا 
** وعندما بدأ القافى فى الاحتجاج _ 
وجه ديمتروف سؤاله : أود ان أسال 
« لوبه » ٠٠‏ هل سميع طوال حياته 
باسمى 1 


'ارتكابها ؟ 


السؤال مرفوض ٠‏ هل 
لديك سؤال آخر 1 

ديمتروف 2 نعم ٠‏ سؤال آخر الى 
« لموبه » *٠‏ لمصاذا تتضرف بهذه .ونى ربع الساعة فقط » أن تسمل 
الطريقة ؟ ٠٠‏ لمناذا تقول نعم » ثم 
تقول لا ٠٠!‏ ثم تعود فتتول نعم ٠١‏ ثم الفيخم. ؟ 
,تلجأ آخير! للصمت ؟ 
هذا مضحعك ومثير للسخرية 16 

القافى : يجب ان تعام انه. ليس من 
حقك ان تجرح الشناهد ؛ السسؤال 


القافى ؛ السؤال مرفوض » ان المتهم 
ديمتروف قد أسساء امتخدام الخق 
- الممنوح له ©: بتوجيهه_أسئلة. للشاهد 


س يروف 7 أن احتع* 


الالماثى © قاتبا ذلك لأن للبيعة حملى لم نكن فلاب مثلة 
هذه العلاقة ٠٠‏ لكننى أعلن ل وبأعلى صوتى ب انه 
اذا ما كانت طبيعة نقاطى تتطلب مثل هذه العلاقة ى 
الكنت قد قمت بها على ويجه التأكيد © ٠‏ 


© ” اثنى اعترفا اننى بلشفى ** ثورى بروليتارى ؟ وأنا 
أؤكد على اعترامى هذا ؛ لانه مصدر فخار لِى ؛ لكنئنى 
أحدد اننى « ثورى بروليتارى » ٠٠‏ ذلك أن هبارة 
« ثورى » وحدها مطاطة © محتى الوصى على العركن 
الالائى ثال عن نفسه انه ثورى 4 وحتى هذا المعتوره 
فان دى لوبه يتول انه ثورى » ٠‏ 7 


© ” انثى اعترف اننى عضو فى اللجئة المركزية للحرّب 
5 الشيوى البلفارى » وهضسو فى اللجنة التثنيذية 
للدؤلية ‏ وأنا اعلن من تحملى لكامل المسئولية هن كل ٠‏ 
قرارات ووثائق واعبال الحزب الشيوعى البلغارى 0 
ولهذا السبب بالذات » وبالكمديد ؛ قائئى أدقع بأنه 
لا يمكن اثهامى بالارهاب واشسعال الحريق ٠٠‏ آنا لم 
أشسعل الحريق 6 ليس فقط لانثى كنت فى 'ميونخ فى 
ذلك اليوم ؛ وائنا ب واساسا ب لاثثى شبيوعي » . 


١ ©‏ انالا يهيئى حكيكم على ٠٠‏ لكن الذى يهملى نعو الث 
واثق تبساما من ان حزبى ورفاقى 6 وان البروليتاريا 
الالمانية الثورية © يثتون ثقة كابلة فى براءتى © , 


وفى ١؟!‏ سبتمبرن » ناتش ١‏ ديمتروقآ » » « كان دىلوبه » 
أمام المحكمة » ونور بده الجلسة ؛ صاح ديمتروف ؛ « اود ان 


اسجل احتجاجى' ملى تزبيق أثوالى فى الصحافة الناشية 6 م 

وى جلسة ؛ أكتوبر ».وجه ١‏ ديمتروف » 
الى 3 فان دىلوبه » سؤالا يقول ؛ 

ب ديمتروق ؛ كيف استطعت يبنردك » 


الثار فى هذا البناه المجر 


وهنا ضاح منحامى ١‏ دى لوبه » خائلا : 
هاهو « ديمتروى » يتحدث غن 
الحرائق حديث الخبير المجرب *٠‏ 
لكن ديمتروف مساح باعلى صوته : 
أن الابمية الشيوعية تريد توضبها 
كاملا لمسألة حريق الرايكستاغ : 
ان الملابين ينتظرون الاجابة. على' هذل 
السؤال * . 

س القاقى : [ صائها ]. : من الرئيس 
عنناة 


٠*‏ الا ترى ان 


ب ديمتروفا : '[| مقاطما ] ؛ الملايين 
تريد ان تعرف الحقيقة *٠‏ 0 

أب المقاضى ؛ اما ان سكت » واما ان 
أطردك من الجلسة ,141 * 


لآم" 4ط سم موق 
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لكات 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمك.انهدمرو © 12م ه010 


وفى جلسة /؟ اكتوبر © اتش" ديمشروق 
الشاعد ٠١‏ كرودر © »4 وهو نازى 5-5 


الحزب الاشتراكى القومى التيساوى ٠‏ 


** ووجه له مبسلسلة من الاسسئلة 
عن تشساطهم السرى فى التئيسسا 


واسستخدايهم للانسياء السربة 
وجوازات السنر المزورة » وصسام 
التافى : لماذا كل هذه الاسثلة 3 


اس ديمتروف :لان السيد يريس يوس 
[ الدعى العام ] يصيم على تفخيم 
اتهسابى »© متعللا بأنثى ,احمل جواز 
اسثر مزور * 30 ' 
ب باربسدوس ؛ أود أن أثبه المتهم الى 
انه ميبين مسبموج له. ان يتساديني, , 


8 ان هناك ثارقا .كا بين 
القوميين [١‏ النازى ] ؟ 


[١‏ منلحك ف 
القامة ) © لكتتر , فقط أشمي الئ :ان 
"العيل السرى يتطلب بن كل' من .يقوم 


به احراءات معيئة 6 مثها الاسماء ٠‏ 


السرية والجوازات المزورة ** 


ب الثافى ؛ اخرس [5] ٠‏ 0ا, 
ثم جاءت ثسلبادة « هورينمان'» حارس 


مبثى الرابشستاغ © الذى 'ضيم .على ' 


انه راى دستروف أيام المبئى يوم 
الحربق ٠٠‏ وضحك ‏ دييتروف » © 
ن, الدعى العام نفسيه قد اعترف 


بأنه كان فى كلك اليوم فى ميوئخ © ' 


وسأل القاهد فى سخرية : من 
الذى دمع لك ثمن هذه الشنهاء 
ثم التفت الى المدعىالعام قائلا : 
0 5 أين تأتى بهؤلاء الشسيود 
الرائفين » ]٠١(‏ . 
وأحضروا شساهدا آخر اسه ١‏ لببرمان »© 
كان متهما فى جريمة سركة »4 ولسل 
دببتروف يلح فى السؤال » من الذى 
أخحشر هذا الفناهد ؟ ٠٠١‏ وكرر 
سؤاله أكثر من مرة » وعلدمًا ثسار 
التقافى قائلا انه المدعى العام » 
ضحك ديمتروف قائلا ١‏ « كل ما هناك 
اثنى اردد با سسسسيدى الرئيس ان 
أسجل ان المدمى العام حاول تجنيد 
كل شسهود الزور من الفاشسست 
ضصدنا نحن الشسيوعيين المتهمين » 
وعنذما فثسلت شسهاداتهم ؛ لم يجد 
أبامه الا لص ليشهد ضيدئا. * 
ب المدعى العام : [ فى غضب ] :يهل 
هذا سؤال ٠0‏ 85 


.القافى : ديمتزوف' ٠٠‏ أود' ان أنيبك 


ارو 85 .مم سس متضر 


* ١11 مستيلا بلافويفا ل المرجعالسابق  صفحة‎ ٠ 


[7] هامش أفرنجى 


وككثات 


..س ديمقروف.؛ على أية حال »© آنا أود ان ٠‏ 


مرة اخرى الى الالترام بتوجيه أسئلة 

*  ةددحم‎ 

دبمتروف 
السيد باريسيوس 
القلقى 5 لا ٠١‏ ليس أسبه شساهة 
السيد باريسيوس »؛ وائيسا هو 
الشاهد فحسب ٠٠‏ 

ديمتروف ؟ المسألة سيطة © الشاهد 
مسجون © متهم فى اقضية سرقة © 
وهو يسعى لاى شىء يمنحه حريته »© 
ومن السيل ان يخضسع للاغراء 
1' ملتفتا الى الشباهد ] ؛ من الذى 
أغراك ببذه الشهادة المخجلة ؟ 


القاهى : اخرس ٠*‏ ليس من حقك ان 
تهين الشاهد ٠‏ 


: لدى سؤال واحد لشياهد' 


أهنىء المدعى العام بشسساهدة 
الرائع. [1اع ٠‏ 


ن امننالع ولم يعد مثل هؤلاء الفسسهود مصسالحين 


لاثبات ابة تهية © لقد اسستطاع 
ديستروف ان يربكهم © وأن يهينهم 
١‏ ويففتحظم امام الرأى “العام العالمى 
الذى كان 


جديد ٠*‏ هو ١‏ جورنج 6 * 
ديمتروف ٠+‏ جورنجوجهالوجه 


وبدأ السجال حثينا 
( رئيس وزراء 
داخليته ]' » وأدرك ديمتروق انها 
فرصته السسائحة ليدين كل النظام 
الناثى ويكثفه مام الجميع ٠٠‏ و 
محاورة ذكية » فااية الذكاء » 
استطاع ١‏ ديمتروفَ » ان يستخلص 
من الشاهد: المتعجرف اعترانا بأنه 
قد أصدر أوامره بغرب الحسزب 
الفسيومى الالائى فور اشستعمال 
الحريق ؛ وقبل أن يبدا اى تدقيق ٠‏ 
واسنخلص منه أيضا أنه قد أمسدر' 
بينانا ‏ تمسر صسحيح » يقول أن 
« لوبه » قد ضبطت معه بطاتة 
عضوية الحزب ٠ ٠‏ ّ 

وقال « جورئج ».: لديمتروفن » : « انا 
اغرف ,انك ذكى '» لكننى رئيس 
وزراء © ولا أفنتثش جيوب المتهمين » ٠‏ 
ديمتروف : “أن الثلاثة المشئولين من 


« لوبه » قندا اعلنوا, هنا انهم' لم 
يعثروا على .ابة ابطاقة للعضوبة؛ معنه 
فمن الذى 'اخترع قصة هذه؛ اليطاقة 
انا اريد .ان, اعرفة. '.0»© (11) 


وقال انه فى 


وبدأ « جورنج' 
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البدابة تلقى من البسوليش بيسانات 
« غبر دقيقة 06. 
وسأله ديمتروف الست مسئولا عن 
البوليس واجاب الشاهد نعم ٠.‏ 
ديمتروف ؛ انت كرئيس للوزراء 
ووزبر داخلية عندما تصدر بيانا فور 
الحريق تعلن فيه ان مرتكبى الحادث 
هم الشبوعيين الالمان ©» الا تعتبر ذلك. 
تكلا فى التحقيق )بلو اعاقة للبحقتين 
عن أن يصلوا الى المدبر الحقيقى 
للحريق بتحديدك مسسارا مسسبقا 
للاتيام .. 5 6 
وينقد « جورنج » اعصابه ويلوج 
بقبضته فى وجه ديمتروف « انحزبك 
هو حزب من المجرمين ويجب أن يدمر 
واذا كانت المحكبة تنهج هذا ,الذهج 
افانها تسير على الطريق الصحيح 
ديمتروف ١‏ [ بهدوء ] أن راي 
الوزراء يعرف جيدا ان هذا الحزب 
الذي يجب تدميره يحكم الان سدس 
« الكرة الازضسية » - الاتحسساد 
السسوفيتى ب وانه يقبم علاقسسات 
دبلوماسية واقتصادية مع المائيا «, 
ب القافى : انا امنع المتهم من ان 


يردد فى هذه القاعة دعايتشيوعية,, 


ديمتروف : لكن السيد جورنج يقوم 
بدعاية « ئازية » [ موجها حديثه 
لجورنج ] ان النظرية اليوعيةتنتصر 
على ارض الاتحاد السونيتى اعظم 
واكبر دولة فى العالم وهنا فى المائبا 
فانها تكسب ألى صفها الملايين منخيرة 
ابناه الشسعب الالمائى؛ومنالمعروف, ٠‏ 
- جورئج : ( بصوت مرتفع جدا ) 
دعنى اقول لك ماهو موقف الشسعب 
الالماثى .. الشسمب الالمائى يعرف 
انك غبى + وائك اتيت الى المانيا 
لتحرق الريشمستاغ' ٠‏ وانا لسث'هنا 
لكى اسبح لك بمحاسيبتى وكأنكقافضى 
فأنت فى نظرى لست سسوى وقد 
يستحق الاعدام ٠‏ 

ويصعق الجميع من هذه السسقطة من 
رئيس الوزراء © ويحاول القاضى ان 
يلتى اللوم على. المتهم ٠٠‏ | 

القافى. : ديمتروف:لقد نبهبت عليك 
من ل الا تردد هنا دعايات شيوعية 
ولهذا فلايد انك قين مندهشاذاماثار 
الشاهد ضدك على هذا النحو ,. 
ديمتروف ١‏ [ بهدوء ] آنثى مسرود 
جدا باجابة رئيس الوزراء ٠‏ 

- القاشى : سسواء كنت مسرورا أو 
غير مسرور فائئى امنعك نهائبا مسن 
الكلام . 

ديمقروف ١‏ ثمة سؤال اخير هام 


.8 .طم هكه1 سل ومعكتصلط أودممن 


4..مرم ب 110 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


س القافى ؛: [ قائرا ] انا إمذمك من 


٠ السلكلام‎ 

جورنج : [ بصوت عال ] اخرج 
ايها الوغد . 

القساضى : [ لرجل البسوليس ] 


أخرجه من هنا ٠‏ 
ديمتروف ؛ .[ ورجل البوليسيدقعه 
للخسارج ] ريما كنت خائفا بر 
ياسيادة رئيس الوزراء ٠‏ 


جورنج : [ صائحا فى انفمال ! 
اسبع .. آنا احثرك ٠.‏ لسسوف 
اعليك كيف تتحدث معى .. دقط 
اخرج من هذه القاعة .. » (1() 
وذهل الجميع ؛ كيف اسستطاع المتهم 
ان يستدرج رئيس الوزراء الىهذه 
السقطة ».وان يجعله موضع سخريه 
جميع الحاضرين »؛ وموضع اتهامالراى 
العام العالمى ..ووجدت آلة الدماية 
النارية ان الامر يحتاج الى جولة 
جد وتقدم هذه المرة ». رجل 
الدعاية الارل عند النازى 0+ 


ثم جاء جوباز , 


وحاول بكل دهاء رجل الدعابة المدرب 
ان يتملص من اسئلة ٠‏ دبيتروف » 
وظل بناور بعبارات مطاطة 5 معلنا 
على الدوام ائه لابعرف اكثر مندوره 
كوزير للدعساية » .. ولا بريد ان 
يتحدث فى نطاق 'مسئوة شسخصآخر 
الكنه تلتى سؤالا مجرجا ٠‏ 
ديمتروف ؟ كسوزير للدعبابة ٠‏ 
وكمسسئول للدمسابة فى الحسرب 
. الاشستراكى؛ التومى »؛ هل صعيح املا 
ان احراق الريكمسناغ قد اسستخدم 
على الفور من جائب الحكومة ووزارة 
الدمأية .كحجة التدمير الخيلة الانتخالية 
5 للحزب الشيومى ' والحزب الاثستراكى 
'الديمتراطى وكل احزإب :المعارضة ١‏ 
ويتلعثم « جوبلز. ». ويستنجد ' بالقاخى 
قائلا ؛ انا لا انهم السؤال'ياسبدى 
الرئيس ويكرر ديمتروف سؤاله .. 
جوبلز : ان الاجراءات اللازمة قد 
قام بها البولوس » ولم 'نكن بحاجة 
لاستخدام اية دعاية » ذلك انحريق 
الريشسستاغ كان مجرد تأكيد لضرورة 
صراعنا ضد الحزب التسيوعبى © كان 
مجرد دليل يضماف الى مجيوعات ,نز 
الادلة المتراكبة .. 


ديمتروف :| الم يوجه القسساهد 
حديثا بالراديو 'ادان' فيسه الحرب 
' الفسسيومى والحسزب الاكسسدتراكى 


05 


الديمتراطى يحريق الْرشّستاغ ؟ 
جوبلز : انا الان اعتقد أن الحزب 
الضيوعى هو الذى احرق الربشستاع 
ديمتروفا 5 ..٠.‏ لكنك اضفت مر 
قبل الحزب الاشترانتى الديمقراطى ٠‏ 
ويحاول رئيس المحكدة « ان ينتقداه 
جوبلز فيصيح فى ديمتروف : أن هذا 
السؤال لاينعلق بالقضبة . لذ 
دسبتروف » بؤكد فى أصرار أنه فى 
صييم القضبة © ويحاول جويلز كن 
واثقا من تقميسسه ٠‏ 

9 - جوبلز ؛: ياسيدى الرئيس ٠‏ لسوف. 
اجيب يكل سرور على هذا السسوؤار 
لكننى اود ان اسجل 'اولا احساسر 
أن المتهم يحاول ان يستخدم قامه 
المحسكية.وسسيلة لترويج الدمابة 
الشبيوعية ٠‏ واود ان اقول له ائنى 
خبير ف ىالدعاية ولا داعى لان يحاول 
استفزازى فان هذا مستحيل ‏ .. 
نحن نعتقد ان الخلاف بين الحزيبر 
الشدوهى والاشتراكى الدينتراطىع, 
مجرد خلاف تكتبكى وبحن فدهما معا 
تحن ضد المار: 
القومى هو تدمير ومحو عذين الحزسر 
من الوجشود ,٠١‏ 


كسية . ان واجبيب 


- ديمتروف ١‏ فى خريف 11181 خلال 
فترة رئاسة “فون بابنوقعتسلسلةين 
الاغتيالات والانفجارات فى المانيا . 
وجرت محاكمات ونفقت احكام فد 
عدد مس الاشتراكيين التوميين »© وانا 


اسأل الشاهد لم تكن هذه الاعمال 
الارهاسة بن" منع الحزب الاستراكى 


ديمتروف 1 انا اسأل عن واتعه 
عن اعفاء فى الحسزب 
الاستراكى التوبى قتلوا احد خُصوبهم 
السياسيين وحكم عليهم بالاعدام ٠١‏ 
وتدحياهم ومجدهم رئبس الرابخالحالى 
إودلف هتسلر. , 
- جوبلز ؛ ان الفرهرر راى ان من 
واجبه الا يترك هؤلاء الاسخاص 
يواجهون حبل المشنقة دون مساندة 
| “نابرق لهم مشجعا .. 6 
واذا كان جويلز لم يفقد اعصابه 
مثل جورنج فانه كان قد أرتكبباقواله 
الخطأ القاتل » وبدا القافى السذىو 
يعرف ماذا تعنيه اجابات 'كهذه يفقد 
'هوا اعصابه ٠‏ وبدا يحذر ٠‏ جويلز. 
من خطر مثل هذه الاجابات ؛ ورد 
« جوبلز » قائلا : « اننى اريد الا 
أدع فرصة للمتهم أو ان يقفون وراءه 


85 .ورم - للاظر 


[16] ستيلا بلاغويفا ‏ المرجع السابق ‏ ص 245 » 
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او للصحافة العاابة لكى تقول اننى 
خقت من الاجابة على أسئلة المتهم » 
وفهم القافى أن انقاذ جوبلز لايتم آلا 
ماسكات المنهم مسحب منه حق الكلام 
ورقع الجلسسة .. 


هر المرافعات 


وعد اسنسيله طلويلة مس مناتقات. 
الشهود تجح فيها ديمتروف تيليا عي 


ية .. تقد صمم / ديمفروفف » 
على رفض المحامي الذى عيتته له 
المحكية . وقدم للمحكية تائية من 
'مائية محامين لتختار هى من يدهم 
محام عنه لكن المحكية رفضت ١‏ 
كلها » كبا انها رفئضت كل 5. 
التفى الذين طلبهم .٠‏ وعندئذ مليم 
دبمتروف على ان يتولى الدفاع ممن 
دفسهءمعلئا «على المحكية/ا 
لمواجية المتهم دبمتروقا و الممس-اءى 
دسمتروق ايغا » (15) 


٠٠‏ دلك ان ديمتروف ام يكن 'بثق 
منهج الدفاع البرجوازى وعندما وقف 
بحابى احدالمتهمين معه وهو ١أرنست‏ 
طور قار » رئيس الكتلة البرلائية 
التسبوعية فى الريش.ستاغ ليدافععنه 
بطرقة تانونية بعتة وفها تملق للنظا. 
النازى » صاح ديمتزوف ١‏ افضل ان 
تحكم على المحكية بالاعدام واثابرىء 
.أن ابرا بمثل هذا الدقاع , )١١(‏ 
وكان دسمتروف اتد حدد وقدم | ذ 
البوم الاول للمحاكية «لست ١١‏ مدا 
لاحد » بل انا داثئن لكم ٠‏ لسث 
استجدى الرحمة او العطف وائيلا 
نقط اريد حقتى فى الدفاع عد ننسى 
كشسسيوعى 6 ٠‏ 

وفى 11 ديسمير تل ديستروفٍ في 
جدل تانونى مع رئيس الحكية ٠‏ 


ديمتروف ؛ وفقا لنص المسادة 5604 
من قانون: الاجراءات الجئائية فان من 
حقى ان اتزافع عن نفسى مرتين 5 
مرة كمتيم © ومرة كبحام , 
القاضى ؛ انك تملك الحق فى الكلمة 
خيرة » وبامكائك ان تدأ الان . 
-ديمتروف:وفقا لنصقانون المرافعات 
الجنائية فان من حقى ان افند اولا 
اقوال الادعاء.. ثم ابدا المرائعة.. 
وبدات أشهر المرافئمات السياسية 
فى تاريثم القضاء » وروى 0 
فى بدأية مرافعته ككف ابه لم ينل 
حته فى اختيار محام له يثق فيه 


كاك 
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وقال؟ آنه كنب للقضاة قائلا آنه لايتئ 
فى المحابى الذى اختاروه له وطلب 
محامين آخرين ورفقت المحسكمة 


« وها أنا مضطر للدفاع عن تنفسى » 
وهو أمر لم اكن اربده حلوه ولا 
مره وانيا هى بهبة فرضت على 
رفن 2 


٠‏ انثى اعترف أن كلماتى حادة وجافة 
خلقد كانت حياتى كلها حادة وجافة» 
وانا لم أتمود على المراقمات أبنام 
المحاكم وانيا أنا أدائع عن نفسى .٠‏ 
عن الشيوعى المتهم » أنا أدافع 
عن شرنى السياسي » عن شرفق 
كثورى ٠‏ وانا اداقع من متييدتى 
الشسيوعية » عن التيم التى أومن بها 
انثى ادانع عن كل مغسبون وجوهر 
حياتى ٠‏ ولهذا؛ السبب فان كل كلمة 
نطقت بها فى هذه المحكية هى جزء 

,من نفسى »© وكل جبلة قلتها - 
تعبيرا عن رففى لذلك الاتهام غير 
العادل 6 عند محاولة الصاق تهمة 
عسذا العبل الثاني الفسسيوعية 
بالشيومبين © وأنا أعترف بانني لم 
آلق بالا الى اوابر ميئة الممكيسة 
المؤقرة !» ذلك 'ان قانونى الاهلىالذى 
اعترف.به هي برنايج الدوليسة 

الشبوعية وبحكبتى العليا التىأخضع 
لها هى لجنة الرقابة فى الدولية 
القسبوعية » (15) ٠‏ 


بلى هذا المثوال مضي « ديارو 3 
فى مرافمته ٠‏ وقد حاول الثاذ 
يتاطعه عدرات المراث » وا 
' ذو 'الارادة الحنديدية ؛ صمم على 
1 |الاستمرار غى مرائعته * نقد كانت 
' الفامة تغص بالناس الآين يريد 
'' !3 ديمتروفة » آن يسبعهم صوته كان 
هناك 0154) صحنيا من بيهم 15م 
مراسلا اجثبيا » وكانت هناكالملايين 
ن من اليقن التى كانت تتسابع. وقفة 
٠ ٠‏ ديمتروقة © الصلبة .«بم الارجحولت 


الى ملحمة نادرة من المسبود والذكاء 
... والتدرة على انحام العدى الطبقى . 
٠‏ ومن قن الاتيساع أرتقع صسسوت 


انبيتروف 6 ا أبيادا. قالها 
الفنامن الالمانى « جوقة © )م 


0 
لين 


اأسككاك 


ويعلوا صوت 8 3زمتروفة » أكثر فاكتن «> 
« نعم من لا يريد أن يكون سندانا 
دليكن مطرقة 8 
واخيرا قدم المتهم .. المجابى طلباته ‏ 
]١‏ الحكم ببراءة كل من طورغلى 
وبوبوف وتائف وانا, ,ورفض الدعوى 
واعتبارها قير قائبة [1] أن فان 
دى لوبة لم يكن سوى اداة فىايدى 
: أعداء الطبقة العاملة ل [؟] أن 
يق للمحاكبة المسئولين عن تتنيق 
ية ب [4] أن تقرر المحكبة 
مويفيا عن كل الاضرار التىلحتت 
515 


القاهى ؛ ان ما تدعى انه مطلبات٠‏ 


الدفاع سوف تفيعه المحكية فى 
اعتبارها خلال مداولاتها ٠:‏ 

ديعتروف : ثمة وقت اسيأتى لتتحقق 
يه كل هذه الطلبات كاملة © ذلك 
أن الحكم نىقضية حريقالرايثسستاغ 
سوف يكون من اختصاص محكية 
شعبية تقام فى ظل حكم ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ غفى الترن السسابع 
عش واجه العالم جافيليو المحاكة 
لانه قرر قانونا هلبيا يقول أنالارض 
تدور ٠٠,‏ وعندبا حكموا عليه بالاعدام 
ماح جاليليو 7 لكن الارضشن تدور »© 
ولقد اهترف. الجميع فيبا بعك بصحة 
هذا التانون الملمى .« 


الرئيس يجبع اوراقه فىعصبية »ويقاطع 
ديمتروف بصوت مرتقع ٠‏ ويعلن رفع 
الجلشة 4 


س ديمتروف .: '|[ يصوت مال | انثا 
لسنا بأتل اضرارا من جاليليو اننا نحن 
الشيوميين نعلن اليوم باصرار ان«الارض 
تدوره ٠‏ أن عجلة التاريخ تسرع نحو 
اقامة آوربا سوفيتية »© نحو قيام اتحاد 
الدول السوفيتية العالمى '» وما من قوة 
نستطيع أن تعطل هذه المسيرة |6 فلا 
الارهاب :ولا السجن © ولا الاهدامات 
تستطيع أن توقف هجلة التاريخ » تلك 
العجلة « التى تدفهها الى الامام التوى 
الجبارة » للبروليتاريا ٠+:‏ ولسوف تتقدم 
وتتقدم فى .طريق الإنتصان الكامل » :.. 
وفى هذه الاثناء كان الحراس قد كبوا 
(: ديمتروفه »© وأجبروه على الجلوس 
وكان القضاة قد قادروا القسياعة 
اللبسداولة : هسل يسبببح للبتهم 
بالاستمرار فى المرائهة م الا ٠.٠.‏ 
وعادت الجلسة للانمقاد حيث أعلن 
, رئيس المحكبة أن المتهم قد تتريا مئعه 
م نالكلام ٠‏ .واعلن رفع الجليسية» [19] 
لكن جهود ؟ ديمتروف » ودناعه المجيد 
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وجعايراته الذكية لم تتسع عبتا 
واضطرت المحكية العليا لان تصدر 
حكمها بالبراءة .. 


لكن جورنج كان يريد أن يصني حسابه 
مع الرجل الذى جمل مه موضنما 
السخرية الرأى العام العالمى ,. 
واعلن بصفاقة « ان حكم البراءة 
لا يعنى بالضرورة الافراج عن المتهمء 
ونقل « ديمتروف © الى برلين حيث 
سجن تحت رحبة الجستابو ٠.‏ 


وانفجرت المظاهرات فى مختلف انحبساء 
العالم تطالب بالائراج عن "ديمتروف» 
وفى باريس احتشدت الوف العمال 
الفرنسيين فى مظاهرة صاخبة حيث 
انتخيت حرسا بروليتاريا .كلنتبالسير 
الى برلين لحراسة « ديمتروف » 
في سجنه ٠‏ لكن السلطات _النازية 
منعت « الحراس © من عبور الحدود 

وانهالت العرائض والاحتجسساجات 
والاجتماعات فى مختلف ائحاء العالم 
.٠.‏ تطالب بحرية « ديمتروف 20 ) 
وشاركت حكومة موثانوف البلغارية 
الرجعية فى المؤامرة النازية فاعلنت 
أنها لا تهتم بدصير « ديمتروف » »2 
وائها لن تسمح له بالعودة الى 
بلغاريا وقررت تجريده من جنسيتهم 
وعلى الفور قرر الاتحاد السونيتي 
منحه الجنسية السونيتية ٠.‏ 

واخيرا ٠‏ ٠وبعدعام‏ كامل من صدور الحكم 
بالبراءة » وبعد أن تصاعدت الحيلة 
العالية التى شبساركت فبها قوي 
سياسية واجتماعية ودينية وثتانية 
من مختلف الاتجساهات للبطسالبة 
بالافراج عن ديمتروف اضطر الثازي 
للاتراج عئه ٠‏ 


وفي عجلة من أمرهم نسى الحراس 3 
يفتكشوا السجين» خقد كان تالتعليمات 
ابماده بأقصى سرعة عن البلاد ٠‏ 
وجبل ديمتروف فى طيات ملابسسه 
كل اوراقه ومذكراته التى دوتها سرلا 
خلال فترة سجنه ٠٠‏ 

وملى الحدود كان ديمتروف هو .:* هؤا 
٠‏ .كان لايزال يذكر كلمات «جوته» 

« أما تكون مطرقة « اي سبئدان © .م٠‏ 
وقرد أن يكون مطرقة حتى النهاية 
فالتفت الى قائد البوليس المكلف 
بترحيله ؛ وطلب مئه أن يحمل عنه 
تحياته الى ' الشمغب .الالمانى والى 
البروليتاريا الالمانية مؤكد! لهانهسوف 
يعود حتما الى المانيا لينزل هيبا 
علي حكومتها الديمقراطية الثسعبية .» 


وقد بر ديمتروف بوعده ررم 5< 


40 8 و :1807 :80 طمناهمهة ,زوز رققرهئا! 4وإموزو8 هس زمولساط: تودووة 
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دندما بل جورجى ديمتروف العشرين مت عمره س برز 
كبناضل اشستراكي نشط وسطل عمال الطباعة ؛ وكواحد من 
الثقابيين الثببان اللأمعين . وفى عام 11.٠‏ أمبيح عقوا فى 
اتحاد عمال الطباعة فى صوفيا وفى 11١[‏ أصبح عضوا فى 
مجلس رئاسة الاتحاد ٠‏ وفى عام 11.1 ناضل ديمتروف نضالا 
عمليا وفكريا ضيد التيادة الانتهازية فى نقابة عبسال 
الملباعة س ونشرث له الصحينة الميالية حينئذ مقالات عن 
١‏ الانتهازية فى النقابات » وضد « سياسسة التماون الطبقى غير 
المبدئى فى الحركة الثقاببة » وفى عام ١1.6‏ ظبرت قدرنه 
م جباهبرى موهوب © واصبح واحدا بن قادة اتحاد 
٠‏ وى خلال 1101 و 11.8 أسسى اتحادات نقابية 
0 مركزية على نلاق بلغاريا »© وضع قانونها الداخلى 
وبرامج هميلها ٠‏ وأصبح محرر « الباب النقابين » فى 
« المبحينة العمالية » ٠‏ ومن أبرز الاضرابات الجماهيرية 
العامة للبروليتاريا الصناعية التى كان لديمتروف دور بارز فى 
قيادتها الاضراب المام لعمال السكك الحديدية وعمال المناجم 
(1101 ) واسثير لمدة ه؟ يوما » واضراب عمال التسبيج 
الجباهيرى فى 1108 ؛ واضراب عمال الكنيسيث فى 16.5 © 
واستير 111 يوما وفى هذه الفترة نظم انحادات عمال النقل » 
والمناجم » والخياطين '» وعمال السكك الحديدية ومن خلال 
نضاله البارز هذا كلفه الحزب بقيادة الحركة اللقابية 
البلغارية » فأصبحمنذ هام4.5١‏ السكرتير العام للاتحاذ العام 
لئقابات العمال البلغارى © وبقيادة ديبتروف تشكلت لما 
اضرابية فى كل بلغاريا بقيادة الحزب. الاشتراكى »© وتمكنت 
النقابات الثورية من السيطرة على كثير من مواقع الثتابات 
الاصلاحية ٠‏ 


وفى عام 11١6‏ اشسسترك جورجى ديمتروف فى المؤتبر 
الاشتراكى البلقانىي شدد خطر الحرب » وقد توصل هذا 
المؤتمر الى حل اشستراكئ ديمتراطى للمسألة البلنارية » 
بالدعوة للمبل على وشبع حد للمراع التومى البورجسوازى 
الضوفينى وتحقيق الوحدة الوطنية فى حدود مشيتركة لجمهورية 
فيدرالية بلقانية كبيرة . 
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عبد المنعم الفزالى 


وبقيادة ديمتروف اشتد نضالالميال البلغار مناجلعطلةات 
الاحاد والاعباد » وضد البطالة » وضد سبيانية الضرائت 
الحكومية ؛ ومن أجل المصالح اليومية المباشرة للجماهير 
3 العيالية للنضال ضيد تدخل الدولة 
فى التضال الاشرابى للعييال ٠‏ وفى 
وفى مواجهةهجوم بن تبلالدولة على تانون عمل النساء 
والاحداث هذا القانون الذى كان يحقق حباية محدودة للنساء 
والاحداث العاملين فى الانتاج »© قاد دييتروف تضالا ندابيا 
واسسعا للمطالبة بائتخاب ممثلين عن المنظبات النتابية فى 
نفتبش العمل ٠‏ ومى 11115 وجه النضال ضد محاولة الدولةمنع 
العبان والعاملات الذين بلفوا ال 1١‏ هأما من التصويت للجان 
العمل التى تراقب تنفيذ عمل النساء والاحداث .م' 


نضال ضد الانتهازية 


ونى هذه النترة كتب ديمتروف العديد م المتالات ضد 
الاتجاهات الاصلاحية والانتهازية والفوضوية. فى الحركة 
٠‏ وقد أكد مىمجبوعة مقالاته نلك أنالطبقة العابلة لا 
يمكن أن تكتنى بالنضال الاتتصادى وحده 4 فالبروليتاريا 
تستطيع .أن تحتق مهمتها التاريخية بتحطيم الراسهالية وانشياه 
مجتمع أشتراكى فقط بطريق النضال السياسى المكثيوفا شبد 
الطيقات السائدة ٠‏ وكان دائيطا يوضبعم ان الفوضوية 
بايدولوجيتها وناكتيكاتها اتجاه مغاير للماركسية .فني انتتاح 
النادى النقابى الثورى فى ١61١‏ تال  :‏ ان الفوضوية هى 
آداة فى ايدى البورجوازية # وفى نفس الوتن 'الذى كان يشدد 
فيه النشال العبلى والفكرى يد الانجاهات الامنلاحية داخل) 
الحركة النقابية » كان فى الوقت ذاته ‏ يركز اهتماما بالغا 
على توحيد صفوف الحركة النقابية فالانقسام يفيذ اليورجوازيّة 
اكثر مما يفيد القوى الثورية » لذلك طرخ سياسة الجبسهبة 
الموحدة مع الاصلاحيين البلغار داخل الحشركة النقابية » 
وضرورة. تكوين لجنة اضرابية عامة موحدة على أساس برنامج 


اللاكده 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


دمؤع. اهدرو ءام مطلاه 


بطبقى :. ولكن الاصسلاحيين أحبظوا قيام مثل هذه الجبهة بشيتٍ 
رفضهم برنامج العبل الطبقى ٠‏ وقد حاولالاصلاحيون قله فى 
11 لقراوة تضاله هدهم . 


أهمية وجود النقابات 


وفى 111٠١‏ كتب ديمتروف كراسته عن ١‏ الحركة النقابية فى 
بلغاريا » والتى قدم فيها استعراضا لتطور يلقاريا 
الاتتصادى . وفى هذا الكراس يقول من اهميسة الوحدة 
العبالية داخل النتابات بفض النظن من أى اختلافات داخل 
الحركة : « أن الاختلافات في المهن والقرميات والجنس 
والمعتقد تتراجع ولا تعيق أبدا هذا الجيش العمالي من أن 
يكون موحدا »2 وان يسير فى طريق واهد وأن يناضل باخلاص 
واحد » من اجل حرية وسعادة الجبيع » ٠.‏ 


وكتب عن أهمية وجود النتاباتا كاجهزة للصراع الطبتى 
يقول : 

« اننا أذ نقف وسط نيران مستعرة منالنضال الضارى مع 
الدراسماليين والدولة من أجل فرض النقابات باعتبارها المثلة 
والمدافعة الطبعية امشرعية عن العمل والانتاج من أجل اوسع 
تحسين لوضع الطيقة الماملة » والحصول على تشريع عمالى 
:بالفعل تواجهنا فى اللحظة الحالية الحاسبة الهامة المفعبة 
بالامتحانات والنضالات »© مهمة السير بجرأة ونسرعة أكبر فى 
نفس طريق التنظيم الطبقى والتثقيف الاشتراكى والنضال 
المتفائى بدون هوادة ضسد الراسبمالية وجميع مسبانديها » كان 
تدرك فى منظمائنا حياة وجهود ونضالات الطبقة العاملة باسرها 
والا ندع زاوية واحدة من البلاد يجرى فيها استثمار حمل 
العامل » ولا مؤسسة واحدة ولا عامل وعاملة ولا أسرة عمالية 
دون أن ينفذ اليها نور الاشتراكية «المتشددة» فيا أيهاالعاملات 
والعبال البلغار ) انضيوا جميما الى صفوف نقاباتكم العمالية 
تحب رابة الديمقراطية الاجتماعية » عن طريق التنسظيم 
والتثقيف والنضال » نحو المحرية والسمادة » . 


العلاقات الامبية 
مع الحركة التقابية 


وعمل ديبتروف منذ بداية نضاله فئ المجالٍ النتابى على ربط 
فضال العمال البلغار الطبقى بنشيال العبال فى البلدان الالخرئنفي 
٠‏ قاد حركة تضامن بع العمال السويديين المضربين وانشيا 
روابط مع الطبتة العابلة الامريكية ؛ وعن طريقه تلقى العيال 
البلغار المضربين فى 141١‏ مسناعدات مالية من المبال 
الامريكبين كما قام بأعمال تضامنية ممع الثوربين المنئيين فى 
سيبريا أيام القيصرية وفى؟111 دما ديمتروف العمال البلغارالى 
مساعدة عمال المناجم الاتجليز المشضربين ونظم حملة جماهيرية 
لجبع التبرعات لهم ٠‏ كما عب اللقايات البلفارية للتضاين مع 
النتابات السويسرية والاسبائية ٠‏ وقاد ديمتروف فى المجال 
النقابي الامبى نضبالا هبد امبلاحيبى وانتهازهبى ألاممية الثائية 
ومن داخل أيبية امسيتردام قاد بصنته سيكرتبرا عسايا للاتحاد 


العام للنقابات العمالية البلغارية نضالا ضد النقابات الاصلاحية 
البلغارية ؛ وقد توصل هدا النفال الى أبعاد ذه الثقاباتنى 
الكلاء 

وخلال الحرب العالمية الاولى انخذ دبيتروف نفس الموتف 
اللينينى » فوقف ضد الامية الثائية التىوقف قادة الاننهازدون 
الى جانب بورجوازية بلدانهم » ورقع شيعار تحويل الحرب 
الامبريالية الى حرب أهلية ٠‏ وعندما دخلت بلغاريا الحرب فى 
6 كرس ديمتروف كل جهدبصتتهالحزبية وبصفته كسكرتير 
لاتحاد النقابات لكسب الجماهير العمالية الى الحركة من أجل 
الاتحاد الاشتراكى البلقانى والذى كانيعيل منأجل بنع الحرب 
فى البلتان وبسبب نشاطه المعادى للحرب طرد من رومانيا 
وسجن لمدة ثلاث سئوات فى بلغاريا ٠‏ 


وبعد نهاية الحرب ؛عاد ديمتروف الى قيادة وتنظيم الحركات 
الاضرابية على نطاق بلغاريا كلها س وفى آخر 1511 قاد 
اشرابا سياسيا عاما لمدة هده يومسا »© وقد عب العمال لهذا 
الاضراب وقال  :‏ على البروليتاريا فى جميع ميادين الانتاج 
والمهن أن تجابه البورجوازية المتراصة ودولتها العسسكرية 
البوليسية باتحادها الطبقى فى نقابات موحدة وفى حزبسياسى 
موحد تحت راية الشيوعية » . 


ولم يتوتفنضال ديبترونالنقابى الجماهيرى رغملجوء الحزب 
الشيوعى البلغارى الى السرية وازدياد موجات الارهساب 
والرجعية واشترك فى المؤتبر الثالث للاممية فى [41١‏ 
وبعد انتهاء هذا المؤتير بدا فى تنظيم الامبية النقابيسسة 
الحيراء واصبح قى مجلسها المركزى ٠‏ | “0 , 


ليس هناك طريق وسط 


ولقد صاغ ديمتروف فكره من النقابات فى عديد من المتالات 
والكراسمات ٠‏ كتب منتقدا الروح النقابية الضيقة التى تقسر ' 
النضال النتابى على النقياط المهنى والاتتصادى ؛ فكتب أن 
الإصلاجيين ينعلون ذلك بسبب : « العجز عن رؤية الملاقة 
المباثيرة الموجودة بين ظزوف همل العمال فى الانتاج » وبين 
التنظيم السياسى وتنظيم الدولة فى المجتمع الرأسمالى.ان هذه 
النقابات ومثالها التقليدى نمٍسده فى النقسابات 
البريطالية تحبس نفسها فى قوقعتها المهنية » نتجنب بااستيرار 
أى مشاركة فى المعارك السياسية وفى سياسات الامة بششكل 
هام ©؛ ويحصرون انفسهم فى نطاقٍ المساكل الثتى تخسص 
مهنتهم ٠‏ وهذا © بالطبع لا يجول بينهم وبين اسسستخدامهم 
استخداما كاملا اما مباشرة او غير مباشرة لصالح' الاهداف 
السياسية للبورجوازية » (2). 


وفضح ديمتروف المحتوى البورجوازى للفكر الذى يدمو الى 
« حياد » النقابات » وأكد أنه فى: كل الظروف التاريخية 
والموضومية »© لم يعد هئاك مكان فى عصرنا لما يسبى بالدياد 
السياسىي ب حياد اللقابات حيال الاحزاب السياسية 
والمراعات السياسية . كتب ديمتروف يتول ؛ ١‏ أن الحياد 
النقابى كان دالبا فكرة بورجوازية وتحث سستار الحياد 
السياسى »؛ فان البورجوازية وعملاءها فى الحركة العماليسة 
( الجناح اليميلى للاشتراكية الديمقراطية » و «أصدقاء» 
العمال المعديدين والاصلاحيين الاجتماعيين » حاولوا ابعساد 
النقابات عن الصراع الطبقى للبروئيتاريا » وتحويلهسا الى 
أدوات اللابقاء على هكم الرأسمالية » . 9 


« مببباسس ‏ يي سس يييييبيي حب يب يبيب به 


إلذا جورجي اديمقروف ص 5ه 2 558 ؛ لاه بس الطبمةالعربية صوفيا ‏ دار النشر باللفات الا 
(1) مختارات ديمتروف ‏ الجزم الاول ص 1١5‏ ب الطبعةالانجليزية ‏ صرفيا ., 


اسفكلم 
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حمك.انهدمرو © 12م ه010 


« وقى الواقع + فان نقابات العمال لم تكن أبدا قى أى 
“لا بلد »© محا ويشهد على ذلك كل تاريخ الصسركة 
العمالية , العمال كانت دائما اما مخلصة لقضبة 
البروليتاريا وتناضل باصرار ضسد الرأسمالية » تأخذ دورها 
بشكل أو آخر فى الصراعات السياسية لصالح البروليتاريا أو 
آنها كانت - مباشرة أو غيرمباشرة ‏ وبشكلأوبآخر؛ف ىخدمة 
البورجوازية » سامحة للادزاب البورجوازية أن تستخدمها 
فى صراعاتها الداخلية جول امتيازات السلطة ©» وغالبا فى 
نضالها ضد حركة تحرير البروليتاريا ذاتها » [) . 


وكتب كذلك : « انه لتصبح النقابات محايدة اليوم فى 
موقفها من الحزب السياسى للبروليتاريا يعنى انه تكون تابعة 
للبورجوازية وفى خدمة بعض أحزاب البورجوازية ٠.‏ انه 
لتصبعالنقابات محابدة حيال الثورة العماليةفانها تصبح أدوات 
تساعد البورجوازية المفبادة للثورة . اما مع العمال ‏ ضيد 
راس المال »> أو مع راس المال ضد العمال » آما الى جانب 
الثورة ©» أو فى المعسكر المضاد للثورة » لبس هناك طريق 
وسط ؛ ()) ٠‏ 


وكتب ديمتروف عن انتهازية القيادات النقابية فى البلدان 


الرأسمالية الكبيرة خلال الدرب ‏ وكيف وضعت نفسها وثقاباتها 
فى خدمة الامبريالية ذ للسياسة المياة بالعيساة 
لنقابى : « لقد وضعت النقابات البريطانية نفسها تماما فى 


خدمة سياسة الامبريالية والعدوان » سياسة بورجوازيتها ., 
لقد حاولوا وقفجميع الاضرابات © أجلوا تطبيق شروط عقود 
العمل الجماعية » وهملوا بكل قوة لتاكيد أوسع تطور ممكن 
لصناعة الحرب . وقدموا عددا كبيرا من المتطوعين من بين 
صفوفهم وافنتدوا مكاتب خاصة لتجنيد المتطوعين للجيشس 
البربطانى » وعندما آجيزت الخدمة العسكرية الاجبارية فى 
بربطائيا س وحيث لم تكن موجودة من قبل - فانهم لم 
يعارضوها »© ولكنهم رحبوا بها كمبادرة من قبل لويد جورج 
كوسيلة هادئة لسحق العسكرية البروسية © ٠‏ 


« وكما أن النقابات الالمانية من جانبها وعلى راسها القائد 
الاشستراكى الخائن الذائع الصيت ليجين » ومع عصديد من 
العمال البيروقراطيين الفاسدين © أعلنوا أن الحرب التى 
تشنها الامبريالية الالمائية ضد الحليف السابق [ انجلترا ) 
هى فى نفس الوقت حرب من أجل وجود الطبقة العاملة فى 
المانيا » فانه لو هزمت المانيا فىهذه الحرب © فانها ستفقد 
حتى مستعيراتها القليلة التى تمتلكها س بالمقارئة ببريطانيا 
العظمي »© فان ذلك سيدرم الصناعة الالمانية من المواد الخام 
التى تحتاجها » وطرقها الى التجارة الدولية سوف تغلق ء 
الامر الذى سيقودها الى الانهيار الكامل س ومعها الطبقة 
العاملة الالمانية التوسوف تتهول منمصدرة للسلع الىمصدرة 
اللناس الاحداء ‏ قوة العمل » [6) , 


وداخل دولية النقابات الحمراء كان لديمتروف دور بارقل في 
برنامج عمل لنتابات العالالثورية » وصياشة الدكر الليئينى ضد 


القديمة :«موقى لخطاب لله قىضونيا قى' توقميق1111 تال مغلتا 
على نتائج المؤتمر الاول لدولية النقابات الحيراء ؛ « لقد أقر 
المؤتمر الاول لدولية النقابات الحمراء برئامجا للميل لنقابات 
العمال الثورية فى كل البلاد . وقد صمم على ضرورة البقاه فى 
النقابات القديمة © والعمل من آجل أن تصبح ثورية »2 وكذلك 
المملضد الانفصالدة القومية فىالحركة النقابية ؛ ضد الوفاق 
الطبقى والتهادن مع البورجوازية ٠‏ ومن ناحيةأخرى قدمشعار 
اممية صراع النقابات » وذلك حتى لا تترك البروليتاريا تسحق 
ببطء © ورفع شعار جبهة متجدة للبروليناريا فى كل البلاد 
للدفاع عن مصالح العمال وضد الراسمالية » (5) ٠‏ 


الكفاح فد الفائسية 


وفى مرحلة الكفاح ضد الفاشية ب مباؤديمتروف فكره عن 
ضرورة قيام الجبهة المتحدة على نطاق الطبقة العاملة ‏ وذلك 
باعتبار أنتحقيق الوحدة علىنطاق الطبتة العابلة تبثل العبود 
الفقرى إنع الفاشيبة من التقدم ولسحتها والاطاحة بها . قال 
ديمتروف فن اللمؤتمر السابع للدولبة الثالئة : « ان الشىه 
؟لاول الذى يجب عمله » والذى يجب عمله بآى ثمن فورا هو 
اقامة جبهة متحدة © اقامة وحدة كل العمال في كل مشروع » 
فى كل اقليم » فى كل حى ع فىكلبلد © فى الممالم كله . 
العبل الموحد للبروليتاريا على النطاقاللقومى والعالمي . هذا 
هو السلاح القوى الأىيجعل الطبةةالعاملة قادرة ليس فقط على 
شن دفاع ناجح »؛ ولكن كذلك لشن هجوم مضاد ضدالفاضية» 
ضد العدو الطبقى » (7) ٠‏ 


وقد [وضح ديمتروف خط الفاشيةعلى الحركة النتابيةالطبقية 
باعتبارها نظام كامل لسيطرة البورجوازية وديكتاتوريتها » وقد 
أوضح ذلك أمام المؤتبر الرابع للاممية النقابية عام 1118 
بقوله : « ينيغى أن يكون واضحا لنا تماما » ان الناثسية 
ليسبت ظاهرة محلية »© وقتية أى اثتقالبة , انها نظام كابل' 
السيطرة البورجوازية ملبقيا ولدكتاتوربتها فى مصر الامبريالية 
والثورة الاجتباعية .. ان خطر الفاسية ملى البروليفاريا. وملى 
الحركة النقابية الطبقية هو خطر دائم متزايه » ٠‏ 


ان سسيطرة الفاثبية التى انتقلت الى الهجوم على الثقايات 
وتحطيم الحركة النتابية الطبقية هى شرورة حبوية بالنسبية 
اليها ٠‏ اله لا يمكن قصور ديكتاتورية البروليتاربا بدون النقاباات 
الطبقية » كذلك من المستحيل قيام ديكتاتورية الفاثبية مدة 
اطويلة ٠‏ بدون انتخضع لها [ فى شدكل أوآخر )..البروليتاريا 
والفلاحين © وبالدرجة الاولى يدونالتضاء علىالجركة النقابية 
الطبقية [8) ٠‏ 


لقد صاغ ديمتروف كتائد نقابى الدكرالطبقى العمل الثقابيوفق 
الاسسى والمبادىء الليّنيئية ٠‏ ويعتبر فكره وكتاباته هن الحركة 
النتاببة من اهم الصيافات النظرية هى التراث الماركسى سم 
اللينيئي المتعلقة بالعيل النقابى ٠‏ ومازال فكره يحتفظ بحبوبته 
فى مجال النشاط النقابي العمالي نضيه طريق الثميال و العملمني 
أجل توحيد الطلبقة العاملة, على كل منالنطاق المهلى والتطري 


الانعزالية اليسارية التى كانت ترفض العبل دال الثقابات والايمى ٠‏ 
0ك 

(؟) نفس المرجع السابق صصفجه 158 

[)] نفس المرجع السابق صفحة 11 

(ه) نفس المرجع السابق صفحة 1 

[] نفس المرجع السابق صفحة 11 


(9) جورجى ديمتروف والجبهة 


المتحدة ‏ ايلباكبليوفسكى . ص 1١‏ ب الطبعة الالجليزية س صوفيا + 


[8] جورجى ديمتروف م ص 1,6 ل الطبعة العربية س صوفيا , 
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لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


!نا »تلاتلا لا لا ااا تااانب اانا نا ااانه اناا اتاسنا ااال 


المشسكلات 


111ااقا ااانا اناالا 


|العس سسا في 


الا ااا ناملالا 


للمدبئغنة 


ذا :ااا الا اننال الالالال 
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نمت مدينة القاهرة خلال السنوات 


أقد الفمسين الماضية بسرصة كبيرة 
مما أدى الى أن تصبح مشكلات 
المدينة اكبر من الحلول المقدمة من 


هنا ؤهناك ٠‏ واعتقد أنهناك اجماعا على أن أى 
. حل جذرى لشكلة مدينة القاهرة لن يتم الا اذا 
اتخات خطوات لتنفيذ.خطة ذات جراة غير 
معهودة 3 

ان القاهرة ‏ كغيرها من مدن العالم الكبرى ‏ 
تعانى من مشكلات مختلفة معقدة ومركبة ٠‏ وبرغم 
آهمية الافادة من الحلول والتجارب التى تتخذ فى 
مدينة أى اخرى الأ انه لا يفيد اطلاقا حل مشكلة 
منعينة فى مدينة ما تطبيقه بكامله على مدينة اخرى 
تعانى المشكلة ذاتها لاختلاف الابعاد الحضارية فى 
أى مدينتين مهما كانتا فى دائرة قومية واحدة ٠‏ 
ومن ثم فانه يلزم لكل مدينة دراسة خاصة وعميقة 
للتعرف على جميع خصائصها المادية والمعنوية 
على المستويين الانقئ ( المكان » ©» 
والراسى ( الزمان ) ٠‏ كما أنه يفيد أيضا أن نتعرف 
على مكان المدينة المعذية بين المجدوعات التى تقسم 
ليَهُا مدن العالم » لان تصنيقها يء.' الساحث 
ملتخقصا' سريعا لخلفية المدينة التاريخلة, 
والاقتصادية ». ومن أت الذ 
والركود للمدينة ٠‏ ميحج دراك لدي 


- *كلم- 
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6 اتساع قاعدة الصصسناعة ؛ وتزايد 
الهجرة من الريف الى المدبنة ٠‏ كل هذا فى 
غياب التخطيط قد واجه المددنة ؛ والقاهرة 
بوجه خاص ببيشكلات تنطلب خلولا ملحة » 
وعلمية ٠‏ وفى هذه الايام تطرح قضدةتخطيط 
العاصمة من اكثر .من زاوية ٠‏ ومقال الدكتور 
محمسد رباض هو مساهمة فى البحث عن 
حلول جادة ' إر 


دء محمد رياض 


القاهرة بدن مدن العالم 


مدن العالم بصفة عامة مسن حيث 
المشكلات المترتبة على المكان والتاريخ والوظيفة 
الاقتصادية والسياسية والمقوماش الحضسارية 
العامة الى مجموعتين رئيسسيتين : 

١‏ س مدن العالم المتقدم : عبارة عن الحزام 
الشمالى للندن الذى يمتد من شواطىء الاطلنطى 
الشمالية فى اوربا وامريكا » وعبر الاتحساد 
السوفيتى الى اليابان ومنها الى مدن القساطىم 
الغربى لامريكا الشمالية ٠‏ وهذه فى مجموعها 

تتمين بالحداثة النسبية وبقوام العصر السنا 
اعضاريا واقتصاديا ٠‏ 

؟' - مدن العالم النامى والمتخلف وما الت 
فيها كل مبراعات الزيف والمدينة حضاريا 
واقتصاديا وتنقسم الى حزامين : 

(1) الحزام الاوسط الممتد من البحر المتوسط 
فى اشفال الفريقيا “واطراف» اوري الجنوبية الى 
الشرق الاوسط والهند والصين واندوئيسيا ٠‏ .. 

( ب ) الحزام الجنوبى ويمتد فى. بقية افريقيا 
وامريكا اللاتينية' واستراليا ٠‏ 

والاختلاف الجوهرى بين الحزامين الاوسط 
والجنوبى راجع الى أسباب كثيرة على. راسها 


العمق الزمنى لمدن الحزام: الاوسط مقارنا بالحداثة 
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المتناهية لمدن اللحزام الأجنوبى ٠‏ وفوق هذا فان 
الحزام الاوسط بمكانه الجغرافى كان' مركزا لكافة 
الحضاراث القديمة .من الغبرية الى السيبينة + 
ومنه انتقلت موجاك" حضارية الى النطاقين 
الشمالى والجنوبى طوال تاريخ الانسائية » واليه 
انتقلت الموجة الحضارية الصناعية الحديثة من 
الحزام الشمالى فاثارت فيه تلك الاضطرابات 
العنيفة الاقتصادية والمدينية الحالية ٠‏ 

واذا صح هذا عامة على الحزام الاوسطء 
فانه شديد الانطباق على الشرق الاوسط ؛ الذئ 
هو منتصف العقد فى الحزام الاوسط > 
وملتقى تيارات العالم القديسة والعديفة على 
السواء ٠‏ واهم ما يتميز به الشرق الاوسط هى 
النبط الواحى فى الاستقرار سواء كان ذلك فى 
صورة الواحة المعروفة من تركستان الى الصحراء 
الكبرى » أى في صورة عقود متصلة من الواحات 
على ضفاف الائهار القصيرة والطويلة وعلى 
رآسها النيل ودجلة والفرات ٠‏ 

ولنسدرة الارغن الماتجسة فى مثقل هذه 
الضروف الواحية » فان مواقع المدن 
كادت ان تثبت فى آماكئها دون تغيير الا فى 
حالات شاذة ٠‏ وقد ساعد ثبات الموقع على تعقد 
تاريخ المدينة فى الشرق الارسط لطوق اعمارها 
ولتداخل انياط المعمار والخطط العيرانية تداخلاً 
يماثل التعايش والتكيف الذى حدث فى حضارة 
هذا الاقليم حينما استوعبت وهضمت جوانب 
حضارية وافدة » وابقت على كثير من جوائب 
الحضارة السلفية ٠‏ 
ثنائية القاهرة 


وتمثل القاهرة كل هذه الاخلفية التاريخية 
والكانية للمدن فى الشرق الاوسط ,خير تمثيل ٠‏ 
وهى الى جانب تاريخها الطويل تعكس القطورات 
التى أدت اليها استقبالات عصي النهضية المصرية 
خلال القرن التاسع عشي ء ومضمون الحضارة 
الصناعية خلال القرن الجالي ٠‏ وقد أدت التغيرات 
السياسية والاقتصادية فى مص خلال الفترة من 
اواسط القرن الماضى الى اليوم الى نمي سريع 
ومستس لقاهرة اللجضارة الصناعية فى اطار لم 
يتجاوز التجاور المكانى للقاهرة القديمة خلال 
الاعوام المائة الماضية ‏ لهذا كانت ثنائية القاهرة 
واضجة» يرمز اليها وجود السسوق 
القديمة ( بازارات خان الخليلى ومحلات التربيعة 
وال موسكى الخ ) واليسوق الحديثة ( البلد يمفهوم. 
القامري ) ٠‏ 


' القساهرة القديمة 


وبرغم التجاور المكانى فان كل شىء فى القاهرة 
القديمة والجديدة مختلف تماما ٠‏ فخطة المدينة 
القديمة لا تجضع لتصنيف : الطرق والحارات 
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المتغرجة الضيقة المسقوقة ثى احباي كثيرة مب 
عن تكيف امثل لنهار قائظ ام السنة ٠‏ 
معمار سكنى قديم خطته الاساسية ا هلق 
الحوش الداخلى والانغلاق عن العالم: الخارجى 
بأسوار وبوابات تعبيرا عن تمط العاثلة القدي 
الذى يسيطر فيه الرجال على عالم المرأة” 
اى « الارباع » الضخمة التى تأوى عددا كبيرا من 
الاسر كادت ان ت .عشسائر مسمتقله 0 
اعضائها التصاهرو التذاوج » وتنفلق باسرارهاعن 
العالم الخارجى ٠‏ تقسيم مهنى لاحباء المدينة 
يجعل منها عوالم ميكروكوزمولوجية منفصلة عن 
بعضها نقسيا وسلوكيا وقنيا مستندة فى ذلك الى 
أسس نشاط اقتصادى وممارسات حرفية مختلفة 
بين الحى والاخر » مركز استقطاب كبير لهذه 
المدينة كلها يمثله الجامع الازهركرمز للدين الذى 
يجمع الناس بصلاحياته الاجتماعية الواسعة في 
مواجهة القلعة كمركز للحكم ٠‏ 


القاهرة الجديدة ' 


أما القاهرة الجديدة فقد تميزت بشسوارع 
مستقيمة وعمائر عالية واسواق مفتوحة وشقق 
تأوى اليها اسر نووية لم يعد فيها محل للعائلة 
التقليدية * ولم تعد الاحواش متنفسات المدينة 
الداخلية » بل ظهرت الحدائق كضرورة بديلة 
للحوثى » وبذلك الهارت العشائرية والانفلاقتية 
وظهرت م,حلها روابط اجتماعية اخرى مبئية على 
الاختيار الحر بدلا من الروابط التى كانت مفروضة 
بحكم علائق الدم والنسب والجوار ٠‏ : 

ولم تعد هناك احياء ذات نشاطات اقتصادية 
موحدة يسكن داخلها خنيها وفقيرها جنبا الى 
جنب ء بل احياء جديدة للقاهرة .الجديدة صنفت 
الناس تصنيفا آليا على اساس قدراتهم المالية * 
فأصبحت هناكاحياء الفقراءوالوسطاء والاغنياءة 
ولكل مهما سمات اشد اختلافا فى كل مظاهر' 
الحياة المادية واللامادية مما كان فى احياء المدينة 
القديمة ٠‏ واصبح الاستدلان. على مهنة الشخص 
من: عنوان سكنه أمرا صعبا عكسن ما كان. فى. 
القاهرة القديمة.» بيثما اصبح الاسستدلال على 
مستوى الشخص المادى من عنوان سكنه امرا سهلا 
فى القاهرة الجديدة ٠‏ 

وحلت تنظيمات اخرى محل ها كان سائدا : 
نقابات ونواد لطوائف العمل وطيقات الناس م 
وبعدت طبقات الناس عن بعضها: البعض باختلافة 
مصالحها » وبعد الناس مكانيا وواقعيا منتأثيراتٍ 
الاستقطاب الكبرى للازهر بحلول الكثير من 
التنظيمات الاجتماعية الاقتصادية المنبمئة من 
حضارة العصص الصناعى » وبعك الحكم عن 
القلعة والقصور "الى التنظيمسات السياسية 
والاقتصادية الحديثة المعبرة أيضا عن ضرورآتة 
ومازمات)ا العصر الصناعي + 
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عرو القاهرة القديمة 

وقد الت الددائيه مى الشاهرة واضحة الى 
حوالى نصف ترن مذى ٠‏ وما نزال الثنائية ظاهرة 
فى عدد من الاشكال ٠‏ لكن الكثير من التغير قد 
طرأ على القاهرة القديمة نتيجة الغزى الحضارى 
الاجتماعى الاقتصادى من جانب القاهرة 
الجديدة ٠‏ وفى الحقيقة لم تعد القاهرة القديمة 
تحتقظ من قدمها الا بالشكل المادى : الطرق 
المتعرجة والبيوت المتهالكة وبعض الحرفية 
القديمة » الى جانب آثارها الاسلامية الرائعة ٠‏ 
هجرها اغنياؤها » ولم تدخلها الخدمات الحديثة 
الا بأقل القليل ٠‏ وبعبارة قصيرة لم تصمد القاهرة 
القديمة للغزو وسقطت الى مجرد حى فقير من 
احياء القاهرة الجديدة نتيجة عدم التعادل فى 
القوى الاقتصادية الاجتماعية بين القديم الحرقى 
العائلى السمة والحديث الالى الاسرى السمة ٠‏ بل 
ان القاهرة الجديدة قد نجحت فى تغيير وظيفة 
المدينة القديمة فحولت جزءا من المدينة القد 
لتجارة الجملة كخلفية تخدم اسواق القاهرة 
الجديدة ٠‏ 


طرق غأزو القاهرة القددمة 


وقد كانت اهم وسائل غزى القاهرة القديمة رأس 
الحربة التى شقت القاهرة القديمة شطرين : انشاء 
شارع الازهر بعد سنة 1١9١‏ بعرض 90 
مترا ( وقد اثار انشاء هذا الشارع وشارع الجيش 
الحالى اعتراضات كثيرة انذاك لكثرة التعويضات 
التى بلغت "٠١‏ الف جنيه ) ٠‏ وبدخول المواصلات 
الحديثة الى شارع الازهر قضى على الموسكى 
والسكة الجديدة ( التى انشأها محمد على بعد 
6 بعرض ؟ امتار)»واضبح شارع الازهر مركن 
تجارة الجملة وتنافست المحال الكبيرة للحصول 
على واجهة تطل على هذا العالم الجديد ٠‏ بقى 
الموسكي والسكة الجديدة لكن كشارع اعمال من 


كذلك كان لانشاء شارع الجيش الحالى'( الامير 
فاروق سابتا ‏ من العتبة الى الحسينية ) اثر كبير 
فى تتطيع اوصال القاهرة القديمة فى: الشمال 
وفصل ياب البحر والفجالة والرويعى عن باب 
الشعرية والنحاسين ٠‏ وآدى الئ تدهور شارع 

خليج ( الذى ردم 1844 ) الذى كان يلتوى داخل 
ينة القذيمة » ولم تعد له اهميته فى شبكة 
شرايين القاهرة الحديثة الا بعد ان استقام هى 
الاخر ( قدر المستطاع ) والتحم بعدد من الشوازع 
الضيتة الموازية. ( درب الجماميز ‏ جامع البنات - 
بِيْن الصدورين ‏ الخ .٠غ ٠‏ 


يكان شق شارع القلعة ( محمد على ) قد سيق * 


ذلك بكثير ( بدايات الطريق منذ عهد محمد على 


اكاك 
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وتم فىعهد اسماعيل) وقد ادئ الى تقطيع المديئة 
القديمة فى الجذوب » فاصلا بين السيدة وطولون 
والحلمية فى جانب وباب الوزير وسوق السلاح 
والخيامية فى جانب آخر ٠‏ لكن شارع محمد على 
لم يؤد الى النتيجة التى انتهى اليها شسارع 
الجيش ٠‏ ذلك ان شارع القلعة ‏ بعد ان نزل 
الحكم من القلعة الى قصور القاهرة الجديدة ‏ 
اصبح شارعا لايقود الى مكان ذى اهمية فى 
الحياة السياسية اليومية ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو 
يقود الى طريق مسدود بواسطة بروز جدبل المقطم 
فى هذا الهامش الجتوبى من القاهرة ٠‏ والى المقابر 
الشاسعة فى الامام الشافعى » والى محاجر وتلال 
كين الضيرة ومس القديمة + اما طريق. العيش 
فقد كان يقود القاهرة الى جبهة توسع عمرانى 
هائلة شمالا بشرق الى العباسية ومصىر الجديدة 
ونصى والقبة + وهذا هى اتجاه التوسيع العمرانى 
الذى تحابيه مجموعة الظروف الطبيعية والبشرية 
فى اقليم القاهرة ٠‏ 

واخيرا حاصر طريق صلاح سالم القساهرة 
القديمة من الشرق ٠‏ وسقطت هزلة آخر مواقع 
الحفاظ على القديم التى كانت تنزوى فى احياء باب 
الوزيس والباطذية والدراسة والجمالية تحت تلال 
الدراسة وفى ظلال حمايتها ٠‏ 


القاهرة أليوم 


هكذا ارتيط مصير القاهرة القديسة بالتغير 
الاقتصادى الاجتماعئ الذى دخلته مصر منذ الربع 
الثانى من هذا القرن ٠‏ وفى خلال السسسدوات 
الخعسين الماضية انطلقت القاهرة الجديدة انطلاقة 
هائلة عبر كل العوائق الطبيعية والبشرية ٠‏ وكائت 
وسيلة هذا الانطلاق الطرق المستقيمة الطويلة 
والكبارى ٠‏ واقدم هذه الطرق المستقيمة شارع 
شبرا ( شق:1819 ليصل الى قصر محمد على ) * 
وكونت شوارع القلعة والازهر والجيش والتحرير 
والقصر العينى وبولاق ( 5١‏ يولية ) » الشدبكة 
الهيكلية لنمي القاهرة صوب حقول الشمال الى 
شيزا الخيمة ومسطرد والمطريّة » وصنوب_ رمال 
الشرق الئ العباسية ومصر الجنديدة وتصر » 
وصوب الجنوب عبر الشريط 'الزراعى الضيق 'الى 
المغادى وحلوان والتبين » وصوب الغرب عبر النيل 
الى الجيزة والهرم وبولاق الدكرور وامبابة . 

هذه الانطلاقة الجبارة قدا فجرتها: عدة عواملٌ 
على راسها المركزية المطلقة التىتمارسها القاهزة 
على كل اشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية فى مصى ٠‏ وقد عبرت عن تنك 
المركزية اصدق تعبير استحوان القاهرة:' على اكير 
قدر من الهجرة الداخلية فى مصر ( 6٠0‏ فى المائة 
من مجموع "الهجرة ١5١‏ الى القاهرة والجيزة 
معا مقابل هر؟١‏ فى المائة للاسكندرية » ٠‏ 

وقد نقل المهاجرون عددا من الاشكال الحضارية 
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الى احياء تكاد ان تقتصر على مهاجرى اقليم معين 
اي محافظة معينة ٠‏ وبذلك اخذت مناطق كثيرة من 
القاهرة ٠‏ تتريف » بعد ان كانت القاهرة القديمة 
مقصورة على القاهريين فقط ( إولاد البلد ) ٠‏ 
ونتيجة لهذا اصبحت القاهرة منطقة اختلاط 
وتضارب فى المفهومات وبعض الممسارسات 
الاجتماعية وريما بعض الممارسات اللغوية نتيجة 
للتركيب الحضارى للسكان ٠‏ وأصبح فى الامكان 
أن نقسم سكان القاهرة الى ثلاث فئات عامة هى : 


أولاد البلد : القاهريون القدماء 
؟ ‏ القاهريون : ابناء القاهرة الجديدة منذ 
أواخر القرن الماضى : 


“ب القاهريون المحدثون : المهاجرون الى 
القاهرة من الدلتا والصعيد منذ الثلث الثانى من 
هذا القرن ٠‏ 

وهناك عوامل كثيرة اجتماعية واقتصادية 

تسعى الى تسوية الفروق بين هذه التراكيب 
المدينية الثلاثة فى القاهرة ٠‏ لكن شيوع التعليم 
الحديث فى القاهرة يقوم بالدور الاول والاساسى 
فى هذه التسوية ٠‏ الا أن ذلك سوف يأخذ وقتا لا 
بأس به قبل أن يصبح الكل قاهريين مدينيين - وان 
كان ذلك يتطلب أيضا تحديد تيار الهجرة الى 
القاهرة الى حدود ضيقة ٠‏ 


مشكلة القاهرة الكيرى. 


هذا باختصار شديد ما حدث خلال هذا القرن 
لكى .تصبح القاهرة حقدقة شديدة البروز فوق 
خريطة مصر ٠‏ فقد امتد المجمع المدينى الكبير 
امتدادات شاسعة ( بالنسبة لمساحة المجال 
الغمرانى الضيق فى مصى ) ٠‏ ولم يعد لهذه المدينة 
نظير ‏ من قريب أى بعيد ‏ فى مصىس والشرق 
الاوسط وافريقيا » ليس' فقط من حيث المساحة » 
ولكن من حيث محتواها المكتظ بملايين الئاس 
ومئات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والتموينية والتعليمية والصحية » وعشرات الالاف 
من المشكلات اليومية على رأسها آلام الانتقال 
اليومى فى الشوارع الاساسية من حيث الاختناق 
وفوضى المرور لاسباب تخلف الشوارع عن 
مواصفاتها الحقيقية » وتخلف حضارى عند معظم 
الناس يسبب قصورا عن الاستخداغ الامثل لوسائل 
النقل ١‏ ة فى ظل ظروف المدينة الحديثة ٠‏ 

وفى مقابل هذه المشكلات الكثيرة لم تقدم الدولة 
والجهان الادارى المختص بالقاهرة ما يجب أن يتم 
من خلال خطة متكاملة تخدم مستويات ز 
متصاعدة ٠‏ .بل كانت الحلول غالبا وقتية وجزثب 
دون مساس بالجوهر أ احاطة بالشمول ٠‏ وكان 
انشاء لجئة القاهرة الكبرى عملا جيدا من 
الناحيتين النظرية والعملية ٠‏ وان كان الحكم على 
أغبال. هذه اللجثة ب من تاحية الشمول: وليس 
الجزئيات ‏ ينبنى على الخريطة التى قدمتها لحل 
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مشكلة القاهرة بواستلة انشاء مدن جتيدة صغيرة 
فى صورة حلقة حول القاهرة لتستوعب الزيادة 
المستمرة فى سكان ونشاط القاهرة ء فاننى أرى أن 
هذا العمل لا يشكل الحل الامثل لمشكلة القاهرة ٠‏ 
ذلك انه فى الواقع ‏ وبغض النظر عن الصعوبات 
التى تواجه انشاء حلقة المدن الاضبافية فى مواقع 
صحراوية ‏ فان النتيجة النهائية هى خلق مشكلة 
قاهرة أكبر من الكبرى » وأعقد من الحالية ٠‏ 
فطبيعة العمران المدينى أن يزحف تجاه بعضه طالما 
كانت المسافات غير بعيدة وعوامل النمى مستمرة 
التأثير ٠‏ ومن ثم سوف يزحف العمران من القاهرة 
صوب المدن الاضافية القريبة » والعكس صحيح 
باعتبار أن المدن الاضافية سوف تنظر دائما. صوب 
القاهرة بما فيها من مراكز القوة والجذب » وتعطىي 
ظهرها لجبهات التوسع التى يجب أن تكون بعيدة 
كل البعد عن المجال المغناطى للقاهرة * 


الذمو الانفجارى للمدن 


ليست كلالمدن متساوية فىدرجة النمو لسبب 
أو آخر ؛ كما ان درجات نموها ليست ثابتة على 
المقياس الزمنى ٠‏ ومن اهم اسباب ذلك » ١‏ - موقع 
وموضع مدينة ملائم أى غير ملائم فى الماضى أى 
الحاضر » مستجيب آي غير مستجيب لتطورات 
الحضارة ومبتكرات الالة وشبكة المواصلات 7 - 
أنشطة اقتصادية نامية أى خامدة أى كامنة تتفجر 
مع تغيرات جذرية فى تكنولوجية الانتاج ونظريته 
٠7‏ نمى آى سقوط الوظيفة الاساسية للمدينة 
لتغيرات جذرية فى الوضع العام السياسى 
والادارى والاستراتيجى والاقتصادى والثفافى 
للمدينة » وهناك عوامل اخرى تشارك بدرجات 
متفاوةة » تبرن بعضها أحيانا من لا شىء ( مثل عدن 
البترول والتعدين عامة ) ٠‏ ومجموع هذه العوامل 
تحدث على مر الزمن التغيرات التى تطرا على 
المدن فى نموها أى ثباتها أى تدهورها أى عودتها 
الى مقدمة الحياة فى الاقليم مرة أخرى فى صدررة 
يشارك فى تكويتها نظريتى دورة الحياة وعدم فساء 
المادة . وقد مرت التاهرة بهذه المراحل وعدت 
الى راس الحياة المصرية مرات عدة أبرزها العودة 
فى العهد المملوكى بعد الركود الفاطمى والعودة 
فى العصر الحديث بعد الركود العثمانى ٠‏ 

وحينما تتفق الظروف التى تدعي مدينة الى 
النمى فان المدينة تظل تنمى الى أن تصل الى اقرب 
تلاؤم مع الظروف السائدة ٠‏ فاذا لم تتغير ظروف 
ودوافع الذمى فان نمو المدينة يكاد أن يتوقف ٠‏ بل 
ويصبح للمدينة مجال سلبى يؤدى بصفة عامة الى 
طرد الفائض من النمو الطبيعى للسكان الى أساكن 
الجذب الاخرى ٠‏ لكن هذه الحالة المثالية قنسا كان 
لها نظير فى الواقع الا لفترات زمنية محدودة * 
فالمدينة اما أن تنمى أى تنكمش ٠‏ ذلك لان دوافع 
النمى المدينى عبارة عن تركيب حى صفته الاساسية 


ردت 
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فنينامية دأشة نثيجة للتغين الذائم فى ترتيب 
هي ضع الع امل والدواقع وعنبا داخل هذا 
التركيب الحى ٠‏ ومن ثم فان المدن فى حركة 
مستمرة * 

وحينما تزداد كثافة عوامل النمى فى مدينة ما 
غان نمى المدينة يظل سائرا دون توقف الى أن تبلغ 
المدينة حجما معينا ليس له قياس فعلى بالمعنى 
المادي أى الرقمى لان لكل مدينة مقياسها الخاص 
بالارتباط بظروفها الحضارية والتكنولوجية ٠‏ 
حينما يتم ذلك نجد تغيرا كيفيا يطرأ على المدينة : 
فبدلا من أن تعتمد المديئة فىنموهاعلىمجموعة 
العوامل والدوافع والظروف المستمدة من المكان 
والمستوئ الحضارى 'والتكنولوجى والخلفية 
التاريخية » يصبح للمدينة قوانينها الخاصة التى 
تفرضها على مجموعة عوامل الثمى ' السابقة 
وبعبارة آخرى تنعكس الصورة نظريا ويصبح 
للمدينة تأثيرا على مؤثرات نموها * 

تبئى المديئة لنفسها « روح » © أو تصطتنمع 

لنفسها « تلب » يحولها الى « كينونة » ذاتية 
القوانين . ويصبح لهذه الكينونة .نهم شسديد 
للتوسع واجتذاب المزيد من البشي بصورة طاغية 
تؤش بوبعى وبلا وعى على الاختيار « الارادى » 
للمخططين والمستثمرين وجميع الاعمال والوظائف 
آلتّى تيارسها المدن . يصبح الجنيع اسرى لهذه 
الطاقة الذائية للمديئة لا يستطيمون الخلا هن هن 
سعلوة تأثيرها ولا يفكزون الا من خلال ما تفرضه 
المدينة الطاغية منمشكلاتتدعوهم ال ىاصلاحات 
وحلول جزئية ووقتية ٠‏ 

وفى الغالب لا يتاح لكل مدن الدولة آى مدن 
أقليّم من اتاليم الول ذاث المساحة الواسعة مثل 
هذا « الطاغوت » »؛ انما يحدث غالبا لمدينة واحدة 
تستقطب النمى وتؤدى الى ايقاف أى بطء النمى فى 
المدن الإخرى بحيث قزمية النمى | 0 
المدينة العملاقة ٠‏ 9 جراد 


ولسنا تعرف. على وجه التحديد" الى أين يقوى ' 


النمى الذاتى لمثل هذه المدن المتسلطة ٠‏ واغلب 
الغان انه يقود الى « انفجار » إذ|اشئنا استخدام 
نذا الاصطلاح غير العلمى ‏ يث يشتت المدينة 

عليها نتيجة للتغيرات الكمية" والكيفية ل 
المديئة رقعة ومكانا ونشاطا »© التى تزبد مدا 
المصاغب فى مستوى أداء وظائف المدينة وفى 
ركيب المدينة اجتماعيا وصحيا وأمنا وادارة ؛ 
الثى تؤدى الى تناقضات كبيرة بين الترف والفقر 
فى احياء المديئة وألى مزيد من البيروقراطية 


والمركزية ٠‏ 
١‏ ولا توج الذينا >أمثلة عن مثل هذا الانفجار للدن 
حديثة » وان كان أقربها الى هذه المرحلة طوكيو 
ونيؤيورك ٠‏ ولعل روها الرومائية وبغداد 


الاسلامية من الامثلة على انفجار المدن العملاقة فى 
المافى: المؤرخ » وساعد على انفجارها مركزيتها 
المطلقة للعالم المعروف ورخاؤها وترفها الخيالى 


لم 
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وثعفن تركيب قياداتها » وعوامل الخرئ لخارجية 
عسكرية ودينية وقبلية . 

وليس من الضرورى أن تبلغ المدن حدا موحدا 
تدخل بعده مرحلة الانفجار ٠‏ ذلك أن هناك ارتباطا 
كبيرا بين المدينة الواحدة وخلفيتها الحضارية 
والتكنيكية يجعل لمرحلة الانفجار فى كل مدينة 
مقياسا خاصا بها ٠‏ فما يصدق على طوكيو لا 
يصدق على القاهرة ٠‏ ومن أهم المقاييس التى 
يمكن أن توؤخذ مؤّشرا على ذلك أن يصبح الوفاء 


.بخدمات المدينة الاساسية أأمرا بالغ الصعوبة * 


داخل المدينة » وكلثاهما" من المشاكل التى تواجه 
كثيرا من مدن العالم الكبرى فى الوقت الحاضى ٠‏ 
وقد استطاعت طوكيى أن تجد حلولا لمشكلة المياه 
حتى تعدى سكانها عشرة ملايين » ثم أصبحت بعد 
ذلك مشكلة خطيرة ٠‏ فهل نتوقع أن تصمد القاهرة 
أشكلة المياه بعد ملايينها الخيسة كثيرا » او 
الاسكندرية بعد أن أشرف سكائها على المليونين ؟ 
يعد هناك مجال للكلام عن جزئيات المشكلة ٠‏ 
والمهم الان هر هى السيطرة على نهم المدن الكبرى 
سيطرة حقيقية ٠‏ وبدون شك هناك امكانات كثيرة 
0 مثلتنفيذ التشريعات التىتمئع الهجرة » 
اقامة منشآت عمالة جديدة تنفيسذا 
٠ 3‏ لكن هناك دائما تجاوزات عن التشريعات 
تحدث بضغوط .المصالح التى لا تقاوم » وتبدا 
التجاوزات تتسع لتصبح قوائين غير مملنة» 
وينتهى الامر الى تغيرات جديدة فى التشريعات 
السابقة ٠‏ 
ان حرمان مديئة متضخمة من احد وظائفها 
الاساسية قد يعطينا حلا جريئا للتغلب على طاغوت 
المدينة ٠‏ وهذا الحرمان سوف يقضى على عوامل 
التوسع فى المدينة ويعطى للمخططين الفرصة 
السائحة للتخطيط والتشريع الملائم للمدينة ٠'‏ فنا 
هى الوظائف الاساسية للمدن الكبيرة كالقاهرة : ٠‏ 
١‏ - الوظيقة السياسية : الحكم بما فى “ذلك 
الرئاسة والوزارات والتشريع الثيابى والقانوثى ٠‏ 
الوظيفة الادارية ؛ الحكم المحلى لشثون 
المدينة ويشتمل على كثير من النشاطات مثل امداد 
المدينة بالمياه وشبكة الصرف والكهرباء والامن 
وكافة الخدمات: التعليمية والصحية والتموينية ٠‏ 
وفى حالة العواصم يقع هذا الحكم فى ظل | 
المركزى ويصبح باهتا لوجود السلطة الاعلى الى 
جواره وفوقه مباشرة ٠‏ 
"' - الوظيفة الاقتصادية : نقصد بها الانتاج + 
وفى المدن يدور الانتاج اساسا حول الصناعة 
وتصنيع السلع بما فى ذلك مواد تموين المدينة ٠‏ 
الوظيفة التجارية : يثم من خلالها عمليات 
التبادل للسلع الممدة للبيع جسلة وثجزتة ٠‏ 
الوظيفة مالي : الاعمال البنكبة والاثتمانية 
وهيثات الاستشار 
3 سم وظائف االفمناف» 


وهى أكثيرة مسن 
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الخدمات الصحية والتعليمية والنقل الى الخدسات 
الترفيهية ٠‏ 

ولا شك ان عناك كثيرا من النداحل بين هدد 
الوظائف » انما التفصيل والتقسيم للايضاح ٠‏ 

واذا أردنا اختيار احدى الوظائف الاساسية 
للقاهرة لكى نبعد تأثيرها فعلينا اولا أن نعرف 
من الناحية العددية ب توزيع العمالة على 
الانشطة والوظائف المختلفة ٠‏ معنمدين فى ذلك على 
احصاء سنة ,155١‏ وهو آخر الاحصساءات 
التفصيلية فى مصر 

وقد كان سكان القاهرة سنة 1١197٠‏ هر 
؟/لارم؟كر؟ شخصا . ويعبى هدا أن نسسيه 
العاملين فوق ١١5‏ سنة الى مجموع سكان المدينة 
هواة؟ فى الائة . اوبعسارة أحرى تقسول :أل 
مقياس الاعالة كان بنسبة واحد الى )6 اشخاص 
من بسكان القاهرة . وبناء علىذلك ن أن 
نحسب متوسط عدد افرادالاسر للعامليننظريافى 
مختلف القطاعات..فيصبح عددالاشخاص ا معتيدين 
على وظائف الخدمات هو ١.1518‏ ؟ - 
/ر١اكر١‏ من سكان القاهرة » والمعتمدين على 
الوظيفة الاقتصادية 546در14/8 من سكان 
القاهرة » والمعتمدين على الوظيفة التجارية والمالية 
2/81 ,2 والمعتمدين على وظائف الحكومة 
11ر"6ة شخصا من سكان القاهرة 

ومن البديهى انه لايمكن ادينة ماأن تعيثشس دون 
آى من قطاعات الوظائف السابقة ( بدرجات 
متفاوتة ) » باستثناء الوظيفة السياسية المتمثلة فى 
مجمع موظفى الوزارات ٠‏ ذلك أن المدينة أيا كان 
حجمها » عبارة عن مكان محدد من الارض تتبادل 
مع اقليمها المحيط بها عددا من الخدمات الرئيسية 
الانتاجية والتجارية والتعليمبية والصحية 
والادارية ٠‏ ويترتب على هذا الكلام الموجز انأى 
مدينة يمكن أن تعيش وتحيا وتنمى بدون أن يكون 
لها وظيفة سياسية ٠‏ 


' تقل العاصمة السياسنية منالقاهرة 


ارتباطا بما سبق تفصيله فى وظائف القاهرة 
وبما سيأتى ذكره من دوافع وأسباب » فان 
الاقتراح الذى. نطرحه . للبحث الجدى هي نقل 
, الوظيفة السياسية من القاهرة الى مدينة اخرى 
تنش أساسا لتكون مدينة الحكم فى مصر » والا 
أصبحدتة مشاكل القاهرة اكثر تسلطا واقل امكانية 
نمى ايجاد حل لها . والان. لنرى ماذا يكلننا نقل 
العاصبة من مديئة القاهرة : 

١‏ ب الصعوبة الناجمة عن الارتباط العاطفى بين 
القاهرة ,كمدينة وكعاصمة لمصر لاكثر من 17٠٠١‏ 
سنة منن انشاء الفسطاط ٠‏ هذا الارتباط العاطفى 
يتزايد فى.فترات تاريخية معينة حينما تصيب بلاد 
الشرق الاوسط العربى ضائقة » فتصبح القاهرة 
عاصمة للعالم .العربى. الواسع ( كما حدث خلال 
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الحملات الصسليبية والتثارية والامبريالية 
الصهدونية المعاصترة ) ٠‏ كذلك يتزايد الارتباط 
العاطفى بالقاهرة كعاصمة لاقليم أوسع من مصر 
فى فترات ازدهار حضارى ومادى ( كما حدث فى 
عهد الخلافة الفاطمية ٠.‏ وفى العهد المملوكى وكى 
العصر الحديث ابتداء من القرن التاسع عشر الى 
اليوم ) ٠‏ وبعبارة آخرى قان الارتباط العاطفى بير 
القاهرة زالعاصمة يتعدى فى فترات عواطف 
لمصريين الى. عواطف سكان الشرق الاوسط 
عامة ٠‏ ولا شك أن المشكلة العاطفية تعطى بعدا 
عميقا للمسألة وتجعل للزمن وحده القدره على 
التغلب على هذه المشكلة ٠‏ وربما كان احد الدلول 
السريعه للمشكلة العاطفية أن تسمى مديبه الحدم 
الجديدة : القاهرة الجديدة ٠‏ 

" - الصعوبة المادية الناجمة عن بناء عاصمة 
جديدة لصر » من حيث الاستثمارات اللازمة 
لعمليات البناء وشبكة الطرق والخدمات ٠‏ وبالرغم 
من أن استثمارات البناء والخدمات ذات ‏ ارباح 
متوقعة وسريعة نسبيا الا أن المشكلة الاساسية 
تكمئن فى ايجاد الاموال اللازمة للاستشارات ٠‏ 
وهنا تساؤل تطرحه بعض العواصم الجديدة مثل 
برازليا واسلام ابادء والنمى السريع لمدينة 
بيروت * وقد نمت هذه المدن بدون شك نتيجة دعوة 
الاستثمارات اليها من الداخل والخارج ٠‏ فهل 
يمكن ذلك بالنسبة للعاصمة الجديدة فى مصر ؟ 
الرأى النهائى بطبيعة الحال لرجال المال واتجامات 
الاستشمارات العالمية ٠‏ لكن يجب أن ننوه بشيئين : 
الارل وجود راسمال عربى كبير فى دول البترول 
العربية بالاضافة الى امكانات مصر الذاتية ٠‏ 
والثانى أن موضوع الاستثمارات الدولية لا يدخل 
فى باب المستحيل وان صعب التمويل فثرة زمنية 
لاسباب مختلفة ٠‏ 

؟ا ب قد يكون من الصعب ذقل الموظفين من 
القاهرة الى العاصمة الجديدة نظرا لارتباطاتهم 
واسرهم بالقاهرة ٠‏ لكن ذلك لا يجب ان يُكون عائقاً 
امام الانتقال الملزم ٠‏ وفى مقابل ذلك يجب ان تكون 
هناك تسهيلات حقيقية فى الخدمات والسكن 
والتعليم ٠‏ وفى هذا المجال يمكن أن ,تضم المدينة 
الجديدة معاهد عليا من. أنواع معينة تحتاجها 
العاصمة كالادارة والمعلمين والعلوم الشايية 
والاقتصادية والقانونية ٠‏ 

وفى مقابل هذه المصاعب الرئيسية فان هناك 
فوائد عديدة وضرورات ملحة تسبب نقبل 
العاصية : 

د ان اختيار الوظيفة السياسة النقلها م من 
القاهرة الحالية هى اقل الوظائف التى تذقل تكلفة * 
فمثلا لا تقاس تكلفة بناء عاصمة جديدة الى تكلفة 
حل المصائع واعادة تركيبها فى مدينة جديدة ٠‏ 
وكما سبق القول فان أى مدينة يمكن أن تعيش 
بدون: أن تتواجد فيها الحكومة ولكنها لا تعيش دون 
مقوماتها الاقتصادية الرئيسية .٠‏ 


ات 


26 نوع ماع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


لاد أن نقلٌ اللحكم من القاهرة اللحالية سوف 
يؤدى الى تفريغ عدد معين من السكان . فى حدود 
نصف مليون شخص من الموظفين والعاملين فى 
قطاعات الخدمات والتجارة الداخلية وغير ذلك 
ليكونوا مقومات “المدينة الجديدة ٠‏ وبذلك تحدث 
تهدنة لمشكلات عديدة مزمنة فى القاهرة الحالية من 
اهمها الاسكان والمواصلات وازمة مبانى الوزارات 
والهيئات الحكومية الاخرى والهيئات التشريعية » 
وتخفيف اختناق الطرق بالسيارات * 

٠‏ ب ليس معنى انتقال نصف مليون شخص على 
الاقل من القاهرة أن يحل محلهم فورا مهاجرين 
جددا الى القاهرة » بل يجب ان تشرع. قوانين 
خاصة بالقاهرة للحد من الهجرة الى آدنى حد 
ومنع اقامة منشآت العمالة الكثيفة فى القاهرة 
وضواحيها ( اللصانع بالذات ) وبذلك تثرك 
الفرصة للقاهرة لكى تحدث بعض التعادل فى 
توزيع كثافة السكان لمدة لا بأس بها قبل أن يغطى 
النمى الطبيعى الفراغ الناجم عن انتقال العاصمة 
الى المدينة الجديدة ٠‏ وفى خلال فترة الهدنة هذه 
يمكن لحكومة القاهرة المحلية أن تنشط بسرعة وفى 
أطار خطة متكاملة لعلاج العيوب الخطيرة فى 
القاهرة وتجئب -حدوثها فى المستقبل ( التركيز 
المالى والتجارى والصناعي يجب أن يجد له حلولا 
فى تلك الفترة » كذلك وسائل النقل العامة واتساع 
الطرق والتركين الثقافى لمعاهد التعليم ومراكز 
الفنون والترفيه ) ٠‏ 

ل انتهاز فرصة نقل العاصمة لعلاج اخطر 
مشاكلنا السياسية والادارية : المركزية المطلقة 
التى تسيطر على مصى * يجب أن تشتمل العاصمة 
الجديدة على الحكم المركزى او الاتحادى فى 
صورة وزارات مهمتها الاساسية وضع الخطط 
والسياسات العامة ا مختلفة فى اطارات مرنة ٠‏ اما 
التنفيذ الفعلى فتقوم بتطويعه الادارة المحلية فىكل 


اقليم أى محافظة وفق ظروفها وامكاناتها” 


وتشريعاتها دون الرجوع الى الوزارات المركزية الا 
فى أضيق الحدود * 

6 وثمة موضوع يمكن أن نلمح العامة 
الشديد » ولي انه خارج عن موضوعنا الحالى ٠‏ 
ذلك هى اقتراح بانشاء نوع وسط من المركزية فى 
صورة حكومات محليةعلى مستوى اقليمى فوق 
مستوى المحافظات الحالية مع بقاء هذه المحافظات 
أي الغائها ٠‏ ومبرى ذلك ضرورة التعامل على 
مساحات أوسع من المحافظات الحالية لتنفين عدد 
من الخطط الخاصة بالانتاج الزراعى والصناعى 
والرعاية الأجتماعية والصسحية ومشاكل الت 
ويمكن أن نقترح الحكومات الاثليمية التالية : 
حكيمة مصر العليا ( أسوان ‏ قنا ‏ سوماج - 
اسيوط ‏ الوادى الجديد ‏ القسم الجنوبى من 
اليهمسر الاعمر) ٠‏ حكومسة ‏ فصي 
الوسطى ( امنيا س الفيوم ‏ بثى سويف ‏ جنوب 
الجيزة - السواحة البحرية ) ٠‏ حكسومة 


تكلب 


. البحرية الى الجيزة ٠‏ تقسع 
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القاهرة ( القاهرة ‏ وسط وشمال الجيزة بس جئوب 
القليوبية حتى القناطر ) ٠‏ حكسومة 
القناة( يورسعيد ‏ الاسماعيلية ‏ السويس - 
سيناء ‏ شمال البحر الاحمر ) ٠‏ حكوة شرق 
الدلتا ( الشرقية ‏ القليوبية ‏ الدقهلية ‏ دياط ) 
حكومة وسط الدلتا ( المنوفية ‏ الغربية ‏ كفر 
الشيخ ) ٠‏ حكسومة غرب الدلتا ( البحيرة - 
الاسضدرية ‏ الصحراء الغربية )» . 

واذا كان الامر كذلك فأين يمكن ان تنشسا 
العاصمة الجديدة ؟ 

نظرا لضيق المجال الحيوى داخل مصر ٠‏ وكثرة 
امندد الصحارى فانه من الضرورى أن تكون 
العاصمة الجديدة فى مكان يسمح لها بالاستفادة 
من مياه النيل مع استخدام وساتل توصيل المياه 
الحديثة ٠‏ لكنه فى الوقت نفسه لا يجب آن تكون 
العاصمة بالقرب من مدينة ما من المدن المصرية 
الكبيرة حتى لايلتحم عمرائهما وحتى لاترفع العبء 
عن القاهرة ونضعة على مدينة اخرى ٠‏ ومن ثم 
هاننى اقترح آحد موضعين للعاصمة الجديدة : 

المكان الاول : فى مكان ما بين وادى النطرون 
والقطاع ٠‏ الجنوبى لمديرية التحرير. على الطريق 
الصحراوى السريع بين القاهرة والاسكندرية قرب 
الكيلى ٠ 7١‏ فى هذه الماطقة يلثقى طريق الخطاطبة 
الصحراوى بالطريق الصحراوى السريع فى منطقة 
سهلية كبيرة على .ارتفاع ٠١‏ مترا فوق سطح 
البحر ٠‏ هذا الموضع متوسط بين الدينتين 
الرئيسيتين الثاهره والاسكددرية »© كما ائه فى 
مواجهة الدلتا ويبعد ٠٠١‏ كيلومترا عن فرع رشيد 
عند الخطاطبة وطهواى ٠‏ ويمكن بسسهولة 
مد خطوط اثابيب مياه من فرع رقسيد 
آى فرع مديرية التحرير ٠.‏ ويعزز هذا المكان يجود 
الطريق الصحراوى البريع مما يثلل من تكلفة 
انشاء طريق خاص * كذلك يكون وادى النطرون 
ظهيرا لطيفا للمعسكرات والرحلاث والترفيه ٠‏ كما 
يمكن أن يؤدى وجود العاصمة الى مزيد من 
الاهتمام بتئمية وادى النطرون 
اقتصاديا . [ زراعة ‏ دواجن ب ماشسية »© أو 
اغنام تعدين الاملاح المختلفة واقامة صناعات 
عليها ) ٠‏ 

المكان الثانى: منطفةالمنحدرات القسمالية لجبل' 
القطرانى 'شمالى بحيرة قارون » وبالقفرب من 
مسار الخط الحديدى والطريق الجديد من الواحة 
هذ المنطقلة 
على ارتفاعات .ه؟ ‏ ..؟ مش فوق 
سسطح البحر مما يلطف الجو كثيرا . فيسهاً 
كثير من مجارى الوديان الجافة التى تصليح - 
التعديل ‏ لشبكة صرف المدينة أى الطرق المتعامدة 
دون تقاطع . المنطقة على يعسد نحصو من .7 
كيلومترا من الهرم » ويمكن أن تتصل بطريق الفيوم 
الصحراوى بوصلة طولها حوالى ٠١‏ كيلومترا ٠‏ 
المتحدرات الشمالية فى المجموع سهلية حجرية تقع 
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الى اللجثوب مثها صككون البازلت فى جِبسل 
القطرانى التى ترتفع الى 70٠١‏ مترا فوق سطح 
البحر ٠‏ ويمكن ان تصبح هذه المنطقة الجبلية 


وانحداراتها الجنوبية السريعة الى بركة 
قارون س معالتشجير - منطقةمشستىومعسكرات 
وترفيد جَميلة فريدة فى مسن * المشكلة الاساسية 


جلب المياه بواسطة انابيب تعتلى ارتفاعات عالية ٠‏ 
وهى فى حد ذأتها ليست مشكلة من الناحيسة 
الفنية . مصدر المياه اما من النيل مباشرة فى 
منطقة البدرثسين أو العياط » واما من ترع بحر 
يوسف فى القيوم » وام استخدام مياه صف 
الفيوم بعد معالجتها بالطرق المعروفة ٠‏ 

هذه باختصار مقترحات مبدئية والامر يحتاج 
الى مزيد من التمحيص من وجهات نظر عدة قبل 
التفكير الجدى فى اختيار المكان الملائم للعاصمة 


الجديدة ٠‏ ولكن هناك شيئا واحدا ارجى أن الح 
عليه كثيرا : يجب ان تكون العاصية الجديدة 


بعيدة بعدا كافيا عن القاهرة والاسكندرية لكى لا 
يتلاحم العمران ٠‏ وبالرغم من أن المكانين 
المقترحين ليسا على درجة كافية من البعد اللازم » 
الا أن وجود الصحراء لهذه المسافة مع عدم 
وجوة مسادن للمياة سد سوف :يبتع تماينا القحام 
المدن خلال نموها ٠‏ وهذا هى الذى دعائى الى 
اختيار منطقة صحراوية للعاصمة » فضلا عما 
تتحتع به من ظروف صحية جيدة ٠‏ وارجى أن ألح 
أيضا فى ألا تكون :العاصمة داخل أراض زراعية 
أى أراضى توسع زراعى مستقبلى لما نعرفه من 
ضيق الرقعة الزراعية ضيقا لايحتاج الى تنويه * 

ومشكلة اخرى من ناحية الفكر المدنى : نظرية 
التوسط الجغرافى الكلاسيكية والحديثة ٠‏ لا شك 
ان القاهرة ذات موقع متوسط شديد الامتيان فى 
محس ٠‏ وسيظل كذلك بالنسبة للقاهرة » جاعلا 
منها عاصمة فعلية فى عالم الانتاج الصناعى 
والخدمات والتجارة والبنوك والتعليم والفثون ٠‏ 
اما المامبية الجديدة فانها ‏ برغم عدم بعدها 
كثيرا عن الموقع المتوسط للقاهرة ‏ لا تحتاج الى 
التوسط التقليدى من حيث المكان ٠‏ وقد حلت 
الاتصالات الحديثة السلكية والتليفزيونية 
واللاسلكية فى كثير من الاحيان محل التوسط 
المكائى لمركز الحكم ٠‏ ونظرة واحدة الى العالم 
تمعلنا نعتقد أن توسط العاصمة السياسية: ليس 
آمرا:محدوما:* لد ب اريس حاناقتظن نت 
فيينا ‏ بكين س دمشق ب من العواصم التديية » 
اوتأوا ب كثبرا ‏ يوقت الاباك من المو انم 
الجديدة ٠‏ 

واخيرا احب أن اختتم | بالتاكيد مرة 
اخرى على خطورة الموقف فى المدن الكبيرة عامة » 
وفى. القاهرة خاصة لانها تمئينا + فلا يجب ان 

ننتهى الى مشكلات اكبر من قدراتنا » كما يجبان 

تستفيد من تجرية المدن الاخرى ٠‏ فقى 
| أمريكا. دولة الدن العملاقةق وفيها مل فيها من 
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أمكاتات عظيمة فى مجالات امال والتخطيط والتقدم 
الفنى » اصبحث الما جديما لا يطاق » ليس فقطاً 
من نواحى الاسكان والمواصلات والجريمة ٠‏ لكن 
فى كل نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية * 
والمثال الذى يمكن ان يخيف المدن الاخرى هى حالة 
المواصلات العامة والخاصة فى غالبية المدن 
الامريكية الكبرى ٠‏ فمتوسط سرعة السيارة داخل 
المدن تتراوح بين ١5‏ 18 كيلومترا فى الساعة » 
وهى سرعة لم تزد أطلاقا عن سرعة عربات الخيل 
التى كانت شائعة منذ مائة سنة !! كذلك افلستث 
عدة شركات كبرى من شركات النقل على رأسها 
شركة « بن للنقل المركزى ») فى صيف .111 »> 
ركانت تنقل .15 الف راكب يوبيا من والى 
نيويورك ٠‏ وفى المجموع أضطرت بلديات بعض 
المدن ان تتولى ادارة شركات النقل الرئيسية أن 
تدعمها ماليا » وبرغم الاستعدادات الفنية الكثيرة 
فى انفاق نيويورك من حيث الامان » فأن الحرائق؛ 
تحدث بأستمرار وتؤدى غالبا الى وفيات واصاباث 
وذهر وأمراض نفسية ٠‏ 

واصبح اصلاحالطرق السريعةالمؤدية الىالمان 
الكبرى الامريكية امرا يكاد أن يصبح مستحيلاً 
والا أصاب الشلل هذه المدن لكثافة الحركة 
اليومية ( تنقل المواصلاث العامة يوميا ١4‏ مليون 


' شخص » بالاضافة الى 0٠‏ مليونا يستخدمون 


شياراتهم منمجموع .8 مليون سيارة فى امريكا) ٠‏ 
وهناك عشرات شرات الأكنباب لهذا التضخم فى حركة 
الرور من والى المدن على رأسها ٠‏ أن الامريكيين 


شعب مدن أساسا ( 7١‏ فى المائة من الامريكيين 
يعيشون فى المدن وضواحيها » وينتظر أن ترتفع 
النسبة الى 5١‏ فى المائة عام 7*٠‏ ) * وهذه 
الحقيقة وحدها تنعكس عليها كل مفهومات 
ومضمونات الحضارة والعصي الصناعى : حياة 
.المدينة ٠‏ فقد ظلت الصناعة منذ نشأتها تمتص 
السكان الذين كانوا موزعين بشىء من التعادل فى 
ارجاء الدولة » وتركزهم بصفة مستمرة فى اللدن 
الحديثة لخدمة مراكن القوى الصناعية قلبسا 
وفكرا ٠‏ وبهذا أصبحت المدينة الحديثة خلاصة 
الحياة المعاصرة وأصبحت لها مشكلاتها الخاصة 
التى كان يواجهها الانسان بق من الاصلاح 
الوقتى والتلقائى دون الاحساس بشمول وتفاقم 
خطن المدينة * ومن ثم فان الاصلاحات التى تمت 
فى بعض الدن ‏ كالائفاق والمداخل والطرق 
السريعة ‏ قد أدت الى ذمط لم يعد فى الامكان 
اصلاحه مع تفاقم مشكلاته ‏ تماما كما يحدث الان 
فى نيويورك وغيرها من المدن الامريكية ٠‏ 

هذه لمحة عما يحدث من مشكلات عويصة فى 


دولة غنية بكل شىء من الفكر الى العمل ومن الخطة 


الى التنفيذ ءونحناحوج مسا نكون الى تجتب هذه 
المشكلات بوقف تضخم القاهرة على النحى السنايق 
شرحه ٠‏ وارجى أن تكون هذه بداية حوار من 
جانب كل من يهمهم الامر من أجل المصلحة العامة 


١ لايس‎ - 
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© جمهورية مصر العربية © 


يكساه بين التحسوق 


اقلويرية المربية 


© العراق © 


تاأيي هد عسريبى 


وتآمر اسستعمارى 


© فيتنام © 


هل الكسر هجوم 
الشلوار فى فيننيام 0 


© ستوكيولم © 


العرب والفقسيو 
وحمساية الليسة 


© الولايات المتحدة الامريكية © 


تقار/ 
الشعر 


التحبالف' الذئ يسك 


بيده خيوط العرائس 


-خكام 
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لمه.انهحوو ©0126 ه0106 


© جمهورية مصر العريية © 


زدارة هامة وناجهة 


قام الفريق محمد احمد صصسادق نائب رئيس 
الوزراء ووزير الحربية بزيارة للاتحادالسوفيتى 
فى التاسسع من يوئيو الماضى واستغرقت زيارته 
ستة أيام » تلبية لدعوة من الماريشال « أندريه 
جريتشكو » وزير الدفاع السوفيتى أثناء زيارته 
لمصر فى تسهر مايو الماضى ٠‏ 


وقد بدات المحادثات الرسمية بين الفريق 
محمد صادق والماريشال جريتشكو فور وصوله 
الى موسكو » وحضرها عدد من الماريشسالات 
وقادة الاسلحة فى الجيش السوفيتى والوفد 
العسكرى المصرى المرافق ؛ كما عقدتاجتماعات 
منفردة بين الفريق صادق والماريشال جريتشكو 
كذلك اجتمع الفريق صادق بلبونيد بريجنيف 
'سكرتير عام الحزب الشيوعى السوفيتق بحضور 
الماريشال جريتككو » وتم فى هذا الاجتياع بحث 
« موضوعات هامة » كيا وصفتها المصادرن 
المطلعة . وتحدث الفريق صادق عن انطباعه 
بعد هذا الاجتمساع بثوله : « ان السلطات 
السياسية السوفيتية العليا والشعب السوفيتى 
يقف 1 جانبنا ليس فقط من أجل الوصول آلى 
حل سلمى اذا كان ذلك ممكنا » بل ويقف الى 
جانبنا وبقوة لتحرير أرضنا واستعادة كرامتنا ) 


وقد حاولت الصحافةالاسرائيلية والاستعمارية 
التهوين من اثر هذه الزيارة والمباحثات التى 
لراها الفريق صادق فى موسكو مع الزعماء 
والقادة العسكريين السوفيث © وان الغرض 
.نها هو طلب الحصول على أسلحة جديدة فقط 
كما أخذت الصحف الاسرائيلية تروج لسيل من 
الاشاعات الكاذبة حول ما وصننه باقترا 
.موسكو علىاسرائيل بعودة العلاقات الدبلوماسية 
بينهما فى القريب العاجل. وذلك بهد ف التشويشس 
على الزيارة والتقليل من نتائجها ٠‏ 


وقام الفريق محهد صادق والوفد العسكري 
المصرى المرافق بزيارة بعض التواعد العسكرية 
الكبيرة فى الاتحاد السوفين ومشاهدة احدى 
المناورات التكتيكية ٠.‏ ونوه الفسريق صادق 
فى أحاديثه بثقة التيادة ١‏ ية المصرية «بقوة 
وكفاءة السلاح السوفيتى وف فاعليته . لسنا 
نحن فقط بل .العالم كله واترب دليل على ذلك 
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سس تَقَساآزَقِرَ اللتسهر سحعه 


ما فعلته الصواريخ السونيتية بأقوى وأمضى 
أسلحة العدو الجوية باسقاطها ١6‏ طائرةفائتوم 
فى أيام قليلة » . وقال : « اننا نعتمد على الله 
وعلى أنفسسنا وعلى قوة التضامن العسربى 
والتعاون مع ضديقنا العظيم الاتحاد السوفيتي 
الذى يؤيدئا ويدعمنا فى شتى المجالا تالسياسية 
والاتتصادية والعسكرية » . 


وتحدث الماريشال جريتشكو عن زيارة الفريق 
صادق بقوله : أن المتابلات والمحادثات بيننا قد 
ساعدت على الوصول الى ثفاهم أفضل وكانت 
خطوة جديدة فى توطيد العلاقات الودية بين 
جيشى بلدينا . وان الشعب السوفيتى يتابع 
باهتيام النضال البطولى للشعب المصرى لتصفية 
آثار العدوان الاسرائيلى . وانا ثتمئى لكم 
استخدام مهارتكم الثتالية فى استخدام الاسلحة 
الحديثئة ولرقع درجة الاستعداد التتالل للتوات 
المسلحة المصرية » . 


وهاجم الفريق صادق المحاولات الامبريالية 
للدس والوقيعة لتخريب الملاقات بين مص 
والاتحاد السوفيتى » والمبنية على مبادىء الاخوة 
والنهم المتبادل وقال : « ان 'الاتحاد السوقيتى 
لا يكن أن يوافق على حل فيه تفربط لاى شبن 
من أراضينا » . واننى لا-أريد ان إخوض فى ا 
تفاصيل ولكننى اعتبر أن هذه الزيازة كانتهاية 


وناجحة !! 


وقد حيا الفريق" محمد-.صادق فى أختام زيارته 
للاتحاد السوقيتى الزعماء والقادة .الحسكريين 
السوفيت وشكرهم هنا" لاقاه والوقد العسكرى 
المرافق من حفاوة وتكريم . وجاء كى برفيته التى 
بعث بها الى ليوئيد بريجيئيف السكرتين العام 
للجئة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى اذ 
« لقد تأكد لى فى كل مكان زرتة مضيو أى معتد 
اذا واجهه شعبا اصيلا لا يتخاذل » وقاده ابطال 
لا يخونون . انكم تضربون لنا ولكل الشسعوب 
المحبة للسلام أروع الامثلة فى التنضال والتصميم 
والكفاح من اجل الوطن» ٠‏ ” . 


9 / 
لقاء بين. القوئ 
الثورية العربية 


زار القأهرة قى النترة من 1١‏ الى ١١‏ يونيوا 
بدعوة من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى وفك من. الحزب الديمتراطى .اللبنساتى 


اسكائك- 
4 ا 
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ل تقسارير التنسهن سب 


برئاسة السيد جوزيف مغيزل آامين عام الحزّب 
وعضوية السادة سامى نصار عضو المكتب 
السيامى وباسم خليفة آمين العقدة ورامن سلامة 
مفوض الاقتصاد . 


وتشكل وفد اللمباحثات من جانب الاتحاد 
الاشستراكى العربى برئاسة المهندس سيد مرعى 
السكرتير الاول للجنة المركزية وعضوية. الدكائرة 
والسادة محمد دكرورى ولطفى الذولى وسعد 
حهجرس وجمال العطيفى وحسين فهمى ومحمد 
عجلان ٠‏ 


وقد تام الوفد بزيارات عديدة للاطلاع على 
مختلفجوانبالتجربة المصرية» فزار آمانة لكام 
وامائة الاسكندرية وعقد لقاءات سياسية . 0 

قياداتها للتعرف على أسلوب العمل فى مختلف 
فليم ؛ كما زار عددا من المصنائع 


يادات العمالية » وزار مناطق الاصلاح 
الزراعى فى 'انشناص والمرج واجتمع فى كل 
المواقتع بالتواذات المحلية فى نقاشن حول مهامها 


؛ الباشرة . 


وتميزت المناتشسات الى :تيك بين دق 
المباحثات بالموضوعية والصراخة التامة © أملا 
فى ارساء قواعد صحية للعلاقة المشتركة بين 
تنظيسن سناسيين بعملان فى الحقل العربى . 


استهدفت المباحثات التعرف من كل جائب 
والى ابعد الحدود بمتطلقات الجائب الاخر » 
نظلرية كانت او سياسية فتئاولث المناتشسسات 
الموضوعات التالية : 


« القضايا المصرية واللبنائية ودور كل من 
مصر ؤلبتان عربيا وعالميا ٠‏ 

ه العلاقة بين القوى السياسية المصرية 
والقوى السياسبية اللبنانية . 

© التنظيم.السيانئ الواخد » ونظام تعدد 
الاحزاب» والممارسة الديمقراطية داخل التنظيم. 

© تجربة اشتراك العيال والفلاحين في 
القياداث السياسية . 

وتعدت هذه الحدود الى قضبايا فى الجانب 
التطبيقى للعمل السياسى كان من بينها : 

ه الحريات العامة وأثرها على التطور الو 

© العلمانية والقانون المدئى .الموحد للاحوال 
الشخصية ,٠‏ 


© تجربة القطاع العام والفعالية الاقتصادية 
©' مشروع ٠اتفاقية‏ . عربية لحقوق الانسسان ٠‏ 


وتطلعت الى مستقبل المنطقة العربينة فى 
مناتشة * 


.فق استخد 


عندما تبدأ القفوى الثورية. 


سستخدام سسلاح اعدائها 


جاءتٍ الدعوة لاغنراب الطيارين عن العمل بهدف. اجبار مجلس الامن على اتشاذ قرآرات تحول دون عملية اختطاف 
الطائرات وتنزم الدول ٠‏ الاعضاء عى المجلس بتنفيذ هذه القرارات بعد عملية الهجوم على مطار اللد . . 

ولكن السؤال هو. متى بدأت عملية اخنطاف الطائرات 5 

منذ سئوات بدأت صحف العالم واذاعاته تنقل آباء اجبار الطائرات الامريكية على تحويل مسارها والهبوظ فى كوبا .. 

واكن هذه لم تكن البداية . 

فى يونيو .149 عندما عقدت المنظمة الدولية للطيرانالمدئى اجتباعا طارنا فى مونتريال 'بكندا لبحث موفضسوع 
اخنطاف الطائرات »© قدم كاوديو رى مورينا رئيس وفد كوبا الى الؤفود المجتمعة بيانا بعد الطائرات الكوئية التى أختطفت 
واجبرت على تحويل مسارها الى الولايات الاتحدة والهبوطبها , اوضح هذا البيإن أنه.فى عنام ,195 ' اختطف عثر 
طائرات ©» وفى عام 1931 أختطف تس عطائر ات »وفى عام 1455 اختطف احدى عشرة طائرة » وفى 1414 ثلاث طائرات 
والى جانب قائمة الطائرات التى اختطفت قدم رى موريناقائمة باسماء واعداد قوارب الصيد التى اختطفها عملاء 
الولايات المتددة وهربوا بها الى الشواطى؛ الامريكية. 0 ١‏ 


عندما كانت هذه الحوادث ترتكب ٠‏ كانت الصسحافة الامريكية تفسرد ارعبيها السا حات الواسشمة وتغدق عليهم 
من أوصاف البطولة الكثير باعتبارهم اشسخاصا يهربون من ٠‏ جحيم كاسترو » الى ٠‏ جنة الولايات المتحدة ) . 

وكان هن الواضمح ان المغابرات المركزية الإمريكية وراء تدبير عمليات أختطاف 'الظاثرات , من كوبا غ وقد ازدادث 
هذه العملدات فى عام 9317 أن أغان كاسترو التزامه بالخط الاشتراكى عام 1551 . 

كانت هذه هى البدايا لعمابات اختطاف الطائرات ‏ وعنذيما كانت غملة إختظاف الطائرات أ موجهة ضد طائرات 
الدول المعادية للمصالح الامريكية ٠‏ كان كل شىء يسير على مايرام ولا داعى ! تحركمن. الاتحاد “الدولى للطيارين ٠‏ 

ولكن: عندما انقلبت الامور واصبحت عمليات اختطاف الطائرات موجهة” ضسد 'مضالح الولآيات المتحدة او. الدول 


الك 
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© هقد حلقات غلى نترات ظطويلة يقدتراة تيبا 
ممثلون من مختلف البلدان والقوى: السسياسية 
العربية لوضع دراسات للعالم العربى عام 7١.٠‏ 
وانتهت المناقشات' الى الائفاق على عديد من 
النقاط » حيث تلاقت وجهات نظر .الجانبين » 
فى مجالات اسثمرار وتعميق تعارف التنظيمين » 
والتعاون المشترك سواء على الصعيد الوطنى 
اق العربي + 


فبالاضانة الى الاتفاق على استمرار عقد 
اللقاءات لاستعراض النواحى الفكريةوالسياسية 
والنضالية ؛ وتبادل الوثائق والزيارات والخبرات 
وعلى القضايا السياسية العابة من اعتيساد 
مشاركة الجباهير فى, العيل ' السياسى كتاعدة 
أساسية للعمل الوطنى » واقاعة الجو 
الديمقراطى واتاحة الفرص امام الجميع للتعبير 
عن الاراء الوطئية ضمائة لتلك المشاركة » تضمن 
البيان المشترك الذى صدر عن وندى المباحثات 
عناصر . ايجابية تتعلق بالمستقبل ؛ كما جاء فى 
. النصوص التالية : 


© القيام بالجهود المشتركة النى من شانها 
تقوية الروابط بين مصر ولبئان بوجه خاص » 
وبين سائر الشعوب العربية بوجه عام . 


© الغيل المشترك على سلوك النهج العصرى 


عمس تقارير الشتسهر سب 


والعقلى واللوشوعى بين القوى السياسية 
المصرية واللبنانية والعربية بوجسه عام فى جميع 
الشئون المشتركة وفى حقول التعاون . 


© تنبية العناصر المتحركة مى الدتول 
الاقتصادية والسياسية والثقافية يطريق فعال 
بب بين الشعوب العربية » وتقوية التكامل 
والترايط فيما بينها ٠‏ 


© تجنيد كل القدرات الداخلية فى كل بلد 
رب والتدرات المشتركة العربية » لمواصلة 
التغلب على شتى نواحئ التخلف » وللسير بجد 
وتخطيط وصمود فى دروب التنمية والتقدم 
التكتولوجى ٠‏ 


هذا وقد افردت المباحثات قدرا كبيرا من 
الجهد مناققشة المع ا العسكرى فى النطقة © 
وموقف اسرائيل كرأس رمح للامبرياليبة » 
وكاستعبار 0 عتصرى يهدد جميسع 
الشعوب العربية فى حاضرها ومستقباها . 
واكدث المناقشات حتيقة اهداف اسرائيل بخو 
لبنان خاصة من سعيها الى الحلول محلها فى 
عديد النشاطات التى يتميز بها لبناننظرا لوضعه 
الخاص فى المنطقة العربية من كونه مركزاتجاريا 
يصل بين عديد من البلاد العربية ودول العالم » 
وبجالا واسعا للخدمات السبياخية » وكدلك نساط 


. . التابعة لها .اصبح السكوت على ذلكِ آمر يستلزم. التحرك على مستوى دولى والنهديد بل “حركة المواصلات الجوبة ,٠‏ 
وبصرى النظر عن تقييمنا لعمليات اختطافالطائرات وما اذا كانت اسلوب نضال او اعبال مفامرة. ء الا ان هناك 
حقيقة اساسية يجب الا عن اذهاننا وهى .ان القوى الممادية للشموب تبتدع اساليب المئف » ولكن عندما تلجا 
الشعوب الى استخدام الاسساليب وتوجهها ضد مبتدميها تهتز اركان المالمم !! 
عندما دبر الثوار الفلسطينيون حادث اختطاف طائرةالركاب التابعة لمشركة سابينا وهبطوا بها فى مطار اللد فى محاولة” 
للافراج .عن عدد من زملانهم . المعتقلين غىالسجونالاسرائيلية كانت القبمة المهنوية لهذا الحادث تتمثل فى تحدى الوجود 
الاسرائيلى قى قلب اسرائيل ذاتها . وقد اوقع هذا التحدى الحكومة الاسرائيلية فى حرج شديد © فتد 
يصورون الامر وكان.حرب 197 هرخاتهة 'الحروب بينالعرب واسرائيل » وان « آمن © اسرائيل لايمكن 
وقد لجا 'ديان بالاتفاق مع الكابتن' ليفى » قائد .الطائرة اليهودى الى. استخدام رجال منظية الصليب الاحمر الدولية 
فى عملية .تسويف ومماطلة و ستارا تهجوم!اجنودالاسرائيليين المتخفين فى ملابسعمال فنيين على الطائرة منأبوابالطوارىم 
عندما ارتكب هذا الحادث » ورغم البيان الذى ' إذاعته منظمة الصليب الاحبر الدولية فى جنيف والذى ادانت فيه 
اسرائيل واعلنت ان الهجوم الاسرائيلى على. الطائرة كانيشكل تهديد!:خطيرا على سلامة الركاب . رغم ذلك لميتحرك 
الاتحاد الدولى للطيارين .. 8 5 3 
ولكن عندما قام الشبان اليابانيون الثلائة بعد ذلك بثلاثة اسابيع بهجومهم على مطار اللد تعبيرا عن ١‏ التضامن بين 
القوى الثورية العالمية » طبقا للبياث: الذى اذيع *.وليعيدوا تاكيد معنى تحدى الوجود الاسرائيلى على الارض 
الاسرائيلية ذاتها . 0 5 / 
.عندما لجاتٍ اللقوى الثورية لاستخدام سلاح المنف» تدرك الإتحاد الدولى للطياريزولجا الىاسلوب تهديد: مجلس الامن. 
السؤال هو , 
مان امير التوتحكم تصرفات. اتحاد الطيارين: الدؤلى .13 


سمير تادرش 
للضنهكت 
لمن .انهحوو 010500126 
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سد تقاريزت التسسهؤا سسسوم 

أسرائيل والاستعمان عامة فى احداتك فرقة 
وانقسام طائفى فى لبنان يكون مبررا عرييا 
لوضع اسرائيل العنصرى الذى تدينه كلالشعوب 
المتقدمةءوتناولتالمناقشات وضع المقاومةالفلسطينية 
وحفوقها المشروعة فى وطنها اللسلوب وفى 
ممارسة النضال لتحرير أرضها »-وتبلورت 
المناقشسات فى البيان على الصورة الاتية |: 


© تجنيد وانماء كل القدرات العربية عسكريا 
. وتسعبيا وتضامنها لخوض معركة التحرير وصد 
الغدوان الامبريالن الصهيوثى .. : 


« دعم ومشاركة الشعب الفلسطيئى فى 
نضاله من اجل استرداد وطنه » وممارسة جميع 
حقوته » وتحميل باثى دول العالم أيضا مسئولية 
المشاركة فى هذا المشمار: » واعتبار المقساومة 
القيادة المؤهلة لنضال التحرر الذى يخوضه 
الشعب النلسطيئى © ووضع جميع القدرات 
العربية على شتى المستويات تحت تصرفها , 


© السين النشط فى انشاء الجبهة الشعبية 
العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية . 


هذا وقد لفت النظر فى برنائج الحّب 
الديمقراطى اللبنائى ووثائقه المختلفة التى وزعها 
أثناء وجوده بالقفاهرة ,» عديد من الموائف 
الايجابية فى حقل السياسة اللبنانية » متها * 
التمسك بعروبة لبنان وارتباطه بالعرب أرتباطا 
تاريخيا ومستقبليا “ والوقوف بحزم ضدالطائفية 
والدعوة الى ضرورة تخطيها 6 والمناداة بتعليم 
قومى منفئح على كل الثقافات ولكنه يلتزم فى 
الاساس بآلثقانة الوطنية بدلا من التشرذم 
الثقافى الحالى »وتحويل لبئان من الاتتصاد 
الليبرالى المركنتيلى الى اقتصاد زراعى صئاعى 
باعتبار ذلك ضرورة لتغيير البنيات ‏ الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ وتكوين قطاع عام وقطاع مختلط 
للنهوض باقتصاديات البلاد » والانطلاق منتحالف 
القوى ذات المصلحة فى تحقيق ثغير ثورىحقيثى 
فى لبئان » كما كان موقف الحزب من معركة 
الدواء والعلاج فى لبنان موضع منائشات عديدة 
من حيث منطلقه فيها والاسباب التى أدت الى 
نكسسة الاجزاءات المتقدمة التى اتخذها ميثشل 
الحزب فى الوزارة اللبنانية م, 


السكاالك 
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المؤثير الخامس للاتداد الدولى 
لذقايات العمال العرب 


انعقد فى القاهرة فى الفترة من 5؟ ‏ 59 مايىو 
المؤتمر الخامس للاتحاد الدولى لنقابات 
العمال العرب ٠‏ وقد اشترك فى المؤتمر وفود تمثل 
اتحادات العمال فى خمسة عثى قطرا عربيا » 
ومندوبون عن الاتّحادات المهنية العمالية العربية » 
كما اشترك فى المؤتس الاتحاد العالمى للنقابات » 
والاتحاد الدولى للعمل ( المسيحى ) واتحاد نقابات 
عموم افريقيا والمركن العسالى لامريكا 
اللاتينية ( المسيحى ) والمنظمة الاوروبية للاتحاد 
الدولى للعمل » ومنظمة العمل البولية ومجلس 
السلام العالمى » ومنظمة تضامن الشعوب الافرى 
آسيوية » ورايطة الحقوقيين 'الديمقراطيين » 
واتحاد الشباب الديمقراطى العالمى » والاتحاد 
النسائى الديمقراطى ولجنة العفي الدولية وممثلى 
حركات التحرير > وممثلى الاتحاذات النقابية فى 
البلدان الاشتراكية ».وبعض البلدان الاوروبية 
والاسيوية والافريقية ٠‏ 


وقد اتخذ المؤتمسرن مجموعة من القرارات حول 
قضايا النضال والتحرر والقضايا النقابية » فأولا : 
اعتبر المؤتس قضية فلسطين المحرك الاسساسى 
للثورة العربية المعاصرة سيما وان احتلال فلسطين 
بالتواطؤ مم الاستعمان والصهيونية والرجعية كان 
مقدمة لمخطط امبريالى صهيونى توسعى نفذته 
الامبريالية على مراحل بواسطة صنيعتها 
« اسرائيل » » وأن رد الشعب العريى الفلسطينى 
فى كفاحه البطولى وثورته المسلحة ردا مشروعا 
تبنته الجماهير العربية وقواها الثورية كطريق 
رئيسى لتحرير الارض العربية المحتلة بأكملها » الى 
جانب الدور الكبير الذى يجب أن تؤديه الجيوش 
العربية فى معركة التحرير وهى معركة شاملة 
تحتاج الي تجتيد طاقات الامة العربية » وصبهافى 
تيار ثورى تحررى واحد * وآعلن المؤتمن ان الممثل 
الوحيد للشعب الفلسطينى هى الثورة الفلسطينية 
الممثلة فى منظمة التحرين الفلسطيئية ولا أحد 


: سواها ٠‏ واعتبر المؤتمر: أن ما أقدمت عليه.السلطة 


الاردنية ضد الشعب الفلسطينى وثورته المسلحة 
هى اخيانة قومية وطعنة موجهة الى أمانى الامنة 
العربية وتطلعاتها » وأوصى المؤتمر المنظمات النقابية 
أن تمارس ضغوطا غلى حكومتها هن أجل مقاطعة 
الاردن اقتصاديا وسياسيا.* 


2135 و6 ممعم .1 // :مقا 


لمك .انهحوو 010600126 


ثانيا : وآاعلن المؤتمر ضرورة تشتيد النضال 
ضد الاحتكارات الامبريالية والانظمة المرتبطة يها » 
والمستفيدة من استمرارها ء ودعا العمال العرب 
ومنظماتهم النقابية الى التصدى للانظمة الحامية 
للاحتكارات النفطية وتعريتهسا » وفضيح 
ارتباطاتها التآمرية حتى تتحقق الارادة الجماهيرية 
الثورية فى السيطرة على الثورات النفطيسة 
واستثمارها لمصلحة جماهير الشعب العربى بدلا 
من أن تكون سلاحا فى يد أعدائه ووسيلة لهى وترف 
للقلة المستغلة ٠‏ 


ثالثا : وأعلن المؤتمر أن لقضية الحريات 
الديمقراطية اهمية خاصة فى هذه المرحلة التى 
تعيشها أمتنا فى كافة أقطارها » وأنه بدونها لا 
يمكن توفير الامكانات الضرورية لحشد طاقات 
الجماهير وزجها في المعركة وأن المقياس الحقيقى 
لتقدمية الحكم فى أى بلد عربى وجدية تصديه 
للهجمة الاستعمارية الصهيونية التى تستهدف 
وجودنا مرهون بالموقف الذى يتخذه من قضية 
الحرية الديعقراطية وفى هقدمتها الحريات 
النقابية ٠‏ وفى مجال توفير: الحريات النقابية رأى 
المؤتمر أنه : ١!‏ بالنسية للاقطار المتحررة والتى 
تسيل فى طريق التحول الاشتراكى » فان مواجهة 
المخططات الاستعمارية والرجعية الهادفة لضرب 
الانظمة التقدمية يتطلب » بناء حركة عمالية قادرة 
على مواجهة هذه المخططات » والنضال ضيد 
البيروقراطية التى تسعى الى محاصرة نشاط الطبقة 
العساملة بهدف تصفية الحركة الشعبية لصالح 
أصحاب الامتيازات الرأسمالية والرسمية » 
والنضال من أجل تحقيق الرقابة العمالية فى 
المجالات الانتاجية والادأرية» وتعميق مبدأ 


الدينقراطية الشعبية لتحقيق قيام دولة ديمقراطية . 


تشارا فيها الجماهير هن طريق منظماتها مشاركة 
شرق 00 0 
وفي البلدان التى. تكافح فيها الجماهير 
د الانظمة الرجعية والرأسمالية » العمل على 
عيم الحركة العمالية وتعزيز وحدتها » ومحارية 
الام تخلال الاقتصسادى وعمليسات نهب خيرات 
الشعب » والعمل على اقامة جبهة وطنية تقدمية 
أساسها العمال والفلاحون تضم جميع قوى الشعب 
العاملة والتقدمية بهدف اسقاط أنظمة الاستغلالٍ 
والرجعية واقامة أنظمة تقدمية وطنية * 


ي ‏ وفى المناطق والاقطار التى تعانى من 
الاحتلال وإرسيطرة الاستعمارية » النضال من اججل 
دعم الكفاح الوطنى » لانهاء الشيطرة الاستعمارية 
والعمل على بلؤرة المضمون الاجتماعى والاهداف 
السياسية القومية للكفاح *. 
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سس تقارير الشسهن سس 


واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات بادانة 
أساليب البطش والعسف بالحركة النقابية 
والعمالية فى عديد من الاقطار العربية » فقرر ؛ 


١‏ التنديد بالاجراءات الوحشية التى تعبر عن 
طبيعة الاحتلال الصهيوثى ضد العمال والنقابيين 
العرب فى الارض العربية المحتلة » وادانة الجرائم 
االتى ترتكبها قوى الاحتلال ومنظمة الهستدروت * 


"'- عدم الاعتراف بأى تنظيم نقابى فى الاردن 
تفرضه السلطات العميلة وتقديم الدعم الكامل 
للاتحاد العام لثقايات العمال فى الاردن من خلال 
ممثليه الشرعيين » والمطالبة بالافراج عن النقابيين 
المعتقلين ومطالبة الامانة العامة بتقديم شكوى الى 
منظمة العمل العربية ضد انتهاك السلطة الاردنية 
للحريات النقابية * 

٠"‏ يعلن المؤتمر أن الحركة النقابية فى القطر 
السودانى الشقيق تعرضتفيمابينفترة المؤتمر الرابع 
والمؤتمر الخامس الى احداث خطيرة كان من 
نتائجها المباشرة أن فقدت الطبقة العافلة العربية 
والعالمية قائدا من أبرن قادتها » وهى المناضل 
النقابى الشهيد الشفيع أحمد الشيخ الامين العام 
لاتحاد نقابات عمال السودان والى زج مثات 
النقابيين فى السجون * ولذا فان المؤتمر الخاضشن 
يشجب عمليات القمع والتنكيل التى تعرضت لها 
الحركة النقابية السودائية ويطالب بالافراج . عن 
النقابيين المعتقلين فورا وخصوصا الزميل عرض 
الله ابراهيم رئيس الاتحاد والحاج' عبد' الرحمن 
ومحمد خلف الله ورفاقهم من قادة الحركة النقابية 
السودانية ووقف الملاحقات .ضدهم والغمل على 
تهيئة المناخ الملائم لاجراء الانتخابات النقابية. فى 
ظل جى ديمقراطى سليم وباشراف الاتحاد الدولبي 
لنقابات العمال العرب ٠‏ 


ب دعم اللجنة التأسيسية لعمال البخرين 
والمطالبة بالافراج عن المعتقلين النقابيين واطلاق 
الحريات النقابية فى البحرين وكل منطقة الحليج 
العربى وعمان وتحديد يوم 5 يوذيو هن كل عام 
لنممزة الطبقة العاملة والثورة السلحة فى الخليج 
العربى على أن تشارك فيه جميع الاتحادات 
العمالية العربية ٠‏ وقتح مكتب للاثحاد الدولى 
للعمال العرب فى الكويت أى العراق .أو اليمن 
الذيمقراطية لتابسة الاحؤال العمالية 'فى الخليج 
العربى * 


ه ‏ شجب عمليات الاعتقال والاضطهاد التى 
تقوم بها حكومة الجمهورية العربية اليمنية.ضد 


ا 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مومه .اتهدرق 2 امهطلاه 


سب تقسارير التنسهو سسب 


القادة النقابيين ٠‏ كما آدان المؤتين جميسع 
الاعتداءات والغارات الجوية البريطائية على 
أراضى جمهورية اليمن الديمقراطية الشسعبية» 
وناشد كافة القوى التقدمية العربية والعمالية 
الوقوف الى جائب نضال شعب اليمن الديمقراطى 
فى نضاله ضد كافة المؤامرات التى تحيكهسا 
الامبريالية والرجعية العربية فى الجزيرة العربية 
والخليج ٠‏ 


أ + - كما شجب المؤتس الاساليب الهسجية التى 
تمارسها السلطات المغربية لاضطهاد الحسركة 
الشعبية والنقابية ٠‏ كما شجب السياسة المغرقة فى 
الرجعية التى تسير: عليها حكومة المملكة العربية 
السعودية وقطر والبحرين * 


وفى مجال العلاقات مع المنظنات النقابية 
الدولية والاقليمية والوطنية ب لاحظ المؤتمر 
'الخامس للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 
الدور القوى والنضالى للحركة الغمالية التقدمية 
فى العالم ووقوفها جبهة واحدة خسد الاحتكارات 
وقوى الاستغلال والاميريالية » ويظهر بسوضوح 
'الدور الفعال والبارن للاتحاد العالمى للنقابات هذه 
المنظمة التى وقفت باستمران الى جانب القضية 
ومئعت المزيد من الدعم المادى والمعنوى من أجل 
حركة التحرر العربية » وقد دعا المؤتمر المنظمات 
النقابية العربية لتشديد النضال الى جائب الاتحاد 


العالمى للثقابات * م 


أوقد. ندد المؤتمن بالسياسة الاستعمارية التى 
تتبعها قيادة الاتحاد الحر لارتباطها بقسوى 
زالاحتكارات والامبريالية وسيطرة المخابرات 
#الامريكية المركزية عليها وموقف هذه المنظسة 
المعادى للقضايا التحررية فى الوطن العربى 
والعالمى ٠‏ ولذلك دعا المؤتمر ‏ العمال المناضلين 


؟الذين ‏ تعوقهم هيمنة هذه المنظمة الى تشديد 
النضال لضرب. سيطرة الاحتكارات العالمية 


والتحرر من القيادات ٠‏ الذيلية من أجل الوحدة 
العمالة'العالميية وانهاء كل الوجود الاستعمارى فى 
العالم 


ولم يوافق المؤتضر؛ على اشتراك وفد سودانى 
ايعنبب عدم أجراء انتخايات نقابية فى السودان 
أتحت أشراف الاثحاد الدولى لنقابات العمال العرب 
وفق قرار مجلسه المركزى * كما رفض المؤتمر 
.حضور مندوبى السلطة الاردنية واعترف المؤتمر 
بقيادة اتحاد عمال الاردن الشرعية التى تعرضت 


للسجن والنفى من الاردن ٠‏ 
وأنهى المؤتمر اجتماعاته بانتخاب آمين عام 
م0 + 1 
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جديد للاتحاد ‏ عبد اللطيف بلطية ب بدلا من 
الدكتور فوزى السيد الامين العام السابق » كما 
انتخب المؤتمر أعضاء المجلس المركزى وجهان 
الامناء المساعدين والذين اصبحوا ستة آمناء 
مساعدين بعد أن كانوا خمسة وقد أصبح اليمن 
الديمقراطى أمين مساعد ٠‏ وقد أبدت الوقفود 
العربية مجموعة من الملاحظات الهامة حول أسلوب 
العمل ووسائله ب اقرت من جانب المؤتمر منها 
ضرورة جماعية القيادة واستقلالية الاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب وتوسيع مشاركة الاتحادات 
العربية فى مختلف انواع النشاط » وضرورة العمل 
لتوثيق تاريخ الحركة العمالية والنقابية العربية » 
ودعم مجلة العمال العرب» واصدارها بصورة 
شهرية مستمرة وتوفير الامكانيات اللازمة لهسا 
لكى تكون معبرة عن نشاط وواقع العمال العرب » 
وعقسد ندوات دورية للمسحافة العسسالية 
العالمية » والتوسع فى تنظيم الجولات والاسابيع 
الاعلامية والتضامنية ممع التركيز على الدول التى 
يمارس فيها النشاط الصهيونى تحركا مشبوها ٠‏ 


وقد قرر المؤتمر عقد مؤتمر استثنائى بعد تسعة 
شهور لمتابعة تنفين ما اتخذ من قرارات ٠‏ 


هدف أسرائيل' 
ا + + أردئة لبنان 


قامت اسرائيل فى 5/16 بشن هجسوم 
عسكرى كبير على منطقة العرقوب فى جنوب 
لبنان » اثستركت فيه عشرات الطائرات منطرازا 
الفانتوم والسكاى هوك الامريكية والمدفعية 
الثقيلة ؛ ثم اعقبته بهجوم للقوات البرية الممززة 
بالدبابات » وقد تم هذا الهجوم أثناء وجود وفد 
عسكرى سورى فى زيارة رسمية لمنطثة الحدود 
الجنوبية » وذلك فى اطار الزيارات التى يتبادلها 
الجيشان © وقد تمكنيت القوات الاسرائيلية 'من: 
أسر خمسة من الضباط السوريين وهم برتبة 
[ عميد 4 وعقيدان » واثئان من المتدمين ] وأسر.ء 
ضابط وثلاثة من الجنود اللبنسائيين » وتمكون: 
ضابطان سوريان كانا ضمن الوفد من الهرب ., 


وذكرت قيادة الجيش اللبنائى '' « أن الوفنا 
السورى د وقلع فى كمين داخل الاراضى اللبنانية 
مكونا من ه دبابات و " مدرعات ثاقلات للجنود 
وانتهز الكمين عودة القوة اللبنانية بعد ثامينها 
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الطريق للوفد السورى ثم قامت باطلاق النان 
على سيارات الوفد فقتل بعض أفراده وأقتيد 
البعض الاخر داخل الاراضى الاسرائيلية . 


وقد راح ضحية العدوان الاسرائيلى عشرات 
من القتلى والجرحى من رجال المقاومة 
والمواطئين اللبنانيين ؛ وتعرضت قرى الجنوب 
لخسائر كبيرة ٠.‏ 


وقد طليث لبئان من مجلس الإمن عقد اجتباع 
فورا لبحث العدوان ووضع حد للاعتداءاتك 
المتكررة من جائب اسرائيل على الاراضى اللبئانية 
كذلك طالبت الحكومة السورية فى بيان الى 
الراى العام العالمى تناشده فيه التدخل السريع 
للافراج ص الضباط التوريين المخطوفين ؛ كما 
استذعت وزارة الخارجية السورية سفراء 
الدول الاعضاء فى مجلس الامن وابلاغهم 
بالحادث » ولفثت انظارهم الى خطورة الموتف 
الناجم ء عن هذا الحادث . 


ويعتبر الهجوم الاسرائيلى على جئوب لئان 
جزء من المخطط الصهيونى الاستعيارى » الذى 
يستهدف احداث الشقاق بين الشعب اللبئائق 
والندائيين الفلسطينيين » واساءة العلاقات بين 
الجيش اللبئانى والفدائيين وخلق ظروف تؤدى 
الى تكرار.ما حدث فى الاردن من قبل ٠‏ 


وقد طلب ياسر عرفات القائد العام لقوات 
الثورة الفلسطيئية من الملوك والرؤساء العرب 
التدخل فورا لمواجهة الخطط الصهيونىالامريكى 
واتخاذ موقتف عملى لا الاكتفاء بالتصريحاتك © 
وعدم ترك لبئان وحيدا فى الممركة © وأن 
الفدائيين الذين يتاتلون على اكثر من جبهة 
لا يستطيعون وحدهم مواجهة المؤامرة ٠.‏ ودعا 
ياسر عرفات الملوك والرؤسناء العرب الى تجديد 
تأييدهم للثورة الفلسطينية باتخاذ موقف من 
أمريكا ذاتها ٠‏ 


وقد أثار العدوان الاسرائيلى على جنوب 
لبئنان انتقاد الجباهير والصحافة الوطنية 
والتقدمية فى لبنان لموقف السلطات اللبنقية 
واهمالها فى الدفاع عن البلاد » هذا فى ئفس 
الوفت الذى لم تتوقفا فيه الاعتداءات الام ائيلية 
ومهاجمة الثشواطىء اللبنانية » كما أعلن مندوب 
اسرائيل اثناء منائشمة تسكوى لبنان وسوريا آمأم 
مجلس الامن : ١‏ ان حكومته لن تتقيد بأ قرا 
يصدره المجلس مهما كانت صيفته © ٠‏ 


ويقوم الرئيس انيور السيسادات فى الوقشة 
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ل تقارير التشسهن سد ” 


الحالى باتصالات واسنعة مع الملوك والرؤساء 
العرب لبحث الوضع الراهن فى لبنان . وقسد 
اعلن صائب سلام وكيس الحكومة اللبنانية : 
لبنان يرفض محاولات اسرائيل وغير ك3 
للوقيعة بين الشسعبين اللبنانى والفلسطيئى ٠‏ 


وتبحث الحكوية اللبنانية فى الوقت الحالى 
مع قيادة المقاومة » مسألة وضمع المقاومة فى 


لبنان من أجل التوصل الى اتفاق جديد . ومن 


الطبيعى أن يكون هذا الاتفاق موضع صراع بين 
الثوى المختلتة حيث تضغط الدوائر الرجعية 
لنصفية المقاومة »© بينما تتجه القوى التقدمية الى 
حمايتها ودعمها ٠‏ 


0 
© الغراق © 


وتآهر أستعمارى 


اتخذت كل من حكومة العراق وسوريا فى 
/١‏ ثرا ارا بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق فى 
اراضى كل منهما » وتعثبر هذه الشركة من 7 
الاحتكارات الاستعمارية التى تقوم باستغلال 
البترول فى الشرق الاوسط » ويشارك فيها رأس 
المال الانجليزى الهولندى بنسبة درلا؟ فى المائة 
من اسهمها ؛ وتمتلك كل من امريكا وفرنسا نسبة 
د فى المائة من الاسهم ؛ وقد قام العراق 
أميم الشركة بعد انتهاء المهلة التى حددئها]ا 
مة ا البترول من قبل فى /11 مايو . ' 


وكانت المفاؤوضات قد بداث بين ممثلى حكومة 
العراق وشرك #نفط العراق فى حوالى منتصف . 
شهر يناير المافى » وتقدم خلالها وفد العراق بعدة 
مطالب شرعية من بينها استراك حكومة العراق 
بتسبة. .؟ فى الماثة من راس المسال الاسساسئ 
للشركة » وتسديد الشركة نجميع الديون المستحقة 
عليها للحكومة العراقية عن الفترة من عام 114 
حتى .117 وتبلعُ ؟7/ مليون جئيه استرليئى » 
والتومع في انتاج البترول بنسبة ١١‏ فى أثاثة 
سنويا »© ومشساركة الحكومة فى الاشراف على 
الحساب المالى للشركة بال العراق بدلا من 
لندن » ونقل مقر الشركة من لندن الى بغداد ٠‏ 
ولكن الشركة بدلا من ان تستجيب لمطسالب 
الحكومة العراثية » لجأت الى اسسلوب الضغط 
الاقتصادى على الحكوبة للتراجع عن مطاليها 


ةا 
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سم تقسارير الشهر سم 


وتامت فى هر مارس وابريل ؤمآيو الماّى 
بتخفيض كمية النفط المستخرج ٠‏ مما ادى الى 
قتد العراق حوالى 78٠‏ لبون جنيه استرلينى 
نتيجة هذا الاجراء المتعيد» ورئضت الشركة انذار 
الحكوية لها باعادة الانتاج الى مستواه السابق 
كما عمدت الى المناورة عن طريق اثارة مطلب 
التمويض عن الاراغى غير المستثيرة التى انتزعت 

من الشركة فى عبد عبد الكريم قاسم » ببوجب 
الترانن رقم .4 # والتى تشمل هرةة فى المائة 
من مجموعة مساحة الاراضى العرائية » الامر 
,الذى رفضته اللحكومة العراقية باعتباره خارج 
موضوع المفاوضات الحالية ٠‏ 

ويعتين المراتبون ان من' بين الاسباب التى تثين 
حقد الشركة الاسنتعمارية » هو اقدام حكومة 
العراق على استثيا حتول بترول سمال الرميلة 
فى شهره ابريل الماشى » بنئسها.ولاول مرة مي 
تاريخ البلاد » ومد خط انابيب بين حقول الرميلة 
وميناء الفائ فى مجاففلة البرة » ويبلغ ملوله 
8 كبيلومترا وبطاقة تبلغ 16: مليون ملن. سنوياء» 
وذلك بيساهدة الاتحاد السونيتى . الام الذى 
يحتق المصنالح والسيادة الوطنية» ويحفظ للشعب 
العراقى ثروات بلاده الطبيعية... والمعروف: ان 
الشركة الاحتكارية فضلا عن قيامها بامبتخراج 
وتصدير البترول» فندكانت تقوم بتكريره وتسسويقه 
وتجنى من وراء هذه العيليات مئات اللايين من 
الجنيهات الاسترلينية سنويا ٠‏ 

وينص قرا التأميم على استعداد حكومة 
العراق للتفاوض مع الجائب الفرنسى.بشركة ننط 
العراق » وذلك مرآعاة لوقف فرنسا من التضايا 
المربية . كيا قررث سوريا ان تحذو حذوالعراق 
بالمحافظة على نصيب الشركة النرئسية 
فى شركة نفط العراق الؤممة » والمتمثلة في ثلاث 
أخطوط رئيسية للانابيب وثلاك محطات للخ » 
وذلك تقديرا لوقف فرنسا . وسوف تتولى الشركة 
النفط الوطنية العراقية » عمليات تسويق انتاج 
الشركة المؤبمية . وقد تم التوصسل بين العراق 
وفرئسا الى صيغة للتمناون بينهما فى منجمال 
'النترول » وتعهد العراق ان يبيع لفرنسا وللدة 
٠١‏ سنوات كمية تعادل ؟/ار1؟ فى المائة من .انتاج 
الشركة المؤيمة © وتعهد افونا '.بتقديم معونة 
.اقتصادية للعرزاق مقابل تشجيع, المترومات 
النرنسية على مواصلة عملها فن العراق ." 
٠‏ ويحظئ موقف حكومة العراق الحازم 'ضد 
احتنكازات البترول بتأبييد ومسشاندة «الحزب 
الشسيوعى العراتى والحزب الديمقراطى 
الكردستانى فى البلاد ٠‏ كذلك اعلنت كافة القوى 
:الوطنية والتقدمية ففى.الوطن العربى عن ترحيبها 
بهذا الاجراء » باغتبار' ان منعركة الشسعبين العراقى 
والسورى.من إجل.استرجاع ثرواتهما.الطبيمعية 
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ليضتت: متنصلة عن المعركة التى تخوقشها اليوم 
كافة القوى الوطنية والتقدمية العربية ضدالتوى 
الاستعمارية والصهيونية والرجعية فى الوطن 
العربى » وان هذا التأميم فى صسالح جميع 
الشقمغوب العربية ٠.‏ . 

وحتى الان لميتضح موقف الشركة الاستعمارية 
المؤمية على وجه التحديد » وفى اعتقاد المراقبين 
ان الاحتكارات التى اصابتها هذه الضربة لن تقف 
مكتوفة الايدى » وسوف تلجأ بالتعاون مع 
الاحتكارات العالمية الاخرى الى خلق العقباث 
امام تسسويق بترول العراق المؤمم » وتصعيد 
المؤامرات ضد المراق 4 فى محاولة لوقف انتشمار 
عدوى التأميم ولارهاب الشعوب العربية .. وهو 
ماتشير اليه صحينة ١‏ لاكروا » الفرنسية بتاريخ 
7/”بقولها : «لقد بات من المؤكد تماما ان العلاقات 
بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للبترول لن 
تعود الى ماكانت عليه نيما سبق . فحركة تأميم 
الموارد البترولية التى بدات فى الجزائر وفى ليبياً 
لن تتوقف عند العراق » ٠.‏ 

وقد آعلن مؤتمر البترول العربى الثامن الذى 
عقد بالجزائر فى اوائل الشهر الماضى عن.وقوفه 
الى جائب العراق ودعوته الحبكوماث 
العربية المنتجة للبترول الى التعاون مع العراق 
فى معركته الحالية فى مواجهة الحصار الذى 
يفرضه اعضاء الكارتل الدولى للبترول لمتسسع 
تسويق بترول كركوك المؤمم [ حوالى .5 مليون 
طن ] ولمنع الشركات من زيادة البترول المستخرج 
عن. المستوى الحالى من اجل تعويض خسسارئها 
عن بترول .العراق المؤمم . كذلك اعلنت منظبة 
الدول العربية المصدرة ؛ للبترول اثر اجتيامها فى 
بيروث فى 1/١.‏ تأييدها الكايل للعراق » كيا 
دعت المنظية :الى عقد اجتباع لوزراء المالية فى 
الدول الاعضاء لأقرار المسسادة اللي للحكوكة 


العراتية . 

وقد اوضح الشيخ عبد الله الطريقى خبيرن 
البترول العربى ردا على المتخوفين من امكائية 
تسسويق البترول العربىي المؤيم » بان العسراق 
وليبيا وسوريا ت ان تتعاون فى مجال 


التسويق خاصة وان نفط البلاد الثلاثة يتم بيعه 
على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

. وقد اعلئت دول المعسكر الاشتراكى مساندتها 
الكاملة للعراق فى معسركته الحسالية ضد 
الاحتكارات' البترولية الاستعيارية وسوف يساعد 
الاتحاد: السوفيتى العراق فى انثشساء شركة للنتل 
تشممل اساسا ناقلات البترول » وذلك وفقالائفاقية 


,الضداقة والتعاون التى وقعث بين البلدين فى 


شهر ايريل الماضى » كذلك تم التوقيع على عقدين 
بين شركة النفط الوطنية الحراتية وبلغاريا للقيام 


يحفر عدد من الايار فى تسمال غربى البصراق ؟ 
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وتعهدت بلغاريا بمقتضاهما بدفع قزوض العراق: 

لاستثمارها فى تطوير صسباعه النفط على انتسدد 

هذه التروض مقايضه .الدمط العراقى الخام . 
ل 1 


© المغرب © 
أهم قرار ٠٠‏ 
مؤتمر « الهوامش الآمنة » 


يعثقد المراقبون السياسيون , أن القرار الذى 
اتخذه مؤتمر القمة الافريقى الذى انعقد فى الشهر 
٠الماضى:‏ بالرباط ( المغرب ) ٠‏ بشأن « ازمة الشرق 
الارسط »ء هى أهم قران اتخذه المؤتمر: سوف 
تتضح آثاره مع مجريات الاحداث المتعلقة بالازمة 
عند مناقشتها فى الساحات الدولية ٠.‏ فبرغم 
علاقاتاسرائيل القوية ب ١؟‏ دولة افريقية » الا أن 
ذلك لم يحل دون اتخاذ القزار . ويرنجع المراقبون 
أسباب هذا الى دون رؤساء لجنة العشرة: الذين 
احتكوا مباشرة بالمسئولين فى كل من مسضر 
وأسرائيل » واتضح لهم الدور 3-9 الذى تقوم به 
اسرائيل من أجل الوصول 'الى حل » ثم الى دون 
وزير الخارجية المصرى الدكتور مراد غالب الذى 
لعب دورا بارزا فى هذا المجال» وآخيرا الى 
تاثيرات نتائج تجربة العسلاقة الاسرائيلية 
الاوغتدية التى كشف فيها رئيس أوغندا عيدى 
أمين أعمال التخريب والثآهمر الذى مسارسته 
اسرائيل ضد بلاده . 

وينص قرار المؤتمر بشأن الشرق الاوسط » عدى 
« شجب موقف اسرائيل السلبى والمعسوق الدى 
يحول دون استئناف مهمة يارنج » ويدعى لقرار 
الى ضصرورة أن تنسحب اسرائيل « فورا من كافة 
الاراضى العربية المحتلة الى خطوط ما قبل © يوني 
وفقا لقرار مجلس الامن الصادن قى توعمير 
7 , وذلك « دون قيد أى شرط ٠‏ ويطالب 
القرار كافة الدول الاعضاء فئ الاهم المتحدة 
« بالامتناع عن أمداد اسرائيل بأية أسلحة أى عتاد 
.حربى أو تأييد معنوى يجعلها قادرة علىدعم قوتها 
العسكرية واستمرار احتلالها الاراضى العربية 
والافريقية » .. 

ويرى المعلقون أن مؤتس القمة الافريقى هذا 
العام » لم يشهد المناقشات الحادة الثى تعكس 
الخلافاتك الكبيرة ‏ بين كثير .من دول منظسة 
الوحدة » والتى تميزت بها اجتماعات: ا مؤتمر 
السابق فى العام الثاظى » وخاصة حول قضسية 
« الحوار مع جذوب افريقيا » ٠‏ ويرجع المعلقون 
ذلكء الى أن الحركة السياسية العامةلعلاقات 
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تقازين الشههر : 


الدول الافريقية » ما زالت تمر بفترة ” التوازن 


العام » حيث لا تمثل القوى التقدمية فيها اتجاها 
غالبا » كما لا تمثل القوى المحافضة اتجاها 
مسيطرا .. ومن هنا كان حرص معظم الاطراف 
على الابقاء فى اطار « الهوامش الامنة » التى يمكن 
أن يتجمع حولها الغالبية . ولذلك اتسمت بعض 
القرارات ‏ فى نر بعض الدوائر الافسريفية 
التقدمية ‏ بالوفاقية والمهادنة. وأبرن هذه 
القرارات ما يتعلق بالعمل على توحيد الجبهتين 
المختلفتين فى أنجولا التى يتزعم أقواها وأكثرها 
تقدماء أوجينوذيتوءويتزعم الاخرىالمحافظة روبرئق 
هولدن . وفى هذا الاطار ايضاء يقيم المراقبون 
تسوية الخلافات بين ثانا وغينها حول مسألة دفن 
جثمان الرئيس الراحل كوامى نكروما > حيث اتففا 
على اعادة دفنه فى غانا فى احتفال شعبى , 


. وعلى الرغم من ذلك » فقد احتلت مش ساكل 
منظمات التحرير التى تقود الكفاح الوطئى 
السياسى والمسلح فى الدول التى لم تستقل يعد » 
حجما ملجوظا فى اجتماعات المؤتمر . وقد قزر 
يادات منظيات التصرين 
والسماحلهم بالاشتراك كمراقبين فى عمال منظمة 
الوحدة . كما قرر زيادة المساعدات المالية لمنظمات 
التحرير بنسبة ١١.‏ فى المائة بالاضافة الى 
المساعدات العسكرية الاخرى ٠‏ 

وتمكن رؤسساء وفود المؤتمر.من الاثفاق على 
ادانة حلف الاطلنطى والدول التى تخرق قرارات 
الامم المتحدة الخاصة بمقاطعة جنوب افريقيا 
وطالبوا. بمنع: ارسال السلاح اليها.. كما اتفقوا 
على آهمية أن تقطع الدول. الافريقية روابطها 
بالبرتغال » وتأييد كفاح شعوب الستممرات 
البرتغالية وثاهيبيا وزيمبابوى ٠‏ 


ومن المعروف بأن وفنسود المؤترل'قند أغلنت 
ترحيبها بالاتفاق الذى تؤصلث اليه 'حكومية 
السودان مع عناصن الجنوب:» والذى أوقدف 
عمليات القتال هناك . وقد تناول: المؤتمر بالبحث 
ساعدة جنوب السودان على اعادة تعميره » 
وتوطين اللاجئين من أبناء الجنوب وقد أعلنت 
بعض الدول عن تقديم اتبرعات منها فى هذا 
الصدد .٠‏ 

ومن الجدير بالذكر » أن كورت قالدهايم 
السكرتير العام للامم المتحدة ء قد حضير المؤتمر 
والقئ خطابا فى جلسته الاذ ة» أشان فيه الى 
جهود دول القارة من أجل التقدم . الاقتصادى 
والاجتماعى وتضالها ضد العخصرية . 

ويرى بعض المراقبين الافريقيين التقدميين » أنه 
برفع: مضى بريطائيا فى تآمرها مع حكومة سميث 


ب لاثالانس 
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:سنت ثقارير الشسهر سس 


العنصرية فى روديسيا وافتضاح دور لجنة بيرس 
للتمقيق » الا أن المؤتمر لم يتمكن من اتخاذ 
القرارات والخطوات الايجابية الكافية لتهديد 
بريطاتيا: ومصالحها والضفظ طيها من أجل العمل 
على أن يتمكن شعب روديسيا من تقرير مصيره '. 

وفى الوقت الذى يؤمن فيه المعلقرن الوطنيون 
فى افريقيا ٠‏ بأهمية المحافظة على كيان منظمة 
الوحدة الافريقية ودعمه » الا أنهم يعتقدون أيضا 
بضرورة أن تقوم الدول الافريقية التقدمية بممارسة 
دوي أكثر فعالية من خلال تنسيق أعمالها المشتركة 
وتوحيد خطواتها بشآن حركة التحرن 
الاقريقى ٠‏ 


٠ 
» ه المانيا الفربية‎ 


عودة العلاقات 
العربية الالمائية 


اعلن فى الشهن الماضفى عن عودة العلاقات 
الديبلوماسية بين الثاهرة وبون بعد ان ظلت 
مقطوعة لمدة سبع سئوات . ويتوقع المراقبون 
أن تحذو كل من سوريا والكويت حذو التاهرة 
خلال وقت قصير » وبهذا لا يتبقى من الدول 
الغربية الغشر التئ قطعت غلاقتها الديبلوماسية 
بون فى عام 1110 سوى دولة واحدة هى 
التعزاق بالا بالاضافة الى جمهورية اليمن الجنوبية » 
يحقاج الاير معهما س كبا مالت مجلة 
0 ما » الاسسبوعية الالمانية فى عدد 5 يونيو 
:الى وقت طويل:نظرا لتمسكهما الشديد يعدم 
استئئاف العلاقات 'المقطوعة ٠‏ 
والمعروف أن السبب المباشر للموقف الذى 


اتخذته الدولالعزبية 'العشى عام 6 هو قرار.. 


بون .باقامة هلاقات .ديباوماسية .مع اسرائيل 
قبغد أن كشفت الدول العربية آم صفقةالسلاح 

الامانى التى عقدها اديناور مع بن جوريون علا 

,4 فى فندق « والدورف استوريا » بشيويورلكً 
تحث. اشراف الولايات المتحدة . حاول «ايرهارد» 
السبتشار الالمانى حينذاك أن يعالج الموقف فأسرع 
يشحن بقية الصفقة الى اسرائيل ثم أعلن ترضية 
لإزعياء العرب أن هذه الصفقة كانت قد عقدث 
باضغط أمريكئ .وباستغلال عقدة الذنب اللمانية 


اسلاج لاسرائيل..مرة الخرى' - لانهاا:راغية' فى 
أقامة علاقات طيبة مع.جميع البلدان فى الشرق 


التفسير وكادت الازمة أن تنتهى لولا أن عاد 
ايررهارزد-فأعلن عزمه على اتقامة علاقات طبيعية 
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مع اسرائيل بينا فى ذلك الاعتراف وتبادلالتمثيل 
الدييلوماسى معها . وردتث الدول العربية بأنها 
ستعتبر ذلك ان حدث عملا. عدائيا من جانب 
الالمان يستوجب الرد عليه بالشسكل المناسب . 
وبعد أسابيع قليلة مضى ايرهارد فى تنفيذ مااعلنه 
وعلى الاثر اجتمع مجلس الجامعة العربية 
وأعلنت عشر من دولها قطع العلاقات مع المانيا 
القربية .. 

وبعد النكسة بدات الدول اللعربية تعيد 
علاتاتها مع المانيا الغربية واحدة وراء الاخرى 
فبدات الاردن عام 1577 ثم اليمن والسعودية 
عام 1955 وبعد "ذلك السودان والجزائر يناي 
ولبنان مارس 11115 واخيرا الثاهرة فى 
يونيو الماضى ٠‏ 

ويشير المراقبون الى أن الدول العربية لم 
تجح سواء مجتمعة أو كل دولة غلى حدة فى أن 
تحمل بون على اصدار؛ بيان سياسى خاص لادانة 
العدوان الاسرائيلى كاجراء مسنبق لاستئئاف 
العلاتات الديبلوماسية ٠‏ ولكنهم يشسيرون 'فى 
نفس الؤقت الى الاتجاهات الجديدة لحكومة 
« برانت » كعامل مشجع للدول العربية على 
العودة الى اعلان رضائها عن بون تحت مظلة 
الاشتراكيين الديمتراطيين ٠‏ 

ويعد المراتبون ضمن هذه الاتجاهات توقيع 
بون على ورقة السوق الاوروبية المشتركة فى 
عام [/191. » وهى الورقة التى طالبت اسرائيل 
بالانسحاب من الاراضى العربية المحتلة كمقدمة 
لاقرار السلام فى الشرق الاوسط ويعدون كذلك' 
اتجاه بون الى التخلى عن مبدأ هالفستين. الذى 
يقضي ‏ بعدم اقثاية علاقات ديبلوماسية مع أى 
دولة تعترف باألمانيا الديمقراطية 'وهوا ما سوف 
: بعودة العلائات مع مجموعة الدولالعربية 
التى اعترفت بألمانيا الديمقراطية منذ عام 1574| 

ومما يذكره المراقبون كذلك أن حجم العلاثاث 
الاتتصادية بين بون وبين مختلف الدول العربية 
قد تزايد خلال السنوات ١‏ الماضية رغم عدم 
وجود التمثيل الديبلوماسى تزايدا . واضبحا حتى 
ان حجم التبادل التجارى بين بون و الثاهرة علي 
سبيل المثال ارتفع فى عام ./191: وحدة! بئسبية 
٠.‏ 

ون مجلة « قسليت » الالانية فى تسن 
العدد السابق المشار اليه ان بون ستبقى مقيدة 
بالتزاماتها الماضية لزمن طويل وستستمر شريكا 
لامريكا على مسئوليتها الخاصة فستبقى .على 
علاتاتها الخاصة باسرائيل . وفى' نفس ألوقت 
تحافظ على وجودها فى الدول العربية . ولكن 
الصحيفة تحاول وصف الموقف العربى الحبالى 
ازاء بون بأنه نوع من التزاجع. غير المنظم عن 
قران 1346 د ته الحا مضاطات تب ةيفو ” ؛ 0 


ا ا 


لمه.انهحصو )1ه ه0106 


ويعلق المراقبؤق على ذلك قائليق انه بنتكن 
النظر عن آراء الصحف الالمانية قان أسلوب 
تقطبع العلاقات الدييلوماسية ليس هو الاسلوب 
المناسب وانما لمواجهة الناورات الامبريالية . 
وانما الاساوب الفعال حثا هو أن تشعر بون 
دائيا بأن المحافظة على مصالحها فى المنطقة 
رهن بمواقفها العملية المتبلة ازاه مختلف القضايا 
العربية 5 


وى 
© فيتنام © 


هل انكس هجوم 
الثوار فى فيتنام ؟ 


' بالنسبة للكثيرين الذين تابعوا هجوم الثوار 
الكبير فى فيتنام الجذوبية » هناك سؤال ملح :هل 
انكس هجوم الثوار ؟ واذا كان انكس. الهجوم فعلا 
فلمانا ؟ 

ولابد ان نقرر من البداية انه ليست لهذا السؤال 
اجابة بسيطة ومباشرة ٠‏ بنعم او بلا ٠‏ ذلك أن احدا 
لم يكن يعرف ما هى الاهداف المحددة لهج 
الثوار » وكل ما تردد طوال الفترة السابقة كان من 
قبيل' التخمينات ٠‏ كما أنه بالنسبة للفترة القادمة 
فان احدا لا يستطيع ان يحزم بما سيحدث وما اذا 
كان الهجوم الكبير سيعود مكتسبا دفعة جديدة أم 
أن وقتا طويلا سيمر قبل أن يصبح فى امكان الثوار 
القيام بعمليات كبيرة ٠‏ 

.ولكن هناك حقيقة مؤكدة يعترف بها الامريكيون 
وقأدة 'جيش سايجون على السواء'». وهى أن 
الثواز لم يفقدوا أبة أجزاء مما آمكنهم السيطرة 
عليهسا فى.هجومهم الكبير » أى أنهم لا يزالون 
«يتمتعونيقوة الاحتفاظ بم أخذواء* وهوامر ‏ من 
الناحية العسكرية ‏ اهمء بمعنى أصعب» من 0 
الاستيلاء نفسها ٠‏ واذا' كان الثوار قد أثبتو 
وجودهم فى المناطق التى حرروها » وأهمها - 
كوان ترى بأكمله بما فيه عاصمته.- وأكثر من ثلثى 
اقليم « قواتيين » الذى تقع فيه مدينة « هوى » 
الاستراتيجية التى يسود اعتقاد له مبرزاته بأنها 
.هدف أساسى, للثوار » وشريط طويل من المنطقة 
الساحلية الواقعة جنوب قامدة دانانج » ومواقع 
عديدة :فى الهضاب. الوسطى يطبقون منها تماما 
على كونتوم عاصمة المنطقة» وأنلوك (على بعدب"؟ 
كيلومترا من الماصمة سايجون ).وهى التى بذلت 
عندها قوات الحكوهمة حتى الان أقصى جهودها 
لاستعادتها دون جدوى ٠‏ بالاضافة الى مواقع 
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سس تقارقن المتسسهر' سس - 


عديدة اخرى فى دلتا نهر ميكونج ( أكثر مناظق * 
فيتنام الجنوبية ازدحاما بالسكان وأثراها جميعا 
من الناحية الزراعية يصفة خاصة) ٠‏ ولتى لا 
ننسى فان الثوار يسيطرون على هذه المنساطق 
الشاسعة برغم القصف الجوى الرهيب الذى 
تواصله القاذفات الامريكية على هذه المناطق بغير 
انقطاع وبشراسة لانظير لها * 

والواقع ان العمل الذى تقوم به قوات التحرير 
الفيتنامية ( سواء اشرنا اليها بقوات الثوار او.قلناً 
انها قوات فيتنام الشمالية ) ليس كما نتصور غاليا 
عملا عسكريا وحسب٠‏ ان عملية التحرير بالمفهوم 
الذى تتولاه قوات الثورة فى فيتنام الجنوبية هى 
اعقيد بكثير من مجرد «ه الاستيلاء » 
بمفهومة العسكرى » فهى ٠عملية‏ تتطلب اعداد! 
وتهيئة سياسية للمناطق التى تتأهب قوات الثورة 
لدخولها بحيث يكون وجود قوات الثورة وسلطتها 
ليس فقط مقبولا بل مطلوبا » وهذه عملية شاقة 
بالنظر الى كل امكانيات الدعاية التى يمتلكها 
الافريكيون. والتن 'استخدموها طوال السترات 
الماضية فى الدعاية بين السكان ضد ١‏ الفيت 
كونج »و ١‏ الشيوعية » الغ ٠٠‏ 

كذلك وتطلب هذا الجانب السيامى من عملية 
التحرير اقامة سلطة سياسية قوية ومتمتعة بالتاديد 
داخل المناطق التى تحقق اقوات الثورة سيطرتها 
العسكردة عليها * بمعتى أن هناك عملا سياسيا 
كثيفا يسبق العمل العسكرى وبلحق به أيضا ٠‏ 


ان ما تردده بيانات القيادة العليا الامريكية فى 
سايجون أي بيانات جيش فيتنام' الجنوبية ؛ .3 
يوحى بأن جيش سايجون الذى كان فى حالة انهياز 
كامل منذ أسابيع قليلة أمام هجمات قوات التجرين 
قد تحول فجأة الى جيش صامد ء التصور أيضا أن 
الغارات الجوية الامريكية على فيتيام الشمإلية 
والمناطق المحررة فى الجنوب قد حسمت الامر 
لصالح جيش سايجون بصورة لا: رجعة فيها ٠‏ 
وتجربة السنوات العشر الماضية من الحرب د 
آنه لا يمكن أخذ هذه البيانات بصورة جدية 

والواقع أن حملة الدعاية الامريكية فى. الاسابيع 
الاخيرة تقوم بدور خطير يسير جنيا الى جنب مع 
الدور التدميرى الذى تقوم به قاذفات القنابل 
الضخمة ٠‏ وهى تصور الموقف العسكرى الزاهن 
فى فيتنام الجنوبية بصورة توحى بقرب انهيان 
هجوم الثوار وانكساره ٠‏ والهدف من رسم.هذه 
الصورة متعدد الجواتب : 

© الايحاء بأن قرارات نيكسون يميعن 
الغارات الجوية ونلغيم موانى فيقام النشيم".: 
كانت سليمة وعملية .٠‏ 3 
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م تقازيز الل سهر سح . 


.© تخفيف ضغط الرأى العام الامريكى الذى 
يمدي ان شيمًا لا يثيرة قذس ها يثيره ضعف حكهمة 
سسارجون وجيشها * 


© اقذاع الرأى العام العالمى ‏ الامريكى 
أيضا ‏ بن باستطاعة جيش سايجون التصدى 
لهجوم الثوار » وبالتالى تجاح « فتئمة » الحرب . 
وهي ما كان أول الساقطين أمام هجوم الثوار * 
وعلى الوغم من أن الثوار يتمتعون بميزة 
صعوبة التنبؤ بخطواتهم التالية فان تنبسؤات 
الامريكيين انفسهم لا تحمل اى قدر من التفاؤل * 
وقد كتبت مجلة « نيوزويك ؛ الامريكية فى عددها 
الصادر يوم ١١‏ يونيي الماضى ‏ وبالحرف 
الواحد ‏ « فى ظل القلروف الراهتة فانه أبعد ما 
يكون عن اليقين أن يتمكن الفنتناميون الجنوبيؤن 
من الصمود أمام تحرك كبيل. آخر للبعدو » ولسوء 
الطالع فان معظم الامريكيئن(فى سسايجون )2 
مقتنعون بآن الهجوم أبعد ما يكون عن نهايته +٠٠‏ 
ويقول ضابط أمريكى 0 بصراحة اذنا لا نعرف ماذا 
سيفعلون فى الخطوة التالية ولكننا نتوقع تماما ان 
فى, جعبتهممفاجأة كببرةلنا » وقريبا جداء٠‏ وفى 
ل ما اي « لقد 
) ) من قبل مقد اطلاق 
امفاجات وقدرتهم على مواصلة الاك طق 
المصأعب ده ٠‏ والسؤال الملح متبذ 
ببع.هسو : الى متى يستطيع. الفيتذاميون 
لج وبيون - وليس الشسماليون ‏ مسواصلة 
006 
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© 'ستوكهولم‎ © 


الخرب والفقى . 
وحماية البيئة 


مِندُ بداية عغملية الاعداد لعقد المؤتمر: الدوا 
الحمابة البيئة فى ب توكهوام كان من الواة َ 


وجود خطين متعارضين.في التفكير: لدى القائبين” 


بالاعداد له » ولدى المشتركين.فيه . وقد بدات 
مشكلات المؤتمر قبل. انعقاده عندما اتضحت انية 
الدول الغربية فى الحيلولة دون استراك جمهورية 
المانيا الديمتراطية كعضو كامل فى المؤتمر رفم 
مكانتها الدولية والعلمية والصناعية كواحدة.من 
لكثر عشر دول. فى العالم تقِدما من النيباحية 


امعد 


أعم. الة001)54/دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


المجئاعية . وقة توقرت الدلائلٌ على ان دول 
الغرب قد إصرت على موقفها هذا برغم تأكيدات 
الدول الاشتراكية [ عدا رومانيا ويوجوسلافيا ) 
بأنها لن تشسترك فى المؤتمر مالم تشسترك فيه المانيا 
الديمقراطية ؛ مما افصح عن رغبة الفرب فى 
استيعاد الدول الاشتراكية كلية عن مثل هذا 
المؤتمر .الذى يتناول بالدرجة الاولى قضاياالانسان 
الحيوية وقضايا التقدم » ويتعرض بالقتطع 
للسياسيات العدوائنية التى تمارسها الدول 
الامبريالية ضد الانسان وبيئته ». وفيتنام هى 
المثل الصارخ على هذه السياسات اللا انسانية ٠.‏ 


وبطبيعة الحال فان غياب الدول الاثستراكية 
عن اعمال المؤتمر: كان له تأثير كبير على فاعليته ٠‏ 
غان من هذه الدول مايملك من وسائل التقدم 
العلمى والتكنولوجى ماكان كفيلا بإن يضيف الى 
جهود .المشتزكين اضافة هامة فضلا عن الوزن 
السياسى لدول المجبوعة الاثستراكية في العبالم 
لاض و ١‏ 1 


على ان الدول الامبريالية التى ارادت أن تنفرد 
بالسيطرة على الؤتمر وتوجيه قراراته لم تبت 
أن تحقق هدفها , ولم تقتصر مظاهرات الاحتجاج 
على سياساتها العدوانية على المظاهرات 
الشبابية خارج المؤتمر ٠-وانما'كان‏ المؤثمن ئنسه 
مسرجا لمظاهرات احتجاج حقيقية خنعلت الولايات 
المتجدةٍ والدول الحليفة لها تشسعر ان شبح جرائم 
الحرب. الامريكية. فى فيتنام يطاردها الى داخل 
قاعات مؤتين حباية البيئة الانسإنية . ورغم 
ارادة -الولايات المتحدة والدول المؤيدة لها فرصت 
مسبألة فيتئام نفسها كمساآلة تهم المؤتمر بالدرجة 
الاولى. ليس من نواحيها السيامسية فحسب بل 
من نواحيها العسكرية ٠‏ وقد قام وفد الصين بدو 
كبير فى هذا الصدد بحملة ضد حرب الابادة التي 
تشبنها التسكرية الامريكية فى الهند الصسبينية 
والاضران الفادحة التي تلحتها بحياة الانبيبسان 
وبيئته. في تلك المنطقة من العالم . 


' وكانت. مناسبة جضور انديرا غاندي رئييسبة 
وزراء الهلد جائبا من اجتماعات المؤتمر فرمصة 
ممتازة لم تضيعها الزعيمة الهندية لتأكيد خطورة 
الحرب على البيثة الانسانية . وقد دقت بالفمل' 
ناقوس الخطرن فى اسباع جميع المشستركين فى 
المؤتمر: حين تساءلت ماذا تكون قيمة كل البرامج 
التي يمكن .ان توضع لحياية البيئة اذا جسامة 
اللحرب: لتعصف .بها ٠‏ وكان من اهم النقاط التي 
أثارتما انديرا غاندي ايضا ما اعلنته من انه لايمكن 
الفقر ." واي كل كروك يقي عليهل. . 


: 6 للع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


والواقع أن عددا من العلباء التقدمييق م عتى 
من دول الغرب ‏ ممن اشتركوا فى المؤتير قد 
وضعوا "ايديهم على ثقطة بالغة الاعبية حييمًا 
حذروا من ان تتحول برامج 
الى مشروعات تدر الارباح للشركات والمؤسسات 
والاحتكارات الراسمالية على حساب القوى 
العاملة فى الدول المتقدمة وبصفة خاصة على 
حساب الدول الثامية . وكان من ابرز ما قيل فى 
هذا الصدد الاتهام الذى وجهه العالم السويدى 
دكتور ١‏ ايريك جاكوبى » الى علياء الدول 
الصناعية المتقدمة واصحاب الصناعاتبٍ الرفضهم 
التحول من انتاج.المواد الكيماوية الخطيرة ؛ طبعاً 
فئ المزيد من تبجع الى المواد الاقل خطورة والتى 
تحئق نفس الغرض . وقداوضح العالم السويدى 
ان حالة صغار المزارعين وعمال المزارع فىالدول 
النامية فى تدهور مستمر نظرا لانهم يتعرضسون 
للبطالة الجباعية نتينجة لاستخدام الالاث الحديثة. 

وفى هذا الصدد ايضا فقد اعلن تان كى رئيس 
وفد الصين الى المؤتمر ان الامبريالية والاستعبار 
والاستعمار الجديد والجماعات الاحتسكارية 
الراسمالية فيها ‏ جريا وراء الارباح العسالية 
واغفالا لحياة أو موت البشر ‏ ينهبون ويستغلون 
بجنون شعوب البلاد الاخرى ويدمرون مصادرها 
ويبثون عمدا مواد ضارة ويلوثون بيئة هذه البلاد 
وحتى بيئّة بلادهم هم أنفسهم ٠‏ 

على أن اهلان المباذئية الذى اصفره- المؤثين 
51 د ] ليكون بمثابة' دليل يهدى حكومات 
العالم فى اوجه نشاطها المختلنة لحماية البيئة من 
اخطار واضرار التلوث قد تضمن - من الناحينة 
النظرية البحثة ‏ عددا من المبادىء الهامة والتى 
تكفل .اذا وجدت فرصة التنفيذ العبلى . ولهذا 
فان المسألة كلها تتوقف على مدى استعداد الدول 
الصناعية المتقدمة للقيام بمسئولياتها تجاه العالم 
النامى الذى لا يملك الامكانيات المالية ولا الوسائل 
التكنولوجية التى تكفل له حماية بيئته من اخطار 
الثلوث . وقد ابدت الدول النامية ‏ عن حق ل 
مخاوفها من ان تفرض عليها قيود تحد من 
انطلاقها فى مدروعات التنيية بحجة ضرورة 
المحافظة على البيئة . بممنى ان الدول المتقدية 
ند تجد ذريعة فى مبادىء حماية البيئة لكى تعرقل 
برامج التصنيع التى تقوم عليها خطط التنبية فى 
كول الغالم التسايى ‏ + 

وربما تكون « خطة العمل » التئ اقرها المؤتمر 
الى جائب ١‏ اعلان المبادىء  »‏ اكثر النتائج التى 
توصل اليها مؤتمر ستوكهولم ططلية ؛ وخامة فيا 
ترمى اليه الخطة من انشاء ١١.‏ محطات فى 
انحاء العالم مراقبة ظواهر التلوث والاخمار 
البيثية الاخسرى م 


حماية البيئة الانسائية» 


ع ال4قام هن /جومه. كمه طاععع؟. الالناثنا//: متا 


يرا الدسمهر سم 


ويبققى - عت بنعد كل قنىء ‏ أن كل مايمكن أن 'يقم 
التوصل اليه من مبادىء وما يوضع من مشروعات 
لحماية البيئة ؛ من قبيل الترف الذى لابد ان 
تذروه رياح الحروب العدوانية الوحشية مثلما 
يحدث فى فيتنام » او من قبيل النفاق الاجتباعي 


.الذى يفضحه الموقف الطبقى للدول الغنية المتقدية 


تجاه الدول الفقيرة . 


© الولايات المتحدة الامريكية © 


التحالف الذى يمسك 
بيده خيوط العرائس 


كلبا ائترب موعد انتخابات الزئاسة الامريكية 
التى سوف تجرى فئ ثوفيبر: القادم » كلها اشتد 
تزاحم الوعود: والثشعاراث والبرامج فى اتق 
العركة الدائزة الان على قدم وسساق بين مختلف 
المرشحين والاحزاب . ومع ذلك فان معظم 
المراقبين ,يتفقؤن على أنه ايا كان من سينوز 
بمقعد الرئاسة للسنوات الاربع القادية فان 
الخطوط الاساسسية لمواقف وسياسات الولايات 
المتحدة فى الداخل والخارج على السواء لن يطرا 
عليها أ تعديل ذى بال ٠‏ 


ويستند راى هؤلاء. المراتبين الى أن .تلك 
المواقف والسياسات لا تتحدد طبقا لشخصية 
الرئيس وانما تحددها اولا واخيرا مصالحالتخالف 
المتحكم قى المجتيع الامريكى والمكون من أصحاب 
الاحتكارات والمديرين والعسكريين . وهو الامرٍ 
الذئ يجعل من أى رئيس مجرد موظف فى خدمة 
الاحتكازات وان كان بحكم موقعه فى _البيت 
الابيض ,٠‏ .. أكبر موظف !! 


' ويتنبا المراقبون استنادا الى نتائج الانتخادات 
الاولية داخل الحزب الديمقراطى بن السناتون 
« جورج ماكجفرن » عضو مجلس الشيوخ عن 
ولاية: داكوتا الجنوبية هو الذى سيفوز بفذ١‏ 


“الاختيار ٠.‏ بل ويذهب الكثير فى تأكيد' هذا 
التنبؤ الى حد القول بأن: الحزب الديمقراطى 
سوق يتعرش الازمة عئيقة تؤدى الى تفتيته اذا 


ما حاول أن يحرم ماكجفرن من الترشيح ٠‏ 


' فقد بلغ عدد الاصوات التى حصل عليها 
ماكجفرن فى الانتخابات -الاولية للحزب حتئ' منا 


-1قاه 
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سيب تقازير التسمهر .بس 


قبل آسبوعين فقط .18 صوتا:مقابل .**.ضوتا 
لجورج والاس و 718 صوتا لهيوبرت همفرى ثم 
صوتا لأنموئد مأسكى ٠‏ وهلا يسجل 
المراقبون لماكجفرن استئثاره بكل أصوات ولاية 
كاليفورنيا البالغ عددها 154 صوتا كمؤشر على 
مدى جاذبيتة أمام ناخبى الحزب ٠‏ ويتوقع 
المراقبون أن يصل ماكجفرن الى مؤتمن ميامى 
ومعه .6؟١‏ صوتا. على الاقل . ومعنى ذلك انه 
اذا نججت المفاوضات مع ماسكى فى اقناعه 
بالتنازل لصالح ماكجفرن فسيكون بمتقدور الاخير 
أن يحصل' بسهولة على عدد الاصوات اللازمة 
لفوزه بالترشسيح للرئاسة أثناء مؤتمر ميامىالقادم 
وهى 12.5 من الاصوات ٠‏ 

ويضيفت المراقبون أدلةجديدة لصالح ماكجفرن 
حبنما يقولون بأن مؤتيس ميامى لا يمكن أن يختارن 
والاس ليس فقط بسببعنصريته الفجة »6 وائما 
أيضا لانه أصبح مشلولا بعد حادث محاولة 
اغتياله وسوف يكون من السهل على نيكسون 
الإطاحة به » كذلك فبان فرصة همفرى وهو الذى 
سبق له أن خبر معركة الرئاسة السابقة أمام 
يكسون لن تكو لهذا السببب أفضل كثيرا أو 
قليلا من فرصية والاس فى الفوز بتمثيل الحزب 
الديمقراطى ٠‏ 

ويضيف , .المراتبون أهم المسائل التى تدور 
حولها المعركة الائتخابية بين مختلف المرشحين 
والاحزاب على النحو التالى ؛ 
أولا : القضايا الخارجية ويأتى فى متدمتها 
قضية فيتنام وقضية ضمان الوجود والاطماع 
الاسرائيلية فى الشرق الاوسط . 


ثانها ١‏ التضايا الداخلية وبعضها يعندٍ من 
المشاكل المزمئة مثل الزئوج والبطالة والبعض 
الاخر فى طريقه الى الازمان مثل مشمكلة التضخم 
وآثاره المدمرة على المواطن الامريكى كجزء وهلى 
الاتتصاد الامريكى ككل , 


ويشير المراقبون الى أن الرئيس نيكسون 
قد بدأ حملته الانتخابية فى الواقع مئذ الصيف 
الماهى وائه قد بداها بالتركيز على التفمسايا 


التعلقة بالسياسة الخارجبة وذلك حينما املن. 


البيث الابيض وسسط حملة أعلامية ضصخبة ومتئنة 
الاعداد عزم ثيكسون على زيارة كل من بكين 
وموسمكو وهما الزيارتين اللتين تمتا فى فبراير 
ومايو من هذا العام على التوالى . 


ويقول المراقبون ان نيكسون يدخل المعركة 
' الانتخابية ووراءه.رصسيد كبير من الاعميال” 
١|‏ المجيسدة ! » التي قام بها لصبالح اسبرائيل 


57ل 
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ابتذاء. من التاييد السسياى اللذى بلغ 
حد اعتئاق موقف اسرائيل الخاص بالمفاوضات 
المباشرة مع العرب والسلام التعاقدى والحدود 
الامنة .. الخ فى مختلف المجافل والمؤتمرات 
العالمية بما فيها مؤتمر القمة مع الزعماءالسوفيت 
ومرورا بالمساعدات الاقتصادية غير المحدودة » 
وانتهاء بالدعم العسكرى لدرجة تحويل اسرائيل 
الى ترسانة سلاح حقيقية ٠.‏ 


أما فيما يتعلق بالقضية الفيتئامية وهىالقضية 
التى دخل نيكسون البيت الابيض منسذ أربع 
سنوات رافعا قى يده وعدا بحلها بشكل يحفظ 
مام الوجه الامريكى والمصالح الامريكية فى آن 
واحد فان المراقبين يرصدؤن الفشسل الذريع 
الذى منيت به سياسة فتنية الحرب كنقطة ضعف 
هامة فى موقف نيكسون . « فالفتنمة » هى الحل 
الذى أراد 'نيكسون أن يتدمه للشبعب الامريكى 
ولكن الثوار استطاعوا أن يخطفوه من يده فى 
اتوقيتك حرج ٠‏ 

ومع ذلك فان المراتبين ينظرون بحثر الى 
الشسهور القادمة ويتوقع الكثيرون منهم أن يتمكن 
يكسون من الوصول الى هل ما لهذه القضية 
تساعد فيه كل من بكين وموسكو بطريقة ا 
بأخرى »© ,. 


قرم أن ماكجفرن يعد بحل المشكلة فى مدئ 
تسسعين يوما من وصوله الى البيت الابيض اله 
انه قد بنى حملته الانتخابية فى الاساس على 
القضايا الداخلية واعدا بحلها على النحو الذى 
يحقق مصالح المواطن الامريكى العسادى . فهوا 
يعد الامريكيين بتخفيض الاعتمادات العسكرية 
نحو اربعين الف مليون دولان » واصلاح النظام 
الضريبى » وتوفير المزيد من فرص العبل » 
واصلاح المدارس واعادة باه المدن واباحة 
الاجهاض والعفو العام عن الشسباب الذين رفضوا 
الخدمة العسكرية فى فيتنام .. الخ الخ . 

ويعلق المراقيسون على البرنامج الانتخابى 
لماكجفرن قائلين بأنه برنامج يسارى بمقشاييس 
القوى المسيطرة على المجتمع الامريعى » وانه 
يحتوى من الافكار مالا يمكن ان تقبله هذه 
القوى؛ أما عنموقف ماكجفرن من مشسكلة الشرق 
الاوسط واسرائيل فانه لا يختلف عن موقف غيره 
من المرشحين فهو موقف التأييد الكامل لوجهات 
النظر الاسرائيلية . 

وعموما فيازالت مسافة الزمن بيننا وبين 
توفمير ب موعد انتخابات الرئاسة س مسافة 
.طويلة بكل ماتنطوى عليه من احتمالات متغيرة ٠‏ 
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جاروذئى وابن وشّة م فيلسو فرتس سا 
وةيلسوف 'العرب .. فى القرن العشرين » والقرن 
الثانى عشر ٠٠‏ هل يمكن أن يجتمع هذان المفكران _ 
فى صعيد واحد. ؟ هذه هى المحاولة التى يقوم 
بها مؤلف الكتاب فى هذه الدراسة المختصرة عن 
فياسوف العسرب .. أنه ينطلق بالذاات من تلك 
المحاخيرتين اللتين القاهما جارودى فى القاهرة 
عام .151 عن « الاشتراكية والاسلام » و « أثر 
الحضارة العربية على الثقافة العالمية » » ولكن 
يبدو انه ينطلق أيصا من كتاب جسارودى 
« ماركسية القرن العشرين » حيث محاولة المفكر 
الفرنسى فى التقريب بين الاركسيين 
والكاثوليكيين للنضال ضد الامبريالية ,.. ومن 
هنا يمكن أن يطرح المؤلف تساؤله : « هل من 
الممكن أن يكون الإنسان ماديا معثقدا بالتصور 
المادى الفلسفى للكون والعالم » وفى الوقت ذاته 
مؤمنا ؟ أى معتقدا بوجود قوة فاعلة فى هذل 


تالبق ؟ 

محصد عمسارة 
عرض ونقد * 

مجاهد عند المنعممجا هد 


. م 


النائئى + 


دار ا مكساسارف 2 
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العاام ومهيمئة عابه ؟ وهل فى الفسكر الفاسقى 
الاسلامى منهج وتصورات وجهود فكرية تصلح 
أن تكون منطلقات احهود فكرية معاصرة » 3 
عن هذا السؤال بالايجاب ؟ حول هذه ١‏ 
الهامة والكبرى يدور هذا البحث ؛ ومن خلال 
التصور الواضيح والحدد والخصب الذى قدمه 
الفرلسوف العربى السام [ ابو الوايد بن رشد ] 
1[ 1198 ]للكون والعالم » نقدم الاجابة 
اجابته هو أساسا وبالدرجة الاولى على هذين 
السؤالين وهى الاجابة التى جاءت بالايجاب.» 
خرص 119 - 


واذا كان الهدف من مضاولة التوفيق بين 
الماركسية والكاثوليكية عذد جارودى هدفا تكتيكيا 
لجذب المتدينين الى حظيرة الكفاح ضد الامبريالية 
فان مؤاف الكئاب عن ابن رشسد يستهدف أن 
يعطى اساسا نظريا للهذه المحاولة » أو بمعنى 
ادق بريد أن يجعل من التوفيق بين الماركسيين 
بنين استراتيجية لا مجرد تكتبك وقتى .٠‏ 
فهو يرى امكانية السين فى طريق .التونيق بين 
الفاسنة والدين حيث « أننا تعتقد ان هناك 
امكانيات أمام الفكن الفلستى كى يخطئ 
الى الامام فى هذا الطريقا 'خطوات جديدة 
وضرورية في الوقت نفسه » تتعلق بمدى التقارب 

أو. الالتقاء الذى يمكن أن يصل اليه المفهوم 
0 الدينى » للكون والوجود والمنهوم المادئ 
التلسنى لننس الوضوع © [ ص 56.15 


ان المؤلف لا بريد مجرد توفيسق بين برنامج 
نضمالى للاشتراكية وبين البعد الانسانى للدين 


وانما ؛ يبحث عن اساس نظرى لهذا التوفيق -» 


لقند وجد للؤلتة فى قواككرابق. را تكْبْق الفلسقى 
ايضا خصبة يستطليع أن يليم فيها تضوره عو 
التوفيق بين الحكبة والشريعة ...., لقت كان الهدف 
دائسا عند المفكرين العرب, القدماء التوفيق “بين 
هذين الامرين ولكن لصالح الشريعة .. . واذا كان 
ابن رشد قد كتب « فصل المقال"فيما بين الحكمة 
والشريعة من' الاتصال » فان المؤلفة يميل 'الى 
تفسير هذا الاتصال' عند ابن' شد لصالح 
الحكمة ٠٠‏ ان المؤلفة ينطلق من أطروحة أنجلن 
عن انقسام الفاسفة الى: عالين ..'عالم المادية 
وعالم المثالية : عالم المادية سل العالم مستقلا 
وسابتا .على..الانسان .وهو مصدر المعرفة .. 
0 المثالية يجعل الذات مصدر الوجود والمعرفة 
نى السواء .. فاذا كانت الفلسفة تنقسم. الى 
هذين المعسكرين . فاين مكانة أبن رشد بينهما 5 


يك ليم 
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أن المؤلف يتصور الامر كما أو كان أبن رد 
قد طرح على نفسه أطروحة ائجان ء وانه كان على 
وعى بها » ومن هنا حاول أن يوفق بين الاثنين 
لصالح المادية .. والمؤلف بارع كل البراعة فى 
التدليل على هذا من كتابات ابن رشد حول 
الذات الالهية والعالم ووحدة الوجود .. والمؤلف 
يدلل بتفسيرات غاية فى البراعة والدقة والعمق 
فى قراءة النصوص . . فالذات الالهية عند 
اين رشد م فى تفسين المؤلف س « عقل محض 
بمعنى أنها ليست مادة ولا موجودة فى مادة وائما 
هى عقل هذا الؤجود »© بمعنى النظام فى هذا 
الوجود ؛ ائ الثوانين المنظمق له ») [ص 5ه ] 
وبهذا يكون ابن رشد د سار فى طريق الفلاسفة 
اليونانيين الماديين وأيضا فى طريق المعتزلة الذين 
نزهوا الله عن التجسسيد والتشبيه نظرا لان 
التنزيه هى جوهر التوخيد فى الديانة الاسلامية ٠‏ 
أن ابن رشد ‏ فى نظر المؤلف ‏ لا يصنع صنب 
عبد الرازق نوفل ومصطفى محمود حاليا ٠‏ فهو 
لا يتعمد ان يجد فى الدين الاسلامى متشابهات 
مع آراء الفلاسفة بل أن ابن رشسد انما يعكس 
الامر حيث يرى أن حوهر الايات القرآنية 
لا يناقض آراء الفلاسفة اليونانيين المحدثين ٠,‏ , 
واذا كان تصور ابن رشد للذات الالهية على 
انها نظام وعقل محض فان الملف يرى فى هذا 
التصور: .. أرضا مشتركة بين التصور الفلسفى 
المادى للكون وبين الفكن الفلسفى الرشدى عن 
الله والعالم والعلاثة بينهيا ».1 ص 6ه ] .. 


ولكن ماصلة هذه الذاتت بالعاام ؟ هل" الذاتة 
0 افد م ان العالم قديم 
هو أيقنا وهنا يكون اشراك بالله ومخالفة لجوهن 
الفكر الاسلامى « ان الموقف « الذى يرتضيه 
هى موقف الفلاسفة الالهيين وهى موقف يقن 
بأزلية الطبيعة وابديتها ويعترف فى ذات الوقت 
بوجود فاعل أول فى هذا الكون .. ويفيس 
مصطتحات «١‏ الفعل » و « الخلق » و « الوجود » 
و « العدم » تفسيرا يبرز تكامل هذا التصورن 
الجديد ».1 ص 51١‏ ؟5 ] .. ان العالم هو 
فعل الذات الالهية » ولا كانت الذات سكير 
غفعلها قديم ايضا .. ان العالم اذن كان ولا يزال. 
شعلة ابدية حية .. « فأزلية الطبيعة هنا 
وابديتها يتحدث عنهما ابن رشد حديث اليقين» 
بل ويراهما النتاج» الطبيعى ,للاعتراف بوجود 
مبدأ أول وعلة أو وفاعل أول فى هذا الوجود 
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8 الامر اللازم لكل من يسلم بكمال هذا المبداالاؤل » 
[ ص 54 | .. ان العدم عند اين رشمد ليس هو 
الفراغ بل الانتقال من الوجود بالقوة والامكان. 
الى الوجود بالفعل فى الاعيان .. ان حركة 
الذات الالهية سارية فى العالم .. انها الاشياء 
فى حركتها .. بل ان المؤلف يورد نصا لابن رشد 
عن حركة الاجرام السماوية يقول فيها .. « ان 
كل كرة من الاكر السماوية فهى حية من قبل أنها 
ذوات اجسام معسسددة القدار والشسستل وانها 
متحركة بذاتها » [ ص /الا ] ٠‏ 


والمؤلف يفسر وحدة الوجود عند ابن رشد 
لا على أنها وحدة وجود بالنسبة للنفوس والعقول 
فقط » بل هى وحدة وجود بالنسبة للموجودات 
أيضا .. وقد كان غاية فى التوفيق وهو يلتقط 
عبارة ابن رثسد المستومدة من كتابه « تفسير 
ما بعد الطبيعة » والتى يقول ذيها : « والصحيح 
عندهم أن الاول'لا يعقل من ذاته لا أدرا مضانا 
وهو كونه مبدا » لكن ذاته عندهم هى جميع 
العقول »© بل جميع الموجودات بوجه اشرف وأتم 
من جميعها » [ص 81 ] ٠‏ 


وعلى هذا يخلص اءمؤلف الى أن « التصون 
الرشدى لذات المبسداأ الاول القديم » الى جاتب 
قوله بازلية الطبيعة وقدمها : الى جسانب قوله 
بوحدة هذه الذات والطبيعة ٠.٠‏ كل ذلك يكون 
لنا تصورا متكاملا » لا نحسب الا أنه على وفاق 
تام مع التصور الفلسفى المادى للهذه الامور » 
على الاقل فيما يتعلق بالاسس والجوهر .وآهم 
السمات والقسمات [ص 85 ] . 


فاذا كان هذا هو موقف أبن رشمد من الوجوذ 
هما موقفه فى مبحث المعرفة ؟ ان ابن رشد عند 
المؤلف قد أنطلق أيضا من اسبقية الوجود على 
الفكر وليس سلوكنا ومن ثم تاريخنا الا انعكاسا 
الوجود الخارجى .. وهذا هو العلم المحدث » 
أما العلم القديم الخاص بالذات الالهية فانه ليس 
معلولا للواقع بل هو مؤثر فى الواقع لان له 
صفة الاحاطة والشمول .. وعلى هذا يكون 
ابن رسد قد « اقام بذلك ارضا مشتركة للونين 
من التفكير الفلسفى حسب كثير من الناس ولا 
يزالون يحسبون أن اللقام بينهما مستحيل وأن 
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وود الارضٌ-المتمتركة ألهما آم أكثر فى الاقالة 
من المستحيل » [ ص 5١‏ ] . 


ولكن آلا نجد عند ابن رشد نصوصا اخرئ 
«.خالفة لهذا التفسير الذى أورده المؤلف ؟ 
المؤلف نفسه يتنبه الى هذا ويفسره على أن 
أبن رشد قد قسم الناس مراتب وقد خاطبٍ كل 
مرتبة بطريقة ؛ ودلل على قوله ينصنوص من 
ابن ركيد نفسه ., 


ان هذا الكتاب رغم صغره حافل وحائد 
بالعديد من القضايا والمشكلات » وهي يسساعد 
على اعادة طرح القضايا وعدم التسليم ببا هو 
ثبائع ومن هنا تأتى اهميته .. واذا كان يقول 
فى خاتمة كتابه « نتوقف فى صفحات هذا الكتاب 
عن اعطاء تقييمنا نحن لارائه التى سساقها فى 
القضاا التى أوردناها فى فصوله ؛ وتقديرنا لدى 
النجاح الذى حققه فى التوفيق مابين الحكمة 
والشريعة ازاء هذه العضلات » رص 58  )‏ 
فهل اكتفى المؤلف حقا بالعرض ؟ أن. طرح قضية 
المثالية والمادية بالنسبة لفكر قديم هو نفسسه 
رؤية .جديدة لجزء من ترائنا » والؤلف فى طوال 
الصفحات يميل الى جانب الفلسفة المادية » 
بل يميل أيضا الى ترجيح كفة اظهار مادية 
أبن رسد وكان بارعا جدا فى التدليل على هذه 
المادية بالقدر الذى كان ضعيفا ازاء عملية التوفيق 
بين الحكمة والشريعة عند المفكر العربى حبث 
كان هناك [ كوى ] لعنق بعض نصوص المفكر 
العربى المادية الصرف +١‏ بل ربما تأتى فائدة هذه 
الدراسة فن أن تدفع البعض الى التشسسكيك 
أضلا فى أمكان ايجاد اساس نظرى لمحساولة 
جارودى التكتيكية .ان أم .يكن التشكيك 'حتى فى 
هذه المحاولة التكتيكية نفسها وكشف مافيها من 
عنصر براجمانى تلفظه المساركسية ,.. واإذا كان 
الؤلف يقول فى آخر أسطره : « هذا ( الحضور ) 
الذى ابتغيناه لفكر ابن رشد كى يسهم فى 
الحوار الفكرى حول هذه القضايا هو كل 
ما قصدنا اليه من هذا الكتاب الشديد الايجاز » 
[ ص 11:] فانه عنصر. تطهيرى لكثير من الاراء 
المترسيخة فى النفوس عن المفكر العربى » 
وربما يكون دافعا أيضا الى اظهار مدى ثورية هذا 
لمفكر وماديته بل وجدليته اذا ما نظر الى قضاياق 


+ 
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الفلسقئة لا قى آطارها الفلسقى امخض بل فى 
أطارها الدضارى : واذا ماطرح جانبا هذا 
التف..م الخارجى عن انقسام الفلسفة الى 
مثالية ومادية ورجع الى فكر ماركس الاول والذى 


يقهم الفكن الى فكر: ثورئ ذاقع للانسان وفكر 
فد هذا الفكر الثورى ؛ وسسسامتها سنرى 
ابن رشد فى ضضموء تنخ ف ازاءه جميع كواكب 
الفكر العربى الاخرى !! . ١‏ 


تمسسسية الوسسم 


نراسسة سيكولوجية للشخصية الاسراثيلية 
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آخيرا وبعد فوات كثير من الوتت أصبح من 
الممكن أن نقترب من فهم .الصبورة الصحيحة 
للعدق . 


فلقد اضعنا كثيرا من الوقت ونحن: نعتقد أن 
تناول العدو بالبحث الجاد هو كما تقول مقدمة 
الكتاب «. اقتراب من منظقة محرمة ولغم سناخن 
بدفون لاينتظر كى ينفجر الا لمسه من يد مستطلعة 
أو تعثر قدم غير متحمسبة » 


الشخصية الاسرائيلية . هى اول دراسة عربية 
تحاول الخوض فى مجال الدراسات الاجتماعية 
والنفسية لاسرائيل . 


والكتاب برغم صغر حجمه ( ؟05١‏ صفحة من 
القطع الصغير ) الا أنه يقدم بالفعل دراسية جادة 
ومفيدة لعناصر التكوين النفسى للمواطن والمجتمع 
0 طن والمجٍ 


. ويحصسدد الكاتب هذنه قائسلا « أن مائعنيه 


ببساطة هو أن نتوصل الىالعوامل السيكولوجية 
الاساسية التى' تحدد سسلوك رجل الشمسارع 
الاسرائيلى » مؤكدا منذالبداية اندراسة السمات 
السلوكية للعدو قد أصبحت بالفعل « سلاحا 
حربيا هاما حاسما » ززائها عنصر فتمال فى اخطر, 


, مراجل الصدام المسلح ... 


غالهوع ممعم .ا //تومقاط 
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ويستند الكاتب على حجة قوية تدعم.وجهة 
نظره هذه قائلا ان العدو قد اسنخدم فى عدوانه 
عام 191517 استخداما فعالا . حصيلة ما تجمع 
لديه من معلومات عنالسمات السلوكيةللعرب ٠‏ 
فاليجوم المفاجىء الذى شنه العدو بكل طائراته 
علينا صباح ه يوئيو 19517 ب دون أن يحتفظ 
بأى غطاء جوى لحماية سسماء اسرائيل س هذه 
المغامرة اسستندت الى تحليل علمى لسسمتين 
سلوكيتين عندئا هما : 

© التشاؤم ممن يحمل اخبارا سسيئة . 

© التباطق فى 


واستنادا الى هاتين السمتين غامر موردخاى 
هود قائد الطيران الاسرائيلى بارال كل 
طائراته الى سماء مصر قائلا « لقد كان راى 
خبرائنا أن الصورة لن تكتمل أمام من يملكون حق 
التصرف من القادة العسكريين فى مصر قبل 
نصف مناعة : وانه سيمضى نصف ساعة آخر 
قبل أن يقرر هؤلاء القادة السكريون ماذا 
سيفعلون » وهذه الساعةكانت كل آمالنا ؛ وعلى 
أساسها تم ترتيب كل توقيتات خططنا . 


التصرفحيال المواتف الجديدة . 


من هذا المنطلق حاول قدرى حفنى أن يدرس 
السمات السلوكية للعدو » أو بالدقة مكونات 
هذه السمات السلوكية » فهل نجح فى أن يقدم 
لنا سلاحا فعالا يمكئنا من ان تحدد تصرفاتناً 
السياسية والعسسكرية على ضوء طهينا لئذة 
التسمات 3ن 


اعتقد أنة قد اند 
الى الهدفين اللذين حددهما لكتابه وهما: 


أولا : توفير الفهم الموضوعى العميق لاسسس 
التكوين السيكولوجى للجيلالراهن ف ىاسرائيل . 


ثافيا : توفير قدر ما من التنبؤ الموضوعى بما 
سيكون عليه التكوين السيكولوجى للاجيال 
الاسرائيلية القادمية .20 


وفى الفصل الاول يركز الكاتب الضوء على 
عملية التنقفئة الاجتماعية للمواطن الاسرائيلى 
قائلا ان هذه « العملية اذا كانت تتم بيسروبشكل 
تلقائى يجعل من الصعب ملاحظتها و تقييم نتائجها 
فى المجتمعات المسستقرة ؛ فانها فى المجتمعات 
المصنوعة تكون واضحة المعالم بيئة الخطوط .» 
عالية الضجيج ؤذلك لانها تمثل البوتقة التى يتم 
فيها بالفعل « صنع »© ذلك !لجتمع »© . 


ثم ينتفل الكاتب بعد هذه النقطة الى نقطة 


الى حد كبير فى التوصل, 
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جديدة تواجه عددا من المشاكل . . عنصر: .التمايز 
.. عنصر الاضطهاد .. الحياة فى اليتق + 
وهكذا يضع المؤلف يده على تاريخية الكوين 
السيكولوجى للفرد اليهودى واضعا فى 'عتباره 
ملاحظة ذكية هى « النفريق بين التاريخ كواقع 
فشخصى للافراد » والتاريخ كواقع مادى للامم ٠‏ 
فالتاريخ كواقع مادى لشسعب من الشعوب هو 
تلك الاحداث اتتالية التى وتعت لذلك لكي 
تاركة آثارها على افراده : ومن خسلال وحدة 
تلك التأثيرات يتحول ذلك الواقع المادى ال 
واقع سيكولوجى بأن تقوم الاجيال المتعاقبة لذلك 
الشعب بنقل تلك التأثيرات فى وحدتها من جيل 
الى آخر . ومن هنا ينشا ما يمكن أن يسمى 
بالاحساس بالتاريخ » أي ما يمكن أن يطلق عليه 
التاريخ كواقع سيكولوجى » . 


لكن كيف تبدا دراسة التاريخ 
للافراد الامرائيليين ؟ 


« ان الاسرائيليين المعاصرين وهم الذين 
يواجهوننا حاليا يضمون فى حدود وجودهم 
كمعاصرين عدة أجيال مازال على قمتها من حيث 
السن على الاقل مجموعة من اولئك المهاجرين 
القدامى الذين قامت على اكتافهم دولة اسرائيل 
فلتكن نقطة بدايتنا أن ندرس الخمسائص 
السيكولوجية لاوائك الرواد » 


ويستخلص العاتي خاضكين مديطوجيتين 
ميزتا ذلك الجيل من الرواد .. هيا السسعؤنز 

بالتمايز .٠‏ والشمعور بالاضطهاد ٠‏ * 
3 


وبعد دراسة تفصيلية ممتعة لكل من هاتين 
الخاصتين ينطلق الكاتب الى دراسسة المؤثرزات 
النفسية التى نبعت من الحياة ف فى الجيتو' » وكيف 
نبعت من هذه الحياة فكرة ملحة للإنطلأق نحو 
وطن قومى جديد . 

لكن لماذا فلسطين بالذأت ؟ 

ما الذى دفع هؤلاء اليهود ١‏ المتيردين على 
حياتهم الاوربية عامة » وحياتهم اليهودية بشكل 
خاص »؛ الى ان يصيحوا جيلا من الحالوتنن 
يسغئ لاقامة دولة أوربية بوجه عام ويهوديةعلى 
وجه الخصوص » وعلى أرض فلسطيزبالتحديد ؟ 
هذا هو السؤال الذى يتدم له الكتاب د عبز 
دراسة متانبة .تفسيرا جيدا وبقنعا . :5 


السيكولوجن 


وفى فصل تال يقدم الكاتب تحليلا علميا لدور 
اللغة والمؤسسات التعليمية والعسكرية والدينية 
والايديولوجية فى تكوين نفسية الفرد الاسرائيلى 
وسلوكه تجاه الغير ٠‏ 


ملأككك, 
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ثم ينتقل آخدرا الى استعراض للدراسات 
التى تمث على عينة من جيل السابرا من ابناء 
الكيبوتزات ( السابرا اى الذينولدوا فىاسرائيل 
وتربوا فيها ونضجوا فى خلل نظامها التربوى ) ٠‏ 
وقد استخلست هذه الدراسات ‏ وهىدراسات 
كام بها غلباء :اسرائيليوى ب عن.سنمات 'أساسية 
للتكوين النفسى لابناء الكيبوتزات من جيل السابرا 
وهى العسدوان ٠.‏ الانطوائية .. البرود 
الانفمالى .. الحقد .. مشاعر الدونية ٠‏ 


ويعد ,. 

أن مثل هذه الدراسة القيمة لا يجب أن تقف 
بنا عند حدود ترديد الننائج المستخلصة »© وان 
يت بأعلى صنوتنا انهم: عدوانيون . . 
انطوائيون ٠٠‏ ولديهم برود انفعالى الخ 


فآن دراسة قيمة كيذه م #وتشسع يق أجل 
سراخ انفعالى يصم العدو بالعدوانية »© وانماهى 
بداية تضسع يدنا على الطريق الصحيح لتفهم 
العدو , : 

وبقذر ما بذل الكاتب من جهد فائق فيدراسة 
سيكولوجية المواطن الاسرائيلى » وبقدر ما ارهق 
نفسه فى التحليل واسستخلاص النتائج فائنا 
مطالبون بأن نبذل جهدا اكثر كئ نستفيد من هذه 
الدراسة فى تفهم خطواتنا المتبلة . 

واذا كانت الخطوة الاولى م فى اغلب 
الاحيان ‏ تبدو بداية متواضعة فان خطوةقدرى 
شفنى تعد بداية من موضبع قريب من القمة » 
لاتغفرى فقط بالمواصلة والاسستورار وانما ترتب 
اعباء كبيرة على الخطوات التالية لتكون على 
الاقل فى.نفس مستواها ,, 


مجسلة الماركسسية اليسوم 


القساوسة والاشتراكية فى شسيلى 


ا مجلة الماركسية الميوم [ ماركسيزم تو دى ] 


تحت عنوان  :‏ القساوسة والاشستراكية فى 
شمسيلى » » نشرت مجلة ١‏ الماركسسية البسوم » 
وهى المجلة النلرية للهسزب الشسيوعى 
البريطانى ‏ حوارا أجراه ماروجا اتشجوين 
صسحفى من أورجواى ‏ مع الاب جونزالو 
. أرويو رإعى المجامعة الكاثوليكية نى سسنتياجو , 
وكان الاب جونزالو قد شارك فى الاجتماع الذى 
عقده ٠١‏ فنسيسسا كاثوليكيا » أكثر من : من 
خارج شسيلى » لتدارس 7 الاساليب الفعالة التى 
يستطيع القساوسة عن طريقها ان يسههموا فى 
عملية البناء الاشتراكى فى شسيلى ) , 

ردا على سؤال : ١‏ لاذا تقحمون أنه 0 
المسياسة ؟ .. آلا يجب ان يكون ا 
فى هذا المجال ؟ .. أجاب الاب جونزالو : « لقد 
شاركت الكنيسة » وشارك القساوسة دائها » 
وبا كال مختلفة » فى السياسة . أما أولئك 
الذين يتحدثون عن ١‏ الحياد » ؛ فهم انفنسهم 


اكاك 


مزائجلابتالفكرية العالمية 


غ8 اله4عكاهوط مومع .عام هطاععق]: النويوا//:وصتاطا 


الذين عملوا دائما ‏ ودون ان يفصحوا عن ذلك 
من أجل تكريس النظام الرأسمالى الذئ يرداد فيه 
الاغنياء غنى » بينما يزداد الفقراء فيه فقرا . 
وهو عمل معاد المسيحية » ٠*‏ ثم أوضح « نحن 
لا تعنينا السياسة بيفهومها الحزبى » وانما نعمل 
بالسياسة من اجل الانسان » . 


وأوضح الاب جونزالو )'فى اجابته على سؤال 
حو لأسباب سقوط «الديمقراطيين المسبحيين'فى 
شسيلى وغيرها من بلدان أمربكا 1 )ان 
الديمقراطية المسسيحية » كانت تعنى فى اوربا 
هروبا من « الجيتو » » الذى عاشسته الكنييسة 
الكاثوليكية » نتيجة للاضطهاد السياسى والهجوم 
الفلسفى الذى عانته خلال القرون الثلاثة الماضية 
٠٠‏ وعندما نقلت أفكار « الديمقراطية المسيحية » 
الى أمريكا اللاتينية » تجاهلت ان الكنيسة 
الكاثوليكيةة فيها مرتبطة بالمجتيع » وتلعب دورا 
متزايدا فى المجال السياسى » باتسكال مباشرة أو 
غير مباشرة . ومن هنا كانت المسألة 
ما تم فى أوربا . كانت محاولة لعزل الكئيسة عن 
ارتباطها بالجتمع المضطهد . ومن جهة آخرى » 
فان النموذج الآوربى عن المجتيع الكائوليكى »* 
الذى روجت له الديمقراطية المسيحية فى أمريكا 
اللاتينية » لم يكن لديه فرص الصمود امام تجساح 
نموذج الإستراكية ', : 
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بف ب مفاهيم الصراع الطبقى 
ومقاهيم 


على هذا السؤال » اجاب الاب جونزالو : 
« ان القول بأن ثية تناقض بينهما » قول زائف © 
وهو لعب بالالفاظ . ما الذى كانت تعنيه المحبة 
المسيحية بالنسبة للنظم الرأسمالية التى تستغل 
ثروات أمريكا اللإتينية 5 .. لم تكن تعنى سوى 
وفاة م طفلا من طقل ش من الشايسة 
.٠‏ ما الذى كانت تعنيه المحبة المسيحية بالنسبة 
للحكومات الكاثوليكية ؟ .. لم تكن تعنى سوى 
اضطهاد الامهات والقساوسة والطلبة 'والعمال » 
بل وقتلهم فى الشسوارع . ان الصراع الطبقى 
. حانيقة ٠.‏ واخفاؤها باسسم المحبة المسيحية ؛ بمثابة 
اخفاء للرأس فى الرمال » المهم هو التمييز بين 
الصراع الطبقى كحتيقة ؛ وبين الاسلوب الذى 
تستطيع عن طريقه الانسانية ان تقضى على الظلم 
والاستغلال والامية وكل شرور التخلف » باختصار 
حتى لا يصبح هناك صراغ طبقى . ان.الراسمالية 
ليست شرا ؛ لان الراسمالى شرير بطبعه .. بل 
لان طبيعتها ان تزيد ثراء الاغنياء غنى ) وفى نفس 
الوقت تزيد الفقير فقرا . ليست هذه أفكار 
سويدية او صيئية او شستراكية .. ولكنها 
حقائق اقتصادية وتاريخية واحصائية واصلاح 
ذلك لا يتم على الملمستوى الاق الات عي 
مستوى طبقى . ذلك هو الصبراع الطبقى ٠‏ 
تأميم منساجم النحساس والبنوك مثشالين بدني 
للصراع الطبقى . وذلك بالتحديد ما ينيغى ان يتم 
لكى نحقق المحبة المسيحية » ٠‏ 

وهندما سسثل الاب جونزالو ؛ عن موثفه من 
الكفاج المسلح من أجل أن يتسلم الشعب السلطة 
وعن موف كاميليو توريز » اجاب. : « ذلك خيار 
شسخمى » يتوقف على اللحذلة التاريخية التى يجد 
المره فيها نفسه . والمرء مواجه بشسكل دائم بأن 
يختار الاقل سوءا بين سرين ٠.‏ وكمسيحيين » نحن 
لا تر عئف من يفسطهدوئنا [ عئف الرأسمالية التى 
أفرزيت حربين عالميتين فى خلال . ؟! سئة » وافرزث 
حربا استعمارية واهلية أخرى ] » ولكننا 
لا نخثشى اسبتخدام العنف للدناع عن الاغلبية 
وحمايتها ضد استغلال الاقلية المسلح » . ثم 
اسسستطرد قائلا : « كاميليو توريز يمثل الخيار 
السياسى الاخير أمام أى قسيس » انه نموذج لكل 
من وجد نئسه فى ظرف تاريخى ؛ مقتنعسا بآن 
النضال الثورى هو الطريق الوحيد » . 

سئل الاب جونزالو عما اذا كان هناك تناقضا 
بين « المسيحية » و ١‏ المادية ») فى الماركسسية » 
فقال ' « المادية المتاريخية نلرية فى تطور المجتمع 
وهى تهتم بالاعمال التى تحيى القول المقسدس 
[ليس كل مزيقول: الرب الرب » سوف يدخل 
الىمملكة السسماء. . ولكنيدخلها فقط كل منعيل 
بالوصايا العشر ] .. انه يثول هنا من يعمل » . 
وأضاف : ( ,, أما المادية الديالكنيكية » فهى حالة 


.. كثيرين , القند 
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معقدة نوعا ما ٠.‏ وتد تعرشت مسيائتها الاولى 
الى ادانة العامة » على انها لا تتفق مم النفكبر 
المسيحى ؛ استنادا الى بعض املاحلات فى بعس 
المراحل عند تطبيقها فى دول اشتراكية محددة » 
واعنى الستالينية . لكن هذه الصياغات تطورت 
على أيدى قلاسنة ماركسيين مهمين » من أمثسال 
سا0 » مارلو » لونتى » ماركيوز ؟ ؛ وغيرهم 
مزج هؤلاء بين نتاج النصف الاول 
من القرن ؛ وبين مادية القرن التاسمع عشر » التى 
عاصرت حرراعا حادا فيما بين المادية والروحية » 
.أما عن الالحساد »؛ فقد أجاب جونزالو : « الحاد 
ماركس » الحاد عملى لا نظلرى » فماركس لم يكن 
مهتما باثبات وجود الرب من عدمه . كما أنه 
يتحدث عن الكفاح | د الدين » بل كان 
يعنى بالنتائج أو الاثان الاجتساعية المترت 
الايمان بالرب . كان يعثى بحقيتة أن الدين لعب 
دورا مسائدا للقهر الاقتصادى » والمعداء للدين فى 
الاتحاد السوفيتى ؛ يرجع الى تقاليد الالحاد 


١‏ الرويى » ولا يرجع الى.ماركس . ان شسعوب 


أمريكا اللينية توح باد جام يصب يصبح للحرية فيه 
معنى حقيقيا . والماركسيون أنفسهم يعئون اكثر 
بشئون حياتهم فى الدنيا . والواقع ان تحدئ 
المادية للايمان يعد قوة حقيقية فى كل البلاد 
المنقدية صناعيا , لقد هاجرت الطبقات المليا 
والمتوسطة من شيلى الى أمريكا وأوربا » خوفا من 
« المادية الماركسسية » # ولكنهم عندما واجهوا 
« مادية الرفاهية والمنافسة والاستهلاك ؛ سقطوا 


' فى حرج شنديد » , واستطرد ليقول بعد ذلك : 


ونه الخدية هى رسسالة القسسيس الاولى ٠‏ 
وتعنى اليوم تعبئة الثسعب وتؤعيتسه طبقيسا 
بالا شتراكية وتيمها الايجابية التى تعيل من أجل 
الففساين والتخلص من العبودية الانتصادية 
والجهل والمرض والنكن والعبودية الثتافية ؛ وذلك؟ 
كله يعنى بالنسبة لنا م تحقيق جسزء من مملكة 


الرب على الارض ٠‏ اتن ندين الرأسمالية ونثنكن 

. لها » لانها لا تحقق عمن هذه المبلكة . 
الايمان اي 0 © والاشستراكية تمجق 
العيل » . 


وعن احتمالات مواجهة المعوقات بين المسيحيين 
والماركسيين » خلال العمل من أجل الاشتراكية » 
قال جونزالو : « ان كلا من المسيحيين والماركسيبن 
مطمالبون اليوم بمراجعة نقدية مخلصة لافكار 
وتحيزات كل منهما تجاه الاخر ٠‏ أن الجوار بينيما 
ربما لا يكون سهلا » ولكنه ممكن ومثمر ٠‏ والواشع 
اننا جميعا » فيما عدا البعض الذى يخاف التغيير » 


توائق غلى المهام الاساسية !: مواجهة متساكل 


الجوع » والصحة 6 والحرية » والمعرفة » والاخوة 
.. هذا هو ما يعنيئا من الااستراكية » ولهذا تجدنا 
كجزء من عب تشسيلى د مع بئاء استزاكية 
شيلية ؛ لا بناء مجتمع ديمتراطى مسيحى على 
الطراز الاوربى © , 


-ؤئؤاس > 
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الا 


ل لك 


دفاع غير مسوفق 


دء محمد على الشهاري 
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.لت لم يفل الدكتور البيضائى بزده غل' اكث ذه التعليقات التى لم تفمل اكثر ننه ف أ تذد' 
من نبا لي حبك اجن ٠...‏ حده الشليقلت الى لم عمل اعتر ين شرح فؤة. 
انشي اجزاء كبيرة من مقالاته التى.سبق ان نشرها. القارئء الكريم بالرجاء فى أن يميد الاطلاع الى 
فى اجريدة اخبار اليوم ‏ تعليقاتى ويقابلها بفقرات البيضائى:المنقؤلة حرفي 
'أما.من جانبي فأن ماهمنى هو اخذٍ الفقران ‏ حتى يتمكن بنفسه من ملاحظة .انتى الم 'احماول * 
الخاصبة التى تعبر ( بذاتها 6 غن .موقفٍ م _كرئ2 تقديم. البيضانى فى صورة غير الصورة التى ٠‏ 
محد ,» او موقع طبقى معين » إو تميط اللثام'عن رسههنا' لنفسمه ؛ وبقلمه . اما.محاولة « دفن ) 
نفسن سيائى نعينه » ولم يكن مطلوبا منى ان |عي هذه الفقرات البالفة الاهمية والدلالة فى شيرج ' 


نشر مقالاتة » كما حاول هو انيفعل فى رده على ٠‏ ( بذاتهاً 
١ : 0 00‏ بذاتها.») عن موقف فكر 3 رواضصسح' 
5ب زعم الدكتور البيفستائى ان.كاتب.هذه السنيات ا ل 6 
سخور لم ينقل ١‏ الفقزات خرفيا من اخبار اليوم ‏ محاولة غير موفقة , وبالتالى غير مجدية + 
حتى يستقيم ويصبح الاستشهاد بها ء بل اضافا : ل : 
اليه عبارات خريبَة عنها»» . ١‏ 3 عاد ان اذكر الدكتور البيضبانى بماكان من 
1 ا 2 0 شأنه الا يغفله أى يتجاهله » وهى اننى اصدرت ٠‏ 
م يلغ حدر الأخلاق ولست بنحاجة الى عام:1436 بواسسطة ذار الهلال كتاب ( ري ١‏ 
فكي دكور الليضاني بان أنتمى ‏ بحكم اللقب. الثورة اليمنية »الذى استشهدت فيه بفقراتكاملة ' 
العله : على الاقل :الى الدارسين وطويلة من الميثاق الوطنى » شسغلت حوالى نضفا 
ين .يعرفون جيدا اصول البحث ‏ العلمى » الكتا. أفيجوز ذلك للذكتور 'البيشاة 
ا ا حجم الكتاب , افيجوز: بعد ذلك. للذكتور 'البيضمائى' 
الت بلا ماماتد الاقتباسن والاستشسهاد 6 وهو من الذين قرأوا هذا الكتاب-واطزوه انيتؤك:: 
ايشيحون انفنسهم قط س ومهما تكن الاعتيارات عنى 2٠:‏ ولكن الظاهر ان الزميك الكريم لم يشهع! 
- بالخزوج عن مقتضى الامانة العلمية قيد' انملة 2-٠‏ عن الميثاق العربى » ابو ارد م ب 
؟ الت فى حاجة 5 نشرما نشرته ف 1 006 وليه اد 
ا ت فى مج الى اعادة نشراما نشرقه فى : اما مسألة الوجدة العربية ؛ والقومية: التئ '* 
٠‏ مض اشن عن نعرات الجا التي يجرد البيضاتى .- الؤمنين بلاستراعية اللي 
/ يي عن الى -- بين قوشين ١»‏ من الايمان بها ل كما لو كان فى الامن تعبارضن . 


3000-7 
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بين الوطنية 4 والقومية والامبية ‏ فانى ادنوه 
3 قراءة المحاضرة التى القيتها قى مقر اللجنة 
المركزية للاتحاد الاستراكى حول الوحدة العربية 
والتى نشرتها مجلة الكاتب الموثرة فتى مارسعام 
١‏ »4 والتى تعرضت فيها لتحديد المفهسوم 
العلمى للتومية والوحدة العربية » كما استق 
عليه الزعيم الخالد جمال عبد الناصر » والذى 
شاركه فى الايمان به كل التقدميين العرب . 


اك ان معاداة الدكتور البيضائى الصريخة 
للمسبكر الاقستراكى والتوى المطوة والتتدمية 
وتبئيه للمناهيم المحافظة فى الفكر الغربى » 
وجهره بذلك. منذ كتاباته ا الثؤزة ؛ومنذ 
كان يدلى: بالتبريحات ,تلو التصريجات بعد قيامها 
ضد خطر :الشيوعية فى إلوقت الذى كانت فيه 


ضد المخاز الام 0 المحدقة بها من كل جائب 
أن كل ذلك معروف عن الدكتور البيضانى »وليس 
فيه شىء يدخل فى باب الاسرار . 


'.'وازاء استنراره” فى الاضطلاع 'بمثل :هذه 
'المفمة غير المقدسة , والتى تملى عليه كل مواقفه 
الغملية' الاخرى » واملا فى 'ان يخفف ولى بعض 
الثىء “من ترديد هذه المعزوفة الرجعية المستهلكة , 


فأئئا نرجوه التفضل بقراءة تلك التصريحات 
الهامة والقيية التى مافتىء الرئيس نحمد انور 
السادات .يكررها لايقاف امثال هؤلاء المتطاولين 
على الاتحاد السوئيتى والتوى الوطنية عند حدهم 
وبقراءة:ما ذكره مؤخسرا من ان المخابرات 
الاستعبارية والصهيونية عبلث على ارسال 
المنشورات الى داخل مصر » والتى تحرض فيها 
ضد الشيوعية » كبا نرجوه ان يتف بتْعن وفهم 
عند تلك الفقرة البالغة الدلالة التى تضينها البيان 
المضرى السوفتتئ:الماشترك الصادر فى /٠١/15‏ 
اثر زيارة الرئيس السادات الموسكو “والتى 
:جاء فيها أن المعاداة لتوى التقدم فى اى مكان 
9 تضربآمال الشعوب التدرريقو سائحهاً الوطنية 
كينا انهنا' لاتخدم .سوى مصالح القوى الامبريالية 

لذولية [ الاهرام 1571/1/1 ]+ 


اانا الفقزة٠التن‏ يقؤل فيهنا «.وليس من 
لتنمية الاتتصادية ان 
و ار الشرق او العُرب » 
كما إثنى 'لم احاول نصيحة .احد باتباع النظام 
الإقتصادى الحر » إى الاشتراكى » ولم أتص ب كفي 


عميلا لروميا » او خميلا لامريكا :» لان. الطبيبا: . 


الذى:يصف ,العلاج.ليس: من..خقه ان يشترط له 
مصدرا 'معينا . رأثما يهمه فقط 'أن تتواجد فيه 
اللعتامير العلاجية اللازية » والا فاته ينقد صفته 
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كطبيت 6 ويصيح مجرد عميل لاحدى شركات 
الادوية» فانها فقرةتلشخص طبيعةتفكير ذلكالقطاع 
المحافظ منالبورجوازية الذىيطلق عادة تلكالدعوى 
الديماجوجية القائلة بأن فى امكان المرء إن يكون 
فوق النظم. الاجتباعية المختلفة » » وخارج العقائد 

السياسية المتنازعة » وائه ب من موقلع 
المحايد الفكرى نيصف العقاضر العلاجية: “اللازية 
وهو مبرآ من شببة الانتساء الى هذه الطبقة إى 
تلك » أو نبحتئ شبهة الميل الى هذا المعسكر او 
ذاك » او الى احدى « ثشسركات الادوية » وغير 
متهم.- بالتالى بالعمالة لروسيا أى أمريكا » 
كان الايمان بعقيدة ما يتبناها بلد "ابر يسساوى 
العيالة ! : 


على ان حقائق الحياة التاريخية واليومية “ن معنا 
تثبت ان مثل هذا الموقف « العائم » غير وازد 
واكيق موجود على الاطلاق » وائه حتى سيامسسة 
عدم الانحياز لاتعنى الوقوف المتخثشسب بين جائب 
الشرق وجانب الغسرب »© بين الامشستراكية 
والراسمالية » وان هذه السياسة لاتعدو انتكون 
موقفا انتقاليا فى السياسة تلجأ البورجوازية 
الوطنية الضعيفة التكون الى ممارسته » بغيمسة 
ان .يشتد ساعدها » دون أن يعنى ذلك ان مثل 
هذا الموقف ليس بوطنى وغين موجه » فى الاسداس 
ضدالاستعمار والامبرياليةوالراسماليةالاحتكارية, 


وقد تكفل. الزعيم الخالد جمال عبد النامصص 
بحسم هذه المسألة بتوفيق كبير » عندما اكد اثه 
ليس هناك موقف وسط بين 'ستعمار والوطنية 
بين الرأسسمالية والاشتراكية » وائه لامحيص للمره 
من اختيار هذا الجانب او ذاك ؛ هذه الايديولوجية 
او تلك » وان يتعاون مع هذا المعسكر او ذلك 
المعسكر. ».حين. قال : « سمعت عمن يرى: ان 
نظامئا ,نظام وسط بين الانظمة 4 وبما .اننا فى 
موقف وسسط بين الشرق والغرب فكذلك يجب ان 
يكون نظامنا وسط بين الشيومية والراسمالية 
ثم سمعت عمن يرى انه نظام ابتكرئاه » وائنا 
نؤمن به لائنا لانقلد به احدا » ولست اتصور ماهو 
٠اكثر‏ بعدا عن الحقيقة من هذه الذعليلات ؛فالخناد 
السياسى ليس موققا وسسطا بين الشرق والغرب”* 
ثم أن اتخاذ موقف وسط فى مجال العقسائد 


الاجتماعية.امر مستحيل »© كذلك ليس موتفنا 


اخترعناه ننفرد به » وانما هو التعبين الاصيلعن 
ظروفنا الخاصة » ( الناصرية » عبد الله امننام 
القاهرة ٠١1/١‏ ص 7١7 7١9‏ ) . ترى. بعد ذلك 
كله من الذى « لم يسمع.عن علم الاجتماع » ٠‏ 

. بن ابنأ تئصع الذكتوي البيضناتى لنا باعادة “النظن 
فئ عنوان بحثنا « اليمن بين التطور: الرأسْهنالى 
واللاراسمالى » لانه ب كما توهم  ١‏ عبووان خين 


3000-5 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مى.انه دمو ©0612 ه0100 


علمى لانه لايوجد تطور اقتصادى لا رأسمالى » 
فهى اقتراح مرفوض لسبب بسيط : 


وهو ان مسالة التطور الراسمالى وغير 
الرأسمالى بالنسبة للدول الثامية قد اكتسبت من 
الاعتراف دد انها لم تعد موضمع خلاف بين جميع 
المثقفين التقدميين : وعلماء الاجتباع العلميين فى 
جميع انحاء العالم » ذلك ان البلدان النامية ليس 
فى امكاتها موضوعيا بحكم الحقبة التاريخية 
المتميزة بانهيار النظام الاستعمارى - اعلى 
مراحل الراسيالية - اقامة انظمة راسمالية 
متطورة فيها») وهى لذلك ستسير حتما » وبدرجات 
متفاوتة وحسب ظروف كل بلد فى طريق التطور 
٠‏ قير الرأسمالى « كمرحلة انتقالية » الى بلوغ 
متبة الاشتراكية * 


على إن الوق الطبقى ؛ والمنطلق الايديولوجى 
' اللذين يصلان الدكتور البيضانى ‏ موضوعيا ‏ ' 
بهذا المعسكر او ذاك »؛ يتجليان بوضوح لا مزيد 
عليه فى الكلمات غير الودية التى تحدث بها عن 
المعسكر الافستراكى » وعن الاتحاد السويتى ٠‏ 
ففى تعلبثه الآنف الذكر فى الطليعة » يتحدث عن 
كائب هسذه السطور بأنه ٠‏ حرص على ان يحشر 
عبارة المعسكر الصديق ... ظنا منه انه بذلك 
يخدم المعسكر الشرقى » . وعند هذه النقطة » 
ينبغى أن نتوقف قليلا » لنوجه سؤالا محددا الى 
أمثال هؤلان الذين يرون فى الحديث عن المعسكر 


الصديق خدمة للمعسكر الشرقى : 


هل الصفحات الكثيرة التى تملا سجلا كاملا 
مما قاله الزعيم الخالد جمال عبد الناصر > 
والرئيس العربى انور السادات » وغيرهما من 
المناضلين العرب ؛ عن المعسكر الصديق ؛ مما 
يخدم. المعسسكر الشرقى »؛ وليس له ادنى علاقة 
يمصالح أوطائهم ؟ 


ولربما كان من الحق علينا ان نحيل الدكتور' 
البيضانى على قراءة خطابى الرئيس أنور السادات 
الذى القاه فى اول مايو 11١‏ فى الاسكندرية » 
وفى ١5‏ مايى » فنسيجد فيهما دروسا كافية وشافية 
لما يمثله معسكر الصديق هذا بالنسبة لحركة الثورة / 
المصرية » والعربية » والعالمية » ولكيفية التحدث 
عن هذا المعسكر بالتقدير اللازم لجهوده » ؤليس 
بالتعريض به ء والافتثات عليه ٠‏ 


ثم من قال ان الحديث عن العلاقة الثورية 
الآخذة نى التنامى والتعاظم بين حركة التحرر 


٠‏ الوطنىالعربية والعالمية؛وبينالحركة الاشتراكية 
فى كل مكان 4 هو نوع من الفضول ؛ والترف »© 


0ك 
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والحشو ؛ والجشر ؛ وليس قضسية جوهرية 
وأيساسية » من قضايا العصر ال هرية الكبرى ٠:‏ 
التى يتوقف على ادراكهسا : والعمل بمقتضى 
ما تستلزمه نجساح الثورة العالمية بأجمعها فى 
الانتصار هلى الأستعمار » والامبريالية © 
والرأسمالية ؛ وسيادة عصر الودلنية والديمقراطية 
والاستراكية . 


كما ان علامة استفهام بارزة تنتصب بالحساح 
عندما يكرر الدكتور البيضانى تلك النغمة القديمة 
الممجوجة » والمستهدفة ضرب العلاقات النضالية 
والاخوية بين فصائل وقوى حركة التحرر الوطنى 
الديمقراطية » وفصائل وقوى الاشتراكية » وذلك 
عن طريق التلويح بالخطر الشميوعى - كما اتضح 
أيضا منثنايا مقاله الانفالذكر ‏ واعتبار القوى 
الوطنية التى تهديها تجاربها الثورية ؛ ومعاركها 
المتصلة ضد الاستعمار » الى العثور على الرئيق 
الامين والحليف المنسمون ‏ اعتبارها عميلة 
لروسيا ؛ وهى نفس النغمة التى ‏ كمسا هو 
معروف للجميع ‏ عسزقت عليها الدوائر 
الاستعمارية طويلا ) واطربت بها اسماع الرجعية 
العربية ؛ ومجتها اسسماع الثورئيين إلعرب » ووقف 
ضدها عبد الناصر » ومن بعده أنور السسادات » 
الذى ذكر ‏ خلال اجتمامه الاخير باللجئة المركرية 
للاتحاد الاشستراكى - وفى معرض التنديد بهذا 
الاسلوب الاستعمارى الجديد ‏ بأنه سسبق 
لجونسون ‏ رئيس الولايات المتحدة السابق سه 
0 0 0 0 رسالة ا أن 
« الشيوعية خ يكم » ومستقبلكم في خطر » » 
ويعلق الرئيس الس دات على كلك متأففا 
ومستهجنا : ( الكلام ده أخذ النغمة بتاع عهد الملك 
فاروق اللى كان يخوفوه بيها » [الاخبار 5/16/ 
كلاكا ٠]‏ 

ومن الغريب ان يلجا البعض الى نفس المنطق 
المدان ؛ الذى استخدمه وما برح يستخدمه الملك 
حسين ‏ كما تجلى ذلك بصورة خاصة ومكثفة 
فى خطابه الذى القاه فى 1191/5/4 وألذى 
برر به تواطؤه الكامل مع المعسكر الاسستعمارى 
والصهيونى ؛ بالقول بأن هناك من زعماء العرب 


:من اخذوا ينجازون وينتمون الى المفسكر الاخر !! 


ولقد تكفل البيان المصرى ‏ السوفيتى » الذى 
صدر فى 1111/5/55 » اثر زيارة الرئيس أنور 
السادات الاخيرة لموسكو » بكشف الهدف من مثل 
هذه « الدسائس الماكرة » » وبفضح ١‏ مؤامرات 
القوى الامبريالية التى تستهدف تقويض الحركة 
التقدمية فى بلدان العالم. العربى » والى فصل هذه 
الحركة من حليفها الطبيعى والامين » وهو الاتحاد 
السوفيتى » وسائر بلدان الاسية الاقستراكية » 
[ الاهرام .9/ع/15175 ٠]‏ 


ويتضح اكثر موقف الدكتور البيضائى المعادى' 


أت وع مع وملام 


لمك. انه درو © 12م ه010 


للمعسكر الاستراكى والاتحاد السوفيتى ؛ الرائش 

والمشكك فى « معاهدة الدمسداقة والتعاون » 
المصرية ‏ الس وفبيتية » فى ما كتبه عن هذه 
المعاهدة : « أما محاولة تأئير الزميل الكريم علينا 
بمعاهدة الصداقة التى ابرمها الاتحاد السوفيتى 
مع مصر » فأمر لا يقل غرابة » ذلك لان عقد هذه 
المعاهدة لم يحرم مصر من الاحتفاظ باستقلالها ؛ 
وبحرية ارادتها ؛ وبحرية الحركة الفكرية النناءة 
على اراضيها ضمن الاطار الذى رسسمه ميثاقها 
ودستورها » كما ان عقد هذه المعاهدة لم يهدم 
الاتحاد الاشستراكى العربى » الذى يضم تحالف 
قوى الشعب العاملة » ولم يفرض على المفكرين 
العرب ان يصبوا عقولهم فى القالب الشيوعى » . 


واضح ان هذه الفقرة تنضح وتفصح عن كل 
شىء » فهى نفترصس أن الاصل فى موقف الاتحاد 
السوفيتى ؛ والهدف الاساسى له بعقد مثل هذه 
المماهدة » ليس هو ما نصث عليه » وما شرحه 
الرئيس السادات غير مرة ؛ من تدعيم قتدراث 
مصر الدفاعية فى مواجهة الغزوة الصهيونية 
الاسستعمارية » وتيكينها من البناء السلمى » 
والتطور الاجتماعى ؛ وتعزيز استقلالها السياسى 
والاثنصبادى »؛ وائما هو ان « يحرم مصر من 
الاحتفاظ باستقلالها » وبحرية ارادتها ... الخ » 
واذا كان الاتحاد السوفيتى لم يوفق فى بلوغ مثل 


هذه « الغاية الاستعمارية » » فذلك راجع لاسباب ' 


اخرئ مسارجة عن ارادقه ومخطظه © ومن هذة 
الاسباب » ما حال دون « استغلاله » لعقد هذه 
المعاهدة » لهدم الاتحاد الاشتراكى العربى ؛ ومنب 
عثول المفكرين العرب فى قالب شيوعى !! 


ان أثارة الغبار حول المعاهدة المصرية ‏ 
السونييتية » والالتفاف حولها بهذا الاسلوب » 
وعلى هذا النحو » يدفع 
ضرورى » وهو لصالح من ؟ .. وفى خدمة من 
يحدث كل ذلك ؟ .. أولا يعتبر ذلك جزءا من 
الحملة الدعائية الموجهة هذه الايام بتركيز وقصد » 
الى العلاقات العربية ‏ السوفييتية » والتى 


حذرنا الرئيس السادات مثها » ونيهنا الى خطرها. 


وطالبنا بالوقوف فى وجهها » وحلثئة من حلقات 
التشمويه المخططة » والمستهدفة ضرب الجبهة 
المعادية للاستعمار والصهيونية » ومحاولة من 
« محاولات التشسكيك والتآمر على الصداقة 
المصرية ‏ السوفييتية » ودورها فى المعركة » . 


على ان أبرز ما يقير الائتباه » ويدعو الى 
العجب » هو ان المرء لا يلمس لدى الدكتور 
البيضنسائى أدئى « حساسية » ازاء المعسكر 
الاستعمارى » على عكس تلك الحساسية الشديدة 
المفرطة « والمرهفة » ازاء المعسكر الاشتراكى ! 
' من هنا » اهمية تلك الملاحظة القيمة التى ابداها 


الى المقدية بسؤال: 
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الرئيس اثور السادات فى خطابه الوطئى 
بالاسكندرية فى اول مايو 117/5 ٠‏ عندما تساءل 
عن الغرض الحقيقى لمنل هؤلاء ؛ المتشنجين دول ٠‏ 
ما بيتشنخِوشس على أمريكا لبه + بيتشنجوا 
الاتحاد السونيتى ليه » » وعندما ادان الحملة 
الشرشة « حملة التشكيك ضد الاتحاد السوفيتى ؛ ٠‏ 
والعلاقات العربية ‏ السسوفييتية » وحدد مجددا 


لكى يفهم ويرتدع أص حاب الحساسية 
« والعقد » » ازاء الاتحاد السوفيتى  «١‏ المرتكز 
الثالث » لسياسة مصر الخارجي ى يقوم على 
. « العداء للاستعمار والصداقةة مع كل الذين 


يؤازرون حقنا ونخضالنا من اجل السلام ؛ وفئى 
مقدمته الاتحاد السوفيتى » |الاهرام ؟//ه/1171] 


ومن الملاحظ انه عتندما ب الدكتور 
البيضانى الحكمة فى اخفاء عدائه للاتحساد 
السوفيتى وغيره من الدول الاستراكية ؛ فانه 
يضع حينئذ معسكر الغرب الاستعماري » 
وتعتر الشرق الاثشستراكى على قدم المساواة » 
ويدعو الى التعامل معهما معا ؛ باعتبارهيا 
« مجتمعات متطورة » ؛ بدون تفريق فى المعاملة » 
أو تمييز فى نظرة وتعاطف اى من الجائبين ازاء ' 
الدول الوطنية العربية وغيرها من الدول النامية ٠‏ 


' ولذلك فانه فى احد ردوده علينا » والذى نشرته له 


جريدة أخبار اليوم الثاهرية فى 1195/5/11 » 
يقول : « وغنى عن الذكر انه فى معرض | الحديث 
العام ] عن علاج التخلف لا مجال للاشسارة الى 
[ التماون الخامى | مع آية دولة بعينها » ولا مع 
أية كتلة بذاتها » لان لكل مجتمع ظروفه الخاصة © 
وفلسفته المختارة » والخطاب فى هذا المثال 
[ لكل المجتيعات المتطورة ] »؛ دون اسستئناء » مع 
اختلاف ظرونها الخامبة ؛ وتباين فلسسسفتها 
المختارة » المهم ان تتوافر قسدرة التحريك » كي 
ينتقل المجتمع الراغب فى التقدم الى « حالة 
التقدم » . 


علي ان تاريخ علاقات البلدان المتآخرة من بعد 
الحرب العالمية الاولى والى.اليوم » والتى انتهجت 
سبيل التعاون مع الغرب » وعلى رأسها تركيا ؛ 
وايران » تقدم براهين عديدة » لا تدحض »؛ بأن 
حصيلة هذا التعاون كانت فقط اثامة انظمة 
عسكرية »؛ وبيروقراطية » وطبقية » قاهرة » 
تابعة » وان ن التطور الاقتصادى فى هذه البلدان 
متعثرا على جميع الملستويات ») حيث تبين 
بالتجربة العبلية أنه ثم يكن ولن يكون من مصلحة 
قوى الاستعمار »© تثٌ التئبية الصناعية 
المتطورة فى الاقطار النامية © ابقاء لها فى ربقة 
التخلف ؛ واستحواذا مطلتا على سوقها الداخلية 
بمئتجاتها الاستعمارية » وإمعانا فى استغلال 
شعوبها » وتحكما فى طرائق حياتها » وتمكينا 
لسيطرتها الاجنبية من مقنإديرها ومصائرها ‏ 


-167اه 
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على عكس ١‏ الدول الوطنية حديثة الاسهتقلال # 
التى اختارت طريق التطورز اللارأاسممالئ ©» 
والتعاون مع الدول الاشستراكية » وحققت خلال 

ضمع سنين“تقفدما هائلا فى كل مجال »© وأقامت 
اقتصادا وطنيا متطورا » متحررا »© وسلكث 
سبياسئة وطنية مستقلة ؛ معادية للامبريالية » 
والاحنكارية : والانظمة الراسمالية » والسابقة 
على الراسمالية ‏ كما يتمثل ذلك فى جمهورية 
نْصر العربية وغيرها من الدول العربية 
الثقدمية » [ اليمن بين طريق التطور الراسمالي 
واللاراسمالى د . محمد على الشهارى » الطليعة 
ابريل ؟/ا5ا ٠]‏ 

والذى يتضح أكثر من فقرة الدكتور البيضائى 
السبابقة ؛ انه يجهل او يتجاهل واقع ان الاستعمار 
الخديد يتوم أساسما على استخدام رؤوس الاموال 
والقروض ؛ وغيرهما من المساعدات الاقتصادية 
والغنية » كوسائل حديثة يقتحم بها حصون تلك 
الثلدان التى تكون قد طردت جيوش احتلاله منذ 
قلين » او ينفذ بها الاستعمار الجديد ليحل محل 
الانشتعماز القذيم » كما تصسنع بالفعل الامبريالية 
الائريكية ؛ والالمانية الغربية » واسرائيل . 


؛ .وحتى يتأكد للدكتور البيضانى ان طريق التطور 
الاقتضادى والاجتماعى المستثل والمزدهر مرتبط 
ولا سيما فى هذه الحقبة التاريخية المتمثلة فى 
اخنضار الاستعمار » وانتصار خركات التحرر 
والتقددم الوطنية والاجتياعية  ٠‏ بالتعساون 
الخاص » مع المعسكر الاشستراكى بالذات » 
وبالخذر افد الحذر من رؤوس الاموال 
الاستعمارية » فائئا نتلو عليه ثلك العبارة العميقة 
الذلالة » البالغة الشأن ؛ التى لخص بها الرئيسسر 
أنور الننادات خبرة حركة التحرن الوطنى المصرية 
والغربية والعالمية » عبر نضالها الثساق والطويل » 
والشامل ».ضد الامبريالية » ومن أجل بناء اوطانها 
هذا النضال الذى لم تجد لها رفيقا امينا فيه » 
وخليقا:شريفا على دروبه الوعرة والسبائكة غير 
الاتحاد: السوفيتى » وسائر المعسكز الاستراكى 6 
حيث اكد الرئيس العربى ‏ وفئ لهجة حاسمة ‏ 
ابن زيارته الاخيرة لموسكو » فى رده على كلمة 
رئيس الوزراء السوفيتى كوسيجين » بأنه « لم 
تكن جركات التحرير فى العبالم تتمكن من النمو 
والنجساح ؛ لولا السئولية الكبرى التى يتحملها 
الأتخاد.السوفيتى تجاه حركة التحرير العالمى » » 
و 7 انه لو لم تظهر الكتلة الافيبتراكية » بزعامة 
الاتحاد السنوفيتى ‏ بعد الحرب العالية الثانية » 
فلئ'مواجهة :القوى الاستعمارية والامبريالية كعامل 
متوازن أل لما كان للشعوب الصفيرة » وللذول 
المكافحة ؛ من أجل استقلالها » وتقدمها » قدرة أن 


تسق طريقها تحت الشسمس » وتبنى مكانتها 
اللأئتة بين الدول » من هذا المنطلق تتضاعف 
0300070 


. والايديولوجى ؛ والحضارى © ب 
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مسئوليات الادحاد السسوفيتى * ومن أجل ذلك 
أيضا سوف تتكرر لقاءاتنا معكم » نحن وغيرنا من 
قادة الدول التى تكافح من اجل التحرر والبئاء © ( 
[ الاهرام 00 


وفى مجال اصراره على انكار وجود فلسفة 
علمية تعدر عن « القوانين العامة » التاريخية » 
والاجتماعية » والموضوعية على الاطلاق 4 يعيد 
الدكتور البيضائى تأكيد ايمانه بفلسفته البراجماتية 
التى تتمسك بها اليوم بسدة أوساط البورجوازية 
العالمية الشائخة والمحتضرة » تشبث الغريق 
بقثشة عائمة » فيكرر قوله بأنه « يوجد صراع بين 
الشرق » والشيرق ؛ بين الصين والاتحاد السوفيتى 
أى بين البروليتاريا » والبروليتاريا » كما يوجد 
صراع بين الغرب والغرب ؛ بين اوربا الغربية 
والولاياث المتصدة ؛ اى بين البورجسوازية 
والبورجوازية » او بين الراسمالية والراسمالية » 
حسب درجات التصنيف التى يحلو اسثعراضها » 
غير متنبه الى ان القانون الموضوهى العام الذى 
يككم العصر الرئيسى » هو قاثون الصراع 
العدائى بين الاستعمار القديم والجديد » وحلفائه 
من صهيونية ورجعية من جهة » وجبهة التورة 
العالمية التى تضم المعسكر الاستراكى » وحركة 
لعاملة فى الغرب ؛ وحركة التحرر الوطنى 
فى ما يسمى « بالعالم الثالث » من جهة اخرى » 
وان التناقضات القائية داخل كل من المعسكرين 
الراسمالى ؛ والاستراكى » لا تعدو ان تكون 
تناقغنات ثائوية » مهما اشستدت واحتدمث فى 
بعض الاحيان » بفعل هذه العوامل العارضة أو: 
تلك » فالتناقض بين اوربا الغربية والولايات 
المتحدة هو فى الاساسس تناقض بين الاستعمار 
التديم الآفل » والاستعمار الحديث الآخذ مكانة 
الصدارة عنه ؛ ومثل هذا التناقض الثانوى لا يحول 
دون اتحاد كل القوى الاستعمارية القديية 
والحديثة فى مواجهة كل القوى 
الاشتراكية ؛ والديمقراطية » والوطنية » ود 
عندما يتعلق الامر بمصالح جوهرية مفسستركة 4 
كذلك فإن التناقض بين الصين والاتحاد السوفيتى 
هو فى الاساس تناقض ثانوى بين تجربة الصين 
الافستراكية » المعتمدة فى الجوهر على نضال 
وسواعد طبقة الفلاحين العريضة »© وبين تجربة ' 
الاتحاد السوفيتى الاشتراكية المعتمدة فى الجوهرن 
على نضال وشواعد ١‏ : 3 
الواعية » والى هذا التفاوث فى مستوى التطور 
و ل سي ؛ والثقافى '» 
2-0 0 


المواتف والمارفنات الايديو لوجية لياس 
المؤقتة » والمشروطة » والزائلة » بحتمية التقدم 
المسناعى » والاجتياعى فى الصين فى اتجاه 
ل ج كيان ووعى الطبقة العاملة 
'ثسترأكية هناك » اللملتحمة س آذ 
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الامر ‏ ايديولوجيا وطبقيا مع الطبقة العاملة 
العالية » قائدة: التقدم الانسانئى ؛ والزحف 
الحضارى ؛ فى عصرنا الراهن » وحتى قبل حدوث 
مثل هذا الالتحام الضرورى والحتمى » فان 
التنافضات الثانوية بين الصين والاتحاد السوفيتى 
التى يفاتم منها غسعف دور الحزب »© ونمو دور 
الفرد:فى الفسين 6لا تعتى هدم,وتونهيا 
موضوعيا وتاريخيا وعمليا ‏ فى جبهة واحدة 
ضد الامبريالية ؛ والاستعمار » والصهيونية » 
والراسمالية » والرجعية الدولية »؛ حتى ولو بدت 
مواقفهيا ‏ مؤقتا .متعارضة فى هذه القضية 


ذاك » تحث تأثير التناقضات الثانوية المرحلية 
المنتهية آخر الامر باستداد فاعلية قانون. الضرورة 
الداخلى والعام للنظام الاشستراكى » الدافع لله 
م فى عملية تاريخية عميقة متصلة التقدم والنمو 
نحو المزيد من الانسجام فى بنيته الاجتماعية » 
١‏ التاريخية ٠‏ 

غير ان الدكتور البيضانى »© الذى حدد موقعه 
الو را ا د 
ومتابعة هذه الموضوعة النظرية والسياسسية ٠‏ 
ولذلك فهو يعزز وجهة نظره البراجماتية فى تلك 
الفقرة التى كنت قد استش مدت بها فى مقالى 
« اليين وطريق التطور الرابسمالى واللاراسمالى » 


لكا 
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والتى قال فيها بأن « الحقائق الاجتساعية غين 
ثابتة » بل متطورة » ومستمرة فى التطور » أى أن 
الفرضيات الاجتها متحركة » وبالتالى لا تخضع 
0 ثابتة وبديهية »© » بفقرة أخرى 
فى مقاله [ فلسفة ااجتمعات المتطورة » اخبان 
اليوم 1171/5/15 ] ؛ الذى اراد به أيضا اليج 
على » حيث يقول فيها : « فالفلسفة مجرد كلام “ 
كلام يمكن الاثفاق عليه ؛ ويمكن وضعه فى كتاب 6 
طرحه فى سعارات تردد » خطب »؛ وتعلق على 
جدران » 

وهكذا تنحط الفلسفة من ذروتها العليا كنظرية 
علمية وثورية » تهدى الانسائية نى صراعها الدائب 
والمستمر ؛ من أجل التعرف على قوانين الحركة 
الاجتماعية ؛ والتاريخية » والسيطرة عليها » 
وتسخيرها فى صالح تقدمها » ومن أجل تحقيق 
تحريرها الاجتماعى القامل والناجز ؛ واطلاقها 
نهائيا والى الابد ‏ من أسار الضرورة المادية 
الماغطة »؛ المتحكمة »؛ وبالتالى تحقيق حريتها 
التاريخية والكونية » والمطلقة » الى مجرد ملحق 
نثرى قد يصلح فى احسن الاحوال ان يضاف الى 
قصائد المعلقات السبع الشهيرة فى الشعر 
الجاهلى » التى كانت تعلق على احد الجدران فى 
مكة » تمييزا لها عن القصائد الاخرى التى لم تكن 
من الجودة بحيث تحظى بمثل هذا الامتياز !! 


بم 186 
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اساسا الا لاما الل لل 


الوطنية المتحدة 


اناالا اناا ااا اناالا ااا لاما 


للشورة الهف بذ 


اناا اناا ااانا اانالاااا الال الااازاالمالااالاالاااانل_للط اللا لاا اللللااا اا ااال 


. تنس « الطليعة » النص الكامل لمشروع 
البرنامج السياسى الذى أصدره مركز 
التخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية » 
وذلك وفقا للخطوط التى افرها المؤتمر 
الشعبى الفلسطينى ورفعها الى المجلس * 
الوطئى مع بعض التمديلات التى جرت 
على النص بعد اقراره من اللجنة السياسية 
فى المؤتير ٠‏ 


٠‏ والبرنامج وثيقة سياسسية هامة فى 
التو الفلسطينية »؛ من حيث انه 
تا الاساس الذى يجرى عليه اليو 
الجبهة الوطنية المتحدة لكل فصائل الور 
الفلسطينية ٠‏ وهى الجبهة الثى يستهدفيا 
النضال الفلسطينيخاصة » وحركة التحرر. 
العربية والعالمية بصفة عامة ٠‏ 


و كقلات 
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هناك ازمة عابة بخناق الانسة 
العربية فى الوملن العربى الكبير » حيث 
تهجم الامبريالية العالمية » وعلى راسيا 
الامبريالية الامريكية بمخطط واسع 
تستهدف به احكام: الطوق حول حركة 
التحرر الوطثى العربى والاجهاز عليها ٠‏ 

لقد بدات المرحلة الراهئة من الازمة 
بالهجمة الامبريالية السهيونية فى حزيران 
11717 »واستطاعت الامبريالية والصهيوئية 
اتحثيق نصر فى هذه الهجمة على ثلائة 


انظمة عربية فى الاتطار' العربية المحيطة" 


بالكيان الصهيونىي ٠‏ 


وعبر هديد من المناورات والمؤامرات 
تحت لانتات بايسبى بالحلول الشلمية 
والاسويات الجزئية استطاع الامبرياليون 
والسهيوئيون بمساعدة نشطة من تسوى 
انهزامية عربية لها علاتاتها التوية » 
اقتصساديا 6 وفذكسريا ؛ وسياسسيا 
بالامبرباليين » ان توجه ضربات متتالية 
للتوى العربيسة المعسادية للامبريالية 
والصهيونية » وفى مقدمتها الثورة الوطنية 
الفلسطينية المسلحة © وغيرها مننصائل 
النضال الوطثى 'العربى » وحيثها تلتت 
التوى الوطنية العربية تلك الضربات » 
كان الوجه المتابل دائيا هو المزيد من 
التوجه ثدى الغسرب » ونحو الامبريالية 
الامريكية بشكل خاص . 

وفى بؤرة ازبة النضال العربى نجد 
الشسعب العربى الفلسسطيئى وتضسسيته 
الوطئية يواجه المؤامرات تلو المؤامرات 
من اجل تصنية وجوده الوطنى الموحد » 
وتصنية قضيته الوطنية تصنية كاملة . 
ويبسدى الامبرياليون » والمسهاينة , 
واشياعهم ين العرب: اهتبايا نقنطا 
بتصفية الوجود الوطنى الموحد للشسمب 
الفلسطينى ولقضيته الوطنيةعير بشروعات 
تآمربة «ثل مشروع آلون © ومشروع 
الدويلة النلسطينية التابعة » ومشروع 
حسين ‏ آلون ومخطط الانتخابات البلدية 
فى الضفة الغربية ومشاريع الاستيطان 
والض.م والتهويد ومحاولات الاسستيعاب 
والتذويب للشسعب الللسطينىنى| مجتبعات 
الثى يعيش فيها فى الششتأت ٠.‏ 


أن التضساء على الوجود الوطئى!اوحه 
للشعب النلسطينى وعلى تخميته الوطئية 
يعنى بالنسسبة للامبرياليين والسهاينة 
واشياعهم من العرب تصنية بؤرة نشاله 
طوال اكثر من عشرين هاما » ويمكن أن 
تظل مركا للاشسماع النضالى والثورى 
. فى منطقة يريد الامبرباليون والصهاينة ان 
ينرضوا هليها سيطرتهم الكاملة ٠‏ وى 
التلب من بؤرةٌ هذه الازبة العابة نجد 
' الثورةالوطنيةالفلسطينية المسلحة تواجه 
سؤالا «صيريا حول ازنكوناولانكون؛ ان 
الاءبرياليين والمبهيوئيين يلاحقون مواتع 
الثورة بهجماتهم © وتلتى هذه الهجبات 
الامبربالية والصهيونية دعما مباشرا مسن 
القوى العربية المعادية للثورة وعلىراشها 
النظام العمبل فى الاردن © ومما لا ريب 
فيه ان الضغوط والتيود الرسمية العربية 


هلى الثورة * والانشقاتات المنآمزة * 
والتشرذم الذى لايعبر الا عن اليأس 
وفتدان الانجاه » كل ذلك من الناحية 
الموضوعية يوفر مناخا مواتيا للهجمات 
الامبريالية والصهيونية واليدينية على 
الثورة . 

وفى الاطار العام للازمة فان اركانا 
مختلفة من الوطن العربى بدأات شسهد 
تحركات جماهيرية شسجاعة تسد الطريق 
على الاتجاهات الانهزامية والاستسلامية» 
وترقع عاليا راية الرفش للمنساورات 
الامبريالية والصهيونية التى تتخذ صورة 
«شساريع التسوية السياسية ششايلة كانت 
أى جزئية » وتشير بقوة الى اللريق 
الوحيد الصحيح » طريق الكناح المسلح» 
طريق الجماهير المنظمة , المسلحة ء 
طريق رفض الارتباط بالمعسكر الامبريالى» 
ورفص مشروعاته التآمرية ؛ ملريق 
الالتحام بالثورة المسلحة النلسطينية ٠.‏ 

ونى بؤرة الإزمةئجد تسعيئا النلسطينى 
يتحرك بتصميم وثبات دناعا عن وجوده 
الوطنى الموحد » وعن خقه فى تحرير 
وطنه كاملا » ونجد جباهيرنا فى الوطن 
المحتل » تتدرك ببسالة وجرأة فى تحد 
لتوات الاحتلال العنصرية لاحباط مشزوع 
حسين س آلون لتصنية الشسعب والتضية. 

ونى القلب من بؤرة الازمة» فان قواعد 
الثورة؛ ومقاطيهاء ومنظياتها الجماهيرية 
تدفع بقوة » وبحسم تجاه الوحدةالوطنية 
كمنطلق اساسى لكين هجوم مضاد »وكسر 
ملوق الازية الخائق ٠‏ 

أن تحرك جماهيرنا العربية » وتحرك 
جماهير تشسعبنا وخاصة فى الوطن المحتل 
والتوجه التوىنحوالوحدةالوطنيةنىسنوف 
الثورة » والعطف والدهم العالميين اللذين 
يتمتع بهما نضالنا التحررى » كل ذلك 
يودر الشروط الموضوعية ابادرة ناجحة 
تخرج الثورة » وتخرج شعبئا » وتخرج 
شال متنا من تلك الازمة العامة ٠‏ 

أن فصائل الثورة الوطنية الفلسطينية 
المسلحة © والقوى الوطنية الموتبعة فى 
المؤتمرن الشسعبى الفلسطينى التزاما منها 
بمسئوليتها التاريخية ازاء شسعبنا وقضيته 
العادلة فى تحرير وطئه من الافتصاب: 
الصييوثي ب الامبريالى ٠‏ 

ووفاء منها لامتنا العربية التى لا نجا 
لتضيتئا الا فى اطار الانتصار العسأم 
لنضالهط الوطنى التحررى » والذى يعتبر 
نضالنا 'الوطنى فصيلة صدام طليعيةضد 


عدوها الرئيسى»الصهيوئى - الامبريالى٠‏ , 


وتطلعا ينها الى أن تكون عند حسن 
ظن اسدقاء نضال شسعبئا واءتئا فى 
العالم كله ٠٠‏ 

واستنادا الى منجزات غير هينة , 
حتقها نضالنا » برغم كل النكشاتك » 
وعلى رأسها تجسيد الوجسود الوطنىي 
الموحد لشعيئا»وتعبيق الروابط المصيرية 
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بيه وتين النضال العزنى التحززى العامة 
وغرس تقاليه حرب الشسعب اللويلة 
الامد كطريق لا طربق سواه للتحرير ٠‏ 

وادراكا منها لسلبيات كثيرة ششابت 
عيلها السابق ؛ لعل ابرزها عدم النوجه 
الجدى لانجاز الوحدة الوطنية © والنقليل 
م فى الممارسة س من شرورة الالتحام 
بالجماهير العربيةوطلائع نضاليا الوطني» 
والمبالغة احيانا فى تتدير دور الانظيسة 
العربية ؛ وفوق كل ذلك »6 وسببا له » 
عدم النتيد ببرنامج عيلى © وواقمى » 
راضح لتضالنا السياسى والعسكرى م 
وتصميما منها على مواجية النحديات 
الراهنة والمستقبلة بروح المبادرة الثورية» 
وبروح الهجوم الثورى ٠‏ 


فانهسا تملن اقائلينا ومواطئيئنا 
وجماهير اءتنا » ولاصدتاء نغالنا فى 
العالم كله انداتها على توخيد صنونهسا 
ونضالهاواهدافها ؛واساليبٍعيليانىجبية 
وطنية فلسطيئية متحدة هى منظيةالت 
النلسطينية © التزاما بالميئاق السوطنى 
النلسطينى © وبالنظام الاساسى وبكانة 
متررات المجالس الوطنية الاششالية ,“ون 
بزنامج نضالى لهذه المنظمة .كونى لائهة 
«اخلية تنظم اساليب النضال والعلاتات 
النضالية لكل اطارات هذه المنظمة؟ , 

وتغاديا لكثير من سلبيات ,حاولات 
الوحدة الوطنية السابقة © نأن منظيسة 
التحرير الفلسطينية تطرح..كل مكوناتها 
هلى التواعد السياسهية والعنسكرية 
والجباهيرية والنتابية للثورة » وعلى 
جماهير امتئا العربية» وعلى كل اصدتاء 
نضالنا التحررى » حتى يكون الالتزام 
بها من جائب الاطراف المتحدة داخل اطانئ 
منظلمة التحرير التزاما مسئولا إمامالتواعد 
وامام الجماهير ؛ وحتى لايكون ثبسة 


' انحراف او تخل حئها » أو خلاف حوليها ٠‏ 


الا وتكون التواعد والجماهير طرفا فيه 
وحكيا عليه ٠‏ 

أن منظمة التحرير النلشطينية ستركر' 
نضالها حول اربعة محاور استراتيجية 
رئيسية ؛ 

1س مواصسلة وتعبئسة وتنظيم كل 
طاتات شعبنا داخل الوطن وخارجهنى 
حرب شعبية طويلة المدى من اجل التحرير؛ 
الفسامل واتايسة المجتيسع والدولة 
الديمقراطيين' ٠‏ 

؟ س لحم تضال شعيئا بتضبال الشعب 
الاردئى الشتيق فى جبهة تحرير فلسطينية 
ساردئية تقوم الى جائب مهايها هلي 
الساحة النلسطينية بالنضاللتحرير الإردن 
من النظام الملكى العميل © الذى يشكل 
'ناعا هاشميا للسيطرة الصهيونيةالنعلية 
على الشنة الشرتية وحارسا مأجورة 
شرسا لئنس الاحتلال الصهيوئى هلى 


” س ربط النضال الفلسسطيئىي » 
والنلسطينى نث الاردنى بالتشال العريي 


كلاه ليف 


وعم اطاط 


ممه .هدوع 2اههطلاه 


المآم من كلال جبهة لكل آلتوئ الوظية 
والتقدمية . المعادية للامبريالبة .والصهيونية 
والاستعمار الجديد ٠‏ 


ب التفاعل مع حركة النضال العالمية 
سد الامبريالية والصهيونية »4 من اجل 
٠‏ التخرن الوطتى ٠‏ 

أن منظية التحرير 
مهايها فيما يلى * 


أولا: فى الساحة الفلسطيذية 


1 مواصلة التضال والكناح المسلح 
لتخرير كامل تراب الوطن الفلسطينى 
ولاتامة المجتمع الديمتراطى الفلسطبنى 
الذي يتوفر ذيهحق العيل والحياة الكريمة 
ابل المواطنين -» وتتوفر فيه الضضيانات 
لمصسالح الفناث الاجتماعية التى شساركت 
فى .الثورة او ساندتها » أو حتىاكتنت 
بالعطت عليهًا دون ان تتعاون مع العدو 
أؤ.-نسيل له مهبته فى احتلال اراضينا 
وقمع مواطنينا » ودوت ان تمثل هذه 
.الصالح استثلالا إوى عدوانا علىمصالح 
الاغلبية الساحتة من الجباهير العايلة» 
او تشكل 'نيدا على تنبية ورفع مستواها 
المعيثى والحضارى ٠‏ كا تتوفر فىهذا 
المجتسع حرية الراى والتعبير » والاجتياع 
والتظاهر » والاضراب » وتش كيل 
المؤسسات السياسية والنتابية الوطنية» 
وجرية ممارسة العقيذة لكل الاديان .. 
.وبحيث. يكون هذا.. المجتيع الالسسطيئ, 
الديمتراطى جزءا من المجتمع الديمقراطى 
العربى: الشبامل ٠‏ 
:6 التشال هسه كل مشروعات 
. التسوبة التى تستهدف تصنية قضسية 
شنعبنا فى تحرير وطنه »6 أو مسخ هذه 
التضية , بمشرومات الكيانات أو الدولة 
النلسطيئية »على جزء من .ارض فلتطين» 
وَذِلِك بالكناحالمسلح وبالنضال السيابى 
المرتبط به ٠‏ 
تعزيز روابط الوحدة الوطنيسة 
بين جماهير مواطنينا فى الارض المحتلة 
هام .1148 ونى الضئة الغربية وقطاع 
غزة ونى خارج الوطن المحتل ٠‏ 
6س مقاوبة سياسة تفريم الآرض 
. المحثلة من سكانها المسرب واتحُادٌ 
الاجراءات الكنيلة باحباط محاولات ,انراغ 
الارنى المحتلة من الطلاب الجامعيينالذين 
يسائرون للدراسة فى الخارج والتصدى 
بالعئف' لبناء المستوطنات وتهويذ اجزاء 
من الوطن المحتل ٠‏ 
: .هس تعيئة الجماهين فى الضفة وفى 
القطاع وتسليحها للدفاع حن. اراضيها 
التى. يحاول' العدو انتزاعها ٠‏ 
2 العناية بتنظيم الجماهينن فى 
. مؤسشات ثتابية للدفاع حن جصالحيا 
اليومية ! ومشاعدة هذه المإسساتعلى 
مقاومة نحاولات المسستدروت الاجتذاب 
ودهم 


اتخادات حمق فلمبطين والاردن كينا 


النلسطيئية تحدد 


هذ1 الهدقة ومقباؤبة محاولات بعض 
الاخزاب الصهيونية لاقامة فوع عربية 
لها في الارض المحتلة ٠‏ 


 /‏ دعم صيود العمال الذينيعملون 
فى 'أاراض ومؤسسسات عربيسة وتوفير 
الصمانات لحمايتهم من اغراءات العمل 
نى مشاريع العدوا » وتشسجيع وتنمية 
مشاريع انناجية وطنية لاستيعاب العبال 
الذين يستخديهم العدو؛ومقاومة محاولات 
العدو للاستيلاء على المشاريع الانتاجية 
الوطنية او تحطيمها ٠‏ 

م س دعم جماهير الفلاحين وتئميسة 
المؤسسات الاتقتصادية والثقافية الوطئية 
التائمة حاليا فى الوطن المحتل لتثبيت 


المواطنين فى الارض © ووتف تيارالنزوح 
عنها ومقاوبة الغزو الاتتصادى والثتانى 
الصهيونى ٠‏ 


أن دعم صمود فسسعبنا قى ‏ الارض 
المحلة الذى هو مسئولية فلسطينيةعربية 
مشتركة يحتم على الدول العربية الوناء 
بالتزاماتها المتررة فى مؤتمر الخرطوم 
بدنع المبالغ المخصصة لهذا الفرض ٠‏ 

4 ل العناية باوضاع مواطنينا فى 
الارض المحتلة عام 1158 ودعم نضالهم 
من اجل الحناظ .على هويتهم الوطئيسة 
والعربية وتبنى قضاياهم © ومشاعدتهم 
على الالتحام بالنضال التحررى ٠‏ 

ل - المئاية جماهيرشسعبئا 
العاملة فى مختلف انحاء الوطن العربى 
والعيل على الحصول لها على حتوق 
اتتصادية وتانونية متكائئة مع مواطنى 
المجتيمات العربيسة طللما انهسا توظب 
طاتاتهم الانتاجية عملا او فكرا فى خدمة 
تلك المجتبعات ٠.‏ وخاصة فيما يتعلق 
بحق العمل » والمكائآت »© والتئويضات» 
وحرية العمل السياسى والثتائى وحرية 
السئر والتنتل' ضسمن المحافلة على 
شخصيتها الفلشطيئية ب 1 

١‏ س مساواة المرأة مع الرجل فى 
الساحة النلسطيئية واعطائها العناية 
ذاتها التى توفر للرجل اجتباعيا وثتانيا 
واقتصاديا واشراكها فىكل مجال نضالى. 


؟, س العئاية بأوضاع مواطنيئا فى 
المخيمات »والعيل على: ترقيتها اقتصاديا 
واجتماعيا وحضاريا » وتدرييهم على 
الادارة الذاتية لشئونهم من خلال لجان 
سعبية منتخبة تتوم الى جانب اجهسرة 
منظمة التحرير برعاية ثسثون المخيمات . 

7 مم اعتبار كل متعاون مع العدو » 
او مشارك له فى جرائيه شد. الشسعب 
والوطن" > او متهاؤن قى حقوق الشعب 
والوطن هدنا * بشخصه © وببمتلكاته » 
مالا » أو حتارا * 3 آرضا » من اهداف 
الثورة ٠‏ 

15 س العثاية باوضاع جباهيرنا فى 
المهاجر الاجنبية » والعمل على ريظ هذه 
الجباهير بقضيتها وبثورتها ع ٠  .‏ 
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٠6‏ ل تتشسكل" منظيسمة التحرير 
النلسطينية. سن كل فصسائل الثورة 
السياشية والمسكرية » ومن النظماك 
الفلسطيئية الجماهيرية © تقابية' 4 أو 
ثقافئية » وباب العضوبة فى تشسكيلاتها 
مفتوج لكل الفئات والمخصيات الوطنية» 
التى تؤمن بالكفاح المسلح طريقا وحيدا 
لتحرير فلسطين والتى تلتزم بالميئاق 
الوطنى النلسطينى ٠‏ 

س تمارس منظمة التحريرعلاتاتها 
الرسمية العربية فى اتجاه رعاية مصما 
المواطنين النلسطينيين فىالوطن العربى» 
والتعبير عن الارادة النسياسية للشعب 
الفلسسطينى © وتظل منظمة التحسرير 
النلسطينية هى القيادة السياسية العليًاً 
لاشعب النلسسطيئى »؛ وهى وحسدفا 
الناطقة باسمه فى كل القضايا المصيرية» 
وهى وحدها © ومن خلال اجهزتهسسا 
النضالية المسئولة عن كل ٠مانتعلقيحق‏ 
تقريرالمصير بالنسبة للشسعب الفلسطيئى, 
ثانيا : فى السساحة 

الفلسطينية ‏ الاردنية 


أن الشياسات التى ينتهجوإنظام الحكز 
الحالى فى عمأن لاتهدد ينسليم . الضنة 
الغربية والتدسرسمياللءد »وهى لاتحيل 
المخاطر لقضية الوجود الوطنى النلسطيئى 
'الموحد » ولقضية التحرير الفلسطينية 
نحسب » ولكنها بالاضافة الى ذلكوضعت 
بالنعل الفنة الشرقيبسة هرليا 'تحث 
الوصاية والحماية الاسرائيلية سياسيا , 2 
واتتصاديا وعسكريا ٠‏ 


كيا ان تنلفسل النفوذ الامبريالى 
الامريكى »© والالمائى الثربى © مضمافاالى 
النفوذ البريطائى التقليدى » وذلك من 
خلال المعونات المشروطة © وفتح الباب 
على مصراعيه أمام. الاستثمارات الامريكية 
والالمانية الغربية » كل ذلك يحول شرق 
الاردن الى مستعمرة امريكية ‏ المائية 
فربية سل اسرا: 

والسياسات الداخلية للنظام التعميل 
فى همان التائمة :على قبسسع الجماهيز 
الاردئية س الفلسطينية تمكسن الزحف 
الاستعمارى الجديد .» الامريكى والالماثى 
الغربى من أقدامه » وثئيب مواردة 
الاردن » واستثلال قوة عمل الجماهيل 
وتعطيل ثمو الاقتصباد الوطنى»؛ كما ادث 
وتؤدى الى الانتار المتزايد للجساهيسر 
الاردئية ‏ الفلسطيئبة»وخلق فئة منتفعة 
نحول الاردن الى قاعدة خلئية للتاعدة 
الامبريالية ب السهيوئية فى الوطسن 
النلسطينى المحنل٠»‏ ولكى تعمل التاعدتان 
معا.فى خديمة المخططات الاءبرياليسة 
المغادية للثورة الوطنية العربية ٠ ٠‏ ' 


أن هجمة أيلول وما نلاها من عمليات 
تصفية فى جرس وعجلون والتى كانت 
تجسيدا دموبا للتآمر الامبريالى: ضبند 
جركة التحرر الوطنى' العربية »© تؤكد: ان 
هجبة. النظام .في عمان على المقاوية ٠‏ 
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الفلسطيتية » كانت بداية هجبة, شرحبة 
هلى الشسعب الاردنى © وبداية دور يليه 
الحكم الهانسمى ضدالدول العربية الاخرى. 


وبرغم ان المقاومة قد اخرجت مسن 
قواعدها فى الاردن فأن 55 من ميزانية 
الاردن تنفق على اغراض الامن » اى 
التعزيز اجهزة ووسائل قمع الجباهير » 
التى سرعان مابدآ النظام يكشر لها عن 
انيابه'» نلقد حل اتحاد نتابات العيال 
فى الاردن » وفرض النظام قانون عيبل 
ممدل 'فاقستى يلفى بنصوص صريحة 
حتى المكاسب الجزئية التن تضينها 
القانون السابق »ويضع الحركة العمالية 
والنقابية تحت وصاية الدولة واجهزة 
الامن » كما زيدت الغرائب على صسفار 
النلاحين » وبدات السلطات فى اتخاذ 
اجراءات تعسنية فى تحصيلها» وفرضت 
ضغرائب جديدة على المعاملات » كبائرضت 
ضرائب 'غير مباشرة فى شكل رفع الرسوم 
الجبركية: على كثير من الواردات ميأ 
ادئ الى ارتفاع جئونى قى الاشسعار 
وفى “النفقات المعيسية »وحظرت الاحزاب 
الوطنية والتتدمية وفرض بدلا مئها حزب 
واحد هو مايسمى بالاتحاد الوطنى ٠‏ 
السلالة" المطلقة فيه للبلك سياسيا وتنظيميا 
ودرضنت قيود مهيئة على حرية الضمير 


واصبح ثين الحصول على: وظيفة فىجهاز' * 


الدولة هو نشر استنكارين طالب الوظيدة 
فى الصحف لما يسبى بالافكار والاحزاب 
الهدامة والتخريبية ؛ وعطلت الصحف 
الوطنية والمنابر الثقانية الوطنية ؛وانهالت 
اموإل الدعم على المسحف العبيلسة 
واللأجورة »؛ وحلت الاتحادات الوطنية 
للحللاب » وفرضت بدلا مئها اتحادات 
بوليسية ؛ واتسسعت هيليات اتلاف 
الخسائر بارهاب المواطئين او شرائهم 
لاساعة التجسس والعمالة لاجهزة الامن» 
كبنا فتح .النظام ابواب سجونه ومعتقلاته 
للمناضلين الوطنيين من الشمبين + ان 
اللقاءات والاتدانات السرية والتصسيح 
العدو ندسه باعلائها بين الملك ورجساله 
وبين العدو والتى كان اهيها لقاء وادى 
عربة بعد ايلول 111/١‏ بين الملك ويبجال 
آلون نائبرئيسبة وزراء العدو» ويؤكدان 
هجبة ايلول على اإتاومة كانت ايضا 
بداية مؤامرة بين الملك وبين العدو على 
ممركة التحرير العربية ٠‏ 


واذا كان النظام الهاشمى يعتدىعلى' 
اقوات المواطئين الاردنيين والفلسطيئيين 
لتعزيز جهاز القمع الموجه ضدها » فان 
المعونات الامريكية تنفق على اعادة بناء 
الجيش الاردنى لكى يوجه ضد سوريا 
والعراق كبا اعترفت بذلك مجلة الجيش 
الامريكية فى كانون الثانى 8/إ5! ٠‏ ان 
هجبة ايلول على المقاوبة كانت ايضا 
بداية دور يلعبه النظام الهاشبى شسد 
الاقطان . العربية المجاورة بهدف فرض 
السيطرة الامبرياليةعليهاء ان الانقاروالتهر 
اللذبنيعانيهما الشسعبالاردنى والفلسطينىٍ 
على. ايدي نظام الملك حسين فى الضفة 


الشرتيسة .هيا آمقدآة لنقض الانقسآن 

والقهر اللذين يعانى منهما الشعب فى 
الضنة الغربية وبقية الوطن المحتل على 
أيدى المحتلين الصهبوئيين » حيث الى 
جانب الارهاب !6 تعانى جماهير الضفة 
الغربية من الغزو الاقتصادى الصهيونى 
الذى يحطم المشساريع الاتتصادية الوطنية 
ويدمر الزراعة والتجهارة المحليتين » 
وحيث ينتزع المحتلون أرامى النلاحين 
وحيث الاسعان فى ارتئاع مستير ٠‏ 
كذلك يمد المحتلوت أصابع غزوهم الثقافى 
الى المؤسسسات_التعليميسة والثقافية 
فى الضنة الغربية ٠‏ ان الجسور المنتوحة 
بين الضفة الغربية والشرقية تهدد أيفا 
بغزؤ اقتصادى وتجارى لا يمكن أن تصمد 
أمامه المشروعات الانتاجية والتجسارية 
للمنتجيئ والتجار المتوسطين > خاصة 
اذا أضننا الى ذلك المسبء الذى 
سبواجهه هؤلاه من جراء البجية 
الاتتصادية الامريكية والالمانية الثر 
ان كثرة الاموال المتداولة فى مثل هذه 
الظروف ليست أبدا وليد وفاه » وانما 
هى أعراض للتفخم النتجدي المترون 
بارتفاع تكاليف المعيشبية وأنخفسياض 
الدخول النعلية للمواطنين ٠‏ هذا الى 
جانب أن مصدر الاموال المتداولة هو 
قطاع ضيق من المجتمع برتبط برؤوس 
الاموال' الامبريالبة الزاحفسة وبالنظام 
العبيل ٠‏ 


أن. النضال' للاطاحة بالنظام العميل 
فى الاردث بحكم كوثه .لخط دقامى أمامى 
من الدولة الصهيوئية وعلى ارتباط 
عضوى معها أصبح بهبة ملحة على 
نفس مستوى مواصلة النفسال مد 
الاحتلال الصهيونى أن المصالحالحيوية 
المشتركة لشسعبنا الفلسطيئى ب الاردنى 
وطنية كانت © أو اقتصادية » أن 
ثقائية وحضبارية مضافا الى ذلك أن ٠:‏ 
فى المائة من شعبئا النلسطينى يقيم 
منذ زمن فى ثرق الاردن © ويمثل :56 
نى المائة من مجموع سسكان الضسفة 
الشرقية 4 ويسهم اسهابا رئيسي 
الحياة الاجتماعيةوالاقتصادية و١‏ 7 
نيها ٠‏ كل ذلك يتطلب تلاحم ودمج نضال 
الشسعبين فى جبهة تحرير وطنية اردنيقيم 

أن الجبهة الوطنية الاردئية الفلسطينية 
مطالبة بتوجيه نضشيسال الشمببن نحييو 


الاهداف الاستراتيجية التالية ؟ 


[] 1 ] الاطاحة بالنظام العبيل هى 
الاردة » وتحرين كامل' الترغاب الفلشطيئ, 
من الاحتلال المسهيونى واقسابة دولة 
اتحادية ديمتراملية على أرض فلصطين 
والاردن تؤمن صون الشيادة الوطنية 


. للشسعبين © وتؤمن التطود الوطنىالمشترك 
,لهبا اتتصاديا واجتماعيا © "وحشيعاريا 


وتمزيز علاتات الاخوة .والمساواة بين 


الشعبين عن طريق الحقوق. المتساوية 


دستوريا .وقانونيا:» وثقائيا © واقتصاديا 
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عن طربق ونع هوآرت آأئ م5 الاطبميج 
بشريا وأتتصاديا وحضاربا لى خدبة نمو 
الاتليم الآخر ٠‏ 

[ب] لحم نضال الشعبين الفلسطيتيى 
والاردنى بنضال الامة العربية من أجل 
التحرر وضد المشاريع الامبريالية لفرضي 
حلول وأوضاع استسلامية على “الوطئ * 
العربى © ولتصفية كل أشكال الوجوره 
الامبريالى »6 الاتتصادية ©» والعسكربة » 
والثقائية » وكل القوى المرتبطة بها 
والتى تقموم بدوز الوسسيط لتسللق 
ولسياسات الاستعيار الجديد 1 


ولكى يتحقق الوجود الدملى للب 
الوطنية الاردئية الفلسطينية ويتدعم وينبى 
فوق الساحة الاردئية '» كان من الواجب , 
البده فورا بتنشيط كافة أشكال النضال' 
الجماهيرى البومية » بحيث يؤدى تحرك 
الجماهين من أجل مظالبها اليومية والعابة 
الى 00 قياداتها المنظبة وتنظيماتهنا 
المعبرة فئاتها المختلدة » 
هذه القياد ات والتنظيمات التى غابت 
عن بعارك الجماهبن البسوبية هلوا 
السثوات الاخيرة ٠‏ 


كبا أن تحقيق الاهدافة العابة للجبية أ 
الوطنية الاردئيسة الفلسسيطينية يتطلب.. 
نضالا طسوبلا وثشاتا » بحيث تتخطي -. 
؟ النشال اليومى 76 
'» كل المقبات الاقليمية . 
والاجتماعية المتخلدة » وتلمهر فى نال 
مثستركيبرز وجهها القومىالمناضل ويفضع ‏ . 
النظام الملكى العميل الذى يعتمد أسانها 
على بقاء العلاقات الءشائرية والبدوية .' 
ويستئيئ التعصب الاتليمى كتناع خادع 
لعبالته للصهيونية والاستعمان ٠‏ 0 | 

ان الجبهة الوظنية الاردنية الفلسطينية . 
الشاعية من أجل الاطاحة 0 العميل". 


مخلفة ميادية ا بين الجمساهين» 
' والسلطة الاردئية 6 مقدمة تسعاراتها . 
المناسبة قى الممارك اليومية تحيث تربط 


على الدوام بين :هذه المعارك. الجرئية ': 
وبين أهدافها العامة وتوجه حرابها 7 
ونتائجها لتصب فى النضال العام للكسمبين ‏ ' 

لهذا تعلى الجبهة الوظنية الاردنية , 
الفلسطينية أن نتوجه بالنضال من أجل "5 

1 بم أتعبئة وننظيم الجماهين من أجل 
الاطاحة بالنظام العميل فى الاردث بعل 
وسائل] النضال' الجماهيرية مصلحة ‏ 6 . 
وغبن مصلحة ٠‏ 1 

؟ س قرا آبنام الشعج الاردنئن 
نى الكفاح المشلح ضد المدئ الصهيوني '' 
بأعتبارا ذلك حقا وطنيا وقوميا وبامتبار, 
ذلك ضرورة لحماية شرق الإردن ذاته " 


م لفكي على هرورة أحريةالقورة: ' 


١ ١ 15س‎ 4 
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القل..ذا نى الممصل ثى الاردن ومن 
الاردن ' واقامة تواعدها على أرضه ©» 
وفش مؤابرات النظام العبيل وأضاليله 
غى” هذ الشسان © وتوفسين الحيساية 
الجماهيرية للمقاتلين المنطلقين من والى 
قرب النهر ٠‏ 

؟ س مقإومة الاجراءات الارهابية 
البوليشية والحظر المفروض على الاحزاب 
الوطنية والتتدمية ؛ وتشككيل الثتابات 
والاتعادات المهنية والطلابية وتنشيطها 
ومقاوبة كل تدخل للسلملات فى ا 
والدناع من | انافلين الممتقلين والمسجوئين 
والنشسال من أجل الاتراج عنهم وقح 
المحاكياتك الصورية وجرائم التمذيب » 
ومقاوبة وفخسم كل القوانين التى تشكل 
تبدا على حريات الجياهين واللقمال شد 
ن” العمل المعدل والمطالبة باعادة 
المكتسبات التى انتزعها العبال طوال 
السنؤات الثلاث الماضية »© والغاءترار 
حل. انحاد وثقابات العيال فى الاردن ٠‏ 

هس فضح ومتساوية كل القسوانين 
والاتناقات التى تسسممم بتغلثل رؤوس 
الانوأل” الامبرياليسة وتمكن الاشستعمان 
فى الاردث ٠‏ 


١‏ . فضح تسرب السيطرة الصهيوئية 
والاستميارية على الاتقصاد الوطئثى » 
وكشف الائار المترتبة هلبه والربط ببئها 
وببن تبديد مسوارد الدولة هلى أجيسرة 
الامن ونهب الاسرة الحاكية وعبلائهالها. 


# م تتشيط لفال ابناه البسادية 
وسعبهم من أجل تثمية وتوسيع الخديات 
المقدمة لهم تتنيا وطبيا وثقانيا » وتثبيت 
توطينهم وأسكائهم وتوفبر العمل الانتاجى 
الثابت والمجدىحتى يتحرروا من الاوضاع 
المفروفة عليهم بهدف استخدايهم لدعم 
السياسات القبعية فد تطاعات الشسعب 
الاخرى ٠‏ 


ه ل مقاومة الشرائب المبالخ فيها 
هلىالنلاحين وتوجيههم للمطالبة بالتروض 
والتسهيلات من أجل رفع مستوى الانتاج 
الزراعى وتسهيل عبلية تسويق منتجاتهم 
ومسامدتهم على تشكيل تلظيياتهم التى 
#دائع من مصالحهم البوميسة وتاظم 
تضالهم من أجلها ٠‏ 


اس مقاويسة كل زيادة فى رسسوم 
العاملأت » والشرائب غير المبساشرة 
وكائة الاجراءات التى ترفسع تكساليف 
العيشة » وتضدارب بأقوات الشعب * 
00 المسواطئين هلى تشصكيل 

اتهم التى تتولى الدفاع عث مصالحهم 
بويد آليومية .ه ٠“‏ 

٠‏ ع فضصح كل' القوانين واللوائح 
التى تبذن روع التفرقمة والتمسايزا بين 
المواطنين من الشعبين والمطالبة بالغائها. 

١١‏ ل تثقيف ,الجماهبر بروح القومية 
العربية وفشمح 'سياسسة الاعتياد على 
المعونات الامبريالية .م 


حنكله 


ل كقف ألدون_التيعى المعسد 
للجيشن الاردئي © وققيحج العتامر 
العبيلة والممسادية المعرونة بولائها 
للاشتعبار وتصفغيتهم وتوعية الجنسود 
والضباطه الصغارا بخطر: الاعتياد على 
الدول الامبريالية فى تسليح الجيشن » 
وتعبيق الوعى الببوطنى بينهم وتثقيفهم 
بروح الاخوة النضالية والمصيرية بين 
الشسعبين الفلتطينى والاردئى ودفعهم 
للنفال من أجل تحويل الجيش الاردنى 
الى جيثى وطنى قادر على المشساركة فى 
معركة التحرير الى جانب توات الثورة 
الفلسطيئية ٠‏ 


1 ل العيلٌ هلى ان تسهم الجبهة 
الوطنيسة الاردنية النلسطينية اسهايسما 
نشطا فى تجميع التوى الوطنية والمعادية 
للامبريالية فى الوطن العربى كله فى 
جبية نالية واحدة وعلىتعميق الملاقات 
الثقانية بين النضال الوطئى الفلسطيئى 


,الاردئى والقوى الثورية العالمية ٠‏ 


يجب التاكيد مرة أخرى أنه لكىتتمقق 
أهداف الجببةالوطنيةالأردنية الفلسطيئية 
بأسقاط النظام العبيل 6 وتحرير فلسملين 
ولحم نضال الشعبين الفلسطينى والاردنى 
فأن على الجبهةتخوض نضالا طويلا وقماقا 
سد النظام الذى يعتيد على التبسسع 
والتضليل »© ولا تشبيل امايها الا بخوض 
المعارك اليومية بينالجماهين مقاومة القسع 
ولفضح التضليل» ومن خلال" هذه الممارك 
ستبرن وتقوى قيادات وتنظييات الجبهة 
ويتلاحم النضال ويتحقق النمر ٠‏ 


ثالثا : العلاقة مسع الجماهير 
والقوى الثورية العربية 


ان المرحلة التى تير بها الثورة العربية 
الان هى مرحلة الجان الثورة الوطنية 
الديموتراملبة التى يمكن إيجازا مشمولها 
نيما يل : 

[ ! 6 تحقيق الاستقلال السسياسي 
والاتتصادى «الكامل والقضاء على كل 
شكل .من أشسكال' التجزئة والتبعيسة 
للاستعمار :والامبريالية ٠‏ 

[ب]: القضاء على كل أشكال الوجود 


الامبريالى ' : تَفَوث “ضيامئ 4' قممواعد 
هسكرية 4.٠استثماراث‏ اقتصادية » 


٠‏ مؤسسات ثقافيةا » وعلى كل القسوى 


المحلية المرتبطة .بها ٠‏ 


[ ج ] تحرير فلسسطين من الكيان 
السهبوتى س الامبريالى » الذى لم 
يغتصب أرضص فلسنطين. ويشرد تسعبها 
الاصلى ينها وحسب © وأنبا .اثبت 
طوال وجوده انه آداة رئيسية للامبريالية 
لضرب الثورة العربية وحماية الوجود 
الامبريالى فى المنطقة ٠‏ ان تصرير 
'لسطين ليس واجبا وطئيا فلسطينيا 
وحسب » وأتبا هو أيضا شرورة قومية 
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حيق لنّ بصتطيع الننشال لائجان التورة 
الوطنية الديمتراطية العربية ان يتحد 
ويتعيق ويتسيع وينجل مهابه الا اذا أمن 
ننسه فد التاعدة الصهيونية الامبريالية 
التى تتحرك لشربه كلا احرز تقسدما 
ستشص منمه الامبريائية خطرا على 
وجودها ومخططاتها ٠‏ 


' د ]تحرير الجماهين العربية العابلة 
غى الريف والمديئة من كل أشكال 
الاستفلال التى تمارتها القوى ١‏ 
أو التوى' المحلية الممادية للثورة وأطلاق 
حرية هذه الجباهير لتبارس دورها في 
الحباة السياسية ولتكون قامدة مسلبة 
لوحدة عربية ديموتراطية نابية ٠‏ 


' [آوضمع موارد الامة العرببة‎  [ 
الاتتصادية والذهنية فى خدية تلمية‎ 
اتتصنادية , واجتباعية وثقائية تسبستهدف‎ 
» تعزيزا الاستقلال السياتئ والاتتمادى‎ 
وتحقيق التكايل الاتتضادى والحضارى‎ 
العربى © والتضاه هلى التخلف الذى‎ 
» نرفه الاستممان هلى الابة العربية‎ 
المسستوئ المميشى والحفسساري‎  عفرتلا‎ 
٠ للمواطنين‎ 

أن النضسال الوطنى ' الفلسطيتي 6 
والنفسال الوطنى الفلشطيئى س الاردئي » 
بحكم الحتبية التاريفيسة والمصبرية ‏ 
وبحكم الضرورة الموضوعية لا يمكن الا أن 
يكون جزهامن الثورةالوطنية الديموشراطبية 
العربية » بل ومحورا استراتيجيا من 
بحاورها الرئيسية ٠‏ 


لذلكغ فآن مهبة القورة الللسطيئية 
وتبادتها '[ منظلمة التحرير' النلسطيئية ]! 
والجبهةالوطنيةالفلسطينيةق الاردنية ان 
تسمى للالتهاميكافةنصائل النضال الوظني 
الدييتراطى العربى اينيا كانت ©» وأن 
تهىء بنضالها المناخ القثالى .الممسساعد 
على برون هذه القتوى حيث تمترض 
الصعوبات 'بروزها ؛ وأن تنتح سنونها 
للمناضلينالعرب لان النضال على الساحة 
الئلسسطينية ضدالمدو المهيوئى الامبريالى 
هو نمال استراتيجي رئيسى للقورة 
العربية فى مجبوعها ٠‏ 


انالقوىالوطنية والتقدمية العربيةالتى 
ينبغى .ان تتجمع فى جبهة 'وطنية عربية 
مطالبة بآن تعمل وفق برئامج ينترض 
ألن تكون منطلقاته الاساسية هى ما يلى * 

١‏ مم الدعم الايجابى للثورة الوطنية 
الفلسطينية» وللنضال؛ الوطنى الديبقراطى 
الفلسطيئى ب الاردئى ٠‏ 


؟ ب النقمال قد كلمشاريع با يشمى 
بالحلول السلمية أو التسويات الجرئية 
سواء كانت بمبادرات خارجية أو عربية » 
ليس فقط لل تنطوى هليه من تكريس 
للاغتصاب الصهبوئى » وتصئية للفضية . 
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الوطنية الفلسطينية © ولكن أيقا لما 
تأكد من أنها مدخل لناورات ومؤامرات 
الية والقوى العرببة الموالية لها 
تبزيق وحدة القوى الوطنية العربية » 
ولنصفية الثورة الوطنية العرببة» ومحاولة 
فرض السيطرة الاببريالية الكايلة على 
المنلتة , 


 *‏ النضال لتصفية أشكال الوجود 
الامبربالى الراهئسة فى البسوطن العربى 
( لفوذ سيامى » تواعد هسكرية » 
اسثيارات » مؤصسات ونقساطات 
ثقانية ]والنضال ضدالتسلسل الاقتصادى 
الامبريالى فى الاتقصاك الوطنى العربى * 
* وضد ربط الاقتصاد العربىبالاقتصادالغربي 
والأمريكى »© والنضال ضد التوى العربية 
السياسية أو الاجتياعبة التى تروج لذلك 
وشكطه ٠‏ 9 


ان استمرار المصالح الامريكية على 
الارضس العربية والعلاتة العفصوية لهذه 
المصالح ينتضيان التصدىلشرب وتصفية 
هذه المصالح الامريكية سم الامبريالية . 


6 لم تكسجيع ودعم المإسييسات 


والنشناطات التى تعمل على يعن" وحمائة 
التراث القومى العربى © وعلى دعم ونشر 
القيم والنضائل القومية والثورية © والتى 
تتولى مهمة التمدى للغزو الثقسافى 
الامبريالى وللقيم المتطلة وا!تدهورة 
التى يروج لها م 


رابعا : العلاقة مسع قوى 
التحرر فى العسالم 


ه م التضاين مع المثافلين الوطتبين 
والتتدميبن العرب ضد أى اضطهاد بدنى» 
أو ادارى © أو فكرى أي سسسياسى 
يتعرضون له ٠‏ 

إن التغمسال الوطتى الللسسطيئى 6 
' والتقمال' السوطئى الديمتراهلى العربى 
هما جزء لا بتجزأ من حركةالنضال العامة 
هد الامبريالية سم العنسرية » ومن أجل 
التحور الوطنى ٠‏ ان التضسامن والدعم 
المتبادلين ببن النشال الوطئى العربى » 
والنضال الوطنى الثورى على النطاق 
المالمى هى شرورة وشروط موضوعية 
لنجاح تشالنا العربى ٠‏ 
والقوى الوطنية والتقدبية العربيسة 
ننطلق فى هلاتاتها التضاينية المالمية من 
المبادىء النالية اما 
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١‏ ع ان النضال الوثلئى العربى 


حاسم وثابت الى جانب 


تل قوى ١‏ 


طرنا فى هذه النزاعات :م 


؟ ‏ أن اشهامالنضالالولنى العرتى 
فى حسم أية خلافات فى الدركة الثورية 
العالية هو فى المحل' الاول بمعالججه 
القفاياه وللتحديات التى تواجهه بشكل 
فعال ويئجاح ٠‏ 


* ب ان أهصداف التشسال العرتي 
أساليبه الاخذة بالقوانين العامة للثورزة 
التى هى أكلامسة تجارب حركات التجرن' 
الوطئى العالمبة هى من سان القوى . 


' الوطنية والتتدبية العربية ٠‏ ان ذلك لا 


يبنع الاستباع المخلص للاخلات ونصائج > 
الاصدتاء © ولكن يظلل القرار التهائي 
دائبا للمناشلين العرب © ونتا لمبالح ‏ 
تضيتهم وشعوبهم © ولى أطار المصلحة 
العامة لقضية تمزبز ودعي النضال إلمالى 
ضد الامبريالية .ع 
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عالية ى توليفتها..فريةٌ فى كارا وعطريهما 


أنتّها مريت الآبايت الاارونية 
© سبرارة سوير 9٠‏ ملى 0 © قرشا 
امتلج : مشيلة النص اسان والجماير 


س؟اكل- 
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العدد السابع ‏ يوليو 1517/1 


اذب الستنيتات «الكلقة الثائخة) 
© سين اللاسى .. والرارة 
© رحلة التغب ف البلاد الغربية 
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يشرف على التحرير : 
دء لطيفة الزيات 
غالى شكرى 
سمير فريد 
صبرى حافظ 


د. لويس عوض 


فى هذا العسهد (/(1111111111!1!1ا ‏ ١حسين‏ عبد مرس ‏ الا 


ملاحظات : مسرح المنشور السياسى فى لبنان 
أدب الستينات ( الحلقة الثالثة ) 


القهم «اقاسمد عا 
© بين الاسى .. والمرارة 
© رهلة التعب فى البلاد الغريبة 
وجهة نظر : المفكر راقصا على برميل من البارود 
قصسيدة : عيون ( الزا المراكشية ) 
سسينما : نحو تخطيط علمى للسينها المصرية 


قصة قصيرة : سئوات الفصول الأربعة 
فن تشكيلى : هذا الرافد الجديد فى حياتنا الفنية 
«رسالة البصرة)) : عن المربد والشسعر والثورة والجمهور 
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000 
ملاحطلسات 


اللا لازنالا ااا ااا تاتالا تالالا لاطا الا اناالا اناا اناا ااا لاط ناميالا 


بعد اسدال الستار على المشهدالاخير من مسرحية « جها فى القرى 
الامامية » » بتقدم الممثل إلذى لعب دورجحا مخاطبا الجمهور بصوت عادى : 

« لوحدك ما تتعب +! ما ممكن 

الفرد وحدو هزيل 

ما بيقدر يثلافا الظلم 

ولا الو أى سبيل ٠‏ » 

ليس هذا هو رأىجحا فى.المسرحية 4ولا موقفه من أحداثها 6 وانما هو رأئ 
موقف ححا المؤلف ‏ المخرج «. جسلالخورى » حينما ينحو . لبنانيا ‏ نحو 
بريخث ويصفع الجمهور ‏ فنيا ‏ بحكيةالعيلالمسرحى ) مستفزا قنفذته الفردية. 
وجلال خورى » هو واحد من أبرز روادالمسرح السياسى فى لبئان ٠‏ 

هل فى لبنان مسرح 'سياسى؟ وبتعبيرادق هل يتوافر سبق الاصرار والترصد 
السياسى فى أعمال. مسرحية بلبنان ؟ 

أكاد أقول » ليس فى لبنان س اليوم من مسرح الا وكان سياسيا بقدر أو 
بآخر . واذا كانت « السياسة » هىالنكهة المميزة .للمسرح اللبنانى © كان 
المسرح السياسى قد بات أحد المعالم البارزة للحياة الفنية ‏ الاجتماعية 
المعاصرة فى بيروت . وبيروتنفسها نتيجة تفاعل عوامل موضصوعية وذاتية 
عديدة ومتناقضة ‏ هى مسرح سياسىمفتوح لصراعات العالم العربى ٠.‏ ومن 
هنا يمكن القول أن مسرح الواقع المفنن الذى يبدعه الفنانون اللبنانيون » هو 
انعكاس » بالسلب والايجاب ء لمسرح الواقع الحى الذى تتصارع فوقه تيارات 
واحزاب وقوى متباينة فى منسابعهاالاجتباعية والفكرية؛وبالتالى فى مواقفها 
السياسية ١ ٠‏ 

واذا سليئا بما يتواضع علي هالمسرحيون اللبنانيون من تأريخ بداية 
الحركة المسرحية المعاصرة فى لبئان منذسنوات عشر . فان معنى هذا أن ميلاد 

. هذه الحركة المسرحية قد صاحب دخول العالم العربى مرحلة بداية المراعات 

الاجتماعية على المستوى القومى بتفجر القوانين ذات الاهداف الاجتماعيةالتقدمية 
فى مصر عام »؛ وتجرية الوحدةوالانغمال بين مصر وسوريا م 
وانعكاسات هذا كله » سابا وايجابا »على مجمل الواقع العربى .. حتى كان 
جرح الهزيمة القومى فى 11417 وماكشف عنه من عفونة كآمئة تحت جلود الجميع» 


دلكله 
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11ل[111لةالصروجسة الام 


اناا اناالا 210122131331111 


مشهد من مشرحية 
٠‏ اضراب الحرامية,. 
أسامة المارف 
نضال الاسسقر س- 
روحية عساف ٠,‏ 


بيد أن المسرح السياسى اللبنائى يسرع الخطى فى تطوره الفنى والموضوعى © 
:. بعد الضربة الاسرائيلية » التى تزلتبلبنان » كالقدر الواعى الغشوم فى 

المسرح الاغريقى » بالعدوان على المطازفى ديسمبر 118 .. ونمو قوى شسابة 
جديدةتتخطى الكيانات الطائفية التقليدية؛ وتلتحم بخبائر القوىالوطنية والتقدمية. 
ومع توالد هذا المناخ فى بدايات السبعينات تنطلق مدارس مسرحية » 
تتعانى » من. مواقف وطنية ‏ قومية اجتماعية ‏ انسائية متبايئة » واقعا 
يغلى تحث سطح مقاهى شسارع. الحمرا. وتشرع كل مدرسة مسرحية بطريقتها 
الخاضة فى محاورة هذا الواقع والاصطدام به ٠.٠0‏ تقف مع بعض منه 
وتقف ضد بعضه الآخر: . . تحلم أوا تتمردآى تثور ٠:‏ تناو حينا وتتحدى آحيانا ٠٠‏ 
لكنها جميعا ‏ ورغمكلالاختلافات ‏ تجدئفنسها فى مواجهة حادة وساخنة مع 
الطبقة. التى تورد غالبية جمهور المسرح.. طبقة التجان . 

وهكذا مع اقتراب المسرح السسياسى اللبنانى من سن النضج والعطاء الفنى » 
يدنوا فى نفس الوقت من أزمة امتحابه العسير' مع البرجوازية التجارية . 

والسؤال الذى. يطرح نفسه هنا ااماهو مصير هذه المدارس المسرحية © 
ذات النفس الفنى المستنير والمناضلة نضال احزاب ثورية ) فى مجتمع يسوده 
مناخ ديمقراطى لببرالى » ما برح مركز الثقل فيه للبرجوازية التجارية المفلفة 
باردية متنوعة من العشائرية والطائفية ؟ 

. لقد اتاحت لى اللروف اخيرا اناتعرف الى مدرستين من هذه المدارس 1 

مسرح « جلال خورى » ؛ ومسرح ١‏ نضال الاشسقر وروجيه عساف » . 

وعندما اقول مدرستين انم اعنى أنكلا منهما يمثلبيتا مسرحيا بمفهوم المنهج 
الموضوعىو الرؤية الفنية ؛رغوأن الظروف الحياتية لا تتيح لاى منهما » بيتا من حجر؛ 
ومقاهد وخشبة عرض وستان يصعدويهبط كل ليلة » الا ليلة بشق الانقس ٠‏ 
١ ١‏ : هوه . 

جلال خورى ؛ كتب واخرج » هدةبسرحياث .من اهمها « جحا فى /القرى 
الاسابية » 4 و « تيضاى » . ويلمسن المرءمن خلال صيافاته 'المسرحية للشخصيات 
والحوار والمواقف .والحركة » والغسائهللمسافة التتليدية بين واقع العمل الفنى 
على. .خشبة المسرح وواقع الجبهور .فئصالة العرض » تأثره العميق ببريخت » 
ولكن بريخت عند بجلال خورى.ليس مجردتميسة يعلقها غلىجبين مسرحه ؛ كمائعلا 


سكأكذمس , 
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شك 
الكثيرون فى مصر وغيرها من. بلادنا العربية » « بريخت الخورى © منهج غنى 
موضوعى لرؤية واقع لبنان الذى يشف عن الواقع العربى ككل » ليصل فى 
النهاية الى جوهر الأنسان العربى ».فى بنوته لترآئه وعصره معا » وفى حركته 
الفكرية والنفسية والاجتياعية »© وفىموقعه الطبقى من الصراع السسياسى 
:والاجتماعى حتى ولو كان غير واع بقوانينالجركةوالموقع الطبقى. جلالخورى يتأثر 
بوعى فنى وموضوعئ ببريخت ٠‏ ولذلك حصن نفسه,. من سطحية التقليد . فهى 
بريختىالنزعة والخلفية ولكنم علىالمسرح هو جلال: خورى اولا واخيرا ؛ خلق 
الكوميديا الشعبية الجديدة « إلتى تسر أوتصور الافراد عبر الاوضاعء والاؤضاع 
عير عبر الافراد » وذلك. من وجهة النظر التارد يخية . وهذا فى رأيه « هو ظابع 
الفن الواقعى الجديد » فن عصرناالعلمى » . , 
هذه المعادلة الخورية التى تمزج مزجاديناميكيا الفن والعلم والعصرٍ منع الواقع 
المتحرك؛ دائيا أبدا » ,تكشف عن فنسإن يعامل المسرح .مئذ البداية ييئهج فكرى 
فنى هو المادية الجدلية 8 1 
له يروى كيف التقط جحا فى سوره الانسانية العالميةالمتعددة وتجاربه 
رك الفردية والجماعية » ثم أعاد خلقه من جديد فى الؤاقع المعاصر . 
يقول جلال خورى »© وقد نجح الى حدبعيد فى تجسيد ذلك مسرحيا .» « جها 
يعكس نوعية انسان ذىوجهين : الفردى والشعبى ؛ وفى نفس الوقت الانتهازي 
الصغير والصامد » انسان غنى بكلالطرافة والذكاء والحس السليم 66 
صفات تتميز بها الطبقات الشعبية .,. 
والسرحية هىٍ لقاء هذه الشخصية الشعبية مع واقعمتازم 0 الواقع [للبنانى 
الذى تجسده بحدة قرى الجئوب الواقعةتحت الخطر' الاسرائيلى 'المتدوائي 
المباشر ] لقاء الانسان العربى ذوالتركيب العقلى اليائد مع عالم يعاصر علبى 
وعنيف مزود بوسائل قمع خبيثة [ سواءاكانت محلية أو أجنبية ] ٠‏ وين التناقض 
بين العقلية الفردية المتخلنة والواقع الجديد الثائم عبر زرع اسرائيل فى ' 
المنطقة © ينطلق نوع من الكوميديا #لصبح فى نهاية المطاف بريرة ..' 
وبالفعل فان مشاهد جحا فى القرىالامامية ؛ يضخك من جحا ولكنه. يكتشفة 
جحا مختبنا د تحت جلده أو أو جلد جسارهومع حركة الاحداث يحدس بنفسه واتما 
فى دائرة الاتهام » يستوى فى ذلك أنيكون مجرما أو ضحية . فالفروق فى 
النهاية دين المجرم والضحية تتلاثى طاماظل الانسان سجين ذاتيته الضيقة مقيدا 
. نفسه عن الحركة مع قوى التغيير التاريخية ٠‏ 
لثنانا 
واذا ذهبنا الى بيت نضال الاشقروروجيهعساف ٠١‏ واجهنا مدرسة مسرحية 
آأخرى . وهى مدرسسة أقرب ما تكون الى المعمل المسرحى الذى يجرى تجاربه على 
الواقع ويفتنه بشجاعة تقترب فى كثيرمن الاحيان الى درجة 'الاصطدام بسكل 
شىء فى وقت واحد ٠.‏ وكل شىء هناقد ت تغنى كل المسليات النية والوضوعية 
تعنى كل ما يكشف عنه البحشالمعملىمن ع2 ٠‏ ولو كان الخيهور ثفسه 
0 خش للاستمتاع بالمسرحية ! لا شىءأقدس » فى بيت الاشقر وعساف الذى 
يتخذ اسم « محترف بيروت للمسرح © )من ١ه‏ الحقيقة المسرحية 6 الثى يكقسف 
عنها المعمل المسرحى أيا كان طعم هذهالحقيقة . ومن هنا كانت كل 
مسرحية زوبعة تثير من الازمات مايجعلقوى الامن تتدخل انع عرض المسرحية 
بالقوة 4 كيا حدث «بالنسسية لمسرحية محدلون » » التى قدمت فى ربيع 11155 
حملة نقدية مكثفة ضد السياسة ١‏ انيةين الصراع العربى ب الاسرائيلى ٠‏ 
وفى هذا البيث » طاقات فنية على درجة عالية.من الخبرة التكنيكية و الانفتاح . 
اللمخدود) واحيانا اللامنهجى على تنض العصر وآلام الجماهير الشعبية فى قاع 
اللبنانى ‏ العربى . وهىطاقات ترفض عمليا ونفسيا وسلوكا 
2 المجتيع » وتحمل نقسها ‏ فى اطار الفن المشرحى ل مسئوليَة العيل 
على خلق تركيبة جديدة من خلال تحطيم التركيبة الراهنة ©» بما فمى ذلك ' تركيبة 
المسرح ذاته , وليس من سبيل الى ذلكالا بعمل جماعى من خلال معالجة. الواقع 


-0اله 
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511333111101011 27 
الموضوعى » دون فقيود أو مسلماتمسبقة © فى العمل المسرحى . 
نقطة البدء فى العمل المسرحى عندبيت الاشقر وعساف هو الحوار مع 
الواقع»وليس النص المكتوب والمعد سلفا “وان كان للبيت تجربتين وحيدتين م 
نضين مكتوبين أحدهيبا لجوجول عنمسرحية المفتثى العام »© والثائية لكاتب 
٠‏ مسرحى حى لبنائى تقدمى هو اسامة العارفباسم « اضراب الحرائية © . 
كيف يعمل هذا البيت المسرحى اذن ؟ يبدا أعضاء البيت بقيادة نضال 
الاشقر وروجيه عساف فى مناقشةسياسية ‏ فنية للواقع ليضعوا فى 
التهاية أيديهم على ١‏ قضية درامية #يعتبرونها أسسناسية أو محورية لهذا 
الواقع » وبالتالى يصبح من مسئولياتهم كمسرحيين سياسيين أن يتصدوا لهذه 
القضية ويعرضونها عرضا مسرحيا »يقولون من خلاله كلمتهم وموقفهم .. تحدد 
الابعاد الجوهرية للقضسية » ويشرعمجموعة من الفنائين والسسياسيين 
والباحثين والمفكرين يصاحبهم كاتبمسرحى فى اجراء بحث ميدائى » يجمع 
حقائق » يستجوب شخصيات »© يجرى تحقيقات: . تتجمع مادة خام ؛ تصب 
بجهد جماعى فى قالب مسرحى جنينى »يضعوه موضع الاختبار الاولى على 
المسرح امام جمهور ضيق . يستمرالحواريعتالبالاختبار حتىينضجننيا 0 
فيطرح فى ششكله النهائى على الجمهور الواسخ » وتنطلق المسرحية بعد ذلك 
يي مدفع ضد الهدقف المرسبوم الذى هددتهت نتائج المعيل المسرحى . 


فى محاولة من نغئال الاشقر وروجيه عساف لتحديد أهذاف بيتهما ١‏ محترفة 
بيروت للمسرح » يتولان : أن لاهداف المحترف علاقة بوضع 
حيث خلق الازدهار غير المتناسق للقطاعالتجارى , فثة صغيرة وقوي 
تستئر بالثقافة والاقتصاد الوطنى المتصلين اتصالا وثيقا بالغرب ٠‏ وتعيشس 
على هامشى هذين القطاعين جماهير مختلفة تمانى من الطائفية ويستحيلعنيها 
الاند ستراك بالحياة الثقافية فى البلاد ٠‏ والمسرح لا وجود له سوى فترات متفرقة 
لدى بضعة فرق ولدت جبيعها نقيجة المبادرة الفردية » وتضمن العافست 
حوالى عشرة عروض للموسوالمسرحى حى ٠‏ وفى أطار كهذا , لابد من خلق كل ثنى 
المؤلف ؛ الممثل »© التقنى ؛ المتفرج ٠‏ مغامرة المحترف تطمح الى اكتشاف هؤلاء 
وأعطاؤهم الفغرصة للخلق »2 واغترا ع مسرحهم 2 كان المسرح لم يكن موجودا 
من 


وبالثمل أنت مع كل عمل من اعمالهذا البيت امام مفايرة فئية صادقة 

الاحساس» عليفة؟ خارجة على المألوف »بسيظة ومعقدة فى ن نفس الوقت 
#وهه 0 ء 

ريما كان كل من بيت جلال خورىوبيت الاشقر وعساف على طرفى نقيض 
من حيث النهج الفكرى والرؤية الفنيةالمسرحية . ولكنهما يشيتركان معا فى 
امقلاك القدرة على خلق مسرح عربىانسانى ثورى ٠‏ وربها كانت ثوريةخورى 
أقرب الى ثورية الحزب الراديكالى فىثوريته » وثورية الاشقر س عساف أقرب 
الى ثورية يسار العصر الجديد » لكنهمايشتركان مما فى أن كلا منهما يمسرح 
بشمجامة فنية وموضصوعية منشوراتسياسية هد أنعزال لبئان من المصنير 
العربى » وانعزال الاتسان العربى عن الحركة التاريخية » واتعزال المسرح عن 
فيض الحياة والفن معا . ومن هنا كانكل منهما يخوض ؛ من موقعه » معركة 
الانسسان العربي فى واقمه الجريحالمهزوم . ومن هنا أيضا لية” 
الجماهير العربية والمؤسسسات الثقافية والفنية واللسرحية فى ا 1 أنخاء ا 
العربى فى حماية ودعم مسارح المنشورالسياسى الثورى بلبلان »© والذى بات 
يعانى من حصار التجار في محاولةلخنقهأو على الاقل استئناسه وترويضه ٠.‏ لماذا 
لا ندعوها إلى العمسل على مسارحناوتحتضن فثها الجسور ٠‏ 

ان خسارة بيت مسرحى كبيت جلالخورى» اوكبيت الاشقر وعساف © يوقع 
بالجبهة الفنية المعاصرة للانسان العربى هزيمة وجدأنية ذات أثر بالغ على حركتا 
المتكاملة نحو المستقيل ,, 1 : 


ككس 
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أدب السطسستينات 0 


حين فكرت هيئة تحرير ‏ الملخق'» فى هذه التغطية التحليلية لاهمعلامات 
أدب الستينات ؛ فائها كانت تضع فى مقدمة أهدافها التعرف, على تفاصيل 
الرؤية. الجديدة لهذا الجيل » فى مواجهة التحديات الوافدة على عصرنا 
ومجتمعنا .. هذه الرؤية بكل ما تشتمل عليه من عناصر الايجاب والسلب 


هى هدفنا الرئيسىئ' فى التخطيط لهذه المجموعة من الدراسات © وليس 


الهدف على الاطلاق هو تقديم لوحة أكاديمية احصائية لكل ما كتبه الشسباب 
فى الستينات من ادب وفن . وليس الهدف هو التركيز على هذا الجيسل 
بالمعنى البيولوجى للتعبير .. لهذا فان كثيرا من الاسماء التى كتبت خلال 
الستينات أدبا قد يرتفع مستواه بالمعيار الفنى' لن تكون من بين مواد هذه 
الدراسة وخاماتها » لان ما يعنينا هو هذه الحساسية الجديدة التى برزنتا 


'فى انتاج فريق من الادباء الشسباب » وما تنطوى عليه هذه الحسئاسية 
من « رؤيا حديثة » للانسان والكون والمجتمع  ٠‏ 


ت37لس, 
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هندما بد[ محمد ابراهيم أبو سنةينشر شسعره فى الصحف والمجلات فى 


أوائل الستبنات © كان شسعار « الادبالهادف والشعر الهادف » هوجوازالمرور 
آلى معظم هذه المجالات : ولم يكنفى وسع ششساعر ناشىه أن يتجاهل | 
هذا الشعار الذى رفعه ناقد سامخ القامة مسموع الصوت كامرحوم الدكتور 
محمد مندور . لهذا كانت معظم قصائدديوانه الاول « قلبى وغازلة الوب 
الازرق » ( 1١958‏ ] تحمل هلىالرغم من هذا العنوان الرومنسى - 
طابع 'الادبالهادف © أو الادبالواقعى» أو الوجدان الجياعى »© أو الشسعر 
الملترم » وكلها أسماء جرت على قلمذلك الناقد الكبير ولشانه ؛ واصفا 
بها اتجاه شسعراء الشسباب فى . تلك الفترة » ومسسبفا عطفه الابوى على 
, الجديديعنى أن ينفض الشاعر عن نفسه العواطف 
الرومنسبة اللسيقة » غل بهيوممجتبعه ©) وقضايا شعبه » دون أن 
يكون معثى ذلك انكار ذاتيته » بليكونتمبيره عن وجدانه الذاتى ممتزجابالتعبير 
عن الوجدان الجماعى ومتضينا فيه »على نحو ما يشاطب مسلاح عبد 
الصيور # ملل جارته التى ‏ مدتمن الشرفة حبلا من نغم » فيقول لها : 
٠'ورفاقى‏ طيبون © ربما لايملك الواحدمنهم حشو فم © وييرون على الدنيا 
خفِافا كالنسم © ووديعين كافراخحباية © وعلى كاهلهم عبه كبيروغريد» 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


هبء أن يولد فى العتمة مصباح وحيد» 


وكان الاتجاه الجديد يتضين أنزينشد 
الشاعر لشعبه فى الاحداث القومية 
الكبسرى »© وان يكون له بوقف مسن 
السباسة العالمية » على الا ينسىانتماءه 
الن مجتمعه الصغير الكادج » وهو 
غالبا. مجتبع القرية المصربة ٠‏ وهكذا 
نجد إفى ديوان « أبو سنة © الاولهذه 
المناوين ؛ ريفية فى مدينة الغرباء » 
امن قريتى الى مرفهة .»© ريفياتحزينة » 
من صور الاقطاع فى الماضى »© الترية 
المرتعشة © مرثية الى شهداء الجزائر » 
من ندائى الى © أغنيةلجاجارين» 
3 الفبدل “ولا يكتفى «: أبو 
سنة © بااشاركة فئ هذا الاتجاهمشاركة 
غشمنية بل يملن ذلك اعلائا صريها 
مباكرا فى قصيدته « الذين يفون 
ابغيرك يا وطتى »© ؛ 

الى -الذين يعشسقون ظلهسم 
ويعلنسون الهم 


القادع 


مشساغل الحقيقة المجنردة 

يا موطنى ومن يقل لهم [ كسذا )1 
بان عيثشسنا وعيشهم 

هو الحقيقة المجردة .., 

الى الاين خلف واحة العيسون 
يغردون ينشدون 

مراعى الربيع والمنى 

ويسرقسون' 

لون موكب الشروق فوق موطنى 
ويفرسونه على الخدود والشفاه ... 
الى الذين زيفسوا مسميرهم' 
ودنسوأ الوجود من وجسودهم 
وغردوا الحرائق التى تشب فى قلوبنا 
وعلقوا الخرائب الشوداء فوقنا 
وجففوا بشعرهم سحابنا يه 

البهم يا موطنى حملت لمنتك. ‏ '- 
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٠‏ شكرى محمد عباد 


فقل الهم ببسائني 
بأعينى وشسعرى الذى وهبتنيى 
وقلبى الزى فرشته على ماحتلا . 
عبرت ٠.عن‏ صبابة العصور همندما كتبت 
الك », 
اعلان عن عقبدة شعر, 

املان يحمسل كل حرارة الايمان 
المتعصسب © والتبرة الحادة فى هنذه 
القصيدة شىء قلما تلقا: عند شساعرئا » 
لا فى ديوانه الاؤل ولا:فى ديو انهالثائى» 
ولعله متأثر هنا بروح 'محبوك* حسبسن 
اسباعيل كتأثره. بطريقة “الشاعر :“الكبير 
فى استخدام الاستعارات © ولكن"ذلكا 
لايئفى أنها اعلان -حن عقيدة شسعرية © 
حاول الثنامن الشاب أن يعبن عتهنا . 
حتى فى شسعره أالغزلى © هكذا ثراه فى . 
قصيدةتصيرة 2 عيناك » >..شمالكا مسلك 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهححو 2ه ه0105 


هلام عبد التو فى الالثثالة مس 

متاحاة الحصبية الى ذكر 0 الجياعة » ؛ 
٠‏ عيناك معزفان للهوى واغنبة 

فؤادى الطروب رعشسة على الجثون 


خلقت ساعرا بالف امسبة 
أموت لو رآيت فوق أقصن الربيع أغطية 
مسافتى هذاك فوق جسرك الطويل باكية 
ولبلتى طويفة فان مررت فانظرى لهالبه 
أشتاق ان مررت نظرة مواسسية 
لاننى هنا أذيب ادمع الجبيع فى جراحيه 
صبابتى حياتهم ومنهم حياتيه 
أحبهم وأعينى الى الطريق رائية 
فان مررت غانظرى لي 
نظرة مواشية » . 
ولكن طريقة الشاعر الشاب ف ىالجمع 
بين الوجدان الذاتى والوجدان الجمعىس 
كما تلاحظ فى هذه القصيدة س ليست 
طريقة الشاعر المنافضل المتلىه ثقة 
بالمستقبل وعزما على تحتق الحياة 
الجديدة ٠‏ فهو لايزال ذلك القباعر 
الرومتمى المرهف الحمن الي حد المرض» 
٠‏ يموت لو رأى فوق أغصين الربيع 
أغطية » © وهو باك والجميع حوله 
باكون » وقصاراه أن « يرئو » الى 
العاريق برومنسسية الشرق الهامدة ٠‏ 
انه اذن اقرب الى الششسعراء الذين لمنهم 
با يتصور © وما فيه من © أقائى 
الكوخ © لايقل عبا به من الواقعييسة 
الافستراكية ٠‏ وفيه بعد ذلك طبيعة 
رقيقة يغلب علبها الحزن © وتسسبح 
أحيانا نى اجواء ضيابية ٠‏ ولع لالشاعر 
الاب كان أكثر توفيقا فى الجميع بين 
مسورة الماشق الصب وصورة المكافح 
الميلب فى قصيدته 8 الحجاج فى 
الطريق » ٠‏ ائه يناجى منديل المبنيةة 
وم « تبمة » روملسسية لخسالدة » 
يشتينحه الهداية والصبر على مشساق 
ريق » ويتبائله : 
« آما'لربك من خبر 
من آلف ليلة وركبنا على سسفر 
وئيس قيز باب. من أهب من ملاذ :7:2 
وعجيب وصلكه لمحبوبته 8 0 - 
« سسماحة البوذى فى عيونها 
وشاطيه الغريق » ٠‏ 
انه والرفاق الذين جبعهم »© اليتانى 
والعتراء والمرهى »2 فى الطريق يلهثون » 
ولسكنهم داديون ؛ 
« يقبلون باسيها الافشاب والاشواك 
...ما .اكثر العباد والنساك 
.وانت يا منديلها تظل للابد 
.. تظل. للهجاج مثلبا عرار نجد 
بصباحنا لربة الشغق 
٠‏ قد انلفقى بماصف شوب 
واظيل ربسا قد يقلق الدروب 
االسكننا التنسالف لا فمل تت 
نظل نقطع الابماد لانكل. 


مديد ابراهيم ابو سنة 


وبعدها © وبعدها تصل » 
الرومانسية والواقعية 
ولا شك أن الشباعر فى هذه التصيدة 
وأمثالها ضادق مع "طنيعته كصدقه سم 
ايمائنه © والالسجام بيلهيا هو الى 
يجعل للقصيدة تماسكها الشى © وجوها 
الخاص © وصداها فى لس القاز 
ان قصيدة مثل « الذين يفغئون' لغيرك 
يا وطنى © تخدثى آذائنسا بصراخيسنا 
المنتعل » وقصيدة مثل « عيئاك » 
تشعرثا بالضسجر إيوعتها وتهائتها ؛ولكن 
الشاعر: حين ينتقل ائتقالا طبيعيا ناضجا 
من المزاج الزومنسى الى المراج الواقعنى 
يعثر- على الانغام المناسية 'لا لوجداله 
الخامن 'فقط “بل ربما لوجدان جيله كله* 
ومثئل هذه التصائد تلل تقرا لتيمتهيسا 
الشعرية حين تكون آلا التصائدالهائنة 
قد بليت "كبا بليت السحف التى تشرت 
نيياا. 
على أن الشاعر لايطيئن أيضا الى 
هذا العالم الذى تمتزج فيه الرومئسية 
الرقيقة الحالمة بوائعية ثشنانة هادئة » 
ففيه ‏ كما قلت ل ميل الى الاجواء 
الضبابية يدفع به الى مسالك الرمزية 
ومتاهاتها » كبا تجد فى قصائده : 
« قلبن وغازلة الثوب الازرق » » 
و « المسافر وفيروزة البعازر © »> 
« العجوز والحلم والثيز » ٠‏ على 
أنه 4 حش فى هذاه: اللتصنافد للرمؤية © 
لايزال الشاعر الذى يذيب ذاته. فى 
شقاء المجموع © ويحلم .بانتصار أخير: 
فالرمزء مثده سلوب ' يتشنابك مع البناء 
القصمى واللضمون الاشتراكى للقصيدة » 
أكثر ,مله عبيرا عن حالة نئسية غايضة 
على التسمية ؛وهكذا لاتخطىء 
دلالة « القوب الازرق » و « قيروزة 
النحار »: علئ هدف النضنال" البشرى من 
تحقيق الغدالة والسعادة للمقنوغ *ؤاذا 
كان التعبير' الرومتمى المباشر. يهددبعض 
التصمائد بالميويعة والتهسانته فان التعبير 
الريزى يكسب هذه التمسيائد الاخرق 
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رزانة وصلابة غ6 بينما يناعد ببتها وبين 
اليتاف الساذج الذى وقع سه كثبر من 
الشعر الواقعى الاشتراكى + ولم يشل 
من ابعسه اهبوان 5 أبو منة » الاول * 
مرارة الهزيمة 
صدر ديوان « أبو سنة » الثانى فى 
ابريل 1١934‏ © قبينه وبين الاول ترابة 
أربع سئوات » ومع أن الشاعر لايؤرخ 
تصائده » فين الواضح أن معظمتمائد 
هذا الديوان الثانى » أن لم يكنجميعها 
قد نظم بعد صدمة الخامس من يوشة © 
نفيها مرارة جديدة علن لوي الشاعر 
الذى عرفئاه فى ديوائه الاول يغلبعليه 
الاسى © وكأنها مرارة التجربة بعدالبراءة 
الاولى ٠‏ على ان الششاهر الايْنقد تو 
ولا يعبر من الصدبة بالصراح بل ان 
شمره يغدو أكثن صلابة '4 فلم يعمد 
يغنى لشدعبه وحسبأ » بل انه اضهي 
معلما أيضا © معلما يشرع أسبابالهزيه” 
نى هدوء قاس ومنطق مرتب ؟ 
« قلنا أن الله اله واحد 
وتهامسنا ؛ أن الله كثير 
قلنا ان الحب شفاء الاوجاع 
وتبادلثا فى الظلمة -طاعون العقد 
قلنا سنقول الصدق 1 
وتطمنا كل السان: صادق 
قلنا لايهزم قلب المؤمن 
لابدركه جزع فى موقف 
لكنا حين اتانا الاعداء 
حاصرنا ثعبان ٠الخوفئ‏ 
عبثا نبحث عن سيف شجاعتنا 
حين كذبنا' خفنا 
وفرحنا بهدايانا من سوق الزيقة 
هذا قدر الكذابين 2 ٠‏ 9 
الخوف ٠“‏ الخوف ٠١‏ © | - 
الصرخة والخوف 
ومرارة التجربة 'لا تتفق مع 'التهوينالتة 
الزومئسية »© ولذلك نجد الغيالالرويشبى 
يكاد يحُتفى من هذا الديوان 'الثانىليسبتم 
قسبة بين الاسلوب الواقعى والاسلوب 
الرمزى ٠‏ والقصائد الواقعية فى هذا 
الديوان اشسمد واقعية ؛ والقصائد الرمزية 
أخلص للاسلوب الرمزى ' وبيئبا يبدو 
الرمزا فى قصيدتى « حديقة الشستاء » 
و « آخر أزهانن الموشم » مفعيا بالكابة 
وغير؛ بعيد عن جو المعئة © يجدالقارى» , 
بن المسعب أن يحدد تاريخ الشصسيذتين 
« يتولالحب © » ١‏ الوردة 
ويكاد يميل الى الحائهيا 
بشمعر: الواقعية الاشتراكية قى أواخسر' 
ات أو أوائل السستينيات » أن 
لم يكن" تاريخا فروحا وأسلوبا ١‏ “نقحة 
حسسان 6 الذى يناجئه المذياع وهو عائد 
الى البيت باعلان. عن التطوع للدقاع عن 
الوطن * فيؤدع عروسه لينطلق الىئدام 
الواجنٍ * فخصة أترب الى الجو النفسئ” 
والفثى فى 61 منها الى جو 6-0517 
وقصة النتى الصغيرا الذى تطوع فضي 
الجيئن حين ماك أبوره ليسشطيع .انيرسل 
بعض النقود الى أبه. واجوته ». ملا 
من أبثلة التسمر؛ القصسق الوائس 


أمكاكله 


0 
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لمك. انه درو © 12م ه010 


الشئيل الحا مق الَكيال © والمتمم 
بالتفاؤل الساذج ٠‏ آما اذا أردنا واقعية 
أنضي ناتنا نجدها لمى قصائد « غزاء 
مدبنتنا » و ه المرخة والخوف ٠‏ 
و « عنكبوت اللحلة السوداء ٠‏ 
و الفدائى » و « المحاكية » 
ولعل من المقيد أن ثقارن بين قصيدتى 
« من ندائى الى حبيبته © فى ديوان 
« قلبى وغازلة الثوب الازرق »0 وقصيدة 
« القدائى 6 فىديوان « حديتةالثشتاء » 
فعنوان القصيدة الاولى يدل وهده عى 
طبيعنها الرويتسبة » ولا تكاد تمفى فى 
قراءنها بضسعة اسطر عتى نحس ل نضلا 
عن ركاكة التعببر, ‏ بأن الصور تغلب 
هليها السطحية والمبالفة : 2 

«أيطمعون أن افر' 

وانثنى أموت فى مقر 

وأشرب الحساء هاننا 

وانثئى اداعب القير ٠٠١‏ » 


اما .فدائى « حديقة الشتاء » فائه 
الايخاطب حبيبته ولا يستحضر مثل هسذه 
الصور الصبيانية بل ' يتوجة الى الذبن 
تقعد بهم تفاهة حياتهم عن ادراك معنى 
البطولة : 

الاتشفقوا على 1 

أنا الذى بذلت كل مالدى 

فحينبا قبلت هذه 'المجازفة 

أتفتحت أمامى. الكفوز' > 

تساقطت على يدى 

وحينما قامرت .بالمصير' 

انهارت الاغلال وامتلكت ساعدى 

فحين تفتح السجافة الابواب 

نذوق دونما ندم 

فواعه المغامرة » 


الرمز 5 لاسطورة 


وعلى .عكس. الواقميئة المائجة 
المتفائلة فى .قصسيدتى « يتول الحب » 
و « الوردة' المحاربة ) نجد فى القصيدة 
القصصية الرمزية ٠‏ أسطورة ». تصويرا 
فاجعا لاتهيار الامل غى قلب, فارسعاشق 
يفقد محبوبته فى اللحظة. التى أوشك أن 
يبلغ هبها قمة السنعادة ؛: 

٠‏ نصبت مائدة. الحب 

.فى قلب اليستان؛٠‏ 

واتكا القبر على شجر الصفصاف 
. فنى وأضاء الفصل ' الإخضي . 

وعلى, ببع , المأء 

أصفى الحب لافنية العشاق ' 

همست والنوم, تثامب .فى العينين ': 

فى , مدخل, قصرى كابس ذهبى 

يمبع' روح الشارب 1 

مجد. الزمن الغالدا . , ' 

ناذا “لو جلت به وتبساقينا , 

حتى' سبقى, أبدا| هذا . الحب. 

قام المائسق نحو القصر- 

تقلت .أجفان .أميرته ‏ ., 

اهترت رعما_كل , الاشجار 

واذا ذئب أسود , 


يخطو, نحوا الضوء الراقد جنب الجاء 


به الج 


غرس الانباب الجائعة الوحشية 
فى قلب الحلم النائم بين الاشجار » 
وعاد الفارس المنكود الحظ © بالكاسر 
لذهبية « ورحيق الزين “الخالد » ليجد 
امعادة حاضره وجهاد ماضيه وايل 
ستقبله كل أولثك قد أصبيح هباء : 
عدت المجنون المعدم 

عدت يتيم الابوين 

نقذفنى فى كل الطرق الاحجار 
ياحظى من كل جهاد العير 

اترى حِئت أزفك عرسا للموت 1 
ابدا لم أحفظ ثسيثا من كتب الحكبة 


: + أكل ٠‏ الوحش الجبلى 


اكليل العمر الضائع 

بقيت فى الحقل ثمار الحنظل 

يا فصل الايام الاخضر 

أسلم معزفك المشثوم 

غلقد جاء الحزن 
لبتم لنا لحن الليلة © . 

وبعض قصائد هذا الديوان الثانى » 
مثل « عنكبوت اللحظة السوداء » » 
ء ‏ الجئة الحمراء » © و « لا » ذات 
نبرة 'حماسية خطابية واضحة » ولكن 
النتاد الذين استنكروا النبرة الخطابيسة 
فى التسعر قبل 0 يونية, © لابد أنيختلف 


موقفهم من مثل هذا الثشمعر الذى قيل, 


بعد الهزبمة © لان فىحماسبيته وخطابيته 
من صدق التعبير هن هذه الفترة س حتى 
بالمقياس الفنى الخالص . اليس لشعر 
آخر ». والمهم فى هذا الشمعر آلا يتجاهل 
الواقع اذ يعلن الامرار على تغييره » 
وان. يصدق فى تمسوير .مثشال اليطولة 
الشعبية التى تنهض مملاقة وسسط المحنة 
٠‏ الجئة الفريقة الحبراء 


المدينة الكليرة ة الاعداء 


ولتخرج الفربان من نوافذ القلوب 
التصدح الطيور بالغناء 
فلتخبروا. الاطفال والنساء 
بالق عن اذاعة الرثاء 
فالجتة الفريقة الحمراء 
'تخضر فى اللهيب والدماء » 


الرد على المأساة 


وظهرت. مسرحية « أآبو سنة »© الاولى 
« حبزة العرب.» فى سنة ١١7١‏ » 
ويبدو . أنها كانت © ككثير بن قصائد 
« حديقة: الشبناء » ؛ ردا تسعريا على 
الهزيمة, *. ولكن ٠‏ حمزة العرب ), تثبر 
تسباؤلات مهمة ٠جول‏ الدور الذى تؤدبه 
ملاحسم البطولة فنى تاريخ الامة "1 أحو 
اثارة الحبية فىاوقات الصراع إماستبقاة 
الروح القوميةفى فتراتالكمون والضعفة 
والرأى : عنسدي أن المبلاجم المطسؤلة 
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لاننظلم آلا للدصليسة من حامر تعش » 
بذكرى ماض لامع » أما آوقات الصراع 
الحقيقى نتعبر عنها الاناشيد الحماسية 
التسيرة التى يمكن أن يكون بعضها 
نصصيا * وللمسرح سم حتى مايتناولمئه 
مشخصيات الابطال القوميين ل وظية 
مضلفة عن هاتين الوظيفتين ؛ فهو لا 
يعرض أعمالا بطولية خارقة بسل يقدم 
صخصيات حية »© بكل بانى الحياة من 


وصراع * وعندى أن مسرحية 


* حمزة العرب » قد سبقطت بين «التصور 
اللجمى والتصور المسرجى المسحيج ٠‏ 


المسرحية © ولكنه بنهار فجأة حين يشبعر 
بالسام ويرغب مى انهاء الحرب مصدحيا 
بحبيبته مهردكار ٠‏ لقد نازل جيوش كشرى 
حتى بلغ أبواب عاصيته المدائن ؛ وبدا 
كأنه يوشك ان, ينزل بالفرس المتكبرين 
هزيمة آخيرة قاصية © فيا. الذى دعاه 
الى ان يوافق على شروط كسرى بأن يرد 
البه ابنته مهردكار © التى أاحبت همزة 
وفرت الى معسكر العرب فى بقسسابل 
اعتراف كسرى للعرببيا يشبه « الحكم 
الذاتى » فى بلادهم ! بقدر ما تبسدى 
شخصية حيزة غير متنمة لى بطؤلاتهنا 
الأسطورية السابقة © تبدو هنما قير 


ولكن الشاهر ا فيما يبدو" إن ايدكل 
عى مسرحيته مأسساة غرامية شببيهةبياشناة 
روميسو وجوليت أو كلبوبائرا ومسارك 
انطونى © اذتنتحر الدبيبةيأسالبقف الحبيب 
على جثمائها باكيا » فوجه الاحداث الى 
هذه الوجهة المناجئة ٠‏ 

والمسرحية بعد ذلك قليلة الاثقان امن 
حيث الصياغة اللغوية ؛ 'فملى الرغم 
من بعضن الفقرلات الغنائيسنة الرائملة 
وخاصة على لسان هند أ أم هيرة ل 
فى المشهد الرابع .»؛ فان الشساعر ٠كثيرا‏ 
مايلجا الى الفرورات الششعرية © وربيا 
وقع فى أخطاء صريحة فى اللغسة أو 
الوزن * وتنقله المفاجىء بين .اوزانعدة1 , 
المقدارك والزجز والزمل والمتتسسارب 
والكامل »© يبدو اقرب الى الاضطراب 
والقلق منه الىالتنويع المشروع فى التعبير 
النغيى 2 


ومع ذلك فان فى مسرحية ٠‏ حبزة 

العرب » خصلتين تبعثان الال فى أن 
بصبح لنا من محمد ابراهيم أبو سسنة 
شاغر مشرحى القدرة علىتصوير 
السراع © والقدرة على اجراء الحوار 
التكبيط المعير عن الشبخصيات 


أن الشاعر ٠‏ محمسذ ابراهيم 5 
سنة ؛ بتوسط الان عقده: الرابع . مهو: 
.ستقبل أخصب فترة فى انتاج الشعراه 
والكتاب عادة ؛ ولا شك أنه يستقينها 
وقد اثبت اصالة ونقسجا 2 أقلنا 3 
نتظر مه السكثير ٠‏ 7 
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رحلة التعب ف البلاد الغريبة 


فى احدى قصص أصبلان الصصديرة جدايقول الراوى' ١‏ ولاحظت ائنى في الثلاثين 
ورادت هذه الحكاية كالرجل الذى ناوفى مكان يعرفه ٠‏ ثم استرقظ (رجد نفسيه 
فى يلاد غريبة . ( الخروج فى الايل ٠اكتوبر‏ !1 » نشرت فى جسريدة المساء 
نوفمبر 18 ) وربما تلخص هذه العبارةازمة اصلان والمعنى الكامن وراء وج 
القدسمى “فالعمل الفنى لريه رحلة لكشفده ٠‏ البلاد الغريبة ٠‏ ولفهسها ومعرفتها ٠‏ 


لمه.انهحوو 010500126 


وراوى اصسلان 


٠‏ وهو الوسيط الذىيسير وراءه القارىء فى رحلة الكشف 


هذه . يشعر بالفجيحة فى مواجهة هذا العالم لازمعرفته آلم* واوديب التراجيديا 


الاغريقية حين «يعرف, يفقا عبذيه ويصرع عاليا ولكن راوى اصلان يعبر عن 
فى ممت وتكون الرغبة فى البكاء أوالم فى القدم آو فى الاسنان لغة ١‏ 
ورفض ٠‏ 'ورحلة٠الكشف‏ والمعرفة لا نترك المكتشف سليما ٠‏ انه 
ملخنا بالجراح الى درجةالعجز ويكون عمق الجراح والعجز الناتج 


كاوديب! 


يخرج منها تنام 


هنها أكبر ادانة لهذه ٠‏ البلاد الغريبة .وأكبر رفض لها واحتجاج علبها * 


٠قد‏ نصسح قصه بتدول ها نحاس 
( اكتوبر 17 ٠‏ نشرت فى جريلاة المساء 
فى اكتوبر 18 ) تجسيدا لاثر هذ! العالم 
علي انسان اصصلان ٠‏ ففى هذه القصة 
نرى رجلا ذراعه مقطوعه وامراة ,*خنة 


«بدا يتدولها التحاسى 
الثادث واضحا خلف الز. 
وكدن الضوه ذابيا 
الليا .ار فياب الشمس او ضوء! خابيا 
خلعبه لقصصه اذ يجدها اكثر تناسبا مع 
الاسى الذى ' يشيع عى شخوصة, ومواقفه 
كذلك فان الساعة المتوقفة الموحية دتوقف 
الزمن او ربها بلا زمن محدد « وجود. 
متكرر فى قٍصصه ٠‏ والمراة تكشف للرجز 


عن جراحها ٠‏ تراجعت الى الوراء وفكت . 


أزدار شوبها.وعرت روحها وارته الجواع 
وخيرط -الدم ,التى تجمعت تحت ابجلد * 
أعبادها., الى الاريكة وجلس على الثوب 
اللقي تحت قدميها ومد أصابعه "أحيلة 
ال لجمها العإرى فارتعشت ت وهمست له : 
أذأيت 5 


ونظر هو وقال لها : 

اثنى آرى ** اننى ارى تماما وهذا 
هو الشىء الوحيد الذى يوُلنى » ٠‏ 

ونلاخظ :ان الرجل لا يجيب على المراة 
باستخدام نفس زمن الفعل « اننئ رأيْت » 
» انثى ارى ٠‏ فجراح 'المراة 
٠‏ الرجل وهى 3 وفى 
أيضا بعض من مسئوليته لكنه عاجر يقول 
هاه 

- انا لا احاول الدقاع عن نفسى * 
وحرك يده الخفيفة 

-- نمما كنت ندركين هذا الشىء اكثر 
بن ادراكى .له ٠٠‏ ولكنى اقول الك هذا 
لكلام حوفا من أن يكون ادراكك له اقل 
ن ادراكى * 

ثىء ابا مشترك بين . الاثنين . ١‏ آله 
.شترك ٠‏ جراح الرأة وعجز الرجل وريما 
نىء ثالث:هو انتج الشيئين معا » وشىء 
من شعور بالاثم من جائب الرجل وزغنة 
غى الدفاع عن “الثقس وحدة الشعور 
بالعجز تدفع الى. الرغبة فى ' الاتسحاب 
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رضوى عاثسور 


« هندها اتذكر ؛ يقول لها ١‏ افد الرغية 
فى الكلارء * 

ولكن ٠٠‏ ها هى أسباب | اها 
هى هذه الاشياء المروعة التى يراها 
انسان 'اصلان فى رحلته ؟ ريْما. كانت 
اولى هذه الاشياء هى القسوة واللامبالاة 
المتبدية في هذا الكون سواء على المستزى 
الطبيعى أي على المستوى الانسانى *٠‏ 


رتكاد تكرن هذه هى 'الثيبة الاساسية 


البكاء » لأنهم يرئون الارض ٠‏ .لا وقت 
للكلاء ٠‏ التحرر من العطش. ريعود 
اصلان لاستخدامها فى آخر قصصيه 
المنشورة رياح الشمال * 


فى قصة الملهى القديم ( فبراير 16) 
يمر الزمن بلا اعتبار لاحدا» 

بمسيكة واضعة ٠‏ محيقة + زقاسية 
البشر ايضا لا يقلون قسوة عن الظلروف 
الطبيعية ٠‏ والرجل العجوز الذى يعيش 


وحيدا لان ابنته مانت يجد اشباهاءله فى 
المراة التى تسكن وهدها على شاطىم 


والرجل العجوز اذ لقبل: قسوة 
عبالاته فهو لايفهم لامبالاة! البشى ٠'يشخله‏ 
مر الراة كثير! ويظل يفكر فيهاا حتى ولو 
ممله الحديث الى اشياء اخرى + تطلع 
لرجل والقى سيجارته ثم قال وهو يشير 
لشاطيه ؟ 1 


ب هناك على الشاطىء يوجد أحد.*. 


إدكلاات 
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هن البائع رآسه * 

- امراة عجوز * 

قال الرجل وهو يمثل بيديه 

تضدع بعض الاقفاص وتذا 
بجوار ألاء ٠١‏ فوق الؤبالة ٠٠‏ 
على الشاطىء * 

ومرة اخرى يعرد للحديث عنها ٠١‏ 

هذه المرأة المريضة ٠‏ هل هى غاضسة 
مع أبنائها 5 

دلا 

ولكن لماذا اذن لا نعيش معهم 5 

>.أين ؟ 

ب في البيوت” ٠‏ 
- القول انها تحب أولادها وتختثى أن 
العديهم + 

وماذا لا ياخذونها بالعافية ٠‏ 


اتحتها 
هناك 


انهم يحاولون 
- هل يحساولون ؟ ( المجسوعة صن 
لكي ( 0 

أن سال الرجليحمل فئ طياته تساؤلا 
عن هذ! العالم وامكانيات القشوة الكامنة 
انيه ٠ ٠‏ هل يحاولون ؟» يسال الرجل 
العجون ويسال احملان آيضا لماذا اذن فى 
الليل ٠*‏ فى النصف الاخير من الليل ٠١‏ 
ثلاثة من,ه المتروكين » ؟ * 


حلم التواصل وارنتماء : 


أن الخلاص يكين فى الانتمساء 
والترامسل البشرى ٠‏ وفى البحث من 
عنوان ( يوليه 18) يكاد . الرجل 
النهيل » أن يمد يده كالشحاذث الجالس 
على الطوار طالبا من الاخر أن يشعر 
بوجوده ويتواصل معه ٠‏ وهى حين يقابل 
الرجل البدين الذى يحكى له عن ذكريات 
طفولة مشتركة ( ومن الواضع ان الرجل 
البدين يتوهم انهما زملاء طفولة وانه 
أغطا الشخص) فائه يسمع له » يتفقيعه 
علي زيارته ويستسلم « الرجلان للضحك 
بكل .ما يبلكان. من ' قوة بجوان سلة 
المهملات ٠‏ وكانث ضحكات البدين صاخبة 
ومتنوعة ٠‏ آما. الرجل الاخر النحيل خقد 
كان يتنفض ويعض بين الحين والاخر على 
شفتة السفلى وهو مائل للامامء ( من 
) وفجاة يقف الاتوبيس فى الاشمارة 
ويقفز البدين للحاق به ٠‏ والعنوان ؟ حلم 
التواصل الانسانى فى عالم قاسلا 
عبال ٠٠‏ يضيع ؛ ويعبر أصلان عن 
رؤيته بمسوتخافت تماما #فهو يقول دون 
أن يقول وذلك باستغلال الوجودات الموحية 
بديلا عن اى تفرير أي مباشرة ٠‏ ان عينى 
الشساذ الكسيح التى تلتقى بهدا عينا 
الرجل النميل » وسلة الهيلات التى يسند 
عليها ظهره وجودات مادية توحى بالمفارقة 
القامبية التى تجعل انسان أصلان يطلب 
الجظة تواصيل انسانى فى الوقت الذى 
يلقى بها الاج في مبلة المهملات للحاق 
هالأنوبيس ٠‏ 


وفى بحيرة المساء ( مايى 10 ) يتم: 


فسمج هاتين الثيمتين » القسوة 'راللامبالاة 
هن افاحية والرقبة الملحة فى الانثياة 


قات 


ابراهيم اصلان 


«دالتواصل من ناحية اخرى ٠‏ ويكون 
النصف الاخير من الليل مرة آخرى خلفية 
اللقصة » والجي خانق حار , يسوحى 
بالضيق + يشعن به الراوى «مالك »؟ 
يساله صديقه فيرد باقتضاب ١‏ لا شيء » 
وآهل المراة العجوز الذين يعيشون فى 
١‏ ,يتركونها وحيدة تعيش على 
نهر وابن بائع الكشك الذى يعبل 


ه ة ٠‏ وبجوارهم يجلس دجل 
وبدت عيناه مرهنتين وفيهما انكسار 


غريب وهو يحكى للراوى انهم سوف 
بزيلون المقابر وان أهله جميعا مدفونون 
هناك وانه لا يملك امال اللازم لنقل 
المقبرة ٠‏ والمقبرة هى تواصيله البشرى 
وانتماؤه الباقى وهو مهدد يفقده * 
والاخرون الجالسون بجواره ٠‏ يتداخل 
عسوته الشاكى بآصواتهم الضساحكة 
وبصوت احجار الدومينو » يمثلون العزلة 
الكاملة للانسان وانتفاء آية امكانيية 
للتواصل *٠‏ وفى مقابل علاقة هذا الرجل 
بالجالسين بجواره يقدم اصلان رجلا 
وزوجته يقفان فى النافذة ثم رجلا آخر 
وزوجته وطفلها يحملانه » يمران من 
أعام المقهى ٠‏ وهم يبثلون الانتمساء 
والتحقق » ه العودة الى البيت» بكل ها 
فى العبارة من ايحاءات ٠‏ وبحيرة المساء 
تصل لذروتها فى آخر القمة حين يتعامل 
صديق الراوى مع هذا الوجود الانسانى 
( الرجل الذى يحكى عن اللمقابر ) بكل 
مشاكله وعذاباته فى ثوان كانه ذبابة 
هشها وانتهى وانّه مجنون » هل تعتقد 
اننا تاخرنا » (ص ٠غ‏ ) وكلمة عجنون 
تجر معها ثيمة جديدة سوف يطورها 
اصلان فى قصصه اللاحقة ٠‏ العم 
الذى يعمل .على كسس عزلته اف 'يتمسك 
بانتمائة البشرى مجنون * وهذه هى ثيبة 
رائحة المطن ( نوقمبر 50 ) التى' تكمل 
المعنى ٠‏ « فى المرة الاولى وقف هذا 
الشاب واعترض طريق رجل هادىم 
امير ٠‏ احتضنه وقبل' كتفها يفيسع 
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قبلاث * وبعد أن أراح رأسة على هيدرة 
اخلى سبيله » (ص 535) ٠ان‏ هذا الشاب 
الذى يحاول أن يكسر عزلته ويعبر عن 
حبه يصبح محل استفسار الاخرين. 
.استعجابهم بل وتوجسهم ٠‏ ويفسر أحمد 
«لشاب الذى يقرأ » الامر للحاج «١‏ يا آيها 
الرخل الذى حج كثيرا ٠‏ المسالة فى ٠‏ 
منتهى البساطة واحد استبد به الشوق . 
سبنى الانسان ويريد أن يعبر عن ذلك 
نعبيرا لا شك فيه » (ص 88 ) 'وحين 
ياخذ الشاب الطفلة ليلعب معها يركض 
الجميع وراءه معتقدين انه سوف يخطفها 
او ينزل بها سوءا ٠‏ وسوء الفهم: من قبل 
الاخرين يتكرر مرة اخري هين يقترب 
الشاب من رخل آخر ليقبله كبا فعل من 
قبل « اوشك فعلا أن يقبل كتفه ولكن 
الرجل الاول هجم عليه وهى يميخ ؛ 

تريد أن تعضه يا كلب 5 

واستقبله بلكمة عنيفة جعلته يتهاوى 
ويئن فى ضعف ء ( صٌ 50 ) 

ان العالم فى قمبة رائحة الم يتجسد 
فى هذه القطعة من الارض الخضراب 
بدبناها المتهدم حيث تصصيح ممسارسة 
الانسان لعاطفة الحب شيئا غريبا غير 
هنهوم لانه دخيل على عالم اللامبالاة 
والغرية حيث يحاصر الانسان الحقيقى » 
يوصيم بالجنون وتكال له فيه اللكنات * 


ويعود أصلان فى قصة وقت لههلام 
عا ا )الى فيسة ال مس 


كل 
والفتاة ببساطة غير مبالية بل هى تنتظ. 
من الصديق أن يبدا جلاقة جديدة ممها * 
والفتاة تشكل تضبادا هبارهًا 
العجون وصديقته اللذين ياتيان الى نفس 
المكان منذ سنوات * 


ماذا حدث له لانه «كف عن 
جد 


دجل آخر عجون وينضمم اليها ٠‏ احيانا 
يحشر ان معأ و سبلن يقد 6 
الجرسون يقول انهما لم 

المنضدة حلذ سنوات طويلة جنل 


التنحرر من العملشن (/ 
55) انها تاتى لتسال عن سيد لمك . 
الداوى وهى لا تشعر باية .حاجة . 
للانتسباء » تكسره قليمسوب بلدته 
المينيدة وتحب القاهرة لالك فيها دلا 
تعرف آحد ولا أحد يعرفك » ولهذا السبيب . 
بالذات يكرقها الشاب فب باللسياق 
تجسيد للغريةبوالعزلة © 
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وتعتبر قصة التهرر هن العطش تتنة” 


وتتويجا لقصص هذه المردلة اذ تتجمع 
فيها كل الخيوط التى تناولها آصلان فى 

أخذ شكلا أكثر نضوجا 
عنها جميعا ٠‏ وفى هذه القصة ايف 
يظهر بوضوح البطل « المنطوى ٠‏ الذى لا 
يخرج من البيث كثيرا ويحب القراءة » 
وهو الراوى فى بحيرة المساء , وأحمد 
فى رائجة المطر * 


ويستخدم اصلان فى توصيل رؤيته 
حكاية داخل الحكاية فتلقى كل حكاية 
بظلالها على الاخرى فتعمل على اثرائها 
وتسهم الاث معا فى تكثيف التجرية 
الفنية ٠‏ ان تحكى الفتاة وهى تضحك عن 
مجنون فى بلدتهم ١‏ عندنا فى البلد » عزد 
الغيطان » شجرة كافور كبيرة فوق قطعة 
أرض عالية ٠‏ .هذا الرجل حفر خندقا عند 
الشجرة ووقف فيه لغاية رقبته » وكوم 
ملابسه وقبقابه وابريق وضوثه امسام 
وجهه ٠‏ وابتدا ينظر من وراء هذه 
الاشياء الى ناحية الغيطان وعندما سبالوه 
لماذا يفعل ذلك قال لا يمكننى أن أترك البلد 
تنام دون حراسة » '(( ص48 ) وكان 
الرجل قد اوصى'صبيا يتيما أن يصعد فوق 
شجرة الكافور ليخيره عما يرى ووعدة 
بان يعطيه قطعة من الحلوى كلما رأى 

يئا * وظل الصبى اليتيم الذى يحب 
الحلوى يحكى للرجل عن أشياء وهمية 
توشك أن تهاجم البلد حتى مات الرجل من 
شدة الخوف ٠‏ وتتبدى القسوة فى هذه 
القصة فى اهل البلدة الذين يطلقون على 
هن أحس بهم وخاف عليهم بالمجنون وفى 
الصبى وفى الفتاة نفسسها ٠‏ والشاب فى 
الناحية ' الاخرى يتوحد مع هذا 
« المجنون ٠‏ الى حد الرغبة فى البكاء 
وعادة ما يكون هذا هو رد فعل انسان 
اصلان فى مواجهة هذا العالم الفجع ٠‏ 
.ولكن رد الفعل الاخير فى قصة التحرر من 
العطش هو أعنف من كل ردود الافغال 
السابقة ان الشاب 'يشعر بالالم أولا ثم 
بالرغبة فى تأكيد الذات فى مواجهة هؤلاء 
الناس » انه يخلع ملابسه تماما ويخرج 
الى الفتاة يجلس فى مواجيتها بلا 
حراك ٠‏ انه وهو هار تماما يؤكد تحرره 
من. أى رغبة تحاول الفتاة اثارتها فيه ٠‏ 
أنه مختلف وهو يؤكد ذاته المختلفة ب 
أولا ثم بجلوسه بلا حراك امامها ٠‏ 


بناء هندسى : 


والتحرر من. العطش شزذج لقصص 
آصلان السابقة من حيث بنائها ٠‏ فالبناء 
شديد الاحكام يصل الى درجة الحسرامة اذ 
يتخذ شكلا هندسيا تتوازى عدد هن 
الخيوط فيه أي الشخصيات لتتقاطع أو 
تشكل تضاد! مع عدد آخر ٠خقليوب‏ تقف 
فى مواجهة القاهرة و «المجنون» والشاب 
يمثلان شيئا مضادا لا تمثله الفتاة وأهل 


للشاب فى رائحة المل والذين يسخرون 


منه هم الذين يطاردون الشاب فى القصة. 


نفسها + والراوى فى التحرر من العطشس 


هي أحمد فى رائحة المطر وهو الراوى في 
بحيرة المساء والعازف فى نفس القصة 

والصديقفى وقت للكلام »والرجل النحيل 
فى البحث عن عنوان ٠‏ وهذه الشخضيات 
فى النهاية هى ضرورة أضلان للذات 

وفى هذه القصة أيضا يستخدم أصلان 
الخوار 'كقتصر أسانى من عناصر شكله 
الفنى يسإعده على تخقيق قدر اكبر من 
التكثيف والاقتصاد ٠‏ أذ أن هذا الحوار 
قائم على مفأرقة حادة بين كلبسات 
الشخص الهادئّة تماما والشديدة العادية 


وبين واقعه النفسى المضاد لهذه الكلمات” 
كذلك فان الوجودات الموحية تسسغل 


الات والاحاسيس تترجم فنيا الى 
جزئيات حسية ٠‏ فيكون الطي الراك ل 
الوحل مثلا وجودا. ماديا قد يبر 
اتكماش » أو يرتبط تلقائيا 


ان التعامل مع العالم الخارجى يؤدى 
ماستمرار الى الالم لان العالم الخارجى 
هذا عفن عفونة ه الفثران والضفادع 
والسحالى » ان عفونته تتسرب الى الذات 
لانها فى النهاية غير منفصلة عنه * وتقدم 
النا قصة الخروج فى الليل حوارا نمع 
الذات ومواجهة لها عن العفونة فى 
الخارج والداخل والرغبة نى الهروب * 
٠‏ هدط من الطوار وجلس فوق القاذورات 
البتلة التى تفطى الجسي المتحدر ٠‏ 
وتنشق العفرنة الطاغية وهريت الفئران 
والضفادع والسحالى من بين ساقيه ٠‏ 
فأى معنى ان تقوممبكرا وتذهب الى هناك 
وتقضى الساعاث فى تقليب الاوراق » وأى 
معثى فى الا تفمل ذلك ؟ » * ويستخدم 
الراوى ضمير المكلم وضمير الفائب 
للدلالة على نفسه لان هذه النفس منقسمة 
الى جزء ينتمى لهذه العفونة ويعيشها 
وجزء يرفضها ويبحث عن الخلاص * 
وهناك امكانيتان للخلاص » أما « عبور 
ذلك الشىء الهين » وهو الانتحار وهذا ما 
فعله عم مرزوق فى قصة النوم بالداخل 
( اكتوبر 74©» جريدة المساء توف 
54 ) واما أن يدير الائسان ظهره ويتحول 
الى الذات يهرب فيها ويحتمى بالعيش فى 
نحلاقها * 


الرحلة ٠٠‏ والرؤية 

6 سس 
وفى قصة اللعب الصغيرة ( ابريل 
4) تكون المحاولة الارلى لاكتشاف 
عوالم الحم »والقصة تتخذ اطار الرحلة 
شكلا فنيا لها وتحاول منذ البداية ان 
تخلق لحظة الواقع والحلم «١‏ كنا 
تحلس على المتحدر بجوار شساضىم 
البخر ٠‏ وكنت اعتيد بتلهرى على سسباج 
نيقة الخضراء خوفا من أن 
تأخذني ‏ الرمال الناعمة الصقراء وتهبط 
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ييه 
بى للقاع * وعلى الرغم قن, اثثى كنت 
أغمض عينى فى استسلام دون أن اجد 
القدزة على فتحهما فقد كنت أرى كل شىم 
واسمع كل شىء. ( ص )1١٠١١‏ 
والتجرية هنا أشبه بتجربة صوفية لها . 
لونها ومذاقها الخاص جدا ' ولغ 


المخثلفة ٠‏ كلمات طازجة تحمل فى طياتها 
مثيرات للحواس الخمس * وينبعث عالم ' 
يمتزج فيه التجسيد بالتجريد والوضوح 
٠‏ والصور شديدة 
التحديد احيانا تفرض نفسها كاملة بكل 
جزئياتها الحسية على القارىء ٠كأن‏ 
الجؤادان قريين والضباب يندفع هن 
منخريهما فى دفقات متتالية ٠‏ ركان 
السيور الجلدية السوداء ذات الحلقأت , 
المعدئية النظرفة تحيط بعنقيهما الابيضين 
ل ٠‏ أما خشب المركبة فقد كان 
داكنا والسائق 'ق يجلس فى أغلاها بجوار 
الناقوس الفضى الكبير الثابت ٠‏ رهى في 
احيان آخرى صورة . فضفاضة, تدمح 
للقارىء أن يملاها بالشكل الذى يحلو له 
قالناسٍ كانوا يجلسون أ ٠‏ ينغلون "٠.‏ , 
نين ووصول » لكن ١‏ ليس 
الذى ياتى من اجله الر. 
لكن للوصول من خلال المرأة الى 
شفافية طفليه كادت أن تصبح مستحيلة 
المنال بل هى فعلا كذلك الا فى حلم ٠‏ 
واللحظة تنجسد أشياء مادية ٠‏ واتجيت 
الى درج صغير واخرجت منه شيدًا صغيزا 
دافئا وفتحت الدرج اكثر » ررأيت 
بداخله “كل شىء ؛ الكرة» والعروسة 
الصغيرة ٠‏ والمذاء الرقيق الابيض » 
وخصلة الشعر الاسودء وبقية اللمب 
الاخرىيء ( ص١٠‏ ) والقضة فى 
رايى تقف وحدها فى عالم أصئلان 
القصمى فهى فريدة ومختلفة فى تجربتها ' 
ولغتها على حد سواء ٠‏ 


وان كانت اللعب الصغيرة تتدم لنا 
لحظة التجربة فان فى جدار رجل ضرير 
( نوفمبر 18 ) تقدم محاولة اصطياد هذه 
اللحظة والفشل فى ذلك ٠‏ والقصة فنيا لا 
ترقى الى مستوى اللعب الصغيرة وان , 
كانت تنقل بشكل موفق' مواجهة الذات فئ 
محاولة للكشف عن كوامنها » فالراري 
يعتزل الاخرين » يترك بيت أهله ريقيم 
وحدة فى محاولة لاقتناص لمظة يكتشئف 
فيها هذا العالم الغريب الرايض فى 
الداخل ٠‏ وعالم النفس يصوره امبلان 
حجرة مغلقة آو' 'آخر' يقف فى الظلمة 
يحاول الراوى تبين ملامحه « وبينما انا 
أخطى داخل حجرتى سمعت صرت هرير 
خافت ٠‏ توقفت مكانى ودارت عيناى 
عنوا فى أرجاء السطح ورأيته 

فتحة باب الحجرة الاخرى ٠‏ حاولت أن 
أتبين ملامحه ٠‏ تراجع .يهدوء وأغلقا 
الباب وراءه » كان السزقت 
(ص ٠١8‏ ) » وقى لحظة أخرى ١‏ وثنتٍ 
أمام باب الحجرة الاخرى التى كانت * 
مظلمة ثماما * تسمعت بآذئى ٠‏ بحثت 
بأصابعى عن ثقب المفتاح ولكثى' لم 
أحد ٠‏ تراجعت بهدوء ٠‏ وعنسدما 
استدرت لادخل حجرتى دافيثي احساس 
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مفاجىء بالرهبة فوقفت فى مكانى. وقد 
ثفلت راسى وانتابنى ما يشبه الدوار ٠‏ 
انتقلت عيناى بسمرعة على مستطيل الضوم 
الى الهجرة المظلمة ٠‏ ولحت حركة ميهمة 


رص )1٠١‏ بالداوى فى مواجهة اللحظة 
يشعر بالخوف ولكنة قصر على المصى 
للحاق بها حثى ولى.عن طريق ايلام 
الذاث * انه يفمس شفرة الحلاقة فى 
وجنته فيدبثق الدم ٠‏ لكن الضوء لا ينفجر 
فى شكل عالم همتكامل كما. فى اللعب 
الصغيرة بل ينعجر دبرهة خاطفة * 
والرجل الضرير يشكل مع الراوى خطا 
متوازيا ومثضادا فى الوقت نفسه فكلاه 
عاجز لكن عدم قدرة الضرير على الابصار 
لا تمنعه من أن « يرى ٠»‏ » والضرير رغم 
عجزه ليس عاجزا والراوى رغم انه 
جسديا سليم فهى هاجن ٠‏ وعندما يرى 
الدلوى الفرير وه يمارس الحب مع 
زوجته «١‏ ويداه تتحسسسان السطع 
الخارجى لجسد المرأة وتتعرفان عليه فى 
تكوينه العام وتفاصيله بدربة ودودة 
مذهلة » ( ص 1١١‏ ) ويتاكد أن الضرير 
يرى الاشيام بيديه فان قوقعته رمن عزلته 
وعجزه واحباطه تتحطم ٠*‏ فى القصة ٠‏ 
ولكنها لا تتحطم اذ يعيد اصلان نفس 
الثيمة يحذافيرها وهيكلها البناتىي فى 
قصة المستاجر ( يونيسة ٠ ) ٠١‏ فيرة 
آخرى يكون الشغل الشاغل للراوى هن 
التركيز على الذات فى محاولة لمعرفة كل 
دقائقها ٠‏ انه يضع يده تحت الضوء 
المركز للاياجورة ويظل يرصد ويتسابع 
ويلاحظ كل ها فيها ٠‏ ومن النافذة يرى 
المسثاجر الرجل العاجن الجالس على 
السطرح وهو يارس الحب مع الفتاة 
الصغيرة التى اتث له بالطعام ومرة أخرى 
يرى العاجز يتجاوز عجزه وفىي هذه 
اللحظة التي تطابق رؤية الضرير 
وه يمارس الحب مع زوجنه ثنكسي قوقعة 
المستاجر ويخرج الى السطح الذى كان 
الشرطى قد بدن عليه قطعا زجاجية 
صغيرة حتى لا يلعب عليه الاطفال * 
والانصال المباشي بين الاشياء وراوى 
أصلان دائما يؤدى الى الالمو» تماما 
كالسير هلى السسطح الملىء يقطسع 
الزجاج ٠‏ ولذلك ‏ فان المسستاجر كان 
يضطر لانتعصال حذائه كلما خرج الى 
السطوج ٠‏ ولكئة حين يرى الكسيسع 
يمارس الحب فانه يثرك حجرته المظلمة 
التى يمارس فيها عزلته واحباطه وجراحه 
ويخرج الى السطح حافى القسين 

' وتجرح قدماه وتسيل منهما الدماء ٠‏ 
ويكون هذا هو اختياره * 


فى مواجهة العالم الخارجى 


ودبنا لى ظل (صلان فى ثطاق قصتى, 


فى جوار رجل ضرير والمستاجر لوجد 
نفسه فنيا آمام حائط مسدود لان ألفن لا 
يمكن ان يكون دون تفاعل بين الذات 
والموضوع ٠‏ ومن حسن الحظ أن أصلان 
استطاع بكتابة هاثين القصتين أن يكتشف 
استحالة الاستمراى فى هذا الاتجاه ولذلك 


سنالا 


فائه يتجاون قوقعته ويترك حجرته المظلية 
ويعود لمواجهة العالم الخارجى ' وهو فى 
عودته يتجه بخطوات أوسع فى اتجاه فنى 
آرقى ٠‏ أئه يصاول فى قميص 
نالية ( العازف والجرح ) التعبير عن 
ارمة حضارية حيث تتمثل الذاث واقعا 
حصاريا تعمل على تجسيده فى شكل 
موضوعى يكون هو الرؤية الذائيسة 
والموضوعية فى الوقت ذاته * وان كانث 
قصص .أصلان الاولى ليست سياسية الا 
بالقدر الذى يرتبط به أى فن بواقع 
اجتماعى بالذات ويكون نتاجا غير مباشر 
له فان هاتين القصتين الاخيرتين قصص 
سياسية بشكل مباشر ليس لان بهما أية 
اشارات أو معادلات للواقع السياسى 
المعاش ولا حتى لانها نقل لهذا الواقع بل 
لانها رؤية فنية له ان هذه القصص تتقابل 
مع الواقع السياس لا كما تتفابل ‏ 1 
بشيء انعكسه ولكن كتقابل الابن بابيه 
انها وليدة' واقع مفجع وئتاجه الحثمى 
والمباشر ٠‏ وليس مصادفة ان قصة بندول 
من نحاس التى استشهدت بأجزاء منها فى 
اول هذه الدراسة مكتوبة فى أكتوير 7 
وهى اول ماكتب أضلان بعد الهزيمة ٠‏ 
ويعود أصلان بعدها بثلاث سنوات لكتابة 
نفس التجربة فى شكل فنى أكثر تكاملا هو 
قصة الجرح ( يونية *1) ان" جراح 
المراة وعجز الرجل فى «ندول دن ذهاس 
تنفصل التاخذ شكلا أكثر تجسيدا لفى 
شخص الرجل المشلول ٠‏ والقصة ‏ تتخذ 
شكل الحلم والرحلة فى الوقت ثقسه ٠‏ 
الراوى. تقوده المراة الى الداخل حيث 
يوجد, الرجل المشلول » وهى بين الثوم 
واليقظة ٠‏ وما ان داح الوقت يمضى 
حتى وصلنا الى دهلين طويل متسسع 
انحرفنا داخله» هرة *٠‏ والخرى, 
وصعدنا درجات عريضة » اوصلتنا الى 
دهلين اكشر ضيقا وأقل ظلمة * وبينما 
نحن نتقدم ؛ آدارت وجهها الى الوراء 
وراتنى » ثم واصلت خطواتها لمى 


صمت * ورحت أشعر بالبرودة وتثيرت 
رائحة الاشياء والتهب انفى وخشيت الا 


استطيع » ( .ص ١١7‏ 0 ائته 
الدخول على أول طريق المعرفة المرؤع ٠‏ 
والراوى يخشى لحظة الرؤية ولكنه يسير 
فى اتجاهها » تقوده المرأة اليها وهى 
نفسها تعيده ثائية ٠‏ فى الداخل يوجد 
رجل مشلول» ووصف المكان يوحى 
باشياء معيئة * وهنا أود أن.اتوقف قليلا 
لاشير الى الفرق بين ما اعتقد أنه صورة 
ابداعية حقيقية وبين الصورة الزائفة ٠‏ 

ان الصورة الابداعية الحقيقية لفى 
اعتقادى هى وجود محدد مشع » اشعاعه 
ابحاءات لعديد من الاشياء المحردة وغير 
المحردة ايضا والصورة الزائفة هى اشارة 
محددة لثء معدد 


أصلان فاقول أنها صوّرة ابداعية حقة 
فالرجل اللشلول فى حجرته وجود محركد 
شديد التحديد بحجرته ذات الطسابع 
البسيط القديم والمذياع. الخشيى العتيق 
وفراء الشثراف المثبت على 
الجدار « واطان الخشب الاصف المعشق 
بالاصداف حول لوحة باهتة . ( تن 
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١8‏ ) وتداخل هذه الجزئيات" الحسية 
مع مجموعة من الجزثيات الاخرى توي" 
-ظروف سياسية معينة : اللمبة المطلية 
باللون الازرق والزجاج المغطى ياللون 
نفسه وصوت المذيع يقرا نشرة | الاخبان 
الجديدة والاناشيد الوطنية التى ثليها ٠١‏ 
الخ ٠‏ واهتمام الرجل بالائياء سواه عن 
طريق قراءته للجريدة أى استماعه لنشرة 
الانباء من ذاحية وحالة الحرب التي يوحى 
بها الطلاء الازرق تشكل مشارقة حادة 
ومزعجة مع عجن الرجل وشلله وعدم 
قدرته على أية حركة * 


والمراة التى تقود الراوى الى الرجل 
المشلول امرأة ذات وجه صيغير وعينينُ 
واسعتين صافيتين للبس ثوبا أسسودم 


المشلول ه صبث هى الماء فوقه وأزالت 
الصسابون عن رأسه ووجهه ٠‏ ولكن 
عبنهد ظلث مغلقة ٠‏ وعندما هالت الى 
الناحية الاخرى لطمها بيده على وجيها ' 
وتطلعت بعينيها الكبيرتين الهنافيتين » 
ورمعت يدها الى ششتيها وثتحسستتهيا 
بأناملها الدقيقة ورأيت ان أصابعها قد 
تخضبت بالدم ٠‏ » (ص ١8١‏ ) » ان هذا 
الرجل المشلول هو الجرح المشثرك » أنه 
خيط الدم على ظهر المرأة فى قصة بندول 
من نحاس ٠‏ والرجل ليس مجرد انسان 
مشلول بل أنه قبيح مترهل ٠١٠‏ له 
ثديين متدليين ثنيسات بطثنه 
الممثلىء » ( ص ١5١‏ ) كذلك فان رائحته 
متغيرة * انه اقرب الى هيت منه الى حى 
وعملية تحميمه لاتختلف كثيرا عن 

تفسيله * والراوى يتحاشى النظر الى هذا 
الرجل لان رؤيته خوف وألم يذوقان قدرته 
على الاحتمال ولكن فى اللحظة التى 
يستطيع فيها ان ينظلر , في وجهه وه 


الحقيقة المروعة يكون قد وصل الى لهاية 
الرحلة ٠‏ وكان ادل الكبير يجلس لى 
مواج ثبت عينى فى عينيه ذأت 


النظرة العنيفة الثابتة » ثم حولتهنا الى 
عينه الوادعة المبثلة » ورفعت يدى أمام 
وجهى وبينما أنا أميل ..بواسى كثيرا » 
لحت الخف الصوفى الابيض » والمقص 
المعدنى الصغير ٠‏ وانتسابتنىي رهدة 
خفيفة » ودفنت راحة يدى الاخرى ؛ فى 
شعرها الكثيف الدافىء » (ص؟24١‏ ) ان 
هذا الرجل القعيد يجمع المرأة والراوى 
فهر واقعهما المشترك || الذى 
بينها وبي نالفرحة 5-7 جع 
فى اعتقادى هى الصورة بمعناها الارقى 
وهى الوجود الي المقابل والمعادل لوجود 
حياتى هى هزيمة 17 بكل العبسلوات 
السابقة عليها واللاحقة لها ٠‏ والجرح 
تتطلب هن القارىء دود|أايجابيا وجهدا * 
انها تتطلب منه أن يدخل هى أيضا وراء 
اصلان فى هذه المرة الى الدهليز المظلم 
ومثه ألي الرؤية المجسدة لواقع قبيع 
ومهزوم ومفجع * 


تجميع الخيوط 
بدذية الجرخ نتيك انسان امسلان. 
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جريما متعبا وهو حين نراه ثانية فى 
قصة رياح الشهمال ( نوفمبر ٠ 7١‏ ملحق 
الطليعة الادبى فبراير ”7 ) يكون منهكا 
هده المرض يتقدم الى الخازج متكثا على 
عصاه ٠‏ وتعود قصة رياح الشمال الى 
.الثيمات التى استخدمها أصلان فى 
أقصصه الاولى + شيمة العؤفة واقرخية 
الملحة فى التواصل والجنون والزسن 
آيضا ٠‏ ويستخدم أصلان نفس أسلوب 
الحلم الذى استخدمه فى اللعب الصغيرة 
والجرح +* والقصة تقدم لنا الراوى » 
الذى يسكن وحيدا فى غرفة عند الطرف 
البعيد من المدينة » فى لقاء مع شخص 
آخر مسن يذكرنا بعم عمران فى لانهم 
يرثون الارض ( مايى 11 ) انه يحكى عن 
أيام زمان حين كان يعمل فى السفارة 
الالمانية وعن هتلر الذى جاء الى مصر 
متخفيا وعن ايفا صديقة هتلر الذى 
صاحبها وأحبها ٠‏ ياسلام كانت حلوة 
جدا 2 وأنا كنت شابا صغيرا » وكان 
هتلر قد حلق شاربه حتى لا يعرفة أحد » 
وداح يتجول فى محير ويقوم يعمله ولا 
كان يعرف انى لممت من هؤلاء ٠‏ فقد قال 
لى خد ايفا وفرجها على البلد وقد اخذتها 
وفرجتها على البلد * وفى هذه الاوقات 
كنا قد حكينا لبعضنا كل شىء ٠‏ وآخيدا 
ذهبتا الى النيل وركبئا قاربا » وسبحنا » 
وكان شعرها ذهبيا فى الليل » وجسدها 
مثل الفضة الصافية» ان حنين هذا 
الرجل العجون للحب وحاجته الملحة له 
تجعله يخلق لحظة من خيال يعتقد 
فيهاويلجا اليها من هزلته ٠‏ والمفارقة بين 
كلمات الرجل وتصديقه لها وبين معرفتنا 
انها وهم ومعرفته هو نلسه » لان موقفه 
فى حقيقة الامر مزيسج من الت 
وعدمه » يخلق لحظة التعاطف العميق 
التى تعتبر احدى الدعامات الرئيسية لهذه 
القصة * ويعد أن يتحدث الرجل العجرن 
عن حيه دا يلو من ودقة يالية مريدة 
أبياتا من الشعر : 


'انى استنشقالهواء العذب الخارج من 
قمك 


واتامل كل يوم جمالك ٠٠‏ 


ا وأمنيتى هى أن أسسسع صسوتك 


الذى يشريه حقيفت ريج الشمال ** 


ان الحب سيعيد الشياب الى 
أطرافى ٠٠‏ 


اعطنى يدك التى تمسك برزحك 
١‏ وصوف أحضتها وأعيش بها *٠‏ 


نادئئ ياسمى مرة أخرى 4٠‏ والى " 
آلايث 


لن يصنرنداؤك أبدا دون أجابة عنه* 


وطوى الورقة » وشرع يبكى كثيرا 
وقبل أن يذهب كان يدعك عيثه بقبهته 
مثلما يفعل الاطفال والابيات يجيالها 
اوتعبيرها عن حنين جارف للحب 
والتواصل تزيد عن التعاطف الذى يثيره 
الموقف » وهى أيضا تكسبه بعدا جديدا * 
ان المرآة الخيال ( ايفا ) تصبح 
تجسيدا للحلم المستحيل القادر وحده على 
شفاء الجراح واعادة الحياة ءولا أدرى 
لاذا أختار أصلانان تكون هذه المراة هى 
إيفا بالذات حين كان بامكانه أن يختار أى 
اسم آخر ليس له هذا الارتباط الكريه 
بالهتلرية «وأتساءل أيضا اذا كان أصلان 
باضافة هذه الابيات وهى ابيات م نالشعر 
المصرى القديم قد أراد أن يربط بين هذا 
الرجل العاجن التحرق الى حب يعيد 
الشباب الى اطرافه وبين وضع حضارى 
معين يرتبط بمصر وتاريخها ومعاناة 
شعيها ٠‏ لى أنهذا هقصده فانى اعتقد آنه 
لم يوفق كثيرا لانئه من غير الميسور 
التعرف حلى هذه الابياثت كابيات من 
الشعرالفرعونى كما أن تحميل هذهالابيات 
آية دلالة سياسية سوف يجعلئا بالضرورة 
نضع الاشارة الى ايفا قى نطاقها السياسى 
والتاريخى وهذا مالا تحتمله القصة بل انه 
يفسدها تماما * ان الرجل العجوز رغم 
اختلاقه للحلم يعرف انه مستميل ولذلك 
فهى يبكى كطفل صغير وفى هذه اللحظة 
تكتمل رؤية الراوى ويكون عليه ان يعود 
من رحلته « وفى ذلك الحين كان على أن 
اقول » ولكن الجفاف كان قد عساود 
شفتى 2» وبدات الحرارة تحرق عينسى 
وتثقلهما » وكانت الرعشة الدقيقة التى 
دابت على المجىء من داخلى قد جاءت 
الان» وأخذت الاشياء تتارجح عبر 
ستارة رقيقة هن الدموع » وانعكست نقطة 
ضوء بعيدة عبر مقلتى » وعلى الرغم من 
ذلك فقد كنت أشعر بآئنى وحيد + ويانه 
يجب على الان أن اتناول عصاتى وانكىء 
عليها واعرد * ولقد حرث أصابعى على 
السور الحجرى القصير » الا ,النسى 
انحدرث ؛وقبل أن أهيب شعرت يجسدى 
الللقى وهى ينبض بقوة وبان'مياه الامطار 
كانت ماتزال تقطى على, اوراق الاشجار 
المائلة علىحافة الشاطىء» ورحلة الراوى 
كما توحى السطور الاخيرة رحلة معنوية 
يصلمن خلالها الولحظة يتجسد فيهامعنى 
الاشياء ودلالتها * والرجل العجوذ فى 
رباح الشمال رغم وجوده كتسخصية 
منفصلة ليس عبوى صورة أخرى للراوى 
وعجزه وحنينه الجارف الى حب يحقق 
الخلاض 6 " 


تراجيديا الانسان العادى 


سسسب ملسسسيعة 
والقصة كياقى تصمي-اصلان تستخدم 
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لغة الثعاطفت أن «0طوط وف 
الحقيقة آنى فشلت فى ايجاد كلمة عربية 
معادلة تماما لهذه الكلمة وما أقصده هى 
اثارة شعوى هى مزيج من التعاطف مع 
الشخصيات والاسف عليها والامى من 
اجلها * 


أن قمتص أصلان عموما تختار مواقف 
مثيرة للتعاطف والالم ولكنها بعيدة تماها 
عن الموقف التراجيدى ٠»‏ اذ أن هاساة 
قصص ابراهيم أصلان هى ماساة الائسان 
العادى فى حياته اليومية » هذا الانسان 
العادى الذى يخفى خلف ٠‏ عاديثه , 
عواصف ذنسية وعذابات وأشواق لانهاية 
لها وفى حين يبدو أن لا شىء يحدث ** 
فان هناك اشياء عنيفة فى الداخل تحدث 
طليلة الوقت * 


ويختار أصلان لقصصه درجة صرت 
شديدة الخفرت ولغته محايدة بسيطة لا 
أشر فيها لاى انفعال وهى خالية تماما من 
الور ( وقصة اللعب الصغيرة هى 
الاستثناء الوحيد ) وعادة ما تشكل لغة 
اصلان المحايدة مفارقة حادة مع الواقع 
العاصف الكامن تحت السطح ٠‏ وفى 
حديثى عن اللغة أود أن أشير الى عيب 
صغير يمكن تداركه بسهولة وهو ترجمة 
بعض التعبيرات العامية التى يقع اصلان 
فيها أحيانا »نفى رياح الشمال مثلا كان 
هتلر يعرف «٠‏ أنتى لسث هن هؤلاء » 
ترجمة مث العامية المسرية « الى مثن 
من' دول» والمراة فى بندول من 
نحاس » « عزتغ زوحها بدلا من مرت 
نفسها وهذا الخطا البسيظ قد يؤدى الى 
لبن فى فهم المعثى لدي القسارىء 
العربى * 


ان دراستى لقصصى ابراهيم اصلان 
وتحليلى لها يجعلنى أعتقد أنه استطاع 
فى السثوات السبم الماضية الممتدة هن 56 
الى "7 أن يقدم لا غاله الخامى ذا 
الملامح المميزة تماما وهى الزمن ولا ميالاة 
الاخر »والعزلة والجراعوالعجن والتحرق 
للحب والتواصل ولقد استطاع أايضا أن 
يحقق لتفسه لغة محايدة وأسلويا يبتعدا 
تداما عن المباشرة ويستفل الوجودات 
المادية الوحية للتعبير عن ودود الافعال 
النفسية ٠‏ 
واهلان لم يصدن سوى عجدسوغة 
قصصيةواحدة »وبالتالى لذيعيبه أن اقول 
أن هاله صفيى وأتوقع أن يسستطيغع 
ابراهيم اصصلان فى السنوات القبلة ان 
يكس قوقعته هرة أخرى وينفتح على 
عوالم أوسع يكون الجرح فيها والعجن 
والعزلة جزءا فقط من كل أكثر تنوغا 
وشمولا »وأعتقد أنهذ! هئ الطريق المفتوح 
إلى.آصلان اكين .* 
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غالى شكرئ 


قد يختلف الباس خول القيمة الادبية لاعمال احسان عبد 
القدوس ؛ ولكن احدا لا ينكرائدور الوطنى لهذا الكاتب مى 
تاريخنا الحديث ٠‏ ومسن شمفاننى حيسن اتعسرض اليوم 
بالذقه. لعملية الاخيرين اللذيننشرا فى « اخبار اليوم » بتاريخ 
ا و #/ت“/1ماذا اننى لاانسى ذلك الدور القديم . 
الذى لعبه احسان ؛ بل ربمساكان هذا ور هو الذى يملى 
على الان ضرورة المواجهة الصريحة لدوره الحالى ؛ فانى 
اعتفد'انالدؤر القديم' يذينالدور الجديد؛ ويقف منه موةف النقيض 
ومن ناحية اخرى نان نقدى لاحسان عبد القدوس لن يكون 
5 نقد ادبيا » بالمعنى الدةيق لهذا التعبير؛لانه لميكتب «آدبا»بالمعنى 
' الدقيق لهذا ' التعبير ٠‏ وانما هوصاغ القصة الاولى ١‏ رصاصة 
. واخدة فى جيبى» فى سكل مقالة » وصضاغ المسرحية 
لوال ان افكر واناارقس» على نحو كاريكاتورى مسطسح 
اقرب الى « الكزوكى السياسيءمنه الى الفن ٠.‏ 


ى بوئد 6 ليست سردا لوقائع 
تاريخية ؛ ولكنها من وحى واقع تاريخى 


المكشوف حتى تصل المعائى التى يقصدها 


'وبقدم احسان القصته الاولى بهذه 
الى أعرض قطاع من الجماهير التارئة 


الكليات «كل ما غىهذه القصة منحوادث 


وشخصيات هو مُجرد صور أطلتها خيالى .. واقول هذه الكلمات حتى لا يحاسبنى ولسسثا أود أن أناتشى'ما جاء فى هذه 
٠‏ واكاتث القضة غير المؤرخ وغير احد بميزان الواقع © ولكن فقط يحاسب المتدمة من خلط فاضح بين تولستوئ 
«احتق المخئى'؛:اثه حتئ وهو يتعرضص خيالى © . ولقد آثرت أن أنقل هذه ٠‏ - 
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بتصنه للاحدّاث الوطنية العاية يعتبد 
خياله متحررا "من الارتباط بالواقع. + 
وكل “القصص العالمية التى' انطلقت من 
الحرب © أو من الثورات الوطنية 
الى نكن . تربم واقعا _ولكنهاً 


بارمليان , والترسان 


سكلائات 


السطور كاآملة لانها تومىء بأن 'الكانب 
نفسه يشعر فى أآعماقه أن « الكنايات » 
التى اسنخدمها لاتحتمل أكثر من تأويل 


' فهى ذات بعد وادد تثشيف عنئه الاحداث 


والمواقف © ومن ثم'كاات 
© التى نسجيا الكاتب © كورثة 
أكثر مما نشفى ١م‏ بل المله 
عمد الى استخدام هذا النوع من المجاز 


النوت تظير 
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من ناحبة وبين النن والواقع من ناخية 


آاخرى أكثر تعةبدا .من أن بثاتثاها في 
بضعة اسطرٌ' ©»'كيا أن قصة احسان 
ومسرحيته لا يطرحان هذا الموضوع إضلا 
لائهبا أبعد با بكوئان عن الفن واترب 


بايكونان الى الكاريكاتير السياسى ٠‏ 


هل يحتاج القارى. مثلاً إلى ذكام 
خاص حتى يتعرف على فاطية ذات 
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« الثوب الاخضر الجميل » التى احبت 
»“مباس «١‏ ولكنها احبته بأحلامها البريئة » 
وبالخرافات التى تملا خيالها عن صور 
الستقيل السعيد »© وبثقافتها النجة 
الفارغة التى تقارب الجهل والتى حرمتيا 
من اكتشاف الحتيتة » .. وهى الحقيتة 
الثى اكتفسفها الراوى س العسسكرى 
المثقف .: وهو فى غزه بعد ستوطها 
فى حرب يونيو 7 كان وجه اليهود يذكرنى 
به .٠.‏ خيل الى أن اليهود يحتلون غزة 
كبا يحتل عباس قريتى .٠‏ ماهو الاحتلال 
انه الفدرة على التحسكم فى ارزاق 
الثناس ٠.‏ أن تكون متسلطا عليسهم 
.. انه احتلال واحتلال.. احتلال أجنبى 
واحتلال اهلى .. احتلال فسسغقل برة 
واحتلال منه فيه » . والقصة تبدا بهذا 
الراوى عام 1158. وقد ترك الجامعة 
والتحق بالجيكن © فهو الطريق الوحيد 
لان يقئل عباس ويثار لفاطمة والقرية 
كلها » فقد هبط عباس على القرية فى 
بوم أسود وسيطر عليها ونهب أرزاقها 
وهتك عرضها ممثلا فى « ناطية »6 التى 
اوهيها بحه نبادلته الحب ثم غدر بها 
بعد أن نال وطره منها ٠‏ ولكن العسكرى 
المثقف ينشبغل بسميناء عن عباس © 
ويختفظ برصصاصة. دائيا فى جيبه رمزا 
الى اليسوم المومود حتى يحين الحين 
وينئل عباس . غير أن أمله يخيب 
حبن ١‏ يختفى » عباس من القرية كلها 
بطريقة ما « ولا آحد يعرف الحتيتة » 
كل الحتيقة التى يعرفونها هى أنه ذهب 
.٠‏ أختنى .2 وهم مختلنون ٠.‏ يعضهم 
نادم على ذهابه ويكاد يبكيه » وبعضهم 
يننهد فى راحة ويلمن أيامه 6 ٠‏ 


ولن يحناج القارىء الى ذكاء خارق 
حنى يكتشف أن عباس فى القصة الاولى 
قد اصبح اسبه فؤادالطبال فى ,المسرحية 
التى نشرت بمدها بأسبومين » حيث 
بتكرر تربالنهاية س داثما !! س .١‏ 
المفاجىء بعد غارة شبيهة لحد المطا 
سه الكاريكاتورية س بحرب يونيو ٠‏ ولن 
يحتاج هذا التارىء أيضا الى جهد خاص 
فى التعرف على فاطية وقد أصبح 
ميسى ٠‏ ولن يحتاج بالقطع بعدئذ الى) 
القول بأن هذه وئلك نعى « مصر »6 كبا 
يراها احسان عبد التدوس © ريفيبة 
حسناه أو راقصة قائئة سب لا يهم , 
ولكنها مطمح الجميع يغير استئئاء » 
الكل. بريدها لنفسه ©» وهى تريك أن 
تكون للجميع دون أن تنقد شرفها “ وهى 
لا تريد من البعض ابع. يخاطب_حجسدها 


2 


ومنالبعضالاخرانيخاطيعقلها؛وانيا تود 
لو فهمالكل انها «انسانة» لاسبيلاتحقيق 


انسانيتها الا بحريتها المطلقة من كل قيد 1 
سواء كانالقيد ذهبيا منأموال «العربان» 
المتهانتين على جسدها © أو كان قيدا 
ايديولوجيا من نظريات « مجاهد » وكتب 
كاركوس التى يرددها عالببغاء ملا تنهم 
منه ثسيئا » أو كان قيدا. من, الحمايةالتى 
يتنائس على فرضها عمسلاقان مسدججان 
بالسلاح من الراس حتى القدم؛ » أو كان 
قيدا. من غواية أصحاب الالف وجه © أو 
كان قيدا من طبلة « دؤاد » التى تجذبها 
الى وسط الحلبة فى « كابريه التردوس 
الاخضر » وهو الاسم الجديد للقرية التى 
تعرقنا” عليها فى القصة الاولى + 


هذه الصورة المجردة لمصر © بالفة 
الجائبية للوهلة الاولى © فين هو الذى 
يرفضى حرية الوطن واستقلاله ؟ ومن 
ينكر أن فى بلادئا من السلبيات ما تنوه 
بحمله ظهورنا 5 ولكن مهلا » فلحظسات 
قصيرة من التأيل تقلب الصورة راسسا 
على هتب + هالحرية المطلقة حلم انسباني 
وميل ‏ ولكن تبتى.دائما تلك المسسانة 


عبد القبوس 


الواسعة. بين الحلم والواتسع “ ويبتى. 
دور الكآتب محاصرا بالسؤال ؛ اين ينث 
من حركة الانسان نحو الحرية ؟ ولانا 
احسان يعيد الى التجريد عيدا فائه يلتتيك 


صور الاشياء من السبطح ويجيدها ٠0‏ 


نالواقع يتولأنمصر«بجتيع» بموجبظيقات 
اجتباعية متبآيئة المصآلح»ويمورن باتجاهات 
نكرية مرتبطة بهذه الصالح »© وأنحرية 
التلة المستشلة تعنىعبودية مم الشهب»' 
نلمن يطلب الحرية احسان 5 والوإتسع 
يتسول أن مصر ليست ببعزل عن المحيط 
التومى الذى تضطرم داخله موجات لا 
حصر لها من الفكر العربيالمؤثر في تاريخن 
الحديث ٠‏ والواقع يتول أن ممر لبسيه 
توقعة داخل قشرة صدنية تقيهآ شر العالم 
الواسع وخيره » بل هى مرتبطة اوثقا 
الارتباط بكل ما يدور قريبامنها على امتداظ 
الوطن العربى ؛ وبعيدا عتها على ايتداط 
العالم اجمع ٠‏ وهو ارقباط يملهه الداريخ 
حينا والمصلحة احيانا » ولكنه فى جميع 
الاحيان ارتباط يوجيه هنسران ؛ البببادة 
الوطنية والصراع الاجتمافى ٠‏ والواقع 
يتول أن موجاتث اغديال سسيادة مم 
الوطنية © ووآد مرافيا الاجتماهئ جايس < 


ىلاس 1 
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هلى طول ناريخ مسر الحديث من غرب 
اوروبا ثم الولايات المتحدة الامريكية . 


واحسان عيد القدوس يعرف ذلك كله» 
ولكنه يجرد المسآئل بهدن تقديم « وجه 
واحد محدد »© لمصر لا يوجزها وانما 
بمسخبا © لا يلخص ملامحها الاساسية 
وائما يركز على خط دون آخر' كاشنا 
بذلك عن الموقع الذى اختاره لنفسه 
فى خضم الصراع الذى: تشسهده بلادنا 
الان ٠‏ ان « العربان » بذهبهم لا يخطبون 
ود مصر الشسعب © وائثما هم يسيلون 
فعاب طبقة بعينه؟ » والعربان الذين 
يشير اليهم للسوا هم الشعب العربى 
بطبتاته المناضلة شد هؤلاء بالذات ٠‏ 
وكذلك فآن العملاقين المدججين يالسلاح 
أحدهما يضع سلاحه فى آيدينا »© والاخر 
يضعه فى أيدى عدونا فكيف . تسسوى 
بيئهما ؟ ولكن الكاتب يمضغى فى معادلته 
الرياسية حتى النهاية » لمأساة مصر ا 
أى مصر 1 ل انها شسيليت ثنسها 
[ متى ؟ ] لصاحب الايديولوجية البسارية 
هانداق يشبه الخيانة مع نؤاد الطبال ٠.‏ 
ذلك ان « مجاهد » لم يكن فى جعبته 
ما يقدمه لمببى سسوى الكتب المطلسبة 
والعبارات المبهمة ألتى لم تنقذها من 
نقد آحد ذراعيها فى الغارة المفاجئة 
بالمحراء ٠‏ ويقع نؤاد « مفشيا عليه 
كانه مات » وينوجه الينا الكائب على 
لسان مقدم البرنامج قائلا ٠‏ طبعا كلنا 
عارفِن ان اللى حصل لميمى حصل لناكلنا 
لكل اللى كانوا معاها .. هناك فى 
الصمحرا ٠٠‏ بس أنتم ماكنتوشن معاها.. 
كنم فاعدين تغرجوا .. » وهكذا يكين 
الكائب اوراقه تماما حتى يفهم أغبى 
الاغبياء ٠‏ 


لم تكن مصادفة أن يسطح الكاتب 
خريطة مصر الاجتماعية والسياسية على 
هذا النحو الذى اصاب « المسرحية » 
بفجاج المدى .. وانمآ هو كان 
ينتوى منذ البداية قصدا مبيتا » 
باستبماده لعشراتالخيوط الصائعةلنسيج 
الحركة الاجتماعية المصرية 


له بها يجرى فى الواقع الحى » وتصل 
هنا الدهثمة لدرجة الذهول حين يصبخ 
الاتناق بين مجاهد وفؤاد .. والقناعان 
مكشوفان ‏ هيا سبب المأبناة ,.. 
قليس هناك تخلف: مغنآرب فى باطن 
الارض © ولاقوى اجتماعيةطا 


السللاات 


انلجيب محفوظ 


هذا النخلف لصالحها وتنجج دائيا 
فى احتواء الاجهزة الجاكية 
وتطويعها لخدمتها ؛ ولا قوى مخسربة 
لكل تقدم اجتباعى ومستنيدة ومدعيسة 
للمناخ الذى ادى, للغآرة ويبدولنا فؤاد 
الطبال كعباس بيه شسيطانا لا.صلة له 
بعالمنا ولا جذور تربطه بأرضنا + أما 
مجاهدٍ ب هذا الايديولوجى المنكب على 
كتب كاركوسش ب فلا يستحق ,منالكاتب» 
اذا كانت تلك حاله » مجرد .الاشارة ٠٠‏ 
امهو مثال العجز المطلق © كلامه غير 


: مفهوم لاحد © وحركته لا تتجاوز أربعة 


جدران ٠‏ وهكذا ؛المسرحية تكذب ثفسها 
من داخلها . . 


ولكن احسآن لم يكن يعنيه .« المنطق 
الداخلى » لعمله.فى كثير أو قليل » 
وائيا كان يود أن“ يثشارك' فى الحوار 


.الدائر بمجتمعنا الان , من' موقع, الهجوم 


على ثلاثة أقنعمة اسساسية © وذلك 
بالسلاح وادانة الايديولوجية اليسارية 
ودمغ. التعاون. معها بالخبانة ... وينطوى 
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هذا الهجوم على ,دفاع غير مباشر عن 
التو المقابلة : الولايات المتحيدة 


الامريكية » والإيديولوجية اليمينية » 
والعسكرى المثقف الذى يحتفظ برصاصة 
رمزية فى جيبه يتحين الفرصة لاغتيبال 
التعاونمع اليسار ٠‏ انه« دفاع غير 
مباشر » عن هذه القوى لان السكاتب 
نجاهلها تماما فى التخطبط « الفنى » 
لسرحينه »© والتجاهل هنا ايماءة الى 
أن هذه التوى كانت غائبة من مسرح 
الاحداث »© وبالتالى لم تقمارك فى 
الماساة : ماساة نآطمةالتى هتك عرضها 
أو ميمى التى بترت ذراعها ٠‏ وللتجاهل 
هنا مغزى عميق لتناقضمه تناقضما واضحا 
معألواقع؛ مالواقع يقول:ان هذه التوى 
لم تكن قط غائبة .وهى بكل ثتلهاسائمة 
المأساة ٠.‏ واذا كانت خيوط النسيج 
السداخلى للمسرحيسة تتبزق. ملولا 
وعرضبيسا فسلا تتشنسع أحسدا 
بمنطقها الخاص الذى اختاره الكاتب » 
مان الواقع الذى يستيد منه مادته يكاد 
يكون نقيفسا لهذا الكاريكاتير السياسى 
الدى رسمه احسان هبد التدوس ٠‏ ان 
القوى الاجتماعية اليميئية التى غيبها 
عامدا عن خشبة المسرح ؛ والعبلاق 
« الاخر » المرتبط معها بوثسائج الفكر 
والمصلحة هى التى, هتكت العرض وبترت 
الذراغ . وعباس لس أو نؤاد الطبال 
ب فى الواقع لا فى الخيال »© أكثر تعقيدا 
منهذا ' الوجه المشطح الذى ركز الكاتب 
على تقاطيعه السلبية ٠‏ الفن اختيار 
وتعميم © وحين يلتقط احسان هذه 
التقاطيع وحدها ليعميها على ششخصيسة 
بالغة التركيب »© فهو يناقض نفسه بنفسه 
لان الوجه غير الديمقراطى لعباس أ 
فؤاد الطباآل © كان نصيرا للقوى التى 
يدافع عنها الكاتب وعدوا للقسوى الثى 
يهاجمها آما الوجه الاخر غقد اغئله تماما 
ليزيف ارتباطا غريبا بينه وبين المأساة 
فالواقع المصرى عرف بم. على النتيش 
من ذلك التمور س غيبة « مجاهد 
الحقيقى » وراء الاسوار أمدا طويلا » 
ولم يحدث قط أن أمسك الايديولوجى 
اليسارى بمقاليد الامور حتى يحاسب 
على ما آلت اليه من تدهور ٠‏ 


وفى هذه النقطة ينبغى أن نتوقف قليلا 
مند الصورة التى رسيها احسان لهذه 
. الشخصية العجبية إلتى تتكلم ولا. ينهى ١‏ 
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أحد كلامها » وتكتفى بالكلام دون الفعل 
وتستورد الكلام دون أن تخلقه ٠‏ ولقد 
أراد الكاتب أن يختزل اليسار المصرى 
فى هذه الشخصية الكاريكاتورية 
والهجوم على اليسار ليس بدعة جديدة 
فهناك اسماء اكبرمناحسان عبد القدوس 
فى الادب العالمى » من آرثر كستلر الى 
جورج اورويل © وبعضها كانبساريامئل 
بك وهوارد فاست »وريتشارد رايت 
وأندريه جيد واجناآزيوسيلونى ٠‏ 


«ؤلاء وغبرهم هاجيوا اليسار © آما 


كموقف غفكرى منتطورالمجتمع 4واماكتبار ' 


تاريخى فى قلب عالمنآ المماصر © وأما 
كنياذج بشرية تغص بها الحياة كفيزها 
من النمآذج٠‏ ولكن تاريخ الادب لم يحتنظ 
لهذه الاسسياء الا بأعمالها التى كتبتها 
فى ذال اليسار» لان اليسار ليس اتجاها 
فكريا فحسب »© وانما هو « واقيع 
اجتيساعى »© أولا 6 والفكر ليس الا 
العكاديسا لهذا الواقع ٠.٠‏ فجماهير 
الفلاحين والعمال في بلادئا < واقسع 


يسارى خام» قبل أن يعبر عنه مثقفون .' 


يساريون ٠‏ لذلك فاليسار ب اخيرا م 
ظاهرة وبائية :ابمة من باطن أرمنا» 
والوعى بها او التعبير عنها ظاهرةتالية» 
كان مننصيب بمض المثتفين أن يجسدوها 
لحرمان ملايين المسحوقين من ثعيسة 
المعرفة الثى احتكرتها اللطلبقات الاخرى ٠‏ 
واذا. كانث البرجوازية المصرية اند 
امستلييت أهم أفكارها الاجتمساعية 
والاتتسبسادية والسسسياسية مسن 
اساطين الفكر البرجوازى الغسربى » 
فلسث أدرى لماذا يسبح حلالا عليها ان 
تأخذ ما تشاء من سبنار وكيسئق 
وبنتام ومبل © وحراما على غيرها أن 
يأخذ من ماركس وانجلن ولينين » ويصبح 
استيرادها هى « فكرا وطئيا © واستيراد 
فيرها ليس كذلك ٠‏ ان اليمين واليسار 
على السواء ‏ فربلادنا . يعيش مرحلة 
حضارية متخلفة » ومن حتهبا معنا أن 
يستله..ا تجارب الاخرين فى الفكز والعمل 
.. ولا ينيفى أن نطيح بوحندة التراث 
الانسانى من أجل فكرة بالفة 
التخلف 6 والشرر هى التعصب العتنصرى 
الاعبى . هذا بالاضانة الى أنه لم يعد 
ممكنا - من الناحية الواقعيسة ل أن 
يصد الائنسان نفسه عن خبرات' الوعى 
البشبرى فى هالمنا رالحديث ١‏ من حق 


. جون شتاينبك 


' ” ١اندريه‏ جيسيد 


كل فرد وكلْ طلبتة أن تتعامل مع الفكر 
الانساتى أينما كان » دون أن يكون ذلك 
« استيرادا 6 بالممثى المبتذل الشائعلهذه 
الكلبة فى قاموس اليبين العربى الممامن 
ومعيار الوطئية الحقيقى ‏ فى الفسكر 
والعيل يه هو مدى ما يقدمه النرد أو 
الطبقة من اسهام فى حرية الوطن وتقدم 
المجتمع ٠‏ 


ولقد كان من ششأن التبسيط الملذهل 
الذى تعيده احسان عيد القدوس © آنه 
القى بهذه المعانى كلها قى سلة المهبلات» 
فلم ينظر الى « اليسار » كواقتع وطنى 
بجسد فى ملايين العبال والنسلاحين 
ومصسلحتهم الاتتصآدية والاجتماعية 


. والسياسية © ولم ينظر اليه مرة آخرى 


كنكر يحمله بعض الثتنين الشرفاء الذين 
. 9 


أجل الوقوف الى جانب حركة التاريخ 
واتجاه المستقبل » ضحوا أحيانا بحيانهم 
نفسها . وانيا نظر احمسسنان الى 
« البسار » من وجهة القوى الاجتماعية 
المعوقة لمسيرتنا الوطنية » فلم ير شسيئا 
من هذا عله » وراح يفتعل يسسارا 


٠‏ لا وجود. له » وكدون كيشوت اخسسذ 
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يصارع طواحين الهواء ٠‏ أن المسسيرة 
الوطئية هى الهدف ؛ وليس اليسسان 
الذى تعمد تضويهه الا نكأة لتعويق هذه 
المسيرة .م 

ومع هذا » فاليسار 4 سواء كان. 
واقعا وطنيا مجسدا فى ملايين المطحونين 
أو غكرا نظريا إتحمل أعباؤه فريق من 
المثتفين » يقبل المناتثسة والجسدل .ككل 
ثىء فى دنيانا ٠‏ ولقد هسسسرف الادب 
المصرى الحديث الوانا منالهجوم والتجني 
والحوار الموضوعى بع اليسسار © من 
رواية « مليم'الاكبر » لعادل كايل الى 
” جنت الدموع » ليوسفَ السباعى » 
ومست ثسلاثية تجيب محفسوظ الى 
« السيان والخريف » و ١‏ ميرامار » » 
ومن « قصر على اائيل » لثروت اباظلة 
الى « عنقاه » لويس عوض و ١‏ بيضضاء » 
قن عيييقة: الأفيال 
كلها » كنا نرى ابا موقفا من قفمسية 
تطور الموتبع © أو موقفا من اليسسسسان 
كتيار تاربخى »© أو موتنا سببن يعض 
النماذج البشرية المنتمية لليسار ٠‏ ومفى 
هذه الاعمال جبيعها بآ سوف تكروه 
الرياح وبا سوف يبقى مع الايام لانه 
تلمس حقيقة انسانية أو دعم اتجاء 
المستقيل ٠‏ 


يوسف أدريس 


واحسان عبد القدوس وهو 
يكتب «رصاصة واحدةفىجيبئى » 
و « لااسستطيع ان افكمر وانا 
أرقص »© لاينطلق من فراغح .. 
لقد اختار بوعى كامل ان بكون 
صونا لاكثر القوى الاجتماعيسة 
ضراوة فى صراعها الراهن ضد 
'التقدمبشقره الوطنىوالاجتماعى ٠‏ 
ولقد اختار لصوته«شكلا »ادبيا . 
لايتقيد باصسول الادب وائيسا 
يباشرالقول فى السسياسة ٠.‏ 
وهو بذلك يستكمل صورته 
الفكرية الواضحة فى مقالاته 


وهى صورة تغايرصورتهالقديئة 
التى عرفناهسا بين صفحصات 
« فى بيتنا رجل »© وكتاباته 
الوطنية > الصورةالتى أحبيناها 
وضوف تظل سطورها باقية مع 
الزمن لانهاكانت مع. المستقبل ٠‏ 
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كتبنت ما كتبنك عخ'نطولة الاشياء 

وبعد أن كتبت ما 'كتبت'» اشتشنا للبكاء ٠...‏ 
والشسعر لم يكن سنوى مؤامره 

ونحن لم تكن سوى سسماسره 

وانت لم تكونى غير جثة فى. قاع آنية 
كتبت ما كتبث كي أراك؛ طانيه 

أحاصر السياء كلها بوردة لكى أراك"عائيه' 
ما كان فى يدى مسدس ولم اكن أنا: المقاومه 
وكئت فى دمك 

غزالة مطعوئة بشمعداق » 'كنت فى دمع 
ممددا » يد البحار: فى: يدى 

وكانوا فى دمكا 

ذبابة تطن فى الذريان'8 تملة تجن للسماء 
فخذ امرأة ..ء 

وأعلنوا هن افتتاح حانة جديدة 

وأعلنوا عن اكتشباف خيمرة جديده 

وكنثت فى دمك 

غزالة تجر سباتقيْه 

وكانوا يفطسون في 

ويخرجون من * نوا يغطسون 
فى عينيكا » يخرجون * من نهديك 
: يغطسون فى يدك ٠...‏ 
وكنت العب الشطرئج 6 

كل ليلة مع اللملائكة 

عينى على الملك 
والله كانث عينه على 


0530000 


وكنت حيق يصقط الملك ...م 

أمضى الى يديك » كى اصطاد يا حبيبتى الطيون 
من يديك والسيك ٠‏ 

أصبغى الى خرين الكهرياء فى دمك 033 

أدور فى عيئيك دورة » وكانت السسماء 

فى دمى تدون دوزتين 


بضوء نجمة بعيدة ة هناك فى الشماء 8 1 
ضوؤها يحزا عنقى © يقطع الشريان © كيت انتهن, ' 
وكان ذلك العصنور: واتنًا على أصابعى ‏ 
واقفا على دمى 
والكأس كان فى يدي 
قلبت كأسى فوقه © والكأس ميان مصبيده 1 
وظل ذلك العصفون © تحت الكاس © ينتسس 
الزجاج بالمنقان والجناح وهو برتجف 
وظل يئقن الزجاج وه يرتجف , 
ومابثة تحثة الكأس وهو يرتجف ' 

لالاك 
من يومها عرفت أثئي ابتعدث عن دهى . 
واننى ابتعدث عن يدى 


, وانئى أبتعدث عن. فمي 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو 2ه ه0105 


00000 000010103011031030030 03010 


واننى قد ضعت ... 

وصار خط الاستواء يا حبيبتى يشقنى نصفين 

ووجه كل امرأه 

شتئى انصانين 

أخاف كلما أرى هناك" طائرا يطير فؤق راسى 

أن يشقنى جناحه ثصفين 

النفخ فى الهواء ... 

ما عاد نفخى فى الهواء » يعطى للسماء نجبة 
ولا سحابية جديده 

والنفخ فى المرايا » ينبت الهواء فى المرايا 

حا جرى وصوك أن يجري بعنلك نهر فى اللوايا 
اعترف بأنك انهزيت ... 

الله لا اله الا الله أثت انهزيك 


ولم تعد على أصابعى تعششن الطيور 
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دمى على أايعى قد اضاز صنيفا:» 
اسقطى على أصابعى وموتى 

فالقيح تحت الظلفر لا ينمو » 

وجرح اليتين لا ينمو 

وكل الميتين لا يهاجرون من قبورهم 

ولا يترجمون الورد والتراث فوق وجههم 


آل لغه ..*” 
ه» © ١‏ 
الله . . لا اله الا الله يا'يدى المقطؤعة المعلقة 


ترجلي عن صهوة الجواد الميت ٠‏ 

لا تكونى الشاهد 'المحايدا 

الله لا تحرضوا .الصحافة الشنزعيه.٠‏ 
.انتبع » تمارسون العادة السريه, 


دكاكقاه- 
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الله لست ظالبا منكم وظن 

.أعطتثى الوطن .. 

هى الوطن ... 

آخل .هن الوطن :2 
نحاكيوا ضئيرة من شعزها ) 

وبعدها اشئقوا السياء .., 

هه 

الله ... لا اله الا الله » كيف جئت 
كيف. قد مثسيث فوق الما ... 
كيف ند زوجتنى السنماء يويوين 

الله ... كيف ,فوق سماق هذه السماء 
المتت كل ما جمعت من طوايع البريد , 
5ه لا تقولى 

حينما يصيرء الرعد ثلجا © 
حينما يصير البرق وردة فى كأسئا 

الله لا تثولى النهر: وأقتف بطوله وعرشبه 
فى كأسسنا 

فأوقف الاسياكا كلها على ذيولها فى قاع كاسنا 
وكل نهر ) كل كأس 6 


لم يكن ولن يكو يا حبيبتى ؛ سوى [ قميصك ] © 


الذى يجره الى ( عريثه الاسد ) ., 
ه٠.ه.‏ 
٠‏ هم يئزاوت الشمعر نا باسمى فى كتاب الغزو 
والتاريخ والجغرافيا 


ويزرعونجئثتى زيتؤنة وتيئة فى قاع كل هاويه , 


٠‏ ويقرأون الفاتحه 

ويخزنونتى فى التشرحه 

وكلما تعضتي أصئانهم » يحسن بالامان 
“كل من يعضنى © كأنه يستل سيفا  ١‏ 
أو يقىء نمعدان 

الان أيها الوطن 

الان كن بلا وطن 

الان 'خذا باروكة الؤْلرالَ © مشط الصاعتة 
وأعطئى حذاء عاشقه 

ند صرت أمنح السنماء أوشيمه 

ولست عضوا فى المقاوماة 

ولم أعد من التراجمه 

وخط الاستواء لم يعد يشسقئى نصفين 
وصار عنقى يا حبيبتى الحديقة المعلقه 
والثمل صان قىحذائى 

اكان صاعدا سساقى. » صدرى 

ثم عاد ساحبا على الفخذين زنبقه 
الله لا اله ال الله رغم الموت: » 
- غم كل ما كتبت 8 


سرالازة م 
لمه.انهحصو © 2ه ه0105 
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لم أعد للموت ©) قد نجوثت 
حشوت يا حبيبتى مسدسى بوردة » 
أطلقته » 
تحطمت سقينة الثراصنه 
وانشقت البحار الآسئه 
عن ألف نهر 
ووه 
لقد نجوت يا حبيبتى » نجوت منسفينة التراصنه 
فهل سأنجو من يدك ... ؟ 
نجوت يا حبيبتى من الصواعق المفاجئه 
فهل سأئجو من دمك ... ؟ 
ةوه 


الله لا اله الا الله » كيف جئت 


كيف ند مثميت فوق الماء 

كيف قد زوجتنى البحان 

الله حينما أصابعى كانت تعوم فى أصابعك 

تعلو بنا الامواج ثم تهوى كلها على اصابعك ... 

شواطىء البحار > كلها أصابعك 

وبين كل اصبعين يا حبيبتى جزيره 

الله ... لو أكون بين الاصبعين يا حبيبتى 

السفيئة الاخيره 

الله ... أخلطئ فى كاسى الاعشاب بالرمال 
السياء بالبحان 

7 الطيور بالاشجار » ناولينى كأسى الاخيره 

أهدتئى الانهار يا حبيبتى تمصائها البنفسجية 

رأيت نصف مجنون »© رأيت يا حبيبتى. 

ملابس السماء. الداخليه 

جننت أكثره 


يداك يا حبيبتى مجتونتان » قشذرى السسماء 


6 يرتقالة » وأوقفى الامواج 'مرة على أصابعى‎ ٠ 
٠... لكى أجن أكثن‎ 


الان صار جلدى يا حبيبتى سحابة » 

الميضى موجة © 

يُداى تياران يجرفائنى ١ ٠6‏ 

أبحرت بين أصبعيك »© كانت الجزيره 

الله يا طيور البحر لا تنقرى الاصايعا , 
أثا وأنت جائعه 

الك له الا لاد م هذا صسوته 

الله لى تقول لى تعال 

خط الاستواء لم يعد على سريرئ 

لم يعد يشقه نصفين ٠١‏ 

هناك 3 


عه م 


فنا دده 16 
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البصرة باحساس العربىالقديم الذى كان يقطع اليها القفان 
والسهوب مشوقا الى لقاء آخر ابداعاتالعقل المعربى فى الشعرواللغفة لضي 
أقداهه بحدود مصطنعة ٠‏ ولا تمسبوخخطاه فى فدافد الفرقة والهزيمة 

تشتبك باسلاك التجزئة والاقتطاع ٠‏ لاتواجهه تهم ولا تعوقه تصنيفات جائرة 


ذهبت ! 


اى باترة عن الحج الى مريدها القديمالذى ولد شى مدن الاسلام > وتامق في 
القرن الثانى للهجرة ٠‏ وأصبح واحدا من[هم منارات المعرفة والابداع ٠‏ حيث 
نضجت فيه الحصركة الادبية والعلميةواصطرعت فى ساحته آراء كبان النصاه 
ومحصت فى أسواقه روايات أكابر روأةالشعر والادب وارتفعت فى رحابه أصبواث 
فطاحل الشعراء ** فهل استطاع المريد الجديد أن يهبنى ذلك الاحساس بالمتعة 
والفائدة التى كان العرهى الف دتكبدمن أجلها مشاق السفى ووعثاء الطريق 14 

,٠‏ وهل استطاع المربد الجديد أن يكون أحياء معاصرا للمربد التديم ؛ يليسق 
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بتاريخ المربد من فاحية وبالقرن العرين من الناحية الاخرى ؟ 1 


كان العربى القديم يقطع القفار 
وينجشم المشاق ليستمع الى آخر ابداعات 
الشعراء والى أحدث كشوف العلمساء 
والنحاه + وكانت الرحلة الى المريد رحلة 
الى منابع المعرفة يردها القطب والمريد 
معا ٠‏ ولكن العصر الحديث جعل هذه 
المعرفة مبذولة للجميع ٠‏ وأتاح للمنابع 
أن تنتقل الى . الواردين ٠‏ فقد ضيقت 
وسائل الاتصسال الجمساهيرية الحديقة 
الشقة بين البصرة على الخليج العسربى 
وأقصى يلاد المغرب على شاطىء الاطلسى ٠‏ 
وأصبح باستطاعة الشساعر والباحث 
والقارىء أن يعرف ها يفكر فيه الاخرون 
وآن يشارك فيه وهى لما يزل فى هكائه > 
فها هى الطباعة قد يسرت له الحصول 
على نسخ من الاعمال الكاملة لكل شاعر 
وباحث * وها هى الاذاعة قد نقلت اليه 
أصوات الشعراء وهم يقراون اشعارهم 
باتفسهم وهي فى عقن داره لا يريم > فنأ 
الذى يدقع العربى الحديث اذن الى ان 
يقطع المسافات الشاسعة من أقمى المغرب 
الى أقصى الشرق ومن شتى فجاج الوطن 
العربى الومريد البصرة؟ انها ليست هجرد 
وغبة ,فى احياء التواريغ القديية » أو 
الامشدتاع .مفايات النخيل الساحرة علي 


شاطىء ( شط العرب ) بقدن ما هى ثشوقة 
حقيقى لبعث الروح العربية الامديلة » 
ولخلق الجسور الحقيتية بين حاضرها 
وماضيها * 

فاذا كانت الحياة الحربية قبل أكشر 
من ألف عام كانت قادرة هلى العطاء 
والتجدد فى زاهس ايامها » فان قدرتها 
الراهئة على العطساء وتوقها الى راب 
صدوع حياتنا ليسث أقل فى حاضرها ما 
كانت عليه فى ماضيها » هذه واحدة من 
2 التى يسعى المربد الى بلورتها » 
يشارك عبرها فى صياغة الدقل العربى 
وفى الاجهان على غربثه المزعومة باقامة 
الجسون المتينة بيئه وبين ماضيسسه «٠.‏ 
وليمكنه من تحمل عثراث حاشيرة والعبل 
على تجاوزها * ومن هنا حرص المربد 
على أن يدعى أليه كل الوجوه القادرة على 
العطاء الشعرى والنقدى فى حاضي آمتنا 
العربية » والقادرة "على الارتفاع الى 
مستوى تطلعات هذه الامة وصبواتها » 
وعلى المساهمة لى هد الوشائج وعقد 
الاواصى ٠‏ بين تراثها القديم وادبها 
الحديث ١‏ ' 0 
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الحلم * ٠‏ والواقع 


ولى قدر لهذا المهرجان أن يضم بين 

جنباته كل الذين دهو! اليه لاصبع 0 
من أهم اللقاءات الادبية العربية خلال 
فترة طويلة من الزمن ٠‏ لانه تجاون 

الشكليات والرسبيات النى لا تنون غير 
أسوا العثامس ٠‏ ووجه الدفيورة الى 
مجموعة هنأهدق الدارسين دراية بترائنا 
العربى واخبرهم بكنوزه الشسعرية 
اللاخووة * والى نخبة من اكثر الشعراء 
المعايرين افترابا من دوي الشسعر 
وجسوهره واحثفاء بئيسة الشبورة 

والائسان * والى عدد هن النقاد القادرين 
غلى سبر أغوار الحركة الشعرية 
والاسهام . فى تحليلينا واسستكشات 
أفاقها ٠‏ واختياى هذه المصبوعة:المنتقاه 
وتهيئة الغرصة لها للقاء والحوار: همل 
جليل لابد من الننوية به والاعتراف يفضل 
وزادة الثقافة والاهلام فيه ٠‏ واذا كان 
تنائى المسافة الزمنية بين المربدغ القديم 
والمربك الجديد قد يسرث سيل #الانتقال 
وضيقت الشقة بين الكتاب . والبلدان » 
فانها مزقت أرجاء الوطن العربى وزرعتا 
بالاسلإك والحدوه والاعتبارات_الجائرة 
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الحلع العظيم الذى حاولت وزارة الاعلام 
تحقيقه 


برغم كل هذه العوائق فقد استطاعت 
وزارة الاعلام العراقية واللجنة العليا 
المهرجان المريد أن تستقطب مجبوعة من 
أفضل الوجوه الشعرية والنقدية فى 
الوطن العربى ٠*٠‏ فى مصير وسسوريا 
والسودان ولبتنان والكويت والمغرب 
وفلسطين والجزائر وتونس والبحرين 
وغيرها * وأن تستضيف الى جوارهم 
مجموعة من الستقريقين المهتميخ بالادب 
العربى الحديث ٠‏ تتيح لهم فرصية التعرف 
على هذا الجنع الختار من فرسان الكلية 
العربية الاصيلة ٠‏ 


ولقاء الكتاب والشعراء من شتى انحاء 
الرطن العربى » هى البديل الحتيقى 
المعامي نسعى العربى القديم الى هريد 
البصرة للتعرف على آخر اخبار الشعراء 
وآخر قضايا الرواة والنحاة واللغريين ٠‏ 
أقرل ان اللقاء ببعناه الواسع والعميق 
هى الوظيفة الجديدة للمهرجان لانه 
احتكاك بين الرؤى والافكار » وتبادل 
لوجهات النظر بين هجموعة واسعة من 
النقاد ' والشعراء والمهتبيسن بصركة 
الشعر » وتعرف على الكثير من الروافد 
النى صساغت رؤؤى شاعر أي بلورت منهج 
ناقد بصورة يزداد معها المؤترون فهما 
لانجازات العقلالعربى واحساسا بابداعاته 
فى شتى أقطار امتنا العربية ٠‏ هذا اللقاء 
بمعناه الواسع والعميق هى الوظيفة 


الهامة للمهرجان * وخامة. وقد وفق' 


المهرجان كما ذكرت الى اسستقطاب 
مجموعة منتقاة من الوجره الادبية القادرة 


من خلال لقائها واحتكاكها على اثارة'أهم . 


قضايا الشعن والنتد على السواء * , 


لكن توفيق. المهرجان فى اخْتياء 
لم يرافقه توفيق مماثل فى ذا 
فكان تنظيم المهرجان على درجة 
البعثرة والتخبط هما أودى بجزء كبير من 
هذه الرظيفة الاساسية وهى اللقاء بمعناه 


الشامل .٠‏ فلع يستطع . القيبون 

المهرجان أن يجعلوا من وجود المشاركين 
فيه فى بغداك أى البصرة ,امتداد! حيآ 
لقاعة المهرجان ٠٠‏ وزع الضيوف بين 


الفنادق حتى استحال بينهم .. أللقاء » 
وعسرتث. أجل الفوائد من مثل .هذه 
اللقاءات وهى توثيق عرى 'التعارف 
وتبادل الارام .٠*‏ وتحولت قاعة المهرجان 
فى أمسياته الثلاثة الى 'قاعة للارهاق 
المشتمر للشعراء والنقاد والمستمعين على 
حد سواء * فقد كانت الامسنية الواحدة 
من هذه الاماسى الثلاث تضم'ما بين ثلاث 
عر وخمسة عشر شاعرا » وكان" عدد 


كبير من الشعراء لا يكتفى بقصيدة ؛ 


سكقلم 
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٠‏ لى هكروية الى رديئة + وكان انصف 


الشعراء فى كل٠آهسية‏ لا يستحقون 
الممعود الى المنصة بأى متياس من 
مقاييس الشعر  *‏ غير أن الشعر لم يكن 
هو المقياس الاساسى فى عبلية الاختيار. 


سوط 'لجلد المستمعين بالكلمات المنضو غة 
والعبارات المنظومة والافكار السقيمة * 


وكان لابد أن يحذث خلال. التفاعل نوع , 


من تبادل المراكز ٠‏ فتحول الجنهور هي 
الاخر الى جلاد غليظ الحس للكثير من 
القصائد الجيدة والشعراء ' الموهوبين ٠‏ 

ليس فقط لان الراغبين فى الاستماع الى 
الشعر ضاعوا وسط جمهرة القادمين الى 
قاعة المهرجان .الفنيحة للنشاركة فى 
طفن احتفنالى ٠باسلوب‏ . التظاهرة 
.* . ولكن يضما , لاكتظاظ ,السباحة 
الصفار والقابلين للاستهواء 
الاجرف ٠‏ أحسل 


اللفظى" دفع 
الشعراء 'الى' أن يظلب منهم قبل 'ان 'يلقى 
| ٠قصيدته‏ أن يكفوا ".عن اللفظ والتهريج 
وأيضا عن التصفيق .لان .استحسان مثل 


هذا الجمهون. 'لعيل . شعرى 
استهجاتة سواء بسواء 
هذه اللعبة الخطرة,لتبادل المراكز سبيا فى 
خضيوع ‏ الكثير 
الجمهور »ولي 


اعر 
بهذا" امير الديدا روي » حتى يسارع 
بالاحتماء فى قصنائده القديمة ذات 
الرصيد -الجماهيرى ٠'‏ دزن؛ أن يعيا 


بالطابور الطويل من السّعراء "الذين' 
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بلند الحيدرى 


ينتظرون دورهم بعده ٠‏ ودون أن يخجل 
من رغبته هى الاستحواث على.هذا النجاح 
المنقطع «النظير » ولى على حسساب 
الشعراء الذين سيجيئون بعده والمستمعين 
الذين يعرفون القمسائد المكرورة 
والمعادة ٠‏ لاد 


.وقد فات على كثير هن الشعراء اشناء 
تكالبفقم على الفوز .بهذا التصنيق* 
الجماهيرى أن 'يراعرا, أخلاقيات المهرجان 


الشعرى » :فيكفوا .عن استظهان القصائد 


القديية أى القراءة من الشدواوين 
المطبوعة ٠‏ وان يدركوا أن وجود الشاعن 
فئ المهرجان وتوفير الناخ الذى يتيع لهذا 
الوجود أن يصبح فعالا وأن يدور هن 


' حوله اللقاء والتعارف اجدى ٠‏ عشرات 


المرات هن المعود؛ على المنابر .وتصبديع . 
الرؤوس بهذه القصائد المعادة » ناهيك 
عن القصصائد الرديئة والزاعقة ٠‏ لكن دور 
الشاعر.فى اعماق الكثير من الشعزاء .ما 
زال مختلطا بدور الخطيب والممثل ٠‏ كما 
أن عفهوم المهرجإن الشعرى لديهم ما ز 
مشتبكا بمفهوم المظاهرة السيسا: 
والمهرجان الشعرى ليس تظاهرة سياسية 
وان كا كلن 
التظاهرة ٠٠‏ لكنها 

اكتمالا وشمولا'لانها تظاهرة أدبية وفكرية ' 
وانسائية وسياسية فى آن ٠'ان‏ المهرجان ' 
احتفال يقام للاكتشافات الجديدة » 
و الاضاءات الجديدة والاتداعات ا 


بللعدق "٠‏ ولارتياد الافاق 
وبلورة لاضنافات العقل العربى ٠‏ 
فى هيدان من آشر' الميادين اليه * 


الشعر ٠٠‏ والثورة 
لل-سدك * 
وقد حاول :المهرجان ان" يحتفى بقيدتى 


التجذيذ والعبق 'فذعا آليه مجموعة من 
الوجوة , 
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الظروف الجاترة * 
الثى تقيع صرح الحضارة العسربية 
بالانفتاح على الفكن الانساني والارتدان 
الى القيم المضيئة فى ترائنا فى نفس 
الوقت ٠‏ وبالثورة الفنية التى: [طاحت 
بالقيود النى حالت بين. الشعر واستيعاب 
كل رؤى هذه ' الثورات المتعددة ٠‏ لكن 
الكثير من .الشعراء والدارسين على حد 
سواء لم يفطن الى اهمية هذا الشعار ولع 
يحاول أن. يكون هتسقا معه - ومن هنا 
كانت القصبسائد الرديئة والدراسات 
السريهة التى يقع وزرها على اصحابها 
قبل أ اشيء :آخر * 


ربالثورة الفكريسه 


واذا كان المربد الماضى قد اقتصي على 
الامسيات الشعرية وحدها فان المريد 
الحالي قد أغرد أصصابيحه للسدراسات 
النقدية والتناول النتدى للامسية الشعرية 
الماضية ٠‏ واذا استثنينا دراسة أي 
دراستين كانت منهما دراسة: الدكتور 
مهد طارق الكاتب عن «العروض 
العربى » وهى دراسة تكتشف النطق 
الرياضى الكامن خلف سيميترية العروض 
العربى ٠‏ وتجعل من الارقام الثنائية » 
وهى الارقام التى تعتمد عليها فكرة العتل 
الاليكتروئى » أساسا لقياس العروض 
الحربى وللتعرف على كل ما فى البيت 
الشعرى هن زحافات وعلل ٠‏ وقد 
استطاع الدكتون الكاتب فى هذه الدراسة 
التى لخص فيها كتابه الهام ( موازين 
الشعر العربى باستخدام الارقام 
الثنائية ) ان يقدم (عظم احياء لذكرى 
الخليل بن احمد الفراهيدى ٠‏ وقد 
خصص الهرجان سبيحة اليوم التالى 
لامسية الافتتاح للاحثفال بذكراه الالفية ٠‏ 
واذ! كان هذاً الاحتفال قد ضضم دراسات 
عديدة عن الفراهيدى ٠‏ فان دراسنة 
الدكتور الكاتب كانت هى الاحتفسال 
الحقيقى بالفراهيدى لانها كانت تطويرا 
لعمله ومواصلة لجهوده العبقرية قى 
اخضاع الشعر العربى لمجموعة مسن 
المقانيس المعيارية الرائعة * كما كانت فى 
نفس الوقت اكمالا لجهد الخليل العظيم 
بسد بعض الثغرات. فى بنائه الموسيقى 
حيئيا استطاعت أن ترد كل بحون الشعر 
العربى الى دائرة موسيقية واحدة * 


واذا كانت دراسات ذكرى الفراهيدى 
قد نميزت بالق في بعض جواتبها فان 


دراسات الايام التالية لم تكن باستثتاء 
دراسة أي دراستين على نفس المستوى من 
العمق والشمول ٠‏ كما أن طريقة تقدينها 
الى المؤتمرين لم تكن هى الطري 
فقد كان ضروريا أن تقوم الهيئة التنظيية 
لليهرجان بطبع هذه البحوث وتوزيعهنا 
على المؤتمرين ثم يتاح لصاحب البحث 
ان يلقى تلخيصا له يفتح بعده الباب 
اللناقشته ٠‏ فالمؤتمر ليس آم حبال 
لالقاء البحوث والدراسات المطولة ولكنه 
هيدان لحوان العقول والاقكار ٠‏ قبالحوار 
والنقاش يمكن أن يستفيد الباحث والمتلقى 
على حد'سواء ٠٠‏ أما. ذلك الالقاء وحده 
فان قيمته جد قليلة " وقدرته على 
اخصاب الذهن جد ضئيلة * 


ونفس الامر ينطبق على نقد الامسيات 
الذى كان هو الاخر باستثنام نقد أى 
نقدين على درجة كبيرة من التسرع 
والسطحية ٠‏ والنقاد فى ذلك معذورون” 


ثليلة أن يعكفوا عليها وأن يدرسوها 
ويكتبوا عنها قبل الساعة العاشرة من 
صباح اليوم التالى وهذا شىء على درجة 
كبيرة من الارتجال ولابد أن يفرن هذ 
الملاحظات النقدية المتسرعة ٠‏ وصسن 
الضرورى فى دورات المريد الثالية أن 
يتسلم النقاد قصائد الشعراء قبل القائها 
بعدة أيام ٠‏ يتاح لهم فيها دراستها 
وتجليلها بشكل جدى عميق ٠‏ وتلقى هذه 
الدراسات فى صبيحة اليوم التالى »ويفتح 
بعدها مجال لحوار خلاق بين الناقد عن 


جهة والشعراء والجمهرر من جهة 
اخرى ٠٠‏ لان هذه الطريقة الامثل لتربية 
ذوق شعرى سليم ٠‏ قادر على الاستجابة 


للشعر وحده وعلى الانصات لتجرية 
الشاعر مهما بلغت كثافتها وتعقيدها 
وعلى الدخول'فى خرائط عوالم الشعراء 
مهما تشابكت سبلها وتعددت دروبها * 


حصاد امهرجان 


بهذه الطريقة لا تضيع القصائد الجيدة 
فى زحمة القصائد الرديئة ٠‏ ولا يصييح 
الجمهون غير الراعى قاضيا لا ١‏ 
لاحكامه ولا ابرام * ولا تزدحم المنصة 
بالنثر السقيم والخطب الرفانة ٠‏ ولا 
يهرب الجمهون هن القاعة قبل مسعود 
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آكثر الشعراء الى المنصة ٠‏ ولا يهان 
الشعن بالصسخب والمقاطعة وضجيج 
الداخلين والخارجين * يل يساخذ كل 
شاعر حقه من الاهتمام والتقدين يقدنر 
اقترايه من جوهن الشسس إى ابتعاده عنه* 
لا بقدر براعته فى الضغط على الحروف 
والصراخ بالكلمات ء ولا بقدر مهارته فى 
الالقاء والتيثيل والاقتراب دن الميكروفون 
والابتعاد عنسه بالهمس والقحيسح 
والمراخ * 


ولى حدث هذا لاستطاع الجمهرر أن 
يحس فى الامسية الاولى بقصائد سعدى 
يوسف وحسب الشيخ جعقر ومحمود 
درويش وأن يستجيب لها بصورة افضل 
مما حدث * وأن يستقبل قصائد على 
الجندى ومبدوح عدوان وأحمد عبد 
المعطى حجازى فى الامسية الثانية بصورة 
أفضل من تلك التى استقبلها بها ٠‏ وأن 
يعيش فى الخرائط المعقدة لتجارب بلند 
الحيدرى ويوسف الصائغ واحيد المجاطى 
في الامسية الثالثة بصورة أعمق مما 
حدث ٠٠‏ آما تصائد يوسف الخطيب 
رحميد سعيد وأحمد دحبور وخليمل 
الخورى. فقد توافق صداها لدى الجبهون 
مع جودتها الشعرية ٠٠‏ ولو كان لدينا 
فسحة من الوقت والمساحة لتريثنا قليلا 
ازاء هذا العدد الكبير من القصائك ١‏ 
وحاولنا أن نشرك القارىء فى تجر. 
وقضاياها ٠٠‏ لان هذه القصائد كانت 
الجوهر الحقيقى لعطاء المهرجان وكانت 
الشهادة الواقعية على ثراء تجربة الشعر 
العربى الحديث وانساع آفاقها وتعدن 
مسالكها * وأدبع عشرة قصيدة جيدة في 
مهرجان شبعرى واحد ليست يسالشىء 
القليل ٠٠‏ بل هى فى الواقع شىء كبيد 
وكبيو جدا * 


وأخيرا ٠٠فان‏ احياء المريد منالاحهداث 
الجليلة فى واتعنا الثقافى ٠٠‏ وقسرة 
ملاحظاتنا عن مهرجان هذا العام ترتوى 
من رغبتنا فى أن يكون المريد مهرجانا 
لافضل انجازات العقل العربى' فى الشعن 
والفكر والنقد. + وعيدا لتجدد قدرات 
الانسان العربى على العطاء والثورة * 
وتجاوزا لكل ما فى واقعنا العربى من 
قيود ومثالب * وتوق الى تعقيق وحدة 
الفكر العربى تمهيدا لتخقيق وحدة الامة 
العربية باسرها *. 
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من أهم الموضسوعات التوسيناقشنها المؤتمر القومي العام 
الخطة 


فى يوليو الحالى ان لم يكن اهمهاعلى الاشلاق موضوع 


العشرية ( 1917 7 1985 ) وقد .طرحت لجنة السينما بامائة 
الدعوةوالفكر بالاتخاد الاشتزاكىموضوع الخطة العشرية للسينما 
بلمناقشة داخلها » ومع العديد منالافراد والهيئات » مثلها فى ذلك , 


مل كل لجان الاتحاد الا 


والواقع "انه ص الحديث عن أية 


أخطة 'بالنسبة: للسينما يجب 'أولا 'التحقبق » 
فئْ كل؛' الاخطاء' التى :وقعت فى المؤسسة ٠‏ 


المغلرية المابة' للسينيا والتى أدت : الى 
تضنيثها ف اكتوبر المافئ © ثم' تصفية 
كانة الديون والالتزامات لكى ‏ يسستطيع 
القطاع العام فى. السينيا أن بيدا .ن 
جديد مع .بداية تننيذ الخلة المشرية '» 


السنوات العشر الماضية معن طريق تتفبذ 
الحلول العلبية لمشاكل السيئيا المصرية» 
والكف عن الاخذ بالاجتهادات التى يتدمها 
كبار الموظنين © فالسيئيا اليوم لها 
هلويها التى تسدرس قى الجسامعات 
الاوربية والامريكية. » وهذه العلوم هى 
خلابة تجارب الامم المختلنة بعد ملا 
هاما مث تاريخ الشينيا ٠‏ 


القد كان الغرض "من وجود التطبساع. 


بنقلات 


شتراكى في مختلك الاماناة 0 


امام فى كل للشو" “الت انشسنات 
قطاعا هايا هو ائقاك هذه الضينامة 
الوطنية أو تلك © ؤكان هذا الغرض من 
وجود القطاع "العام هئ .السينماء المصرية 
أيضا © *اذ كانت أشبزكات التنلساع 
ا آنا مفلسلة "2 ؤأما* تعْتيدا على 

الموزعين 'الإجائب ٠.وقد‏ كسم 
ع انقاذ صناعة, الشْنْيئِها المصرية 
بتعمل القطاع: العام » ولأشنك' أن 
المصرى قد حقق من التطور ‏ ف ىالسنوات 
المثتر الاخيرة منذ انشاء الإسسسة 
الممرية. العامة للسينيا: مالم يحققسه 
فى تاريخه كله » ولم يكن ذلك' ممكفا 
غى ظل صناعة متردية » ولكن هذا 
الانقاذ من ئاحية أخرى كان أشسبه 
بالمسكنات الوقتية » بيئيا المريض ب 
والسينبا :هى الرجل المريض فى ثقانتنا 
المماصبرة سم يحتاج الى عمليات يتروذرع 
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٠ القيلم‎ 


سكير فريك 


وتلبير عع يولد ب جذيد 6 ويعتقن 
بن الحياة مرة أخرى .700 / 


لقد حتمت ظروف أيمقن البلاد وجود 
القطاع. العام. الئ القطاعالخاصس 
فئ السبيتيا ؟, ولكن. ن. هناك 'أية. 
ظروف تحتم ذلك فى مصير » وبالتالى 
كانت النتيجة : بعد ' عشيبر' سبنوات . من 
وجود القطاعين معا هى, العودة. مئُرة 
أخرى الى" خافة ' الهاوية” حنى' أن "عدد 
الانلام التى تم انتاجها فى السْسسئة 
الحالية ١لا‏ ل 11115 هو أأقل عدد من. 
الانلام تم . انتاجه فى تاريخ الشميئها 
الممرية من النمر الذعين كيم 
بض 


ان ظروف السينين الصزية: < كسانت 
ولاتزالك تحتم' تأميم الاستيراد, والتوزييع 
ودون العرض..والاستديوهات: والمعامل+ » 
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لمه.انهحصو )1ه ه0105 


وان كانت لاتجتم تأميم. الانتاج ؛فصناعة 
السينيا الممريسة تحتاج الى كل هليم 
يدقغه المواطلن المصرى فى شراء' تذكرة 
السبئيا. ؛ لان الفيْلم المصرى لا يغنطئ 
تجالينه من الداخل لقلة عدد دور العرض 
ولايفطيهًا من الخارج الا بعد سبمئوات 
طوبلة لقلة عدد الاسواق »© وبالتالى 
فهناك هرورة لتأميم الاستيراد والتوزيع 
ويمكن فى هذه الحالة ‏ كما فى كل 
البلاد الاشتراكة ‏ أن .تمول السينما 
نفنسها بنفشها. ولاتحتاج الى ميزائيسة 
الدولة فى: قليل أو كثير ٠‏ وصناعة 
السبنبا المسرية تحداج الى تجسيديه 
الاسستديوهات والممبايل حتى تلحسق 
بالطورات التكنولوجيسة فى الاليسات 
السينبائية » وهو الامر الذى عجز عنه 
التطاع الخاص من .ثهاية استديو ممير. 
وبالتالى 'دهناكفرورةلتأميم ' الاستديوهات 
والمعامل ٠"‏ وصناعة السينها ثالثاتحتاج 
الى مضباعنة ,عددٍ دور العرض على الاتل 
عشرامرات “خنلال السئوات العشر 
القادية لتدعيم الصئاعة © ولتوصسيل 
السيئينا الى 'الب 8١‏ # من سسسكان 
مصر الذين لم ييعرهوا الطريق اليها .عتى 
الان © وهو الأمر 'الذ يعجر القطاع 
النشاص عن القيام يه - وتعوقه مجْاوْف 
التَامِيم جتى لى كان ,قادرا » وبالتالى 
هبناك شرورة لتاميم دون العرض ٠‏ 


.ان ,تأميم ,الائستيراد . والتوزيع ودور 

' العرضن والمعامل , والاشتديوهات فىظل 
وجود أمؤسانبة / اقتصادية اعامة ب وكل 
مؤنشمسات ٠‏ السيئيا 'فى 'العالممؤسسات 
اقتصادية' حتى' فى البلاد' الاشتراكبة إل, 
هو. الحل .الوحيد الانقاد صناعة 'السيئيا 
المشرية على نحسى. جَدْرى يضمن لها 
البقاء ٠‏ والقمى والازيد هار 2 وذلك ببساملة 
لانة ‏ الحك, العلمي + 


وقد كان, ل دائيا ,( “انظرمؤتبرات 
ونرارة الثقافة عام 1174 ] ان مايعوق 
التأميم, عدم “وجود. القنؤى البشريسسة 
الكائية .© ' بينه!. هناك نئات من التوى 
البكشرية الصالحة فى شركاتك القطشاع 
الخاه والشركات الاجنبية © ' وناك 
وثباك. من' إلشبدياب الذين يصلخون' لقيادة 


مؤسنسة السينيا © 'بل*اوآن اللدادلي 
يتولوا قتبادتها 
على “ذلك ' »6. 
بالمبادجىى والقيم 'الاستراكية ٠‏ 


وكان يقالن 'أضبا ناهي فسمائات 
النجاخ »© ولاشئء' يضمن التجاح الؤسئسة 
السيئيا أو لغيرها من .اللإسسات الا 
اللجوء. الى' “الحلول. العلئية . للشاكلها 0 
ومشناكل السينيا المبرية تقد لتشبيل 
الانشلج” الى التوزيع:أ» 


وعدا طبيفى لان. مؤإشسة اللسينه انفد ' 


الى التخطيط ,العلبى ,تماما: ؛ مسحيح 
انها لا تملك كل الاسبتذيؤعات© والمعايل 


ودور' العرض © وليش لها وحدها إحق' 


الاستيراد و التو بع 2 ' ولعنا بهذا امبر 


' الانتقاد . الى التخطيظ , العلبى ٠‏ على النمو 


الذى' حدث 'ولايزال يحذث .٠‏ , 


انل تجارب ٠‏ إلمدم 5 تاريخ .| السيئيا 


صناعة ده 
حيْث ' يُوْرْع ' الغَامْلِيَ' فى تلك الصنامة 
سواه الموظفين أم غير , الموظفين لي 


الوحدرات والمدزاءة العنامون يُتكؤن«خْلشس 
ادا المؤسسسبة .م -ومك واقمعالامكانييات 
المتاحة لكل' وحدة ©' والقوى' البثرية 
رالالية التى' تملكها, تمل ' خطتهًا » 
وئن واقع أخطط الوحدابتة يفنع : مجلس 
اخطة إالمؤسسبة » وعندما ينتهئ 


العبل :فى كل فيثم يس :الى #لليسباع ‏ 
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صلاح 
آبوسسيف | 
رئيس لجنة 
السينيا 
بالاتصاد 
الاشتراكى 


التوزيع ©» وفى نهاية العام يوزع مجلس 


الادارة ايرادات التوزيع؛ على الوددات؛ 


وفكذا كل عام . 


وتقول لنا تجارب العالم أيفسسيا 
أن السينيا نن »© وآن' المفريج هلو 
المسئثول عن الفيلم ؟ ,ولذلك يجب أن 
تدير كل وحدة انتاجية لجئة تضصسم 
جميع المخرجين العاملين بها كبا فى 
بعس البلاد الاشتراكبة © وبذلك تتبع 
الخطة من القاعدة © ويبلك السينمائيوش 
مصيرهم ٠‏ ولكن كل شىءه فى مؤسسة 
السينبا المصرية كان ولايزال يمشى ملي 
النقيض من ذلك تهاما ٠‏ 


ان أحدا لايعرف “على ؛ وجه التهديه 
عدد العايلين فى السيئيا المسرية ,» 
وبالتالى لا أحد يعرف مدى ننوعوكفاءة 
القوى البشرية فى صناعة الشيئما :» 
وعيلبة انتاج الفينلم ليس لها زيل 
ولا مبزائية © بل ليس لها سمكان ؤاحد 
أوا' حتى عدة أماكن متقاربة '© تالشميك 
الواحد احيانا 'يوقع من هدة موظفين 
نى' عدة أحياه بمحانظلتى الجيزثوالتاهرة 
وريبا الاسكندرية أيضا 1 


ات من الفرورى أن توشنع خطة 6 
ولكن من الشرورى قبل ذلك آن .تملك 
القدرة على وضع هذه الخطة » كيا 
أن من الضرورق' أن تنرق بين خطلة 


لصئاعة السينما '». لان" السيتبا هن .ملأ 
والفن. ابداع بردي حر. ٠.‏ 
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مومه اته روصع عامؤط0اه 


وآ الفصول الأريعة 


« فى الشتامء » 

« تطلق الفالة الجنيات 6 . .: 

< من اموق )ا 

الكفر غاطس فئ الظلمة والوحل » 
مقرع بالبرد » جائع آلى اقدفه .. بفلت 
المطر من عصف الهواء فيسقط رأسيا » 


. كانت الخالاة ١‏ رحمة .» قابمسسة فى 
الوسط .. شىة .قديم رمادى اللون » 
موجودة قبلمجنىة الثستاء والربنِمّوالخريفت 
والصيف » والقمر المفتفى بدكلة السهب 


2000 1 


والذى يحاول” الصمود: الى 'الشهاد: ب 
حول الخالة « رهية ». بقكور. أولاذ 

الدار  :‏ مافى © © والولد « بصا » > 

والولد « سعيد .6 © كانك ثبة أجساد 


أخرى جربعة_على أرض « المندرة» ١‏ 


البنت « الطاهرة © © البنت « فوزية » » 
البيّت << اجلال: 2 م . 

٠ ' القوالج‎ ٠ هاتى‎ :#. 

قالت 'الخالة + ٠‏ 

نهض ٠٠مافي.‏ » أوفتح باب « المندرة » 
اندفع «سبهلوب », يارد » فاتسكيشن 
الفلامان »:وتوحوح « مافى » » وشدت 
الفنسالة الفطاء حتى كتفيها. د نهض 
٠‏ سعيد » غندما رآاى جسد أغتسه 
« الطاهرة » مكشوفا حتى. بطنها" !»ولق 
فوقها الفطاء. دل .« مإضى .» وحجره 


, منفوخ « بالقوالح © م أندفع «السهلوب»‎ ٠ 


واتكمش الفلامان * اوضد « ماضنى » 


.آلباب ذون البره العغجوز' «« 


الدنيا ثلج ٠.‏ 

قالها « مافى » , وجلس مفرا) 
القوالج من خحجسره © كسرت الايدى 
الصغيرة القوالح)أحضر < بصان » الوقد 
الفخارى ؛كان بليلا وترابه الاحمر معجرنا 
ببول البارحة ." 
أغير التراب . 0 .6 

ا سيا بد 

نزيف المطر يسقع ضلف النوافك * 
ويساقط على سيف القش النافذ من 
السطوح 2 وكلما إبتلع صمت الليسل 
الاشياء وضح النزيف وخاف الاولاد » 
لاصوت هناك لمغلوق .. مشدودة 
البيوت الى بعضها ثخثى السقوط . 

سد ريحة الصتان كتعيا ,..ه:أفسسيلر 
التراب 3 
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. سعيد الكفراوىئ 


القربال المثقوب بالعيون الصغيرة ينفد 
الضوه مفه راسما شبكة على الخالط , 
تسائدت القوالح فى شكل هرم , 

عندما.سكبت الخالة من الموقد البترولى 
دفقة النفط » وأشمل « بصار » عسود 
الثقناب. انفجرت فى الحجرة الشحيحة 
الخنوه حصيرة من النور ,, تربع الغلمان 
حول /الموقد يفركون أكفهم الصغيرة , 
والنار تسرى فى القوالح الصيفية , , تتسيع 
السئة: النار وتتماوج كلما نفخ فيها ولد » 
تدمع' العبيون وتختلط السعلات .. سرى 
تيار: الدفه فاسقطت الخالة الغطاء » ظهر 
وجهها متغذينا عجورًا .٠+‏ انتفخت الظلال 
على الحيطان »© لا تكف عن الحركة » 
تغير الحجرة بائفاس الدفل الفشط .., 
تطقطق القوالح وتستمرء ويهيسي الاولادما 

اس قولى حدوته يا خالة ٠‏ 
تدورالعينان الكليلتان *٠‏ 

« من, أين اتيت يا خالة ؟؛ .. لا اهل 
إولا:دار.,, مقطوهة ..' انك أمنا ونحن 
ننام فى حضنك ,, حتى الاباء والامهات 
رضموا لبنك ) ٠‏ 

تتوهج النار .., تنتفخ الظلال الملولة 
والبنات. الغافيات يحلمن 

صسدوتة ست اسه , والمستاطن 
حهسن ٠‏ 

ب لا .. الفولة:. 

سا آبو شسعليلة” آأحسن' , 

مياه الامطاز نفسئّذت من السقوفا 
المعروشة بافرع الشجر .. وضح صوت 
النسوة فى الحارةيسثجرن وينضهن الماء. 
ألفت الكلاب الحركةوالوتس فتبحت تطاره 
أسباح الظلام , , “عنديا تتسلل الاجساد 
الؤاهنة التعبضة تبحث”من مراقدها.» 
تنسدكوم محسورة بمددة وممسكيشية على 
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اشطع الاقران المحماة و < المقاعد » 
وازاضى « المادر. » ساعة أن توصد 
المقاهى فى وجه الربح © وترتفع ألسئة 
دخان « الجوز » 4 ورشفات الّسساى 
الثقيلة » وتموت أصوات صرار الليل 
ونباح. الكلاب. , تخلو الشوارع والحارات 
آلا من الوخل والظلام. والخوف .. عند 
ذلك ينسلل صوت الخالة مع الدفه نافذا 
داخل. الغلمان فاتحا عيونهم حتى الذعر 
.. تثسير بيدها فتنبعث تعاويذ السحرة 
في. المفازات القديمة داخل فلوات لاحدود 


لانساعها + وتئطلق الابخرة مع الدخان 
بروائحها الائيفة الميزوجة بالمطر النفاذ 
فى عز ليل بئونة الحجر يجول أبو شعليلة 
بشعاليله الليل' ولا حد تجبروته » 
تتطاير الحكايات وتتشابك الازقة المسدودة 
ويبرطع « العون »© خاملا الغلمان حتى 
النجوم © فاردا رجليه على البحر المالح 
الذى لا تعود منه المراكب أبدا .٠‏ يركب 
الغلمان الحمار الجنى ويعلو الحمار الجنى 
حتى سسطح دوار العيدة .. تنصحهم 


الخالة بدق مسمار بظهره » يتهافت الحمار , 
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الجنى وينطلق محدثا اصواتا منفرة 4 
ويضحك الغلمان .. تتتسابع الهكابا 
وتندفع كاسحة الماساعر الصغيرة المتكورة 
. . تنقلب الدنيا ويتوهون فى مدن السخط 
والحجارة خلف النداهة .. تلك السبدة 
ألتى تطرق الثوافذ ليلا وتأخذهم 
بعيدا .. هناك ., تفجؤهم الغربة فى 
البلاد الفريبة » تعلوا البسط الطيارة » 
يغوصون فى حشايا السحب ». ينفذون 
داخل صناديق .الذهب والجواهر ., وفى 
حضن الجوارى '.. الخالة فى الوسط 


1495م 
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لا نكف عن. الحكى *٠‏ استكنت على 
الجدار الخبالات »يشتد نبض الاشسباء 
ويطول الليل ٠‏ 

لكن الايلة ليست ككل ليلة , 

مالك يا خالة ؟ قال سعيد . 

ردت , س مافيئن :, 

زعلانة لبه الليلة ؟ 

كت ابذا ٠‏ 

حد زعلك ؟ س آبدا . 

نام سعيد على فخذها .. تامل وجهها 
العجوز .. كانت تبكى وتمسيح دموعها 
بطرف شاشسها .. تبادلوا نظرة واجبة , 
غالة رحمة بتعيط , 

اشتد الدفم » رفست « فوزية » 
الغطاء » قام ٠‏ سعيد » ولفها به , 

كانت النيران تخبو .. سكن سقوط 
المطر » واستسليت الدنيا لصمت غريب 
مات عصف الربح أيضا .. سرت فى 
« المثدرة » موجة حزن واختفت الظلالمن 
فرق الجدران , سقطت رموس الفلمان 
فى جحورهم ,, كانت الخالة شاردة عما 
حولها , 

« لو نعرف يا خالمة من اين أتيت .. 
لو تقول لنا الامهات والاعمام من اين 
جلت 2 . 

٠‏ لكننا ولدنا على يديك » وكذلك 
الاباء .٠‏ رائحتك يا خالة فى كل البيوت 
,. عند منابع الانهار » ٠‏ 

٠‏ اسرار الذلق وخقايا البيوت فى 
صدرك , , خلف أحمال الجمال فى مواسم 


. © الحصاد خطوك‎ ٠ 


« لكن .. لا يعرف أحد من أين أنت » 

دس سعيد يده فى جيبه وأخرج برتقالة 

خدى يا خالة , 

أخذتها منه .. وضعتها بجوارها , 

أقشرها لك ؟ 

كم ترد ,٠.‏ كانت تنظر فقط الى جمرات 
الثار الحمراء كعين الجن ؛ ولا تنقطع 
دبوعها , همسث .., 

كان ياما كان يا سعد يا اكرام . 

أقعى سعيد ينظر فى عينيها ,. رفع 
الفلامان رأسيهما ٠‏ 

ال هبه ., قولى يا خالة . 

لكنها صمتت من جديد ,, كانها لن 
تتكلم أبدا ,. 

خاب رجاه الغلمان © واستلقى سعيد 
على فخذها ٠‏ وسبقطث الرأسان مرة 
“أخرى . 
كان فيه .. كان فيه .. بنت 
صغيرة دلوة ,. لكن ., لكن ,. لكن 
مالهاثشس حد .. وبعدين ,. وبعدين .. 
وبعدين ٠.‏ 


نكاس 


فتر همساس الغلمان وتسال حزن 
العجوز اليهم» وأطبقت اجفانهم»والنعاس 
الخبيث ياتى اليهم من الجدران بخدره » 
يتسلل باردا مقرورا يشدهم الى بعيد .٠‏ 
هباكل القوالح باتت رمادا » يغوص الليل 
فى الظلام ويغوص الظلام فى الوهل .. 
دتداخل خلق الله الفريب فى بعضه . 

كانت أنفاس النوم تعلو رتيية .. 
حملتهم الخالة واحدا واهدا. » واندست 
فى وسطهم تحت الحمل الصوفى الثقيل. 


لصفت 


« فى الصيف دوما » . 
تلتهم الشمس. رغباتنا القميدة ») , 
الشمس كتكوت صغير يشرخ جسدار 

السحب » تلتمع جهة المشرق بذاك الالق 

الباهر ٠‏ يهوى الماع بالوانه الوم 

على أرض صباحية رطبة , 

الجسر الطويل الندى الساقط من ع 

الكافور والصفصاف .. اقدام البسدارى 

تنطبع على الجسر الرملى »© الطيور التى 
هبطت من أعشائنها عبر الشمس تحسو 
قطرات الصباح .. زهرة شيطائية 
تتوسل بالاتجاه نحو الشمس تطلب الدفء 
تفتح الدور وينطلق عجل صغير متوثب 
شط يدفعه ذزق طفلى ؛ وفى آثره تلق 
الدواجن والاغنام تثغو .. تقف على 

جنوبها شوالمى اللبن » “تتسرب الصهد » 

مستقبلة حلبة الصباح » كيزان الشاى 

القدبمة موضوعة على الكوانبن .. النبض 
الابدى يتشابك ٠‏ ويتدقع التيبار القديم 


'البعيد , 


ربط العم « أحمد 6 الجاموسةالسوداء 
8 المنقطة والثور الصغير علىالمربط 
أكقام عند رأس غيط الارة ‏ كان امصايم 
ما يزال يبكى وبمسح دموعه بطرف كمه 
كانت ظلال البهائم غير مستقرة ,. وكذلك 
ظل العم والولد م 
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مس آكذك معلش حتسسكت فى نهارك ؟ 

قالها وسحب الحمار متجها نحو تسجرة 
التوت ليربطه بها + كانت “ظلالها أيضا 
مثقوبة بالشمش . 

زحف حجر بئوئة الحجر على الحقول 
المتضامة يأشب أنيابه فى عروق الاسبام 
وبكلحهما » مصفرة ميتة » صامتة فى 
الضحى .. كوم السباخ على راس الارض 
, . ساقية مظللة باشجار التوت »© افقدها 
الجفاف حلاوة الغناء والبكاء .. نضحت 
من بئرها معينها » ولم يبق لها الا جدران 
لزجة بالريم الاخضر ٠‏ 

آلقى العم « أحمد » أمام البهسسائم 
عيدان الذرة الخضراء , ,بنهم مندفع شساحذ 
لاكت البهائم الخضرة , الحمار'لا يكف عن 
دق الارض بحوافره . وذيله مذبة لحوحة 
فى مطاردة ذباب الصيف , 

س البهايم فطرت .. الغسهر تنزل 
تقصف لها. ٠,‏ أوعى تقل , 

لو يعلم لماذا هى جالسة هكذا » 
شاردة .ابدا ٠‏ مسحورة بذلك البهاء الذى 
لا يراه .. يتمعن الوجه الرائق الجمبل 
الذى لا يعرف له عمرا ؛: يعلوه الزغب 
الخفيف الذى تفضحه الشمس .. ذلك 
الوجه الرفى الغاضب بعينيه الشاردتين 
اللتين تتوةدان ذكاء » ثم تغشاهما البلاهة 
٠.‏ . ذلك الوجه الذى يعرفه مكتوبا علبسه 
الجهامة والوحدة ولا يعرف الزمن . . 

« ساعة أن قال لعمه : هى'فريدة دى 
مابتتكلمش أبدا ؟ ورد عليه العم : مالكثى 
_دعوة بيها ؛ دى مجنوثة 62.. 


الصيث سجينة ا 
لا تطرفي العينان ؛ تغسوص فى جهسامة 
الظهيرة » تتشرب فسوء النهار الكاسح » 
وشروق الشمس الهسابط على الارض 
مسفوح دم النهار الساخن الحار وهى 
جالسة لإ ثريم , 

سوى أرضا صغيرة »6 وخط خطوطها 
وحفر مسقاة » نضح الماء من المصلى 
المشرفة على الترمة ؛ ينتقل خطوه 
الصغير على بلاطها والماء يشر من الكون 
الصفيح المتخلف من غدوات الحجامين 

س ازيك يا فريدة 1 

لم تطرف لها عين , اصطدم مسوته 
بجدار الصمت »© انحنى يسكب المساء 
فى المسقاة الصغيرة ؛ يرتفع قبيميسه 
القصير كاشفا عن 'مؤخرته » تنبت عورته 
خضراء متلصصة بطرفها الوردى «الشاهب 
.. العينان المكحولتان بسحر كالمنير . 

« ليل الصيف"آلحار والوحدة فى ساحة 
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الدار .. ليونة الفراش » مهتاجة داعرة 
لا تلك الملامح الشبقة ؛ ١‏ تنفرس فى 
حنسايا القطن اظافر جارحة .. عذاب 
الليل الطويل والذى تنتظره لا ياتى آبدا 
ساعة أن يصدمه صمتها الاخرس » 
« ساعة.آن ينهد الحسد؛ مسترخيا بفحولته 
الرافقة » بعد رعشة يطول ولوج بابها ٠‏ 


محفورة الفتاة الصغيرة فى الارض 

كجرح مشفوق فى جسسد الطين © تتعثر 
قدماه بحواف القناة وبمعالم الاقدام 
المنطبعة بعد الرى»أعواد الذرة مقصوفة 
السنابل متعرية الاوراق »منتصفالارض 
لم تقصف سنابله ولمتتعر أوراقه “خضرته 
بليلة ٠*‏ وحده فى قلب الحقل يطلق 
موالا فينفلت من حنجرة صفيرة خائفة ... 
حكايا الخالة غن العبيد السسود وغيط 
الذرة ماوى اللصوص وعفاريت الظهر » 
يداه مشغولتان بجمع الاوراق وقصسف 
السنابل ., يلتفت حوله بعصره التوقع 
والخوف . 


اهتزت الشجيرات فجاة 
الرخصة تزيح الاوراق ؛ يت 
الخضرة عن الجسد المارم الفارع ... 
واقفة « فريدة » الان أمامه © بنظرتها 
الحنون التى تخيفه وتفزعه « تقول 
الخالة أن العفريتة قد تأتى فى شسكل 
من تعرفهم © . 

أنت فريدة ؟ 

صمت مستوحتئى يتجمع فى عمق الحقل 
المقطوع » وتغيم المرئيات فى عين الصبى 

عاوزة حاجة ؟ 

هف طائر بلون التراب محدثا بالاوراق 
خسخشة أفزعته)تقدمت بخطوها الوئيدة 
نحوه © وعيناها تاسرائه وتشلان حركته 
رجع بظهره فاصتتك, م بالعبدان ٠‏ 
ل أنت فري ' 
ا » ضاعت كفسسة 


أخذ 


الصغيرة فى لدم كنها المتوقد . 
س أنى خايف ٠,‏ 


يعرف كل عيون البنات فى البلد 2 
لكنه لم يجد فيها ما يراه الآن » حل 


قطرات متبقية من ندى الفجر ٠.‏ تتمسدد 
أحاسيس عربيدة تلتهم الصمت , والصبى 
جاحظ العينين قافر الفم . 

مدت يدها وخلعت جلبابه ' وتداخل 
« بصار » وانكيش فى بعضه ©» خلعت 
ثوبها ٠‏ الشيت , المبعثرة فوقه وردات 
حمراء 4 فسسوق راآسيهما تماما يس 


صيفية حارقة لا تخجل' © بان فقذها 
للصبى متطاولا رخصا شامخا يتكس لحيه 
فى تضاعيف ناعمة بضة © أسندت رآأسه 
الى 


المتكورة » أحس بدفم غريب 
بغة ترعش جسسده »© خلعت 
ان الوكد عاريا تماما .. يده 
تستر عورته , ورغبة مشبوية بلذة طفلية 
تسرى من ملمس كفها .. 


« قالت الخالة : اوعى تلعب 


مسسع 
البنات . حرام . قال لها أن البنت عزيزة 
تاخذه © ٠.‏ 


وتعتصره أمام أبيها الاعمى » ردت 
الخالة وهى تفرك حلمة أذنه : حرام » 
تروح النار » شقوق الارض العطشى 
تستجير بالظل المهزوم أمام حر بئونة 
الحجر » كبسة الصهد وعيدان الذرة 
مستكنة بيدها تنزع' قميصها 0 اليفته » 
الاصفر ©» يبقى على الصدر طائران 
فزعان » حقل الجسد الجائع ينتظر البذر 
سحبت كفه والقمتها دلبة الثدى الايمن 
ناعمة ساخنة © ادراك العالم الطفلى 
المبهور بوله لا يدرى من أين تهب رياحه, 

٠. حرام‎ - 

قالها مستجيرا , اصابعها تمسرث 
راسه »© والولد الصغير العارى فى غيط 
الذرة يستحم فى عرقه ,. ضيمته الى 
صدرها متنهدة ©» تاه الولد فى غيطان 
الجسد اليراح » يشم رائحة الملحم الذى 
يضغطه فى توكش . لا يسمع سوى 
لهاث الانفاس الشبقة © ينظر من فرجات 
الجنون ولا يعى ما. انتابها » تنهث وتلقى 
نظرات ولهة »© وتقبل فمسسه 


« أحلام الليالى فى ساحات القيمسان 
المكبوسة بالائفاس والخيالات * نتلصص 
الاذن فى هزيع 4 ٠‏ 

< الليل » تلتصق بجدران حجرة الاب. 
ويتسرب من شسقوق الباب صوت مغتاج 
مستجير تزق © ا 

٠. هرام‎ - 

لا يظهر من الصبى شىء 0 صتسوته 
المستغفيث فى قبضة الجنون الفائب فى 
ظلمة الحقل الكثيف . كانت مياه الساقية 
نتضرع الى السد الطينىالرخو أن يفسح 
لهاالطريق © عندما تكاثئف الماء اندفع 
يكتسح السد »© الارض الشرقة تنساب فئ 
قها مياه رضية: عذبة !* تطرد أمابها 
ذلك الغثاء الاجوفم وتئتثى الارض يبوادن 
الطلوع به . 
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ابيع 


« لا يكف 'الاجراء » 

« عن الحلم » 

« ببيادر الفلال » 

مات عم « ماضى » الكبير » وانداحت 
المداسات القديمة مبقورة البطون والحوافر 
مبعثرة شائهة كالحة اللون © فى جنبات 
الدكان القمىء ... استقر السئذان الصلب 
وسط الانسياء اإنبه بارداا عجوزا بكتلته 
الخشبية ذات النتوه ٠‏ 

عندما طرقت امرآة عجوز ملتفة الراس 
بخرقة متهرئة كان عم « مإضى »© الكبير 
ساقط الرأس حتى منتصف السندان ». 
ويده اليمنى غارقة فى دلو الماء المتقبح “ 
حتى استفاثة الموت لم يطلقها ٠‏ كسان 
لحظتها يرتق مداسا قديما بمداس قديم 
أيضا ؛ لكن الموت © فحاة فى شسسدة 
الخيط !» صرخت المراة 


ب الحقوتي ب.٠‏ مافى ر.. مابينطقشس 
كان مافى الصغير يتوسد يده ويفط 


الغفيرة المسفقة فاغرة افواهها »2 كانها 
تطلق من جوفها أحزان السنين ٠.‏ ابن 
الاسكاقى اسكافى ٠‏ 

انتزعته ,الصرخة ففرع منتصبا »توجه 
الى أبيه يهزه. > أدرك فى النو أن شيئا 
غريبا قد حدث وأن ١‏ ماضى » )١‏ 
سافن كآباء أنرابه الغلمان فى سفرة كن 
يعود منها أبدآ .. تساقطت دموعه فى 
صمت ء هفت ريح الخماسين مدومة تدور. 
ببقايا الاشياء الرئة .. والتراب نادي 


كل حى ٠.‏ 
أخذته اكرأة فى' حضلها .. | ١‏ 
ياكبدى يا ابنى » لام ولاابا, 
ذلك لان حوارى البلد فى الخماسين 
تكون مكسوة بذلك المتراب الناعم الرملى 
المجئونة فى بذهم الربيع صرخة 


د لثلام 
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أصطدامها بالاشياء الرثة الهشسسسة أندن 
منفحم » والولد أنبن.متفجم أيضا"» والاب 
ساقط الرآس » والمداسات مبتة » وفى 
الجو تفوح رائخة التعاسة , 

نآخر دفع ابجار الدكان نذهبت العدة 
خلص ٠‏ أوأه المسجد ليلا ملتفا بحصيرة» 
لكن الاصوات الهايسة والاجنحة النى 
تهف فى الليل أخافته ففزع من المسجد + 
جاع فامتدت يده على فرش : أمين زايد ٠»‏ 
قاصلاه الجحيم , 

كنت جعان يا عم آمين ٠‏ 

جلس بجوار حائط « الفية » سيال 
الدموع © وشمس الصبح ذليلة كاشفة 
ات الجدران الرطبة » تفرحم 
لي المتوجه الى الحقول » 
تمخض ألعم ١‏ أحمد » بعد عودته من 
المسجد ») ونظر الولد « ماضى »© . 

س قاعد كده ليه ياله 8 

نظراته جوعى تستغيثك » والتثوب 
الكستور الافرنجى الذى تسلة القدم' يبدو 
كالحا فى الشمس ؛ تنفرس فى قلبٍ العم 
صرخته' الصايتة ', 0" 
7 سامان انيجى تنذبك عندنا يلله :؟ بالها 
' الفلاقة يعلى 1 جنك لقم . 

زحف الصبى وائدسن تحت ابط العم 
أحمد غارقا فى 'البكاء الضامت' ٠‏ وضع 
العم بده هلئ كتفه وانسحنا معا داضل 
داب الدار: الكبيرة , 
أصبح وأحدا بن العائلة » يحش 
البرسيم © يعلف البهائم » يحمل شموالى 
االبن الى قاعة الخزين يندس فى' الليل 
وسط الغلامين : سعيد. وبصان' .» يحب 
البنت فوزية )2 ويسبمع حكايا الخالة » 
يوقد نار الشتاء ويوقظ الجنيات '» ياخذ 
« عيده » من العم أحيد » تغين جلبابه 
الكستور بجلباب جبردين بلدى '.. وكبس 
رأسه فى طاقية » خشنت يداه » وتشقق 


كمياه »2 وقد خضبتهها خضرة البرسيع 2 
يقول مع الغلاحين 

-. قولى حدوته يا خالة 0 

الكن الاحساس باليتم وبالفسسربة م 
يفارقه » ساعة أن يصرح فيه يصار : 

ايا أجرى 


3 غريب توهج الشمس النافد فى 
صفحة الترعة عاكسا ذلك الالق الباهر » 

« غريبة شقشقات العصافير 1 
فى أعالى المشجر. والتى تصمت 

ويسود الصمت © برى 


ل رادلاب 


« لكن الاكثر غرابة ذلك الانين المتقطع 
«الذى بطلقه. الحمار. الرمادى فى ظهر 
خلك.» . 
' + اليوم تحت ثقل غبيط السباخ » . 
الطزيق الى حوض التجسار يتؤشج 
ببعض. الزهرات البيضاء التى تنمو على 
جسر الترعة' © تقرى الاحلام فى حقسول 
هذا النهار . الصنبى خلف الحمار: شارد 
الذهن » الكل فقير © لمكن الفقراء أفقر 
الجميع .. . شحت بيادر الغلال » وخلت 
5 خبز « والفموس » » لكن 
اتفتح زكيبة القميح وتتهمر 
مثيرة أنفاسا ترابية » وشيش 
اندفاعها 0 » وتسحب الابدى الخشئة 
البقرات الى الحقول فى آوائل النهار » 
الارض الشبقة تنتظر دك السلاح اللامع 
الحامى فى رحمها .فتنفرح شسقرتاها وتلطبق 
محتضنة الحبات الصفراء.» تندفع المياه 
الطبنية منطلقة عبر مجرى تنبت في 
شواطله الزروع . تنتشر المباه ويزبط 
أبو 'قزدان , تجف .الارض ترتوى » تطل 


' الحبات برءوس خشراء سبرعان ما تعلو 
٠‏ هاماتها يطوخها: الريح » تستعر النشبيس 


تنضج السنابل يكسو وجه الحقول لون 


الذهب » تعمل الشقارف فى السيقان » 


تدبييل الجمال أخمال الخفير © تدور 
القوارج. . وتعود الحبوب الى البيادر » 
ويعبق فوح . الخبز الساخن »© يتجمعون 
حول الفرن فيشمونه, . 

الكن البيادر الخادعة تشسح فتلتصق 
البطؤن بالظهور © والاجرى وراء ,الحمار 
بنوءان معسسا باثقالهما فى م من ايام 
الربيع .الكذوب ٠.‏ 


الخريبف 


كنا 


« وأنا أبكى اليك » 
«لابسا أقنعة الاشياء فى رحلتها » 
« خارجا حيا من الميت » 
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راحلا فوق خيول الطم »م 


لاا يا ابئ »2 لا تيتها » 

الموت يعنى . التوقف . 

أن تهرم الاشسسياء » تجفا فى رحم 
الارض © تجهض الزروع فى برمهات . 

موتها يعنى أن أضيع ؛ .الملم مصيبتى 
واحملها على ظهرى ولا أجد كادي 8 

ذلك لان الخريف لم يكن قد انتهى بعد 
وأن كان قد. بدأ منذ زمن لا أعرفه , 

كانت .مواكب الرجال الملثمى الوجوه 
يدملون البنادق)ويمتطون ؛ مهوات الجياد 
يصحبهم صخب الدفوف »© يسفحون علد 
مقام ” أبى حسين ؛ مراسيم الخسوف 
والخضوع ؛ 'ساعتها ؛ كانت تجمعسات 
الحمام الحائر فى عصر الخريف تدور فى 
فضاء الكون حيرى »© تبحث عن بنانيها 
وأبراجها » وكنت وحدى ,على الطريق 
يتدحرج العالم منزلقا فى العتمة ) يكشف 
لى يا وضاءة الوجه عن تعاسات الومضة 
وانطفائها , 

سنين عمرى ميراث كرهى لذلك الاب 
٠.‏ مات 'الكلام وفرقت الدار فى الجهامة 
واستوى الصمت صاخبا يمسك الالسنة 
ويكتم لشفا ٠٠‏ يعود من الحقل ويذهب 
اليه » تطل من 


بالحنين دفق الثدى الساخن فيشخب اللبن, 
فى الشالبة وترتفع رفوة الخير الوثيرة » 
تدفعين دفق الثدى فى حلقى © وأنظرك 

فى الضوء الماجز المرتعمش ؛ أين يذهب 
أبى بعد أن ينام الناس , 


0 كه 


» يا حنون الصدر » 
الك مت فانا ل أكنا أن اعبش + الطريق 
اليك محفوف بالليل والاحلام © الاشجار 
لستعد اتتوشسح بالظلام ع فى قلبئ تخبو 
النجوم ثم لا تتوهج أبدا . 
سا يا وضاءة الوجه ل 
هذه الدرجة من ) داب :د لك 
تموتى كمدا وحزنا ,. لو أتيت اثما . 
يخضب وجهى .. لكنك لم تكف أبدا عن 
كط وجوه الشوالى والفوص فى اوحال 
الزرائب . 

فراغ الحقول تسبح فيه تلك الهمسات 
الخفية المنسترة .. جذور شجيرات 
الذرم كجروح لا حصر لها » كيمان 
العيدان بيوت متراكية مستسلية لبرد 
الخريف ») تتضام صامتة مفرورة مخلوقات 
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المسسولى » وتتمدد فى النفس قشعريرة 
الخوف المناسى , 

الطريق الى القبور بعيد ©؛ والظسلام 
يتهدد الهياة « المساذا كرهك » وترتفع 
العينان بالدمع والاسى تحكى عن ذلك 
الفتى الثمهم © الذى تعكس نظراته ذلك 
الوميض الحلو ؛ عن حلبها فى السدفء 
والبيت »؛ تحكى عن غرس الحياة فى 
الارفى والضرع ؛ عن دورانه بالبلد ليبصل 
الى بيتها » وفى جببه تقبع الالشسسياء 
الطيبة . 

س خدى يا آمينة , 

وتكون ساعتها على هتبة الدار تنتظر 
مسروره بلهفة المتشسوقة 2 وأنفاسها 
الثى تدفىء روحها البكر الصغيرة , 

أبوك مارحموش ., 

تتلصص القدمانالمفلطدتان وتتوشحان 
بالظلمة » تتفرس الغينان في وقفة المساء 
وتفضحها * 

والله عال با بنت الحاج مرسى » 
وانت يا ابن صبرة ؛ عامل حبيب ؟ وأاله 
لقاطع دابرك . 

يخفيه الظلام » دائما يعنى ما يقول » 
صارم جبار © تنطاق نحنحته من خلاوى 
المسسجد ) تعرفها جهمة وحشية كانما 
بطلقها لبخيفها , 

كنت. اضبع رأسى على وسادتها ذات 

الكسوة البيضاء والمطرزة بالزهرات 
ادائها نظيفة » أحس برائحة زكية تهفو من 
فرائسها المتضوع 2 قالت لى من ايام : 

اس كانوا قاعدين بيه النهاردة ٠‏ 

ارنعشت سافتها »؛ وحملقت من النافذة 


وكان أبى يشكم عجلى الصغير .. الكلب. 
« وحش »© يلقى برأسه بين رجليسه 
المفرودتين ويقمض عينيه » الجدى الصغير 
بعابنه » زام ورفع أذنيه وانطلق بجسده 
القوى يدور حول الدار يعوى عسواء 
طويلا » النسسوة تسقط رعوسهن فى 
انتظار ثىء ب صرخت الطاهرة : - 
ايا حبيبتى © ٠‏ 

اندفعتك الصرخة من الندرة كاسحة 
الباحة الواسعة متذمرة غضوبا © ملفوفة 
بحزن قاهر » شسجرة الكافور المزروعة 
بالحارة لا تحدث نامة » العجوز النائم 
على بلاط < الزوايدة » الرطب من قبسل 
أن يواد . 

س يا حبييتى 
يا أمانى الخريف الميتة الكذوب * 

يا تلك النبادس الدابلة المتخلقة من 
أحمال البرسيم وعشاء الحيوان , 

يا سطاآن الترع الصسغيرة ذوات 
القبعان الضحلة والتى يموك فيها السمك 
منقلبا على ظوسره ؛ لو أن الريسجح 
الهوج القادمة عبر الصحراء تذرو من 
طريقنا تلك الاوهال النتنمسة »© والتى 
تحدث بداخلنا الموت والخراب »© أيتهسا 
الارض العطثثى الى المطر والرى .. لو 
انك لم تلفظى من رحمك جسد هذا الاب 
الذى أشساع فيك الجدبٍ والجوع'واغتصبك 

تربص له أبوك وقتله > لبد له فى 
الدرة وطفه , 

الطريق الى القبور تتجمع عليه الجنيات 
بدقون تحت فوء القبر طبول الغ 

اليد اله فى الدرة وطخه ٠‏ 
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كنت قولى للعمدة , 

كنت اكايفه عليك ٠‏ 

عيناها الواسعتان تنظران الى بعيد 
فى عز الظهر اثطلق العيار الميزر وانطلقت 
صرخة أيضا ؛ « روحولى جاى » وحمل 
الجسد الطرى النازف وانطمر فى الطبن 
وأهيل عليه التراب » انتفخت الجئسة 
وأشارت اليد الى الطري 

سكنت الوحشة السدار ؛ اثطفات 
استضاءة الوجه المدور الباسم ٠‏ فى 
ليلة العرسن كان الحسداد » تذبل هى 
ويقسو الاب يمتصها ويهجرها 2 وهى 
لا تنقطع عن ترتيل ذلك الندب المرتعش 
الي + 

يا حبييتي ٠.‏ 

لو اننى كنت أعرف أن الذى يموت 
لا يعود .. 

لو أنهم لم يفولوا كى آنك, سسافرت 
وستعودين  ٠‏ 

انا الان قادم اليك تدفمثى فريزة 
النيه » عبر حفول الليل المدروثة بالخوف 
والمطاردة » وصخب الدفوف وحصسرق 
البخور المنتشر حتى هامة السماء ) يعدون 
الشيخ وبلايسون العتبات » الليسل 
يا حلوة 7 يبتلع الدور . 

ودارنا باتت فريية .. ١‏ 

أنت داخل اللحد يحتويك التراب , 

وهواء اليل اللاهث المشوب بذلسك 
النوق والحنين ٠‏ 

أنا قادم البسك »؛ اصرخ فى عنمة 
السكون وجهاية الظلام المعاص .م 
2 اوةاووى ها أمة ررء » بق 
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هذا الرافسد الجسديد 


اذا كانت تلقائية التعبير عن من 
الففان »2 تعد من العناصر الحيوية ف فىعملية الابداع » 
تقوم ل على هذا العنصر” ©“ 1 
دون اعتبار للخبرات المكتسبة عبر الاجيال » والاتجاهات | 


ننظر ألى الاعمال الفنية التى تذو 


المثماقبة فى تاريخ الفن ٠‏ 
اذا فى الواقع 
نابعا من فراغ , 


حياتنا الفنية 


5 0 


لاانتصور عملا فنيا » مهما كان تفرد تجربته » 
فحتى الفنان الشعبىالذىلميدرس الفنفىمعهدء 


001012100 


» فكيف 


مخزون المشاعر والرؤى فىداخل | 


والامى فى معظام الاحيان » تقوم تجربته الفنية على تقاليد موروثة »سواء فى مجال الرؤى والعادات 


والمعتقدات » ( دينية أو اسطورية أو بيئية ) » أو فى مجال وسائل التعبير عن عالمه 
من ذلك فنون الاطفسال » حيثتنصص. خيرتهم بالواقع. بالدرجة الاولى ‏ فى الرؤية 
البصرية » ومن ثم يترجمون هذه الخيرة المباشرة ‏ من منظورههالخاص ‏ الى 


* وقد نستثني 


لفة تشكيلية 


متميزة عن لغفة الفنان الدارسأو الفنان الشعبى ٠‏ وان اتفقتامع الاخير في تعبورها التلقائى عما 


يحسسه الفنان ٠‏ 


اثنا أمآم لوحات « محيد على »© 

لنفذة بالالوان المائية . والتى عرضت 
أخيرا فى معرش خآاص بتصر تقانة 
الغورى س نتف حائرين » فشكن نعرف 
أن علاتته بفن التصوير لايزيد همرها 
هن عابين © وأئه لم يدرس فى أية 
بدرسة حتى الابجدية الهجائية » فضلا 
عن الابجدية النشكبلية © ولم يلتق بغنان 
أو كاتب عن النن © ولم يدخل معرضما 
أو متحنا فى حيآته » حتى بعد “أن بدأ 
انتاجه نى التصوير بئترة ٠٠‏ ومع ذلك » 
اليس من الصعب أن تستكشيق فىأمماله 
بجائب أثر البيئة الشسعبية © والرؤية 
الطفولية العفوية »© التى تخلق عالما 
بهيجا يعج بالالوان الصاخبة وبالحيوان 
والانسان والطير فى مملكة سعيد: 
ليس من الصعب ان تستكشقف 
بجسانب ذلك تأثيرات الفنون البدائية 
المعروفة فى أفريقيا وأسبانيا وثميرهما 
٠‏ خاصة فى تحوير المشخصات ورسم 


الوجوه التى تقمبه الاقنمة بالواتها ٠‏ 


الشديدة التباين ٠‏ بل نكاد نرى تثمابها 
ببن بعض أعياله وأعمال بعض المدارس 
والاتهاهات الفئية المماصرة © مثل 
التعبيرية والسريآلية والحوفسية ؛ فى 


سككات 


الرؤية الموضوعية وليس فى الممسآلجة 
بالطيع ٠‏ 

هذا اازيج الغريب منايحاءات الحياة 
الشمعبية الفقسيرة فى حى الفبورية » 
وسذاجة الطفل © وهالم الاحلام والرؤى 
الكابوسية المتداهية من العقل البآطن » 
مما يذكرنا بعوالم روسو وشاجال ودالى 
٠٠‏ وطقوس وقرابين الارواح عند التبائل 
الزئجية أو انسان الكهوف الاسبانية بد. 
هذا المذيج من الواقع وما موق الواقع» 
من سذاجة الرؤية والتعبير الى العلاقات 
التشكيلية التى يجهد الغنان المتخصص 
نفسه لبلوفهآ ... يصيبنا بالدهقشة 
والحيرة » ويضع أمأمنا هذا السؤال : 
كيف وصلت اليه هذه الخبرات رغم عدم 
توفر أية امكانية لديه لبلوغها ؟ .٠‏ ان 
الموهبة التى تأخذ طريقها التلتائى نحو 
التعبير لا تكنى وحدها بالتأكيد .. 

ربما كان ذلك يرجع الى معايثيته 
الحبيمة للطبقات الشعبية بميراثها من 
الاساطير .؛ ومآ يختزنه تاريخها وعقلها 
الجمعى من آلام وأحلام مكيسوتة تحت 
صدفة 'العقل السميكةوالظروف الضاغطة 
..٠‏ اللام والاحلام التى تتلاحم بلا 
ارادة بشرية محددة عبر الاجيال والحتب 
ألى أشكال ننية خرافية ؛ تتصل فى 
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تيار تحتى كالميآه الجوفية » وما أن تتهيا 
الظروف إوهبة كبحيد على للمغسامرة 
وينجح فى شق ثضبرة فى تاك التشرة 
السبيكة ؛ حتى تتنجر منها هذه الاشكال' 
المختزنة بلا توقق. ٠‏ 

ومع ذلك » فان .هذا لايعدو جانيسا 
واحدا من المسألة » ويظل السؤال : 
اذا جان هذا بالنسبة لتراثك مشسعيئا 


أو لتراث الحضارة الفنية الحديثة ... 
عذين المنبعين اللذين نهل منهما محمها 
على دون أن يدرى ؟1 

سوف نظلل ننتظر الاجابة على هذا 
السؤال © ليس فقط بالنسبة للمصون 
محمد على © أو المثال محمود اللبان سم 
اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة م 
بل بالنسبة لكل الفنانين التلقائيين © 
حتى يصل النقد الى كنه عملية الابداع 
الننى ومصآدرها الجوهرية ..٠‏ لكن من 
المؤكد أن يزوغ العديد من هذه المواهب 
التلقائية ؛ يغذى راهدا جديدا فى حياتنا 
الفنية »؛ ومن ثم فآن احتضائها وتقديم 
كل الامكآنيات المادية الضرورية لها يعد 
واجبا وطنيا ٠‏ 

عن الدين نجيب 


216 لوع ماع" .]//:ومغاط 
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ملع الاهسحام تارق 


سس سس ل 
الثمن ٠١‏ قروتس 
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0 اسليناق المّك تورك المعاص 


السنة الثامنة ‏ اغسطس ١40١‏ 


ل المصرية : نشاتها ٠٠‏ تاريشها ٠٠‏ منجزاتها 
الراهنة فى علم الاقتصاد البرجوازى 


قضيتان أساسيتان ( الاقتاحية ) 


يل واليترول العربى 
دالج ب 7 0 التقدحية .كاوه طاعع 8]. الاللالها//: 
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التهرزول 


العدد الثامن ‏ السنة الثامنة سأغسطس 18/7 


* قضيتان أسساسيتان ١‏ الافتتاحية »2 لطسفي الفسولى 7 
مم ل 
> اللببرالية المصريسسة ٠.‏ 
7 نشاتها .. تاريخها ٠.‏ منجزاتها .٠‏ 5 
طريق المنافسلين الى انها اريخها ٠٠‏ منجزاتها ١‏ 
8 اللببرالية فى نظر المساركسية ابو شحسيقّ يوس 1١‏ 
الفكن الثورى المعاصر 0 : : 
اس بده ظهور الليبرالية المصرية بيسستر جسسسران 15١ ١‏ 
- موقع الفكر الاسسلامى الحديث 
00 ' من الاتجساه الليبرالى مومه فتسارة 96 
مس امسسازية ** وعادت الليبرالية تيارا مصربا د * رقمت السفيد 76 
تصدر اول كل شسهر ب دستور 1475 مراع حولالسايلة | طارق البشرى 48 
اليبرالمية فى التطبيق 1 1914 
رئيس التحرين : 1 دء عبد المظيم رمضان 5٠‏ 
لسطفى الفستسولى © اسرائيل والبترول العربى د* محيد أحمد عجلان ١4‏ 
505 © الاحزاب السياسية ودور المرأة فى لبئان نفسلة بطسران 7 
نارق التحرير : © الازمة الراهتة فى علم الاقتصاد السياسى 
البرجوازى رمسزى زكى ليلد 
.ناه أبرا 90 5 
3 براهيم سعد الدين ه تقارير الشهر وتعايقفات : 3 
ابور سيف يوسسف سسسب العو نكن 
د . اسماعيل صبرى عبد الله | 8 مكتبة الطليعة : هل 
دع ححيال الحتطيي تجديد الفكر العربى تاليف ؛ د *زكى تجيب محمود 
سا0 بمتسسسعيق عرض وتحليل : غالى شكرى 
دا٠‏ عبد الرازق حسسسن 100000000 
د + لطية ه الزيات * مناقشات مفتوحة : 1 
محمد سيد أحيسد < 
»ا وثائق * 
مدير التحرير : يساق الجبهة الوطنيسسة التقسدمية 
ييل كاز فى الجمهورية العرييسسسة المسسورية بد 
سكرتين التحرير : * ملحق الادب وآلفن : فد 
مصتفى سامى © © و هه وووووهوووووه وووه 
الشطزووه: عنوان المراسلات : 
سه 


58 1 بنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاالقاهرة تليفون : 5664؟ سس .4,1م 
حسسين تسنعلان | منى 2-6 سملم 
فيرى عطزيز الاشتراكات : 

د رقعت النسسعيد سس اه 
عبد المنصم الفزالى لسسنة بالبريذ العادئ ج.ع.م دول اتحاد البربد العسربي ودول البدان 
ودياع اميسسن البيضام ١1,‏ قرشا .م 
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دء محمد الخفيف 


شارك فى ناسيس « الطلبمة » 


واسرة تعريرضسسا 


ينساير 1854 - مارس 1415 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


لي لي ل 


أنه الطليعة » ميدان مفتوح نكل رنى 
حر 2 وفى اغتقادنا أن تفاعل الاراء ] 
الحرة على اختسلافها هو وحده السذى 
بستطيع أن يبلون ويستخلص وحسسدة 
فكرية أصيلة ٠‏ 


من هسذا المة 


« الطليعة » 


صنحاتها لكل راى لديه كلمة يقوا 

- مؤمنة بشعار الحرية الجيسد الذى " 
اطلقه فولتير فى القسرن الثسامن عشب 

٠‏ قسد اختلف معسك فى الزاى ولسسكني 


على اسستعداد لان ادفسع 


حياتى ثمنا 


حك فى النفاع غن ريك 6+ 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


بعد خمس سئوات من هزيمة سئة 19517 * ما يزال الطاسع الغالب للموئف العزبى 
العام » هو الصمود السلبى ٠‏ وأقصى نتيجة ايجسابي 0 النوع من الصمود * 
هى منع تحول الهزيمة العسكرية الى هزيمة سياسية . وبتعبير آخر الحيلولة دون 
تنفيذ الهدف الاستراتيجى للمخطط الامريكى ‏ الاسرائيلى ب الرجعى 4 فى المنطقة :م 


ما هو الهدف الاستراتيجى لإمخطط الثلائى ؟ 

لعلنا ؛ من واقع التجربة الحية » نتفق على أن هذا المخطط بحكم طبيعة القوى 
المثلئة التى 6 تعادى التقدم الاتتصادى والاجتباعى للشسعوب العربية » 
وسيادتها على موقعها الجغرافى الهام والمئميز فى كل من حوض البحر الابيض المتوسط 
والبحر الاحمر » وامتداداتها الاسعة المتصلة فى اثريقيا وآسسيا ؛ وسيطرتها على 
بقدراتها ومواردها الطبيعية » وخاصةالبتر ول » الذى يبلغ القدر المتيقن من الاحتياطى 
المعروف .5؟ بليون برميل من مجمل الاحتيا طى العالمى » البالغ قدره ١١‏ يليون يرميل' 
1[ وذلك باستثناء احتياطى البلدان الاشتراكية ] . 


ومن هنا ؛ فان الهدف الاستراتيجى للمخطط الثلاثى » لابد وان يتبلون فى « حصر » » 
ثم « تخريب » » ثم « تصفية » حركة التحرر الوطنى العربية باتجاهاتها التقدمية © 
سياسيا واقتصادياً واجتماعيا . ولكى يمكن لهذا المخطط ان يؤتى ثساره 6 لابد من أن 
يركز توجيه ضرباته المباشرة وغير المباشرة الى مركز الثقل التاريخى والموضوعى في 
حزكة التحرر العربية » ونعنى به حركة التحرر المصرية وتجربتها الوطنية الثورية 
المعاصرة ‏ الثى تمخضت عنها ثورة يوليو , 


ف 
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ولا كان طبيعيا ان تتحالف مصالح اسرائيل مع مصالح الرجعية فى المنطقة | نظام 
املك حسين نموذج حى وصارخ لها ] ؛ مع مصالح الامبريالية الامريكية » كذلك كان 
طبيعيا ان تتحالف مصالح حركة التحرر العربية مع مصالح حركة التحرر العالمية 
المعادية للامبريالية والاستعمار القديم والجديد مع مصالح مجموعة البلدان الاشستراكية 
عامة » والاتحاد السوفيتى خاصة . 


ومنذ أن تنامى ‏ عبر صعوبات شديدة التعقيد ‏ خط التطور المعادى للرأسسمالية 
فى حركة التحرر الوطنى العربية مع بداية الستينات من هذا القرن » اصبح الصراع 
بين التحالف الثلاثى : الامبريالى ‏ الصهيونى ‏ الرجعى »؛ وبين التحالف العربى 
الوطئى التقدمى ‏ الاشستراكى السوفيتى » هو قانون الحركة السائدة فى المنطقة . 
ورغم ما قد يكون هناك لدى البعض من تحفظات أو مواقف ذاتية ؛ فسيظل هذا القانون 
مسيطرا » حتى يحسم الصراع لصالح أى من التحالثين . 

واذا كانت الحتمية التاريخية تؤكد الصراع لصالح تحالف القوى الوطنية 
التقدمية والقوى الاشستراكية » على المدى اللويل 3 أن ا ا 
بصورة آلية أو مجردة » وانما من خلال واقع تمتزج فيه نقاط الضعف بنقاط ٠. ١‏ 
ويلعب فيه الوعى الاجتماعى - السياسى للجباهير وقياداتها » واساليب النضال 
وتسعازاته » دورا اساسيا فى التعجيل بتحقيق الحتمية التاريخية أو تأجيلها .. فى 
استمرار التقدم أو فى الاصطدام بنكسات وهزائم متفاوتة الاثر والحجم على الطريق .. 


ان الحتمية التاريخية ‏ مثا نت تؤكد انتصارد : 

ان الحتمية التاريخية ‏ مثلا ‏ كانت تؤكد انتصارنا فى صدامنا العسكرى 
العدوان الاسرائيلى فى سنة 1117 . كنا بالقياس للعدو 4 أوفر قوة وأكثر تسليحا © 
0 يلة ضخمة من التجارب » نتحرك فى اطار ثورى مع التاريخ : محررين 
ومدافعين عن وطن وحقوق مغتصبة » لا غازين أو معتدين . ولكن العدو كسب منا 
هذه الجولة من الصراع . وعندما رحنا نبحث عن السبب » مثرنا عليه تحت جلودنا 
.٠‏ فى أعماق ذواتنا . باختصار لم نحسن السيطرة على واقعنا بامكانياته وطاقاته » 
عررنا أخطاانا السسابقة ؛ وأهدرنا كل ما نملسكه من نقاط قوة + ولم نجسد الوعى 
جتماعى ‏ السياسى لجماهيرنا وقوانا المسلحة فى حركة منظمة وأساليب نضال' 
ماش الى الي ! فى حر وأساليب نضال 


والحتمية التاريخية ‏ أيضا ‏ كانت تؤكد انتصار الثورة الفلسطينية وحركة التدرر, 
العربى ضد حملات الابادة لل صان الخو الل ا 
الأورية فى سبتمين سنا :11 ٠كان‏ المد الثورى الفلسطينى فى أوحه »؛ والنظام 
اللكى ردثى معزول داخليا وعربيا ٠‏ ومع ذلك فقد كسب النظام الرجعى جولة 
0 7 وعلى لاه جا الشهداء » اصطدمنا بالحتيقة ذات الوجهين .. 
من ناحية عدم توفر وحدة ثورى الفلسطينى » بما يمكنها من السيطرة 
الداع والتحكم فى استخدام الطاقات والامكانيات المتاحة وحدم يعفرتها. :: 8 

ب أخرى وقوف حركة التحرر العربى ‏ موضوعيا ‏ موقف المتفرج » وكأن المجزرة 
معركة ثنائية بين الثورة الفلسطينية والنظام الاردنى الرجعى . وحينما تحركت قوى 
00 لتحرر العربى » انطلقت من موقف عقد اللساومة مع النظام » بأمل عدم ارتمائه 
ب فى أحضان العدو ‏ ظنا ‏ على الرغم من كل التجسارب التاريخية السابقة ‏ انه 
يمكن ان ينضوى فى صفوف الحركة'العربية الوطنية شد الاحتلال الاسرائيلى » مع أن 


#١‏ سس 
55 ْ 
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الواقع ؛ كشف لنا بوضوح ؛ بدل المرة الواحدة عثر مرات ؛ ان اسرائيل # يجسانب 
مصالحها الذاتية » وكونها اداة للامبريالية الامريكية فى المنطقة ؛ هى فى نفس الوقت 
قاعدة عسكرية فى شكل دولة » حلت محل القواعد العسكرية التقليدية لحماية للنظم 
الرجعية فى المنطقة . فكيف يتأتى لنا ‏ لحظة ل ان نتصور امكانية تحرك النظام 
الملكى الاردنى مع حركة التحرر العربى ضد القاعدة التى تحبيه ؟ 


لا يكفى » اذن » الاسترخاء فى ظل قانون الحتمية التاريخية . وانما يجب » من خلال 
الوعى به وبظروف الواقع » ان نحشد كل طاقات الفكر والعيل لتخطى كل العقبات 
والصعوبات التى تستهدف تعطيل حركة القانون أو تجميد فاعليته . 


وفى هذا المجال تبرز قضسيتان أساسيتان » ترتبط كل منهما بالاخرئ ارتياطا 
ديناميكيا : 


القضسية الاولى ١!‏ تتعلق بالقوى الوطنية التقدمية ذات المصلحة فى انهاء الاحتلال 
الصهيونى » وضمان الحقوق القومية للشعب الفلسطينى » سواء من ناحية وحدتها 
النضالية فى العمل الثورى على أساس برنامج مشترك » وطنيا وقوميا » أم من ناحية 
الصياغة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والادارية للطاتات المتعددة والمتنوعة » 
بحيث يتولد فى مجتمعاتئا مناخ حقيقى لحركة تحرير وطنية » تستخدم كل الوسائل » 
بما فى ذلك القوة المسلحة » والتى بدون استخدامها تظل الوسائل الاخرى عاجزة عن 
تحقيق شىء ذى قيمة موضوعية , أم من ناحية التحديد الدقيق لجبهة الاعداء والمواقع 
الاساسية فيها » التى يجب أن نركز علبها ضرباتنا التحريرية . 


بمعنى أن هذه القضية تتطلب منا ان نلتزم بما كشنفت عنه تجرية الصراع مع 
الصهيونية حتى اليوم . وهوا عدم صحة شعان أن كل العرب بلا اسستثناء معادين 
للصهيونية والاحتلال الاسرائيلى . وان هناك بالقطع فئات وقوى اجتباعية فى الؤطن 
العربي ذات مصالح فى بقاء اسرائيل » على لاقل كتاعدة أمريكية مسسلحة ضدا 
التغييرات الوطنية والتقدمية فى المنطتة . وبالتالى فهى ‏ مهما كان حماسها 
الظاهرى ب لا يمكن ان تطلق رصاصة واحدة أو تكمارك فى تقديم قذيفة واحدة ضد 
الاحتلال الاسرائيلى . 


ولقد زاد وعى هذه الفئات بمصالحها » وتفاعل هذه المصالح مع المصالح الاسرائيلية 
تحت مظلة السيد. الامريكى © خاصة فى الستينات 6 حيث نمت قوى التغيين التحررئ 
والتقدمى فى الحركة العربية » وكسبت مواقع هامة فيها . بل ان هذه الفئات: دابت 
بوضوح ‏ مثذ يونيو سنة 11017 على صلب ١‏ الاتجاه نحو الاشتراكية » علائية » 
باعتباره المسئول الاول عن الهزيمة . 


وخطورة عدم فرز هذه الفئات وعزلها عن وحدة القوى الوطنية والتقدمية ابلعادية 
للامبريالية والصهيونية » هو تمكنها من أنتلعب داخل الجبهة العربية دور الظابون 
الخامس » الذى يعمد بطرق مختلفة الى اثارة الانقتسامات © ولو تحت شعازات 
المزايدة فى الثورية الكاذبة » أو تخريب الروح المعنوية » وبذر بذور الشكوك فى القدزة 
العربية على مواجهة التحسدى وقهر العدوآن ؛ واشساعة تيار ان الحكبة والتعقل 


سات 
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تستلزمان الاعتراف بالامن الواقع والتسليم له » لانه ‏ يعد مرور تمس سئوات ب 
( مقيش فايدة » , 


وعزل هذه الفثات » التى تندرج موضوعيا فى اطار جبهة العدو » يتطلب فى نفس 
الوقت احكام تنظيم قوانا وطاقاتنا على اأساس معركة درسة وطويلة المدى » تتلاقئ 
خلالها ‏ من ئاحية المسئوليات ‏ المسافات بين المدنى والعسكرى .. بين المستوى 
القيادى والمستوى القاعدى .. بين الهمعار المرفوع وترجمة الشعار في الواقع 
الحى . وفى هذا المجال يستلزم الامر تبسليح الجماهير بالوعى بالحقائق والاهداف » 
وبالتدرة على الحركة المنظمة والمكثفة » واستخدام جميع الاسلحة الممكنة بكفاية 
واقتدار . والبدء من خلال تفاعل منظم للقوى القسعبية والقوات المسلحة فى خوض 
عمليات مقاومة مسلحة ضد الاحتلال » ووضع خطة على مسستوي المسئولية للتنسيق 
المثمر مع الثورة الفلسطينية وقواعدها التى اقيمت بالفعل خلف خطوط العدو . 


أما القضية المثانية : فتتصل بقضية الحليف أو الصسديق , والعلاقة مبع الحليف أو 
الصديق لا تعنى التطابق التام في جميع المواقف والافكار دون استثناء , ان الصداقة 
لا تعنى أن الصديق مطالب بأن يصبح ” نسخة كربونية طبق الامل من صديقه » » 
وانما تعنى أولا وآخيرا » أن ثمة مصلحة مشتركة قائمة بالفعل وتجمع بينهما فى الحركة 
ضد عدو مشسترك محدد بالذات . وخارج اطار هذه المصلحة » يمكن ان توجد خلافات 
أو تميزات بين الصديتين » نابعة عن طبيعة كل منهما ٠‏ والمهم ان لا تؤثر هذه الخلافات 
من ناجية ملى مسار الحركة المشتركة من أجل الملصلحة المستركة ومبادثها , كما 
لا يجب من ناحية أخرى ب أن تطمس الممصلحة المشستركة أو تتغافل ‏ خلال 
الحركة .الخلافات القائبة فى وجهات النظر أو المواقف؛ والتى هى بالضرورة 
تحتل مركا ثانويا بالنسبة للمركز الاساسى الذى تختله المصلحة المفبتركة . 


وعلى هذا الضوء » فان حركة التحرر الوطني العربية » باعتبارها جزءا من حركة 
التحرر العالمية ؛ تمثل اليوم بوزنها الخاص واتجاهاتها المعادية من ناحية للامبربالية 
والمتميزة » اجتماعيا وفكريا » عن الحركة الاشتراكية من ناحية آخري .. أحد الروائد 
الاساسية لحركة الثورة والتقدم الانسائى فى عاانا المعاصر . ولانها كذلك » فقد 
التتت لقاء طبيعيا وحتميا مع رافد آخر يمثل ثقلا جوهريا فى حركة الثورة والتقدم 
الانسانى » ونعنى به قوى البلدان الاستراكية عامة » والاتحاد السوفيتئ خاصة . 


. ن اللق 08 م كين الل كفيك عمد خر للد 
وأيضا كان اللقاء ملببعيا وحتميا بين هذين الرافدين مع زافد آخر للنهر الثورى 
العالمى » وهو مجمل الحركة الثورية والديمقراطية فى العا الاستعباري نفسه »© بها 
فى ذلك الولايات المتحدة الامريكية ذاتها . 


وحول الكفاح لتصنية الامبريالية والاستعمار القديم والجديد والعنصرية 
[ الصهيونية ] والاستفلال البشع للانسان والتخلف الاقتصادى والإجتماعى والعيوان » 
"ني الصلحة المشتركة الثى تكون العمود النتري لوحدة عمل الروائد الثلائة عامة ؛ 
وللتحالف الوطنى التقدمي . الاشتراكى القالمي خاصة . وذلك دون المسابس بالطبيعة 
الخاصة لكلا ا الي ل 


ماه 
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ومن هنسا » يتميز التحالف الوطنى التقدمى ‏ الاشستراكى العالمى » عن التحالف 
الثلاثى : الامبريالى ‏ الصهيونى ‏ الرجعى . فالاول تحكمه علاقات التعاون على 
أساسى الند للند » والاستقلال الخاص لكل قوة » والاختيار الواعى الحر امام المصلحة 
المشتركة . فى حين ان الثانى تحسكيه علاقات السيد الواحد القوى ؛ الآمر الناهى 
بعدد من العملاء » لكل منهم دوره الخاص المرسوم له , اى ان المصلحة الاسساسية فى 
هذا التحالف هى مصلحة السيد الامبريالى » ولا يملك العيلاء أن يستقلوا ببصالحهم 
الذاتية عن الاهداف الامبريالية ٠‏ 


ولعل هذا ما يفسر حديث الامريكان والصهاينة معا ؛ وتقبل العالم كله لهذا الحديث 
كحقيقة واقعة ومسلم بها عن وجود أو عدم وجود ضغط أمريكى على اسرائيل ٠.‏ فى 
حين أن مثل هذا الضغط غير وارد على الاطلاق » وغير متصور فى العلاقة بين مصرء 
أو سوريا أو العراق او أى بلد عردى آخر » وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وبمعئى آخر 4 ان قضية الاستقلال الوطنى » من الطبيعى ان تثور خلال العلاقات 

الامبريالية » ولكنها غير قائمسة فى العلاقات مع البلدان الاشستراكية » لان بلدان 
التحرر الوطنى أحرزت استقلالها السيامى والاقتصادى بالفعل . بل انه لولا تحقق 
هذا الاستتلال ) لما أمكن قيام علاقة الصداقة والتعاون مع البلدان الاشتراكية . 


وبعكد .. ان رؤيتنا ؛ من موقع حركة التحرر الوطئى المربية ومصالحها اولا 
وأخيرا » لقانون الحتمية التاريخية فى الصراع مع الامبريالية والمسهيونية » ووعيئا 
بظروف الواقع المحلى والقومى والعسالمى » وقدرتنا على السسيطرة على حركة هذا 
الواقع » 0 استخدامنا المسئول للطاقات والامكانيات المتاحة » والتى ستتوالد 
بلا اتقطاع خلال النضال » من ثأنها ان تحول ؛ كيفيا » حالة الصمود السلبى الى 
صمود ايحسابى . 


تلمشو 


000 


لذ 0ك 
31-5 
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بي 


5 
لم تكن « الليبرالية اللضربة 6 س: بأئحال.مق الاحوال سه مجرد مؤقفت فكرئ 6 
يل كانت على الدوام سبيلا نضاليا خاضهالمثقفون المصريون من أجل تحرير وطنهم 
و 


ذلك أن صيحة « مصر للمصربي » التى أطلقها ليبراليو مصر فى مطلع 
الثرن العشرين » كانت مزيجا من المنطلق الليبرالى والموقف الوطنى ٠‏ 

كذلك فان الشعار الليبرالى 2 وحدة عنصرى الامة » مثلا ؛ كان موقفسا 
« وطنيا » أكثر من كونه منطلقا « عقلائيا © ٠‏ 

ومن هذه الزاوية فان 2 الليبراليةالمصرية » ٠٠‏ وهى تراشنضالى لاشمب 
المصرى مسألة تستحق السدراسةوالاهتمام ٠٠‏ 

واذا كان مجرى الاحداث قد أدىالى أن يطفىء بصورة أو بأخرى بريق' 
« الليبرالية المصرية » فان هذه الدراسةهى مجرد محاولة لوضعها فى اطارها 
التاريخى الصحيح ٠‏ 

أن تقييم 2 الاشتراكبين المصربين 4للددرالية المصرية يختلف الى حد كبين 
عنتقييم اشتر اكب ىأوربا » فالاشتر اكيونالمصريون يناضلون من أجل الديمقراطية 
الاشتراكية » ولكنهم بؤبدون كل خطوةفى اتجاه ليبرالى تتيح حرية التعبير » 
مما يدعم القوى الثوربة الاشستراكيةويفتح الطريق قى اتجاه تحولات 
اجتماعية وسياسية جديدة + 

فى هذا الاطار تقسدم « الطليعة »دراسة « الليبرالية المصرية » تتفاول 
نشأتها » تاريخهسا » منجزاتهسا » وموقفالماركسية من الفكر الليبرالى ٠‏ 


اللالال الا لللالا اناالا ااا 


الساا 
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اللسشدراية 


الل 200 


فى اس سر 


ااا تالالا مانلا الالال" 


الماركسية 


لالممل 000 


انصار المشروع الحر ٠‏ ويفتح 
- القاموس قوسين ويقول أنهاتقابل 
أى تعارض الاشتراكية والمذاهب الموجهة للاقتصاد» 
ويضيف القاموس : وفى وقتنا الراهن لا تخلو 
الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية » التى تشجع 
المبادرات الفرديةوانشاء المؤسسات الاتتصادية 
من نوع من التخطيط الذى تمارسه الدولة ؛ هذا 
التخطيط اللازم للتنسيق ‏ على المستوى القومى 
- مع المشروعات الفردية » أى الخاصة » ولخلق 
سوق متوازنة » (1) ٠‏ 

والقاموس الذى نأخذمئه هذا التعريف ليس من 
القواميس الماركسية ٠‏ واذا سلمنا بأن التعريف 
الذى اورده ليس جامعا ء الا انه يمكن القول بأنه 


أبو سيف يوسف --535159 5 


بدخل فى عداد التعريفات المانعة الى حد كبين 
لانه اذا قلنا أن الليبرالية ايديولوجية اها جوانبها 
الفلسفية والاقتصادية والسياسية والاجتماءية » 
وهذا صحيح » ومهما قلنا أن الليبرالية قد لءعبت 
دورا تقدمياً على مسرح التطور الانسانى » وهذل 
صحيح أيضا » ومهما كان بريق الفكر الليبرانى 
ولمعاته » نقول على الرغم من هذا كله تظل فكرة 
الدفاع عن المشروع الاقتصادى الخاص والحر نب 
اذهب الليبرالى ومحتواه الحقيقى ٠‏ 


وفى اعتقادنا أنه من أكس الاخطاء أن يبادن 
المثقف الليبرالى ليقوم بعبلية انتقاء واستبعاد # 
فيختار من الليبرالية ما يعجبه » ثم يطرح الباقى 
بعيدا » بالطبع 4ان هذا ممكن ووارد ؛ لكنه لايغير 
من حقائق التاريخ والمجتمع ٠‏ واذا صح أن 


اكلا 4 وامم2 يمنمسورمم سن ولطودومالام ها 26 ممتةسوملامام. 
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اللييرالى المستقيم يددعق اللى « حرية , الفكر » 
والتسامح الديثى » والى اعلاء شسأن العقل » 
والحكومة الدستورية وحق الانتخاب العام 
للمواطنين دون تمييز على أساس الجنس واللون 
والعقيدة » والاحتفاء بمنجزات العلم » فان هذه 
الدعوة على سموها لا تصلح وحدها للتعريف 
بالليبرالية وتقبييها .م 


ولكى نصل الي تعويقة دتبق » وتقييم علمى » 
لابد من ان نلقى نظبسرة تاريخيبة على المذهب 
الليبرالى 8 نشاته وتطوره “ وأى الطبقسات 
الاجتماعية بشيرت به وقدمته .« 


واذا رجعئا الى التاريخغ فسوفب ثترى أن 
الليبرالية »؛ باعتبسارها ايديولوجية » 
البورجوازية ( الطبقة الوسطى ) الاوربية مرت 
بمرحلتين : 

الاولى : الليبرالية فى عمس صسسعود 
البورجوازية كطبقة ثورية » وازدهان الرأسمالية ٠.‏ 


الثانية : الليبرالية فى عصر تراجع 
البورجوازية كطبقةقائدة للبجتبيع» وتفسخوانهيار 
النظام الرأسمالى والامبريالى ٠‏ 


المرحلة الارلى فى التاريخ ‏ يمكن ان نقول 


عموما ‏ أنها تمتد منعصي الاصلاح الدينى فى ' 


الترن الخامس هثين الى عصر الثورة الفرنسينة» 
أي ما بعدها بقليل .م 


والمرحلة الثائية هى مرحلة دخول الراسمالبة 
فى مرحلة الاحتضار » مرحلة تحونها الى 
الامبريالية وذلك منذ القرن التاسع هشر حتى يومنا 
هذا .». ١‏ 


قى المرحلة الاؤلى » ولدت البورجوازية وتشكلت 
( المصرقى والتاجن ومساحب المصنع ومسالك 
الارض ) كطبقة تقدمية تعارض وتناضل بقوة ضد 
المجتمع الاقطاعى بكل مؤسساته الدينية 
والسياسية وكل قيمه الاخلاقية والائسانية ٠‏ وكما 
نعلم فقد ساعد على نشبأة البورجوازية ظروف 
مادية وفكرية محددة : الرحلات الجغرافية, 
الكشوف العلمية » المخترهات الحديثة » رقبل كل 


شىء الاشكال الجديدة فى الحياة الاقتصادية .. 
فقى ظل هذه الظروف ولدت علاقات اجتماعية 
جديدة » قامت على أسسها فلسفة جديدة » هى 
فلسفة البورجوازية » الطبقة الصاعدة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وبالطيسع قان معسالم الايديولوجيسة 
البورجوازية لم تولد دفعة واحدة بل تشكلت ببطم 
وفى مخاض اليم احيانا » وكان لابد وان تمر مثات ' 
السئسين حتى تستكيل همذ الايديولوجية 
مقوماتها ٠٠‏ ففى القرئين الخامس عشي والسادس 
عشرعبرت البورجوازيةعنمقاومتها لسلطةالبابافى 
روما من خلال حركات الاصلاح الدينى ومسا 
صاحبها من الحروب الدينية ٠‏ فالبورجوازية فى 
دفاعها عن سوقها الخاصة » السوق القومية , 
اعتيرت الولاء الدينى للاجنبى ( سلطة روما ٠‏ 
متعارضما مع الشسعور الثومى ..ومن ثم سسعت الى 
اسقاط سيادة روما * وفي ,هذا الصدد يذكر 
هارولد لاسكى ان البورجوازية الانجليسزية 
النامية » عارضت فى عصر الاصلاح الدينى كل 
عمل يؤدى الى افقار الدولة لصالح الكنيسة (؟) 
فرفضت الضرائب التى كانت تجبى لبابا روما » 
ونقلت فورا قدرا كبيرا من ثروة الكنيسة الى ١يدى‏ 
الملكوالنبلاء والفئة العليا م نالبورجوازية»ونادى 
بعض المفكرين بتخصيص اموال الكنيسة 'لادفاع 
الوطنى » ولبناء الطرق » والتخفيف من حسدة 
البطالة وكان تحقيق هذا كله فى مصالاحة ذلك 
القسم المسمى بالبورجوازية التجارية (8) . 
وفى مببحلة ثانية من تاريخهسا » تحالفت 

البورجوازية الاوروبية مع املك لاضعاف سلطة 
النبلاء الاقطاهيين واسقاطها ء لانه لمسا كانت 
البورجوازية النامية تؤمن بأن العيل مصدر كل 
ثروة .. ولما كان النبلاء الاقطاعيون لا يعملون بل 
يشيعون الفساد فى أجهزة الدولة » ويتسببون فى 
خلق جيى ينعدم فيه الامن بالنسبة للتاجر ولصاحب 
المصنع والمصرفى ,.. ولما كانت امتيازاتهم تضع 
الحواجز ضد حرية التخارة وضد توحيد السوق 
' القومية » فقد تزعمت البورجوازية الفتية الثورة 
ضد طبقة النبلاء الاقطاعيين واطاحت بها ١‏ واحنث 
العقد محل المركز الاجتماعي ٠‏ وهنا قدم مفكري 
البورجوازية وفلاسفتها نظرياتهم عن الحكومة 
الدستورية » يعن البرلمان » وعن الملك الذي يحكم 
تحت القانون لا فوقه (5) : هنا ايضا بدات تظهر 


مسمصسب بسب سس سب سسسب 


(؟) هارولد لاسكى : نشاة التحرريةالاوروبية . ترجبة عبد الرحمن صدقيوعلي 1 م سلسلة من الفسكر 
السياسيو الاشتراكى ‏ مطبوعات وزارة الثقافة” والارساد القومى عن ضف 0 


|؟] هارولد الاسكى ؟ المصسدرالسابق ب 
ال4] لاسكى : المصدر السابق * 


دككاه 
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مختلف الاراء عن ترشيد الادارة الحكومية » لان 
الدولة فى نباية الامر يجب ان تكون خادمة 
لصاحب راس امال فى المجال الاقتصادى٠‏ 


ثم ان البورجوازية النامية رأت ان العلسم 
والبحث العلمى هما من ينابيع الثروة التى لا تحد 
فشرعت تشجع البحوث العلمية » والرحلات 
الجغرافية » وقدمالعلم بدوره الى البورجوازية هذه 
الفكرة الثمينة التى احمبنت استخدامها فى نضالها 
النياسى وهى فكرة 3 القانون الطبيمى » التى تعنى 
فى النهاية سيادة العقل وقدرته التى لا تحد على 
ان ينتزعمن الطبيعة اسرارها ٠٠‏ فالعقل ‏ كما هى 
قادر على اكتشاف القانون الطبيعى » قادر علىان 
يكتشف ايضضا القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية 
ذاتها ٠‏ فلا سلطة مطلقة لملك أى أمير » ولا سبلطة 
فوق سلطة العقل الانسانى ٠‏ وكل شىء هبو 
بالفرورة خاضع »؛ ولابد وأن يخضع للفنحصس 
والمناقشة , 


ومنذ ذلك الوقت » وفى ظل التقدم العلمى » 
ستزداد اهمية رجل المصرف والمهندس » وسيتوارى 
القسس ورجال الدين من سلك الحكومة ليحل 
محلهم موظفون علمانيون ٠‏ 


فاذا اردنا بعد ذلك ان نستخلص مما تقدم 
الجوانب الايجابية لما قدمته البورجوازية فسى 
مرحلتها الثورية امكن أن نقول ؛ 
انها اقامت علاقات انتاجية اكثر تقدما من 
العلاقات الاقطاعية ٠‏ 


اوجدت تحسنا عاما فى مستوى الظروف 
المادية للمجتيع ككل . 

خلقت جوافكريا ساعد على التقدم العلبى, 

زرعت أهتماما أكبر بالقيمة الذاتية للانسان 
كفرد ٠‏ 

لكن هذه الجوانب الايجابية مع ذلك تمثل وجها 
واحدا فقط من وجهى العملة 


ذلك ان الدور التقدمى الذى لعبته البورجوازية 
الاوربية فى اقامة مؤسساتها السياسبة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقابلة من 
الجانب الاخر هذه الحقيقة + وهى أن جميع 
المقولات الاسابسيةالسياسية والاقتصادية ..الخ 
التى طرحتها كانت تتوجه بها الى طبقتها هى |" 
' فمقولة « الانسان » كانت تعنى فى التحليل 
الاخير : الرأسمالى التاجر وصساحب العملا 
والمصرفي ومالك الارض *. 
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اللببرالية المرية ست 


ب فى « حرية العمل » كانت تعنى حسرية 
الرأشمالى المطلقة فى التحرر من كافة القيود 
والقواعد التى تحد من تنمية مشروعه الخاص ٠‏ 


, س ومقولة « الامة » و«الشعب» كانت شعنى فى 
التطبيق طبقة الرأسماليين وحدهم » و «بصالح 
الامة »ى « المجتمعالانسانى » كانتتعنى عند وضع 
القوانين مصالح هذه الطبقة الصاعدة قيل كل 
شىء * 


وهذا الذى نقوله ليس مجرد استنتاج بل هى 
راقم نجده فى كتابات كبار الفلاسفة والمفكرين 
الاقتصاديين الذين عبروا عن مطامع البورجوازية 
فى مرحلة ممعودها * وهكذا : 


فان فكرة التسامح الدينى على اهميتها الفائقة » 
لم تمنع بعض مفكرى هذه الطبقة من أن يطالبوا ‏ 
ويلحوا فى المطالية ‏ بالحفاظ على [ ثىء من 
العقيدة الدينية ) للجم العساعة والدمهباء 
وترويضهم على الطاعة , 


- وعندما آخذت الطبقة الوسطى الاوربية 
تسعى الى اسقاط سلطة البابوية ؛وبمد أن تملهم 
ف اما أرادوا » شرع مفكروها يقيمونئ حاجزا بين 
الدين من ناحية » وبين الاخلاق من ناحية آخرى 
فالعقيدة الدينية أصبحت فى الجوهر مسسالة 
شخصية بين الفرد وبين خالقه » أو بينه وبين 7 
الكنيسة. ااتى يتبعها » أما الاخلاق فهى قضية 
اجتماعية )اساسها المنفعة الفردية [ نمو وازدهاره 
الأشروع الرأسمالى ]باعتبارها السبيل الى الخير 
العام ٠‏ وفى هذا » لاحظ قولتير بذكائه النفائ » انه 
فى انجلترا ».لا تطلق البورصة لفظ « كافر» اله 
على الذين يفلسون فقط !! ى « الرجل المثالى » هى 
التاجر » أى صاحب العمل الذى يزدهر مشروعه 
الخاص ٠‏ أما كيف يكون ثروته فليس هذا بيهم » 
لان الربا نفسه كان قد تم تبريره وتنقيته من الاثام 
التى علقت به ٠‏ ولم ينته القرن الثامن عشي حتيى 
كان بنقام ( ١144‏ 1857 )يدفعبالذهب الفردى 
فى الاخلاق الى مداه » حين ارجع جميع دوافع. 
السلوك الانساني الى عاملين : عامل اللذة وعامل 
الالم .والفعل الاخلاقى عنده مرادف لمنفعة يجنيها 
الانسان من عمل يأتيه ؛ وعنده ان الاخلاق يمكن " 
من ثمو» حسابها بالارقام . وهذا المدخل 
الميتافيزيقى والميكانيكى الى الاخلاق © قاده الى 
الدفاع عن المجتمع الزأسمالى » عنديا أعلن أن 
اشباع الفرد لمصلحته الشخسية ( ميدا الانانية ا 
هو” وسيلة تأمين أكبر لذة لاكبر عدن مبع 
الناس ( مبد! الغيرية ه .* 


٠‏ عقنت 


لومعم .سمط 


لمك .انهحوو 010500126 


أما قغلية الفشن والنتراء فقدثشرحهاكثيرون من 
فلاسنةومقكوى البورجوازيةالصاعدة علىاساس 
.أن أقحى ما يقدم اليهم هو: الاحسان 6 لان الفتراء 
كسالى بالطبيعة » وهم يتحملون وزر كسلهم * 


ولقد طالبت البورجوازية الصاعدة فى ثورتها 
ضد الاقطاع بالحرية للانسان ٠‏ فرفعت الثورة 
الانجليزية ١5495‏ شعارات الملكية الدستورية 
والبرلان ورقعت الثورة الفرنسية ( 1/85 س 
) فى « اعلان حقوق الانسان والمواطن » 
شعارات حرية الفكر والصحافة والاجتماع » 
والمعتقد الدينى » وحرية الشعب فى الثورة على 
الطغيان » وحق المواطن فى الانتخاب وحقه فى 


العمل والتعليم * 


غين أننا نعلم » أن هذه الحقوق لم تقررها 
الثورات البورجوازية فى مراحل انتصارها الاولى 
' للمواطن كمواطن » بل كانت تضيق وتتسع » أى 
توجد أن لا توجد على أساس السلم الاجتماعى » 
سلم الملكبة الخاصة ٠‏ وهكذا فان حق الترشبح 
والانتخاب الى البرلان لم يكن ( فى انجلترا 
وفرنسا ) حقا مباحا الجميع اللواطنين » بل كان فى 
نشأته مقصورا على الطبقات التى تملك نصابا 
معينا . ولقد بشى الفيلسوف الانجليزى جسون 
لوك ( 1 117.4 ) يتلك الفكرة القائلة بأنه 
.عندما تتعدى حكومة ما على حقوق الانسسان 
الطبيعية » آي تفشل فى احترامها والمحافظة 
عليها » تصبح الثورة مشروعة » من الناحيتين 
الطبيعية والعقلية ٠‏ ويلاحظ جون لويس أن حق 
الثورة هذا لم يقصد منحه للجماهير ٠‏ بل كان 
معدا لطبقة التجار الثائرة ضد أسبرة سستيوارت .., 
وبمجزد أن اصبح هذا الليدا مستعملا لصالح 
الشعب ضد الامتيازات الطبقية للاغنياء » اكتشفوا 
ائه منالخطورة بمكان ؛وحلت محله فلسفة آخرى 
قماما [ه) . 


ونستطيع أن تمضى فى تحليل المحتوى 
الاجتماعى للشعارات التى رفعتها البورجوازية 
الصاعدة ٠‏ لكن يكفينا القول بأن فكرة « الحرية » 
ذاتها » عندما وضعتها البورجوازية موضع 
التطبيق ؛كانت تعنى س منوجهة نظرطيقة التجار 


الثائرة ‏ أن الملكية حق طبيعى » وأن تمتنع الدولة 
عن التدخلٌ فى حقوق الملكية على أى وجه [ فلا 
قوانين تنظم الاجور ولا ضرائب تحكمية © ولا 
حواجزن جمركية* ٠الخ) ٠‏ فاذاكان هناكمايوجبسن 
قوانيز تنظم هذا الحق » فيتعين ان يتم هذا مسن 
خلال دساتير ره » وقوائين يضعها اصسحاب 
الملكية أنفسهم ٠‏ ومن هنا فالدولة فى نظرهم 
ليست ولا يمكن أن تكون -: محايدة بين 
العلبقات ٠‏ والواقع انه فى نهاية القرخ السابع 

عشر استقن هذا المفهوم عن الدولة ٠‏ بل ان هذا 
المفهوم قد اختصر فكرة الدولة الى مجرد اداة 
بوليسية ء مهمتها الامن فى الداخل » والغزوات فى 
الخارج لفتح أسواق جديدة له 5 


قاذا أردنا أن نلخص هذا كله » امكن القول بأن 
الليبرالية كايديولوجية » عبرت أول ها عبرت عن 
مصدالح الرأسمالية التجارية بشكل خاص » وان 
تولت ‏ بشكل هام الدفاع عن حقوق الملكية فى 
الجتمع البورجوازى ٠‏ 


لكن يتعين عليئا أن نقرن أن هذه الايديولوجية 
فى جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسبة 
والاجتماعية تطورت وعدلت مفهوماتها تحث تأثير: 
عاملين أساسيين : 


الاول ب صراع البورجوازية » وعلى الاخص 
القسم التجارى منها ضد الاقطاع » وضدطبقة 
النبلاء ثم التناقضات فى المصالح بين الاجذمة 
المختلفة من البورجوازية ( التجار واصسحاب 
الارض وأصحاب المصائع ) ٠‏ 


الثانى ‏ وهو الاهم هو الاششتراك المتزايد 
.جماهير العمال والفلاحين فى الحياة السياسية 
للمجتمع البورجوازى ٠‏ 


على أن تأثير هذين العاملين كان يزداد ضعفا 
رقوة وفقا للمراحل المختلفة التى هن بها 
النظام الرأسمالى » ولكثه كان يفرض نفيسه فى 
جميع الاحوال » ويساهم بشكل أى بآخر فى تشكيل 
الايديولوجية الليبرالية * 

وهكذا » ففى آثناء احتدام الصراع ضضد الاقطاع 
احتاجت البورجوازية الى أن تستعين بمجموع, 
الطبقات الشعبية لتقوم بالاجهان على النظسام' 


”ذ”آ1111١١-١-١‎ 1-1-1-1 


إه]: جو لويس اك المدخل الى الفلسفة بح ترجبة انور عبد اللللاص ابل © 15 , ١‏ 


]| لاسكى اذا نشأته التحيسيررية الاوربية ب 
مسا اسم 
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م6. نهنمو 01000612 


القديم ٠‏ ان كرومويل الذى قاد ثورة البورجوازية 
الانجليزية اغتمد على جيش جرار من فقراء العمال 
والقلاحين:* وفن الثورة الفرتدية نمت واتسعت 
بكيفية. لم يسيق لها مثيل مبادرات. حمال. المدن 
والبورجوازية الصغيرة والفلاحين فى الريف 
الفرنسى ٠‏ وفى كلا البلدين افرز اشتراك الجماهير 
الشمبية .فى الثورات البورجوازية» 5 ثم اكتشافياً 
انها لمنكسب شيئًا لنفسها ؛“ايديو لوجيات تتحد 
بكيفية غامضة احيانا » وواضحة احيانا أخرىة 
وبكيفية طوباوية ( خيالية ) على الدوام » عن 
المساواة المطلقة بين البشر » وعن ضضرورة توزيع 
الثروة بينالمواطنين »والغاء ملكيةالارض .. الخ. 
وكان الطابع الطوباوى لهذه الايديولوجيات 
يعبر عن واقع أن الطبقة العاملة والطبقات الشعبية 
كانت لم تزل وليدة وناشئة © غير واعية بذاتها 
وبدورها فى الانتاج ٠‏ وكان لابد وأن ننتظر الى 
منتصف القرن الثامن عشر ( فى انجلترا ) عندما 
بدات الثورة الصناعية ٠‏ 


الثورة الصذاعية 


فمئن ذلك التاريخ » وتحت تأثين النمى الهائل فى 
صناعة » وجدت مشروعات تعمل فيها اعداد 
ضخمة هن العمال من الرجال والاطفال والنساء » 
ومن عمال المدن» وعمال الريف القادمين الى 
المدينة ٠‏ وبفضل التغييرات التكنيكية فى الصناعة 
أحذ .هيل الآلة يحل محل العمل. ايندو 
المانيفاكتورة ) ٠‏ وأثرت الثورة الصناعية تاثيرا 
هائلا على نمو العلاقات السياسية والاجتماعية * 
باختصار » زادت انتاجية العمل » وخفضت نفقات 
الانتاج ٠‏ وظهرت جمهرة البروليتاريا الصناعية 
وتناقص عدد الفلاحين فى الريف الى حد ملحوظ 
(فى انجلترا وفرئسا) ٠‏ لكن هذه الثورة 
الصناعية اقترنت بزيادة فى استغلال العامل 
بكيفية وحشية » وتحويله الى مجرد تابع للالة ٠‏ 
وادى تبسيط عمل الالة الى التقليل من أهمية 
العامل الماهر ء والى التوسع فى استبخدام الاطفال 
والنساء » وما ترتب على ذلك من خفض الاجر » 
وزيادة البطالة * 


غير أن.الثورة الصناعية قد غيرت. أيضا علاقات 


اللنزالينة السرية 


القوى داخل الطبقة البورجوازية نفسها ٠‏ فنشات 


ملاك الارض ٠‏ وعلى سبيل المشال اكتشف 
الرأسماليون الصناعيون الانجليز انهم الممثلون 
الرسميون لبريطانيا الحديثة » بريطانيا التى تحكم 
اسواق العالم ٠‏ ومن كم ناضلوا لكى تتولى 
البورجوازية الصناعية السلطة كل السلطة فى 
المجتمع ٠‏ وسعوا الى اخضاع المجتمع ‏ بكيقي 
سافرة ‏ لقوائين الانتاج الصناعى الحديث ٠‏ أما 
حرية التجارة عندهم » فقد تغير مفهومها» 
وأصبحت تعنى حركة راس المال غير المقيد ". 
والمحررة من أى قيود سياسية أى قومية أى دينية * 
والارض ذاتها لم يعد لملكيتها فى نظرهم أى 
قدسية ‏ وانما نظروا اليها كسلعة يجب أن تطرح 
فى السوق » واستغلال الارض يجب أن يتم وفقا 
للقوانين التجارية العادية (1) .*, 


ومن ثم » شرعت البورجوازية الصناعية تركز 
معظم هجومها من أجل تصفية كل بقاياالاقطاع 
وتنتقص من امتيازات كبار ملاك الارض * 


منذ ذلك التاريخ ‏ الثورة الصناعية ‏ اخذ 
الليبرالية كايديولوجية وكحزب سياسى تدخ 
أزمتها العامة . ولقد رسم ماركس - فى زمنه ‏ 
صورة مفصلة ودقيقة مواقف الليبراليبن الانجليزا 
الذين يتجمعون فى حزب الهويج (/] . كا 
أكبر حسزبين فى بريطانيا فى ذلك الوقت ١‏ 
التوريز [ المحافظون ] والهويج الذى ولد منسه 
بما بعد الحزب الليبرالى أى حزب الاحرار ) ٠‏ 


وقد أشار ماركس الى انالفروق ليست كبيرةبين 
الهويج وبين التورينز ء أى بين الليبراليين وبين 
المحافظين » حتى انه ييكن القول بأن « الليبراليين 
هم المحافظون خارج الحكم » (1] . أما التولبان 
حزيهم يمثل عددا معينا من « المبادىء الليبرالية 
الاخلاقية المستنيرة » فان هذا لا يغير من واقع أنه 
على مدى قرن ونصف رن من الزمان عجز هذا 
الحزب عن تنفيذ هذه المبادىء عندما كان فى دست 
الحكم . ويضيف ماركس انهم اذن كاذوا يمثلون 
شيئا آخر غير المبادىء التى يبشرون بها ٠‏ كاذو 
من الناحية الطبقية هيم الممثلون الارستقراطيون 


() ماركس وانجلن ؛ عن بريطائها : _ 
انفكا ف اننا ماركض واتجلنا نا فتتينيظائيا ب« 


أع. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


يت 


6 للع ماع" .]//:وماط 


حمه. تددحو © 2ه ه0105 


للبورجوازية » وللظبقة الوسطسى المسناعية 
والتجارية ( وان وجدت فيهم نواة من ملاك الارض 
الاغنياء ) ( ٠١‏ ) . وكانوا منالقدرة على المناورة 
ب ومن المرونة ‏ بحيث انهم كانوا ‏ فى سبيل 
الحكم ب يغيرون مواقعهم وحلفاءهم تحت تاثير 
حركة العلبقتين الصناعية والتجارية ٠‏ ففى عام 
4 تحالقوا مع المصرفيين ( رجال البنوك ) لان 
هؤلاء كانوا فى صعود » وتحالفوا مع ملوك المال 
عام 1815 . وأخذ اشتراكهم فى حركات الاصلاح 
الدستورق يتضاءل وينكمشس بكيفية ملحوظة ٠‏ 
خصوصا منذ نهاية الثلث الاول من القرن التاسع 
عشى » وبالتحديد عندما ظهرت الطبقة العاملسة 
البريطانية كقوة سياسية منظمة فى الحركة التى 
عرفت ١‏ بالحركة الميثاقية » ويذكر ماركس انه فى 
عام 1416 صاغت لجئة من ٠‏ رابطة "العمال 
العامة » فى لندن الوثيقة التى عرفت «١‏ بميثاق 
الشعب » فى الست نقاط التالية : 


,٠ -حق الانتخاب العام لكل مواطن‎ ١ 


؟ ‏ برمانات سنوية * 
 '"'‏ مكافاة لاعضاء البرلمان لتمكين الفقراء هن 
أن يتقدموا للترشيح فى الانتخابات ٠‏ 


التصويت السرى لمنع البورجوازية من 
استخدام وسائل الرشوة والارهاب ٠‏ 


دس التمثيل المتساوى بينجميع الدوائن الانتخابية 
ب الغاء شرط النصاب المالى للمرشحين * 


وهذه النقاط كانت تعنى انه حتى ذلك التاريخ » 
وعلى الرغم من الدعاوى الليبرالية العريضة عن 
الحكم الدستورى » لم يكن يتقدم للترشيح فى 
الانتخابات البرمانية سوى اصحاب الملكية . وحول 
هذا الميثاق انطلقت حركة واسعة ومنظية من 
الطبقة العاملة الانجليزية استمرت عد سئوات . 
وفى بداية الحركة أيد الليبراليون النقاط الست 
وانضسوا اليها ٠‏ وغندما حلت الازمة الاقتصادية 
عام 1461 تحالفث البورجوازية الليبرالية 
الطيقة العاملة ضد حزب المحافظين لالغاء قانون 
الحبوية (11] . وشجع اصحاب المضائع العيال 
والموظفين على التظاهس والاضراب ٠‏ ولك عندما 
أوضمح زعماء العمال أن القصة ليست تضية 
قانون الغلال » أى أن هطالبهم ليست مجسرد 


اصلاحات دستورية » وانما لها محتوى اجتماغى 
فى مقدمته تحسين الاجور .. الخ انقفصل 
اللييراليون عن العمال ووقفوا الى جاذب حكومة 
المحافظين [11] ٠‏ 


ان الليبراليين باختصار رأوا أن الحسركة 
الاجتماعية للطيقة العاملة تنطوى على مساس 
بحفوق الملكية » ملكية الطبقات المسيطرة ٠‏ 


لم يكنهذا التطور الخاص بالليبرالية » واحزابها 
مسسألة تنفرد بها بريطائيا وحدهاءبل كانت ظاهرة 
عامة ومشتركة بين جمي البسورجوازيات 
الاوروبية . فنحن نعلم مثلا ان العمال الفرنسيين 
م فى .180 بساول ثسورة 
شتراكية ( للكوميونة ) » وبعد ان تم سحق هذه 
ا » اضطرت البورجوازية الفرئسية الى ان 
تقدم تنازلات فى مجسال الصسريات 
الديموقراطية ( حق الانتخاب لكل مواطن » حرية 
الصحافة . ٠‏ الخ ) لكن دذستور 41 مع ذلك - 
وضع كل الاحتياطات اللازمة ( عن طريق قوائين 
انتخاب مجلس النواب والشسيوي ومجسالس 
البلديات ) لكى تظل السلطة فى ايدى البورجوازية 
الكبيرة . وفى التطبيق ثبت أن ضاحية غنية من 
ضواحى باريس يسكنها خمسة آلاف كان يمثلها 
نائب واحد » وان ضاحية عمالية يسكئها خيسون 
الفا كان يمثلها ايضا نائب واحد . أى أن صوت 
البورجوازى كان يساوى ” اصوات همالية .٠‏ 


ومنذ الان سيتحدد موقف المسدا » والنسظم 
الليبراليسة على شسوء ما يلى ,٠‏ 

١‏ ب نمو الحركة الاشتراكية »و حركة الطبة 
العاملة والتحدى الذى تطرحه ابديولوجينة 
الاشتراكية فى مواجبة الليبرالية . 


"ب اضطران الليبرالييين الى أن يضسمتوا 
برامجهم مجموعة من الاصلاحات الاجتماعية فى 
ات حقوق الملكية البورجوازية ٠‏ 

- التضييق المستمر من قبل البورجوازية على 
5 والحقوق والمؤسسات الديمقراطية » 
والانقضاض عليها وتعطيلها مؤقتا » اى الغاؤها 
تماما ٠‏ 


ب عجن البورجوازية هن مسحب يعض 


)٠١(‏ ماركس وانجلز : عن بريطانها ص04 
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المكتسبات الديمقراطية التى تحققت امام دفاع 
الطبقات الشعبية عنها . 


اللييرالية فى عصر الاميريالية 


فى الثلث الاخير من القرن التاسع عشر دخل 
النظام الراسمالى مرحلته العليا والنهائية : مرحلة 
الامبريالية .ففىنهايةذلكالقرن طفرت التكنولوجيا 
طفرات هائلة الى الامام : حلول الكهرياء محل 
البخار » والانتاج الضخم للصسلب » وقيام صناعة 
أدوات الانتاج » والتغييرات الهائلة فى وسائل 
المواصلات .. واحتلت الصناعات الثقيلة مكانا 
متزايد الاهمية .. وفى هذه الظروف تكونت 
الاحتكارات الصناعية الهائلة على انقساض 
المشبروعات الصغيرة . وزاد استغلال العبال 
والشعب العامل بوجه عام ٠‏ وتركز الاف العمال 
فى المصنع الواحد .. وبدا تقسيم العبل بين 
الاحتكارءات 4 وازداد تركز الثروة فى اأبدى 
البورجوازية الصناعية .ده وباختصان * 

س اصبحت الاحتكارات تلعب الدون الحاسم 
فى الحياة الاقتصادية ٠‏ 
- اندهج راس المسال المصرقى مع راس المسال 

الصناعى وظهر: راس امال المالى » أى طبقة ملوك 
المال .. 

.بدا تصدير راس المال الى الخارج ٠‏ 

تكونت احتكارات رأسمالية عالمية اخسذت 
تتقاسم اسواق العالم فيما يبنها ٠‏ 

تم عن طريق الغزي والتوسع الاسبستعمارى 
تقسيم العالم فيما بين الدول الامبريالية الكبرى .., 

فى ظل هذه التطورات الجديدة صفيت تماما 
القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للراسمالية 
التجارية التى اعلت شأن المشروع الفردى » وحرية 
التعامل والتبادل بدون قيود ٠‏ واذا كان هارولد 
الامريكية خلال المائة عام الاخيرة نمت' تحت ظل 
انتصار الليبرالية فى بريطانيا وان المدنية 
الامريكية خسلال المائة هام الاخيرة نمت تحت ظل 
المثل الاعلى الليبرالى [19) فان هذه الليبرالية لا 
تكاد تمت بصلة الى المثل الرفيعة التى أعلنها 
مفكرى وفلاسفة البورجوازية فى القرنين السابع 
عش والشامن عشي ٠.‏ 


الليبرالية المصرية 


ولقد اوضح لينين هذه القضية عندما أشار الى 
أن تركز السيطرة الاقتصادية فى ايدى الاحتكاريين 
آدى الى سيطرتهم السياسية والى اخضاع جهان 
الدولة كلهلصالحهم وارادتهم؛وادى ازدياد تدخل 
الدولة فى الحياة الاتتصادية الى تغييرات عميتة 
فى الايديولوجية السياسية للبورجوازية تتجه كلها 
الى اخضاع مصالح الفرد لممسالح الدولة 
الامبريالية . وفى هذا يذكر لينين ١‏ ان الدييقرالية 
تتفق مع التنافس الحن » والرجعية السياسية تتفق, 
مع الاختكان [16] هه 

وقد درس لينين بعمق الديمقراطية البورجوازية 
فى بلاد الغرب الادروبى وخرج من دراساته بتقييم 
موضوعى ٠.‏ 

لقد اوضح أن من الامور الثى لا شك فيها ان 
النظام الانجليزى والفرنسى اكش دييقراطية من 
النظام البروسى واكثشر ملاعمة لنضسال الطبقة 
العاملة ٠‏ وذلك بسبب ضمور وضعف المؤسسات 
الموروثة فى العصىر الوسيط فى هذين البلدين .., 
هذه المؤسسات التى تمنع الطبقة العاملة من رؤية 
مستغليها الحتيتيين ]١6[‏ س 

لكن لينين لا يقف عند هذا. # فاذ! كان النظام 
الانجليزى اى الفرنسى اكثر ديمقراطية من نظم 
اخرى فى المانيا وروسيا القيصرية » الا ان هذا ل 
يعنى أن ذلك النظام هو المثل الاملى للديمتراطية 
الحقة » من وجهة نظر الطبقة العاملة والطبقات 
الشعبية الاخرى رى 

ومن هنا نراهيبين بامثلة محددة شقولل وتنائش 
اللييراليين فى انجلترا : 

-١‏ ففى الحزبين الرئيسييسن » المحسافظ 
والليبرالى » قادة وساسة مشهورون من حملة 
الاسهم » ومديرون لترسانات صناعة السفن » 
ومنصانع البارود والديناميت والمدفعية . ان غيثا 
من الذهب ينهمر فى جيوب الساسة البورجوازيين 
الذين يكونون عصابة دولية تشسترك فى سبساق: 
التسلحج ... ويتعاونون على صناءة السفن 
والمدافع لحساب بريطائيا ضد ايطاليا » ولحساب 
ايطاليا ضد بريطانيا فى نفس الوقت » وعلى حد 
سواء ( 11) :* 


ليذ عن بريطانيا ص 154 
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 '"‏ يشير ليئين الى أن الليبراليين منافقون فى 
كل مكان »غير أننفاق الليبراليين الانجليز ليسله 
حدود . وهكذا فان الحزب الليبرالى يقعل ما فى 
وسعه لاقناع العمال الانجلين بأن كل القوى 
السياسية يثبغى أن تتحد ضد الرجعية ( حزب 
المحافظين) وان الاغلبية الليبرالية يجب أنيحانظ 
عليها فى البرلان بأى ثمن » وكثيرا مسا انسساق 
العدال وراء خداع الليبراليين » الا أن الحزب 
الليبرالى لم يفعل شيئا جذريا من أجل تحرير 
الطبقة العاملة » ورك كل جهده فى ابعادها عن 
الحركة الاشتراكية .. 


» وفى ظروف الازمات القومية الشديدة‎  '“ 
وعندما يكشر الرجعيون عن أنيابهم » يتسراجع‎ 
الحزب الليبرالى أمامهم . وهذا ما حدث فى‎ 
عندما وافق‎ +15١4 الازمة الدستورية » هام‎ 
الحزب الليبرالى على اغطاء حق الحكم الذاتى‎ 
لابرلئدا .., فقد نظم كبار ملاك الارض الانجليز فى‎ 
ايرلئدا انتفاضة مسلحة © ورفض ضباط الجيشس‎ 
وبدلا مسن أن‎ ٠ أن يتدخلوا لقمع هذه الانتفاضة:‎ 
يتوجه الحزب الليبرالى الى الجساهير » والى‎ 
الطبقة العاملة » قدمت حكومة الليبراليين تعهدا‎ 
مكتوبا ب سريا  الى قادة الجيش بأنها لسن‎ 
تستخدم الجيشضدتيردكبارالملاكفىايرلندا .و هذا‎ 
يدل - فى النهاية  على أن الشعب هى بالضبط‎ 
آخوف ما تخافه هذه البورجوازية الليبراليه‎ 
٠ )١0( المستنيرة‎ 


ان البورجوازية الليبرالية الانجليزية وقد 
أفزعها نمى الحركة العمالية فى بلادها » ونهوض 
النضال الثورى فى المستعمرات » تلجأ بمزيد من 
الصراحة الى أشد وسائل القمع ضد سكان 
المستعمرات » ويضيف لينين بل ان أكثر الليبراليين 
تطرفا فى بريطانيا الحرة يتحولون » عنسدما 
يصبحون حكاما للهند الى نماذج طبق الاصل من 
جنكيز خان ؛ ولا يتورعون عن اللجوء ال ىأىتدبير 
من اجل تهدئة اليبكان ( الفنود ) با فبى ذلك جلد 

كل من يجرق على تقديم احتجاج سياسى ٠ )١18(‏ 
ثم آشار ليثين ايضا الى ما حدث فى فرئسا 
ابان تولى كليمنصو الوزارة » فقد امر باطلاق 
النار على العمال المضربين . وعندما ذهب مندوبق 


العمال لقابلته قال لهم .« هذا الجمسهورى 
البورجوازىالتقدمى جدا : نحن نقف على ا اقاييس 
على الجاتب المقابل لجبهتكم ٠ )١5(‏ 


من كل ما سبق يتضح أن الماركسية ترى أن 
أزمة الايديولوجية الليبرالية لم تزل تتفاقم منذ 
نهاية القرن الثامن عشر ء بل انها زادت تفاقما فى 
مرحلة الامبريالية . وهذا الراى الذى تقول به 
الماركسية قد عبر عنه ووصل اليه مفكر حزب 
العبال الانجليزى هارولد لاسكى عندما لخص ما 
سسياه « بمأسماة الليبرالية » ...م يقول اما 


« كان عيبها دائما انها لم تستطع أن تدرك أن 
الملكيات الكبيرة تعنى السلطة على الرجال 
والنساء » كما تعنى السلطة على الاشياء . لقد 
رفضت داثما أن ترى الى أى حد يهون معنى حرية 
التعاقد » اذا هى انفصلت عن المساواة فى القدرة 
على المساومة . والليبرالية لم تحاول قط أى 
محاولة جدية أن تتبين نتائج نزع العامل الانسانى 
...: ويسخ العايل الى يسد 


عفن 4 نالحد ين اتيج 
تركيزها على قوى وامكانيات رجل الاعمال الذى 
ارتبط به نشووٌها .. ولاشك أن التعبير عن 
اهدافها كان دائما بطريقة عامة » ولكنها كانت » 

فى التطبيق » خادمة لطبقية ؤواحدة فى 


الجتيع 65 6ر01 ٠٠‏ ثم يضيف : 


لم يستطع الليبراليون التنبقٌ بأن قوى الانتاج 
ستقع فى تناقض مع علاقات الانتاج » يكون من 
العبق بحيث يهدد باستمرار كل العادات التى 
شكلوا بها حباتهم .. ولذلك فعندما حدث هذا 
التناقض لم يكونوا مستعدين لقدومه . ووقفوا - 


كسابتيهم ‏ فى ذعر غاضب وشسعروا .. ان اى 
دمن لا يغلى فى سبيل احتفاظهم بامتيازهم . وحتى 


عندما كان الثمن المطلوب هى هدم الروح الليبرالية 
لم يترددوا فى تبرس. تلك التضحية . لقد سموها 
الصالع العام » وحفظ النظام » ويقاء الحيساة 
المتحضرة . * لم يكن قى مقدورهم أن يصدقوا -- 

حتى بالدليل المسائل امسسام عيولهم ب بطريقسة 


1517 لينين : عن بريطائيا ص‎ )١17( 

اليلق عن بريطائيا ص 11 غلمة 2 اق 
ازفاع عن بريطانيا ص ٠١١‏ 

(0؟) هارولد لاسكي” 

(11) لاسكى : نشاة التحررية الاوروبيةص 5381 
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دواناميعية دان لبان كان ظام 
اجتماعى جديد » يقوم على علاقة جديدة » علاقة 
الرجل بالرجل ٠‏ 


ثم يضيف : 


« وكان بين يديهم الخيار بين الحرب والسلام . 
ولكنهم كانوا من تمام العبودية بدافع تحقيسق 
الربح ٠‏ حتى انهم باسم الانسانية » اختاروا فى 
غفلتهم الحرب ؛ دون آن يدركوا أن ما يسسمونه 
الانسانية لم يكن شيئًا غير الجشسع الذى 
يخدمونه , (5؟) ٠‏ 


هكذا » وبهذهالعبارات القوية كتبلاسكي رثاءه 
للببرالية . بعد ان عرض لانهيار 
البورجوازية على أيدى النظم الفاشم 
نحدث عن الازمة المستحكمة النظام القسسامن: 
والاقتصادى فى الولايات المتحدة الامريكية » هذا 
النظام الذى أدى بالمحكمة الدستورية العليا عام 
الى ان تفتى بعدم دستورية قوانين الاصلاح 
التى قدمها روزفات للتخفيف من حدة البطالة 
وانقان الفلاحين من الخراب ٠‏ وذلك بحجة آن هذه 
القوانين تمس بكيفية غير معقولة » حق الملكيسة 
المقدس . 


ومن هذا كله تس تخلص الماركسيسة أن 
الديدوقراطيات الليبرالية . لم تعد ليبرالية الا 
بعنى مجازى بحت » خصوصا فى المرحلة الراهنة 
للنظام الراسمالى » مرحلة راسمالية الدولة 
الاحتكارية . ففى أيامنا هذه حيث يتحد جهاز 
الدولة مع المنظمات الاقتصاديسة الامبرياليسة فى 
بلدان الغرب الرأسمالى ٠‏ تحت عسكرة الاقتصاد » 
واشاعة الروح المسسكرية فى كل المجتيسع 
البورجوازى . ونتيجة اشتداد جميع تناقضات 
الرأمسالية » وتعاظم حركة الطبقة العساملة 
العالمية » وثورة التحرر الوطنى ٠‏ تتحول الدولة فى 
بلدان الغرب الرأسمالية نحى المزيد من الرجعية ف 
جميع الميادين السياسية والاقتصادية والث 


وفى ظلل هذه الدولة يتم مسخ وتشويه كل القيم 
والمؤسسات الديموقراطية وكل المثل التى كسانت 
البورجوازية قد دافعت عنها ابان شبابها » ابان 
تورتها على الاقطاع . ولم يعد يستطيع أى كاتب أي 


باحث بورجوازى ‏ بلتزم قدرا ولى قليلا مسن 


الموضسوعية ‏ ان يخفى مأساة الديمقراطية 
والمؤسسات الليبرالية فى بلد كامريكا . وما علينا 
الا أن نرجع الى كتاب ٠‏ الاحزاب السياسية فى 
امريكا» وهو منتأليف : ك٠روسيتر‏ استاذ النخلم 
الامريكية بجامعة كورذل ٠‏ فعلى الرغم من أن 
المؤلف يبذل جهدا خارا للدفاع عن «الديموقراطية 
الامريكية » الا انه يقر ؛ 


ان الفساد يشيع داخل الحزبين اللسذين 
يتبادلان الحكم 

ان سيطرة الحزبين على الحياة السياسيسة 
تكاد تكون مطلقة وهى تخنق اى محاولة لايجساد 
حزب ثالث منافس . وان»قوانين الانتفاب » 
ونفقات الدعاية الانتخابية الباهظة تضمن لهمسا 
احتكار السلطة . 


- ان الفارق الحقيقى بين الحزبين هى لمارق فى 
الاتجاهات وال ميول » لا المبادىء ٠‏ فلا يوجد فكرة 
أو برنامج تعتنقه طليعة او مؤخرة كل من 
الحزبين الرئيسيين » ويترتب على ذلك تشابك 
حدودهما » وسهولة تنقل الناخبين بسسين 
الاحزاب (35) ٠‏ 


ثم يقول المؤلف : 
ان جوهر السياسة الامريكية يتمثل فى هدم 
انغماس الناس الامريكيين فى السياسة » وهذا مآ 
يسسميه بعض الكتاب عدم مبالاة ») ويسميه آخرون 
أستهانة » ولكنى أفضل أن أطلق عليه تسميات 
اخرى كالجمود » والارتجال والاذعان ( 54 ) .٠‏ 
ثم يضيف : 


انه اذا كان قانون حكم الاقلية قد سيطسر على 
الحياة السياسية الامريكية » فان ذلك يرجع جزئيا 
الى عدم اهتيهام معظم الامريسكيين » ورفضهم 
الاثفماس فى السسياسة ٠‏ ويقرر ان اقبسال 
الامريكيين على استخدام حق التصويت أقل من 
اقبال اى شعب آخن فى العالم (5؟) ٠‏ 


وهنا نصل الى بيت القصيد : « هكم الاقلية »© ٠‏ 
فالواقع أن رأسمالية الدولة الاحتكارية هىحكم 
الاقلية من أصحاب اللياردات وكبار القادة 


[) لاسكى : نشأة التحسررية الاوربية ص ,15 
| روسيتر 
[4] رو : نفس المصدر صن8”؟. 
91 روسيتر ؛ نفس المصدن ه١5‏ 
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سكا 
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العسكريين ٠‏ وفى ظل هذا الحكم تتغير الصورة 
تماما . فالليبرالية كايديولوجية ونظام قد نفقتفى 
الدول الامبريالية . واذا وجدت فئات وشرائح 
اجتماعية لا تزال تراودها احلام الماشى الليبرالى 
الجميل » واذا وجد مثقفون شرفاء لا يزال يحركهم 
المثل الليبرالى الاعلى : حرية الضمير » حرية 
الكلمة » حرية الاجتماع .٠‏ الخ ٠‏ قهؤلاء هم أبناء 
الطبقات المتوسطة فى البلاد الامبريالية الطبقات 


التى تتعرض ملكياتها المتوسطة والصغيرة للخراب ' 


ومثل هذه الطبقات لم تعد لها القيادة الفعلية فى 
مجتمعاتها . وهى مطالية بأن تستند وتتحد ‏ مع 
حلبقات الشعب الكادحة من أجل الدفاع عن المثل 
والمؤ. إسسات الديبوقرا أطية , 


هذه القضية2» كانت الاحزاب العمالية 
والشيوعية قد بدأت توليها كل عنايتها منذ مجىء 
هتلى الى الحكم ٠‏ فدعا ديمتروف الى الجبهة 
الشعبية المتحدة ضيد الفاشية التى تضم العمال 
والفلاحين والبورجوازيين الديموقراطييين ضسد 


اللييرالبة الصرية 


الفاشية . ودعا الى الدفاع عن المسؤسسات 
الديموقراطية البورجوازية ضد زحفف اليميسن 
الرجعى والفاشية ٠‏ كما طرح موريس تسوريز 
القضية بوضوح عندما قال فى ذلك الوقت : 


« انه بين الفاشيين ء وبيذثا نحن البروليثاريين 
الثوريين » بدا السباق من اجل كسب الطبقسات 
المتوسطة » (55؟) ٠‏ 


لكن بينها تدعو الماركسية الى تقييم المإسساع 
الديمقراطية البورجوازية ٠‏ والدفاع عنوسا ضد 
هجوم .الرجعية لا تمل من التأكيد على ان الحل 
الاساسى لتنائضات المجتمع هو الديمقراطية 
الا كي ومن هنا فان الدفاع حتى ‏ عن 
مكتسبات الديموقراطية البورجوازية؛ يقترن بنضال 
يتعاظم من اجل توسيع هذه الحقوق لمصسلحة 
العمال والفلاحين واللأقفين ٠‏ ومن اجل تعميسق 
المحتوى الاجتماعى لهذه المكتسبات ٠‏ 


01010110101111 


31 فيسلار وآخرون : 
الاكل 


00-7 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


الجبهة الشعبية ؛ فرنسا من 1914 س 1515 -مطيوعات معهد موريس قورين ٠‏ باريس 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحوو © 01050012 


بدء ظهصرو الليبرالية المصرية 


تعليق على بعض 


الليبرالية كأيديولوجبة سائدة 
وع | للطبقة الوسطى فى اوروبا قبل 
أن تصبح شيئا له أهميته بالنسبة 


للعالم الثالث بقرئين من الزمان . 
ولقد عزى المستقرقون تقليديا هذا التأخير الى 
الايديولوجيات اللاهوتية فى الشرق التى انكرت 
فكرة التقدم على الارض واتجهت الى معارضة 
التغيرات التكنولوجية ٠.‏ وتحاول هذه الدراسة 
أن تطل على المشكلة من زاوية أخرى محاولة أن 
تثبت أن التغيرات الايديولوجية فى مصر التى 
قادت الى الليبرالية كانت احدى نتائج التحولات 
الواسعة فى الاقتصاد العالمى فى القرن التاسع 
عشر » وأن هذه التحولات كان لها تأثير كبير أيضا 
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بيئر جرآن 
بيتر جران ٠٠‏ طالب دراسات عليا في 
التاريخ بجامعةشبكافى يدرس حاليا ف ىالقاهرة 
يعد رسالة دكتوراه عن الشيخ حسسن العطار 


هلى الايديولوجية التقليدية الرئيسية التى آعيد 
تشكيلها مع مطلع القرن العشرين لتتوافق مع 
الليبرالية السائدة فى تلك الفترة ٠‏ 

لقد دخلت الليبرالية مصى فى البداية عضده 
لحظتين تار من النصف الاول للقرن التاسع 
عشر تم نمت أهميتها بشكل كبير فيما بعد ١‏ والامر 
الشامع هى اعتبار هاتين الفترتين هما الفترة 
النابليونية » وفترة التجديد البيروقراطى + 

دمتامتامصصط عتكمي تمعسع 

خلال عكسم محيد حلي و ولكسن الامكى 
الذى تم انكاره بشكل خاص فى الكتابات الخاصة 
بتحديث مصر هو أن تاريخ ادخال ايديولوجية ما 
ليس بالاساس الكافى للحكم على متى أصبح لهذه 


اكه 
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.الايديولوجية تأثير تحويلى على مجتمع معين ٠٠0‏ 
ولسوء الحظ فلقد نحا اولئك الذين كتبوا عن 
التمدن نحى الاخذ بوجهة النظر العكسية ناظرين 
الى تطور, الايديولوجية كعملية نطر مستمرة » ما 
أن تدا حتى تستمر بقوتها الذاتية . ' ولذلك وجد 
مؤرخى المدزسة الليبرالية فى انجازات محمد على 
نوعا من انجانز مخططات نابليون . صحيح أنه 
يوجد بالفعل عدد من المتشابهات التى تلفت النظر 
ولكن فئ هذه الحالة كما هى الحال فى غيره يخفى 
التشابه نوعا من عدم التمائل . 


لقد تطورت الليبرالية الاوربية كتعبير عن 
المصالح الطبقية لبزجوازية التصنيع » ولم يكن 
لهذه البرجوازية وجود فى مصى فى كلتا الفترتين 
المشار اليهما سابقا ٠‏ وبدلا منها كانت تؤجد فى 
ذترة محمد على بيروقراطية حاكية تسسائد التغير 
التكنولوجى وخاصة تلك التغيرات التى لا تخدم 
بالضرورة الطبقة الوسطى المتواجدة ٠‏ ان العلامة 
المميزة لليبرالية الاوربية كائت المطالبة بالحرية ٠‏ 
حرية يضمنها دسئور يقل الواجبات والحقوق » 
ويجرى وضعها جميعا فى التطبيق من خلال بناء 
برلمانى »ولم يكن هناك فى مصر فى النصف الاول 
من القرن التاسع عشي مثل هذا المطلب لاسباب 
سوف نشير اليها ٠‏ 


لقد دخلت مصر اسلوب الانتاج الراسمالى عبر 
رأسمالية الدولة وليس عبر رأسمالية المقاولات 
التجارية . لقد عملت الدولة ونجحت فى المحافظة 
على نوع من الاحتكارات حتى اجبرت اتفاقية لندن 
محدد على على تحطيم هذه الاحتكارات وفتح 
سوقه للتدخل الاوروبى المباشى . فاذا ما حاول 
المرء التصدى للمهمة الصعبة » مهمة تقصى 
الاساس الايديولوجى لهذه البيروقراطية المبتدعة 
فسيجد نفسه ميالا لان يبحث عنه كتعبير موحد عن 
مصالحها ٠‏ الا ان لحظة واحدة من امعان النظر 
ستبين أنه على خلاف وضع أى طبقة كان الوضع 
داخل البيروقراطية فى الاساس وضعا راسيا 
يتضمن تدرجا واسعا فى السلطة والشروة ٠‏ 
وبالاضمافة الى ذلك فان هذه البيروقراطية فى 
الواقع كان ينقصها وضع الديمومة والاستقرار فى 
اكثر فتراتها نشاطا » لقد كانت فى حالة تعديل 
مستمر كى تلائم حاجات اللحظات التى تواجهها 
والثى كان يمليها بدورها الصراع الدائر داخل 


بنيان البيروقراطية بين مختلف الطوائف السلالية 
المختلفة التى كانت تجد فىبعض الاحيانالمساعدة 
من الحكومات الخارجية ٠ )١(‏ ولقد مثلت هذه 
الصراعات تهديدا امام محمد على حتى انه وجد 
عيها ذريعة لان يدفع الى الامام بمواليد مصر 
الاصليين كقوة مقابلة وجعل لهم الافضلية فى 
بعثات 187١‏ * والنتيجة التى يمكن استخلاصها 
“من هنا انه على خلاف أوروبا لم يكن الفرد فى 
مصر منفصلا عن الدولة باحثا عن حقوقه ضدها ٠.‏ 
كانت البيروقراطية مجالا يتطلب ولاء طائفيا , 
وكان هذا الولاء يقترن بذوع الابهة اليومية الثى 
كانت تعتبر من الفضائل الاساسية لهذا العصر ., 
بينما الاعتبارات الطويلة المدى نادرا ما كانت 3 
أن الامر كان على عكس ذلك بالنسية للراسماليين 
الاوائل.فرجل الراسمالية الاولى الذى كان, 
كلية على نفسه كان عليه ان يعيد كل أرباحه مرة 
آخرى الى الاستثمار أملا فى النمو طويل المدى ٠‏ 
لقد كان هذا يضطره لان يعيش عيشة تدبير 
واقتصاد بينما نجد البيروقراطية من الجائب الاخر 
لشعورها بعدم الثقة فى المدى الطويل كانت تحاول 
بشكل طبيعى لان تزيد الارباح الشخصية الى اقصى 
حدوباسرعمايمكن .وقبلسنوات .187 التىرات 
العودة بهدرء الى الماكية الخاصة للارض فى مصر 
لم يكن الفرد البيروقراطى ليتسوقع بشكل 
اوتوماتيكى أن يستفيد من الارتفاع فى الانتاج 
الزراعى أو الصناعى الذى يكون تحت ادارته الا 
بشكل عرضى عن طريق التوسع فى الانفساق, 
المكسومى ٠‏ ولذا فسان مناظضرة العلاقة بين 
البيروقراطية والفلاح بالعلاقة بين الراسمالية 
والعامل مناظرة زائفة ٠٠١‏ فالعلاقة الاخيرةتمثل 
علاقة طبقية لاتمثلها الاولى * 


انهذ! يقودنا الىفرضيتى الثانية»وهى النظن 
الى الخلافات السابق عرضها على ضوء البنيان 
الاجتماعى » ويبدى من البلاهة التاكيد على ان 
يكون البروقراطيون المسريون فى فترة محبد على 
سواء الذين تعلموا فى اوروبا أم لا:ليبراليون الا 
بمعنى محدود جدا * وبالرجوع فى ايجان الى 
الشخصيتين الاضلا. المعروفتينفى تل كالحقبة 
سيكون فى امكانئا تقديرهما على اسس 
ايديولوجية ملائمة . وهاتان الشخصيتان اللثان 
يمكن للمرء أن يختارهما هما الشيخ حسن 
العطسنان (27537 س 1876 ) المثقف المصسيرى 


00000010101 


» هى مساعدة السان سيموئيين‎ ١167١ ربما كانت أهم السكال المساعدة الخارجية التى وجدتها مصر فى سنة‎ )١( 
50 5 ولقد كاثوا تفرعاتهن الييرالية الوربية الكاتسيكية لؤمن بي ل‎ 


دككهت 
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الاول الذى اسستطاع ان يغى .أهمية التقندم 
العلمى الاوروبى »© وأولمندافع عن ادخاله فى 
محر © والشسيخ رفاعة الطهطاوى تلميذ العطار 
الاكثر شهرة الذى واصل وطور أفكار اساتذته بعد 
عودته من باريس »؛ يبدو من غير الضرورى أن 
نسجل هنا القائمة الطويلة من الاجراءات التقدمية 
التى دافع كل منهما على ادخالها سواء فىيجال 
التعليم أو الطب الحديث »؛ واهبية التعلم من 
الاوروبية الخ 8 فأعمالهم فى مجالات الاصلاح 
الثقافى تجعلهم بحق أكثر المثقفين المصريين أهمية 
فى النصف الاولمنالقرن التاسع عشى ٠ولكنمايأخذ‏ 
المرء فى هذا الصدد ليس مجرد مدى الاتجاهات 
الاصلاحية عند العطار والطهطاوى ولكنه غياب أى 
ايديولوجية فى كتابات العطار وكتابات الطهطاوى 
الاولى يمكن بها تاصيل الاجراءات الاصلاحية ٠‏ 
لقد رأى بعض الكتاب فى هذا الامر برهانا على 
التأثير المعوق للايديولوجية التقليدية » وهذا 
صحيح ولكن بمعنى محدد وهى أن المثقفين ذوى 
العقلية الاصلاحية فى فترة محمد على تم تطبيعهم 
لتمرير التغيرات الاصلاحية خلال قنسوات 
البيروقراطية ولم يترك لهم الا فرصة قليلة 
للانغماس فى المجردات التى يمكن عن طريقها خلق 
نظرة عالمية واسعة جديدة كما كان الحال. فى 
أوروبا » والتى ما أن تتم صياغتها حتى كانت ربما 
. تعجل التحول الذى كان جاريا من مجتمع اقطاعى 
الى مجتمع رأسمالى . ان المرء يمكنه أن يفحص 
كتاب الطهطاوى « تخليص الابريز فى تلخيص 
باريز » دون ان يجد أقل تفهم للطبيعة التعاقدية 
للدول البرجوازية , وبالمثل ففى الاناشيد الوطنية 
التى كتبها الطهطاوى فى سمنة 187٠‏ تجد 
الطهطاوى يعبر بها عنحبابلد ذات طبيعة سابقة 
على القومية ٠‏ 


ويمكن للمره على وجه الخصوص ان يلاحظ أنه 
فىمجال اصلاح اللغةالعربية؛وهو المجال المحرج» 
أن المناققة كانتفىبدايتهافقط حول القضيةالعامة 
لعدم الامانة والمبالغة التى يحتويها اسلوب السجع 
وهى أسلوب على المرء آن يستنتج انه كان ذى فائدة 
بالنسبة للبيروقراطيين . فلقد أبدى العطار رد فعل 
واع ضد هذا الاتجاه فى مجال الادب » وهى رد 
فعل يرجع من وجهة نظرى جِزئيا الى وضعه 


اللببراليسة الصرية 


الاجتسماعى الهامنى . ان أمانة الكتابة والتى كانت 
علامة مميزة لنروح البرجوازية ولدت مع محمود 
سامى البارودى الذى كانت فترة انتاجه الادبى 
أساسا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
وهى الفترة الثى سنبحثها الان ( 5) * 


فجر ال أسماليةالماليةفىأورويا 
وانبنساق الليبراليسة فى مصر 


مرة أخرى » لكى يضع المرء يده على التحولات 
الايديولوجية فى مصى من الضرورى أن يلقى نظرة 
على تطورات الراسمالية فى أوروبا ٠‏ ومنذ بداية 
منتصف القرن التاسع عشر صدرت سلسلة من 
القوانين فى انجلترا كانت تكشف طبيعة التحولات 
التى تجرى فى تلك البلد ٠‏ 


« كانت انجلترا هى البلد الاول التى تسمع بقيام 
الشركات المساهمة ' فمنن 1844 يمكن للشركات 
المساهمة أن تتشكل يمجرد التسجيل ببساطة بدون 
الحاجة للحصول على ترخيص من القصر أى 
البرلان * ومنذ ذلك الوقت والشركات تتمتع بكل 
ميزات اكتسابها للشخصية القانونية وهى وضع 
كان فى السابق محصورا على تلك الاتحادات التى 
تتشكل بمرسوم ملكى أن قرار خاص من البرلمان ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قانون ١844‏ سمح ببيع 
وشراء الحصص فان مسئوليات حملة الاسهم ظلت 
بلا حدود . وفى ١800‏ تم الاعتراف بمبد[ 
المسئولية المحدودة ٠‏ وبعد ذلك أصبح حملة الاسهم 
غير مسئولين عن الديون العامة الا فى حدود 
خصصهم ٠*‏ ي»ع 

ويلاحظ نفس المؤلف أن صدور هذه التشريعات 


الليبرالية كان متطابقا بشكل خاض مع تصدير 
رأس المال للاستشار خلال الثورة التى أحدثتها 


' هذه القوانين فى نظام الائتمان ٠‏ 


واذا ما تركنا الان التحولات التى كانت تحدث 
داخل بنيان الرأسمالية الاوربية » نعود لسح سريع 


() م»م* بدوى « البارودى رائدالنهضة الشعرية العربية الحديثة » 
”ب مجلد 1١1‏ (19354 ) رقم 2 ضَ 7359 ع 780 


سمله1 وع0 59616 مثط 


1 الشركات غير الرسمية فى مصر ( باريس , مكتبة بيتسون 2 ر * ديورائق 
() حسام م عيسى الرأسماليدة وا سه لرسمية فى بارده بة بيتسون عا * د 
اوزياس ا ) ص 74 75 ٠‏ وهو الكتاب الاول الذى يعالج هذا الموضوعالهام من الزاوية القانونية 
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لعصي اسماعيل فى مصر ٠‏ أن التغير الاساسى 
الذى نلاحظه عن الفترة السابقة انه بينما كانت 
المبادرات الاقتصادية السابقة ترتبط بالبيروقراطية 
التى تساعدها بعض العناصر الخارجية » فان هذه 
العناصى الخارجية الان بزغت بشكل كبير بعد أن 
دعمتها التحولات التى أشرنا اليها فيما سبق وأنها 
أصبحت الان تسيطر على الاقتصاد .. لقد أصبحت 
توجد الان مجموعة واسعة من الاجائب تعيش فى 
مناطق متمركزة مثل الاسكندرية والقاهرة فى 
تحالف مع كبان ملاك الاراضى والاقليات :٠‏ وه 
التشكيل الديناميكى ارسى فكرة الربح وأخذ يطالب 
ياسم اللببرالية بحقوق وضمانات أكش فأكثر من 
الخديوى ٠‏ وبهذا المضمون انبثقت الليبرالية قي 
ممس ٠‏ ان الاوربيين المستغلين للمصادر الزراعية 
والتجارية المصرية طالبوا بالحقوق.التى اكتسبتها 
من قبل الطبقة الوسطى الانجليزية فى مواجهة 
العرش والارستقراطية منذ وقت مبكر فى منتصف 
القرن الثامن عشي ٠‏ فى تناقض ظاهرى آخير آنه 
فى نفس الوقت كانت الليبرالية الكلاسيكية يتم 
ادهالها الى مهي كانث تعانى فى اوروبا تطورا 
جديدا مختلفا لم يكن له انعكاس مباشى فى مصي ' 
ذلك أن الليبرالية فى انجلترا بعد أن جردت من 
بريقها الاول كانت تتحول الى سلاح للقوى 
الحافظة فى مواجهة نهوض البروليتاريا, 
الانجليزية ( انض أخلاقيات برادلى ) :., 
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وان نلقى نظرة على الاعمال العربية المبكرة فى 
التراث الليبرالى سنشير الى ثلاثة أعمال باختصار 
وكخاتمة . الاول كتبه الشيخ حسين المرصفى 
استان الادب فى دار العلوم التى كانت قد انشئت 
حديثا وهى المساء « مقال فى ثمانى كلمات » فهنا 
مجده يحاول ممارسة تقليدية لادخال ثمانى 
اصطلاحات سياسية ولكن برغبة جديدة لاستخدام 
معان جديدة بصيغ قديمة » وهذا العمل كان يتبع 
نفس الطريقة التىاتبعتها العملية الاكثر اهميةفى 
تلك الفترة » كتاب رفاعه الطهطاوى «٠‏ مناهج 
الالباب المصرية فى مباهج الاداب العصرية » فى 
عام 1855 4 وكثاب الشيخ محمد عبده « رسمالة 
التوحيد » » وكتاب الطهطاوى هى تجميع وشيح 
لاسس المجتمع البرجوازى ٠‏ فاذا ما أخذ مع 
ترجمته من الفرنسية للقانون المسدنى 
الفرنسى « تعريب القانون المدنى الفرنساوى » فى ' 
عام 16177 فان كتابات الطهطاوى لتمثل التعبير 
الاكشر تركيزا للمجتمع الليبرالى التى كتبت فى 
سصس فى القرن التاسع عشى ٠‏ فاذا انتقلنا الى 
_سبالة محمد عبده فان المرء يجد أن العوائق 
الاخيرة قد أزيحت عن الطريق - فهنا نجد أن 
دراسة متقصية للاسلام بواسطة المفتى الاكبر لمصر 
لم تجد أى موانع دينية هامة تحول دون تقدم 
الليبرالية مما خلق سالا ايديولوجيا لتقدم 
البرجوازية المصرية 5 
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آية صفحسات تكتب » كى تتصدى 
5 لدراسة موقع الفكر الاسلامئ 
فى الحديث هن الأتجاه الليبرالى » 
لابد لنا من التنبيه اولا الى غدد 
من المقد.دسات والعناصي التى لابد من طرحجها 
والتمهيد بها للدخول فى ضلب الموضوع ‏ فمثلا : 
© نحن نعنى بالفكر الاسلامى الحديش : حركة 
البعث والاحياء التى كان طليعتها ورائدها 
الفيلسوف الثائر جمال الدين الافغانى ( 1455 
43 م)ء والتى بذر بذورهاء» على وجه 
الخصوص » فى سنوات اقامته بمصر ( 1413 - 
54 م) »2 وهى الحركة التى امتدت فى حياته 
ومن بعد وفاته » وان كنا نقتصر فى تناولنا هنا 
على قسماتها عند الافغانى وحده » لضيق المقام عن 
استيعاب دراسة هذه الحركة غند غيره من امثال 
محمد عبده (1849- 1106١)ء‏ والكواكبى 
(:ه180 15١5‏ م)ء» ولان الافغانى كان أعظم 
مفكرى الثورة والاصلاح الاسلامى فى النصف 
الاخير من القرن الماضى على الاطلاق * 
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© اننا عندما نتناول هذا الموضوع لا نعنى أن 
فكر الافغانى ومدرسسته كان امتدادا للفكر الليبر الى 
الاوربى فى الارض العربية الاسلامية ٠٠‏ فلقد كان 
لهم منطلقهم الخاص والمتميز » وذلك بحكم اختلاف 
واقعهم عن الواقع الاوربى» وتميز ميراثهم 
الحضارى عن ميراث الاوربيين » وأيضا لان 
منطلق الحركة الليبرالية فى أوربا لم يكن منطلقا 
دينيا » ولم يكن أصحابها حريصين على اقامسة 
الوفاق بين فكرهم وموقفهم وبين قيم الديين 
وتصوراته ومعطياته » بينما كان التجديد للفكر 
الاسلامى ولواقع المسلمين خاصة والشرقيين عامة 
هى المنطلق الذى انطلق منه الافغانى وتلاميذه فى 
دعوتهم للثورة أى الاصلاح ٠٠‏ وهذا الاختلاف 
والتمايز هى الذى يقف وراء ما نراه فى فكر هؤلاء 
المفكرين من وجود بعض قسمات الموقف الليبرالى 
وغياب بعض القسمات ٠١‏ بل ووجود قسمات 
أخرى مضادة لما يراه الليبراليون ٠‏ 


© ان هذه القسمات الليبرالية التى نلتقى بها 
فى فكر هؤلاء المفكرين المسلمين لا يصع النظن 
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اليها باعتبارها « نبتا » أوربيا استعاره هؤلاء 
المفكرون من الحركة الليبرالية الاوربية » واثما هى 
تيك محلى + اصيل فرستة هذه الحركة فى ارض 
الواقع المصرى والشرقى عندما استوعب روادها 
حقائق هذا الواقع ووعوا ترائه الحضسارى 
الضارب فى اعماق التاريخ » وبالذات تراث 
العصور الذهبية لهذه الامة ٠٠‏ أما الذين يرون فى 
هذه القسمات فكرا اوربيا استعاره هؤلاء المفكرون 
فهم أصحاب الموقف الرجعى والجامد والمحافظ 
الذين حاربوا فكر هذه المدرسة وناصبوا روادها 
العداء ٠٠‏ 
. وهذا لا يعنى آن الصلة كانت مقطوعة بِيْن هؤلاء 
المفكرين وبين الفكر الليبرالى الاوربى » فلقد قرأوا 
للمفكرين الاوربيين » ثم رحلوا الى اوربا وعاشوا 
فيها خصوصا الافغاني ومحمد عبده  ٠٠‏ ولكن 
الامر الذى يقف خلف هذا التمائل والتشابه فى 
هذه القسمات هو تشابه الواقع المدري الذى كانت 
قنشا فيه طبقة بورجوازية تتطلع الى عالم مختلف 
كيفيا عن عالم الارستقراطية التركية الاقطاعية 
الذى ساد قرونا فىظلالدولة العثمانية , .تابه 
هذا الواقع بالسواقع الاوربى الذى ظهرت فيه 
الحركة اللدبرالية عندما كانت التعبير عن عالم 
البورجوازية الثائرة على عالم أمراء الاقضاع 
والاباطرة والبابوات ٠٠‏ 

وخلف هذا التماثل والتشابه أيضا ,يقف المد 
الاستعمارى والزحف الامبريالى الاوربى على بلاد 
الشرق والشرقيين ٠١‏ ذلك الزحف الذى لم ينقل 
الى الشرق حضارة الغرب ٠‏ ولكنه كان بمشابة 
التيار الكهربائى الذى « مس » الشرقيين » فلم 
يصعقهم الى حد الموت ٠‏ ولكنه ايقظهم من سبات 
العصور الوسطى والمظلمة التى خيمت عليهم تحت 
.حكم المماليك والعثمانيين » فكانت البدايات التى 
أعقبت الحملة الفرنسية » والتى غدت عملاقة فى 
مدرسة الافغانى « الثورية فى بعض الجوائب - 
والاصلاحية فى جوانب اخرى » ؛عنديا ارادت أن 
يتصدى الشرق لهذا الزحف الاستعمارى متسلحا 
بنفس الاسلحة التى مكنت هذا الغرب من بلوغ ما 
بلغه من قوة وجبروت.» وذلك دون أن يفقد الشرق 
عناصر قوته الخاصة ومميزاته الصالحة للعطاء 
والقابلة لتطوير حياته» ودون أن يتم اقتلاخ 
الشرقيين من واقعهم وتراثهم ٠‏ بالتفرنج » والتقليد 
للاوربيين ٠‏ 

فالقسمات اللييرالية فى هذه المدرسة ‏ اذا - 
هى ثمرة للعناصر” المتشابهة فى الواقع الطبقى » 
وكذلك للاحتكاك دين الشرق والقرب الذى نش كد 
مملة بوثايرت سنة ١194‏ م ٠١‏ وبدالزات بعد قيام 
الدولة المدنية الحديثة فى مور بقيادة محمد 
وهى الدولة التى فتحت النوافد على العالم , 
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8 أهم مفكر مصرى فى العصر الحدىث 
تكونت من حول آثاره الفكرية ومواقفه العملية 
مدرسة فكرية اترت ولا زالت نؤترحنى الاز ٠١‏ 
فى مصر والعالمين العربى والاسلامي * 

© فكره السباسى بدا بعسذا عن الموقف 
اللبيرالى . فلقد بدأ . قبل الثورة العرابية ‏ 
مناهضا لاحكم الشورى النيابى ٠‏ ولا يرى تقييد 
الحكومة بالدستور بدجة ان ذلك لا دلزم بدون 
وجود ٠‏ راى عام ٠ ٠‏ وهو ما راه غير متوفر 
فى مصر ٠٠‏ وأثناء الثورة العرابية تعاطف 
معها وانضيم اليها ودافع عن الحكم الشبوري 
النيابى وعن الدستور ٠‏ ولكنه فلل يحبذ تركيز 
السلطة فى فرد دقيد بالقادون والدسيور ٠‏ 
وبعد فشل الثورة وعودته الى مصر من المافى 

دافع عن يكرة م المستسر العادل .. الذى لابد مذه 
للشرق كى ينهض به وباهله ٠‏ 

ولكنه قدم فى الجوانب العالية فكرا متقدما 
يقف به على أرضي اللببرالدة .. ومن أهسم 
جوائب فكره . العلمائية . التى فس 
ضدوئها موقف الاسلام من السلطة الديئية ؛ فلقد 
قزر أن الاسلام ما جاء الا ليهدم السبلطة 
الدينية ؛ وان الحكومة فيه مداية . وانه حدى 
مناصب ” المفتى » و « القافى » و شسسيخ 
الاسلام ٠‏ هى مناصب , هدنية. لا بيحصق 
لاصحابها ان يتحدثوا بسلطان الدين . 


 ةيبنجالا تجديد المخالطات المصريه مع الدول‎ ٠ 
بعد أن ضعفت الامة المصرية بانقطاعها المدد‎ 
المديد ب مصا اذهب عنها داء السوحشة‎ 
٠٠ والانفراد » !! كما يقول رفاعة الطهطاوى‎ 


والذين يتتبعون دراسة فترات الاحتكاك ' بين 
الشعوب والحضارات يلمسون جيدا ذلك المتفاعل 
والتأثير والتأثر فى « القيم ى«الافكار» 
و ( ادوات الصراع » ٠٠‏ فبعد الفتح العربي ‏ 
ودخول آمم ذات حضارات وثقافات عريقة وغنية 
فى الامبراطوزية العربية الاسسلامية واجسه 
« المعتزلة » مثلا الجوانب ااتى رفضوها مسن 
فكريات الهند وفارس واليسونان بصراع كرى 
تسلحوا له بأسئحة الفلسفة الدونانية . بعد أن 
هضعيوا ما وافق وطون الواقع الذى نشاوا فيه ٠٠١‏ 
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وعندما آخذت أوربا تستيقظ بعد عصورها 
الوسطى والمظلمة اتخذت من فلسفة « أرسطو » كما 
وصلتها فى شروح « ابن رشد » سلاحا تواجه به 
اللاهوت الكنسى الضاغط على انقاسها » ويومها 
استعارت الكنيسة ‏ ممثلة 7 « توما الاكويني » 
نفس الاسلحة. التى حارب بها « الامام الغزالى » 
الفلسفة والفلاسفة » كى تحارب بها « الرشديين 
اللاثين» ؟! ٠٠‏ فذلك اذا قانون .التاثير والتاثر 
والتفاعل فى فترات الاحتكاك ‏ السسلمى ' أي 
الخروى يدبين الشعوب:والخضارات +٠:‏ وفق الذى 
يقف وراء ما سنشهد من قسمات ليبرالية فى فكر 
الاففانى .وايضا وراء مانجد من تمايز وفروق بين 
فكره وفكر الليبراليين الاوربيين *٠‏ 


اما القسمات الليبرالية التى نستطيع أن 
نتلمسها فى حركة الفكر الاسلامى الحديثة هذه فان 
فى مقدمتها : 


١‏ - العقلانية التى واجهت بها هذه المدرسة 
الموقف الذى ساد الشرق لعدة قرون» ركن فيها 
أهله الى « النقل» و «ظواهر النصوص»2 
واعتمدوا فيها على ٠‏ المتون »و الملخصسات » 
المحفوظة دون وعى » أو «الموسوعات» التىت 
آشتات ما دونه القدماء » دون ابداع آى ابتكاز أي 
اضافة اى تجديد ٠٠‏ 


؟ - النزعة التحررية التى واجهت بها هذه 
المدرسة النظام الاستبدادى الفردى الذى ساد 
الشرق عدة قرون ٠‏ حتى ليكاد يصعب على الباحش 
تلمس الفترات التى نفض فيها هذا الشرق: عن 
كاهله هذا الاستبداد ؟! 


؟ ب العلمانية التى واجهت بهاهذه المدرسةما 
تراكم على تعاليم الاسلام من « قيم» و « أفكار » 
غريبة عن أصوله الجوهرية والبكرء وهى 
الاضافات التى أذخلت فيه نظرية « الحق الالهى » 
الاقطاعية » وأنظمة وطقوسا تكاد أن تحاكى 
« الكهنوت » الغريب عن جوهر هذا الدين ٠‏ 


5 - نقد النظام الطبقى المتوارث والثابت » وهو - 


النقد الذى وجهته هذه المدرسة الى نظام 
الارستقراطية التركية » عندما كان هذا النظام يمل 
حجر عثرة فى سبيل نمى اطبقة بورجوازية وطنية 
جديدة » تحترم العمل » وتنبذ حياة البطالة 
والتبطل » وتسعى: الئ ان يكؤن السعى والكسب 
والثروة هى اللمعايير التى تحدد الوضسع 
الاجتماعى » وليس النسب والحسب الموروث * 


وفى هذه القسمة الاخيرة تواجهنا فروق تميزها 
عن الموقف الليبرالى فى هذا المجال ٠٠‏ فبسبب من 
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اللبيرالبة المصرية 


عيد الردمن الكو اكبى 


(15053844م) 


ا ولد فى حلب ٠‏ وكافح فيها . عن طريق 
المبحافة » ضد سلطة العثمانبين ٠‏ ودخل 
السجن واضبطهد » ذم هاجر الى مصر سنة 
.5 م ٠٠‏ وفيها نشر [فكاره عن الحرية 
والاستبداد ٠‏ ويمى الافكار التى استفاد فيها 
.وتائر بالفكر الليبرالى الاوربى » وقدم فى 
( طبائع الاستيداد ومصارع الاسرهباد ) جوهر 
الموقف الليبر الى فى الحرية والديمقراطية مطبقا 
على واقع العرب . خصوصا من يعيشون منهم 
تحت ذير الحكم العثمانى 

© ولقد دافع فى كتابه ( أم القرى ) عن 
ضرورة قيام التنظيم السيامى ٠‏ وضرورة الاخذ 
بطريق العدالمة الاجتماعية التى ناردى بها 
الاسلام ٠‏ كما قدم نموذجا للائحة ونظام داخلى 
لجمعية سرية قيل انه كان لها نصيب فى الواقع 
والحقيقة وأنها لم تكن مجرد تخيل صن 
الكواكبى ٠١‏ وله فى القومية والعروية آراء 
تجعله هن رواد عصر النهضة العربية فى هذه 
الميادين * 


ضعف البورجوازية المصرية والشرقية يومثذ » 
وبسبب من النشأة الشعبية لاعلام هذه المدرسة 
الفكرية ٠١‏ وبسبب من اتعطاف الافغانى بالذات 
الى الجماهير الشعبية وتعليقه الامال عليها فى 
النضال ضد الاستعمار ٠٠‏ ولاسباب فكرية تمثلت 
فى انحياز كثير من المفكرين المسلمين القدامى 
الذين كتبوا فى ( الاموال والخراج ) وفسرىا آيات 
القرآن الاجتماعية» انحيازهم الى 
صف ١‏ الجماعة » ومناصرتهم للعدالة الاجتماعية 
والتكافل الاجتماعى ٠٠‏ لهذه الاسباب وغيرها 
وقفت هذه المدرسة الفكرية فى المسألة الاجتماعية 
على يسار الموقف الليبرالى » فاتخذ محمد عدده 
مثلا موقفا« راديكاليا » من قضية الامسوال 
والاغنياء والفقراء ٠١‏ وتحدث الكواكبى عن 
الاشتراكية داعيا لها ومحبذا اياها ٠٠‏ وختسم 
الافغانى رحلة تطوره الفكرى بالدعوة اليها » بل 
والقول بحتمية سيادتها جميع ائحاء العالم فى بوم 
من الايام ؟ 1 


أما الفارق الجوهرى بين قسمات هذه المدرسة 
الفكرية وبين الموقف الليبرالى » والذى لا يعد 
موقفا أكثر تقدما من الليبرالية » وانما هى متخلف 
عنها فهى موقف الشيخ محمد عبده من نظام 
الحكم » الذى انحاز فيه الى جانب سلطة الفرد 
المقيد بالقانون » والذى تطور “لى دربة الى الدعوة 


ب لاكه 
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0ك 


انظرية 9 المستبد العادل » الذى لابد للشرق منه كى 
يتم له ولاهله الصلاح والاصلاح ؟ ! (() * 


العقلانية الاسلامية 


في الفكن الاسلامى » بل وفى الفكر الانسانى 
عامة » انماط متميزة ودرجات متفاوتة من الايمان 
بالعقل والاطمئئان الى قدراته والثقة فسى 
معطياته *٠‏ وفى هذا الفكر ايضا مواقف متعددة 
ازاء المنطلق الذئ يدعى المفكن الى البدء منه ٠٠‏ 
فمن الفلاسفة والمفكرين من دعا الى اتخاذ العقل 
المنطلق الوحيد » وحبذ اهمال النصوص المأثورة 
عن الاولين ء وبالذات ما تعلق منها بالغيبيات » 
ومن الفلاسفة والمفكرين من دعا الى عدم اهمال 
النصوس .. واعلام مدرسة التفكير الاسسلابى 
وجعل لها جمهورها وهم عامة الناس » فى نفس 
الوقت الذى أعلا فيه من قدر العقل واتخذه الاداة 
الاولى والوحيدة فى البحث عن تفسير لأمهات 
المشاكل الفلسفية والقضايا الرئيسية التى انتصبت 
تنتصب علامات استفهامها امام الفكر البشرى 
عبر القرون *٠‏ 


ولذلك فنحن نعرف فى تراثنا وتراث الانسانية 
أن هناك؛ دفلاسفة »عء وآن هناك« هلاسفة 
الهيين » ٠١‏ لان من الفلاسفة من رفض ما سوى 
معطيات العثل وثمرات بحثه وتفكيره » ومئهم من 
استخدم هذا العقل فى تفسير ‏ النصوص النقلية » 
بعد أن أقر وآمن باهمية وضرورة معطيات هذه 
النصوص ٠٠‏ واعلام مدرسة التفكير الاسلامى 
الحديث هم من هذا الفريق ٠‏ فلاسفة الهيون ٠٠‏ 
ولذلك فنحن نسمى « العقلانية » التي كونت قسمة 
من قسمات مدرستهم : « العقلانية الاسلامية » *٠‏ 
وان كنا ننبه الى تفاوت مستوى هؤلاء الاعلام فى 
هذا المبدان ٠*٠‏ ونؤمن بآن أكثرهم فروسية فى 
الميدان الفلسفى هى الافغانى » ولذلك كان اجدرهم 
بان يتخذ نموذجا فى حديثنا هذا عن العقلانية 
الاسلاميه التى تميزت بها مدرسة الفكر الاسلامى 
الحديث ٠‏ 


فى تراث الافغانى صفحات فلسفية كثيرة ذللت 
حتى الان بعيدة عن ايدى القراء والباحثين » بل 
ظلت حتى الان مسبوية الى غيره » وخاصة الشيخ 
محمد عبده ٠٠‏ ويعد أن نشرت أعماله الكاملة 


الاسلام وأصول الحكم 


8 أعسدره مؤلفه الشيخ على عبد الرازق * 
القاضى المشرعى بمحكمة المنصورة الايتدائية فى 
سنة 1470 م ٠٠‏ فاشار العواصف فى الحياة 
السياسية والفكرية وآحدث من الدوى والاثار ها 
جعله معلما بارزا عن معالم حياتنا الفكرية » 
بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاق حول ما 
اشتمل عليه من قضايا ومضامين ٠٠‏ فلقد كان 
« اتاتورك ٠‏ قد الغى الخلافة العثمانية فى 
مارس سنة 1995 م ٠‏ ولوح الانجليز للملك 
فؤاد ب+منصب الخلافة على المسلمين ٠‏ هارفين 
الى أن يصبح أكثر فعالية وطواعية فى ابديهم 
فى سد الوفد وسعد زغلول “وهادفين 
أيضا الى الظهور مام مسلمى الهزد بمظهر 

الخلافة الاسلامية . وذلك لجذب هؤلام 
المسلمين الى صف حكومة الهذد الأانجليزية 
واحداث الانقسام بين المسلمين والهذدوس فى 
وقت كانت فيه الحركة الوطنية الهندية فد بدات 
تترسم خطى ثورة سنة 1914 فى مص التى 
توحد فيها الهلال والصليب *٠‏ وبكتساب 
( الاسلام وأصول الحكم ) قال الشيخ على عبد 
الرازق ‏ دوعى وبطريق مباشي فيما يتعلق بالملك 
فؤاد » وبالتبعية والتداعى فيما يتعلق بمخطط 
الانجليز فى الهذد ‏ قال الْببيخ على عبد الدازق 
لهذا المخطط : لا ٠٠‏ ثملا ٠*٠‏ 159 

© والقضية الرديسية التويدور حولهاالكتاب 
هى أن الاسلام دين لا دولة وان الرسول ذبى 
مبلغ وئيس حاكما أو هؤسس دولة ٠‏ وان نظام 
الخلافة الذى عرفه التاريخ السياسى للمسامين لا 
ميلة له بالاسلام كدين ؛ ولا دليل عليه من 
القرآن او السنة أو الاجماع ٠٠‏ وأن المسامين 
آحرار فى اختبار نظام الهكم الذى يريدونه * 

© لقد قاد الملك فواد ‏ من خلف الستار ‏ 
المعركة ضد الكتاب وصاحبه / فعقدت ( هيئة 
كبار العلماء ) محاكية تاديبية للمؤاف ائنوث 
بالحكم عليه بما يشبه « التجريد من حفوقه 
ألمدنية ٠‏ عندما حكمت بفصله من وظيفته 
وتحريم توليه الوظلائف المدئية أو الديطية 1 


توقرت على تحقيق الاعمال الكاملة للشيخ محمد 
عبده ٠١‏ وخلال السئوات التى امضيتها فى هذا 
العمل كشف لى التحقيق العلمى للنصسوص عن 
عشرات من النصوص هى للافغانى » ومنسوبة خطا 


الى الاستان الامام * ومنها كتب ورسائل فلسفية » 
لا يمكن أن يدرس الموقف الفلسفى للافغانى دون أن 


١1‏ حتى لا تطول هذه الدراسسذفتخرج عن اطارها المرسوم سسترجىء الهديث عن ١‏ العلمائية » مند الاستاك 
الامام محمد عبده © وعن موقفه مزالنظام السياسى الى فرصة أخرى م 


سذكت 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغخط 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهححو © 2ه ه0105 


تعود نسبتها آليه وتوضع فى هذا الاطار بين يدى 
الفراء والباحثين ٠‏ 


ومن هذه النصوص الفلسفية ( رسالة الواردات 
فى سر التجليات ) والتعليقات التى شرح بها 
الاقغانى ما كتبه جلال الدين الدوائى على 
كتاب ( العقاشك ) لعضد الدين الايجى ٠«‏ وبالطبم 
فليس هنا مجال للحدث عن مضمون هذه النصوصر 
الفلسفية » وانما الامر الذى نريد ان نلفت اليه 
النظر هو آن الرسالة الاولى قد أملاها الاففانى 
سنة 14171 مء والتعليقات - وهى تكون كتايا 
كبيرا ‏ قد املاها سنة 1410 م وكان محمد 
عبده لايزال تلميذا بالازهر - وفى هزه الفترة دم 
يكن يمصر من يطرق المباحث العقليه النظرية عى 
الفلسفة الاسلامية سوى الاففانى . على وجه 
الاطلاق ويلا آية تحفظات ؟ ! فهى رائد التجديد فى 
هذا الميدان دون جدال ٠‏ والامر الثانى الذى نريد 
آن نلفت اليه النظرب وهى اكثر اهمية هى أن 
تعليقات الافغانى التى نشير اليها تضع يدنا على 
حقيقة كبرى وهامة عندما نرى سعة اطلاع هذا 
النيلسوف على الجوانب المتعددة والغنية لتراث 
العرب والمسلمين فى الفلسقة والالهيات » واتطلاقه 
هى باضافاته وتفسيراته من فوق ارضية هذا 
التراث *٠‏ فالكثيرون يحسبون آن تخلف المطبعة 
العربية حتى ذلك التاريخ عن تقديم كنوز التراث 
هذه قد حال بين مثل الافغانى وبين الانطلاق من 
هذا المصدر العربى الاسلامى » ولكن احاطة' الرجل 
بتيارات ذلك التراث ومدارسه الفكرية وعرضه 
لاراء أعلامه ونصوصهم الفلسفية يجعلئا نبصر 
دور مكتبات المخطوطات » التى كانت مصدر 
بحثه وقراءته » ودور الكتب التى كان قد حققها 
ونشرها يومثذ المستشرقون الاوربيون ٠٠‏ فكتايات 
الافغانى الفلسفية هزه » وهى التى كانت رائدة فى 
هذا الحقل فى عصر نهضتنا وبعثنا واحيائنا > 
دليل على امتطلق العربى الاسلامى للقيسمة 
العقلانية التى تميزت بها مدرسته الفكرية » وهى 
القسمة التى ارساها الرجل قبل رحلاتة الى أورما 
وحياته فى الددئة الفكرية للاوربيين ** فالامر انا 
لم يكن « استعارة » من اللدبرالية الاوربية » وان 
كان حدوث التائر والاستفاده» خصوصا بعد 
رحلاته الاوربية » هو أمر وارد وواجب الحسيان ٠‏ 


ونحن اذا تتبعنا « قسمة العقلانية » فى تراث 
الافغائى وجدنا الكثير من الملامح والتفاصيل » 


وآيضا الكثير عن المواقف ٠٠‏ ولكننا سنكتفى هنا 
بتقديم عدد من المواقف الفكرية التى تبرز هذه 
القسمة الليبرالية فى فكره : 


العلاقة بين العقل والنقل : تصدرى الافغانى 
لاولئك الذين يقولون ان « باب الاجتهاد » قد أغلق 
منذ قرون » وآنه لا مجال للابداع والابتكار » ومن 
ثم فلا تجوز مخالفة آراء السابقين .. وكان 
الفارق بين موقف الافغانى وموقف خصومه هى 
'لفارق بين الحياة والموت » بين الثورة والجمود » 
بين الحركة المتدفقة المتطورة للقوى الجديدة 
النامية والسكون القاتل لمجتمع الاقطاع . بين 
احياء الامة أى بقائها فريسة ولقمة سائغة فى قبضة 
الزحف الاستعمارى الاوربى والتخلف الذى 
فرضته « دولة الرجل المريض » ٠‏ 


ولقد طرق الافغانى « باب الاجتهاد » الموصد 
بمنطق : أن السابقين كانوا رجسالا فكروا 
لعصرهم » ثم تطورت المجتمعات » ونحن رجال لابد 
أن نقدم الجديد لهذا العصر الجديد ٠٠١‏ 
فقال « انثى لا ارتاب بانه لو فسح فى أجل أبى 
حنيفة » ومالك » والشافعى ؛ واحمد بن حنبل » 
وعاشوا الى اليوم » لداموا مجدين مجتهدين » 
يستنبطون لكل قضية حكما من القرآن والحديث » 
وكلما زاد تعمقهم وتمعنهم ازدادوا قهمسسا 
وتدقيقا »( 7) ٠٠‏ وذلك لان التشريعات انما تنبدل 
بتطور الزمان » وآن السابقين انما «أتوا بما 
ناسب زماذهم وتقارب مع عقول جيلهم » وأن ٠‏ تبد 
الاحكام بتبدل الزمان » يجعل من الخطأ الذى لا 
يغتفر أن نقف موقف 7 الجمود والوقوف عند أقوال 
اناس هم أنفسهم لم يقفوا عند أقوالن من 
تقدمهم »(؟) ٠‏ 


وهذا الاجتهاد الذى دعا اليه الافغانى كسان 
سبيله العقل , فلقد نادى الرجل باعطاء العقل مكان 
السيادة فى تقسيم النصوص ء والاحتكام اليه 
عندما تتعارض ظواهر هذه النصوص مع معطيات 
العقسل وبرا هينه ء وذلك لان القرآن قبسد 
آتى بالكليات والعموميات فيما يتعلق بهذا الحقل » 
وتفسير هذه الكليات. والاشارات انما يكون على 
ضوء آحكام العقل ومنجزات العلوم التى وصلت 
اليها حضارة العصر ء والتأويل لظواهر النصوص 
هي السبيل الى هذا التوفيق المنشود ٠‏ فاذا لم نر 

فى القرآن عا يوافق صريح العلم » والكلياك > 


[] الاعمال الكاملة لجمال الدينالافقائى » مع دراسة عن حياته وآثاره دراسة وتحقيق محمد عمارة . ص .1؟ 


طبعة القاهرة سنة /[5ؤ1 م26.٠‏ 
[؟] المصدر السابق . ص 805 م 
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اكتفينا بما جاء فيه من الاشارة ورجعنا الى 
الثأوسن . اد لا يمكن ان تأتى العلوم والممترعات 
بالقران صريحة واضحة ٠‏ وهى فى زمن التنزيل 
مجهوله س الخلق كامنة فى الخفاء لم تخرج لحيز 
الوجود » كما أن « القرآن يجب أن يجل عن 
مخالئته العلم الحتييقى ٠‏ خصوصا فى 
الكليات » (؟) * 


ومن الامور التى اهتم بها الإففائى » لتعلقها 
بقدرة الانسان المقكر وآهليته وجدارةه بالاجتهاد 
والابتكار والابداع - وهى قسسمات للانسان الفرد 
فى الموقف الليبرالى ‏ تحديد مكان هذا “الانسان 
في الكون » ومركزه الممتاز فى العلاقة القائمة بينه 
وبين هذا الكون » وهى في تصدوير على قدر الانسان 
هنا يستعير عبارة الفيلسوف الصوفى محيى الدين 
ابن عربى التى تقول : « ايحسسب الانسان انهجرم 
صغير ؛ وفيه انطوى العالم الاكبر ! » ٠‏ تم يمصى 
قائلا : « نعم ٠١‏ ان الائسان من اكبر اسرار هذا 
الكون #ولسَوّف يستجلى بعثله ما غمضروخفىمن 
أيتران الطبيعة » وسوف يصل بالعلسم وياطلاق 
سراح العقل الى تصديق تصوراته » فيرى ما كان 
من التصورات مستحيلا قد صبار ممكنا ٠‏ وها 
صوره جموده » وتوقف عقله عنده بأنه « خيال » 
قد أصبح « حفيقة » ٠ , )4( ٠١‏ 


وهذا الموقف الذي يعلى من قدر الانسان وقدرثه 
على فض كل الاسرار الكونية يتحدد اكثر واكثر 
عندما نرى أن الرجل قدأبرز العالم المادى كمصدر 
رئيسى لفكر الانسان » بل وقدم لنا صيغة فلسيفية 
شديدة العمق والتقدم للعلاقة. القائمة ابدا بين 
الفكر وبين ا مادة فى هذا الكون ٠‏ والصلة التى بين 
الافكار وبين الاعمال » فنراه يتحدث عن أن 
الملاحخة ( الشهود ) تحندث « فكرا » ثسم 
يعود « الفكر » الى التاثير في « العمل » والواقع م 
ثم تستمر علاقة التأثير المتبادل 'والتاثر المتبادل 
دائما وباستمرار لتحدث التغيير الدائم المستمر فى 
كل الاشياء ٠‏ وذلك عندما يقول : ان « كل شهود 
يحدث فكرا » وكل فكر 


شور الجا هلى 

© نادت كتاب بددت فيجة كبرى ومعركة 
حاميه فى حياتنا الفكرية الحديتة .بعد (تحرير 
المراذ ) و ( الاسلام وأعسول الحكم ) ٠‏ 
والكتاب محاضرات القاها الدكتور طه جسين 
على طلبته بكلدة الإداب بالجامعة المصرية , 
ولكن الضجة لم تحدث الا عندما آخرجه ككتاب 
فى سنة 1515 م ٠‏ 

© والقضية الجوهرية فى الكتاب ان المؤلف 
قد تتاول دراسة داريخ :" ب العربى ٠‏ والتيعر 
الجاهلى بالذات ؛ بالمذهج ٠‏ الددكارتى » الذى 
يتطلب « آن يتجرد الباحث دن كل تىء كان 
يعلمه من قبل ٠‏ وآن يستقبل موضوع بحثه 
حالى الذهن دها قيل خلوا ناما ٠‏ بحدث ينجرد 
من عواطفه القومية والدينية » ويتطلق من فوق 
أرضيه الشك فى كل شىء ثم يمضى باحثا عن 
اليقين , * 
© وفى بحث الدكنور طه حسين عن اصالة 
الشعر الجاهلى » وعن انتحاله » ناقش المناهج 
التى كانت تدرس بها حياتنا الادبية القديمة , 
سواء فى الازهر أو فى دار العلوم » وقال ان 
هذه امناهج لا نصنذع ادباء ولا تكون ناقديين , 
واك”» عرضه لوجهة نظره حول 1 العصبية 
العرية والديذية والسياسئة فى نحل الشعر 

للجاهليدن تعرض لاستدلال خصومه 


القرانية » من موقع البحث 
العلمى « الديأى ٠‏ قائلا :م ليس لى بد هن أن 
اآول لهم ؛ أن هذه النصموص لا تلزمئى من 
“الوجية العلمية » ٠‏ 

م ولق راتقطاعات واسعتمن المجتمعالممرى 
والعربى يومئذ ٠‏ فى مقدمتها التيار"المحافظ 
والتقليرى ٠‏ أن الكناب يمس الاسلام ٠‏ دين 
الدولة الرسمى ويمس ذبيه الى الحد الذى لا 
يمكن السكوت عليه ٠٠‏ فبدات المعركة ضد 
الكتابوضيد صاحبه على عدة جبهات ٠٠‏ فعلى 
الجبهة الفكرية آناولت الصحاية القضية 
بالهجوم اق الدشاع, ٠‏ وصدرت كتب عديدة تهاجم 
الدكتون طه, 

وعلى صعيد الجبهة القانونية توالت البلاغات 
الى النائب العام تطلب مصادرة الكتاب »ومعاابة 
صاحبه » وفصيله من الجامعة ** ولكن تحقيق 
الثيابة قد انتهى الى حفظ الاوراقاداريا فى 7١‏ 
مارس سنة ؟ ا 


وانسجاما 
أعطاها الإفغانى للانسان المفكر أعلن الرجل أنه لا 
حدود أمام انتصارات الانسان الفكرية على 
الطبيعة والكون والمجهول » شريطة ان يتحرر العقلٍ 


هذه العقلانية وتلك الثقة التى 


[؟] المصيدر المسابق . صن ,64 44126 م 
إ[5] المصدر السابق . ص 5664 586( م 
[5] المصدر السابق . ص 1,4 .م 


ات 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


الانسانى من قيود الاوهام » فيقول : انه ٠‏ اذا ظفر 
العثل فى هذا العراك والجدال » وتغلب اقدامه على 
الاوهام ٠‏ واستطاع فك (روده ٠.‏ ومشثى مطلق 
السراح .لا بايث طوداذ الاونراه قد طار باسرع من 
العقبان ٠‏ وغاص فى البحار يسابق الحيثان ؛ 
وسخر البرق ٠‏ بلا سلك » تحمل اخبساره ؟ ! 
وتحادث عزبعد اشهر معغيره كانهقاب قوسيناو 
أدنى ٠‏ وهل ددقى مسآحيلا ايجاد مطية توصله 
لاقمر أو الإجرام الإخري ؟! وما يدرينا بعد ذلك ما 
ياتيه الانسان فى مسيتقبل الزمان اذا هو ثادبر على 
هذر السير لكش.ف السر بعد السر من مجموع 
أسرار الطديعة التي ما وجدت الا للانسان وما وجد 
الانسان الآ لها » 0 . 


فهى هنا يقدم نظرة جديدة وتقييمسا جبديدا 
للانسان وتدراته : وهي نظرة وبقريم تختلف تمام 
الاختلاف عن دَلكِ التى كانت سائدة ومسيتقرة فيما 
قبل عصر النهضة » وظهور الفكر الليبرالى عند 
الاوربيين * 


ولم ينس الافغانى أن ينبه الى أن هذه المنجزات 
التىاختص العقول بانجازها :ليست مما تستسيغ 
الجماهير ولا العامة قبولها بيسر وسهولة . ,ذلك 
أن معطيات العقل كثيرا ما ترفضيها الفطر المريضة » 
ولا تستسيغها افهام العوام » لان « العقل لايوافئق 
الجماهير ء وتعاليمه لا يفقهها الا نخجبة من 
المتثورين ٠‏ والعلم ‏ على ما به من جمال ‏ لا 
يرضى الانسائية كل الارضاء » وهي التى تتمطش 
الى مثل أعلى » وتحب التحليق فى الافاق المظلمة 
السحيقة التى لاقبل للفلاسفة والعلماء برؤيتها » أو 
ارتيادها (8) , 


والحديث هذا عن « نخبة المتنورين » ملمح من 
ملامح الفكر اللبير الي بكل تأكيد ٠‏ * 


الديمقراطية الليبرالية 


نستطيع أن نقول ان جوهر الموقف الليبرالى 
بصدد قضية الديمقراطية والحريات ,قد تجلى بعمق 
وأصالة في موقف جمال الدين الاففاني ببهذا 
الخصوص ٠٠‏ 


اللإيرالية اللمرية سس 


© ففى أوربا كانت الحركة الماسرنية قد 
ازدهرت كتيار فكرى ونشاط عملى يناهض سلطة 
اليابا الكنسية المنحالفة مع الاباطرة وامراء 
الاقطاع » ويناصر حرية البحث العلمى ؛ ويدعق 
الى فصل الدين عن الدولة » ويرفسع شسعارات 
الثورة الفرنسية عبن ( الحرية .والاخساء,» 
والمساواة ) ٠١‏ ومن ثم أصبحت هذه الحركة ؛ فى 
مجملها ٠‏ وخاصة في بداياتها ومن خلال آهدافها 
المعلنة » جهدا فكريا ونشاطاً عمليا يتساصي 
الليدرالية واللببراليين ٠‏ 


ولقد ظن الافغائى صدق الحركة الماسونية فى 
مصر » ودوهم جدية ما ترفعه من شعاراتليبرالية 
فانضم الى محقلها ,, وعندما تكشفت له حقيقة 
هذا الحفل » وجبن اهله عن مقاومة سلطان 
الحكومة المصرية المستبدة » وممالاة اعضصائه 
للنفوذ الانجليزي الزاجف على البلاد . اعلن 
الثورة عليهم » وكان خطابه الذى هاجمهم فيه 
مركزا على موققهم من الحرية » مما يعكس لنا 
الموقف الليبرالى لدى الافغانىي من قضيية 
الديمتراطية والحريات -ويجسده الى حد كببر. 
لقد قال : « اذ! كم تدخل ال ماسونية فى ساسية 
الكون > واذا آلات البناء التى بيدها لم تستعمل 
لهدم القديم ولتشييد معالم ب صحرحة واخاء 
ومساواة » وتدك 3-0 الظلم والعتو وااجور 

فلا حملت يد الاحر قة حجارة » ولا امت 


ا 
وراء دك صروح لم تشيديد معالم العدل 
المطلق ) ..ولكن ماسونيتكم » يها الاخوان » 
اليوم لا تتجاوز « كيس أعمال »و « قبول أخ » يتلي 
عليه من اساطير الاولين ما يمل ويخل في عقيدة 
الداخل »؛ ويسقط مكانة الماسوئية فى 


عيثيه ٠١‏ » (5) * 
وهى موقف يؤكد انحياز الاففانى الي الفكن 
اللييرالي في الديمقراطية والحرية ؛ وسسعيه 
للنضال على دربها مسلحا بهذا اللون من الوان 

الشكين .هد > 
© وعندما تأكد الاففانى من خيانة الدفل 
الماسونى المصرى لششعارات الماسبونية المعلنية » 


'[/1] المصدر السابق . ص 4 186]؟ م 
[) المصدر السابق . ص .!؟ ٠.‏ 
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ومهادنته ‏ حلى الاقل ‏ للنفوذ الانجليزى الزاحف 
على مصى » اعلن استقالته من هذا المحفل » يعد 
خطاب ثورى القاه فى مؤتمر للمحفل كان يتسهده 
يومئذ ولى عهد انجلترا ... وقام يانشاء محفل 
ماسونى شرقى اشرف هو على تنظيمه واختيار 
أعضائه » وجعل غلاقته بالمحفل الفرتمى كى 
يستفيد من التناقض الذى كان قائما يومئن بين 
الفرنسيين 'والاتنجليز على النفوذ فى الشرق » 
والذى جعل الفرنسيبن يناوثوناطماع انجلترا فى 
مصر » ومن ثم اقام ارضا مشتركة بيئهم وبين 
الوطنيين المناهضين لهذه الاطماع ٠٠‏ وفى هذا 
المحفل اقام الافغانى دوائر « للاشغال » و«المالية» 
ي ه الجهادية » ي « الحقائية » ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

كى يربى قيادات وطنية تستطيع ان تنهض بقيادة 
مصر على المستوى الرسمى عندما يحين الحين.. 


وكانت الخطوة التالية للافغانى فى حقل التنظيم 
السياسى » اقامة اول حزب وطنى فى تاريخ مصر 
الحديث » وهو (الحزب الوطنى الحر) الذىاقامه 
الافغانى سرا » والذى أعلن عنه وعن نشاطه لاول 
مرة عندما تحركت قيادته ساعية الى خلع الخديى 
اسماعيل سنة 1814 م ٠‏ وعن هذه الحركة التى 
أعلن بها الافغانى وجود هذا الحزب يقول الشيخ 
محمد عبده : « ** ثم ذهب وفد من المصريين » 

السيد جمال الدين » الى وكيل دولة فرنسا » 
وابانوا له أن فى مصى حزبا وطنيا يطلب الاصلاح 
ويسعى اليه.,.... وأنتقل ذلكفىالقاهرة وغيرها» 
وتناقلته الجرائد ) وهى اول مرة عرف فيها اسم 
الحزب الوطنى الحن » ١ )٠١(‏ 


ونحن نعتقد أن هذا الحزب ببرنامجه وأهدافه 
كان ابرز تجسيدا للموقف والفكر اللببرالى بمصر 
فى ذلك التا ربخ ٠٠‏ فاقامة التزظرمات السياسية 
الوطنية » واتخاذها وسيلة لتحقيق أهداف النضال 
الوطنى » هو فى حد ذاه سمة من سمات التجرية , 
الليبرالية قى ميدان العمل السياسى ٠١‏ أما (هداف 
هذا الحزب فهى - وخاصة ما تعلق منها 
بالديمقراطية والشورى والحريات ‏ دليل ساطع 
على تبنى الافغسانى للسموقف اللببرالى فى هذا 
المجال + 

. فالحزب يناضل من أجل اقامة التجسرية 
الليبرالية فى مصى عن طريق قيام مجلس نيابى 
منتذب من الشعب » ووجود حكومة دستورية 
مقيدة ١‏ باللقانون الاساسي » (الدستور) ٠‏ ويتحدث 
الافغائى الى الخديو توفيق قبل انيعلن تتكره 


من هنا ٠ ٠‏ ذيسداً 


0 ا الاستان خالد محمد خالد . احن 
علماء الازهر الذين احترفوا الكتابة والتاليف » 
ويضم الكناب ‏ بعد مقدمة قصيرة - اربعة 
فصول : 

١‏ الدين .. لا الكهانة وفيه يعائج عداء 
الاسلام للكهانة وتنافره مع وجود سلطة كا 
يسبى ١‏ رجحل الدين 6 ٠‏ 

؟ ‏ الخبز هو السلام ٠‏ وفيه ينقد اوضباع 
مصر الاقتصادية والاجتماعية ويدعو الى نوع 
من الاشتراكية : الرشيدة ٠,‏ 

٠‏ قومية الحكم * وفبه يهاجم , الحكومة 
الدينية » ويبرىء الاسلام من مظالمها » ويقول 
ان الاسلام دين لا دولة ٠‏ 

4 الرئة المعطلة ٠‏ وفيه يناصر حرية 
المرأة » ويطلب ان تاخد مكانها الى جوار 
الرجل فى الحياة العامة ٠‏ 

ع ولقد دفعا مؤلف فصول الكتاب الىالمطبعة 
فى فترة حكم وزارة ابراهيم عبد الهادى ٠‏ دون 
أن يكون به فصل « قومية الحكم , ٠‏ لان الذين 
كانوا يطلدون ٠‏ الحكوية الديئية ٠.‏ . جماعة 
الاخوان المسلمين ب كانوا يومئلذ خلف 
الاسوار ٠‏ ولكن الرقابة ‏ بعد ان أحالته الى 
رقيب من رجال الازس ‏ رفضت السماح 
بنشره ٠‏ لهجومه على رجال الدين وعلمي 
الرأسماليين ٠.‏ وقالت : أن «هذه 
الشيوعية والشيوعيين » ٠‏ 

© وفىوزارةحسين سرىصدرالكتابمتضيئا 
فصل ١‏ قومية الحكم » »© فطلبت لجن الفتوى 
بالازهر مصادرته فى أول مايو سنة *140 م» 
وانصدت مذكرتها ضبد فصل « قومية الحكم  »‏ 
واستخدمت نفس حجج ميئة كيان العلماء ضد 
كتاب ( الاسلام وأصول الحكم ) سنة 1558 م 
.. وفى 6 مايو سئة ,156 م أصدرت الثيابة 
آمرها بمصادرة الكتاب متهمة المؤلف بارتكاب 
الجرائ الائية : 
وك أنه تعدى ملا على الديسن 
الاسلامى ٠‏ الاس المعلقب عليه 

ثاذيا : اده حبذ وروج علنا مذهبا يرمى الى 

تغيير النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة 
والإرهاب ' ووسائل اخرى غير مشروعة » 
ثالثا : انه حرض علنا. على بغض طائفة من 
الناس وهى طائؤة الراسماليين والازدراء بها 
تحريضيا من شائه تكدير السلم العام ' 

05 البوليس الكئاب من المكثبات 
واوا ونظرت ل القاهرة الابتدائية 
القضية ٠‏ وأصدرت حكمها بالغاء المصادرة 
والافراج.عن الكتاب ٠‏ 


لاراءالافغانى فيطلب,نس لو كهذا الطريق وتنفي 
وعوده القديمة قبل اعتلائه « أريكة الخديوية» * 
يتحدث الاففائى الى توفيق فيقول : 0 ليسمح لى 
سمو امير البلاد ان اقول بحرية واخلاص ؛'ان 


« طبعةالقاهرة الاولى سيئة 1511 م‎ ٠ 4 ص‎ ١ محمد رشيد رضا [ تاريغالاستاذ الامام ] ج‎ ]1١[! 
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الشعب المصرى كسائر الشعوب ء لا يذلى من 
وجود الخامل والجاهل بيى افراده ؛ ولغ» غبر 
محروم من وجود العالم والعاقل » قبالنظر الذى 
تنظرون به الى الشعب المصرى وافراده ينظر به 
لسموكم » وان قبلكم نصح هذا المخلص واسرعتم 
فى اشرآك الامة فى حكم البلاد عن طريق الشورى 
فتامرون باجراء انتخاب تواب عن الامة تسن 
القوانين وتنفذ باسمكم وبارادتكم يكون ذلك أئبت 
لعرشكم وادوم لسلطانكم » ٠ )١1١(‏ فهنا دعوة الى 
تطبيق الديمقراطية الليبرالية التى كانت مطبقة فى 
الدول الاوروبية » والإفغائى يدافع عن أهلية 
الشعب المصرى لهذه التجرية ضد الذين كانوا 
يحاربون ذلك الاتجاه بدعوى جهل الشسعب 
وخموله ٠‏ 


ويزيد الافغانى هدفه هذا ايضاحا بقوله: 
أن « حكم مصر بأهلها انما أعنى به : الاشتراك 
الاهلى بالحكم الدستورى الصحيح » )١١(‏ ولقد 
كان الافغانى يتحفظ بعبارة « الحكم الدستورى 
الصحيح » هن تلك المؤسسات والنظم التى لا تأخذ 
من الديمقراطية والحكم النيابى الدستورى 
الشورى الا المظاهر والاشكال » اى تلك ائؤسسات 
التى يقيمها الاجنبى ذرا للرماد فى العيون » أى 
يصنعها الحاكم المستبد كىيموه بهااستبداده ؛ 
ويخفئ بواسطتها تفرده بالسلطة عن العيون. . 
وامعانا فى الوضوح يقول الاففانى : « ان القوة 
النيابية » لاى أمة كانت » لا يمكن أن تحوز ال معذى 
الحقيقى الا اذا كانت من نفس الامة ٠١‏ وآى 
مجلس نيابى يأمر يتشكيله ملك آو آمير أو قوة 
أجئبية محركة لهما > فاغلموا أن حياة تلك القوة 
النيابية موقوفة على ارادة من أحدثها » (١؟١) ٠.‏ 
ولذلك اعتبر هذا الفيلسوف الثاشر أن حصون الامة 
على الحكم النيابى الحقيقى انما هى أمر مرهون 
بنضال هذه الامة » آما ما يقدمه ويهبه الحاكم فانه 
لا يمكن ان يتعدى حدودالصور والاشكالفيقول : 
انه « اذا صح أن من الاشياء ما ليس دوهب فاهم 
هذه الاشياء الحرية والاستقلال » لان الحرية 
الحقيقية لا يهبها املك والمسيطر للامة عن طيب 
. خاطر » والاسنتقلال كذلك ٠١‏ يل هاتان النعمتان ‏ 

الحرية والاستقلال ‏ انها حصات وتحصل عليهما 

الامم اخذا بقوة وافتدار » يجبل [ يخلط ) التراب 


الليبرالبة المصرية 


متها بدماء أبناء الامة الامثاء / أولى النقوس 
الابية والهمم العالية ٠١‏ أما تغيير شكل الحكم 
المطلق بالشكل الذيايى الشورى فهو أيس مطلبا 
واقرب مالا » )١5(‏ 


فهى هنا يؤكد ان الهدف هى ٠‏ الحرية الحقيقية » 
لا مجرد استبدال الحكم المطلق والفردى بأشكال 
للحكم الديمقراطى خالية من المضمون ٠‏ 
ولقد كان خلف سعى الافغانى هذا الى اقامة 
المؤسسات الشورية والدستورية والنيابية فى 
مصر . موقف فكرى شديد العداء للحكم الفردى 
المطلق الذى عانى منه الشرق قرونا » أورثته 
الاضمحلال وجعاته لقمة سائغة للفزاة..وعندما 
أشاع البعض أن الاففانى داعية لقيسام 
« المسستيد العادل » سسآله مريده 
وصديقه « محمد باشا المخزومى » : « ان المتداول 
بين الناس على لساك : ( يحتاج الشرق الى 
مستبد عادل ) ٠٠‏ فاذا بالافغانى يجيسب 
غيقول : « هذا من قبيل جمع الاضداد وكيف يجتمع 
العدل والاستبداد ؟! ٠6‏ خير صفات 
الحاكم :( القوة والعدل ) فلا خير بالضعيف 
العادل ء كما أنه لا خير فى القوى الظالم » )١١5(‏ 


آما الطريق الى قيام هذا الحاكم ٠‏ القوى 
العادل » فلقد حدده الافغانى عندما جعله متمثلا 
فى « اختيار » الامة » التى تنصب هذا الحاكم كى 
يحكم بالقانون الاساسى ( الدستور ) وتجعله يقسم 
على احترامه » فاذا حاد عن ذلك سلكت به آحد 
طريقين: اما العزل » واما القتل ؟! ٠٠‏ وحول هذه 
الفكرة يقول الافغانى : انه « لا تحيا مصير ء ولا 
يحيا الشرق بدوله وأماراته الا اذا أتاح الله لكل 
منهم رجلا قويا عادلا يحكمه باهله على غير طريق 
التفرد بالقوة والسلطان » لان بالقوة المطلقة, 
الاستبدآد » ولا عدل الا مع القوة المقيدة » وهكم 
مصى باهلها انما أعنى به الاشتراك الاهلى بالحكم 
الدستورى الصحيح *٠‏ ذلك الرجل ٠٠‏ تآتى يه 
الامة فتملكه على شرط الامانة والخضوع لقانونها 
الاساسنى ( الدستور ) , وتتوجه على هذا القسم » 
وتعلنه 'له : يبقى التاج على رآسه ما دقى هق 


محافظا أمينا على صون الدسنور ٠‏ وأنه اذا حنث 


امم 


(113] الاعمال الكاملة تجمال الدين الافقاثى , ص ؟!؟ م٠‏ 


إ[11] المصدر السابق ٠‏ ص 291 ٠‏ 
إ[؟1] المصدر السابق . ص 97؟ ٠‏ 
[14)] المصدر السابق . ص 598 ٠‏ 
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بقسمه » وخان دستور الامة » اما أن ببقى رأسه 
بلا تاج او تاجه بلارأس ؟!! » (17) 


والامر الذى يؤكد لنا أن فكر الافغانى هذا عن 
الديمقراطية والشورى » والحكم الدستورى وآراءه 
هذه عن الحريات انما كانت تجسيدا للموقف 
الليبرالى فى هذا الميدان أن الرجل كان يستخدم 
فى سديل الاقناع بوجهة نظره هزه » ضمن ما 
يستخدم آساوب ضرب الامثلة للناس بذلك الذموذج 
الليدرالى المطيق فى المجتمعات الغربية فى ذلك 
التاريخ : فيصف هذا النموذج » ويثنى عليه» 
ويحبذه » ويقطع بحثمية تطبيقه فى بلادنا نحن 
الشرتبين ..نيقول لشعوب الشرق :«انظرواالى 
العالم الغربى » ترونه ‏ على تقسيماته الحاضرة » 
واستقلال عناصره بميزاتهم القومية لما تساووا » 
على الوجه النسبى بالفضيلة »» انتفى من بين 
ظهرانيهم أمر التفرد بالسلطة وسوق الامة على 
هوى السلطان » ثم يمضى مبشرا بزوال سلطان 
الحكم الفردى فى الشرق كما زال فى الغرب » 
فيقول : « وسينتفى ما بقى فى العالم البشرى من 
هذا النوع من الحكم المطلق » عندما 
يصبح« الحكم للعقل والعلم » لانه « اذا فشا العلم 
فى الامة فأول ما تناهض ذلك الشكل من الحكم » 
وتعمل على التخلص منه » سنة الله فى خلقه » ولن 
تجد لسنة الله تبديلا » /ا١)‏ 


وبعد أن يضرب للناس مثل النظام الليبرالى فى 
الغرب يحدثهم ايضا عن تجربة المجتمع الشرقى فى 
اليابان » وكيف أن « تقييد الحكومة بالدستور » 
والنظام الشورى » وقيام « الحكم الدستورى 
النيابى » واشتراك الامة بانهاض نفسها وصون 
ملكها (18) انما كان السبيل الى ما احرزه هذا 
المجتمع الشرقى على درب التقدم والاصلاح 8 


ونحن اذا علمنا أن التجربة الديمقراطية التى 
أقامتها الثورة العرابية فى فترة حياتها القصيرة » 
والافكار الليبرالية التى غرستها فى التربة 
المصرية » اذا علمنا أن هذه التجرية وتلك الافكار 
انما هى ثمرة من ثمرات ذلك الغرس الذى غرسه 
الافغانى يمصر: »؛ وحصاد لعمل ونضال اولئك 


الرجال الذين ارتبطوا بفكره ومدرسته وانتسبوا؟ 
الى ( الحزب ألوطنى الحر ) ٠‏ اذا علمنا ذلك 
ادركنا يقينا ان فكر الرجل « العقلاني » 
ى « الديمقراطى » انما كان قسمة أصيلة ونقية 
سلموقف الليبرالى فى هذه المجالات ٠‏ 


موقف اجتماعى على 
يسار اللييرالية 


فى البدء كان الموقف الاجتماعى للافغائى هو 
نفس موقف الليبراليين » ايمان بالفردية ٠‏ ودفاع 
عن حرية الفرد وحقه فى التملك ( الاختصاص كنا 
كان يسميه ) وترويج لفلسفة البورجوازية القائلة 
ان سر التقدم الانسانى وعماد العمران البشرى هو 
المنافسة المطلقة , وانئه لا صلاح للمجتمعات اذا لم 
ترتض التقسسيم الذى وزع ابئاءها الى طبقات» 
والهجوم السافر والشديد على فلسفة النظم 
الاشتراكية التى كانت يومئذ مجرد دعوات لم 
توضع بعد فى مجال الممارسة والتطبيق ٠. ٠‏ 


ونحن نلتقى بموقف الافغانى هذا فى 
رسالته ( الرد على الدهريين ) (15) التى كتبهاسنة 
م » والتى نشرت بالعربية للمرة الاولىصسئة 
7 م . ففيها يهاجم الفلسفة الجماعية للدعوات 
الاشتراكية ويدافع عن الفلسفة الفردية للنظام 
الراسمالى » فيتحدث عن الطوائف والتيسارات 
الاثستراكية قائلا : « هذه الطوائف .. تسنعى 
لتقرير الاشتراك فى المشتهيات » ومحو الامتيان » 
ودرس رسوم الاختصاص ( التملك ) »حتى لايعلو 
أحد على أحد » ولا يرتفع شخص عن غيره فى شىء 
ماء ويعيش الناس كافة على حد التساوى » لا 
يتفاوتون فى حظوهم . فان ظفرت هذه الطائفة 
بنجاح فى سعيها هذا ٠‏ وان لاق ( تناسب ) هذا 
التفكير الخييث بعقول البشى » مالت النقوس الى 
الاخذ بالاسهل والافضل » فلا نجد من يتجك 
مشاق الاعمال الصعبة » ولا من يتعاطى الحرف 


وم مي سي يبب 


الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففائى . ص /ا؛ ‏ 44 . 


1 المصدر السابق ,. ص 18؟ 192 . 
([18] المصدر السابق . ص ..؟ ., 


(15] فى مقدمة [ الاشمال الكاملةاجمال الدين الافغانى ] تحدثنا عنالظروف الذاتية والموضوعية التى أثمرت موقفة 
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الخسيسة طليا للمساواة في الارفعة ٠٠‏ ان افكار 
المصابين باماليخوليا لا تنتج آحسن من هذه 
النتيجة ٠١‏ قان المددا الحقيقى مزايا الانسان انما 
هو حب الاختصاص ( التملك ) والرغية قى 
الامتياز . فهما الحاملان على المنافسة : السائقان 
الى المباراة والمسابقة » فاو سلدتهما افسسراد 
الانسان وقفت النفوس عن الحركة الى معالى 
الامور واغمضت العقول عن كشف أسرار الكائنات 
واكتناه حقائق الموجودات ٠‏ وكان الانسان فى 
معيثسته على مثال البهائم البرية ان امكن له ذلك» 
وهيهات هيهات 5: » .٠ )5١(‏ 


هو هنا يدافع دفاعا مجيدا عن الفلسفة 
الليبرالية الفردية ؛ ويديج الحجج لنصرة هذا 
الموقف الفكرى الليبراليين ٠‏ ولكن الرجل لم يقف 
حياته كلها عند هذا الموقف وانما طوره وتطور به 
تجاه معسكر الفكر الاشتراكى فتبنى فلسفة متمد 
ومغايرة للفلسفة الفردية الليبرالية » ازاء الموقف 
الاجتماعى »عذدما حيذ موقفا اشتراكيا ه وسطا » 
يقوم على فلسفة تناهض الفردية التى تؤدى الى 
تفاوت اجتماعى «لا يتم به نظام الاجتماع » 
الانسائى (١؟)‏ وآمن بأن انقسام المجتمع الى 
طبقات لا يمكن أن يظل هكذا ساكنا ودون صراع 
طالما كانت المظالم الاجتماعية الناتجة عن ظلم 
أرياب الاعمال للعمال قائمة » قارياب 
الاعمال ٠‏ الذين أثروا من كد العمال وعملهم 
وادخروا كنوزهم فى الخزائن » واستعملوا ثروتهم 
فى السفه » لابد. وأن يفضى' صنيعهم هذا الى 
دفع » طبقة ' العمال للمطالبة بالاشتراكية » وفى 
نفيرهم روح الانتقام » مما حدث لهم من ظلم 
وافراط « فى زجرهم ء وعدم الرضوخ لما يطليوته 
من الحق » (15) . 


وعلى الرغم من أن الافغانى قد تحفظ 
ازاء « الاشتراكية الغربية » وسمى الاشتراكية 
التى دعا اليها « الاشتراكية الاسلامية» الا أن 
الرجل قد قرر عددا من المبادىم الهامة : 


اللببرالية الضرية 


فهى قد اعترف بانقسام المجتمع الى طبقات 
اجتماعية يحددها الوضع الاقتصادى لهذه 
الطبقات ٠‏ 
ب وسلم بحتمية المراع الطبقى بين هذه 
الطبقات نتيجة للظلم الاجتماعى من قبل ١‏ أرباب 
الاعمال للعمال » ., 


* - وقرى أن المسئولية فى أعمال العذف التى 
تقع فى هذا الصراع الطبقى انما يتحمل تبعتها 
وأوزارها الاغنياء » وارباب الاعمال » لان هذا 
العنف ما هو الا رد فعل لمظالمهم التى اوقعوها 
بالعمال ٠‏ 


- وهى لم يسم اشتراكيته بالاشتراكية 
الاسلابيية لينرفها من مفمسوئهسا 
الاشتراكى ‏ كما يفمل البعض - بل لقد حل 
الصسراع الذى دار زمن عثمان بن عفان على اساس 
من الصراع الطبقى الناشثىء عن المظالم الاجتماعية 
التى حدثت بعد وقاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ودافع عن ١‏ الثورة » ثورة « طبقسة 
المتألين والمتذمرين من المسلمين » التى قادها ابو 


» الاشراف‎ ٠ ذي الغفارى ضد طبقات « الامراء »ى‎ ٠ 


و « آهل الثروة والثراء والبذخ » فى ذلك 
المجتمع (37؟) ٠‏ 
ومن ثم فائنا نستطيع أن ثقول أن الافغائى 
صاحب الموقف الليبرالى فيما يتعلق بالاتجاه 
العقلانى » وفيما يتعلق بالديمقراطية والحريات » 
قد بدآ حياته ليبراليا ذا نزعة فردية فيما يتعلق 
بالموقف الاجتماعى ايضا » ثم تطور بهذا الموتف 
الاجتماعى الى ما هو أبعد وأكثر تقدما من الموقف 
الليبدايى » بل والراديكالى » 00 تصورا 
اشتراكيا خاصا » ان لم تنطبق عليه قوانين 
الاشتراكية العلمية كاملة » فان بينه وبينها أرضاً 
مشتركة بقدر ما بينه وبين الموقف الليبرالى من 
فروق كبيرة وود مفقود *. 


[*] . الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففانى , ص 181 م 


[1) المصدر السابق . ص 517 . 
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هزيمة الثورةالعرابية نكسة عنيفة 
للقوى الوطنية المصرية التى ظلت 
لفترة طويلة تعانى منمطاردة 
واضطهاد وتشككساطات الاحتلال 
وقد ادى ذلك بالاضافة الى عوامل اخرى . الى 
تصدر المفكرين الشوام تيار النضال الليبرالى 
بعص فى أعقاب الاحتلال .. ولقد لعب هؤلام 
المفكرون دورا رائعا ب.بغير شك فى الدعوة للقيم 
والتقاليد اللببرالية وفى غرس أسس ومنهسج 
التفكير العلمى فى المناخ المصرى ٠‏ واتخذت 
دعوتهم فى أغلب الاحيان طابعا علميا وعلمانيا فى 
آن واحد » وتبنى شبلى شميل نظرية داروين ودافع 
عنها دفاعا شجاعا فى وجه مقاومة طاغية ٠‏ 
ا" 1 
وشميل لم يكتف بالدعوة لنظرية داروين » لكنه 
دعا للجمهورية « الجمهورية الحقيقية التى يتم فيها 
توزيع الاعمال على قدر المنافع العمومية بحيث 
تتوفر معها المنفعة لكلفرد فى الاجتماع بدون ادنى 
تميبز مطلقا .. جمهورية تصبح فيها الامة الكل 
والحكومة لاشىء » )١(‏ .* 


كانت 


ل رفعت يبيب وي و ست 


ودعا الى الثورة واشترط لها أن تكون « صادرة 
عن استعداد باطن الشعب كأنها اتفاق خفى بين 
اعضائه موافقة لامياله » (؟) . 


«والثورة المنتظرة والتى لابد منها » هى ثورة 
تنصى الشعوب فيها بعضها بعضا والامم بعضها 
بعضا » ينصرون بعضهم على حكوماتهم لقلبها 
وابدالها بما يكون اوفق لروح العمس واحفظ 
لمصلحة الجمهور » (1) ٠‏ : 


ودافع شميل عن الحرية والديمقراطية وحرية 
التعبير رافعا شعارا مجيدا « الحقيقة أن تقال لا ان 
تعلم 5 8 


وكان هناك آيضا «ولى الدين يكن » وهى أديب 
عشق الحرية وتغنى بها كما يتغنى المحب بمخبوبته 
«ديا حرية ٠٠‏ أنا عرفتك وهمت بك هياما » فانا 
أحبك من قبل ومن بعد ؛ ولن اخاف منئذ اليوم 
رقيبا » (2) ٠‏ 


سس 2 ببس ييحي سبيت 


19. شدبلى شمنيل ل الجزء الثائى  مطبعة المعارفة ب عام 14.4 سا ص‎ ]١[' 


1 الأرجع السابق ص 4١‏ . 


] شبلى شميل ‏ فلسفة النشوء والارتقاء ‏ الطبعة الثائية ‏ مطبعةالمقتطف عام .151 ص 160 م 
[؟] ولى الدين يكن ب المعسلوم والمجهول ‏ الجزء الثانى ‏ ص 6 
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بل هى يكتب فيها شعر! أشبه بالغزل : 
نشستاق حسرية فيؤسينا 
من دهرنا عن حبائها ضئن 
أوهننا حبها وتيمنا 
حتى ترانا وشفنا الوهن [1] 
ويقوده دفاعه عن الحرية الى النضال ضد 
المستبدين « فالحرية حبيبة الشعوب وعدوة 
الملوك ٠»‏ 
ويقوده ايضا الى الدقاع عن العمال « أيها الاخ 
العامل . . لبيك الفا »هذا يمين الاخاء امده اليرت 
فان كنت خاطبا ودا الود لك » وان كنت شاكى ظلم 
فيراعى لسانك وبيانى ترجمانك »« وأنا وحياتى 
دريئة لك من المخاوف » (5) ٠‏ 
وهكذا تصدى هؤلاء المفكرون لرفع راية النضال 
اللييرالى فى سماء مصر ٠‏ لكنيم كانوا ٠‏ ليبراليين 
فحسب » مجرد آناس يقولون 
يمدوا ايديهم الى الماء الساخن » ٠‏ 


بل أنهم أكثر من ذلك - نسوا ظروف المجتمع 
إلذنى كاذوا يرقعون فيه رايات دعوتهم وقادهم 
عداءهم للخلاقة العثمانية الى التقارب مع 
الانجليز » وكان ذلك سيبا فى تنكر المصريين لهم 
تنكرا يكاد ان يكون تاما , 

فشبلى شميل يقول «ان ممىس تحت سيطرة 
الانجليز انتظم ريها واتسعت زراعتها وأثرى 
فلاحها وصارت حياتها ذات قيمة وانتظمت 
ماليتها ٠‏ حتى صارت موضع ثقة العموم وبلغت 
الحرية فيها مبلغا تفتحت له أبواب 
السجون » (7) . 

أما « يكن » فانه يصدر كتابا يفيض بالحماس 
والدعوة للتقدم وا الهجوم على الاستيدان 
والمستبدين وهو كتاب «٠‏ المعلوم والمجهول » لكنه 
يصدر صفحات كتابه بصورة كرومر واصفا اياه 
يأئة بو مصلح مصر » () ٠‏ 

ولسنا بصدد تفسير هذا الموقف. الغريب الذى 
اتخذه هؤلاء المفكرون تجاه الاحتلال لكننا نكتفى 
بالاشارة الى آثره الخطير فى عزلتهم عن المجتمع 
الضرى الذئ. يجكنية اتناققى. الساسى..واجد. هى 
العداء للمحتلين . 

وهكذا حكم هؤلاء المفكرون على أنفسهم بالعزلة 
وعلى ليبراليتهم بالانزواء ٠‏ 


كلمة شريفة دون أن 


الليبراليعة المشرية سس سم 


© ولدتهدىشسعراوى لاسرةاغطاعية كبيرة» 
فوالدها محمد سلطان باسا رئيس اول مجلس 
نيابى فى مصر © وحاكم الصعيد © وقالمقام, 
الخديوى خلال الثورة العرابية ., تزوجت 
من محمد شعراوى باشا عضو الجبعية 
الشريعية »؛ الذى وقف هو وسعد زغلول 
وعبد العزيز فهمى وقنتهم التاريخية امام 2 | 
المعتمد البريطانى فى ؟1 نوقبير عام 1418 
مطالبين باستقلال مصر ٠‏ 

© عملت هدىشعراوى منذ بده حياتها على 
النهوض بامرأة والدفاع عن حقوقها » واشتركت 
ا الوطنية » وقادت اول مظاهرة 

مصر ١‏ وتولت رئاسة لجنة 

الوفد المجكزية للسيدات © التى قامت بتنظب 
كفاح المرأة خلال اعوام الثورة الى جانب 
الرجل © وتنظيم هيلات المقاطعة للبفسائع 
والمتاجر والبنوك الانجليزية فى مصر ٠.‏ 
اختلفت هدى شعراوى معسعد زغلول 
وانشقت عن حزب الوفد ؛ بسبب خضوعه 
للضغط البريطانى اثر حادث مقتل السردار 
فى نهاية عام 19455 © وهاجمت كل المعاولات 
من جانب الحكومات الاستبدادية لتمطيل 
الدستور والبرلكان والحياة النيابية ؛ وفرض ١ ١‏ 
الاحكام العرفية © والافاع عن الحقسوق ١‏ 
الديمقراطية ٠‏ 

© وفى نهابة الثلاثينات أقامت هدى 
شعراوى علاقة باتحاد انصار السلام »وفتحت 
مقر الاتحاد النسائى أمام مؤتبراته واجتماهانه 
كبا كانت مجلة « المصرية » التى تصدر عن 
الاتحاد منبرا لعدد من العناصر اليسارية فى 
ذلك الحين ٠‏ 


ولعلهم كانوا يشعرون بذلك ويحاولون أن يجدوا 
لانفسهم مبررا بأنهم يتحالفون مع الانجليز ضده 
عدو آخر للشسعوب العربية هو الخلافة العثمانية. 

ولعل أبيات الشعر التى قالها شميل كانت 
محاولة منه لتفسير موقفه : 


[ه] محمود الشرقاوى ‏ مقال بالهلالب إمارس /19519 - 


[] ولى الدين يكن الصحائف السود . ص م . 
:1 شبلى شميل ‏ مقال ‏ نظرةهامة فى مسالة عامة ‏ 
81] ولى الدين يكن المعسسلوم والمجهول س 


الجزء اكثانى المرجع السابقا ص لا.7؟ م 
الجزء الاول ‏ مطبعةالشمبعام 15.5 من © انه 


* الات 
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فيا وطنى ما خاننى فيك خائن 
من الحب أو أنى رضيت به نسدا 
اريدك فى عز ولكتتى أرىي ‏ , 
على غير ما ارضى أرى العز قد ندا 
فان جرت فى حكبى فما أنا جائر 
وما آنا الا باحث لم يجد بدا لذ 


وسواء أكان هؤلاء الليبراليون الشوام قد 
اخطاو! التقدير أم أصابوا » فان أفكارهم اللامعسة 
وكتاباتهم الشجاعة » قد وجدت نوعا من الصدود 
في وجدان المجتمع المصبرى الذى كان يغلي حقدا 
وثورة علي الانجلين * 

ولم تعد الليبرالية بالنسبة له جديثا مجروا عن 
الاصلاح أى الحرية » وانما موقفا محددا ضد 
الاحتلال ٠‏ 

ويحاول « برئارد لويس » أن يصف « نقطبية 
التحول » هذه فيقول : «لقد فشل الغرب فى أن 
يتبنى شمارات الجرية والمساواة التى رفعها 
مصلحون كائوا فى الاساس أقلية ذات هيول 
غربية » الامر الذى عزل هؤلاء الاصلاحيون داقعا 
بالتيار العام الى اتجاه الوطئية الخالصة ٠ )١٠١(‏ 

وهكذا وعلى يد مفكرين جدد > ارتفع شعان 
« مصر للمصريين » ليصبح ملبرا لليبرالية مصرية 
جديدة ٠‏ 

وفس أحمب لطفى السيد شعار مصر للمميريين 
بأنه دعوة لان يكون ١‏ كل خير مسي لابناثئها » وأن 
يكون حكمها لهم وحدهمء» فليس لعثبانى أن 
انجليزى أن يحكمها » وليس لاسرة غريبة عليها ان 
يكون لها ولاء على أبنائها » ٠ )١1١(‏ 

والحقيقة أن السذوات الاخيرة من القرن التاسع 
هشثس ومطلع القرن العشرين كانت تمثل فترة من 
أكثر فترات التاريخ المصرى خصوبة وثراء ٠‏ 

' فبعد رحلة حلويلة من التأمل المضني والجهد 
الشاق وبعد صراعات فكرية وسياسية مريرة » بدأ 
وكأن الطريق قد تكشفت معالمه » وارتفع شعار 
«مصر. للمصريين » فى مواكبه النضال. المتفائى 
فى حب مصرمن مصطفى كام لورفاقه ليدفع يمصر 
كلها فى منطلق جديد ٠‏ 

وبدلا من شعارات اللببرالية المجردة 
والاتجاهات العلمانية والعلمية والدعوات العامة 
للحرية والاخاء كان قلب ممى ينبض بكلمات 
مصطفى كامل '. 


'[9] شبلى شميل س الجزء الثانى سا ص 356 
11٠1‏ برتارد لويس ب قى مقدمته لكتاب : 


111 د حسين فوزى. النجان 
من كتاب ١‏ 


© نشة عباس محيود العقاد فى بيئة 
دينية محافظة فى مديئة أسوان ؛ وكان والده 
من أنصار الثورة العرابية »© وبدا المقاد 
حياته العملية فى سين السادسة عثرة ©» 
غى وظيفة حكومية صغيرة » ثم استقال منها 
ليعيل بالصحافة السياسية © وفى جريدة 
١‏ الدستور » لصاحبها الكاتب محمد فريدوجدى 
فى عام /اىؤ1 + 

© لقد جدد العقاد موقفه من الصراع 
الاجتماعى القائم فى ذلك الحين»بجانب الطبقة 
الوسيطي الصإاعدة» والتى اصبح يمثلها حزب 
الوفد بقيادة سعد زغلول ٠٠‏ ودعا العقاد من 
خلال كتاباته الى الحرية والجلاه والاستقلال 
الوطئى © ومعارضة حق اللكية الزراعيسة 
المطلقلة للاغراد وسيطرة الاحتكاراتالاستعماربة 
على الحياة الاقتصادية © والمطالبة بتنظيم الحياة 
على اساس من المساواة الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية , 

© دخل العقاد البرلمان ثالبيا عن الوفد , 
وخاض الممارك السياسية الحامية ضدمحاولات 
السراىوالاقطاع والانجليز لش لالحياة الثيابية» 
والغاء وتعطيلالدستور > وخقالحريات العامة 
وتحطيم الديمقراطية السياسنية ©» ودخلالسجن 
فى عام .15 بتهمة العيب فى الذات الملكية. 

© تهاون العقاد فيما بعد وربط مصيره 
بالفئات العليا منالرأسمالية المصرية المتعاوئة 
الرجعية_والاستعمار والمعادية لكل تف 


« بلادى بلادى لك حبى وفؤادى فأنت أنت الحياة 
ولاحياة الايك يا مم » ٠‏ 
ولفترة من الزمن بدا الام » وكأن كل ليبرالية 
المصريين تتركز حول هذا الشهار » فى مواجبة 
تيارات الانتماء للخلافة التركية إى العمالة 
للاحتلال ٠٠‏ 
ولست أعني بذلكالتقليل منقد رالوعاوى اللدبرالية 
التىنادى بها شميل ويكن وغيرهماء وائما أود أن 


.4منامم1 هذ 7320168 قسم وأسعدمو ليوط ب تتمقسورة امعو 
م أحمد لطفى السيد ب استاذ الجيل ب سلسلة اعلام العرب ص ١.4‏ وهى فصل 
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أشارك « برنارد لويس > وأيه فى أن التيار الوطنى 
المعادى للغرب قد هيمن على المناخ الفكرى لمصر 
وتسيد الموقف تماما فى مطلع القرن العشرين بحيث 
أصبح الجوهر الحقيقى للقكر الليبرالى هر 
النضال ضد الاستعمار ومن أجل مصر المستقلة ٠‏ 
والحقيقة أن عوامل عديدة قد دفعت بالتيار 
الليبرالى الجديد الى مواقع القوة والتمساعد 
ولنحاول أن نشير بسرعة الى بعض من هذه 


العوامل ؛ 


© انهيار العنصى التركى فى المجتمع المصرى» 
وتصاؤل دوره الاجتماعى والسياسى وعجزه 
السافر عن مواكبة التقدم ٠‏ 


© القضاء على الرق * 

© اتساع المدن ٠٠‏ ويمثل اتساع المدن عاملا 
هاما فى دعم التيار الليبرالى » فالمدينة هى موطن 
الليبرالية ومهدها > واتساع المدن يعنى اتساع 
القاهدة المتاحة أمام الفكر الليبرالى . 

ونظرة واحدة على الاحصاءات تدلنا الى أى 
جد اتسعث المدن فى السنوات موضوع دراستنا ٠‏ 

ففى 1681 كان عدد سكان المدن المصرية يمثل 
در١١‏ فى المائة من مجموع السكان ٠‏ وفى الفترة 
من 1١687‏ حتى 1١48410‏ ارتفع عدد سكان 
المدن ( التى يزيد تعدادها عن ٠٠٠ر١؟)‏ بنسبة 
فى الماثة » بينما لم يرتفع اجمالى عدد سكان 
مصر الا بنسبة 9 فى المائة فقط ٠‏ 

واستمر اتساع المدن وهجرة سكان الريف 
اليها ٠١‏ وفى عام ١1101‏ كان أكش من ,ثلث سكان 
القاهرة والاسكندرية 3٠١‏ فى المائة من سكان 
بورسعيد من مواليد المناطق الريفية ٠ )١5(‏ 


ويشير « جبرييل باير » أيضا الى عنصي يعتقد 
أنه قد لعب دورا حاسما فى قوة التيار الليبرالي 
المصرى فى هذه المرحلة وهى ضعف الثفوث 
الاتتصادي والسياسى لرجال الدين »؛ فبعد أن 
كان ١‏ العلماء » يمثلون طائفة ذات ثقل اقتصادى 
كبير قى مطلع القرن التاسع عشى ومن ثم فانها 
كانت ذات ثقل اجتماعي وفكرى وسياسى » جاء 
مجيد على ليجهن على العصي الذهبى للعلماء 
ويصادر آراضيهم (؟١)‏ وقد انعكس تقلص الثقل 
الاقتصادى لهذه الطائفة على ثقلها الاجتماعى 
والسنياسي الامر الذى اتاح فرصة أكبر أمام 
الاتجساهات العلمانية والعلمية والتيان الليبرالى 
بشكل عام 5 


الليبراليسة اللمبرية 


0ك 
قاسم أمين 
(؟اكلذ 15١8‏ م( 


© كان والده « اميرلاى » بالجيشالمصرى 2 | 
وهو من أصل كردى 2 وقيل تركى +٠‏ ولقد 
لقى تعليمه الابتدائى بالاسكندرية ٠‏ | 
و « التجهيزى » بالقاهرة » ثم تخرج من مدرسة 
الحقوق والادارة سنة 1881 م »2 وبعسد أن 
قفى فى دراسة الحقوق بجامعة « مونبليه 
بفرنسا اربع ستوات عين مساعدا للنيابة 
المختلطة سنة 16488 © ثم انتقل الى قلم 
قضايا الحكومة سنة 18817 م © ورقى رئيسا 
النيابة بنى سويف سنة 1485 م © وفى اثثاء 
رئاسته لنيابة طنطا جىء اليه بعبد الله النديم 
أحدز. إرة العرابية»؛ كى يحقق معه بعد 
القبيض عليه . وكان هاربا منذ فشل الثورة 
العرابية س ونجح مسعى قاسم امين فى 
استصدار عفو عن النديم .٠.‏ 
© وفى سئة؟144 أصدر الدوق «داركور» 
كنابا عن « مصر والمصريين » بالفرئسية » 
هاجم فيه المجتمع الشرقى © ورد عليه قاسم 
آمين فى العام التالى برسسالة بالفرئسسية 
اسماها «المصريون .. رد على الدوق داركور» 
ثم كتب فى «المؤيد» “مقالات فى الاصلاح 
الاجتماعى جمعت فى كتابيه « اسباب ونتائج » 
و : ككم ومواعظ ؛ .. وفى سنة /185 
اصدر كتابه ٠‏ تحرير المرأة » الذى اثار اول 
معركة فكرية كبرى فى عصرنا الحديث ., 
وهو الكتاب الذى نسبه البعض الى الشيخ 
محمد عبده ©2 والذى يظهر نقد النصوص مس 
بالاضافة الى روايات تاريخية لها وزثها ب 
ان الشيخ محمد عبده قد كتب فيه الفصول 
' المتملقة برأى الشريعة الاسلامية فى الزواج 
والطلاق وتعدد الزوجات والحجاب .. ولقد 
تصدى لنقد « تحرير المرأة © والهجوم عليه 
المحافظون من علماه الدين وغيرهم © وعارضيه 
مصطنى كامل لكان قاسم أمين من مدرسة محمد 
عبده الثى كان يتهمها بانها تهادن سملطة<2 | 
الاحتلال فى ذلك الحين .. وبعد عام من صدور 
الكتاب غالج قاسم امين السرد على حجج 
خصمومه فى كتابه « المرأة الجديدة » فألهب 
حماس المعركة من جديد ., 
© والىجانب هذا الجهد الفكرىقام قاسم 
أمين بتأسيس «الجيعية الخيرية الاسلامية » 
كما شارك بنصيب بارز فى تاسيس الجاممة 
المصرية « سنة 16,5 م . ١‏ 


ويرتبط بذلك ربما بشكل غير مباشى نجاح الفكن 
الليبرالى المصرى فى تخطى فكرة الخلافة العثمانية 


ااا ةك 


111 المرجع السابق ص 160. ,م 
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وهى نجاح لم يكن سهل المنال » فقت ظلت فكرة 
إرتباط مصر بالخلافة قيدا يعوق «المصرية» 
ويشدها بعيدا نحى « الاسلامية » 

وكانت الليبرالية الصرية لا تكتفى برقض هذا 
الارتباط من منطلق « وطنى » فحسب وأنما من 
منطلق ٠‏ ليبرالى » يضع فى الاعتبار الاقلية القبطبة 
وضرورة احترام حقوقها ٠‏ 

وعندها نشر جاويش عددا من المقالات فى 
جريدة العلم اثارت استياء الاقباط » عبر عدد من 
اعضاء الحزب الوطنى عن استيائهم ٠‏ 

فقد استقال من الحزب عمر سلطان الذى تبرع 
بأموال ضخمة لجريدتى الحزب ليتندار وستاندرد 
ثم عين أمينا لصندوق الحزب تقديرا له » كذلك قرن 
طلعت حرب - لنفس السبب ‏ قطع اعانته المالية 
عن الحزب ٠ )١7(‏ 

واذا اردنا بعد هذه المقدمة أن نتلمس آثار 
التيار الليبرالى فى هذه المرحلة فائنا يمكئنا أن 
نجدها فى مجالات كثيرة ٠٠‏ المؤسسات التشريعية 
آي شبه التشريعية» التيارات السيساسية 
والاحزاب » الصحافة , الادب ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولسنا تستطيع بطبيعة الحال أن تقدم 
استعراضا تفصيليا للاثار والمنجزات التى حققباً 
التيار الليبرالى فى كل من هذه المجالات لكننا فقط 
سنحاول أن نقدم نماذج سريعة عن مدى فعالية 
وتأثير هذه المجالات كمراكز اشعاع للفكر 
الليبرالى * 


المؤسسات التشربعدة 


ومن البداية آود أن آشير الى عزلة هذه 
المؤسسات عن جماهير الشعب والى أن تأثيرها 
كان محصورا فى طبقة « الخاصة » الذين كانوا 
يطمعون فى مزيد من السلطة أو بالدقة فى مزيد من 
التسلط ٠‏ 

ان نظرة على أرقام جداول الناخبين توضح لنا 
ذلك + 

« ففى يونيى 187 كانت جداول الناخبين تضم 
1١" 6‏ ناخبا من مجموع السكان الذين يبلغون 
٠س‏ **مرا أى بنسبة 4ر1١1‏ فى المائة أي سبع 
عدد السكان » ١8(‏ ) 

وفى ١1١8‏ د كان فى القاهرة 0٠.هر4؟١‏ 
شخص يستحقون القيد فى جداول الناخبين بينها 
لم يسجل الا ©٠٠رغ؟‏ شخص فقط ومن بين هؤلاء 
لم يشترك فى التصويت فعلا الا ٠٠5ر١‏ شخص 


لم حي تس 
سلامة موسى 

© ولد عام18444 فى احدى قرى محافظة 
الشرقية » حيث تلقى تعليمه الاول » ثم واصل 
دراسته الثانوية فى القاهرة حتى حصل على 
«البكالوريا» ** وفى تلك الاثناء كان قد تعرق 
وتتلمذ علىافكار شبلى شميل ويعقوب صروفق 
وفرج انطون ولطفى السيد *وحوالى عام"0 15 
سافر الى باريس ولندن حيث مكث فى انجلترا 
فترة طويلة تعرف خلالها على برنارد شسو 
وانضم الى الجمعية الفابية ٠‏ وفى هام 
أصدر كتابه الصغير الاول ١‏ مقسدمة 
السوبرمان » متضمنا البذور الاولى لتفكيرهفى 
الاشتراكية والديموقراطية والتصنيع وحرية 
المرآة والنزعة العلمية والادب المرتبط بالمجتمع 
وغير ذلك من المحاور التى شغلت عقله 
ونشاطه طيلة نصف قرن ٠‏ 

© وكان سلامةموسى قد اشترك عام١15171‏ 
فى تأسيس ١‏ الحزب الاشتراكى » وقبل ذلك 
كان قد اصدر كتابه عن « الاشتراكية » 
عام 19117 وبعدها اصدر مجلته الاسبوعيه 
٠‏ المستقبل » عام 1414 داعيا ومبشرا من 
فوق هذه المنابر الى افكاره الرئيسية . وقد 
رأس تحرير مجلة « الهلال » بين عامى 1511 
و15 حين قرر أن يصدر مجلته الشهربة 
« المجلة الجديدة » التى استمرت فى الصدور 
المتقطع عثى سئوات »© ذلك ان الحكومات 
المعادية للديموةراطية والاشتراكية قد عطلتها 
عن الصدور كثيرا » فكان يتحايل على ذلك 
باستئجار رخص محلات أخرى مثل ١‏ المصرى » 
و ١‏ النجبة الزهراء » وثيرهها ., 

© وفى عام “151 أسس جيعية « المصرى 
اللمصرى »© محاكيا دعوة غائدى الى مقاطعة  ١‏ 
البضائع الاجنبية . وفى عام 1414 تنازل عن 
رخصة « المجلةالجديدة » مجموعة من الشباب 1 
اليسارى , وظل طيلة السنوات العشرين أ 
التالية متنقلا بين الصهحف الوطنية المصرية ؤ 

| 


عاملا فى صفوف « انصار السلام » داعيا الى 
توثيق العلاقات مع المعسكر الاشتراكى مذلفا 
اللعديد من الكتب التى تاتى فى مقدمتها 
سلامة موسى » و « هؤلاء علمونى » و ”!| 
الذاتى » و ١‏ البلاغة العصرية واللغة العربية » 
و « برنارد شو » و ١‏ عقلى وعقلك » 24 ١‏ 
و ؛ اليوم والفغد » و « نظرية التطور » » 
إى « المرأة ليست لعبة الرجل » وى « محاولات 


سيكلوجية » و« المسحافة حرفة ورسالة ٠  ».‏ 
الذى “نبه قبل وفاته فى أغسطس ١908‏ 
باسابيع_قلبلة ٠‏ 


فقط أى بنسبة ١ر١‏ فى المائة فقط من الاصوات 
المفترضة ٠‏ 


إن ,1819 1802 الالتاتهم 24110245151 الخدط 8037 لظلا ب لامدكة لمق ه001 #نالتلاتق 


وهى فصل من المرجع السابق ص 816 


111 وثائق وزارة الخارحجيسة البريطائية بالمتدف البريطانى بلندن . الوثبقة رقم 
.1888 قل .209 وعدن عتما عللتحسم0 10 519 ,210 .لوم وثومتعمظ ,7181/3550 ,وكا 


قد 
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وفى الاسكندرية كان هناك ٠٠٠ر 7١‏ شخص 
يستحقون القيد سجل منهم ٠٠١‏ ر4١‏ فقط ولم 
يصوت منهم الا 6١‏ شخصا آى بنسبة تقل عن ١‏ 
فى الماثة » ٠ )١5(‏ 


ولا شك ان السلبية كانت اكثر كثسيرا فى 


واذا كانت نسب التصويت فى الريف تبدى اكثر 
ارتفاعا » ففى انتخابات الجمعية التشريعية عام 
7 كانت نسبة المشتركين هى التصويت فى 
القاهرة 19ر1 فى الماثة وفى الاسكندرية 4كر؛ فى 
المائة بينما كانت فى أسوان 9ر5١‏ في الماثة وقى 
جرجا 5٠ر١٠‏ فى المائة » )١7(‏ * فان ذلك لا يعنى 
مطلقا أن الفلاحين كانوا أكثر اهتماما بهسذه 
المئؤسسات من سكان المدن فذلك غير منطقى بطبيعة 
الحال » لكنه يعنى بالتحديد أن سطوة ونفوذ كبار 
الملاك كانا خلف اجبار الفلاحين على التصويت ٠‏ 

والنتيجة كانت ١‏ انه من بين 77 عضوا منتخبا 
هي الجمعية التشريعية نال كبار الملاك 45 
ممعداء )١17(‏ »* 


وعلى أية حال فان العزلة الواضحة لهذه 
المؤسسات عن جباهير الشعب وجماهير الناخبين 
كان من الضسرورى ان تترك أثرهسا على جراة 
وحماس الاعضاء فى مواجهة سلطات الاحتلال ٠‏ 

وفى مثل هذه الانتخابات لم يكن المرشحين 
يقدمون آية براهج لناخبيهم مكتفين بالعسلاقات 
العانيه والشحصيه وكان سعد زغلول هو أول 


س تقدم ببرنامج ادتخابى تضمن اتجاهات ليبرالية. 


واضحة مثل اصلاح النظام القضائى واتاحة فرص 
متكافتة للتعليم أمام الجميع واصدار قانون يكفل 
حرية الصحافة ٠٠‏ الخ ٠ )١8(‏ 

وبرغم ضعف هذه المؤسسات ورغم عزلتها 
الواضحة ٠»‏ ورغم نزوع تركيبها الطبقى نحي تمثيل 
حبار الملاك فى الاساس الا أن نزعة الوقوف ضد 
الاحتلال من منطلق ليبرالى كانت سائدة فى ذلك 
الحين ٠٠‏ 

فالجمعية العمومية التى عقدت بعد حملة 
مصطفى كامل ضد مذبحة دنشواى كانت واضحة 
الاتجاه » ففى دورتها التى استغرقت اربعة ايام 
اعلنت رفضها لواحد وثلاثين اقتراحا للحكومة » 
وفي' نفس الوقت تقدمت بخمس وثمانين مطلبا 


للحكومة من بينها : 


فلع 


الليبراليسة المسرية اسه 


عزدز ميرهم ١‏ 
محام - تخرج من جامعة ليون بفرنسا 
حيث تاثر الى هد كبير بالاتجاهات اللبيرالية 
الفرنسية مع ميل واضح نحو الفكر اليسارى 
وقد شارك فى عام 1118 فىتاسيس الحزب 
الديمقراطى هكونا فى داخله جناها يسارنا | 
وفى سيبل ذلك صطدم مع معمد حسبن هبكل 
. فى مواقف مشهورة حول تحديد مسار الحزب 
وهندما وقع الخلاف بين سعد زغلول وعدلي 
مال معظم اعضاء الحزب الديمقراطى الى 
مناصرة عاللى » لكن عزيز ميرهم أحرجهم 
جميعا بان اسرع بارسال برقية تأبيد لسمد. 
وهكذا انقسم الحزب ثم تبدد , وانحاز عزيز 
ميرهم الى صقوف الوقد * 
© وعندما تاس سالحزب الاشتراكى المصرى 
في أغسطس 141١‏ وتعرض اعضاءه لحملات 
هجوم عنيفه من جانب الرجمية المصرية الى 
الحد الأى جعل بعضا منهم يملن على صفحات 
الجرائد انهم :اشتراكيون © ولكن ليسسوا 
« بلاشفه »6 وانسحبوا من الحزب الاشتراكى 
- رفضا لاشتراكيته البلشفية المتطرفة . تقسدم 
ميرهم ليدافع عن الحزب وعن الاشتراكبة 
العلبية ويحث الحزب على التمسك «ببلشفيته؛ 
حتى يتبح الفرصة الميرهم وامثاله أن يتخذوا 
موقف اليسار المعتدل ., 
© وابتداء من عام 151١‏ بدا عزيز ميرهم 
فى الاعتمام بالحركة النقابية وعمل مستشبارا 
لعديد من النقابات . وله مساهمات فكرية جادة 
حول تنشيط النقابات ودورها كاداة للنفسال 
العمالى ٠‏ وله مساهمات ايقيا حول دور 
المرأة فى المجتمع المصرى نشرهلم هلى صفحات ١‏ 
« الامل 6م 3 
© وعنديا تفشت البطالة فى صنوق عبال 
لف السجاير دعا مبرهم العمال المفصولين الى 
تأسيس شركات يمتلكونها « ويعملون بها بعيدا 
عن سطوة أصحاب الممامل » > ١‏ 
© وقد رشحهالوفد فيما بعد عضوا لمجلس ا 
الشبوخ عن دائرة بولاق * واختير أيضا نمى ١‏ 
0 سكرتيرا عاما للمجلس الاعلى للاتحاد 
العام لنقاباتالعمال * وفى 1497 اختير رئيسا 
للمجلس الاعلى للاتحاد ٠‏ 


© الافراج عن مسجونى احداث دنشواى 

© دستور وحكومة مسثولة * 

© قصى التعيين فى الوظائف الهامة على 
المصريين + 


5 ,لط .1212706 انا لرمأكستطاة غطلل” ب «مصوين ‏ 


كد ع :142 بهم سآ :1701 (1988-3934) «دالتسعدكة بمملطما ب عسوي عمماك أمروكة ‏ وعرمئة 


لليف 


5 عناص يلأطة سل #اليصوية 


[14] عباس محمود العقاد س سعد زغلول سيرة وتحية ‏ المطبعة الحجازية عام 1515 س بص 144- 1054 
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© انشاء بلدية مصرية لمدينة القاهرة * 
© الاعتراض على ارتفاع المصروفات 


المدرسية ٠‏ 
© اللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة ٠‏ 
© اصلاح المحاكم الشرعية * 


© الاعتراض على استخدام الجنيه الانجليزى 
كعملة رسمية ٠ )١5(‏ 

ومن السهل أن نلاحظ أن هذه المطالب ذات 
صبغة مزدوجة وطنية وليبرالية معا ٠‏ 

ولعله من الطريف أن تناقش الجمعية التشريعية 
فى دورتها عام ١51١‏ مطلبا يبدى مغاليا فى 
ليبراليته وهى سحب حق تعيين شيخ الازهر من 
الخديوى والمطالبة بأن يقوم طلاب الازهر بانتخاب 
شيخهم (20) ٠‏ 1 

لكن اكثر مطالب هذه المؤسسات ليبرالية كانت 
تتركز حول مطالبتها لنفسها أى بالدقة للطبقات 
تمثلها بمزيد من السلطة التشريعية 


« وفى يوليى 1108 أوفدت الجمعية التشريعية 
وفدا من أعضائها الى لندن ليقدم قائمة بمطالب 
اصلاحية للحكومة الانجليزية ٠‏ وفى ديسمبر من 
نفس السنة طالبت الجمعية باجماع الاعضصاء 
بمجلس نيابى منتخب ومسئول عن الاشراف على 
الشئون الداخلية » (١؟)‏ 


ومن على منصة الجمعية العمومية وجه الشيخ 
على يوسف فى مارس 107 نداء الى عباس 
حلمى الثانى يناشده فيه تأسيس مجلس نيابى ذا 
سلطة فعلية ٠‏ وقال الشيخ على يوسف«ان 
المؤسسات التمثيلية فئ مصير لم تستطع أن تواكب 
التقدم الذى. احرز فى المؤسسات الاخرى ٠‏ لكن 
الحكومة ردت على مطالب الشيغ على يوسف بأن 
هذه المشكلة هامة الى الحد الذى لا يمكن معه 
مناقشتها فى الجمعية العمومية » (5؟) 

وكان طبيعيا بعد ذلك كله آن تتخذ سلطات 
الاحتلال موقف العداء من هذه المؤسسات التى 
صنعتها بيديها » ويرفع غورست تقريره السنوى 
الى حكومته فيقول فيه : 


«أن مجلس شورى القوانين هى والجبعية 
العمومية اظهرا فى عام ١1105‏ وفى النصف.الاول 
من عام ١1١١‏ ميلا متزايدا الى أن يكونا آلتين 
بايدى الحزب الوطنى يستعملها فى تحريضه 
وتهييجه ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ فان طلبهما 
المتكرر لحكوية دستورية تامة » وحملاتهما المذكرة 
على الحكومة فيما يتعلق باليزانية والسودان ٠‏ 
والعداوة والريبة اللتين اظهراهما فى مشروع قناة 
السويس وتجاوزا فيهما حد الاعتدال » كانت كلها 
فى جوهرها مظاهرات ضد الائجليز ٠٠‏ ان 
الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين قد 
اتخذا ما نالاه مؤخرا من على الشان سلاحا لقتال 
الذين هما مدينان لهم بانالتهما اياه ٠٠‏ (7؟) 

وعلى آية حال ء وأيا كان تقييمنا للدور الذى 
لعبته هذه المؤسسات فى هذه الفترة » فان الشىء 
المؤكد انها قد غرست فى اعماق الفكر المصرى 
مطلبا ليبراليا اساسيا هى الدستور والحكومة 
المسئولة أمام البرلمان ٠‏ 
الاحزاب ٠ ٠‏ والصحافة 


ولقد يبدى غريبا أن نربط بين الاحزاب 
والصحافة فى فقرة واحدة .. لكن الرباطصحيح 
وموضوعى ٠‏ فبعض الاحزاب كان مجرد جريدة 
تصدر وبعض الصحف لم تكن سوى منابر سياسية 
ذات طابع حزبي * فمن الصعب تصور حزب الامة 
بغير « الجريدة » ولا« المؤيد » بغير الشيخ على 
يوسف )وحزب الاصلاح علىالمبادىءالدستورية» 

وكان تواجد كل من الصحف والاحزاب فى مصس 
تعبيرا عن تأسيس منطلقات جديدة للفكن 
الليبرالى ٠‏ 

«وخلال الفترة من ١181‏ حتى نشوب الحرب 
العالمية الاولى ظهر فى مصس سبعة أحزاب: 
الحزب الوطنى ‏ حزب الشعب ‏ حزب الاصلاح 
على المبادىء الدستررية ب الحزب الوطتى الجر » 
حزب الاعيان ‏ حزب الاستقلال المصرى ب حزب 
مصى الفتاة » (8؟) 

وبالرغم من أن معظم هذه الاحزاب لم يكن سوى 
تجبعات سياسية قليلة الاثرء لم تكتسب طابع 


م 


+384 .ززم 1911 بة[اعوقة0 ب لم1 عب «اتزوم11 تروطه الغمملك مطلك ,3 عملسمدملة 


إن ١داع'‏ 8 .وكا 1 ءاملا .قوع سعمأفدتاد ممع3 سه سملامبرع1 04 لجمعمم ولشكدمسد ى اس نررووكر 
:11810 حدم ون 21» واعتايه 21 .م - 19011 - تزوكرة 


لفقا 
؟ ع مسمءفامويه 


.7 .رم سس «1909 مه ولمغدولع0 مدواعتامم وال هل» أقاطه6 نك مسوم 
0025160 ها فصقل 1201 4 529ه56هوم وعه» ب 1413201218« ,طعلوع 


“قأاداق 8 ء 6تمل 06 ملهبقصاع فلئثه«طنة رمتجوط 0 ب «فعدترصره0 كامعل هل ملتطة 


:5847 رصم 5ل ,1989 رمعمفلسم 


إ؟1] السين الدن غورست ب تقرير غن الخالية والادارة والحالة العبومية فى معير والسودان سئة .151 صفحة «ز»م 
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التنظيم الحزبى بالعنى المفهوم قيما عدا الحزب 
الوطنى ٠‏ الا أن تواجدها خلق فى المناخ الفكرى 
المصرى نوعا من الحوار الفكرى والصراع 
السياسى اتسم دوما بالتمسك بقيم ليبرالية واضحة 
حول حرية الرأى والتعبير والاعتقاد ٠‏ 

كذلك ارسى الشكل التنظيمى للحزب الوطنى 
قواعد ليبرالية هامة فى العمل السياسى مشل 
خضوع الاقلية للاغلبية وأهمية الحوار المنظم » بل 
انه ارسى مبدآ هاما هى حق القاعدة الحزبية فى 
اختيار القاند السياسى ٠‏ فبعد وفاة مصطفى كامل 
كان اخوه على فهمى كامل يطمع فى آن يرث 
منصبه لكن غالبية الحزب رفضت ذلك واختارت 
فريد (59) 

كذلك فان محاولة هذه الاحزاب الاحتكاك 
بالجماهير وكسب رضاها السياسى قد دقعها الى 
تبني برامج وشعارات كانت فى اساسها برامج 
وشعارات ليبرالية ٠‏ 

وكما لعبت « الماسونية » دورا ليبراليا هاما فى 
فترة انضاج المجتمع المصرى لثورة عرابى قاننا 
نلحظ انها قد لعبت ايضا دورا فى الفترة موضوع 
الدراسة ٠‏ 

ويبدو أن ١‏ محمد فريد »سعيا منه وراء كسب 
مزيد من الانصار للقضية المصرية قد انضم للحركة 
« الماسونية و 

وفى ارشيفات وزارة الخارجية البريطانية 
وثائق هامة حول هذا الموضوع من بينها برقية من 
فورست الى جراى صادرة فى 55 ابريل ١1٠١‏ 
تقول « علمت من مصادر موثوق بها أن المحفل 
الماسونى الاعظم بالاستانة » والذى يقال ان له صلة 
وثيقة بحزب الاتحاد والترقى قد قرر تعيين محمد 
فريد زعيم الحزب الوطنى كمندوب له فى مصر ٠٠‏ 
مثل هذا التعيين ٠٠٠‏ (كلمة غير واضحة فى 
النص ) غير مرغوب فيه على الاطلاق ٠‏ الا يمكن 
عمل أى شىء لوقفه » ٠‏ 

ويرد عليه جراى فى 5 مايى 1١5٠١‏ : 

« ابلفك اننى انتهزت الفرصة كى المح الى 
السقير التركى لدى البلاط الملكى عن اعتراضنا 
الشديد لثل هذا التعيين الذى يعتبر مناقضا لوجهة 
نظرنا حول مصر » والذى يحتمل ان يخلق ارتباكا 
شديدا للادارة المصرية ٠‏ وفى نفس الوقت اعطيت 
تعليمات الى سفارتنا فى الاستانة لتقديم احتجاج 
مشنابه » (7؟) 

وبغض النظر عن الموقف العام عن ١‏ ا ماسونية » 


اللبرالية اأمرية سس 


© مصرى من أصل تركى © ولد بالقاهرة | | 
فى نوفمبر 1815 . رافق أسماعيل «الخديوى؟ ١‏ | 
فى البمثة العلبية الخامسة التىارسلها محمد | 
على الىأوروبا » وتخصص فىالعلومالمسكرنة 
فى مدرسة سان سسبر والندق بالجيش الفرنسى 
لتؤدى مدة النمربن © ونالرتبة يوزباشى أركان 
حرب ؛ ثم التحق بالجبش المصرى بنفس الرقبة ‏ | 
ووصل الى رتبة الفريق ٠‏ 

© ولى وزارة الخارجية سنة 1١841‏ > 
والداخلية سنة 18571 © ولما سافر الخديو 
اسماعدل الى الاستانة سنة ١833‏ جعله 
٠‏ قائمقاما » عنه مدة غيابه » وهو مركز رفيع 
الم يئله أحد قبل ذلك من غبر العائلة المالكة* 


© برز كزعبم جرىء بقف فى وجه التدخل 
الاجنبى ؛ حيث رفض الوقوف امام لجنة 
النحقبق الاوروبية سنة 2414108 عندما استدعنه 
امامها لكى تسمع اقواله . ويعتبر مؤسس 
النظام الدستورى فى مصر . ففىعهد وزارته 
للداخليه سنة 1817 انشىء مجلس شسورى 
النواب* وفى عهد رئاسته للوزارة سئةة1417 
تقرر مبدأ المسئولية الوزارية امام المجلس . 
وفى وزارته الثالثة سنة 188١‏ انثىء مجلس 
النواب على غرار المجالس النيابية الحديئة , 


© بعد خلعاسماعيل واعتلاءتوفيق العرش» 
الف ومعه ١‏ بمض العظماه والكبراء والعلياء 
والنبهاء » الحزب الوطنى سنة 1414 وجعل 
مقره حلوان © وذلك كقاومة حكومة رياض 
ومقاومة السيطرة الاجنبية معها . وقد التحم 
هذا الحزب بالقادة العرابيين » وتمخض نضال 
الحزيين عن مظاهرة عابدين التى تولى علي 
أثرها شريف الحكم * 

© وقع الصراع بينه وبين القسسادة 
العرابيين على السلطة منذ الوم الاول 
امظشاهرة عسابدين ٠‏ فقسد اشسترط لتوليه 
الوزارة السسحاب الالايات التى اشسستركت 
فى المظاهرة الى الجهات المتى تحدد لها » 
وان بنسحب معها قادتها . وقد قبل عرابى 
فى البداية ولكنه راى شرورة الاشتراك فى 
السلطة , وتمخض الصراع بين الفريقين على 
سقوط وزارة شريف باشنا . 


| 


فان هذه الحركة كانت فى بعض الاحيان تمثل نوعا 
من الاتجاه الليبرالى المناهض لاستبداد حكام هذل 
العصر ٠‏ 
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كذلك كان تزايد عدد الصحف الصادرة فى 
مصر دليلا على تصاعد التيار الليبرالى .. وا 
كان هذا التزايد واضحا وسريعا ٠٠‏ 


« فاذا كانت القاهرة فى نهاية حكم اسماعيل لا 
تصدر فيها الا جريدة يومية عربية واحدة » قفى 
هام 1858 أى بعد عشرين عاما فقط كان هناك 6٠‏ 
جريدة يومية عربية بالقاهرة (1؟) ى١٠؟‏ جريدة 
ومجلة فى القطر المصرى (28) وخلال الفترة بين 
6و 15٠١‏ ظهرت فى مصر صحف ومجلات 
ودوريات بلغ عددها ٠٠١‏ (55) 


ولقد كانت هذه الصحف والمجلات فى كثين من 
الاحيان مذابر تدعى لحرية الراى وحرية الفكر * 
وحتى صحيفة مثل (الجريدة » وهى منير موله 
كبار الملاك ليصبح لسان حزب الامة أمكن للتيار 
الليبر الى من آبناء هذه الطبقة أن يسيطر عليه ٠‏ 


ودرثى مصطفى عبسد الرازق « الجسريدة » 
قائلا « استبشرنا بها راية يلتف حولها الجوهر 
المصفىمن شبابنا » وتسير فى ظلها دعوة الحرية 
والثقدم » بين جاه العلم والعقل وجاه العصبية 
والغنى » ثم ماتت « الجريدة »ه وتفرق عنهسا 
آصحابها غافلين لاهين بمظاهر القابهم 
وأموالهم ٠٠١‏ ان المرزوئين فى الجريدة هم [ 
الجد من فتيائها الذين كانت صحينفة الاعبانظهرا 
بمذاهبهم الحرة وافكارهم الجديدة » ( ٠ )٠‏ 

وغلى صفحات «الجريدة » أيضا شرح لطفى 
السيد بوضوح فكرته عن مذهب «١‏ الحريين» 
أى « الليبراليين » فقال « ويقضى فى اصله أن لا 
يسمح للمجموع فى البلاد أي للحكومة فى ( بلاد 
مصر ) أن تضحى حرية الافراد ومنافعهم لحرية 
المجموع أن الحكومة فى التصرف فى الشئون 
العامة ٠‏ هذا المذهب يقضى فى أصل وضعه بأن لا 
يكون للحكومة سلطان الا ما ولتها الضرورة 
اياهى» ( 3) .م6 


والحرية « فطرة فطر الله عليها كل فرد . فليس 
لواحد من بنى الانسان أن يسلب واحدا آخر 
حريته » واذا كان الفرد حرا بالطبع فالامة التى 
هى مجموع الافراد م حرة عن بساب أوا 
وليس لهذا الفرد ولا لهذا المجموع أن يتنازل عن 
حريته لان التنازل فرع من الملكية : والحرية غير 
مملوكة للحر » فلس له أن يهبها للسلطان » بل كل 
هبة من هذا القبيل باطلة بطلانا أصليا » فأيما آمة 
وهنبت حريتها للكها وجعلت نفسها عبدة لهدء 
قهبتها باطلة وحريتها باقية ثابتة » ( ؟؟) * 


والرأى العام « يجب أن يعتبر هى الحق الذى 
يجب اتباعه » والقانونالذى يجب تنفيذه ؛سواء 
راق ذلك فى عين لورد كرومر » أو لم يرق سواء 
وافق مصلحته الاسسستعمارية أي لسسم 
يوافقها » ( 1؟) ٠‏ 
ولم يكن لطفى السيد وحده من بين أبناء الاعيان 
الذى خاض معركة الليبرالية فقد كان هناك أيضا 
محمد حسين هيكل الذى كتب مؤلفا قيما عن « جان 
جاك روسو » أهداه : 


#االن عن الحرة بوي 
الى القلوب الخفاقة بمعانى الحرية والعدالة 
والاخام ٠٠‏ 


الى النفوس التى تأبى الضيم . 
الى العقول التى ترفض قيود الفكر ٠‏ 


الى كل مصرى جدير بهذا الاسم رجلا كان أق 
امرأة » اقدم هذا الكتاب صورة لاب من آباء 
الحرية والمساواة وقديس من قديسى العسدالة 
الاجتماعية المسحيحة » ونصير متقدم من نصراء 
الايمان بالعمل ٠٠‏ اقدمه صورة ومثلا وارجي ان 
تجد مصر من بين أبنائها البررة من يقوم بتحقيق 
الافكار الصحيحةفيه تحتسمائها البديعة الصافية» 
وفوق أرضها جنة الله على الارض » ( 514) ٠‏ 


0:0 
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رسالة دكتوراه بالامائية قدمت لمجابعة برثين طبعت عام 1555 لس ص 158 


مهام زيزع 


1 مجلة مجمع اللغة العربية ‏ الجزء ١‏ عام 15451 سه ص /!,؟ كلمة شفيق غربال فى تابين الدكثور محمد 


حسين هيكل . 
[91] الجريدة .]الا 


'[1] أحمد لطفى السيد س الملتخبات ‏ دار النشر الحسديث عام 1999 


للخ 5 
[؟] الجريدة ١1/ا/19.8‏ 


م الجزه الاول . ص ١١‏ نشر بالجريدة سم 


ةا ده محمد كسين هيكل »؛ جانجاك روسو هس حياته وكنبه ‏ الطبمة الثانية ‏ مكتبة النهضة عام 1158 ص م 


سلا . 
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وهى ينقل فى مقدمة الكتاب رأيا « لروسو» 
يقول ان الملكية الخاصة والترف والامعان فى 
الشهوات هى سيب كل التعاسات المكدسة التى تقع 
على رؤوس ملايين الفقراء » ٠‏ 


ويمضى هيكل قائلا « هذه هى الفكرة القائدة فى 
كتب روسى كلها ٠‏ على أن فكرته فى الاصلاح لم 
تكن فكرة تدريجية تبدآا عند الانظمة الحاضرة 
وتسعى لتحويرها رويدا رويدا فى اتجاه معين 
ولكنها كانت فكرة متطرفة. ثورية ترمى الى هدم 
نظام واقامة نظام جديد على أنقاضه » ( 79) ٠‏ 


وفى عام 1114 عاد هؤلاء الليبراليون من أبناء 
الاعيان ليتجمعوا من جديد تحت راية ليبرالية 
أخرى هى « الحزب الديمقراطى » ٠‏ 


وفى 4-3١‏ 1115 نش الحزب « قانونه » 
وه ينعن فى مقدمتة:داأن. مبادىء هذا. الحزب 
تقوم على اساس المساواة بين الامم والاخاء بين 
الافراد : والنهوضس الىاسمى ماينصور من الرقى 
وتاييد سيادة الشعب واقامة العدل مقام 
القرة . ( 05 ٠‏ 


وباختصار فان المثقفين من ابناء الذوات قد 
استطاعوا ‏ بتاثير ثقافتهم الغربية أن يحدثوا 
ضجة ثقافية هزت الركود الفكرى الذى نسجته 
السنوات المريرة التى أعقبت هزيمة ثورة عرابى » 
واستطاعوا أن يوقظوا كثيرا من الاذهان ويحركوا 
عديد! من المشاعر واذا كانوا قد تخلوا عن ذلك كله 
فيما بعد » فان ماقدموه من أفكار ليبرالية قد ترك 
آثارا لا تمحى منالوجدانالمصرى ٠‏ 


ولم يكن أبناء الاعيان وحدهم فى ميدان الدعوة 
الى الليبرالية فقد كان هناك أيضا المثقفون من 
أبناء الطبقة الوسسطى والبورج سوازية 
الصسغيرة .٠٠‏ بل كانت هناك أيضا 
ما يمكن تسميته تجاوزا بالليبرالية اليسارية 
بمعنىتصدى التيان الاشتراكى وقوى الطبقة 
العاملةللدفاع عن الحرية:والديمقراطية من منطلق 
بروليتارى اشتراكى ٠‏ 


ولعل كتابات محمد فريد وقادة الحزب الوطنى 
هى خير نموذج لليبرالية «الطبقة الوسطى » التى 


الليبرالية الكصربة 


تركزت فى الاساس على أن محور التقدم هق 


التعليم . 


يقول محمد فريد فى خطابه امام الاجتماع 
السنوى للحزب الوطنى عام 11١08‏ ه يجب أن يكون 
قصدنا جميعا الوصول الى جعل التعليم الابتدائى 
الزاميا ومجانيا لكل مصرى وعصرية ٠‏ 

فالديمقراطية الحقة والمساواة الحقيقية تقتضينا 
بأن يكون التعليم الابتدائى هجانيا لجميع طبقات 
الامة » فقيرها وغنيها » حتى يشب التلاميذ على 
حب المساواة ويعرفون منذ نعومة أظفارهم الا 
تفاوت بين الناصسن الا بخدية الوطن » (لا؟) .. 


وقد تميز الاتجاه الليبرالى لابتاء المزب 
الوطنى بظاهرة خاصة هى رفض الوظيفة 
الحكومية باعتبارها قيدا يعوق حرية الانسسان 
ونضاله ٠٠‏ 


ولعل خير تعبير عن موقف أعضاء الحزب من 
الوظيفة كلمة عيد العزيز جاويش التى أعلن فيها 
استقالته من الوظيفة الحكومية ليعمل هى جريدة 
اللواء ٠٠‏ 

« بعونك اللهم قد استدبرت حياة زادها الجبن 
وخور العزيمة » ومطيتها الدهان والتلبيس » فى 
أسواقها تشترى نفيسات النفوس » بزيوف 
الفلوس » وتباع الذمم والسرائر بالابتسام وهزن 
الرؤوس » وبيمينك اللهم فاتحة حياتى الجديدة » 
حياة الصراحة فى القول » حياة الجهر بالراى » 
حياة الارشاد العام » وحياة الاستماتة فى الدفاع 
عن البلاد العزيزة ٠*٠‏ 


استقبل هذه الحياة» المحفوفة بالمخاطر, 
منيريا فى ميدانها ٠‏ قاما الصدر واما 
القبرء 08 ٠‏ 


واذا كانت سوق الاعمال الحرة محدودة بل 
وضيقة فى هذه الفترة فان مقاطعة الوظيفسة 
الحكومية ‏ كموقف ليبرالى من قسادة الحزب 
الوطنى ‏ لم يترك آمام شباب الحزب من خيار 
سوى الهجرة الى خارج البلاد ٠٠‏ 


ويمكن اعتبار سلامه مومى نموذجا دليبرالية 


[0+] المرجع السابق ْ ص 1١‏ 
1 شفيق غربال ل المرجع السابق - ص 1518 


1؟] “تحى رضسوان ‏ مشهورون بنسيون ‏ كناب اليوم ‏ أكتوبر ,/اؤ! ص 5ل 
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. البرجوازية الصغيرة الى تركز دعوتها 
على ١‏ العلم » « والعلمانية » وثمة فارق هام يجب 
ملاحظته بين مجرد الدعوة لنشر التعليم وتدين 
الدعوة للعام والالتزام بالمنهج العلمى ٠‏ 


وعندما أصدر سلامة موسى «جريدة المستقبل» 
كتب فى افتتاحية عددها الاول قد رميت انشاء هذه 
المجلة الى *٠‏ « جمع وتنسيق المعارف العلمية 
والعمرائية التى يشستغل بها العلماء الاوربيون 
ونشرها لقراء العالم العربى حتى يعتاد كتبته 
ومؤلفوه طريقة التفكير العلمى الصحيح » ويقلعوا 
عن التقليد فى النظر للمسائل العمرانية فتتحرر 
بذلك من القيود التى وضعها لنا أسلافنا وننظر 
نشاء » (35) . 


كذلك دعا سلامة موسى الى « العلمانية » بل 
وتصبون. انهسنا. . بسداتها :تسؤدى الى 
الاشتراكية « فالعلمائية نزعة اوربية تشمل جميع 
الامم المتمديئة تقريبا ٠١‏ وهذه النزعة هى علة 
نرعنات أخزى منها نزعة الاشتراكية (.) . 


وردد سلامة موسى كثيرا من أفكار داروين 
وابسن وويلز وبرناردشى وماركس ٠‏ ودافع عن 
حرية الرأى والاعتقاد “ودعا الى اتستراكية فابية؛ 
وشارك فى تأسيس أول حزب اشتراكى مصصرى ثم 
عاد فانسحبر منه سريعا لائه حزب متطرف ٠‏ 


لكنه ظل برغم كل شىء علامة طريق هامة فى 
الفكر الايبرالى المصرى ٠٠‏ 


ومع تصاعد النضال العمالى فى مطلع القرن 
العشرين شهدت مصر نوعا جديدا من الكتابة تتردد 
فيه ارهاصات للفكر الماركسى ٠‏ ثم ما لبثت هذه 
الارهاصات أن تبلورت تيارا فكريا متماسكا لعب 
دورا هاما فى التكوين الفكرى المصرى ٠‏ 


والذى يعنينا هى علاقة هذا الفكر بالتيار 
الليبرالى ٠ ٠‏ وهى علاقة معقدة بعض الشىء » فلقد 
هاجم الماركسيون المصريون الاوائل التيسار 
الليبرالى « فى موقع السكون » بمعنى 'آنهم رفضو! 
أن تكون الليبرالية هى فايتهم النهائية ؛ لكنهم مع 


ذلك رفعوا شعارات ليبرالية « من موقع الحركة » 
بمعنى مواكبة التطور السياسى والاجتمساعى 
المصرى كسبيل لتقدمه نحى الاشتراكية ٠٠‏ 


وربما كان مصطفى حسنين المأذصورى هى طليعة 
هذا الرعيل من المفكرين المصريين وهى يضيع على 
علاف كتابه القيم « تاريخ المذاهب الاشتراكية » 
شعارا يقول « لقد كنا طوال القرون المساضية 
بالباطل فجنيئا ولازلنا نجنى الشناء والدمار؛وقد 
حان الوقت الذى يجمل بذا فيه أن نغير طرقنا 
الفاسدة وأساليبنا العقيمة » ( ٠ )4١‏ 


والمنصورى يقدم فى كتابه دراسة ممتعة عن 
الماركسية »؛ ويصف ماركس بائه « أعظم دعاة 
الاشتراكية وأكبر انصارها » * 

ومى يستعرض على صفحات كتابه رأى 
الماركسية فى أهم قضايا المجتمسع والاقتصساد 
والسياسة واللملكية والعلاقات الدولية والدين 
والحرب .. الخ معلنا بوضوح وبصراخة انتماءه 
الفكرى والعملى الى جائيها ('4) ٠‏ 


لكنه مع ذلك عندما يصل الى فصل فى كثابه 
يسمى « مصىر والاشتراكية » نجده يقدم برنامجا 
تكتيكيا » تتسم معظم فقراته بطاببع ليبرالى 
واضح * لكنها « ليبرالية » من منطلق جسديد » 
منطلق لا يكتفى بالمطالبة بالحرية المجردة ٠‏ منطلق 
يطلب « الديمقراطية » كى يؤسس على قواعدها 
بناء مصر الاشتراكية . ٠‏ والبرنامج يطلب : 


© جعل رأى الجمعية التشريعية قطعيا 

© جعل الوزارة مسئولة أمامها 

©: اصدار توانين تكدل حرية الانتخاب ٠٠‏ 

© اصدار قانون يمنع تعدد الزوجات 

© تعيين حد أدنى لأجرة المزارعين والعمال 
بحيث لا يقل عن خمسة قروش ومعاقبة كل من 
يخالف ذلك من أرياب الاعمال بالحبس آى بغرامة 
مالية +٠‏ 


© يجب تقريب التفاوت الهسائل بين موظفى 
الحكومة في الرتبات ولا يصح بأى حال من 
الاحوال أن ياخذ موظفا أكثر من مائة جنيه إى اقل 
من خمسة جنيهات فى الشهن .٠‏ 


1 المستقبل ب لاره/1914 


[*4) سلامة موسى ب مقدمة السبرمان الطبعة الثالثة عام ]155 سا ص " 
[41] مصطفى حسندن 'لأصورى . ناريخ المذاهب الاشتراكية , الطيصة الاولى س هام 616[ م 
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على الحكومة فرض ضريبة متدرجة على الدخل 
اذا زاد عن ٠١٠١‏ جنيه سنويا وكذا ضريبة على 
التركات ٠‏ 

© الغاء المحاكم المختلطة 

© ايجاد محلفين بالمحاكم الاهلية * 

© الغاء الرسوم التى تحدس عدى التضايا 

© تعديل القانون الشرعى حتى يتمشى مع 
الروح العصرية 

© الغاء الرتب والنياشين وقصرها هن الان 
فصاعدا على آصحاب الكفاءات العالية 

© على مجالس المديريات تعيين الحد الاعلى 
لايجر الفدان كل هى دائرة احنصاصها بحيث لا 
يزيد عن عشرة جديهات * 


© الغاء جميع القوانين التى تقيد حرية 
الاجنماع والخطابة والصحافة ( ؟1) ٠‏ 


وهكذا تشهد مصير نوعا جديدا من الليبرالية 
تختلف تماما عن ليبرالية احمد لطفى السيد التى 


وصفها كما رأينا بآنها تقضى بألا ه يسمح للمجموع 


الليبرالية اللصرية 


فى البلاد أو للحكومة ان تشُحى بحرية الافراد 
ومنافعهم لحرية المجموع » * 

وحرية الافراد عند لطفى السيد تعنى حرية 
البرجوازيين ٠٠‏ 

بينما كانت شوارع مصر تموج فى نفس الوقت 
باضرايات واعتصامات العسال و«ظاهرات 
العاطلين يحملون رايات حمراء تقول « الخبز ٠٠‏ 


أن العمل » ٠‏ 


وكان صوت الطبقة العاملة المصرية يهسدر 
صاتها : 


برح اليوم بالظهور الخفاء 

فسكلوا الاغنياء يا فقرام [16] 
امضفوهم وعلقوا الاثم فى 

جبدى فهم م بانتحارنا الاثماء 


ابلعو مستعد 
8 م الاحجار اولا الحيساء 


وهكذا وكما قاد الصراع الوطنى الى تماين 
ليبرالية مصرية فقد قاد الصراع الطبقى بعد 
سنوات قلبلة الى تمابز ليبرالبة بورجوازية 
واخرى يسارية ذات اتجاه اشتراكى 


ااا 0ك 


[48] المرجع السابق ب ص 115 


())] من قصيدة للشاعر عبد الرحين سالم سه مجموعة مجلة الهلال 1515 »© 
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ِ 


ااا 


. ستور ١95"‏ صراع حول السلطة 


لاا 


لانن 


مصمسر منذ القرن التاسع عشر 
ؤين | تيارات سياسية واحزاب تطالب 
عرفت بالنظام الدستورى كنظام 

البلاد » يقضى على السلطة الفردية 

للحاكم ٠‏ وينقل هذه السلطة الى المصعريين * 
حرفت دستوى 18479 الذى وضع مع اشتعسال 
الثورة العرابية » واعترف ببعض من أهم المبادىء 
الدستورية الحديثة التىتقيد السلطة الفردية للحاكم 
وذلك'بما أقره هذا الدستون من مبدا السثولية 
الوزارية » وبما ناطه للمجلس الذيابى المنتخب من 
سلطات على اجهزة الحكم ٠‏ ولكن دستور: 3445 
لم تكتب له الحياة هدة طويلة ٠‏ وقد الغى فون 
احتلال الانجليز لمصى ء واستبدل بمجلسه النيابى 
هيئتتان استشاريتان لم تكن لهما سلطة ما » ولا 
كانتا صالحتان لتمثيل الارادة الشعبية حقا» 
وكان حكم مصى من بداية الاحتلال البريطانى 
يتداوله الخديى ( الحاكم الفرد ) والانجليز ( قوة 
الاحتلال شركة بينهما بالصراع وبالتمالف ٠‏ 


دقاعت 
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طارق البشرى 


وبقى الوضع كذلك حتى قامت الحرب العالمية 
الاولى واعلنت بريطانيا الحماية على مصس 
وأخضعتها لحكم عسكرى سافر وصريح ٠‏ ومارس 
الانجليز فى حكم البلاد اثناء الحربء كل 
الاساليب التى عرف بها الاستبداد الشرقى من 
القرون الوسطى . لذلك لم تخض مصى تجربة 
الحكم الدستورى كتجربة عملية ومستمرة الا بعد 
انتهاء هذه الحرب * 


ثم قامت ثورة 1115 عقب انتهاء الحسرب 
مباشرة » وفى المناخ الذى ولدته هذه الثورة صيغ 
دستور ١4171‏ الذى قس له البقاء مهيمنا على 
الحياة السياسية المصرية تطورا وصراعا مآ 
يشارف ثلاثين عاما » ويظهر من مقارنة احكام هذا 
الدستور ء مع ما تضمنه سلفه الموؤد سنة +١85‏ 
ان دستور 1177 كان رغم ما اعتوره من مثالب » 
اضمن لحقوق الشعب وافسح لنشاطه السياسى 
والاجتماعى واكثر تضييقا فى سلطات الملك 
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والحكرنة ٠‏ وليس هنا مجال التفصيل فى القارقة 
بين الوتيفتين ٠‏ ولكن الاشارة الى هذا الامر لازمة 
لددييم دسيور 11917 باعتباره ل رغم كل نتىء - 
وثيمه للحلام غير مسبوقة . فيما اشتملته مسن 
ضمانات لحفوق المصرييس. ٠»‏ وفيما رسمته لمؤسسات 
الصدم من قيود وصوابط ؛ وهيما قررته لدمجلس 
النيابى من صلاحيات ٠‏ 


وقد كانت امثل النظريات السياسية التى تبناها 
آكنر المفذرين استنارة عند وضع الدستور ؛ سواء 
كادىا بين لجانحديا غتهوتقرير مبادئه » آى كانوا من 
رجان السياسه والاحزاب الذين ابدوا رآيهم فى 
اعداده نقدا له ٠‏ بى تقريظ؛ ٠‏ كانامثلهذه النظريات 
ينبعث عن الفكر الليبرالى الاوروبى » ويصدر عن 
معاداة الحكم الفردى وتركز السلطة مما عانى منه 
المصريون كتيرا من فس ٠‏ والصورة الثقية دنفكر 
اسبرالى تتمنل فى ضمان الحريات الفرديه 
والجماعية » وتكؤين مؤيسات السلطة على أاساس 
التمييسن بين سسلطات التشرييع والتنفيذ 
والفضاء .واقامة حكومة القانون كنددل عن حكم 
الإشخاص ٠‏ واقرار مدا المستولية الوزارية » 
وهيمنة الهيئة الدب ة المنتخبة على شئون الحكم 
رفاية ومساعلة واسقاطا للوزارة » واقامة هذه 
الهيتة بالإنتخاب العام المباشر والاقتراع السرى ٠‏ 
مع الاغتراف بحق المواطنين فى تكوينّ الجمعيات 
السياسية والاحزاب * 
0 
كان هذا أمثل ما تبنته العناصر الاكثر استنارة 
فى تعليقها على احكام الدستور وصياغته » 
وكانوا يعتمدون فى موقفهم هذا على الحركة 
الشعبية القوية والنشيطة التى اشتعلت فى 
١‏ ولكن الدستور لم يصغ كله وفق مشيئة 
هؤلاء وحدهم ٠‏ انما تضمن كثيرا من المبادىء 
والصيغ : التى « توازن » حقوق الشعبء بمصالح 
الطبقات والقوى الرجعية ممثلة فى الملسك 
والاحتلال* 


لقد صادف هذا الدستون عند اهداده » ويمد 
اصداره فى ١5‏ ابريل 1571 هجوما غير قليل 
من جانب رجال الحركة الوطنية الديمقراطية : 
وانطلقت سهام النقد من جانب الوفد قائد الحركة 
الوطنية الديمقراطية وقتها » ومن الحزب الوطنى 
ومن الممثلين الفكريين لثورة "1494 > رافعة 
شعارى الديمقراطية والاستقلال ضد الحكم الفردى 
والاحتلال ٠‏ وقد قاطع الوفد لجنة اععداد 
الدستور ء فلم يشترك منه ولا من الحزب الوطنى 
فيها عنصر واحد ٠‏ وكانت اليد العليا فى وضع 
هذا الدستور لفريق الاحرار الدستوريين الذى 
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الليرالبة المصرية 


انشق على الوفد وكرن حزبا مناوثًا له متحالقا مع 
الانجليز ٠‏ والذى عرف تاريخه اللاحق بالعسداء 
لنحركه الشعبية ممثنة فى الوفد أى فى غيره ٠‏ كما 
كان للملك يجيماتة الواصحة على مواد الدستون 
من خلال أنصاره فى « لجنه القلادين » التى اعدت 
مشروعه الاول ٠‏ ومن خلال تدخله المباشي بانتعديل 
والتغيير فى مواده بعد اسقاط وزارة عبد 

دروت ( الاحرار الستوريين) وحلول وزارة 
ذوديق نسيم محلها ثم وزارة يحيى ابراهيم ٠‏ وكان 
للادجديز اترهم فيه أيضا كما سجل عباس محمود 
العقاد على لسان سعد زغلول فى كتابه عنه » وخما 
هى شائع عن تدخلهم المباشر لدى الملك لحذف ما 
يتعلق بارتباط السودان بمصر من مواد الدستور ٠‏ 


وفى ضوء هذه الملابسات » قد يطمئن اى باحث 
أي معدق على صحة حكمه بفساد وثيقة تصاع نى 
غيبة رجال الحركة الوطنية وفى ظروف نعى 
زعامات الوفد من مصى وايداع بعض قسادنه 
السجون »ويتداول خلقها الاحرار الدستوريون 
والملك ٠‏ وقد يزيد اطمثنان الباحث الى سلامة 
حكمه بفساد هذه الوثيقة » استهداؤه بما هاجم به 
الوطنيون الدسةور وقتها » مثل المقالات الاربعة 
عشرة الشهيرة التى نشرها آمين الرافعى فى 
صحيفة الاخبار عقب اعلان الدستور بثلاثة ايام ٠‏ 

ومثل اتهامات سعد زغلول وغيره من رجال 
الوفد « للجنة الثلاثين» التى اعدته والتسى 
اسموها «لجنة الاشقياء»٠‏ وقد رفض الوطنيون 
وقتها طريقة اعداد الدستور بواسطة لجنة يعينها 
الملك » ويختسار هى ووزارة عبد الخالق شروت 
اعضاءها ٠‏ ورفضوا المبدأ النظرى الذى قام عنى 
اساسه الدستور وهى كونه « منحة » من الملك كما 


“شاء الملكيون ان يوّكدوا دائما » اى كونه « عقدا » 


بين الملك وبين الامة الممثلة فى أعيانها كمسا 
شاء « الاحرار » دائما ان يؤكدوا ٠‏ وطانب 
الوطنيون بان يعد الدسئور بواسطة جمعية وطدية 
منتخبة » وان يكون المبدا النظرى الذى يقوم عدى 
اساسه هق كونه« حقا » للشعب لا منحة من احد 
ولا عقدا مع أحد + ثم قاوموا ما سلم به مشروع 
الدستور للملك من سلطات عديدة ٠‏ 

على ان سا يجب ملاحظته ايضا رغم كل هذه 
الملايبسات » ان دستوز 1977 أبصورته 
التى ولد بها » قد صصار بعد ذلك مكسسيا 
ديمقراطيا فذا» وصارت حمايته وضمان العمل 
بأحكامه بعض شسعارات الحركة الوطلنيسة 
الديمقراطية فيما تلا ذلك من اعوام ٠‏ وما اكثر ما 
قامت المظاهرات وارتجت ارجاء مصر لحمايته من 
. عبث العابثين 


٠‏ وكان من ساهموا فى وضعه هم 
أول وآخر 


من انتكس عليه » وهم من بقوا ربع قرن 
سككس , 


6ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمك. اندرو © 12م0 ه010 


يبيتون له الدسائس بليل » انتهاكا لاحكامه والتفاقا 
عليها ٠‏ اى وقفا للدستور نفسه كما حدث فى 191/8 
أى الغاء كاملا له كما حدث فى 31910 ٠‏ 


والحاصل آن دستور 1915 »2 ان كان يلزم 
تقييمه فى ضوء النظرة الليبرالية التى انبعث منهاأً 
آمثل احكامه ومبادئه » فمن الخطأ الحكم عليه على 
اساس معايير جامدة » ومن الخطا الحكم على 
النظام الليبرالى أى غيره على 0 انه نظام 
يوجد كاملا اى لا يوجد اصلا' ٠‏ السياسية 
تنا فى عملية 0 
خلال الصراعات السياسية والاجتماعية ٠‏ واذا 
كانت الثورة حدثا يمثل قفزة واسعة 0 
وتغييرا نوعيا كاملا ومفاجنًا » فان الثورة ليست 
حدثا واحدا يتم به كل شىء . ولكنه حدث تتد تتذاغى به 
احداث » وكمال التغيير نسبى مقرون بسياقه » 
وامفاجاة ليست من لمحات البرق ٠‏ وان تتبع 
تفاصيل الاحداث السياسية فى ازمنة الثورات 
يكشف عن مدى ما هناك من تشابك واختلاط بين 
القديم والجديد وبين القوى المتصارعة ٠‏ 


لذلك يجب النظر الى بناء النظام الليبرالى فى 
مصى كما صنع فى دستور 1918ء على اساس 
كونه عملية تاريخية تختمر بالصراع بين القوى 
المتعارضة ٠‏ وقياس هذا الدستور بمقاييس شكلية 
جامدة بوقع فى محظورين من الجنوح البعيد عن 
الواقع فى التقييم . وهنسساك من البساحثين من 
يلقى بهذا الدستور فى السعير ويطعنه بالرجعية ٠‏ 
وهناك من يوسده ارائكالفراديس ٠‏ ولكن الواجب 
ان يمشى به الباحث على الصراط ليتتبع مستقره 
ولا ينبغى ان يقيم على اساس الموازنة بين ما منح 
ومامنع للطرفين المتخاصمين»ا ملك والشعب »عفان 
هذا تةييبنصوص لا تقييم مسارتاريخى » وان هذا 
يقف عند حدود الهياكل المرسومة بغير ايغال فى 
محتواها » وبغير تتبع ما يطرا على هذا المحتوى 
من تغير وتطور من أجراء الصراعات السياسية 
الدائرة فى المجتمع ٠‏ ومثال ذلك ان دستور 19117 
كون مجلسسين د : احدهما مئتخب كله واكثرن 
شعبية » هى مجلس النواب » والثانى معين منتخب 
للطزقاب المتميزة هى مجلس الشيوخ ٠‏ ولا يكاد 
يخطىء احد فى تقدير ان المجلس الاول اصدقفى 
التعبير عن الشعبمن المجلس الثانى ٠‏ ولكن حدث 
كثيرا ان زيفت انتخابات مجلس النواب » وان 
استطاعت الحكومات الوطنية انتمد مجلس الشيوخ 
برجال منها » ونتج عن هذا فى بعض الفترات ان 
هار مجلس. الشيوخ لا مجلس الذواب هى مثبر 
المعارضة الوطنية الديمقراطية داخل مؤسسات 
الحكم . وهصكذا تتداول المؤسسات يفعل 
الصراعات السياسية » وتتبادل وظائفها فى اطار 
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النظامالواحد ٠‏ وهكذايوزنالدستور بوزنهالصحيح 
باعتباره مسارا تاريخيا لا نصوصا جامدة تردعلى 
عبادىء جامدة ولا هياكل ثابتة تترادف مع 
محتويات ثابتة ٠‏ وان التقدير الواقعى الملموس 
للاحداث ء مع الاهتمام غير المحدود بالتفاصيل 
والجزئيات هى العاصم من الخطا » على قدر 
الجهد والمحاولة ٠‏ 


وتقدير النظام الدستورى لسسنة 1177 كمسار 
تاريخى » يستوجب ربطه بما سبقه من احداث 
وبيان مدى ما آدخله على الحياة السياسية ونظام 
الدولة من جديد » وما حافظ عليه من سنطات 
الحكم الفرد ٠‏ وهى يستوجب أيضا ربطه بالسياق 
اللاحق عليه:» والنظر فيما استقبل فى الحياة 
السياسية بعده لمعرفة هل اتسعت مبادىء هذا 
الدستور ومؤسساته لنمو الحركة الشعبية وتطوير 
المجتمع ام لا * 


ويجب الحذر عند النظر فيما هوجم به هذا 
الدستور ايام اعداده من الكتاب الوطنيين ٠‏ فان 
التجربة التاريخية لا تتكامل امام من يعاصرون 
الحدث ٠‏ وهم يختارون مواقفهم منه لا على اساس 
التقدير الموضوعى الخالص له ؛ ولكن على اساس 
انهم يساهمون فى صناعته وفى صناعة ما يثلوه 
من احداث » وذلك يستوجب التركين على 
جوانب النقص بقصد تلافيها اى التركين على 
الجوانب الايجابية بقصد تثبيتها ٠‏ وكان الوطنبون 
وقتها يحذرون من ان يؤول الدستور مستقبلا تاويلا 
رجعيا » فصرفوا جهدهم لا فى:بيان ما غنمته منه 
الحركة الشعبية ولكن فى الضغط لكسب المزيد من 
الحقوق للشعب ولتأكيد التفسيرات التى تتفق اكثر 
هن غيرها مع مقتضيات التطور الليبرالى وتحقيق 
المطالب الوطئية والديمقراطية ٠‏ 


ودليل ذلك » أن الهجوم على الدستور ب مهسا 
بلغت قسوة العبارات والانتقادات التى وجهت له 
لم يصل الى حد مقاطعته ٠‏ وكان فى مكنة الوفد 
بما يسيطر عليه من جموح غفيرة أن يقاطع تطبيق 
الدستور ويقاطع الانتخابات التى تجرى على 
آساسه » فيتحول الدستور الى قصاصة ورق * 
وقد وجه الحزب الوطنى اليه أقسى الانتقادات ولكن 
ذلك لم يمنع اعضاءه من الترشيح فى الانتخابات 
على مقتضاه ٠‏ ثم ظل الجميع يستظلون بظله » بها 
يعلى رضاءهم به كصيغة للنشاط الوطئسى 
والددمقراطى » وبما يعنى أنه كان صيغة تت 
لهذا النشاط ٠‏ وكان الملك والاحتلال هم أول مَنْ 
انكس عليه كما سبقت الاشارة + 
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من دساتير البلاد المتطورة فى أوروبا » وخاصة 
دستور بلجيكا ذات النظام الملكى الديمقراطى ٠‏ 
وكان الحكم على الدس ور صدر بمقاييس النظم 
الليبرالية الاوروبية * واهمية هذه الملاحظة تظير 
من ادراك البون الشاسع بين مستوى . التطور 
الاجتماغى فى مصر وبين المستويات الاوروبية ٠‏ 
فكان هذا المقياس يمثل مقياسا افتراضيا أي مثاليا 
يتغياه المجتمع المصرى » ولكنه لا يصدر عن كون 
الظروف الاجتماعية متساوية بين المقيس والمقيس 
عليه 5 

وثمة نقطة اخيرة تتعلق باختلاف النظرة 
السياسية المعاصرة للحدث عن النظرة التاريخية 
له ٠‏ والنظرة' الاولى نظرة صراع فى عملية 
تاريخية لم تكتمل ٠‏ والثانية نظرة تحليل لعملية 
اكتملت تاريخيا ولى اكتمالا نسبيا ٠‏ والمستقبل فى 
النظرة الاولى غير معروف ولا يزال فى طور 
التكوين » وهى فى النظرة الثانية قد صار ماضيآً 
مسجلا على شريط التتاريخ ٠‏ ومقتذى النظرة 
التاريخية أن يلاحظ الحدث لا عى سياق ما سبقه 
فقط » ولكن فى سياق نتائجه المتحققة أيضا ٠‏ 


بين املك والامة 


اعتاد مشرعر الدساتير وفقهاؤها أن يطرحوا 
سؤالا نظريا » هل الدستور منحة من الحاكم أى 
حقا للشسعب ٠‏ وقد نشسآت الدساتير عادة 
استخلاصا لسلطة الحكم من الملوك لصالح الشعب 
أى لصالح الطيقة الاجتماعية الصاعدة المستترة 
براية الشعب ٠‏ وفكرة أن يعتبر الدستور منحة أو 
حقا » فكرة نظرية تؤش فى تعيين نقاط الانطلاق فى 
تحديد احكامه وبناء مؤسساته » أى فى بيان ما 
يبقى للحاكم الفرد من سلطات وما يؤول للشعب 
منها ٠‏ وهى تؤشر فى ضمانات استمرار الحكم 
الدستورى » هل يجون للحاكم الفرد أن يلغيه أى 
يعدل من أحكامه » آم يلزم لذلك موافقة الجماهير 
بالاستفتاء أى بواسطة نوابها المنتخبين ٠‏ واذا 
استجد فى التطبيق جديد لم يشي اليه الدستور 
صراحة » فهل يؤول لمصلجة سلطان الحاكم آم 
للشعب ٠‏ 

ومن إلطبيعى أن يتمسك الملك أي الحاكم الفرد 
عامة » بكون الدستور منحة منه وان يمسارس 
صسلاحياته على هذا الاساس ٠‏ وقد اتضح حرص 
الملك فؤاد على تأكيد هذا المعنى » ان كان هى من 
شكل يقرار منه لجنة الثلاثين التى أعدت مشروع 
الدستور رغم معارضة الوطنيين وامرارهم على 
أن تعده جمعية و, ليكون الدستور وثيقة 
حقوق الشعب لا منحة من أحد ٠‏ ثم عاد الملك وأكد 
دعواه كمانح للدستور فى وثيقة اعلانه ( الامر 
الملكى رقم ,؟6, لسنة :1351 ) ٠‏ فجاء.فى المقدمة 
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سعد زغلول 
3 8 ولد عام .161 مى بلدة ابيانه » وكان 
| والده شيخا عليها . فهو ينتبى للبورجوازية 


الررا. 


المتوسطة . وقد انتسب للبورجوازية 
5 عزطريق مصماهرته لمصطفىفهمى باشا* 
© تلقى العلم بالازهر ؛ وتربى فى كنف 
]| الامام محمد عبده وشبببن يديه كاتبا خطيباء» 
ادييا سياسيا . 

© اتصل يجمال الدين الافغانى عن طريق 
الشيخ محمد عبده © وتائر بارائه فى هدم 
الاستبداد ونشر الدرية . 

© الف الوفد المصرى بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠.‏ وكانت مهمة الوفد : السعى بالطرق 
السليمة المشروعة »© حيثها 'وجد للسعىسبيلا 
فى استقلال مصر استقلالا تاما ٠‏ وكان اعتقاله 
على يد شلطات الاحتلال © السبب المباشرفى 
انفجار ثورة 1515 ٠‏ 

© بعتبر أقوىئزعيم مصرىليبرالى قاد حركة 
التحرر الوطنىي فى البلاد . وهو مهندس 
الوحدة السودية :التن: ازمستيت- هليها: معبر 


8 غرب ورفاقه تجماهير الشعب ؛ المثل 
فى التضحية ا ؛ حين قبل النفى مرتبن 
0 كبير * وأطلق عبارته المشهورة : 
للقوة ان تفعل بنا ما تشبساء ؛ افرادا 
وجماعات »© فائنا جمعيا مستمدون للقاء ما 
تاتى به بجنان ثابت وضمير هادىء » 
© كانت أفكاره فى الثورة © وفى التفيير 
الاجتياعى » زية بحتة © فقد كان 
ثورة لا تحدث الا تلقائيا . ولم 
يشفل ذهنه بالمسائل الاجتماعية معتقدا ان 
الجماهير ليست بحاجة لاكثر من برنامج 
سياسى قوى فتشده الى العيل السياسى ٠‏ 
© ف عهد وزارته الاولى استردى من الملك 
السلطات التى اغتصبها بتعديل الدستوروبذلك 
أرسى الدياة الديموقراطية الليبرالية ٠.‏ ولكن 
سرعان ما تكاتف بعد ذلك الاحتلال والقصر 
واحزاب الاقلبة على هدم ما فمل وافساد 
الحياة النيابية * 


تذكير بآن الملك منذ تبوآ عرش أجداده أخذ, على 
نفسه أن « نحتفظ بالامانة التى عهد الله تعالى بها 
الينا ٠١‏ » فسجل بذلك دعواه انه يستيد سلطته 
من الله عن طريق أجداده ٠‏ وكان الوطنيون 


الدستور .كما يقول آمين الرافعى ‏ حق للامة لا 
٠ 3‏ آما الاحرار الدستوريون فقن 
رفضوا باصرار اعتبار الدستور منحة من الملك » 
ولكنهم لم يصلوا بهذا الرفض الى اعتباره حقا 
خالصا للشعب<٠‏ وجماغوا موقفهم السياسى 
النظرى منه بمقولة آنه « عقد » بين الملك والامة » 
وبمقولة ان « الاملة » يمثلها وزراؤها ( أى وزارة 


ملق 
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ثروت ) وذلك طبقا لما جاء على لسان عبد العزيز 
فهمى فى خطابه المفتوح الى توفيق نسيم * 

ويظهر من مطالعة آسماء اعضاء لجنة 
الثلاثين » أنها شكلت على وفق هذا التصور الذى 
طرحه الاحرار الدستوريون » أذ اختير اعضاء 
اللجنة على تصنيفات عدةء منها أن بعض 
اعضائها كانوا من رجال الجمعية التشريعية التى 
تكونت فى ١1١7‏ كهيئة نيابية اسستشارية » 
وبعضهم كاذوا يمثلون الهيئات والطوائف المخذده. 
وفيهم القبط والعرب ٠٠‏ الغ ٠‏ على ان اهم 
تصنيف سياسى لاعضاء لجنة الثلائثين كان على 
أساس انها تجمع بين اتصار الملك وائممسان 
الاحران ٠‏ ثم صد قرار تشكيلها من الملك بناء على 
عرض عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء ٠‏ وأيا 
كانت سلامة وجهة نظر الاجرار فى اعتيسار 
الدستور ٠‏ عقدا » » فقد كانت هذه النظرة هى نذقطة 
الانطلاق فى صياغة احكامه التفصيلية وبناء 
مؤسساته وتحديد العلاقات الدستورية بين هذه 
المؤسسات ٠.‏ وذلك على آساس التسليم بالوجود 
السياسى ١‏ تلملك » والاعتراف بالوجود السياسى 
(اللامة » معاا:* وترتب على ذلك قيام الازدواج فى 
االشرعية الدستورية ببن هاتين القوتين ٠‏ واذا كان 
الاحرار هم أصحاب هذه النظرة , فقد سلم بها 
الوفد بعد ذلك فى التطبيق » مع اختلاف واحد عن 
الاحرار » هى أن الوفد فرض «١‏ للامة » معنى آخر » 
فاعتبر الامة هى الحركة الوطنية الديمقراطية تحث 
قبادته ؛ وليست « الاعيسان » واصحاب الثروات 
الكبيرة كما زعم الاحرار ٠‏ واستطاع الوفه ان 
يفرض هذا المعنى للامة بفضل ما يتمتع به من تأييد 
شعبى واسع يغنم به 'فى الانتخسابات نصرا 
كاسحا ٠‏ 


واذا كان يمكن القول بأن فكرة التعاقد بين الملك 
والامة » تتضمن اعترافا بحقوق سياسية للملك فى 
مواجهة الشعب ؛ مما يمس المبدا الديمقراطى فى 
صورته النقية * فان ما تجب ملاحظته ان هذا 
الاعتراف لم يكن جديدا فى تنظيم الدولة ٠‏ وقد كان 
الفكر السياسى : التقليدى يعترف بالحاكم الفرد 
(خليفة أى سلطانا أى ملكا) كحقيقة سياسية 
وحيدة » وهى خليفة رسول الله أى ظل الله فى 
الارض أن الامام على ما استند حكام البلاد 
الاسلامية منذ القرون الوسطى ٠‏ وهو الملك 
صاحب التفويض الالهى على ما كان يتمسك ملوك 
أوروبا قديما ٠‏ والجديد فى دستور 19117 
الاعتراف بسلطة الامة كموازن لهذه السلطة الملكية 
التقليدية : وقد جاءت المادة ١‏ من هذا الدستور 
صسريحة فى أن « جميع السلطات مصدرها 
الامة ٠١‏ » وافتتحت هذه العبارة الباب التالث من 
الدسذور الخاص ببناء مؤسسات الحكم ٠‏ وكانت 
لجنة الثلاثين هى من وضع هذا النص » واشتملثك 


سكثب 


عه 1ل 54ام هن /جمه. امه طاععع؟. الالننا//:دملاطا 


مناقشات اللجنة على خلاف كبير بين الملكيين 
ىو« الإحرار» بشاأنه ٠‏ الاولون يرفضونه ,2 
والاخيرون يؤكدون على لزومه ٠‏ وراوغ حسين 
رشدى باشا رئيس اللجنة فى اقراره بدعوى آنه 
نص نظرى ليست له آهمية عملية » ولكنه لم ينجح 
هى حذقه ٠‏ فلما سقطت وزارة ثروت بعد اعداد 
المشروع + عمل توفيق نسيم رئيس الوزارة التالية 
على حذف هذا النص من المشروع ضعن ما اجراه 
من تعديلات خطيرة فى المشروع لصالع الملك» 
وبرر وزير الحقانية حذفه بما ردده من قبل حسين 
رشدى باللجنة ٠‏ ولكن قوبل حذف هذا النص 
باحتجاج كبير من الوطنيين ومن « الاحرار » م 
السواء وكاد الامر جميعه أن يفسد ء فعاد النص 
من جديد الى موضعه وصصدر به الدستور على يد 
الوزارة التالية التى راسها يحيى ابراهيم ٠‏ واذا 
كانت مقدمة الامر الملكى باصدار الدستور قد 
تضمنت ادعاء من الملك بحقه الالهى فى الحكمء 
فأن المادة ٠‏ التى وردت فى صلب الدستور ذاته 
تنطوى على اعتراف اضطر الملك اليه بكون الامة 
مصدر السلطات ٠‏ ولم تكن الا ثورة 1915 هى من 
يستطيع اكراه حاكم فرد مستبد على توقيع هذا 
الاعترآف الخطير ٠‏ 


حقوق المصريين 


بهذا بنى الدستور على محورين» محور الملك 
الحاكم الفرد التقليدى » ومحور الامة الديمقر الى 
الجديد ٠‏ وقد أتت آحكام الباب الثانى تتضمن 
بيانا بالحقوق الاساسية للمصريين التى تقوم عليهاً 
دعامة الديمقراطية ٠‏ وهى الحكام تعتبر برمتها 
جديدة على الوثائق الدستورية والنظامية فى 
مصى ٠‏ وقد شكلت فيما استقبل من ايام ارساء 
لتراث جديد تتعلق بضمانات المصريين افسرادا 
وجماعات» وذلك رغم ما أحيطت به هذه 
الضمانات من تحفظات ٠‏ وكانت هذه التحفظات 
نفسها مثارا لجدل سياسى مستقبل اضاف الى 
مطالب'الحرية تراثا جديدا + 


ومجبل « حقوق المصريين وواجداتهم » على ما 
وردت بالدستور » هو اقرار مبدأ بناء دولة القانون 
القائية على السلطات المقيدة ورفض عشوائية 
الاستبداد الفردى ٠‏ واقرار مبدا المساواة بيناً 
المصريين فى الحقوق المدئية والسياسية» وكفالة 
الحرية الشخصية وعدم جوان القبض على انسان 
الا وفق القانون » ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون 
سابق على وقوع الفعل » وعدم جواز ايعاد الممرى 
اطلاقا عن وطنه أى تقييد حريته فى الحركة »م 
وكفالة حرمة المنازل وسرية الرسائل» واطلاق 
حرية الاعثقاد وحماية اقامة الشعائر الدينية 
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واستعمال اللغة » وكفالة حرية الراى فى حدود 
القانون وغير ذلك ٠‏ 


وتضمن الدستور اقرارا بحرمة الملكية الخاصة 
وتمظان_مصتائرة 'الاموال *- وهو اأقزان ييدق افيه 
طابع رعاية مصالح أصحاب اللكيات الكبيرة ٠‏ 
زراعية لى صناعية أى تجارية ٠‏ وهى اقرار يصدر 
عن موقف طبقى اجتماعى محافظ يثيت الوضه 
الاجتماعى القاثم وقتها ويمس مبادىء العدال” 
الاجتماعية فيما قد تستوجبه مستقبلا من تصفية 
هذه الثروات لصالح الجماهير » والتطور 
الاجتماعى ٠‏ ولكن لا ينبغى أن يغيب عن النظر أن 
أقرار هذا المبدأ كان موجها أيضا الى تقييد سلطة 
الحاكم الفرد فى استصفاء الاموال بغين قيد لا 
لحساب الشعب ولكن لحساب سلطته الفردية ٠‏ 
وكانت هذه السلطة من أساليْب الاستبداد الشرقى 
على ما عرف منذ القرون الوسطى في الشرق وفى 
العالم الاسلامى» واطرد استعمالها فى معرض 
نهايات القرن التاسع عشي » وحتى خلال الحرب 
العالمية الاولى بواسطة الاحتلال عندما كانت 
سلطاته تصادر الدواب والغلال من الفلاحين * وقد 
كان لهذا الاعتبار وجود حقيقى فى أذهان مر 
وضعوا مشروع الدستور » وخاصة الاحرار 
الدستوريين الذين يمثلون كبار ملاك الأراضى 
الزراعية ممن عانى اسلافهم الكثير خضوعا للحكم 
الراعية ممن عانى اسلافهم الكثير خضوعا للحكم 
الفردى للخديوين والولاه ٠‏ فكان تقريرهم لحرمة 
الملكية الخاضة غير موجه فحسب'ضد احثمالات 
التطور الاجتماغى.لصائح الشعب » ولكنه موجه 
ضد ارتجاع الملك سلطته الفردية على ثرواتهم» 
وكان القصد منه » لا تأمين وضعهم الطبقى ضد 
الشعب فقط» ولكن أن يستعاضن عن أساليب 
الاستبداد الشرقى ' العشوائية » بالحكم الرشيد 
لطبقتهم الاجتماعية فى مواجهة الملك ٠‏ 


ومع ادراك أهمية تقرير مبادىء الحريات العامة 
السابقة » ذيما تؤدى اليه من اشاعة مناخ موات 
للنشاط الديمقراطى. ». فان هذا المناخ المواتى لا 
يكون وحده' قادرا على توليد « الفعل » وعلى آن 
يترجم الى سلوك عملى محددء الا من خلال 
القنوات التنظيمية القادرة على ذلك ٠‏ أى من خلال 
كفالة تكوين التنظيمات السياسية وكفالة النشاط 
من فوق المناير العامة عن طريق حرية الصحافة 
وحزية الاجتماع ٠‏ ولكن «القمل» أن توافزت 
امكانياته يكون خليقا أن يبعث الخوف وفقدان 
الاستقرار سواء للحاكم القرد أى لطبقتته 
الاجتباعية ٠‏ 'ومن هنا سلمت الرجعية ملكا؛ 
واحتلالا# بكل'مبادىء الحرية السابقة » ولكنها 
أبدت عنادا ومشاكسة شديدة بالنسية لاقرار حرية 
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اللييرالية المصرية 


الصحافة وحرية الاجتماع (المادتان ٠١ , ١35‏ من 
الدستور ) ٠‏ والامر هنا لا يتعلق باقرار حرية 
فردية ٠‏ ولكنه يتعلق بقدرة « جموع الافرا'د على 
إلتنظيم والتحرك ٠‏ والصحافة والاجتماع افعمل 
اساليب التجميع الجماهيرى من أجل التحرك 
السياسى ٠‏ وقد تشعبت الدروب والمسالك بلجنة 
لثلاثين عند تعرضها لهاتين الحريتين ٠‏ وكان على 
ماهر وعيد اللطيف المكياتى خير من نادى باطلاق 
الحرية فى هذين النشاطين » وكان لنداءات الحرية 
خارج اللجنة آثرها الضاغط عليها فى التسليم 
بهما ٠‏ وانتهى الامر باللجنة الى تقرير أن 
الضحافة حرة فى حدود القانون وان الرقابه عليها 
محظورة وان انذارها اى وقفها اى الغائها اداريا 
محظور أيضما ٠‏ ومؤدى هذا تجريد الجهاز الادارى 
من أن تكون له أية سلطة مباشرة على الصحافة + 
ولا يكون من سلطة عليها الا للهيثة الزيابية المنتخبة 
التى تملك اصدار القوانين » والا للقضاء المشرف 
على تطبيق القانون » والذى كفل له الدستورن 
الاستقلال عن السلطة التنفيذية ٠‏ وانتهى الام 
أيضا فى لجنة 'الثلاثين الى تقريرا حق المصريين فى 
إلاجتماع غير حاملين سلاحاء وحظر حضور 
رجال البوليس اجتماعاتهم وانه لا ضرورة لاخطانٍ 
البوليس بأى اجتماع » وان الاجتماعات العامة 
خاضعة للقانون ٠‏ وموؤدى هذا رفع يد الجهان 
الادارى عن الاجتماعات ؛ فلا يملك ازاءها أمرا الا 
القوانين التى تصحرها الهيئة النيابية المنتخية 
والتى تطبقها المحاكم المستقلة ٠‏ 


ؤلكن ما أن وقع مشروع الدستور فى. يد املك 
بعد اسقاط وزارة ثروت » حتى أضيف الى هذين . 
الحكمين تحفظ جد خطير » هى « الا اذا كان ذلك 
ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى » ٠‏ وورد هذا 
التحفظ فى ذيل كل من المادتين ٠١ 2١١‏ من 
الدستور» وقصد به اقرار مبدأ تدخل الجهاز 
الادارى فى ممارسة المواطنين لحريتى الصحافة 
والاجتماع ء وقدرة هذ! الجياز على تقييدهما من 
وناء القانون والقضاء * وبررت وزارة الملك ذلك 
بخطر الدعوة الى البلشفية «الموجودة الان »2 
على. ما صيرح وزير الحقانية ٠‏ وكان موقفا 
الملك ( الاحتلال وراءه ) فى هذا الامر من التشبث 
والصرامة بحيث لم تثنسه صيحات الغضب 
والاحتجاج التى ثارت عليه ٠‏ وعرف الوطنيون 
وقتها أن التهديد بخطر الشيوعية قد يستعمل ضد 
الخركة الوطنية » .وان دعوى « وقاية النظام 
الاجتماعى » دعوئ بالغة المرونة تطلق يد الجهان 
الادارى ضد الخصوم من أى نوع » وان البلاد 
الديمقراطية فى أوروبا تنتشي فيهسا 


. دعوى ( البلشغية » ولكنها لا تدخل تحفظا كهذة 


على حريات الواطنين بها +« 
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والذى يلاحظ أن الانطلاق لين القيد لحريتى 
الصحافة والاجتماع » كان يحمل من المخاطن على 
الوجود ١‏ الملكى » ووجود الاحتلال» ما يفسر 
عناده الشسديد » وكان يخل بيصيقة التوازن 
السياسى اللازمة لقيام «التعاقد » ٠‏ ومن جهسة 
ثانية » فلم يكن الجديد فى الدستون + هى الاعتراف 
بسلطة الادارة على حريتى الصحافة والاجتماع » 
مع ما هى معروف من جسامة ما كان يفرضه قانون 
المطبوعات مثلا على الصحف » ولكن كان الجديد 
هى الاعتراف يميدا الحرية فى هذين النشاطين ٠:‏ 
وقد دلت التجارب المستقبلة على أن هذا الاعتراف 
رغم مسا يسعتوره من قصون ء قدا اتاح للعمسبسل 
السياسى الجماهيرى الكثين من فرص النشاط .ه 


والملاحظ أيضا » ان آى دستور يبنى على أساس 


الديمقراطية الليبرالية » انما يستيد أهم أسس 
بنائه من حرية التنظيم السيامى ووجود الاحزاب 


المتعددة التى تتداول الحكم والمعارضة بما تنجع 
فى كسيه من تأييد الرأى العام لبرامجها ونشاطها 
وبما, تغنمه من ثقة الجماهير فى الانتخايات ٠.‏ 
والصحافة والاجتماعات أهم وسائل اتصال 
الاحزاب بالجماهين * لذلك كانث هاتان الحريثان 
من أخطن ساحات اللصرآع عند اعداد الدستون» 
وبقيتا كذلك بعد العمل به حتى نهايته الرسمية فى 
سنة !1165 ٠‏ وكثيرا ما بدا الصراع السياسى في 
محس مكثفا ومركزا فى سطور كل من هاتين 
المادتين » يطل الشسعب وحركته الوطنية 
الديموقراطية من السطرين الاولين » ويطل الملك 
والالجايز والرجمية من الشكر الاخب وظلب حلي 

اتين المادتين أنهما صسيفتا مبراع لاا صسيفةا 
تمالك + اع لاا صسيغتا 


وقد بادرت وزارة يحيى ابراهيم » باصدان 
قانون ينظم الاجتماعات فور اعلان الدستون وقيل 


أن يبدا العمل بهء واعترف القانون للجهسان' 


الادارى بسلطات واضبحة ووضع قيودا. شديدة على 
حريتى الاجتماع والتظاهر » ولكنه اضطر الى 
التسليسم يرفع هذه القيود اثنام المعسارلنا 
الانتخابية ‏ تسليما بأهمية هذا النشاط فى اوقات 
الانتخاب » وتسليسا بأن هذه الاهمية تبلغ أقصى 
درجات الحيوية » وانه يمكن ان تقاطع الانتخايات 
ويرفض الدستون كله من الجماهين اذا لم تتح لها 
حرية الاجتمارع فى معارك الانتهابات: ' 


وحاول النواب 'الوفديون فى أولّ تشكيلٌ مجلس 
النواب سنة 5؟11 الغاء هذا القانون ورفع القيوت 
المفروضة على حوية الاجتماع » فؤقف سعد 
زغلول ضد هذا الاتجاه لما قرره فيه من ١‏ تطرف » 
إلا تسمح به الموازين السياسية القائية * ثم حاولت 
وذارة مصطقى التحاس زعيم الوفد سنة 03354 
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مصطفى التحساس 


8 ولد عام 180/4 لتاجر اخشاب متوسط 
الثروة فى سمنود . 

© تخرج مزمدرسة الحقوق سنة*٠3(1‏ » 
اتصل بمحمد فريد * عمل بالمحاماة مدة أربع 
سنوات ثم التحق بسلك القضاه سنةة ١9+‏ > 

© ممه سعد زقلول الى الوفد الممرى 
الاول باعتباره ممثلا للحزب الوطنى ٠‏ 

© سافر الىمؤتمر الصلحفى١١‏ ابريل1915 
فى ألوفت الذى كان مقررا ان يتقايل مع سعد 
زغلول ورقاقه بعد الافراج عنهم من مالطة . 

© كان المسلم الوحيد الذى بقى الىجانب 
سعدزقلول بعدانضمام اعضاء الوفد الاخرين 
الى عدلى بائا ٠‏ وبقى معهما فى الوفد ثلاثة 
من الاقباط هم !ذا سنيوت حنا وواصف غالى 


وويصا واصف ., 

!© نفي زغلول الى جزر سيشل في 
4 ديسمبن 1111| أ وظل منفيا بها الى 1 
ماين 11529 .. 


|©ا عين وزيراا للمواصلات فى وزارة سعد 
زغلول كا وكانت نشياسته فى اثناء توليمهذه 
الوزارة كافية لدفع الانجلين الى الاعتراض 
على دخوله وزاوة الاثتلاف رفم الحاح سعد 
زغلول ب وقط برن اللورد لويد هذا الاعتراض 
بانالتحاش يققّ الىجائب سياسة قداء بعيدا 
عن التفاهم لبريطانيا العظمى والعلاتات معها 

'©) انتخبا رئيسا للوفة بعدوفاة سمدزقلول 
وقد انتقل بحركة آلوفتا من مرخحلة الاعتدال 
النى سانت فى آققاب مقتل الشردان © الى 
مرحلة التطرةة م3 إجديا .. , 

©| وقعت ثلاثة انسلاخات منالوفد فىعهده 
انسلاخ « السبعة ونصف # عام 1919 ٠‏ 
وانسلاخ ا النقراى واحمن ماهن » عام 
/151 © وانسلاخ !( مكرم عبيد » عام 0441 
ه1511 ٠١‏ 

[©) تولى رئاسةالوزارة خمسربرات !#واقيل 
اربع مرات مما يبينا عنفة الصرلاع الذئ كان 
قائمة بينم وبين القص الملكى ٠.‏ 

|| تعرضقبول للحكم فى 4 فبراين 192417 
لاكبن حملة تشويه أئها عليه خصومهم لتبرين 
هكم القصى وطفيان فاروقئ ٠‏ ولكن الدراشسات 
التاريخية الحديثة اثبتت ضحة موقف ومسئولية 
فاروق وزعمام الاقلية .. 

(©| اختتم حياته« السياسية بالغاء معاهدة 


141 وقن عجلت الاحداث] الثى ترتبت على 
هذا الالغاه بقيادة تورظ 197 يوليى 1441 * 


تعديله » قهذدت البواريج البريطائية سواحل محى 
فترابجعت الؤزازة:* كما كائت معارك حسرية 
الصحافة سجالا على مدئ ثلاثين سنة هى عمن 
الدستوى + على انه رغم كل ذلك فان تتبع هذه 
التجربة الدستورية كاملة » يكشف عن فترات حية 
يخصية من النشاط الجماهيرى بالاجتماعسات 
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والمؤتمرات والمظاهرات » ومن نشاط الصسحافة 
الحرة المعبرة عن التيارات المختلفة وجراتها 
الجسور فى النقد والهجوم على قوى الاستبداد 
والاحتلال والرجعية سيما فى فترة ما بعد الحربٌ 
العالمية الثانية » واحتضن الدستور تجربة هذا 
الصراع الى نهايتها ٠‏ 


الهيئة النيابية 


لم تعرف مسر قبل 1179 هيئة ذيابية منتخبة 
لها على مؤسسسات الحكم التنفيذية مثل ها صار 
للبرمان فى ظل هذا الدستور ٠‏ ومن المعروف ان 
صور التمثيل الذيابى تتدرج من الانتخاب الممدود 
الى الانتخاب العام » ومن الانتخاب ذى الدرجات 
المتعددة الى الانتخاب المباشر » ومن التكويسن 
المختلط للهيئة النيابية بالتعيين والانتخاب الى 
التكوين الانتخابى الخالص ٠‏ كما أن وظيقفة 
المجلس النيابى وسلطاته تتدرج من التقييد الى 
الاطلاق فى صور لا تكاد تنحصر ٠‏ وان الصورة 
الديمقراطية المثلى تكون بايجاد مجلس نيابى واحد 
منتخب كله انتخابا عاما مباشرا بالاقتراع السرى 
وآن تكون له الهيمنة على السلطة التنفيذية ٠‏ 


ولم يحقق دستور 1177 هذه الصورة المثلى ٠‏ 
انما رسم ميزانا للعلاقات بين الهيئة ! وني 
الملك تمثل صيغة للصراع السيساسى المستقبل بين 
القوى الديمقراطية وقوى الاستبداد التقليدية ٠‏ 
وكانت نقطة البداية فى صياغة الهيئة النيابية » ان 
لجنة الثلاثين صمدرت عن مراعاة ميزان القوى بين 
المصالح المتعارضة يؤكد ناحية من نواحى التطور 
الديمقراطى بغير ان يلغى تماما الوجود السياسى 
للملك » وصدرت فى ذلك عن منطق « الاحرار » فى 
كون الدستور عقدا بين الملك والامة ٠‏ وقد أقرت في 
البداية مبدا الفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية مما له أهميته القصوى فى 
انشاء دولة القانون كبديل لحكم الفرد » ولكنها 
مقابل ذلك اعترفت بأن السلطة التشريعية « يتولاها 
املك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ والثواب » .., 
والسلطة التنقيذية « يتولاها الملك فى حدود هذا 
الدستور» ٠‏ ثم أقرت انشاء مجلس للنواب ينتخب 
أعضاوه جميعاً بالاقتراع العام على اساس نائب 
لكل دائرة تتكون من ستين الف ناخب » وتكون مدة 
عضويته خمس سنوات » وينثخب الاعضاء رئيس 
المجلس ووكيليه من بينهم + ولم ترد بالدستور قيوده 
على حوية الترشيح لهذا المجلس لمن يبلغ من العميم 
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اللييرالية الصرية 


اثين 'عاما ٠‏ كما رسمت وظيفة الملك فى اقتراح 
ا الوزراء واسقاط 
الوزارة «اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة 
بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ٠٠‏ » واعتماد 
المبزانية العامة نلدونة ٠٠‏ الخ ٠‏ ولا شك ان ثورة 
4 الديمقراطية الوطنية هى من استكتب لجنة 
الثلاثين دستورا ينثىء هيئة انتخابية لها مثل هذه 
الوظائف الخطيرة ٠‏ 


على أنه لم يكن قى وسع. صائعى الدستور أن 
يطلقوا لهذه الهيئة الشعبية امكانيات الهيمنة 
الكاملة على الدولة ٠‏ ولم تكن لجنة الثلاثين 
بتشكيلها من الاحرار والملكيين وبتمثيلها مصالح 
اصحاب الملكيات الكبيرة » لم تكن لترضى عن 
ذلك ٠‏ لهذا أوجدت اللجنة بجائب مجلس النواب 
مجلسا للشيوخ » ووضعتهما تقريبا على قدم 
المساواة » الا من حيث طريقة التشكيل ٠‏ دكان 
الهدف من ايجاد هذا المجلس الثانى واضحا تماما 
لدبهي د عير جلا حت الحفدة وات 
لجنة الدستور بقوله ( المفروض دائما أن تكون 
مجالس الشيوخ ملطفة لحماس النواب » ٠‏ واقرت 
اللجنة بالاجماع من البداية تكوين الهيئة النيابية 
من المجلسين ؛ كما أقرت أن يتكون مجلس الشيوخ 
بالتعيبن والانتخاب لا بالانتخاب وحده » وان 
تقتصر العضوية فيه على طبقات محددة تنحصيى 
بنص الدستور فى كبار الموظفين السابقين ركبا 
الملاك واصحاب الثروات وتكون مدة العضوية 
عشى سنوات ٠‏ وكاد الخلاف أن يتخحصي داخل 
اللجنة فى نسبة المعينين الى نسبة المنتخبين من 
اعضاء المجلس » فاقترح رئيس اللجنة أن تكون 
النسبة النصف بالتصف فى الدورة الاولى على 
الاقل » واقترح المكباتى خفض نسبة المعينين الى 
الثلث » واقترح على ماهر خفضها الى الربع » 
واقترح آخرون عددا يتراوح بين هذه النسب ٠‏ 
وكان الملكيون يميلون الى زيادة عدد المعينين * ثم 
راى اللجنة على أن يتكون المجلس من ثلاثين عضأ 
معينا ومن عدد من المنتخبين يمثل كل منهم +08 
آلف ناخب» وأن يتم اختيار رئيس اللي 


'بانتخاب الاعضاء ثلاثة منهم يعين الملك أحدهم + 


ثم لما وقع مشروع الدستور فى يد الملك زيدت نسبة 
المعينين ألى الخمسين وأقرْ حق الملك فى تعيين 
رئيس المجلس » ويذلك صدر الدستور ٠‏ 


وقد ساوى الدستور بين المجلسين فى 
سلطاتهما ء فلكل منهما حق اقتراح القوانين 
واستجواب الوزراء » ولا يصدر قانون الا يموافقة 
الاغلبية فى كلا المجلسين * ولم يميز مجلس النواب 
الا فى مسائل ثلاث ء فله ؤحده حق طرح الثقة 
بالوزارة واسقاطها » وله دون مجلس الشيوخ 
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اقتراح القوانين الضريبية » ويجب ان تعرض 


الميزائية اولا على مجلس النواب ٠‏ 6ه 


وفى مقابل ما تميز به مجلس النواب » أقر 
الدستور سلطات خاصة للملك عليه * قللملك حق 
حل مجلس النواب دون مجلس الشيوخ ٠‏ وقد 
حاول الملك عن طريق وزارة نسيم أن يطلق للملك 
حق حل المجلسين ولكن عدل عن هذا التعديل 
وصدر الدستور على ما رسمت لجنة الثلاثين 
وخول للملك التصدديق على القوانين كشرط 
لاصدارها بعد موافقة البرلان » وأن يكون له حق 
الاعتراض عليها فلا تصدر بعد ذلك الا بموافقه 
اغلبية الثلثين فى كل من المجلسين ٠‏ وقد خشثى 
الكثيرون آلا تتوافر اغلبية الثلثين فى حالة 
اعتراض املك ما دام له أن يعين خمس مجلس 
الشيوخ , 


وقد واجهت فكرة اشراك الملك فى أعمال السلطة 
التشريعية على النحى السابق » واجهت هجوما 
شديدا من الرأى العام الديمقراطى وقتها ٠‏ كتب 
محمود عزمى يقول آنها « اخراج له ( الملك ) من 
الحيدة المقررة ونزول به الى ميدان المنازعات 
الحزبية » ٠‏ كما هاجم اقرار حق الملك فى حل 
مجلين النواب باعتبار أنه ليس هناك تقاليد 
دستورية فى مصر تعصم من اساءة استعمال هذا 
الحق الذى سيصير كالسيف المسلول على طمأنينة 
النواب » كما حمل امين الرفاعى على كل ما يتعلق 
بتدخل الملك فى شئون التشريع ٠‏ 

على آنه يلاحظ » رغم كل ما أبدى من تحفظات 
تتعلق بسلطات الملك على مجلس البرمان » فان هذا 
الوجود الملكى ء لم يكن من شأئه أن يعدم ما حققه 
دستور ١9171‏ من هيمنة برلمانية على شئون 
التشريع ورقابة على أعمال الحكومة ٠‏ وعندما 
طبق الدستور» لم تصبع نسبة الحمسين المعينة 
بمجلس الشيوخ حقا خالصا المنك , كما اريد لها 
أولا أن تكون ' وقد بادرت وزارة سعد زغلول فى 
أول دورة برلانية سنة ١974‏ . الى تأكيد ان 
التعيين بمجلس الشيوخ ليس حقا خايصا لاملك.» 
ائما هى حق 'للوزارة البرلمانية المتمتعة بتأييد 
مجلس الثواب ٠‏ وبهذا نجحت اول الوزارات 
الدستورية فى اقتناص حق تعيين هذه النسبة من 


الملك » واختير الخمسين وقتها بواسطة الوزارة 
الوفدية ٠‏ أما بالنسبة لحق الملك فى الاعتراض 
على القوانين » فلا يلحظ انه مورس من الملك بشكل 
راضح ؛ وقد كان الملك حريصا آلا يستعمل هذا 
لحق استعمالا سافراء حتى لا ينكشف موقفه 
ساوىء للبرلمان وللارادة الشعبية ممثلة فسى 
راراته ٠‏ وعلى آية حال فقد كان « حق 
. عتراض » يمثل سلطة دفاعية للملك لا هجومية » 
وى يستطيع بالاعتراض أن يقف قانونا يراه ضارا 
يصلحة حكمه ٠‏ ولكنه لا يستطيع به أن يفرض 
سياسة أى قانونا لازما لحمايته ولزيادة سلطاته ٠*٠‏ 


ولم يكن الاحق حل مجلس النواب ٠‏ هى ما تكرر 
استعماله بافراط شديد » فكان سيفا مسلولا على 
.سحركة الشعبية والحكومات البرلمانية فى كل 
وقت * واذا كان الدستور قد نص على ضمانه ضد 
دكرار الحل » بعدم اجازة حل مجلس الذواب مرتين 
نسبب واحد ء فقد انتهك هذا الحكم سنة 1١9170‏ 
بحل مجلس النواب الوفدى الثانى بعد اجتماعه 
بساعات قليلة ٠‏ ثم أمكن للملك تفادى اللجوء الى 
الخرق الصريح لاحكام الدستور عن طريق تزييف 
الانتخابات والقمع المباشي للحركة الشسعبية 
وللاحزاب المعارضة له ٠‏ وكان هذا التزييف هى ما 
يمكن الملك من الاستفادة من حل مجلس النواب 
الشعبى واسقاط الوزارة المتمتعة بثقة المجلس ٠‏ 
على أن تزييف الائتخابات أمر يجب أن ينظر اليه 
على انه نشاط خارج عن اطار المشروعية الذى 
يرسمه الدستور » وهى يعنى لجوء الملك الى العمل 
من خارج الدستور ء وادارة الصراع من خلف 
مؤسساته ٠‏ ومن هنا كان يبدى للراى العام » ان 
الملك عندما يحل مجلس الذواب الشعبى اثئما 
يستعمل حقا صوريا يراد به باطلا فعليا » وأنه اذ 
يفعل انما يخرق الدستور خرقا فعليا ٠‏ فكان 
دستور 1177 بهذا الوضع من اسلحة الحركة 
الوطنية الديمقراطيه ضد سلطة الحاكم الفرد ٠‏ 


السلطة التنفيذية 


كان اهم صراع بين الملك ى ‏ الامة » عند اعداد 
الدستور » يتعلق بتحديد تبعية الجهان الادارى وما 
يسمى « بالسلطة التنفيذية » ٠‏ ان مفاد أن يتكون 


كان من اهم ما ناقشته لجنسةالثلاثين مسالة هل يشترط فى عضسوالبرلمان توافر نصاب مالى ام لا ٠وذلك‏ 


بغية قصر عضوية البرلمان على فتئاتطبقية معينة 


* ولاقت هذه الفكرة تايبداكبيرا فى بدابة المنافشات وشرع فى 


الاعداد الفنى لها » ونوقش هل يكونالنصاب محددا باداء ضريبة معبنة عاو بانفاق ايجار معين أو بتوافر رأسمال 
محدد * وكان الهدف حسبما جددهحسينزرشدى رئيس اللجنة هو أنه بفراشتراطهذا الأصاب ٠‏ أخلنى أن نكون قت 


ساعدذا على وجود حزب عمال فىالمجلس ٠.‏ واتفق على استثناء المتعلمينمن هذا التصاب . 


وقد عارض المكباتى 


وبعض الاعضاء ايراد هذا القيد » ثمعدل عن الشرط لما تحقق للجنسة مزصعوبات تطبيقه » وصبيدر الدسستور 


خلوا منه . 
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مجلس النواب بالانتخاب وآن يكون سلطة اسقاط 
الوزارة » مفاد ذلك أن يسيطر الحزب ذى الاغلبية 
البرلانية على الحكم » وهى فى هذه القالة سيكون 
حزب الوفد المعادى للاحتلال والمناهض للملك ٠‏ 
وقد اسستطاع الوفد أن يستخلص للوزارة البرللانية 
حق تعيين الخمسين بمجلس الشيوخ » فصسارت 
نسبة المعينين بالغة التقييد » أن يمكن أن يجرد 
عملا من سائر سلطاته على البرلمان » وقد أفلت منه 
الخمسين » كما أن حق الاعتراض, على القوانين 
حق دفاعى » وتتضاءل أهميته اذا ضمن حزب 
اغلبية لنعسه تأييد ما يجاوز الثلثين من إعضاء 
مجلس البرلمان » وقد ظهرآن الوفد ظفر يتح .10 في 
ماتة من مقاعد مجلس النواب الاول وان له تاييدا 
سعبيا يضمن له ما يزيد على الثلثين فى أية 
ستخابات حرة ٠‏ وتتضاءل قيمة حق الملك في حل 
مجلس النواب مادام ثبت أن أية انتخابات ذزيهة 
.صمن الاغلبية للحزب المناهض للملك * 


وقد ظهر آن التوازن « التعاقدى » الذى صيغ به 
الدستور » لا يعكس توازنا من نفس النوع بير 
انتيارات السياسية الشعبية » وبين الاحزاب 
المخثلفة .لكون الغلبة الكاسحة مضمونة لحزب 
واحد هو الوفد. وبغير أن تتوزع مقاعد مجلس 
البرلان بين عدد كبير من الاحزاب ٠؛‏ آى ان تتوازن 
نسبيا بين حزبين كبيرين » بغير ذلك لن يستفيد 
الملك من ساطته الدستورية ٠‏ 


وقد كانت خطة التيار الديمقراطى » أنه مع 
الاعتراف « بوجود » الملك ازاء سلطة التشريع ؛ 
ووجوده النظرى ازاء السئطة التنفيذية » فانه 
يمكن أن يستحيل هذا الوجود الى وجود صورى 
مجرد من غالب فاعلياته العمليةء وذلك هن 
طريقين : 


أولهما : عزل الملك عن الجهاز التنفيذى للدولة » 
وربط هذا الجهاز بالوزارة المتمتعة بثقة مجلس 
النواب المذتخب ٠‏ لذلك يلاحظ انه اذا كان الدستور 
قد قرر سلطات فعلية يتولاها الملك ازاء الهيئة 
النيابية على ما سبقت الاشارة » واذا كان قد قرر 
له على جهاز الدولة التنفيذى سلطات فى ترتيب 
المصالح ' الحكومية واعلان الاحكام العرفية 
واصدار مراسيم لها قوة القوانين فى غير فترات 
انعقاد البرلان » فقد نص الدستور نفسه على 
أن ١‏ املك يتولى سلطته بواسطة وزرائه » (م 148 ) 
وان ١‏ توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها 
أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء 


المختصين » ( م ٠ ) 3١0‏ وان « أوامر الملك شفهية 
أو كتابية 7 تخلى الوزراء من المرئولية 


. بعال »آرم 27) . وكان من الواضح لدى 
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اللييزاليسة المصبرية سس 


الاتجاه الديمقرالى بلجنة الثلاثين أن هذه الاحكام 
تجرد الملك عمنيا من السلطة الفعلية ٠‏ وتأكد هذا 
المعنى بعبارة « مجلس الوزراء هو المهيمن على 

مصالح الدولة » زم ٠ه‏ ) ٠‏ فكانت هذه الاحتم 
رغم اعترافها بالوجود الصورى للملك ء تنفى هد: 
الوجود كوجود متميز عن السلطات الثلاث النى 
بنى الدستور عليها » وتنفى مشيئة الملك لارادة 
حاكم فرد » وتوحد بين هذا « الملك : وبين الوزارة 
المتمتعة بثقة مجلس النواب المنتخب » وتجعل هذه 
الوزارة صاجبة السياسة والسيطرة على شئون 
الحكم » تمارسها باسم الملك لا بمشيئته ٠‏ 


وقد أحاط مشروع لجنة ,الثلاثين هذا المعنى 
بسياج يبعد عنه أى لبس » فنص المشروع على آن 
.للك عندما يرتب المصالح الحكومية » وعندما يواى 
ويعزل الموظفين والضباط . وعندما يعلن الاحكام 
«لعرفية » ويمنح الرتب وألقاب الشرف» انمساً 
.مارس كل ذلك « على الوجه المبين بالقوادين » ٠‏ 
.عنى أن الهيئة التشريعية هى التى نعي جدود 
سلطته » وانه فيما يمارس من وجوه نشاط الحكم 
مما يستعد سلعلته من الدستور أولا ومن الهيته 
«دنيابية ثانيا * 


ثانيهما : ان مشروع لجنة الثلاثين تفسمز 
احكاما ذات اهمية سياسية بالغة ٠‏ لا فيما تؤدى 
اليه من اضعاف سلطة الملك فقط ه ولكن فيما تؤدى 
اليه من القضاء على الملك كوجود سياسى للحاكم 
إلفرد» والقضاء على ١‏ السراى » كمؤُّسسة 
سياسية من مؤسسات الحكم ٠‏ وكوجود سيانسى 
مستقل آى متمين عن سلطات الدولة الثلاث ٠‏ 
فئصت المادة 07 من مشروع اللجنة « قكون الصله 
بين املك والوزراء راسا وبالذات » ٠‏ وشرحت 
اللجنة سبب ايراد هذه العبارة بقولها « لما كانت 
الوراره هى الهيئة التى يتولى الملك سسلطته 
الدسذرريه بواسطتها ء كان طبيءيا ان يكون مجلس 
الوزراء هو المهيمن على مصادح الدوئة جميعا وأن 
تكون الصلة بين الملك والورراء _اسا وبالذات هذلك 
أدعى لانجاز الاعمال على أكس وجه » + ولعل ما 
اشارت اليه اللجنة هى آهون الاسباب ؛ ولعلها لم 
تشأ الافصاح عن صميم قصدهاء وهو أن, تعتسر 
الوزارة هى الجهان الحاكم للملك» وألا يكون 
للملك اى جهاز سياسى آخر مواز لها » يكونه من 
مستشارين سياسيين أى خبراء يتبعون السراى 
مباشرة » أى تصفية « الديوان الملكى » باعتباره 
جهازا سياسيا تابعا للملك مباشرة ٠‏ وقد حذف 
املك هذا الخنص بطبيعة الحال خصدن الدستور: 
خلوا منه ٠‏ ثم بعد أربعة عشى عاما من العمل 
بالدستور » وبعد أن أبرمت معساهدة 215151 
جاولت وؤارة الوفد برئاسة مصطفى التهاس » من 


01 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


.نهو 0100012 


م م 0ك 


جديد ان تقتحم القلعة السياسية للسراى وآن 
تحاصر الملك بالوزارة البرلمانية » وعملت على 
انشاء مخصب وزين للقمنر يحل عملا محل الذيوان 
الملكى ويكون عضو! بالوزارة متضامنا معها فى 
المسئولية امام مجلس النواب» فيحاصى الملك 


وينجذب مع الوزارة الى نطاق المسثولية 
البرلمائية ٠‏ وكان جزاء الوفد على ذلك ان طرد مر 


٠ الحكم.‎ 


ونصت المادة 05 من مشروع لجنة الثلاثير 
ان « اوامر ا ملك شفهية آو كنادية لا تخلى الوزراء 
وغيرهم من عمال الحولة من المسئولية بحال » ٠.‏ 
وقصدت بذلك سد الطريق أمام الملك فى ممارسة 
الحكم بنعسه ٠‏ ووجهت حكمها الى الوزراء 
والموظفين جميعا بأن لا طاعة للملك فى معصية 
الدستور او القانون . ولم تقصر هذا الالزام على 
الوزراء المسئولين امام مجلس النواب ٠‏ بل مدته 
الى موظفى الدولة جميما » حتى لا تكون ثمة صله 
بين الملك وأى من مستويات العمل بجهان الدولة 
بعيدا عن الوزارة البرلمانية » والا يستطيع تحريك 
الجهان التنفيزى أو النفاذ اليه من خلف الوزراء ٠‏ 
ثم كان ريط سلطة الملك فى تعيين الموظفين وعزلهم 
ومنع الرتب والنياشين ٠٠‏ الخ بالحدود التى 
يرسمها القانون » كان ذلك مما يسد على الملك 
سبيل النفاذ الى الجهان الادارى وربط رجاله به 
وتحريكهم من وراء الوزارة البرلانية ٠‏ 


بهذا التكوين للعلاقات بين السلطات كما رسمته 
الجنة الثلاثين كان من الممكن ان ترتبط السلظة 
( والجهاز الادارى للدولة) بالسلطة 
التشريعية ( الهيئة النيابية » وحدها » وان تكون 
الهيئة النيابية هى المهيمنة على الاخير على شئون 
الحكم » وذلك بغير ان يكون ثمة اتصالا مستقلابين 
الملك لحاكم فرد وكمؤسسة سياسية مثميزة من 
السلطات الثلاث ٠‏ وبين الجهاز التنفيزى للدولة ٠‏ 


ولكن التناقضص فى تبعية الجهساز 
التنفيذى ١‏ للهيئة النيابية أى الملك» انما حدث عن 
طريق التعديلات التى ادخلتها وزارتى توفدق نسيم 
ويحيى ابراهيم على مشروع لجنة الثلاثين ٠‏ ان 
أجرت مجموعة من التعديلات ترفع الحصسار 


السياس المضروب على للك وتمكنه من تكوين هيئة 


عن سلطات الحكم الثلاث » وتوقع 
التبعية للملك أى 
الملك مستقبلا من 
الالتقساف على الوزارة البرلمائية وحصارهنا 
بما ينشثه من روابط مع هذا الجهاز التنفيذى ٠‏ 


وكان مجمل التعديلات التى اجرتها وزارتى 
نسيم وابراهيم » تتعلق اولا يانقان الوجود السياسى 
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للسراىكمؤسسة متميزة عن السلطاتالثلاث » وذلك 
بحذف المادة 03 مزالمشروع وحذف لفظ (وغيرهم 
من عمال الدولة » من المادة 05 هن المشروع ٠‏ ثم 
ستبعد حق الملك فى تعيين وعزل الضباط من قيد 
لخضوع للقانون فاقتمر النص على الموظفين 
لدنيين دون ضباط الجيش ( م 6؛ من الدستور ) 
.تأكد الحرص عنى اطلاق سلطة الملك بالمادة 47 
بن الدستور التى تعتبره القائد الاعلى للقوات 
البرية والبحرية « وهى الذى يولى ويعزل الضباط 


ويعلن الحرب » وهى الذى يبرم المعاهدات ويبلغها 


دبرئان متى سمحت بذلك المصلحة ٠‏ وكل ذلك 
يمنح الملك امكانيات التآثير المباشر على أجهزة 
الدولة » ويتيح له فرص السيطرة عليها من خلف 
وزارة البرلمان ٠‏ 


كما اضيف الى الدستور نص لم يكن اشير اليه 
نط فى مشروع لجنة الثلاثين» وهى يشير الى 
سلطة الملك على المعاهد الدينية وتعيين الرؤساء 
الدينيين وادارة الاوقاف «وكل ما اختصت به 
الشريعة او العادات المرعية بالقطر المصرى فى 
المسائل الخاصية بالاديان » ( م 1٠5١١‏ ) والقصد من 
ذلك واضح يتعلق بالرغبة التقليدية فى السيطرة 


على مؤسسات الدين كالسيطرة على الجيش ٠‏ 
وكان حكام مصر المستبدين يظنون انهم 
بهذه السيطرة' على مؤسسات الديسن والجيش 
يمكنهم الحكم ٠‏ 


ال ا 0 داخل سات 
الم » فقد عدل ايضا حكم المادة 5١‏ الذى بي 
فى حالة الضرورة اصدار مراسيم لها قوة القوانين 
غى غير فترات انعقاد البرلمان » وكان مشروع لجنة 
الثلاثين ذلك ايضا ولكن التعديل وسع من 
إمكان ال هذه السلطة الاستثنائية » وقد 
حاولت وزارة نسيم ان تبيح اصدار هذه المراسيم 
حتىاثناء انعقاد البرلمان » ولكنمحاولتها فشلت ٠,‏ 
وكانت المادة 4١‏ من اشهر مواد الدستور فى 
التاريخ المصرى ء اذ توكا عليها الملك وحكومات 
الاقليية كثشيرا فى اصدار التشريعات فى غربسة 
البرلمان . كما حذف الملك من النص الخاحب باعلان 
الاحكام العرفية القيد الزمنى الذى وضعه مشروع 
نجنة وهى وجوب دعوة البرلمان للانعقاد فى مدى 
ثلاثة ايام من اعلانها » واستءيض عن هذا التحديد 
الزمنى بعبارة مرنة « على وجه السرعة, ٠‏ 


بهذا كله ضمن املك لنفسه وجودا سياسيا 
متميزا بين مؤسسات السلطة ٠‏ واذا كان الدستون 
يحتم قيام وزارة برمانية تتصل بالشعب عن طريق 
البرلان » فقد حاول الملك أن يوثق صلاته بجهان 
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الدولة قيما دون الوزارة ليستطيع محاصرتها ٠‏ 
ويمكنه بذلك التأثير فى انتخابات مجلس الشيوخ 
والنواب عن طريق استغلال نفوذه فى الجهاز 
الادارى * وبهذا تحدير, له سلطة مستقلة معادل: 
لسلطة الهيتة النيابية ٠‏ وبهذا يستطيع اقام 
وزارات تعتمد على سلطة الملك » أى صار فى مكنن 
كقوة سياسية جاذبة ان يؤشر فى السلطات الاخرى 
ضيغطا وحتصساراوأن يدير الساطة حل محورة :+ 


ولكن رغم هذه التعديلات بقيت الحركة الوطني 
الديمقراطية قوة جاذبة أيضا لجهان الدولة بما 
تتمتع به من تآييد شعبى واسيع قادر على فرض 
وجوده داخل مؤسسات الحكم من خلال المعارك 
الانتخابية وما تفضى اليه "من تكوين الوزارات 
البرلممية *٠‏ وتم بهذا بناء الدستور على قطبين 
جاذبين ‏ الملك ‏ والشسعب ٠‏ وهما قطبسان 
متصارعان يمكن لاجهزة الدولة أن تدور حول 
آيهما احسب خصيلة السراع السياسى فى ليه 
مرحلة: + 


وقد عملتوزارة يحيىابراهيم على صدور قانون 
الانتخابات فور اعلان الدستور ٠‏ وحرصت على أن 
يتم الانتذاب على درجتين حتى تحول بين المد 
الشمبى المؤبد للحركة الوطنية الديمقراطية يزعامة 


اللتواانيية المرية مسب 


الوفد وبين مجلس البرانء وكان الاحرار 
الدستوريون يؤيدون ان يكون الانتخفاب على 
درجتين ظنا منهم ان هذه العقبة تمكن اعيان الردف 
ركبار أصسحاب الملكيات الرراعية هسر 
مثيل « الامة » وتمكن من استبعاد منافسيهم رجادر 
نوفد من الظفر بمقاعد اللمجلسين ٠‏ وتمت اول 
لانتخابات على درجتين ٠»‏ ولكنها رغم ذلك اتت 
بنسبة ٠١‏ فى المائة من الاعضاء من الوفديين ٠‏ 
رعدلت وزارة الوفد القانون وجعلت الانتخاب على 
عرجة واحدة » فلما سقطت فى اواخر ١5714‏ > وحل 
المجلس اعيد الانتخاب على درجتين فنجح الوفد 
يضا رغم ما استعمل من اجراءات البطش 
والتزييف فى المعركة الانتخابية » فحل المجلس 
تانية على خلاف الدستور » ثم اعيدت الانتخابات 
فى 1١1531‏ وعادت على درجة واحدة ٠‏ واوقفت 
الحياة النيابية على يد الاجرار الدستوريين فى 
0 ثم اعيدت تحت ضغط الفوران الشعيى فى 
اواخر 1415 » ثم الغى الدستور على يد وزارة 
اسماعيل صدقى فى ١17١‏ روضع دستور جديد 
يمكن لسلطة الملك الفردية ٠‏ ثم اعيد دستور 1117 
فى سنة ©1112 استجابة لطإلية الشعب به فىحركة 
من التمرد العنيف » واستمر العمل به بعد ذلك 
حتى الغى فى سنة 33017 :» 


آمهم المراجع : 
١‏ ل الامر الملكى رقم! لسفة 3558 م 
- لجنة الدستور 


٠ محضر لجنةوضيع المبادىء المعامة‎ ٠ 


- لجئة الدسستور * هجموعةمحاضي اللجنة العامة * 
0 مجلس الشيوخ - الدستون *تعليقات على عواده بالاعمال التمضيريةوالمنافئمات البرثانية ٠‏ ثلاثة اجزام « 


- اليرت شقير 
2 الشريف - على ها 
- عيد الرحمن 
8 - د“عيد العظرم رمضان ل 


- الدستون المصرى والحكم الثيابى فى عضر * 


ابالثورة الجزء الاول * 
2 


- طارق البشرى ‏ ثورة 1514والسلطة السياسية “مود الكاتب ١‏ اكتوبر 1117 ل دستور 1 بين القمن 


والوف. ٠‏ مجلة الكاتب ٠‏ مايق 79 كل 
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االيبرالية 


التطبيق 


(4؟و١‏ - مهوا) 


حركة التحرر الوطنى فى مسر فى 
عيد الاحتلال البريطائى على 
غدمين : السقومية فى مواجهة 
الجامعة الاسلامية ٠‏ والليبرالية 
فى مواجهة الاوتوقراطية ٠‏ وبينيما احتضن 
الاحتلال الحركة القومية التى كانت تقودما 
البورجوازية الكبيرة » للاستفادة بها فى فصل 
مصير عن التبعية العثمائية وبسط سيادته عليها . 
فقد حارب الليبرالية » لان الليبرالية معناما 

السلطة ليد طيقة وليس ليد حاكم ٠‏ والطبقة 
1 يسبل السيطرة ة عليها 0 بينمآ لصحام يسهل 
السيطرة عليه * 


قامت 


وقد تمثل ذلك فى الفترة السابقة على قيام 
الحرب العالمية الاولى فى احتضان الاحتلال لحزب 
الامة» وقول كروص ان٠‏ رجاء القومية المصرية » 
بمعناها الحقيقى الذى يعول عليه» معقود بهذا 
الحزب ٠ )١( ٠‏ كما تمثل » من جانب آخر » فى 
مهاجمة اللورد دقرين . ستتعكئدة لمجلس النواب 


دء عيد العظيم رمضان 


الذى انتخب هام 188١‏ : وقوله انه ١‏ لم يكن يمثل 
مصالح الاهلين الا بمقدار ما كان الببرلمان 
البروتستانتى يمثل الامة الايرلندية »؛ وانه انما 
كان مؤلفا من «كبار ملاك الاراضى العقاريين 
واثرياء المدن ومشايخ القرى» وهذه الطبقات 
الثلاث تختلف » ان لم تتعارض مصالحها مع 
مصالح الفلاحين » . ثم اقامته » من ثم » نظام 
-ستوريا صوريا سلب فيه من البورجوازية المصرية 
الكبيرة السلطة. التى منحها اياها دسستور 
ذلاما (ك) ٠١‏ 


القصر تحت حماية الاحثلال 


وعندما قامت حركة الوفد فى اعقاب الحرب 
العالمية الاولى » وثفجرت ثورة 1915 2 وأحذ 
مركن الاحتلال فى مصير يهتز اهتزازا شديدا ء 
اصبح أمل انجلترا معلقا يتدغيم الاوتوقراظية 
واسباغ الحماية عليها ٠‏ وقد تمثل ذلك بصورة 


(1] تقرير عن الطلبة والادارة والحالة العمومية فى مصر وفى السودان لعام"٠11‏ هي ١8‏ هه ١١‏ © ويطلق اللورد 
كرومر على رجال هذا الحزب اسم :«اتباع المرحوم المفتى السابق الشببخمديد عيدة » ولفظ ٠‏ حزب » ني المتن 


يمود الى هذا المعنى + 


1 جاووظ 4ه دماغ دمتسدئومنا رنظة1) 0 ,20 أرريوظ ياممكظ مساظ 


مس غك 
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صارخة فى مفاوضات سعد زغلول مع اللورد 
ملئر ٠‏ فقبل اجراء هذه للفاوش أت بلقل من اشير 
واحد » اصدرت انجلترا قاذون وراثة العرش فى 
5 ابريل 197٠‏ . فاعلنت بذلك تأييدها السافر 
لنظام الللكى ٠‏ وفى أثناء المفاوصات ٠‏ اصرت على 
ألا يكون الاتفاق الا مع وفد يعينه السلطان « الذى 
يجب أن يمثل المكان الاول فى المفاوضات ٠‏ ؛ 
وعندما رفض سعد زغلول .وعو الذىوكلته الامه 
عنها » أن يقبل تعيينه من قبل !لسلطان «١‏ بل لا 
اعبس أن آتعين مكان السلطان » ؟ أجابه اللورد ملدر 
فى عبارة صريحة بان ايعاد 'أساطان ١‏ هو فوق ما 
أفدر عليه ٠‏ ولي كلفت به بدخرجت من حدود 
وظيفتى والتزمت أن أتنحى عن المفاوضة لغيرى » ! 
وقد رد سعد قائلا : + لا نريد أن تصل الحال الى 
هذا الحد » فقال ملنر :«ان السلطان ينيغى ان 
يسند أدبيا ٠‏ ولا يمكن التعدى عليه الا اذا تعدى 

على النظام . ولا تسمح انجلترا بذلك وهى ضامنة 
استقلال مصر » ! (؟) ٠‏ 


وعندما عزمت انجلترا » تحت ضرغط النضال 
الشعبى . أن نتنازل عن جزء من السلطة ديموجب 
تصريح من جانب واحد ٠‏ هو تصريح 18 فبراير ٠‏ 
ديرت أن يكون هذا التنازل لحساب القصر لا 
لحساب الطبقة البورجوازية » وبمعنى آخر : 
لحساب الاوثوقر اطيه لا لحساب اللبيرالية ٠.‏ فقد 
أدخلت تعديلا هاما على مشروع الكتاب الذى 
افترحه اللورد النبى يوم ؟١‏ يناير 1917١‏ ليقدم 
للسلطان فؤاد مع تصريح انهاء الحماية ٠‏ وورد 
فى هذا التعديل أن « أنشاء برلمان يتمتع بحق 
الاشراف والرقابة على السياسة والادارة فسى 
حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية » يرجع 
الامر فيه الى عظمتكم والى الشعب المصرى ‏ (؟) 
وبذلك قدمت بريطانيا السلطان على الشسعب » 
وجعلت الامر فى البرمان شركة بينه .بين شعبه » 
وهى شركة للسلطان فيها نصيب الاسد ٠‏ 


دستور 1997 وتوزيع السلطة 


وكان من الطبيعى ان يتاثر دستور ١577‏ بهنه 
الحماية التى أسيغها الاحتلال على القصر : غفى 
بيان ثروت باشا الذى القاه فى لجنة الدستور فى 
١‏ أبريل ‏ 41977 أوضح بصريح العيارة 


اللببرالية اأصرية سسسسه 


آنه وضع الدستور: مقدم على الاتفاق ( مع 
انجلترا ) واذا كان لا ينينى عديه . نائه يجب على 
أى حال الا يسد الطريق للوصول اليه , * وقد 
ستجابت نجئة الاستور لهذا : 
شروعها الا يسد الطريق 
مجلترا ٠‏ ولكن ذلك لم يرض المنك 

«بورجوازية لم تنس نفسها فى الدستور ب 
بحان ٠‏ قاستطاع عن طريق استعلال التمامص بين 
.رق البورجوازية المختلفة ٠‏ و ريق اصطناع 
نصار » والاستفادة من المسائد: البريطائية » ان 
يمسخ مشروع الدستور الذى وضعته لجنة 
اندستور + وأن يستولى لنفسه على صلاحيسات 
كبيرة جعلته يستحق الوصف الدى وصفه به نهرق 
بأنه ٠‏ لا يشبهه دستور آخر فى الرجعية » (5) 


وقد ادركت البورجوازية ما تعثى ذه 
الصسلاحيات العظيمة فى يد النك الواقع تحت 
الحماية البريطانية . لقضية الدبو 'طية ة ولقضية 
الاستقلال » فكتب عبد العزين قهمى حى احد خطابيه 
المشهورين الى رئيس الوزراء فى ١5‏ مارس و9١‏ 
ابريل ١5717‏ يقول : « اذا كانت سيادة الامة 
وكونها مصدر كل سلطة هى !هم ما تسعى الشعوب 
لحمل امرائها على الاقرار به لها » وهى التى تقوم 
الثورات وتثل العروش لاستنقاذها من برائن هؤلاء 
الامراء * فما معنى أن تكون هذه السيادة آتية 
لمصر من تحت انياب الانجلينز » بعد الجهسود 
والتضحيات الكبرى التى قام بها المصريون فى وجه 
الانجليز » ثم يأتى أناس من المصريين آنفسهم » 
فيهبونها غنيمة باردة لامراء البيت امالك ٠‏ أما 
سعد زغلول فصرح فى حديث له مع مراسل صحيفة 
الديلى هيرالد يقول : « اذا كان من الخطر ان 
توضع سلطة كبيرة فى آيدى الملوك الذين هم بمعزل 
عن نفوذ أجنبى ٠٠‏ فالخطر من ذلك أعظم وأشد فى 
بلاد يسود فيها النفود الاجنبى ويدعى أن العرش 
فى سلامة بفضل جنوده ٠‏ فهذه القوة التى تركت 
للملك ستصبح فى الواقع حقوقا فى يد الاجنبى 
يستعملها لاغراضه ضد مصالح الوطن » (5) 

ه وه 

وبصدول دستور 1977 + اصبحت السلطة في 
مصر موزعة بين قوى ثلاث يدور بينها الصراع : 
الانجليز ء والقصر » والبسسورجوازية ٠‏ 


أما الانجليز » فقد احتفظوا لانفسهم بمقتهو 


1 أنظس الوثائق الانجليزية التونشرها مصطفى أمين فى جريدة الافباريوم ١‏ أغسطس ١957‏ * 


إ[5] السكتاب الابيض الان 
![4] جواهر لال نهرو * 


جليزى »ترجمة عبد القادر المازنى [ القساهرة7؟؟١‏ ] ٠‏ 
محات منتاريخ العالم © الترجمة العربية سبيروتص 5978 


إ[5] دكنور عبد العظيم رمضان :تطور الحركة الوطنية فى مصي من 1516م 1985 © الفصل المسادس + 
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حمه.انهحوو 010600126 


ةك 


تصريح 1/7 فبرأين » وبصفة مطلقة »© يتولى آمورا 
أربعة : 

١‏ - تامين مواصلات الامبراطورية البريطانيه 
فى مصر ء ( والغرض من ذلك تبرير وجود جيشر 
احتلال فى مصر يتولى هذا التأمين ) ٠‏ 

الدفاع عن مصى من كل اعتداء اى تدخل 
اجنبى بالذات أى بالواسطة ( والغرض من ذلك الا 
تكون هناك حاجة لوجود جيش مصرى قوى ) 

حماية المصالح الاجنبية فى مصر ؛ وحمايه 
الاقليات (والغرض من ذلك تبرير التدخل فسى 
شئون مصى الداخلية) ٠‏ 

- السودان (/ا) 


وأما القصر ء فبمقتضى التعديلات التى اجراها 
فى مشروع الدستور الذى اعدته لجنة الثلاثين 
أصبح المسيطر » بواسطة عدد الاعضاء المعينين 
فى مجلس الشيوخ » فى مسالة التصديق على 
القوانين » وفى مسألة تنقيحالدستور ١كما‏ اصبم 
له حق حل مجلس النواب بصورة مطلقة ودون قيد 
لي شرط ' وكذا انشاء ومنح الرتب والنياشين ٠‏ 
وتولية وعزل الضباط» والتصرف فى شئون 
المعاهد الدينية والازهر ٠‏ . 


واما البورجوازية المصرية » فقد قرر' لها 
الدسنتور حقوقا تمثلت فيما تضمنه من أن شكل 
الحكم نيابى » والسلطات مصدرها الامة » ومجلس 
الوزراء هي المهيمن على مصالح الدولة» وهى 
مسيثول بالتضامن لدى مجلس النواب» ورئيس 
الدولة غير مسئول ( ذاته مصونة لا تمس ) ويتولى 
سلطته بواسطة وزرائه » وتوقيعات الملك فى شئون 
الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء المختصون » وأوامر الملك شفهية 
أى كتابية لا تخلى الوزراء من المسئولية بحال ٠‏ ثم 
النص على الحريات الاتية : 


الحرية الشخصية » والمساواة فى | 
بالحقوق المدنية والسياسية » وحرمة المنازل © 
وحرية الاعتقاد » وحرية الرأى »وحرية الصحافة » 
وحرية الاجتماع ) وحق تكوين الجمعيات . 


كذلك فقد ضمن الدستور للبورجوازية الكبيرة 
الاحتفاظ بممتلكاتهما الزراعية والمستاعية 
والتجارية والمالية وعدم المساس بها ٠‏ فقد نص 


على أن ١‏ للملكيةحرمة » ٠‏ وحماية لهذا الاساس 
الاقتصادى , نصت المادتان 9١و١٠‏ على اباحة 
انذار الصحف أن وقفها أي الغائها بالطريق 
لادارى 2 واباحة اتخاذ أي تدابير ضد هذه 
لاجتماعات العامة اذا كان ذلك صروريا لوقاية 
لنظام الاجتماعى ٠‏ 


واسترط الدستور فيمن يعين عضوا بمجلس 
:سيوخ أن يكون من بين شرائح البورجوازية 
لاتية : 


الوزراء ‏ الممثلون السبيساسدون ب رؤسساء 
جلس النواب -. وكلاء الوزارات - رؤسساء 
ومستشارو محكمة الاستئناف أو آية هيئة قضائية 
.ساوية لها او اعلى مئها ‏ النواب العموميون - 
قباء المحامين ‏ موظفو الحكومة ممن هم فى 
درجة مدير عام أو درجة اعلى من ذلك أمراء 
الاسرة المالكة وثبلاؤما بطريق التعيين لا 
الانتخاب ‏ كبار العلماء والرؤساء الروحيين .'» 
الضياط المتقاعدون من رتية لواء فصاعدا ‏ 
اعضاء مجلس النواب الذين قضوا مدتين هلى 
النيابة ‏ الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن ماذه 
وخمسين جذيها فى العام ب المش_تغلون بالاعمسال 
المالية آو التجارية أو الصناعية او بالمهن الحرة 
ممن لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة 
جنيه مص (08) 

وفوق اعمدة هذا الدستور آخذت البورجوازية 
فى اقامة المؤسسات التشريعية والسياسية التى 
تمارس من خلالها عملية الحكم وادارة شئون 


. البلاد واصدار التشريعات والقوانين ٠‏ ففى يوم 


يناير 1174 اجريت الالتخابات لمجلس 
النواب » واسفرت عن فون يكاد يكون تاء.! ارشحى 
الوفد » اذ لم ينجح من مرشحى الحزب الوطنى 
سوى أربعة » وسوى ستة من حزب الاحرار 
الدستوريين ٠‏ ثم تألفت وزارة الوفد الاولى يوم 1/8 
يناير سنة 1474 » وعلى يد هذه الوزارة تمت 
الانتخابات لمجلس الشيوخ فى يوم ؟؟ فبراين 
5 وأسفرت ايضا عن فون ساحق للوفد ٠‏ وفى 
يوم 105 مارس 1154 افتتح أول برلمان بهيئة 
مؤتمرء واقسم الملك آمامه اليمين الدستورىء 
والقى سبعد زغلول اول شخطاب عرش طبقا 
للدستور. (5) وبذلك وضسعت الديسوقراطية 
الليبرالية موضع التطبيق ٠‏ 


اننا سس سيب سسسب 


[) الكتاب الابيض الانجليزى » وثيق 


لاص اكساف + 


[4] مجلس الشسيوخ : الدسستوروالقوانين المتصلة به '[ المطبعة الاميرية1974 | م 
إ[5]. دكتور عبسد العظيم رمضان :المرجع المذكور ص 346 14 855 ٠+‏ 
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دصر دين الددرالية والاوتوقراطية 


على انالسلطات الكديرة التى استحون عليها 
الماك فى الدستور لم ل ان اصابت النظسام 
اللببرالى بعلل وامراض أورثته الضعف وأودت به 
فى النهاية » وهذه العلل والامراض تتمثل قيما 
يلى : 
اولا- احزاب الاقاية : 

ويطلق هذا المصطلح على الاحزاب المصرية التى 
اصطنعها القصر أو انشقت عن الوفد » مضاف 
اليها الحزب الوطنى الذى نشا قبل الحرب العالميه 
الاولى ٠‏ وتختلف هذه الاحزاب عن أحزاب الاقليه 
فى البلدان التئ تتمتع بالنظام الليبرالى الصحيمه 
فى أنه بينما كان على الاحزاب الاخيرة أن تسيعى 
بالطرق الدستورية المشروعة الحصول على .التآييد 
الشعبى الذى يكفل لها اعتلاء انرعكم والدفاع عن 
مصالح الطبقات التى تمثلها » فان أحزاب الاقلية 


الليبواليسة اتآصرية 


فى مصر لم تكن فى حاجة لانتهاج هذا السبيل» 
وذلك بسبب السلطات العظيمة فى يد الملك التى 
ثانت تهيىء لها » عن طريق التحالف معه » اعتلاء 
االحكم دون حاجة للحصول على الثقة الشعبية 
رتاييد الغالبية ٠‏ 


وفيما عدا حزبى الإتحاد والشعب اللسذين 
اصطنعهما القصى واستطاع عن طريقهما أن يحكم 
البلاد حكما مباشرا اصائحه» فان الاحرَاب 
الاخرى كانت تمثل بالفعل مصالح فرق من 
البورجوازية اللصرية كانت ترى فى التحالف 3 
نقصر طريقها الوحيد للحكم وحماية مصالحها * 
.أول هذه الاحزاب حزب الإحران الدستوريين 
لدى تألف يوم 4" أكتوين 1597 وفى مقدمة 
عراضه ومبادئه الدفاع عن الدستور والعمل 
سرعة اصداره )١1١(‏ * وقد رأيذا كيف دافع قطبه 
الكبير عبد العزين فهمى حن مشروع لجنة الثلاثين 
عى خطابيه اللذين وجههما الى رئيس الوزراء » 
والذى هاجم فيهما القصىي هجوما شديدا » ولكن 


لمه.انهحوو © اه ه0105 


دكتورعزيز فهمى 


8 حصل على ليسانس الحقوق من 
جامعة فؤاد [ القاهرة ] فى عام (195* 
وعلى الدكتوراه فى الاداب والحقوق 
من جامعة باريس . وكان موفضسسوء 
رسالته الغا الامتيازات فى مصر ٠‏ 

© عين وكيسل نيابة فى المحساكه 
المختلطة * 

© رفت من الخدمة فى ١544‏ بعد 
اقالة وزارة الوك ٠‏ 

© رئيس تحرير الوفد المصرى فصوت 
الامة » سحب ترخيص الجريدتين بسبب 
مقالات © هو والدكتور محمد مندور * 

© هاجم صدقى باشا © ومشروع 
معاهدة صسدقى ‏ بيفن © ودافع عن 
قضايا الراى والحرية * 

© مضو فى مجلس النواب ,196 -س 
عن دائرة الجمالية , قاد س مع 
مندور ومصسطفى موسى س معارضة 
مشروعات القوانين المتعلقة بتقبيد حرية 
الصحافة » ودافع عن استقلال مجلس 
الدولة حتى أرغمت الحكومة على تحب 
المشروعات *هاجم امتيازات ومخصصات 
القصر الملكى ٠.‏ 

© اشسترك فى هيليات المقساومة 
الشعبية ضسد قوات الاحتلال البريطانية 
فى القنال ٠‏ 


© توفى فى أول مايسو 1461 فى 


حادث غامض ٠‏ 
© قال عنه د. طه حسين وهو بقدم 
» دبوانه : .< ايه با عزيز © وما أكثر 


ا كنت أقول لك أه باعزيز » كنت 
أقولها لك أيام كنت طالبا تختلف الى 
استاذك فى الدرس وتختلف اليه فى, 
“در ساعات الدرس © وكنت أقولها 
نك بعد أن تخرجت من الجامعة وبعد 
أن أبعدت فى طلب العلم وعدت الى 
وطنك ترضى مكبلا وتسخط كثيراء وكنت 
أحب أن أسمع منك حديث السقط لانه 
كان كريما يملؤه الاباء ويشيع فبه النقاء 
وكنت لاتسمعنى أقول لك أيه يا عزيز 
حتى ينطلق لسائك بالحديث عذبا كاه 
العبن الصافية ينساب منها الماه بين 
الخبائل والريامى © أو ينطلق للتسانك 
بالحديث كانه البركان يقذف. بالحمسم 
وبوشبك أن يحرق من حوله كل شىء * 
وما أكثر ما كنت أقول لك حينئذ ': على 
رسسلك يابنى فانك انما تتحسدث الى 
الاستاذ الصديق لا الى المشتعمرين ولا 
الى الظالمين 1 6 

© ولحن له محمد عبدالوهاب «نشيد 
مصر الفتناة » لمتطوعى القرشى فى 
ديسمبر 19878 والذى يقول فيه اما 


لك مزبى وجبادىي 
اتعييى وعسسسذابىي 
وبروهى وفسؤادى 
أنت يامهه الخلود 
وكان د. عزبر فهمى قدا شسهد في 
اريس احتلال الجيش الالمانى لها 
نكتب قصيدته النى وصف فيهما وطاق 
الاحتلال النازى 
عان أنسى لن أنسئ نقياتى تجحفلا 
تهجم كالمحموم والصوع كاربه 
وبمد هزيمة النازية قال !؛ 
تنفس الصبح اذ لاحت بوادرة 
وودع الليل بعد السهد شآهره 
© وأنشيد عن الدسستور قصسيدتة 
المشهورة < وحى الجهان » ٠‏ 
بنى وطني ! حلفت بمصي توبوة 
الها واتسيعوا منها هتسابا 
الى الدستور ! واعتصمو؟ بحبل 
مقيد منه وافتنبوه بابسا 
ففى الدستور عنق من آسار 
ومسن رق آذا الحدثان ابة 
أرى الدستور هان على خريق 
من الزعماه ضل هوى وخابا |8 
يسوسها طلاب غنم 
اذا حكهؤا. | ايمر العذايا 4 


1 دكتور محمد حشين هيكل ل'ا 
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الحزب لم يلبث أن انتقض على الدستور انتقاضا 
كبيرا بعدسقوطه الفاح فىأول انتخابات تجرى 
نجلس النواب ٠‏ فقد عاد عبد العزيز فهمى بك 
فصعن على الدستور فى خطابه الذى ألقاه فى غرفة 
المحامين فى محكمة الاستئناف يوم ١8‏ مارس 
6 قائلا : انه كان يعتقد انه مناسب لمصر ٠.‏ 
« ولكن العمل أظهر أن ثوبه فضفاض )١١(»!‏ - 
أما أحمد لطفى السيد » فيلسوف حزب الامة . 
وداعية الليبرالية الاكبن » فقد قبل الاشتراك فى 
وزارة محمد محمود ياشا عام 1418 التىعطات 
الدستور لدة « ثلاث سنوات قابلة للتجديد » *٠‏ وقد 
كتب محمد توفيق دياب يعلق على ذلك قائلا : 
«عزين- على مصر أن تطعن فى . حياتها النيابية 
احداهما بيد المحتلين منذ عشرات 
نين ٠‏ والاخرى بيد وزيرنا. وكيل الاحرار 
الدستوريين » وفيلسوفنا شيخ الديموقناطيين(7 0 
يتصد احمسد لطفى السيد ٠.‏ وظلل حزب 
الاحرار الدستوريين يشارك فى جميعالانقلابات 
الدستورية فى مصىر حتى قيام ثورة 11 يوليى ٠‏ 


اما الحزب الوطنى نقد انثقض على ماضيه + 
فاقر دستور صدقى سن ©191١‏ واشترك فى 
الانتخابات التى جرت على أساسه » وكان صدقى 
باشا يزهى فى احاديثه بان نظامه مؤيد من ثلائة 
احزاب : حزب الاتحاد » وحزب الشعب » والحزب 
الوطنى »")١1(‏ كما اشترك فى الاثقلابات التى 
هرت يلد ذلك.ة فاتك فى اتقلاب معند تمرك 
باشا.فى ١‏ ديسمسن 11777 » وفى اثقلاب أحمد 
ماهر باشا فى 1١5‏ أكتوبر »>١544‏ وفى وزارة 
النقراشى باشا فى 4؟ فبراين. 1940 » وفى وزارة 
ابراهيم عبد الهادى فى ديسمسر ١158‏ وفبراير 
٠. (١54‏ 


ومن .الغزيب » بعد. كل ذلك » أن يتحدث عبد 
الرحمن الرافعى.عن عودة الوفد الى الحكم فى ١١‏ 
ينايبر 1١16٠‏ تحت عنان: «عودة الحكم 
المطلق » ! ( )١65‏ “فكأنه اعتبر عهود الانقلاب التى 
سبقت توليه الحكم عهودا دستورية 1 


!وقى' أواثل: عام 1198: تألف الحزب: الشبعدى 
تحت اسم « الهيئة السعدية » من الوفديين المنشقين 


35 على الوفد وعلى رأسهم التتراشى 


والعيد عافن ٠‏ 

واتجه/ الحزب الى القصر على الفور » بدلا من 
لشعب . يستمس منه السلطة والتاييد ٠‏ فاشترك مع 
لاحرار الدستوريين فى الحكم فى يونيه ١1154‏ 
ريك أصغر ٠‏ ثم كشريك أكبر فى اكتوين 21١5145‏ 
.مى الانقلاب الذى استمر الى حين عودة الوفد 
ى الحكم فى ؟١‏ يناين 156 * 


وفى يوليى ١157‏ فصل مكرم عديد ياشيا من 
دوفد ليؤلف حزب الكثلة الوفدية ٠‏ وبدلا من أن 
.جه الى الشعب الذى طالما تلقى منه التاييد » اتجه 
لى القصر » وشارك فى انقلاب أحمد ماهر فى 
كتوبر 1144 » وفى وزارة النقراشى الاولى فى 74 
سراير 19465 (15) ٠‏ 


وعلى هذا النحو لعيبت آحزاب الاقلية دورا 
ساسيا فى اقساد الحياة السداسية وصدم 
نديموقراطية اللييرالية ٠‏ وهذا الدون ل.م تكن 
.تلعبه الاحزاب نولا السلطات الكبيرة التى استولى 
عليها الملك فى الدستور » والتىهيات لها الفرصة 
لتزييف ارادة الشعب وواد الدستون ٠‏ 


ذانيا ‏ تزييف الحياة الثيابة فى مص : 


ويتمثل تزييف الحياة النيابية فى مصر فى 
.زيسيفالإنتخابات ٠‏ ومن المعروف ان نسظام 
الاتتفساب الصسحيح هو اساس الحياة 
الديموقراطية » وهى وحده الذى يصون المبدا 
الدستورى الاول القائل بان « جميع السلطات 
مصدرها الامة » ٠‏ لذلك فقد انتهى الراى فى آغلب 
الدول الديموقراطية الى احاطة العمليات 
الانتخابية البرمانية بسياج محكم من الضمانات 
والضوابط التشريعية والادارية والقضسائية » لا 
يترك منقذا للتزييف آى التلاعب ٠‏ 


على أن هذه القاعدة لم تحلبق فى مصر لسببين : 
السبب الاول » أن قانون الانتخاب » كما تضمنه 
دستور 13915 > لم ب 
الصياغة التشريعية ‏ : 
المسطلح فى البلاد الديمتراطية . فهو كله على' 
حد قول الدكتور وايت ابراهيم ب « تعميم فىمجال 


٠ 708 أحمد شفيق 'باشا .5 حولياتمصي السياسية © الحولية الثائبسة ص77 بس‎ ]1١[ 


(؟١]‏ الاهرام فى ١؟‏ يولبوا 19174 


1 عبد الرحين الرافعى : ف ىأعقاب الثورة ج اص ١4١‏ س.!4١[‏ القاهرة 1١944‏ * 


1[1] فؤادكرم : 
]٠9[‏ الرافعى : المرجع المذكور ج89 


] فؤاد كرم : المرجع المذكور * 
اكه 
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0ص الليبرالية 14١‏ 


التخصيص » واقتضأبقى مجال الاسهاب »2 وهى 
يكتفى برسم الخطوط الكبرى ولا يضع الذقط وق 
الحروف » وهى يترك ٠‏ فى استرخاء » المشكلات 
على عواهنها » ويتوكل على الادارة فى التنفيذ » 
والادارة هى بطبيعتها خصم للناخب لانها جزء 
من الحكومة » (/ا١) ٠‏ 

آما السيب الثاني » فهو استغلال احزاب الاقلية 
المستندة لسلطة القصر للثغرات التى تضمنها 
تشريع الانتهاب فى تزييف الانتخابات وثزييف 
ارادة الناخبين ٠‏ 

وقد اتبعت الاحزاب الاساليب الاتية : 

© التلاعب فى اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية 


استغلت الاحزاب ما كان يقتضيه؛ الدستون من 
ضرورة اعادة تحديد الدوائر الانتخابية فى أعقاب 
كل تعداد عشرى ؛ تنفيذا لحكم الدستور الخاص 
بأن يكون لكلستين الفا انائيا ؛وحتى يكون للتعداد 
آثره فى التمثيل النيسابى ‏ فى تمزيق الدوائر 
الام واعادة تكوينها طبقا لرغبة مسرشحى 
الحكومة التى تقوم بعملية الانتخابات » والاستفادة 
من الاوضاع شبه الاقطاعية والعائلية السائدة فى 
البلاد فى تحقيق هذا الغرض ٠‏ وقد صور النحاس 
باشما هذا الاستغلال تعليقا على انتخابات عام 
بقوله : 

د يأتى المرشح اليهم » فيقول ؛: هذا بلد وفدى » 
ولا استطيع أن انجح وهو ( البلد ) فى الدائرة » 
فانقلوه الى دائرة اخرى ٠‏ واتونى ببل. فيهداهل 
وآصحاب -وان لم يمت الى الدائرة بسيب ‏ 
فيجاب الطلب مع خالص الشكر ووافسر 
الاحترام» (18) ٠‏ 
© تزوير جداول الانئخاب 

تعتبر جداول الانتخاب هى الاساس في كل نظام 
انتخابى ٠‏ ربقدر ما يكون فيها من دقةء يكون 
صدق التعبير عن رأى الشعب . وبقدر ما يكون 
فيها مئخلل » يكونتشويهالانتخابات من اساسها » 
وتحوير رأى الامة عن حقيقته ٠‏ وقد اسنغلت 
احزاب الاقلية ما نص عليه الدستور من تغعرير 
هذه الجداول بواسطة سأمورى الاقسام والمراكز 
والعمد » فعمدت فى كل مرة الى وضع جداول 
مصنوعة بواسطة رجال الادارة “تضمن أسماء 
مكررة » واسماء أشخاص غير موجودين » 


8 7 ., وان يسسمى آبن سسعد البكر » 
و « المجاهد الكبير ٠»‏ . آسيه ولدم قبل 
نورة 19194 . ولكنه تنازل عن هذا الاسم 
بعد الثورة : واصبح مكرم عبيد فقط , 

© كسمه سعد زغلول رسميا الىالوفد يعد 
أن استمع لاول خطاب سيادى يلقبه أمامه 
عن 5 مايقو 1511 ,ء 

© نفى معسهد الى جزر سيشل فى 54 
ديسمبر 1111اء وقد علم سعد فى المنفي 
اللغة الانجئيزية من كتاب للزعيم المسالى 
رمزى مكدونالد عن « الاشتراكية » . 

© أنتخب فى سبتمبر 19117 سكرتيرا ماما 
اللوفد مكان النحاس باشسا الذى انتخب رئيسا 
له بعد وفاة سعد زغكول , وقد لعب دورا 
هاما فى تثبيت زعامة النحعساش فى وججسه 
مؤآمرات خصومه ومعارضيه ٠‏ 

© آرسسله الوفد الى انجلترا فى أقسطس 
4 للدماية مسد (الهكم الاوتوقراطى فى 
بصر المستند الى الحراب الانجليزية * وقد 
أفلح فى أقناع الحكومة البريطانية بعدم ابرام 
١ى‏ اتفاق مع محبد محمود باشا , 

© استحوذ على ننوذ هائل وشعبية كبيرة 
بينها كان سسكرتيرا عاما للوفد » بسسيب 
استئثاره بثقة النحاس باشا وقدرته الخطابية 
النادرة وقد تسبب ذلك فى معارضصة اعضاء 
الوفد الاخرين لله وانسلاخ الكثيرين منه *٠‏ 

© هذر بمد عقد معاهدة 1917 منالتراخى 
فى التمسك بالزعامة المقدسة ووحدة الفيادة 
واطلق عبارته المشهورة فى الرد على تبره 
النقراشى باشا سنة 19817 : « أنه اذل بدلا 
لكرم فى يوم من الايام ان يتفصل عن النحامن 
فليذهب مكرم © وليبق النهاس © ٠‏ 

© وقع فى شرك القصر فى عام ١547‏ > 
- على التحاس باشا عندما اخدذ هذا 
سياسته نحوه لحقظ التوازن بينه 
وبين أعضام الوفد الاخرين * وكتب « عتابه 
الاسود » بتشجيع من احسد حسنين باشيا 
وفاروق , ولكن قيمة هذا الكتاب تكشفت حين 
تولى الحكم فى وزارة احمد ماهر التوخلفنت 
وزارة “الوفد 2 وشكل لجنة لنحقيق ما ورد 
بالكتاب 2 وانتهى الامر بان وضع اللجنةعلى 


واسماء أشخاص متوفين ٠‏ وعلى اساس هذه 
الجداول كائت تتم الانتخابات ٠‏ 
© حجز التذاكر الانتخابية عن أتصار الخصوم 
من المعروف أن الحصول على تذكرة انتخاب هو 


(17) دكتور وآيت أبراهيم وتوفيق حبيب : تظامنا الانتخابى » كما هووركيا يجب أن يكرت ص ؟ 1 ٠١١‏ سم 


3 مطابع دأر أخبار أليوم 1465 ] 


11 خطاب النحاس ياشا بحديقةالنزهة بالاسكندرية فى 7؟ مارس 11488 تقلا عن المصدر السابق 6 * 


/ 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 
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فى واقع الامر حصول على صوت فى الانتخاب ٠‏ 
.عد جرى العرف فى مصىر قبل الثورة » دون 
مراها من الدول » على ان يعاد طبع التذاكر 
لانتخابية قبيل كل انتخابات تجرى لمجلس 
النواب ٠‏ وكان التوزيع يتم بواسطة العمد فى 
القرى والبوليس فى العواصم ٠‏ وكان من اليسير 
لذلك منع تذاكر الانتخاب عن المعارضين ٠‏ ثم 
اعطاؤها ( تذاكر المعارضين ) الى انصار السلطة 
للاستفادة بها فى انتخاب مرشحيها ٠‏ وكان مما 
يسهل هذا التلاعب أن تذكرة الانتخاب لم تكن 
تحوى سوى اسم وسن ورقم وتاريخ ء بينما لم يكن 
نظام البطاقات الشخصية والعائلية قد عمل يه ٠‏ 
: ا 


لذلك فكثيرا ما انقلبت المعركة الانتخابية 
مدن مصر الى معركة للحصول على التسذاكر 
الانتخابية ٠‏ وحتى اصبحت الانتخابات العسامه 
لمجلس آلنواب مصيرها فى قبضة وزين الداخلية 
فى حكومات أحزاب الاقلية ٠‏ 


© الارهاب واستخدام العنف مع الناخبين من 
الخصوم 

استغلت احزاب الاقلية أمية الغالبية الكبرى من 
الناخبين ٠.‏ واضطرارهم » من ثم » الى التصويت 
شفاهة ‏ فى اجبارهم على التصويت لصالح 
مرشحيها ٠‏ وكان العرف المتبع هى ضرب الناخب 
الذى أعطى صوته لمرشح الوفد ضربا مبرحا امام 
بقية الناخبين ليكون عبرة لمن يعتبر ٠‏ بل لقد جرى 
فى بعض الانتخابات اجبار المتعلمين علسى 
التصويت شفويا حتى لا يعطوا أصواتهم للمرشح 
المعارض ٠ )١5(‏ 


© رفت العمد والمساريخ المعارضين 


جرت الحكومات على رفت العمد والمشايخ 
المعارضين لها وتعيبن غيرهم قبل الانتخاب لضمان 
نجاح مرشحى السلطة » ثم الاستفادة بهم بعد ذلك 
كاعضاء فى الحزب ٠‏ وقد لإحظذا فى. كشف يحتوى 
على اسماء أعضاء حزب الاتحاد عام 5979 
موجود دمركز وثائق وتاريخ مصر ال معاصر > أن 
الغالبية العظمى من هؤلاء الاعضاء كانوا من 
العمد ٠‏ 


ومن ذلك كله يقضيح آن مزاولة الناخب لحقه 


الاتتخابى فى ظل النظام الليبرالى الذى كان سائدا 
فى مصي قبل تورة 51 يوليو 1191 ( فى عهود 
حكومات احزاب الاقلية بالذات) كان مغامرة 
عبيرة وتجربه فاسيه ٠‏ بل لفد وسيفها مكرم عبدد 
.ها قعد « ضربا من خاروب ااأستحيل 2٠‏ وقد 
.ماف الى ذلك قوله : « واندستور بهذا الوضع 
- لا يمكن أن يكفل للبلاد حياة ديموقراطية با معنى 
المتصيح 001 


ثالثا ‏ عدم استقران الحياة النيابية : 


وعدم استقرار الحياة النيابية مترتب بطبيعة 
الحال على تزييف الحياة التدابية ٠‏ فمنذ قيام أول 
هيتة تشريعية فى عام 195 وات على مصي عشي 
غيثات تشريعية جتى قيام ثورة ؟؟ يولي أى فى 
عدى ريع فرن فقط ٠‏ ولم يقم مجلس ذواب سنئواذه 
كم ال * 


فقد حل مجلس النواب الاول ٠‏ الذى انعقد فى 
مارس 1918 ء فى ديسمسس من نفس السنة ٠‏ ثم 
أسفرت الانتخابات التى آجرتها وزارة زيون باشا 
عن مجلس نواب جديد اجتمع يوم ١١‏ مارس 
0 + ولكنه حل فى اليوم نفسه ٠‏ ثم ولدت هيئة 
تشريعية ثالثة فى يوليى ١197‏ وعاشت ثلاث 
دورات فى عهد الائتلاف ٠‏ ثم علق محمد محمود 
باشا الحياة الزيابية لمدة ثلاث سنوات قسابلة 
للتجديد ٠‏ 'ولكن وزارته سقطت قبل هذه المدة » 
وولدت هيئة تشريعية رابعة فى يناير 151 ٠‏ 
ولكن هذه الهيئة حلت فى السنة نفسها ٠‏ ثم 
استبدل بدستور 19177 دستور صدقى باشا فى 57 
أكتوبر 0١91٠‏ ووضيع قانون انتخاب جديد » 
وقامت الهيئة التشريعية الخامسة لتستمر اربع 
دورات ٠‏ على أن دستور 1171 أعيد من جديد» 
كما آعيد قانون انتخاب ١9174‏ فى ديسسمبر 
٠‏ واجتمعت الهيئة التشريعية السادسة فى 
مايى 19117 ٠‏ وتوالت من هذا التاريخ الهيثات 
التشريعية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ٠‏ 
كما توالت الوزارات» فلم تعمر [ى منها فى 
المتوسط الا سنة واحدة وشهرين ٠‏ 


ومن الطريف ان كلا من الهيئات التشريعية 
العشي السابقة الذكر. » كانت تختلف عن سابقتها 
اختلاف النقيض » فالاحزاب آى الهيثة التى كان لها 
فى البرلمان السابق اغلبية ساحقة,» يصبع لهاء 


[14] دكتور وايت ابراهيم ٠١‏ نفس المصدر - 


[*؟] بيان مكرم عبيسدة باشسا فىأبريل 1157 تمليقا على نتيجسة بعض الانتخابات التى جرت لعفسوية مجلن 


الشيوخ [ نقلا عن المصدر السابق ص844١‏ 1 ٠‏ 


حككت 
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حتما ودائما » فى البرلمان اللاحق مباشرة 1: 
هزيلة ٠‏ على ان تنقلب هذه الاقلية الى أغلبد 
ساحقة فى البرلمان اللاحق ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ ومن 
الطبيعى ‏ كما يقول الدكتور وايت ابراهييم ‏ 
ان تختلف الاغلبية فى البرلمان الجديد عنها 
فى البرلمان القديم : فنترجح كفه عن كفة ؛ والا 
ا كانت فائدة فى اجراء الآنتخابات العامة » على 
آن المشاهد فى جميع الديموقراطيات الليبرالية » 
أن التطور يأتى بالتدريج وعلى مراحل» وله 
دوافعه ومقدماته ٠ )؟5١ ( ٠‏ 


انه لما كانت الانتخابات التى تجريهسا 
وزارات أحزاب الاقلية ووزارات الوفد عنى السواء 
تسفر دائما عن أغلبيه لنوزارة التى اجسرت 
الانتخابات » فقد تمثل” معيار دبوت غانبية الوفد 
وصدق تمثيله للارادة الشنده فى نقائج 
الانتفابات ١‏ التسى تجريها 
الوزارات ١‏ المحايدة » فى سنى ١95+‏ ,2 2159595 
٠ 1100 5‏ فقد آسفرت هذه الإنتخابات عن 
فوز الوفد ذوزا ساحقا وسقوط خصومه + 


رابعا ‏ القصر يصيح مصدر السلطات : 


رآينا كيف استلب املك سلطات عظيمة فى 
دستور 15517 عن طريق تعديل بعض مواد مثروع 
لجنة الثلاثين ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ اخذت بقية 
السلطات تنتقل تدريجيا الى يده » حتى أصبح فى 
نهاية الامر مصدر السلطات ٠‏ على أن ذلك لم يتم 
عبر طريق ممهد » بل مضى عبر صراع شاق ومرير 
بينه وبين الوفد ‏ عبا فيه الوفد جماهيره الغفيرة ٠‏ 
وجند فيه القصر صنائعه وحلفاءه ٠‏ وقد اتخن هذا 
الصراع من جانب الوفد_شكل تقسير المواد اثقى 
عدلها الملك تفسميرا يتفق مع النظام اللبدرالى 
الصحيح » يينما اد من جانب القصر شكل 
تطبيق هزه المواد تطبيقا اوتوقراطيا ‏ فى عهود 
وزارات آحزاب الاقلية وبركاناتها » ثم مواجهة 
وزارات الوفد بها بعد أن تكون قد اتخذت صورة 
العرف والتقليد * 


وقد قاد حركة التصحيح الاولى سعد زغلول فى 
وزارته التى ألفها فى 18 يناير 1574 ٠‏ وكانت 
أول معركة دارت بينه وبين الملك فؤاد حول حق 
تعيين الوزراء ٠‏ فقد اعترض الملك على تعيين 
وزيرين قبطبين هما مرقص حنا باشا وواصف 
غالى باشا » بحجة أن التقاليد جرت على الاكتفاء 
بوزير قبطى واحد ء وأنه لا يجب أن .يعين وزير 


دكتور وأيت ابراهيم ٠١‏ نفسالمصدر * 


761 ال 4عام هط مومه .كام هجام ع ه؟. مور //: مقاط 


الليبرالبسة اللصرية 


قبطى وزير! للعدل فى بلد اسلامى ٠‏ وقد رفض 
سعد زغلول اعتراض الملك على المسالة الاولى 
بقوله آنه لا يفرق بين مسلم وقيطى » وأنه هق 
المسثول. عن. شعور الشعب المصرى. + ولكثه 
استجاب اللاعتراض الثانى واسنذ الى مرقص حنا 
وزارة الاشغال ورشح نجيب الغرابلى أفندى وزيرا 
للعدل ٠‏ ولما اعترض الملك على اختيار « افندى » 
لمنصب ضخم كمنصب الوزارة » لم يقبل سعد هذا 
الاعتراض » وكان له ما آراد * 


أما المعركة الثانية فكانت حول الاسساس 
الدستورى لقيام الوزارات ٠‏ فقد بنى الملك فؤاد 
اختياره لسعد زغلول » فى كتابه الذى وجههه اليه 
بعد فوزه فى الانتخابات ء على كل سيب الا السبب 
الذى اختاره لاجله » وهى فوزه بثقة الامة ٠‏ ولكن 
سعدا رد على ذلك فى جوابه الى الملك » فجعل أول 
سبب لولايته الحكم هى :« ثقة الامة وننوابها 
بشخصى الضعيف » * 


وكانت المعركة الثالثة حول اهم التعديلات التى 
آدخلها الملك على الدستور» وهى حق تعييسن 
الشيوخ ا معينين ٠‏ فقد تمسك الملك بأن التعيين من 
حقه ارتكانا الى ظاهر المادة 4! ٠‏ ولكن سعد 
زغلول تمسك بأن حق الملك فى التعيين ليس حقا 
خاصا يستعمله بدون أن يشرك فيه وزراءه » ولكنه 
حق معلق على نصوص المواد الاخرى التى تقضى 
بأن يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه» وان 
الوزارة هى المهيمنة :على مصالح الدولة » وان 
توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن 
يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء: 
المختصون » وأن أوامر الملك شفهية أى كتابية لا 
تخلى الوزراء من المسئولية بحال ٠‏ ولما كانت 
المادة 7/4 مأخوذة من الدستور البلجيكى » فلذلك 
احتكم الطرفان للبارون فان دن بوش » الذى أفتى 
بصعة وجهة نظن سعد رُخْلوا 


ثم جرت المعركة الرابعة فى أواخن عهد سعد 
زظلول » وحين كان القصر يدبر المؤٌّامرات لاسفامله 
بعد فشل المفاوضات التى جرت بينه وبيسن 
مكدونالد ٠‏ وقد ساق الود فيها المظاهرات الى 
ميدان عابدين وهى تهتف ؛ ١‏ سعد أو الثورة » + 
وانتهت المعركة باتمام عملية تصحيح الدستون على 
النحى إلاتى : 


-١‏ أن يكون الازهر والمعاهد الدينية :في يد 
الوزارة لا فى يد الملك ٠‏ 


اكت 
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آلا ينفرد للك بمنح الرتب والنياشين ولا 
بتعيين موظفى السراى بغير موافقة الوزارة * 

؟- أن تكون تبمية الوزراء المفوضين 
والقناصل المصريين لوزارة الخارجية تبمية ذء' 


بعد أن كانت صلتهم بالسراي رأساء وان تنظر. 


الوزارة فى مناصب السلك السياسى ٠‏ 

4- ألا تحدث مخابرات خارجية بين الملك 
والدول الا باطلاع الوزارة وموافقتها ( ؟5) ٠‏ 

ثم سقط سعد زغلول تحث حادث مقتل السردار 
لى ستاك * وآخن الموج الثورى ينخس » ورفعت 
الرجعية راسها ء ويدات الثورة المضادة ٠‏ وأخت 
القصي يسترد فى غهود : زدور » ومحمد محمودء» 
وصدقى , وعبد الفتاح يحبى ٠‏ ونسيم » ما خسره 
على يد سعد زغلول + وعندما تولى 'لوقد الحكم 
فى عام 1175 » كان القصر قد كسب بسبكوت تلك 
الوزارات الضعيفة وبرئاناتها تقاليد وعسادات 
آصبحت مددور الصراع فى حركة التصحيح الثانية 
التى قادها مهبطفى النحاس 2 والتسى انتهت 
بكارثة ٠‏ 


وكان مصطفى النحاس قد وقع فى خطأ كبير بعد 
ابرام معاهرة 1911 ٠‏ فقد اعتقد أن القدر الكبدر 
من السلطة الذى استخلصه من الانجلين بمعاهدة 
تلد اضنيف لحساب الامة » بعد أنْ غيرت 
المعاهدة من مواقع القوى المتصارعه على السلطة » 
وتغيرت بالثالى آدوارها » فقد كان العصى قبل 
معاهدة ١1577‏ فى حماية الاحتلالء لان السلظة 
التى كانت فى يده كانت فى حقيفتها فى يد 
الاحتلال ٠‏ ولكن بعد معاهدة 19175 »2 وبعد أخ 
انقلبت العلاقة بين الوفد والانجلين من عسداء 
وخصومة الى صداقة وتحالف بحكم المعاهدة » فلم 
تعد بالانجليز حاجة لحماية الملك » بل لم تعد لهم 
مصلحة فى ذلك ٠‏ واصبح الطريق ؛ من ثم مذللاً 
لتمارس الامة حقوقها وحرياتها ٠‏ 


على أن « النحاس » آخطأ فى هذا التقدير كفا 
ذكرنا ٠‏ لان القضية لرتكن حماية الانجلين لاقص 
فقط » وانما وجود نفس عناهر الحياة السياسية 
القديمة المتآمرة » الثى لم تكن ترى فرصتها فى 
اعثلام الحكم الا عن طريق التحالف مع القصر 
ومساعدته على تزييف آرادة الامة ٠‏ وفى 'الوقث 
نفسه كانت قد ظهرت فى ذلك الحين عناصى فاشية 
تمثلت فى جماعة مصير الفتاة وجماعة الاخوان 
المسلمين » انحازت بحكم ايديولوجيتها الى 


الاوتوقراطية ضد الديموقراطية الليبرالية » 
واستطاعت بثوريتها الزائفة وتشكيلاتها شبه 
العسكرية أن تجتزب اليها كثيرا من الانصار 
والمؤيدين » خصوصا من بين الشباب ٠‏ وأن تزود 
القصر بذلك بأداة ارهابية يرفع بها عقيرته ويسكت 
خصومه ٠‏ فضلا عن ذلك ففى تلسك الظروف 
الدقيقة » التى التفت فيها قوى الاوثتوقراطية 
والفاشية حول القصر ء كان الوفد يتعرض لاخطر 
انشقاق اصابه منذ انشقاق الوفد الكبير عام 
١»‏ وذلك بأنسلاخ النقراشى والدكتور احمد 
ماهر منه ٠‏ وكان من الطبيعى أن تؤشر كل هذه 
العوامل فى نتيجة المعركة الدستورية ٠‏ 


وقد بدات المعركة عندما أراد الذحاس أن يقضى 
على وكر من اوكار الفساد السياسى فى مصرء 
وهو الديوان الملكى» فاعلن فى كتاب تاليف وزارته 
فى ٠١‏ مايى 15175 أنه سوف يجعل من (غراض 
وزارته انشاءوزارة جديدةباسم وزارة القصرءولكن 
مجلس الوصاية اعترض على الفكرة مفتسرحا 
ارجاءها الى أن يبلغ الملك سن الرشد ٠١‏ وفى 
الوقت نفسه شنت الصحافة الانجليزية حملة نقد 
شديدة على هذه الفكرة ( لم تكن المعاهدة قد 
آأبرمت بعد وتغيرت الادوار ) ٠‏ وازاء ذلك ترراجع 
النحاس تراجعا جزئيا» اذ اكتفى بتعيين عبد 
الفتاح الطويل وكيل وزارة برلمانيا لشثون القصر ٠‏ 
ثم لم يلبث أن تراجع تراجعا مطلقا عند اعادة 
تاليف وزارته بعد تولى الملك سلطاته الدسنورية » 
فلم يتمسك بوزارة' القصرء كما لم يتمسك أيضا 
بوكالة القصر البرلائية ٠‏ 


كانت المعركة الثائية حول ترشيج يسوسف 
الجندى وزيرا فى وزارة النحاس الثانية ٠‏ فقد 
رفض قاروق , بايعاز من على ماهر باشا ٠‏ تبول 
هذا الترشيح بحجة أن نزاهة يوسف الجددى ابان 
وكالته البرمانية لوزارة الداخلية لم تكن فوق 
الشبهات ٠‏ وقد نزل النحاس على اعتراض الملك 
بصفة مؤقتة نظرا للخلروف الدقيقة التى كان يمر 
بها الوفد بعد اسستبعاد النقراشى وزملاءه من 
الوزارة الجديدة ء ولانه كان فى ذلك الحين قد قدم 
استقالة وزارته الاولى الى الملك بمناسبة مباشرته 
سلطاته الدستورية » وقبلت الاستقالة فعلا » وكان 
اصراره على تعيين الجندى يعرضه للاطاحة به 
باسهل السبل ويدون اقالة ٠‏ 


أما الجولة الثالثة فكانت حول حق اللك فى 
أتعيين رئيس ديوائه ٠‏ فقد اعترض فاروق على 


الل 11110 


[17]. دكتور عبد العظيم رمضان :المرجع المذكور 4 الفصل الثامن م 
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جميع 'الأشماء الثن رشخها التحاين + ثم قاجاة 
بتعيين على ماهر باشيا رئيسا للديوان فى يوم ٠١‏ 
اكتوبر 1417 ٠‏ وقد عقد النحاس اجتماعا طارئا 
لوزارته ٠‏ ونوقشت فيه فكرة تقديم 'ستقالة 
الوزارة . ولكن عدل عنها لانيا انها تحقق غرضص 
القصر ٠‏ وقدم النحاس بدلا من ذلك طلبسات 
لتنظيم العلاقة بين الوزارة والقصر تضمنت 
صرورة انشاء وزارة قصر وأن يقتصر حق املك فى 
تعيين الموظفيين الذيين يعينون بمراسيم على 
التوقيع ٠‏ 


ثم كانت الجولة الرابعة حول حق تعيين 
الشيوخ ؛ فمع أن هذه المسالة كانت قد انتهت فى 
عهد سعد زغلول برضوخ الملك فؤاد بعد تحكيم 
البارون فان دن بوش » الا أنها عادت فى عهد 
النحاس عندما خلا مقعدان فى المجلس » فرشحت 
الوزارة محمود فهمى وحسن نافع ٠‏ ولكن القصر 
اعترض على الثانى ورشح بدلا منه عبد العزيز 
فهمى ٠‏ فاعترض النحاس على تعيينه لانه هى الذى 
قال عن دستور الايسة أنه« تلوب 
فضفاض » (17؟) ٠‏ 


وفي تلك الاثناء » كانت أقلام القصر وأحزاب 
الاقلية تدافع عن وجهة نظر على ماهر باشا التى 
أعلنها بحق اللك فى تعيين كبا الموظفين » وفى 
احالة الموظفين المعينين بمرسوم الى المعاش » وفى 
تقديم مشروعات القوانين للبرلمان » وفى الرتب 
والنياشين .لرجال الدولة » وفى تعيينات رجال 
ايراع + 


وقد بلغ الامر بالدكتور محمد حسين هيكل أن 
آخذ يسوق الاسانيد على أن حق الملك فى تعيين 
على ماهر هى ١‏ حق طبيعى » ( 14) ٠‏ أما العقاد » 
فجند كل ما يملك من بلاغة وقوة حجة فى الدفاع 
عن حقوق الملك ٠‏ وقد ذهب فى خداع الشعب الى 
منطق دستورى عجيب ء فقد ادعى أن « حقوق الماك 
هى حقوق الامة » » تغار عليها كما تغار على أعز 
الحقوق الدستورية لتوطيد الامور وحماية الداس 
من أغلاط الوزارات على توالى القيام والسقوط ٠‏ 
ثم قال  :‏ هنا يتجلى لذا أن الامة تحمى حق الملك 
لانه يحميها » وتضمن حق الملك لانه يضمنها » 


اللببرالبسة 1آصرية 


وترفع حق الملك على حقوق أخرى لانه الحق الباقى 
لها على تعاتب العهود وتتابع الاحزاب واختلاف 
الميرل والاحوال » ( 9؟) * 


وقد اراد الوقد فى ذلك الحين أن يكرر ما حدث 
فى عهد سعد زغلول » حين انطلقت المظاهرات فى 
ميدان عابدين وهى تهتف : سعد أو الثورة »2 
وذلك للحصول على نفس النتائج التى حققتها هزه 
المظاهرات » فانطلقت المظاهرات مره أخرى فى 
شوارع القاهرة وهى تهتف : « النحاس أو 
الثورة » ٠‏ ولكن الظروف فى عام 11917 كانت 
تختلف من كل الوجوه عن الظروف فى مام 
5 ففى عهد تسعد زغلول ؛ كانت آلكتلة 
الوطنية سليمة لم تتفتتء والمد الثورى ضصد 
الإحتلال والقصىس عاليا ٠‏ آما فى عام 15151 
فكانت الحركة الوطنية قد تجاذبتها التيارات 
الفكرية والسياسية المختلفة » وكانت ثورة 03919 
قد انتهت بابرام معاهدة 1975ء وحل التحالف 
بين الوفد والانجليز محل الخصومة والعداء * 
ولذلك فقد فشات هذه المظاهرات فى تحقيق النتائج 
التى حققتها سابقتها » ثم جاءت اقالة الملك للنحاس 
فى اعقابها لتكون اعلن” بأن القدي قد أصبح 
مصدر السلطات (15) ٠‏ 


وقى. عيذ محمد محمود. واقيا + آخنت خطوط 
السلطة التى بقيت فى يد وزارته » تنتقل شيئا 
فشيئا الى يد القصى لتصبح الحكومة فى نهاية 
الامر بلا حول ولا قوة حتى فى أقل الامو ( ١ )١1/‏ 
حتى اذا ما كان صيف عام 3555ه 
كتبت ١‏ المصور » تصف كيف أصبع الملك صاحب 
السلطان النافذ فى البلاد فتقول: «ليعلم 
الجمهور » مع الاسف الشديد » أن فى خدمة جلالة 
الملك مصادر اخبار وآراء وتعليقات تتقمص تارة 
فى شكل وزراء » وتارة فى شكل أمراء ونبلاء » 
وتارة فى شكل هبديرى بنوك 
وشركات » وتارة فى شكل موظقين بمعية الملك .١‏ 
وجلالة الملك يسمع ٠‏ وينسى هؤلاء أنه يدون 
مذكراته الخاصة عن كل حديث » وعن كل نبأ يرقع 
اليه » وآن جلالته يصدر تعليماته باستجلاء وقائع 
الاحاديث ٠‏ خذوا مسألة اعانة الشركات » ومنح 
الامتيازات الجديدة لبعض الشركات الجديدة ٠‏ 


[11] دكتور عبد العظيم رمضان 


[4؟] البلاغ فى 79 أكتوبر 19717 * 
81 البلاغ فى ١؟‏ ديسمير 14177 


[5] دكتور عبد العظيم رمضان 'المرجع السابق * 
[7] لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر ١‏ دكتور محمد حسسينميكل : 
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وسلو! عالم رجال امال : ناذا يلجا بعض الاطراقة 
الى السراى يرفعون اليها وقائع وأخبارا يتحدون 
بها الحكومة ويحاولون بها أن يعطلوا مشيئة 
الحكومة * خذوا مساألة « بالبى »(8؟) وكيسف 
جرت الى احاديث طويلة ومذكرات وتقارير ترقع 
الى السراى فيها تهم لبعض الشخصيات بأنها تعمل 
لحساب أمانيا وايطاليا ٠‏ ثم مذكرات أخرى 
وتقارين اخرى من المفوضيات تشسسكو من تحدى 
السلطات المصريسة للمصسالح الالمسانية 
والايطالية (3؟) ٠‏ 


ومعنئ ذلك أن الملك فاروق كان قد أصبح »2 فى 
تلك المرحلة الميكرة من حكمه » مصدس السلطات » 
واليه يلجا رجال ا مال والسياسة والهكم , وتلجاً 
المفوضيات والسفارات ٠‏ لذلك فلا عجب اذا 
استشرى نفوذ القصى فى السنوات التالية حتى 
أصيبحت آمور الحكم فى أيدي رجال الحاشية من 
الخدم والسائقين والحمسلاقين وغيرهم ء وان 
أصبحت البلاد يمثابة ضبيعة عبرى للملك يتصرف 
فيها كما يشاء ٠‏ 


انجازات الليبرالية 


على هذا النحو يتبين بوضوح أن اللببرالية لم 
تمئح فرصتها الكاملة للتطديق قبل ثورة ١9‏ يوليوء 
وان الحكم كان فى الحقيقة فى بد القصر وفى يد 
آقلية هزيلة من الدورجوازية الكبيرة كانت ترى 
مصلحتها فى التحالف معه ٠‏ ويتضح ذلك من 
مقارنة عدد السنوات الثى حكم فيها القصص 
واحزاب الاقلية » وعدد السنوات التى حكم فيها 
حزب الاغلبية وهو الوفد * ففى الفترة من تاريخ 
تاديف أول وزارة دستورية فى 58 يناير ١1714‏ الى 
قيام 1" يوليى 1107 أى فى خلال 58 عاما ونصف 
تقريبا » حكم القصر مدة تقرب من 15 عاما 1١84(‏ 
عاما ى 1 أشهر ) بينما حكم حزب الاغلبية 
البرلمانية أقل من 8 سنوات ( سئوات ى 1 أشهر 
ففط ) » وحكم مع الاحرار الدستوريين لدة سنتين 
فكان الليبرالية لم تطبق فى مصير الا لمدة تقل عن 
عشي سنوات ٠‏ 


ومع ذلك ففى خلال هذه السنوات العشىء 
تحققت انجازات لا يستهان بها فى المجال الوطنى 


والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ فقد استردت البلاد 
جزءا كبيرا من استقلالها بمعاهدة 1951 + كما 
ازيلت وصمة الامتيازات الاجنبية » وترتب على 
الغائها استرداد البلاد سيادتها المالية والقضداتية , 
والغاء المحاكم المختلطة وجهات القضاء القنصلى 
والغاء صندوق الدين » ثم تمصير الدين العام ٠‏ 
وبرزت هوية محصير العربية بتآسيس جامعة الدول 
العربية على يد حكومة الوفد وهى الصيغة التى 
مازالت تجمع حولها كل الحكومات العربية دون 
استثناء حتى الان» كذلك صدرت أهم القوانين 
السياسية والدستورية والاجتماعية » كقسائون 
الاجراءات الجنائية الذى يحمى الحرية الشخصية 
للافراد » وقانون استقلال القضاء » وقانون هيثات 
البوليس » .وقانون التوظف » وقانون استقلال 
الجامعة » وقانون منع الاجائب من دملك الاراضى 
الزراعية ٠‏ ثم قانون التعويض عن اصسابات 
العمل » والتامين الاجبارى ضدها » وقائون العمل 
الفردى » وقانون عقد العمل المشترك » وقانون 
الاعتراف بنقإيات العمال » وقانون استعمال اللغة 
العربية » وقانون الضمان الاجتماعى ٠‏ كما انثىء 
ديوان المحاسبة وديوان الموظفين » وتقررت مجانية 
التعليم الابتدائى والثانوى والمتوسط2» وفى ظل 
النظام الليبرالى بصفة عامةء استطاعت 
البورجوازية ان تفك القبضة الاجنبية المستحكمة 
على وسائل الانتاج » كما استطاعت البروليتاريا 
آن تؤسس أكثر من 537١‏ نقابة2» وان تستقل 
بحركتها عن وصاية البورجوازية ٠‏ 


نماذج لبيرالية 


على أن هده الانجازات لا تمثل الا جانبا واحدا 
من جوانب الليبرالية » أما الجائب الاخر فيتمثل 
عى امتاخ الليبرالى ٠‏ لى فى الحريات السياسية 
والدستورية التى اطلقتها للافراد والجماهات» 
والتى نؤثر أن نقدم هنا بعض النماذج عنها لنعيش 
روح العص : ٠‏ 


: سعد والمعارضة‎ - ٠ 
فى عهد وزارة سعد زغلول» كان يعارض‎ 


الوزارة حزب الاحرار الدستوريين فى جريدة 
السياسة » وامين بك الرافعى فى جريدة الاخبار ء 


111110101000000 


41] الماريشال بالبو » حاكم ليبيافى ذلك الحين © وقد زار القاهرة فى؟ مايو 1974 + واستقبل استقبالاحافلا 


من السلطات المصرية على الرغم منأنزيارته كانت زيارة خاصة 


بالمحور [ أنظر دراسثنا عن ؛ 
أكتوبر ١911‏ ] * 
5 المصور فى ؟ يوثية 3984 , 


ضسعلات 
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وكانت تعارضه كذلك على صورة هزلية صحيفتا 
الكشكول والصاعقة ٠‏ وقد بلغت المعارضة ‏ كما 


.حترف الدكتور محمد حسين هيكل- حدا من” 


العنف دعا عدلى باشا رئيس حزب الاحرار الى 
'الاستفالة « لان عنف الخصومة لا يتفق مع هدوء 
طبعه وسكينة نفسه » ٠‏ وقد واجه سعد زغلول هذا 
العنف باللجوء :لى النيابة للتحقيق فيما نشر من 
مقالات حافله بالطعن ٠‏ فلما كان الصيف » اراد 
الدكتور هيكل السفر الى لبنان ٠‏ ولما كان متهما فى 
خمس قضايا سترفع ضده ء فقد وسط صهره عبد 
الرحمن ياشا رضنا وكيل وزارة الخارجية ليسمح 
له بالسفر دون أن تعيده الذيابة للتحقيق ٠‏ وقابل 
عبد الرحمن رضا باشا سعد زغلول لهذا الغرض 
وقال سعد : « كيف يسافر هيكل وهى متهم فى 
خمس قضايا سترفع ضده ؟» وكان من الطبيعى 
آن يرد عبد الرحمن باشا بان فصل الاجازات 
القضائية بدا » فاذا رفعت هذه القضايا فسيكون 
الدكتور هيكل قد عاد من سفره » لكن الرجل » كما 
بقول الدكتور هيكل ‏ اشفق مما قد يصيب زوج 
ابنته » فقال لسعد : «٠‏ وما ضرورة هذا الانتقام 1 » 
ورد سعد غاضيا ؛ «١‏ انتقام دا عدد الرحمن ! آنا 
الجا الى الذيابة كما يلجا اليها أضعف الناس رجالا 
ونساء . وتسمى هذا اها ؟ » ومع ذلك فمن أجل 
خاطرك أنا مستعد لحفظ هذه القضايا جميما اذا 
كذب هيكل أننى تدخلت فى انتخابات محمد 
محمود 1 على أن الدكتور هيكل لم يعتذر ٠‏ وفى 
الوقت نفسه تقدم لادارة الجوازات نطلب جواز 
سفر له ولزوجه وابنه» فاعطته اياه ادارة 
الجوازات ٠‏ فى أقل من شمان واربعين ساعة . كما 
يقول هيكل ( )5١‏ ومن الغريب انه ساق هذه القصة 
فى معرض الحديث عن طغيان سعد » فكأئه اراد 
بالفعل أن يحرمه » وهو رئيس الوزراء » مما يتمتع 
به اى فرد من أفراد الشعب ٠‏ 


" - البرمان يرفض اعتماد نفقات الرحلة الملكية : 


فى عهد ائتلاف الوفد مع الاحرار الدستوردين » 
اعتزم الملك فؤاد القيام برحلة الى أوروبا »وأرادها 
كما يقول الرافعى ١‏ رحلة ملك مطلق لا بلك 
دستورى » فلم يدع اى وزير لاصطحابه »على حين 
آن المالوف فى النظم الدستورية أن يصطحب الملك 


الليبرالية المصرية 


وزير الخارجية فى مثل هذه الرحلات ٠‏ ولكن الملك 
أبدى رغبته فى آلا يصحبه آحد الوزراء ٠‏ وهنا 
هبت قوى الائتلاف تساند ثروت باشا فى وجه 
الملك » فقد أعلن سعد زغلول وقوفه الى جانب 
تروت باشا » واشترط أن يصحب الملك فى رحسته ٠‏ 
- أحجم البرلان عن فتح اعتماد لنققات الرحلة 

٠‏ وما ادرك الملك آنه لن يستطيع اختراق 
هذه الجبهة ٠‏ اذعن فى النهاية ٠‏ وعند ذلك و'ف 
البرلان على اعتمادات الرحلة 1؟) ٠‏ 


٠‏ اتهام النحاس باشا لجمعية مصر الفتساة 
بالعمالة لدولة اجنبية : 


فى يونية 1977 اتهم امصطفى التحاس جدعية 
مصر الفتاة بانها « تعمل لحساب دولة أجنبية ضد 
مصلحة البلاد ٠.‏ وقد اطلق هذا الاتهام من موق 
منبر مجلس النواب » ولما طلب الذواب الاطلاع عنى 
وثائق الاتهام ٠‏ اعتذر النحاس بآن هذه امسسلة 
من « اسرار الدولة ٠‏ ولا يمكن أن نتقدم بها وان 
نتقدم » لان اسرار الدولة فوق كل اعتبار » والوزارة 
مستولة آمامكم ٠‏ فاما أن تعطوها ثقتكم , واما أن 
تسحبوا مها هذه الثقة » والرأى الاخير لكم » ٠‏ 


وقد تساءل النائب عدد المجيد ابراهدم 
صالح ( من الاحرار الدستوريين ) كيف يسمح 
رئيس الوزراء ٠‏ باعتباره رئيسا شعبيا ورتيسا 
رسميا للدولة » وقد اقتنسع دولته بخطر تلك 
الدعاية » أن يباح لهذا النفر أن يتجولوا فى المدن 
ويبثوا دعايتهم الخطيرة ثم يتركوا احرارا ٠‏ 


فأجاب النحاس بأن الحكومة « تريد المحافظة 
على سلامة الدولة . مع اباحة الحرية لكل من 
يريد » وقال : ان سياسة الحكومة هى مع 'تجوال 
أعضاء الجمعية في القرى بالقميص الاخضر, 
واباحة الحرية المطلقة لها فى زيها واجتماعاتها 
وخطبها فى المدن» حيث يتسنى دكل انسان أن 
يقاومها وأن يناقشها وآن يعترض على كل ما يبدي 
منها » وأن يدرك كنه ماتغمز» ( 77 ) *٠‏ 


وبعد اقالة النحاس مباشرة » تقدم ببلاغ الى 
النائب العام يطلب فيه التحقيق مع أحمد حسين 
زعيم حزب مصر الفتاة» فى هذه التهمة (55) 


*" دكتور محمد حسين هيكل :المرجع المذكور جا ص 185 2 1554 س- 1851991599 * 


([1] الرافعى : المرجع 
[] مجلس النواب : 
مضبطة يوم الاثنين 77 يونية 1975 * 
1" المقطم فى 74 يناير م1917 * 


المذكور داص ااا * 
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لمك. انه درو ©0612 ه010 


وكان هذا البلاغ فرصة طيبة لاحمد حسين ليحسم 
هذا الاتهام المعلق على راسه » وخصوصا بعد ان 
انتهى حكم الوفد وأصبح جميع اصدقاء احمد 
حسين فى مراكز السلطة ٠‏ ولكن النائب 
العام كما قالت جريدة مصر الفتاة ‏ « لم ير فى 
هذا البلاغ ما يستحق مجرد النظر اليه فاهمله 
ودعاضى عنه » (6) ٠‏ 


الصحافة والمناقشات البركانية اثئناء الحرب 
العالمية الثانية : 


فى اثناء الحرب العالمبة الثانية » وعلى الرغم 
من ظلام الاحكام العرفية » التى تم اعلانها بناء 
على طلب السلطات البريطانية » الا ان مناقشات 
البرلمان كانت تنشر فى الصحف ٠‏ وكانت هذه 
المذاقشات بمثابة شعاع قوى من الضوء أضاء 
لجماهير الشعب ما كان للسلطات العسكرية 
البريطانية من دور فى, , الازمات التموينية الثى 
كانت تمسك بخناقها » وجعلها تحيط بجميع المسائل 
التى تتعلق بمشاكلها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ وكان لما نشى فى ذلك الحين اثره فى 
انتعاش الحركة الوطنية بعد الحرب » وبداية 
مرحلة جديدة فى تاريخ كفاح الشعب المصرى * 


5 - الذحاس أضباع الدستور من فرط حرصه على 
الدستور ؛ 


فى عهد وزارة الوفد عام /1151 »2 وفى أثناء 
المعركة الدستورية » وبينما كان القصر . وفيه على 
ماهر يدبر أخطر الؤامرات. ممع القنوى 
الاوتوقراطية والفاشية للاستيلاء على' الوفد من 
الداخل بواسطة النقراشى والدكتور أحيد ماهر 
كانت صيحة الاتهام التى يطلقها خصوم النحاس 
هى أنه 9 طاغية  »‏ وهى نفس التهمة التى اطلقت 
على سعد زغلول ٠‏ على أن الوفديين كان لهم رأى 
اخر » عبر عنه محمد التابمى ‏ وقتذاك ‏ فى 
مقال يفيض مرارة قال فيه : 


« يحز فى نفوسنا نحن الوفديين أن زعيمنا 
حاكم ضعيف» وأنه وضع الدستور عن يميثه» 
والقانون عن يساره.» وعمامة ابن حنبل فوق 
رأسه » ثم أقسم على المصحف ليحترمن احكام 


الدستور والقاثون ولو شنقوه 1 


« قيد مصطفى التنحاس باشا نفسه بتقسه» 


واختار أن يكون ضعيفا فى وقت كان يحل فيه شىء 
من الاستبداد . والعاجز من يستبد * 


« مصطفى النحاس » الدكتاتور الطاغية ‏ كما 
يصفه المعارضون ‏ كل عيبه عندنا ٠‏ نحن 
أنصاره ٠‏ آنه لا طاغية2» ولا دكتاتور2» ولا 
يحزنون ٠‏ كل عيبه أنه » وهى يستند الى اغلبية قل 
أن يفوز بها زعيم من قبله » قد اختار أن يترك أقلية 
قل أن يوجد مثلها فى هزالها وضعفها ان تتحكم 
فيه » وأن تشغله بصخبها وصياحها وضجيجها عن 
الاهتمام بشئون الدولة ٠‏ وهى لئ شاء ليستطيع أن 
يبطش بها ويمسحها من اللوح ويذرى ترابها 
للريع ٠‏ 


« ولكنه ‏ مصيطفى الطاغية ‏ ليستغفر ويحوقل 
ويهن عمامة ابن حثبل » ويمد يده الى الدستور 
والقانون ليرى حكم الدستور والقانون ٠‏ 


« وما افلح حاكم ٠‏ ولن يفلح حاكم يختار لنفسه 
هذه الطريق الخبيقة ٠٠‏ ليت مصطفى النحاس 
أدنى شيئًا من بطش صدقى . اى « عنطزة » محمد 
محمود ! ٠‏ ليته كان طاغية بدق وحقيق2» اذن 
لاسترحنا واستراح النلد ٠‏ بل لاستراح الدستور 
والقانون واستقرت الامور وانتظم الحكم ومشت 
أسباب الاصلاح فى هذا البك ٠‏ 


« صحفى هنذا كان يحك قصبة ائفه لحر دستورى 
لاقى العير ولا فى النفير » فكانت تقوم وزارة 
الداخلية ٠‏ تقوم على قدم واحدة ولا تقعد * وكانت 
ادارة الامن العام تقوم على قدم واحدة ولا تقعد» 
حتى تتعطل الصحيفة وتصادر اعدادها ويزج 
الصحقى فى السجن تحت اذن المحقق بضعة 
أيا. 

٠ ايام‎ 


«وصحفى يقول اليوم لمصطفى الثحاس انه 
يتجر بالوطنية » وآنه يهدر كرامة البلد » وأنه يبيع 
الوطن للانجلين » ويشترك مع زملائه الوزراء فى 
نهب أموال المصريين ٠‏ فيستشير مصطفى 0 
الدستور والقانون » وتتحرك النيابة بعد بضعة 
أيام » ويبدا التحقدق بعد بضعة أيسام » ويقدم 
الصحفى للمحاكمة بعد بضعة شهور » ويطلب 
التاجيل لبضعة شهور » ويصدر الحكم بعد عام » 
وتقدم عن الحكم معارضة اى استئناف ٠‏ هذا 
والصحفي وزملاؤه جادين فى اللطم واللطش 
وحملة التجريع ٠‏ 


00 


[4"] مصر الفناة في 57 مارسي3515 


3000 
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«أي يستشير مصصطفى التحاس تبى الرحمة 
والصفح عيسى بن مريم ٠‏ ومن ثم يدير بعدها خده 
الايسر بعدخده الايمن ٠‏ 


« ما هكذا الحكم يا زعيم الاغلبية » يا دكتاتور ! 


' « احكم ! احكم كما يحكم الحاكمون الاقوياء ! 
احكم , أى لتترك الحكم للاقوياء القادرين ٠‏ 


«ما ذنب هذا البلد الذى بايعك على الزعامة ؟ 
وما ذنب هذا الشعب الذى التف حواليك ؟ وما ذنب 
هذا الدستور الذى أريقت فى سبيله دماء زكية 8 


« اغضب هرة لهذا الدستور الذى يبيث لهء 
ويدس له » وينادى علنا من فوق منابر الصحف 
بانه لااخير فيه * 


« اغضب مرة لهذه الزعامة التى تقذف فى كل 
يوم بالوحول ٠‏ وانس لحظة حكم الدستور وحكم 
القانون ٠‏ وافرح قلوننا ولوساعة واحدة » وكن 
طاغية واستبدء وأشهدهم كيف يكون حكم 
الطفاة ٠‏ والا فالويل لهذه الامة يوم تتم سلسلة 
الدسائس وتختم الحلقات» يوم يضيع الدستور 
وتتحكم الاقلية فى الاغلبية ٠‏ وتعود أنت الى البلد 
تطلب منه استئناف الجهاد » فيقول لك هذا البلد 
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الليبرالية المضرية مسست 


المتعب المتهوك : ١‏ عنى يا من اضعت بضعفك 
ثمرات الجهاد ٠١‏ 


« ولكن مصطفى النحاس لن يرضى بديلا عن 
الدستور والقانون وعمامة ابن حنبل ٠‏ والسلام 
عليكم يوم نمسى ويوم تصبح + فاذا مصطفى 
النحاس قد أضاع الدستور » من فرط حرصه على 
الدسدور * 

© © © 

وفى يوم 11 يوليى 3315!: قاد جمال عبد 
الذناهر الثورةضد طغيان القصر » وأسقط فاروق 
الملك عن عرشه ٠‏ وتهيآت بهذا الحدث التاريخضى 
العظيم » اول فرصة كبرى لليبرالية لتاأخذ طريقها 
الى التطبيق الصحيح ٠‏ ولكن الزمن كان قد مضى 
بمصر ويآمال شعب مصر بعيسدا » واجتاز بهسا 
مرحلة الديموقراطية الليبرالية ذات الطابع 
الاصلاحى » الى مرحلة الديموقراطية الوطنية ذات 
الطابع الثورى ٠‏ ولم يعد كافيا اسقاط ملك طاغية 
عن عرشه » وانما أصبح ضروريا اسقاط الطبقة 
الاقطاعية ذاتها عن عرشهاء وايجاد اساس 
لجمهورية وطنية ديموقراطية يتطور فيها نضال 
الطبقة العاملة ضد البورجوازية * ومن أجل ذلك » 
غريت شمس الديموقراطية الليبرالية عن مصيىء» 
دون آن تسمح لها سماء الاوتوقراطية والاحتلال 
الملبدة بالغيوم بالاشعاع الصحيح .٠‏ 


دكالام 
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الطليعة فى العدد السابقّموضوع 
البئرول العربى وموقعه فى خريطة 
الصراع الدائر حاليا بون الشعوب 
العريسية الراغية فى التحرر 
والاشترادية والوحدة » والاستعمار 
السذى بريد. أن يستمر امتصاصسه لدمائها ؛ 
'اواستنزافه لثرواتها » وتدعيمه لكيانه الاقتصادى 
ومن ثم السياس على حسابها ١‏ 
ولعل تلك الدراسة السايقة قد 'أوضحت أن 
البترؤل العربى يمثل سلاحا حاسهما فى معركة 
التحرر العربى ؛ويجب ازيضاف الى عديد القوى 
الامستراتيجية للشعوب العربية . فنحن اذا 
احتسبنا فى تعداد تلك القوى أسلحة مثل وحدة 
الشعوب العربية فى الوقوف فى وجه الاستممار » 
والوحدة الوطنية لكل القوى اللمعادية للاستعمار 


3500-7 
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دء محمد أحمد عجلان 


داخل كل بلد على حدة » والمعاداة الكاملة لكل 
القوى الامبريالية وأعوانها الداخليين ٠‏ والصداقة 
الوطيدة مع شعوب العالم الاشتراكى وشعوب 
العالم الثالث التى تقف موقف العداء مسع 
الاستعمار » والاخذ بأسباب الخروج من دائرة 
التخلف الى عصير الانجازات العلمية والشورة 
التكنولوجية ٠‏ وجب أن نضيف اليها سبلاح البترول 
كسلاح استرائيجى هو الاخر » بحيث تصبح هذه 
الاسلحة مجتمعة هى الكؤيلة بحسن الإستخدام 
ودقة التوقيت » وبراعة التنسيق بينها أن تحقق 
وبكل تاكيد نصرا حاسما فى معارك التحرر من 
جهة والتقدم من جهة أخرى ٠‏ 


كما أننا نرجي أن تكون تلك الدراسة قد 
أوضحت انسلاح اليترول وحده ؛ انما هو سلاج 
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متعدد الاستعمالات » اما للضغط تحينب »؛ أى 
للحسم فى نهاية الامر كذلك ٠‏ وأوضحت أن ثروتنا 
العربية هذه هى عماد التقدم الغربى كله من دول 
أوربا الى امريكًا . وآنه لا بديس متاحا عنها حاليا ٠‏ 
وان ايقاف البترول ليضعة شهور يمكن أن يؤدى 
الى اهتزاز كدير للافتصاد الامردكى » واحتمال 
توف للاقتصاد الغردبى » واذنا نستطيع تحمل قحط 
الدخل ‏ وهى ما لن يحدث بفضل الارصدة العربية 
التى مازالت هى الاخرى سندا اقتصاديا ضخيا 
تللغرب الاستعمارى ‏ أكش مما يستطيع الغرب 
تحمل قحط البترول ٠‏ كما أبرزت أن نصيبنا مما 
تنتجه ثروتنا ليس الا النزر البسير حتى اذا أممنا 
البترول «الكامل فهناك من بعد الاسستخراج » 
التكرير والنقل والتوزيع » وعوائدها اضسعاف 
اضعاف الاستخراعخ وحده ٠‏ بل ان حقل 
البتروكيماويات تمثل آرباحه عشرات أمثال ما 
يمكن أن نحصل عليه باجراءات مثل المشاركة فى 
رؤوس اموال شركات الاستخراج مهما ارتفعت 
نسبة المشاركة ٠‏ وان هذه الاخيرة ‏ وان كانت 
شعارا مقبولا الا آنه بمثابة اضعف الايمان فى 
استنقاذ جزء من ثروتنا التى يصير استنزافها 
حاليا ٠‏ ناهيك بما اذا نظرنا اليها فى ضوء معركة 
لابد آن تحسم » وأرض يجب أن تتحرر » وشعب 
يجب أن يسترد حقه فى أرضه , 


© © © 

ولقد قيل الكثير حول كون اسعرائيل قد زرعت فى 
المنطقة لتلعب دورا أساسيا فى الحافظة على 
مصالح_الاستعمار وشركاته * ولسثا بحاجة الى 
تكرار ذلك أى الاضافة اليه ٠‏ ومن ثم يبرن التساؤل 
أين موقعها من هذه الثروة العربية الرئيسية » وما 
دورها فى استغلالها ٠‏ وهى تساؤلات يمكن 
الاجابة عليها بتتبع نشاط اسورائيل فى هذا المجال 
وهى أمر ميسور ٠‏ 

ولكنه يجب أن يكون فى اعتبارنا عند معالجة 
أمران : الاول ازندقق البحث سعيا 
ة عملا بالقاعدة الاساسية أن « اعرف 
عدوك » » ولكن بشرط ألا نقع كذلك فى محظور 
التهويل فذلك الان هدف رئيسى للعدى حتى يوقعنا 
فى براثن اليأس . والثانى أن شعوبنا - وعلى 
الاخص شعب مصر ‏ عاش آلاف السنين يقبل 
التحدى ويتخطاه » وتوضع أمامه المصاعب ولكن 
يشق طريقه خلالها » حتى أصبح جزءا من تركيبه 
النفسس والمزاجى أن يتحرك أشد الحركة » ويكشف 
عن معدنه القوى كلما زاد التحدى الذى يواجهه * 


لقد سبق اهتمام الاسرائيليين بالبترول تكوين 
: دولة اسرائيل ذاتها + فمنذ عام 117١‏ بدأت تتكون 
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شركات اسرائيلية لثمارس النشاط البترولى من 
استيراد وتكرير زيع فى رعاية الذركات 
الامريكية الكبرى ( فاكيوم اويل ثم مودرل ويل ) 
وظلت تعمل بحت الانتداب حتى تكودت الدولة 
متحولت الى شركات اسرائيلية خادصة دفعت 
وتساهم فى تطوير الافتصاد الاسرائيلى * ومنذ 
عام 1914 أنشىء معمل حيفا لتكرير البترول بطاقة 
تزيد على درء مليون طن سسنويا ٠‏ وهو ما يزيد 
عشرات المرات عن استهلاك فلسطين فى دمك 
الوقت ‏ بل ما زال هذا المعمل وحده يزيد غى طاقته 
الانتاجية عن استهلاك اسرائيل كلها كاليا 


ولكن رغم النشاط الواسع لرؤوس الاموال 
الاسراتيلية تحت ظل الانتداب فأنه يمكن اعدبار ان 
نمى النشاط البترولى فى اسراثيل فى مجالات 
الاستخراج ثم النش والنكرير البتروكيه ووس اد 
انان دفعة قوية بوجود الدوله دانها فى 1514 ٠‏ 


© © © 
فى مجال الكشف والاستذراج 


نشطت اسرانيل نشاطا واسعا هى ادبحث عن 
البترول داخل الاراضى التى استولت غليها فى عام 
بما يعزيه ذلك من التوسع فى النشءط 
الجيوفيزيائى ودراسة طبقات الارض ٠‏ والبحث فى ' 
تركيب طبقات الصخور البركائية فى السسورن 
الساحلية » وحفر الابار الامستكشافية وغير ذلك من 
اوجه النشاط » الى حد أن هناك سبع شركدت 
اسرائيلية تملك امتيازات وحقوق للتنقيب فى 
مساحات تصل الى مليون فدان ٠‏ 


ومع هذا النشاط الواسع فقد كان حظها من 
الثروة البترولية ضثيلا نلغاية » وتركزت النتائج 
المحققة والابار المنتجة حتى الان'فى منطقة حلتس 
برور فى الجنوب عبى موازاة فطاع عزة . كما 
اكتشف الغان الطبيعى فى مذطقة روش 
روهار ( حرض ) بالقرب من البحر الميت ٠‏ 
واتتاجهبا سويا لايمثل اكثر من ٠١‏ فى الماثة 
من احتياجات اسراثيل من الطاقة ٠‏ 


© © © 
فى مجال التسكرير 


وعلى عكس !ااوقف فى .جال الاستخراج والذى 
لم يزد حتى عام ١9717‏ عن ربع مليون طن من 
الخام ٠‏ والاستهلاك المحدى الذى تراوح حتى _لك 
ألوقت حول ؟ ملايين طن نجد أنها كانت تمتلك 


معمل تكرير حيفا الذى زيدت طاقته الى 4ر9 مليون 
طن سنويا » وشرعت قور النكسة فى انشاء معيل 
55 
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تكرير للبترول فى أسدود عند نهاية خط الانابيب 
الذى كانت تذشئه فى نفس الوقت (/117) بطاقة 
تصل الى مليونى ان ء كما تتوارد الانباء حاليا 
عن انشاتها لمعمل تكرير فى ايلات يخصص لبترول 
سيناء المغتصب بطاقة حوالى مليوني طن اخرى . 
ومن ثم فد ترتفع طاقة التكرير فى اسرائيل الى ٠١‏ 
مليون طن سذويا » وهى ما يضعها فى المرتبة 
الرابعة بين دول الشرق الاوسط فى هذا المجال * 


© © © 
فى مجال الذدل والذتوزيع 


ساعدت مساحة اسرائيل المحدودة (قبل 
1717 ) على أن تمتلك شبكة داخلية من خطوط 
الانابيب لتوزيع البترول والغاز على مناطق 
الاستهلاك أهمها أنبوب ايلات حيفا » وعديد من 
مراكز التخزين للمواد البترولية عامة ٠‏ 

ولكنها بعد حرب 19717 قامت بانشاء خط 
الانابيب ايلات عسقلان بطاقة ؟؟ مليون طن 
سنويا يمكن رفعها الى ٠.‏ مليون طن . ويمكن 
تقدير قيمته الفعلجة اذ! نظرنا الى خريطة خطوط 
الانابيب فى المنطقة والتي نوردها فيما يلى : 

١‏ خط نابيب شركة نفط العراق : ( الذى أمم 
أخبرا ) ويمتد من كركوك بشمالى العراق الى 
سوريا حيث يتفرع الى خطين اجدهما يصل الى 
ميناء بانياس السورى » والثانىي الى مينباء 
طرابلس بلبنان وطاقته 04 مليون طن سنويا ٠‏ 

"٠‏ - خط التابلاين ويمتد من شرقى السعودية 
الى صيدا بالبنان عبر سوريا والاردن وطاقته 
الكملة ١9‏ مليون طن سنذويا ٠‏ 

كما يوجد مشروجان لخطوط الانابيب هما : 

“'' ب خط الاهوان ‏ الاسكندرونة الايرائى 
التركى وطاقته ٠١‏ مليون طن سنويا ٠‏ 

؛ ب خط السويس ‏ الاسكندرية وطاقته 48٠‏ 
مليون طن سنويا ٠‏ 


ههه 
فى مجال المسناعة البتروكيماوية 


استهدفت اسر ائيل فى خطتها الخمسية ١1556‏ ب 
٠‏ بالنسبة للصناعات الكيماوية عامة»ومن بينها 
البترى كيماويات أن يؤخذ فى الاعتبار استخدام 
المواد المحلية بالاضافة الى المواد الوسيطة منْ 
أنتاج المصاذع الكيميائية الاجنبية كوسيلة للتجارة 
ذات الاتجاهين مع البلدان الصناعية بالاضافة الى 
تبادل الخبرة والتكنولوجيا » وانشاء مصانع فى 
البلاد النامية » واقامة معاهد مشتركة مع الأخيرة 
لدراسة الشاكل الطبية والزراعية وايجاد الحلول 
الناسبة لها بمساعدة الماتجات الاسرائيلية »م 
وتدريب الايدى العاملة على المهارات الصناعية فى 


كات 
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مراكز تدريت تقام داخل المضانع الكميائية 
الكبيرة بمساعدة الدولة * 


نميزت الصناعة الكيميائية فى فلسطين قبل 
بالضعف عامة واقتصارها على الورش 
والمصانع الصغيرة » ولكن منذ بدات مصسانع 
الاسمدة بالانتاج فى عام ١541‏ وعملية استخراج 
الفوسفات فى ١507‏ قامت فى بداية الخمسينيات 
مصانع كيميائية عديدة فى صحراء. النقسب» 
ومصانع للكيمياء الكهربائية فى الشمال » وظلت 
فترة الخمسينيات تستغل فى اكتساب الخبسرة 
الفنية والمهارات والتجهيزات الالية الحديثة فى ذلك 
الحين ٠.‏ 


ولكن نقطة التحول فى تلك الصناعة تمت فى 
7 ؛»ء اذ توسعت مصانع الكيمياء الكهرباثية في 
عكا » واضيف اليها مصنع خاص لانتاج مادة 
كيميائية اساسية هى كلوريد البوليفينيل » كما بدأ 
العمل فى اقامة معمل لزيوت التشحيم » والحقت 
بمعامل التكرير مئشات جديدة لانتاج الايثيلين 
والبولى ايثيلين العالىي الضصغط والاسفلت 
والكربون الاسود * 


ورغم السوق المحلى الصغير بالنسية لصناعة 
البتروكيماويات » ونظرا لما يصحبها من مخاطر , 
خاصة فى مراحلها الاولى » الا أن توفر 
الاستثمارات ب التى اعتمدت على المسساعدات 
المالية المقدمة من بنك التصدير والاسستيراد 
الامريكى » والاثفاقات الثنائية مع الدول المتقدمة 
التى تقوم على اساس التنسيق بحيث تختص كل 
دولة بانتاج أنواع المواد الوسيطة لدى الدولة ذات 
الظروف الاكثر ملاءمة من حيث الحجم الاقتصادى 
وانخفاض التكلفة » وتخطيط اقامة المشروعات 
المكملة التى تقوم على استخدام منتجات تلك 
الصناعة مثل صناعة البلاستيك التى يوجد منها ما 
يربى على ,المائّة شركة » والسلع المصنوعة من 
المطاط والتى يقوم عليها حوالى خمسين شركة » كل 
ذلك ساعد على ان تدخل اسرائيسل مجال تلك 
المدناعات بطاقة تبدى أول الام غير اقتصادية 
سرعان ما زيدت لتصل الى الاحجام الصالحة ٠‏ 


وصان لدي اسرائيل مجمع للصنتاعات 
البتروكيماوية يمارس نشاطه في عديد مسن 
الاتجاهات يمكن تلخيصها فيما يلى ؛ 


© فى أنتاج البتروكيماويات الوسيطة > تنتج 
٠‏ طن ايثيلين ء ١7...‏ طن من اليولى 
ايثيلين » . . ١.5‏ طن من أسبود الكربون . 


© دفي الاسمدة تنتج ٠‏ طن من نترات 
الامونيوم ونترات الكلسيوم » .+٠ع'ر.‏ طن من 
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كبريتات الامونيوم » ...4 طن مخ نترات 
الامودهوم السدثل ١ ٠‏ 

© ومن مواد البلاستيك تنتج .. 5ر١١‏ طن من 
البرلى فينيل كلوريد » 5١...‏ طن من راتنجات 
البولى استر . 

© ومن الانياف الصناعية ١١..‏ طن من 
اسايدون 15٠١ ٠‏ طن من البولى اكريلونتريل ٠‏ 

© ذلك عدا الكبريت حيث تنتج ١70.٠.‏ طن» 
وامنظفات الصناعية ١١...‏ طن , 

وحقيقة آن معظم هذا الانتاج يستهلك فى 
الداخل » ولكن كان مستهدفأ أن يتضاعف تصدير 
الصذاعات الكيماوية عامة حتى عام 3517 ٠‏ 

كما أن الدراسات التى تمث خلال 1١959‏ - 
بينت أن هناك حاجه وامكانية لانتاج مواد 
أساسية اخرى مثل الايثينول كمادة وسيطة فى 
الصناعات البتروكيميائية » والبوليبروبيلية كمادة 
اولية فى صناعة اللدائن والميثانول كيادة 
وسيطة لانتاج النورمالديهايد وغيره ٠‏ كما كانت 
( حتى عام 117١‏ ) تدرس مشاريع أخرى لانقاج 
البوليسترين والمطاط الصناعى ٠‏ 

ومن هذا الاستعراض يتضح أن اسرائيل دخلت 
فعلا » وتطورت قدراتها فى مجال المسسناعات 
البتروكيماوية التى تمثل الاستغلال الاقصى للثروة 
البترولية ٠‏ 


من أين يأتيها البترول 


لا يمثل البترول المستخرج محلياء وكذلك 
الغسازات الطبيعية أكثر من ٠١‏ فى المائة من 
احتياجات اسرائيل من الطاقة » وهى ما يدفعها الى 
تكثيف بعض الجهد فى سبيل الاطمتنان الى 
مصادر محلية للطاقة تتمثل فى محاولات لاستغلال 
الطاقة الشمسية أى طاقة الهواء » والاستفادة من 
الطاقة الذرية ان استطاعت ذلك ٠‏ ولكن تظل هذه 
المصادر دون الاحتياجات بكثير» مما يدفعها 
بالهرورة الى الاعتمان شبه الكامل على البترول ٠‏ 

وقد تميزت الامدادات البترولية الى اسرائيل 
بفرض نطاق كثيف من السرية عليها » ولكن جهود 
المقاطعة العربية استطاعت أن تكشف الستار عنه 
بحيث أصبح معروفا أن امداد اسرائيل يعتمد على 
زيت شسركة النفط الايرانية » وعلى مصادر أخرى 
مثل مجموعة ايركون العضى فى الكونسورتيوم 
الايرانى الذى يمثل مصالح أمريكية وبريطانية 
وهولندية » والوسطاء الذين يحولون شحنسات 
بعض المصادى المختلفة من وجهتها المعلنة 
الى ايلات . كما تجمعت بعض الادالة لدى 
مكاتب المقاطعة العربية على أن بعض ناقلات 
البترول التى تنقل البترول العربى تفرغ حمولتها 
فى عرض اليحر فى مواجهة ششواطىء قيال 
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اقريقيا الى ناقلات بترول اسرائيلية » وهكذا 
تجنب. الذهاب هباشرة الى الموانى الاسرائيلية 
وتتحايل على انظمة المقاطعة ٠‏ وقد كشف عن هذا 
التحايل عندما عحزت بعض الناقلات عن تقديم 
وثائق تثبت تفريغ حمولتها قى موانى غير 
اسرائيلية . 

وحين سثل رئيس وزراء ايران عن أسبساب 
سساح بلاده بتسرب بترولها الى اسراتيل 
قال : « ان البترول الايرانى لا يعود ملكا لنا بعد 
شحنه من موانينا » ٠‏ 

أما بعد يوني 14717 ٠‏ واحتلال اسرائيل لسيناء 
فقد عملت على استغلال بترولها الى أقصى درجة 
بنحيث قد رفعت طاقة الاستخراج حوالى الاربعة 
أمثال خلال الخمس سنوات الماضية لتؤّمن على 
الاقل احتياجاتها الذاتية كاملة من مصادر تحت 
يدها » ووصلت الكمية المستخرحة الى درة ملبون 
طن فى عام 151/١‏ 


وعلى هدى مما سبق سرده ء» وعديد آخر من 
المعلومات يمكن أن نتصور وضع اسرائيل والبترول 
العربى فى الشرق الاوسط على هيئة الحقائق 
التالية : 

© أن الموارد الاسرائيلية من البترول والغاز 
الطبيعى شحرحة للغاية » وأنها وان كانت تعتمد فى 
تدبير احتياجاتها حاليا على بترول سيناء فى 
الاساس ء الا أن ذلك وضع الى زوال يوم تحسم 
المعركة قضية الارض التى احتلت » والثروة التى 
يصير نهبها ٠‏ ومع أن الصلف والغرور الاسرائيلى 
قد دفع بها الى عمليات للاستكشاف فى سيناء وفى 
مياه البحر الاحمر المواجهة لهاء الا أن الجهد 
المبذول ليس بالصورة التى أوصلت الى أى نتائج 
ويبدى أنه لا يراد الوصول الى نتائج » قدر الرغبة 
فى الاستفادة الدعائية » وكسلاح من اسلحة 
الحرب النفسية م 

وقد لا يتلاءم بترول سيناء مع قدرات التكرين 
الاسرائيلية » مما يدفعها الى انشاء معمل تكرير 
فى ايلاتيتخصص لهذا النوعمنالبترول. الاانذلك 
البترول الذى يتم نهيه يمكن دائما المبادلة به على 
الاتل » أى استغلال منتجاته الثقيلة ‏ التى يتمين 
بها مع تسويق المنتجات الخفيفة » وهى قاعدة 
تسير عليها اسرائيل منذ زمن طويل ٠‏ 

© ولكن قدرات التكرير لديها ترتفع كثيرا عن 
انتاجها الذاتى » كما تزيد كثيرا عن احتياجاتها » 
وان تلك القدرات تتميز باحتوائها على عديد من 
الاعمال اللازمة لانتاج العديد من المنتجات من 
بنزين الطائرات - الذى تتخصص فيه شركة بان - 
إلى المنتجات الاولية لصناعة البتروكيماويات » 
فهى تقوم بعمليات التقطير » واعادة المعالجة » 


ملالا 
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والتكسير البتخارى » والزيوت المعدنية » والاسفلت 
عدا المواد البتروكيماوية السابق ذكرها . 

وتتركز قدرات التكرير فى ثلاث معامل - حيفا 
وأسدود » وايلات ‏ بنسبة تقريبية هى 1١:5١:5٠.‏ 
تقريبا ٠‏ ويمكن أن تقع هذه المعامل بحكم الوضع 
الجذرافى والمساحة الاسرائيلية تحث ضصسغط اليد 
العربية , 

© وان اسرائيل تولى النقل والتوزيع آهمية 
خاصة فرغم كونها لا تمتلك من ناقلات البترول الا 
عددا ضديلا ومعظلمه يعمل ساحليا فحسب » الا 
أن نشاطها فى انشاء شبكة التوزيع الداخلية 
قديم » وانشاءها لخط الانابيب الكبير يكشف عن 
رغبتها فى الاستفادة من عائد النقل عن طريقه , 
ولا نقول منافسة قناة السويس أى خط الانابيب 
المصرى ( الذى جاء بعد الخط الاسرائيلى ) فكمية 
البترول التى ينتظر أن تنقل من حقول الشرق 
الارسط كبيرة بحيث تستهلك طاقة كل الخطوط 
القائمة والمشروعات الجديدة وقناة السويس ٠‏ 

© وانه تمشيا مع خطة اسرائيل فى المشاركة 
فى العوائد الضخمة التى يدصل عليها كل الذين 
يدصلون على بترول الشرق الاوسط » فانها دخلت 
حقل الصناعات البتروكيماوية بطاقات تزيد على 
مجرد احتياجاتها الخاصة » وفى ارتباط مع 
شركات عالمية سعيا الى فتح ابواب التسويق 
أمامها » ولتوفير اللستلزمات لعديد من أوجه 
النشاط الاقتصادى الداخلى فى صناعات الاسمدة 
والبلاستيك والمطاط . مما يجعل المراكز الاساسية 
لهذا النشاط نقاط بداية » ومحاور لقدر كبير من 
القدرة الاقتصادية الاسرائيلية ٠‏ هذا واذا كانت 
النشاطات المكملة منتشرة فى البلاد » فان مراكن 


صالات 
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انثاج المواد الاساسية تكاد تكون مركزة فى حيفا 
وعكا . 
© © © 

نخلص مما سسينق ان البترول 4 وان كان 
لا يمكن أن يكون مؤثرا كسلاح مرحلى فى المعركة 
مع اسرائيل ء بفضل اعتمادها اليوم على امداداتها 
«لذاتية ب من استخراج وتكرير ونقل وتسوزيع 
وبتروكيماويات - ودون الدخول فى مجال شل 
لقدرات الاقتصادية والمعركة ‏ فذلك سلاح غير ما 
.عذيه بسلاح البترول ‏ الا أنه يمكن أن يكون 
سدلاحا استراتيجيا فى المعركة التى. ستطول. ما 
طالت الغزوة الصهيونية المعاصرة » فزيادة سيطرة 
العرب على بترولهم بمعنى أن يكون الكشف عنه 
ستخراجه تحت سيطرتهم هم الكاملة » وأن 
بستمر تعاظم النسبة التى يقومون بتكريرها حتى 
بمكنهم التحكم فى جهات تسويق المنتجات المختلفة 
رخاصة ذلك ذات الاستعمال الخاص أو التى تمثل 
بداية لنشاطات اقتصادية » وأن يتزابد دورهم فى 
:قله اها بواسطة الناقلات العربيية اى بخطوط 
الانابيب » أو باحكام المقاطعة على كل الثائلاث 
التى لا تعلن عن وجهتها وتثبت ذلك . نقول ه اذا 
فعل العرب هذا فستظل اسرائيل بعد تحرير سيناء 
لا تجد لها مصدرا غير البترول الايرانى الذى يمكن 
عندثئ النظر فى-الموقف منه * 

ولكن يظل البترول - مع ذلك - سبلاحا حاسيا 

كة الحالية » اذا ما اتحدت كلمة العرب وراء 

طليعتهم المعادية للاستعمار ؛واوقف ضخ البترول 
لعدد من الشهور تكون القوى التى ك اس اثيل 
فد خضعت هى لامطالب العربية وما عليها الا أن 
تردع ربيدتها ان ارادث لنفسها الحياة ٠‏ 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


يكتب هذا المقسسال الكاتب 
اللبنانى التقدمى نخله مطران 


الأحزاب السسسياسية في لبنسان 


يال 


والاجتماعى والثقاق 


لالاسااانا اناسنا انان اتا ١.‏ :طاقسالا 


ستحاول ان نقدم بامانة علمية » ومن موقع 
الباحث اللملتزم » صورة واضحة عن مفهوم 
الاحزاب السياسية فى لبنان لواقع المرأة فسى 
مختلف مجالات الحياة » ولدورها فى عمليسة 
التحصرر السياسى والتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


لن نسترسل فى عرض النصوص ولن ندرس ما 
يهمنا منها دراسة شكلية تفسيرية » بل من خلال 
تطور مجتمعنا اللبذانى والعربى » ونشأة الاحزاب 
وبنيتها وتركيبها العضوى » ورؤيتها للانسان 
اللبنانى » وممارساتها السياسية ٠‏ 


ولن يغيب عن بالنا ما تسود الاوساط الثقافية 
والشعبية من مناقشات عديدة متباينة حول ها 
نعانيه من تبعثر وتخلف على أكثر من صعيد » 
ولاسيما على صعيد التحرر والانعتاق حموما » 
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ومفهومنا لتحرر المرأة ومساواتها بالرجل بنووع 


٠ خاص‎ 


فمن جهة تطلع دعرات عفوية لا مسئولة تتجاهلٌ 
وجود عناصر تفتح وتقدم وابداع فى تراثنا 
الحضارى فتنظر الى قضية التحرر وا مساواة هين 
الانقطاع التام بين ما نبغى الوصول اليه وبين هذا 
التراث *. ومن جهة أخرى مواقف قائمة على 
الدفاع عن امتيازات ومصالح مستمدة من راقع 
التخلف ومغلفة بالغيرة الكاذبة على التراث » مع 
العلم أن الكثير من عناصره قد شاخت » وفى هذآ 
الثنث الاخير من القرن العشرين » الذى تطورت فيه 
وتيرة العلاقات البشرية وتبدلتث معارف الانسان 
وافكاره وقواهجميعا. فأصبحتالحاجةماسة الى 
ان نستوعب بعمق حركة تطور التاريخ » ونخطط 
لتحويل حياتنا الاجتماعية والسياسية » ونناضل 
لاعداد 'نفسنا اعدادا علميا وعقلانيا لكى نهضم كل 
أصيل فى الجديد ‏ ونتمكن من انجاح هذا التحول, 


وكاس 
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وتبديلٌ حاضرنا » 4نصبع بتورئا » رجالا وثساء » 
خلاقين مولدين » مؤثرين فى حركة التطور 
التاريتع:. 

وبعد » لابد منتقسيم الاحزاب اللبنانية الموجودة 
على المسرح السيامى من خلال تصورها لحقوق 


المراة السدياسية والمدنية » ولسبل تحقيق التحرر 
والمساواة : 1 


اولا ‏ الاحزاب التى سلمت بحقوق المرأة 
السياسسية فقط » ولا تتعرض لقسانون الاحوال 
الشخصية : 

هذه الإحزاب التى تكون معظمها فى مرحلة 
الانتداب الفرنسى » تتصل عضويا بالاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
السائدة . وهى ء على تناقضاتها وصراعاتها , 
معروفة باحزاب النظام الشرعية » انها تعبر . 
باشكال وبنسب مختلفة » عن مصالح التحالف 
الطبقى القائم بين الاقضاع السياسى الطائفى 
والمحاور التجارية الاحتكارية » فى ظل سيطرة 
الراسمال المالى الامبريالى » أى عن مصالح طرف 
دن أطراف هذا التحالف » وتتغذى منه : 

الحزب الدستورى 

ب وحزب الكتلة الوطنية ٠‏ 

م وعزب الكتائب اللبنانية * 


- وحزب الوطنيين الاحرار الذى تاسس فى سنة 
1041 فى جى الانفعالات الطائفية التى تراكمت اثر 
حوادث سنة 1545/8 
وحزب النجادة الذى تكون فى مواجهة منظمة 
الكتائب ( الفالانج ) 
وحزب الهيئة الوطنية » الذى ساعد على 
تكوينه رياض الصلح » والذى يعبر عن مصالح 
البورجوازية التجارية الاسلامية فى بيروتء 
والذى ورث فيما بعد قسما من اعضاء حزب النداء 
القومى » الذى اسسه كاظم الصلح » والذى زال 
من الوجونا ٠‏ 
ل فضلا عن احزاب الاقلية الارمنية : الطاشناق 
والهنشاق والرمففان . ١‏ , 
هذه الاحزاب كلها سلمت بحقوق المراة 
السياسية التى اصبحت كاملة حين صدر قانون 91 
ثيسان 146017 فأقر حق الاناث بالاقتراع بالمساواة 
مع الرجل . وقد جاء هذا الاقر ان 
الجدياسية تنفيذا للاتفا بة الدولية المتعلقة بحقى 
المرأة السياسية التى وقع عليها لبنان فى شنا شباط 


5 » فاجاز الدرلمان بابرامها بموجب القانون 
الصادر فى 5 ١١‏ مه6ؤا ٠.‏ 


والجدير بالذكر ان المرسوم الاقتراعى رقم 7 
الصادر فى 4 !١-‏ 1195 الذى عدل قسانون 


-4ق١-‎ 
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الانتخاب الصادر فى ١1‏ حزيران .115 كان قد 
مهد الى ذلك باقرار هذا الحق للاداث الحائزات 
على شهادة التعليم الابتدائى فقط . 


وعلى الرغم من ان هذه الاحزاب قد سسلدثت 
بمضمون قانذون الارث لغير المحمديين الصادر فى 
سئة 1509 والذى يساوي الراة غير المحمدية 
بالرجل فى الحقوق الارثية ٠‏ وعلى الرغم من 
انهاتقول بين الفترة والفترة بوجوب تطهير المجتمع 
اللبنانى من جراثيم الشقاق الطائفى ٠‏ وعلى الرغم 
بن ان بعض الناطقين باسم حزبى الكتائب والكتلة 
الوطنية يصرحون بوجوب اقرار الزواج المدنى 
ارى » على الرغم من ذلك يظل كلام هؤلاء 
الناطقين عن هذه الامور وعن العلمانية وعن المراة 


المحررة سسياسيا واجتماعيا 6 كلاما للاسستهلاك 
«المصالح التى تستبد يتصرفات القائمين على هذه 


المجموعات السياسية هى فى اساس انعدام الرغبة 
الفعلية فى التصدى لاسيس المعضلة . 


ثانيا ‏ الاحزاب التى تقول بعلمنسة اللدولة 
وبافساواة بين المراة والرجل : 

: الحزب السورى القومى‎ ١ 

وقد افرزته الظروف الاقليمية والدولية التى 
نشأت اثر الحرب العاللمية الاولى ٠‏ وفى جى اشتداد 
خطر الفاشية والدعوة الى اقامة ٠‏ نظام جديد »» 
ليس فى اورويا فحسب بل فى العالم أجمع ء» 


لمواجهة ما سمى وقتئذ بالخطر الشووعى على 
المدينة المسيحية !1 


لقد جاء فى مقدمة دستور الحزب الموضوع فى 
١؟‏ تشسرين الثانى سسئة4؟19 ؛ والمصنف فى 5١‏ 
كانون الثانى سنة ١1377‏ ما حرفيته : 

« تأسس الحزب السورى القومى بموجب تعاقد 
بين الشبارع صاحب الدعوة الى القومية السورية 
وبين المقبلين على الدعوة » على ان يكون واضصع 
أسس النهضة السورية القومية زعيم الحزب مدى 
حياته » وعلى ان يكون معتنقى دعوته ومبادثه 
اعضاء فى الحزب » يدافعون عن قضيته ويؤيدون 
الزعيم تاييدا مطلقا فى كل تشريعاته واداراته 
الدستورية . ٠‏ الخ » . 

ثم أن الشارع قسم مبادىء الحزب السسورى 
القومى الى قسمين : 


يختص الواحد بالعقيدة القومية وينطوى هلى 
ا الاساسية 

ويختصس الثانى |ممستوى الامة ويشثمل على 

المبادىء الاصلاحية 


والقسمان يؤلفان قضية واحدة هى قضية الامة 
السورية وارتقائها ٠‏ 1 
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أن ما يهمنا قى موضوع بحثنا © ما وزد قى 
المادة التالثة من الدستور حول المبادىء 
الاصلاحية وهى : 


© المبدآ الاول : فصل الدين عن الدولة ٠‏ 


© المبدآ الثاذى : منع رجال الدين من التدخل 
فى شئون السياسة والقضاء القوميين ٠.‏ 


© المبدا الثالث : الغاء الحواجن بين مختلف 
الطوائف والمذاهب . 


© المبدا الرابع : الغاء الاقطاع » وتنظيم 
الاقتصاد القورمى على اساس الانتاج وانصاف 
العمل وصيانة مصلحة الامة والدولة . 


فعلى هذا الاساس يمكن تصنيف الايديولوجية 
السورية القومية بانها فى جوهرها فاشية : من 
حيث تأليه الامة والدولة وافراغ مفهومهما من أي 
مصمون طبقى ٠‏ والتآكيد على ٠‏ الوحدة المجتمعية 
المشتركة » ى ٠‏ الوحدة الحياتية » وشرورة اقامة 
العدل الاجتماعى ‏ الحقوقى والعدل الاقتصادى 
الحقوقى » ومن حيث ظهورها كمدافعة عن المناقبية 
والاخلاق ؛ ومعاداتها العنيفة للشيوعية . 
واستعمالها لفظية معادية لل رأسمالية » واعطائها 
طابعسا ش.وفينيا مرضيا لاشد الامانى الوطزية 
شرعية > واطلالتها على الناس ؛ وكأنها حساملة 
راية « نظام جديد » ومع ذلك لقد اتخضذت 
الايديولوجية السورية القومية أشكالا وفقا للشروط 
التاريخية والاقتصادية والاجتماءية الخاصة 
بالاقطار المعنية وبكل مرحلة من المراحل التى 
اجتازتها كبلدان مستعمرة فى السابق تدخل حاليا 


فى عداد بلدان العالم الثالث * فاذا كان السورى ٠‏ 


القومى يدعى الى اخضاع الناس جميعا وفى اى 
شأن من شئونهم الحياتية لتشريع واحد ينظم 
اجوالهم الشخصية وعلاقاتهم المدنية والتجارية 
وغيرها » واذا كان يدع الى محارية الاقطاع قى 
الريف » والى تأمين التعاون بين الرأسمال والعمل 
والى مشاركة العمال فى ارباح المعامل » الا انه لا 
يمس اسس النظام الرأسمالى الذى ينمي ويتطور 
على انقاض الاقطاعية ويفرز اقطاعيات من نوع 
جديد . كما انه لا يخرج فى مفهومه لتحرر المرأة 
والمسساواة بينها وبين الرجل عن اطار المفهوم 
البورجهوازى للعلمانيسة » غير آبه بالشروط 
الاقتصاديةءوالاجتماعية والثقافية الضرورية » لكى 
تندرج المرأة فى مسيرة التحرر العام م نالاستثمار 
والاضطهاد على أنواعهما * 


وفى هذا المجال لابد من الاشارة الى ما نشرت 
جريدة « البناء » فى عدد أول اذار سنة 151/5 
فى د لة نظرات في المساواة » ينقد فيها سعاده 
كتاب ١‏ المساواة » للكاتبة مى زياده ... ويظهر فى 
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انقده هذا » كما ظهر قيما بعق © قى مواقع مثقدمة 
ولاشك عن دعاة تعدد انظمة الاحوال الشخصية 
فى بلد واحد ء ولكنها مواقع مكندودة الى المفاهيم 
التقليدية حول دور المرأة فى المجتمع ٠‏ 


” - الحزب الديمقراطى : 


نأسس فىسنة 1455 4ووردت فى البابالاول 
من ميثاقه المبادىء الاساسية : 


أولا : لبنان دولة عربية مستقلة 


ثانيا ؛ يشارك لبنان سائر البلدان العربية 
نضالها لتجاوز رواسب القبلية والطائفية والسلفية 
وللتحرر من التخلف » كما يشاركها نضالها ضد 
الاستعمار والصهيونية وضد التبعية الاقتصادية 
والسياسية ,٠‏ 

ثالثا : مسئولية الجيل الجديد تفرض تجاونا 


النظام الراهن واقامة المجتمع الديمقراطى التقدمي 
كبديل جذرى عنه ٠‏ 


. كما 'ورد فى الياب الثانى /: 
النظام » « ان نظام لبنان!الجديد ينبع من 
حاجته لتجاوز تناقضاته الراهنة » لذا فهى نظام 
وطنى » علمانى » ديمقراطي » تقدمى » مجتمعى » 
عصرى » ٠١‏ 
ويستطرد : « النظام علمانى من حيث انه 
يستهدف : 
1 الفصل بين الدين والدولة والغسا 
الطائفية ٠‏ 
ب سن قانون موحد للاحوال الشخصية ٠‏ 
ج - تعميم التعليم الرسمى وتعزيزه وفق' 
تخطيط يوق شامل يكفل أنماء الشخصية 
والثقافة الوطئيتين * 


ويتوجب علينا أن نشير الى ان , الحزب 
الديمقراطى فى بياناته المتتالية منسجم مسع دعوته 
الى العلمانية : فمن بيان صادر فى “7 ” س 
تحت عنوان « لا للطائفية  »‏ الى مطالبتة 
بائهاء النظام الطائفى فى لبنان ( كذار ١91/١‏ )» 
باعتبار المادة 10 من الدستور والمادة 47 من 
المرسوم الاشتراعى رقم 11١7‏ 55 بجكم الملغاة » 
الى وضعه شرعة حقوق الشباب ١1!(‏ ئيسسان 
) ء الى بيانه فى ختام مؤتمره المنعقد في 8 
و ؛ آيار 19171 الذى يحدد فيه استراتيجيته فى 
الحقل الاجتماعى والاقتصادى » مطالبا بتطبيق 
كافة فروع الضمان الاجتماعى وتوسيع نطاق 
شموله » وبسياسة اقتصادية بالئسة للقطاعات 
الاقتصادية الثلاثة مبنية على مبسدا التخطيط 


-300- 


غ6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمك. اندرو © 1م0100 


ومراقبة اللخطط ومندذ1 تشاركة السلطة 
والمؤسسات العامة المهنية والقطاع الخاص فى 
شئون الانتاج الاقتصادى . الى مشروع قسانون 
الاحوال الشخصية الذى يتناول الزواج والارث 
والهبة والوصية والتبنى الخ ٠٠‏ ويعتبر ان توحيد 
التشريع فى البلد الواحد هى من أجل مظاهر 
الديمقراطية وأكثرها لزوما لانه يؤمن المساواة بين 
المواطنين تأمينا لا زيف فيه» ويتوخى ' تحقيق 
الديمقراطية ومراعاة حقوق الانسان ويحتسم 
القانون الواحد والقضاء الواحد واستقلال 
التشريع عن المعتقدات الدينية والاقران يمساواة 
المرأة والرجل وفقا لوثيقة حقوق الانسان المعلنة 


عام 1144 ووثيقة مسساواة المراة والرجل المعلئة فى ' 


لكاتو 


خضلا عن أن الزميلة الاستاذة لور جوزف 
مغيزل قد أعدت دراسة حول ما يتضمنه التشريع 
اللبنانى ( الجزاتى منه وغير الجزائى من مواد 
مجحفة بحقوق المراة ) * : 

0 

واخيرا وضع الاسقاذ جوزفت مغيزل الامين 
العام للحزب الديمقراطى دراسة مطولة حول 
مشروع قانون الاحزاب والجمعيات ‏ نشرت فى 
جريدة النهار يوم السبت فى ١8‏ آذار 15197 
يبين فيها يأمانة علمية كيف أن أجهزة وزارة 
الداخلية « تخنصب نفسها ممرجعا فلسفيا 
وايديولوجيا » تحاسب الاحزاب وتسلط على 
راسها سلاح الحل والعقاب » ورقيبا على ضمائر 
أعضاء الحزب ونياتهم » أذ أعطث نفسها حق 
التدخل فيما يعتنقون من مبادىء على الصسعيد 
الشخمى؛ وتجرى هذه المعتقدات بالطرق التى 
ترتئيها » .. ويؤكد الاستاذ مغيزل على أن النظام 
الديمقراطى الصحيح الذى نصت عليه المادة "١‏ 
من المعاهدة الدولية المتعلقة بالدقوق المدنية 
والسياسية لا يسلم اطلاقا بالقاعدة التى اعتمدها 
مشروع الحكومة ١ ٠‏ 

وفى هذا المجال ينبغى التنويه الى انه اذا قام 
حزب أو عدد من الاحزاب السياسية أو الهيئات 
والجمعيات الاجتماعية والثقافية بالمطالبة بتعديل 
المادة التاسعة من الدستور اللبنانى التى تنص 
على أن الدستور « يضمن للاهلين على اختلاف 
هللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح 
المدنية » » يقع تحت طائلة القانون ويعرض وجوده 
للزوال » ان أن السلطة يمكنها أن تصف النضال من 
أجل التعديل هذا تفرقة بين عناصر الشعب 
واخلالا للامن العام !!؛ * 


الحزب الديمقراطى الذى يضم فى صفوقه 


“د وا 
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مجموعة من المثقفين من مختلف الطوائف ومن 
أوساط البورجوازية المتوسطة والصغيرة » يعبر 
فى تطلعاته العلمانية والديمقراطية عن رفض 
أغلبية المثقفين فى هذه الاوساط لواقم نظام 
الطوائف والاقطاع السياسى والاقتصادى ولاحزاب 
هذا النظام على تنوعها وتناقضاتها ٠١‏ الا ان 
الامانى الطيبة والتطلعات العلمانية الديمقراطية لن 
تقوى على السياج المتشعب من القوى الدائرة فى 
فلك النظام فتغذيه وتتغذى منه والتى تمارس 
صسغوطات على المواطنين » نساء ورجالا» تضع 
حرياتهم وحقرقهم رهنا بالتوجيهات المنظورة 
والخفية التى تعبر فى كل مرحلة عن واقع ميزان 
القوى الاجتماعى والسياسى » الداخلى والعربى 
والدولي ٠‏ 


ان الواقع أشد من التاملات النظرية » والواقع 
الطاثفى الجاثم على الحياة السياسية ببسكافة 
أوجهها يتصل اتصالا عضويا بالاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة ٠‏ 


انها لناحية أاساسية فى حياة العاملين فى 
صفوف الاحزاب التى تتحرى فى لبنان الظاهرات 
الدستورية والقانونية الاخرى بغية دراستها 
وتلمس الوسائل الكفيلة بتبديلها ٠‏ 


كيف يمكن تصور عملية تحرر المراة واقرار 
حقوقها السياسية والمدئية بصورة كاملة » دون 
التوجه نحى القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة 
الفعلية والقادرة على تحقيق التبديل فى الاوضاع 


' السياسية والاجتماعية وفى القواعد القانونية ؟ ٠‏ 


كيف يمكن سلوك ريق التبديل الفعلى والتخلى 
عن مواقع الاندية ( كثادى جان مولان مثلا ) لاقتفاء 
أثر الاحزاب السياسية الفاعلة فى المجتمع » اذاها 

ايقنا أن لابد من التخلى عن العقلية النظامية ٠‏ 
مامتلمسدملغ د لففمة فلعممكر 


ليس القانون بحد ذاته عامل تقدم اجتماعى , 
كما يقول البروفسور « هوسسون » ان 
انه محدد لعلاقات اجتماعية فى وقت معين» 
وضابط لها ٠‏ 


فاذ! كان يتوجب العمل دائما لاعادة التوافق 
بين الواقع القانوتى الجامد والواقع الاجتساعي 
المتحرك » فعلى الاحزاب السياسية الديمقراطية 
والتقدمية ان تتحرك مع الجماعات لكئ تحرك 
رجال القائون من مشرعين وقضاة من أجل تحقيق 
تكييف القانون لقتضيات تحولات الواقع 
وديناميكيته * 
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ثالثا- آحزاب اليسار الشيوعى والتقدمى 
الاشتراكى والبعثى : 


١‏ - الحزب الشيوعى وسائر الحركات 
السياسية ارتى تتخذ الماركسية اللينينية كاساس 
نظرى تينى عليه نشاطها : 

يرى الحزب الشيوعى اللبنانى » كما ترى سائر 
الحركات التى تتخذ الماركسية الليئينية كأساس 
نظرى تبنى عليه نشاطها « آن الحرية الحقرقية 
للمرآة تكمن فى تحررها الاجتماعى ٠‏ تحرزها من 
نظام الاستثمار والاضطهاد الرأسمالى وشسبه 
الاقطاعى » » وان قضية المرأة جزء من قضية تحرر 
جميع الفئات الكادحة التى لا يمكن ان تتحقق الا 
بالقضاء على الرآاسمالية وبناء المجت 
الاشتراكى » وهكذا يندمج نضال المرأة لتحررها 
بالنضال العام لتحرير المجتمع ككل » ٠‏ 

فعلى هذا الاساس يتوجه الشيوعيون الى 
النساء الكادحات فى المدينة والريف » والى 
الطالبات وأساتذة الجامعات وسائر المثقفات » 
ويعملون لتنظيمهن ولاشراكهن فى النضال اللعام 
لتحويل المجتمع تحويلا ثوربا ٠‏ 

وفى مجرى هذا النضال وضع الحزب الشيوعى 
فى مؤتمره الثانى المنعقد فى تمون سنة 1934 
المطالب الاتية : 

١‏ الغاء جميع اشكال الثمديز تجاه المرأة فى 
مهيدان العمل والاجور والحقوق المدنية * 

" - تحرير المرأة من كافة القيود الرجعية التى 
تنتقص من حقوقها ومساواتها بالرجل فى قضايا 
الزواج والطلاق وحنسانة الاطفال والارث ٠‏ 

- تطبيق القوانين السارية على موظفات 
الدولة وعلى العاملات فى القطاع أالخاص ٠‏ 


4 شمول قوائين العمل جميع العاملات فى 
مختلف المهن والقطاعات الصناعية والزراعية 
وشغيلات البيوت * 

5ه انشاء دور حضانة ورياض آطفال فى 
المدينة والريف للعناية بالاطفال لتسهيل ظروف 
المرأة العاملة »وخاصة الامهات العاملات ٠‏ 

"ب فتح مدارس. مهنية رسمية للبنات » 
ومدارس ليلية لتثقيف العاملات محانا ٠‏ 

»' - مذع أصحاب العمل من ضرب العاملات 
واهانتهن » ومن فرض العقوبات المادية عليهن . 

وفى امؤتمر الثالث الذى انعقد بين السابع 
والعاشر من كانون الثانئى 151/1 »© دعوة الى أن 
يكون النضال النسائى المقيل اكثر حزما وثياتا على 
.جفيع الاصعدة » وأن يكون مستندا الى برنامج 
مطلبى محدد يحوى القضايا التالية : 2 , 
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* فتح كافة مجالات العمل أدام النساء‎ - ١ 

؟' ‏ الغاء التمييز اللاحق بالمرأة فى حقل 
الاجور والاقرار العملى بمبدأ الاجر المتسساوى 
«لعمل المتساوى ٠‏ وتأمين جميع الشروط الصحية 
الخرورية فى المؤسسات . وخاصة نلك النى 
شكل النساء اغلبية ساحقة فيها ( كالنسيج 
والريجى وغيرها ) . 

* - تحقيق مزيد من الضمانات والتامينات 


لاجتماعية والصحية وتطوير تلك التى جسرى 


؛ - تحديد ساعات العمل للعاملات الزراعيسات 
اسوة بالمؤسسات الاخرى على ان يشملهن قانونا 
العيل والضمان الاجتياعى ؛ واعطانهن كافة 
الحقوق المطبقة فى فروع الانتاج الاخرى » وخاصة 
حق التنظيم النقابى . 


فتح مجالات التعليم أكثر فأكثر امام المراة 
والعمل بكل الوسائل من أجل محو الامية التى ها 
تزال متفشيسة بصورة معيبة بين النساء ٠‏ 


كما يولى الشيوعيون اهتماما بالجمعيات 
النسائية التى انشأتهاً المراة فى جميع مراحل 
تطورها لتحطيم القيود التى فرضتها التقاليد » 
والقضاء على التمييز بين المرأة والرجل » ومنها 
« لجنة الامهات » » و « لجاسة حقسوق المر'اه » 
التى عقدت مؤتمرها فى بيروت » يومى ١‏ و / اذار 
الجارى » وتلاه فى 8 اذار الاحتفال بيوم المرأة 
العالئ . وقد وضعت دراسة عن ١‏ المراة فى 
الريف » ودراسة عن ٠‏ المرأة فى المدينة » ودراسة 
عن « دور المرأة فى العصر الراهن » .٠.‏ 


وقد ورد فيها أن « حرية المرأة لا تتجزا . الا ان 
التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى حتسى 
اليوم وضع المرأة فى ظروف الحرمان من كثير من 
حقوقها الاولية ٠‏ لقد كانت التشريعات والقوانين 
والتقاليد » وما زالت لتكرس واقع عدم المساواة 
الفعلى للمرأة بالرجل » رغم ما تبديه المرأة عمليا 
من كفاءات + وتجعل للمسئوليات فى العائلة 
والمجتمع . بيد ان صعوبات كثيرة ما زالت تعترض 
المراة سواء تلك الناتجة عن التقاليد التى حدت من 
تطورها آم من الظروف الموضوعية الحياتية التى 
تواجهها » ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الكتاب اللبنانيين الماركسيين 
قد عالجوا قضية المرأة ٠‏ وقد اسهمت كتاباتهم فى 
دفع قضية التحرر خطوات الى الامام . اننا نذكر 
منهم الطبيب الانسائى. والمناضل الوطني الدكتور 
جورج حنا فى كتاباته المتعددة » ولاسيما فى كتابه 
حول «المرأة العربية » ٠.‏ كما نذكر الاديبين 


رن 
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الكبيرين عمن فاخورى ورئيقة 'خورى * وجميعهم 
رحلو عن هذه الدئيا وتركوا لنا تراثنا ثميئا ٠‏ 
وبعسد . ان الحركات السياسية الثى تتينى 
الماركسيةاللينينيه كأساسرنظرىلنشاطها ترىهي 
ايضا ان المراة اشتركت فىظ ل العلاقات الاقطاعية 
والسيطرة العثمانية ء فى الانتاج ( الانتاج 
الزراعى بنوع خاص »؛ وكرخانات الحرير 
الغ ٠٠‏ ) » وكانت كالرجل » تعائى اسستثمار 
الاقطاعبين واضطهادهم : وان التقاليد الاجتماعية 
كانت قيدا زاه, فى صعوبة حياتها ء وحد من 
انطلاقها . وانها اشتركت فى جميع الانتفاضات 
والحركات الفلاحية » كحركة طانيوس شاهين ٠‏ 
ومع دخول الرأسمالية أخذت ميادين نشاطها تتسع 
فى حقل الانتساج » واخذت تعسانى الاستشة 
الراسمالى .. الخ وان نضالها للتحرر والمساواة 
يندمج بالنضال العام لتحرير المجتمع ككل ٠‏ 

غير اننا نرى أنه لابد من تعميق المنطلقات 
المشار اليها ورؤية كيف أن النظام الراسمالى » 
باستخدامه على اوسع مدى كافة وسائل الاغلام 
(هلفهةة نممكة) من سينما وراديى وتليفسزيون 
ومجسلات ونشرات + وحقى مسن تنظيمصسه 
مباراة الجمال ( ملكات الجمال ) قد ادخل قضايا 
الانوثة والجنس فى النظام البضاعى وجعل من 
الجنس (1146هنده8) بضساعة ؛ مادة 
استهلاكية » هلى حد ما جاء فى كتاب برنسار 
مولدورف » | الجنس والانوثة ] » المنثشورات 
الاجتماعية » باريس 

«ةالصلصسة"ة نه #6المتسوق س عجوو للدكة لعتمسيوظ 
(مطعام. عسصسلعس) 


غه ماتامتدعة» 
«قعقفهله مل وأكسلا 


وفى كتاب رايمنت رايش 
« الجنس ونضال الطبقات » . 


ترجمة دار الاداب » بيروت ٠‏ . 
وهى تسعى لاخفاء حقيقة العلاقاث الاجتماعية 
بطبعها بطابع الجنس تسهيلا لاستمرارية 
الاستتمار الاقتصادى الحالى فى ظل الراسمالية 
الاحتكارية » ( رأسمالية احتكارية الدولة في بلدان 
الرأسمالية المتطورة ) ٠‏ 


ان دمج مجال الجنس باسره فى النظام 
السلعى 5 والاثحطاط بالجئنس الى مسستوى 
السلعة » واعطائه وظيفة اداة الاستهلاك » وحرمان 
الجسم الانسائى من خصائصه الجنسيسة 
الطبيعية » واضفاء مظهر جنسى على العلاقات 
الانسانية » وعلى العلاقات. بين الناس أثناء. مملية 
الانتاج » وكبت الدوافع الغريزية الطبيعيية, 
وحرفها فى الوقت نفسه نحو عدوانية محكومة . 
كل هذه الجوانب للتلاعب بالجنس > ليست سوى 
أشكال يتجسد فيها الاستغلال الاقتصادى 
الحالى ٠‏ وهذه الجواتئب التي ترتبط ببعضها 


5000-7 
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ارتباطا وثيقا ليسث الا مظهرا من مظاهر الشكل 
الحالى للاستغلال . ولا يمكن لاى « استرا 
جزئية » او اى « استراة سم : 0 
نواجه هذا الاستغلال فى ظروف متساوية . قهذه 
« الاستراتيجية الجنسية » لن تجد مكانها الا فى 
المجال المتلاحم الاجزاء . مجال الكفاح السياسى » 
الدفاعى والهجومى » ضد الرأسمالية » هسذا 
الكفاح الذى لا يمكن أن تضاف اليه » وانما يتعين 
عليها أن تندمج فيه » ٠‏ 

قاذا ما تطلعزا الى ان التليفزيون قد أدخل الى 
كل منزل وحتى فى الاحياء الشعبية والريف كل 
بضائع المجتمع الاستهلاكى » ومن بينها الجنثس 
المحول "الى بضاعة؛فلو اضفناذلك الىيعض الافلام 
والمجلات كالف ليلة وليلةوالشبكة وغيرها » والى 
تفثى المخدرات » لراينا ان هذا المزيج من 
الشكاوى والاهاجى من ذكريات الماضى وصرخات 
المستقبل » التى تصدر عن المتباكين على الفضيلة » 
والذين لا يريدون مس الاقتصاد الحر » لعاجزة عن 
فهم سير التاريخ » فى الثلث الاخير من القرن فى 
مرحلة الثورة العلمية والصسناعية ومضاعفاتها 
على كل المجتمعات الراسيالية المتطورة » وعلى 
البلدان الاشتراكية وبلدان العالم الثالث » وعاجزة 
عن التضدى لمشكلة اباحية الجئس وتحويله الى 
بضاعة استهلاكية » وسثر تناقضسات اللبعلاقتاث 
الاجتماعية بستار جنسى ٠‏ فلا فائدة من الضجيج 
والعربدة حول الاخلاق وهدم العائلة 1 

على أى حال ان الحركة الشيوعية مدعوة ايضا 
فى نضالها السياسى من اجل تحرير المرأة والمجتمع 
الى أن تواجه هذه المشكلة برؤية معمقة فاعلة 
ومؤثرة ٠.‏ 
" - الحزب التقدمى'الاشتراكى : 

تتحكم بالحزب التقدمى الاشتراكى » ظروف 
نشأته فىسنة ١144‏ » وخط سيره التطورى ٠‏ وها 
استحالت عليه بنيته » وفى ضوء ذلك يبدى » فى 
المعنى الواسع لكلمة اليسار » من أهل اليسار » 
ومن يسار النظام فى آن واحد » فهى يتعامل معه 
ويناقضه » يتأ منه ويؤش فيه ٠.‏ 


كان علينا أن نراجع مؤلفات الاستان كمال 
جنبلاط وما ورد على صنحات « الاثباء » لسان, 
حال الحزب الاسبوعية من أجل تحديد مفهوم 
الحزب لدور المرأة فى المجتمع ؛ ِ 
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محاضرات باللغة الفرنسيسة مناه كن 
بيروت » تباعا فى 117 نيسان 150١‏ ( الديمقراطية 
الاقتصسادية ) , وقسى 52 نيمسان. +146 
(.الديمقراطية الاجتماعية ) » وفى أول حزيران 
( الديمقراطية السياسية ) ومحاضرة حول 
الحركة القومية والمجتمعات الحرة ( ميلانى » فى 
ايلول 1505 ) جمعت كلها فى كراس مهدى الى 
زوجته مى ٠‏ 


؟ - كتابه عن الفكرة القومية وحقيقة القضية 
القومية الاجتماعية السورية يندد ببالمدرجية 
وبساش المنطلقات الفكرية للحركة * ويكشف عن 
« فقيرية التفكير » . 


- ثورة فى عالم الانسان , 
ب فيما يتعدى الحرف ٠‏ 
6 ومنشورات أخرى ٠‏ 


انه لبادى التأثر بالفلسفة الهندية القديمة وبالاب 
تيارده شاردان وبالتيارات الاشتراكية الحديثة . 


يعلن الحزب فى ميثاقه ( ص ٠ ) ١5‏ ان الحزب 
تقدمى باعتبارهانهيتبنى العلمو التطور ومستتيعاته 
العنلية فى جميع الحقول 6 ٠»‏ 


« ودما أن المدثية مرتبطة فى الواقع بالعلم 
والتقنية المنبثقة عن المعرفة وبالمناقبية ( علم 
الاخلاق ) وبالنفسية الروحية من جهة أخرى , 
وبمرحلة من مراحلتطور العنمنير البشرى»» 
فإلتقدمية تعنى اذن بصورة عيلية تحقيق اعلى 
مدنية ممكنة للمجتمع البشرىالماشي » ', 


« ونعنى بالمدنية » لا المدنية الراسمالية المادية 
القائمة التى لا تعنى الا بجزء سطحى من شخصية 
الانسان . بلاالمدذية الكاملة التى 'تعنى الانسان 
بجميع مناحيه وامكائياته [ الكائن بيولوجى» 
وككاتّن اجتماعى وككائن اقتصادى وككائن نفسى ) 


وبتطلباته الاقتصادية ونزعاته 
والنفسية والروحية » . 


ومن ثم يأتى الكلام عن المدينة . الفاضلة 
الاي الشعبية المعروفة التى تحقق التقدمية 


« كعقل سليم فى جسع سليم »ى 9 سلامة المابة 
وسلامة البيئة » : « نفسية سليمة فى بيئة 


سليمة » , 1 


ولنقنص ببحثنا فقط على سلامة العائلة . 
فنورد بالحرف الواحد : 


« العائلة نواة المجتمع وعلى حالة العائلة وعلى 
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جوها ب ف لحد كبير صلاح الاطفال - وهم رجال 
الجيل المقبل . فعلينا ان نجعل العائلة مثالية لا 
تهتك فيها ولا اباحية ولا تناحر ولا تفكك بل وحدة 
تجمعها المحبة الواعية وهذه الفكرة لا تتحقق الا 
تقوية فكرةالاسرة بتشجيعوتمكين الزواجالباكر : 
واحترام قدسيته ووحذتة ورعاية الامومة 


والطفولة » . 


« ويرشدتا الاختبار الانسائى الشامل - 
وخاصة اختبار الدول التى سبقتنا فى مضمار 
الحضارة - أن الزواء ج الصحيح السليم لا يمكن ان 
يتحقق الا اذا منعت لهادة تعدد الزوجات وغيرها 
هن بن العادات التاخرة » واذا لم تتحرر المرإة من 
الجهل ومن الرجعية » ومن أنخفاض العيش 
واستكانة الذات » وللعرأة دور أولى فى العائلة 
وفى المجتمع يتوجب هليها فيه ان تضطلع 
بمسئولياتها على تمامها .٠‏ » 


واذ ذاك يجب أن نرجع للزواج قيمتكئه 


المناقبية وطهره ونرفعه هما حط به الرجعيون فى 


ظل النظام الراسمالى القائم » فجعلوا منه سوقا 
تشترى فيه العروس وتباع بأمهار ترخص وتعلي 
وفقا للمناسبات فيتعضشر على اكثر الشبساب ان 
يتزوجوا فى السن الذى يرغبون قيه بالزواج » 
وجعلوا منه وسيلة للاثراء غير المشروع ولابتزان 
« الدوطات » الضخمة ومتعة للشهوات الفيزيائية 
الحيوانية فى الانسان واقاموا الحواجز والموائع 
الاجتماعية والاقتصادية بين مواطن ومواطن وبين 
هائلة وعائلة » ٠.‏ . 


هذه هى اهم الخطوط فى برنامج اده 
التقدمى الاشتراكى . رب سائل يسأل هل طر 
الحزب بشكل مباشى قضية تعدد قوانين الاحوا 
,الشخصية . ٠‏ على حد علمنا لا .. غير انه لابد 
من الاشارة الى مواقف رجال القانون فى الحرب » 
امثال النائب السابق الاستان انور؛ الخطيب. الذى 
طرج فى مؤلفاته » لا سيما فى كتابه 9 الزو اج فى 
الشراع الاسلامى » والقوانين اللبنائيية ) فكرة 
القانون ' الواحد للاحوال الشخصية » واعتبن 
ذلك « قاعدة بديهية لاخطر قضية واهيها من 
قضايا حياة الانسان » يشذ عنها لبنان والكثرة من 
شقيقاته الدول العربية وقلة من الدول التخلفة ».م 
فقال بالحرف الؤاحد ؛ 


د لقذ قامت فى لبنان ثورة فكرية ضد ازدواجية 
التشريع فى الاحوال الشخصية» واضربالمحاءون 
احتجاجا على اخضاع قضايا الاحوال الشخصبية 
للمراجع الدينية والتشريع ', .اضربوا ضد قانون 
الثاني من نيسان الذى وسع دائرة اختصاص 
المحاكم.المذهبية » واولاها حق النظر فى منازعات 
لا علاقة لاكثرها فى الدين » فى حين يتجه تفكين 


40 -_ 
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الشعب بأكثريته المطلقة الى سن تشريع مدثى يشمل 
جفيع الطوائف على السواء . 

واستطرد قائلا ؛ « ان التشريع الطائفى لا يأتلف 
وشرعة حقوق الانسان التى أقرتها الامم المتحدة 
والتى اعلثت بموجبها جميع الدول القى وقعتها » 
اعترافها بتساوى البشر فى الحقوق دون الاعتداد 
بأى عنصي يمت الى المذهب بصلة » . ٠‏ 


- حزب البعث العربى الاشتراكى : 


على تعدد احنحته » يقر بالحقوق السياسية 
والحعوق المدتية للمراة » الا انه لم يطرح يشكل 
صريسح فضسية توحيد التشريع فى الاحسوال 
الشخصية .. ولم يقدم لا فى سوريا ولا فى 
العراق » على تحقيق المساواة الفعلية فى التشريع 
ى اقوار الزواج المدئى .. مكتفيا بانجاز بعس 
0 الاجتتاعية وتنفيذ مشاريع للاصلاح 
الزراعى والسير فى طريق التصذيع وتوسيع رقعة 
القطاع العام فى الاقتصاد على حساب القطاع 
الخاص ٠‏ 


ما نقدم يتبين بجلاء كلى أن الاحزاب اللبنانية 
فى نظرتها لدور لراة فى الجتمع تمصنف : 

- باحزاب النظام الشرعية التى تسلم بحفوق 

ا السياسية ولا تريد التعرض لنظام الطوائف » 

فيكتفى البعض منها بين الفترة والفترة بالطالبة 
بضرورة اقرار الزواج المدنى الاختيارى ٠‏ 


؟ ل احزاب تقول بضرورة توحيد التشريع » 
وتوفير المساواة للمراة مع الرجل فى الحقوق 
السياسية والمدئية» وهّى» على تباين 
ايديولوجيتها » الحزب السورى القومى والحزب 
الديمقراطى . 


 '‏ احزاب اليسار » الشيوعى » وغير 
الشيوعى + التى يختلف الشيوعيون مثهم مسع 
احزاب الفئة الثائية حول تعذر تحقيق المساواة فى 
' الحقوق نصا وعمليا » اذا لم يندمج نضال المراة 
لتحريرها بالنضال العام لتحرير المجتمع . وعلى 
هذا الاساس يتوجهون ألى المراة فى الريف وفى 
المدينة والى المرأة المثقفة , 


وصفوة القول ان نضال المراة من اجل تحريرها 
لمرتبط ارتباطا عضويا بالاوضاع السيساسية 
'والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقوم 
عليها النظام القائم فيتغذى منها ويغذيها ٠‏ ويحميها 


وتحميه ٠‏ 
وفى عصرنا ء فى الثلث الاخير من القسرن 
العشرين الذى يشهد تثام مستمر لذضال النساء من 
اجل تحررهن والمساواة مع الرجل ء امسى هذا 


سكام 
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النضال اكثر منه فى أى وقت مضى شرطا اسباسيا 
من شروط التنميه الإقتصمادية والتقدم الاجتمًا 


والثقافى ٠‏ والاتداع فى مختلف مجالات الحياة 
العامة ٠‏ 

وهنا يتوجب علينا ان تأخذ يعين الاعتبار الامور 
السادية ؛ 


اولا - ان لا نخلط بين : 


© اوضاع المراذ فى لبئسان وبلدان العسالم 
الثالث ٠‏ 


© وبين اوضاعها فى البلدان الراسماليسة 
المتطورة ٠‏ 
© واوضاعها فى البلدان الاشتراكية ٠‏ 


لاني - ان نبحث وضع المرأة ككل » وبالنسبة لكل 
: المراة فى الريف والمرأة العاملة فى المدينة » 
5 المثقفة ( من طالبات واساتذة وغيرهن ) ٠‏ 


ثانيا ‏ ان نلتمس انعكاسات اثورة العلبية ٠‏ 
والتقنية على الاوضاع الاجتماعية فى بلادنا وفى 
سائر بلدان العالم القالث ٠‏ فى ضوء تاثيرها على 
قانون التطور غير المتناسق بين البلدان وبين 


المناطق داخل كل 'بلد ٠‏ وبين القطاعات 
الاقتصادية .. 
رابعا ‏ مع ضالنا المتثامى دومسا من اجل 


تحقيق المساواة النامة تجاه القانون » عدم تجافل 
الحقيقة الملموسة القاثلة بان ٠‏ المساواة تجساه 
القانون ليست بعد المساواة فى الحياة » ٠‏ 


وقد تلمس المإتبر العالمى للنساء فى 
فى حزيران سنة 1515 ء هذه الحقيقة أن اشار الى 
مرحلة جديدة قد بدأت » مرحلة أكثر صعوبسة 
وتعقيدا » مرحلة النضال من أجل خلق الظلروف 
الموضوعية والذاتية الذى ت للمرأة ٠‏ وقد 
تساوت مع الرجل فى القانون فى بعض البلدان » 
بالتمتع فعلا بهذه الحقوق . 


يقول فريديريك انغلز فى كتابه الى جرئرود 
غيوم شاك : 

« ان المساواة الحقيقية فى الحقوق للمسراة 
وللرجل » لا يمكنها فى يقينى أن تتحقق الا عندما 
يتحرر الواحد منهما والاخر من استثمار الرأسمال 
ويتحول العمل المنزلى الذى هو الان اهتمام خامن 
الى فرع من الانتاج الاجتماعى » . 


ويقول. ماركس : ٠‏ ان العادات 
على أدمغة الاحياء » ». 
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وبعد ٠٠‏ لا مجال للاستغراب اذا ما انمكس ذلك 
بجلاء فى آراء ومسلكية بعض المناضلين الحزبيين 
الذين ينادون بالاشتراكية العلمية » وهم فى الواقع 
مشدودون الى تقاليد بالية ٠‏ 


خامسا - لقد توصل فريق من علماء الاجتماع 
الفرنسيين غير الشيوعيين فى تحقيق نشر من قبل 
المجلس الوطنى للابحاث العلمية فى باريس الى 
الحقائق التالية : 


١‏ - أن تحرر المرأة » وهي واقع لا محيد عنه» 
يفترض تبديل كل العلاقات الاجتماعية وكل أنظمة 
القيمة وكل توازن المجتمع . ( صفحة 1١1‏ ): 


"' - من خلال الذصورات عن دور المرأة » يطرمح 
بالواقع على بساط البحث مفهوم المجتمع القادم * 

- ان التحولات فى وضع المرأة تطرح بشكل 
أساسى وضع كل فرد فى المجتمع . 


غ -. ويمقدار ما يمتلك الناس وسائل أكثر دفة 
للتأثير على مصيرهم الخاص » فان التحسولات 
القائية على تطور الحياة بموجب ٠‏ القوانين 
الطبيعية » تتجه نحو حلول تغيرات محلها تتحكم 
اكثر فأكثر بقيادتها » , 

وضع المراة فى النظام الاقطاعى » وضع المرأة 
فى التظام الرأسمالى ». المراة فى النظسام 
الاشتراكى » تأثير الاتممة » تأثير الثورة العلمية 
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والتقنية » تأثير التحولات فى البلدان الراسمالية 
المتطورة على وصع المرأة فى بلادنا . ٠‏ 

« فتحقيق تحرير المراة وضمان المساواة أمام 
القاذون وفى الحياة يمران عبر عملية طويلة 
ومعقدة » 1 * 


ان القضية ستيقى مطروحة كقضية مميزة طانا 
أن الشروط الاجتماعية لحلها لم تنضج ؛ طالما إن 
الاسباب الاقتصادية والسياسية والذائية العائمة .م 
يقض عليها ٠‏ طاالا اننا لم ننجح فى تكثيف 
المساهمة النسائية فى عملية التحولات الجذرية . 


لنرفض كل الصيغ المجردة « والوصفات 
النظرية ه » ولتاخذ بكل اهتمام نضال جماهير 
النساء والجماهير عموما ٠‏ فى صيرورته وتحوله 
الى حركة متصاعدة ولنتتبع تزايد وعى جماهير 
بلادنا عبر تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية .٠‏ 


فمن خلال الممارسة الفكرية والسياسية 
والتنظيمية ».فى خضم النضال الجماهيرى امتنوع 
الاشكال » من خلال تكثيف المساهمة النسائية فى 
هذا النضال » تتحول الحقيقة العلمية القائلة ان 
الجماهير الواعية المنظمة تلعب دورا حاسما فى 
التحولات التاريخية » الى قوة مادية محركة ومبدلة 
قادرة على تحقيق المهام الوطنية والاجتماعية رغم 
التحديات القائمة داخل بلادنا وعلى حدودناً 
الحث مكحف دام تفن 


ينا م 
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الأزمسة 
الراهنة. 


فى علم الاقتصاد السياسى اين هوك 


« الطليعة » فى بعض اعسدادها 

حوارا هاما حول الايديولوجية 

والعلوم الانسانية٠ان‏ ذلك الحوار 
لس ! بكتسب فىاعتقارى أهريةخاصة فى 
الظروف الراهنة رحركة التطور الاقتصيادى 
والاجتماعى والسيامى التى تمر بها بلادنا ؛ 
اولا؛ لانه بأتومتزامنا معاثارة قضية تطوير التعليم 
وضرورة تغيير اسسه وجذرياته تغبيرا يتمثى مع 
متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لذمو مجتمعنا 
وما دفرضه ذلك من مراجعة شاملة ونقديسة 
للسياسات العامة والاسس الفلسفية والاجتماعية 
التى قام عليها التعليم فى مصر ء» واعادة رسم 
أسس جديدة له تمكنا من الاسراع بحركة التطور 
الاقتصادى والاجتماعى فى 4 من أجل بناء 
الإشتراكية فى ظل عهد يتسم بتعاظم واضطسراد 
نمو الذو رة الأنية والتكنيئية وتحول العلم الى قوة 
هامة مؤثرة فى عملية الانتاج ٠‏ ونا كانت العلوم 
الانسانية ( الاقتصاد » الفلسفة 2 التاريخ . 
القانون ٠‏ علم النفس ء علم الاجتماع ٠‏ الفنون , 
اللغات الغ ) » تلعب دورا هاما فى حركة التطور 
هذه ٠‏ لان المشتغلين بها يعملون عقب تخرجهم )١(‏ 


أثارت 


رمزى زكى 


فى مختلف اجهزة المجتمع الهامة 2 كالاشتغال 
بالتدريس 0 العمل بالمؤسسات الائتاجية والفنية 


تلعبه هذه لوم فى ل التطور هذه قا 
يستلزمه ذلك من مراجعة شاملة للوضع الحالى 


٠‏ ثانيا : لقد بات واضحا أن كثيرا من هذه العلوم 
مُازالت تدرس فى جامعاتنا ومعاهدنا العليا بنفس 
الإيديولوجية البرجوازية التى كانت تدرس بها منذ 
عشرات السنين » وهو أمر بمثل تناقضا واضها 
بعدان اختارشعينا- عن وعى وتجربة حيةوغنية - 
طريق الاشتراكية ' لقد تمت فى مصر عملية تحول 
اجتماعى عميقة تئاولت أركانا هامة من اركان 
المجتمع المصرى ٠‏ وأحدثت به تغيرات هامة وضعنة 
على طريق التحول الاشتراكى ٠‏ وكلهذهالتغيرات 
والتحولات الهامة احدثت » وسوف تحدث نائيرها 
المتزايد فى مختلف نواحى الحباة الاجتماعية ٠‏ 
وهوامر لاشك يلقى مهاما جديدة على العلوم 
الإنسانية ٠‏ تختلف بالضرورة عن تلك المهام التى 


(1] قفز عدد خريجى العلوم الانسانيةفى بلادنا من 1/1" هى هام 8ه/.,145 الى .!؟11 خريجا فى عام 1931/01 4 


اى بنشبة 81 إز فى الفترة المذكورة ,انظر فى ذلك : 


« الكتاب السئوىللاحصاءات العامة للجيهورية المربية 


المتحدة 1١51‏ ب 19310 » © الجهازالمركزى للتمبئة الماية والاحصاه © يونيو4"؟1 » ص س 188 ٠‏ 
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كانت تقوم بها قبل حدوث عمليات التفييس 
الاجتماعى هذه ٠‏ أن أولى هذه المهام هئ تخريج 
الكوادر الكفؤة اللازمة لإدارة وتخطيط مختلف 
الاجهزة الانتاجية والفنية والادارية لقطاع الدولة 
الانتاجى » ثم تخريج مدرسين أكفاء فى ميدان 
العلوم الاجتماعية للعمل بالتدريس الإإتسدائي 
والإعدادئ والثانوى ليساهموا وساهمة. ايجابية 
فى تربية الاجيال الجديدة ٠‏ ثم تخريح الكوادر 
المخلصة المؤمنة بقضية الاشتر اكب اباد 
الثقافة العامة ليساهموا .فى تأضيل وتعميق وعى 
الجماهير بقضايا المجتمسء » ومحساربة القيسم 
الاجتماعية البالية الموروثة من عهود الاستعمار 
وانوستغلال » والدعوة للقيم الانسانية الجديدة »أن 
الوفاء بهذه ا مهام سوف يتطلب احداث تغييرات 
هامة فى الاسس العامة واليرأمج المختلفة التى 
تدرس بها العلوم الانسائية فى بلادنا » وسوف 
اقتصر هنا على معالجة الموضوع فى مجال واحد » 
وهو مجال علم الاقتصاد السياسى البرجوازى » 
مركزا فقط على الازمة العامة التى تطبع هذا العلم 
فى الظروف الحازية » مبينا مرى انعكاسها على 
الذكر الاقتصادىالمصرى هادفا من وراء ذلكالى 
خلق حوار فكرى بين المشتغلين » والمهتمين بهذا 
العلم فى بلادنا * 


علم الاقتصاد والايديولوجية 


ا 
يمكن تعريف الايديولوجية بأنها. ذلك النظام 
المتكامل من القيم الفلسفية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والقانونية والاخلاقية والجمالية التى 
تعبر عن مصلحة طبقة معينة من طبقات المجتمعفى 
ظلل مرحلة معينة مزمراحلالتطور ٠والايديولوجية‏ 
بهذا المعنى ذات طابع طبقى»ءومن ثدفانهبقدر ما 
تؤثر الافكارالعلمية تأثيرا مباشرا » أو غير مباشر 
فى العلاقات الاجتماعية تكون لهسا علاقة 
بايديولوجية النظام الاجتماعى » (؟) ولهذا فان 
العلوم الاجتماعية بأجمعها هى علوم أيديولوجية 
ويعد علم الاقتصاد من أبرز العلوم الاجتماعية 
” ارتباطا بموضوع الايديولوجية والتحيز الطبقى ٠‏ 
ذلك أن .مدان الببحث. فيه يدون حول: نراسنة 
واكتشاف القوانين العامة التى تحكم عمليات انتاج 
وتوزيع وتبادل واستهلاك الوسائل المادية لاشباع 
الحاجات البشرية عبر فترات التاريخ المختلفة ٠‏ 
وهى فى هذا المدار يبحث فى علاقات الناس خلال 
عملية انتاج وتوزيع الثروة والقوانين التى تحكم 
هذه العلاقات خلال النظم الاجتماعية المختلفة “ 
وهذا التعريف يعنى أنه لا يوجد ما يسمى 
بالاقتصاد: السياسئ العام ( اى بالنظرية الاقتصادية 


العامة) الذى يخصص لجميع التظم الاجتاعية 
التى هرت بها البشرية حتى الان ٠‏ أنه 
تاريخى » يدرس قى فروعه الختلفة نظما اجتماعية 

أن ارتباط ذلك العلم بالموقف الطبقى والمصالح 
الطبقية أمر يكشف عنه بوضوح أى تامل بسيط في 
تاريخ الفكر الاقتصادى 4وها صاحب هذا التاريخ 
من تيارات فكرية مختلفة ء كان كل تيار منها يعين 
مباشرة عن مصالح طبقة معينة عبر فترا تالتطور 
الاقتصادى والتغيرات الاجتماعية المختلفة ٠‏ 

وليست المدرسة الكلاسيكية الحديثة الا المنظر 
'لايديولوجى اصلحة الطبقة البرجوازية بعد تحول 
الرأسمالية الى مرحلة الاحتكار والامبريالية »ولم 
تكن -الكينزية»وما تفرع عنها من تيارات فكرية 
مختلفة الا ثمرة استفحال التناقضات الداخلية 
للراسمالية الاحتكارية وعلى الاخص بعد تفاقم 
مشكلات البطالة والركود والانكماش وخاصة بعد 
أزمة عام 1514 + وقدمت قى اطار فلس فتها 
البرجوازية سياسات اقتصادية محددة لملاج 
مشاكل رأسمالية الدولة الاحتكارية » مدافعة بذلك 
ومتجاوزة بشكل واضح لقوى رأس المال الاحتكارى 
إل 

تلك أمور واضحة يدركها التأمل المنطقى البسيط 
فى تاريخ الفكر الاقتصادى ٠‏ ورغم ذلك الوضوح 
التام الذى يتمثل فى ارتباط الاقتصاد السياسى 
بالمصالح الطبقية والانحياز الاجتماعى لطبقة ما » 
فان الجانب الاعظم من كتاب الفكر الاقتصادى 
البرجوازى يعمدون داثما الى اخفاء هذا الطابع 
الايديولوجى للعلم » محاولين بذلك تجريده من 
جانبه الاجتماعى وتحويله الى مجردٌ علم يبحث فى 
مجموعة هن قواعد السلوك النفسانى مستئدين فى 
ذلك الىبعض الفغروض والمقولات الفكرية التى تبعد 
عن الواقع بعد السماء عن الارض. 


الإقتصان الكلاسيكى 
والصراع الطبقى 


نش علم الاقتصاد السياسى بنشأة وتطور النظام 
الرأسمالى ٠‏ حقا لقد كانت هناك كثابات اقتصادية 
متناثرة فى صفحات كتب القانون والاخلاق 
والفلسقة والادب واللاهوت + ولم تكن هذه 
الكتابات تهتم اساسا بدراسة واكتشاف القوانين 
الغامة التى تحكم عمليات انتاج وتوزيع وتبادل 
واستهلاك الوسائل المسادية اللازمة لاشباع 
الخاجات البشرية عبس فترات التاريخ المختلفة » 


[؟] راجع فى ذلك : اوسكار لانجه الاقتصاد السياسى ؛ الجزه الاول ؛ترجمةالدكتور راشد البراوئ 4 ذآن الممارفة 


بالقاهرة 15353 © عى 3168 
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وهى الموضوع الرئيسى للاقتصاد السياسى » وائيا 
كانت هذه الكتابات اشبه بشذرات فكرية تتعرض 
ياختصار شديد للظواهر والعلاقات الاقتصادية 
وذلك فى معرض تناولها للقضايا ,المسسائل 
القانونية والفلسفية والادبية «ودم يكن ذلكالا أمرا 
طبيعيا يتمشى مع الواقع الموضوعى للنشاط 
الاقتصادى للنظم السابقة على الراسمالية » حيث 
لم تكن قوى الانتاج وعلاقات الانتاج قد وصلت الى 
درجة عالية من التعقيد والتشابك » كما هى عليه 
فى النظام الراسمالى ٠‏ بحيث تستدعى اهتمام 
فكريا خاصا يخلق مذها علما قائما بذاته ٠‏ 


وكان الفكر الاقتصادى الكلاسيكى الذى تبلور 
فى كتابات آدم سميث » ودافيد ريكاردى » يمثل فى 
البداية جهدا ثقافيا ثوريا )١(‏ » يحاول ان يكتشف 
انسب الظروف الاجتماعية » اى بتعبير آخر القوى 
والقوانين التى تحكم الانتاج الرأسمالى ٠‏ وتؤمن 
مسيرته ٠‏ ومن هنا لم يكن من المصادفة ان يحتل 
تفنيد ونقد افكار المدرسة النجارية (؟) فى موضوع 
الثروة والتجارة الخارجية وتدخل الدولة فى 
النشاط الاقتصادى مكانا فى كتساب أدم 
سميث « بحث فى طبيعة واسباب ثورة الامم » ومن 
هنا نفهم ايضا كيف راجت افكار الكلاسيك حول 
جمود نظام الطوائف وتخلف وسلبية المؤسسات 
والعلاقات الاجتماعية التى خلفها المجتمسع 
الاقطاعى ودعوتهم التى اطاقت كصرخة هالية 
لزحف النمى الرأسمالى حول موضوع الحرية 
الاقتصادية والمنافسة الحرة ٠‏ 


لقد وصل الفكر الكلاسيكى بتحليله الموضوعى 
لطبيعة العلاقات الاجتماعية القائية فى ذلك الوقت 
الى اقتناعهم التام « بأن العلاقات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية السائدة فى عصرهم 
تعوق وتؤخر تنمية الموارد الانتاجية (5) », 
وبتعبير آخر ٠‏ تعوق انطلاق قوى الانتاج وهكذا 
ادرك الكلاسيك ان الاقتصاد السياسى ليس هى 
' العلم الذى يدرس لا الانتاج وعملياته فحسب» 
ولكنه العام الذى يدرس العلاقات الاجتماعية التى 
تنشا بين الافراد خلال عملية انتاج وتوزيع وتبادل 
واستهلاك السلع المادية ٠‏ وبعبارة اخرى كانوا 
يدركون انه مطالب بدراسة البناء الاجتمساعي 


للانتاج واكتشاف القوانين العامة التى تحكم 
تطوره * ومن هنا قادتهم هذه النظرة الموضوعية 
الى دراسة التناقضات الطبقية الموجودة بين 
طيقات المجتمع خلال عملية الانتاج ١‏ رمن هنا 
عانت المشكلة الاساسية التى شغلت ابحصاث 
_يكاردو حتى مماته هى مشكلة التوزيع » اى 
مشكلة الصراع الطبقى حول تقسيم الساتج 
لاجتماعى ومدى تأثيره على حركة البسى 
الرأسمالى ٠‏ وفى ذلك دقول ريكاردى فى رسالة 


بعث بها الى مألتس ان الاقتصاد السياسى ليس 


بحثا عى طبيعة التروه واسبابها وانما هى «.بحث 
فى القوانين التى تعين تقسيم ناتج الصداعة بين 
الطبقات التى تشترك فى تكوينه (1) » ٠‏ 


ادرك الكلاسيك ان النمى الاقتصادى يدوقف على 
معدل التراكم » وان معدل التراكم يدوقف على 
ستوى الارباح ٠‏ وان الارباح تتوفف عبى مستوىي 
الاجور » وان مستوى الاجور يتوقفف عدى اسعار 
السلع الزراعية » وان مسبثوى استعار السلع 
الزراعية يحدد الريع ٠‏ هنالك كان احسساسهم 
العميق بضرورة دراسه تطور الانصبة الدسبيه 
للناتج القومى بين طبقات المجتمع الحتتفه لكى 
يكتشفى! العوامل والقوانين المحددة لتصور النشاط 
الاقتصادى ء ومن هنا كان عداتهم الشديد لملاك 
الاراضى باعتبارهم طبقة مبدرة .بدد امظانيات 
التراكم وهجومهم على الريع ٠‏ ولم بكي ذلك الا 
نعبيرا اصيلا عن الصراع بين لاك الاراضى 
والبرجوازية الصناعية فى بدايه نمى الراسمالية * 
وقد حسم هذا الصراع فى النهاية لالح 
البرجوازية بعد ازدياد نراكم رأس المال فسى 
الصناعة وغزوه ايضا للقطاع الزراعى وتفكيكه 
لعلاقات الانتاج الاقطاعية وتحويله الزراعة الى 
نمط راسمالى للانتاج ٠‏ 


وهكذا فائه حين ظهر الاقتصاد السيساسى 
الكلدسيكى كانت التطورات كلها تسير فى صالح 
الطبقة البرجوازية الصاعدة حيث حقق راس امال 
نوسعا ضخما فى الصناعة وزيادة سريعة فى 
الناتج الاجتماعى بعد الاستخدام الموسع 
للتكنولوجيا التى تم التوصل اليها فى ذلك الحين 
تعضدها فى ذلك الثورة التى تمت فى وسائل النقل 


[]1] انظر مى أذلك ؛ بول باران .الاقتصاد السياسى والنيو ‏ برجمه احمد نوفيق بلبع ؛ دار الكاتب العربى 'القاهرة 


/لكةا ؛ ص إل 


[5] كان التجاريون يرون ان نروهالاد نتمئل ٠:::‏ بسنحود عليه من ذهب وهضة . ومن هنا بادوا بتشجيع التجارة 


الخارجية هن طريق 


تشجيع الصادراتوتقليل الواردات حتى يكون هناك فائض اقتصادى فى اليزان التجارى . ولهذا 


كادوا من انصار تدخل الدولة مى النشاطالاقتصادى حتى يمكن تحقيق هذا الفائض 


(ه) راجع : 


بول باران - المرجع السالف الذكر » ع /ام 


[3]. انظر ؛ خطابات ريكاردو الىمالتس .181 لس 1815 .1 اثيرف على نشيرها ج , بونار 1881 ابل ص 15 
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والمواصلات :كما استولت البرجوازية بشكل 
نهائى على السلطة السياسية فى اكبر بلدين 
رأسماليين » وهما انجلترا وفرنسا . فى اتجلّرا 
بصدور قانون الاصلاح الانتخابى فى سنة ١875‏ . 
لمصلحة الطبقةالوسطى .وصدور قوانين الغلال ضد 
ملاك الاراصى ٠‏ وفى فرنسا بسقوط الملكيب 
سنة ١81١‏ وحكم لوى فيليب رجل أآلر أسماليه 
المصرفية (7) »' واصبح عدم الاقتصاد السياسي 
شأنه هى ذلك شأن العلوم الطبيعية علم البر ز 
والمثقفين المرتبطين بها « فالعلوم الطبيعية ز 
البرجوازية باداة لتنمية القوى الانتاجية التى 
يعتمد عليها دخلها ومركزها الاجتماعى ٠‏ وكان 
الاقتصاد السياسى سلاحا استخدمته فى نضالها 
من اجل فصم الروابط القديمة التى قيدت ميادرتها 
ونشاطها الاقتصادى (8) » ٠‏ وكانت المهمة الثورية 
التاريخية التى انجزها الاقتصاد الكلاسيكى تتمثل 
فى كشفه لطبيعة التناقضات الطبقية والعوائق 
الاجتماعية التى كانت تعترض طريق نمى اسلوب 
الانتاج الراسمالى - ومن هنا راجت افكار 
الكلاسيك . وكانت موصع قبون لانها كات تعصد 
حركة ثورية تقدمية هى حركة الانتقال س المجتمع 
الاقطاعى الى المجتمع الراأسمالى ٠‏ فظل تراث 
ريكاردي شيئًا مقدسا ٠‏ بل ودسدور على حد تعبير 
الامتصادى الاسجليرى ارك رول (1) ' ولم تحدث 
التهذيبات ان الانتقادات الخفية التى اجسراها 
جون ستيوارتس ٠وماكودوحاىاضطراب‏ حطيرفى 
التناسق النظرى الذى اقامه رائدا الكلاسيكية ٠‏ 


ظهور الاقتصاد المتذل 


وما أن توطدت دعائم البورجوازية اقزذصاديا 
( بالتوسع فى الانتاج الصناعى وزيساده رآس 
المال) وسياسيا ( بالاستيلاء على السلطة) 
واجتماعيا ( بالقضاء .على علاقات الانتاج 
الاقطاعية ) حتى تراجع الفكر الاقتصادى 
البورجوازى عن قضية تحليل العلاقات الاجتباعية 
بين الطبقات المختلفة » واعتبر النظام ال راسمالى 
هى نهاية المطاف » وقمة التطور . ونهاية التاريخ ٠‏ 
وانبرى فروق من الاقتصاديين للدفاع عن هذا 
يره واختلاق العديد من 7[ 
ب والادعاء بأن ذلك النظام انما تسيره 


قوانين طبيعية وقوى كامنة. ثلقائية » تتلائم مع 
طبيعة الامور * وكانت تلك م 
المبتذل » إول اتجاه يظهر فى سلسلة ازمة الاقتصاد 
البورجوازى ' فقد تم عزل العلاقات الاجتماعية 
التى تنشا بين الناس خلال عملية الانتاج عن 
'لتحليل ٠‏ وانصب الاهتمام فى الاساس علسى 
دراسة عمليات التبادل والسوقٍ البورجوازية 
لنتصرة تعتبر أن علاقات قدا !ستقرت 
صفة نهائية ٠‏ أو انها مسالة مؤكدة تماما . له 
بجرى بشأنها أى نقاش الا اذا كان الهدف منه 
تبريرها )٠١(‏ » وهكذا كانت المهمة التاريفية التى 
دمها هذا الاتجاه المبتذل الذى ضم جان 5 
ساى ٠‏ ورودرت مالتس وياستيا » وغيهم » تتمثل 

فى تبرير التناقضات الطبقية التى كشف عنها 
النقاب مفكرى الاقتصاد الكلاسيكى ٠‏ فاذا كان 
_يكاردىي قد أوضح أن معدل النمي يتوقف على 
مستوى التراكم ٠‏ وان مستوى التراكم يعتمد على 
مستوى الاجور » وأن مستوى الاجور يتوقف على 
اثمان السلع الزراعية ء وبالتالى فان الصراع 
الاجتماعى حول تقسيم الناتج الاجتماعى يؤثر على 
حركة النموء جاء صف الاقتصاديين المبتذاين 
-يقولوا تبريرهم لهذه التناقضات ٠‏ وكان ذلك 
يتطلب منهم أولا الهجوم على التفرقة التى اجراها 
أدم سميث بين العمل المتتج والعمل غير المنتج » 
وعلى نظرية العمل فى القيمة ٠‏ وينادون ( كما قال 
ساى ) أن القيمة تتوقف على المنفعة » وان الانتاج 
هى خلق للمنافع ٠‏ وبالتالى فانه ١‏ لايد من الحكم 
على انتاجية العمل بمستويات المنفعة لا بالاشارة 
الى طبيعة المنتج المادية أى “بير المادية ٠‏ وبهذا كان 
فى الامكان اضفاء صدفة الانتاجية على حت 
ضروب النشاط الاقتص .ادى النى تخلق 

المناقع ركم ٠‏ 


كان الهدف من الهجوم على نظرية القيمة فى 
المدرسة الكلاسيكية وتقديم نظرية المنفعة كبديل لها 
هو خلق اساس تبريرى لوضع نظرية فى التوزيع 
تبرر عملية الاستغلال الراسمالى » وكانت تلك 
النظرية هى «٠‏ نظرية الخدمات الانتاجية » أى تقسيم ' 
عناصر الانتاج الى ارض وعمل ورأسمال وتنظيم * 
وهكذا صفى المحتوى الاجتماعى لعلم الاقتصاد 
وقفزت الى المقدمة مشاكل التبادل والسوق * وفى 
هذا المجال انتج الاقتصاد المبتذل نظرية التوظف 
الكامل التى استندت الى قانون ساى للاسواق 


[] راجع : دكتور فؤاد مرسى .راس الال بمناسبه ..1 سنة على صدوره © دار الكاتبم المربي بالقاهرة 


1١ ص‎ 


[8) انظر : اوسكارلانجه ‏ الاقتصادالسياسى » المرجع شالف الذكر » ص؟١1؟‏ 
41 انظر : ارك رول مرجع سالفالذكر » ص 514 
1 راجع فى ذلك : اوسكارلانجه؛ الاقتصاد السياسى © مرجع سالف الذكر؛ ص ١1ب‏ 
[11). انظر : ارك رول -. مرجعسالف الذكر »؛ ص 211 
كذ 
مك.انه لمرو 010006126 


أعم. الة01)54 0 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 6 للع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحرو 010500126 


( القائلٌ بان العرض ينخلق الطلب المساوى له) 
وآدت الاجتهادات الميتافيزيقية فى هذا المجال الى 
أدعاء وهمى » بأنه تحت ظروف المنافسة الكاملة لا 
يمكن تصور حدوث أزمة آفراط انتاج عام » وأن 
ميكانيكية جهان السوق » وما توفره المرونة .القامة 
لتغيرات الاسعار » كفيلة بآن تصحح أى خطأ بيعوق 
تحقيق التوازن “الاقتصادى العام » الذى قصدوا به 
فقط توازن التوظف الكامل ٠‏ وبهذا الشكل حاونوا 
اخفاء المصالح الطبقية المتعارضة الكامنة هى 
علاقات الانتاج الراسمالية » «وقدموا الرأسماليه 
علي أنها تنظيم منسجم لعلاقات تبادل تستفيد منها 
جميع الطبقات الاجتماعية ٠ » )١5(‏ 


المدرسة الكلاسيكية الحديثة 
مسمس سس و سس ست وس و0 د 
وظهور التدليل المدى 


اس 1 

ولئن كانت أفكار ساى ومالتس وباستيا قد 
قدمت الاطار العام لمرحلة الابتذال فى الاقتصاد 
السياسى البورجوازى » مصفية بذلك الطسابع 
الاجتماعى لعلم الاقتصاد » فان ذلك الاتجاه المبتذل 
قد تدعم بظهور المدرسة الكلاسيكية الحديثة والتى 
ارتبطت اساسا بظهور مدرسة التحليل الحدى التى 
صاغ افكارها الاساسية كارل منجر ٠‏ وليون 
قال ررس ؛ وستائلى جيفونز فى السنوات السبعينية 
من الفرن التاسع عشي » معتمدين فى ذلك على 
أفكار جوش التى صاغها حول المنفعة واللذة هى 
عام ١654‏ فى كتابه «تطور قوانين السسلوك 


. الانسانى والقواعد المستخلصة من ذلك التعامل 


الانيسسانى ٠‏ وكأن ظهور تلك المدرسة تعبيرا 
عن مرحلة جديدة تسر بها الراسمالية» وهى 
مرحلة التحول الى الاحتكار ٠‏ فقد حققت حركة 
تركز وتمركن رأس المال درجة عالية » واجتل 
المشزوع الكبير المكان الاول فى النشاط الاقتصادى 
وأخذ يمتص ويخذق المنشآت الصغيرة ويزيحها مس 
السوق ٠‏ وفى مقابل هذه التغيرات 2» كانت 
التناقضات بين العمل وراس المال » بين الطبقة 
العاملة والبورجوازية » تزداد عنفا وحدة ( ١‏ ) 
وتاخذ اشكالا مختلفة من الصراع , وتنزع النقاب 


بشكل حاسم عن وهم التوافق بين المصسلحة 
الخاصة والمصلحة العامة ٠‏ هنا غدا الاقئصاد 
الكلاسيكى والاقتصاد المبتذل عاجزين عن 'قسير 
كثير من المشاكل وعاجزين عن الوقوف « فى وجه 
الهجمات من جانب حركة الطبقة العاملة » تلك 
الحركة السائرة فى طريق النمى (4 ١ )١‏ 
وكانت المهمة التى اضطلعت بها المدرسة الحدية 
هى ابتكار اسلوب جديد للتحليل ينأى ب 
الاقتصاد من نطاق تحليل العلاقات الاجتماعية » 
الى دائرة التحليل النفسى لسلوك المنتج والمستهلك 
مستندين فى ذلك على فلسفة اللذة والمنفعة , 
فمشكلة علم الاقتصاد اضحت كما يفول جيوفنز 
« هى اشباع حاجاتنا الى أقصى حد باقل جهد » اى 
الحصول على أعظم قدر مما هى مرغوب فيه على 
حساب أقل قدر مما لا نرغب فيه » أى بعبارة آخرى 
تحقيق الحجد الاعلى من اللذة ٠ )١١(‏ وبهذا 
الشكل قطع مفكرو المدرسة الحدية صلتهم بهائيا 
بمنجزات الفكر الكلاسيكى ؛ ولم يعد يربطهم به الا 
خيط واهن,» هى الاستناد على فلسهة الحرية 
الاقتصادية وافتراض المنافسة الكاملة ٠‏ وقدموا 
نظرية فى القيمة ء تقوم على ان المنفعة الحدية 
والفدرة » هما اللذان يحددان قيمة السسلعة ٠‏ 
وتوهموا بذلك انهم « قدموا نظرية فى القيمة ذات 
صلاحية مطلقة » مستقلة عن. أى نظام اجتماعى 
معين ٠ )١1(‏ والواقع انهم فى ذلك كانوا 
يهدفون » شأئهم فى هذا شأن مفكرى الاقتصاد 
المبتذل » الى وضع نظرية فى التوزيع » تهدف الى 
وضع تبرير لعلاقات الاستغلال فى النظسام 
الراسمالى ٠‏ وكانت تلك النظرية هى «نظرية 
الانتاجية الحدية » ٠‏ فالاجور والارباح والريسع 
والقائدة. اننا تحدد على اساس الانتاجية 
الحدية )١7(‏ لعناصى الانتاج الاربعة ٠‏ وليس لاى 
صاحب عنصر من عناصر الانتاج أن يحتج بضآلة 
عائده فى التوزيع طالما كانت انتاجية الحدية 


٠‏ منخفضة 


وهكذا فانه اذا كان الاقتصاد الكلاسيكى فد بين 
- فى حدود جهازه التحليلى ونظرته الاجتماعية 
طبيعة العلاقات التناقضة للمصالح الطبقية فى 
النظام الراسمالى » وأن الاقتصاد المبتذل قد عمد 
الى تبريرها » فان المدرسة الكلاسيكية الحديثة 


م م ب ب 


1] راجع اوسكارلانجه » المصدر السالف الذكر ص ,؟؟ 

3 لين من اقبيل امصنايفة أن يأتى ظهور المدرسة الحدية متزامنا مع تزايدحركة المطبقة العاملة فى اوروها وازدياد 
وعيها السياسى والطبقى ؛ خاصة بعدانشاء الدولية الاولى وظهور كتساباتماركس واتجلز 

1[ انظر : ارك رول ٠‏ مرجوسالف الأكر » ص 0/6 ١ ١‏ 


1] الاشارة هناماخوذة من أوسكار لانجة ص 050؟ 
السمالف الذكر ؛ ص 7915 


31 انظر ؛ ارك رول ٠‏ المر 


المقصود بالانتاجية الحدية هى الزيادة.التى طرات على الناتج الكلى نتيجةازيادة ايستخدام وحدة واحدةٌ من عنصن 


ما من عناص الانتاج 


ه اليم 
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كانت تفدفت الى انكان هده التناقضات 
واخفائها ٠ )١8(‏ 


ولهذا لم يكن من المصادقة أن يحل « الرجل 
الاقتصادى «٠‏ روبنسون كروزى « ى « الرجل 
المنعزل فى الجزيرة » فى تحليل المدرسة 
الكلاسيكية الحديثة محل ١‏ العمال والراسياليين 
واصحاب الاراضى » فى تحليل المدرسة 
الكلاسيكية ٠‏ وأن يكون تحليل التغيرات الصغيرة 
والطفيفة التى تمس بشكل غير جوهرى الظواهر 
والعلاقات الاقتصادية هى طريقة التحليل التى 
اعتمد عليها انصار المدرسة الحدية وذلك مقابل 
تحليل التغيرات الاجتماعية التى احتلت المكان 
المركزى فى المدرسة الكلاسيكية ٠‏ وليس من قبيل 
المصادفة أيضا أن يطفى تحليل التوازن الستاتيكى 
للمنتج والمستهلك في الاجل القصير على مشاكل 
النمى والحركة للنظام الراسمالى » وهى الامور 
التى اهتم بها كتاب الفكر الكلاسيكى ٠‏ وان يحل 
تعبير « الاقتصاد البحت « » أى علم الاقتصاد , 
محل تعبير « الاقتصاد السياسى » ٠‏ ونظرا لان 
الجانب الاجتماعى قد أهمل بشكل نهائى قى 
النظرية الاقتصادية » فان براعة التحلي 
الاقتصادى يمكن اذن أن تتغلف الان بأكثر اشكال 
التحليل « دقة واشاقة ه . وهى التحلي 
الرياضى الذى ارتبط زحفبه على عسلم 
الاقتصاد السياسى البورجوازى بنشأة هذا 
الاتجاه ٠‏ 


وهكذا فانه بظهور المدرسة الحدية , أى الاتجاه 
الذاتى كما يفضل اوسكار لائجه ان يسميها )١5(‏ 
تمت عزلة الاقتصاد السياسى البورجوازى عن 
مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ وظهر بعد ذلك صف 
لويل من الاقتصاديين البورجوازيين » الذيين 
راحوا يهذبون الفكر الاقتصادى البورجوازى فى 
اطار محكم من الادوات التى ابتكرها الجهان 
التحليلى لهذه المدرسة ( فكرة الحد والاعتماد على 
التحليل الرياضى ) ٠‏ ولم تكن التفريعات التسى 
انقسم اليها هذا الصف الطويل ( مثل المدرسة 
الانجليزية التى ضمت الفرد. مارشال وبيجو 
والمدرسة النمساوية التى ضمت بوم بافرك وقون 
مايزس وشومييتر وهايك » والمدرسة الفرنسية 
| التى ضمت افتآليون وكورقان » الخ ) لم تكن الا 


صورا من مذهب مشترك ٠‏ ولم.توجد بينها ‏ كما 


يقول ارك رول فوارق هامة ذات شان * حيث ان 
نواحى الاتفاق بينها هى إاوضح مظاهرها (00) » 
حيث اتفق جميع أنصار هذا الاتجاه على مقدمات 
فكرية محددة » واستخلصوا منها نتائج معينة 
تتمشى مع هذه المقدمات وتتسق معها ٠‏ وهم بهذا 
انتهجوا منهج المنطق الشكلى ا الصورى » الذى 
ببحث ققط فى مدى اتساق الفكر مع نفسه , اتساقا 
يقع فى الذات الانسانية دون أن تكون له علاقة 
بانواقع الموضوعى ٠‏ أو بالعالم اللحى الخارجى ٠‏ 
وقد ظل هذا المنهج مسيطر! على اذهان المفكرين 
الاقتصاديين البورجوازيين حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
على أن ازمة الفكر الاقتصادى البورجوازى تميزت 
بملامح اكثر خطورة من ذلك ٠‏ 


معنى الازمة 


سي 

يستخدم بعض اللمؤلفين مصطلح أزمة الاقتصاد 
السياسى البرجوازى للاشارة الى معنى واسع ٠‏ 
وعلى ضوء هذا المعنى توجد تعريفات مختلفة ٠‏ 
فدثلا يستخدم بعض الكتاب هذا المصطلح للاشسارة 
الى الانقسام الذى حدث فى علم الاقتصاد الى 
اتجاهين رئيسين متعارضين ٠‏ وهما الاقتصاد 
البرجوازى والاقتصاد الماركسى ٠‏ وانطلاقا 
من هذا يؤرخ انصار هذا التعريف ببداية ظهور 
ازمة الاقتصاد السياس البرجوازى ببداية ظهوز 
أعمال ماركس التى تناولت بالنقد الشامل والواسع 
افكار الاقتصاد البرجوازى ٠‏ غير ان انقسام هذا 
العلم الى هذين الاتجاهين المتعارضين ان هبو الا 


انعكاس للطبيعة | للاقتصاد السياسى ولم 
تنشأ هذه الطبيعة ١‏ لهذا العلم عقب ظهور 


اعمال كارل ماركس ء اتما هى موجودة قبل ظهور 
هذه الاعمال بوقت طويل * لهذا فائنا اذا سلمئا 
بصحة التعريف السابق عن « الازمة » فى الفكر 
الاقتصادى البرجوازى » فان ذلك يتطلب ان 
نفترض أن هذه الازمة قد ظهرت بظهور الاقتصاد 
السيامى نفسه + وستظل موجودة طالما كان هناك 
طبقات فى المجتمع ٠‏ 

والواقع اننا نقصد بالازمة هنا معنى محدداء 
وهى انها ظاهرة تاريخية معينة تمين الاقتصاد 
السياسى البرجوازى بشكل خاص عما كان عليه 
وضعه فى غضون القرن التاسع عشي وبداية القرن 
العشرين ٠‏ وازمة الاقتصاد السياسى البرجوازى 


'[18] انظر ؛ نقرمة الدكتون اسماعيلصبرى. عبد الله لكتاب شمارل' بتلبهم< التخطيط الاقتصادى » دار المعارفة 4 
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بهذا المعنى هى جزء من الازمة العامة للادديولوجية 
البرجوازية » والتى يعتبز الاقتصاد السياسى جزء 
من' أهم مكوناتها * ذلك ان الازمة العامة للنظام 
الراسمالى » والتى بدات فى الربع الأول من القرن 
العشرين بانتصار الذورة الاشتراكية فى روسيا » 
استدعت احداث تغييرات خاصة فى الايديولوجية 
البرجوازية ٠‏ ان ذلك التغيرات التى انعكست فى 
التيارات الايديولوجية المختلفة » ومنها تيارات علم 
الاقتصاد السياسى البرجوازى توضح لناء كما 
سنرى ذلك فيما بعد كيف يتصور علمساء 
الاقتصاد البرجوازى هذه الازمة» وماهى سبل 
الخلاص منها ٠‏ وايا كان الامر فان الاقتصاد 
السياسى البرجوازى قد طرات عليه تغيرات معينة 
فى ظل الازمة العامة للراسمالية » وتتمين هذه 
التغيرات بحدوث مراجعات فكرية وخروج عن كثير 
من المنطلقات النظرية التسى كان يعتبرها 
الاقتصاديون البرجوازيون فى القرن التاسع عشر 
وأواثل القرن العشرين كمسائل بديهية مسلم بها ة 
ومطابقة للحقيقة ٠‏ والمعنى الذى حددناه مسن 
قبل « للازمة » باعتبارها ظاهرة تاريخية ٠‏ وجزء 
من الازمة العامة للايديولوجية البرجوازية » 
يختلف اختلافا جذريا عن المعنى الذى يستخدمه 
الاقتصاديون البرجوازيون انفسهم حينما يتكلمون 
عن هذه الازمة ٠‏ حقا لقد احس كثير من كتاب 
الاقتصاد البرجوازى بهذه الازمسة منذ زمسن 
بعيد » وان لم يدركوا جوهرها الاساسى ٠‏ 


وقد بدا الجدل حول هذا الموضوع فى المانيا فى 
السنوات العشرينية للقرن. العشرين٠‏ وذلك فى 
ابحاث | ٠‏ جونتير »ل ٠‏ بوليه .د ٠‏ شتولتزمان » 
وشيسان ٠‏ وفى ابحاث فانجرفور فى سنة 
' ثم انتقسل الجسدل بعسيد ذلك الى 
انجلنرا والولايات المتحدة وذلك عقب انتشار أزمة 
الكساد الكبير 191771579ء ثم اخيرا الى 
فرنسا ٠‏ وقد كان الاحساس بهذه الازمة ومدى 
انعكاسه فى الكتابات الاقتصادية متفاوتا بين بلد 
وآخس وذلك تبعا لتفاوت درجة حدة المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية للراسمالية بين البلدان 
الراسمالية نفسها ٠‏ فعلى سبيل المثال لم يظهر 
الجدل حول هذا الموضوع فى فرنسا الا فى 
السنوات التى اعقبت الحرب العالمية الثانية » بعد 
استفحال مشاكل الراسمالية الفرنسية ٠‏ 


ولن يهمنا هنا الدخول فى تفاصيل هذا الجدل 
واتجاهاته ؛ وكل ما نود الاشارة اليهفى هذا 
الصدد » هو انه فى الربع الاول من القرن الحالى » 
ومع بدء تحول الرأسمالية الى مرحلة الاحتكار » 


ومع اشتداد التناقضات الاقتصادية والاجثماعية 
للرأسمالية ٠‏ بدا واضحا لدى الكثيرين من كتاب 
الافتصاد البرجوازى . ان الافتراضات والمسلمات 
المختلفة التى قام عليها بنيان التحليل الكلاسيكى » 
رالتحليل الكلاسيكى الحديث » غير صحيحة 
رمخالفة للواقع واضحت عاجزة عن تفسير كثير 
من المشاكل التى افرزها تطور الرأسمالية فى 
مرحلة الاحدكار ٠‏ فافتراض التوظف الكامل سجميع 
الموارد الاقتصادية » وعدم تصور حدوث أزمة 
أفراط انتاج عام » والهارمونية الكاملة التسى 
نوفرها سياسة الحرية الاقتصادية الليبسرالية » 
والملاءمة الدائمة بين مصالح الفرد ومصسالح 
المجتمع » والمرونة التامة لتغيرات الاسعار رما 
.وفره جهاز السوق التلقائى من تصحيح الاخطاء 
الجزئية التى قد تحدث فى سير 'لنشاط 
الاقتصادى ٠٠‏ كل هذه الافتراضات وغيرها بدت 
فى هذه الظروف بافتراضات ميتافيزيقية تدور فى 
الهواء وفى عقول الاقتصاديين دون ان يكون بها 
ارضية صلبة تقف عليها فى واقع الاقتصاد 
الرأسمالى ٠‏ 


هنالك حدثت ازمة ثقة فى هذا الفكر » وفى نفس 
الوقت دبت « الحيرة » فى صفوف الاقتصاديين 
البرجوان, وفى ذلك يقول ارك رول : ١‏ فمن 
ناحية ظلت النظرية الاقتصادية دون أن تمسها 
الجائحة بشكل قوى ٠‏ ذلك ان مذاهبها المركزية » 
استمرت ٠‏ على الاقل مثلما كانت تدرس لاجيال 
الطلاب » كما كانت عليه عقودا ٠‏ ولكنها دخلت من 
ناحية اخرى عالم ما بعد الحرب » وقد اصابها 
العطب والتدمير بدرجة سيئة » لان علاقثها بعالم 
الواقع » وبمشكلات اليوم الملحة » اصبحت الان 
موضع الشك فى كل مكان وزمان (١؟) ٠‏ 


ومن خلال الركام الضخم للكتابات التى دارت 
حول هذا الموضوع فى عالم ما بين الحربين يمكثنا 
أن نشخص احساس مفكرى الاقتصاد البرجوازى 
بأزمة علم الاقتصاد فى نقطتين اساسيتين هما : 

اولا- الشعور, بعدم صحة الافتراضات التى 
قامت عليها النظرية الاقتصادية ٠‏ 

ثانيا - الاعتراف بعدم فعالية تعاليم النظرية 
الاقتصادية فى مواجهة المشاكل الاقتصصسادية 
وتفسيرها واعطاء الحلول المناسبة لها ٠‏ 

وحول النقطة الثانية من هذا التشخيص حدث 
هناك انقسام بين الاقتصاديين البرجوازيين ' ومن 


كا 
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هذا الانقسام تفرعت التيارات المعاصرة المختلفة ٠‏ 
فهناك فريق من الاقتصاديين انبرى للدفاع عن 
النظرية الاقتصادية الليبرالية ٠‏ مناديا ه بان 
النظرية الاقتصادية ليست: مطالبة بمعالجة 
المشكلات الجديدة التى خلفتها الحرب * (59) » 
وأن سياسة الحرية الاقتصادية التى رفع لواءها 
آدم سميث وريكاردى وما تنطوى عليه من ضرورة 
غدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى والاهمية 
المطلقة لجهاز السوق فى احداث التوازن والتوظاف 
الكامل بطريقة تلقائية ٠٠‏ كلها امور يجب الدفاع 
عنها من جديد ٠‏ وقد عرف هذا الائجاه 
باسم « التيار اللبير الى الجديد » ؛ وضم عددا من 
الاقتصاديين مثل فالتر أويكن وفيلهم روبكه وقون 
مايزس وهايك وليوئيل رويئز > وقد نال هسذا 
الاتجاه شهرة واسعة خلال الجدل الذى دان فى 
. الثلاثينات ٠٠‏ وكان منصبا حول فعالية تدخل 
الدولة قى النشاط الاقتصادى ٠‏ ولم يكن النقاش 
حول هذا الموضوع فى ذلك الوقت أمرا عابرا أى 
مصادفة ٠‏ ذلك ان مشكلة التقلبات الاقتصادية 
النىي حدثت خلال سنوات ما بين الحسربين » 
والدهوة الى تدخل الدولة لمعالجة هذه الازمات » 
والنجاح الذى حققثه تجارب التخطيط الاقتصادى 
فى الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ كل ذلك استفز عدد! من 
انصان هذا الاتجاه لفتح نيران المعركة حول دعوة 
التخطيط المركزى » زاعمين انه ليس بالامكان ان 
ينجح التخطيط المركزى فى اجراء الحسساب 
الاقتصادى السليم لمختلف الببلع » وبالتالى توزيع 
الموارد الاقتصادية توزيعا امثلا على مختلف 
الاستعمالات » بسبب غياب جهاز السوق + وان 
تجرية كهذه من شأنها أن تؤدى الى قيام « الدولة 
العبودية » وذلك على حد تعبير هايك نفسه (77) + 
آما التيار الثانى 'الذى انبثق من هذه 
المناقشات » فقد تمثل فى ذلك الفيض السرم مسن 
الابحاث التى اعطت ثقلا كبيسرا للمشساكل 
الاقتصادية للراسمالية فى مرحلتها الاحتكارية » 
مركزا على عدد من النواحى اهمها : السدورة 
الاقتصادية » المشاكل النقدية والاثمان » وسيامسات 
التوظف. والتجارة الخارجية ٠‏ وهى ابحاث انطوت 
على القبول الضمنى لبد[ تدخل الدولة فى الحياة 
الاقتصادية ٠‏ ان الثمرة الواضحة الممثلة لهذا 
الاتجاه نراها فى صورتها العلنيسة الصريمة فى 
المؤلف الذى اخرجه كينز « النظرية العامة دلتوظف 


والغائدة والنقود' » عام 1575 :+ والسواقسع ان 
النظرية العامة لكينز التى حاوت فى حدود 
جهازها التحليلى الذى انحصى فقط فى الاجل 
القصير » ان تعطى تفسيرا لمشاكل الركود 
والبطالة » وصلت بالاقتصاد البزجوازي ٠‏ الى 
حافة النهاية ٠‏ وقجرت هيكله بكامله (154) » ٠‏ 
وكانت فوق ذلك كله بمثابة « اقرار رسمى صادر 
من المحكمة البابوية للاقتصادالتقليدى بوجود عدم 
الاستقرار والميل الشديد ثح الركود والقصور 
المزمن فى استخدام الموارد البشرية والمادية 
كسمات لصيقة بالنظام الرأسمالى ٠ )١0(‏ ومنحت 
فى أطار سياستها « صك غفران » لخطيئة تدخل 
الدولة فى النشاط الاقتصادى » متوهمة بذلك ان 
هذه الخطيئة سوف يمسع عارها الامكانيات التى 
يتيحها تدخل الدولة لمعالجة الازمات والبطالة فى 
النظام الرأسمالى ٠‏ 

وهنا » وعند: هذه المرحلة » توهم الاقتصاديون 
البرجوازيون » أن هناك « ثورة » قد حدثت فى علم 
الاتتصاد ٠‏ 


نقد النظرة البورجوازية 
لازمة الاقتصاد السياسى 


وهكذا يتصور مفكرى الاقتصاد البورجوازى ان 
ازمة علم الاقتصاد تتمثل فى عدم ملاءمة النظريات 
القديمة للاوضساع الجديدة للتظام الراسمالى » 
وعدم قدرتها على اعطاء اجابات صحيجة عن 
الظواهر الاقتصادية المختلفة ٠‏ وتصون الازمة بهذا 
العنى انما يعئنى مرحلة انتقال للفكر الاقتصادى 
البرجوازى من منطق الفكن الليبرالى الكلاسيكى 
الى مرحلة آخرى تتميز بالخروج عن بعض 
مسلمات هذا الفكر واسسه ٠‏ وهم بهذا التصون 
يرون أن أزمة علم الاقتصاد ليست ازمة ذبول أى 
كساد » انما هى أزمة « نمى » وذلك على حد تعبين 
!لفكر الفرنس اندريه مارشثال » وان علسم 
الاقتصاد السياسى البورجوازى قد خرج من ازمته 
بثورة فى العلم ذاته » وذلك بظهور الاقتصاد 
الكينزى ٠‏ بل ان البعض يتصور أن البحوث 
العديدة التى تمت فى السنين الاخيرة » ركانت 
ذات طابع عملى » مستخدمة فى ذلك » بشكل 


([77]] المصدن نضيه » صن .405 
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مكثف » الرياضة » والاحصاء , قد خرجت بالعلم 


من أزمته » و'كدت من جديد مدى بحيويته * 


والخطة الاسانى نهدا التصور البورجوازى 
لازمة علم الاقتصاد. السياسى البورجوازى انما 
يكمن بشكل رئيسى فى اغفال الصلة الموجودة بين 
أزمة , الايديولوجية البورج_وازية ككل » 
وبين ارسسة هلم الاقتصاد نفسه ٠‏ ذلك 
أن الازمة الثانية انما هى انعكاس مباشر للازمة 
الاولى ٠‏ فالازمة العامة للنظام الرأسمالىي هى 
ازمة عامة وشاملة وتضم جميع نواحى الحياة 
الرأسمالية ٠‏ ان تلك الازمة العامة للرأسمالية 
تتميز بالملامح الاساسية الاتية : 


١‏ حدوث انقسام واضح للعالم بين نظامين 
اقتصاديين متباينين » وهما النظام الرأسمالى 
والنظام الاشتراكى ٠‏ فانتصار الثورة الاشتراكية 
فى الاتحاد السوفيتى عام 1417 » ثم امتدادها 
الى دول اوربا الشرقية واسيا » محتوية بذلك ثلث 
سكان العالم » كان ضربة للادعاء الميتافيزيقى الذى 
ردده الفكر البورجوازى عن خلود وآبدية النظام 
الراسمالى ٠‏ 


 '" 1‏ النجاح الذى حققته تجارب البنساء 
الاشتراكى فى الدول الاشتراكية أعطى تاكيدا 
للائكانات الضخرة لتحقيق معدلات سريعة للنمى 
عن طريق التخطيط الاقتصادى الاشتراكى ٠‏ وكان 
ذلك يعنى افلاس النظريات البورجوازية التى كانت 
تنكر امكانية هذا النجاح بسبب غياب جهساز 
السوق ٠‏ ْ 


٠‏ -' اشنتداذ التناقضات 'الاقنصسادية 
والاجتماعية بين الدول الراسمالية المختلفة بفعل 
قانون التطور المتساوى بينها ( تفاقم قضايا 
الاسواق والتصدير ) وازدياد هذه التناقضات 
دإخل كل' بلد على حدة (عبجن . السؤسسات 
الرأسمالية .عن احداث التشغيل الكاملٌ للموارد » 
حدوث الازمات الاقتصادية الخ ) ٠‏ 


غ - ضعف مواقع الراسمالية الامبريالية, 
وإنهيان نظام المستعمرات.» بفعل اشتدادا حركات 
الم الوطتي فى دول آسيا وافريقيا. وامريكا 


وهكذا » .فانه. عندما .تنفجن هذه الازمة .العبامة 
على جبهة الفكر الإقتصادى البورجوازى فان 
الهدف كان ولا يزال هى؛ ايجاد الوسائل.والطرق 


عتقء 
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للتغلب على التناقضات المحتدمة لاسلوب الانتاج 
الراسمالى واتقاذه من الاتهيار' والذيول ٠‏ وايا 
كانت طرق العلاج والمقترحات التى قدمت » فلازال 
المريض يعانى المرض ٠‏ فالازمات الاقتصادية » 
ونقص التشغيل الكامل للموارد » وازدياد المشاكل 
الاجتماعية » وازدياد الانفاق العسكرى على موارد 
الدمار كمخرج مؤقت لعلاج مشكلة نقص الطلب 
الفعال » واشعال نيران الحرب فى فيتذام ولاوس 
وكمبوديا والشرق الاوسطد2» وضرب حركات 
التحرر الوطنى ٠٠١‏ كل هذه الظواهر وغيرها 
تؤكد بشكل واضح ء أن المرض غير قابل للعلاج ٠‏ 


الخصائص الاساسية لازمة 


الاقتصاد السياسى البورجوازى 


اتخذت الازمة فى علم الاقتصاد السيساسي 
البورجوازى مظاهر وسمات معينة» هى فى 
الاساس نتاج للتغيرات الاقتصادية والسبياسية 
التى حدثت فى ظل الازمة العامة لمجموع النظام 
الرأسمالى ٠‏ ان هذه السمات والخصائص » التى 
سنتعرض لها بايجان فيما بعد م تبين لنا كيف 
انعكست آثار هذه التغيرات فى وعى الاقتصاديين 
البورجنوازيين * ولفهم طبيعسة هذهالسمات 
لابسد ء بادىء ذى بدء ء من مراعاة نقطتين 
اساسسيتين يحكمان طبيعة هذه الازمةء وهما : 


١‏ - ان الاقتصاديين البورجوازيين ينكرون 
مقهوم الازمة العامة للنظام الراسمالى » ويرفضون 
تصور الراسمالية على انها مرحلة عابرة فى تاريخ 
تطور البشرية * 


,ل أنهم بالرغم من هذا الانكار» وفى سبيل 
الدفاع عن النظام الراسمالى وانقاذه من الانهيان 
أصبحوا. مرغمين على مناقشة بعض المشساكل 
الخطيرة للرأسمالية التى تغاضوا عنها فترة ملويلة 
من الزمن * ونتيجة لهذا » وفى سبيل انجان هذه 
المهمة » أى الدفاع عن النظام الرأسمالى » تراجيع 
الاقتصاديون هن بعض المعتقدات القديمة» 
وانتجوا بدلا منها فكرا ونظريات جديدة لايمكن ان 
نجد بينها ذلك التناسق النظرى الذى كان موجودا 
تن الكلاسيكى أى حتى فى الفكر الكلاسيكى 


انطلاقا من هذا » يمكننا الان ان نتعرض لبعضني 
خصائص هذه الازمة : 
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: داتهيار نظرية التوازن التاقائى‎ ١ 


كانت نظرية التوازن التلقائى تمثشل محورا من 
المحاور المركزية التى قامت عليها النظرية 
الاقتصادية البورجوازية ٠‏ وكانت هذه الذظرية 
تقرر» أنه تحت ظروف المنافسة الكاملة يتجه 
الاقتصاد القومى » بفعل قواه التلقائية الكامنة 
فيه » الى التوازن المستمر ٠‏ والمقصود بالتوازن 
هنا » ذلك المستوى الذى يتوازن عنده الاقتصاد 
القومى بقطاعاته المختلفة فى ظل حالة من التشغين 
الكامل لجميع الموارد الاقتصادية ٠‏ وقد نظروا الى 
توازن التشغيل الكامل على انه الحالة المثلى » 
والوضع الطبيعى والعادى » للاقتصناد القرمى ٠‏ 
وكانت نظرية جان باتست مساى » القائلة بأن 
العرض يخلق الطلب المساوى له » وبالتالى لا يمكن 
حدوث آزمة افراط عام فى الانتاج » هى الاساس 
الذى قامت عليه هذه النظرية ٠‏ وبالرغم من ان 
النظام الراسمالى قد عرف هددا من الازمات 
العامة لافراط الانتاج ( كما حدث فى عام 2178٠١‏ 
وكلل كلازملء لأغملاه ككول/ الاوك 
2١85‏ الخ ) الا انهم نظروا الى هذه الازمات 
على انها قلاقل عابرة لا تنتج من طبيعة النظام » 
وانما من فعل السياسة الاقتصادية » ومن مظاهر 
عدم الكمال التى قد تحدث فى السوق نتيجة لجمود 
بعض الاسعار ( كالاجور مثلا ) وعدم استجابتها 
للتغيرات المطلوبة التى يحتمها وضع توازن 
التشغيل الكامل ٠‏ وقد استمر هذأ الوهم 
الميتافيزيقى لفترة طويلة من الزمن يسيطر على 
أذهان الكثير من الاقتصاديين » الى أن جاءت ازمة 
الكساد الكبير ( 15959 1915 ) وحطمت هذا 
الوهم تحطيما تاما » مبينة أن القوى التلقائية 
الكامئة التى تلعب دائما دور المصحح فى النظام 
الرإأسمالى لا وجود لها أبدا ٠‏ وهنا خرج اللورد 
كينن بنظريته العامة » مؤكد! ان البطالة والركود 
هما اتجاهانكامنان فى النظام الراسمالىالحديث » 
وانه للتغلب عليهما ٠‏ ولانقساذ الرأسمالية من 
الذبول » لابد للدولة أن تتدخل فى النشاط 
الاقتصادى ء ولاقت افكار كينز فى ذلك قبولا شبه 


عام » ولم 
التوازن التلقائى الاها ندر * 


وبانهيار نظرية التوازن التلقائى » فقد الفكر 
الاقتصادى البرجوازى مقولة من أهم المقولات التى 
كانت تستخدم فى التحليل وفى مجال الدفاع عن 
الىأشمالية وخلودها » ومقدرتها الفائقسة على 
تحقيق الوضع الامثل لتوزيع الموارد ٠‏ 


"' - الدعوة للتدخل الحكومى فى النشساط 
الاقتصادى : : 


نض مفكري الاقتصباد البرجوازى فى القرن 


يعد هناك اليوم من يدافع عن نظرية 
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التاسع عشى وأوائل القرن العشرين الى التدخل 
الحكومى على أنه خطأ جسيم يعرقل سير الامور 
بصورتها الطبيعية المثالية ٠‏ ومن هنا كافحوا لاجل 
أن تبقى الدولة فى اطار وظائفها التقلييدية 
( القضاء والامن والجيوش ) اللازمة لدوران 
النشاط الاقتصادى الراسمالى ء اى أنها يجب ان 
تقوم بدور الحارس الامين لنشاط البرجوازية وكان 
شعارهم فى ذلك « دعه يعمل واتركه دمر» هذا 
الزعم الذى ساد فترة طويلة من الزمن فى محيط 
الدراسات الاقتصادية قد انتهى الان ٠‏ 


وقد ارتبطت الدعوة للتدخل الحكومى فسى 
النشاط الاقتصادى كاتجاه مقبول لدى مفكرى 
الاقتصاد البرجوازى بظهور النظريةالعامة دكينن 
عام 1157 ء وقد بدأ كيئن تحليله بالهجوم على 
المدرسة الكلاسيكية وعلى قانون ساى للاسواق » 
مبينا أن حالة التشغيل الكامل التىادعى الكلاسيك 
على أنها. الوضع الطبيمى والعادى للاقتصاد 
القومى , ليست ألا حالة خاصة فقط » وان توازن 
الاقتصاب القرمى يمكن أن يتحقق عند مستويات 
مختلفة تقل عن مستوى التشغيل الكامل ٠‏ واذا 
كان الكلاسيك قد اهتموا أساسا بتحليل العلاقات 
الطبقية التى تحدد الانصية النسبية من الدخل 
القهمى التى يحصل عليها أصحاب عوامل 
الانتاج » فان مهمة كيئز كانت تتلخص فى ,تفسير 
القوى التى تعيش مستوى ذلك الدخل ٠وقد‏ قادته 
الادوات التحليلية التى اعتدد عليها الى القرل بان 
الحلاب الكلى الفعال ( الذى هي طلب متوقع ) همي 
الذى يحدد حجم العرض » وبالتالى حجم الناتج 
القومى «وينقسم الطلب الكلى القعال الى : طلب 
على سلع الاستهلاك,وطلب على سلع الاستثمار * 
وفى بحثه عن العوامل التى تحدد شقى الطلبه 
الكلى الفعال اعتمد كيئز على التحليل النفسى 
للمستهلكين والمنتجين » وأنتهى من تحليلهالذاتيى 
الى النتيجة الاتية ؛ وهى أنه مع تزايد حجم الدخل 
القومى » يزداد الميل للادخار ( وبالثالى ينقص 
الميل للاستهلاك ) وفى الوقت نفسه تنخفض الكفاية 
الحدية لراس امال ( وبالتالى الميل للاستشار » 
ومن هنا تتفاقم مشاكل الركود والبطالة والكساد » 
: وللخروج من هذه الصورة القاتمة لازمة النظام » 
كان لابد له ان يتمرد على مبدا عدم ندخل الدولة 
فى النشاط الاقتصادى ء وأن يقترح جمدة من 
السياسات الحكومية فى مجال “المالية والائتمان 
حتى يمكن رفعحجم الطلب الكلى الفعال »قدعا الى 
ضرورة خفض سعر الفائدة وتشجيع الانفاق العام 
الحكومى ( أيا كانت طبيعته ) فى فترة الازمة » 
متوهما بذك أنه قد وضع حدا لمشساكل البطالة 
والركود فى النظام الراسمالى : ودون الدخول فى 
كثير من التفامميل الفنية لهذه النظرية 


مسدلا 
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وانتقادها » نود فقط ان ثبين انه بظهون داعرة 
التسخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى فقدت 
مقولة : القوى الكامذة التلقائية التى تعمل عمبها 
فى النظام وتدمعه دائما للتوازن والتشغيل 
الكامل ٠‏ بريقها » وبذلك انهار ركن هام من أركان 
الفكر البرجوازى الاقتصادى ٠‏ وكان هدم تلكالمقولة 
يعنى : أنه بدخول الراسمالية مرحلة راسهاليه 
الدونة الاحتكارية » فان جهاز الدولة يجب أن يقوم 
بدور حاسم فى مسائدة الاحتكارات بعد. أن فقدت 
الراسمالية مقدرتها الذاتية على الاسستمرار 
والشى ' وقد استخدمت فلسفة التدخل المكومى 
التى نادى بها كينز لتبرير تزايد الانفاق الحربى 
الدكومى . وتعبئة جزء ضلخم من الموارد لانتساج 
وسسائل الدمار (58؟) » وهكذا انهارت 
مقولة « دعه يعمل واثركه يس » » وأصبحت 
فلسفة الجرية الاقتصادية المثالية هوكم من 
التناقضات ٠‏ فمن دعوة الى الحرية الاقتصادية شبه 
المطلقة . الى تضييقلهذه الحرية »ومن 'عتبار 
الفرد هو اساسالمهتمع الى تركيز الاهتمام فى 
الدولة . (/7ا؟) , 


انكاى الطابع الموضوعى للقوائين 
الاقتصادية : 


ان انكار الطابع الموضوعى للقوانين الاقتصادية 
يعد أحد السمات الهامة لازمة الاقتصاد السياسى 
البرجوازى ء حقا ان هذا الانكار لم ينشأ بظهور 
الاقتصاد البرجوازى نفسه » انما طهرتث ملامحه 
عبر تطور الاقتصاد البرجوازى » فقد اكتشف 
الاقتصاديون الكلاسيك كثيرا من القوانين التى 
تحكم تطور النظام الراسمالى » وأضفوا عليها صفة 
اللوضوعية ٠‏ بمعنى انهم نظروا اليهاعلى انها تحدث 
مفعولها فى النشاط الاقتصادى نصورة مستقلة 
من وحى الناس وارادتهم ٠‏ وكان ذلك. يعد كسبا 
علميا فى مجال العلوم الاجتماعية التى كان يسيطر 
عليها التفسيرات المثالية » والميتافيزيقية فى ظل 
العصور الوسطى 


ومع آن الكلاسيك فسرو! هذا الطابع الموضوعى 
للقوانين الاقتصادية من وجهة نظر مثالية ! حيث 


انهم بدلا من أن ينظروا اليها على آنها نتيجة غير 
قصودة ومترتبة على افعال الناس ٠‏ كانوا يرون 
فيها نتيجة لتآثير عوى أعظم من البشر ٠‏ هى قوانين 
الطبيعة الخالدة والقوى الخارقة فيها , الا أن ذلك 
كان يمثل خطوة هامة على طريق البحث العلمى في 
مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ ركان اول اتجاه يظهر 
ع الفكر الاقتصسادى ٠‏ وضمن سلسلة أزمته 
يحارب هذه النظرة الءلمية هى المدرسة التاريخية 
الامانية التى. انكرت وجود قوانين تحكم عمليات 
الانتاج والتوزيع ٠‏ ونادوا فى مقابل ذلك 
بوجود « روح » تسود فىعصور اقتصادية مختلفة 
وعلى أساسها يتم تحديد طبيعة الحياة الاقتصادية 
لرحلة معينة :من التطور » وكانت تلك المدرسة بهذا 
الشكل مثالية هيجيلية ٠‏ كانت تهدف الى تحويل 
الاقتصاد السياسى الى علم للتاريخ 
الاقتصادى (58) , 


وكان ظهور الاتجاه الذاتى فى الاقتصساد 
البرجوازى ( المدرسة الحديثة ) يمثل اسستبران 
الانكار لوجود الضابع الموضوعى للقسسوانين 
الاقتصادية حيث انه انحصر فى مجال بحث 
التغيرات الطفيفة غير الجوهرية الذى تحدث فى 
مجال توازن المنتج وتوازن المستهلك » وحينما ظهرت 
فلسفة التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى فى 
مرحلة تطور راسمالية الدولة الاحتكارية » ساد 
الاعتقاد بين (وساط واسعة من المفكرين 
البرجوازيين » بأن الطابع الموضوعى القسسوانين 
الادصادية لم يعد له وجود ' حيث أن تلك 
القوانين يمكن أن تتغير تبعسا لاتجاهات ورغبسة 
الدولة فى التدخل فى النشاط الاقتصادى ٠‏ وهكذا 
فان القوائين الاقتصادية يكون مصدرها » حسب 
هذا التصور ء فى الاتجاهات الفكرية والسياسية 
المميزة لفترة تاريخية معينة » وليس فى العلاقاث 
الاجتماعية وخواص القوى الانتاجية (19) , ونشا. 
عن ذلك التصور وهم خاطىء فحواه ١‏ ان المجتمع 
يستطيع » بطريقة اجتهاديةان يقرر اتجاهات تطوره 
فى الاتجباهات المختلفة (."1) » وبالتالمى فالقوانين 
الموضوعية التى تحكم عمليات التطور لا وجود لها 
على الاطلاق ٠‏ وفى ذلك يقول آرثرلويس ؛ « نحن 
نفترض أنه من المستحيل علينا التنبق بكيفية تطسور 


ز 50 ) كانتامانًا الفاشية هى اسيقالدول للاخذ بالسياسة 'الكينزية فى بناءجهازها الاقتصادى الذى اتاح لها ان 


تفجر نيران الحرب العامية الثائية 
المالية للرايخ الالمانى ان افكار 


نظر :بول باران » السالف الذكر » هس !7 ]وفى ذلك يقول هالمارشاخت ؛ أكمر رجال 
تمثل الابساح والتبرير النظرى للاقتصادالاشتراكى الوطنى » 


( 77 ) انظ : دكتورعبدالرازقمحمدحسن  -‏ المادية والمثالية فى التحليلالاقنصادى » مقال مشور بمجلة بصي 


المعاصرة »© القاهرة ٠»‏ سبتيبر 1421 


(14) انظر : اوسكار لانجةه المرجونفسه » ص 508 
( 19 ) المصلدرامسالفالذكرءص١790‏ 
(') راجع : بلومين » مصدرسالف الذكر » صي 0,1 
اكه 
حمه.انهحوو © )1ه ه0105 
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آى نظام اجتماعى *** ومق المستحيلٌ علينا أن نتنباً 
بالنسبة للدول اللتقدمة » الى اى اتجاه تسير » لاننا 
لا تعتقد أن مستقبل الجنس البشرى تمكمه قواذين 
غير قابلة للتفيير » 


والملاحظ الان ان الاقتصاديين البرجوازيين 
يتحدثون بشكل نادر عن «القوانين الاقتصادية: 
وتلكحقيقة يعترف بها مؤلفى «قاموس علمالاقتصاد 
اسحديث » السذى صدر فى الولايات المتحدة فى 
اعغاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ ان انكار الطابع 
الموضوعى للقوايين الاقتصادية » يفقد 
الاقتصاد السياسى البرجوازى طابعه كعلم بالمعنئ 
الفلسفى لهذه الكلمة * 


4 - محدودية الاستفادة من ادوات التحليل 


اللتقدمة : 


يمكن تشخيص مرحلة التطور التى تمر بها الان 
الدول المتقدمة الرأسمالية بأنها مرحلة راسمالية 
الدولة الاحتكارية ٠‏ وهى مرحلة تتميز بدرجة 
عالية من تركز وتمركز راس المال» وازدياد 
سيطرة الاحتكارات على شتى نواحى الحياة 
الاجتماعية » وتدكمها بشكل رئيسى فى اتجاهات نمو 
الدخل القومى وتركيبه » وقى امتلاك الدولة لبعض 
المشروعات اللازمة لدوران دولاب الانتساج فى 
المؤسسات الراسمالية الخاصة ٠‏ كما تتسم ايضا 
بازدياد السيطرة المباشرة لراس المال الاحتكارى 
على جهاز الدولة وتحويله الى جهاز رئيسى هام 
لتذفيذ السياسة الاقتصادية المرتبطة كان 
المؤسسات الاحتكارية ٠‏ وهكذا فانه يلزم لتنفيذ 
هذه المنياسة ممرقة صتحيهة بالظواهر و العلاقات 
الاقتصادية الموجودة بين المتفيرات والتعبير عنها 
كنا الاستخلاص انسب. اساليب ا 
الاقتصادية فىالمجالاتالمختلفة ( النقود » الائتمان» 
الخرائب » السياسة الجمركية » الخ ) وتحقق 
لرأس المال الاحتكارى أكبر فائدة ممكنة * 


ومنثم فانه نتيجةلزيادة دورالدولة الاقتصادى» 
ونتيجة لزيادة تركز رأس المال ووجود الو 
الصناعية الضخمة الثى تستطيع ان تلحق بها 
مراكز للبحوث الاقتصادية والعلمية » تطورت فى 
السنوات اللاحقة للحرب العالمية الثانية عدة عروع 
هامة فى البحث الاقتصسادى »ء : كالاقتصاد 
القياسى » والاقتصساد الرياضى + والاحصساء 
الاقتصنادى » والمحاسبة القومية » وبحوث العمليات 


والبرمجة وعلم السيزنظيقيا * تي انيما نتميقا 
بدرجة متقدمة فى استخدام الاحصاء والرياضة .٠‏ 
وقد حقق العلم الاقتصادى البرجوازى فى هذه 
المجالات تقدما ملموسا بابتكار اسأليب جديدة 
للتحليل الكمى للعلاقات بين المتغيرات الاقتصادية 
المختلقة ٠‏ 


والواقع انه رغم عظم التقدم الذى احرزه علم 
الانصاد البرجوازى فى هذه المجالات ء. الا أن 
امكانيات الاستفادة الموسعة من هذه الاساليب 
التحليلية المتقدمة فى البحثالاقتصادى » فىاطار 
العلاقا. ا تال رأسمالية » محددة للغاية «يسببحرمانها 
من آساس نظرى شامل » كالذى يتيحه الاقتصاد 
السسياسى * ويزداد ضسق مجسال تطبيقهنا 
بسيب القيود التى تفرضها اللكية الخاصة لوسائل 
الانتاج ٠‏ وهذه العلوم » مثل المحاسبة القومية 
والبرمجة » بحكم طبيعتها نفسها » تهتم بالمشكلات 
التى لا يمكن حلها من الناحية العلية الا فى 
اقتصاد اشتراكى يقوم على التخطيط : (١3؟) ,٠‏ 


: العودة الى نظرية الزمو‎ ٠ 


تعاظم اهتمام مفكرى الاقتصاد البرجوازى 
بقضايا النمى والتنمية منسذ السنوات الخمسينية 
من القرن العشرين » وأصبح التركيز الشديد على 
مشاكل الآنمية ونماذج النمي » من أهم السمات 
التى تطبع نتاج الفكر الاقتصادى البرجوازى فى 
الفترة الاخيرة ٠‏ ويعكس الاهتمام المتزايد لقضايا 
النمى خاصة اساسية من خواصس الازمة الراهنة 
فى علم الاقتصاد البرجوازى » ؤانعكاسا اصيلا . 
لطبيعة الازمة العامة للنظام الرأسمالى ٠‏ ذلك ان 
الاهتيام المتزايد حول هذا الموضوع نشأ كنثيجة 
مباشرة لهذه الازمة ٠‏ 


١‏ فنشوء النظام الاشتراكى فى عدد من دَولْ 
آوروبا وآسيا » 0 5 ثلث البشرية » والدون 
الذى لعبه الاتحاد السوفيتى فى دحر الغاشية اثناء 
الحرب العالمية الثانية » والتقدم السريع لاقتصاده 
الذى خربه الحرب » والتفوق الذى احرزته ولا 
تزال تحققه اسرة النظام الاشتراكى فى مجال 
الانتاج وتطوير التكنيك ورفع مستوى المعيشة 
للسكان ٠‏ كل ذلك الدليل على قوة النظام 

اشتراكى ٠‏ « ولم يعد هناك شك فى ان نظاءا. 
ا واقتصاديا قائما على تخطيط اقتصادى 
شامل يمكن ان يؤدى وظيفة » وأن ينس وأن يطمح 
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الاضعت الاختبارات الثإرينفية دون ما حاجة اللى 
مزايا المشروع الفردى وقوانين الملكية الفردية 
للوسائل الانتاج (؟؟) » . كل ذلك احمدث قفلقا 
متزايدا لدى مفكرى الاقتصاد البرجوازى » 
وارغمهم ذلك على تعميق الاهتمام بعملية اعادة 
الانتاج والتراكم (1؟) لتحقيق معدلات اعلى للنبيى 
فى مجال السباق السلمى بين النظامين ٠‏ 


ب - ونتيجة لازدياد' مشاكل الدورة الاقنصادية 
فى النظام الراسمالى » واحتدام مشاكل البطالة 
والركودا» وخاصة بعد انتهاء سئوات الرواج 
فترة ما بعد الحرب » تاكدت النظرة القائلة بعدم 
فعالية النظرية العامة لكينن فى القضاء على 
مظاهر الدورة الاقتصادية » لانها عجزت عبن 
الاجاطة النظرية الكاملة بالازمة العسامة 
للرأسمالية ٠‏ كذلك لم يفلح التفسين اليسسارى 
للكينزية (افكان بول سبويزى وجوان روبنسون) فى 
التوصل الى علاج مقبول للمشاكل المتفاقية 
للراسمالية » هنالك برزت الحاجة الى دراسة 
موضوع النمي والتطون الاقتصسادى من جديد 
بعد تلك الغيبة الطويلة التى قطعتها مسيرة تطور 
الفكن الاقتصادى البرجوازى © منذ الاتتصساد 
الكلاسيكى حتى بداية العقد الرابع من القرن 
العشرين؛ 


ج - ونتيجة لازدياد حركات التحرن الوطنى فى 
ول العالم الثالث » وضعف مواقع الامبريالية 
العالمية بانهيان نظام السثعمرات » وسعى الدول 
المتحررة حديثا لتنمية اقتصادياتها ورفع مستوى 
معيشة شعوبها وانهاء عهود التخلف والسيطرة 
التى تمت على أيذئ المستغلين الاجائب والحليين ٠‏ 
وانتهاج. بعضى هذه الدول طريق النموا اللا رأسمالى 
القائمى على معساداة الامبريالية والاقطصاع 
والرأسسالية الكبيرة » الامن الذى الحق » وسيلحق 
بالثاكيدا » خررأ. عميقاا بالمصالع الاجئبية ٠١‏ كل 
ذلك نغلق' .حالة » يصفها بول هاران بحق « بالاسى 
الشديدا. فى صفوف الطبقة الحاكمة فى الولايات 
المتحدة والبلاد الراسمالية الاخرى التى تجلس' 
اعلى.قعبةالنهرم الامبزيالى (5!) » .. ومن هنا اجبن, 
الفكن الاقتسادى البرجوازى على تذاول موضوع 
النمي والتنمية بالدول الشخلفة وذلك لازتباط هذا 


الموضوع ارتباطا مباشرا .بمصساليح ٠‏ الدول 

|الراسمالية فى تلكا الدول .* : 

. واللولقع اانه ايا كانت ممطبيعة الاسباب التى ادثت 
3 


الى- بزونا موضونع التئمية والنمدى الى المكان 
المركزى فى محيط الدراسات الاقتصادية 
البرجوازية فى الوقت الراهن » فان وجهة النظر 
البرجوازية عاجزة تماما عن الاحاطة الجذرية بهن! 
الموضوع ٠‏ فالجزء الغالب من الكتابات حول هذا 
الموضوع والتى ظهرت فى صورة تماذج للنمى 
ركزت فقط على بعض الذواحى التكنيكية للعلاقات 
بين اللتغيرات الاقتصادية المختلفة ( كالعلاقة بين 
معدل النمى ومعدل التراكم ء اى العلاقة بين معدل 
التراكم ومعامل راس امال » والعلاقة بين معدل 
نم السكان ومعدل النمى فى متوسط دخل الفرد » 
السخ ) وأهملت تمساما العواميل والعلاقات 
الاجتماعية , حيث نظر اليها على انها من العوامل 


٠ الخارجية‎ 


ويعتقدا بعض الاقتصاديين ان هذا الاحيساء 
الراهن لنظرية النمى » ان هى الا عود على بدم ٠‏ 
حيث يعقدون هقارنة بين اهتمام الكلاسيك وبين 
الاهتمام الحالى للمفكرى الاقتصاد البرجوازى © 
والواقع انه بغض النظ عن طرافة هذه المقارئة » 
الا اننا يجب أن نلاحظ ما تنطوى عليه هذه المقارنة 
من نتيجة هامة جدا .٠‏ حقا لقد كانت النقطة 
المركزية لدى الكتاب الكلاسيك هى مناقشة قضية 
النمى لاسلوب الانتاج الرأسمالى » وكائت كتاباتهم 
تنطوى على مراع من أجل الثقدم » :اى صراع ضد 
علاقات الانتاج الاقطاعية ومظاهن الجمسود 
والتخلف التى نتجت عن هذه العلاقات ٠‏ ومن هئا 
اكتسبت كتاباتهم مسحة ثورية تقدمية » لانها كانت 
مرتبطة: بالدعوة لنظام جديد » يمثل مرحلة اعلى 
فى نس المجتمع البشرى بالقياس الى اسلوب 
الانتاج الاقطاعى ٠‏ أما الان فان الجهود الحالية 
التى يبذلها مفكرى الاقتمساد الرأسسمالي 
تصطدم « اصطداما مستمرا مع النظام الاقتصابى 
والسياسى للراسمالية والامبريالية (0؟) » » 
وبمظاهر هدم المعقولية والفوضى والضياع التى 
تحكم طبيعة هذا النظام ٠‏ وتلك هى بالدقة اهم 
مظاهر الازمة فى الاقتصاد السياسى البرجوازى ٠‏ 


+- ابتكار أساليب جديدة للديماجوجية : 


ظهرت فى السنوات العشرين الاخيرة عهدة 
نظريات وابحاث فى الفكر الاقتصادى البرجوادى 
كلها تدور حول مهحور واحد2» قحواه ان 
الراسمالية قد تغيرت وفقدت كثيرا من مساوثها 


ووو لسو ببس سس 
0 
61 .راجع أ:! بولا .ماران !2 المضدن الضابق الذكن 0 ص إلا 
1 انظر ,؛ أوسكان لانجة !' المصدن نفسه 6 ص 981 
41!1]] انظر : بول باران ‏ المصدر السالف الذكن » ص 18 
..1؟ن؛ .راجع * بول. بادان أ“ المصص الانف..الذكر ». ص 31 
لدت ْ 
26 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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وشرورها وأصيحت فى السئوات الاح 
نشكل خاص .هما كانت عليه قى غضون القرن 
التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين » 
وهى بالتالى تختلف اختلافا تاما عن رأسمالية 
القرن الناسع عشي التى كان يتحدث عنها آدم 
سميث وكارل ماركس ٠‏ والطابع الغالب على هذه 
النظريات هى الديماجوجية ٠‏ بمعنى انها ترتكز 
على مجموعة من التغيرات الثانوية» غير الجوهرية 
التى حدثت فى الرآسمالية ليخلصوا من ذلك الى 
نتائج غير صحيحة » وذلك بهدف الدفاع التبريرى 
عن مستقبل الرأسمالية » وفى سبيل الرغبة المحمومة 
لتشويه الاشتراكية وتحريفها * 


وكانت البداية الواضحة فى هذا الاتجاه 
الديفاجورجى هى ظهور نظرية ١‏ الرأسمالية 
المنظمة » التى وجدت تعبيرها فى كتتسابات 
سومبارت » شتولتزمان » وشالمباخ » ثم يشكل اكثر 
دقة وتحديدا فى أبحاث الكاتب النمساوى هلفردنج 
حول « الرأسمالية'المنظمة » عام 19717 ٠‏ وتقرر 
هذه النظرية : ان سيادة الاحتكارات تؤدى ؛لى 
الغاء المنافسة » وفوضى الانتاج والفاء الازمات 
الاقتصادية » وبذلك تخلق امكانية تنظيم وتخطيط 
الاقتصاد القومى (8؟) ٠‏ ثم تطور هذا الاتجاه بعد 
ظهور النظرية العامة لكينن عام 1971 ليظير 
فى « نظرية الراسسمالية المخططة » وهى اتجاه 
يرتكز على السياسات التى اقترحها كينز لمعالجة 
مشاكل البطالة والركود » ويدعى بأن التخطيط 
يمكن أن يطبق فى الراسمالية » لان شأنه فى ذلك 
شان التكنولوجياء» محايد مسن الوجهة 
السياسية ( ١!‏ ) . فهو ليس الا تكنيك كلادارة 
والاشراف والتوجيه ٠‏ وان التخطيط قادر على 
'حقيق مصالح الامة وجميع الطبقات » وذلك على 
تعبير الكاتب الامريكى لورون ٠‏ ولا زال لهذا 
الاتجاه جذور قوية » فى الكتابات الحديثة الغربية 
عن التخطيط الاقتصادى ٠‏ 


وبازدياد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى » 


فى مرحلة راأسمالية الدولة الاحتكارية » وآدارة 
بعض المشروعات ( كالرافق العامة ومشروعات 
توليد الطاقة ) التى تدار للصلحة الاحتكارات 
الكبرى » حيث تبيع لهسا منتجاتهيا بأسعان 
متخقفسة > نكسات نظسرية : الاقتصاد المختلط » 
التى تقرن أنة فى التنظسام الراتتسمالى 
أصبح يوجد الان قطاعين متمايزين وهما القطاع 
العام والقطاع الخاص » وان مشروعات القطاع 
العام لا تتسم بالطايع الراسمالى لائها تخدم 
الاقتصاد القومى بجميع طبقاته وفئاته » وليس 
بخفى ها تنطوى عليه هذه النظرية من محاولة 
اخفاء طابع الدولة كجهاز يخدم اساسا مصالح 
الاحتكارات الرأسمالية ٠‏ 


ويظهر تهافت مفكرى الاقتصاد البسرجوازى 
بشكل صارخ فى نظريتهم المسماة ١‏ بالرأسرالية 
الشعبية » التى يمثلها كل من جوهانسون والفن 
هانش * ويرك وجالدر ولودفيج ارهسارد * وهى 
ترتكز على الادعاء بآن الراسمالية الحالية تتميز 
الان بتعاظم حجم إلشركات المساهمة ٠‏ ونتيجة 
لذلك يزعمون ان أن كائرة من يملكون شيعت الان 
اكثر اتساعا بازدياد عدد حائزى الاسهم ومن ثم 
توجد الان جماعية لراس المال » بعد ان كان راس 
المال فرديا محضا ٠‏ وان الذى أصبح يتحكم فى' 
توجيه هذه الشركات هى. الجمعيات العسومية 
للمساهمين وليس القرارات الفردية للراسماليين » 
وأن الذى يدير عمليات الانتاج والتوجيه فئة من 
ذوى الثقة » هم مديرى الانتاج » الذين يعملون 
دائما هن اجل رخاء الجميع ٠‏ ومن ثم فان 
الاقتصاد القومى يدان الان بطريقة ديموقراطية 
ران هناك اليوم « مجتمعا مفتوحا )١8(‏ » تمتزج 
فيه الطبقات وتتعاون فى ونام من أجل بضاء 
مستقبل » رحب همفتوح » وذلك فى هقايل المجتمع 
المغلق الاشتراكى ذى المستقيل المحدود 1 


ولثن كانت الراسسالية الحديثة تتمي بدرجة 
عالية من تركن رآس المال » وسيطرة الاحتكارات 


(5) انظر فى ذلك ٠‏ الموقف الجماعى«تاريخ الفكر الاقتصادى ‏ + 

(0) كان الاقتصادى الالمانى كارللنداور فى كتابه 1 نظسرية التخطيط الاقتصادئ © 1541 1 يقول بانه لا يوج 
آأى ارتباط بين نظلام الدولة وطابعالتيلك © وبين التخطيط الاقتصادى , بمعنى انه يمكن التخطيط فى أى نظام 
اجتماعى » وان التخطيط © حتى فىالاتحاد الشوفيتى ٠‏ ليست له علاقة »؛حسب رأيه » بالملكية العامة لادوات 
الانتاج' 

30 فلهرت نظرية المجتمع المفتوحلاول همسرة فى كتابسات اسستادذفى علم المنطق وطرق البحث العلمى 
بجامعة لندن فى عام 1448 فى كتابهألكون من عن « المجتمع المفتوحواعدائه » » ثم وجدت صدى واسما 6 
فى ١‏ الكتابات الحديثة فى ظل استفحالالازمة العامة لمجبوع النظام الرأسمالى , وهى نظرية تتميز بعدائها المواضح للفكن 
الاشتراكى والدول الاشتراكية .. ويرتكزاطارها الفلسفى على فلسفة الوفسعية المنطقية © وتنكر وجود قوانين موضوعية 
للتطور © وبالتالى تذادى بعسدم امكانيةاجراء تنبق علمى لمسار التطور الاجتماعى للنظام الراسمالى ٠‏ ومن ذ 
فى نطاق التبرير والتمجيد البتا الراسمالى » وان كان بوبرنفسه يحاول ان 
عن مجتمعه المفتوح ويخلع هليه صفةالمدنية والتحضر .. وللحصول على نظرةنقدية موجزة 


0 
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الكبريج : كقوج مسيطرة اقتساديا واجتماعيا » 
٠‏ فان بعضهم يزى نت مثل جالبريث - ان تطور 
الرأسمالية قد ولد فى الوقت نفسه قوى مضادة 
لهذه القوى » وبنقس المقدار » مثل ثقايات الغمال 
الكبرى التى اصبحت اليوم فى مركز يسمح لها 
بمعارضة تخفيض الاجور والمطالبة بتحسسين 
مستوى معلشة العمال ٠‏ ومن هنا يمكن وصفف 
القوى المتصارعة اقتصاديا واجتماعيا يأنها فى 
مستوى واحد من القوة ٠‏ واذا اختل توازن هذه 
القوى » ودخلت فى صراعات تعرض مجريات 
الامور للاضطراب » فان الدولة يمكن ان تلمعب 
دورها كوسيط محايد لحل الخلافات بينها » وكان 
ذلك هى بالدقة ما تضمنته « نظرية القوى 
المتصارعة » ز1) ٠‏ 


على أن اشهر واخطر نماذج التهافت فى الفكر 
الاقتصادى البرجوازى هيى النظضرية 
المسماة « بنظرية التقارب أو الالتقاء » التى يروج 
لها الان بشكل محموم بعض الاقتصاديين ( مثل 
جالبريث وكوب وتنبرجن ) يؤيدهم فى ذلسك 
مجموعة من علماء علم الاجتماع البرجوازى مثل 
سوروكين » وريموئد أرئى . وفحوى هذه النظرية 
ينصرف الى انه توجد الان بين النظام الراسمالي 
والنظام الاشتراكى بعض اوجه التشابه ٠‏ فكلا 
النظامين > يتميزان بانهما يضمان دولا صناعية 
متقدمة ذآت تكنيك متقدم » وتتميز بازدياد الدور 
الذى يلعبه العمال الفنيون » وباللجوء الى احدث 
أساليب التخطيط و الادارةالخ ٠‏ ومنثم فكلا النظامين 
توجد فيهما مشاكل متشابهة » واتجاهات نسو 
معينة » تتقارب فيما بينها يوما بعد آخر » ليصلان 
معا فى المستقبل الى مجتمع جديدء لا هق 
يالراسمالى ولا هي بالاشتراكى : انما هى مجتمع 
يأخذ فيما بين الاثنين من مزايا » والمجتمع الذى 
يقصدونه فى هذا الصدد : هى مجتمع الاستهلاك 
الوفير إلذى حدده والت وتيمان روستى فى نظريته 
عن مراحل الندى ٠‏ 

وهكذا فان مروجى هذه النظرية يدعون » انه 
طالما ان النظامين يقودان فى النهاية الى نفس 
الهدف » وهى المجتمع الصناعى المتقدم ذى 
الاستهلاك الوفير » فما هى الداعى اذن للحديث عن 
الايديرلوجيا » أي عن التفرقة بين النظامين:؛ لي 
حتى'عن الثورات الاجتماعية ! 


وحينما ظهرت افكان الاقتصادى السوفيتى 


ليبرمان ونقلم التخطيط والادارة الحديثة فى الدولَ 
الاشتراكية » والتى تتميز باستخدام الاسعار 
والتكاليف والارباح كوسائل لتحسين كفاءة 
التخطيط الاشتراكى ولرفع اتنتاجية العمل عسن 
طريق استخدام نظم الحوافز والمكافآت انبرى فريق 
من كتاب الفكر الراسمالى ليزعم بأن الدول 
لاشتراكية اصبحت اليوم تطبق أساليب رأسمالية » 
وأن ذلك يمثل عودة لقوانين السوق ٠‏ وفى المقابل 
زعموا بأن الدول الرأسمالية اصبحت الان تطبق 
أساليباشتراكية » فهى تطبق التخطيطالاقتصادى» 
وتأخذ بنظم الضريبة التصاعدية » ويوجد بها قطاع 
عام 0 5 » اليس هذا دليلا على التقارب ؟ 


ولن يهمنا هنا الدخول فى نقد هذه 
النظرية )5٠(‏ وغيرها من النظريات الديماجوجية 
لمفكرى الاقتصاد البرجوازى » انما نود فقط أن 
نشير الى ان تلك النظريات بما انطوت عليه من 
تراحبات واضحة عن كثير من مسلمات الفكر 
البرجوازى ومحاولثها التقرب من الفكر الاشتراكى 
ويما اتسمت به من طابع ديماجوجى مبتذل » انما 
تعبر بوضوح عن الازمة الحادة للايديولوجية 
البرجوازية ككل » وتشكل سمة هامة من سمات 
الازمة الراهنة فى الاقتصاد السياسى البرجوازى ٠‏ 


زهة الاقتصاد السياسى 
البرجوازى فى الدول ا متخلفة 


تعاظمت فى اعقاب الحرب العالمية الثانية موجة 
المد الثورى لحركة التحرر الوطنى فى دول العالم 
الثالث * وحصلت دول كثيرة فى آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية على اسسثقلالها السيساسى 
وأنقصلت بالتالى عن النظام السياسى للاميريا يالية ؟ 2 
مسجلة بذلك بدء عصر جديد » .هى عصر تفكك 
وانهيار النظام الاستعمارى للراسمالية الذى يعد 
أحد المراحل الهامة للازمة العامة لمجموع النظام 
ال راسمالى ٠‏ 

وغداة هذا الاستقلال ورثت شعوب هذه الدول 
نظما اجتماعية بالية » كانت قد تشكلت بما يتناسب 
تماها مع مصالح السيطرة الاجنبية ٠‏ وهذه 
النظم » التى هى أما نظم اقطاعية » اى اقطاعبة 
شبه رأسمالية » نتصف بتخلف وضمف شديدين 
لقوى الانتاجو علاقات الانتاج » وباختلال وأضحع 


(1؟)راجع : فنشتزوفيظلو - 
اذا 2 ص 148 


الفكرالاقتصادى العديث ؛ نرجبة الدكتور مهمدابراهيم زيذ © دار الكاتبالمربى بالقاهره 


(؛) انظر فى حصدد نقد هذه النظريةكتاب المفكر الاشتراكى الالمانى هريرتمايزنشر» وانظرايضامقالة ليبرمائفى رده 
على نظرية الالتقاء ‏ حول مفهوم الربحبين الاشتراكية والراسمالية » » مقالبنشور ببجلة الطليمة .2 عدد 3 يونيم , 


5 ص,18 وما بمدها . 
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فى هيكلها الاقتصادى الذئ يقوم على أنتاج المواه 
الخام » وتبعيتها الاقتصادية للسوق الراسمالى 
العالمى ؛ ويضعف معدل النمى ‏ وانخفاض متوسط 
دخل الفرد * 


وقد حرص الاستعمار خلال عهود الاستغلال 
والسيطرة ان يروج دائما لفلسفته وافكاره المعادية 
للتقدم والتغيير الاجتماعى ٠‏ وقد انعكس ذلك فى 
تشكيل نظم التعليم ( على الرغم من ضاألته)» 
تشكيلا متخلفا يتناسب مصالحه » وفى نشي 
ثقافته وايديولوجيته البرجوازية التى نمجد 
الفردية وتبرر الاستغلال ٠‏ ولعبيت العسوم 
الاجتماعية البرجوازية التى شجعها الاستعمار 
دورا رجعيا وخطيرا ٠‏ نظرا لانها » كاللعتاد » 
توفر « التبرير العقلى الضرورى للجهد المنظم الذى 
تبذله الطبقة الحاكمة فى البلاد الراسمالية المتقدمة 
لمنع » أى على الاقل تأخير التحرر السياسى 
والاقتصادى للامم المستعمرة والتابعة (١؛)‏ » ٠‏ 
وفى هذا المجال لعب علم الاقتصاد البرجوازى 
دورا هاما ء لانه اكثر العلوم الاجتماعية ارتباطا 
بالايديولوجية البرجوازية ٠‏ فقد روج الاستعمار 
نفكره الافتصادى فى المدارس والجامعات والمعاهد 
العليا بالدول المتخلفة ٠‏ وظلت كتب الاقتصاد 
المتداولة ذقتصر فقط على معالجة النشاط 
الاقتصادى للوحدات الاقتصادية بشكل منعرل عن 
علاقات الانتاج الاجتماعية محاولة بذلك ان تخذى 
دراسةالجانب الاجتماعى فى العملية الاقتصادية , 
لان دراسة هذا الجانب هى الامر الخطير ء لانها 
تؤدى بالضرورة للكشف عن واقع الاستعلال 
الرأسمالى والامبريالى » وتشير بالضرورة الى 
ضرورات التغيير الاجتمساعى والسياسى 
والاقنصادى ٠‏ وقد حرصت هذه الكتب على تمجيد 
النظام الراسمالى » والدفاع عن الحصرية 
الاقتصادية وتبجيل روح المخاطرة الفردية 
ومحاربة أية دعوة للتغيير أو التنمية » زاعمة إن 
الطريق الامثل للنمى هو طريق الثمى الراسمالى 
الذى يجب ان تترك مهمة تحقيقه لقوى السوق 
وعمليات النمو التلقائى وللمبادرات الفردية ٠‏ 

وحينما هبت شعوب العالم الثالث التى تحررت 
حديثا » لتبحث غن طردق للنمى » وجدت نفسها 
وجها لوجه امام طريق مسدود عنوانه : طريق 
التمى الرأسمالى » فقد ثبت نظريا وعمليا استحالة 
تكرار نموذج الثمى الراسمالى فى دون العالم 
الثالث وذلك بسبب ضعف البرجوازية الوطنية 
داخل هذه الدول » وعدم قدرتها على مواجهة 


المنافسة مع الراسمالية الاحتكارية الغالمية ؛ وعتم 
قدرتها على الوفاء بمهام الأنمية الضخية فى 
المجالات الختلفة التى قد لاتدر ربحا ييدفعها 
للاستثمار فيها ٠‏ 


ومن الناحية النظرية ثبت ما انطوت عليه 
النظرية الاقتصادية البرجوازية من تحين واذ 
لمصالح راس المال الاحتكارى والرأسمالية 
الامبريالية » ومن تعارض واذ المصسا 
الحقيقية لشعوب الدول المتخلفة " ولعلنا نذكر ع 
كمثال عابر ققط , ما انطوت عليه نظرية التكاليف 
النسبية من نظرة استعمارية » حيث تبرن باسم 
العلم » كيف ان انقسام يلدان العالم الى بلدان 
صناعية متقدمة والى بلدان منتجة للمواد الخام » 
أمر يتميثى مع قوانين القدرة النسبية والتقسيم 
الامثل للعيل الدولى ٠‏ 


وقد خلق النضال التى تخوضه شعوب العالم 
الثالث ضد التخلف ومن اجل التقدم الاقتصادئ 
والاجتماعى فى السنوات الاخيرة ردود فعل قوية 
فى هجال العلاقات الدرلية الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ وقد ظهرت ردود الفعل هذه فى الفكن 
الاقتصادى البرجوازى حيث نشات تيارات غريبة 
وعديدة » كلها تتناول الان موضوع التذمية فى 
الدول المتخلفة ٠‏ وهى جزء هن الحملة 
الايديولوجية التى تشنها الدول الاستعمارية 
لمحاولة بلبلة فكر الثوار الوطنيين وتحويلهم بقدر 
الامكان عن خوض طريق التحول الاجتماعى نح 
الاشتراكية ٠‏ ونود هنا الاشارة الى انه يمكن 
تقسيم الكتابات والبحوث البرجوازية حول هذ[ 
الموضوع الى نوعين اساسيين : 


© الذوع الاول : وهى البحوث الاقتصادية 
التى تعتمد على التحليل النظرى للاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى الدول 
المتخلفة » وهى الاوضاع التى يناقشها الكتاب 
تحت عنوانين : مظاهر التخلف ومشاكل الندي ٠‏ 
والقارىء لهذا النوع من الكتابات سوف يلحظ كيف 
يركز الاقتصاديون على رسم صورة مظلمة رهيبة 
لاضاع هذه الدول ومشاكلها العقدة بحيث ل 
يكون هناك مجال لاى أمل فى أى جهد يبذل م واجهة 
هذه المشاكل ٠‏ وهم فى تناولهم لهذه المشاكل 
يركزون بصورة مأسوية على مظاهر ثانوية لا تسس 
جوهر المشكلة ٠‏ فمن فكرة « الحلقات الخبيثة أي 
الشيطانية.» والتى تعمل عملها بصورة منتظية 
تدفع النظام الى.حالة من الركود الدائم» الى 
فكرة « التسبيب الدائرى للتخلف » والتى من شانها 


41] ياجع : بول باران ب المصبرالالف الفكي 2 ص هلا 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماغخط 


ا 


24الموع ملعم .//:ومقط 


حمه.انهحصو )1ه ه0105 


ان تدقع النظام باستمرار الى ياهب التخافتة 
والفقر » الى التركيز على الفيزيولوجية المرضية 
للتخلف التى تتحدث عن طبيعة هذه الشعوب التى 
تتسم بالخمول وتحقير الكسب المادى والعبل ٠١‏ » 
الى المالتسية الجديدة التى تدعى بشكل تشاؤمى 
الى عدم جدوى أى جهد يبذل فى التنمية لان 
السكان يتزايدون داثما بمعدلات تفوق معدل نمو 
الدخل » وان الحل لن يتم بسهولة لان هنا 
انفجارات سكانية رهيبة تدمر اى جهد انمائى » 
ولامائع بعبد ذلك هن تقسديم عدة تنصسائح. 
أبوية للدول الصغيرة المتخلفة. عن سسياسات 
التنمية ٠‏ وهى كلها تدور حول البحث فى تساؤلات 
شكلية محددة مثل : نمى متوازن أم نمى غير 
متوازن ؟ دفعة قوية » ام نمى تدريجى ؛ تركيز على 
الصناعة ام علي الزراعة ؟ الاهتمام بالصناعات 
الاستهلاكية ام بالصناعات الانتاجية ؟ وأى 
آسلوب يختار فى التكنيك ؟ [هى التكنيك المكثف 
لادوات الانثاج ؟ أم التكنيك المكثف للعمل ؟ الخ ٠‏ 


وبين هذا التخبط والضباب الفكرى لا يحتاج 
المرء على عناء كبير.ليخلس بالنتيجة الاتية : على 
الشعوب المتخلفة أن . تتانى فى رسم سياستها 
الانمائية » وأن تتجنب القفن بخعلوات واسعة فى 
مجال التنمية » وان الجهد الاننائى فى النهاية 
متوقف على مساعدات الدول الراسسالية فى مجال 
التمويل والمعونة'الفنية (”4) * 


© اما النوع الثانى عن البحوث ء قهى ذلك 
النوع الذى يركز على الجوانب الفنية والتكنيكية 
فى عملية التنمية الاقتصادية ٠٠‏ وقد تبلور هذا 
الاتجاه فى العديد من نماذج النمي التى ظهرت قى 
السنوات الاخيرة ٠,‏ وهى شاذج تركن فى الاساس 
على التغيرات الكمية. فى بعض المتغيسرات 
الاقتصادية بهدف, الوصول الى رسم صورة تنبؤية 
لمسان تملون بعض الكميات الاقتصادية ( مثل معدل 


زيادة الدخلٌ القومى أى معدل نمو التوظفت (ل18» 
وذلك فى ظل نظام اقتصادى واجتماعى معين 
وهى بهذا الشكل تحصر نفسها فقط فى حدود 
ضيقة لا تتعداها » هى حدود النظام المعين المطبق 
فيه النموذج (435) + 


والؤاقع ان كلا النوعين من الكتابات 
البورجوازية قد عجز تماما عن الاحاطة الجذرية 
بموضوع التنمية والتخلف فى دول العالم الثالش ٠‏ 
ذلك ان قضية التنمية الاقتصادية فى الدول المتخلفة 
هى فى الاساس وفى الدرجة الاولى » قضية صراع 
ضد نظام اجتماعى بال » بكل مكوناته الاقتصادية 
والاجتماعية والسراسية ٠‏ وهى بالتالى قضيسة 
ثورة اجتماعية قبل أن تكون قضية متغيسرات 
اقتصادية ٠‏ ان هجرد فكرة ١‏ التنشديسة» 
والنمى ‏ كما يقول باران ‏ ٠ه‏ تشسير الى حركة 
وتحول هن شىء قديم» مضى زمانه الى شىم 
جديد ٠‏ ولا يمكن تحقرق ذلك الا من خلال نضال 
حازم ضد القوى المحافظة المذهارة ومن خلال تغيير 
فى الهيكل الاجتماعى والسياسى والاقتصادى 

جتمع متخلف كف عن التقدم » (44) * ومنثم فان 
البلاد المتخلفة لا تحتاج الى نموذج رياضى للثمى » 
انما تحتاج فى الاساس الى نموذج للتغييسر 
الاقتصادى والاجتماعى (40) وفى هذا النموذج 
تحتل فكرة العلاقات الاجتماعية المكان الاول عن 
التحليل وهى ما تعجز عن ايضاحه النظرة 
البورجوازية ٠‏ 


أبن نحن من هذه الازمة ؟ 


الاقتساك من أقدم العلوم الاجتماعية 
فى ١‏ الجامنات والمعاهد العليا المصرية ٠‏ وقسد 
تزايدت الاهمية النسبية لخريجى كليات التجسارة 
وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمعساهد 
التجارية العليا من جملة خريجى العلوم الانسانية 


(45) يمكننا هناان نشير , على سبيلا ثال »© الى ما ذكره بنيامين هيجنز فىهذا الصدد . أذ يذكر « انه لا املا 
للبلاد المتخلفة فى الاندفاع باقتصادياتهانهو التنبية الاقتصادية مالم تحصل علىالمزيد من الاعانات الاجنبية او الاشتثمار 
الاجنبى .. وانه مهيا كانت درجة رغبةهذه البلاد فى التنبية © فان المسونالاجنبى هو الاساس الذى بدونه تضيع 


جميع الجهود ادراج الريا. 


(8)) هناك تماذج “اقاصادية عديدةانتجها الفكر البرجوازى © مثل فموذجهارود ‏ دومار » دبوذج هافلمو » نموذج 
هامبرج » نموذج اتشمورا ©2 الخ . وقدلفت نظرى »> اثناء بحث قبت به فىالمدرسة المليا للاقتصاد ببرلين » أن 
أشهر نماذج النبو فى هذا الصدد © وهونموذج هارود ‏ دومار الذى ظهر عام”44١‏ © والذى يبلور معدل النمو على 
أنه نانج قسبة معدل التراكم على معاملراس الال © ان هو الا تكرار [ معتعديل طفيف جدا ] لاول نموذج تنبوى 
وضع فى الاتحاد السوفيتى اثناء اعدادالغطة الخبسية الاولى عام 1418 »والذى صاغه الاقتصادى السوفيتى 
غلدمان ونشر لاول مرة فى عام 1418 + فى العددين ١١‏ » !1 . وقدترجم هذا الكناب باللغة الالمانية عام145 ونشي 


تحت عنوان ١‏ حول نظرية نموالدخل المقومى » 


(44) انر : بول' باران - المرجعالائف الذكر » ص ]9 
(18) راجع فى ذلك البحث القبوالذى قدبه الدكتور نوزى متصور الالمؤتمر الدولى الملمى لماكل اعادة 


الانتاج الموسع فى الدول النامية والذىعقد بالمدرسة العليا للاقتصاد ببرلين هام15؟1 » وترجم 
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بشكل ملحوظ فى السنوات الاخيرة (45) كسما 
تغطى دراسته العديد من الكليات » بخلاف كليات 
التهارة .والاقتصاد » والمعاهد التجارية العليا » 

تمتد لتشمل طلبة كليات الاداب والحقوق 
والزراعة وساهد الخدمة الاجتماعية , وخير ذلك » 
ومن هنا يمكن القول ان علم الاقتصاد يعد تقريبا 
قاسما مشتركا » يتدارسه جميع طلبة العلوم 
الانسانية فى بلادنا ٠‏ ومن هنا لابد وأن تحذل قضية 
تطوير هذا العلم » مكانة هامة فى الجهد الحالى 
المبذول من أجل تطوير وضع العلم والتعليم فى 
بلادنا ٠‏ ونحن اذا استعرضنا وضع هذا العل في 
بلادنا لامكن لنا استخلاص عدد من الحقائق 
الهامة » مثل : 


١‏ هناك تأثير واضح لوجهة النظر 
البورجوازية على الجزء الاعم والفالب مسن 
المؤلفات الجامعية التى تدرس فى بلادنا ٠‏ على ان 
هذا التأثير » وان كان وليدا للمحاكاة فى السنوات 
المبكرة لتدريس علم الاقتصاد , نظرا لان المشتغلين 
بتدريسه قد تلقوا »تعليمهم قى الدول الراسمالية 
الغربية » وبحكم انسجام هذه المحاكاة مع طبيعة 
النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى كان سائدا فى 
سنوات ما قبل الثورة وحتى بدء عملية التحول 
لاشتراكى فى مصر عام 6١157١‏ فان استمرار. هذل 
الوضع فى الظروف الحالية آمر لم يعد٠له‏ ها 
يبررة * 


؟ ‏ نتيجة لهذه المحاكاة » ولهذا التأثين فقد 
انتقلت: الى الفكر الاقتصادى المصرى ايضا سمات 
الازمة العامة للاقتصاد السياسى البورجوازى 
نفسه ء وظهرت بدرجات متفاوتة فى التتاج الفكرى 
للافتصاديين المصريين لفترة طويلة من الزمن ٠‏ 
فمن التركين على دراسة الاقتصاد الكلاسيكل الى 
اهمال الطابع الاجتمناعى لعلم الاقتصاد والتركيز 
على المدرسة الكلاسيكية الحديثة » ومن الاهتمسام 
الشديد بالنظرية العامة لكينز له (ا8) الى الدعوة 
لتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى الى النقد 
الشكلى للنظام الراسمالى والنظام الاشستراكى 
والدعوة للاخذ بمزايا النظامين ء الخ ٠‏ حقا ان 
صدور الميثاق الوطنى » الذى اجمع عليه شعبنا » 


وما نص عليه حن رفض صريح وحاسم لاسلؤبا 


التمى الراسمالى » وثبنيه الاشتراكية طريقا لبتاء 
مجتمع الكفاية والعدل ومناداته الاعتماد على 
التخطيط القرمى الشامل باسلوب علمى لادارة 
وتنمية الاقتصاد الصرى » كل ذلك وضع حدا لهذه 
الازمة الفكرية ٠‏ غير ان سمات هذه الآزمة لازالت. 
تطبع العديد من الكتايات الاقتصادية الراهنة * 


؟ .. هناك عزلة تكاد تكون شبه ثامة عن دراسة 
علم الاقتصاد الاشتراكى والقوانين الاقتصادية 
للاشتراكية » واعراض عن دراسة الفكر التخطيطى 
اشتراكى الموجود بالدول الاشتراكية والذى تطور 

فى السنوات الاخيرة تطورا هائلا » كما لو كان 
هذا الفكر لا يهم سوى شعوب تلك الدول ٠‏ بينما 
واقع الامر يؤكد ان الاستفادة من هذا الفكر سوف 
تعود على جهود التنمية الاقتصادية بفائدة كبرى ٠‏ 
وليس يخفى ان ذلك وضع غير مقبول ١‏ اذ لا يليق 
بالعالم الحق أن يغمض عينيه عن مثل هذا الواقع 
خم يا كانت معتقداته الشخصية » كما أن علم 
الاقتصاد الاشتراكى ٠٠‏ قد ظهرت فيه فئات 
المؤافات خلال نصف القرن الاخير » ومن ثم لا 
يمكن الاحتجاج بقلة المراجع أي ندرة 
البحوث (44) ٠‏ 
4 ولعل العزلة عن دراسة هلم الاقتصاد 
لاشتراكى والفكر التخطيطى الاشتراكى تج 
تعبيرها الواضح فى سياسة البعثات وبناء الكادر 
الاكاديمى لعلم الاقتصاد » حيث أن البعثات التى 
خصصت لدراسة الاقتصاد بالخارج » كانت ترجه 
بشكلأساسى الى الدول الغربية (فرنسا » رانجلترا » 
امريكا الخ ) ولعل الاحصاءات المنشورة فى هذا 
الموضوع خير دليل على ذلك * ذلك انه خلال الفترة 
ما بين 11757 الى 1577 حصل 29 ميعوثا ودارسا 
على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد من الجامعسات 
الاجنبية * ومن بين هؤلاء يوجد فقط اثنان حصلا 
من المجر وبولندة » أى بنسسية 
ن مجبموع الحاصلين على هذه 
الدرجة فى الفترة المذكورة » على حين تصل 
بالتالى هذه النسنبة الى درلا فى المسائة 
بالنسسبة للثين حصلوا حلى هذه الدرجة 
من جاممات فرئنسا وانجلترا وإمريكا والماذيا 


( +5 ) قفن النصيب النسبى لخريجىكلياتالتجارة من ,؟/ فئ عامه/,141 الى 74٠‏ ( بما فى ذلك تريجى كلية 


الاقتصاد والعلوم السياسية ] فى عام13!//7 من حملة خسريجى الكليسات النظرية ؛ انظر فى ذلك : 


الكتابالسنوى 


للاحصاءات للجمهورية العربية المتحدة 5م 19517 © يونيو 1934 ؛ ص 188 
( ا ) كانت النظرية العامة لكيئز «حتى عهد قريب » ترش كمقرو دزامىخاص » على طلبة . البكالوريوس بكلية 


التجارة بجامعة عين شميس 


. وكان منانسد المتحمسين لها المرحسوم الدكتورجمال الدين سعيد 


(44 انظر فى ذلك ١ل‏ العرض الذى قدمه الدكتور اسماعيل صبرى عبد' الله للكتاب القيم الذى الفه' الدكتور عبد 
السلام بدوى عن « ادارة القطاع المام ني المجتمع الاشتراكي © »'مقال منشوربمجلة الطليعة_غ هدد 11 © ديسمين 
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العرديةوسويشرآواسكتااذةر النمساوهولتذه (41) ٠»‏ 
حقا أن هذه النسب قد تغيرت فى السنين 
الاخيرة بعد ازدياد التعاون الفنى والثقافى بيننا 
وبين الدول الاشتراكية وبعد النقص الذى حدث فى 
الارصدة الاجنبية المخصصة للبعثات فى الدول 
الغربية ٠‏ لكننى لا اعتقد ان هذه النسب قد تغيرت 
يشكل مخسنوس ٠١‏ يل انه مما يضاهف من حرجٍ 
الموقف ان المبعوثين العائدين من الدول الاشتر 
لا يزالون يلقون صعابا فى الاعتراف 1 
الدكتوراة التى حصلوا عليها من الجسامعات 
الاشتراكية ٠‏ 


ه ‏ ومن الامور الواضحة ايضا ء ما تتسم به 
دراسة علم الاقتصاد فى مصر من طابع نظرى 
ضيق » ينحصر فى دراسة الجوانب النظرية دون 
التعمق الكافى فى قضايا التطبيق لواقع الاقتتصاد 
اللصرى ٠‏ ولعل من الامور الغريبة « ان يمضى 
الطالب المصرى سنوات الدراسة يتعلم الكثير عن 
دور « المنظم الرأسمالى » وعن اهمية الربح ٠‏ وعن 
المنافسة الحرة ونظرية الاحتكار وطرق التسويق » 
وحقوق المساهمين ٠0‏ الغ ٠١‏ ثم يتخرج فتعيذ 
الدولة فى احدى شركات القطاع العام » ديواجه 
بدل مراقب: الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات 
ولا يجد جمعية عمومية ولا مساهمين وانما يجد 
المؤسسة العامة والوزير * ولا يصادف فئ 
الاحيان. اية مذافسة فى السوق المحلية » ,يتعامل 
بأسعار تحددها الدولة » ويطلب منه اعداد.بيانات 
القرمية ثم العمل على الالتزام بهسذه 
الخطة ٠‏ فهل نملك بعد ذلك أن نلومه اذا اصيب 
بنوع من» انفصام الشخصية» فى المسستوى 
الفكر ( -2)6 8 


تلك هى .بعض السمات العامة عن واقع علم 
الاقتصاد فى مصر ٠‏ وهى. سمات تعكس بشكل 
واضح مدى تاثرنا بفكر واحد ٠‏ رغمبعد الشققبين 
واقعنا وبين هذا الفكر « وليس من المقبول ان ذبقى 
الى ما لا نهاية رهنا بثقافة اقتصادية واحدةء 
انجلو سكسونية أو فرنسية ٠‏ بحسب الاحوال , 
نستسلم لها استسلاما يعجزنا عن النهسوض 
بانفسنا ٠‏ اتكاء على تنوع ثقافى يريدنا ثقة ومقدرة 
على النقد والتقييم المقارن ( ٠ » ) 4١‏ 


ومع كل هذا لا يجوز للمرء هنا ان دتغاضى عن 
الدور الهام الذى لعبه الاقتصاديون المصريون فى 
اعداد الخطة الخمسية الاولى 'اتذمية الاقتصادية 
والاجتماعيه » وفى المساهمة فى اعداد العديد حن 
الدراسات عن واقع الاقتصاد المصرى خلال 
فترة « لجنة التخطيط القومى » وما بعدها » والتى 
على ضوئها تم التوصل الى معسسرفة الكثير من 
جوانب الاقتصاد المصرى ٠‏ كما لا يجوز لنا أن 
نخغض الطرف عن بعض الدراسات القيمة التى 
كتبها بعض الاقتصاديين المصريين فى الفنسرة 
الاخيرة 'حول قضايا القطاع العام فى المجتمع 
لاشتراكى وقضايا التطبيق الاشتراكى فى الواقع 
المصرى » وذلك على الرغم من قلتها ٠‏ 


لقد آن الاوان. ان تتغير الطريقة والمفاهيم التى 
يدرس بها علم الاقتصاد فى الجامعات والمعاهد 
العليا المصرية » وأن يتحول هذا العلم الى قرة 
هامة ومؤثرة فى حركة التطور الاقثصسادى 
والنظام الاشتراكى بعض إوجبه التشابه ٠‏ فكلا 
والاجتماعى والسياسى التى تمر بها بلادنا الان » 
وتلك مهمة معقد معقدة تحتاج الى بحث طويل ٠‏ 


(49) المصدس : نشرة التعبئة العاهةوالاحصاء » التىيصدرها الجهاز المركزىللتمبئة العامة والاخصاء © العدد 9ه 4 


مارس 15458 ©؛ صن /؟ 


(00) راجع : دكتور اسماعيل صبرىعبد الله » مجلة الطليعة ؛ العدد 1١]‏ ؛ديسميبر "15 ص (15 2 ١151‏ . 

(01) انظر فى ذلك التعليق الذىكتبه الدكتور زكريا نصر هول التقرير الذىوضمه يوسف عبد الله صايغ عن 
« الاقتصاديون وعلم الاقتصاد فى المالمالمربى » من منشورات معهد الدراساتالاقتصادية بالجامعة الامريكية ‏ بيروت 
5 »2 مجلة ممير المعاصرة . المددرقم )51 ؛ ابريل 1555 ؛ ص 183 
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جمهورية مص العزتية #«آ 
السادات يقول : 
لننسمح بالقطيعة معالسوفينتة 
٠‏ ولن نسمحأيضاباللجوء لامريكا 
8 شوريا الى 


التصدى لمحاولات تطويق 
حركة التصرير العربى 


8 الخليج العربى 18 


2 


تسسلل من البساب الخلفى 

أم لعب على الكشسوف؟ 
9 يونموسلافيا ا 

المجلس الرئاسى اليوجوسلافى 

وسياسة توزيع السلطات 


ِ 


اليابان 8 


« الخروج »© ٠ ٠‏ من تحثا 


الممثلة الامببيريكية 


8 رسالة من صوفيا 36 


فكّر ديمتشروفٌ 


فى الف يسا فولي 


8 رسالة من وارسو 80 


يولائندا ٠‏ * ينعد تثولى 


سيرك اللسبلطة 
الس 
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9 تسازيوا اتسين 5 


ا جمهورية رص العربية 


السادات يقول 8 


'لنتسمح بالقطبعة مع السوقيت 
ولن. نسم حأيضاباللجوء لامريكا 


فى جلسة افتتاح المؤتمر القومى © الذئ اتفق 
منوعدة مع 'مرون ٠‏ عاما على ثورة *؟'يوليو » 
وجه الرقيس آنور السادات الى الامة © خطابا 
سياسيا هانا استغرق ؟ ساعات تثئاول فيه 
بالتركيزا موضوعات أسساسية هى |ا؟ 


© مسيرة الثوزة المصرية والانجازات الضكية , 


الثى حتقتها عين .؟ عاما . ١‏ 

© مؤقفة امريكا من مششكلة 'الثشرق الاوسط 
وحقيتة الالتزام الامريكى تجاهاسرائيل وانعكاس 
ذلك على تطورات المشكلة , 

©» موقف الاتخاد السوفيتى من التضال 
العربى والعلاقات المصرية ‏ السونيتية .. 

© مسئوليات الوطئيبة المصرية والقؤمية 
الغربية 7< 2 


© قضية الوحدة الوظلنية .. 


وقد استغرق المؤوضوع الأول س مسيرة , 


الثورة ب الجزء الاول من خطاب الرئيس ٠‏ 
. ويقول المراقبون السياسيون أن الرئيس 
'السادات قد حرص فى ذلك » على تعريفالقوى ٠‏ 
الشعبية ‏ ؤوبخاصة الشباب المصرى ‏ الجهود 
'الشنخمة التى بذلتها قيادة ثورة يوليؤ من اجل, 
تغيير الواقع المصرئ فى اتجاه البناء والتقسدم 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى » واضعا. فى 
الاعتبان ان الصورة القديية لمصر قبل الثنورة 
ليست معروفة بالتفصيل الكافى لدى الشباب 
الذى لم يعاصر تلك؟ الفتزة ,.. كما يقول المراقبون 
ان الرئيس قد حرص من جهة اخرى - على 
التأكيد بحسم على الطابع الوظنى المعادى 
للاستعمان القديم والجديد ... وعلى المضمون 
الاجتماعنى التقدمى لاتجاه ثوّزة يوليو . 
وبثشان الموقفه الامزيكى من مششكلة الشرق 
الاوسط © حدد الرئيس حجر زاوية أساسى . 
لرؤية القضية على ضوء سؤال طرحه الرئيس 
ويتول : ما هو العامل الخطيز فى الموقف كينا 
بدا لنا بعد سنة 11 ؟ وأجاب الرئيس بوضوح 
« ان نظرة على خريطة الازمة 2 سوف توضحم*١‏ 
لنا أن هذا العامل الخطير فى الموقف هوالولايات 
المتحدة الامريكية » . وفى هذا المجال آشان 
'الرئيس الى عناصر ثلاثة هامة وأساسية تنطلق 
من حقيقة « أن خطة العدوان [ يونيو 1551 ] 
بعرضت: على الرئيس الامريكى ليندون جونسون 


سال * لاس 


النضال العربى والعلاقات المصرية السوة 
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وكان حاقر الاجتماع مدير المخابرات الأمريكية © 
ووافق الرئيس الامريكى واعطى مباركته » . 
وهذه العناصر تمثل الالتزام الامريكى تجساه 
اسرائيل “ هى : 

© ان تحول أمريكا س بكل الطرق س دون 
صدور قرار من مجلس الامن يلزم اسرائيسل 
بالتراجع الى الحدود التى كانت قائمة يوم ؟ 
يونيو /1551 ٠‏ 

© ان لا تفرض أمريكا على اسرائيل س ولا 
تترك آخرين يفرضون عليها ‏ أية تسوية للازمة 
لا تكون صادرة عنمفاوضات مباثشرة بيناسرائيل 
وبين العرب ٠.‏ 

© أن تحتفظ: أمريكا س فى كل الظروفا ‏ 
لاسرائيل بالتفوق العسكزى ٠.‏ 

وقد دلل الرئيس على حقيقة وصحة هذا 
التحليل 4 بالعذيد من البيانات الرسميةالامريكية 
والاسرائيلية وبحقائق تطورات الاحداث نفسها 
وحتى اليوم © مؤكدا حتيقة ان« المؤقف الامريكى 
هو الموقف الخطير فى الازمة 4 ليس الموقف 
السوفيتى ابدا ‏ الموتف الخطيرن هو الموثفة 
الامريكى وحايظل الموقفا الخطير: هو الموئف 
الامريكى «( 0 ومن واقع المحادثات المصرية 
الامريكية كشف الرئيس عن أن دين راسك 
وزير الخارجية الامريكبة السابق ‏ قد ابلغ 
مر بقوله « هبه زيحوا نفسكم » لن تتغين 
السياسة الامريكية بتغين الرئيس الامريكى . » 
وهنا وجه .الرئيس السادات كلياته قائلا : « دى 
مواقف لازم ثثبتها للتاريخ ونسمعها للعالم 
كله ولششعبنا وللفئة القليلة المضللة اللى متصورة 
ان أمريكا عايزة تحل المشكلة » . ثم ختم حديثه 
عن هذا الموضوع موضحا أن أمريكا تعمل على 
( تمويثت القضية » ولهذا « قلت لهم ما ليش 
كلام معاكم خلاص .. انتم ناس مالكوش كلمة 
بتغثشوا وبتخدعوا للاسف يعنى .. وعلاوة على 
الكذب كيه نشل وفيه خداع » .. 

ويقول المعلقون © أن الرئيس السسادات قد 
حندد م بذلك ب أن اللخطن الرئيسى على حسركة 
التحررن الوطنى فى مصر والوطن العربى » مازال 
هو الخ الامزيكى الذى ظل ومايزال يتريمص 
بالمكاسب والمنجرّات التقدمية الهامة التىأنجزتها 
ثورة يوليو . 

ثم تطرق الرئيس س فى خطابه ‏ بعد ذلك » 
الى الحديث عن٠موقف‏ الاتحاد السوفيتى من 

2 

فأوضبح - كاطار عام - أن الاتحاد السوفيتى 
“لكان مؤيدا لنا على طول الحط؛ .. وابرز الرئيس 
أن « بيننا وبين الاتحاد السوفيتى تعاون فى 
البناء يتجلى فى تطوير: الصئاعة والزراعة ويكنى 
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ان اشير الى السد العالى ومجبع الحةية 
والصلب » 

وبشآن تطورات العلاقات المصرية السوقيتية 
التى شسفلت اهتيهام الرأى العام المصرى والعربى 
والعالمى بعد قرار « انهاء مهية المستشمارين 
الخبراء العسكريين السونيت » الذى اتخذه 


الرئيس فى 8 يوليو الماضى » وبدأ تنفيده فى ١‏ 
يوليو » اوضح الرئيس السادات أن هناك خلافا 


فى وجهات النظر وأن هذا الخلاف « أمر ميكن 
يحدث بين الاصدتاء منيش شك . وأنا زى ما 
الاتحاد السوفيتى منذ عبد النامر الى يومنآ 


ل تقارير التسهر سس 


هذا الناس واقنين معانا سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا . ولكن بتختلف تقديرات المواتف بينما 
وبينهم » . وقد أرجع الرئيس جذور وطبيعة هذا 
الخلاف الى ( .. همه قوى كبرى مافيش شك 
ولهم التزاماتهم وعليهم ولهم أوضاعهم .. و ..ؤ 
.. ومسئولياتهم ولهم طريتتهم فى الحساب 
واستراتيجيتهم وغيره ٠.‏ واحنا لنا مثشكلتنا 
واستراتيجيتنا وحساباتنا ٠.‏ يمكن مشكلة الشرق 
الاوسط بالنسبة لهم ماتكونش نمرة واحد وهى 
قطعا مش نمرة واحد ؛ لكن بالنسبة الى أنا مشكلة 
احتلال ارضى والشرق الاوسط هى مشكلة مش.ن 
نمرة واحد بس وهى النوم والحباة والاكل 
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هل هناك جديد يبرر عودة العلاقات ؟ 


اللا ااا 


فى 155/0 قطعت حكومة السودان علاقاتها مع الولاياتالمنحدة الامريكية كبظهر من مظاهر الاحتجاج على الممدوان 
الامبربائى الصهيونى على البلدان العربية والدعم الامريكى لاسرائيل . وفى الشهر المافى اعلئت السودان اعسسادة 
العلاقات مع الولايات المتحدة لامر 
والحقيقة ان الاعلان السود 


بمودة الملاقات الولايات التحدة الامريكية لم يكن مفاجئا . فمعالم المنقيير 
فى السياسة الخارجية السودائية بدأت منذ منتصف عام14971 . فقد اعلنت وزارة المفارجية الامريكية فى بيان لها 
فى 7١‏ نوميبر ١411‏ حول زيارة مبعوث وزارة الخارجية الامريكية دافيد نيوسوم للخرطوم ‏ . ان هذه المزيارة تجىء 
بعد سلسلة محادثات بدأت فى يونيو الماضى بين وليام روجرز وزير الخارجية الامريكى ومنصور خالد وزير خارجية المسودان 
والذى كان فى ذلك الوقت مندوبا دائبا لبلاده فى الام المتحدة , 

وفى النصف الثانى من ديسمبر 199١‏ رهب الرئيسنميرى بنيوسوم وبحث معه امكانية قطوير المعلاقات بين 
السودان والولاياث المتحدة الامريكبة فى شتى المجالات ورغم اعلان المرئيس نميرى فى خطاب له بمديرية' الثيل 
الازرق بان العلاقات الدبلوماسية بين السودان والولايات المنحدة لمن تعود فالمدوان الاسرائيلى على المسرب لايزال 
مسنيرا وواشنطن لاتزال تساعد اسرائيل على بقساوالاهتلال ؛فان الاتجاه لدعم العلاقات بين السودان والمولايات 
المحدة ازداد قوة ونشاطا . غفى الخامس من فبراير 15!15زار جورج بوثي السودان لد وسلم الرئيس نميرى 
رسسالة من نيكسون ٠‏ وفى 1477/8/8١‏ وقع السوراناتفاقية مع صندوق النقد الدولى المذى تسيطر هليه الولايات 
المتحدة يحصل بمقضاها على .4 مليون دولار مسسساعدة للحكوبة المسودانية لمواجهسة' الممجز. فى ميزان المدفوهات. 
السودائية ., 
9 نفس الفترة وقعت اتفاقية الجنرب مع الاثيانيا التىيقودها جوزيف لافو ‏ وعلاقاتها بالولايات المتحدة واسرانيل 
معروفه وكذلك بالجمعيات الكاثوليكية الامريكية . 

وفي يونيو الماغى زار اللواه عبر الحاج موسى » وزيرالارشاد السسودانى الولايات المتحسدة الابريكية وادلى 
باهاديث للصحافة والتليفزيون اكد فيها عودة العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية , وفى يونيو !140 ادلى 
المليونير السودانى دكنور « خليل عثمان » بهديث اجريدةالصحافة السودائية قال فيه : « راس الال الاجنبى دلوقت 
بيقبل على الاستثمار فى بلدنا » يوم حيصسل للبلدرجال الاعبال من اليابان وامريكا وبريطائيا علشان يشوفوا. 
المشروعات المبكن يساهيوا فى تنفيذها ‏ موشى مشروعات صغيرة » لا » مشروهات ضخية كبيرة » ٠‏ 

ويشار دائيا الى المدكتور خليل عثبان بانه خلف عثيرمن الاتفاقيات مع الشرعاب الرأسبامية الغربية مثل الاتفاق ٠‏ 
الذى تم مؤخرا مع شركة كايزر ولورنو البربطانية لانشاءمصنع للسكر برأسمال يصل الى حوالمى ٠.‏ مليون جنزيه 
استرلينى : وكذلك الاتفاقيات المتى ستتم مع مجموعة منشركات البترول الامريكية والانجليزية للتنقيب عن البترول فى 
السودان »© وخاصة شركة [ جل ] الخلبج التى يعمل بهاالدكتور خليل عثبان ١‏ 

وفى اول بوليو 1491 أعلن الرئس نميرى فى جربا شكرهللولايات المتحدة الامريكية لانها تقدبت ببساعدات عظيية 
بواسطة الامير صدر الدين خان المندوب الساى للإجئينتعادل مبلغ 18 مليون دولار للمساعدة فى عمليات الاغاثة 
والتوطين واعلن ان هذه المساعدة تعتبر اكبر مساعدة تأنينامن. الخارج وقد جملته يفكر جديا فى اعادة النظر فى المملاتات 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة . 0 1 

وهكذا يجىء اعلان اعادة العلاقات بين المسودإن والمولاياتالمتحدة الامريكية تعبيرا عن الاستراتيجية الخارجية الجديدة . 
لحكومة السودان 'والتى غيرت اتجاه سياستها الخارجيةبدعم العلاقات معالغرب اقتصاديا وسياسيا . وكما انأعادة 
العلاقات تلك لم تمد معلقة على الشرط الذى طالما آعانتههكومة السودان وهو قوقف المولايات المتحدة عن دعم اسرائيل 
وعدوائها واحتلالها للوطن العربى وبطشها بحقوق - الشعب الفلسطينى . فالولايات المتحدة الامريكية مازالت عند 
موقفها بل انها تزيد دعمها لاسرائيل وعدوانها بوقاحة اكثر »وباصزار على استبرار موقفها المعادى للشعوب العربية 
المناضلة من اجل حريتها واسترداد حقوقها المفتصبة وفىمقديتها مصر طليعة هذا النضال ٠‏ 


عبد المنعم الغزالى 


مكناك 
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السدة تفسازين التسهن سل 


والصحيان والشذرب هى مشكلتى . مكلتى 
أرضى المحتلة . علشان كده انا ثلث ميكن يكون 
فيه خلاف بين البيث الواحد حتى الاخوات » 
الاثنين الاخوات بيختلنفوا كل واحد بيكون مختلف 
عن الثانى » . وهنا ركز الرئيس بوضوح على 
حتيئة انه « اختلفنا ولكن ما اردتش ان هذا 
الخلاف يخرج عن حدوده كخلاف بين الاصدقاء » 


ويقول المرائبون آن الرئيس السادات قد 
استطرد فى اسستعراض ١‏ الخلاف بين الاصدقاء » 
متحليا بدرجة فائئة من تقدير المسئولية الوطنية 
والقومية , يدللون على ذلك بحرص الرئيس 
السادات على التأكيد بأن ١‏ الموقف السوفيتى 
موقفصديق ‏ آنا باقول ب وبيحاولوا يستثمروه » 
وأنا مش حا استجيب لهذا الاستشار أبدا على 
أى صورة .من الصور 6 ء 


وفى هذا المجالٍ » كشف الرئيس السادات 
عن محاولات للاساءة فيما بين مصر والاتحاد 
السوفيتى ؛ فقال مشيرا الى أعداء الشسغب 
المصرى * ١‏ انهم يحاولون هذه الايام أيضا أن 
يدفعوا وثفتئا مع الصديق خارج حدودها . 
يحاولون أن يصوروا ائه لم يبق لنا بعدها الا 
قطيعة مع الاتحاد السونيتى » وهذه لن تسمح 
بها فى حدود مبادئنا وما ئدين به . يحاولون أن 
يصوروا انه لم يبق لنا بعدها الا أن بلجا الى 
الولايات المتحدة , وهذا لن نسمح به أيضا » ٠‏ 


واعتبن' المراتبون ان ذلك كان بمثابة 9 الرد 
المصرى » على المحاولة التى قامث بها'« دولة 
أوروبية » تالت فى رسالة لها الى الرئيس بعد 
قرا انهاء مهمة الخبراء السوفيث « أحنا 
مستعدين نتوسط بيلك وبين أمريكا واسرائيل » 
وهنا رد الرئيس .موضمحا « هم فاكرين ان أثا 
'غيرث جلدى بعد القرارات » . واستطرد ليعلن 
” ما بنفيرش جلدنا : أحنا لنا ميادىء » هسذه 
المبادىء هى اللى بتحكينا مع الولايات المتحدة 
ومع الاتحاد السوفيتى ومع العالم كله » .ويقول 
المراقبون أن اضافة الرئيس السادات هناوالتى 
قال فيها « وائا سبق قلت قبل كده والله دهب 
الولايات اللتحدة كله ها يشترى مبادئنا ولا مئا 
أبدا . أطلاقا » “؛ تكتسب دلالات هامة فى هذه 
الظروفة .م 


وفى كتام حديثه عن الملاقات المصرية # 
السوفيتية » اكد الرئيس السادات ٠٠ ١‏ سنبقى 
فى حاجة الى كل ما يستطيعون أن يقدموه كنا > 
بل اننا سوف نسعى باستمرار ألى توسيع 
وتعميق روابط الصداقة » .., 


به اا 
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وانتقل الرئيس بعد ذلك الى الحديك عن 
مسئوليات الوطنية المصرية والقومية العربية 
.. فأشار الى « ان العبء سوف يتركز أكثر من 
أى وقت مضى على جبهتنا الوطنية » وهنا يجىء 
دور الهدف الذى قلث امام اللجنة المركزية اننى 
اقترحته هدنفا لؤتمركم الوطئى ؛ الوحدة 
الوطئية » . وأكد الرئيس فى هذا المجال ان 
« الوحدة الوطئية .. الان واكثر من أى وقت 
مضى تصبح الجبهة الداخلية هى دعامة التحرن 
الرئيسية لان الوطنية المصرية سوف تصبح آداة 
التحرير الرئيسية » . وركز الرئيس على قوله 
أن هئاك محاولات للتشكيك فى أننا يمكن ان 
نقف ونقائل « وأقول لهم ائنا سوف نقف وسوف 
ثقائل باذن الله » ٠‏ واستعرض الرئيسعمليات 
التشكيك فى قيام :دولةالاتحاد وفى أن عبدالناصر 
« تنحسر عن مصر » . وفند الرئيس هذه المزاعم 
وقال « يجب أن يعلم هؤلاء أن الناصرية هى 
المنهاج الواضح لثورة 11 يوليو . وانالناصرية 
كما عثسئاها مبع التائد والمعلم موجودة فى الوثائق 
الثلاث الاساسية للثورة ': فلسفة الثورة ‏ 
الميثاق الوطنى س بيان 7٠١‏ مارس »© . 


وكشف الرئيس السادات ايضا عن محاولات 
التشكيك التى وصلت الى حد « التشسكيك 
بالوحدة الوطئية بين المسلمين فى هذا الوطن 
وبين الاثباط فيه . وهيهات أن ينالوا شيئا مها 
يريدون » . وأوضح الرئيس ائه سيدعو مجلس 
الشعب الى اجتباع استثنائى فى هذا الشهر 
[ أفسطس ] لاتخّاذ قرارات تتعلق بهذا 
الموضوع ٠‏ 


ثم تناولَ الرئيس الوضسع القومى فقال : 
ينبغى أن اصارحكم وأصارح الامة العربية من, 
خلالكم ‏ ائثا على المستوى الثومى لم تفيل 
ثيئا . المصالح الامريكية تزداد فى النطقة 
روجرز يصرتم بكل وضوح وفى مطار الكويت 
ان لنا أصدتاء كثيرين ومخلصين فى العالم 
العربى » . ثم أضماف « بعض الدول التى كانت 
قد قطعت علاقائها بالولايات المتحدة تعيد معها 
العلاتات دون أن يبدو أن هناك تغييرا من اي 
نوع لموتفها ٠‏ معناه ايه ؟ كل ده معناه ايه ؟ 
معناه أما أن بيثنا مزيقبلالسياسة الامريكيةكماهى 
الان أو اننا لا نعرف كيف نعائب المسىء الينا » ٠‏ 
ولفت الرئيس النظر الى أن الامة العربية تملك 
من الوسائل المؤثرة اقتصاديا واستراتيجيا 
وسياسيا .. « ولكنئا نبدو كمن يدرك قيمة 
ما يدرك .. ويقف عاجزا أمامه بيئيا ينهب منه 
الاخرون > وليتهم كانوا مجرد آخرين . ولكنهم 
أمريكا السند الاكبر والاوحد لاسيرائيل ٠‏ تأخذ 
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مثا أمريكا لتعظى أسرائيل على كل اموال 
تعيش وعسلى شكل طائرات تضرب بها مصانعنا 
ومدارسسا ونهدد بها اعماقنا » . 


وفى هذا المجال ؛ ختم الرئيس حديثه بقوله : 
« التومية العربية سوف تجدد اتصلاتنا . 
الموتف لم يعد يحثمل ٠‏ لم يعد يحتمل أن تتسع 
وتزدهر مصالح أمريكا . لم يعد يحتمل ان يقول 
روجرز ان لامريكا اصدقاء فى المنطقة » . 


ومن الجدير بالذكر ان المحرر السياسىللاهرام 
كان قد كتب تعليقا على تطورات الاحداث © 
تحت عنوان ٠‏ « الموقف الاتحاد السوفيتى 
الان » يقول : « ان كل اعداء العرب فى هبذه 
اللحظاث وفى مقدمتهم اسرائيل سبوف يبذلون 3 
جهودهم لدفع التطورات بعد الحد الذى يجب 
تقف عنده ا د 
واجب كل مواطن عربى يفكر فى الحساضر 
وفى المستقبل معا أن يحصر الموقف فى حدوده 
الموضوعية بل وان يبذل قصارى جهده لتجساوز 
التطورات الاخيرة وبحيث تظل الصداقة العربية 
السوفيتية فى قيبة كل الجهود التى كرست 
لبنائها خلال خيسة عشر عاما متصلة وفى خضم 
' تجاربب ضخمة وتحولات تاريخية بعيدة الاثر » ٠‏ 
وقد وصف « المحرر السياسى للاهرام » هسذه 
الصسداقة بأنها ١‏ لفحت مهنة تعنسيب ولننها أيضا 
بلا بديل يوازى قيمتها » 


© سسوريا 


التصدى لمحاولات تطويق 
ضرةة التمسرير الصرين 


تام الفريق حسافظ الاسد رئيس الجمهورية 
العربية السورية والامين العام لحزب البعث 
العربى الاشستراكى فى سوريا » بزيارة للاتحاد 
السوفيتى » على رأس وفد حزبى وحكومى كبير » 
مئ الخامس من ششهر يوليو الماضى » واستغرقت 
اربعة:أيام » وذلك تلبية لدعوة من اللجنة المركزية 
للحزب الشيومى السوفيتى وهيئة مجلس 
السوفييت الاعلى والحكومة السوقيتية . 

وقد تضمنت المباحثات بين الجانبين » العلاقات 


الثنائية بين البلدين » وآفاق توسيعها فى المجالات 
الحزبية » والسياسية » والاقتصادية » والثقافية » 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


ع تسارير التسهن سسب , 


وغيرها تى الستتقبل » كها تناولت المياحئات 
العديد من القضايا والمشاكل العالمية . 


وكانت التقغسية الرئيسية التى تركز حولها 
النقاش. بين الجاتبين السورى والسونيتى » هى 
الوضع الخطير فى الشرق الاوسط ؛ الناتج عن 
الفسكوان الاسرائين: الاببريالن: التسفير على 
الشعب العربى » وقد اوضحت المناتقات تطابق 
وجهات النظر حول طبيعة النزاع فى الشرق 
الاوسط ؛ وطرق التوصل الى تسوية له , 


وقد تعرض الرئيس السونيتى نيكولائ 
بودجورنى ؛ فى خطابه أمام الوفد المسورى »© 
للعلاتات العربية م الس وفيثية » وقال بهذا 
المدد ١‏ « انه ترتفع بين كل حين وآخر أصوات 
تزعم أن الاتحاد السوفيتى يهتم ببقاء الشرق 
الاوسط فى حالة لا سلم ولا حرب .. ومثل هذه 
الاقوال اكاذيب متعمدة »© وتلفيقات مفتراة دبرتها 
الدعاية الامبريالية . وان سياسة بلادنا وحزبنا 
تقوم على المبادىء » والاتحاد السوفيتى يؤيد 
بشدة اقامة سلام دائم وعادل فى الشرق الاوسط 
يضع فى اعتباره مصالح كل التسعوب فى أنطقة 
بما فى ذلك الشعب العربى الفلسطينى » ٠‏ 


وجاء فى البيان المشترك عن المباحثات التى 
جرت بين الوفد السورى والجانب السوفيتى : 
تقدير الجائب السوفيتى للاهمية البالغة للتحولات 
الاجتماعية والنجاحات السورية الثى تحثقت فى 
مجال تعزيز الديمتراطلية ؛ بتشسكيل مجلس 
الشعب » وتطبيق نظام الادارة المحلية » واقامة 
الجبهة الوطنية التقدبية ؛ مما زاد الالتحام بين: 
الجماهير والقيادة » ووفر ظرونا أكثر ملاعمة 
للنضال من اجل تحرير الارافى العربية المحتلة ' 
نتيجة للغدوان الاسرائيلى الامبريالى عام /1951 ٠‏ 


ويعلن الطرفان من جديد ؛ بكل حزم » انه 
لايمكن اقامة سلام عسادل ومتين فى الشرق 
الاوسط ؛ الا على اسان الانسحاب العاجل وغين 
المشروط لجميع القوات الاسرائيلية من كل 
الاراضى العربية المحتلة عام 1951 »© وتأمين 
الحقوق والمصالح الشروهة للشعب العربى 
الفلسطيتى » ويؤكد الطرفان من جديد » تأييدهما 
لحركة المقاومة الفلسطينية »؛ باعتبارها جزءا 
لا يتجزا من حركة التحسرر الوطنى للشسعبٍ 
العربى ٠‏ 


وان الجائب السوفيتى يؤكد. بصورة حازمة 5 
تصميمه على الاسهام فى ايجاد حل عادل بأسرع 


. وقت لقضية الثبرق الاوسط »؛ وائه سيستمر 


كنات 
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تقارِين التسهر ب 


فى تأبيده لنضال الجمهورية العربية السورية * 
وجمهورية مصر العربية » والدول العربية الاخرى 
من أجل ازالة آثار: العدوان الاسرائيلى الامبريالى 
فى أسرع وقث ممكن .. 


واتفق الجانبان حول الاجراءات الخاصة 
باطراد زيادة القدرة العسكرية للجمهورية العربية 
السورية »؛ واستيرار تطوير التعاون العسكرى 
بيئهما » وتبادل الآراء » واجراء المشاورات فى 
هذا الجال ٠.‏ 


وقد اكد الجانبان عزمهما على استيرار النضال 
المتواصل شد آية محاولات ترمئ الى نسف 
المدافة والتعاون بين البلدان الاثستراكية 
والبلدان العربية .. كما أشار الجانبان الى أهمية 
قيام الدول العربية باستثثمار النفط وطنيا » 
وبتأمين حقوقها الوطنية فى ثرواتها الننطية »م 
وأعلنا تأييدهها للاجراءات التى تتخكذها الدول 
العربية نى هذا المجال » هذه الاجراءات التى 
تخدم قضية تطوير الاتتصاد المستقل » وتعزيز 
الوحدة العربية » وتعبئة الدول العربية لازالة ؟ثارٌ 
العدوان الاسرائيلى ٠.‏ 


وقد جاء فى تعليق لمسحينة « المثورة » 
السسورية » على زيارة الرئيس الاسد والوفد 
السورى لموس كو ١:‏ أن عملية تمتين ودفع 
'علانات الصداقة العربية ‏ السوفيتية خطوات 
الى الامام » لهى مهمة أساسية فى هذه النترة » 
ةا التحرك الامريكى - الصسهيوئى سه 
الرجعى © الذى يستهدف تمرير مخطط تصنية 
القضية النلسطينية » بتطويق المد التحررى 
العربى واجهاضه بالتالى » اذ انه ليس من قادر 
على واد هذا المخطط بتحركاته المتعددة الاششكال * 
الا التوى الوطئية . التقدمية العربية ‏ والانظية 
الثورية » عبر علاقناث الصداقة المتبادلة 
الاتحاد السوفيتى ودعم ثورة أكتوبر الاشتراكية 

الهيا)يمى 


نا 
الخليج العربى 
تس لل من الهساب الخلفى 
آم لعب على المكشسوف ! 
ربما كانت زيارة روجرز الاخيرة لمنطقة الخليج 
مسألة متوقعة >لكن الشىء الذى لميكن متوتعاهو 


تعمد روجرن فى هذه الزيارة ان يلعب على 
المكشوف ٠‏ : 


سلائات 
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فالبدف المعلن للرحلة هى «الدراسة 
والاستطلاع » ذلك أن السياسة الامريكية تبدى 
اهتماما خاصا ‏ كما [آعلن روجسرن 
نفسه « باستقرار منطقة الخليج وتطورها لكى لا 
تجد العناصر المخربة منفذا اليهساء ٠‏ 
(الشفية 52 151/7217 5 


وقال روجرز ايضما « ان الولايات المتحدة تبحث 

الموقف فى المنطقة خاصة بعد شسبه الفراغ الذى 
خلقه انسحاب بريطانياء» ( الاهسرام 
الا الاقلا ٠.)‏ 


كذلك فان هذه الزيارة الى مناطق انتاج البترول 
العربى بالذات تأتى فى اعقاب قرار حكومة العراق 
بتأميم اعمال شركة نفط العراق وفى أعقاب ما تردد 
فى الصحف من ان شركات البترول الامريكية قد 
حذرت البيت الابيض مما أسمته « بسياسة سحب 
البساط من تحت أقدام العرب بشكل' مستمر على 
أساس أن هذه السياسة قد باتت تهدد باتخاذ 
مواقف شديدة التطرف فى المنطقة العربية قد تمتد 
الى الخليج » ( الصياد 15 5!ا5١)‏ وربما 
كان احد [هداف هذه الجولة هى الاعلان لشركاث 
البترول ولغيرها ممن يعنيهم الامر انامريكا 
مازالت تتمتع بنفوذ فى هذه المنطقة برغم كل ها 
ارتكبته وما ترتكبه ضد العرب ٠٠‏ وهى نفوذ قوى 
الى الدرجة التى سمح فيها لروجرز بان يعانوهو 
لا يزال على أرض الكويت بأنه « من الضرورى ان 
تقوم هناك محادثات مباشرة اى غير مباشرة على 
الاق اذا اريد تحقيق تسوية لازمة الشرق 
الاوسط) (٠‏ الاهرام هب )1١9198-1‏ 


ثم تأتى زيارة روجرز المفاجئة الى صنذعاء 
لتحائق نتيجة غير متوقعة لزيارة لم دستغرق اكثر 
من يوم واحد هى عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
اليمن وامريكا وهى العلاثات التىكانث تدتطعت 
فى اعقاب عدوان يونيو 1551 * 


وفى همحاولة لتفسير هذه الخطوة من جائب 
الحكومة اليينية اصدرت سفارة اليين بالتاهرة 
بيانا جاء فيه « ان هذه الخطوة قد اتخذت انطلاقا 
من مصلحة اليمن » . |الجمهورية 151/1-10/5) 


لكن مجلة:« الصياد » اللبنائية تحاول أن تترجم ' 
هذه العبارة الى أرقام فتقول « انه قد تم الاتفاق 
على أن تقدم الولايات المتحدة مبلغ عشرة ملايين 
دولار كمساعدات لليمن » منها ؟ ملايين ثنن قميح 
من فائض الاغذية الامريكية * وذلك بالاضافة الى 
مشروعات اخرى مثل تنفيذ مشروع مياه تعنه 
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وتوسيع ميناء المخا2ء وشق طريق بين تمن 
والمخًا ٠٠‏ ( الحنياد ٠) 151152-40 - ٠١‏ 


بل ان متحدثا رسميا امريكيا قد أعلن « ان 
استئناف العلاقات مع اليمن قد ارتبط بالتزام من 
ناحية المبدأا باستتّناف المعونات الاقتصادية 
الامريكية التى قطعت عن اليمن منذ خميس 
سنوات » ( الجمهورية ؟ ب 1 1919) ٠‏ 


وهكذا فانزيارة روجرزتمثل بالئسبة للسياسة 
الامريكية خطوة جديدة ٠*٠‏ انها عودة صريحة الى 
سياسة اللعبٍ على المكشوقف + 


عودة العلاقات الديلوماسية ٠*٠‏ مقايل ثسن 
محدد *٠‏ يتفق عليه من حيث المبدا » وهسى 
ايضا س محاولةامريكية - لابلاغكلمزيهمه ابتداء 
من الانظمة الثورية العربية ٠٠‏ الى شركات 
البترول الامريكية ٠*٠‏ ان الولايات المتحدة 
الامريكية لا زالت وبرغم كل ما ارتكبته ضد 
العرب ‏ تمتلك نفوذا فى منطقة من أخطر مناطق 
الوطن العربى . 


ل 
« الجزائر 


الممسستتسرتجسآن الاول 
للشسباب العسسربى 


انعقد فى الفترة من " الى ١١‏ يوليى الماضى » 
بالجزائر » مهرجان الشباب العربى الاول الذى 
ضم وفودا من شباب 19 دولة عربية * وتعتقد 
دوائر الشباب العربى » ان انعقاد المؤتمر قد 
اكتسب, اهمية خاصة من ؤاقع ظروف وحركة 
الشباب العربى اليوم ٠‏ وترى هذه الدوائن ان 
القضية الاساسية التى تواجه الشباب العسربى 
اليوم هى : توحيد حركته وجهوده وفكره 2 فى 
اطار الالتزام بقضايا حركة التحري الوطنى العربى 
ككل . ويتفرع عن هذه القضية مسألة دراسة 
مشكلات الشباب الخربى على ضوء التزاماته 
المحلجة والقومية ٠‏ ويلاحظ المراقيون ان القضية 
الفلسطينية قد احتلت مكاثا بارز! فى نشساط 
المهرجان ومتاقشات لجانه السياسية والفكرية .* 


ومن الجدير بالذكر ان الحكومة الجزائرية 
وشبيبة جبهة التحرير الوطنى » قد بذلتا قصارى 
جهدهما من أجل انجاح المهرجان ويقولٍ بعض 
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ب.. تقآرين اللتمسهر تمد 


المراقبين آن تلاقى ظاهرة تشتت الوفود وعدم قيام 
لقاءات وندوات لنتعارف وتقييم اوجه النشساط 
المختلفة يمكن ان تساهم بشكل اكش فمالية فى 
تحقيق نجاحات آكبر لاى مهرجان آخر قادم .٠‏ 


وبرغم الملاحظات التى يمكن أن يبديها مراقب أى 
آخر تابع المهرجان عنقرب » والا أنه يمكن القول أن 
هناك اتفاق عام بين المراقبين على أن المهرجان قد 
حقق نجاحا كبيرا على طريق الاهداف التى تحددت 
له * 


ويمكن تلفيص أبرن التوصيات التى اتخذها 
المهرجان فى : 


© ضرورة الغاء القيود التىوتحول دون تحول » 
أى دون اقامة الشباب العربى فى مختلف ارجاء 


الوطن العربي ٠‏ 
© تربية الاطفال على الروح القومية بمختلف 
الوسائل ., 


ه تقييم نظام الملكية الجماعية لوسائل الانتاج. 
الرئيسية ٠‏ 


© منظمة التحرير الفلسطينية هى الممشل 
الشرعى الوحيد للثورة الفلسطينية وللشعب 
الفلسعليني وان أى محاولة لاقامة كيان فلسطينى 
هزيل مرتبط بالصهيونية هى خيانة قومية .*٠‏ 


© دعوة الدول العربية س وخاصة المنتجة للنفط 
نها ‏ الى الاسهام فى تأسيس صئدوق عربى لدعم 
دول المواجهة عسكريا واقتصاديا وجماهيريا * 


© دعوة الشباب العربى للتطوع فى دنقوفٌ 
الثورة الفلسطينية اسهاما فى تأكيد مبدا قرمية 
المعركة م 


© سحب الاموال العزبية من المصصارفة 
الاجنيبة يبدف اضماف المؤسسات الغربية الموالية 
لاسرائيل واستشارها فى التنمية العربية :* 


ومن المعروف أن معظم اعضاء وفود الشباب 
كانت تطالب بعقد الهربجان كل سئة وليس كل ثلاث 
سنوات حتى 'يمكن ملاحقة التطورات فى العالم 
ومواجهتها بتغيير اسلوب العمل » فضلا عن آنه 
يؤدى آلى توثيق الروابط بين الشياب معنا يساعد 
على تقارب الافكار كذلك كان يطالب الشباب بقيام 
تنظيم شبابى موحد قادر على تنفيذ التوصيات 
ومتابعتها فى التنفيذ » فضلا عن أن قيام تنظيم 


د الاسم 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010600126 


ارين اجون سك 


شبابى موحد يضمن اتخاذ مواقف موحدة بين 
الشباب العربى تجاه قضاياه الوطزية والقومية 

وتعتقد بعض دواثر الشياب العربى انه مث 
الضرورى أن تقوم لجنة من الجامعة العربية ب 
تقيجم كامل لكل ما تم فى المهرجان بهدف الاستفادة 
منها فى حملية تنظيم اللهرجان القادم الذى سيعقد 
فى ليبيا ٠‏ كذلك تعتقد هذه الدوائر بضرورة 
اصدار نشرة توزع بين الشباب فى العالم العربى 
يتابع من خلالها ما تم انجازه من التوصيات فى 
مختلف الاقطار العربية » ويمكن لهذه النشرة ان 
تكون بقطة بدم هامة فى تحقيق هدف ربط حركة 
الشباب العربى بعضرها ببعض ى 


يوجوساافيا 


المجلس الرثامى اليوجوسلافى 
وسياسة توزيع السلطات 


نشرت الصحيفة الرسسمية اليوجوسلافية 
سلوزبثى ليست فى احد اعدادها الاخيرة النص 
الكامل للقانون الجديد الخاص بالمجلس الرئاسى 
اليوجوسلافى موضحا الكثير من التفاصيل التى 
كانت المادة السادسة والثلاثين فى التعديلات 
الدستورية الاخيرة ( ٠١‏ يونيو 111/1 ) قد تركتها 
بلا توضيح ٠*٠‏ وقيما يلى عرض عام للمجلس 
الرئاسى اليوجوسلافى عسلى ضوء القسانون 
الجديد ( وهى من اثنى عشي مادة تحتوى على مائة 
بند ) والتعديل الدستورى السادس والثلاثين 
( وهىاطول مادة فى التعديلات الدستورية » وبها 
اكبنا ) ٠‏ 


© فى خطاب له فى زغرب فى ١؟‏ سبتمبر 
:7 اعلن الرئيس تيتو لاول مرة عن نيته لتوزيع 
يعض سلطاته واختصاصاته بتحويلها الى سلطات 
جماعية لاعداد البلاد لاحتمال اختفائه من المسسرح 
السيامى نظرا لبلوغة سن 8/ا عاما فى ذلك 
الوقت ‏ وا كان الرئيس تيتى يجمع فى يذه ثلاث 
سلطات - رئاسة الذولة ورئاسة الحزب والقيادة 
العليا للقوات المسلحة ‏ فقيد بدا فى اتخسان 
الاجراءات لجعل هذه السلطات الثلاثة جماعية : 

اولا: بالنسبة لرئاسة الدولة -'قام تيتى بعمل 
قيادة جماعية هى المجلس الرئاسى لجمهورية 
يوجوسلافيا الفندرالية الشعبية 


اسكاات 
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ثانيا : بالنسبة لرئاسة الحزب ‏ قام بتكوين 
مكتب تنفيذى ( من ثمانية أعضاء ) للمجلس 
الرتاسى للحزب ( المكون من 55 عضوا ) 

كالثا : بالنسبة لقيادة القوات المسلحة شكل 


مجلس عسكرى من ثلاث اعضاء ( احدهم وزير 
الدقاع ) ٠‏ 


وفى ذفس الوقت الذى جرى فيه تنفيذ هذه 
الاجراءات » تم تعديل *؟ مادة فى الدستور 
البوجوسلافى لاقرار هذه التعديلات ولاعطساء 
سلطات أكبر للجمهوريات والمناطق المستقلة فى 
يوجوسلافيا تثبيتا لسياسة الاصلاح الاقتصادى 
والاجتماعى المبنية على اللامركزية والتسييين 
الذاتى العمالى * 


© تكون المجلس الرئاسى( فى يوليو ١51/١‏ ) 
من ثلاثة وعشرين عضوا هم الرئيس تيتى بالاضافة 
الى ثلاثة همثلين لكل من الجمهوريات 
اليوجوسلافية الستة وممثلين اثنين لكل من 
المنطقتين ذات الاستقلال الذاتى ( اى ١‏ زائد ٠‏ فى 
١‏ زائد ؟' يساوى 57” ) ( وقد اسستبدل منذ 
انتخاب المجلس عضوين هما ميكوتريهالو زعيم 
كرواتيا الذى فصل من الحزب ( وحل محله ميلان 
ميتنس كوفتش ( وكيروجليجه وروت - من 
ماسيدونيا ‏ الذى عين بالمكتب التنفيذى للحزب 
( وحل محله لازار كوليسقركى ) - وتكون مدة 
عضوية المجلس الرئاسى خيس سنوات مع عدم 
جوان عادة ترشيح العضو ادتين متتاليتين * 


© نصت المادة ١"‏ من الدستور المعدل: على 
أن « رئيس الجمهورية ‏ بناء على دستور الدولة - 
هى الذى يقوم بمهام رئيس المجلس الرئاسى » - 
وينص البند ١8‏ سن نفسالمادة عملى ان 
الجلس « ينتخب من بين اعضائه رئيسا ونائبا 
الرئيس تكون مدة انتخابهما سنة واحدة على ان لا 
يكون الرئيس ونائب الرئيس من نفس الجمهورية 
أى المنطقة المستقلة » (كل هذا بالطبع بعد تيتئ 
الذى سبق أن انتخب رئيسا للدولة لمدى الحياة » 
وجعل البندين /ى؟ من نفس المادة للتنساوب فى 
رئاسة المجلس كما يلى : 


السنة الاولى ( الحالية ) احد ممثلى ماسيدونيا 
( كرست سرفتكوفسكى الذى يحتل الان منصب 
نائب رئيس المجلس ) - السنة الثائية أحد ممثلى 


بوسنيا - هرزجونينا ‏ الثالثة سلوفينيا ب الرابعة 
مبربيات الخاممنة كرواتيناا الساسة 
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مونتنجرو - السابعة اقابم فويفودنيا ‏ الثامنة 
أهديم كوسوفر 


ويكون الاستحاب عدى ابماس علدى ويجرى قبل 
حمسة عشر يوما من بهابة فترة الرئيس ومانب 
الرتيس ٠‏ 


© دص القانون الجديد على ان تكون قرارات 
المجس بالتصويت بأغلبية الاصوات كما يلى : 


اول : أغلبية عضوين من ثلاتة من كل سن ممثلى 
الجمهوريانوعضو واحد على الاقل من كل من 
الممثلين لكلمنالاقليمين المستقلين ( اى” فى" زائد 
" فى ١‏ يساوى ١5‏ صوتا من 5١‏ على الال ) فى 
حالة مناقشة ما يتناول المساواة وحققوق 
الجمهوريات والقوميات » اي السياسة العامة 
الخاصة بالتعديلات الدستورية آو اقتراحات 
بتأجيل التصويت فى البرلمان الفيدرالى على بعض 
المشروعات أو المسائل الخاصة بالدفاع عن الدولة 
( التجنيد والتعبئة العامة الخ ) أو قوانين المجلس 
الرئاسى نفسه أو ترشيح رئيس الوزارة 
الفيدرالية ٠‏ 

ثانيا : أغلبية ١5‏ من "٠‏ ( بدون أية اشتراطات 
لنسب فى الجمهوريات ) فى حالات الموافقة على 
قوانين أو الموافقة على « اجراءات خاصة مؤقتة » 
قبل عرضها على البرلمان أى الحكومة أي ايقاف 
وتعطيل قرارات للحكومة الفيدرالية أي طرح الثقة 
بالحكومة امام البرلمان أو.ما يتعلق بأمن الدولة ٠٠‏ 
فى هذه الحالة من الممكن نظريا أن يوافق المجلس 
على يعض المسسائل » رغم معارضة جميع ممثلى 
جمهورية أى اكش على هذا الاجراء ‏ فأغلبية 14 
صوتا منكن أن تنتج مثلا عن اتفاق ممثلى أربعة 
جمهوريات واحد الاقاليم المستقلة ( 4 فى 7 زائد 
" فى ١‏ يساوى 5 ) 


ثالثا : اغلبية 17 من ١7‏ فى المسائل الاخرى ٠٠‏ 


© نص القانون الجديه على أن يكون للمجلس 
الرئاس ٠‏ 


أولا ؛ سكرتيى عام 

ثانيا : مجالس تابعة وهى الان أربعة 
١‏ مجلس الشئون الخارجية 

ب - مجلس الدفاع القومى 
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سس - تقارير اللسهر سم 
جب مجلس الامن القومى 


د المجلس الاقتصادى 


ثالثا : لجان خاصة : ويوجد الان اربعة ؛ هى 
لجنة الشكاوى والمراجعات ولجنة الاو.سسة ولجنة 
العفى ولجنة الشئون الادارية 


ويقوم المجلس بتحديد عدد اللجان التابعة له 
وعدد اعضائها ورؤسائها على أن تكون المناصب 
بالتناوب ٠‏ 


© ممكن استخدام جميع لغات القوميات 
المعترف بها فى المجلس الرئاسى ‏ اى ليست فقط 
لغات الجمهوريات الرسمية ( الصرب كرواتية 
والماسيدونية والسلوفينية) يل ايضا ١‏ لعات 
الاقليات كلها ما هدا الامانية (أى الالبانية 
والمجرية والتشيكية والسلوفاكية والبلفارية 
والايطالية والتركية والبولئدية والروسية 
والاوكرانية ) » اما المواد التى ينشرها المجلس 
فتكون بلغسات الجمهوريات ( الصرب كرواتية 
والماسيدونية والسلوفينية ) ٠‏ 


© تكون جلسات المجسلس مفتوحة للصحافة 
ووسائل الاعلام كما تكون محاضي جلساتها فى 
متناول يد أى شخص يطلبها ‏ ( ماعدا الجلسات 
التى يتقرر اغلاقها ) كما يقوم المجلدى باصدار' 
نشرة دورية عن أعماله للتوزيع العام 


© اعطى القانون الجديد والتعديل الدستورى 
1 للمجلس الرئاسى وضعا موازيا ومساويا تقرييا . 
للبرلان الفيدرالى » وجعلت مسئولية الحكومة 
الفيدرالية تجاه الاثنين معا ‏ ولكن من القانون 
والتعديل الدستورى يبدى أن للمجلس بعض 
الامتيازات على البرلمان الفيدرالى » فهى الذى 
يرشح رئيس الوزراء ويوافق على الحكومسة 
الاثنين معا ( نتيجة لخلاف فى الزأى يستمر لتسعة 
أشهر ) حتى انتخاب برلمان ومجلس رئاسى جديدين 
وهو الذى يستطلع البرلمان رايه فى المسسائل 
المختلفة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ واذا اجرى تعديل برلمانى 


ب 3116 
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سس تقسارير الشسهن سب 
باعلانها ‏ والذى يبقى سارى المفعول اذا حل © تشيكوسلوفاكيا 
( وهى المتوقع فى القريب) بتحويل الببسرلمان 1 1 وذ 0 


الفيدرالى من خمسة غرف الى اثنين أو واحدة 


وعمل عضويته بالانتخاب خلال ممثلين بدلا من يطرح قضايا جديدة 
الانتخاب المباشر فسيضعف البرمان الفيدرالى اكثر 


ل ل لق 
بام يبلطات المجلس الرثافي * را اي والعمالية 
التنظيمات التتدمية فى افريقيا وآسيا بدعوة من 
© لم يحدد القانون الجديد ولا التعسديل 0 0 ها بدعوة بن 
الدستورى ١‏ وضع المجلس الرئاسى من جهازذىب الحوار حول موضوعين مترابطين: 
السلطة الاخرين المكتب التنفيذى للمجلس الرئاسى 1 
للحزب والمجلس العسكرى ‏ ومما لا شك فيه أنه . “. المرحلة الا هنة فى حركة التحرر الوطئى 
خلال فترة حكم الرئيس تيتى ورئاسته للشلائة ل ل 0 5 


اجهزة فليس هناك ميرر اساسى لتحديد علاقاتها ها قضية وحدة القوى المناهضة للامبريالية .., 
معا ( ولا شك أن الرئيس تيتى يفضل أن يكون شارك فى المؤثمر الفكرى وفود من الاحزابٍ 


الحزب هى القوة الاساسية ومسسائدة الجيش ب الشيوعية والعمالية عن اراد الارجنتين : 
ضمانا لوحدة البلاد ) ٠٠‏ ولكن العلاقة بين هذه المجر , المانيا الديمقراطية ٠‏ اليونان + الهثد م 
السلطات ستحدد بشكل اوضح فى الفترة التى أندونيسيا » الاردن + العراق » ايران »2 ايطاليا » 
تعقب رئاسة تيتى ‏ هذا اذا استمز نظام المشاركة كندا م قبرص » كولومبيا » لبنان » مذغوليا » 
فى السلطات الذى ادخله الرئيس تيتى لتنظيم قياده باراجواى»»- بولندا » البرتغال » رومانيا » 
يوجوسلافيا من بعذه ٠٠‏ واذا لم يقرر خلفاء تيت السثغال » سوريا » الاتحاد السوفيتى » 
تغيير هذا النظام . السودان » الولاياث المتحدة الامريكية »* 


ا 
أبعاد جديدة فى المخطط الامبريالى الصهدونى الرجعى 


اعلن الملك حسين فى الرابع من شهر يوليو : « انه سوفيرسل بعثة عسكرية اردئية تضم قطاعات من الجيش والمطيران 
الى سلطنة عمان لمقاتلة الثوار الذين يشتبكون فى ممارك معقوات المسلطان » ., كذلك صرحث مصادر الجيش الاردئى : 
« بانه يجرى الان تشكيل هذه اللبعثة اللتى يمكن ان تقلل حاجةالسلطان قابوس الى وجود قوات بريطائية » , 

والى هنا فالخبر ليس مفاجاة كله » اذ المعروفانه توجدحاليا بعثة من العسكريين الاردنيين فى سلاح الطيران فى 
سئطنة عمان 2 وهى غير البعثئة العسكرية المتى تتولى تدريب قوات اتحاد الامارات العربية فى ابو ظبى على اسستخدام 
طائرات هوكر هنتر البريشانية تحت اشراف المسئولين البريطانيين فى جرش اتحاد الامارات المعربية . 

ولكن الجديد هذه امرة هو اشتراك قوات عسصكريةاردنية من مختلف قطاعات المجيش والمطيران بهذا المهجم المكبير 
تحت اشراف المكولونيسل ١‏ هيو اولمدمان » وزير الدفاعالبريطائى والمضباط البريطائيين فى سلطنة عمان © فى القتال 
سد قوات التحرير الشعبية فى اقليم ظفار وغيره من المناطقفى عبان » وكذلك اعتراف الملك حسين وموافقته عبسلى 
ارسال الجيش المعربى الاردنى لقتل الموطنيين العرب الايزيحاربون منذ عدة سنواث لتحردر بلادهم من الموجود البريطائى 
المتبثل فى احلكارات البترول وشبكة القواعد المسكريةفى جزيرة مصيرة وصلالة ومسقط ونزوى وعبرى وغفيرها 
من القواعد والمعسكرات البريطانيسة فى عمسان ٠‏ والهدفمن كل ذلك واضح وهو تخفيف العبء عن القوات المبريطانية 
ألتى فشلت فى قمع الثورة الشعبية المشتعلة منذ منتصفعام 145 ء وبعد ان اصبح المثوار يسيطرون هاليا هسلى 
0 ا من اقليم ظفار القريب من حدود جبهوريةاليمن المايمقراطية الشعبية ؛ وبعد ان ارتفع عدد الضحايا 

لبريطائيين ابدى قوات التحرير الموطنية فى الشهورالاخيرة © مما آثار ض 5 فى اوساط الرأى الغا 
١‏ حاو إلى التحرير الموطنية فى المشهور الاخيرا ار ضجة كبيرة فى او؛ الرائ العام 

ونبين. هذه التطورات اتجاه العسكرية البريطانية« لتعريب » الحرب فىجئوب شبه المجزيرة الممربية » وذلكعلى 
غرار سياسة الفتنبة التى تطبقها الامبريالية الامريكية فىمنطقة الهندالصينية 6 أى »؛ دفعالعرب لمحاربة العرب © بعد 
نجاح تجربة تصفية المقاومة الفلسطينية من الاراشى الاردنيةلصائح اسرائيل والاستعمار الامريكى »2 كبا يوضح من ناحية 
أخرى استمرار النظام الاردّنى فى تادية دوره التاريخى فىخدمة المفططات الاستعمارية والصهيولية .م 


ملالا - 


لمه.انهحوو 010500126 061 . 84م هط مومه .كام هجام عه؟. بنمور//: مقاط 26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


توس © تركيا * النلبين »© فنلندا © فرئسا *# 
تشيكوساوفاكيا » جنوب أفريقيا واليابان . 
بالاضافة الى ممنلى الاحزاب التقدمية فى أفريقيا 
وآسيا . حركة تحرير أنجولا © الاتحساد 
الاشتراكى العربى » حزب البعث العربى 
( العراقى ) حزب البعث العربى ( سوريا ) 
الحزب الديمقراطى الكردى » المنظمة الشعبية 
لجنوب غرب أفريقيا » والمجلس الاعلى لقيادة 
الثورة فى الصومال . 


وطرحث تسساؤلات عديدة فى المؤتمر » ودار 
الحوار للتوصل الى اجابات أكثر تحديدا عليها . 
وكانت التساؤلات فيما يتعلق بالموضوع الاول 
تتلخص فيما يلى * 


© ما هى الطاقات المعادية للراسمالية بين 


الطبقات والنئات الاجتباعية المختلفة فى البلدان 
حديثة الاستتلال ؟ 


سل تقارير الثسهر سم 


على الحياة السياسية ٠‏ خاصة وأن هذه الطبقة 
تنمو وتتطور خلال عملية بناء الانتصاد الوطنى '؟ 
© كيف يمكن جذب الفلاحين والبورجوازية 
الصغيرة فى المدن للمشاركة قى بناء الدولة 
الوطنية الديمقراطية ؟ وما السبيل الى علاج 
هذه المشكلة » رغم تباين العلاقات والتكوينات 
الطبقية ؟ 
© هل تتطابق أو تتشسابه مفاهيم النلاحين 
والبورجوازية الصغيرة فى الظروف المتباينة 
بالبلدان الافريقية الاسيوية ؟ 
« ما هى العوامل الاساسية التى تحدد 
المواقتف المعادية للراسمالية بين القطاعات 
الاجتماعية غير البروليتارية ؟ 
ومن الموضوعات التى لتيت أكبر قدر من 


.اهتمام اعضاء المؤتمر » وثارت حولها منائشات 


طويلة : 
ب العلاتة بين حركة التحرر الوطنى والنضال 


ضد علاقات الاستغلال الاقطاعى والراسمالية » 
والتزاوج بين حركة الكفاح ١‏ ضد 
المستعيرين فى بعض البلدان ( المسستعيرات 
البرتغالية ) والنضال من اجل اقامة دولة 
ديمقراظية وطنية فى المناطق المحررة ٠‏ 

العناصي الاساسية فى التركيب الاقتصادى 
والاجتماعى لهذه البلدان والخريطة الطبقيسسة 


هو اى هذه التوى يملك القدرة على قيادة 
الثورة الوطنية الديمقراطية » وان تصبح القوة 
المحركة فى العملية الثورية على امتداد مراحلها 
0 


« ما مدئ انعكاس ايديولوجية الطبقة العاملة 


ااانا 


ل 


ان ماتقوم به الرجعية الاردنية لان فى عمان © هواستكمالللعدوان السافر الذى تشنه الرجمية المربية فى المنطقسة 
بالتعاون مع الاسستعيار الامريكى ضد جمهورية البين المديمقراطية © لتصفية حركة التدرر الوطنى فى جنوب 
شبه الجزيرة العربية وتدقيق السيطرة الامريكية الاسرائيليةعلى البحر الاحمر . ثم اخيرا عودة العلاقات الدبلوناسية 
بين اليمن امشمالية مع امريكا » وعودة الاسلحة الامريكيةنتدفق على تجمعات المرنزقة وفلول الثورة المضادة المطرودين 
من اليمن الجنوبية من انصار السلاطين السابقين وعبد المقوىمكاوئ وعبد الله الاصنج وقحطان الشعبى © المذين تبولهم 
الرجعية المعربية والمغابرات الابريكبةوالبريطانية » استعدادا للهجوم على جمهورية اليمن الديمقراطية , هذا فضلا عن دور 
المرجعية الايرانية فى الخليج اللعربى . ١‏ 3 

ولقد كشفت مباحثات وليام روجرز وزير الخارجيةالامريكية فى اوائل الشهر الماضى فى اليمن المشمائية والكويثت 
والمبحرين عن اهنمام السياسة الامريكية بامن واسنقرار منطقة المفليج وعمان ومنع العناصر المقربة مسن التفاذ اليها » 
والوضع فى البيت الجنوبية » وعن مايسسهى بالتف سوك السوفييتى ؛ والدموة لليفاوضات بين العرب واسرائيل . 

ان مايجرى الان فى شبه المجزيرة العربية » لايمكن فصلهباى حال عن ما يجرى فى منطقة الشرق الاوسط © كبا يكشفا 
عن عملية تنسيق وتوزيع الادوار بين الرجعية العربيسةوالاستعمار الامريكى والبريطانى واسرائيل ؛ وتوظيف الظروف 
المصعبة الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلى للاراخى العربية فىخدمة اهدافهم ومصالحهم المشتركة ؛ وتطويق حركة التحرر 
» وعزل كل من مصر وسوريا والعرأق © وتصسفيةالمقاومة الفلسطينية فى جتوب لبئان» وتقليل حجم حرعةالتحرين 
بية التى تواجه الاطماغ الامبربالية والاسرائيلية المتوسعيةقى العالم العربى , 

ان حركة التحرر الوطنى العرنية تتعرض الان لهجبسة استعمارية وصهيونية ورجعية شرسة تحاول الاجهاز عليها . 
بشت الطرق والرممائل ٠‏ وأن مجابية هذا اط يتوقف على ادراك مهام هذه المرحلة © ولطبيعة العلاقة بين هذه القوى 
الاستعمارية والمصهدونية والرجعية ؛ والتى تربطها المص.لحةالمشتركة فئ العداء للشعوب وتحطيم حركات التحرير الوطنية 
العربية ؛ والعمل على توحيد صفوف كافة خركات التحريرالعربية والتنسيق فيا بينهها » للتصدى لهذه القوى ومنعها 
من الانفراد بأى واحدة منها » والقفاء عليها جبيعا وإحدةيعد الاخرى * 


وديع امين 
رابا 
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سم تَقارَيْقٍ الشُسسهز؟ سسسب 


وعلاتقات القوى بِينْ الفئات الاجتمامية المختلفة 
ودورها فى حركة التحرر الوطئي والوزن الخاصي 
الذى تمثله الفئات الفلاحية والبورجوازية 
الصغيرة والمثتفين والقوات المسلحة . ورفخم 
الاقرار بأن الطبقة العاملة هى القوة المحركة 
للتطور فى اتجاه البناء الاشتراكى » لكن ظروف 
التخلف الاتتصادى التى عاقت التطون الصناعى 
فى معظم هذه البلدان » لم تسميح للطبقة العاملة 
باحتلال موقعها التيادى فى نظام الانتاج ٠.‏ ومن 
ثم فى قيادة العماية الثورية © الآ أن اقامة 
الصناعة الوطنية يعجل موضوعيا تكوين الطبقة 
العاملة ونمو وعيها . 


ل الطبيعة الطبقية للسسلطة وتركيبها 
الاجتماعى » خاصة فى البلدان التى تنتهج طريقا 
وطنيا تقدميا » وقد ظهرت بعض اللخلافات حول 
تحديد طبيعة هذه النظم وآفاق تطورها وعوامل 
التأثير فى مسارها » سواء فى المراحل الاولى 
بعد الاستقلال حيث تبرز ‏ عناص. الاختيان فى 
مواجهة مشاكل بناء الاتتصاد الوطنى © ثم بعد 
مرحلة من “التغييرات التى تنتاب ,الهياكل! 
الاتتصادية والتركيب الاجتباعى والاسستتطاب 
والتمايز مما يفجر: الصراع الطبقى ويطرح مهام 


جديدة . 


وفيما يتعلق بالنقطة الثائية ؛ كان أهم ما أثيرن 
خولها : 


© الشروط التى يجب توائرها لتشكيل 
الجبهات الوطنية للقوى التقدمية؟ 

© كيف يمكن جذب الجماهين لليشاركة 
النشطة الواعية فى بناء المجتمع الجديد ؟ 

© المكونات المتباينة لجبهة القوى التقدمية في 
المراحل المخثلفة للثورة الوطنية الديمقراطية ؟ 

© طبيعة المفاهيم والنظريات الاشستراكيلة التى 
تطرحها القؤى الوطنية الثورية غئافريقيا وآسيا 
ومدى تأثرها بالنظرية الماركسية اللبئينية ؟ 

وآثيرت قضية طبيعة السلطة من جديد » 
والاتجاهات الثى تسود بيين. القطساعات 
والبورجوازية “الوطئية التى تتزرهم النضال 
الوطنى » وموقفها المتردد خاصة يعد ائشسساء 
الدولة الوطنية وحصول النئةٍ الحاكيلة علسى 
الامتيازات ومملية التمايز والاستقطاب التي 
تجرى فى هذه المجتمعات وتمسك الفئات الحاكمة 
بالانفراد بالسلطة والحيلولة دون مشاركة القوى 
الوطنية الاخرى ؛ وازدياد ميل البورجوازية الى 
المساوبة » وانفصال قطامات منسها عن ركب 
الحركة الوطنية » وبروز الاجئكة اليمينية 
وسعيها الثابت لنثبى الافكار المعادية للشيومية 
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واتخاذها لتدابير معادية للديمقراطية ؛ يا 
يجهض محاولات تشكيل جبهات وطنية قادرة على 
التصدى للامبريالية والرجعية وتملك القدرة على 
انجاز المهام الديمتراطية العامة . 


كان المؤتمر مجالا خصبا لتبادل الخبسرات 
والتجربة الثورية بين القوى الوطنية والتقدمية 
فيما يتعلق بالنفسال من أجل التحرر الوطئي 
وارساء القاعدة المادية للتحولات الاجتباعية 
وحماية هذه التحولات » وقطع الطريق علبى 
العناصر والقوى المعوقة » التى تعادى الثورة أ 
تتجمد خلال مسارها . وقد اثفق المندوبون على 
اهمية هذه اللقاءات وضرورة مواصلتها لدعم 
الحركة الثورية المناهضة للامبريالية ., 


"1 
8 قرس 


الحزب الديجولى شد البرنامج 
الموحسسد للحزب الشسيوعى 
والح سزب الاثسستواكى 


١‏ لم 0 قوى م 0 فرنسا وخارجها 
اهمية ١‏ البرئامج إحد » الذى 

الإثفاق عليه يوم '"؟ يونيو الماضى بين الحزياً 
الشيوعى الفرتسى والحزب الاشتراكى الفرتسي » 
الا بعد أن لجأ الرئيس الفرنسى جوج بومبيدي الى 
تغيين حكومة جاك شايان ديلماس يوم © يوليى 
واختيان بيير ميسمير رئيسا جديدا للحكومة فى 
اليوم نقسه + أى يعد اسبوع واحد من اعلان 


البرنامج الموحد للحزبين الشيوعى والاشتراكى ٠‏ 


والحقيقة أن الراى العام الفرنسى نفسه فوجىء 
بهذا التغيير وعن عن هذا المعثى أحد همه 
التقدم والديمقراطية الجديد فى رسالة الى رئيس 
الجمعية الوطنية قال فيها « ان استقالة شسايان ' 
ديلياس واحلال حكومة معدلة مكانه لا يمكن ان 
يكون وليد الصدفة أ الاندقاع العابر فى بلاد 
ديكارت ء واننى لاعتقد أن من وجهة نظرى كنائب 
متواضع أن هذا التغيين لا يمكن الا أن تبرره الا 
اسباب هامة » وبخاصة انه لم يات نتيجة خلاف 
عميد بين قصي الاليزية والجمعية الوطنية ٠‏ وانه 
لينيغى أن يحاط البرمان والرأى العام بدقة بظروف 
ودوافع هذا التغيين » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الرئيس بومبيدي حرص على 
إلا يقدم مبررات مباثيرة لعملية التغيير فى 


26 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


الحكومة الا أنه لم يستطع أن يخفى حقيقة أن 
الدافع وراءها يرجع الى توصل الحزب الشيوعى 
والحزب الاشتراكى الى برنامجهما الموحد 
الجديد » وما يشكله ذلك من خطر على الاحزاب 
التقليدية الحاكمة يزعامة الحزب الديجولى ٠‏ ففى 
يوم يوليو التالى مباشرة تكليف ميسمير بتشكيل 
الحكومه اعلن بومبيدو ٠‏ ان برتامج المعارضة 
يشكك فى النظم القائمة بينما يجب المحرفظة على 
هذه النضم بحزع بالعٌ » ٠.‏ كيا قال أن الانتخابات 
العامة المقبلة ستكون ذات آهمية بالغة للحفاظ على 
المؤسسدات والمح الى أن فون الائتلاف النتبيوعى 
الاشتراكى سيعزى نهاية المؤسسات التى اقامها 
الجنرال ديجول عام 4 * وطالبت حكومة 
ميسمير الجديدة بالعمل والحيوية والادارة من 
أجل الدفاع عن النظام بأقصى طاقة ممكنة » ٠‏ 


والسؤّال الهام. اذن ماهو هذا البرنامج 
المكومى الموحد للشيوعيين والاشتراكيين الذى 
دفع الديجوليين الى ٠‏ اعلان الحرب على اليسار » 
على حد تعبير وكالة الانباء الفرنسية . ؟ 

لقد وصف جورج مارشيه نائب السكرتير العام 
للحزب «الشيوعى الفرنسى البرنامج الموحد 
بأنه « ليس مجرد اتفاق انتخابى » ولا برنامجا 
انتخابيا سياسيا محدودا ٠‏ أو قائمة اجراءات غير 
٠‏ مترايطه وانمًا هو برنامج حقيقى للعمل 


000 1 


الديمقراطيه ٠‏ والتدول الاجتماعى ٠‏ والسيساسة 
الخارجية ٠‏ 

وهو بالنسبة المسالة الديموقراطية يطالب 
بالغاء كافة القوانين التى تحد من حقوق المواطنين 
وادخال نظام انتخابى جديد يقوم على اساس مبدا 
التمثيل النسبى » كما يطالب بتوسيع حقوق 
الجمعية الوطنية وسلطاتها ٠‏ 


وبالنسبة للتحول الاجتماعى يحدد البرنامج 
الموحد للحزبين الشيوعى والاشتراكى اهدافه بأنها 
اتخاذ الخطوات لتحسين مستوى المعيشة وخفض 
أيام العمل الاسبوعية وتحقيق استقرار الاسعار » 
وأزالة البطالة وضع تشريعات جديدة للعمل ٠‏ 
ويضع البرنامج فى خطته تأمدم قطاعات الاقتصاد 
الرئيسية والحيوية وخاصة البنوك وشركات 
التأمين وصناعة التعدين والمشروعات المتعلقة 
بالدفاع والفضاء وصناعات الطيران ٠‏ 

وفيما يتعلق بالسرياسة الخارجية الفرنسية ينص 
على أن تدعي حكومة المستقبل الى: حل حلفى 
الاطلنطى ووارسو فى وقت معاء وأن' تشترك 
ايجاييا فى الاعداد لمؤتمر أوروبى للامن 
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ل تقارير الثشضهر سه 


والتعاون * وينص البرنامج أيضا على أن سيامة 
الحكومة التى يرمى الى تشكيلها ١‏ ستبنى 
سياستها الخارجده على مبادىء التعايش السلمى 
والتعاون مع كافة البلاد» والمساواة فى الحقوق 
واحترام سياذة الدول ووحدة أراضيها ٠‏ والنسوية 
السلمية لمسائل المنازعات ٠‏ ونبذ استخدام القوة » 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد 
الاخرى 6 ء 


وعلى هذا النحو قان البرنامج الحخومى الموحد 
للحزبين اليساريين الفرنسيين الكديرين يمهمد 
الطريق امام وحدة الطبقة العاملة » والقوى 
الديمقراطية الفرنسية على اساس مرسوم ومحدد 
اللامح ٠‏ ولهذا فانه أعاد الى الاذهان المكاسب 
والانتصارات الكبيرة التى حققها الشعب العامل 
فى فرئسا عندما وحدت الاحزاب السياسية 
اليسارية صفوفها ابان قيام « الجيهة الشعبية » فى 
فرنسا عام 1915 ٠‏ 

ومن هنا استشعرت الاحزاب الفرئنسية التقليدية 
الخطر من تحالف الحزبين الشيوعى والاشتراكى 
على هذا النحو قبل الانتخابات القادمة التسى 
سنجرى فى شهر مارس القادم على أقصى تقدير ٠‏ 
ومن المهم أن نلاحظ أن الحكومة الجديدة التى 
شكلها ميسمير تمثل من الناحية السياسية ثلاث 
مجموعات : اتحاد الدفاع عن الجمهورية ( حزب 
الاغنبيه الديجولى ) والحزب الجمهورى المستقل » 
وحزب حركه الديمقراطية الحديث ( رهو حزب 


. يمثل الوسط ) * 


وعلى الرغم من أن الديجوليين كان لهم فى 
زارة شايان ديلماس السابقة ثلاثة ارباع المناصب 
ار ٠‏ فانه قد أصبح لهم فى وزارة ميسمير 
الحاديه ثلتا هذه المناصب » ميا يؤْكد رغبة 
الديجوديين فى ارضاء آحزاب الوسط والاحزاب 
التقليدية المستقلة ليضمنوا اصوات مؤيديها فى 
الانتخابات القادمة كذلكفان بومبيدو قد لجا الى 
ضم ادجار فور رئيس الوزراء الاسسبق الى 
الحكومه وزهرا الشئون الاجتماعية » وهى معزوفه 
بان له آزاء. زان اليسيية بالمقسسية 
لادخان « اصلاحات » اجتماعية واقتصا 
وذلك ليعطى انطباعا بآن الحكومة الجديدة ستتخث 
خطوات « اصلاحية » فى هذه المجالات ٠‏ 


ومع ذلك فان الرآى العام الفرنسى - وحتى كل 
الدوائر السياسية الخارجية ‏ قد آدركت أن المهمة 
الرئيسية لدكومة ميسمير تتركز لا على حل 
مشكلات الشعب العامل فى فرنسسا الاجتصاعية 


سكاكات 
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سب تثقازير اهز ست 
والسيايديه . وانما على كسب المعركة الانتخابية 
والتصدى للتحالف اليسارى الذى يهدد حكم 


الديجولية على اخطر صورة منذ توليه السلطة فى 
عام 1664* 


لا 
8 كوريسا 


موافكة سسوول 
بعد الاقتراح الشسمالى 
الساثئة: والفسلاثين 


للالبث كوريا الشمالية فى الاسبوع: الاول مق 
يوليو المافى ».وفى اليوم التالى للاعلانالملشترك 
لاتفاقها مع كوريا الجئوبية على مبادىء اعادة 
توحيد البلاد ؛ برورة الانسحاب الفورئ لجميع 
القوات الامريكية من كوريا الجنوبية ٠‏ وأوشح 
الرنيق باك سونج شول نائب رئيس وزراءكوريا 
الثسبالية » انه بعد توقيع الاعسلات الكورى 
الشترك « لن يكون هناك آى عذر تتعلل به آية 
دولة اجنبية للتدخل فى الشئون الداخلية لامتنا». 
وانه ١‏ لم يعد هناك أى تهديد بالعدوان علىكوريا 
الجنوبية من جانب كوريا الشمالية »© وبالتالى 
لم تعد هناك حاجة لبقاء الفوات الامريكية فى 
الجنوب » ٠‏ 


وكنث الدولتان الكوريتان قد اتفقتا فى الاعلان 
الشترك على « أن اعادة توحيد البلاد » يجب 
« أن تتحقق عن طريق جهود الكوربين أن 
بمناى عن أى تاثير خارجى »© وبطرق سلمية » 


وليس عن طريق استخدام القوة » كبا قررئا 
« التعاون بطريقة عملية من أجل نجاح الباحثات 


الثثائية التى تجرى فى اطار الصليب الاحمر » 
واتفقتا على « اقامة خط تليفونى مباشر بينسيول 
وبيونج يائج من أجل تجنئب وقوع اى اشتباك 
عسكرى »© ولكى يتم بسرعة وفاعلية وبطريق 
مباشر ؛ حل كل الشكلات التى قد تنشا بين 
الشمال والجنوب » 


وليس ثمة شك فى أن هذا التحول الملحوظ 
قى العلاقات بين الدولتين الكوريتين يعتبرالتطون 


كلت 
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الثاثى البارن فى الششرق الاقصى بعد زيار ةالرئيس 
نيكسون للصين الشعبية . فقبل وقوع هذه 
الزيارة وبالتحديد فى الفترة من سنة 8م11 

( التى وفعت فيها اتفافية الهدنة ) بعد انتهاء 
0 الكورية وحتى الان » تقدم الكوريون 
الشماليون بأكثر من +17 اقتراحا من آحل توحيد 
البلاد سلما ولكن مصيرها كان الرفض على 
الدوام من جانب الكوريين الجنوبيين ٠‏ 


ومن هنا يرئ عديّد من المراقبين أن التحول 
فى الوقف الامريكي من الصين الشعبية ؛صحبه 
تحول ممائل فى موقف حكوية كوريا الجنوبية 
التابعة للولايات المتحدة من كوريسا الشمالية 
صديقة الصين وحليفتها . ومن هنا يكون عديد 
من اللراقبين قد وقعوا فى خط النظرة البسطة 
لطبيعة العلاتات بين كوريا الجنوبية والولايات 
التحدة عندما » اعتقدوا ان هذا الاعلان الملشترك 
مين الدولتين الكوريتين كان مفاجاة للولايسات 
المتحدة » ذلك أن الولايات المتحدة والخابرات 
المركزية الامريكية بصفة خاصة تسيطر سيطرة 
تامة على مراكز اصدار القرارات السياسية فى 
كوريا الجئوبية ., 


والاكثر اتساتا مع النظق ان الوائقةالامريكية 
مع الاعلان المشترك بين الدولتين الكوريتين ؛ 
انخل ,نمق اساليب. الاستميان. الجدية. الذي 
يستهدف اطالة أمد النفوذ الاستعمارى والنظم 
التابعة للولايات التحدة عن للريق اتباع أسلوب 
أكثن وائعية فى مواجهة الحقائق والنظم 
الشيوعية الراسخة سواء كانت فى الصين 
الشعبية » أو فى كوريا الكسمالية , 


كذلك يرجع جائب من التحول فى موقف كوريا 
الجنوبية الى التأثير الذى حققته مقترحاثالرفيق 
كيم ايل سونج السلمية على الراى العام فى 
كوريا الجتويياً 2 والتى تضمنها حديثه الى 
صحيقة « يوميورى تسيمبون » اليابانية ‏ التى 
توزع فى كوريا الجنوبية ‏ فى يناير من هذا 
العام . اذ أعلن فيها « ائنا مستعدون لاجراء 
مشساورات مع كل الاحزاب والتنظيبات فى كوريا 
الجنوبية بيآ فيها الحزب الجيهورى ١‏ الحاكم 

من أجل اعادة توحيد البلاد سلميا ٠.‏ وأوضح 
« أنه اذا كانت هناك رغبة فى تخفيف التوتر» 
فانه ينبغى تحويل اتفاقية الهدنة الى اتفاقبة 

(0 


ويرى عدد من اللمراقبين بهذا المسدد أن 
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سلطات كوريا الجئوبية لم تستطع فرضٌ المزيد 
من الضغوط لنع نعاطف الرأى العام فى الجنوب 
مع هذه المقترحات ٠‏ فضلا عن الجهود ‏ التى يقوم 
بها الحزب الثورى المتحد السرى » كذلك فقد بدات 

تنتشس ف ىأوساط الراىالعام الكورى الجنوبىوجهة 
النظر القائلة بأنه « اذا كان نيكسؤن نفسه ذهب 
الى الصين : فئاذا لانذهبون انتم الى اللسمال ©. 
كذلك فهناك عامل آخر أيضا هو أن حكومةسيول 
تريد أن تؤمن وضعها الخاص عن طريقالعلاقات 
المحلية » وذلك حتى لاتلقى مصير شيائج كاى 
شيك الذى أصبح يعائى من عزلة قسديدة فى 
فورمورا بعد اللقاء بين نيكسون وزعياء الصين 
الشعبية . 


وعلى آية حال فقد تجلئ التحول فى الموقف 
الكورى الجنوبى واضحا فى شهر يونيو اللافى 
عنديا طالب الجنرال بارك جونج هيه رئيس 
جمهورية كوريا الجنوبية أمام مجلس آسسيا 
والباسفبك الذى انعقد فى سبول بان يقبل هذا 
الجلس فى عضويته الدول الشيوعية فى المنطقة 
أوالتعاون معهاء . وقال «ان هذا المجلس لا ينبغى 
أن يكون معاديا للشيوعية أو ذا صبغةغسكرية » 
ونجح الرئيس باركفى استصدار قرارمنالجلس 
بعدم معارضة أية اتصالات تجرى مع الدول 
ذات النظام الاشتراكى . هذا على الرغم من 
أن مجلس آسيا والباسفيك كان قد اقيم فى 
الاصل ليكون منظبة معادية للشيوعية . وعلى 
اية حال فان الاتصالات التى تمت بين الدولتين 
فى اطار محادثات الصليب الاحمر اسفرت حتى 
الان عن تحديد جدول اعمال للقاء والاتفاق على 
الاجراءات وتكوين الوفود ٠‏ 


والامر الذى يراه اغلب المراقبين فى النهاية 
هو أن قضية اعادة توحيد الوطن الكورى تعتبر 
فى حد ذاتها من القضايا الاستراتبجية ©» طويلة 
الدى » ولذا فان قيمة الاعلان الشترك الاخير 
بين الدولتين الكوريتين هو انه بداية حوار بين 
الدولتين يمكن ان يؤثر تآثيرا عوليا فى قضاياً 
انسسانية يمكن للطرفين - فى مدى تكتيسكى - 
الاتفاق عليها. مثل تبادل الزيارات بين العائلات» 
والمكالات التليفونية » والخطابات © والتبادل 
التجارى » واللقاءات بين المسئولين فى البلدين 
وهى جميعا قضابا اولية ملحة » ليس فحسب 
على طريق اعادة توحيد كوريا عامة ؛ وائما حتى 
على طريق اقامة علاقات طبيعية آولا بين الدولتين 
الكوريتين .ص :. 
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باغتيال الكاتب الفلسطينى المناضل غسان 
كنفانى بدا العدو الاستعمارى الصهيونى 
تخطيطا ارهابيا جديدا يستهدف المثقفين 
الثوربين العرب ٠.‏ لقد ضرب غسان كنفاني 
طيلة حياته القصيرة مثلا رفيعا فى وحسدة 
الفكر والسلوك لدى المثقف الثورى ٠‏ أن 


.. نضاله اليسيا: اسى لم ينفصل قط عن « الكلمة » 


الشريفة الشجاعة »ولم تعد الكلمة «تعويضا» 
عن البندقية » بل أصبحت عند العسدو 
« فعلا » ثوريا يرادف؛ الرصاصة ٠+‏ 

وبعد مخى أقل من اسبوعين على استتسهاد 
غسان كنفانى أمتدت يد الارهاب الى الكائب 
الفلسطينى المعروف ائيس صايغ مدير مدكز 
الابحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ ولم 


در 
'يكن الحادث الا امتدادا لهذا المخطط الجديد 


للدوائر الاستعمارية والصهيونية ٠٠‏ فائيس 
صايغ » الى جانب مؤلفاته القومية التى تفضح 
اللكثير من أساس الابنية المرجعيسة العربية 
المعاصرة » يقوم بادارة وتوجيه مؤسسة فى 
مقدمة منابر الوعى الثورى - فلسطين 
ومشكلات الوطن العربى ٠‏ ونظرة واحدة 
على مجموعة الدراسات الجادة' والعميقة المتى 
أصدرها مركز الابحاث الفلسطينية تدلنا على 
جساءمة المسئولية التى بحمل أعباءها أنيس 
صايغ وزملاءه ٠٠١‏ وهى المسئولية الثى أندرك 
خطورتها أجهزة العدو » وتخطط لمواجهتها هذا 
التخطيط الدموى ضد المثقفين ٠‏ 

فلم يكد يمضى أسبوع آخسر على حادث 
آنيس صايغ حتى انفجر مظروف فى وحه يسام 
أبو شريف المتحدث المرسمى الجديد للجبهمة 
الشعبية وريس تحرير « الهدق » خلافسا 
لفسان 

أن المثقفيق الثوريين العرب فى جميع انجاء 
الوطن العربى لا يستنكرون فحسب هذا 
المخطط الارهابى فى محافانه لكافة قيم الفكر 


.والحضارة » وانما هم يعون اليوم أكثر من 


أى وقت مفى » أن مسئوليتهم تجاه الثورة 
تدفع بهم الى مقدمة صفوف القتال ضد 
العنصرية الصهيونية والاستعمار الامريكى “؛ 
مهما كانت التضحيات ٠‏ 

ولتبق دماء غسان كنفانى وجراح انيس 
صايغ وبسام أبو شريف وغيرهم ممن تضمهم 


قائمة اللعدو » نبراسا حيا يفىء لنا الطريق ٠‏ 


« الطليعة »© 


د ذكدت 
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سس تقارير التسهر سس 


8 اليابان : 


« الخروج »© ٠‏ + من تحت 


المظغلة الامريكية 


يجمع المراقبون السياسيون على أن اليابان - 
بعد فوز كاكوى تافاكا برئاسة الوزارة ‏ مقبلة على 
تطورات هامة فى سياستها الخارجية بشكل عام 
يمكن تلخيصها مسبقا بأنها اتجاه نح ممارسة 
دور سياسى وخاصة فى آسيا يتناسب 
مع « الحجم الاقتصادى العملاق » الذى استطاعت 
أن تحققه منذ نهاية الحرب العاللمية الثانية وحتى 
اليوم ٠‏ 


وتعد التصريحات الاولى التى أدلى بها كاكوى 
ثاناكا مؤشرا واضحا يثبت صحة تنبؤات 
المراقبين ٠.‏ فقد صيرح تاناكا بأنه يعثزم التعجيل 
باعادة العلاقات بين اليابان وبين الصسين 
الى « حالتها الطبيعية » ٠‏ وأضاف أنه « لا توجد 
عانبة رئيسيةتقفة فىوجه اقامةعلائات طبيعية 
الصين » ٠‏ ويربط المرّاقبون بين نظرة تاناكا هذه » 
وبين التغيرات التى يمكن ان تنا فى النساخ 
السياسى الاسيوى ككل بعد الزيارة التى قام 
الرئيس الامريكى ذيكسون الى بكين فى الشهور 
الاخيرة . فضلا عن اعتبارات نمى الصين كقوة 
آسيوية ودولية كبرى » و.ؤثرة كانعكاس لتقدمها 
الصناعي والتكنيكى الهائل . وقد عبر تاناكا عن 
وجهة نظره بشأن العلاقات اليابانية الامريكية 
بقوله : « رغم أن سياسة الاحتلال الامريكية قد 
هضببا الشعب اليابانى ونقذهاء الا أنها كانت 
تعكس نوعا من الفلسفة كان سائدا فى آمريكا 
نفسها وقتها . ولم تعد ثلائم اليابان الان غى كثير 
من جوانبها » لهذا ينبغى ان تعالج هذه الامور 
يطريقة يابانية حتى يتخلص الشعب الهابانى من 
شعوره بعدم الرضا » ٠‏ 


من هنا يقول المراقبون أن تاناكا مواجه 
بمسئولية كبيرة لقيادة دفة اليابان, السياسية فى 
بحان آسياا « بين جزر الامواج الامريكية ومن 
الاإمواج الصينية ودوامات النزاع الصينى 
السوفيتى » ... ويتوقع المعلقون للشئون الاسيوية » 


سكااات 
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آنتقدم اليابان على الانفتاحنحى الصين من جهة » 
والاتحاد السوفيتى عن جهة اخرى فى «٠‏ اطار 
يابانى » يتجاوز حدود « الاطار الامريكى » الذى 
كان سائدا من قبل » وينظر المعلقون الى هذا 
الانفتاح «كضرورة أمسن وضرورة تجسارية 
واقتصادية ولخلق توازن سياسى ملاثم » ٠‏ وذلك 
بفتح أبواب التجارة اليابانية وتحطيم الحواجز 
أمامها ٠‏ يزيد على ذلك » أن تاناكا قد أعلن عن آنه 
سيضع برئامجا كبيرا اللمساعدات الى الدول 
النامية ٠‏ 


وكاكوى تاناكا ‏ احد زعمباء الدزب الحر 
الديمقراطى الحاكم ‏ كان « مرشح التغيير » فى 
المؤتمر الذى عقده الحزب بزعامة ساتو رئيس 
الوزراء السابق » بينيا كان منافسه تاكير 
فوكودا ب وزير الخارجية السابق واحد زعماء 
الحزب ‏ « مرشع الاستمران» على نهج' سياسة 
ساتى الذى استمر فى الحكم / سنوات ٠‏ وقد كانت 
المنافسة بينهيا على درجة من الحدة »؛ بحيشحالت 
دون أن يفون أحدهما فى أول اقتراع يجريه مؤت 
الحزب . وعند اعادة الاقتراع ثانية فان تاناكا ب 
187 صوتا ٠‏ ولم تحل هذه النتيجة » دون تجدد 
عمليات المنافسة والصراع من جديد ؛وفور تولى 
تاناكا رئاسة الوزارة » فقد واجه من فوره ازمة 
وزارية نتيجة لانسحاب وزيران من جماعة تاكين 
فوكودا » احتجاجا على أن تاثاكا لم يملح هذه 
الجماعة اربع مناصب وزارية ٠‏ 


ومن المعروف أن تاناكا واحد من أبرن المسهمين 
فى ما سمى ١‏ بالمعجزة الاقتصادية » لليابان ٠‏ وقد 
كان وزيرا للمالية فى الوزارة السابقة والوزارة 
الاسبق ٠‏ وقى يوليى من العام الماضى » تولى وزارة 
التجارة الخارجية والصناعة . ويعد واحدا من 
أبرز المبشرين بسياسة الخروج من تحت المظلة 
الامريكية فى آسيا الى « سياسة يابائية خاصة ' 
على نطاق العالم » وقد بدأ تاناكا حياته كعامل 
بناء فى الخامسة عشرة من عبرم » وفى 1161 
أصبح نائبا فى البرلان وكان عمره آنذاك 99 
سنة » ويتبتى قى الداخل برنامج الحد من 'زيادة 
احتياطى النقد اليابانى وتحقيق « استقران 
اقتصادى » كطريق أفضل ‏ من وجهة نظره عن 
تحقيق نمو سيريع 7 له اشيراره ») .ى 
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بمناسية مرور تسيعين عاما على مولد زعيم 
بلغاريا جورجى ديمتروف ( 84 -؟الا95ا ) عقد 
فى صوفيا مؤدمر دولى ضخم , دعا اليه » وأشرف 
على تنفيذه الحزب الشيوعى البلغارى » وجبهة 
آرض الاباء ( التى تضم اساسا الحزب الشيوعى 
وحزب الفلاحين والمثقفين ٠٠‏ الخ ) والمجلس 
المركز ىللنقابات البلغارية * 


وقد لبى الدعوة الى المؤتمر ١١7‏ وفدا من 
مختلف أنحاء العالم » تمثل الاحسزاب الشسيوعية 
والعمالية والاشتراكية والمنظمسات الديموقراطية 
والجماهيرية » وعدد كبير من مراكز البحث العلمى 
والمعاهد المتخصصة فى تاريخ الحركة العمالية 
الثورية فى البلدان الاشتراكية ٠‏ 


ووجهت الدعوة الى جميع التنظيمات والاحزاب 
الديموقراطية والشيوعية والمنظمات العمالية فى 
الوطن العربى ٠‏ 


ومثل الاتحاد الإشتراكى وفد يضم عبد الثواب 
يوسف عضي اللجنة المركزية ورئيس شعبة الثقاقة 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى وابى سيف يوسف 
عضو هيئة تحرير مجلة الطليعة وعضي مجلس 
الشعب ٠‏ 

وبدأ المؤتمر فى ١7‏ يونيى » واستمرت جلساته 
الصباحية والمسائية مدة خمسة أيام » قدمت فيها 
جميع الوفود المشتركة كلمات ودراسات تضمنت 
| فك ديمتروف واعماله ء وارتباطها الوثيق 

ضع الراهن فى داخل حركة الثورة العالمية ٠‏ 


وقد اختير المجلس الوطنى ( البرئان ) مقرا 
للمؤتدر » على أساس أن هذا المجلس قد شهد 
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فكر ديمتروف ٠ه‏ 
قى لقلساء دولى 


أبو سيف يوسقآ 


ديمتروف الشاب كنائب يمثل حزب العمسالٌ 
البلغارى ٠‏ وبرلانى ممتاز » وخطيب قفضسح 
باستمرار سياسة التبعية للنظام الملكى البائد » 
وعارض اشراك بلغاريا 0 حرب 331151 
الامبريالية ٠‏ وفى هذا المجلس أيضها انتخب 
ديمتروف رئيسا للوزارة » وفيه أيضا تم التصديق 
على الدستور الذى عرف فيما بعد باسم « دستور 
ديمتروف » ٠‏ 


وألقى كلمة الافتتاح الرفيق جيفكوف السكرتير 
الاول للجنة المركزية ورئيس مجلس الدولة فأشار 
الى أن تشكيل الاجتماع من هذا العدد الذى يمثل 
أحزاب وتنظيمات كثيرة من البلاد الاشتراكية ومن 
بلدان العالم الثالث والبلدان الرأسمالية » بؤكد 
صحة وحيوية أفكار ديمتروف عن ضرورة الوحدة 
بين كل القوى الثورية والديموقراطية فى أركان 
العالم الاريع ٠‏ 


تمقدم جيفكوف الىأعضاء المؤتمر الرفيقبوريس 
فيليشيف عضو المكتب السياسى للحزب » الذى ألقى 


تقريرا قيما تحت عنوان : 


« جورجى ديمتروف وتوحيد القوى الثورية 
والديموقراطية » من أجل السلم » والديموقراطية » 
والإشتراكية ٠ ٠‏ 

وقد تناول البحث أربع نقاط رئيسية 506 

١‏ - ديمتروف وتوحيد كل القوى التقدمية فى 
النضسال ضد الرأسمالية الاحتكارية » وضه 
الرجعية ٠‏ وقى هذه النقطة عالج فيليشيف الازمة 
التى تاخذ بخناق الامبرياليين وتتسبب فى زيادة 
عزلتهم عن مجموع الامة فى بلادهم *٠‏ 


لاه 
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سس تقازيرَ اسه -ه 


" - ديمتروف ودور الجهات المعادية للامبريالية 
من أجل القحرر الوطنى » والاستقلال والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ وفى هذه النقطة تحدث عن طبيعة 
الجهات المعادية للامبريالية واتساع نطاقها 
الاجتماعى ٠‏ وعن اهمية دعم جبهة التصالف 
والعمل الموحد بين حركة التحرر الوطنى وبين 
معسكر الاشتراكيين » وأدان العدوان الامريكى فى 
فيتنام ٠‏ والعدوان الاسرائيلى فى الشرق الاوسط 
وعبر عن مسائدة شعب بلغاريا الحازم للشعوب 
العربية ٠‏ 
 ."‏ ديمقروف وتوحيد القوى ضد خطرٌ 
الحرب ٠‏ ومن أجل الدقاع عن السلم العالمى ٠‏ 
5 - ديمتروف كزعيم أممى ومحب لوطنه 
بلغاريا * 


وفى نهايه الجلسة الاولى أعلن جيفكوف أن 
مجلس الدولة قد قرر منح ميدالية ديمتروف 
المشتركين فى الندوة العالمية . ثم توجهت جميع 
الوفود الى ضريح الزعيم البلغارى حيث وضعت 
عليه باقات الزهور ٠‏ 


وقد ثوالت كلمات الوفود ودراساتهم » واشترك 
فى تقديم بعض هذه الكلمات عدد من الشخصيات 
البارزة من قادة الاحزاب الشيوعية والعمالية » 
ومن الذين عملوا مع ديمتروف ايام أن كان 
سكرتيرا عاما للاممية الثالثة ٠‏ 

وقد القى عبد التواب يوسف كلمة الاتحاد 
لاشتراكى العربى فى مصير ٠‏ وبعد أن آوضح نقاط 
الالتقاء بين تاريخ البلدين بلغاريا ومصر فسى 
النضال ضد السيطرة العثمانية » وضد السيطرة 
الامبريالية » وضد الفاشية » أشار الى أن هناكأربع 
نقاط فى فك ديمقروف تثير .اهتمام الناس فى بلاد 
العالم الثالث : 

١‏ - ان قكر ديمتروف ونضاله يممان فى صف 
الكفاح الذى تخوضهه الامة العربية ضد الامبريالية 
والصهيونية ٠‏ ويساعد فكر ديمتروف على كشف 
نقاط الالتقاء والتشايه بين الفاشية والنازية من 
جانب » وبين الامبريالية الامريكية والصهيونية من 

ائب 


ن تمثلان بؤّرة خطرة للكراهية 0 


وقوة ضاربة ضد التقدم » وخطرا على السلام 
- » واتجاها نحى الجرب والتوسيع ٠‏ 


- أن فكر ديمتروف عن الجبهات المتحدة 


يوضح منهجسه فى رفض الانعزالية والجمود » 
والوصفات الجاهزة ومن هنا فان هذا القكر 
يمثل حافزا لكل القوى الوطنية والتقدمية عتدرس 
واقعها الملموس » ولتبحث ياستمرار عن افضل 


سك 
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الاشكال والحلول التى تخدم وحدة القوى الوطنية 
والتقدمية فى النضال ضد أعداء الحرية والوحدة 
والاشنراكية ٠‏ وهنا أشار عبد التواب يوسقف الى 
أن القيادة السياسية للبلاد التى يمثلها الرئيس 
انور السادات تطرح قضية الوحدة الوطنية 
باعتبارها هدفا مقدسا » وضرورة حياة للنضال 
ضد كل قوى العدوان والرجعية التى تحساول 
اضعاف وحدة الشعب ٠‏ 

؟ - ان الامر الذى يجعل ديمتروف مفكرا جديرا 
بالاعجاب هى دفاعه الحار عن الكرامة الوطئية م 
والاستقلال الوطنى والحرية » وموقفه المؤيد 
للقوميات التقدمية المتحررة كقوميتنا العربية التى 
تجمع صفوفها فى النضال ضد التجزئة والتفرقة 
والاستعمار ٠‏ 

5 - كان ديمتروف ينطلق دائما من مبدا ان 
المجتمع الاشتراكى لا سبيل الى بنائه الا على 
أساس النشاط الواعى للجماهير «.ومن ثم تأكيده 
الكبير على ضرورة تطور العوامل ٠‏ الثقسافية 
والفكرية للجماهير ٠‏ 

وفى الواقع يمكن للمراقب أن يرى أن مجموع 
الكلمات والدراسات الثى قدمت الى الندوة العالمية 
انما تمثل وثيقة هامة تعبر عن نقاط التقاء هامة بين 
جميع التنظيمات والاحزأب والحركات الرطنية 
والديمقراطية المشتركة فى الندوة ٠‏ رغم ما بينها 
من فروق فى وجهات نظر وفى البرامج والمهام ٠‏ 


وقد دعا الرفيق جيفكوف جميمع. المشتركين فى 
اللقاء العالمى الى أن يطوفوا ببلغاريا ليروا فى 
الواقع العملى كيف وضعت افكار ديمتروف موضع 
التطبيق ٠‏ وآشار الى ان بلغاريا الحديثة فى ارو 
مآثر ديمتروف على الاطلاق ٠‏ وهذه الفكرة عبر 
عنها آيضا فيليشيف عندما قال : 

لقد دعا ديمتروف الشعب البلفارى الى أن ينجز 
فى ٠١‏ أي ١١‏ سنة ما حققته بلاد اخرى فى مائة 
عام ٠‏ فبلغاريا اليوم دولة متطورة تقوم فيها 
صناعة حديثة ٠‏ وكانت منذ ربع قرن فى مؤخرة كل 
بلدان اوروبا ٠‏ وفى بلغاريا اليوم زراعة حديثة 
وا اشتراكية تجعل من بلغاريا مثلاً يحتذى ٠‏ وفى 
ميدان التعليم حدثت تحولات جذرية جعلت هذه 
البلدر تحتل مكانا مرموقا فى الاسرة الدولية » 
عند قضاها الثقافة وا 
دنا تلك والتعليسم والبحث 

ومالفعل ٠‏ فقد بدات الوفود المدعوة يعد المؤتمر 
تطوف بمختلف أنحاء بلغاريا » وتتعرف على 
منجزات البناء الاشتراكى فيها ٠‏ وقد لفت النظر 
هذه الحركة الشاملة ٠‏ فى طون البلاد وعرضيها 
ا بناء القرية البلغارية وتجديدها تجديدا 
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دعانى ١‏ أنجى فيربلان » عضى السكرتارية 
المركزية لحزب العمل الموحد اليولندى » ونسائب 
رئيس البرلمان » ورئيس تحطسرير مجللسة 
« نوفادروجى » « الطرق الجديدة » وهى مجلة 
الحزب النظرية الى جلسة مناقشة مع هيئة تحرير 
هذه المجلة . 

وقال « فيربلان » أن لقاء ٠‏ الطرق الجديدة » 
البولندية و «الطليعة» المصرية »والذى يرجوأزيتم 
البولندية و «الطليعة» المصرية والذىيرجى أن يتم 
قريبا هي واحد من لقاءات سياسية وفكرية أخرى 
سوف تتم بين حزب العمل الموحد والاتحساد 
الاشتراكى العربى . وأن هذه اللقاءات تنفيذا 
لقرار المؤتمر السادس لحزب العمل الذى نص على 
ضرورة تدعيم العلاقات السياسية مع اليلاد 
العربية وبصفة خاصة هع جمهورية مصير 
العربية . 

وفى الاهداد الاخيرة لمجلة « الطرق الجديدة » 
اطلعت على عدد من الدراسات عن السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط » ودراسة عن التطور 
السياسى والاقتصادى فى خعصي ء أعده معهد 
الدراسات النظرية وهى معهد حزبى ودراسة عن 
أزمة الشرق الاوسط منذ يونيو /1551 ٠‏ 

وقد بدأت مجلة ٠‏ الطرق الجديدة » فى ترجمة 
العدد الخاص من الطليعة الذى صدر بعنوان 
« الطريق العملى الى الاإثعتراكية » الى اللفة 
البولندية ٠‏ 

وكانت قضية الحزب السياسى ودوره 

القضية الاولى التى ناقشها الاصدقاء البرلنية 
معى . ان الحزب ‏ كما يقول « انجى غيربلان » 
عضى السكرتارية المركزية لحزب العمل الموحد اذا 
ابتعد عن فكرة لينين الجوهرية عن دور الحزب 
ينعزل عن الجماهير ويتحول الى جهاز من أجهزة 
الامن التابعة للدولة . فالثورة تسير على ساقين » 
هما الحزب وجهاز الدولة » ولكل منهنا دوره 
المحدد: الحزبيقوم برسم السياسة ؛والدولةتقوم 
بتنفيذها . وحين انتقدت الثورة البولندية هذه 
الفكرة لسنوات طويلة تحول الحزب الى مجرد 
جهان من أجهزة الدولة . لقد اخضع جومولكا - 
كما يقول الاصدقاء البولنديون ‏ الحزب لاجهزة 
الامن » والغى االديمقراطية 'من الحياة الحزبية 
كلية » وأبعد العمال الاكفاء ذوى الرأى المستقل عن 
المراكز المسئولة » وأحل محلهم عناصر لا تدين الا 
بالولاء لجومولكا ٠‏ من هنا فان أحداث ديسير 


أع. اله4عكام هه مومع .كمه طاععه1]. انين //: دما 


سس تقسازيرة التسهر سس 


يوا*نسما ا 
بعد تولى جيرك السلطة 


.7 كانت احتجاجا عنيفا » لكنه يعبريصدق عن 
تطلعات مشروعة للطبقة العاملة : ولم يكن 
مصدرها على الاطلاق تصرفات هوجاء من عناصصس 
مخربة أو غير مسئولة . 

وكان الاسلوب الذى حكم عمل المؤتمر الذى عقد 
فى ديسمبر الماضى مختلفا عن كل الاساليب التى 
حكمت المؤتمرات السابقة . فقد ابتدع المؤتمر 
اسلوبا تنظيميا جديدا فى مناقشة القضايا الحيوية 
التى تواجه الحياة البولندية ٠‏ فقد وزع اعضاءه 
الى ١4‏ لجنة متخصصة واستعان فى مناقشات 
هذه اللجان بخبراء من خارج المؤتس » ومن خارج 
الحزب ( دون أن يكون لهم صوت ) » لمناقشة كل 
المسائل السياسية والاقتصادية والثقاقية . وبعد 
ان قامت هذه اللجان بدراسة القضايا المطروحة 
عليها قدمت توصياتها الى المؤتير * 

أن المؤتمر الذى ضم ١8١١‏ عضوا » منهم ملا 
عاملا » 155 فلاحا » .4 امرأة » بينهن 6١‏ عاملة 
ى 1٠١‏ منهن شاركن فى المقاومة ضد النازي » قررن 
تصعيسد عددا اكبر من الشسباب »© وخاصة من 


العمال ( اكثر من .1 فى المائة فى اللجنة 
المركزية ) + . 


والى جانب التغيرات الاساسية التى احدثها 
المؤتمر فى قيادة الحزب مثل اسقاط عضوية المكتب 
السياسىعن «سيرانكيفتش» رئيس الدولةورئيس 
الوزراء طوال ١؟‏ عاما حتى ديسمين .3517 
« وبيديريكس » وزير الخارجية »و « موشزار » 
رئيس لجنة الرقتابة الحكومية .. وغيرهم .. الى 
جانب ذلك فقد حدثت تغيرات اساسية فى الكادر 
المتوسط (لجان الاقاليم) » فمن بين 15 مسئولا لم 
يبعد غين 8 فقط . وفكرة المؤتين من هذا التغيين 
الاساسى فى قيادة الحزب وقيادة المنساطق وفي 
التركيب العضوى للحزب هى أن يكون وثيق الصلة 
بالجباهير ٠‏ 

لكن ذلك كله كما يقول الاصدقاء البولنديون - 
ليس سوى خطوة » فالقضية ليست تفيد فى كيان 
الحزب على أهميتها » ولكن القضية الاساسية هى 
عمل الحزب وحركته بين جماهير الطبقة العاملة 
بصفة [ساسية والجماهير يصفة عامة . 

والقضية الثانية التى ناقشها الاصصمدقاء 
البولنديون معى كانت هى قضية الديموقراطية فى 
الحياة الحزبية وقى المجتمع . ان الحزب الذى 
يستطيع أن يمارس قى حياته ١‏ ديموقراطية 
حقيقية » يستطيع أن يبنى علاقة سليمة 

-50له 
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ل تقاريز الشسهن سه 
الجماهير خارج الحرب ومع الاحزاب السياسية 
الاخرى ' وبعد اقل من 7 شسهور منذ المؤّتمر 
السادس للحرْب حتى اجراء انتخابات البرللان 
«السجم» لمس الشعب البولتندى ١‏ 


البرلان من بين 175 مرشحا يمثلون الجبهة 
الوطنية المشتركة فى الحكم تجسيدا لهسذه 
الحقيقة , وكل المسائل الجوهرية التى تمس .حياة 
الناس يجرى مناقشتها علنا مع أوسع الجماهير . 
وفى القضايا الفذية تجرى المناقشة بين كل الفنيين 
والمتخصصين ٠‏ 

ان الحزب الذي يفهم دوره ٠‏ والديموقراطية 
التى تمارس بشكل سليم هى الطريق الوحيد الى 
زيادة الانتاج ٠‏ فبعد أقل من ١4‏ شهرا منذ تولى 
جيرك السلطة . زاد الدخل القومى خلال عام واحد 
زيادة قدرها .0 ملبون زولتى » وكانت فسى 
السنوات السابقة لا تزيد عن ٠‏ أى 8 مليون زولتى 
مع استمرار ارتفاع الاسعار »؛ وحقق الائتاج 
الصناعى زيادة بنسبة ٠١‏ فى المائة فى السام 
الماضى ٠‏ والانتاج الزراعى حقق زيادة لم تكن 
متوقعة .. بل هى أمر لم يحدث منذ 9 عاما ٠‏ فى 
نفس الوقت خفضت أسعار المواد التموينية 
والاستهلاكية وجمدث بالنسبة للمواد الغذائية » 
ورفع الحد الادنى للاجور بنسبة 5" فى المائة ٠‏ 

ان اجراءات رفع الاسعار التى ادت الى احداث 
ديسمبر .191 كان الغرض منها الحصول على ١7‏ 
مليار زولتى ؛ ولكن ثبت ان سسياسة اقتصادية 
سليمة تؤدى الى نتائج أفضل » سياسية 
واقتصادية واجتماعية . قفى العام الماضى حصلت 
بولئدا على أضعاف المبلغ الذى كان يراد الحصول 
عليه برفع الاسعار على الرغم من تخفيض: الاسعار 
ورمع الحد الادنى للاجور . فالقضية كيا 
يقول « آنجى فيربلان » هى السياسة الاقتصادية 
الشجاعة التى تستفيد من كل الامكائيات ٠‏ المالية , 
والغنية » والبشرية » والجماهير الواعية 
المقتنئعةهى وحدهاالقادرة بمشاركتها الحثيقيةعلى 
تحقيق سياسة اقتصادية سليمة تحقق العدالة 
الاجتماعية ٠‏ ان السياسة الاقتصادية السليمة:.هى 
التى تقوم على اساس التطوير السريع للاقتصاد 
وفى نفس الوقت رفع مستوى المعيشة . ولقد 
أوضحت خبرة عام واحد فى بولئدا امكانية ذلك . 

وبعد توقيع المعاهدة مع بون التى تعترف 
بالحدود الغربية لبولند! » اصبح من الضرورى رفع 
مستوى معيشة الجماهير » فسوف تتسع المبادلات 
بين شرق وغرب أوروبا * وتخفيض نسبة الانتاج 
الصناعى ؟ فى المائة عما كانت عليه ورفع الانقاج 
الاستهلاكى باضصافة ال ؟ فى المائة اليه » لم يؤثر فى 
التصبنيع على: العكس ادى الى زيادته . فالقضية 
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كما يقول الاصدقاء: البولنتيون هى الاستخدام 
الافضل لكل مليم . 

وعن غلاقات بولندا معامريكا »فقد ترك امو 
الامريكى من التصديق على المعاهدتين السوة 
لالانية والبولندية الالمانية أثرا كبيرا * ويعتبر 
الاصدقاء البولنديون ذلك اهم حدث منذ نهاية 
الحرب. العالمية الثانية . فلقد كانت بولندا أشد 
الدول سعيا وحماسا للامن الاوروبى ٠.‏ وكانت 
ايضا عاصمة حلف « وارسو » وهى لم تيل 
الكفاح حتى تم التصديق على المعاهدة واعتبرته 
نجاحا تاريخيا *٠‏ وقد حصلت بولندا بعد جهد 
استمر سنوات على تتنيك امريكى جسديد 
لاستخلاص الغان من البترول كانت الولايسات 
التحدة تحتكرها ولا تسمح باستعمالها الا فى 
اورويا الغربية فقط . كذلك حصات يولندا على حق 
استيراد بعض المواد التى كانت تعتبرها أمريكا 
مواد استراتيجية ولا تسمح بتصديرها , 

والعلاقات الاقتصادية بين البلدين ‏ كما يقول 
البولنديون ‏ لا تمنع من ابداء بولندا رأيها فى كل 
المشاكل السياسية الاساسية فى العالم * وفى راى 
بولندا أن اول هذه المشساكل هى مشكلة الامن 
الادروبى التى كانت «يولندا اول الداعين لهسا 
واكثرهم حماسا »؛وهى الخطوة الطبيعيةوالمنطقية 
التى لابد وان تثلو التصديق على المعساهدتين 
السوفيتية الالمائية والبولندية الالانية , 

والامن الاوربى لا يستقر بغير حل مشكلة الشرق 
الارسط . وبولئدا ترى أن المسئول الاول والاخير 
عن الموقف فى الشرق الاوسط هى السياسة 
الاستعمارية الامريكية » وترى ايضا أن استمرار 
الوضع الراهن فى الششرق الاوسط يخدم مصالح 
اسرائيل والولايات المتحدة ٠‏ 

ويرى الاصدقاء البولنديون أن سياسة الانفتاح 
هى فرصة للغرب للقيام بجهد ديلوياسى وسياسى 
وعسكرى لاثبات وتأكيد ان السلام لا يمسكن ان 
يستقر بغير حل حقيقى وعادل لازمة الشرق 
الاوسط ' ولابد أن يستفيد العرب من تعاظم قوى 
السلام فى اوروبا والغرب » والظروف ملائمة 
للعرب ولم يعد أحد فى أوروبا يصدق خرافة الدولة 
الصغيرة اللحاطة بالاعداء من كل جائب . ولقد 
بدت صورة اسرائيل واضحة اداة للسيساسة 
الامريكية الاستعمارية . 

وبولندا فى حدود قدرتها ومع كل اليلاد 
الاشتراكية تقف مع العرب بكل صلابة ٠‏ فلا أحد 
مثل الشعب البولندى عرف هوان الاحتلال وعظم 
التضحية ٠‏ والطريق أمام العرب يكمن فى حماية 
وتدعيم النظام التقدمى فى ممصر » ويكمن فى 
وحدتهم . وعلى أساس هذا الفهم فان قرار المؤتس 
السادس لحزب العمل البولندى بالعمل الجدى من 
أجل .أوثق علاقات سياسية معالبلاد العربيةومصر 
فى المقدمة يكتسبب أهميته الكبرى « 
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بأسلوب يضع صاحبه فى مكان بارن بين أشة 
٠‏ البيان العربى على مر العصور » يقدم الدكتور 
زكى نجيب محمود بين دفتى كتابه « تجديد الفكر 
العربى » رأيا شجاعا فى قضية التراث من موقع 
تختلف معه وتتفق » ولكنك فى النهاية تدرك أن 
الكاتب لم يال جهدا فى مصارحتك بكل ما يدور 
بعقله ووجدانه دون لف أو التواء ..ومنذ البداية 
أحب أن أقول أن القضية التى يتصدى لها زكى 
نجيب محمود ليست جديدة عليه » فطالما تناولها 
فى عديد من مقالاته ومواقفه العملية » ولكن 
الجديد حقا هو موقفه منها .. فبالرخم من أنه لم 
يتخلمطلقا عن قواعد فكره الفلسفىالذى عرف به 
طيلة السنوات العشرين الماضية» الا انه يؤسس 
على هذه القواعد نفسها فى كتايه الجديد موقفا 
يغاير موقفه القديم من قضية التراث .. ولعل أيرن 
الامثلة على ذلك الموقف القديم بيان لجنة الشعر 
الشهين عام ١1164‏ وفيه يجرم الشعر الجديد 
لدرجة التحريم » بحجة معاداته لتراث الاقدمين ٠‏ 


85 تأليف : 


د* زكى نجيب محمود 


عرض وتحليل : 


غالى شسكرى 


8 انخاس : 


أما فى كتايه الجديد فهى ينطلق من زاوية جديدة 
تقول « لننظر الى حياتنا اليوم وما تواجهنا به من 
مشكلات اساسية لم يعد يصلح لها ماقد ورثناه من 
قيم ميثوثة فى تراثنا » لسبب بسيط ء هو أنها لم 
تكن هى نفسها المشكلات التى صادفت أسلافنا 
حتى نتوقع منهم ان يضعوا لها الحلول رص 
7٠‏ ) ويؤّكد أن المسائل التى شغلت المتكلمين 


دان الشف سبن وق- 


2 والباطنية والفلاسفة الاقدمين والصوفية ليست هي 
2 المسائل التى تشغل دنيائا » فماا قالوه لا يغنى فتيلا 
الالال 
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فى اعداد الانسان المناصس « ولا أقول فى دفع 
الصواريخ فى القضاء » ر ص 25 ). ذلك ان هذا 
العصر لا يجد شفاءدفيما قاله أسلافنا « حتى وان 
ذيت أن غيرنا قد وجد فيه الرواء الشافى لما يعرض 
لهم من معضلات » رص )1١‏ فالمفكر فى عصرنا 
من طراز مختاف » والمشكلات المطروحة امامه من 
طبيعة مختلفة » وهي لن يجد ما يهتدى به عتسد 
اجدادنا فى ازماته الفكرية ( ص 155 ) ومن هنبا 
كان التراث الباقى من تلك الجماعات القديمة جديرا 
بالحفظ والصون فى متاحف الاثار « لكنىي كذلك لا 
استخدمها فى شتون الحياة الجاريه » ( ص 
١7‏ ) ان المحور الرئيسى.فى تراثنا كله كما 
يقول زكى نجيب محمود ‏ هى العلاقة بين الانسان 
والله « على حين أن ما نلتمسه اليوم فى لهفة 
مورقه هو محور تدور عليه العلاقة بين الانسان 
والانسان » ( ص .١١١‏ ) وينتهىالكاتب الىصيغة 
حاسمة تقول ١‏ أما ان نعيش عصرنا يفسكره 
ومشكلاته » واما أننرفضه ونوصد دونه الابواب 
لنعيش ترائنا ٠.٠‏ تحن فى ذلك أحران » لكثنا لا 
نماك الحسرية فى أن نوحد بين الفكسسرين » ( ص 
). 


ومع هذا'ء فزكى نجيب محمود » رغم عباراته 
الحادة القاطعة » لا يرفض التراث بجملة وتفصيلا » 
وائمأ هى يركن ما عاناه من الداعين الى « احياء 
الترأث وكانه ميت يحتاج الى بعث » بينما المشكلة 
الحقيقية تكاد تكون على النقيض من ذلك » لان 
التراث كمجموعة من القيم والتقاليد والعسادات 
والمبادىء م مازال ساريا فى دمائا يعرقل ثمونا 
الحضارى ويعوق نهضنتنا الانيسانية * فالذى 
يحتاجحقا الى احياء هئ بعذ والمواقف النادوة فى 
التراث » ناخذ منها القبية ئالشكل وزاوية النظر 
أى المنهج دون المضمون الذى لا علاقة له بعصرنا 
وانساننا * من هنا كان الاجبسدن بالداعين 
الى « احياء » التراث « أن ينشطوا يالفكر كمسا 
نتمط الاباء » ولكن فى مشكلاتهم هم ويعقوا 
ويحلولهم هم » لا فى .مشكلات الا و 
ادباء. وحلولهم » ( ص 36 ) .., ان كل تراث بهذا 
المعنى واجب الدراسة عند المؤرخين ( ص 0749 ) 
ولكن قليله النادر فحسب هى ما يمكن استلهاميه ‏ 
لا تفليده ب فى يناء حياتنا المعاصرة » فما أكثر 
الذى ينبغى علينا أن نرفضه من التراث بل ونقتله 
لانه حىفينا للاسف يفعل فعلهالسلبى فىحياتنا دون 
وعى منسا ...ى « الوعى بالتراث » كطرف قى 
المعادلةالحضارية التىنعيشهاهى أو لالخطواتنحى 
ايقاة قومية حقيقية والوعى به لين هق اصطياد 

ات معاصرة كالجرية والعدل والعلم والتبه 
بان التراث ملىء بها « ويفوتنا 2 5 


حتى نسئوثق من أن كتوس هذه الالفاظ مازالت . 


تحمل شرابها القديم » ولم قستبدل يه شرايا 
سلاك 
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جدنداء ب وحذه تسزى فى أجسادنا روح العص 
وبغيره نتخلف لنعيش مع الاقدمين لفظا ومعنى » 
وشكلا ومضمونا رص 1715 ) ٠‏ 


ويقدم الدكتور زكى نجيب محمود عدة نماذج 
نتمزق الانسان العربى قيم التراث وقيم 
الحياة » وفى مقدمة هذه النماذج تجىء المرأة 
المثقفة كمثال حى لهذا التمزق » فهى استاذة وعالمه 
ووزيره * ولكن التراشبقوانينه وقشريعاته يضعها 
فى مئزالة مهينة فالرجال قوامون هعليهاء 
يستطيعون اذلالها بالطلاق والزواج عليها وحصتها 
قى الميراث وحضانتها. للاطفال الى غير ذلك مسن 
قوانين العبودية القديمة التى ووثناها بالرغم. من 
كل ما حققته فى الحياة الدنيا من « حبسرية 
اقتصادية » و « حملللمسئولية » فهذا كله لايشفع 
لها أمام سطوة التراث رص للك ..4)م 
والنموذج الاخر الفاجع هى الرجل « المثقف » الذى. 
يعيش بين جدران المعمل اى فى مدرج الجامعة أى 
بين آلات المصنع بعقلية «الحياة المعاسرة » ولكذه 
بين أهله ومواطنيه يعيش بعقليية الدراويش 
والشعوذين ( ص17 ) .. هذه الازدواجية المرة 
فى حياة المثقفين- رجالا ونساء ‏ قد ,لا نجد لها 
آثرا. فى حياة «العامة » من الناس , فيحتيل 
وجدانهم وعقولهم مكان الانفصام ذوع مميث من 
الخدر العقلى والخبال ... ولا يمكن لامة » تلك هى 
حالمثقفيها وعوامها » أن تقدر على تحدى اعداثها 
مهما كثرت ,جامعاتها وتسلحت جيوشها لان داءها 
القاتل يسكن فى اغشية المخ وتحت مسام الجلد .., 


ويحدد الدكتون زكى نجيب محمود عوامل 
الضعف فى التراث العريى بثلاث عوامل رئيسية 
هى :© السلطة السياسية هى صاحبة الرأى » 
فالفكر مقصون على السلطان ( صن 1" ) وبالتاليى 
فليست هناك معارضة ولا حتى تأييد بل لا يصبح 
هناك فكر ,لان « الفعل » السلطوى قدا حل مكانه .., 
ويعزى الكاتب ما عرفته المنطقة العربية فى تاريخها 
الحديث من دكتاتوريات مؤلهة الى هذا المعنى 
المنحدس نالينا منالتراث حيث كان الخليفة اق الامين 
هى عقل الامة ووجداتها الوحيد ٠,‏ لذلك نبحث عيثا 
عن معنى «لحرية الفكن » فى تاريخنة القديم » 
وتضيع جهودنا سدى اذا بحثنا عن ١‏ الحرية 
السياسية » بمعنى التمثيل النيابى الشسعب » 
وسيصيبنا اليأس حتما اذا حاولنا أن نبحث 
»عن « الحرية الاجتماعية » فالصدقات هى المعنى 
الوحيد الذى ستصادفه ٠‏ ه العامل الثانى من 
عوامل الضعف فى التراث العريى هق التكران 
والتقليد وخنق روح الابداع والخلق والمبادرة » 
حتى الادب لم يكن يتطلب من صاحبه الا أن يصوغ 
حقيقة معلومة فى لفظ جديد ( ص * 1٠‏ )وى 7 كلما 
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مات ملف لبس ثوبه مؤلف آخر واطلق على مؤّلقه 
اسما جديدا » (رص"؟ ) . © أما العاملالثالك 
فهى غياب الايمان بقدرة الانسان وارادته » فكل 
شىء منزل من عل » ولا راد اشيئة صاحب الامر ٠‏ 
وهو السلطان فى جميع الاحوال .٠‏ 


فى مواجهة عوامل الضعف هذه التى لا تحتاج 
الى « احياء » بل ان الوعى بها فى الحقيقة هق 
مقدمة الادراك الايجابى الفعال لا ينبغى أن نرفضه 
من تراثنا » وما ينبغى أن نقبله بتحفظات . وقد 
صاغ الكاتب قبوله لبعض ما فى التراث ‏ وهى اقل 
من القليل ‏ فى نقطةواحدة هى أن نأخذ القيمة 
ونستلهم الشكل ونستخدم زاوية النظر وميزان 
الحكم فيما يختص بالمواقف العقلية التى يمكن 
استخلاصها بشق النفس من تاريخ بعض الفرق 
الاسلامية كالمعتزلة » وقد لقيت من العنت والعسف 
ما اودى بها » وكذلك مواقف بعض الرجال كابن 
حنبل الذى اشفى به صموده فى قولة الحق على 
حافة الموت ٠‏ وكذلك وقفات قلة من الاديساء 
والفلاسفة كابى العلاء والجاحظ وابن رشد ( فاذا 
أخذنا عن الاسلاف منظار العقل الذى استخدموه 
وهم اشداء اقوياء » اذبثقت لنا على الفور اسس 
جديدة نقيم عليها حيائنا الفعرية بدل الاسس 
السائدة » والاسس الجديدة المرجوة هى أسس 
الحوار الحر الذى تتعادل فيه قامات الناس . وان 
تفاوتوا بعد ذلك فى سداد الرأى وقوة الحجة » 
وأما الاسس التى نردد لها الزوال فهى تلك التى 
تمىه فيها الفكرة من عل» لتهبط كالقدر على 
رؤوس الناس ؛ وعندئذ يكون الصواب هو ا معيار 
الذى تمليه تاك الفكرة ( السامية ) ويكسون الخطأ 
هو الجرأة على مناقشتها فضيلا عن الجرأة على 
تجريحها والثمرد عليها » ( ص 5١‏ ) اذنا نتخذ من 
ابن حنبل هاديا فى الدفاع عن حرية الفكر ٠‏ بالرغم 
من أن الفكر الذى دافع هنه لا يعنينا فى شىم ؛ ولا 
نئسى ونحن نستلهم ابن حنبل أنه لا يعبر الا عن 
جز شل عن الكداك + اما بقية الصسودة القن 
يصبح فيها حامل السوط هي وحده صساحب 
الحق - وهى الجزء الاكبر فى حياة السالفين ‏ 
فاننا ندينه ونرفضه وذناضل بقاياه فى حياتنا 
المعاصرة ( ص 48 ) . والمعتزلة اهم الجامعات 
التى يرشح الكاتب وجهة نظرها لان تكون تراثا 
باقيا بالرغم من أن الموضوعات التى ناقشتها لا تهم 
عصرنا في شىء » ولكن يبقى الاحتكام الى العقل 
والحوار الفكرى الحصر والخلاق وتحمل الفرد 
لاعباء مسئولية اختياره من اثمن الدعائم التى 
ارتكزت عليها المعتزلة ويمكن لنا الافادة منها فيما 
يطرحه عصرنا من قضايا لم يعرفها الزمن القديم 
« ولو تصورت الله تعالى فى الصورة المجردة 
الموحدة التى رادها المعتزلة لكان شيئا أقرب الى 
الضمير ولاصيحت وحدته وحدة فى القيم ٠‏ بحيث 
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يصعب على المؤمن ‏ بها المعنى ‏ بعد ذلك أن 
يتصرف هنا على أساس وهناك على أساس آخر » 
رص ١١١‏ ) ووفق هذا التصور المعتزلى لاتعرد 
الاخلاق رقابة خارجيةاشبه بالومداية » وائما 


نزوع داخلى تحدده الذات الحرة والمسئولة هعا ٠‏ 


والمعاصرة التى بدونها لانتوذ 
الحياة يراها الدكتور زكى 
« الغرب  »‏ اوروبا وامريكا على وجه التحديد - 
أنه يرى بوضوح أن حياتنا الثقافية لا زالت في 
مرحلة السحر ١‏ وأننا لولا علم الفيب وعلماؤه » 
لتعرت حياتنا على حقيقتها » فاذا هى حياة لا 
تذتلف كثيرا عن حياة الانسان البدائى فى بعض 
مراحلها الاولى » ( ص ١١‏ ) ونحن لم نجد حلا 
لشكلات حياتنا الراهنة - وفى مقدمتها مشكلة 
الحرية ‏ الا فى النتاج الاوروبى الحديث ص 
74 ) ويتناول الكاتب معنى « الثقافة » كما 
رسخت فى أذهاننا ووجداننا من صفحات التراث » 
ومعناها كما تعرقه حضارة الغرب ٠‏ فيرى أن اللغة 
عند العرب لم تكن آداة الثقافة وائما كانت الثقافة 
نفسها ٠‏ لذلك كانت تقاس عظمة الكاتب بمخزوئه 
اللغوى ومهارته فى السبك اللفظى وبراعته في 
تنسيق الايقاع الى غير ذلك دون احتفال كبير أى 
قليل بما هى خارج حروف اللفة من دئيا عامرة 
بالخبأيا والغوامض تحتاج الى وهج الاكتشاف 
وحرارة المعرفة . وكان المبدا فى التعليم هى الحفظ 
والتسميع بالتكرار والتقليد وتوالد العبارات من 
بعضها البعض بغض النظر عن منطق التسلسل 
الفكرى (ص 67١ 5 , ٠١7‏ /11؟) »واصبع التأليف 
اشبه بتناسخارواح الكاتبين » فلافرق جوهرى بين 
كاتب وكاتب حتى أصبح المطلوب من القارىء هو 
التقمص لا الحوار ( ص 5١5‏ ) ولا أمل فى ثورة 
ثقافية دون ثورة لغوية تتحول معها اللغة من حلوى 
يتمزز بها الناس الى اداة توصيل حقيقية فى عصر 
التفكير العلمى (ص .7؟ م 75١١‏ / 3159 , 5717) 
ان اللغة التى تلف بك وتدور حول الفراغ ليست 
أكثر من مادة للتسلية فى ساعات الفراغ 0ص 
41 ) ومع هذالانطامن رؤوسنا بل نتبجح ونطلب 
من الاخرين أن يترجموا ١‏ ثقافتنا » الى لغاتهم 
رص؟١١).‏ 


ويفرق الدكتور زكى نجيب محمود بين منهج 
الانسان القديم ومنهج الانسان فى العالم المعاصر 
مؤكدا أن عصيرنا قد أضاف الى التربية العقلية 
للمثقف ما لم يكن يحلم به أحد من الاولين » وذلك 
لتطون العلوم ومثاهج البحث فيها تطورا مذهلا » 
ومن ثم لم يعد مؤثرا على مجرى هذا التطور أن 
يكون عالم الطبيعة أى الكيمياء أو النبات أى الطب 
مؤمنا أى غير مؤّمن بما تواضع السلف على 
تسميته بالايمان ٠٠‏ ان قوائين العالم الطبيعى لن : 


-15ا- 
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تتأثر بما اذا كان العالم قديم أى حادث ء أزلى أى 
رق رص الااء ٠*0)17#‏ فالمعاصرة 
الحقيقية ٠‏ لا تتنافى ولا تتأيد بالايمان الدينى كائنا 
ما كان فى شكله ومضمونه ٠‏ وانما المعاصرة هى 
فيما له علاقة بمشكلات الوم » المعاصر هصى 
متابعة العلوم وتقنياتها وتطبيقاتها » وفى متابعة 
الفنون على قلي نوازع الحياة الحاضرة ٠‏ وفى 
متابعة أنظة الحكم والتعليم والاقتصاد وغيرها 
من وسائل العيش وفق الحضارة التى نحياها » 
رص 1١4‏ ) ويستخلص الكاتب من هذه المقدمة 
ذتيجة مؤداها : ليؤمن من يشاء فالدين موكول الى 
الايمان « ونجعل العلم موكولا الى العقل » دون أن 
تحاول امتداد أى من الطرفين ليتدخل فى شتون 
الاخر » رص ١11١‏ ) وهى | التى تتجسد 
دلالتها الاجتماعية والسياسية فى قصل الدين عن 
الدولة . 


كيف يتم التطور او الانتقال » من القديسم الى 
الجديد ؟ يجيب الكاتب بأن نثحول عن ثقافة اللفظ 
الى ثقافة العلم والتكنولوجيا والصناعة » ولن يتم 
هذا بالتوجه الى الماضى والتراث » بل النى اوروبا 
وامريكا « نستقى من منابعهم ما تطوعوا بالعطاء 
وما استطعزا مي القبول وشدكل ما قبلثاه + ص 
7 ) وليصبح معيارنا دائما فى الرفض والقبوا 
هى مدى ما يسببه لنا من نفع أى ضرر فى حياتنا 
الثاجية والعقلية على السواء رص )1١5 + ١8‏ . 


تلك هى الافكار الاساسية التى تحتل ثلثى كتاب 
د تجديد الفكر العربى » » ولكن زكى نجيب محمود 
قد أراد فى الثلث الاخير أن يقدم صيا فلسفية 
للنتائج التى استخلصها من السياق .٠‏ حينئذ 
تصدى لما تقول به الماركسية فى تصوره مسن 
جبر » يحجب فاعلية الانسان ويشل ارادته ما دام 
التطور التاريخى فى طريقه المحتوم » كذئك ما قال 
به ماركس من أن انجاز الاشتراكية يتم فى البلدان 
الاكثر تطور! ء بينما العكس فى التطبيق العملى هو 
الصحيح ٠‏ ولعله من المناسب أن أرجىء التعليق 
على هذه التصورات الشائعة ‏ والمتعمدة أحيانا - 
عن الماركسية حتى نستكمل بقية أركان: الصياغة 
التى يقدمها الكاتب .فى النهاية « كمنهج.» مقترح 
لحباتنا الجديدة . 


وربما كانت ملاحظتى الإولى على هذا المنهج أنه 
رغم وحدته الظاهرية يفتقد الاتساق الداخلى » 
فبين عناصره يضدم بعضا من افكار غصير التنوير » 
وبعضا من اركان الوضعية المنطقية والبراجماتية 
والتجريبية والمادية الميكانيكية فى وقت واحد 
كان من نتيجة ذلك - وتجىء هنا ملاحظتى 
الثانية ‏ ان تناقضت كثير من النتائج مع المقدمات 
حتى ليبدو الثلث | الاخير ..ن الكتاب وكأنه رواسب 


ثلالثت 
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الموقف القديم للمؤلف وقد غاصت فى القاع تؤكد 
صرا عاعمية.ايدورفى نفسه ,يزماتربىعليه وما 
توصل اليهبعد طول بحث وتدقيق . ويمكن لنا أن 
نتابع أهم النتائج التى تواجهنا قرب الخاتمة على 
النحى التالى : © ان قدرا كبيرا دن آلفاظ حياتنا 
اليومية وحياتنا الثقافية على السواء يهيم فى 
فضاء المعانى المجردة. غير الموصولة بجذورها 
المادية قلا نحصل ونها على الفكر وانما على الرنين 
الاجوف رص 751 1901760151١ 151١:‏ ) ولكن هذا 
التفسير اللغوى المأخوذ عن المنطق' الوضسعى 
سرعان ما يلتوى عنقه ( ص 7815 ) لتصبح اللغة 
العربية. لغة الارادة الانسانية الفاعلة مسادامت 
الجملة فيها تبدا بالفمل . © النقطة الثانية هى 
اننا فى مرحلة تحولتستدعى الا' تكون لدينا قواعد ٠‏ 
ثابتة للقياس لنفتح الطريق امام المبادرة والمغامرة 
والخلق فنبتكر لكل موقف ما يلائمه من قيم ونظم 
رص 115 ) بالعنى التجريبيى البحت فى الفلسقة 
الذرائعية (البراجماتية ) . © النقطة الثالثة هى 
آنه يتعين علينا ألا نكون: مجرد « ناقلين » سواء 
لتراث القديم او للفكر المعاصير » وانما يشترط 
أن ( ذعانى. لنبدع » لنشارك الانسانية ونضيف 
اليبها فلسفة عربية أهصسيلة وجسديدة 
رص 507 ء 504 . 35060 ) وهنا يقسم الكاتب 
الفلسفات. السائدة على هالم اليوم تقسيمسا 
جغرافيا » فغرب أوروبا مشغول بالمعرفة العلمية 
وشرقها مشغولبالمجتمع رص 558.577 539/4) 
وعلينا ان ننهج فى اقامة فلسفتنا الخاصة نهجسا 
وسطيا عرفتبهحضارتنا العريبة قديما حتى نتقى 
ما آلت اليه الامور فى 'الغرب من تدهور فى القيم 
رص .7 ) ونحدفظ بالجذور الثقافية الغاترة فى 
اعماق نفوسنا ( ص 114 ) وحينئذ تنقلب المثالب 
التى ادانها الكاتب فى البداية الى ركائز أصسيلة 
يقام عليها البناء الجديد ء فالادب والشعر الذى 
فال فيه ما قال يعيد تفسيره ‏ اي اعتباره ‏ بمسسا 
يسمح له أن يكون ركنا ركينا فى النهضة الجديدة 
رص 55١‏ ) ء ولايلبث الدكتور زكىنجيب محمود 
أن يعثر على « حلول وسطية » فى تراثنا يمكن 
الافادة منها فى تشكيل نظرتنا المقترحة 
النقطة الرايعة يمكن ايجازها 
بارة التويقول فيها الكاتب « كان للعقل 
أعظم القرمة عند اسلافنا » رص ١15‏ ) وهى جملة 
بتناقض مضمونها تناقضا حادا وقاطعا مع كل ما 
جاء فى الكتاب من تقييمات لتراثنا اللاعقلى » بل 
هى يعود الىالقولهرة !خرىان « قطب الرحى عند 
فلاسفة الغرب هو احكاءللعقل » وقطب الرحى عند 
لفك العربى هو قيم الملوك ٠‏ والخير كل الخيد 
أن نضم هذه الى تلك ٠0ص‏ 7817 ) 


من الواضح ان الليبرالية هى الاطار الفكرى 


لهذه المجموعة من القيم والاراء التى يبديها 
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الدكتون ذكى تجيب محمود + .زلا ريب أن. هذا 
الاطار الرحب يستقطب قطاعا عريضا مسن 
الجماهير القارئة » وعلى هذا الصعيد فهى يسهم 
ايجابيا فى تنشيط العقل العربى بطرح التساؤلات 
الاسداسية من جديد » ومحاوله الاجابة عليها بمنطق 
علمانى يدافع عن حرية الفكر وحقوق الانسان 
ويدين الروح التراكلية والسلوت النيوقراطى 
وبدعى الى قيم العلم والصناعه والانفتاح على 
الحضارات الاخرى . هذه المجموعه من الاقكار ب 
وهى تشكل العمود الفقرى للكتاب ‏ تآخذ موقعها 
التقدمى بجدارة فى حلبة الصسراع الدائر الان بين 
قوى التخلف والدكتاتورية » وقوى التقدم 
والديموقراطية » وتزداد أهميتها البالغة فى الوقت 
الراهن بالذات ٠‏ والرجعية العربية ترقع لواء 
التراث » كما تتبنور قيمتها المؤكدة وسط الجماهير 
العريضة التى تعن بنهم لا دضير به على كتابات 
مصطفى محمود وآنيس منصور وغيرهما من الذين 
يرتدون أزياء جذابة ويبطنونها بمضمون يفاقم 
التخلف ويدعم التقاليد غير الديموقراطية فى 
اسلوب الحكم ٠‏ ان الاهمية السياسية والاجتماعيه 
لهذا الكتاب بين الجماهير تفوق يغير شك أهميته 
الفكرية على الصعيد الفلسفى بين المثقفين . ولا 
عبرة لان يقال عن صاحب الكتاب أنه ينهل من 
معين الفكر البر جوازى الغربى » أى أن غيره من 
المفكرين العرب فى آواثن هذا القرن قد سبقوه الى 
هذه الدعوة أو تلك » فبالرغم من صحة هذا القول 
الا أنه يبقى صحيحا بنفس المقدار أن المجتمع 
العربى فى غالبيته الساحقة ينتمى فكريا الى 
العقلية الزراعية والبدوية والعشائرية والقبلية » 
حيث تصبح بعض الافكار البرجوازية المغيرة لهذه 
العقلدة انجازا تقدميا لا غش فيه . ويبقى صحيحا 
كذلك أن بعض الافكار التى دعا اليها رواد فكرنا 
الحديث قد لقيت نكسة خطيرة خلال السذوات 
العشرين الاخيرة بحيث يصبح احياءها وبعثها من 
جديد مهمة جليلة لا غبار عليها . 


اننا على الصعيد الفكرى الخالص ‏ بعيدا عن 
الاثر السياسى والاجتماعى المباشى ‏ نختلف مع 
الدكتور زكى نجيب محمود فى النقاط التالية : 


١‏ - نختلف معه فى المنطق الوصفى للغفة 

' باستبعاده أن تكون اللغة نفسها ظاهرة اجتماعيسة 

متغدرة » انها ليست ظاغرة طبقية ولكنها بالقطع 

ظاهرة قومية تتأثر بكل ما يطرأ على الامة من 

تغيرات فى . بنيتها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 


” - أن نكون فى مرحلة تمول » فهذا يعنى 
«الضرورة تحولا فى القيم » ولكن هذا لا ينفى أن 
هناك «ثوابت» يمكن استخلاصها من مجارى 
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التاريخ . ان التاريع لا يعيد نفسه أبداء ولكن 
قواتين التاريخ التى تصوغ ظواهره الاساسية من 
كتحارب الشموب هى. قواتين ثانتة ... لا بمعتى 
القدرالميتافيزيقى المستقل عن ارادة البشى ٠‏ وانما 
على ا يبعت تجسيد ازاذات. البق فى 
حقية معينة من التاريخ . وزوال القائرن مرهون 
بزوال الظروف التى صاغهاء ان الدعوة الى 
التغير صحيحة فى جرهرها » ولكن اقترانها 
بالدعوة الى أنه ليسهناكمن ١‏ ثوابت » يؤدى الى 
العفرية والتلقائية » ربما الى التمرد والفوضىء 
ولكن ليس الى الثورة . 


"' - وهنا يرد الحديث عن الماركسية » فالكاتب 
يوجه لها الاتهام التقليدى فى التفكير الغربى 
والموجز فى نقطتين : الاولى انها تغفل ارادة 
الانسان وترشح قدرا جديدا على مصائر البشر 
هي ١‏ التطور التاريخى » . والنقطة الثانية ان 
نبوءة ماركس لم تتحقق فى الدول المتقدمة . وكنت 
أرجي من الدكتور زكى نجيب محمود أن يتحقق من 
خطأ هذا الاتهام بنفسه من المصادر الاصصسلية 
لالماركسية لا فيما جاء عنها فى الادبيات الغربية . 
انه حينئذ يكتشف ان« الارادة الفاعلة » من صلب 
النظرية الماركسية ٠.‏ وهى الارادة التى تفسر نضان 
المارحسيين والطبقة العامنة فى جميع أنحاء العالم 
نضالا مريرا ددرجة الاستشهاد ١‏ وني كان التطور 
التاريقى قدرا مجاوزا لارادة البشي لاستكان 
الماركسيون فى أحضان الحلم الجميل وكذوا عن 
النضدل حتى الموت . أما ثبوءة ماركس فسان 
تحقدها عى يث متخلف لاينفى سلامتها الفدرية بل 
هى دعسوة للماركسسيين أن يتعمقوا واقعهم 
الخاص . وتلك هى الاضافة اللينينية الى 
الماركسية ., وفى حالتنا نحن فان الدعوى التى 
يقيمها الكاتب ضد الماركسية باسم اخفسساق 
النبوءة » يمكن استخدامها ضده هى لاننا - 
باعترافه ‏ متخلفون » وبالتالى فبلادنا مرشحه 
لقبول الماركسية . 


- بالرقم من ان الدعوة الى العلم والصناعة 
دعوة صحيحة فى جوهرها » الا ان الدكتور زكى 
نجيب محمود يركز على العلم بمعناه الفيزيقى .. 
الامد الذى لا يرفع القضية المطروحة الى مستوى 
أرقى » فالعامل والمصائع تملا ساحة الوطن 
العربى » وهى بغير شك تفعل فعلها البطىء فى 
عقولنا ووجداننا » ولكنالمعملشىء والمنهج العلمى 
شىء آخر . ان ما نحتاج اليه جنبا الى جنب مع 
الانابيب والماكينات والعقول الالكترونية 
هي ١‏ المنهج العلمئ» الذى يتجاوز أسوار المعمل 
الطبيعى الى العلوم الاتسانية وحياة البشر , 


عكثثلثت 
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ب أذ1 كان التخلفت الحضارئ اللوعب 
والتقاليد غير الديموقراطية فى أسلوب الحكم 
يشكلان أبرز سمات «.الانحطاط » العربى 
المعاصر ؛ فان الاشتراكية هى البديل الاقدر على 
اختصار الطريق بل واختزاله نحى الدولة 
الديموقراطية العصرية .. ولا يكفى فى هذا 
الصدد ما يدعي اليه المؤلف فى خطوط عريضة من 
حريات سياسية واجتماعية غامضة الملامح ناقصة 
التكوين . ان تجارب البلدان الاشتراكية التى 
كانت مثلا على التخلف فى يوم من الايام » ينبغى 
أن تكون دليلنا الى التقدم والحصرية 
والديموقراطية ,. 


1 - والتقسيم الجغرافى الذى آثره المؤلف 


الفلسفات العالم المعاصى » يجائبه الصواب وأبعد ٠‏ 


ما يكون عن المنهج العلمى » فهى أقرب الى الصورة 
التى التقطت م نطائرة فأوضحدتسطوح الاشياء لا 
اعماقها ٠٠‏ ان سيادة فلسفة معينة على السلطة 
السياسية فى غرب أوروبا وأمريكا » لا يعنى غياب 
فلسفات اخرى تموج بها حركة الفكر الاوروبى 
والامريكى المعاصي ٠٠‏ واعله من المفارقات الجديرة 
بنظر الكاتب أن أهم الابحاث النظرية فى الماركسية 
يئنا من غرب اوروبا وأمريكا ومن ناحية اخرى 
فهناك فلسفات ليست مادية ولا جدلية فى بعض 
جامعات ومنابر أوروبا الشرقية . ان خطر 
التعميم هنا هي ان الكاتب يذظر الى « فلسسبفة 


السلظة » لا الى مجرى الحياة الدافق بتنوع القوئ 
الاجتماعية واتجاهاتها الفكرية سواء كانت شرقا 
أى غرها |, 


ولعل هذه النقطة هى أخطر النقاط وان لم 
تكن الاخيّرة ٠‏ فالدعوة الى فلسفة عربية تتجامل 
أولا ماهى مشترك وعام بين جميع البشر , 
وتتجاهل ثانيا محور العلاقة بين الدرجسة 
الحضازية التى يبلغها أحد المجتمعسات 
وميلاد « الفلسفة ٠‏ فيه » وتتجاهل ثالثا ان الطابع 
القومى للفلسفة هو جماع عناصر « الواقع » الذى 
ولدت فيه » اى طبقت عليه ء وان الطابع المطلسق 
لدفلسفة هى جوهرها كتعميم لنتائج العلسنوم فى 
زمان معين لافى مكان معين ,٠‏ 


غير ان هذه الملاحظات جميعها ب وغيرها 
كثير ‏ لا تقلل بحال من الاهمية العظمسى 
لكتاب « تجديد الفكر العربى » الذى يجيىء فى 
أوانه معبرا أروع تعبير وأخلصه عن موقف الفكر 
الليبرالى العربى المعاصى من قضصية التسراث 
والتجديد » وهى القضية التى تناور بها الرجعية 
العربية لاسبابسياسية واجتماعية ٠١‏ ولهسذه 
الاسباب نفسها ب بعيدا عن الفكر الفلسفى 
الخالص ‏ يقف الدكتور زكى نجيب محمود وقفته 
الشجاعة الى جانب التقدم والديموقراطية ,, 


-11- 
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ينلخض رد الدكتون محمد على الشهارئ علينا المنشور فى 
مجلة الطليعة الغراء بتاريخ اول يوليه سئة 15!1 فى أنه 


اننى اعادى الاتحاد السوفيتى والمعسكر الشرقى 
الثانية .* اننى لست شيوعيا ٠‏ 
واننى اذ اشكر الزميل الكريم على ما وصفنى به من آنثى 


أهلن أرائى بأكبر قدر من الصراحة والوضوح © فهذه مواقفى 
دائما مهما اتحمل يسببها من مصاعب ومضايقات » لكننى فى 


أنفيها .. 
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للفلا 


اا 


تحرص ١‏ الطليعة » على فتح صسفحاتها 
للحوار بين الكتاب والمفكرين وتعمل على اتاحة 
فرص النقد والنقاش الموضوعى بين الاراء المتباينة* 
وقد تنابع الحوار بين الدكتور عيد الرحمن 
البدضانى والدكتور محمد على الشهارى على 
صفحات الاعداد السابقة * وننشي فيما يلى الجزء 
الاخيسر من تعليق د٠‏ البيضسانى وتعقيب 
دء الشهاري * 


وتهمسة أقسرها 


د.. عبد الرحمن البيضاتى 


نفس الوقت أستغرب قول الزميل فى رده هلينا بما بناقض 
وصقه لنا حين قال ١‏ أما محاوئة دفن الفقرات البالغة 
الاهمية والدلالة فى شرح ايديولوجية الدكتور البيضانى والمتى 
تعبر بذاتها عن موقف فكرى متكامل وواضيح السبات فى 
أكثر من قضية سياسية قانها محاولة غير موفقة وبالتالى 
غير بجدية 4 , 


استغرب أن يقول الزميل انتى احاول دفن ايدبولوجية 
يقول هو بنفسه اننى أسعى الى نشرها » اذ كيف انشر شيئا 


الاك 
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آريذ دفنه » أو كيف أدفن شميئا أريذ نشره © اللهم ا اذ1 
تساوى النقيضي مع نقيضه ٠‏ 

الهراء.ء 

بالنسبة الى التهمة الاولى فلقد سبق أن نفيتها بوضوح 
فى ردى على الزميل المنشور فى الطليعة القراء بتاريخ اول 
مابو سنة 1911 » ومع ذلك لا مانع من تكرار النفى لاننى 
اومن باهمية صداقة الدول النامية مع الاتحساد السوفيتى 
والمعسكر الشرقى عموما ,.“ 

وقد يكون من المفيد فى هذا الصدد أن اذكر اننى كنت 
احد الاعضاء المؤثرين فىأول وفد يمنى يصل الىموسكو فى 
يونية سدنة1907 وكانالوفد برئاسية الامامالسابق البدر وولى 
العهد فى تلك الايام . وقد حصلنا على أسلحة روسية كثيرة 
بلا أى مقابل مادى ولم يشترط الاتحاد السوفيتى آية شروط 
سباسية على الحكومة الملكية اليمئية © وكان العامل المشترك 
بين الدولتين فى ذلك الوقت هو مجرد توارد خواطر لايذاء 
الموجود البربطانى فى عدن والجنوب اليمنى , 

وعندما قامت الثورة اليمنية فى ١‏ سبتيبر 1977 وقضت 
على الملكية فى اليمن كان الاتصاد الشوفيتى أول دولة 
مشكورة تعترف بحكومة الثورة البمنية » فالسياسبة الدولية 
لا تعترف بالحب العذرى المجرد وانما بالحب المدعم بالمصلحة 
الذائبة التى من خلال تواغقها مع المصالح الذاتية للدول 
الاخرى تنتظم العلاقات السياسية وتتحدد مواقف الدول ٠‏ ولا 
باس بمدئذ أن تغلف هذه العلاقات شعارات نتردد على انغام 
الالحان الانسائية .. 


كما أنه من المفيذ أن اذكر انتى كنت الرجل الثانى فى 
البمن فى ثورة سبتمبر سئة 111 حيث كنت ثائبا لرئيس 
مجلس الثورة ونائبا لرئيس الجمهورية ووزيرا اخارجية الثورة 
التى بتباكى علبها الزميل » وأذكر آنه فى اليوم اكرابع 
للثورة وبعد أن تاكدت قيادة الثورة من تحفز القوى الاجنبية 
المعادية لها قمت بابلاغ السفير السوفيتى فى اليمن بائنا 
بسوف نرسل الى موسكو وزير الدولة اليمنى لشئون رئاسة 
الجمهوريه ومعه تفويض من قيادة الثورة بالتوقيع 
هلى أية انفاقية يراها الاتحاد السوفيتى ضرورية كى يمكنه 
أن يزودنا بالسلاح اللازم للدفاع عن الثورة ضد الخطر المحدق 
بها وسلمته صورة من قائبة بأنواع وكبيات الاسلحة المطلوبة 


واذكر اننى تسلمت برقية من الرفيق خروشوف يبلفنى 
فبها بان الاتحاد السوفيتى ارسل الاسلحة المطلوبة بالكامل 
وآنه يؤجل مناقثية اية اتفاقية الى ما بعد دفع الخطر المحيط 
بالثورة الببنية .. 


أذكر ذلك لاثبت للزميل اننى مارست الصداقة السوفيتية 
عملا لا قولا » كما اثبت اننى آحد الذين فرسوا جذورها منذ 


يونية 1497 ولا زلت [دعو الى تعميق هزه الجذور ما دامت . 


لا تمس حق الشسعوب فى اختيسار سينا الاجتماعية وفق 
ظروفها واختبارها الحر والمطلق ٠‏ 


اما قول الزميل فى رده المذكور « ومن املاحظ أنه عندما 
يصطنع الدكتور البيضائى الحكمة فى اخفاء عدائه للاتحساد 
السوفيتى وغيره من الدول الاشتراكية » فآنه يضع حينئذ 
معسكر الغرب الاستعمارى » ومعسكر الشرق الاشتراكى على 
قدم المساواة » ويدعو آلى التعامل معهيا معا © باعتبارهها 
مجتمعات متطورة واستشهد على ذلك بفقرة نقلها هذه المرة 
بآمانة من مقال نشرته فى مجلة أخبار اليوم القاهرية بتاريخ 
والفقرة تقول [ وغنى عن الذكر أنه فى معرض 
« الحديث العام » عن علاج التخلف لا مجان للاشارة الى 


اله 
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« التعاوج الخاض © مع آية دولة بمينها © ولا مع أيه كتلة 
بذاتها » لان لكل مجتمع ظروفه الخاصة » وفلسفته المختارة » 
والخطاب فى هذا المقال 7 لكل المجتمعات المتطورة » دون 
استئناء » مع اختلاف ظروفها الخاصة ع وتباين فلسفتها 
المفتارة » الهم أن تتوافر قدرة التحريك ©» كى ينتقل المجتمع 
الراغب فى التقدم الى « حالة التقدم » . 


الغريب أن معنى. هذه الفقرة واضح كل الوضوح ويتلخص 
فى أن الدول المتطورة ينبفى أن تستهدف الحصول على قدرة 
تحريك مواردها الطبيعية والبشرية كى تنتقل فملا ( لا قولا » 
آلى هالة التقدم » وهى فى سبيل ذلك تتعاون مع الدولة أو 
الدول النى تستطيع أن تكفل لها ذلك مع احتفاظها بفلسفتها 
التى أملتها ظروفها ومقوماتها المتطورة ٠.‏ 

فى تلك الفقرة لا أعرف بالتحديد من الدول المتطورة أخاطب 
حتى اشير عليها بمصادر معيئة لطاقة التحريك ولذلك جعلت 
الخطاب عاما كبا جاه فى نص تلك اله 


أها اذا كان الدكتور الشهارى يريد منى ان احصر استلهام 
الفلسفة من الاتحاد السوفيتى وأدعو الى حصر التمامل 
الاقتصادى معه فنعزل أنفسنا عن بقية العالم فائنى لا استطيع 
أن أوافقه على ذلك اليوم » ولن افمل ذلك فى أى يوم , 


أولا . لانه يلفى حرية الشسعوب فى اختيسار انظليتها 
الاجتماعية اللائمة لها والتى قد تتفق وقد تختلف مع نظام 
الاتحاد السوفيتى الاجتماعى والاقتصادى . 


وثانيا ‏ لانه يحصر مصدر الحصول على الخبرة ورؤوس 
الاموال من الاتحاد السوفيتى وهذا ما يستحيل ١‏ كليا وبصفة 
مستمرة » واذا جاز « جزئيا وبصفة طارئة » فانه يرهق 
طاقات الاتحساد السوفيتى ويحمله أعباء ومسئوليسات غير 
متناهية فضلا عن انه يخلق نموذجا مماثلا لاقتصاد الكومئولك 
الاستعمارى ايام انغلاقه . 


والخلاصة انه لا يصح أن يستنتج الزميل اننى اتحامل 
على الاتحاد السوفيتى أو اعاديه لمجرد ألنى أدعو كل مجتمع 
الى التعامل الدولى مع كل جهة تستطيع أن توفر له الحصول 
على الخبرة ورؤوس الاموال أى طاقة التحريك فى قل 
الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية التى اختارها للفسه ., 


وليس فى ذلك أى جديد او اختراع لاننا نسلم جميعا بان 
لكل مجتبع ظروفا تختلف فى قليل أو كثير هن المجتمعات 
الاخرى وبالتالى استفرب آلا نسسلم باختلاف السياسات 
الخارجية فى قليل او كثير لدى هذه المجتمعات تبما لاختلاف 
اظروفها ٠‏ 


والقول بغير ذلك معناه أن الزميل يرى «تقنين» السياسة 
الخارجية و « تنميطها » ووضكعها فى لوائح لتحفظ عن 
« خلهر قلب ») . ولو صح ذلك لا كانت السياسة سياسة » 
ولاصبحت نوعا من قواعد النحو والصرف الثى لا تختلف من 
بلد الى آخر ؛ أو من زمان الى زمان ٠‏ 


لكن السياسة التى نعرفها ., هى مجرد اجتهاد .., هى 
فن بلوغ الممكن .. وليست اضاعة الوقت واهدار الطاقات 
ب والفن فن ,. أى نتاج الموهيسسة 
المصقولة بالعلم و[ ٠‏ ولذلك لا يوجد النموذج الفرد في 
السياسة الذى يمكن الدعوة الى الالتزام به ٠‏ 


وكل الذى يمكننا كمفكرين أو كتاب أن نمطيه بسخاف هي 
مجرد استعراض النظريات والفلسفات والتجارب والدروس 
المستخلصة منها » واذا وفقنا الى اضافة جديد فانه ليس 
أكثر من طرح افكار للبحث والتامل على سبيل الاسهام في 
بناء فقه الفكر السياسى © وليس على سبيل الجزم يصحة هذا 
الجديد 'والدعوة الى حتمبة الالتزام بد م 
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فالتعامل مع جمبع الدول بما بحقق الضلحة الوظئيسة 
والقومية سباسة مفيدة لا تزال متعارفا عليها » وسبق لى 
أن مارستها عملا عندما كنت المسئول عن ادارة الشئون 
الخارجية للثورة الدمنية فومرحلتها الاولىه الخطيرة » ففى ذلك 
الوس رغم علاقاتنا الونيقه بالادحاد السوهيتى الصسديق » 
حرصت على الاحنماظ فى اليمن بالسمهارتين الامريكيه 
والبريطانية رغم عدم اعنراف أمريكا وبريطانيا بحكومة التورة 
ورغم الاختلاف المصيرى الجذرى الذى كان بين الكسسورة 
الميمنيه ربينهيا » اعنقادا بآن الاجهزة الدبلوماسية هى اجهزة 
اهم ونقريب وجهات النظر » وانها أكثر فائدة وايجابية فى 
تحقيق هذه الغاية فى زمن الاختلاف بين الدول منها فى زمن 
الوثام والانسجام , 


وأذكر اننى رغم عدم الاعترافم الامريكى بحكومة الثورة 
اليمنية استلمت عن طريق السفير الامريكى فى اليمن خيس 
رسائل من المستر كيندى رئيس الولايات المتحعدة فى ذلك 
الحين انتهت بالاعتراف الامريكى بحكومة الثورة اليمنية 
وبتقرير معونة اقتصادية للجمهورية اليمنية وبدخول الجمهورية 
اليمنية فى عضوية الامم المتحدة وطرد المندوب الملكى اليمنى 
منها ٠‏ 


وكم كنت أود الاحتفاظ فى صنعاء بالسفارة السعودية رغم 
اتسسداد هجوم حكومتها واذاعتها المستمرة على الثورة اليمديه 
واعلانها الامبر السابق الحسن ملكا على اليمن » غير ان 
الجماهير اليمنية الفاضبة اسرعت الى اختلال دار هذه 
السمارة فى البوم الثالث للثورة فقيت بنفسى باخلائهسا من 
الجماهير واصطحبت القائم بالاعمال السعودى الى مقر 
رئاسة الجمهورية واحطته علما باننا لا نزال حتى تلك اللحظة 
لا نريد أن نرد على الهجوم الاذاعى بمثله املا فى اقناع 
الحكومة السعودية بصداقتنا وحسن عواطفنا نحوها » واضفت 
أن قيادة الثورة تنوى ارسال وفد يمنى على مستوى القمة 
الى الرياض لتوقيع اية اتفاقية تراها الحكومة السسعودية 
مطيئنة لها » واننا لا نرحب بأنتقال الخلاف المربى الى ارض 
اليمن » واننا يمكن ان نكون حمامة السلام فى ذلك الخلاف » 
واستطردت قائلا ان الذى يجملنا نتردد فى الاسراع بارسال 
هذا الوفد هو تجربة انتفاضة اليمن سنة 1148 حين ذهب 
الى السعودية ابو الاحرار الاستاذ محمد مدمود الزبيرى فى 
مهمة ممائله فألقت السلطات السعودية القبض هليه » ثم 
رجوت القائم بالاعمال ان يتوجه الى الرياض ليبلغ هسذه 
الرسالة الى جلالة الملك سعود وقلت اننا سوف نستدل على 
نجاح هذه المهمة عندما تتوقف اذاعة السعودية من مهاجمة 
الحكومة اليمنبة وعندئذ يتحرك الوفد البمنى فورا الى الرياض 
آما اذا استمر الهجوم الاذاعى الذى كان يدعو الى حث 
الشعب البمنى على الوقوف ضد الثورة وقطع رؤوس رجالها 
اننا سوف نضطر بكل أسف شسدىد الى مواجهة الموقق * 

وبكل اسف تشديد ذهب القائم بالاعمال السعودى ولم يعد 
ثائية الى' صنعاء واستمرت الحملة الاعلامية السعودية فد 
إلثورة البمئبة » وكان ما كان مما كنا نعمل على تفاديه منذ 
بداية الثورة ٠.‏ 


ولا شك فى انه لو استمرت السفارة السعودية فى صنعاء 
تقوم بعملها رغم اختلاف الحكومتين فى ذلك الوقت ورغم 
المصاعب التى كان من الممكن أن تواجهها بسبب غضب 
الجماهير لكان من الممكن اجتياز ازمة الخلاف فى اقرب وقت 
وباقل خسائر بين ١‏ » وبطبيعة الحال كانت الحكومة 
اليمنية ستوفر الحماية الكافية لتلك السفارة ورجالها . 


لذلك اكرر مرة اخرى انه لا محل لاستنتاج الزميل الدكتور 
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الشهارئ انلى ادهو آلى معاداة الاتحاد الشوقلى امسر 
دعوتى الى الاستفادة قدر الامكان من التعاون الدولى بصفة 
عامة حسب ظروف كل دولة © وامامنا امثلة حية ومعاصرة 
ابرزها ما تعانيه السفارة السوفيتدة فى امريكا من الصهيوئيين 
الذين لا يكفون عن مواجهتها بالقنسسابل » ثم زبارة الرئيس 
نبكسون الى الصين والاتحاد السوفيتى والتى زادت شرح 
دروسها تلك النصوص الواضحة السدلالة التى تضمئتها 
الاتفاقيات والبلاغات السوفيتية الامريكية , 

قالسياسة الدولية لاتفضع للانفعالات والتشنجات : وائها 
تقتفى اثر المصالح الحاضرة والمنتظرة » ولا تقترض ان طرفا 
من الاطراف يمكن ان ياخذ ولا يعطى © أو يعطى ولا ياخذ » 
وانها تقوم على تبادل المصالح المادية والمعنوية المؤكدة 
والمحتملة » وتتوقف على قيام كل طرف بموازئة ما يعطيه بما 
ياخذه » ثم يأتى حاصل الجمع والطرح ليفرض على كل طرف 
موقفه . 


هذا عن التهمة الاولى , 


اما عن التهبة النانية التى يتهمنى بها الدكتور الشهارى 
مثبتا اننى لست شيوعيا » فهذه تهمة اعترف بها » وليس 
الزميل فى حاجة الى أن يجهد نفسه فى المزيد من الكتابة 
لاثباتها » ذلك لاننى مع احترامى لجميع الشيوعيين المناضلين 
لم ازعم فى يوم من الايام اننى شسيوعى »© كما لا اجد اى 
تناقض بين كونى غير شبوعى وبين ايمانى باهمية المصسداقة 
مع الاتحاد السوفبتى والكتلة الشرقية عبوما بمسا بحتق 
المصالح الوطنية والقومية سواء من ناحية التحرر الوطنى أو 
من ناحية التنمية .. 


اما اذا كان الزميل الدكتور الشهارى يفرض على كل صديق 
للاتحاد السوذيتى أن يكون بالضرورة شيوعيا فان هذا افرش 
يجرد الاتحاد السوفيتى من.معظم اصدقائه فى العالم » وهو 
فرض لم يدع اليه الاتحاد السوفيتى نفسه . 


القد كان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر من اعظم واخلص 
اصدقاء الاتحاد السوفيتى دون أن يكون شيوعيا » واكد ذلك 
على سبيل المثال » فى مجلس الامة بتاريخ 1١‏ توفمبر سنة 
5 حيث قال ١‏ مقلناش ان احنا اشتراكيتنا اشتراكية 
مادية .. ومقلناش ان اهنا اشتراكيتنا ماركسية » ومقلناش 
أن ١هنا‏ خرجنا على الدين ,. بل قلنا ان الدين بتاعنا هو 
دين اشتراكى وان الاسلام فى القرون الوسطى حقق اول 
تجربة اشتراكية فى المالم » . 

وفى اجتماع الزعيم الخالد جمال عبد الناصر مع كبار 
علماء الدين فى اليمن فى صنعاء يوم 8؟ ابريل سسئة 1554 
قال صبادته 19 اشتراكية) هى أفي مسثها معيد هليه الصلة 
والسلام 4 . 


ثم عاد سيادته فى حديئه فى مؤتمر المبعوثين بالاسكندرية 
فى ١,‏ اغسطس 1950 فاكد هذا المعنى قائلا « اقول يصراحة 
أن اتستراكبتنا ليست ماركسية .. وليست ماركسية لينينية » 


كذلك الزعيم القائد محمد انور السادات لا يشك احد فى 
صداقته المخلصة للاتحاد السوقبتى » ومع ذلك لا يزعم أحد 


' غير الدكتور الشهارى ان الرئيس السادات شسيومى كما 


حاول أن يوحى الينا فى رده المذكور علينا . 


لقد أعلن الرئيس السادات فى اجتماع سيادته بأعضاء 
الملجنة المركزبة بتاريخ !1 ابريل سئة 19095 فقال « أن 
الاتهاد السوفيتى ظل يقدم لنا المون والتابيد فى الوقت 
الذى نملن فيه اننا حريصون على نظامنا الاجتماعى 
والاقتصادى » وقال سيادته « أن خط مصر واضح .. اننا 
حريصون على نظامنا وتراثنا وقيمنا الروحية فارادتنا الوطنية 


0ه 
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قد تقررتة نهائيا + وقد تجاورّئا مرقلة الكوفآ والحساسية 
من التعامل مع الدول الكبرى ٠.»‏ 


ثم عاد الرئيس السادات واكد هذا المعنى فى لقائه بلجنة 
العمل ورجال الاعلام يم 14 ابريل !14 ففال ١‏ اننا تتعامل 
مع الانحاد السوفيتى بوضوح كاءل بميدا عن الايدبولوجيات» 
واضاف ( بالنسبة الى علاقننا بالانحاد السوفيتى فهى علاقة 
صداقة ومصلحة مشتركة فى الوقوف ضصد الاسنعمار » واننا 
نبنى مجتمعنا بالاسلوب الذى يتمشى مع ظروفنا » * 


واما قول الدكتور الشهارى فى رده المذكور علينا « أنه 
هتى سباسة عدم الانحياز لا تعنى الوقوف المتخشب بين 
جانب الشرق والغرب .. وان هذه السياسة لا تعدو أن 
تكون موقفا انتقاليا فى السياسة تلجأ البورجوازية الوطنية 
الضدبنة التكوين الى ممارسته بغية أن يشد ساعدها » فان 
هذا القول لا يمسنى الا بقدر ما يدبن جميع دول عدم الانحياز 
وبقدر ما يسىء الى زعماء هذه السياسة الخالدين جمسال 
عبد الناصر ونهرو وتبتو |, 


لانه لو صح ما زعمه الدكتور الشهارى لكان معناه أن 
هؤلاء الزعماء قد عملوا على استدراج الدول الثامية عن 
طريق عدم الانحياز الى الانحياز » ولكان معناه ايضا أن هذه 
الدول قد وقعت ضحية لهذه السياسة غير المنحصازة اسما 
والثى تجرها الى الانحياز موضوعا ‏ 


ناهيك عن تسبية الدكتور الشهارى لدعاة عدم الانحبساز 
بالبورجوازيبن الضعفاء » ومن هؤلاء جميع زعماء 
العربية التقدمية غير المنحازة السسذين نجلهم ونة 
بجهادهم فى سبيل التحرر السياسى و 
النخاف الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


وفيما يتعلق بنهكم الدكنور الشهارى على ما جاء فى مقالى 
المنشور فى أخبار الدوم بتاريخ 14 ابريل سئة 151/8 فقسد 
اقتبس جملة ذاقصة من فقرة لبصل من خلال ذلك الى تشويه 
معانيها فنقل عثى فى رده اللأكور ( فالفلسفة مجرد ا 4 
كلام يمكن الاتفاق عليه » ويمكن وضعه فى كتاب » طرحه فى 
شعارات تردد فى خطب وتعلق على جدران » ووقف عند هذه 
الكلمة محاولة منه ان يثبت كما قال انثى ارى أن الفلسفة 
1 ن الاخوال بمكن ان نضاف الى قصائدٍ المعلقات السببع 
ااشهبرة فى الشعر الجاهلى التى كانت تعلق على احد 
.الجدران فى مكة , 


وصحة الفقرة المنشورة فى ذلك المقال يمكئنا اعادة نقلها 
متكاملة حتي يمكن 1 0 
'( أوضح البثاق بكلجلاه إنت 
ون الشمعوب برتبط بالتاريخ « تاريخه هو » ويرتبط بالطبيعة 
(( طبيعته هو ) ويرتبط بالتطورات السائدة والمؤثرة فى العالم 
الذىيعيش «هو» فيه ] ٠‏ أى أن الفلسفة التى يحسن أن 
بختارها المجتمع المنطور هى تلك الثى يستخلصها من تاريخه 
ومن طبيعته ومن التطورات السائدة والمؤثرة التى يعيشها 
غبد أن اختيار الفلسسفة اللائبة ثم تفريفها فى أنظمة 
وتشريعاث اقتصادية واجتماعية لا يعنى انتقال المجتمع من 
حالة التخلف الى حالة التقدم ٠‏ فالفلسفة مجرد جرد كلام ٠١‏ كلام 
يمكن الاتفاق عليه ,, ويمكن وضعه فى كتاب وطرحه فى 
شعارات ... تردد فى خطب وتعلق على جدران , كل ذلك 
بمكن أن يحدث ,, ومع ذلك لا يحدث أى انتقال الى النقدم 
... لان فلسفة التقدم كلام .. والانتقال الى التقدم حركة 
والحركة تحتاج الى محرك ,, والمدرك يحتاج الى قدرة ندريك 


رسكائك 
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.. وقدرة التحربك فى البلاد النامبة غالبا ما تكون غين كافية 
أو هى فعلا كذلك » ولذلك فان هذه البلاد تحتاج الى تعاون 
دولى للحصول على قدرة التحربك .. أى الحمسول على 
أمرين .. أولهها الممرفة بالتحريك أى الخبرة .. وثانيهما 
طافه النحريك أى رؤوس الاموال . والتعاون الاقتصادى 
الدولى لا تستطيع أن تسنغئي عنه دولة نامبة أو متقدمة .., 
لانه أحد الاسباب الجوهرية فى تقدم البشرية عموما منذ فجر' 
التاريخ ., فلقد بدات الحضارة منذ أن احناج الانسان الفرد, 
الى الانسان الفرد وبدأ يقول له أى شىء ثم أخذ يتبادل معه 
أى شىء 4 أى منذ أن تعاون الانسان مع الانسان » وقبل' 
ذلك كان الانسان مجرد كائن تائه ياكل من شسجرة .. ينام 
فوقها أو تحتها ,, ٠6‏ 


والقصود من هذه الفقرة واضح لاسيما اذا قرئت ضمن 
بقبة المقال الذى موضوعه ١‏ فلسفة الموتمعات انطو 
المنشور فى أخبار اليوم فى 1478/4/54 ٠‏ وهذه الفقر 
بذائها نشير الى أن بعض المونمعات النامبة ينقل على نفسه 
الشعارات الرئانة الحماسية » ويستنفذ جل طاقاته فى 
اقشات 'الفلسفية دون آدئى محاولة الى البحث العلمى 
عن الامكائبة المادية والفنية لوضيع هذه الشعارات موضيع 
التتفيق , 


وهذه اللملاحظة سبقنى اليها الرئس تبتو حن قال لزملاله 
بعد الاستقلال اليوغوسلافى « اربد عملا اكثر وسمادا أكثر » 
وكلاما منقولا عن كارل ماركس أقل » , 


وذلك حتى لا تبقى الثوراك مجسرد تسعارات وقصائد 
ومعلقات » يستمتع بها عشاق الجدل والقوافى » ثم ينامون 
فوق شجرة أو تحتها .. لا يهم ٠‏ , 

اننى أرفض أن دكون الكلام لجرد التلمثم .. ولا أقر أن 
تكون الفلسفة لمجرد التحذلق ٠١‏ وائما الآبل أن يكون كل 
ذلك مجرد وسائل تتوسط بينالعلم وتطبيقه العبلى ٠١‏ اصر 
على أن يكون لذلك أى قدر من الفائدة العملية ,. والفائدة 
العملية لا نتحقق الا اذا أمكن تطبيق العام بالعيل .. 
والتطببق لا تم الا اذا راعى ظروف الممكن وتفادى سسهر 
المستحيل ٠‏ 


وآخيرا فان اعتراض الدكنور الشهارى على الفقرة التى 
6 مشوهة 0 من مقال قومية الفكر الذى نشرته لي 
ار اليوم بتاريخ 14 اغسطس سئة 141/1١‏ فان صحة 
هذة 0 هى 0 واذا كانت التجارب الهندسية منذ زمن 
اقليدس قد تطورت تدريجيا خلال عدد من القرون حتى آدت 
ألى خلق بديهيات هندسية فى غير حاجة الى براهين تجر 
فان التجارب الاجتماعية لا تسستطيع أن تؤدى الى خلق 
بديهيات اجتماعبة ممائلة للبدبهدات الهندسية » ومجمل 
البديهيات المستخلصة من علم الاجتماع ان الحقائقالاجتياعة 
ثابتة .. بل متطورة ومستمرة فى التطور ., أى أن 
الفرضيات الاجنماعية متدركة وبالتالى لا تخفضسسع لاحكام 
هندسية وثابتة وبدبهية . وما دام المجتمع يتطور فالافكار 
الاجتماعية تتطور , وعندئذ تصبح مهبة المفكرين الثوربين 
تطوير الافكار الاجتباعية بالقدر اأذى يستميل سرعة تطوير 
المجتمعات مع مراعاة ظروفها ») , 
هذه الفقرة لا تحتاج الى ايضاح .. 
وأظن أنها من افضل ما كتبت , 
وادعو الدكنور الشهاري الى المزيد من التامل فيها ٠ه‏ , 


فقط ٠١‏ لا غير 4٠‏ 
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ديس هناك هى دفاع الدكتور البيغسائى قضية جديدة »وموضوعية حقا تتطلب التوقفة عندها »© والتعقبب عليهاء 
حتى أن ما حاول نفيه عن نفيسه من انه لا بعاد الاتحاد السوفيتى * والمعسكر الاشتراكى ؛ سرعان ما 
اكده © حين صور أن التعاون الاقتصادى والغنى معهيقود الى الوقوع فى شرك « الكومنولث الاستعبارى » 
حيث قال أن هثل هذا التعاون « يخلق نموذجا مماثلالإقتصاد الكومنولث الاستعمارى أيام انغلاقه ' ٠‏ وحتى 
لا يحدث ذلك فآانه يدعو « كل مجتمع الى التعامل الدولىمع كل جهة تستطيع ان توفر له الحصول على الخبرة 
ورعوس الاموال © * 

واذا عرفنا أن الدول الاشتراعية لا تقدم « رعوساموال »© بحكم طبيعة نظامها الاجتماعى © ولانها لا تملك 
« فائضا » من رأس الال » لتصديره الى الخارج » كماهو الحال بالنسبة للنظام الامبريالى ؛ سهل علينا ان 
نعرف حبنئكُ آاى معسكر يقصده الدكتور البيضانى »ويطلب من ١‏ كل مجتمع ٠‏ التوجه للحصول على رعوس 
الاموال منه! ٠‏ 

يؤكد الدكتور البيضاني مجددا فلسفته البراجماتية التى ترفض ١‏ النظريات © ذلك ان « السسياسة التى 
نغرفها هى مجرد اجتهاد » هى فن بلوغ الممكن © والتىلا تخضع لقير المنفعة المسادية ألبحنة » « فالنسياسة 
الدولية لا تخضع للانفعالات © والتشنجات ء وآنما تقتفياثر المصائح الحاضرة والمنتظرة .» 
على ان ما يلفت النظر هو « انسزعاج » د, البيضانى من قولى آن سياسة عدم الانحياز كانتموجهة 

اساسا ضصد الاستعمار ©» وقد عبر عن أنزعاجه هذابقوله ان ذلك « معناه ان هؤلاه الزعماء قد عملوا على 
استدراجالدول النامية عزطريق هدمالانحياز الىالانحياز »وان «'معناه أيضا أن هذه الدول قسد وقعت ضحية 
الهذه السياسة غير المنحازة اسها © والتى تجرها الىالانحياز موضوها > 

واذا ما اخذ احد بكلام د. البيضانى فآن على مص »والعراق » والهند ‏ وهى من دول عدم الانحياز ‏ ان 
تعيد النظر فى ١‏ معاهدات الصراقة والتعاون ٠‏ المعقودةمع الاتحاد السوفيتى © والتى جاءت تمبيرا أصيلا عن 
مدى نمو وازدهار علاقات التضمامن والتحالف بين حركةالتحرر الوطنى العربية والعالمية » والمعشكر الاشتراكى » 
وعن انطلاقهما معا بقوة متعاظمة من جبهة ثورية عالميةموحدة > معادبة لمعسكتر الاسستعمار © والامبريالية »* 
والصهيونية » وان تفمل ذلك حتى لا يحق عليها قول البيضانى بائها غير منحازة « أسما » بينيا هى منحازة 
« موضوها 16 
محاولة الدكتور البيضانى « حرف , النقاشعن « مسارهالموضوعيى. ؛ بتصويرائئى جهدت فىاثباتانه 
غير شيوعى ٠‏ هى محاولة » ردى الوحيد عليها » هو أنما كنت أناقشه هو ١‏ مواقف ٠‏ معيئة » و د أفكان 
محددة هى ١‏ بذاتها » خير + دالة » على ايدبولوجية المبيضانىالمعادية للمعسكرالاشتراكى ٠»‏ وللقوى التقدمية ٠‏ 

ومي هذا الصدد استشهدت باقوال الرئيس العربى أنور السادات فى اثبات ان معاداة الشيوعية ٠‏ والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ والمعسكر الاشتراكى ٠‏ وكل قوى التقدماإبثلة للثورة العربية » والمعليفة لها ؛ يعتبر أسلوبا من 
اساليب الاستعمار © والصهيونية © والرجعية ,. 
وذلك هو بيت القصيد 2 وجوهر القضية » ليس غير ٠‏ 


دء محمد على الشهارئ 
لنانا 


جاءنا من عبد المزيز جمال الدينالتعليق التالى على دقال د. محمد ريا 
عن « القاهرة ‏ المشكلات العامة للمديئةوالعاصمة » +٠‏ 


حول الابراج العاجية 


فى عد يوليو الماضى نشرت ١‏ الطليعة » مقالا الغالم النامى والمتخلف »و « مدن العالم المتقدم » 
بعتوان « القاهرة » المشكلات العامة للمدينة 2لا يفرق بين المدن فى الدول الاشتراكية والدول 
والعاصمة ء للدكتور محمد رياض * وبالرغم من الراسمالية » ويضعهما معا ضمن مجموعة واحدة 
المعلومات الوفيرة التى تميز بها المقال فان هناك هى مجموعة مدن العالم المتقدم » وهلذا طمس 
عدة ملاحظات على المقال نوجزها فيما يلى : للواقع» وتقسيم لا يفيد فى أىبحثعلمى ٠‏ والدليل 

ل عندما يقسم الكاتب مدن العالم الى ١‏ مدن على ذلك أن المقال ذاته لم يستفد من هذا التقسيم 


سراد 
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على الاطلاق ٠‏ اضفت لذلك أن العالم لا يتقسم الى 
عالم متقدم وعالم متخلف » بل هو ينقسم الى عالم 
اشتراكى متقدم وعالع رأسمالى فى طون 
الانحلال *. 


" س يقسم الكاتب القاهرة الى مدينتين » مدينة 
قيمة فقيرة ومدينة حديثة غنية > وهذا أيضا 


عرض غير علمى * فلبس كل قديم فقير » وليس كل 


حديث غنى » والا قما هى السبب فى الفارق بين ١‏ 


شبرا الخيمة ومصىر الجبديدة » بين العمرانية 
وشارع الهرم وكلها أحياء جديدة حديثة ؟ وكان 
يمكن للكاتب أن يجعل مقاله مفيدا ويصل الى حلول 
حقيقية لى أنه اتبع التقسيم العلمى الوحيد وقسم 
القاهرة الىاحياء اقتصادية» وطبقية ذلك أن المرء 
اذا ما تجذب التحليل العلمى للظاهرة التى يدرسها 
وامسك بظواهر سطحية محددة جزافا وتوصل الى 
نتائج ذاتية لا أساس لها »قانه لا يستطيع بدا ان 
يتوصل الى نتائج صحيحة فيما-يتعلق بحل المشكلة 
التى يواجهها بل سينزلق الى طريق مغاير تماما 
للواقع العلمى ويكشف عن حلول .سطحية للغاية 
كما هى الحال بالنسبة لهذا المقال * 


ل المدينة عند الكاتب اما أن تنمى » واما أن 
تنكمش ‏ والذمو والانكماش عنده كمى لا كيقى - 
وهذا ها يمكن أن نقوله هن مدن السوق 
الرأسمالية » والاصح القول ‏ حتى لا .نظلسم 
موضوعية العلم ب ان لكل مدينة ضرورة تتحدد 
بحسب النظام الاجتماعى الذى توجد فيه ء فالمدينة 
تتشكل وتنمى فى ظل المجتمعات الاشتراكية بفمل؟ 
القوى الاجتماعية للجماهين العاملة المسيطرة على 
هذا المجتمع بحيث تخدم المجتمع كله ؛ اما فى ظل 
المجتمعات الرأسمالية فانما تتشكل وتنمى لتصبح 
سوقا للاستثمار لمصلحة ال رأسمالى » ومن هناافان 
تضخم المدن فى الحجم يفيد الرأسمالى لانه بالتالى 
يمثل تضخما فى السوق والارباح ولا يهمه بعد ذلك 
دمار هذه المدينة لانه يمكنه خلق سوق جديدة ببناء 
مدينة جديدة وهكذا ٠:٠‏ 


- يقول اللبسكاتب : « تبنى المسدينة 
لنفسها ‏ روحا ‏ آي تصطنع لنفسها ‏ قلبا - 
يحولها الى كينونة ذاتهة القوانين ب ويصبح لهذه 
الكينونة نهم شديد للتوسع واجتذاب المزيد من 
البشي بصورة طاغية تؤش بوعى وبلا وعى على 
الاختيار « الارادى » للبخططين والمستثمرين 
وجميع الاعمال والوظائف التى تمارسها المدن » ٠‏ 
كلام غرتب لا يمكن أن ينطلق الا من منطق 
رأسمالى صرف » وهى لا يعنى الا استبداد المدينة 
بالمجتمع وفرضها « لقوانينها الذاتية » عليه » لا 
يعنى الا استبداد المستفيدين من تضخم عدد سكان 
المسدينة باعتبارها سسبوقا يحقق لهم الارباح 


-ا١55-‎ 
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المضاعفة » وهكذا يطلق العنان لاستبداد الاحتكار 
وبتر كل محاولة ارادية للمجتمع والتخطيط ٠‏ 


آما بالنسبة لتضخم عدد سكان القاهرة » فلابد 
أن نعرف أسباب ذلك اولا لنقترح الحلول السليمة 
بعد ذلك ٠‏ فمن المسلم به أن كثيرا من وظائف 
العاصمة الراهنة تم توزيعه عليها لاسباب طبقية 
كالصناعات الثقيلة الى جانب مثات الالاف من 
للباعة المتجولين واصحسحاب الحرف قيسن 
الواض حة اضف لذلك ان نسسسبة من رقعمة 
القاهرة الكبرى هى من العشش والمسفيح 
والاكواخ الرثة غير الصحية والبيوت الاثرية » مها 
يؤكد أن البورجوازية التجارية والصناعية النامية 
قى العاصمة عملت على نقل البروليتارية الريفية 
لتتحلق حول العاصمة كبروليتارية مدن وكعدد 
من العاطلين المستعدين لقبول أى اجر » ومن هنا 
كانت سهولة استغنائها عن العمال وفصلهم دون 
أى تردد » عقب التحركات العمالية المضسادة 
للاستغلال والاستبداد الرأسمالى البورجوازى » 
هذه حقيقة خطيرة واكبت تاريخ الحركة العمالية 
فى محى . ومنهنا يفسردور بورجوازية العاصمة 
فى نقل العاطلين فى الريف ليتحلقوا حول 
العاصية والمدن وهدفها من ذلك واضح . 


اذا كانت هذه هى أسباب ت عدد سكان 
القاهرة فان الحل لن يكون ما اقترحه الكاتب 'فيما 
بعد » ولكن ما سنذكره بعد الانتهاء من سرد 
ملاحظاتنا على هذا المقال ٠‏ 


٠‏ لا يكتفى الكاتب بفصل الارادة الاجتماعية 
عن توجيه نمي المدن بل يكمل حديثه فيقول ‏ ولسذا 
نعرف على وجبه التحديد الى أين يقود النمى الذاتى 
لمثل هذه المدن المتسلطة » واغلب الظن أن يقود الى 
« انفجار » يشتث المدينة ويقضى عليها س ٠‏ اذن 
المطلرب منا أن نترحم على القاهرة الثى تسير نحى 
« الانفجار » وتكف أفكارنا عن البحث عن أى حل 
لمشاكلها » حتى اذا ما جاء بعد ذلك الحل السطمى 
لكاتب المقال فعلينا ان نقبله دون أى تفكير » قبول 
الغريق للقشة التى لن تنقذه ٠‏ 


5 يحدد الكاتب مشاكل المدن التى توش 
على « الانفجار ‏ والقاهرة من ضصمنها ‏ بأته 
« يصبح الوفاء بخدمات المدينة الاساسية أمرا بالغ 
الصعوبة ٠‏ مثلا مشكلة امداد المديئة بالمياه » أى 
مشكلة الانتقال داخل المدينة » .. 
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ولا يذكر الكاتب بالطبسع مشكة المساكن لين 
الصحي. والتى لم تصلها المياه والنور » ولا ارتفاع 
القيمة الايجارية » ولا غلاء المواد الفذائية 
والاستهلاكية » ولا شيوع السوق السوداء » ولا 
نعص الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية » 
ولا انتشار الجرائم الخلقية وجرائم السسرقات٠‏ الخ * 
فهى يعالج الامور من وضبع طبقة لا يمسها 
من مشاكل القاهرة سوى عدم ارتفاع المياه للادوار 
العلوية وصعوبة اختراق الشوارع يسياراتها 
الخاصة ٠‏ 


هذا يعرض الكاتب حله الغريب فيقول أن 
هناك امكانيات كثيرة للسيطرة على مشاكل المدن 
التى على وشك الانفجار » منها تنفين التشريعات 
التى تمنع الهجرة ‏ للعاصمة ‏ أى تمنع اقامة 
منشآت عمالية جديدة * ولكن هناك « دائما , كما 
يقول الكاتب تجاوزات عن التشريعات تحصدث 
بضغوط المصالح التى لا تقاوم » وتبدا التجاوزات 
فتتسع لتصبح قوانين غير معلنة » وينتهى الامر الى 
أت جديدة فى التشريعات السابقة ٠‏ فهل 
يتغل المنيد كاتب المقال فذكن لذ 16 من مزه 
الضغوط ومن هم أصحابها ؟ وهل يتفضل فيبرر لنا 
لماذا نخضع لها ما دامت تتعارض مع المصلحة 
العامة ؟ 


انتقل الكاتب قافزا من عدم امكانية مقاومة 
ضغوط أصحاب المصالح المتعارضة مع المصلحة 
العامة ودون أى مناقشة لها » الى اقتراح حل غير: 
مجد يتلخص فى حرمان العاصمة من أحهد وظائفها 
الاساسية ونقلها خارج العاصمة * وهو يرى نقل 
الوظيفة السياسية أى الرئاسة والوزارات 
والمجالس النيابية والقضائية ب مبررا ذلك 
بضخامة عدد العاملين فيها »ويحدد لذلك مكانافى 
الفيوم آي قرب وادى النطرون » هذا بالرغم من عدم 
اقتناع الكاتب بامكانتة فصل الوظيفة السياسية 
للعاصمة عن وظائقها الاخرى ٠‏ ولكن الهدف الذى 
كتب من أجله المقال يجعله يتخطى كل هذه النقاط 
المنطقية ليعرض علينا حله غير المنطقى * 


4 ب يمضى الكاتب بعد ذلك قيفند الصعوبات 
التى تواجه رأيه هذا ويذللها بمنطق فى منتهى 
الغرابة وعندما يصل الى الصمعوية المالية التى 
تواجه تنفيذ المشروع يكشف عن عبقريته كسمثل 
لرؤوس الاموال الاجنبية * 


٠‏ عندما يقارن الكاتب امكائية نقل العاصية 
ب ونلاحظ هنا أنه انتقل من ضرورة نقل أحد 
وظائف العاصمة الى نقل العاصمة » هكذا دون أى 
مقدمات تتم القفزة بنقل عاصمة البرازيل - 
براذيلية - ينسى أن الامر قد تم هناك بيد. سلطة 
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ربجعية عميلة كان هدفها من نقلّ العاددمة الهروب 
من حل مشاكل جماهير العاصمة القديمة ٠‏ وابعادا 
للسلطة السياسية رالادارية عن يد الجمامير 
الغاضبة الثائرة ٠‏ وأرجى الا يكون هذا هدف 
الكاتب ٠‏ ونحب أن نساآل الدكتور مصد رياض » 
هل فى نقل العامسة الحالية ضمان ما ٠‏ يمنع 
العاصية الجديدة من النيى بنفس الشكل 
التضخمى القديم ووصولها الى نفس الازمة التى 
تعيشها القاهرة حاليا 5 ٠‏ واذا كان الامر تكرار! 
للازمة القديية قى عاصمة جدهدة ‏ وهى كذلك 
بالفعل ‏ اليس معنى ذلك أننا نخطط لدئنا وحياتنا 
على أسس تخدم الاستغلال الرأسمالى وليس النبط 
الذى تسعى اليه بلدنا ٠٠؟‏ 


وبعد فان ما أرجوه ‏ بعد هذا العرض السريع 
لمقال الدكتور س أن أكون قد أجبت ضعمنا على 
السؤال المطروح فى اول كلامنا ٠‏ حلول الابراج 
العاجية » لمصلحة من « ضد من ؟ » واذا نحينا 
جانبا هذا المقال وسعينا بالبحث العلمى ‏ الملتزم 
بمصالح الجماهير الكادحة ب نحى الكشف عن 
حلول حقيقية جماهيرية لشكلة القاهرة كيدينة 
وكعاصية سنجد أن ضبط نمى القاهرة أولاء 
والعودة الى القرية ‏ الريف ‏ لنقلها الى مستوى 
المدن ‏ اقتصاديا وثقافيا وحضاريا ‏ ثانيا من اهم 
نقط البدء فى أى حل لمشاكل مصر الاقتصادية 
والحضارية كلها » وليس فى حل مشاكل مدينة 
القاهرة فقط * 


ذلك اننا اذا ما نظرنا الى مشكلة الهجرة 


.للقاهرة والتى حلل الكاتب عدم امكانية حلها بسبب 


ها ادعاه من قوانين ذاتية للمدينة وغير ذلك » نرى 
آن محركات الهجرة هن الريف للمدن والعاصمة 
آقرب الى باب عوامل الطرد منها فى باب عوامل. 
الجذب » وافراط الحجم فى القاهرة ني يشير الى أن 
هناك تجمعا مدنيا يستمد تضخمه لا بقوى الجذب 
الكامنة فيه ولكن بقوى .الطرد فى الريف ٠‏ ولهذا 
فان ادخال عوامل التصحيح فى الرهف والقرىي 
بجدير بأن يوقف هذا الزحف » أما كيف يتم هذا 
التصحيح فيتلخص فى خلق أقطاب للتنمية فى 
الاقاليم تعمل كمغناطيس مضاد لجاذبية القاهرة 
وتؤدى الى توفير الخدمات وعناصر الانتاج 
اللازية محليا وتثبيت سكان الريف فى بيئاتهم 
المحلية دون أن تحرمهم من فرص الرفاهية التى 
تشعها العاصعة وحدها » بل سوق تسحب, 
الارياق عندئذ كل من نزح منها للعاصمة » ويحدث 
ما يشبه « العودة من المهجر» بعد أن توغرت سبل 
الحياة المناسية فى الريفه .*. 


-ؤل1لات 
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أثنا ندع الى تصفية المركزية العساضمية 
تلقاهرة وليس الى نقلها لمكان آخر » وذلك حتى لا 
نخلق بأيدينا مشاكل مدننا من جديد » وحتى نصفى 
خطر زيادة الاسستبداد البيروقراطى ونمسوه » 
والاقلال من خطورة سلاح العاصمة سواء فىآيدى 
القوى الرجعية المضادة للجماهير » أ اذا باتت 
تحت تهديد قوى أجنبية استعمارية ٠‏ وبهذا لا 
تكون قد حققنا العدل والنمى السليم الديمقراطى 
والاقتصادى لكل مصى فحسب » بل وقوينا الدفاع 
عن الوطن والحرص عليه من الاخطار الداخلية 
والخارجية عوهى اعتبار اصبح أكثر خطرا واحتمالا 
فى الظروف التاريخية التى يعيشها عالم اليوم 
والمنطقة العربية بالذات + 


ومن هنا فان القرية ‏ الريفت ‏ هى التحدئ 
الحقيقى فى مصرء ولن تتغير وتتطور مصر جذريا 
الا اذا تم رفع القرية المصرية الى مستوى المدينة » 
وبدلا من تقل العاصية الى عاصمة أخرى علينا أن 
ننقل العاصمة بخدماتها ومزاياها ومرافقها 
ووظائفها الى كل جزء من الريف المصرى لا أن 
نمنع هجرة الريف للعاصمة بواسطة التشريعات » 
فما هى بحل ولا محل له » لا ديموقراطيا ولا 
عمليا ٠‏ ولكن هذا كله لن يكون الا باعادة توزيع 
الثورة الوطنية والتنمية القومية المركزة الان فى 
العاضنة على .رقعة مم كلها توزيعسها عتادلا 
وديموقراطيا » وضرب كل التسلطات والحلول 
الطبقية التى تحارب ذلك ., 


وتعليقا على محظئ اجتماع اللجئة 
الفرعية للعمال : كتب العامل عبد الرهمن 
محمد خي عوض الملاحظات التالية : 


حساجة الحركة النقابية « للدم الجديد » 


طرحت فى مناقشات اللجنة الفرعية للعمال 
بعضالموضوعات التى يجب ألا تمر دون تعقيب 
وخاصة ممن يهمهم أن تلعب الطبقة العاملة دورها 
كاملا فى بلادنا ٠١‏ ولكن قبل أن اتعرضى لما طررح 
فان هناك ملاحظات ثلاثة لابد من الوقوف عندها ٠‏ 


ال ملاحظة الاولى : ( طرحت مسألة شطب بعض 
القياداث النقابية فى الانتخابات الاخيرة « مجلسا 
الامة. الاتحاد الاشتراكى » وهى من قضسايا 
الممارسة الديموقراطية ) باسلوب أعطاها الطابع 
الذاتى خاصة ( الذين تحدثوا أو بعضهم تعرضوا 
لهذا الشطب ) ٠‏ وانه كان هناك شكلا آخر للشطب 
فى داخل الحركة النقابية حينما منعت بعض 
القيادات من التصعيد للمستوى الاعلى فسى 
النقابات واتحاد العمال ٠٠‏ بل والاكشر شطب 
قطاعين من أكبر القطاعات وأهمها من سجل 
الممارسة النقابية المشروعة ( المصانع الحربية - 
هيئة النقل العام ) .٠‏ 


+4 اس 
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الملاحظة الثانية : الحملة شبه الصليبية التى 
شئت على حديث السيد لطفى الخولى والتى تدل 
على الحساسية الشديدة تجاه أى اتجاه فكرى 
يخالف العقلية السائدة داخل الحركة الثقابية 
( المحافظة فكريا ) رغم ان حديثه كان نصيرا 
مخلصا لاخوته العمال ٠‏ 


الملاحظة |إثالثة : التسسك بالشكليات من جانب 
الكثير من القيادات النقابية ونزعة الزعامة 
الطائفية لهذه القيادات مما يدل على حاجة الحركة 
النقابية للدم الجديد الذى يعرف طريقه جيدا 
مبتعد! عن الذاتية وحب السيطرة ٠‏ 


بعد هذه الملاحظات فان هناك نقاطا يجدر الرد 
عليها تمثلت فى الاتجاه الذى تبلور فى حديث ٠‏ 
السيد عبد اللطيف بلطية عندما طرح فكرة + أن 
يكون أعضاء اللجنة المركزية الذين يمثلون العسال 
هم رؤساء النقابات العامة والاتحاد العام » متمللا 
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بأن هذه « قيادات ارتضتها جماهيرها » ٠٠‏ وهنا 
نتساءل هل النقابات العامة ممثلة فى الاتحاد العام 
للعمال استوعبت كل شرائح العمال داخل 
صفوفها ؟ والحقيقة ان التنظيم لا يضم الا در١‏ 
مليون من العاملين من مجموع ( العاملين القابلين 
للتنظيم والذين يزيد تعدادهم على در" مليون بل 
ان عضوية ال در١‏ مليون لم تتعد كونها عضوية 
دفترية ) أى أن حوالى ثلاثة ارباع جماهير العمال 
سيكونون خارج اطار التحالف بحكم عدم 
ممارستهم للعمل النقابى اذا ما طبق اليوم كلام 
السيد بلطية ٠*٠‏ ولن يكون هنا مجال للادعاء بأن 
القيادات النقابية الموجودة هى الممثلة الشرعية 
للطبقة العاملة الا فى حدود الشرائح التى تضمهاً 
:* والتى تعجز فى الوقت الحالى حتى عن مجرد 
مناولة تحريكها بما يتناسب مع طاقتها على 
الصعيد الوطنى *٠‏ أى زيادة الوعى الطبقى قى 
صقوقها * 


نقطة أخرى وردت فى رد السيد بلطية على 


السيد لطفى الخولى وهى الخاصة بالصراع 
والدوار » ولسثك مع السيد بلطية فى تجاهله أي 


اغفاله لضرورة وجود صراع فى الوقت الى 
يطالب فيه بالحوار بين قوى لم تصبح مؤهلة 
بالدرجة الكافية تنظيميا وفكريا لادارة الحوار فيما 
بينها +٠‏ ان الصراع موجود سواء أردنا أم لم نرد 
والصراع بالتحديد هو مع شراذم الطبقةالوسطى 
ومتسلقى البورجوازية الصغيرة الذين كونوا ما 
نسميه ( الطبقة الجديدة ) ٠٠‏ ونحن لم نفرض هذا 
الصراع واثما فرضته هذه الطبقة التى تصر على 
أن تحتفظ بكل شىء فى يدها وان توجه العمل 
الوطنى للصلحتها ٠٠‏ ولى كان فى ذلك اعاقة التقدم 
سنواء على الطريق الاجتماعى أو تحرير الارض أل 


' تجاه الوحدة العربية *٠‏ من أجل مصالح طبقية 


اغليمية ضيقة * 


والحركة النقابية بصورتها الحالية عاجزة عن 
حسم آى حوار لصالح العمال خاصة وانها هى 
نفسها تقاسى من ( انعدام الديمقراطية النقابية 
داخل التنظيم النقابى نفسه ) ٠‏ هذا رأيى ولا أبقى 
به الا الحق والمصارحة التى هى كفيلة بوضعنا 
على طريق الممارسة الديموقراطية السليمة » 
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تواصل « الطليعة » نشر وثائقها عن حركات 
التحرر الوطنى والقوى الثورية فى العالم فتقدم 
فى هذا العدد النص الكامل .ايثاق الجبهة الوطنية 
التقدمية فى الجمهورية العربية السورية ٠٠‏ 

لقد كان اعلان هذا المبثاق خطوة ايجابية هامة 
على مسال الحركة الوطنية والثورية فى سوريا 
وتجساوبا بالغ الصحة مع متطلبات المعركة التى 
تخوضها الامة العربية ضد العدوان الصهيونى ومن 
أجل تحرير الارض * 


« والطليعة » اذ تقدم هذا المبثاق ائما تقدمه 
كوثيقة من وثائق النضال الثورى العربى على طريق 
وحدة القوى الوطنية والثورية ٠‏ 


مسكقكت 
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نهضصة العرب الحديثة التى بدات فى 

مطلع هذا القرن . وان كائث تتمائل مع 
نهضات الشعوب عى امور كثيرة» الا 
انها ككل نهضة شعبية اصيلة لها طريقها 
وصفاتها الخاصة وقد تجلت تلك الصفات 
الخاصة للنهضة العربية بتلاحم النضال 
الوطنى بالتضبال القومى » ومعارك 
التحرر السيساسى بمعارك التحصرر 
الاجتماعى ٠‏ مما اعطى للثورة العربية 
ابعادا متلازية كثورة تحررية وحدوية 
أشتراكية ٠‏ والهم طلائعها من خلال 
مواجهتها للواقع العربى ورؤيتها العلبية 
للمستقبل ٠‏ ومن خلال استيعايها لتطلعات 
الجماهير العربية والعوامل الصركة 
أنضالها , أن تحدد اهداف الامة العربية 
بالوحدة والحرية والاشتراكية » هذه 
اللبادىء الاساسية بشر بها واغنسى 
مضامينها راكد تلازمها حزب البعث 
العربي الاشتراكى م الذى قاد نضسال 
الجماهير العربية فى سبيل هذه الافداف. 
ومساغها من خلال مدرسته الفكرية اطارا 
عاما للثورة العريبة الشاملة لتصبع الان 
أهدافا أساسية لاحركات التقدمية 
العربية ٠‏ ومنطلقات ثايتة فى الفكر 
السياسي العربى المعامر * 


ولقد كان لصعود ثورة +5 
تموز ( يوليى ) فى مصر بقيادة جمال 
عبد الناصي دور كبير فى ترسيخ هذه 
الاهداف » واغنئاء مضاميئها بالممارسة 
والتجربة » واعطائها مدا جساهيريا 
واسهعا » كما كان لتفاعل حركة الثورة 
العربية مع حركات التصرر العالية 
والثورات والتجارب الاشتراكية دور هام 
هى اغناء مسيرة الثورة العربية وتوسيع 
أفاقها العالمية * 


ان مجنمع الوحدة والصرية 
و الاشتر اكية أمببح اليوم هدفا يجمع تحت 
لواء النضال من اجل تحقيقه كل فصائل 
الثررة العربية مهما اختلفت تسمياتها 
وايا كان مستوى انتشارها التنظيمى » الا 
ان هذه الفصائل رغم وحدة اهرافها , 
ورهم اليو الذى لعبته فى الحيساة 
السياسية العربية » فانها ها تزال هن 
الوجهة التنظيمية تعيش واقع التجزئة 
نفسه الذى تعيشه الامة العربية » هذا 
الواقع الذى أضعجف طاقاتها النضبالية » 
ووضعها فى كثير من الاحيان بمواقع 
تصادمية فيما بينها كانت لها انعكاساتها 
السلبية على حركة النضبال وعلى الوحدة 
الوطنية للجماهير ٠‏ 


وفي سبيل تخطى هذا الواقع » ولكى 
و وجه قوى الاستعمار والتجزئة 
والرجعية كل منفذ » وفى سبيل توحيد 
أرادتنا وترسيخ الوحدة الوطنية لجماهير 
شعبنا ٠‏ “وكلبية لدعوة قائد مسيرتنا 
الرئيس حافظ الامسد رئيس الجمهورية 
العربية السورية » فائنا نجتمع اليوم 
ممثلين للقوي الوطنية التقديية سك القطر 
العربي السوري لنخطو الخطوة الاولى فى 
مببيل توحيد فصائل الثورة العربية ٠‏ 
باقامة جبهة وما إطئية تقدمية تقود نضخمالنا 
على طريق توحيد اداة الثورة العربية , 


هادفين أن تكون هذه الجنهة نتريقنا الى 
التنظيم السياسى الموحد 2 الذى نسعى 
اليه جميعا بالارادة الحرة ٠‏ والحوار 
الايجابى » والنضال المشترك * 


ان الجبهة الوطنية التقدرية التى تقيها 
اليوم خطوة اولى على طريق توحيد 
فصائل الثورة العربية فى الجمهورية 
العربية السورية » تأتى فى هذا الوقت 
بالذات ضرورة ملحة لتعبئة القوى 
جميعها » وتمتين صلابة الجبهة الداخلية 
غسد شراسة الهجبة الاستعمارية 
الصهيونية التى تهددنا فى وطننسا 
ووجودمًا * 


والجبهة الوطنية التقدمية تاتى لتعزيز 
كفاحنا الوطنى التقدمىي فى سبيل بناه 
المجتمع العربى الاشتراكى الموحد » وهى 
سبيلناً للالتقاف حول النظام التقدنى في 
هذا القطر » ولترسيخ دعائمه » وحمابة 
مئجزاته السيساسية والاقتصسادية 
والاجتماعية ٠‏ 

ان قوى الجبهة الوطئية النقدمية التى 


تتطلع الى اهدافم واحدة وتخاطب 
قطاعات اجتماعية واحدة هى قطاعات 


الجمافير الشعبية هن عمال وفلاحين 
وجنود وحرفيين وكسبة صغار وتاي 


المصلحة فى التقدم والثورة ٠‏ و: 
عمارسيتها الديمقراطية » واطلاق طافائرا 
النضالية المبدعة ٠‏ 


أن وحرة ارادتنا واهرافنا » واعرارنا 
على العمل. المشترك » وتفاعلنا من خلال 
الحوار الايجابى الدائب ضضمن الجبهةء 
لن يحرك قوانا الذاتية فحسب؛ بل 
سيجذب الى ساحة العيل النضالى قوى 
الجماهير الواسعة غير المنظمة التى تؤيد 
نلاهم القو الوطنية التقدمية تابيدا لا حد 

له » وتتفاعل مع هذا التلاحم لانه التعبير 
المصادق عن مصالع الجمعافين 
وتطلعاتها * 

انطلاقا عن هذه الدوافع كلها » وسعيا 
وراء تلك الاهداف جميعها » تقرم ألصهة 
الوطنية التقدمية فى الجمهورية العربية 
السورية بقيادة حزب البعث العسربى 
الاشتراكي ٠‏ 

أن نا قام به حسزب البعث العربىي 
الاشتراكى بعد حركة السائس عشي من 
تشرين التمسميحية من انفتاح جدى على 
الجماهينر العريضية ء وعلى القسرى 
الوطنية التقدمية » وان تفاهل هذه القوى 
معه تفاهلا إيجابيا » وتجاويها مسع 
الاستراتيجية المامة التى رسمها الحزب 
فى بيان القيادة القطرية الموّفتة2» 
ومقررات المؤتمر القطسرى الخسامس 
والمؤتسر القومى الحادى عشر وتايبدها 
للخطوات التى ممار فيها الحكم بقيادة 
الرئيس حافظ الاسد فى مجال العس 
الداخلي والعربى والدولي » وان النتائج 
الايجابية التى اعطتها تجربة التعاون بين 

حزب البعث والقوى الوطزية 0 
المسنويين الشعيى والرسمي » 
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أدى الى لق الناع اللائم 
الجبهة وأرسى دعائع بنائها * 


ان حزب البعث العربى الاشتراكى » 
من خلال الدور التاريخى الكبير الذئ لعبة 
في حركة النضال العربي ٠‏ على المستوى 
القطرى وعلى امتداد الوطن العربى , 
ومن واقع تحمله مسئولية قيادة الدولة 
والمجتمع منذ ثورة الثامن من آذار حب 
اليوم » وما حققه من انجازات فى مختلف 
المجمالات السيساسية والاجتسساعية 
والاقتصادية» هو المزهل لاخد موقع 
القيادة فى هذه الجبهة » ولان يكرن 
الدعامة الاساسية فى بنائها ٠‏ 


وتتجسد قيادة حرْب البعث العربى 
الاشتراكي للجيهة بتمثيله بالاكثرية فى 
مؤمسات هذه الجبهة جميعها ٠‏ ربا 
يكون منهاج الحزب ومقررات مؤتير'ته 
موجها اساسيا لها فى رسم سياستها 
العامة رتنفيذ خططها ٠‏ 


مهمات الجبهة |اوطتية التقدمية 
على صسحكيد القطر : 


ان المهمات التى تتصدى الجدهة 
الوطنية التقدمية فى الجبهورية العربية 
السورية للقيام بها فى السياسة الدا 
يمكن اجمالها باللهام الاساسية الثالية : 


١‏ - أن تحرير الارافى العربية اللحئلة 
بعد الخامس من حزيران هى هدف هذه 
المرحلة من نضضال امتنا » وهو يتقدم جميع 
الاهداف المرحلية الاخرى » وفى صوم 
هذا الهدف الكبير يجب أن نرسم خططنا 
الاقتصادية والاجتساعية والثقاهبة 
والسياسية والعسكرية حلى التهر الذى 
يؤدى الى تعبئة جفيع القوى والطاقات 
البشرية والمادية » وينظم الوحدة الوطنية 
لجماهير الشعب » ويعزن صلابة الجبهة 
الداخلية وصمودها ٠‏ 

- اقران مسائل السلم والحرب ٠‏ 

اقران الخطط الخمسية ومناقشية 
السياسة الاقتصادية لتحقيق بناء القاعدة 
الاقتصادية على أساس من التخطيبط 
العلمى الشامل لمرافق البلاد وثرواتها 
وطاقاتها المادية والبشرية كلها » ولتحقيق 
التطور السريع للقطاع الزراعى باعتياره 
القطاع الاساسى فى بناء اقتصسادئا 
الوطنى » وذلك بدعم الحركة التعاونية 
وتطويرها وباستعمال الالة فى الزراعة » 
وبالتوسع فى الصناعات التحويلية 
الزراعية » وايجاد المشساريع الا 
المبكنة وتنفيذها » واقامة نظام توفيس 
حازم » واستثارة حمية الشعب نحت 
شعار اقتصاد الحرب والارتفاع بكفاءة 
القطاع العام ليؤدى دوره فى قيادة 
عمليات الانتاج وقيادة القطاعين الخاص 
والمشترك » ووضع سياسة انتاجية موحبة 
للدولة » وبذل العناية الكافية بالقشاع 
العام التجارى ليتجاوب مع الحاجات 
الاسياسية للاتتصاد» والاستفادة حن 
الرأسمال . الوطنى غير الستغل «تغذبة 
الاقتصاد والاسهام فى الانتاج العام م 
ومكافحة الاحتكار والاستغلال » وتحقيق" 


لتيام هذه 


قلس 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. نهدو © 12م ه010 


الاكتناء الذائى فى الواد التموين 


وتامين المواد الا 5 الخرورية * 
لجماهير الشعب » وتامين المخزون اللازم 
د وظروف الحرب ٠‏ كل ذلك فى 


ار الالتزام باستمرار السير فى هناء 
ل الاشتراكى على اسس علديسة 
تنسجم مع واقعنا ومرحلة التطون التى 
همر بها مجتمعنا * 


خطط التثقيفة القسومى 


بما يؤمن خلق رأى عام موحد ويسهم فى 
تكوين المواطن ثقاذيا واجتماعيا وسياسيا 
ونضاليا » ليكون المواطن العربى القومى٠‏ 
الاشتراكى المهيا ماديا ومعنويا لتحمل 
أعباء النضال من اجل معركة الثحرير ٠‏ 
وبناء المجتمع العربى الاشتراكى الموحد * 

ه ‏ العمل على استكمال يناء النظام 
الدييقراطى الشعبى ومسؤسساته 
الدستورية » ومجالسه المحلية» على 
اساس تحقيق السيادة الكاملة للشعب » 
والعمل على حشد الطاقات والكفاءات 
العلمية والادارية والنضالية جميعها , 

ووضعها فى خدمة الثورة وأهدافها 
القومية الاشتراكية ٠‏ 


1 متابعة استكمال البنساء 
الديمقراطى للمنظمات الشعبية والمهنية » 
وتوفير كل وسيلة ممكنة لهذه المنظيات 
لتقو “بدورها الاساسى فى قيادة التحويل 

اشتراكى ء وتحقيق الرقابة الشعبية على 
0 اجهزة السلطة التنفيسذية» 
ولتوسيع قاعدة هذه المنظمات بحيث يلتف 
عولها وينتظم فى صفوفها أكبر' عدد ممكن 
من قواعدها * 


لا ب ان العماك الاساسى للدفاع عن 
ارض الوطن وحماية نظامنا التقسدمى 
ومكتسبات جماهين شعبنا » والتصدى 
لحركة التحرير » هى القوات المسلحة ٠‏ 
ولذلك. يجب العمل هلى توفير الطاقات 
والكفاءات الوطئية والقتالية كلها من أجل 
تطويرها ورفع قدراثها الى أقمى ما تشمح 
به مواردنا وطاقات شعبنا * كما يجب ان 
ينتفى أى صراع أ تناحر فى هجال 
الجيش والقرات المسلحة بوجه خاص ٠‏ 
لذلك فان الاطراف غير البعثية فى الجبهة 
تتعهد بآلا تقوم بأى تنظيم أى نشاط حزبى 
أى تكتلى داخل الجيش والقوات 
المسلحة * وسنعمل جميعا بكل وسيلة 
ممكنة على وضع الشعب فى حالة يقظة 
دائية * واعداك هتواصل » ليحم, 
المقاتلين ويدعم صمودهم » ريسهم بدوره 
فى عمليات الدفاع إلدنى والشعبى على 
أوسع نطاق » وذلك عن طريق تطوين 
الجيش الشعبى ودعمه بما يحقق تلك 
الاهدافا ٠١‏ 


العمل الدائب من أجل الوصول 
بالحوان الايجابى » والثفاعل الجماهيرى 
الحى داخل اطار الجبهة الى التنظيم 
المي الؤحد ٠‏ 


ان الطلاب » وهم جيل المستقيل 


اذى 7 بحاج 
ماسة لان يحاطوا باحمين الشروط التى 
ثهيىء لوحدة ارادتهم واتجاهاتهم » 


-شا 


ولتحقيق ذلة لابن أن يثتهى التنافس 
الحزبى عليهم ٠‏ ولذلك ايضا فان الجبهة 
ترى فى وحدة هذا القطاع نقطة الانطلاق 
نحي وحدة قاعدة العمل السياسى ووحدة 
أداة الثورة * 

لهذا كله » ولتحاثى قيام أى نوع من 
أنواع التنازع بين الطلبة فى ظل الجبهة » 
ومن أجل خلق الجى الايجابى الملائم 
لوحدة التوجيه وبالتالى وحدة القاعدة 
والاداة » قان أطراف الجبهة من غير 
البعث تتعهد أن تعدل على وقف نشاطاتها 
التنظيمية والتوجيهية فى هذا القطاع ,» 
بادئة بايقاف امتدادها والتنسيب لها ٠‏ 


٠‏ ان المهمة المباشرة لقيادة الجبهة 
هى وضع منهاج مرحلى جديد يكون اطار! 
مستوعبا للبرامج التفصيلية التى أشرنا 
اليها » ومحيطا يآفاق المستقيل » الذى 
تتطلع اليه جماهير شعبئا المكافحة ٠‏ 


مهمات الجبهة الوطنيسة 
التقدميةعلىالصعيد القومى : 


ان الايمان بوحدة المصير ووحسدة 
التراب ووحدة التاريخ » والانطلاق هن 
أهداف واحدة هى الوحدة والحرية 
والاشتراكية » يحتمان على الجيهة 
الوطنية التقدمية فى الجمهورية العربية 
السورية أن تلنزم فى سياستها القومية 
العربية بالمبادىء الاساسية التالية : 


١‏ ان وحدة المصير العربى وتطلع 
الجماهير الى الوخدة هما الاطان الطبيعى 
لبناء المجتمع العربى الاشتراكى الموحد 
التمرر من الاستعمار والامستغلال 
والتخلف » والقادر هلى التصسدى 
لتحدياث العمى والاسهام فى صنع التقدم 
البشرى والحضارة الانسائية * ولذلك 
فان السياسة العربية للجبهة تقوم على 
اساس تحقيق خعلوات وحدوية فى ضوم 
الواقع العربى الراهن» مستفيدة هن 
التجارب السابقة » والحذة بعين 
الاعتبار : 


١‏ ان الوحدة العربية لا يبكن ان 
تاتى الا تعبيرا عن ارادة حرة لشعوب 
حرة + ولذلك فان الوحدة التى تناضل 


الجبهة من أجلها هى الوحدة التى تقوم 
بين أقطار عربيسة متحسررة من السسيطرة 
بة * وتناضل ضمد الاستعمار 


بة وهى الرحدة التى تقوم بين 
نظم عربية تقدمية تؤمن بتلازم النضال 
القرمى والاشتراكى هبدآ وطريقا لبناء 
الدولة والمجتمع * 


ا بو أن مواجهة ظرو السرحلة 
5 التى تمر يها أمثنا » ولاسيما. 
يعد 0 حزيران » تقتضى تدعيم كل 
خطوة وحدوية فى سبيل المعركة * ولذلك 
تعيل لدعم دولة أتصاد 
الجمهوريات الحربية وتسوطيدها , 
باعتبارها الاداة الرئيسية للامة العربية 
فى ععركة التحرير » وتناضل من أجل 
تعميق هذه الوحدة وتطويرها لكى تكون 
نواة للوحدة العربية الشاملة واقسامة 
اللجتمع العربى الاشتراكى اللموحد .6 
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٠*8‏ - تؤمن الجبهة بضرورة تحقيق 
تعاون عربى جدى فى جميع المجالات 
السياسية والاقتمسادية والسكرية 
» وفى كل ما يخدم [هداف أءتنا 
المرحلية والاسثراتيجية . 


“ - الثروة البترولية فى الوطسن 
العربى لا يمكن آن تكون مسالة قطرية 
تعائج من خلال واقع التجزئة » بل هى 
قضية قومية لانها ترتيط بحرية الوطن 
العربى وبقضيته الكبرى فى فلسطين » 
لذلك فان الجبهة ترفض عزل مسالة 
البترول غن الاهداف القومية لسلامة 
العربية » وتلتزم بالنضال من اجلا 
استخدام هذه القوة الاقتصادية الكبيرة 
فى معركة التحرينر ضيد الامستدمان 
والصسهيونية ٠‏ 


4 ان وحدة القوى الوطنية التقدمية 
العربية هدف استراتيجى يرتكز علسى 
التحليل العلمى لثطور المجتيع العربهى » 
وتفرضه الظروف الموضوعية للنضسال 
العربى » لذلك فان الجبهة اذ تؤمن بهذا 
الهدف ترى ضرورة العمل على تحقبق 
أمتن أنواع التعاون والارتباط بين هذه 
القوى » بخية قيام جبهة قومية تقدمية 
تكون السبيل الى اقامة الحركة العربية 
الواحدة * 

ه ‏ ان السياسة العربية للجبهة , 
المؤمنة بوحدة تراب الوطن العربى ه 
تقاوم بدون تحفظ وفى مختلف المجالات 
جميع الحركات الانفصالية وترى أن كل 
محاولة لاثارة التفرقة العنصريية أن 
الدينية أى الاقليمية بين مواطنى الوطن 
العربى هى اسلوب من أساليب الاستعيان 
وسلاح من أسلحة الرجعية لمنع تقدم 
شعبنا وتمزيق وحدته * 


1 إن ' القضية الفلسطينية هسى 
قضيتنا المصيرية فى هذا العمس » ولذلك 
فان سياسة الجبهة تجاه القضيسة 
الفلسطلينية تقوم على الاسس التالية : 

١‏ - حشد الامكانيات والطاقات 
والجهود كلها عن اجل معركة التحرير » 
وتحديد علاقائئا وتعاوثنا مع الدول 
العربية فى ضوء ها تقدمه هذه الدول 
لقضية التحرير وللقضية الفلسطينية * 
- أن الحقوق القومية للشعب العربى 
الفلسطينى فى أرضه ووطنه حقوق مقدسة 
لا يجوز التفريط فيها ولا المسساومة 


ج الا ملم ولا تفاوشن مع: للدوئة 
الصهيونية » ولا ثنازل عن أى شبر من 
الاراضى العربية الحتلة ٠‏ 

د دعم المقاومة الفلسطينية: دعبا 
كاملا » باعتبارها فصصيلا من فصائل حركة 
التحرين العربية » والالتزام بيدا الاخن 
بيدها والتعاون معها والتمل من أجل 
وحدتها » وحمايتها من ' التآمر عليها » 
واتاحة حرية الحركة لها » على أن يتم 
كل ذلك فيما يعزز ويخدم استراتيجي 
النضال العربى *. 
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ههماتالجيهة الوظنية التقدمية 
على الصعيد الدولى : 


انطلاقا من الايمان العميق بان حركة 
النحدر العربى جزء لا يتجزا من حركة 
التحرر العالميه » فان الجبهة الوطنية 
التقدمية فى الجمهورية العربية السورية 
قعدن الدزامها هى ياست الدولية 


أسرائيل فى العدي الأول والمباشي لامتنا 
العربية وان التناقض الرث 


والامبريالية 
المتحدة الامريكية من جهة اخرى 

” - أن الدول الاشتراكيةالصديقة وفى 
مقدمتها الاتحاد السوفياتى هى القرة 
الدولية الرئيسية التى تقف الى جانب 
قضايانا فى مختلف المحافل الدولية, 
وهى التى تقدم لشعبنا مختلف أنواع 
للدعم العسكرى والاقتصادى والسياسى » 
ولذلك فان سياستنا الدولية تنطلق من 
الحرص على تحقيق أوثق صلات التعاون 
والصداقة مع هذه الدول بما يخدم 
النضال المشترك على طريق التحرير. وبناة 
الاشتراكية * 


٠"‏ توسيع علاقاتنا بالشعوب والدول 
الاسلامية ودول العالم الثالث » وتعزيزها 
بدا يخدم قضايانا القومية وأهدافنا 
المشتركة مع تلك الشعوب ٠‏ 

4 - الاستفادة من المواقف الايجابية 
لدول أوروبا الغربية ولجميع دول العاا 
وتطوير هلاقاتنا الخارجية مع هذه الدول 
سما يخدم تطوير هواقفها من قضايانا 
القومية » ولاسيما قضية فلسطين ومعركة 
التحرير ٠‏ 

- اقامة اوثق العلاقات مع الحركات 
التقدمية فى العالم , دمع حركات التحرر 
الوطنى » وتقديسم كل دعسم ممكن لها » 
والتوجه الى الرأى العام نام العالمى لدعم 
قضاياها العادلة » وشجب جميع الاعمال 
والتحركات الامبريالية العدرائية ضسد 
الشعوب الطامحة الى التحرر الوطنى 
والنقدم الاجتماعم. » والوقوف بحزم ضد 
جميع أشكال التمييز العتصرى » والعيل 
الجاد لكي تآخذ المنظمات الدولية دورا 
فعالا فى خدمة تقدم الشعوب وفى خدمة 
السلام القائم على العدل ٠‏ ذلك لان شسيا 
العربى يطمح الى الحرية والسلام » وهو 
أن يقف اليوم فى خط النار ٠‏ فانه يقائل 
دفاعا عن وطنه ومقدساته » ودفاها عن 
الشعوب المضطهدة فى العالم كلها ٠‏ 

خاتمة : 


أن .شعبنا فى هذا القطر يتمتع بوعى 
سياسي وقومى يؤهله ليلعب دورا رائدا فى 
الحياة السياسبية العربية » وان موقع 
قطرنا على خط الثار الاول ضد الاستعمان 
نية » يؤهله أيضا لان يلعب دورا 
الاعداد للمعركة ٠‏ لذلك 
من خلال اقامة هذه الجهة 
الى تحقيق الوحدة الوطنية لابناء شعبتا » 


والى اذكاه توح التضحية والغداء نيير » 
والى زج طاقات الشعب كلها فى معارك 
التحرير والبناء الداخلى * ائنا نطمح الى 
أن نجعل هن تجريتنا فى هذا القطر 
نموذجا يحتذى قى الوطن العربى كله » 
ودافعا للقوى الوطذية التقدمية 
الكبير لتلتقى كلها فى بة واحدة ضد 
قوى التخلف والتجية والاستعبار , على 
طريق اقامة الحركة الحربية_الواحدة » 
لتوجه طاقات الجماهير العربية 
فى تيار النضال من أجل 3 
الامة العربية فى الوحدة 0 
والاشتراكية ٠‏ 

التظسام الاسساسىي 

للجبهة الوطنيية التقديية 

مبادىء عامة : 


4 ات قا فى الجدوورية العربية 
العنوزن 0 د 


مادة ؟ تقوم هذه الجبهة على اسس 
الميثاق الذى أقرته اطرافها رلتحفيق 
أهدافه *٠‏ 


مادة * - تتالف الجبهة من التوى 
والاحزاب السياسية التالية : 


٠ حزب البعث العبى الاشتراكي‎ - ١ 
حزب الاتحاد الاشتراكى العربى*‎ - ” 
٠ ب الحزب الشيوعى السورى‎ "' 
تنظيم الوحدويين الاشتراكيين*‎ 
* حركة الاشتراكيين العرب‎ © 
ويمكن أن تضيم الى الجبهة اطراف او‎ 
٠ عناصر أخرى حسب أحكام هذا النظام‎ 
هادة 4 - المقرات السياسية الرسمية‎ 
فى الجمهورية العربية السورية هى مقرات‎ 
الجبهة الوطنية التقدمية ومقرات حزب‎ 
٠ البعث العربى الاشتراكى‎ 
هادة 5 - تمارس أطراف الحبهة‎ 
نشاطها السياسى العام فى اطار الجهة‎ 
٠ وتتوجه الى الجماهير بتوجيهات مرحدة‎ 
ويحق للجبهة اصدار صحيفة تنطى‎ 
- باسمها » كما يحق لها اصدار‎ 
والتعاميم والمطبو.‎ 
الجبهة بحرية الها الخاض فسى‎ 
٠ مجالاتها ومنظماتها الخاصة‎ 


مادة "١‏ تضع قيادة الجبهة منهاجا 


+ القيادة المركزية للجبهة‎ ١ 
٠ القيارات الفرعية فى المحافظات‎ - 
* المكاتب واللجان‎ - 


مادة م 
للجيهة من رئيس ومن سبعة عشي عضواط 
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- تتشكل القيادة الركزية 


تسعة منهم يمثلوث عزب البعك العربى 
الاشتراكى وثمانية هنهم يمثلون بقية 
أطراف الجبهة بنسبة ممثلين لكل طرف * 

هادة ؟ - رئيس الجبهة هى رئيس 
الجمهورية العربية السورية الامين العام 
لحزب البحث العربى الاشتراكى ٠‏ 

هادة -٠١‏ تسمى القيادات || 
لاطراف الجبهة ممثليها فى القيسادة 
المركزية للجبهة وكذلك فى الفروع ٠‏ 

هادة -1١١‏ تتشكل فى مسراكن 
المحافظات بقرار من القيادة المركزية 
لنجبهة قيادات فرعية وتسمى من ممثلين 
عن أطراف الجبهة ومن عناصر أخرى 
نمثل قوى أو انجاهات وطنية تقدمية * 


هادة 17 تشكل فى المركز أى فى 
الفروع وبقرار من القيادة المركزية » 
الكاتب واللجان التى تراها القيادة لاية 
لممارسة نشاطاتها المختلفة ٠‏ 


المهام والصلاحيات 
رئيس الجبهة : 
هادة 917.- يمارس رئيس الجبهة المهام 
والصلاحيات التالية ؛ 
١‏ - يراس الاجتباعات الدوريسة 


والاه للقيادة المركزية ويسدعي 
الجلساتها ويدير اجتباعاتها ويضع جدول 
أعمال الجلسات ٠‏ 


3 - يشرف على تنفيذ قرارات القيادة 
كزية ونشاطات قيسادات الفروع 
والمكاتب واللجان ‏ 


؟- هو الناطق الرسميٍ باسم الجيهة 
والموقع لقراراتها وبياناتها * 
- يشرف على تطبيق احكام الميثاق 
والنظام الاساسى وهى المرجع فى تفسين 
النصوص عندما يقع اشكال أى اختلاف 
اق اديع بين اطرآف الجيهة ٠‏ 
يوقع آوامر الصرف والنفقات فى 
ره التى تقررها القيادة المركزية ٠‏ 
- يحتفظ بسجل وقائع جلسساك 
القيان المركزية ووثائقها ٠‏ 


مادة ١4‏ يحق لرئيس الجبهة أن 
عنه بقرار منه » أحد أعضاء القيادة 
بية للقيام بمهماته أو يبعض منها ٠‏ 


مادة ١4‏ - يكون لرئيس الجبهة أمانة 
سس تقوم بالاعدال الادارية التى يكلفها بها 


رئيس الجبهة ويصدر بة عناصرها 
وتحديد مهماتها قرار من رئيس الجبهة * 
القيادات المركزية : 
عادة 2-1١6‏ تقوم القيادة المركزية 
بالمهام الثالية : 


* وضع ا ميثاق موضع التطبيق‎ - ١ 
وضع الخطط المرحلية والبعيدة‎ -1 
المدى لعمل الجبهة وتنسيق النشساط‎ 
* السياسى والشعبى بين اطراخقها‎ 
ل تسمية القيادات الفرعية للجبهة‎ 


سم - 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 12م ه010 


فى المحافظات واقران نظام عملها 
واجنماعاتها وتوجيه نشاطاتها * 

- تشكيل المكاتب واللجان اللازمة 
لمارسة مهامها » ووضيع نظام عمله 
واجتماعاتها * 

ه ‏ وضع ميزانية الجبهة ووسبائل 
تمويلها وأوجه انفاقها ٠‏ 

القيادة الفرعية : 

هادة 17 ب تنحصر مهمات القيادات 
الفرعية والمكاتب واللجان بتنفيذ قرارات 
وتعليمات القيادة المركزية للجبهة وتمارس 
[عمالها ونشاطاتها فى الحدود التى 
ترسمها لها * 

جلسات القيسادة المركزية 

واجتماعساتها وقراراتها : 

مادة ١8‏ تعقد القيادة المسركزية 
للجبهة جلسات دورية مرتين فى الشهر , 
كما تعقد' جلسات استثنائية بناه على 
دعوة من رئيس الجبهة ٠‏ 

مادة 14 - يبلغ أعضساء القيسادة 
الركزية الدعرة للاجتباع معجدول أعبال 


الجلسة قبل" يومنن من اثعقادها علي 
الاقل ء الا فى الحالات الاسستثنائية 
والطارئة * 

مادة 7١‏ - تعتير الجلسة نظاميه 
يحضي اكثرية الاعضاء ٠‏ 

مادة 1١‏ يفتتح الرئيس الجلسه 
ريعرض جدول الاعمال لاقراره » ويمكن 
أن يضاف لجدول الاعمال هواد جديدة 
للبحث بناء على اقتراح الاغضاء وموافقة 
القيادة المركزية * 


مادة 1717 - تكون اجتماعات القيادة 
المركزية ومداولاتها مغلقة » الا اذا وجدت 
غين ذلك فى ظروف خاصة » ولها ان 
تدعو لحضور اجتباعاتها من ترى دعوتهم 
لابداء آرائهم وتقديم خبراتهم فى شان 
بعض المسائل المعروضة عليها ٠‏ 

مادة ١.‏ نتخذ القرارات باكثريه 
الحاضرين » باستثناء ما نمس هلى خلافه 
فى هذا النظام * 

مادة 4؟ ‏ يكون صرت رئيس الجلسة 

مرجحا فى حال تساوى الاصوات ٠‏ 


مادة 6 - قرارات القيادة المركزيه 
ملزمة لاطراف الجبهة جميعها » فى حدوده 
ا جاء فى الميثاق وفى النظام الاساسى ٠‏ 

مادة 158 - تنظم غسوابط لوقائع 
الجاسات يدتفظ بها رئيس الجبهة ٠‏ 


مادة 7 يمكن للقيادة المركزية 
الجبهة ونقرآز هتهاا أن تغيم للجبهة + فى 
امركز أو الفروع ٠‏ أطرافا جديدة أي 
عنامي ٠‏ من خلال التزام تلك الاطراف 
والعناصر بميثاق الجبهة ونظامها 
الاساسى ٠‏ 


مادة 278 يفصل من الجبهة ربقران 
منها أى طرف إى عنصي يخرج على مبثاق 
الجبهة ونظاءها الاساسى وقراراتها * 

نادة 74 يعتبر هذا النظام الاساسى 
جء! هتمما للديثاق ولا يجرى تعديله الا 
قرار من ثلثى (عضاء القيادة المركزية 
للجبهة 


ساكاقكات 
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نه لحلاف 


العدد الثامن ب أغستطسن 1919/95 


اذب الستينات "الملقة الرابسة" 
© هموج الإارض وائسي الب 
© التحليق ئ سرداب موحل 
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دء قطيفة ائزيات 
غالى شكرى 
سسمر فريد 
صبرى حافظ 


فى هذا العسدد. مالالا فسان كنفائى 


غسان كنفانى ٠.‏ المنفى والفداء 
أدب الستينات 
© هموم الارض والعيال 
© التحليق فى سرداب موحل 
سينما : الجمهور المصرى والانتاج الاجنبى 
مسرح : ملاحظات على موسم فقي 
فن تشكبلى : عالم الفقراء فى أعمال جورج البهجورى 


ابقاعات وجذور الشعر الاسود فى أمريكا 
قصة قصيرة : المئتهى 
كتاب جديد : بيكاسو 
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أدب الس يستينات 5 


ابع الملحق ف دراسته لادب الستينات : فيقدم فى 
هذا ثُُ نموذجا ن تسعر العامية المصرية ونموذجا 
«خاصا ٠‏ فى القصة القصيرة يطرح على البساحث 
مجموعة من التساؤلات.دول أسلوب التعبير من ناحية؛ 
وامكانية ٠‏ الاستمرار » بهذا الاسلوب من ناحية أخرى. 
وقد علق بعض أصدقاء « الملحق » على الحلقات 
الماضية من سلسلة «أدب الستبنات» بان المذهج النقدى 
السائد عليها يجنح الى مناقشة الجمسائيات أكثر من 
قصديه لاقمة المضمون , ويغض النظر عن أنه لا سبيل 
الى فصل الشكل عن محنواه » فان ابرز السبات الدالة 
على أدب الستينات هو « التركيب » الذى “يسميسه 
البعذي « غموضا » ٠‏ لذلك كان « التحليل الفنى » هدفا 
رئيسيا لهذه الدراسة » بفير انفصال عن التدليل 
الفكرى والتفسير الاجتماعى .على أن الملاحظة الجديرة 
بالنظر هى أن النقد يتطور بدوره فى موازاة تطور الفن 
٠٠‏ فابتعاد الادب عن الجهر والتقريرية والمباشرة قد 
:+ ابتعاد النقد ايضا عن هذه الصفات: ٠‏ لذلك, 
أصبح التفسير الاجتماعى خبطا ضمن خيوط عديدة 
تتخلل نسيج العمل النقدى ككل ولا تتحول به الى نظرة 
أحارية الجانب ٠‏ 
ولعل هذا المنهج بالفعل هو الرؤية النقدية السائدة 
على دراستنا لادب الستينات » وربما كان هذا ما يؤكد 
الظاهرة الجديدة » ظاهرة « الجيل ».الجديد في “الادب 
والنقد على السواء .٠‏ 


اك 
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لمه.انهحوو 010500126 


عندما ظبرت مجبوعة الارض والميال 
لعيد الرحمن الابنودي سنة 1176 كانت 
تحيل ثيضا جديدا للشعر المصرى المعاصر. 
فقق قدمت .ولاول مرة واتحع صعيد 
يصوره ورائحتهوالوانه ومعاناة ادكادحين 
فيه ٠‏ ولم يكن هذا النيض آنيا من قراغء 
فلقد كان جزءا من قيار محلى خلقته 
أشعار يبرم التونسى ونؤاد حداد وصلاح 
جاهين كما كان يرتبط بتراث عالمى تسكلته 
أشعار. ناظم حكيت ولوركا واراجسون 
وايلوار ونيرود١‏ وغيرهم من الشسعراء 
الاشتراكيين الذين ربطوا الشعر بقضية 
الجماهير العريضة. وقد استفاد الابنودى 
غمى هذه المجموعة من ششسكل التصيدة 
الحديئة التى تبناها شيعراء النسهى 
امال السسياب والبياتى وصسلاح 
عيد الصبور © يضينا بذلك بعدا جديدا 
الشكل القصيدة العامية » ولقد استقبات 
بجموعة الابنودى الاولى استقبالا حياس 
وتبنى شعره كثير ممن اتفسغلهم قضابا 
الجماعير .. والان 6 بعد مرور 'أكثر من 
ثمائى سئوات على صدور الارض والعيال 
وقد صدرت للابنودى العديد من المجموعات 
الشعرية » واصبح معروفا من خسلالها 
ومن خلال تعامله الغزير مبع اجهسزة 
الاعلام س السيئما والاذاعة والتلبنزيون 
٠‏ فاقد تضاربت المواتف من حوله وثار 
المديد من التساؤلات »© ولكتى هنا سبوفت 
احاول أن اصل الى الملامح الاساسية + 
الفكرية والئنية » فى شعر الأبنودى مر 
خلال دراسة تحليلية لكتبهالمنشورة وهى؟ 
الارض والعيال [ 1954 ]] المزحيس. 
1 1698ا ] 2 عماليات [ 58ةا ) )2 
جوابات حراجي القسط [ 954( ع ؛ 
الفصول ( 140/٠‏ ) واحمد اسماعيل 
1 ةا ) 

الارض والعيال (1555) 

ان نصائد هذه المجموعة تعبر عزموتف 
مثحان الئ الطبقات اللمكادحة © خهىيتصور 
عالم الضحية غى مواجهة هالم القتلة . 
مسديد محى الفقير المطحون ٠‏ ابدان 
اسودة محنيه بفاس ( ص 7١‏ ) « وثسوان 
لون الازمة » [ ص م ) «والقبن المحشور 
بالاموات من ضلع القن بيسحيله أربم 
ختشياث ؛ [ ص 1١‏ ]. 

هذا الواقع النتين يحاصر اطفساله 
هالو ويسحق امكانيات الند المزهره » 
والصور العالبة غى هذه القصائد .. 
مرتبطة بالليل والعتبة والثراب والموت 
والكنن والنعش. والشيئق والتابوت »وهى 
التكرر بالحاج فى معئلم القصائد تخلق 


00 


بيرم التونسى 


الجو العام للمجموعة وهو جو حزين 


يالحستى ع 
والاب تخله مابتطرحش عالحول تمرتين 
لص 18 لى 
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* ان الفتر والجوع والتهسسن تطفىء 
امكائيات الخصب والعطاء وتقضى عد , 
.هه وتتكرر فى المجموعة صور العقم 
بشسيرة الى حصار محكم يخلته التداخل 
والوطاة المشتركة للنقر والعقمى فكل 
مهما سبب للاخر وئتيجة له ٠‏ ويعبر 
الابنودى فى قصائد الارض والعيال عن 
أيمائه بقوانين الجهل و. أن يول 
الغد من رحم اليوم المظلم :: ورم أن 
معظم التصائد > كيا اشرت من كبل ٠6‏ 
تدور حول ثيمسات الفقسسر والقيسر 
والعجز فان الانطباع النهائى الذى يخرج 
به القارىء «ن المجموعة ليس محبطا على 
الاطلاق » يل هو الشعون بالرفية فى 
تثيير: الواققع والايمان يان ذلك ممكن 6) 
بل أنه حتمى ي: .أن الكشف من ظلية 
الواقع وتعريته ليس سوى خطوة على 
طريق هذا التغيين انطلاقا من المتولة 
الماركسية التائلة بآن الوعى بالواتع هو 
الخطوة الاولى من أجل السيطرة عليه 
ومن ثم تغبيره + والشساعر' التقدمى يتبئئ 
الشعر كوسيلة من وسائل تغيير الواقع 
من طريق كسر الدائرة المثلغة للنسرد 
واننتاحه ووعيه بالواقسيع والاكائيات 
المتعددة السلبية والايجابية الكابئة فيه م, 
ونى شعره يؤكد الابتودى هذا الدون 
التقدمى للشمعر ويرفض الارتباط بالتزاث 
الشعرىي الرسمى لكى يصبح جزءا من 
التراث الشعبى »© تراث هبد الله الثديو 
وبيرم التونسى والشاعر؛ 'القسعبىالمجهول' 
ارتبطوا بواقع الجياهين الكادحة 
وتضاياها .., 


ويستخدم الابنودى فى ثقل رؤيته 
الشكل الثنائى غالبا '» وهو يراعى الوزن 
واحيانا التائية وبناؤه يتوم على الداع 
اكثزن مما يقوم على التتابع المنطثى ٠‏ 
وفى هذه الجموعة الاولى نراه يقع 7 
بعض الصو التقليدية الشائعة كصورة 
الديك المؤذن رما للصباح ومبسسون 
الفجر' والربيع والشمس والتمر والنجوم' 
٠٠٠‏ الخ ٠:‏ كصون أب 1 
اليل والخللام والشتا. يا 
يستطيع الابئودئ أن يثجوا من هذء 
الاكليشهات بأن يدثل على الصسورة 
التقليدية اشانئة ما أن تعميلا ملئيفا 
يكسبها النازاجه والجدة الضروزيتسان 
للغة الشعن * . 
نشفت كل الخيوط الاسمس ., لمث غزلها 
والظلال اتأوهت واتهددت تحث الحيطان ' 
نسبة فاتت فى الشجرٍ 
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لمك. نهدو © 12م ه010 


زئ ما تلقن ديول بآب الللام 


ويخش فجر 

زى قطسر 

جه وخدنى م الدينة أم العيون مشرمسبلة 
اص 860 ) 


أن تمكن الابنودى منموسيفاه الشعرية 
واضع تمايا » وهو يسنخدم القافية مى 
أغلب الوقت باتسياب بدعثشن »6 وهى 
فى أحسن حالانها نلعب دورا فى تكثيت 
الشحنة الشعورية المنقولة » ومع + 
فان اصرار الابنودى على استخدامالقافية 
بشسكل يكاد يكونمستمرا يؤدىأحيانا الى 
الاساءة الى القصيدة ٠‏ فيثلا ثراه يقول 
فى قصيدة « الربابة الحزيئة »© ٠‏ 


ورغم أن قسائد الارض والعيسال 
غنالية » الا أن يها عيدا. من التمائد 
تشير الى مقتدرة هلى خلق القمسيدة 
الدرامية سوف يطورها 0 7 
مجموعاته التى ظهرت بعد ذلك ٠‏ ففى 
قصيدة ٠١‏ حطب القطن » مبلا يستطمع 
بلمسات سريعه جدا أن يخلق دورةكاملة 
هى حياة أحمد سسباعين الفلاح الكادحمنذ 
مأث أبوه وهو مازال فثى صغيرا الى 
وفاته هو ثئسه مرور! 
نساء وانجابه ١7‏ طفلا ى معاناتةالمادية* 
ويرسم الابنودى شخصيته على خلفنية 


اللكان الذى بشكل بدوره واقعا اقتصاديا 


قليلا من المفصيلات ١‏ 
لحياة القرية الصرية ٠‏ 

الزحمة رلاكول) 

وادا كانت الارض والعيال تمتل واقع 
القرية المسرية وننطلق منه وسنجربالصور 
المرنبطة به فان المجيوعة التالية » 
الزحمة ( 1577 ) تعبر عن واقعمختلف 
تماما ؛ وهو واقع المدينة ٠‏ فى المجبوعة 
الاولى يتوحد الشاعر بالجماعة ويمتز: 
العام بالخاص ولكن واقئع المدينة بعث 
وغربه ى ** « توهة » وضياع » اى هكذا 
على .الاقل تأثيره على هذا الشساعرالانى 
من صعيد مصر اه أن الانتياء فى الارهن 
والعيال ينقلب فى الزحية الى الضد ٠‏ 
غفى قصيدة « كباية شاى » نرى الشاعر 
يجلس على القهوة يراقب الافياء بشكل 
منفصل لم نره أبدا فى الارض والعيال 
ب مزيج من الدهشة والغربة فى مواجية 
الناس ' الذين يمرون به » وكأنه متفرج 
وحيد أمام سينيا صابته - وفى زحية 
الديئة يفقد الشاعر انتماءه ليس فقط 
للناس لكن أيضا للمبادىه السند . 
وقصائد !أجموعة تصل الى درّجة 
مزتعرية الذاث ومواجهتها ٠.ان‏ الشماعة 
'يرى نفسه «راقصا على الشلم © قاة فى 
زحام المديئة وفقد “نفسه ٠الازقيوالاحلى‏ 


وبا شاب يا مطفي العيون الماش 

راح الحماس .. وقعدت فى الضله 
كنسفت عريك فى اليلاد للناس 

وناجرت فى الاشعار وفي النعلا 

لا دين 

ولا مله 

لا وصلت ,. لا رجعت ., لا منسور 
ولا مضلم 

الحق قام 

الكره قام 


لا قمت تتكلم .. ولا تسلع... 
فأرقص ., [ ص 58 ]1 
ان الشاعر يترك الرفاق « أول كلام 
ماصاحيتش اصحابى ٠٠‏ - ماخاويتش 
غير ضلى » ( ص ١١١‏ ) يجد نقسه فى 
الاتنمنال والبعد وعدم الالتزام ٠.‏ لكن 
ذلك يؤدى به الى احناس ملح بالاثم 
يمشى الزمان نصغر ولا تلكبرشس » 
ص 118 ] والشنعن سلاح المناضل فى 
معركة الكادحين فخرا الشاعنن وفرحته 
صوت الغنا ‏ بيزرع الابلابٍ س وبقشر 
الكيزان ‏ ويدفع العجل التقيل التلب 
شرين سنة لقدام » [ الكلام للشمعرا» 
هس ه ] يصبح حملا يضاف الى جعبسة 
الذنوب التى بنحثى الله تحت وطأتها: 
طلعت فى الجرنان .. وفى السينبا 
وبكيت 1 


دمووى سرقت الفقرآ .٠‏ [ ص 15١‏ ] 

وأعنقد أن غالبية التسائد فى الزحمة 
تعبر عن تخبط نفسى وفنى بعد أن ابتعد 
الابنودى عن منايع العطاء الاولى شواء 
فى قربته أو فى شسعوره بالانتماء للاخرين 
ففى حين تتفجر المسورة فى الارض 
والمعيال خصبة وموحيه نجدها شح فى 
الزحمة » وهى أن وجدت خذهنيه؛!اى غير 
مؤصلة بالشكل الكافى: ٠‏ 

ومعظم التمائد قائية على النقرير 
فكاد تخلو من الصورزن ٠‏ وتسستهوى 
الابنودى اللعب التكنيكية كالقطع والموئتاج 
« والنلاش باك » والتداخل فى الجوار 
كما فى قصيدتى 3 النساس للناس » 
و« قهوة الشعب » ٠‏ ولكن هذه الحيل 
الثنية لاتؤدى الى التكثيف الشسسغورى 
اللازم للشفر ٠‏ 

ومع هذا يستطيمع الابنودى احيسانا 
بتدرته الشعرية أن يتجاوز هذا 'لتخبط 
ويكتب قصائد جميلة جدا لبس فقط عى 
بتدرتها الشمعرية ولكن فى الشس-حنة 
الاننعالية الغامنة وراءها .٠‏ ومن هذه 
التصائد مثلا » « أرقص على 'الشسلم * 
و « الزحية » وقصيدة 8 الخواجا لامبو 
العجوز مات فى أسبائيا » وربها كاد 
هذه القصيدة الاخيرة من أفضل ماكتب 
الابنودى على الاطلاق ٠‏ وهى أشاسا 
,قصيدة درامبة تشير* الى مقدرة الابنودى 

نى هذا الاتجاه :..ه. وهى يستنيد 
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قى بناء القصيدة وتتسيجيا من النكايك 
السينبائى يبدا باقطة لابلدة ككل ء. 
الضباب كان بات ليليها بع الدزاز 
كانس القربة اللئ ماب فيها الخواجا لامبو 
نايمة على الجليد [ ص'70') 

ثم يةثرب 
السريعة اجيوهة من التنصيلات  ,٠.‏ 
الخاديات فى المطابخ © الحدادين » 
الدواجن فى الحظائر » الاطفال فى 
بلابس العيد © النتاة نشد حبل جرس 
الكنيسة © القسيس الثلج عن 
عباءته ٠٠‏ وهى لقطات متحركه متكلبة 
قديدة الحيوبة ينهيها : 
كل أسبائيا' يتصحى 
هيد ,, وعادى ... والجديد 
الخواجا لامبو .. مات .. ز ص 5١‏ ] 
ويكون البيت الاخير مفارقة حادة ليس 
فقط مع فكرة أنه العيد لكن أبضا مم 
الحياة النابضة 'التى بنتها الابيسات 
السابتة وتكون هذه الخلفبة مع تدفل 
الماع للحديث الموجز عن أسبانيا 
المنقسمة الى « فلاحين فقرا » و ١‏ أغني 
ب الومسسسم بيوت 8 [[اص (5 ] 
( والذى اعتقد ان القصيد. 


وجيتاره و: 
أنه الشاعر المغنى الذى يحيل فى قلبه 
عل النتراء » ان متدرته على الحبسب 
تتعدى البنر لكوتغير الاشياء والحيوانات 
أن الملاتة بين لاءبو وجيتاره وتطتسه 
علاقة متكائئة » علاقة رفاق ٠‏ والقصيدة 
رغم تناولها لثيمات سياسية صاخبة»/ 
الا أنها فنيا مرئية خائتةالصوت تماها ٠٠.‏ 
ويختار الابنودى التفاصيل الدالة النى. 
تساعده على خلق جو حزبن صابتث الا 
من سوت جرس الكنبسة الذى يعلن 
موته ؛ 

« لامبو مات .. 

لامبو ؟؟5 1 ٠٠‏ وتبسكى 
يمسدوا دموعهم فى ايد. الامهات 
فى المناديل الجديدة 
[ آخر الرحلة تموت يا لامبو على طرف 
الرصيف 

وانث لو جالك فقبر 

كنتتشوى قلبك الطيبتحطو له فترقيف؟ 1 


تبسكى الطفلتين 


قطته توطى 
مشان دمعتها ماتعملئش ع الاسغفلتصوت 
رص "78 2 74 ] 


والابنودى فى هذه القصيدة يختار 
الخواجا لامبو الشاعن المغنى بطلا 
يتوحد معه وهو بهذا يئلت من توهة » 
الدينة والانمزال والبعد عن الرفاق ٠م‏ 
انه يشكل' غير بباشر يعود الى تجربة 
الارض والعيال ,. حيث المغنى يتوحد 
يحتضستها م 


والقص اي 
الشخصية وعلى 5 اللغسة اس 


تكاس 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


التقريرية التتديدماتقوله القصيدةضممنا 
فى أجزاء آخرىي ها 


عماليات 39541) 


ويد عسام وأحسد مسن صسدور 
الزحمة أصدص الابنودى مجموعة جديدة 
هى شماليات وئى اعتقادى أن هسذه 
المجموعة ليست ,اسعارا؛ بقددا ماهى مادة 
تصلح ١‏ لاغنياتة يكسبها اللحن البعد 
|الثاقمئ رم فهذه « التصائد » تنقصها 
التجزبة 'المكثفة والشحنة ,الانفعالية ,التى 
نسميبا:بعادة بالتجزبة الشعرية ل« انها 
اصياغة ؛مريعسسحة وماهرة للجموعة من 
:التناعمات العقلائية ب أو فلئقل! ‏ الشمعارات 
مم كالاستزاكية وقيمة |العمل| !6 والتصنيع 
والشه !»: وحب |الوطن »ا فى سكل |الاغنية 
البشيط الموزون والمتنى ( وتصسيدة 
سراق قطن فى يوم االعيد » ع 
|الوحيد فى المجبوعة |»! فهى 
دراميا موفقا فى شكل ساكو القملار ال د 
يحمل] الناس ,الى ذويهم فى العيد وهو 
بعيه عن أولاده يحلم: بتضاء العيد معيم 
ومع هذا قالقصيدة كان يمكن أن تكون 
أفضل] بقدد آكبر منالمثاية فى كتابتها ٠‏ 
الفصول (٠/ا19‏ ) «٠‏ 
ثتدم إهذم الجموعة الشكل الارتىننيا 
لبعض المعاناة :التى عبن عنها الابنودى 
فى الزهية ب بل ان المعاناة التى تكين 
وراء اشسعان هذه التصائد تصل الى 
درجة من الكثائة تتنجرا معها امكائيات 
شعرية تتدوق أحيسانا على كلا ماكتب 
|الابنودئ ين فالشساعن هنا يتف فى مواجهة 
االذات ويعزفها .٠:ه‏ وفى لحظات المواجهة 
. يكون االفسعون بالموت والعتم واللاجدوى» 
والتسعوج بالائم والرغبة فى التطهن 
وتشكل قصائد المجموعة فى تتاليها ب 
فنيا من نوع ما « فالمجمومة متسية 
الى .خيس أتسام 4 هى (5) الفصول .»© 
فعن من بلاك الارض والعيال .». مغنى 
الحزين ا انغام هادية .© وتمبسائد ٠‏ 
, الأول « الفصول » هنسارة محن, 
مقدمة لهذا البناء |»كالبرولوج قى المسرحية 
وفيه نتعزف على الصورة الكلية 
المؤثرة .» وتطرح :الثيمات الاساسية فى 
[المجيسوعة وهى الموت والوهشة 


والعزلة والفسعون بالهزيية والخذلان من 
قبل الذات والاخرين :..»: وامكانية الخلاص 

تى التوحديع المجموع :.. الشتاء 
والخماسين يمثلان هذه القوى الضمارية 
االتى تأتى بها الايام .التى تقتل اخشرار 
الذرع وكل' امكائية للخير؛ 


أيه كان وقف على حيله لما احنا 
نقف على حيكنا ؟! ,1 ص *؟ [ 

ثىء أشبه بالتدر الاغريقى يصيب اهل' 
هذا العالم » حالم الفصول يالعتووالموت 


106١ 


ناظم حكيت 


وحين يأتى الصيف © فصل الازدهار 
والتحقق لايعود هثاك الا مرثية لما كان 
ولم يعد ٠٠:‏ لامكانية التحتق التى أحبطت 
يابرج عال فى طريق الواحة 

لما وقع .. شت الحمام ., وراحا 
بابرج عالى فى طريق المخيلى 

لمسا وقع .. شت الحمام بالليلى 

شت: الحمام حوم لى منديلى 

وطفى لى قنديلى [ ص 11 ] 


ومن خلال الفصل الاول يسستطيع 
الابنودى أن يخلق دورة حقيية تبدا 
بالشتاء ٠:‏ رياح قارسة يواجهها الاولاد 
بالتجمع والاقترآب من يعضهم ... 
بردك كل ما يقسى فوق الارض 
احنا بتنحضن بعش [ ص ١١‏ ] 
وينتهى بالمرثية فى الصيف .. وهى بديل 
فنى للاحساس بالعقم واللاتحقق » وهذه 
الرؤية التى يعبر عنها الابنودى فى دورة 
«لبيعية فى القتسم الاول سوف تجسد 
تعبير. منفصلا فى الواقع الاجتياعى فى 
الاتسام ,التالية رم 

والقسم الثانى يئتقل بنا من اليانوراما 
: الفصصول الى البانوراما 
الاجتماعية » حيث الفقر والحقمى الاخباط : 
ياعم يا سبال 
بيرك مشفط ليه .. ؟ 
ما عادش يسقى ليه 
ودلوك الخربان رميته جنبك ليه ؟؟ 


ال ص ال ]1 

وهذاء العقم ينعكس فقرا وضيقا ماديا 
وحزنا فى النفس « لازرق محزمنى بم 
بن يوم أبويا ما مات © [ ص 7؟ ] ليست 
زرقة السماءالصافية بل هى زرتة 
لون جلباب الفلاح الكادح ٠.‏ لون النيلة 
الزرقاء التى تصبغ بها الوجوه حزنا على 
الموتى ٠.‏ انها زرقة الضيق والالم . 

وفى القسم الثالك مغنى الحزين » 
يتترب الابنودى الى واشعاكثر خصوصية 
٠٠.‏ واقع الفن ودوره ٠*٠‏ والعقم المتبدى 
على المستوى الطبيعى والاجتماعى لابد 
أن يصيب النئان ٠:‏ والفن فى الاصبل 
« شبابيك » مفترحة « اذا اتقفلت ب 
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مايبقاش اشقها الفشبابيك © [ من 6# ]1 
هى اتصال بالاخر وتوحسعهوتمثلل» 
ولكن الخوف والتمزق والضياع تغلق كل 
التوافة ٠‏ 


نغرق لكين حالنا ف حالنا بس 
نغرق لكين ملناش 
دعوه .. بسضينا [ من 8؛ 4 66 1 
ان هذا الخوف والتمزقو الضياع 
هى موت الفئان المعطاء .. ان الفنان 
فى الاصل حارس مفتوح العينين يبصر 
الناس بتقدمهم خملوة على طريق الوصول 
ولكن فنان الفصول حارس زائف « خيال 
ماته, + 
حرستنى غيطك ياشبين ما فعلت 
برسى على كتفى الغراب والبوم 
يبولوا فوق كتفي 
ويحوموا ويغطونى بنعق وريش 
وأنا بازعق بس كيف تعرف 
صوات الخشب مكتوم [ ص ١ه‏ 1 
ان الفئان كأرض « الحيل والسقوط» 
يعيش الموت فى الحياة ٠‏ وفصل ١‏ مغنى 
الحزين » قائم أساسما على مواجية منينة 
مع الذات وادائة لها ٠٠‏ ان الممسساناة 
الكامنة فى قصائد هذا النصل تحيلها 
الى قدر من كثافة التجربة الفمسبعرية 
يمهد للقسم الرابع ٠‏ وهو فى رأبى من 
احلى ششعر الابنودى ٠.٠‏ قنى هذا القسم 
« أنغام هادبة »© يندب الابنودى || 
المنبدى على المسستوى الطبيعى © 
والاجتماعى ٠‏ والذاتى ٠‏ انهسا هراتى 
قديدة الرقة »© تتفجر حزنا هادثا .. 
والما وادائة للذات وللعالم المحيط انها 
مرئية للذات » ولكل الاحسلام المفقودة 
والمحبطة 


باودعك قبل الوداع * * بسنين 
يا مليحة القول والفعال 


ويوفق الابنودى فى ايجاد درجة مقا 
الصوت تناسب هذا الالم الكبير .م 
وتساعده في ذلك حروف المد سواء فى 
التافية أو فى داخل الابيات ,..والشباعن 
يودع هذه المرأة الطاهرة ذاتّالايحاءات 
المتعددة » فهى الام والبلد والطهر فى 
الداخل وكلما هو حلو تحلم به فى الوجود 
.٠‏ لقد خان الامائة « غاص التدم في 
الوحل .. ب غاص التلم قى الوحل » 
1 ص 15 ] وهو قد فتح عينيه وراى 


با نعل يشعر بالخجل والعايا « ادارى 
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بيدى عورتى وانعى » ل[ ض ١ه‏ ] يزغب 
فى التطهر والخلاص والعودة الى الذات 
الانقى ولكن الضياع والعتم فى الداخل 
قد مضيا الى ابعد مما يممكن اقتلاعة ٠‏ 
انا رابح ابل قبيصى مية ثهر 

واطبش الياه بيدى 

وافك الحزن عن قلبي 

واخرج للهوا والشمس 


سا سم رس ار رس 


وعمري ما رحت [ ص 7٠‏ ]: 

وفى اعتقادى أن قصيدة «اولاد شيحة» 
فى القسم الراببع وتصسائد القسم 
الخامس لاشرورة لها !© فبصرف النظر 
عن القيبة النئية لهذه التصسائد فهى 
لاتضيف شيثا للبناء الدرامى الذئيشكل 
الفصول . نلقد اراد الابتودى ان يجعل 
من قصائد هذه المجموعة وحدة فئية فى 
نطاق سكل ما ٠.‏ بناء درامى ينتقل مسن 
الطبيعة الي المجتبيع الى الذات ثم مراتى 
تندب العم المبتدى فى هذه المسستويات 
الثلاث ٠٠‏ ولقد وفق فى بنباء عسذا 
الشكل . وفى اعتتادى أن القتسم 
الخامس لا يضيف له ثشيئا » بل بالعكس 
ينسده ٠‏ فقصائده لانشكل آبة وحسدة 
كبا تفعل قصائد كل قسم من الاتسسام 
الاخرى كبا أن القتسم ككل لايشكل 2 
كبا تفعل قصائد كل قسم من الاقسسام 
الفصول , 

جواباث حراجى القط(1955) 

ورغم أن جوابات حراجى قد صدرت 
تبل الفصول الا اننى أردث أن اؤجل 
الحديث هنها حتى أتثاولها مع أهمسد 
سماعين لاعتقادى أن الاثنين يشكلان رغم 
اختلانهما اتجاها واحدا فى تعر الابثودى 
وهو الاتجاه الى القصيدة الدراميسة 
الطويلة القائبة على حكاية 0 وفى كل 
“من القصيدتين يستطيع الابئيسجودى أن 
يستعيد توازنه مع الجماعة « أنه يعود 
الى صعيد ممر يستمة منه شكومصسه 
وصوره وايتاعاته بل هوا ولاول؟ بسزة 
بستخدم اللهجة الصعيدية الصرنة كلغة 
الهذه القصائد ٠:‏ 

فى التصيدةالاولى !؟! جوابآت حراجى 
القط العامل فى السد المعالى الىزوجته 
فاطذة احم عبد الغقان فى جبلاية الفار 
7 58 يرسم الابنودى من خلال 14 
رسالة متبادلة ببن حزاجى الذى ذهب 
الى أسوان للعيل بالسد وزوجته ماطنة 
المقيدةباحدى قرى الصعيد صورة بطلية 


من ناحية “ ولشكل" الرسائلك من 
آخرى » اد أن انتقال؟ ا 
بتراثها المحائظ الغلق وعلاثات الانتاج 
الشائدة فيها الى مديئة 'اسوان للعبل 
بالصد.حيكة. تضوا علاتات |اثتاج جختلنة 


من الترية 


وواقع منكتاف يشكل موقفا ديئاميكبايضيح 
بالتفاعل مع شخصية حراجى وتطورهذه 
الشخصية ؛كذلك غان اختيار الرسائلايتيح 
للابنودى ان يقدم الشخصية من أكسثر 
العارق مباشرة»ألا وهىحديثها عن نفنسهاء 
وأسلوب تنكيرها وردود مملها .. أن 
الرسائل تحول التصيدة الى رواية بلغة 
الشعر التى يدورها تجملها اكثر تكثينا من 
الرواية العادية :« وبطل الابنودى عادى 
وغير عادى ٠.‏ فهو من ناحية فلاح بسبط 
اله دخرج من قريته آلا للسفر الى اسوان 
من نأحية اخرى مزيج من الذكاء 
و لح والاقبال على الحياة » والرقسة 
الشديدة والحب وبالتالي فهوتريةصالحة 
قابلة للتفاعل مع يذور الواتع الجديد. 
ويختار الايئودى ليطله اسم حراجن 
لدلالته الخاصة فهو يكتب في مقدمةالكتاب 
« فى الاراضى التى كانت تنتظر الفيفمان 
كل عام .ءء أراشى رى الحياض .. 
يطلتون عليها فى قرانا اشم 7 الحرجان» 
جسع حرجة وهى ارضص. طميبة ٠٠‏ قوية 
مهيية ٠٠‏ تتشئق ثمقوتا بالغة الاساع 
والعيق ٠.‏ يسدها النيل كل' عام لتعود 
لتتشقق فى موسم الجئاف . ولذلكيطلقون 
اسبها على ابثائهم لكى يخرجوا للحياة 
مثلها اقوياء ٠٠‏ قأدرين على الخصب 
والعطاء ومثليا جاه السد العالى لكىتكف 
« الحرجان » «عن التشتق» جاء ايضا 
ليفعل نفس إلشىء يحراجى © ٠‏ والعمل 
بالسد ينتح أمام حراجى اناقا جديدة 
تكسبه الوعى؛ولكن ليس صحيحا انهياتى 
بالخصب بل على العكس أن وعيه يحمل 
له الحزن والخوف :٠١‏ فبعد ست سئوات 
من العيل بالسد لايستطيع حراجى أثناءها 
ان يذهب الى اسرته او تأتى هى اليه 
بسبب راتبه الفليليعى حراجى «المشوار 
بين البليارد ٠٠:‏ وبين .ه. اللقبة الحاف» 
'[ ص 158 أ ويعرفا أن عيله ف ىالسد 
لم يكنا سوى أداة لرخاء «الاخرين» أن 
الوعى بهذه الحقيتة يتتاطع بشكل حاط 
مع فرحة حراجى بالسد وارتباطه به 
وانتمائه له الذى عبر' عئه فى كلرسائله 
أن فاطئة حين تطلب مئنه 
المودة الى قريته » بيته وزوجته واولاده 
يكتب لها : 
وان سبت الت وقعت فى قعر البير 


اني 

ده أنا حتى شاآعات باحدثة نفسى 
واقول 

يكونشى السد ده عامليئه عشائى ..؟ 

علشان ب حراجى تعرفت قيمتك وتفتج 
ع الكون والناس .. 

رغم المر اللى بتشربه فيه .. ؟ 
[ عن 7 ])ء 

ان الارض بعد نت تنوآنت منالعيل 
الشاق تظل نظن فيضانا ٠.‏ ورسائل 
حراجى الاولى التى كانت تحيل الفرحة 
والروح الشابة القوية » يسرى فيها 
الغبة حوبنة ؛ اشنيخوخةا من نوع رما . 
,تنتهى الرسائل وقد قسرر حراجى ان 
له فى أسوان يجوار الد الذى 
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صنعه وبع هذا بثال" ضدئ كلمات ققاطنه 
الى رسالتها الاخيرة 8 

السد حبيجى بخير 

ألسد حييجى بخير 

غينه اآخير يا حراجى 1 

بعدك خيير 5 

خوفك ومرارك فى الغربة خدر 5 

بحترتى وشسندلة المركب ببا 
وبو ٠٠.‏ فير 1 

تتنقورواع الخواجات اللى ببهلسكوا 
(عمارهم فيه 

يعنى انت اللى حتورث فيه 1 


مش 


السيمة جنيه » « بشن هم السسيعة 
جئيه » كلازمه فى رسالة فاطنه معبرة 
من خيبة الامل العظيية والغرية ٠.‏ 
أن عمل جراجية فن. سد 4 /يخيل 
اله نقط قنت 


ونلقالية تجد نفتها من خلال زوجهسا 
واطنالها كيا هو الحال مع غالبية 
النساء .٠‏ ولكن مع مرور الوقت وبمد 
الزواج بدأ هى أيضا فى الاعتباد على 
نشبا والتحقق بن خلال الميل ٠.‏ وفى 
الخلنية تظهر شخصية فلاحين آخسرين 
فى جبلاية القار وعمال فى اسوان *٠‏ 
وشسخصية المهندس طلعت المثتف الثورى 
الذى يساعد حراجى على مهم الواقع 
ورففه والتكير تمى تقييره ٠‏ وربما 
كانت هذه الشخسية علىخلاف شخصيتى 
حراجى وناطئه » حشيبه فالابنودى على 
با يبدو أرادها كوسيلة لساعدة حراجى 
ولكى تكنمل الصورة بالثتف ولكنها تظل 
غائبة تماما كوجود انسسانى نابض * 

والابتودى فى هذه الرواية الشعرية 
يستخدم الصورةكاحدى الدعائمالاساسية 
لتعبيره الفئى ٠٠‏ ان الصور ب صونُ 
الشوق والحنين بشكل خاص ‏ تتتابع 
وباستيرار لتكئفن الكلمات وتهسبها 
نيضا شعريا وهى مستيدة أساسا من 
واقع التربة والزرع والنيل وعئسامر: 
الحياة الاولية وهى الثان والماء والارض 
والهواء ٠‏ والصورة أحيانا تصل الى حد 
كبيد من النضوج فهى مركبة مشعة تحمل 
العديد بن الايحساءات +٠‏ ومن هذه 
الصور صور الثآر والتنديل وهى توحى 
بالانقعال الشديد © الشوق © الرغبة 
الجنسية , وهى أيضا نور فى ظلمة » 
ناس 4 ورمز حياتي ذو 
8 . والرسائل تتسابع 
الامالا جا الئنسية الدقيقة لكل من 
ناطته وحراجى ٠١‏ تتابع أحاسسيسهم 
بالحب »© بالغرية بالحئين © بالغضسب 
بالحيرة ٠‏ وعبوبا فالرسسائل تقدم 
شعرا غزليا ذا مذاق فريد فى بسساطة 
الفته وطبيعة صوره ٠‏ وقى اعتتسادي 
أن جوابات حراجى أدب تعليمى بالعنئ 


سلفكاه 0 
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الراتى للكلية .» فحرّاجى مزيج متالنلاح 
كبا هو والنلاح كبا يجب أن يكون فى 
اقباله وتنئح آدراكه ورقته وحنانه .. 
وعى لموذج لنوعية الادب الذى نادى 
به انصار الواقعية الاستراكية ٠.‏ 

أحمد سماعين ( 1515 ) 

وفى أحمد سماعين ينبنى الابنودى 
الرواية الشعربة 
وهو نفس الخط الذى سلكه فى حراجى 
مع ارق أنه استبدل الرسائل بصوت 
الراوى وبالتصوبر المباشر للحدث , 
والابنودى يسسفيد فى هذا العبل الذى 
يمكن تسبيته بالقصيدة الروائية ٠‏ من 
التراث الشعبى ( فن السيرة ) ومن 
منجزات القصيدة الحديئة ومن الرواية . 
واحمد سسماعين تبدأ من حيث انتهت 
حراجى . الشسعور بالغربة والحبرة 
والهم اللذان يشغلان البال ٠‏ وهى تبدآ 
بلقطة للمكان كما فى قصيدة « حطب 
التطن » فى الارض والعيال و ١‏ لامبو » 
فى الزحمة » ولكن نلاحظ أن مقسدرة 
الابنودى على الومسف الشعرى قد 
تلورت وأصبحت أكثر نضوجا . فهو 
فى وصنه لابنود تماعة الغروب يختار 
الجزئبات الحسسية الدالة مكونا بذلك 
مشهدا ناطقا يثبر الحواس الخمس : 
لون اليس الغاربة » ولون البرسيم » 
وصبوت الاوز والفنادع والكلاب 
والطواحين ورائحة الاكل فى الدوروغبار 
أقدام العائدين والدخان المتصاعد من 
أسقف الدور ٠‏ 

ابنؤود 

بجمسع سسواقيها .. وئاسها » 
ونجومها , ونساييها 
بتكوع فى ساحات الايل 

الا ٠‏ احمد سماعين » [ ص * ) 

ان احمد تباعين ‏ البطل س يقدم 
لنا لاول مرة مشبوقا بحرف استثناء ٠‏ 
أن أبنود بناسها واشيائها تكون وجودا 
وأحد! 2 واحمد ريم اندمنهذ|الوجرد 
الا أنه يقف منفصلا عنه ويواجها له .. 
وهذا هو الموتف الذى يختاره الابنودى 
الرواءنه ٠‏ أن احمد سسياعين يتقيدم 
أقلوات لبكون البطبل ولتكون اينود 
كلها اطارا له 

وهو بطل بالمعنى التقليدى مك حيث 
هد وجود مميل عن باتى أقرائه اتشجاع 
وكرهم ودعتيد مليه 6 وأحيد سماعين 
عند أنوبه منذ طئولته » وعرف القانى 
منذ كان فئ الحادية عشرة من عمره , 
وثحن حين ثراة لاول جره ثراة مهمويا 
مشغول البال ٠‏ 

وكانه فى راسه حلقة ذكر 

أول مرة احمد سسماعين 
هيخوض بهدومه فى شغل البال 
أول ليله ** ماتخمضاوش عين 

الفكرة المونونة بتجرى جوه دماغه . 
ؤى الوطواط 

تطلع .. تنزل .٠‏ تجرى .. تتكعيل 

تلزق فى سقف دماقغه .. 


صيرة أنسان ٠٠١‏ 


ل 


ولا يدس بانه خلاص آرتاح . وعينه 

يفلت ويحوم فى دماغه تانى الوطواط 
التق 

واحيد يشعن بالغربه فى ابئود ©» 
يريد الرحيل الى مصر ( القاهرة ) وغربة 
احيد شباعين وازمته محيرة للتارىء ٠‏ 
هل هو الفقر الذى يدئعه الى السئر » 
أو طبوح لاتسعه قريته السغيرة © أم 
هى غربة فى الروح ٠٠‏ سوف تلاحقه 
أينبا ذهب ٠‏ ان التثيير الذى أصاب 
أحمد [ ونحن ثراه وقد طرأ عليه هذا 
التغيير فعلا ] لابجد له مبررا كانيا 
فى الرواية ٠‏ وهو حين يعتب عليه 
أحد الاصدقاء لسفره يجيب 5 

« بقى أنا بافوى الحرية 

من يومى 

والدنيا فى الموضوع ده سساعدتنى 

لا ابو ولا آم 

حر لوحدى .. [ ص 198 ] 

ونتساءل ١‏ اى نوع من الحريةهذه » 
وما معناها .. هل هى تسعوررويائسى 
بدفع بالانسان الى الرغية فى التدليق 
بعيدا عن واقعه ٠.‏ أم هى ثىء آخر ؟ 
وربما كانت غربة أحبد سماعين شيئا 
أعبق يغرب بجذوره فى تربة واتعه 
الاجتباعى القاسى ٠.‏ لكن الابتودى على 
أى حال لايقدم فنيا .سيبا مقنعا لهذه 
الغربة .٠‏ رغم انه يصور الغربة بشكل 
مقنع جدا بل وعمتاز ** أن أحمد يحب 
الغئاء ,٠‏ 

واحمد لما يفنى 

روحه ترهف .. ترهف , ٠‏ وعينهتبكى 

وتحس كانه فريب بعصاية وخرج 
ومتدبل 1[ ص .18 ] 

ولتد كف احمسد عن الانتماء الى 
الصحاب ٠.‏ والصاحب الوحيده السذى 
احتفظ 'بانتثائه له مات ٠‏ وقرار الرحيل 
الى التاهرة مشوب بتآنيب الضمير .٠‏ 
نيناك نواره أم جوده الذى ابتلعته 
الاله وهو يعيل .+ وهناك الخياله 
والعم اللذان هجرهيا الابن حشائى الى 
التاهرة ولم يعد .. واحيد فى غيبة 
الابناه هو السند 6 وهو المعيل . 

والابنودى فى تصويره لازية احمد 
سماعين يقدم واتعا كاملا لاحدى القرى 
المصرية » أبنود » ظرونها الاتتصادية 
والاجتباعية والقيم السائدة هيها .ويظهر 
الابنودى فى احمد سماعين مقدرةمتميز: 
على رسم الشخصيات . نجودة مثلا ا 
رغم أن أحداث الرواية تتم بعد موته 
ب آلا انه وجود س يخيم على هسسذه 
التصيدة الروائية وهو شديد الحشسور 
بغيابه ٠‏ وكذلك حساتى الابن الذى 
ذهب ئاسيا من تركهم وراءه »؛ أيه 
العجون وأباه الغرين بلا عآئل ٠‏ ويوفق 
الابنودى فى رسممجموعة منالشخصيات 
النايضة تماما تتداخل وتتفاعل 
بعضها ومع أحمد سماعين لتخلق فى 
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النباية حيآة البظال' وواقعه الاجتماعى م 
والابنودى يستخدم فى تصوير هذهالحياة 
سوت الرواية ٠‏ وصوت احمد سباعين 
فى شكل مونولوج داخلى ٠.‏ وأحيانا 
بتداخل الصوتان بل يغلب صوت الاخير 
« الدنيا بحالها بتشوف م من عين احيد 
سماعين » [ ص 8ه ] وصوت الرواية 
يمكن من تقديم الخلفية الوصنية للبكان 
وهى شديدة الاهيية ليس فقط للجو 
الشعرى الذى تبنبه ولكن ل وهذا هو 
الاهم ب للتفاصيل ذات الدلالة 
الاجتباعية . كذلك قهو يقدم الاحداث 
الخارجة عن وعى أحمد .. كحياة أبيه 
أو زواج أبيه بأمه وعبه بخالته » 
وانكار احيد سباعين واحساسه تنتقل 
الينا عبر التداعى الداخلى والتداخل ببن 
المافى والحاضر والمستقبل وعبر الحوار 
ببنه وبين الاخرين ٠‏ ويعتيد الابنودى 
على الصورة كاحدى الدعائم الاساسبة 
للتوصيل » ولاثراء التجربة الشعرية * 
والصورفى الوصنوفى المونولوجات الداخلية 
عادة ماتكون مركبه ٠‏ أما فى الحوار فهى 
بسبطة تلتائية لاييكن غصلها عن الحديث 
التلتائى للشخمسيات »© وفى جبي. 
الحالات فالصور مستيدة مسن البيئة 
النلاحبة والطبيعة المحيطة ٠‏ 


ان احمد سسباعين عيل رائد ٠‏ فيو 
محاولة للسزج الخلاق بين الروايسة 
والتصيدة والاستنادة من 
الشكلين ٠‏ وهو فى نفس الوتت محاولة 
لاحيام نوع أدبى ارتبط به شعينا لنترة 
ازملية ملويلة س وهو فن السسيره ب 
والابنودى فى محاولته هذه يجد الشكل 
الفئى الذى تمتد جذوره فى التربةالعرببة 
وفى الوجدان الشعبى فى نفس الوتث 
الذى يمكنه استيماب الائجازات الادبية 
المعاسرة ٠‏ 

ان مسيرة الابنودى من الارضوالعيال 
الى أحميد سماعين مسيرة طويلة وخلاقة 
تكتئنها بعضالعثرات ولكنه حين يتجاوزها 
يكون ذلك الى فن أكبر .٠.‏ وعبر مسيرته 
ودائما يحيل الابثودى هيوم الارشن 
والكادحين ايجابا وسلبا ٠‏ وأتصسد 
بالسلب مماثاة الاننسال عن تلك الييوم 
وانتباله لها 4 وفى هذه الحالة يكون 
الضشياع والاحساس بالذئب ٠‏ وهيسوم 
الواقع المعاش تجر معها صور العتم 
والتهر وهى تتكرر فى شسعر الابئودى 
كبا تتكرر فى كتابات معظم أبناء جيله »© 
مشبرة الى معطليات الواقع المستركا ٠.‏ 
ولد استطاع الابنودى عبر مسيرته 
الشعرية أن يتجاوز الشسكل الغنائى 
المباشر للقصيدة العامية الى شكلتركيبى 
أكثر خصوبة ٠‏ ثم طوع هذا الشكل 
لينجز من خلاله مايمكن تسميته بالقصيدة 
الروائية مرسيا بذلك نموذجا غيريسبوق 
فى الشسع العامى * يثسرى 
التجربة الشعرية العربية بلغتيها العامية 
والفسحى , 
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يبدو محمد ابراهيم مبروك ‏ بين ذلك الحشد العميم من المشتغلين بالكناية فى 
الستينات الذين اطلقت عليهم الصحافة الادبية أسماء عسديدة خسلاية كالادباء 
الشبآب والادباء الغاضبين ٠‏ وكاب الموجة الجديدة ‏ كظاهرة كاشفة جديرة 


بالتامل ٠‏ وقد تكون منفذا | 


الى مزيدمن الاستكشاف » ومزيد من الفهسم لهذه 


الحكاية جميعها اولا عن اخر ٠‏ فهذا كاتب شاب » غاضب » من الموجة الجديدة 


يبدو - فيما 


ع عله توقفه عن فعل الكتابةذاته ‏ كما لى كازقد تلبث فومدان 


الافعال الماضية * ولعل ذلك مسن قبيل الصدق مع النفس والتورع عن غش 


الاخرين » وهو مما يحمد للكاتب » مافى ذاك شك » متى أخذ المرء فى 


الحسبان 


عدا لا يستهان به من ظواهى تك الموجة الشابة لم يتوقف عن فعل الكتاية بعد 


فهو ساس قيهء بغيري. 


آفران كل ما يمكن أن يندرج تحت وصف! 


الطريق الى هذا الجيل 
بشكل او باخر يذكرنا الدكتور لويس 
عوض فى تعليقه المحنق بعض الشىم » 
« هذا الجيل اعصار حتيقى © أم زوبعة 
لى فنجان » ( الطليعة س سبتمبر؟ 115 ] 
بالشساعر الانجليزى سيسل داى لويس وبا 
تاله فى مجال ممائل عن « ذلك القطيع 
السرث المؤسى من عابسرى السسبيل © 
المنشسفل دادعاء الفحولة.استباتة واصرار» 
فلويس عوضي يتساءل : « هل هذاالجيل 
جيل معذبفعلا» آم أنه ( يعائى من )مجرد 
قلق ديولوجى »© من ذلك القلق الذى يجمل 
الابناءيثورون على الاباء بمجردآن يخضر 
شاربهم وتظهر فيهم علامات الذكورة ؟ » 
لكن الدكتور لويس رغم الحنق الذى 
توتر به تعليقه ‏ يختم اتوله بهذه الكلمات 
التى لا مهسرب من صسدتها : «اننا لن 
نستطيع ل ولاهم بيستطيعين ان يصلوا 
الى نتيجة غى هذا الموضوع الا من خلال 
ما يتدموثه من تجارب فى الادب والفن » 
ولقد المح . رفم انشغاله فى ذلك التعلدق 
بالحليات وحدها ‏ الى مايبدو انه سيظل 
المحك الرئيسى للموضوع كله » فى معرض 
تساؤله : ما هى ثقافة هسذا الجيسل؟ 
وهو ما شبقته اليه الدكتسورة سسسهير 


رحمة > بلا هوادة, و 


أن كان قد توقف ‏ فىحقيقة أمره - عن 
الكتابة هن زمن طويل ٠‏ * 


التلماوى بمتالها ‏ « ظاهرة العقساد 
لن تتكري » + ( نقسالعددمنالطليعة) ٠‏ 

غير مشسكلة الثقافة هذه !1 يمعنى 
التثقف ] التى قد نتفق حولها او نختلف 
[ ولا خلاف هنا الا حيثيا كان الامر متعلتا 
بعبقرية فذة قد تعلو بنبوفها على مطلب 
كهذا جوهرى فىتكرينالكاتب) وتدنضيف 
اليها اعتبار الاندرى لم تحرجالجميع )١(‏ 
من ذكره او مجرد الاثمارة اليه مع انه 
يطل علينا من كل ركن من اركان الصورة: 
هر عبء التخلف العام فى بلد نام»نقرل 
عير النقر الثقافى والتخلف الحضارى 
يضع لطفى الخولى يده © بحنكة الكاتب 
الايديولوجى المتمرس ؛ على موضع 
حساس آخر بعيد الفعالية فى مواتف ذلك 
الجيل الفاب الغاضب »> مششكلة الاصل 
الطبقى : « اذا طالمنا الشسهاداتوضعنا 
ابدينا دون عناء » على تحديد صريح حينا 
وشبه صريح حينا آخر لاصل طبقى موحد 
اجميع اصحاب الشهادات , او على الاقل 
الاغلئية الساحقة منهم . وهذا الاصل 


وغاليا البرجوازية الصغيرة ال 
وهؤ ما يوصسلن) الى محبسد #بزاميم 
مبروك » وكان لابه ان تصل اليه من هذه 


التحليق فى سرداب موحل 


شفيق هقان 


الدرب *اولالاندسككاتب وفزنا بس تثنجسا 
ديه تلك الملامح الاساسية المشتركة بتركيزا 
ووضوح قد يتجاوزان ما نجده فى حالة 
اى كاتب اخر من ذلك الجبل »© وثائيا ,ه' 
نيما يخص مبروك ع يجب ازنذكر ائنسا 
بمعرضى الحديشعزكاتبكتب خسرتميسن 
ثم لزم الصمت تماما ![19] غما من سبيل 
الى تثاوله تناولا جديا الا بوصنه ظاهرة 
جزئية منشوبة الى كل هوى ذلك الجيل 
الذى يتتبى اليه » او الذى ادلى بكهادته 
بوصنه فرد! منه © ولا جدوى حتيتية فى 
دراسته وتقييمه الا من خلال ما قدتلقيه 
حالته من ضوء على مشكلة ذلك الجيل “ 
وما قد ينطوى عليه صمته من مؤشراتلا 
تتحدد صلاحيتها بحدود حالته النردية » 
خاصة وانالامرمتعلق هئا بكاتبحقيقى - 
لا بمحترف حن زمرة الادعياء ‏ دفعته 
الروف قاهرة لاتخاذ موقف الصسيت حتىي 
الاى » رغم وعيه الجاد ‏ الذى لانشك 
فى صدته سبالواقع اللاانسائى تماباالذى 
يحياه عالنا » وحسه القوى بان الكاتب 
يحيا كل الصراعات والشساكل التى تهدد 
ذلك العالم » وتدمر امكانياته» فتحولة 
الى جحيم حتيقى » وادراكه الواضح لان 
كل ما يمكن أن ينعله المسره س ككاتبم 


'[1] ولو انه » لامانة العرض » يجبآن يذكر المرء لادوان القراط شجاعنهالنى عدت عليه بوبال شذيع 
أصحاب الادب فى مقاله :: « مجلة 58والقصة المصرية المعاصرة » “ المسساء.! ابريل 4 »2 الذى يقول 


نعيش فى قرية خلفية من قرى المسالم المتحضر .. الخ .. 
[1] لطفى الخولى »© العدد السابقالاشارة البه من الطليعة » ص 6م . 8 

( ؟ ) ولقد اعترزض بعض الباحثين على اختباره اصلا كفرد «مثل لعيئة البحث ١:‏ اذ نجد مثلا أن محمد ابراهيم مبرولة 

لم بنشر له سوى ثلاث قصص أآما غيرا متشور فهو خمس قصص ٠‏ الى أى حديمكن اعتباره٠اديبا‏ من الادباء الشباب .8 

دكنور سيد يس بم السكاتب ب نوقيير1954. ب ص 119 بم 


أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


فيه اننا 


للك 


6 ال2وع مراع" .]//:ومغاط 


لمن .انهحصو 010500126 


يتسرج 
الحقيقة' البسيطة ء وائنا اذا كنائرغب 
حقا فى ايجاد عالم انساني [ ما من شك 
فى أنه لم يوجد حتى الان ] غأنه ييعبر 
على كل انسأن مثا أن يبحث بسرعة عر 
مكانه ( اى يتخذ له موقفا ) قبل ار 


يصحو العالم ويتنيه أليه فيصعقه »ويشل 
قدرته حتى على المبراخ سقوطه فى فوهه 
هاوية 3 ؟ (]! م 
ولقد يجدى .ان نطل برؤوسنا » مزخلال 
التصص الفمس » فى قوهة تلك الهاوية 
التى يبدى من صمت مبروك أنه قد 
سقط فيها كبأ تنب لنفسه » لئتبي أن كان 
ند دفع آليها دفعا بركلات الجوع 2 
والاهبال » والاحباط “والتلروف الاجتياعية 
المعاكسة © واليأسن | والتشرد » أم انه 
كان يحكم قوة الاشياء بس سائرا .أليهامن 
مبدا. .الام .6 ولنتبين ايضا .ان كانت تلك 
الهاوية فاغرة فاها فى طريق الاخريزمن 
آبناء جيله ٠.‏ 
ن الشهادات: الكثيرة بكل تنويعانها 
متفساوتة الحدة على ئيسسة الغضسب » 
والرفض ٠‏ والتيرد » تبدوشهادة يروك 
كراحدةمن اهدثئها وأكثرها صدقا ءواقلها 
لهنة على النجاح والشهرة ٠٠‏ لكنه عندما 
يتحدث من حياته ,الخاصة يغدل شييسيئا 
واحدا » هى ان معظم دخله »عنمايكون 
له دخل | يذهب الى بطون آاسرته التى 
لايستطيع الاب أن يفى بكل مطاليها » 
تلك |الاشرة» لضيق المكان ؛وكثرة 
1 يضيق به »> فلا يجد له مستئرا 
الافى بيوت اخرى » تنتح ابرابهافى وجهه 
حيئا » وتوصد احيانا ٠‏ ولقد كانت ثسكانه 
الوحيدة من حيأة البدي الرحل هذه انها 
لاتدع له فسحة من وقت ليقرأ اوليكتب* 
التحقت يساعمال 
اينة “فانا ها زلت 
طاليا فى كليةالاداب(0), وقد التحقتعلى 
قترات متباعدة بالاعمال التالية ؛ 
عقاومة دودة القطن ٠‏ عامل فى تربية 
الدواجن ٠‏ عامل صالة باحدى شركات 
الاغذية المحفوظة * عامل بواية فى 
شركة ٠‏ كاتب فى جمعية استهلاكية » 
سباك ٠‏ أمين مخزن * أمين مكتية 
صغيرة ٠١‏ ( وهي يعمل حاليا كاتبا لدى 
نجار الخفر للدة عشي ساعات فى 
اليوم نقاء عشرة جنيهات فى الشهر)* 
والفائدة الوحيدة من كل ذلك هى التعرف 
على عديد من الناس وادراك حياتهم 
المتباينة عن قرب ٠‏ أما قيمة كل هذه 
الاعبال 0 ذاتها » وتاثيرها 
انتاجى > فلا اعتقد أن لها أى تاثير 
يذكرء () ٠‏ 
وهى ما ند ييدي غريبا أذا ما تذكرنا 
كتابا آخرين فى ظروف مماثلة )وان 


كانوا قدا عاشوا وكتبوا فى ثقافات 
اخرى ) وجدوا مادة خصبة لافضل 
ابداعهم فى تلك الظروف اللاحئة عيتهاء 
اينبك ٠‏ متلا » وجيمس فاريل » 
أفضل انتاجه الادبى لسنى 
الاقتصادية 
دثلاثينات » ونا اضطرتهما أليه من 
عمال لا تختلف كثيرا عن قائمة الاعمال 
ألتى يعددها ميروك هذه ٠‏ ولم يكن أى 
عن هذين الكات 3 
يكن يكتب ليثير أحدا > أى ليدين شيئا > 
ولكن ليفهم ويدلى بشهادة صادقة على 
عصرة م يما رأى ء وعاش » وصمع 


دكارثة 


. ولقد أبدى أحد ثقاد شتاينيك ملاحظة 


بمحشى هته مؤداها أن بعض كتابادقم 
تبدى حلوة المذاق لكنها ‏ فى حقيقة 

آمرها ‏ تغلف يذلك المذاق الحلى قسا لا 
يستهان به من السم الناقع ٠‏ فكان رد 
لكاتب أنالاينيفى لاحد أن يستهين يكمية 
السم التى سقته اياها الحياة ( 1 ) ٠‏ 
ولهذا فان شتاينبك الذى كتب أغنف 


الجدة » او الاحتدام ( عن الجرذان 
والبشي ٠»‏ وهى فى التاسعة عة والثلاثيزة 
و«كروم الغضب » وه فى الحادية 
والاربعين ) يبدولنا فى تلك الاعمال أكثر 
شبابا » وأشد غضبا » وئقسةء» 
وتمرد) » من مبروك ابن الستة وعشرين 
ربيعا » الذى يقول فى شهادته بآن على 
الكاتب أن يعيا عصيره » رهى عمير - 
كما رآه ‏ تملؤهالعروب » والفشل الذى 
يصيب بعض الثورات 2 وسوء توزيع 

وجرائم الجوع » والاثار السرقة 
القاتلة لانسانية الشعوب » والصراعات 
العالمية بين قضية التقدمية والرجعية » 
وذل حسنوف التزييف والخداع التى تقفز 
من معسكر الى آخر + بالاضافة الى 
مشاكلنا الحلية القريبة جدا شسديدة 
الرطأة ٠‏ ويقرر أن كل ذا 
يؤشر فى أنتاجه فيغرج متسما بالغرابة » 
والحوف » والقسوة » والذهرء 

والاحباط > والرعب من القوى اللااثسائية 


اشرة تحت وطأة القوى 
اللاانسائية التى تمحقه ككاتب وانسان 
نيس لها اىتاثيريذكر * ثميعود فيقرر 
ان وعيه ‏ الذى يبدو عقلانيا محثا - 
بجرائم العصر ولا انسانيته » يؤثرفى 
انتاجه»فيخرج متسما بالخوف » والذعر» 
والرعب » والغسرابة. » والقسسوة » 
والاحباط ‏ واليآس * 


ولعلنا مستطيعون أن نضع أيدينا هنا 
على بداية الدرب 1 التي أفضت 


ميلا هله ه . 


٠ ,‏ سهير_القلماوى 
بهذا لكاي ان المت قهوا, منة 


البداية » منشق على ذاته » موزع بين 
وعى حقلانى فى بأن « كل كاتب عظيم هق 
جالضرورةمعالتغير الاجتماعى نحومجتمع 
انسانى افضل ٠‏ ( 8 ) » وبين ها يبدى 
كاستلاب كامل يغرقه » حتى قمة الراس » 
في مخاضات رعبه الداخلية ٠‏ ولعله كان 
من الممكن لهذا الكاتب ‏ الموهوب يغين 
- أن يتوصل الى الخط المستدق الذي 
5 عنده ذلك الوعىٍ الشارجي" وهذا 
اارعب الداخلى » فيكون ‏ بتوفيق 
مجدود ا قد مرظل الى ٠‏ التوليفه » 
التى كائث حرية بان تخلق منه كاتبا له 
دوام الكاتب الحق وتماسكه ٠‏ لى لم 
ينزلق ‏ فوق هذا وذاك ‏ الى متاهة 
جائيية خاض فيها ععراها غير متكافىم 
مع اللغة ٠‏ 


يزتتقتتقققغ03:ت اا اإاط'٠‏ خىتنث)هع سس سصمصممصهكم 


|[] العدد السابق الاشارة اليه من الطليعة اص 40 27 ٠‏ 
[ه] وعلى حد علمنا » مازال طالبامنتسبا بتلك الكلية . 


إزنها 


11/1 العدد السابق الاشارة آليه من الطليعة #ى ص 27 
[8] نفس العدد !4 نفس الصفحة بم 
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الكاتت ٠.‏ وعالمه ' 


فى أولى قصصه + « الركض في 
سرداب موهل » ( 15198 ) ( 5 ) 
يتساءل البطل : « لاذا أنا خائف ؟ ٠٠‏ 
كل ما أجده يجرى »2 يتوارى خلف عتمة 
الاعوام الموصدةالابواب ٠٠‏ قالباب يفتح 
فجأة ويسهولة » فقط امام هرب مآ 
انجده ٠‏ لكن عندما نود العسودة 
لاسترداده » لا يحتاج الباب الا لارهى 
دفعة لكى ينصفق متحولا الى بساب 
وهمى ٠ ٠‏ 


وقبل أن نذهب الى ابعد من هذا فى 
شان هذا الكاتب » ينبغى أن نتفق من الان 
على الانصراف . فيما يخصه - عن 
محارنبه النمث عن ٠‏ الحكاية » لق 
« الحدوتة , , بكل ها يتعلق بها عن 
ترابط محكم يقيمه العقل والمنطق *فهذه 
قصص لا عقل لها » ولا منطق فيها * أى 
هى خلو - وقد يكون ذلك أقرب الى 
المبو:ب فى شانها ‏ من العقل كما يعرفه 
العقلاء الطيبون » مجردة من المنطق 
' الدارج الذى تقتات عليه س بتكالسب 
كل القصص المحبوكة محكمة 
الصنع ٠‏ وذلك عند مبروك مصدر قوة 


وضعف مهلك فى الوقت ذاته : مصدر قوة 
من حيث أن تحرره من ربقة القيود » 
والضوابط » والتوائين الفنية التسى 
تفرضها القصة الت يزود المخيلة 
وأداتها ‏ الكلمات ‏ بقدر من الحرية 


مفروض أنه لا يحد الا بحذود قواثينه 
الذاتية الداخلية * والكاتب يمارس تلك 
الحرية بالفعل » فيتحرك على مشارف 
السيريالية ( التى يفسدها احيسانا 
بالرموز ) ٠‏ لكنه ما يلبث أن يتعثر عند 
نقطة ما » ولسبب ما ( قد يكون ناجما 
عن عدم اقتناع 4أخلى كامل بمايحاول أن 

يجربه ) يتخلى عن تلك المرية ٠+‏ 
وينكفىء الى الوراء بعثا عن الترابط 
المنطقى العقلانى]الظاهرى ٠‏ ولا يعود من 
ذلك الا بافساد اكتشافاته التى نكون قد 
أوشكت أن تقوده اليها تلك الحسرية 
الكاملة * ولعله ليس من قبيل المصادقة 
أنه يكرر القول أن طيوره لم تعد تملك الا 
جناحا واحد! ٠.‏ وان كلماته تتمساقط 
وتموت ١ ١ ٠‏ 


فى « الركض فى سرداب موحل ٠‏ 
فاج بمركب هن صور شعرية مكثفة , 
يبدأ عن حيث « ترف عينا .الذهول فى 


أعقاب المراة المتوجة بامرا 
لنا الكاتب بعد سطرين اثتين 
الاوديبى الدى لايكف عن مصارحتنا به 
فى قصصه الاخرى » فيعطينا صورة 
« المشتعلة بالنارالتى 
جاريا بقرح ثحو النار 
لينكفىء رأقد! يتولى حني 


تتصلب أطرافةالمشدودة على جسد الرغبة 
طويلة النفس »2 الخافقة فوق هسليد 


ق العربة ريقه بمعاناة وهى يدير 
عجلة 2 التى بدت كبيرة جدا عليه 
حتى استمال الى لعبة عليها » وعيناه 
المحترقتان *٠‏ تحاولان فصل المرأ 
جذعى ٠٠‏ وبينما هو يجاهد مستميتا 
كفار فى محنة ليعشرهما 2 انفجرت 
الصرخةثاقبة الزجاج وظهرى * ٠‏ واتدفع 
السائق فى لون الموث » هحاولا الوقوف 
على قدميه ٠٠‏ وتحولنا الى حلقات 
متشابكة فى سلسلة حديدية عندما سال 


اللوضع الذى « ليس ثمة وعد نبهر فيه 
ابدا » والبندقية اطول منه ومثى »٠ ٠‏ 
لكن القصة ما تلبث أن تفلت من ذلك كله 


لتحاول أن تصبح حكاية عن رجل يحب 
أمرأة أمسمها نادية » وبيئهنا رجل 
حارس » ورجل يشارب » وصاحبة غرفة 
عجون تصرخ عندما تراه يتعرى ويستنزف 
نفسه وألباب مفتوح ٠‏ . وحتى الصور 
الشعرية تفسد هنا » فعينا الحبيبة اللتين 
يصورهما كالنجوم ؛ « وحولت نجومها 
عثى » ناحية النهر ا معتم *٠‏ وصرت أرى 
النجوم تومض فى العتية ٠٠‏ ء تقسدان 
فجأة : « ولحظة ان ثبتت النجوم فى 
عينى رايت النجوم تبكى « نادية 1 ** 
نادية ! ه وظلت تحرقنى النجوم»* 


ولحظة الرعب فى هذه الفقر: 
جنون الرأس الثقيل المقتوح الفم »الفارد 
أثياية الطويلةالسعورة المتعطشة الجائعة 
لالتهامها حتى قيل أن تكف عن الحياة 
وعن رؤيته وهى يشرع فى ذلك * ادارت 
راسها وكادت عيناها أن تتسلطا على لولا 
انى صيرخت فانطلقت ترائى » ودفعوا 
الوحش للوراء عنها فلم تعد ترانى ** » 
هذه اللحظة تفسد لتوها هذه الاسطر 


التو قامى غى أسفابها مباشرة : ( واهتز 
الشارب أمام الوجه الذى كان يرتدى 
تميص ثادية : « سجنوه مرة لانهم 
ضبطوه متليسا بمطاردة النساء فى 
المركبات والوقوف وراءهم (!) ٠‏ 


عذا المستوى شديد التذيذب الذى لا 
يستقر يقسد القصة تماما » ويعسى 
الكاتب عنها تارجحه بين الاستسلام 
النشوان اللاوعى » آى الانطلاق 
الحر الذى لا يعوقه عائق للمخينة » وبين 
الجهد ذافر العروق + الواعى 5 
عرتا » المنصرف باصرار مستميت خائف 

لا ندرى لم - آلى تحويل الانكشاف 
بالغ الحدة الذى قادت الكاتب اليبه 
مخيلته » من اطلالة سيريالية على مدخلٍ 

انسة 


وحصن يحمينا من حياة السياط 
الجديمية : ونجوم لا تتعب من التألق 
» ولكنى رايت النجوم وقط 


قينا 
(خذت تبكى , 

والحقيقة ان الذى راه الكاتب هنا لم 
يكن نجوما آخذة فى العويل * قصته لى 
مواضع أخرى كثيرة تقول غين ذلك * 
تقول أنه - حيث قادته المخيلة قبل أن 
يكبلها ‏ وقف على انكشاف قريب للغاية 
من ذلك الذى يعبر عنه سارتر فى مسرحية 
« الجلسة سرية » بقوله ان الاخر هى 
الجحيم » ويعبر عنه فى « الوجوط 
والعدم ٠»‏ بقوله : « كانت خطيئتى 
الاصلية أنى وجدت فى عالم يوجد فيه 
الغير » * 

بغيل تدبين » بذلك التوقيق ' المجذوطم 
الذى طالما تحدث عنه فاليرى » وقف هذا 
الكانب خى ذلك العمل الاول له ( وقت 
» كما قد يكون 


أقاصى العالم » والى أعبق (غوان 
الذات ٠‏ وقد تكون تلك نظرة تكصيئ كاتبنا 
عن هولها » وقد يكون له قى ذتك عذره ‏ 
فعظمه طرى بعد » وليست وراءه ثقافة 
بعيدة الغور تشنا أزره وتغيم 


ل“ كك 
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اكتشافاته »لكندمع 'ذلكا يول « وعرقت 
أين يستعر الججيم عندما انتفض شعرها 
وعيناها تستديران «احيتى ٠‏ ومن تحت 
اطراف الوحش حي الجحيم وجعل حسوء 
الافق ستارا حديديا محمرا . ارسسلت 
نظرتهاالطويلة بالراس المسعور » وكدت 
أموت خوفا من أن تعوت أمام حيني ٠‏ 
فبدات بكل ما استطعت من حياة ركضا 
مذعورا بين الحوائط المفلتة » وامراة 
واحدة لم تفتح لى بابا أبدا فى أى تجويف 
أو اتحناءة فى السرداب الذى التفض 
وأخذ يركض أمام ركفى » ٠‏ 


عثالة ذلك الجيل كله ؟ ام ما اضساء 
دق اليه لحلفى الخولى ذيما يذ 
الاصل الطبقى » وما قد يكون لذلك من 


كيرا 
حتى أوشكت 


ومن أذلك ٠‏ ومع ذلك 
قصته بهذا الصدق : 


هكى وتدلى من الشسيقة 
فجعث بانى اركض مواجها 
أ المسعور » ومسسعير النهش » 
والتحديق دونما قرة على ان أغبض 
2 اللتصتتين يالوجه الميت الذى ظل 
بت ؛ يموت > يموث + ولم يبد 

الخللمة اوه ىأملفى أنه 0 
هن الموت » ٠‏ 

دان كان المجال يظل مفتوحا هنا 
التساؤل ؛ هل الحوف ء والذعسر, 
والرعب » والغسرابة » والقسوة ٠.‏ 
والاحياط » والياآس » التى حدثنا عتها 
مبروك فى شهادته » والتى تتجسد 5 


* يختتم مبروك 


00 


هذه القصة > وتبلغ؛ ذروتها فى ذلسك 
الصدق الاخير » نتاج لتاثير جرائم 
العصر . كما يقول .. فى وجسدانه 
رفكره ٠‏ آم هى رعب واحباط وياس 
اذان فرد مطحون مستلب تماما 4 
القصة ونظام الكلمات 

فى قصته الثانية « نزف صرت صعت 
نصف طائر » ( 1933 ) ( ٠١‏ ) تطالعنا 
هذه الكلمات : « وشفتاى اكتشفتا ان 
الكلام ليس سوى تعذيب ينتهى بالقتل 
فا 5 * ومنذ بداية 
القصة « ترفرف الكلمات ساقطة » ولم 
تزل ساخنة » وما تلبث أن تموت ٠‏ 

ومع ذلك فالكبات وحدها هى التى 
“ تحمل عبم هذه القصة » وهى التى 
فا 3 أدرى ان كان 
مبروك ياليين ( ١٠١)وتاثرب‏ 
( وان كنت أشك فى ا لصوي 
مترجمين ) > لكن ألواخ شانه آله 
كلما مام الس من 
السيرياليين كثيرا ( مع اخذنا لفعالية 
التباين الثتافى فى الحسيان بطبيعسة 
الحال )الىالحد الذى يتيح لنا أن نصفه 
بعشروع كاتب سيريالى * 

ولنصغ اليه قليلا فى قصته هذه ذات 
الاسم الغريب 


الزجاجى شيئًا ادارو! وجوههم نساحية 
الطريق ٠‏ وواصلوا عي فيه ام 
وعيونهم أسطع يحيرات جامدة لم تبت ٠‏ 
وفى عاصفة الظلمة التى خلفتهم تذكرت 
يرم كان لى نسان بأكمله ٠ ٠‏ 

ها زلنا هنا على آارض لحظة الصحو 
على جميم الاخرين ٠‏ والقصة فى بدايتها 
كيدو كنا لو كانت استطراد! من حديث 

بق استطرادا تبتهمسع النفى 
إبه ان ييدي وأعدا بلحفظة عاد كي اط 
تنبثق » لولا أن الكاتب بحواذاته الدارجة 
يفعل بنا مافعله فى قصته الاولى : ينحدر 
من قمة تلك الحدة الموهودة الى مخاضية 
مسطحة من الابتذال : « وتتبعتهم ليلتها 
حتى ايقظتهم من خميس زوجاتهم » 1 
حقيقة انه يقول « ( ايقظتهم 


صوت الغربة واذا استطها بي المرتفعات 
التى قامث في النخفضمات 

ان نكتشف انه دم نكن ثبة 3 
أنه « تصلبوافىالفراش واللهاث 


المرتفعات فى ذاتها ٠ ٠٠‏ وما من شك فى 
اننا ٠‏ وقد بلع الامر ذلك المبلغ , سندرك 
مهما تذرعنا' بحسن الظن وحسسن 
النية س ان الامر يتعلق هنا بشخصس 
محروم يعوى فى الطرقات ليزعج الناس 
الطيبين من صغار البورجوازيين 'مثاله 
ويوتطهم من « خميس زوجاتهم » فيحدث 
'فجو| ات بين مرتفعاتهم ومنخفضاتهم النى 
كانت تتدفا فى احضان بعضها البعض , 


ومنذ تلك اللحظة نجن انفسنا فى. 
بورجوازي صغير ( وهق مشر 
الغا و انسانى 1 0 بس ما 52 
ذلك شك » ولا اعتراض لنا عليه ) مدارم 
فتاة لعلها نادية التى ظهزت لنا فى القسة 
الاولى © ولعلها مجرد اسم آخر كل درره” 
أن يشخص الانثى! المشتهاة » وطفل اسمه 
آمل » ولعبة : عصفون ميكانيكي غريذ , 
وقلب ذهبي فيه صورة الحبيبين»وعيد 
زواج * والحبيبان فى لندن » والزوجة 
اذ » وتقدم زوجها لاصدنائها 
- فخورة - بقولها ٠:‏ « شاعر مسن 
معي ٠١ ١‏ ِ 

والطريف ( وهذه ملاحظة جساشية 
وليست اتهاما ) اننا نجد فى حكاية هذ؟ 
العاشق المصرى والزوجة الانجليزيةخطا 
موازيا تماما لحكاية بطل الحليب مبااع. 
الذى غذا لندن بفمولته )1١(‏ *يقرل بطل 
القصبة ؛ ٠‏ وكنت غريبا عن المديئة اكنى 
لما وجدتك استرحك وارتويت تماما من 
الاحساس بائني' اصبحت أملك عاصمة: 
الامبراطورية » واستسلامك فى حضنى 


) على اذكرنى بحلم قديم عئدما تنا صغهارا 


سمس مس يببسب 


٠٠‏ ارجسسو الا تزعج كليةالسيريالية احدا 
الثلاثينبا: أن « السيربالبة » فى خدمةالثورة » واتفقت 
٠‏ موسم الهجسرة الىالثسمال » للطيب 
لمبروك عام 1956 فى عدد اكتوبر منمجلة الميلة ب 


1 تشرت 


0ق 
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ونغافت من خوذات جئودكم التى تصلب 
شمسنا فوقها » بآن تستعمركم كنا فعلتم 
معنا ٠‏ لكنى وجدت فى استسلامك شدتاً 
أراهن أن يكون قد حصل عليه فاسر 
الاسطول الذى وطأ جسد أمى لينتهكة بع 
انخرت جسدا باردا مطعرنا بلايدين ٠‏ 
لكنك كنت امبراطورية تستسلم بالحب » 
كالامبراطوريات التى كانت تتعرى وةاتع 
فتحة الرداء الامامية بكامل طولها لنعال 
الجنود المسعورة لانها عشقت النبى * 
عرفت يومها معنسى أن ينتصر 
الانسان » ٠‏ 

وعلى طول القصة » نظل نتارججح 
انبثاقات مبروك ( ام لعلها محارلاته ) 
السيريالية ( وهذا ما تقوله لخته التى 
تلعب دورا جرمريا فىآلية الخلق عنده ) 
وبين سرده الغلف بغموضرمشتت لاحداث 
حكاية حب وغدر وخيانة تنتهى ببقعة دم 
بجوار الحائط »حكاية آمل فى أغنية فرح 
ومحبة لن تموت » وخيبة امل وانكسار 
قلب 2 حكاية انتصار وهزيمة تنتهسي 
بابتسامة وعيون مسبلة » ووجه يموت » 
ويظل يموت ٠‏ 


سريالية مع وقف التنفيذ 


بيه بريتون آن الصدود 
إعائها التىلاتحمى تشترا 

فى سمتين أساسيتين : انها س 
عمد . تقتنص العالم فتضعه فى. 
الكلمات » وأنها ‏ من جانب آخر - 
تنطوى الا على أقل قدر هن التصميم » 
من التفكير المسبق » هن سبق الاصرار 
والترصسد ٠‏ ان هبح التعبينر ٠‏ فمن 
الخطا الادعاء أى التصور أن الذهن - 
فى الكتابة السيريالية ‏ يكون قد ألم 
بالعلاقات بين واقعين قائمين ٠‏ قالذهن 
فى هذا النوع من الخلق الغنى لا يكون قد 
امسك بأى شىء بطريقة واعية “كل ما 
فى الامر أن نوها من التقارب العفرى 
بشكل اع - دين اقطبيسن - 

منه ضوء ما » هو ضوءً الصورة 
الشعرية 2*٠‏ ويتتوقفه جمال تلك 
الصسورة » كما تتوقف قيمتها الفنية على 
حدة الشرارة التي يحدثها ذلكالتقارب 
المفرى ٠‏ (39) * 

ذلك ما يرقى أليه مبروك أحيانا » بغير 


قددد » رفى أغلب ال تون أن يكون 
بريتون ؟وماقتن به بريتون السيريالية قد 
مر له ببال ٠‏ لكن تلك لعظات سبريعة 
العبور فركتابته » ما يلبثان يفسدها اذ 


في فى ذلك شك عن انطلاقاته المرقوتة - 


سبق اعراره وترصده على أن يصب 
الانكشانات فى قالب « يقول شيئاء 
بالمعنى التقليدى للسرى والحدوتة » هو 
القارض الحقيقى فى فن هذا الكاتب الذى 
كان يعد لفنان حقيقى ٠‏ 

ولقد نجد تفسيرا اوضع لهذه المشكلة 
الهلكة ( التى لا تقتصر على هيروك دون 
غيره من « المجددين » ) فى قول بريتون 
أيضا ؛ ١‏ أنا أدعى للكاتب حق الصرامة 
المطلتة » لا تنازلات آو مصالحات مم 
العالم أى ماه كائن ٠‏ ولارحمة ٠‏ 
وليسقط كل اولثك الذين يوزعون الخبز 
السموم على الطيور *٠‏ 

« ان كل هن اشتهى أن يصل الى 
الغاية الاسمى للروح » فسارعلىتلك 
الدرب التى يأمل أن توصله الى مكاشفات 
النبوة » عليه أن يحرر ذهئه تماما من كل 
ما هو دارج ومبتذل وأن يطهر روحه من 
كل مرض > أى ضعف ء أو هزال / أي 
مكر » أى أى عيب من تلك العيوب » كما 
يجب عليدان يطلق ذهنه مناساركلحالة 
من حالات الذهن تتهارض مع الغاية التى 
ينطلق اليها » ( 197 ) 

ولقد نبدى كما لى كنا نتجنى على 
مبروك بهذ) كله * لكنه كاتب يقول فى 


علاقة ثانوية تماما لا تتعدى مجرد اشباع 
الفضول لا يكتبونه ‏ «بالتالى نثاثيرها 


على - اذا قيس الى إقائيل الاجيال الفنية 
السابقة فى الطالم- لا يكاد 
ينكرء ( ؟6١)‏ * 


فهر يتبرا حسراحة وقطعا من أى تأثير 
حقيتى للاجيال ‏ وبالتالى للتجارب 
والاشكال ‏ الفنية السابقة فى ممير على 
انتاجه الادبى ٠‏ ويؤكد: «١‏ أما عسن 
الاجيال الفنية السابقة فى العالم فانتى 
استفدت كثيرا من امكانيات الابداع لكل 
رحلة ادبية فى الادب والفكر العالمى على 
اعتبار انها تشارك دوما س رغم مايبدو 
أحيانا من اختلاف أى تناقض بينها - فى 
الوصول بالاشكال الفنية الى غايتها , 
وهى التعبير عن الوجود الانسانى » 
وموقف الانسان منه٠واثا‏ اذ! كنت انحن 
الى الكتايةبشكل أكشر حداثة رحدة » 
فذلك لاعتقادى بأن على الكاتب أن يحيا 
عصره » وفىهذ! العصى تتدفق كل تجربة 
الاضى ٠‏ وباضافة الكنابة المعاصرة لهاء 
تعطى للمستقبل وجها صادقا لنا :(12) 
الثوب الواسع وا الجسد الشديل 
الشظة مع مبروك أن الاتجساهات 
العاصرة فى الرراية والقصة والسرحية 
والسينما التى يعلن انه يقف معها علي 
ساس انها التعبير التطور الصادق عن 
هذا. العمر » تبدي ‏ فى استخداماته 
لها كالثوب الواسع الفضفاض فاتع 
الالوان على الجسدالتحيل المعروق كابي 
اللون » السكين بحق »٠‏ والطيب أيضا » 
والظلوم ما فى ذلك شيك , لهبسوم 
البررجوازئ المصرى الريقى الصغير » 
المطفون » وأخلاية ”م وطسوحة » 
,,احباطاثة »وفزائيه » ومرته الذى لا 
» حتى وهى يغزى لندن 2 رمن 
الحضارة الممقوتة الحبوبة التى استيه 
منهااتجاهاته المعاصرة » ويقتحمها ‏ فى 
الخيال ‏ بالسلاح الوحيد الذى ظل له : 


فحولته كذكر ٠‏ 

لقد قمل الطيب صالح نفس الشىء » 
من قلب قرى السودان » القريبة من 
الخابة ٠‏ ذهب الى لندن وغزاها 


واخضعها ‏ في الخيال - بذكورتة , 
لكن الطيب صالح الانسان كان قد سبق 
الطيب صالعالغنان الى لندن » وفهمها » 
واستوعب حضارتها » وتشكل حقا 
باتجاهاتها الفنية المعاصرة فى الرواية * 
والقصة + والمسرحية , والسينما 2 ولم 
يظل ‏ وهو يقرأ هن تلك الاتجاهات حمر 


لقا 


.اه .2 رقء166 بلتتقصمطلتة © رد عددواتدة مق حل قمأوعء فتصمكة » : سواورظ تمسق 
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مدمء.انطموهعىاههط0اه 


حبيس تريةخلفية من قرى العالم المتحفر 
اللاهث هربا من جلده * 

وغنى عن الذكر اننا لاتعنى ب يما 
قلناهعنالطيب صالح ‏ الانتقال بالجسد 
من قرى السودان الى شوارع لندن » 


وبالروج > الى + 
المعاصرة » ومعايشتها داخليا قبر 
استخدامها خارجيا ٠‏ 
الرهان على اللغة 

فى قصته الثالثة » « مسيح المراسيم 
المحالة » ( 1931 ) ( 1١‏ ) يواجهنا 
مبروك باعترافين هامين أولهما - وقد لا 
يكون أهمهما ‏ أنه فقد 0 
وثانيهما أنه قد بدا يكتشف أن 
أل خاضبا علة قرول كلبة كتيها مع 
اللغة » معركة غير متكافثة ٠‏ فين 7 
القصة بفراغات بين اقواس (أى 
مساحات صصمت كما يدعرها ) ويقول 


انها « ليست قاصلا » » بل انها امتلاء 
غير مرئى لكل ما تعجز عنه اللغة المنطوقة 
المحيطة بها » ٠‏ 


ومشكلة مبروك مع اللغة ( ولا اظنها 
الا سببا من أسباب صمته اللخيد ل الذي 
يبدى نهائيا ) تستحق وتفة تامل * 
المماسات متعددة الاشكال والالوان 
لجيله من ٠‏ الفاضبين ٠‏ التى تخلنت 
اللغة تحت وطاتها فى اعمال كثيرة من 
كتاب ذلك الجيل حتى ماتت اعتبارا 
ثانويا » وأقل من ثانوي احيانا » ببدى 
اهتمام مبروك ‏ الذى يوشك أن يكون 
مرضيا ‏ باللغة » كعلامة صحة وسط 
مرض شامل * ولندع الركاكة والرثاثة 
والاخطاء اللغرية التى تصطدم بها عتد 
كثيرين جانبا > فلقد يبدو كما لى كانت 
اهتسامات اولثك الكتاب وهعومهم الكونية 
من الخطورةو الالحاح وا بحيث يبدو 
مجر التفكير فى اللغة وطاتها - 
شربا من السغف والحذلقة القديمة ٠‏ 
وا يندا تجاه » لم 3 تجدة في النقرة 
الى اللغة أيضا ؟ لنضعها فى همكاء 
الصحيح : ( ما دمت أوصل اليك م 
الذى أريد أن أوصله + ماذا تريد منى 
أكثر من ذلك ؟ همحسنات وحذلقات 
ألغوية ٠‏ ايع لد يت لذلك والعالم 
يحترق « الكان الصحيح » 
للغة ا 


يوازن كفة الميزان فى مقابل الثقافة التى 
وضدت هى الاخرى ( بهدوء لا يعكر 
صفوره شىء ) موضيعها الصحيح 
باعتبار ه انه عددما يتسع وقت للقراءة 
نقرأ ( واحقاقا للحق لم يرد المرء أحدا 
منهم آلا وفى يده كتاب ) لكن الثقافة 
الحقيقية ليست فى بطون الكتب » فالجيل 
القديم قر » رماذا فعل بقراءته #الثقافة 
فى الواقع ٠‏ ويكفى اننا نعايش الواقع 
ونعيشه ونتحمل وطأته ونجربه » (77 )* 
بازاء ذلك الانطلاق الجذل غير المكترث 
لصغائر كالثقافة واللغة » يبدى اما 
مبروك باللغة غريبا » وملفتا للنظر * 
اللحظة الاو 2 
أى بحدسربالغ الصدق بدور اللغة الذى لا 
يمن أن نقدس أهميته بما فيه الكفاية فى 
عملية الخلق ‏ يتعامل مع الكلمسات 
يحرص الصائع المترهب الذى » من فرط 
ولعه المشبوب بالمادة الخام التى بين 
يديه » أصابه بعض هوس * ولكم تصور 
المرء حبروكا وهو أخذ فى كتابة قصصيه 
كصائغ أى جواهرجى » واضعا عدسته فى 
عينه » منكيا على جواهره ومعسادته 
الثمينة » الكلمات » يلتقطها بحرص ,2 
ويحملق فيها » ويضعها جاتبا » أى 


خفيا يشوبها » ويجعلها قاصصرة عن بلوخ 
الكمال اللفظى الذى يحترق بظما داخلى 
اليه ٠‏ 


ولقد لجا مبروك فى بداية تعامله 
المآخون هذا مع اللغة الى منهج داخلى 
اشبه بنزح اللا وعى الذى لجات اليه 
السيريالية » وهى منهج اتضيح بوجه 
خاصس فى قصتيه الاوليين > لكنه ها 
لبث » فى قصته الثالثة » ان عدل عنه 
الى أسلوب الصياغة الشاهرية ٠‏ لما 
يحاول سرده » دون ان يتخلى تماما عما 
قد يكون استعذيه من غموض فى نهجه 
السيريالى الاول » محتفظا بذلك الغموض 
بطريقة تيدي متعمدة - من خلال تشتيت 
الصسورة والتعبير الملفوف الذى لا يقثرب 
من التحديد ايدا ٠‏ ولعل الكاتب أدرك 
مدى التناقضش الداخلى فى « السرداب » 
ال «نزف صمت » بين صصوره شبه 
السيريالية » وبين ماظل يلجأ اليه من 
سرد وحكاية » فلجا الى ذلك السرد 


الشاعرى المسربل بالغموض » ثم لم يكفه 
هذا 2 فاضاف « مساخحات الصسمت » 
التى تتخلل الكلمات ٠‏ علها تعطيها بعدا 
داخليا أعبق ٠‏ 

والذى لانود للقارىء ان يظنه ان 
اهتمام مبروك باللغة مسالة صنعة اي 
محاولة تفرد أو اظهار براعة * من حيث 
ان اللغة ‏ بالنسبة الى كاتب كهذا عالمه 
عوتى تماما والؤجود عنده مركب من 
الكلعات ‏ مرادف للخلق ؛ وليست مجرد 
وعاء او اداة توصيل ٠‏ كل شىء هنا 
الكلمات * وبدونها لا يكون شىء ٠‏ ولنلق 
بسمعنا اليه فى « مسيح المراسيم 
الحالة » : « فى البدءلم يكن حتى 
اللا شىه لم يكن موجودا » ٠‏ لا الصوت 
ولا حنى الصمت ٠٠‏ تصرخ تظن أنه 

تيقظ انسان » افنيتاضواءك لتضىء 
طرقات انقطعت عنها خطوات الكلمات ٠٠‏ 
وصرخت يا أبت » ما أتاك * حدقت 
فاسمعوك » أدرت وجهك لحو 


فىهذهالقصة يتقمص الكاتنب شخصية 
المسيح » ويكرر عذاباته ' وصلية , 


آبناء » لان السماء خاوية » ولا أب 
لكم » ٠‏ حقيقة أن الكاتب يتورط مرة 


أخرى فى لمسة الابتذال . التى قد تكون 
متعمدة ‏ على النحي الذى شهدناه فى 
قصتيه السابقتين » فيحول الانسسان 
المصلوب الى قطعة لحم على سيسخ 
شواء ؛ « ويدور سيخ 1 0 
ونشوى »وننتهى الى لا شىء » » لكن 
ذلك لا يمنع هن أنه قد توصل فى هذه 
القصة الى رؤية ماسآوية بغير ميلى 
دراميات ٠‏ عبر عذها بصفاء بالخ فى 
فقرات كهذه ؛ 

( وأرفع راسى لاقول لكم بصوتى 
المفقود بعد ماطفت بالارض الخراب من 
خلف شفتى الملوكتين بالرماد : 

د عندما يقولون لكم ذهبنا الى المقبرة 
ورأينا الحجر الذى يسد الباب قسد 
تذحرج > لا تصدترهم » فلن يتدحرج »* 
وعندما يقولون سوف يعود لانه قام > لا 
تنتظرىا ' لاننى من يوم هات ولدئ مات 


'[1] نشرت. بيجلة المجلة » 
(17) هذا الكلام الذى بين علامات 
أغمالاً ومواقف كثيرة 


سلقات 


٠ 1954 عددأكتوبر‎ 


اقتباس كم يكتبه وبوقعه احد ., وقد يكون فيه ظلم وافتئات بالنسبة للبهض ا 


نقوله وتعيسده وتكرره , 
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أبن » هت ** وعئدتا تووق الشعسن 
تصلب وتسقط كل يوم ء والعالم يدضى 
ملكن: الراين .+ جاملا كل احتباجه + 
مقتولا بسكين اليتم » لا تعودوا تذكرون 
أن العالم معشوقة للذى صلبوه وأنه 
سيكون يوما ايا * امضوا عاملين 
يتمكم » وقفوا أمام العذارى اليتامى » 
وليختر كل منكم يتيمة ويأخذ يدها فى 


حضنى يده : وعندما تهتف بهوالدموع 
فى عينيها : أيت ؟! فليهش لماء 
ولتكونوا آباء اولادكم » ٠‏ 

يقول لكم ذلك » لانهم » قبل أن يرى 
أباه عندما اراك يوما أن يكون آبا + 
شدوه 2 بعدما رفعته أرادته على 
الصليب ٠‏ ) + 


الداس : الدائرة المغلقة 
ها نحن قدعبرنا من الجحيم الوجيدى 
قى « السرداب الموصل » ء الى رؤية 
انسانية لامكائية الخلاص بالحب فى 
مسيع المراسيم المحالة » ٠‏ ولكن هل 
خرجنا من دائرة الياس المقفلة فى « نزف 
لا نظن ذلك ٠‏ فذلك الخروج 


غرب من الممال العبثى ٠ولتلق‏ بسعنا 
إلى ختام القصة الشالثة : 
« حتى اللا شىء ربعا لن يكون 


موجودا > الا شيئا ا واد يا آذانا 
لن تستطيعى ان تديرى عنه وجهك الطينى 
ابدا مهما هرب فى الطين 

صوت وقع الخطى السائرة للافنية 
الخلفية يتساقط ليدفن فى الرتابة 
فجرجرا صذاه ليقوصا معا فى الارض 
رائيا كنبىي تعس كل التفاضات غبار 


وصمع » * 
هبدى لياس اذن كملاذ أخين ٠‏ وهو - 
فى حالة مبروك ‏ ليس اليا سالوجودى» 
يل الياس الرومانسى الذى تنعب به غربان 
الاصوات » وينن من صوان زنزانه 
الصمت فى د جحيسم ايسيد 
الرحم . ( 1913 ) » ذلك اليساس 
الرومانسى الذى يولول مرة « يا خارى » 
يا نارى » يا نارى 1 » ويغمغم 
مرة : « كنا نأمل فى جحيم اقل ٠‏ لى 
غتط من لمكن أن يكون جحي اتل : » 
أن الكاتب قد ظل » فى هذه 
القصة > يدورفىاطار الثمط الذى بدا به 
ولم يخوج من أساره ابدا : تمط ١‏ 
شديد التوتر بين اللحظة الشعرية / 
ودين لحظة السرد الدارجة » فى محاولة 
لا تكل للمناوجةالناجحة بينهما من خلال 
التحايل على اللغة ( حتى ولى كان ذلك 
باستخدام اقواس ينيها قراغات لا شوم 
فيها ) فانه قد عمقق أفضل انجازاته الفنية 
ببساطة » لان 9, 5 اقل 
قصصه شروها ( اذا ما استخدمنا 


اسلوبه الاثين لديه كى تعريفت الاشيام 
بغا ميهما انضها ) اى اقريها إلى 
تكامل العمل الفنى ٠‏ 

ذلك رغم أن حواذات الكاتب ما زالت 
هى هى حواذاته القديمة : الكلمات - 
الطيور التى لا تكاد تندفع آمتة فرحة 
بالانطلاق حتى تقتل » والصدق الذى لا 
يكاد يتراءى للعينين حتى يموت ٠‏ والايام 
« الأبوحة كالعادة » » والحزن الاتى 
ابدا » فيا قدرنا القادم بدون 
خطى 5 ستقام الذبحة ٠‏ أنا تعرف* 
أكن ها لن يحدث ابدا » حتى لى اغلقت 
أفواهنا رغما عنا » ان نغخمض عيوننا + 
وسنزوى فى عتمة الاركان المقبورة » 
وندفن , » لكنعلى ظهورناءووجوهنامدارة 
بقجوتينا السوداوين اللتين مستظلان 
شاهدا لايمل ادائه العيث 1 » * 

لقد وفق مبروك آخيرا 2 فى هذه 
القسة الى قول ما ظل يحاول قوله من 
.1.0 الامر : اعترف لنا بصدق فنى 
اعتراف انسان مستلب غارق حتى قمة 
راسه ‏ فى جحيمه الداخلى - فى رؤية 
العيث : 

د عرفنا ذلك » منذ وقعنا خلف 
الانتظار مئتظرين ان يرتفع #وماوراءه 
متخف به » مغلق القم فى رحم الصهت 
المجهول الملائح * لكنه كان سياتى ٠وان‏ 
كنا نتارجع بين هوى الخوف وحسواف 
الرجاء » آلا انه كان سياتى » ولم 
نكن نعرفه ء الا اننا كنا تننتظره ٠‏ كان 
الياس والامل يرفرفان معا فى انثظار 
مجىء الاتيان * والانتشفار سميك 
الحوائط » واسخ كنظام ضلوعنا التى 
بها على رئائنا ١‏ 


شديد الضيق ليها » لا تنى تدوى فى 


مكانها » متمردة على الوقوف » ضائقة 
بالاسى بين حوائط الانتظار المسلبة 


الوخيد » مسدود التوافذ حول الذين 
تختنق عيونهم بالظلمة » تستجدى ما بين 


الحوائط ان يتسع » ان 
© © © 


فى مقال ممتع اسساه ه ثيرة الياس 
عتسسك رف » (18) يقسول 
مبروك : « كانت كل الطرق فى الاعين 
الروسية مسدودة والياس معلق كضياب 
الشتاء الطويل فى السهول الجليدية » 
والخمور او الكنائس ‏ ناى الانتحان منافذ 
الهرب الوحيدة » والتى لا تمانع السلطات 
فى استخدامها » + ويضيق : « تلك 
كقتت مسعات لعفي لق علفة 
تشيكوف ٠‏ واذا كانت هذه السمات هى 
كل مايدون حولها اديه » نئيس ذلك 
لانه متشائم »بللان اخلاصه ككاتب يرى 


العالم ويعطيه للانسان جعله لا زيف هذه 
السمات ** كان الواقع موسا م وكان 


ادب تشيكرف كشقا عن كل ( ذلك ) + 
مواجهة للنكبة التى يعيشها الشسعب 
الروسى » ٠‏ 

وما من شك فى أن كل ذلك المرت 
والصمت والسواد الذى تتضيم به رؤى 
مبروك ينبىءعزكراهيته للزيف ومحاولته 
أن يعطى الائسان العالم كما يراه “لا 
مجال للشك فى حبرقه فهذا ليس دعيا 
ولعله وراء حيطائه المطبقة عالمه 


الداخني تبلاء الشلوج ااطلق حقاً صرخة 


أحد ٠‏ فلسنا من سدنة الموضوعية 
المقدسة * لكن الذى فريد قوله ان ذاتية 
مبروك - حتى فى أعمق لحظات الاستلاب 
والياس والعذاب ‏ كان من الممكن ( ومن 
المتاح ) عن طريق الحمل الفنى » ان 
تتواصل وذاتيات الاخرين 2 فتكرن 
مشكلته التى يتوجع منها وراء حيطانه 
المطيقة عليه هى مشكلتك » ومشكلتى » 
ومشكلة الشعبالتبتى » لولا أن جسر] ها 
جوهريا ولا غنى عنه فى مثل ذلك 
التواصل اجتاحته وهدمته طوقانات 
الالقاظ الجذلةالنشوانة والانشغالات التى 
بدت دائما ناضجة هالانا رغم استماتة 
الكاتب فى طمس رومائسيتها بما ظل 
يقحمه على السياق فى كل قصصه من 
فقرات تصورها منتقذة نابضة يفظاظة 
الواقع وخشوئته التى تنفى كل 
رومانسية * 
الموث :٠٠.‏ والصمت 


فى قصته الفامسة والاخيرةالنيلزم 
الصمت يعدهاء و شلالات | 
الداغر » (هارس ١977‏ مارس 
) (19) يتحول مبروك باحثا عن 
الخلاص بالجسد » بالرغبة لكنه يبدا - 
من مبدأ الامر ‏ يائسا * فهى مقدم على 
تلك المحاولة ‏ التى بدت آخيرة - 
بشجاعة اليساس واستماتته وكانه 


؟ ؟ ) ه وليسبح لنلا 
باستخدام أسلوب الاقواس مرة ٠‏ 
يستهل مبروك شلالات الكيف الداعر 


ناحتى 
يتدميرك يا آلق العثور المترائى فى 
الوهم » ياخطى الاشياء المتراجع 'ياقيد 
اريت العمياء > ياطكما مكيودا خلف 
ما تخوضه من عذاب ٠ ٠‏ ويعد أسطر 
قليلة يقول؛ « آدرت رأسى مستجديا حب 
المدينة فلم أجد المدينة » ٠١‏ « وجاهدت 
فى أن أذكر آياما لم اكن قيها بصقة ؛ فلم 
اذكر شيئا » *٠‏ ويذهب بعد ذلك الىمقهى 
( يغلب على الظن آنه مقهى ريش لكن 
مبروكا لا يقول يطبيعة الحال ذهيت الى 
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مقو اجلسنت“ الى منضذة من ذناضدها “ ” 


ذلك - حتى فى هذا السياق ‏ يكون 
دارجا أكشر هما يجب ٠‏ ولذلك 
يقول « انحنت السترة البيضاء أمامى ٠‏ 
( والسترة البيضاء تعنى الجرسون أو 
النادل ) » فحدقت فى الراس الذى,تحمطه 
وسالت 1 ا ( 


2 فى. بدأية السودايٍ الول‎ ٠ 
وتحتضني | براحة يد "كتف .البطل‎ 
وكفها .الاخرئ اتشين للسقوات البيضناء‎ 
» التى تكاثرت تدوله محدقة به مهددة‎ 
فتحتى. السترات ؛ البيضساء . مؤوسها‎ 
وتنمرف *وبعد ذلك يبوأ: ,حلم مختلط‎ 
طويل يتلاشى فيه كلا شىء أخيانا فلايبقى‎ 
الا صوت الرغبة والعرى الرحب النتظن‎ 
باتساع الفراش »وهوحلم من 'الحتوم ان‎ 
ينتهى بلحظة الصحو الكابية حلى لا‎ 
شىء » وعلى الموت  « وقى يوم سالتنى‎ 
ولم آحر‎ ٠ الرغبه اين ذهبت المراة‎ 
* فأنا نفسى لا أعرفة آين ذهبت‎ ٠ جوابا‎ 
» ولا من آين جاءت » ولا حتى هن كانت‎ 
وأشارت ( الرغبة ؟ ) ثحي دائرة الزرقة‎ 
السدئة الى لا يعرف أحد هنذ متى وهى‎ 
مغرقة فى هذا المدمت والصد] » '*؛‎ 


لمرء فى أمره * فما من شك فى آنه فنان 


حقيقى » وكاتب لا ادعاء فيه ٠‏ ولقد قلنا 
من قبل ان حسمته قد يكون صدقا مع 
لتقت ومع الغير » اذ جد تفده في 


3 5 


مسككدت 


لمك.انهدمرو © 12م ه010 


خهاية الذؤب 'المسدودة ألتئ'قادثه اليها ىه * 


ريما ب ظروفه الاجتماعية المعاكسة , 
كشخص » وكفرد فى جماعة حمارية 


لاستيعاب وتمشل الهعسوم 
يضة التى قال الكاتب - 
- أنه منشغل بها ولا 
التى حاول ان يستعيرها 


٠‏ من الاتجاهات المعاصرة فى الرواية 


والقصة ليعين يها عما تصوره تعبيرا فنيا 
عن تلك الهموم * 

يقول مبروك كلاما جميلا عن الرعب 
النووى فى شهادته » ويتحدث كثيرا عن 
الموت.فى قصعنه - هزة' يني ا 
ومرة ' ينبرة عبثية - 'ودائما باسلوب 
سيريالى اى شبه سيريالى » اوشاعرى 
فىأهد! حالاته ٠‏ ولكن اين فىقصة من 
قصص مبروك يمكن للوعى ان يلتقط صدى 
لذلك الرعب النووى ؟ أى حتى ( اذا عا 
تذكرنا مقاله عن تشيكوف ( للتمرد على 
الياس الذى تخلقه كل ذلك الطسرق 
المسدودة التى لا ههرب منها الا بالخمر أي 
الدروشة ان ,الانتحان ؟ 

المشكلة فى شان هذا الكاتب ‏ الذى لا 
نظن “انه قد اصيب بالبكم نهائيا انه 
كتب قصص مرحلته الاولى هذه وهوفى 
قبضة انفصام ععقيقى بين تجربته الحياتية 
المعاشة بوجييا الفردى ووجهها 
الاجتماعى » يوجهها المحلى ووجهها 
الانسانى الاوسيع وبين ما تصور فى تلك 
المحاولات الاولى أنه يجب ان يكتبه ليبدع 
فنا ٠‏ وآن شئنا مقارنة توضح ما تووط 
فيه مبروك بذلك التصور » فما عليثا :الا 
أن نقارن ما فعتهاهي فى قصصه الخسن 
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وما فعلة! -.,بيستاطة السهل الممتنع 
كثين شعرا وسيرياليات , كاتباخرمن 
جيلة هى محمد اليساطى ٠»‏ 

حتيقة أن مبروك يشترك مع ابناء جيله 
كلهم ومنه البساطى وغيره - فى 
سمات واحدة ابرزها ضبيعة الوهم ‏ 
رخيبة الامل + والياس . والنقسة * 
والرفض * لكن كاتيا كالبساطى يبدو كما 
لى كان س انطلاقا هن تلك النقطة 
المشتركة ‏ قد خرج الى ذلك العالم 
المباكس كلهيتلقى ضرباته وينشب أظفاره 
فيه فيعريه ويهتكه » بيئما نكص مبروك 
عن ذلك العالم » متقلبا على ذاته » 
فاستلب » وغاب - حتى الان ب فى 
المت » فى نعتمة سرداب موصل ٠‏ 

ذلك مصير قد ينجي منه مبروك وقد لا 
يفلت هنه آخرون من أبناء جيله ' ومبع 
ذلك ء غالمرء لا يملك الا أن يحس 
قرارة النفس » سواء مات أولئك الكتاب 
ككتاب » أم ردوا الى الحياة وعاشوا , 
أنه معهم » بكل قلبه وضميره » فى 
تمردهم > ورفضهم ء وتطلعهم الفثي » 
ومحاولاتهم » وتجديدهم » وحتى فى 
موتهم ٠‏ لانهم لي ماتوا سيكرنون قد 
سقطوا فى معركة غيى متكافئة خاضوها 
بشجاعة لاتوصف: ضد اعداء راسخين لا 
يعدوا ولا يستهان بضراوتهم : الامية 
الفكرية > الظروف الاجتماعية الطاحنة » 
والتخلف » والقديم المتشيث بمسواقعه 
المتكتل حولها رغم اختلاف مشساربه » 
المدافع عنها عبالظفر والناب » ضيد كلا 
جديد > لكن يظل كل شىء على ممساهق 
عليه » مجسدايذلك رعب المجتمع ذاقه من 
الجدة وخوفه من الغد م 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


عالم 


اساسا 


الفقراء فى أعمال 


جورج البهجورى 


ين 


افتئح الشهر الماضي بالمركزا 
البهجورى » وتساركت فيهزوجتهالفنانة « نيتوكريس ١2»‏ 
وقادته رحلتهعبر ؟1معرضاء/ منها فى القاهرة 
حتى لندن ٠.٠ ١‏ هناك فشلت.ء لايهم الفسل ٠٠‏ فى 


» +٠٠ اصران‎ 


الموضوع الاتابى والملح عند جورج 
مذ معرضه الاول فى 1101 هو « أولاد 
الحارة » وعاللهم الملىء يبراءة الطفولة 
وأحلامها وآلامها فى بلادنا ذلك 
مشروع تخرجه فى الكلية » وظل منذ 
ذلك التاريخ ايتاما يتردد بشكل ما أي 
بآخن فى اعماله ** التى تتميز بالقدرة 
التمبيرية العبيقة التى تجعل الفبساهد 
لاعماله يشمر' ببدى الصراع الذىتعيشه 
هذه الطنئولة ٠٠‏ قبعد أكثر من مشرة 
أمسوام على معرشسه الاول 6 جساء 
معرضه في 1977 يتناول من زاوية اكثر 
عمتا موضوع أولاد الحارة *٠‏ حيث 
تحولت لوحاته الي سيمنوئيسة حزيئسة 
أبطالها من الاطفال الذين لاينعبوئبالحيا 
السميدة مى ظل الاسرة *٠‏ مطحوئون 
من أجل لقمة العيشى ٠٠‏ لم يجدوا غير 
الحارة س حيث تتقلص الاشياء ‏ هالما 
لهم 0+ فقي لوحة « طفل فى الحارة » 
نرى الفلا كيه عار ميسكا بعصا فى 
آخرها عجلة صغيرة ٠٠‏ الخلفبة هنا 
اليس فيها تفاصيل ٠١‏ بل تذوبويتخللها 
هواء تعيثى الشخوص المرسومة مزخلاله 
٠*‏ كذلكا لوحة « الاختان »© فى نفس 
المعرض تقدم “كنا طفلة حممغيرة تحمل 
اطئلة شسبه مارية على جنبها ٠*٠‏ العيون 
هنا تعطي الشاهبه احساسسا عبيقا 
بالحزن * 


(9:ه تدر جورج فى معرضم الاخين 


١‏ لوحة زيتية و36 وصما بالحبزالصيني 
٠*‏ منها مشرلوحات من « عالمالنقراء » 


جورج لم يخلع ثوبه القديم تمابا ؛ 
بعد طول تجواله وترحاله فى الخارج ٠‏ 

القد عاد جورج هنا أيضنا ل رقم 
تنوع موضوعاته ‏ الىممالجة موضوفه 
الاثيرز ٠+‏ لعن ماهو الجديد فى هذه 
اللوحات ٠٠‏ ١ن‏ تكوينات الفنان فى 
مجموعة « الم الفتراء »6 الذى هو 
امتداد لعالم الحارة والطفولة الحرويقت 
اشسبه بأناء فخارى محروقالقيك به على 
الارضى فتنائرت جزئياته هلى مسساحة 
بيضاء تتخللها ومضاتبريقلالوانصقراء 
وحبراء ٠٠‏ لكد تحطيت شخصياته هنا 
٠‏ فى احدى لوحات ١‏ المجيومة » 
تضفل المساحةالسفلى من اللوحةجزليات 
الشخومبه ٠١‏ وجه لم يكتيل © عيون 
مطلة * وجه يطل من اللوحسة وتختفيى 
تفاصسيلٍ الجسد +٠‏ امرأة تنظر نظرة 
حزيئة غيها توسيل “+ جزء من جسسد 
انتاة ويديها ** الوجه قى اعلي اللوحة 
كأنه قبر اوشسبس فى لحظة افسول أو 
غروب ٠٠‏ وجه ممرق.+ جزم من أثفه 
ومين ** فى لوحة أخرى كبيرة بزكنس 
المجبوعة ثرى فى متقدمتها أبرأة ترتدى 
ملابس أترب الى السواد وجزء من انام 
ويراد شاى »© فى المنتصف وجه لابراة 
ورجل واطفال آخذوا شكل يراد إلشباى 
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الفنان جورج البهجوريى 


الثقافى النشسيكى بالقاهرةالمعزض رقم ؟!| للفنان جورج 
» بمجموعةمن أعمالها من الخزف والمينا ٠‏ 
وه فىالخارج » من المانيا الى فرنسا 
البدايةكل شىء ضد الموت. يحتساج الى 


٠«‏ اللون الابيض هلاايشا يحيظ تجوائج 
وأطوّاف اللوحة ٠٠‏ ليصبح عند جورج 
أكثر من مجرد لون محايد ٠٠,‏ لتد تحول' 
الابيض هنا الى لون الحداد ٠٠‏ ان 
مجبوهة « هالم النتراء » تمد بحق 
دليلا على مدى مايمكن أن يعسل اليسه 
الثنان مند تماطقه بع أهماله * 
© © تدم الفنان ايضنا م لوحات مزرحلة 
باريس > (سستطاع من خسلال الالوان 
الرمادى والازرق والابيش ان يمطينسا 
عورا بالبرودة والقراغ *٠‏ وبسدت 
العبارات الشاهقة ذات التفاصيلالكثيرة 
أشبه بسجادة مربية * كذلك هدم لوحة 
لصديته. الراحل وحيد النقاشي ولوحة هن 
الندائى المنتحر 2 ابراهيم زَاير » * 

© © وتسدمت زوجته الشسائنة 
نيتوكريس © مجموعة من الخزفواعبال 
المينا ٠١‏ وتضم مجبوعة' الخزف عددا 
من الانية استنادت فيها الننسائة من 
الترايك » خاصة الفن القبملى ٠٠‏ اما 
أعمالها فى الْينا فهى «تقسدمة بشسكل 
بلحوظ وفنية الالوان استخدمت هيما 
الاشكال القسمبية والنئون الاسلامية 
بألوائها وعيق حبها *٠‏ 

وبعد ٠٠‏ ان معرض جوزج البهجوري 
الثالك عشر يعد اضائة أصيلة لاعبسال 
جورج السابقة سواه من حيث التكوينع 
واستخدام اللون ., 


على دسوقى 
ساكلك-, 


6ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. اندرو © 12م0 ه010 


أرك// 16 : اشر 5 


000 


جة 


نستطيع القول بآن أكشر من سبعين فى 
الماثة مما يراه الجمهور المصرى فى دور 
العرض من الافلام الاجنبية ان لم يكن من 
آسوأ الانتاج العالمى فهو على الاقل عديم 
الاهمية ٠٠‏ وكلمة الانتاج العالمى هنا 
كلمة غير دقيقة حيث أن الاحصائيات 
تشير الى ان ثمائين فى المائة من الافلام 
الاجنبية التى عرضت فى عام *!15 
٠٠١ (‏ فيلم ) كانت من انتاج اربع دول 


على النحو التالى : 
الولايات المتحدة فيلما 
ايطمسائيا 4 فيلما 
بريطسائيا ١‏ فيلنا 
فرنس سا 8 فيلما 
المجبسوع 16 قيلوا 


أما احصائيات عام 1914 فتشير الى 
ارتفاع نسية انتاج هذه الدول الاربع ممأ 
شاهده. الجبهور المصرى فى ذلك العام من 
أفلام اجنبية (15؟ فيلما ) ٠١‏ . 


الولايات المتحدة" فيلما 
ايطسساليا 7 فيلها 
بريطسسانيا فيلما 
قرسا فيلما 
المجيسسوع 7 فيلما 


وعلئ سبيل المثال »ففى اعتقادى انهمن 
جين الافلام الاجذبية المائتى وستة عشرة 
التى عرضت فى ممى خلال عام 51 لم 
يكن هناك سوى أربعة أفلام ممتازة 
( الو فى فيتيسيا للوكينو فيسكونتى 
وكيمادا لجيلى بونتيكورفى وانهم يقتلون 
الجياد لسيدنى بولاك وويلى بوى لابراهام 


3 


| زر اأسمسيدم؟ ,: 


1 0427 2 
اس 5 ل قر 

ا 700 
ا ا 


بولونسكى ) ونحو خمسة عشي فيلما 
جردا منها ( نساء عاشقات لكين راسل 
ولو ٠٠‏ للندسى اندرسشون وجريمة العصر 
دولبم وايئر واشباد الحياة لكلود سونيه 
وفارس الفرسسان لجسون فراتكنهايمر 
ونقطصمة زابريسكى ليكلانجلو 
دتونيونى ٠٠‏ ) أما الباقى فسافلام 
متوسطة ورديئة » بل وبالغة الرداءة ٠‏ 
وبطبيعة الحال فان الحكم السابق ليس 
حكما على كل انتاج الولايات المتحدة 
وايطاليا وانجلترا وفرنسا السينمسائي 
وأنما على ما عرض منه فقط فى مصصر فى 
العام الماضى ٠‏ فين البديهى أن هناك 
سبة كبيرة من انتاج هذه الدول الجيد بل 
والممتان مما لم يعرض فى مصى حيث انه 
من الصعب ان تغامر شركات التوزيع 
الامريكية وقطاع التوزيع فى هيئة السرنما 
والمسرح والموسيقى وشركات القطساع 
الخاص بتوزيع هذا الائتاج الجيد ‏ وهو 
فى غلب الاحوال غير تجارى ‏ طالما أن 
ضمانات تحقيق الارباح أى على الاقل 
تغطية التكاليف ليست متوفرة بالنسبة 
لهذه النوعية من الاعمال حيث انها تعامل 
تماما مثل إى فيلم تجارى آخر من ناحية 
الرسوم التى تحصل عنها ٠‏ 3 
ا مستقدل 


والمتوقع ان تزداد نوعية الافلام 

الاجنبية ألتى تعرشى فى مصي سوه! بعد 
أن صصدر مؤخرا قانون ينص على عدم 
ستيراد فروع الشركات الامريكية الست 

فى القاهرة اكثر من عشرة أفلام فى 
السنة ٠١‏ ومن الطبيدى ان يؤدى هذا 
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يوسف شريف 'رزق الله 


التحديد الى اتجاه شركات التوزيع الى 
ختيار عشرة أفلام من قرام انتاجها 
السذوى من الاعمال الشضموئة الربح وهي 
غالبا افلام قليلة. الاهمية الفكرية 
والفنية ٠٠‏ فقبل صدور قانون الحد من 
الاستيراد كان يمكن لهذه الشركات 
المغامرة يعرشن عدد من الافلام غين 
التجارية »أما وقد اصبح الامر على نهوما 
'شرنا اليه فقد باتت هذه المسألة شبه 
وهناك سيب ثان يجعلنا متشائمين فيما 


هى القانون الذى ممرى 
باستيراد ثلاثةافلام الجنبية مقاب كل فيل 
ينتجه ٠٠‏ ومن الطبيعى هرة أخزى ان 
يقوم هذا المنتج باستيراد آفلام تجارية 
( رعاة بقسر وجاسسوسية ومغامرات) 
يحاول هن خلالها تغطية السلفة التى 
قدمتها له الهيئة لانتاج فيلمه الى جانب 
تحقيق الارباج ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك يجب عدم اغفال ما 


قد تستوردها الشركات الامريكية أو 
اع الخاص وهناك بحض أمثلة محددة 
الشأن وقعت فى الشسهرين 
الاخيرين حثل وقف فيلسم م العسكرى 
الازرق » يعد أن شاهده اكش من ثلاثة 
ترباع المليون متفررج #ومئع ا في 


اديه 


النقاد من [هم الاعمال التي تثارلت هذه 
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مشهد من فيلم « العسكرى الازرق » 


الشكلة' وفيلم:ه زد » لكوسستاجافراس, بالافلام المطلبوب استيرادها ٠٠‏ فعلسى 


الذئ: يدين نظم الحكم الفاشية وغيرها من 
الافلام > 
دور الفن والتجربة : 

الواقع ان تغيير نوعية. الافلام الاجنبية 
العروضة .على الجمهون الدع ل تكن 


8 
ايد طالما ا 


باستيرات الافلام 
الظروف الساْق الاشارة اليه على ماهى 
عليه .٠٠‏ ومن هنا .تصورى لضرورة رفع 


حد الافلام العشرة المصرح باستيرادها الى 
9 فيلما مثلا مقابل التزام الشركات 
باستيراك “خمسة افلام جادة ص أن يتم 
ض الظروف المشجعة لعرض هن 
ن الافلام مثل أنشاء دور عرض 
تختص بعرض الافلام 
ينبغى أن تعامل معاملة مميزة 
, الزسوم الجمركية المفروضة 


نْ تقوم وزارة الثقافة والاعلام 


بتشكيل للجنة.من. النقاد تتولى.اعداد قائفة 


سنبيل. المثال يمكن مطالبة شركة كولومبيا 
باستيراد ه تحقيق معمواطن فوق مستوى 


الشبهات » لايليوتبرى ى «. أزواج -٠‏ 


لجون كاسافيتس و« ركبة كلير » لاريك 
رومن -كمًا أن تتركة وازنن لم تؤزع في 
مصير و 
و" الات. هل .أكس 1018 > لجورج 
السوكاس و « الرجسال. يعسارضون . * 
« لفرانشيس كو روزى » أمسا شركة 
بارامونت فيمكن.مطالبتها على سبيل المثال 
ب «.الممتشل.» لبرنساردى برتولو: 
و «. أدالين ١؟‏ » ليبوؤيدريرج وهذه 
مجرد أمثلة ٠‏ 


لهم الجادة وهذا ما كنا نتوقع ان يكون 

عليه .دور قظاع التوزيع فى الهيئة. 

١‏ الس بات ) بعد دخول الدؤلة فى 
#الحنيئنة 


ولكن" بدلا من ؛ ذلك 


رنسية والبريطانية التني 
مزفت الركات الامريكية عن توزيعها * 
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طائر اليعن » لسيدنى لوهيت' 


لقد آن الاوان لان تحذى الهيئة حذي 
مؤّسسة السيتما السورية على شبيل المثال 
التى استوردت أفلام فايدا البولندى 
وبازولينى الايطالى وأعمالا من امريكا 
نية وغيرها للعرض. فى سوريا ** 
وهناك المثات من الافلام الجيدة التى 
تنتظر موزعا لها فى مصز مثل افلام 
القارة.الأفريقية والقارة الاسيوية وأمريكا 
اللاتينية » ؤكذلكأفلام أوروبية وأمريكية 


ليشيل دراش ى « فيتنام فى عسام 
الخنزير » لاميل دى 


و« العبيد » لهسربرت بيبرمان 
ى « جوهيسل » لبوويدربرج +والدريدج 
كليفر الفهد الاسود لوليم كلاين .٠*‏ 
وغيرها ٠‏ . 

ان هناك المثات من الافلام الممتازة التى 
يكن شراؤها بأقل الاسعان والتى يمكن 
بواسطتها رفع مستوى التذوق السيثمائى 
فى مصر وأنقان جمهورنا من آفلام 
الفامرات الامسريكية والايطالية 
.والللبودارمات الهندية ٠‏ 


اسم 
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تبدوا أعمال فاسان كنفانى فى ضوء هديد يعن أن توسجت 
تلمهادته بالدم ؛ وبعد أن دئل ‏ باشلائه المزقة ب على صحة 
قضيته ٠‏ بقيتا لنا من غسان أعماله : وبقى لنا ما هوا 1 
وأجدى . لتهام ألفكر والعمل 4 أن تعمل ما قرراه حقا 4) وان 
تمفى لنهاية الطريق © مكللا مواقفك واعمالكا بحياتكه نفسها 
مقدما'الدرسن الوحيدا الذئ يمكن أن يكون له معنى. فى واقمنا 
التخاصى ١‏ أن فكون أنت القضية والبرهان :. : 
فلسطين *أن.أعماله . الت 
لت تتم ثينات س تتوقن بعسذاب نموذجى . 
الفلسلينى من هذا للجيل : سقطت يافا امام عينيه وهو ميت 
ل يحمل السلاح وحملنه امواج النازحين فيمن .حملت فعاش فى 
تمسق يضع.سنوات ٠‏ + بعدها « قاص فى المقلاة ) .,, عسات 
الماساة نعذابا وتوتن! وتمزقا ومذلة 4 وأخرجها ادبا صنبا 
ل عوبل كيه ولا نواج » لا تهويل ولا تهوين © لاتبزين ولا تعذيبا 
الذات )ا تمن شسهادة صدق تعكس مسسيرة هسذا ألجيل من 
الفلسطينيين وبحثه الدامى عن الطريق ٠‏ بهدوء وصلابة مضي 
ادب غسان جنبا لجنب مسيرة جبله : من المنفى الى حتمية 
لخلفداء » من التسنت الى شسهادة الدم + 
«مه. هده وه ع مهد له أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 
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ومنتصف الستبئات ل التى نهدت 
اننشاق العيل الندائى من قلب الساحة 
الفلدسطشة ‏ لتجد متابلها فى أدب 
فسان ٠‏ ذغلقت كل الابواب الثى تنخايل 
بن ورائها آلوان السراب الخادع » 
بقطث كل الاقنعة ونكشف وجهالحقيقه 
لم يبق غير السلاح سبيلا وحيدا للعودة 
واسترداد ما ضاع . أن أعماله فيبا 
قبل 16/16 هى الاطار الواسع الذى 
ستنبئق من داخله شرورة القداء » هى 
حيثيات ما سيأتى بعدها : هؤلاء 
الفلسطينيون الذين عرفنساهم أطفالا 
وشبابا وشبوخا » ذرات المأساة التى 
تطايرت الى كل مكان ٠.‏ ماذا بقتى لهم 
غبر أن يجملوا السلاح ويتجهوا عبر 
الحدود ليدتقوا أنفسهم فى الثورة » 
ويسترد كل منهم الشىم الثمين الذى 
ضاع ؟ ليكفوا اذن عن مطاردة الوهم 
والحلم : وهم استرداد الكرامة فىارض 
أخرى © والحلم بالوصول الى وادى 
الذهب ؛ تغطلى جوانبه لزوجة البصاق 
وفى داخله يعي أناس لا يريدونالموت 
ولا بسحقون الحياة ؛ أو الحلم بمراعى 
كاليئورنيا الخضر حيث يعيش النيسازج 
بعيدا عن رائحة الهزببة 1 


لا مفر ٠‏ ثلاث سحابات فقط تظلل 
أرض عاد ؛ سحابة الذل الصسترام 
وسحابة الموت السوداء وسحسابة الدم 
الحيراء ٠٠‏ تأيها سيختار لنفسسه 
وشسه 1 


أجرى حابد ل الفلسطينى القاب 


والنتات الى حتائق كاملة ٠‏ 


الذكرى ٠٠‏ فى غرفة بعيدة 


وكيا أن انيثاق العمل القدائى لم 
يكن مفاجئا لمن يرقبسون السسساحة 
الفلسطينية الواسعة »© فان التعبير من 
ضرورة الفداء لم يكن بعيد! عن غسسان 
فى أعماله الاولى ٠‏ انه يحدئنا فىقصة 
من أولى قصصه عن هؤلاء الفلسسلينيين 
الذين تحولوا الى تجارة من نوع نادر 
ومفيد على الارض العربية 4 ويتول 
بلسان آحدهم فى حديثه الى « الرجل 
المهم » .:. « تبدى لى حياتى © حياتنا 


كلنا © 'شطا مشتهما يشي تبدوء وذلة 
الى جائب قضيتى »> لكن الخطين 


الهم : ١‏ كثيرون يبدأون بالسؤال : 


ثم اماذا ؟ ومع الايام يبدا الصراخ : 
آمة حياة هذه 1 الموت أنفل منيا » 
والصراخ عدوى »© فاذا الجميع يصرخون 
ولان الناس لا يحبون الموت فلابد أن 
يفكروا بشىء آخر ... »© 11] 

أن اهتيام غسان فى هذه الاعيسال 
الاولى كان يدور س فى المقام الاول ‏ 
حول تصوير ضياع الفلسطينيين وثستتهم 
فى الارض العريبة الواسعة ٠‏ لسكن 
الناسطينيين ليسوا وحدهم فئى هذا 
الضياع » الائة واحدة لكن أعراضها 
نننوع © تماما كبا يحتفظ كل فلسطلينى 
نى قلب وجوده طلينة خاصة منمأساة 
شامئة: قدتكون ذكرىسقوط قرية! ومدينة 
ورقة حب ذابلة » خطوطا باهتة على 
صفحات كتاب © حنيتا طافيا لبعض 
الذين يعيشون وراء الحدود ٠.‏ 


أن سقوط يافا وحينا وعكا وصفد 
وعشرات الترى ١‏ سما ومن 
غير أسسماه © تتردد فى قلوب هؤلاءه 
الذين يحملون عذاباتهم معهم أنىيرحلون 
فى الغرفة البعيدة الضائعة فى ركن 
قمى من الارض العربية تسقط الذكرى 
من عينى سورة لبوبة مبتلة معلقة على 
الحائط ؛ تستط الذكرى فيأتى الدوار * 
« كنت طفلا آنذاك ٠‏ وكا نقمهد ‏ دون 
أن نقدر على الاختيار ‏ كيف كانت 
فلسسلين تتساتط شببرا شيرا » وكيف 
كنا نتراجع شبرا شبرا ٠‏ كانتالبئادق 
العتيقة فى أآيدى الرجال الخشيئة تير 
أمام عيوئنا كأساطير دموية » وأصوات 
القذائف البعيدة تدلنا أن معركة تقع 
الان » وأن ثمة آمبات ينقدن ازواجين 
وأطنالا ينتدون آباءهم وهم ينظرون عبر 
النوافذ صاءتين الى ساحة الموت 1(6). 
وقسد تأتى الذكرى هادئة مجللة 
بالحزن والذنب » يبعثها صوت القطار 
الرتيب يقطع أرضا عربية ضائعة أخرى 
س عربستان »© وخطوط باهتة خطتها 
ليلى على صنحات كتاب ٠‏ ليلى 
الانسائة الرائعة التى كانت تحب وتقاوم 
ستطت فى آيدى اليهود «٠‏ 2 وعندما 
رأيتها كانت هادئة هدوءا مخيقا » ولم 
يعد فى عينيها أى بريق © فقط وجه 


حزّين صاءتا ٠‏ قالت لى تصوت: متختض, 


اديه + لقذ اماجعوتن اطوال تسعة 
أبام © © وقالت له أيضا 5 7 ائنىم 
لا أستطيع أن أنسى التسعة أيام 


القاسية ٠‏ لكننى اريد أن أسشر قى 
الدفاع عن حيقا . باستطاعنك أن تناد 
حينا » أن تهرب منها » لكنك فى يوم 
مسياتى لابد أن تصحو وتكتشف 
وتندم .5 »© [ * ] © وقد تأتى مع 
آبار الذى يثتل التلب ككابوس لابرحم : 
كان مع رفبقه فى المعركة وتردد لحظة 
فى أن يطلق النار ٠٠‏ « كنت أرتجف »© 
وبتى الهدا واقفا فى منطتة تصويبى غخ 
ومن خلال هذه الاداة شاهدته يكتكنك 
ويلقى فوقسك بتنبلته الثسانية وبولى 
الادبار 6 [ 4 ] م 


والاطنال الفلسطليئيون يعيسدون عن 
طنولتهم قدر بعدهم عن أرض البرتقال» 
فالدعد عن فلسطين بمد عن كل شىم 
يحمل نسمة الاحساس بالسمادة * بعد 
عن الاسرة المتباسكة » بعد هن كل 
الامال والاحلام » بعد عن الايمان بأية 
قوى غيبية يمكنها أن تحمل الخسلاص 
الهؤلاء الضائ « لم اعد اشيك فى 
ان الله الذى عرفناه فى فلسطين 
تد خرج منها هو الاخر » وانه لاجىم 
حيث لا أدرى ؛ وأئنا نحن س اللا 
البشر التاعدين على الرصبف منتظرين 
قدرا جديدا يحمل حلا ما ب مسئولون 
عن ايجاد سقف نقضى الليل تحته /(ه)ى' 


الغوص فى المقلاة 


وحين ييلغوا أول الشباب عليهم أن 
يغوصوا فى المتلاة » هذا التعبير الذى 
أحبه فسان واستخديه اكثر من مرة 
ليصف حياة الفلسطيئى المننى © اللاهث' 
أبدا وراء لقعة تسد رمقه وتروش قليلة 
تقيم أود المنتظرين وراء الحدود » ثم 
هم كهول يتوعون بحيل ستوات الممر 
واللذلة ومطحين الاماشة وبؤس المخيمات 
والفلسطينى عند سان دائيا علىطلريق 
أو فى طريق أو باحث عن طريق ٠.‏ لان. 
بساحات شاسعة من الصهارى والحدودخ 
والاسلاكة تنتنصب فى وجه المحساولة 
الشرينة كجدار صلد ٠‏ لهذا. يلقى ابطال' 
روايته الاولى [ ” ] مصارعهم فى تلك 
البادية الملتهبة التى تفصل العراق عن 
الكويت »© ويلقى يطل روايته الثانية .111 


| !1( !ا قصة « أبعد من الحدوة »يجبوعة 


الكحل م 


[ * ] قصة « شىء لا يذهب © 6الجموعة ثفسسها م 


1 ' ]! قصة « منتصفة أيار 


» © المجبوعة ثفسها .م« 


[ ه ] قصة « أرض البرتقال الحزين» المجبوعة ٠‏ 


1 7 ] رجال فى 


الشمس © 


دار الطليعة » بيروت ؛ 1557 ,6 


|1 /! بغ ما تبقى لكم ء دار الطليعة ء بيروت 4 133ل :ه 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


أرض البرتقال الحزين ‏ دار الفجن الجديد » بيروت © 11587 ... 
[ ؟ 0 قصة « البومة فى غرفة بعيدة » » مجموعة 3 موت سبربر رقم1/ .4 منشورات مكتية بنيمئة » بيروت 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. نهدو © 12م ه010 


وضمظ بآذية أخرئ بها من ره 
للاردن ‏ 


فى سوق البصرة العبق برائحة التبور 
والسلال التقت خيوط مصائر هؤلاء : 
ابو الخيزران »6 سائق ماهر » كان 
محاربا فى 44 6 واشتهن بأنه خيز من 
يصلح العربات المعطلة ويقودها !» خسر 
أبو الخيزران فى هذه الحرب رجولته © 
انفجرت قتبلة يبن ساقيه هأفقدتهرجولته 
هاجر الى الكويت حيث يعمل فتسسائقا 
ومهربا ويتحدث لندسه من حين لأكر * 
ها قد ضاعت فلسطين وضاعت رجولتك 
مرفت حباتك مغايرا لكنك لازلت أعجن 
من أن ,تنام الى جوان امرأة »م ليكسر 
الفخار بعضه فلست اهتم الان ألا بعزيد 

من النقود » ؛ التقعل أبو' الحُيؤْران ثلاثة 
قلسطينيين يريدون أن يعبرو] الصحراء 
إلى الكويت واتفق معهم هلى أن يهريهم 
فى سيارته مقابل اجر على أن يختبئوا 
فى صهريج المياه هن ثقاط التنتيش ١‏ 
أبو قيس كان اول هؤلاء |؛؛ مجوزاختلطت 
قى راسه الشعرات البيض بالسود » 
كانت 'له إبكية !: أن يبنى ستنا يعيش 
تحته وأن يجد لقبة تير طحيّن الاهاشية 
وحين قالتله ام قيريوما : لم لا ترحل 
مع الراحلين نمث آمئيته فطيسيع فى 
أن يملك يوما 'عرق زيتون أو عرقينوآن 
يملم؛ قيسا فى اللدرسة + وكان إسسعد 
هو الثائى |:؛ جاء من الاردن الى المراق 
عبر الصحراء وهو يريد الان أن يتطسع 
صحراء أخرى © وراءه معثتل «(الجفر» 
وتهر النظام والبطالة والحياة التاسسية 
ولعينيه يتخايل حلم٠‏ الكويت « حيث 
يستطيع المرم أن يجمع نقود! فى مثل 
للح البصر » » وكان الثالث مروان 20 
ترك وراءه بقايا آسرة مبزقة © تخلى 
الاب فيها عن أمسه واخوته الاربعةوتزوج 
بامراة شوهاء لانها تملك متنا يمكن أن 
بؤوبه '* كان الاخ الاكبن يرسل للاسرة 
ما يتيم أودها » لكنه انقطع وأرسلالى 
مروان يتول له '5 اترك هذه المدرمة 
السخيفة التى لا تمليك شبيئا '» وغص 
غى المقلاة مع من ماص بم 

هكذا ' 3 انظطلقت السيارة الضخية 
نشق الطريق بهم ويأحلامهم: وعسائلاتهم 
ومطايحهم وآمالهم 00 ويأنسلهم 
و اوتوأ يهم ومستقبلهم 
كما لو انها أكذة في تطع باي جب 
القدر جديد مجهول' » ؛ لكن كويتيا عابثا 
ير على أن يستبتى أبأ الحيزران فى 
أآخر القلة من نقساط الدفتيشس فيختئق 


آلرجال حبقا هم داخل الصبريج 
حزن أبو الخيزران لحظة على رفاق 
الطريق ء لكن حنه لم ينسه واجيمه 
الاخير نحوهم جردهم من مساعاتهم 
ونقودهم القليلة قبل أن يلقى جئثهم على 
أكوام القمامة فى جنة الكو, 

نعم ٠‏ أن هؤلاء الرجال الذ : 
داخل صوهريج جافف تحت وطأة شمس 
لا ترحم وسط صحراء تلتهب بالقيظ 
والغبان ليتدمون بعوتهم معادلا له ألق 
وحدتها 4 نعم + 
' وراءهم قوى التهر 
والتشتيت والاذلال © وأمامهم تتخايل 
أشباح الخلاص »© والنتيجة ! أن تحظى 
جئثهم بمزبلة الكويت ٠.‏ 

وككن * ماذا يفعل هؤلاء الذيزةصلون 
أحياء ؟ 

أن أكثر' من عشر؛ قصص فىمجموعتى 
غسان الاولى والثالثة تدور على أرض 
الكويت والخليج 6 وترسم بكلتفاصيلها 
مسورة الحياة فى ذلك البلد « الذى 
يحتوى كل شىه وليس فيه أى شىء » 
البلد الذى يعطيك كل شىء ويضن مليك 
بكل شىء © يتلون آفقه فى كل غروب 
بحرمان ممض »© ويشرق صباحه بتلق 
لا برحم .. »© 1 ] © هناك حيث تدور 
مجلة الدياة « شرسة الى حدود 
أسطورية ؛ لا تهثم بالائسان النرد على 
الاطلاق » والجوع بالنسبة للبذخ اللائل 
لا يمكن أن يكون الا منظرا مسليانحسب 
ان الناس يلهثون راكضين وراء القرشى 
الى حد أنهم لا يلتنتون خلتهم كى 
بشاهدوا الزاحفين . » [ 5 6 » 
التتملك عيناه التناتضات التاثية بين 
مختلف اوجه الحيساة : بين المنى 
الاسطورى والفقر الناضح من كل ثشىء © 
ببن كثرة الرجال وندرة النسامه » بين 
خشونة العلاكات وضرورة قيامها © بين 
الاستهاء والترف » بين الطفل' يعسد 
لفراش الرجل المترف © والكهل يموت 
طاويا لائه لم يستطلع أن يجد لتسدميه 
مكانا بين الزاحفين واللاهثينوالراكشين 
٠63 6‏ ]هه 

ومن هناك » التقط غسان كفائيهذ1 
النموذج النريد غى القصسة العربية 
القصيرة وآهداء أولى مجبوعاته ؛ محمد 
على أكبر صاحب سرير رقم 1١1‏ + كان 
محمد على أكبر دقيرا » أكقر من أى 
نصور باذخ للفقر ١ ٠٠‏ كان الدتر ثميئا 
محئورا ثى وجهه © على زتديه © فى 
صدره © فى طريقه أكله » فى كل ما 


يحيظ به م أشياء * © وكاآن تحسارة 
يعمل بين شواطىء ذلك الارض المعربية 
النائية : ساحل عبان » حيث يميثن 
الانسانو اقعامرهقا من الغتر ب التخلف؛جاء 
الى وادى الذهب عله يستطيع أن يدخل' 
شيئا من طراوة العبثن الى هسؤلاء 
المنتظرين فى قريته البعيدة ٠‏ وبعد كنا 
شرس استطاع أن يملك صندوقا صغيرًا 
على رصيف شارع © لكن سرطان الدم 
أم يمهله © وماثت محمسد على أكبر 
قسريبا » وحييدا 4 على سرير فى 
يستشفى البلد الباذخ '» شهيدا من 
فهداء البحث المحموم عن لتمةللمئتظرين 
وراء الحدود ٠‏ 

كان هذا ثميئا ثمينا فى تلك المرحلة 
بن اعمال فسان كنفائى ؛ أن يتوحد 
مذاب اللسطيئى الضائع فى أتطسان 
الارش مس من كالينورنياً الى الربسع 
الخالى س بعذاب العبائى الضائع ورام 
الهدف نفسه »© وأن يسقط الكسسساب 
النلسطينى دفاعا عن ثورة تبوز فى 
العراق ٠‏ اليست هذه الثورة ب فى 
“هاية الامر به خطوة فى الطريق ثحو 
استرداد اللد ؟ [ ١١‏ 8 


مقائلون ٠ ١‏ ومتفرجون» ٠‏ وخونة 
كيف يبدو ما حدث لعيون أبطسال 
سان ؟ بعبارة أخرى : كيف يري 
غسان كننانى ما حدث فى 5/68؟ ؟ 
ان كل أعباله خللت تحتفظ بفاصل زمئي 
بفصلها عن تلك السنة الفاجعة » رآى 
ما حدث بعيون كثيرة © وحدد لنا أسباببه 
البزيسة : أجملها فى كلما خليلة : 
« فى الوقت الذى كان ينافيل فيه بعس 
الئاس ويتفرج بعش آخر كان هنساك 
بعض اخير يقوم بدور الخائن ٠٠‏ [11]! 
لم فصله لنا تفصيلا ؟ 


حدثنا عن كثرة الايدى ونئدرة السلاح 
غفى أعماله ب قبل 16 وبمدها ب يلمعب 
السلاح دورا هابا » وتمتلىه قصسصه 
بالرجال' اللائبين فى البحث من بندقسة 
عتدقة يدئعون بها خطرا جائبا آى متربميا 
كانت البندتية العتيتة تنتقل من يد ليد ' 
وحين تقبىء ها فى جونها وتصبح أشبه 
بعصا لاجدوى مئها يحدثئا فسان من 
حرب النؤوس : © يثاهت المماريون 
من خنادقهم الرطبة شبم انسان راكم » 
يرفع كلتا يديه هوق رآسيه ما وسسمعه 
ذلك ؛ وبين كنيه بتسلب نأآسه الثتيل » 
لم يهوى الفأس »© ويتصامد مسسوت 


3 الم 1 قصة 9 فى جنارتى » »© مجموعة موت سرير ركم 15 * 


[ ؟ ] قصة « لؤلؤ فى الطريق »© » المجموعة تفسها ٠‏ 


٠١ ['‏ وراجع كذلك تمدص 


دار الطليمة , بيروت 19566 . 


]1١1 1‏ قصة ١‏ قتبل فى الموصل 224 مجموهة ؛ أرض البرتقال الحزين نه 


1١ [‏ ] قصة « ثىء لا يذهب © »مجموعة ؛ موت سبرير رقم ]1 ,ى 


سككاككت 
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9 الصقر 4 » « كفر المنجم » ») « عششرةآبتار خقط »6 © حلبة زجاج وأحدة »6 ؟ لى: مجبوعته الثالثة 8 


عالم ليس لنا بر 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو © 12م ه010 


ارتطام هريض موق © ويبتلع الظلام 
أنة ممدودة يعقسها شخبر عنيف » ثم 
يصمث كل شىء ٠.‏ 9 ]1 

وقد استطاع ابو على ل الذئ كان 
بيته آخر ببوت القريه وكان يتولىحمايتها 
بن الفياع ‏ أن ينتزع بندقية جديدة 
من جندى جاء القرية ليقم فيها ؛ وحين 
انطلق أبو على بصيده الثبين فىطرقات 
القربة اعترفه رجلان منها ؛ وأحس 
آبو على أنه مطارد « ربما كان الجندى 
والضابط والمختار يطاردونه جميعا » © 
وأحس كذلك بأئه محاصر »© وكان آبوعلى 
مريضا ذلك الصباح ء لذلك استطاع 
المعترفان أن ينتزعا منه السلاح © 
وأن يقتلاه » دون مقاومة تذكر [16] 

صورة أخرى من هذا الرجل الذى 
انتزع سلاحه تطالعنا فى مجموعته 
الثالئة . استطاع الرجل أن بحصل 
على سلاحه من اسرائيلى قتيل وسط 
الممركة , لكن الضابط العربى الموجود 
فى المنطقةأخذ منه السلاح » بزعموضرورة 
عرضه على القيادة » وجاء الوقت الذى 
تزايدث فيه شرورة الحصول علىسلاح 
فقريته تقع فى أبدى البهود ويستردها 
المقاتلون ٠‏ ثم تقع ويستردوذ.' فى ملحمة 
بطولية لا تنتهى .. كل هذا وهو يطارد 
الضابط العربى من مكان لكان حتى رأى 
فى يد رجل اشتراها منالضابط 
بمائة جنيه » وسسقطت الترية للمرة 
الاخيرة » ولعل الرجل لازال يبحث عن 
بندتيته الضائعة حتى اليوم .. « انه 
رجل طويل جدا ؛ صلب جدا ؛ لا 
أعرف اسمه © يلبس بدلة خاكيةقديية 
ويبدو كأنه محاط برذاذ مغىء ؛ ويلوج 
لاول وهلة حين يستوقفك ليسالك * 
هل رأيت المسروس 5 © يلوح كأنه 
مخبون .. 4# [ )1١8‏ 


من الجندى الذى انتزع أبو على 
سلاحه ؟ ومن المعترضان طريقه ومن 
المطاردون 5 وين الضابط الذى باع 
بندقية مصاحب العمروس 5 اذا 
استطعنا أن نسترجع أحداث ذلك النترة 
الدامية لعرفئا اجائة الاسئلة . 


لكن غسانا لم يضع راسه فىالريل 
ولم يتخذ من النظم العربية مشجبا يعلق 
عليه كل ماحدث فى/116 صحيح أن هذه 
النظم قد لعيت الدور الرئيسى لكن 
أدوارا اخرى لعبها الذين تفرجو! والذين 
خائنوا والذين ترددوا والذين ياموا 
الارض ٠‏ وعن كل هؤلاء حدثنا غسان 5 
قالت السيدة للرجل 8 لا تبع الارض 
اللببود ٠2+‏ ©» © لكنه رغم كل شىم 


ماعها + ولازالت بده ثمقذ الى الجرّح 
الغائر فى وحهه وعتقه بعد أن أطلق 
مه البلاحون القار 1 11 ٠]‏ 

لماذا شساعت فلسطين 5 يجي بالعحوز 
الذى يبيع أقراس العجوة على أرصقة 
بابنى ٠٠‏ للسطين ضامت 
بسبب يسبط حدا © أنهم لم يعرفوا 
كيف يقودون جنودهم ء كانوا يحسبون 
هؤلاء الجنود ضرب طريف منالاسلحة 
تمتاج الى حشو فصاروا يحشسيونها 
مالاوامر اللمتناقضة ٠‏ ائنى آكثر 
ممأ يستطيع التمخص الواحد أن يفعل 
ولكن الخطأ لم يكن منى أنا .٠.‏ كان من 
هؤلاء الذين يقرأون ويكتبون ويرسمون 
خطوطاملتوية ينظروناليها باهتمام *[/11]. 

لهذا اذن سقطت فلسطين : لفساد 
النظم وتناتضمصالحها » لتخبط الزعامة 
وعجزهاً , للامبالاة البعض وخيسائتهم 
وترددهم لحظة الاشتباك ٠‏ 


أيقاع الحياة التافهة 


ما السبيل ‏ اذن ‏ الى استردادها؟ 

فى المسرحية الوحيدة التى كتبها 
غسان كنفانى [ 18 ] يضمع ايدينا ‏ 
للمرة الاولى ‏ وعلى نحو رمزى خالص 
على ما يراه سبيلا وحيدا لبعث الموتي 
واسترداد ماضاع ٠‏ اختار فسسسان 
أسطورة عربية قديبة هن القحط الذى 
أصاب قبيلة عاد يسيب الحاد عساد 
واصراره على تحدى الاله هبا ومنازلته 
وحين يستسقى الكهان الالهة يرسل لهم 
ثلاث سحابات © من بينها يختار ماد 
السحابة الحيزاء مواضلا اصراره على 
التحدى » ويصرع عاد فى هذا النزال 
فيرث ملكه ابنه شداد ؛وبثى شبداد 
جنته فى ارم لكن هبا يمنعه من دخولها * 
يقول شداد يلسان هؤلاء الابطال 
الجدد عند قسان كننانى : « أريد أن 
أقائل هبا وأصواته فى الصحراء 4 
وحيدا الا من سينى وذراعى » 
أخطسو الى موتى خطوة باسلة وراء 
خطوة باسلة »© ألا أرتد حتى أزرع فى 
الارض جنتى »© أو اقتلع من السماء جنته 
أو أبوت أو نيوت معا ٠.‏ © ؛ ويصرع 
شداد بدوره بين الاصوات والصوامق 
التى تتفجر بها الارض والسيماء ؛ ويرث 
ابنه مرثدالملك فيبدا البداية تفسها ؛ 
بريد أن يبنى جنته على الارض ٠‏ 

لا حرية للموتى سوى حرية العبودية 
والفجر ٠‏ والطريق ؟ هذا الباب الذى 
يفصل الموتى عن العودة للحياة »© تمى 
هذا الباب تكين قوة هيا : التابع هناك 


« ٠ ديق‎ 


الخؤفة الناش وَمجرّمم 
ان هبا لا يموث الا بالعودة © ؛ 


الاخر : «# سوف أنهم 
على الباب حتى أحطيه أو يحطيئى م 
ولسوف يتهدون هليه من ! 
الاحياء » لسوف نجله يشل ب 
حتى يذوب ,. هل فهيثت 15 .٠‏ حتى 
يذوب © ولو كلفنى ذلك أن أبتى و'تفا 
تحت مصراعه كل ما تبقى من الدهر ..» 

هذا الباب »6 ما أشمبهه بتلك'لبوابة 
الحجرية التى كانت تنصل الارضالمحتلة 
عما بتى من الارض © يوابة مندلبوم » 
يققف امابها الموتى يلتون اقاربهم سميون 
بأتلق فيها الدمع العامت ووجوه ترتسم 
هليهاابتمخانات :قدت ختينا »'وووا 22 
بتف هيا ١‏ تجسيد خوف العبيد وعجزهم» 
وفى عيورها موته ٠‏ هذه الابواب يجب 
ان تنتح من ناحية واحدة فقط ؛ يجب 
أن تلين تحت أجساد العبيد حين بقررون 
الخطو الى حيانهم الحرة خطوة باسلة 
وراء خطوة باسلة 

با يقوله فسان على تكو رمزى فى 
مسرحيته الوحيدة يكسوه باللحم والدم 
فى روايته التالبة . يلقى اليذا صسورة 
للعالم الفلسطينى فى تهوشه واشستباه 
مصائره © يلقيه اليئا وهو يلبث »© فنلقاه 
'حن نابضا بالعذاب والتوتر والالم ؟ 

حياة كل فلسطينى حساب للخسسائر 
والبقايا » فليس له من العالم سوى 
نسىء صغير ؛ بتايا حلم أو فتات امنية 
او كبف وهمى يعده ليلوذ يه ان اتى, 
يوم عسير ٠‏ وحين سقطت يانا محترقة 
فى ايدى اليهود غادرها من يقى من اهلها 
نى قوارب صغيرة © وانتهى الملاقف 
بحامد وأخته الكبيرة مريم الى اكواخ 
الصفيح فى اطراق غزة © بمد ان تركا 
الاب ذكرى مغرجة فى يافا » وضاعت 
الام » ثم هرنا أنها تعيش على الطرف 
الاخر من الصحراء ؛ فى الاردن ٠‏ واصبح 
حابد ثمايا فى عتثواته 6 ومريم لازالت 
جبيلة وان كانت خطاها تدب نحوالذبول » 
وطوال هذه السنوات لم ينقطع حايد عن 
التنكير فى لقاء امه »6 ظل هذا اللقام 
هى الكهف الذى يعده ليلرذ به حبن 
تأتى الناجعة ٠‏ 


وجاءت الناجمة :. حبلت مريم مسن 
ذكرها » وارغم حامد ملى تزويجها 
وهو يعلم تبايا أنه خائن يرشد الييود 
الى القدائيين » ثم اتطلق نحو الصحراء 
م بوحشتها القايضة وصيتها المليم 


[ 17 ] قصة 2 البوبة غمى غرئةبعيدة » »6 
1 15 ] قصة # السلاح المحرم »© »مجموعة ا 
1١6 [1‏ ] قصة « العروسة » »مجموهة : 
| 11 ] قصة « الرجل الذى ليمت » © مجبومة : 
1 1 ] قصة « ورقة من الطيرة » »مجمومة : أرض البرتقال 
إل هل ) الباب 4 دار الطليعة ع بيروت 4 3176ل ظ 
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ه.ا نه لمرو 010006126 


بالترت والمجبول ‏ وحيذ؟ اعزل ٠ ٠‏ 
ليلنى أمه : كل ما تبقى لها٠‏ 

فى حساب الخسائر .. ماذا بقى 
الحامد ؟ 

حين سقطلت يانا لم يحمل السلاح فيمن 
حمل » كان صغير! وقتذاك » وهو يذكر 
اباه : ١‏ حيلوه من طرالطريق يغرجا» 
وسألنى احد الرجال : « انت حايد 5 6» 
ونجأة اخذت ابكى » ومن الشسباك اطلت 


أمى ثم بنواح مزق » وانفتحت 
الشبابيك فجاة واخذت الإصوات تدب » 


وتسلق الرجال السلم صاءتين » وعسو 
ملغوف بمعطفين وزراعه العارية تتأرجح 
جيئة وذهابا ٠‏ » . 

ذكرى اخرى يحتفظ بها حابد كأثين 
الاسرار : « اندفعث الىغرنتهبا هناك 
وفور أن متحت الباب واجتزع العتبة 
شمهدتهما معا فى السرين © اعتقد انها 
كانا عاريين لكننى لم إن الا ذراعه,ذراعه 
العارية السيراء القوية حول خاصرتها 
البيناء . هذا كل ما اذكره من والدى ٠.‏ 
كل شىء » هذا والدى.كله ٠.‏ مجسردة 
فراع .٠‏ مرة تضاجع أمى ومرة مضرجة 
فالوت 26 

لهذا عاش حابد اعوام شبابه لايعرن 
النساء » ولا يسمح لنفسه بالتفكير فى 
الزواج الا بعد أن يجبع تسيل العائلة 
المتنائرة » لهذا أيشا لخص موتفه 
لمريم فى كلية واحدة : «لميبق لى شىء » 
انت ملطخة » وانا مخدوع » * فليت 
ريم منحت نفسها لرجلا آخر .. ولكن 
ذكريا ! انه رمز هار حامد وذله ٠‏ جاء 
' اليه بسالم يوما وقال له ؛ « اسيع ياحايد 
٠٠‏ ان كنت تريد ان ثنتقم نتعال معنا © 
الدينا كل كسبىه » »© لكنه تبل ان يفكر 
كان سالم قد تثل ٠‏ 

يا للذكرى ٠.‏ صن الرجال متباسك » 
سامت لا يجيب حين كان اليهود يسسالون 
هن سالم »© وقبل انيعرف أحد ماسيحدث 
كان زكريا خائنا بالفمل : انا ادلكم على 
سالم ٠‏ الا ان سالم م فى تلك اللحظات 
من الصناء التى تسبق الموت ‏ لم يقسا 
أن يجعل من زكريا خائئا اكثر مما هو ؛) 
«تندم ثلاث خطوات وسلم نفسه ٠‏ ومن 
وراء الجدار جاء سوت مللتة واحدة » 
غائحنى زكريا كأنها اطلقت عليه من 
العيون المتجبة ثحوه مى صمث . « هذا 
هبو زكريا يا مريم ٠‏ مسهرى الذى قبلت 
ان ازوجك له ببهر كدره عشرة جنيهات 
كله مؤجل ٠‏ كل شيىء موٌجل . ليس 
فى حساب البتايا الا النتات ...م 
لكن اللحظة الحتيقبة تأنى كتدن ٠.‏ فى 
ظلية الصحراء ووحشتها يلتتى حايد 
ميهودى وحيد » ويتلاحبان فى الظلام 
والصمث »© ويتيكن حابد من نزع سلاج 
هدوه ويبتى فى مواجهته ينتنظران عدوهها 


الشترك : ضوء التهان ٠‏ ائ لقاء بشع 
ورائع بين العدوين . هنا فقط يوضع 
حساب البقاياً فى مبزان جدبد ؛ ويروح 
حامد يتحدث لنفسه فى مواجهة العدو : 
« لا يمكن أن يكون الوقت ضدئا نحسن 
الاثنين بصورة متساوية »© فد يكونون 
اقرب اليك مما اتصور »© لكنك اقرب 
الى مما يتصورون »© المسافة ليست الا 
ازبنا وهى ى مالحى © وهناك قصية 
أخرى لها اهميتها !ئ ان تقتل' انت هنا » 
على بعد خطوات من معسكرك » ربيسا 
هو عبل أخطر من ان اقتل انا © مجرد 
عدو أقتحم عليكم تلعتكم وكان وحده تباما 
بلا صلاحا٠‏ الامور هنا 'تسسبية وحي 
لصالحى أيضا وهذا شىء غريب ٠‏ فقبل 
دقائق فقط كان عل شىء فى هذا الكون 
ضدى تيابا » وكنت اقف هنا بالضصبط * 
رقعة محاطة بالخسائر من كل جاتئب » 
نتمال اقل لك ثسيئا مهما : ليس لدى 
ما اخسره الان ©» ولذلك فاتك علبك 
فرصة أن تجعلتى ربعا ٠‏ »© 

وفى غزة ترتفع الازمة 
لقمة دامية 5 هو يريد ,١‏ 8 
اللفل » وهى متبسكة به تمسكها بالقليل 
الذى بتى لها » ويندفعان الى عراك عنيف 
وكائما على موعد خفى ؛ تمتد يد حامه 
بالنصل الى جسد اليهودى وتمتد يدهريم 
بالخصل الى جسد زكريا * 

وتشرق امس يوم جديد 

هذا هو المنعلق الذى اكتسبه حايد بعد 
سنوات المنفى والغربة والحياة التانهة » 
وهو الدرس الذى يقدمه غسان كثناثى 
لكل الفلسطيئيين : ان مواجهة العدو ب 
مواجبةحتيتية ‏ والالتحاميعه »© وقتله» 
والتخلص من الخونة والخيانة هو ما يمكن 
أن يقلب ميزان الخسائر ويحول البقايا 
والنتات لحتائق كايملة ٠‏ 

ثم شرق الرجال والبنادق ٠.‏ 

وتفجر الكفاح الفلسطينى الملع»وقدم 
فسان كنفائى مجموعتبن من الاوحات او 
الصور التصصية تحددان ملامج هذا 
الانق وتؤكدان حتمية انتصار:[11] ٠‏ 

فى الرجال والبنادق عودة الى تلك 
الايام من 58 .. تدور اللوحاث الاربع 
الاولى حول أسرة فلسطينية نى قرية مجد 
الكهرم يحاول اغرادها أن يلعبوا دورا 
فى السراع الدائر فى الجليل ٠‏ القضية 
نفسها مرة اخرى : ندرة السلاح وكثر 
الابدى وانتفاد التنظيم » على أن اللوحاث 
الاربع توحى بأنها نصول منتزعة من عمل 
اكبر ٠‏ ويبقى اليقين مرهونا بمعرفة مزيد 
من التفاصيل ٠‏ 

فى .هذه المجبوعة لوحتان تكتسسبان 
أهعميةخاصة لانهيا كنبتا بعد/!" : «صديق 
سلبان يتعلم أشياء كثيرة فى ليلةواحدة» 
و « حايد يكف عن سماع قصص الاعمام» 


وقد تعلم صديق تشلمان بالغعل أثْ 
كثبرة » لكن أهم ما تعليه درس واحد 
لا طريق سوى طريق سلبان »6 طرية 
السلاح »© والعدو لا يعئيه ان نكون 
او لا نكون » هى معركة شمابملة وانت 
تخوفها بحكم وجودك نفسه ٠‏ ان هذه 
اللوحة يقديها غسان لكل امترددين » 
لكل هؤلاء الذين دعاهم سلبان لحيل) 
السلاح نترددوا فى الاجابة . 

اما حامد نقد خرج مع .اثنين من رفاته 
القدائيين إتدمير دبابة © وتقدم حايد اكثرا 
عبا يجب قافقده دوى الاثقجاز سنعسه » 
لكن حابد لم يخسر شسيئا كثيرا نلطالما 
سمع ٠‏ كان يعبش ظظلروفا بالغة القسوة 
ارغمت اخته على الخروج والضياع » 
ورتد حامد بعدها فى فرائسه فاءتلات 
حجرته بئات الحكايات : حكايات العجائز 
والامهات والاطفال » حكايات الضوفا 
والذل والعويل والحبرة والضباع والتخلى 
.٠‏ ثم .. حكابات الاعمام الداعية الى 
الحرص والحكية ٠‏ 

الم يخسر حابد ششيئا حين نقد سيعه» 
فبعدان رجع معرفيقيه من همليتهم الناجحة 
وجدوا احد الاعمام لازاليتصحوم بشرورة 
الحرمصى الحكمة ٠بعد‏ 117 تقرلهذه اللوحة 
- ان الدعرة للحرص و الحكمة والوصاية 
تخفى الدعوة للجبن والنخلى ؛ والصوت 
الوحيد الذى بجب ان يقر فى آذانالجميع 
هو صوت اثهيار جبل الحديد . 

وفى ملاحظة اخيرةيحدثنا غسان عن 
امراة نلسطبنية اسيها ام سسمد ؛ فى 
الاربعين © لم تكن لحظة واحدة مسن 
العبل الاق © أم سعد هذه ستصيبج 
ملاحظاتها وحكاباتها عن سعد عى بوضشوع 
المجموعة الثالية من اللوحاث ٠‏ 

وام سعد واحدة من تلك الملبقة 
الباسلة والمسحوقة المرمية فى مخيمات 
البزس » »© واحدة من ١‏ تلك الطبقة التى 
دفعت »؛ وتدفع ؛ غاليا ثمن الوزيية » » 
وهى من ثم تكتنسب حقها الطلبيعى فى أن 
تكون أما لكل المقاتلين)بالسلاح وبالكلية» 
دون أن تسساوى بين الجماعتين ٠‏ أم 
سعد قد انهكها البزس والعيل الفساقٌ 
والهزببة لكنها لم تنقد الال ؟ شلعت 
غصنا صغيرا من دالبة وفرسسته امام 
الباب © وقالت للكاتب وهى تحاوره 5 
معد سنوات قليلة ستجئى ثبار العئب ٠‏ 
ويتذكر الكاتئب ما حدث فى !1 ؛ ١‏ كنتة 
اسيع هدير الحرب من الراديو » ومئه 
سمعت ميرت المقاتلين وهو يتكىء على 
الطاولة ورائى ينوج مثل أرملة » ويطلىٍ 
بصرته المهزوم كل اشياء الغرفة بالتفاهة 
المكتبة والمتعد والزوجة والاطنال وصحن , 
الطعام واحلام المستقبل .. » ©) فى 
مواجهة الاحساسالشابلبالعجن واليأس»: 
تعرف آم سعد نلريقهًا ؛ ١‏ كلنا يا ابن 


عن الرجال والينادق * دارالاداب .». بيروت » 578]] 4 ام سعد كدان المودة + بيروت إ كلتايا هم 


اعؤاكاك 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


العم مدبدون قى الحت © المكيم حبص 
وبيتك حبس » والجرددة حبس » والراديو 
والباص والشارع وعنون النابى ٠.‏ » » 
وليست هناكسوى طريتةواحدة للانئلات 
من هذا الحبس : ان تفعل كيا قعل سعد 
وان تلتحق بالندائيين »© فبيسفى خطاهم 
الشابة الواثقة ائفلات من كل أنواع 
الحبوس ؛ ائفلات من حبس المخيم الذى 
تغرقه الوحول » انفلات من حبس الوهم 
والخرافة ؛ فقد استيدلت ام سعد حجابها 
ووضعت بدله رقية جديدة ؛ رصساصة 
صغيرة فارغة *٠‏ « انئى اعلقه منذ 
كان عمرى عشر سئين © ظللنا فقراء » 
وظللنا نهترىء بالشئل © وتثردنا » 
وعثنا هنا عشرين سنة © ذلك الصباح 
قلت لنسى ؛ اذا مع الحجاب هيك ٠ ٠.‏ 
فكيف بدونه ؟ ابيكن أن يكون هناك ماهئ 
اموا ؟ © »4 وفيهانفلاتين حبس الاخطاء 
التديية » ومشاركة فى صنع التساريخ 
والمسنقبل ٠‏ وحين يموج المخيم كله بحركة 
التدريب على السلاح يندفع اليه الفتيان 
والشباب ينظر القميوخ ‏ هؤلاء الذين 
عرفنا نباذجهم المهزومة الذليلة من قبل سه 
وتتردد فى مآقيهم الدموع »© ويقول واحد 
هنهم بلسان الجيل كله : « لو هيك من 
الاول .٠‏ سا كان صار لنا شىء ٠ 6» ٠.‏ 

هذا التقدم نحو شرورة القداء يصحبه 
نقدم آخر ؛ أن القضية الاجتماعية تزداد 
وضوحا عند غسان كنفانى ٠‏ لم تسكن 
غائبة فى اعماله من قبل[50] لكنها لم 
تكن على هذا النحو من الوضوح : ان أم 
سعد تنظر بعداء وتشكك نحو اصسحاب 
السيارات الذين تركوها فى الطريق عندما 
فريت أسرائيل بطار بيروت © ووقسع 
عليها وعلى اهل المحسيم عبء تنظيف 
الطريق من الشظايا » ثم هى تتمنى ان 
تتحد مع اللبنانية النقيدة وخفين العيارة 
للدفاع عن مصالحهم هبد المالك الجشسع 

وبرعمت الدالية الصغبرة التى فرستها 
أم سعد . 

الوطن ٠١‏ والمستقبل 

ويزداد فكر فسان وضوها وتحددا: في 
روايته الاخبرة[51] © اغنية الوداع التى 
اطلقها الطائر الشريد ٠‏ بعد فتح الحدود 
في اعقاب حرب !1 يعود سبميد اليحينا 
التى غادرها قبل عشرين هاما ٠.‏ وهو 
يقود سيارقه فى شوارعها تندفع الى 
راسه الذكرى : 1١‏ نيسان 58 © جاء 
القصف من الكرمل واتصبت التذائففوق 
المن لليرين واجتاح الرهب المديئة » 


حاول تعيد ان يرّجع لبيته لكنه وجد 
طريقا واحدا مفتوها امام حركة الجماهير 
المذعورة » هو الطردق الاخى الىالميناء: 
« كان الناس يتدنقون منالسوارع النرعية 
نحو ذلك الشارع الرئيسى المتجه نحو 
الميناء .» رجالا ونساء واطفالا » يحيلون 
اشياء صغيرة اولا يحملون ©» ييكون أو 
يسبحون داخل ذلكالذعولالصارخ بصبت 
كسيح © »© ولم يستطع سعيد أن يلغ 
بيته » وفى الوقت نفسّه استبعد الفزع 
بزوجته || زلت للب 
الاثنان فىالميناء »تاركين وراءهماطفلهما 
الصغير خلدون فى شهره الخايس ؛ ثم 
غابت حيفا وراء قيثى المساء وغيثششن 
الدموع ٠‏ 

ولم ينطق احدهيا الاسم بعدها ابداء. 
ظلل همسة ميزقة على القفاه الجافة . 
والان استبدت بهما رغبة قى البحث عنه. 
ماذا كانا يتوقعان حين تركا وراءهما طئلا 
فى شهره الخايس 5 

يعد أن ترك سعيد منزله جاء اليسه 
مهاجر بولونى هو اغرات وزوجته ميريام* 
كان الرجل يري فى فلسطين مجرد مسرح 
ملائم لاسطورة قديمة © أما المراة نقد 
فقدت اباها واخاها ايام الانسطهاد 
النازى » وكان اول ما راته فى فلسطين 
جنديين يهوديين يلقبان بطئل عربى ميت 
الى شاحئة » واصرت المراة على الرجوع 
لولا أن منحت بيتا مستقلا فى حيفا وطئلا 
فى شهره الخايس 1. 

هكذا. أصبح خلدون هو دوف .٠‏ وحين 
تلتقى الام اليهودية بالابوين يتفتون على 
أن يتركوا لدوف أن يقرر ما يثماء)فهو 
الان ثماب فى العشرين ٠‏ يتول سسعيد 
لامراته : اى قرار يا امراة ؟ لقد علبوه 
هشرين سنة كيف يكون © يوما بعد يوم 
وساعة بعد سساعة © مع الاكل والشرب 
والفراكى :. لتد سركوه وانتهى الامرا » 
كان علينا الا نترك شيئا : خلدون والمنزل 


أنه لا يعرف لتفسه أما قير ميريام أى 


أبا غبر افراث 6 ويتساءل ؛ كيفيستطيع 
الاب والام أن يتركا رضيعهيا ويعربان 
وكيف يستطيع من هو ليس أياه 'ومن 
هى ليست امه أن يربياه عشرين سنة ٠‏ 
فى وجه سعيد بلتهابه 5 3 كان 
عليكم آلا تخرجو|. من حيفا ٠‏ واذا لم 
يكن ذلك ممكنا فقد كان عليكم بأى ثمن 
ألا تتركوا طفلا رضيعا فى السرير 6 واذا 
كان هذا ايضا مستحيلا نقد كان عليكم 


ان ذلك ايفا كان 
عشرون سسه با سيدى 6 عشم 
ماذا فعلت خلالها كى مسترد آبت 
مكانك لحملت السلذج .م هل تقوب اتلك 
امضيت عثيرين سنة فى البكاء 5 لكن 
دموع العالم كلها لا نستطيع ان تحل 
زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن 
طملهما المننود .. اهذا سلاحك التافه 
المغلول 9 ٠.0١‏ 

جبناء ٠‏ هذاء .» ولايجدى انكاره, 
لكن ... هل بيرر هذا. شيئا 4 لى كانكذلك 
لكان كل ما فمله النازيون صوابا ٠‏ يتول 
سسعيد لدوف ؛ « متى تكفون عن اعتبار 
ضعف الاخرين و اخطائهم مجيرة لحسسابٍ 
ميزاتكم ١‏ مرة تقولون ان اخطاًا تبرر 
اخطاءكم » ويرة تتولون ان الظسلم 
لا يصحح بظلم آخر ٠‏ تستخديون المنطق 
الاول لتبرير وجودكم هنا » وتستخدمون 
المنطق الثاني لنتجنيوا العقساب الذى 
تستحقونه ٠.‏ وانت 5.٠.‏ اتعنتد اننا 
سنظل نخطىء 5 واذا كنننا ذات يوم عن 
الخطأ » فبا الذى يتبقى لديك ,3 


اقل اهمية ٠‏ انه هو الذى فاخر دوفه 
بابوته لابنه خالد قد حال بينه وبين 
الاتضيام للفدائيين رغم ان هذا هسي 


الشرف الوحيد الباتى ... لكم يتمنى انبرجع 
نيجد خالدا قد ذهب ٠.‏ سآل سعيد نفنسم 
با هو الوطن 5 واجاب ؛؛ اننى انتشن 
عن فلسطين الحقيقية التى هى أكثر من 
ذاكرة » ان خالدا لا يعرف عن نلسطين 
من الذكريات مثل مسا نعرف لكنها بالنسية 
له تستحق ان يحبل السلاج ويموت فى 
سبيلها .... « لقد أخطأنا حين اعتيرنا انغ 
الوطن هو المافى فتط 6 أما خالد فالوطن 
عنده هى اللمستقبل » وهكذ! اراك خالن 
ان يحمل السلاح » عشيرات الالوف مثلم 
خالد لا تستوقئهم الدموع المثلولة لرجال! 
يبحثون فى أغوان هزائمهم عن حطام 
الدروع ». وتغلالزهور؛لذلك هميصححون 
اخطاءنا واخطاء العالم كله ,, »© ره 
باهيا 

نعم يا صديقى غسان بم 

أن الوطن ليس المافى لكنه 'المشتقبل» 

نعم .. ان التخلى هي عارنا 4 والقداء 
شرننا الوحيد الباقى ., 

نعم ٠‏ ان الرجوع لحينا ليس بحاجة 
لحدود منتوحة لكنه يحاجة لحرب[1 5 بها 


سسا ةك 


1] راجع على سبيل المثال 


إ[1؟] عائد الى حينا » دار المودة »بييوت 4 لالاكل » 
1[؟؟] ' يجب ان اشين الى ان هذّاالعرضى لاعبال غسان كنفائى قاصن علىاعماله الفتية © وهو' بالتالى 5-5 


ثلاثة دراسات اصدرها على التوالى هى .: 


المنزلق » فى مجموعة ؟ عالم ليسلنا بم 


ادب المتاومة فى فلسطينالمحتسلة [ دان الاداب »4 بيروت ٠‏ 


5 ع 4 فى الادب الصسيهيونى [ دراسات نلسطينية © العدد 11 1574ل ]. © الادب الفلسطينى المتار 


من 15548 الى 1138 


مؤسس ةالدراسات الفلسطينية » بيروت 11535] 
كبا اود ان اشير الى هذا العرضةد افاد من مقالين سبق ان نشرتهبا عنفسان كنفانى 


٠‏ راجع ؛ مأساة فلسطين, 


فى ادب غسان كنقانى © الفكر المماصر ع العدد ,10 » سيتمير 31ل »عن رجسالفسان كنفانى وينادتهم التيهسديية به 


روزاليوسف 8ك بس 15 م 14لذل ع 
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ع 


( كتنت هذا المقال خصيصا للملحسق الكائيسة الافسرو ب 
امريسكية كونستانس هليارد . وهى تعد رسالتها لذيل الدكتوراه 


من جامعة تهارقارد قى التاريخ 


خ العربى والافريقى © وتقوم الان 


بدراسة اللغة العرجية بالجامعة الامريكية فى القاهرة . وقد نقل 
المقال الى 7*'1 العربية الشاعر الفلسطينى مريد البرغوثى » 


2 وميد 
ابفسساعات وجسدذور 
3 أمسسريها 0 


كانث السنوات ها بين 1534 و 2514 
صنوات حرب فى أمريكا * فقد تفجرت 
مدنها بسلسلة متلاحقة من الثورات بلغ 
هن شانها أنها كشفت للجميع وهن أقوى 
جهاز عسكرى فى العالم ازاء تضال 
دأخلى عنيف + وفى يوليى 1977 شكل 
الرئيس ليندون جونسون لجنة للنظر فى 
أسباب هذا العصيان المسلح الذى قام به 
السود ٠‏ وبالرغم من أنه لا يمكن بأى 
حال من الاحوال وصف هذه اللجنة بأنها 
راديكالية » فان النتائج التىتوصلتاليها 
كانت صدمة عنيفة للوهم الجماعى الذى 
تعيشه أمريكا البيضاء ٠‏ حيث ورد فى 
تقريرها : « ان العنصرية البيضساء 
هسثوئة بشكل أسامى عن الاشيطر) 
التقجرة فى مدنا ٠‏ أن أمريكا الا, 
على نهج سوف يؤدى حتما الى تقس 
ألى مجتمعين ء أسود » ومجتيع 


قل للستتيل كات موشيع ري 1 
من السود » حيث أن أمريكا كانت دائما 
منقسمة الى مجتمعين بالفعل * ولكن هذه 


الاوقات الحرجة بالذات هى التى تكشف 
ب ايد أن الغضب الاسود يمثل 


:5 تتكتك فى قلب أغنى دولة فى 
تاريخ العالم ٠‏ 


أن حالة احتجاج السود المريرة تتضع 
أكثر ما تتضبح في موسيقاهم: وى 


بمسرحهم 
وادبهم ٠‏ والثقافة السوداء » من اكثر 
أشكالها غريزية وتلقائية الى أشكالها 
الاكثر تهذيبا وتطوراكائت دائما نابعة من 


,الجماهير السوداء ٠‏ ولهذ! فان الشعر , 


وهى أكشر اشكال التعبير الادبى تلقائية » 
يقدم لنا أوضح الصور على الاطلاق لحالة 
الغضب والرفقض التى يعيشها السود * 
فالشاعر الاسود يقول : 
سحقا للقصائد ما لم تكن أستانا 
خناجر فى الكسروش القنذرة للاثرياء 


: اليهود 


انريد قُصائد تقتل + قصاك اغتبامية 

قصائد تطلق الرصاص 

قصائد تنفثالغان السام على الوحوش 
ذوى القبعات الخضراء » )١(‏ 

وتطهر العالم من أجل الفضيلة والحب 

قلنتوقف عن كتابة قصائد الحب 


7 


204 ١ 0 ش‎ 


حتى يستطيع الحب أن يعيش بحرية 
وبئقاء 

فليفهم السود 

انهم المحبون وأبناء المحبين 

انهم المماربون وابئاء المحاربين 

انهم القصائد والشعراء 

وانهم كل الروعة فى هذا اتعالم 

( الفن الاسود ‏ أمير بركه ) 

ان الشعر الامريكى الاسود» كما 
وصفته ‏ بحقاء احدى المجمسوعات 
الشعرية الهامة « عملية تلقائية م * 
وبقدر ها هى فكرى يستمد قوته من دؤى 
نفاذة فانه أيضا لصيق يطبيعة الرجل 
الاسود تماها كطريقته فى المثى والعدي أى 
الحركة والايماء * 

لقد رفعت التقاليد الادبية للغرب الشعر 
دائما الى أعلى مستويات الشكل الفنى 
البحت » وذلك هن' أجل تذوق الطبقة 
المثقفة الرفهة ٠‏ بينما نرى أن الطبقة 
الدنيا » التى تشكل, مئذ عهد العبودية 


أصول ' الشعر الاسسود والمسوسيقى 
السوداء ٠‏ تطسرح الشسعن كتبض 


للبروليتاريا السوداء المسحوقة فى جيتى 


/ 


)١(‏ آسم يطلؤعلى ١‏ القواتالامريكبةالخاصة » التى تقوم بعمليات وحشيةضصد الثوار فىحرب العصابات ؛خصوصا 
فى أمريكا اللاتيئية وجنوب تبرقى آسيا؛وذلك نسية للون القبعات التى يرتدونها 


اام 
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ايض لكاي الال ل الى كار كاري كا رح الي الا فلار ارج كارف ري ارق 


المدن الامريكية وأيضا كافضل أشكال 
التسير الادبى الخلاقة فى أمريكا الان : 

لمجرد أن فى شارعك قمامة ملقاه 

فذلك لا يعنى ان لا مجال لاحضارة 
م يعنى جال ار 

انه لا علدك 1 باحثا 
ل يفيض انا يش 
الحضارة يجب أن تنبع منك انت 

( الحضارة ‏ أمير جهاد ) 

ان الجزء الاكبر والاهم من الشعر 
الاسود تعبير سياسى عى ارقى الاشكال 
السية » والى جائب قيامه بدور الامتاع 
فانه آيضا يعمل على الارتقاء بايمان 
الرجل الاسود بندسه ومن خلال ثقافته الى 
مستوى الوعى السياسى ٠‏ ولقد كان 
لعاطفية وحساسية السود فى وصفهم 
للحياة اعمق الاثر فى توسيع اللفة 
الانجليزية آيضا ٠‏ وافساحها لتتضبن 
على نطاق واسيع دم تعرفه من قيل هذه 
الاحساسيس الانسسانية والايقسساعات 
الفكرية ٠‏ وقد دحل عدد ضخم مسن 
تعبيرات شوارع الجيتو الاسود وملافى 
الجاز فى اللغة اليومية للطبقة الوسطى 
الامريكية ٠‏ والشباب السود , القلقون 
والعاطلون عن العمل يقفون على نواصى 
الشوارع يرددون آاشعار أمير بركه 
ومحمد ثور وسونيا سانتتئيز فى سياق 
محادثاتهم العادية كما يرددون مقاطع من 
آخر اغنيات جيمس براون ٠‏ 

وفى اعداد هائلة ومتزايدة» يعلن 
السود اليوم كنا اعلن الشاعر الاسود 
لانجستون هيوز الذى ذاع صيته منذ 
عشرين سنة ؛ « أن أمريكاً لم تكن أيدا 
أمريكا بالنسبة لى » ٠‏ وهذه العبارة 
تؤكد حقيقة أن الامريكيين السود لا 
يزالون موا من الدرجة الثانية في 
أمريكا بالرغم من تقارير الحكومة اليومية 
التى تتحدث عن تحسن موهوم فى 
أحوالهم ٠‏ وفى نفس الوقت فسان 
احصائيات الحكومة نفسسها تعترف 
مضطرة أن نسية البطالة بين الامريكيين 
السود تقارب ١١‏ فى الماثة من عدد 
السكان وان الرجل الاسود ذا التعليم 
الجامعى يتقاضى ‏ على مدى حيساته 
كلها راتبا أقل مما يتقاضاه الرجل 
الابيض الذى لم يكمل دراسته الثانوية ٠‏ 
غير اننا لسنا بحاجة للاحصائيات لاظهار 
بين البيض والسود » وها على 
0 ألا أن يتجول غى شوارع هارلم 
- أشهر جيتى فى أمريكا ‏ ليطالم 


مظاهر الفقر المدقع والبؤس الانسائى فى 
خخ ان كاروتين 


خضم الثروة الامريكية ٠‏ 


حالة م7 

على اية حال 

كنا جميعا هناك 

مجرد العيش كان حرب عصابات ٠٠‏ 
دده 

لتات ثورة ما 

أذ ليس هناك ما هو اسوأ من الاحداث 
التى رايتها 

أن جريمة « اللاانسانية » التى يتهم 

بها السود امريكا هى انها ضيحت بالسود 
ليعيشوا فى فقر بيئما هى تفاخر باضخم 
انتاج قومي شامل العالم ٠‏ لقد 1 
السود 5٠٠‏ عام بدون اجر وكانوا هم 
القوة العاملة التى صنعت من امريكا مأ 
هى عليه الان » دون أن يعود عليهم شىء 
من ثروتها ٠‏ وعلى سبيل المثال » بينما 
كان العالم كله يرحب بهبوط امريكا على 
سطح القمر » كانت (مريكا السوداء'تيلك 
شيئاً مختلفا تماما لتقوله 
الاولويات لدى أمريكا : 

فار عض اختى نيل 

ووايتى على سطح القمر (5) 

قورم وجهها وذراعاها 

ووايتى على سطح القمر 

لا أيتطيع أن ادقع فواتير الطبيب 

لكن وايتى على سطلح القمر 

ولعشر سنوات منذ الان 

ساظل أدفع 

بينما وابتى على سطح القمر 

الضرائب تاخذ كل مرتبى 

الماعة يسببون لى انهيارا عصبيا 

سعر الغذاء فى ارتفاع مستن 

وان لم يكن هذا كافيا 

فان فارا عض اختى نيل 

لقد طفح الكيل 

سوف آرسل فواتين الطبيب هذه 

باليريد 

الجوى 


الخصومى 
الى وايتى على سلع القع 
أن المعنى المتضمن فى اتها. 
ضمد لا انسانية أمريكا ليظهر حدته البالغة 
اذا ها نظرنا الى فيتنام مثلا وتاملنا 
الحماس الذى تواصل به أمريكا جهودها 
لتدمير الفلاحين الاميين الفقراء هناك ٠‏ 
هذا التصرف الذى أثار امستهجان كافة 


عن ترتيب 


اركان العالم المتمدن ٠‏ وفى جو كهذا فان 
الامريكيين السود يشعرون بقلق بال 
بشان المصين الذى قد يخبئه لهم موا طنيهم 
البيض ٠‏ ولا يزال السود 8 


المقنسع الذى أطلقه الر: 8 
جوضيوق ابان ثورات المدن سخة 5511 
مشيرا الى أن اعمال الشغب يمكن ان 
تتحول الى مذابح منظمة ٠‏ ان اللامبالاة 
التى ابادت بها آمريكا الهتود الحس 


معسكرات الاعتقال (1) توحى باناليرفى 
وسع الانسان الاسود أن يشعر بالاطيئنان 
على امنه فى الولايات المتحدة ٠‏ انه يجد 
القليل من 0 فى التاكيد على أنه اذا 
اقتضى الامر ان يوضع فى معسكرات 
الاعتقال فسيكون ذلك مجرد وسيلة 
لحمايته من البيض الذيسن لا يمكن 


حان وقت الفعل 

الفعل الثورى المدوى 

الفعل الذى يقلب الاشياء رأسا على 
عقب 95 

الفعل الذى يحرك قلبى الدامى 

الفعل الذى يعنى التفيير الحقيقى 

فالشياطين اقدر على ابادة الجئس 
البشرى الان 


مما كانوا عليه منذ هبطنا من القارب 
( العقن المعملة بالعييد ) 


اتحدث بصراحةوبكل معنى الكلمة 

2ك الجنس البشرى بكل معنى الكلمة 

حسنا » تتذكرون 

تتذكرون اعمال الشغب فى الصيف 
ا ماضى 

أعمال الشغب فى الصيف الماضى ٠٠‏ 
هاه 

اعمال الشخب فى الصيف الماضى لم 
تجن شيئا 

فى الصيف القادم سيبذل الرجل كل ما 
بوسعه ليفعل كل ما بوسعه ليمسحكم عن 
وجه الارض 

( حان وقت الفعل ‏ بوب بينيت ) 

أن ايرز موضوع يشغل الوعى الثورى 
لدى السود فى أمريكا اليوم هو الدعوة 

إحدة الا * ويتضح ذلك فى 
التقدير العميق الذى يكنه السود للتاريخ 
الافريقى والتاريخ العربى ولحركات 
التحرر الوطنية فى العالم الثالث ٠‏ ان 


الوحدة الا 
بى نضالهم 0 


منظورا أوسع 
أن السود يؤيدون نضال الفيتنساميين 


() وايتى : تعنى هنا الرجل الابيضالامريكى * 


(؟) اشارة الى السياسة التى اتبعتهاالحكومة الامريكية ابان الحرب العالمية الثانية 


أصل ياباتى فى معسكرات الاعتقال *. 
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ب سي ساي سف ساي سي ساي هس يرس ان ساي ساي سو سي سس 


وأهالى جنوب اغريقيا والفلسطينيين من 
أجل السيطرة على أراضيهم وتحريرها 
كوسيلة حيوية لمواجهةالاعتداءات الغربية 
على بلاك العالم الثالث * ويسوى 
الامريكيون السود بوضوح ان هزيمة 
دولية للامبريالية سوفه تفرض اعادة 
تنظيم عنصرية واقتصادية شاملة فى داخل 
الولابات المتحدة وعندما تتوقف امريكا عن 
احتكار مصادر الثروات فى العالم الثالث 
وقواه العاملة فانها لن تستطيع أن شنح 


الامتيازات لاقلية من الرأسماليين لق 
البيض * 


وتاتى حركة «١‏ امة الاسلام » بقيادة 
الايجا محمد فى هقدمة المناصرين لقضية 
التطودر. المستقل للسود ٠‏ وقضدية الوحدة 


الافريقية ٠‏ والتجاح الذى يلاقيه الاسلام 
ين السود يجب ان لا يدهش 
احدا اذا فى الاعتبان أن الميود لم 


ينسوا أبدط أن الغرب قد برى نشاطة 
الاستصمارى » وأعسسائة الامبرياليسة » 
وامستغلائه ٠»‏ واستفياده للرجل الاسود 
بحجة انها واجب دينى مسيحى ٠وهكذا‏ 
ترى انالسلمين السود فىامريكا يبرزون 
اليوم كقوة بالغة الاهمية فى الحركة 
السوداء * 


مدو الدنكبنها لم تفعلوا من قبلعبر 


نحو سهول القدر المنحوسة الطالع 
هووا أيديكم لقبول جائعة سوواء 

تحو الهلال القبرى الساطع 

نحو شمس الائبياء والسحر العنيق 
تنشرنا حبا » وجمالا خالدا وايقاعات 
إنية : 


تنسكب من انفام بوق فيرو 

هدوا ابديكم عبر الموت نحو الديانة 
الام المفقودة منذ قرون وراء حجاب 
هيون يبودية * 

الى قلب افريقيا النابض الذى يصب فى 
فكه 


الدم الدافىء الدفاق الذى يجسرى 
بالحقيقة 


أغرسوا تمائمالجوجو فىاذهاتكم (4) 
اا 
الغرب المجنون 

عدوا ايديكم الى رحم الزمن عبر 
سلاسلكم 

لتكتشفوا روحكم الافريقية 

ذلك الجزء المقدس فيكم 

الذى وربط هارلم بجنور نمبكتو 

فى هذه الرحلة الاخيرة العظيمة » 

سيرو! سويا آيها الاطفال 

خذوا يدى 

ايتها الإخت ايها الا 

خذوا تى * خذوا 

ا ال 7 
الكونى : 

حب الله المنبعث فى الشروق 

ومن الجيتو تهب رياح الحرية اللاهية 

والملائكة تهتف : 

الشروق 

نهار المحاريين 

فى زوبعة نهوضنا فى الغرب 

( توحيد ‏ لاسكيا محمد [بى بكر كور 
مهداه الى قيرو ساندرز ؛ عازف الجاز 
ولشباب الامة السوداء ) 

“هذا بينما حكماء العالم الغربى يعلنون 
هوت الله ء ومؤث الايديولوجيات » 
وموت 'الشعر نفسه ٠‏ ويتجه الشعراء 
البيض المعاصزون ٠‏ بشكل تاعرى » الى 
التعبير الذاتى جدا ٠‏ منفصلين تماها عن 
قضايا الانسان * وعلى أية حال فان 
الدواقع التى تبعد الشاعر الابيض هن 
تضية العالم الدقيقية هى نفسها ‏ بل 
بشكل أكس ‏ التى تبرن النزعة الجماعية 
لكفاح السود ويتعكس هذا اللجوء الى 
النزعة الانسائية العامة على التعبيير 
الشعرى والسياسى لدى السود ١ ٠‏ 

والشاعر الاسود لا ينقصسه الوعسى 
بالهوة الهائلة التى تفصله فى مجال الادب 
عن زميله الابيض ٠‏ فهذا رون ويلبورن 
يقول فى قصيدته المسماه «مقالة اولى 


عن آلفن فى الولايات المتحدة + 


آندى وارهول : (0) 1 

هناك علب حساء فارعه - 

ملقاه على جوانب الطرقات 

هذا هو قن الولايات المتحدة 

وموت فنكم » والوجوه المتمائلة تايا 
( الذين هم أشيه بالاشباح 

دون روح 

بدون جوهر 

ذلكم هو نتاج نظريتكم المعقدة فى الفن 
ان موقفنا من الثورة راس الجذور 
فى فن شعبى » راسخ الجذور 


بينما انتم بلا جذور 

اشبه بالاشجار المبتة 

عقولكم منفصلة عن قلوبكم 

انتم بعيونوم الصناعية 

الفعمة بروح ( تجعل المرء يتامل تلسه 
من الداخل 

ويرى ان حقيقته متفسخة وغامضة 

أن حقيقته خلو من الحيوية التى 
نحياها نحن ) 


ان حيويتكم لا تتمثل الا فى ملا 
الائسان وبعثرته فى خوف فى واتس » 
وهارلم وافريقي) وفيتنام 

ومهما كانت حقيقتكم ؛ فان فنكم يعكس 


يعكس اول فرضية لمعرفتكم للانسان 

الذى لا يستطيع ان ينجو من فوضي 
الجحيم الذى يصنعه دون أن بشعر ٠‏ 

ان النزعة الانسانية تشكل بالنسبة 
لثورة السود “الاجتماعية والسيساسية 
جوهير مفهومهم لهذه الثورة ' يلا يتبدى 
ذلك بعقدان ما يتبدى فى قصائد الشعراء 
السود »ان حركة الاحتجاج السوذاء تعتبد 
نلسها قوة ايجابية ومخلصة فى مجتمع 


السود يكن أن يكون آخن آمل لامريكا فى 
الخلاص . 
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(5) الجوجو © اشارة الى نوع منالتمائم التى تدل على القوة الروحيةلحضارة افزيقيا الل ونس الاقروامريكييق ,' 


بانتمائهم لها * 


(0) أندى وارهول ٠‏ من كبار الشعراء البيض المعاصرين ** والبتيان التاليازين طريقته فى اختيار موضوعاتهالشعرية 


داكلاب 
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تاليف * 


عرض : نبيل فرج 


يتتبع أحدد مرسى2» فى كتابه عن 
بهكاسو .2 الذى صيدر اخيرا عن 
مديرية الثقافة العامة العراقية » حياة 
واعبال الفنان العظيم » الذى احتفلت 
الارساط الفنية فى ارجاء العالم » يوم 
9 اكتوبر الماضى » ببلوغه التسبعهن من 
عصرة * 

يبدأ الكتاب بمولد بابلو رويز بيكاسر 
فى الاندلس ‏ والظروف الاسرية التي نشا 
فى ظلها » وافعل المؤثرات الى بلتاها فى 
طثولته » هما سيكون لها شان فى 
انتاجه ٠‏ مثل حبه للحمام » وثدكنه من 
حرفيات التصوير الى حد ينهىء عن 
امكانيات فذة كادت تحوله الى أسطورة » 
وتنفلاته الداشمة بين برشلوئة وباريس 
وهولندة » واهتماماته المبكرة بالانسان » 
الذى يشكل المحور الاساسى لموضوعاته » 
وصداقاته للسناء » وللادباء والفنانين 


اشم يقفا المؤلف وقفة خاصة عند لوحة 
« فتيات افيئيون » » باعتبارها يسداية 
للاتجاه التكعيبى » الذى يرجع الى 
بيكاسس دن استحداثه ٠‏ ينهض هذا 
اه. على التصميم الهندسى المحكم 
اء المعمارى الصارم ٠‏ الاحسادى 
اللون » الذى يتخطى المنظوى الثلاثى 
الابعاد » والمعانى العاطقية التي كانت 
ترف بها أعمال بيكاسى من قبل,» عبر 
ه المرخلة الزرقاء » القسلتية » التسى 
استهل بها انتاجه » بعد قجاريه الواقعية 
والانطباعية » ثم « المرحلة الوردية» 
المتفتحة » التى اتسمت هى الاخرى - 
* على غير ها يرى جارودى فى كتاب 
« واقعية بلا ضيفاف ٠م‏ باحاسيس 


أحمد مرسى 


نشر : وزارة الاعلام العراقية - 
يفداد 5 3151., 


الرحشة والاغتراب » ولي ان أحبد عرس 
لم يقف عند هاتين المرحلتين بالقدر الذى 
يتلاءم مع حجمها بالنسبة لانتاجه» 
ودلالتهياً الثنية والفكرية 0 

الا انه تحت تاثير سنوات الحرب 
العالية الاولى تنوع اتتاج بيكاسي» 
وتراوح بين التكعيبية ‏ التى اخذت 
تنحسر شيا والكلاسيكية 2 اق 
بيكية الجديدة » التى تلقى يثقلها 
كله على .الخط ودقة التكوين ٠‏ كما قام 
بيكاسى فى هذه الفئرة بتصميم مشاه 
باليه د. الاستعراض ٠‏ وبأليه ‏ القبعة 
مثلثة الاركان ٠ ٠‏ 

يلى ذلك مرحلة تحولات استدرت حتى 
سينة 1577 ء مارس فيها الحفن م 
والنحت المسارى » وكتابة الشصن ٠‏ 
وكثرت معارضه التى جذبت اليها جنافين 
غفيرة » ضاعفت من رواج اعماله وذيوع 
أسية * 

وحين دمرت قنابل الفاشية ( هتلر 
وفرانكو ) قرية جورنيكا الوادعة » فى 
8 ابريل /11 عبر الفئان اللتزم عن 


الجريمة البشعة بلرحته الشسهيرة 
« جورنيكا » ء التى تنساولها عشرات 
النقاد بالدرس والتحليل » ووصيفها أحيد 
مرسى وصفا أدبيا بحتا بانها ه مرخة 
روح ثائرة تطالب بالثار » ٠‏ 

كذلك كانت اعمال بيكاسي » خلال 


. الاحتلال النازى بفى فرقسا 


ويقتا قصول عن 
ميكاسو الحفار» والخزاف والتعل 2 : 
نتعرف خلالها على جوانب خفية من طاقة 
الابداع عند هذا الفنان ٠‏ ثم يعرض 
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البيكاسى العا شق » والجنس فى عمال 
وبيكاسى فى التسعين : يصف فيه بيته 
ومرسمه وبرنامجه اليومى وعساداته 
الاجتداعية س حتى يزيد من تقريبه الى 
القارىء * 
روبا جمالية وانسانية 

والحق أن الكتاب » فى 'جملته ٠‏ يهنم 
ببيكاسو الانسان/ اكثن من اهتامه يفنه 
كاعظم خالق للصؤر فى العصي الحديث - 
على حد تعبير مالروه ‏ وأكثر هن 
الامتمام بالمشكلات التكنيكية التى يواجهها 
فى خلقه » وأسلربه الفريد المتمين فى 
صياغة المادة الخام ء الذى يحقق به اعلى 
مستوى من الوحدة العضوية المحبوكة 
النسع *٠‏ 
ذلك أن بيكاسي من الطراز الذى يعدن 
فى ابداعه المتصل عن رؤيا جسالية 
وانسانية متكاملة » وصفها بانها 
د أقرى هنه/ رؤيا متبر: على 
تمام الوعى بالعمى ء وترمى دائمسا الى 
ادراك قوانين الوجود ادراكا عميقا 
كاملا » ما اكش المعانى التى تلهمنا 
اياها ٠‏ 


لا غرابة اذن أن يدع بيكاسى على 
السطح كل ما يتراءى له فى الخيلة » 
حتى يثرى العوالم الفنية التى يقيمها * 

رهذه هى الاصقاع التى كان يننظن 
اقتحامها من فنان مثل أحمد هرسى » 


الخلق الفنى » 


يخوض بجدية بالغة تجربة الخلق 
الى جانب ممارسة النقد ٠‏ 
ويحوئ الكثاب مجموعة 
الصور » المطبوعة طباعة جيدة » ولكنها 
لا تغنى بالطبع عن مشاهدة أعمال هذا 
الفنان الخاك » التى تجوب اتحام 


العالم . 


"4 
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اهز 7 020000000000200 
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يملا اللكان * كل شا 
حوله ابيضى : الجدران 
| بالمنساضد والخزائن 
5 والمسلامات والثياب ٠‏ 


الوحسات بيض يتداخلٍ 
بعفيها فى يعمن »الشعون 
السود ملفبة بقناع ابيض + وكذلك 
الرجوه * ليس ثمة الا العيون 
ينية اللون » وعيون سود وزدق وخضير* 
عينان خضراوان أمامه هناك »ومن الاعلى 
يتعكس ضوءم أبيض ياه » يضفى على 
البياض تنصوعا «حادا» * وهذا البياض 
التاميع كله لا يشف عن شىء » ليس 
خلفه الا جدران صم » جبال من الحجارة 
تقترب منه وتبتعد عنه » فلا يستطيع أن 
يلسسها أى يمسك بها * 
المست الهائل » المت المقدس 
الخاشع المهيمن على كل شىء » تعزقه 
أصوات دقيقة حادة » ارتطام الاقم 
وامشارط وحليف الاصابع عليها ٠‏ 


0-7 


رهبة » وفيه قوة تثير فى نفسه الفزع * 
أمام رجليه الممددتين المغطا: 


الاطباء الثلاثة * كان يسك 


الاخران » مرفوعة أيديهم 
كدن يؤدى ملقوس هلاة » ومن حولهناً 
المعرضات ٠‏ لا يلبث المشرط أن يتحرك » 
برشاقة ورهافة » بين أثامل الطبييب 
كقوس كمان فى يد عازف ماهر ء الدم 
يسيل على الملاءات البيش » ويصل الى 
هلتصق لحهه بالملاءة * 


يشتد صصوث دقات _السامة فوع 


وزتابة » تشتدا التكتكة وتتضخم » وثعلئ 
على كل صصوت عداها » يظهن الصوث 
آمام ناظريه حيا «متجسداء يتحرك* يقرع 
الارض بسنابكه * خيول » خيول » د 
من وراء الافق » جحافل من الخيٍ 
ماي ا صما احير 0 
ويبزغ الفجر من الافق » فجر تسوده 
الخيول » فتتصل الظلمة بالظلمة » 
ويلتصق الليل بالليل *٠‏ كل ما حوله اسود 

» ثم ينبعث الضوء فجاة » بلتيع 
فى الافق البعيد » يشق الظلام والقتام * 
لم تكن الشمس هى التى آنارت العالم » 
كان ضوءا أبيض سلطلته سيوف بيض لا 
هب لها » والسيوف تنيى الكون ء تتقدم 
الجحافل تصفها العلوى أبيض مثير ٠‏ 
ونصفها السفلى أسود قاتم » والشريط 
الطويل النبسط الذى رسمثه فى الامق:» 
ينحنى ويتقلصس » فيرسم هلالا » وسرعان 
ها تلتمع التروس والدروع فى ثاظريه » 
يحاول أن يرفع يده الى وجهه ليغطىي 
عينيه » فلا تطاوعه يده المسسوة المرتغية 
الممددة على مستوى جذعة * 


قال اللبيب لزميله 'الواقف الى جانبه : 

- حدق لترى * 

يتطلع الى الافق » ينظن اليه يحاول 
أن يخترقه ببصره 2» وجه من هذا؟ 
جنكزخان ؟ تيمسور لنك ؟ هولاكي ؟ 
يحاول أن يرقع راسه ليرى فلا يسثطيع ٠‏ 
الوجوه الثلاثة متلاصقة متداخل بعضها 
فى بعض ٠‏ تختفى الوجوه ليظهن وجه 
واحد » وجه يعرقه © رآه فى كتاب 
مدرسى » هولاكو : فرسه كبيرة وسيفه 
أكبر » وجحافل الجيش من وراكه ٠‏ ايقاع 
الساعة يشئد ,يتزايد منتلاحق الخريات» 
يقترب مثه الوجه اللخيفة » ويقترب * 
ثم يسدك اليه طعئة فى صدره » فيختلج * 
لقد جئبته 'الاختلاجة حن السيف !» 

قال له الطبيب ؟ 

- ما يالك تختلج.5[تشسيهالية ‏ -- 
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جورج سالم 


ثم نظر الى الطبيب البدين الواقف قرب 
أقسية * 


كلا لا أشعر بشىء البتة »الدى يسيل 
تسب * 

دعه يسيل ولا تابه به * 

لاث الطبيب بالصمث * هيثاة ويداه 
تعبلان ٠‏ تمركت المقصات كان لهبا 
نحيب خافت * 

ضر 37 

لم يبرف سيبب انطلاق هذه الامة 
الطويلة التى انبعثت منه فجأة * 

التفت احد الطبيبين الى الاخن 8 

نكاد نصل الى القلب ٠‏ 

الداع يسيك براسه كالملقط» 
والطلرقات تتهاوى وتتوالى » وتعسود 
جحافل الشيول لتقلا الفضباء ٠‏ هولاكق 
يقترب ٠‏ سئابك الخيول كثير النقع » 
تلتبع الثيران امام عيثيه » القسرى 
تحثرق » الدن تحترق » المنازل تحترق * 
بحيرة هن الثاى يه يسبح فيها الئاس 
والشوارع والمنازل » ويجان هولاكي » 

- أحرقوا كل شىء » اسلبوا ما ثرونه » 
أحرقو! الناس من الداخل * 

يحترق الناس » يقول الجند لهولاكى 8 

- ههنا كتب وملغات وملكتها 2 

يهز رأسه ويصرخ ؛ 

آما هذه فالقوها فى الماء * 

تضطرب القراطيس فوق صصفحة الماه: 
وتتقلب على وجوهها » يفوص قسم كبين 
منها فى اللجة » ليشسح مجالا لكتب 
أخرى » هاء ادجلة يتدافع بسرعة ويهدن 
فى آذنيه ٠‏ هو واقف وسط الثهر والمياه 
السودام تحيط به » تندفع ثحوه » يتلقاها 
بصدره » تثمره > كل ما حوله أسود» 
- السوداء تنفذ الى أذنيه » وتلا فبه 


0 
- هل قضيتم على العلم والعلياء ؟ 
هل قشي على الى 

يسم الجنود إبتسامة اللننم 
ويبذهون 2 
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لقد آحرقنا كل شىء » وقضينا على 
وتم النصر لنا ٠‏ 7 
ملرقات المطارق فى اذنيه فارهف 
السبع ليلتقط ها يدور حولهء قسال 


كل 


الطبيب : 
ها قد وصلنا الى القلب * 
وجس القلب براس سبابته» ثم 
استدار نحو زميله : 5 
انه كسائر قلوب أبناء هذه المدينة * 
ماذا تعنى 5 
أليافه متخشبة * 
ب ولكنه يضبخ ألدم * 
عضلة ليس الا ٠٠٠‏ 


ماذة! أن تفمل *٠*‏ 

» ليس فى القلب عطب » وليست فيه 
علة + 

هي سليم اذا ؟ 

اليه الفيزيولوجية ؟ ثعم » 
ولكثة 0 

مادا 5 


تباطات حركة اليدين الماهرتين » 


واخذت المقصات والمشارط طريقها الى 
التعقيم ٠‏ وساد السكون ٠‏ انتقل الالم 
الى الطبيب 8 
انه لا يحب ولا يكره » لا يفرح ولا 
تنهد الطبيب الاخر » ودارئ دمعة ٠‏ 
تصدح المو 
الفرقة الوسية 
بسرغة الى * يسمع صوت 


أحذيتهم الثقيلة وهى تصعد السلالم » 
ويثل هيد منهم آلى غرفة العمليات * 
يقول قائد الفرقة الموسيقية للطبيب : 
دهماهذا؟ 

لا يتاح له أن يلتقط ما يقوله الطبيب * 


يصيع 
لاذ! تضيعون وقتكم وجهدكم * هيا 


به 
هيا الطبيب تسالان 8 
سم يباذ! تفعل 5 
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نحن بحاجة الى الاطرافة العلوية 


عظامه الفارغة * 

- وما حاجتكم اليها ؟ 

- سنستخدمها مزامير للفرقة الموسيقية 
التى ستعزف اليوم لحنا جنائزيا * 
مسقديد قبل أن يخرج قن الطبيي 


اويصيح * 5 2 3-5 
- نريدها سليمة غير مفتتة » انتزعرها 
من مقاصلها * 


0 

نادى الطبيب زميله البدين الواقف أهام 
قدميه المددتين ٠‏ وقال زائغ النظرة : 

يعاد تخديره * 

الموسيقى تعزف + تتصباعد الالحان » 
شجية هادثة حزينة ٠‏ تشتكد أعبواتها 

نوي » ويطك بت المزاعين فيملا 
وك الساشف والح والدينة والعالم 
كله بم 


ب 11/4 
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علس ساس ساس ساكس ااه عام ااه عراس اماس ساك كاير 


حوار الأصدقاء 


0 


المعلم عماشة لايمثل 
الطبقة المتوسطة 


١ن‏ لاه السلشلة تمثل" عالم الطبقة 
الوسطى فى واقعها الجديد .٠.‏ فاذا كان 
هذا رأى الكاتب فبا هو منهوم الطبقة 
|المتوشطة عنده ؟ ... هل المعلم عماشة 
بمثل الطبتة المتوسطة المصرية حتا ؟ .. 
|الحقيقة انه اترب الى شخصيات اغنياء 
|الحرب مئه الى فرد من أفراد الطبتة 
|المتوسعلة «...ه؛ فالطيقة المتوسطةمازالت 
كبا هى لاتجلس على المقاهى وتدخر 
التروش لتربية الاولاد وتواظب عسلى 
عملها [ كيا جاء فى المتال ] وانيا 
آمثال المعلم عماشسة قلة لا تعبر عن هذه 
االطبتة التى تمثل القشاع الاكبر مسن 
المجتمع المصرى ...م 


فهذه الطبقة تحاول أن ترقيع مستوى 
معيشتها بالادخار . والميل ‏ نتيجسة 
الدخول'..الاجهسزة. الخديئسة س وليس 
بالاستهلاك 5 الهاى » كبا خاء فى 
|المتال ٠‏ ثم يقول الكاتب '[ ان عماشة 
المتخلف البلدى يحرزنا من مخاوفئا من 
عالم الاستهلاك « الهاى »: ويدمنتؤنا 
لانتخامه اذون خوفة أو وجل []) ما الذى 
يقصده بذلك ؛ هل ان هباششة كان ملى 
حق فى انعاله هذه 5 او ان الطبقسة 
(الوسطى ,الممرية تفاف من عالم 
|الاستهلاك وان عماشة يفتح لها الطريق 
لهذا العالم ؟ وهل عالم الاستهلاك الهاى 
هق البسهر قى المطساعم واللوكئدات 
الشاخرة وهل يستطيع .كل افراد الطبتة 
| أثوسطة اقتحام هذا العالم 5 


.ثم ايقولا , الكاتب بعد ذلك [ الا أن 
عناشة فى الوقث ذاته لايدفع اجورا 
العمالة لاه يدير مجله 
أن علاتته بمماله علاة 


بام 


للنقود فيها ] الحتيتة آنا لم اسستطع 
أن اعرف هل الكاتب ينتد هنا ام أنه 
يوافق على هذا الاتجاه ٠.‏ وفى الحق 
ان الجزء السابق فى المتال غير واضح 
على الاطلاق اذا كان الكاتتب مع المسلسلة 
ام هليها فبوتفه غير واضح ٠‏ 


بعد ذلك يتعرض الكاتب للجنس فى 
المسلسلة ؛ ويقتول أنه لايوجد فيها اثر 
للخوف القديم من الجنس [ وهذا هو 
الجديد فى التبثيلية فى رأى الكاتب ] 
فهو يقول ان المقدمة الغناثية التى ترسم 
لنا صورة للمسلسلة عندما تقسول ان 
عياشة تزوج وطلق عدة مرات ولا يزال 
« ال ايه 4 له غرامياث ان هذه 
« الال أيه © تهدى. اثرنا وتعطيهسا 
اجازة ٠‏ ولكن فى الحقيتة هذه ١الال‏ آيه» 
تزعج ضمائرئا الى اقصى حد ..... ثم 
قول الكاتب أن [ سهير زكى هى مثل 
الرمز الحى المتحرك لهذا الموتف. الجديد 
من الجنس ] فما هو هذا الموتف الجديدة 
ان التبثيلية تتكلم عن الجنس يطريقة 
مبطلة مثلها مثل .كل الافلام المسصرية 


وسهير زكى لاهي رمز للموتف الجسديد 
من الجنس ولا شىء © ولكنها وضعت 
لللء الفراغ واضاعة ألوقت فى التمثيلية 
..٠‏ ولكننى كنت اتصور أن يكون هذا 
الجديد من الجنس هو معالجتم 
ممريحة غير طريقة البيع والشراء 
المتززة التى كانت فى المسلسلة . 


وهناك نقطة اخرى وهى آنا الكاتب 
برجع سطحية المسلسلة الى عدم وضوح 
الرؤية عند مؤلف”المسلسلة © وان ذلك 


إبوية الااسخل جعلها تيه فوازير رئسيسيان هذفا 
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للتسلية . والحقيتة ان التمثبلية كآن 
اليدف منها اولا واخيرا هو التسلية 
أو الاضحاك » ولم يكن المؤلف بصدر فى 
فى هذه المسلسلة عن موقتف نقدى ولا 
غيره © فلقد كانت التمثيلية من الناحية 
الذكرية رديئة ولا تمثل الطبتة الوسطى 
بأى حال» وائيا كان هدنها الاولعو عدم 
جعل المتفرج يفكر بل يضحك بأى شكل 
ولو حتى بشرب الممثلين [ كبا كان يفعل 
عمائشة مع تفة وغيره [ ٠‏ 


اخيرا يقول الكاتب ان التمثبلية نجحت 
لانها تجاهلت كثيرا من تصوراتنا الذكرية 
عن الواقع وجابهته يباشرة ... ولكن 
ماهو مثياس النجاح هنا : هل هئ 
متابعة السلسلة ؟ فى الحقيقة اذا اخذناً 
بهذا المتياس نكون أخطأنا © لان ميعاد 
اذاعتها فى رمضان وبعد الافطار مباشرة 
يجعل عددا كبيرا من الناس يراها.» أي 
بصورة اضطرارية » وأن كان هناككئين 
من الناس لم يتابعها ٠.٠...‏ وايضا هل 
العيل الناجح هو الذى يتجاهل تسوراتنا 
النكرية عن الواقع بم وكيف يتجاهلها ثم 
يجابهها بصورة مباشرقكيا بجاء فى المقال»: 

الحتيتة الميل الناجح هو الذّى يمثلا 
الواتع بدتة ويجعل المشاهدين يتناعلون 
مع العءل وبحيث لايكون دورهم مقصورا 
هذى النرجة فقط ... العمل الناجح هو؛ 
الذى يبتى دائيسا ولا يذهب فى طم 
النسيان مثل مسبلسلسة مياقة التي 
لايذكرها الان احد ٠.‏ 


واذا اخذنا مثلا على العبل الثاجح 
فيكون حلتات 7 التاهرة والناس » فهى 
لاتتجاهل تصوراتنا عن الواقع لان هذه 
التصورات لا ننفصل عن الواقع: ٠‏ 


سناء انو المعاطى * 
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عألية ى توليفتوا.. يي ترا وعطرلها 


أتجسرا مريت الآبريت الألترونيكت 
© سيبارة سوب هدهل مالى 0 © قزيشا 
انتج : سشيلة النصراللاصان واللجساير 
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طريق المناحبلين الى التكالتورف 


المغرب ٠-‏ بين , انقلاب القصر» 


4 
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العدد الناسع ‏ السنة التامنة س سبينمير 181/1 
كن أمريكا : الوجه والقناع فى الشرق الاوسط 32 


الامبريالية الامربكبة وبصدير راس 

ميان الاي ركى > عطه مهدى سلبان 3 
اللإسسات المسالبة الامريكية فى 

البنسسان ودورها فى السسيطرة 

على راس الما العربي ‏ د. هشسام اليسساط )ف 


الطليعة 


أت / المسرب وامريكا .. فى مرآه 

طريق المناضسلين الى التبادل التنهارى بعد 15517 محيسد أبو الحسديد 5 
1 8 الوجود المعسكرى الامربكى 

الفكر الثورى المعاصر في المسوطن الممتسسرييى محسود ‏ عتسس_زمى 8١‏ 


اتجاه الضربة الرئسية نفو 


مجلة شسهرية لاصحاب الملانن الامرنكبين أحبد مادق سمد 48+ 
0 أل كل قم أمريكا وحركة التدرر الوظني العرسة وديسسسع أسسسين 8 
تصدر اول كل تسهر ب ليرتكا .. الفسسدو السرلسق عبد المنعم الفسزالى 
حسين شل علان 8م 
8 الهدف الحقيقى للحل الامريكى فكسسيوق مسزيل 26 
رئيس التحريس رج كصسان طسرواده الامريكى 
5 أو « نظربة الغزو من الداخل تمسالى شسسكرى 598 
لطف ال بك او « نظربة الغزو من 


© البرجوازية الصغبرة فى البلدان ١‏ 
له المتفنفة . . قسسدراتها وآفاقها مهيوذ عبدالمئمم مرتفى ‏ 978 
ارو التحرير ٠ © ٠‏ الكوميكون » .. والتكبلات الاقتصادية 
الدوليسسة دء مكمود متولى 66م 
د . ابراهيم سكع الدين | 8« تقارير الشهر وتعليقات : 1 
أبو سسسيف يوسسسف 


د . اسمافيل صبرى عيد الله 


المقرب بين انقلابات القمر والسخط الشعبى عمال السيد 319 


اللي 

د . جيسسال السعطيفى ها مكتبة الطلي 

د . رلسسسسدى سسسعيد | مصر تسعى الى تسكودن جماعة سياسية ناداف صمسستران 318 
. عبد الرازق حكسسن عرض د, ولبم سليمان 

داه عبد الرازق ا مناقشات مفتوحة : مكل 


دء. لطيفة الزيات 
محمد مسسيد احمسسد | هه كيف يناقش عضو التنظيم الخطة الاقتصسادية : 


جه وقسسة #البيسسة 1 
مدير التحرير ؛ 2 
*« وثائق : 
مدشسسيل كا ل 85 50 
مبثاق العمل الوطنى فى الجمهورية العراقية نذا 
ما ا ملحق الادب والفن : 11 
مصطفى سسامىي ههه ووه ووو وووووهة وووةه 
ان المراسلات * 
المحررون نوات اخ 0 
وود 10 لان سى مؤسسة الاشرام شسارع الجلاءالقاهرة تليفون 1 5156 .5.1 


ِ 5 
خيطصرى عنزيز الاشتراكات : 

ده رقعست السسعيد لسسع 

عبد المنعم الفزالى لسسنة باليريد المسادى ج.ع.م دول اتحاد البريد العسربى ودول السدارى 
وديع اميددن البيضاء ,؟1 قرشا ٠.‏ 
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دء محمد الخفيف 


شارك فى تاسيس ٠‏ الطليعه 
وأسرة تعريرها 
ابر 1518 . مارس 198/1 


الاستا نهل :ةلاطالا ااا 


إن م الطليعة » ميسدان مفتوح لكل راي 
هر » وهى اعتقاندنا ان تفساعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذي 
,مستطيع أن يبلور ويستخلص وحسسدة 
مكرية اصيلة ٠‏ 


من هسذا المفهسوم تفتح « الطليمه ١‏ 
سمحاتها لكل راى لسديه كلمة يقولهسب 
مؤمنة بنسعار الحصرية المجيسد الذى 
.اطلقسه فولتير فى القسرن الثامن عر 
٠‏ قد اختلفٍ معسك فى الراى ولسسكنى 
على استعداد لان ادفع حيساتى ثمنا 
احقك فى الدفاع عن رانك 2 +٠.‏ 


انان :لانن لااشسا تجاالقاالاا الا الال لاا 
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لمك .انهحوو © 1ه ه0106 


لامريكا فىالحقيقة وجه وآحد » وآن تعددت 
الاقنعة وألوان الماكياج التى تتزين بها ٠٠‏ وهو 
الوجه الذى أجاد الشعب العربى مئذ وقت 
مبكر رؤيته ببصيرته الوطنية المرهفة » أما 
الذين لم يروه: فهم أولئك 
الذين شاركوا فى صسنع 
الآقنعة الزاهية الالوان . 
أولئك الذين حاولوا خديعه 


شعوبهم حين أرتبطتمصا 
الفثوية الضيقة بمبالح الحفنة القليلة من 


الاحتكاريين الامريكيين الكبار ٠‏ 


أولئك الذين كانوا حلفاء الامس مع 
الاحتكارات الانجليزية والفرنسية » 
أنفسهم الذين فتحوا أبواب الوطن العربي 
على مصراعيها لتجالفات اليوم مع أمريكا ٠‏ 
وهى التحالفات التىبدأت غداة الحرب العالمية 
الثانية » وتطورت وأتسع مداها خلال الربع 
القرن الاخير ٠‏ واستطاعت أهريكا خلال هذه 
الفترة أن تدعم وجودها فى المنطقة العربية : 
على كافة الجبهات ٠‏ ولم تكن ( اسرائيل ) الا 
واحدة من هذه الجبهات » هى الجبهة العشكرية 
٠.ولكن‏ الوجود الامريكى علىمختلف الجبهات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
يملا ساحة الوطن العربى طولا وعرضا ٠ ٠ ٠‏ 
تتباين ساليب هذا الوجود ووسائلهفىالتخنى 
والتستر ؛ ولكن العين الوطنية المبليمة قادرة 
على رؤيته وتلمس ابعاده الخطرة على حاضر 
أمتنا ومستتنيلها + 

و ( الطليعة ) تسأهم بدراستها الرئيسية فى 
هذا العدد : فى وفيع خريطة تقريببة لمواقسع 
الاستعمار الامريكى الجديدفىالوطن العربى » 
حتى تتمكن القوى الوطنيةوالتقدمية وهىتبنى 
استراتيجيتها الثسورية من التعرف الموضوعى 
الدقيق على ( حجم ) عدوها الرئيسى فزمعركة 
شمينا المصيرية + 
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أمربكا 


الوجه والقناع 


قْ 
الشرق الأوسسط 


القوع اعم .سمط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


الأمسبريالية الأمريكية 


رسج المال الأمريكى 


من البداية ان نقرن ان النظام 


يمكن الرأسمالى المعاصر » هو نظام 
2 راسمالية الدولة ‏ الاحتكارية . 
ويقصد بنظام راسمالية الدولة ‏ 


الاحتكارية » ذلك النظا الذى تنداخل فيه 
الاحتكارات الاقتصادية ممع الدولة من ناحية » ومن 
ناحية أخرى توافن شكل الملكية الفردية الاحتكارية 
وشسكل ملكية الدولة الاحتكارية . ويعتبر هذا 
النظام عموما قد يدا فى الظهور: والتطور » بعد 
الازمة الاتتصادية العالية فى بداية الثلاثينات » 
الا ان شكله النهائى لم يثبت الا فى السستيتات . 
ويمكن القول ان النظسام الراسمالى قد شهد 
تطورين رئيسيين خلال القرن العشرين : 


١‏ س التطور الاول : وهو التطور من الرأسمالية 
الحرة أو التنافسية ؛ الى ألرأسمالية الاحنكارية » 
وبالتالى اختلفت طبيعة المشروع الرأاسمالى 

. الاحتكارى عن طبيعة المشروغ الرأاسمالى فى 
الثرن التاسع عشر . وقد جاءت هذه التغييرات 
نتيجة لنمو التركيز فى رأس المال والملكية الفردية 
الومائل الانتاج » والرغبة فى التحكم فى ادارة 


0-7 
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ده عطية مهد سليمان ال 


وتمويلَ مشروعات كبيرة . وكانت هذه التغبيرات 
نفسها دافعا الى مزيد من التركيز فى راس المال 
والملكية » ويمكن الاشارة هنا الى انه فى سنة 
94 »4 فان 1١‏ من المؤسسات الكبيرة فى 
الولايات المتحدة كانت تملك نصف وسائل الانتاج 
فى الاتتصاد الامريكى ٠.‏ ' ' 


؟ ب الانتقال من الراأسمالية الاحتكارية اللي 
راسمالية الدولة ‏ الاحتكارية : وجاء هذا الائتثال 
نتيجة التغيرات الكمية فى دور ووظيفة الدولة فى 
النظام الرأسمالى من ناحية » والتغيرات فى شكل 
الملكية فى النظام الراسمالى من ناحية, أخرى ٠‏ 
ففى المرحلة السسابقة » أى مرحلة النظسام 
الاحتكارى ؛ كائت الملكية تتص ف بالتجيع 
«وصنهمع عله مثل ؛ الكارتلاءت » والبنوك 

القابضة » والترئست . 

«قافنتن سه ععمتلامط سس والماية0». , 


الا انه فى المرحلة الراهئة للتطور الراسمالى © 
فانه بجّائب هذا النوع من الملكية الاحتكارية 6 
توجد آيضا ملكية الدولة الاحتكارية ؛ وبالتالى فانه 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


مس سس سسسسسسسسس مركا ١‏ الوتجه ف القناع فى الشرق الاوسفظ. 


يمكن القول بأن تسكل الملكية فى النظام الراسمالى 
فى الوقت الحالى » أصبح يتكون فى الاساس من 
الملكية الفردية الاحتكارية [ فى ثسكل تجمعات 
ملكية ] ٠‏ وفى الملكية الاحتكارية الجباعية [ فى 
شكل ملكية الدولة ] , 


وكما يقرر كل من باران وسويزى ؛ فان النظام 
الرأسمالى فى تكله الحاضر » هو نظام مركب من 
مجموعة من الاحتكارات التى تعمل بهدف تحقيق 
أكبن ربح احتكارى ممكن . ويمكن لهذه المجبوعات 
الاحتكارية ان تحدد مستوى الاسعار بالشكل 
الذى يحقق اكبر ربح لهذه المجموعات ككل [1] 
[ وهذه الاسسعار تقثرب عموما من الاسعار 
الاحتكارية التى تحدد بتقاطع منحنى الايراد الحدى 
مع منحنى التكاليف الحدية فى حالة الاحتكار ] . 
ولكنه من ناحية أخرى يوجد عاملان مهسسان 
يؤثران على تخفيض التكاليف |الستمر ؛ وهما : 
ديناميكية تقسيم الاسواق » ودعاية البيع . وكل 
من هذين العاملين لا يرتبطان بنظام الاسعار » 
ومن هنا فان اتجساه التكاليف نحو الانخفاض 
المستير » مع ثبات الاسعان © يؤدى الى اتجاه 
الارباح الى التزايد الستير . ومن هنا يمكن 
القول بان القانون الذى يحكم النظام الرأسمالى 
فى مرحلته الحالية , هو قانون تزايد « الفائض 
الاقتصادى » » والذى لا يمستفيد به المجتمع » 
وانمسا يذهب الجزء الامظم منه الى مجموعات 
' الاحتكاريين ٠‏ وقد حل هذا القانون 6 أى قانون 
تزايد الفائض الائتصسادى » محل قانون اتجاه 
معدل الربح الى الانخماض . وهو القانون الذى 
سماد الفكر الاشتراكى إدة طويلة » كقانون رئيسى 
بحكم النظام الراسمالى » ويؤدى به الى الاثهيار . 


ويمكن استيعاب الفائض الاقتصادى » وذلك 
ياستخدامه فى أربعة اتجاهات رئيسية : 


إل ب اإستهلاك مجموعات الرأسماليين 
والاحتكاريين .: وعلى الرغم من انه يمكن 


سس -- ببسب سبي سس سم 


<< 811 يول ياران » يول سمسويزى فى 2 
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ملاحظة ان حجم هذا التوع من 
الاستهلاك فى تزايد مستبن من ناحية 
الكبية » الا ان نسيبته الى النسائض 
الاقتصادى فى تناقضش مستمر' ٠‏ وسعنى 
ذلك ان الاستهلاك الوئين لطبقة 
الراسماليين والاحتكاريين » عاجز عن: 
استيعاب الفائض الاقتصادى . 


الاستثمار الجديد : وبن المعروقة فى 
التحليل الاتتصادى ان الاستثبان هوه 
اما استثبارا تبعيا أو استثبارا تلتائيا . 
وبخصوص الاستثمان التبعى ؛ فان نسبة 
هذا الاستثيار الى الفائض الاتتصادى * 
أو نسبته الى الدخل القومى » لا يمكن: 
ان تستمر فى الارتفاع يدون حدود ٠‏ 
وكذلك بالنسبة الى الاستثمار: التلتاثى ع 
قهو لا يسستطيع ان يبتلع كل النسالض 
الاتتصادى ») أو حتى جزءا كبيرا مثه .ه, 
فعلى الرغم من ان التقدم الفنى يستدعى 
احلال الآلات والمعدات المستخدمة فى 
عملية الانتاج » بآلات ومعدات حديثة *' 
فان هذه العملية لا تتطلب اسستثيارا 
ضخيا ؛ وعلى الاخص اذا أخذئا نى 
الاعتبار ان جزءا كبيرا من هذه العملية # 
أى عملية الاحلال ) يتم تحويله باستخدام 
مخصصات الاحلال والاستهلاك لراس 
السال . 


الاستتثمار الخارجى : وذلك عن طريق 
تصدير رأس المال الى العالم الخارجى "' 
وبالاخص الى دول العام الثالث » 
ويلعب تصدير رأس المال دورا 
مزدوجا » فهو من ناحية يؤدى الى 
تصدير الفائض الاقتصادى المتولد فى 
الداخل » ومن ناحيية أخرى يؤدى الى 
خلق فائض اقتصادى جديد » يفوق فى 
كميته عدة مرات الفائض الاقتتصادى 


جده بردمو اق .لمكتمد0 'زاؤمممكق 


,1868 عارملة :ه21 ,ده 020 500121 لسع متسمسمهظ سمدتيوصة مطلا 
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لمك. انه درو © 12م ه010 


المصدن . وسوف نبحث تصصندير رأس 
الملل فى جزء تال . 

+ س الانضاق العسكرى : ومن الظواهر 
الاساسية في النظام الرأسمالى المعاصر 
تزايد الائفساق العسكرى بدرجة 
كبيرة » حتى فى أوقات السلم » فيصل 
حتى مسستوى 1 مليون دولار فى 

سنة .115 فى الولايات المتحدة » بنسبة 
همرأة بر من المبزانية » وبئنسبة آرة 0 
من الدخل القومى ٠‏ وهذا المستوى 
1 يساوى أكثر من نصف أعلى مسستوى 
وصل اليه الانفاق العسكرى أثاء الحرب 
العالمية الثسانية » وهو ..1665 مليون 
دولار سنة 1146 . وقد جذب الانفاق 
العسكرى اثتباه كثير من الاقتصاديين 
الاشتراكيين ؛ كعنصر قام من عتاصر 
النظسام الرأنهالى » وكمخرج لازمته 
الاتتمادية الناتجة عن أمكانية 


وهلي الرغم 


انض | 
من أهمية هذا العنصر » الا 
أئنا أن بش وله بالشدليل فى هذه المتالة , 


لفسسطاير رأس الملستسال 


والقظام الرأسهالى المعاصر 


بغد التحليل السابق لطبيعة النظام الرأسمالى 
. المعاضر » وهو نظام رأسمالية الدولة الاحتكارية » 
فانه يمكن بحث دور تصسدير راس المال وعلاقته 
بخصائص النظام الراسمالى العاصر » وعلى 
الاخص النظام الامريعى . 
ولئد سيق ل أشرنا الى ان النظام الراسمالي 
المعاصر ؛ والذى يطلق عليه عادة « الامبريالية 
الحديثة © ) يتوم على اسماس اقتصادى رئيسى » 
وهو توالد الفائض, الأتتصادى و التراكم الرا أسحالى 
ولثه سبق أيشا أن ن اشسرئا الى كيفية استخدام هذا 
الفائض الاقثسصسادى والاتجاهات التى يمكن أن 
يتركز فيها هذا الاستخدام ؛ ووسلنا الى النتيجة 
التى تقرر ان كلا من الاسبستهلاك الخاص بطبقة 
الراسماليين » وكذلك الاسسكثيار الجديد » رغم 
انها يسع.دثئوعبان جمزءا كبيرا من الفائض 


[[؟] أنظر مثلا المراخم التالية * 
03 


الاقتصادى » الا ان ذلك لا يعنى ان هذا الفائص 
غير منوجود ٠‏ وبالثالى فان النتيجة الموضوعية 
كدى حتمية وجود الانتاج الفائض ؛ والذى سسوف 
يؤدى الى وجود بطالة فى عناصر الانتاج المختلفة 
مما يؤذى الى الانكياثى والانهيار الاقتتسادى ٠,‏ 
ولقد أشرنا الى انه يوجد طريقان للتخلص من هذه 
الحتمية » وهما : تصدير رأس المال » والائفاق 
العسكرى . ومن هنا نري أن د تصدير رأس المال 
والانفاق العسكرى يرتظان ارتباطا هضسوياً 
بطبيعة المنظسام الامبريالى العديث ؛ وذلك كعل 
ضرورى لازمته الراهنسة ٠‏ وقبل ان نتحدث 
بالتتضيل من تفسدين رأسن اللسال © كال يحي 
الاشرارة الى الدور الذى يقوم به التراكم 
الراسمالى بصفة عامة فى النظام الامبريالئ ٠‏ 
وعموما فان التراكم الرلسسمالى يقوم بدورين 
أساسيين [8] ١‏ 

١‏ ب فمن ناحية »؛ يؤدى الى خلق او نوالد 
الفائض الاقتصادى فى مكان الغملية 
الانتاجية | المصبئع ‏ المنجم س الارشن سس 
السوق ... الغ ] ؛ ومن هسذه الناحية 
فان التراكم يكون عملية اقتصادية بحتة » 
يدور الصراع فيها بين اللعيسال 
والراسماليين » ويتم فيها استغلال 
الفيحال اقتصاديا 5 4 وذلك عن طريق 
الاخور ااتخفشعة كثبرا غن الإنتساجية 
الدعلية لعل .: 

ان التراكم الراسمالى الدى يتم خارج 
0 النظام الراتسمالى [ سنواء دخ 
او الخارجى | ؛ يؤدى الى توليد الفائض.ى 
الأقتصادى خارج النظام الراسمالى . 
وحن هذه الناسية 2 في عملية التراكم 
الراسمالى ليست عملية اقتصادية بحنة 
وانها تتحكم فيها السسياسة الاستعمارية » 
نظام الائتمان العالمى ؛ سياسة الاحتواء 
والتطويق , والحروب , والوسائل ألتى 
تسستخدم هنا هى سسياسات الضغط 
والتهديد والابتزاز . 

ومن خلال هذين الدورين الرنيسيين » يحاول 
النظام الراسمالى الحديثك ؛ الخروج من أزمثه » 
وعلى الاخص عن طريق تصدير رأس المسال أو 
الفائض الاتتصادى الى الخارج , 


لاناا ملق وعوةهاة ااسة قط باتفتعوظ ‏ زع 


بق فعم مومع 64 رماغدعمالت مذ «مملغمططافمف مقط ده «ماغم ةلم مفو زط 


.68 ب 8528 رمم 19598 بمتصرمكللة0 ,مغ جموعطة 


0 رط 1968 سمقدمرا «لمغزجة0) 04 صماغهاتاسرمععق» معسطسوعدسسة موضمم لك 
«لسعمة وعد ةأتالكة 2 فلمك مط ده فسماغعة21 مكل مأعمفسةة اتفعظ اعلطة لتامصطمكة (ك 
1 8 بلول بعمسمغداعه .00)» «ستلمغ اول ود فروترسعغصوه 01 وستصماغمصة مطةا هذ عمل 


1ه ب 18 ررم 


,598 .مر 1803 «ملدما جه أأدرمن 04 سملغهتهتسمعهئ وساطصة علا مقمع 
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دور اللسوق الخارجية فى 
استيعاب الفائض الاقتصادى 


وكنتيجة لعدم امكانية السوق الداخلية فى 
النظام الراسسمالى فى استيعاب الفائض 
الاتتصادى بأكيله » أصيحت السوق الخارجية 
ذات اهمية خاصة بالنسبة للنظام الراسمالى » 
فى كونها امكانية جديدة لاستيعاب القائض 
الاتتصادى من ناحية » وخلق فائض اقتصادى 
جديد من ناحية اخرى . ويمكن القول ان دور 
السوق الخارجية فى اسستيعاب وخلق الفائض 
الاتتصادى ؛ يظهر فى صورتين رئيسيتين * 


الاولى : فى تصدير واستيراد السلع ٠‏ وفى 
هذه الصورة يتم التبادل التجارى بين النظام 
الرأسمالى وبين النظام الغير راسمالى [ الدول 
المتخلفة عموما » والتظاعات الغير راسمالية فى 
الدولة الراسمالية | » ويتم التبادل هنا على أساس 
. تضسدير السلع التى يزيد انتاجها عن حاجات 
الاسستهلاك والاستثمار [ أى الطلب الكلى ) 
للسوق الداخلية » ويتم اسستيراد السلع التى 
يوجد عليها طلب داخلى » سواء لعدم انتاجها فى 
الداخل » مثل ١‏ الزراعية والمواد الأولية 
والؤقود » او لدم كناية الأنتاج الداخلى فى 
مقابلة احتياجات الطلب الداخلى . ومن الملاحظ 
فى هذا المجال ان مؤيدى النظام الرأسمالى 
يدافعون بحرارة عن عملية التبادل هذه » بوصغها 
عملية اقتصادية بحتة » تتم لمصلحة جميع الاطراف 
وبالتالى يدعون الى حرية التجارة » والى توسيع 
وزيادة التبادلالتجارى» وقد يكون هذا صحيحا » 


كن أس الال الفردى من الدول الاعضاء فى ا الاقتصادى المستثمر سنويا فى دول العالم 


8 بالليون دولار ) 
+كةوط الككز ككور "ثاؤل 
الاج مسال حكن عط سئدا حفذا 
فى صناعة البترول 454 الال 09# 0 1*١‏ 


في باقى الصسناعات  ١4*86‏ هبن لنعذا طفنا 


المصهر : فتجوم 


زفلممصحد ورف دك معتوممة نه مقكاءم مأمعمهعوولافعجمة ومكو فللأومظ ب لسوبتاطنة 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغخط 


آمربكا :الوجه و القناع فىالشرق الارسظ 


الا انه من الملاحظ اند ينم 

سرقة اقتصادية ؛ ؛ء, 
بتحولاات التبادل الدولى + 
وهى تعبر عن العلاقة بين اسعار المواد المستوردة 
واسعار المواد المسدرة . ولو كانت هذه المعدلات 
نابتة » لكان هناك احتمال بقبول الدعوة الى حرية 
التجارة » ولكن الملاحظ عموما ؛ هو ان هذه 
المعدلات تميل الى التغيير فى غير صالح الدول 
النامية باستمرار ؛ وذلك نظرا ارتلا بسنا 
السلع التى تصدرها الدول الراسمالية 3 
[ النلام الامبريالى  ]‏ والانخفاض المستمر فى 
اسعار الحاصلات الزراعية والمواد الخام التى 
يصدرها القطاع الغير رأسمالى . 


ومن هنا » فان تصدير السلع والخدمات 
لا يؤدى فقط الى تصدير جزء من الناتج الفائض 8 
والذى لا يوجد عليه طلب داخلى » وانيا يؤدى 
أيما الى اشسباع الحاجات الداخلية بامكانية 
الاسستيراد » وكذلك يؤدى الى خلق فائض 
اقتصادى جديد فى شسكل الفروق بين أسعان 
السلع المصدرة وأسعار السلع المستوردة ٠‏ 


الثانية : تصدير راس المال : ويعرفة 
تصدير راس المال عموما » بأئه تصدير 
للفائض الاتتصادى ؛ بغرض التخلص بن 
هذا الفائض من ناحية »؛ واستغلال امكائيات 
الانتاج المتاحة فى العالم الخارجى » وبالتالى خلق 
فائض اقتصادى جديد من ناحية أخرى , وياغذ 
تصدير الفائض الاقتصادى اشكالا متعددة » لعل 
اهمها الاستثمار الفردى والقروض الحكومية او 
الفردية » وكذلك الهبات والمعونات الحكومية ' 
وعلى الاخص المعونات العسكرية والفنية للدول 
التى تفع تحت سسيطرة النظام الامبريالى بطريتة 
أو بأخرى ٠‏ 


سعلهر1 أن عسمعلا» 


كذ مكوز ‏ 7 55ول لأكذل ‏ ككؤل 
لكل حتفي بكرن للف لفففا 
0 للم زمه العمية ميرم 


ول 6لمظ أهلاؤ ‏ ع.مه ‏ عم.م 


80 .م ,1920 
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جدول رقم 
مجموع الاستثمارات الامريكية الفردية المباشرة عا العالم المختافة من عام 1555 الى عام 157/4 


[ بالمليون دولار ] 
الدولة فكول هلل اذلف َل اتدل الال الطلل الكل ابحملدن اليمل 
السنة 8 
كل دول العائم |1018 ححكد أككرر ماحد | حكمه؟ | مفإلام | روم | «عكركظ حلام | لعرءقة 
بدا 7 دن السنن فلي اقلق السشفلا الفليل فدقل 1 
أمريكا اللاتينية | 14517 دك الفلفا لل نيتنا الفيذا ليقن لاله 
أوربا 0 امد كمرو أزومم سر إأحمكة ألاامع إع لاه الثمم 
أفريقيا (اجمالى | ٠١7‏ نل ليل برهم أككد أكذر ثم هل 
الجزائر 2 ألا 1١‏ 3 . ل الكل الف 1 
عي في .1 3 ينا ين إن 4« لاا 
آسيا م ع0 الالام لكلل لمكن السلف الظننا أطلف 
منها 
الشرق الاوسط ١5|‏ 3 لك يدر اللسلل تلقل المسل لحيل 
استراليا 14 الجا ليل نا 534 لذن أهلد يفدن 
باقى العالم غير معر لها لديا الحئنة سلكت لضن لفن 
اميد ” 0 1 لان مماسيمل مجرتيوةا هآ مأسعسمفسامجمة وممسافدظ قبن 


ومن خلال الجدولرقم [1] » يظلهر تطور تصدير 
راس المال الفردى من النظام الراسمالى الى دول 
العالم الثالث . 

واذا ما اخذنا فى الاعتبار الاستثمارات 
الامريكية الفردية والمباشرة فى دول العسالم 
الاخرى » فاننا نجدها ند تطورت بش كل ملحوظ 
' خلال السنوات الاخيرة ؛ وهذا يتضح من الجدول 
رثم [1] * 

سكن من هذا الجدول معرفة ان مجموع 
الاستثبارات الامريكية فى الخارج قد تضاعفت 
أكثر من ثلاث مرات ونصف المرة خلال الفترة من 
عام .196 الى عام 1155 » ثم تضاعف مرة أخرى 
خلال الفترة من عام .155 الى عام .131 6 
وبخصوص تدفق رأس المال الأمريكى الى الشرق 
, الاوسط ومنطقة سمال أفريقيا » والتى يمكن ان 
يصورا معايلاد العالم العربى ؛ نجد ان 
الاستثمارات الامريكية بدات متآخرة نسبيا فى 
هذه المنطتة » فهى حتى نهاية الحرب العالية 
الثانية لم تتجاوز ٠١١‏ مليون دولار » ثم أخذث فى 
الارتفاع فجأة » وعلى الاخص بعد اكتشافٌ 
البترول العربى ؛ لتصل الى 7١.‏ مليون دولار فى 

سنة 196٠‏ ؛ ثم الى ارا بليون دولار فى سمنة 
/51| ؛ ثم الى أكثر من /ارا بليون دولار فى سنة 
اككلاء 


ولقد وصلت الايرادات المسافية فى هذه 
المنطقة » بعد خصم كل الضرائب والمستحقات » 
آلى أكثر من ٠‏ ملايين دولار فى سئة 116 0 


م 3ه 
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.1963 ع1 عسطعره” ,)ك0 معتقتصصمه غ0 


أى تصف راس المال المستثمر فى هذه السنة ٠‏ 
ووصلت هذه الايرادات الى مستوى 517" مليون 
دولار فى سنة ٠ 1١9864‏ 

وهذه التطورات فى تصدير راس المال الامريكى 
تؤكد ان الاستثمارات الا فى بلاد العالم 
الثالث لها طبيغة خاصة . واذا نظرنا الى توزيع 
الاستثمارات الامريكية على قطاعات الانتاجج 
المختلفة » لوجدنا ان هذه الاستتثمارات تتركز 
أساسا فى الصناعات الاستخراجية » وعلى 
الاخص البترول والحديد والذهب والنحناس »> 
وذلك بغرض استغلال هذه الموارد الطبيعية » 
ووضسعها فى خدمة تطور الاقتصاد الامريكى * 
وكذلك التركيز على الاستثمارات فى الزراعة 
بغرض الحصول على المواد الزراعية لتصنيعها 
العفذية سكن الدول المتقدمة » وعلى الاخس 


اقتصاديات الدول النامية أصبحت آحادية الجائبٌ 
فهى اما مصدرة للمواد الاولية او الصادرات 
الزراعية » وأصبحنا الان نجد”دولا كثيرة ؛ وعلى 
الاخص.مى العالم العربى » تتيتع بدخل مال 
بالنسبة للفرد » نتيجة الحصول على عائد كبير من 


التصدير للمواد الاولية » وعلى الاخص البترول - 
ورغم ذلك فان اقتنصاد هذه البلاد با زال يعتين 
اقتصادا متخلنا غين ناميا ٠‏ 


والواقع فان الصورة سوف تتغير كلية إذا 
ما أخذنا فى الاعتبار ؛ ليس فقط الاسثثمارات 
الفردية المباثيرة » وائما مجموع الاستثمارات 
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الامريكية ؛ سواء المباشرة وغير المباشرة . ويتة 
ذلك من الجدول رقم [؟] * 5 

واذا ما أخذنا فى الاعتبار تطور الاستثهارات 
الامريكية فى العالم » نجد انها قد تضاعنت ثلاث 
مرات خلال الفترة من عام الى عام ./(15ا » 
بينها نجد ان الاستثمار الفردى وحده قد زاد أكثر 
من سمت مرات ؛ ليقفز من 14 بليون دولار فى 
سنة .115 ليصل الى ؟رة!١‏ بليون دولار فى 
سنة ./ا19 »4 ونجد أن معدلات الزيادة فى 
السنوات الاخيرة هىمعدلات عاليةجدا يفقد زاد 
خلال سنة1154 بمعدليقتربمن.1/ سمنويا “من 
در؟١٠‏ الى ؟ر١١١‏ بليون دولار فى عامى 11578 
و 14 على التوالى » وكذلك من ار.!١‏ الي 
؟ر؟ ١!‏ فى سنة ./151 4 وهذا يدل دلالة واضحة 
على مدى أهبية تصدير الفائض الاقتصادى فى 
الاقتصاد الامريكى للخارج . 

ومن ناحية أخرى ؛ نجد ان الاستثمار النردى 
طويل الاجل ؛ والذى يشكل الجزء الهام والنعال 
فى عملية تصدير راس المسال » هو الذى يجيز 
الاستثيار الفردى الخاص » وذلك سواء فى شكل 
اسستثثيار فردى مباشر متصل بالعملية الائتاجية 
وتكوين الفائض الاقتضادى المباشر » أو فى شكل 
شراء اوراق مالية لدول العسالم الخارجى وتكوين 
فائض ائتصادى مالى . ومما يدل على نشساط 
رأس المال الامريكى الخاص ؛» هو زيادة معدلات 
الاستثمارات الامريكية فى الخارج »© فنجد انها 
ارتضئعت من هر/!١‏ بليون دولار فى سنة 1١56.‏ » 
لتصل الى در؟؟ بليون دولار فى سنة 1557٠‏ © 
أى أنها زادت بحوالى ١6.‏ /ر خلال فترة 
السئوات العشر » ومرة أخرى نجدها زادت من 
در؟؟ سسنة 115٠.‏ 4 لتصل الى درثالا بليون دولار 
سسنة 4,117 لتزيد بحوالى ٠ه‏ / خلال هذه 


جدول 


أمربكا :الوجه والقناع فىالشرق الاوسنا سم 


الفترة : ومن الواح أن السسيب الرنيسى فى 
الزيادة الضشخمة خلال فترة الستينات : راجعة 
اساسا الى الاسدثبارات الكبيرة النى تمت فى 
صناعة البترول الجديدة فى دول العالم الثالك م 
تصدير الفائض الاقتصادى 
فى شكل قروض ومساعدات 

وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة النى يتمتع 
الاستثمار الفردى فى عله تختنين راي 1 15 


والفائض الاقتصادى الى السسوق الخارجية من 
ناحية » وفى عملية خلق فائض اتتصادى جديد 
نتيجة للاستقلال الاتتصادى للدول النامية ؛ ال 
انه يمكن ملاحظة ان راسس المال الخساص مازال 
يأخذ فى الاعتبار العوامل الاتتصادية وخامة 
معدلات الارباح ودرجة الامان التى يمكن أن يتمتع 
بها فى الخارج ٠‏ وكنتيجة لذلك فان زيادة تصدين 
الفائض الاقتصادى عن طريق ؛ الاستثيار: النردى 
فى الاسواق الخارجية يعتبر محدودا الى درجة 
بيرة ولا يمكن أن يستمرن الى مالا نهاية . وكان: 
تتيجة لهذه اللروف الموضوعية التى تحكم تصدير: 
راس المال الخاص أن بدات الحكومات فى الدول 
الراسمالية البحث عن افسكال اخرى لتمسدين 
رأس المال والنائش الاتتمصادى غير شسكل 
الاستثيار الفردى . ولا يمكن ان يعتبر ذلك احلالة 
لراس المال الفردى وانما هو مكيلا له وعاملا 
هاما فى تثبيت رأسن المال الفردى والحصول على 
درجة عالية من الامان له . 
وكان من اهم هذه الاثسكال الجديدة هى 
المساعدات لدول العالم الثالث وكذلك التروض 


0 


جدول رة 
الاستثمارات الامريكية فى العالم 
[ بالبليون دولار ] 


اتجاه الاسسستثبار 
مجموع الاستثمارات والاصول الامريكية 
فى العمسالم [5 +84 +4؟] 
الاسسستثبار الفردى 1 + 7 ] 
الاستثمار طويلالاجل [ 4 + © +5 ] 
اللسسيسس سس سس سساو 


الأدداق الس بره 
مسسمستتحقات للبنوك الامريكيسة 
اسستثمار قصمسير الاجسل 
قروض الحسسكويمة الامريكيسة 
احتياطات مالية [فى شكلذهب وخلافه] 
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طويلة الاجل . وتخدم هذه الممساعدات اهداف 
النظام الامبريالى الجديد وألتى تتركز اساسا فى: 

١‏ الاحتفاظ بالدول الحديثة الاستقلال والدؤل 
النامية فى نطاق العالم الرأسيالى ٠‏ . 

ب جذب الدول الحديثة الاستقلال والتى 
مازالت لم تحسدد قسكل وطريق فهوهسا 
الاتتصادى والأجتميساعى الى النظ هام 
الرأسمالى ؛ والوقوف ضد اختيار الطريق 
الاشتراكي للتقدم والتطور . 

ج ل الاحتفاظ بقوتها وتأثيرهحنا فى 

: اقتصاديات ألدول النامية , 

د سم الاحتفاظ باستواق هذه الذول كاسواق 
لتضدير السلع الصناعية وكفيصذر للحضؤل غلى 
المواد الخأم والحاصلات الرزاغية . 

ه ‏ الاحتفاظ بامكانية استثلال هذه الدول 
اقتصاديا غن طريق توليذ فائض اقتصادى يفاد 
تصديرة الى الدول الرأسهالية . 

و ب التأثير على سهاععات الذول الناميةغلى 
النطاق العسالمى . 

ز سه الاحتفاظ بالمناظق الاستراتيجية والتى 
تشمئع بيميزات عسكرية خاصة . 


ومن الطبيعى ان هذه الاهداف قد لا تظهر 
جبيعها فى وقت واحد » وائما يتم التركيز على 
هدف أو أكثر وذلك بالاخذ فى الاعتبار خالة كل 
دولة وكل منطقة على حدة , 

ؤهذا الذوع من تصدير الفائش الاتنصدهادى 
يمل اشنكالاً متغسكذة من' المسساغذأث" الماذية 


والنقدية » فهى تشمل المساعدات والهبات التى ٠‏ 


لاترد كما تثسمل المساعدات عن طريق مشروغاث 
معينة مثل قائون الفائض الزراعى ومشروع 
مارثسال او النقطة الرابعة » وهى الى جانب ذلك 
تشمل بيع السلع والخفمات بشروط اثئتمانية 
خاصسة ٠‏ وآخيرا فهى تشسمل القروض طويلة 
ومتوسطة الاجل . وعلى الرغم من هذا الشكل 
هن تصدير الغائض الاقتصادى الى الدول الثامية 
تم اما عن ظريق الاثفاقيات الثثائية بين البلذ 
الراسمالى التقدم والبلد النامى أو عن طريق 
طرف ثالث هو فى الغالب منظمات دولية » الا ان 
الجزء الاعظمْ من هذه المسمامدات ويبلغ غابر من 
أجمالى هذه المساعداق يتم عن طريق الاثفائيات 
الثثائية ٠.‏ وهفذه الحقيتة تعتبر فى حذ ذاتها 
برهان قاطع علىمدى أستخدام الدول الرأسيالية 
لهدا النوع من تصدير الفائض الاتتصادى ف 
تحقيق الاهداف السابق الاثسارة اليها » وذلك عن 


سكام 


غ06 اله54)اوهط/ مومه .امه طععه؟. الاللننا//: عمتتا 


طريق الاحتفاظ بالعلاقات الاقتصادية المباشرة 
والتى من خلالها تستطيع تحقيق الاهداف المحددة 
من تصدير الفائض الاقتصادى » وبصرف النظر 
عن شكل الهبة سواء كانت بدون مقابل او فى 
شكل قروض فانها تعطى فى الغالب على اساس 
الشراء من البلد ألعاطى للهبة وكذلك تحديد نوع 
السلع التى ينكن الحصول عليها . ومن هنا يمكن 
للبلد العاطى تحديد الاسعار المناسية للبيع [ وهى 
دائما اسعار مرتفعة لظرا لعدم وجؤد متنافسين 
لتفديم عروض باثمان اقل ] . هذا من ناحية 
ؤمئ ناحية اخرى فانها تتم لتنفيذ مشروعات ممعينة 
يتم الاتفاق عليها بين البلدين ومن خلال ذلك يد 
التاثير على اتخاه النمو الاتصادى للدول النامية. 


ومن الجدول ( رقم ؟ ) الشاص بتدفق راس 
المال الامريكى سؤاء فى شسكل استثمار فردنى او 


.فى شكل مساعدات وقروض يمكن أن ترى مدى 


الآثر الذى يمكزان يثوم به تصدير الفسائض 


. الاتتضادى الى الذول النامية . 


ومن خلال تحليل اجراءات اغطاء الهبات 
وائؤاعها وشروطها فائه يمكن القول الها تعتبر 
استيرارا للتمويل الذى كان يتم قبل ذلك 
للمستتعمراث التى كانك ؤاشعة تحثتك سسيظرة 
الدول الاستعمارية » والتثى اخذت الولاياث 
المتحدة على عاتقها الاحتفاظ بهذه الدؤل فى اطبا 
النظام الرأسعالى . ويتضح ذلك على الاخص من 
أن جزءا كيرا من هذه المساعدات والهبات يتم 
اثفاته على الاذارة الفامة للدولة والشدماث 
وانشاء الطرق ٠.‏ 


5س الخلاصنة 


ومن هذا التحليل السابق لطبيعة النلام 
الراسهالى المعاصر والدور الذى يلعبه تصدين 
الفائض الاقتصادى فى شكل راس المال وارثباط 
هذه العملية ارتباطا جذريا بطبيعة التنظسام 
'الراسمالى المغاضر وهو نظام راسمالية الدولة 
الاحتكارية » والذى نتمثل خُير تمثيل فى إلنظام 
الراأسهالى فى الولاياث المتهدة الامريكية » والمانها 
الغربية واليابان ودول غرب أوربا » يمكن ان 
نخلسص الى .نتيجة هامة ») ؤهى أنه لا يمكن أن 
يكون هناك اتجاه نحو الالتفاء بين النظامين 
الراأسمالى والاشتراكى . هذا من ثاحية ©؛ ومن' 
ناحية أخرى فان النضال ضد الامبريالية العالمية 


6ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


ل سس سي ع سسسب كيو ترجف لقاع ق درق الأوميةتسحعسيسهة 


ونظام راسمالية الدولة - الاحتكارية لايتم نقط 
بالشعارات وائما يجب ان ياخذ شكلا محدداوعو 
النضمال ضد تصدير رأسن المال فى الشكل الذى 
يتم مه حاليا مفرض استمرار الثهب الاقتصادى 
للدول الناميه وبلاد المسنعمرات القديمة . ان 


النضال ضد الاسريالية العالمية ورأسمالية الدولة 
الاحتكارية يمدئن أن يتجمع فى اتجاه خئق هصذه 
الدول وذلك عن طريق تآميم الاستنمارات الاجنبية 
واستخدامها فى عملية التنمية الاقتصادية لخدمة 
الجماهير العاملة , 


جدول رقم ؛ #دفق زاس الال الأمريكى الى بلاد العائم الثالت| بالمليون دولار ١‏ 


110 /1 11 
٠١[‏ | مجموع الندفقات الحكومية والخاصة درق ٠ع‏ 
]م 

[ ؟ | مجموع التدفقات الخكومية | الاجمالى | لحيل 114 11 
[؟ | مجيوع التدفنات الخكومية [ الصاقى | . ١14‏ كل الكءك 
[ 5 ] راسى المال الصافى الشاض . 4 إفدن لحيل 
100 13 1 اكوا لكل 1 1345 مكتخا 
455 إفنق ل ينك ع افك لق 001 


لاف انا رفسا للها اكهذا 1 م 1و1 
511 اللر فا م1 ليكنا زفدنا لنرفييا ا يفته 
لضن ه51 10 1061 5 1 وذدنا 


ككؤا ا 1564 115 
هاءهة اك كمه 11 
للك ريف 1 رقنا 
لسن رنفنا وان ليرفا 
1804 ؟كذا انا /1أاا 


بيان لسنة 3554 
ععسةأفاقفةق كتعددمماع ره 
صمظه «واممم وزقد 
0 تيوط 
,148 .تر 4 عسل ]1 واظفئة فناغاشاف .86مع0-قومة 0 وعمعتاموعم لمتعسمماك عه برما 


المرجع من ؟ ,قاس 8 


نن: 74 وصادمامدة2 مط عم وعن مومس 
الرو ا وا عات 0 .م 16 عاطهد 
ممعهم 
يعتذر لطفى الذولى عن كثابة انتناحية 
هسذا الفدد بسبب سفره الى الخارج 
ثاب 


حمه.انهححو © 2ه ه0105 


أعم. 00154 /دام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 
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حمه. اندحو 2ه ه0105 


© رئيس ادارة الاحصاء والدراسات فى البنك العربى المحدود ببيروت ٠‏ 
© خريج كلية التجارة جامعة القاهرة عام ٠ 1951١‏ 


© حمل على 


الدكتورآه فى الاقتصادمن فرنسا عام 1457 / وتخصصس فى 


السياسة المالية والمصرفية * 

© أمين عام نادى الخريجين فى صيدا وله نشاط ثقافى ونقابى واسع ٠‏ نشرت له 
دراسات ودقالات فى عديد هن الدوريات وجاك ونا 

© كان ينتمى لحزب البعث حتى عام ١45١‏ » وتركه بعد الانفصال ٠‏ 

.© من ابرز الباحثين الاقتصاديين المشاركين بنشاط فى كشف دور رؤوس الاموال' 
والمصارف الامريكية فى اقنصاديات وسياسات المشرق العربى * 


لوي | الؤسسات المالية الامريكية فى 

0 لبئان من عرض لمحة موجزة عن 
9 خول راس الال الاجنبى 
لبلادنا والدون الذئ تقوم به الامبريالية الامريكية 
|اليوم فى محاولتها للسيطرة على ثروات العاذ 
الثالقة وتهب خباق 202 ف 


كيقه تم.دخول المؤسسات 
المالية الاجنبيية؟ 


كانتا السلطئة العثمانية مسيرح! وُاسنءا 


الس ' 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماغخط 


للنزاع العئيفت بين الدول الراسمالية اللتطلرة 
التى تمتعت مؤسساتها المصرفية بقدرات مالية 
كبيرة وخبرات مصرفية عالية سهلت لها مجال 
السيطرة المالية خاصة بالشسبة للمصارف 
الانجليزية الفرنسية والامانية . وبائتهاءالسيطرة 
العثيائية ودخول سوريا ولبنان ضين منطقة 
النفوذ الفرنسى عرفتالؤسسات الماليةالفرنسية 
سيطرة خاصة الى جانب المؤسسات الاجنبية 
الاخضرى ٠‏ 

ومنذ البدايةكانتالغلبة والسيظرةلليمؤسسات 
الاجنبية . أما دور المؤسساتث الوطنية فكان 
ضعينا وهامشيا للاسياب التالية 8 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو © 2ه ه0105 


أمريكا :الوجه فالقناع فىالشرق الاوشط. 


« جدول رقم ١‏ » أكبر مصارف العالم الرأسمالى (5) لعام 1555. 


ل كونها بيوتا مالية فردية ضئيلة الرساميل 
وبدائية التنظيم اقرب الى اللؤسسات الربوية 
منها الى المؤسسات الالية فى المفهوم 
الحديث . )1١(‏ 

ضسعف التطور الاقتصادى العام فى البلاد» 
وبالتسسالى فق ف الدخ سس الفردى 
والادخار » هذا بالاضمافة الى عسدم الاستقرار 
السياسى والاجتماعى »؛ والنظر نريبة'ل,الصارف 
( خاصة نظرة المسلمين للفائدة ) وسيطرة عقلية 
التبذير عند القادرين وتدهور قيمة النقد فى كثير 
من الاحيان ٠‏ 

انعدام أى تشريع أو تنظبم خاص بنساط 
المؤسسات المالية سواء فى العهد التركى أو فى 
ظل الانتدا بالفرنسى مماترك الفرصةللمؤسسات 
المالية الاجنبية فى أن تغطى أغلب الثشساطات 
الاقتصادية الموجودة وتسيطر عليها . خاصة 
أن هذه المؤسسات لم تكن تنظر الى اقتصساد 
البلاد الا من زاوية مصالحها الخاصه بتحقيق 
أكبر قدر ممكن من الربح وتقشجيع عمليات 
الاستيراد وتنشيط التجارة الداخلية حتى تقوى 
على تصريف النتجاتث الاجنبية الستوردة . 

ولم بغير الاستقلال كثيرا من العلاقات المالية 
الموروثة عن عهد الانتداب الفرنسى . حيثاستمر 
نشاط ‏ المؤسسات الالية الاجنبية وسيطرتها على 
الاسواق ادالية اللحلية . ولقد ساعد على ذلك 
ما تمتع به لبنان من ظروف مواتية على صعيد 
المال (.سرية مصارف وحسابات مشتركة »© نظام 
ليبرالى لايحد من انتقال الاموإن ولا ينالها 
بالضرائب . العالية ولا يفنرق بين المؤسبسسة 
الوطنية والاجنبية » . 


اسسم المصرف الجنسسية مليون دولار | الودائع ] 
بنك اوف أمردكا الولايات المتحسدة فلكن 
فيرست ناشسبونال سبتى بنك الولايات المتحصدة اننا 
تتسيز منهاتن بنك الولابات المتحسدة فككما 
باركليز بنك بربطانيا 114 
مانبفكتورز هانوفر الولايات المتحسدة ل 
باشيوفال وسميترن بنك بريطانيا لاله 
مورت سسسان الولايات المتحسدة كحقم 
بنكا ناشدونال دى لافورو ايطاليا 48414 
ويسترن بنك كوربوريشسن الولايات 1اتحسدة م 
بنك نالسيونال دى بارى فرنسسسا نين 
بانكرز ترست نيويورك الولايات المتحسدة كم 
كميكال نيوبورك الولايات !]تحسدة رك 


دخول المؤسسات المالية الامريكية 
لدعم النفون الاجنبى فى البسلاد 


ولم يكن دخول الؤسسات الالية الامريكية 
مجال النشاط الاقتصادى فى لبنان فى أواسطلا 
الخمسينات الا توطئة لتقوية النقوذ الاجثبى بعد 
الفسعف الذى عرفه الوجود الفرئسى والانجليزئ 
فى المنطقة العربية . كيا كان نتيجة لازديات 
السيطرة الاميركية على العالم الثالث وقيسام 
الولايات المتحدة بدور الاداة الشرسة للامبريالية 
العالية فى حربها لنهب خيرات العالم الثالث 
وثرواته . ولقد ساعد على ذلك سقوط ١‏ 
الشمعونى ( كميل شمعون ) ائذاك فى ايدئ 
الخططات الامريكية والانجليزية كينفذ واداة 
للرجعية العربية والامبريالية فى المفطقة ؛ مها 
أدى الى تصاعد الضغط الاستعمارى والتآمرى' 
على البلاد العربية التقدمية لتبنيها سياسةعدم 
الانحياز ورفضها لسياسة الاحلاف ( مشروع 
ايزنهاور وحلف يغداد ) 


أهم المؤسسات امالية 


فى العالم ٠‏ أمريكية 


لابد لذا من القاء نظرة سريعة على الؤأسساتة 
المالية الامريكية حتى ثرى مقدار نشاطها 
وسيطرتها على أسواق المال والاعبالفى العالمم 


[1] دكتور بدر الدين السباعى : 
دار الجباهير , 


الاكل 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


أضواء على الرامسيال الاجتبى فىسوريا ,186 -.لمة! © ص 14 8 


7)] الامبريالية الحديئة س مسسح اقتصادى واحصائى صفحة ٠,‏ ملدقءجلة قضايا السلم والاشتراكية عدد 8. 
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م 
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وقد أكد تطور النظام المصرفى الحديث آن 
سيطرة راس امال الاحتكارى والمالى اصبحت 
بدرجة لا مثيل لها . فالحصة العظهى من مصادر 
.تمويل الاقطار الراسمالية تتمركر فى بشع 
عشرات من المصارف أغلبها أمريكية ٠.‏ 


يبين لنا الجدول رقم [1] ان ودائع المصارف 
الامريكية الثلاثة التى لها فروع فى لبنان يزيدعن 
ل ليان هولان + كبا قصل حمة الميحارف 
الإمريكية من ناحية العدد الى ربع عدد المصارف 
المائة الاول فى المالم » ومن ناحية حجم النشاط 
الى ثلث حجم عمليات هذه المصارف . (؟» 


أما بالنييية للمجموعات المالية الرئيسيةالتى 
تقوم على اندماج رأبس المال المصرفى والصناعى 
فائها تلمب دورا كبيرا فى اقتصاديات الراببمالية 
العالية وتسيطر على قسم جوهرى من الصنئاعة 
والتجارة والنقل والخدمات . وتلمب المجبوعيات 
المالية الامريكية دورارئيسيا فىاقتصادالامبريالية 


إقادرة على كسب السيطرة على الفروع الهامة 
هى الاقتصادمثل النفطو الكيمياوياتو الالكترونيات 
.. الخ.وفى الجدول رقم (؟) أهمعشر مجموعات 
مالية أمريكية . (؟) 


حجم التوظيفات امالدة 
الإمريكية فى الخسارج 


زاد حجم التوظيفات المالية الامريكيسة قي 
الخارج بشكل كبير خلال العقدين المافيين , 
كما يبين الجدول رقم (0) . 


ان مستوييه مجعم يديه 


« جدول رقم ؟ » 
التوظيفات الامريكية فى الخضارج ره) 
150٠‏ هس 195395 


العبالمية » فبالاضافة الى سبيطرتها على المصارف 3 00 مها 00 

قإنها: تمارس السيطرة على مدد ضكم من لكشتت يريس اكت 

الاحتكارات الامريكية فى اكثر من "٠١‏ بلدا في خاصييية دق 9[ 55 ٠٠65‏ 

العالم. وملى وكالات البيع في .” بلدا آخر ٠‏ مية م12( 1 00 

أن تتغليغلها في أسواق البلدان الاخرى يجعلها المجيبسوع 45[؟ لفق | 
« جبدول رقم ١‏ ») 


اهم المجمومات المالية الامريكية لعام 1978 


اببسم اللؤاسسة 


المصالح الرئيسية 


نيوبورك [ مورغبان ]ا 
ثيويورك [ تشيزا كميكال آل روكفلر ] 


كاليفورنيا [ ويسسترن بنك كوربوريشن 
كروكر وبلز فارغو سكيورتى باسفيك ] 
شيكاغو [ أبلغميتد دن هيلتون ] 
ننوبورك |[ فيرضتنإشيونالٍ سيتيينك 1 
مليونر [ فيرست بوشطن ] 

بوسطن 

تكسساس [ كريت أمسريكا آملغويتسد 
ميركسون ]| 

كليفلاتد . املغميتد همفرى هان ايتون ] 


دونك 


مسبيرفة صنامة تجارة مججوم 

خدمات الوجودات 
نفط © فولإذ »© كبماويات ©» سسميارات 
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نفط » معدات فضائية © أجهزة كهربائية 
الكترونيات ع1 يذلفا لذن 
فولاذ »> لفط © معدات كهربائية لكين آطان 00 
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سيارات »© أجهزة كهربائية © فولاد إرنذا مانا نفذذا 
فولاك » اجهزة كهربائية 1 امنا لطبلا 
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فولاك © كيماويات © مطاط ©» سسيارات | )ا 1 14 
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للالسسسسس ب سسسب أهذبكا ‏ الوجه والقفاع فى الشرق الاوضظ 


وهذا يبين مدى تداخل وسيطرة الراسيمال 
الامريكى فى العالم ٠.‏ خاصة أن هناك قوانين 
جديدة تحكمت بتصدير رأس المال بعد الحصرب 
العالية الثانية .فيعد أن كان رأسى المال يصدر 
الى البلدان النامية للحصول على مصادر الواد 
الخام والاستفادة من أجور العيل المتخخضية» 
نجد اليوم كميات كبيرة من راس المال تصب فى 
البلدان المتطورة اقتصاديا لخلق وحداتائتاجية 
ومالية كبيرة تزيد من حدة الاحتكارات العالية 
وسيطرتها على العالم ٠‏ 


مردودك الاستتثمارات 
الامريكية فى الخسارج 


اما بالنسبة لردود التوظيفات الخاصة فانه 
كان يفوق فى كثيسر من الاجيسانٍ راس الال 
المبستثير ٠‏ مما يؤكد أن الاسيتثمار الاجنبى اداة 
شديدة الفعالية لتجويل الفائض الولد فىالخارج 
الى البلد المستثمر ٠‏ 

ويذكر الاقتصاديان الامريكيان ١‏ بول باران » 
و « بول سويزى » فى كتابهما « رأس المال 
الاحتكاري » (1) بعض الارقام ذات الدلالة على 


ذلك : 
« حصدول رقم ؟ » 
تدفق الإبستثمار والدخل 196٠‏ س 1954 
اببس ضاف متقول مليون دولار 
راس المال دخل الاستثمار 
المستثير اللبائدر المبلشي 
15 51 لقنا 
إيايلنا / لهذا نيليا 
نذا لطا إحرفا 
دنا لييايلا أفكا 


. أولا ؛ المؤسسبات المالية الامريكية في لبنان 
يجب أن لاتؤخْد دراسة الؤسسايق المالية 
الامريكية فى لبئان بالنسبة لحجم نقساطها فى 


العالم بل بالنسبة لحجم السوق المالى اللبنسائى 
وعلاقاته الوثيقة باسواق النلقة لعربية .حيث 
مازال السوق المالى فى لبنان يتميز بسسيطرة 
الؤأسسات الاجنبية والخطيلة سبك كول 
المؤسسات الوطنية نظرا لان معظمها مؤسسات 
عائلية صغيرة تطورت من بيوتات مالية تعيسل' 
بالخصم او التحويل الى مصارف صغيرة تحمل 
اسم مؤسسة لي لصاحيهاحمل لقب رئيس 
مجلس الادارة كما تتيح له عقد الصفقات الالية 
والتجارية والعقارية + بآموال الغير وجنى الارياج 
الطائلة نتيجة ضوف التشريعات المالبة وسهولة 
التهرب من مراقيتها وقوانينها ٠‏ وكان من نتائج 
هذا الوضع انعدام وجود مؤسسات باليةوطنية 
مجهزة ع وآليا بطاقات وامكانات المؤسسات 
الاليةالعصرية مها أدىالىتردى مستوىنشاطها 
امام منافسة النشاط الاجنبي ٠‏ 

ولقد ساعد على ذلك غيساب السياسة 
الائتصادية العامة التى تسسعى لبناء اقتصادوطنى 
يرتكز_الى مقومات اساسية متيلة تمكنه مسرا 
مجابهة الازمات والتغلب . كل هذه 
السلبيات ودمط الؤسسمات المالية الوطنيةاتاحت 
للمؤسسات الاجنبية فرصة فى السيطرة 
على الاوضاع المالية حيشيرتكر يم ( احصاءات 
عام ./91( ) ما يقرب من 18 بإلايّة من ودائ 
الصارف فى لبنان لسدى البصبيارف الا 
والمختلطة فى حين لاتزيد حصية اللصارفب 0 1 
عن .؟ بالمائة والعربية عن 15 بالائة فقط - 

ولم يكن القصود من دخول الؤسسسات المالية 
الاجنبية خاصة الامريكية السيطرة على السوق 
المالى اللبنائى فقطٍ بل كان ابميأ امكازيةالاتصان 
باسبواق النطقة العربية ( /ا ) حيث يق الينسان 
بدور الوسيط بين الاسبواق الراسمالية [ 
والداخل العربى ٠‏ 


نشاط المؤسسات امالية الامريكية 
يتركز نقشساط المؤسسات الالية الامريكية فى 


لبنان فى : المصارف الإبريكية ؛ الصارف 
الختلطةاللبنانية المريكية» مكاتب التيثيل الصرفية 


11] بول اران وبول سويزى * 


من كتاب « رأس المال الاجتكارى اص مصيدر الجدول وزارة التجسبارةفى الولايات المتخدة م 


[] دكتور بيار فصر الله + 


التسليف المتوسط الاجزفى لبفان صي!1 س 44 « طموح المصارف الامريكية ليس فى أن تحتكر عددا أكبر من العبلاء 
أو فى أن تركز لديها حساباج المؤبيسات والادارات الامربكّة أو فى أن تهتحالاعتادات الكبيرة للعديد من الممسلاء 
ومنها بعض المصارف المحلية .. أن مايهم المصارف الانريكية خاصية _ حلى ياإعنقد ‏ أن تصبح بيروت مركز مراقبة الشرق 


الارسط »2 بى 
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بالاضافة الى ششركات التأمي ومكاتب التوظيف 
الالية . 

أس الصارف : 

لم يكن دخول المصارف الامريكية عام ه110 
النشاط المصرفى فى لبنان من الباب الضيق . 
بل عرف مركز بيروت الالى منافسة اكبر 
المؤسسات اللصرفية الامريكية فى العالم . تيز 
منهائن بنك ( 11050 ) فيرست ناشيونال سيتى 
بنك ١560‏ » وبنك أوف أمريكا 15517 ٠.‏ 

كما شارك الراسمال الامريكى في مصرف عبر 
الشرق 1156 » وانتقلت اليه ملكية بنك نعيم 
والائماء 1134 هذا بالاضافة الى سبعة مكاتب 
تمثبلمصرفية منأصل؟؟ مكتب تنشيط فى بيروت 


وفى الجدول رقم (ه) أهم المعلومات الاساسية 
عن المؤسسات المصرفية الامريكية : 
ب ل شسركات التسامين 


يصل عدد شركات التأمين العاملة فى شان 
الى ١8م‏ شركة منها ١١‏ لبنانية » ه عربيسسة 
والبافى !1 أجنبية موزعة كالتالى : 
؟ انجليزية وه سويسرية و؟ المانية و؟ الننانية 
و؟ هولندية و؟ اردنية و؟١1‏ فرنسية و" ايطالية 
وه امريكية وواحدة ١‏ كويتية » مصرية » سورية 
هندية » سوفيتية © بلجيكية » وباهامس ٠.‏ آما 
شركات التأمين الامريكية السشفهى كيا ف ىالجدول 
رقم [5] * 


حدول رقم هم 
معلومات 0 المصارف الامريكية فى لبنان 


المصارف_الامريكية تاريخ بدء العيسل راس المال ممثل المصرف ٠‏ 
نحو فى لبفان فى لبنان 
ينانا " مليون ل.ل,ب,ك. هيبلى 
يلا ؟ ملبون ل.ل ف.سي, ولسون 
ل بنك اوف أميركا 1 ؟ مليون ل.ل جيمس تويلون 
المصساريف المفتلطسة اللبنسسانية الامريكيية : 
بنك عبر الشرق 15 * مليون لل,ل, حامد باقى 
بنك كونتئتال الاثماء ككؤل 8 ملبون ل.ل لبو شي2. دى كرايس 
فبرست ناشيونال بنك أوف 5 15 ؟ مليون ل.ل هاريون ف. تمبست 
مكساتب التمثيسل المصرفية : 
كومبانى ميخائيل السمور, 
53 كميكال بنك ميخائيل جون دافيد 
كونتنتال البيوتر اوف شسبكافو ريتشارد ستورش 
فيرست ناشيوئال بنك اوف بوسطن د. ادفان غزالسة 
ايرفئنغ ترست كومبانى خالق ار لوغرول 
مينفكترز هانوفر ترست كومباني حسان صييني 
مورجان غرانتى ترست كومبانى 'أوف تبوبورك بتر اج رول , 
ولايد موا با اا واوا راك ا 11 
« جدول رقم "» 
راس المسال 
شركات الثامين الامريكية ( 4' ) فى الخارج الموضوع الفروع الممثل فى لبنان 
*ممهم17 تمدمتكمسمغمر وبي قوت دواد تدثيل شركات التامبن الفزوع فى جميع البلاد الل 
الك العربية وعدم لمق 
© ععسوعنافم1 مقاك1 تمعتفسم .ده تامين حياة بيروت © طرابلس » «وتوغلة تابرودامير 
ونن لتك صيداء زحله؛ الاردن» 1 
السعودية » ليبيا » 
١‏ الكويت © بحرين © قطر 
يلظ بك يا نيد القن حوادث » حريق » نقل فى جميع انحاء العالم أمدهأوأسمع اسك سمعترمسم 
"تة 7م00 * 5 ل ا 
لم3 04 لسموصمه0 ' مومعسافمة ورم حوادث © حريق © نقل جان دياق 
هسه 7 
0 ااقطتد00 مععسسمرسفدة مكتر 
عتصدهترمدةم ‏ ورلا تأمين حياة سمير كبروق 
ته مم1 فاااتمكة نه انعط .86 ,ر.؟ ‏ حوادث © حريق > ثقل 7 0 ين 
'للجد د00 . 
0 3 
(4) دليل الشركات اللبنانية المساهمة الأول 
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ج - الضناديق اللشسستركة : 

اول ما .ظهرت فكرة الصناديق اللشتركة فى 
انجلترا ( مقاطعة 80556 ) فى النصفه الثانى 
من القرن التاسع عشر حيث فكر بعض اغنياء 
النطقة فى وضع أموالهم فىصندوقواحدمشنرك 
حنئ يتمكئوا من تثميره والاستفادة من الخبراء 
الماليين . اللتخصصين دونما كلفة كبيرة عن طريق 
تنويع' استثماراتهم وتوزيع الارباح المحققةحسب 
نسب مسساهية كل منهم . وكان ظهور اول 
صندوق مشئرك كما نعرفه الان عام 1155 فى 
الولايات المتحدة . حيث أقام ادوار ليفلر صندوفا 
سماة افلا ورماوعوصة وأاءسساعهوفملة برأسيال 
قدره .5 الف دولار زاد حتى اصبح عام /1151 
مليارين كها ارتفع عدد الساهمين فيهمن ؟ افراد 
الى 6؟؟ الف مساهم . 

وهكذا يتبين لنا ان الفكرة. فى الاساس 
انجليزية ثم نمت وتطورت فى الولايات المتحدة » 
كما نشسطت فى بعض البلدان الاوروبية حتى 
وصل عدد الصناديق الشتركة. فى العالم الى 
|٠٠‏ صندوق ندرت موجوداتها عام 1151 
بحوالى ده مليار دولارمنها ه؟مليارافى الولايات 
المتحذة نفذمسها. 
أما فى لبنان فلقد وجدت الصئاديق الشتركة 
منذ أكثر من عشر سنوات ووصل عذدها الى 
عشرين شركة تتوزع على خمسين نوعا من 
الصناديق المشتركة تثمر 'فيها عشرات اللايين 
من الدولارات . حيث .قدرت دراسة٠نشرت‏ فى 


الديلى امريكان فى عدد ( اكتوبر ) تشرين الاول, 


7 حجم ما وظف فى الصنادرق الشستركة 
فى منطقة الشرق الاوسط عام 11517 يما يقرب 
من 1١70‏ مليون دولار ٠‏ . 

تدايل تشاط المؤسسات 


المسااينة الامردكية 


بعد 'عرضئا للمعلومات الاساسية عن نشاط 
الؤسسات الالية الامريكية فى لبنان ناتى 
للدراسة التحليلية التى تظهر لنا كيف بداأت هذه 
الؤسسات تكسب ارضا جديدة 'سواء بالنسبة 
لنشاط الملصارف الامريكية الثلاث مباشرة أم 
ببالنسبة لليصارف الختلطة اللبنانية الامريكية 
بعد أن بدا الراسمال الامريكى يدخل الى 
المؤسسات اللبئانية بحجة الدعم والسسائدة 
وهو يهدف بالحثيقة الى السيطرة والتملك . 


أمريكا 'الوجه والقناع فى الشرق الاوسظا 


كما حدث خاصة بالنسبة لبئك « نعيم » الذى 
أصبح ذى فيرست ناشيونال سيتى بنك اوف 
شيكاغو س.م.ل. وبنك الانماء الذى اصبح 
بنك كونتنتال الانماء شس.م.ل٠‏ ولم يبق طبعا 
من لبنانية هذه الصارف سوى اختصارات 
( ش.مءل ) شركة مساهمة لبنانية . 

: -المسسارف‎ ١ 

لم تكن المصارف الاجنبية حتى صدور قانون 
رقم 517/18 ( الخاص بتعديل واكمال التشريع 
المصرفى ) ملزمة بنشر ميزائية عن اعمالها في 
لبنان الى ان جاءت ازمة بنك ١‏ انترا » والزيت 
لتشريعات الجديدة فروع اللصارف الاجنبية على 
نر عن نقشاطها فى لبنان بالجريسدة 
الرسمية مما افسح المجال لدراسة أوضاعهذه 
الصارف . وقد بين لناميزانية المصارف الامريكية 
الثلاثة المجيعة تشيز مثهاتن » فيرسست ناتميونال 
واوف أمريكا للسنوات 1555 س .1117 ما يلى ‏ 


ميزانيات المصارف الامريكية ' 


يبين لنا الجدول ( رقم 7 ) أن اللصارفة 
الامريكية فى لبئان ٠١‏ 

لم تكن تخصص أى ميلع لراسمالهاالغامل 
فى لبنان حتى عام ١951‏ حين الزمها البنك 
اللركزى بتسديد الحد الادنى ” ملايين ليرة لكل 
مصرف . أى انها كانت تعمل فى لبئان دون أن 
تتحمل اى التزام او مسئولية مباشرة ٠‏ 

ان ودائعها هبطت عام /1151 عيبا كانت 
عليه عام 1155 أثر ازمة بنك ائترا » وهذامنغير 
المعقول أو الميكن . اذ أن المصارف الامريكية 
استفادت من الازمة المصرفية ومن تحول بعض 
الودائع من الصارف اللبئانية المغيرة الى 
المصارف الامريكية . لذلك من غير اللعقول 
أن تنقص عام 14517 ودائع المصارف الامريكية 
مليون ليرة وليس هناك من تفسير لهذا 
التغيير فى حجم الودائع الامريكية سوى أن 
الصارف الامريكية على آلرعم من كونهاامستفيدة 


١‏ الإولن من نزوح الودائع من الصارف الوطنية 


أثر أزمة انترا قامث بتهريب بعض ودائعهاالكبيرة 
لراكزها الرئيسية فى الخارج عن طريق قتح 
حسابات مباشرة بها هناك وهذا يخئف عزكاهلها 
دفع رسسم متداره الان هر اوبالالف (9) سسويا 
لصلحة ضيان الودائع كبا يعفيها ايضا من تأمين 
احت.اطى الزامى دون الحصول على اية فالدة 
من مصرف لبثان ٠‏ . 


[4] كان رسم ؛ الضمان على الودائع؟ بلالف فى اللستواتالثلاثة الاولى 8651" © 34 وبعسدها خنض الى ٠‏ ؟ ١‏ 


بالالفا فقط . 
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« جدول رقم لا 
ميزانية المصارف الامريكية الجيعة فى لبنان 
55ةا - فنا مليون ل *له 
الموجودات 07 د لخ ملز ١‏ |لطلويات 7 ل لد لذ ذه 
الصندوق والمصارف 41١‏ 94م .11 !1 1١‏ الودائع َلك ك3 شف فضا نف 
السندات التجارية ‏ / 0« الم # 110 المصارف والعملاو  3135١ 184 154  !,ال  ١64#*‏ 
التسليفات لذن كذ كلف شف فك دائنون مختلفون  ١‏ 16 150 50( 54 
السندات المالية ا لو ا د الحسابات النظامية ‏ 4 0 1 5 © 
عقسارات 3 3 9 1 1 الاموال الاحتياطية  ٠7‏ 4 يأ . 1 
حسسابات نظامية ‏ 4 15 3 5 01 الرأسسمال 1 11 3 5 - 
النتائج 1 خسارة ] نم اله ١‏ الت الفتائج [ ربح | الس لس اح 
. اللجممسوع لقاد للد تلد الى مله الجميسوع ا 0 1 00 
المصدر : ؛ العريدة الرسمية للاعوام 151 س. الاذا 
نت بالنسبة للخصم والتسليف لم يكن دور خسارة بنك أوف امريكا فى لبنان خلال الفترة 


المارف الاجلبية ‏ ومئها بالذات المصارف ‏ /198 ب-1416 ا 


الامريكية تقديم التسهيلات والحسم للقطاعات 
فى لبنان من زراعية وصناعية بل إن ذل كخم و لهل لل 
الغرض الأول 0 بالاضافة الى نقل |١58 <١‏ ا للك 
ود بية للحارج ٠‏ تشجيع يذ 
سيك ,الاستيراد من البلدان. الراسمالية والقيام 0 1 لل 
بدور الوسيط بين الاحتكارات الغربية والمستهلك 
' العربى فى لبئان ودول النطقة . لذلك فانالقسم ولنا أن نتساعل ونستوضح كيف ان الصرف 


الاكبر من التسليف الذى تقدمه هذه الصارف 1 ا ا 
يل اسجيراد الضائم الاجم وي الامريكى الاول فى العالم يخسر فى لبئان فى 
تصريقها فى لبئان . 1 حين أن ودائعه تصل الى .18 ملبون ليرة ! 


آخيرا لابد ان نتوقف قليلا عئد موضوع ان الصارف الامريكية س كعادة الاحتكارات 

حو و ل ن رضو 
ارباح المصارف الامريكية . فلقد اظهرت ميزائية الراسمالية ‏ تتهرب من دفع الضرائب باظهار 
بنك أوف أمريكا الخاصةبنشاطه فى لبئان ( وهو الخسارة في ميزائيتها وطبعا لها فى لبئان طمع 
٠‏ أكبر مصرف فى العالم عن الثتائج التالية خلال وامل . فى أن ليس هناك رقابة ضريبية جادة 


السئوات /551! ب ./اؤ1 ؛ فى عمليات التهرب من دقع الضرائب والرسسوم., 
« جدول رقم8 » 
ميزائية المصارف الامريكية اللبنانية ب 1 
3 س +1910 مليون ل ٠‏ ل 

الموجسودات 7ن ؤلؤل المطلوبسات ء/اة1 0 لندذا 
المندوق والمصسارف 51 14> الودا لسع 5 17 
السندات التجارية 11 1 المصصارف والعملاء ‏ * 34 لف 
التسسليفات 539 يف3 دائنون مختلفون 37 9 
السمندات المالية ٠‏ 1 الحسابات النظامية 1 ١‏ 
مقسسارات 3 3 الاموال الاحتبساطية 5 0 
حسابات نظامية ع 5 الراس سمال 0 16 
النتائج 1 خسسارة ] إوا م النتسبائج [ ربح ) 5 35 
المسسوع اللجميبوع 18 15 


المصدر : الجريدة الرسمية لعام ,1 ب ١‏ 

اكوا 

عبر الشرق ش م ل , 5 

لسسع سس 1ك 
300-05 
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ومسسسسس سس سس سسسسمسسبسبيبييس أُهِزِيكا 5 الوجه و القتاع ف ىالشرق الاوصظ 


المصارف المختلطة اللبنانية الامريكية : 


تشكل ميزانيات الصارفالامريكية ‏ اللبئانية 
المختلطة حوالى ” فى المائة من حجم النشاط 
المصرفىفى لبنان ( ار" فى المائة من رقمالاعمال 
241 فى المائة من حجم الودائع و 45 فى المائة 

من التروض ) . ويشكل بنك كونتننتال الانياء 
الجزء الاكبر من نشاط هذه الصارف . ( “17 
مليون ليرة ودائع » .ه مليون ليرة خصسم 
وتسليفات ) الا ان هذا المصرف دفروعه الكثيرة 
التى تغطى اكثر القرى والمدن اللبنانية الصغيرة 
( 5" فرعا فى لبنان ) حقق خسارة كبيرة عا 
( " مليون ليرة ) وأثار مشكلة.كبيرة على 
صعيد الموظفين نتيجة رغبة ادا ارة الضرف الجديدة 
بحصر نشاطها بفروعقليلةوصرف فالبية اللوظفين 
لديها ٠.‏ وطبعا فى معالجتنا للمصارف المختلطة 
حصرنا دراستنا فى القطاع الذى تزيد الساهمة 
الامريكية عن /80١‏ بينيا يصعبٍ دراسة 
الحالات الاخرى من تشاركة الادارة وراس المال 
الاجنبى ٠‏ 


" س مكاتب التمثيل المصرفية : 


تبلغ حصة المؤسسات الالية الامريكية ار من 
اصل ؛؟ فرع مصرف اجنبى فى لبنان موزعة 


بالشكل التالى : 
| امريكية ‏ فرنشية ؟ انجليزية 6 سويدية , 
الانية 

وواحدة لكل من": آسبائيا » النمسا » اليابان» 


تشيكوسلوفاكيا وياهاهن 


ولا تتطلب هذه الفروع موظفين كثيرين ولا 
رؤوس أموال معيئة أذ يكفى وجود شخصية 
مالية ذات صلات قوية بالنطقة العربية ولبئان 


يمكن أن يعهد اليها بهذا التمثيل فتقوم بالبحث * 


عن الودائع الكبيرة سواء من الصارف المحلية 
أو من المولين العرب الموجودين فى لبنان ٠.‏ 


وهكذا فان مكاتب التمثيل تقوم بجانب 
واحبة .من تفساظ المسيارف ف الأجثبينة 2 
وهو الجائب الذى يتعلق باجتذاب الودائسع 
من السوق المالى واللبنائى والعربى وايداعها 
فى مراكزها فى الخارج دون أن تقوم بالقابل 
بأى نشاط فى ميدان التسليف التجارى » وخسم 
السندات الذى تضطر اليه قروع المصارف 
الاجنبية للقيام به لتمويل تجارة الاستيراد من 
الختشازع ١‏ 

وفضلا عن أن مكاتب التمثيل هذه لا تتحمل 
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أى عبء فى التسليف التجارى نفسه ؛ فانها 
أيضا تحقق فوائد خاصة يمكن اجمالها بما يلى ‏ 


ل أن نشاطها لايمكن تسجيله .٠.٠‏ وتعمسل 
فعليا بدون رأس مال وبامكانها من خلال ضعف 
الرقابة وحرية التحويل ونقل الاموال اجتسذاب 
الودائع وابذاعها فى الخارج دون ن الفضوع 
لاية رسوم أو ضرائب من النوع الذى تفرضه 
القوانين على نساط المؤسسات المصرفية ٠.‏ 


أن اقتصار نشاطها على احتذاب الودائع 
يوفر لها مصاريف كثيرة نسبيا تدفعها فروع 
المصارف الاجنبية منها تملك غعقارات او 
النشاط ودفع رواتب للموظفين واستخدام 
تجهيزات مختلفة ٠‏ وهى بالتالى تحد من نمو 
المؤسسات المالية الوطنية وتنافسها بقساوة 
أكثر من المصارف الاجنبية ٠‏ 


انها فضلا عن حرمانها السوق التجارئ 
والقطاعات الاقتصادية اللبنانية المختلفة من 
بعض مصادر تمويلها وتطويرها والنجاة بنفسها 
من الضرائب والرسوم وتوفير الصاريف والاعباء 
عنها فانها تؤكد دور الصارف فى لبنان محطة 
لضخ الرساميل وعلبة بريد بين مصادر الاموال 
والأسواق العائية ٠‏ 


ب شسركات التامين : 1١‏ 
كذلك لا تتوقن معلومات رسمية متحددة عق 
نشاط شركات التأمين العاملة فى لبنان ولكن 
تقدير قيبة الاقساط اللجبعة لعام .190 فى 
شركات التأمين العاملة فى لبئان ‏ ما عدا 
التأمين على الحياة ‏ بلغ حوالى .؟ مليون 
بنائية بالاضافة الى ذَلكْ فان شسركات التأمين 
تخضع كيبا هو معرؤف لتشريع ضرائبى خاص 
يقفى بأن تدقع رسيا مقطوعا عن اعمالها فى 
لبنان سواء كانت نتائج الشركة ربحا أم خسارة», 
كا أن عقود التأمين تخضع لرسوم غير' مباشرة 
غ نسبتها 1 بالائة من قيمة الافساظ ( الطابع 
المألى والرسوم البلدية ) .. 


وهلى الرعغم من رود نص فى المرسسوم 
رقم 1811 الصادر بتاريخ ؟ آيار1174 فىقانون 
تنظيم هيئات الضمان © يوجب على الشركة 
التى ترغب ممارسة اعمال التأمين فى لبنان 
أن تجمد كحد ادئى مبلعغ 2.٠‏ الف ليرة عن فرع 
الحياة و ٠.٠.‏ الف ليرة عن كل فرع من الفروع 
الاخرية بالاضافة الى قيمة الحوادث العالقة 
والاخطار غير النتهية » وتقدر. عادة نسبة 


شكاكات 
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هذه الاخقلسان بين 5؟ و .؟ بالئة من قيسسة 
الاتساط المكتتبة التى تسمى بالاحتياط التقنى . 


كما نص القائون على وجوب توظيف أموال 
الاحتياطى التقنىداخل لبنان » أما فى ودائعنقدية 
تجيد لدى المضارف القبولة أو فى اسستثمارات 
عقارية أوا سندات حكومية لبنائية أو أسسهم 
شركات لبنائية . 


ولى لبقت احكام القائون لتوجب على شركات 
التأمين العاملة فى لبنان أن تودع المصارف أو 
توظف فى ليئان مبلغا لا يقل عن مئة مليسون 
ليرة لبئائية .. الا أن قانون 1154 المثمار اليه 
لم يطبق وثتبركات التأمرن لم تخضع لاحكامه حتى 
1 


ع 
ج مه الصسناديق المشستركة : 


تدققت على لبنان ومنه على :بلدان الخليسج 
العزبى خلال السنوات الاضية موجة من فزوع 
مؤسيسات التوظيف الالى والمسناديق 
المشسستركة مروجة نا سكته الأدخار عن 
طريق التوظيف بالاسهم والصناديق الشتركة 
( فئدزا ) وفى السنوات العشرة الاخيرة أخذت 
فكرة الفندزا تلاقى قبولا ورواجا فى لمنان وبلدان 
الخليج لاسيما الكويث التى احتلت المركز الثاني 
( بعد لبنان ) فى الاتجاربالاسهم الماليةوالصناديق 
الشتركة وتمكنت هذه المؤسسات المالبة الاجنبية 
من تجنيد ما يزيد عر ٠.٠٠١‏ بائع اسهم كمسا 
تمكنك من استقطاب اعداد كبيرة من الاشخاص 
معظمهم م ّالوظفين ذوى الدخلاللحدودواغرائهم 
بادخار مالديهم من مال فى اسهم هذهالصناديق. 
يخضّع هذا الئوع من الشركات فى الولايات 
التحدة الي تنظيم خاكن لاب فيه لاى صندوق 
مسجل فى الولاياث التحدة قسراء أكثر من 1١‏ 
بالئة من أصهم الشركات الامريكية كما لا يجيز 
. لاى صندوق توظي ف أكثرمن ه بالئة من موجوداته 
فى اسهم شركة واحدة . والقصد من هذهالقيود 
حصر قدرة الصناديق هلى التحكم بابسسسعان 
اسهم الشركات والمتاجرة بها عن طريق المضاربة 
للمنفعة القيمين على الصناديق ؛ لذلك خسرجثت 
كثير من ادارات هذه الصناديق الى خساري 
الولايات المتحدة الى البهامس واللوكسمبورغ 
وسويسرا وبدلا من أن تقوم بتوظيف الامسسوال 


التى جمعتها فى الاسهم العالمية قامت بتوجيهها 
الى جيب القائمين على أدارة هذه المناديق 
أو نحو مشاريعهم الخاصة دوئما رقابة أو قانون 
يؤمن الحماية لاموال الشتركين ٠‏ 


ومما يذكر ان الاوساط المالية الامريكية قدرت 
الخسائر التى لحقت بالدخرين الامريكيين بيسا 
يزيد عن .١؟‏ مليار دولار )1١(‏ مما دفع جمعية 
حماية المستهلك الى المطالبة الاجماعيةبالتعويض 
عن الخسائر التى لحقت بهم . هذا فى الولايات 
التحدة آما فى لبنان حيثا لاعلم للمستهلك باقامة 
دموى على الشركات أو باعة الاسهم الذينكانوا 
السبب فى خسارته » فهل تراهيحلم باقدام الدولة 
على اتخاذ بعض الاجراءات التى تخولها حسق 
الاشراف على اعمال شركات الاتجار بالاسهم 
بقصد حماية الدخرين من رعاياها ؟ 


خلاصة اولى : تزايد السيطرة الماليةالامريكية 
على اقتصاد لبنان :+ 

فى ظل الانتداب كانت المؤسسات الاليسة 
الاجنبية المستفيسدة الاولى والسسيطرة على 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ ولفد استمر هذا الوضع خلال 
الرحلة الاستقلالية ٠‏ بل أكثر من ذلك تشسددت 
قبضة المصارف الاجنبية والختلطة وشركات 
الثامين على القطاع المالى فى لبنان بعد ازمة 
انترا حيث انتقلت ملكية بعض المصارف الوطنية 
الى المصارف الاجنبية ممأ يؤكد لنا أن حل الازمة 
المصرفية تم على حساب لبثانية الاقتصاد الوطنى 
حيث ازدادت فى المدة الاخيرة سسيطرة راس 
المال والادارة الاجنبية على المصارف والقطاعات 
الاقتصادية والمالية ٠‏ 


سديطرة المؤسسات اكالية الامريكية 
ا 
على رءوس الاموال العريية 


كانت استفادة لبنان محدودة من تدفق رؤوسن 
الاموالالعربية ف ىالعقدين الماشيين »حي ث انتحص 
دور اللبئانى فى نقل الاموال وتوظيفها حيئيا 
تتوفر فرص وامكانات. الربح الأوفر . هذا الى 
جانب تسهيل تصريف النتجات الاجنبية فى 


اللنطقة .. لذلك كانت حصمسيلة سرون رؤوسن 


[) وليد بركات + 


ظهور بيدس فى آمريكا , النهسسار الاقتصادى والمالى الاحد /11 آيان ../341 
2 


اك 
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الاموال هذهتتمثل فىنمو قطاعالخدمات وتوسي 
قطاع البناء وارتفاع اسعار الارافى ء, 


لدنان باب العرب ال مفتوح 


حاولت الراسمالية الجديدة فى تقذيها أن 
تلحق بالستهلك وتربطه بعجلتها اينيا وجد عن 
طريق التأثير عليه بالوسائل الاملائية واثارة 
الرغبات والحاجات بغية السيطرة على ذوقه 
ودخله . ولقد دفعث هذه الحملة الركزة الى 
سقوط اطراف من الطبقة العاملة والتوسطة 
احيانا فى شرك الاستهلاك والتهافت على شسراء 
كل ما هو جديد ومستحدث ورهن الحاضر 
والمستقبل فى سبيل اشسباع ذلك . بالاضافة 
الى هذا نص التركيز على العالم الثالث ليكون 
ميدانا لهذه التجارب وسوقا لتصريف السلع 
واستنزاف خيرات النطقة واستيرار ربظها 
بالاستعمار ثاذية . وكان للبنان دوره الكبير فى 
محاولة الربط هذه نتيجة قيامه بدور الوسيط 
بين الدول الغربية النتجة اللسلع واسسواق 
تصريفها فى المنطقة العربية . 


ليذان المستهلك ال معلم للاستهلاك 


يعرف لبنان من بحور النفط ليسغل مصنع 
السيارات والبراداث والتليفزيونات ليك غلٌ 
نع الكرافاتات والروائح والالعاب وليشغل 
اين الازياء والشعر والمطابع . لبنان يأ 
من الغرب بلاوعىويعلم العرب الاستهلاك ..)١١(‏ 
حيث بلغت مستورداته عام ./191 من البلدان 
الرأسمالية 11١5‏ مليون ليرة بينما لم تزت 
صادراته اليها عن ؟١١‏ مليون ليرة محققا عجزا 
فى الميزان التجارى قدره 15.1 مليون ليرة منها 
...٠؟‏ مليون العجز مع الولايات التحدة فقط . 
وليس هذا الامر خاص بلبئان فقط بل يشمل 
أغلب الدول العربية . ففى عام 115/8 بلغت 
قيمة ما صدرته الولاياث التحدة للبلاد العربية 
5 مليون دولار » فى حين لم تتعد وارداتها 
من المنطقة 7.6 مليون دولار محقفة فائضا قدره 
مليون دولار ٠‏ أكثر من ذلك تشكلصادرات 
الولايات المتحدة الى الاقطار العربية نسبة عالية 
من صادرات كل بلدعربىئبلغت عام 115177 مايلى” 


أمزيكا ؛الوجه والقناع فىالشرق الاوشظط 


« جدول رة 05 
النسبة المثوية الصادرا أت | الولاياتاللتحدة بالنسية 
لستوردات كل قطر عربى 

فى المائسة القفر 

1 توفئس 
لذ السعودية 
يكنا لببيا 
2 الاردن 
0 القفرب 
59 مصر 
3 السودان 
6/ لبنسان 
٠ 1‏ الجزائر 


ب - لبنان محظانلضخرؤوس الاموالالعربية 
لم يكن دور المؤسسات الالية الاجنبية ‏ 
وبالذات الامريكية ‏ تقديم التسهيلاث القطاعات 
الانتاجية فى لبئان من زراعية وصناعيه . بلكان 
الغرض الرئيسى لها نقل ودائع النطقة العربية 
وتشجيععمليات الاستيرادمق البلدانالراسمالية» 
بالاضاثة الى ذلك تنحصر مشكلة السوق الالية 
اللبنائية فى تبعيتها وارتباظها السلبى بالاسواق 
النقدية والالية العالية » فأى تغيير فى اسمان 
الفوائدو العملاتالاجنبيةتنعكس اث 
رؤوس الاموال الموجودة فى لبئان فتنزح أوتعود 
لا لظروف اقتصادية وطنئية ولكن لدوافع ربحية 
لا غير . ولعل مما يساعد على ذلك أن الطاقات 
العربية مبعثرة بين ستة عششير دولة عربية 
وكل دولة تخطط استثمارها بمفردها وبمعزل 
عن الاخرى . كما أن الدول العربية البترولية 
تتراكم لديها مدخرات مالية ضخمة توظف فى 
الغالب فى الاسواق الالية العالية ويمر قسم 
مهم منها عبر لبنان . وأن ضعف نسبيا هذا 
ادر اليوم بعد أن ازدهر دور الكويت فىمنطقة 
الخليج وبعد أن ازدادت صلة ابناء ١‏ 
بالؤمسات المالية الاجنبية مباشرة عن طريق 
مكاتبها وفروع مصارفها النتشرة هئاك دونيا 
حاجة للوساطة اللبنائية ٠‏ ان الاخصاءات 
الرسمية تدل على أن أموال الصارف . العرببة 
الموظفة فى الخارج تبلغ تقريبا مليارا ونصفة 
مليار دولار (؟1) ٠‏ أما آموالالحكوماتوالمصارف 


'[11] دكتور محمد غعطا الله * 


لبنان الموارد والحجم الحضارى مزسلسلة محاضرات بعد الخامس مزحزيران !195 أى لبنان ؟ منشوراتة 


محاضرات الندوة . 
إ1؟1] دكتور جورج قرم * 


الاستثبان الخارجى الخاص بم مجسيلة اليترول والغاز العربى آب 031/1 
١‏ 
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الركزية العربية الموظفة فى الخليج والتى يجب 
ان تضاف الى هذا البلغ فتبلغ اكثر من أربعة 
مليارات من الدولارات بما فيه الاحتياطات 
الرسمية من الذهب للمصارف الركزية فيصبح 
بذلك مجبوع أموال الحكومات والمصارف المركزية 
العربية الوظفة فى الخارج ما يقارب " مليارات 
دولار )1١( ٠.‏ 

أما الاموال التى يوظنها مباشرة فى الخارج 
الصحاب رؤوس الاموال من الرعايا العسرب 
أو الاستثمارات المباشرة التى قام بها هؤلاء فلا 
تتوفر بالنسبة لنا تقديرات رسمية»غير اننا (15) 
لا نبالغ اطلاقا اذا قدرناها بحدها الادنى على 
الوجه التالى : 


( جدول رقم 6٠١‏ 
الاسستثمارات والوققات العربية الفردية 


فى الخارج مليون دولار 


سوويسرا الولايات المتحدة 
وبريطانيسا 
ودائع مصرفية ‏ .م؟ 51 
'سهم وسئدات ...1 35 
عقسارات ‏ .18 1 
ذهب 56 0 
المجموع ؟ مليون دولار 


سد ل 5 


لبنان طريق الامبريالية الجديدة 


يحتاج الغرب الصناعى التقدم الى وسسيط 
يسهل له تصريف منتحاته والى قاعدة نؤمن له 
الوصول الى ثروات المنطقة وخيراتها ٠‏ ويقوم 
لبنان طواعية بهذا الدور ٠‏ خاصة ازدياد 
الاستغلال الاميركى للمنطقة العربية والعسالم 
الثالث ؛ وازدياد خطورة التقسيم الدولى العمل 
وفق النموذج الراسسمالي الذى يدفع الدول 
المتخلفة الى أن أن تننج وتصدرٍ .مزيدا من المواد 
الاولية والدول الصناعية آن تدنج وتصرف مزيدا 
من السلع المصنوعة ٠‏ حيث بلغ نصيب المصالح 


الامريكية نسبة عالية من انتاج النفط فى البلاد 
العربية وصلت الى ١‏ ؛ 5ه بالمائة ه 
منطقة الخليج » 4 » 58 فى شمال افريقيا . أى 
ما يقارب )مم بالمكة من المجموع العربى 8 


آن استثمارات البلاد الراسمالية والعساام 
الثالث تواصل فى معظمها اتجاهها نحو البترول 
والمواد الاولية ٠‏ وحين نتجه فى بعض الاحيان 
الى عض الصناعات التحويلية فلانها لا د 
أن تفعل شيئا آخر لكى تحنفظ بالسوق أو 
تستولى عليه بصورة أكيدة ٠‏ وحتى فى هذه 
الحالات تشترك فى أغلب الاحيان مع رؤوس 
الاموال الوطنية مما يمنحها مبزات عديدة ويقدم 
لها نوعا من الضمان ضد الاخطار السياسية 
وهنا نلتقى مع حمزة علوى ( ١5‏ ) الذى يرى 
« أن الاستعمار الجسديد يسعى الى ذ 


القومى والسيطرة على السوقالعالمية التىب 
هيمنته عليها بشتى الوسائل » ») ويضيف : ١‏ أن 
النزوح الى تصدير رؤوس الاموال ليس سوىي 
سكل من أسكال توسع الراسمالية الاحتكارية 
وانتشارها للسيطرة على جميع مصادر المواد 
الاولية وجميع المنافذ الموجودة » , 


خلاصة ثانية : السوق المالى فى لبنان تبعية 
وارتباط سالبى بالخارج ٠‏ 


على الرغم من كل السسلبيات التى تعترض 
الاستفادة من وفرة رؤوس الاموال الثى ثمر عبر 
لبنان او تمكث أحيانا فيه » يجب البحثعنوسائل 
ومجالات ممكنة تحد من المنافشسة الاجنبية 


وسيطرتها على السوق اللبناني ٠‏ 


ولابد لنا قبل ذكر المجالات التى يجب أن تدخل 
رؤوس الاموال والفرص التى يمكن أن تقساح 
لها فى لدنان من أن نحدد اولا مشكلة السوق 
اللنانى التى نراها تنحصر فى تبعيتها وارتباطها 
السلبى بالاسواق النقدية والمالية العالمية » فاى 
تغير فى اسسعارر الفوائد والعيلات الاجئبية 
تنعكس آثاره بسرمة على رؤوس الايوال 
الوجودة . 


فى وضع اقتصادى كهذا يشكل فيه لبنان 
دور الحطة لضخ رؤوس .الاموال لايجدى ترديد 


[؟] الاحصاءات المالبة الدولبة .صندوق النقد الدولى نيسان .191 


[] هيزة علوى : 
الامبريالية الجديدة س منشورات دار الطليمة ., 


دككك 
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ادبيات وشسعارات مصرفية واقتصسادية قديية 
طالا كثر الحديث عنها فى السنوات الاخيرةين 
ضرورة ايجاد سوق مالية نشطة تكون مجالا 
حيويا لتحريك رؤوس الاموال بالاإضافة الى 
معرف للانماء يغذى طلبات القطاعات الانتاجية 
بما تحتاجه من رؤوس أمُوال وسلفيات الى غير 
ذلك من اهزوجة ضمان رؤوسس الاموالالاجنبية. 
ان الوضسع الالى يتطلب أكثر من ذلك ولكن 
يلزه الخطوة الاولى فى الاتجاه الصحيح , 


الخطوة المطلوية 


سيجد كثيرون أتنا ندفع بابا مفتوحا حيزئقول 
' ان ليس ثمة من مخرج آخر سوى الاستراكية 
للخلاص من الاستغلال الامبريالى لبلادنا . ولكن 
التجربة تبرهن لنا يوميا أن ابوابا. كنا نظنهسا 
مفتوحة ما زالت تفتقر الى أن تدقع بقوة مسسرة 
لخسرى ٠‏ 

ما قولنا بالاوهام التى يرددها دهاة الاقتصاد 
الحر فى لبنان بانه يمكننا أن ذ تمتدغلعن من دوف 
الوساطةهذامزيدا مناللكاسب والاربا 
أن هناك عناصر ايجابية فى ا 7 9 
ينبغى بحكم كون الاشتراكية صعبة التطبيقفى 
بلادنا أن تتلاءعم مع هذه الراسمالية . 


ان البلاد العربية تستخرج وتبيع الراسمالبين 
مزيدا من الواد الاولية والثروات الطبيعيةيسعر 
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اقل مما كان عليه بالامس وهى مضسطرة لان 
تشترى -القابل َس الدول الرأسمالية ١‏ 

الصنوعة التى تفتقر اليها ؛ وبما أن أسسعار 
هذه الئتجات الصتحة ترتفع أكثر فأكثر بينا 
تتخفض أسعار الواد ال فان البلاد العربية ٠‏ 
لن تتمكن من الخروج من أزمتها المستعصية ., 
خاصة أن التنبية الاقتصادية بالنسب ا للفرد بقيث 
فى الستوات العشر الاخيرة فى البلادالراسمالية 
أسرع .كثير مما هى فى بلدان العالم الثالث . 
وهذا ما أشار اليه لينين حين فال « أن راس 
المال النقدى والتروستات لا تضعف بل تقوى 
الفوارق بين نسق التنمية مختلف عناصر الاقتصاد 
العالمى » . ان الشعب العربى لن يُخْرْي مسن 
الازمة التى يعيشها وليس ا فىان نعرفة 
أن الاشتراكية محببة الى لعرب مقبولة 
من جميع الافراد . ان الاشترأكية ليست وروا 
ورياحين » بل نضالا مستمرا ومتواصلا » وهذآا 
يدفعنا الى أن ندرك بشكل ملموسس أن القفسسية 
ليست أيضا اية استراكية أو كيفتا اتفق' م5 
الشعارات . فقلبا شوهت كلماث ومفاهيم مثلا 
ما شوهت كلمة الاستراكية الا أن هئاكاشتراكية 
وحيدة ثهرت اللوت وقْت على التخلف ودفعت 
نحو التحرر الوطنى العالى هي الاتنستراكية 
العلمية . اندروب العالمالثالث نحو الاشتراكية 
ينيقى على بلاد العالم الثالث أن تحفر هاباظائرها 
وتعبدها ببسحياتها لتشيد عليها مبررح الاشتراكية' . 
الديمقراطية الشمبية .م 
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ف مرآة التبادل التجارى بعد 1817 


ال-0 


عملية التبادل التجارى بين أى 
.وى | طرفين » عملية سياسية من الدرجة 
فشو | الاولى ٠‏ ويمكن لحجم التجارة بين 
ل أى دولتين » ان يكون مؤشرا حقيقيا 
وعمليا المدى نمى أي تدهور العلاقات السياسية 
بينهما * واذ! استبعدنا بعض المؤثرات الاقتصادية 
.والطلبيعية التى.يمكن ان تؤثر بالزيادة لى التقصان 
على حجم التبادل التجارى بين أى دولتيسن » 
كانتهاء أجل اتفاقية معينة خاصة يتحديد حج 
التجارة بينهيا » أو تعرض الساعة الرئيسية 
لاحدهيا الى كارثة وطزية ٠٠‏ اذا استبعدئاً هذه 
المؤثرات.» فانه يمكننا القول بآن حجم التبادل 
التجارى خارج هذا النطاق يخضع فى جملته 
للاعتبازات. السياسية :التى تحكم علاقة الطرفين - 


. وفى العصير الحديث » فقدن عملية تبادل 
السُقراء أواليعثات الدبلوماسية على أىمستوى» 
بعض قيمتها آلتى كانت لها فى الماضى » ولم تعد 
تمثل مقياسا حقيقيا لعلاقات أى دولتين» وأصبح 
الأقياس الحتيقى البديل لها ؛ هو حجمالتعامل بين 
الدولتين فى الواقع ٠‏ فنمى هذا الحجم يشير 
بطريقة لا تخطىء الى تقارب بين الدولتين 
'اللتعاملتين »ء حتى وان لم يكن بينهما تمثيل 
دبلوماسى. ٠‏ كما ان تدهور هذا التعامل دليل بخفس 
المنطق » على تباعد بينهما » حتى وان كانت 
اكات الدبلوماسية بينهما قائية على نحى أى 
آخن 8 


> شرك 
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محمد أبو الدديد 


والنتيجة التى لابد ان نخلص بها من ذلك 2» هى 
انه » فى تقييمنا لمدى 'لعلاقة الحقيقية التى تربط 
بين اى دولتين » لا يجب أن نلجأ الى الشعارات 
والخطب السياسية لنحكم من خلالها على هذه 
العلاقة » ولكن الصحيح هى أن ثلجا الى الارقام 
التى تعكس هذه العلاقة فى حجمها الحقيقى » 
وتبين فى نفس الوقت » الى أى مدى هذه 
الشعارات والخطب صادقة أم بعيدة عما يجرى فى 
الواقع فعلا ٠‏ 


ولعلنا نستطيع بعد هذه المقدمة » أن ندخل 


. مباشرة الى الموضوع» وهى تطور العسلاقات 


التجارية بين العالم العربى والولايات المتحدة 
الامريكية بعد 11317 ٠‏ وليس من شك فى أن 
الغرض من اختيار عام 191717 لتسجيل تطور هذه 
العلاقات بعده » هى غرض واضح * نفى يونيي من 
ذلك العام » تعرض العالم العربى لغزوة صهيوئية 
استعمارية جديدة » ترتب عليها احتلال اجزاء من 
اراضى مصر ء وسوريا » وبقية فلسطين ٠‏ ولازال 
هذا الاحتلال قائما الى اليوم * 


ومنذ اللحظة الاولى للعدوان » اتضحت عدة 
حقائق أساسية » تأكدث بعد ذلك من خلال المواقف 
العملية على مدى السنوات الخمس المساضية » 
وابرز هذه الحقائق » آن الولايات المتحدة كانت - 
وماتزال ‏ ركنا ضالعا فى هذا العدوان » سواء فى 
مرحلة التمهيد له وترتيبه حيث شاركت بالتواطقٌ » 


216 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


أولا : تطور صادرات الدول العربية للولايات المتحدة 
فى الفترة من 14757 حتى نهاية 141/١‏ 
( قدمة الصادرات با مليون دولار ) ٠‏ 
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آى فى مرءعلة تنفيذه » حيث شاركت بالتجسس » أو 
فى مرحلة تكريسه واستمراره » حيث مساتزال 
تشارك بالمساعدات العسكرية والاقتصادية 
والسياسية الضخعة لاسراثيل * 


ذلك » باللفة الباردة » أئسه 
حدثت ؛ مؤثراث سياسية سلبية » فى الملاقات 
العربية الامريكية » بعد ما ثبت بالدليل القاطع » أن 
الولايات المتحدة شريك فى العدوان على العرب » 
وأنها العقبة الرئيسية أمام أى محاولة لازالة آثار 
هذا الحدوان بطريقة .سلمية * وكان التسرتيب 
المنطقى على ذلك مومايزال - هو أن تنعكس هذه 
المؤثرات السياسية السلبية على حجم القعامل بين 
العالم العربى والولايات المتحدة الامريكية » 
خصوصا وأن السنوات الخمس الماضية » شهدت 
ارتفاع شعارات طنانة تجار بالعداء لامريكا » 
وتهدد محصسالحها فى المنطقة بالويل والثبور ٠‏ 


فهل كاتنت هذه الشعارات تعبيرا عما يجرى فى 
الواقع فعلا “م أنها كانت ستارا له ؟! وهلعكس 
العداء الكلامى لامريكا نفسه فى الاتجسساه 
الصحيح ء أم فى الاتجاه المضاد ؟ ! 

هنا لابد أن نترك الاجابة الارقام ٠‏ ولتسهيل 
المتابعة ».فسوف نتناول المسألة. مزجائيين : الاول 
هوتطور صادرات الدولالعربية للولايات المتحدة 


.+ السدولة | اكككا فتكاء | لمفلطا 
ددهم جد عت بذ 
البحرين | |)ر؟ 0 1 د 00 ]دك 
الكويت دكن لذلنا تنا لذلنا إلا ها 
لبنان كرم كرا عدا ل هركا اليل 
السقودية كرمة أ حرلاة أرمه اد /ارؤا اراق 
السودان يه اقل ارلا ارك فدلا : مزلا 
تونس لك ك1 لكا 00 1 لك 
اليمن المشمبية 1 كر 30 اأيء ازءء ك1 
امارات الخلبج ارا؟ حدما /إر1؟ كن ارك - 
الجزائر لضن لذن اده لزنا | قرة ذا 
صر | برلا ءره1 ]رم مرل/ا؟ إأقر1؟ ادةا 
اليبيا ارلاه لق | ادك لكلل للق ااه 
العراق | عدار ار ]فرك شن 7 د 
سوريا لاك لاا 1 6ر1 ادك 1 
المغرب هرك مركا ككل ارم آرة هر 
الاردن آرءء ارءء آرءء ادءء ادءء - 
الاجمالى 1 ايا دكن 
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خلال هذه الفترة » والثانى » هى تطور واردات 
الدول العربية من الولايات المتحدة .٠‏ والجانبان 
بعا؛ الصادرات والواردات » يشكلان حجم 
التعامل التجارى بين العالم العريهى والولايات 
المتحدة ' والارقام الواردة فى الجائبين » هى 
الارقام التى اعتمدتها منظيتان من منظمات الامم 
المتحدة هما صندوق النقد الدولى » والبنك الدولى 
للانشاء والتعبيرء2 وا ريد 
بعنوان :2 صمنغامعماط ع0ه * عن الفترة مسن 
1 عحتى الان ١ ٠‏ 


ومن هذا الجدول » فنحن نستطيع أن: نستخلض 
المؤشرات القالية : . 


١‏ .أن الدول العشر الاولى » ارتفعت قيمة 
صادراتها عام 1917١‏ ».ارتفاعا مطلقا. عنها عام 
7 *ء أى قبل العدوان ٠‏ وهذه الدول هى: 
البمرين - الكويت - لبنان ‏ المبعودية- 
السنودان - تونس - اليمن الشعبية ‏ امارات 
الخليج ( لم تذكر ارقام صادراتها .عام. 2.34/3 
حيث لم تعد تمثل وحدة متكاملة » بعد أن استقلت 
قطر وعمان  )‏ ثم الجزائر » ومصس ٠‏ 


؟ ‏ بين هذه الدول العشى2. اربع دوْلٍ هى 
البحرين - لبنان - السعودية : الجزائر.» بلغت 
قيمة هسادراتها للولايات المتحدة عام 191/١‏ ؛ حدا 


الا 
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اا 0ك 


تبلغه فى أى سنة أخرى ٠»‏ بما فى ذلك سنة 
5 قبل بدء العدوان ٠‏ 


#اساهتاك خيس دول غربية » .فى الببيساء 
العراق ؛ سوريا » المغرب » الاردن “سجلت قيمة 
صادراتها للولايات المتحدة انخفاضا فى عسام 
عنها فى عام 1417 وباستثناء الاردن » 

” التى انخقفضت صادراتها ليس نتيجة لموقف سياسى 
من الولايات المتحدة ٠‏ ولكن نتيجة فقدانها للضفة 
الغربية التى كانت مصدرا رثيسنْيا للانتاج » فان 
انخفاض :صادرات الدول الاريع الاخرى 
العراق ‏ سوريا » اتخذ اتجاهات مختلفة : 


© بالنسبة لليبيا يلاحظ أن حجم صادراتها 
للولايات | أقصاه عام 1574 2 وهى 
العام الذى قامت فيه الثورة » ثم أخذ بعد ذلك فى 
الانخقاض بشكل حاد » حتى وصل الى أتل من 
نصف ما كان عليه عام 1115 » واقل مما كان علية 
عام 19575 * 


. بالنسبة للعراق 4 فمع أن اتجاه الانخفاض 
اضح وكبير من *ار!؟ مليون دولار عام 1555 © 
واج كر عام /1531 4 ثم ابر؟ عام 1934 عورم 
عام 4115 وبر؟ مليين خولان مان 1 » الا 
. انه قفزا مرة واحدة الى 5 ملايين دولار عام 
19١ *‏ » وان كا لم يصل بعد الى ما كان عليه ف 
قله 


'ن © آما بالنسبة لسورها » فالواضح أن منحتى 
صادراتها للولايات المتحدة فى انخفاض تدريجى 


مستمر ومنتظم * 


؟. س يتضح فيسها يتملق باجمالى قيمة 
الصاذرات »© وايضا بمفرداتها 4 ان أثر المدوان 
على التيادل التجارى بين العالم العربى والولايات 
المتحدة فى جاذب الصادرات » قد اقتد فقط على 
السنة التى وقع فيها العدوان وهى سب. 1١151‏ » 
حيث نلاحظ انخفاض صادرات الدول العربية 
عموما الي الولايات المتحدة » فيما عدا البحرين 
والسودان وتونس واليمن الشعبية والجزائر 
والمغرب * وقد وصل الاجمالى الى أقل حد بلغه 
خلال السنوات الست الماضية , 


يلاحظ أيضا أن عام 1911 يمثل عام قفزة 
بالنسية لصادرات الدول العربية للولايات 
المتحدة » حتى تلك الدول التى انكمشت صادراتها 
عن عام 11761 . ويمكن ان نستخلص منذلكأنآثر 
موجة العداء للولايات المتحدةء على الصادرات 
العربية لها » يقل كلما ابتعدنا عن عام 09517 + 


سكب 
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برغم أن العدوان مازال قائما » وأن تأييد الولايات 
المتحدة لاسرائيل يتصاعد يوما بعد يوم * 


تبقى ملاحظة آخيرة بالنسبة لمصر ٠‏ وهى 
أنه 0 أن حجم الصادرات المصرية للولايات 
المتحدة عام ١151١ء‏ قد سجل ارتفاعا عما كان 
عليه عام 1913 » آي قبيل العدوان » الا أنه من 
ناحية أخرى يسجل انخفاضا حما كان عليه فى 
أعوام 14 6196لا + 


ولعل الارتفاع الواضح فى قيمة الصادرات 
العربية الى الولايات المتحدة عام 191١‏ بكل ما 
ينطوى عليه من دلالات سياسية ٠‏ جدير بأن يثير 
سؤالا هاما هو : هل هذا الارتفاع مجرد + طفرة » 
مؤقتة » أم أنه يمكن ان يكون مؤشرا بالنسية 
للمستقيل ؟1 


الواقع ان هذا الارتفاع ليس طفرة وقتية » وانما 
هى ‏ استنك! الى التوقعات - يمثل 
للمستقبل ٠‏ وهى ها يجعل الامر اكثر خطورة 
وتستند التوقعات الى مقارنة قيمة الصادرات 
العربية للولايات المتحدة خلال ربع السنة الاول من 
العام الخالى,» اتى ‏ شسهور 
يناير ‏ فبراير ‏ مارس - ابريل 11177 » بالفترة 
الممائلة من عام (/191 . وتؤكد هذه المقارنة بما لا 
يدع مجالا للجدل , انه فيما عدا مصىر وسوريا التى 
انخفضت قيمة صادراتهما الولايات المتحدة فى 
الفترة من يناير حتى ابريل 111/5 عنها فى الفترة 
المماثلة من العام الماضى » فان جميع الدول العربية 
الاخرى بدون استثناء تسجل قيمة صادراتها 
ارتفاها » يبدى هائلا فى بعض الاحيان » ويشير 
الى أن عملية «فك» الموقف العربى تجاه الولايات 
المتحدة تجرى حثيثا وبانتظام وربما تحت ستار 
شعارات العداء لامريكا والدعوة لضرب مصالحها 
فى المنطقة , 


فيالنسبة للبحرين زادت قيمة حسادراتها 
للولايات المتحدة من " مليون دولار فى الفترة من 
يناير حتى ابريل ١31١‏ الى مليون دولار في 
الفترة المماثلة من العام الحالى ٠‏ وبالنسبة للعراق 
زادت من نصف مليون دولار الى هر" مليون 
دولار » والاردن من لا شىء الى ١ن‏ مليون دولار» 
والكويت من 5١‏ مليون دولان الى دزلا١‏ مليون 
دولار ٠‏ ولبنان من ار" مليون دولار النى ار" 
مليون دولار ةوالسبعودية من١٠١‏ ملايين دولار الى 
/اراه مليون دولار » واليمن الشعبية من نصف 
مليون دولار الى "ارا مليون دولار » وليبيا من 
ذرء مليون دولان الى درة؟ مليسون دولارء 
والمغرب من ١رلا‏ مليون دولار الى وِرء مليون 


مؤشرا فعليا ' 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ال 0 :الوجه والقناع فى الشرق) الوبيإ سسسسست 


ثانيا : تطور واردات الدول العربية من الولايات 
المتحدة فى الفترة من 1977 حتى نهاية 091/١‏ 
( قيمة الواردات با ليون دولار » 


سسسب سس -بيبيبيييي | 
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دولار ٠‏ وتونس من بر مليون دولار : الى ار" 
مليون دولار ٠‏ أما الجزائر فقد بلغت قيسة 
صادراتها للولايات المتحدة فى ربع السنة الاول من 
هذا العام ؟را؟ مليون دولار ‏ بيئما كانت قيمة 
صادراتها للولايات المتحدةٍ خلال عام 151١‏ كله 
/آرةا مليون دولان . 

بل ان الدول العربية الحديثة الظهور مثل قطر 
وعمان » والتى بدات لاول مرة تمارس تبادلا 
تجاريا مستقلا مع العالم الخارجى بعد انقصالها 
عن اتحاد الامارات العربية » هذه الدول بدأت فى 
نفس الاتجاه الصاعد , فسجلت قيمة صادرات 
عمان مليون و ٠٠٠١‏ ألف دولارفىيربعالسنةالاول 
من العام الحالى . وسجلت قيمة صادرات قطر 
للولايات المتحدة عن نفس الفترة ار ملبسون 
دولار ٠‏ 


ننتقل بعد ذلك الى الشق الثانى من التعامل 
التجارى العربى الامريكى » وهى واردات الدول 
العربية من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة التى 
تتصب عليها الدراسة ٠‏ 

ولعل آوئى الملاحظات التى ينيغى تسجيلها 
استنادا الى ارقام جدولتطورات الواردات العربية من 
أمريكا » 0 العالم العربى بالنسية للولايات 
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ينذا لذن ككذا ا لفلف 
لوقيل دكا ل أداا لوغينا 
م1 1 0050 لل لل 
رمه سكرام مرقق /ار17" كرهم 
ارال | ارلاما ؟رم1 مر,ك 1‏ 1اامركك1 
تراز اره | مداك ادا || خسنا 
افقدةا فركة, لرلينة مدلل" ارام 
ارام أكر)ا1 ارما 8 ا رن 
اراه 0 ايك | قركه ادق اركءا 
رزثينا | 

ارك 

نا 

ليما 

1 

ان 

ارركم 

/ارلام/ 


المتحدة هق « منطقة مستوردة » أكشر منه ( منطقة 
مصدرة » بمعئى أن العالم العربى بالنسية 
للولايات المتحدة هو ١‏ سوق » لتصريف امنتجات » 
وليس « مصدرا » لهذه المنتجات مع ملاحظة أننا 
نستبعد صادرات البترول التى لا تدخل فى أرقام 
هذه الدراسة 


وهذه الملاحظة واضحة تمام الوضوح .فالعالم 
العربى يصدر للولايات التحدة فى المتوسط ثلث 
قيمة ما يستورده منها ' وتفيد هذه الملاحظة فى أى 
خطة »؛ أو تحرك عربى يمكن التفكير فيه تجاه 
الولايات المتحدة ردا على انميازها الستيرن 
لاسرائيل » حيث يصبح مطروحا » امكانية مقاطمة 
البضائع والواردات الامريكية » بعد ذلك فاننا 
نستطيع أن نستخلص من جدول الواردات' 

: المؤشرات التالية‎ ٠ 

1 انالدول التسع الاولى وهى : البحرين 
الاردن- لبنان ‏ المسعودية ب سسوريا ل 
الجزائر ‏ ليبيا المغرب أماراتالخليج هذه 
الدول سجلت قيمة وارداتها من الولايات المتحدة 
عام 1 ارتفاعا مطلقا عما كانت عليه عام 
5 قبي لالعدوان :وقدبلغ هذا الارتفاع الع 
فى بعض الاحيان كما هى الحال بالنسبة 


0-7 
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دام .انه مرو 2اموطةان 


؟ ل بين هذه الدول التسع : هناك ست دول 
تمثل أرقام وارداتها من الولايات المتحدة هام 
»؛ أعلى حد بلغته فى السنوات الست 
الاخيرة بما فى ذلك عام 1157 نفسه؛وهذهالدول 
هى البحرين - الاردن - سوريا- الجبزائر - 
ا مغرب الخليج ٠‏ 


بالنسبة لليبيا » فالواضح أن الملاحظةالتى 
أوردتاها عنها فى مجال الصادرات للولايات 
المتحدة تصسدق أيضا بالنسبة لوارداته منها » 
حيث سجلت أقصى ارتفاع لها عام 1175 ثم أخذت 
يعده فى الانخفاض وان .لم تصل بعد الى حدها 
الادنى الذي كانت عليه عام 1855 ٠‏ 


4 - انخفضت . واردات مصىس من الولايات 
المتحدة عام الى ثلث ما كانت عليه عسام 
وشاركت فى ظاهرة الانخفاض » بنسب أقل 
كل من العراق والكويت واليمن الشعبية والسودان 
والونس ٠‏ 

ه ‏ يلاحظ أيضا ء ان اثر موجة العداء العربى 
للولايات المقحدة قد ظهر بالنسبة للواردات ‏ كما 
بالنسية للصادرات ‏ عام 13717 فقط » وان هذا 
الاشر يخف تدريجيا كلما ابتعدنا عن عام 19737 
برغم استمرار العدوان * وواضح ان هام إفدن 
يسجل اكبر ارتفاع فى قيمة الواردات منذ 
العدوان ٠‏ 
. وتشير التوقعات الى أنه باستثناء الاردن 
واليمن الشعبية وليبيا » والمغرب فان عام 19175 
سوف يشهد مزيدا من الارتفاع فى أرقام الواردات 
العربية من الولايات المتحدة . ففى الفترة من يناير 
حتي آخر ابريل 191/7 بلغت قيمة واردات البحرين 
من الولايات المتحدة 'ارة مليون دولار » مقابل 
لار” مليون فى الفترة المماثلة نين العام الماضى ٠‏ 
وبالنسبة للعراق ١رة‏ مليون دولا مقابل ثرلا 
مليون ٠‏ والكويتٍ 4ر١0‏ مليون مقابل /ار"؟ مليون 
ولبئان 'ور؟؟ مليون مقابل 7 مليونا واللسبعودية 
آن17 مليون مقابل كن,؟ مليون وسوريا ٠١‏ 
ملابين مقابل آر؟ مليون ومصر ر8؟ مليونمقتابل 
در؟؟ مليون واللجزائر 5ر86١‏ مليون مقابل ةنر"؟ 
مليون والسودان "ال مليون مقابل ؟ر١‏ مليون 
وتونس ل 18 مليونا مقايل 4ر؟١‏ مليون أى 
الضعف تقرييا * 


بل انه بالنسبة لقطر وعمانء بلغت واردات قطر 
من الولايات المتحدة خلال الشهؤر الاربعة الاولى 
من العام الحالى در مليون دولار 'مقابل ارا 
مليون فى الفترة المماثلة من العام الماضى » اما 
عمان فبلغت ثر؟ مليون مقابل /اى مليون ٠‏ 


د 
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ويالنسية لليمن الشمالية /ار مليون مقايل "ان 
مليون واتحاد الامارات العربية 4ر5١‏ مليون مقابل 
ار؛ مليون دولار 


ونستطيع أن نضيف ما هو أكثر من ذلك » وهو 
أنه باستقراء ترتيب الدول الاجنبية المصدرة للبلاد 
العربية » يتضح التالى : 


© ان الولايات المتحدة تحتل المركن الاول بين 
الدول المصدرة لثلاث من البلاد العربية هى الاردن 
والكويت والسعودية «بالنسبة للسعودية مثلا 
غان ما اسستوردته من الولايات المتحدة عام./191 
وهى ما قيمته ١2١‏ مليون دولار يقارب وارداتها فى 
نفس العام من جميع دول الشرق الاوسط » حيث لم 
تتعد قيمتها /ن1 ١9‏ مليون دولار + 


© ان الولايات المتحدة > تحتل المكانة الثاثية 
فى ترتيب الدول المصدرة بالنسبة لاربع دول عربية 
اخرى + وذلك وفق ارقام .117 فهى الثانية بعد 
المانيا الغربية بالنسبة لمصر ٠‏ وهى الثانية بعد 
ايطاليا بالنسبة لليبيا » وهى الثانية بعد فرنسا 
بالنسبة لكل من قونس وا مغرب + 


© ان الولايات المتحدة تحتل المكانة الثالثة فى 
ترتيب الدول المصدرة » بالنسبة لدولة عسربية 
واحدة هى الجزائر حيث تأتى بعد فرنسا والمائيا 
الغربية . 

ومعنى هذه الحقائق ان هناك 8 دول 

بية ‏ اى نصفب العالم العربى يرتبط بالولايات 
المتحدة ارتباطا كبيرا » على الاقل فيما يتعلق 
بالواردات ٠‏ واذا قارنا بين الدول التى ارتفعت 
صادراتها للولايات المتحدة عام 191/١‏ ء وتلك التى 
ارتفعت وارداتها من الولايات المتحدة فى نفس 
السنة » لوجدنا ان هناك اربع دول عربية تشترك 
فى الجائيين معاء وهى الد 6 اب لبنان - 
السعودية ‏ الجزائى » أى ان حجم علاقاتها 
التجارية بشقيها الضادرات والواردات مسع 
الولايات المتحدة فى ارتفاع مطرد * 

ولعل ما تضيفه كل هذه الحقائق الى الموقفب 
يتلخص فى شىء واحد » وهو أن العالم العريى » 
فى حاجة الى أن ينتقل من سياسة الحماس 
الاجوف والشعارات الطنائة » الى موقفالفعل 
الايجابى فى علاقته بالولايات المتحدة » وان تكون 
تصرفاته تجاهها على نفس مستوى تصرفاتها 
تجاهه . وهى التى لم تدضر وسعا فى أى لحظة 
لتاكيد انحيازها الكامل . ليس الى جائب اسرائيل 
فحسب ٠‏ بل وضد العالم العربى على خط 
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الوجود العسسكرى الامريكى 


3 


العربى أي العالم العربى كمسرح 

+ - لط هميات استراتيجى واحداى كوحدة 
تخطيط استراتيجى واحدة » ضمن تقسيمهم للكرة 
الارضية الى مسارح استراتيجية مختلفة تضمها 
الاستراتيجية الامريكية الحديثة » التى أصبحت 
تنسق خططها على مستوى هالمى وتنظر الى قارات 
باكملها او أجزاء كبيرة منها كمسارح حمليات 
استراتيجية موحدة ٠‏ بعد أن تطورت |بساليب 
الحرب الحديثة فى ظل الاسلمة النووية 
والصواريخ هابرة القارات والقاذقات بعيسدة 
المدى * ورعم أن العالم العربى يمثل حقيقة 
جغرافية كبرى تمثد من الخليج الفارسئن حتى 
المحيط الاطليى ٠‏ ورغم أنه يمثل واقعا سكانيا 


ينظر مخططى الاستراتيجية 
| 00 العسكرية الامريكيسة الى السوطن 


وحضاريا يقوم على وحدة اللغة والتاريخ والمصير . 


الا انها لاتعتبر منطقة واحدة ٠‏ 

ويرجع ذلك الى واقع أن العالم العربى » بسبب 
الظروف التى تحكم الحركة السياسية لبعض 
دوله » ما زال لا يمثل قوة فعالة الاثر.من ناحية 
السياسة الدولية بسبب افتقاد وحدة العمل بين 
دوله الى حد كبير ٠‏ 

ولذلك نجد "أن الكتابات واللمؤلفات الاستراتيجية 
الامريكية تضع مجموعة الدول العربية الواقعة فى 
شرق البحر الابيض المتوسط ٠‏ وهى مصير والاردن 
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محكمود عزهى 


ولبئان وسوريا والعراق + ضمن منطقة أي مسوح 
عمليات الشرق الاوسط الذى يضم أيضا اسرائيل 
وتركيا وقبرص ٠‏ 

بينما تدخل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
ضمن مسرح عمليات البحر الابيض المتوسط بصفة 
عامة ٠‏ اما العربية السعودية والكويت واعارات 
الخليج العربى واليمن. .الجنوبية والشمالية فتدخل 
ضمن منطقة شرق السويس آى مسسرح عمليات 
المحيط الهندى الذى يضم أيضا ايران وباكستان 
والهند وسيلان وبورما وجزر المحيط الهندى عند 
باب المندب اى قرب شواطىء مسقط وعمسان 
والهند . ولذلك سنمضى فى بحثنا حول الوجود 
العسكرى الامريكى فى الوطن العربى ضمن هذا 
الاطار من التقسيم الاستراتيجى الامريكى الذى 
يمتل واقع الوجود العسكرى الامريكى المؤثر بشكل 
مباشر بدرجات مختلفة من الوضوح والقوة على 


' الوطن العربى كله كوحدة جغرافية وبشرية ومصير 


0 
المصالح الاستراتيجية الامريكية ' 
فى الماطقية العصربية 


يقول الكاتب الاستراتيجى الامريكى .+ هاتسون 


7ه 


6ل2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


بالدوين » فى كتابه «استراتيجية للقد» وهو 
يستعرض. المناطق الاستراتيجية الهامة بالنسبة 
للولايات المتحدة الامريكية «اما الشرق الاوسط 
فهو أقليم له أهمية لا يمكن تقديرها ٠١‏ وأن اهميته 
العظمى تزداد بالنسبة لثرواته الاقتصادية 
الكبرى ء خصوصا انتاجه من البترول .٠‏ كما أنه 
يعتبر حلقة اتصال بين ثلاث قارات ٠١٠‏ وعقدة 
لطرق المواصلات البجوية والبحرية فى العالم » 


ومركزا للصراع بين العرب واسرائيل » ولاطماع , 


* )١( روسيا»‎ 


كما يقول نفس الكاتب فى موضع آخر من كتابه 
موضحا الاهمية الاستراتيجية للبحر الابيض 
المتوسط الذى يشكل الوطن العربى شاطئه الجنوبى 
كله ومعظم شاطئه. الشرقى ابتداء من سوريا حتى 
المغربحيث مضيق جبل طارق ٠‏ 


لقد كانت الاهمية الاستراتيجية للبحر الابيض 
المتوسط واشبحبة منذ قرون عديدة ٠‏ فهى ممر 
بحرى يؤدى الى اعمساق الارض » فى جنوب 
اوراسيا » عن طريق البحر الاسود . ويقع على 
جانب شبه جزيرة اوروبا » ويؤدى الى اقصر 
طريق بحرى يصل الى كنوز المحيط الهندى عبر 
قناة السويس » ويسيطن على طرق الاقتراب الى, 
الفسيرق الاوسيسط ,. سسا اثه مغسير الى 
قارات ثلاثة » ويغذى شرايين التجارة بين شمسال 
افريقيا وشواطىء اوروبا ٠‏ 


ان البحر؛ الابيض المتوسط هى أعظم ممر بحرى 
فى العالم » ان لا يقل هدد السفن التجارية فيه » فى 
أى وقت > عن ..11 قطعة فى المتوسط » 1١9٠١‏ 
منها فى البحن » ٠6٠١‏ منها فى موانيه » تلك هى 
الاهمية الرئيسية لهذا البحن ٠٠‏ ويبدو واضحا ان 
السيطرة على هذا الطريق العظيم » طريق التجارة 
والغزو » لا يمكن تحقيقها بواسطة السفن التى 
تعمل فوق سطح الماء. فقط » أن أن النصس فى هذا 
. الميدان يقتضى عمليات مشتركة من الغواصات قبل 
كل شىء » والمطارات البرية » والقوات البرمائية» 
والقوات البرية ٠‏ و(ى استراتيجية لحناية القطاع 


الاسفل من اوروبا ضد الهجوم من الجنوب » تؤمن؛ 


استخدام البصس الابيض المتوسط كطريق لشمال 
افريقيا والشرق الاوسط والهند » يجب ان ترتكز 


على السيطرة على شواطىء البحس الابيض 
المتوسط او على الجزر المتناثرة فيه » (9؟) ٠‏ 

ثم يحدد الكاتب بعد ذلك فى قصل خاص يمنطقة 
« شرق السويس » الاهمية الاستراتيجية ومصالح 
الولايات المتحدة فى ذلك الجزء من منطقة شرق 
السويس الذى يشمل شبه الجزيرة العربية والبحن 
الاحمر والخليج الفارسى وايران فيقول «ان 
مصالح الولايات المتحدة كبيرة فى هذه المنطقة » أن 
تملك الشركات الامريكية 47 فى الماثئة من 
استشارات البترول فى المنطقة ٠‏ وفى منطقة 
الشرق الاوسط» يوجد أعظم احتباطى يمعروف 
للبترول.فى العالم » وحقول البترول فى هذه المنطقة 
أسهل الحقول وارخصها انتاجا حتبى الان ٠‏ 
وتستورد غرب اوروبا » واليابان واسمتراليا 
وافريقيا أغلب بترولها من هذه المنطقة . وتمون 
قوات الولايات المتحدة الامريكية فى فيتنام من 
وقود الشرق الاوسط . ويبلغ دخل الشركات 
الامريكية من استثماراتها فى هذا البترول ما بين 
انا »ارا بليون دولار كل عام ٠٠‏ 


وبالاضافة الى البترول» هناك طريق الملاحة 
القصير المباشى » ذى الاهمية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية الكبيرة » من قناة السويس الى البحرن 
الاجمر ومضيق باب المندب » وهى أقصى طريق 
بحرى من اوروبا الى المحيط الهندى » كما أنه 
يؤدى الى شرق. افريقيا » مما يجعل له أهمية 
استراتيجية عظمى * والخليج العربى ( القاربى » 
المحاط بدول. ضغيفة » ورثت المنافسات القديمة 
والاطماع المتضاربة » هى صفقة اخري غالية ٠‏ أن. 
تخرج.منه أى تدخل فيه 08 سفينة فى المتوسط كل 
يوم اغلبها من ناقلات البترول من مختلف دول 
العالم ٠٠‏ وتتجمع الخطوط الجوية التجسارية 
والعسكرية فى منطقة الشرق الاوسط فى طريقها. 


بين أوروبا وامريكا وبين شبه القارة الهندية 


وجنسوب شرق إآسيا .* وان مطسارى الظهران فى 
العربية السعودية » وطهران فى ايران » بالاضافة 
الى حقول الطيران فوقهى 1» يجميعها ضرورية لاى 
عملية نقل جوى سريعة » تجارية أئ عسكرية ٠‏ 
بالنسبة لاهمية موقعهما الاستراتيجى ٠‏ ان 
للولايات المتحدة مصالح عظمى فى هذه المنطقة » 
خاصة فى النطاق الاستراتيجى على المدى البعيه » 
وهى مصالح مهددة بالتأكيد » (7) ٠‏ 


111111 2 


2 


)١(‏ بالدوين» وهانسون ماستراتيجيةللفد س ترجمة محمود خيرى بنونة القاهرة ‏ الانجلو المصرية ب 15117 سم 
ا 


(1) المرجع السابق ل صسفهاتة؛9١‏ )» 318696 
) المرجع السسابق ب صففهات؛181 ؛ 1898 ٠‏ 


الات 
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1 أمريكا : الوجه و القناع فى الشرق الاو 


لقد اوردنا هذه الفقرات المطولة المنقولة من 
كتاب « بالدوين » حتى نبرز من واقع الكتاباك 
الامريكية نفسها مدى الاهمية الاستراتيجية للوطن 
العربى وحجم المصالح الامريكية بالنسبة له ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم من عرض يمكن لنا ان 
نلخص المصالح والاهداف الاستراتيجية الامريكية 
فى منطقة الوطن العربى » والتى اقامت الولايسات 
المتحدة من أجلها منذ نهاية الحرب العالية الثانية 
وجودا عسكريا لها يعمل على حماية وتحقيق تلك 
المصالح والاهداف ء وذلك فى النقاط التالية : 


١‏ أقامة نطاق عسكرى موجه ضد الاتحاد 
السوفييتى ودول المعسكر الاشتراكى الاخرى فى 
شرق أوروبا لتوجيه ضربات هجومية نووية اليه من 
الجنوب ومن البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


لا ب حماية المصالح الاقتصادية للاحتكارات 
الراسمالية الامريكية فى المنطقة وخاصة البترولية 
منها ٠‏ 


' م تأمين طرق المواصلات البحرية والسيطرة 
على الممرات والمضايق المائبة فى حوض البحر 
الابيض والاحمر والخليج العربى ء وكذلك 
المواصلات الجوية فى المنطقة » وذلك لضمان 
حماية التجارة الدولية الامريكية والغربية بصفة 
عامة وعمليات النقل العسكرى الاستراتيجية ٠‏ 


4 - محاولة احتواء أى وجود مادى سوفييتى 
فى منطقة الشرق الاوسط والبحر الابيض المتوسط 
أي ايجاد حالة :من التوازن العسكرى والسياسى 
بالنسبة له فى أسوأ الحالات . 


- الوقوف فى وجه حركة التحرر الوطنى 
والتقدم الاجتماعى للشعوب العربية ومنع تحول 
هذه الحركة الى 'قوة سياسية موحدة منسسقة 
الضغوط فعالة الاثر فى المنطقة ٠‏ 


وفى سبيل تحقيق: هذه الاهداف وحماية تلك 
المصنالح الاستراتيجية والاقتصادية آخذت الولايات 
المتحدة تدعم وتنشأ لنفسها وجودا عسكريا فى 
وحول الوطن العربى منذ نهاية الحرب العالمية 
الثاني » كما سبق أن قلنا من قبل » مستغاة أن 
بريطانيا قد خرجتٌُ من الحرب ضعيفة مستنزفة 


بويا س٠سسسسسسم‏ 


ولم تستطع بالتالى أن تصمد طويلا آمام 

حركات التحرر. الوطنى والاستقلال الى سادت 
مناطق الامبراطورية البريطانية التى « لم 
تكن تغيب عنها الشمس » » ففقدت نتيجة لذلك نحى 
817 فى المائة من مساحة البلاد التى كانت تسبيطن 
عليها قبل نشوب الحرب العالمية الثانية والتى 
كانت تضم نحي 6ر948 فى المائة من سكان 
المستعمرات وشبه المستعمرات السابقة (؟) ٠‏ 


وتمثلت جهود الولايات المتحدة فى سبيل انشباء 
وتدعيم وجودها العسكرى فى الوطن فى انشاء 
قواعد عسكرية ‏ جوية اساسا وبحرية فى بعض 
الحالات ب فى بعض الدول العربية بمقتضى 
اتفاقيات خاصة كما حدث بالنسبة للمغرب وتونس 
وليبيا - قاعدة هويلس وغيرها من القواعد 
الامريكية قبل تصفيتها مؤخراب والعربية 
السعودية « قاعدة الظهران الجوية » ٠‏ 


كما تمثل هذا الوجود العسكرى الامريكي بعد 
ذلك فى الاسطول السادس الامريكى الذى يعمل فى 
البحر الابيض المتوسط » وفى قوة الشرق الاوسط 
البحرية الخاصة الموجودة قى الخليج العربى 
ومركزها أآمارة البحرين ٠‏ وتمشل الوجود 
العسكرى الامريكى أيضا فى صورة غير مباشرة 
فى خلق دولة « اسرائيل » وزرعها بالقوة فى قلب 
الوطن العريى ٠‏ 


وسوف نتناول تفصيلا هذه الاشكال الثلاثة 
للوجود العسكرى الامريكى فى الوطن العربى فيا 
يلى : 


© القواعد ' العسكرية الامريكية فى السوطن 
العربى : 


تحت شعار حماية الدول؛ العربية من « العدوان 
الشيوعى » و« الزحف السوفييتى , المرتقب 
المزعوم » فرضت الولايات المتحدة خاصة فى 
الفترة التى اعقبت انشاء حلف شمال الاطلنطى فى 
: أبريل 1944 » اتفاقيات أمن متبادل مع العربية 
السعودية وليبيا» انشئت يمقتضاها فى الاولى 
قاعدة الظهران» الجوية القريبة من شاطىء 
الخليج العربى » والتى تستطيع قاذفات القنابل 
البعيدة المدى أن تهاجم هنها الجمهوريات الجنوبية 


فى الاتحاد. السوفييتى مثل « كازاخستان » 
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أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


٠‏ كسم 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو ©0126 ه0105 


لاااسايييي يا ا للللللللا 00 


وى « اوزيكستان » بالقنابل النووية وأن تصل الى 
مدينة ماجنيتجورسك » الهامة هناك فى نحو ثلاث 
ساعات من الطيران * 

أما ليبيا فقد فرضت عليها اتفاقية عام ١19١‏ 
مدتها ٠١‏ 'عاما آقامت بمقتضاها الولايات المتحدة 
قاعدة « هويلس  »‏ عقبة بن نافع حاليا ‏ الضضة 
التى على مقربة من مدينة طرابلس » والتى 
بر أكبن قاعدة عسكرية أمريكية حارج 
المتحدة * واكبر القواعد العسكرية 
الامريكية فى الشرق الاوسط البالغ عددها نحى ؟5 
قاعدة ٠‏ وكانت مساحتها تبلغ نحى ...؟ فدان » 
ويصل طول ممرات هبوط وصعود الطائرات يها 
الى حوالى ١١‏ الف قدم وتتسع لاستقبال اكثر من 
طائرة فى وقت واحدٍ » وكانت تتسع.لستة أجنحة 
'من الطائرات ‏ الجناح يضدم ٠‏ ب ؛ أسراب - دفعة 
واحدة للتدريب واطلاق القذائف ٠‏ وكان يوجد بها 
نخى 1٠٠١‏ جندى امريكى » وقد استخدمت اساسا 
فى تدريب طيارين من حلف شمال الاطانطى »ولذلك 
كان عدد ساعات التدريب التى يتم بها.يصل ,الى 
5 ألف ساعة فى العام ٠‏ وكان من حق الولايات 
المتحدة بمقتضى اتفاقية 110١‏ هذه احضار قوات 
غير أمريكية الى القاعدة وأشخاص غير محددة 
جنسياتهم ! ولذلك قيل أنه كان من المحتمل تدريب 
الطيارين الاشرائيليين هناك قبل الثورة ٠‏ :كما كان 
للقاعدة ميناء أى قاعدة بحرية (4) ٠‏ 


والى جاتب «هويلس » » كان هناك مطار تدريب 
يقع على مبعدة ١7.‏ كيسلى مترافى بادة 
٠‏ الواعلية »> ومطان جببوت » « والابريق » فى 
برقة على مقربة من حدود مصيى » وذلك بسخلاف 
محطات الرادار فى «مسراتهة» و«درنة» 
ي «طبرق . ٠‏ وكان يمكن للقاذفات بعيدة 
«ب 05 » أن تهاجم من « هويلس » دول شرق 
أوروبا الجنوبية » هذا فضلا عن توفير ' القاعدة. 
وغيرها من القواعد الحماية الجوية للاسطول' 
السنادس دتهديدها المصر وبقية الدول العربية . 
وعلى ضوء هذه المعلومات نستطيع أن نتبين مدى 
الاهمية الكبرى فى تصفية هذه القواعد والقواعد 
البريطانيّة الأخرى التى كانت فى طبرق بواسطة 
قوى الثورة الليبية ٠‏ 
وتوجد حاليا قاعدة بحرية أمريكية فى 
« تونس » فى ميناء « بنزؤث » القاعدة البحرية 


الهامة السابقة للاسطول الفرنسى فى غرب البحر 
الابيض المتوسط» والتى استخدمها الابطول 
السادس فى مبد! الامر كورشة لاصلاح السفن ثم 
حولها بعد ذلك الى قاعدة عسكرية تعتبر الان من 
[هم القواعد الاستراتيجية فى شمال افريقيا 
والعالم العربى. بصفة عامة ٠‏ وذلك بحكم أن 
(١‏ بنزرت» ‏ وهى ميناء ذى موقع محمى ‏ مسن 
الناحية الطبيعية وقوئ التحصين ب 

السفن والطائرات العاملة منها :أن تشرف وتسيطر 
على المضيق الواقع بين « رأس بون » فى تونس 
وجزيرة” « صقلية » ى «مالطة » والذى لا يزيد 
عرضه عن 8١‏ ميلا » وهذا المضرق هى حلفة 
الاتصال الحبويّة بين شرق البحن الابيض وغربه ٠‏ 


هذ! وتسيطر شركات البترول الامريكيسة على 
معظعْ الاستثمارات البترولية فى ٠‏ تونس » خاصه 
فى منطقة« صفاقس » بالاشتراك مع بعض 
الشزكات الفرنسية والريطانية والهولندية ٠‏ ” 


انا فى «'المغرب » حيث عمل رآس المسسال 
الامزيكى منذ عام ١1517‏ على منافسة الاحتكارات 
الفرنسية فى عمليات استخراج خامات الرصاص 
والزنك والبترول ». وكذلك فى' مجال التجبارة 
والاستيراد ( 5 ).» فقد.اقامت الولايات المتحدة 
مواعد جوية' ومحطة للاتصالات الالكتسرونية 
والمراقبة فى « سيدى يحيى » » وهى تضم ايضا 
مستودعات للقنابل النووية بالاضافة لعددٍ كبير من 
الجنود ٠‏ 

وتكمن . آهمية . القواعد الامريكية. وبخطات 
الرادار والمراقبة الالكتروذية:» بالاضافة لدورها فى 
تامين المصالح الاقتصاديه والسياسية فى المغرب ٠‏ 

فى انها توفر للولايات المتحدة سيطرة جبوية 
وبغرية هل ميق : حبك طارق 4" البالة مرجت 
نمانية آميال ونصف فقط » والذى يمثل المدخل 
الغربى الوحيد للبحر الابيض المتوسط ء» وبواسطة 
هذه المحطات والرادارات بالاضافة الى الكابلات 
الخاصة بمراقبة الغواصات والسفن الموضوعة فى 
قاع المضيق » يمكن احصاء عدد. الغسواصسات 
السوقيتية التى تمر من والى البحر' الابيض 
المتوسط عسر الاطلئطى وابلاغ قيسادة الاسطول 
السادس بالمعلومات اللازمة عنها (1) ولا يضادق 
مخططى الاستراتيجية العسكرية 'الامريكية فئ هذه 
المنطقة فى العالم العربى يغرب البحر الابيض 
المتوسط سوى أن «سيطرة الغرب ء وقد كانت 


(0) مجلة. المصور المصرية عدد 


١٠أكتوبر ١474‏ © والسياسة' الدولية عدد ينايز 191١‏ 


ال صفحة 9١١‏ /* 


(5) فاخروشيفب. السياسةالاستعماريةبفد الحرب العامية الثانية د موسكو_الترجمة العربية ‏ صفحة 194 <٠‏ 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


7 أمريكا :الوجة والقناع قىالشرقا الاوسظط 


قائمة من قبل »: آأصبحت مهددة بسبب القومية 
المتعصبة فى الجزائّر ٠‏ والنشاط المتزايد للاسطول 
الروسى ٠٠‏ ولطارات الجزائر الاثنى عشر [آهمية 
حيوية لاستراتيجية غرب البحسر الابيض 
المتوسط .٠‏ وهى تسبب تهديدا اكيدا للاسطول 
الامريكى السادس وحلف الناتى ٠٠‏ وقد مهدت 
ومدت مدارجها لتكون صالحة للنفاسات بمساعدة 
الروس ٠‏ ونشرت هيها الطائرات المصزية ات يو 
بعد حرب الايام الستة الاسرائيلية العربية (1) 
ثم ينستطرد الكاتب الامريكى « بالدوين » موضحا 
خطورة استمران وجود الجزائر ومطاراتها بعيدا 
عن .دائرة النفوذ ٠‏ الاستعمارى فيقول «ولما كان 
الدفاع الجوى لفرنسا ووايطاليا موجهين الى الشرق 
والشعال ٠»‏ فقد اصبح الخنوب زالغرب معرضين 
لهجوم مفاجىء من الجزاتر وغد يرى البعص ان 
ذلك لن يحدث أبدا ٠‏ وقد يكون هذا الرأى صحيحا 
لان فى القيام بهذا الهجوم مخاطرة بحرب نووية » 
ن بوليتيكا تعنى الاؤراق الهامه والمواقع 
أن هذ! تهديد حقيقى يمكن الى حد 
كبين ‏ احتواءه ومقابلته بطريقتين :. عودة عرنسا 
تفريجيا للمشاركة . ألعسكرية فى « الناتى »+ وفد 
أصبح ذلك ممكنا هنذ زوال حكم ديجول وباشتراك 
'أسبانيا ل كعضنوى فى الناتق اى ضمن تنظيم تعاونى 
يتضمن داخله جبل طارق تحت السسيطرة 
البريطانية ‏ فى استرإتيجية: :البحر' الابيض 
المتوسط'؛ وربما يكون ذلك ممكنا فى المستقبل بعد 
غودة ١'دون‏ كارلوس "الى السلطة » ! ()/ 


لقد كانت للقواعذ العسكرية الامريكية خاصة 
الجويّة منها» اهميثها الخاصة فى مرحلة 


القنابل الذرية الانريكيه ب 51 التى كانت موجودة 
عقب الحرب العبالمية الثانية كان محدوذا ء ولذلك 
اضظرت الولايات المتحدة الى انشناء شبكة كاملة 
هبن القى اعد المحيطة بالاتحاد السوفيتى ( 8) 

*. وذلك. كمسا يقول الجنرال 'والاسستزاتيج 


الفرنس, اندريسه بوفر » فى كتابه ٠‏ مدخل الى 
٠‏ * وبعببسد أن تغيلرت 


الامتستزاد 


1 


استراتيجية « الرد المرن » ملهاء وفسبى 
الاستراتيجية التسى قام بتحديدما 
الجنرال ٠‏ ماكسويل تيلور » وتبناها الرئيس 
كينسدى ل وتعنى هذه الاستراتيجية كسا 
يغول « بوفر » دراسة كن حالة حسب أهميتها وعدم 
اللجوء الى الرد.الشامل الا فى آخر المطاف ٠‏ أى 
انها تحاول أن تكون فعالة فى الرد مع الحفاظ عدى 
ان يبقى النزاع محدودا  )1(‏ لم تفقد الدواعد 
اهميتها رغم اتجاه الولايات المتحدة الى الاعتماد 
على الصواريخ العابرة للقارات « تيقان 1 م2 
« مديتمان 5 ٠»‏ وصواريخ «٠‏ بولاريس»'. التسى 
تحملها الغراصات التى تسير بالطاقة الذريه, 
والقادفات بعيدة المدى والاساطيل القوية 
المتحركة ' وذلك لان التكنولوجيا الحديثة رغم 
انها ضاعفت الفعالية القتالية وزادث مداها . الا 
اتها لا يمك ان تحن محل القراعد البريه الاماميء » 
اذ ان القواعد البريةعدصر هام جدا للسيطرة عنى 


البحدر ٠١‏ وانه ادا كان من المحتم بقاء الاسطون 
السادس فى البحمر الابيص المتوسط ٠‏ فيجسب 


الاحتفاظ بقواعد برية حوله ٠٠‏ واذا لم يتوفر 
للغرب قواعد برية فى البحر الابيض المأرسط » 
فليس هناك بديل لاسترانيجية جوية ‏ بحرية معدلة 
فى هده المنطفة ١‏ وضياع القواعد البرية حول 
حوض البحر الابيض المتوسط يعنى شل الاسطول , 
السادس وزوال تأثيره السياسى ؛ كما أن انسحاب 
هذا الاسطول يعتبر دليل انتصار سوفييتى له اثار 
هائلة فى المستقبل ( ٠ » ) ٠١‏ هذامايقوله « هانسون 
بالدرين » بصدد اهمية القواعد العسكرية البرية 
فى العنصر الحالى رغم التقدم فى الاسلحة ال 
لمدى والقواعد العائّمة » وبالاضافة الى ذلك فان 
للقواعد اهمية خاصة فى فاعلية عمليات قوات 
الجى المذقولة بالطائرات عبر الاطلنطى النى المناطق 
المضطربة ء والتى تحتفظ منها الولايات المتحدة 
بفرقتين كاحتياطى استراتيجى خفيف الحركة » 
لانها محطات امداد بالوقود لطائراتها ونقاط وثوب 
وارتكاز تعمل منها ٠‏ وكل هذا فضلا عن الدور” 
الرئيسى للقواعد فى اى حسرب محدودة تريد ان 
تشنها الولايات المتحدة ؛» والحرب المحدودة فى 
جزء جوهرى من صميم استراتهجية الرد امرن » 
لآنها احذى الانساليب الاساسية هى الرد علئ 
الاعمال التى تعتبرها الولايات المتحدة أعمنالا 


(7) بالدوين س استراتبجبة للفه ‏ المرجع السابق ل صفعحة 1١84‏ ؛ 11١‏ 
(4). وفر. ؛ اندربة ‏ مدخل الىالاستراتتجبة ‏ ترجمةاكرم ديرىوالهيئمالكيلانى س ١ار‏ الطليعة سه بيروت ب 


454 م صففك 17# + 
(9) بوفر. المرجبع السسابق متك ١94‏ 


* 141 6 140 بالدوين المرجع السابق سصتعات‎ )٠١( 
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'عدائية دون التورط فى حرب نووية شاملة اى 
تعرض أرض الولايات المتحدة نفسها للقصف أى 
كما يقول الاستراتهجى الامريكى 3 برنارد برودى » 
« انها حرب لا يتم فيها استخدام القصف 
الاستراتيجى بين الولايات المتحدة والاتحصاد 
السوفيتى » ( ١١‏ ) اى أنها حروب تعتمد اساسا 
على القوات العسكرية التقليدية وهى تحتاج الى 
االقواعد كضرورة لا غنى عنها لاسلوب قتالها ٠‏ 

الاسطول السادس قاهدة عائمة 


يشكل الاسطول السادس القوة الضصاربة 
الرئيسية للولايات المتحدة فى حوض البحر الابيض 
المتوسط والشرق الاوسط » والمحيطة عن قرب 
بمعظم الوطن العربى فى المنطقة » وهى القاعدة 
الامريكية المتحركة حول حدود هذا الوطن ومن هنا 
تنبع خطورته الشديدة على حياة الشعوب والدول 
العربية السياسية وامنها العسكرى » لانه يتصف 
بمرونة كبيرة وتركون هامّل فى القوة » كما أته ليس 
ماثلا أمام أعين الشعوب العربية بشكل يحفزها 
للعمل على تصفيته » مثل القواعد العسكرية البرية 
الثابتة » التى يشكل وجودها بشكل ظاهر ملموس 
استفزازا مستمرا لحركة الشعوب الثورية ٠‏ 
ويتكون الاسطول السادس من نحى .© قطعة 
بحرية عادة تضم حاملتى طائرات هجومية من 
طرئان « فورستال » وتبلغ حمولة كل حاملة من هذا 
النوع » والتى بنت منها الولايات المتحدة اربعة 
حاملات فى الفثرة من هام 1550 ١195‏ نحى 
ألف طن عند التحميل الكامل )١١(‏ وتستطيع 
ان تحمل فوق ظهرها وداخل حظائرها الداخلية 
عددا يتراوح بين ٠١ 7١‏ طائرة وقد يصل الرقم 
فى بعبض الاحيان إلى ٠٠١‏ طائرة حسب نوع 
وحجم الطائرات المستخدمة . وتصل سرعة 
الحاملة الى 8 عقدة فى الساعة تقريبا )١(‏ 
زهى مزودة بالقنابل النووية » وتشكل قاذفات 
القنابل نسبة 0 فى الماثة تقريبا من عدد الطائرات 
الموجودة بهاتين الحاملتين . اى أن اجمالى القوة 
الجوية للاسطول السادس يصل الى تسحى ..؟ 
طائرة * وهذ! يوضح لنا أن الاسطول السادس هى 
قاعدة جوية متحركة ء آى كما يصفه الكاتب 
الامريكى «د ه * لوينستين ) فى كتابه « حلف 
شمال الاطلنطى والدفاع عن الغرب » ان هذا هى 


الواجب الاساسى للاسطول السادس وليس القتال 
البحرى » وبمعنى اخر انه يعتبر جزءا متقدما من 
القيادة الجوية الاستراتيجية فى جبهة البحر 
الابيض المتوسط » وهى قاعدة جوية عائمة غير 
معرضة لصواريخ العدى وبعيدة المدى وهصى فى 
الوقت نفسه بعيدا عن الاضطرابات السياسية التى 
تتعرض لها القواعد الارضية » ( 15 ) بالاضافةالى 
"'-” طراد ,» "٠‏ مدمرة » ونحى ٠‏ ل 6 غواصة 
من طران « بولاريس » التى تبلغ حمولة الواحدة 
منها فوق سطح الماء مابين 779١ 654٠١‏ طنا » 
رهى مسلحة ب ١1‏ صاروخا يحمل كل منها قنبلة 
ذنووية قوتها مليون طن ت ٠‏ ن . ت تقريبا 
وتستطيع بعض انواعه « بولاريس 1 ٠‏ » ان تصل 
الى مدى 5٠٠١‏ كيلى مر ٠‏ وهذا بخلاف قوة 
برمائية تتألف من نحو س..."؟ جندى من 
مشاة البحرية وسفن التموين والاصلاح والسفن 
المضادة للغواصات » ويبلغ عدد اجمالي الجذود 
والبحارة والطيارين بالاسطول السادس نح 86 
آلف رجل ٠‏ وسفينة القيادة للاسطول السادس هى 
الطراد « ليتل روك » الذى تبلغ حمولته ١٠رغ؟‏ 
طن المزود بصواريخ ذووية بحر ب ارض وصواريخ 
بحر بحر » وبر جو بالاضافة الى ؟ مدآ[ 
عيار « ١91‏ مم , ء 8 مدافع عيان ,١77‏ مم ,وعدن 
من طائرات الهليكوبتر » ويوجد العديد من اجهزة 
الرادار والاتصال وتحق ..؟١‏ يجان . 

والقاعدة الرئيسية للاسطول السادس هى ميناء 
« نابولى » وله الان قواعد هامة فى ١‏ بيريه م 
باليونان ي «بنزرت » بتونس ى سيدى يحيى » 
بالمغرب ى « روتا » بجنوب اسباذيا التى بها محطة 
مراقية ب اى تجسس ‏ الكتروئية امريكية ومرفا 
ضسخم تحث سطع البحر لاستقيسال فواصسات 
بولاريس *٠‏ وتشغل القاعدة البحرية المسذكورة 
مساحة ٠١‏ كيلومترا مربعا ب وهى مساحة أكبر 
أربع مرات من قاعدة جبل طارق البريطاذية ‏ وبها 
أرصفة ضخعة لاستقبال وتموين حاملات الطائرات 
ومستودعات واسعة للبترول تحت الارض 
الصخرية ٠‏ وتوجد في اسبانيا قواعد اخرى فى 
لمورفى»» ى « سان بأبلى » » ى « توريخفون ,2 
ى « سرقسطة »و « مادون » ومطساراتها مجهزة 
لاستقبال القاذفات بعيدة المدى حاملة القدابل 
النووية .٠‏ 


٠.‏ لحف 1969 ,لمعتسن ماع سايم م3688 3167 رمعم وتنم ملة18 56 ص وووفممع 8 وللوعظ 
5 10 
00 .5 -- 251 .2 19871 سم 1910 راتهلا سمورتموع ,7م00همة قحف اوو8 مدررمعه وتفروق 


(؟١)‏ برودى © برناردس الاستراتيجيةالبحرية ترجمة سعد الدين صبور -القاهرة ‏ دار الفكر العربى س 1454 


س صنحة "لا ٠‏ 


)١1(‏ لوينستين ؛ هب حلفا شما الاطلنطى والدفاع عن الغرب بم الجزالاول بم ترجمة محمد طلعت حسن لمم 


القاهرة ‏ الانجلو المصرية بم صفحة؟؟ 
كام 
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كما توجد قاعدة بحرية امريكية هامة فى ميناء 
« أزمير » بتركيا وهى ميناء مطل على البحر 
الابيض قرب الجزر اليونانية . وتوجد فى ميناء 
« فاليتا » بجزيرة مالطة قاعدة بحرية لغواضات 
« بولاريس » وتستقبل موانى اسرائيل مثل « حيفا » 
ى « عكا »ى 3 ثل ابيب » سفن الاسطول السادس» 
كما تتخذها غواصات بولاريس احيسانا مكامن 
لها , 


ورغم ان مخططى الاستراتيجية العسكرية 
الامريكية تصوروا أن من الممكن للاسطول السادس 
أن يلعب دوره فى البحر الابيض المتوسط دون 
الاعتماد على قواعد برية فى المنطقة ‏ اى موانى 
ومطارات ب وان باستطاعته الاعتماد على الامداد 
من قواعد الوطن الامريكى مباشرة عبسر المحيط 
الاطلنطى > فقد أثبت الواقع صعوبة بل شبه 
استحالة استمران بقاء الاسطول كقوة فعالة الاثر 
دون وجود القواعد البحرية والجوية الامريكية فى 
اراضى دول البحر الابيض المتوسط » سواء فىغربه 
اى شرقه » والا أصبح وجوده معرضا لاخطسان 
شديدة تجعله قوة غير مضمونة الفعالية حال قيام 
حرب شاملة اى حتى حرب محدودة طويلة ٠‏ ولذلك 
نجد «هانسون بالدوين » يقول ‏ بالاضافة الى 
ماسبق ان اوردناه من اقواله حول اهمية القواعد 
العسكرية ‏ يقول « القواعد البرية هى أهم الركائز 
اللازمة للسيطرة على البحار الضيقة المحدد قيها 
المسارات كالبحر الابيض المتوسط ٠‏ وكلما قل عدد 
القواعد الارضية التى تحتفظ بها الولايات المتجدة 
كلما زادت القيود التىتحد من حرية العملللاسطول 
السادس » ٠ )١6(‏ 


وهى يعتقد ان قوة الاسطول السادس قد ضعفت 
غن ما هى مفروض فيه نظرأ لظروف حرب فيثنام 
فيقول فى هذا الصدد ‏ لقد ضعفت قدرة الاسطول 
السادس القتالية » مثل أغلب القوات الامريكية عبر 
البحار » منذ ان وجهت الولايات المتحدة جهودها 
الى فيتنام » لقد كإنت .السفن القديمة والافسراد 
قليلى الخبرة » والطائرات القديمة » والنقص فى 
قطع الغيار » كلها عوامل انتقصت من قوته . ومن 
المؤسف إن حاملتى الطائرات المغصصتان للبحر 
الابيض المتوسط كانت عليهما طائرات مقاتلة ف 
6 7 اقدم من الطائرات التى كانت واشئطن تمد 
بها اسرائيل » (06 * 


هذا وقد أدى ظهور الاسطول السوفيتى عى 


١ 


بويك :الوجه والشاع ال الأ سم 


البحر الابيض الماوسط فى بدايات الستينات * 
وتحول هذا الظهور الى وجود بحرى ثابت قوى منذ 
عام 1111 يتمثل عادة فى نحى .غ  5٠‏ قطعة 
بحرية تضم حساملة طائرات هليكوبتر مضسادة 
للغواصات وطرادات ومدمرات مجهزة بالصواريخ 
الموجهة وغواصات ذرية الخ وقوات يرمائية » الى 
القضاء على اسطورة أن البحر الابيض المتوسط 
بحيرة امريكية خاصة ! 


وبهذا أصبح من المستحيل تقريبا تكرار.ما حدث 
من الاسطول السادس فى عام ١168‏ من انزال 
بحرى فى لبذان ٠‏ ان الاسطول السوفيتى هى القوة 
الوحيدة القادرة على مواجهة الاسطول السادس 
الامريكى والاقلال من آثار وجودة المسكرى 
والسيامى فى منطقة البحن الابيش المتسوسط » 
وتتمثل مهمته الاساسية فى الدفاع عن الاتحاد 
السوفيتى ودول اوروبا الاشتراكية هن ناحية 
الجنوب فضلا عن تقديم الدعم السياسى والعسكرى 
للدول العربية فى مواجهتها لاسرائيل التى يدعمها 
الاسطول السادس ٠‏ ولذلك نجد «هانسوزبالدوين» 
يقول «ان السفن الروسية تقابل بالترحاب فى كثين 
من الموانى الرئيسية فى شرق البحس الابيض 
المتوسط .. وفى مجال المقارنة الواقعية » نجد أن 
هناك دولتين فقط يمكن للاسطول السادس ان 
يجرى لهما زيارات هادئة هما ايطاليا واليونان » 
وحتى ايطاليا تبدى غير مستقرة من النساحي 
السياسية والاقتصادية ٠‏ لقد اخلقت موانى المنطقة 
بالتدريج فىوجه الاسطولالامريكى السادس )١١(:‏ 
ولا يشير الكاتب بطبيعة الحال الى أن ذلك يرجم 
الى طبيعة ذلك الاسطول كقاعدة عسكرية 
استعمارية متدركة تعمل لشل حركة التصرر 
الوطنى فى المنطقة وارهايها دائها . 


ان النضال من أجل تصفية القواهد الامريكية 
البحرية والجوية الثابتة فى اراضى الدول العربيسة 
المطلة على حوض البحر الابيض الماوسط 2 هق 
السبيل الى انقان الاسطول السادس وهى القاعدة 
البحرية والجوية المتحركة للولايات المتحدة حول 
الوطن العريى » فاعلية كبيرة فى قدرته 
العسكرية ٠‏ هذا وتوجد قوة بحرية أمريكية آخرى 
تعمل منذ نحى ٠١‏ عاما فى الخليج العريى وتتخذ 
لها من البحرين مركزا لها » وهى تتكون من ؟ ‏ ه 
سفن حربية » كما توجد غواصة او اكثر من 
طراز « بولاريس » فى مياه الخليج العربى لتوجيه 
ضريات نووية الى جذوب الاتحاد السوفيبتى عند 


(10) بالدوين سم اسراتيدية اللغدسالمرجع السابق ب صفحة 17١‏ ؛ 0530178 * ن 
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نشوب حرب عالمية * ويقول « بالدوين » بخصوص 
مستقبل هذه القوة يعد انسحاب يريطانيا من 
منطقة الخليج العريى « ان بقاء هذه القوة 
والتسهيلات فى البحرين بعد انسحاب القوات 
البريطانية سيكون له أثر سياسى سىء . ٠‏ » ويفضل 
أن « تستبدل القاعدة الدائية فى الخليج بزيارات 
دورية تقوم بها قوات بحرية أمريكية ذات واجب 
خاص » طبقًا لنظام معين ٠‏ وهذا| اجراء بديل لما 
كان يأخذه التاج البريطانى على عاتقه » وقد يبدو 
آنه سوف لا يكون بديلا فعالا ٠‏ ومن الضرورى أن 
يكون هذا الوجود باهتا غير ظاهصر من ناحية » 
ولكن من ناحية أخرى يتحتم وجود قوة مستعدة 
على علم بمجريات الاموى أولا بأول فى المناطق 
المضطربة حول الخليج العربى » حيث توجد 
مصالح كبرى فى البترول لاولايات المتحجسدة 
الامريكية » ٠‏ 


ومن هنا نرى الاهمية التى يكتسبها النضال 
العسربى المطلوب ضد الوجود الاستعمارى فى 
الشليج العريى , 


اسر ائيل قاعدة ثابتة غير مباشرة 


عندما أنشا الاستعمار العالمى دولة اسرائيل 
العنصرية القائمة على الاستعمار الاستيطانى » 
كان يبدف ضمن ما يهدف الى ايجاد قاعدة 
عسكرية ثابتسة له فى المنطقفة لا تتاثر بالهزات 
الوطنية التى تجتاح بلاد المنطقة العربية ٠‏ ولذلك 


3 


نجد أن الرئيس الامريكى الاسيق « هارى ترومان » 
يقول عقب انشاء اسراثيل عام 1944 ٠‏ ان اسرائيل 
تامت فى منطقة الشرق الاوسط ؛ لكى تتصدى لتيبار 
النعرة الوطنية » فاذا لم تستطع أن تحقق هذا » فلا 
أقل من أن تجتذبه بعيدا عن مصالح البترول 
الامريكى فى الشرق الاوسط » ( 11) 1 


وقد تزايدت آهمية الدور الذى تلسعبه اسرائيل 

لحساب الولايات المتحدة الامريكية فى ضصل 
استراتيجية « الرد المرن »عي « الحروب المحدودة » 
خاصة بعد أن حققت النصر الخاطف فى 219517 
موفرة للولايات المتحدة اشكالات أى صعوبات 
التدخل العسكرى المباشر من جاذبها لوقف تطور 
حركة التحرر الوطنى والاجتماعى فى المنطقة » 
خاصة حركة « مص » بالذات قلب الوطن العربى » 
بعد أن وجهت اليها انذارها المشهور فى عام 1576 
بضرورة تحديد عدد قواتها المسلجة الخ . ولكن 
اسرائيل نفسها لا تستطيع البقاء طويلاً دون حماية 
الولايات المتحدة العسكرية غير المباشرة » ولذلث 
يقول ٠‏ بالدوين » أنه « يبدى واضحا أن اسرائيل لا 
يمكنها البقاء لمدة طويلة وسط بحر من العرب ٠*٠‏ 
اذ بدون قوة أمريكية توازن النفوذ السوفيبتي » 
وبدون الاسطول الامريكى السادس في اليخر 
الابيض المتبوسطء سستةواجه اسبرائيسسيل 
قدرها » ( )١7‏ , وهكذا يتأكد لنا أن النضسال 
الوطني الثورى ضيد الوجود العسكرى الامريكى 
فى الوطن العربى الثابت منه والمتحرك ٠‏ ائما هى 
نضال ضيد اسرائيل في نفس الوقت ٠»‏ والمكس 
صحيح ء لان كليهما وجهى عملة واحدة ٠‏ 


سس سس سس ع لس عسي ع سس سس سه 


00 ن نص أورده الاستاذ صلاء 


إجمنتصرنقلا هن محاضرة للاستاذ محمود رشمدىفى عام © وذلك فى دراسة هق 


0 الاستراتيجيسة البترولية الامريكيسةوالشرق الاوسط  »‏ السياسة الدوليةالمصريية ب هيسيدد أكتوير 1917١‏ سم 
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نحو استراتيجية عربية 


تت 


5 


اتجاهالضربةالرئيسية ئيسية نحوالمصالح الأمريكية 


3 1117 كش اللحديك عن قرورة 
| إستراتيجية » عربية » 

وليس المقصود هنا بالطيع 

استراتيجية عسكرية » فهذا 
ميدان من شان رجسسال الجحرب » واتفيسسا 
المراد هبق سسدياسة واأضحة 
المعالم لحركة التحرر الوطني بصفة عبامة » 
ولليلدان الوطنية ذات النظم 
خاصة ٠‏ والاخق أن لفظ الاستراتيجية ينطوى على 
عدد من المقاهيم » منها تحديد الجبهة المعادية 
والجبهة الحليفة والموقف ازاء كل عنصس من 
العناضس المكوئة لهم 2 والاهداف الرئيسية 
للنضال » والاسلوب المطلوب لتجميع القوى 
المناضلة الخ ٠‏ وسنقصي حديثنا اليوم على نقطة 


المتقتدية يصفة , 
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أحمة سادق تستفة سسسب 


واحدة » وهى اللممت عن“العدي الزتيتى قى اللجيهة 


المعادية » وهى الاستعمار الامريكى فى رأينا * 
العناص الرئيسية للجبهة المعادية 


والحق أن الحركة الوطنية العربية مواجهة فى 
المرحلة الخاضرة بقضية اساسية عاجلة هى محون 
جميع القضايا.الملحة علينا » وهى قضية تحرير 
الارض التى احتلتها اسرائيل فى حرتٍ 19517 * 
وفى هذا » فان العدى المباشر الذى أمامشا مى 
اسرائيل الدولة وخاصة جهازها العسكرى ٠‏ غين 
أن هذا العدى ب في حقيقة الامر ‏ ينفذ سياسة 
متكاملة تتشابك فيها اكش من ارادة واحدة أى 
مصلحة واحدة ٠‏ ولقد كان الاحتلال الاسرائيلى - 
ومايؤال ‏ نتيجة التوافق والتلاقى بين أربع لقو 5 
رئيسية » نذكرها فيما بعد دون ترثتيب الاهمية : 


ثم 
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١‏ الرنجعية العربية المرتبظة بالاستعمار والتى 
تقف بعناد ضد الحركة الجماهيرية العربيةالثورية 
م الاجتماعى 

- الفئات الحاكمة فى اسرائيل التى ترغب فى 
0 التوسع » وفرض الاستسلام على الدول 
العربية والقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية ٠‏ 
وهذه الفئات هى الاداة المنفذة لسياسة الجيهة 
المعادية .. 


٠"‏ ب الصهيونية العالمية التى تعمل على 
استمرار الهجرة اليهودية الى اسرائيل بأكبر قدر 
ممكن ٠.‏ 

4 ب الاستعمان العالى ب وعلى رأسسه 
الامريكى ‏ الذى يريد المحافظة على اسرائيل 
كقاعدة استعمارية للابقاء على المصالح الاحتكارية 
الكبرى فى البلاد العربية » ومنطقة الشرق الاوسط 
بشكل عام ٠‏ 

والحق أن هذه العناصر لاتشكل كتلة واحدة 
متجانسة » بل بينها تناقضات تظهر حينا وتختفى 
حينا آخر» مما يجعلها تتخذ مواقف مختلفة بنى 
عليها البعض استنتاجات متسرعة تسؤدى الى 
تقديرات خاطئة من الناحية السياسية من زاوية 
المصلحة الوطنية للحركة التحررية العربية ٠‏ 
'ولنضرب بعض الامثلة لذلك ٠‏ فالملك حسين قد 
تراجع أمام الموجة الوطنية عام ١5017‏ وشكل 
حكومة تقدمية برئاسة النابلسى ٠‏ وفى 1937 
اشترك بنفسه فى بعض المعارك شاهر! مسدسه ٠٠‏ 
وفى الفترة بين 1559 و 19176 حطس بعض 
اجتماعات القمة مع الرئيس الراحل ووقع على 
وتائق مشتركة مع المقاومة الخ ٠‏ وكانت هذه 


. الحوادث مادة غذت الدعاية القومية الواهمسة 


والشوفينية التى تطرى كل من ينطق بالضادء وتمجد 
كل من يرتدى العقال » فركزت على الملك حسين 
باعتباره حليفا للجبهة الوطنية العربية ٠‏ 

وكذلك ظهرت سلسلة من التناقضات والخلافات 
بين اسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية » تميزت 
باتجاه اسرائيلى متزايد الى وضع نشاطات المنظمة 
تحت الاشراف المباشى للدولة اليهودية مما لقى 
مقارمة بمختلف الاشكال للاجهزة التنفيذية 
الصهيونية العليا * وكان من ضمن مظاهس هذه 
الخلافات مثلا تلك التصريحات والمقالات اليائسة 
الصادرة من « دافيدجولدمان » والتى يعبر فيها 
عن تخوفه على المستقبل الصهيوثى لدولة اسرائيل 
بسبب الاتجاهات المغامرة للفئة التى تقرر الامر فى 
تل أبيب ٠‏ وترتب على ذلك أن بعض العبرب 
تساءلوا عن الامكانيات الموجودة للاتفاق الجزئى 
مع جولد.ان ضد جولدا مائير وديان * 


0 5-0-5 
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والاهم من هذا وذاك تلك الخلافات التسى 
ظهرت ‏ وتظهر حتى الان ‏ بين تل آبييسب 
وواشنطن ٠‏ ومن المعروف أن فى الدوائر الحاكمة 
فى اسرائيل كانتتوجد نزعة - بقيادة بنجوريون 
الى التصرف المستلل فى بعض الاحيسسان 
وبعض المبادين » وبالاعتماد على توثيق العلاقات 
مع فرنسا والسوق الاوروبى * وتبلورت هسذه 
النزعة بصورة واضحة عام ١157‏ عندما اتفقت 
اسرائيل مع انجلترا وفرنسا على العدوان 
الثلاثى . الآمر الذى ابقى أمريكا بعيدة ‏ الى حد 
ما عن المعركة * وبعد توجيه الانذار السوفيتى ' 
اتخذت أمريكا موقف الضاغط على الحكومة 
الاسرائيلية ٠.‏ حتى تنسحب قواتها مسن الاراضى 
المصرية التى احتلتها فى حرب السويس ٠‏ وق 
اتخذت الدبلوماسية الامريكية » من هذا الحادث 
مادة أساسية لدعايتها فى البلاد العربية والقائلة 
بامكان الاتفاق مع واشنطن لممارسة الضغط على" 
اسرائيل مرة أخرى بعد حرب ١1717‏ حتى تنسحب 
كما انسحبت من قبل * وأحيث هذه الدعاية الفكرة 
البورجوازية » لدى بعض العرب بضرورة استمالة 
الاستعمار ضد اسرائيل والصهيونية : كما تلاقت 
مع المحاولات والجهود المحمومة التى تبذلها 
الرجعية العربية لتخريب الصداقة مع الاتحاد 
السوفيتى وبناء صداقة مزعومة مع الاستعمار 
العالى بدعوى المحافظة على تراثنا وتقاليدنا ٠‏ 


خلافات جزئية واتفساق رئسى 


فى نظر البعض كان اذن ينقلب العدى الى حليف 
بسبب مواقف واقعة فعلا ٠‏ ولكنها عابرة ويعود 
هذا الى النظر الى الخلاف الجزئى فى جبهة" 
الاعداء على انه خلاف رئيسى ٠‏ أى تحويل 
التناقض الثانوى الى تناقض أساسى مما يغير 
الاستراتيجية العربية من جذورها . فلقد وقف 
الملك حسين مع الحركة الوطنية العربية » ومع 


.بعض البلاد التقدمية عندما كانت تلك المواقف دون 


أهمية كبيرة من حيث النتيجة العملية . أمافى 
اللحظات الحاسمة التى قد يتقرر فيها مصسير 
الحركة الجماهيرية الاردنية والمقاومة الفلسطينية 
ومستقبل النظام الملكى » فعندئذ يسفر عن حقيقته 
ويخلع رداء العروبة التحررية ويضع يده فى يد 
الاستعمار واسرائيل ٠‏ 


وكذلك يشكو « جولدمان » مسن السيساسة 
الاسرائيلية التى افقدت لها الاصدقاء والعطف 
العالمى » ويلعب دورا فى المواقف العلمانيةلحزب 
الاحرار الاسرائيلى ديساند بعض الدهوات: التى 
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مس سس مسمس [مزيك). ! الوجنة أو التناح فى آلشبرق] الاوضف 


تنادى بالتعاون مع العرب وبالاعتراف لهم ببعض 
الحقوق القومية . ولكنه لا يتنازل قيد أنملة عن 
القكر الصهبونى الاساسى وهى آن تكون اسرائيل 
مركزا قوميا لجميع يهود العالم » وهى أساس 
بين الصهيونية والاستعصار 
بمختلف نوعياته المتتاليه . ( التركى ‏ الالمانى ‏ 
الانجليرى ‏ الفرنسى ‏ ١لامريكى‏ الخ ) وذلك فى 
بيت القصيد * 
وآخيرا ٠‏ فاذا كان الاستعمار الامريكى فى وقت 
ما اخذ موقف المقاومة من بعض التصرفنات 


الاسراتيلية ٠‏ فقد كان هذا : الاول هى 
الرغبة فى تفكيك الحلف المؤقت بين اسرائيل من 


جهة وانجلترا وفرنسا من جهة آخرى حتى تضمن 
واشنطن ان ترث التركة الاستعمارية القديمة دون 
مشاركة ٠‏ والثانى أن تبقى على بعض الابواب 
مواربة بينها وبين العرب حتى تستمر فى لعبة 
الخداع والمناورة التى قامت بها مدة طويلة حتى 
177 بل وبعد ذلك بوعود روجرز المختلفة مثلا * 

ومن المهم أن نتوفف قليلا عند هذه النقطة ٠‏ 
فالملاحظ ان الاستعمار الصهيونى من نوع خاص » 
ويتميز عن باقى الانواع ‏ الفرنسى أو الانجليزى 
اى البرتغالى الخ فى انه لم يكن لديه لمدة طويلة 
اجهزة دولة من جيش وادارة قومية الخ ٠‏ بل انه 
تعبير عن شبكة من الاحتكارات المالية موزعة فى 
البلدان الرأسمالية المتقدمة ٠‏ ولذلك بحثت 
الصهيوزية باستمرارعئسنداستعمارىتعتمد عليه» 
ووجددههىالانتدابالبريطانىمن 3117١حتى1121*‏ 
وعندما تاسست دولة اسرائيل كانت ومازالت - 
قواها الذاتية » من الناحية الاقتصسادية 
والاجتماعية والعسكرية » من الضعف بحيث 
يستحيل عليها أن تكون لوحدها أداة للصهيونية » 
وكان لابد أن تعتمد على الاستعمار الامريكى 
باعثباره أعظم قوة وقائدة للمعسكر الاستعمارى 
العالمى فى مختلف الميادين . ومن يظلع على 
القائمة المنشورة فى وثائق هذا العدد والتى نتعلق 
بشبكة الصهيونية العالمية يجد أن غالبية افرادها 
من الولاييات المتحدة ويرتبطون باضخم احتكارات 
فيها ٠‏ ولذلك تعتبر التنظيمات الصهيونية المختلفة 
هى الحبل السرى الذى يربط اسرائيل بالنييع 
الاساسى لقواها وهي. الاستعمار الامريكى ٠.‏ وقد 
أصبح للرأسمال الاحتكارى الامريكى اليد الطولى 
فى الاقتصاد الاسرائيلى : فهى يملك ١‏ فى المائة 
من الاستثمارات فى تلك الدولة ٠‏ كما أن سلسلة 
من الاتفاقات والمعاهدات الفنية والثقافية 
والعسكرية تربط اسرائيل يعجلة الاستعمار 
الامريكى وتجعل منها قاعدته الاساسية فى الشرق 
الاوسط وقلعته الكبرى فى وجه حركة التحرر 
العربى * 
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واذا كان للاستعمار الاسرائيلى أهداف توسعية 
وعدوانية فى الشرق العربى » فان جزء! منها.ما 
زال حتى الان قى صورة الاحلام بالنسبة 
للمستقبل . أعا أهداف الاستعمار الامريكى » فهى 
ترتكز على مصالح قائمة تدر ارباحا هائلة وعلى 
مراكز استراتيجية ملموسة ٠‏ فحول اسرائيل تركيا 
وايران واليونان التى فيها قواعد عسكرية امريكية 
أى تابعة لاحلاف مرتبطة بواشطن ٠‏ وفىالدول 
العربية القريبة امتيازات بترولية أمريكية هائلة ٠‏ 
والمنطقة بأكملها رقعة فى الشطرنج العالمى الذى 
تحرك عليه الولايات المتحدة قواها وعبلاءها . 


وفى العلأقة بين القطبين الاسرائيلى 
والامريكى » هناك قطب خاضع وآخر سائد + 
واسرائيل هى الخاضع للاستعمار الامريكىءلان 
اسرائيل هى الاضعف ذاتيا ولا تستطيع أن تعيش 
كقلعة استعمارية دون مساندة القوة الامريكية 
ددون أن تكيف سياستها طبقا لارادة واشنطن 


ومصالحها ٠‏ 
هل نكسب الولايات المتحدة 
لصنق العرب؟ 


وان وجود تلك التناقضات الجزئية والثانوية 
بين العناصر المكونة لجبهة الاعداء قد جعلت بعض 
العرب يفكر فى امكان استمالة عنصي خضسسد 
العناصر الاخرى » لا لغرض مجرد الاستفادة من 
تلك التناقضات » واثما على اساس كسب احد 
الاعداء وجعله حليفا ٠‏ وكان هذا التفكير منتشرا 
بصورة واضحة ف يالمراحل الاولى للحركة .الوطنية 
العربية » عندما كانت البورجوازية فى بلادنا 
ناشئّة وضعيفة . وهكذا ظهر التفكير مثلا فى 
الاسنعانة بتركيا ضد الانجليز عند الحزب الوطنى 
الاول ؛ والوهم الوقدى ٠‏ بعد معاهدة ١975‏ 
بصداقة انجلترا ٠‏ وفى القضبة الفلسطينية بالذات 
نذكر ان الملوك والرؤساء العرب دعوا #لشوار 
الفلسطينيين عام 1176 الى الكف عن نتساطهم 
الوطنى المتفجر على اس اس الثقة ببريطانيا 
العظمى الصبديقة ٠‏ وقد جساءت دروس 
الحيةة بعد ذلك قاسئسية واضسحة » ان 
سلمت انجلترا )رض فلسطين لقوات الهاجناه عام 
»> فى حين كانت تقيم ستارا مشسلحا 
ين العرب وبين تلك القوات بوأسطة الجيش 
البريطانى المنسحب . ذلك لان مصالح “الطبقة 
الاحتّكارية الحاكمة فى لندن تتفق فى جذورها 
واساسها مع الاستعمار الصهيونى » وتوجة ضدا 


بأة-ه 
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الحركة الوطنية العربية ٠‏ ولم يبدا هذا لوقف 
يتزعزع الا بعد أن فقدت بريطانيا مستعمراتها فى 
البلاد العربية الواحدة بعد الاخرى اما لانها 
تحررت من القبضة الاستعمارية الاجنبية أى لانها 
وقعت فى قبضة الاستعمان الامريكى المنافس * 


وبعد فشل العدوان الثلاثى وتنجاح السياسة 
الاستقلالية العربية المعتسدة على العسون 
السرفيتى » اخذت الحكومات الامريكية المتتالية 
تنغمس بشكل اوضح واوضح فىمسائدة اسرائيل 
بصورة علنية '* اللي أن 3 الحربه الخاطفة فى 
7 بالتنسيق التام بين تل أبيب وواشتطن »ثم 
انتهى الامن بالمعونة المسكرية الامريكية الاخيرة 
لاسرائيل رغم الاعتراف بتفوق الدولة اليهودية على 
البلاد العربية فى هذا الميدان * 
وهنا ظهن فى الفكر العربى تيان متكامل وأضح 
المعالم يبحث عن الاعذان للحكومة الامريكية : فهى 
قارة لا تستطيع أن تتصسرف بصورة مستقلة عن قوة 
اليهود الانتخابية » وتارة لا تدرك أن حقيقبة 
مصالمها فى الصداقة العربية » وحينا .يعسزى 
الموقف الامريكى الى التقارب الدينى بيسن 
البروتستانتية واليهودية » وحينا آخر الى 
الاتزعاج الامريكى الشديد من ارتباطاتنا مع 


السوفيت مهسا بواقستطن الى حركة 
'مكسسية لا ارادية فترتهى فى احضان 
تل أببيب الخ . وهذه جميعا حجج توجسه 


السياسة العربية الى نتيجة حتمية : فاذا أردنا ان 
نمنع عن اسرائيل العون الامريكى » علينا أن نتذرع 
بالصبر الجميل ونشرح لحكام الولايات المتحدة 
عدالة قضيتنا .. . ٠.‏ بالدرجة الاولى نقطععلاتاتنا 
مع الاتحاد السوفيتى بأسرع ما يمكن 1 
إن ذلك المنطق مبنى على فكرتين أساسيتين : 

أما الاولى مهى أن أمرببكا مخطئة فى عملها » 
وانها تتصرف تصرف الطفل الذى لا يسام اين 
مصلحته الحفيقية ٠‏ والفكرة الثانية انها تحت 
تأثير. نوع من السحر المغنطيسى يصدر من اليهود 
فى العالم » وخإصة فى الولايات المتحدة . والمثل 
البارز لهذه العقلية تنجهه فى كتاب 
فتحى الرملى «الصهيونية أعلى مراحل 
الاستعمار » حيث توصف « اليهودية العالمية » على 
أنها قمة التطورات الاخيرة للاستعمار العالمى 
وصاحبة الكلمة الحاسمة فى تصرفات الدول 
الاستعمارية ٠‏ 


وقد آن الاوان أن نعدل صورة الحقائق ونقيم 
الامور على أقدامها لا على رأسها . ان الاستعمار 
الامريكى هى الان ‏ ومنذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ب قائد المعسكر الاستعمارى العالمى ورأس 
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رمحه ؛ لانه معتمد على الاقتصاد الاكثن تطورا . 
وان الطبقة الحاكمة فى الولايات التحدة هى 
الطبقة الاحتكارية المالية التى تجمع الاحتكاريين 
البروتستانت والكاثوليك واليهود وغيرهم فسى 
ار كاه ررد كك 
احتكارية امريكية فى المرتبة الاولى 
خلافاتها ب بصورة عامة ‏ فى 0 الثانية * 
ومصلحة هذه الطبقة فى منطقة الشرق الاوسط هى 
آن تصدر اليها رأسمالها فى استثمارات للثروة 
العربية » تدر بالارياح الطائلة [ مثا يحدت 
بالنسبة للبترول ) . وهذا الاتجاه لكى بة 
ويستمس فانما يحتاج الى الحماية العسكرية » فهنا 
يكمن سر تجول الاسطول السادس في شرق 
البحر الابيض ؛ وكذلك يكين التفاون الوثيق 
أمريكا: واسرائيل. + 

وقى الوقت نفسهء فالسلطة الامريكية تدرك 
تماها آن الحركة الوطنية العربية ترفض السيطرة 
الاجنبية وتريد التخلص من الموجود منها ١‏ ولذلك 
تضع الحكومة الامريكية فى استراتبجيتها وكهدف 
رئيسى قلب الانظمة التقدمية فى البلاد العربية 
وايقاف الاتجاه نحى التطور الاشتراكى الذى 
تتمسك به الجماهير الكادحة العربية . وهئا 
تتلائى تلكالمصالح العميقة للاستعمار الامريكىمسع 
المصالح الجذرية ايضا للرجعية لسري 
وللصهيوئية وللدوائر الحاكمة فى اسرائيل .غير 
أن فى هذا الحلف المعادى الحركة الوطنية يكون 
الاستعمار الامريكى هو القطب السائد والباثىهى 
الاقطاب المسودة ٠‏ وهذا معناه أن امريكا هى 
العدى الرئيسى وان كانت اسرائيل هى العدى 
المباشس . 


واذا كان صحيحا أنه لابد من أن تلقى اسرائيل 


هزيمة حاسمة فى المبدان العسكرى حتى تسحب 


قواتها من الاراضى المحتلة وتعترف للفلسطينيين ٠‏ 
العرببحفوقهم القومية؛ فمما لاثشك يه 
الضمانات الهامة لتحقيق هذا هى اقتلاع أكثر م 
يمكن منالجذور الاقتصادية والعسكرية والثقافية 
الامريكية من البلاد العربية أى ضرب العدوق 
الرئيسى للحركة الوطنية العربية .فهذاوبهذا فقط 


يمكننا أن نتصور امكانية أن تفيق واشنطن وتخفف 
من ارتباطها بتل أبيب ٠‏ وبهذا وبهذا فقط يمكننا أن 
نظهر للشعب الامريكى آين تقع مصالحه الحقيقية 


مع الحركة الوطنية عات أم مع الصهيق: 
59 وبهذا فقط نستطيء أن نزيد ا الانظمة 
الوطنية العربية ونقطع على واشنطن الامل فى 


' قلبها ,وبهذا فقط نسحب الارض منتحت الانظمة 


والاتجاهات الرجعية العربية وندعم الحركة 
الجماهيرية . العامة وحركة المقاوهةالفلسطينيسة 
بصورة خاصة , 
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امريكا لاسرائيل مختلف عناصر 


8 الدعم المادى من الرغيف الى 
ود ١‏ الفانتوم ٠‏ ويفسر أغلب كتايناهذه 
© الظافرة تعلن ساس ميلس + 


(ى قيام اسرائيل بيور كلب الحراسة للمصالح 
الاستعمارية فى الشرق العربى ٠‏ غير أن الحقيقة 
أيضا أن وراء الادوار المتبادلة ‏ لامريكا 


واسرائيل ‏ مصالح مادية متبادلة » هى الارياح ' 


الوفيرة التى يجنيها أصحاب عشرات الملايينومئات 
الملايين - فى انطاليا وفرنسا وسويسرا وانجلتر؟. 
وامريكا * ( هؤلاء الذين يجتمعون فئ مؤتمرات 
تسمى بمؤتمرات. « بيلدردرج » باوروبا لتقسيم 
الغنائم بينهم ٠‏ واولئك الذين يجتمعون فى القدس 
- فى مؤتمرات المليوزيرات السنوية ‏ للاتفاق 
عتى استثمار رؤوس أموالهم الضخمة فى اسدائيل 
أى عن طريقها ٠‏ 

وفى هذه الصفحات نقدم الى القارىم قائمة 


أعم. ه0154 0 /حرم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


مرتبة بترتي بالحروقة الابجدية الائرئجية ‏ 
لاصحاب عشرات اللايين ومثات الملايين مسن 
الامريكيين » ثرواتهم وارتباطاتهم الوثيقة 


بها على قمسْم 
الصناعة والتجارة ١‏ والبتواك ٠.‏ ونقتصر هنا ءإى 
رصد أصحاب الملايين الامريكيين * ٠‏ 


وقد استقينا هذه المعلومات اساسا من كتب 
دليل الشخصيات والاعيان فى فرنسا وانجلترا 
وامريكا وايطاليا » ومن دليل الشركات فى مختلف 
البلدان » ومن شتى الدراسات الاقتصادية التى 
نشرت عن اسرائيل ٠‏ وتاريخ هذه المعلومات يتراوح 
بين ٠140اى‏ 191 أى 1911 حسب المعطيسات 
المقدمة * وقد حاولنا ان نتوخى الدقة بقدر الامكان 
فى متابعة الخيوط المختلفة التى تربط بين نقط 
التقاء هذه الشبكة الهائلة ٠‏ 

ونلاحظ أن اصحاب هذه الملايين لايستطيعون 
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رغم ثرواتهم الخ خمة الشخصبية ‏ تحقيق 
اطماعهم كل على انفراد + ولذلك يدخلون فى 
اتفاقات وتحالفات تكاد تكون ثابتة على مده 
طويلة وفى اشكال نسميها مجموعات احتكاريةوهى 
لتى سنركز على توضيحها وبيانها ٠‏ 

١‏ برنارد باروخ ‏ 00نتفظ 


مليونير ‏ عضى مركن النفوذ الصهيوتى فى 
أمريكا 5.088 عضو بورصة الاسهم بنيويورك ب 
مستشار البيت الابيض » وخاصة فى ظل الرئيسين 
ترومان وايزنهاور ‏ مدير التعبئة العسكرية مزذ 
2 مندوب الولايات المتحدة فى لجنة هيئة 
الامم للطاقة الذرية عام 3545:* 

الى * يلاك 10 

عضبى اللجنة المالية لمؤسسة فورد ب مدير 
سبق لبنك تشيز منهاتن ( مجموعة روكفبئر ) 0 
موظف كبير ثم مدير ثم رئيس المجلس ااتنفيذى 
للمديرين فى البنك ك لصوا الامريكى للتنميةوالتعمير 


بواشنطن عام 19517 كد ( قروضن هذا البنك من 


السسارىالن تيئمية للمالية الاسرائيلية) ٠‏ 


 *‏ عائلة براودر ‏ ممعم 
فيليكس كارل براودر ‏ ملاصسق للمجمسيعة 
جوجنهايم ( انظر بعده ) هام 1301/1541 ٠‏ 


زميل مؤسسة سلون 1405 1957 ٠‏ مساعد 
البروفسير برائديس [ احد اللؤسسين لشركة 
فلسطين الاتتصادية ) م1582 - 1965 . له 
مصالح مالية هامة فى اسرائيل , 


ب ويليام بايارد براودر - تزوج من مارى 
ليهمان ( انظ بعده ‏ عضبى المعهد الامسريكى 
للبترول ٠‏ 

5 الجنرال اوسيوس كلاى لاشده 


مساهم كبير فى شركة ليهمان اخسوان حتى 
5 ( انظر بعده ) موظف كبسير فى ششركسة 
تشيز للاستثمار ( مجموعة روكفيلر - انظر 
بعده ) وشركة, كونتيننتال للتعليب * مدير عام 
شركة جنرال موتورز جتى عام 117117 - قائد أعلى 
القيادة الاوروبية ١1541‏ 19435 - مدير مهمات 
الجيش الامريكى ‏ ممثل شخصى للرئيس كيئدى 
فى برلين عام 1551 * , 


5 مجموعة فريزر 


خانلااشظمر 


تجمع هذه المجمسوعة شركة فريزر وجوئز 


التايعة لمجموعة ايسترن ( أعمال سباكة ) ٠‏ 
مرتبطة بمجموعة كايزر ( انظر بعره ) وشركة 
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بايرش موتورن فيركه ( المانيا غ ) فى انشاء وادارة 
مصانع السيارات باسرائيل ٠‏ 

1 شركة جنرال تادر اند رامر ( اوهايق 

خآقاق 15111 نى 1515383 :0111181847 

انتاج الكيماويات والمطاط واللدائن ‏ رئيس 
مجلس الادارة م * ج اوثيل ( انظر بعده ) ٠‏ 

تملك الشركة جزءا من شركتى آلاينس ايست 

للمواسير وجنرال تاير اند رابر الاسرائينيتين ., 


/! ب عائلتا جولدمان وساكس 
603 د 00111471 


هذه المجموعة متحالفة مع مجموعات لازان 
اخوان وليهمان وجوجنهايم ( انظر بعده ) ٠‏ 

تشترك هذه المجموعة مع المجموعات الانية 
في الاشراف على عدةشركات منها : 

© مع مجموعة مورجان جارانتى تراست على: 

بروكتير وجامبل ( صناعة الصابون ) * ذات 
أمحبول ٠‏ مليون دولار 

جنرال اليكتريك ذات اصول 18417 مليون دولار 

جودريش ( المطاط ) ذاتاصول 4/8 مليون دولان 
كونتيئئتال للتعليب ذات أصول ../ مليون دولار 
ناشيوثال للالبان ذات اصول 7174 مليون دولان 


© مع بنك فيرست ناسيونال سيتى بنيويورك 
( مجموعة فورد وديلون وريد وهاريمان ) على : 

اوين ايلنوى ( الزجاج ) ذات اصول 5717 
مليون ولار 

أوين كومينج ( اليافزجاجية ) ذات اصول 4 3 
مليون دولار 

© مع مجموعة كوهن وليب وآخرين ر 5 
بعده 4 على : شركة راديى كوربوريشيون بأمريكا 
( آرس سى ‏ آيه) * 

© مع مجموعة شركة مانيى فاكتشوريرن 
( تعليب اغذية » نسيج » بترول » بناء ٠‏ شركات 
تجارية ) التى اندمجت مع مجموعة هانوفر ٠‏ 

© مع مجموعات اخرى مثل : 0 

المحلات المتحدة ذات أاصول 455 مليون دولان 

اسبيرى رانه ذات اصول 4177 مليون دولا 

كلايمكس الامريكية للمعادن ذاث اصول ١4/8‏ 
مليون دولا ٠‏ 


الاغذية العمومية ذات اصول ٠١7‏ مليون دؤلان 
داينامكس العمومية ذاتاصول ١16مليون‏ دولان 
سيرز وروباك ذات اصول 779579 مليؤن دولان 
بارامونث للافلام ذات اصول ١57‏ مليون دولاد 
آرون جولدمان : مدير شركة فورد سيرفيس 
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- مدير بنكفيرست ناشيونال فى واشطن # 
رئيس الطائفة اليهودية بواثسئطون الكبرى . 


م عائلة جوجنهايم تالكك 657 ناو 


اقارب للعائلة استراوس ( انظر بعده ) ٠‏ 

الثروة الشخصية للعائلة فى الستينات : 
من 2٠.‏ الى ٠.١‏ مليون دولار ٠‏ 

لها مصالح فى شركة انجلى لاتارى للنترات 
(شيلى ‏ تقترك فى الاشراف على الاتى مع : 

© مجموعة مورجان جارانتى تراست فى شركة 
كينيكوت للنحاس ( اصول 85١‏ مليون دولان) ٠‏ 

© مع مجموعتى روكفيلر تشسيز وفيرسست 
ناشيونال بنك نيويورك ( فورد الخ ) فى شركة 
اميريكان لصهر وتكرير العادن » ذات اصول 
//ا مليون دولار * 

4 شركة جالف اويل للبترول - :02 "1011© 


مرتبطة بعائلة روتشيلد ( انظر بعده ) - 
تشرف عليها مجموعة ميلون المتحالفة مع مجموعة 
فيرست بوسطن التى تشرف ايضسا على شركة 
فيليبس للبترول ‏ تملك ٠٠‏ فى المائة من أسهم 
شركة الكويت للبترول ٠‏ 

فى عام 1918 حققت هذه الشركة ارباحا 
بلغت 7١‏ مليون دولار ‏ كان رئيس مجلس ادارتها 
عام 1910 السيدى ٠‏ ك ‏ وايتفورى ذو الدخل 
السنوى ...اله دولار ٠‏ 8 

٠ج‏ ٠ك ٠‏ جافيتس 

عضى مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك 
رئيس المؤتمر البرلمانى لحلف الاطلنطى - عضي 
اللجنة الخاصة بالنمى الاقتصادى للدول المتخلفة 
: المنبثقة من اللجنة السياسية لمنظمة الاطلنطى ‏ 
رئيس الحملة الانتخابية لنيلسون روكفيلر ( انظر 
بعده ) عند ترشيحه محافظا فى نيويورك عام5 ١5”‏ 
ت مساهذ خاض القائد خدمات الحرب الكيماوية 
بالجيش الامريكى ٠ 1547 07414١‏ مؤلفكتاب 
امارج بتعديل قانون مكافحة الاحتكار ») عام 
00 


لكك 


عضى هيئة المحاربين اليهود القدماء س عضي 
مركز ألنفوذ الصهيونى «انامة 

١‏ عائلة كايزر الاقتهظ 
دائرة النشاط الرئيسى :الصلبوالامنيوم 
والمعادن الاخرئ' ‏ البنك الرئيسى فيرست بوسطن 
( كاليفورنيا ) تابع لمجموعة ميلون المرتبطة بفورد 
( انظر شركة جالف للبترول قبله) ٠‏ الثروة الشخصية 
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أمزيكا : الوه والقناع قىالشرق الاوتسية. 


للعائلة فى الستينات : من ١5١‏ الى ٠‏ مليؤن 
دولار * 
يشرف اتحاد شركات كايزر الصسناعية على 
شركات : هنرى كايزر ( انشاءات صناعيةومواد 
بناء  ]‏ وبلى للمحركات ( لوريات ؛ سسيارات 
لاغراض خاصة ) - كايزر للصلب - كايزرللالنيوم 
والكيماويات ‏ بيرماننت للاسمنت - كوميونيتى 
للمنازل ‏ كايزر للطيران فى الفراغ والالكترونيات 
كايزر للاذاعة ‏ جيب للسيارات ‏ كايزرللادوات 
والعدة الغ , 

هذه المجموعة مشتركة مع فريزر ( انظر 
قبله ) فى مصانع السرارات باسرائيل ٠‏ 

- مجموعة كوهن وليب 088 /للؤناكا 

مرتيطة بمجموعة روكفيلر - تشيز ومشاركة 
لمجموعة ليهمان ( انظر بعده ) منذ ١115‏ *وكان 
لبنك كوهن وليب اصول عام 1151 تبلغ /ابلايين 
دولار تملك مجموعة روكفيلر ( تشيز كيميكال » 
النصف ٠‏ وتشارك مجموعة شيف فى الاشراف 
على هذا البنك ٠‏ اثناء الحرب العالمية الاولىكانت 
المجموعة ممثلة فى بنك تشيز منهاتن » ومنذ 1517١‏ 
حتى ١15050‏ اصبحت من كبار المساهدين فيه * 
واصبح احد ممثليها - ريتشارد ديلورث-مستشارا 
ماليا لعائلة روكفيلن.. 
ب هذه الجموعة مؤسسآةرئيسية لثبركة فلس لين 
الاقتصادية عام 1575 بالاشتراك مع اخوان ليهسان 
وشركة الفواكه المتحدة ٠‏ 

١‏ - اخوان لازار ( فرنسا والولاياتالمتحدة) 

معتفتممر 


نشاط على المستوى الدولى . متحالفون مسع 
مجموعة ليهمان ( انظر بعده ) * 
ا المدير الرئيسى للفرع الامريكى هو 1 .. مائين 
( انظر يعده ) ٠‏ 

4 ث عائلة ليهمان اتشاقتاقة 

الثروة الشخصية فى الستينات :من 75١‏ الى 
«.ء'؟ مليون دولار . فى عام 14517 كانت هذه 
العائلة تشرف على الاتى متحالفة مع مجموعسات 
جولدمان وساكس ولازار ( انظر قبله ) علىالاتى: 


شركات مصرفية ذات اصول ٠١‏ مليون دولان 
شركات صناعية وتجاريةونقل ذات اصول ٠1175‏ 


مليون دولان * 5 1 
© بالاشتراك مع مجبوعة مورجان : 
شركة كونتننتال للتعليب ذات أصول 6.1 ملايين 
دولار ى 
9 4ه 
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© بالاشتراك مع مجموعة روكفيلر تشين : 
شركة راديو كوربوريشسيون ذات أصول 1.55 
مليون دولان * 


© بالاشتراك مسع مجموعة ساليفان حارين 
ميدلائد وجولدمان سأكس : 

شركة اسبيرى راند ذات أصول 817 مليون 
٠. 0‏ 

اشتركت عائلة ليهمان عام 1174 فى تأسيس 
ا 0 0 


1-6 ه د ٠‏ مارشال :2147:83143:1 


- عمل مع شركة جنرال اليكتريك ( التى تشرف 
عليها مجموعتا مورجان وجولدمان ساكس ) عام 
14908 . كان سكرتيرا عاما لشرك؟ 
جنرال دايناميكس عام 1408 19517 - صدير 
شركة اسكوفيل وشركة ميوتوال لايف للتأمين ٠‏ 

ب أحد مؤسسى شركة فلسطين الاقتصادية عام 


٠١ 15‏ 
5 ساخوان مائير ‏ 5#دضعة 
شخصيات بارزة فى بنك لازان وشْركاته (انظر 
قبله ] . 
- اندريه مائير : المساهم الرئيسى فى شركة 


اخوان لازان ( فرع الولايات المتمدة ) ب مدير 
شركة نيومونت هاينتج للمناجم وشركة ميوتوال 
لايف للتأمين ( مجموعة هاريمان نيومونت . أنظر 
مارشال قبله ) + 


تملك هذه المجموعة العقارات والارافى فى 
أسرائيل » وتمول تجارتها الخارجية وتنشط فى 
البناء والانشاءات ٠‏ 

2102:842570 مجموعة مونسانتو‎ - ١ 


مجموعة أحتكارية كبرى فى مدينة سائنت 
لويس » يقودها « كوينى » * لها ارتباطات وثيقة 
قوية مع مجموعة فيرست ناشيوفال سيق بذك 
نيويورك ( فورد هاريمان ) ب تنشط فى الانشاءات 
والكيماويات والاجهزة الالكترونية والتصدير 
والابحاث والمصارف ٠‏ له فروع دولية . 

- انشأت مع الرأسمال الاسير| شركة 
مرتسال لحنداهة لأجدا السربية فر ارال . 


-عائلة مورجانع :3105687 
الثروة الشخصية عام 195٠‏ : مث 7٠8‏ الى 


1+ مليون دولان * 
ب تشترك مع المجموعات الصهيونية ذ 
الاشراف لع 2 د اد 
5-5 
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© شركة جنرال اليكتريك ( أكبر منشأة أمريكية 
فى الصناعات الحربية والاليكترونية ) » مسع 
مجموعة جولدمان ساكس . 

© شركة جودريش ( المطاط) التى انتقل 
مديرها السابق س * واينيرج من شركات جولدمان 
تاكن اليها ٠‏ 


جمومتى و 4 ا 1 همان والدير 
المشترك هو س . واينبرج ٠‏ 
جوجنها . واينبرج ١٠ب‏ 

© شركة كينيكوت للنحاس مسع مجمسوعة 
جوجنهايم ( أنظر قبله ) ٠‏ 
سم ء أوتايل نلتهعه 


- فى شركة جترال تاير عام 1147 ( انسظن 
قبله ) ٠‏ اصبح مديرا لعمليات الفنيزويلا عام 
1541 .154 » ثم مديرا للشركة عام .350 * 
رئيس المجلس التنفيذى لشركة ايروجيت جنرال . 


- ارتباطات قوية بصناعة الاطارات والمطاط 
باسرائيل ٠‏ 
٠؟ ‏ شركة فيلكو فورد 00-707:5:قتقاظ 


اعمال الطيران » انتاج الاسلحة التكنيكية » 
الراديى » التليفزيون » الثلآجات » اعمال الصاج 


الصلب الغ ٠‏ 
د.فركة قلعو الدواية مساسنة ا منناضة 

اليفزيون فى أسرائيل ٠‏ 

1١‏ ء ريبيكوف ‏ '007تهدظ 

س عضو مجلس الشيوخ عزولاية كونيكنيكات - 
محافظ الولاية هام 1511-١454‏ وزير الصحة 
والتربية والشئكون الاجتساعية هام' 
15515 55و١1 ٠‏ 


- مؤلف: الكتاب « الحياة على الطريقة 
الامريكية » بالاشستراك مع ج. .١‏ نيومان , 

- عضي مركز النفوذ الصهيونى * 
؟ - عائلة روكفيئر :#تهتظمشكده0 

- الثروة الشخصية للعائئة فى الستينات بين 
٠‏ لي 110٠١‏ عمليون دولان ‏ مصالح كبيرة فى 
البترول العربى ‏ تكون مجموعة واحدة مع بنك 
تشيزمنهاتن ونيويورك ترست ٠‏ 

ب مجموعة الاصبول التى كبانت تشرف عليها هام 
مكل م 
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فى الاعمال المصرفية !4174١‏ مليؤن دولار . 

فى الصناعة والتجارة والنقل 14171١‏ مليون 
دولار ٠‏ 

المجموع 151177 مليون دولار 


تشرىف هذه المجموعسه على شركات : ارامكو 
للصدب ٠‏ يونجستى للصاج والمواسير » جوديير 
للاطارات وامطاط ٠‏ استتدارب بسرول ( ابديانا - 
كاليفورنيما ب ني-وجيرسى ) » موبيل 
اويل ( بالاشتراك مع مجموعه مورجان - انظر 
قبله  )‏ مجموعة اصول شركات البترول المذكورة 
٠‏ مليون دولار * 


تشترك مع هذه المجموعة مجموعتا كوهن 
ليب ( انظر قبله ) وسيف ٠‏ 

دافيد روكفيلر : رئيس مجلس ادارة. بنك 
تشيزمنهانن - التروة الشخصية فى الستينات من 
٠‏ الى ٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


نيلسسون الدريش روكفيلر : رئيس مجلس 
ادارة شركة بازيك ايكونومى الدولية ‏ رئيس مركز 
روكفيلر - وكيل وزارة الخارجية الامريكية 
-1550 رئيس لجنة التندية للقارةالامريكية 
ب رئيس الجمعية الامريكية الدولية للتنميية 
الاتتصادية والاجتماعية ‏ رئيس اللجنة الطائفية 
المعادية للحلقية فى نيويورك ‏ مندوبا عنالئداء 
البهودى الموحد من 1555 حتى الان ٠‏ 


استيلمان روكفيلر ؛ مدير بنك فيرست 
ناشيونال سيثى ( مجموعة فورد وهاريمان  )‏ 
وفي رست ناش يونال فراست ( باهاما ) » 
وناشيونال لالات تسجيل النقد » وكلارك كيميرلى 
ومونسانتي ( انظر قبله » وسكك حديد باسفيك - 
وبان امريكان للطيران الدولية ٠‏ 

تشرف مجموعة روكفيلر على شركة النسيكل 
الدولية ذات المصالح فى اسرائيل . 


1 ب أمسير البحسر ل٠‏ سسء اسسستراوس : 
555 


ب من اقارب مائلة جوجنهايم ( انظر 
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امويكا :الوجه والفناع فى اشرق الاوجت سم 


قبله  )‏ شريك كوهن وليب منذ 1915 ( انظس 
قبله  )‏ مساعد خاص لرتيس الجمهورية فسى 
شئون الطاقة النووية عام 1401 رئيس لجنسة 
الطاقة النووية عام 1198-1101 مدير شركة 
راديو كوبوراشيون ( انظر قبيله) وشركتسى 
ناشيونال للاذاعة وجنرال اميريكان للنقل © 

مستشار مالى لعائلة روكفيلر فى 19917١56٠‏ . 


امسن شركة فلسطين الاقتصادية عسام 
ف 3 


ع" - مجموعة ساليفان كرومويل مارين ميدلاكد 
االكفكة :0103119511 :5 ال التاق 


تشرف على ؛ شركة بيبسى كولا ذات اصول 
4 مليون دولار » وشركة النيكل الدولية ( انظر 
قله ) ذات اصول 71١‏ مليون دولار ٠‏ 

مشتركة مجموعتى ليهمان وجولدمان 
ساكس فى شركة أسبيرى رائد ( انظر قبله ) ٠‏ 


ب لشركتى بيبسى كولا وثيكل الدولية مصسالح 

كد ردانق 5 
- عائلة واربورج. ##اناظظظة؟ 

ا امريكا ) : من شسركساء 
كوهن وليب ( انظر قبله ) - مقرض ومساهم رئيسى 
لشركة فلسطين الاقتصادية ‏ اول رئيس للوكالة 
البهودية ‏ اكبر مسائد للجنة اليهودية الامريكية 


سيجموند واربورج ( انجلترا ) ١‏ رئيس 
الفرع البريطانى لكوهن وليب ارتباطات وثيقة 
مع عائلة روتشيلد وعائلة انبيللى بايطاليا ( انظن 
قيله ) , 


-س ء زيموراى د اننادك 


رئيس مجلس ادارة شركة الفواكه المتسحدة 
ببوسطنء وشركة ريفرس للسكر ( من ضروع 
الفواكه المتحدة كانمستشارا لمجلس «الرفاهية 
الاقتصادية » فطور ٠موارد‏ جديدة لزراعة الكتان 
والكينين والمطاط فى القارة الامريكية اثناء الحرب 
العالمية الثانية * 

ب أحد مديرى شركة فلسطين الاقتصادية عام 
51ل » 


اإاسم 
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أمريكا 
وحركة التصرر 


الوطنى العربية 


تاريخ الصراع بين حركة التحرر 
١‏ الوطنى للشعوب العربية » وبين 

نَ الاستعمار الامريكى » تاريخ حديث 

- نسبيا » ويعود على وجه التحديد 

الى الفترة فى اعتاب الحرب العالية الثانية ؛ حين 
أخذت تظلهر فى مجال العلاقات الدولية صورة 
الاستعيار الجديد ؛ وراء اشكال الخمغط 
الاتتصادى ؛ والمساعدات والمعونات المشروطة © 
والمشارينع والاحلاف العسكرية العدوانية » 
والتخويف من الخطر الشسسيوعى » والتخريب 
الثقانى داخل البلدان العربية وسائر البلدان 
النامية » وذلك فئ اطار الاستراتيجية الامريكية 
لوراثة الاستعمار البريطانى والفرنسى الثديم » 
وتحطيم حركات التحرر الوطنى العربية » التى 
نشمطت فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 4 من أجل 

' الحصول على الاستقلال السياسى والاقتصادى . 


ولقد شهدت الفترة التى تلت الحرب » انهيار 
بريطائيا الاقتصادى والسسياسى » وحصول عديد 
من البلدان الاسيوية والافريقية على الاستقلال 
' السياسى »؛ وتفكك الروابط الاستعمارية القديمة : 
مما أفسح المجال أمام الاستعمار الامريكى لتولى 
زعامة الاستعمار العالمى فى المنطقة »؛ خُلنا 
لبريطانيا » وتجميع دول .الاستعبار تحت قيادتها 
كأعضاء فى حلف سمال الاطلنطى .. 


اعد 
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وديع آمين 


جع علاقة الاحتكارات الامريكية بالمشرق 
العربى الى ايام الحرب العالمية الاولى » وذلك بعد 
ان فرغت الاحتكارات الامريكيدة من احسكام 
سيطرتها على جميع بلدان أمريكا اللانينية ؛ 
وازاحة الدول الام تعبارية منها ؛ وتحويلها الى 
مزرعة خاصة لراسس امال الامريكى . 


وكائت رائحة البترول الذى اخذ يتفجر فى 
منطقة الشرق الاوسط ؛ وراء نسساط الاحتكارات 
الامريكية , كما كانت من الدوافع الرئيسية وراء 
قرار دخول الولايات المتحدة الحرب الى جانب 
بريطانيا وفرنسا فى آخر ونث » حتى تضمن 
الحصول على نصيب من التركة العثيانية فى 
المشرق العربى .٠‏ 


الامتيازات مقايل التأبيد 


وعندما جاء دور توزيع التركة العثمانية من 
الاراغى العربيبة » اختلفت الولايات المتحدة مع 
حلفائها ؛ اذ امتنعث قى البداية عن تأييد الانتداب 
البريطائى - الفرنسي على البلدان العربية 
الو ل ارقا حي حصا واد ليه ا 

ولفد خد فت الحركة الوطنية فى المشرق العربى 
فى ذلك الوقت » وأصيبت بخيبة أميل شديدة فى 


/ 
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حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


الولايات المتحدة » التى كانت تعتبرها بانية العالم 
الجديد ؛ عالم ما بعد الحرب 0 اسان من 
العدل والسلام وحرية الشعوب » وفقا للمبادىء 
الاريع عشرة ؛ التى كان يبشر بها الرئيس 
الامريكى ولسون قبل انتهاء الحرب ٠‏ وكان ان 
أطاح بها ولسون عند أبواب مؤتمر فرساى للصلح 
فى باريس.» وذلك بمجرد الاتفاق على حصول 
الولايات المتحدة على كثير من الامتيازات فى 
البلدان العربية » فى مقابل تأييدها ومباركتها 
لتتقسيم البلدان العربية بين بريطائيا وفرنسا» 
تحث أسم الانتداب ٠‏ 


وكان أول صوت ارتفع فى المجال الدولى في 
ذلك الوقت المبكر ؛ دفاعا عن الشعوب العربية 
وحقها فى تقرير مصيرها بنفسها » هو صوت 
ليذين زعيم الدولة الاشتراكية الوليدة » بعسد 
انتصار ثورة أكتوبر الافشستراكية فى روسيا » 
وأعلن لينين : .2 نحن نعلم حق العلم انهم عندما 
يتحدثون عن توزيع الانتدابات على المستعمرات » 
فائما يعنون توزيع الانتدابات للسلب والنهب » 
واعطاء أثلية ضئيلة من سكان الارض حق 
استثمار الاكثرية من سكان الكرة الارضية » وهذه 
الاكثرية التى ظلت حتى اليوم بصورة تامة خارج 
اطار التقدم التاريخي » حتى انه لم يكن يوسعها 
ان تمثل قوة ثورية مستقلة » [1] ٠‏ 


وشهدت الفترة عقب الحرب العالمية الثانية » 
ثمو وتعاظم حركة التحرر الوطنى للشعوب 
العربية ») ضد الوجود الاستعمارى البريطانى 
والفرنسى . واسستطاعت حركة التحرر الوطنى 
العربية ان تسق طريقها فى ذلك الوقت » 
مستفيدة من الظروف العالمية الجديدة » الناجية 
عن ظهور المعسكر الاستراكى كقوة رئيسية حليفة 
للشعوب المضطهدة فى نضسالها سد المعسكر 
الاستعمارى . ولم يتوان الاتحناد السوفيتى عن 
الوئوف الى جائب الشعوب العربية والدفاع عن 
حنوقها » فقد اعترف الاتحاد السوفيتى باستقلال 
سسوريا ولبئان فى عام 1156 »© وفى عام 1155 
طلب من الدول:الاسستعمارية وقف العمليُات 
العسكرية فى سوريا ولبئان ٠‏ كما أيد طلب سوريا 
ولبنان فى مجلس الامن » وداقع عن مطلبهيا 

' يانسحاب القوات الفرئسية والبريطانية من 
أراضيهما 4 وطلب الاتحاد السوفيتى فى نفس 
الوقتك تصفية الوجود الاستعمارى فئ مصر 
والاردن : والجنوب العربى » والسودان » وليبيا » 


امريكا ؛الوجة والقناع فىالشرق الاوسظا سس ء 


وتونس ؛ والجزائر »؛ ومراكثسى .. ووقف ايضا 
الى جانب مصر والدفاع عن حقها فى طلب جلاء 
القوات البريطانية عن أراضيها فى عام !196 »© 
ولكن حال دون الوصول الى قرار فى مجلس الامن 
وقوف الولايات المتحدة والدول الدائرة فى فلكها 


'نى ذلك الوقت ؛ الى جانب بريطانيا ٠‏ 


الاسستعمار الجديةد 


. مدل الاستعمان القديم 


ولقد أدركت الولايات المتحدة » التى كانتا تطمع 

فى الحلول محل الاستعمارين البريطائى والفرئسى 

فى السيطرة على البلدان العربية ونهب مواردها » 
ووقف الثورة الوطئية والاجتماعية التى كانت تنبئ 
باطراد » ان عهد الاسستعمار القديم المباقر قدا 
انتهى » ومن ثم فقد لجأت الى تغيير وسائلها بيا 
يتلاعم مع هذه الظروف العالية الجديدة »؛ فى 
التيويه على الشعوب واخنفاء طبيعتها الاستغلالية 
والعدوانية فى صورة الاستعمار الجديد » والتغلغل 
فى اقتصاديات البلدان العربية وغيرها من البلدان 
النااية » وذلك عن طريق تقديم القروض 
والمعونات الاقتصادية » ومنعها من تحتيق التقدم 
الاتتصادى والاجتماعى » والابقاء عليها فى اطارء 
النظام الاتتصادى الراسمالى » وفى نفس الوقت 
عملت على جذب هذه البلدان الى مختلف التكتلات ' 


. والاحلاف العسكرية » واقابة القواعد العسكرية » 


وتقديم المعونات العسكرية للانظمة العميلة » 
وتدعيم أجهزة القمع البوليسية » بزعم الحماية من 
أى هجوم شيوعى ٠‏ : 

وقد تميزت السياسة الامريكية بالتسلل الى 
البلدان العربية » والعيل على كسب الاصدتاء »! 
وشراء العملاء فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية واجهزة الدولة والجيثى والامن: © من 
العناصر المعادية للتقدم الاجتماعى والديمتراطية ., 

ويعتبر دور آمريكا فى التمهيد لخلق دولة 
أسرائيل فى ذلك الوقت » ومدها بسكافة انواع 
المساعدات المالية والاتتصادية والعسكرية , 
مكملا لاسستراتيجيتها فى السيطرة على العالم 
الفريي.: 

وعن طريق مشروعات النقطة الرابعة الامريكية 
للنهوض بالبلاد النامية ورفع مستوى معيثستها / 
دخلت الولايات المتحدة الى ليبيا عام 1١956١‏ 
ومصر والاردن عام فك 4 وغيرها من , البلدان 


[[1], مختارات لينين ٠‏ مجلد ' ج ١‏ ' صفحة 1+5 * 


1 
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لمك. اندرو © 12م0 ه010 


العربية . وباسم المعونة والخير 6 دخل خبراء 
الاحتكارات ومعهم خبراء وكالة اللخابرات المركزية 
وخبراء اليتكلجون العسكريين الامريكبين ©:وبحجة 
عمل الدراسات والاحصائيات اللازمة » اخذوا 
ينتشرون فى مختلف المصالح والهيئات الحكومية 
ويتجولون فى كل اركان البلاد »؛ ويتصلون بالقوى 
الرجعية والعناصر الانتهازية » ويجندون العملاء »؛ 
ويقومون بالتجسس على القوى الوطنية والتقدمية 
وجمع المعلومات عنها » وذلك بما يقيد فى التعرف 
على الاوضاع والاتجاهات السياسية وعلاقات 
القوى داخل البلدان العربية . 


وقد اسبتهدفت هذه الخطط والمشاريع الامريكية 
عرئلة التنمية الزراعية والصناعية ؛ والسيطرة 
على اقتصاديات البلاد العربية وئهب المواد 
الام » وحتى تظل البلاد العربية سوقا لتصريف 
المنتجات الامريكية » ومن ناحية أخرى التأثير على 
عمليات التطور الاجتماعى والاقتصادى » وفرضص 
نظم موالية للغرب » وايجاد هياكل طبقية 
واجتماعية » تعمل على قيادة البلاد على الطري 
الزاسمالى » ويبكن الاعتماد على هذه النئات 
الاجباعية لكى تصبح حليفا للامبريالية الامريكية 
فى المستقبل ٠‏ 


وقد أعلنث مصر عن رفضها ومقاومتها للممغط 
الامزيكى للحلول مجل الاستعمار البريطانى فى 
قناة السويس » واكد الرئيس عبد الناصر لدلاس 
وزبر خارجية الولايات المتحدة فى ذلك الوقت » 
« انه لا يرى هناك خطر شيوعى على مصر ؛ وان 
الخطر الذى يتهدد العرب هو الخطر الاسبرائيلى » 
٠‏ كما اعلن الرئيس عبد الناصر فى الا / 8 / 
5 : « أن الدول العربية لا يمكن ان تشسترك 
مع الدول الغربية الكبرى فى أى مشروع للدفاع 

عن الشرق الاوسط »؛ لان شسعوب هذه الدول 00 
ان اللنظية ليست مسبوى استعمار 
وخاض الشمعب العربى فى سوريا والاردن لبنان 
والعراق معارك عنيفة وراء تيساداته الوطنية 
والتقدمية ضد الرجعية وعملاء الاستعمار » والتى 
انتهث بافشال هذه المحاولات الاستعمارية ؛ ولم 
توقع على وثيقة حلف بغداد » سوى حكومة 
نورى السعيد العميلة فى العراق عام'1588 6 


وبلغت حركة التحرر العربية أشدها بعد تأميم 
قئاة السويس وفشل العدوان الثلاثى على مسر 
عام 1185 » ضد السيطرة ةا 0 
وفى سبيل التقدم الاجتماعى والديمراطية . 

كان للتأييد الحسازم الذى قدمه الاتحاد السوفيتى 
ودول الست عن الله استراكى لصد العدوان على 
مصر » أثر كبسير فى رقع معنويات الشعوب 
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العربية وتعزيز ثقتها بنشسها فى مواجهة القوى 
الامبريالية » مما أكد التحالف الاستراتيجى. بين 
النظام الاشتراكى العالمى وحركة التحرر العربية:. 


ولم تتوقف هذه المحاولات الامريكية. للسيطزة 
على الشعوب العربية » وعقب العدوان الثلاثى 
مباشرة تقدمتالولايات المتحدة بمشروع ايزنهاور 
للء الفراغ فى الشرق الاوسط »© الذى صممته 
الامبريالية الابريكية خصييجيا للشرق الاوسبط 
بحجة ملء الفراغ الذى نثا 'عن رحيل القوات 
البريطانية من المنطقة »؛ ولم يكن غريبا ان 
يتحدث المشروع عن منطقسة الشرق الاوسسط 
باعتبارها مهبط؛ الاديان السماوية وتعرضها لموجة 
من الالحاد » غير ان الجماهير العربية لم تكن 
فى حاجة الى جهد كبير لكى تشتم من :وراء 
ف ايزئنهاور رائحة البترول فى ذلك 

واخذت. امريكا تثين حملة للشغط على 
الحكوبات العربية لقبول مشروع ايزئهاور » 
نقامت بتجميد الارصدة المصرية فى البنوك 
الامريكية » و القيح الى مصر لتجوي 
الشبعب الممر وار على الخضوعالسياسة 
الامريكية . وقد فضح الرئيس عبد الناصر 
أهداف المخطط الاستعمارى الامزيكى الجحجديد 
وقتئذ بقوله : « بعد الانسحاب كان عندنا' فى 
مصر إحتياطى من القمح يكفى مدة محدودة وكنا 
نشترى القمح الاحتيالى من أمزيكا بالنقبد 
المصرى وكان المفروض ان يبيعوا لنا القسحالمتفئق 
عليه » ولكن بعد الانسحاب رفضنت امريكا ان 
تبيعئا التبح : وكان الهدف من ذلك أن تحدث 
مجاعة و فينا وبهذا تتحقئق بالوسائل 
السلبية الاهداف التى كانت تسعى اليها بريطانيا 
وفرنسا بالحرب 1.4[ 8١‏ ] 


وراحث أمريكا تكثف. من. مؤامراتها الداخلية 
ضد'بلدان المششرق العربى » وقد تمكنث المخابرات 
الامريكية بالتعاون مع القوى الرجعية الاردنية 
من الاطاحة بحكومة سليمان' النابلبى الوطنية 
فى ابريل /14851 » بزعم انقاذ الاردن من الخطر 
الشيوعى . وكان. ان ذهب ضبحيتها مئات 'من 
المناضلين الذين ينتمون الى كافة فصائل الحركة 
الوطنية فى الاردن » وتصنية كل الانجازات 
التقدمية التى حقفها الحكم الوطئى خلال الاشهر 
القليلة التى مكثها فى السلطة .. وكانث تلك هى 
التجربة. العملية امام .الشنعوب العربية لشروع 
ايزنهاور لللء الفراغ والدفاع عن الشرقالاوسط 
فى التطبيق © كما لم تتورع أمريكا وبريطائيا عن 
انزال قواتهما فى لبنان اثر قيام ثورة العراق فى 
5 يوليو عام. 1654 4 لمحاصرة ثورة العراق 
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الوطنية » ومئع انتشار نفوذها وتأثيرها الى 
بقية بلدان المشرق العربى ٠‏ 

وبالرغم من نجاح الولايات المتحدة فى تدعيم 
نفوذها السياسى والاتقتصادى والعسكرى فى 
عدد من البلدان العربية فى ذلك الوقت مثل 
الاردن والسعودية والسودان وليبيا وتونس 
والمغرب © غير انها قد فشلت فى محاصرة 
حركة التحرر واخضاع الشعوب العربية » التي 
كانت تستهدى فى نضالها بالنجاحات المتزايدة 
للنظام الافمتراكى العالمى » والتأثير العام للافكار 
الاشتراكية العلمية » وتفاقم الازمات داخل 
البلدان الراسمالية . 

وشهدت الفترة فى اوائل الستينات تحولات 
عميقة فى المالم العربى © وتوفر امكانيات لدى 
بعض الدول العربية المستقلة | مصر ., الجزائر » 
سوريا ] لرفض الطريق الرأسمالى ؛ بففل 
الاعتياد على النظام الاشتراكى فى سبيل تدعيم 
استقلالها السياسى والاقتصادى وتحقيق التقدم 
الاجتياعى ٠‏ 


العقيدة الدينية ٠١‏ السسلاح الاخير 


ان الامبريالية الامريكية لمتكن غافلة عنادراك 
الاتجاه العام والتغيرات الجذرية التى تحسدث 
داخل حركة التحرر الوطنى العربية » والتقارب 
بين فصائل حركة التحرر العربية على اختلاف 
ايديولوجياتها المعادية للاستعمار والصهيونية 
والرجعية » وزيادة اعتمادها على العسكر 
الاشتراكى » وتوطبد علاقاتها بالقوىالديمقراطية 
والتقدم والسلام فى العالم . وكانت الولايات 
المتحدة ترى. فى كل ذلك تهديدا مباشرا ليس 
بالنسبة لمصالحها فى الشرق الاوسط فحسب .» 
بل للنظام الراسمالى العالى والاستراتيجية 
الامبريالية عموما . 5 

ولقد اضطرت الامبريالية الامريكية والرجعية 
العربية المتعاونة معها الى التخلى عنالاساليب 
القدينة » والدعوة الى ما يسىى ١‏ بالحلف 
الاسلامى » واستخدام الدين كسلاح أخير ضد 
حركة التحرر العربية.» وضد فكرة القومية 
الغربية “ بدعوى:ان القومية العربية قد 
' استنفدت أغراشها . * 

وتحك سستار الدين قسنت القوى الرجعية 
فى السودان هجومها ضد جميع القوى الوطنية 


أمربكا #الوجة والقناع فىالشرقا الاوستكل ا 


والتقدمبة التى سنعت ثورة اكتوبر عام 1155 
وفى مصر وسوريا قم الكثشف عن مؤامرات 
للاخوان المسلمين للاطاحة بالحكم الوطنى فى 
كلا البلدين ٠‏ 
وخاض الرئيس جمال عبد الناصر فى ذلك 
الوقت نضالا عنيفا لفضح أهسداف ١‏ الحلف 
الاسلامى » أمام الشعوب العربية بقوله : 
« طبعا الرجعية بتتعاون مع الاستعمار وهى 
تشعر بالحُوف من المد الثورى العربى الذى 
يمثل خطر! متزايدا على مصالحها » والاستعمار 
يشعر أن المد الشورى العسربى يمثل خطرا., 
متزايدا على احتكارات البترول ؛ والرجعية 
تشعر أن ما يحمله تيار الاشتراكية يهدد كيانها 
ويهدد وجودها , اذن فان الرجعية تتحالف مع 
الاستعمار : وهم يبدأون فى فكرة جديدة »4 
استغلال الدين كسلاح حتى تتحقق أهسداف 
الرجعية والاستعمار فى المحافظة على نفوذها 
والحانفظة على دورها فى سلب ناتج عيل 
الشعب العربى »© والاستعمار ليستمر وليضمن 
المحافظة على الاحتكارات البترولية اللى بياخد 
منها مكاسب باهظة »© ويضمن ايضا استعادة 
نفوذه فى البلاد العربية » وبهذا يمكن التخلص 
من الحركات التحررية والشعبية فى العالم . 
العربى » .. « ونحن نقول ان التضامن الاسلامى 
الحقيقى ؛ هو تضامن الشسعوب الاسلامية 
المناضلة ضد الاستعمار » لاتضامن منالحكومات 
الرجعية العميلة للاستعيار ؛ والمستغلة والمزيفة 
للاسلام .' الحكومات الرجعية التى تريد أنتوئف 
سير التقدم » 1[ ] : 1 
ان متابعة تاريخ الامبريالية الامريكية المعادى 

لمصالح الشعوب العربية » تؤكد تماسا وبما لايدع 
مجالا للشك حقيقة دور الولايات المتحدة فى 
التحضير للعدوان الاسرائيلى فى يوليو عسام 
17 الذى كان المقصود به تو. ضربة 
قاصمة لحركة التحرر الوطنى. العربية » بعد 
أن فشلت كل خططها واأسماليبها السسابقة فى 
وقف نضال الشعوب العربية . وقد كشف ليفنى 
اشكول رئيس وزراء اسرائيل عن دور الولايات 
المتحدة فى التحضير لهذا الدور بقوله : « ان 
باحلتى الى الولايات المتحدة قبل ثلاثة اعوام », 
قد ارست أسسس الانتصار السكرى الذى 
احرزناه فى حرب الايام الستة » [ ؟ ] ؛ كما 


(؟) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى 51 1501/1 

(؟) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى 1933-17-57 

(ه) صخيفة جيروزاليسم بوستالاسرائيلية فى 4“ ١6‏ 1407 - نقلاعن «التحالئف بين إسرائيل والولايات 
المتحدة '. بقلم عبليبا خميس - مجلةالوقت الأبنائية ‏ أغسطس 19348 ١‏ 


انس 
٠.‏ 0 


لمك. تمحرو © 12م ه010 
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لمك. انه دمو © 12م ه010 


تحدث فيلب بن مراسل صحيفة معاريف 
ة فى نيوبورك عن دور اسرائيل فى 
الامبريالية الامريكية فى الشرق 
5 : « لقد اسستفادت الولاياتالمتحدة 
من انتصار اسرائيل من غير أن تطلق طلقةنارية 
واحدة » [ 6 ].ى , 


محساصرة وتطودق 
حركة التحرر العربية 


ولم يؤد العدوان الى ماكائبت تهدف اليه أمريكا 
واسرائيل من اسقاط الحكم الوطئى فى مصر 
وسوريا » واخضاع البلدين لسيطرة الاستعمار 
الجديد » وذلك بفضل .مقاومة الجماهير العربية 
التى خرجت يومى 1 » ٠١‏ يوئيو » واعلنت 
رفضها للهزيمة » وتمكنت بوعيها وصلابتها فى 


وقت بدا فيه ان كل شىء قد تداعى من أن تحول . 


دون هزيمة كاملة . 

أن النتيجة الان وبعد مايزيد على خمسة 
أعوام على عدوان يونيو » واستيرار احتلال 
اسرائيل للاراضى العربية ؛ تؤكد من جديد أن 
الولايات المتحدة واسرائيل إن تتراجعا عن 
مخططاتهما العدوائية . وان مايزال الهدف 
الرئيسى للامبريالية الامريكية هو تحطيم حركة 

التحرر الوطنى للشعوب العربية . 
وهى منأجل تحقيقهذا الهدفالاستراتيجى » 
تعتقد أن الوضع الحالى الناجم عن النكسة هو 
أفضل الثلروف المتاحة لتحقيق هذا الهدف ©» 
٠‏ ذلك هو ما تكشف عنه واقع السياسة الامريكية 
.تجاه حركة التحرر العربية خلال السسئوات 
.الماضية منذ عدوان يونيو /1951 © بما يشير 
الى ما يحدث الان وسسيحدث فى المستقبل »© 


' وان المخطط الامريكى الحالى يعمل فى عهدة. 


.اتجاهات فى وقت واحد وهى : 

© المحافظة على التفوق المسكرى الاسرائيلى 
وعدم السباح باختلال ميزان القوى لصالح 
حركة التحرر العربية » وان اسرائيل هى الادآة 
'الرئيسية التنفيذ المخطط “الامريكى لضرب مصر 
عم أبرز انجازات حركة التحزر 
. © تكتيل القوى الرجعية العربية لتقوم ببهمة 
تصفية فصائل حركة التخرر فى شسبه الجزيرة 
العربية ومنطقة الخليج » بالتغاون مع الرجغية 


الايرانية » ولقد اوضحت زيارة الرئيس الامريكى 
نيكسون لايران فى اواخر شسهر مايو المافى » 
وزيارة ويليام روحرز وزير الخارجية الامريكية 
لليمن الثسمالية والبحرين والكويت فى أوائل 
شهر يوليو الماضى » تصميم الولايات المتحدة على 
تصفية حركات التدرر فى المنطقة التى تعد 
الجناح الشرقى للعالم العربى . 
© التشكيك فى الصداقة العربية السوفيتية 
بهدف عزل حركة التحرر العربية عن حليفها 
الاستراتيجى سواء فى زمن الحرب أو السلم . 
» العيل على استعادة المواقع السياسية 
التى فقدتها أمريكا فى البلدان العربية [ مثل 
السودان واليمن الشبالية ] وخلق شسعور عام 
بفنشل العرب فى اتخاذ موقف عام موحد ثجاه 
امريكا واسرائيل ٠‏ 
© الوقوف فى وجه التحولات الاجتماعية فى 
البلدان العربية المستقلة » وتفريغ الاستتقلال 
الوطني من محتواه الاقتصادى » وأبرز مثال على 
ذلى تصفية القطاع العام فى السودان والبمن 
0 اع العام فى السودان واليمن 
© اعداد وتجهيز الجيش الاردنى وزيادة عدد 
أفراده »© لتنفيذ المهام الاستعمارية فى الشرق 
الاوسط ؛ وربما لتهديد سسوريا والعراقبالتنسيق . 
مع اسرائيل . وقد أعلن الملك حسين فى 0/6 
الماضى عن ارسال قوات اردئية لمحاربة حركة 
التحرير فى سلطنة عمان . 
الضغط على لبئان لتصفية الوجود القدائي 
الفلسطينى فى جنوب لبنان » ودقع القوى 
اليمينية لاردنة لبئان , 
© تدعيم السيطرة الامريكية الاسرائيلية عند 
المدخل الجنوبى. للنحر الاحمر 4 والاستيلاء على 
الجزر القائمة هناك وبناء القواعد العسكرية ٠‏ 
عليها ؛ وتجويل البحر الاحمر الى بحيرة أمريكية 
اسرائيلية . 
أن كل هذه الحقائق لابد وان تكشيف عن الدورء 
الذى تلعبه الولايات المتحدة وخاصة الرجعية 
العربية » فى تضليل وخداع الجماهير العربية » 
بهدف كسب الوقت على أمل أن يؤدى استمراره 
الوضع الراهن الى احداث مزيد من الاضطراب 
والتصدع داخل حركة التحرر العربية » الامر 
إلذى يجعلها فى النهاية فى وضع لاتملك حياله 
سوى الائصياع والاستسلام للشروط الامريكية 
والصهيوئية . 1 : 


5511111 000 


(0) المصدر السابق 


ااسكآقت 
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أواخن عام 1114 # قلقت انان 
الزعاية الوطنية المصرية فى ذلك 
فى الوثت بقيادةسعدزغلول ؛بزعهاء 
.]| الغرب المجتمعين فى «ؤتير 
فرساى للصلح بباريس » على آمل التدخل من أجل 
الغاء الحماية البريطانية على مصر 6 وا 
استقلالها الوطنى . وكانت القيادة الوطنية وقتها 
تمقد آمالا خاصة على أمريكا ممثلة فى رئيسها 
ودرو: ولسون الذى حضر المؤتمر ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتى ‏ بعدثورة 


اكتوبر الاشتراكية ‏ قد [علن فى يناير 15314 
عن « تحرير المستعمرات الروسية التيضرية » 


ونادى بحق تقرير المصير للشعوب المضطهدة 
الاخرى > بمدها. » بادر الرئيس الامريكى ولسون 
الى اعلان مبادئه الاربعة عشرة فى محاولة لجذب 
أنشاد الرأى العام العالمى وخاصة شعوب 
المستعمرات.» بعيدا عن النظام الاشتراكى الوليد 
فى روسيا * وكانت مبادىء ولسون تتحدث عن 
حق .الامم فى تقرير مصيرها واختيار الحكم الذى 
يرضيها ٠‏ وقد احدثت هذه المبادىء وقتها تأثيرها 
فئ المستعيرات والبلدان التابعة » واستقبلتها 
الطبقة الوسطى فى مصر بتفاؤل شديد * ووجدت 
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أمريكا: العدو الرئيسى 


حسين شمعلان س عبد المنعم الفزارو_ 


فيها قيادة الوفد سندا دوليا يعتمد عليه فى تحقيق 
« الاستقلال والجلاء » ٠‏ فأرسل الوفد الى الرئيس 
الامريكى يحيى مبادئه ويطلب منه التدخل للسماح 
للوفد بالسفر الى باريس لحضور مؤتر الصلجّ 
وعرض «١‏ المسألة المصرية» ٠‏ 


ولكن » لم تكد تمر شهور ثليلة حتى تكشفت 
لمصس وقيادتها الوطنية حقيقة نوايا ومسواقف 
أمريكا . ففى أبريل 1115 أعلن الرئيس الامريكى 
ولسون اعتراف بلاده بالحماية البريطانية على 
مصر وعلى وضع فلسطين وشرق الاردن تحت 
الانتداب البريطانى ووضع سوريا ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسى * 


وقتها » حاول سعد زغلول بكل الطرق عندما 
وصل باريس أن يقابل ولسن :. مجرد أن يقابله 
لعرض المسألة المصرية » ولكن طلبه قوبلا 
بالرفض ٠‏ وفى هذا يقول المؤرخ المصرى عبد 
الرحمنٍ الرافعى : « ان الثورة فى مصر صدمت 
صدمة تديدة؛وكانتالامة تعلقعلى قبول مبادىء 
ولسن آمالا كبيرة » فجاء اعترافه بالحماية مخييسا 
للامسال» ٠‏ 


كانت هذه هى الصدمة الثانية التى راجهتها 


- 07س 
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لمه.انهحوو 010500126 


قيادة الحركة الوطنية المصرية ولم يكد يمر عشرون 
عاما على الصدمة الاولى عندما عقدت الامال على 
فرنسا ‏ فى محاولة للاستفادة من تناقضات الدول 
الاستعمارية ب فصدمتها فرنسا بتوقيع الاتفاق 
الودى ( 11.5 ) مع بريطانيا الذى بيتتضاه 
اقتسمتا الوطن العربي 0 


وفى الفدمتين > غاب عن الحركة الوطئية 
وقتها » ان الاعتماد - أي حتى مجرد عقد الامال - 
على دولة استعمارية لحل المسألة الوطنية » كان 
مجرد وهم أضى بالحركة الوطنية نفسها ٠‏ غاب 
عنها أن مشكلتها مع بريطانيا » هى نفس مشكلتها 
مع فرئسا ثم مع أمريكا » وباختصان فان طبيعة 
النظام السائد فى اى من هذه الدول الثلاث واحد » 
وبالتالى لا يمكن أن تعقد الامال الوطنية على تدخل 
أي مسائدة نظام استعمارى هى بطبيعته يتربص 
الفرصة بالحركة الوطنية نفسها ٠‏ 


. يعود ذلك التاريخ الى منتصف القرن التاسع 
عشي » حيث انهى القادمون المهاجرون من اوريا'» 
حرب الابسادة التى خاضوها ضد الهنود 
الحمر ٠‏ وقتها ألقوا نطرة للمرة الاولى » عبر 
هضاب كاليفورنيا » على المساحات الشسساسعة 
للقسم الشسرقى من المديط الهادى » يراودهم حلم 
« الحدود الجديدة » . وفى خمسينات القرن 
التاسع عشي » اعلن وليام هنرى سيرفارد ( وزير 
خارجية حكومة لينكولن ) وأحد وعاة التوسع فى 
المحيط الهادى : « المحيط الهادى وشواطتئه وجزره 
والمناطق . الواسعة التى يؤدى اليها » ستصبح 
المسرح الرئيسى للاحداث فى المستقبل العظيسم 
للعالم » ٠‏ وكان استيلاء امريكا على جزر هاواى » 
يمثابة « القفسزة الاولى » عندما اعلن حكام 
واشنطن يومها : « لقد حصلنا على « جدل طارق » 
فى المحيط الهادىء » ٠‏ 1 


وبزعم تحرير كوبا » أعلنت أمريكا الحرب على 
أسبائيا وأزاحتها من نصف الكرة الغربى » 
واحتلت كوبا والحقت جزرالفلبينوجواموبورتريكو 
وبتفرتها ١‏ الثانية » هذه » نقلت الحدود الغربية 
لامريكا الى مسسافة تيعد .../ كيلو مثر الى 
الغرب فى المحيط الهادى . وأمام مقاومة شعب 
الفلينين الذى لم يكن راضيا هن الاستعماريين 
الجدد اكثر من رضائه عن الاسبان المطرودين » 
شنت أمريكا فى 181/8 أول حرب استعمارية كبرى 
ضد شعب أسيوى 01 1 


50-7 
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فى نفس الوقت » وضعت امريكا حدا أمسسام 
النشاط البريطانى فى نصف الكرة الغربى ؛وحين 
انفجر الصراغ على الحدود قبيل 
نهاية القرن التاسع عشر بين بريطانيسسا 
وفنزويلا بشان جويانا البريطانية ٠‏ ابلغ وزير 
خارجية امريكا وقتها اولنى ؛ أبلغ بريطانيا 
رسميا : « ان هذه القارة عمليا فى الوقت الراهن » 
تحث سيادة الولايات المتحدة » . وقتها ؛ سحبثت 
بريطانيا اسطولها من المنطقة واصيع البحنر 
الكاريبى « بحيرة امريكية » وانشئت قاعدة بحرية 
فى كوبا ووضعت جمهورية الدومدنيكان وهايتى 
ونيكاراجوا تحت الوصاية ٠‏ وأمام المقاومة 
الباسلة لشيعب نيكاراجوا بقيادةبطلها الاسطورى 
ساندينى » شنت أمريكا حربها الاستعمارية الكبرى 
الثانية واستخدمت فيها على نحو كثيف سلاح 
الطيران ضد المدنيين لارهابهم وبشكل مدمر ٠‏ ذلك 
كله تقليد وضعه الامريكيون قبل زمان طويل من 
تدمير طيران هنلر لجيرنيكا 'الاسبائية فى الحرب 
الثانية ٠‏ 


كانت هذه التوسعت الاستعيارية 
( الكولونيالية » ؛ انكاس مبسائر 
ودقيق للتطور الاقتصادى الضخم داخل أمريكا ٠‏ 
هذا التطور الذى تحقق بسرعة أكبر من سرعة 
تطور المانيا التى كانت تتطور بدورها سرعة 
أكبرمن سرعة تطور بريطانيا وفرنسها وبأسرع مما 
تتطور روسيا القبصرية ٠‏ منذ ذلك الوقت دخلث 
الزأسمالية الامريكية مرحلة الامبريالية * فقد 
شهدت البلاد وقتها تركزا عاليا فى الانتاج ورأس 
المال » مما أدى الى سيادة الاقلية المالية ‏ 
الصناعية على اقتصاديات وسياسة البلاد بشكل 
حاد » والى اتساع الفجوة الهائلة بين المستوى 
المعيشى لهذه الاقلبة وبين مستوى معيشة الفئات 
الاخرى من الشعب ٠‏ 

وفى بداية القرن المشرين اصبحت الراسمالية 
الامريكية الامبريالية اكبر مستغل مالى فى العالم » 
وحتى فى البلاد المتقدمة ٠‏ فعند قيام الحرب 
الاستعمارية الاولى العالمية فسى ٠١4١4‏ ظلت 
الامبريالية الامريكية تتحين الفرمسة للاشتراك 
فيها ٠‏ وبعد أن أشبعت نهمها عن طريق بيع 
الاسلحة للفريقين المتهاربين » وحققت أربساحا 
هائلة من جراء ذلك » قررت الدخول فى الحرب فى 
سئتها الاخيرة حليفة لبريطانيا وفرنسا » بعد أن 
مالت كفتهما الى الرجحان وحتى تضمن الحصول 
على نصيب من المستعمرات الالمانية والعثمانية ٠‏ 
وقدم الرئيس الامريكى وقتها - ودرى ولسن ءا 
المبررات للشعب الامريكى للاثستراك فى الحرب 
تحت شعار « الدفاع عن الديمقراطية » و ضر 
الدكتاتورية » » والعمل 'على « ايجاد عالم يسوده 
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السلام والامن . » وبانتهاء الحرب » ارتفعت 
الاستثمارات الامريكية الخاصة فى الخارج من 
مبلغ لا يتجاوز ١٠‏ مليون دولار فى عام 1451 
الى مبلغ ١٠0ر"!‏ مليون دولار ٠‏ أى بحوالى 0 
أمثال )1١(‏ . 


على أن سنوات الحرب العالية الثانية 
واعتابها ؛ ستظل المنحنى الهام والحاد الذى حتدٍ 
للولايات المتحدة الامريكية قفزتها ل 

. « الثالثة » * ففى المحيط الهادى 2» بعد أن 
استخدمت أامريكا السلاح الرهيب.: القنبلة الذرية 
فوق هيروشيما » انشأ الامريكيون 
عسكرية تمتد من اليابان الى كوريا الجنوبية والى 
جزيرة فرموزا * 


كما أدت الحرب » الى اثراء الولايات المتحدة 
ثراء فاحشما وبخاصة فى نمو تصدير راس المال 
الامريكى ٠‏ فقرب نهاية الحرب الثانية وفى خلال 
سدنوات التعمير بعدها » ارتفعت مديونذية عشرات 
البلاد لامريكا الى ١٠٠0؟‏ مليون دولار (5) » 
بخلاف قروض « الاعارة والتاجير » . وفى عام 
1 بلغ راس المال الامريكى المستثير فسى 
الخارج ٠.كر١!١‏ مليون دولار [؟] ٠‏ 


وطن “متتمتق. القرخ: المفروة سدقت 
الولايات المتحدة كل منافسيها الامبرياليين فى 
النهب الاقتصادى والاستعباد السسياسى للعسالم 
الرأسمالى ٠‏ وتميز انتقال الامبريالية الامريكية فى 
هذا الوقت الى ١‏ قائدة الامبريالية العالية »» بدعم 
هائل لرأسس الال المالى الامريكى » ليس على 
النطاق القومى فحسب » بل وعلى النطاق الدولى 
أيضا ٠‏ فقد زاد نصيب رأس المال المالىالامريكى 
فى الرصيد الكلى لراس المال المالى العالمى من 
"” فى المائة فى عام 155 الى حوالى ٠‏ 0قوالمائة 
فى عام .197 4 وفى عام1111 كانت البنوك 
الامريكية تستحوذ على ار؟) فى المسائة من 
امول اأكسير .6 بتكا فى المسسالم 
٠‏ الراسمالى كله ٠‏ وفى عام 1517 كانت تمتلك ( هم 
كندا ) 21 فى ا مائة من أصول البنوك الكبرى فى 
العالم (4) ٠‏ وبذلك أصبح لراس امال المالى العالمى 
زعامة واحدة » هى زعامة الولايات المتحدة ٠‏ 


أمويكا ':الوجه والقناع قىالشرق الاوضة. 
الامتربالية الامريكية 
تبتلع أورويا نفسها 


صدقت المقولة التى تقول : « أن البو رجوازية لا 
تسترشد باعتبارات وطنية أو أخلاقية أو دينية لان 
وطنها الحقيقى موجود فى كل مكان تتمكن فيه من 
تكديس الاموال + ان الشيك لا رائحة له ققط بل هو 
كذلك لص لا وطن له » :., 

لقد اخذ الغول الامريكى يبتلع بنهم بعد الحرب 
العالمية الثانية غير عابىء بأى حدود قومية أقزام 
العالم الرأسمالى الاخرين والمصالح الاقتصادية 
لبلدان أوروبا الرأسمالية ليحقق سيطرته العالمية * 
وقى السنوات العشر الاخيرة اتخذ من التمركز 
العالى لرأس الال العالمى فئ الشركات المتعددة 
القوميات فرصة ذهبية ليزيد من سيطرته وتحكمه 
فى النظام الراسمالى العالمى * وقد تمكنت 
المشاريع الامريكية من تحقيق سيطرتها تلك بفضل 
ضخامة رؤوس أموالها وتملكها لاحدث الاساليب 
التكنولوجية » وازدياد حدة اسستغلالها 
للمستعمرات والبلدان النامية ٠‏ انه فى ١1514‏ كان 
من بين أكبر مائة شركة فى العالم الرأسمانى 595 
شركة أمريكية و ١١‏ بريطانية ى © يابانية و0345 
أوروبية ٠‏ 


وقى الفترة من 1158 الى 1١1505‏ ازتفعت 
رؤوسس الاموال التى توظفها الشركات الامريكيةكل 
عام فى الدول الاوروبية الست من 518 مليون 
دولار الى 1.4 ملايين دولار » وبذلك أصبح 
مجموع رؤوس الاموال المستثمرة خلال ثمانية 
أعوام حوالى خمسة مليارات من اللسدولارات » 
وأصبح فى عام 1577 فرلا مليان دولان .., 


وفى 1914 كانت الاستثمارات الامريكية 
الخارجية ./ مليار ذولار»منها 4 مليارا ف ىالبلاد 
الرأسمالية المتقدمة [6] .. 


وفى ١450‏ كان 8١‏ قى الماثة من انتساج 
الحاسبات الالكترونية تحت رقابة فروع البيوت 
التجارية الامريكية » ى 54 فى المائة من صناغة 


1] عن بمجلة دراسان اشتراكية . عدد فبراير 
9 بس 34 ود براه ردقه الستة مط كه وا مللمقع وملعم اولظ 


سيان .1958 50 وعتصاة 


|5 ف 90 و 41م المصدر السابق 


131/7 © نقلامن :1 
م565 .م ,1960 


إزه] مجلة الحركة النقابية المالمبسة بسمايو ‏ يوني 151/1 . 
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السيارات » ى ه فى المائّة من صناعة المطاط 
الصناعى و ٠.‏ فى المائة من المسناعة 
البتروكيمياتية * وفى سويسرا وحدها ارتفع رآس 
لمان الامريكى من 19 مليون دلاور فى ١59١‏ الى 
مليونا عام 1551 و 1448 مليونا عام 1155 
و ١١١‏ مليونا عام 1156 و ١1١١‏ ملادين عسام 
١ 7‏ وأصبح عدد الفروع السويسرية للبيوت 
الامريكية التجارية ٠.٠.‏ فرع فى 1175 بعد أنكاز 
٠‏ فرعا قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وابتلع راس امال الامريكى احتكارات رأسمالية 
ضخمة بكاملها والامثلة عديدة ‏ فقد ابتلعت شركة 
فيرستون الامريكية الفينيكس ديرك هامبورج - 
هاربورج ' وابتلعت جنرال الكتريك مشروع كوبا 
امبريال للراديى والتليفزيون » واشترى التروست 
الامريكى. يروكة. اتدناميل مغايل :ريه اانتجسة 
للعقاقير المنظفة ٠‏ واشترى تروست جيليت شركة 
برون الشهيرة ٠‏ واشترى التروست الامسريكر 
جنرال الكتريك شركة ماشين بول الفرنسية وقطاع 
أوليفين للحاسبات الالكترونية الايطالى * 


وهكذا يتم تمركز الرأسمالية العالمية لصالح 
راس امال الامريكى الفسخم . وحيث يحقق هذا 
التمركز للاحتكارية الامريكية فرصة تحقيق أرباح 
أكبر ونسبة فوائد اعلى وامكانيات تمويل أضخم » 
وامكانية توجيه سياسة العالم الرأسمالى لخدمة 
مضالح السياسة الامريكية ٠‏ 


امريكا ‏ اقتصاديا ‏ لها مثل هذا النفوذ 
الضخم على أوربا ٠‏ ومن ثم تلعب دورها فى توجيه 
؟لسياسة الاوربية عنى نحو ما ٠‏ فهل يصدق أحد 
أن أوربا يمكن أن تتخذ موقفا سياسيا الى جانب 
أى دولة خارجية ؛ وان يتعارض هذا الموقف 
جذريا ‏ مع المصالح الامريكية ١‏ هذا بالاضافه 
الى الطبيعة الامبريالية. للنظام الرأسسمالى 
الاوربى , مما يجعله معاد بطبيعته لحركة التحرر 
الوطنى فى اى مكان. ٠‏ 


وتنهب العالم الثالث 2 ٠‏ 


: هكذا نجد أن تاريخ تطور الولايات المتحدة قد 
أعدها لان تصبح بعد الحرب العالية الثانية » 
القوة الحديثة الرئيسية فى معسكر الراسمالية 
العاكية : < 5 ف ديه 1 6 1 

للية خاصة وقد تزكز فى يدها القسم الاعظم 
من الاقتصاد الرأسمالى.العالمى اليا وعسكريا * 

كان الوضع العالمى بعد الحرب يتحدد وفق 
مغطيات عناصر اربعة : 


ك0 
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© قيام معسكر استراكى يضم الى جائب 
الاتحاد السوفيتى دول شرق اوريا والصين + تتسع 
خريطته وتتنامى قواه بسرعة وله ميادئه وقييسه 
ااتى تختلف بشكل جذرى مع مبادىء وقيم المعسكر 
الراسمالى ٠‏ وعلى النقيض منه يقف موقف المؤيد 
رالمساند لكل شعوب المستعمرات فى نضالها من 
جل حريتها واستقلالها ٠‏ 


© قيام حركة التحرر الوطنى التى تضم اكثر 
من موقع فى أسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية تسعى 
واه الى التحرر والتقدم . 


© خروج بريطانيا وفرنسا من الحمرب » 
اضعف مما كائتا قبل الحرب .ولمتعد اى منهما ‏ 
وكلاهها معا س صاحبة الكلية الاولى فىحركة 
الراسمالية العالمية . 


© خروج الولايات المتحدة ‏ عملاقا اقتصاديا 
.نلعب دورا سياسيا يتلاءم مع حجمها الاقتصادى 
الحقيقى بعد أن تجاوزت « مبدأ مونرى » لتنطلق 
حارج حدودها الى العالم كله * 


هنا » اتجهت امريكا الى العالم تشهر مؤهلات 
ها تجذب الكثيرين « دولة بلا مستعمرات » ١‏ دولة 
-.يمقراطية » « زعيمة العالم الحر » تقدم « معونات 
عتصادية وعسكرية ضخمة » ٠‏ 


لكن الاستعمار ايا كانت الدولة التى تمثله ب هي 
بى جوهره واحد : عملية اخضاع سيساسى 
متصادى وثقافى وعسكرى من دولة لشعب ٠‏ تلك 
العملية كانت تتم من قبل عن طريق اقامة 
سلطة سياسية اجنبية فىالغالبالاعم , وهذا هى 
الشكل المفضل للامبريالية . لكن متغيرات عالم ما 
بعد الحرب الثائية » فى مواجهة نظام اشتراكى 
عالمى ظافر » وفى مواجهة حركة تحرر وطنى وليدة 
ومتنامية » جعل ممارسة وتكريس هذا الشكل 
المفضل ٠٠‏ عملية صصعبة ٠٠‏ ومن هنا كان على 
الاستعمار ان يبحث عن اساليب جديدة تبقى على 
جوهر سيطرته » يدعم بها ويبقى على توسسع نفوذه 
الاقتصادى بعد ان تخلى فى كثير من. المواقع عن 
السلطة السياسية ٠‏ . 

لم تكن الاساليب الجديدة « عملية اختيار » بقدر 
عا كانت « عملية تكيف مع الواقع الجديد . وبرغم 
ان الاساليب الجديدة قد مورس بعضا منها من 
قبل * الا أنه يمكن القول بأن ممارستها قد تمت 
بشكل جعل منها ١‏ نمطا استثنائيا » فى ذلك 


.الوقت . لكنها بعد ذلك اصبحت هي (١‏ النمسط 
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الاستثمارات الامريكية المباشرة فى الدول النامية 
با مليون دولار ) 


القسارة |[ بلطا ا اننا | لذن لذن )كذا | كتاكال 
امريكا اللاتيسه 2 40كر؛ | ككرة 0 ااقكنة | الاكرة | الأخية | 6مخرة 

افريقيا 141 أ كمه م5 | 1ككرا | ؤككرا | ملاءر؟ 
اسيا | بدون جزر ...يرا | 5آآرا ‏ اؤكر؟ | وذكر؟ | 5آهر؟ | اؤاير؟ 
الممبط الهادى ]| ١‏ 


الارباح التى حققتها الإحتكارات الامريكية من 
استثماراتها المباشرة قى الدول النامية 
[ بالمليون دولار » 


أمربكا ‏ الوجه والقناع قىالشرق الاوستا سم 


لذن | ككل 


+كءراا لاأكثرا١ا‏ 
لفندما الاار؟ 
للق ١‏ كاده 


القارة 1 11 نينا كنذا 
امريكا اللاتينية ‏ ]17م لفن لقن 

افريقيا . 1 7 317 
آسيا [ بدون جزر | 157 اده 1 
المحبط الهادى ]) 


السائد » فى ممازسة الامبريالية لجوهر عملية 
الاخضاع والنهب + 


ويلخص الزعيم الفرنسى شارل ديجول » اتجاه 
امريكا بعد الحرب نحى مزاحمة الاستعمار 
البريطاني والاستعمار الفرنسى من أجل زحفها 
الاقتصادى والسياسى فى المستعمرات السابقة 
بقوله : « كنا نشعر بالضغوط الامريكية المباشرة 
وغير المباشرة كلما انتقلت السلطة السياسية فى 
1 مستعمرة ما من ايدينا الئْ ايدى محلية (5)* 
وتكفى الاحصائيتان المبيئتان بأعلى لتغذينا عن اى 
حديث حول حجم.الاستشمارات الامريكية فى آسيا 
. وافريقيا وامريكا اللاتينية وحجِمْ الارباح التى 
تهبتها امريكا » وكيف أن الحجمين كانا فى تزايد 
مسبتمر (197) * 
هنا يجب ان نشير الى أن أى حديث عن 
« المساعدات » و « القروض » و ١‏ المذح » الامريكية 
لاى دولة من البلدان النامية ‏ وبغض النظر عن 
أبة اعتبارات اخرى ‏ ليست سوى فتات » مجرد 
فتات »© تقدمه بعد أن تلتهم كل شىء ٠‏ وهذه 


ككؤل 154 لددذا 
لفنة لذن نذا 
514 5 يرقا ولف 
الءرا | 585 000 الاادا 


حكذا | كككار 


لد 


لفك | كرا 
| مكدا. 


المساعدات »آخر الامر س ليست الا جزءا منعرق 
ودم هذه الشعوب نفسها *٠‏ 


والاغرب ٠٠‏ دلالة هذا امثل الذى نقدمه : 


تسلم المغرب منذ عام 1407 حتى عام +155. 
من الولايات المتحدة 5ر45 مليون دولار فى شكل 
قروض و «منحء, وفى الفترة نفسها 
52 .196 ) بلغت الديون المثرتية على المغرب 
بمقتضى هذه .الاشكال من « المساعدة » الامريكية 
نحو 16١‏ مليون دولار حسب ما أوردته صحيفة 
نيويورك تايمز الامريكية (8) :. 


العنف الامريقى تطور ٠٠‏ حتمي 


من آجل حماية هذه الاستثمارات وأرباحها 
المهولة » مرت السياسة الخارجية الانزيكية حتى 
الان منذ اعقاب الحرب العالمية الثانية ؛ بمراحل 
ازيعة 2 


1["] مؤتمر صحفى لديجول . جريدة!لوند الفرنسية ب «؟ يوليى 4 


إرب :858 .م ,1965 :856 ص ,1963 8677 م 


يليو 1376 000 
1961 رقعقة8 لعغندن مط 2ه ععمعاوطق لمعلاو تطوا8 


.28 .م ,1870 ع«طماه9 عمءمتفمظ غمعضدت كه وفحسع .792 ,م ,1865 
إ4], البلدان المتخلفة وسيابة الغرب الاقتصادية م فيتونى © دار التقدم موسكو 2) ص 68م ٠‏ 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 
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: » دالاس أو « العصا الفليظة‎ - ١ 


فى أواخر الاربعينات وخلال الخمسينات » نمت 
الحركات الوطنية فى المستعمرات السابقة » تناضل 
من اجل استقلال وحرية بلادها ٠‏ وام تعد هسذه 
الحركات الوطنية المتعددة تناضل معركتها 
وحدها » بل اتجهت الى الالتقاء مع غيرها لتشكل 
ظاهرة عالمية هى حركة التحرن الوطنى العالمية * 
وكان مؤتس باندونج تجسيدا بليغا لاتجاه هذه 
الظاهرة . 


فى ذلك الوقت كان دالاس وزير خارجية 
امريكا » هى مهندس نظرية « من ليس معنا قهى 
بالضرورة ضدنا » وفى مواجبة هذا ١‏ الضد » 
'عادت السياسة الخارجية الى ما يسمى بسياسة 
« العصا الغليظة » لتأديب كل من لا يتمثى مع 
[هداف السياسة الامريكية من جهة » وراء هدف 
أخير' هى استمرار تطويق المعسك. الاثستراكى 
العالمى وغزله عن حركة التحرر الوطنى النامية ٠‏ 


بهذا المنطق شنت الولايات المتحدة الحرب فى 
كوريا وحاولت ان تج بريطانيا للتدخل فى فيتقام 
بعد هزيمة فرنسا » وقامت بغزى جواتيمالا وهددت 
بغزى سوريا » وانزلت قواتها العسكرية فى لبتان 
لتهديد ثورة العراق الوطنية ٠‏ وقد أسبقت امريكا 
ذلك واعقبته بعدد من الاحلاف العسكرية : حلف 
شرقى آسيا وحلف يغداد » وعدد آخر من المحالفات 
العسكرية والسياسية ااثنائية : مع الفلبييسن 
واليابان ١15١‏ ومع استراليا ونيوزلندا 150١‏ 
وكوريا الجنوبية 1101 وفرموزا ١154‏ وباكستان 
٠ 68‏ وكانت قد أقامت من قبل مع دول امريكا 
اللاتينية « منظمة الوحدة الامريكية"» فى 185٠‏ 
وجددت محالفاتها فى هذه القارة خلال اتفاقيات 
ا 6تمميثاق ربو1151 »ثمميثاقبوجوتا 
المؤكا. 


فى هذه الفترة كانت ما بين 8١‏ فى المائةى 95٠‏ 
فى الماثة من المساعدات الامريكية الى الدول التى 
تنتهج سياسة لا تتعارض مع سياستها » تتجه الى 
المجان العسكرى بقصد خلق نظم عسكرية قوية فى 
مواجهة الهبات الوطنية التى كانت تكتسح عالم 
المستعمرات السابقة ٠‏ وكانت السياسة الامريكية 
وقتها تفضل التعامل مع نظم عميلة مباشرة تقيمها 


هى أو تساهم فى اقامتها من آمثلة نظام يون آدم 
فىلاوس وعدنان مندريس فىتركيا ونورئالسعيد 
فى العراق وكميل شمعون فى لبنان ونجودينه دييم 
فى فيتنام الجنوبية وشائج كاى شيك فى 
فرموز! ٠٠‏ الخ .٠‏ الخ + 


لكن « العصأ الغليظة » جلبت على أمريكا مزيدا 
من سخط وكراهية شعوب الدول المستقلة حديثا 
نحو « الوجه الامريكى القبيح » . ومع موثدالاس 
ثم اعتزال ايزنهاون ء اثيتت التجربة فشل سياسة 
« العصا الغليظة » . 


: » كيندى أو « الحدود الجديدة‎ ٠ 


كانعكاس للازمة العميقة التى أدث الى 
سياسة « الدفاع عن الاستغلال والقهر بأى ثمن» 
التى انتجها دالاس » ظهر اتجاه جديد فسى 
السياسة الامريكية عبر عنه ولتر روستي وادلاى 
ستيفنسون وثمستر باولز وكينيث جالبريث وهى 
المجموعة التى سميت « بمجموعة هارفارد » كانت 
هذه المجموعة التى قادها جون كيتدى ترى أن « ما 
نحتاجه هى الجديد الذى يتلاءم مع العسالم 
المتغير » (1) والعالم المتغير هنا هى : التقدم 
الضخم الذى أحرزه المعسكر الاشتراكى والاتساع 
الكبير الذى شهدته خريطة الدول المستقلة وحركة 
التحرر الوطنى العالمية » فضلا عن توثيق العلاقاث 
بينهما نتيجة لاقدام حركة التحرر الوطني على 
عمليات البناء الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


فى ذلك الوقت تحددت معالم سياسة « الحدود 
الجديدة » التى رأت أن السياسة الامزيكية يجب 


ألا يقودها تبنى اعتبارات تاكتيكية وانما أهداف 
استراتيجية تتركز فى نقطتين : 


© الحفاظ على الحركة العامة للدول المستقلة 
فى اطار الاستعمار العالمى ,٠‏ 


© الحفاظ علئ عمليات البناء الداخلى فى هذه 
الدول.فى اطار العلاقات الرأسمالية . 
وكانت ترجيئة هذه الاضداف فى التطبيق 


العملى » لا تأخذ بسياسة ٠‏ الائقلابات » كأسلوب 
وانما بسياسة « الاصلاح فى مواجهة الثورة » 


إزوع ,18# .ص م2901 لتعدرة يساعللسط عبط عه تمفمععسميعل عد 


- 1ه 


أعم. 0154 0ط /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


0 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


واذا كانت الاساليب العسكرية عند دالاس هى 
الاساس » فان سياسة « الحدود الجديدة » لم تكن 


تستبعدها تماما واشا تركز على الاسساليب 
الاقتصادية ٠.‏ 


فى هذا" الاطار آعلن كيندى برنامج « التحالف 
هن أجل التقدم » فى ؟١‏ مارس 131١‏ . و, 
هذا البرنامج كانت المساعدات الامريكية تتدفق 
على الدول ٠‏ المفاتيح » فى القارات الثلاثة هسن 
وجهة النظر الامريكية ٠‏ البرازيل فى أمريكا 
اللأتينية » والهند فى آسياء وتيجيريا في 
افريقيا . وكانت هذه المساعدات الاقتصادية 
تقدم للقطاع الخاص فى هذه الدول بهدف دعم 
العلاقات الرأسبالية فيها وريط البلاد ككل 
بالاقتصاد الامريكى ٠.‏ 


وبرغم ذلكفان حكومةكيندى اقدمتعلىاكثرمن 
مغامرة عسكرية ٠‏ واذ! كانت قد أرسلت السفن 
الحربية المسواحل جمهورية الدومينكان فىئهاية 
عام 111١‏ للارهاب » فانها قد شنت حملة خليج 
الخنازير لغزى كوبا فى نفس العام ولكنها منيت 
بفشل ذريع . وفى ظل حكم مجموعة « الحدود 


الجديدة » أيضا » قامت أمريكا بتحريك اسطولها ' 


السادس فى البحر الابيض المتوسط فى ربيع 
11 لاستعراض القوة والتهديد عندما احتدم 
الصراع فى الوطن العربى بين القوى المحافظة فيها 
وبين القوى الثورية ومصير قيادتها ٠‏ وفى ٠١‏ مايى 
777 كتبت صحيفة واشنطن دوست الامريكية 
تقول : « لن تسمح .الولايات المتحدة بسقوط أى من 
النظم الملكية فى المنطقة » . 


وفى أواخر عهد كيندى » شهدت حركة التحرر 
الوطنى العالمية » تحولا هاما . فقد اتجهت النظم 
الثورية فيها الى أحداث تغييرات اقتصادية 
واجتماعية جذرية » وراحت تتبنى فى اكثر مسن 
موقع « الاشتراكية » كطريق لتقدمها واعادة بعث 
حياتها القومية ٠‏ 

وبدت سياسة « الحدود الجديدة » بالنذظرة 


السطحية السريمة لكثين من القوى الضاغطة تحت 


المجتمع الامريكى » سياسة لا تتيتسى 
درجة « العئف » اللازمة س من وجهة نظر هذه 


.. القرى ب لمواجهة التطورات الخطيرة فى حركة 


كه 


لمه.انهحصو © اه ه0105 


التحرر الوطنى العالمية فقتلت هذه القوى الرجل 
المدافع عنها نفسه . واغتيسل جون كيندى ٠‏ 


* ل جونسون أو سياسة العنف : 


يمكن القول ان جولد ووتر (المرشح الجمهورى 
> ضد كيندى وقتها ) لم يكن سوى الصورة « الفجة > 
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امزيكا “الوجه والقناع قىالتركا اودع سسسسست 


للسياسة التى اتبعها جونسون منذ توفيه الساعلة 
بعد موت كيندى ٠‏ ويمكن تلخيص هذه السياسة 
فى كلمة : العنف . فى مواجهة حركة التحرر 
الوطنى وحركة الثورة والتقدم فسى العالم ٠‏ 


ففى عام ١578‏ وحده + أقدمت أمريكا على 
عمليات عسكرية متعددة ضد شعوب البلدان 
النامية , كان كيندى قد وضع اللبنة الارلى للتدخل 
فى فيتتام عندما أرسل البعثات العسكرية ٠‏ لكن 
جونسون ‏ بمؤامرة خليج تونكين العروفة ب 
غاص بأمريكا فى مستنقع الوحل حتى قمة رأسها 
عندما وصلت القوات الامريكية قى فيتنام فى ظل 
حكمه ألى حوالى نصف مليون جندى ‏ كذلك 
تدخلت أمريكا عسكريا فى نفس العام فى قناة يناما 
والبرازيل والكونجو [ ليوبولدفيل وقتها ] وبوليفيا 
ثم الدوميئكان فى 1110 . وفى خلال عسامى 
6 و1531 كانت الولايات التحدة تقف وراء 
سلسلةالانقلابات العسكريةالتتالية فىاندونيسيا 
والكونجو ليوبولدفيل وغانا وافريقيا الوسطى الخ 


واذا كانت فيتنام هى المشل الاسيوى للعنف 
الامريكى فان الحرب العدواثية الاسراثيلية ضبد 
مص وسوريا والاردن فى يونيى /1571 > هى قمة 
العنف الامريكى فى مواجهة حركة التحرن الوطنى 
العربية * 


؟ ل نيكسون أو العنف بايدئ محلية : 


لم يتحقق « المجتمع العظيم » الذئن وعد بسه 

جونسون الرأى العام فى بلاده » وعلى العكس من 
ذلك » ترك مجتمعا تنهبه حالة من السخط تتسيع 
دائرتها باستمرار من قضيتين ؛ ١‏ الحرب التى 
بلا امجاد » لى « بطولة » فى فيتنام حيث لا نهاية 
١‏ - معارك العنصرية الطاحنة التى تشهدها البلاد 
بين الزنوج والبيض ٠‏ 


وآمام ضغوط فشل سياسة جونسون » اضطن 
للانسحاب من انتخابات الرئاسة . ونجح نيكسون 


وراء بريق وعوده بضرورة الانسحاب من فيتنام ٠.‏ 

ومن الناحية العملية لم تختلف سياسة نيكسون 
الخارجية عن سياسة جونسون . واقدام نيكسون 
على تلغيم 'موانى فيتنام الشمالية » تمد فى, 
الواقع » تصعيد لسياسة العثف فى فيتنام لا يقل 
قى خطورته - ان لم يزد ب عن أاقدام جؤنسون على 
مؤامرة خليج تونكين .»ا 
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جوهرالسياستين واحد؛الجديد الذىاستحدثه 
زيكسون هى مبدأ جوام أو ٠‏ الفتنمة * ومعنى هذا 
الجديد : : الاستمرار فى سياسة العنف بالاعتماد 
على ايدى محلية لا ايدى امريكية . ومؤداه : 
:كريس ودعم -النظم التابعة لامريكا بكل الاساليب 
التى تمكنها. من أن تمارس هنا كان يجب.أن تمارسه 
القوة الامريكية دون أن تمارسها القوةالامريكية 
نفسها .., ومن أمثلة ذلك ١‏ 1 


0 


فى فيقنام : مد حكومة العملاء فى سايجون بكل ' 


الطاقات الثى تمكنها من القصدى لحركة التحرر 
الوطنى المنتصرة فى البلاد .. 


في الشرق الاوسط : مد حكومة اسرائيل. بكل 

حاتي با الاسلحة المتطورة لتكريس 
الاحتلال الاسرائيلى وردع حركة التحرر الوطنى 
العربية . وعندما كان اتجاه الاحداث وتطورها فى 
فيتنام ‏ يؤكد بشائر فشل سياسة الفتذمة أي العنف 
بأيدى مسخلية » أجرت الامبريالية الامريكية تغيرا 
شسكليا فى. سياستها مؤداه الابقاء على تناقضها 
الرئينى ضد العسكن الا شتراكى فى اطار تحركات 
تهدف الى : 


ب تكريس الخلاف اليد السوفيتى 
وتغذيته لاستثماره ٠‏ 


>" اخنراق حصان العلاقات القوية بيسن 
المعسكر الاشتراكى »6 وحركة التحرر* الوطثى 
مستثمرا بعض الخلافات حى وجهات النظر من جهة 
٠‏ وُصب الفخا عن طريق ادبيات ايديولوجية » 
٠. .‏ العمالقة الذين يقتسمون العالم » 
.ى على حساب الغير » .٠‏ 

.فى هذإ الاطار يمكن فهم تحليلات الصحف 
. الغربية حول زيارتى نيكسون الى بكين وموسكى ٠‏ 


أمريكا لاتطاق النار ينفسها ولكن ! 


اذا أخذنا مجالا واحدا من مجالات استثمارات 
أمريكا فى الشرق الاوسط» وتركنا جانبا 
. الاعتبارات الخاصة بالموقع وباللصالح العديدة 
السبياسية فى الشرق. الاوسظ والتى تشكل جسزءا 
أساسيا فى الاستراتيجية الامريكية للسبطرة على 
مقدرات الشعوب ونهيها ٠‏ فائنا نذكر هنا مجال 
٠‏ البترول » فأمريكا تستثمر 1121 ملدون دولا فى 


2 


صناعة البترول العريى وتربيح مقايلها ٠١175‏ 
مليون دولار ]1١١[‏ 


ولحماية هذه الارباح المهولة ‏ فضلا هن حماية 
المصالح الاخرى ‏ لجأت آمريكا ‏ وسوف تلجا - 
الى استخدام كل الاساليب . وهنا تحتل اسراثيل 
مكانا بارزًا فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ 

فى بيان للوفى 'آاشكول رئيس وزراء اسعزائيل 


السابق » نشرته صحيفة جيروزاليم بوست فى 75 
ديسمير 1971 » يقول : 


« ان رحلتى الى الولايات المتحدة قبل 


ثلأثة أعوام : قد أرست اسس" الانتصان 
العسكرى الذى آحرزناه فى حرب الايسام 
الستة » . 

التدبير الامريكى - الاسرائيلى لعسدوان ه 


يوذيى بلسان أشكول نفسه » فى. غير حاجسة: الى 


ويكتب مراسل صحينة معاريف الاسرائيليسة 


.فى نيويورك ٠‏ فى أعقاب العدوان » يقول : 


« لقد استفادت الولايات االحدة 2 من 
انتصار. اسرائيل » من غير أن تطلق طلقة 
ئارية واحدة » ٠‏ 


مهمة أسراثيل بالنسبة لامريكا فى تطبيق سياسة 
« العف بايدى محلية )4 2» بلسان الصصحيفة 
الاسرائيلية .نفسها » فى غين حاجة الى تدليل 
أيضا ٠‏ 


وبعد © ستوات من العدوان » لم تغير امريكا 
موقفها ولن تغيره طالما تتصدى مصى لقيادة حركة 
التحرر الوطنى فى المنطقة وطالما تذتهج سياسة 
معادية للاستعمان وساعية . وهكذا تتحدد 
معالم الموقف : كلبية مطالب حفاية المصصالح 
الامريكية أى تكريس العنف والعدوان ضد حركة , 
التحرر الوطنى فى مصر والوطن العربى . والعثف ' 
هنا فى التحليل الاخير » هى العنف الامريكى ٠‏ 


ما زال الهدف الاخير للسياسة الامريكية كما 


11 مجلة النفط العربى ‏ توفمبر1511+ 
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هى : ضرب نظام ثورة يوليو الوطنية وتصفية كل 
منجزاتها التقدمية ومكاسب الشعب المصرى . 
كمقدمة لتصفية حركة التحرر العربى ككل . 


ولن تتردد الولايات المتحدة فى استغلال أى 
فرصة لتنفيذ هدفها ٠‏ وأسالييها متعددة وسريعة 
التلون وفق مقتضيات كل ظرف جديد . 


فعندما توفى الزعيم جمال عبد الناصر , هللت 
كل أبواقها الدعائية والايديولوجية لتدس سمومها 
وتتحدث عن حلقة اولى فى طريق تنفيذ الهدف من 
خلال الهجوم على « الناصرية » بهدف أن تفقد 
النظام انوطنى القائي فى ممير واحدة من أهم 
دعائيه باعتياره استمرار لنظام عبد الناصر . ولا 
تلبث هذه الدوائر تتحين فرص بروز أى خلاف بين 
دولة عربية وآخرى حتى تعمل بكل الطرق على 
تغذيته وتعميقه لتحقيق هدف آخر هى عزل النظام 
الرطنى فى مصر عن الدول العربية.٠‏ وتحاول 
أخيرا استغلال ما وصفه الرئيس السادات ٠‏ بوقفة 
موضوعية مع الصديق » » لتضع كل الاسلاك 
الشائكة فى طريق العلاقات العربية السوفيتية , 
سعيا وراء هزل ممس عن المعسكر الاشتراكى 
الصديق وعلى راسه الاتحاد السوفيتى . 


تسعى الولايات المتحدة كما قلنا الى استثمار 

كل الفرص التى تبدى لها عواتية ٠‏ وجذيا الى 
جنب » تروج دواثرها الفكرية والسياسية لما تسميه 
باحتمالات ١‏ الحل الامريكى » . 


وموقف أمريكا من آمال مصير الوطنية ايام 
الرئيس الامريكى ودرو ويلسون ‏ الذى عرضناه 
فى أول هذه السعلور ‏ أبلغ دليل يقدمه لنا التاريخ 
وتؤكده لنا كل سذوات التجربة منذ ثورة يوليو 
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2 وحتى اليوم : على ان امريكا عى العدو 
الرئيسى لشعبنا ٠‏ 


عندما رفض الرئيس الامريكى ولسون مطالب 

الوفد المصرى ورفض مقابلته ٠‏ لم تكن هناك 
سرائيل وبالتالى لم تكن هناك قضية أصوات 
اليهود فى الانتخابات ٠‏ ولكنه رقض ووقف مع 
بريطازيا ضد شعب مصر ٠‏ 


وعندما فعل الرئيس الامريكى ولسون ذلك » لم 
يكن هناك ما سمى « بالوجود الروسى » فى مصر ٠‏ 
بل لم يكن أصلا هناك وقتها أية علاقات بين مصر 
والاتحاد السوفيتى ولكنه رفض ووقف مع بريطانيا 


وعندما وقف الرئيسى الامريكى ولسن ذلك 
الموقف » لم يكن هناك فى مصر وقتها قضية اسمها 
« البناء الاجتماعى » أو « التحول الاشتراكى » كما 
لم يكن هناك وقتها فى مصر شىء اسمه « القطاع 
العام » الخ ٠٠‏ الخ . والاكثر من ذلك ٠‏ كانت 
قيادة الحركة الوطنية نقسها فى أيدى كبار ملاك 
الارض والراسماليين وعناصر الطبقة الوسطى ٠‏ 
المصرية . وبرغم ذلك كله رفض ولسون » ووقف ” 
مع بريطاذيا ضد شعب بيصي ٠‏ 

كان ذلك هي موقف الولايات المتحدة عندما لم 
تكن قائدة للاستعمار العالمى وأكبر قوة فيه وليس 
لها مصالح أساسية فى الشرق الارسط . 


واكثر ذلك آيضا سيظل موقف العدى الرئسيسى 
لبلادنا ٠‏ الولايات المتحدة الامريكية » بعد أن 
اصبحت قائدة للامبريالية العالمية رمضالهها 
الاقتصادية والسياسية تفترش الوطن العربى من 
اقصاه إلى اتصاة ., 


07 
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الشرق الازسط سنئة 19509 
' كانت اساسا ٠‏ حرب يترول » 
حراب | تستهدف تامين الموارد البتروليسة 

. الضخمة فى الشرق العريسى » 
والاحتياطى البترولى الضخمفيها للاستعمار 


الامريكى » وتستهدف كذلك حماية هذه الموارد' 


والاحتياطيات من اخطار حركة القومية. العربية 
المتصاعدة التى فجرها « جمال عيد الناصص » وليس 
صدفة قط > ان هذه الحرب شنت على الدول العربية 
وبدأت بصفةخاصة ء بالتهديد بغزى سوريا » بعدان 
خاض الحكم التقدمى فى سوريا معركة هامة ضد 
الاحتكارات البترولية لاسترداد حقوق الشسعب 
السورى فى الرسوم المفروضة على خطوط انابيب 
البترول » وبعد ان نجح فى مقاومة تحركات 
الرجعية » التى فشلت فى القيام بانقلاب فى 
سبتميس غام 1917 » وبعد أن ظهرت حينذاك قدرة 
الثورة اليمنية على الصمود » ويعد ان تحقق أيضأ 
انتصار الثورة المسلحة فى اليمن الجنوبى » 
يأفاقها التقدمية الواضحة » واقتريت حركة الثؤرة 


كاده 
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' خرى عزيز 


العربية من منطقة الخليج » اغثى مسدودع عالمى 
للبترول ٠‏ 


هذه كلها قد تكون عوامل تكتيكية سريعيسة 
مباشرة فى « حرب البترول » آدت الى الاسراع 
بشن عدوان يونيى ١1977‏ ء ولكن العدوان كان 
يستهدف مع ذلك » تحقيق اهداف استراتيجية 
بعيذة المدى فى المنطقة العربية كلها » وفى علاقاتها 
باسرائيل » ترقى الى مستوى أهمية هذه المنطقة فى 
نظر الولايات المتحدة الامريكية » وفى نظر مخططى 
سياستها الاستعمارية الاستناتيجية ٠‏ 


فامنطقة العربية بالذات ٠‏ .تتسم بأهميتها 
الشديدة للولايات المتحدة » لا من ذاحية موقعهسا 
الاستراتيجى » وائما من ناحية الثروة البترولية 
الضخمة الكامنة فيهاء وحجم المصالح الامريكية 
الضخمة العاملة فى صناعة البترول العربية ٠‏ 


قراس المال الامريكى المستثس.ر'فى البترول 
والذى: يعتمد أساسا على مصادرنا. العربية » هي 
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اضخم رأسمال توظفه امريكا فى اي «جال واحد 
من المجالات خارجها » وهو يحقق بسيب ارتفساع 
عائده عن أى استثمار آخر ء .2 فى الماثة من 
الربح الذى تحصل عليه كل الاستثمارات الامريكية 
هى الخارج * ومن ناحية أخرى » نجد ان المنطقة 
العربية تمثل للمستعمرين الامريكيين آفضل مناطق 
استفلالهم البترولية فى العالم ٠‏ فبينسا يبلغ 
الاحتياطى المحقق للبترول فى هذه المنطقة ثلثى 
احتياطى البترول فى العالم ٠‏ لا تحظى هذه المنطقة 
سوى ب 5 فى المائة من الاستثمار الكلى المستخدم 
فى البترول » ( ؛ بليون دولار من ١٠١‏ بليون 

07 ) كذلك نجد انه بينما'* تبلغ اريساح 
الاستشارات الامريكية البترولية فى اوريا ؟ فى 
المائة » نجد انها تبلغ فى الشرق الاوسط آر89 فى 
الماثئة ١174(‏ ) ء كذلك فبينما يحتاج استخراج 
مليون طن بترول فى الولايات المتحدة الى استثمار 
قدره ٠١‏ مليون دولار » يحتاج ادستخراج ثفس 
الكمية فى البلاد العربية' الى استثمار رو 0 
ملايين دولار فحسب ٠‏ انها اذن الدجاجة العربية 
الثى تبيض ذهيا ٠»‏ فبينما تبلغ قيمة انتاج يسرميل 
البترول فى ولابة تكساس الامريكية ١١7‏ سزتا » 
تبلغ قيمة انناج هذا البرميل فى السعودية والكويت 
مثلا ٠١‏ سنتات فقط ٠‏ وهكذا يتبدى لنا البترول 
العربي كبقرة حلوب لشركات البترول الامريكية 
الاحتكارية التى عمدت الى تلافى القيام باى 
استثمارات او تنمية اى تصنيع فى المنطقة سواء فى 
مجالى النقل (حيث لا يملك العرب سوى 4 فى 
المائة من امكانيات نقل بترولهم ) أى فى مجال 
التكرير ( حيث لا يملكون سوى ؟١‏ فى المائة من 
امكانيات التكرير ) * ويزيد من حساسية الولايات 
المتحدة ومخاوفها على البترول العربى » « انه 
يتميز بوضع استثنائى يسهن تآميمه » فالمستهلك 
الاساسى له هو اوردا الغربية » فى حين ان المساهم 
الاساسى فى رآى المال الاجزبى المستثمر هو 
امريكا ٠‏ ولذلك فلن تكون هناك مقاطعة فعالة 
للبترول العربى غداة تأميمه » لان اوربا سيكون من 
مصلحتها دائما ان تشترى البترول العربى » وهى 
لن تضار بالتاميم بحيث تقف منه موقف العداء » بل 
انه يمكن ان تشتري بشروط افضل » ففى وسع 
العرب ان يخفضوا بعد التأميم سعر البترول بنسبة 
4 فى المائة » ومع ذلك يزيد دخلهم منه لانهم 
سيستولون عندئذ على نسية 5 فى المائة من٠‏ 
الازياح التى تستولى عليها حاليبا الاحتكارات 
العالمية » )١( ٠‏ 


أمريكا :الوجه والقناع ف ىالشرق الاوسط سس ست 


ولا كانت مصى وحركة التحرر الوطن التى 
تقودها فى المنطقة العربية هى الخطر الذى قد 
يؤدى الى حركة نهضة قومية وانبعاث فومى فى 
منطقة البترول العربى ٠‏ مما يهدد أمن الوجود 
الاستعمارى الامريكى فى المنطقة » لذا كان لزاما 
من وجهة نظر الامبريالية الامريكية ومصالحها 
الاستراتيجية » كسس مصى » ودحرها ٠‏ وتحطيم 
قواها » وتدمير زعامتها لحركة النهضة القومية 
العربية» والتمكن فى النهاية هن اخماد هذه 
الحركة » واطفاء شعلتها كلية» حتى تعسود 
المنطقة » منطقة تبعية للاستعمار »ويسدل عليها 
الستار لصالح الاستعمار لمدة ريع أى نصف قرن 
قادمين ٠‏ هذا هو الهدف الاصيل من وراء عدوان 
يونيى 11117 » والذى فى ضوئه ينبغى ان نة 
مغزى التحركات الامريكية ضد بلادنا من ١1551/‏ » 
وفى ضوئه ايضا ينبغى ان نتفهم المغزى الحقيقى 
الكامن وراء ائى « حل » أمريكى لمشكلة الشرق 
الارسط ٠‏ 


ضرب « القدادة ''#«ياسية » وتامين 


« القاعدة الاقتصادية الدترولية » 


ينيغى ألا تكون هناك أية أوهام بهذا الصدد م 
لان عددا من العرب يتملكهم بقوة » الوهم القائل » 
بأن المصالح البترولية الامريكية الكبرى فى العالم 
العربى » ستجعل الولايات المتحدة تتخذ فى نهاية 
الامر موققا مهايدا قبى الصراخ العربى 
الاسرائيلى » إلى أنها ف المحليل التهائى ٠‏ وفى 
مجال الفاضلة بين العرب واسرائيل » ستحبث 
الوقوف الى جانب العرب » بحكم هذه المصالح 
الامريكية الواسعة ٠‏ وهذا الوهم زائف لسببين 
هامين : الاول هى أنه فى توزيع النيران الامريكية 
الصهيونية فى الشرق الاوسط» تعمد الولايات 
المتحدة الى استخدام اساوبى الضرب والتامين . 
لانه فى الوقت الذى لا تطلق فيه أمريكا نيرانها على 
مناطق البترول العربى ٠‏ وحيث لا حاجة بها 
وباسرائيل الى ذلك » تركز آمريكا نيرائها الكثيفة 


(1) الدكتور اسماعيل صبرئ عبدالله : فى مواجهة اسرائيل » صن ١4١‏ * 
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٠‏ الحسكرية والسياسية والاقتصادية على مسراكز 
القيادة السياسية التقدمية للعالم العربى فسى 
القاهرة ودمشق بصفة خاصة ٠‏ وهكذا تعسل 
الولايات المتحدة فى الوقت الذى تقصر فيه ضريها 
العنيف الساخن على القسم السياسى الطليعى من 
الامة العربية » على تأمين القاعدة الاقتصسادية 
البترولية لها بحبل سرى من الصداقة بينها وبين 
مناطق البترول العربى الغنية . ولذا فان الولايات 
المتحدة لا ينتابها القلق 'على مناطق البترول 
العربية ». فى عن احتدام المعركة بين اسرائيل 
والعرب ومصالحها فى هذه المناطق ‏ حتى الان - 
فى الحفظ والامان ٠‏ بل وعلى العكس تجد أنه بدلا 
من أن ينجح العرب فى تحييد آمريكا » نجحت 
أمريكا فى تحييد مناطق البترول العربى الغنية فى 
معركة غير محايدة اصلا » بل ونجحت فى جعل 
هذه المناطق » مناطق صداقة للولايات المتصدة 
الامريكية » حسبما اعلن ٠‏ وليم روجرن» وزيد 
الخارجية الامريكية مؤخرا فى الكويت عن ه وجود 
أصدقاء كثيرين لامريكا فى العالم العربى » ٠‏ 


الحمصل الامريكى الاقتصسادى : 
[مزرعة] عربية و (مصنع) اسرائيلى 


سسسب مسد سسشسةه 

والسبب الثانى الذى يحول دون وقوف الولايات 
المتحدة الى جانب العرب فى أى « حل أمريكى .» 
قادم لمشكلة الشرق الاوسط ء هو المصصالح الامريكية 
المالية داخل اسرائيل نفسها , وهى أكبر مصالح 
مالية للولايات المتحدة فى الشرق الاوسط ء خارج 
نطاق مناطق البترول « المأمونة» ٠‏ فقد بلغت 
الاستثشارات الامريكية فى اسرائيل فى الفترة من 
١16٠+‏ الى 15114 على سسبيل المثال ء 4/ا/1 
مليون دولار » قامت بها اساسا احتكارات أمريكية 
كبرى مثل « فورد »وى ١‏ كيزر. وى «فريزْر » 
ى « كوكاكولا » الخ .٠‏ كذلك فقد حصلت الدولة 
الصهيونية من المغرب على 7٠٠١‏ مليون دولارفى 
١5‏ هاما » ولى حصلت جمهورية مصر العربية » 
على مثل هذا العون بنسبة عدد سكانها » لاتدحت 
لنا موارد تعادل تكاليف بناء السد العالى اكثر من 
2١‏ هرة + ويلقى ذلك ضوءا مكثفا على طبيعة 
المواقف الامريكية فى الشرق الاوسط حيث 
د فضت أمريكا تمويل سد عالى واحد فى يلادنا 0 


ولذا فان أى مه حل أمريكى » قادم لمشكلة الشرق 


(0) المرجع السابق : ص 70 ٠‏ 


-غأتء 
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الاوسط » سوف يضع كل هذه المصالح الضخمة 
فى اعتباره من اجل تحقيق مايسمونه « بالتكامل 
الاقتصادى » للشرق الاوسط » على اساس أن تكون 
اسرائيل قاعدته الصناعية » وتكون الاقطار العربية 
مورد المواد الاولية » وسوق تصربف المنتجات 
الصناعية ٠‏ 


فالصناعة الاسرائيلية فى [مسى الحاجة الى 
الموارد الاولية التى تنتجها البلاد العربية » تستشيرٌ 
فيها خبراتها الفزية » ورؤوس الاموال الاستعمارية 
الضخمة التى تستطيع تعبئتها ٠‏ وسوق اسرائيل 
الداخلية ضيقة لا تستوعب انتاجا يذكر ٠‏ والمنافسة 
فى الاسواق الاوربية عسيرة » ومن ثم كان أمل 
اسرائيل ورؤوس الاموال الامريكية والغربية 
العاملة فيها ه: هو أن تستوعب البلاد. العربية 
انتاجها الصناعى ٠‏ وليس هذا مجرد استنتاج , 
لى استقراء للنوايا » فالاقتصادى الاسرائيلى 
شارل مزراحى » يكتب رصريح العبارة فى مجلة 
« اسبرى » الفرنسية ( سيتمبر )١571‏ قائلا : 
« ان البلاد العربية تذتج البترول والقطن وغيرهما 
من المواد الاولية التى تحتاج اليها الصسناعة 
الاسرائيلية ٠‏ وئحن 'نملك من آسباب التقدم 
التكنولوجى ما يسمح لذا بتصنيع تلك المسواد 
وتزويد الاسواق العربية بما تحتاج اليه مسن 
منتجات صناعية » (5) + ويستعيد قادة الاقتصان 
الاسرائيلى فى ذهنهم بهذا الصدد » ذكريات فترة 
الحرب العالمية» حين نشات المسناعات 
« اليهودية » الاؤلى فى فلسطين ٠‏ واهمها الادوية » 
وكان انتاجها يباع فى الاسواق العربية بقفضل 
قرارات « مسركز تموين الشرق الاوسطء 
البريطائى . ١‏ 


ان أى « حل أمريكى » قادم للشكلة الشرق 
الارسط ٠‏ لابد وأن يضع فى اعتباره دون أدنى 
شك» تحقيق المخططات الاقتصادية الاستراتيجية 
للامريكيين والصهيونيين. فى هذه المنطقة مسن 
العالم » والتى تستهدف بالاضافة الى ذلك» ان 
تصبح اسرائيل بمثابة « كنتوار » للاحتكارات 
العاللية ٠‏ تقيم فيها مصانع للتجميع والتركيب 
والتجهيز » للكثير من منتجاتها التى تبيعها بالفعل 
فى الاسواق العربية . فمثلا حين أقامتث شركة 
« فورد » مصنعا للتجميع فى اسرائيل » فانها تغلم 
دون شك أن قدرة السوق الاسرائيلية على استيعاب 
السيارات محدودة » ولابد أن يكون قد روعى فى 


لب 2 بعصم عمسمو م 10 
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تنفيذه » البيعء لتركيا واليونان » وقبرص » الخ ٠‏ 
اى تزويد الجيش الاسرائيلى بالمركباتولكن فى 
حالة وجود علاقات اقتصادية تجارية مع الدول 
العربية يمكن ان يزود المصنع المذكور كل السوق 
العربية بالسيارات . وبهذه النظرة تهدف اسرائيل 
الى ضيرب الاقتصاد اللبنانى القائم على تجارة 
الترانزيت » وتصفية وضع بيروت من أجل أن تكون 
تل ابيب هى نافذة المنطقة على الحياة الغربية ٠‏ 
وبالاضافة الى كل ذلك فان للبترول مكانة 
خاصة فى خطط أاسرائيل المقبلة ٠‏ فالصهيونية 
العالمية تريد ان تكون شريكا فى استغلال البترول 
العربى » وان تكون اسرائيل قاعدة لتصديره 
ومركزا لتصنيعه تستقر فيه صناعة بتروكيميائية 
ضخعة تغطى أعياجاة المنطقة كلها ٠‏ كذلك فان 
للعنامي الصهيونية مسالحها فى احتكارات 
البترول التى تعمل فى الاراضى العربية وهى ترغب 
ب دون شك - فى أن تستفيد اسرائيل من اليترول » 
وان تدب الحياة فى خطوط الاناريب وتتضاعف 
3 0 مجرد التكرير 
الى تصنيع البترول والبثروكييا يميائيات » بل ان 
المطامع يمكن أن تصل الى حد حصول شركات 


اسرائيلية على امتيازات بترولية فى البلاد 
العربية ٠‏ 
والاحتكارات البترولية الامريكية بالذات 


يسعدها ان تشارك اسرائيل » وان تعتمد على 
الخبرات الفنية التى توجد بها فى اعمال التنقيب 
والاستخراج , كما انه يكون من المريح لها أن تركز 
عمليات تكرير البترول وتصذيعه فى حيفا وغيرها 
من موانى اسرائيل لتصدر لاوربا منتجات بترولية 
بدِل تصدير البترول الخام * فزيادة نسسية 
التصنيع » تعنى زيادة الارباح » ونقل المنتجات 
اليترولية اقل تكلفة من نقل البترول الخام . هذا 
هى على العموم المحتوى الاقتصادى لاى حسل 
أمريكى قادم لمشكلة الشرق الاوسط وهو الحل الذى 
يستكمل على المستوى الاقتصدادى عملية سحق 
الطلائع إلسياسية للابة العربية فى مصر وسوريا » 
على نحي خاص ٠‏ 


التحرر على تخطى نكساتها ؟ 


غير انه اذا ما تتبعنا النتائج التى حققها 
الاستعمار الامريكى, قى حربه البترولية فى يونيو 
1 لوجدنا انه استطاع فعلا عن طريق -عملائه 


الاسرائيايين' الحساق الهزيمة العسكرية بعصي 
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وسوريا والاردن » لكن مصر وسوريا وهما القطبان 
الرئيسيان فى دول المواجهة العربية » لا تزالان منذ 
ذلك التاريخغ صامدتين تقاومان خطط التصفية 
الامبريالية . وقد استطاعت مصر بنجاح ان تعيد 
: جيشها الوطنى ٠‏ وهى تستمد هرة اخرى 
لمعركة تحرير اراضيها ٠‏ ولجولة اخرى مع عملاء 
الاستعمار فى المنطقة . ولم يتحقق الهدف 
الامريكى فى القضاء على مصر كمركز اشعاع 
وطنى وفومى فى المنطقة العربية وكموقع قيادى 
للامة العربية من أجل النهضة والسيطرة على 
موارد الثروة القومية » ولم تنجح امريكا فى 
تصفية الخط الوطنى المستقل الذى وضع اسسه 
الرئيس عبد التاص:: ومازالت يذور حركة القومية 
والوحدة العربية قائمة تهدد بظهور مراكز جديدة 
للنهضة القومية فى العالم العربى غير المراكن 
التقليدية المعروفة ٠‏ 


فاذا ارادت أمريكا اليوم حسبما يتصور البعض 
ان تتدخل فى مشكلة الشرق الاوسط » فلن يكون 
ذلك بأى حال من الاحوال من اجل اخراج مصر من 
الوضع المسعب الذى لا تزال تجابهه » ولن يكون 
ذلك قط من اجل اتاحة الفرصة لها مرة اخرى كى 
تصبح قطبا جاذبا لتجميع وتعبئة جهود الامة 
العربية وانهاضها وتحقيق سيطرتهاعلى ثرواتها » 
خاصة وقد كانت مصر تدعو دائما الى انتزاع 
خصيب اكبر من ارباح الدترول لصالح الأشعوب 
العربية » وتحرير الاقتصاد الوطنى لدول البترول 
من السيطرة الاجنبية لكفالة سيل التراكم اللارْم 
لعمليات الثثمية الاقتصادية والاجتماعية 'لصالح 
الشعوب العربية * والا فلى حدث هذا التدخل 
الامريكى لصالح مصى وسوريا لكان معنى ذلك 
حقيقة بالغة الغرابة والتثاقض مع الواقمء»2 الا 
وهى مساهمة ال مستعمرينفى اقالة حركات التحرر 
الوطزى من عثراتها » حتى تقف مرة اخرى 
لتجابههم وتحاربهم.ء وهو واقع يتعارض تماما مع 
كل وقائع التآمر الاستعمارى على حركات التحرن 
الوطنى كافة ويتعارض ايضا مع ابسط منطق 
لاذراك الامون . 


ومن هنا نقول انه لا يمكن لاولايات المتحسة 
بدكم مصالحها واهدافها البترولية » واهدافها فى 
السيطرة الاستراتيجية على المنطقة العربية ان 
تساعد الحكم الوطنى فى القاهرة ودمشق على 
الخروج من الوضع الصعب الراهن » وان تساعده 
على اخراج جيش الاحتلال الاسرائيلى من الاراضى 
العربية » ولم ولن يكون قط من تقاليد الاستعمار 
الامريكى مساعدة الحكومات الوطنية المستقلة على 


50د 
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دحر التحديات الصعبة التى تجابهها ٠‏ ولا يوجد 
مثل واحد فى العالم يمكن أن يكون بيدنا دليلا على 
موقف امريكى واحد من هذا القبيل ٠‏ 

ان القضية التى لا ينبغى أن تغيب عن أذهاننا 
قط فى العالم العربى » هى ان« الحل الامريكى » 
للمشكلة ء سوف يؤدى بدرجة آى بأخرى الى تحفيق 
الهدف الاستراتيجى للغرب الاستعمارى فى هذه 
المنطقة من العالم » آلا وهى الحيلولة دون الثورة 
العربية » ودون تحقيق وحدة الامة العربية فى دولة 
متحررة ديموقراطية وتقدمية ٠‏ ولعله لم يغب عن 
الذاكرة العربية بعد » ان الجي الذى صاحب 
عدوان يونيو 11717 فى أوربا الغربية وامريكا كان 
جى ١‏ حرب صليبية » وجى فرح وتشفى فى الهزيمة 


٠ العربية‎ 


ان عديدا من مواطنى شعينا فى تبسيطهم 
لطبيعة التناقضات العميقة القائمة بين بلادنا 
والاستعمار الغربى والامريكى بخاصة ينسون ان 
نجاح الثورة العربية يعنى قيام دولة كبرى لها من 
عدد السكان » واتساع الرقعسة ء والموقع 
الجغرافى » وغنى الموارد» والتراث الحضيارى ما 
يجعلها قأدرة برغم ما تعانى من تخلف فى الحاضر 
على ان تتبوأ فى السياسة العالمية مركزا مرموقا ٠‏ 
وان تقطع فى طريق التقدم شوطا بعيدا فى زمن 


'قصِبر » وهذا ليس فى صالح الاستعمار باى حال 


هن الاحوال » فظهور مثل هذه الدولة لن يكون فى 
الواقع الا ايذانا بأفوله الدولى عامة وغروبشمسه 
نهائيا عن منطقة من أخطر مناطق العالم اقتصاديا 
واستراتيجيا ٠‏ 

واذا عدنا مرة اخرى الى الاهداف الاستعمارية 
العامة التى حققها عدوان يونيى 14117 لقلنادون 
شك ان آحد النتائج الملموسة التى استطاع 
الاستعمار الغرب أوربى والامريكى أن يحققها من 
هذا العدوان هى انه وسع من نطاق القطاع 
الجغرافى الذى يفصل مابين شرفى العالم العريى 
وغربية » فلم يعد هذا القطاع قاصرا على صحراء 
الثقب » وانما ضمت اليه ايضا صحراء سيناء 
باتساعها » فأصبحت الشقة التى تفصل بين 
جناحى العالم الغربى » أكثر اتساعا » وذلك 
تحقيقا لهدف من أهم أهداف الاستعمار الغرب 
أوربى والامريكى بخاصة» آلا وهى عزل شرقى 
العالم العربى عن غربى هذا العالم . 


ثلاثة اعتراضسات أمريكية 


أن الموقف الامريكى الراهن والمقبل من أى حل 
المشكلة الشرق الاوسط يقوم على التمسك بعناصر 
أساسية ثلاث باعتراضات اساسية ثلاث تمثل 


كلام 
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فالاصرار الامريكى 


الالتزام الامريكى تجاه اسرائيل . اشار اليها 
جميعا . الرتيس انوز السادات فى خطابه فى 
افتتاح المؤتمر القومى ٠‏ وهى الاعتراض على الزام 
آسرائئل بالعودة الى بعدود .ما قبل 8 يوقيق .> 
والاعتراض الامريكى على اى تسوية للازمة بغير 
طريقالمفاوضاث المباشرة بين العرب واسرائيل ٠‏ 
والاءتراض الثالث عنى قيام توازن عسكرى بين 
العرب واسرائيل » أى ضمان امريكا لتفوق 
اسوائيل العسكرى الداتم على الدول العسربية 


ع 
مغزى [ الصلح ] و ( المفاوضة ) 
و«دائعه_لاقات العصسادية » 


والهدف من هذه الاعتراضات جميعا ء انما هي 
فى الواقع ممارسة ضغط ساحق على' العرب'كى 
يستسلمو! امام المطالب الامريكية الاسرائيلية ٠‏ 
الاسرائيلى مثلا على ضرورة 
عقد « معاهدة » وليس على اجراءات لتحقبق 
الامن والسلام » يرجتع” الى ان اسعرائيل ومن وراثها 
الولايات المتحدةء تنظر الى تلك المعساهدة 
باعتبارها ٠‏ كشف تسليم المفانم » . لكن' هدف 
الصهاينة يذهب الى ابعد من ذلك بكثير فى 
الؤاقع » فهم باضرارهم على توقيع معاهدة صلح » 
يريدون ان يصيبوا حركة النضال العربى فى 
صميمها : فى روح المبعود » وارادة المقاومة » 
ورفض التسليم بالامر الواقع * انهم يريدون صكا 
يسلم فيه العرب بشرعية الاغتصاب » ويتنازلؤن 
فيه نهائياعن حقوقالشعب الفلسطينى » وثمة فرق 
هائل بين التزام الدول العربية باحترام ميثاق الامم 
المتحدة وقراراتها » وعدم مياداة اسرائيل 
بالعدوان » وبين التسليم بشرعية اقتطاع جزء من 
الوطن العربى » واقامة قاعدة صهيونية امبريالية 
عدوانية عليه * ان التخلى عن الحقوق المشروعة 
امام القوة الغاشمة » طريق له بداية وليست له 
نهاية ٠‏ قاذا تخلينا أمام اسرائيل » ففل يمكن ان 
نقاوم بعدها الاستعمار؟ ان المراد منا هى فى 
التحليل الاخير » التخلى عن ارادة الحرية » عن 
حقنا فى تشكيل مصيرنا كما نشاء » فى بناء وطننا 
ووحدتنا القومية » فى رفع مستوى معيشة الانسان 
العربى ليستانف مسيرته على طريق الحضارة بعد 
ان حرفته السيطرة الاجنبية عنه امدا طويلا ٠‏ .- 

ومن ناحية ثالثة تريد اسرائيل « باللصلح » وما 
يعقبه من تصفية لارادة اللقاومة » ان تفتح السبيل 
لماتسميه « علاقات عادية » مع البلاد د العريية 
المجاؤرة وفى مقدفتها العلاقات الاقتصادية » التى 
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تدرك الفمبيوتييية :طنيمتهسا. بين طرف متسقدم 
اقتصاديا يتمتع ,مساندة الامبريالية العالية » 
وطرف فى مرحلة التمفق > ان الصلح فى متطقهم 
انما هى فى الواقع تمهيد لنشر نفوذهم الاقتصادى 
فى المنطقة: كلهاء حت تحقق اسزائيل. 'الستيطره 
الانتصادية التى تحلم بها * 


وان الاصرار الامريكى على دعم المطلب 
الاسرائيلى الخاص بامفاوضات المباشرة انما 
يعكس جانيا هاما من جواذب « الحل الامريكى » 
مشكلة الشرق الاوسط » يعتبر فى واقعه وحقيقته , 
دعما المطالب اسرائيل التوسعية ٠‏ لاننا نود أن 
ذتساءل أولا وقبل كل شثىء عن موضوع المفاوضات 
التى تريد اسرائيل اجراءها مع العرب * ان الامر 
المؤكد هى انه لى كان -السلام هدف اسرائيل » 
حقيقة » لكان من .الممكن تحقيقه بمجموعة 
الاجراءات يقررها مجلس الامن ويقبلها الطرفان ٠‏ 
كذلك فلو كانت اسرائيل تقل مبدا الانسحاب من 
الاراضى المحتلة كلها » ولا تضم مذها شيئا » فان 
قرار مجلس الامن الصادر فى 55 نوفمير 1351 
يرذى كل مطالبها الاخرى ؛ حدود آمنة معترف 
بهاء وانهاء حالة الحرب » وحرية الملاحة فى 
الممرات المائية الدولية » فماذا تريد اسرائيل فوق 
ذلك ؟ الواقع انها لا تريد الانسحاب . وتبغى من 
وراء المفاوضة » المساومة على الارض المحتلة » بل 
مساومة كل دولة عررية على حدة لمحاولة ضربها 
ببعضها البعض ٠‏ وباختصار فان الهدف الحقيقى 
من وراء الالحاح الاسرائيلى الامريكى بالمفاوضات 
المباشرة انما هى الرغبة العارمة فى استغلال 
النصر العشكرى الاسرائيلى فى توسيع أقليمى على 
. حساب الدول العربية وحقوقها الدولية الشرعية ٠‏ 


ورقة « معاداة الشديوعية » 
وتصاعد الطموح الامريكى 


لكئنا اذا عرجنا مرة أخرى على بعض الاوهام 
الزائفة التى لاتزال تروج فئ بعض الدول الوطنية 
المعادية للامنتعمار فى العالم الثالث » لوجدنا أن 
من أكبر هذه الاوهام التى تشكل خطر! علئ التطور 
الوطنى المستقل الذى تتبعه هذه الدول:» هى اعتقاد 
بعض فصائل الحركة الوطنية فيها » بأن وقوفها 
حائلا فى وجه الشيوعية بل معاداتها للشيوعية » 
وملاحقتها:!ها » يمكن أن يرقع عنها يد الاستعمار 
الامريكنى الضاغطة من أجل تصفيتها » ومن اكبر 
الاؤهام ايضنا اعتقان هذه الفصائل الوطنية 
بالتالى » ببنه يمكن لمواقف.معاداة الشيوعية التى 
تتبعها » بعض الانظمة الوطنية ان تصبح شفيعا 
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امريكا الوجه فالقناع ف ىالشرق الارسظ 


لدى الولايات المتحدة » يرجىء وقد يلغى العملية 
التآمرية الدؤوبة التى تقوم بها أمريكا لاستبدال 
هذه النظم الوطنية المحايدة » بنظم عميلة تابعة » 
فى كل دول العالم وهى العملية التى تعتبر اليوم 
من الاهداف الرئيسية الهامة فى الاسترائيجية 
الدولية للاستعمار الامريكى + 


ان المشكلة الحقيقية لدى هذه الفصائلن هن 
الحركة الوطنية تكمن فى الحقيقة فى عدم ادر اكها 
لطبيعة التطورات التى طرأت على .خطط واطماع 
الاستعمار الامريكى فى الفترة الاخيرة * لانه اذا 
كان الوهم المذكور سالفا » يتضمن فى الماضى جانبا 
من الحقيقة » عندما كان تيان الثورة الوطنيةفتيا 
قويا عارما » وعندما كانت القوى الاستعمارية تقف 
عاجزة متراجعة أمام زحفه » الا أنه لم يعد يتضمن 
ذلك اليوم » فى فترة تراجع قوى الثورة الوطنية » 
امام المد الاستعمارى على نطاق عالى » 
وبع سفة 0 بالذات حيث نجحت 
عشر انقلايات مضادة للثورة فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية وذلك لان الطموح الاستعماريى 
المتزايد للولايات المتحدة » لم يعد يقيل بوجود أى 
شبح للوطنيين على راس حكومات دول العالم 
الثالث حتى ولو كان هؤلاء الوطنيون معادون 
الشيوعية ٠‏ وحتى ولو كانت أنظمتهم تتبع سياسة 
ملاحقة الشيوعية واضطهادها ٠‏ 


وليس ادل' على ذلك وآبلغ هن مثلٌ 
كمبوديا ه سيهانوك» ٠‏ لانه على الرغم من أن 
نظام سيهانوك الوطنى بد! منذ 1577 عمليات 
أضطهاد الشيوعيين وملاحقتهم مع قوى اليسان 
عامة» وما صحب ذلك هن عمليات الاعتقسال 
والسجن» واغتيال الوطنيين » والافتراءات» 
وتشويه الحقائق ضد المثقفين والرهبان والعناص 
المحايدة .والوطنيين التقدميين » وطرد الوطنيين 
التقدميين من أجهزة الدولة ورغير ذلك من الملاحقات 
التى اذسطرت الثوار اليساريين والوطنيين 
التقدميين عامة الى اللجوء الى الغابات » الا.ان 
كل تلك الاجراءات لم تشكل ترضية للاستعمان 
الامريكى والليمين الكمبودى عامة اللذان اصبحا 
اكثر جشعا ونهما وطموحا واللذان لم يقبلا اصلا 
بميدا الابقاء' على نظام سيهانوك الوطنى المحايد 
فى كيبوديا . لذا لجأ اليمينيون المتطرفون وعملاء 
الامريكيين بزعامة .لون نول وسيزيك مإناك الى 
العمل .المبساشر' باستخدام جمناعة« الخمير: 
سيراى ( أى كميوديا الحرة » اليمينية الارهابية 
المتطرفة ٠‏ التى تمولها المخابرات المركزية 


.الامريكية ( والتى يسهل الحصول على مثيلاتها 


دالت 
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دائما فى الدول, المتخلفة )» واستخدموها كفوة 
صدام ارهابية ضد كل القوى الوطنية فى البلاد » 
وبعد ضرب اليسار ء بد! ضرب آنصان الوسطء 
وسقطت ألحكومة تماما فى ايدى اليمينيين 
المتطرفين © ووقع الانتلاب الموالى لامريكا الذى 
أقصى سيهانوك عن الحكم * 


هذه هى ماساة الذين لم يعد يفطنوا اليوم الى 
مستوى الاستقطاب الذى بلغته حركة الثورة » 
وحركة الثورة المضادة فى العالم الثالش» حيث 
ينفذ المستعمرون من أى ثغرة تعترى نظم الحكم 
الوطنية » من اجل تقويض مثل هذه النظم والاجهان 
عليها واخدا بعد الاخر: + وهى فى نهاية الامر 


مأساة غانا تيكروما » واندونيسيا سوكارنو » ٠‏ 


وكميوديا سيهاتوك » وغيرها من النظم المشابهة لها 
فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


مذابح سيتمير نموذج على 
الطريق الى « الحل الامريكى »' 


وفى النهاية نود أن نقدم ولى بايجاز» نموذجنا 

٠‏ واقعيا من هنا » من قلب تجربتئا فى العالم العربى 
على .نوع وطابع الطريق الذى يتعين سلوكه من 

اجل تنفيذ مخططات الولايات المتحدة وغاياتها فى 
هده المنطقة منالعالم » لانه اذا كانت احدى الدول 
العربية وهى الاردن قد سارت بوضوح وصراحة 
على هذا الطريق » فان المسار الذى اتخذته عامس 
حقا بالعبر والدروس ٠‏ 


أن هذا المسان الذى انتهى بالتنفيذ الصريع 
المكشوف للمخطط الامريكى الاسرائيلى » بعد 
المحاولات السرية الخفية » والذى شكل فى النهاية 
نوعا من المشاركة النشطةفى تنفيذ ذلك المخطط» 
هذا المسار لم يتحدد فى الحقيقة الا من خلال 
عمليات القمع والتنكيل والارهاب للشعب 
الفلسطينى والحركة الوطنية الاردئية» من خلال 
مستنقعات الدم التى جرت كسيل عارم على ايذى 
نظام الملك حسين وبطانته من العملاء المباشرين 
لوكالة ٠‏ المخابرات المركزية الامريكية » الذيينخ 
حضبث مخالبهم ١‏ وأنيايهم » دمباغ الشعب 
الفلسطينى » والذين ذبحوا الالاف من ابنائه وبناته 
يجبن فى شوارع عمان » وجرش ء وأربدء 
وعجلون ؛ والاحراش . 


وكل ذلك ليس الا نموثيجا على الطريق الى 
صقت 
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يتعين سلوكه وصولا الى تحقيق الهدف الامريكى » 
والامر المؤكد أن مثل هذا الهدف لن يتحقق فى كل 
عاصمة عربية » الا عن طريق قهر وتصفية الحركة 
الوطنية التقدمية فى كل بلد عربى على حدة » 
حسب المستوى الذى بلغه تطور ونضج هذه 
الحركة » وبأساليب المواجهة التى تتفق مع واقع كل 
حركة على حدة وذلك من اجل التمكن فى الئهاية 
من عزل نظم الحكم .الوطنية المعادية للاستعماراء 
والاطاحة بها » واستعادة السيطرة الاستعمارية 
على العالم العربى مرة أخرى ٠‏ 


أن المستعمرين الامريكيين فى صراعهم من. اجل 
السيطرة العالمية » وفئى تصدرهم صفوف الثورة 
المضادة العالمية » لن يتوقفوا عن العمل من أجل 
احتواء العالم العربى مرة أخرى. داخل تطاق 
التبعية : الاستعمارية » وهم يواصلون 'ابتزازهم ٠‏ 
لحركة التحرر الوطنى العربية » ويتصاعدون على 
الدوام بمطالبهم وضغوطهم مع كل بادرة عربية 
تستهدف تحقيق السلام فى منطقة الشرق الاوسط 
على أساس من العدل والحق. » علهم يصلون الى 
أهدافهم الحقيقية من وراء عدوان يونيى 1551 ., 
ولذا فليس هناك من سبيل أمام القوى الوطنية 
والتقدمية فى مواجهة كل هذه المحصاولات 
والاساليب » سوى المقاومة الدائبة اليقظة للمخطط 
الامريكى عن طريق دعم الجبهات العربية الداخلية 
فى دول المواجهة بالذات » دعما حقيقيسا» 
بالديموقراطية للجماهين الشعبية » وتوحيد كل 
ألقوى الوطنية والتقدمية فى الصراعضد المخطط 
الاستعمارى لاولايات المتحدة ٠‏ فلم يعد هناك طربق 
آخر اليوم امام الدول الوطنية فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية سوئ طريق الوحدة النضالية بين 
القوى الوطنية التقدمية » وقوى اليسار الثورى فى 
هذه البلدان . 


فقد أصبح من الواضح اليوم » اكثرمن أى وتث: 
مشى » وبعد العديد من الانقلاباث المضادة للثورة 
فى آسيا وافريقيا وأمريكا' اللاتينية » أن 
الاستراتيجية الرئيسية للامبريالية العالمبة وهلى 
رأسها. امبريالية الولايات المتحدة » تكمن اساسا 
فى العمل على عزل القيادات الوطنية التقدمية عنم 
القواعد الشعبية الواسعة» واليسان الثورى في 
هذه البلدان » وقوى الثورة العالمية وفى مقدمتها 
المعسكر الاشتزاكى ‏ ثم الاجهان عليها بعد".ثللة 
باستخدام قوى اليمين المعلى.والدولى .ه 
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حصانطروادةالأمريكى 


أي 


نظرية الغزو من الداخل 


البداية يجب أن' نفرق بين ثوعين 

من الثقافة الامريكية : اولهيا 
ينتسب يجدارة الى الشسعب 
الامريكى » بالتعبير العميق ع نآلام 
هذا الشعب وهمومه واشواقه وتطلعاقه القومية 
والانسانية . هذا النوع من الثتافةقو الذى أثمر 
عمالقة الادبالامريكى العظام منوالت ويتمانالى 
روبرت فروست ومنابتون ستكلين الىهمنجواى 
ومن 'فوكفر الى آرثر ميلر مرورا بعشرات الاسماء 
الامريكية العظيمة التى تركت بصماتها واضحة 
على الوجدان الانسانى المعاصي داخل أمريكا 
وخارجها . أما النوع الثانى الذى يعد خصيصا 
التصدير فهو لا يتتسب الى 9زوح »> الشعب 
الامريكى وعبقريته المبدعلة بقدرمايئتسب الىذكاء 
السلطة المهيمنة على الحياة الامريكية» بأجهزتها 
الاخطبوطية المتطورة تطورا مذهلا فى موازاة 
الثورة التكنولويجية المعاصرة . ان هذا النوع من 
الثقافة يعبر عن مصالح تلك المجموعة الضيقة من 


هن أأه4قام ههجوم .كام هطاععع؟. لالنثنا//: متا 


غالى تتسكرى 


الاحتكاريين الكبار:» وبالتالى فهى تشويه لحقيقة 
الثقافة الامريكية وتخريب متعمد ومصنوع لاكشن 
قيمها وتقاليدها ايجابية وثراء ٠.‏ 


منذ النداية أيضا يجب أن نفرق بين انعكاسات 
الثقافة الامريكية بنوعيها على الفكر العربى 
الحديث » ويبن صادرات الاجهزة الس اسية 
الحاكية فى الولايات ااتحدة من الثقافة المصنعة 
خصيصا لنساء. اتعكاسسات الثقافة 
الامزيكية ‏ تقدميةكانت أو رجعية ب على,مؤلفات 
أونظرياتأوبرامجبعض مثقفينا)تمكس التنائضات 
الاجتماعية التى يعبر عنها هؤلاء الثقفينٍ 8 
حسب موقعهالاجتماعى وانتبائه الفكرى . الثقافة 
الأمريكية هنا بشقيها. كغيرها من 0 
الاجنبية على المعاصرة » مجرد «( اختيار » 
يستلهمه هذا التيان الثقافى اى ذاك من تياراتنا 
المتصارعة » لدعم وجهة نظره وبلورتها 
وصياغتها .. وإلكنها بعد ذلك » هى تيارات أصيلة 


كاك 
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ذئ:تقميتهً1 آى دجعيتهاء اذ هى تعبن باستجابتها 
لهذا المؤفس دون ذاك » عن ابنية اقتصادية 
واجتناعية وسياسية قائمة ٠.‏ أما الصادرات 
الثقافية المعتمدة. والموجهة من اجهزة الحكم 
الامريكى.» فهى وبحدها » محوبي هذا الحديث . 


مل الفراغ : نظرية أمريكية 


لقد كانت الولايات المتحدة هى صاحبة الفكرة 
القائلة بأن شة فراعًا وشيك الحدوث فى منطقة 
الشرق الاوسط يعد الحربالعالية الثانية » وبوادر 
الغروب تال من بين السحب على الامبراطورية 
التى لم تكن تغيب عنها الشمس ٠‏ كان التصور 
الامرزيكى همسسسو ان الولايات المت سدة 
هى الوريث الطبيعى لالاستعمان البسريطانى 
والفزنسئ فى الماطقة , فليس من المعقول ولا من 
المنطق ‏ الامريكى - أن تترك هذه الموارد 
والخامات“الاولية الثمينة » كالبترول مثلا » يغير 
استثمان الاحتكارات الامريكية الكبرى ٠.‏ واذاكان 
لكل عمس أساليبه » فانه يتعين على الاستعمار 
الامريكى الجديد » ان يبحث عن اكثر الاساليب 
اتساقا.مع روح العصى . هذه الروح التى ترفض 
النئاذج العسكرية للاستعمار , فواجهة الجيوش 
ليست أكش الواجهات بريقا. لتكن اذن 
« الاحلاف » التى تربط اقتصاديات المنطقة, 
وبالتالى سياستها الداخلية والخارجية بالولايات 
المتحدة هى النموذيج الامريكى الجديد ٠‏ وكسان 
« مشرع:ايزنهاون » هى اللمبادزة النظرية الامريكية 
لملء الفراغ فى الشرق الاوسعطهء وكان الحلف 
المركزى ‏ بغداك سابقا ب هي التطبيق العملى لهذه 
المبادرة ره 

على أن نظرية ملء الفرااغ الامريكية لم تقتصر 
على المضمون المادى -: وهى الهدف الاقتصادى 
والسياسى ‏ بل هى اعدت الوسائل والاساليب 
الكفيلة بالصياغة الفكرية لهذا الهدف.وهكذا كان 
ملءالفراغ العقائدى هو الوجه الاخر ملءالفراغ 
السياسى ٠‏ 


وقد كان هذا الفراغ بوجهيه فراغا متوهما » 
أبعد مما يكون عن حركة الواقع العربى الذى احتدم 


الصراع بيئه وبين الاستعمار القديم غداة الحرب 


الثائية بهدف الاستثلال » جنبا الى جنب 

الصراع الداخلى المحتدم بين القوى الاجتماعية 
المختلفة حول صورةهذا الاستقلال ومحتواه .وقد 
كانت البورجوازيات العربية يشكل عام » ومعها 
الطبقات الشعبية» تبغى استقلالا ينجن مهامثؤرتها 
الوطنيةالديموقراطية, وكانت الفئات العليا منهذه 
البورجوازيات متحالفة مع كبار الملاك والعخاصي 
الكومبرادورية تبغى استقلالا شكليا لا يحطِم 


سعوالاات 
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الجسور بينها وبين الاحتكارات الاجنبية » ويحمى 
من زاوية أخرى مصالحها الاستراتيجية المعادية 
للشرائح الوسطى والصغيرة من اليورجوازية 
وجماهير العمال والفلاحين . كان الصراع 
القومى - بمضمونهالطبقى قانما بعدالاستقلال 
ولم يكن هناك فراغ على الاطلاق . وانما كان 
الصراع من أجل الحرية والتقدم يملا الساحة 
العربية كلها . ومن ثم لم يكن هناك فراغ عقائدى 
من أى نوع » وانما كان التراث النضالى بمختلف 
أشكاله الوطنية والاجتماعية متمثلا فى عديد من 
التيارات الفكرية الليبرالية والثورية, المعتدلة. 
والمتطرفة » يملا ساحة الفشكر العربى بطولها 
وعرضها ٠‏ 

وانما كان ملء الفراغ الامريكى يستهدف 
التدخل المباشر فى شسئون الوطن العربى الداخلية 
بحسم الصراع انتصارا للقوى المهيأة للتحالف 
معه ء والحاق الهزيمة بالقوى المناوئة له . هذا ٠‏ 
على المستوى السياسى . وعلى الصعيد الفكرى 
كان يقصد بملء الفراغ أن يمد القوى المرشحة 
للتعاون معه بترسانة ثقاإفية مسلحة باحدث 
منجزات الفكر الاستعمارى . ومن هنا تبدأ قصة 
تصديى الثورة المضادة لتقدم شعوينا وأمنها 
واستقلالها . لقد نجحت أمريكا فى السيطرة 
الاقتصادية والسياسية على أجزاء كبيرة مسن 


' الوطن العربى » ولكنها أخفقت فى أجزاء أخرى .. 


أما على البجبهة الفكرية فقد نجحت فى جميع 
الاجزاء » بدرجات متفاوتة حقنا » ولكئها نجحثشفى 
معظم الاحيان ٠٠.‏ 

واذا كانت امريكا قد توهمت فراغا عقائديا فى 
الوطن العربى تريد ملثه » فانها ‏ للحقيقة 
والتاريخ ‏ لم تتى هم أى تفتعلالمشكلات القائمة فى 
هذا الوطن.. ان مل الفراغ ليس أكشر من ١‏ لافثة 
حياء » توسلت بها للتسلل الى ديارنا ... ولكن لم 
يخطر ببالها قط » ولا للحظة واحدة » ان هناك 
فراغا حقيقيا ., وانما هناك مشكلات حقيقية يبكن 
استغلالها بما يلائم وضعها الجديد فى المنطقة .م 
أى أننى أريد القول, أن الاجهزة الامريكية كانت. 
تخطط لغزوقكرها. الاستعمارى » علىوضوء الواقع 
الموضويعى » لا بناء على اسقاطات ذاتية موهومة » 
وانها فى محاولاتها لتنسيق وتعديل وأحيانا لتغيين 
هذا الواقع بم يتفق ومصالحها » قد وظفت احدث 
منجزاتها العلمية وأكش أساليبها خبشا ودهاء رس 
حصان طروادة : 


أ الغزو من الداخل 
وقد تبلورت النظرية الامريكية فى مل 
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« فراغنا » الثقافى أى الفكرى أى العقائدى فى أن 
يتم هذا الغزى من الداخل» بمعنى أن تكون 
« الطاقة العربية » هى الاداة الرئيسية فى بلوغ 
هذا الغزى لغاياته المرسومة بذكاء فى واشنطن ٠‏ 
ومن ناحية اخرى يتم استخدام هذه الاداة 
بادوسائلالشرعية وفى مقدمتها الاتفاقيات الثقافية 
المتبادلة بين الحكومة الامريكية والحكومسات 
الأخرى ٠‏ 

وبالرغم من آن نشاط الفكر الاستعمارى 
الامريكى فى الوطن العربى يسبق نهاية الحرب 
الثانية بكثير ‏ ممثلا فى الجامعات والمعاهد 
وارساليات التبشير ‏ الا أن انشاء مسؤسسة 
فرانكلين بالقاهرة عام 11017 هى المؤشر التاريخى 
لبدايه الحربالفكريه التىثشئتها الولايات المتحده 
عد ىشعوبنا ٠.‏ 

وقد كان واقعذا الموضوعى طيلة العشرين عاما 
الماضية مشغولا بعديد من المعضلات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسيةالتىواجهتمعظم البلدان 
الحديئة الاسستقلال ٠‏ وللسم تفهمل 
أجهزة الثورة المضادة الامريكية من أن تحركت 
داخل هذا الاطار القائم الواقعى . تندرج كافة 
التفصيلات فى حدود هذا الاطار» كالتنمية 
الاقتصادية والتصنيع والصراعالعربى الاسرائيلى 
والنماذج السياسيةالقترحة بعد الاستقلال » ويقية 
المشكلات المترتبة على هذا التطور كالتناقضات 
المحتملة بين برامج التربية والتعليم والتشريعات 
القانونية والاسس الدستورية وبين الواقع الجديد 
المثقل برواسب الماضى ومتاعب الحاضىس وآفاق 
المستقبل . وكان دور الجامعات والمعاهد الامريكية 
هو اعداد « الصورة الموضوعية» لهذا الواقع » 
بالرصد والاحصاء والفرز والتبويب . اى أنه كان 
دورا أكاديميا خالصا , عليه آن يقدم «المادة 
الخام » لاجهزة الكحليل الدقيقبالمخابرات المركزية 
التى تقوم بدورها فى استخلاص النتائج وتركيبها 
فى منظور يوجه دور النشر التابعة فى المنطقة نحى 
اختيار ما ينشر ؛ واسلوبه بالتركيز على هنذا 
وباستبعاد ذاك ١ ٠‏ 

هذا من ,ناحية المضمون » أما من ناحية الشكل 
فقد كان تجنيد الطاقة العربية لخدمة هذه الاهداف 
تجنيدا شاملا هي أنجع الوسائل لتحقيقها» 
وللحيلولةدون أنتؤدى هذهالطاقة دورهاالطبيعى 
فى الفكر الوطنى . هكذا تفرغت دور النشر 


العربية والمطابع وأساتذة الجامعات والمترجمون -' 


تحت وطأة الاغراء المادى الذى لا يزاحم ‏ لانجان 
التخطيط الامريكى فى ميدان الثقافة . وهكذا 
أيضا أقبل القارىء العربى ٠‏ يجاذبية الاخراج 
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اللامع والورق الابيض المصقول والسعر الزهيد 
على التفاعل مع هذا التخطيط والتورط فى شباكه 
المحكمة رى 


أجهزة الارسال والاستقيال 


الجامعة الامريكية اذن » فى بيروت أى القاهرة 
أى طنجة , والمبعوثون منجامعاتالولايات المتحدة 
بجنسياتهمالمختلفة » هم الخطوة الاولى على طريق 
الغزى الفكرى للاستعمان الجديد .. وقد 
نشرت «الاهرام» بتاريخ 51 13 1971 ما نصه 
أن لجنة الطلبة فى الجامعة الامريكية 
ببيروت « أذاعت تقريرا .ضمنته نتائج أبحاثها فى 
النشاط المشبوهالذىتقوم به الجامعة الامريكية فى 
بيروت .. وقد أكد التقرين وجود علاقة بين هذه 
الجامعة ووكالة المخابراتالمركزية الامريكية » وأن 
رئيس الجامعة مستل كيركود يعرف أسسماء 
العاملين فى خدمة المخابرات داخل الجامعة . كما 
كدفت المخابرات الامريكية أحد أساتذة الفلسفة 
بتنفين خطة لمحاربة الفكر التقدمى م وقال التقرين 
ان المخابرات الامريكية تتستر خلف برامجج تعليمية 
محددة لتوجيه أسئلة خاصة تتعلق) يعلم النفس 
والاجتماع » وترسل الاجابات على هذم الاسئلة 
الى مقر المخابرات فىأمريكا » . وهئ تشيح الذيج 
الذى تتبعه الجامعة الامريكية فى القاهرة » فقد 
حدث أن أوفدث ثلاثلة اساتذة هم ماكورد ولولب 
الامريكيين وفاخورى الاردئى الى محافظة أسوان 
لاقيام بمسح اجتماعى وسيكلوجى لشعب النطقة ٠٠‏ 
ولكن طبيعة الاسئلة اثارت الشكوك عند المسئولين 
فى المحافظة , ومن ثم كان أن كنيت السلطات 
رسميا الى الجامعة تقول انه ينيغى أن يرجسع 
الاساتذة والظلبة الوافدون الى الجهات المسئولة 
فى المحافظة قبل وبعد توزيع الاسئلة على العينات 
البشرية المطلوبة » وذلك حتى يتحقق نوع من 
الاشراف القومى على الابحاث التى تقوم. بها 
جامعة اجنبية داخل حدودنا . ولكن الجامعة 
الامريكية رفضت هذا الطلب العادل من جانب 
السلطات المصرية التى للم يكن أمامها ‏ والحالة 
هذه الا أن ترفض يدورها الجولات المريية 
للطلبة والاساتذة الامريكيين بين هيالا 
السد العالى وثشركة كيها.. وقد حدث 
مرة أخرى ‏ أن اهتمت الجامعة الامريكية فى 
القاهرة بدراسة التاريخ المصرى الحديث اهتماما 
آثار الريبة الشديدة » أن بدأت تتصل ببعض 
الشخصيات السياسية .لتحصل على مذكراتهم * 
ؤكذلك مذكرات بعض مْن أصبحوا فى ذمة 
التاريخ . ولما كان الال يتصل مباشرة بتاريخنا 


- الاسم 
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القومى فقد توجهت الجبات المسئولة الى ادارة 
الجامع +الامريكية بالقاهرة بخطاب يقول « اننا لا 
نردض التعاون العلمى بل نرهىبه » ولكننا نرى أن 
يكون هذا العمل المشترك بين اساتذة التاريخ 
المصريين والباحثين الامريكيين تحت اشراف 
جامعة القاهرة » . وقد ردت رئاسة الجامعة 
برفض الاقتراح , وان لم تسحب المشروع )١(‏ 

ولم تكن لتنورع الجامعة الامريكية فىبيروت أو 
القاهرة عن فصل الطلبة والاساتذة الذين يشتم من 
سلوكهم داخل الجامعة أى خارجها رائحة الرطنية 
أوالتقدم ,ولقد تختلف هنا طبيعة المناخ السياسى 
فى الجامعة الامريكية فى بيروت عنه فى القاهزة . 
ذلك أن الجامعة الاولى تضطرم بتيارات السياسة 
العربية اضطراما يجعل منها احد مراكز النشاط 
الوطنى » بينما الوضع فى الجامعة الثانية يختلف 
بسبب طلبيعتها الاجتماعية المتوارثة » فهى أقرب 
ألى: النادىالارستقر اطىلإبناء ' وبنات « العائلات » 
منها الى الجائعة فى بلد يغلى بشتى الصراعات 
والتناقضات . لذلك » كان فصل الطلاب والاساتذة 
بالجملة هن الجامعة الامريكية فى بيروت » هى 
السبة البارزة على أحداث هذه الجامعة الموازية 
للتطورات السياسية. فى الوطن العربى . ورسما 
كان.فصل الدكتور بشير الداعوق » ثم الدكتور 
سادق العظم » وآخيرا الدكتور حليم بركات من 
العلامات الدالة فى هذا الصدد . غير أنه يتبقى 
للجامعة الامريكية هنا أى هناك » بعد وسائل القمع 
والاضطهاد لامحاب الميول الوطنية والتقدمية » 
يتبقى لها جهازها الضخم فى اعداد« الصورة 


الموضوعية » للواقع العربى» رصدا واحصاء »فرزا ' 


وتبويبا 2 كيسادة خام ضرورية لليفسابرات 
, المشكلات 
والاحتياجات الفعلية لهذا الواقع ه بعد 
ذلك مباشرة تبدا مهمة التوجيه لادوات الحو 7 
وفى مقدمتها دور الصحف ومنابر النشي . وتتوجه 
هذه المثابر » بالخطاب » الىالمواطن العربى من 
قبل أن يولد حتى بعد أن يموت , أى من العناية 
بالام 'الحامل الى العناية بالورثة . وتتوجه هذه 
المثابر بالخطاب » الى كافة المستويات الاجتماعية 
من العامل والطائب والفلاح الى المهندس والمحامى 
واللبيب واللفكر والقائد السياسى . وتتوجه هذه 
المذابر بالخطاب عبر الوسائل الملائية لكل عدر 
ومستوى عقلى واجتماعى ب من مجلات الاطفال 
وكتب الجيب والاسطوانة الى الجلات الفكرية 


0002 


ذات الوزن الثقيل وكتب المراجع والمعاجم ودوائر 
المعارف » ومن الفانوس السحرى الى الاقلام 
التسجيلية القصيرة والسينما الروائية الكبيرة 
وس صالات العرض التشكيلى والموسيقى والمسرحى 
الى المكتبات العامرة بأحدث المؤلفات الامريكية فى 
كل موضوع يرد على الخاطر ولايرد ٠‏ 


الخطة فى التطبيق 


لنقرا ببطء برنامج مؤسسة فرانكلين قرع 
التاهرة بين.عامى 1١127‏ و .111 ()) أصدرت 
المؤسسة خلال هذه الفترة 517 كتابا ( بعضها من 
عدة أجزاء لم نضفها بالطبع الى الرقم ) . وقرابة 
آلف كتاب ينشره فرع واحد. للمؤسسة فى سبعة 
عشر عاما » كاف التصور « الحجم » و ١‏ الوزن » 
الذى دخلت به فرانكلين سوق النشير العربى . من 
ناحية الشكل فقط علينا أن نحضى عدد دور النشر 
المصرية التى أنجزت هذه الخطة » فاذا هى خمسة 
عشر دارا يمكن تسميتها : دار احياء الكتب 
العربية » دار الفكر العربى » دار المعارف ء داره 
المعرفة » دار النهضة العربية , دار نهضة مصر » 
عالم الكتبء المكتب المصرى الحديث » مكتبة 
الانجلو المصرية » مكتبة. الخانجى ؛ مكتبة: غريب » 
مكتبة النهضة المصرية » مؤسسة الحلبى للذشس 
والتوزيع » دار الشعب عدار الكاتب العربى . 
( تضاف اليها دار الكرنك التى تعد فرعا لمكتب 
الاستعلامات الامريكى بالسفارة , وصاحبها - 
ماهر تسيم ‏ هى المدير المصرى السابق لهذا 
المكتب ) ٠‏ قصدت بتسمية هذه الدور أن أقول أن 
« كبرى » دورالنثى المحلية وصغراقا على السواء 
قد ارتبطت بانجاز خطة فرانكلين , هذا الارتباط 
الذى من شأنه أن يؤدىسليا ُُ 5 هذه الدور 


ومن بينها ما يتبع القطاع العام فى الثشر 
للاسف ‏ عن نشرالثتافة الوطئية» ا اه 


فى المستوى الاقتصادى أن ترتبط ميزانية هذه 
الدور فى حاضرها ومستقيلها بما ١‏ تتبرع » ب 
المؤسسة الامريكية من أرباحعالية وسهلة . وهكذا 
يرتبط جائب من اقتصادنا القومى » يمارس أثره 
فى صناعات متعددة كالطباعة والورق »> بعجلة 
الاحتكار الامريكى الذى يخصص جزءا ضخما من 
ميزانيته العامة للدعاية التى تعود عليه فى الامدا 
" التصير والطؤيل معا ؛ بيردود اقتصادى لا غثشن 
27 


ك1 راجسع « امريسكا والحربالفكرية » ل غالى شكرى ‏ دار الكاتبالعربى القاهرة ب ال ص 68 6 


7 من اللمفارقات الغريبة التىثحتاجالى تفسير أنه مع قرار.مصر 


1951 صيدر قرار 


مؤسسسةفرانكلين ووضع الجامعة الامرنكية تحث الحراسة © و, 


العلاقات الدبلوماسية مع امريكا عام 
هذا فقد صدر عن 


فرائكلين فى ثلاث سنوات فقط 317 سء191. ] .10/5 كتابا ومرجعا مثبتة كلها +التفصيل فى القائمة الرسمية اللمؤسة 


والتى توزع مجانا' !1ل 
ما الات 


اندو ©©1)26ه0 ه0106 
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دممه. انه دمو © امه ط10ه0 


لنتوقف مرة أآخرى عند الشكل فقط 2» فهذه 
الكتب الالفهد احتاجت - قبل أن تصل الى الناشر 
المحلى ‏ الى طاقة ما يفرب من الالف متقف بين 
أساتدة جامعيين ومترجمين محترفين وكتاب 
وفنائين وصحفيين » ارتبطت مصالحهم سلبا 
بالامتناع عن المشاركة فى صنع الثقافة الوطزية » 
وايجابا بمعدلات اقتصادية منتظية تجعل من 
العسير التنازل عنديمومتها ممايوزطهم فىالتتبول 
التدريجى بما لا يرضاه الضمين الوطنى » كذلك 
يرتفع بهم هذا القبول الى مستويات اجتماعية 
تتواعم مصالحها الطبقية وآفكارها الايديولوجية 
مع هذا الانتاج الثقافي الذى يشاركون بعرقهم فى 
صنعه ٠‏ وقد كانت فرانكلين من الذكاء بحيث 
استدرجت الى مقدمة اغلفتها الانيقة بعضا من 
الاسماء اللامعة فى حياتنا الفكرية وتاريخسنا 
الثقافى , 
لنتوهف مرة ثالثة عند حدود الشكل فقط ,' لقد 
خططت فرائكلين لنشاطها <بديل لنشاط شلاث 
وزارات فى وفت واحد هى الثقافة والتربية 
والتعليم والنعديم العائى . ادها ترافق الناشئة فى 
مجموعه من السلاسل عداوينها « الف ياء , الكدب 
العلميه المبسطة ٠‏ كتابك الاول عن » كل شىء عن » 
تعان معى الى ٠‏ العلم خطوة خطوة , العمل 
شرف ء حول العالم فى كتب » معالم الطريق » ٠‏ 
وللكبار سلاسلهم أيضا متل « أدب المسرح » حول 
ماتدة المعرقة , علم النفس للاباء والمدرسين» 
بحوث تربوية فى خدمه العلم » العلاقات 
الانسانية ؛ الثقافه العائلية ؛ التعليم فى ضوء 
التجارب ٠‏ دراسات فى نظم | هادا 
يعملون » . سلاسل الصغار , غالمها الوحيد هي 
امريكا » حتى اذا خرّج الكتاب الى العالم الواسع 
فرفيق الرحلة رحالة أمريكى ». البطولإت أمريكية » 
تجار بالعلم نفسها كلها تجارب امريكية ٠.‏ سلاسل 
الكبار » عالمها الوحيد هى البرامج الامريكية فى 
التربية والتعليم , وما يتصصل منها بالاداب والفنون 
وبقية العلوم الانسانية » أبعد ما يكون عن صورة 
التقافة الامريكية » بل فى معظمها أسماء تافهة 
وقضايا هامشية لا تشغل حيزا حقيقيا من ايداعات 
الانسبان الامريكى . وما زلنا عند حدود الشكل 
ققط . تتابع فرانكلين .مشكلات واحتياجات واقعنا 
متابعة اسثرا وتاكتيكية فى آن واحد . انها 
تربط ثقافتنا فى مجموعها بمشروعاتها الطويالة 
النفس كالمعاجم والموسوعات والمراجع الكبيرة 
كالموسوعة العربية الميسرة المأخوذة عن. دائرة 
معارف كولومبيا » وكموسوعة الطالب التى تقع 
فى حوالى ١٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير » 
. وككتاب« المجتمع #المكون. من ثلاثة 'آجزاء لمجموعة 
من الاساتذة الأمريكنين وقد صدر الجزء الاول فى 
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أمريكا 'الوجه والقناع ف ىالشرق الارشةاسسسسست 


47 صفحة , وككتاب « مشكلات السكان » 
لمجموعة أخرى من الاساتذة الامريكيين ويقع فى 
صفحة , وككتاب ١.‏ تطور الفكر السياسى » 
الذى يقع فى خمسة أجزاء متوسط الواحد منها 
.6 صفحة » وككتاب «العلم : اسراره وخفاياه» 
الذى٠يقع‏ فى ثلاثة اجزاء * وغير ذلك من عشرات 
المجلدات المتخصصةفى مختلف فروع المعلم ٠‏ 
بالاضافة الى مثئات الكتب التفصيلية الدقيقة فق 
متابعتها لقضايا. العالم المتخلف كمشكلات الاتقجان 
السكانى والتخطيط والتنمية والتصنيع والزراعة 
وما إليها . 


ولا شك أن بعضا من هذه الكتب لا يخلو من. 
فائدة , ولكن الخطر يتمثل فى سيطرةالسياق 
العام الذى تندرج فى اطاره هزم الكتب القليلة 
كمادة جاذبة يضيع اثرها فيما بعد تحت ضغط 
العجلة الجهزمية التى لا تكف عن الدوران ٠‏ ويبقى 
الاش الرئيسى الموجه هى المضمون الحقيقى لانتاج ٠‏ 
فرانكلين وغيرها من دور النشر المستترة تحت 
لافتات محلية تصل الى 86٠١‏ دارا فى بيروت:٠‏ 
وحدها ٠‏ هذا الاثر الذى يبدأ مع الطفولة المحرومة 
من المجلات الوطنية فيسرح خيالها المنطلق عبن 
الاجواء الخرافية التى تزينها مجلات « سوبرمان » 
و « الوطواط » ى « الجواسيس » وغيرها من 
المنشورات اللبنانية اسماء والامزيكية. لحما 
ودما » تلتقط حساسية المخيلة العربية عند الطفل. 
والصبى المراهق فتشطح يه فى عؤالم سحريةلا 
تعرف الحواجن والضغوط التى يعانى منها واقغه 
المثقل . ويصبح جيمس بوند - أى فتى العصيى 
الامريكى ‏ هى نموذج التفوق الاسطورى على كافة ' 


. الصعاب والاهوال . ويصبح الافريقيون مجموعةا 


من أكلة لحوم البشى ء أنقذهمالرجل الابيض لطيبة 
لبه وحبهالغاس لنشر الحضارة . وتصبح أمريكا 
- بقدرة قار مجتمعا ديموقراطيا بلا طبقات » 
فالمليونير يتزوج خادمته , والرجل الاسود يفون 


بالمرأة, البيضاء . بل ان أمريكا. تصبح جنِة 


الزنوج » كما جاء فى مجلة «المختار  »‏ عدن 
مارس 151717 حيث جاء فى مقال مترجم عن 
مجلة تايم رص 7؟ ) أن دخل الزنوج قد ارتفع 
بمعدل 55 فى المائة منذ سنة ١57.‏ مقابل ١4‏ فى . 
المائةفقط للبيض.» وأن الزنوج قد أحرزوا مكاسب 
مثيرة فى ميدان التعليم اذ .ارتفع عددهم فى. 
الجامعات وحدها الى 5!؟ ألفا وهى رقم أكبر 
كثيرا من جملة عدد الطلبة فى بلجيكا والسويد 


٠‏ والذرويج والدانمركوفتلئد! وسويسرا معا .. الى 


غير' ذلك من معلومات تطالبك: بأن تنمى .نا تقراه 


د كلاه 
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'. مجتمعك الدميم . 


1-1-1010 وير سس سس اس 


ودنع عنه فى كتاب لم تنشره فرانكلين يدعى 
الوجه الاخر لامريكا » )١(‏ لكاتب امريكى 
معروف اسفه هارنجتون » وتطالبك بأن تنسى ما 
'تقزءه وتسمع عنه فيما تنقله وكالات الانباء 
الامريكيه نفسها. عن حرب الزنوج التى وصلت فى 
تضاعدها حد احراق مدن كاملة . عليك أن تنسى 
فرسام الان المجلات الامريكية المعرية ستصور لك 
' الأمر « دفاعا عن السلام والحرية » يضحى فى 
' سبيله الشعب الامريكى بزهرة شبابه . ولا تصدق 
مظاهرات الشباب التتى تجتاح الشوارع الامريكية 
ضد الحرب » ولا تصدق.محاكمات الذين يرفضون 
التجنيد , فهذه كلها دعاية شيوعية يقوم بها 
. الروس والصينيون » أولئك الشياطين الحمسر 
والصفر .الذين يجب أن تعود نفسك على كراهيتهم 
كجنس -وعقيدة . أن العداء [لسوفيت هى الطبق 
. الغربى الجديد الذى حل مكان العداء للسامية . 
والريجه الجميل لإمريكا » هى مجموعة الملامج التى 
أجادث صياغتها كتب فرانكلين وافلام هوليود 
وبعض -الصحف العربية . هذا الوجه البديل لوجه 
فليكنحلمك دوما هي « أمريكا » 
' هذا الجلم سيعمق العزلة بينك وبين واقعك » فاما 
. أن تهاجر اليها , خاصة اذا كنت أحد العقول 
. والخبراتالباززة » لا حاجة لوطنكالمتخلف الَنِك » 
« اننا سنغطيك كل ما تحلم به » واما أن' تتبنى 
. «.النموذج الامريكى » لاعادة بناء وطنك . ولا 
تصدق أنباء الكوارث الاجتماعية والسياسية 
والاقتضادية فى « تركيا» أى «ايران» أى 
٠‏ « اليونان » أي غيرها من البلدان التى احتذت 
القدوة الامريكية » فهذه كلها دعاية شيوعية حتى 
وان نقلتها وكالات الانباء الامريكب 
تمنح الحلم بسخاء , ولكنها لا تغير الواقع الا 

1 احتكاراتها على مقدرات شعوبتا » 
أى : أن تزيد تخلفنا تخلفا » وتمنح بلاد تمثال 
.الحرية ثقتها'.المطلقة فى آسيا وافريقيا وأمريكا 

: لمجرمى الحربوسقفاحى الشعوب . وهذا 
. كله سوف تكش نشفه فى الواقع من حولك » وسوف 
تجده فى 'الكتب الامريكية التى تخصصت فرانكلين 
افمثيلاتها فى حدم نشرها + والحبلولة دون 2 
. بشغل ماكينات. الطباعة وأجهزة التوزيع وطاقة 
المترجمين »فى تقديم الصورة الاخسرى لامريكا 


الجميلة . سوف تجد كاتبا أمريكا حرا هو 
ف ..ج.. جيروح يصف هذه الثقافة فى ' كتابه 


«الثقافة. هى عالم متغير » بقوله « ان هدف هذا 
الذوع من الثقافة هى أن يزرع فى نفوس الناس 


رخص الحياة الانسانية » حيث يصبح أمراءعاديا 
أن تشنق زنجيا على شجرة أى تبيد عدة ملايين من 
( الاجانب ) ببعغض .القنابل الذرية ٠٠‏ ان هذه 
الثقافة هى نتاج سياسة واعية لتحويل السخطا 
الاجتماعى واستغلال الانسان الى نزعات غير 
انساذية » (4) ٠‏ لم تنشر فرانكلين ولامثيلاتهافى 
الشرق العربى هذا الكتاب' ولا غيره من. مثات 
الكتب التى يناضل بها ابناء « أمريكا الثانية  »‏ 
على حد تعبير هارئجتون ‏ أمريكا العنصرية 
الاستعمارية ٠‏ 

ماذا بريدون منا ؟ 


بالمراجع الكبيرة والمعاجم التى ‏ تخلى مسن 
موضوعاتها المكتبة العربية » ترترط الكوادرالمفكرة؟ 
بالتفسير الامريكى للحياة تباط يطول أجيالا؛ بعد 
آجيال *٠‏ فمن يحتاج الى دائرة معارف عربية لن 
يجد سوى. موسوعة كولومبيا المترجية بالاضيافة 
الى بضع مواد عربية قليلة وضدعت بنفس المنيج 
وسميت بدائرة المعارف العربية الميسرة * وخطورة 
هذه الموسوعة انها تخلى من التجرد الاكاديمى 
النسبى فى دائرة. المعارف البريطائية مثلا » اذ هى 
تصون فرانكلين وروزقلت وولسن على انهم ابطال 
الحرية الوحيدون فى التاريخ الانسانى » كما .انها 
تصور ثورات الشءعوب ‏ ومن بينها , نضال 
الزنوج ‏ على انها اعسال ارهابية فوضويسة م 
وتصف قادة الاستقلال الوطنى بنعوت وقحة بالغة 
!لاسفاف ٠‏ وعن طريق عدد الاسطر والصياغة 
تهون وتهمل ى تمجد وتكيل الثناء لاحداث العالم 
وشخصياته وعلاماته البارزة » وفق وجهة النظر 
الامريكية الرسمية فى هذه الاحداث والشخضيات 
والعلامات ٠‏ بل ان المواد المضافة , لتغريب 
الموسوعة تجرح تاريخنا القومى فى مصبر والوطن 
العربى تجريماً مروعا2» فقد آفردت الصفحات 
لاسماء موغلة فى الرجعية وزينت أعيالها بطابع 
وطنى ٠‏ وتجاهلت تماما أى حماغث ياهمال بعض 
الاسماء والحوادث المشرقة فى تاريخنا الوطنى: 

اما كتاب « الادب العربى فى آثار الدارسين » 
الذى أصدرته الخافية الامريكية 'فى بنِسزوت 
لمجموعة من آساتذة اللغة العربية وآدابها بها' » فقد 
كان همه الوحيد أن يبزهن على أن. النقد المعاصجر 
لتراثنا الادبى من الشعر الجاهلى: الى الادب 
الحديث يدين بأعظم منجزاته الايجابية للثاجثين 
الذى تربوا فى احضان العلم الأمريكي: يجائفلن 
بيروت والقاهرة الامريكيتين ٠‏ اما طه حسيين 


1؟] نشرته دار الاداب اللبئانية مزترجمة الكانب المصرى ادوار الخراط 
٠‏ دفاع عن الثقافة العربية 


؟] النص منقول عن كتاب 
ب القاهرة ب 1169 سم [ صن ولا ] , 


الات 
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فتحى خليل دار' الفجر الجديد قلا اوالقرجسة 


6ل2 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحوو © اه ه0105 


“ومطسح حسم سه اسم طماسه سأ طح سمح ص ا م سح أ مز اك >:موجه والقناع فىالشرق الأوريا سم 


والعقاد » ومحمد مندور ولويس عوض > قهم قطيع 

من الجهلة واللصوص » كما أثيت المجلد الضخم 1 
وهىي من ناحية الشكل » الموسوعة اليتيمة فى 
مكتبتنا العربية فى هذا الموضوع ٠‏ 


ولن.يجد الناقد العربى مرجعا متكاملا فى 
نظرية النقد الا بين دفتى المراجع الامريكية التى 
نقلتها مؤسسة فرانكلين فى بيروت ككتاب « الذقد 
الادبى ومدارسه الحديثة » وكتاب « مناهج النقد 
الادبى الحديث » ٠‏ وهما كتابان مفيدان بغير شك » 
ولكنهما يريطان الناقد العريى بالاتجاهات 
الامريكية وحدهنا فى النقد ووجهات النظر 
الامريكية فى تاريخ الادب ٠ ٠‏ 


لقد ضربت هذه الامثلة القليلة لاقول أنه وان كنا 
لا نعانى من فراغ عقائدى » فاننا نعانى من قصور 
شديد فى تزويد الكوادر الفكرية بالمراجع الهامة 
اللازمة لها » سواء كانت من أمريكا أى غيرها » 
حتى نتيح لها فرصة « الاحتيار » الحر بما يتلاءم 
مع رؤيَاهَا الخاصة لجِتضتها ووطفها ومرحلتياً 
التاريخية ٠‏ ان تكوين « رؤية وطنية » لا يتم بنظرة 
أحنادية الجانب » هى النظرة الامريكية , 
خاصة اذا سادت هذه النظرة على مراجع حيادية 
' المظهر موضوعية الشكل أكاديمية القالب » لا مفر 
من نأنالاستعانة بها » والتأش بمحتوياتها أمدا طويلا 
من الزين * ان دائرة معارف عربية تشارك فى 
صياغتها كافة دوائر المعارف العالمية الكبيسرة 
المعتمدة تمثل احتياجا استراتيجيا لثورتنا 
٠٠‏ ان كتابا فى « تاريخ النقد الحديث» 
'لرينيه ويلك » أى كتابا فى تاريخ النقد اليسونانى 
والعصر الوسيط والنقد الانجليزى لاتكنز » من 
المراجع الاساسية لاى ناقد » ولم يتم نقلها للعزبية 
بعد ٠‏ وهناك عشرات الموسوعات والمعاجم الثى 
يمكن ان تدئ لثقافتنا أجل الخدمات , لا يفكر اح 
قئ ترجمتها » ولكن أجهزة الفكر الامسريكى 
الاحثكازية لا تكف عن التفكير والتنفيذ بما يسد 
هذا النقص ويسد آمامنا الطريق * 


الى جانب هذه المدفعية الثقيلة أى المطبوعات 
ذات 'الطابع الاستراتيجى » هناك الكتب التكديكية 
الثى: تناسب كل مرحلة ء فاذا نزلت القوات 
الامريكية الى الشواطىء اللبنانية عام /114:صدر 
..كتاب «:تاريخ الجيش الامريكى » يرهب ويغرى ء 
.يرهب بقوة هذا الجيش ويغرى برسالتة السلامية 
فى الحفاظ على الامن الدولى * وأذا فكرت بعض 
حكوئات الوطن العنربى فى الاعتراف بالصين 
الشعبية'» صدر كتاب « السلام العظيم » يصور 
الصين بلاد الافيون والذوم الطويل والعصابات 
الحمراء ٠‏ واذا تقاربت الاهداف بين.بعض دول 


أعم. 00154 /حرم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط 


المنطقه والاتحاد السوفيتى فى العداء للاستسبان 
صدر كتاب « الاستعمار الاقتصادى »2 الذى يؤكد 


أن الروس «ه يستعمرون » البلدان الححديثة 
الاستقلال استعمارا اقتصاديا ٠‏ ويقول العقاد فى 
تقديمه لهدا الكتاب الذى نشر ضصمن 


سلسلة «١‏ الناقوس » التى كان يشرف عليها يكتب 
الاستعلامات بالسفارةالامريكية بالقاهرة ٠‏ وتنشرها 
مكتبة الانجلسى المصرية . يقول الكاتب الكبير 
بالحرف الواحد ( ص 5؛ ) :«ان القرن العشرين 
قد تمخض عن استعمار آخر من نوع غير آنواع 
الاستعمار التى عرفها الناس فى التاريخ القديم 
والتاريخ الحذيث ٠٠‏ وهى لحداتته لايزال مجهول 
الحقيقة عند الكثيرين . طامعا فى خديعة الغقول 
حيث انكشف القناع عن كل خديعة استعمارية 
تلتيس عند الناس > ٠ه‏ ذلك هى استعمار المبادىء 
الهدامة التى اشتهرت فى الزمن الاخير باسم 
الماركسية ٠١‏ فانه اسدعمار يجصع كل شرور 
الاستعمار القديم والحديث » ويزيد عليها ذلك 
السخ والتشويه الذى يصاب به الائسان فيهبط الى 

حضيض السوائم العجماء » » « وعلى الجيلة لا 
يعرف فى القرن العشرين نوع من استعمار :التوطن 
اعتف ولا أبلع فى الاجرام من هذا 'الاستغمار 
الشيوعى الذى تقوم به الامبراطورية الروسية » ٠‏ 
وعندما ظهر فى الافق مشبروع ايزنهاور صدر 
كتاب « حرب أم سلام » لوزير الخارجية الامريكن 
الشهير جون فوستر دالاس صاحب نللرية «'حافة 
الهاوية » يبرر الاسلوب الامريكى فى؛ صيساغة 
السلام بحزام الاحلاف الاجنبية ' وعندما: فكرت 
بعض آجزاء من الوطن العربى فى التخطيط 
صدرت عشرات الكتب القائلة بأن التخطيْط يقضى 
على حيوية الاقتصاد. ويقطع الطريق على التقدم 
والريخاء » بال معنى الرأسمالى طبعا ٠ ٠‏ 


ويطول الحديث فى مجال الفلسفة .وى 

الاجتماع وعلم النفس وبقية العلوم الانساذية فقد 
صدرت مثات الكتب التى ترى فى المنهج. الوؤوضعنى 
والبراجمائية والمدرسة السلوكية أسلويا علميا 
وحيدا فى تربية الانسان وتغييره .:وقد نجحت 
هذه الاتجاهات فى غزى جامعاتنا, ومعباهدنا 
ومدارسنا بالطرق الرسمية » فتقررت, بعض الكتب 
المنتمية اليها على الطلاب ومعلمى المستقيل . 


وكانت السيثما هى السلاح الجماهيرى الواسغ 
الانتشار » لدى اجهزة الغزى الفكرى الامريكى » 
سواء بتصدير مات الافلام سنؤيا الى هذا العالمَ 


.المتخلف ء أو بالتصنيع المحلى أى بأمركة السينما 


الوطتية وهى المحاولة التى جربتها هوليود فى 
الهند وايطاليا واليابان » هذه البلدان' التى' سبق 
أن قدمت روائمها الوطنية انزلقت إيعدئذٌ فى وهاد 


ل 56 
0 


0 .سمط 
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السيثما الامريكية * ويخطىء من يظن أن السينما 
الامريكية مجرد صناعة رابحة » انها فى قطاعات 
عريضة منها ليست اكش من جهاز الدعاية المنظم 
يذكاء خارق » للاستعمار الامريكى * ان الافلام 
الامريكية القليلة العظيمة التى تصور الوجه الاخر 
لامريكا » لا تصل نسبتها الى مجموع الانتاج العام 
لشركات هوليود الى واحد فى الالف » وقصص 
: الاضطهاد المتواصل للفنانين الكبار من شارلى 
شابلن الى جين فوندا لأ تفع تحت بحم ٠»‏ لقد 
مات مكارثى » ولكن المكارثية لم تمت ٠‏ لقد مسات 
طرزان »' ولكن جيمس بوند قد ولد ٠‏ الجريمة 
والجنس المزيف » والقرار من الواقع ورسالة الرجل 
'الابيض الحضارية وتزوير تاريخ الشسعوب 
والحروب البربرية من اجل السلام الوهبى ٠‏ 
هذه كلها وغيرها كثير هى الموضوغات الاثيرة لدى 
الفيلم الامريكى ٠‏ والنسبة العالية من الاميين 
العرب تحتاج الى “هذا اللون المثير من ألوان 
التسلية التى سرعان ما تتحول بهم الى المحاكاة 
والتقليد ٠‏ المحاكاة فى الواقع قبل التفليد فى 
الانتاج الفنى ... ان متوسط ما يصلذا من أمريكا 
ستويا هى مائة فيلم » وفى تقرير رسمى للبذنك 
الصناحى ها يشبه الاستغاثة وطلب النجدة من 
التاثين السيىء والضار لهذه الافلام » وكذلك فى 
تقرير 'رسمى مماثل أعده المجلس الاعلى لرعاية 
الشباب (0) جاءقيه ان. البوليس قبض على نشال 
' عمره 79 سنة تبين من بحث حالته الاجتماعية أنه 
' من هواة الافلام البوليسية ( ١11600-35-66‏ )وأن 
شابين اعتديا على فتاة عمرها ١7‏ سنة اعترفا فى 
التحقيق. انهما :قلدا ماشاهداه فى فيلم امريكى 
(4-.١1ب1500)‏ وأن خقيرا ارتكب جريمة قتل 
طبق فيها نفس الاسلوب الى .مارسه البطل على 
شاشة السينما ( 11 1507-49 )رولا يزال عالقا 
بالاذهان حادث البان الشهين الذى اطلق' فيه 
. الشبان الثلاثة اعيرتهم النارية على طريقة. افلام 
المسابات الامريكية « وقد قات اللجنة سسقابلة 
بقتل والدة الضابط بروض الفرج وقسائد 
0 الايظالى وتتبعت معه كيف اتحدر الى 
الجريمة التى حاكى فى الكنيا 'مشاهداته فى 

٠: » السيننا‎ ٠ 


هذه نماللاج قليلة للغاية لتأثين الفيلم الامريكى 
' المباشي » وهنى نماذج خاصة باللحظة الاخيرة فى 
حياة الجريمة * وليست هناك احصائيات مماثلة 
على اشكال التأثير السابقة على ارتكابهًا » أى على 
هن لا يرتكبون اللجريمة على الاطلاق » 'ولكنهم 


يختزنون الحلم الامريكى فى مخيلتهم. ولا وعيهم 
فيزدادون انعزالا عن واقعهم وتتعمق تناقضاتهم 
معه ٠‏ غير أن محاكاة الفيلم الامريكى فى الحياة » 
بالخيال ان بالفعسل » الخف ضررا مسن 
محاكاة القيلم العربى للسينما الامريكية ٠.‏ وفى 
هذه النقطة اترك الفنان الراحل كامل التلمسانى 
ليقول ( 5 ) : « وهلودة الفيلم العسريى هسى 
ماساته . ٠‏ هذه صلب الحقيقة والاسمنث: المصدع 
فى العمارة التى اوشكت على السوقوع . تعدت 
الهلودة حدود القصة لتصل الى بقبة مناصر 
آفلامنا » فأصبحنا ترى الذى يمثل بأسلوب مارلون 
براندي والممثلة التى اقتبست من ريتا هيوارث 
شعرها ء والمغنئ الذى يقلد فرانيك سينساترا 
والكوميدى على طريقة دانى كاى ٠‏ ولقد مات 


“جيمس دين الممثل الامريكى أخيرا ليظهر فى جسد 
٠‏ احد ممثلينا 


الهلودة بالعدوى الى ملابس المثلين والممثلات 


٠ .‏ والحكاية تناسخ ارواح . وانتقلت 


واصبحنا نرى أن برنيطة اللمثلة المصرية فلانة هى 
نفس برنيطة الممثلة الامريكية علانة ٠.‏ وهكذا 
دواليك ٠٠‏ وسارت العدوى حتى وصلت الى القصة 
المصرية ‏ الموضوعة » وأصبح التأليف للسينسا 
المصرية يتبع الاسلوب الهوليودى فى المادة والقصة 
وفى شخصيات القصة التى اصبحت شخصيات 
امريكية ترتدى اللاسة والجلباب + أ الملاية اللف » 
واذا دققت النظر رأيت برنيطة رعاة اأبقر لحت 
لاسة المعلم » والقميص الافرنجى المشجر تحت 
صديرى ابن البلد ٠٠‏ وهذه هى أصول الهلودة . 
وانتقلت الهلودة الى المصورين ومهندسي المتساظر' 
التى تصور فيها افلامنا » وصرنا نرى فى بعضن 
الافلام المصرية بارات لها ابواب تفتسح بضلفتين 


. هزازتين على طريقة أبواب الصمالون فى افلام 


الغرب والهنود الحمر » ٠‏ 
أمريكا ضد.آمريكا 


وبعد » فإذنا لسنا ضد الثقافة الامريكية , ., 

لسنا ضد الثقافة الامريكية ذات' المضمون 
الانسانى الرفيع » بل نحن الذين كتبنا ونقلنسا 
ونشرنا أعظم ها فى التراث الامريكى .. كان كامل 
التلمسانى هي الذى كتب عن «.عزيزى شارلى » 
وصلاح حافظ هق الذى ترجم سيرتة > وسسسعد 
زهران هى الذى نقل شتاينبك + وميخائيل رومان 
هو الذى ترجم ارثر ميلر ووليم فوكنر » ومسسان 
الحسينى هى الذى قدم ريتشارد رايت > ومني 


1ا0]: راجع « ذفاع عن الثقافةالمربية » لفتحى خليل [ ص 8ه ] 1 
511 داجع كتابه « سنير امريسكابالالوان الطبيعية » ب دار الفكر بالقاهرة بم 1507 يم بل ص 141١‏ أ 


خأ 
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اليعلبكى هى الذى نقل همنجواى وهوارد فاست 
وجاك لندن وكالدويل » وغيرهم كثيرون من المثقفين 
الوطنيين والتقدميين العرب الذين رأوا فى التراث 
الامريكى العظيم تراثا لهم ٠‏ وقد كانت دار الفكر 
ودار النديم المصريدين ٠‏ ودار العلم للملايين ودار 
الاداب اللبناذيتين وغيرهما من دور النشر الوطنية 
والتقدمية هى. التى نشرت هذا التراث حيث 
احجمت عمدا عن التعريف به مؤسسة فرائكلين 
ودار الكرنة. ودار الصراع الفكرى وغيرها من 
عشرات الدور الامريكية فى الوطن العربى ١‏ ذنك 
أن هذه المؤسسات لم تكن تعبر عن « أمريكا 
الثانية » التى أنجبت بول روبسون وشارلى شابلن 
وجين فوندا وجميع كتابها الاحرار ٠‏ 


وليس غريبا أن أمريكا التى اضطهدت فكرنا 
الوطنى والثورى » هى نفسها التى اضطهدت 
المفكرين والمثقفين والفنانين العظام فى بلادها » 
وليست اللمكارثية ببعيدة عن خيال شعبنا ولا عن 


أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغخط 


أبريعا ؛الوجه والقناع قىالثرقا الادستا سسسسسم 


خيال الشعب الامريكى . ذلك أن المعركة داخل 
أمريكا وخارجها واحدة » انها معركة أمريكا ضد 
نفسها اولا » وضد البشرية جمعاء ثانيا : معركة 
أمريكا الاحتكارات ضد أمريكا الشعب » معركة 
الاستعمار الامريكى ضد الانسان قى كل مكان 0 


ولقد عانى انسائنا العربى من ويلات هذه 

الحرب : على كافة الجبهات ٠‏ معاناة هائلة ٠‏ ولكن 
معركة « غزى الرؤوس » لا تزال أكثر معساركنا 
ضراوة ., فحصان طروادة الامريكى الذى اخترق 
حصوننا بالخديعة كالاربعين حرامى فى حكاية 
على بابا » تلزم فى مواجهته خطة ثورية جديدة من 
جانب ثقافتنا الوطنية ٠‏ خطة تلبى الاحتياجات 
الموضوعية . لشعبنا » خطة تقول بالفمعل لا 
بالشعار » انه ليس لدينا فراغ يملؤه غيرنا ٠‏ 


وهذا هي التحدى » أن نبرهن على صدق هذه 
الحقيقة : ان لافراغ فى بلادنا ». 
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البورجوازية الصغيرة ف البلدان المتخلفة 


ماركس وانجلسز يستعملان 

كا لفظ « البورجوازية المصغيرة » 

0 عادة بمعناها :المعروف اى الطبقة 
المتوسطة الدنيسا » وهى 

الطائفة التى تقع بين اصحاب رؤوس الاموال من 
الطبقة 'الوسطى وبين عمال المصائع ٠ففى‏ 
كتابه ( المعارك الطبقية فى فرنسا ) مثلا » يدخل 
ماركس فى عداد طبقة البورجوازية 
* الصغيرة « صغار التجار » وأصحاب الدكاكين» 
وذوى المهن اليدوية الخ ٠ )١(‏ الذين لا ينطبق 
عليهم تماما القول بأنه « ليس لديهم ما يفقدونه 


سوى اغلالهم » ء اذ أن لهم بعض الاملاك لكنها. 


ليست بالكثير ٠‏ كما كان هى وانجلز يضمان اليها 
أحيانا صغار ملاك الاراضى ٠‏ اما لينين وستالين 
وخاصة: اولهما فقد كانا يقرران دائما أن الفلاحين 
عموما يدخلون فى غمار هذه الطائفة » غير أن ها 
كان يجول فى ذهنهما من هذه الناحية هى استعداد 
الفلاحين للاثراء وخاصة اذا كانوا. يملكون شيئا 
من الارض » أما فيما عدا ذلك فان الطائفتين فى 
اعتبارهما » متميزتان أحدهما عن الاخرى ٠‏ 


والسبب فيما تقدم من التقسيم ان ماركس 
واتجلز كانا على العموم يقصدان بالبورجوازية 


"قهقلدراتها 


محمد عبد. المنعم مرتظى 


الصغيرة صفار التجار » الذين كانوا فى رأيهما لا 
يقوون على الوقوف يفيف انم أصحاب رؤوس الاموال 
الاحتكاريين » فيضطرون الى التراجع الى صفوف 
البروليتاريات » بل انهما قد ذهبا فى كتابة المانفستو 
الشيوعى الى افراد نوع من الاشتراكية تسمى 
اشتراكية اليورجوازية المسغيرة ( ؟١)‏ » تنعكس 
فيها آراء هذه الطائفة من المجتمع » وقد قضيا 
بعدم صلاحيتها لانها وان كانت تعترف كل 
الاعتراف يمساوىء النظام الراسمالى » قانها لم 
تر لها علاجا الا العودة الى نظام الانتاج القديم 
وما يتضمنه من علاقات الملكية » أو يفرض قوى 
الانتاج الجديدة على تلك العلاقات التى أصبحت 
عتيقة بالية » وكلا الوسيلتين ليستا فى الامكان ‏ ان 
أنه لا يمكن وقف ارتقاء قوى الانتاج » وهذه تأتى 
معها بنظام الملائم لها * 


والبورجوازية الصغيرة فى . الكلاسيكيسات 
الماركسية تعتبر ثورية فى حدود جد ضيقة » وضمن 
آفاق مغلقة » والسبب فى ذلك انه بالرغم مما 
يعانيه أعضاؤها من الظلم فى ظل الرأسمالية » فان 
لهم كأفراد مطامح وتطلعات » تبعث فى نفوسسهم 
الامل فى ان يصبحوا من ذوى رؤوس الاموال اذأ 
صعدوا الى صفوف البورجوازية » أي أن موققهم 


المجلد ,الأول سه الطبعسسةالانجليزية سم دان الطبع باللفات الاجنبية 


(1) أنظر ماركس يمْ انجلز مسمانيفستوالحزب الشميوعى بم مطبعة التقدم بموسكو بم صفحة 46 يم 44 * 


3 : 
)١(‏ الاعبال المفتارة من ماركس وانجلز 
اسم موسكو 1557 ل أنظر الصفحات9؟١‏ - 778 + 
6 الات ١‏ 
١ 1‏ 
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مزدوج الميول * وقد قال لينين عن هذه الظائفة 
فى كتابه الشيوعية اليسارية ( ) ٠‏ ان غيظيا من 
الرأسمالية يكاد يبلغ حد الجذون » ولكنها عاجزة 
عن التمسك بالمثابرة » وعن اظهار المقدرة عسلى 
التنظيم والثبات والنظام . وهذه المثالب نراها فى 
زعمائها السياسيين أو خاصة فى الديمقراطيين 
الاشتراكيين » ( ممثلى ديمقراطية البورجوازية 
الصغيرة » الذين ؤصفهم لينين فى هذا المقام بأنهم 
يوافقون على أن يكون هدفهم ايجاد مجتمع جماعى 
ثم يمتنعون عن اتخاذ الوسائل التى يرى انها هى 
وحدها التى تمكنهم من بلوغ .هذا الهدف والاحتفاظ 
به ٠»‏ 

وقد وجه هذه الانتقادات الصارمة ذاتها الى 
قومه أنفسهم » فانه صرح فى مؤلفه أغراض ااثورة 
اكتوبر سنة ١177‏ ان روسياهىبلاد البورجوازية 
الصغيرة ٠‏ فالسواد الاعظم من اهلها يدخلون فى 
نطاق هذه الطبقة » وترددهم بين البورجوازية 
والبروليتاريا أمر لا يمكن اجتنابه مع أن انضمامهم 
الى البروليتاريا هى الضمان الوحيد لاتتمسسان 
قضية الثورة . كما اوضح فى كتابه الشيوعية 
اليسارية أن صغار منتجى السلع لا يمكن سحقهم 
كما سحقت البورجوازية وهم مع ذلك يطوقون 
البروليتاريا من كل جانب مجو من البورجوءزية 
الصغيرة * فالسواد الاعظم من اهلها يدخلون فى 
على الدوام بنكسات الخور والانجلال والنزوع الى 
الفردية » فضلا عما يعترى نفوسهم من الحيرة بين 
الانتعاش والاكتثاب * 

وقد استعمل ستالين هذا اللفظ « البورجوازية 
الصغيرة » فى كتابه أسس اللينينية قاصدا » على 
وجه التخصيص ( المنشفيك ) و ( الشوريين 
الإجتماعيين ) كما قصد به يوجه اعم تلك العنامي 
غير البروايتاريا التى مازالت. متأثرة بالافكار 
البورجوازية التى تنفذ الى الحزب وتدخل فيه روح 
التردد والانتهازية ٠‏ وكذلك استعمله لوصم اى 
سياسة لم يقرها وأى أعضاء فى الحزب يعملون 
على مؤازرة تلك السياسة ٠‏ 


الدرجوازية الصغيرة واعتلاء 
السلطة فى البلدان المتخلفة - 


لعبت ظاهرة الاستعمار فى البلدان الأخلفة 
دورا أساسيا فى تشكيل الخريطة الطبقية 


والاقتصادية لهته البلقان » وكذلة قى مزائفت 
مختلف الطبقات فيها من مسائل التحرر الوطني * 


فقد ربطت ظاهرة الاستعمان والامبريااية 
اقتصاد البلدان التخلفة بالسوق الرأسسمالية 
العالمية » واخضعت حركة تطور هذا الاقتصساد 
لمصالح السوق الرأسمالية العالمية » ومن هنا 
فالطبقة البورجوازية التى نشأت فى البلدان 
المتخلفة لم تمثل أصلا طبقة ثورية كما هى حالة 
الطبقة البورجوازية الكبيرة ( التقليدية » فى “ 
البلدان الاوروبية » والتى انجزت مهمات الثورة 
الوطنية الديمقراطية » اد أن الطبقة البورجوازية 
الكبيرة فى البلدان المختلفة من طبيعة 
« كمبورادورية » ومن هنا بقيت منذ البدء 
عاجزة عن ممارسة دورها الوطنى والثورى فى حل 
مشكلات التحرر الوطنى وانجان مهام الثورة 
الوطنية الديمقراطية . فقد انتهت جميع الثورات 
البورجوازية الكومبرادورية الى الالتقاء مع الطبقة 
الاقطاعية ومء الاستعمار فى تحالف ثلاثى ضيد 
الطبقات الوطنية فى المجتمع كما حكمت العلاقة بين 
اقتصاد البلاد المتخلفة والسوق الراسمالية 
العالمية » تطور الطبقة البورجوازية الصغيرة 
والطبقات الاخرى ٠‏ فالطيقة البسورجوازية 
الصغيرة التى ترى فى نفسها طاقات وطنية وثقافية 
وسسياسية اكشر عصرية من البورجوازية 
الكمبرادورية تجد أن الاقطاع والبورجوازية 
الكمبرادورية والاستعمار قد وققوا فى وجهها 
وحالوا بينها وبين حصولها على الامتيازات ألتى 
ترضيها طبقم / وثقافيا وسياسيا ٠‏ 


ومن هنا احتلت هذه الطبقة موقفا ثوريا 
بالمقارنة مع 'موقع الطبقة البورجوازية الصغيرة فى 
البلدان الاوربية التى تحددت وضعيتها دوها كعربة 
اضافية وخلفية فى قطسار الطبقة البورجوازية 
الكبيرة . بيئما مارست دورا وطنيسا فى 
البلدان المتخلفة » لان هناك تناقضا جديا قائماً 
بينها وبين الاقطساع والكمبرادور والاسب تعمان 
محتفظة فى ذات إلوقت بطبيعتها الطبقية المزدوجة 
فهى تضع قدما مع قوى الثورة وقدما مع قوى 
الثورة المضادة فى كافة مواقفها » وبمقدار عداء 
الاقطاع والكمبرادور والاستعمان لها » بمقدار ما 
تمارس دورا وطنيا ذا طبيعة تقدمية * 0 


(9) انظر الاعمال المختارة للبنين المجلد الثالث ‏ دار الطابع باللفاتالاجنبية الطبعة الانجليزية موسكو1>ة1 


ب _الصفحات 71١‏ 588 أنظر كذلكهول الصبيانبسة اليسارية والنزعة 


جوازية الصسغيرة ( لينين م 


المفتارات ) الجزء الثالث دار التقدمموسكو 1458 باللفة المربيةالصفحات”؟١‏ م 187 * 
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أن الحكم فى البلدان التخلفة ‏ لم يكن كما 
كانت عليه الحال فى أوروبا ابان القرن 
عشر تهيمن عليه البورجوازية المنتجة وانما كان 
بين يدى الامبريالية التى كانت تقف وراءها طيقة 
نصف اقطاعية و البورجوازية الطفيلية(كمبرادورية» 
اساسا فى وقت لم تكن فيه الطبقة العاملة قادرة 
على القيام بمهمة هدم النظام القديم »فمارست هذه 
المهمة طبقات اجتماعية وسيطة وبوجه خاص 
الفصائل الوطنية من البورجوازية الصغيرة التى 
أتاحت لها أصولها الدينية والريقية الادعاء بانها 
تعبر عن تطلعات قطاعى ( المدينة والريف ) معا ٠‏ 


هذا التركيب الاقتصادى الخاص عكس نفسه 
كذلك على القوى الطبقية الاخرى فحجب عن الطبقة 
العاملة فى البلدان المتخلفة وعيها الطبقى واغرقها 
فى ايديولوجية الطبقات السائدة كما ابقى الطبقة 
الفلادية غارقة فى الثقافة الاقطاعية الرجعية 
والعلاقات الاجتماعية الاقطاعية . 


أن طبيعة تكوين الطبقة البورجوازية الصغيرة 
ومصالحها ما يحول بينها وبين توفر القدرة لها فى 
أن تلبى مهمات التحرن الوطنى التام الناجن . 
فمملية التحرى الوطنى فى البلدان التخلفة تتطلب 
نضالا طويل النفس ودءوبا امام التحالف الطبقئ 
الاستعمارىالمضاد »والطرقة البورجوازية الصغيرة 
لا تحمل هذ! النفس الطويل انطلاقا من طبيعة 
مصالحها ٠‏ كما ان برنايج الطبقة البورجوازية 
الصغيرة يقف بالضرورة عند حدود رؤبا ومصالح 
هذه الطيقة » ايديولوجنا واقتصاديا وسياسيا . 
ومن هنا تطرح هذه الطبقة برنامجها للتحرر 
الوطنى الديمقراطى » اى برنامجها الاشتراكى 
البورجوازى الصغين للتحرن الوطنى القائم: ضمن 
حدود مصالع هذه الطيقة والذى يعتيد بالاصل 
على ابقاء هيمنة البورجوازية الصغيرةعلى رأس 
المجتمع ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وعلى فرض 
دكتاتورية البورجوازية الصغيرة على باقى طبقات 
الجتنع لتضع طبقات المجتمع تحت شسعسارات 
اللاطبقية »وتعنى الصسراع الطبقى او القولبالحلول 
الديمقراطية لمسألة الصراع الطبقى وذلك كى 
تحتفظ لنفسها بالوقع القيادى واضعة كل عملية 


الثورة الوطنية الديمقراطية ضممن افقها القسائم ' 


بالضرورة على زؤياها ومصالحها .. 


الثامن' 


عناص ومكوتات البرجوازية 
الصغيرة فى الاول اكتخلفة 


ان البورجوازية الصغيرة فى الدول ااتخلفة فى 
العالم الثالث تتكون من الحرفيين واصسحاب 
الحوانيت والتجار الصغار والفلاحين من اصحاب 
الملكيات الصغيرة والمتوسطة . أن وجود هذه 
الاشكال المرتكزة على الملكية الصغيرة باتساع فى 
الاقتصاد الوطنى انما يعود الى التطون الرأسمالى 
المحدود الذى تحدثه البورجوازية الكبيرة فى اطار 
استمرار. علاقاتها بالراسمالية العالمية المتفوقة 
صناعيا وتكنولوجيا ٠‏ 


ففى البلاد المتخلفة حيث التطسون الاقتصصسادى 
الرأسمالى ضعيف ومحدود وحيث لا يعد هى نمط 
الانتاج الرئيسى فى الاقتصاد » يهيمن الاقتضاد 
البضاعى الصغير والملكية الصغيرة ٠‏ هذا الشكل 
المتخلف لاقتصاديات هذه البلاد كان هى الاساس 
الموضوعى لانتاج البورجوازية الصنغيرة العددى 
ومن أسباب قوتها على المسعيد السيساسى . 
ومن هذه الفئات البورجوازية الصغيرة خرجت 
افواج المتعلمين التى كونت أجهزة الدولة القائنة 
ومؤسسناتها ٠‏ 

وقد تمثلت قيادات البورجوازية الصغيرة. فى 
البلدان المتخلفة فى المتعلمين والمثقفين من ابنائها 
الذين حركوا بجيوشهم الاقتصادية والسياسية 
طبقة مشتتة على صعيد الانتاج . 

ففى المدن تشمل البورجوازية الصغيرة صغار 
التجار والحرفيين وذوى المهن الحرة والجمهور 
الكبير من المثقفين * اما فى الريف فتشملالفلاحين 
المتوسطين (5) * هذا الاتساع الهائل العدد 2 وهذه 
الميوعة في الحدود بالاضافة الى غياب 'طليعة 
عمالية ثورية ساعد البورجوازية الصغيرة على 
القيام بدورها السياسى فى البلدان المتخلفة م 


الافق الايديول وجى 
والسمات الاساسسية 


أن البورجوازية الصغيرة فى البلاد المتخلفة 
عبارة عن فسيفساء (0) عجيبة مثيرة للفضول 


2( بالرغم من أن الفسلاحين كك ليدخلون فى عداد الطبقة البورجوازيةالصفيرة حسب التصنيق الكلاسسيكى 


للاشستراكية العلمية تكن الفلاحين” الفتراءوالبروئيتاريا. الريفية فى البلدان المتخلفةهم 


ويشكلون قوة ثورة أساسية وحليفا أولاللطبقة 


فى الواقع انصناف بروليتساربين 
فى حال توفر حركةطليعية ثورية”! للطبقة الماملة تستطيع قيادتهم ٠‏ 


(4) أنظر مقال الحفيف الاخضي :مجلة الديمقراطية الجديدة باريس عددفبراير 1954 م 
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تتغير بصفة دائمة لا تؤدئ وظيفة انتاجية ثابتة 
وياختصار انها تحاول البقاء فى مكانها ( بكل 
الوسائل ) ونشير فيما يلى الى الخصائص 
الجوهرية والسمات الاساسية التى تحدد 
للبورجوازية الصغيرة افقها الايديولوجى وحدود 
قدرائها على العمل الوطنى والتحويل التاريخى :* 


١‏ التناقض الاساسى الكامن فى موقفها 
الطبقى ٠‏ فالدورجوازية الصغيرة على الدوامتريد 
فى آن واحد قلب بيات المجتمع والمحافظة على 
العالم القديم ويحول مسعاها الاصلاحى دون 
مضيها حتى نهاية الشوط مع شماراتها العادلة 
والصحيحة ٠‏ 


7 الشلل الادارى الذى تسببه بيروقراطية 
طفيلية ( كمبرادورية ) منبثقة من الطبقسات 
المسيطرة المرتبطة بها عن طريق ايديولوجيتها آى 
علاقات القرابة أى المصلحة وتنبع قوة هذه 
البيروقراطية من اجهزة الدولة التى لم تحدث 
فيها اية ثغرات » ومن المؤسسات المؤممة التى لا 
تخضع لاى نوع من الرقابة من جانب العاملين وقد 
تحولت بسيب الامتيازات الضخمة التى تحصل 
عليها الى قوة مقطوعة الجذور من الشعب تسير 
فى اتجاه لا اقتصادى . 


ان احتلال .البورجوازية الصغيرة لاجهزة الدولة 
القديمة ( الاقطاعية البورجوازية ) أى استلام هذه 
الاجهزة من السلطة الاستعمارية » جعلها تبقى 
تلك الاجهزة على حالها وعدم تحطيمها لابدالها 
بأجهزة جديدة ثورية ٠‏ 


ان الشرط الليذينى الاساس للثورة كما يذكره 
كتاب لينين ( الدولة والثورة ) هي تحطيم أجهن: 
الدولة. القديمة . ان الثورة البورجوازية الصغير: 
عاجزة عن تحقيق هذا الشرط لانها آثية بالاصبل من 
أجهزة الدولة القديمة نفسها ٠‏ 


وهذا هى سبب كون ثورة البورجوازية الصغير, 
ثورة فوقية (1) بعيدة عن أحداث ثغرات جذرية 
فى البنى الايديولوجية السسيا امية لان هذه 
الثغرات تتطلب عملا سياسيا وتثقيفيا بيسن 
الجمافير ٠‏ 


لاب عدم تقدير البورجوازية الصغيرة لعواقب 
ما تفعله ‏ فقد كانت تطلب من الجماهير دعمها 
ومسائدتها فى الوقت الذى كانت ترفض فيه اعطاء 
هذه الجماهير حق المراقبة الماظمة , 


؛ ‏ عدم قدرتها على حسم التناقض الذئ ولدته 
ازدواجية السلطة التى يتقاسمها اتجاها لاول 
تقدمى والاخر رجعى محافظ ء وهذا التناقض لا 
يمكن حله الا بواسطة الشعب ولكن الصعوبة التى 
يلقاها الشعب لتنظيم نفسه وممارسة الرقابة تشل 
فى معظم الاحيان القدرة على أآية حركة وتترك 
المشاكل بدون حل لصالح الجناح الرجعى ٠‏ 


ان البورجوازية الصغيرة المؤلفة من مجموعة 
من الفئات الطبقية ‏ اذا جازت التسميسة ‏ ذات 
الحدود الفامضة الموصولة مع ما فوقها وما تحتها 
كانت دوما - بحكم ظروفها هذه .. طبقة متذبذبة 
رجراجة . 


ان كون البورجوازية الصغيرة طبقة وسيطة 
وانكان لا يحول ذلك بينها وبين ان تكون طبقة 
قائدة فى احدى حقبات التطور التاريخى الا انه 
يمنعها بالمقابل من ان تكون قائدة لمرحلة تاريخية 
كامئة ,٠‏ ان القيادة البورجوازية. المسغيرة هى 
بماهيتها قيادة انتقالية لان الاقتصاد البورجوازى 
الصغير هى بالاساس اقتصاد انتقالى » وتفتقر 
البورجوازية الصغيرة الى افق استراتيجى محدد 
مما يجعل اختياراتها السياسية والطبقية تأخذ 
طابع الانحيان والتذبذب الذى تمليه عوامل ذاتية 
اكثر مما تاخذ طابع الحتمية الذى يمليه واقع طبقى 
محدد ومتماسك ومصالح طبقية واضحة تعطى تلك 
الاختيارات صفة الدوام وعدم التقلب .٠‏ 
وافتقاد الافق الاستراتيجى المحدد يجعل 
البورجوازية الصغيرة طبقة بعيدة من ان تكون 
محركة للتاريخ حتى عندما تكون طبقة قائدة 
سياسيا ٠‏ فهى لا تتوقع التناقضات ولا .تستبق 
حركتها ولا تسهم فى ايضاحها ولا تتدخل لحلها الا 
عندما تبلغ مرحلة الانفجار وذلك فقط لحماية 
مصالحها ولتثبيت هيمنتها ٠‏ : 
ان الوضع الطبقى للبورجوازية الصغيرة هى 
الذى يجعلها تتوجس من دياليكتيك التناقض هذا 
فالبورجوازية الصغيرة بمساهمتها فى النضال 
ضد سيادة الاقطاعية والبورجوازية الكبيرة تحب 
ان تتصور ان افق النضال الطبقى ينتهى عند هذا 
الحد وانه لا تعود هناك من مشكلة تتطلب الحل 


غير مشكلة التنمية التى تريد ان تحلها فى اطضار 


مصالحها ومن خلال افقها الطبقى . 


لقد كشفت البورجوازية الصغيرة فى دول 
العاام 'الثالث عن « صدق » ما تمتاز به من انانية 
وطفيلية متمثلتان عمليا فى السعى المحموم الى 
تكديس الامتيازات الشخصية ورفع مسترى 


(1) انظر مقال محمد كشلى , مجلة مواقف 6 توفيير 1514 * 
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ممارستها للرخاء واليدْغ؛ الى اقصى حد ممكن * 
وهكذا نشأت فى هذه الاقطار جماعات من المنتفعين 
تضم مخترفى النضال السياسى والانتلجاسيا عن 
العسكرية ومنتسبى الاجهزة الادارية مع نفر كبير 
من المثقفين الذين اتقنوا صنعة التبرير وتمرسوا 
على المسعود فوق كل مناسبة ٠.‏ وبديهى ان 
البورجوازية الصغيرة بفصائلها تلك قاصرة عن 
الاستجاية لمتطلبات التطور الحضارى للمجتمعات 
اللتخلفة" التى تولت ادارتها: , 5 


كما. فشلت فى تقديم برنامج “للتقدم العلمى 
والتكنيكى ويبدى أن من مصلحة هذه البيروقراطية 
البورجوازية الصغيرة ابقاء الجماهير على حالها 
من التخلف فى الوعى وقى الوضع الاجتماعى - 
وتبرن .هذه الحقيقة بوضوح أكش فى السياسة 
التغليمية لهذه البورجوازيات الصغيرة ألتى لا 
تسنى آلا بتذمية بيروقراطية معزولة من الجماهير 
غريبة :عن مصالحها وعن افكارها كما يقول شارل 
بتلهايم الخبير الاقتصادى المعروف (7) الذى يؤكد 
ان من هقتضيات النضال. ضد التخلف الارتفاع 
بمستوى وعى الجماهير الى اقصى حد ممكن وفى 
هذا المقام لابد من" العناية الخاصة بالنضال ضد 
الامية ومن اجل التعليم الاساسى » فمن الخطورة 
والخطأ فى الوقت نفسه . الشروع؛ فى البنساء 
الاقتصادئ دون الشروع فى الوقت ذاته فى العمل 
على تصفية الجهل والامية ٠.‏ ان شارل بتلهايم يؤكد 
هنا. .الشروط الايديولوجية وعلى. دور وعسى 
الجمافين فى سياسة النضال ضد التخلف وهى 
هدف الثورة النهائى ٠‏ 


هذا فضلا عن أن ايديولوجية البورجوازية 
الصغيرة تتعارض دوما فى خطوطها الرئيسية مع 
منطق التحويل الجذرى فى تلك البلدان المتخلفة 
على الصعيدين الاجتماعى والاقتصاذى يشير 
شبارلبتلهايم كذلكالىتلك المشكلةفيقول (8) « اذا 
لم يتحقق تحول جذرى ليس فى علاقات الملكية 
فحسب . انما فى مجموع نمط الانتساج والبنى 
الفوقية للمجتمع أيضا » . تكون النتيجة عجن قوى 
الانتاج 'عن التطور اى اضطرارها الى التطور 
بشكل مناقض اى بأن تولد قوى مخربة متزايدة 
على الصعيد ؛ المادى اي على مسبعيد البشي 
انقسم ٠‏ 1 


وهكذا لم يكن.بامكان هذه البورجوازية- ولام 
بامكانها فى المستقبل ‏ ان تقيم غير أنظمة هزيلة 
كرست امكاناتها لاشباع حاجات ومصالح ممثلى 
النظام ووجهت طاقاتها العسكرية والبوليسية نحو 
القمع (3) ومما يجب ان يلاحظ هنا أن هذه الانظمة 
التى امتنعت عن الاستجابة لمتطلبات المجابهة 
الحاسمة مع العدى .الامبريالى وظلث لاهية فى 
مساوماتها ومازال اقطايها وأذنابها قد تركتٍ فى 
الوقت ذاته الباب مفتوحا لعناصر الخيانة والتسلق 
والارتزاق لكى تنمو وتترعرع » ونفرض خل.لالها 
الثقيلة على الوجود السياسى والفكرى والعسكرى 
للمجتمع والدولة حتى اذا حان الوقت المناسب 
قامت هذه العناصر بالدور التخريبى لصالح قوى 
اليمين العالمى وهو الدور الذى كان من المحتم ان 
تقوم به »ء. كمسساأ' حسسدث فسى 
ايدونيسيا ب كمبوديا ‏ غانا ‏ مالى ٠١‏ الخ 4* 


الورجوازية الصغيرة 


ويناء الاتراكية 


ان القضية التى تثور اليوم هى قضية النظرة 
العامة التى تشكل اسس الممارسة ' الثورية 
لانتفاضة العالم الثالث ضد الاستغلال الامبريالئ 
والامر الذى يجعل من هذه المسألة قضية حادة 
وجوهرية هى الاضطراب والاختلاط الفكرى الشديد 
الذى احاط ويحيط بكل ما يندرج تحت ممارسات 
انظمة البورجوازية الصغيرة فى 'هذه البلسدان 
المتخلفة فى العالم الثالث من مسميات ترفع جميعها 
لافتة الاشتراكية اى نضصع على واجهاتها لفظة 
الاشتراكية . 

ان المشكلة هنا ليست هى الطمسوح ,الى 
الاشتراكية ؛ ا والحديث عنها بصفةتجريدية » بلانها 
الشروع فى اقامة الاسس الفعلية للاشتراكية 
"بمفاهيمهنا الاقتصادية والاجتماعية فاختبارنا 
الثورى اذن فى ميدان الوسائل )١.(‏ » معناه ان 
كل سياسة لا تمر من استئصال جذور .الهيكل 
الاقطاعى والراسمالئ الاستعمارى ٠‏ انما تخد. 
مصالح الاستعمار الجديد رغم ادعائها. بالعمل 
على التصنيع وحتى الاشتراكية ٠‏ 

يقول شارل بتلهايم )١١(‏ ان. بلدا مل لا يكون 
اشتزاكيا أى رأسماليا حسب افكار: حكامشه 


ال/!) انظر التخطيط (التنبية : شارلبتلهايم ‏ دار الممارف القاهرة ٠‏ 
(8) أنظر بناء الاستراكية فىالصبن: شارل بتلهسابم واخرون ترجمة فؤازطرابلس دار الطليعة ببيروت + 
اين مقال هادى العلوى :حولأسباب فشل البورجوازبة الصغبرة ؛مجلة الهدف العدد 2١‏ بتاريخ 5 مايو 
)1١(‏ المهدى بن بركة ل الاختيسارالثورى فى المفرب سد بيروت دار الطليعة1977 اص 5 + 
)1١(‏ شارلبتلهايم ‏ التخطيطوالتئمية دار المعارف ‏ إلقاهرة ٠‏ 1 5-5 
داه 1 ْ 
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ونؤاياهم وأثما تبعا لبنيائه الاجتماعى الذئ يميزه 
ولطبيعة الطبقات التى تلعب فيه بالقمل الدور 
القيادى ولا تتوفر شروط نمى اشتراكى الا حيث 
يكون الدور القيادى فى المجتمع بين العاملين ٠‏ 
ولا تكفى ملكية الدولة لبعض وسائل الانتاج بالطبع 
لتمييز التطور نحى الاشتراكية والا تعين اعتبارٌ 
التاميمات البورجوازية بداية تطور نحو الاشتراكية 
فى حين انها ليست الا وسائل لتدعيم السلطة 
الجماعية للبورجوازية . 


أن حركة البورجوازية الصغيرة امنيس , 
فر لديها الشروط الاساسية لبناء الاش 
فهى اند حققت مهمات تازيخية محددة حنين. + 98 
مصالح ثالوث الاستعمار والاقطاع والبورجوازية 
الكبيرة والكمبرادورية وكانت هذه المهمات تتفق 
ومصالحها الطبقية ولكن لا يمكن او الى 
تطور نحى الاشتراكية وهذا يعود الى الطبيمة 
الطبقية والخصائص الذاتية للفئات الحاكمة 
ولجهان الدولة فى هذه البلدان المتخلفة التى 
تسيطر ليها البورجوازية الصغيرة ٠‏ 


أن بيروقراطية بورجوازية (5١)هى‏ الممسسيطرة 
فى اجهزة الدولة فى البلدان المتخلفة غلى كافة 
الاجهزة الاداريسة والسياسية' والاقتصسادية 
والعسكرية . وقد تكونت هذه البيروقراطية من 
محترفى النضال السياسى والكادرات العسكرية 
العليا والوسطى . ومن التكنوقراط ذوى الاصول 
البورجوازية الصغيرة » واحيانا من البورجوازيين 
القدامى التقليديين وتتمتع هذه البسورجوازي 
الحاكمة بمستوى معيشة مرتفع جدا وتعيش فى 
مستويات استهلاكية مرفهة لا تختلف عمًا كان عليه 
الكبيرة والكمبرادور 
تستولى مثلهم على قسم كبير 
من القائض 90 الذى يحتاجه البلذ اللتخلف 
لاستثمار انتاجى بدل صرفه على الاستهلاك . 


| ان الاشتراكية البورجوازية الصغيرة خيالية 
ومثالبة لانها تحلق فوق الواقع » وتريد تغييره وفق 
افكارها الذاتية واوهامها التى تضعها عنه لا يسا 
يحمله هى من تناقضات فعلبة فى جوفه ٠ )١1(‏ 


ان فكر البورجوازية الصغيرة المثالى يجعلها 
تخضع خضوعا اعمى لحركة التناقضات فى 
الواقع بدلا من توجيهها ايجابيا وهذا ما يدفعها 
على الصعيد الايدبولوجى الى نزعة تجريبية كثيرا 


ماتكؤن انتبازية. ان التجرسية ها موقت الطبيعى 
والعفوى للبورجوازية الصغيرة تجاه حركة 
التناقضات التاريخية وقد تقودها هذه التجريبية 
حيانا الى ءشارف الايديولوجية الاشتراكية 
العلميةولكنها قد تتحول فى احيان اخرى وذلك هى 
لاكثر شيوعا الى تخبط اعمى ٠‏ 


فالتجريبية هى موقف طبيعى وعفوى 
للبورجوازية الصغيرة باعتبارها اصلا طبقة 
رجراجة وانتقالية ليست لها مصالح طبقية محدودة 
ومتماسكة , 


ة قد تكون واسطة البورجوازية 
طبقة مفتوحة للتثطور التاريخى 

ربما للالتزام فى النهاية بايديولوجية الاشتراكية 
الطلمية » ولكن ادبورجوازية الصغيرة قد تحساول 
غصب واقعها الطبقى والايديولوجى وابتداع 
بديولوجية منيتينكقلة خاصسة بهدنا : 
-نزلها منزلة الطبقسة اللسستقلة ااتما 5 
الحريصسة على هذا الاسستقلال والتمايز . ان 
البورجوازية الصغيرة عندما تسعى الى بز 
ايديولوجيا تهدد بان تتحول الى مواقع فاشية من 
طران جديد ٠‏ 


وهذه الت 


ان البورجوازية الصغيرة حين تتطور من مواقع 
السلطة والهيمئة وتكديس الثروات والمصالح 
المادية » لتصبح بورجوازية بيروقراطية تغلف 
نفسها يتغاليف ايديولوجية » تكون قد كفت بالفعل 
عن ان تكون بورجوازية صغيرة وفق المصنى 
الاصطلاحى العلمى المعروف لها لتصبح بالقبل 
طبقة اجتماعية متجانسة » ذات مصالح اقتصادية 
ثابتة » تتبلور فى مواقف سلوكية متشابهة » وتعبر 
عن نفسها من خلال فكرية متكاملة ٠‏ فانها تتحوا 


طبقة البورجوازية - البروقراطية » وتكون 
ايديولوجيتها هى ايديولوجية البورجوازية 


البروقراطية التى تتسم بسمات بورجوازية كاملة 
تتميز عن غيرها من البورجوازيات فى انها تتخذ 
من مناصيها الادارية والفئية فى القطاع العام 
المنشأ حديثا فى بلدان العالم الثالث - وسيلتها 
الرئيسية فى دعم وجودها المادى والسساوكى 
والفكرى » وهى بالضرورة تكون قاصرة عسن 
الاستجابة لتطلبات التطور الحضارى لمجتمعات 
هذه البلدان » بل وتكون متعارضة ومتعادية 

منطق التجويل الجذرى للمجتمع على الصعيدين 
الاجتماعى والاقتصادى ٠.‏ 


م أنظر مقال محمد كشلى الطبعةالجديدة وشروط بناء الاشثراكية مجلةالحرية العدد 47١‏ بتاريخ 7 يوليو4ة141 
(17) أنظر مجلة مواقف ل مرجعسبق ذكره عدد نوفمير سن 1554 ٠‏ 
. (1) أنظر مجلة دراسسات عربيسةالعدد ؟١‏ سنة 1435 ص "1 ٠‏ 
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والتكتلات الاقتصاديةالدولية 


التكتلات الاتتصادية علامة من 
. علاسات القسرن العشرين وسية 
أساسسية فى حركة التجارة 
ّ ' العالمية . ذلك أنه من المتعذر على 
أي انتصاد قومى بمفرده انيواجه متطلبات التنبية 
وان يكفل لنفسه مقومات التقدم والتطور » ومن 
ثم أصبح ضروريا أن تتكتل المجموعات الاقتصادية 
المثقاربة جغرافيا أو عتائديا او يصلحيا فى شكل 
٠‏ ' سوق مشتركة » أى هيئة تبادل الملافسع والمصالع ٠‏ 
ولا شك. أن 'الذى يحدوها الى هذا هو ايمائهيا 
بأن ذاك الشكل هى الاطار الوحيد الذى يعطيها 
القدرة على اللمنافسة والمرايا النسبية الاخرى 
التى تهيئها لها فكرة الاتحاد الجمركى . 


ومن أهم التكتلات الاقتصادية الموجودة فى 
العالم حاليا ؛ يمكننا أن نجد ثماذج ناجحة حيث 
وجدت عدد منها طريقها الى الواقع الملموس 
وقطعت شوطا ملحوظا نحو تحقيق أهدافها » 


سكام 


761 ال4قام هط مومه .كام هجام ع ه؟. تور //: مقاط 


د* محمود متولى 
جامعة أسيوط 


والبعض الاخر لازال واقفا متجمدا بسبب بعض 
الاجراءات أى بسبب التفاوض طويل الاجل 
والبعض الثالث مجرد شكل فقط لا غير ٠١‏ على 
الورق وليس له اية فاعلية ‏ ومحسوبا بغير وجه 
من الحقيقة: ضمن التكتلات الاقتصادية فى 
العالم ٠‏ وتمثل تجارب التكتلات' الاقتصسادية 
الحالية ثروة قيمة تحوى فى طياتهما عددا من 
الخبرات والدروؤس التى يمكن ب بل يجب - 
الاستفادة منها والاعتبار بها عنىه تخطيط أوا' 
تصميم أى مشروع جديد للتكتل آى الوحدة 
الاقتصادية لدولتين أي مجموعة من الدول ٠‏ 

ولا يجب أن يقتصر الامن على التغرف هلي 
الشبكل العام لهذه .التكتلات اذا ,أردنا الاستفادة 
الكاملة وانما يجب مناقشة التفصيلات التنفيذية 
والتعرف على نقاط 'الضعف والقوة فيهاوعلى 
الظروف التي من خلالها تعمل حتى يمكن الوعى 
يعصارة التجربة والاستفادة منها فى حيساتنا 


قوع ممعم //:دمتاط 


لمك. اندرو © 12م0 ه010 


العملية خاصة وأن ظروف التقارب العربى 
والوحدوى تتطلب منا النظر بشكل جدى فى واقع 
المصالح قبل الشعارات وااتخطيط لنوحدة 
اقتصادية ناجحة انما يعنى بزوغ وحدة سياسية 
قادرة وقوية ٠‏ 

والواقع ان نظرية التكتل الاقتصسادى تناقش 
التعاون بين الدول المشتركة فيه سواء كانت 
اقتصادياتها متكاملة أو متنافسة :فانكانت متكاملة 
تكون هناك درجة كبيرة من التخصص فى الانتاج 
وفى التجارة ويسير التكتل فى سهول وزسر وتتسع 
نطاق السوق ونطاق الانتاج » وان كانت متنافسة 
كان التكتل الزم وادعى حتى ثخف حدة هذا 
التنافس وتزيد درجة التكامل وقوة منافسة دول 
التكتل حيال العالم الخارجى ٠‏ 


ولمل أهم التكتلات الاقتصادية فى عالم اليوم 
تشمل خمسة تكتلات ظاهرة ملنوسة لها فاعليتها 
بالنسسبة لدولها »ولهاتأثيرها على التجارةالخارجية 


والدولية : 
المجموعة الاولى : 

السوق الاوربية المشتركة وتسمى دول 
الست د +*ات 306» , لان هددها ١‏ دول هى 


ألمانيا الغربية وفرنسنا وايطاليا بالاضافة الى 
دول « البنلسوكس » وهى بلجيكا وهسولندا 
ولوكسمبرج وتكاد هذه. المجموعة* بماتملكه من 
مقومات بشرية.ومن خبرات فنية ومن حسن ادارة 
وتنظيم تكاد "أن تكون النموذج المثالى والنادر 
لنجاح فكرة التكتل الاقتصادى وما قد يحققه من 
مزايا ومنارتفاع فى معدل التنمية؛ بل وفوقذلكلا 
نبالغ اذا قلنا أن نجاحها فى المجال الاقتصادى كان 
سببا فى ان تخف «دة التوتر السياسى بين دول 
اشتهرت بعدائها التقليدى من الناحية السياسية ٠‏ 
وهذه المجمووعة يصل نصربها من التجارة العالمية 
حوالى 55 فى المائة أى ربع التجارة الدولية 
وتسيطر هذه المجموغة أيضا على ٠١‏ فى المائة من 


الاقتصاد العالمى . 
ولقد كانت .ومسائل , السوق المشسبنتركة 
الاوربية و .02000 » لتحقيق أهدافها 


الاقتصادية كالاتى : )١(‏ 


١‏ تحرير التجارة بين الدول الاعضاء عن 
طريق الالغاء التدريجى للرسوم الجمركية على 
الواردات بين الاعضاء والغاء القيود الجمركية 
على الاستيراد والتصدير بين الدول الاعضاء ٠‏ 


؟ - توحيد التعريفة الجمركية للدول الست 
الاعضاء تدريجرا فى تعريفة خار 


ية مشتركة ٠‏ 


؟ ‏ السماح بحرية انتقال العمال فى نطاق 
السوق 

- السماح بحرية انتقال رأس المال فى نطاق 
السوق 


5 تكوين سراسة مشتركة فى الزراعة والنقل 
وتحسين وتنسيق طرق المواصلات بيسن الدول 
الاعضاء ٠‏ 


١‏ تحسيزمانتاج القوى المحركة 


- تنسيق السياسات النقدية والاقتصادية 
بالدول الاعضاء 


م حظر كافة الوسائل التى تعوق المنافسة 
الحرة فى أسواق الدول الاعضاء سواء فى مراحل 
الانتاج أى التسويق ٠‏ 

4 انشاء بنكللاستشار الاوربى بغرض زيادة 


النشاط الاقتصادى عن طريق خلق راس المال 
اللازم ٠‏ 


٠‏ - تنسيق التدابير الاجتماعية المعمول بها 
فى الدول الاعضاء 


١١‏ انشاء صندوق أوربى للمعونةالاجتماعية 
بغرض زيادة فرص العمالة والمساهمة فى رفع 
مستوى معيشة العمال 

ضم الاقاليم التابعة وراء البحسار 
والخاضعة لنفوذ الدول الاعضاء الى السوق 
المشتركة وذلك لفترة مؤقتة مدتها © سنوات'بهدف 
زيادة المبادلات التجارية معها ) مع انشاء صندوق 
استثيار تساهم فيه كافة الدول الاعضساء فى 
السبوق لتمويل مشساريع التنبيسة الاقتصادية 


. والاجتماعية فى تلك المناطق 


1 تحديد خترة - انتقال مدتها 3 سنة 
للوصول الى تحقيق سوق مشترك كامل بالعنى 
الذى تهدف اليه الانفاقية مع تقسيمها الى ثلاثة 
مراحل متساوية كل مرحلة 4 سنوات , 


٠ وقع ميتساق السؤن الاوربيسةالاستركة فى روما سنة 1197 ودف( التنفيذ في السنة التالية‎ )١( 
ا‎ 
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ونتيجة للمزايا التى حضلت عليها :دول السوق' 
المشستركة بعد اعادة بناء صناعاتها على النظم 
الحديثة وادخال كافة التعديلات الفنية والتنظيمية 
نجد أن أسعار سلع السوق المشتركة تقل عن 
أسعار السلع الامريكية الممائلة لها بنسب تتراوح 
بين ٠١‏ 106 فى المائة وقد تصل فى بعض الاحيان 
الى ٠١ ٠١‏ فى المامة هذا بالاضافة الى أن مستوى 
الاجور فى دول السوق المشتركة يعتبر منخقضا 
عند مقارنته بمستوى الاجور فى الصسناعة 
الامريكية فىالوقت الذى يكاديتساوى فيهمستوى 

8 الكفاية الانتاجية فى بعض الصناعات ٠‏ 


المجموعة الثانية : ٌ 


هى منطقة التجارةالحرة وتشمل هذه المجموعة 
سبع دول ولذا فانها فى بعض الاحيان تسمى دول 
السبع وهذه الدول هى الملكة المتحدة والداثيرك 
والسويد والنرويج والنمسا والبرتغال وسويسرا 
وبلغ تصليبها فى التجارة العالية حوالى ٠5‏ فى 
. الماكة ٠‏ 


وكان الهدف الاسانى من اقامة منطقة التجارة 
ااحرة إن تكون مقدمة لمنطقة أوربية كاملة يسود 
فيها مبدأ الحرية التجارية لذا فان الدول السبع 
رغبت فى أن تتكتل فيما بينها وقد اتفقت مصالحها 
فاجتمعت فى استكهلم ( عاصمة السويد ) سنة 
ووقعت اتفاقية فيمابينها أنشأت بمقتضاها 
.منطقة التجارة الحرة الاوربيية ‏ «.8.5:4» 
وقد انتسبت اليها فنلندا عام1951 انتسابا بسيطا 
يحقق الغايات التجارية من جهة وفى الوقت الذى 
لايثير غضب روسيا من جهة أخرى ٠‏ 


والفارق ٠:‏ الجوهرى بين السوق المثستركة 
الارربية وبين منطقة التجارة الحرة الاوربية 
تتلخص فى أن السوق تقيم تكاملا اقتصاديا جذريا 
بين أعضائها ينتهى بوحدة سياسية فى آخر المطاف 
فى حين أن منطقة التجارة تهدف فقط الى تسهيل 
التبادل التجارى فيما بينها وفى الحقيقة أن _نشاط 
هذة الكتلة الاقتصادية قد أصابه شىء من. التراخئ 
وكان لنجاح' تجربة السوق الاوربية المشستركة 
آساس لاغراء الملكة المتحدة للبحث عن ضرورة 
الانضمام الى السوق المشتركة وقد تم الاتفاق فعلا 
بين السوق وبين" اللملكةالمتحدة وثلاث دول اخرى 
هن دول منطقة التجارة الحرة منها النرويج 
والدانمرك.وقد جرىاستفتاء بينالشعبالغرئسى 


ليؤّخذ رأيه بالنسبة لانضمام المملكة المتحدة فوافق 


د ]ل - 


|المبادىء التنظيمية للكوميكون 
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١‏ تتخذ القرارات على اعلى المسنويات التنفيذية 
؟ المتابعة نتم بحزم ودقة 
؟ س تمارس الفكرة الديموقراطية الاقتصادية حيث 
يعرض الكثير من آموره وقراراته على المجالس الشهبية 
والتنظيمات النقابية . ١‏ 
؟ س تقسم موضوعات الدراسة والبحث وتعرض على ( 
لجان فنية متخصصة مثل [ لجنة البترول ‏ لجنة الفهم ‏ أ 
لجنة الكهرباء ‏ لجنة الزراعة ‏ . لجنة الثقل ‏ لجئة 
الانشاءات 'لجنة الصناعات لجنة التجارة . 
ه ل يقوم بالدراسات جهاز متخصص للبحث 
" الهيئة العلبا التى تشرف علىالمجلس تضم رؤساء 
الدول الاعضاء وتجتمع مرتين فى السنة وتناقش جميع 
المسائل المطروحة للبحث وتصدر بشانها القسرارات 
والتوصيات التى تحول فورا على اجهزة التنفيذ والمتابعة , 
اللجنة التنفيذية تكون على مستوى نواب رؤساء 
ووزراء الدول الاعضاء باعداد الاقتراحات للهيئسة المليا 
للمجلس وتنظيم 'العملٍ وتنسيق التنفيذ » وتقوم بالنظر فى 
المسائل الماجلة التى نتطزب اجراءات: سريعة ما بين 
فترات انعقاد الهيئة العليا للمجلس . 
م س اقرار مبد! تقسيم العملبين الدول الاعضاء والعمل 
على تركيز انتاج السلع المتشابهة فى دولة واحدة , 
4 ل الاهتمام بالتخطيط باعتباره الموجه الاول التواهى 
النشاط الاخرئ الثى يقوم بها المجلس 
الاهتمام بإلكفاية الانتاجية للدول الاعضاء والعمل 
على رفعها بششتى الوسائل العلمية والفنية , 
١‏ - ازالة الفوارق بين مستويات: المعيثمة تدريجيا 
ا المعضوية اختيارية وهى مفتوحة لجميع الدول 
التعاون قائم على مبدا السيادة والمساواة لكل 
دا 
- توصيات المجلس تستلزم الموافقة بالاجماع ولا ) 
تنفذ 0 بعد اقرار الحكومات المختصة . 
أصبحت الاتفاقات الثى تربط :“دول الكوميسكون 
6 الاجل لمدة خمس سنوات بعد أن كانتا لمدة سسنة 
واحدة , 
- الاسبعار التى يتم على اساسها التبادل التجارى ٠‏ 
تحدد على آساس متوسط الاسعار العالمية خلال السنوات 
السابقة ثم تظل ثابتة طوال تنفيذ الاتفاق طويل الاجل وبذلك 
يمكن 'التفلب على, الاضطرابات الاقتصادية التى قد تصاحب 
تقلبات الاسعار . 


وعرض موضوع انضمام بريطانيا للسوق الاوربية 
المشتركة على مجلس العموم فوافق ويذلك أصبحت 
بريطانيا عضوا عاملا فى السوق المشتركة التى 
أصبحت الان تسمى “دول العشرة لان عدد 
اعضائها اصبحوا عشرة ؛وانهارت منطقة التجارة 
الحرة وأصبحت آوربا الغربية وحدة اقتصادية 
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عملاقة [1] بعد أن تم توقتيع المعاهدة التاريخية 
بانضمام الدول الاربع الجديدة فى بروكسل 
( عاصمة بلجيكا ) يوم 77 يناير سنة 1917 + 
المجموعة الثالثة : 

هى منظمة التجارة الحرة لامريكا اللاتينيّة وقد 
انشئت بمقتضىاتفاق مونتفيديو فىه افمبراير سنة 
4 وكانت الاتفاقية تضم فى البداية سبعة دول 
ثم أصبحت تضم تسع دول هى : 

الارجنتين - البرازيل ‏ شيلي ‏ المكسيك ‏ - 
براجواى - بيرو ‏ اوراجواى ‏ كولومبيا ب 
الاكوادور . : 

وكان اهم ما تضمنته الاتفاقية المذكورة : 


١‏ تلغى الرسوم والحواجز الجمركية فيما بين 
الدول الاعضاء خلال فترة لاتتجاوز ١7‏ عاما ٠‏ 

" - تنسب التخفيضات على 85 فى المائة من 
السلع المتبادلة فيما بينها وتنفذ / فى المائة سنويا 
حتى يتم ازالة الحواجز نهائيا فى نهاية فترة 
الانتقال ٠‏ 

؟ - تضاف السلع التى يتفق على اعفائها الى 
قوائم تجارية وطنية فى كل بلد من البلدان 
المتعاقدة ٠‏ 

غ - تصل نسبة التخفيضات فى نهاية المرحلة 
الارلى الى ١5‏ فى المائة وفى نهإية المرحلة الثانية 
الى ه فى المائة وفى نهاية المرحلة الثالثة ها فى 
المائة ويتحققالتخفيض الكاملأىبنسبة ال ١.١‏ 
فى المائّة فى نهاية المرحلة الرابعة ٠‏ 

ونصيب هذه المجموعة من التجارة العالمية لا 
يتجاوز © فى :المائة فقط لانهنا تعتبر .كتفية اكتفاء 
ذائيا غىالمواد الغذائية»كما انصادراتها تتركزفى 
المواد الاستخراجية والمواد الغذائية فقط الى جانب 
ان عامل صعوبة المواصلات وارتفاع تكلفتها والى 
جانب هذه المجموعة الضعيفة نسبيا يسكتنا ان 
نضع تكتلات قارية اخرى لا وزن لها لانها حتى الان 
لم تدخل فى طور التطبيق الجاد أي العملى وهى 
مرسومة فقط على الورق ولا تكييف قانونى ا نظام 
ادارى او اقتصادى يحكمها والامثلة على ذلك دول 
القارة الافريقية » ذلك أن أيا منها لم يصل الى 
المستوى الذى يجعل منها تكتلا قويا شاملا يوحد 


كلماتها ويتسق العمل بينها © مهناك تكتل فى شرق 
افريقيا واخر فى دول غرب افريقيا وثالث فى شرق 
آسيا وهناك اتفاقات بين البول العربية سواء ما 
هي على نطاق الجامعة العربية اي دول المغرب 
العربى ٠‏ 


المجموعة الرايعة : 

هى الولايات المتحدة الامريكية ورغم أنها فى 
العرف التقليدى اى اللمفهوم الحرفى لا تُعتبر تكتلا 
اقتصاديا الا انه نظرا لمساحتها الشاسعة وما 
تملكهامن تاثير على الاقتصاد العالمى » ووزنها فى 


: التجارة العالمية حيث نصيبها يصل الى حوالى ١7‏ 


نمى المائة فهى تعتبر نسبيا وتجاوزا تكتلا 
.اقتصاديا ١ ٠‏ 


اللجموغة الخامسة : 


هى موضوع دراستناالموجزة لهذا المثالوهى ؛ 

مجلس التعاون الاقتصادى المتبادل بين دول 
اوربا الثبرقية »؛ ويضم هذا المجلس ؛ الاتحاد 
السوفيتى والبانيا وبلغاريا والمانيا الشرقية والمجر 
ورومانيا وبولندا ومنغوليبا وتشيكوسلوناكيا » 
ويصل قصيب هذه المجموغة ٠١‏ فى المسائة من 
التجارة العالمية ٠‏ وهذه المجبوعة ستضع خطوطها 
التفصيلية فى دراسة تحليلية موجزة ' وان كنا من 


النموذج الثانى الناجح بعد انهيار فكرة منطقة 
التجارة الحرة . 


ويوضح الرسم البيانى التالى نصيب التكتلات 
الاقتصادية من التجارة العالمية ؛ 


ليس أدل على أهمية دراسة هذا الموضوع من 
ان تجارتنا الخارجية مع الكتلة الشرقية أصبحت 
تضطرد زيادة فى الحجم وفى القيمة » واصبحت 
هناك مصالح متبادلة بين مصر وبين دول الكتلة 
الشرقية تحدم علينا دراسة مثل هذا التكتل لما يعنيه 
من انعكاس عن صتورة الاوضاع الاقتصادية لهذه 
البلدان » وقد سجلت:التجارة الخارجية المصرية فى 
علاقاتها مع هذه الدول ان حوالى ٠.‏ في المائة من 


() اصبح نتيجة لهذا التغير الجديد. والذى لايعتبر فقط تغيرا اقتصادياوائما أيضا سياسيا ب أن السوق 
المشتركة تضم عددا من السكان يربوعلى ال 150 مليون نسمة ودولالسوقالعشرة الان هى بلجيكا وهولفسسدا 
ولوكسمبرج وايطاليا وفرنسا والمانياالفربية وبريطانيا وايرلنسدا والدانبركوالنرويج ©؛ فالسوق بهذه الكيفية تكتل 
اقتصادى ضخم له خطورته الحقيقية( لاسيما على الولاياتالمتحدة الامريكية )اذ ان الاحصائيات الاولية تقول انامريكا 
ستخسر تجاريا ٠١١‏ مليون دولار سنويابمد أن دخلت بريطانيا السوق بينمايؤكدبمض الخبراء أن خسارتها قد تصل الى 


مايقرب من بليون دولار * 
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مامه .اهمو 2امدطةاه 


الكوميكون 
أو 


بلاس المعونة المتبادلة الاقتصادية دين 
دول أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى 


شادراتنا خلال عام 14 - ١‏ وصل الى دول 
الكدّلة الث 

ويكفى ان نضرب مثلا بالمعونة التى يقدمها 
إلاتحاد السوفيتى حاليا فى بناء مجمع الحديد 
والصساب ذلك المشروع الذى يطلق غليسه بعض 
الخبراء مشروع السد الالى الثانى * 

واذا ما أردنا ان نضع توضيحا أكثر تفصيلا 
فاننا نجد ان القطن وهى السلعة الرئيسية النقدية 


السادر من أول موسم 
لفن 
حتى 1511/1/14 


الدولة المستوردة 


1 
00 


اكلام ا جاح ركد 
ا .7 
اداع 


فى الصادرات المصرية ويصل الجانب الاكبر منه 
الى الكتلة الشرقية » فقد حصلت رؤسيا وحدها مثلا 
على لاركه فى المائة من اجمالى الصسادرات 
المصرية ( ” ) اما مجموع دول العملات الحرة فتمثل 
نسبة الصادر اليها 4ر١‏ فى المائة من جملة 
الصادر وذلك عن الموسم 15 191١‏ . وفييما يلى 
صورة احصائية لنصيب دول الكتثلة الشرقية فى 
الصادرات من القطن المصرى : 


الصادر من أول” موسم 
10 
حتى 151١/1/70‏ 


() فى القطن الحصرى م 
سكلات 
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واذا ما وضعنا امام ناظرنا ذل التحولَ الذى 
يتم الان تدريجيا من حيث اتجاه الصادرات 
العربية من بلدان كالعراق واليمن والجزائر نحو 
مجموعة الكوميكون ثم ما تبديه مذه الدول من 
اهتمام حول المشاركة فى استخراج الشروات 
المعدنية من الوطن العربى والشاركة فى تصريف 
الفائض من البترول واستعدادها لمدنا بالخبراء كل 
هذه العناصر وغيرها تعطى لهذه الدراسة اهمية 
خاصة ليس فقط على المستوى المحلى » بل ايضالى 
المستوى الإقليمى بالنسبة لامتتا العربية , 


تاريخ نشأة الكوميكون 
وأسسلوب عملسه 


( 

أنشثىء الكوميكون عام /154 لتشجيع التعاون 
الاقتصادى بين دول اوربا الشرقية والاتحساد 
السوفيتى ولتقليل اعتماد هذه الدول على التجارة 
مع الغرب بحيث يحصل الاتحاد السوفيتى على 
حاجاته مسن الالات مسن المانيا الشرقيية 
وتشيكوسلوفاكيا كما يحصل على المواد الاولية من 
الدول الاخرى المنضبية للكوميكون فى مقبابل 
حصول هذه الدول على حاجاتها من السلع 
المصنوعة فى الاتحاد السوفيتى © وبدأت اتفاقية 

تدخل فى حيز التنفيث فى اوائل عام 15145 ٠‏ 


وبعد نجاح تجربة السوق المشتركة بدآت روسيا 
جديا تعمل على تطوير الكوميكون لكى تقف فى 
ويجه هذه التكتلات ومنافستها ومن ثم بدآت تجميع 
كل طاقات وامكائيات دول المجلس لتحقيق اعلى 
معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الانتاج وايجاد 
تعاون وثيق فيما بينها فى مجالات ؛ 


- المجال الاقتصادى‎ ١ 
٠ ب المجال العلمى والفتى‎ 


وكان المجلس فى البداية يهتم بتشجيع ااتجارة 
بين دوله وتنويعها وزيادتهاعاما بعد عامالىجانئب 
تنسيق منتجاتها ليمكنه ايجاد كتلة اقتصادية 
متناسقة ومنسجمة اقتصاديا ٠‏ ومكتفية اكتفاء ذاتيا 
خاصة وان الظروف العقائدية واحدة وان الاخطار 
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الخارجية من العالم الراسمائى المحيظ بها تكاد 
تكون على درجة واحدة من محاولتها القضاء * 
عليها . 


وفى ظل مجلس المعونة المتبادلة كان من 
المنسوح زيادة التعاون الوثرق بين اعضائه عن 
طريق عقد الاتفاقيات الثنائية والثلاثية ٠‏ وكانت 
معظمها تنص على السلع المتبادلة وانواعها 
وكمياتها وتعمل على زيادتها كل عام ٠‏ 


ولكن بعد اعلان السوق اللشتركة » ثم السوق 


'الحرة لمنطقة التجسارة الحرة شسعرت دول 


الكوميكون بآن الوضع الاقتصادى بينها يحتاج الى 
مزيد من التفاهم » ومزيد من التحرك ومنالعملءولم 
يعد يقتصر الامر كما كان فى البداية علىموضوع 
التجارة فيما بين دول المجسلس ء وائما كان من 
الضرورى تنسيق الاوضباع الاقتصادية بأكملها بين 
الدول المذكورة خاصة بعد ما وضح ان الاهتمام 
بالتجارة وجدها والعمل على زيادتها عاما بعد عام 
قد يؤدى الىقيام نفس الصناعة دون مبرر فى أكثر 
من دولة » او الى اقامة صناعاتغير اقتصادية فى 
بعض الدول الاعضاء .» وذلك اعتيادا منها على 
وجود السوق الكبيرة لباقى اعضاء المجلس وكان 
هناك فى بداية سنوات الكوميكون اخطان نتيجة 
لكل هذه العوامل تهدد الوحدة الاقتصادية بينها. 
حيث بدأت ترتفع تكاليف الانتاج وتهدن المواردا 
وبدأت صعوبة مواجهة السلبع فى المجال العالمى .*. 


ونتيجة لكل ذلك فقد [صدر مجلس ١اللمونة‏ 
دورته .التى انعقدت فى موسكى فى يونيى سنة 
بياناهاما تضمن المبادىء الاساسية المتعلقة 
بتقسيم العمل فى العالم الشيوعى وقد اصبح هذا 
البيان بمثابة برنامج للعمل يتولى الاشياف على 
تنفين مجلس المعونة المتبادلة فى المدى الطويل وقن 
تناول البيان ما يلى : 


١‏ - القعاون الوثيق. لتحقيق' تمى اقتضادع 
سريع داخل المنطقة :* 05008 1 


؟ - رفع الكفاية الانتاجية وحيسن .استخدام 
العيل ومصادن ا مواد الخام .* 


* ب الغاء الفوارق التاريقية بين متكييات 


التنمية فى الدول الاعضام «. : 


سكا 


غلقوغم غم ./انوماط 
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التوزيع المنطقى للقوى الانتاجية داخل 
نطاق المجلس عن طريق اتباع اجراءات بعيدة المدى 
فى التخصص والملاءمة ٠‏ 
0 احلال نظام بتعدد الاطراف للتجارة والدفع 
محل الاتفاقات الثنائية القائمة ٠‏ 
ومن الواضح أن تحقيق هذه الاهداف على أكمل 
٠‏ وجه يهىء لقيام سوق شيوعية يحركها جهاز منفرد 
للتخطيط » غير ان الاتجاه الجديد نحصسى التكامل 
الاقليمى فى أوربا الشرقية لم يتخذ الصبغة العملية 
ولم يوجد المزيد من الاهتمام الا فى نهاية عسام 
وذلك بصدور قرار للمجلس المذكور فى 
الدورة السابعة عشرة المنعقدة فى بوخارست باقامة 
بنك مشترك للدول الشيوعية للمقاصة المتعسددة 
الاطراف لتقسيط التبادل التجارى ولتمويل 
المشروعات المشتركة التى تقام فى المنطقة » كما قدم 
اقتراح فى الدورة الرابعة للمجلس التى انعقدت 
فى موسكى فى فبراير سنة 1137 لمناقشة توحيد 
سيإسات القوى والؤقود القومية واقامة جهاز 
أعلى للتخطيط علئى مستوى فوق القومية يكون 
تسابعأ للمجلس كما 'أعلن عن انششساء 
منطقة « الرويل » تضم جميع الدول الاعضاء فى 
المجلس ٠‏ 
وسمى هذا البنك » البنك الدولى للتعساون 
الاقتصادى » وهى يتعامل بالروبل القابل للتحويل 
ويعمل على اجراء التسوية المتعددة الاطراف بين 
الدول الاعضساء » كما يقبل الودائع ويقرض 
'الاعضاء » ويقيم العلاقات المصرفية مسع البنوك 


الاخرى فى الدول النامية والدول الرأسمالية والى 
جائب ذلك فان : 


- الدول غير الشيوعية تستطيع آن تنضم الى 
هذ البنك اذا كانت مستعدة للاشتراك فى رآس 
طاله ٠‏ 

؟ - يقوم البنك بتمويل العمليات التجارية مع 
الدول غير الاعضاء فى “السوق الشسيوعية 
المشتركة 

والواقع ان وبجود هذا البنك كان دافعا لزيادة 
التعاون بين الدول الاعضاء بصورة أكثر تخطيطا 
وجدية ٠‏ 

وقد بدأ هذا البنك اعماله فى اول يناير سنة 
8 وأضيفت الى اختصاصاته القضاء على 


سالقت 
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عدم التوازن الذئ يحدا فى ,موازين التجارة بين 
دول المتطقة ودول العالم الاخرى ٠‏ 


ويتكون الكوميكون من الاتحاد السوفيتى 
والمانيا الشرقية وتشركوسلوفاكيا وبولندا والمجر 
ورومانيا وبلغاريا ومنغوليا 
البانيا نتيجة للخلاف العقاتدى كما أن رومائيا 
تعتبر عضوا منتسبا اكثر منها عضوا عاملا يسبب 
خروجها على اجماع أعضاء الكوميكون وذلك 
لاتباعها سياسة اقتصادية مستقلة ٠‏ : 


٠‏ وقد انسحبت منه 


ويعقد الكوميكون اجتماعاته بصفة دورية كل 
سنة لدراسة المشاكل التى قد تنتج من العلاقات 
الاقتصادية بين بلاد الكتلة الشرقية وفى نفس 
الوقت لرسم سياسة موحدة لمواجهة التكتلات 
الاقتصادية الاخرى الموجودة فى العالم مثل السوق 
الاقتصادية الاخرى الموجودة فى العالم مثل السوق 
المشتركة الاوروبية ء أو:منطقة التجارةالحرة » أى 
التكتلات الاقتضادية لافريقيا أى منطقة التجارة 
الحرة لامريكا اللاتينية ٠‏ 


كذلك يقوم الكوميكون برسم سياسة اقتصادية 
لمدة السنة القادمة مع تحديد وتخطيط. صورة 
الاحتياجات, ونطاق النوزيع وتيادل المساهدة 
والمعونات حتى يكتمل البناء الاشتراكى لهذه 
الدول ٠‏ 


ولعل أخطر ما تقوم به هذه الاجتماعات الدورية 
هي دراسة النظريات الجديدة فى علم الاقتصاد 
والمحاسبة والتكاليف » وأثر ذلك على الاقتصاد 
الاشتراكى»وماقد يؤديه منتطويرللانظمةا لاشتر 
يذفق وظروف العصر والتقدم العلمى والتكنولوجى ٠‏ 


وقد طغى الطابع السياسى فى بداية الامر على 
تكوين الكوميكون واتخذت مجريات الامور قاعدة 
اقتصادية خطرة مؤداها أن تقوم بقية دول أوربا 
الشرقية بخدمة الاقتضاد الروسى بصفثه التجرية 
الرئيسية للقاعدة الاشتراكية فى العالم » ومن ثم 
استنزفت موارد شرق اوروبا لصالح الاتحاد 
السوفيتى فى بداية السنوات الاولئ من. حياة 
المجلس وآثبتت هذه السياسة عقمها واتضح أنها 
لم تقم فقط بتعطيل دمو اقتصاد أوربا الشرقية 
فحسب » بل انها أدت الى خلق حالة من التبعية 
والتخلف أصابت اقتصاديات هذه البلاد فى 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


م6. نهدو 010006126 


الصميم وأساء كثيرا الى صورة التجربة 
الاشتراكية فى هذه البلاد سواء بالنسبةللداخل 
فيها . آى بالنسبة لنظرة الدول الخارجية المحيطة , 
ولعل هذا ما جعل الكثير من دول أوربا الشرقية 
تعلن تذمرها من هذا الاسلوب . 


ولكن بموت « ستالين » وانتهاء عصره بدات 
صورة جديدة من المساواة فى المعادلة بين الدول 
الاشتراكية وتبنت روسيا سياسة جديدة مؤداها ان 
الاتحاد السوفيتى يقود الدول الاشتراكية بصورة 
.جماعية وليست تسلطية » سياسة جديدة فيها 
مصلحة الجميع دون تفضيل وذلك حتى يمكن 
تحقيق المجتمع الاشتراكى العادل لكل دول المعسكر 
الشيوعى ٠‏ 


وقد استعاضت دول ٠‏ الكوميكون ٠‏ بعض 
أساليب العمل فى التكتلات الرأسمالية من ذلتمثلاً 
توحيد الرسىم الجمركية حيث اجتمسع مؤتمر 
الجمارك التابع للكوميكون فى « بودابست » فى 
أواخر شهر سبتمبر سنة لتوحيد الرسوم 
الجمركية التى تفرضها هذه الدول على وارداتهسا 
من الدول الاخرى » ويعتبر هذا القرار خطوة أخرى 
نحو اقامة تكتل اقتصادى أقوى وأمتن ٠‏ 


وقبل أن نبحث فى مدى التعاون وصورة 
التجارة بين الدول الاشتراكية يحسن بنا ان نتكلم 
عن نقطتين أساسيتين ؛ 


الاولى : الكوميكون والتجارة الخارجية مع البلاد 
الاقل تقدما والدولالنامية ٠‏ لقد تم فىبوخارستفى 
رومانيا فى أواخر سنة 1117 اجتماع على مستوى 
عال بين دول السكوميكون حضره نواب رئيس 
الوزراء لشئون الكوميكون ونواب وزراء التجارة 
ووزراء الصناعة الثقيلة وذلك للبحث فى العلاقات 
بين شرق أوربا والبلاد التخلفة لا سيما فيما يتملق 
بالساعدات والمعونات وتقديم الخبرات والتخطيط 
على المستوى العالمى بالنسبة للتجارة الخارجية 
والاشتراك فى مؤتمرات الدول الثامية ٠‏ 


, الثانية : موقف رومانيا من الكوميكون : 

تفع جمهورية رومانيا الاشتراكية جنوب شرق 
أوربا فى يحوض الدانوب المنخفض وتبلغ مساحتها 
7 كم مربع أى أنها تساوى 14ر * فى الائة 
من مساحة الكرة الارضية » وهى تحتل المرتبة 
ال 211 فى العالم من حيث المساحة ويبلع عدد 
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السكان فى روماذيا *٠در*٠كر*!‏ تسسمة حسب 
احصاء يثاير سنة 191/١‏ 


وتحتل التجارة مع البلدان الاشتراكية أعلى 
نسبة فى مجموع التجارة الخارجية لرومانيا ان 
أنها تبلغ حوالى ٠5‏ فى المائة من حجمها الاجمالى 
أما المكان الاول فتحتله العلاقات التجارية مع 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ ودذتج رومانيا سذويا حوالى ٠‏ 
ملايين طن من البترول الخام ٠.‏ وهى تنشل 
جوهرة اقتصادية فى المعسكر الاشتراكى ٠‏ 


وقد آدى نقص النمو الاقتصادى خلال ال 15 
.سنة الماضية فى دول شرق أوربا الى أن تعمل 
وعلى راسها روسيا على تنفيذ مبدأ ااتخصص 
داخل نطاق الكوميكون ولكن رومانيا رفضبت 


' التعاون مع جاراتها فى هذا المجال لاسباب كثيرة 


منها أن تشيكرسلوفاكد والمجر وألانيا الشرقية 
تعانى من النقص فى اليد العاملة مما عاق برامج 
التنمية فيها الى حد كبير ولا تظهر المشكلة بوضوح 
فى الاتحاد السوفيتى ( الذى يبلغ تعداد سكانه 
حوالى * 4 مليون نسمة تقريبا ) أما بالنسبة لدول 
شرق أوربا الاخرى فالمشكلة تبدى بوضوح حيث أن 
تعداد تشيكوسلوفاكيا ١‏ ملدوناء والمجر ١١‏ وشرق 
المانيا ١5‏ مليونا » بالاضافة الى وجود عجن فىالمانيا 
الشرقية بالنسبة لعمال الصناعات الرئيسية نتيجة 
لهجرة عدد كبير من العمال الى غرب المانيا قبل أن 
يتم بناء سور برلين قى عام 1571 ,* 1 
آما بالنسبة لرومانيا قان الايدى العاملة يبلغ 
ه/ر؟ مليون عامل من تعداد سكانها البالغ عددهم 
7١‏ مليون نسمة لذا فان الاتتاج الصتاعى فى 
رومانيا يقفز سنويا ببعدل ١5‏ فى الماثة كما أن 
رومانيا تتمتع أيضا باحتياطات هائلة من المسسواد 
والقرى المحركة وترفض التعاون مع دول 
الكرميكون خوفا من هبوط معدل النمى الاقتصادى 
بها ٠‏ 
هذا » ورغم أن حجم التجارة الخارجية ‏ كما 
أوضحنا ‏ يتجه للكتلة الشرقية , الا أنه لا 
ينتظر أن تعدل رومانيا عن سياستها الاستقلالية 
ختاصة بعد اتصالاتها مع العالم الرأسمالى وزيادة 
حخركة التبادل التجارى مع الولايات المتحدة ٠‏ 


ولعل اوجز دليسل على سياسة رومانيسا 
الاستقلالية هى أن روسيا لديها فائض من الصلب 
تبلغ طاقته الانتاجية.٠‏ ملايين طن عند بلدة 
« جلانز » على نهر الدانثوب » وقئ حين ان رومانيا 
ليس لديها الوادالخام اللازمة لهذهالصناعة فانها 


5 0 
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لم تطلب من زوسيا السساعدة مدها بالوات النشام 
أ بناء المصتع » بل أن رومانيا قامت عام 156 
بأيزام عقد قيمته77 مليون جنيه استرلينى مع 
عددمن الشركات البريطانية والفرنسية لبناء جزء 
منهذا المصنع؛واقانت رومائيا مصنعاللسياراث 
عند « براسون » بمنطقة ترانسلفانيا » بتوكيل من 
مصائع فيات ه0» » الايطالية غهى هنا لاتطبق 
تعليمآت الكوميكون الخاصة بتنسيق حسناعة 
السيارات وفوق ذلك تتعاون مع دولة غربية من 
أجل قيام هذه الصناعة وهذا دليل قاطع على 
استقلالية رومانيا * 1 


وان كان من المهم أن:ننوه أناحكام. الكوميكون لا 
يتعرض للدول الاعضاء فيه فى علاقاتها يالدول 
الغربية ان أن هناك اتفاقا تجاريا جديدا عقد فى 
سيتمبر الماضى بين.رؤمانيا والمملكة المتحدة كما آن 
هناكاتفاا عقدمننفس النوعفى اوائلسنة9؟11 
بين الاتحاد السوفيتى وفرئسا وبين الاتحاد 
السؤفيتى والمملكة المتحدة ٠‏ الا ان ذلك لا يجب أن 
ينسينا 'انرومانيا سارت أبعد: منالشسوط المتررفى 
التصزف الاستقلالى نحو الغرب ٠‏ 


اسوة بكل تنظيم أى تكتل اقتصادى علمى فان 
الكوميكون له .هيئاته ولجانه » ويتكون من هينات 
رتيسية تتمثل فى المجلس الاعلى للكوميكون الذى 
يتكون من رؤساء وزراء حكومات دول أوربا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى ومن وزراء التجارة 
الخارجِية ومن وزراء الصناعة » ويتفرع من هذا 
المجلس لجنة تنفيذية تقوم بتنفيذ السياشية التى 
يضعها المجلس ثم هناك مجلس التخطيط الاعلى 
وتتبعه مباشرة لجنة المساعدات الخارجية الى 
جانب انهناك لجنةللتمويل والبنوك ولجنة لتابعة 
تنفيد القرارات التى تخد ٠ه‏ , 

كم هناك أريدة مالس نوعِية متخصصة 
مجلس الصنامة ؛ ومجلس التجارة الخازجية 
ومجلس الجمارك ومجلس التنمية ٠‏ 


١ 


مع الدول 
الاعفسستاء فى مولسسن 


الهلاقات الاقتصادية 


التعساون الاقتصادى المتبادل 


زادت قيمة التجارة الخارجية بين 'الاتحاد 
السوفيتى وسائر دول”اعضاء الكوميكون زيادة 
كبيرة حيث ارتفعت: مْن حوالى 17٠١١‏ مليون روبل 


كاد 
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سنة 35٠ ٠ىلا 15٠‏ مليوق روبلٌ سنة"195 > أئ 
خيسة اضعاف والزيادة مستيرة فحجم التجارة 
وصل سنة 191/1 الىمايقرب من ...٠ر١٠‏ مليون 
روبل ٠٠‏ 


وصادرات الاتحاد السوفيتى لدول الكوميكون 
لا تقتصر على الالات والمعدات والمصانع ولكن نسبة 
هامة من المواد الخام تدخل ضمن قائمة صادراته 
الى الدول الاعضاء مثل الفحم والبترول والغان 
الطبيعى والحديد الخام ويعض المعادن الاخرى 
والمنتجات الزراعية أو الحيوانية مثل القمسح 
والشحومات ٠١‏ ويستورد الاتحاد السوفيتى من 
الدول الاغضاء آلات ومصانئع ٠‏ والاتحاد 
السوفيتى بصفته اكبر شريك ولما يقع عليه من عبء 
لحماية المعسكر الاشتراكى فانه يقوم بتقديم 
المساعدات الفنية الكبيرة والقروض طويلة الاجل 
لكل الدول الاعضاء ٠‏ 


. نشاط الكوميكون ومدى نجاحه 


تبذل الدول الاعضاء في الكوميكون مزيدا من 
الجهد لازالة ذلك التفاوت الكبير بينها وبين الدول 
الصناعية الكبرى فى ميدان الصتاعات الكيماوية 
والتكنولوجيا وتعمل على تطوير انتاج الاسبدة 
الصذاعية »والدخولالى صناعة الاليافالصناعية ٠‏ 
وقد بدىء العمل بنظام التخصص فى الصناعة 
الصيدلية كما تم تحديد التخصصات فى انتساج 
صناعات جديدة مثل الادوية المضادة لامراض 
الثبات والحيوان » وتجرى حاليا تثفيدذ الاجراءات 
الخاصة بالتخصص فى ميدان المطاط » وزاد 
نشاط الكوميكون نجاحا فى 'زجادة معدل التجارة 
بين الكتلة الشرقية وزيادة حجم التجارة ايضا وان 
كان يلاحظ أن أى صناعة جديدة مقصورة على 
دولة واحدة دون غيرها أى لا تقام صناعةمتمائثلة 
موجود نظيرها فىدولة الخرى » وانما تتخميص كل 
دولة شيوعية فى صناعة تقام فيها على اوسعنطاق 
وتتركز فيها الخبرة ورءوس الاموال وبذا لا تجد 
منافسة لها من الدول الاخرى الموجودة قسى 
الكوميكون ٠‏ 

وقد قام مجلس التجارة الخارجية بجهود خارقة 
حيث أن دول الكتلة الشرقِية كانت حتى هام 19549 
تسستورد ما يقرب مسن ١‏ 86 فى المائة من 

/ 
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احتياجاتها من الدول الصناعية فى اوربا الغربية 
فاذا بها عام 151١‏ لا تستورد الا ما يقرب من 
5 80 فى الماثة » ووظيفة المجلس المذكور انه 
يقوم يدتنسيق تجارة الصادر والوارد بين دول 
الكوميكرن ويضع جداول بالسلع واليضائع المراد 
تصديرها واستيرادها فى كشوف سلعية ويعمل 
على الاكتفاء الذاتى اولا فى حدود نطاق 
« الكوميكون » ثم ما يكون ناقصا يستورد من 
الخارج وما يكون فائضا يصدر الى الخارج ٠‏ 


وما من شك ان الكوميكون قد حقق نتائج بالغة 
الاهمية فاستطاع فى وقت قصير ان يحقق المطلوب 
ويساعد الى حد بعيد على تصنذيع كثير من هذه 
الدول المنضمة اليه والنهوض بها اقتصاديا » ولا 
ريب ان من أآهم مظاهر قوته هى التركيز 
والتخصص ذلك انه من المهم ان نسجل أن تلك ميزة 
ينفرد بها الكوميكون عن اى تكتل آخر » ذلك ان فكرة 
التخصص وان كانت موجودة مثلا فى السوق 
الاوروبية المشتركة الا انها آيضا لا تصل الى درجة 
التركيز الموجود فى «٠‏ الكوميكون » فدول السوق 


المشتركة لها حريتها المطلقة فى الاسستيراد 
والتصدير ٠‏ ففىبعض الاحيان نجد احدى دول 


السوق المشتركة تقوم باستيراد ما تريد من الخارج 
بدلا من أن تآخذه من الدول المشتركة معها فى 
السوق »: هذا فضلا عن ان التعاقد قد يتم دون 
الرجوع الئ هيئة تمثل الدول الاعضاء لانه من 
الممكن ان يتم هذا التسلئو ليما » ومن ثم نجد أن 
دول السوق المشتركة تفتقر الى سيناسة التنسيق 
التى تمتاز بها الكوميكون ٠‏ 

وما يصدق على قطاع التجارة يصدق من باب 
اولى على قطاع الصناعة » فالسوق الاوروبية 
المشتركة وان كانت: تهدف أيضا الى . تركين 
صناعات بعينها فى كل دولة فانها لا تستعين الى 
تحقيق هذا الغرض بهيئة مركزية مثل الهيئة 
الموجودة فى الكوميكون بل تترك السوق الاوربية 
الامر لمقتضيات الظروف الاقتصادية بمعنى أن 
يكون البقاء للاصلح فى ظروف المنافسة الحرة 
فبعد توخيد القوانين أللالية والضريبية وغيرها من 
التشريعات وتقريب التفاوت بين الاجور قد ترى 
صناعة الحرير تتركز فى فرنسا وصناعة الصلب 
تتركز فى,المانيا وهذا من شأنه أن يؤدئ الى زوال 
الكثير من الصناعات الصغيرة ء كما أن 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


الصناعات الجديذة ف تبذ! تجربتية فى كل ذولة 
من الدول الاعضاء ( فى السوق المشتركة ) ثم 
ينتهى الامر باضمحلالها بعد قليل فى جميع الدول 
عدا دولة واحدة تكون الظروف فيها مواتية 
لتركزها وبقائها » ونلك بخلاف ما نراه في 
الكورميكونحيث تتفق الدول الاعضاء منذ البداية 
على الدولة التى تقام فيها الصناعة الجديدة 0 


ولاشك ان السوق الاوربية المشتركة بتلسك 
المنافسة والتجربة انما تضيع الكثير من الجهد 
والوقت ٠‏ ويعتبر ذلك استنزافا وتبديدا للشررة 
القرمية + 


ان التبساين فى السياسة'الاقتصادية بين 
كلا التنظيمين انما هي فى الواقع تباين فى الذهب 
والايديولوجية التىتعتنقها كل منالدولالمشتركةفى 
المذظمتين ٠‏ فدول السوق الاوربية المشتركة تعتنق 
مذهب الاقتصاد الحر ولكل دولة فيها أن تتسك 
بمبد! السيادة على حين أن دول ارريا الشرنية 
والاتحاد السوفيتى ( وهى مجموعة الكرميكون ) 
تعتنذق المذهب الاشتراكى الذى يترك فيه للدولة 
مهسة التوحيسد والسهر على التنفيذ بما يتفق 
والمضلحة العامة ٠‏ 


كما أن الدول المشتركة فى الكوميكون وان 
اختلفت من حيث التجربة فائها اجتدعت على عقيدة 
الاشتراكية فهى متحدة من حيث العمل على تحقيق 
هذا الهدف ,اما الدول الغربيةالمشتركة فى السوق 
الاوربية المشتركة فائها وان اتفقت مسن حيث 
تمسكها بمبدا الاقتصاد الحر الا'انها متبايئة من 
حيث تلك الحرية الاقتصادية وهى تخضع سياستها 
العامة لاكبر من ضغط حزبى ومن هنا قد يتعذر 
عليها أن تخضع لهيئة عليا ترسم لها السياسة 
الاقتصادية بكامل تفاصيله اودقائقها . 
ومع ذلك فان دول ٠‏ الكوميكون » لم تحقق النمي 
الاقتصادى المرتفع باستثناء رومانيا ( التى بلغ 
معدل الثمى السذوى فيها حوالى ١5‏ فى المأئة » 
ويمكن تفسير النقص فى ذلك النبى الاقتصادى فى 
دول اوريا الشرقية بالذات: نتيجة لنقص الايدى 
العاملة ( كما هى الحال فى دول مثل المجر والثانيا 
الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ) وظروف الخبسرة 
التكنولوجية بجائب ظروف الحرب الباردة 
بين المعسكرين » شبيمكن ان نضيف. الىذلك سياشة 
رفسا أيام ستالين والتى كان الاتجاه مكرسا فيه 
لبناء روسيا على حساب الاسرة الاشتراكية .. ثم 


يمكن أن يقال ان جمود بعض الافكان الاقتصادية 


لاله 
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فى النظرية الاقتصادية وعدم وضوح البعهئ منها 
ومشاكل التطبيق أثر فى أن تظل دول الكوميكون 
ذات نمي اقِتصادى منخفض عن اللمعدل الذى بلغةه 
دول كالسوق الاوربية المشتركة الا أنه يعد 
الستينات بدأت تزول عقبات كثيرة » وبدآت توتفع 
معدلات الندى فى دول « الكوميكون » 


ومع كل ها يوجه للنظمة الكوميكون من محاولات 
النقد الا أننا يجب أن نؤكد ان ذلك ليس معناه آن 
منظمة الكوميكون لم تحقق نجاحا » فالواقع از 
الاقتصاد الاشتراكى قد حقق مزيدا من العدل لكثير 
من الطبقات الكادحة واعطى فرضا جديدة لحياة 
الملايين من العمال ».وان.كان أيضا من الصعب 
المقارنة بين اسلوب التنمية الراسمالى » واسلوب 
التنمية الاشتراكى » ذلك ان الامسول والأساليب 
والنتائج مختلفة تماما ٠‏ فالاقتصاد الراسمالى قد 
بنى' على سرقة عرق الشعوب وعلى الاستعمار وبنى 
على الملكية الفرديية الاستغلالية والنظرة الانانية 
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وبثى: 'آيضا غلى' سنين. طؤيلة" من الخبزة ' والتقدم 
العلمى والتكنولوجيا وهى لا يمكن ابدا ان تتوفر 
بسهولة لدول المجتمع الاشتراكى » والاسرة 
الاشتراكية التى ظل المعسكر الرأسمالى يعاديهسا 
ويحاربها ويقف منها موقف العداء سنين طويلة ٠‏ 


فالدول الاشتراكية التى تقف ضد الراسمالية 
والامبريالية والاستعمار تجاهد من أجل الاحتفاظ 
.خبرائها خوفا من اغراء الدول الغربية لهم . فى 
لواقع نتيجة لاعتبارات سياسية واجتماعية كثيرا 
ا تضحى بالاعتبارات الاقتصادية » ولكن ينتظربعد 
دخال المفاهيم الجديدة للكثير من النظضريسات 
العلمية الحديثة على الاقتصاد الاشتراكى يما 
,تناسب وظروف القرن العشرين ينتظر فى ظل ذلك 
نجاح المعسكر الاشتراكى وتطوره وانطلاق قدراته 
.يبنى لشعوبه حياة جديدة فيها الحرية الاجتماعية 
التى تعتمد على الرخاء وعلى 'البناء الاقتصادى 
الذى يشبع حاجات الجماهير ولا يسرق عرق 
الكادحين ,٠‏ 
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ه جمهورية مضر العرّتية « 


الوحدة بين مصر وليبيسسا 


٠‏ اليمن الشمالية ه 


عدن نب مصسمسئعاء 


بعهدزيارة روجرز 


»© أوغندا‎ ٠ 


اااااا#©ك ا 


جٍ 


ٍ 
و 


0 

للم 0 » إ|إء ينك كس مره ]| 

ا ااشبمورة الشنتنامية تحتفقظ 

سمه 

بست بزمام المبادرة عسكريا وسياسيا 

اح رقا 

ححا قسرارات اينجهابية 
تقرير خاص * 


المثرب : بين « أنقلاياتت 


القصر » والسدخط السعبى 


ب قم 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط غ3 ادوع مع من //دماتما 


مخطط أجهزة المخابرات الامبريالية 
لتصفية المقاومة الفلسطينية 


علمت ١‏ الطليعة » ان اتفاتا جديدا قد تم بين المخابرات الامريكية والاردنية 
والاسرائيلية » لتصفية المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


وتجرى أعمال التنسيق والتخطيط المشسترك لنشاط اجهزة المخابرات الثلاث » 
فى عمارة تقع بمنطقة الروشة فى بيروث ٠‏ ويملك هذه العمارة الملك حسين , 
وبمثل جانب المخابرات الاردنية فى هذه اللقاءات العميل الاردئى م ٠‏ عودة ٠‏ 


وتؤكد الانباء ‏ التئ تلقتهمبا الطليعة من ممادر عربية مطلعة ب أن 
ج ٠‏ بء أوكنايل [ سكرتير السفارة الامريكية فى عمان ] » هو المكلف 
بالاشراف على هذه الشسبكة الجديدة » وغلى اعيال التنسسيق بين اجهزة 
المخابرات الثلاث . كبا تتضمن مسئوليته قيادة الحملة المعمسادية للفلسبطينيين 
ونساطهم فى منطقة الشرق الاوسط وفى أوربا ٠‏ 


كما علمت ١‏ الطليعة » ان ج ٠‏ مبكواين سيفير |.مؤظف السفارة الامريكية 
فى بيروت ] » هو المسئول عن تخطيط وتنفيذ عمليبات اغتيبال القادة 
الفلسطينيين » بالتنسيق مع بعض الدوائر فى بيروث . وقد بسدات هسذه 
العيليات فى الاسابيع القليلة الماضية ؛ باغتيال غسان كنفانْى » وبارسال 
الطرود المتفجرة » التى أدت الى اصابة كل من بسام شريف , وانيس صايغ ٠‏ 

وتفيد هذه الانباء المؤكدة » أن عددا من المؤامرات يدبر حاليا لاغتيال عدد 
آخر من قادة المقاومة الفنلسطينية » فى المجللات الفكرية والسسياسبية 
والعسكرية . 


واكدت مصادرنا أن هناك ترتيبات تستهدف اغنيال ياسر عرفات ٠‏ 


والهدف الذى يتوخاه المخطط ؛ هو اثارة البلبلة والفوضى والاضطراب داخل 
' صفوف المقاومة الفلسطينية . 


وتتوقع هذه المصادر العربية المطلعة ان يتزايد نشاط هذه الشبكة » كجزء 
من المخطط العام الذى يجرى تنفيذه على النطاق العربى » خاصة فى ظروف * 
س النجاح الذى حتقته لقاءات قادة المقاومة فى موس كو بالسبئولين 
السوفيثت . 
س المؤامرات التى تحاك حاليا لتوقيع اتففاق منفصل: بين الاردن 
واصرائيل. . 


لكات 
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أقر مجلس الشعب فى بداية دورته الطارثئة 
التى عقدت فى منتصف أغسطس الماضى © أول 
قوانين تنفيذ الوحدة الشاملة بين مصر وليبيا . 
فقد وافق المجلس بالاجمساع على مشروعى 
القانونين الخاصين بتقرير حق الليبيين فى تملك 
العقارات والمنقولات فى مصر » وكذلك فى تغقرير 
خقهم فى العمل فى مصر ٠‏ 


وكان الرئيسان انور السادات ومعمر القذافى 
قد وقعا فى اليوم الثانى من سهر أغسطس الماضى 
فى مدينة بنى غازى بليبيا ‏ « اعلانا تاريخيا » 
باقامة وحدة ثساملة بين مصر وليبيا « تتم فى أسرع 
وقت ممكن » وعلى أقوى أساس ممكن » . وحدد 
الرئيسان فى اعلانهبا موعدا أقصاه اول سبتمبر 
من العام القادم لأتمام هذه الوحدة ,٠‏ 


وند بداث المباحثات بين الرئيسين بشأن اتمام 
الوحدة بعد انتهاء مهلة الشهور الخمسة التى 
طلبها الرئيس السادات ‏ عندما عرض عليه 
الرئيس معمر الثذافى فى أوائل العام الحالى ‏ 
ائمام الوحدة الاندماجية الفورية بين ليبيا ومصر ٠‏ 


وتضمن الاملان الذى صدر عن مباحثات 


الرئيسين ببنى فازى .. ان الشسعب المصرئ . 


والشعب الليبى تجمعهما عوامل وثيقة وصلات 
ة جغرافية واقتصادية وتاريخية وسياسية 
وبشرية وفكرية ‏ تلقى عليهما ازاء الامة العربية 
مسئوليات والتزامات ‏ وهذه المسئوليات ليست 
ذورا متميزا للشعبين » ولكنها التزام محدد لخدمة 
الاهداف القومية العليا ؛ مهما كانت العوائق . 


وتحددت فى الاعلان ‏ خطوات اتمام الوحدة 
على شكل برنامج زمنى يبدأ بانثساء قيادة سياسية 
موحدة بين البلدين ‏ يصدر بتشسكيلها قرار من 
الرئيسين السادات والقذافى قى الاسبوع الاول 
من سبتمير الحالى ‏ وتضع هذه القيادة.الموحدة 
فى أسرع وقت مستطاع »© الاسس المقتر. 


للوحدة الكاملة بين البلذين » وتشرف على تنفيذ 


الخطوات اللازمة لتحقيقها .. 


وتشكل هذه القيادة السياسية الموحدة سبع 
لجان مشتركة من البلدين لدراسة ووضع الانظمة 
التى على أسيباسها تقوم الوحدة فى المجالات 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. الالؤانةا//:قماخط 


نت تقازير الشهز سس 


الدستورية والتنظيمات السياسيه والدفاخ والامن 
والاتتصاد والتشريع والقضاء والنظم المالية 
والادارية والتعليم والعلوم والثقافة والاعلام * 
على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجان على القيادة 
السياسية اللوحدة لتتخذ ما تراه بثسأئها . 


وتقوم القيادة السياسية الموحدة بائرار. واعلآن 
الصيغة النهائية لمشروع الوحدة » وذلك٠لعرضه‏ 
على السلطات المختصة فى كل من البلدين 
وطرحه للاستفتاء الشسسعبى - ونص الاعلان 
على ان تتم هذه الاجراءات كلها فى موعد أقصاه 
القاتح من سبتمبر عام "151/1 * 


آثار: اعلان الوحدة القساملة بين مصر وليبيا 
فى صحف اسرائيل والبلاد الغربية 


: ل وانتهزت اسرائيل والصحف الموالية لها فى 


فرئسا ‏ اعلان الوحدة لشن حملة ضغط واسعة 
على الحكومة الفرنسية لمنعها من الاسستمرار فى 
تسليم طائرات الميراج لليبيا » على أساس أن ليبيا 
بعد وحدتها مع مصر » أصبحت من دول المواجهة 
التى ينطق عليها قرر الحظر الفرنسى 
المصادر الرسمية الفرئسية » اعلنت انها 
ستنتظر الى موعد اتمام الوحدة الكاملة بين مص 
وليبيا 4 وساعتها ستحدد موقفها فى ضوء مشروع 
الوحدة الذى يتم تنفيده . 


وفى صحافة الدوائز الاستعمارية » كانت اكش 
التعليتات تكشف عن المخاوف حول نقطتين ! 
احتمال استخدام البترول الليبى كسلاح للضغط » 
وأيضا الخوف من الاثار التى ستخلفها الوحدة بعد 
توحيد امكانيات الدولتين ٠‏ 


وجاء فى تقرير ( لليونايتد بريس » ؛ ان الخبراء 
العسكريين الغربيين يعتقدون ان الوحدة الشاملة 
بين مصر وليبيا يمكن ان تدعم القوة الجوية العربية 
بصورة حاسية » فالوحدة سوف تربط واحدة من 
أغنى الدول العربية »؛ وهى ليبيا » بأكثر الدول 
العربية تقدما » وهى مصر . كما انها مستخلق 
أكبر دولة من حيث المساحة فى افريقيا ومنطقة 
الشرق الاوسط بأسرهاا» فضلا عن انها ستكون 
أقواها . 


؛: وعندما تتم الوحدة +: سوف تضم الدولة 
الجديدة © ملايين كيل مثر مريع و 1 مايونا 
نسية من السكان » ويصصل دخْلها التومى الى 


. تسعة آلاف مليون دولار ٠‏ 


وقد أعرب الرئيس بودجورنى عن ارتياحه 
الكامل لاعلان الوحدة بين مصر وليبيا » باعتبار أن 
ذلك يمثل.قوة جديدة:للامة العربية فى نضبالها 
الفادل 7 


لاه 
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امش تقمسسازدرَ التتمهن سس 


الوطن العر 


طرح آبا ايبان » فى اجتماغ مجلس الوزراء 
الاسرانيلى يوم "١‏ يوليو الماضى » مشروع اعادة 
فتح قناة السريس ٠‏ 


وفى ‏ الرايع من اغسطس ادلى ايجال آلون ٠‏ 
نائب رئيسة وزراء اسراثيل » بتصريح لجريدة 
دافا الاسرائيلية » قال فيه ان خروج المستشارين 
السوفيت من مصر جاء تتويجا لوقف اطلاق النار 
فى السابع من اغسطين عام 197١‏ وان خروجهم 
يعطى ل الاوسط فرصة جديدة للسلام ٠‏ 
وأعرب عن امله فى ايجاد فرص افضل للسلام على 


ضوء الوضع الراهن ٠‏ واوضح آلون أنه يفضل 
عقد اتفاق م وليس تسوية مؤقتة تعتمد على 


قئاة السويس ٠‏ 


وفى الثامن من الشهر تفسه . ادلى اسحق 
رايين » سنفير اسرائيل فى واشنطن » بحسديث 
للتلفزيون الاسرائيلى » قال فيه ان الطريق الوحيد 
لتحقيق تقدم نحى حل سياسى هى تسويات جزئية 
يتم التوصل اليها على مراحل ٠‏ 


اما وليم روجرن ء وزير الخارجية الامريكية » 
فقد أعرب فى حديث له يوم ١١‏ اغسطس عن 
ارتياحه للوضع المستقر فى الشرق الاوسط , واعاد 
عرض فكرة التفاوض بين مير واسراثيل وتوسط 
'الولايات المتحدة من أجل ايجاد حل جزئى 

٠ شكلة‎ 


وفى نفس اليوم » نقى متحدث رسمى بلسان 
كورت فالدهايم » السكرتير العام للامم التحدة ما 
نسبته اليه بعض وكالات الانباء من انه يطالب 
بتعديل قرار مجلس الامن رقم +54 الخاص 
بتسوية مشكلة الشرق الاوسط » كما كذب المتحدث 
الانباء التى راجت حول ايمان فالدهايم بعجز مهمة 
يارئج عن اقرار السلام فى الشرق الاوسط * 

وفى اليوم التالى نفى جونار يارنج انه تقدم 
بمشروم جديد لتسوية الازمة * وكانت بعض 
مصادر الامم المتحدة قد أكدت انه تقدم بمشروام 
يتضسن انسحاب اسرائيل جزئيا من المتنازعين » 
٠‏ 1 


0 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


على أن تضمن الدول الكبرى هذا الاجراء المرحلى 
لحين أنتهاء المفاوضات ٠‏ وتنسحب أسرائيل بعد 
ذلك الى خطوط 15717 ٠‏ ويدمج قطاع غزة بالضفة 
الغربية » التى تعود بدورها للوحدة مع الضنفة 
الشرقية للاردن ٠‏ ويكون للامم المتحدة وجود 
عسكرى دائم بين الاطراف المتنازعة ٠‏ وتكفل.حرية 
الملاحة لسفن كافة الدول بما فيها اسرائيل فى 
اللدزات الماثية المزبية » ويسبوض اللاجثون 
الفلسطينيون * 


يجرى كل هذا بيذما تطبق اشكال جديدة 
«دمقاومة ٠‏ فيقتحم ٠‏ يوم /ا اغسطس » نحى 500 
شخص من اهالى قريتي ١‏ برعم » و « افرت » 
عرينيهم الواقعتين على الحدود الاسرائيلية 
اللبنانية ٠‏ والتى كانت السلطات الاسرائيلية قد 
اجلتهم عنهما بالقوة. - فى نوفمبر ١51544‏ > وقد 
تصدت القوات الاسرائيلية لهؤلاء العسائدين 
واخرجتهم مرة اخرى بعد ان سرقط .عشرات 
الجرحى العرب ٠‏ واعلن يوسف ريا » مطران 
الروم الكاثوليك فى اسراثيل اغلاق الكنائس فئ 
اسرائيل وعددها 31 كئيسة يوم الاحد ١!‏ 
اغسطس ٠‏ وفى اليوم السابق نظمت مشاهرة ١‏ 
طافت شوارع تل أبيب ونددث بأساليب جيش 
الدفاع الاسرائيلى الوحشية * 1 


وفى الرابع من اغسطس دون الانفجارات فى 
مستودهات البترول فى تريسنا الايطالية * وهى 
المستودعات التى تستخدم فى تخزين نفط الشرق 
الاوسط ء وتحول لالمانيا الغربية والنمسا ٠‏ وفى 
اليوم التالى اعلنت منظمة ايلول الاسسود 
الفلسطينية مسئوليتها عن الحادث » فى حين اعلن 
البوليس الايطالى انه يرجح تقديم بعض العنامر 
اليسارية الايطالية المساهعدات للفدائبين 
الفلسطيذيين لانجان مهمتهم هذه ٠‏ وفى اليوم نفسه 
وقع انفجار فى مكتب تشغيل العمال فى قرية قبلان 
من ضواحى نابلس بالضفة الغربية ٠‏ 


ولم يعرف بعد ما اذا كان الحريق الذى أتى على ٠‏ 
ذف ة بات قيران هى من فعل المقاومة 
الفلسطينية ام لا ٠‏ وكانت بات تيران قد غادرت 
ميناء تريستا قبل انفجارمستودعات البترولبيومين 
وقد , شبت النار فيها عقب تبركها الميساه 
اليوغوسلافية ودخولها المياه اليونائية فى طريقها 
الى ميناء حيفا الاسرائيلى ٠‏ وقد تمكن ٠١‏ من 
بحارتها وستة من ركابها من النجاة فى جين غرقت 
السفينة ( حمولة ١1٠١‏ طن ) ومعها قائدها ٠‏ 


وفى مساء 17 اغسظس وقع انفجان فى صالة 
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افراح فى تل آبيب ٠‏ صرحت مصادر البوليس 
الاسراتيلى بأنه وقع نتيجة انفجار انبوبة غاز فى 
الفناء الخلفى للصالة » ثم عادت وذكرت ان قنبلة 
القيت على الصالة ٠‏ 


وتقع هذه الحوادث فى الذكرى الثانية لوقف 


اطلاق النار * وتؤكد وكالة الانباء الفلسطيزية فى 
هذه المناسبة » بحق » بان المقاومة لا يمكن أن 
يحكمها مرسوم * 
إي 
» الاردن 
السسستايعة 


العصدود الثتوهة 


عندما زار رشاد الشوا » رئيس بلدية غزة » 
الاردن فى النصف الثانى من يوليو الماضى » طلب 
“الى الملك حسين منح أهالى قطاع غزة جوازات 
أردئية . وقد وافق املك على طلب رئيس بلدية 
غزة ٠‏ وقال فى حديث » نقلته فى حينه اذاعة 
عمان » أنه سيمنح جوان سفر أردنى لكل شخص 
هن قطاع غزة يحمل توصية من رشاد الشوا * وقد 
أقدم املك حسين على هذه الخطوة ليغرى سكان 
قطاأع غزة » المتلهفين للتنقل فى البلاد العربية » 
ببيزات الانضمام للملكة: العربية المتحدة » التى 
كان قد "اقترح اللك حسين تشكيلها من الشفة 
الغربية والضفة الشرقية » مبقيا الباب مفتوحا أمام 
قطاع غزة للانضمام اليها . 


وكانت اسرائيل قد سمحت لسكان قطاع غزة 
والضفة الغربية بزيارة بعضهم البسعض » دون 
من أول يوليي 


استخدام تصاريح » وذلك: اعتبارا 
الماضي . 


3 0 9 ل 2 
مشروع الملك حسين . وقد وصل الشو! الى 
عمان » يوم ١7‏ أغسطس ل ا 
يضم 2٠‏ من وجهاء قطاع غزة » بحجة تقد 

العزاء بوفاة الملك السابق طلال م والد ال 
حسين ٠‏ وكانت منظمات المقاومة قد وزعت 
منشورا فى قطاع غزة » يوم / أغسطس »© نددت 
فيه بمشروع الملك حسنين وبرشاد الشوا 
أغسطسسن عاد الشوا من عمان ليقدم تقريرا عن 
محادثاته معالسشلطات الاردنية الى موسى ديان ٠نم‏ 


وفى 187 ' 
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ب تقارير الشهر نسب 


وذكرت صحيفة واشذطن يوست الامريكية » فى 
عددها الصادر فى 15 يوليى الماضى » أن الاردن 
واسرائيل قد توصلتا الى اتفاق يقضى باستخدام 
الاردن لميناء غزة » لاستيراد وتصدير البضائع من 
خلاله , 


وتفيد أسرائيل من سياسة الجسور المفتوحة 
هذه > حنيث تمرك من خلال الاردن ما تشاء من 
السلع والبضائع ٠‏ فقد ذكرت وكالة الإنيباء 
الفلسطرذية » يوم 4 يوليى الماضى » أن كميات 
المنتجات الزراعية والغذائية التى اسةوردتها 
الضفة الشرقية خلال النصف الثانى من يوليى 
تفوق بكثير احتياجات الاردن ! وأن اسرائيل اتفقت 
مع. بعض العملاء من تجار الضفة الغربية وقطاع 
غزة على تزييف العلامات على البضائًع 
الاسراثيلية » ليصرقها هؤلاء فى البلاد العربية من 
خلال الاردن ٠‏ وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية » 
عدد ١١‏ يوليى , ٠‏ ان المنتجات الاسرائيلية التى لا 
تحمل ما يدل على أنها صنعت فى اسرائيل » تباع 
فى عدد من الاسواق العربية » . كما أكدت بعض 
الوفود التى حضرت المؤتمر الاول للاتحاد التعاونى 
الزراعى العربى , المنعقد فى القاهرة فى اوائل 
أغسطس اماضى » أن بضائع اسرائيل أخذت 
تتسرب الى البلاد العربية من خلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة » التى لا ترغب البلاد العربية فى 
حصارها ومقاطعتها ٠‏ 


ولسياسة الجسور المفتوحة فائدة آخرى تجنيها 
اسرائيل » وتتيثل فى تدفق اكثر من .16 الف 
أردنى الى الضفة الغربية المحثلة » ويساهم هؤلاء 
- حسب الاحصاءات الرسمية الاسرائيا 
9 فى المائة من دخل اسرائيل السياحى .؛ 


ومن المعروف أن اسرائيل بدأت » منذ يونيي 
الماضى ء بالتصريح للسكان العرب المقيمين بها منذ 


عام ١144‏ بزيارة شرقى الاردن ٠‏ كما يزور كبار 
المسئولين الاردنيين الضفة الغربية المحتلة 
واسرائيل » علذا ودونما حرج ٠‏ وكان آخر هؤلاء 


المسئولين ,هى مدير الزراعة الاردئى » الذى حضي 
افتتاح المعرض الزراعى غىنابلس ؛والذى نظمته 
وزارة الزراعة الاسرائيلية » فى (واسط أغسطسى 
الماضى .+ 


وبذا يتأكد ما ذكره مندوب الاسوشيتديرس فى 
- بالضفة [١‏ »؛ من :ان الحدود 
الاردن واسرائيل قد ١‏ :وأو هفاك ظر 
جديدة تحمل علامات بالعيرية . والعربية 
والانجليزية » تربط بين الضفة الغربية المحتلة وبين 
المدن الاسيرائيلية الرئيسية » ... كبا نستطيع أن 


دكات 
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سب تقنسارير الشهن حت 


ندرك دلالة التصريح الذى كان قد أدلى به الياس 
قريج » رئيس بلدية 'بيت لحم 2 يوم ١١‏ يوئيى 


الماضى » والذى أكدفيه «٠‏ أن الصلح بين اسراثيل 
والاردن سيعقد خلال عام » ., 
9 

ها اليمن الثسمالية 

2 

عدن ب صسكفاء 
٠‏ بع د زيارة روجتسرل 
عاد الصدام العسكرى يخيم من جديد 


على الحدود بين اليين الشسمالية واليمن الجنوبية , 


وبلاحظ المرائبون ان الوضمع قد ساء من جديد 
بين اليمن الفسالية واليين الوتسوبية » عقب 
زيارة ويليام روجرز وزير خارجية الولايات 
المتحدة لليمن الشمالية ومنطقة الخليج العربى 
فى أوائل ششهر يوليو الماضى » واعلان حكومة 
ع عن مودة الملاثات الدبلوياسسية مع 
الولاياك المتحدة » والمعروف أن اليمن الشسيالية 
! وبعض الدول العربية قد قطعث علاقاتها مع 
' الولايات المتحدة بسبب تابيدها لاسرائيل في 
' عدوان يوئيؤ عام 1137 . وكانت فى مقدمة 
جدول أعمال روجرز بحث الوذ فى اليين 
الجنوبية » ووضع حد لنشاط حركات 0 
الوطئية فى جنوب كسسبه الجزيرة العربية » 
والنفوذ السوفيتى فى المنطتة ) والوضعع فئن 
الشرق الاوسط . 


وند أجرى روجرز مقابلات فى .صئعاء معقادة 
المجموعات الجنوبية المعادية للنظام التقدمى فى 


٠‏ اليمنالجئوبية ».من أنصار السلاطين السابثين» 


وحزب رابطة الجنوب العربى » وعبد التوى 
مكاوى 4 وقحطان الشعبى »© والعقيد حسين 
| العسسال » وسسالم باسئدوه » من أجل توحيد هذه 
المجيوعات ©» وعتقبمغادرة روجرز لصنعاء اخذث 
الاسلحة الامريكية من كل نوع تصل الى موائى 


' اليمن الشمالية » كما تفيد التقارير الواردة من 


داخل اليمن الشمالية » ان قادة المجيوعات 
المعادية لليمن الجئوبية » يعدون حاليا جيشا من 
المتطوعين والمرتزقة الاجانب فى مسد تكرت 
داخل اليمن الشمالية كا للهجوم على 
اليين الجئوبية ٠‏ 1 


ويرى المراقبون أن ما يجرىالان فى شبه 
الجزيرة العربية هو تنفيذ لسياسة الاسستعمان 


ا هد 
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» لتعريب الحرب فى المذطقة 5 ودعوة 
العرب لمحارية العرب » وان تكتفى الولايات 
المتحدة بمد القوى المضادة بالاموال والاسلحة 
والخبراء العسكريين ٠‏ بدون ان تقحم هئ نفسها 
مباشرة فى الققال » وذلك بهدف اعادة ترئيب 
الاوضاع فى المنطقة من جديد بما يوفر الامن 
والاستقرار .لشركات البترول الامريكيةو البريطانية 
فين المنطتة . 


الجديد 


ويربط المراقبون بين اهداف امريكا والقوئ 
الرجعية فى المنطقة » اهداف اسرائيل فى 
القضاء على جمهورية اليمن الجنوبية باعتبارها 
تشكل المدخسل الطبيعى للجزيرة العربية » 
وتسيطر على المدخل الجنوبى للبحر الاحمر ©» 
وكا وضح ذُلكِ من حوادث القبض على شبكات 
التجيس لحساب اشرائيل فى اليمن القمالية 

فى الفترة الاخيرة » واستيلاء اسرائيل وامريكا 
الجر القائمة فى مدخل البحر الاحمرواثامة 
التواعد العسكرية عليها . 


وتفيد الانباء الواردة من المنطفة » انه يجرى 
حاليا تعيئة الحشود العسكرية وعملياتك بثك 
الالغام على الحدود بين اليمن الثسمالية واليين 
الجئوبية » مما ينذر بانفجارالموقف فىاية لحظة. 


ل 
* أوغندا 
القلزاع الفسسانى ٠‏ 
للقوى الئنسامية 


لم يكد يمضى شهور خمسة » على النزاع 
الذى نشب بين عيدى امين وبين اسرائيل » 
حتى فت الرئيس الاوغندى « جبهة نزاع ثائية » 
مع بريطانيا . فقد طلب فى أوائل الشهر الماضى 
من بريطانيا .استعادة الاسيويين . المثيمين فى 
بلاده ويحملون جوازات سفر بريطائية ولم 
يتجنسوا بالجئسية الاوغنئدية على أن يتم هذا 
خلال ثلاثة أشهر »؛ وبرغم أن بريطائها ارسلت 
مبعوثا الى أوغندا » للتفاوض » ؛ واعلنث انها 
ستتصل ببعض الدول « للتوسط »© ؛ الا أن 
الرئيس الاوغندى لم يستجب لذلك كله بل اعلنٍ 
انه لن يصغى الى نصائح البريطانيين « ملوك 
الامبريالية » . ومن المعروف أن القوائين 
البريطائية'لا ت بدخول أكثر من "5.٠‏ 
آسيوى الى بريطائيا سسنويا » بيئما يقدر عددا 
الاسيويين فى أوغئدا يحوالى .6م الفا يحمل 
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منهم .؟ آلنا الجئسية البريظائية » ويئتمون 
جبيعهم فى الاصل الى الهنود والعرب 
والباكستانيين والسيلانيين 


وبرغم أن المراقبين يختلفون بشكلٌ ملحوظ 
حول تقييم الوضع ككل غى أوغندا وطبيعته ؛ الا 
انهم يجمعون على أن تطورات الاحداث هناك » 
انما تعبر عن بروز.قوة اجتماعية جديدة تامية 
تحاول أن تستبعد من طريقها كل ما'يمكن أن 
يعوق نموها وسيادتها الاجتماعية والسسياسة 
والانتصادية . 


.ومعروف أن الاسيويين قد هاجروا الى اوغندا 
ابان الحكم البريطانى وعملوا فى أجهزة الدولة 
والاقتصاد وشكلوا فئة من الوكلاء التجاريين 
والسماسرة والحرفيين . ومع نمو الملاقات 
التجارية لاوغنسدا وادخال بعض التطورات 

اتتصادية » وجد الافريتيون أنفسهم فى .الرتبة 
الثالثة من السلم الاجتباعي للبسلاه . وج دير 
بالذكز. ان الاسيؤيين [ الهنود بشكل خاص ] 
يسيطرون على تجارة القطن ويملكون /5١‏ من 
محالج القطن .. مثلا . وبشكل عام سيطروا 
على .4/ من تجارة أوغندا الخارهية فييسا 
تبل الاستتلال . : 


ومع اسستقلال اوغندا » بدأ الاتريتيون و بنخاصة 
الفئاث الاجتباعية النامية » تصطلدم بهؤلاء 
الاسيويين الى حد وصل فى بعض الاحيان الى 
الدعوة الى عدم التعامل معهم اقتصاديا أو تدمير 
ممتلكاتهم . ولان معظم هؤلاء كاتوا ند اختاروا 
عند, الاستقلال ورحيل بريطانيا ‏ البقاء فى 
البلاد « كرعايا بريطائيين أو رهايا الكومئولث 
البريطانى » © فقد كانت بريطائيا تتدخل لدى 
٠‏ حكومات دول شرق افريقيا [ التى تعانى من 
نفس المشكلة ] بهدف التوصل الى جلؤل ترضى 
الطرفين ٠‏ و 


وفى نفس الوقت الذى' يتوقع فيه المراقبون 
أن تعيد بريطائيا محاولات الاتصال بعيدئ أمين 
من أجل الوصول الى حل » فائهم لا يتوقعون أن 
يتراجسم الرئيس الاوغندى عن- القزار الذى 
اتخذه وعبا. الرأى العام فى بلاده حوله باعتبان 
أن الاسيويين « يخربون: اقتصاديات البلاد 4 ٠.‏ 


وتخشى بريطانيا من النتائج التى يبكن أن 


تنفيذ ثرار: عيدى أمين» فهو من جهة 
يخلق لها مشاكل داخلية فى أراضيها » ومن 
جهة أخرى يهدد بحدوث سسلسلة من ردودالافعال 
الممائلة داخل كل من كينيا وتنزانيا .. 
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سح تقاريزر الشهز سب 


ككتككت ٠‏ جنوب انرينبا ع سح 


حون ماركس 
مناضلا وطنيا 


فقدت حرلكة الكفاح المسلح الوطنية فى 
جنوب آفريقيا » في أول الشهر الماضفى * 
واحدا من ابرز قياداتها السياسسية 
والجماهيرية » هو جون ب . ماركس 
1[ 1198 ]2 أحد زعباء المؤتمر 
الوطنى الافريقى والحركة العمالية والحزب 
الشيوعى لجنوب أفريقيا . 

وقد بدأ جون ماركس حياته مدرسا » 
ثم فصل بسبب نشاطه الوطنى » فعيل فى 
مدارس اطفال عمال متاجم الماس واتصل 
مباشرة « بالمأساة » التى يعيشها عيال 
المناجم تحت وطأة الاضطهاد الاتتمادى 
والسياسى والعنصرى .. فبدا يدعو بين | 
عمال المناجم الى أهمية وحدة الحصركة 
العيالية من أجل تحقيق مطإلبهم فى 
مستوى معيشة افضل ٠‏ وقى ذلك الوقث 
كان الحزب الشيوعى لجنوب آفريقيا هو 
الحزب الذى يدافع عن حقوق عمال المناجم 
فالتحق به فى عام 1558 . 

وقام جسون ماركس بتنظسيم اضراب 
٠.‏ تر١١٠‏ عامل مطالبين يرفع الاجور 
وذلك فى عام 1118 ؛ وكان لنتائج هذا 
الاضراب خسائر كبيرة فى أسواق نيويورك 
ولندن ٠‏ ويومها أطلق البوليس النار على 
العمال المضربين وقبض على قيادة اتحاد 
عمال المناجم الافريقى بما فيهسم ما 
الذى كان رئيس و يقن 

ويعد جون ماركس فى الاوساط النقابية 
والتقدمية الافريقية والعالمية » مناضلا 
وطنيا وآمميا » فقد كرس حياته لقضسية 
تحرير يلاده 
' وقد لعب جون ماركس.دورا بارزا فى 
المؤتمر العاملحزب المؤتمرالوطنى الافريقى» 
فى 11351 4 من أجل اقبرار قضية الكفاح 
المسلح « كطريق وحيد لتحسرير البلاد » 
وتصفية الحكم العنصرى . 

وبوفاة جون ماركس © خسرت الحركة 
الوطنية التقدمية غى افريقيا * مناضلا 
كرس 6١‏ هاما من حياته للكفاح من. أجل 
حرية شعبه » .وتأسيس ١‏ دولة شعبية 
ديمتراطية ) م :0 


3333م 


ه لرل 
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حد تقسحارزتر الشون ص 


« الاتماد السوفيتى . 


تقييد هجرة اليهود السوقيت 
يهز توازنلعية صهيونالزدوجة 


لا تزال الصسهيونية الاسرائيلية والامزيكية 
تمارس بالنسبة لقضية « هجرة الليهود السوفييت 
المى اسرائيل » » قلعب على حبلين » مكل منهما 
اتجساه » ولكل منهما مسسنوى مختلف ٠١‏ الاول 
يتمثل فى توجبه السسهام السامة ضد الصدافة 


العربية ‏ السوفيتية » عن طريق ترديد المعلؤمات . 


المحرفة أحيانا » والاكاذيب السائرة أحيانا أخرى 
عن اليهود السوفبيت الذين يسمح لهم بالهجرة الى 
أسرائيل بم 1 


أما الحبل' الفسائى الذئ تلعب عليه الصهيوئية 
انه يتمثل فى توجيه حملات الدعاية والضغط على 
الانحاد المسوفيتي نفسه » بحجة أنه لا يسمح 
لليهود السوفييت الراغبين فى الهجرة الى 
اسرائيل بتحقيق رغبتهم » وائه بذلك يحجر؛ غلى 
حريتهم ويشطهدهم # ويمارس سياسة « العداء 
للسامية ) ٠‏ 


وكما هئ واضح ل فان الاتجاهين اللذين تشير 
فيهما الصهيونية الاسرائيلية والامريكية متناقضان 
ثماما » وكل منهما ينفى الاخر ٠‏ ومع ذلك] فائها ند 
وجدت فى المظروف الراهنة للعلاقات السوفيتية ب 
المصرية © فرصة مواتية الممارسة نفس العملبتين 
معمسا مرة أخرئ ٠‏ وبتركيز شسديد » الضغط على 
العلاثات العزبية ‏ السوفيتية ؛ والضغط على 
الاتحاد السوذيتى نفسه . ولهذا الغرض حرجت 
تلك القصة الزائفة من ثئل ابيب عن تصريحات 
روكفلر حاكم نيوبورك ‏ عن اتفساق سرى بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » حول هجزة 
البهود السوفيبت الى اسرائيل ٠‏ وهى قصة 
وأعيد تأكيدها بطريقة أخرى ٠‏ وفى كل الحالاث 
كانت الحقيقة التى يرادا اخفاؤها 4 ان الاتحاد 
السوفيتى : فى هذه المساألة يالذات # يتوخى 
مبادىء أساسية تتعلق يمصسالحه القومية 4! 
ومصالح الدول العربية التى لا تختلف فى الجوهرء 
عن مصالحه 6 وكذلك مصالح السلام فى الششرق' 
الاوسط ‏ التى يدرك الاتحاد السوفيتى جيدا انها 
تتعارض مع مسسعى اسرائيل الاساسى لفتح 
الابدات على مصبراعيهييا أمسبام هجييرة اليهود 


رفييت بم 


“ماقت 


. الصهيونية 
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ولنذا # فان الاجراءات الاخسيرة المتى اعلن 
الاتصاد السوفيتى فى منتصف أغسسطس عن 
اتخاذها بشان هجرة العناصر المثقفة اليوودية الى 
آسرائيل » جاءت بمثابة لطمة افقدت المصهيونية 
فى اسرائيل * وفى الولايات المتحدة توازنها ٠‏ 


وقد شنملت هسذه الاجراءات فرش رسسوم 
تتراوح فىقيمتها بين © آلاف وه؟, الف دولار على 
التعلمين اليهود الراغبين فى الهجرة الى اسرائيل 
وكائتة هذه الرسوم من قبل لا تتجاوز الف دولار . 
وبطبيعة الحسال # قان وابلا من الاتهامات ضد 
السلطاتة السوفيتية # بانتهاج سياسة التمييز ضد 
اليهود 4) والعداء للسامية # قد انهال على أثر بدء 
تنفيذ هذه الأجراءات: التى تحد يغين شك من هجرة 
المثقفين والعنامى التى حصلت على ميزات التعلي 
الثانوئ والجامعى والعالى فى الاتحاد السوفيتى 
وتريد ان تنتقل بخبزتها ما وبعد ان أنفقت عليها 
الدولة الاشتراكية مبالغ طائلة لتحصل على هنسذا 
القدن من التعليم 8 الى اسبرائيلا به« 


وبعد هذا فان رد الفعلٌ لدئ أسرائيلٌ والمنظمة 

نية العامية ولدى الولايسات المتحصدة 
الامويكية يقدم مقاسسا دقيقا وصادا لتأثير وفاعلية 
هذل القوان ضدا خطط الصهيونية للقيام بعملية 
« استنزاف للعقول » من الاتحاد السوفيتى بالذاث 
الى اسرائيل » فى الوقت الذئ لا توجد فيه خطة 
مماثلة لاستنزاف العقول اليهودية من الولايات 
المتحدة ., ويتضح رد الفعل لدى اسرائيل في 
الإحملة التى افتتحتها رئيسة وزرائها جولدا مائينٌ 
بوم 117 أغسطس الماضى فى بجلسة نخاصة للكنيست 
نحيث أعلتت أن صدون الاجسراءات السوفيتية , 
الاخيزة قدا قخى على أمل عدد كبير من ٠٠١‏ الف 
يهودى سوفيتى تريم اسرائيل أن يفتح الاثحاد 
السوفيتى ثبواب اللهجرة أمامهم اليه ٠‏ 


وتجاون: الامن, حدود؛ الكئيست الاسرائيلى الى 


المنظية الصهيونية العلمية حيث دعث الى عقد 
مؤتمن إهالمن لللاعماء اليهودا من جميع دول العالم 
ليعقد فى لتدن يوم . سبتمبى الاحالى لتنظيم حملة 
إعالمية ضد الاتحاد السوفيتى بسبب الثقيود 
المفروضنة على هجرة اليهود السوفيث » وخاصة 
من.حملة المؤنهلات والفثيين ٠.‏ 


ويمكتنا أن نتصوح كيفة ستكون حملة على هذا 
النطاق العالمى الشامل تنظمها الصبهيونية العاللية 
فى أحد مراكزه) فى العالم الغربى ‏ لثدن ب ضذا 
الإتحاد اللسوفيتى . ومن المؤكد أن الاتحادا 
السوفيتى عندما اتخذ قراراته الاخيرة لم تفته 
حسايات مثل هنام اللحملات وردود الفعل الحادة 
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وما سيتعرض له من محاولات ابتزانز وتشهير 
بسيب مواقفه ا لوضوعية ٠‏ 


والحقيقة الاهم من كل هذا ان مجرد اصدار 
السلطات السونيتية تعليمات باجراءات جديدة 
تحد من هجرة مثل هذه العناصر بالذات آلى 
اسرائيل » قد فضحت كذب القول بأنه جرت 
اتفساقية سرية بين اأولايات المتنحدة | والاتحاد 
٠‏ وأكدت أن الاتحاد السوفيتى لم يدخل 
فى صفقة مع الامريكيين لصالح اسرائيل » كا 
أرادت كل الحملة الدمائية الاخيرة ان توحى : 
وبقى ان ندرك ان مصلحة الاتحاد السوفيتى فى 
منع تسرب خبرافه العلبية وطاقاته البشرية ال 
اسرائيل ؛ وهى مصلحة عليا للمجتمع السوفيتى 
مع مصلحة المجتمع العربى فى 
حجب أهذه الخيراة والطاقات عن المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية » حتى لا تسنخدم ضد 
المعرب ٠‏ وتكاد تكون هذه الحقيقة اكثر وضوحا 
من المبديهيات ٠‏ 


فينتسام 6 


الشورة الفيتقامية تحتفظ 
بزمام المبادرة عسكريا وسياسيا 


يمكن القول بان أحداث شهر اغسطسن الماضى » 
بالنسبة لحركة المصراع الرهيب الدائر فى فيتنام 
على جميع مستوياتة» كانت تكثيفا لكل 
هذا الصراع » العسسكرية والسياسية » ومسلك 
كل طرف فيا ٠‏ بمعنى أن أحداث أغسطس تلخص 
بتكثيف ديد ذروة الصراع ؛, وقدرات المقوى 
المتصارعة فيه واتجاهاتها ٠‏ 


فقد شهد هذا الشهر أعنف تصعيد للفارات 
الجوية الامريكية ضد فيتنام الشمالية » وشهد فى 
الوتث نفسه تصعيدا كبيرا. جديدا لنشساط قوات 
جبهة التحرير الوطنى فى فيتنام الجنوبية » وهما 
أمران لا تزال الولايات التحدة بحوبها العدوانية 
على الشمعب الفيتتامى » تعتقد أن بينهما تناقضا . 
فهى تواصل تصعيد حملتها الجوية .المركزة.ضد 
الشمال “ ظنا منها ان هذا هو الطريق الوحيد 
الموصل الى التأثير فى الجهد النضالى الممسلح 
للثوار فى الجنوب ٠‏ ولقد كان هذا دائما محور 
الاسترائيجية ا هذه 
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نل تقتارير الشهر نسل 


ولا جزئيا الى هدف خرب القوة العسكرية للثورة 
الفيتنامية فى الجنوب »؛ الا ان العسكرية الامريكية 
لا تزال متمسكة باتباعها والدوران معها فى الحلقة 
المفرغة ؛ من سلبية النتائج مع الشسمال ؛ وتلقى 
الضربات فى الجنوب ,٠‏ 


وفى الوقت نفسه ‏ فان شهر أغسطس شهد 
فى فيتنام الجنوبية ما وصفته المصادر العسكرية 
الامريكية بأنه عودة قوات اللثوار المى توجيه 
ضربات فجائية على طريقة حرب المعصابات فى 
مناطق حيوية هامة » مثل منطقة العاممة 
سايجون » وقاعدة دانانج الامريكية الفخية * 
وتاعدة كام ران » التى تعد أكبر: قاعدة أمريكية 
خارج أراضى الولايات المتحدة » وكذلك فى منطتة 
دلتا نهر الميكونج . وكانت تحليلات العسكريين 
الامريكيين قد ذهبث فى الفترة الماضرية ؛ الى ان 
الثوار قد تخلوا عن أس اليب حرب التحرير: 
الشعبية , وانهم لجأوا مع بداية هجومهم الموسع 
غى "١‏ مارس الماضى ؛ ألى الحرب النظامية 
التتليدية . ولهذا جاءت الهجمات الندائية 
بغرباتها الموجعة ضد التواعد الامريكية والتقوات 
الحكومية مفاد : محسوية وغير سسارة 
للعسكريين الامريكيين ., 


وقد حاول السحتولون فى وزارة الدفاع 
الامريكية التمهيد لتوقعات بعمليات أكثر نشساطا 
للثوار » بأن أعلنوا فى ١8‏ أغسطس الماضى »© أن 
« آلافا جديدة من قوات فيتنام الشبالية قد عبرت 
المنطقة المجردة من السلاك الى فيتنام الجنوبية 
خلال .الاسبوع أو نحو الاسبوع المافى » ٠‏ وقالوا 


ان هذه التحركات ت تحير المحللين فى وزارة الدفاع 
بواشنطن » وانهم « يعترفون بآنهم لا يمرفون تماما 
ماذا يفعلون رك استراتيجية فيتنام الشمالية » + 


والحقيقة ان القيادة العسكرية الامريكية فى 
سلايجون » وكذلك قيادة قوات حكومة فيتنام 
الج بية » وجدت نفسها أمام وضع عسسكرى 
يثناقض كلية مع ما سارت فيه دعاياتها طوال 
الفترة السابقة عن ١‏ الهجمات المضادة لاستعادة 
كوان ترى » . فان هذه الهجماتامضادة لمتفشل 
فحسب ء بل أن قوات الثوار أثبتث طوال الاسابيع 
الماضية مقدرتها على فنح جبهات جديدة ؛ وتوجيه . 
هجمات متواصلة ضد قوات الحكومة فى معظم 
الجبهات ؛ دون أن تتمكن قوات جيش سسايجون 
من وضع قوات الثوان فى مواقع الدفاع ,, 


ولقد كان الموتف على الصعيد اللسياسى 
للمشككلة الفيتئامية ؛ اتعكاسا موضوعيا للموتف 
فى حبهة التقتال ... فقد استطاعت الدبلوماسية 


00 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


ل تقسارير الشهن حلب 


الشسغبية الفيتنامية ان توجه ضربات مؤثرة الى 
المولايات المتحدة فى حملة عالمية عادلة ضد 
القصف الجوى الامريكى للسدود »؛ حتى وجدت 
7 وزارة الخبارجية الامريكية نفسها مضطرة الى 
بياناتها السابقة ».والاعتراف ‏ وان كان 
ذلك .بصبور ة ملتوية سه بجتيقئة قصف السدود ٠.‏ 
وفى الوقت نفسنه كشفت تصريحات المدعى العام 
الامريكى السسابق رامزى كلارك . الذى زار 
عيتنام الاسعالية .> خلال تادر » وهو عضو فى 


وكان من أخطر ما كثثنه كلاركا فى تصريحاته 
تأكيده بأنه فى الاماكن المصابة التى رآها بنشسه 
فى سدود دلتا النهر الاحمر » لم تكن هناك اية 
اهداف عسكرية »© وكانت تلك هى الحجة التى 
ذرعت ب الدقاع الامريكية لتبرير قصف 
السدود النيتنامية الشبيالية .. [ ولعلنا نتذكر ان 
اسرائيل لجات'الى الحجة:ننسها لتبرير غاراتها 
ب على مصنع أبى زعبل » وعلى مدرسة 

بحر البثر فى مصر ] ٠‏ 


لجنة التحقيق الدولية ضصد .جرائم الحرب وبينا الولايات المتحدة تتعرض للهزائم, 
الامريكية . أن حكومة واشنطن قد خدعت الراى العسكرية والمسياسية أمام الثورة النيتنامية » 
العام الامريكى , ولجات الى الكذب مع الراى عادت خلال الشهر نفسه الى حيلتها القديية ‏ 
العام العاللى ٠‏ وهى القيام بمناورات وتحركات كثيرة حول 


تعلق ااا 
أزمة النقد وتناقضات العالم الرأسمالى 


خلال السئوات العشر الاخيرة كان الصراع والتنافس حول الاسواق بين الدول الراسمالية الكبرى من جانب © وبين 
الولايات المتحدة من جانب آخر هو السية البارزة التى حددت العلاقأت بين بلدان العالم الراسبالى طوال هذه المراحل .. 

. وفى خضم هذا الصراج كان التذبذب فى « اسعار الصرف » بين الميلات الرأسمالية « والتخفيض الجماعى » يظهر بصورة 
واضحة » ولا جدال فى ان هذا التذبذب فى اسعار الصرف صعودا وهبوطا كان يشسير فى اتجاهه الى هدم قرارات 
بتون وودز » عام 14644 والاتفاقيات التى كانت تهدف الى تشجيع التعاون الاقتصادى بين هذه الدول وتنشضيط 
العالمية واستقرار تداول العملة واسعار الصرف » غير أن هذه الاتفاقيات جعلت هن الذولار العملة الرئيسية 
فى نطاق العالم الراسمالى كوسيلة دولية للدفع وتم تثبيت أسعار العبلات الاخرى ازاء الدولار واستطاع الكوتجرس 
الامربكى منذ ذلك التاريخ أن يمنع اى فى تعمادل قيمة الدولار وتمكنت الغزانة الامريكية غمى أن تعلن بوضويح 
بانه لا يسمح لاى دولة أن تغير أو حتى تقترح تغيير القيبة الذهبية للدولار » ومن ثم تأكد طوال هذه المراحل 0 
الصرف للدولار فى سوق الذهب بلندن بواقع.6؟ دولارا كل أوقية من الذهب © أما الانحراف فى معسدلات الصرف من 
تعادل القيمة الذى تم تحديده ‏ ذلك الانحراف الذى يحدث طبقا لحالات « العرض » و « الطلب » على الميلة س فيسيح 
به سى: حدود لا تزيد عن /١‏ صعودا وهبوطا كما أن التغير فى « تعادل القيبة » «لطاضه8» يصبح أيضا من الامور 
المسلم بها بها لا عن .21 اذا ما كان هناك العجز الواضح فى ميزان المدفوعات لاية دولة من الدول الثى 
انضمت فى ذلك الوقت الى صندوق النقد الدولى حتى يصبح هذا التغبير بموافقة الصندوق وتحث اشرافه .. وسسوف 
لا نفالى فى القول هنا اذا ها قررنا بأن العالم الرأسمالى لم يشهد هذا القدر من مقدان المثقة فى عبلانه مثليا شيهد فى 
هذه المراحل الءصببة التى تحددت خصائصها فى عيليات « المضاربة » على العملة واكتناز الذهب والتخلص بقسدر 
الامكان من العملات التى (صابها الاهتزاز © لقد كانت البداية قبيل تخفيض الاسترلينى نمى 16 نوفيبر !1451 عندما الدفع 
« المضاربون »© الى اكتناز الذهب ثم جاء الخفض فى الميعاد المحدد له اذا بهؤلاء الافراد يندفمون مرة أخرى للنخلص من 
الدولار الذى احتفظ ببكانته كعملة رئيسية فى نطاق العالم الرأسبالئ طوال هذه المراحل © وكان الاثدفاع للتخلص من 
.الدولار بمثابة المؤشر الذى يهدد الثقة فى نظام النقد الدولى ويدفع بيزيد من « القوى التضخمية » الى البلدان الرأسبالية 
التى شهدت أسواق الصرف الاجنبى فيها اأزيد من التدفق للارصدة الدولارية واستبدالها بالعملات الاكثر قوة مثل المارك 
الالمانى والين اليابانى ,, ومن هنا تبكورت الازمة بشكل واضح . وكان بوم ه مايو من العام الماضى علامة بارزة من 
علامات الطريق ‏ الطريق اامشحون بالمضاربة وفقدان الثقة بالدولار الذئ فقد كل وسائل الدعم التى كانت تقدم له من 
جانب البنوك المركزية عندما قامت بنول ل من : «سويسرا) و « بلجيكا » و « والنمسا » و « هولئندا! ؛ و ١‏ المانيا 
الغربية » باغلاق « أسواق الصرف الاجنبى » ووقف مشتريات الدولارات التى لم تعد فى حاجة اليها والتى وصلت حوالى 
...ارا ملبون دولار فى غضون ثلاثة أيام !! وفى .1 مايو على وجه التحديد قامت كل من المانيا الفزبية وهولبدا 
« بتمويم » المارك والجيلدر الهولندى فى محاولات لوقف تدفق الدولار » وكان هذا الاجراء يمنى فى جوهره التخفيض 
كامر واقع للدولار ازاء هساتين ١‏ بيد أن هذه الاجراءات كلها لم تكسر من هدة الازمة واستمرت المعاولات 
« الحبى النقدية » فى الاسواق الحرة الرئيسية للذهب فى كل من .: لنسدن 

وزيورخ حيث ارتفع سعر الذهب الى ؟4 دولارا لكل أوقية !1 


ولا جدال فى أن هذه الاحداث كان لها الانمكاساتالواضحة على العالم الرأسيالى ككل © لقد 
غرب أوروبا من » ودول السوق من جانب آخر ء بالاضافة الى الخلافات التى ن 
والولايات المتحدة » فاذا اتجهنا صوب فرنسا نجد أنالسلطات فى هذه المرحلة فرضت الرقابة 


بين العالم الرأسهالى 
بعد أن عانت فرنسا 


١ . 0‏ 
لمه.انهحوو 2ه ه0105 
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محادثات باريس * لمجرد الايحاء الرأئ العام 
الامريكى ‏ حيث د موعسد انتخسابات 
الرئاسة ب بان الحرب الفيتامية فى سبيلها الى 
النسوية ٠‏ ولهذا احاطت واشئطن رحلة هنرى 
كيسنجر مستشسار الرئيس الامريكى الى سايجون 
فى الاسسبوع الثالث من أغسطس باهتمام مبالغ 
فيه . ورددت عنها كثيرأ من التكهنات » وصلت 
الى حد الايحاء بأن حكومة نيكسون تتجه الى 
١‏ مبادرة جديدة تقوم على التخلص من حكومة 
فان ثيو » رئيس فيتنام الجنوبية » وهو أحد 
الشروط .الاساسية لفيتنام الشسمالية وحكومة 


الثورة للنوصل الى تسوية كاملة للمشكلة ” 2 


النيتنامية . 


سل تقارير الشهر: سم 


الا آن المصادر الامريكية نفسها رددت - فى 
الوقت نفسه  ١‏ أن هناك واقعة مؤكدة ؛ هى أن 
الغارات على فيتنام الشمالية قد تضاعفت مع 
وصسول كيسنجر الى سايجون » ٠‏ وكان من 
الطبيعى ان يستنتج الكثيرون أن هذا قد حدث 
٠‏ لطمانة الرئيس فان ثيو على التصميم الامريكى » 
وهو ما سمح لثيو فعلا بأن يعلن ١‏ أن المفارات 
الامريكية على فيتنام الشمالية لابد أن تستبن 
أشهر أخرى ؛ حتى يتم الاجهباز على فيتنام 
الشمالية.وتدميرها ١ ٠.»‏ . 


والامر الذى تؤكده مصادر الثورة النيتنامية ©" 


أن موقف أمريكا فى محادثات باريس - وحتى تلك 


ل 


من تدفق « النقد الساخن » البها » ومن ثم كانت تمسارض بشسدة ائ مشروع يهدف الى ١‏ تمويم © عملات دول السوق 
أو اعادة « النقييم الجماعى » ازاء الدولار » و5. عبرت صحيفة « لوموئد » فى ذلك الوقت بأن اجراء المانيا «بتمويم» 
المسارك يعنبر خرقا المبرمة بين دول السوق وأضافت الصحيفة بان قرار بون « بتعويم » المارك قد أبرز الى حيقا 
المناكشة مستقبل الوحدة النقدية والاقتصادية للدول المشتركة فى السوق .. والواقع أنه لم يكن فى موقف فرنسا سسوى 
المعارضة للاتجاه. الامريكى .. ذلك الاتجاه الذى كان يرغب فى رفع أسعار الصرف لهذه العملات ازاء الدولار والخروج 
من المازق بدونالاعلان الرسمى لتخفيضالدولار > فلقد كانت السلطات الامريكية تدافع بشدة لتأبيد هذا الاجراء من جانب 
الدول الغربية حينها طالب ١‏ وليام روجرز » فى الكونجرس الامريكى برفع سعر ١‏ الين » والعيلات الاخرى الغربية فى 
الوقت الذى كان يطالب فيه وزير خارجية اليابان بان تتحيل الولايات المتحدة نصيبها من محاولات اعادة التوازن بي نالعملات 
والمح فى طلبه بتخفيض الدولار تخفيضا رسميا وكان ذلك فى يوم 1501/4/4... ولم تمض: بضع سهور حتى أضطرت 
الولاباتالمتحدة الى اعلان الخفض رسميا فى ديسمبر من العام الماضى .. وفيما يختص ببربطانيا كان الامر فى هذه الاونة 
ملائها لها فتعويم المارك واغادة تقييم ١‏ الجيلدر » الهولنوى والفرنك السويسرى والشلن النيسوى كان يعنى فى اتجساهه 
التخفيض المستتر للاسترلينى ازاء هذه العبلات مما يعطى بريطانيا موقفا تنافسيا لصادراتها » وبجانب ذلك فسان 
التناقضات بين دول السوق كانت تدهم من هوقف بربطائيا فى مفاوضاتها للدخول الى السوق فى بداية العام القادم ٠.‏ 

ولا حاجة الى القول هنا بآن مظاهر هذا الاضطراب فى اسواق النقد قد حملت اسوأ الاثار المتى برزت بشكل واضح 
فى عمليات المضاربة © فتعويم المارك أاخفق. في أن بوةف تدفق الدولار الى المانبا الغربية » بينيا سمح «لهاملى ابلارك» 
بشراء الدولارات محققين بذلك ربحا معينا » ولم يكنه المضاربون » وحاملى المارك هم الذين يظهرون الاهتمام 
البالغ بتعديل سعر الصرف للمارك » فلقد كانت المشكلة ذات شق سياسى واضح . فالعودة الى المستوى السابق لتمادل 
القبئة للمارك يعنى تأكيد تضامن بون مع الرفاق فى السوق المشتركة © بينما اعادة التقييم برفع سعره يشير الى تنازلات ٠‏ 
سياسية الى الولايات المتحدة وينزل بأعباء اقتصادية؛ على كاهل المائيا .. وأخيرا وليس .آخرا اذا ما ألقينا هسذا 
الاستفسار ما هى الاسباب الرئيسية التى آدت الى تخفيض الدولار وتعويم. الاسترلينى ؟ يضيق المقام هنا لذكر العوامل 
التى أدث الى تلك الاجراءات ويكفى أن نذكر باختصار شديد بان الدولار طوال هذه المراحل كان مقوما ياعلى من 
سعره الحقيقى أو بمعنى آخر : ان الدولار كان مغالى فى قيمته ازاء علاقته بالذهب '[ المحتوى الذهبى للدولار بقى 
بدون تغير طوال /7 عاما بالرغم من أن أكثر من .؟/: _لقوته الشرائية قد تلاشت تماما نتيجة لارتفاع الاسعار فى, السوق 
الداخلى ) © كما أن العجز المتزايد فى ميزان المدفوعات تكاتف مع ١العامل‏ السابق وادى كل منهيا اللى تدفق واضح 
للدولارات الى الدول الاغرى التى حققت فائضا فى موازين مدفوعاتها » ولكى تعمل هذه الدول على وقف التدفق كان 
عليها اما أن تعوم عملاتها أو تقوم باعادة تقييم هذه العملات نع التدفق ,© ولقد أعيد تقيبم بعض هذه المبلات وتبته 
الزيادة فى اسعار الصرف لعملات آخرى فى الوقت الذى كانت فيه هذه المدلات قد استهلكت بواسطة ‏ التضفم 
المستورد » .. ومن ناحية آخرى لم يكن التعويم للاسترينى أمرا غريبا فالاضرابات المتكررة فى بريطانيا والمطالبة بزيادة 
الاجور أمام « التضخم » المستمر أثرت بشكل واضح على المركز التنافسى لبريطانيا فى مجال الصادرات واستمن العجزا 
فى الميزان التجارى يمكس هذه المشاكل .. هما أدى الى اهتزاز قرمة الاسترلينى نى أسواق النقد بب هيز ب ولا شك . 
فى أن التنافس على الاسواق الخارجية من جانب بعض الدول كاليابان والمانيا الغربية قد أدى الى انحسار تصيب بريطانيا . 
فى الاسواق العالمية ١‏ 


يوسف الحجاجىي . 
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سك تقتارير الشهز بست 


المحادثات المسريعة بين كيسنجر واودوك ثو عضو 
المكتب السياسى للحزب المشيوعى الفيتنامى ‏ 
لم يطرا عليه أى تغير ٠‏ أى ان الحكومة الامريكية 
مستمرة فى المماطلة » تريد فقط كسب الوقت * 
والتظاهر بالعيل من أجل السلام » لتكسب معركة 
انتخابات الرئاسة . فهذه هى معركتها الاولى 
والاساسية الان:. أما معركة السلام فهى لا تهمها 
فى ششىما* 


واذا كانت الثورة الفيتنامية تعى هذه المناورات 
وتحدنظ ب كنا :بيات اي البئرة التساري 
والسياسية » فاننا نستمليع' ان نستئنتج ان الفترة 
القادمة اللتى تسبق انتخابات المرئاسة الامريكية 
ستشهد جهدا' نضاليا مضاعفا وكثيفا من جانب 
الثورة الفيتنامية ؛ لا لتعرية موقف حكومة نيكسون 
فحسب فى معركته الانتخابية » وانما ‏ وهسذا 
هو الاساس ‏ توحيه ضربة قوية اركيزة الوجود 
الامريكى فى فيتنام ؛ وهى حكومة فان ثبو ٠‏ 


. - 
»ا الصين الشعبية 


مسالة لين بياو واستمران 
الصراع فيما بغد مرحلة 
الفسسورة الثقافية 


كتشفت المعلومات التى أذيعت مزجانب الصين 
آو هن جانب المسئوئين الصينيين فى الخارج عن 
مسألة لين بياو النقاب عن أساسية هى أن 
الصين مرت خلال الفترة الاخيرة بفصل جديد 
من فصولالصراع بين الخطين المتعارضين اللذين 
ييثل أحدهيبا الزعيم ماوتسى تونج ٠‏ ويمشل 
الصراع الاخرز القوى المختلفة التى تريد توجيه 
الصين فى طريق مختلف .. 


من التصريحات الصينية الاخيرة عن 
1 لاغتيال ماو' ثم سلسلة الاحداث 
بوفائه فى حادث سةوط طائرته 
فى منغوليا فى سبتيبر: الماشى . ان الشعب 
الصيثى قد عرف بأمر ١‏ المؤامرة » ومصير لينبياو 
فيها قبل عدة أشهر من اعلائها على العسالم 
الخارجى م اذ يسدق أن السبكولين المبينييد 
لا يطعنون يطريقة أو بآخرى فى صحة ما يعرف 
الان بالوثيقة. السرية التى وزعت على أعفساء 
الحزبة بالشيوعى الصينى فىانحاء البلاد لدراستها 
وليعرفواا من أخلاله! تفصيلات المؤامرة بم 


سااساكاء 
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واقد حاء 'عاذنهذه الامور كلها فىوةت تميزه 
الملامح القان: . بالنسبة اسياسة الصين الداخلية 
والخارحية : 


© كانت إلفترة السابقة ‏ التى وقعث فيها 
« المؤامرة » تعد فترة مابعد الثورة الثقافية 
الصينية . أى أنه كان الاعتقاد السائد آن المثورة 
الثقافية بصراعاتها الداخلية المفتافة قد انتهث 
وأن الاوضاع قد استقرت على التدو الذى تم به 
اعادة تشكيل لجان الحزب فى الاقاليم الصينية 
المختلفة ٠‏ وعلى النحو الذى أقره دستور الحزب 
الشيوعى الصينى فى مؤتمر الدزب التاسع فى 
أبريل عام 1915 ٠‏ وهو نفسه لدتو الذى 
تضمن لاول مرة وصف لين بياو بأنه « خليفة » 
ماوتسى تونج فى زعامة الحزب . وبصفة خاصة 
فقد كان الاعتقاد سائدا بأن « مجلس الشسعب 
الوطنى  »‏ اى البرلان ‏ سيعقد خلال فترة 
قصيرة بعد غياب طويل ليكون انعقاده بمثابة 
التأكيد الاخير لاستقرار الاوضاع الداخلية فى 
الصين »2 ربما فى ذلك الاضاع الدستورية 
والحزبية . 


٠‏ كذاك كانث الفترة نفسها تتميز بانتهساج 
سياسة « انفتاح » الصين على العاام الخارجى 
والتركيز على اقامة علاقات دبلوماسية مع أكبر 
عدد من دول العالم ٠‏ وتكثيف الجهود الدبلوماسية 
بما أدى فعلا الى حصول الصين على عضويتها 
المشروعة فى الاممالمتحدة ٠‏ ومضث الدبلوباسية 

لصينية ‏ بجهود شواينلاى بصفةخاصة ‏ الى 
ل التقاربمع الولاياتالمتحدة على النحو الذى 
شهده العالم خلال السنة الماضية مئذ اعلان نبا 
دعوة الرئيس الامريكى نيكسون ازيارة الصين 
حتى اتمام هذه الزيارة وعقد اتصالات باريس 
الدبلوماسية بين البلدين . 


جاءعت أحداث « مؤامرة » لين بياو اد 
آدلة جديدة على أن الاوضاع الداخلية فى لصي 
آم تصل الى حالة من الاستقرار الكامل بعد الثورة 
الثقافية ٠‏ وان تلك التطورات التى كان من 
المفروض أنتنتهى بانعقاد المؤتمر التاسع للحزب 
نقد أتت بنوع جديد من الصراع يثمثل فى غلببة 
العناصر العسكرية على العناصر الحزبية. المدئية 
عند اعادة تش كيل لجان الحزب فى الاقاليم 
الختلفة .. وتوضم التفصيلات المذاعة عن 
« مؤامرة » لين بياو انه على حين كان' الصراع 
خلال فترة الثورة الثقافية علينا فى وضح النهار 


وأمام أعين الجماهير: # وباشيزاكها المبائين.4 فان 
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لمك. انه درو © 12م ه010 


النصل الجديد من الصراع الذئ بلغ ذروته بعملية 
لين بياو كان صراعا بجرى غى الظلام ٠‏ 


وبالنسبة لسياسة الصين الخارجية وعلاتاتها 
مع دول العالم قان الاحداث التى صدق المسئولون 
الصينيون أخيرا على صحة وقوعها قد اكدت أن 
هناك عناصر لاتوافق على الاتجاه نحو التقارب 
مع الولايات المتحدة الامريكية فى الوقت الذى 
يستمر. فيه تدهو العلاقات مع الاتحاد السوفيتى 
فى نفس الاتجاه الخطير بانعكاساته ١‏ 0 
الخطيرة ليس فقط على البلدين الاشستراكيين وانيا 
على باقى المعسكر الاشتراكى وعلى حركة التحرر 
الوطنى العالمىوذروتها المتمثلة فىنضال الشعب 
النيتئامى ٠‏ 


وبالتحديد فانه اتضح أن العلاقات الصسينية 
السسوفيتية لعبث دورا فى الصراع الاخير » 
ولا بعنى هذا بطبيعةالحال صحة أى تصور بأنه 
كان للاتحاد: السوفيتى ضلع فى تطسورات ذلك 
الصراع . وهو أمر تحاول أن تتخذ الدعايات 
الغربية منه 2 لتوسيع هوة الشقاق الخطير 
بين الدولتين الاشستراكيتين باعتبار هذا الشقاق 
أكثر الاوضاع 1 لاغراض الامبريالية العالية 

فى الوقت الراهن . 


ان استمرار الصراع على أى الاحوال يؤكد 
حبوية وطاقة الحزب الشدوعى الصينى ومقدرته 
على مواصلة النضال' من :أجل تغليب الخط 
بح الثورة الصينية ٠‏ ولا شك أن لزي 
لشفو الصينى من ااخبرة التاريخية ما يمكنه 
فى النهاية من تدقيق انتصار ومسستقر 
لملطتية الاشتراكية » ولقبادته لحركة الثورة 
الصينية ٠‏ 


ها البسابان 
لصم 


بنداية التعختل من 
عملية السسياسة 'الامريكية 


يعتقد كين من المراقبين أن الملاقات .بين 
اليابان والولايات المتحدة ‏ التى اتسيت طوال 
الفترة الماضية منذ نهاية الحرب العامبلة الثانية 
بالتحالف الكامل :. سوف تمر بمرحلة تبدا معها 
ثغيرات جديدة فى طبيعة هذه العلاقات . ويذهبٍ 
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تقسارير اهن سس 


بعض المرائبين الى حد تصور؛ أن معاهدة الاين 
المتبادل الموقعة بين اليابيان وأمريكا عام .115 
والتى شكلت أساس تآدهور العلاقات بينهما 

تح لاؤل جزة :مكل اعنادة نظر .من جائنية 
اليابان . وان هذا الموضوع لابد ان يكون 
قد أثير فى اجتباع القمة الاخير فى مونولولو بين 
الرئيس الامريكى نيكسون ورئيس وزراء اليابان 
كاكوى تاناكا , 


ويرجع هذا كله الى عدة عوامل اساسية : 


أولا س فوز تاثاكا برئاسة الحكومة اليابانية 
باتجاهاته السياسية الاقل محافظة عن اتجاهات 
سلقة أيزاكو ساتو ٠‏ 


ثانيا ب الحالة النفسية التى نشأت فىاليابان 
نتوجة اتجاه الولايات المتحدة الى التقارب ممع 
خلال العام المافى دون أيه مشساورات 
سابقة مع اليابان وهى الحليف الرئيسى لامريكا 
كن اليا + 
ثالثا ‏ الخلافنات الاقتضادية بين | 
وامريكا الناشئة عن تنافس الاحتكارات الياباذ 
الاحتكارات الامريكية سواء على 
اسواق آسيا أو على أسواق امريكا نفسها . 


رابعا س اتجاه اليابان الى اقابة علاقات 
طبيعية مع الصين خشية منها لانتنفرد الراسمالية 
الامريكية بأسواق | الصين الفاسعة . ٠‏ 

ويرهك اللطرن لتطورات العلاقات النابانية 
الامريكية خلال الفترة الماضية الممتدة 
١5  وينوي ٠‏ اكتوبر من العام الحالى ثلاثة 
أحداث رئيسية تجسسدت فيها بشكل حاد ملامح 
الصراع بين الراسسخال الياناتى والراسدمال 
الامريعى » وحجم كل منهما'فى مواجهة الاخر م 


الحدث الاول ؛ هو اتفاقية عودة اوكيناواالتى 
وقعت فى!١‏ يوئيو [ا/[19 .٠‏ 
الحدث. الثانى: هو التقتارب الامريكى: ‏ 
الصينى الذى .فوجئت به 
الوابان من خلال زيارةالرئيس 
الاريك نيكسون لبكين .. 
الحدث الثالث: هو ازية الدولارن الامريكى 
التى تفجرت بالقرارات القى 
اتخذها الرئيس نيكسون: 
ولعله من الملنت للنظر حقا ان اليابان بكلا 


حلاراره 
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ست تقسارتز الشهر سب 


حجمها الاتتصادى ظلت تلعب فى هذاه الأحداث 
الثلاثة وما تثيره من قتضايا دور الطرف المغلوب 
على آمره ازاء الولايات المتحدة ؛ وانها ايضا 
كانت تستسلم فى كل مرة للشروط والقسغوط 


الامريكية رغم كل التصريحات الغاضبة التى 
يلقى بها العديد من المسئولين اليابانيين هنا 


أو هناك يمر 


ومع ذلك فقد يكون مفيدا لوضوعنا أن نلقى 
مزيدا م نالضوء على كلمن هذه الاحداثالثلاثة: 


اولا : اتفاقية عودة اوكيناوا ٠+‏ من المعروف 
ان معاهدة الصلح مع اليابان.فى عام 1101 قد 
أعطت الولايات المتحدة رسميا السيادة المطلقة 
على تلك الجزيرة .. وان معامدة الامن 
البابانية س الامريكية لم تغين ثسيئا من وضعها 
حبنبا وتعت فيما بعد ٠.‏ وتحولت اوكيناوا تحت 
السيطرة الامريكية إلى معقل استراتيجى للدفاع 
إمن المصالح الامبريالية فى آسيا وإصبحت تضم 
بين جنباتها اضخم مجموعة من القواعد النووية 
وغبر النووية 1 164 قاعدة ] ٠‏ 


وعلى الجانب المقايل كان موقف الشعب 
اليابانى يما فيه شعب الجزيرة نفسها هو موقف 
الرفض الكامل تلاحتلال الامريكى والمطالبة 
المستيرة « بالمودة الفورية الكاملة وغير 
المشروطة لاوكيناوا » وقدم الشعب اليابائى 
'غلال العشرين عابا "الماضسية مثات القتلى 
والجرحى فى سبيل تخقيقؤ :هذا المطلب ... وتفاتيت 
متبكلة اوكيناؤا حتى اصبحت كما وصفها رئيس 
مجلس مشكلات أوكيناوا « ورما خبيثا فى 
الملاقات الامريكية ب اليابائية » ٠٠‏ وتحثت 
الضغط السسعبئ: اغسطرت الدوائن اليابانية 
الحاكمة الى طلب التفاوض مع الولايات التحدة 
بان اذالة هذا الورم الخبيك ,.. . وفى عام 
53 صدن بيان يابائى س امريكى مشسترك 
يدعو الى مودة الجزيرة ولكبن « دون اضرار 
بالمصامح الامريكية فى الشرق الاقصى » ؟ وفنى 
هذا العام جاعتك الاتفائية الجديدة التى تقضى 
يمودة اوكيناوا قبل يوليو ؟/1519 محققة تماما 
المضمون ذلك البيان . فبئود هذه الاتفاقية تقضى 


ا ساس : 


1 
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باستمران الظابع العسكرئ للجزيرة وتصسمح 
ببقاء م قاعدة وتعطى امريكا حق العودة 
للقواعد الملغاة عند الضرورة » وحق اتخاذ أى 
اجراء عسكرى من الجزيرة يخدم آمنها ضد أية 
دولة » وحق ابقاء الاسلحة النووية فيها , ذا 
كله فضلا عن خلو الاتغاقية من أى نص على دقع 
تعويضات لاهالى الجزيرة عن خسائرهم الناتجة 
من اسستمران هذه الاوضاع ٠‏ 


ومن امثير حقا'ان نتذكر انه رغم كل ذلك 
كان هناك من المراقبين من علق على هذه 
الاتفاقية قائلا بأن الولايات المتحدة قد قبلت 
تونيعها مقابل تعهد غير مكتوب من الحكومة 
اليابانية بحمل ملوك صناعة النسيج بها على 
تخفيض صادراتهم الى السوق الامريكى مساهبة 
منها فى تمكين الولايات المتحدةمن السيطرة على 
ميزان مدفوماتها المتدهور © وكأنيا الحكومة 
اليابانية بهذا الشكل تعتير الاتفاقية « مكسسبا 
كبيرا ! » ينبغى عليها ان تدفع ثمنه فى مجالا 


فسن ء 


ثانيا : التقارب الامريكى ب الصينى .+ أن 
أحدا لايستطيع ان ينكر س مهما كان منطلقه فى 
التفكير ‏ زيارة الرئيس الامريكى نيكسون لبكين 
كان مصدن قلق وغيظ يالغبن للدوائر اليابانيباة 
الحاكمة ولرجال الاعمال المرتبطين بها وهو الامن 
الذى لم تجتهد تصريحاتهم فى اخنائه ٠‏ ويرجع 
ذلك كما يقول المراقبون الى عدة أسباب اهمها : 


الاول : ان هذه الزيارة تعنى تغييرا أساسيا 
فى موقف الولايات المتحدة ازاء الصين وهو ما 
سوف يكون له بالتالى آثارا بالغة الوضوح على 
كثيرمنالمسائرن السياسيةو العسكرية والاقتصادية 
فى القارة الاسيوية . ومن باب أولى على حجم 
التبادل التجارى بين البلدين وهو ما يعنى أن 
الولايات المتحدة سوف تدخل كمنافس خطين 
لليابان فى السوف الصيئى م 


الثاني : أن التمهيد لهذه الزيارة والاتفساق 
عليها قد تم دون التساور مع الحكومة الهابانية 
وحتى دون 'علمها ‏ 
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الثالث : ان اليابان تشجن بأنها كانت على حق 
بالمبادرة الى اتخا خطوة من هذا النوع فهى من 
ناحية دولة آسيوية شانها شأنالصين © وهى من 
ناحية اخرى قد نجحت فى تطوير حجم علاقاتها 
الواقعية مع الصين [ رغم عدم وجود تمثيل 
ديبلوماسى متبادل ] سواء من حيث عدد الوفود 
التجارية والسياسية اومن حيث التبادلالتجارى 
الذى بلغ اكثر من الف مليون دولار سنويا . 


ومن المؤكد ان اليابان مى الظروف الراهنة 
. س وهى بصدد التحلل التدريجى من الارتباط 
يعجلة السياسة الامريكية فى آسيا ادراكا منها 
5 سستجد نفسها 
ادم مع الصين 
من أجل قيع معاهدة صلح نهائية واقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة . وستجد نفسها فى موقف 
أقوى ايضا غى مواجهة مطالب الراسهالية 
من التوسع التجارى فىالاسواق 
والامريكية: . وهذا يعنى ان تناقضات 
الراسمالية اليابانية والامريكية فى سبيلها الى 
العام والى انتعكس تفاقيها على الجو السياسى 
بين البلذين . 


بريطانيا 


اضراب عمسباآل. الشسحن 
والتفريغ يهز حكومة المحافظين” 


فى نهاية شهر يوليو المافئ » كادت الجزيرة 

4 اضراب قومى عام 

1 مذ عام 1417 » احتجاجا على قرارٍ احدى المحأكم 
البريطانية بايداع خمسة من قادة عمال الشحن 
والتفريغ السجن » تنفيذا لقانون العلائات 
الصتاعية . وكانت حكومة المحافظين قد 
استصدرت هذا القانون فى الصيف الماضئ » وهو 
اجراء قصد به تمهيد الطريق للدخول فى السوق 
الاوروبية المشتركة » حيث انه يهدف الى تقسيم 
الحركة النقابية البريطائية بتجريمه للاضرابات غير 


الرسمية » التى تقوم بها القاعدة » وآلى فرض , 
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عم تقبارير الأنهن تب 


قيود قاثونية على الحركة النقابية لشفل حركتها 
النضالية المتصاعدة ضد الراسمالية البريطانية ,٠‏ 


وامام تهديد مؤتمر النقابات البريطانية باعلان 
الاضراب العام ؛ تراجعت حكومة المحافظين » 
وتراجعت المحكبة » واصدرت قرارا بالافراج عن 
القادة النقابيين المعتقلين من عيال الشحن 
والتفريغ » وألغى قراره بالاضراب العام . ولكن 
قيادات عمال الشحن والتفريغ أعلنت استئنافها 
للاخراب من أجل الحصول على ضمانات تحميهم 
من البطالة: التى تهددهم بسبب تطوير اسلوب 
العمل فى الموانى . فائه بعد التقدم التكنولوجى 
الذى طرأ على صناعةة الشحن ؛ والذى أدى الى 
الاستفناء عن عدد كبير من العيال . فخلال 
الستوات الخيس الماضيةء » انخنض عدد عيال 
الشحن والتفريغ فى بريطانيا من .1 ألف عامل 
الى ؟؟ الفا ٠‏ 


وقد ادى هذا الاضراب الى تعطيل حوالى 
ستمائة سفينة فى الموانى البريطانية » محملة 
بالمواد الغذائية والمواد اللازمة للمناعة . 
وتكاليف اضراب عمال الشسحن فى اليوم الواحد 
تبلغ .5ه ألف جنيه استرلينى » كما قدرت قيمة 
المصاددرات المحتجزة ب ٠.٠.‏ مليون جنيسه 
استرلينى ..وتبدو خطورة هذا الاضراب على 
الاتتصاد البريطانى من كون بريطائيا تستورد أكثر 
من نصف المواد الغفذائية , و ه7 / من المواد 
اللازمة للمصناعة . وقد اثر الاضراب على 
الاسترلينى » فانخفض للمرة الرابعة من ©6ر؟. 
الى '/ام؟ ؛ر؟ فى سوق الاوراق المالية . وقد 
أصدرت اللملكة مرسوما فى 7 أغسطس المافى 3 
باعلان حالة الطوارىء لفتح الموانى التى اغلقتها 
اضرابات العبال » ولاستخدام قوات الجيش فى 
فتح الموانى > وفى الاستيلاء على اللوريات لنقل 
المواد الغذائية . 


وقد اعلن عمال الشسحن والتفريغ فى البلدان 
الاوروبية ‏ وخاصة فى فرنسا ويلجيكا ‏ 
التضامن مع العمال البريطائيين » وذلك بمثقا. 
للسفن البريطانية التى اتجهت الى موانى اخرى 
يعد اعلاناالاضراب ٠‏ 


لقد هز اضراب عمال الشحن والتفريغ حكومة 
هيث » وأبرز تحدى الطبقة العاملة البريطانية * 
لسياسة المحافظين » التى تريد القاء عبء الازمة 
على عاتق الطبقة العاملة بتجميدها للاجور وفرض 
مزيد من القيود على النضال النقابى ٠‏ لقد كان 


سكو لاس 
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سس تقارير الشهن حلب 


اشراب عمال الشحن والتفريغ واحدا مق سلسلة 
الاضرايات الخضسقمة التى هرت الثقة فى حكومة 
المحافظين خلال هذا العام .. اضراب عيال 
المناجم الذى بدا فى الثامن من يثاير من العام 
الماضى © واسستمر سبعة أسابيع » والذى حصل 
فى نهايته العمال على زيادات فى الاجور » بلغت 
در؟ ؛ ه »© " جنيهات استرليئية. » وكان أضخم 
اضراب منذ قانون ن العلاقات الصناعية » يوجه 
ضربة قافسية لاستراتيجية حكومة المحافظين 
الخاصة بتجميد الاجور » وبفتح الطريق أمام 
نتطاعات مديدة من الحركة النقابية. لتحقيق نضنالات 
ناجحة ٠.‏ 


واضراب عمال الشحن والتفريغ الاخين فى 
بريطانيا يفتح الطريق كذلك أمام مزيد من النضال 
ضد البطالة التى ارتفع معدلها مؤخرا فى بريطانيا 
بنسبة ار /ز » وضد قائون العلائات الصناعية » 
الذى يفرض قيودا عديدة على الحركة النقابية 
البريطانية . وهو يعيد الى الطبقة العاملة 
البريطانية ذكرى أيام نضبالها الكبير فد 
الرأسمالية البريطانية ا 'العشرينات . 


» جويانا 


قرارات ابجابية 
اؤتمسر عسدم الانحعيانز' 


0 
لم يكن مؤتمر وزراء خارجية دول عدمالانحياز 
'الذى عقد فى جورج تاون [ جويانا ] مجرد 
اجتماع عادى » بل كان تظاهرة حقيقية تستهدف 
احياء فكرة هدم الانحياز من جديد ومحاولة 
البحك لها عن مكان فى المناخ العالمى البريع 
التقلب ٠.‏ 


ويكتسب هذا المؤتير: الاخير أهمية خاصة 
بانعقاده فى جويانا [ 71١‏ الف نسسمة ] والتى 
تفع على الساحل الثسمالى لامريكا الجنوبية »© 
فان الكثير من دول أمريكا؛ اللاتيئنية بالرغم من 
أن أوضاعها 'الاجتماعية والسياسية والاتتصادية 
ترب بها منالوضع العام لجموعة عدم الانحياز 
مازالت متباعدة عن هذا المحور . وهكذا فان 
المؤتمر الاخير يمثل اقتحاما لميدان جديد على عالم 


سحلل 
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عدم الأتحبان هو أمريكا اللاتينية بكل ماتكفسيه 
هذه المنطقة من أهمية استراتيجية بالفة . 


كذلك فان أهمية هذا المؤتمر الذى حضره 4" 


من وزراء خارجية دول عدم الانحياز تأتى من 
الظروف السياسية العالمية ألتى تحيط بانعقاده 
واهم هذه الظروف ., 

© تغير طبيعة الاوضاع الدولية » بتحول 


العالم من مجتيع ثنائى الاتطاب الى عالم متعدد 
الإقطاب . 


َ. التعثر الذى أصاب مئطلقات عدم الانحياز' 
فى الفترة الماضية وبعض الصسعوبات الثئ 
وأجمتها أنظمته فى أكثر من موقع .. 


© غياب أهم أقطاب فكرة عدم الانحياز ..' 
عبد الناصر » نهرو ؛ سوكارنو » نكروما ٠٠‏ 

وقد صاحب انعقاده مهرجان ضم لاحياء ذكرى 
هؤلاء الاقطاب فازيح الستار عن نصب تذكارى 
خخ يضم تماثيل لعبدا الناصر ‏ تبتو س نهرو 
نكروما .. ووقف رئيس وزراء جويانا ليصف 
هؤلاء القادة بأنهم « العظماء الاربعة فى جيلنا 
وفى هذا الترن » . 


وفى الحفل الذى اقيم لازاحة الستار عن 
تمثل عبد الناصر تلى دء مراد غالب 0 
الرئيس أنور المبسادات أعرب فيها الرئيس عن 
تقديره وتقدير الشعب المصرى لجمهورية جويانا 
الصديقة لاتخاذها مبادرة تكريم رواد حركة 
عدم الانحياز ٠.‏ 


وتال الرئيس السادات فى رسالته « ان" 
حمال. عبد الناصر كرس حباته كلها لتضية 
الشسعوب المنساضلة من أجل تحرير نشسها من 
الاستعمار والاستغلال و والقهر ؛ وحارب.من اجل 
كرامة الائسان ومن أجل تحقيق الرفاهية له . 
وقد تارك بعد ثلاث سسنوات فقط من قيام الثورة 
المصرية فى مؤتمر باندونج الذى نادى بمبادىء 
سامية وأهداف ثبيلة صارت فيما بعد خطوطا 
هادية لعدم الانحياز 6).. 


وجاء فى رسالة الرئيس الى المؤتمر «,ان 
حركة عدم 'الانحياز التى نتشرفجميعا بالانتساب 
اليها تواجه اليوم مسئوليات كبرى وتحسديات 
خطيرة .. وان الامبريالية العالمية تعيل كل ما 
فى وسعها لاضعاف هده الحركة عن طريق 
احتواء حركات التحرر وتشجيع العدوان المسلح 


. ضد دول تنتمى الى تيار عدم الانحياز » ٠‏ 
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وقال الرئيش السادات « ان الاستعمار الذى 
أظهر ورجهه القبيح مازال ينتهج جميع أشكال 
الاضطهاد والقمع والتفرقة العنصرية فى انحاء 
متفرقة من العالم » . 1 


ولد واجه وزراء دول عدم الانحياز كثيرا من 
المشكلات التى طرحت للبحث بشسجاعة وتقدير 
كامل للمسئولية .. فبرغم معارضة قديدة أدث 
الى انسحاب ثلائة دول من الاجتمياع هى 
اندونيسيا ولاوس وماليزيا قرر المؤتمر حضور 
وفد ثوان فيتنام الجنوبية كعضو فى المؤتير وليس 
مجرد ضيف . كذلك قرر المؤتمر منح حكوية 
الامير سيهانوك المقعد اللخصص لكمبوديا وذلك 
باعتبارها الحكومة الشرعية لدولة كمبوديا , 


وفيما يتعلق بأزمة الشرق الاوسط فان 
المؤتمر قد تبنى قرارا يعتبر انتصارا حقيقيا للحق 
العربي ويمثل خطوة بالفغة الاعمية فى تطصور 
الادائة الدولية للعدوان الاسرائيلى . وقد أكد 
القرار الذى وافقت عليه اللجنة السسياسية 
للمؤتمر بالاجماع على مبدا عدم السماحباكتساب 
الاراضى عن طريق القوة وعدم السماح لاسرائيل 
بالاحتفاظ بالاراضى العربية الممتلة كثمرة 
لعدواتها » . 


كذلك أثار القرار الى « ان اسرائيل تحتل 
أراض مملوكة لثلاث من الدول الغربية ذات 
السيادة والاعضاء فى مجموعة دول عدمالانخياز 
وطالب القرار بانسحاب اسرائيل غير المشروط 
من جميع الاراخى التى احتلتها والى خطوط ما 


وجاء فى القرار « ان الدول غير المنحازة 
سوف تزيد منمساعدتها للدولالعربية فىالمحافل 
الدولية وخاصة فى الامم المتحدة » واتخاذ كل 
الميادرات من أجل الانسحاب غير المشروط 
للتوات الاسرائيلية من كل الاراخى العربية 
المحتلة ) . 


كذلك حث القران جميع الدول الاعضاء فى 
الامم المتهدة عن الامتناع عن مد اسرائيل 
بالاسلحة والمعدات الحربية © . 


وقد وصف المراقبون السياسيون هذا القرار 
بأنه. واحد من أفضل القرارات الدولية التى 
اتخذت تأييدا للحق العسربى . كذلك. لاحظ 
المراقيون انها المرة الاولى التى يتجاهل فيهسا 
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نس تقارير الشهر ته 


قرار ممائل الاشضارة الى ضرورة تنفيذ قرار 
مجلس الامن رقم 155 . 


وقد صدر عن المؤتمن بيان عام تناول عددا 
من النقاط الهامة التى تحدد الاتجاهات المقبلة 
لسياسة الدول غير المتحازة ومن أهم هذه 
النقاط : 1 


© السعى بكل الوسائل لجمل مبادىء عدم 
الانحياز أساسا للعلاقات الدولية ., 


© استمرار التشاورن والتنسيق بين دول عدم 
الانحياز للاتفاق على القرارات الخاضة بوضع 
هذه. السسياسة موضع التنفيذ على كافة 
المستويات ٠.‏ 


© التضامن والتعاون المتبادل فى المواقفت 
التى تهدد استقلال الدول غير المنحسازة أو 
سيادتها الاتليمية ٠‏ 


© تدميم الجهود للغيل على وضع نهاية 
للحروب العدوائية والاحتلال الاجنبى ٠‏ 


© تصنفية آثار الاستعمار وتأييد حركات 
التحرر فى افريقيا وتقديم المسساعدات المالية 
والاسلحة والتدريب لها . 


© اتخحاذ موقف حازم لاثهاء المعايلات 
التجارية بين بعض الدول وجنوب انفريقيا ٠‏ 

وبعد صراع عنيف بين الجزائر وسيرى لائكا 
حولمقر المؤتمر المقيل » تقرر في الاجتماع اختيار 
الجزائر كمقر لهذا الاجتماع ٠.‏ : 


ها شيلى 


ممساون “ثلآئة الامو 
ضد الحكومة الاشستراكية 


تصاعدت المؤامرات وجملات العداء الخبارية ٠‏ 
ضد حكومة الوحدة الشعبية فى شيلى خلال ' 
الشهور الاخيرة : بعضبها ‏ كما يقول 
المراقبون ‏ تدبره احتكارات التحاس الامريكيسة 
المؤممة والنعض الاخر يأتى من جانب اليمين 


للدم 


قوع ممعم .سمط 


60. نهو 010006126 


سب تقسساردر الشهن سس 


الشيلى. ٠‏ والبعض الثالث تخلقه تصرفات شراذم 
اليسار المقامر * 


فبعد اثنين وعشرين شهرا من وصول الليندى 
الى الحكم وتشكيل حكومته اصبح واضحا ان 
الامبريالية الامريكية قد فقدت الهدوء الصطاع 
الذى استقبلتهم ب«خصوصا » وقدتاكدتأخيرا - 
عل ى حكم محكمة شيلية ؛ وضد رغية المي 
واليمين: المتطرف ‏ دستورية القرار الذى أصدرد 


٠‏ مليون دولار ) التى كان مقررا 
.اعطاؤها لشركات النحاس المؤممة باعتبار ان هذا 
المبلغ يشكل أرباحا غير مشروعة حققتها الشركات 
( وبالذات شركتى أناكوندا وكيئكوت ) خلالخمسة 
عشر عاما من ١1565‏ حتى ٠ 191١‏ 


ولذلك فلم تعد الامبزيالية الامريكية تكتفى 'س 
يقول المراقبون ب بالتصريحات الغاضبة اى 
الحملات الاعلامية اى اقراء الفثيين الاجانب على 
مغادرة اابلاد » واثما راحت تحرض عناصر 
المعارضة اليمينية على نحى مباشر » وتضع القيود 
على القروض المعطاة لشيلى حتى انها انخفضت 
هذا العام الى ١5‏ مليون دولار بعد أن كانت فى 
العام السابق مباشرة على وصول الليندى الى 

. الحكم تزيد على المائتى مليون ٠‏ بل ولجات 
الاحتكارات المؤممة الى القضاء الامريكى لتأخذ 
منّه أحكايا بيصادرة كافة أرصدة المؤسسات 
الحكومية الشيلية 'لدى البنوك الامريكية» 
والاستيلاء على شحنات من قطع الغيان والمواد 

' الطبية المصدرة لمناجم النحاس ومستشفياتها فى 


وعلى الجانب الاخر ينظر كثير من المراقبين الى 
تحركات المعارضة اليمينية ( الكونة من الحزب 
الوطنى والجناح اليمينى من "المي الديمقراطى 
المسيحى بزهامة الرئيس السابق ادواره قراى » 
وجماعة ذ الوطن والحرية »ذات الاسلوبالفاشى » 
ضد حكومة الليندى سواء فى الشارع الشيلى أى 
داخل البرلان باعتبارها ظهيرا مباشرا لضغوط 
الاحتكارات المؤممة م ” 


ففى الشارع يرصد المراقبون” المظاهرات 
والمسيرات العدائية وعلى راسها مسيرة « العذاصص 
الفإرفة » التى نظيتها جماعات المعارضة أثناء 
زيارة كاسترى فى توفميّر الماضى للاساءة السى 
جهود الحكومة الاشتراكية من أجل توفير 
احتياجات الجماهير ٠‏ ويرصد هؤلاء المراقبون 
أيضا أعمال العصايات اليمينية الفاشية 


ماج 
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ومحاولاتهم لاغتيال قادة الحكومة وغيرهم من 
الرسميين والاغارة على مقار المنظمات: اليسارية 
وارهاب السكان الامنين '* أما فى البرلمان فيرصد 
المراقبون سلسلة من المواقف منها على سبيل المثال 
توجيه اللوم الى « هيرنان ديل كانقق » وزير 
الداخلية فى اوائثل الشهر . الماضى ومنها |. 
القرار الذى صدر أخيرا بعدم احقية رتيس 
الجمهورية فى التاميم بمقتضى مرسوم ٠‏ ثمتكتل 
المعارضه بعد ذلك للوقوف ضسد اعتراض الليندى 
على هذا القرار » وواضح آن اليمين يحاول بذلك 
حداية نفسه حينما يأتى عليه الدور بعد الانتهاء 
تماما من المعركة ضصد الاحتكارات ' الامريكية 
المؤممة ٠‏ 

ومن جازب ثالث تشير يشير كثير من المراقبين 
تصرفات شراذم البس ا المغامر»باعتبارها تصرفات 
تضر اكثر مما تنقع . لانها نزود الرجعيين 
بالمادة اللازمة للافتراءات والاستفزازات ضصد 
الخكومة الشعبية القائمة ٠‏ ففى الريف نجد 
الحركة الإسارية الثورية وهى [هم مجموعسات 
اليسنار المغامر المتبقية فى شيلى تحرضالفلاحين 
علي الاستيلاء على أراضى صسغا المنتجيسن 
ومتوسنطيهم » وتدبر عمليات الاغتيال ( نفس 
الامسلوب الفاشيستئ: لجماعة « الوطن والحرية » 
وفى المدن تحاول الحركة ان تثير صصدامات بين 
الشعب العامل وأصحاب الاعمال دون أى تفرقة 
بين أصحابٌْ الاعمال الذين كانىا يحتلون مراكن 
السيطرة ذات يوم وبين اولئك الذين عانوا بشكل 
ما من السياسة الاحتكارية والامبريالية ٠‏ 


وفى ندوة عقدتها أخيرا مجلة |١٠‏ 
والاتتراكية ».عن الصراع الايديولوجى للاحزاب 
الشيوعية فى أمريكا اللاتينية ونشرتها فى عدد 
يونيو الماضى مجلة « دراسات اشتراكية » 'التى 
تصدر فى القاهرة يعلق « ج * كامبوسياتق » حمثل 
الحزب الشيوعى الشيلى فى الندوة على هذا المناخ 
قائلا : « لقد أوضحت حكومة الوحدة الشعبية ان 
الاقتصاد ينبغى ان يستند الى ثلاثة أنواع من 
الملكية : ملكية الدولة »والملكية المختلطة» والملكية 
الخاصة ٠‏ كما طيأنت الفئات الوسطى الى أنها 
ستمنح القروض وتسمح لها بحرية مذشآتها »وتوفر 


0 59 3 مراحل التطور 0 
بالاشتراكية فورا 'مما يفزع الفئات 'الوسطى 
ويضلل الشعب العامل'» * 


ويشير المراقبون الى أن خطة الحكومة الشعبية 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمن .انهحوو )1ه ه0105 


للسيطرة على مختلف التطورات وتفادى تأثيرات 
اليمين الامبريالى واليسار المغامر على حد سواء 
ثتعتمد على عدد من العناصر 1همها ما يلى : 

أولا : تحديد أولويات العمل الوطنى تحديدا 
قاظعا على آساس أن المعركة ضد الاحتكارات 
الاجنبية والامريكية ملها بوجه خاضض هى المعركة 
الرئيسية خلال الحقبة الثاريخية الراهنة وحشد كل 
الجهود من أجل انجاح هذه المعركة المتفق عليها 
من جانب كل القوى الوطئية ٠‏ 5 


ثائيا : الاعتماد المكثف على العمل السياسى 
مسائدة اجراءات الساطة الشعبية بهدف رقع 
مستوى الوعى لدى الجماهير الشيلية وتفريت 
الفرصة على جماعات كل من اليمين غير: الوطني 
واليسان المغامر بعدم الاستجابة لما يقومون به من 
استفزازات مع العمل على قمعها بالوسائل المناسبة 
وقد أدى ذلك بالفعل الى تصفية المديد من جماعات 
اليسار اللاطرف وتقليص حجم المتبقى منها ٠‏ 

ثالقا : فتح باب الحوار الديمقراطى مع يسار 
احزاب المعارضة » وبالتحديد مع يسار الحؤب 
الديمةراطى . المسيحى الذى تبلور وجوده كجناح 
مستقل عقب هزيمة الحزب فى انتخابات الرئاسة 
عام 111١‏ وذلك بهدف تفتيت احتيالات وحدة 
البعارضة وتكوين أوسع تجمع شعبي حول السلطة 


عل تقسارير: الشهر سس 


التقدمية » وقد زرعت فعلا بذرة الشقاق فى ارساط 
المعارضة حيث يتبادل قادة الحزب الوطثى ويسان 
الدبمقراطيين المسيحيين الهجوم والانتقادات 
العلنية . 


رابعا : الاستمرار فى عملية التنبية الاقتصادية 
بهدف رفع مستوى معيشة المواطن الشيلى وتهيئة 
الاساس المادى للتحول الى الاشتراكية » ويشين: 
المراقبون الى برناميج التنمية الذى أعلئه اارئيس 
الشيلى فى الشهر الماضى « أغيسطس » باعتياره 
خطوة هامة قى هبذا المجال » فهى 
يتضيمن ( اسدتثمارات حكومية » فى قطاعات 
الصناعة والزراعة والخدمات تبلغ تحى 8٠١‏ 
مليون دولار » وزيادة فى الاجور بنسبة 79 فى 
المائة » وتشكيل تعاونيات زراعية وتعاونيات لتجاد 
التجزبة » ولجان شعبية للرقابة على الثسوين 
والاسعان فى الاحياء ولنجان للخدمات الاجتماغية 
المختلفة ٠٠"‏ الخ » ويرى كثير من المراقبين آنه من 
الامور ذات المغزى « أن اللبندى ؛ قدم هبذا 
البرنامج الى الشعبٍ بقوله « انه اذا كان يتعين 
على العمال ان يشديا الاحزمة على بطونهم مرة 
حتى تؤتى البرامج الجديدة ثمارها فسوف يتعين 
على الاغلياء ان نيشدوا هذه الاحزمة. على بطونهم 
ربع مرات » * 


7 مقرب 6 
بين « القلابات القصر ( والسخط الثسعبى 


لالفسسسسار: لسار 
93 اص 


بعد سنة وشهر وأسببوع من مجاولة الاطاحة 
بالجسن الثاني فى يوليو 197/1 » تكررت محاولة 
التخلص منه كالرة السابقة من حيث لايحتسيب» 
من الجيثشي ومن أقرب معاونيه وخلصائه؛ ‏ 


وكان الحسن ومنذ بداية حكنه قد بذل كل 
جهده لمان محاصرة أى اتجاهات مناوئة فى 
الجيش » بأن راعى فى اختيار الضياط أصولهم 
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الطبقية ؛ ثم اغدق عليهم المح والخلع وازدمن 
كثسيرون منهم بالفعل في عهسيده وآثروا ثراء 


فاحشما » وارِسلْهم فى بعثات خصيوصية الي 


. مدارس فرنسا وأمريكا العسيبكرية لاعدادهم 


بشكل يحقق مصالح النظام » ثم اشرف بنفس + 
على ججم النلاح والذخيرة بينالقوات الغربية» 
واطلق وراء الضباطٍ والجنود رجال مخايراته بل 
/إستعان فى ذلك بمخابرات فرنسا وأمريكا ... 


لكات 


4ل قوع معت املاط 


لمك. اندرو © 12م0 ه010 


حك لأحسارتن القتهن حسر 


ولكن كل ذلك لم يجده شسيئا » وانقلب عليسسه 
حياته . 1 


وحظ الملك « السعيد » فى المرتين لايرجع الى 
« بركة » يتمتع بها كبا أعلن هو عقب المحاولة 
الثانية » وائمآ الى حقيقة أن الشعب كان غائبا 
عن المشاركة فى المحاولتين » وهنا تلعب عوامل 
الصدفة والحسابات الخاطئة دورها كاملا , 


وحوادث المغربليست ١‏ تراجيديا شكسبيرية » 
كما تقول الاكسبريس الفرنسية » بل هى مجرد 
« انقلابات قصور » وصراع سلطة يهدف فى 
التحليل الاخير .الى الابقاء على الاوضاعالاجتماعية 
والاقتصادية كبا هى ؛ مع تغيير فى الاشخاص 
والحكام فحسب ., 


والواقع آن .حال الحسقن الثانى ينطبق عليه 
تمام الانطفاق قول الشائل يا رب احمنى من 
أصدقائى » أما أعدائى قأنا كفيل بهم » قأعداؤه 
منقسمون على أنفسهم » أما أصدقاؤه كالطيارون 
الذين دبروا وقادوا المحاولة الاخيرة © فهم 
« ارستقراطية الجيش »© ممن اختيروا بعناية 
لتكوين ١‏ القوات الجوبة المغربية الشريفة » وقائد 
العبلية « كؤيره ) ( تصغير كرة ) هو مسسئول 
قاعذة القنيطرة وهى تقريبا قاعدة أمريكية تحمل 
اها مغربيا » اذ يسيطر فيها الامريكيون على 
كل شىء ويستحيل تماما أن يتم أى شىء دون 
علمهم ؛ وان كان السفير الإمريكى قد رد غاضبا 
على تواطق بلاده فى العملية الاخيرة » بأن رجاله 
فى القاعدة ليسوا مكلفين بمراقبة الغارية . 
وضباط الطيران المغاربة وعددهم لا يتهاوز 
الخمسين فى بعض التقديرات » جرى تدريبهم 
فى كلية هوسئون فى تكساس » ورئيسهم كويره 
| عدن فى القاعدة منذ شهر فقط وهو صديقمخلص 
ا وكان يتولى المخابرات من قبل وهو من 
بربرى »© ودام 3 عاية اللك 

1 1 وكلهم موضمع تكريم ورعابٍ 


واذا كان شحايا محاولة 1919/1 قد بلغسوا 
يشيع مئات محسنب » فان الحسن أعلن استعدادة 

فى المرة الثانية لابادة ثلث الشعب ليستفرحكيه» 
37 يتعظ من المحاولة الاولى ليدرك أن الاعتماد 
على الاجهزة ورجال مثل أوفقيّر لن يؤدى الامزيد 
من القلاقل » على الرغم من أن الروايات تقول 
“أن أوفقير نفسه.سحب مسدسه فى أول اجتماع 
لمجالس الوزراء عقب محاولة 191/1 »4 وقال 
للوزراء « ايها السادة اذا لم تغيروا الاوضساع 
جذريا » فسيكون هناك انقلاب آخر » ثم هدد 
بالانتحار ولكن اللك منعه وقيل انه وعد بالتغيير 


د قالاته 
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. ولكن شيئا مت هذا لم يحدت + قبع ادراك 
لللك. انه ليس بالجين رحدة يمستار ماه 
ويدوم » فان سمعيه للالتقاء بالعارضة لم يكن 
عن رغبة فى التغيير » بل لمجرد الحصول على 
دعامة سياسية لنظامه » الى جانب دعامات 
الاجهزة وفى مقدمتها الجيشس رغم ما حدث » 
واضفاء طابع من المشروعية على نظامه باشراك 
احزاب كانت تنادى من قبل بالتغيير » لانقبولها 
اللشاركة فى اطار الوضع القائم يعنى موافقتها 
الضمنية عليه . كما كان الملك يهدف من ذلك 
ايا الى تحميل المعارضة عند اشتراكها » 
مسئولية الاوضاع المتردية ؛ فضلا عن سسعيه 
لتقسيبها حول قضية الشاركة 


والغريب ان العارضة الممثلة أساسا فىحزب 
الاستقلال والاتحاد الوطنى للقوى القسعبية 
وتجمعهما الكتلة الوطنية ؛ قبلا الحوار 4 رقم 
انهما كانا قبلا يطرحان قضية تغيير الوضسع 
جذريا ويطلبان « توزيعا عادلا للثروة » واصلاح 
زراعى حقيقى » وسسياسة للتنبية ترتكز على 
التخطيط الاقتصادى والتصنيع » وفتح المجال 
أمام الشباب على أساس سياسة وطنية »© , 
ويفسر المراقبون هذا بأن المعارضة كانت تخد 
أن يكون الخروج من الازمة على « يد الجيش » 
بانقلاب عسكرى يجىء أسوا من املك » ومن 
ابقث الحوار مفتوحا مع 7 الاخير » الذى 
اتضح فى نهاية المطاف انه مصر على الانفراد 
بكل شىء ؛ الى حد انه رفض مطالب المعازضة 
التى تواضعت الى حد الرضاء بحكومة تشرف 
على انتخاباث » واطلاق سراح الملسجوتين 
السياسيين 


والواقع أنالجيشى ‏ على مستوى القاعدةت 
غير راض عن سسمياسة الملك » بغض النظر عن 
مؤامرات هذا النفر او ذاك من ١‏ قادئة و 
وراء سلطة شخصية »؛ أو لحساب أمريكاً 
أو فرنسا . وسر السخط الذى انتشر ليشسمل 
حتى بعض الفئات المالكة » يتمثل فى : 


© شسيوع الفساد بصورة زادت عن الحد » 
فوزير المالية حتى ابريل 1119/١‏ وكذلك. وزيسر 
الاشمغال و 151 من كبار رجال الدولة والبوليس 
قبض عليهم بتهمة الرشوة والفساد ( قالت 
الاخبار الاخيرة أن زوجة وزير المالية هذا يحقق 
معها لانها شسوهدت منفردة بأوفقير ) 


© الدعاية السياسية خاصة من التجبعات 


6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 


لمن .انهحوو 010600126 


الاشتراكية التى ترك على القضّايا الاجتماعية 

© السخط على موقف المغرب من القضايا 
العربية » والذى يتمثل فى مناواة دول المواجهة 
والدول العربية التقدمية » فضلا عن محاباة 
السلطات للجالية اليهودية المغربية التى تستفز 
مشاعر السسكان باستمرار ( كالاحتفالات التو 


الناصر » الخ » 


© تدهور الاوضاع الاكتصادية » فالقطاع 
التقليدى من الاقتضاد الذى يضم ٠.١‏ , من 
السكان لاينتج سوى ثلث الدخل فى حين ينتج 
القطاع الحديث الذى يعمل به ١٠١‏ , من السكان 
ثلثين الدخل » وكذلك .سوء توزيع هذا الدخل 
اذ يحصل .1/ من السكان [ 14 مليون من ١5‏ 
مليونا ] على /1١‏ من الدخل » فى حين يحصل 
بضع آلاف على .6/ منه . 


وبالطبع لم يكن الحسن مستعدا لاجراء 
تحولات جذرية » فقد حساول الظهور بمظهر 
الساعى للالتقاء بالعارفسبة ليمتص السخط 
الشعبى . وعنئدما التقط انفاسه قطعالمفاوضات 
معها » كما لجأ الى بعض الحاكيات بسيب 
الفساد ولكن لم يمض فيها طويلا لان معظم 
وزرائه » بل وافراد اسرته متورطون فيها » 
كما خفض بعض الاسعار بنسب تافهة ورفع 
الاجور قليلا » ولكن ذلك كله استقبل بفتور من 
جائب الشعب . واستمر الفساد واستشرى 
وزادت الاوضاع تدهورا » وكان الحل هو اطلاق 
يد اوفثير » والمزيد من العنف » مما جعلقطاعات 
متزايدة من المستفيدين من الوضع الحالى تخشى 
الانفجار » ومن هنا جاء التفكير س كما يرىمعظم 
المراقبين ‏ فى عمل يطيح بالحسن ويقيم نظاما 
أقوى يبقئ على الاوضاع كما هى عليه . والتقى 
هذا بتطلعات وطموح وجراة أوفقير الذى كسان 
اللك بقول عنه « انه اخلص خادم لى » 


واوفقير مستعد لكل شىء »2 فما يروى عنه 
انه عندما كان يحارب فى صقوف الفرنسيين فى 
الهند الصينية » حوصر هو وجئوده فأمرهم 
بالالتفاف بالاعلام البيفساء رمزا للتسليم وان 
يخفوا تحتها رثساشاتهم » وبالفعل توقف الثوار 
عن اطلاق النيران عليهم عندما ساهدوا هذا » 
ولكن جنود أوفقير فاجأوهم بوابل. من الرصاص 
عندما' اقتربوا منهم . كذلك فان أوفقير أولعربى 
استخدم النابالم » وذلك فى القضضماء :على تمرد 
الريف فى ١60/‏ »© وفى 15560 تولى اطلاق 
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والؤاقع ان فهم الاوضاع فى المغرب يقتذ 
الرجسوع قلي لا للوراء ري احتفظت 
استقلالها طويلا » ولم تحتل الا فى 1111 عندما 
اعلئتها فرنسا محمية لها » وقسمت أراضسيها 
مع أسبانيا ؛ وحولت طنجة الى منطقة دولية . 
وبعد الحماية ظلت السلطة الاسمية للسلطان 
فى حين كانت السلطة الفعلية للمقيم الفرنسى 


ولم يتقبل الشعب الغربى الاحتلال » ولم 
يتمكن الفرنسيون من فرض الا فى 
السهول »؛ أما الجبال الغئية بالعادن فقد كلفة 
السيطرة عليها حروبا طويلة . والواقع أنالغرب 
كان بلدا اقطاعيا عند احتلاله » مع بقايا النظام 
الجياعى البدائى فى الجبال » وكانت غالبية 
سكائه تعمل فى الزراعة والرعى »© والمسدن 
يسكنها فحسب ٠١‏ + من السكان من العناصر 
الاقطاعية والتجار واصحاب الحرف . وفى 
الوادى كانت الارافى مملوكة لحكومة السلطان 
( المخزن ) » وللعناصر الاقطاعية وللمؤسسنات 
الدينية ( الحبوس ) وكانت مجتمعات الفلاحين 
والقبائل الرعوية وشبه الرعوية تدفع مقابل 
استغلال الارض لحكومة السلطان والاقطاع ., 
وفى الجبال كانت الاراشى مملوكة للجماعة » 
ولكن الفئات العليا من القبائل كانت تستغل باقى 
القبيلة ونستحوذ علىالارض وتجمع 'الضرائب ٠١‏ 


وبعد الاستعمار زادت نسبة المعدمين © فقد 
صادرت السلطات الفرئسية ..1 الف:هكتسان: ٠‏ 
من أجود الارافى منحتها للاحتكاراث خامنة 
« الشركة العامة المراكشية » التى استحوذت 
مع « بئك. باريس والارافى الواطئة » على أهم 
الراكز الاقتصادية » فكانت لها اقطاعات واسعة» 
ومزارع لتربية الماشية ومعامل وورشس' الخشب 
والناجم والصايد والسكك الحديدية والمسوانى 
ومحطات الكهرياء 


وكان الاجر الدنوع للعامل ألغربى يقل كثيرا 
عن أجر زميله الاوربى » ففى المناجم مثلا كان 
يبلغ من 15 الى 55 , منه . والششكل ‏ السائد 
لتأجير الارض هو مايسمى ١‏ الخماسة »© التى 
أن يكون الخبس للمستأجر والباقى للمالك . , 
وكانمن يملك قطعةصغيرة من الارض »؛ مضطرأ 
لايجار. ما يكملها أوللعيل كأجير أو كعاملموسيبى 
فى اللدن لاستكمال مايلزم لدفع الضرائب واقامة 
اود اسرفه . وفى المنطقة الاسبائية تكونت 
شركات 'خاصة للاستغلال 


سا١6‎ 
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قو 1ض المسشهو سس 

والواقع أن القاومة فى منظظلقة « الريقة  »‏ 

فى الجرّء الاسبانى ‏ لم تتوقف © فقد ثارت 
العناصر الاقطاعية على نزع "أرآضيها »؛ وقادوا 
'الفلاحين فى محازبتهم إين ٠.‏ وتولى 
محمد عبد الكريم الخطابى » وهو ابن « سيد » 
' قبائل بنى اورياغل فى الريف القيادة بعد أبيه 
فى 142١‏ وثراس النضال ضد الإسبان للدفاع 
عن 'مصالح طبقته وقبائله » وكان متأثرا أيضا 
بافكار التحرر العالية التى انتشرت أثر قورة 
أكتوبر .:فقد صرح لمراسل مجلة « العبل » 
الفرنسية بقوله 9 "أن ثورة روسيا هزت الظلم 
والقهر ونحن نتبع نفس الطريق »© ولن تنتهى 


العرب الا بالتحرة الكابل » ٠‏ وفى يوليو! 111 


ائزلت قواته الهريمة بالجيشى الاسبائى البالغ 
.٠؟‏ الف عسكرى © وفى سبتمبر عقد أعيسان 
الريف » مؤتيزا انتخبوا فيه جمعية وطنية 
واهلنوا « جمهورية. الريف اللمستقلة » برياسسة 
عبه الكريم 


ولقد كانت حركة الريف حركة للتحرر الوطنى 
للفلاحين تقودها مجيوعة عليا من الاقطضاع 
الابوئ » وتضم قوات نظامية ( حوالى ...ا 
إجندى ( ووحدات عصابات ( حوالى ٠.‏ الفا » 
وفى الفترة من ١؟4١‏ الى 25 وجهث ضربسات 
قاصمة للاسبان الثى رفعت اثواتها من 77 الف 
. تحندى الى ٠٠١‏ الف ٠‏ ومع انزعاج فرنسا من 
الحركة ؛ 'تدرشت بها واستولت على أخصب 
بهزء من أراضيها ليبوت أعضاؤها اجوما 2 
ونسقت عملياتها الحربية مع أسبائيا ؛ وفرضا 
الحمسار البحري البرك على الجئهورية » 
وخصصا لتقتالها ..؛ الف جندى مزودين 
بالطائرات والدبابات . وبداتهزيمة قواء":الريف 
فى 0؟11 وسقطت العاصية ., وثارتث القوى 
التقدمية الدولية على عمليات القبع والقتلوكون 
الحزب الشيوعى الفرنسى « لجئة العمل سد 
الحرب فى مراكش » رأسها موريسن توريزا » 
ونظم اضرابا اشترك فيه ..4 الف عامل » وفى 
اسبانيا تعددث المظاهرات »© وأصدر الكومئترن 
بيائا دادائة العدؤان الاستعمارى . وز زادتاعمال 
الثعاطف مع ثوار الريف فى الاتحاد السوفيتى 
تحت الخمسقط الدولى بدات الفاوضات بين 
الجانبين » ولكنالاستعماريين طالبوا الثوار بنزع 


السلاح والخضوع لسلطان المغرب »© وبالتالى. 


فشسآت المحسادثات واستؤنف القتال » ولم 
تكن القوة متكافئة واستسلم عبد الكريم ونفوه 
الى جزر ريونيون ومتها سافر الى مصر 


ؤفاكت 
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وقى بداية الثلاثيناتة بدات مرحلة جايدة من 
النضال قادتها فى هذه المرة البرجوازية والمثقفين 
بدلا من الاقطاع والقبائل » وتمت فى المدن بدلا 
من الريف »© ولعيت فيها الطبقة العاملة والحركة 
الشيوعية دورا بارزا ( تكون القسم الغربى من 
الحزب الشيوعى الفرئسى. فى 111.٠‏ ولكنه لم 
يكن قوة جماهيرية ) ومعذلككانث الطبقة العامة 
مبعثرة وغير ناضجةسياسيا » قتولت البرحوازية 
القيادة . ومما سامد هلى الثورة ازمة ٠‏ 
ومحاولة الستعمرين ثقل اعبائه 'لى 
سكان المستعمرات . ولمواجهة الثورة حجاولت 
فرنسا اثارة الفرقة بين العرب والبربر ( 5٠.‏ '' 
و .4 , على التوالنى من السكان ) . ولعب 
الثقفون دورا بارزا وأصدروا مجلة « العسل 
الشسعبى'» بالفرنسسية » ولم يكوئوا يطالبون 
بالاستقلال بل الاصلاح ووحدة البلاد ٠‏ وتأسس 
أول حزب برجوازى فى 11175 وهو « لجنسة 
العمل المغربى » للمطالبة بالحد من الحماية لا 
الغائها وتكوين برلان وطنى وحكومة موحدة .. 
ومع نجاح الجبهةالشعبية فىفرئسا فى”157 »© 
عقدث لجئة: العمل المغربى مؤتيرا وطنيا فى 
الرباط طالبت فيه بالاصلاحات والحريات 
والمساواة وأرسلت وفدا الى باريس فى 2151117 
ولكن الحكومة الفرنسية رفضت اسمتقباله .وكما ' 
هى العادة ثار الخلاف. بين البرجوازية ممثلة فى 
« الحزب الوطنى لتحقيق الاصلاح » بقيسادة 
علال الفاسى"و « حزب الحركة الوطنية ». بقيادة 
محمد العوزاتى . وعقد الحزب الأول مؤثمره فى 
فرك وضع فيه برئايجا سيباسيا ٠‏ وزاد 
الأرهاب الفرنسى ونفى الفاسى والعوزاتى ( ولم 
يرجعا الا فى 1147 ) وحرمت سلطات الاحتلال 
نشساط القسم المغربى. من الحزب الشسيوعى 
الفرنسى » ومع تولى فرانكو السلطة فى أسبائيا 
شدد قبضته الفاشية “على الريف الذى دول 
القيادة فيه « الحزب الوطنى للاصلاح » بفيسسادة 
عبد الخالق توريس ( تكون فى 1175 ) ٠‏ وبعد 
نشوب الحزب زادشفرئسا من قبضتهاالارهابية؛ 
ومعاستسلايها وقيام حكومة فيشن العميلةلهظر » ٠‏ 
اخضعت موارد الفرب لامانيا النازية التى 
استنرفتها » واقامث فيها قواعد 'عسكرية 


وحارب المغاربة ضد المانيا وساعدوا القوات 
الامريكية والانجليزية على النزول فى شسنماك 
أفريقيا فى 1151 . وفى 1157. تأسس 7« حرّب 
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الاستقلال » ؛ وبعد الحرب كثفت قرتسااستقلال 
البلاد » فزادت استخراج الرصاص ه مرات © 
والزنك ١١‏ مرة » والمنجنيز هره مرة والبترول 
١"‏ مرة ٠‏ وكانت تصدرها خاما كما هى ,,/4 من 
الحديد والمتجئيز والكوبالت والرصاص ) ٠‏ ولم 
تقم سوى مصنع للفوسفات »؛ وتحققت لها أرياح 
عالية فقد حصلت مجموعة روتشيلد مورجان مثلا 
فى 1104 4 على أرباح صافية مقدارها ١١6.‏ 
مليون فرنك قديمة . وكان القطاع إلحديث من 
الزراعة أوربيا “ومن 1178 الى 1514/8انخفضت 
ملكية اللغاربة من ار مليون هكتار الى ارلا 
مليون وفى الخمسينات كانت الشركات الفرئسية 
تملك مايزيد عن مليون هكتار » واستير افقار 
صغار الفلاحين تحت عببء الضرائب وارتفاع 
الأسعار » ووصل عدد العمال الاجراء الى 11/ 
من سعكان الريف »© وبلغت نسبة المعدمين 5٠.‏ /, 
منهم » فى حين زادت ملكية الاقطاع الحلى 
( وصلت فى مجبوعها الى حوالى ؟ مليون 
سكتار ) 


ومن جائب آخر زاد التسسلل الامريكى فى 
شكل فواعد وجيوشس وملكية أراضى وشركات 
( فروع لمورجان وستاندارد أويل ) حتى وصل 
رأس المال الامريكى الى ٠.‏ مليون دولار 

واشتدت المعارضة بعد نمو الطبقة العاملة 
( ..2 الف عامل ) اثر التوسع فى الصئاعات 
الاستخراجية والنقل والشركات ونيو سكان 
الحضر. ( نما حوالى هدره مرة فىمدى .اعاما ) 
وتكوين الحزب الشيوعى المغربى » وتدميمالحركة 
النقابية » وتولى القبع الارهابى الشهير الجنرال 
جوان » ولعب الحزب الشيوعى المغربى دورا 
بارزا وكذلك الثقابات وطالب بالغاء الحماية 
والتواعد العسكرية والاستقلال » وفى /0114 
شكلت فى الفاهرة « لجئة تحرير ثسمال أفريقيا » 
برئاسة الامير عيد الكريم وتعاطف' السلطان مع 
حركة التحرر فنفته فرنساءفى 11517 وعينتبدلا 
منه 'السلطان بن عرفه » وتولى الجلاوى العميل 
قمع؛ الظاهرات » ومع مطالبة مصر والنلاد 
العربينة والتقدمية بعرض القضسية على الامم 
التحدة فى ١ه‏ و 1ه و 1157 ونجاحها فى ذلك» 
الا أن الؤلايات المتحدة وفرنسا منعتا اتخاذ قران 
فى ذلك » ومع ذلك اضطرت فرئسا للتفاوض فى 
6 ورضيت بعزل بن عرفة وعودة محمد بن 


يوسف واعلان الاستقلال فى ؟ مارسن 1165 © . 
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سس تقارَي الشسهن سس 


وقى ابريل اعترفت أسبانيا بالاستقلال ووحدة 
البلاد وفى أكتوبر عادت طنجة للمغرب . 


ومع ذلك لم يؤد الاستقلال الى انتهاء النسعية 
فقد استمرت القواعد الاجنبية بل واحتلال اجز 
من البلاد ( افنى وما يسمبى الصحراء الاسبانية)» 
ولارهاب البلاد بدا الستعيرون فى استعادة 
رؤوس أموالهم ( حوالى . مليون فرئنك فى 
عام ) واغلاق الصائع والشروعات ( 8.١‏ مشروعا 
و ١.؟‏ مصنع فى نقس المدة ) وانقاص المساحة 
الزروعة ( آلى الثلث ) ومن ثم زادت البطالة 
7.٠.‏ الف فى 1165:) وقدم الحزب الشيوعي 
برنامجا يتمثل فى ؛ ١‏ تأميم شركات التعدين 
ومحطات القوى. والنقل والشركات الاجنبيسة 
١‏ ل تلميةالصناعة الثثيلة ؟ س الاصلاحالزراعى 
ومصادرة آراضي الاجائب والاقطاع ؟ ‏ تسجيع 
الصناعة ورقابة الاستثيارات . 


ومع قيام الحكومة الغربية التى لعب الدون 


'الاساسى فيها الاتحاد الوظنى للقوئ الشعبية 


( وهو الانقسنام اليسارى من حزب الاستقلالٌ » 
باصلاحات محدودة » الا أن الشاكل تفاقست 
خاصة بعد تولى الحسن السلطة بسبب : 


© اختيار طريق التنمية الرأسيالية وفقتح 
المجال واسعا أمام راس المال الخاص فى القيام 
بالاعمال الطفيلية والمضاربات والتلاعب ١‏ 

« زيادة تدفق رؤوس الامسوال الاجنبية 
واستنزاف ثروات 'البلاد 


© الكساد الاقتصادى ونقص فرص العمل 
وازدباد البطالة فى بلد ترتفع فيه كثيرا نسلبة 
الشباب الباحث عن عيل " ٠‏ 

© سيوع الفساد والارهابومعاداةالدييقراطية 


واستمرا الملك الاستعائة بالاجهزة والاعثياد 
على مكانته الدينية وانقسام المعارضة وتقتتها » 


' ولكن حركات الجيش مهما كانت اطباع مدبريها 


« هزت مكانته » فضلا عن اشتداد ساعد القوى 
المعارضة ,الجديدة كاتحادات الطلاب والمهندسين 
واللعلمين والمحامين وغيرها » ونمو الحركة 
العمالية »؛ حتى بات الجميع يؤمنون بأنه لابد من 
قلب كامل للنظام وللعلاقات السائدة » أما ابادة 
ثلث .الشعب فلن تكون حلا بأى حال من الاحوال. 


كمال النسسيق" 


و اللقائ | 


6 الت نوع ماع" .]//:ومط 


ل 


عرض لكناب ٠٠‏ مصر تسسعى الى تسكوين جساصسة مسيادسسية ٠.‏ 
تهليسل لتطور مصى التتسسسافى والسسياسى هن 180 1187 


لم يكن « أبى العزم » )١(‏ رفاعه رافع الطهطاوى 
« مثقفا» استطاع بعزيمته ‏ كفرد ‏ أن يتجاوز 
عوامل التخلف الفكرى التى تراكمت فسوق 
مجتمعه » وأن يستوعب الفكر الانسائى المماضر له 
فى أرقى مستوياته ومختلف مجالاته . 


الحقيقة أن الطهطاوى كان تعبيرا .عن حركة فى 
المجتمع اللصرى - ترفض الواشغ المتخلف وتدهو 
الى تفييره . كان ارهاصا بالجديد الوليد الذى 
يتخلق وينمى - ماديا وفكريا , كان تيارا شيم 
مدرسة كبيرة من ابناء مصى » وارتيط بالجساهير 


8 تاليف : 


ناداف صفران 


1 يقول أحمد أمين : « كان من المادات الظريفة ان 
يجتمع الجم الغغير من العلهاه والامراه والاغنياء والتجار 
فى ليلة من ليالى رمضان فى بيث السادات .. ويجلس 
الشريف الهسيب اللسيب شيخ السادات مجلسه الففم 
الوقور يمنح الرتب والالقاب لمن ينساء من الزوار .. فهذا 
أبو الاثوار » وهذا ابو الوفاء وهذا ابو البركات وهسذا 
أبو الخير , ففى ليلة من هذه الليائى ,. كان من الزوار 
شبخنا الشيخ رفاعه » فتفرس فيه الشنيخ السادات .. ثم 
قال لله ؛ « اذهب فانت ابو العزم » وكذلك كان . وكانت 

: كذيقه ٠‏ فابرز صفات الشسسيخ رفاعه «١عزمه‏ » اوردها 
جمال الدبن الشبال رفاعه رافع الطهطاوى ؛ نوابغ الفكر 
العربى ) هن ؟؟ و 3 


عرض وتحليل : 


د٠‏ وليم سليمان قلادة 


قاات 
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الواسعة التى كانت وقتئذ تستطيع أن؛ تقرآ له فى 
كتبه وفى الصحافة التى كان يصدرها » وعن طريق 
تلاميذه الذين صارى! معلمين - كما كانت تنظر 
اليه كفلاح مصرى استطاع أن يحقق هذا الاتجان 
الحضارى الرائع . كان مركزا تحيطه دوائر تتاثرٌ 
به تتسع بامتداد القأثر دائرة بعد لخرى . وكان 
هدفا للرجعية - عرفت خطورته فام تقنع بأقل من 
نفيه خارج البلاد . 

وحين مات « اهتزت مصر إوته » واحتشد 
لتشييع جنازته الالوف المؤلفة من رجال المعارف 
والامراء والنبلاء وتلامي-ذ المدارس » وازدحمت 
الشوارع بالناس يردون بعض جميله : يسذكره 
الازهريون على أنه ابنهم ٠‏ والمتعلمون المدنيون على 
انه ابوهم ء والجالية الفرنسية على أنه أخوهم » 
والمصريون كلهم على أنه مؤسس نهضتهم . وكلهم 
يتوجع لفقده ويشيد بذكره ٠‏ وسار المشهد من 
منزله «بالمهمشا» حتى اذا قارب المدينة كان 
ينطره شيخ الارهر وعمؤه وطببده هاشتركوا فى 
تشييع الجمازة , ووصبع الدعش فى الوسه الجديدة 
ولا يدون دلك الا لعظيم , وأخذ الافاضن فى رثائه 
بالقصابد والخطب ' سم حمل الى « بسستان 
العلماء » حيث طويت صحيفته . وبقيت آثاره 
شالده تعظم وتتزايد وتتوالد , . » (؟) ٠‏ 

فهل من الممكن أن يكتب تاريخ الفكر المصرى 
الحديث ويستبعد منه هذ؛ الرائد العظيم .. واذا 
.حدث أن استبعد فملا -_فماذا يعنى هذا 
الاستبعاد .. ؟ 

وفى حقيقة الامر فاننا نجد اتجاها فى دراسة 
تاريخ الفكر المصرى يجهد لتاكيد »فاهيم معينة - 
نعرض هنا نموذجاله .., 

ناداف صفران 

«... يهودى مصرى الاصل . وصلته وثيقة 
بالدواتر الاسرائيلية الحاكمة . وهو استاذ فى 
جامعة هارفارد » وصديق ومستشار غير رسمي 
لهذرى كبسنجر مستشارالرئيس الامريكى نيكسون» 
ورجل السياسةالخارجية الامريكية القوى » (9) ٠‏ 
. ولعل أولى المؤهلات التى جعلت لصفران هذا 
المركز الخطين هو دراسته التى نشرها عام 34571١‏ 
بعنوان ؛ 

والتستصتسرون لمعغلامه لهأ امعموى ص غمووظر 


وظ نمه تمتؤءء اماه هط عه ولفزلمهة ضم 
,6# الس1804 رأمتروظ كن صماكساموظ لمملغلا 


« مصر تسعى إلى تكوين جماهة سياسية 


1140م أوممود 


0 


« تحليل لتطون مدن الثقافى والسياس مق 
6.5 الى 1567 » (4) . 

ماذا يريد هذا الدارس الامريكى الاسرائيلى 
للفكر المصرى أن يقول ؟ 
يجمل صفران فى الصفحات الاولى من كتابه 
ثلاثة يحدد بها منهج درامسسته » وهى فى 
حقيقة الامر ليست مجسرد فروض ومنهج > بل 
نعدى ذلك الى مجال النتائج : 


«الفرض الاول والرئيسى هى أن الجماعة 
السياسية لا يمكن أن تكون لها حياة واستقرار ها 
لم تكن مؤسسة على مجموعة من الافكار واساليب 
التفكير والقيم الدى تعنيقها يصنه شامة ‏ يمخن ان 
يعللق غنيها اسم بماء عقاتدى ء اق إيديودوجي ؛ ان 
دظره الى العالم .. والخبرة التازيخيه نؤكد أن 
ش انهيار سياسى كانت ارهاصاته تظهر مقدما من 
حلال انهيار البناء العقائدى المشترك ..... 


« الفرض الثانى هو أن ثمة رابطة وثيقسة بين 
الحقائق المادية ‏ الظروف الاقتصصسسادية 
والاجتماعية والسياسية ‏ وبين اسساليب الفكر 
والقيم ٠٠‏ ولكن ليس مسن المفسروض أن تؤدى 
مجموعة من الظروف المالية ختما الى تكسسوين 
نمودج البناء المقائدى الذى يتفق معها . على 
الاس ئيس فى الفترة التاريخية القصيرة ‏ ثلاثة 
أجيال آى أربعة - وهى موضوع هذه الدراسة,, 
باختصار ٠‏ هناك رابطة بين الحقائق المادية 
والابنية العقائدية الى حد ان تغييرا جذريا فى 
الاولى يمكن أن يجعل بناء عقائديا معينا شيئا 
عثيقا ٠‏ وآن يتطلب تعديله أى. احلال بناء آخر 
مكانه . محددا اتجاه ذلك . مثل هذا التعديل 
الايديولوجى يحتاج الى زمن طويل كى. يتجسد - 
بفرض أن هذا شىء ممكن خدوثه ٠.‏ وفى نفس 
الوقت ٠‏ فان الجماع ةالثى تحرم من مذهب عقائدى 
صحيح ٠‏ يمكن أن تصبح ضحية للفوضى 
والاضطراب .. ويستدعى الامر حفظ النظسام 
بالقهر السافر أى بوسيلة مؤقتة ٠‏ 

« الفرض الثالثشٍ ‏ ثمة عملية يجب أن تجتازها 
معظم ‏ ان لم يكن كل المجثمعات . وفى جميع 
الاحوال تقريبا تحدث هذه العملية ضغطا على 
البناء العقائدى القائم الى حد الاطاحة به الامر 
الذى يؤدى الى انهيار الجماعة السياسية ٠‏ فى 
هذه العملية » واذ تنطاق الجماعة من اعتناق بناء 


٠ 19484 أهيد أمين ©» زعباء الاصلاحفى المصر الحديث »2 المقاهرة‎ )١( 


(؟) أحمد بهاء الدين » الاشرام #ديسمير (/[9؟ +* 
1 ل كا شق ,رفعاناةمسافةفدةة ,هوة طون سس 


(4) الناشى : 


بققوع2 وأأومو علدت 0:وق 02‏ بسمقدمك 5-7 


وجاء فى فلاق الكتاب أن المؤلف ولدبالقاهرة وتلقىتعليمه السابق علىالمرحلة الجاممية فى مغر * 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


3015 م 


5 
6ل2لوع ماع" .]//:ؤماط 


لمك. انه دمو © 12م ه010 


عقاتدى ذى أكجاه لاهوتى » تجد الجماعة نفسها 
تحت مؤثرات العلم والتكنولوجيا والاقتصاد 
وأساليب الادارة الحديثة . وهكذا تواجه ضرورة 
اعادة صياغة بناتها العقائدى واعطاته طايبعما 
انسانيا '. وضرورة هذه الانتقال من « اللاهوتى » 
الى « الانسانى . بسبب العلم والتكذودوجييسا 
وا ءتصاد واساليب الادارة الحديثة واضسحة : 
ههده الاساليب تكشف عن فدرة الانسان على أن 
يعهم البيئه الطبيعيه رالبشرية التى يحيا فيها من 
حلان مبادىء قام هو باجنشافها أى تعلمها . ,ما أن 
هدا الانتقان صعب مدلك لان الاسيه العقائديه 
عموما ‏ بسبب وظيقتها التى تؤديها فى 
الجم.عه تصبح جزءا من وعى الجماعة بداتها ٠‏ 
وأداة لاثبات الشخصية وتمييز الذات عن 
الجماعات الالخرى . وددلك تكتسب قداسة تجعدها 
أكتو مقإومة للتغفير من الظروف المادية .. فاذا 
كان هذا هى الحال بالنسبة للابنية العقائدية فى 
مجموعها » فكم يكون الامر بالنسبة لابئية يعتسرف 
بها بأدها مقدسة وموحى بها ... 29. 


هنه هى المسلمات التلاتة النى يبدا بها المؤئف 

دراسته ٠‏ والتى يجعدها اساسا بظريا نكل 
استخلاصاته ٠‏ دم يطبق صفران- هورا ٠‏ وفى 
المغدمة ‏ هذه المسدمات عنى مصير ١‏ وهنا تتدولن 
الفروض الى نتائج . يفول : 


« كانت مصير وارته دبباء عقاتدى ثاتم على 
الشريعه الاسلامية ٠‏ استمر الى فترة قرون عديدة 
مصاحبا لنطور ظروقها المادذية ٠‏ ومقدما أساسنا 
لجماعتها السياسيه ٠.‏ تبدور كل من البنساء 
العقاتدنى والظروف الماديه عند بدايه الاحتلال 
العثمانى . ودم يتغير الا قليلا خلال القروى الثلاثة 
التالية ٠‏ ومع بدءية القرن انقتاسع عشر بدأ الطابيع 
الاساسى للحكومة المصرية ولهيكل الاقتصاد 
والمجنمع ‏ هذا كله بدا يجتاز عير؛ سريعا تحت 
تاتير صدمه الانصال المسجدد مع اوربا ٠‏ بينما بقى 
البسء الععاتدى جامدا ٠‏ ودشأت هوذ اخذ اتساعها 
يترايد بين الواقع والايديولوجية - وهى هوة 
فوصت اساس الجماعه السياسبه القائمه. 
وهددت بان تلقى المجتمع المصرى الى حالة دائمة 
اس عدم الاستقرار والتوبر ‏ ما لم تعبر هذه الهوة 
بياسطه اعادة تكييف نلبداء العقائدى التقليدى » 
أي صياغة بناء جديد يكون قادرا على ان 
بغاء جديد يكون قادرا ان يصيح 
أساسا لجماعة سياسية جديدة » ٠ ٠‏ 


ويشير صفران الى ما حدث فى اوربا ممع انهيار 
“الذرؤى الومنطى : وكيف أن « المجتمعات الغربية 
صرفت - قرونا عديدة » وقامت فيها الثورات 
والحروب الاهلية والدولية قبل أن تتوصل اخيرا 
الى أبنية عقائدية وجماعات سياسية قادرة على 


عالت 
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الحياة » ويخلص من هذا كله الى أنه ( اذا اخث 
ذلك فى الاعتبار فانه يكون من غير المتوقع أن 
المجتمع المصرى كان يستطيع أن يجد حلا للمشكلة 
بعد جيدين اى ثلاثة اجيان من بدء وعيه بها » * 


ومن الواضح أن صفران يسد الطريق على مصر 
فلا يتيح لها هرصه الحياة العصريه ماديا 
وشكريا ١‏ والميدان الذى رواجه هدا انانب مصرفية 
هي مجن الايدرودوجيا > وهى يريد ان يتبت ان 
الهوة الثى يمحدث عدها بينالوجودوالوعى لم تعبر 
فى مصير . ولهدا فان سيب ادهيار الجمساعة 
السياسية ب مرة بعد أخرى ب فى مصير هق عدم 
فدرة الشعب على التكيف فكريا مع ظروف الحياة 
الجديدة . وهى يريد أن يثبت أن مصر فى مراحل 
ثوراتها الوطنية لم يتجاون وعيها ماكانت عليه 
وقت أن تسور بناؤها العقاتدى ‏ من وجهة نظره - 
عند بداية الفتح العثمانى , 


والقضية ليست ذات طابع اكاديمى تاريخىوحيب 

ان القيمة المعاصرة لهذه الدراسة الخطيرة هى 
أن ما انطبق على مصر خلال هده الماتة والخمسين 
عساما ٠‏ ينطبسق بالضرورة عليهسا خلال 
النصف التانى من القر.ن العشرين . ومن خلال 
الفروض والنتاتج التى يجهد المؤلف لاثباتها فى 
الفترة. التاريخية التى يدرسها ‏ يكون تخطيط 
مواجهة مصر وقد بدات مرحلة جديدة من صراعها 
الوطدى والاجتماعى . 


وهكذا تأتى اقسام الدراسة الخمسة ‏ عرضا 
لتاريخ مصر منذ 18.5 1107 » لإثبات فروض 
صفران ونتائجه التى اجمدها فى الصفحات الاربعة 
الاولى من كتثابه . 9 


وفى كتابصفران كله لميزداسم رفاعةالطهطاوى 


قط ' 


القد خصص المؤلف الفصل الثانى من القسم 
الاول لدراسة « التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية منذ 18.4 1887 ». ودرس فى 
هذا الفصل ما قام به محمد على فى الزراعة 
والصناعة والتجارة والادارة والتعليم والملكية , 
وفى رأى الكاتب كل هذه التطورات .. لم يكن لها 
سوى اثر ضثيل او بلا اثر تماما - فى مجال 
النشاط الثقافى . فالمؤسسة .التعليمية الدينية لم 
تنجح فى انتاج أى عمل له قيمة خلال القرون 
السابقة - مع استثناء تاريخ الجبرتى . والتعليم 
المدنى المذش] حديثا كان قريب العهد جدا وذا طابع 
مهنى ٠‏ بحيث كان عاجرا عن المساهمة بآى شىء فى 
الحياة الثفافية , لقد انشا محمد على مطبعة عام 
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8*5 الصدرت "4 كتابا فى العشرين سنة الاولى 
هن وجودها * ولكى الجزء الاكبر منها يتكون من 
كتب دراسية عسكرية وبحرية . ولم تطبع الا 
عملين أدبيين » ( 0) 


. وخلال المراحل التالية من الفترة التاريخية التى 
يدرسها ٠‏ صمم المؤاف على أن يسقط نهائيا اسم 
الطهطاوى سواء فى المتن » آى فى الهوامش » أى 
فى ثبت المصادر واللراجع . 


وهكذا اصبح الطبطاوى مستبعدا من تاريخ 
الفكن الصرئى ٠.‏ 

وكان من الطبيعى لكاتب مثل صفران لديه هذه 
الافكار المسبقة عن مصر ؛ وعن ثبات وعيها على 
حالته عند بدء الفتح العثمانى » ان يستبعد هذا 
المفكر المتحرر » لاه الدليل على قدرات العقسل 
المصرى ‏ الذى احدث بالفعلتأثير|حقيقيا س تؤكده 
المكانة الشعبية التى احتلها فى البلاد ٠‏ ومسار 
اسيه وعمله وتلاميذه وآثاره دليلا على قدرة. هذا 
الشعب ذى التراث الحضارى الاصيل على اختزال 
الزمن وتعويض التخلف ‏ لى انه ترك يصستع 
ححاضره دون اجهاض لفكره وتعويق لمساره .. 


أن الطهطاوى هي البرهان على خطاأ المسلمة 
القبلية التى يفترضها المؤلف تفسيرا للتساريخ 
السياسى والفكرى المصرى . ولهذا كان لابد مسن 
استيعاده ٠‏ 


ولناخذ مجالين صاغ فيهما صفران ما يراه 
معبرا عن الفكر الذى ساد مصر : النظرة الى 
التاريخ ‏ ونظرية الدولة وعمل الحكومة . * 


ففى رأى صفران تتمين النظرة الى التاريخ التى 
سادت مصى بمميزات ثلاثة : 


أولا ‏ انها تشاؤمية » ترىالكمال فىالماضى ولا 
تتوقع التقدم فئ المستقبل وخير ما يعمله الإنسان 
هى الاقتداء بالسئن القديمة والسلف الصالح . 

ثانا ان قدرة الله تنكر على الانسان وعلى 
الطبيطة آية فاعلية * ومادامت ارادة الله خفية ولا 
يمكن معرفة كنههنا فمن العبث البحث وراء الاسباب 
والنتائج » أى وراء القوانين فى التاريخ . 

ثالثا ‏ مادامث أحداث التاريخ هى مظاهر 
الارادة الإلهية » فثمة خطوة سهلة لاسباغ الشرعية 
على وقائع التاريخ . فما يقدمه التاريخ هو ارادة 
الله ظاهرة فى الواقع . وماداخ «الأجباع »قد 


أجاز ولى ضمتيا وعن طريق التسليم اللصامت نا 
يحدث ٠؛‏ فان الواقع يكون شرعيا . 


هذه النظرة الى التاريخ ظهر أثرها واضحات 
فى رآى صفران ‏ فى نظرية الدوله وعسل 
الحكومة . فلديه أنه ليس فى الفكر السياسى الذى 
ساد مصر اى ضمان لصلاحية الحكومة الا النية 
الطيبة للحاكم . أما التكوين الداخلي للحكومة 
والرقابة عليها وضمانات صلاحيتها وتوازناث 
المصالح وما الى ذلك فقد ظل غريبا عن هذا 
الفكر , فسلطة الحاكم مطلقة ٠.‏ وجميع تصرفات 
تابعيه تتخذ باسم السلطة التى يفوض4هم فيها ٠‏ 
وفيما عدا الحالكم ليست هناك تقريبا ‏ 
مؤسسات عامة يمكن أن تنهض بسلطتها . وسلطة 
الحاكم لا يستمدها من الشعب بل من الله . وليس 
ثمة تنظيم وضعى محاسية الحاكم أن عزله فيا 
عدا الثورة ,٠,‏ 


هذه هى نظرة صسقران التجريدية الئى 5 
المصرى . 


ان الشىء الخطير الذى يقوم به هذا الدارس سٍ 
فى كيفية اسقاطه هذه النظرة على الواقتيع 
وسالذات “فى تفسيره لالجهد وللثورة اللذين كا ع 
يقوم بهما الشعب المصرى مرة بعد أخرى لتجاوز 
واقعه ولمواجهة استبداد الحاكم ٠.‏ 


يقول صفران انه مع بداية القزن التاسع عشي 
بدأت مصى تعيش فى ظل نظسام جديد ٠‏ ويسرى 
سفران أن البناء العقائدى الذى يساند هذا النظام 
المصرى [الحديث يتناقض ممع التراث المنسائدي 
٠. 0١‏ 


ولم تستطع مصر أن تكيف نظرتها اتتفق مع 
واقعها الجديد . 


فكان أن انها هذا النظام لاتعدام البتساء 
العقائدى الذى يسائده . 

فبكلمة واحدة يجيل' صفران اسباب اتهيان 
الجهد الذى بذلته.مضر أيام دمن غلى لتجاون 
واقعها . القشل هنا مرده أن النظام الجديد لا 
يتفق مع 'الفكر ‏ العثمانى ‏ الذى آثره السشبب 
المصرى على التقدم , 

' أما المقاومة التركية 'المستميثة » والتندخل 
الاجنبى ‏ فهى امور لاتدخل فى الحسساب ٠.‏ 

ومرة اخرى يتوقف صفران. عند تاريخ معبر أيام 


(5) صفران 2 ص ا * 
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اسمناقيلٌ » وأثذاء حكم 'خلفه الذى قامت فى عبده 
الثورة العرابية ٠‏ ومن المعلوم ان تطسور الصراع 
أدى الى اقامة مجلس نيابى بدا استشاريا » ومع 
الممارسة طالب بأن يكون له رأى ملزم فى امور 
الحكم . ومع ١‏ التقدم' العام الذى حدث خلال 
نصف القرن السابق ٠‏ وانتشار التعليم » والاتصال 
بالافكار الاوربية عن الحكومة » ظهرت مجموعة 
من الموظفين. والمهنيين والمثقفين ذوى الاهتمامات 
العامة الذين يستطيعون ‏ لاول مرة فىتاريخ مصر 
أن يتبادلوا بوضوح آراءهم حول الظروف 
السياسية والاجتماعية » (6) 


ومن الواضح ان هذا دليل على امكانية حسدوث 
تغيير فى النظام السياسى والبنساء العقسائدى 
يصاحب ويعبر عن التغيير الذى حدث ويحدث فى 
الواقع الاقتصادى والاجتماعى . وتجىء الثورة 
العرابية لتؤكد اصرار الشعب المصرى على تأكيذ 
التغيبر والدفاع عنه 


وللكن صنفران يقدم تفسيرا آخر : 


فلديه أن التحول عن المفاهيم العثمانية واعتناق 
الافكار الجديدة هو المسئول عن الانهيسار الذى 
منيت به الحكومة المصرية فى أواخر عهد 
اسماعيل ‏ يقول : « ان الاثار المتراكمة للتطورات 
التى حدثت فى عصر اسماغيل لم تؤد الى أقل من 
التحول الكامل لطابع المجتمع المصرى وتنظيمه .٠‏ 
هذا التحولهدم الاساس الايديولوجى ( العثماني ) 
التقليدى الذى قام كأساس للجماعة السياسية . 
ومع غياببناء عقائدىبديلتعرض استقرارالجماعة 
السياسية بل وجودها نفسه الخطر متزايد ‏ واذا 
كانت القوة السافرة والتاخر الحتمى لبلورة الوعى 
الشعبى قد مكنا محمد على من المحافظة علىمظهر 
الجماعةفانهذه الدعائم لم تكن تكفىلزمن طويل ٠‏ 
ومعنهايةحكم أسماعيلوبدء حكمخلفه صارتهذه ب 
القوة وتآخر الوعى ‏ ضعيفة تماما ٠‏ وأصبحثت 
الجمالعة فريسة لقوى التفتت » . 


١‏ كيف ظهرت قوى التفتت هذه ؟ 
اجابة صفران : انها قوى الثورة بزعامة عرابى 
وما الدافع لها على التحرك ؟ ' 
. اجابة صفران : لانها تدافع عن نظام الحسكم 
العشائى ومقاهيمه وتثور ضد النظم السياسية 
والافكار الجديدة الغريبة عنها , 


وهذه هى عبارات المؤلف : 


« دقد كان عرابى وزملاؤه قادرين على اثارة 
جميع طبقات الشعب لان هؤلاء كانوا خلال الفترة 
الماضية قلقين تحت حكم نظام سياسى لم يكن 
يقهرهم وحسب . ولكن كان غريبا عنهم هنا يظهر 
فى حقيقة الامر تصوير كامل لواحد من الفروض 
الاساسية لهذا الكتاب . هكذا يفول صفران ‏ ان 
النظام انسياسى الذى يفتقد أساسه فى المفاهيم 
الشائعة لا يمكن أن يكون له الا وجود مزعزع . 
ومادام النظام المصرى قد تحول جذريا عن البناء 
العقائدى التقليدى فانه يكون قد فقد أى حق فى 
مطالبة الشعب بالولاء . اما قدرة هذا النظام على 
استخلاص الطاعة من المواطنين فلن تدوم الا بقدر 
ما يكون القهر والرهبة فى مكنته » (7) 


ويبدى انه ليس هناك من حاجة لناقشة تصوير 
الكاتب للاحداث وتحليلها وتفسيرها . انه نفسه 
كما يثبت فى 'نصوصه هذه يعترف بأن التيار 
الفكرى الج,سديد كسب قطاعات متزايدة مسن 
الشعب . وهى تيار يستند الى تغير فى البناء 
الاساسى والاقتصادى والاجتماعى:. فضلا عن أن 
الثورة الوطزية بقيادة عرابى كانت تطالب بمزيد 
من القيود على الحاكم ( العثمانى ) المطلق » 
واصرار على اقامة البجماعة السياسية ‏ لاعلى 
الاسس العقائدية التقليدية » بل وبالذات فى اطار 
النموذج الذى كان الطهطاوى ومدرسته قد أشاعوا 
معرفته والاقتناع به , ففى حقيقة الامر كان البناء 
التقليدى ‏ ماديا وعقائديا ‏ هى الذى صار غريبا 
عن قطاعات الشعب » وفقد حقه فى المطالبة بالولاء 
واستخلاص الطاعة , 


والمهم هنا أن نتتبع تصور دذا الكاتب 
الصهدونى لحركة المجتمع المصرى خصوصا وانه 
على أساس هذا التصور يقدم مشوراته للدوائر 
الحاكمة فى الولايات المتحدة واسرائيل , 
© 66 
ثم جاء الاحتلال البريطانى , 


ويثور سؤال جوهرى/ ماذا يمكن ان يكون 
موقف الشعب المصرى وصفوته من اللمثقفيئن 
وبالزعماء السياسيين ازاء هذا الحاكم الجديد طبقا 
لفروض صفران الاساسية ؟ 


لقد رايتا هذا الدارس ينعى على. محمد على 


(5) ص وم م 
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واسماعيل اصلناعيما لنظام اقتمسادى وسسياسى 
غريب عن الشعب » يغالف بساءه العفائدى 
التقليدى . اما الان » فليس النظام وحده هى 
الغريب » بل ان الحاكم نفسه أصيح محتلا 
دخيلا ٠‏ 


يقول صفران : 

« سمجرد ان أجهزت واقعة الاحتلال الحاسمة 
على امكانيات النشاط السياسى تماما » واقعدت اى 
حادز لنعس النضالى - «صبح انجى مهيتا امام 
القادة المثقفين المصريين ان يركزوا عدى انجاز 
تقييم اعمق للمشكلة الايديولوجية الاساسية . 
وبدا انه من الممكن عمل الخطوة الاولى نحو حل 
الشكلة من غير ان يضطرب القائمون عليها فى 
النزاع السياسى المباشر ‏ دون املءذلكالاضطراب 
الذى كان يمكن أن يبعدهم عن قصدهم الذكرى . 
وقد تحقق هذا كله الى حد كبير ٠.‏ وأصبحت 
السنوات من ١887‏ الى الحرب العامية 
الاولى ب فى حقيقة الامر مرحئة تكوين حقيقية 
فى التطور الايديولوجى ى التساريخى المصر 
الحديثة » (8) . 


هكذا أصبح التفلسف ممكنا ومشروعا فى ظل 
الهدوء الذى ترفرف عليه رايات الاحتلال ٠‏ 


ومن أجل هذا كان حتما أن يستبعد الطهطاوى 
الذى بدأ يفكر » فى اطار مصر الناهضة المنتصرة 
ويعير عنها ٠‏ 

66 
على أن الخبرة يمكن أن يستفاد منها مرة 
اخرى . 


ففى. 5 ديسمبر ١91١‏ كتب احمد بهاء الدين فى 
الاهرام يقرل ؛ « قبل أسابيع ادلى خبير امريكى فى 
شئون الشرق الاوسط هى البروفسور صصفران 
بشهادة هامة امام لجنة العلاقات الخارجية 
للكونجرس .. قال صفران انه يرى ان تنسحب 
اسرائيل من سيناء على ثلاث مراحل ٠٠‏ وقال ان 
كل مرحلة يجب ان تستغرق خمس سئوات .. أى 
أن يتم الانسحاب خلال خمس عشرة سنة . . وقيمة 
هذه السنوات الخمس عشرة انها فى رايه الوقت 
اللازم كى يتأكد خلاله زوال العداء العسربى 
الاسراثيلى نهائيا » وتقبلهم للعلاقات الطبيعية 


معها .. خمسة عقر عاما تبدا بهذا المعثى - بعد 
عقد الحل السياسى ١.‏ اذا عقد .. 6 . 


مرة اخرى يريد المحططسون ان تترك مصر 
ومثقفوها النضالأنيعكفوا على التفلسف ‏ تحت 
رايات الاحتلال الاسرائيلى هذه المرة» كمسا 
اصطنعوا ذلك فى رأيه ‏ تحت رايات الاحتلال 
الانجليزى . 


والحجة مردودة وفى صالح الشعب المصرى . 
لان كل ما صنعته الرايات الانجليزية من هدوء:كان 
مؤقتا » وظاهريا . .وانها لحقيقة تاريخية لا تقبل 
الشك أن الشعب المصرى أخرج الانجليز مسن 
مر .. 


© © © 
ان هذا الدارس الذى يلوى التاريغ المصرى فى 
شراسة وعناد لا يكف عن متابعة كل هبة مجيدة 
يعترف بها العالم كله لهذا الشعب . ونستطيع أن 
نتابع تفسسيره للشورة الوطنية فى 1411 . 
وانكاره للهبات المصرية ضد الماليك والعثماذيين 
طوال وجودهم فى مصر (1) . وفىهذا كله يكشف 
الكاتب عن طابع تعصبى عنصرى يريد به أن يقرل 
.ان اسرائيل والايديولوجية التى قامت عليها ليستا 

وضعا شاذ! فى المنطقة ٠ )١١(‏ 


ان ما نريد أن نستخلصه من متابعة تصوير هذا 
الدارس للتاريخ السياسى والفكرى المصرى » ومسع 
الاخذ فى الاعتبار المهمة التى يقوم بها الى 
جوار الدوائر الحاكمة الامريكية والاسرائيلية » هى 
أن نحدد الخطوط الرئيسية للمخطط الذى يوضع 
وينفذ حاليا ضد شعبنا : 


آولا : نقطة البداية هى الايديولوجيا ‏ تعميق 
الهرة بين الافكار الشائعة فى المجتمع ونظام الحكم 
العصرى الوطنى التقدمى . والوسيلة هذا هى 
تأكيد مفاهيم العصى العثمانى عن الله والتاريخ 
والطبيعة والانسان ونظام الحكم والتنظيم 
الاتتصادى والاجتماعى . ومع تأكيد هذه المقاهيم 
ونشرها واظهار انحراف نظام الحكم عنها تتسع 
الهوة' ويصبح النظام محاطا بفراغ يعزله عن 
التاييد الشعبى - الضئمان الوحيد لمساندته والدفاع 


اعنه + 


(0) ص 6ه ٠‏ 


(9) ص ٠١ ٠١١‏ وهامش اصا!؟ * وأنظر أيضا ص ٠ 1١56‏ 1 
)٠١(‏ آنظر تعليق وليم سليمان 4المواجهة الحضارية بين مصر واسرائيل»الطليعة سبتيبر9*4١‏ ص ؟١١‏ 'وبقالة 
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ثانها : نحامرة نظام المكم والضغط عليه 
0 الوسائل فى الداخل والخارج ‏ سياسيا 
واقتصاديا » الامر الذى يزعزع تقدير الشعب 


نظام » واحترامه له ويمس هيبته ٠‏ 


ثالثا : توجيه ضربة حاسمة للنظام فى الوقت 
المنانبب .يسقط بعدها صريعا * وقد تابع صقران 
كيفية محاصرة نظام محمد على واسماعيل وتوجيه 
الضربات اليهما موضحا الاساس الايديولوجى 
لذلك كله ٠‏ 


رابعا : اجبار الحطام الباقى على تنفيذ ما كانت 
القوى المضادة تسعى للحصول عليه . 


لقد اتبعت هذه الخطوات مع محمد على ثم مبع 
اسماعيل والثورة الوطنية بقيادة عرابى ٠.‏ وهى 
نفس الخطوات التى تواجهها مصى منذ. حددت 
طريقها الوطنى والاجتماعى نحو الاشتراكية » وما 
زالت المراحل الاخيرة من المخطط تنفذن . كما 
يوضع ذاباف صفران فى شهابته اما م الكونجوس 
الامريكى. . 


وشكرا للهبات الشعرية المصرية منذ ١‏ يونيسي 
7 التي وقفت حائلا دون نجاح المخطط للمرة 
الثااثة فى ت'ريخدا الحديث , 
ينانا 
وبعد ب فان الخطوة الاولى من هذا المخطط.كما 
'رأينأ ذات طابع ايديولوجى .. ومن هذا فانه اذا كنا 
نواجه العدى اليوم فى الجبهة الجسكزية ونعد 


الجبهة الداخلية لمواجهة المعركة ‏ فان الجبهة 
الايديولوجية تحتاج منا الى التفات مركز . فليس 
يكفى أن يكون 5 نظام سياسى ودستور ونظام 
اقتصادى تحدده القوانين واللوائح ونصطنع العلم 
والتكنولوجيا فى مختلف نواحى حياتنا - بل لابد 
ان يساند ذلك كله الفكر الذى يتناسب مع طبيعة 
«دنظام العصرى الوطنى التقدمى ٠‏ وان يشيع هذا 
الفكر فى جماهير الشعب لتواجه به كل دعاوى 
التخلف زالردة الى العصر العثبانى ولتداقع عن 
نظامها عن وعى واقتناع ٠‏ 


وفى هذا المجال تتبدى أهمية رفاعه الطهطاوى 
الاب الشرعى لحركة الفكر المصرى. الحديث . 
نؤكد مركزه » ونمنع استبعاده , 


وفى العام القادم ب 1؟ ميايى 191/1 » تكوون قد 
مضت على وفاتهمائةعام كاملة » وانها لمناسسسبة 
يجب أن نستعد لها منذ الان» نعبر فيها عن تمسبكنا 
بالمنهج الذى بدا به هذا الرائد نقلته الفكر المصرى , 
ونراجع ترإثه » ونعيد نشسيره بأدق الاسساليب 
العلمية )١١( ٠‏ ونقرآه قراءة:جديدة معاصرة '. 


ولتكن هذه المناسبة عملا مشتركا : عملا مصريا 
وعربيا وعالميا . نبرز فيها امام أنفسنا .وأمام 
العالم كله .٠‏ فيم يختاف فكرنا عن الفكر الصهيوئى 
العنصرى التمصبي ٠‏ ونؤكد انتماءنا للعصر الذى 
نعيش فيه » وللمستقبل الإنسانى التقدمى - كما 
اكد الطهطاوى انتماءه الحضارى الى جيله * 


)١١(‏ أنظر الننبيسه والاعنذاروالتصويبات التي الدقها ناشرو طبعهوزارة الثقافة لكتاب الطهطاوي « تخلبص 


الابريز غى نلخبص باربز »© بالكتاب عندنشره عام 1494 س صي ١5س‏ 
الاصلى »؛ لويس عوفص © تاريخ الفكرالمصرى الحديث © كتاب الهلال ٠‏ 


أكات 
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7 *وانظر ماسقط في هزم الطبعة من النص 
الجزءالاول ؛ ص "١‏ هامش ”"' ٠‏ 
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كتب الموندس ابراهيم عبد الفتاح 
تنود ألدين بمديرية الزراعة 
بطنطا عن : 


مهام الاعلام ف هذه المرحلة 


فى هذه المرحلة البالغة الخطورة فى تاريخ 
تضالنا » تتحدد مهمة جهاز | الاعلام ) فى الدولة 
كمؤثر هام يشكل عقول ووجدان الجباهير ٠‏ 


. لسنا بصدد تحديد اطار ينظم عمل هذا الجهان ' 


ومهامه فى تلك المرحلة ٠‏ فهده مسنولية يقع عبئها 
على رجال الاعلام أنفسهم : ما نبغيه ‏ فقط ‏ ان 
تكون مهام هذا الجهاز وانجازاته ومسار حركته » 
معاهرا حيا » يتاثر ويؤّثر فى أحداث وانفعالات 


شعبنا بكل قطاعاته وطوائفه .. ويجمل مواطنيثا . ٠‏ 


دمن قدر لهم أن يشهدوا هذه الحقبة التاريخية 
الحرجة ‏ يحيون هذه المزحلة يكل هنومهسا 
وتبعاتها ٠‏ 


ومن هنا تأتى: أهمية اجهزة الاعلام بامكانياتها 
ئْ الحركة ومقدرتها على التأثير ؛ كقوة تنفذ 
هباشرة الى عقول الجماهير.وقلوبهم » لتجعسل 


////////////7#7#[[7[خ1||||/|/|/17[ 2277 
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للكلمة والصورة » وجودا حقيقيا وخلاقا فى نفرس 
الجماهير ٠‏ 


على أن هناك تحفظا ينبغى ان نشير اليه - 
خشية الوقوع فى بعض الخلط ‏ ان أن تصورنا 
لمسثولية الاعلام » لا تعنى ان تجند وسائل الاعلام 
نفسها لترديد الشعارات البراقة » والكلمسات 
الزءعقة النبرة .؛ تحت دعوى اشعال حماسة 
الجماهير والهاب عواطفهم . فقد اثبت الواقع 
الانسانى أن حركة الجماهير لا توجهها الهتافات 
والكليات الضخية ؛ وانيا توجهها التعبنة 
الواعية والمسلحة بفهم كامل لطبيعة الانسسان 
ونتطلباته » وبنفس الدرجة 2 فهم كامل ايضا 
لقضايا هذا الانسان . 


اذا كان هذا هى تصورنا لدور الاعلام فى دولة 
يخوض شعبها الان تجربتين بالغتى الحبرج 
والخطورة » على المستوى الدولى يخوض قضية 
من أشرف 0 قضايا النضال فى عالثا 
المعاصر ء وفى الداخل يخوض تجربية التحبول 
الاشتراكى ؛ بها تستتبعه هذه التجربة من خلق 


٠.‏ وارساء قيم وأخلاقيات جديدة. داخل الانسسان 


المصزى ذاته » كلبنة صغرى » يتشكل منها فى 
النهاية ٠‏ بناء المجتمع الكامل ٠‏ 


ولاك 
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بعد هذا كله » تبقى للاعلام مسئولية » تندرج 
ضمنا داخل الهيكل العام الذى اسهبنا فى الحديث 
عنه ‏ عن ضرورة - وهى الان قضيتنا التى 
سنتعرض لناقشتها بشىء من التفصيل ٠‏ واعنى 
بها دور الاعلام فى حماية الافسان المضترى معنا 
يتعرض له عقله ووجدانه من عمليات التخريب التى 
تآخذ فى بعض الاحيان شكل التعمد الموجه » وفى 
آحيان أخرى ٠‏ تصدر عن فهم ساذج » اي تصور 
مريض ٠‏ لدور الاعلام وتأثيره على أفهام الناس 
وسدوكهم * 


خئية التورط فى خطأ آخر » نقول أننا لا نطالب 
بفرض وصاية أى حجر على عقول الجماهير ء كما 
لا نطالب بمصادرة حرية هذه العقول وتقييد 
مقدرتها على الخلق والابداع - وانما نطالب بنوع 
من الرقابة على ما يصل الى افهام الناس + داخل 
اطار عام ٠‏ لا يضع نصب عينيه أمن الدولة فحسب 
فهذا مكفؤل باجهزة لسنا بصدد الحديث عنها ب 
وائما يُحردن فى المحل الاول على حماية المواطن 
المصمرى مما يتعرض له وجدانه من تيارات ضبارة ٠»‏ 
تصيبه بالبلبلة والاهتزاز »وتصرفه فىالنهاية عن 
تحمل ما ينبغى عليه أن يتحمله من تبعسات 
ومسذولبات هذه المرحلة . 


ان ما نشهده فى المديد من افلام الجنس 
والجريمة وما نسمعه فى الاغنية وفى التمثيليات 
الاذاعية وفئ الكثير من المسرحيات ٠‏ انما يمثل 
انفصالا ثاما بين واقعنا اليومى وهموم تشعبنا 
الدقيقية » وبين وسائل التعبير عنهذا الواقع,وتلك 
الهموم . ناهيك عن مناقشبة المستوى الفنى 5 ذاته ل 
الذي يصل من الرداءة القدر الذى يجعل المئاقتشة 
او التفكير فى المناقشة أصلا شيئا تأباه النفس . 


ثم يأتى دور الصحافة ‏ ولنتجاوز عما تثيره من 
قضايا ليس هذا مجال التعرض لها لنجد انفسنا 
أمام ظاهرة سادت صحافتنا فى الاونة 
الاخيزة ( ولعلها بالتحديد ليست الاوئة الاخيرة ) 
وأعنى بها محاولة تأكيد سلطان الغيبيات والخرافة 
فى حياتنا ٠‏ 


وفئ الوقت الذى يسود فيه المنهج العقلى تفكير 
عالمنا الحديث » ويشهد عصرنا أعسظم منجزات 
العقل البشرى . تفسح صحافتنا صدرها لانواع 
من بدائيات التفكير الانسانى . بحيث لم يعد من 
دواعى الاستغراب اى الدهشة ان يخرج عليتا يوما 
من ينادى بان ثقيم الطقوس والشعائر » وتقدم 
القرابين » ملها تنفض عن كاهلنا غبار الهزيمة ٠.‏ 

وقد يبدى غريبا الى حد الشذوذ » أن نصاسر 
بقوة القانون ٠‏ اعمال الدجل التى تبتر اموال 
: الناس ٠‏ فى الوقت الذى نسمح .فيه ماري 
الشعوذة الفكرية جهرا علي 'صفحات الجرائد ٠‏ 


سشاكلرت 


الاعلام فى ثربية وجدان 
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ناهيك عن بشاعة الجئس اللمثتجة محليا * او 
الواردة الينا عن طريق بعض الاقطار الشقيقة » أ 
عير الشقيقة » وهى منتجات ظاهرها دراسات فى 
عم الجنس ٠»‏ وباطنها تصوير خرافى للجنس » 
بحيث يحسب المتسكع على رصيف الفكر عندنا » 
ان اهل مصر قد اكتشمفوا الجئس حديثا » فخلفوا 
رراء ظهورهى » كل هموم حياتهم » واتصرفسيا 
.ستقصاء هذأ الثىء الفريد ٠‏ 

بعد كل هذا ٠.‏ تبقى مساحات لم تشسغفل فى 
الحديث عن وسائل الاعلام » وتحديد مهامه ٠‏ هديس 
هذا كل ما يقال أى بعضه فى هذا المجال , بل هى 
مجرد استطلاعات سريعة ٠»‏ وطاقات ضثيلة من 
النور » نستكشف بها بعض العموميات 2 التى 
يمض ال#باس عليها فى كل ما يتسرب الينا بالكلمة 
اي باتصيورة ٠.‏ 

ماذا اذن ٠٠‏ ؟ 

هنا ناثي الى نقطة البداية فى حديثنا عن دور 
الداس » وشسحن 
معنوياتهم ٠‏ وهى حديث لا تنهض بمستوليته 
الكلمات وحدها ؛: لكنه يتاتي بالدراسة العلمية 
الواعية » والتخطيط المنظم والجاد » الذى ينبع من 
المعاصرة الجية لقضايا الناس وهمومهم » ليعود 
اليهم فى النهاية يخاطب عقولهم وحواسهم,» 
بالكلمة والصورة ٠‏ الثى تنير البصائر ونكشف ما 
يكتنفها هن مبهمات ٠‏ 


وهى مهمة ينهض بها سبوى رجسال الاعلام 
أنفميهم » لتصبح للاعلام حقا ٠‏ مهامه الحضاري؟ 
والوطنية مها ٠‏ * 


© © © 
كتب هائى خلاف « دراسة فى 


المنهاج » متسائلا عن : 


« كيف يكسون البحسث 
عن الذات القومية ١٠٠.٠؟»‏ 


لاحظ علماء الاجتماع وبعض اسائذة العلوم 
السياسية أن عملية البحث عن الذات القومية تعتبر 
ظاهرة ختمية ترتبط زمنيا وموضوعيا بالهزائم 
الكبرىي فى حياة الشعوب ء وهىئى ظاهرة 
تبررها منطقيا وسيكلوجيا عملية البحث عن 
النصى المفقود أى البحث على الاقل عن مبررات 
الهزيمة ٠‏ 


هذه الظاهرة شهدتها فرنسما فى سبعينات القرن 
الماضى عقب هزيمتها من المانيا » وشهدتها روسيا 
عقب هزيمتها من اليابان سنة 11٠4‏ ؛ توشسهدتها 
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المائيا عقب هزيمتها فى الحرب العالمية الثائية » 
وها هى ذى الظاهرة اوضح ما تكون فى حالة 
محر عقب هزيمتها فى يونيى 1951 ٠‏ 


والبحث عن الذات القومية يختلف ‏ منهاجيا 
يغائيا ب عن البحث فى الطابع القومى * فالعباية 
الاولى يقوم بها الشعب بنفسه ولنفسه بهدف اثيات 
الاصالة وذلك تعزيزا للبعنويات العامة وتحفيزا 
٠‏ أما البحث عن الطابع القومى فتقوم به 
عادة الالراف الاجزبية سواء ١‏ العادية أى الصديتة 
تمهيدا لرسم سياسة خارجية لهذه الاطراف تجام 
الشعب موضع التحليل وذلك من واقع المقومات 
الموضوعية والعناصي المبيزة لهذا الشعب ٠‏ 


الاولى اذن عملية غير محايدة » ذات طايع 
عاطفى » تلطلق من منطق التبرير » اما الثانية فهى 
فى اغلب حالاتها عملية علمية يؤخذ فيها بأساليب 
البحث العلسى ومناهجه التحليلية الدقيقة ٠‏ 


ونموذج البحث عن الذات القومية هى ما نفعله 
الان فى مصى على صفحات الجرائد وموجات 
الاذاعة من اجترار لقصص البطولات القديمة فى 
تاريخذا » والتغنى بها فى الاشيعار والروايات » ثم 
ما نفعله ايضا من تكرار غير واع لاقوال الاجانب 
المؤيدين لنا فى الماضى أى الحاضر » والتشبث 
بالامل الواهى فيمسا يسمى بدواشر الصداقات 
التقليدية » والتعسف فى استخراج الصيفات 
الاخلاقية والسلوكية ونسبة الجيد منها الينا 
والصاق الردىم بعدونا » واللجوء الشكلى الى 
بعض مظاهر . التميز القوهى كالنلكلور الشعبى 
والازياء الوطنية بغير توظيف عملى لها فى خدمة 
بحث متكامل عن الطابع القومى على نحى ما يتم 
علميا فى ابحاث الملابع القومى التى تجريها الدول 
المتقدبة فى شان حلفائها واعدائها وفى شان 
نفسها ٠‏ 


ففى الدول المتقدمة التي تأخذ بالاساليب العلمية 
فى مصناعة سياستها الخارجية تجرى مبراكز 
الابحاث المتخصصة دراسات فى الطابع الثرمى 
لعدوها بهدف تحديد مواطن الضعف والقوة فيه » 
و استغلالها آى توجيهها وذلك من خلال ما يلى : 


1 - التعرف على تاثير أنماط السلوك والتفكير 
الاجتساعي فى القرارات السياسية التى تتخذها 
النخبة الحاكمة فى الدولة المعادية ٠‏ 


ب توجيه حملات الحرب النفسية الى مقائلها 
في ضفوف الشسعن المعادي . 


:وقد فتحت الخبرة الامريكية فى هذين المجالين 
فتحا مبينا عندما تلقفت مراكز الابحاث السؤال 


. الإيونسكى فى سبيل خلق المناخ 
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الذي كان يتردد بين الكتاب والمفكرين اثناء الحرب 
العالمية الثانية وبعدها عن السبب فى ان الشعب 
الالماني قد شن حروبا عامية ثلاثة خلال قرن بل 
واقل من قرن ؟ ولماذا. يلجا الالمان الى سياسة الغوة 
العدوانية التى لم يعرف العالم لها من قبل مثيلا ؟ 


تلقفت مراكز الابحاث السياسية فى امريكا هذا 
السؤال وربطته بسؤال آخر : كيف تسستطيع 
السياسة الامريكية دون اللجوء الى العملييات 
العسكرية أن تحقق “رويضا للشعب الالمثائى 
دوهع وه درول ؟ وبدات سلسلة الابحاث 
في الطابع القومى الالماني » وتمت الخطوة الاولي 
فيها أثناء الحرب على بعض الاسرئ الالان ثم 
استمرت الدراسات عقب نهاية الحرب على مسترى 
بام وشامل ٠‏ بل وانتقلت الى دراسة الطابع 
القومى لغور. الالمانى كاليابانيين والروس 
والصيئيين . وهكذا استبر هذا النوع من 
الدراسات العلمية فى أمريكا » ثم نقلته بعض 
الدول الاخرى ليصبح الانجزءا اساسسيا منعملية 
سيباعة السياسة الخارجية للدول المتقدمة ٠‏ 


ولم تقصر الدول المتقدمة دراسساتها فى الطابع 
القرمى على عدوها » بل راحت تعتمدها منهاجا 
اساسيا فى تخطيط سياستها تجاه اصدقائها 
وحلفائها . فكائت دراسات الطابع القوبى خلال 
الحرب العالمية الثانية من أهم الموامل المفيدة فى 
تيسير التعامل بين قوات الحلفاء المنتمية الى 
جنسيات وديانات وقوميات مختلفة . . 


ثم كانت الدراسات اميدائية التى اجرتها هيئة 

المناسب للاتصال 
بين الشعوب على اختلاف مشاربها الايديولوجية 
وشخصياتها القرمية ٠‏ 


والان .. وقد علت فى مصر اصواتتبحث بعد 
الهريمة عن الذات القومية » فى محاولة لتاكيد 
أصالة المصريين واستحقاقهم للنصر ؛ فائه لمن 
الواجب التنبيه الى ضرورة التخلى عن المنهاج 
المتبع فى ذلك على نح ما أشرنا سابقاء والانتقال 
الى 6 العلمي في تحليل الطابع القرمى لنا 
ولعدونا 


'ينبغى أن يكون بحثنا عن ذاتنا القومية فىاطار 
المنهاج العلمى الدقيق الذى يفهم الطابع القومي 
آنه مجموعة من الخصاتصض والصسفات 
السلوكية والاخلاقية منها المعيب ومنها الصالح » ' 
فلا نتجاهل الخصائص السيئة فيثا ٠‏ ولا نتعسف 
فى ايجاد خصائص طيبة ننسبها الى انفسينا ٠‏ 


والنهاج العلمي فى تجليل الطابع القومي يأخذ 
فى الاعتبار صرورة تضافر مختلف الجهود العلمية 


ااا 
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نات الصلة بالظاهرة الاجتاعية ٠‏ ووفقا لذلك 
يشترك فى الدراسة علماء الاجتماع مع علماء 
السياسة مغ الاقتصاديين » وذلك الى جانب علماء 
النفس والانثروبولوجيا والجغراقيا * واختلاف 
هده الخبرات يصاحبه تعدد فى مسالك التحليل 
حيث. يلزم الجمسع بيسن” الملاحظة الحقلية 
الجماعية » » و « التحليل الاكلينيكى الفردى », 
و« الدراسة التساريخية » » و« تحليل 
المضمون » ( ويجرى هذا الاخير على [هم الوثائق 
والاهمال الادبية والفنية ذات الصبغة الشعبية ) ٠‏ 


وللانصاف : تلزم الاشارة هنا الى بعض 
المحاولات' الجادة التى قام بها علماء مصريون منهم 
من ينتمى الى مدارس العلوم السياسية كالاستاذ 
الدكتور حامد ربيع الذى لم يقصر جهده على 
الاسهام المباشر فى تحليل الطابع القومى المصرى 
بل تجاوز ذلك ووضع أمام طلابه وقرائه الاساسيات 
المنهاجية لفهم وتحليل هذه الظاهرة المعقدة ٠‏ 


والاستاذ الدكتور جمال حمدان الذى ينتمى الى 
المدرسة الجغراقية والذى اخرج الى اللكتبة العربية 
كتابه | عن« شخصية مصير » ؤركن فيه على 
البسد الجغرافى وأثره فى تشكيل الشخصية 
المرية + 


والاستاذة الدكتورة نعماث فؤاد التى وضعت 
مؤلهها الممتاز فى ( الشخصية المصرية ) وساهعدت 
بمحاضراتها فى الجمعيات والمنتديات الثتافيه فى 
نشر بعض المفاهيم المرتبطة بالاصالة المصرية ٠‏ 
وقبل هذه الجهود العلمية كان هناك الاسهام 
الاصيل الدى قدمه فى سنة 1177 الاستاد المرحوم 
.عبياس محمود العقاد وذلك فى كتايةه عن « سعد 
زغلول » . ففى هذا الكتاب استطاع مفكر مصر 
العضظيم ان يتصدى بطريقة علمية لشكنلة تحديد 
الشخصية المصرية حيث افرغ لها فصدين كاملين 
يعدوان ( الطبيعة المصريه عى اوهام الساس ) 
و.( الطبيعة المصرية فى حقيفتها ) ' ويبدو حتى 
هبن ظاهر العنوان الفهم العلمى' المنهاجى المبكر 
للفارق بين ,ما تسميه الان الوره القومية 

لين رما سميه الطابع القومى 
«تماعيم مطل لمومتكوة 

على انه مهما يكن من امر هده الاسهامات 
الذكرية الفردية وعظمتها :وهناك لاشك غيرهالب 
فانه يبقى على مؤسسات الدولة الرسمية ان تعمل 
فى مجال تحليل الطابع القومى المصرى على اساس 
برنامج ابحاث قومى ضكم تتكامل عناصره العلبية 
والماديه والتنظيمية * والانتقال منه الى برنامج 
همائل لدراسة 'الطابع القومى الاسرائيلى 
وهو - بعد -ظاهرة غدية يعناصر الاثارة والتحدى 
فى كل أسكالهما. وانه بغير هذا لا نستطيع قط أن 
نقول اننا نعرف معنى الحرب المحسوبة ٠.0!‏ 


كاد 
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كتب عمرق عبد العم جمسودة 
ليسانس حقوق جامعة القاهرة من 
برها غربية عن :7 


الثقافة العربية المعاصرة 


ليس من شك فى عمق التغيرات الجذرية. التي 
حدثت فى حياتنا الثقافية. والفكرية منذ انطلاقة 
تورة !1 يوليى “سنة 11975 ٠‏ فهذا الحدث 
التاريخى الفذ اضاف الى الفكر والثقافة العربية 
اضافات لها قيمتها ٠‏ وكانت مسيرة خلال العشرين 
عاما ثرية خصبة فى هذا المجال * ثم كان الحدث 
«دجير حطصورة 5 يوديى سنة 11717 بكل أيعسادة 
والامه ٠٠‏ هذا الحدث الذى هن العقل العربى 
.يغحر وجعل الصمير العربى ينمزق من المعساناة 
التى دم يكن لهذا الضمير ان يستوعبها ' كما ان 
هذا الحدث الناريحى وضع الفكر والثقافة العربية 
كى اختبار عملى قاسى فى مواجهسة تحديات 
حصاريه ومكريه وتقافية ٠‏ ومنذ ذلك التساري 
أركتاببا ومعكرونا يبحثون عن دؤر الثقافة ‏ العربية 
المعاصرة فى المرحلة الراهنة وحيال هذا اللحدثش 
بالذات ٠‏ وكان الحصاد الفكرى لهذه المرحلة لا 
يصيف جدردا واستمرت المناقشات والندوات تدور 
وتعهد على المستويات المختلفة فى مجالات ٠الفكر‏ 
والتقافة ودحن دون جدوى ٠‏ فبعركة الفكر العربى 
رالتقافة التقدمية بكل ابعادها اضخم من ان تحل 
عن طريق الندوات أو المناقشات المبتسرة ٠‏ 


وارتفع شعار « الدولة العصرية » كصياغة.لفكر 
خدمى واع ياحداث العميى ومتطلباته ٠٠‏ توقع 
هون اندوريون ان تثور المعارك الفكرية الجسادة 
رالبنءة حول هذا الموضوع فى إسس قيام هذه 
الدولة العصرية المنشودة بين كبار كتابنا ومثقفينا 
ولكن الامور لم تسر على نحو ها يتطلع اليه هؤلاء 
من آمال واقتصر الامر على بعض المبسادرات 
الفردية الجادة ٠‏ 


ان الدولة العصرية لا يمكن 'أن تولد بين يوم 
وليلة رلكنها تأتى بجهد ايجابى متصل .الخطوات 
واضح السمات ومتفاعل مع كافة تيارات الفكر 
الانسانى تقوم به الطلائع الوطنية الثورية والمثقفة 
وصولا الى أمل مصير الثورة فى. مجتيع غصرى 
متفتح 


ولسوفاعرض تصورا متواضسعا لقيام الدولة 
العصرية ٠٠‏ فكريا وثقافيا وهى ها يعبر عنه 
بصورة أخرى بموقف الفكر والثقافة ' العربية فى 
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المرحلة الراهئة حتى يجتان هذا الفكر وتلك الثقافة 
اعتئ -الازمات التى تعرضت لها ٠٠‏ أعرض هذا 
التصور فئ نقاط على الوجه التالى : 


اولا : ان الدولة العصرية لابد وان تقوم أآساسا 
على فكر عقلانى متفتح لا يحبس نفسه فى اطر 
النظريات والصيغ والقوالب التى تحد من نشاط 
قوى الثقافة والفكر على الارض العربية ٠‏ وهذه 
النظريات والقوالب تجعل معطيات الفكر العربى 
تبرنز على السطح فى أروع حدلاتها فى صورة 
شعارات جامدة ٠‏ 


.ثائيا : أن تبدا فى مصر وفورا ثورة ثقافية 
لتطوير الفكر والثقافة العربية وحتى لا تكون هناك 
مفارقات بين عناصر هذه الثقافة.وهذا. الفكر وروح 
العصر وسيادة الثقافة التقدمية ٠‏ هذم الثورة لا 
تنطلق من فراغ بل تستمد أصولها من التراث 
الثقافى والحضارى العربى مستهدقة التبشير 
بالقيم التى تدعم الاشتراكية والتى قامت فى 
تجربة خلاقة على أرض هذا الوطن ومسبازالت 
تحارب من اجل الحياة فى مواجهة. تحديات القيم 
البرجوازية المتعفنة والتى ترسبت تإاريخيا فى 
أعماق المجتمع المصرى ٠‏ : 


ثالثا : ان الاشتراكية والثورة باعتبارهما 
وجهين لعملة واحدة فى مجتمعنا يفترضان وجود 
التنظير الاصيل المستمد من الواقع الاجتباعى 
والتجارب الانسانية الاخرى دون توان أي قصور 
فى الجهد ٠‏ خلى انه بالنسبة لهذه النقطة بالذات 
آشير الى موقف النظر الفلسفى'فى مصى من قضية 
الماركسية أكاديميا » » ففى حين ان تيازات الوضعية 
المنطقية والوجودية والبراجماتية تشكل أهم 
الدراسات الفلسفية فى' الجامعات المصصرية نجد ان 
الماركسية كفلسفة وفس وعلم تغيير اجتساعى 
مازالت تسير حلى استحياء لتأخن طريقها فى 
الدراسة والمناقشة ‏ أكاديميا ‏ وهذا الامر 
غريب ٠‏ اننى لا أدعى الى اعدام أى تجميد كافة 
التيارات الفلسفية التى تشكل الفكن الانسانى فى 
مرحلته الراهنة كى تأخذ الماركسية مكانها فذلك مأ 
لا يستطيع أحد القول به ٠‏ فان الفكر الفلسفى في 
تياراته المختلقة وعلى تباينها تأخن وتعطى دون أية 


رابعا : وان كانت الدولة العصرية تقوم على 
العلم كأسلوب للتنمية وتطوير' قوى المجتميع 
حضاريا وثقافيا ذلك ما يؤكده التاريخ وأثبتته 
المجتمعات ,المتقدمة فانها تجد ركيزتها الثانية فى 
الايمان ٠١‏ الايمان القائم على الفهم الواعى 
لحقيقة رسالات السماء على انها دعوات تقدمية 
تستهدف الحياة المثلى .للانسان“فى ظل قيم خالدة 
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من العدالة والحق' والخين والجمالٌ '* ولقد أن 
الاوان أن نتناول الفكر الاشتراكئ الملمنى بنظزة 
موضوعية دون أتّة حساسية فى علاقته بالدين * 
واننى لا أجد قى موقف الفيلسوف 'القرتسى 
الماركسى الكبير روجيه جارودى تجاه الاسلام 
والحضارة من ناحية والثقافة الاسلامية وروح 
العصر من ناحية أخرى ٠‏ ما يجعلنا نقرن أن 
الحساسية المفتعلة فى العلاقة بين الماركسية 
والاديان هى حساسية خلقها رجال الكهنوت 
للحفاظ على مصالحهم الطبقية دون النظر الى 
جوهر الاديان ٠‏ ولى نظرنا الى واقعئا فاننى 
أتصور أن هناك قصورا من هذه النوعية من 
المفكرين.فى ابراز معاملات. الارتباط بين الاشتراكية 
وما اتت'به الاديان , 

خامسا : انه لابد من تقييم شامل وجامع لكل 
التراث الفكرى والحضماري العريى فى مرحلته 
الراهنة حتى نؤشف عن جوهره الاصيل مع تلجية 
كل الشوائب التى لحقته .فى عصور التاريخ 
المختلفة ٠‏ وذلك وصولا الى تكوين الذاتية الخاصة 
بالفكر العربى ٠‏ ولا يعنىذلك التقوقع والانزواء 
عن تيارات الفكر الانسانى والغالمى ٠‏ على انه 
يجب ان يتحرر الفكر العربى من اسر التبعية لمزاكز 
التوجيه الغربرة فى أوربا بل يصبج له دورا مؤثرا 
فى تيار الفكر العالمى * 0 


ان هناك مسئولية ملقاة على عاتق كتنبابنا 
ومفكرينا تجاه الفكر العربى المعاصىءتنؤيرف هذه 
المسئولية الى القيام بالتزاماتهم فى قيادة الثورة 
الثقافية المنشودة نحي تطوير 'العقلية المريؤة 
واطلاق قواها الايجابية حتى تلحق ركب العصبرة 
ويحتى تنبت الارض العربية عمالقة فى الفكر يكون 
لهم تأثيرهم العا مى ولن يكون ذلك الإ:فى ‏ ظل فكن 
حر لايعرفٍ التعصب أو الوصاية الفكرية ٠‏ 1 


666 
وكتب أيضا عمروعيد المنهم 


حمودة التطيق التالى على مقال 
دء رقعت السعيد 


55 6 جو وى ٠.‏ 

و«عادت الليبراليةتيازامصريا» 

نشرت الطليعة فى عدد اغسطس الماضى مقالا 
للاستاذ الدكتور رفعث السعيد بعنوان. « وعادت 
الليبرالية ٠*‏ تيارا مصريا » والمقال فى مضسمونه 
يتتاول فضنية الليئرالية المصرية بعد الثورة 
العرابية وخلال .النصف الاول من القرن العشرين 
وهذه الدراشة ثرية وخضصبة » وتعد فى مقدمة 
الدراسنات' التى اصلت لهذا 'التيار: الفكرى "على 


عاكاات 


26 نوع ماع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو © 01050012 


انق القع لسرن دوع ذلك شالتي اود ان 
ابدى بعض الملاحظات على هذا المقال 


أولا : فى مقدمة المقسال ينسعى الدكتور على 

المفكرين الشوام الذين تصدروا لتيار النضال 
اللييرالى موقفهم من الاحتلال الانجليزى ومهادنتهم 
له » ولكن حسبنا منهم انهم كانوا الطليعة المثقفة 
التى وض اسساسيات الفكر الثورى ونظرية 
. الثورة « شبلى شميل » ولكننا نسلم مع الاستاذ 
بان ذلك الموقف جعل الجماهير تفقد الثقة فيهم وفى 
قبادتهم الفكرية , 


شانيا : المقال لا يضع أمامنا تحديدا دقيقا لمفهوم 
الليبرالية المصرية فى هذه الفثرة التاريخية 0 
وانما يسوق هذا المفهوم فى نتف متفرقة يعوزها 
الربط والاتساق . كما ان المقال لا يحدد لنا ايضا 
نهاية المرحلة التاريخية محل البحث بل يجعله 
مفتوحا يحث الباحث امام اجتهساداتك شستى 
للوصول الى نهاية المرحلة التاريخية المقصودة 
بالبحث ٠‏ 


ثالثا :. انه كان بودنا ان يعرض الاستان الدكتور 
لفكر احمد لطفى السيد فى اسهاب وتفصيل لا ان 
يشير اليه اشارة .عابرة ٠‏ فالليبرالية المصرية تاخذ 
, على يد لطفى السيد الصيغة الفلسفية المتكاملة 
والتى سهلها فسيىي: كتسابائه وفلسسى 
صفحات ١‏ الجريدة » فالعرضن فى هذه النقطة 
بالذات ‏ وهى' من صلب البحث ‏ تؤدى بنا الى 
نظرة قاصرة الى هذا التيار الفكرى . 


رابعا : ان الدكتور السسعيد اشسان الى بعض 
العوامل التىادث الىدفع تيار الليبرالية الصاعد 
الى مواقع القوة واغقل أفنها وه دور المؤسسات' 


الثقافية والتعليمية والاعلامية . والتى كان فى 
مقدمتها الجامعة المصرية القديمة ر سنة )1١95٠١4‏ 
كذلك فاننى اضيفالى هذه العوامل ‏ وله اهميثه 
فى نظرى ‏ دستور سنة 1171 ,باعتباره الترجمة 
القانونية ونظام الدولة الليبرالية. . 


خامسا : كذلك فان الدكتور لم يستطع ان يكشف 
بوضوح عن. الروافد الفكرية والثقافية التى غذت 
هذا التيار النامى فى هذه المرحلة التاريخية فاشار 
اشارة عابرة الى كتابات محمد حسين هيكل وعبد 
العزيز جاويش ولم يمد نطاق بحثه الى اعلام الفكر 
المصرى المعاصر فى الادب والفن والذى يمكن من 
خلال كتاباتهم ان نكتشف هذه الروافد المتعددة 
لهذا التيار وفى طليعة هؤلاء الاعلام طه حسبين 
والعقاد وتوفيق الحكيم ٠‏ 


سادسا : ان الكاتب لم يوجد العلاقة ‏ فى 
وضوح - بينالليبرالية المضرية وظهورارهاصات 
التيار الاشتراكى فى مرحلة التكوين واذما اقتمصر 
فى ذلك على ذكر «جهود المنصورى كرائد تقدمى 
للفكر اليسارى فى هذه المرحلة التاريخية . 
واعتقادا راسخا منا بآن الليبرالية المصرية 
باعتبارها تيارا فكريا وتقدميا خلال مرحلة تاريخية 
معينة كانت هى الاساس الذى انبثق منه فى مرخملة 
متقدمة الفكر الاشتراكى الثورى ٠‏ . 

واخيراء فناننى أود شسكر هيئة 
تحرير « الطليعة » على هذا الجهد الخلاق .. وان 
كنت ارسل عتابا لها حيث انها اغفلث فى العدد 
السابق جهود المرحوم الاستان الدكتدور محمد 
مندور كرائد من رواد الفكر الاشتراكى فى مصر 
وقد كان له موقف فكرى من التيار والفكن 
الليبرالى ٠‏ : 


الات 
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| 


الاتحاد الاشتراكى العربى 
الشئون السياسية والعلاقات الخارجية 


| 


امت آمانة الشئون السياسية والعسلاقات 


عد الخا ف تنظيمية تتناول مشاكل 
اوداق تنظيمية ‏ لقا الا خاصة ف ظروف خسري 
التحرير ٠‏ 


وبعد ان تعرض الورقة الخطوط الاساسية 
للخطة العشرية الحجديدة » تقدم دلبلا سياسيا 
لاسلوب مناقشة الخطة ودور الاجهزة السياسية 
والشعبية فى وضع ومتابعة تنفيذها ٠‏ 


وتنشسر الطليعة نص 3 التنظيمية حتى 
تنيح فرصة المناقشة نطاق للخطة 
التي سوف تقرر انجاعات ١‏ التلمية فى جميع 
مجالات النشاط الوطنى خلال فترة السنوات 


لمك .انهحوو 010500126 


تنقدم آمانة الشسئون السسياسية 
والعلاقات الخارجية بورقتهسا التنظيمية 
الاولى الى جميع مسمستويات التنظيم 
السياسى حتى عضو الوحدة الاساسية » 


واهدافها هى اهداف حركة التنظيم 
السنسياسى , 
ولذلك فان من الاهمية بمكان أن يسهم 
التنظيم السياسى ب اجهزة واعفساء س 
اقئسة الخطة واقرارها ومتابعسة 
تنفيذها وتنظيم رقابة شعبية مسئولة عن 
التنفيذ بالتعاون مع اجهزة الدولة! اختلفة 
؛ هى نوع من 
الدليل السياسى ثرؤية اآخطة وكيفية 
مناقشتها ومتابعة تنفيذها ٠‏ 
ومن هنا تآتى اهمية أن تصل الورقة 
من خلال مستويات التنظيم المختلفسة الى 
جميع اعضاء الاتحاد الاشتراكى . وذلك 
عن طريق اعادة طبمهسا . وان يجسرى 
دراستها ومناقشتها من خلال اجتماعات 
تنظيمية تخصص لهذا الغرض على جميع 
المستوبات كى يكون الاتحاد الاستراكى 
تنظيما واعضناء س على اسستعداد 
مسئول مناقشة الخطة عند طرحها عليه , 
امانة الشئون السياسية 
والعلاقبيات الخارجية 


العشر القادمة ٠‏ 


تعتبر بناقشة الجماهير ب على اوسع 
نطاق لناهيم واطار الخطة شرورة 
قصوى بالنسبة للعمل الوطنى فى الفترة 
القادية ٠‏ 

فلقد وضع © برنايج العيل الوطثى » 
فى تقبيمه لثورة 7؟ يوليو عبر السنوات 
الماضية يده على عديد من اكبر المشساكل 
التى ادت الى نتائص المرحلة الماضسسية 
والتى ثعرفها ٠‏ ويتضح ذلك من اهتمام 
البرنامج الزائد بأمرين * 

الامر الأول : اهمية مناتشهبة منهوم 
التخطيط » وبمشاركة اكبر تدر من تحالف 
توى الشسعب العسايلة ومبارسسته 
للديموتراطية ٠‏ مناقشة اهميته وخطوطه 
العاية وفلسنته ٠‏ 

فلك المناتشة التى يعزى برنامج العمل 
الوطنى الى قيابها اولى تواحى تعسور 
السنوات الاخيرة ٠‏ بقول البرنسايج فى 
تقييمه 4) انجزه النضال الشعبى : «لقد 
صدرت الخلة الميسية الاولى كتسم من 
خطةعشرية: هدفها مضاعنة الدخل التومى» 


. غير أننا لم ننجح فى تحقيق هذا الهدفة 


بالرغم من أن معدلات التنمية خلال الخلة 
الخيسية الاولى قد اقترب الى حد كبير 
من المعدلات: المطلوبة لتحقيقه » وريسسا 
كان السسبب الرئيسى هو ان التخطسيط 
القومىالشامل ‏ كفلسفةوسياسة 
يلق الاهتمام الكافيى الذي يرفع من كناءة 
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اجهزته وينشر الوعى به بين المواطئين » 

نضيف الى ذلك بالطيسع تعثر الخطط 
التى تلت الخملة الخمسية الاولى ٠‏ 

الامر الثانى : ان برتامج العسميلٌ 
الوطنى ماهى فى الحتيتة الا بعش الاهداف 
المحددة وجداول زمنية لتنفيذها فىالمجالات 
المختلئة سياسية واجتبامية واتتصادية 
ومن ذلك كله تقع الخطة العشريةالقادية 
فى مكان القلب ٠‏ فكل الامال والوعود 
التى جاءت بالبرنامسج مرهوئة بتحقيقؤ 
اهداف التنمية الاتتصادية وزيادة الكناية 
الاتتصادية كبا جاء فى اهداف البرئايج 
[ ناتش برئامج العيل الوطئى فى اكثن 
امن ثلاثئة اخماس صببتهاته التخطيط 
ومطالب التنمية ] ٠‏ كبا ان ميثاق العبل 
الوطنى اثمار الى دون التخطيط واهميتة 
نيما يلى : 

١‏ سه اتاحة النرصومة لحل الصراع 
الطبتى حلا ستلبيا '« 

ب. مدخل لوضع برامج متوازئة بين 
التطاعين العام والخاص تحدد لكل منهم 
دوره دون تعسف + 

جح ل يعطينا الحدود المتفائلة للجهبسد 
الذى يتحيله العيل الوطنى فى مجسال 
التنبية ورفع مستوى المعيشة ٠‏ 

د يحل لا مشكلئئ تزايد السسكان , 
وتزايد الاستهلاك سه 


ب لل 
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؟ ‏ التقطيط القومى الشامل 


يعنى التخطيط تطبيق الاسلوب العلبى 
فى ادارة حياتنا 4 مستخدما كل فروع 
العلوم ٠‏ والتخطيط التومى الشامل يعنى 
وضع برنائج عمل للانقمطة الاقتصادية 
وغيرها ؛ لكل أنواع النشاط الهامة » لكل 
وحدة اقنصادية وعبرفتراتزمنية متفاوتة 
ويكون ذلك 0 فى صورة اهسداف 


المتوسطات و ومعدلات اليو التى تبثل 
هيكل الاننصاد ونبوه ٠‏ ويتناول التخطيط 
كذلك الاسمار والاجور » واعادة توزييع 
الدخول على النئات »؛ واعادة توزيع 
السكان على المناطق السكانية المختلفة , 
والتخايظ يعنى كذلك نظرة طويلة الاجل» 
الى اكبر اجل ميكن ٠‏ ويعنى الاستئادة 
من اية ميرات نسبية لبلدنا » وايةميزات 
نسبية للتمابل مع البلدان الاخرى ٠‏ 
والتخطليط هو ضبان لتوجيه قدر كاف من 
الاسكمار لتحقيق زيادة مناسبة في الدخل 
انفوق الزيادة المتوقعة فى السكان ٠‏ 
والقيام بعملية بئاء وتطوبر نظام 
للتخطبط القومى الشامل © يتطلب ريطه 
بالتطوير المسمتبر للنظام الاجتباعى ٠‏ فلا 
يمكن اهمال ملاقته بالديموتراطية ونظام 
1 


كما يعلى التخطيط إيضا لاختيار انسب 


قالبة من المشروعات الاقنصادية لتحتيق' 


اهدانئا فى العيالة وتوفير العيلة الصعبة 
وتودير الخدماث' ٠‏ وذلك دون حدوث اى 
شسكل من اشكال الاختناق او تعطلالموارده 
من هنا نجسد ان التخطيوا. التسومى 
الشبامل مملية بوجهة لخدبة فئات من 
الشعب طال حريائها ٠‏ وكان التأميم 
يداية إحشبد الطاقأت بن اجلها » وايضا 
لجشد طاقات الجياهير ٠‏ ولذلك فسان 
القضاء ملى الإبية » وملى التخلف » 
' والعبل هلى رفع مستوى الطبقات النتيرة 
واعادة توزيع الدخل والتضاء علىالنئات 
الطئيلية وتنمية الاقاليم المتخلنة واعادة 
توزيع الموارد لمببسالح القرى والمراكز 
المنامية الثاثيئة هى اهبداف ممكنسة 
التجقيق بل ولازمة لحشيد هذه الطاقات 
والمسيرة فى اتجاه التقدم » والذى يبلل 
التخطيط القومىالجاملاداة له ليسالا ٠‏ 
والتخطيبط التومىالشايل عمليةللحساب 
الملبى ٠‏ ولذلك فهو يتطلب توفيراكبرقدر 
من المملومات والبيانات فى |قصر فترة 
زمنية بمكنة ؛ ولهذا تستحيل عبليةوضع 
الخطة دون هذه البيانات ٠‏ كبا انمتابعة 
تحقيق الخطة تستحيل أيضا دون ذلك ٠‏ 
وهذا جزء من التناول ال القفيسية 
التخطبط ,. 
البياناك الغير دقيقة قد تؤدي الباتخاق 
قرار خاولىء © مثل انثساء صنامة لاتوجد 
حاجة لها ؛ ولتبين بمد انشائها ذلك + 
فبتراكم الممسرون من انتاجها الباعظ 
التكاليف ٠‏ أو تعمل نقط يجزء من طاقتها 


قات 


وتضظر الدولة فى سبيل فتوبق متتجاني؟ 
الى خفض السعر ٠‏ او البحث عن سوق 
خارجى بسعر دون التكلقة وهكذا ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان مشكلة البيائنات 
هذه © الى جائب .«شكلة الكوادر التى 
ستقوم بعملية التخطيط ومتابعته ؛مازالت 
مشكلة قائمة حتى اليوم رغم انها كانت 
بن الاسباب الرئبسية فى تأجل تطبيق 
التخطيط القوبى الشامل فى مصر حتىعام 
بعد الثورة ء* 
؟ التخطيط الجزئى 
قديثار تساؤل 'لماذا كانالنخطيط التومى 
الشامل » ولاذا الحديث عنه الان فى 
الو قمع 1 
© ان التخطيط ', 
الاتتسادية والاجتباعية لايتجزا ٠‏ 
عملية مسستمرة للومول الى التقسدم 
الاجتباعى العصرى» او سد الفجوة مابين 
الدول النابية والدرل المتتدمة . ولذا 
+الامر يتطلب وجودجهاز مستير ومتخصص 
يعمل على اقتراح الوسائل التى تكفئل 
تدتيق الاهداف التى يختارها المجتيسسع 
والتى وضعت بمعرنة السلطة السياسية 
المسئولة ٠‏ 
© انه لنجاح مملية التخطيط لابد من 
وجود الترام المجتمع بتنديذ تراراتالخطة 
ومتابعتها ٠‏ 
© شرورة وجود الترابط بين .الوحدات 
ة من جالب واجهزة التخطيط المركزى 
من جسسائب آخر لامكان مواجهبة كل 
الاحتيالاك ٠‏ 
© ان التنبية الاتتسادية المتوازئة 
والسريعة فى نفس الوقت تتطلب دراسة 
اقتصاديات الدولة كيجيومة وكذلك 
دراسة المشروعات المختلئة فيه بهسدف 
اختيار البدائل التى يمكن ان تحتقاهداف 
الننبية بأتصى كناية ممكئة . 
لذلك 'فاذا ماتم التخطيط الجسرئى » 
والذى يمنى دراسة بعض المشروعببات 
المختلنة داخل قطاعات مختلنة أو داخل 
نطاق قطاع واحد » ئان ذلك لايحتق 
التوازن المنشود ٠‏ ويعنى ذلك كثبر من 
الامور نذكر منها : 
عدم المعرفة المسبتة لثيو الاتتهباد 
التومى ككل وما يترتب عليه من نتائج ٠‏ 
عدم المعرفة المسسبتة لاحتياجسات 
المجتمع واهدافه ٠‏ 
وجود الاختناتات بين التطساعات 
المختلفة , 
وبصبة عابية لايمكن ان يحتق الإهداف 
امنشودة ؛ نتيجة الاختلال فى الثوازن 
الاتنممادى ووجود الاختناتات ٠‏ 
؟ ‏ الاوضاع التى تحكم 
الخطة العشرية القادمة 
من المنيد اولا النعرضشس للظروف التى 
تضصاحب فترة الخطة العشرية القادية 
وبمكن ان نجمل ذلك فى الثقاط اللنائى 
الالية : سم 
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'؟ ل الفترة القأدمة تمل الموآاجنة 
مع العدو بكل مايعنيه ذلك من حشد لكل 
الطاقات وتوقع اية خسسائر اتقتصادية 
بالاضافة الى امداد الجبهة العسكرية 
باحتياجاتها ٠‏ 
جبهة العدو تسمل ايضا دولا 
» قد تحاصرنا اقتصاديا لتنالمئا 

03 ان المواجهة معالعدو تمتصقدرا 
كبيرا من“مواردنا وطاقاتنا الانتاجية » 
كان من الميكن توجيهها لاتئميبة 
الاتتصادية ‏ وكاقتصاد نام فان اعباءنا 
تصيح فى هذه الحالة اغباء مضاعنة . 
وهذه هى الغريبة المفروضة على' كل 
شسعب يريد ان يحرر أرضه بئفسه ٠‏ 

؟' الانتفاع الفكرى على المسستوي 
القوبى ؛ باهمية تعبيق الاجسسراءات 
الإشستراكية المعالجة مشاكل التطبيق 
الاشتراكى ٠‏ 


ه- 


يجة لظروف كثيرة مر بها العمل 
الوطئى »6 فان المرحلةة القادمة يمكن النظن 
اليها على انها بداية جديدة تماما بالنسبة 
اغهوم واستخدام التخطيط التومى الشبايل 
بمعنى تطوير اللهوم والاسلوب فى ضوء 
الاخطاه السابقة التى صاحبثت الخطلة 
الخيسية الاولى وما تلاها ٠‏ 

١‏ اما ارتضيئاه لانفسئا من اختيار 
لاصدتائنا على الاجل الطويل الذى يخدم 
اهدائنا الاستراتيجية فى التمسسنيع 

والتنبية وينتح أمامئا فرصا لتتسيمالعبل 
فئ البلدان الشقيتة والصديتة ٠‏ 

٠‏ الاتحاد الثلاثى وامكائية التنسيق 
الاتتصادى بين دوله ٠‏ 

م ب تركيز المرحلة القادية للتخطيط » 
لابد وان يكون على الصنامات الثقيلة 
والرائدة لتضسمن لنا اكبر هائد هلى الاجل 
الطويل ٠‏ كبا انه لاييكن ان هيل تطوير 
التشاع الزراعى والتشسسييد وقطاع 
المواصلات والنقل » اللذين يمثلان) اختئاتا 
بالنسبة للدترة التادية ٠‏ 


؟ ‏ ظلروف واحئياجات مرحلة 
المواجهة مع المسدو 


لقد كانت خملة العدو تهدف بالدرجسة 
الاولى الى تحطيم التدجسربة الممرية 
[ باببادها الاتتهصادية والاجتساعية 
والسياسية ] وذلك باعتبسارها كيدخسل 
لتحرير الالسان العربى وتوهيته ورفشسع 
مستواه ٠‏ ذلك معئاة ان الاستيران فى 
التلبية هو مئع العدو من تحثيق انتصار' 
سياسى لصالحه ٠‏ كذلك فان 'ثلروفالحوب 
لاثملح من حشد الطاقاك وتنظيم المواردم 
بل على العسكس تضبح هسذه العملياتة 
التخطيطية شروره لاستيرار المعيباركة 
العسكرية وتنادى حدوث أى الهيارداخلى. 
كل ما هئالك أن مملية التخطبط ثنسها 
واجهزتها يجب ان تكون أكثر مروئة لقابلة 
اى ظروف طارئة ٠‏ كبا أن فلون التخطليط 
الحديئة' . والتى لشات فى غبار الحرب 
العالمية الثائية ‏ تمندنا بهنذه المروئة 
البللوية ., 
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نظروقت الحّب وآحتياجات البلا مق 
معدات لواجية الحرب والاستمرار فيها 
بقصد تحرير الارض يعنى امسورا كثيرة 
اهيها: 
© مواجية طلبات التوات المسلحة . 
© مواجبة الطلب المحلى للمجتمسع 
[ الاستهلاك العائلى ‏ الجماعى ] ٠‏ 
© مواجية النتائج المترتبة من تخريب 
فى ممتلكات المجتمع » واعبيادة البنياء 
لضبان انتظام العمليات الانتاجيةوتعويض 
ماتم تخرييه ٠‏ 
© متطلبات الاستمرار فى المعسركة 
للاجل الطويل وهذه النتطة بالذات تعئى 
امسرين ة 
١ل‏ استيرار المعركة عسكريا ٠‏ 
ب لس استبرار تطور اتتصاد المجتمغ 
لمواجهة كل المتطلبات ٠‏ 
© مواجبة كل الاحتبالات من توتف 
الاسنيراد من الخارج »6 او الاعتباد عليه 
فنيجة العملياث العسكرية 6 او الحصار 
الاتتصادى الذى يشنه هلينا الاستعمار 
اااي * 
كل ذلك يجمل من الضرورى »© بل يحتم 
هلينا » التخطيط فى زمن الدرب . كيا 
انه يقسر عدم تناقفي وجود خطة ووجود 
معسسركة ٠‏ 
ومن دراسة التاريخ الحديث ©؛ نجه 
أن جميع الدول قد قامت بالتخطيط القومى 
من اجل الحرب ومتطلبات الثمو ٠‏ ويظهر 
ذلك بصورة واضحة فى فرئسا وانجاترا 
مثلا » وهم من عتاة الدول الراسمالية » 
بل اكثر من ذلك ان التخطليط كان هناك 
اكثر مركزية لمواجهة الثلروف المثسار اليها 
ويمكن تنسيرذلك منالوجهة. الاتتصادية 
فالاتتصاد يعنى في المجسال الاول سبد 
احتياجات الانسسان فى ظلسل المواره 
المحدودة ٠‏ والتخطيط بالمعنى العام ؛هو 
المنهج الذى يمكئنا من الوصبسول الى 
الاستخدام الكنء للموارة ٠‏ 
ان الحرب لم تعد في صورتهاالتتليدية 
مجرد مواجهة بين ن أو فريقين ثم 
ائنتهى بمكسب أو خسارة 'احدهها ؛ولكن 
الحرب الحديئة هى عملية مستمرة قد 
لا ينهيها الدور العسكرى »© بقدر مابؤثر 
عليها الدور الاتتصبادى ٠‏ 
والتخطيط لما له من ادوات يمكثنا فى 
ظروف الحرب.من ؛ 
© التحكم فى الاسبيعار © وتلاثى 
النضخم وظهور ملبتة اثرياء الحرب + 
© التحكم نى عيليات الادخسار 
'والاستثمار » وتوجيهها الوجهة الصحيحة 
باستخدام البدائل المختلئة ٠‏ 
© التحكم فى الاستهلاك بالملريتة التى 
تمنع الاختئاتات ووجود المضاربة ٠‏ 
' © التحكم فى الانتاج حسب المتطلبات 
الاساسية واللازية ٠‏ 
© التحكم فى سياسة المخزونوادارته 
© وبن كل ماسببق يمكن عم لالتوازن 
فى النمو الاتتصادى :وتطاهاته المختلفة 
لصالح استيرار المعركة ٠‏ 
© خلق ,اجهرة للتخطيط والمتايعة علي 


لدو كبين من الكبزة واللزوتة », 
0 برنامج العمل الوطئنى 


تتحدد الاهسداف العامة لاسمستراتيجية 
المرحلة القادية للعمل الوطنى الوصسون 
الى الدولة الحديئة » والتى يمكنتصورها 
على ضوء الخطوط الثمانية النالية : 

س دولة الانسان الحر الفخور بوطنه 
المعتز بكرامته 6 المطمثن الى يومه وغده 
وغد اولاده » والغير مستغل ,م 

؟ مس دولة مؤسسات شسعبية قوابها 
افراد أحرار »4 اى دولةة تحالف قسوى 
الشسعب العايلة » لا دولة الاتليبيية او 
الصنوة او النخبة الممتازة ٠‏ 

* ل دولة لاتتنسع بإسستيراد بعض 
منجزات العلم الحديث © بل تزدهن فيها 
شخصية الانسان وثتانته وتنوع معارفه 
وتنطلق قدراته ليقيم بنئسه منجزات العلم 
على ارضه وذلك باستخدام كل ماوصل 
اليه العلم الحديث .م 

5 لس دولة لامكان للامية نيها ٠‏ 

ه ‏ ازالة البطالة وتوافر فرصالعبل 
ان بلغه 6 وارتفياع الدخل و البستوى 
ألثتانى والعلمى واتساع الخديات بكانة 
انواعها لجميع العايلين مسع اعطسائهم 
التأمين ضد العجز والشبخوخة ٠‏ 

سم دولة تتوم على الديموتراملية 
والتكنولوجيا المتطورة باستبرار من اجل 
زيادة الانتاج كبا ونوعا ونمعدل ثمو يرتفع 
باطراد من اجل زيادة الدخل التومىيبعدل 
يزيد على معدل هدد السكان ٠٠‏ 

ب الربط بين مقر العمل والسنكن 
لتوئير انضل ظظلروفة العيل للعبال وفسق 
احدث الاساليب واتضل ظروف السكن 
المريح . 

لم مس حجر الزاوية فى بناء السدولة 
الحديئة » هو الترية الحديثة التى توفر 
لكل فلاح المسكن الصحى الحديث المزود 
بالماء والكهرياء ٠.‏ 

ولتحقيق هذه الاستراتيجية © كازولابه 
من وضع برامج تفصيلية تضيها خظلة 
قومية تحدد مهام العمل الوطنى لنترة 
زمنية محددة هى العشر أسنوات ألتادية. 
وهذه المهام هى 5 0 

© . اعادة 'بناه قرى الجمهورية خلال 

© تعلوير تجمعات الصناعة المهمة ٠‏ 

© تطوير التعليم وئشيه على اوسنع 

زيادة كفاية الخديات الصحية ٠‏ 

©' عمال مظلة من الابيناكت الاجتيامية 
تحبى كل مواطن ٠‏ 
الظروف المناسبة للعمل + 

© مشاعنة الدمل التومى لرفسع 
بسنوى المعيشسة ٠‏ 
ه ‏ منهوم 'مناقشة الخطة 

تبرز الاهمية القصوى المشاركة! لجماهير 
فى مناقشبة الخطوط العامة للتخطبط 
القومى الشامل وللخطة المقبلة فى 
المباديء الاتيسة بن 
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امبدا الأرل !8 آن التقطليا القسومى 
الشامل عملية واعية تمثل اكبر استنادة"' 
بالتفكير المنطقى فى توجيه التنشسسساط 
الاتتصادى وما يتبعه :: وهبلية اى خطة 
تتئاول مصائر؛ واحبموال ١‏ 
الجباهير س قتوقف الى درجة كب 
مشساركة الجباهير بالراى فيها » لتحديد 
احتياجات المراحل المتبلة لها ؛ لاعطاء 
بدائل معتولة فى صورة مشاريع تستفل 
الكناءات البشرية والموارد الطبيعية » 
ولمعرنة مدى استعداد الجماهير للتضحية 
الوتتية فى سبيل تحتيق اهداف المستتبل 

المبدا الثانى : ان مدى امستعداد” 
الجباهير للالتزام وللمتابعة © ولارتابة 
الشمعبية على السلطات الادارية والتننيذية 
والرقابة على مدى صحة وواقعية' 
المطلوب تجميعها والرتابة على مدىتدتيق 
اهداف الخطة 6 كل ذلك مرهون .مدى, 
مساركتها فى اتخاذ الترار م فى صورة, 
اخطة قومية ملزمة - ومدى وعيها ادديا 
التخطيط ٠‏ ان قرارات الخطه لابد وان 
تكون ملزءة لتعطى الدولة القدرة عسلى, ' 
تحريك الموارد وتوجيهها بالكل الذى 
يضمن تنفيذها ٠‏ 

المبد! الثالك ؛ 'ان التخطيط التوبى 
الفمسامل س وببفاهيمه الدتيقة ب 
لايحتيل التسويف » ولايحتيل التهاون فى, 
المتابعة » ولا يحتمل التلفبق او الاستوتار: 
فى الحساب فىمراحله المختلنة ٠‏ وعنديا 
يتحول بلد الى الاشتراكية وعندما يسكون 
للتطاع العام زيادة التشاط الاقتصادى » 
على قدر مايصسيح التخطبط القومى 
الشايل هو لاسو الوحيد الممكن لادارة, 
امور الحياة المختلنة » على تدر ما تبزايدم 
مشاكل هذه الادارة ٠‏ وفى ياب السبوق 
الحر حيث نترك الكبيات والاسعار تثغير, 
كما تريد وتصحح نئسها » تكون عبليسة 
اتخاذ القران بسئولية,ضخبة وحساسةً 
وتحتاج الى أكبر قدر من الحساب العلبي, 
والموضوعية ٠‏ 

المبدا الرابع .: ان عبلية التوعيسة 
باهداف التخطيط القومىالشامل واهدانها 
لابد وان تمتد من خلال مششاركة الجياهين 
ومناتشتها لخطلوطه العسابة الى اجهزة 
التخطيط نفسها ٠‏ فعيلية التخطيط 'لايمكن 
أن تكون عملية هنية بحتة © لا تأخذ فى 
الاعتبار واقعية التطبيق على مسسستوى 
الحقل والمصنع » ولا نأخذ فى الاعتبسئان 
احاسيس الجماهيرومصاعب حياتهااليومية 

المبدا الخامسن : ان لاك الجباهير 
اللخطة ‏ والتخطيط لاتكون. نقط ببق اباد 
سوف ينال عل مواطن أو كل جماعة 0 
ولكن هى اولا ؛ ' 

© مثاقثسة لما يستطيع كل مواطن ان 
يعطيه وواجباته تجاه العمل الوطنى ٠‏ 

© مناقشة لما يستطيع كل' مؤاطن 'ان 
يحصل عليهلجميع الجماهيرس اىالمستوىٍ 
القومى ككل ٠.‏ 

ثم يأتى بعد ذلك مناقشة ما يمكن ان 

فتسل عليه جساغة أق يحصل هليه وروا" 
من الخطة التومية .م ١‏ 
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5 ممئىالالترامتجاه الخطة 
١‏ ل ويعنى هذا الالتزام بمواثيق 
الممل الوطنى الثورى © وبما جاء يهسا 
من خطوط سياسية هامة تحكم شسكل 
تحولنا الى مجتمع تتمئل فيه الكفاية في 
استخدام مواردئا والعدل فى توزيع هذه 
المواره ٠‏ وثى داخييل هذه المواثيق » 
لبرنامج العبل الوطني مكائة خاصة حيث 
انه يترجم الى اعداف رقمية واضبسيحة 
تحدياتنا بالنسبة لغشر 'سنوات قادية ٠‏ 
وليست هذه الاهدافة الرقبية معطيبات 
لاتقبل المناقشة .٠‏ انها تقيل المناتشسهمة 
بمنطق مزيد من التناؤل © بمنطق] مزيسد 
من البحث العلمى بمنطق المزيد من العطاء 
والحماسى الاهداف مولكنها لاتقبلالمناقشة 
يبطق الاستسلام لجريات الامون العادية 
الاستسلام لنزوات العسدو' ومخططاته » 
الاستسلام للشعف الشخمى 6 او' مثملق 
الاتكالية واشتبعاد الحساب العلمى «٠‏ 

؟ ل يعتى الالتزام يتحضير البيانات 
المطلوبة امانة » ووعى باهميتها للبجموعة 
والنسزه .م 

؟ ل يمئى الالتزام باهدافة الخطومة 
القوية © وان تسكون كائة التسرارات 
الاقتصادية يعييد ذلك على المسستويات 
اللامركزية وبستوى المسئع والمتل 
لانتنائنس مع هذه الاهداف التومية », 

) سم يعنى التزام الثائون بالنسسبة 
لاطار الخطة ويقرراتها ٠‏ 

ه ‏ يمثى التزام اجهزة التخطيط 
لإنابمة الخطة وتطون الساليب: وشسعها 
وبشكل يومى لايحتمل الموشمية ااا توبات 
الصبيمسهوا ا 

* ب التخطيطظ التومى الشلوب علمى » 
يتطللب اكب قسدر من الالتؤام بالامسلان 
وبالملنية » يضمن لم تحقق اهدانهوتوعية 
الجباهير باهنيته يضمن أولا واخيراا 
ممارسسة الدييوتزاطيسية التى 'هى الركن 
االاسامى فى التخطيظ العلمى ,م يمكنذلك 
بالتاكيد بقدر من المرونة ؛ ودون أن يصل 
العدو من طريق ذلك الى أسراازنا التى, 
يتطلب العمل المسكرئ الحناتظ عليها «٠‏ 
وخارج هذا الالان ‏ المطلؤت تضييقه 
الى اقل تدرميكن ‏ فانالتخطيطا يشتحيل 
دون هذا الاملان وهذه العلنية د« 

٠‏ ل للتخطيط التومى الشْامل؟ التزام 
اغلقى ايضا ٠‏ ومن ابن الاخطا التىيمكن 
ان تواجهها بلدئا هى أن تبيع ونستبلك 
!اصولنا وراس مالئا » ذلك ما قن يفعله 
البمض هن اشتهتان او تخزيب لتحتيق 
رباج سربعة فون النظن' الى مسبسسائر 
الاجيال' القادمة ٠‏ 


دور الاجهزة 
٠‏ السياسية والتعبية 
تحتيق متطلبات العمل الوطئى لرقسع 
مستوى معيشتنا بتبثلا فى الاهسداف 


الاتتصادية كما جاءت ببرثايج ج العيسيل 
الوطثى تتطلب التراما من بجائيم المبل 


- للب 


الشياتى الذى يقوده الاتحاد الاشتراكى 
من خلال تعاونه مع الاجهزة التئعتيذية 
التحتيق الاتى * 

1 س قدعيم الايسس الاقتصادية للمجتبيع 
الاشمتراكى فى تطوير ظروف العمل ؛ومنع 
اى نمو لجيوب راسيالية ٠٠‏ 

؛. م خلق ظروف مناسبة لتطورالبحث 
العلمى كتوة من قوى الانتاج ٠.‏ 

ب تحديد ابعاد عبلية اعادة بناء 
الترية المصرية ٠‏ والتأكيد على أن هذه 
العملية .»تمنى اولا خلق مجتمعات 'وافراد 
اكثر تطوراا ووعيا ٠»‏ 

؟ س ضمان ان تؤدى المشساريعالمتترحة 
لكهرية الريف الى. تطسويره دون اسراف 
وحتى يمكن اسنتخدامها قى مزيد منتتدمه 

ه ب اعادة النظسر قى الهيسبساكل 
الاجتباعية وهياكل توزيع الدخل ونظسم 
تتييم العمل الانتاجى ام 

هه أن يصبح التخطيط اسلوب حياة 
وتيمة اجتباهية © تحكم تصرف الانسسنان 
اليومى » وآن تربى فى الانسان مجمووعة 
العادات التى يمكن ان تيد علىالمستوى 
التوبى ٠‏ 

/س أن تستيع للفلاج أو العايل بم 
دون تعقيدات المكاقب ‏ ليقول رايه فى 
كلا مشكلاته الانتاجية وان تتترح الحلول 
ليماء 

م بساهادةالنظر فى ماداتنا الاستهلاكية 
وااستئصبال الشمار منها 6 عذلك الاننسياق 
الحسكومى ٠‏ 

3 س حماية أية مشروع صناهى رائسد 
من التعقيدات الادارية وفيرها ٠.‏ 

م ع الانتاجية والكناية 


تعنى الانتاجية بصنة عإبة ببم وهى 
ايشا هدف اساسى من إهداف التنظم 
الشياسى ب الوصول الى الهدفة المحدد 
باتل] تكلنة فى الوقت: وبالشكل المناسيب 
وممتى ذلك اثا 

'©' المصول هلي السلعة أوا الخدية 
بصورة انشبسل] 6 

!©! الحصول] هلي السلمة او الخدية 
كلد انل م ويعنى ذلك !لاني اما 

سل الوفن فى عبسوامل الانتسمباج 

الام هن طريق] الاتلال! من النائكد ٠‏ 

ل ب لاستخدام الونن في زيادة الإنتاج 
من قاحية أأوا استخدام الونن فى انتاج 


بالتائى 4 الى دفع عجلة 
الانتاج والنبى » ها يقد الى وفع 
مستوى الدخل التومى 

ولايكفي فى هذا المل أن ينصبب 
الحديث عن الغطة واعدادها ومناقشيتها. 
ولكن ايضا دور القيادات فى انجاحالخطة 
أو بمعنى آكثرا شسبولا رفع كفاية الخطة 
ككل فقد يكون من معوقات بلوغ اهداف 
الخطة الاتى |5" 

!لإ يه مشكلة التئسيق بين التطسماعات 
الانتاجية » الامر الذى يؤدى الى وجود 
الاختناقات فى الشروعات الناتج عن عدم 
توافر المواد الاولية او المسسبتلزمات 
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الوسيطة المنتجة منقطاع لاخر ٠‏ وبالتالى 
عدم استخدام المشروعات لطاتتها الكاملة 
؟ ‏ مشسكلة الكفاءة فى المممزون 
وادارته » وبمعني أكثر عدم التنسيق بين 
الانناج والاستيراد من جهة والاستهلاك 
بانواعه المختلفة والتصدير من جية بيبا 
يترتب عليه تراكم المخزون ٠‏ وفى هيدا 
المجال هناك خسائر فى الاتتصاد القومى 


فى 

0 وجودآبوالمعطلة لايمكن الاسلتفادة 
منها اقتصاديا ٠‏ 

ب ل ضياع الابسوال والمجهسودات 
الانتاجية الناتج من تراكم المخزون سمئة 
بعد اخرى ٠‏ 

ل لس مشكلة عدم اسبتخدام الكفاءة 
البشرية استخداما امثل بضبسع الرجل 
المناسب فى المكان المناسبب 4 واجرامء 
عمليات التدريب وزيادة المهارات المختلبة 
للقوى البشرية ٠‏ 

ما سبق هو امثلة للمشباكل التي تعوق 
الكناية الانتاجية للخطة وعلى التيسبادات 
السياسية العمل على مواجهتها بعديد من 
الطرق نذكر منها فعلا : 

١‏ بس دراسة: نظام الحوائز للانراة 
والمؤسسات المختلفة م 

؟ بس دراسسة توازن الخطسة كبكل 
اتتصاديا واجتماعيا ٠‏ 

٠‏ س الرقابة الشعبية الواعية والعمل" 
على تدريب الافراد الفنيين وكذلكالدراسة 
العلمية للطلب على القسسوى الماملة 
وتخميصاتها ٠,‏ 

ان مناتشية التنظليم السياسى لابد وان 
تركز على هذه الاتجاهات العامة وخملوط 
تنفيذ الاستراتيجية» والبعد عنالتنصيلات 
الجزئية بالنسبة للمشرومات الموضومة م 
بمعنئى دراسة مؤشرات اتتصادية مفسل' 
معدل الزيادة فى العمالة »6 واتجباهات 
عامة مثل ثمو الصثاعات الثتيلة ونصيبها 
من الاستثمار او التركيز على مسثاعات 
دون اخرى »© معدل الاستثمار والادخان 
اللازم لتحتيق اهداف الخطة »6 مستوى 
الدخل القوبى ؛ دراسة هيكل الاتتميساد 
التومى ككل ونسب التملامات نيه التى, 
تحتق درجة النيو المطلوب ٠.٠‏ الخ 

فالجرثيات قد تتطلبدراساتننيةدقيئة 
لايعرفها غير الخبراء النئيين لى المسائل 
الهندسية التكنيكية أى الخبراه النثبين 
فى دراسة وتقبيم المشروعات الاتتصادية 
كاجزاء متنائرة عن خطلة تومية ثماملة ٠‏ 
كما أن دراسة الجزئبات والتنصيلات » 
بعيدا عن الاطار العام ببعد المثاتشسة 
عن هدنها' الاساسى فى متاهات تشديع 
الوقت وتستحيل غيها الرؤية علىالمستوى 
التوبى ٠‏ ان اى مناقفة للخطة التومية 
على مستوى الجياهير لابسد وان تتودنا 
الى نوع من الالترام الوطنى تجاه تحتق 
الخطة ومتابعة تننيذها والالتزام بالمبادى»ء 
الإساسية لتطويرا اجتيع وتحريرالوطن ٠‏ 
امانة الشئون السياسية 
والعلاقات الخارجية 
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ميشاق العمل الوطنى 
في الجمهورية العراقية 


تواصل « الطلبعة » نشير الوثائق الخاصة بجركات 
التحرر الوطنى ووحدة الفصائل الثورية في مختلف 
بلدان العالم ٠‏ فنقدم فيما يلى الئص الكامل لميثاق 
العمل الوطنى في الجمهورية العراقية » كوثيقة من 
وثائق النضال الثورىالعربي عل طريق وجدةالتوي 
الوطئية بمختلف اتجياهاتهسا ومنطلقاتها الملبقية 
والفكرية ٠‏ 

وقد كان اعلان ميثاق العمل الوطنى خطرة 
ايجابية هامة لدعم الحركة الوطنية التصسررية » 
خاصة وان المبثاق طرح لمناقشة جماهيرية واسعة ولم 


يفرض من جائب طرف واجد ؛ أو من موقع السلطة 
وحدها ٠‏ 

كما نقدم بالاضمافة الى مشروع المبثاق نص الرأئ 
الذى قدمه الحزب الشيوعى العرافي تعليقا عليه ٠ ٠‏ 
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ب ثكام 
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ثن حركة الشررة العوبية على #تغظفة 
قصائلها » وعبلر مسيرتها النضضالية 
الطويلة » قد حققت أنتصارات كثيرة 
وعظيمة ولكنها » فى الوقت نفسه » منيت 
بهزائّم ونكسات خطيرة * ومن خلال 
التجارب العديدة والغزية » التى حفلت 
6 المختلفة 2 يمكن 
استخلاص عبر كثيرة تتقدمها حقيقة 
أساسية هى ؛ أن من أبرن اسباب قدرة 
الحركات الثورية العربية على تحقيق 
النمبر » وعيها لدور العمل المشترك » 
والتحالف بين فصاثلها ٠‏ كما أن من أبرز 
اسباب هزاشيها ونكساتها نزوع فصائلها 
الى تغليب التناقضات الثانوية » فيما 
بينها ٠‏ على التناقض الرثيمى القائم 
من جهة وبين الاستعمان والصهيونيا 
والرجعية من جهة أخرى * 


ان الفترات التى تديزت بارتفاع الد 
الجماهيرى » فى كل جزء من اجزاء 
الوطن العربى » وباشتدات الكفاح شبد 
الاستسدار والصهيونية والرجعية» 
وبارتفاع هيبة الافكار والشسعارات 
والتطبيقات الثورية والتقدمية هى ذاتها 
الفترات التى اتسمت باتجاه مخلمف 
القرى الوطنية والتقدمية الى التعاون فيما 
بينها فى اطارات وصصيغ معيئة ٠٠‏ كما أن 
الفتراث ' التى تميّت باتحمار المسد 
الثررى » ويهيوب تيارات الردة وافكارها 
السرداء والمتخلقة » وتفساقم الاخطسان 
الاستعمارية والصدبيونية والدجعي, على 


هرد: الثورة العربية وعلى محصير | 
العربي ومكتسبائه التمررية 0 
هى ذاتها الفترات التسى اتسسيت 


بالصراعات المادة اللاموضوعية بيسن 
الاطراف الوطنية والتقدمية العربية * 


وليس من شك فى أن الاتجاة الى العيل 
الشترك والتعاون بين اطراف الحركة 
الوطنية والتقدسية العربية كان محصلة 
طبيعية للارتفاع بالستوى السيسامى 
والايديولرجى عند تلك الاطراف » كما ان 
اتجاهها الى تفجير التناقضات الثائرية 
فيما بينها » قبل حمسم العركة مع 
الاستعمان والمسهيوئية والرجعية » كان 
تعبيرا عن تدهون فى ذلك المستوى * 

وكانت هزيدة الخامس من حزيران » 
التى اهسابت النضال العربى بنكسة بالغة 
الخطورة ه ايذانا بمرحلة جديدة ء 
تتطلب - فى البده ب دراصة علمية دقيقة 
لتجارب الرهلة السابقة ٠‏ ومسراجعة 
جذرية وجريئة لاخطائها واثئعرافاتها » 
وعملا ثوريا سادقا وحاسما من اجل 
بلورغ مستوى جديد يرفض واقع الهزيمة 
ويحول النكسة الى منطلق النصير ٠‏ . 

ان الهجمة الامبريالية الصهيونية على 
(لامة العربية فى الْخامسٌّ من حزيران 
17 + رفعت التناقض » بين الامة 
العربية من جهة وبين الامبريالية 
والسهيونية هن جهة أخرى ؛ الى أعلى 
درجات الحدة » الامر الذى يتطلب من 
جانب الامة أوسع حشد لطاقاتها الكفاحية 
من أجل مواجهة هذه الهجمة ٠‏ وردها 
هلى أعقابها » وتحقيق تقدم بادن فى 


اعاكاات 


النقسكئ قنة سواقع الإمبسريانية 
والصهيونية و«ليفتها الرجعية * 

ولا يمكن لسلية الحشد والتعيئة ان 
تكون جادة وفعالة الا اذا اتجهت الى 
الجماهير العربية » التى عطلت انظمة ها 
قبل الهزيمة دورها » وباعدت بينها وبين 
قضاياها الصيرية ياساليب القهر 
والاضطهاد حينا » وبالخداع حينسا 
آخر ٠٠‏ ذلك لان الجماهير هى وحدها 
القرة التى لا تقهر والمستعدة لجابهة 
الهجمة الامبريالية والصهيونية مجابهة 


حازهة لا تلين * 
كما أن من أهم الضرورات فى هذه 
الرحلة » ان تتلس القوى الوطنيسة 


والتقدمية » فى كل جزء من اجزاء الوطن 
العربى » سبل التعاون فيما بينها لتحقيق 
أرقى رآمتن الاشكال الممكنة للاتهاد 
لتامين القوة الطليعية اللازمة لقيادة 
الجماهير فى المعركة وكجراب منطقى 
وطبيعسى علسى التحالف الامستعيارى 
السهيونى الرجعى » الذى بلغ درجات 
عالية من التماسك والاتقان » والذى لا 
يمكن ان يواجه» مهما كانت الطاقات 
كبيرة والحماسة عالية » الا بتهالفت 
مضاد يمثل كل قوى التحرر والتقدم 
العربية المعادية للامبريالية والصهيونية 
والرجعية ٠٠‏ واذا 
وتعاون القوى الوطنية ١‏ 

شرطين لازمين لمواجهة الهجمة الا: 
والصهيونية » ولمراجهة الرجعية المتحالفة 
معهبا » والتى برزت الى المسرح بعسد 
الهزيمة ‏ تحاول أن ترث مكان الانظمة 
المهزومة وأن تعيد لنفسها الاعتبسار 
والمواقع بعد سنوات طويلة من التراجع 
والانكفاء ‏ فان هناك شرطا اساسيا آخر 
لوضع قضية النضال العربى على مستوى 
يجنبه مخاطر الهزيمة هن جديد ويضعه 
على طريق النسر ذلك هو ان تحتل 
الجماهير ومؤسساتها الثورية مصواقع 
القيادة والترجيه بعد ان فشلت الانظمة 
الدكتاتورية والبرجوازية والاقطاعية ٠+‏ 
فى وقف العدوان الاستعمارى والصهيونى 
على الامة العربية » وفى تحقيق أهدافها 
فى التحرر والوحدة والتقدم * 


أن الانظمة البرجوازية والدكتاتورية » 
التى قادت مرحلة ها قبل الهزيبة » قد 
اكدت عجزها وفشلها بالهزيمة نفسها » 
ولع يعد من المنطقى والمعقول أن تحتكر 
هذء الانظدة قيادة النضال العربى ٠‏ فى 
مرحلة أشد خطورة ودقة » وتتطلسب 
امكانات فكرية وتعبوية وسيساسية 
واقتصادية وعسكرية أقوى وأكبر * 

وان الاتحاد بين مختلف اطلراف 
الحركة الوطنية والتقدمية العربية الذى 
تتطلبه المرحلة الجديدة » سواء على 
الصعيد القطرى أ القومى » يجب ان 


وتمكين الجماهير هن قيادة معركتها 
وتوقير كل الاجواء الديمقراطية الثورية 
أضبطهساد 


٠‏ وتصفية كل أشكال 
الاستعمارى » واغلاق الابواب نهائيا 
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بوجه الحاولات الخبيثة للدزل الامبريالية 
لاستغلال الاوضاع الراهنة فى الوطن 
العربى ٠‏ دن أجل العودة لاحتلال مواقع 
سياسية واقتصادية جديدة ٠‏ كما ان 
الاتحاد بين اطراف الحركة الوطنيسة 
والتقدمية » فى أى: قطر عربى ‏ لكى 
يكون جادا وحقيقيا ‏ لابد له من أن يتجه 
ل تحقيق الوحدة بين الاقطار العرد : 


الام الى ضيرورة توقر الشروط 
السابقة فيها , هى الوحدة التى تتجه الى 
النضال. ضند السبرالية والمسهيوتية 


والرجعية بشكل حازم » أما الصيغ 
الوحدوية التى تقوم فى ظل مهادنة 
الامبريالية والاعتراف بالكيان الصهيرني 
وتوسسيع- المسلات مع الرجعية » فهى 
ليست وحدة » وانما هى اطار لتجبيع 


قوى الردة فى همراجهة القوى الوطنية 
والتقدمية ولتدرير المخططات الاستعمارية 


ؤقى مقدمة الاسس الجوهرية لاى 
تحالف بين القوى الوطنية والتقدمية » 
سواء على الصعيد القطرى أو القومى » 
هرورة تبنى الكفاح الشعبى المسسلحع 
كاسلوب رئيسى من آساليب الكفاح ضيد 
العدى الامبريالىي والصهيوني » ويتطلب 
ذلك » التحالف بصيدق وفعالية مع المقاومة 
الفلسطينية * 

ان المقاومة الفلسطينية مهما اخئلفت 
اراء القوى الرطنية والتقدمية حول 
فصائلها » هى اداة اساسية من ادوات 
كفاح شعينا ضيد العدي الامبريالى 
والسهيونى وضسد حلفائه المحليين * وان 
التحالف مع المقاومة الفلسطينية وتقديم 
العون المادى والمعنوى لها قى كفاحها 
المشروع » هى أحد الشروط الاساسية 
التى تتطلبها المرحلة الجديدة ‏ مرحلة ها 
بعد هزيمة الخامس من حزيران * 


ولذلك فان من اول مهمات اى تحالف 
ينشا بين القوى الوطنية والتقدمية» 
استنكان كل اساليب المثاورة والالتفاف 
تحاول تطويق المقاومة الفلسطينية 
زاع اسلحتها الكفاحية هن ايديها ء 


الاساليب ٠‏ وفضح آية 0 
تستهدف تصسفية القضية الفلسطينية » 

اسواء باقامة دويلة عصطنعة على شطر من 
أرض فلسطين ٠‏ أي عن طريق استبٍ 
الجائب التاريخى والسياسى والحقوقي من 
المسالة الفلسطيئية » وتصويرها وكانها 


. يستحقون العطف 

ئة هذه الاساليب 

8 بى ٠‏ ان الهدف الرئيس 

للنضال العربى على الصعيد القومى » 

تصفية الكيان المسهيوثئى العنصرى' 

والعدرائي ٠‏ وتمكين الشعب العسربى 

الفلسطينى من تقرين مصيره على ارضه 
الحررة * 0 


منذ السابع عشر من تموز 1١938‏ 
والثلاثين منه ٠‏ قاد حزب البعث العربى 
الاشتراكى التغيير الثورى فى القطن 
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*وقد جاء هذا التغيير في ظروف 
وعربية ودولية بالغة الخطورة 


لتفيير الثورى فى ظروف 


اللائينية ٠‏ كما تميزت الفترة التى ولدت 
هيها الثورة بخصائص تقابل ذلك الهجوم 
' حيث تصاعدت حدة النضال ضد العسكر 


الاميريالى العدواني » وبشكل خاص فى 
جيهة البند الصيئية ‏ حيم مسليكا 
شعوب فيتنام ولاوس وكمبوديا والحقت 
بلاميريالبين الامريكان وحلفائم العاليين 
هزائم كبيسرة عديد: 
يزت تلك الفتسرة ' بظاهرة 0 
خطيرة هى تفاقم الإنتسام بين صفوف 
المعسكر الاشتراكى ٠٠‏ ذلك الانقسسام 
الذى الجق رايا كبيسرة بالتفيسال 
الانسانى ضد الامبريالية ٠‏ 


وعلى الصعيد العربى» ولدت الثودة 
فى أخطر مرحلة من مراحل نضال الامة 
المربية ٠١‏ مرحلة هزيمة الخجادس من 
حزيران التى انتهت باجتلال ' العدو 
الميهيرنى لكامل الارض النلسطينية 
ولاراض عريبة اخرى فى القطرين المهرى 
والسورى ٠‏ 

واذا كانت تلك النترة هزيمة عسكرية 
ومبسباسية خطيرة فانها » من الناجية 
الاخجرى أدث الى تحتيق نهرض ثورى 
عربي واسع النطاق » تيز باشتدانى ساعد 
المقاومة الفلسطينية ؛ وبتصاعد ملموس 
فى النضال ضد الامبريالية والصهيونية ٠‏ 
فى اغلب اجزاء الوطن العربى ٠‏ كما تميز 
باشتداد الجركة الجماهيرية المطسالبة 
بالتغيير الجذرى فى كافة الاوضساع 
السياسية والاقتمسادية والحسكريسة 
والثقافية والاجتماعية » تلك الاوفساع 
التى ادت الى الهزيمة ٠‏ وان ثودة 
السابع عشي هن تمون هى؛ فى أحل 
جوانبها التاريخية ؛ ثمرة. عن ثعرات هذه 
الحركة ٠‏ 

أها على الصعيد القطرى ان ' قيام 
ثورة السابع عشى من تموز التى قادهاً 
حزب البعث العريى الاشتراكى كان فى 
' أشه ظروف القطر حراجة وبقة وكان على 
هذه ٠الثورة‏ أن تؤدى مهمتين تاريخيتين 
فى أن واجد ٠‏ . 


٠‏ المهمة الاولى : هى ١‏ استكال جوانب 
الثورة الوطنية التى بدأت فى الرابع عشي 
من. تمسوز 1108 وامبستئناف مسيرتها 
وت ما وقجت فيه هن اخطساء 
وائجرامات ٠»‏ وازالة ما اصابها عن 
تشويهات +., أما الثائية : فهي: تحقيق 
مهمات المرحلة الجديدة *٠‏ مرحلة ما بعد 
هزيية الخامس من حزيران ٠‏ 

.١ ٠‏ لد جدد المؤتير القطري السبايع لزب 

اليفث العربى الاشتراكى ». فى بويايه 


المبادن: فى كاتوق الثاني 1435 , طبيعة 
السرحلة ووصفها بانها مسرحلة 
اقامة «نظام ديمقراطى ثورى وحدوى » 
كمرحلة اساسية ومتقدمة من مسراعل 
النضيال المشروع لشعينا فىالقطر العراقى 
وفى الوطن العريى » من اجل اقامة 
الجتبع العربي الدييقراطي الاشترا 
الموحد * 

وقد اكد المؤتمر » فى بيانه التاريخى » 
آدراك الحزب وقيادة الثورة لاهمية 
التعاون بين القوى الوطنية والقسومية 
التقدمية » العربية والكردية » فى القطر 
العراقى » لانجاز مهمات هذه المرحلة ٠٠‏ 
وهى مهمات كبيرة » ومتشعبة ,2 
ودقيقة » وصمعبة تعستقطب العداء الشرس 
من جماتب الدوائر الامستعمارية 

والصهيونية' ومختلف اشكال القوى 
الرجعية والانتهازية المحلية والعربية + 
وتستدعى » بالتالى » بمكم الضرورة » 
وحدة القوى النضالية صاحبة اللصلحة فى 
المهمات على المبعيد القطشرى 
والقومى ٠‏ 

أن حزب البعث العربى .الاشتداكى » 
الذى قاد المسيرة الثورية طيلة أكثر من 
ثلاث نوات ء ينظر الى مسألة التحالف 
بين القوى الوطنية والقومية التقدمية لفى 
القهلر العراقى وقى الوطن العريى لمظرة 
مبدثية واستراتيجية ٠‏ ان ههمات الثورة 
على الصعيدين القطرى والقومى » كما ان 
مهمات الكفاح ضيد العدى الامببريالى 
والصهيوتنى وخسد حلقائة من العبلاء 
الرجعيين المحليين تتطلب تضافر جهود 
وطاقات كل القوى الوطنية والتقدمية فى 
اطار عمل جبهوي مشترك تحدده فى كل 
قطر (وضباعه الخاصة ٠‏ 

وانطلاقا من هذه النظرة المبدئية 
والاستراتيجية اتجه حزب البعث العربى 
الاشتراكى وملذ اليوم الاول لثورة السابيع 
عشي من تمون نحى اعداد المناخ اللملائم 
لقيام وحدة حقيقية ومتينة بين كل القوى 
الوطنية والقومية التقدمية عن طريق 
تغليذا الشروط الموضوعية والفروريسة 


وعلى هذا الطريق الصعب ورم قسوة 
الظروف الداخلية والعربية والدولية أمكن 
للثورة بقيادة حزب البعث البربى 
الاشتراكي خلال السنوات الثلاث اضر 
أن تنجز أي تقطع أشواطا كبيرة على 
طريق انجان المهمات التالية + 


١‏ - توجيه ضيرية قوية وجريئة لفصائل 
العبلاء والجواسيس > الثين امستيروا 
سنوات طويلة يعيثون 0 البلاد ويعرضون 

ومصير شعينا وحركته الوطنية 
الى. اكبي الاخطار واحباط المؤٌامرات 
الاستعمارية والرجعية التى اسستهدفت 
اسقاط السلطة الوطئية لاغادة النفوذ 
الاستصارى والريجعى الى البلاد * 


؟ ب الشاركة » بكل: ما- يمسي لدئ 
القطر هن طاقات + فى المعركة القومية 
ضد الهدق سيا والمسهيوتى » 
وفضح امؤامرات الاستعمارية فى الخليج 
العريى » .ومطامع الحكومة الايسرانية 
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الهجمية والعتيلة كيه 2 ووشيع. فيذه 
الطاقات فى خدية معركة التجبدي لها ٠‏ 

ال تصدت الثورة بحزم للمؤايراتك 
والمخططات الاستعمارية التى 'استهدفت 
السيطرة على ثرواتناً التفطية والعدنية 
وبصورة خاصة ( الكبريت ) ٠*‏ ونقلت 
شعار الاستثمان الوطنى للنفط والكبريت 
3 الواقع ٠‏ وقد تم حتى الان انجان 

الاكبر من المرحلة الاولى مسن 

ا الوطنى للنفط فى حقل الرميلة 
وسيبد؟ العراق منذ مطلع السبنة القادية 
فى تصدير نفطه الوطنى "كما تم الشروع 
بالمرحلة الثانية ٠وفى‏ السنة التادمة 
أيضا » سيبدا الانتاج الوطني للكبريت ‏ 
كما استطاعت الثورة أن تنتزع اجرّاه 
غير يسسيرة هن حقوقنا المهضومة مث 
شركات النفسط الاحتكارية العاملة فى 
البلاد عو زيادة كبيرة فى العائدات» 
وصولا الى انتزاع كافة جقرقنا المأررعة 

4- اصدار تشريعات ثورية فى 
المسالة الزراعية كالغاء ميدا التتريضض 
وحق الاختيار للاقطاعيين وتوزيع الارضن 
على الفلاحين بدون مقابل وتشريع قانون ٠‏ 
الاصلاح الزراعى رقم 1١17‏ لسينة 
151٠‏ * ويشكل هذا القانون بداية جادة 
وواسعة النطاق لاجداثك ثورة زراعية 
٠‏ تحرر الفلاحين من نير النظام الاقذاعي 
وتحقق نهضة اقتصادية واجتماعية شايلة 
فى الريف .٠‏ 


- العيل باخلاس على توفير أجراه 
جديدة وايجابية للعلائق بين التيري 
الوطئية والقومية التقدمية وقد بإدريت 
الثورة منذ أيامها الاولى الى اطلاق سباح 
كافة المعتقلين والمسجونين البمي»اسيين 
واعادتهم جميعا الى وظائفهم » وقيل فترة 
وجيزة أصدرت الثورة تشريعا باجتساب 
فترة الفصل السياسى لاغراض الترنيع 
والتقاعد ٠‏ 


- اصدار قاثون العمل رقم ١١١‏ 
لسنة *1517 واصدار قانون التفساعد 
والفسمان الاجتمدامى رقم ١4‏ لسنة 
٠ 7‏ أن: هذين القانونين _قد حتقا 
اللطبقة العاملة مكاسب تقدمية مهية 
وضيمئا لها حرية السل ' النقايى دكل 
الحريات الاساسية » وآأمن لها قانون 
التقاعد والخسان حياة كريمة » فى حدود. 
الامكانات الراهنة » التى تتدي الدولة علي 
توفيرها ٠‏ 


ل استطاعت الثورة بقياية حزب .+ 
البعث العربى الاشتراكى وبالتعاون مع 
الحزب الدييقراطى الكردستانى أن تمبلٌ 
الى صيغة الحل السلبى والديبقدالى 
للمسالة الكردية » التى٠‏ تبثلت ببيان, 
الحادى عشي من آذار ٠ ١47١‏ ومنكٌ 
اعلان البيان وحتى هذا اليوم تم 7حتيقا 
أجزاء كبيرة وأسامنية فيه » وميولا الى , 
“تطبيق كافة بنوده » بنا فيها الجكم الثذاتى 
الشعبنا الكرد: اطان الجيهويية 
العراقية ٠‏ و كمه ال 


- تعبيق 'العلائق البيمقرامطية بهنه 
الجمامي االة الغرزية موذلك بإماله ' 


ب لايك 
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علي التجارتين 
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المنظبات الشعبية فى مناقشة ودراسة 
مختلف التضايا الاساسية وتحميم الندوات 
الشدببة ونشر حملات العبل الشعبى فى 
كافة أنحاء. القطر ٠‏ وقد أنجزت هذه 
الحملات ششار! رائعة تمثلت فى الكثير من 
المشاريع الزراعية الكبيرة ومشساريع 
الخدمات ٠‏ 


4 اتاحة الظروف التشزيعية 
والسياسية الملاثية لقيام المنظمات 
الديمقراطية فى البلاد » كالاتحاد العام 
لاجمعيات الفلاحية والاتحاد العام لنقابات 
العمال والاتهاد الوطنى لطلبة العراق 
والاتحاد العام لنساء الغراق وعشرات 
التظات المهنيسة والنقابية والاجتماعية 
الاخرى ٠‏ وكذلك اتاحة الظروف 
التشريعية والسياسية اللازمة لقيام 
النظمات الخاصة بشعبنا الكردى رنقاأ ما 
جاء فى بيان الحادى عشر من آذار» 
كاتحاد شبيبة كردستان واتحاد معلبى 
كردستان واتحاد الادباء الاكراد واتحاد 
طلبة كردستان وغيرها من المنظمات * 


٠‏ 2 انعداد أضخم خطة تندية خمسية 
فى تاريغ البلاد فقد بلغت تخصيصاتها 
حوالى ألف مليون دينار » تستهدف 
تحقيق تنمية شاملة فى الزرراعة والمبناعة 
والمواصلاث والثقافة والخدمات والصحة 
والتعليم وكل مرافق المجتمع * 


2١‏ احداث نهضة اقتصادية واسعة 
النطاق تمثلث فى احكام سيطرة الدولة 
ن الخارجية والداخلية , 
وتوفير السلع الاساسية للمواطنين » كما 
تمثلت فى أكمال وتشغيل العديد من 
المصائع المتاش اتجازها والمعطلة » وبناء 
مضائع جديدة وتوسيع الصائع التاثية 
وزيادة انتاجيتها » وتطوير اوضاع 
الزراعة واقامة مشاريع جديدة وانشاء 
العديد من المزارع التعاونية والجماعية 
ومزارع الدولة وتطبيق شعار العودة الى 
الريف وتشغيل المثقفين فسى حقل 
الزراعة ٠‏ 


؟' ل انجان ادلاحات واسعة ومهبة 
فى الحقل التربوى » وبصورة خاصة فى 
المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم 
العالى » واعادة النظر فى مختلف مناهج 
التعايم وفقا لمبادىم الثورة القومية 
التقدمية » وتشجيع التعليم المهنى » وريط 
الخط' الخاصة بالتعليم بخطط التنمية » 
وانشاء أعداك كبيرة من المدارس فى كافة 
انحاء القطر اء جامعة جديدة هى 
بجامعة السليمانية 

1 ب انجان مشاريع ثقافية وصحيه 
ومشاريع خدمات ومواصلات عديدة فى 
كل انحاء القطررء ان السنوات الثلاث 
الماضية قد شهدت نشاطا لا نظير له فى 


قاريخ البلاد فى بناء المسستشفيات 
وتوسيعها "' » وفسى انشساء العيسادات 
الطرق الجسديدة »ه 
.مات وتعميمها عل 
وانشاء مختلف 


أن حزن البعث العربى الاشتراكى , ا 
يطرح هيثاق الحمل الوطنى على الجماهير 


علا 


وعتى القرى الوطنية فى هذ' القطر 
المناضل + بعد أن استكملت الثورة شرو 

انطلاقتها للدخول فى مرحلة جديدة تعبىء 
عيها قوى الشعب كافة لمواجهة المخطط 
'ستعمارى الصهيونى ؤالك الرجعى ٠‏ 

وتتهيا _ لمارسة الدييقراطية الجعرية 
ممارسة مسئولة تتيح المجال أمام جميع 
القوى الوطنية للمساهمة فى تعميق 
المسيرة الثورية وترسيخ دعائيها وتحقيق 
الامال والمطامح الكبيرة لشعبنا وتحويل 
هذا القطر الى ساحة ضخمة للعسل 
والانتاج » وقلعة راسخة للصمودء 
ومثال صادق وحى لنضج العبل الثورى 
فى الوطن العربى وقاعدة انطلاق للثورة 
العربية * 


ان آمام القوى الوطنية فى هذا القطر 
قيرصة تاريخية تفرضها الظروف 
الموضوعية التى تضعها فى صف واحد » 
وتتطلبها شروط نمساء هذه الثورة 
والطاقات والامكانات الزاخرة فى هذا 
القطر المستعدة للتضحية والعطاء * 


فامامها الثىء الكثير الذى تستطيع أن 
تقدمه لهذا الشعب الابى » بالمسافية 
السئولة التى تلب حاجات المرحلة ٠‏ 


ان الدور القومى الكبير الذى يقع على 
عاتق قطرنا يتطلب وضع هذا القطر على 
طريق العمل الجيهوى الجاد ٠‏ 

وان استغلالثروات هذا القطر ووضيعه 
على طريق الوحدة العربية وعلى طريق 
الاشتراكية يحتم أيضا ترسيخ الوحدة 
الوطنية ٠‏ 

لذلك فان اعلان هذا الميثاق ياتى 
استجابة حقيقية للشعور الكابل 
باللسئولية التاريخية والوهى الشامل 
لابعادها ٠‏ وان قيادة حزب البعث العربى 
لاشتراكى اذ تطرح هذا ثاق للمناقشة 
تأمل » فى الوقت نفسه » أن تعبر جميع 
القوى والعنامى الوطنية والتقدمية عن 
استعداد مخلص لفتح صصفحة جديدة 
مشرقة فى تاريخ نضالها الطموح من اجل, 
أهداغنا الوطنية والقومية ٠‏ 


اتتشام السسياسى 


ه١‎ 


ان النظام السياسى » هى التعبيسر 
القانونىي عن مصالح ومطامح الطبقات 
.الفئات الاجتماعية التى يمثلها ٠‏ ولما 
كان حزب البعث العربى الاشتراكى يمثل 
مصالح أوشسيع الجماهير » من العمال 
والفلاحين والفثات الكادحة الاخرى, 
والبرجوازية الصغبرة المرتيطة مصالحها 
وآمالها بمصالح الطبقات الكادحة » فان 
النظام السياسى “الذي سعى الحزب الى 
اقامته » فى المرحلة إلتى اعقبت الثورة 
إلتى قادها فى السابع عشي من تنون 
224,؛ هر كما حدده المؤتمر القطسرى 


السايع لحز ظام ديمقراطى ثورى 
هذا النظام هو خطوة 

2 5-0 يد النظام 
اطي الاشتراكى العربى المرحد ٠‏ 

وقد أكد 0 الذى اعلنته 


الثورة فى السابع عشىر هن تمون.عام 
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41+ هوية النظام السياسن هذه م 
حيث جاء فى هادته الاولى : ٠‏ العراق 
جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة 
هدفه الاسامى تحقيق الدولة الصربية 
الواحدة واقامة النظام الاشتراكى » ٠‏ 

وان الائتلاف الوطنى ٠‏ الذى يدعو اليه 
حرب البعث العربى الاشتراكىي» هي 
القاعدة الواسعة لهذا النظام والقسوة 
الدائية والمحركة لهدء من أجل تعبيقه 
رمنحه قدرات معنوية ومادية أكبر » 
-تحقيق مهماته التى يحددها هذا الميشاق » 
والانتقال الى مرحلة اكثر تقدماء علئ 
الصعيدين الوطنى والقومى *. 

وعلى هذا الاساس تتحدد طبيعة النظام 
ومؤسساته الدستورية بما يلى ؛ 

دان النام السياسى الذى اقامته 
ثورة السابع عشي من تمون بقيادة حزب 
البعث العربى الاشتراكى » والذى يسعى 
الى تحقيق الائتلاف الواسع بين كل القوى 
والعنامىر الوطنية والقومية والتقدمية » 
هى نظام ديمقراطى شعبى وحدوى * 

٠‏ يضمن النظام السياسى كافبة 
الحريات الديمقراطية لجماهير الشعب 
وقواها الوطنية والتقدمية » با فيها 


حرية الاحزاب السياسية » والجمعيات 
الاجتباعية والمهنية والنقابات» وحرية 
الصحافة والرأى والمعتقد» وغيرها من 
الحريات الاساسية ٠‏ وفقا للقوانين التى 
تشرعها الدولة ٠‏ 1 


في لاون المؤقت ٠‏ 
الوطنى وفق أحكام القانون 
الاسس الواردة فى هذا الميثاق ٠‏ 
4غ تطبيق صيغة الحكم المحلسى 


والمجالس الشعبية فى كافة الوحصدات ٠‏ 
الادارية فى الجمهورية العراقية » د 
لهذه المجالسن حق الاشراف والنقسد 
والمراقبة على اجهزة الدولة المختصة » 
وذقا للقانون الذى ستشكل بموجبه * 

ه- تتحدد نهاية الفترة الانثقالية 
بوضع الدستون 'الدائم واقرارة 
الشعبى العام ٠‏ لذلك يعتيل 
هذا الميثاق مهمة اعداد مشروع الدستور 
الدائم مث أولى مهمات المرحلة. القادمة 
التئن يتوقف عليها استكمال الشروط 
الموضوعية الضرورية لتوطيد النظام 
الديمقراطى الشعبى وبناء مؤمساتة 


ولصد الم 
والرجعية على قطرنا وعلى الوطن 
العربى ٠‏ 
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تنظيم الفلاحين والعمال والطلبة 
والمثقفين والنساء فى جمعيات ونقابات 
واتحادات » حق مشروع يؤُكده هذا 
الميشاق وضرورة وطنية أساسية » ودكن 
جوهرى من أركان الموتمع الثورى 
الجديد ٠‏ لذلك فان الثورة تشجع تشجيا 
مطلقا ٠‏ وبكل ما يتيسر لها من امكانات 


وطاقات الجمعيات الفلاحية ونقسابات 
العبال والمهنيين ومنطمسات الطليبه 
والنساء » وكل المنظمات الاجتساعية 


الاخرى ٠‏ 0 تؤدى دورها الطليمى 
تسريع التحولات الاجتماعية 


والفعال فى 
الثورية وت 
فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


من تادية واجباتهم تجاه عملية البناء 
التورى وفنى حماية مكتسبات الثوررة 
وتطريرها. وفى المعركة القومية المصيرية » 
ميد العدو الامبريالى والصهيونى » وضيد 
كل الطامعين 3 أى جزء من اجزاء 
الرطن العربي ٠‏ 

كما تعتبر الثورة انضمام النساء الى 
كل النقابات والجدعيات والمؤؤسسات 
اللقائعة امرا أساسيا وضرورة يجب العمل 
على تحقيقها باوسع نطاق » وهى تدعم 
دعما كاملا منظبات 'النساء الخاصية» 
وذلك من اجل ان تحتل المراة هكانتها 
اللائقة وتؤدى دورها الفعال المطلوب في 
البناء الثورى وفى المعركة 
كما تخيمن الثورة لكل نمياء 
الفراق » الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى يتمتع بها 
:الزجل ٠‏ 

كان شعار انشاء قواث مسلحة وطنية 


الاستعمارية « 
فرضت ارادة شعبنا » على المستعيرين 
واعوانهم من الحكام ». تشكيل الجيش 
الطنى , حاول اولك بشتى الطرق 
والاساليب ابعاد الجيش عن الشعب 
. والقومية » وتحويله الى 
مؤسسة منعزلة مهمتها الاساسية حماية 
الذ'ام الزجعى ومصالح الاستعمار ٠‏ 

.غير ان الاغلبية الساحقة من جنود 
الجيش وضباطه » التى تتالف من ابناء 
الفلاحين والعمال والطبقة المتوسطة » لم 
ترضيخ لارادة ومخططات المسستعمرين 
واعوانهم » بل عبرت عن اتسجامها مع 
مطامع ‏ الشعب وتطلعاتهة الى الحسرية 
والتقدم والوحدة القومية ورفضه الكامل 
لكل اشكال الاضطهاد والتسلط * وقد 
فشل الاستعماريون واعوانهم الرجعيون 
فى جعل الجيش اداة فى ايديهم'لضرب 
الحركة الوطنية والقومية . المتصاعدة ٠‏ 
وفئ أكثر من مناسية فى تاريخ نضالنا 
الوطنى » عبر الجيش عن التزامه 
ممطإليب الحركة الشعبية فى التحرر من 
السيطرة الاستعمارية وهيمنة الطبقات 
الرجعية المستغلة والفاسدة » وما ثورتاه 
ان فى " مارس ١14١‏ و ١4‏ تموز 
1 الا الدليل الحى' على ذلك. ٠‏ 


وفى ظل الثورة التى قادها حزب البعث 
العربى الاشتراكى فى السابع عشر من 
نموز 41518 والتى اسهمت فيها 
الفصائل العسكرية الثورية اسهاما واعرا 
وباسلا » وكذلك فى هذه المرحلة ء مرحلة 
ساء المجتمع الديموقراطى الشورى 
الوحدوى ٠‏ والكفاح ضدد العدو الاميريالى 
والصهيونى ٠‏ تتاكد ٠‏ أكثر 
التصاق الجيش بالحركة الشعبية وتأديته 
لوظائفه الوطنية والقومية على الوجه 
الإخدق : 

- ان المهمة الاولى للجيش والقوات 

2 هى النفاع عن القطر وسيادته 
ووحدته الكاملة ٠‏ 7 أن فى مقدمة 
مهامه الكبرى » المشاركة الطليعية فى 
النضال القومى من أجل تحرير فلسطين 
وكل الأراخى العربية المغتصية » ومن اجل 
صد كل المؤامرات والاطماع التى تستهدف 
أى جزء من اجزاء الوطن اللعربى ٠‏ 

وتتطلب هذه المهمات الجسرمة امداد 
الجيش باحدث الاسلحة والتجهيزات » 
المستوى القتالى والعلمى واليقنى 
لكافة منتسبيه ٠‏ ورفع درجة اليقظة 
والالتزام والضبط فيه » وتطوير المدارس 
و المعاهد السكرية وبناء صناعة عسكرية 
وطنية كما تتطلب ايصا عناية خاصة 
بالجتدى بحيث يكون عنصرا واعيا وفعالا 
موفور الكراعة ٠‏ 

” - الما كان الجيش جزء! اسامبا من 
الشعب » وقصيلة طليعية من قصائله 
المناضيلة من اجل حريته وتقدمه » فى كافة 
الميسادين السيسسا. والاقنصادية 
والاجتماعية والثقافية » وما كان بحكم 


الفلاحين والعمال والطبقة المتوء 
لذلك تقع على عاتقه مسيئولية المساهمة فى 
العمل الوطني الشامل لبنساء الجتس 
الثررى الجديد» وفقا للشسعار الذى 
الثورة 
والاعمار » * اذن فان اسهام الجيش قن 
حملات العبل الشعبى وفى كل النشاطات 
الشعبية الاخرى الهادفة الى رفع المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لجماهير 
الشعب »هو أحد الشروط الاساسيةللحفاظ 
على هويته النضالية الشعبية ووقايته من 
النزعات الانعزالية 
والمتعالية » التسى 
الاستعماريون والقوى الحليفة لهم 
والعناصر المتخلفة 'عن ركب التحول 
الثورى » كما ان هذه المشاركة هى 
ضرورة وطنية كبرى من أجل تحقيق - 
فى البلاد باسرع الوسائل الممكنة وفى 
كافة المجالات ٠‏ 

٠‏ ان خسان تادية الجيش لمهماته 
المقدسة فى الحرب والاعمار » وضمان 
التضاقه بالحركة الشعبية ومصالح 
الجمافير » يتطلبان العمل الدائبي على 
تعميق ألوعى القومى والديمقراطى 
0 بين صقوقه 2 وكذلك الحفاظ 

على نقاوته من انحراقات الزمر المفامرة 
التى لا تفكر الا بمصالحها الخاصة على 
حساب اهدافه الاساسية ومصالح الشعب 
العليا يدفع - من النواشر الاستعمارية 
والرجعية المعادية للشعب * 
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٠‏ اهمية. 


ومبادتها وقيادنها » والتزامها الشبت 
بالدفاع عنها وعن الشعب ضد 
اى شكل من اشكال العدوان أن للتآمر اى 
الت أمور لساسية ل يمان التاريط 


مسئولية مآمين هذه الشروط ٠‏ 
اما اجهزة الشرطة والامن التى كانت 
قبل الثورة اداة فى يد السلطة الرجعية 
والدكتاتررية 2 لاضطهاد الجباهير 
وقواها الوطنية والقومية التقدمية 
ومؤسسة تتناقفي فى سلوكها مع الحقوق 
الاساسية للجمافير ومع مطابحها 
المشروعة فى الديمقراطية والتقدم » فاذها 
اليوم » وفى ظل الثورة والاثتلاق الوطني 

تتحمل مهمات مختلفة اختلاقا جذريا ٠‏ 


ان المهمات الاساسية لقوى الشرطة 
والامن الوطنئ' اليوم هى حماية أمن 
المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم من كل 
شكل من اشكال العدوان او الاغتصاب » 
5 عيث الجسراسيس 
ن » والتصدى بكل حزم 
للفصائل المضادة للثررة * 
وفى ظل النظام الثورى' والائتلاف 
الوطنى » يجب الحرص على تعميسق 
الصلات الديمقراطية بين اجهزة الترطة 
والامن والجاهير وقواها الرششية 
ومنظماتها الثقابية_والمهنية » كما : 


الحرص 
العناصر الفاسدة والمعادية 
افكارها ومصالحها » لاهداف , الثسررة 


وتطبيقاتها الديمقراطية الشعبية * 

ويتطلب ذلك تعميق الثقافة الرطنية 
والقومية والديمقراطية فى هسفوف 
منتسبى هذه الاجهزة » والحرص الشديد 
على جعل شعار « الشرطة فى خدمة 
الشعب ٠‏ حقيقة واقعة.فى كل جزء من 
اجزاء القطر ٠‏ 

ورثت الثورة جهان الدولة عن .عهود 
السيطرة ' الاستعمارية والتحكم الرجعى 
والدكتاتورى ٠‏ ومن الطبيعى ان يكون 
هذا الجهاز » الذى نشا ايان تلك العهرد 
وعاش في كثفها » قد تاش فى تكوينه وفي 
اتجاهاته » ببصالحها وأوضاعها المنخلفة 
وموقفها المصادى لجساهير الشعب 
وتطلعاتها الى الحرية والديمقراطية 
والتقدر * 

ان أعراضيا كثيرة ها تزال قائة في 
جهاز الدولة » هنها تضخمه وتخلت 
اساليبه ووسائله واستهلاكه نفقات كثيرة 

وانتشسار العلائق اللاديمقراطيسة 

واللامرضوعية فيه ونزوعه الى التعالى 
على الجماهير والانعزال عن مصالحها 
وتطلعاتها الاساسية ٠‏ 


وتمارس بعض اطراف هذا الجهار 


ادوارا' ضار بية فى مرحلة 
التحولات الثورية » وتكون بتخلفها عن 
تلك التخولات ونظرتها السلبية اليها واي 
ابعادها » معوقا اساسا يعترضف , 
مسيرتها * . 


وتتطلب: مرحلة الثورة واتحاد التوى 
الوطنية والتقدمية استكمال التغئيرات 
الجذرية فى بنية جهان الدولة وفى علاقاته: 


١ - كلاا.‎ 


0 
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الذاطلية مع الجساهين ' ومتلسائها 
السياسية والاجتماعية » وان الشسعار 
الذى يجب أن يسود 1 0 3 

زم » هى شعان وضيع اجهزة الدولة فى 
5-5 الجدافير ٠‏ كما ان من الضرورى 
ان تواكب اجهزة الدولة جميع التحولات 
القورية السياسية والاجتبساعية 
و الاقتصادية والثقافية * 

وتتطلب هذه المهمات ء ثشي الوعى 
الشورى الديمقراطى الشعبى بين اجهزة 
الدرلة ونعميق الشسعور بالمسئولية ٠‏ 
ومحساربة التنسزعات البيسروقراطية 


الرشوة والممسوبية وتننيتها من العناضر 
الفاسدة والعاجزة وامدادها باستمرار 
بالعنامر الوطنية والتقدمية وبالعناصر 
الشابة المؤمنة بالثورة وأهداغها + 
كما تتطلب هذه المهدات ايضا تطوير 
الانظبة في اجهزة الدولة وتقليص 
الروتين » وتعميم الدورات التدريبية » 
ووضبع اسس علمية موضوعية لاختيار 
الموفافين وترفيعهم وترقيتهم . وتوحيسد 
قوانين الخدية وفقا لامكائيات الدولة 
ومقتضيات التنمية والتطور واتخساذ 
الخطرات العملية الاروسة 'اللازة 
اللقضاء على مظاهرالبطالة المقئعة المتفشية 
ب تضخم الجهان الادارى وتوجيه 
الطاقات الفائضة فى هذا الجهاز الى 
الشاريع الانتاجية التي تسهم فى تسريع 
النهضة والتقدم فى كافة عرافق البلاد ومن 
أجل استخدام كل الطاقات الوطنية الى 
يقد عدى * 
ويحتل جهاز القضاء بين اجهزة الدولة 
مكانة أسناسية للا يتحمله من مسئولية 
تطبيق العدل بين الواطنين وتتطلب 
المهمات المنوطة بالقضاء تطوير اجهزته 
وتنقيتها من العنباصى المعادية للثورة 
وتهسين وسائل عملها وصيائة كرامة 
القضاء واستقلاله وفقا لما جاء فى احكام 
الدستور ٠‏ 
كما تتطلب ايضا اعادة النظر فى 
القوانين والتشريعات التى تتناقض مع 
مبادىم الثورة واهدافها ٠*وسن‏ قوانين 
وتشريعات جديدة تنظلم العلائق شى 
المجشمع الثروى + وفقا لمنطلقاته واسسة 
* واهدافه » وتيس تعلبيق كل المنجزات 
والبراممج الثورية ٠‏ 
بقيت المسالة القومية الكردية طيلة 
سئوات عديدة فى مقدمة اللسائل الوطنية 
الكدرى التى تنتظر الحل وقد تكبد شعيئا 
من جراء بقائها معلقة كثيرا من الخسائر 
وتهفل كثيرا دن الالام وتعرضت وحدته 
ووغفدة الوطن إلى الخطر * 
وقد فنمت ثورة السابع عثي من 
قموز » بمكم تعبيرها عن مبادىء حزب 
البغث' العربى الاشتراكى الديموقراطية 
والانسائية آفاقا رحبة لحل هذه المسالة 
حلا صلسيا وديموقراطيا نهائيا » فتكللت 
جهردهبا » من خلال الثعاون بيث حزب 
البفك ' العربى الاشستراكى والحزب 
الديمقراهلى: الكردستانى ٠‏ باصدار بيان 
الحادئ عش من اذار التاريخى ٠‏ 
أن بيان الحادى عشي من اذان هى 
الاطار السليم لمسان الحقوق والتطلعات 


14لا - 


القرمية الشروعة لشعبنا الكرذئ , بما 
فيها الحكم الذاتى » ولضمان وحدة 
وطن والشعب ووحدة قواه الوطنية 
والقومية التقدمية على طريق النضال ضد 
الامبريالية والصهيونية والرجعية * 
ولاجل المضى قدما فى انجاز كل مهدات 
الحل السلمى والدييقراطى للمسسالة 
الكردية » وفقا البيان وبتوده ٠‏ 
وفى ظل العمل الوطنى المشترك من أجل 
بناء المجتمسع الديمقراطى الثسورى 
الوحدوى » يحدد الميثاق ما يلى : 

١‏ - أن التحالف بين حزب البعث 
العربى الاشتراكى والحزب الديمقراطى 
الكردستائى » والذى يشكل حجر الاساسٍ 
فى الائتلاف الوطنى » يقوم من حيث 
النطلق ومن حيث الاهداف البعيدة » على 


أساس التحالف الشورى التساريخى 
والمصيرى بين الشسعبين العريى 


والكردى » وبصورة خاصة الجساهير 
الكادحة العربية والكردية ٠‏ وهو يستند 
الى هذه الجساهير ويمثل مصالحها ويعبر 
عن تطلعاتها ومطاهحها المشروعة * 

ب ان همارسة الجماهير الكردية 
لحقوقها القومية المشروعة بدا قيها الحكم 
الذائى تتم ضمن اطارها الطبيعى الذى 
تجسده. وحدة السياسة الوطنية ووحدة 
الارض ووحدة النظام السيامى شى 
الجمهورية العراقية ٠١‏ كما نتم ايضا 
بان العرراق 


المشروع والغادل من اجل التحرر الكامل 
من السيطرة الاستعمارية والاغتصساب 
السهيونى » ومن أجل تحقيق الوحدة 
والاشتراكية » هى ضمماثات تاريفية 
اكيدة لحريات القوميات والاقليسات 
ولحقوقها المذروعة * 


٠‏ أن تنفيذ كافة بئود بيان الحادى 
عش من اذا » واستكبال حلقات الحل 
السلمي والديمقراطى للمسالة القومية 
الكردية » يرتبطان ارتباطا لا ينفصم 
بصيانة النظام الثورى القائم وتطوره 
الستمر وتوطد مواقعه فى مواجهة التآمر 
والتخريب > الذى تتديرة الدوائسر 
الاستعمارية والصهيوئية والرجعية العلية 
والمجاورة » ويرتبطان أيضا بالنضال من 
اجل تصفية القوى والعناصى المشبوهة 
والمغامرة التى تتحرك بتوجيه من تلك 
الدوائر ٠‏ 

ان العلاقة بين الثورة الوطنيية 
الديمقراطية الشعبية » السائرة باتجاه 
تحقيق الوهدة والاشتراكية » والتى 
يعززها تحالف حزب البعث الصربى 
الاشستراكى والمزب الديمقسراطى 
الكردستانى واتحاد كل القوى والعذاهصر 
الوطنية والقومية التقدمية » وبين الحل 
السلمى والديمقراطى للمسالة القسومية 
الكردية » هى علاقة جدلية لا يمكن 
فصمها » وان أية نظرة تجزيئية لابد وأن 
تخدم بالنتيجة » مقططاث الاستعمار 
والصهيونية والرجعية المملية والمجاورة 
لضرب الثورة وسحق تطلعات تسعبئا 
العردس ان ممارسة حقوقه القسومية 

اشريهة + 


غ ل التحولات الثورية » فى كافة 
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الينادين السيساسية والافتصسادية 
والاجتماعية والثقافية » باتجاه تنفيذ 
مهمات مرخلة الديمقرالية الشعبية وصولا 
الى الاشتراكية »ء وتحقيمق مصصالح 
الفلاحين والعسال وجماهير الشسعب 
الكادحة » هى ضممانات موضوعية للحل 
السلمى والديمقراطى 'للمسالة. الكردية 
ولترسيخ محتواه التقدمي ٠‏ 

5ه أن هسئولية تنفيذ بيان الحادى 
عشي من أذار وتحقيق الحل السلمى 
والديمقراطى للمسالة الكردية » لا تقع 
على عاتق طرف واحد فقطء وانما هى 
مسئولية وطنية مشتركة لا يمكن لاى 
طرف وطنى أن يعقى نفسه علها ٠‏ 

ان النشهال الايديولوجى والسيامى 
المستمره ضيد العناصر والتيارات 
الشوفينية والانعزالية والاسستعلائية 
والانفصالية » شرط أساسى لصيانة العل 
السلمى والديمقراطي للمسالة الكردية 
وضمان تطوره من ناحية » ولصيانة 
الوحدة الوطنية والتحيلات الثورية 
الهادفة االمتحقيق المهدات الوطنيةوالقومية 


من ناحية آخرى ٠‏ 


تمين الاقتصاد الوطنى » فى مرحلة ها 
قبل الثورة » بسمات كان هن ابرزها 
تبعية اغلب فروعه للدول والاحتكارات 
الامبريالية وقيامه على أسس تؤمن 
مصالح الطبقاث الاقطاعية والبورجوازية 
المستفلة على حساب مصمالع الاغلبية 
الساحقة من أبنام الشعب وتخلفه فى كافة 
الميادين وتغاقم الازماث فيه وارتيساك 
السياسات الاقتصادية وتناقضها وفساد 
الاجهزة الاقتصادية وتخلفها ٠‏ وقد بقيث 
كل المحاولات - الهادفة الى تحرير 
الاقتصاد الوطثى وتنظيمة ووضعه على 
أسس علمية وتقدمية > محاولات ناقصة 
ومرتبكة ومهددة بالتراجع نتيجة لطبيعة 
الانظمة السايقة وسياسائها المصادية 
للشعب وقواه الوطئية والقومية 
التقدمية ٠‏ - 

أن مريحلة الثورة وقيام التحصالف 
الوطني تتطلب ٠العمل‏ , النشيط والسازم 
لانجان المهمات التى تقتضيها المرجلة وذلك 
علي أساس بناء اقتمباد وطنى من خلال 
نظرة وعدوية تضع الاسس والبدايات 
لقاعدة عربية اقتحصصادية متكاملة توشع 
كنيا فى خدمة قضية النضال الشعبى ضيه 
الامبريالية والصصهيوثية ٠+‏ وعلى اساس 
اعتبار طريق التطور الرأسسالن طريقا 
مرفوضدا من الناحية المبدئية علاوة على 
أنه عاج عن تحقيق مهدات تصرير 
الاقتصاد الوطنى وبنائه على أسس متينة 
وتامين الرفاهية للدواطنين ٠‏ فالخط 
الاقتصادى الذى تلتزم به الثورة هي ذلك 
الذى تحتمه منطلقات وشرورات مرحلة 
الديمقراطية الشعبية ومقتضيات الانتقال 
الى الاشتراكية وهاجات المهركة القومية 
المصيرية * 1 

ونتطلب المرحلة المقبلة 0 مهناه 
اساسية فى الخقل الاقتسادى منها : 

-١‏ 0 بثباث » ووفق خطلة علهية 
مدروسة » لتحرير الاقتصاد الوطني بكل 
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فروعه تحريرا كاملا من قيود التبعية 
الاحنبية ٠‏ 

١‏ ل بناء اقتصاد وطنى متنوع 
ومتكامل ٠‏ والحرص على البلاد 
حالة الاقتصاد وحيد الجانب الذى خططت 
له الدول والاحتكارات الاسستعمارية 
وتقيق الاكتفاء الذاتى فى كل الفروع 
الممكنة ٠‏ 

؟ ‏ تكوين آجهزة اقتصادية متخصصة 
نشيطة تؤمن بالاهداف الوطنية 
٠‏ وتعمل بحرص وابقان على 


العمل من أجل تحقيق الوحدة 
الاقتصادية ودعم السوق العربية 
المشتركة +٠‏ 

ه ‏ وضع المصلحة الوطنية والقومية 
كاساس فى آي شكل من اشكال التعارن 
والتعامل الاقتصادى مع الدول الاجنبية 
والعمل على تطوير العلائق الاقتصادية مع 
الدول الاشتراكية والصديقة على هذا 
الاساس ٠‏ 

» تأمين الرقاهية لجماهير الشعب‎ ١ 
وبصورة خاصة للفلاحين والعمال والفئات‎ 
الكادحة » وتصفية مظاهر وأسساليب‎ 
الاسغلال والقهن الطبقى وتحقيق العدالة‎ 
* ن جميع المواطنين‎ 
أن القطاع العام هو حجر الاساس‎ 
فى الاقتصداد الوطنى بكافة فروعه سواء‎ 
فى الزراعة أو الصناعة أ التجارة أو‎ 


والقوانين التى تنظمه ٠‏ وان من .اول 
الشروط فى العسل الاقتصسادى 
الوطنى ٠‏ توسيع القطاع العام وتدعيمه 
بكل الامكانات التى تزيد من فعاليته 
وقدرته على تحقيق مهمات المرحلة الراهنة 
ومهدات قا الى الاشتراكية ٠‏ أما 
القطاع الخاص فانه ما يزال قادرا على 
أن يؤدى مهمات ايجابية لى بناء الاقتصاد 
الوطنى * ومن الضرورى دعم هذا 
القطاع بتوجيه من القطاع العام وبالتعاون 
معه , وفقا للشروط والبرامج والقوانين 
التى تشرعها الدولة على أسس مسن 
مبادىء هذا الميثاق ٠‏ 

كما يؤدى القطاع المخشلطء الذى 
تنظمه الدولة وتشجعه مهماته الايجابية فى 
بناء الاقتصاد الوطنى » ولابد' من العبل 
على اختيار الفروع الاقتصادية التى توكل 
الى هذا القطاع ٠‏ 

4 - ان مقتضيات التنمية الاقتصادية 
تتطلب مساهمة .راس المال العرهى فى كل 
المشاريع التى يمكنه المساهمة فيها والتى 
تحددها الدولة وتقدم الضمانات الكافيقة 
لمشاركة هذه الرساميل » العامة 
والخاصة » فى الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

يشكل النفط ء فى هذه المرحلة , المورد 
الاسابسى فى اقتصاك البلاد » ويقوم بدور 

السسياسى 


9 الاهبية 
الانتثنائية للنفط فى حياتنا » لعبت 
الشركات الاحتكارية الاجنبية وما زالت 
ادوارا خطيرة فى تهديد استقلال البلاد » 
والتآمر على" قواها الوطنية والتقدمية 
وعلى طموح الشعب الحرية 
والتقدم * 


الهسدقة 
الشروة 
كاماة. عن ,السوطييرة 
ن * واخضيساعها 
للسيادة الوطنية من كافة الورجوهء 
ووضعها بصورة كاملة فى خدمة رفاهية 
الشعب » وجعلها اداة حاسمة من أدوات 
الكفاح ضصد الامبريالية والصهيونية ٠‏ 
ويتطلب العنل الجاد والطضىء 

لتحقيق هذه الاهداف » مواصلة السير 


وعن اللبيعي أن بكون 


الثورة والتى تمسهدف أولا 


صناعة نفطية وأمبعة وقوية 


وتقتضى مهمة بناء الصتاعة النقطية 
٠»‏ تدعيم هذا القطاع بكل 
الامكانات المادية والبشرية اللازنمة » 
وتطوير العاهد والمؤسسات التى د 
الكوادر التى تحتاجها صناعة النفط » 
والتعارن مع الدول الاشتراكية والدول 
الصديقة * 


ويؤكد الميثاق » خترورة الاستعرار فى 
سياسة انتزاع حقوقنا من الشركات 
الاحتكارية » سواء عن طريق العمل من 
خلال المنظمات العربية والدولية » الى من 
خلال الاجراءات والتشريسات التسى 
تصدرها الدولة ٠‏ 

وان فى مقدمة أهداف هذه السياسة » 
تامين مشاركة الحكومة فى راسسمال 
شركات النفط العاملة فى بلاذنا رفى 
ادارتها ٠‏ وتخطيط الانتاج ووضعه فى 
خدمة مصالحنا الوطنية » وزيادة أسعار 
النفط وزيادة العائدات * و1 ارا على 
نفس النهج فى حقل السياسية النفطية » 
يولى الميشاق أهمية بالغة لمواصلة استثمار 
المعادن استثمار! وطنيا مباشرا ٠‏ 

ان اقامة صناعة معدنية واسعة هى 
عنصر أسادسى فى عملية بناء الاقتصاد 
الوطنى المتنوع والمتكامل الذى يحقق 
التقدم ويمكن البلاد عن السيطرة الكاملة 
على مقدرات اقتصادها ووضغه فى خدمة 
محصسالحها وقضاياها الوطنية والقومية ٠‏ 

تتحمل الثورة مسئولية أحداث تغيير 
جذرى فى مجمل الاسس والعلائق 
السياسية والاقتصسادية والاجتساعية 
والثقافية لصالح حركة التحرر والتقدم 
ويقف الريف » وقطاع الزراعة » فى 
مقدمة القطاعات التى تحتاج الى التفيير 
السريع والحاسم ٠‏ لما يعانيه من أوضاع 
بائسة ومتخلفة وهو القطاع الاكبر بين 
أبناء الشعب ٠‏ 

أن الريف فى بلادنا بحاجة الى ثورة 
شاملة تصفى فيه العلائق الاقتصسادية 
والعشائرية والطائفية وكل القيم المتخلفة 
التى ورثتها عن قرون الاستعباد » والتى 
أشاعها فيه النظام الاقطاعى الاستغلالى 
والمتخلف ٠‏ وان الاصلاح الزراعى 
الجذرى » الذى شرعت الثورة بتطبيقه فى 
الريف » هما هو الا بداية لاحداث الثورة 
الزراعية التى تنقذ الريف من اوضاهه 
المتخلا 

ويتطلب تحقيق الاصلاح الزراعى 
الجذرى > وصولا الى الثورة الزراعية 
الشاملة » الاستمرار فى الاجراءات التى 
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اتخذتها الثورة لتصفية الملكيات الاقطاعية 


لنفلاحين وانجان مشاريع الارواء والبزل' 
الكبرى » لزيادة رقعة الارض المزروعة 


الاساسية لاحداث ‏ التغبيرات الثربية 
المطلوبة فى الريف ء مكافحة الامية بين 
صفوف الفلاحين » وادخال الزراعة 
كمادة أساسية فى التعليم؛ رتعميم 
المدارس والمعاهد الزراعية » وانشساء 
معاهد ومختبرات «تخميضة فى العلوم 
الزراعية ٠‏ 


وآن الاطان السليم والمتقدم لتحقيق 
الثورة الزراعية ولرقع المستوى المعاشثى 
لجماهير الفلاحين ولزيادة الانتاج وفقا 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ هو مزارع 
الدولة والمزارع الجماعية والمزارج 
التعاونية » التى تعسل الثورة علسى 
تعميمها فى كل أجزاء الريف فى البلاد * 
تعتبر الصصناعة قاعدة اسساسية من 
قواعد التقدم الحشارى قى العصي 
الحديث » وهى شرط أسامى من شروط 
الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ وقد حارل 
الاستعماريون وحلقاؤهم المحليون عرقلة 
نشوء صناعة وطنية قوية ونشبطة » 
لسيبين أساسيين » اولهما : الابقاء على 
أوضاع التخلف فى بلادئا رجطهاء 
باستمرار » سوقا لتصريف' البضسائع 


المصنعة فسى الدول لاستسارية ؟ 
وثانيهما : الحيلولة دون تكون للبقنة 
عاملة كبيرة * وعندما فرضت الارادة 


الوطنية والظروف الموضوعية » قينام 
صسناعة وطنية » حاولوا بشتى الطرقا 
جعلها تابعة للسوق الاستعمارية وحصرها 
فى الاطار التكيلى والاستهلاكى ٠‏ 
ان الثورة قواجه اليوم » فى هيداش . 

الصناعة » مهمتين كبيرتين » الاولي هي 
اكمال وانجاح وتطوير وتوسيع .الصناعات 
القائية » والثانى هى بناء قاعدة صناعية 
واسعة ومتنوعة » قكون سندا للاستقلأل 


الوطنى » وقاعدة للتطور' السيساسى 
والاقتصادى والاجتماعى 2 التجه نحي 
الاشتراكية * 

ولا كان الاقتصادء فى القطن 


العراقى » يعتمد من حيث الاسائن على 
ركيزتين مهمتين » هما النفط والزراعة » 
فان من الطبيعى آن تتجه عملية التصنيع 
الى تحقيق الترابط المتبادل بينها وبين 
هاتين الركيزتين * 

أن المهمات الاساسية ' للتصنيع فى 
بلادنا » هي اقامة وتطوير السناعات 
البتروكيماوية والتعدينية. » وانشاء 
المناعات التى تعتمد على المواد الزراعية 
التى تنتجها البلاد * 

ويقتضى ذلك أيضا اقامة الصناعات 
التى تمد قطاع النقط والمعادن وقطاع 
الزراعة بمسا يحتاجانه مسن السوازم 


٠ ومعدات‎ 


د الألاه 
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وآن ممة بثاء صتاعة وظنية الوية 
وقادرة على ثادية وظائفها فى مغاركنا 
الوطئية والقومية من ناحية » وفى تحقيق 
الرفاهية الجماهير من ثاحية أخرى , 
تتطلب الحرص على خلق .ترازن صائب 
بين الصناعات الثقيلة والانتاجية » التى 
لا يمكن بدوتها أرساء قواعد صتاعة 
وطنية مستقلة وقوية » وبين الصناعات 
الاستهلاكية » ألتى ثسد حاجات- 
المواطنين » مع الحرص الشديد على 
زيادة معدلات ادس » وعدم الانجراف فى 
منزلقات الاقتصاد الاستهلاكى ٠‏ 


وان من الشروط الاساسية » القى 
ترافق عملية التصنيع الشاملة » توسيع 
صناعة الطاقة ويسورة لخاصة العلاقة 
الكهربائية ذات الضغط العاللى ٠‏ 


أن القطاع العام فى الصناعة هي 
الاساس وعليه تقسع مسثولية قيسادة 
القطاعين القاص والمقتلط ٠‏ وعلى 
الثورة أن عي هذا القطاع بكل 
الامكانات المطلوبة وان توسعه الى أبعد 
مدى ممكن ٠‏ وبالنشش لعاجة البلاد الى 
الغمي السريع والى مشاركة المواطنين فى 
عملياث البناء » فان مساهمة القطاع 
الشاه. فى البرامج الميئاهية » وبصورة 
خساضة به المسناهات الاستهاكية 
والتكديلية الصغيرة » أمر ضيرورى جدا 
على الدولة أن تشجعه وتوف له كل شروط 
النجاح وضداناته » 


كنا “أن السيل الادارة 
الديمقراطية فى اموق لياس 
والانتاجية » عن طريق توسيع مشاركة 
العمال فى مجالس الازارة » على النحر 
الذى يزعن زيادة الانتاج وثطويره وتحديد 
العاف ل ا اوواعية » هو أهد 

5-0 اليها الثوية ى!| 
تُؤْمم للبلاه ملاكسات ييا 2 
إونشيطة لتيادة هذا القطاع الحيوى ٠‏ 


ويتطلب انجان هذه الهمات » تطوير 
#أجهزة القطاءالعام فى الصناغة وتطوين 
أجهزة التخطيط المشاغى » وزيادة 
االداريس والمعاهد الصناعية والاستهانة 
بكل الخبراث الوطنية والغربية ولخبراث 
ومسا عدأت البلدان 'الاشتراكية والصديقة 


يحئل قطاعالتجارةمركن! بالخ الاهمية 
ما له من علاقة اساسسية بسسالة التددية 
الوطنية والاستقلال الرطنى من ناحية » 
وباعتباره القطناع السئول عن مين 
الحاجاتث الاستهلاكية للشعب من 


أخرى ٠‏ 
وان الخط الواجب انتهاجة فى 
السياسة التجارية » هى اخضساع 


التجارتين الداخلية والخارجية 
الاستفلال الرطنىوالاكتفاء الذاتى وخطة 
الثثبية وتحديد حركة التجارة ضسبن 


وسيط مستفل وجشع 
من حلقات الاقتصاد الوطنى المتكامل 
والمتطور الهادف الى خدمة الشعب ٠‏ 
ويقتضى ذلك السير فى _طريق تاهيم 
التجسارة 'الشارجية وتجبسارة 
الجملة ‏ واخضاع سياسة الامستيراه 


١ لفاس‎ 


والتصدين لقثشيآت التنقية واللمشلحة 


الوطنية العليا * 
وان الثورة أذ تحرص على حماية 
الجمافير الكادصة وشامين 


المسشوى المعاشى اللائق بها وتصفية كر 
مظاهر الاستغلال والجشسع والابتزاز ٠‏ 
عانها تحرص فى الوقت نقسه » على 
صيانة مصالح صغار التجار ومتوسطيهم 
وترى أن بامكان القطاع الخاص فى حقل 
التجارة ان يؤدى ضورا ايجابيا اذا ها 
وضع فى أطار مصالح الجماهير 
والمصلحة الوطنية العليا ٠‏ 

ويدعو الميشاقالى تدعيم القطاع العام 
التجارى وامداده بكل وسائل النجاح 
والتطور والاتساع ليتمكن من تأدية 
مهماته فى عمليةتعزين الاستقلان الوطنى 
وبناء القاعدة الاقتصادية المتيئة وفى 
توفير السلعللمراطنين بأسعار مناسبة ٠‏ 
بعيدا عن التقلبات فى الاسسعار وعن 
الازمات التى تسهم فى انتعالها الاطباع 
الاحتكارية والقوى المعادية للشعب ٠‏ 


كانت السياسة المالية » طوال العهود 
السابقة » مضطربة ومرتجلة وغيس 
مرتيطة بنصالح الجماهير وقغساياها 
الاساسية الوطنية والقومية 
تحقق السياسة الماليةدورها 0 7 
بع النظام الدييقراطىالشعيى الوحدوى 
فانها يجب أن تقوم على اساس الالتزام 
العلمى الواضيح والثسابت بممسالح 
الجمافين الاسامنية وقضاياها المصيرية 
الوطنية والقرمية » وذلك بتوجيه ابواب 
الصرف فى الميزانية نحي شسئون الدفاع 


الوطنى والتنمية والتعليم والصحة 
والضسمانات” الاجتماعية والخمدمات 
العامة ٠‏ 


ويرى الميثاق ضرورة اهادة النظر فى 
السياس #الضريبية با يضمن وضمع نظام 
مادل للخزائب وتخفيض الشرائب غير 
المباشرة على السلع الانتاجية والادوية 
والمواد الاستهلاكية الاساسية ٠‏ 

كما يرى اليثاق ضرورة اتخلذ كل ما 
يسهم فى خلق وعى اتئتمسائى لدى 
الجماهير بهدف تعميق الشعور لديها 
للاشتراك فى بناء المجتمع ٠‏ 


الاهسسداف الاجثماعية 
7 
لقد سادت في مجتمعنا خلروفة شاذة 


والاضطهان” الطبقىوتحكم الفثات 
والدكثاتورية ٠‏ فعطلت قدرة 
الجماهين. طى العمل والانتاج والابداع » 
واهقتها بقيود الظلم والتخلف ٠‏ 


ولقد كان كسعان القضاء على الفقر 
والجهل والمرش ه اهحد الشسعاراث 
الاساسية فى كلاحذا عللنى الصعيدين 
القطرى والقومى * وأن هذا الشعاى مسا 
يزال يحثل مكائته الرئيسية بين اهداف 
الثورة » التى تطمح الى تد".ت التغيير 
الهذرى والشامل فى الاوشبساع 
الاجتمداعبة » ضسمن نظسرة وعسدوية 
اشتراكية ديمقراطية .م 


جد 


أعم. 00154 دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


وان الأطلق" فى الثقيين الذئ تسعى 
أليه الثورة ء هو الايمان العميسق 
بانجماهير ويدورها الخلاق فى 
ادق بناء الحضارة الانسانية «لذلك 
فان الثورة وفى ظل العمل الوطذسى 
المشترك المجتيع الثورى الجديد ٠»‏ 

السعى الى تامين كل الشروط الاجتماعية 

اللاركة الصيانة حرية المواطن وكرامته 
وتمكيئه من العمل والانتاج والابداع ٠‏ 
وثحريره هن كل القيود التى تعطل قدراته 
ومطامهه الانسسائية ٠‏ ويمكن تلخيصس 
المهمات التى تواجه الثورة » فى هذا 
الميدان بما يلى : 


١‏ اعتبار العمل حقا وواجبا علركل 
مواطن قادر عليه » والقضباء التام على 
البطالة بكل أشكالها ٠‏ 


ب توفير الضسيان الاجتماعي 
للمواطنين وتامين الحياة الكريمة لهم 
ضمن خطة تنسجم مع تطور الثورة 
وامكانات الدبولة * 

١‏ - تامين العناية الصحية والدواء 
والوتاية من الامراض واعتبار حيساة 
الاثسان قيمة اسساسية , الحقاظ 
عليهابكلالوسائل وذلك ضمن خطة علمية 
متصاعدة تنسجم مع امكائات الدولة فى 
كل برحلة ٠‏ , 

نثس_ التعليم » بكل فروعه بين 
المواطذين كافة » وربطه بشسكل مخطط » 
باهداف التطور والتنمية وبالقضايا 


الي ومطامح الجماهير الشسعبية , 
من العلائق وا الديمقسراطية 
لاشستراكية الوهدوية ٠‏ وتستهيف 
الثورة ٠‏ فى مرحلتها الراهنة » تطبيق 
خطتها فى الزامية التعليم » على صعيه 
المرحلة الابتداثية »وصولا الى المرحلتين 
التاليتين المتوسطة والثانوية ٠‏ والقضام 
على الامية هى احد الشروط الاساسية 
لتحقيق التغبير الجذرى فى الاوضاع 


الاجتماعية باتجاه التقدم ٠‏ وقد سمعت 
الثورة الى تسيريع عمليات القضاء على 
الامية » ولكن هذه المهمة ما تزال تتطلب 
الكثير من الجهود والملاقات » وتتصمل 
المنظماءتا الشعبية وقصسائل الطليسة 
والمثقفين » مسئولية السافية الواسعة 


النطاق لانجازها بأسرع وقت ٠‏ 

ه ب تامين السكن المدحى واللائق 
لجميع المواطئين وفقًا لمتتضيات المرحلة 
وامكأنات الدولة ٠‏ وتستهدف الثورة في 
المرحلة الراهنة » تحديد بدلات الايجار 
بشكل يتناسب مع دخل المواطن ويهميه 
من الجشع والابتزان » كما تمستهدف 
تشجيع المؤسسات الاجتماعية التعاونية» , 
التى تعمل على توفير السكن لمنتسبيها ٠‏ 
وتتحمل الدولة هسئولية أساسية فى بناء 


وحداتسكثية كبيرة فى كافة اثهاء القطر 
تتوفر فيها شروط الصحة والمواصلاث 
والثقافة والامن * 


1 ان المراة التى عانت بن كل 
ظروف الاستعباد والاستغلال والتشلف 
التى عاشها شعبنا هانت بالاضافة الى 
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ذلك من ظروفة 
وعطلت مسساهمتها الحسر: 
والواعية والمبدعة فى الحياة الانسانية ٠‏ 
لذلك فان العناية الخاصة بالمرا 
فى هدف أسامى 


ان تحرير المراة من ترسببا 
الاقطاعية والبورجوازية ومن الظروف 
والقيود التى كانت تعاملها وكأنها مجرد 
متاع او مواطن من الدرجة الثانية » 
واجب وطنى وقومى مقدس يجب النضال 
من أجله بكل ايمان وحماسة ٠‏ 


ان مجتمعنا الذى يواجه همهمسات 
النضال ضد الاستعمار والصهيونية 
والرجعية والتخلف » وضد الكثير من 
الاخطار المحدقةبمصيرنا يجب ان لا يحرم 
من الدور الفعال والنشيط الذى يمكن ان 
تؤديه المرأة » وهى التى تشكل نصف 
المجتمع ٠‏ 


كما أن تحرر المراة هن كل القيود 
والمعوقات اللثخلفة هى البداية الضحيحة 
لننشئّة جيل جديد قادر على تحمل 
مسئولياته الوطنية والقومية ٠‏ 


الثقسافة والفنون والاعسلام 
4ه 


ان الثقافة والفنون والاعلام هى من 
أرتى ثمار الحضارة الانسانية ومن أكثر 
الوسائل التى ابتكرها الانسان » قوة 
وتأثيرا فى التعبير عن اوضساعه 
الاجتماعية وعن مشاعرة ومطامهه 
وتطلعاثه ٠‏ ولقد كان لكل مرحلة من 
مراحل تطون الانسان ثقافتها واعلامها 
وفنونها الخاصة ء بحكم الارتباط الجدلى 
بين هذه الفروع وبين النظام الاجتماعى 
والاتتصادى والسياسى ٠‏ لذلك فان هن 
الطبيعىو المشروعان تكون للنظام الثررى 
الجديد ثقافته واعلامه وفنونه التى تعبر 
عن مبادثه واوضاعه وعن تطلعاتهة 
ومطايحه ٠‏ 


ان الثقافة والاعلام والفنون الثورية 
تنشا فى , المجتمع القديم وتناضل للثعبير 
عن نفسها » ولاحتلال مواقع التاثير بين 
صنوف الجماهير ٠‏ وعندما ينهار المجتمع 
القديم » وتصل الثورة الى السلطة لابد 
من تكريس انتصارها الحاسم والشامل 
على ثقافات وفنون واعلام المجتميع 
القديم ٠‏ وتكون العلاقة بين ثقافة واعلام 
وفنون المجتمع القديم ومجتمع الثورة 
الجديد علاقة جدلية ذاث همظهرين ؛ 
الاول 2 هو الارتباط الحى والواعي وذو 
ة التاريخية التطورية العميقة ٠‏ 
بالتراث »والثانى هى الطموح الى تكوين 
اعلام وثقافة وفنون جديدة تعبر تعبيرا 
كاملا عن أوضاع المجتمع الجديد وحاجاته 
ومشاعره رتطلعاتة ٠.‏ 


أن المرحلة الراهنة *٠‏ مرهلة بناء 
المجتمع الثورى الديمقراطى الوحدوى » 
وصولا الىالاشتراكية »تشترط الاطارات 
والمهماث التالية فى حقول الثقافة والفنون 
والاعلام : 


اشتراكية المتفاعلة هسم 
اساي عامة والتقدمية خاصة 
عليها وهى التي ترتبط ارتباطا 
حيا بالجمافير ومصالحها وقضساياها 
ومشاعرها وتطلعاتها مسع المرص 
على احتر!م حرية اختيار أشكال التعبير 
واساليبه والحفاظ على مقومات عملي 
الخلق والابداع . 


" - النضال الحازم والواعى ضد 
الافكار والنظريات والتيساء 


ارات 


والاساليب ». التى تسروج للطائفية 
والشوفينية والعنصرية والشسعوبية 


والاقليمية وروح الانهزام والليبرالية » 
وتخدم الامبرياليين وركائزهم هصن 
اقطاعبين وبرجوازيين وكل أعداء 

وما يتفرع عنها وما تفرزه في 


' - الحفاظ على التراث العربى » 


واستكشاف كل المعانى الائسسانية 
والتقدمية فيه » والاهتمام بنشره 
الجماهير وفى العالم ٠‏ وكذلك الاهتمام 
بالتراث الانسانى لحضفسارة وادى 
الرافدين  »‏ وبالتراث الثومى الكردى » 
وبالخصائص الفولكلورية لجميع القوميات 
والاقلياث فى القطر » 
؛ - توفير الامكانيات لبناء مؤسسات 

راقية للثقافة والفنون والاعلام » 
وتطويرها باستمرار لثواكب روح العصر 
وتقدمه » ونشرها بشكل وأسع بيسن 
صقوف الجماهير ٠‏ وامدادها بالكفايات 
المؤمنة بالثورة وافكارها وطئنوهاتها 
والاستفادة من كل الخبرات الوطنيسة 
والعربية والعالمية فى هذء الميادين * 

- النضال د النظرة السلبية تجاه 
العمل الثقافى والفنى والاعلامى » ورفع 
المكانة الاجتمساعية والمستوى المعساشى 
للعاملين فى هذه الحقول الطليعيية » 
وتشجيع الشباب على الانخراط فيها ٠‏ 

5 تؤدى الجامعات » فى هذا 
العصر » دورا ههما ورائدا قى حياة 
المجتمعاث باعثبارها اخدىالوسائل المهمة 
فى نشي الوغى والمعرفة واعذاك الكوادر 
العلمية فى مختلف الاختصاصات * وفى 
قطرنا يكون لهذه اللمؤسسات دور خاص 
فى مواكبة عملية الثورة واسنادها لتنفيد 
كافة متطلبات التغبير الاجتباعى لصالح 
النضال الوطنى والقومى ٠‏ وعلى هذة 
الاساس ٠‏ يرى الميثاق » شرورة تدعيم 
المؤسسات الجامعية ومعاهد أليحث 
العلمى فى الاتجاه الذى يتسجم مع 
مطامح الجماهير فى تسريع عمليسات 
التغيير الاجتماعى والاقتصادى 2 لاقامة 
الجتبع الديمقراطى الشعبى الموحد 
وصولا الى الاشتراكية ٠‏ وهذا لا يتم الا 
بن شلال تنقية .هه المؤسسات من كل 
التيارات اليمينية والليبرالية 00 القكر 
الثورة » والتى تعيق تقدمها * ومن 
خلال : اصلاح المناهج قى التعليسم 
الجامعى بشكل يضمن انسجامها مع 
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منطلقات الثورة وبرامتجها فى الكنمية 
والماجة الماسة الى تطوير وتوسيع 
الدراممات العلمية والتكنولوجية - 


تتنحدد سياسة الثورة فى المجال العربي 
بهويتها الوحدوية التقدمية الديدقراطية 
الشعبية » ومن ايمانها بالاشتراكية * 
وات الهية التاريضية للثيرة؛ هن 
الاسهام الكامل الفعال والطليعى » قى 
حركة النضال العربى وفى تحقيق أهدافه 
التى تتلخص “فى بناء الجتمع ‏ 
الديمقراطى الاشتراكى العربى الموحدا * 

وسبيلا للتعبير عن هذه السياسة 
وتحقيق أهدافها ٠‏ يرى اليثاق : 


-١‏ النضال الحازم والشامل ٠‏ بكل 
الوسائل »> ضد الامبريالية ونفوذها 
ومصالحها ومرتكزاتها » وتحرير كل جزء 
من الاجزاء العربية منها ٠‏ والتصدص 
بشدة لمحاولاتها التسلل الى الوطن العربى 
بصورة مباشرة أى غير مباشرة * 

؟ - التصدى الحازم لاية محازلة 
أجئبية تستهدف اغتصاب أى جرء من 
أجزاء الوطن العربى » أي فرض الهيينة 
عليه » أى اقتطاعه » ولما كان الخليج 
العربى يتعرض اليرم الى محاولات 
متواصلة تدبرها الجهات الامبريائية 


محو هروياته واختصاب بعش الجزائه * 
فان النضال ضد هذه الحاولات واجب 
وطنى وقومى مقدس ٠‏ 1 
النضال بكل الطدرق لتحقيسق 
الوحدة العربية الشاملة على 'سساس 
تحررى وديمقراطى شعبى * وعلى اساس 
تكون فيه الجماهير هى الاداة الفاعلة فى 
حصنع عملية الوحدة التاريخية » وكذلك 
النقمال ضد الاشكال الزائفة للوحدة 
وفضحها وتعريتها لانها تهدف الى تشويه 
جوهر الوحدة وتشكل اسلويا من أساليب 
التامن عليها * 


الاغتصاب الصهيوثى » قضدية مركزية فى 
النضمال العربى » وهى مرتبطة جدليا 
بالتميال هن أجل التحرر والوهدة وبناء 
اشتراكية » وعلى آساس حق شعب. 
0 بالعودة الى لرضيه المصررة 
5-6 د الكامل فى تقرينر مصيره 
فيها :»: ويعنى ذلك شجب كل الحلول 
والشاريم الامتسلامية الهادقة الى تصفية 
اندي سان ان تعييت! ان ا 
- ان تحقيق هذه المهمات القومبة 
الكبيرة يتطلب حشد الجماهير العربية 
ضمن صيغ كفاحية فعالة » وان الكفاح 
الشعبى المسلح وبصورة خاصصة على 
الجبهة الفلسطينية وحيثما تفرضه 
الضرورة فى كل جزء من اجزاء الورطن 
العريى » هن أسلوب أسامى لا يمكن 
الاستغناء عنه * 0 


تحقيق وحدة العبل الشترك بين 


'كافة القوى والفصائل الثورية والوطنية 


التقدمية فى كل-مكات » وبتوثيق أوامى 
الصعيد الشعبى > فى .الوطن ؛ الحربى 
وداخل كل قطي » من اجل توفير أكين ٠‏ 
الطاقات وأكثرها قعالية فى النضال ضيه 
الابربالية والصهيوئية والرجمية * 


سكاس 
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م والثورة فى الوطن العربى هى جرء حيري. الغلائقٍ معها ومع الدول الاشتراكية + 
الاقطار اله وفعال من الثورة العااية المعادية عن أبرن معالم هذا النهج 

التحررية وال 0 يعزز يه . : وخلال المرحذة الماضية ٠‏ العلائق السياسدية والاقتصادية ل 

النضال الغريي ويعدق خصيرة عى الحقل الدولى عن هذه مع الدول الاشتراكية ٠.‏ والاغترافف 


التاريخ 


انطلقت السياسة الخارجية للثورة 
هريتها التقدمية والمعادية للا 
وتحددت على اساسها ٠‏ كما انطنقت من 
الايمان بان ثورة السابع عشي من تموز 


الكائل والحازم. الى 
المة 


٠‏ وبمساندة 


العالمية والقوى 


التحررية 
التقدمية فى كل مكان ٠‏ وبتوتيق آواصر 


-جمهورية المانيا الديمقر اطية وبالحكومة 

بتنام الحنوبية وحكؤعة الاتماد 

الوطنى فى كمدوديا » ومساندة كل القوى 

ااناضلة هن أجل الحرية والتقدم فى 
العالم ٠‏ 


رأى الحسزب الثنسيوعى العسراقى 
فى مشروع ميشاق العمسل الوطنى 


أصدر المكتب السياسى للحزب الشيوعىالعراقى بيانا حول ميثاق العمل الوطنىبتاريخ 77 نوقمير سنة 141١‏ وفيما.يلى 
نصه الكامل ؛: 

تناول حزبنا باهتمام مشروع ميثاق العمل الوطنى الذى طرحته قيادة حزبالبعث العربى الاشتراكى وباشرت هيئات 
الحزب القيادية بدراسته ومناقشته »ولكن قمى الفترة النى انقضرت على تسل حزينا نسخة من هذا الميثاق واعلانه على 
الراى العام لم تسمح الا باعطاء نقييم عام لمضامين واتجاهات الميثاق ٠‏ 


وقد شمن حزبنا خطوة عرض ميثاق العمل الوطنى فى هذا الظرف الذى يشعرفيه كل الوطنيين ان التعاون بين الاخزاب 
والقرى الوطنية واقامة قد بات ضرورة لا تحتمل التاجيل وذلكلجابهة العدوان الاسرائيلى والمخططات 
8 والرجعية التىتفاقيت مخاطرها مؤْحُرا ‏ صواء علىصعيد حركة التهرر الوطنى وبسلادنا 
الوطنية وبلادناولانجاز اللهماثت الصعبة والمعقدة الثىتواجه شعبنا العراقى وأمهتذا. العربية ٠‏ 
ريدى حزبنا مبدئيا أن مشروع الميثاقالمقترح يتضمن أمسا صالحة للتعاونالوطنى خصوصا اذا ها القترن السعى 
للاتفاق عليه بمناقشة جارة تستهدفوضعه بصيغة مقبولة هن جميع الاطراف المدعوة للتعاون ٠‏ 


أن فى اساس تقييم حزبنا هذا هى ؛ 


أولا : - ان مشروع الميشاق من حيثمضامينه واتجاهاته الرئيسية معادللامبرياليةرهو من خلالذلك يصدد اهدافا 
اساسبة وملموسة للكفاح الوطنىالتحررى ويدعى القوى الوطنية المعاديةللامبريالية والصهيونية والرجعية الى 
التعاون من اجل تحقيق هذه الاهداف ٠‏ 


أن مشروع الميثاق يؤكد على أهمية .الاستمرار فى توثيق علاقاتالتعاون مع الدول الاتراكية واعلان 


ا الكامل والحازم الى معسكرالشعوب المثاضيلة ضصد الامبرياليةوالعدوان ٠‏ 

ثالثا  :‏ ان مشروع الميثاق يرسمبرناينجا تقدميا للتحولات الاقنصادية_الاجتماعية ويعتبر س طريق التطصون 
الراسالى طريقا مرفوضا من الثاحية البدئية ٠‏ 

رابعا  :‏ يؤكد مشروع الميثاق علىالحل السلمى الديمقراطى للمسالة الكرديةوبان ‏ بيان الحادى عشى من اذان هو 


الاطان السلبم تضمان الحقوق والنطلعاتالقومية المشروعة لشعبنا الكردى بما فيها الحكم الذاتى ٠‏ 
ويردى حزبنا آن التأكيد على هذهالمسالة الحيوية وتنفيذها نصا وروحايتسم باهمية خصرصا فى هذه الايام الثى 
تلوح فيها بوادر سلبية فى العلاقة بينالحكومة وحزب البعث من جهة وبينالحزب الديمقراطى الكردستائى من الجهة 
الثانية ٠‏ كما يرى أن تحلى جميسعالاطراف باعلن درجات اليقظة والتصرفبحكمة وروية لعالجة هذه الشواس 
وتجاوزها هى أس يتجاوب مع ممبالحالشعب فى وحدته الوطئية وتعزينالتحالف الكفاحى بين الشعبين العربى 
والكردى ٠‏ 
الى جائب ذلك يستخلصمشروع الميثاق مى' هقدمته بعش الاستنتاجات الهامة 
,الاخفاقات التى منيت بها الحركة الثوريةفى العراق وقى العالم العربى واخميها : 
١‏ رد اسباب الهزائم والنكسات الىلذعة تغليب التناقضات الثانوية بيقافصائل الحركة الثورية على التناقض 
الرئيس القائم بينها من جهة وبي :الاستعمار والصهيونية والرجعية من جهةاخرى ٠‏ 
التاكيد من خلال ذلك ومن خلال الاخطار الحالية المحدقة بالعراق والعالمالعربى على أهمية العمل المشسترك 
التحالف الكفاحى بِين الشعبين العربى 
لقد لاحظ حزبئا باهتدام فقرة فى هقدمةمشروع الميثاق تشخص بشكل هسائبوجهة الكفاح الوطئى التحسررى الذ 
تتطلبه المرحلة الراهئة ومضضمون هذهالفقرة هى :* 
أن الاتحاد بين'مختلق أطراف الحركةالوانية والتقدمية يجب أن يقوم علىاساس تشديد الكفاح ضيد الامبربالبة 
والصهيونية والرجعية وتمكين الجماهيرمن قيادة معركتها ٠‏ كما تتضمن : نصابدعو الى : 
- توفير .كل الاجواء الديمقراطيةالثوربة لهذه الجماهير وتصادة كل مظاهرالاضطهاد ضيدها وضبسد مؤسساتها 
السياسية والنقابية والثقافية ٠١‏ الخ 
للللليا اناا 


سب مر 
لمك. اندرو © 12م0 ه010 


من تجارب الاخطام 
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وانطلاقا من هذا الموقفت يؤكد الليقاق 
فى مجال السياسة الخارجية ها يلى 1 

١‏ - التمسك الهازم بسراسة التضضال 
ضد الامبريالية فى العالم ؤرفض كل 
أشكال التبعية ودعم حق الامم والشعوب 
فى تقرير مصيرها » وشجب سياسات 
والاغتصابو التمييز العنصرى * 
الاحلاف والمتساريع 
والتكتلات العسكرية العدرانية » 


والسياسات الامبريالبة الثى تهدد أمنّ 
الشعوب وسلاءتها وتعرض اللام الدنلى 
الى الخطر . 

؟ - تعزيز العلائق مع دول وشعوب 
المعسكر الاشتراكى بما يضمن المصالح 


التحرر الوطنى والقوبى » فى قارات 


آسيا وآغفريقيا وآمربكا اللاتيئية خاصة * 
ومع جميع حركات التحرر فى العالم 


عامة » بما فيها الحركات العسالية 
والشعببة والتقدمية فى أوربا والولايات 
التحدة الامريكية , . 


5 بناء علائقصداقة وتعاون مع كل 
الدول التى تقف موقفا ايجابيا من 
قضسايانا ومصالحنا الوطنبة 
والقرمية * 
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ان مستلزمات النضال الظافر ضصدالامبريالية والصهيونية والقوى الرجعيةيتطلب فى راينا التاكيد علسى بعض 
البادىم المرتبطة إرتباطا كليا وعضويابهذه اللستلزمات * 


أولا فى مقدمة هذه المستلزماترآهمها على الاطلاق تصفية كل مظهر منمظاهر الاضطهاد ضسد الجصاهير 
ومؤسساتها السيساسية ‏ وخصوصااحزابها الوطنية * 1 

اذ لا يمكن الجمع بين الدعوة الىالكفاح ضد الامبريالية وبين اضطهاد أيفقرة وطنية معادية للامبريالية ٠‏ 

إن حزبنا الذى دعا مؤخرا وبشعورعال من المسئولية الى فتح صفحة جديدةمن الثغاون اى العلاقات' الايجابية يهبه 
جدا ان يرى خاتمة نهائية وحاسية لكلمظاهر الاضطهاد ضده وضد ابة قوةوطنية أخرى ٠‏ 

ثانيا - لكى يتحقق تعاون وطنىكفاحى وفعال يتطلب الامر بداهة ‏ وكماورد فى هشروع المرثاق ‏ ضسسمانات 
باطلاق ‏ كافة الحريات الديمدقراطيةلجماهير الشعب وقواها الوطنبةوالتقدمية بها فيها حرية الاحزاب 
السياسية والجمعيات الاجتماعية والمهنيةوالنقابات وحرية الضسحافة والراىوالمعتقد وغبرها من الحريات الاساسية ٠‏ 

وبهذا الصدد يلأحظ حزبئنا : 

* ضنرورة اطلاق هذه الحريات منكل قيد قانوئى لاحق‎ ١ 

ب يقيم ايجابيا أهمية النص علىحرية الاحزاب السياسية * ١‏ 

ثالثا ‏ وبالتالى فمن أهم الّمائاتالأساسية للنظام الديمقراطى اقامةالمؤسسات الدستورية ووضيع الدستور 
الديمقراحلى الدائم وانهاء فترة الاننقال فووقت محدى ٠.‏ 

ويعتقد حزبنا ان هذه الامور يمكنالاتفاق عليها من خلال الحوار المباشروالهادق الى التوصل الى افضل صيغة 
للتعاون ٠‏ يلاحظ حزينا من جهة اخرىاستعراضنا فى متتروع الميثاق لنجزاتحزب البعث العربى الاشتراكى خلال 
السنوات الثلاث التى أنقضت على وجودهفى الحكم تلك المأجزات التى حظيثبتاييدنا ومسائدتنا ٠‏ ويوى أن تثبيتها هو 
أمر مفهوم بالنسبة لحزب يقود السلطةالسياسية فى البلاد ولكن مشروع الميثاق كرثيقة ععروضة للتعاون' مع الاحزاب 
والقوى الاخرى يتطلب فى راينا تثبيتبعض المبادىء الاساسية فى التعامل معهذه القوئ ولاسيما ابعزابها السياسية 


ّ 
- 
ا 
1 


المنظمة وفى مقدمتها الاحترام التبادلبينها كاحزاب سياسية مستقلة (يديولؤجياوسياسيا ونلظيهيا فبالئسبة لحزبنا مثلها 
لسائر الاحزاب الوطنية الاخرى دورهالمشهود فى المسيرة الثورية الطويلة لكفاحشعبنا * 5 


ان هذه النقاط وبضمنها جه خاصالافكار الواردة فى مشروع الميثاق هنالنظام السياسى وقضايا الديمقراطية 
وكذلك فيا يتعلق بطبيعة الرحلة وييعفالطول المقترحة للقضيايا العرببة والكرذيةهى عن الاعوى الت ينكن التفاهم والاتفاق 
مليها من خلال حوار مباشى بين الاحزاب والقوى الوطنية ٠‏ 0 

.يعتقد حزبنا أن اللقاء المبساشروالمنافشة الانشائية الهادفة والاسقرشادبروعية التعاون المفلص هى الوسيلة 
الاتضل لاخترال الوفت ولوضع مشررعالميثاق المقترح فى جديفة أكشر كمال ودقةربحيث لكون مقبولة فى سائر الاطراف 
الوطنية المدعوة الى التعاون + 

ان. حزبنا اذ يتخذ. هذا الموقف أنماينطلق هن سدياسثه المبدثية الشابتة ازاءاهمية التعاون والجبهة التى انتهجها على 
الدوام » ومن المصالح الوطنية والقوميةالجذرية » ذلا سيما مصسدالع الجسداهيرالكادحة الثى ها انفكت تدعى وتخاضل من 
آجل أن تلتقى احزابها وقواها الوطنية فوجبهة موحدة ووفق يرنامج كفاحى يفودخطى الشفب فنى طريق التمرر 
.والديمقراطية. والتقدم الاجتماعي ٠‏ 7 


بقداد فى لا2 ب 3911-11 
المكتب السسياسى 
للجزبٍ الشيوغى العراقى 


لللمطلنيك 


به فكوا سو 
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يان كأ مل «» وري 
الى دك نفرتلة 
عالهة فى توليفتوا.. دزي ف زرا وعط رما 


:يرو 


أتجررا مريت الآبايت الزارونية 
»© سبرارة سوير هه( ماى 6 قرشا 
إنماج : مشماة النص لان والجصاير 


داه 
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ده حالف 


العدد اللتاسع ل سبتمير ؟/ا15 


فية البراءة والدينونة والتيقّات السقئرة 
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فى هذا المسدد 1111111111 ممل 


التراث : اعادة نظر 
ادب الستينات : لعبة البراءة والدينونة والتحقيقات المستمرة 


© مسزح ؛ جروتوفسكى .. والمسرح الفقي 
© سينبا : المؤثرات الادبية فى السينما المصرية 
© قصة قصيرة : الاحزان القديمة 


» وقصيدة ! تحولات يتوكريس فى كتاب الموتى 
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اعسادة 


الالالال 


لاسبيل لثورة ثقافية عميقة دون ان تشمل قضية' ٠‏ الثراث » 
باعادة نظر حذرية ‏ تتناول كافة« المحرمات » التى عانى الفكر 
العربى منتجاهلها أمدا طويلا ٠‏ ولعله من المفيد القول بان ثمة 
مضاعفات خطيرة قد طرات على موقفنا منالتراث خلالالسنوات 

العشرين الماضية ٠.‏ فالحق أنجيل الرواد منذ نهايات القرن غالى فسكر 
ا الى بدايات هذا القرن »قد تصدى لكثير من المشسكلات غالى شسكرى 
الاساسية التى واجهتنا معالحضارة الاوروبية الوافدة » 
وفى مقدمتها. مثسكلة «العلمانية» التى عالجها رفاعة رافسع 
الطهطاوى: ومشكلة: « تحرير المرآة » التى عالجها قاسم أمين. 
ومثسكلة الخلافة التى عالجهاعلى. عبد الرازق فى ١‏ الاسلام 
وأصولالحكم » ومشكلة «الشعر الجاهلى» التى عالجها طه 
حسين ٠‏ هذه كلها لبست أكثرمن نماذج للتحدى الذى تحمل 
أعباؤه رواد فكرنا الحديث فى مواجهتهم الشجاعة لتراثنا ٠‏ 
وبالرغم من كل ما لاقوه وعانوهمن عنت ومن أهوال » فقد كانت 
« موجتهم » عنصرا نشيطا منعناصر فجر « النهضة » التي 
تعرضتلانتكاسة لم يعد ميسورا ولا مباحا معها بعد حوالى نصف 
قرن ان تناس مجردالمناقشة ‏ هذه الاصول الثى تجاوزها 
الزمن وطرح بالاضافة اليهاعديدمن القضسايا استحدثتها روح: 
العصر ٠.١‏ فالزمن لا يتوقف اذاتوقفنا نحن » بل هو يضاعف 
مسئولية التحرك والتزامات التقدم ٠‏ 


س1 


خالل 
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حمه.انهححو 2ه ه0106 


بح الطريق الى التراث !5 


ودبما كانت أولى المهام التى يتعين 
على ثورتنا الثتافية ان تباشرها فى هذا 
الصدد » هى أن تنزع كافة ما يحيط 
كلبة « التراث » من لبس ؤغموض ٠‏ 
وأن تؤسس منهجا جديدا. يتناول هذه 
القضية على ضوه منجزات العصر » وأن 


احاول الربط بين متغيرات النظر الى. 


التراث والنظر الى المجتمع ريطا جدليا 
عميقا ومحكوما برؤية موضومية لحركة 
التاريخ ٠‏ 

على ذلك © فان طرح و 
« الاصالة والمماصرة » يبعنى أن الاصالة 
هى الثراث والمعاصرة هى أوروبا'» يعد 
طرحا خاطئا ومبتورا وضارا .٠‏ أذ يمكن 
طرح المشكلة ثوريا على أسساس أن 
الاسالة هن « الواقع بكل ما يشتيل 
هليه من هئاصر ومن بيئها التراث » 
والمعاصرة هى « استخدام المنيج العلبى 
فى التنكير » م 

لقد ظلت اجيال' يعد 'أجيال فى الفكر 
العربى الحديث أسيرة هذا التناتض 
الشكلى المنتعل بين ذاتنا التوميةالاصيلة 

٠‏ والحضشارة العالمية المعاصرة . كان 

السلئيون من أدبائئا ومنكريئا يرون فى 
التراث ملجا لهم من الرياح القادبة من 
وراء البحار » وكان المجددون يرون فيها 
انوة دافعة للشراع المطوية الساكنة 
منسد ثرون وقرون + وكان المعتدلون 
يكتفون بالقول أن تدما هنا وتدما هناك 
تكثل لنا البقاء فوق أرضنا وأن نتشسم 
الهواء الجديد فى وقت واحد ٠‏ وقد كان 
الخلا بين الاصالة والتراث ب ولايزال 
سد هو السببالحتيقى لاتخاذ هذهامواتف 
الشكلية » قبولا ورفضا وحلا وسطيا 
,0 قلو اعتبرنا الاصالة هى « الواقع » 
بكل شموله وعنامره لرفضئًا من الثراث 
الشىء الكثير مما يعوق حسركة الواقع 
وتقدمه 4 وتصبح أصالتئا هى ذلك 
الرقض الواعى للوجه السلبى فى التراث 
٠‏ ولو اعتبرنا الاصالة مرة أخرى هى 
« الواقع » الحى فى المافى والحاشر 
والمستقبل ؛ لقبلنا من الاخرين دون عتد 
أو مركبات نقص ما يمكن أن يوجسه 
جاضرنا الى آهاق أرحب واعمق © بل 
العلنا نجد لدى الآخرين الذين سبقوئا 
مضبار التقدم :ما. بلج عبوئنا يات 
من ترأثنا ما" كنا لئراها يغير ما اكتشيفوه 


سات 


رفاعة الطهطاوى 


من آذوات البحث العلمى الحديث ٠‏ 
وهكذا تتدعم أصبالتنا بمزيد من الاختيار 
الحر لما فى التراث من قيم دافعة لحركة 
المجتبع © والائتتاح المستنير على 'الدنيا 
من حولنا ©» ويظل « الواقع » معيارا 
وحيدا للرفئض والقبول > وضابطا وحيدا 
الحركة الاختيار والاننتاح ٠‏ حينئد تختفى 
المعاصرة كبرادف للاستيراد من أورويا 
وتختفى الاصالة كبراذف للتراث ؛وتمسى 
أمنالتنا ويعاصرتئا رهنا بموتئلسا من 
واتعنا » تصورنا له وجركتنا داخله » 
هل نراه واقعا موضوعيا مستتلا عن 
عواطننا ؟ وهل نتحرك به فى اتجساه 
المستتبل ؛ هذه الرؤية وحدها هىالتى 
ستيدنا بما تحتاج 'اليه من التراث ومن 
الحضارات الاخرى » وقيل ذلك وبعده 
بما نحتاج البه من خلتئا وابداعنا » اى 
ما ينبفى أن نتشمينه الى جهود السالنين 
من أجدادئا © والمعاصرين لاجيالثا فى 
ارجاء العالم الواسع ٠‏ 


لقد كان جيل الرواد معذورا حين فزع 
نريق مئه الى أحضان التراث خونا من 
المجهول التادم مع « الغزاة » ., ذلك 
أن لقامنا بالحشارة الحديثة قد تم فىمئاخ 
بالغ التغتبد ,» كان حملة مششاعل هذه 
الحضارة ممن يحملون. فى نفس الوقت 
أسلحة « الاستعبار 6 . وسواء فى 
ذلك من كان يهرع مثهم الى الحضارة 
الاسلامية أو الى الحضارة النرهوئية » 
نالنتيجة واحسدة هى تسسسج وسسسادة 
رومانسية دالثة دفء الماضى العريق 
وأثاره العتيدة ٠‏ وكن “الرومانسة لم 
تكن هى المرض العضال © وائما حين 
تطورت الى نوع من: الفسونيئية فائنها 
تحؤلت الى حائط عنصرى أصم ٠‏ أن 
رفع راية الامجاد التديمة فى وجسه 
المستعبرين »© كانت فى البداية لوعا من 
المقاوبة السلبية ؛ ولكنها سرهان ما 
تحولت الى ١‏ نظرية » عرقي مديرة ٠‏ 
وكذلك هقد كان جيل الرواد معذورا 
حين فكر فريق منه فى ضعرب الاستعمار 
بأسلخته وفضل الانتماء بصورة مطلقة 
الى الحشارة القربية » لقد نسى هذا 
الفريق فى غمرة انتبهاره بالعلم الحديث 
واساليب المصر أن الابحار بميدا عن 
أرض الواقع الصلبة سيتوئف به عند 
حدود 8 الحلم » وأن الغرب لن يحتق 
له هذا الحلم ؛ بل هو من أجل ان 
يصبح «ا حضارة عظيبة » كان عليه 
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قاسم أمين 


أن يلتهم أحلام الاخرين وان. يزيد واقعهم, 
تخلنا ٠‏ وهكذا فان العودة الى التراث 
كالائئياء الحضارى للغرب كانا مجرد رد 
فعل مذمور أمام الرياح التادبة من وراء, 
البحاز © كانا ابتعاد! من الواقع » 
عروبا منه »© والتحانا بالبساط السحرى 
للسلف أو بمظلة الثتافة الغربية على 
السواء ٠‏ وكان الوسطيون الذين راول 
الحل السعيد فى الاخذ من التديموالجديه 
أصحاب ثظرة انقيسة تبمين الامور سن 
السطح » واصحاب رؤية كبية تستيدف 
التراكم ٠‏ و « البعد من الواتع » 
بكائة عناصره الاقتصادية والاجتمساعية 
والسياسية والعتلية والوجدائية ؛ هؤ 
الاساس النظرى لهذه: المحاولات الثلاثم, 
والبعد عن الواقع بهذا المعنى ؛.هو فى. 
اللفظة ثنسها » بعد عن الاصسسالة 
والمعاصرة معا .. لان الاصالة ليست 
« شكلا تراثيا » والمعاصرة ليسسث 
« شسكلا فربيا »م ٠‏ وائيا الاصسالة 
والمعاصرة كلاهبا « محتوى كيئى جديد » 
نحصل عليه بالمعرفة الرأسية ‏ العدقية 
سب لواتعنا » باختراق كانة ططبتاته 
الاجنبساعية والتساريخية والنفسسية » 
والتلوث بكل ما يششتيل عليه .تزابه ا 
لا بالليران من فوقه الى كبوف السلفَ 
ولا بالتعلق بأشرعة السنن التادية من 
الجهول » ولا بوضسع احد القدمين هنا 
والاخرى هناك ٠‏ تلك كلها كانت حلولا 
عاطنية سهلة ٠‏ أما استبيصار مبييق. 
أعماق واثعئا بتحليله واعادة تركيبه فى 
١‏ ملثلور » جديد يستهدى بما يحتاج 


. اليه موضوعيا من التراث أو الغرب أ 


نهو الابداع العتلى الخلاق الذى يكنينا 
حتا عناء كبيرا » ولكنه ايشا يضين 
الى التجربة الانسانية شسيئا جديدا « 
الانبثاق عن وافعنا : 


25 
على ان خلطا آخر بين ١‏ التراث » 
و ” الطابع القومى» و « الواقع » 
يثير من المشكلاث مالابد معه من التنرقة 
الواضحة بين هذه التعبيرات التى يؤدى . 
استخدابها أحبانا كبترادنات الى فوشى 
فكرية بخيفة ٠‏ ويبدو هذا الخلط على 
سنيل المثال فيا يرد على لسان البعض, 
من أن هذه اللكرة أو تلك « منبثقة من 
-واقمثا » أو أنها تحمل طابعئا التومى »© 
لو أنها بئت تراثنا » وكان التعبيرات 
الثلاثة تعني شسيئا واحدا . ان الطابع 
القومى هو جماع التقاليد المنحدرة الينا 
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مئذ 'الصهرت بعض الجبوعات البشربة 
لاحد الشسعوب فى وحدة سسياسية 
واتنصادية واجتماعية ذات تكوينتاريخى 
وجغرافى ونفسى مشترك '. لذلك © فان 
عصر التوبيات الاوروبية ثلا هو عصر 
النفال شد الاتطاع والتبلاء » عصر 
« السوق » البرجوازى الجديد الذى 
يحل مكان « الارضي » بكل ما يثسمل 
عليه هذا التعزل. حن 'فريق إن قيسم 
الزراعة وقيم الصنناعة ٠‏ من هنا كانت 
الايبراليةهى مجموعةالتقاليه” الشيمقراطية 
التى رسختها فى الحياة الاوروبية سواعد 
الطبقات الشسمبيةوالبرجوازية فىمواجبة 
الاتطاع والكئيسة ٠‏ ومن هنا أيضا كانت 
مجبوعة الكشوف العلبية التى رافقث 
الانتلاب الصناعى من ثمار اليتظةالتومية 
الوافدة مع الثورة البرجوازية ٠‏ ومن هنا 
كذلك كان ميلاد فن جديد بلائم وجدان 
الطبتسة المتوسطة البازفة هو فن 
الرواية . تلك كلها »4 وفيرها 
كثير' » كانت « العنامى ٠‏ التى شكلت 
ما يسسيى « الطايع القومى » لفرتسا 
وانجلترا وامانيا وغيرها من الاقطار 
الاوروبية » مع اختلاف فى التناصيل ٠‏ 
الطابع التومى فى بلادنا يتخذ فكلا 
مختلنا » فالنضال شد الاستعبار هو 
البوتقة التى انميرت فيها وحدتنا 
التوبية .. ولقد اتسع نطاق هذه 
الوحذة ليفم بعض العنامر الاتطاعية» 
والحكؤبة المركرية فى وادى النيسل 
مثلا .» لم تكن انجازا قوميا © بلكانت 
تراثا' قديما ٠‏ بيئيا كانت وحدة عتصرى 
الامة: ‏ المسيحيين والمسليين سأ من 
أهم ملامح ثورتنا الوطنية ٠‏ كذلك فان 
مئازلة الاستعبار » كانت تجرى جنبا 
الى جنب مع الانفتاحعلى الغرب فىالعلم 
والفكر والصناعة .من هنا يصصبح النضال 
ضد الاستعبار والوحدة الوطنية ومقاوبة 
النغلف الحمضشارى من أبرز سسمات 
« طابعنا التوس © . 0. 
آبا الثراث » قليس مرحلة د تاريخية 
بعينها © انه سابق ,على التكوينالتومى 
للشعوب وتال له فى ثفسء الوثقت © 
فهو جماع التاريخ. المادى والمعنسوى 
للامة “منذ أقدم ' المصور الى' الان + 
لذلك فهو آيضمما أبعد ما-يكؤن عن 
التجانس ؛' لانه وثيق الارتباط 
لا حصر لها من ظواهر “العياة ١‏ 


التى 


عرنتها مجتبماث 4 قبل التاريخ وبقية .- 


لمك. انه درو © 12م ه010 


والقبلية: والءشائرية والزراعية وغيرهاء 
هكذا يتخده دور التراث قى حيسانا 
ببا قد يضينه الى المرحلة التومية » من 
مؤثرات © سلبية أو ايجابية 
اكتشف الاوروبيون فى عصر 
ترائهم اليونائى والرومائى يستطيع أن 
مدهم بعنامر. التحدى اللازية لمواجهة 
اللمؤسسة الدينية س اليابوية والكنيسة 
الكاثوليكية -- التى كانت فى اللحظة 
عينها مؤسسة اقطاعية معادية للملم 
ومتحالنة مع النبلاء ٠‏ التراث اذن ليس 
هو الطابع التومى © ولكنه قد يسهم 
نى مشاركة اليقظة القومية ٠.‏ الخطأ 
الفادح الذى تورط فيه التكر العربى 
هو أنه نظر الى ت, من 
للحية ؛ وومةه للحية شري . 
جزئية الانها حددت « مولد » 

قرالا بالنتوحات العربية 4 وأسصبح 
« الاسلام » وحده هو كل ترائنا ٠‏ وهى 
نظرة تعميمية لانها لم تركزا على فترة 
الازدهار العظيم الذى عرنته الحضارة 
الاسلامية » بل خلمطت الخابل بالنابل ٠‏ 
بالاضانة الى ذلك فقد 
لم تؤثر ايجابيا باستلهام القراث »© بل 
آثرت الطريق السهل بالثقل الحسرفى 
والنطبيق الميكانيكئ واختزلت حضارة 
كاملة فى دعوة سياسية مباشرة تتجاوز 
« الطابع التوبى © و « الواقع'» معا 
.. ان تراثنا اغنى من أن يحد' ببرحلة 
حضارية واحدة 4 فمن بابل وآشور » 
ومن الفراعنة والئيئيتيين وغيرهم مزبنا: 
الحضارات القديمة © ومن اليهسودية 
والمسيحية والاسلام وغير هذه الديانات 
من الرسالات الروحية والاجتباعية 
والنكزية الكبرى » ينجدر الينا تراث 
اضكم لم يلق للاسف ما هو جديربّه » وما 
اهو جدير بن من تحتيق وتمحيص 

قبل الرفض والتبول ‏ . ابان يقظتن 
القومية . لقد انشسغلنا بالمبار 


“الترزاث العربى والحضارة الغربيةومهاولة 


التوفيق بيئهيا ٠‏ وكان الانجاز ' التاريخى 
المطلوب٠‏ هو استعادة ذاكرتنا ؛ الحشارية 
بكل محتوياتها' » مهيا تعار: 
.. فقد كان البحث مى أغوار هذه 


الذاكرة وما “تتشينه .عن طبقات: خضارية: ٠‏ 
راسبة“فئ لاوعيئا' كثيلا بأن يحل 'العتدة 
التى صادنتنا مع الحضارة « الغزبية » 
الوافدة ٠.‏ كان كنيل يآن' 
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مله حسين 


٠‏ يطرح « الازية » طرحاً جسديدا »م 


نالغرب ننسه قد أخذ من تراثنا التديم - 
والوسيط ما دعم به بئيان « جضارته » 
٠٠‏ آى أئنا -كنا.ستكتشف أن حضارته 
٠هذه‏ ليست حضارته وحده ©؛ انها 
التتويج ‏ غير الثهائي س لحضارات 
اخرى © نحن منها ء ولقد اسهم 
« الغرب »© بالطبع منذ عصر النهضة » 
وتبل ذلك فى العصر اليوئائىي » فى 
بناء هذه الحضارة ٠.0‏ ولكننا تحن أبناء 
هذه المنطتة من المالم قد أسهمنابدورنا 
“فيما لا ينكره: علمام الحضارة الغربية , 
أننسهم '. وحين أذ الغربيون عن 
الاشوريين. والنراعئة والفينيتبين والعربه 
لم برتعب٠بعضهم‏ ويسمى هذا الاخذا 
« استيرادا' أجئبيا » كبا فعل'يعضئا 
ولايزال *الحضارة فى جرهرها وانسانية» 
لها دورات جدلية.تعتمد الاخذ والعطاء 
٠٠‏ ونحن' حين نآخذ من. الحضارةالحديئة 
لا « نستورد » ولا-ثطلب من الثرب أن 
يسدد « دينا » »© لان الحشارة حضارتنا 
كبا هى"حضارتهم. بلا زيادة أو نتمبانم 
والامتناع من « الاخذ .» هو تنكر لترائنا 
الذى' يشكل هنصرا تاريخيا من هنامئن 
تكوين' هذه الحضارة © وهو أيضا تنكر 
لتببة « العطاء. » 'الذى يرقع جبساه 
أجدادنا “عاليا ٠‏ انسائية الحضسارة» 
وهى حقيتة موضدوعية س تقيئا شن 
الزلل فى برائن العنصرية من' ناحية  '‏ 
والعدمية. التومية من ناحية أخرى ٠٠‏ 


ايصدتون الابوا قالاستعمازية 

لا تراك لنا ولا حضارة # , 
ومصيرهم الؤحيد هنا الضياع لانهم لن '' 
ينجحوا مهما فعلوا فى الانتياءالنشوى 
إلى الاخرين : والسبب هو النا لم : 
ية تزاثتا 
علرما تاريخيا جذليا » “لم تكتشنف وحدتله 
وتنوعه » لم نبحث ' تراكماته الكبية 
وتغيراته «الكيفية" . .: وبالتالى لم' نتعرف ‏ 
على أعظم ما.فيه ويمكن٠أن‏ يشكلا 
انا عناصر: التحدىاللازمة لمواجهة ميلادنا 
القومى .. وهكذا مساع ترائنا كبؤثن 
ايجابى فى و 'الميلاد »© ٠‏ بل كارك * 
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لمك. نهدو © 12م ه010 


لاسسباب عتغقيةة موكزها الراحسق قى 
أورويا ٠‏ 


ولقد بسع الامر عن البشاعه حدا بر 
بعضا من أصحاب الافكار النازية عر 
«ا العروية » رأهوا يتهمون كل من يذك 
احدى مراحلئا الحضارية السايقة على 
الاسلام بالثسعوبية والاتليمية © ولا ادل 
على هذا التنكين الضار والمتخلف معا مر 
أن لجنة الشمعر المصرية بالمجلس الاعلى 
للدئون والاداب قد أصدرت قتوى عام 
5 تهدن أنيها دماء الشعراء المجددين 
لمجرد أنهم يستخُسدمون فى تسسعرهم 
« رموزا يوثانية ٠.‏ 2 هذا لا ينقى 
.من ناحية أخسرى أن أفكار اقليميسة 
داعبت الفاشسية كافكسار مصر الفتاة 
والتومبين السوربين قد استمدت مزبريق 
المبد التديم سلاحا ضدد التقدم ٠‏ ان 
هؤلاء وأوللك ب سواء بسواء ‏ 
ينزلقون الى مهاؤى العنصرية بتنتيتهم 
مراحل التاريخ وتمزيقه الى وحسسدات 
مننصلة منغلف" على ذاتها تبدا منالقول 
بأن سوير أو مص القديمة أو نينيقيا 
هى « أصل الحضارة » وثنتهى كالقا 
بالحضارة الاسلامية وخدها الى اننا خير 
الام وأعظم الشعوب واخلد العالين ٠‏ 
والحقيتة أن ماثحتاج اليه هو مسيافة 
اثرائنا الحضارى صباغة موضؤعية أبعد 
ما تكون عن الاهواء والدعواتالسياسية 
الموتوتة ؛ صيافة « توحم » هنذا 
التراث فى سياقه التاريخى رغم «تنوع» 
هذا التراث © و ١‏ تناقضات » هذا 
السياق ٠‏ جنبا الى جنب مع هسذه 
الصياغة » نحتاج الى وضع ترائنا فى 
مكانه من تاريخ الحضارة الانسسائية. 
هالقغنية ليست ملكنا وحدئا » كما ان 
حضارة الغرب: ليست بلكهم وحدهم » 
لقسد نأئر ترائنا وأثر » احُسذ واعملى » 
والفرورة العلبية تتتغى رصد هذه 
المجبوعة منالمؤثرات والتأثيراتالمتبادلة 
حتى تحدد ١‏ البمد الاثسائى العام » 
لترائنا ٠‏ اذا. آمئا بأن الحضسسارة 
الانسانية دورات جدلية لا تنتهى 2 فلابد 
من أن تكون هذه الحضارة قد استوعبت 
وتمثلت عبر التاريخ أعظم وأروع ما م 
تراثئنا من تيم وتقاليد .٠.‏ هاذا اتخذث 
مركرها الحالى فى العرب » فان هذا 
لا ينى اننا شركاء فيها © وائئا لن 
نستطيع أن نضيف اليها اضافة خلاقة 
ذات وزن الا اذا عانينا مشتةاكتشاف 
تراثنا وتراثالانسائية جبعاء منجديد ٠‏ 
هذا «. التفاعل التاريكى الجدلى © بين 
الذكر العربى والثراك لم يتم » رغم 
مضى حوالى ألف سنة على تدهور 
الحضارة العربية العظيمة © ورغم قرابة 
الترئين من الزمان على جر نهفتنا 


اواك 
إن الاصالة والمعاصرة : 


المي 20 
* ذلك » لانالاسترشادالعلبى باحتياجات 
«واقعذاء ‏ وهو البوصلة الفكرية القادرة 


سه :0.6 أ سر 


على هذا الانجان التاريقى س لم يصسل 
الى مسستوى الوعى الثورى للطبقاتالتى 
تادت عصر النهضة فى بلادئا ٠‏ لقسد 
لدت كمس العصر المملوكى الذهبية آمد؛ 
نوبلا وكأنها الضوء الوحيد الذى يماد 
.نيانا .»“وظلت السلطنة العثمانيةوخلانته 
التدسة آمدا طويلا وكانها الفردوس 
النتود ٠‏ واختلطت 3. القكر العربى 
لحديث ببعانى التراث والطابع التومى 
..الواقع اختلاطا مفزعا حجب الضوء 
الحقيقى والفردوس الارضى ٠.‏ فكيا 
ان التمايز بين التراث والطابع القومى 
لم يكن واضحا فى مخيلة هذا النكر » 
كذلك نان « الواقع » كان فى الاغلب 
الاعم اسسقاطا ذاتيا على الحقائق 
الموضوعية * أن الواقع ,كطرف فىمعادلة 
طرفها. الاخر هى الذات المدركة » كان 
غائيا عن وعى الفكر السائد”) ويبدو 
انه لايزالفإئبا الى الان بالنسبةلقطاعات 
عريضة فى ثقافتنا المعاصرة ٠.‏ أن وأ 
الذى تنبثق 'عئه © أو ينبغى أن تنبئق 
عنه لدى البعض » كل أفكسارذا وأساليب 
حياتنا » ليس هو « الحلم الشخصى » 
الذى تسقطه الذات على ما حولها . 
بل هو مجمومة الحتائق الموضصوعية 
المسستقلة عن هواطفنا ورقباتنا » 
والموجودة شئنا أو لم نكأ » رايناها 
أى عمينا عنها * والجهد الخلاق الذى 
بمكن أن « تعطيه » الذات » هو ادراك 
هذه الحقائق. المادية والمعنوية .» 
الاقتصادية والاجتياعية والسياسية 
والنكرية ل ادراكا علميا صحيحا .وهذا 
ما يعيدنا الى بداية حديثنا عنالاصالة 
والمعاصرة » فاذا كانت الاصالة هى 
الواقع بكل ما يشثيل عليه من عناصر 
ومن بينها التراث » فالمعاصرة س مرة 
آخرى ‏ هى «استخدام المنهج العلمى 
فى التفكيره ٠‏ الواقع تحكيه مجموعة, 
س القوائين الموضوعية التى توجز شكلا 
ومضمونا » حركة التاريخ وصرامسات 
المجتمع ٠‏ والارادة الفاعلة للائسان » 
هى اكتثماف هذه القوانين المضيرة فى 
باطن الحركة الاجتماعية » والسسيطرة 
عليها وتوجيهها صوب التقدم ٠‏ وهذا 
ما ادعوه باختراق الواقع أو النظر 
الرآسية ‏ العمقية له » نافيض 
النزعة الغالبة ملى الفكر العربى الحديث 
من تجاوز للواقع ومفارقة له 4 أى 
النظرة الافقية ‏ السطحية .وهى النظرة 
التى ترى فى « العودة » الى التراث 
العربى أو النرعونى أو النينيتى منقذا 
من الضلال »© تماما كالنظرة التى ترى 
فى 3 الذهاب » الى الحضارة الاوروبية 
أو الامريكية ؛ هذا المنقذ من الضلال . 
كلتا النظرتين ‏ رغم التناقض الظاهرى 
بينهما س يلتقيان © ههما يتجاوزانالواقع , 
المائل الى « شكل » معد سلنا 4 عند 
الاجداد أو لدى “الغرياء ٠5‏ وه 

لا يستفيدان على هذا النحو من الاجداد 
ولا من الغرباء' » لان هؤلاء واولئك 
« أبدموا » تنوذجهم الخاص ٠‏ ل أننا 
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أخذنا عنهما نكرة الابداع ذاتها ورحئا 
كد ونعائي الخلق الجديد : لكنا أحفادا 
* وسبوف نلاحظ - بالدراسسة 
عمبقة الموضوعبه للتراثك ان الاجداد 
ى أعظم نتاجهم تبادلوا التأثير والتائر 
ع الغير © وأنهم لم يكونوا فى عصور 
اردهارهم منغلقين على النفنس مكتنين 
بالذات ٠‏ ان التفكير المثالى هو الذى 
انعكسواضحا فىتجاوز مفكرينالاقعهم* 
لقد أسقط مفكرونا المثال الذهنى على 
الواقسع ولم يفعلوا العكس ؛ أن 
يدركوا ابعاد هذا الواقع ؛ طبيعته 
وتكوينه » وعلى ضضوء هذا الادراك 
يحددوا امكانياتالتغيير ووسائلهوأهدايد* 
بل ان .ادراك الواقع يبهذا المنظور » 
هو نفسه الذى يحدد موتننا نحسن 
المعاصرين من التراث »© تراثنا وتراث 
فيرنا ٠‏ سوف تكتشف أن كل تراث فى 
مختلف العصور » حتى مايسيى بالشصعبى ' 
منه 4 كان يجسد احلاما متناقضة » 
بعضها يعبر عنوجدان المتهورينوبعضها 
الاخر يعبر عن وجدان قاهريهم ٠‏ والفرئا 
والتبويب والتصئيف والتوثيق مس المهام 
الاولية الواجبة .» على أن تتلوها مباشرة 
عملية التتييم التحليلى الامين البعيسد 
عن الاهواء العارضة »© وأخيرا تجىم 
أتدس الواجيات وهى ترشيح اكثرعنامر 
التراث قدرة على الاسسهام فى تغيبر 
« واقعنا » . وسوف تكنشف فى تراثات 
الاخرين ماغاب عن تراثنا ولابد من 
استلهامه فى حركة التغيير ٠‏ غير أن 
ادراك الواقع الذى يجدد لنا ماذا ومن 
اين نأخذ » هو المتدمة الاولىوالاساسية 
والتى أسميها باستخدام المنهج العلمىي 
فى التفكير ٠‏ لقد كان المجتمعالراسبالى 
هو المادة الخام التى اجرى مليهاماركس 
وائجلز ابحاثهيا » ولكن الاتتصساد 
السسياسى البريطسائى والافسستراكياث 
الطوبوية الفرنسيةوالنلشفة الالمائيةكانت 
العناصر المنهجية الاولى فى بئاء النظرية 
الثورية © كما كانت الطاقة والخليسة 
ونظسرية داروين هى النبواة الاولى 
لاكتشافهيا المنهجى اللمتكامل ٠‏ اى أن 
تفاعلهيا ب هيا الالمائيان س مع التراث 
الانجليزى والنرئسى © وتمثلهما للنجزات 
العلم نمى عصرهيا © وارتباطهما الوثيق 
بحركة الواقع موضع الدراسة »© هو 
الذى أدى بهما الى تآسسيس المنهج 
العلمى فى التنكير الثورى .م ولم يخطر 
على بال ليئين ورفاقه أنه ١‏ يستورد » 
بضاعة اجنبية حين طبق الماركسية على 
المجتمع الروسى 'ولكنه ايضا لم «ينقل» » 
لم يتجاوز واقعه » بل استرشد بالمنهج 
نحسب فى رؤية هذا الواقع رؤية راسية 
- عمقية ٠‏ بهذا المنهج تعرف لينين عن 
جديد على أترائه التديم وتقاليده القومية 
وراى . وتلك اضانته التاربخية - 
انه ليس مستحيلا تغيير هذا المجتسع 
القيصرى المتخلف الى الاشتراكية » 

ولقد كان ليئين اول هن تصدى لهربقا 
من المثقنين المتحمسبين الذين رفعوا راية 


توفياء 
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لمك. نهدو ©0612 ه010 


الثقافة البروليتارية قى نواجية التراث؛ 
قال لهم بوضوح وحسم « لا اختلاق ثقافة 
جديدة ‏ بلطوير حيره تماقج 


بالحرف بمختاراته المعنونة « فى جه 
٠‏ والثورة الثقافية » [ ص ١65‏ ] وحين 
سال بعض الشسباب عما يقرأون واجابوا 
مايكوفسكى ابتسم لينين وقال انه يفضل 
بوشكين [ صن (15 بيسن المصدر ] . 
وكنابات ماركس وانجاز عن التراث 
اليوئانى وشكسبير وبلزاك وغير دلك من 
مختلف العسور تشكل فىمجميوعيا مجلدا 
كاملا « فى الادب والفن » ٠‏ ولكن تبقى 
الشكلة هى استخدا 
النفكير الذى يمكن بواسسلته حلي الواقع 
تحليلا. موضوعيا ثم « تركيب © النظرة 
اليه تركيبا ثوريا غير منفصل عن حركة 
هذا الواقع ٠‏ ان عظية لينين الحتيقية 
هى أنه أدرك واقعه ادراكا ثوريا » 
عايش هذا الواقع معايشة حارة حتى 
النخاع » لم يتجاوزه بنفل يوتوبيا جميلة 
واستاطها ذهنيا عليه © بل شارك فى 
صراعه وتناتضاته حتى وهو على قيسة 
السلطة » مشساركة حسية فاملة وصلت 
به الى حافة الاغتيال ٠‏ 


ولكن لينين لم يتحرك داخل واقعسه 
بفروسية العصور الوسطى 6 بل كان 
مسلحا بأحدث منجزات التتكبر العلبى » 
بالاركسية ٠‏ والابداع الثورى » منذ ذلك 
الوتت ظل رهنا بالقسدرة الخفلاقة على 
التفاعل بين الواقع والنظرية الثورية ٠‏ 
تلك »© بالضسبط » هى عظية الثورة 
الروسية والثورة المسينية والثورة 
الفيتنامية والثورة الكوبية © وبقيبة 
-الثورات الاشتراكية التى استطاعت أن 
تضيف الى التجربة الالسائية تراثا 
جديدا من ابداعها الخاص © من وحى 
تاريخها وتتاليدها القوميةوتطبيتها الخلاق 
للمئهج العلمى ٠‏ هذا التراك هو تراثا 
بقدر ما نستطيع تمثله والاضافة اليه » 
بادراك موضوعى عميق لواقثئا وتغبير 
جذرىلهذا الواقع ٠‏ حينذاك يصبح تعبير 
٠‏ الائبثاق عن واقعنسا » والمراد به 
التوئعة داخل تشرة صدفية' يحكبة 
الافلاق » تعبيرا مضللا .. لان واثعنا 
ليس حليا زاهى الالوان من 
القديمة او الجديدة » وائيا هو مجموعة 
من الحتائق الاقتصادية والاجتباعية 
والسياسية المتعارضة فيما بينها تعارض 
الطبتات الاجتباعبة التى ضمها هذا 
٠‏ واتجاه تغيير واقعنا ‏ من ثم 


الفراديس 


اين 
و« الظايم الفسويى »© 
و «الواقع» عن مواقف الفكر المضساد 
للثورة ** فالاول باس تخدامه المنهسج 
العلمى فى التقكير يحصل على مؤشرات 
تختلف عن مؤشرات الفكر الاخر ٠‏ لن 


« الثراث 


يعود الخلاف بين التراث العربى المقديم 


م المنهج العلبى 0 


والحضارة العربية » ولن يعود, الحل 
السعيد هى التوقيق بين الفريقين » ولن 
يصبح' الخلاف ويمسى بين دعاة التراث 
التديم حول ما اذا كان الممتزلة والترامطة 
هم الافضل » أو الباطنية والاشعرية » 
ولن يصبح الخُلاف ويمسى بين دعاة 
الحضارة الغفربية حول ما اذا كانت 
الدرسة الانجليزيةهى الانضل أو المدرسة 
الفرنسية أو الامريكية ٠.‏ وائها سوف 
يتحدد الخلاف حول ١‏ مصير » واتمنا : 
هل هو الى التبدد والضياع »؛ آم الى 
النباء والتقدم ٠‏ 


ح وكان الادب رائدا': 


ان المعادلة التى لم يوفق قكرئا 
الاتتصادى والاجتيساعى والسياسى فى 
حلها » كان الادب والفن قى اهم تماذحه 
قاهرا على التصدى لها ٠‏ ويبسدو 
لى أحيانا كثيرة' ان آهمية توفيق الحكيم 
التاريخية هى أنه ارتاد هذه الطريقٍ 
المجهولة »© فهو لم يتردد طويلا وهو 
يخلق فنا جديد! على اللغة العرر 
ما. اذا كان “هذا الف قد عرفه أسلانئا 
آم لا » واثما راح يستبصر أبعاد الواقع 
المصرى استبصارا عميقا » واأكتشف 
أن بعض قوالب الادب وألفن الغربى - 
كالرواية والمسرح ‏ قادرة على تجسيد 


هذا الواقع حتى ولو لم يكن التراث قد" 


عرف هذا الشكل أو ذاك ٠‏ ان توفبق 
الحكيغ ‏ مع هذا لم « يستورد » 
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بة أمامه 


قالبآ غنيا بعينه من الغرب ٠‏ وائما كان 
« الواقع » الموضوحى .سعفلا عنعواطف 
الفنان الذانيه ٠‏ عو البومسه اسىوجهنه 
نحو الغرب من تاحيه الشسكل ؛ ونحو 
التراث القرعونى والمسيحى والاسلابى 
بن ناحية الرمز » ونحو الثورة الوطئية 
الديموقراطية من ناحية المضمون ٠‏ 


هكذا جاءت «عودة الروح» و "يوميات 
نائب فى الارياف » و « أهل الكيف ٠‏ 
و « شهز' زاد » ابداعا مصريا خالما » 
عانى صاحبه فى خلقه عسر « التركيب » 
بين عناصر متبابنة »© تآزرت في صياغة 
مرحلة جديدة كينيا فى الادب العربى ٠‏ 
لقد أخلص توفيق الحكيم لواتعه أولا » 
وبادراكه النفاذ لهذا الواقع » اكتشيف 
انه على صعيد الفن » لم تمد المتابة 
العربية هى اداة التعبير المثلى © واثما 
اكنشف أن السرد الرواثى والحسوان 
المسرحى هما هذه الاداةالمعادلة ,وضوعيا 
لما يجرى فى باطن الواقع من تحولات 
تختلف جوهريا عمنا كان هليه 
المقامات العربية ٠ولكنه‏ هن ناحية أخرى» 
اكتشف فى التراث الاوزيرى وفى تارييح 
المسيحية وفى القرآن موادا ملهية ٠‏ 
وكان الفلاح المصرى والثورة المصربة 
هى المحور الجائب للشرق والغرب 
فى تكوين عمله القلى ٠‏ من هنا كانت 
« عودة الروج » و « اهل الكيف » 
مبلادا قوميا للرواية المصرية والمسرجح 
المصرى » رغم المؤثراتالاجنبية والتراثية 
النى دخلت فى تكوينهيا ٠‏ كانالواقع من 
ناحية والايمان بوحدة الثراثك وتاريخيفه 
من ناحية أخرى © هما الاطار الحتيتى, 
لهذه « الثورة © الكابلة فى تاريخنأ 
الادبى ٠‏ أن توقيق الحكيم لم ينصر 
نصوصا اجئبية ولميعرب تجربتهالمصرية » 
يل عائى معائاة الانبياه فى اكتشانة 
الصيفة الحضارية' الملائية ليتظشا 
التومية»وهو طريقصعب “ ولكنه الطريق 
الصديح ؛ والطريق الاكبر ‏ سسواء 
بالنقل الحرفى عن الغرب أو التراث س 
هو الطريق السهل 6 لكنه أيضا الطريق) 
الخطا ٠‏ 


وليست مصادفة أن يلد هذا المعنى سه 
الاخلاص للواقع اولا ‏ كل ثورات الادب 
الحتيقية © فالذين تجاوزوا توفيقالحكيم 
على خشسبة المسرح > وفى مقدمتهم نعبان 
عاشور والفريد فرج ويوسف ادريس 
وميخائيل رومان ومحبود دياب ؛ ممن, 
يمكن أن نطلق عليهم - رغم تباين الاجيال 
والاتجاهات والتجارب ‏ ه أصسحاب 
« الثورة الثانية' » كان الواقع المصرى 
هو المركز١‏ الجاذب © لعناصر التراث 
والتجديد فى أعمالهم ٠‏ ونسوف نكتشف 
فى ٠‏ هذه الاعمال تأثرات هائلة بتاريتع . 
السرح. العالى عبر مختلن العصور » 
وتأثرات مماثلة بالتراث العربى والسابة 
الشعبى المصرى .. ولكثئا سستكتشفة 
تل ذلك كله وبعده أن'١‏ الواتع » هى 


سأقاك 
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الاب الشرعى والتجزبة الاساسية التى 
امتصت وتبثلت. وابدءث هذا الفن الجديد 
الذى ' يزلاءم مع' لطبيمة' المرحلة الجديدة 


من مراحل ثورنناه القودية : مرحلةالبحث ‏ 


هن .ضبون ادنباعى: أكثر تقدما يلبى 
الاحتياجات الموضوعية اللجموع الشعب. 


ويه من دهبل ٠‏ المصادفة أن , الخالبية 
العظمى من رواد التجديد مى شسعرنا 
#الخديث © كانوا من 'الئيسيوار على 
مجتيعاتهم المتخلنة النتيرة المغلولة فى 
قيود الاستمناز. القديم أو الجديد ٠‏ ان 


يد شاكر: السبياب وعبد الوهاب البياتى 
وهبه الرحمسن: الشرقاوى ومسسلاح 
هبدالصبوز” وادوئيس واحيد عبد المعطن 
:حجازى »© لم. يترددوا فى التخلى عن 
العيود 'الخليسلى ». ولم يتزددو! فى 
إستلهام تجارب :اليوت وسنان' جونبيرس 
جنا إلى جنب, مْع تجارب ناظم جكبت 
واراجون والوان ويابلوئيرودا ٠٠‏ ولكن 
التخلى .عن العمود التقليدى واسسظهام 
تجارب الاخرين' لم يكن « لعبة » من 
العاب الحواه » تشبعر هؤلاء الرواد 
الجدد تد تفاعل تفاغلا حرا عميقا مع 
التراث الاشوزى والبابلى والترعونى 
والمسيحى والعوبى »© تمايا كتناظله مع 
التراث الانسائى .القديم والحديث خارج 
ديارنا ٠‏ وكأن :هذاء. التفامهل محسكويا 
يضابط ؤاحد.هو معيار الاصالة والمعاصرة 
فى ثورتهم * +الواقع بكل ما يششتيلعليه 
من صراع وتناقضات ٠‏ لهذا جاءتأعبألهم 
«'ثورة كاملة » فئ تاريخ :الشيعر العربى» 
ابدمها واتمئأ.نفسه © قبل أن يستجيب 
لها الشعراء © وأقبلت عليها الجياهير 

العربية دبل اشرون لهذا 


إذبل أن" بش تحيب: الذ. 


٠ 
وقد كان شمعراؤنا تادرين على‎ ٠ الاتبال‎ 
تطليد السلف أو نقل الغرب عنا لع ء‎ 

ولكن عملهم حينذاك ‏ وقد أقدم عليه 
بد ماله الاسفوط <١‏ كفرط 
اين حاولوا فى المسرح والرواية 
والشمعر أن « يستحدثوا © قالبا شكليا 
كالوعاء الزجاجى مسن الغفرب »© وان 
ا دضمئوه » محتوى موغلا فى التخلف 
كالخمر الناسدة ٠‏ هؤلاء ايضا ستطوا ٠‏ 
لان القضية الحقيتية هى معاناة الخلق 
فى ايجاد الصيغة الفنية القادرة على 
تمثل الواقع تمثلا ثوريا .. وهو الامر 
البعيد كل البعد عما يعنيسه البعض 
بتعبير 0 الائبئاق عن واقعنا » حيث 


,قصد فربق منهم 3 الحل الوسط »6 كيا 
بنضح مثلا من كتاب يحيى هويدى ١‏ حياد 
فلسفى » أو كما يقصد فربق آخر «العودة 
الى التراث » ببعنساه الجزئى المعمم , 
أى حصره فى دائرة الحفارة 
الاسلامية دون اختيان لازهى عصورها١‏ 
لبس هذا انبثاتا حقيقيأ حيا عميقا مسر 
واكمنا » بل هو استئاد كسول على 
وسائد الحلول التلنبقية بالنسبة للمنادين 
بالحياد » أو الوسائد الجاهزة المعدة 
سلفا بالنسبة للمنادينبالتراث ٠‏ وكلاهبا 
يتجاهل الواقع الموضوعى ؛ اما تطبيتا 
آليا لدعوة « عدم الانحياز » السياسية 
كنوع من الانتهازيةالخكرية » واما ارتباطا 
مريحا بدعوة سياسية اخرى «بعنة 
غى الرجعية والتخلف . وهكذا تحول 
فعار « الانبئاق عن واتعنا » الى 
نقيض معناه اللغوى 4 .فبدلا من ادراك 
هذا الواتعادراكا علميا صحيحا ومحاولة 
تغبيره فى اتجاه التقدم الدتاريخى » 
يهدف اصحاب الشعار الى تحييد حركة 
هذا الواقع فى أطر ملفتة, اذا حسنت 
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حسين فوزى 


النوايا وفى أطر تتقهتر بنا الى الوزاء 
اذا ساك 4 وفى الحالين معا لا 
ادراك الواقع وتحليله » وائما يسقطون 
علبه اخيشهم الذاتية. بصورة منروضة 
من عل ٠‏ ويقع الفريقان كلاها فى مازق 
حقيتى : هالذين يرنعون شعار الانبثاق» 
بمعئى الحل الوسط بين الشرق والغرب» 
أو بين المادية والمثالية » يكتشئون بعد 
حين أنهم معلقون فى فراغ اذا تم هذا 
0 الحياة » باستبعاد ما هو شرقى وما 
هو غربى على السواء .. اذ يجدون 
أنقسهم فى برحلة حضارية متخلنة 
تحتاج الى تكنولوجيا الغرب © ويجدون 
انفسهم تحت ضغوط الاسسستعيار 
والاستعمار الجديد بحاجة الى الشرق ٠‏ 
نأذا استبعدوا الطرفين » بانا فى العراء 
المطلق » واذا جمعا بين الطرفين تولدت 
على النور تناتضات لا حصر لها ٠‏ ومن 
هنا يرى المنادون بالتراث فرصتهم كبديل 
للملنقين » وهم بالفعل اكثر اتسساقا 
رنياسكا من الوسطيين © فهم يطرحون 
المافى بديلا للحاضر بشرقه وغربه »6 
. الحد الادئى من الاثفاق بين السلنيين» 
هو التراث الاسلامى © ولكثهم يغودون 
غبختلفون هيما بيئهم حول براحل هذا 


التراث الواجبة التطبيق » وان كانت 
الغالبي.. متهم ترفضس علي 
صعيد الفكر مقلائي وابن رشيد 


وثورية القرامطة وتسنظل براية الغزالى 
حينا وبالفكر العثمائى فى سعظم الاحيان ‏ 


فى تناقض حاد 
الوهم والحتيقة ٠‏ التوغميقيونمطلا يحبذون 


ن الحلم والواقع » بين 


مثلا . وبالحاج متصل س أن نستورد 
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لمك. انه درو © 12م ه010 


التكنولوجيا الغرببة الحدبثة » ويحاربون 
باصرار وعناد ما بسيونه استيرادافكريا 


من الغرب *وهم ينسون بذلكاو 'يتناسون» , 


أن الالإت والماكيتات والعقول الالكترونية 
ليست هجرد تركيبة صصسماء من 
الحسسديد والمسلب بل هى ثيسسرة 
« الفكر » و « التراث » الثربى 4 
والانسانى عابمة ٠‏ واقتصارئا على قطف 
الثيرة دون معرفة عبيقة بجذورها 
الذكرية والعقلية » قد لا بحول يبنا 
وبين « استهلاكها » و « الاستمتاع » 
بها » ولكنه الاستيلاك السطح 
والمتعة العمابرة ٠‏ ويبقى بعدها أن 
تعاملنا مع احدث مثجزات التفكير الغربى 
بعثلية تفاير جوهر هذا التفكير بل هى 
تتخذ منه س وجدائيا . موتنا معاديا » 
سيبا رئيسيا فى هذا « .الفصام #الذى 
نشاهدآثاره بوما بعد يوم ببن الانسان 
العربى والتكثولوجبا الغربية [ البشست 
حرب حزيران شاهدا لا يدحض على 
صدق هذا التسور ؟ ] ٠‏ ائنا لا ثمائع 
غالبا فى جلب المسائع من الخارج © 
ولكننا نرفض الفكر السنامى ونتشسبث 
بعقلبتنا الزراعبة او البدوبة » بل ئحن 
نتمادى فى اسستخدام ادوات الثورة 
السناعية الثائية كالمثل الالكترونى » 
ونتمادى قى نفس الوقث فى اجترار 
أفكار المصور الوسملى ٠‏ وتتسع الهوة 
بيننا وبين « روح » المصر لحظة بعد 
اخرى » لان « الائبثاق هن واقعنا » 
يعنى لدى البعض منا. ان نستوردالثمرة 
دون البثرة » ان تستورد العلم دون 
المنيج العلمى ٠‏ 

أن الحصول على النتائج واك تنكارنا 
الفعلى للبقدمات التى أدت اليها » يجعل 
منا مجموعة شرهة من ١‏ المستهلكين » 
للحضارة لا « مشاركين » فيها , أن 


نعيان ' عاشور 


انج وحدها. » وانما هو «السياق” 
الذى تجيىء الالة فى خاتمة المطاف مجرد 
+رحلة من مراحله المتصلة 6 هذه الالة 
التى لا بمكن فهمها بتيزيق صلتها بما 
سبقها من مرالهل »© انها ليست م جموعة 
من المعادلات الرداضية بالحدبد والصلب 
والكهرباء ٠‏ انها اكثر من ذلك > كائن 
حى © وتجسدد عميق للنكر البشرى » 
انها أيضا . تعدير' بالغ الرقى عن 
التراث ,. 


بج احباء التراث وقتله : 


ولا بقل انفصام شخصيتنا تمزقا 
حين ينادى الاخرون باحباء التراث > 
وكأن التراث ميشه يحتاج الى احياه ؛ 
هؤلاء يقلبون القضية راسا على عقب : 
فأكثر جوائب التراث سلبية تعيش 
ظلهرائينا فى حباتنا اليومية وفى حياتنا 
“الثقافية على السواء ٠‏ ونظرة موضوعية 
أميئة على عاداتنا العقلية وسلوكا 
الاجتماعى 4 هلى اساليبئا الاخلاتبة 
ووسائلنا التربوبة.» على عواطفنا 
ومشاعرنا © ما تبطنه منها وما تظهره 
تصسل بنا الى قرار موضوعى يقول أن 
الوجدان التبلى والعشائرى والرعوى 
والبدوى والزراعى والطائفى هو الوجدان 
التراثى الغالب على تكوينئا الثسى ٠‏ 
واذا كان اتصالنا الحضارى دالغرب قد 
أدخل المعامل والمصائع والجامعات عفائة 
رغما عنا قد ادخل بعض المظاهرااتصلة 
بالعلم والتصئبع ٠‏ وتتئاقض هذه المظاهر 
مع باطئنا ولا وعيئا تناقضا صارخا اليما 
وناجعا . من هذه الزاوية مالدهوة الى 
احياء التراث تضبح غير ذات موضوع 
اذا لم تقترن بتمويت جذرى ليسترائنا 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


توفيق الحكيم 


السلبى الحى فى يتظتنا ومثامئا © وافْ13 
لم «ققترن باحباء حتيتى لازعى عصور 
ترائنا وتراث العإلم ٠‏ والاحيام او القتلا 
ليس متصودا به هذا الجانئب. الشكلى 
او ذاك من اعادة طبع وشرح وتفسيئن 
الكتب التديبة ٠‏ فتمويت تراثنا السلبى 
لا يتاتى باحمعراق المكتب - نيسلايين 
النلاحين الفتراء والمتخلفين أميون لا 
يقرأونها وانما التراث الصلبى فى دباهم 
واسلوب حياتهم ‏ وكذلك احباء التراث 
الايجابى » ليس بالتوثيق وحده يمكن أن 
يتم مد فكم من اخاصة المثتقين يترأون 
كتب التراث ؟ س وائيا يتأثى الاحياء 
الحقيتى للتراث باستلهامه يما يؤثر فى 
اعرض قطاعات جباهيرية قارثئة وآمية 
على السواء ٠‏ كذلك فالوت الحتيقيى 
للتراث السلبى الغالب ' لا بتاتى ألا 
بعمليتين متوازئتين ولكن جدليتان همسا 
تغييرالتكوين المادى ب الاقتصسادئة 
الاجتباعى ‏ تغييرا ثوريا قى وقشواحطا 
مع تغبير التكوين الثتافى ب النسكرئ 
والوجدائى : تغييرا ثوريًا كذلك [ يطول 
هنا الحديث ويتغرن حول عمل سياس 
منظم لحو الابية © تغيير' مئاهج التعليم 
بن المرحلة الابتدائية حتى الجيسامعات 
٠٠.‏ الغ ٠]‏ 

والملسارقة الجسويرة بالنظر » أن 
السلنيين وحدهم هم الذين ينظرون الى 
قصية احباء التراث نظرة فسسكلية 
تكتفى بالدعوة الى توثيقه » وهم بذلكا 
يحصرون تأثيرهم الفعلى فى بضعمشرات 
من المؤرخين والاكاديميين ٠‏ بيئما نلاحظ 
أن التتدميين أنصار التجديد ,والثورة هم 
الذين يستلهمون التراثك استلهايا حينا 
ماعلا فى نفوس أوسسع رقعة جباهيرية ٠‏ 
ان التفسير اللامع الذى اعطساه عيبيد 
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'الرحين الكرتاوى لحياة « محمد زسول 
الحرية » أ محيد عمارة فىكتابه الممتاز 
« مسللمون: ثوان ' 6 ائما يشتيد قيمته 
الحقيقية من ارتباطه الوثيق بمشكلات 
« الواقع ؛' الذى نعيشه © وارتباطه 
الاكثر عمقا سمنجزات « المنهج العلبى 

فى التفكير » . الكتابان كلاههيا 
مشررقة بن تاريخ الاسلام ؛ولكن 
« الاختيار » و « التحليل » هو الذى 
يمئحها' صفات الايجابية والفعاليه 
والقدرة 'على ,الدأثير فى مجريات تطورنا 
الفكرى والروحى ٠‏ ولتد شهد المسرح 
المرى عروضا بالغة الجاذبية والروعة 
في ١‏ الفتى مهران » و « حلاق بغداد » 
و « السلطان الحائر » و « ايزيس » 
١‏ مأساة الحلاج » وبين دئتى كتب 
« الحسين ثائرا » و الحسين ششسهيدا » 
و ١‏ الزاهب » وغير ذلك من اعيال 
'امتصت التراث وثمثلته © تراثنا وتراك 
تميرنا ,» ثم بعثته حيا متجددا بروم 
الواتع والعسر .٠‏ هذا هو الفرق بين 
الذين « يتكلمون » عن احياء التراث 
وبين الذين يحيونه بالفعل ؛ الاولور 
يُقتلون اعظم ما فيه بتكفينه فى كبنوت. 
التناسير والورق المصقول © والاخرون 
يهبون اروع ما فيه شرارة الحياة الجديده 
الما 


إة ٠‏ الاولسون فى واقع الامر 
يشكلون جبهة الثورة المضادة للتراث » 
والاخرون يشكلون طليعة الثورة داخل 
التراث ٠٠‏ وهكذا لا تعود التضية كبا 
كانت فى رمث المراهتة الفكرية : هل 
انك بع او ضد التراث ؟ ولكثها تعود 
الى شتكلها' الطبيعى ؛ ما هى وجهة 
' النظر: الت تتبناها ازاء التراث ٠‏ ووفق 
موقعك. الفكرى والاجتماعى تكوناجابتك 


مع الثورة ان مع الثورة 


دهاواهم سع ذواتهم واوهايهم الجوائية» 
اأكثر بن ذلك' انهم يتستون مع اثتماءاتهم 
الطبتيسة وارتباطاتهم الاجتسساعية 


, أيلقون, حتفهم ل ينقدون الاتساق مع 
حركة"الواقع فى شمولها وصيرورتها .٠‏ 
قالجيود 'التوفيقى-عند 'أهل الؤسط » 
والتخلف: عند اهل الوراء »© يتمارضان 
بهدريا بسع..الاحتياجات ا لوضوعية للواقع 
والتطلبات المتطورة له © والمستقلة عن 


- 3108 


ان السبهلغيين يتشقون لمى. 


رغبات وعواطفا كل مثهياء هذا التعارض 
اذى ينتهى فى التطبيق العملى الى 
الهزائم المرة الساحقة , 


غير أنه يتعين على التقدميين الذير 
برهئوا على وفائهم العميق للتراث 6بان 
اضائو! بالخلق والابداع الى روحالاباء 
والاجداد ورفضوا التقيص والتناسخ » 
بتعين عليهم الا ينزلقوا' فى مواجهة 
الحملة الضاربة باسسم التراث والنى 
حمل لواؤها الرجعيون القدامى والجدد 
فى مهاوى المزايدة البعيدة عن روح 
العلم ٠‏ ان التراث ‏ حتى فى ازهى 
عصوره ل يجسد مصطلحا حفضاريا 
محددا . وكيا لاشبغى قرض هذا المصطلح 


المعاصرة على التراث القديم ٠‏ ان اقصى 
با لسستطبعه فى هذا الصسيد هو 
الاستنارة بآدوات البحث العلمى الحديثة 
نى رؤية التراث رؤية جديدة » وهو ما 
دموه باعادة التقييم ٠‏ أيا فرض 
الصطلح الجديد على التراث القسدم 
بهدف مسياسى نبيل هو اقنساع 
الاخرين بآن الاشتراكية مثلا ليسسث 
نمريبة على ترائنا ‏ فهو يدمل من 
'نجافاه عن روح العلم ما يبتعد بالمحاولة 
لى المدى الطويل عن الهدف التبيل . 
دل قد يجىه برد فعل عكسى نتيجه 
ما ثتوهم أنه « أرض مشتركة » © نفوق 
هذه الارض يكسب الرجعيون بغير شيك 
لانها فى الاصل أرضهم وليست. ارضئا ٠‏ 
اقول ذلك وفى ذهنى كتابان لا يفتقران 
الى الجهد الحباسى للاشتراكية والنظرية 
الثورية 64“ هما « أليمين واليسار فى 
الاسلام » لاحمد عباس صالح و « المادية 
والمثالية فى فلسفة ابن رشد » لمعيد 
عيارة ٠‏ ان هذين الكتابين » اولاههبا 
نى التتساريخ والاخر فى النفلسنة » 
صلحان كتموذجين واضحين على هذا 
الثرض التعسف لمصطلح معامر على 
سياق حضارى بعيد ثتماما عن دلالات 
عذا المسطلح الذى تبلبور وتكون فى 
تلروف تاريخية مغسايرة 
التراث مطلقا انه لم 
أو المادية » ولكن 
الو كنا نعتذر عن الاشسترأكبة بأب 
الغغارى » وعن المادية بابنرشد © وعن 
شعرنا الحديث بابى نواس وابى قيام 
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كما فعل أدوثيسفى «مقدمة للشعرالعربنى»» 
والحتبقة ان التدم الايجابية والسلبية 


اليج عا يا إن 


ومن هنا كانت " 
التراث هى اداة التحليل العلمى الاولى 
حتى لا يتسورط الشوربون فى شباك 
الاسقاط الثى تورط هيها الرجعيون ٠‏ ان 
اسقاط الاشتراكية اوالمادية على التراث 
كما يفعل الرومائهبون والشوفيئيون 
والسلنيون جميعا ؛ يتجاوز الوائع 
التاريخى للتراث والواقع المعاصر لنا 
على السواء ٠‏ وربيا كان كثاب الدكتور 
طيب تيزينى ٠‏ مشروع رؤية جديدة 
النكر العربى فى الفصر الوسيط » هق 
النموذج القابل ٠‏ نموذج اكنشسساف 
المنطكه» القديم فى سياقه ااتاريجى © 
وبالتالى اكتشاف قوائينالتطور الاجتساعى 
التى اثيرت ذلك ١‏ التديم » 
واخبرا اكتشاف الوعى النظرى الثورى 
الذى يمكن للتراث ان يلهيثا به . 


وبعد © نان الربط الم 
الامسالة والتراث وبين المماصرة واوريا 
يستئد على مفهوم رجعىومنداف للاصالة 
والمعاصرة معا ٠‏ والواقع وحده » 
.قوانينه الموضوعية » حو الذى بحدد 
اذا نأخذ من هنا أو من هناك ؛ وقبل 
ذلك وبعده ماذا نضيف ٠‏ والموتفالثورى 
بن هذا الواقع بمامشسييسيه وخافره 
ومستتبله © بتراثه وائنتاحه وفتوحاته» 
هو وحده الذى يجمل يبنا أمسلاه 
ومعاصرين فىوقشواحد :أصلاء بالتزامنا 
الحر العبيق بأبعاد هذا الواقع 6 بإدراكها 
اكتشاف قوانينها» ومعاصرين بالاسترشساد 
الثورى - فكرا وحركة ب ناائهج العلمى 
نى التنكير » فى السيطرة على هسذه 
التوانين وتوجيهها نحو التقدم التاريخىم 
.هذا المنهج غتط نستطيع تغبير واتعئا ‏ 
عد معرئته ب تغييرا ثوريا . وهسذا 
التغبير وحده هو الذى يشرف اسلافنا 
العظام لانه خير برهان على أن خصوبتهم 
م تلد عقما ٠‏ وهذا | وحده أيضا» 
بما يحتويه من اضضسافة خلاقة مبدعة الى 
التجارب الثورية للانسانية المعاصر ةينسح 
لنا مكانا بارزا بين طلائعها ااتندمة يم 


6ال2لوع مراع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو 010500126 


ح خاتمة ؛ 


علىضوه هذا التصور العام © لايمكتك 
أن تكون أصيلا فقط © أو معاصرا فقط » 
غالاصالة والمماصرة سسلازمان وان كاذا 
متهابزين ١‏ الاولى أحد طرفى المعادلة 
والثانية هى الطرف الاخر. » ولا يمكن 
هل المعادلة حلا صميما بغي تصورهما 
لى وحدة جدلبة واحدة ٠‏ ومن هنا كان 
المعيار فى تياس مدى الاصالة والمعاصرة 
لظاهرة ما » اجتباعية أو فكرية أوفنية» 
هو مدى انسجام هذه الظاهرة مع الواقم 
فى شسموله من ناحية؛ويع المنهج العليى 
فى التفكبر من ناحية اخرى . هذا المعيار 
يحتاج بدوره الى مجبومة من الضوابطا 
التى تحكم رؤيتنا للتراث * 
© اول هذه الشوابط هو النظسرة 

للتراث والتى ينيغ 
عن بالناقط » سواء فى ت 5 
مطمورا فى بطون الكتب التديمة » او 
ما يزال حيا فى سلوكنا اليومى ٠‏ أن 
امثالنا الشسعبية س كنموذج ‏ مليئة الحد 
التخمة بالتفكير العبودى والاتطامى . 
ان « دراسة » هذه الامثال واجبسة 
وضرورية » ولكن « احيائهاء » جسريمة 
تشمجع عليها الطبقات الراهنة المناظرة 
لاسلائها من الطبقات القديية . هكذا 
يصبح نجيب سرور فى استلهامه لموال 
ياسين وبهية كاتبا ثوريا © بيئيا يصبسبح 
رثسادا رشدى فى استلهامه لسيرة السيد 
البدوى كاتبا رجعيا » رغم أن كليهيما 
يبنى عمله النى بوحى من التراث ٠‏ أن 
الائتماء الطبقى والفكرى للكاتب هو الذى 
يحدد « معنى » ارتباطه بالتراث ٠‏ 


© ثانى هذه الفبوابط هو النظلرة 
التومية للتراثش © والتى أقصد يهسا 
الوحدة التاريخية, للشمعب . هذه النظرة 
تذلل لنا كثيرا من الصعاب فى لحظات 
التحدى الحضارى »© نما يتعذر علينا 
استنباطه من احدى مراحل ثرائنا قد 
لا يتعذر العثور عليه من مرحلة آخرى . 
أى أن ما لا نجده ف ىالحضارة الاسلامية 
قد نجده فى الحفسارة السومرية أو 
الفرمونية أو ١‏ 
وبا لا نجده فى هذه المراحل الحضاء 
من ترائنا القومى قد نجده فى الاسلام 
وهكذا . أن الجيود داخل احدى 
هذه. المراحل » بغض النظر عن خلنيته 


بيه 


بة أو المسيحية » ' 


العتضرية يحول دون الاستلهام الحقيقى 
الشامل لترا؛ ان أنفسنا كللما 


البعض مثا لهذا التراث تصسورا 
جايدا قسيقا '. وكثيرا مسن معضلات 
حياتنا الحديئة كحرية المسراأة والرق 
والاننتاح على العلم والقوالب الحديثة 
فى الغن » وغير ذلك من مشكلات © تبدو 


الحل على التراث اذا نظرنا 
5 النظرة المبتسرة الظالمة ٠‏ بل ار 
كثيرا من أمراضنا السياسية والاجتباعية 
هى نتيجة هذا الانفصام والمحدودية فى 
شخصيتنا الترائية .٠.‏ فلو أن المسيحى 
العربى اعتبر الاسلام جزءا جوهريا من 
ترائه » والعكس أيضا صحيح © ولو أن 
الكردى والاثورى اعتبر الحضارة العربية 
جزء!ا من تراثه وكذلك القومى الهربى 
لو أئه اعتسير بابل واكسود وعصر 
التديمة والحضارة القبطية وا 
جزءا لا يتجزا من ترائه ٠٠.‏ اذن لانتفنت 
فى المستوى الاجتماعى والسياسى 
الراهن ‏ عوامل الفرقة العنصرية 
البغيضة . ولكن هذا «الاعتبار» للتراث 
الموحد لا يتأتى هكذا مصادفة وعن هوى 
شضخمى ٠‏ وانيا يتأتى بتأسيس نظلسرة 
تومية ثورية تشابلة للتراث © لا يقوم 
ها الافراد المخلصون فحسب ؛ بل تدخل 
فى نسيج ثورتنا الثقافية المبتغاة ٠‏ ان 
جهود مفكر مسقئير كحسين فوزى فى 
« سندياد مصرى » والجهود المكيلة 
له على يدى كاتب شباب هو محمد العزب 


للقراث ٠.‏ لقد صدرت 
العراق للحمة جلجامش » وعدة دراسات 


عدة ترجمات فى 


جيدة حول التراث البابلى . ولكن هذا 
أيضا لا يكفى ٠‏ اننا نحتاج الى ١‏ تصور 
كامل © لقراث النطقة حضاريا توتسامله 
!لتاريخى ؛ المتقطعوالمنتظم علىالسواء. 

من الغريب حقا ألا توجد تررجمة' عربية 
الى الان « لكتاب الموتى »6 الذى تم 
الى مختلف لغات العالم ٠‏ بل ان كتابا 


. خطير الاهمية هو « وصف مصر » الذى 


قام بكتابته علماء الحملة الفرنسية لم يجد 


حتىالإن منيتحمس لترجمته »بينما تخرج 
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عند الوهات المنثانى 


علينا مطابع الدكومات العربية كل بوم 
بأطنان من الورق المطبوع » يعظطيه 
لا يساوى ثمن الحبر الذى سوده + 


© ثالث هذه الضوابط هو النظرة 
الانسانية للتراث ٠‏ وبغض النظر عن 
ان مشاركة تراثنا القومى فى سسياق 
الحضارة الانسانية العامة نا الحق 
غى التفامل بالاخذ كبا تناعلنا تدييا 
بالعطاء .. فان ثورة العصر الحديث 
تنطلب مثا هذا « البعد الانسائى © قى 
رؤية التراث. حتى لا ينتهى بئا, الاس الى 
هايش التاريخ 4 أو تممسير كبعش 
الحضارات المنقرضة الى ذمة التساريخم 
وفى رؤيتنا الانسائية للتراثك يجب “أن 
انستنير بنظرتنا الطبقية ونظرتنا القومية 
الواتعنا ٠٠‏ ان « دراسة » تزاث” العالم 
كله بن خصوصا مرحلته الحديثة ‏ واجبة 
وضرورية » ولكن « اختيار ».ما يلزمنا 
منه هو الذى يحتاج الى بصيرة “ثورية 
واعية باحتياجات واقعنا' فى' التغيين 
ومتطلبات مجتمعنا فى التقدم. ٠‏ والتراث 
الانسانى المرشح لتلبية هذه الاحتباجات 
والوناء بهذه التطلبات هو تراث الوجه 
الثورى للحضارة العالمية' الحديثة ٠“‏ أننا 
لا نحتاج مثلا الى التراث الاستممازى من 
اورباالتربية والولايات المتحدة الامريقيةء 
ولكننا أحصوج ما نكن 'اإلى' الترراثا 
الاتستراكى العلمى »؛ نظرية'وتطبيقا ٠‏ 
هذا التراث هو الذى سيمدنا علىالبعيه 
الفكرى بأدوات التعرف على واتعنسا 
معرئة علمية موضوعية عبيقة ٠,‏ وهسذا 
التراث هو الذى سيمدنا على مسعيد 
الحركة بأدوات التغيير الثورى أواتعنا 
المتخلف '٠‏ ولان الواقع'وإقغنا :نحن بكل 
صفاته, الفريدة » فسوف تكون ثبرا 


بغير هذا اللُصوز لرتحصل 
على مفهوم عامل وتام لك 
التاريخ فى بلاذتا ٠‏ . 


بغيز هذا التصور ايضا لن 
نكتشف « مسارنا الخاص.» 7 
التاريخ الانسائى ٠‏ 8 


فقيغ يم 
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اتنحسو لانن تسق لسربسني 


0 0 كسا ايا الل اأمسسوة 


أكتب تحت لأسدم الاميزة ': العاكتقة ب 
الكاهنة د المعبودة ‏ التمثال ‏ افعارا ل 
وفوقى القمر المصرزئ:فئيقباءة النجوم يلتف وعبر 
الهرم الكبير يستلقئ ‏ وفّى الحذائق الوحشسية 
الجمراء محيوما على بجادة الثون تلم .ميقا ل 
وجسدي مصر وشسعرى. النيل ونا أنام 
ميتا ‏ وشفتى فوق فم الاميرة ' التمفسال ‏ 
محيوما - وعيئى ترصد السماء فى تكوينها 
وحزكات الزيح فى الصميد والئخيل فى الواحات 
والطيورن في وادئ: الملوك 'الكاهنة العذراء 
فى الدافن السرية المنهوبة:الكتوز س فوقى القمنٌ 
المصرى . والسمان فى هجرته الاولى الى منابع 
الشمس ‏ وأنت ترصدين جسدى مصر وشسعرى 


النيل . أنت وأنا معتئقان ‏ .عاشقان 'التقيا من 


بعد 'الف سئة فئ 'التيه 5 


قذمنت لها فُْ القداس الول والثانى والثالث » 
خبر الجسد ن الخدن ‏ 


هنا أنذا معان عزئ سماء الصيف الابدي - 
البهن - المنفى ‏ الصحراء الكلمات ب 


اقوم يعد المؤلتة مخ قبزها 
مرتدياً عبساءة الشسميس 
س فى الوم اذا 
. تذوئ أسبى ‏ تاج على راسى 
. تعويذتى الاهزام فى صسمتها 
وسساخزات .بدن 
اتبمهسا بغقايرا راثيا 
: مقتحما دائرة 


وزهزة الضبا : 


الامس 


التييدس 
ه00 سم 
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عبد الوهاب البيائى 


وحاملا ثارى وقيثارتى 

وعسالم الغيساء والبسسوّس 
تقول : أهواك . وتذوى على 

حديقة المسمبار فى نفسى 
فراشضة يصطادها ساحن 


٠١‏ كل انث ليدركزيسن ااهل لا 
زمن للحب أتى وستأتى أزمان للموت ٠‏ 


يا حبى لم يبق لنا الا الصبت , 


ترحل الش.مس الى البحر وفى 

يدها خصلة شعن الملكة 
وتثئناع وثنى ودم 

سال فوق الطرقات المهلكة 
وانا الكاهن فى معبدها 

تركتنى فسوق أرض الممركة 
أرتدى أتنعتى منثحيرا 

خالا حبى وحب الملكة 


يختبىء القمر .. 

فى شعرها وزنبق السماء 

ويحمل الشفق ٠.‏ 

عبير هذا العالي المغسول بالمطن ,, 
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010202021 
ار لاف سار ساي سم 


وعد أن يكنشول الستار ابكن -.وآناا افق 
الى العصفور فى الافق يغنى ‏ عاشسقان التقيا 
من بعد الف دسنة فى التيه ‏ كنا هاهئا نيارس 
الحب ب وكا ب 6ه كم أحب 'فيئيك س وكم ب 
أحب أن أقبل الربيع فى جسمك والحديقة المعطار 
فى تسعرك - عبر الهرم الكبير محموما أنامميتا 
وجسدى مصر وشعرى الثيل س محيويا 
أنام ‏ وانا اخلم فى تدمير هذا العالم القديم ‏ 
فى احراق هذا الوثن الصامت ‏ فى الفرار 
والرحيل من.جحيم هذا الاسر نحو مدن الله ب 
وفى الحلول فى الثورة ‏ فى نسسقا جسور 
الموت ‏ فى الرقص على الانقاض ‏ في أغراق 
هذا المركب الملىء بالجرذان ‏ فى العودة للظهور 
يعد الموت ل فى الحضور فى العالم ‏ فى 
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سال سان ساو سن 
002002 


٠‏ الرحيل للكواكبالاخرى على ظهر جواد الشعر م 


فى البكاء تحث قدم العاشقة ‏ البكاهنة ل 
المعبودة ‏ التيثال ‏ تحت مطر' الخريف - 
والسمان فى هجزته الاولى. ال منايع الشمسم 
وانت فى مهب الريح تبكين ‏ وانت. وانا نعبر 
بوابات هذا العالم المكتظ بالجنود والمنتحزين 
والمجانين» .وبالوتى وبالاصفاروالرفى وبالمنتظرين 
آه كم أحب عينيك ‏ وكم ‏ أحب أن أثام فى 
الحدائق الوحشية الحمراء فوق ذهب النهدين ل 
فوق سرة الثهر ‏ أنام ميتا ‏ وجسدى مصن 
وشعرى النيل ٠‏ 


زمن للحب أتي وستأتى أزمان للموت. ٠١‏ 


١ 
3 5 
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ما أن تقر؟ قضص بهاء ظاهر 
دفعة واحدة؛ حتى بتخلق فى 
داخلك سؤال يهتف ٠٠١‏ آى عالم 
غريب هذا ؟ ! فالقصص كلها 
تصوغ لك تفاصيل عالمكابوسى 
مفزع الى اقصى حد ٠‏ ومقدم 
بألفة وعسادية الى اقصى حد 
أيضا : وكانما ليس فيه مايثير 
الدهشسة أو ما يدعو الى 
الاستهجان ٠‏ ففرابته قند 
استحالت تحت وقع معالجة 
الكاتب الفنية الىنوع منالغرابة 
الحميمة التى الفها الجميع .. 
وتحول الكابوس فيه الى طقس 


من طقوس الحياة اليومية , 


المألوفة ٠‏ وهذا هو ما يمنحج 
الكابوس فى هذا العالم مذاقه 
المفزع ٠٠‏ لانه لبس وليد 
مواضعات عارضة أو ابناحداث 
غير عادية وليس سيئا موهونا 
يسول أن نتحمله لاننا لن نثبث 
أن نتخطاه ونتجاوزه بعد هنيهة 
قصيرة ٠‏ ولكنه شىء دائم 
وراسخ وابدى » مستكن فىكل 
جزئية ومنتشر مع الهواء فى كل 
لموقع “ل تلحظه العين العادية 
لكن المعالجة الثنية الحاذقة 
تعريه لذا وتكشفه ٠‏ لانها تعمد 
الى عقد تزواجحميم بين الصفات 
الكيفية المتضادة والى التاليف 


بين المتناقضات ٠.‏ ومن هنانجد ٠‏ 


أن الغرابة فى هذا العالم قد 
عائقت الالقة » وان القسوة 
اندقمت فى النعومة فاصبحدت 
القسوة ناعمة والنعومةقاسية: 


وان المنطق فيه لا منطقى ولكنه. 


مع ذلك سديدا لصرامة والاحكام.. 
وهذا التائيف بين التناقسات 
هو السبيل الذى يقدم عبره 
بهاء طاهر واحدة من اعمقرؤئ 
كتاب الستينات لعصرهم 
وؤاقعهم وهمومهم معا ٠‏ 
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أدب السلستيتات 
« الحلقة الخامسة » 


صسبرى حافظ 
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ومع أ بهاء فلاهز 3 ند كجاوز الخامضة 


ساياها تنتمى للجوهر الاصيل 
يل وتصوراته * اوبالاحرى 
تشارك بفعالية فى صياغة جوهر هذه 
الرؤى والتصورات, ٠‏ ومن ناحية الزمن 
مان كتاب السستينات بداوا فى تقر 
انتاجهم متفرقا مع أوائل الستبنات ثم 
جمع أغلبهم هذا الاثتاج “فى دواوين 
شعرية أو مجبوعات قصصية فىالنسف 
الثاتى من نفس العقد ٠.‏ لكن بهاه طاهر 
لم يبدأ نشر قصصه الا بالقرب ميسن 
منقصف الستيئات ‏ تاولى قصسصه 
منتسورة عام 1175 ل كبا أنه لم يجسع 
هذه القصص فى كتاب حتى! اليوم برنهم 
انها تكبل بالكاد مجبومة ٠‏ فهو ؛وهذه 
خاصية قد يختلف فيها مع أكثر كتاب 
اليد » كاتب مئل تسحيح الانتاج ٠‏ 
لايعرف ذلك النوع من الاسهال فى لكاب 
الذى يستهوى الكثيرين من اقرائه . 
بل يحاسب نفسه , بصرامة شديدة 

وياخذها ماخذ الجد بصورة واضحة + 
نقد اتاح له هذا التأخر فى النشر نرصة 
وامعة لتجريب قلمه وانضاج ادوائه ٠‏ 
وتكشف قصصه من الناحية الفنية 
هن بناء من ظراز فريد . له أسلوبه 
المتمبز وطريقتهالخاصة فى البناءو التمبير . 
لا يعيد الى الالاعيب الشكلية والحيل 
المبهرة ولكنه يبيل الى الرصائة والى 
البئاء التتليدي الراسبخ ٠‏ وهى مسن 
الناحية المضموئية تكشف عن بصسيرة 
واعية وخبرة حميقة بالشخصية المصرية 
'فى تلك المزحلة الدامية من هيرها .. 
مرحلة الستينات ٠‏ وتنطوى على رؤية 
اتستقطب آهم سسيات هذه القشسخصية 
وأبرز ملامح المرحلة معا ٠.‏ رؤية من 
رأى لا من سمع كيا يقولون ٠.‏ قبهاء 
طاهر ب ولائه من أكبر كتاب جيل 
الستيئات سنا عاش فى مرحلة 
دراسبته الثانوية بالسميدية. وفى مرحلة 
دراسته الجامعية بكلية الاداب جابعة 
التاهرة آخر كنوات الليبرالية ؛ وعامسر 
بومى كل سئوات المرحلة الجديدة التى 
عاشتها مصر بعد 167( .2 فشهد عالما 
بأكمله من القيم يتقوض وعالما اخسسر 
ينوض ويحكم تبشته على كل ثىم ٠١‏ 
وعاصر بومى التفاصيل الصغبرة لانهيار 
العالم التذيم ٠٠.‏ وششهد قينْه كلها .. 
بما فيها قيمة الحرية نفسها وهىتشحب 
وتذوى ثم تموت ٠٠‏ ثم سهد سلماجديدا 
للقيم ترتفع غبه قيم كانت فى اماه 
الدرجات وتهوى من اعلاها قيمأخرى .٠‏ 
وعانى س كبا هاتى جيله بأكيله مسن 
آثار عبلية الصعود والهبوط تلك ٠‏ 


٠‏ بالاعمال الايجابية ولكن بالسلب 


بناء كلاسيكى ولكن 

وقد تركت هذه المعائاة آثارها على 
شكل قصصمه وعلى محتواها فى نفس 
الوتت ٠‏ فكانت تقليديتها الظاهرية نوعا 
من معاولة هرد الشييات حنها قي عالم 
لا أمان فيه ٠‏ وكأنها تريد أن توحى 
بأنها _- شيئا خارجا عن المألوف 
ولا تتبرد على المواضعات السائدة ولا 
على القسكل السائد للتعبير ٠.٠.‏ ولكنها 
من حيث توهمئا بهذا الشكل المتعارف 
عليه انها لاتفعل غير ما يفعله الجميع 
تقدم أعمق انواع الاحتجاج على هذا 
الواقع الذى تصدر مِئه . وتكثشف لنا 
بمهارة محنكة .مافى هذا الواقع بن جور 
وخوف وزيف ٠‏ وتعرى لنا الكثير يسن 
سوءات انسانه دون صراخ أو زعيق.. 
ولكن بهدوم ورهائة وليوئة”. ٠‏ وهوىلاتختار 
لذلك بطلا ايجابيا ينضح كل هذهالاثشياء 
ولكنها تلجأ الى البطل المضاد .- أى 
البطل السلبى الذى لاينعل قينا .. 
لبس عزوفا من الفعل فحب ولكن 
مجزا عنه فى نفس الوقت ٠٠‏ ولان 
الكاتب بناء كلاسيكى من طران رفيع فانه 
بفع فى مقابل هذا البطل المضاد أو 
فى موازاته مجموعة آخرى من النماذج 
الامجابية . مه نسسالئية قالبسا ب ولكن 
'من نوع أد تمسلبية من 
السلبية لانها ايجابية تنطوى على الشر 
لا الخير وعلى التدمير لا البثاه ٠‏ 

ومنذ أول قصسة نقرها الكاتب 
المظاهرة ]] [1] يطل عليئا هذا البطل 
المفضاد يشير المسمى »6 وهو فى [المظاهرة] 
وفى أغلب القصص بعد ذلك بوظف 
سغير ٠.‏ ينتمى لتلك الشريحة المأساوية 
من الطبقة الوسطىوالمعروفة بالبرجوازية 


من الموظفين الصغار ذوى 
الاهتمامات الخاصة والنطلمات والاخلام 


.٠. بالماشاة‎ 


الصغيرة »© التى ترهدها روافد تتراوح 
بين العبق والضحالة منالمعرنةوالثتافة» 
والجذور المنبتةوالرغباتالمحبطةوالامئيات 
التى تفوق أدائيا طأقتهم على الفعل .٠‏ 
ومن السسطور الاولى تحس بنقسدان 
التواصل ببن هذا البطل وأمه ٠٠‏ تقول 
له أيه « أحترت .. مادا أفمل 
لارشئيك 4 فيجيبها ١‏ لا تفعلى فسيئًا 
فقط لاتطبخى بطاطس ولا تطلبى منى أن 
أزور أخى :: فارضاء هذا البطل لا يتم 
٠‏ بالك 
عن القعل انه بطل لايعرف ما يريسد 
كان يعى ما يرفضه تمابا ٠.٠١‏ انه 
فضي هذا الواقع النظ المكرور اليومى. 
فض ما يشيده ألى عالم العلاقات 
الجاهزة والعواطف ١إنتملة‏ والواجبات 


يهام ظاهر 


العائلية السليمة ٠٠‏ وأثناء زيارته لاخيه 
نتعرف على شىم آخر من الاشياء التى 
برفضها واكنه لا يستطيع أن يتجلل متها 
تماما ٠.‏ هذا الشىء الجديد هوالميراث.. 
نهو بريد أن يبيع نصيبه فى البيكالقديم 
الذى ورثاه من ابيهبا لكن أخاهيمارض 
هذه الرغبة .٠‏ وأخوه هذا هو النموذج 
النقيض له ٠٠‏ متزوج وله ثلاثة اطفال 
والرابع فى الطريق ٠‏ متمسك بالمبراثك 
القديم . لكن بطلنا أعزب .. عازف 
عن الزواج رافب نى التحلل من كل 
المواريث القدبية ٠‏ لكن بين الرغبية 
والفعل يسقط ظلل هذا البطل ويتمدد 
طوال القصة ٠‏ فأمام رفضى أخيه للبيع 
امتناعه عن اعطائه المستئداتلايستطيع 
ثميئا « فى المرة السابقة قلت له هذه 
سرقة . ولكثنى فى هذه المرة انزلث 
الملفلة عن ركبتى وخرجت ذون كلمة »© 
و» ودون هدف أيضا ٠.‏ يدخل أول 
سيئما تصادفه يشهدبمصادئة فيها نمض 
التعيل المحسوب مقدية اعلائبة عمسن 
فيلم [ المصارع ‏ الوحشى ) وهه الذى 
لايستطيع أن يصارع ثميئا ٠.‏ ودون 
قصد أيضا يعاكس أول امرأةتصادفه ٠٠‏ 
بخرج معها من السيئها يجلسسان فى 
مشرب للشاى وبثرثران ٠٠‏ ومن خلال 
حديثهما تتجمع' الجزئيات التى يرفنضها 
النطل حتى تكاد' تسمل الحياة بأكيلها. , 
بدورتها المملة ونمطيتها المعاد. ويثسلل 
ضيته الى صياغة الجملة نينمكس فى 
ذلك التكرار المسثم للنظى الاطنسال؟ 
وينكاجر ٠٠١‏ لان اللغة فى قصص بهام 
طاهر شسديدة الحسأسية لحألة المخسية 
٠‏ لكن هل ائتهت القصة بهذا الايقاع 
ا فى احداثها وبهذا التتابع فيس 
المسيطر عليه والخاضع للاسستجابات 
نملف الارادية غى حياة يطلها .. أبداء ٠‏ 
الها 'بقكك كد يدل + هيمد أن .يل 
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لمك. انه لمرو © 12م0 ه010 


الكاتب النفبة الرئبضية بنى القمبة بهذا 
الننويع الجديد على نفس لحثها الرئيسى 


والذى .تقدمه إإرأة التى يعاكسها فى 
السينيا ويصحيها الى مشرب الشباى ٠‏ 

اذ تقدم لنا هذه المرأة صورة مجسدة لما 
دوف يكون , عليه بطلها متدما يبلغ 
الاربعين من العدر مثلها ٠٠‏ وازاء دخول 
البطل فى خارطة حباة هذه المرأة 
يصرخ « ما معنى ذلك ؟ .. ما سعنى 
أى شىءه ؟ »© ويعود الى الاسستجابات 
انصف الارادية من جدبد ٠+‏ يخرجليشترى 
اسجائر فيجد نفسه منخرظطا فى مظاهرة 
لايدرى عنها ثسيئا ٠‏ مبذيا التحخمش لها 
تحت وعلأة تهديد مستريب فى ولائسه 
للفريق © فبؤكد انه موال للدرق بلاشك 
ويتحمس بالدلوينخرط جديا فى المظاهرة 


عن اننسار فريق كرة على فريق آخرء ٠‏ 
وكانت المنارتية أن . ينخرط . بطلنا فى 
مظاهرة !انتسرين وه مثخن بالهزائم ٠‏ 
وتنتبى. 'لقسة ,أو بالاحرى ١:‏ المظبساهرة 
بنطلناء جريحا فى .سيارة الشرلة تقطع 
به الطربق؛ الى القسم: هى واقرانه من 
المنتصرين الزائفين ,* 

وفى القصة التالية [ عيد. ميلاد /](1) 
تلتتى لهذا البطل وقد أخذ صديتته 
الى شتة أحد أصدقائه ٠.‏ لم يتركها 
هذه. المرة فى مشرب الشآى ويبرب ٠‏ 
ولم بكلتبك معها فى ,حوار طويل يتهر 
ارادته الرخوة فى اصطحابها الى شقة 
ملديقه كبا حدث فى [ المظاهرة ]' لانه 
ينغرف أنه « اذا تكلمنا بهذه الملريقسة 
يمكن أن نستمر' حتى الصباح 6 فتجيبه 
الفتاة ٠‏ اذن تكلم بطريتتك انث © .., 
وبالفعل ينكلم بطريتته هو ٠,‏ كتسوافق 
على أن,؛.تذهب معه الى الشقة ليتكلنا 
كبا ستول فى مشألة هابة  ٠‏ وتدهشه 
هذ المرافقة وتسعده معا ٠‏ ولا يصدق 
البطل نفسه ٠‏ لكنه وامسكبذراعها وخرج 
وهو يشترى, الثقة بنفسه يبقشيشكبي 
لكن الثتة لا تشترى يبثل هذا الثين 
البخس ٠.‏ وهذا ما ستكشف منهالاحداث 
التادءة , تبعد أن يذهب .بها ال ىالشقة 
وينئهى, كل .شىء يشمعن انها “لم تسيسعد 
بْعه « ربما لم ترض عن .رجولته . 
ريما لم يكن عاطليا بما فيه _الكناية :. 
ربما كان. أسرع مما يجب © ٠.‏ لا.أحد 
يذرى ٠٠‏ المهم أنالثئة التى افنستراها 
بالبقتميش الكبين'قد تبخرت ولكنه. يحاول 
أن يستعيدها بشكل.تماذج اثناء الحوار 
الجارح بينه وبين النتاة يعد أن انتهيا » 
وعند. يشل يصنعهآ ويبكيها فيسسيبٌ 
نه" ثلك نوعا من الرضا اللاعرى عن, 


يي اليا 1111111100 


2( نشرت فى العددءخ من ( الملحقالادبى والفئى لجريدة المساء ) الصادرفى ١6‏ 


نفسه 3 تقد دلت له اآحداك © وابكى 
انتاة © ووشيعت رأسها على صسدره 
وأصبح من المجربين » ٠‏ وكالمجربين بدأ 
حدر احكاما عن أن كل البنات فاسدات 
وإنه لابد الا يتزوج أبدا . لكن هذا 
الرضا المؤقت سرعات ما يتبخر عنديا 
تخفى الفتاة مفاتيح القفسقة ويضطرب 
ويحار ويتوتن وهو يبحث عنها « أنا 
حظى نحش ٠٠١‏ كل الئاس تفعل كل 
ثىء وأنا تضيع منى المفاتيح فى أول 
مرة آخذها فيها » ٠.‏ انه لاينتبه الى 
انه لم يشيع فقط مفتاح الشقة: بل 
نيع أيضا مفتاح الاستمزار مع فتاته 
تلك » وضيع مفتاح الاستيرار فى أى 
علاتة :»* والنتاة قعرفة ذلك ٠.‏ تعرف 
انه شيع كل القاتيح وانه لن يستطيع 
الشيطرة على أى شىء فتضحكا 
ضحكة سائرة مؤلمة جارحة لا شسنقة 
غيها ولا حتى رثاء ٠٠‏ فشحكة يها الكثير 
من التشفى فيه :«» ويدرك هو المعنى 


“لو صفعتنى كما شبيعرت بمثل هذار 


الول » ٠‏ , 
نى القصة التائية ! الاب ] [؟] نلتتى 
بهذا البطل الذى يترك حياته للاستجايات 
نصفا الارادية وقد تزوج برغم هزوفه 
عن الزواج ٠‏ والزواج بالنسبة لهذا 
الِطل الرافغئن ليس تحققا ولكنه شبكة 
تقتنص فى ثقوبهآ المخائلة واللامرئية كل 
احلام البطل.ى حياة يتحتق هيها .. 
لذلك فان أول كلمة نلتقى بها قى: قصة 
زواجه هى كلمات الشجار' مع زوجته 
نى الغرفة الراكدة بهواء الابس ٠‏ وهى 
كلمات. قصيرة 'حادة تنتهى بكلبة الطلاق 
.٠‏ وتذهب الزوجة الى بيت أبيها ... 
ويذهب بطلئا اليها فى الليلك ٠٠.‏ تهاما 
كبا توقعت حماته « فى اللبِلّ سيعود 
هنا كالكلب ويقبل' الاقدام » بعود ليتع 
فى شبكة مناورات الدماة المعتادة التق 
تنتهى بعودته بزوجته الى المنزل دون 
تفاهم حقيقى ٠6‏ والزوجة تدرك ذلك 
وتقول ١‏ .تشئتفاهم فئ البيت 6 لكثهما 
لما « يدءا يتناهبان فى النراش هابدين 
ومرتخيين ٠‏ وجد الزوج 0 وقد وقع 
تماما فى الشبكة .+ كَرن أن يعطيها 
الطفل الذى تريده والذى حرص لول 
الوتت على الا ينجبه : وكانت هى وبن 
ورائها أبْها تلح فى الحصول عليه ولم 
يكن ممكنا الا آن ينتصرا. لان منالطبيعى 
أن تنهزم ارادة خائرة أمام دهاء ارادتين 


صآرمتين ٠"‏ ونكن « الان انتهى كل" شىء. 


على الارجح ..ستيمطيها الطفل 6وسوف 
كسعد به © وسيظل مشدود! للوظينة 
والبيت «: ولن يسائن قى العالم كبا 


3 


الشبكة ولكن بلا فائدة » ويستعيق 
نسته معها ويفكر اين كانت الشميبكة 
بالضشبط ؟ ولايعرف لانه يبحث عنالشببكة 
لى الاشياء الخارجية « فى الجهان م 
نى رسالة الانتحاك 5 فى ابتسسسايته 
الاولى ؟ » ولا يبحث عنها كى مكانها 
الحقيقى فى داخله هو حيث هذه الارادة 
الخائرة المثخنة بالجراح ؤالهزائمو الاحلام 
المحبطة ٠.‏ فيخرج 7 يمشى وحده فى 
الليل © ويفكر فى كل شىم .. فى 
الاشياء العديدة التى كان يريد أنيعيلها 
ونئ الاشياء القليلة التى حدثت » .م 
يخرج فى محاولة للاحتجا. 
هذا المصير الرهيب الذى 
جشدته القصة فى صورة [ الاب ) 
والد الزوجة بجلبابه العام وطاتيته 
التى يبدى معها كما زائدا لا قيمة له 
ولا دور ٠‏ 


الخارج كمفتاح للداخل 


كى هذه القصص الثلاثة [ المظاهرة 6 
و [ عيد ميلاد ] و [ الاب ] والتى 
تدمها بهساء طاهر لقرائه لاول مرة هام 
5 استطاع .الكاتب ومن أول ثلاث 
قصس يكتبها أو بالاحرى ينشرها أن 
يقدم لنا صورة كاملة لثموذجه. الانسائى 
الاثبر الذى سيشغل مكآنا محوريا هن 
بقية أعباله ٠‏ وصورة موازية ويضادة 
لهذا البطل من خلال النماذج النسائية 
التى قديها فى قسة [ الاب ] والتى 
سيطورها ويبلورها فى القصص' الباتية 
واستطاع أيضا أن يبلور ملامح أسلوب 
كنى له طابعه الخاس ويذاقه الثريد ٠٠‏ 
أسسلوب يمتيد على الحدث والحسوان 
ويستعمل اللغة العارية الخالية من كل' 
زخرف فى تجشيد عرى الشخمسيات 
النفسى وعجزهم الجسدى معا ٠.‏ فاللقة 
فى هذه التمسص حادة كالموضوع تعيه, 
الى رسم خطوط مستتيبة بين العين 
والموضوع وبين الموضوع والقارىء .م 
وهذا الاشلوب التعبيرى المباشر جزم 
من منهج م فى التثاول يعمد فيسه 
الكاتب الى أن. « يكسون مين كابير 
شفعل ٠"‏ لا تجبلا 
هه » لاتضيف البه ولا 


الزوايا التى تجعله أكثر ثلتا وأكثسن 
تبكنا من أن يشىم فى أعياق القسارىم 
القدرة على اكتشاف ثفسه وواتعسيه 
بصورة أكبرئ 6 ومن ثم على تغييرهها ٠‏ 

واذا كانتالقصص الثلاث التى تحدثنا 
عنها منذ قليل قد بلورت بعض ملامج 


ابي 56ؤل ٠‏ 


(؟) نشرت في ( مسييباح الخير )العدد 4١4‏ فى 15 نوفيبر 1474 بعنوآن( كانت فتاة جميلة تقف على محطة 
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هذا «البلل 'فان -القصحن الثلاث القاضة 
ستصوغ لنا الكثير من تفاصيل المناخ 
الثقيل الذى يعيش فيه ٠‏ 


هذه القصص الثلاث هى |[ اللكبه ) 
و١[‏ الخطوبة ] و [ النافذة 1 وهى 
القرب الى ( المظاهرة ] منها الى [الاب] 
و [ عيد ميلاك ] ٠٠‏ أقرب اليها بسن 
ناحية الموضوع والاسلوب معاءفالقصص 
الثلاث مروية بنوع ديد الخسوصية 
من الضمير الاول مثل. [ المظاهرة ] 
وهو نوع لا تعبر فيه الرواية بالشبمير 
الاول عن تحتقالراوى بلعن انسحاقه, 
ومن هنا يبدو الضمير الاول فيها وكأنه 
نوع جديد من ضمير الغائب .٠‏ دتغلب 
فيه الوضوعية علي الذاتية + ويعبر 
فيه هذا الخلط الشمعرى بين الضميرين 
هن الغياب الحتبقى للبطل برغم روايته 
للاحداث ٠.١‏ أنه يبدو وكأئه مجرد رآوية 
أو شاهد على احداث لاتهه بالرهم من 
انها تتناول جوهر حيأته ثفتسها ٠‏ ومن 
اهنا تبدو' الانا الراوية وكأنها نوع من 
الانا العكسية ٠‏ ومع هذا فانها تطبح 
لان تكون تلخيصا فئيآأ للئحن الجماعية 
فى انسحاتها واحباطها وعدم تحدّتها . 
وبتدر ما تعبر رواية هذه الأنا للاحداث 
عن توقها العارم وحنيئها الطفلى العاجز 
لصيافة الاحداث لا روايتها تحسب 
وللسيطرة على الوقائع لا بشاهدتها 
فقط . انها تعبر أيفيا هن هجز هذه 
الانا الراوية عن هم حتيقة ومبسعها 
المؤسف ذاك » ومن الوعى بشكل كايل 
بكل الغوامل الصائمة لازبتها .. هذا 
النوع الشديد الخصوصية من الرواية 
بالضبير الاول هو مائجده فى هذه 
الاتاصيص الثلائة ٠‏ فهى ليسبت محكية 
بفسمير الغائب مثل [ الاب ] )6 
و [ ميد ميلاد ] ولكنها مروية على لسان 
راو ومن وجهة نظره وهذا الراوى هو 
ذلك البطل قير المسمى الذى تعرفنا 
على بعض ملابحه التنسية منذ قليل , 
انةا نفس الموظلف الصغير الذى عرفا 
الكثير عن حياته العائلية والخاسة ) 
ونحن نمرنه أكثر حبئما ندلف الىحياته 
فى العمل ٠‏ والعمل باعتباره جوهر 
الانسَان هو أكثر المحكات قدرة على 
شين أغوارة ٠‏ 

فى قصة ( اللكمة ) ( 4) سبنتاكد من 
أن هذه الازمة التى تبدو وكألها'مشكلة 
شاصبة تثير سخرية صديكى البطل 
وتعليقاتهما اللاذعة .ليست كذلك باى 
حال من الاحوال © وانبا هى .بلورة 
فنية. إرحلة تاريخية بأكيلها ؛ عبانت 
فيها الشسخصيةالمصرية منالخوفوالمطاردة 


ودقدان الأماة م* وتتفصتة قيبا إقواء 
مئقلا بالاسترابات الغامضة والمخساوية 
المبهية ٠.‏ ومرئت ثنسها على انتمال 
الاعذار لكل ثىه ©» وعلى تبرير ككل 
الاشياء المستعصية على التبرير © وعلى 
معرفة الحقيقة ثحم تنحيتها بعيوا . 
واحترمت سساما متلوبا للقيم وقانونا 
معكوسا للبقاه » ونقدت حش الدهشة 
والقدرة على الاستهجان ٠‏ وتيقنت من أن 
كل الاشيام غير المثطتية منطقية للغاية» 
واسترجعت كل الحكم والمتولات التى 
تتول .أن « تاه أحَف من قضاء © 
و« حد عارف كان حيصل أيه » 
و « الحبد لله اللى جات على قد كده © 
مع أن قد كده »6 هذه قد تكون فسيئا 
مهولا » وكانها ئرعة تاريقية الىالتهوبن 
من شسآن الشر والىالصبر' عليهواعقياده: 
وانتراض أنه القسامدة وان يا مداه 
الاشتثناء ٠‏ كل هذه أثنياء ظمسها 
التبة لكنها لاتتحدث منها بشيسكل 
مباشر ٠.‏ لالها تعيد الى منهج تمببرى 
يكتقى بالتلميح دون التصريح ويمتمدملي 
الجزئيات المبائرة وحدها ويناي مسن 
التحليلات العتلية دون اطراح النسزعة 
اع ون اطراج السرم 


اذا كان ثمة هدث خارجى قد فجر 
هذا التحتبق الغريب فى [ اللكبة ) 
وجعل الجميسع ينظرون باركياب الى 
الضحية وكانه هو الجائى لا الضعية ,, 
وهو بالفعل كذلك »© لان الجائى هنو 
الضحية فى لعبة التأليف بين المتناقضات 
وعقد أواصن التزاوج بين المسفات 
والمؤاقف الكيفية المتضادة ٠‏ مان مابحدث 
فى قصة ( الخطوبة ) ( ٠‏ ) أمر أكثر 
غرابة ٠.‏ اثنا ثلتقى فيه] بئفس البطل 
قير المسمى الموكلف الصغير الذى يقيم 
بمرده فى المدينة ‏ يسكن الان وحده 
وكان يقيم قبل ذلك مع أسرة خاله ‏ 
وهو يواجه مرة أخرى تحقيقا من نوع 
غريب ٠‏ والتحتيق فى هذه القصة غبر 
منهوم كما حدث فى [ اللكبة | ولكنة 
أكثر منه ضيراوة .. فاذا كان تحقيق 
( اللكبة ] قد نجر حدث خارجى ببافت 
نان التحقيق المروع الذى يدور مى 
الخطوبة ] ب والذى تكاد القصة معه 
أن ,تقحول الى تحقبق سب يفجره شىم 
سببط للفاية ٠٠‏ موقتف مألوفف يسل 
وتقليدى ٠٠‏ كساب يؤهب الى بيت زميلته 
نى العيل ليخطبها من "أبيها .. ويبدو 
كل شىه' تقليدى ومآلوفن للفاية ٠.١.‏ 
غرئة الجلوس برائهتها المألونة ١‏ رائهة 
الخكشب الذى تحائظ عليه الدهويةالقليلة 
وتلة الاستممال »© وصورها التتليسدية 


3 


ولوعتها الزلقيصة م لم دلول آلاب 
بالقميص والبنطلسون والنظارة والخية 
المنزلى ٠‏ وبداية الحديث من فتعالناهذة 
وعن الربيع المتقلب فى مصر وعن رياج 
الخياشيق 2 


كل شىء يبدو مألوفا ودارجا ..لكن 
الكاتب ينتتل بنابهدوم من المألوقوالمادي 
الى الغريب والكابوش ٠.نيصبح‏ الحديكة 
من الربيع المتتلب وعن رياح الخماسينءا 
ارهاصبا بالزوبعة الخماسسيتية التى 
ستمسفه ببطلنا عصما :« فبعذ أن يطلب 
بمللنا 'قين المشمى من والد زميلته ليلى 
بد ابنته وبتحدثا من تلهاداته ومرتبه 
وأبيه. يبدا التحقيق المروع ٠5,‏ وهوا 
تحقيق أذ له بمهارة وكأنه شبكة تياد 
محنك أمدها لنريسته وانتظن ٠‏ لذلقة 
لم يعر الاب طلبه التثاتأً < وبدة الى 
انه لم يسيع كشيئا ببا تلت » وتجيدة 
مباشرة فى لن_التحتيق الذئ أخد يتسامط 
نى ابقاع رهيب (ا كريشلدئ ] لا يلو 
على شىء ولا يجسى على ايقافه شىم»)م 
وكلما ارتفع الايقآع كلبا ازداد بطلتيييا 
تخبطا وتمثرت أقدامه فى خيوظ هذه 
الشبكة اللامرئية حتى احكبت قبشتها 
عليه وهى 'شبكة لا مرئية وخادعة 
الى أقمي حد ...٠.‏ تختنى فى حدبث الاب 
الزائف عن الحربة « الحتيتة يا ابثي 
ان الاباه' بتركون لبئاتهم الحرية هده 
الايام » وفي البيائات الكثيرة التي جيعها 
عنه ١‏ لد سألت حئك ,+ وأنا أعرفة 
الكثير من البيانات ٠‏ الكثبر منالبياناك» 
ونى المعلومات القريبة التى جبعها عم 
حياة البطل والتى لايعرقها البطل ثنسهم 
معلومات هن أبيه الذى بدد ميراثه عي 
المتمة + وعن الخلافات بين أبيه وأعمابه 
والتى بدأتك قيلَ أن يولد وانتبت يهاه 
التليمة الكابلة النى تركته متوجسدلا 
ومعزولا بل ومتبودًا ٠‏ ومن الاسيسبابيم 
التى دمت خآله الى طلاق زوجته التى 
عاثن بعها أكثر من فشر تنوات ٠م‏ 
وعن عقم هذه الزوجة والشبائعات التي 
قيلت هن هلاقة البطل بها ٠‏ وعنمحاولة 
خاله الناشلة للانتحار والثى بتى على 
أثرها لفترة فى المتمتشسفى ومن أعبامه 
الذين هددوا خاله بأن يتتلوه هووزوجته 
وابن شتيقته [ البطل ] اذا لم يطلقؤ 
زوجته ٠٠‏ ومن أبئاء اعبايه البذين 
لإيعرفهم والين يرددون هذه الشسائمات 
عنه ٠.‏ وتتراكم هذه المملومات آنا 
الفائمات لتحاسر بطلا فى هذا الحديث 
الهادئء الذى يثطوى على تحقيق مروع 
يجد البطل لفسه بمتقشاء مدائًا بسلا 
جريرة محبيكوما عليه ببجسوعة بسنا 


(4) مجلة'(الهلال) عدد أغسطس٠1917‏ 
٠‏ (0):نشرت. فى مجلة ( صباح. الخير )عدد 4 “مايوه 4 ذل ١م‏ اميد نثيرها مرعيد القصة الذي سكنيل ( جع 
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ركاات 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمك.انهدمرو © 12م ه010 


الشائمات والاحداثة الى جرت قبل أن 
يولد. 'والوقائة التى *رتدت على حسسن 


'ويبدا هذا العالم الغريب يكشسة 


من نفسّه سنافرا .٠.‏ أنه ليس شيك 
استثنائيا ' بنتدله أب يريد أن يرفض 
خطيب ٠‏ ابنته ' بل جزه من عيسالم 


على '١'‏ فيا يدون خارج هذه الغسرفة 
المثاقة ' بجوها الخآئق وهوائها المكتوم 


ليس منفضلا .عا يدور .داخلها ٠‏ ففى 


! أوا عجزيرة « ٠‏ كاتصيق ادر كدر 

دسوأ. على" أوزاقا لاأعرك عنها شسيثا » 
...: الهز ئفش ساء يذؤن داخل: الغرفة ٠٠‏ 
فها' هئ “اخدانث ومعلوسات .وشنائعاتتدن 
علنه'طون,أن يعرف عنها شيا +,وبعضها 
حدث فيل أن بؤلد 'م وها هو يقعء تماما 
هئ ؛ شنبعة" هذه ' الاشسباء الغزيبة ' ويدخل 
وخ ممسه يعرض' غليهالاب » 
الذئى 'يبذده ملأل الوقت بعلاقته الوثبقة 
بااشفين العبار' [ غبد الستار بك مدير 
1 'ثم الاستاذا عبد الفتاح 
رئيس تسم “القسطب بالبنك' الذى يعمل به 
يعض هلبه أن يوهسم'لبلى 


يسور به 
ما خاول “خاله وأعمامة 'أن يبقزه سراً 
من الشبكوك والشائعات حتى يدفعأعبايه * 
سا وهم. قوم اين المنعيذ ‏ الى قتله 
٠‏ قسلا اللعاز ٠‏ وييسر لله سبل الاتميراف 
هن ابئته بأن يسامده فى أن يصسبح 
رئيسا لفرع البنك. فى مصر الجديدة ٠.‏ 
متى. يبتعد» بذلك عن المقر الرئيسى الذى 


تعمل فيه ليلى ٠.‏ .وهو انتقال قذ يرد 
له اعتبازه فئ البنك ٠.‏ أن الاب 'يمزج 
الترهيب بالتزقيب ويكقبف. عن 'الاهداف 
' اللادوجة لليوتف' الواحد ٠٠‏ ويكشسف 
5 "امريد من' المعلومات حنى يذعنالبطل 
الام لكل ما يطلبه « أسكت 
وق 'نسافعلكل ما تريد' ولكنأرجوك 
أن تسمكت 4 .» ويسكت الاب بالقعل 
هتد برهن له البطل على انه انسسان 
عاقل . ولهذه البرهئة قيمتها الكببرة 
عى التمسة , * 


ثالاب نفسه .© والذى يبدو من خلال 
هذا التحليل «الموجز للقصسة السسانا 
شريرا » يغائئ فيما يبدو من انه لم 
يستيع فى إموتف قاير ‏ لاتذرى كتهب 
من بحياته لصوت, العتل هذا ٠.‏ وهو 
عمل يتواءم مع لم القيم المقلوب ومع 
قانون البقاء المعكوس اللذين يسيطران 
علئ الزاتع الذى تدور فيه الاحداث . 


يصقوئ مع الجتو لانه يآدى بكل 
بارقة للتحقق ؛ ويكثف فىآغوارالاننمان 
العجن والاحباط ٠‏ تذلك فان البطل يعد أن 
بخرج ويئؤل. السلم ويترك البيت ويسقط 
على وجهه ويتورمحاجبه من أثرالسقطة. 
.حس بأئه أخطأ حينما استجاب لصوت 
عذا العقل المقلوب © فيقرر العودة من 
جديد ويندبع صوب البيث دون أن يعبا 
الاضواء الحمراء قى مؤخرات السيارات 
رهى تناديه بالوقوف ٠‏ ولكنها؛ مودة لن 
نسفر عن كىء فى اعتقاذى لانهامفروضة 
على القصنة من الخارجها ٠٠‏ فحتى 
لو عاود البطل الجولة من جدبد فسيئتهى 
الى نفش. المصير الاسيف الذى انتهى 
اليه فى هذه القصسة ١.‏ 'لان ضراوةالاب 
فى مواجهته ليست شيئا طارئا .ولكنها 
٠‏ فالاب الذى يبدو 


وشريرا وكأنه ' يتصرف وئق منظق خاص 
٠٠‏ خاص به وحده لكن النظزة المميتة 
تكشدف بطلان 'ذلك "+ وتؤكد أن هذا 
المنطق الخامن: الذى يتصرف الابونقا .له 
ابن الظروف . التى ماشها والتجسارب 
التى حنكته '2 فهو اثسد'ما يكون حاجة 
الى مرتب ابنته كينا تقول لنا مغالاته 
فى نقى حاجتهم الى عيلها .. وهو 
أشد ما :بكون أندما 'على 'مؤقتف قسابر 


أودى به؛ وجعله رئض: البطل قبول , 


المساومة .وتيرده علبها يستعيده ‏ دون 
أن تفصح القصسة عنه ‏ فيقول فى مرثبة 
ضمنية: لذاته « نلعم .. لعم .٠.أنا‏ 
أعرف هذه الشسجاعة . عرلت فى حياتى 
كثيرين يرفظضون سوت العتل © والان 
العشرة 'منهم بقرشس ٠‏ ولكن عسدتئى > 
لبست هذه هى: الشجاعة '» الشسجاعة 
هى أن تعرف.ما بعد هذا وأن تقبله » 
ولو عرف الاب هذه الحديقة فى حينها 
اكان الان كزميل دراسته هبد السستار 
دك الذئ أصبح مديرا للمنطقة التعليمية» 
والقسة فى' تبريرها المحكم بملبيعية هذا 
المنطق الخاص وفى تتبعها لجذوره تقول 
لنا أن فقدان: المنلق امشترك وفقدان 
التواصل ليش 'ثسيًا همارشما بالتسسبة 
لهذا الواقع ولكنه شىه طبيعى ومبرر 
الى أقصى حد . ومن الطبيعى والحال 
كذلك أن تتصرف كل شسخصية وفقالمنطقها 
الذاتى وباعتيارها جزيرة متوحدة بنعزلة 
لا يهبها الآخرين ٠‏ لذلك فان الاب لايفتم 
نافذة الحجرة أبدا برغم أن البطصل 
كان فى .مسيس الحاجة الى تسسمة 
من الهواء , ائه يتصرف وفتقا انطقة 
هو ولرغبته فى حصر الموضوع فى أضيق 
دطاق وفى دائرة من المخافتة والسرية ٠‏ 
لا يخضع للبنطق العام 'أو الطبيعى .. 
وكلما كان المنطق هاصا وذاتيا كلها 


كان اسطنائبا ٠‏ لكن الاششناءانت قى 
هذا العالم قد أصبحت تواعده المسلبة 
ومنطقه الذى لابحيد ٠‏ 

عالم بلا نافذة 


واذا انتقلنا الان الى القصدة التالية 
فاننا سنجد أن النافذة التى لم تفتسح 
أبدا ,والتى كادت أن تخئق البطل فى 
١‏ الخظوبة ] وتكتم انفاسه .. تكاد مرة 
آخرى أن تودى به عادما فتحت فى قصة 
( النافذة ) ( ٠٠ ) ١‏ فهذا عالم لا يطيق 
أن تفئح فيه نافذة .. دتد تهب منهسا 
رياح تتسم بالعفوية أو التلقاشة فى 
البداية لكثها لن طبث أن تطيح بالهوامء 
الفاسد والاوضاعالفاسدة ٠‏ وتنهضقصة 
| النافذة ] على تحقيق مادى ومعنوى 
معا... يواجه به بطلها وهو تنس البطل 
غير المسمى الذى يقيم وحده فى المديئة 
يسكن هذه المرة فى لوكائدة ‏ ويعمل 
موظفا فى احدى المصالح الدكويبة » 
وقد فوجىء هذا الصباح بينشور قريب 


.بتول « ممئوع على الوثلفين الوتوظفى 


النوافذ والشرفات فى أوقات العمسل 
الرسيبة » ٠‏ وما كاد النهار ينتصف 
حتئ أعثبه استدعاء الى التدثيق له هو 
وزملائه الاربعة ٠‏ كمال وسامح, وحسان 
وسسمير ٠‏ ولكن التحقيق الذى, بتناول 
واقعة محددة هى معاكسة هؤلاهالموظئين 
لتلميذات مدرسة البنات المقابلة لا يلبث 
أن يتجاوز هذه الواقعة ليصبح تحقبقا 
شاملا أو بالاحرى محاكبة من نوع تسدبد 
الخصوصية .. تكشدف لنا عث بعس 
الفساد المستشرى فى هذا الواقع » 
وعن ملبيعة الدوافع' التى تحرك كسل) 
ثىه فيه ٠,‏ وعن توعبة الحياة إلتى 
بعيشها انشائه . محاكبة تتتاول كل 
ثىء .. الطربقة التى «قضى بها البطل 
أوتات فراغه ٠.‏ هل هو مندين أم لا ؟ 
.. هل له اصدقاء ؟1 هل يطل مبسن 
النائذة ؟! هل يرى من يطلون منها 11 
بع من بسكن !! كيفبعششى !! وعشيرات ' 
الاسئلة التى يتحول معها التدقيق' الى 
نوع من التعذيب يدهع سمير الى القول 
كنك مستعدا أن أقول له أننى أقتل 
البناك بخرط أن تتوقف أسئلته » . 


لكن الاسئلة لمتتوقف آبدا ٠.‏ توقتفت 
نى التحقيق لكنها ائدلعت فى. حجسرة 
المولفين الخمسة ٠‏ وأطاحت بالجو 
الهادىء والعلاقات الانسائية التى كانت 
تربطهم ببعضهم أو بالاحرى تريطهسم 
بالبطل ٠‏ وحاصرت البطل بيجيوفة من .٠‏ 
الاتهامات والاسترابات والمخاوف )خلقت 
حاجزا رهيبا بيئه وبين يقية الموظفين » 


ا 0-0 


+ لشرت: فى الملحق الادبى والفنولجريدة إل الاخبار ).الصادر فى اايرليرة195‎ )0( ٠ 


ااه 


أعى. اله54 ههه مومع .»امه طاععه1]. انين //: دما 


26 نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمك.انه درو © 12م ه010 


وآهدرت انصائيته لا لذتب ارتكبه 7 بل 
لانه كان وامحا وبسبطا وتلقائيا مى 
هذا العالم الذى لا نافذة مفتوحة 
على الوضوح أو البشاطة أو التلقائية 
.. لقد وقع البطل فى نفس أنشوطة 
التحقيق التى دمرت أعصاب سمير من 
قبله ٠‏ وتلعثم وار 
المخاوف ٠‏ ولم يذ 


ل فى هذهالواقعة 
التافهة كان زمبلا له فى المدرسة .. 
وائقذته هذه الزمالة التديية منأنشوطة 
التحتق الدامية ٠‏ ورج من التحقق 
لبحكى لزملائه كل شىء ٠‏ وهو لا يعرف 
أن العالم الذى لايطيق ثانذة مفتوحة 
لا يستسيغ أيضا احاديث الذكريسات 


القديية ويرتاب دائيا فى أى هاطفة 


انسانية صادقة ٠‏ وما أن أسفرالتحةق ' 


هن انذار لسمير حتى تكشف سسيرالذى 
لم بتحمل اشئلة المحئق عن داهبة كببر 
| وهذا صدع فى بناء تبخصدته مسن 
الناحية القصصبة ] يجرى الاتصالات 
ويحوك المؤامرات ويرسسل الفنسكاوى 
المجهولة وبنشر الاشاعات ونضم الى 
جائبه مجتمع الحذرة بأكمله ٠٠‏ ويعرب 
هذا المجتمع فى استحياء وخوف أول 
الامر عن ضسيقه بالبطل ثم ما «لبث بعد 
ذلك بقليل أن يسفر عن كراهسته اباه » 
وعن ضسيقه ببساطته وتلقاته ٠‏ عندئذ 
أخذت تتخلق فى الحجرة اللعبة امروعة 
العبة البراءةوالدينونة و التحققاتالمستمرة 
والاسترابات الفايضة ٠‏ وتيقن الجمبع 
من أن البطل جاسوس بشى بهم لدى 
صديقه وكيل النيابة ٠‏ وبداوا يعاملونه 


وفق هذا البقبن » بتصرفون أمسايه 


القصة منطق من نوع فريد .. فالبطل 
وهوالضحية الحقيقبة لهذا المجتيع المحيط 
اول فى نظرهم الى جائى ٠٠‏ وهم 
يتصورون أنفسهم ضحانا ويقتنون 
0 الدفاع عن أنفسهم بثثى الطرق ٠‏ 
وبتهول عالم القصة الى كابوس بمزق» 
فالجماعة العاجزة عن مواجهة عدوها 
الحقبقى » تصطنع من نفسها عدوازائفا 
وتعامله بمنتهى القسوة والشراسة ٠‏ 
وكائها تريد أن نقنع نفسها بأنها لسم 
تقصر فى الدفاع عن نفسها .٠‏ وبطلنا 
جزء لا يتجرأ من هذه الجماعة المهدرة 
لكل المنادير » أو بالاحرى غفلته عسن 
احترام «لقوس اللعبة © قد وضعته فى 
الخائب الاخر ٠,‏ وهيأت للجماعة فرصة 
التضحية به حتى تضلمن لنفسها نوما 
من السلامة النفسية الكاذبة وحتى, تزيح 


عق كاعلبابتك هبتهابه جزء1 
الدفين بالعجز والاحباط ٠‏ 
اللوتف عن ضيق واضح بالجباعة التى 
نبدو فى بعض أقاصيص كاتبنا وكانها 
كبان معاد ومستعد للسخرية من الفرد 
وللتشفى فيه ٠‏ وقد سبق لها أنانتهكت 
الحئلة تحقق صغيرة لبطل [ المظلباهرة ] 
وسخرت منه © وحمله كل فرد فيهسا 
نتائج فشله فيما نجح ل البطل ‏ 
فيه دونما قصد ٠‏ وها هى تنساق وراء 
تقولات سمير فى هذه القصة وتتحول 
الى جلاد رهيب للبطل ٠٠‏ وسسوف 
تمفر يعد قليل عن نفس الموتف من 
بطل قمة [ بجوار اسيك ملونة ] 
وتحاصر لحظة فثله بنوع من التضفى 
عند نهاية القسة .. لكن علينا أن نعود 
الان ‏ بعد تسجيل هذه الملاحظة ل 
الى مواصلة تحليلنا النتدى للتمة . 

وتقدم القصة ‏ كعادة بهاء طاهر 
فى نسج التويعات الجزئية على اللحن 


. الرئيسى ل تنوبعا آخر على مأسسساة 


البطل من خلال كل من مدير الادارةالثى 
يعمل فيها البطل © ووكل الثيابة الذى 
اجرى معهم التحقدق ٠‏ قكل مذهبايتحرك 
على مد المساحة الناصلة بين البراءة 
والدينونة ٠.‏ المدير المضطهد المحروم من 
عضوية كل اللجانومن الرواتب الاضافية 
وحتى من الاعتراف بالدكتوراه التمحصل 
عليها من اليابان ٠‏ المتهم فى نفسالوقت 
من جماعة الموثلفين لانه لا يوثر لهسم 
الحماية التى يوفرها غيره من المدبريين 
لزملائهم ٠‏ ووكيل النيابة الذى يبدو فى 
داية القصة من خلال اسئلته الغريبة 
التى تلاحق الموظفين حتى لتكاد .تودى 
بهم » جانيا حقيقيا ؛ لا يلبثِ أن يتحول 
غى نهائتها الى شسحية للحظة تيقظ 
انسائيته فى اغواره ٠.‏ فلو ظل جلادا 
من البداية للنهاية ولميضعف أمامذكريات 
الصبا واحلام السفر فى العالم وارتباد 
الاصقاع المجهولة »© لما أصابه ضرن . 
وهى بالفعل أقل الشخصيات الثلاثة 
تعرفا للفرر لاله أهرفهم .بتواهد 
اللعبة ٠.‏ فهو يؤكد للبلل « نحن لن 
نصلح الكون » ويعرف ما الاشمياء التى 
نبقى أن يذيعها المره وما هى الاشيام 
التى عليه أن يبقبها شرا ٠‏ وهو بذلك 
يعطينا صورة متشابهة . للبطل ومناتضة 
لها فى نفس الوقت ٠‏ أقول أن كلا من 
ادير ووكيل النيابة يقدم تنويعا آخر 
على مأساة البطل يعيق من احساسئا 
بها ٠‏ ويؤكد' أن ما اكتوى به البطل من 
عذاب ليس شيا استئئائيا 6 ولا ظلما 
وقسع علنى فسرد سىء الحظ » ولسكنه 
حسزء مسن أجماك عام » وفسسن 
شبكة كاملة مسن العلاقات المقسلوبة 
ومن؛ نظام كابل للقيم ٠‏ فليس البطلهو 


التشحة وحدة ولكن هناك كليزون تميزوم 
يبيظ الجو | كاعلهم فى هذا المنا 
الذى لا يطيق ثائذة منتوحة على عسالم 
النتيات المتوهجات بالرغبة والحياة ٠.‏ 
وكأنهن نداء مكتوم دائم للتمرد على هذا 
الهواء الفاسد من ناحية ٠.‏ وثشنراك 
منصوب دائم للغواية من ناحية أخرى. ٠‏ 
فنحن كما ذكرت من قبل فى عالم التألبث 
بين المتناقتضات والكشف عن الاهداف 
المزدوجة الثاوية فى أقوار العدث 
الواحد والقعل الواحد ٠‏ 


البطل ٠١‏ والعالم الخارجى- 


بعد هذه الاتاصبص الثلاثة لاند, أن 
تجىء آخر. اعمال الكاتب وأكثرهات 
عن نداحة هذا العالم الخارجى | 


ى 
يعيش فيه بطله وهى قصة [ كومبارس 
من زمامنا ) (/1) فالبطل هنا لا 'يخرج 
الئ الغالم بل يقذف العالم بكل مششاكله 
حتى هقر داره ٠‏ مؤكدا اسستحالة 
انقصاله عيا يدور فيه ٠‏ والتصة كما 
بشير عنوانها هى قصة هذا الكومبارس 
المامت الذى لا يعطونه حق الحديث 
أبدا » ولا يتركون له فرصة ' التعبير 
عن ثفسه ٠‏ ولكن النظرة المتفحصسة لما 
يدور فيها تؤكد لنا انها قصتنا 'جمبعا ٠‏ 
وأآن هذا الكومبارس الصابث المشطهد 


الحبط يلخص الكثير من تسماتالشخصية. 
المصرية فى هذه المرحلة من تاريخها “ 
وان هذه العمسارة:؛ التى: يدور حسبولها 
الحديث برغم أثها تظل طوال. الوتت 
بجرد عمارة معيئة تتسع حتى تمسديح 
المقر والوطن ٠‏ ولهذا تكتسب' القصة 
أعبءتها الكبرى من حيث تعبيرها عسن 
نداحة العالم الخارجى الذئ يعيش فيه, 
.بطل كاتبنا الاثير ٠.‏ وان كانت -لا: تقدم , 
نا نفس البطل الذى تعرفئا؛ هلى.ملابحه 
النفسسية والاجتياعية والموتفقية' فى 
الاتاصيص الثلائة السابتة. ٠‏ ههى .قصة 
العالم الذى يعيش فيه :البلل لا ,قمنة 
البطل ثنسه ٠‏ لكثها لا"تقدم هذا العالم 
بسكل تجزيدى بل من ' خلال'.ثلافة: نناذج 
آساسية يقترب احدها وهو ' الكومبارس 
من' بطل كاتبنا الاثير. الى أقصىاحد هه 
غنبه بعض من تلقائيته' وبع من تضؤره 

الوجود منطق هام' يحكمّ الاثنياة :وبعش 
من لا مبالاته وسلبيته؛ وسذاجته.؛ بيئها 
يختلف. عئه التموذجان 'الباقيان الى' حد 
التناقض معه ..' أولهما جار»٠‏ الاعرب 

الذى يتزعم حيلة جمع توقيعات' شنكان 

العيارة على شسكوىجباعية. ضد صاحيهاء 

وهو سخسية ايجابية من نوع؛ فريد”'اذلا 
7 5 التى قدمها .الكأتب 

قن أقاصبنطئه «الباقية .٠‏ وربما كانت .هى 

الشخصية الايجابية' الوم في ماله 


سس سس سس شك 


() نشرت فى الملذق الادبى والفنىإجلة ( الطليعة ) عدد ابريل 151/5 « 
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إذا فهينا الايجابية بممثآها الضحيح :+ 
انه شخص مهتم بشئون الاخرين »يعرف 
« أن سبب كل ما حدث ويحدث فى 
العبارة ان كل ساكن يتصرف بيقرده 
ولهذا يسهل ضربه » ثم بقرن المعرفة 
بالعيل ويبادر بجمع توقيعات السكان 
لان من المستحيل ضربهم جميعا . أميا 
التنوذج الثائى فهو صاحب العيارة 
وهو نقيضش شخصية الجار الاعزب وان 
كان يمائله فى ايجابيته »© ولكلها ايجايبة 
من النوع المعكوسرلانها ايجابية شريرة. 
وقد صاقتهذه الايجابيةالشريرة مجموعة 
من الجزئيات والظروف المروعة التى 
تلخص مراحل بأكيلها من تاريخ مصر ٠‏ 
وعلى انتاض هذه المراحل شيد صاحب 
العمارة اسلوبه فى السيطرة ملىسبكان 
عمارته ٠‏ وهو اسلوب يتشم بالتسلط 
والمرونة ويندغم فيهالترهيب بالترغيب ٠*‏ 
' يذكرنا بأسلوبالاب فى قصة [الخطوبة] 
اذا ما مدت الخطوط حتى ثهاياتها 
المحتومة ٠‏ وبوقظ فى أشوارنا مجموعة 
من الذكرياتالالبية التىثمو ه الشمخصية 
المرية وأوهئت روحها .. ذكريات 
التعذيب الوحثى وامتهان كرامة الانسان 
وآدميته ٠,‏ 
ومن خلال تشابك العلاثات بين هذه 
الشخصيات الثلائة تصوغ لا القصة 
تناصيل الكابوس الرهيب الى تتسع 
فيه دلالات الجزئيات المحدودة فىالقصة, 
وتتعدد. فيه مستوبات الممنى فيها دون 
أن تنتد القصة تأثيرها وشاهريتها على 
أي بستوى من مستوبات رؤيتها أو 
تنسيرها + نحتى |ذ1 ما أخذت على 
أنها مجرد قمسة هذه الاثباط البشرية 
وهذه العمارة المثقلة بالمشاكل ؛ فائها 
تظل عملا فليا جيدا ٠‏ صاغ لنا بتمكن 
واقتدار بلامح مجمومة من الشخصيات 
- ' الانسائبة المتبيزة » ,ولا سيما شخصسية 
صاحب العيارة ٠'‏ لكن القسة توحى لنا 
بعدة متتويات من الممئى » تشير فى 
احدها المشاكل المتراكبة فى العمارة 
من انقطاع المياه وتمطل موتور الخزا 
وتو.فه الصمد وقذارة السلالم وائطنثم 
نورها » الى تراكم المشاكل فى عالمنا » 
وتشببر حكايات صاحبها عن الارهاب 
والتمذيب الى جذون المخاوف التى تعائي 
منها شخصياتها والتى تجملها ماجرة 
عن بواجهة هذه الشاكل بصبسورة 
مسديجة ٠‏ فبطلها الكومبارس المدبط 
الذى اندنع تحت تأثير تائيب الشسمير 
الي التوقيع على الشكوى ما يلبث ' أن 
يمود تحت تألير هذه المشاوف ويطلب 
شطب توقيعه ٠‏ لان هذه المشاوف 
أقوى من كل الدناعاك تأثيب الشمير 
أو المبادرات الراقغبة فى الاصلاح . 
والقصة تؤكد لنا أن ما يعانيه بطلها 
قى العيارة لا ينفصل هما يقاسيه في 
عمله ككومبارس صامت ٠‏ وان محاولاته 
التردية للنجاة بن شبكة هذا الكابوس 


غات 


عبك ٠,‏ كم عن محاولة جاره الجببجسع 
توقيعات جميع السكان لم يقيض لها 
النجاح ٠.‏ قصاحب العمارث لا يلبث أن 
يهدده ٠٠‏ بل ويغريه بآن ترك العمارة 
بأسرها ويهاجر الى مكان آخر يهىمء 
له سبل الانتقال اليه ٠‏ فيا عصادت 
العمارة بامئرها تطيق مشساغب مثله 6 لم 
بعرف بعد أن عليه الا بهتم بغيرمصلدته 
الذاتية والا يعبا ببشاكل الاخرين وكأنه 


الم بسمع بعد .قول وكيل | فى 
عية 1 النائذة: ] 0 لعن إن المصاج 
الكون © ٠,‏ 


هذه هى القصصالتى يقدم فيهاالكاتب 
بطله الاثبر فى مواجهة العالم الخارجى 
٠.‏ وهو لايتبئى هذا البطل كيه 0 
ولكنه يتعاطف بعه ٠‏ انه يعرف أن 
عيوبا تكاد تودى به ٠‏ 0 
أيضا أن هذه العيوب بنت الظروف 
الحضارية التى عاشها ٠‏ والتى رسبت 
فى أغوار هذا النوع مسن اللايبالاة 
الرضية ٠‏ وهذا الاحشاس المدبربالعجز 
والاحباط ٠‏ لذلك يصعب علينا أن ندين 
هذا البطل ادائة كاملة » أو نبرئه براءة 
كاملة ,, بل لتركه على الاعرافالفاصلة 
بين البراءة والديئونة ٠‏ لانعرف أن كان 
مصيبا فى اتخاذه من اللامبالاة والسلبية 
صدئة تتيه من الانغراط فى تيسسار 
الانتهازبة والبراجماتية » واعتياد الشرأو 
بالاحرى مباركته والموافقة عليه ٠‏ ولا 
نعرف ان كان تمسكه بأذيال ذلك المنطق 
العام موقفا ايجابيا منبه. ازاء الشى 
المستشرى أم انه عجز عن فرض مئطقه 
الخاص بالمسورة التى يفرضه بها الاب 


. قى قصة [ الخبلوية ] . غير النا لا 


تستطيع يرغم ذلك كله الا أن نتعاطف 
مع هذا البطل لانه صورة ملا ٠‏ ولانه 
قلعة مائلة فى وجه رياح الشر © لا 
تستطليع آن أتصد عريدة هذه الرياح 
ولكنها تعوق انطلاتها » فلم تسقط بعد 
يرغم اثفيار بعض ابراجها وتصديعم 
بعض جدرائها ٠‏ ولذلك فآن القصه 


' الثلاث لا تكشف عن نواقص شسسخمسة 


البطل بقدر ما ثعرى مواضعات هذا 
الواقع الاجتبائى وتيبه القائهة . 
بصورة حس بعها أن فى هذا البشل 
السلبى قدر من البطولة' الانجابية » لانه 
استطاع أن يقاوم الامواج التى تشسده 
الى الجائب الاخر ٠‏ 


وعلى هذا الجانب الاخر تقف مجموعة 
من النماذج التى لاتقل بؤسا عن هذا 
البطل ٠‏ وبرغم ذلك فان الكاتب لا 
يتعاطف معها كبا تعاطف مع بطله هذا 
بل يكاد يثفرنا ملها .. وهذه المجموعة 
من النماذج تكاد تسمل كل الشخصيات 
النمنائية: التى قدمهسا فى اتقأصييصه” 
باستثناء قخصبة أو شخصيتين ٠.٠.‏ 
هالنساء عنده يقدمن الصورة المناقضة 
تقرببا لصورة البطل الذى تعرفنا على 
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كل ملامحة مق أخلال تحليلتا للاقاضيض 
السابقة ‏ وستؤكد بقية الاقاميصنقس 
هذه الملامج غاذا كان هذا 
البطل لا مبالبا فى أغلب الاحيان يؤمن 
بانه مازال ثمة منطق عام “أو بالاحرى 
منطق معقول أومنطقى ويستجيبلعواطفه 
الانسائية ويعتقد بوجود مجموعة مسن 
القيم »> التى تبدو للاخرين بالبة وربها 
ضحكة .. اذا كان البطل » أو الرجل» 
هنذا فان المرأة عنده عكس ذلك على 
طول الخط ٠‏ .ائها ليسث من ذلكالجئس 
الثاعم العاطفى الرقيق كنساء القصص 
الرومائسية. » ولكنها من جئنش آجسر 
عريب .. لا تأسرها كلمات 'الحب ولا 
العواطف الانسانية الصادقة ٠‏ ولا تعرفه 
اللامبالاة او السلبية ولا تعترف بفير 
منطقها الذاتى الذى لايعرف الروادع 
الانسائية أو الاجتماعية بل ييضشى فى 
سديل تحقتبق هدفه ولا يلوى على شىءه ٠‏ 
ولا نلتثى فى أى واحدة من قصسصه 
بتلك المرأة الرقبقة الشامرية التى ثبب 
الرجل الراحة والحب والطمائينة .. 
هالمرأة عنده قاسية .. عملبة الىأقمى 
حد © فكره العواطنوالاثنعالات » وتعرف 
غرضها والطربق اليه معا ٠+‏ وحتى هى 
اللحظات التى تلوح فيها هادئة ملكسرة 
مطواعة ومسشسسلية ب كالزوجة فى 
قصة [ الاب ] ب فانها تخنى نحت 
قناز هذا الاستشلام المنكسر هدنها 
وغرضها العملى ٠‏ وتجعل من هذا 
الاستسلام سببلها الخنى لقور الرجسل 
وللانتصار على ارادته ٠‏ وهذه السورة 
القاسية التى يرسسمها قساصنا للمرأة 
هى أكثر الصور تواؤبا مع مواضعات 
هذا العالم الذى انقلبت معأيبره واختلت 
موازيئه ٠‏ ففى عالم لا يستطيع الرجل 
أن يسسطر على أبسط أثشسيائه تجذ 

فيه المرأة الى احتلال مكانة الرجل ٠‏ 
وهناك قصة بأكملها | نهإية الحدل ] 
تؤكد لنا فشل الرجال ككل حتى فى 
تحقيق السيطرة القضيبية على لسائهوم » 
وتندر الزوجات المكشوف الجارح معا 
بعجز أزواجهن عن اشبامهن ٠‏ وانتقال 
المجز والاحباط الذى يعائبه الرجسال 
فى الخارج الى قرافهم فى الداخل , 
وثنتهى هذه القصسة بصورة تجشيدية 
لانهبار الرجال حيث يبكى أحدهم ويصاب 
آخر بالقىه وثالث بالانهيار © ببئيا تبدي 
النساء متماسكات آمراتِ مسيطرات على 
كل شىه بما فى ذلك أزواجهن ٠والقصة‏ 
لا تترك أمام النساء خيارا فىالاشطلاع 
بدور الرجل ٠‏ بل وتشير الى سعادتهن 
بهذا الدور © ولنتريث قليلا عند هذه 
القسة ٠‏ : 


العالم ‏ امقلوب 


تدون أحداث ( نهاية الحفل ) (8) 
فى حفل عيد ميلاد يرين عليه بجو مالوق 6 
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قريب اتى ؟ن ٠٠‏ تتحت اسلح الاحداث 
المألونة والتفنشات العابرة والنكبات 
الدارجة ندور أحداث من نوع خبريب 
يتخلق عبرها الكابوس المروع الذى 
تصوغه القسة . ومن البداية يثسير 
الينا الديك الرومى المذتهش بعظبة 
الماربة وبتربعه الزائفه وسط فترائح 
الليمون على مائدة الادتفال » الىطقوس 
النبثى الجماعى التى سوف تبارشريحذق 
وهدوء ومهارة ٠٠‏ طقوس التعريةوتبادل 
الاهاناث الجارحةوتعذيب الذات والاخرين 
بعا .٠‏ نالنساء جبيعا يجرحهنازواجين 
ويعسترفن يأنهن سباع بحر ٠‏ وهن 
يفعلن ذلك بتكل على ويقلن « أن 
النبيية أصبحث مودة قديبة ٠‏ نفقضل 
الان الهجوم المباشي » ٠.‏ والرجسال 
أشبه مايكون بهذا الديكالرومى المنتهثن 
المتربع فى أبهة كاذبة علىمائدةالاحتفال. 
فبرغم نجاحهم التجسارى قى الحياة 
وحصولهم هلى النيلا والسيارة والسهرة 
والجوائز س كل أبطال القصة من الكتاب 
والتنعائين ‏ قان فى داخلهسم آلام 
وتمزقات وتشوهات دنيئة ٠٠‏ ترتسوى 
من التناقض الدامى بين واقعهم المسرير 
الرائل فى رفاهية جارحة ٠‏ وبينماضيهم 
العاير بالكناح والاحلام المشرقةوالاهداف 
النبيلة ٠.‏ مها هو بطل انتفاضة هام 


الوطئية قد تحول الى عميل سرى 
لاجهزة الامن وكاتبمسرحى تصادرالرقابة 
اعماله فى نفس الوقت ٠‏ والاهم من 
ذلك أن الجبيسع يعسرفون عنه ذلك 
ويحتسرموئه ويتسوددون البسه » بل 


ب التى لا تشكك القصة فىعجزها 
الجئسى » ربا لانها عرفت برغم هذه 
الازدواجة الخطبرة بين وجهها. المرى 
والعلئى © وهذا التناقض الواضيح 
بين اما تعتقده حقيقة وما ثعلن عن 
اعتناقه » عرفت برغم هذا الطريق الى 
التحفق والسبيل الى مداراة جراحها 
التى لاتطفو الا عند الافراط فى الشرا 

وهذا الجرح الغائر الذى تمائى منه هذه 
الشخصية تمائى بقية الشخصياتِ مسن 
تنويمات مثابهة له ٠‏ وتسفر هذه 
المعاناة 
الجنسى والعضوى الذي يثى بلتداتها 
اللفعالية برغم تحققها ' الظاهزى الكاذب ٠‏ 
ونشضاء التصيية يعرفن كل هذا عصن 


(4) نشرت فى 


)1١(‏ نشرت أفى أجريد 


' الكاتب من تنوع 


عن تفسها فى ذلك العجبز ” 


مجلة ( المجلة ) عدد مايو ٠ ١91“‏ 
(9) نشرت. فى ( ص صباط الخير )العدد 584 فى 8 ابر 
( المساء )فى ؟ يناير “197 * 3-3 


زجالها ٠‏ وبيتبن ججميعا اتماق على عدم 
احترام الرجل وعلى عدم التفريط فيه 
فى نفس الوقت ٠‏ لذلك قاتهن يعاملنه 
بنوع من التعالى الجارح والسسيطرة 
التسرية ٠‏ باعتباره شيئا ضروريا وان 
لم يكن محبوبا أو محترما ٠‏ وتؤكد 
التقصة فى النياية هذه العلاقة الغريبة 
المعقدة من خلال حديئها عزتمثالالراقصة 
الاسيانية الذى ببدو من الظاهر جميلا 
وسليما ولكنه فى الحتبقة مشروخ بل 
مكسور وملصق ٠‏ وهذه حالهم جميعاء. 
ممزقون ومحبطون ومليثون بالميدوع 
والشروخ وان كان يبدو عليهم النجاح 
والتحتق والتياتسك .« 


5 ( الثلن فجاة ) (4) » 
و ( بجوار أسماك ملونة ) )٠١(‏ يواصل 
الكاتب تعميق هذه الصورة البشمسعة 
للمرأة م قاذا كان باسستطاءتنا أن 
ننتحلٌ لنساء [ نهاية الحفلً ] الاعسذار 
وان نلقى بعض اللوم على ازواجهزبرغم 
تماطفة القصةالششديد مع الازواجونفورها 
من سلوك الزوجات البئسع © فآئنا لا 
نستليع أن نفعل ذلك بالئسبةلشخصية, 
القصتين ٠.‏ وهما بالاحرى شخصية 
الواحدة تتكرر فى القصتين ‏ فيحصول 
الشخسيات قليل للغاية 
والرقعة التى تتحرك فبها هذهالشخصيات 
فى عالمه القصمى ضيتة ولكنه استطاع 
أن يقدم الكثير مزخلال هذا العددالمحدود 
من النماذج وهذه الرقعة الضيقة أقول 
أن القصتين تقدمان شخصية واحسدة 
وأضيف هنا أن هذه الشخصية الواحدة 
هى التكثيف الفنىلبعض خصالشخصيات 
| نهاية الحفل ] النسائبة ٠٠‏ فىالقصة 
الاولى س [ المطر فجأة ] م ومن خلال 
موقف بسيط وحوار فنى بارع يقدم 
لنا الكاتب شسخصية الفنتاة العملية أو 
بالاحرى البراجماتية فى ثقتها بنفسسها 
التى تبلغ حد الحماقة أو الغرور » وفى 
صميها ازاء كلمات الحب وجفولها من 
لمسات الود الرقيقة » ومعرفتها المتززة 
لهدنها واتدقاعها الاحيق نجوه دوئيا 
مراعاة لمشاعر صديتها المتيم بها ٠‏ وهى 
القصة النالية [, بجوار اسماك ملونة ] 
يعالج نفس الموتف ولكن بعد خبرقحيس 
سنوات بالفن وبالشخصية الانسانيةمماء 
تسفر عن نلسها فى ازدياد تيكنه مسن 
السنْظرة على الشخصية والموتف ‏ » 


* 15955 نشرت فى 6 ( الكاتب )مارس‎ )1١( ٠ 
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وتى تدزقه على اكتقباق أكثزا من 
واحد فيهما » وعلى استخدام ل 


والسخرية منها فى ثنش الوقت :«فبطلة 
هذه التصة تكاد تكون هى تفسسها 
بطلة [ المطن فجأة ] لكن الكاتب بكشنة 
لنا هنا شسخصيتها بشسكل أعبق بوم 


براجمآتبتها الصارية لاتنات هنا مس . 
سخريته ولا من سخرية القارىء الذئ 
سيذمله أن بطل القصة ينلح فى التفاهم 
وربيا تى التواصلٌ مع الجئود البنسود 
الذين لايعرفة لغتهم بينما يخفق لىمجرد 
التناهم لا التواصل معها : والقسسة 
ببساطة قصة شاب يطلب من زميلتهنى 
العيل موعدا للقاء فى الخارج بعد أن 
يصرح لها بحبه ' وهى لاتبدى أىاهتمام 


" بعواطنه واث كانت تقبل أن تجىء فى 


الموعد ٠٠‏ تجىء متأخرة وربها فى ثيتها 
أن تلقنه درسا فهى من النوع العملى 
الذى يعرف هدفه بوشوح . وتظل 
تحكى من أخيها السابط الطبيب السذى 
دنع مهرا كبيرا ورم ذلك فآن آهل 
زوجته يعذبونه كلبا نزل من الجبهسة 
فى أجازة قصيرة .٠‏ وعن اببانها مم 
الزائف بالطبع س بالصد اقةبين الجنسين"' 
وعن اعتبارها تصريحه بالحب مجرظ 
هفوة لسان أو لحظة طيشن ©؛ وعلن 
الفارق بُبن جروبى وصالة الثاىالهندى 
وعن اعجابها بالاسماك الملونة التى دارا 
بجوارها الحديث والتى لم تششهدها لمى 
الواتع الا لحظة انصرافيا ٠.‏ لكثها لا 
تحكى هذه الاشياء بلا هدف ٠.‏ نتسرفاتها 
وحكاياتها كلها محسوبة .٠‏ وبا دار قبل 
أن يسرح لها اليطل بأنه « شخصيط 
لابؤمن بالمهر والشبكة وغير ذلك » كان 
ستهدف الامحاء بنوعية الملاتة الوحيدة 
التى يمكن أن تقببها معه وبشروط هذه 
العلاتة أيفا .. لذلك ما أن مرج عدا 
التصسريح حتى اختلف الموقف وتغير ابقاع 
الحدث . والحديث معا ٠‏ لكنها ‏ أى 
البطلة ب فيما 'قبل الحديث وبعده ظلت 
مخلصة لحسها العيلى مستيرة فيزينها 
وادعائها » محائظة على التشرةالخارجبة 
الْشة التى تستر خواءها وشراستها 
إيعااء. : 

آما قصة ( الصوت والصمت') (11) 
دانئها تقدم لنا جانيا آخر من هذه 


يل 1559 يعنوان( وأنا ايضا “لا احبك ) ٠‏ © 


00000 
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النريبة المعقدة بين أم ؤابئتها ٠‏ حبث 
ينهض تعارض مؤلم بين رغبات وصبوات 
كل منهما بصورة تصبح معها كل واحدة 
منهما عتبة فى سييل تحقق الاخسرى ٠‏ 
ويمسبح على كَل متهبا أن تختار بين 
التضحية بالأخرى أو التضحية بنفسها ٠‏ 
“وقد خلق هذه العلاقة الممقدة بينهه 
اسسلام الام التى مات عنها' زوجها 
وهى لا تزل قى هقدها الرابع لرغبتها 
فى التحقق كأئثى ٠‏ مييا أنناء الى 
مسيعتها » ودفع خطيب ابنتها الى 
الانفصال عنها بسبب سوم هذ ةالسبعة. 
وقد كتب الخطيب. للابئة خطابا يحدثها 
ليه هن مباذل' أمها الساقطة . قررث 
بعده الابئه أن تقاطع أمها والا تكليها 
أبيدا ٠.‏ وتحولك,. بذلك الى عبذين 
صامتتين تراقب الام وندينها وتعذبها ١‏ 
والام تحتيل هذا العذاب لان العمارة 
التى يعيثشان متها بسجلة باسم الابنة 
وهى فى حاجة الى جائب من ايراد هذه 
العمزارة لتنفق علئ شهواتها ٠‏ أباالابنة 
فانها توأصل بالصبت تمذيب أمها » 
وحيلبا تدرك أئها بدوئها ستكون وحيدة 
فى هذا ,العالم من خلال ذلك .العرض 
المفتعل لمأساة طفلين فقدا أمهما تؤوب 
الى أبها لكن دونيا وصال حتيقى ٠‏ 
كل منهما ينثلر الى الحياة بصورة 
مختلفة الام تفضل أن يتم تحتقها الانثرى 
على خساب تحققها الانسائي 'بيثما نهجت 
الابئنة بتحقتها الانثوى لحساب تحتتها 
الانسائى . ولذلك فائهما لا يلتقيسان 
أبدا ويظل كل منهميا عبلا على 
الاخر وعذابا له حتى تتحول العذابات 
الانسانية من ثتلها وفداحتها الى 'آلام 
هضوية حادة فى ثهاية القصة ٠‏ 

لا تبتى بعد ذلك سوى قفة [ ننجان 
قبرة ) )١2(‏ وهى أقصة لا ننتمى كلية 
الى هذا العالم المألوف الغريب الذى 
يقدبه بهاء طاهر في أقاصيصه السابتة 
وان طالتها بعش ملابحه ٠.0‏ فنى هذه 
الفصة يدلف بئا 'الكاتب الى واحد من 
يبوت القلوب المحطية .. الى بيت نقد 
عائله حديثا ٠.‏ ويستغل رصائة البفساء 
النتاردى فى القص والتقطيع الحيديث 
الذي يلمب بعنصر التزامين وهى بقدم 
لنا المفارقات الحادة ببن ما يدور لمى 
اللحظة الواحدة ٠‏ وزين القصسة هو 


ذلك الزّمت الذئ يحتتغرته اعداد فئجان 
القهوة الذى يثمير اليه عنوانها ٠‏ لكنه 
برغم قصره ذاك ملىء بالاحداث الصغيرة 
التى تكشف لنا عما يدور فى أقوار 
شخصياتها ابناء الفقيد الثلاثة مدحت 
وسمير وليلى وأمهم وهمهم حايد .فلكل 
شخصية من هذه الثلسخصيات هلها 
الخاص الذى اصابه موت النقيد بضربة 
قاصمة. , هالابنة التى كانت ترفض الزواج 
بابن عبها لاثها تحب جارها عليها الان 
أن ترفى بمن هو أسوأ منه ٠‏ والابن 
الذى كان بسخر من الموظف السسمين 
الذى كان يؤدى معه الامتحان هو 
وحبيبته علبه الان أن يواجه يصبيرا 
كبصيره وأن ينحى حلمه بآن ببح 
معيدا فى الجامعة بعيدا ٠‏ وهكذا الحال 
بالنسبة لبقية الفمخصبات التى ينجح 
الكاتب.فى تعريتها والكشف عن أيموارها 
بشاعرية ولدونة ٠‏ وخاصة' فسخصيةالابن 
الاصغر الذى فقد مع الاب المثال ؛ لانه 
سمع فى سرادق العزاء عن فسباد الاب 
احاديث مروعة © لذلك فائه اجرأاهم 
فى مواجهة العم وفى وضع النقاط على 
الحروف .٠‏ والقصة كتصة ببت مزبيوت 
التلوب المحطية عيل شاعرى جبيل ٠‏ 
تشده الى. عالم: كاتبنا بعض الخيوط 
الواهنة. التى تجدلها المنارقة بين واقع 
الاسرةواحلامها وبينتقاليد العائلة. وموقتف 
العم وتلوكة ٠‏ 


هذه هى تفاصيل العالم' الذى بقدمه 
لنا 'بهاء طاهر ٠.‏ وهى تناصدل تنطوى 
على أغلب القضايا التى يثبرها وأهسم 
المقولات التى يطرحها فى نفس الوقت ٠‏ 
وقد آثرت خلال هملية التحليل النقدى 
ان امزج الحديثمن القصةبالحددث 
عن مدتواها بالموةفالنقدى من الجزثبدين 
فى لسسيج واحجبد ٠‏ قير أن هذا لم 
يستغرق كل الملاحظات التى اثارتها هذه 
المجموعة من الاتاصيص؛ومن هنا فسوف 
أجمل هنأ بقية الملاحظات التى لم يقتسح 
لى أن أوفبها حقها اثناء عملية التحطيل 
النقدى وان كنت قد مسست بعضسها 
مسا خدينا ٠‏ وأول هذه الملاحظات هى 
ان لجوء الكاتب الى التحقيق كشمكل من 
أشسكال البئيان القصصى واعتماده الكبير 
على الحوار © كان جزءا من جسوهر 
رؤيته للائسان المعذب بئيران الاعراف 
الفاصلة بين البراءة والدينوئة ٠.‏ ولان 
هذا الانسسان عنده مدان ببسلا جريرة 
ومصلوب على صليب الدينوئة هذا شان 


العلمآات تصسبع الخناجر المذرعة فى 
وحهه ٠‏ والسامير التى نشده الى هذ[ 
الصليب ٠‏ ومن هنا يآخذ الحوار عنده 
هذا الابقاع الحاد وهذه الرئة التىنئترب 
به من التحقبق المصارم ٠‏ وهو تمقبق 
تبذو أضه القوى ١اضادة‏ مخاتلة داهبة 
تعرف من أبن تنقض على البطل وكبف 
تودى به وما هى نقاط ضعفه ؟! وبتاكد 
عبره توقد الحانب العقلى لدى كاتشا 
دون أن يوقعه هذا التوقد فى التجريو 
آو الذهنبة ٠‏ 


وتسلينا هذه الملاحظة الى لصوم 
الكاتب الى الدناء التقليدى الرصين » 
والى قدرته على أن يصوغ بادوات هذا 
البناء التقليدى عالما فنيا معاصرا ٠‏ 
وآن ببلور رؤبة تنتمي الى جوهر روى 
الستينات وتستقطب أهم ملامح المرحلة 
وقضاياها ٠‏ دون أن تلمع أ ضرع 
بين البناء والرؤية . اذ اسستطاع أن 
بجعل هذه الادوات الننائبة وحها بن 
وجوه المعنى فى عالمه » وئعالةيتساركة 
فى التأليف بين ااتناقفات وفى اكتشاف 
دورها الثاثوى فى رحم الاشباء ٠‏ كبا 
انه استطاع آن ستخدم هذا البنسام 
التتليدى الرصين هى تحقبق ثلائة أهداف 
أساسسية .. 'أولها كسر رحدة فرابة 
هذا العالم الذى ,قديه ©؛ فهو عسالم 
غريب بما فيه الكنابة ولا ينقصه الاقراب 
التكتيكىي ٠‏ وثاششها تأكيد صسلادة هذا 
العالم الغريب ورسوخه واستقراره .٠‏ 
وثالثها تقددم نوع من البرهان العقلىي 
السارم على المتولات التى بتديها فهو 
أميل الى العقلائية س. كيبا ذكرث وأبعد 
سا يكون عن السئتمئتالية ٠‏ ولكنهاعتلائية 
غير باردة فبها درجة عالبة من الحرارة 
والشاعرية . وان جنحت فى بعض 
الاحيان الى الذهئبةوالتعيل عندمهاواتها 
لاحكام البثاء القتصسمى ٠‏ فتصاصنا ديد 
اليل الل احكام بنائه القصصى بسكل 
هندسى صارم © والى تقديم مجموعة من 
التثوبعات الجائببة على لحنه الرئبسى 
سورة تدنعهالىاختلاتها اختلاتا فىبعض 
الاحيان ٠‏ وان استطاع أن يوظف هذه 
التنويعات بصسورة ناجحةفى معظم الاحيان 
وأن يوسع بها من أفق عالمه الدنى وأن 
«ؤكد مبرها صلابة هذا العالم الغريب ٠‏ 
وأن يمزح خلالها مذابات بطله الننسية 
والوجودية بالهمومالاجتبامبة والسباسية 
والحفارية . ثم بغلف هذا كله برداء 
شفيف من التهكم والسخرية * 
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'( لعل المسرحى البولندى جبرزى 
جروتوفسكى أن يكون أكثر فنانى المسرح 
المعاصر تاتيرا فى الغرب . فمن معمله 


المسرحى فى مدينة بولندبة صغيرة يمتد, 


تاثيره الى مراكز التهريب فى أوربا 
.وامريكا : الى بيتر بروك و ٠‏ النيو - 
أولدفيك » فى لئدن ٠»‏ الى بوجين مارها 
ومسرحه فى ايطاليا » الى جوليان بيك 
ومسرحه الحى وبيتر شسومان ومسرح 
الدمية والخبز فى أمريكا . ولعل تفرد 
جروتوفسكى كامن فى أنه ليس «حسرد 
مخرج أو مؤلف أو «مثل أو مدير فرقة أو 
«فكر نظرى فى المسرح ») هو شىه من 
هذا كله أو هذا كله معا.ء هو رجل 
مسرح بالمعنى الشامل للتعبير قبل أن 
نفتته ضرورات التخصص , ولعل تفرده 
كذلك كامن فى أنه طرح على تفسسه 
السؤال الرئيسى ؛ ماهو المسرح ؟1 . 
وفى البحث عن اجابة لم يعمد للتفلسف» 
لكنه دخل مباشرة قلب التجربة , وهو 
0 

يقول عن مسرحه انه معمل بيعنى محدد 
اللكلمة : البحث فيه معاولة للفوص داخل 
التجربة الانسانية نفسها : ١‏ فى عصر 
اختلطت فيه الادور اختلاط اللفات فى 
برج بابل © وتمازجت فبه الانواع الفئية 
المختلفة » فان الموت يتهدد فنالمسرح 1 
فالس ينما والتافزيون يغيران هليسه 
ويقتطعان من أرضه كليوم . كلهذا دفع 
بنا الى معاولة البحثفى طبيعة المسرح 
ما الذى يجعله مختلفا عن سواه. بسن 
الفنون ؟ ما هذا الشىء فيه الذى لا يكن 
استبداله أو الاستفناء عله ؟ © . 


ما هو المسرح ؟ لعلك ان القيت هذا 
السؤال على من يعنيهم الابن لراعك 
اختلاف الاجابات وتثافرها : هؤؤ عند 
|الدارس الاكاديمى مكان يلقى فيه الممثلٍ 
نصا مكتوبا ويستعين على تفسيره 
بسلسلة من الحركات كى يجطه 'بفهوما 


على تحو أنشل © المسرح عثشد تخذا 
الاكاديمى تطعة اكسوار ضروربة 
ومفيسدة شلافب. الترمسسن. ٠‏ اللصض 
المكتنوب ٠‏ حتى ما يمكن أن يسسمى 
بالمسرح الذهنى او الثقافى أو ماشئت 
مجرد تنويع للفكرة نفسها : ثكىء أشيبه 
بالمبارزات الشفاهية التى سادت ادب 
العصور الوسطي ٠‏ 


والمتردد هلى المسرح يعرفه بآنه - 


مكان للتسلية والتسرية © ولعل اكثر 
ما يعنيه هو تلك النصول الصغيرة 
الضحكة .أو التأثيرات الكوميدية ٠‏ انه 
النص مرة آخرى ٠.‏ ان ممثلة 'حسناء 
تضع على جسدها أقل ما يمكن من 
الثياب هى فى ذاتها اغراء لبعض 
المترددين.على المسرح © دع منكالحديث 
- المزركش بشىء من الثقافة ‏ من 
أدائها التمثيلى » فليس هذا التول - 
عند جروتوفسكى سد سموى تعويض عن 


احباظ شخمى ٠‏ 
لكن ثمة نوعا آخر من المتفرجين ١‏ 
ذوى التطلمات الثقافبة ٠‏ هؤلاء قد 


يحبه أحدهم أن يرى لس بين الحين 
والحين ‏ مسرحية « جادة » © بل قسد 
يتعمد أن يشسهد عرضا تراجيدياكلاسيكنا 
( هفترضا بالطبع أن بها 'عنصرا 
ميلودراميا لا باس به ] © هذا المتفرج 
يريد من ناحية أن براه الاخرون وقد 


اندمج بهذا القطاع الراقى من المجتيع 


حيث ,تعتبر ممارسة الفلون الرفيعة آمرا 
مفروفا منه © وهو من الناحية الاخرى 
يريد أن يمارس بعض ' المشاهر التي 
تمئحه شميئا من الرضا عن نفسه : 
أنه قد يحس شيئا من الرثاء لمصبير 
انتيجوتا المسكينة » رشيئا من الكثراهية 
لكريون القاسى ؛ هذا تأتى الحُدعة ؟ 
رغم انه لا يشارك البطلة مصيرها 
الفاجع إلا أنه يعتقد أئه يشاركها 


, امتيازها الخلتى ,, الامر بالنسبة له 
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هو أن يحس التسدرة على ممارسة 


' « نيله » الخاص © يتول جروتونسكىن 


ان القيبة التعليمية مثل هذه المشاعن 
أمر مشكوك فيه » بالمشساهدون ب وكلهم 
كريون ‏ يقفون الى جوام انتيجونا 
طوال العرض »؛ لكن الواحد متهم لاينلت 
غرصة أن يسلك مسلك كريون بجرد 
أن يضم قدميه خارج المسرح ! 


أما المتترح عثد آهل المسرح قافره 
اد وأنكى ٠‏ ائنهم لا يتفقون حول ااحد 
الادئي عن تصورهم له ٠‏ ولنر بعض 
النماذج : فالواحد من اوساط المبثلين 
يرى ثئسه هو المسرح 6 أئه هو المسرح 
لاما يمكن أن زحقته من خلال وسائله 
النئية »؛ وهذا الاتجاه ضرورى من أجل 


تلك « الصناقة » التى تجعل هذل *' 


الممثل راضيا عن ننبسه حين يسكون 
كل ما هو مطلوب مئه أن يمارس أعيالا 
لا تنتضيه معرنة ولا جهدا ؛ كأن يمثى 
ويجلس ويشعل سيجارة ويضع يديه 
فى جيوبه ... الخ © يرى الممشل 
المتوسط هذه الافمال غايات فى ذاتها 
واذا لتيت قبولا من الجمهور تعمتت 
خدمته ٠‏ 


ويصمم الناظي لا يرى فى المسرج 
غير مساحة قابلة للتشكيل . هؤلاء 
دائها من أنصار « المسرح الادبى » 
وهم يزعمون أن الديكور ,» مثل الممثل » 
يمكن أن يوضع فى خدية الدراما ٠‏ لكن. 
هذا لا يمنى رغبتهم الملحة فى الدناع 


من الادب قدر ما يمكس حساسياتهم» 


الخاصة تجاه المخرجين ٠‏ أنهم يفضلون 
الوقؤف الى جائب المؤلف لانه الاكثن 


بمدا من تنفيد عمله والاتل تدخلا فى . 


عيلهم . أما فى التطبيق فان أكثرن 
المصمبين قدرة واصالة انما يعمد الى 
تقديم رؤية تشكيلية تواجه نص . المؤلف 
إى تتجاوره بع ٠.20‏ : 


2-3000 


0 
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والاخطر من هذين : ماذا يعلىالمسرم 
بالنسة للبخرج ! ان المخرجين كلهم 
جاءوا الى المسرح بعد آن نثشلوا فى 
أعبال أخرى : فبعظم هؤلاء الذين 
حلموا يوما. بأن يكونوا كتاب مسرح 
انتهوا الى الاخراج © والمثل الفاشل 
ينجه الى الاخراج © واامئلة التى لعبث 
بوما أدوار الفتاة الاولى ثم تقدم بها 
العير نتجه الى الاخراج © وناقد المسرح 
الذىددس ثنسه عئينا تجاه فن لا يملك 
منه آلا الكتابة عنه بعد اكتماله يتجه 
للاخراج » وبدرس الادب الضجر يعبله 
الاكادببى يرى نفسه أحق الجببسع 
بالاخراج : فيا المسرح فى نهاية الامر 
سوى تجسيذ نص أدبى على الخشبة ! 

/ولان المخرجين مدفوعون بدوافم 
لقصية مختلفة » فطبيعى أن تملك 
وجهاث النظر تعدد دوافمعهم » وطبيمى 
أن يتضع فى عملهم الندويض هن عاهات 
منباينة ؛ فالرجل صاحب الاهتمامات 
السياسية اللحبطة يتجه الى الاخراج 
«مستبتما بممارسة السلطة التى يتيحها 
له هذا المنصب »4 مثل هذا الرجل فى 
العادة هو الذى يتدم العروض التى 
تناوش السللة التائبة أو تباحكها 1 

وبود المخرج بالطبع أن يكون خلاقا .» 
لهذا يحاول س بوعى أو دون وعى ‏ 
أن يقدم مسرحا مستقلا عن الادب الذى 
اتخذه مجرد تكأة نقط © ومن الثاحوسة 
الاخرى قان الافراد التادرين على تقدبم 
مثل هذا الفن نادرون بالفمل ©» آبآ 
معظيهم نتانمون بنهم أدبى أو ثقافى 
للبسرح » أو ملتزمون ينظلرية هاجئر 
التى ترى المسرح تأليقا من كل النثون » 
ههى نظرية تتيم استخدام عنامرتكفكيلية 


فى' تصميم المناظر © الشىء نفسه بنطبق 
على الموسيقى سواء كانت مونتاجا او 
أعدت خصبصا للمرض »© بضاف لهذا 
اخنيار عرض لبعض البثلين ذوىالاسماء 
المعروفة » ومن خلط هذه العناصصر ‏ 
التى قد تتآزر تآزرا له منطق هما وقد 
لا تنآزر ‏ يتكون العرس الذى يرذ 
تطلع المخرج .. أنه ملك تم تتوبجه على 
عرش كل الثنون رغم انه طفيلى يأكل 
نتات موائدها جميعا دون أن يرتبط 
بالجائب الخلاق لا فن منها ٠‏ , 

اليست هذه هى الانكار السائدةٌ عن 
المسبرح 5 .. ماذا يتدم اذن هذا 
السرحىالصابىء جيررى جروتوفسكى ؟ 
أن تجربة جروتوفسكى لس فى جوهرها 
ليست تجربة لنثلية » ومن ثم بصعب 
دائبا أن تصاغ فى كلمات ؛ وكل ما 
يمكن أن نصل اليه انما هو شىء تقريبى 
اتد يوحى لكنه لا يحدد ٠‏ 

والفصل التالى اللنص الوحيد 
الذى كتبه جروتوئسكى عن تصسوره 
للعسرح © ونشر فى كتابه الذى يحيل 
العنوان نفسه [ ١‏ ] أما بقبة فصول 
الكناب ؛متابلات أجريت معه على فترات 
مختلفة حول معثلم القضمايا التى يثيرها 
مسرهة ٠‏ 
نحو مسرح فقيسر؛ نحوسرح فقبر 
يضيق صدرى أحيانا دين بسالئر 
سائل : هما أصل عروضنك التجريد 
ويبدو لى أن الافتراضشس الكامن وراء 
السؤال هو أن العيل « التجريبى » 
شىة اضانى » عارش © [ يلهو فى كل 
مرة بتكنيك جديد '] © وثتيجتهالمنترضة 
هى اضانة شىء لفئون العرض الحديثة: 


اصر من النحت الحديث أوالإلكتروئيات 
او ثسيقا من الموسيقى المماصرة © لق 
«مشسلين يعملون بحرية فى اسسقاط 
كلبشيهات ذات ممتابع تهريجى أو من 
ننون الكباريه . أعرف هذا كله وقد 
اعندت أن أكون جزءا مئه ٠‏ أبما عروض 
يعملا المسرحى نتيشى فى اتجاه آخرء 
اننا نحاول ‏ أولا . أن تتجئب 
الاثتقائية » نرفض التفكير فى المسريح 
من حيث هو مركب مؤلفا من فرويع 
متبايئة من الفنون والمعارف 4 نحن 
تبحث عن تعريق ما هو مسرحى على 
الأمالة دوت رين 4 ما ينيل “هنذا 
النشاط عن سبواه من أشكال العرض 
والاداء ٠‏ وئحن ب ثاليا ‏ ثرى أن 
عملنا بحوث تفصبلية فى الملاقة ببن 
اامثل والجمهور © ذلك أثنا نمتبر التكنيك 
الشخصى والمنظرى للبئل جوش فن 
المسرح ٠,‏ 


ها" وق السعب لق أفيخ. معدلشر هذا 
الاتجاه تمببنا دقبقا » لكننى استطيع 
أن أثمير الى برائه ؛ لتد ربيث على 
ستانسلافسكى ؛ تبحثه الدعوب المتصل 
وتجديده المنئلم لطرائق ملاحظته » 
وعلاتته الجدلية بعيله » كل هذا جمل 
منه تموذجى الشسخُس ٠‏ لقد طرج 
ستانسلافسكى الاسئلة المنهجيةالرئبسية 
وقد نكون الاجابات التى نقديها نحن لهذه 
الاسثلة اج مختلفة © وقد نصسل 
الى نتائج تناقض ما وصل اليه . 

© ودرستشكل المتاهج الاساسسبة1تدر يِب 
المثل. :فى /أورواا ونا ورانها: + :وجدت: 
أكثرها أهمية لنحتبق أهدامنى هى : 
تدرببات دبلانللابقاع » وبحوشديلسا 
فى ردود الافعال الانبسالية والاننا” 

ل 
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وعمل تتائشلانسكى قى ” الاتمال 
الفيزيقية © وبدريبات مييرعولد البيو ‏ 
بة » ونآليف ماختانجوف .والهمتنى 
كذلك وسائل تدريب الممثل فى مسرح 
الشرق » وأشير ‏ على وجه الخصودن 
ب الى الاويرا الصينية © والكاتاكالى 
الهندية » ومسرح النو اليابائى ٠‏ 
واستطبع أن أضيف مناهج مسرحيسة 
أخرى ٠‏ غير أن المنهج الذى ندساول 
تطويره ليس توليفا بين وسائل أخذناها 
من هذه المصادر [ رغم اتنا تحاول 
أحياناتطويع بعضعناصرها لاستخدامنا ] 
نحن لا نريد أن نعلم الممثل مجموعة من 
المهارات المحددة سلفا أو نزوده بجعبة 
ملاى بالحيل والالاعيب ٠‏ منهجنا ليس 
منهجا استدلاليا يقوم على جمع المهارات 
بل كل شىه هيه يتركز حول «انضاج» 
الممثل كما يعبر عنه توتر متجه لذروة 
تصوى (01108) عن طريق عيلية 
تجرد كاملة» يعرىخلالها فرد خصوصيته 
غير منقوصة دون أقل بادرة للاحساس 
بالذات أو الاستمتاع بعرضها ؛ ان 
الميثل يقدم عطاء كابلا لنفسه © وهذا 
سبيله لبلوغ « النشسبرة © وتحقيق 
التكامل بين كل قواه الجسدية والنفسية 
النابعة من أعمق الطبقات فى غرائزه 
ووجوده ©» تق طريقها قى نوع من 
لحظة الاثشراق التى يمكن انتقالها . 

© تعليم الممثل فى مسرحنا لا يعنى 
اضانة شىء لما يمرفه »© نحن نحاول أن 
نلستبعد مقاومة الكائن الحى فيه لهذه 
العملية النفسية حتى يتحرر من الفاصل 
الزمنى بين || الداخلى والاستجابة 
بحيث النتبض الداخلى استجابة 
خارجية © يتزامن النبض والفعل نيتلاثى 
الجسد ويحترق »© ولا يرى المتماهد غير 
ملسدلة من النبض المرئى ,الخالص ٠‏ 

© منهجنا اذن يقوم على الاستبعاد 
والثنى ‏ (98لنوج206 دالا) . انه 
ليس تجمبها للمهارات لكنه .ازاحة 
للمقبات , 

© ان سنوات من العمل خاصة عن 
التدريبات المركبة [ التى تحاول عنطريق 
تدريب الجسد والحركة والصوت انتقود 
الممثل نحو النوع الصحيح من التركيز ] 
س سمحت لئا فى بعض الاحيازباكتشاف 
بداية الطريق » بمدها أمكن أن نرعى 
بحرص' ما بعثئاه ٠‏ هذه العملية نفسها 
س رغم اعتمادها يعض الاعتماد على 
التركيز والثتة والكثيف والاختناء الكامل 
في حرفة التمثيل س ليست عملبة 
ارادية : هى حالة نفسية من التهيؤ 
السلبى لتحتيق دور ايجابى ٠‏ هى حالة 
« لا يريد يها الانسان أن يفمل كذا » 
بل « يقاوم من آجل ألا يفعله » ٠‏ 


© وقد يدا معظمميثلى المعيل المسرجى 
تدريباتهم نحي أن تصبح هذه الععلية 
ممكلة الرؤية + انهم الان يركزون فى 
عملهم البومى لا على الوسيلة الروحية 
بل « يقاوم من أجل الا يفمله » م 


والدلالة التعبيربة للغلامات م انهم 
يركزون الان على الصنعة ٠‏ ولا تناتض 
الوسيلة الداخلية والصئعة [ بمعنى 
الدور عن طريق محموعة مر 
العلامات ] © فنحن نعتقد أن العيلية 
الشخصية النى لا يدعمها ويعير عنما 
نطق له شكل محدد للدور وتكوين منتخلم 
له ليس خلاصا » وسيستط دون فك 
فى هُوة عدم التحدد 689ددمعلء تهقط8) 

© ونحن نرى أنالتكوين الزائفللدور 
لا يؤدى للحد من تدفق ما هو روحىي ؛ 
بل هى فعلا يؤدى لهذا التدفق » 
[ فالتوتر ب الذى يغلب عليه طسابع 
الاستجابة الحيوانية للمؤثر الخارجي س 
القائم, بين العملية الداخلية والشكل 
يؤدى لتقوية كل من جائبى المراع » 
والشكل أشبه شىء بطعم شهى تستجيب 
له العملية الروحية استجابة تلقائية يجب 
ان تقاومها ) » واشكال السلوك 
الطبيعى © الألوفة تؤدى لان تصبح 
الحتيقة غائبة © ونحن نبئى الدور بحيث 
يصبح نظايا من العلامات يحاول الكشف 
عما هو كامن خلف تناع الرؤية العادية: 
أى ديالكتيك السلوك الانسائى ٠‏ ففى 
الحظة الصدمة النفسية العميتة ؛ ومفى 
لحلة الرعب الطاقى © وقفى لحنلسة 
الخطر الداهم » وفي لحئلة الفرحالجارف 
لا يسلك الانسان مسلكا « طبيعيا » » 
نالانسان فى حالته المروحية الرفيمبة 
يستخدم نظاما من العلامات المنطوتة 
حسب أيقاع خاص » ثم يشرع فىالرقص 
والغناء » والعلاية هنا س لا الحركة 
المألوفئة س هى القاعدة الاولى للتعبين 


٠ عندنا‎ 


© وباستخدامالمصطلح » فائنا لاتعبل 
عن طريق توليد هذه العلامات أى 
تراكيها 1[ على أنحو ما يفعل التكرار 
الشكلى فى مسرح الشرق ] 6 بل لمل' 
الامر أقرب للجانب الاخر ؛ فنحن تطرح 
من هذه العلامات »© ونقطرها » وتستبعد 
مئها كل ما هو خاص بالسلوك العادى 
وكل مايحجب النبض الخالص ٠‏ وثمة 
تكنيكآخر يضىه التكوين الخلنى للعلابات 
عنطريق التناقض [بينالايماءة والصوت» 
دين الصضوت والكلمة »© بين الكلمة والفكرة 
بين الارادة والفعل .. الخ ] © وهنا 
أيضا يقوم عملئا على الاستبعاد والئنى. 

© وقى عروضنا من الصعب أن تحدد 
تحديدأ دقيقا أى عناصرها صدر مسن 
برامجنا المخططة بوعى وأيها صدر عن 
البئاء ,الاسامى لتخيلنا ٠‏ وكثيرا ماسئلت 
عما اذا كأنت هناك عناصي من مسرح 
العصور الوسطى وراء هذه المودة 
المقصودة للاصول كما تبدو فى الطقوس 
فى عروضئا ٠.‏ وليست لدى اجابةمحددة 
لهذا السؤال ٠.‏ فحسب المرحلة التى 
بلغها وعينا الفني حتى الان تبدو لنا 
يشكلة « الاصول © الاسطورية للبوتف 
الانسائي الاساسى مشكلة جديرة بالنظيء 
وليس هذل الاقتناع نتيجة فلسفةخاصة 


العلق 
لق 
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فى الفن بل تدج 2 ادق العسلى ‏ 


خدام قواعد المسرح . هكذا لانتيع 
عذه العناصر عن مقديات جمالية مسبتة 


وتد ظللت” سئواث عديدة' متأرجحا 
الدئعات *التى تولدها الممارسة من 


ري دون أن أعى تناقفى . 

كان صديتى وزميلى لؤدنيك 0 ع 
أرل من 'كشف لى هذة الخلط فى عيلى 
غالمادة والتكنيكات. الصادرة" تلقائيا' عن 
اعداد العرض »6 عن طبيعة العمل ثفسه 
مادة كاشئة وواعدة » أما ما آخذه عن 
تطبيق آفتراضات نظرية فشىء أقرب 
للتعبير عن شخصيتى. أنة أكثر ما هى 
تعبير عن' نكزى +' وأيتنت أن العرض 
يجب أن يؤدى الى الوعى أكثر مبا يكون 
تتاجا له ٠‏ وتركن عبلى 'س مند أوائل 
الستينات س حول المنهج » كنت ب 
عن طريق التجريب العملى س أتليس 
اجابات للاسئلة التى بدأت بها ؛ ما 
المسرح ؟ ما الثىء الذى ميزه هن 
سواه ؟ ما الشىء الذى يستطيع تتديمم 
وتعجز عنه السينيا والتلينزيون ؟ وتبلويا 
أمامى تمصسوران ملمونسان ؛ المسرج 
الفقير ؛ والاداء.من حيث هو فعل من 
أفعال الكثيف يمكن اثتتاله ٠‏ 


© وبالاستبماك التدريجى لكل ما يبدئ 
ازائفا وجدنا أن المسرح يمكن أن يوجد 
دون مكياج »© ودون تصميم للمناظر » 
ودون مساحة مستقلة يدور فوقيا الاداء 
1 خقبة ] © ودون مؤثرات صوتية 
أى ضوئية .٠‏ الخ * لمكنه لا يمكن أن 
يوجد دون علاقة المبثل بالمشاهد ؛ وهى 
علاقة تقوم على مشاركة مرئية وحية 
ومباشرة ٠‏ صحيح أن تلك حقيتةسرحية 
قديمة لكننا ان وشعناها فى موضع 
الفحص الدقيق والعميق أدت لنسفٌ *» 
معظم أفكارنا المعتادة عن المسرح .. 
فهى ضد الفكرة السائدة عن المسرح من 


' 'حيث هو تجميع يضم انظما هنية أبداعية 


مستئلة : الادب واللحت والرسموالاثاث 
والاضاءة والاداء [ تحنه ادارة مخرج 
قمع حدم »جوع جه 801) ) »هذا 


المسرح التأليفى هو المسرح المعاصر #« 
وهو ما ندموه المسرح الثنى أو المثرف 
٠+‏ مسرح غنى من حيث أمتلائه بالشروخ 
والصدوع ٠‏ 

© والسرح الفنى يقوم على مرض سرقة 
فنى © فهو يقترض من نظم فنية أخرى * 
ويبنى مشساهد بهجنة بمزيج خليط دون 
جوهر أو تكامل ٠‏ رمعم ذلك يقدم على 
انه عبل ثنى متميز له خصوصيتم 
وخاسويقة + وويبافتة حفة: 3 5 
التى التهمها يحاول المسرح المترف أن 
يهرب من المأزق الذى أوصلته اليه 
السيئيا والتليفزيون ٠‏ ومادامثت آفلام ١‏ 


كالات 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 12م ه010 


الحيثيا والطيةزيو منتوقة من سيث 
استخدام التوظيف اإيكانبكى | الموئتاح » 
التغيير الفورى للاماكن .. الخ ] فقد 
رد المسرح المترف بهجوم ماد تبثئل 
فى دعوة تعويضية صاخبة لما سسمى 
« بالمسرح الشسامل » تقوم على التكامل 
بين وسائل متترضة |3 شاشات العرض 
السينبائى على الخششبة مثلا ]1 ان 
هذا « اخناء مسروقات »© تكنيكية يآخذ 
طابعا متحذلقا حبن يسمح يحسركة 
وديئامية هائلتين ...م هذا كله لذو 
لا فناء فيه م 


© ومهما كان الدى الذىبيلئته المسرح 
فى مصادره التكنيكية واستغلالها فسيظل 
تكنولوجيا » دون الفيلم السينمائى 
والتلينزيونى :: لهذا. آنا أطالب. بمسرح 
فتبر ٠‏ لقد استغنينا عن تكنيك الخشبة 
ومكان العرض * وفى كل عرض تجد 
مساحة جديدة للممثلين والمشاهدين » 
وهكذا تتاح لنا امكائيات اتنويعسات 
لا نهاية لها على علاتة الممثلوالجيهور : 
فبوسسع الممثلين أن يلعيسوا وسسط 
المشاهدين معطين لهم الدور السلبى 
فى الدراما '[ مثل عرشسنا لمسرحية 
بايرون : « كين 4 » وعرض «تساكونتالا» 
عن كاليداسسا ] 6 وقد يستمليع الممثلون 
أن يقيموا تكوينات بين المشاهدين 
ويضيوهم بالتالى داخل معيار الحدث » 
بخضعيئهم للاحساس بالضغط والحصار 
وضيق المكان [ فى عيلنا التائم على 
مسرحية وسبيائسكى « أوكروبولوس »] 
وقد يلعب اإمثلون بين المشسساهدين 
متجاغليئهم ثماما ناظرين من خلالهم » 
وقد يكون الجمهور مفصولا من اإيثلين 
بسور مرتفع يتيح لرؤوسهم فقط أن 
نطل من فوقه على ما يحدثك [ ١‏ الامير 
القوى » عن كالدرون ] ومن هذا 
المنظظورالمرتفع يطلالمكماهدون على| امثلين 
كما لو كانوا بتساهدون حبوانات فى حلبة 
سباق أو كما لو كانوا طلبة طب يشسهدون 
عبلية جراحية [ وبالاضافة فان هذا 
الارتفاع المعزول يضسفى على الحسدث 
احساسا بالانتباك الخلقى ] © وقد 
«ستخدم الصالة كلها مجرد مكان : غرفة 
لعام فىدير حيث يقدم فاوست 7 عثاءه. 
الاخير»؛ ويمتع المشساهدين الذين هم 
مدعووه فى حقل ذى طابع باروكى 
حول بوائد شخّية يعكس إاحات ميا 
بحدث فى الحياة ,» لكن الغاء الفصل 
القائم بين الخثدبة ومكان اللساهدين 
ليس هو المهم هنا » انه يخلق فقط 
موقفا معمليا محايد! وآرضا مناسبة 
للبحث . الشىء الاساسى هو العثور 
هلى الصيغةالمناسبة للعلاقة بيما فاه 
والممئل لكل لون من ألوان العرض »© 
ذه الصيغة بوسسائل 


© وقد نبذنا مؤثرات الاضاءة .وكشف 
هذا عن مدى غنىبالامكانيات ف ىاستخدام 


د ثلااد- 


المثلين كصادر الضوء الثابت © مرطرّيق 
الحوار المقتصود مع الظلال والبقع 
المضيئة ٠.٠.‏ الخ © ومن المهم بوجه 
خاص ملاحئلة أن المفرج اذا وضع 
نى منطقة متوهجة بالضوء »© بعيسارة 
أخرى اذا أصبح مرئيا مهو بالتالى 
بلعب دورا فى العرض ؛ ومن المهم 
كذلك ملاحظة أن المثلين ‏ مقلل 
الشخوص فى لوحات الجريكو س يمكن 
أن يتوهجوا من خلالوسائلهم الشخصية 
سبحون مصادر #اضساءةرو. 


© وقد نبذنا المكياج: الانوف الصناعية 
وااؤخرات المحششوة بالوسائد » وكل 
مُىء يضاف الى الممثل فى حجرة الملابس 
نبل العرض ٠‏ وقد وججبدنا أنه شىء 
مسرحى من الطراز الاول أن ينتقل الممثل 
من ثمط لنمط ومن شخصية لاخرى - 
على جين يرقبه المتفرجون س مستخدما 
جسده الفقبر وحرفته فقتل ») وتكوين 
نعبير وجهى ثابت باستخدام المثل 
لعضلاته ونبشه الداخلى يغلق تاشيرا 


ذا طابع مسرحى باهر © فى كين أن 


التناع الذى يصيمه نان المكياج ليسي 
سوى خدحة . 

كذلك الازياء المسرحية التى تنتقد آبة 
تيمة مستقلة © انما توجد قيمتها فقط من 
حيث ارتباطها بشخصية معينة » ويمكن 
نحويلها أمام المشاهدين فى تناقتض مع 
وظائف الممثل ٠.‏ الخ © وأدى استيعاد 
المثاصر التشكيلية التى لها حياة فى 
ذاتها ( أى التى تمثل شسيئا مسستقلا 
عن نقاط الميثل ] لان يخلق المثل 
لنئسه أكثر العناصر اهمية وأكثر 
الموضوعاتوشوحا ٠‏ لباستخدامهالدتيق 
والمنضبط للايماء يمكن للممثل أن يحول 
الارض الى بحر © والمائدة الى كرسى 
اعتراف وقطعة الحديد الى شريك حى 
.٠‏ الخ © واستبعاد الموسيقى [ حية 
أو مسجلة ) التى لا تصدر عن امثلين 
انفسهم أتاح للعرض أن يخلق موسيقاه 
الخاصة من خلال تناغم الامسسوات 
الانسائبة وأصوات الارتطام بالموضوعات 
ونحن ' نعلم أن النص فى ذاته ليس 
هو المشرح » واأئه لا يصبح مبرها الا 
من خلال استخدام المثلين له » بعبارة 
أخرى ١‏ انه لا يصبح مبرحا الا من 
خلال النطق وترابط الاصوات وموسيقى 
اللغة , 


© وقبول الفقر فى المسرج » مجردا 
عن كل ما ليس أساسيا فيه ببين لنسا 
العدود الفقرى لهذه الوسبلة »؛ ليس 
هذا فقط بل كشف لنا كذلك تلك الاعماق 
الثرية الكامنة فى الشكل الفنى نفسه . 

© الاذا نهتم بالغن ؟ من أجل أن نعبر 
حدودنا ؛ أن نتجاوز قيودئا © أن ثبلا 
خواءنا ‏ أن نتحقق أنفسيئا ٠.‏ وليس 
هذا حالة لكنه عملية يفىء خلالها ما 
هو معتم داخلنا ثسيئا 
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فى هذا" التضال من جائب الثرها نشمسه 
حقيقته الخاصة » وجهده الماصل كى 
تزع قناع حياته فان المسرح بقسدرته 
على الادراكالممتلىء بالنبغى يصبح مكانا 
للنصريض والاتارة » وهو يصصيح 
تادرا على تحدى نفسه ومشساهديه حين 
ينتيك نلك الانماط الجايدة المتبولة فى 
الرؤبة والاحساس والحكم » واكثر قدرة 
على الاثارة لائه مصور بأنفاس الكائن 
الانسائى الحى وجسده ونبضه الداخلى 
الخالص . هذا الاعتداء على المقدس 
المحزم [ التابو ) 4 وهذا الائوسيوفران ٠‏ 
الصدمة التى هى ضرورية لنزع القناع » 
ويتيح لنا امكانية أن نعملى أنفسنا بتجرد 
كامل لشىء مستحيل لانعرف كيف تحدده 
على وجه الدقة © لكن فيه رغبة الحياة 
والعشق والتطهر جميعا ٠‏ 


© هكذا .. كان مما يغريئى فىعملى 
كمخرج ان استخدم هذه المسواقف 
التدبية التى احاطتها التقاليد بسياج 
القتداسة ©؛ مواتقف تعتبر محرماث [ من 
جائب الدين أو التقليد ] 6 وأحسست 
نحاجة لان أواجه بهذه العم » 
كانت هذه المواقف تخلبنى 6 واستجيب 
فى الوقت نفسه لاغراء الكفر بها : أريد 
أن أواجهها » أهاجيها »© أننذ خلالها » 
أو ل بالاحرى ل أريد أن أضبع فى 
مواجهتها خبرتى أنا المحددة بالخبرة 
الجماعية لعصرنا . هذا 5-2 3 
أميالنا أطلقت عليه تسبيات مختلفة 
٠«‏ الشرب فى الجذور » 4 ١‏ ديالكنيك 
الهرء والتأليه .٠‏ » »© بل و « التعبير 
عن الدين مسن خلال الكثر »؛ ونطق 
الحب بكليات الكره ٠‏ » 


© وحبن أصبح وعيى العيلى تسعوريا 
وق التجربة الى المنهج أحسست 
ائنى مضطر لالقاء نذظلرة جديدة علىتاريخ 
المسرح من حيث علاشه بغيره من فروع 
المعرفة » وبوجه خاص علاقته بعلم 
النفس والانثروبولوجيا الثقمانية ٠‏ 
واستدعى هذا النظر من جديد الى 
اقضية الاسطورة »© وبدا لى بوضسوح 
ان الاسملورة هى موقتف بدائى بالاضانة 
لانها كل نموذجى له وجوده المستقل 
فى سبكولوجية الجمساعات الانسسائية 
يلهمها سلوكها واتجاهاتها ٠‏ 


© وحين كان المسرح لايزال جزءا من 
الديئ كان مسرها. حقيكبا 1 فهو يحرر 
الطاقة الروحية للحفد أو القبيلة عن 
طريق تجسيد الاسطورة والكفر بها 4 
أو بالاحرى تجاوزها » وتمئج المشساهد 
بالتالى وعبا جديدا بحقيقته الخاصة . 
نى ضوء حقيقة الاسطورة ؛ ومن خلال 
الخوف والشعور بالقداسة يبلغ التطهرء 
وليس مصادفة أن تنتج العصورالوسطى 
غكرة « الباروديات المقدسسة » أو اللحاكاة 
الهازئة المتدنة (لإلمصدم لهممة8) 


© لكن الموتف اليوم جد مختلف ٠‏ 
فالجماعات الانسائية يتناقصس فسينا 
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قضيئا تعريتها على آشاسن الذين © 
والاشكال الاسطورية التقليدية فى تقير 
دافق ودائم » تختفى وتعود للظهور فى 
اشكال جديدة » والمشساهدون يزدادون 

نردية وتبيزا من حيشعلاقة كلبالاسطورة 


ضية اقتناع 
من المسعربات فى التوصمل لتسوع 
الصدمة الضرورى لبلوغ تلك الطبقات 
النفسية العميقة وراء قناع الحياة ٠‏ 
أن تعيينى الجماعة نفسها بالاسسطورة 

(سملاه متغمع 0 
- بمعنسى تطسابق الحقيقة الشخصية 
والفردية بالحقيقة الكونية اصصبع اليوم 
آمرا مستحيلا كل الاستمالة 


© 'اذن .. باهو الممكن ؟ © أولاء 
مواجية الاسطورة بدل التوحد بها . 
بعبارة آخرى * ونحن نحاول أن نستعيد 
خبراتنا الخاصة نستطيع آن تحاول 
تجسيد الاسطورة بأن ثلبس جادهاالذى 
لا يلائينا من أجل أن ندرك نسبية 
مشاكلنا » ومدى ارتباطها « بالجذور » 
ونسببة هذه ١‏ الجذور © تمى فنسوء 
تجربة البوم ٠‏ واذا بلغ صدق هذا 
الموقف حد الابلام » اذا استطعنا ان 
نلمس طبقة بالغة الحميمية من أنفسنا 
ونعربها فان تناع الحياة سيتشتق ثم 
يتهاوى ٠‏ 


© ثانيا : حتى مع غياب 7 السماء 
ااشتركة » للعقيدة » وغياب المسلمات 
التى لا برتى اليها الثسك ©؛ فان قدرة 
الكائن انحى على الادراك تظل قائبة ٠.‏ 
الاسطورة فتط س مجسدة فى حقيقة 
الممثل © حقيثة كيانه الحى - يمكن أن 
تؤدى وظينة المندس المحرم [ التابى ] 
وانتهاك هدا الكائن الحى © وتعريته 
الى المدى الذى يدقع للغضب الجاميح » 
بردنا لوقف أسطورى ملموس ١‏ خبرة 
بحتبتة. انسائية مشتركة ٠‏ 


أحدد المصادر التى اخذنا عنها مصطلحنا 
تحديدا دقيقا » ودائما ما يوجه الى 


الصؤالن عن آرتو خبن اتحسدت عن 
١‏ القسوة » © رغم أن نتائجه تتومعلى 
مقدمات مختلنة وتتخذ مسارأ مختلفا ٠‏ 
كان آرتو فنانا ممتازا من حيث اهتمايه 
بالرؤية » لكن كتاباته بلا قيمة كبيرة لانها 
بحث تجريبى طويل متصل ٠‏ 
مى نبوءة مدهشة لكنها ‏ ليست برنامج 
عمل ٠‏ واذا تحدثت عن « الجذور » أو 
٠‏ الروح الاسطورية » سئلت عن نيتشة 
واذا تحدثت عن 5 خيال الجماعة » 
سئلت عن دوركيم © واذا تحدثت عن 
٠‏ الانماط البدائية » سئلت من يوئج ٠‏ 
بل أن صياغاتى هذه ليست 
مستمدة من أى من العلوم الانسانية 
وان كنت استخديها فى التحليل ٠‏ 
واذا تحدثت عن تعبير الممثل من خسلال 
العلامات سئلت عن المسرح الشرقى » 
خاصة المسرح الصيتى الكلاسيكى 
[ وبوجه أخص حين يعرف أثنى درست 
هناك ] »© لكن العلامات الهيروغليئية 
فى المسرح الشرقى جايدة محددة مثل 
حروف الهجاء » أما العملامات التى 
نستخدمها فهى أشكال تخطيطية ملخصة 
للفعل الاثسبائى »© بلورة لدور 'بعين ء 
أخراج منطوق لفسيولوجية وسيكولوجية 
ميثل ما ٠.‏ 


وآنا لا أزعم أن كل ما جثنا به جديد 
كل الجدة ٠‏ فنحن مضطرون ل وعينا 
أو لم نع ل للتأثر بالتتاليد و#العلم 
والنن » بل وأشكال الخرافات والاوهام 
السائدة فى عصرنا © تماما كما نتنفئس 
هواء القارة التى منحتنا الحياة ٠‏ كل 
هذا يؤثر على اعمالنا رفم أننا ننسكر 
أحيانا هذا التأثر ٠‏ حتى حين ثس 
لانكار نظرية ما ونقارنها بأفكار أسلافئا 
الذين أشرت اليهم فاننا مضطرون لان 
نلجا الى نوع من المراجمة التأمليسة 
للمافى [ 
(دمعء ده ولمع دمج اع8) 
هذه المراجعة تتيح لنا أن نرى بوضوح 
أكثر حدود الامكائيات المتاحة أمامنا + 


© وحين نواجه التقليد العام للمبرح 


تى تثزة « الاملاح الكو © 8 من 
ستانسلانسكى الى ديلان »؛ وبسن 
ميبرهولد الى ارتو فاننا نوتن ائنا لم 
نبدأ من فراغ »© لكننا نعمل فى منساخ 
خاص ومحدد ٠‏ وحين تؤدى بحوثنا الى 
تأكيد ومغسسة سبق اليها أحسد فان 
داخلنا يمتلىء بالاتضاع : فنحن نعتقد 
أن للمسرح قوانينه الموضوعية الخاصة 
التى لا يمكنه التحقق الا من خلالها 
الى ل على هد تعبير توماس مان - 
من خلال نوع من « الانصياع السابى » 
علينا أن نوليه كل اهتيامنا ٠‏ 


© أن لى مكانة خاصة فى قيادة معمل 
المسرح فى بولندا » لكننى - ببساطة © 
الست المدير أو المخرج أو « المعسلم 
الروحى » له 4 تعلاتتى يعيلى ‏ 
أولا ‏ ليست عملاقة ذات بعد واحد 
او علاقة تعليمية . واذا كانت انكارى 
تتجسد فى التكوينات المكانية لمهندسنا 
« جورافسكى »© فين الضرورى التول 
بأن رؤيتى قد تشسكلت خلال سسئوات 
طويلة من العمل معا ٠‏ 


© وثبة شىء خصومى حميم لا تمكين 
مقارنته بشىء آخر فى عملى مع الممثل 
الذى يسلمنى نفسسه . يجب أن يكون 
هذا الممثل يتظا وواثتا وحرا © لان 
عملنا هو اسسنكشاف ايكائياته للحعصد 
الاقصى »© ويتحتق ثبو الممثل من خسلال 
الملاحظة والدهشة والرغبة فى تقديم 
العون » ويسقط ثيوى أثا الخاص 
عليه »؛ أو هو بالاحرى يوجد فيه » 
ونموئا المشترك كشف لنا ٠‏ ليس هذا 
تدريب تلميذ لكنه تنتح وائنتاح كاملين 
على شخص آخر »© يتيح لنا تحتق هذه 
الظاهرة : « ظاهرة الميلاد المشترك أى 
المزدوج » »> فالممئل يولد من جديه ‏ 
لا كممثل ولكن كانسان ب ومعه اوللد 
بدورى من جديد ء قد تكون هذه 
طريقة خرتاء فى التعبير » لكن ما بتحتق 
هو تبول كامل من جائب كائن انسائي 
لكائن انسائى آخر بى 


فى باب « حوار مع 


قصويب 
الاصدقاء » ثة 


د" 


بالعدد المافئى ردا عنوانه « المعلم عياشة لايمثل 
الطبقة المتوسطة » . وقد حدث خطأ غير مقصود 
فى أنسم صاحبة التعليق ؛ وصحته ١‏ نفيبسة 
حسن عبد الوهاب » الطالبة ياعدادى ماجستير 
قسم الاجتماع كلية البنات جامعة عين شمس ٠‏ 
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سدع 1 
علومام ادا 
مسسيت 2 .2 
7 2-3 
ملسمو 


كان للعقلية الادبية تاثير كبين 
على القن السينمائى فى العالم 
"كله منذ أن يدأ « الفن السابع » 
يشبعنالطوق»فهذا الفن الوليدلم 
يستطع طوال حوالى ثمانين عاما 
أن يؤكد وجوده ١‏ كوسيلة اتصال 


جماهيرية. » فنية متميزة » بل 
استائسة الادب وأخضسعه 


لسلطانه بمجرد أن ددأت أهميته 


2 


واذا كانت العقلية الادبية هى خلاصة 
تجار ب الانسان وخبراته العبذية فى مجال 
التعبير عما يعتمل فى نفسه بالكلمة» 
واذا كائث هذه العقلية هى التى قدمت 
للانسانية كنوذا من روائعالشعر والمسرح 
والرواية والقصة » فان تاذيرها على 
السيذيا لم يكن تأثيرا حميدا » بل يمكن 
أن نزعم أنه كان ضارا بهذا الفن 
الوليد ٠‏ فى ذلك أن الكلمة 


ويتضح مما سبق أن المقصود بعبارة 
تأثير العقلية الادبية على السينبا ليس هو 
اقتباس عدد كبير من الاعمال الادبية 
للشاشة » فانى أعتقد أن هذا الاقتباس 


السهل > واقتباس الكثوو الادبية 0 

ولعل ما قد يثير دهشة البعض + أن 
المخرج السينسائى الذى ثبت أركان 
الحقلية الادبية فى السينما » ووضع 
أسسيها النظرية 0 وأعنى 
السوفيتى الكبير سيرجى بن كلم 
يقتبس فى أحد أفلاية عمل اديياء احدل ٠.‏ 


ا 


وتتميز العتنية الادبية بعنايتهاالشد 
« بالحكاية » أئ « بالحبكة القصصية » 
فى المسرح والرواية والقصة وبالتتابع 
الذى يقوم على المنطق العقلى > والذى 
بسطور الطبعة التى تسير فى خط مستقيم 
جميع. الاعمال الادبية » ويرى مارشال 
ماكلوهان استاذ علم الاجتباع'فى جامعة 
تورنتى يكندا » الذى تخصص فى .وسائل 
الاتصال الجماهيرى » أن هذا التتابع 
المنطقى العقلى الذى يسير فى خط مستقيم 
ماهى الا نتيهة لاكتشاف جوتميرج 
للمطبعة ٠‏ فقد تاثرت العقلية الانسبانية 
بسطون الملبعة التى تسين فىخط مستقيم 
كلمة بعد كلمة » فأصبحت تحاكيها فى 
أعمالها الادبية * وبصرف النظر عنمدى 
صحة هذه الماحوفلة » اذ أن الكتابة 
البدوية كانت تنتهج نفس الاسلوب فى 
قبل اختراع المطبعة » فمما لا شك 
فيه آن العقلية الادبية تلتزم بالسير فى 
خط التتايع المتطقى الحقلى > لاتحيدعنة 
مطلقا + 


ن الحقلية الاببية بإستخدام 
ات بوفرة 2ه بل لعسل 


مقياس جودة العمل الالبى هى هدى 
الصور والتشبيهات ومدئ ها 


استخدام 


أن «الكلمةء » وشى وحلدة كم 
الادبى * تكون دائما شيئا مجرد!| » وهى 
لا تتجسد وتتخذ معنى مخددط[ واضح 
المعالم الا بعلاقتها بالكئيات الاخرى فى 


الجملة » سواء فى تالفها هع هذه 


الكلمات » أو فى تناقضها معها ٠‏ 


ما الذى يجعل اذن خصائص العقاية 
الادبية واداتها فى التعبيس - 
الكلمة ‏ ضارة اذا فرضت نفسيها على 
مجال التعبير السينمائى « اليسنت 
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على الشوبائ 


السيثما حكاية تروى وصررا تتحرك ٠‏ 
كما أن وحدة التعبير فيها هى اللقطة ؟ 
لقد لمس المخرج الايطالى | 
دوسياليني انقطة هامة جدا سم 
عندها وضع يده على احدى الخصائص 
الاساسية السينما عندما قال انها الفن 
الوحيد الذى يعبر عن وإقع معين بهذا 
الواقع ذاته » دمعنى انى اذا قدمت غلى 
الشاشة غرفة استقبال فى منزل مثلا , 
فان الصورة التى اقدمها ستكون تعبيزا 
عن غرفة الاستقبال هذه » وليسعن شىء 
اخ ٠‏ فالصورة لايمكن تحت ايسة 


ينطبق 
الاشخاص * فحتى فى الافلام الروائية » 
بل والتاريخية » لا يمكن أن تقول أن 
مارلون براندى > مثلا عنديا يقوم بدون 


نابليون » يبدى كنابليين تاها * 
فالصورة التى تراها على الشاشة هئ 
صورة مارلون براندى » والوجه البادى 
أمامنا هى وجهه بالرغم من كل المساحيق 
ومن الملابس التاريخية ٠٠‏ ولاشك ايضا 
أن شخصية الممثل واسلوبه فى التمثيل 
بان دورهها فى تحديد تفاصيل 


الشخصية ال التى يرمن اليها » مهما حاول 
عن جانبه أن يتقيض هذه الشخصية +٠‏ 
فهى مجرد رمز لها ٠‏ 


قسسلية » الايهام » فى السينما لذن ما 
فى للواقع » واستخدام 
ل بطريقة تتعارضس مع طبيعتهسا 
ذاتها ٠‏ 

أما فى الادب ء فالامر يختلف > ان هيه 
يعبر عن الواقع باداة هى فى حد ذاتهاً 
مجردة » وهى الذغة ء لذلك فانه يحاول 
تجسيد الواقع « بالايهام » بهء اذ هو لا 
يمتلك وسيلة أخرى لتجسيده » بعكس 
الصورة التى تجسدة بمجرد ثلبي.رها * 

وهكذا فان الاديب » نتيجة الحرية 
المتاحة له فى تجسيد الواقع » يستطيع أن 


0 
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يلسرم بعمليسة « تكثيفة » 
الاثساد» » ورسم خط 
بناء منطقى يتضمن التآلق 
العالم الذى تفرضه الاحداث ٠‏ أما فى 
الصررة » وعليه انزيهاول تقديم الدراما 
النوع هن الحرية وان كاءت حريته كبيرة 
جدا فى مجالات اخرى نتيجة لواقعية 
الصوره وعليه الا تحاول تقديم الدراما 
الانسانية بالقدر الذى سمح به هذه 
الواقعية » أى بدون أن يحاول تكثيفها 
بشكل محسطنع ؟ واعداد بناء منطقى لا 
يسمح بزيادة أى نقص » وانمابمحاولة 
استخلاص التآدف والتناقض من الواقع 
الحى الذى تقدمه الصورة ذلتها * 
فالواقع الانسانى يتضمن كل عنساصي 
الحيرية والدراما الانسانية * 

وأريد هنا أن أضرب مثالا سريعا 
يوضح ما أقول ؛ 

فعندما كان المخرج الفرنس جان لوك 
جودار يقوم بتصوير فيلم « اللاهمث » 
(والكتاوة 06 906 4 )كان احسشاهد 
الفيلم يقضى بأان يسير جان بول بلموندى 
فى شارع الشانزيا بباريس ٠‏ وفى 
يوم التصوير > اكتشف جودار ان موكيا 
يضم الرئيسين ديجول وايزتهاور سيمر 
فى "الشارع * ولكنه لم يلغ التصوير » 
وطلب من. بلموندي ان يتصرف بصورة 
طبيعية * وأثناء تصوير الإقطة حمر 
الموكب بالقعل » وآخذ بلموندى يقفز لاعلى 
حتى يستطيع أن يرى عوكب الرئيسين 
الذى تحجبه الجماهير عنه ٠‏ وقد حرص 
جودار: على الابقاء على هذا المشهد كما 
هو برغم انه ليست له اية علاقة بالفيلم » 
والسبب فى ذلك ان الشارع فى الواقع 
مكان يمكن ان تجرى فيه أحداث كثيرة 
جدا ليست لها غلاقة بالتركيب الدرامى 
للفيلم » واذ؛ ما تجاهلتاها تماما قانناً 
نخل بالواقع ونزيفه * 

ولى كان اديب يكتب المشهد السابق فى 
اعد " سسصبه وذكر ب يلا سيب س أن 
موكبا مر فى الشارع » لشعرنا يغراية 
هذا الثمرف هن جانبه » ولتساءلنا عما 
دعاة لان يصف شيئًا لا يمت لقصتنا باية 


ع 


0 


علاقة * 

والسبب فى ذلك فى رأيى » هر 
اختلاف طبيعة الصورة عن طبيعة 
الكلمة ٠‏ 


ونستطيع ان نقول اذن ان «٠‏ الحبكة 
القصصية » فى السينما لا يمكن 'ن تكون 
ينفس الاحكام فى السينما ٠‏ ولا يعنى هذا 
الحد من حرية المخرج فى رسم حدود 
وتفاصيل عمله » أى فى . الاختيار », بل 
لعل مجال الاختيار لديه كبير جدا » أذ 


ويختار طريقة التمثيل الملائمة 
كان عليه لهذا السبب - 


مصطنعا هن آلفه الى يانه * 
لاختلاف طبيعة المورة عن 
طبيعة الكلمة » فان التشبيهات الصو 


الادب - بل وهذا هى ما يحدث دائيا .> 
ان تكون التشبيهات والصور بعيدة كل 

البعد عن الوضوع ٠‏ فانا أستطيع فى 
الادب مثلا أن أقول اننى « رأيت شخصا 


ضخما يدا لى وكانه فيل » ٠‏ ولكنى اذا 


صصورت فى السينما رجلا ضخما جدا ءثم 
قدمت فى اللقطة التالية صورة فيل » حتى 


الاولى ‏ فى أن انقل الىالمتفرج أحساسا 
بضخامة هذ؛ الاتسان > واثى غرضت 
عليه - تعسسفا - تشبيها خاصا بى أنا » 

نجحت فى اللقطة الاولى أن 


: اتش لفل 1 
آمام الاخر دائما ) كما يعنى فرض 
تشبيهات المخرج على التفرج تعسفا ٠٠‏ 
وهذا مثال لاستخدام التشبيهات الادبية 
في السيثما ٠٠‏ 

وتزخر افلام صلاح أبي سيف فى حصي 
بمثل هذه التشبيهات ففى فيل 


المرأة 


الريفى 
القاهرية اللعوب قواه + والحمار الذى 
يدير طاحونة » حتى انهمسا يمرضسان 
سويا * كذلك نرى فى فيلم « التاهرة 
1 ء محجوب عبد الدايم وهى يخطب 


عشيقة الوزير ٠‏ وقد بدا وكان 
معلقين على الحائط ينبتان من رأسه 
الى آخر هذه التشبيهات الادبية » التى 
لابك وان المتفرج شعر تجاهها يعدم 
الارتياح » وبأنها مفتعلة ومفروضة على 
الفيلم ., كذلك فان افلام صسيرجى 
ايزنشتاين مليئة بهذا النوع من التشبيهات 
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الادبية » ونخاصة فى فيلم اكتوبر ٠‏ فنى 
احدى لقطات هذا الفيلم مثلا ينظر 
كيرنسكى للمرآة يعد ثورة فبراير ٠‏ وذ 
اللقطة التالية نرى فى المرآة انعكاسا لآ 


وكان ايزنشتاين يعترف في 
اللقطة بانه فشل فى أن ينقل لنا 
غرون كيرنسكى واعتداده المبالغ فيه 
ولن أطيل فى مناقشة هذا الموضرع » 
وانما اريد أن أشير الى أن « المرنتاج » 
هى الذى يلعب الدون الاساسى فى فرض 
التشبيهات الادبية على الصورة + التى 
اقض يبنا مع هذا الترع مسن 
فقد اخطا ايتنشتاين ل فى رايى - 
عندما غد اللقطة مقابلا للكلمة » ونادى 
باستخدام اللونتاج الجدلى ؟ أى بوضع 
لقطة ثرلقطةتالية » ومن التناقض بينهما 
ينتج المعنى ٠‏ فاللتطة لا يمكن أن تكون 
متابّد للكلمة » واذا 'امكن المقارنة بين 
والادب لكان الاقرب الى الصمواب 


وشخصيات واشيام ٠٠‏ الغ ) 
فالجدل فى السينها ‏ بحسب ظنى - 


وعلى المخرج تقدي 
اذاته » لا فرض جدل خارجى على الواقع 

» فالكلمة تجزيد » اما 
اللقطة التحركة فهى واقع «محدد نام 
التحديد * 


ولا يعنى كل ها سبقان أى سحاولة من 
جانب 


السيننسا للاستفادة. بالايب 
اس منه يعد .خط * فالسيئما 
تستفيد كثيرا من اقتباس الاعمال الادبية 
الى الشاشة » على أن.تضع غى/ اعتبارها 
الفارق بين طبيعة الكلمسة وطبيعة 
الصورة » كذلك فان الحوار فى السينما 
أذا كتب باسلوب ادبى رفيع » حتى ولا 
» يمكنه أن يخدم 
فادة كبيرة » خاصة وأن 
من الاعبال 


خاص - لا'ييت الى القن بصلة ٠‏ 


واود ان أشير اخيرا الى أن « الرواية 
بدات بدورها تتاثر بالسيئما » 


ولكن الحكم على هذه التجارب متروك 


بالطبع لتقاد الا 


اام 
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لاللللالا ا لاا 
سملن ا 


« دن حكايسات من ألسف ليلسة و لدلرة » 


الحكاية 
الاولسىي 


علا الدين. ١“‏ 


عودى آيا قرة عينى ,٠‏ 

آنا علاء الدين التعس *فى ظهرىآاثار 
اشواك الحطب الدامية * نفد الزيت من 
مصباحى ولازلت . اتعثر فى الظلام ٠‏ 
البس الدمقس . اشرب من كؤوس 
الفضة , اتكىه على حشايا التمام ٠‏ 
لكن ماذا يجدينى والصفقة كلها ايند 
البداية ب خايرة .. 1 

1 موه 

في وسط الصحراء اخلع غبساءتي 
تناعى الاخير , ومازلت أباديك . آياا 
عيئى . لماذا تركتثى فجاة .. ؟ قالوا 
انك عشقت بائسا حقير! . شحاذا كان 
على باب قصرى ., عشقت قاطصا 
للطريق وائه تمضغين الصبار . , عشقت 
' المفربئى المجوز .. تعشقين الجميع ها 
عداى .. ويلى كاسى فارغة حتى من 
المودة والصبت كالجبل . وانت طيف 
رائق كالنجوم ٠‏ نابض كتردذ الائفاس 
كالمد والجزر' . ويلى منك.. وانت بعيدة 


3 


محمد المنسى تند 


... ومن تتهام الثلج ومك عيوك المفارية 


٠ القاسية‎ ٠ 


مهمه 
اعنديا انتفض المصباح بين اصابعى 
ختك '(نت . والملح فى جوف 
يكون اشكالا فامضة تحمل 
ايو الوهد واللكتوب . وأنا أحك جدار 
ا المعدئىالصدىه بجئونا لحرومين 
. حذرتنى ., آدرك ذلك ,.. ضحكت 
الحظتها . , يابلهاء . من ذا يرفض قصر 
السلطان , يرفض تاجه وصولجائه مهما 
كان الثمن , لم أكن مخطئا لهذه الدرجة 
الرهيبة. ., ها يدرينى أن العطن يرقد 
خلف كل شىه .+ وان الاشياء البراقة 
دائما زائفة . ما يدرينى أن اللعبة 
لا تخصنى . واثنى تعس كزهر الصبار 

ل لى نا 
بالامس حاول الخدم سرقة عقسود 
الياقوت والزبرجد التهزوا فرصة 
نومى وأنا احلم بك حلما قلقا .. وهندما 
علمت صلبت آذائهم .. كنت الحفى خلف 
خوفهم خوفى .. وخلف بكائهم بكائى .. 
وامى العجوز تصرخ خلف الثوافق . 
أحضرت' لها اعظم أطباء بقداد . كانث 
تغافل الجميعوتبتلح قطع الذهبوفصوص 
الماس . حاولت افهامها أن كل ىم 
ملكنا . جتنا المشروع فلئحاول قليلاً يا 
أمى أن ننسى ذكرياتنا المرة ., لكنها 
ظلت تغافل الجبيع هتى امتلات ممدتها 
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.. وكان زيث المصباح بتناقص ٠‏ 
أيامى ' التى مضت .. أيامى القادمة . 
نحظاتى التى بعتها بثمن بخس ٠‏ اياقرة 
عيئئ ألم تكوثى مخطئة عندما ذحبت 
بعيدا لهذا الحد ..؟.. كنت فى 
ملحة لكلمة منك.. تقولين عد 
اطفىء ذبالة المصباح . انزع الاقنعة 
عن وجوه المغاربة . دع المفسارات 


. للخفافيش وعشاق الظلمة .. لكنسك 


ضننت على بالكلمة الاخيرة ٠‏ 
6و.ه6ه 

بامولاى ., بعثت عنها فى كل 
مكان .. 

هل اصابك المجز ١‏ .. 

فتشت كل القبور + 

هل أصابك العجن ؟ ٠١‏ 

ب لكنها يا مولاى ., بيدو انلها 
تكرهك الى حد كبير ., هناك اسوار 
لا اتخطاها , 

آيها الجن الخائن ., 

ه.١وه‎ 

على القبر وضعت قبضبة التراب الأول 
.. وضعت قبضة التراب ١١‏ 
تذكرت كم عاشث مسكينة وماتتمسكينة 
.. كانت تاخذنى فى آحضانها ٠‏ تنزع 
بدفئها ‏ . برودة الغابات الليلية من 
عظامى . أحسست بالاشواك الدامية 
فى ظهرى رغم الفراش الحريرى ٠٠.‏ 
بالعرى والجوع .: فقدت كل شى: :.م 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمه.انهحوصو © 2ه ه0105 


خسرك كل شىه .. أى شىء بقى ولم 


ثبعه بعد ., 215.. 
١ه ١‏ 

على الصخرة البعيدة فى نفس المكان 
٠.‏ كان المفربى العجوز جالسا يحدق 
فى وأنا أخوض احراشش العظام النخرة .. 

ابها المفربى الحكيم .. ماذا لو 
الفبنا الصفقة .,. 5 0 

ل لا أرد بيعه أبدا .. 

صنفقة |خاسرة ..' روحئُ زائفة .. 
ضحك يصوت هادر واختفى .. وماذا 
كسبت أنا .. 5,.. مازلت وحدى فى 


المسالك المجهولة . تركت القصر والعبيد 
والمصباح لكننى لم ابتعد كثيرا . تحيط 
بى قبضة الارض الصلبة , تراقبنى 


الوجوه المنهكة , تحدق بياس آحيانا , 


بشماتة أحيانا ., عشرات الوجوه التى 
أعرفها ,. اهل واضدقاء وخلان 
كلهم معلقين فوق قيم الاشبجار 
ببطء مر .. قالو[ ,. / 

خدعنا المفاربة , .اعطونا المصابيح 
وسلبونا كل شىه .. 

حاولت الهرب .- أن اتفادى قدرى 
الزائف .. وعيون المفاربة تترصدني من 
خلف التلال .. وانت ياقرة عبنى .تركتثي 
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.. أخذت بشارات خلامى .. تركتنى 
اقفى دينى الفاذج وحدى ... اهتئف 
باسيك ولا أجد سوى الصدى والموت ا 


الذكاية 
الثانية 

هارون الرشيد 
حفظ الله الخليفة .. 


فهو عندما ينام تغفو الار ١م‏ وتسهر 
السبوات كالثكلى .. حفظ الله أحلامه 


5000-8 
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م3 البوار لاذها قانون الدنيا والدين ., 
الكن هارون الرشيد ‏ هذا المسساء 
الغريب س- استيقظ مذعورا . قبضت 
على عنقه الابدى السوداء وجذبنه من 
ثنايا غراشه الحريرى الدافيء .. 
أحاطته وجوه الخصيان والعبيد من كل 
ه كالمتاع القديم ,.. حاول 
التبلص .. زعق يصوته السلطانى ... 
حكيت عليكم بالاعدام .. 
لكن من ذا يهتم بالانصات اليه ٠‏ 
القوة بلا مبالاة غوق بلاط قاعة العرش. 
يهره الضوء الساطع الذى يغبر المكان 
.. لولا بقايا المتبة لحسب أنه الثهار 
جاه مبكرا .. من خلف النوافذ بدت 
بفدإد ايضا ساهرة ,, قال فى حير: 
ما هذا .. عيد قومى ,. 5 


لم تعرف بغداد آبدا اعبادا ., قاعة 
العرشي حبلق مفزوعا .. 
الخصى مرجان ,. غيده الوفى : كبا 


كان يظلن ‏ يلبس ثياب الخليفة اليسبية 
ويجلس فوق المسرش .. 
حاجات الناس ..يفصل رفيو 


يتحركون بنفس الابهة والعظمة .. فى 

حياة هارون الرشيد لم يشاهد قساعة 

عرشه بهذا النظام والاهمية .. 
والناس ١‏ رعيتسه هو ل يدخلون 


طائعين ويخرجون راضين .. تحوات 
دهثشته . الى غضب جارف ., أحس 
مدى مهانته , مدى مهانة الرعبة وهم 
ذير آامة اخرجت للناس عندما تحكمها 
هذه الفئة من العبيد دون أن يفطئوا .. 
زعق بأعلى صوته ., 

س بامرجان ياخائن أنا آمر باعدايك 

حاول النهوض . ضربه اثنان من 
العبيد ب الحراس فى مؤخرته يعلف .. 
انكفا.., استدار مرجان فى وقار وقال 
بصوت هادىء عميق ., 

دموه ايقترب .. لا يكتم أحد 
شكواه ,., 58 

وقف أهام العرش وهو يرتعد غاضبا, 

عبد خائن ,. هل نسيث نفسك 
, انا هارون الرشيد الهالشمى من سبط 
الرسول ضحك مرهان بانشراجح .. 
ابتسم العبيد ب الامراء ., والعبيد ‏ 
القواد .. استير الخليفة فى الهدبر ٠.‏ 

لقد حسكمت عليك بالاقدام ,, 
وسباأتى السياف حلا .. | 

التفت للخلف وهو 'ينادى ,.. 

سيا ستقاف ,, يا سرور ,, 
ضح الجميع بالضيحك ٠٠‏ أشار مرجان 
للعبيد ب الحراس . 

. خذوه ,,. دعوا وجهه الكريه يرى 


مملكته 'الكريهة ., 
مرة أخرى وجد الخليفة نفسه محمولا 
بلا حول ولا ف ُ 


ركضوا به فى معرات القصر الموحشة 
,و شاهد غرف المستشسارين والوزراء 


إسكلائت 


مغلقة .. شاهد العناكب موق كوذات 
الحرس السلطاتى .. اشتم رائحسة 
اموت فى كل ركن .. صرع يائسا .. 
الحقونى .. 

والعبيد 0 ضاحكين ٠.‏ قصر 
بارد كالعراء . والعيد ‏ رئيسالحراس 
يهتف ا 
هيا الى القبو .. 
يسعون وراء الخمر بلا شك ل 
قال الخليفة .. اعتاد أن ينزل بنفسه 
اليخنار أجود الانواع المعتقة .. لسكن 
الدرج أطول من المعتاد .. هداوا 
سرعنهم . تأمل .ما حوله نفس القبو 
القديع لكن ملابحه تغيرت تماما ., كاثو1[ 
فى الممر ٠.‏ قال .. 

م هنا يوجد البرائدى .. | - 

الفحته نار مشتعلة .. شاهد فوقها 
الاسياخ المحماة ,. تطلع فى فزع .. 
آجساد عارية مصلوبة وآنار الكى لازال 
الدخان يتصاعد منها مختلطا برائحةاللحم 
المحترق ٠.‏ 

قال العبد س رئيس الحراس ., 

اهل تعرقهم .. 7 ,. 

كان مسذهولا تقريبا 

هذا جدى المنصور ,, وعمى جعفر 
., وجدنا الامام الاكبر .. وهذا ., 
وهذا ,. مضوا مسرعين . كان لازال 
يتمتم س كنت اظنهم قد ماتوا .. في 
الجنة الان على الاقل ,. وصلوا اامر 
الثانى ٠٠‏ تمتم بنفس الهدوء الذاهل ٠١‏ 

هنا كان يوجد الويسكى .,. 

والعبد س رئيس ااحراس لايريد ان 
يرحمه , 

سدحل ترفهم م ؟ون 

هياكل ممصوصة فوق صلبان مزخشب 
الجميز .. وماء مجمدة ورعوس مدلاة.. 

هم قوادى وخيرة فرسائى السذبن 
فتحوا العالم ., وجاءوا بالجزية والغنائم 
٠٠‏ أسرغوا نحو المس الثالث ٠١‏ برأ يبكى 
هسترية مبواصلة , 

هنا النبيذ والفودكا ٠.‏ , 

الجوارى وااوصيفات , اجمل نسساء 
الارض واشسدهن سحرا ودلالا ., جئثث 
شاحبة وتوابيت متراصة .. 

هنا الجن والروم , 

الندماء , الشعراء . فقهاء الدين , 
تسبوخ المذاهب . اخلص الخلصاء 

والعبيد . الحراس يسرعون ., 
سرادبب بلا نهاية , والبكاء انقلب الى 
صراخ متشنج س عودوا بى.,عودوا.. 
ليس هذا عالمى ., ليسوا ناس ,, 

كان البرامكة يتأمون , وابو مسلم 
يخوض فى الدماء . والعباسة تهيسل 
التراب ذيق راسبها . اشرف البطون 
وشيوخ القبائل يلغون فى القذورات .. 
المموسات يرقصن فوق تكايا الامراء 
والضفادع تخرج من فم الموصلىوالخصيان 
فى كل ممر موت 


., يهدد الدراس ويتوسل لهم ... بغنى 
ويسب بغداد والمملكة,. وولده المامون 
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ء. وزبيدة الهاشوية والزمن الغادر 2 
وعندما القزه على الارض اخ 


و اانه قد جن فملا .. 5 .. 

٠‏ ولكن هل جن الخليفة حقا ..؟ 

حفظ الله الخليفة .. فلو انه 

جن .. ماذا يبقى للسدنة والكهنة 

والسماسرة والنخاسين وتجار أأحروب. . 
كلا .. حفظ الله الخليفة .. حفظ الله 

الخليفة .,. 


الحكاية 
الثالثة 


معروف الاسكاق 


قال الجيران .. مانت زوجتك ,, ههم 
متبرما وام يشعر باى حزن أو اسف .م 


قالوا اين كنت .. ! ., حسبناك قدمت 
.. انفجر ضاحكا ,. مازال الحى القدبم 
كما هو .. حارات ضيقة . ارض 
لزجة , بيوث متلاصقة فى تحفز .. وكل 
شىء يغيره التراب .. 

تجمعت حلقة من الاطفال والنساء ثم 
جاء الرجسال بعد ذلك , وقف وسطهم 
لايستطيع مغالبة فتحكابه ,. ضندك ناعم 
له متعته الخاصة , 

س تسب آلونى اين كنت ؟ .. وابن 
الكلمات _التى تصف وتعبر. تخيلوا,., 
سمس اكثر وداعة وظلمة رقيقة واحلام 
بلا كوابيس 7٠,‏ 

لم يكن سيره لاهثا متوترا ملل ايام 
الدوع القديمة ,, كان اشسبه بالانسياب . 
رقصة بسسيطة كاهنزاز البنات يصسدبها 
ايقاع خافت .. ساروا خلفه ,. كتلة 
شاحبة ملوثة بالطين وبقايا الأباب .. 
تهامسسوا .. 

ل معروفا الاسكافى .. يالله ., لم 
يمت .. اصبح يضج بالحيا 

شعور السعادةالخالصة مازالطازجا 
فى اعماقه والحى القديم يكشيف نقابه 
الخهرىء .. الذكريات الرطبة ., بيوت 
الاصدقاء القدامى . المقهى وجدرانه 
الملولة بالدخان ., المشربيات اللمتداعيسة 
والمناكب تحط فى كل ركن , , وهو لايكف 
عن الكلام .. تذكارات عذبة لانتنائر من 
فمه وتسقط قوق الارض الحارة . بل 
تذوب على لسانه مثل قطع الحلوى .. 

لايودد براغيث .. ولانقود .. ولا 
حراس ,. ولا نكت بذيئة بالطبع ., 


تتشابك التفرعات الزرقاء .. تساءل حائرة 


.. هذا الضمور كله وماتزال فيهم بقية 
من حياة ,. ؟ اكانت زوجته هكذا ,, ؟ 
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كان لسائها سليطا .. تركه؟ ذات ليلة 
وردل وما حسب اله سيعود ابد .. 
رحل غريبا وعاد غريبا .. لكن مسقاء 
المالم المجهولة كان يفمسر داخله . 
عالمه القديم كانمرسوما فوقالنعال البالية 
والحالة الضنك والشكوى بلا جدوى .. 
ولسان زوجته لايهدا ٠.‏ 

ارض للجميع .. نساء للجميع .. 
وفى كل بلة رقص وغناء حثى الضباح . 
تخطى باب الحارة الضخم . ازداد عدد 
خلفه . وجد نفسه فى حارةاكثر 
ة . حارة بلا اسم . 
المتلاصقة فى تحفز تحاصره , تنشر فى 
الجو دودمة غامضة ٠,‏ 


ل لافقراء, لااغنياء , كلهم علىنفس 
الدرجة من الرفى والسعادة .. طوال 
هذه المدة لم اساهد شرطيا واهدا .. 

مال ذحو رجل جالس جنب الحائط .. 

ال ولا شحاذ واحد . 

هذه المرة ظلت البيوت صامتة , لم 
يفتح'اى باب ولم يخرج انسان . فوق 
الضلف الخشبية نتابعت بقع الشمع الاحمر 
فى رتابة * بقع مهوشة ‏ آشبه باللطمة 
س فوق كل مزلاجبجانبها منشور ابيفرحاد 
الكلمات فى ذيله التوقيع المدروف . .بامر 
الوالى . بأمر الوالى .. دونما اراده 
بدات ذرات المرارة تتكائف داخله .. 
توقظ الحزن الباهت والذكريات المطموسة 
.. انستات الطفولة والشباب .. طعام 
الطين وهواء المفونة ., 

لا اثر للبرد .. للجوع .م للبؤس 
.. لا مشاجرات على الاطلاق 

ارتفع ' أبقاع الدمدمة ,. كانما تتفجر 
من داخل الشقوق .. التخلق من ركام 
الرطوبة والشحوب , التفت خلفه ذ 
.. ساهد كتلة اارجال والنساء' ترتعد فى 
شراسة مدمومة .. من خلال الاسسئان 
الصفراء والعيون المنوكة تتفجر التأوهات 
مثلما الجرهى المدتفرين , بدا يشعر 
بالخوف . كان قد فقد هذا الشعور لكثه 
عاد يداهمه الان اشد عنفا .. قال .. 

ب لكنهم لايغفرون اللا .. 

ساهة الحى .. السسبيل المعطل , 
المسجد ذو المئذنة المكسورة ,. الطين. 
الرجال الوزالى مقعين .. مازالوا كما 
تركهم فى الزمن القديم . متنائرين فوق 
الارصفة فى تعطل ابدى , ينتظرون الفرج 
الذى لاوجود له اهمهم جرس 
السلطان كل.لحظة .. يسلبونهم كل شىء 
حتى ماء الوجه .. انتصبوا:فى خور .. 
٠.‏ فطن فجآة للكابوس 
الهائل . . مانت الذكريات وسط الغمغمات 
الجائعة .. 

ظلوا ينتظرون خطيئتى' الاولى .. 
قطيئتى الاخير: 

اى احلام . أى اكلام تموت 
يتدافعون جوله فى يقظة مفاجثة ,لانهاية 
لدمدمة الحشود العاطلة ٠‏ والنسوة اللاتى 
يبعن انفسهن والاطفال نصف المبصرين 


.. صف العقلاء .. 


ة واحدة .. '(ولاول 
من المسرارة .. ] 


ولكن كم مرة آخطا الجميع .. أى 
عقاب صارم حل بهم .. مجرد خطيئة 
.. تولد وتنمو وتموت وتشر العفونة 
.. التفوا حوله وحاصروه .. كان 
الامر مجرد حلم خدش فى جسدار 
المجز . 

انتظروا .. انها خطيئتكم انتم , 
الوالى , الضرائب . الحراس السجون. 
الأباب والبراغيث .. الخطاإنا 
الصغيرة القاتلة . وااوجوه الشاحبة 
تدمدم والايدى 'ااضارية تمتد .. تتوسل 

انصتوا قليلا , أنا اسكافى . 
وعندما تتلوث القدم بالطين .. يعنى 
هذا أن الحذاء مثقوب .. انصتوا . 

لم يعد يرى نسيئا ,.. العيون بقع 
حمراء متصلة .. الاسئان الصفراء تزار 
.. شساهد زوجته _تتلوى وسطهم '.. 
شاهد النعال القديمة .. وطريقه الطويل 
.. وأيام وحدته ,, وخطيئته الصغيرة 
.. وأدرك انه «هما صرخ فلن يبالى 
به أهد .. 


قبل الغروب هبطت © زينة النساء » 
من بيتها الصغير وسط المدينة .. الوان 
ثيابها باهتة وعلى وجهها نقاب كثيف 
.. منذ مدة طويلة تركتها جاريتها-وبدات 
هى اتستمرىء الحزن وإلوحدة .. 

السماء بعيدة وقطع السحاب مثسل 
زبد البحر . شوارع بغداد الفسيقة 
مزدحمة . المصابيح الصغيرة الممتية 
مئذ اول خليفة لم يوضع فيها فانوس 
واحد .. عربات فارهة عبر الطريق 
بجنون تتبعها موجة طويلة منالاحتجاجات 
العاجزة *٠‏ كانت الامسوات تخذت ٠‏ 
نذوب .. ووقتسع السسثابك 
يتلاثئى .. كتل الارة المتداخلة فى كل 
اتجاه .. التجار الذين يعرضوزبضائع 
الهند والسند. ,. البيع والفصال .. 
كل ذلك دون اى صوت .. ليس اكثر 
من حفيف خافت .. .. فجاة أحست 
« زيئة النساء »© كانها تسستبح فى 
النهر ., تفوص وحدها فى أخضان 
دجلة الصافية .. عارية تماما .. وفى 
القاع كانت آلاف القواقع والطصالب 
والمفلوقات الغريبة تراقبها فى “البهار 
خالص .. وعندما كانت تصعد براسها 
احيانا كانتترى السماءصافية كبطنالنهر» 
يحيط بها احساس تام بالنقاء ختى انها 
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للدرة الاولى لم تخجل من جسدها العارى 
. لم تخجل أن يراها 1 
كان الماء بمتص كل الرغيات ‏ 


كان باردا ورقيقا لكنه لا يبمث على 


النساء » خلف نقابها الكثيف تبكىئقسها 
.. وشوارع بغداد تضج بالحركة ودون 
صوت .. 
أمس بلفت زيئة النساء عامها 

الثالث والعشرين . مرت لحظة منتصف 
الليل وهى منزوية فى ركن صغيرباا 
٠.‏ لم تجرؤ على الحركة .. أو اضاءة 
مصباح واحد صغفير . قالت لنفسسها 
للبرة الاولى .. 1 
- لم يعد هناك جدوى من الاحساس 
بالزمن ٠‏ 

قال رجل عابر يبدو أنه كان غرييا 
عن بغداد ‏ هه يا آنسة ,.'هه هم 
وانصرف سريعا وقفت وسط الميدان ٠‏ 
أمام تمثال الخليفة الاول , كانت تتا 
من النظرات التى تحاصرها تذكرت 'ان 
نظرته هو كانت تختلف تماما .. ثلك 
المين الصغيرة البراقة المتمبة النى 


, من خلال وجهها يتليس باطراف‎ ٠٠ 
أصابعه جبيئها الناصع ويهتف فىاهتبام‎ 
.. بالغ‎ 

هل اخبرك أحد ما ., أن جبينك . 


٠. احلى من الفجر والشروق‎ ٠ 


. تضحك .س كتى وهى عصبية وملوله 
.. أخبرئى شاعر أبله ذات 
يضحك هو ويزيح شعرها الثافر خلف 
اذئها وفى المساء س أى مساد قريب ب 
كانت تجلس وتتليسه تكتشف فى اللحظة. 
أنه مصنوع من نوع رقيق جدا منالزجاج 
.. يشف حتى الموتك . تتلمسسه 
وتخئى أن تجرحه .. أن يجرهها .م 
وعندما أخبرتهيا الجارية أن العيون 
السوداء تترصدهما فى السوق وخلف 
المشربيات وامام باب البيت ..' كان 
يبدو شاردا وحزيئا فوق المادة... 0 . 
لم تستطع قراءة الكلمات. الثى فوق 
قاعدة تيثال الخليفة الاول .+ حدقت فى 
كل اتجاه .. هذه بغداد . أجل مديئتنا 
الغريبة وحلينا الكثيب .. كم مرة أخذها 
فى يده وطافا سويا فى كل الاماكن ., 
فى الصباح البارد والمساء .. انظرى 
بغداد .. طرق طويلة ومتشضعبة 
8 الامل .. هزدحمة باموجوهالخجلى 
من الشمس .. أن. تعريها أن تفرى 
جلدها والنهر أذ يعبر المدينة .م* 
كم: هو خائف وجل .. والمشعوذون فى 
أطراف الازقة يحلمون. بالفردو سا لموهوه 
والخليفة المنتظر .. تموت الاش عار 
مختنقة وسبط روائح المسك والكافون 


والممر .. وبباع الهم لعن الابيض فى 
السوق الواسع بدنائير بدئائير بخسة . 5م 
د ل/الا هس 
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دمع . اته درو !مه طلا 


يا بفداذ ., عندما تمطين التحاسسين 
كر الاوبسمة والمكافآت لأشرس الحراس 
لا يعرد هناك مكان للحب ., 


زينة اأنساء وحدها لاتدرى كبف 
اخنفت زحية الرور ه التمثال 
يعدق فيها ببلاهة .. عرفها وآلف 
ملامخها وآدرك انها تعطبه الان ظهرها 
حى .عبز النهر الى الجانب الغربى من 
امد . لم يكن الجانب الغربى الا 
قلعة : موحسة .. ترقب المدبنة كلها 
فى غضصب متحفز ., تنتظر اللحظة حتى 
تشلب فبها اظافرها الحجرية .. كانت 
زبئة اانساه 'تتضاء تتضاءل .. 
والسور بكبر .م ينتفخ ,, ببتلعالسهاء 
.. وفن الاعلى كان الدراس يرقبون 
متدمها .. بنوقفون منالسير 
احظة مبورها الانسسيابى الحزين .. 
ينهايسون ٠.٠.‏ 

هذه هى ,., أجل ,, همى .. 

ل تور .. تحسب أن شساعرها 
مازال موجودا عندنا .. 

ب تصور .. حيقار .. 
تواجهها الحجارة الضخبة فى تحد ,, 
تخبشها كالطيور المفزوعة دون صوت ., 
كانت اهلام اللحظة قد مانت ..وأصبحت 
ندرك. بطريقة غامضة ان المساء قد أتى 
وان الايسل يربض خلفه ٠٠‏ وصببح ٠٠‏ 
.. ومساء آخر .. وايام اندظسار 
باردة ,. 


الدكية ده 
الخاميية ست 


االسلبددباد 


0 
اجراس البصرة تدق تكريبا لسندياد 

. قاهر البحار والعواصف بعد ان عاد 
من رحلته السابعة .. لكن الذى بدقها 
هو اسهر مزايدى السلطنة .. وصونه 
الاج الذى يعرفه كل التجار بدوى ., 
١‏ اللااونا ., اللادوى ., اللاتروا 

الواسع ترسو سفينة 
سفينة وفية .. مخربها 
هباب البحر وقهر تشينجات المد وااجزر 
مزدانة بالزهور والرناحدنيكرنها 


الردلنها القالدة .. وعلى مقدمتها لافنة 
صذبرة سوداء مكثوب علبها بالطباشبر 
كلمة واحدة ., ١‏ للبيع » 


٠.‏ في 
وسط ديقف تجار السلطنة يتهامسون 
فى ود .. والكزايد الشهبر اهامهم تماما 
.. يدق الجرس ويقسم على ايقاغانه 
مقاطع الكلمات 
ال فرصة عظيمة ,, [عظم سفبنة 
شهدتها السلطئة .. سسنفينة ستدياد 
المظيمة ,. همهم التجار بصوت مسموع 


3 


ب سعيدة يستوكه .. تظرها السوس 
.. يجب أن تفك وتباع اخشابا 
بالقطاعى . والسندباد يحدق فى الوجوه 
كأنها ترتدى أقنعة غريبة .. كأن ما 
يجرى مجرد' لعبة هزلية طال أامدها .. 
والحارسان س واحد على كل جانب - 
يمنعان حركته كلما حاول التملص . 

نبدا باربعمائة ديثار ,, هه ., 
من يزيد ٠٠.‏ 

تبرم التجار ., زعق أحدهم .. 

ولا اربعمائة درهم .. ماذا يجدى 
لشراء السوس ٠.‏ 

زعق السندباد ‏ السندباد يسب 
النجار ٠٠‏ رفيقة عمره الغالية ٠‏ وج 
قبل أن ا توجد الساطنة ٠٠‏ ووقف ‏ هو 
خلف دفتها قبل خلق العالم *٠‏ زعق فيه 
الزايد .. 

ل اخرس خالص . دعنا لشغلنا .. 
[ التفت ناهبة البحارة ., ] .. هبه 
.. تقدم « السنان © رئيسهم .. رفيق 
رحلاته السبعة .. قال .. 


لابد من نريد مرتباتنا ٠٠‏ 
دق الجرس ٠.٠‏ لاثمائة اذن .. 
مائتين .٠‏ صنينة فى حالة جيدة .. 


ومستعدة للابجار فى الحال ٠.٠.‏ قال 
احد التجار وكأنه تورط ؛ 
مائة وخمسون .. بالله .. هه 
دار المزايد ببصره فى الحاضرين *٠‏ 
قال فى اسف .. فقط .. 
لم يرد ادد .. وافق السفان يهزء 


من راسه .. وقع المزايد عقدا باسسم 


التاجر .. 
كان العبيد قد نزلوا قاع السفينة فى 
الصباح واخرجوا محتويائها . اشار 


لهم المزايد فاحضروا إمامه اربعةصناديق ٠‏ 


ضخمة . ,والجرس يدق .. 

الان ,. جاء دور المحتوبات ,, 
كتب السندباد الثى جمعها فى كل 
أسفاره .. مرة أخرى يزعق ولا أحد 
يصت , كانت هذه رحلة عيره الحقشة 
عندما حلم ذات يوم بجنة الارضالموعودة 
.. أحضر كتب الفلسفة من بلاد اليونان 
.. والحكمة من فارس .,. والسحر 
من الهئد والقاثون من بلاد الروم .', 
كنب قدبمة صفراء .. لكنها حصبلة 
آلاف البشر ألأين تمذبوا وصلبوا وماتوا 

زعق المزايد .. مائة دينار ., 

انفجر النجار ضاحكين ., قال أحدهم 
محاولا تيالك نفيته .. 

يارجل .. هذا مجرد ورق 
« دشت 0. 

استطاع السندياد الافلات من ايدى 
الحارسين .., توقف أمام بحارتهالقدامى 

أتوسل الدكم . .تذكروا مافعلئاه 
اسويا ., نحن رفاق العير .٠.‏ 

قال السنان : 

كان ذلك قبل ان بضيبك الجنون 
., كنا دائها نعود بالغنائم والذهب 
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لكنك هذه آامرة ملاثت الشقبئة بالتفاهات ' 
كل مرة كانت زيفا هباء .. رحلتنا 
الاخيرة .. كانت من اجل الحقيقة .. 
الم تفهموا بعد .. 

دق المزايد الجرس ,., قال ساخرا ٠‏ 
الحقيقة بلا قيمة ياسيد .. تهاما 
مثل قطرة الماء المالح ٠,‏ خيسسسون 
دينارا .. ثلاثون دينارا .. 
أعاده الحارسان . وافق احد التجار 
متبرما على شراء الصناديق بعشرة دئانير 
., ونخح المزايد البارع فى ان بزيدهم 
خيسون درهما .. تامل السندباد وجوه 
بحارته ., ربها للمرة الاولى . رفاق 
الليالى الصعبة . جاءوا عبر البسلاد 
البعيدة وربط القدر المجهسول خيسوط, 
المعبائر الرفيعة , عبر المحيط وبعسر 
الظلمات .. والان تطل من عيونهم 
نظرات اللامبالاة البساهتة .. الباردة 
كالموت .. وضع العببد عدة مصتادبق 
ضخمة واخذوا يخرجون مدحتوباتها .. 
آلات من الحديد والزجاج غريبة الشكل٠**‏ 
ثثروها بلامبالاة آلات لرصد الفلكو النجوم 
.. اسطرلابات ومزاول .. قياسسات 
للملوحة والاعباق . للحرارة والضفط 
معامل زجاجبة كاملة للتقطير . ولتخليق 
المواد . انابيق وخزانات خزفية .. 
والجرس بدق كالنعيق ,.. 

فرصة عظيمة ٠٠‏ آلاث غريبة ٠ه‏ 
لزوم الحواه والمشعوذين وكل شطار 
السلطنة ,., تقدم تاجر وقال بحسم 

اسيع لا تهول ٠٠.‏ الها ل لطر 
عن كونها قطعا من الحديد وسالستريها 
بسسعر الكيلو .. تن .. تن .. اقمشة 
غريدة. ليست من الصوف ولا من القطن 
. تن ., سوائل ملوئة رائحتها 
هياكل محئطة .. تن ., تن ٠٠.‏ 
فى علب زجاجية خاصة , ركام 
هائل من الاشباء التافهة لا.تستحق عناء , 
البيع والفصال . هبطت الدنائير الى 
الدراهم .. الى أنصاف الدراهم ٠.‏ 
ووجوه ١‏ لا تلبن, .. اتن .. تن 
٠٠‏ يهبيح المزايد ٠١‏ 

ب آخر قطعة .. علبة من القطيفة 
زعق السندباد ., كلا .. صرخسة 
مبحوحة وجريحة ٠٠‏ 

س دموها لى .. أنهسا تخصسنى 
وحدكى ٠,‏ 

تطلع اليه المزايد بازدراء .. فتحها 
., كان بداخلها وردة حيراء جافة 
ورسالة صغيرة مطوية بعناية ٠‏ 

القاهبا بلا مبالاة وعرض الملبة للبيع 
وحاول سددباد الافلات .. أمسسكه 
احد الحراس .. اسرع الاخر ودهس 
الوردة ااجافة والرسالة المطوية فى 
الطبن , 

والسندباد يصرخ ثم يجهش فى بكاء 
طويل متصل ٠‏ 

٠...‏ ورغم ذلك لم تف المزايدات 
الا بنصف المتاخر من المرتبات .*٠‏ 
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ملاع عتما تبان 


الثمن ٠١‏ قروش 
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السنة الثامنة ب اكتويي 351و 


4 شد العقا مه والتطصسق ه «. والتساريخ 


ه حصركة الفلاح والارض ف مصر 
لاهو وروا 


© عبد الناصر : مناضلا ضد الاستعمار الجديد 
4 مناقشات حول مشروع دليل العمل للاتحاد الاشتراكى 
ال قويمسمة ** و السسسسيطن ةالأصسريكية 
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طريق المناضسلين الى 


الفكر الثورى المعاصي 


مجسسلة تسسهرية 
تصدر اول كل تسهر 


رئيس التحرير؛ 
لسطفى الخسسسولى 


مستشارو التحرير : 


د أ ابراهدم سسسسقد السدين 

ابو سسسيف يوسسف 
٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله 
٠‏ جسسال السعطيفى 
رتس دى سسسعفيد 
٠‏ عسد الرازق حسسن 
٠‏ لطيفسة السسزيات 

مكودك سيد كس سد 


عه عق اانه عا انه 


مدير التحرير ؛ 
ميشسسيل كامسسل 
سكرتير التحرير 
ممسسطقى سسسامى ' 
اله إن : 
عو" 0 0 إلا 


خبرى عمسسزيز 


ده رفعمت ا 


عبد المنعسم الفسزالى 
وديسع |ميسن 
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العدد العاشر ‏ السنة الثامنة ‏ 


0 ضد العقل. . والمنطق. . والتاريخ 

8« عبد الناصر مناضلا ف 
الاستعمار الجديد أبو سسيف يوسساف 

حركة الفلاح والارض فى مصر 15/515811 | 


1211111طظص2 
7 خريطة توزيع الملسكبه 
التفتيت : المسسكلة والهسسل 
س المسزارع التعساونية للقفسساء 
عسسلى تفتيسست“ اللملسكيسسة 
1 الارافى الجسديدة 
نحو سياسة مرنة تثفق مع نقظامنا 
الاجتماعى 
التركيبالمحصولى فى الارافى الجديدة 
شكل الاستغلال يتوقف على طبيعة 
المنطقة 
التوسع الافقى ضرورة . , لكن بشروط 
- هل يمكن الارتفاع بكفاءة الانتاج 
فى ظل الاطار الحسالى للحيازة ؟ 
(؟] التعساون الزراعى فى مصر. 
تطوير الزراعة من خلال التعسساون 
المسكثة المالية والاداربة هىالاساس 
© التضخم البيروقراطى خلال العشر سئوات 
الاخبرة 


اكتوبر 191/7 
لطضفى الفسولى 


عبد الخالق الشسهاوى 


أحمسسد حسن ابراهيم 


د. رجاء عبد الرسول 


د, جامع مصطفى جامع 


محمد صبحى الاثربى 
© تاريخ وتطور الدركة العمالية فى البدرين سسعيد عبد الله 
© أوروبا الفربيسة .. والسبطرة الامريكبة حيدى عبد الجسواد 
ا أوراق .سياسسية من الاتحساد الاتستراكى : 


ص 


11 


د محمديهمودعبدالردوف 15" 


- تقسسرير الامانة العامة لتطسوير اسلوب العمل فى الاتهاد الاشتراكى .6 


مشروع دليل العمل السياسى 2 - الفكرى والتنظيمى 
- مناقشسسات حول مشروع الدليل فعسائل هسسسسين 
ها تقارير الشهر وتعليقات : 
اللحصاد السسياسى والريافى لدورة ميوتيخ 
مكتبة الطليعة : 


اقتصسساديات التعسسسليم 
ها مناقشات مفتوحة : 


جون غفيزى 


ه وثائق * 


برنامج حزب النوهميد التسورى فى كوربا أأجنوبيسسة 


متحق الادب وآلفن : 
ا 


5 


16 


1 


ييا 


لفن 


ينذا 


لقنا 
ا 


© © © هه 6ه 6ه 66 596 © © © © ه © 


عدوان المراسلات : 
مينى مؤسسة الاهرام ممارع .الجسلاءالقاهرة تليفون : 


الاشتراكات : 


القلف > انكف 
سا امكوقه 


لسنة بالبريد العادى ج.ع,م دول اتحاد البريد العسربى ودول. السدان 


البيضاء ,11 قرشنا - 


2 
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د محمد الخقيف 


سارك فى تأسيس 
واسرة تهريرهنسا 
صاب مكول 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


٠ الطليسيه‎ ٠ 


ارس ]لاوا 


فكرية اصيلة ٠‏ 
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0170انتراسشلانة لانتل ناسسلطاسستلة نا قا زسس1011171150101718 ١‏ لاةااناااا11ل 


ان.ه الطليعة » ميدان مفتوح نكل راى 
هر »2 وفى اعتقاننا ان تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
تطيع ان يبلور ويستخلص وحدة 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعسه )١‏ 
صفحاتها لكل راى لسديه كلمه بقولهست 
مؤمنة بشعار الحسرية المجيد الذى 
اطلقسه فولتير فى القسرن الثسامن عشر 
< قسد اختلف بمعسك فى الراى ولسسكنىي 
على اسسستعداد لان ادفع حباتى ثمنا 
احقك فى الدفاع عن رانك 2... 


2313213110101ظ2 
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العقل ٠‏ والمنطق ٠٠‏ والتاريخ 


ضد العقل والمنطق والثاريخ » أن تتمكناسرائيل بقوة تقل عن ثلاثة ملايين نسمة » ان 
تشن حروبا. دورية » وتوطد استعمار|استيطانيا تحت راية العنصرية والامبريالية 
العالية ٠‏ وتهزم ‏ مرة بعد اخرى - قوة تقارب مائة مليون عربى » تداقع عن وطنها » 
تحت راية الحرية والتقد, الانسانى ٠‏ 


ضمد العقل والمنطق والتاريخ » أن تظلا)سرائيل آمنة ' تحتل منذ نيى /19471 ما 
احتلته من اراض عربية » علاوة علىفلسطين » وأن تنفرد بين آن وآخر بيلد 
عربى » ارهابا وقتلا وتدميرا » ولا تملكالبلدان الاخرى الا ممارسة قومية مراع 
الاحتجاج '٠‏ وأحيانا يغلها الخوف مسن الغصا الاسرائيلية » حتى عن.الصراخ ٠‏ 


ضد العقل والمنطق والتاريخ », آن تبقىالمقاومة الايجابية الوحيدة فى الميدان » هى 

مقاومة طلائع هذا الشعب الفلسسطينىالصغير المشرد المثخن بالجراح على مدى 

ربع قرن » يقاتل فى ظروف غاية فىم التعقيدىالصعوبة » فى حين يتلقى فى ظهره طعئات 

السكاكين العربية ٠‏ واذا. ترفق به بعضالاشقاء كبلوا حركته بعشرات القيود 

٠‏ بحجة< سيادة الدولة» التى تنتهكهااسرائيل يوميا ٠‏ ولايعدم الامر ان تتفضل 

عليه بعض (صوات .السياسيين والمثقفيسن اللائذين فى مكاتبهم المريحة بنصائح عن 
الثورة والارهاب »٠‏ والفروق النظرية بيتهما ٠‏ 


ما معنى هذا كله ؟ 
معناه ‏ ببساطة ‏ أن واقع رجحان كفةاسرائيل على كفة العرب فى ميزان الموقف » 


هو بمينه اللاعقل واللامنطق واللاتاريخ - ومع ذلك غهى الحقيقة الوضوعية التى تصفع 
وجودنا ‏ صباح مساء ب منذ آكثر من خمس سنوات ٠‏ 


غ20 
اه #دهم 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالزانةا//:قماخط 6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


تناق زهيب ٠"‏ ما السربب ؟ 


لابد أن هناك اسبابا عديدة وراء هذاالموقف العبثى الذى نعيشه ٠‏ ولكن المهم 
دائعا هى وضع اليد على السبب الرئيسى أوالحاسم » وتمييزه عن مجموعة الاسباب 
الثاذوية أى الفرعية ٠‏ 


هل يكون السدبهو ذلك الدعم غير المحدود سياسيا وعسكريا واقتضصاديا 
الذى تقدمه الولايات المتحدة لاسرائيل بحكرارتباط المصالح بيئهما فى مواجهة حسركة 
التحرر العربئ ؟ : 


ان مثل هذا الدعم » يل وأضعاف حجمهودوعه يقدم الى حكومة فيتنام الجنوبية ٠‏ 
اكثر من هذا فان..القوات المسلحة الامريكيةوالقوات الحليفة لها تشارك فعلا فى القتال 
والعدوان ٠‏ ومع ذلك فلم يقدر هذا الدعموهذه المشاركة المباشرة ٠‏ أن تسجلا نصرا 
عسكريا أي سياسيا ضد حركة التحرير الفرتنامية ٠‏ قد يقال ان السر فى ذلك يرجع 

٠ الى الدعم المقابل الذى تتلقاه حركة التحرير الفيتنامية من الاتحاد السوفيتى‎ ٠ 


بيد أن الواقع يؤكد أن مثل هذا الدعمتلقينساه نحن ايضسا من الات سساد 
السوفيتى ٠‏ على الرغم من كل ما يثار حول الخلاف عن الاسلحة المقطورة التى طلبتها 
مح من الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

نفس الوضع يمكن أن نلمسه فى تاريخ الصراع بين الشعب الكوبى والولايسات 
المتحدة الامريكية ' وذلك خلال عملية الثورةضد نظام حكم « باتستا » وبعد اسقاطه 
وانتصار الثورة ٠‏ وتوالى عمليات الغزو الثورة المضادة التى تسسيرها وكالة 
.المخابرات الامريكية ٠‏ 


ومن هنا ٠‏ فالدعم الخارجى لا يمكناعتباره سببا رئيسيا فى نجاح حركة 
التحرير الفيتنامية والثورة الكوبية » او فى اخفاق العرب ٠فالقضية‏ فى النهاية تتوقف 
على 'ارادة من يتلقى الدعم ويستخدمه 'وبتعبير آخر على قوى النضال الوطنية ٠‏ 
صحيح تظل مسال ةالدعمالخارجى مسألةهامة ولكنها تندرج فى اطار المسائل ذات الدرجة 
الثانية من الاهبية ٠‏ 


.. واذا لم يكن الدعم الخارجى سبيا رئيسيافى هذا التناقض بالموقف , فول يمكن اعتبا 
قوى الصهبونية العامية ومشاركتها الفعالة لاسرائيل ..هى السبب الرئيسى ١‏ 7 


ليس. من شك فى أن الصهيونية العالميةتمثل بثقلها البشرى والمادى والسيساسى 
احتياطيا هاما لقوى العدوان الاسرائيلى ٠‏ 1 


1 لكن:..سماحة الصراع تضم أيضسا أوالمقروض ‏ أن تضم فى مقابل الصهيونية 
العالمية » قوى العالم العربى تحت شعار القومية العربية ٠‏ ورغم حرصنا على عد, 
التهوين من امكانيات الصهيونية العالمية »الا أنه بمقارنة هذه الامكانيات . بتلك التى 
تملكها' القومية العربية » كما ونوعا * فان النتيجة تسجل تفوق الثانية على الاولى ٠‏ 


فاذا كانت الصهيونية العالمية تمثل فى أقصى درجة متصورة ‏ وحتى باحتساب كل 
يهود العالم » الصهاينة منهم والمسادينللصهيونية ‏ حوالى ١7‏ مليونا ‏ فسان 
القومية العربية تفوقها من ناحية الكمالبشرى » اذ تقتسرب من مجموع مائة مليون 
عربى ١ .١‏ ْ 


الم ل ااي 1 


+ 
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واذا كانت الصهيونية العالمية » بحكممراكز نفوذها فى الدوائر المألية الاحتكارية 
وأجهزة الاعلام الغربية » تمد اسرائيل بماتحتاج اليه فى عدوانها » فان القسومية 
العربية تمتلك على أرضها وفى حسابات البنوك الغربية ( تتراوح قيمة الودائعالعربية 
المعروفة بين 8 الى ٠١‏ مليار جنيهاسترلينى )» وبوزنها الدولى » ثروات 
وطاقات تزيد » حجما ونذوعا » اضعاف مايتوافر لدى الصهيونية العالمية ٠‏ ويكفى فى 
هذا النطاق أن نضرب مثلا واحدا ٠٠البترول‏ العريى » وهى عمسب الحيساة 
الصناعية للغرب » ان الارض العربية تنختزنوحدها مايزيد على 5٠‏ فى المائة سن 
الاحتياطى العالمى المعروف ٠‏ بل ان القوميةالعربية تتميزن عن الصهيونية العسالية 
بخاصية هامة » وهى قدرتها على مد المعركةضد اسرائيل بأعماق' استراتيجية من الارض 
تغرق فيها حشود العدى ٠‏ وهذا ما تفتقده الصسهرونية العالية افتقادا تاما * 


وهكذا » فانه بالحساب الكمى والذوعى »نخرج بحصيلة تفوق امكانيات .القومية 
العربية على امكانيات الصهيونية العالمية ٠بيد‏ أنه فى الوقت الذى نجد فيه امكسانيات 
الصهيونية العالمية مستخدمة استخدامافعليا ومنظما فى المعركة 2 فان امكائيات 
القومية العربية مبددة ؛ بل ومحجوبة 'عنالمعركة نتيجة لاسباب اجتماعية وخياسية 


عديدة * 


ولعل ذلك يرجع الى نقطة هامة » وهى أناسرائيل » كقبوة: ضساربة وكيسنان 
عافن د سداق عسكرى ‏ عنصرى» قد غدت القيادة. الحقيّقية للمسهيونية 
العااية ٠‏ وتأكدت لها هذه القيادة فى اعقابانتصارها فى حرب يونيى 19717 * وذللنا 
عندما حسم الصراع. على القيادة بينصهاينة الداخل فى اسرائيل » وبين :صهاينة 
الخارج ج الذيين كان يمثلهم ١‏ ناحومجولدسان » رئيس المؤتير الصبيونى 
السابق ٠‏ وهزم اتجاه جولدمان على اساس أن ١‏ الداخل » المشتبك فى المعركة ضكا 
العرب هى وحده الذى يخطط ويقرر وينفذالسياسة الصهيونية ويحدد ما هى مطلوب 
من الصهيونية العالمية فى الخارج ٠‏ 


أما فى وضعنئا العربى » فالتفكك وعدم الالتزام بخطة عمل مؤحدة: على النطاق) 
العربى ٠‏ هما وجها القانون السائد للحركة العربية ٠‏ ولمُ:ثقدر قوى المواجهة العربية مع 
اسرائيل أن تبلور قيادة عربية قادرة علىتسيير النضال العسكرى والسياسى ضعنا 
اسرائيل » وفرض الالتزام بخطتها علىمجمل ما نسميه بالقومية العربية * وذلك * 
نتيجة عوامل متعددة » نعود آلى بحثها فيعابعد 9 


ومن هنا فان عامل الصهيونية العالمية حقن اذا ذاكدان الأنيمكن أعليازة 
السبب الرئيسى فى الموقف العبثى الذىنعائيه ٠‏ ان ثظل القضية. فى الذهاية تدون 
حول الداخل لا الخارج » وتوافر أى عدمتوافر قيادة عربية قادرة وعلى مسستوى 
المسئولية التاريخية من خلال القوىالداخلية* 


واذا لم تكن الصهيونية العا مية هىالسبب الحاسم » فهل" يمكن اعتبار- :النفوق 
العسكرى الاسرائيلى على العرب هو السب الرئيسى ؟ 

نخطىء اذا لم نضع فى حسابنا التفوق العسكرى الاسرائيلى الزاهن ٠‏ ولكنا 
نخطىء خطأ قاتلا » اذا سمحنا هذا التفوقأن تزداد نسبته فى المدى القريب + أى أنه 
يستحيكل تخطيه على المدى البعيد * , 


ومع ذلك ء فاين > بالدقة : يكمن التفوق العسكرى الاسراثيلى الراهن > 0 
اذا اعتيدنا حساب الكم ثجنوداوسلاها - فلاشك أن التفوق يكونة لمسالح 
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العرب لا اسرائيل ٠‏ وقد ثبت أننا خسعرناخرب 1511 على الرغم من تفوقفا فى العدد 
والعدة : 

واذا اعتمدنا حساب الموارد الطبيعيقى الطاقات الانتاجية مسن صسناعية 
وزراعية ‏ وهى 'الاساس المادى للقسوةالعسئرية ت فان التفوق أيضا يكون لضبالج 
العرب لا اسرائيل ٠‏ 


ولعلنتائج حساب الكم وحساب ب الموآرهوالطاقات تكشف عن توا امكانبات 
موضوعية لانتزاع التفوق على أسراثيل *وأن المشكلة هى فى عدم استغلالنا لهذه 
الامكانبات ٠‏ 


1 ونعود فنسأل : 


هل يقون مود التفوق الاسرائيلى الى أنالانسان الاسرائيلى التسهع هن الاننسان 
الغربى ٠ ١‏ : 


نخطىء ايضا اذا اسلمنا تفكيرنا الىالمنطق العنصرى فى النظر الى الاجئاس 
وحكمنا بشجاعة جنس معين وجبن جنس آخر ٠‏ فالانسان فى حياته اليومية وتجاريه 
الفاريفية مزيج من الشجاغة والجبن فىنفس العوقت ؛ بهذ أن الشسروف 
الموضؤغية ع أساسا ‏ التى تحيظا بالانسانهنى التى تحدد فى النهاية مدي شجاعتة أ 
جبنه أمام الثحديات ٠‏ وفضنلا عن ذلك فاؤمفهوم الشجاعة فى الحرب الحديثة » يختلفنا 
انختلافا جدريا عن حفيوم الشحاعة فى الحووب القديمة ٠‏ فلقد تراجعت الشجاغة 
البدنية للمقاتل ' الى الل الثائى فتنالاهمنة , لتتقدم عليه الشجاعة المعنوية 
وشباعا الغقل والحركة للدقاتلق: اظخساز الخطة المحددة للندركة 


والشجاعة المعنوية » أو شجاعة العقلوالحركة »ليست ضفات وراثية فى المقائق ٠‏ 
وانما هى يكتسبهامن خييل ارتباطه العميق اجتماعيا وسياسيا بقضية وطنه وحسركة 
التقدم فيه : ومن خلال وعية بظبيعة واهداق الضراع الدائر مع العدى » ومن خلال معسرفة 
علهية دقيقة لطنيفة الحرب الحديثة عاعاو لتر الدائرة على أركنه خاضية » وحن 
خلال التدزيب الشاق الذئ يثير ثقة لا حدلها بين الجندى وسلاحة » فدن خلال يقيئة 
بأن قضحيقه بحياته لن تذهب بلا شن ٠‏ أوتتحؤل الى غىم على غائلته وأولاده » والني 
غنم لطائفة الانتهازيين والمتسلقين ومضاغفىالشروأت الخاضة نن تضبحيات الغيمى ٠‏ 
وأخيرا من خلال قيادة قادرة ‏ سياسياوعسكريا واجتباعيا ب على العمل واعطاء 
القدوة والمثلى فى البذل والقداء ٠‏ 


ؤيجب أن نغترف أن اسرائيل قد هيات لقاتلها المناخ والظروف الموضوغية ألتى 
تفجر شجاعته الذاتية والجماعية بنفهومالعوب الحديئة ٠‏ فى حين افتقد حقاظنا + 
هذا المناخ والظروف الموضوعية ٠‏ وذلكعلى الرغم من أن المقاتل الاسرائيلى ينظلق 
هن أرضية عدوانية غنصرية تحؤسنغية “يحازب هد حركة التازيخ الأنسانى * فى 
حين أن أرضية مجتمعنا المفروض أن ينطلقهتها هفائلذا الحربى » ارهدية تغررية هعادية 
للعنصرية والاستعمار ٠‏ وبالقالى غهى يحاربفى اتجاه حركة التاريخ 0 


وفى كل صذام مغ العدوان الآسرائيلى هلم يسكن المقاتل العربى من أن يمصاري 
شجاعته وأن يحارب حريه العادلةوالمشروعة ٠‏ بععفئ أن التفوق المسكزى 
الاسراثيلى لم يلق فى موابجهته رادعا عربيأكان ممكنا ومتاحا ٠‏ ومع توالى ثلاث حروب 
عدوانية خلال فترة زمنية قصيرة لأتتجاوزعشرين غاخا » ائ فى حدود غيل واهه + كان 
النقى فيه دائيا حليف اسراثيل والهزيفةهن نصيبا ٠‏ » نوز المقاتل الاسرافييئ كنا لى 
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مسمس سس 


كان « هرقل » العصر الحديث ٠٠‏ لاسبيلالى مقاومته ٠‏ وعمدت الدعاية الاسراتيلية 
الى العزف على نقمة أسطورة الجيش الأسرائيلى الذى لا يقهر - ورددت آيواق 
الامبريالية والانهزاميين العرب نفس النغمةلزرع اليأس وعدم الثقة فى .الشعوب العربية 
ومقاتليها ٠‏ ودفع حركة التحرر العربية ندوالاستسلام * ركان هناك قانونا طبيعيا يحتم 
في كنيل مرة تضطدم اسرائيل الصهيؤنيةبحركة التحرر العربى ٠‏ أن تحيق الهزبية 
بااعزب ! 


أن التجربة القاريخية لعالمناء تؤكد ان الحنضرية والامبويالية تمضى الى زوأل ٠‏ فى 
حين تشرق الحرية والاخاء الانسانى والتقدمالاجتماعى ٠‏ لكن التجربة التاريخية » تؤكد 
آيضساأ أن خط الزوال » . أق.خطالشروق ٠‏ ليس بالخط المستقيم ٠‏ وانما هي 
متعرج ٠‏ عديذ الانحناءأت » يحفل بكتير منالمتعطفات ٠‏ تظهر فيه القوى المدوانية 
ضخمة ومتفؤقةعلى قوىالشعوب فى البداية ' ولكن ممع استمرار المغركة والصمود تتضاعف 
قوى الشعوب وخبراتها فى حين تثضاءلنقوى الغدوان حتى تتهاوى الى قاع 
الهزيمة ٠‏ وقراءة مستنيرة فى قصة الحربالعالية الثانية التى بدأها المارد النازى الذى 
كان يجتاح شعونا بكافلها فى ساعات + شمافهياره فى النهاية بعد حوالى خمس سنزات 
من معارك متواصلة ء تدفىء يقنننا بهذه الحقيقة ٠‏ 


ولغل قراءة اخرى ففنى قصة لم تكتملفصولها بعد ٠١‏ تزيد من يقيننا بهسذه 
الحقيقة ٠‏ زنعقى بفا قصة الثورةالفلسطينية ٠‏ بدأت كما لي كانت عضفورا 
صسمم على أن يقاوم فيلا ٠‏ زتتابعث فضولألقضة » رغم الظروف القاسية وطعنسات 
الظهر الخائنة : فان الفيل الاسترائيلى يضنجاليوم بالصزاخ من العصفور الفلسطينسى 
حتى ليضطر الى الاعلان الصريح ‏ بعذماكان يتبجح بأنه مع حليفه الملك حسين قد 
ذبحا العصفور ‏ بأن القضية التى تواجه هالان ليست قضية الشرق الاوسط يقدرساهى 
قضية الثورة الفلسطينية » ونشاطها المتغددالجبهات ٠‏ وهذا بالضبط هق الهدفك 
السياسى الذى تستهدفه الثورة : القضية فىجوهرها قضية شعب فلسطين الذى يعانى 
استغنارا استيطانيا عنصريا على جنء منالارض العربية ٠‏ ” 


لا أويد ان استطرد كثيرا فى هذا اخجال :ولكن ما اود التوكيز عليه ان تفوق قوة العدى 
لحرية الشعوب وحركة ااتاريخ » لا يمكن أنيستعر مع استموار صصوده وفقساوتة 
الشعوب خلال معارك حقيقية متواصلة ٠وان‏ خوض هذه المعارك ينبع أولا وأخينا من 
داخل الشعوب وقدرتها على العظاء ٠‏ 


ومن هناء فان التفوق العسدرىالاسرائيلى يخرج بدوره عن دائرة السيب 
الرئيسى آى الحاسم للموقف اللامغعقؤل اأذىنعأنيه ٠‏ وتظل القضية ٠‏ فى النهاية وخى 
الأساس » القضية الداخلية لشعويبذا العربية ٠‏ 


باختصار ٠‏ فان كل ما فرآه أى نلمسه -باحجام وصور متنؤغة ب غلى سطع ما 
درجنا على تسفيتة بأؤمة الشرق الاؤسعط ؛ لأنقوم ح رغم نا قد تكؤن لله من اههية نسبية - 
بالدور الرئيسى أو الحاسم فئْ استمراره الازمة » ٠.‏ متحدية كل عقل ومنطق 
تاريخ ٠ ٠‏ . 
وتاريخ 


وكل تحليل موضوعى لاى مظضشضش مسزمظاهر سطح الازفة 2 فهها بدا متضسخنا 
ومسيطرا » يقودنا فى النهاية الى جوهر السبب الحاسم والرئيسى : واقع الشعوب 
العربية *٠‏ دأخلياقها ٠١‏ هدى قذرتها علىالعطاء من اجل الحرية والتقدم “* ويالدقة 
الى آين تسير » سيساسيا. وَاجتساعياوعسكريا ‏ فى هذه المرخلة من مراخل حركة 
التحرر العربى ٠‏ 
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وبتعبير آخر فان القوة الرئيسية لتغييرهذا الموقف الراهن المجافى للعقل والمنطق 
والتاريخ » هى القوة الذاتية العربية - 

والاعتماد على القىة الذاتية *. كمصدر [ساسى للتغيير » ليس اكتشافا جديدا ٠‏ كما 
يحلى لبعض الكتاب العرب فى الاونة الاخيرة أن يصوروه * وانما هي قانون جوهرى من 
قوانين الحركة ااتاريخية.٠‏ ويقع موقع« الالف ياء » من ابجدية النضال الثورى 
بالمفهوم العلمى ٠‏ وكل عون خارجى ‏ مهمابلغت قيمته ومقداره ‏ يبقى مجرد عامل 
ثانوى لا وزن له اذا لم تتوافر فى الداخلقوى التغيير القادرة على الحركة ٠‏ 

لى أن الاتحاد السوفيتى صب ترسانتهالعسكريةٌ فى فيتنام ٠‏ دون آن تتوافر فى 
الداخل حركة تحرير وطنية قادرة علىالحركة » لما أمكن للعون السوفيتى وحده ان 
يحقق. شيئًا ٠‏ بمعنى ان « الداخل » لاء الخارج » , هى الاساس ٠‏ 

والداخل ‏ بمفهوم الصراع العسربى الاسرائيلى ‏ هو « الداخل » على المستوى 
الاقليمى لكل بلد عربى ٠‏ فى ارتباطوتفاعلمع « الداخل » على المستوى القومى ٠‏ 

بيد أن قانون الحركة التاريخية فى الاعتماد الاساسى على الذات ؛ لا يضع ا 
« الداخل , بديلا « للخارج ٠ ٠»‏ وانما هوبوثق علاقة جدلية متبادلة التاثروالتاثيربين 
الداخل والخارج ٠‏ ولذلك فان قانونالاعتماد الاساسى على الذات لا يغفل من 
حسابه 2 لحظة 2' قضية كسب الحلفاءوالمناصرين فى الخارج ٠‏ لقضية الداخل ٠‏ 
وتكتسب هذه المسألة للعلاقة بين الداخلوالخارج ‏ فى اطار قائون الاعتماد الاساسى 
على الذات ‏ اهمية خاصة بالنسبة لقضاباالنضال ضدالامبريالية العالمية وآدواتها » 
فى عصرنا الراهن ٠‏ حيث تتشابك وتتفاعلابعاد التحصرر القسومى مع الابعاد 
الاجتماعية والعالمية ٠‏ 

وقضيتنا اليوم ». فى مواجهة الولاياتالمتحدة الامريكية واسرائيل » هى نموذج 
متكامل الابعاد » للنضال ضد الامبريالية العالمية وأدواتها ٠‏ 

ولكى نمارس بفاعلية قانون الحركةااتاريفية ‏ ازاء قضيتنا ‏ فى الاعتماد 
الاساسى على الذات » يجب أن نحسمبوضوح ثلاث نقاط رئيسية : 

النقطة الاولى » تحديد دقيق للهدف ٠والتحديد‏ هنا على مستريين رئيسيين : , 
مستوئى استراتيجى بءيد المدى » ومستوى تكتيكى قصير المدى ٠‏ 

وبالنسبة للمستوى الاستراتيجى » فان الهدف يمكن تجسيده فى : 

© وقف زحف الموجة الجديدة من الاستعمار الجديد الذى تقوده الولايسات 
المتحدة الى منطقتنا وتصفيته ١ ٠‏ 

© تحرير كامل الارض العريدة المحتلة بعد عدوان يوينو /1951 ٠‏ 

© : عودة الشعب الفلسطينى الى وطنهوالاءترافدون مسا اى تحفظ بحقه فى' 
تقرير مصيره على ارضه ٠‏ بعيدا عن كلاتجاه عنصرى او تعصب دينى ٠‏ .وذلك فى 
اطار بناء الدولةالديمقراطية التى لا تمييزفيهآبين الاجناس والاديان ٠‏ 

اما بالنسبة للمستوى التكتيكى ٠‏ فان الهدف يمكن تعييذه على النحو التالى : 

و التحطيم العملى لاسطورة الجسيش الاسراثيلى الذى لايهزم ٠‏ 

© البدء فى تنفيذ حملة مدروسة متصاعدة بخطوات محسوبة لتصيفية مصالح 
الامبريالية الامريكية فى النطقة ٠‏ 1 

© فتح جميع الاراضى العربية بلااستثناء امام المقاومة الفلسطينية باعتبارها 
فصيلة هامة وذات وزن خاص فى حركةالتحرر العربية ٠‏ 


© النقطة الثانية » تغيير النظرة عجذريًا » الى القضية ٠‏ فنحن قد استدرجنا 
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م 


زمنا طويلاة ‏ الى اعتبار القضية مجرده ازمة طارئة فى الشرق الاوسط' » ٠وأن‏ 
المطلوب بالتالى هو الوصول الى 8 حل علهذه الازمة ٠١‏ 7 الحل » لا شبلكه , وأتما 
علينا أن نسعى للحصول عليه من, الخارج » ٠‏ 


وفى. بعض الاحيان » فسىر لنه الخارج » » بأنه يمكن أن يكون الاتحاد 
السوفيتى على اساس ان يتحول من صديق يدعم ويساعد » الى قوة محاربة لمعركتنا .٠‏ 
وهي تفسير متعمد للاساءة الى كل من الاتحاد السوفيتى والينا معا » ذلك انه يعنى 
الغاء دورنا كقوى وطنية تحررية فىقضيتنا » وتحميل المسديق مسئولية 
مستحيلة التحقيق » لسبب بسيط وهراهدار القوة الرئيسية الداخلية صباحبة القضية "٠‏ 


بيد أن هذا التفسير للخارج 0 سرعان ماكان يستطرد الى تقديم « خارج بديل » » 
يتحدد فى قيام الولايات المتحدة بمسارسةضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضئ 
المحتلة ولكن واقع الاحنداث اثبت أنالولايات المتجدة تبارس بتمساعد ضغوملاً 
مسلحة واقتصادية وسياسية ضد الشعؤبالعربية * ذلك انها ليست من السذاجة 
بدرجة تقبل معها الضغط على أسرائيل والاكانت ‏ فى حقيقة الامر - تضغط على نفسها 
وتخاطر بمصالحها فى النطقة”"+ 


وايا كانت التفسيرات » فتجربة الخمسسنوات الماضبة تكشف خرافة البحث عن حلّ 
من الخارج للقضية ٠‏ وبالتالى فساد نظرةالازمة ‏ الحل ٠‏ ومن هنأ يتوجب الامر أن 
نصحح نظرتنا بحيث تتبع من طبيعة. القضيةذاتها ٠‏ 


والقضية » ليست مجرد حرب اقليميةمجردة وقعت فى ظروف استثنائية » الحق 
فيها طرف الهزيمة بطرف آخر ٠‏ ويسعىالمهزوم الى انقاذ ما يمكن انقاذه من أنياب 
نه طازا ا : 


لزامء 


ليست القضية حربا اقليمية مجردة *وائما هى مرحلة من مراحلّ نضال حركة 
التحرر العربى باهدافها الوطنية والتقدميةضد الامبريالية والقوى المرتبطة .بها فى 
المنطقة وخاصة اسرائيل الصهيونية *٠‏ ومنهنا فهى جزء من كل له جذوره التاريخية 
وواقعه الراهن ومستقبله المفتوح ٠‏ ومرحلةاليوم مرحلة معقدة وشائكة نتيجة تداخل 
عوامل الاستعمان الاستيطانئ القديم مسعالاستعمار الجديد مع القوى الصهيونية ‏ مع” 
القرى الرجعية القديمة والجديدة معا فىالمنطقة ٠‏ واذا كان ثمة أزمة فى القضية فهى 
أزمة عدم تجمع وتبلور كل القوى الوطنيةوالتقدمية العربية في الداخل لمو اصلة حركة 
التحرر الوطنى العربية على مستوى مهامالمرحلة وطبيعتها المعقدة * بسعنى أن مصدن 
«الحل» ‏ اذا.صح استخدام هذا التعبين سه الداخل ٠‏ وهى حل لازمة إلبعثرة والتفكك 
فى قوى حركة التحرر العربى » وممارستهالفاعلياتها التاريخية سياسيا وعسكريا 
واجتماعينا ٠‏ وذلك فى اطار كونها جزءارئيسيا من قوى الثورة والتقدم قى عسالم 
الثلث الاخير من: القرن العشرين ضذ قوىالامبريالية والعنصرية والتخلف:الرجعى * 


© النقطة الثالثة » هى حصيلة النقطتينالاوليتين » بمعنى أن تحديد الهسدف على 
الستوى الاستراتيجى والتكتيكى وتحديدالنظرة الموضوعية الى القضية » يقود 
بالضرورة الى 'تحديد دقيقلكل من طرفى الصراع المباشرين والحلفاء الاساسيين لكل. 
مثهيا * ١‏ 


وفى هذا الضوء قان الصراع المباشى »اذا كان وجه العدى فيه اسرناثيلى فان.الجسكا 


0 
دللا 
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امريكى ٠وهذا‏ التداخل العضوى بينالمصالح الاسرائيلية والامريكية فى الصراع » يعنى 
أن المعركة ليست مجرد وجوذ اسراتيلؤتوسعاتها الصهيؤنية اقليميا » وائما هى 
أيضافى محاولة الامبريالية العالمية تضفيةحركة التحرر العربى » أى غلى الأقل 
احتسوائهاوافراغها من اتجاهاثها التقدمية ٠‏ 


وفذا المفهرم » يقدم لنا معيارا لضبطوقياس القؤى العربية الداخلية صساحبة 
المصلدة فى استمرار خوض نحركة التحرروالتقذم الاجتماعى ٠‏ بحيث فسسقظ من 
حسابها كل القؤى والنظم المعادية لمواصسلةالعركة بسبب مصالعها ٠‏ وذلك مهما 
تسترت بشعارات وآردية عربيية *ويمكن قى هذا المجال ان نقدم ‏ مثالا لهذة 
النظم ‏ بنظام الملك بحسين فئ ألاردن وخظام الحكم السؤدانى خيما آل اليه * 


وفى مجال القوى الاجتماعية » نشير الىتلك القؤى الجديذة التى طفت على سظح 
العالم العربى من خلال تدالف بين الملكياتالززاعية الماوسطة فى بعض البلاد 
والبرجوازية البيروقراطية » والتى تقميزبشراهتها فى اكتئاز الثرؤاث الخاصة على 
حساب الجمادير » والتقدم الاجتماعى »ومعاداتها للديمقزاطية » وتخلفها الخضارى 
وافلاسها الفكرى ٠‏ وهى الافلاس الذىتحاول أن تغطيه بشعارات دينية » الدين 
بقيمه الروحية النضالية منها براء ٠‏ ومنأجل ذلك فان هذه القوى تعمد الى بث روح 
الهزيمة والاستسلام فى الشعوب العربيةوالدعؤة الى قبول « الامس الواقع » منخلال 
مساومة (مشترقه! ) مع الاعذاء الذين لأحولولاقؤة لنا » أمام قوتهم * 


وتحديد القوى الوطنية والتقدميةالداخلية للمعركة » يتطلب أيضا تمديد 
الحليف ٠‏ والحليف هنا ليست مسالة نزوة أو اختيار ذاتى وانما هى فى الاساسى مسالة 
موضوعية ١ ٠‏ 

ومادامث المعركة هى ضد اسرائيلوالامبريالية العالمية » فان كل القوى فى 
العالم ‏ ايا كان الاتفاق أن الاختلاف معها ايديولوجيا ‏ المعادية للمسسهيونية 
والامبريالية ؛ هى حليف موضوعى لنا يجب العمل على كسبه وتدعيم الروابط به ٠‏ 


من هنا تبر كحليف طبيعى فىمعركتنا-قوى حركات التحرى الوطنى العالمية » 
والحركات المعادية للعتصرية » والقوىالديمقراطية المعادية للعدوان والاستعماى فى 
العالم الغربى بسا فى ذلك أمريكا نفسها »والقوى الاشتراكية » وبالسذات الاتحساد 
السوفيتى الذى يحتل المركن القيادى فى الاسرة الاشتراكية * 


وليس شرطا لازما للتحالف التوافق التاممع الحليف ٠‏ 


ليثلا حركة التدرر العربى فى عبزديتهاوقيادتها ليست سساركسية لينية*فىخين أن 
لاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية وعددمن القوى التقدمية فى الغرب مساركسية 
لينية ٠‏ وبالتالى. فان اختلافا النظرةؤالظبيعة الاجتماعية والسياسية وارد 
ومقبؤل ويجب اعترامه ٠‏ ولكن ما يجِبمراعاته واحترامه فى نفس الوقت فى هذه 
لدائرة' المشتركة بين الجميع فى العداء للعنصرية والعدوان والامبريالية العالمية * 


وان أردنة أن نبسط الامر غان النظرة العلمية والموضوعية تكشف عن تماين فى 
الفكر والاسلوب فالافداف الاجتساعيةؤالسياسية بين « برجنيف » س-كرتير 
الحزب الشيوعى السوفيتى وبين ١‏ أنور السادات , رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى * 
وذلك بحكم الاختلاف بينهما فى القوىالاجتماعية التى يمثلها كل منهمسا » وفى 


الات 
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النظرية الاجتماعية والسياسية القى يسيركل منهما على هداها الخ +٠٠‏ ولكن 
الرجلين ٠٠١‏ كل من غؤقعة يمثلان قيادةفعادية للامبريالية والعنصرية والعدوان * 


من الطبيعنى اذن أن يكون هناك خلاف ٠ولكن‏ من الطبيعى بنفس القدر ‏ ان يكون 
هناك أيضا اتفاق ٠‏ والمهم - فىمعركتفاعانلا نسمنع لعوامل الخلاف أن تؤثر على 
عوامل الاتقاق وثهدر فاعليتها * 


ولقد حرضن الرئيس أنور السافاش د اثرقراره الشخاض بانهاء مهمة المسستشارين 
السوفيتك ‏ أن يؤكد على اسبتغرار الهبواقَةالمضزية السسؤفيتية » وتدعيمها وذلك بالدعوة 
الى تخطى مسبئؤلى لعؤامل الاختلافا ٠‏ . 


' بيد أن بعض القؤى فى الغالم الخربئ :تضاول غانذة تحقيقا لمصالحها ‏ أن تجعل 
من امسألة المستشارين الشوفيت الفرغيةءكل المسبالة فى العلاقات اللضرية السوفيتية . 
وذلك بهدف تصفيتها وتخويل المغزكة ضمداسرائيل والافبريالية الامريكية الى معركة 
ضد السوفيث واظهاى حركة التخرر الوطنى العرنية بأنها فقذت الاتجاه »حتى لتعساقب 
الأضدقاء على معاوئتهم لهنسا * رانس لاخدا غلى اختلالهم لاراضينا وتشريدهم 
لشعبنا الفلسظينى وعسدزانهم المسسثمرعلينا ٠‏ 


ولعل هذا هل مادفع الرئيس السماداثاكثر من هزة الى التحذير من القسرى 
الانؤزاسية 3 العالم العربق الى تخاول اسثثغار نسبألة المستشارين السوفيت 
لصالحها ٠‏ 

والحق 'ان القؤى الؤطنية والتقذوية فئ حركة القضري الوطئى مطالبة من خلال 
حركتها البناءة لؤحدة العمل والنشعال أنتظفر ضفوفها من هذه القوى والعنسامصي 
الانهزامية المستثفرة ؤأن تتضندى عن خواقغالمض_الحة الوطنية الثحورية لاأفئارهم 
واتجاهاتهم وان تتقدم بشجاغة لثفيين المؤقف الراهن المعادى للعقل والمنطق والتاريغ * 
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لمه.انهحرو ©0126 ه0105 


ان استولى تنظيم الضباط 


.ء | الاحرار على السلطة فى 7؟ 
مدد يوليى 1١507‏ ء لم يتوقف 
جمال غيد الناصر عن 


توضسيح هذه الفكرة » وهى ان شورة 
يوليق لايمكن ان تقف عند حد تحقيق الاستقلال 
السياسى والسيادة القومية ٠‏ وبديهى أن تصفية 
, كل ' اثان التبعية السياسية للامبرياليين الانجلين 
كان يعتبسر ‏ بلا شك س ضرورة حيوية » وشرطا 
مسيقا لكل انجان لاحق ٠‏ لكن جمال عدد النامس , 
اعلن مئذ اللحظة الاولى أن النظام الجديد يقرم 
بثورتين : وطنية من أجل الاستقلال » واجتماعية 
ضد المظالم الاجتماعية التى تمانى منها غلبية 


دك 


أه. اله4عكا هط 7جمع. »امه طاععق؟]. الالويوا//: وصتاطا 


أبو سيف يوسف 


الشعب المصرى ٠‏ وهذا الموقفْ ب كما ثعلم - كان 
عبد الناصر قد عبر عنه ب وبوضوح ‏ فى كتاب 
« فلسفة الثورة » . 

هنا ء لابد من التنبيه الى ان قضية « الثورة 
الاجتماعية , عند قادة النظام الجديد لم تكن مجرد 
اضافة ثاذوية الى مهام النضال الوطئى ضبد 
الامبريالية » ولم تكن ابدا مرادفة لهذا النضال ٠‏ 
كانت « الثورتان » فى مقهوم الضباط الاحرار 
هتميزتين * وان ظل الترايط العضوى قائمسا 
بينهما . وبمعنىآخر » فان< الاتجاه الاجتماعى » 
والتضال ضد مظالم النظام الطبقى فى مجتمم 
تحكمه الطبقةالبورجوازية الاقطاعية » كان اتجاها 
أصيلا فى مذهب الضياط الاحرار ٠‏ وهذا الامر » 
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يمكن بالطبع » تفسيره على أساس ء أن الضباط 
الادرار كانوا جزءا من المثقفين المصريين » ولكن 
فى ملابس عسكرية . وكان المثقفون المصريون 
هم بدورهم ‏ وبحكم انهم جزء لا يتجزآ من 
الشعب ء وبالتالى ٠.من‏ الحركة الوطنية يتجاذبهم 
اتجاهان : اقلية منهم تنحاز بفكرها نحو الدمين, 
وتضع خدماتها في مصلحة الطبقة البورجوازية 
الاقطاعية » واغلبية تنحاز ‏ بشكل عام ب ذحى 
البسار ء نحى الشعب الكادح بفلاحيه , 
وعمالة ٠‏ 


ونحن نعلم » من استقراء تاريخ الحركة الوطنية 
قبل 11 يوليى ان ذلك التيار اليسارى بين المثقفين 
كان يلد بشكزطبيعى اتجاهاتوافكارونظريات 
ومواقف .«. اشتراكية » ترتبط بهذه الطبقة اى تلك 
من الطبقات الاجتماعية ٠‏ فالى جانب الاشتراكية 
الماركسية والاشتراكية الديموقراطية » كانت تولد 
ايضا « اشتراكيات » وهذه الظاهرة كان.لينين قد 
سدق ان درسها وحللها فى وقت مبكر ( فى 
7 )ء عندما درس _دورة الصين الديموقراطية 
التى قادها صن يات صن ٠‏ فقد لاحظ لينينأنقسما 
من الشرائح الثورية من ابناء الطبقات المتوسطة 
الصغيرة ©» فى. مجتمع غالبيته من الفلاحين 
الفقراء » يصبحون ومن متطلق اخلاقى ومثالى + 
وفى مجرى النضال فد القهر والعبودية الاقطاعية 
«اشتراكرون ذاتيا » » وذلك من واقع رغبتهم. فى 
اجراء املسلاحات ديمقراطية » ومن وأقعغ 
احساسهم بأن طريق الرأسمالية مسدود ٠‏ 

وفيما يتعلق » بمصى » فان هذه الحقيقة لا يغير 
منهاواقع أن كلمات « الاشتزاكية » و « الاشتراكية 
الديموقراطية التعاونية »ع» شم « الاشتراكية 
العلمية » لم يرد لها ذكر فى كتاب فلسفة الثورة ٠‏ 
ولسوف ننتظر من 1557 ١9772‏ حتى نجد فى 
« ميثاق العمل الوطنى » برنامجا مطروحا للتحول 


. الاشتراكى وبين هذين التاريخين » كان لا بد وان 


هم 


121.00 


يثبت لقادة ثورة يوليو ‏ من خلال التجربة والخطأ 
ان الرأسمالية المحلية » هى ايضا » غير قامرة » 
وان الاقسام الكبيرة .غير راغبة قطعا فى انقان 
البلاد من آثار التخلف الاقتصادى والاجتماعى '* 


وإذا كنا ركزنا فيما سبق على اصالة الاتجاه 
الاجتماعى فى ثورة يوليى » فلائه يفس كل 
الانجازات التى حققتها هذه الثورة فى مجال 
الاصلاح الزراعى » ويناء قاعدة متسعة للصناعة» 
وفى مجال الاصلاحات الديموقراطية والاجتماعية 
التى تمت » وفى مجال المؤسسات السياسية التى 
اهتم عبد الناصى باقامتها . 

ليس هذا فحسب » بل ان اصالة هذا الاتجاه 
الاجتماعى تفسر كل المعارك التى خاضها جمال 
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عبد الناصر شد رآس المالّ الاجئبى الاحتكارئ من 
أجل اقامة قطاع عام ظليعتيره على الدوام دعامة 
الاستقلال الاقتصادى ٠‏ وكل المعارك التى خاضها 
ضد قوى اليمين الرجعى التى حاولت ان تنتكس 
بقوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ وكل المعارك التى 
خاضها ضد بعض الشرائح العليا من الرأسماليه 
الطقيلية . 


وباختصار » فمن الثابت أن جمال عبد الناصصس 
الذى ظل يردد دائما أن الاستقلال الانتصادئ هو 
جوهير الاستقلال االسيناس © :قد تقل: 4 وهحول: 
النضال الوطنى ضد الامبريالية . بعد تحقيق 
إلاستقلال ‏ الى نضال ضد العلاقات الاقطاعية 
والرامتفالية * . 


لكن اتساع المعارك التى خاضها جمال عبد 
الناصر فى الداخل ٠‏ بكل ما. انطوت عليه من 
تعقيدات وصعوبات بالغة » لا يعنى أبدا أن نضال 
عبد الناصر الوطنى ضد الامبريالية العاللية قد 
توقف لحظة واحدة ٠‏ بل على العكس » لقد 
تضاءف هذا النضال": ولكن من منطلق داخلى 
جديد هو منطلق « الثورة الاجتماعية » أن بناء 
القاعدة المستقلة للاقتصاد ٠‏ وفى هذا ما ام يغب 
عن جمال عبد الاناصر حقيقة' أن كقاحه فى ,الداخل 
من أجل التغيير الاجتماعى لا يمكن الا أزيجرى » 
ولابد له من أن يجرى بكيفية حتمية » فى اطار 
الصراع خند ظاهرة الاستعمار' الجديد ٠‏ 'فهذا 
- على الصعيد الدولى ‏ هى الوجه الاخن لمعارك 
التنمية والبناء على الصعيد الداخلى ٠‏ بل ملق 
شرط التقدم فى الداخل » شرط صيانة الاستقلال 
وحمايته . ولكن العكس صحيح أيضا » فان بناء 
قاعدة مستقلة للاقتصاد القومى + واجراء 
اصلاحات اجتماعية عميقة » من شأنها ان توفر 
الضمانات اللازمة لاحباط مبخططات الاستعمسسان 
الجديد ٠‏ 


ولسوف نكتفى هنا بالتركيز على الجانب الدولى 
من الصراع الذى خاضه جمال عبد الثامي ضد 
الاستعمار الجديد » مقدمين هذا القال تحية لهذا 
المناضل الثورى فى ذكرى وفاته الثالثة ؟ 


أثبت تطور الاحداث » بعد الحرب العامية 
الثانية » أنه ما أن ينجح شعب من الشعوب فى 
عبون جسى الاستقلال الذهبى » حتى يجد. هذل 
'الشعب نفسه ‏ حند الطرف الاخن من الجيي بت 
أمام عدوه القديم : الامبريالية العالية ٠‏ 


وكما نعلم : حاولت الامبراطورياتٍ القديمة 
( كما فعلت هولندا فى أندونيسيا » وفرنسا فى 
سوريا ومدغشقر » وبريطانيا فى .مص ٠١‏ الخ » 


3500 


غ6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


ان تتظاهر بالتسليم بالجلاء عن البلاد ٠‏ لكنها ما 
لبثت فى محاولة يائسة أن حاولت العودة بقوة 
السلاح » إلا أن هذه المحاولات قد فشلت » ومن ثم 
يدأت الدول الامبريالية تكييف سياستها ومناهجها 
فى عالم متغير أبرز سماته الانتقال من الرآسمالية 

٠‏ الى الاشتراكية » ونهوض حركة التحرر الوطنى 
بكيفية لم يسبق لها مثيل ٠‏ باختصار » يينما احتفظ 
الامبرياليون بأهدافهم بدون تغيير » واجهوا حركة 
التحرر الوطنى يهذه الظاهرة التى عرفت منذ 
منتصف الخمسيفات ياسم « الاستعمار الجديد . * 
اها القسمة الرئيسية فى تأكتيك الاستعمار الجديد 
فهى استبدال الخداع بالعنف الوحشى السافر .. 
أى مواصلةعملية نهب البلدان المتخلقة ٠‏ 
ومواصلة استغلالها اقتصاديا ٠‏ بدون الحاجة الى 
حكم عسكرى وسياسى » سافر ومباشى » من قبل 
الدولة الامبريالية 


وكانث مصر فى الطليعة من بلدان العالم 
الثالث » حين خاضت المعركة الضارية ضد قوى 
الاستعمان الجديد التى تتزعمها الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ فبعد عقد اتفاقية الجلاء مع بريطانيا 
عام 1504 ء ب وعلى وجه اخص ‏ بعد فشل 
العدوان الثلاثى عام 1107 ء واجهت مصى هجوم 
المستعمرين الجدد مجسدا فى السياسات التالية : 


محاولات ربطها بالاحلاف والكتل العسكرية 
تنعت شان حبليتها من العدوان إآي القطس 
الشيوعى المزعوم ٠‏ 


محاولات عزلها عن النصال الوطنى 
التحريرى للشعوب العربية الذى ظل يتعاظم من 
أجل الاستقلال والتقدم الاجتماعى والوحسدة 
العربية 

محاولات عزلها عن حركة الثوزة الماللية » 
وبوجه خاص » عن معسكر البلدان الاشتراكية » 


وحبركة التحرر الوطنى فى آسيا وافريقيا وأسريكا 
اللاتينية ١‏ 


محاؤلات اجبارها على تأمين الحرية لنشاط 
رأس المال الاجنبى ورأس المال الخاص » تارة 


بوسائل الترهيب ( الضغوط الاقتصادية » واعمال 
التخريب ٠‏ 'وتفظيم الانقلابات » وتارة بوسائل 


الترغيب : الاغراء بطعم القروض 'والخبرة 
الفنية * 


غير اننا تعلم ان جمالّ عبد الناصي قساوم 
البشروعات البريطائية والامزيكية ٠‏ مستبعدا أى 
حلف تنضم اليه مصر والبلاد العربية ويرتيط فى 
الوقت نفسه بالغرب » هكذا رفض فى ١154‏ عرض 
نورى السعيد بالانضمام الى حلف بغداد ٠‏ وفى 
65 عبر جمال عبد الناصىر عن رأيه فى هذا 
الحلف » وذلك فى لقاء له مع انتونى ايدن بقوله : 


« انه « أى حلف بغداد » قد يكون حلفا يعتمد 
على الرجعية » ولكنه سيعتبر فى نظر شعوب 
المنطقة نوعا جديدا من السيطرة » نوعا جديدا من 
الاستعمار » )١(‏ 


غنى عن الذكر ان رقض عبد الناصى لحلف 
بغداد كان يمليه حرص فائق على سلامة الاستقلال 
الوطنى والسيادة القومية ٠‏ غير اننا نعلم ان عبد 
الناسر كان على الدوام مشغولا » والى اقصى حد » 
بقضية التصنيع » بهدف اقامة قاهدة اقتصادية 
مستقلة ٠‏ هذه القضية التى تراءت له. باعتبارها 
وسيللة رفع مستوى المعيشة 


وقى هذا السبيل » خاض جمال عبد الناصي , 


سلسلة من التجارب المريرة مع المستعمرين الجدد 


الامريكان ٠‏ فلقد لاحظ فى عام 1١150‏ : 


« ان هناك ناس يقولون انه من النساحية 
الاقتصصادية يمكن اننعتمد على ذواح خارجية » وانا 
ارد على هذا قائلا : « اننا اذا اردنا ان نبتى 
اقتصادنا القومى ‏ على اساس سليم ب يجب أن 
يعتبد علينا اعتمادا كليا » ٠‏ 


ثم علق على المعونة الامريكية فقال ؛: ( ان 
المعونة الامريكية التى .حصلنا عليها فى العام 
الماضى ( ١155‏ ) وهى .؛ مليوزدولار » وجهنا هذه 
المبالغ على أنها ليست اسسا من اسس الاقتمماد 
بل وجهذا هذه المعونة الى الطرق واصلاح 
الموانى ٠‏ وجهناها الى تقصين المدة اللازيسة 
لتوصيل المياه النقية الى القرى فنحن لسم نبن 
عليها ابدا اقتصادنا القومى (؟) ٠‏ 


نعم > ادرك عبد الناصى ‏ وفى وقت مبكر ‏ ان 
المعونات الامريكية . لا تقدم » ولن تقدم من أجل 
يناء اقتصاد قومى مستقل ' وقد ثبت هذا بكيفية 
قاطعة ء عندما طلبت مصير أن تعاونها امريكا هلى , 
بتام السد العالى ٠‏ 


'[1] حديث عبد الناصر آلى المصحنبين الامريكيين : 15/1/11 م 


1؟] قال الرئيسي س كتاب الهلال ب العدة 1لا؟ عي .ل بم 
عات 
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لقد اسنتغلت الولايات المتحدة الامريكية حاجة 
مصر الماسة الى القروض والى الخيرة الفنية » 
لكى تمارس ضدها أشد انواع الضغوط ٠‏ 


وهكذا عندما طلبت مصر من البنك الدولى 
للانشاء والتعمير تمويل مشروع السد العالى » 
شترط الينك ‏ فى للمعابل ‏ ان يتولى الرقابة عدى 
خطة الاستثمارات الوطنية ' ثم طالب بتخفيض 
المساحة المزروعة قطنا ٠‏ ثم اشترط على مصر الا 
تبحث عن قروض عند مصدر آخر غيره " وفى 
باذىء الامر » وافقت مصير على هذه المطالب *. غير 
ان البنك لم يقف هند هذا الحد » فمضى يطالب بضغط 
برنامج التصنيع » على زعم ان مصر لا تستطيع 
الوفاء بالتزاماته المالية قبل البنك ٠‏ ولكن عند هذا 
الحد » رقض جمال عبد الناصر هذا الابتزان 
السافر » واتجه الى ضرب اقوى الاحتكارات 
الاجنبية فى البلاد » فامم شركة قناة السويس ٠‏ 
ولم يكن من قبيل المبالغة ان يصف الميثاق عام تأميم 
القناة بأنه العام الفاصل فى النضال الوطنى . 
وقوم عبد الناصى معركة تأميم القناة بقوله : 


« ان المقاومة ضد الاستعمار الجديد تكشف امام 
الشعوب المستقلة يوما بعد يوم.» ان استقلالها] 
السياسى لا يمكن تدعيمه بغيدر الاستقلال 
الاقتصادى .. وان الصي فى مضي وآثاره 
الاجتماعية » اكد أمام جميع الشعوب ان معارك 
التحرير السياسى لا تنفصل عن معارك التحرير 
الاجتمساعى » وان الاستقلال ليس علمسا 
ونشيدا ٠‏ ولكنه سيادة على التربة الوطنية بكل. مأ 
هليها وبكل ما فيها » اى أنه اقتصادى بأكثر مما 
هى سياسى (47 * 


على أن الاحتكارات العالية » خاصة احتكارات 
البترول الامريكية فى الشرق الاوسط ء كانت قد 
استشعرت الخطر من وراء تأميم القناة وما تلاه 
من تمضير رؤوس الاموأل البريطانية والفرنسية ٠‏ 
ومن ثُمْ هجم الاستعمار الجديد الامريكى على 
منطقة الشرق الارسط رافعا اعنلام ١‏ ميدأ 
ايزنهاور » وكان فوستر دالاس قدشرفيرشالة 
سرية موجهة الى الرئيس ايزنهاور الاسباب التى 
تحدم على أمريكا ان تضم منطقة الشرق الاوسط 
( والبلدان العربية بوجه خاص ) الى منطقة 
نفوذها ٠‏ قال دالاس : 


ان امريكا ينبغى أن تحل محل بريطانيا 
وفرنسا بعد هزيمتها فى السويس ٠‏ 


لابد من أبعاد البلاد العربية عن الاتحاد 
السوفيتى لان المساندة التى قدمها لمصر ابان 
العدوان الثلاثى من شأنها ان تشد ازر العرب فى 
نضالهم ضد الاستعمار 


- ان نزوع البلدان العربية نزوعا عاصقا نحى 
الاستقلال من شأنه ان يؤدى الى" تقوية القرمية 
العربية ٠‏ وتدعيم هذه القومية » من شائه أن يصعد 
الكفاح ضد الاستعمار. فى المنطقة ٠‏ وهذا 
هى «الخطر الرئيسى على الغرب فى المنطقة» وذلك 
على حد تعبير دالاس ٠‏ 


لا حاجة الى التأكيد علئ أن صمود مصربقيادة 
عبد الناصر ضد محاولات فرض « مبدأ ايزنهاور >» 
قد هزت اركان هذا المخطط الامريكى للسيطرة 
الكاملة على المنطقة » رغم ان عددا من البلدان 
العربية قد وقع فى الشرك الامريكى بحكم طبيعة 
النظم السياسية السائدة فيها ان ذاك » 

لكن الذى يهمنا فى هذا المسدد » هي أن 
الصورة الحقيقية لحركة الاستعمار الجديد 
واهدافه الحقيقية كانت قد وضحت أمام عبد 
الناصى , . وعلى سبيل المثال : 


١‏ عندما أصطدم عبد الناصر مع الاحتكارات 
الفرنسية والبريطانية فرضت هلى مصر. حسرب 


٠ السويس‎ 


؟' - وفى الصدام ممع احتكارات النفط التئ 
كانت المحره الحقيقى وراءه مبدا ايزنهساور » » 
وفى الصدام مع البنك الدولى ٠‏ تعرضت مصر 
للحصار الاقتصادى الامريكى الذى وصبل الى حد 
محاولة احداث مجاعة فى البلاد ٠‏ هذا بالاضافة 
الى المؤامرات المحمومة التى تعرضت لها مصر من 
قبل حلف بغداد » وكانت امريكا قد انضيت الى 
لجانه الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 


- وفى التعامل مع الاحتكارات الالمانية 
الغربية ( شركة ديماج التى اقانت مصفع الحديد 
والصلب عام ١116/8‏ ) ثبتبعد تصدع احد الفرنين 
المخصصين لصهر العديد » ان هذه الشركة قدمت 
معدات قديمة » الامر الذى ترتب هليه ان تكاليسف 
انتاج الحديد والصلب المحلى بلغت ضعف تكاليف 
استيراده من الخارج * 


وفيما بعد» عندما رأى جمال عبد الناصرء 
وكان ذلك فى 1957 ء ثم فى أواتلعام15717 2 ان 


[؟] خطاب جمال عبد الناصر اتناءزيارة رئيس وزراء الاتهاد البسسو نفيئىلخص ,. من ؟ له 15 هابو 1914 . 
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اميل تستعت لقتن حرب نه هص وسوريا 
( مغتيدة على التسليح المكثف منامريكا والمساعدات 
,الاقتصادية الهائلة ( التسويضات ) من المانيا 
الغربية » وضع عبد الناصي يده على حقيقة أن 
المستعمرين الجدد يعملون يدا واحدة » وانه 
يُوجههن مشطط واحد (؛ ) , 


وهذه الظاهرة -ه ٠‏ فلساهرة التسعاون بين 
الاحتكارات الدولية ‏ تستحق منا وقفة قصيرة ٠‏ 
فاذ! كان من المقطوع يم أن ال الدول الامبريالية تقرم 
. بينها تناقضات حادة حول المصالح ومناطق 
التفون * واذا كانت هذه التناقضات تفسى التمايث 
والتمايز قى مواقف الدول الامبريالية من بعض 
القضصايا * واذا كان صحيحا » بعد هذا كله » أن 
حركة ثورية واعية ونشطة تمسبتطيع أن تستفيد 


ب لحسابها - من هذه التناقضاتءفتعملعلىتحديد . 


هذه الدولة الامبريالية » أي تمزل الدولة الاخرى 


. نقول اذا كان هذا كله صنحيحا فان من الصحيح. 


ايضا أن المستعمرين الجدم كثيرا ما يوحبدون 
مواقفهم وينسقون أوجه نشاطهم » » كلما تبلق الامر 
بمواجهة حركة ثورية تستهدف التغيير الاجتماعى 
وتعمل على اضبعاف مواقع الرأسمالية أق 
تصفيتها ( امثلة اللحرب فى فيتنام ومساندة 
الاحتكارات الامريكية » وعدد من الاحتكسارات 
الاوربية للحرب القذرة هناك. ٠‏ الحرب فى الشرق 
الارشط والتتسيق بين احتكارات النقط الامريكية 
والاوربية الغربية لدعم ومسسائدة العدوان 
الاسرائيلى ومطالب اسرائيل ) * 


ان هذا ما اوضحه عبد الناصى عام 1957 فى 
العيد الرابع عشي لثورة يوليي ٠‏ فلقد طرح هذا 
السؤال : 


ليه العدوان الخارجى مستمر علينا 5 » 
واجاب : 


« طبما نجاح هذه الثورة يستلفت النظر فى 
المنطقة المحيطة بها ء وفى. انحاء الغالم الثالث .. 
وأذا استلفت النظر » هذا النجاح » ستحاول كل 
الشعوب أن تطبق فى بلادها ان 
الأستغلال ٠‏ فاذا قضت على الاستغلال ستتاث 
مصاليخ الرجعية والاقطاع والرأسمالية » وف ثفن 
الوقت تتأثر مصالح الاحتكارات.العالمية » * 


ان جمال عبد الناضى لم يهتن بي يقينهولم يتو 

عن تأكيد هذه النتيجة الت وغل" اليها : وهى 5 
معركة التقدم الاجتماعى والالتزام بمسا كان 
بسميه « خط التنمية الاشتراكى » ٠٠‏ هذه المعركة 
كانت تتم ضد الاحتكارات العالمية وضد الرجعية 
والاقطاع والرأسمالية » وبعبارة اخرى ضصسد 
الاستعمار الجديد وضد الطبقسات : والقوى 
الاجتماعية التى تمثل ركائن له » وتتعاون معه , 
لانه :كما قال عبد الناصى : ١‏ لايمكن أن نفصل 
الرجعية بحال من الاحوال عن الاستعمان , (5) 


ان سياسة سلمية داخلية للتنمية المستقلة » قد 
فرضت على بلادنا أن تدخل معارك متعددة 
ومتنوعة شد الستعمرين الجدد » ولم يكن هناك 
بديل عن خوض هذه المعارك * لكن جمال عبد 
الناصر لم يكن دائها فى موقف الدفاع * بل كثيرا 
ماكان ينتقل الى موقف الهجوم * وكان من رآيه 
سياسة ايجابية حازمة تتفق عليها بلدان العالم 
الثالث » هى التى يجب أن تسود من اجل تصفية 
الاستعمان واستتصال الشى من جذوره . 


غين أن الشرط الحاسم لتأمين سياسة هجومية 
وناجحة » ضد هذا العدى الخطر ء كان يتطلب 
بالضرورة على الصعيد الدولى أن تتخذ مصر 
مكائها البارز » وتضاعف من نضالها داخل 
صفوف الحركة الثورية العالمية المعادية للامبريالية 
والاستعمار الجديد ٠‏ ويالفعل قائهة فى غمسان 
المعارك التى قادها عبد الناصر ضد الاستممار 
الجديد تأكد الدور الطليعى لمصس فى المنطقة العربية 
وفى بلدان العالم الثالث ٠‏ وبدا متذ عام 3508 
وبكيفية خاصة بعد حرب السويس عهد جديد من 
العلاقات بينها وبين بلدان المعسكر الاشتراكى وفى 
مقدمتها الاتحاد السوفيتى ٠.‏ أكد على هذا عبد 
الناصى بقوله : 

« ان ثورة الشعب المصرى|الحديثة » منذ.أيامها 
الادلى » ميزت ذاتها العربية » ووجودها الاسيوى 
الافريقى » وموقفها فى جبهة مقاومة الاستعمار » 
وحركتها مع قوى السلام ٠‏ 

وكان عبد الناصر قد أشار عثئدما حلل اسباب 
النصصر فى _حرب السويس ‏ الى أن فىهقدمة 
العوامل الحاسية فى تحقيق هذا النصر ٠‏ وقوف 
ومساندذ القوى المادية والمعنسوية والراى العام 


ممعي سس سمس عم مس سس حم م يب س1 


(4؛) خطاب عبدالناص فى عيد الوحدة15571/1/11 ٠‏ 


[ه] خطاب عبد الناصر فى عيدالوحدة ٠ 15/1/1١‏ 


13] خطاب عبد الناصر اثناه زيارترئيس وزرام بلفاريا 1155/11/6 


وات 
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العالمى فى صف مصر وضد المعتدين الامبرياليين 
والاسرائيليين ٠‏ 


هكذا » على صعيد حركة التحرر الوطنى فى 
المنطقة العربيه تاكدت ‏ فى ذهن عبد الناصر - 
حقيقتان : 


الاولى : هى أن مصر ان تدافع عن البلدان 
العربية الشقيقة وتسائدها فى الكفاح ضد 
الامبريالية والاستعمار الجديد .والصهيونية 
والرجعية » انها تدافع عن استقلاتها . بل عن 
وجودها ذاته . ان المساندة ! المادية والمعنوية لثورة 
الجزائر » والنضال من أجل حق تقرير المصير 
بالنسبة للشعب. السودانى » والمقاومة العنيدة التى 
انتهث باسقاط حلف بغداد » والوقوف الى جائنب 
سوريا ضد تهديدات هذا الحلف بفزوهاء 
ومساندة انتفاضة شعب اليمن ضد نظاء؛ الامامة 
المتخلف » والمساعدات المقدمة لثورة الجنوب 
العربى ٠‏ كل هذه كما تعلم ‏ معارك دخلها عبد 
الناصر لاحباط محاولات تطويق الثورة فى مصير ٠‏ 
ان هذا يفس ماقاله عبد الناصر عندما سئل عن 
الاسباب التى أدت الى ارسال القوات المصرية الى 
اليمن : لقد أجاب اننا كنا نقاتل هناك دفاعا عن 
الثورة المصرية * 


الفسائية : هى ارساء قضصسية القومية 
العربية والوحدة على اسس نضالية موضوعية * 
وكان هذا هو الدرس الذى استخلصه جمال عبد 
الناصى من تجربة الانفصال بين مصىر وسوريا ٠‏ 
ان التاريخ المشترك والارض واللغة » انما تمارس 
تأثيرها فى بناء القومية العربية » وتبعشبطريقة 
حية من خلال النضال الذى لا يهد ضد 
والمستعمرين الجدد وضد الصهيونية 
جعية ٠‏ وربما لخص عبد الناصى رأيه فى 
المحتوى الحقيقى للوحدة العربية » عندما قال فى 
عبارة موجزة انها وحدة الهدف * ثم شرح « وحدة 
الهدف » فى اكش من حديث وخطاب بأنها المضمون 
الاجتماعى المتقدم للثورة العربية : السير على خظ 
التنمية الاشتراكية . يقول عبد النامى : 


« ان قوى الشعب العاملة فى الوطن العربى 
كله ٠٠‏ تعرف انها تواجه اكش الاعداء شراسبة 
وضراوة ٠‏ تعرف انها ضد الاستعمار القديم 
والجديد ٠وتعرف‏ انها تقف ضد الاحتكارات » 


وضد الامتيازات المثهوية على حساب هسسذه 
الجماهير ٠‏ وتعرف انها تقف ضد الاقطاع وراس 
المال المستغل » وتعرف انها تقف ضيد السلطة 
السراسية لهذه القوى » ( لا ) ٠‏ 


ولم يكن من قبيل الصدفة أن يحدد عبد الناصر 
أعداء الوحدة العربية فيقرل : 


« المصالح الكيرى الاجنبية تعادى الوحدة ٠‏ لان 
المصالح الكبرى الاجنبية تعتقد أن الوحدة التى لها 
مضمون اجتماعى » والوحدة التى لها مضبمون 
اشتراكى لا يمكن أن تسمح للسلب آن يستمر » ولا 
يمكن أن تسمح لنهب الثروات أن يستمر ٠‏ ولهذا 
نرى المصالح الاجنبية كلها » الاقتصادية تعادى 
الوحدة . (8) ٠‏ 


وعلى صعيد بلدان العالم الثالث » وعندما بدا 
عبد الناصر يقاوم الاستعمار الجديد مجسدا 
فى .«امبدا + أيزتهاون »© .فلتد قعل هنذا مسياها 
بمبادىء مؤتمر باندونج » وبوقائع ومنجزات 
النضال الوطنى التحريرى فى آسيا وافريقيا ٠‏ 
وفيما بعد لخص عبد الناصر خبرة النضال على 
جبهة بلدان العالم الثالث » فحدد ان ممُصر ‏ كما 
أثرت فى الكفاح التحريرى لبلدان العالم الثالث - 
عادت وتأثرت هى ايضا بكفاح الحركة الوطنية 
العالية المعادية للامبريالية : 


« فنحن فى بلدنا ‏ مثلا ‏ استطعنا ان نأخذ من 
بعض البلدان الاسيوية بعض تجاربها 2» ثم 
طورناها » فنجحت عندنا ٠‏ أخذنا مزبورما » 
وأخذنا من الهند » وكان للتقارب والتعارف فائدة 
لنا » واستطعنا أيضا أن نعطى تجاريئا للبلد ان 
الاخرى » (5) ٠‏ 


على ان الاساس الموضوعى لقيام هذا التفاعل 
المتبادل بين خبرات وتجارب بلدان العالم الثالث 
كامن فى تضامن هذه البلدان ب خصوصا ‏ تلك 
التى « اختارت لنفسها 'موقف الاستقلال السياسى 
والاقتصادئ » من أجل القيام بجهود مركزة تتجه 
الى + 


« تصفية الاستعمار ياعتباره أصلا من أصول 
الشر » وسببا من اسباب التوتر فى عصرنا ' اننا 
نستطيع بتوحيد جهودنا وتنظيمها .أن نوجه الى 
هذا الخطر ضربات ساحقة » تساعد الشعوب التى 


'[/1] عبد الناصر ؛ خطابه فى .]مايو 1554 . 
|4] عبد الناصر : خطابه فى عيدالوحدة 18/1/1١‏ + 
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مازالت تعائى من قبضئه عليها أن تخلص نفسها » 
وان تخلص الانسسائية كلها همنسه » ومن 
آثاره » ٠ )06٠١(‏ 


وعلى صعيد معسكر البلدان الاشتراكية » لم 
يكن من قبيل الصدفة ان علاقة مصر معها قد نمت 
وتوطدت فى غمار الصراع الذى خاضته بلادنا ضد 
المستعمرين الجدد ٠‏ ولم يكن من قبيل الصدفة » 
أيضا » أن تتدعم هذه العلاقات منذ منتصف 
الخمسينات » أى بالدقة فى الفترة التى شهدت 
بدايات هجوم الاستعمار الجديد على حركة التحرر 
الوطني ٠‏ 


وعبد الناصى » يلاحظ فى هذا الصدد أنه : 


« بالنسبة لعلاقتنا مع الاتحاد السوفيتى » فانه 
لم تكن هناك علاقات بيننا وبين الاتحاد السوفيتى 
قبل 14540 ء وكائت العلاقات تقريباواهية »وبعد 
سنة ١150‏ بدأت هذه العلاقات ٠٠٠‏ وقوى 
التعاون بيننا وبين الاتحاد السوفيتى » )١١(‏ * 


ولقد نمث هذه العلاقات على اسس موضوعية 
كما أوضح عبد الناصر » وعلى أساس المنفعة 
المتبادلة » وللصلحة المشتركة ٠‏ وأوضح مرارا ان 
الخلافات بين النظم والمعتقدات لم تكن حائلا دون 
نموها وازدهارها ٠‏ ذلك ان العلاقات مع الاتحاد 
السوفيئى هى : 


« تنفيسذ لمبدئنا فى التعسامل بين الدول ذات 
المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة » ٠‏ 

ثم حدد عبد الناصر فى مايى ١934‏ + أن 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى هى ثمرة من ثمار 
الاستقلال والسيادة القومية » وذلك حين أشار الى 
أن : 

« القوى الاستعمارية أرادت دائما ان تضع 
الحواجز على طريقنا والعراقيل ٠‏ وحين ملكت 
شعوينا ارادتها م فانها شقت طريق اللقاء مع 
شعويكم 206 

ومئذ ذلك التاريخ لم يتوقف عبد 'الناصر عن 
شرح وتوضيح الاسس الموضوعية التى تحكم علاقة 


ممس مع الاتحاد السوفيتى وبقية البندان 


الاشتراكية ٠‏ فحدد أن هذه الاسس "تمثل فى : 


١‏ - الوقوف الى جانب مجر فى معاركها التى 
خاضتها ضد الامبريالية » وضلد الصهيونية 
التوسعية ( كسر احتكار السسلاح ‏ الانذار 
السوفيتى عام 07 - افشال المؤامرة الامريكية فى 
تجويع مصر عام ٠ )11( )١151/‏ 


؟' ب الوقوف الى « جانب شعب مصر فى جهده 
البطولى لبناء وطنه اقتصاديا » ٠‏ وفى هذا تعاون 
الاتحاد السوفييتى فى بناء سد, آسوان العالى » 
ومجمع. الحديد والصلب:* والثرسائة. البجرية : 
والمزرعة النموذجية وصناعة تكرير البترول » وفى 
عدد آخر من الصناعات الهامة ٠‏ واوضح عبد 
الناصر أن التعاون فى المجال الاقتصادى لا تدّ 
فيه اعتبارات مذهبية لى فكرية بل ان نقطة البدء 
فيه هى أن مصر على استعداد لان تآخذ القروض 
من البلد الذى يقدم القروض بفائدة اقل وبشروط 
أحسن )١١( ٠‏ 


ب وبعد أن نمث العلاقات وتوطدتمعالاتحاد 
السوفييتى » اوضح جمال عبد الناصر أن : 


« الصداقة السوفييتية العربية » هى فى حد 
ذاتها » الان هدف يسعى اليه » وغاية تبذل من 
أجلها الجهود ٠٠‏ فنحن واياكم ‏ بعد ذلك كله 
وقبله شركاء فى بناء عالم السلام المقبل » حيث لا 
استغلال ولا تخلف » ( ٠ )1١5‏ 


فاذا لخصنا هذا كله امكن أن ثقول أن مصس 
عندما وثقت علاقاتها سختلف فصائل الثورة 
العالمية » خاصة » بمعسكر اليلدان الاشتراكية » 
فآنها كانت ترى فى هذا » شرطا رئيسيا وضمانا 
يجنبها الوقوع فى مصيدة الاستعمار الجديد * 


واخيرا » وحتى نقوم حصيلة المعركة العظييسة 
التى خاضها جمال عبد الناصر ضد الاستعمال 
الجديد . لابد ان نختمها بهذه الكلمة القصيرة : 


بعد أن فشلت عصا دالاس الغليظة فى ارهاب 


1 عبد الناصر : خطابه فى مؤتمرعدم الانحياز 1551/5/1 


1 عبد الناصر : خطابه فىمجلس الامة ب نوفمبر 1956 + 


[3] عبد الناصر : خطابه فىمايو 1416 . 
[1] عبد الناصر : خطابه فىمجلسالامة ‏ توفمير 1954 . 


ب[11] عبد المناصر ؛ خطابه اثناءزيارة رئيس وزرام الاتحاد السوفيتيمايو 1954 * 
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عبد الثاصى وحمله على قبول مبدآ أيزنهاون ٠‏ 
ويعد أن سقط حلف بغداد » وفشلت سياسة كيندى 
(الحدود الجديدة ) فى احتواء مصر ٠‏ وبعدان 
فشلت قبضة جونسون الحديدية فى رد مصىر عن 
اتباع خط التطور السياسى والاقتصادىالمستقل» 
لم يكن أمام المستعمرين الجدد الا أن يعاودوا 
اسلوبهم ,المفضل : استخدام العنف السافر ضد 
البلاد ٠‏ 


هكذا » وفى عام 19717 شنت اسرائيل مجومها 
المعروف بحرب الايام الستة ٠‏ وعلى رغم من هول 
الهزيمة العسكرية ومرارتها » فان جمال عبد 
النامر لم يفقد الرؤية الواضحة عندما اخذ يحلل 
الدوافع 'التى تكمن وراء العدوان الاسرائيلى 
الامريكى ٠‏ لقد طرح عبد الناصى هذا السؤال : 


ما هى أهداف العدوان الصهيونى الامبريالى ؟ 


واجاب عبد الناصر على ذلك فى "!؟ يوليق 
9 بقوله : 


« القصد الحقيقى لعملية العدوان المبيتة التى 
تعرضنا لها آخيرا ٠٠‏ القضاء على الشورة 
الاشتراكيية » ٠‏ 


وفى عيد أول مايى 11١‏ تحدث عن التوقيت 
للعدوان : فأشار الى ان مذكرات قادة اسرائيل 
وتصريحاتهم لم تخف هذه الحقيقة » وهى انهم 
كانوا يستعجلون المعركة » وذلك : 


« قبل أن نكون قد اقمنا منا نريد من اجل تقوية 
بنائنا الداخلى » وبنائنا الصناعى ٠٠١‏ ». 


هنا » يطرح عبد النامس مرة أخرى قضية 
المضمون الاجتماعى للثورة * ولقد كان لمعركته 
ضد الاستعمار الجديد » على المستوى الدولى » 
وجهها الاخر على النطاق المحلى ٠‏ فلقد شهدت 
بداية الستينات » وخاصة سنوات 31554 
19556 »ع احتداما فى الصراع ضد 
الطبقات والقوى الاجتماعيّة المسادية لاستمران 
الثورة . وطرح عبدالناصى بوضوحقضايا النضال 
ضد بقايا الاقطاع » وضد الطبقة الجديدة » ود 


البيروقراطية التى تريد أن ترث امتيازات . 
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الرأسمالية ٠‏ وانتهى عبد النامئ الى ان النضَالٌ 
الناجح ضد اعداء الثورة يتطلب العمل السياسى 
للجماهير ء والوعى الاشتراكى والتضامن من قبل 
القوى الاشتراكية » والالتزام الواضح والانحيان 
من قبل المثقفين الثوريين نحى الطبقات التى طال 
حرمانها ... ولخص عبد الناصر هذا بقوله : اننا 
نحتاج الى « ثورة على الثورة » ٠‏ 


فلم يكن صدفة بعد ذلك » أن يقع العدوان 
الاسرائيلى عام 75517 » ول يكن صدفة إن تشترك 
الامبريالية فى التحضير والتخطيط له ٠‏ كان 
الهدف هى اسقاط الحكم فى مص حتى يتم تأمين 
مصالح الاحتكاراتالاجنبية » وفى مقدمتها مصالح 
الكارتل الدولى للبترول ٠‏ وعلى مدى السنوات 
الخمس الاضية لم تتغين استراتيجية الامبريالية 
الامريكية وقبضتها الضاربة اسرائيل . ولم تتأخر 
اجهزة الاعلام والحرب النفسية الامريكية عن تقديم 
شروطها لحل « ازمة الشرق الاوسط » 


ومهماتعددت الشروط » والحلول المقدمة » فقد 
كان جوهرها ان تعدل مصمىر عن خط التحولات 
الاجتماعية » بمايتضمنه ذلك من عمل داخلى » 
ومن علاقات ومهام دولية تربطها بالمعسكر العاللى 
المعادى للامبريالية . كان هذا هى:موقف الامبريالية 
الامريكية عند تقديم مشروع ايزنهاور عام 1581 » 
وموقفها عقب عدوان 1511.» وموقفها بعد ان 
سحبت مشروع روجرن » ولا نستغرب ‏ بعد ذلك - 
ان يكون هي ايضا. موقفها فى هذه اللحظات 
بالذات ٠‏ والى هذا اشارت جريدة المحرن اللبثانية 
منذ ايام ( ١7‏ سبتمبر 1611/9 ) عندماكتبت تقول : 
ان شروط التسوية الجزئية فى نظر الولايات 
المتحدة الامريكية تتضمن الحد ‏ الى اقصى حد ‏ 
من التعاون مع البلدان الاشتراكية » واجسراء 
تحويل جذرى فى تجارة مصر الخارجية ؛ واهم من 
هذا كله « تصفية كل ما لله علاقة بالاشتراكية فى 
مصر واساسا القطاع العام » + 


ثم اليست هذه نهى الشروط للاستعمارااجديد؟* 


ثم تقول بعد ذلك » انه لكل ذلك » سوف يسجل 
تاريخ النضال الوطنى اسم جمال عبد الناصص 
فى الطايعة من القادة الوطنيين الذين أيلوا احسن 
البلا, فى مقإومة الد الاعداء : الاستعمارالجديد* 


عالات 


26 لوع ماع" .]//:وماط 


ق. غغى 8 سسبتمبر سئة 1101 »© منئذ عشرين 

عاما » صدر أول قانون للاصلاح الزراعى » 

مص سل وبدا توزيع الارض على المعدمين 3 وتتابعت 

التقرارات والتنظيمات » تستهدف تطوين 

واوا ل ازداعية » والتغطيط للتوسع 3 

والراسى فى الانتاج 0 وأتسسع نطاق 
النشساط التعاونى ٠‏ 


وخلال السنوات العشرين الماضية » حدثث 
تطورات هامة فى خريطة نوزيع الملسكية 
والحيازة وأساليب الاستغلال الزراعى المنظم 
وألموجه » كما استصلحت عشرآت الآلاف من 
الاراضى الجديدة » ودار حوار طويل حول 
أساليب استنغلالها ٠+‏ 


وبسبب أهمية ١‏ القران » قيما يتعلق بهذه 
الاراضى » والآثا التى اتضحت خلال التجربة 
طوال الفترة السابقة » يصبح من الاهبيية 
يمكان طرح هذه الموضوعاتللنقاش من جديد « 


وتقدم ‏ الطليعة » فى دراستها الحسالية 
ثلاثة تقارير اساسية تعرض فيها اشكلات 
خريطة توزيع الملكية والحيازة ( فتحى عيد 
الفتاح ) » والموقف من الارافى الجديدة » 
والتعاون الزراعى وتطوره ( الطليعة ) 
. ثم تعليقات من المختصين والمهتمين بالشئون 
الزراعية هن مختلف المنطلفات الفسكرية عن 
رأيهم فى السياسة الزراعية « 
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من الصورة البشعة التى ظهرت بها 

الملكية الزراعية فى مصر وبالذات 

الملكية الكبيرة » وبالرغم من كل 
٠‏ مظاهر التخلف سواء فى علاقات 
الانتاج الزراعى أى وسائله الااننا يجب ألا ننسى أن 
الملكية الزراعية لم يكن قد مضى على استقرارها 
حتى صدور قانون 1 سرتمبر سنة ١16517‏ سوى أقل 
من ستين عاما » ومن هنا تنبسع أهمية وخطورة 
القانون ٠‏ 

ولعل هذا هى الذى يفسى العناد الغبى من جانب 
كبار الملاك وسلطتهم فى مواجهة أى اقتراحات 
خاصة بتحديد الملكية أى شبهة تحديد اللملكيةبالرغم 

من أن زملاء لهم فىايران وتركيا والهندتقبلوا مط 
هذه القوانين واخطر منها بصدر رحب 


فوضع حد أقصولملكية مائتى فدان ‏ هى واقع 
الامر ثلثمائة واعطاء تعويضات مجزية للملاك وفقا 
لاحدث الاسعار وبفائدة تصل الى " في المابئة 
وتوزيع الارض على صغار الملاك بالثمن المؤجل 
وبفوائد » واعطاء الفرصة لكبان الملاك يالتصرف 
فى الزائد من أرضهم » » كل هذا بالمقارنة الموضوعية 
مع ها كان يجرى من اصلاحات زراعية فى بللد 


رأسمالية كثيرة تجعل قانون ١‏ سبتمبر اجراء. 


معتدلا للغاية » قامت به من قبل بلاد مثل الهند 
واليابان وفورمون! وايران وتركيا ,٠'‏ 


ولكن الظروف التى أحاطت بتاريخ الارض ‏ 


والفلاح فى مص جعلت قانونا كهذا ل بكل اعتداله 
ومنهجه الاصلاحى ‏ يمثل خطر! حقيقيا علىقدسية 
.الملكية الزراعية فى مصر وهى لم تزل وليدة محملة 
يأثقال مظالم 'مكثفة عانى الفلاح المصرى منها 
ونتيجة لها ٠٠‏ 

ولقد حدد قانون الاصلاح الزراعى الاول الملكية 


بمائتى فدان وأوجب الاستيلاء على ما يزيد لدى كل 
مالك عن هذا القدر خلال خمس سنوات من 
صدوره » وسمحت المادة 4 من القانون للمالك أن 
بحتفظ علاوة على. المائتى فدان » بمائة اخرى 
يستطيع أن يبيعها صوريا لاولاده ٠*٠‏ 


كذلك سمح للملاك الذين يخضعون للقانون بحق 
بيع الفائض من أراضيهم قطعا صغيرة. لا تزيد 
مساحتها على خمسة: أفدنة ولا تقل عن فدانين 
وبيعها لصغار الملاك » واستثنى القانون من تحديد 
الملكية الاراضى البور المملوكة للافراد لمدة ١5‏ عاها 
من وقت التملك وكذلك الاراضى التى تستصلحها 
الشركات ١‏ 

ونص القانون كذلك على تسديد ثمن الارض 
والمنشآت والالات والاشجار المستولى عليها 
لاصحابها بسندات بقوائد ٠‏ فى المائة تستهلك خلال 
ثلاثين عاما » ويمكن لحامل هذه السندات دفعها 
للحكومة فى تسديد الضرائب على الاميسان 
المستصلحة وفى دفع قسط ثمن الارض المستصلحة 
وفي اداء ضريبة التركات ٠‏ 


ووفقا لهذا تكون مجموع الاراضى الخاضعة 
للاستيلاء بموجب قانون 1 سبتمبر 176/ان121, 


* فدانا تخص ١/85‏ مالكا كبيرا . ولكن الذى خضيع 


.للاستيلاء فى الحقيقة أقل من هذا بكثير ويرجع ذلك , 
لعدة عوامل على رأسها المادة التى سمحت الكبار 
الملاك فى التصرف فى اراضيهم الزائدة بالبيع 
قطعا صغيرة » فالثابت أن كيار الملاك شارعوا الى 
بيع اراضيهم حتى لا تخضع للاستيلاء وذلك بهدف 
الحصول علىثمن أكبر من التعويضات» وأهممنذلك 
أتاح القانون لهم الفرصة الواسعة لاجراء بيع 
صورى مع استمرار حيازة الارض ١ ٠‏ 


ولقد زادت هذه البيوع زيادة كبيرة خلال اقل 


() الجداول الخاصة. بخريطة“توزيع المل 
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دككه 
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من عام من صدور القانون حتى أنه فى تلك الفترة 
تم بيع 45١*فدانا‏ أىحوالى ربع الاراصى الخاضعة 
للاستيلاء » وكان ذلك سيبا فى صدور القانون١١7٠‏ 
لسنة ١1157‏ لوقف العمل بهذه المادة ٠٠‏ كذلك 
استفاد كبار الملاك من النص الخاص باخراج أى 
مساحات مباعة من الاستيلاء اذا ثبت التحقيق أنها 
صدرت فعلا قبل 71 يوليى سنة 15617 أي قبل يناير 
سنة 1944 اذا كان البيع نؤوجة المالك اق اولاده 
وحفدته ٠٠‏ وقد استطاع الملاك ان يصطنعوا الكثير 
هن العقود المزيفة التى مكنتهم من استبعاد مساحات 
من أراضيهم من الاستيلاء 


وكان نتيجة كل هذا أن الاراضى التئ تم 
الاستيلاء عليها بناء على قانون سبتمبر مضافا 
اليها الاراضى المصادرة من الاسرة المالكة , 
قانون سنة ١157‏ لا تزيد عن 4007١5‏ أفدنة ٠‏ 
فاذا طرحنا من هذا الرقم ١18‏ الف فدان وهى 
التى صودرت من ممتلكات' اسرة محمد على, 


تصبح الاراضى التى تم الاستيلاء عليها 'بموجب* 


القانون ٠ر777‏ أافدنة اى حوالى نصفى المساحة 
التى كان من المفروض أن يتم الاستيلاء عليها .. 


وباختصار فان هذا القانون قد تضمن اعادة 
توزيع ما يساوى " فى المائة من مجموع مساحات 
الاراضى الزراعية فى مصر فى ذلك الوقت' فهى 
قد مس الشرائح العليا من الملكية وهى التى تزيد 
على مائتى فدان فى حين أن استفادة الشرائح 
الذنيا من الملكية وهى التى تقل عن خمسة افدنة ظل 
محدودا وبشكل نسبى رغم أن هناك ١٠١‏ آلف 
عائلة استفادت من توزيع الاراضى ؛ الا ان الثابت 
أن المساحات التى تقل عن فدان ظلت حتى ذلك 
الوقت تمثل /١‏ فى الماثة من مجموع الماكيات وتبلغ 
حصتها ١5‏ فى المائة من مجموع المرساحة المنزرعة 
والواضح كذلك أن قطاعات الملكية المتوسطة قد 
استفادت بدرجة ملموسة وذلك عن طريق المبيعات 
التى أقدم عليها كبار الملاك حين اتاح لهمالقانون 
ا الاولى التصرف. فى 'ازاضيهم الزائدة 


اذا نهبينا: فى تلقن آثار قوانين الاصلاح 
الزراعى التى صدرت بعد ذلك فى توزيع الملكية 
فسنجد أنها مضت فى تعميق الخط العريض الذى 
اللاطت اللي ليه لي ل ل 

ات العليا من الملكية الكبيرة وتوسيع قاعدة 
الملكية الصغيرة مع الاستفادة الف لي كل 
الحالات للملكية المتوسطة 0 


وهذه أهم التطورات والاجراءات التى اتخذت 


تساك 
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فى مجال تحديد الماكية الزراعية بعد سبتمبر سنة 
1 
القانونان 84 ى ١58‏ لسنة 11017 والذى 
فرضا رقابة هيئة الاصلاح الزراعى على ما 
تستضاحه الشركات من اراض » وما تبيء +منها » 
وآوجب تخصيص نسبة من أراضيها تباع لصغار 
الفلاحين ٠‏ 
 '"‏ القانون 8؟ لسنة ١4108‏ الذى جعل الحد 
الاقصى لملكية الاسرة - الزوج والزوجة والاولاد 
القمر ٠٠١‏ فدان 
- قاثون يوليو سنة 153١‏ ( الاصلاح 
ا الثانى ) والذى حدد الملكية بمائة فدان 
للفرد والحيازة الزراعية بخمسين فدانا للاسيرة , ٠‏ 
كذلك الغى الاسثثناء الخاص بالاراضى ادر ومنع 
بيع أى مساحة للاولاد . ٠‏ 


القانون ١١‏ لسنة +197 الذى نص على 
الاستيلاء على كل آراضى الاجانئب ٠‏ 

كه الاجراءات التى اتخذتها لجنة تصفية 
الاقطاع سنة ١577‏ لوضع الحراسة على 7٠١‏ 
ألف فدان وهى بعض الاراضي المهربة من تذفيذ 
قوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ 

وقد صفيت معظم هذه الحراسات بعد ذلك وتم 
الاستيلاء. على جزء من الاراضى كما اعيد جزء منها 
الى الصحابها ٠‏ 

١‏ القانون الخاص بجعل الحد الاقصى انكية 
الفرد خمسون فدانا على ان يكون الحد الشامل 
لملكية الاسرة ‏ الاب والام والاولاد القصر ‏ مائة 
فدان ٠.٠.‏ 

وحتى سئة ١135‏ كان مجموع الاراضى 


المستولى عليها » أى اللسلمة للاصلاح الذراعى تبلغ 
ا 11 فِدانا بيانها كالاتى ؛ 


“ار ,0غ آراصى مسدودي عليها بموجب قانون 
سبتمبر سئة 11617 وقانون مصادرة ارأضى .العائلة 
الخديوية ٠‏ 

١٠١١١‏ أراضى الاوقاف ( البر العام ).وفقا 
لقانون ١67‏ لسنة /ا192 ٠‏ 

؟ار4١؟‏ أراضى استولى عليها وفقا لقانون 
١/‏ لسنة ٠ ١951١‏ 

لالار8؟ اراضى الاوقاف ( البر الخاص)» وفقا 
لقانون 44 لسنة ؟" ٠‏ 

#االان513 
والحراسة . 1 

الار6١‏ إراضى المؤسسات والهيثات: التسى 
سلمت للاصلاح الزراعى .٠‏ 


اراضى مشتراه من الشركات 
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١٠كر١5‏ وفقا لقانون ١١‏ لسنة ١55‏ الذى 
يحظر ملكية الاجانب للاراضى الزراعية ٠‏ 

١‏ أراضى سلمت من المؤرسسات للاصلاح 
الزراعى سنة 19535 ٠‏ 

© وحتى سنة ١577‏ كان مجموع الاراضى 
التى وزعت تبلغ مساحتها 54ر18 فرانا انتفعت 
بها 414ر١51‏ أسرة تمثل حوالى مليون ى 5٠١‏ 
الف شخص ٠ ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك حواالي 8٠١‏ 
الف فدان لم توزع وتحولت اما الى بساتين تشرف 
عليها شركات اقتصادية حكومية ( 5٠ل/ار7١‏ آلف 
فدان) أو آراضى خصصت للمبانى والتوسع 
السكتى والمنافع العامة ( 'الالان1١‏ آلف فدان ) أى 
اراضى مملوكة على المشاع ( 184ر91 الف فدان » 
أى أراضى بور ضعيفة الانتاج ( حوالى ١87‏ الف 
فدان) ٠0‏ 

ولا شك آن قوانين الاصلاح الزراعئ اجرت 
تغييرا فى نسب توزيع الملكية الزراعية » فهى فى 
حصسورتها النهائية خعربت القطاعات العليا من الملكية 
الكبيرة بل وضعتها بقانون سنة 15359 والخاص 
بجعل الحد الاقصى للماكية خمسيون فدانا )١(‏ * 
وهى أيضا وسعت من قاعدة الملكية الصغيرة ٠.‏ 
وقد ازداد عدد الملاك لاقل من خمسسة 
افسدئة مسن ١٠٠ن؟4ار؟‏ سبنة ١967‏ الى 
٠‏ سء/اس! سنة ١15+‏ عى +7كلر! الف سنة 
4 الى -٠0ر"‏ 0٠ر8‏ سئة 11351 كما زادت 
المساحة التىيمتلكونها من ٠٠٠ر185ر؟‏ فدان سسئة 
6 الى ٠٠0ر؟كآار؟‏ سنة 1937 أى أن من 
يملكون أقل من خمسة أفدنة اصبحوا يمثلون ٠رغةة‏ 
فى المائة يزرعون مساحة تبلغ نسبتها ١رلاه‏ فى 
المائة من الاراضى المنزرعة » بيئما كانوا سنة 1101١‏ 
يمثلون 55 فى المائة من الملاك ويملكون مسساحة 
تبلغ نسبتها 4ره! فى المائة مسن الاراضى 
الزراعية + 

أما ملكية من يرّيدون على خمسة آفدنة حتى 
خسبين فقذ سجلوا زيادة سواء فى المساحة التى 
يزرعونها آم فى متوسط ملكية الفرد ٠‏ فمجموع 
الملاك من © .0 فدانا كان يبلغ سنة 1101 ١48‏ 
ألف مالك تبلغ نسبتهم الى جميع الملاك 'رة فى 
المائئة ويملكون نس قدرها ١١‏ فدانا تبلغ 
نسبتها كر "١‏ فى الماكة , 


وفى عام 1175 كان هددهم ١58‏ آلف مالك 
يمثلون "ره فى المائة من الملاك ويملكون مسساحة 
قدريا ٠٠ر01‏ را فدانا » تبلغ نسبتها ار 70 فى 
المائة ٠‏ 


طفيقة. للفياية لا تتعدى "17 الف فدان ٠‏ 


ستكون.. طفيؤة 


)١(‏ جتى الإن اه هناك احصائياتمتاحة عن الاراقي التى استولى عليها بموجب هذا القانون » وان كنا نعتقد إنها 
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حركة الفلاح والارض فى مصر 


ولا شك ان قانون سنة ١9119‏ الخاص بجعل 
الحد الاقصى للملكية الزراعية سيجرى بعد أن 
تتضح صورته النهائية بعض التغييرات فى نسب 
توزيع الملكية وخاصة بالنسبة لهذه الفئة الا أن هذا 
التغيير ‏ كما" يتضح من البيانات الاولية سيكون 
طفيفا للغاية ولا يؤثر على الهيكل العام لتوزيع 
الملكية الزراعية وفقا للاحصائيات التى أوردناها 

ولنا هنا بعض الملاحظات : 

أولا : انه بعد كل القوانين الخاصة بوضيع حد 
آقصى للملكية وتوزيع الارض فان من يملكون أقل 
من خمسة أفدنة يمثلون در؛54 فى المائة من الملاك 
ويملكون ١ر1‏ فى المائة من الارض فى حين آن 
دره فى المائة من الملاك يملكون خمسة أفدنة فاكثر 
يستحوذون على مساحة تبلغ نسبتها كر؟؛ فى 
الماثة من الاراضى الزراعية . 

ثانيا : من بين من يملكون خمسة آفدئة فاقل 
هناك 45 فى المائة منهم يملكون فدانا فأقل ٠.٠‏ 

ثالثا :امنا كتلك افياذ لنية الذي ملام 
خمسة الى عشرة آفدنة من هرة فى المائة 
الارض الى درة فى المائة » وأيضا ازدياد عدد الملاك 
لعشرين فدانا حتى خمسين من ؟؟ آلف مالك الى 
4 ألف مالك وزيادة المساحة التى يمتلكونها من 
كر١٠‏ فى المائة من الاراضى الى ار؟١‏ فسى 
المائة .٠١‏ 

وبشكل عام فان الملكيات من خمسة الىيخمسين 
فدانا قد زادت سواء فى عدد الملاك » ام فى مساحة 
الاراضى التى يمتلكونها أم فى نسبة ملكية الفرد فى 
هذه الشريحة ويعود ذلك الى عدة عوامل آهمها : 


© ان هذه الفثات هى التى كانت قادرة على 
شراء اراضى كبار الملاك الذين سمح لهم بالتصرف 
وفقا لقانون سبتمير سنة ؟1105 » كذلك فان هذه 
الفئات قد استطاعت بنفوذها التقليدى فى القرية 
والذى تدعم لضرب الفئات العليا أن تصبح تقريبا 

هى الوريث لكل الامتيازات التى كان يتمتع بها 
07 الملاك فسيطرى! على الجمعيات التعساولية 
وأصبح لهم نفوذهم القوى داخل المؤسسية 
الائتمانية حتى أنه قد ثبت أن 8١‏ فى المائة من 
قروض وسلفيات بنك التسليف ذهبت الى هذه 
الفئات » فحتى سنة ١957‏ كان رصيد الديون 
المتأخرة على المزارعين ( لاكثر من 55 فدإنا ) 
لحساب مؤسسة الائتمان. الزراعى والتعاونى 7٠‏ 
مليون جنيه سنة ١477‏ اى 5 فى المائة من 
اجمالى متأخرات الديون التىبلغت 6١‏ مليونجنيه 


35-75 
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© كذلك تمت لهم علاقات قوية مع بعض 
العاملة فى الحقل الزراعى والتى أشرفت 
قوانين الاصلاح مما قدم لهم تسهيلات 
كثيرة منواء فىتوزيع اراضى الاصلاحأو استخدام» 
أساليب “غير قانوئية' وارتزاز اصحاب الملكيات 
الصغيرة متعاونين فى ذلك مع بعض الاجهزة 
البيررقراطية العاملة .فى القرية. اي فى جهاز 
الاصلاح الزراعي ٠٠‏ 


:..وهناك نماذج كثيرة 'مما حوته لجئة تصفية 
الإتعباع عن نماذج من اصحاب الملكيات المتوسطة 
ب تمكنوا أن يزتفعوا بملكياتهم ,إلى . الحد الاقصى 
المسبوح به آى حتى الى حدود غير مسموح بها ٠‏ 


. رابعا : كذلك: لابد آن نضء فى اعتبارنا ان 
المعدمين ‏ وهم. عمال الزراعة والتراحيل لم 
يستفيدوا من توزيع اراضى الاصلاح الزراعى » اذ 
كان التوزيع غالبا يقتصر على صغار الملاك ولذلك 
فليس هناك ما يداع لان نناقش آثار التوزيع 
بالنسبة 'لهذه الفئة والتى تؤكد الاحصائيات ان 


0 أعدادها فلت فى ازدياد: , 


اخامسا': بالرغم من الاثار الايجابية التى 
قوائين تنظيم الايجارات آلا اننا نلاحظ ان 
؛ الإراضى الموٌجرة ما زالت مرتفعة ( اكثر من 
“8 في المأثة ) » وهذا يعنى بقساء المالك الغائب 
ووجود علاقات ايجارية متخلفة * وفىدراسة قامت 
بها جماعة الدراسات الاقتصادية لارض العالم فى 
يوليى سنة. ١11١‏ ثبت أن غالبية كبار الملاك 
يؤجرون .ارضهم'( من ٠١‏ "60 فدانا ) وان 


..غالبية الفلاحين الفقراء الذين يملكون اقل من فدان 


هن اأات 


,جزون أرضسهم.لانها لا'تكفيهم » وان ثلث الاراضى 
أفدنة:يملكها سكان فى المدن ويقوهون 


بتأجيرها » وان من بين در؟ مليون حائز زراعى 


"٠‏ ألف مالك هم الذين يزرعون بائفسهم فى 
اراضيهم » 47 'الف.مستاأجر بنظام العقود 1548 


.الف .مستاجر بنظام المزارعة'أى أن مجموع الذين ' 


' يباشزون الزراعة بأنفسهم ١٠٠رءء‏ ارا مليون٠٠‏ 


'انى ان ظاهزة المالك الغائب ها زالت تسود الزراعة 


٠٠ المصرية‎ ' 


٠‏ تشاريننا : ازدياد التفتيت فى الملكيات الزراعية 


'بطريقة خطرة وانتشار الملكيات القزمية للغاية التى 
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لا يمكؤ لها سواء:من الناحية الانتاجية اى حتى من 
ناحية الملكية ان يكون لها ثقل ماءوتلعب دوراسلبيا 
فى الانتاج وتنظيمه » فهناك ١٠٠ر١05؟ر؟‏ مليون 
مالك يملكون فدانا فأقل حن مجموع اللاك البالغ 
هددهم "٠.٠‏ نل لئان مليون مالك .م 


> لاسرع 
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الحيازات الزراعية 


- 
كان هذا هى وضع اللكية الزراعية أما فيما 
ينعلق بوضع الحيازة الزراعية فان الامر يختلف 
بعض الشثىء من حيث الكمية » فاذا نظرنا الى 
«لهيكل التوزيعى للحيازات الزراعية فى مصر فاننا 
نلاحظ ان الهيكل الحيازى الزراعى المصرى يتسم 
بسيادة الحيازات الزراعية الصغيرة فطبقا للتعداد' 
الزراعى. لسنة ١417١‏ كانت الحيازات الاقل من 
خمسة أفدنة تمثل نحو 44 فى المائة من مجموع 
عذد الحيازات الزراعية فى حين أنها كانت تشغل 
نحى ١8‏ فى المائة فقط من مجموع مساحة هذه 
الحيازات ٠‏ 


ولقد كانت الحيازات الصغيرة تمثل نحو هرما 
فى المائة وتشغل نحى ؟5 فى المائة من مجدوع 
عدد ومساحة الحيازات الزراعية فى عام ٠116٠‏ 
وهذا يعنى أن عدد الحيازات الزراعية الصغيرة قد 
ازداد فى عشى سنوات بنحى 75 فى المائة' بينما 
ازدادت مساحتها فى نفس الفترة بنحى هرا فى 
المائة فقط مما يعنى مزيدا من الانخفساض فى 
متوسط مساحة الحيازة فى هذه الفئة ٠‏ 

ؤمنناحية اخرى يلاحظ أننسبة عدد الحيازات 
فى الفئة من ه الى ١.؟‏ فدانا قد انخفضت من 10 
فى المائة من مجموع عدد الحيازات فى هام :115 
الى نحي ١5‏ فى المائة فقط من مجموع عدد هذه 
الحيازات فى عام 1571١‏ فى الوقت الذى ازدادت 
فيه نسية مساحة الاراضى التى تشغلها هذه 
الحيازات من 57 فى المائة من مجموع مساحة 
الحيازات فى عام 156٠‏ الى ٠١‏ فى المائة منها فى 
عام 1571 ٠‏ أما فئة الحيازات من ٠١‏ فدانافاكثر» 

فقد انخفضت نسبتها العددية من ؛ فى الماثة الى 
بين عامى 146٠‏ ىق 155١‏ بينيا 
الففقتت تعددة الساخة التى تشغلها من 65٠‏ فى 

ئة الى ١١‏ فى الماثة فى نفس الفترة ٠‏ 


ولعله من الجدير بالاشارة أن الهيكل التوزيعى 
لحيازة الاراضى'الزراعية فى الوقت الراهن يختلف 
اج افا واضبعا .عنه. فى عم »ء وان هذا 
الاختلاف يعكس زيادة اكبر فى نسبة عددالحيازات 
الاتل من خيسة افدنة » وربها فى مساحتهسا 
ايضا » وهى ماقد يعزى الى اعادة توزيع 
المساحات المستولى عليها طبقا لقوانين الاصلاح 
الزراعى + وكذلك الى عوامل التوريث والبيع » 
وكذلك الى وضع حد اعلى للحيازة الفردية 
للاراخى الزراعية » غير ان هذا الاختلاف لا يمكن 
قياسه رقميا بسبب انعدام الإحصاءات الخاصة 
بتوزيع الحيازات الزراعية بعد عام 3511ل 
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فى » هي 


القرن التاسع مشر 6 وعلى وجه 
التحديد منذ قسممحمد على الزمام 
عام 1817 حتى عام 1484١‏ 
ومشكلة -الملكية والحيازة بالنسبة 
للارض المصرية بين شبد وجذب * 
فبينما كان محسد على يقصد من مسح 
الارض وتحديد الزمام أن يحكم قبضته على ما 
تنتجه الارض كان ابنه ابراهيم ينزع الملكية بالكامل 
فى الصعيد ثم من بعدهما بدأ الفلاح يحصل على 
اجازة حق. التصرف بالرهن آى التنازل للغير عن 
حق الانتفاع بينما يمكن اعادة هذا الحق الى 
الحكومة تحت ذرائع شتى » الى أن جاءت اللائحة 
السعيدية فاعترفت بحق التملك بينما احتفظت 
للدولة بملك الرقية على الارض » ثم جاء اسماعيل 
فاغترف من الفلاحين أرضهم واصبح مالكا لخمس 
الاراضى الزراعية بيثما اهدى فى ذات الوقت 
خمسا آخر احاشيته وإتباعه وخدمه * 


: وفى :أول. عهد. الاحتلال الانجليزى أمر توفيق 
٠‏ ببيع.بعض. آملاك الحكومة القديمة وبعض الاراضى 
:بالبرارى.» ولم يسقط حق ٠.‏ ملك الرقبة » 
تحتفظ به الحكومة بالنسبة للارض الا 


. 'مقارنة الجدول الاول بالثانى - 


عبد الخالق الشهاوى 


فى هام 184١‏ . وحينئن ارتكز الوضع ' العام 
للتملك فى الارض على عدة محاور : 


اولها : أصبح حق التملك بالكامل قائينا من 
.الناحية النظرية بالنسبة لكل المصريين 

ثانيها : طرحت الدائرة السئية وبعض املاك 
الحكؤمة للبيع فأصبح للارض سوق ٠‏ 

ثالثها : استقرت الملكيات الكبيرة التى حصل . 
عنيها امسسلها عن طريق الهبة أو النهب 
لاصحابها ٠‏ ومنذ نهاية القرن الماضى حتى منتضف 
القرن الحالى يعتبر التطور الذى حدث فى ملكية 
الارض تطورا طبيعيا فى حدود السيطرة السياسية 
والاقتصادية للاقطاع والاستعمار ٠‏ ولهذا 


إن 
فضنلا عن اهميتها 
- تعتبر مقدمة طبرورية: لدراسة آثر..الإصلاح 
الزراعى فى تلجيم هذا التطور الطريعى والمدى 
الذى يمكن أن يؤدى اليه فى تحقيق '[هداف الثورة 
الزراعية ٠.‏ : 


وتوضح هذه المقارنة ان الملكية الصغيرة: ( أقل 
من خمسة أفدنة ) قد زادت فى مجموعها, بالنسبة 


ٍ () الجداول: الخاصنة. يخريطة توزيع: اللكية صفحتي 39و 34 1 و 
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عثااات* 
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نلارض المنزعة من 'الار١؟‏ فى المائة الى كره ١‏ فى 
المائة اى بحوالى ١5‏ فى المائة بينما زاد عدد الملاك 
من ثلاثة أرباع مليون تقرييا الى اكثر من مليونين 
ونصف آى أكثر من ثلاثة اضعاف وهذه الزيادة فى 
عدد الملاك هى قى الاساس زيادة فى الملاك 
الصغار » ومن هنا يمكن استخلاص القانون 
الاساسى لهذا التطور الطبيعى فى مجال ملكية 
الارض » الا وهى تركز الملكيات الكبيرة وتشتت 
الملكيات الصغيرة ء فبينما كان 45 فى المائة من 
الارض يملكها آر١‏ / من مجموع الملاك نراها قبل 
الثورة وقد اصبح آرع؟ فى المائة من الارض 
.يملكها ؛ر فى المائة من الملاك اىمان الملكية الكبيرة 
حين نقصت بالنسبة لكل الارض ٠‏ الا أن عددملاك 
هذه الفئة قد تركز الى 55 فى المائة تقريبا من 
مجموع ملاك الفئة ذاتها ٠‏ 


ويلاحظ ان التجانس داخل فئة مفتقد » فبفرض 
اتحاد عدد الافدئة فان نوع الارض » ونسوع 
الاستغلال وعدد الاسرة يجعل التفاوت داخل كل 
فئة حتميا . ولكن الملكيات داخل الفئة الواخدة 
تتراوح بين الحدالاقصى والحد الادنى » وفىداخل 
الفئة المعنية يحدث تركز داخلى»)وتشتت فى الفئات 
, الدنيا من الطبقة على غرار ما يحدث فى المجتمع 
كله » ويتضح هذا بأبشعصورة فى الفئة ( أقلمن 
خمسة أفدئة ) حبث ان 55 فى المائة من مجموع 
ملاكها يماكون 19 فى المائة من مجموع ملكيتها * 
ويزداد التشتيت كلما قلت الملكية حتى يصل الى 
القيراط والقيراطين فى ملكية الاقل من فدان . 

واذا كان هذا هى الوضع فى ظروف التطور 
الطزيعى قبل التحكم فى حجم الملكيسة بمقتضى 
قوانين الاصلاحالزراعى المذتلفة بعدالثورة » فما 
هو الوضع بعد هذه القوانين ؟ 

أولا : تظل قواعدالتركز والتشتتسارية العمل 
فيما تحت الحد الاقصى للملكية الذى تحسدده 
القوانين ٠‏ 

ثانيا : على الرغم من الاضافات الناشئة هن 
تفتيت الارض يالتوزيع بمققضى قوانين الاسلاح 
فان الكم الاساسى من القطع الصغيرة يأتى هن 
طريق التطور الطبيعى ٠‏ 

قالنا : تتغير أشكال التركز ال ىأعلى تلاؤما مع 
القانون اى تطايلا عليه ٠‏ وذلك بتغييير شكل 
الاستغلال او شكل الملكية ٠‏ 

ويبين الجدول رقم ؟ أن صورة التركز الىأعلى 
لم تتغير كثيرا حيث بقى 4ن فى المائة من مجموع 
الملاك يملكون 5١‏ فى المائة من مجموع الارض 
وذلك حتى عام 1105 ,.. اما الفثات الوسطى فقد 


ساك 1 
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كانت قبل الثورة تملك 7١‏ فى المائة من الارض » 
ركان عدد ملاكها يمثل 4ره / من الملاك» وقد كانت 
هذه الفئات فى بداية القرن تملك 4؟ فى المائة من 
لارض وكان عدد الملاك 1ر77 فى المائة من الملاك 
رمعنى هذا ان 18 فى ال مائة من الملاك قد هبطوا من 
.لفئات الوسطى الى الفئة الدنيا ومعهم غفى المائة 
دفط من الملكية ٠‏ وبهذا يتضح أن التركز يتم على 
حساب الفئات الوسطى ون التشتت فى القاهدة 
بتم باضافة الهابطين من الوسطى فضلا عما تحدثه 

قوانين الميراث وعمليات الشراء والبيع الخ ؛ وقد 

حانت الاضافة التى .احدثها الاصلاح الزراعى 
.لمالكين من 7ه ( الفئات العليا فى القاعدة )فى 
حدود .45ر١1‏ ء ولكن هذه الاضافة لا تمثل الا 
القليل بالنسبة للفيض الواسع من الزيادة المطردة 
فى القاعدة » ففىمقابل هؤلاء اضيف للذين يملكون 
أقل من فدان ( الفئات الدنيامن القاعدة ) فىنفس 
الفترة ١971-1995‏ ) 46.ر ١7١‏ وذلك مسن 
مصدر واحد فقط وهى الميراث ٠‏ 


وكما أثر الاصلاح الزراعى بالاضافة الى اعداد 
الذين تقع ملكيتهم فى القاعدة » فقد أثر كذلكبوقف 
عمليات التقلص فى الذئات الوسطى »٠‏ وذلك بفضل 
المادة الرابعة من' قانون الاصلاح الاول » وبفضل 
ممليات التهريب بالبيع لتوسطى الملاك الخ ٠‏ 


وحينما يصل دورالاصلاح الزراعى الىمداه » 
ويعود الى خريطة الملكية تأثير التطور الطبيعى 
دون تلجيم خارجى » فان القانون الاسساسى للملكية 
الزراعية يفعل فعله ؛ لكى يسير التطور فى اتجاه 
التركيز الى أعلى والتشتيت الى اسفل والتقلص 
فى الوسط ٠‏ وبالطبع فان الاصلاح الزراعي لن 
يكف عن كونه قيدا بأى صورة على حركة التطور 
الطبيعى ٠‏ فسيبقى أنه اى الاصلاح الزراعى قد 
وضع سقفا للملكية » بحيث لا يحون قانونا تملك 
أكثر من خمسين فدانا للفرد . ولكن هذا السقف 
يسكن اعتلاؤه باشكال اخرى من الاستغلال وانواع 
عديدة هن التملك ' وعلى أية حال فانه تحت هذا 
السقف ستيدأ دورة مسن التسيركن 
و التشتيت ٠‏ 


جديدة 


على أننا يجب أن نشين الى أن الاحصماءات 
بالنسبة للملكية لا قعنى التعبير الدقيق عن الثفتيت 
من الذاحية العددية » ان هناك فى حدود الارقام 
المعبرة عن الملكية الصغيرة أنواعا من التفتيث ٠٠.‏ 
مثلا المالك لفدان واحد على أكثر من قطعة ٠‏ ومثلا 
آخر المالك لاكثر من فدان ثم يؤجر ما يملك هلى 
قطع صغيرة ٠‏ وهناك ملكيات فى الحد الاقدى » 
ولكنها مقسمة بالايجان وتقع حيازاتها من حيث 
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فى القاعدة الدنيا " وبهذا فان مشكلة 
التفتيت أعمق بكثير مما تقدمه احصاءات الملكية » 
يل ان الحيازة نفسها لا تعبر بدقة عن وضع 
التفتيت » فهناك حائز يقسم الارض بين أولاده » 
وهذه الارض على الرغم من أنها مقسمة تبدى فى 
الاحصاء قطعة واحدة الغ . 


وبهذا فان القضية توضع وشعها المنحيح 
باعتبار أن الارض المصرية كلها مهددة والانتاج 
القومن فى فال الزراعة مهيد. (يهناة 

الرغم من أننا اوشكنا على استغلال كل الاراضى 
الصالحة للزراعة فان الانتاج المحلى من الحبوب لا 
يفى بحاجات السكان ٠‏ وحيدما تصل رقعة الآرض 
الى الثبات بعد وصول عمليات الاستصلاح الى 
غايتها » فان شيئًا: آخر لا يتوقف وهى الانفجار 
السكانى » واذا كانت درجة الاكتفاء الذاتى فى 
مجال الحبوب سنة 1514 قد وصلت الى 8١‏ فى 
المائة فان السير بهذا المعدل فى مجالى التفتيت 
والنمو السكانى يهدد بكارثة تصل الى حد 
المجاعة . 


أن من نافلة القول أن نعدد أضرار التفتيت من 
ضعف الانتاجية » وزنادة الهالك » وانتشسار 
.٠الخسنور‏ والحشائش » والاسراف فى الميساه 
٠‏ المستخدمة فى الرى مما يؤدى الى زيادة نسبة 
المياه الجوفيةوالاختناق فى عملياتالصرف الخ ٠‏ 
ولكن الطامة الكبرى تأتى حين يعوق التفتيت آية 


محاولة للزراعة العلمية يمن طريق الميكنة 
واستخدام الالات ٠‏ ومصر فى مجال الالات 


الزراعية تمثل. المستوى الادنى على النطاق 
العالمى » فلدينا حوالى ٠٠٠ر؟١‏ تراكتور : جزء 
كبير منها يستخدم فى عمليات الاصلاح بينما 
الجزائر مثلا تملك أكثر من ٠٠.ر.؟‏ وتونس أكثر 
من ...ر18 والمغرب أكثر من ...٠ر١١‏ ومقارنة 
مجموع ما تملكه البلادالعربية من الالاتبما تملكه 
بلد وأسمالى مل النسسنا يضيب بالذفول + 


ألالات العربية هى ريع ما تملكه النمسسا أؤ'ثلثه ففى , 


النمسا يصل المعدل الى ١1‏ آلة لكل كيل متر مربع 
. من الارض المنزرعة بينما'فى البلاد العربية آلة 
واحدة لكل تسعة كيلو مترات مربعة ٠‏ 


هذه هى المشكلة ما هو الجل ؟ 


بداهة فان حل مشاكل التفتيت لا يأتى الا تبالغاء 
التفتيت ذاته »' ولقد قدم الاضلاح الزراعى عدة 
. اجراءات للحد من آثان التفتيت الضارة مشل 
التعاون والتسويق التعاونى والدورة الزراعية » 
ولكن كل هذا لا يحل المشكلة من جذورها » ويبقي 


أعم. ه0154 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


حركة القلاح والارض قى ممن 


أصر واحد يمكن تقديمه كبديل للتقتيت هو 
التجميع ٠‏ 


ولست, انر اها فى الصائل الفكرى: دوق 
التجميع ؟ ٠‏ هل التجميع يلغى الملكية الفردية ؟ ٠‏ 
بالطبع لا ٠‏ اننا بدلا من ملكيات صغيرة تزرع 
بشكل بدائى وتؤدى زراعتها الى نتائج عقيمة 
نشرك عددا من الملاك فى ملكية قطعة يمكن 
زراعتها باحدث الؤسائل » وتؤدى زراعتها الى 
دتائج عظيمة . هذا هو التجميع ببساطة . لا يلغى 
الملكية بل يرشدها ٠‏ وعملية الترشيد هذه وان 
كانت قيدا على الحرية الفردية ٠‏ الا آن مقهوم هذه 
الحرية لا يمكن ان يكون حق كل انسان فى أن يقعل 
ما يشاء دؤنا نظر لمصلحته الخاصة أي مسعلحمة 
المجتمع ككل ٠‏ 


ولقد سعيت جاهدا لكى أعرف لماذا لا نواجه 
مشكلة التفتيت بما يجب أن تواجه به » وأردت أن 
أعرف : هل هناك وجهة نظر أخرى تقول بحل آخر 
للمشكلة ؟ليس هناك شىء أكيد الا المشكلة ذاتها . 
ثم من حولها ليس هناك الا حل واحد :مطروح 
للمناقشة وهى التجميع ٠‏ وقد كثر الحديث عنه 
والدعوة اليه » والافاضة فى حدوده وضرورته * 
وكان من المنطقى أنه طالما أن هذا هى الحل الوحيد 
المطروح للمناقشة ء اذا فلا خلاف حول التجميع » 
ولكن التناقض يبرز حين يبقى التفتيت 'واقعاء 
والتجميع مجرد افكار للتداول والكتابة دون أن 
يتحول الى واقع عملى فى التطبيق * 


ولكن يبدى أن التفتيت واقع لا يحتاج الى دفاع 
فكرى طاما هى مفروض وقائم » وأنه طالماان 
التجميع فكر لا يجد سبيله الى الواقع والتطبيق قلا 
حاجة هناك لمناقشته والرد على منطلقاتة . وبين 
هذا وذاك تضيع المشكلة ويندثر الحل ويبقسى 
التخلف الذى يهدد بالكارثة ٠‏ 

وعلى أآية حال فان الواقع القائم تعبير عن 
فكرية » أى على الاصح ان للتفتيت 'انعكاسا 
فكريا . وعلينا أن نبحث.عن المستفيد منه لكى نقرن 
آية فكرية تعبن'عنه ٠‏ 


آولا: ان الملكية الكبيزة فى حدود سقف 
الاصلاح الزراعى يمكن,آن تنجى من آثان ٠‏ 
التفتيت ٠‏ ان أنها تستطيع استخدام الالات » بل 


هى فى الغالب تستخسها وتسعى' لتكثيف 
الاستغلال تعويضا عن تحديد اللكية ٠ه‏ . 

ثانيا : الملكيات المتوسطة هى الاخرى يمكن أن 
تنجى من آثار التفتيت للسبب السابقء ولانها 
تتطلع الى النمى الفردى والوصول الى أعلى حد * 


-ككاءه 
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دومه.اتهدروق اده انان 


ثالثا : كلا النوعين من الملكية يدركان بشكل أى 
جآخر خطر الانهاض الجماهيرى المتمثل قى صحوة 
صغار الملاك » حيث لا يمكن التجميع الا بحركة 
سياسية ناهضة ء تسعى لتوضيح المشكلة وتعميق 
المفاهيم التى يقدمها الحل » واقناع أكثر الملاكا 
تخلفا بضرورة التجميع ٠‏ 


رايعا : يؤدى التفتيت الى بعثرة جهود الملاك 
الصغار » واستنفاد طاقاتهم الانسانية فى العمل 
المجهد طوال اليوم ٠١‏ ثم فى النهاية يكون, وجودهم 
فى الجمعيات التعاونية وكافة المؤسسات الريفية 
وجود منهك وممزق مما يتيبح لكبار الملاك 
ومتوسطيهم السيطرة على هذه المؤسيسات ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان التجميع فضلا عن أنه يجمع 
الارض ؛ وبيوحد طاقاتها الائتاجية » ويرفع من 
مستوى العاملين عليها »'فضلا عن ذلك فانه يؤدى 
الى ايجاد روح تعاونية ريفية تجعل لصغار الملاك 
ثقلا اجتماعيا فى المؤسسات الريقية يستطب 
الوقوف بحزم ضد عمليات السيطرة والتسرب من 
جانب كبار الملاك .٠‏ 


لهذا ولغيره يمكن آن نقرر أن الفكرية الكامنة 
خلف التفتيت هى فكرية بورجوازية الريف » تلك 
الفكرية المحافظة التى تأخذ قضية الثورة لتحولها 
الى تجديد عصرى يفيد مصلحتها الانانية دون نظر 
الى المجتمع فى مجموعه ٠‏ فالزراعة الراسمالية 
نوع من التجديد العصرى ٠‏ ولكنهم يريدون التقدم 
التكنولوجى تجديدا عصريا لهم فحسب . أمسا 
التجميع فهى آداة للتقدم الاجتماعى ٠‏ وهذا شىء 
مخيف بالنشبة للافكار المحافظة على الرغم من أنه 
يحقق أهدافها فى التجديد ٠‏ 


ان أرقى أنواع التقدم العصرى هو السياسة 


كعلم » والتفتيت رغم أنه قضية اقتصادية فى المقام, 


الاول » الا أن حلها كمشكلة لا يمكن آن يأتى الا 
بالسياسة والوعى الاجتماعى الثورى ودراسة 
المجتمع ومعرفة تناقضاته والسعى الى حل هذه 
التناقضات فى اتجاه التقدم » وايجاد مثل هذه 
الحركة السياسية فى الريف » واتجاه هذه الحركة 
الى صغار الملاك وفقراء القرية » يؤدى الى حالة 
من الانهاض يستحيل فى ظلها على بورجوازية 
الريف أن تحتكر العمل السياسى » وأن تتسلل منه 
وبه الى بقية المؤسسات الريفية ٠‏ 


ونحن نعلم أن أول مراحل تغيير الواقع هو فهم 
هذا الواقع والوعى بمشاكله وتناقضاته . ولذلك 
فان الفكر: المضاد للتجميع يرقض التعبير عن 
نفسه ء لان: اثارة المشكلة » وطرح الاراء المختلفة 


رمرم 


| ٠١ أنه خطوة فى طريق الشيوعية‎ ٠ 
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حولها » ومناقشة هذه الاراء » كل هذا فى حد ذاته 
مشاركة فى التوعية بالقضية المثارة , اذا فلا معنى 
لابداء الرأى حيث ان الفائدة فى كتمانه » ولا ضير 
من الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان . 
خصوصا وآنه لا يوجد بالنسبة لاصحاب المصلحة 
فى التفتيت مشكلة » حيث أن التفتيت موجود » 
وليس فى الامكان أبدع مما كان 11 * 


فاذا حدث بعد هذا أن انتشرت الشائعات بأن 
التجميع ضد الملكية الفردية أو أنه ضد الدين » أو 
لخ » فان هذه 
الشائعات لا تعتبر من قبيل ابداء الرأى الذى يجب 
مناقشته والرد عليه » لان مصدرها كشائعة غير 
معروف ء ولان الرد عليها يعطيها صفة المشروعية 
الفكرية , 


أما الشىء الوحيد :القابل للرد ء فهي الزعم بان 
التجميع والميكنة يزيدان من البطالة فى الريف » 
وهذه حجة صريحة من حجج بورجوازية الزراعة » 
وهى حجة مردودة لان هذه البورجوازية ذاتها 
تستخدم الالات ما استطاعت الى ذلك سبيلا » ليس 
فقط فى زراعتها الخاصة »؛ وائما أيضسا مى 
عمليات ايجار للاخرين » وتنظيم الميكنة عن طريق 
نظام عام يحرمها من هذا السوق المغاق عليها » اما 
ان البطالة ستشمل. الملاك الصغار الذين ستقوم 
الالات بعملهم » فهذه حجة سيئة » لانه لا يوجد من 
يستطيع الدفاععن عملية الانهاك البدنى اللاانسانى 
التى يقوم بها هؤلاء الملاك فى قطعهم الصغيرة 
طوال اليوم دون جدوى انتاجية ' ثم ان تنظيم 
العمل فى المزرعة الجماعية سياخذ من بين الملاك 
الصغار ما تريده المزرعة من قوة عاملة ٠‏ 


وفوق هذا وذاك فاننا تعلم أن التجميع ( حتى 
من الناحية الفكرية ) لا يمكن أن يؤخذ به كنظام الا 
فى اطار عام لتخطيط القرية والانتاج الزراعى » , 
وهذا التخطيط نفسه سيحتاج لقوى عاملة تمتص 
الفائض » فضلا عن أن هذا النظام والاطار العام 
للتخطيط يفترض أن يتسق جميع ما فى القرية مع 
خطة التصنذيع » والتصنيع حينما يمتد الى الريف » 
والى الانتاج الزراعى قبل نقله ء فان هذا سيمتصس 
هى الاخر مزيدا من البطالة المتفشية » وكذلك فان 
التجميع والانتاج الزراعى الكبير فى كل الزراعة 
سيحتاج الى شبكة للنقل والطرق » والى محطات 
للجرارات والالات واصلاحها » والى مراكز التئمية 
فى الثروة الحيوانيةى ٠.ى ٠.‏ الخ * / 


ونحن نقدم التجميع فى اطار الخطة العامة » 
وليس كلحن نشاز في اطار فوضى زراعية ٠‏ 
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نظام يجب علينا أن نجربه 
للقضاء على تفتيت ' | كية 


لمه. اهحورو 010500126 


تفتت الملكية لى الحيازة الزراعية اصطلاح يطلق 
على مشكلة أى ظاهرة ذاث شقين » أولهما هى 
تجزق. الحيازة أى الملكية ويقصد به قكون. الهيكل 
التوزيعى لملكية أو حيازة الارض الزراعية من 
٠‏ هائل مبنالملكيات أو الحيازات القزمية والصغيرة ٠‏ 
الشق الثانى للمشكلة فهى تشتت الملكية أى ل 
الواحدة وتناثرها فى عدد كبير من القطع المتياعدة 
عن بعضها البعض ٠‏ ويترتب على تفتت الملكية أى 
الحيازة الزراعية بشقيها عديد من العيوب 
والمساوىء التى لا يكاد يختلف فيها اثنان من 
الاقتصاديين الزراعيين * ومن أهم هذه العيوب 
والمساوىم مايلى : 

* فقد وضياغ قدر كبير من الارض: والعمل‎ ١ 

' ل عجز الملكية أى الحيازة عن اعاشة اسرة 


المالك اى الحائز عند ادنى مستوى يليق بحياة 
الانسان ٠‏ 


تخلف أساليب ووسائل الانتاج الزراعى :.. 


أع. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الزانةا//:قماخط 


أحمد ححشن ابراههم ‏ له 


1 - ارتفاع تكاليفة الانقاج»الؤراعى ٠‏ 
© تعذر اجراء التحسينات الزراعية > 
1 انهاك التربة واستنفاد خصوبتها ٠‏ 
٠7‏ - عجز امالك اى الحائز عن امتلاك ' 
0 : 


- انتشار البطالة الجبرية وما يصاحبها . من 
تار الفقر والديون * 


4 التخلف الاقتصادي يسبب العجن عن 
الاج من أجل السوق ٠‏ 
١‏ اعاقة التندية الصنامية ' ٠‏ 
1١‏ - تهيئة الطروف المشجعة علئ خسن 
امنازعات بين الزراع ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن اقتحسادا زراهيا يعانى من 
هذه العلل والامراض لابد وأن يغعجز عن الممماهمة 


لاك 
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فى تطوير المجتمع وتقدمه ليس هذا فقط بل انه 
يكون عبئًا على الاقتصاد القومى كله يضعف 
امكانياته وقدراته على التطور ويعيقه عن الانطلاق 
على طريق التنمية والتقدم ٠‏ وبسبب الاخطان التى 
تتهدد الاقتصاد القومى لمجتمع ما » نتيجة معاناته 
من انتشار ظاهرة تفتت الملكية والحيسازة 
الزراعية » فان مواجهة هذه الظاهرة والقضاء 
عليها تصبح من القضمايا الملحة التى يتحسم على 
المجتمع آن يصل بلا تباطق الى قرآن حاسم وقعان 


بشائها * 


ونحن فى مصىر مطالبون ومحتاجون اكثر من 
غيرنا من بلدان العالم الى اتخاذ..مثل هذا القرار 
من غير تسويفا أى ابطاء ٠‏ فامتتيع للاحصاءات 
الخاصة بتوزيع الاراضى الزراعية ملكية وحيازة 
يستطيع بسهولة ان يلاحظ التزايد المستمر فى حجم 
مشكلة تفتت الملكية والحيازة الزراعية وفى درجة 
تعقيدها » وهذا أمر طبيعى فى بلد يزيد فيه السكان 
بمعدلات مرتفعة » وخاصة ‏ بين المشتغلين 
بالزراعة » ويتسم بضيق مساحة الارض الزراعية 
الحالية والارض التى يمكن استصلاحها وزراعتها 
مستقباذ » فضلا عن.أن نظمه وقوانينه تسمح بتملك 
وحبازة الارض الزراعية لكل فرد من ابنائه ولا 
تقصرها على من تكون الزراعة هى عملة ومصدر 
دخله الوحيد ٠‏ ولهذه الاسباب فان مشكلة تفتت 
الملكية والحيازة الزراعية قد ازدادت حدة وتعقيدا 
بحيث اصبحت بالوعة تستنزف القسم الاعظم من 
الجهرد المبذولة لتطوير الزراعة الصرية ورفع 
كفاءتها الانتاجية ٠‏ كل عام يمر تزداد هذه 
البالوعة عمقا واتساعا ٠‏ الامن الذى يفرض علينا 
مستولية البحث. بجدية عن حل سليم وحاسم لهذه 
المشكلة ٠‏ وفى بحثنا عن هذا الحل فانه قد يكون 
من المفيد بل وربما من الخضرورى أن ندرس 
وذناقش المحاولات التى تمت حتى الان فى هذا 
الشأن لكى نتعزف على جوانبها الايجابية فندعمها 
ونطورها وأن نعرف جوانبها السلبية فنعالجها 
ونقضى على آسبابها ٠‏ 


احساس قديم يخطورة المشكلة 


على الرغم من أن ظاهرة تفتت الملكية الزراعية 
قد وجدث مع استكمال عملية اقرار حق اللكية 
الفردية فى الارض الزراعية فى اواخن القرن 
الماضى الا أن الاحساس بخطورتها لم يتبلون 
ويتضح الا فى منتصف الاربعينيات حيث راح 


البعض يدعى الى ضرورة العمل على ايجاد علاج' 


لهذه الظاهرة الضارة , بالاقتصاد الزراعسى 
سكت 
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المصرى * وتتلخص الطرق التى اقترحت آنذاك 
لعلاجها فيما يلى : 


١‏ - منع حدوث التجزق والتضاؤل فى 
المستقبل » وذلك بوضع حد آدنى للتجزئة الناتجة 
عن التوارث أى انتقال الملكية بأىطريقة نع حدوث 
التفتت مستقبلا ٠‏ وقد حدد البعض هذا الحن 
الادفى بثلاثة أفدنة ٠‏ 


؟ ‏ علاج التضاؤل القائم وذلك بضم الملكيات 
الضئيلة الى بعضها البعض لتكوين ملكيسات 
صغيرة لا تقل عن الحد الادنى المقرر وذلك بتشجيع 
أصحاب الملكيات الضئيلة » وخاصة منتقل ملكياتهم 
عن فدان واحد على التخلص منها بالبيع 
ومن الواضح أن تنفيذ هذين الاقتراحين لى تم 
فى اطار نظام الملكية والحيازة الفردية للارض 
الزراعية فانه يعنى تمكين عدد قليل نسبيا من 
الافراد من احتكار ملكية الارض الزراعية وذلك 
على حساب التزايد المستمر فى اعداد المعدمين ' 
ممن يعملون بالزراعة ٠‏ ومثل هذا الامر يزداد 
خطورة بالنظر الى الامكانيات المحدودة لزيادة 
مساحة الاراضى الزراعية فى وقت يتزايد فيه 
السكان المشتغلون بالزراعة بمعدلات كبيسرة 
سنويا ٠‏ 


ضمم القطع المشتتة التى تتكون منها الملكية 
الواحدة » وذلك بتقدير قيمة اراضى القرية واعادة 
تقسيمها بحيث تتكون كل ملكية من قطعة واحدة ٠‏ 


قوانين فى الظل 


لم يخرج أى من المقترحات السابقة من حين' 
التفكير والدعوة الى حيز التنفيذ ولا حتى الى حين 
التقنين قبل يوليى ٠ ١1017‏ وعندما قامث ثورة 
يوليى وصدر قانئون الاصلاح الزراعى فى سبتمير 
» اهتم القانون بايقاف الاتجاه المستمر ذحى 
المزيد من التجزئ فى ملكية الاراضى الزراعية وما 
ينشأ عنه من ملكيات تبلغ من الصغر درجة تعجن 
عن أن تور لاصجابها مستوى معيشة يليسق 
بالانسان ٠‏ ففى هذا الشأن نص القانون فى مادته 
رقم « 1؟ ؛على أنه :( اذا وقع ما يؤدى الى تجزئة 
الاراضى الزراعية الى أقل من خمسة افدنة » سواء 
أكان ذلك نتيجة للبيع أى المقايضة أن الميراث أى 
الهبة أى غير ذلك من طرق كسب الملكية » وجب على 
ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول اليه ملكية 
الارض هنهم ٠‏ اذا تعذر الاتفاق رفع الامر الى 
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المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكشش العقارات 
قيمة يناء على طلب أحد ذوى الشأن أى النيابة 
العامة للفصل فيمن تؤول اليه الارض قاذا لم يوجد 
من يستطيع الوفاء بباقى الانصبة قررت المحكمة 
بيع الارض بطريق المزاد ٠‏ + 
ولعله من الامور الملفتة للنظر أن قانون الاصلاح 
الزراعى الذى نص على عدم تجزئة الاراضى 
الزراعية الى اقل من خمسة أفدنة كان هو نقسه 
الذى نص فى مادته رقم « 5 » على توزيع الاراضى 
المستولى عليها على صغار الفلاحين بحيث يكون 
لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد 
عن خمسة أفدنة ٠‏ وهكذا يلاحظ أن القانون فى 
موضع منه قد جعل الخمسة أفدنة حدا أقصى لما 
يجوز أن يمتلكه المنتفع بأراضى الاصلاح الزراعى 
فىحينأنه فىموضعآخر منهقد جع لالخمسة أفدنة 
حدا ادنى لا يجوز تجزئة الاراضى الزراعية الى 
أقل منه ٠‏ ومن ثم فقد وقع القانون فى تناقض 
أضعف من قدرته وفاعليته فى الوقاية من حدوث 
مزيد من التجزق فى ملكية الاراضى الزراعية ٠‏ 
ولهذا السبب ولغيره من الاسباب » فان مواد 
' القانون المتعلقة بالحد من تجزئة الاراضى الزراعية 
لم تزد عن كونها مجرد نصوص تاريخية لم يقدر 
لها ان تخرج من دائرة الظل أى من نطاق الاطار 
التشريعى النظرى الى مجال التنفين العملى ٠‏ 


تجميع الاستغلال الزراعى 
وتنظيم السدورة السزراعية 


اهتم قانون الاصلاح الزراعى » نظريا » 
بالوقاية من حدوث مزيد من التجزق فى ملكية 
الاراضى الزراعية مستقبلا » غير أنه لم يهتم »ولق 
حتى نظريا على الاقل » بما من شأنه علاج الاثار 
المترتبة على التجزئ والتشتت القاثم فعلا فى ملكية 
وحيازة الاراضى الزراعية * وفى عام 111١‏ تقرر 
أن يتم خلال عشر سنوات » اختصرت فيما بعد الى 
خمس سنوات » تعميم نظام اصطلح على تسميته 
تجميع الاستغلال الزراعى وتنظيم الدورة 
الزراعية ٠‏ وتجميع الاستغلال الزراعى يقصد به 
تجنيب المساحات الصغيرة المزروعة ببسحصول 
واحد وتجميعها فى كل قرية فى مساحات متجاورة 


حركة الفلاح والارض قى ممصن 


دون مساس بالملكية الفردية ودون تدخل فى عمل 
الحائز على حيازته الخاصة ٠‏ أما تنظيم الدورة 
الزراعية فيقصد به وضع نظام لتعاقب الحاصلات 
المختلفة على قطعة من الارض فى ضوء الدورة 
الزراعية الملائمة وهى غالبا فى مصر الدورة 
الثلاثية ٠‏ 

ولقد طبق نظام تجميع الاستغلال الزراعسى 
وتنظيم الدورة الزراعية بهدف علاج مشكلة ضالة 
الحيازات الزراعية ٠‏ وقد عدد المتحمسون لهذا 
النظام المزايا والفوائد التىيمكن أن تتحقق بتنفيذه 
وتؤدى فى النهاية الى زيادة الانتاج الزراعى ٠‏ 
ومن أهم هذه الفوائد والمزايا التى عددها 
المتحمسون للنظام الحالى -لتجبيع الاستغلال 
الزراعى ما يلى : , 

١‏ - امكان استخدام الالات الزراعية الحديثة 
فى المساحات الكبيرة اإناتجة عن التجميع ٠‏ وفى 
هذا الشأنكتبالبعض )١(‏ : « هذه مسألة بيسرها 
تجميع المماصيل فان الجرار الذى يراد استعياله 
فى مساحات مفتتة تفصلها عن بعضها قنوات 
ومصارف وسكك + قد يتعذثر استعمالهفى 
فلاحة بعض هذه القطع نتيجة لهذه العوائق. ٠‏ أما 
استعماله فى المساحة المتسعة فسوف يجعل قيامه 
بالخدمة منتظما وأداءه للحرث بعمق متسائل 
وبنفقات أقل وفى وقت مبكر » * هذا ويلاحظ أن 
تجميع الاستغلال الزراعى بالشكل الذى تقرر 
والمتبع حاليا لا يفيد فى هذا المجال أن أنه لم يؤد 
الى تغيير فى أوضاع الطرقالمومملةالى الحقول 
بما يمكن سهولة وصول: الالات الزراعية الحديثة 
كالجرارات مثلا الى هذه الحقول » كما أنه لم يلغ 
الفواصل والحدود بين الحقول المختلفة ومن ثم 
فائه لم يقض على العقبات التى يرى المتممسون 
لتجميع الاستغلال الزراعى أنها كانت تعيق 
استخدام الالات الحديثة قبل تنفيذه . وباختصان 
يمكن القول بأن تجميع الاستغلال الزراعى لم يأت 
بجديد فى مجال تيسير استخدام الالات الزراعية 
الحديثة أكثر مما كان سنائدا قبل تنفيذه » وان 
التوسع فى استخدام تلك الالات بالدرجة 
الاولى على وعى الزراع بفوائد استخدامها وعلى 
مدى توفرها وانخفاض تكاليفها الى المستوى الذى 
يحتمله دخل الزارع ٠‏ 

؟ ب توفير مياه الرى والقضاء على اسباب 
المنازعات على المياه 05 ء وذلك على أساس أن 


سس سس سس 1ك 
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تجميع المحاصيل المتماظة فى مساحات متسعة 
يسهل عملية الرى بحيث تروى المساحة كلها فى 
وقت اقصر من الوقت الذى يستغرقه ريها اذا كانت 
مكونة من قطع متنائرة ٠‏ ومثل هذا القول يمكن أن 
يكون صحيحا اذا كانت عملية الرى تتم فى وقت 
واحد وبشكل مشترك لجميع أراضى الحائزين التى 
تضمها هذه المساحة المتسعة وهى ما لم يوفره 
تجميع الاستغلال الزراعى بشكله الحالى . 


"٠‏ الاستفادة من مساحات البرسيم بطريقة 
اقتصادية وتوفير المساحات من البرسيم اللازمة 
لسد احتياجات تفذية الماشية » أذ أن. مساحات 
البرسيم المبعثرة فى القرى لا يستفاد منها بطريقة 
اقتصادية (؟) ٠‏ وبالنظر الى الواقع الفعلى وطبقا 
لما أسفرت عنه احدى الدراسات الميدانية يتضمح ان 
تجميع الاستغلال الزراعى لا يحقق هزه الفائدة 
حيث آن التجميع لا يمتد الى مساحات البرسيم . 
ومن ناحية أخرى فان تجميع الاستغلال الزراعى 
وتنظيم الدورة الزراعية قد جاء بآثار عكسية 
بالنسبة لساحا البرسيم » وبالتالى بالنسبةللانتاج 
الحيوانى فى المحافظات التى أجزيت بها الدراسة 
الميدانية السالف الاشارة اليها » مما ترتب عنه 
لجوء بعض الزراع الى تاخير موعد زراعة القطن 
ليتمكنوا من أخذ حشتين من البرسيم التحريش 
الذى يسبق محصول القطن وذلك بدلا من حشة 
واحدة » ركذلك لجوء البعض الى التخلص من 
نتاج حيواناتهم ببيعها قبل أن تصل الى سن 
مناسب للتسويق الاقتضادى » وذلك بالاضافة الى 
ارتفاع القيمة الايجارية للارض الزراعية لفترة 
زراعة البرسيم فقط الى ما يتراوح بين 4١‏ ى 5٠‏ 
جنيها ٠‏ وهذه القيمة تزيد عن القيمة الايجارية 
المقررة بموجب قوانين الاصلاح الزراعى با 
يتراوح بين مرتين ومرتين ونصف » وبطبيعة الحال 
فان عبء هذه الزيادة يقع ملى كاهل فقراءالزراع 
ملاكا كائوا أم مستاجرين ٠‏ , 


- تيسير الخيدمات واحكام الرقابة على 
توزيعها واستخدامها » حيث يفترض المتحمسون 
لتجميع الاستغلال الزراعى أنه يقترن بتسوفير 
الاسمدة والتقاوى المحسنة فى وقت متساسب 
وبأسعار فى متناول الزراع بالاضافة الى امكانية 


مراقبة وصول الخدمات لتحقيق أهدافها المحددة 
كضمان وضع الاسمدة فى المساحات والزراعات 
المقررة لها (5) ٠‏ هذا ما يقوله المتحمسون لتجميع 
الاستغلال الزراعى الا أن الواقع العملى يؤكد أن 
.ثل هذه الرقابة لا وجود لها وأن تسليم الاسهدة 
النقاوى » بل وحتى المبيدات الحشرية الى الزراع 
يتم فى مقار الجمعيات التعاونية وليس على رأس 
الحقل بل وحتى فى غياب المشرف الزراعى , 
وبالتالى فان الرقابة على استخدام الاسمدة 


: والتقاوى تكاد تكون معدومة» بل هى بالفعل كذلك 


أراضى الاصلاح الزراعى وعلى الرغم 
تجميع الاستغلال الزراعى خارج هذه 


فى خا 
الاراضى ٠‏ 


ه ‏ تنظيم مقاومة الافات » حيث أن تجميع 
المساحات المنزرعة بمحصول واحد فى دورة 
زراعية منتظمة يؤدى الى سهولة مقاومة الافات 
والحشرات المختلفة بأحدث الوسائل العلميسة 
والعملية والمبيدات الحشر.ة الحديثة » أذ يمكن معه 
استعمال موتورات الرش وآلات التعفير بسهولة 
وبتكاليف منخفضة مع ضمان عدم الاضرار 
بالانسان والحيوان والذى قد ينشأ نتيجة نتجاور 
مساحات القطن ومساحات البرسيم أى الخضر مع 
ما قد يترتب على هذا التجاور من تسرب قدر من 
المبيدات الحشرية المستخدمة لمقاومة آفات القطن 
الى زراعات البرسيمآى الخضى » وما ينشأ عن ذلك 
من أضرار بالانسان و الحيوان ( 5 ) ٠‏ 


7 - تلافى الاش السىء لتجاور المحساصيل 
المختلفة » حيث أنه نظرا لاختلاف معاملات 
المحاصيل عن بعضها: البعض فانه يترتب على 
زراعة محاصيل مخثلفة فى مساحاتث مسغيرة 
متجاورة حدوث أضيرارنى كبيرة لبعضص هذه 
المحاصيل ٠‏ فعلى سبيل المثال فان زراعة القطن 
بجوار البرسيم قد تؤدى الى انتقال دودة ورق 
القطن من حقول البرسيم الى حقول القطن » كما أن 
زراعة الارز فى مساحات متخللة لمساحاث مزروعة 
بالقطن يؤدى الى الحاق الضرر بالقطن بسبب كثرة 
المياه المستعملة فى رى الارن » وكذلك يؤدى تجاور 
الاراضى المزروعة بالقطن والاراضى الشراقى الى 
الاضران بمحصول القطن أيضا (6) ٠‏ 


0 


(؟) محمود فوزى وآخرون - المرجعاللسابق س ص 1؟ 
(4) المرجع السابق ب ص 4؟ 
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المشكلة مازالت قائمة 


فى الحقيقة فان الميزتين الاخيرتين تعتبران من 
أهم وأوضح المزايا » بل والميزتين الوحيدتين 
المتحققتين من تجميع الاستغلال الزراعى ٠‏ ومن, 
الواضح ان تحقيق هاتين المبزتين لا يعنى ان 
تجميع الاستغلال الزراعى قد نجح فى علاج 
مساوىء تفتت الملكية والحيازة الزراعية » وفى 
القضاء على الاثار الضارة الناشئة عنها ٠‏ 
قمازالت المشكلة على حالها الذى كانت عليه قبل 
تجميع الاستغلال الزراعى ٠»‏ لابلان حدتها قد 
ازدادت وقدرتها على استنزاف الجهود المبذولة 
لتطوير وتنمية الزراعة قد ازدادت ايضبا ٠‏ ولعل 
نظرة سريعة الى الارقام التى يتضمنها الجدول 
التالى تكشف عن حقيقة ان تجميع الاستغلال 
الزراعى لم يستطع حتى مجرد ان يجمد اثار 
الزيادة السنوية فى حدة مشكلة التفتت » وانيوقف 
التدهور فى معدلات نمى الانتاجية الزراعية وفى 
معدلات نمى الانتاج الزراعى الناثىء عن تزايد 
حدة هذه المشكلة ٠‏ فمن هذا الجدولالاتىيتضح أن 
المتوسط. السنوى لمعدل نمو الانتاجية ومعدل نمى 
الانتاج للمحاصيل الزراغية الرئيسية باستثنساء 
الذرة الشامية قد انخفض انخفاضا واضحا فى 
الفترة من 195٠‏ الى 1517١‏ بالمقارنة بما كان عليه 
فى الفترة من 111١ ١105٠‏ وذلك على الرغم من 
زيادة الاستثمارات الموجهة الى التنمية الزراعية 
الرأسية من ١١5‏ مليون جنيه فى الفتسرة 
٠ه‏ د ١93.‏ الى 5.5 ملايين من الجنيهات فى 
الفترة ٠5د‏ ٠/ا19.‏ 


وهكذا يتضح ان تجميع الاستفلال الزراعئ لم 
يئجح فى القضساء على مشكلة تفتت ملكية وحيازة 
الاراضى وبالتالى فانه لم ينجح فى تحقيق زيادة لا 
فى معدل نمى الانتاجية الزراعية ولا فى معدل ذنمو 
الانتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة على الرغم 


المتوسط السنوى معدل نهو الانتاجية 


خركة الفلاح والازفن“فى مضئ 


من الزيادة فى الاستثمارات الموجهة الى التنمية 
الزراعية الراسرة ليس هذا قحسب بل ان تجميع 
الاستغلال الزراعى وتنظيم الدورة الزراعية 
بالشكل المنفذ به حاليا قد أدى الى ظهور عدد من 
المشاكل التى يعانى منها الزراعوفقرائهم » وهم 
الغالبية المطلقة » بصفة خاصة ٠‏ ومن أهم هذه 
المشاكل ما يلى : 


١‏ حرمان نسبة كبيرة من صغار الزراع من 
تنويع حاصلاتهم ومصادر دخولهم الزراعية ٠‏ 


٠‏ - معائاة كثير من صغار الحائزين من نقص 
الحبوب الغذائية لهم ولاسرهم » وكذا محساتناة 
الكثيرين منهم من نقص فى العلف الشستوى 
والصيفى لحيواناتهم مما أدى بدوره الى تزايد 
حدة أزمة اللحوم ٠‏ 


٠‏ ارتفاع اسعار الحبوب والاعلاف فى القرى 
بسبب كثرة الطاب عليها وقلة المعروض منها فى 
سوق القرية * ومن ثم وقوع صغار الزراع 
والعمال الزراعيين فريسة لاستغلال الراسمالية 
الزراعية فى الريف , ان أنها وحدها التى تملك 
فائضا من هذه المنتجات عن حاجة استهلاكها 
الذاتى ٠‏ 


غ ‏ ارتفاع القيمة الايجارية للاراضى الزراعية 
ارتفاعا فاحشا فى مواسم زراعة حاصلات معينة 
كالبرسيم والذرة الشامية وذلك بسبب زيادة الطلب 
على الاراضى ‏ الززاعية لاستئجارها فى هذه 
المواسم وعدم كفاية المعروض منها لمواجهة هذا 
الطلب ٠‏ ولا شك ان الرأسمالية الزراعية هى 
المستفيد الوحيد من هذ الذاهرة فهى وحدها التى 
تملك من الارض مساحة تتيح لها ان تؤجر جزءا 
منها لصغار الزراع لفترة موسم زراعى واحد حتى 
تستطيع أن تتهرب من الخضوع لقوانين تنظيم 


المتوسط السنوى لمعدل ذمو الانتاج 


محصول 
| سا ء5ؤل ء/ا1 7 نا ملس ءلاؤا 

الارز مره - ازمر ٠‏ اركابر اده / 
القطن اد بز 00 اركار أداعر 
الت ادك ار1 قاع * تالز 
الذرة الشامية ات ار بر ادامر 6ر2 ور 
البسل ادا بر قير كر ]بر رار 
القصب هزابر صفر مدار ارآير 
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العلاقات الايجارية وتفرض على المستأجرين 
شروطها ٠‏ 


ما الحل ؟ 


ان تجميع الاستغلال الزراعى لم يعجز فقط عن 
حل مشكلة تفتت ملكية وحيازة الاراضى الزراعية» 
بل انه ادى ايضا الى خلق مشاكل جديدة ٠‏ وهذا 
يعنى اننا مازلنا محتاجين ومطالبين بالبحث عن 
اسلوب آخر لحل هذه الشكلة » اسلوب تتوقر له 
القدرة على حل اللشكلة جذريا دون أن يترتب عنه 
مشاكل جانبية اي مشاكل جديدة » اسلوب يحقق 
زيادة الكفاءة الانتاجية للزراعة المصرية دون أن 
يترتب عنه اضافة اعداد جديدة سنويا الى 
المحرومين من تملك اى حيازة قطعة من الارض 
الزراعية ٠‏ اسلوب يسمح باستخدام الاساليب 
والوسائل العلمية الحديثة والمتطورة فى الانتاج 
الزراعى ٠‏ أسلوب يساهد كما جاء فى برنامج 
العمل الوطنى على ١‏ اقامة علاقات انتاجية متقدمة 


تدفع بالانتاج الى الامام » وتنمى قبدنا اجتماعية 
جديدة » وفى رأيى فان الاسلوب الذى يستطيع 
تحقيق كل هذا هى اسلوب اى نظام المزارع 
التعاونية الذى اثبت نجاحا غير محدود فى علاج 
مثل هذه المشكلة فى كثير من بلاد العالم ٠‏ انثى 
اعرف مقدما أن الدعوة الى تطبيق نظام المزارع 
التعاونية كوسيلة لحل مشاكل الزراعة المصرية 
جميعها سوف يلقى معارضة قوية من كثيرين»وذلك 
استناد! الى دعاوى واسباب قد تكون وهمية ٠‏ 
ولست اريد ان استبق الحوادث وارد على معارضة 
متوقعة * فالمطلوب فقط هى أن ثبدأ بمحساولة 
-تجريب نظام المزارع ومسا أكثر ما جربنا ٠‏ 
المطلوب هى الا نصدر احكاما ضد نظام لم تحاول 
ولو مرة واحدة: ان نجربه ٠‏ ولكن مطلوب ايضا ان 
تتوفر لهذه التجربة ظروف موضوعية ملائمة وان 
تتوفر لها عوامل الحيدة والاخلاص ٠‏ وان ينظر 
لها من زاوية مصلحة الوطن التى لابد وان تحققها. 
زيادة الانتساج الزراعى ٠‏ وتطوير الزراعة 
المصرية ٠‏ 
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' سسسب بده تثقيكا شياصة التوسع الاققي 
من باستصلاح الاراضى »© لقيت قضية 
الاسسبلوب الذى يستخدم فى 

'-! اسستثيارها اهتياما كبيرا » وكانت 

مثار مناقشات وحوان استمر.حتى يومنا هذا بين 
السياسيين والفنيين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية ., 


ونحن اذ نطرح هذه القضية ازيد من البلورة » 
نعرض فيما يلى لحقائق وبيانات تشكل الارضية 
الموضوعية الغرورية اناققة ‏ اللشكلة ؛ نجملها 
فيمنا يلى '* 


احصساءات عامة 


مس المساحة المنزرعة سنة /15.1 * ٠.٠.ءت..؟رة‏ 
فدان » وبلغت. هذه المساحة فى سنئة1551 
الى ...رء/اكره فدان » بزيادة قدرها 
..ءرءلاه فدان » نسبتها /١١.‏ خلال 4ه 

سلئة. . 

س بيئما نلاحظ ان تعداد السكان سنئة 11.17 بلغ 
٠.ءرء"#/ره!‏ نسسية 4 ووصل فى سسئة 
الى ٠..رء"مره؟‏ نسسمة » بزيادة 
قدرها ...ر.ء.ار١٠‏ 4 نسسمبتها 56 / 

س وكانت المساحة المحصولية مسنة 15.97 * 
,٠٠رءةارلا‏ فدان ؛ يلغت سنة 0111 
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...اموه تدان 7 برّينادة قسدرها 
٠٠ءره؟*ر؟‏ فدان » بنسبة تصل الى ١٠١‏ /زا 

نصيب الفرد من الفذان سنة 14417 6 
در فدان » انخفض سسئة 11619 الى هان 
فدان © ثم وصل سنة 1155 4 لان فدان » أى 
ان انخفاض حصة الفرد السنوية تبلغ م..ر' 
من الندان بم 


مس نصيب الفرد من المساحة المحصولية لان فدان 


سسنئة 11.19 » وصل فى سنة 1181 الى 
در » ثم اتخقض الى هلان فى سنة 11516 ٠‏ 


مس مستوى التغذية الطبيعى للفرد يوميا 7.٠.٠‏ 
سعر.حرارى ب 8ه جم بروتين حيوائى ٠‏ 
سنة 15615 ./1؟؟ سعرا [51/!/ ]د ١١‏ جم 
' بروتين حيوانى [ لار.؟ إز من الاحتياج ] ٠‏ 
سنة /[6ة| .ل/اه؟ سعرا .. ١1‏ جم بروتين 
حيوائي.+ 
سنة 1555 .68؟ سعرا [46// ] لل 11 جم 
بروتين حيوانى [ لار٠؟‏ /ز ] ٠‏ 


ل نصيب الانتاج المحلى من هذه السبعراتة 
5+٠‏ ؛ والستورف .1.7 


مسساحة الجمهورية مليون كيلو متر مربع # 
ما يعادل 124 مليون فدان » المنزرع حاليا 
حوالى / ملايين فدان » بنشسبة ؟ بر من 
اجمالى المساحة .. 


ةثاغا 


غ2 ادوع ممعم /تدماتطا 
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. م المساحة القسابلة للزراعة فى حالة توافر 


الظروف المهيأة حوالى ...ر...ر١١‏ قدان 

داخل وخارج وادى النيل » موزعة كالاتى : 

٠..رءة؟ر؟‏ فدان الوادى والبحصيرات 
والصحراء المتاخية حتى 
العلمين . 

...6 فدان الساحل الشرقى ٠‏ 

٠.ءرءءءرلا‏ فدان الوادى الجديد . 

فجذان سسيتاء ٠+‏ 

فدان بمنطقة البحيرات , 


فدان بحيرة ناصر ٠‏ 


بك 


بس المياه المتاحة للاستصلاح تكفى .٠..ر..ءرلا‏ 
فدان » وقدرها 6 مليار متر مكعب . 
النيل:مشروعات السد واعالىالنيل/ار/؟مليار 
الخزان الجونى بالوادى الجديد 'ارة ‏ 2« 
أمطار ومياه جوفية بسيناء لآر ‏ « 
أمطار الساحل الشملى كر 7 


. والمياه المتاحة هى العنصر الحدد للتوسع 
الافقى ٠‏ 


: ب المساحات المستصلحة حتى سنة /1951 * 


» من1150/039 ...ر4/ فدان » بمتوسط 
سنوى ...رء١‏ فدان خلال م سئوات ٠‏ 


ل ل ٠.ءرم؟‏ افدان 
ل لش .رم فدان 
ل الل ٠..ر؟؟!١‏ فدان 
ه 1/61" ٠.ءرةهة١‏ فدان 
ه اكه" ٠.ءرلا؟!‏ فدان 
ه دت/تة" ...ةا( فدان 
«#كت/ة ‏ ..ءركه فدان 


اجمالى ...ر.4/! فدان » بمتوسط ستوى 
خلال المدة كلها . . .ر#ه «فدان [ وصلت حاليا 
الى ..در.96 فدان ] » بيتوسط سنوى 
خلال لا سنوات ...ن.١!‏ فدان . 


نسبة الزيادة السنوية فى الاراضى 
المستصلحة من 17/55" ١‏ بز ؛ ومن 717/5٠‏ 
لازا و٠‏ 


ب انتاجيات هذه الارافى بالنسسبة للارافى 
القديمة سنة 19517 : 


الارز : /57 / - امير 76 ,بر المقمج 


00 


7 


7 بر المذرة الشسامية 5١‏ #ن ‏ القطن 
 / 8‏ الفول المسودانى "3 ير ..اى 
بمتوسط عام 89 /ز بالنسسبة للمحاصيل 
الاربعة الرئيسية [ تحفظات ] ٠‏ 


المساحات المنتجة الى المساحات الاصلية فى 


الارافى الجديدة بالمحافظات المختلفة : 


١‏ الاسكندرية ارهه ز 
؟ ‏ القفال /ار/ا؟ / 
؟ ‏ دمياط كرك" بز 
؟ ل القسرقية 4 
هس عفر الشيخ - ءرم00/ 
15ب البحسيرة عر؟ا زر 


متوسط عام تنفيذ الزراعة فى حدود .1// من 
المساحة ٠‏ 


الانتاج الحيوانى فى سنة /1951 : 
© أبقار ١"ار.؟‏ نصيب الفدان .غ/١‏ بقرة 


© جاموس 708 تصيب الفسدان ..,/ 


سم 


_- 


جاموسة ٠,‏ 
© أغنام ؟4/ارا! نصيب الفدان 00 
© دواجن "ر8م!! نصيب الفدان ,ا , 


الالاث الاساسية الصالحة للاستعمال : 
لوريات نقل 511 ع/؟لورى لكل.١.٠١‏ ندان 
جرارات هلرة ١‏ لكل ..68م فدان 
جرارات . ١ 7/5١‏ لكل ٠...‏ فدان ٠‏ 


مقطورات ١ه‏ ,/"مقطورة لكل..١٠‏ فدان 


تكاليف العمالة : 

© مؤسسسة تنمية الاراضى ٠..رء/اار؟‏ 
المتوسط فى الاراهضى الجديدة للفدان ه ج ٠‏ 
© مؤبسسة تعمير الصحارى ...رء.ءمرل 
المتوسبط فى الاراضى الجديدة للفدان ه ج ٠‏ 
٠.‏ الاصلاح الزراعى ...رههة؟ر" 


'المتوسط في الاراظى القديمة المنزرعة درا ج 


' هذا بخلاف العمالة الموسمية «عمال التراحيل 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


وعمال الزراعة » . 


العملياتاللازمة لاستصلاح ٠١١‏ الف فدان : 
© نسوية ؛ [نقل وحفر] 1١‏ مليون متر مكعب 
© رى وصرف : ١5:‏ محطة رى وصرف نوة 
من .8/..؟ حصان أو حفر .5 بثرا 
ارتوازية بأعماق من 3.١‏ الى 1٠٠٠١‏ بشن 
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© قناطر وكبارى : 
طن ء 
©» طرق : ٠٠٠١‏ كيلومتر طولى طرق ترابية 

كيلومتر مرصوفة , 
© تعمير : .'..ر.١‏ مسكن مزارعين [مسكن 
لكل ١١‏ فدادين ] . 
٠٠‏ مسسكن عاملين [ مسبكن لكل ٠١١‏ 
فدان ] . 
٠‏ منشسأة , 
© تمثل الاجور نسبة 7*٠‏ بز من اجيالى 
الاستثيارات ٠‏ 


٠٠‏ كوبرئ حمولة من 


55 الخطة ومدى تحقيقها من+11/1: الى6/71” 
[ داخل وخارج الوادى ] : 


اجمالى المستهدف ...ر9؟/!ا فدان 
اجمالى المحقق .٠.عره‏ فدان 
نسبة الانهياز 76 بر 

منها خارج الوادى 1.9.٠‏ فدان 
المنهسز 0.عرث؟م فدان 


نسبة الانهاز 1 
الاستثمارات المقدرة للفدان والفعلية ١‏ دون 
احتساب مصروفات السد العالى » : 
المقدرة 9ا19 اج 
© الفعلية .|" بخ 
الزيادة ١١‏ ج بنسبة حوالئى 8ه بز ٠‏ 
التخسطيط : 


أ من الناحية الفنينة * 


١‏ ب الاراهى الاكثر خصوبة والاسرع 


؟ ل الاكثر قربا من العمران ٠‏ 
* لس الاكثر اقتصادية فىاقاية مشروعات 
الرى والصرف . 
؟ ل التلاؤم معشكل الاستغلال المقترح. 
ب من الناحية الاجتماعية : 
١‏ ل شكل الملكية فى 'الاراضى الجديدة 6 
:قطاع دولة ‏ تأجير .ب تمليك ,, 
المشاكل من الناحية الفنية : 
١‏ ل الخبرة فى المجال المحدد .., 
؟ ل الدزاسات الإولية ودقتها '., 


حجم الشركات اللمنفذة وقدراتها ,0 + 
م متابعة التلقيذ بم 


0 
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خركة القلاح والارض قى مصر 


ه ل نوعية الاجهزة القائية حلى التخطيط 
والتنفيد . 


5" س خطة الاستغلال المقترحة مستقبلا : 
دولة ‏ تمليك ‏ تأجير ٠.‏ 


/ا ل برامج التدريب وفاعليتها ,٠‏ 
موضوعات مطروحة للمناقشة : 
» أفضلية التوسع راسيا ام أفقيا على ضوء 
نتاج خبرات العشرين عاما الماضية , 
الالات الزراعية والاسسمدة والمبيدات . 
© علاتة التوسع الانقى بالتصنئيع وأساسا 
لم تعدد جهات الاشراف ٠.‏ 
ديمقراطية الادارة , 
ل قواهد الاجور ونظم الحوافز .. 
© اشكال الاستغلال فى الاراضى الجديدة 
واقتصاديات كل شكل منها : 
التوزيع بالتمليك : فردى ام تعاونى 
حب التاخين : فردى أم تعاونى 
قطاع دولة 
علاقة التوسع الراسى بالتونسع الافقى وافضلية 
أبهما : ب 1 


حجج فى غير صالح التوسع الافقى 


© الاستثيارات الباهظة فى التوسيع الانقى 
تكاليف الفدان تقدر ما بين ..6 0.0 ج 

© بطء العائد من هذه الاراضى حتىالآن نسبة 
محدودة وضلت الى الحدية الانتقالية مع 
التفاؤل القشديد ٠١‏ بز مناجمالىالمساحات 
المستصلحة حتى الان ٠‏ 

© الانتاجية لاتتعدى بشكل عام "٠‏ ل .؟ ز 
من الأراشى التديمة ٠‏ 

© مشروعات الصرف المغطى أعطت زيادة فى 
الغلة للفدان بنسب تزيد عن 7١‏ /زا ٠‏ 

© ادخال علاقات انتاج جديدة يمكن أن تزيد 
من العائد ‏ تعاونيات الانتاج , 

© حاجة الاراضى القديبة الى زيادة 0 
الاسيدة المعدنية فى حالة التوسسع 
صناعتها محليا يمكن زيادة الغلة بما لابتل 
عن 6( سا.] / . 

© تقاوى يعض المحاصيل يمكن أن تضاعفه 
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الغلة حتى ؟ ‏ ه أفْسعاف سا القبح 
المكسيكى ‏ تقاوى الخضي المهجنة * 
© الموازنة بين عائد الاستثمار فى الصناعات 
وبين عائد التوسبع فى الاراضى الجديدة , 
« الحدود القصوى للتوسع الافقى 5 ملايين 
فدان دون المعدل السنوى لزيادة .السكان 


© أمكان التخطيط للمساحات الجديدة بيا 
يخدم الاقتصاد القومى والزراعات الغير 
تقليدية من أجل التصدير ٠‏ 

© ضمان مساحات جديدة من الاراضى تغطى 
'' احتياجات البلاد الغفذائية فى ظروف 


الطوارىء ٠‏ 
» ادخال الزراعة الحديثة واللميكئة الكاملة 
على نطاق واسبع . 


©» نواة للقطاع العام الزراعى وفكرة 
المجيعات الزراعية الصناعية , 


أشكال علاقات الانتاج. والاستغلال ' 


الثمليك الحنالى ‏ 
' ١ل‏ الغودة الى التفتت . 
؟ ل الاقتصار على ...ن..6 أسرة فى 
الحدود القصوى. والباقى دون ارش 
# سد خسنارة قدرها .20 مليون جنيه فى 
اظار: مسلحة الليون فدان: <٠‏ 
؟ ل تحول الملاك الجدد من منتفعين 
تقليديين الى رأسسماليين ريف ٠.‏ 
التمليك التعاونى والناجير التعاونى : 
١‏ عن تخطى عقبة التفتيت ٠.‏ 
؟ ل امكان تطبيق الزراعة الحديثة ... 
* ل تلافى قصور الاجهزة الادارية فى 
' مزارع الدولة . 
© ل امكان رفع معدلات الانتاج بما يغطى 
قيية القشسط « ايجرارا وتمليكا » 
اقتصاديا , 


امه 
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التاجير الحالى : 

١‏ - القيمة الايجارية دون التيمسة التى 
توازى' قسط التكلفة .0؟ ج تكلفة 
القدان على ." هاما قسيط سئوى 
5 ج دون النوائد . 

؟ س يسمح بتسلل عناصر دخيلة على 


هيثات النتفعين ‏ موظفين م 
بورجوازية ريفية . 

؟ ‏ القصور فى تحصييل قيمة الايجارات 
وضياع مبالغ كبيرة . 


؟ سل هدم احتساب أجور الرى للفدان الى 
تصل. الى ١١‏ جنيها فى السنة 


مزارع الدولة بالنظام الحالى : 
.١‏ بب الادارةالبيروقراطيق فكريا ضد لكرة 
مزارع الدولة ٠‏ 
؟ ل انخفاض الانتاج بصورة لن تحقق اى 
عائد اقتصادى حتى على المدىالبعيد 
ب التفاوت الشديد بين المستوى الاقمى 
والمستوى الادئى للاجور ٠‏ 
؟ ل نظام الحوافز لا يحقق عائدا على من 
: “ .تسسببوا فى زيادة الانتاج وتقتسميه 
شرائح لين لها الحق فيه . 
هم اتخفاض مسستوى التدريب والعمالة 
الفنية 


1 عم الاعتياد على الالاث ‏ رقم 
وجودها ‏ والاعتياد على العمالة 
البدوية مما يزيد كثيرا من تكاليف 
الانتاج ويفتح ابوابا الئ السرقة , 

7 الاعتياد حتى الان أساسبا على 
المحاصيل التثليدية وتقلص مساحات 
المحاصيل الغير تقليدية ٠‏ 

م - نظام الاجور لا يحقق ادارة متطورة ٠‏ 

الاشكال المقترحة لمزارع الدولة : 

. القركات المتخصصة‎ ١ 

؟ المجمعات الصئاعية الزراعية . 

* لس نظم الادارة س 

دور الصناعة الثقيلة فى تطوير الزراعة : 

٠. ب صناعات الاسيدة‎ ١ 

؟ ل صناعات الالات الزراعية , 1 

اج علاقة الاسعار بتكاليف الانتاج ٠‏ 


انتخاب جزء من الادارة 
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تحسسو سسسياسة مسسسرنة 


تتفق مع نظامنا الاجتمساعى وتقاليسد المجتمسع 


لقسد اثارت قظية الاراضى الجديدة ونظام 
استغلالها اهتمايا كبيرا قى السئوات الآخيرة . 
وتحتاج مناقثسة هذا الوضوع الى كثير من الشرح 
وان لحك يتمسفن الجوائب ؛ لعلاقته بنواح 
اقتصادية واجتماعية وانسانية مختلفة ومترابطة © 
وسأعرضس هنا لمقدمة بسيطة عن هذا الموضوع » 
وأحاول ان أثثاوله بتفصيل اتسمل فييا بعد . 


لا تبدو اهمية الموضصوع من ناحية قيمة 
مشروعصات التوسع الافقى المسادية » والتى أنفق 
عليها أكثر من ..5 مليون جنيسه حتى الان » 
ولا تزال الحكومة / تنفق عليها حوالى .؟ مليون 
جنيه سنويا » ولكن تبدو أهمية هذه المشروعات 
اذا ما تعرضئنًا الى الاثر الاجتياعى والانسسانى 
الذى ينشما عن استغلال هذه الارافى » وعلاقة 
المجتمع بها . . وبوجه خاص علاقة المشتغلين فى 
زراعتها أو الحائزين لمساحات مئها » وهم جميعا 
الطبقة المستفيدة مباشرة من هسذا الشغل » ومن 
هذه الحيازة » واننى أذكر انه رغم ما بذل من جهد 
فى سسبيل استغلال الاراضى الجديدة واستزراعها 
وتنميتها © فان جهد! أكبر بات منتظرا وضروريا فى 
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المهندس سعد هجرس 
رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 


السنوات الثادمة ») بقصد تحقيق التفى جد مق 
الدخل » وأغلى مستوى من كفاءة الاستثمار 

ويمسكن تحقيق ذلك عن طسريق تخطيط علمى 
فاامل ؛ تكون نقطة البذاية فيه هى معرفثنا 
للهدف من هذه المشروعات ؛ وهثا يثار سسؤالل 
أسامى للاجابة عليه ., ١‏ لماذا تقوم الدولة بتنفيد 
مشروعات التوسع الافقى”» ؟ .. أو بمعنى آخر 
« لماذا تستصلح أراضى جديدة » ؟ 

والاحابة غلى ذلك يمكن أن نوضحها فى نقاط 
اساسية » هى : 

© أصبحت المشكلة السكائية تبثل أحد 


' التحديات الرئيسية التى تواجهنا فى عملية النبو 


والتقدم » وتتطلب مزيدا من الموارد والاستثمارات 
والعيل من أجل توليد طاقات مثمرة وواسعة » من 
أسباب الانتاج والخدمات ؛ مع العيل الداثب 
لاستغلال أى مورد عاطل عن الاستكمار آينما يكون 
وحيثيا نجد الى ذلك سبيلا ٠‏ 1 
:. . لهذا كان تحويل:الاراضى البون الى أراضى 
منزرعة أمرا ضروريا لاضافة طافات انتاجية جديدة 
تفى بحاجات السكان الذين يتزايد عددهم سسنة 


' سائس 
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بعد أخرئ بمعدلات عالية 4 ينأ عنها اقانة 
ما يقرب من مليون نسمة فى العام » يوجد أغلبهم 
داخل القطاع الريفى ٠‏ 
© تهدف الدولة من استملاح الاراضى الجديدة 
وتحويلها الى مزارع منتجة » زيادة دخول الافراد 
الذين يشستغلون فى هذه الاراضى او يتملكون 
مساحات منها » وذلك من طريق استثيار الطاتة 
البشرية لهؤلاء الافراد » ووضسغهم فى حسالة من 
العمل امثير والمفيد 4 حيث ينتجون منها محاصيل 
زراعية تستفيد منها الدولة فى نمو انتاجها القومى 
ومواجبة احتياجات التئمية ؛ مع تحسين ميزان 
المدنوعات بينها وبين غيرها من الدول ؛ وذلك كله, 
بهدف رفع مستوى المعيثية الفردى والكومى ٠‏ 
© لما كانت الدولة قد حت بنظام التخطيط 
الشامل للثئمية 6 فان مشروعات التوسع الانقى 
وهى أحد جوائب التنمية الزوا عية :1 رحب ان 
. تتواءم مع الثنمية الشاملة وترتبط بها وتدعمها ) 
وهنا يصبح حتما ربط هذه المشروعات © من حيث 
المنشا ؛ ومن حيث الاستغلال » مع مشروعات 
التنمية الزراعية الراسية من ناحية » ومشروعات 
التنمية المسناعية من ناحية أخرى .. ويصبح 
أيضا استثمار الاراضى الجديدة مرتبطا ببرامج 
التنمية ومتسقا معها وفى خدمتها . . وذلك كله فى 
اطار المصلحة القومية 
ه تنا هذه الشرومات من جل تحقيق 
مصلحة مباشرة للميشتغلين فى الزراعة ) وهم 
دعامة العمل والاستثمار فى هذه الاراضى .. 
وهنا يجب ان يشعروا دائما بارتباط مصالحهم 
نفعتهم باسستغلال هذه الاراهى » حتى يتولد 
لديهم الحائز والدائع تحو صميائة الارض 
والمحافظة على خصبها ورفع انتاجيتها بصفة 
مستمرة ., وفى ذات الحال »؛ فان غياب هذا 
الشعور وذلك الداع ليعكس دونما شك آثارا 
مضادة .. كها أن هذا الوضسع تختلف طبيعته 
وموقفه عن المشتعْلين فى قطاعات التنمية الاخرى 


الصناعية أو التجارية . . ذلك ان الارض الزراعية 
بالنسبة للمشتغلين فيها والحائزين لها ؛ هى محور 


حياتهم » وليست الزراعة مهنة فحسب ؛ بل هى 
نظام للحياة يرتبط فيه الحقل بالمسكن ) كما يرتبظط 
أفراد الاسرة.بوحدة العيل , 


مقومات استثمان الاراضى الجديدة 


اذا ما اتفقنا على ان هذه هى الاهداف ؛ وتلك 
هى الغايات التى تنشدها الدولة من عمليات 
استصلاح الارافى »4 فائنا نعرض لنقطة ملى 
جانب كبير من الاهمية © وهى كيفية الومنول الى 
هذه الاهداف وتلك الغايات » أو بعبارة أوضح 
: التواعد والمقومات التى توصلا الى بلوغ القصد 


القت 
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نعتقد أن هذه القواعد يمكن أن نتذاولها فى تقاط 
أساسية ؛ هى : 


© سياسة استثمار الاراضى » سواء عن طريق 
الدولة أو فى نطاق التعاونيات أو المزارع » بحيث 
تكون واقعية »4 وبيا يتفق ونظيئا الاجتياعية 
وتفاليد المجتيع . كما يجب ان تتسسم بالمرونة 


' والفاعلية » بحيث ليس ثمة ما يمنع من تطويرها أو 


تعديلها حسسبما تتطلب ظروف التنمية ذلك »؛ أو: 
متنضسيات تطوير المجتمع واحتياجاته » أو عند 
مؤاجهة أى من المشكلات والعقبات . 


© أن نوع الاستثمار » سواء كان ذلك بانتهاج 
أى من الطرق السسسالف ذكرها ؛ تعتمد كفامية 
وفاعليته على مسساهية الحسكومة ودعيها 
وتشسجيعها بصفة مستمرة » جلبا الى جنب مع دقة 
الاشراف على هذا الاسستثيار ومتابعته وثقييمه 
بصفة مستيرة ٠‏ 

© أن يكون ملحوظا ان ممارسة الدولة لعمليات 
الاستثمار وادارة المزارع الجديدة » تقوم حيثما 
لا يستطيع الافراد التيام 0 
الحكومة بادارة واستثمار المشروعات التى تخر 
عن نطاق قدرة الفرد وأمكاتي ناته وطافاكه 5976 
حيثها تستوجبه متطلبات التنمية فى ميادين 
التصنيع او التصدير » ويكون ذلك فى نطاق الجهد 
الحكومى » مرتبطا بحثمية ادارتها لهذه المشروعات 
واسثثيارها » وان ترك مسنئولية توفير هذه 
المتطلباث للافراد قد تنش عئه مخاطر أو اختناقات 
أو صعوبات »© وهنا يكون واجبا © ومن أجل 
مصلحة ١‏ » ان ترتبط ادارة واسسثثهار هذه 
الاراضخى بأجهزة الدولة , 


© ان يؤخذ فى الاغتبار دائا 6 ان حرية التبلك 
للارض الزراعيية لم يعد ينظز اليها كحق من 
الحقوق » وانما تمثل الملكية وخليفة اجتماعية 
يتعين ان تؤديها على خير ما يكون الاداء لمصلحة 
المجتمع ومصلحة صاحيها على خد سواه ٠‏ كبا 
يلحظ دائما انه اذا اساء الفرد لحق التملك » فاثه 
ليس ثمة ما يمنع من تدخل الدولة بوسسيلة او 
بأخرى لازالة حقه فى التملك من أجل صيانة حق 
المجتمع .. فالقاعدة الاساسية هى صيائة مصلحة 
المجتيع واخضاع حقوق الافراد لهذه المصلحة ٠.‏ 
هاذا عمل القاتون حا ممينا ؛ انه لا يكللة لذاتيع 
بل لان مصلحة المجتمع تقتضى كفالته .. وهنا 
يمكن أن نشير الى ان تمليك مساحات من الاراشى 
لا يعنى ملكية مطلقة من كل تيد ؛ أو متحررة من 
كل شرط » انما نعنى به االكية اتن ينظلم تواعدها 
ومقوباتها القانون واللوائح » من اجل تحقيق هذه 

اية ه, 
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© يجدر بنا ان نشمسير أيضا الى ان التطبيق 
الاستراكى لا يعنى ملكية الدولة لمصادر الانتاج 
كلها ؛ ولا يعئى الالغاء الكامل للمشروعات الخخاصة 
والملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وبالذات فى 
مجال الاستثمار الزراعى .. وان القائلين بضرورة 
بقاء الاراضى الجديدة كلها فى حيازة الدولة 6 
تمشسيا مع مبادئنا الاشستراكية » يناهضون هذه 
الفكرة وهدّه القاعدة الاساسية التى يقررها 
الميثشاق والدستور » وتتفق تماما مع التطبيق 
الافستراكن ! ٠‏ وتعتتد أن نظابئا 
'شتراكى » اذ يضمن سلامة الملكية الخاصة » 
1 الاراضى الجديدة تتسع حدودها لانشساء الكثير 
من هذه الملكياث » جنبا الى جنب مع ملكية القطاع 
العام لمزارع أخرى . 
© ان ادارة واستثمار الاراضى الجديدة » يجب 
ان تثم فى نطاق مناخ ديمقراطى » بعيدا كل البعد 
عن عمليات التسلط والسيطرة » وتنمحى في 
نطاقه كل اسباب البيروقراطية التى تؤذى التنمية 
وتعطل مسيرتها .. ونعنى بديمقراطية الادارة كل 
انواع المزارع التى تنشا فى الاراضى الجديدة » 
سسواء أكانت مزارع تديرها مؤسبسات القطاع 
العا »؛ أومزارع خاصة فى نطاق التعاونيات » 
حيث ان هذا الطابع بدت سماته ومعالمه فى 
بعضن مناطق الاراضى القديية »؛ ويجب تحاشسيه 
تماما فى الاراضى الجديدة . 
ويمكن تأكيد المبادىء الديمقراطية ومقوماتها 
عندما تتأكد السلطة الشعبية » ويتاكد دورها فى 
عمليات الادارة عن طريق ممثلين منتخبين انتخابا 
صحيحا للمشتغلين فى هذه الاراضى أو الحائزين 
' لها داخل الهيئات التى تتولى مسئولية الاشراف 


والادارة ٠‏ 
نظام حيازة الاراخى الجسديدة 


بعد ان عرضنا الاهداف التى تنشدها الدولة 
من مشروعاث التو ألافتى » وشرحنا بايجاز 
لماذا ت الدولة أراضى'جديدة ؟ .. وبعد ان 
1 تعرضسنا المقومات والقواعد الاساسية التى 
استثمارا مفيدا لهُذه الاراضى » وتوصلنا الى 
الاهداف التى يتشدها ' منها ٠١‏ تبقى ننطة 
4 » وهى « ما هو النظام الامثل لحيازة هذه 
افو وكيفية ادارتها و استثيارها فئ نطاق هذه 
الحيازة » ؟ 
نعتقد بعد ذلك كله » ان هذه الاراضى التى 
تبلغ مساحتها ما يقرب من المليون فدان »؛ من 
المتوقع ان تصسل الى نحو درا مليون فدان فى 
الاعوام المقبلة ؛ يكن ان تشستمل على الانواع 
الثلاثة من الحيسازات التى طرحت للمناتشنة » 
وهى ١‏ 
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حركة القلاح والارضئ قى من 


١‏ س. الشركات الزراعية التى تستثمن مزارع 
تملكها الدولة ٠.‏ 

؟ - المجمعات الزراعية المصئعة التى تبلكها 
الدولة , 

* ل المزارع الخاصة التى يملكها أو 
يستاجرها الافراد . 


ولكل من هذه الانواع الثلاثة دوره ووظيفته فى 
استثمار هذه الاراضى » وفى احداث التنبية التى 
تنشدها الدولة فى نطاق التخطيط الشامل على 
امستوى القومى .. ولكل منها ايضا موثعه 
ومناطقه التى يمكن ان تحدد تحديدا واضحا 
ومعلونا:» غلى اسسافن .من النراسة الغابية 
والفنية الدتيقة .. ولكل من هذه الانواع ايضا 
مقومات وأسساليب فى العمل » وفى الاستثمار » 
ويمكن أن اتحتح وا أوائج وبظلم تقل سبسالاةة 
التطبيق وتحقيق النتائج , 


ونود أن نثسير ان هذا الرأى لا يعنى الوصول 
الى طريق سهل يرضى به أصحاب الاراء الذين 
تختلف انكارهم ومذاهبهم » بل يعنى الطريق 
الوحيد الواجب ل من أجل تحقيق الاهداف 
السابق ذكرها ؛ بحيث بلحظ ان اغفال أى نوع من 
هذه الانواع فى منوال حيازة هذه الاراضى © اند 
يترتب عليه عدم تحقيق الاهداف الاقتصادية 
والاجتماعية والائسانية المرتقبة من الاراضى 
الجديدة » أو بعبارة أخرى يمكن القول بوضوح 

ن هناك اراض لابد من انشماء شركات زراعية 
ها لان ملريمة لالت على السام من الكقاية 
والجدارة الانتاجية » تستلزم ذلك » اذ انها لى 
وزعت على الافراد لتعذر لو هذه الاهداف 
والمكس ممدييم تماما فى حالات لا يجوز انشساء 
شركات فيها » بل لابد من استغلالها عن.طريق 
الافراد » وكذلك الحال ؛ فانه فى بعض المناطق 
يتعين أن يقوم استثيارها على ساس نظا 
المجيمعات الزراعية . المصنعة التى يرتبط فيهاً 
الانتاج الزراعى بالتصنيع ارتباطا كاملا منذ البداية 
وعلى طول مراحل الاستفلال ٠.‏ 


أما كيئية تحديد هذه المناطق وتخضيصها لكل 
نوع من هذه الانواع » وكيفية انشاء وتكوين هذه 
المزارع فى نطاق الانواع الثلاثة واسلوب الحيازة 
لكل منها » ومنوال الآدارة والاستثثيار » فهو 
موضوع طويل يمكن ان ينائشس نينا ومفصلا 
فيما بعد . 


_والله يوفقنا الى حسن وكفاية استثمار مواردنا 
الزراعية الجديدة » وتحقيق الاهداف التى يطلبها 
المجتبع من هذه الموارد ه, 


ماقيس " 
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التركيب|الحصولى ف الاراضى الجديدة 


تمتبر. الثندية الاقتصادية القضية الاولسى 
للمجتمعات الثامية فى الوقت الهاضي » وأصبيع 
الإرتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى الهدف 
الاساسى لاك المجتمعات ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
التنمية الاقتصادية الزراعية تعتبر لغالبية تلك 
الجتبعات احد الزوايا الرئيسية للتنمية 
الاقتصادية الشاملة . وقد اخذت خطط التنمية 
الاقتصمادية الزراعية فى جمهورية مصى العربية 
لتحقيق أهدافها مسلكين رئيسيين هما التوسع 
الراسى والتوسع الافقى فى الزراعة ٠‏ ويعنى 
التوسع الراسى قى الزراعة زيادة الانتاج الزراعى 
القومى عن طريق زيادة الغلة الفدانية للاراضى 
المزروعة ( فعلا ) وذلك بالعمل على زيادة الكفاءة 
الانتاجية لعنامي الائتاج | الزراعي وبتكثيف 
استخدام تلك العناصي فى الرقعسة الزراعية 
المحدودة ؛ اما التوسع الافقى فيعنى زيادة الانتاج 
الزراعى ٠‏ القومىي بزيادة الرقعة الممزروعة 
باستصلاح اراهى جديدة ٠‏ 


ويعتبر الاخذٍ باسلوب التوسيع الافقى ضرورة 
فرضتها وتحتمها الظروف الموضوعية للبزراعة 
المصرية من حيث الموارد الزراعية المتاحة وهدم 
التوازن بينها » .خاصة العلاقات بين سوردئ 
الارض والعمل الزراعى ٠‏ فمن المعروف أن عدد 
السكان يتزايد بمعدلات مرتفعة » فى حين أن مساحة 


الارض المزروعة ومساحتها المحصولية لم تتزايد 
سانا ب 
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ألا بمعدلات متنخفضة للغابة بالمقارنة بتسزايد 
السكان ٠‏ وامر هذا شانه جتم ضرورة اضيافة 
أراضى جديدة لزيادة الانتاج الزراعى لمقسابلة 
احتياجات السكان من ناحية والاختلال بين عذامس 
الانتاج الزراعى من ناحية اخرى ٠‏ ومن ذلك يمكن 
استنتاج ان التوسع الافقى فى الزراعة نتيجة 
حتمية للظروف الموضوعية للمجتمع ٠‏ 


وقد دارت وما زالت مناقشاتث عديدة عسن 
افضلية التوسبعالراسى عنالافقى اوالعكس .ويمكن 
فى هذا الشان ‏ كما سبق أن تبين ‏ القول بان 
كليهما ضرورى للتنمية الزراعية فى المدى الطويل » 
ولكن المشكلة القائمة تكمن في كيفية توزيع 
الاستثمارات بينهما فى المدى القصير * وحتى الان 
لم تتبع قاعدة اقتصادية واضحة لتوزيع تلسك 
الاستثمارات بما يضمن تحقيق أهباف المجتمع فى 
كل من المدى الطويل والقصير . ويستلزم ذلك 
دراسة العائد الاقتصادى لكلا النشاطين فى ضوء 
الاهداف التى يبغى المجتدع تحقيقها ٠‏ وتتلخص 
أهداف المجتمع من التوسع الافقى فيما يلى : 


١-زيادة‏ الانتاج الزراعى القومى ٠‏ 
؟ - زيادة توظيف الموارد البشرية الزراهية * 


” - التوسع فى انتاج المحاصيل التصديرية 
غير التقليدية عامة والبستانية خاصة + , 
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غ ‏ اقامة مجتمعات جديدة تتوفر فيها وسائل 
أفضل للمعيشة ٠‏ 


ومننا لا شك فيه آن جمهورية ممس العربية قد 
قطعت شوطا بعيدا فى استصلاح واسستزارع 
الاراضى فقد اضيفت مساحات شاسعة وجه اليها 
المجتمه طاقات رأسمالية وبشرية هائلة ' وتختلف 
الاراء حول التجربة المصرية فى التوسع الافقى . 
وظهرتاتجاهات ثلاثة : الازلى ترى انلك التجربة 
هشلت وتبددت مجهودات المجتمع حيث كان يمكن 
الاستفادة بها بدرجة أفضل فى التوسع الرأسى 
الزراعة . الثانية ترى أن التجربة لها من 
الحسنات بقدر ما عليها من الاخطاء التى يمكن 
الاستفادة منها مستقبلا » والثالثة ترى انه مهما 
كان للتجربة هن اخطاء فهى فى مجملها ناجحة ٠‏ 


ويعتبر الراى الثانى أقرب الاراء الى,المنطق فى 
ضوء نتائج التجربة ٠‏ فمما لا شك فيه أن تجرية 


النّوسع الافقى قد أثرت الخبرة المصرية فى . 


استصلاح واستزراع الاراضى علاوة علنى 
امتصاصها لحجم كبير من العمالة الزراعية ومن 
خريجى المدارس المتوسطة والجامعات » فضلا عن 
تنشيطها للعديد من قطاعات البئيان الاقتصادى 
القومى ٠‏ كما ان التجربة قد شابها بعض الاخطاء 
مما انعكس أثره فى ارتفاع تكاليف استصلاح 
واستزراع الاراضى وانخفاض العائد مذها * وربما 
يرجع ذلك لعدة آسباب أهمها وأولها الاعداد غير 
المتكامل لعدد من مشروعات التوسع الافقى والذى 
يتمثل فى عدم دراسة تلك المشروعات من كافة 
الزوايا » بل اقتصر الاعداد علىالنواحى الهندسية 
والزراعية الفيزيقية » على الرغم من أن الاعداد 
لتلك المشروعات يستلزم دراسة علمية متكاملة 
باشراك جميع الفنيين الملتخصصين فى مختلف 
المجالات الهندسية والزراعيبة والاقتصادية 
والاجتماعية ووضع أولويات لها ٠‏ وثانيها إدارة 
تلك المشروعات الائتاجية بأساليب يغلب عليها 
الروتين وعدم المرونة الكافية » فضلا عن الهيكل 
التنظيمى لاجهزة استصلاح الاراضى قد تميز بعدم 
الاستقرار من نحيث عدد الشركات والمؤسسات 
واختلاف تبعية. كل منها * ومن البديهى' ان تكرار 
التغيير فى هذا الهزذكل خلال فترة وجيزة له'اثزه 
البعيد على الكفاءة التى يعمل بها قطاع استصلاح 
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واستزراع الاراضى لذا قأنه يلزم بالضسرورة اقباع 
هيكل تنفيذى مستقر نسبيا حتى يحقق أقصى دربجة 
من الكفاءة فى استصلاح واستزراع الاراضى 
المستصلحة .. 


وللأستفادة من التجرية الصرية فى استصلاح 
الاراضى يلزم تقييمها تقييما شاملا * ويجب أن 
يؤخذ فى الاعتبار أن تلك المشروعات قد نفذت 


,لتحقيق جملة أهداف سبق ذكرها ء أى أن التقبيم لا 


يجب أن يبنى على العائد الاقتصادى يمفهومه 
المحدود أى العائد للتكاليف بنظرة فردية 
لبمشروعات » بل يجب أن تبنى على النظرة الشاملة 
التى تأخذ فى الاعتبار كافة الاثار على البنيان 
الاقتصادى القومئ ٠‏ 


واذا سلمنا بجدوى الفائدة التى قد تنتج من 
تقييم التجربة فى ظل القواعد السابقة ء فان هناك 


فى الاراضئ الجديدة مشاكل ملحة ومعقدة يجب أن 


تدرس دراسة وافية لما لها من أثان بعيدة المدى 
على البنيان الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع ٠٠‏ 
ويعتبر نظام الحيازة فى الاراضى الجديدة 
والتركيب المحضولى لها من أهم المشكلات: التى 
تواجهها الاراضى المستصلحة بالاضافة الى 
موضوع المركيات الزراعية الصناعية ٠‏ 


ويعتبر نظام حيازة الاراضى من أكثن 
الموضوعاتتعقيدا نظرا لتعدد وتشابك جوانبه » 
فنظام الحيازة هو مجموهة من العلاقات بين 
الانسان والمؤسسات والتنظيمات الاقتصسادية, 
والاجتماعية والارض » وبالتالى: فهو يتضمن 
جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية ٠‏ ويعنى 
اتباع نظام حيازة معين تخديدا لشكل ومضمون 
عنصر الأدارة المزرعية ٠‏ ويعتبر هذا العنصى من. 
الاهمية بمكان فى البنياناث الاقتضادية. المتقذئة 
والنامية على, حد سواء ٠‏ وتتدرج نظم حيسأزة 
الاراضى من الادارة الحكومية للاراضى اى مزادع 


. الدولة وبين الملكية الخاصة » ويقع بين هذين 


النظامين عديد من نظم الخيازة تختلف من ذيث 
العلاقات الانتاجية * 


ومن الناحية 'النظرية يمكن القول بأن كل نظام 
من نظم الحيازة له مزاياه وعيؤبه » فمزازع الدولة 
لها 'من الامكانيات المادية والفنية بما يمكنها ان 
تتمتع بمزايا الانتاخ ' الكبير بدرجة لا تتوافر فئ 
المزارع الصغيرة الخاصة سواء مفلكة أى مؤجرة . 
مما يجعلها أعلى كفاءة فى استخدام عنامي 


يمر 
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الانتاج » ومن ناحية أخرى قد يوخذ على تلك 
المزارع ضعف الحافز الشخصى مما يترتب عليه 
آثار سيئة بالنسبة للكفاءة فى استخدام العنامصر 
الاذتاجية والذى قد يتوافر فى المزار عالخاصة 


وغلن نفس التنط يمكن :تداك مؤانا وهيوب كل 
نظام من نظم الحيازة على الاقل من الناحبة 
' النظرية . وقد أثير الكثير من البجدل النظرى حول 
هذا الموضوع ء وتفاوتت فيه الاراء بين مؤيد 
ومعارض لنظام معين » وحتى الان لم يحسم هذا 
الموضوع ٠‏ 


وتحديد نظام الحيازة يتطلب بادىء ذى بدء 

. وضوح الاهداف المطلوب تحقيقها من اتباع ذلك 
النظام سواء كانت اقتصادية ى اجتماعية او 
سياسية . تلك الاهداف تنبع من القيم المجتمعية 
الراهنة » ومن نلك القيم التى يضبى المجتمع الى 
سيادتها مستقبلا ٠‏ وتجدي الاشارة أن القيم دائما 
فى تعارض ٠‏ وترتيبا على ذلك تتعارض الاهداف 
المنبثقة منها ٠‏ مثل هذه الحقائق تحتم اجراء 
دراسات موضوعية فى شتى النواحى الاجتماعية 
لنظم الحيازة نظرا 0 التنظيمين 
الاجتماعى والاقتصادى فى المدى الطويل ٠‏ 


وقد تم ختى الان تطبيق ثلاثة صور من القيازة 
فى الاراضى الجديدة هى ‏ مزارع الدولة والتمليك 
والتاجير ٠‏ وقد اتجه الراى خاصة فى السنوات 
القليلة الماضية الى الاتجاه الى التوسم فى تمليك 
وتأجير تلك الاراضى على حساب مزارع الدولة » 
وقد يبرر ذلك الاتجاه اعتقاد البعض بان نظامى 
التمليك والتاجير أكش ١كفاءة‏ فى استغلال تلك 
الاراغى عن الادارة الحكومية » أضف الى ذلك نا 
يواجه تلك الاراضى من نقص فى الامكانيات 
المادية ( على الاقل فى الوقت الحالى ) والعمالة 
الزراعية * ويمكن فى هذا الشان تقييم تلك النظم 
ليبى فقط من الوجهة النظرية ولكن من الوجهة 
التطبيقية مع ضرورة الاخذ فى الاعتبار ضرورة 
دراسة وتجريب صور أخرى من صور الحيازة ٠‏ 


ويجب أن يؤخذ فى الإعتبار عند دراسة تلك 
النظم الثواحى الاتية : 


أولا ‏ ضرورة الابقاغء على مساحات مسن 
الاراضى تدار كمزارع دولة وذلك لتحقيق الاهداف 
القومية خاصة فى مجال تصدير الحاصلات غير 
التقليدية . ويمكن تحديد مساحة تلك الاراضى فى 
ضوء السعات السوقية العالمية الحالية والمترقعة 
للحاصلات المصرية .. وفى هذا الشأن يجب أن تدان 


35-7 
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تلك المؤارع باسلوتٍ يختلفة تماها عن الاسلوب 
المتبع حاليا ٠‏ أى وفقا لمبدأ التكامل الراسى فى 
الانشطة * 


ثانيا س أن تدان تلك الاراضى بأسلوب يسميح 
بالاستفادة الكاملة بالاساليب العصيرية فى الانتاج 
الزراعى من ميكنة وأسمدة ورى وخلاف ذلك * 


ثالثا س يجب تلافى اوجه القصور-الشائعة فى 
نظام الحيازة الحالى فى أراضى الوادى .خاصة 
فيما يتعلق بالتفتتِ ٠‏ فمن المعروف ان تفتت الملكر 
الزراعية قى مصى يعتبر من اهم المشاكل الرئيسية 
المعوقة,للتنمية الزراعية الممثرية * 


رابعا ب أن المجتمع قد انفق على استصلاح 
واستزراع تلك الاراضهى كمية هائلة من 
الاستشارات يجب أن تعود عليه بأقمى عائه 
اقتصادى ٠‏ 


خامسها ب أن تلك الاراضى الجديدة » يجب:*ان 

مساهمة فعالة في زيادة درجة الاستفادة من 

القرة العاملة الزراعية سواء ماهرة أو غين 
ماهرة ٠‏ 


تلك بعض النقاط ولاشك فى وجود نقاط اخرى ‏ 
ولعل الواجب يحتم اجراء دراسات عن هذا 
الموضوع دون حساسية أي جمود فكرى يعوق 
موضوعيتها ٠‏ 


أما التركيب المحصولى فى الاراضي الجديدة 
فهى المشكلة الهامة الثانية » ويعبر. التركيب 
المحصولى عن نوعية المحاصيل ونسبتها فى 
المساحة المزروعة وعندما نتكلم عن تحديده انما 
نتكلم عن تحديد المحاصيل أؤلا ثم تحديد مساحة 
كل منها ثانية ٠‏ والتركيب المحصولى الامثل هى 
ذلك التركيب الذى يضمن اقصى عائد اقتصادق 
للموارد الاقتصادية المتاحة ٠‏ 


ويعتبر تحديد انواع المحاصيل ومساحتها هى 
الاراضى الجديدة أحدى . المشاكل الرئيسية التى 
تواجه القائمين عليها ٠‏ ومن البديهى ان اختثياد 
المحاصيل المؤروعة ليس بمشكلة قى مرحلة 
الاستزراع حيث عادة ما تكون هذه المحاصيل 
ضرورية لبناء التربة » رغما عن انخفاض العائد 
منها ٠‏ ونظرا لارتفاع تكاليف اسسبتصلاح 
واستزراع الاراضى الجديدة بالاضافة الى: أن 
بعضها ترتفع فيه تكاليف الرى نظرا لارتفاع 
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منسوبها فان تلك الاراضى يجب أن توجه لانتاج 
الحاصلات ذات العائد المرتفع كلما أمكن ذلك 
تكنولوجيا ٠‏ ونخص بالذكر فى هذا المجال 
الحاصلات البسكائية ( فاكهية وخضرية وزهور 
عطرية وطبية ) والانتاج الحيوانى خاصسة فى 
مرحلة الاستزراع . 


ويستلزم تحديد التركيب المحصولى للاراضى 
الجديدة دراسة عدة موضوعات رئيسية هى: 
الطلب على المحاصيل التى يمكن انتاجها 
اقتصاديات انتاج تلك المماصيل فىكل من الاراضى 
الجديدة ؤاراضى الوادى » امكانيات تسويق انتاج 
تلك المحاصيل ٠‏ 


أما بالنسبة للموضوع الاول وهى الطلب على 
المحاصيل التى يمكن انتأجها بالاراضى الجديدة 
فيشتق [هميته من كونه الموجه الرئيسى للموارد 
الاقتصادية سواء كان هذا الطلب محليا اى عالميا 
وفقا لطبيعة تلك المحاصيل . فدراسة الطلب اذن 
تتضمن زاويتين رئيسيتين : الاولى خاصة بالطلب 
العالمى » والثانية خاصة بالطلب المحنلى + اما 
بالنسبة للطلب العالمى فله اهمية خاصة لاراضى 
التوسع الافقى حيث هن المستهدف توسيع الطاقة 
التصديرية لبعض المحاصيل ما ينعكس أثره على 
الحصيلة التصديرية وبالتبعية على برامج 
التئمية . وبناء :على ذلك فان دراسة الطلب العالمى 
لابد أن تتضمن تقديرات للسعات السوقية العالية 
الحالية والمستقبلة والاسعار ومستواها وتقلباتها 
والاصناف المرغوبة وتفضيلات المستهلك وغيسر 
ذلك ٠‏ كما يجب تقدير حجم الاسبتهلاك المحلى 
الراهن والمتوقع لتلك المحاصيل وفى ضوء دراسة 
الطلب العالمى والمحلى على المحاصيل التى يمكن 
انتاجها فى اراضى التوسع الافقى يمكن يعد 
استبماد الكمية التى تببهم بها الاراضى فى الوادى 
تحديد الكمية التى يجب ان تنتجها الاراضى 
الجديدة ٠‏ 


اما دراسة اقتصاديات التاج المحاصيل الممكنة 
فى أراضى التوسمع الافقى فيتضمن دراسة الغلة 
الفدانية واحتمالاتها وتكاليف الانتاج الثابتة » هذا 
بالاضافة الى دراسة انتاج اراهى الوادى حيث أن 
الانتاج قد يكون منافسا لانتاج اراضي التوسيع 
الافقى ٠‏ 

ومن الدراستين السابقتين- ‏ الطلب والانتاج - 
يمكن تحديد كمية المحاصيل التى يجب ان تننج فى 
اراهى التوسع الافقى.والسذى تمثل الفرق بين 


٠ 
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الانتاج المتوقء لاراضى الوادى وجملة التوقعات 
بالطلب العالمى والمحلى ٠‏ ومن هنا يتضح اهعية 
دراسة النواحى التسويقية من حي د المعدات 
التسويقية وطرق التعبئة ووسائل النقل الى 
آخره ٠٠‏ هذا بالاضافة الى تقدين التكاليف 
التسويقية للمحاصيل الممكنة * 


وفى ضوء تلك الدراسات يمكن تحديد نوع 
المحاصيل ومساحتها فى الاراضى الجديدة ٠‏ وقد 
برن فى السنوات الاخيرة مفهوم المركبات الزراعية 
الصناعية كاسلوب للتنمية فى الزراعة المصرية 
بصفة عامة وفى الاراضى الجديدة بصفة خاصة ٠‏ 
وتتضمن المركبات الزراعية الصناعية تصنيع 
المحاصيل الزراعية » ولكن لا يعنى تصنيع تلك 
المحاصيل اقامة مركبات زراعية صناعية ., 
فالتصنيع يمكن اقامته دون الحاجة الى انشناء 
مركبات زراغية. صناعية كما هى متبع حاليا 
بالنسبة للصناعات الزراعية ٠‏ ورغما عن جاذبية 
ذلك المفهوم « المركبات الزراعية الصناعية » فانه 
يعتبر مفهوما غير محدود »ء الامر الذى يجسعل 
اسبتبداله بمفهومعلمى ضروريا ٠ويمكن‏ القول بأن 
الذى يجب ان يقوم فى مزارع الدولة على الاقل فى 
الاراضى الجديدة وحدات انتاجية بالمفهوم العام 
تقوم على مبدا التكامل الراسى بين 'الانشطة .٠‏ 
ويعنى ذلك اقامة وحدات تتضمن مسئوليتها 
الانتاج والتسويق المحلى والتصدير والتصنيع اى 
أن الوحدة القائمة بالانتاج هى نفسها المسئولة 'عن 
الانشطة الاقتصادية الاخرى حتى المستهلك.النهائى 
سواء محليا اي خارجيا بدا فى ذلك التصنيع ٠‏ مثل 
هذه الوحدات اذا اقيمت وتوفرتٍ لها الامكانيات 
المادية والمافن يمكن أن تدفع التصدير غيين 
التقليدى خطوات واسعة الى الامإم ٠‏ أن أن من 
أهم المعوقات الحالية لتصدير الحاصلات غير 
التقليدية انفصال الهيئات المسئولة”عن كل من 
الانتاج والتسويق المحلى والتسويق للتصدير 


٠ والتصنيع‎ 


استعرضنا فيما سبق بعض الاراء فى التوسع 
الافقى فى مصى وبعض مشاكله الرئيسية”٠‏ وتبين 


.خرورة اجراء العديه من الدراسات العلبية 


الاساسية لرسم سياسة زراعية رشيدة للتوسع 
الافقى وتتولى وزارتا الزراعة واستصلاح الاراضى 
اجراء بعض هذه الدراسبات فى الوقت الحالى .. 

٠ 


اع - 


134لموع ملعم .//:ومقط 


لمه.انهحوو 010500126 


شك الاستغالال 
يتوقف على طبيمة المنطقسة 


تناولٌ تقزي الاراشى اللجذيدة احضاءات عامة 
عن الاراضى القديمة والاراضى الجديدة والمساحات 
القايلة للزراعة وانتاجية هذه الاراضى وحجوم 
الاعمال بالاراضى الجديدة وغيرها مما لميتسع 
الوقت المراجعتها أى التعرف على مصادر تلك 


البيائات ره 
٠‏ كما طزح التقرين موضوعات لامناقشة يمكن 
اجمالها فيما يلى : 


إفضلية التوسع راسي آم افقيا * 

علاقة التوسع الافقى بالتصنيع وآساسا 
. الالات الزراعية والاسمدة ولب 0 

.أشكال الاستغلال فى .الاراضى الجديدة 
وباقتصادياتها ٠.‏ 


وسأتناول بالتعليق بايجان كل من هذه النقاط : 


© فبالنسبة لافضلية التوسع الرامى عن 
التوسبع الافقى »' فلا' يمكن 'التسليم بالسين قى 
اتجاه التوسع الراسى واهمال التوسع الافقى فى 
جمهورية مص العربية التى يقل فيها نصيب الفرد 
هن الاراضى المزروعة عاما بعد عام كما هى واضح 
من التقرير » فالتوسع الراسى بمعناة الواسع هى 
زيادة انتاجية الفدان من الارض الحالية ٠‏ وهذه 


عقوت 
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المهندس: ابراهيم الغتورئ 


وكيل وزارة استصلاح الاراضى للتخطيط والمتابعة 


الزيادة لها حدود سنثقفبَ عندها عندما يعمل تانون 
الغلة المتناقصة * 


© أما من-ناحية علاقة التوسع الافقم 

بالتصنيع واساسا الالاث الزراعية والاس 
والمبيدات » فلا شك أن أى زيادة فى مساحة الرقعة 
المزروعة تتطلب استخداما للالات ' الزراعية 
والاسمدة والمبيدات مما يتيح فرصا لتنشيط قطاع 
الصناعة وزيادة الوحدات القائمة » على أنه يجدر 
الاشارة الى أن استخدام الالات. الزراعية فى 
الاراضى الجديدة يرتبط الى حد كبير بما يحتاجه 
من عمال ههرة لتشغيل وصيانة هذه الالات 
بكفاءة » لكن الذى لا شك فيه أن استغلال مناطق 
استصلاح الاراضى الجديدة يجب أن يعتمد الى حد 
كبير على المبكنة الزراعية ٠‏ 


© أما من ناحية أشكال الاستغلال سواء أكانت 
فى صورة توزيع الاراضى أى تأجيرها أي احتفاظ 
الدولة بها » فهنا يجب التنبيه الى أن لكل نظام 
مزايا وعيؤب لا يتسع' المجال لذكرهاب كما آن 
تطبيق أى نظام منها يتوقف على طبيعة المنطقة 


. المستصلحة ومساحتها فلا ينبغى أن يحتفظ 


بالمساحات التى تقل عن ٠١‏ آلاف فدان لادارتها 
كمزارع دولة ء كما لا يذبغى أن يحتفظ بالمساحات 
التى تزرع بالمحاصيل التقليدية ويتعذر تحويل 
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التركيب المحصولى بها الى محاصيل غير تقليدية 
تعطى عائدا يغطى نفقاتها » هذه المساحات قد 
يكون أنسب الوسائل هى تاجيرها وتمليكهسا 
والتخلص من تكاليف الاشراف عليها التى تمثل 
عبئا كبيرا على الدولة ٠‏ مع ضرورة الاخذباسلوب 
التعاون لعلاج الاثار التى تترتب على التوزيع . 

أما .الاراضى التى يمكن الاحتفاظ بها » فهى تلك 
الاراضى التى تحتاج الى خبرة خاصة » وتلك 
الاراضى التى تزرع لخدمة اغراض الدولة 
الاستهلاكية والتصديرية والتصنيعية » ودلك التى 
تلزم لانتاج التقاوى أو المناطق المعزولة التى تصلح 
فيها زراعات خاصة ٠‏ 

انما ينبغى أن نضع فى الاعتبان أن تنظيم 
الادارة فى مثل هذه المزارع وربط الاجر والحوافن 
بالانتاج ومحاسبة المقصرين والمهملين عاحل حيوى 
وهام يؤدى الى تقليل خسائر الارض الجديدة ٠‏ 

اما فيما جاء فى التقرير من زيادة بتكلفة 
استصلاح الفدان 2 وضآلة العائد منه فهناك 


حركة القلاج والارض فى مص 


عوامل تحكم القدان ترتبط اساسا بنوعية الاراضى» 
وهذه بحكم ظروفنا ذات درجات صلاحيتها متآخرة 
وستتحمل نتائجها طالما ينبغى توسعا فى الرقعة 
الزراعية » وان كانت قد حدثت بعض الاخطاء التى 
أدت الى ارتفاع التكاليف واستمزار الانفاق . 

أما بطء العائد فراجع اساسا الى ضعف درجة 
خصوبة الاراضى المستصلحة وعدم تنظيم وادارة 
المزارع » وبسبب ماصادف المشروعات من عدم 
توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها ٠‏ 

هذه الامور استلزمت الاتجاه الى استكمال 
المساحات القائية حاليا وأرجاء عمليات استصلاح 
مساحات جديدة الى ما بعد عام 191/4 * 

وفى نهاية التعليق ارى أن استصلاح مساحات 
جديدة ضرورة حتمية تمليها ظروف بلادنا م ولكن 
بشرط أن تتكامل المشروعات » وتوفر الاعتمادات 
وبشرط اتباع أسلوب جديد فى الادارة يهدفالى 
تخفيض الاتفاق المباشر ء أي تخفيض تكاليف 
الادارة *. 


التوسع الافقى ضرورة 


ولكين بشغروط ؟ 


مئث بدء تنفيذ سياسة التوسع الافقى. فسى 
.الزراعة لقيت قضية الاسلوب الذى يستخدم فى 
استثمارها اهتماما كبيرا وكانت مثار مناقشات 
وحوار استمر حتى يومنا هذا بين السياسيين 
والفنيين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية * 

ونحن أذ تطرح مذه القضية يهدف التوصل الى 
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المهندس : ١‏ حسين طلعت 


مزيد من البلورة نعرض فيما بلى بعض الحقائق 
والبيانات التى تشكل اساسا موضوعيا لمناقشة 
الموضوع * : 
كانت الساحة المنزرعة علم ١5.9‏ 
ب« دن »ره قدان ب» ووصلت. غام 155١‏ الى 


5 0- 
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.*در١لاكرة‏ فدان بزيادة قدرها .٠.ر 57١‏ فدان 
وذلك خلال 45 عاما وتمثل هذه الزيادة ٠١‏ فى 
المائة بمتوسط مستوى قدره ٠٠لار؟١‏ فدان ٠‏ 


هذا بينما كان تعداد السكان عام ا+5١»‏ 
٠١‏ رء"لار9١‏ نسمة »م وصل عام ١55١‏ الى 
٠رءامرهة1‏ تسمة بزيادة قدرهها 
٠١٠١‏ نسمة أى بنسبة 50 فى المائة » 
ويعنى هذا ان نسبة الزيادة فى عدد السكان تفوق 
نسبة الزيادة فى الاراضى الزراعية بما يزيد عن 
ستة اضعاف خلال هذه الفترة .٠‏ 


وفيما يتعلق بالمساحة المحصوالية فقد كانت 
٠٠‏ ٠اار/‏ قدان هام 11017 ء زادت حتى عام 
05 الى ٠١‏ ملايين فدان بزيادة قدرها 
٠‏ س٠‏ ةر" فداناى بنسبة ٠١‏ فى المائة ٠وتمثل‏ 
الزيادة فى المساحة المحصولية نسبة تقل عن نصف 
نسبة الزيادة فى عدد السكان خلال هذه الفترة * 


كما قبط اضيب القرد من المسناحة الحضولية 
من /ار ٠‏ فدان عام 1401 الى قر . فدان عام 57 > 
ثم الى ه'ار ٠‏ من الفدان عام ١554‏ * 

وأدى هذا الهبوط فى نضيب الفرد من المساحة 
الزراعية الى هبوط ملحوظ فى مستوى التغذية 
الطبيعر للقرد توالذى يقدر ت.٠**؟‏ سيغرحرارئ 
بالاضافة الى 58 جرام بروتين حيوانى يوميا الى 
.ا ؟سعرا حراريا + ؟ اجرام بروتينحيوانى فى 
عام 1451 * أى بنسبة تقل ١؟‏ فى المائة عن المعدل 
الطبيمى للسعرات الحرارية » لارة/ فى المائة عن 
المعدل الطبيعى للبروتين الحيوانى ويقدر نصيب 
الانتاج المحلى من هذه السعرات ١٠5٠اسعرا‏ » 
بينما يمثل الانتاج المستورد ٠١١‏ مسعراء 

ويتضبح مما سبق أن المواطنالمصرىيعانى نقصا 
واضحا فى مستوى التغذية وعلى وجه الخصوص 
فى البروتين الحيوانى ٠‏ ويزداد هذا الانخفاض 
5 وضعتا فى الاعتبار أن هذه المتوسطات تشمل 
فئات اجتماعية مختلفة »وبالتالى نْ 
المتوسطات بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة فى 
المدينة والريف ,٠‏ 


المساحات القابلة لازراعة 


تبلغ مساحة الجمهورية مليون كيلى مثرا مريما 
أى مأ يعادل حوالى 8؟؟ مليون فدان يزرع منها 
حاليا حوالى سبعة ملايين فدان أى بنسبة ‏ فى 
المائة من اجمالى المساحة , 

وتبلغ مساحة الاراضى القابلة للاستزراع حوالى 
اذل مليون فدان داخل وخارج وادى النيل منها 


سد 
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*٠ءر٠"ار؟‏ فدانبالوادى والبحيرات والصحراء 
المتاخمة للوادى » 0٠٠0٠ر‏ 7500 فدان فى الساحل 
الشرقى » "املايين فدان بالوادى الجديد » ؛ ملايين 
فدان بصحراء سيناء » ...ر010 فدان بمنطقة 
البحيرات » مليون فدان حول بحيرة ناص ٠‏ 

آما بالنسبة للمياه المتاحة لاراضى الاستصلاح 
فتكقى لحوالى 5 ملايين فدان » وتعتير الميساه 
العخصر الرئيسى المحدد لمساحات التوسع الافقى ٠‏ 


وقد بلغت المساحة المستصلحة من عام 1157 
الى عام 195٠‏ 4 الف فدان بمتوسط مستوى 
قدره ٠١‏ آلاف فدان ٠‏ أآما المساحات المستصلحة 
منذ عام ١17١‏ حتى عام 1551 9٠ر١5‏ فدان 
بمتوسط مستوى قدره 57 الف فدان ٠‏ هذا وقد 
بلغت اجمالى المساحات المستصلحة حتى نهاية 
سنة 191/1١‏ حوالى ٠٠٠ر‏ 950 فدان 


ولا تزال الاراضى المستصلحة التى بلغت .حد 
الانتاجية » اقل انتاجا بالمقارنة بالاراضى القديمة 
فى الوادى ويمثل متوسط انتاجها فى محصول 
.الارن 77 فى المائة من متوسط انتاج الاراضى 
القديمة » ١5‏ فى المائة بالنسبة الشعير » لاءٌ فى 
المائة للقمح » ١١‏ فىالمائة للذرةالشامية » ١8‏ فى 
المائة للقطن ,» 5" فى المائة للفؤل السودانى ٠‏ 
وتبلغ نسبة الاراضى المنتجة ‏ من حيث المساحة - 
الى اجمالى مساحات الاراضى الجديدة 8/ا فى 
المائة فى محافظة كفر الشيخ » "/ا فى المائة فى 
البحيرة » مر58 فى المائة فى الشرقية » 4ر"" فى 
المائة فى دمياط » 4ر05 فى ال مائة فى الاسكندرية » 
/ارلاغ فى المائة فى القئال . 


آما من ناحية الانتاج الحيوانى فيبلغ عدد 
الابقار فى الاراضى الجديدة .١٠ر١٠‏ بقرة بمعدل 
ربع بقرة لكل فدأن » ويبلغ عدد الجاموس 36؟؟ 
جاموسة سسعدل لاهن جاموسة لكل فدان »2 وعدد 
الاغنام ؟5/ار! [, بمغدل ,.,/1 راس لكل فدان ٠‏ 


وفيما يتعلق بالالات الزراعية الاسساسية 
الصالحة الاستعمال يوجد 17 لورى نقل بمعدل 
ثلاثة ارباع لورى لكل ٠٠٠١‏ فدان م 185 جران 
كاوتش بمعدل جرار لكل 8.٠.‏ فدان »م ١5ل‏ جران 
كتيز بمعدل جرار لكل ٠٠١١‏ فذان » :*58 مقطورة 
بمعدل ثلاثة ارباع مقطورة لكل ٠٠١٠١‏ فدان * 


وتبلغ تكاليف العمالة الثابتة فى مؤسسة تنمية 
الاراضى المستصلحة ٠٠٠ر‏ هلاال جنيه 2» 
مؤسسة تعمير الصحارى ١٠١٠٠٠‏ جنيسه 
بمتوسط قدره خمسة جنييات للفديان الواحم" , 
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وهذا بخلاف العمالة الموسمية ‏ عمال التراحيل 
والمجاورة * 

ولكى نتصور بشكل عام العمليات اللازمة 
لاستصلاح ٠٠١‏ الف فدان ء» يحتاج الامرالى 
عمليات تسوية ‏ من حفر ونقل للاتربة - تبلغ 
حوالى .1 مليون متر مكعب ٠‏ كما تحتاح الى 
محطات للرى والصعرف فى حدود ١6١‏ محطة بقوه 
تتراوح بين ٠٠١ + 5٠‏ حصان آى حفر ٠٠‏ بثرا 
ارتوازية * ومائة كوبرى وقنطرة تتراوح حمولتها 
من ٠١‏ الى ٠١‏ طنا » ٠٠١١‏ كيل متر من الطرق 
الترابية بالاضافة الى ٠٠١‏ كيلى متر طرق 
مرصوفة ‏ اما من ناحية التعمير فتحتاج هذه 
المساحة الى ٠٠ر١٠‏ مسكن للمزارعين بمعدل 
مسكن واحد لكل عشرة افدنة » بالآأضافة الى 


٠٠٠١ مسكن للعاملين بمعدل مسكن لكل‎ ٠٠ 


فدان علاوة على ٠١٠١‏ منشأة للمرافق العامة ٠‏ 


وقد قدرت الاستثمارات اللازمة للفدان فسى 
الاراضى الجديدة ‏ دون احتساب نصيب الس 
العالى بحوالى/191 جنيها زادت الى ١١١‏ جنيهات» 
اى .ان الاستثمارات الفعليةزادت حن المقدرة بنسبة 
فى المائة تقزيبا ٠‏ 


ويراعى فى تخطيط استصلاح الاراضى افضلية 
الاستصلاح بالنسبة للاراضى الاكثر خصوبة 
والاسرع انتاجية » والاكثر اقتصادية فى مشروعات 
الرىوالصرفء والاكثر قربا من العمرانكلما كان 


٠ ذلك ممكنا‎ ٠ 


وتعترض عمليات استصلاح واستزراع الاراضى 
الجديدة مشاكل معقدة من الناحية الفنية كانت 
سببا فى بطه انتاجية هذه الاراضى ٠‏ واستمرارها 
لفترة زمنية طويلة بعد استزراعها دون الحدية 
الانتاجية 


ونورد أهم.هذه المشاكل فيما يلى : 


١س‏ ضعف الخبرة فى هذا المجال وخاصة فى 
السنوات الاولى للاستصلاح والاستزراع ٠‏ 
٠"‏ ب عدم دقة الدراسات الاولية سواء من 
الناحية الفنية أى النواحى الاقتصادية ٠‏ 
قصور حجم الشركات المنفذة للعمليات 
المختلفة عن مواجهة التوسع المتزايد فى الاراضى 
الجديدة ٠.‏ 
ضعف المتابعة بالنسبة للتنفيذ مما يؤدى 
الى تأخير وعرقلة العمليات المختلفة وتضاربها ٠‏ 
ه ب نوعية وكفاءة الاجهزة القائعة على 
/ 


مما يصعب معه تحديد المسثوليات 
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حركة الفلاح والارض فى مصر 


التخطيط والتنفيد الامر الذى ترتب عليه فى عض 
الاحيان تآخير تسليم المشروعات دون أن تكتمل 
مقومات نجاحها الفنية وبالتالى قصور المشروع فى 
الوصول الى أهدافه الانتاجية فى المدة المحددة ٠‏ 

1 ل عدم الملاءمة بين تخطيط المشروع وشكل 
الاستغلال فى المستقبل كأن يصمم المشروع على 
أساس .الزراعة الواسعة الحديثة ويأتى التنفين 
متناقضا مع هذا الاساس فتوزع الارض اما 
بالتمليك أو بالتأجير على أساس شرائح صغيرة 
تتراوح بين ؟ » 0 آفدنة ٠‏ 


7 - قصور برامج التدريب عن مواجهة 
الاحتياجات الفعلية لازراعة الحديثة وبالتالى 
انخفاض المستوى الفنى والادارى فى المشروع 
المعين وتدهوره اقتصاديا * 


6 تعدد جهات الاشراف على المشروع الواحد 
٠‏ ومشاعلى ذلك 
شكل العلاقة بين اجهزة وزارة الرى وادارات 
القطاعاث الزراعية فى الاراضى الجديدة ٠‏ 


1 ل مركزية الادارة بشكل يتعارض مع طبيعة 
العمل الانتاجى فى الاراضى الجديدة مما يترتب 
عليه عجز الادارات عن القيام بدورها القيادى 
وتحويل القاعدة العريضة من العاملين فى الانتاج 
الى مجرد منفذين بصورة حرفية للتعليمات * 

٠‏ تخلف نظم الاجور والحوافز عن ملاءمة 
متطلبات زيادة الانتاج * 

١‏ - التخلف فى تطبيق سياسة المشروع 
المتكامل من الناحية الزداعية والسناعية مما بلقي 
على المشروع اعباء اقتصادية مرهقة تعرةا 
امكائية وصوله فى الزمن المحدد الى الانتاجية 
الاقتصادية ٠‏ 


كما ان هناك أسبابا أخرى خارج النطاق المباشي 
للاستصلاح والاستزراع تحد من تطوير شكل 
الاستغلال ومستوى الانتاجية فى الاراضى الجديدة 
نوجزها فيما يلى : 

أولا - نقص انتاج الاسمدة المعدنية بأنواعها 
المختافة محليا » ويُجبأن تفى باحتياجات الاراضى 


الجديدة » التى تفتقر تربتها الى الخصوبة ويتعذره 
تدبير الاسمدة العضهوية التقليدية اللازمة لها -. 


ثانيا ‏ قصور الصناعة الثقيلة عن مد الزراعة 
المصرية عموما والاراضى المستصلحة على رجه 
الخصوص بالالات الزراعية الحديثة ومعدات النقل 
من جرارات وسيارات * 


0 
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ثالثا ‏ بطء ادخال الكهرباء فى الاراضى 
المستصلحة مما ترتب عليه الاستمرار فى اسبتعمال 
أساليب متخلفة فى الميكنة الزراعية ٠‏ 

رايعا ‏ تخلف جهات البحث العلمى عن مد 
ازاضى الاستصلاح بمختلف البحوث اللازمة 
لتطوير وزيادة الانتاج ٠‏ 

خامسا ‏ عدم رسم سياسة متكاملة بين وحدات 
القطاع العام فى الانتاج الزراعى وبالاراضى 
الجديدة ووحدات القطاع العام سواء فى التسويق 
أى التضنيع الزراعى مما يؤدى الى اعتماد وحدات 
الاستزراع على القطاع الخاص بدرجة لا يستهان 
بها سواء فى عديات الشراء آى'البيع * 

كل هذه العوامل مجتمعة ادت الى تخلف 
مشروعات الاستصلاح والاستزراع فى الاراخى 
الجديدة عن أن تصل الى اهدافها المحددة » وغدت 
تشكل عبئًا اقتصاديا على الانتاج الزراعى بدلا من 
تحقق فائض يمكن استخدامه فى مشروعسسات 
التنمية ٠‏ وترتب على ذلك ظهور الاراء المختلفة 
التى تنادى باعادة النظر فى سياسة التوسع الافقى 
من آساسها ' 


فهناك من يرى ضرورة الانكماش الى اقصى 
الحدود فى استصلاح الاراضى الجديدة والاقتصار 
على تحسين الكثافة الانتاجية للمساحاث الموجودة 
حاليا * 


واتجاه آخر يحبذ ضرورة التوسع فى سياسة 
التأجير والتمليك لهسذه الاراضى للفلاحين 
والمهندسين الزراعيين فى مساحات تتراوح بين ١‏ 
افدنة وعشرين فدانا » حتى تتخاص الدولة من 
عبء المصروفات الباهظة التى تنفق عليها سبويا ٠‏ 


واتجاه ثالث يرى ضرورة السير فى الطريقين 
معا ‏ التوسع الرامى والتوسع الافقى - بشرط 
سلامة التخطيط والتكامل فى المشروع عواتباع 
أساليب جديدة فى الادارة مع تخفيص التكالرف 
الادارية * 


ولنتناول هذه الاراء بالتعليق يجب أن نقرر 
بعض الحقائق التى قد تفيد فى تحديد معالم هذه 
القضسية : 

أولا - تحتاج مشروعات استصلاح الاراضى 


واستزراعها الى استثمارات ضخمة ولمدة طويلة 
كى تحقق هذه الاراضى عائدا اقتصاديا * . 


ثانها - لا تقتصر هذه المشروعات على الدول 
النامية التىترتفع فيها معدلا تالزيادة فى السكان 


مأرافت 
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سنويا » وائما تقوم بها ايضا الدول الصناعية 
المتقدمة التى يمكنها زيادة استثماراتها فسى 
الصناعة دون صعويبات أساسية » وبغض النظر 
عن انخفاض معدلات زيادة السكان السنوية بها 
وان اختلفت نظمها السياسية والاقتصسادية 
الاتحاد السوفيتى وهولندا - على سبيل المثال ٠‏ 


ثالثا ‏ تعتمدالزراعة الحديثة العالية الإنتاجية 
على اقامة الوحدات الانتاجية الواسعة مع 
استخدام احدث الاساليب العامية والتكذيكية فى 
الزراعة وهذه القاعدة سارية المفعول سواء فى 
النظام الرأسمالى أو النظام الاشتراكى ‏ الشركات 
الراسمالية فى الولايات المتحدة الامريكية والمزارع 
التعاوئية ومزارع الدولة فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


رابعا - تعتمد سياسة التخطيط العلمي فى 
الزراعة سواء للانتاج المحلى او للتصدير » على 
اقصى قدر من التحكم فى التركيب المحصولي وهذا 
يتوفر بشكل افضبل فى مزارع الدولة الواسعة 
الحديثة عنها فى الوحدات الصغيرة التى تخضع 
لنظام الملكية الخاصة ٠‏ 


خامسا ‏ تفوق الانتاج الزراعى فى الدول 
'الصناعية المتطورة ‏ الاجمالى والنسبي - عنذهفى 
الدول النامية نظرا للدور الهام الذى تقوم به 
الصناعةفى خدمة التقدم الزراعي »ويصاحب ذلك 
الكماش ملحوظ فىعدد السكان بالريف واتخفاضه 
المستمر بالنسبة لسكان المدينة * 


مما سيق نستطيع ان يصدل الى الإستذتناجات 
الثاني دون خشية الوقوع فى اخطاء اساسية : 


اولا ب ان سياسة التوسيع الافقى لابد وان يكون 
لها مكان مع التوسع الراسى والتنمية الصناعية 
بنسب محددة تحقق توازنا اقتصاديا سليما وتحقق 
زيادة فى الدخل القومي وبالتالى زيادة فى مستوى 
دخل الفرد السنوى ٠‏ 

ثانها ‏ ترتبط سياسة التوسيع الافقى ارتباطا 
اساسيا باقامة احدث اشكال الانتاج الزراعى فى 


' شك وحداث انتاجية واسعة تعتمد على الميكنة 


والتصنيع الزراعى ٠‏ 
ثالثا ب لا يمكن تحقيق هذا النموذج فى الانتاج 
الزراعى عن طريق الرقعة الزراعية. فى 


الاراضى الجديدة وانما يتائى اما فى شكل مزارغ 
الدولة او هى شكل التعساونيات الزراعية 
الانتاجية . 

رابعا ‏ لابد من الاسراحع فى تدعيم قاعدة 
الصناعيات الثقيلة ب الحديد والملي - 
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البتروكيماويات ‏ الالات ‏ لامكان .مد الزراعة 
المصرية بمقومات الاتساع والتطور ‏ الاسمدة - 


الالات الزراعية ‏ المبيدات - معدات النقلب 
المصائع ٠‏ 
خامسا ‏ التوسع المضطرد فى المحاصيل 


العالية الغلة فى الاراضى الجديدة والمماصيل 
التصديرية ومحاصيل التصنيع .٠‏ الموالح .. 
خضن. التصدير ب الماصيل الظطبية والعطرية ب 
الانتاج الحيوانى والدواجن ‏ المحاصيل الزيتية ‏ 
وذلك لامكان تغطية نفقات استصلاح واستزراع 
هذه الاراضى فى وقت قصير نسبيا * 

سادسا - يلعب التخطيط العلمى » والادارة 
العلمية السليمة دورا فاصلا فى نجاح أى فشل 


حركة القلاح والارض فى معن 


مشروعات استصلاح الاراضى ‏ ولا يجب ان ترجع 
قصور التوسع الافقى فى يلوغ اهدافه الى خطأ 
الفكرة ذاتها وانما يجب أن ترجعها بالدرجة الاولى 
الى قصور التخطيط والتنفين بأسيابه المختلفة ٠.‏ 

سابعا ‏ يلعب المناخ الفكرى السائد فى مجال 
الاستصلاح والاستزراع دورا أساسيا فى نجاح أى 
فثبل هذه المشروعات ولا يمكن أن تؤدى الأفكار 
التى تنادى بتحويل هذه المساحات' الى شظايا 
صغيرة متناثرة او العودة الى سياسة توزيع 
الاقطاعات الزراعية التى اتقضى عهدها منذ اكثر 
من ربع قرن او التى تنظر الى تطوير القطاع العام 
فى الزراعة باعتباره بدعة ء ان تلع دور! ايجابيا 
فى تطوير أنتاج الاراضى الجديدة “. 


هل يمكن الارتفاع بكفاءة الانتساج 
ظل الاطار الحالى للحيسازة ؟ 


لعل المناخلٌ التطقى لتحديظ اطان هام لناقشة 
موضوع توزيع خريطة الملكية أي خريطة توزيسع 
الحيازة الزراعية يتل فى محاولة الاجابة على 
, هذا السؤالة. 
الى أى مدى :تمكن الهيكل الزراعى القائم فى 
ممر بعد قوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة من 
الوفاء باحتياجات التئمية ومتطلباتها ؟ 


ولا يقتصر مفهوم الهيكل الزراعى على هيكل 
الملكية أى ميكل الحيازة فحسب » بل اثنا نعنى 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 
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د رجاء عبدا الرسول حستى 
خبير يمعهد التخطيط القومى. ٠‏ 


الهيكل الزراعى بالفهوم الواسع الذى يمتد.ليشمل 
الى جانب ميكل الحيازة وهيكلاللكية كافة العلاقات 


٠‏ الاجتماعية والقانونية والتقليدية والمؤسية ‏ التى 


تؤش علىنمط الاستغلالالزراعى المصرى ومنواله* 
ذلك أن قوانين الاصلاح التراعى وان استخدمت 
فرض حدود عليا للملكية كأداة رئيسية قد امتد 
تاثيرها بشكل مباشي أى غير مباشى الى هنيد من 
المتغيرات الداخلة فيما يمكن أن تطلق عليه اسم 
« معادلة الانتاج الزراعى المصرى » . - 


ودون محاولة لكى ننساق. وراء اغراء الارقامم 


5 
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الكثيرة المتاحة عن المساحات التى تم الاستيلاء 
عليها طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى التتالية أو 
تلك التى تم توزيعها لكى نتناولها بالتحليل » فان 
ثمة ملاحظات ثلاثة هامة تكشف عنها الاحضاءات: 


الاولى : أنه حتى عام 1537 فان اجمسالى 
الاراضى المستولى عليها لم يتجاون 17١‏ ألف فدان 
أو'ها لا يزيه عن /١5‏ من اجمالى المسساحة 
الزراعية فى حمصى * ولم يوزع من هذه المسساحة 
سوى نخى 145 ألف قدان أي ما يعادل نحى /١١‏ 
من اجمالى المساحة الزراعية » افليس من الطييعى 
اذن أن يقرى المرء مباشرة ودون أدنى تردد أن 
تأثير قوانين الاصلاح الزراعى على خريطسة 
توزيع الملكية بشكلها “العام كان تأثيرا محدوذا 
للغاية ؟ 


الثانية : ومن ناحية آخرى فان' آثار تطبيق 
قوانين الاصلاح الزراعى قد اقتميرت على الناحيتين 
المتطرفتين فى توزيع الملكية » وهما ناحية المللكيات 
الكبيرة. وناحية المأكيات ,الصغيرة» فقد هبط نصيب 
كبان 'اللاك )١(‏ ( والذين لم تتغير نسبتهم الى 


جملة بعدد الحائزين وهى انبر ) من 17؟/ر من , 


المساحة الزراعية قبل عام 1101 الى ١ر٠١‏ بز بعد 
صدون قانون الاصلاح الزراعى الاول فى عمام 
0 6. ثم الى ازهم بن بعذ صدور قانون عام١571١‏ 
واخيرا الى نحى درا.بر فى هام 1115 ٠‏ وفىنفس 
الوقت ارتفع نصيب حائزى الملكيات الصغيرة(؟) 
( والذين لم تتغين نسبتهم أيضا الى جملة عسدد 
الملاك وظلت فى حدونا 515 إن تقريبا ) من ئرء ؟ بر 
قبل عام ,31101 الى راغ فى المائة بعد قانون 
7 والى ١ر؟ه‏ فى المائة بعد 1951١‏ وأخيرا 
الى ارلا فى المائة فى عام 1430 ..: أمنا الملكيات 
المتوسملة فقد لت دون تغير؛ يذكن تقريبا سسواء 
من حيث نسبة الملا الى بجملة عددهم أي من حيث 
نصيب مساحة هذه الملكيات الى اجمالى الرقعة 
الزراعية » وبمعنى آخر فانم يمكن القول ان 
قوانين الاصلاح الزراعى قد احدثت « خدوشا , 
فى هيكل الملسكية الزراعية قى حصي » لكنها 
لم تتمكن هن تغييره الى هيكل مختلف تماما سواء 
من نحيث ملاءمته لتحقيق العدالة الاجتماعية أى 
تحقيق الكفاءة . الاتتصادية للزراهة المصرية أى 
كليهما معا ٠‏ ويوؤيد ذلك دراسة معامل التركيز 
لتوزيع اللملكية الزراعية والذى يساوى صفر؛ فى 


حالة المساواة والعدالة التامة فى التوزيع ويصل 
حده الاقصى الى الواحد الصحيح ويعنى ذلك أنه 
كلما اقتربهذا المعامل من الضفر كلما كان التوزيع 
أقرب الى العدالة والعسكس صحيح ٠‏ ويشين 
حساب معامل التركين لتوزيع الملكية الزراعية 
فى مصس الى ارتفاعه من 110ر' فى عام ...114 
الى 6الان. فى عام 1575 ثم الى 05/ان؟ فىعام 
5 وأخيرا الى ١5ل/ار٠‏ فى هام 110٠‏ ... ثْ 
١اتخذ‏ المعامل اتتجاها نزوليا بعد عام ١451‏ ومأ 
تلاها حتى بلغ 51ر١‏ فى عام 151١‏ ثم نح 
غ ثر * فى عام 1150 ٠‏ والدلالة الواضحة لتأثير 
قؤانين الاصلاح الزراعى على معامل التركيز أن 
هذا التأثير مازال محدودا ٠.‏ 


الثالثة : وبصرف النضن عن خريطة «الملكية» 
فان أهم ما يتمين به الهيكل العام للزراعة المصرية 
هو أنها زراعة «:مؤجرة » ان تصل نسسبة المساحة 
. الزراعية المؤجرة. الى نحى 51 // من المسساحة 
الزراعية الكلية ٠‏ ويعنى ذلك فى بساطة مؤلسة 
أن القائمين بحيازة الاراضى واستغلالها فى هذه 
النسبة العظى من الاراضى الزراعية المصرية هم 
من طائفة المستاجرين كما.يمكن النظر الى الامر 
من زاوية اخرى لنقول ان 45 / من المساحسسة 
الزراعية المصرية يملكها « ملاك غائيون » ' ومن 
البديهى أن مثل هذا الوضع يؤٌّش بشكل مبساثس 
يخطير ليس فقط على اسلوب الاستغلال الزراعى 
بل على كافة العلاقات الاقتصادية التى تحسكم 
البنيان الزراعى المصرى وتؤشر على نمط توزييع 
الدخل سواء داخل القطاع الزراعى تفسسه 
أى بين القطاع. الزراعى وغيره من القطاعات .., 


على أن هذه الملاحظات ينبغى أن توضع فى ' 
اطارها الصحيح بمعنى انها لا تعنى فشل قوانين 
الاصلاح الزراعى أى قصورها ٠‏ فالواقع ان الهدف 
الاساسى لقوانين الاصلاح الزراعى وتحديد الملكية 
هى هدف ثوزى وسياسى فىالمقام الاول ومنالطبيعى 
ان يكون كذلك فى ظل. الاوضاع الاقطاعية التى 
سادت الحياة السياسية والاجتماعية المصرية قبل 
عيام9ه940١.‏ 30 


وفى ظل هذا المفهوم فقد تحقق هدف القوانين 
الى .حد بعيد > أن تمت الاطاحة يمراكن الاقعلاع 


ا 0 


)١(‏ يقصد بكبار املاك من تصل حيازتهم الى ماثة فدان فاكش م 
(5) يقصد بالملكيات الصفيرة تلك اشر تقل ع ةل 
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المتحكمة فى قدرات المجتمع المصرى السياسسية 
والاقتصادية » وتحددت علاقات ملاك الاراضى 
ومستأجريها بشكل قانونى » وارسيت للتعاون 
الزراعى أسس ومفاهيم جديدة ٠‏ 


ان الحجم الحقيقى للشكلة توزييع الموارد 
الارضية الزراعية فى مصر يتمثل أساسا فى زيادة 
عدد السكان الزراعيين مع بقاء المساحة الزراعية 
ثابتة تقريبا ٠‏ ومع أن التوسع الزراعى الافقى 
قد يخفف من حدة المشكلة فان التوسع الافقى لا 
يمكن أنيستمر الى مالا نهاية بل هى محدديمواردنا 
المائية والتى دخلت مرحلة الاستغلال الكامل بعد 
اتمام السد العالى ٠‏ وبمعنى آخر فان الاضافات 
الجديدة الى. الرقعة الزراعية هى الاخرى ثابتة 
ولها حدها'الأقصى . وكنتيجة مباشرة ومنطقية 
كان هذا الاتجاه الملموس نحيى تفتت الحيازة 
الزراعية والذى يكفى للاحاطة بمداه أن نلاحظ 
أن عدد الحيازات ١‏ القزمية » ( والتى تقل عن 
فدان واحد ) قد تضاعف بين عامى ٠156نى‏ 19351 
فبيئما بلغ هذا العدد 5١4‏ ألف حيازة طبقا لبيانات 
التعداد الزراعى عن هام 195٠‏ اذا بديرتفع فى 
مدى عشر سئوات ليصل الى نحى 55 .الف حيازة 
فى عام 1531 * 


ومن المؤسف أن الاحصاءات المتاحة لا تكفى 
لاستكمال الصورة والتى تشير الدلائل الى انها 
تسير فى كفمن الاتجاه . 

لقد ظل هدف تحقيق العدالة التوزيعية داخل 
القطاع الزراعى ٠‏ من ناحية « وتحقيق السكفاءة 
الاقتصادية القصبوى لهذا القطاع » من ناحية 
أخرى هدفين من أهم أهداف السياسة الزراعية 
المصرية خلال منتصف الخمسيناك والستيئاك * 
ومع ذلك فان عديدا من الاجراءات والبرامج التى 
نفذت لم تأخذ فى اعتبارها مسدى الترابط بين 
الهدفين اذ أن ارتباطهما فى الواقع أكثر وثوقا 
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مما قد يبدولنا للوهلة الاولى ٠‏ فقد يأخذ هذا 
الارتباط اتجاها موجبا بمعنى أن يسير تحقيسق 
الهدفين فى اتجاه واحد أو أن تزيد الكفاءة 
الاقتصادية مسع زيادة عدالة توزيع الدخل 
الزراعى ويحدث ذلك بتكوين قطاع عام قوى وقادر 
فى قطاع الزراعة يرفع دخول صغار الزراع وفى 
نفس الوقت يتيح للانتاج الزراعى أن يتم فىوحدات . 
اقتصادية ذات حجم أكثر كفاءة ء» ويحدث ذلك 
أيضا عندها تست مساحات زراعية جسديدة 
وتتسع قاعدة الملكية وفى نفس الوقت تزيد طاقات 
الانتاج الزراعى ٠‏ كما قد يأخذ الارتباط بي نالهدفين 
اتجاها سالبا بمعنى أن تؤثر عدالة توزيع الملكية 
على كفاءة الانتاج الزراعى فتفتيت الرقعة الزراعية 
الى مزارع قزمية قد يمثل « عبدالة » فى توزيع 


' الموارد المتاحة لكنه يؤدى بالضرورة الى تدهفور 


الكفاءة الانتاجية ٠‏ 


ان هيكل الملكية والحيازة يمثل واحد من اهم 
المتغيرات الداخلة فى معادلة الانتاج الزراعى 
أن لم يكن أهمها على الاطلاق . ومن الواضح ان 
الارتفاع بكفاءة الانتاج الزراعى المصرى فى ظل ٠‏ 
الاطار الحالى للحيازة الزراعية يبدى أمرا بالغ 
الصعوبة وبعيد المنال ٠‏ واحداث ثورة فى الانتاج 
الزراعى المصرى يقتضى احداث تغيرات جوهرية 
من شأنها تغيير الاطار العام الذى يتم فيه النشاط 
الانتاجى الزراعى ويحتاج الى اصلاح زراعى 
جديد لا يكتفى بمجرد تحقيق عدالة فى توزيع 
الثروة. وائما يهتم فى المقام الاول بتحقيق دخل 
زراعى اعظم وترشيد استخدام الموارد المتاحة 
ولا يمكن أن يتم ذلك فى ظل المنوال الحالى 
للاستغلال الزراعى المصرى الذى يتميز بتفتيت 
الحيازة الزراعية واستمرار الاتجاه نحو همزارع 
ذات احجام غير اقتصادية * 

0 


ان تغيير الاطار العسام ‏ حيازيا ومؤسسيا 
واجتماعيا ‏ يعنى كسر حالة الجمود الاستاتيكية 
التى تميز بها الانتاج الزراعى المصرى فى سنواته' 
الاخيرة والانتقال به الى آفاق اوسع وأرحب ٠.‏ 
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الثماون حركة شعبية منظية تضم 
جساهير عريضة من قطساعات 
أن | المجتمع المختلفة لتحقيق اهداف 
اقتصادية ذات طابع عام اى 
مشتركة ٠‏ 

والتعاون الزراعى هى فى جوهره-حركة شعبية 
منظمة جمهورها ملايين الفلاحين الذين يتكتلون 
معا فى جمعيات تعاوذية لتحقيق اهداف اقتصادية 
هى الارتفاع بمستوى دخولهم عن طريق اعطائهم 
فرصة التمتع بميزات الانتاج الكبير فىالزراعة, 
وما يحققه من وفورات فى التكلفة وجودة فى 
الانتاج واسعار مرتفعة عند التسويق وبالتالى 

دخول مرتفعة لاعضاء التعاونيات . 


. ولقد مسر التعاون فى مصى بعدة مراحل حتى 
وصل الى شكله الحالى يمكن تلخيصها فيما يلى : 


١‏ عندما حلت الازمة الاقتصادية التى أصابت 
العالم الرأسمالى ومصر هام ١1.7‏ وتوقف ورود 
رأس المال الاجنبى الذى كان يقوم بتمويل انتاج 
المحاصيل الزراعية وخاصة الاطن » وقعت البلاد 
فى ضيق شديد عجزت على مقاومته وساءت 


أحوال الفلاحين . لهذا نادى بعض المفكرين , 


والمصلحين فى ذلك الوقت وعلى رأسهم عمر لطفى 
بنظام التعاون الذى بدأ ينتشر فى دول اورويا 
كوسيلة لحماية المزارعين وتدبير ما يلزمهم من 
أموال لتمويل زراعاتهم ٠‏ وبدىء فعلا فى اثشاء 
بعض الجمعيات التعاوثية فى مصر عام 1408 ٠‏ 
وكانت أول جمعية تعاونية زراعية انشئت هى 


0- 
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وحالته الراهنة” 


2011 


جمعية شرا النملة مركن طنطا وذلك فى أبريل عام 
. وحاول عمر لطفى دفع الحكومة لاصدان 
تشريع' تعاونئى الا ان جهوده فشات فى هذا 
لمجال » بل وكانت هناك مقاومة منقبل اولىالامر 
وسلطات الاحتلال والاقطاعيين لهذا الجهود . الا 
أنه مع ذلك فقد استمر تكوين الجمعيات التعاونية 
الزراعية حتى بعد وقات عمر لطفى هام ٠0191١‏ 
وبلغت ١؟‏ جمعية حتى عام 1514 ١‏ ومع صدور 
القانون رقم 6 لسنة 19١‏ والمعروف باسم قانون 
الخمس ٠‏ أفدنة والذى يقضى بعدم. نزع.اللكية 
الصغيرة التى لا تزيد عن خمس أفدنة » أحجمت 
البنوك ؛ وهى ذات راس امال الاجنبى » عن تمويل 
صغار الزراع : مما دعا الحكومة الى التفكير فى 
الاستعانة بالجمعيات التعاونية الزراعية كحصل 
لمشكلة تمويل صغار الزراع . واقترح فى ذلك 
الوقت قانون قدم عام ١114‏ الى الجمعيةالتشريعية 
لمناقشته ولكن حالت ظروف الحرب العالمية الاولى 
دون اقراره . وبعد أن عانى القلاح المصرى 
الصغير من ويلات الحرب العالمية الاولى بدات 
الدولة فى عام 1971 فى مد يد العون الى الحركة 
التعساونية . 8 

؟ - صدر أول قانون التعاون فى مصر فى شهر 
يوليى عام ؟؟11 وهى القانون رقم ٠17‏ لسنة 
الذى نظم شركات التعاون الزراعية 
واعترف يؤجودها ومنحها الشخصية المعنوية 
وحدد مسثوليات اعضائها » ويسر لها سيل 
الاقتراض ٠‏ كما اعترف هذا القانون بالجمعيات 
التى انشئت قبل صدوره يشرط ان تعدل من لائحتها 
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الداخلية وهقا لتصوصة فلن مذ مكة شهون + 
كذلك نص على أن ينشآ فى وزارة الزراعة قسم 
لتشجيل الجمعيات الثعاونية الزراعية والاشراف 
عليها ولجنة استشارية تمد وزير الزراعة والقسم 
المذكور بالمشورة والرأى لتشجيع الحركة التعاونيةٌ 
وتنميتها . وقد تطورت الحركة التعاونية فى ظل 
هذا القانون حتى وصل عدد الجمعيات التعاونية 
الزراعية الى ١4!‏ جمعية عام 1476 وبدات 
تحصل على قروض من الحكومة بفائدة © فى المائة 
سنويا ٠‏ 


ل دعت الحاجيبة الى اصدار قانون جديد 
للتعاون يشمل جميع أنواعه الزراعى وغير 
الزراعى ولذلك صدر القانون رقم 7؟ لسنة 19117 
وقد شمل انواع مختلفة من الجمعيات التعاونية 
ومنحها امتيازات خاصسة ٠‏ ونص على اثشسام 
اتحادات تعساونية لنشر التعليم والتدريب 
التعاونى ٠‏ وقد زاد عدد الجمعيات التعاونية فى 
ظل هذا القانون الى 47؟ جمعية هام ١17١‏ 
وزادت قيمة القروض التى حصلت عليها والتى 
أعطيت بفائدة ؛ فى الماثة » اى أقل مما كان سائدا 
قبل ذلك » وفى عام 191١‏ انشىء بنك التسليف 
الزراعى الذى عهدت اليه الحكومة باقراض 
الفلاحين دون أن تضع له حدا اعلى لهذه 
القروض ٠‏ 


فى ظل ظروف الحرب العالمية الثانية 
ا احتياج الفلاحين الى هيئات تساعدهم فى 
ظل ظروف الكساد هذه واحتياج المستهلكين الى 
جمعيات تساعدهم فى القرى والمدن » لجأت 
الحكومة مرة ثانية الى الحركة التعاونية هادفة 
الى دعم هذه الحركة لكى تقوم بعبه هذه 
المساعدة . لذلك اصدرت القانون رقم 58 لسنة 
4 بحيث يكون متمشيا مع الظروف السائدة 
فى ذلك الوقت وقد مئح هذا القائون الجمعيات 
التعاونية سلطة التحصيل الادارى لاموالها قبل 
أعضائها ٠‏ ويعتس هذا القانون بداية للإشراف 
الحكومى المنظم على التعساونيات حيث أنشئت 
مصلحة التعاون بوزارة الشئون الاجتيساعية 
للاشراف على التعاونيات ٠‏ وقى عبام 1948 
أصدرت الحكومة قانونا بتحويل بنك التسليف 
الزراعئى الى بنك التسليف, الزراعى والتعاوني 
وزيد رأس مال البنك نصف مليون جنيه وتحملت 
الحكومة نصف الزيادة » والجمعيسات التعباونية 
النصف الاخر ٠‏ ورخص للبنك بالتعامل مع جميسع 
أنواع الجمعيات التعاونية . ولقد ازدهرت الحركة 
التعاونية :فى ظل هذا القانون حتى. بلقت عبام 
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38 حوالى 1 جهية امنيا 1451 جيعية 
تعاونية زراعية ٠‏ 


وعلى العموم فقد كان النظام التعاونى فى ذلك 
الوقت يعكس طبيعة النظام الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى السائد فى المجتمع » لذالك حيث يسيطر 
الاقطاع وأغنياء الريف على الحياة فى القرية » 
فقد سيطروا كذلك على التعاون وليس أدل على ذلك 
من أن عدد المتعاملين من الفلاحين مع التعاونيات 
عام 110١‏ كان حوالى ١‏ الف متعامل وكان حجم 
التعامل حوالى ثرء مليون جذيه وبذلك يخص كل 
جمعية فى ذلك الوقت ١١.‏ ؟١‏ متعامل وبالطبع 
سيكوذون من كبار الملاك آى الاقطاعيين الذين 
استغلوا التعاون لمصلحتهم وأفقدوه مهمته 
الاساسية وهى مساعدة صغار الزراع : :واسنتمن 
الفلاح الصغير سواء كان مالكا أي مستأجرا يعمل 
معتمدا على جهوده ومدخراته الذاتية مع ضاآلتها 
مما تركه فريسة كرابى القرية وانعكس ذلك على 
ضعف الانتاج وتدهور الانتاجية الزراعيية ٠‏ 


5ه فى سبتمبر عام ؟115١‏ أصدرت حكومة 
الثورة قانون الاصلاح الزراعى الاول ( 178 لعام 
7 ) ووزعت بمقتضاه الاراضى المستولى عليها 
من الاقطاعيين على المعدمين . ونص القانون على 
تكوين جمعيات للتعاون الزراعى ينضم اليهسا 
المنتفعون وغيرهم من صقار الذراء”" لتقديم 
الخدمات ومستلزمات الانتاج الزراعية وتسويق 


منتجاتهم الرئيسية وتقديم بعضص الخدمات 
الاجتماعية ٠‏ أما فى الجمعيات التعاونية خارج 


نطاق الاصلاح الزراعى » حيث كان بنك التسليف 
يعطى القروض بضمان الارض » فقد أعرض ال ملاكِ 
عن ضمان مستأجرى أراضيهم عند الحصول على 
قروض من بنك التسليف هما دعا الحكومسة 2 
التدخل لحمل البنك على: اعطاء القروض 

المحصول * ولكن البنك لم يستجب لهذا الامر 1 
لدة بسيطة ومن ثم أصبحت هناك حاجة ملحة 
لاصدار قانون جديد للتعاون لدعم الحسركة 
التعاونية جارج نطاق الاصلاح الزراعى . 


1 بعد صدور دستور عام 1157 والذى نص 
على « أن تشجع الدولة التعاون وترعى ال منشآت 
التعاونية بيختلفب صورها» وينظم القانون 
الاحكام الخاصة بالجمعيات التعساونية » ولضى 
أكشر من ١١‏ عاما على صدور القانون رقم 08 لسنة 
4 الخاص بتنظيم التعاون وللافاة العيوبٍ 
التى ظهرت اثناء العمل وفقا لنصوص هذا القانون 
ولايجاد جى تشريعى يتيح للتعاون أن يذمى 
ويتناسب مع الظروف' الاقتصادية والاجتمباعية 
والسبياسية البجديدة للبلاد » فقد دعت الحاجة الى 


ساافس 
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3 7 
اصّبدار القانون رقم 7١1‏ لسنة 1105 ٠‏ ليوفر 
المناخ الملائم للتطور المستمر للحركة التعاونية , 
ولقد نظِم هذا القانون البناء التعاونى من القاعدة 
القدة فى صورة جمغيات 0 زداعية 1 


جفعيات تعاونية متخصصة ٠‏ اتحادات 
يةٍ: اقليئية ونوعية ٠‏ والاتحاد التعساونى 
الام .٠‏ كما أن هذا القانون منح اعفاءات ومزايا 
إقتضادية :للجمعيات التعاونية ٠‏ كذلك اهتم 
القانون بأعداد الكوادر التعاوئية وتدريبهاء 
ويعتبز "هذا القانون هى السئول عن الصوزة 
البمالية للتعاون الزراعى فى الريف ٠‏ وأهم ما نص 
إنون هى تنظيم الجمعيات التعساونية 
عية وتوجيههانتدعيمها . ولتحقيق هذه الغاية 
ات التنطيمات 'الاتية' موضع التنف 
أبعإد بعضن :العناصى المسيطرة فى الريف 
هن':نحيط "الجمعيات: التعاونية بحظر عضوية 
مجالس ,الابارة بالنسبة للمحرومين من 0 


ولنخثراء. » ؤكذا .لمن يزاولون اعمالا ‏ + 
اترتيط بتوايت "١‏ :الاشراف أى التوريد أن 


ب ثم تصحيخ الاوضاع بالنسبة للتمثيل غى 

مالس الأذارة حيث أتيخت الفرصة أمام س5 
الخائزين باعتبارهم يمثلون السواد الاعظم للزراع 
واصجاب المصلحة الحقيقية لكى يمارسوا حقهم 
العلبيعى فى ادارة جمعياتهم بعد أن حرموا منه 
زمنا طويلا ٠‏ حيث قضت هذه التنظيمسات بأن 
تغمبص اريعة الشبافن مقاعد مجالس الادارة على 
الاي لصفبار الزراع: ممن لا تجاون حيازتهم خممية 
فدنة .. 


جب ب أتم ,تؤفير الاجهزة الفنية المتخصصة 
يجانب: مجالسن. الادارة وذلك بتعيين مشرف زراعى 
لكل.جمعية من ببن موظفى وزارة الزراعة » يناط'به 
الجنعية فى .اعداد وتنفيذ ' المشثروعات 
اللازمئة لها وتنفيذ.قرارات المجلس والتاكد من ان 
ننيئع ‏ النخدمات تؤدى على: الوجه الصحيح بما 
0 الانتاج وتقديم الارشادات الفنية 
/ بن كاتب. حسبابات مؤهل لاستيفاء 
ةلسل النسجلات والمحررات التى تتطليْها 


داب امحاولة. أيجاد مقار مستقلة للجمعيسات 
ليمي لموظفيها والمخازن اللازمة لها .., 


اعا#قات 
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ه ‏ اصيحت كافة الخدمات الزراعية تؤدى 
فى مقار الجمعيات بالقرى وفى متناول أيدى 
الزراع حيث يحصلون على سلعهم النقدية من 
خزينة الجمعية كما يحصلون على مقرراتهم العينية 
كالبذور والاسمدة والاعلاف والمبيدات من مخازن 
الجمعية ٠‏ كذلك تم نقل جميع السجلات الخاصة 
بالاقراض الى مقار الجمعيات للعمل على توفير 
الجهد والنفقات وبث الطمانينة فى نفوس الزراع ٠‏ 


ي - العمل على ان تكورن منطقة العمل لكبل 
جمعية مناسبة مع طاقتها لذلك اتفق على أن تخدم 
كل جمعية .مساحة ٠٠٠١ ١٠٠١‏ فدان » وذلك 
بادجهان الوظيفى السابق ذكره ٠‏ 


ن- وضع برئامج سنوى مدروس لنشساط 
الجمعية يشترك فى اعداده مجلس الادارة مع 
الاجهزة الفنية المختصة بحيث يغطى كافة مراحل 
الانتاج الزراعى ويتم تنفيذه والاشراف عليه من 
قبل الجمعية ٠‏ 


ح ‏ العمل على رفع الوعى التعاونى بمفهومه 
السائد بين اعضماء التعاوئيات بصفة عصاية 
وأعضاء مجالس الادارة بصفة خاصة ورقفع 
كفايتهم بما يحقق المشاركة الايجابية لهم فى تنفيذ 
أهداف التعاون . 


أن يسلم لكل عضى بطاقة تضم كافة بيانات 
التعامل مع الجمعية موضحا بها كل بيانات حيازته 
حتى يمكنه معرفة موقفه المالى مع الجمعية بمجرد 
الاطلاع عليها ٠‏ 


وفى ظل هذا القانون بدىء فى تنفيذ مجموعة من 
البرامج بهدفٍ تطوير البنيان التعاونى الزراعى 
والنهوض بالانتاج الزراعى يمكن ذكرها فيما يلى : 


أولا : مشروع الائتمان الزراعى التعاونى : كان 
لنتيجة نجاح تجربة اقراض الستأجرين الزراعيين 
بضمان المحصول والتى أجريت فى بعض قرى 
الجمهورية اثر كبير فى تنفيذ هذا المشروع فى 
اوائل عام ١407‏ والذى يقضى بتوفير ف 
احتياجات الزراع سواء كانوا ملاكا أى مستاجرين 
بالنقد او بالاجل » وأساس الاقراض فئ المشرووع 
ضمان المحصول . على 'أن تحل الجمعيسات 
التعاونية الزراعية فى القرية محل بذك: التسليف 
الزراعى والتعاونىفى تقديم السلف اللازمة » ومنح 
القروض بما يتفق ومساحسة كل حائز وتتولى 
الجمعيات التعاونية الرقابة على اسستخدام 
القروض فى الاغراض المقدمة من أجلها » وايضا 


تتولى تحصيلها فى مواعيدها وذلك ببالها من 
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سس لسيحييييببببب بحسم نخركة القلاح والارض فى هصى 


شخصية معنوية فى القرية . كما كان من اهداف 
هذا النظام العمل على تطوير أجهزة الاقراض على 
المستويات المحليةوالمركزية والقومية » وبالتالىيخلق 
نظام اقراض تعاونى سليم ٠‏ وفى ظل هذا النظام 
اتسعت قاعدة التعاون حتى غطت جميع قرى 
الجمهورية ٠‏ فارتفع عدد الجمعيات التعاونية 
الزراعية من 5١5١‏ جمعية قبل ابيق القانون الى 
جمعية عام ٠ 1971١‏ وارتفع عدد الاعضاء 
من 444108 الى 157ان.هآر١‏ عضوا وعدد 
' المتعاملين من 51898 الى 120.47 متعامل, 
والمساحة المخدومة من 51١‏ ر .؟5 ر؟ فدانا الى 
«*هكرةلار؟ فدانا » وقيمة السلف مسن 
.آل ال١7‏ الى ١1ر74‏ دن؟؟ جنيهات خلال 
تلك الفترة ٠‏ 


ولقد ترتب على تنفيذ هذا المشروع زيادة حجم 
الخدمات المقدمة عن طريق الجمعيات التعاونينة 
وحفظ كيان صغار الزراع وخاصة المستأجرين فهم 
دون ما حاجة الى تحكم ملاك الاراضى للحصول 


وفى عام 111١‏ صدر القرار الجمهورى رقم 
. 6 لسنة 195١‏ بالغاء الفائدة من معاملات بذك 
التسليف وبالتالى أصبح الاقراض الموسمى فى 
جميع استخداماته الزراعية بدون قوائد . كما تم 
نقل الاشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية من 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى وزارة 
الزراعة والمؤسسة التعاونية الزراعية ٠‏ ويمكن 
اعتبار بداية تطبيق القانون ١١1‏ لعام ١1605‏ هى 
بداية فترة ما يسمى بالتعاون المشرف عليه من قبل 
الدولة + ولقد قرتب على توفسع حجم الخدمسات 
والقروض وتدخل الدولة فى أمور التعاون الى تولد 
كثير من المشاكل المالية والفنية والادارية حدت من 
الاستفادة من هذا النظام الذى كان بداية حقيقية 
لتعاون له صفة الشعبية . 


ثانيا : انشاء المؤسسة العامة للائتمان 
الزراعى : وتعتبر بمثابة الجهاز المركزي للسئول 
عن تمويل ار التعاونية وتزويدها .كافة 
القروض والتيسيرات الاثتمانية اللازمة تبدوها فى 
شتى المبادين عن طريق فروعها الاقليمية وهى بنوك 
التسليف الزراعى والتعساونى بالمحافظات والمراكز 
( وهى عبارة عن بذك التسليف الزراعئ- والتعاونى 
وفروعه  )‏ ولقد نظمت هذه المؤسسة على .هيئة 
شركات مساهمة لكل فروعها فى المحافظات 
' لاعطائها المرونة الكافية فى تقديم خدماتها ٠‏ 
وقد انيط بهذه المؤسسة منح قروض قصيزة الاجل 
(لا تتجاوز؛١‏ شهرا ).» ومتوسطة ( لا تتجاوز 
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عثن سنوات ) وطويلة ( لا تتجاوز ٠‏ ؟ سنة ) وذلله 
لاغراض خدمة الانتاج الزراعى . كما 
الدولة :دق الحصول على قروض لتمويل تشناطه 
من الدولة » واعطاءه حق الامتياز على المحاهبيل 
التى تنتج بقروضه ٠‏ وكذلك حسق“تححسيل ديوننه 
بواسطة صيارف الحكومة عن طريق الحَجِدنٌ 
الادارى على المدينين ٠‏ ولقد ساعد هذا النظام على 
زيادة نشاط البنك حيث ارتفعت قيمسة القرويض 
المنصرفة فى صورة نقدية وعينية مين 
مر كر 7١‏ الى .كر 5 3كر؟0٠‏ جنيب خلال 
الفترة من 1110 الى 1157 03 


ثالثا : أنشاء المؤسسة التعاونية الزراعيسة 


العامة : انشئت بهدف القيام بمعهام التخطييط 
والتوجيه 0 واعداد ومراقبة' تنفيذ كاقبة 
المشروعات والبزامج التى :تعمل على تدعيم القطاع 
الزراعى التعاونى . وتقديم المعوئة الفنية امالية 
لقطاع التعاون » وقد سعت الؤسسة لكى 

بواجبها الى الاهتيام بتنظيم الجمعيات التعاوئية 
وفقا لقانون ١157‏ ووضع خطة خمسية.للجمغيات 
التعاونية الزراعية بالقرى والاشرائفب على 

تنفيذها » تدريب وتعليم العاملين. فى مجالٍ التعازن 
الزراعى ( ابتداء من اعضاء مالس اذارة 
التعاونيات والقأدة التعاونيين فى ١‏ القرى ' وكتبة 
الجمعيات والمشرفين الزراعيين وتوفيز المدربين 
على المستوى المحلى وتدريب الاجهزة الوظيفية 
بالمؤسسة 'ذاتها . اعداد وتأهيل طلبة المعاهد 
والجامعات للعمل :فى مجال التعاؤن . انشيَاءم 
واعانة مراكز التدريب الدائية) والتوعية وإنشن 
الثقافة التعاونية ونوفير مستويات عليا' فى شثون 
التعاون الزراعى » كما انها تقدم المعونات الفنية 
وتشارف وتراقب الجمعيات التماوكبة الزراعية غلىي 
جميع مستوياتها لضمان .,ضبط حسبابات ١‏ 
أعمالها وفقا لقانون التعاون ٠‏ : 


وبذلك تكونْ قد اكتفلت صورة التعاون 
عليه حيث نجد أن المؤّسسة التعاؤنية 'الززاعيننة 
العامة تقوم بالتوجيه والاشراف واعطاء المشورة 
الفنية ومزاقبة_سير التعاونيات .وفقا' لقسانون 
التعاون » وتقوم وزارة الزراعة, عن طريق الشف 
الزراعى ٠فئ‏ القرية الذى هى فى. الحقيقسة مدير 
الجمعية التعاونية الززاعية بالاشرافب”' 
الخطة الزراعية ومنهنته توخبيل الخدمات 
واستخدامها, فيما صرفت من أجله © ويطير 
اقتصادية وهى فى هذا يخضام لمفتش ! 
بالمركز ومدير. عام الزراعة, بالمحافظة “ف 
سياسبة وزارة الزراعة ٠‏ كما: تقوم” مسؤسسبة 
الائتمان الزراعى والتعاونى . بتوفيز : القن 

اللازمة للتعاونيات .وهكذا أمكن. الربط 
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الاجهزة المسئولة عن زيادة الانتاج الزراعى يما 
يحقق التنسيق المطلوب لبلوغ أهداف الدولة , 


ولقد ادى هذا التعدد فى جهات الاشراف وعدم 
تحديد المسدولية الى تعدد الاخطاء وسسهولة 
الانحراف عن تحقيق آهداف هذه الحركة ٠‏ وكثر 
التلاعب فى أموال التعاونيات وارتفعت شكوى 
الفلاحين مس نظام التعاون ٠‏ ولا ادل على كترة 
التلاعب فى هذاالمجال من ان عدد الجمعيسات 
التعاونية الزراعية التى تم حل مجالسادارتهامن 
قبروزارة الزراعة وأشرفت الوزارة عليها اشرافا 
مباشرا حوالى ١...‏ جبعيه خبلال الفترة من 
17 حتى 355 , 


رابعا : التوسع فى نظام التسويق التعاونى : 
انتىء هذا النظام وتم التوسع بهدف القاء 
الوسطاء وتمكين وزارة التموين من الحصول على 
.الحاصلاث الغذائية وموادالتموين اللازيه لسكان 
المدن » وكذلك لكى تمكن اجهزة التصدير منالوفاء 
بالتزاماتها التصديرية ٠‏ وقد بدأ فى تنقيذ هذا 
المشروع بتسويق القطن خارج الاصلاح الزراعي 
عام 1955 ثم توسع حثى شمل معظم حاصلات 
التصدير مكل الارز والبمصل. والتطناطس 
والخضروات المختلفة . ' 


تجميع الاستغلال الزراعى وتنظيم 
الدورة الزراعية : ويهدف المشروع الى اعساذة 
تنظيم استغلال الاراضى بحيث تصبح الزراعسات 
الصعيرة مجنبة فى وحدات كبيرة وبذلك تتحول 
المساحات المبعثرة من الحاصلات الزراعية فى كل 
قرية الى وحدات كبيرة ومجمعة يمكن استغلال 
الموارد الارضية استغلالا افضل وفقا للاصول 
الزراعية الفنية ٠‏ وقد اوكل تنفيذ هذا المشروع الى 
الجمعيات التعاونية لتنفيذه والاشراف عليه وقد تم 
ذلك على مستوى الجمهورية فى نهاية الخطة 
الخمسية الاولى عام 514 1559 . 


سادسا ؛ مشروع تنظيم الاستغلال الزراعى : 
يهدف المشروع الى ايجاد الاطان التعاونى الملائم 
لاحداث التنمية الزراعية وذلك عن طريق اعسادة 
تنظيم الجمعيات التعاونية ومدها بالكادر الادارى 
والفنى والامكائيات المادية الاخرى وجعلها مسئولة 
عن رسم وتنفيذ خطة التنمية الزراعية على مستوى 
القرية ٠‏ كذلك يضيف المشروع الى الجمعيسات 
التعاونية. مهمة. أساسية هى مساعدة المزارعين 
على اتباع الوسائل العلمية فى الزراعة لزيادة 
الانتاج وخفض التكاليف . وتتلخص وسائل تنفيذ 
المشروع فى اعادة تنظيم الجمعيات التعساونية 
' الزراعية بحيث تشرف على ..15 هدان وتزود 


خامسا : د 


ات 
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بمشرف زراعى ( جامعى ) » ” مساعدى مهندس » 
مدير جمعية ( دبلوم زراعة ) وكاتب وأمين مخزن 
وتنظيم الدورة الزراعية » وتجميع الاستغلال 
الزراعى وفقا للاصول الفنية وحسب خطة 
الدولة ٠‏ مع توفير الخدمات والقروض المادية 
والعينية . وقد بدا فى تنفيذ المشروع عام 1571 
غى محافظات كفر السيخ وبنى سويف »© ثم تم 
توسيعه فى سبع محافظات اخرى هى البحيرة » 
الغربية » القليوبية » المنوفية ٠‏ الجيزة ٠‏ المنيا » 
أسوان . ولكنه لم يعمم بعد ذلك فى باقى 
المحافظات ٠‏ 


كما ظهرت جمعيات تعاوئية زراعية وغيرها فى 
المناطق الصحراوية ومناطق الاراضى الجصديدة 
المستصلحة التى تم توزيعها على المعدمين بهدف 
مد الزراع فى هذه المناطق بالخدمات والقروض 
المالية والعينية اللازمة والخدمات الاخرى وقد بلغ 
عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية 
بالاراضى الجديدة 41 جمعية عدد أعضائها 
عضوا وتخدم مساحة قدرها 91534 
قدانا ورأس مالها حوالى 5١585‏ جنيها ٠‏ كما 
بلغت عدد الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة 
مؤسسة تعمير الصحارى ١.١‏ جمعية موزعة بين 
منئطقة مرسى مطروح وسيناء والوادى الجديد . 
وكان نتيجة تعدد اشكال التعاون ( تعاون الاصلاح 
الزراعى » تعاون الائتمان الزراعى ٠»‏ تعساون 
الاراضى المستصلحة الجديدة » تعاون الاراضى 
الصحراوية ) وكذلك لتعدد الهيئات المشرفة هليه أن 
ظهرت كثير من النقائص والعيوب التى عرقلت سير 
الحركة التعاونية وجعلت الفلاح المصرى وخاصة 
صغار الزراع ( وهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى 
نجاح التعاون وازدهاره ) يقفك موقف المتردد تجاه 
الحركة التعاونية بل والمتشكك فى مدى جدواهسا 
بالنسبة للنهوض باقتصادياته ٠‏ كمسا أن صدور 
قوانين يوليى عام 157١‏ وسا ترتب على ذلك من 
تغيير فى الهياكل الاقتصادية للاقتصاد المصرى , 
أن ظهرت الحاجة ملحة لاصدار قانون جديد 
للتعاون الزراعى » يتلافى مصادر الشكوى فى 
قانون عام 1165 . لذلك صدر قانون خاص 
بالتعاون الزراعى فقط وهو القانون رقم 0١‏ لسنة 
5 وذلك ليعالج المشاكل التى ظهرت فسى 
التطبيق فى ظل القانون السابق ٠‏ ومن اهم ما نص 
.عليه القانون الحالى هى : 


أعطى القانون كافة الحقوق والاختصاصات 
الرئيسية فى الجمعية لاعضائها من الفلاحين 
ممثلين فى جمعيتهم العمومية وهم الذين يختارون 
مجالس الادارة ويسحبون الثقة بها متى أرادوا ٠‏ 
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لسلسسدععغعغيهمغخغل دب ب ب ب يبيب يبييييي تتركة القلاج والارض فى مصئى 


- اعتبار اموال الجمعية فى حكم الاموال العامة 
وأعضاء مجلس الادارة ولجان المراقبة والموظفين 
فى حكم الموظفين الحكوميين واوراق واختسام 
الجمعية فى حكم الاوراق والسجلات الرسمية . 
تقوم الجمعية التعاونية الزراعية بالعمل فى 
اطار خطة الدولة الزراعية وتنظيم الدورات 
الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعى بالتعاون مع 
أجهزة الدولة المختلفة وذلك.وفق خطة سنوية تنبع 
من خطة الدولة ويلتزم بهاجميع الاعضاء . 

الغاء الفائدة على القروض الذى الغى العمل 
به بعد عام 15517 + 

تمثيل العزب والكفور فى مجالس ادارة 
الجبعيات التعاونية ضمانا لتمثيل جميع 
المنتفعين . 

د لا يجوز اقاظ العضوية الا:يقزان من الوؤين 
الختص ٠‏ 

اعطاء حوافنز مجزية مجلس الادارة 
والعاملين بالجمعية تشجيعا لهم على العمل ٠‏ 

ذص القانون على توزيع العائد بحيث لا يقل 
عن 5" فى المائة من صافى القائض طبقا للميزانية 
المقدمة للجمعية العمومية , 

أعطى القانون للجمعيات حق التحصيل 
الادارى لاموالها . 

اهتم القانون بالرقابة على الجمعيات 
التعاونية وقسمها الى قسمين : 

رقابة داخلية من الجمعية العمومية .ولجنة 
المراقبة :ورتابة خارجية هىالرقابة الشعبية عن 
طريق جهاز الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى . 
رقابة الدولة عن طريق الهيئة العامة للتعساون 
الزراعى ومديريات التعاون بالمحافظات ٠‏ 

١ 

يكون الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى هي 
قمة البنيان التعاونى الزراعى الشعبى بجميع 
أنواعه الثلاث فى الاصلاح الزراعى » والاراضى 
المستصلحة والاثتمان ٠‏ 'وهذه خطوة هامسة فى 
سبيل توحيد نظام التعاون . 

ب اختيار. مجلس الادارة لمدير. الجمعية وتعيينه 
فى عام 1975 حدد القانون شروطا جديدة 
لعضوية مجلس الادارة » منها معرفته للقراءة 
والكتابة ثم الغى شروط تمتع صغار القلاحين ب 15ى 
عضوية مجلس الادارة والتى كانت موجودة فى 
القانون السابق »© ورفع حد الملكية الى عشرة 
افدنة ٠‏ 


نص القانون على تخصيص ه فى المائة من 
الفائض للتعليم التعاونى ٠‏ 6 فى المائة لرعاية عمال 
الزراعة , 

حدد القانون البنيان التعاونى فى بنيسان 
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تعاونى شعبى فى جمعيات الائتسان فى جميسع 
القرى المصرية وتكوين جمعيات مشتركة علسى 
مستوى المراكز » وجمعيات مركزية على مستوى 
المحافظات وجمعية تعاونية زراعية عامة علسى 
مستوى الجمهورية . 

س استثنئى القائون مؤقتسا جمعيات 
التناون الزراعية فى الاماسلاح 
الزراعى واستصلاح الاراضى من الخضوع 
للاحكام المباشرة للقانون نظرا لظروفها الخاصة 
حتى يتم دمجها جميعا فى نظام تعاونى موحد ٠‏ 

وقد أجريت الانتخابات فى ظل هذا القانون 
لتكوين مجالس ادارات الجمعيات التعارنية وكذلك 
تم تشكيل البنيان التعاونى الزراعى بجميع 
مستوياته على مستوى الجمهورية وبذلك يكون 
لدينا الصورة التالية للتعاون : 

51١.‏ جمعية تعاونية زراعية تغطى جميع 
قرى مصر تبلغ عضويتها حوالى در؟ مليون فلاح 
براس مال 7 ملايين من الجنيهات ٠‏ 

1/١.‏ جبعية تعاونية فى منساطق الاصلاح 
الزراعى يشترك فى عضويتها ثلث مليون فلاح 
من الملاك الجدد برأس مال حوالى مليون ونصفف 
مليون جنييه ٠‏ 

جمعية تعاونية فى استصلاح الاراضي . 

٠ جمعية فى المناطق الصمراوية‎ ٠١7 

كذلك يوجدٍ اتحاد تعاونى زراعى عام يتكون 
مجلسرادارته من5!اعضوا ؛منهمه؟ عضوايمثلون 
الجمعيات التعاوينة الزراعية المحلية.» 7 أعضاء 
هن الجيعيات التعارئية المتخصصة 2 * هن 
الجمعية التعاونية الزراعية العامة عضوانعن 
الجمعية التعاونية الزراعية للاصلاح الزراعى » 
عضى واحد عن الجمعيسة التعاونيسة الزراعية 
لاستصلاح الاراضى ؛ .0 اعضاء يختارهم وزير 
الزراعة والاصلاح الزراعى مسن المتستغلين 
بالتعاون ,. 

وفى ظل هذا التشكيل. تعسمل أجهزة الاقسراض 
الزراعى والتسويق التعاونى ووزارة الزراعة 
والاصلاح الزراعى فى الحركة التعاونية ٠‏ 

وبعد هذا السرد لتاريخ التعاون الزراعى فى 
مصىر وحالته الراهنة » لابد من سرد المشاكل التى 
يغانى منها نظام التعاون الحالى وكذلك المشاكل 
التى يعانى منها الزراع نتيجة لوجود بعض الخلل 
فى الاطر التنظيمية والادارية لجهان التعساون 
والاجهزة الاخرى العاملة معه فى مجال خدمة 
الانتاج الزراعى ١ ٠‏ 

- مشكلة مجالس ادارة الجمعيات التعاونيسة 


دكلكه 
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الزراعية فبالرغم من أهمية هذه المجالس فى ادارة 
شئون الجمعية الا ان هذه المجالس لم تمارس هذا 
العمل »ويعزىهذا القصور الىاستمرار نفوذكبار 
املاك * وللتدخل الادارى منطرف ممثلىالدولةوما 
اكثرهم وتعدد جهاتهم ومسئولياتهم وتجاهلهم لهذا 
المجلس واجباره على امور تخالف صالح 
الجمعية ؛اىبصورة عابةالانتقاد الىالديمقراطية 
ب عدم ممارسة الجمعية العمسومية 
لاختصاصاتها حيث لم تدع هذه الجبعيات 
للانعقاد ولم تعط الفرصة لكى تمارس سلطاتها « 

. ل عدم وجود رقابة شعبية على سير العمل 
بالتعاونيات وانفراد الاجهزة الادارية والفنية فى 
معظم الاحوال بالعيل والادارة مما افقد التعاون 
صفة الشعبية وهى روح التعاون . 

- هدم تشكيل لجان المراقبة التى نص عليها 
القانون”" وعدم فاعلية الرقابة الشعبية والحكومية 
على التعاون 

تفاقم مشكلة حسابات الفلاحين مع مؤسسة 
الائتمان الزراعى والتعاوني وشكوى الفلاحين من 
عدم صحتها وعدم الإءتراف بالبطاقة الحسابية 
للقلاج كمستئد رسمى يمانسب على أساسسه 8 


تعدد نواحى الانحراف من موظفى الجمعيات 
التابعين لجهات مختلفة مما يضر بالجمعية . 
التلاعب فى صرف مستلزمات الانشاج مما 
يجلب الضرر على الفلاحين ٠‏ 
- نقص الكوادر الفنية والادارية والتعاونية ٠‏ 
تحديد نوعية العسلافقة بين التعاون 
والمفازن الخاصة يها . 
- تعدد أنواع التعاونيات وتبعيتها لجهسات 
مختلفة , 
عدم تحديد نوعية العلاقة بين التعساون 
والاجهزة الحكومية وتدخل الجهان الحكومسى 
بالشكل الُذى جعل جهان التعاؤن فى وضع القاصيى 
عن ممارسة أعماله , 
ان هذه المشاكل تحمل فى طياتها كثير من 
التفاصيل والمشاكل الفرعية التى تنخر فى جسم 
التعاون» فهو وان كان فى حالة انتعاركمىيغطى 
كل المساحة المنزرعة الا أنه فى حالة تدهور كيفى 
وهذا ما يستدعى الاهتمام بهذا النظام الذى يخدم 
اعرض فئات هذا الشعب واكاردم عددا واشدهم 
احتّياجا للمعاونة ٠‏ 


تصسوير الزراعنسة 
من خلال التعاون 


تمتد جذور الحركة التعاونية فى مصر الى عام 
,الا أنه رغم هذا الظهور المبكر لها فانهالم 
قلعب دورا رئيسيا فى تطوير الزراعة المصرية الا 
يعد صدور قانون التعاون رقم 7١1‏ لعام 19857 ٠‏ 
وقبل ذلك لم تكن تحظى الحركة التعأونية بالتابيد 


سكام 
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دء محمد محمود عبد الرعوف 


والمعاونة الافى ظل الازمات الاقتصادية حيث كانت 
الدولة تلجأ الى الحركة التعاونية لكى تحمل 
عنها عبءهء مساعدة الزراع فى تحمل تبعسات 
الازمات الاقتصابية ٠‏ وفى ظل هذا! القانون زادت 
أعداد الجمعيات التعاونية وزادت الخدمات التى 
تؤديها لاعضائها وبدون فوائد ( حسب نص القرار 
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م حركة القلاح والارض فى مصر 


الجمهورى رقم .0؟١‏ اسئة 157١‏ والصادر فى 
8-3 1539 ) الا أن آهم ها تميز يه هذا 
القانون هو توجيهه التعاون لمن هم فعلا فى حاجة 
اليه » فقد جعل جميع القروض الزراعية تمر من 
خلال الجمعية التعاونية , ويضمان اللمحصول » 
وبذلك حرر المزارع الصغير والمستاجر من سيطرة 
الملاك فى الريف وضمن لهم الخصول على تمويل 
لعمليتهم الانتاجية » كما حررهم من مرابى القرية 
وتجار السوق السوداء فى المحاصيل الزراعية * 
كما أنه اشترط ان تكون ,١4‏ اعضاء مجلس ادارة 
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية بالقرية ممن 
يملكون خمسة أفدنة: فآقل ( وهم يمثلون حوالى 487 
فى المائة من مجموع الحائزين الزراعيين ) ويذلك 
جعل التعاون تحت .سيطرة من هم فعلا فى حاجة 
اليه كما وجه ضربة قاضية لسيطرة كبار الملاك على 
الجمعيات ٠‏ هذا بجانب انه فعلا ضمن ابعاد 
العناصن المستغلة والمسيطرة فى الريف من محيط 
الجمعيات التعاونية بحظر عضوية مجلس الادارة 

٠‏ كما أنه فى ظله ازدهرت المنظمسات 
الاقتصادية الزراعية الحالية من منظمات الثمويل 
والتسويق والتنظيم الزراعى 7 


وكان من أهم ما أخذ على هذا القانون هى 
اعترافه بتعدد التعاون الزراعى » وكذلك تعدد 
البيئات المشرفة هليه مما أدى الى وجود كثير من 
الاخطاء من قيل المشرفين مما انعكس أثره على 
مصالع القلاح بالضرر ٠‏ وقد أدى هذا الى انهيار 
سمعة الجمعيات التعاونية الزراعية فى الريف 
بشكل واضح ٠‏ كذلك'فائه فى الوقت الذى مذح فيه 
هذا القانون لفقراء الفلاحين سلطة توجيهالتعاون 
» لم يضمن لهم وسيلة لكى يعطوا من 

وقتهم للتعاون ؛ فمثلا لم ينص القانون على اعطاء 
مكافآت لاعضاء مجالس الادارة هؤلاء نظير هما 
يقومون به من أعمال » وكما هو معروف فان فقراء, 
الفلاحين مشغولين أكثر من باقى' طبقات' الريف 
المصرى فى الحصول على ما يفئ ب » كل 
هذا جعل؛ هؤلاء الفلاحين لا يعطون 


افى 
لجمعيتهم مما أوجد كثيرا من الانحرافات والمشاكل 


أدت الى تدهور سمعة هذه الجمعيات . 


وحينما صدر ميثاق العمل الوطنى عام 1١5515‏ + 
أسند الميثاق الى التعاون الزراعى دورا اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا خطيرا فى تطوير مجتمع 
القرية والنهوض بالفلاح ٠‏ وعلى ذلك شعر المهتمونئ 
بشئون القعاون الززاعى بقصور قانون 1١17‏ لعام 
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ددا عن تحقيق هذا الدور والاضطلاع 
بمسئولياته الكبيرة » لذلك.صدر القانون رقم 5١‏ 
لعام ١415‏ حيث جاء فى مادته الاولى ٠‏ الجمعية 
التعاونية الزراعية جماعة شعبية تقوم بصفة دائمة 
باعتبارها منظمة ديمقراطية على مبادىء التعاون 
وخططه وآساليبه وياعتباره من ومماتل تطريقنا 
الاشتراكى » أى ان التعاون نص صراحة على ان 
التعاون وسيلة لاقامة الزراعة الاشتراكية فسى 
الريف المصرى + كما نص القانون على حتمية 
وحدة الحركة التعاونية الزراعية من القاعدة الى 
القمة (مع استثناء جمعيات الاصلاح الزراعى 
واستصلاح الاراضى والمناطق الصحراوية موقت 
من هذه الوحدة القاعدية الى ان تنضج الظروف 
لذلك ) كما أن للقانون كثيرا من المزايا أل الاقتصادية 
والاجتماعية وعلى كفالة ديمقراطية التعاون والتى 
ورد ذكرها فى الدراسة السابقة * الا اننا سوف 
نركز مناعلى أن القانون قدنص على أنالتعاون 
'شتراكى فى مجال الزراعة 
فقد نص القانون فى المادة ( ٠٠١‏ ) 


ادارة جمعية تعاونية للفلاحين الذين يبلكون ٠١‏ 
آفدنة فاقل ( أى أنه رفع الحد الادنى الملكية عن 
القانون السابق الى الضعف ) كما نص فى مادته 
(؟؟ ) على تخصيص مكافآت لاعضاء مجلس 
الادارة » كذلك نص فى مادته ( ١7‏ ) علىآن يكون 
من يرشع نفسه لعضوية مجلس الادارة ملما 
بالقراءة والكتابة » وان يكون مسددا لجميع الديون 
الواجبة الاداء للجمعية وللمؤسسة المصرية العامة 
للائتمان الزراعى والتعاونى ٠‏ وبمناقشة هذه 
الشروط نجد أنذا نواجه حالة تناقض واضحة بين 
نصوص القانون المختلفة ٠‏ 


ففيْما يختص بشروط العضوية نجد أن جعل 
الاغلبية المطلقة داخل مجالس الادارة للجمعيات 
للفلاحين الذين يملكون عشرة افدنة فأقل 2 فيه 
استيعان للا المطلقة للمزارعين الصغار » حيث 
أن مالك العشرة أفدنة فى الريف هى من أغنياء 
القرية » كما أنه بالتأكيد سليل أسرة غنية أى قريب 
لها وهم ها زالوا القوة المسيطرة اقتصاديا 
واجتماعيا فى الريف» وبالتالى نكون قد ابعدنا 
التعاون عن سيطرة من هم فى اشد الحاجة الى 
خدماته ٠‏ ثم جاء الشرط الثانى وهو أن يكون عضؤا 
مجلس الادارة ملما يالقراءة والكتابة وهذا يدعونا 
الى التساؤل فى بلد مثل بلدنا وفى الريف حيث 
تيلغ نسبة الامية.ما يقرب من ٠١‏ فى المائة » من 


س1امت 
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القادس على تعليم ابنائه » انهم فقط الاسرالمتوسطة 
والغنية اى من يملكون عشرة أفدنة فى المتوسط » 
ان هذا الشرط هى امعان فى تحديد نوعية مجلس 
الادارة وهلبورجوازية القرية » وليس منالمعقول 
أن نوجه التعاون لبخدمة الجميع ومن يسيطر عليه 
هم أكثر الناس تطلعا للاثراء واكثرهم قدرة على 
استجلابه ٠‏ من المعقول 'أن نجعل التعاون وسيلة 
المحى أمية الفلاحين الصغار وتدريبهم وتعليمهم 
على اصول التعاون » وللكن ان نجعل هذا شرطا 
مسبقا » فان فيه ابعساد لهؤلاء عن مباشرة 
مصالحهم بأنفسهم ووضع وصاية عليهم من 
' مستغليهم * وكلنا نعلم أن الفلاح الصغير هى ادرى 
الناس بمصلحته » وائه بحسه الاقتصادىقادرعلى 
تنظيم أمور تعاونيته لى مدت له يد المساعدة الفنية 
والعلمية والادارية واتيحت له الفرصة للتعليم 
والتدريب وتركت له المبادرة فى 1 تصريف أموره 
دون وصأية . 


ثم جاء بعد ذلك نص أن يكون مسددا لجميع 
ديونه » من المعروف أن هناك مديونيات قبل 
السلاحين بجميسع فئاتهم لجهات الاقراض 
الزراعى » ولكن من يستطيع أن يدفع فورا كل هذه 
الديون » انهم بالتاكيد من يملكون الحيازة الكييرة 
فى القرية ولديهم فائض مالى يمكنهم من ذلك ٠‏ 
وفى هذا أيضا ابعاد لفقراء وصغار الزراع عن 
الدخرل فى مجالس ادارة تعاونياتهم وأن من 
يملكون المال السائل من الاسر الكبيرة فى القرية 
سددوا ديونهم فورا حتى يتاح لهم التترشيح 
وبالتالى ضمنى! السيطرة على هذه الجمعيات وتم 
ابعاد من هم فعلا فى حاجة الى التعاون ٠‏ وكان 
من الافضل أن يتم تسديد المديونيات وفقا لخطة 
عامة شاملة لجميع الفلاحين باختلاف فثاتهم دون 
ما حاجة الى وضع هذا الشرط الذى أبعد التعاون 
عن مفهومه فى خدمة التحول الاشتراكى » وكذاك 
أبعده عن سيطرة غالبية جماهير الزراع ٠‏ 


ثم جاء نص دفع مكافآت شهرية لاعضاء مجلس 
الادارة كحافز لهم على الاهتمام بالتعاونية واعطاء 
الوقت للعمل التعاوتى » أن هذا فعلا لامر عجيب » 
فحينما كان صغار الفلاحين هم المسيطرون على 
مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ( فى ظل 
القانون السابق ) لم تصرف لهم مكافآت نظير 
عملهم التعاونى ء رغم أنهم فى أشد الحاجة اليه 
حيث يعائون فى سبيل الحصول على مصسادر 
رزقهم ويصرفون فيه. كل.وقتهم ء وبالتالى انخفض 


سقكات 
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الوقت المخصص للعفل التعاونى » فى حين أننا فى 
ظل هذا القانون قد جعلنا مجالس الادارة تحت 
سيطرة بورجوازية القرية » ثم كلفأناهم بعد ذلك 
بمكافآت شهرية » هذا بجانب ما يمكن أن يحصلوا 
عليه من مزايا آخرى نظير وجودهم فى موقع 
السلطة هذا ٠‏ 


انكثيرا منالاصواتترتفع لتبريرأن يكوناعضاء 
مجالس الادارات متعلمين قادرين على الاطلاع 
على حسابات الجمعية وتعاملاتها » كذلك يمكن أن 
يتفهموا بصورة أفضل طرق تسيير الجمعيسة 
وادارتها . كما أن تعريف الفلاح فى ظل قانون 
الاتحاد الاشتراكى قد أباح لهم هذا التحديد ٠‏ كما 
أن هذه الاصوات تقول ان تاريخ التعاون فى ظل 
صغار الفلاحين الاميين كان يتسسم بكثير من 
الاخطاء والمشاكل . التى ترتب عنهاحل كثير من 


مجالس ادارات هذه الجمعيات ٠‏ والرد على هذه 


الادعاءات هى أن القلاح الصغير الذى لم يمارس 
هذا الدور قبل ذلك ولم يؤّخذ بيده توجيها وارشادآ 
دون وصاية أى تجاهل » لكى يمارس هذا الدور 
ويتعلمه » كما لم يعط الجزاء فى مقابل عمله حتى 
يعطيه الوقت الكافى » كذلك تسلط الاجهزة الادارية 
وتعدد جهاتها والمسئولين فيها » كل هذا قدادىالى 
وجود مثل هذه الاخطاء » ولكن حل هذه المشاكل لا 
يكون أبدا بابعاد الفلاح الصغير هن الاشراف 
والسيطرة على التعاون الذى هى موجود فى 
الاصل لخدمته » يل الام يحتاج الى كثير من 
التدريب والتعليم لهؤلاء الفلاحين حتى ياخذوا 
دورهم بأنفسهم » واعطاء .القرصة لمبادرة هؤلاء 
الفلاحين فى قيأدة التعاون ومنح الديمقراطية على 
أوسع مدى لكى يباشي مجلس الادارة دوره فى 
الادارة والتوجيه والجمعية العمومية دورها فى 
الاشراف ورسم السياسة كساملة ٠‏ ان 
منح الديمقراطية ومزيد من الديمقراكظية للسسل 
التعاونى فى الريف وتوسيع قاعدته عن طريسق 
اتاحة الفرصة لصغار الزراع بتمثيل أكير فى 
مجالس الادارة هى المقدمة الواقعية لحمل كل 
مشاكل التعاون ٠والواقع‏ العملى من خلال التطبيق 
فى ظل ' القانون الجديد فى التعاونيات الزراعية 
يؤكد سيطرة اغنياء الريف على معظم مجالس 
ادارات الجمعيات التعاونية وبالتالى سيطرتهم 
على التعاون كما يؤكد عدم الالتزام بالكثير من 
الاسس التى بنى عليها التعاون » وعدم ايجابية 
الرقابة الشعرية وانفراد الاجهزة الادارية والفنية. 
بالعمل والادارة دون رقابة أي مشاركة مجلس 
الادارة او الجمعية العدومية التى لم تدع ولا مرة 
واحدة للانعقاد.ولم تباشر مهام سلطاتها من يوم :ان 
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أجريت الانتخابات فى ظل هذا القانون الجديد ٠‏ 
وهذا يعود فى الحقيقة لظروف موضوعية كثيرة 
أبرزها عدم الاهتمام بالتدريب والتعليم التعاونى 
وتعميق الثقافة والوعى السياسى برسالة التعاون 
فى المجتمع الذىنحاول بناءه ٠‏ والنتيجة فى شكوى 
جمامير الفلاحين من الحسابات » وعلاقتها بينوك 
التسليف والجمعيات التعاونية والصيارف» 
والتسويق التعاونى والتكاليف المشتركة » وتوفير 
مستلزمات الانتاج »ومن أسلوب العاملين 
بالجمعيات فى معاملة الفلاحين ووضع مديرى 
الجمعيات وعلاقة الجمعيات بكل من الهيئة العامة 
للتعاون الزراعى والمؤسسة العامة للائتمان 
الزراعى والتعاونى ووزارة الزراعة والاتحاد 
التعاونى ٠‏ وهذه الشكوى مرجعها الى وقوع 
الفلاح تحت سيطرة :كل من مديرى التعاونيات 
الزراعية المعينين من قبل الاجهزة الادارية وكذلك 
تحت سيطرة موظفى بنك التسليف ومسؤسسة 
التعاون » وموظفى التسويق التعاونى وصيارف 
الدولة الذين يحصلون مطلوبات الدولة » كل هؤلاء 
يؤدون بما يكتنف أعمالهم من أخطاء تنصب كلها 
فى التأثير على دخل الفلاح الى زعزعة ثقته فى 
التعاون والقائمين هليه ٠‏ وبالنظر الى ميثاق 
العمل الوطنى الصادر فى عام ١577‏ والى قانون 
التعاون 0١‏ لعام 1974 فى مادته الاولى والى 
برتامج العمل الوطنى الصادن عام 2191١‏ وهى 
المواثيق التى اكدت على أن التعاون هى احد وسائل 
مجتمعنا لاقامة الاشتراكية فى الريف المصرى * 
وفى رأينا ان التعاون بوضعه الحالى لا يمكنه 
القيام يهذا الدور بل انه غير قادر على القيام بدور 
التعاون الخدمى الذى يسهل للفلاحين الحصول 
على ممبتلزمات الانتاج والقروض بأقل تكاليف 
ممكنة ويساعدهم فى تسويق بعض محاصيلهم ٠‏ 
وفى شكوى الفلاحين منه» ومن وضعه الحالىما 
يكفى للتدليل على ذلك » وأنأى محاولة لتطوير 
عمل الجمعيات التعاونية الزراعية يجب أن تسيز 
فى اتجاه زيادة دور هذه الجمعيات فى تنظيم 
عمليات الانتاج الزراعى وفى تطوير أسساليبة 
ووسائله * وهذا بكل تأكيد أمر ممكن وفى متناول 
أعضاء مجالس ادارة هذه الجمعيات والذين هم 
فلاحون أولا وقبل ائ شىء آخر ٠‏ كما أنه أمر يمكن 
مراقبة تصرفات مجلس الادارة فيسه عن طريق 
الجمعيات العمومية لاعضاء التعاونيات الذين هم 
أيضا فلاحون ومن ثم فان لديهم القدرة على 
اكتشاف الصواب والغطأ فى تصرفات مجلس 
الادارة والمديرين فيما يتعلق بتذظيم وتوجيه الانتاج 
الزراعى والاشراف عليه ٠‏ وعندما تتحول 
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حركة الفلاح والارض فى مصن 


الجمعيات التعاونية الزراعية من مجرد تعاونيات 
خدمات الى تعاونيات انتاجية زراعية » فانها 
ستصبح عمطالبة بالقيام بالاقتراض بص فتها 
شخصية معنويةء أذ أنها ستحل محل جميع 
الاعضاء فى الاقتراض والانفاق والسداد ٠‏ 


وقد يتبادر الى الذهن بان الظروف الموضوعية فى 
الريف المصرى غير مواتية للدعوة للتعسساون 
الانتاجى الزراعى وتطبيقه » وهذا فى الحقيقة غين 
صحيح ٠‏ وأن الظروف فى الريف المصرى مواتية 
بدرجة كبيرة » بل انها مواتية بدرجة أكبر بكثين 
هما وجد فى كثير من دول العالم الذى طبقت 
التعاون الانتاجى وطورت زراعتها على الاسلوب 
الاشتراكى ٠‏ وحققت نجاحات كبيرة فى هذا. 
المجال ٠‏ ويمكن تطوير الجمعيات التعاونية 
الزراعية الحالية الى جمعيات للتعاون الانتاجى 
على مرحلة زمنية مناسبة ( عشر سنوات مثلا » 
وفى أثناء فترة التحول هذه لابد من الاهتمام بما 
يلى : 


التاكيد على مبداديمقراطية الادارة التغاونية 
والخروج به من حيز الشعارات الى حيز التطبيق 
فى. الواقع . ويتأتى ذلك باتاحة الفرصة للجمعيات 
العمومية لاعضاء التعاونيات ولمجالس اداراتها 
لممارسة دورها كاملا فى ادارة التعاونية واتخان 
القرارات الانتاجية والتمويلية والتسويقية 
وتنفيذها ٠‏ وعلى الاخص تعيين مدير وموظفى 
الجمعية التعاونية والاشراف على أعمالهم * 1 


ان الديمقراطيةالحقيقية للادارةالتعاونية فى 
الريف المصرى ( مع الاخذ فى الاعتبار ‏ طبيعة 
التركيب الحيازى للزراعة المصرية ) تقتضى اعطاء 
سلطة الادانة فى التعاونيات الى أصحاب المصلحة ٠‏ 
الحقيقية فى التعاون الاوهم صغار الزراع ٠‏ ومن 
ثم يكون من المحتم لنجاج التعاون فى أداء دوره أن 
تكون الاغلبية المطلقة فى مجالس ادارة هذه 
التعاونيات لصغار الزراع » :اى من يملكون اي 
يحوزون خمسة أفدنة فأقل ٠‏ 


اتباع نظام للحوافز لكافة العاطلين فى 
الجمعية التعاونية بحيث يتناسب مع حجم العمل 


: التطوعى الذى يقومون به ؛ ووضعنظام للجزاءات 


معاقبةمن يستغلنفوذه »ويضر يمصالح الجمعية اى 


فكت 
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الاعضاء وباختصار وضع قانون للنحماية الملكية 
التعاونية ٠‏ 


العمل على خلق الملكية التعاونية وتدعيمها » 
ولا يمكن آن يستقر التعاون بدون وجود الاساس 
المادى له وهى الملكية التعاونية . ويمكن خلقها 
بوسائل عديدة من أهمها تمويل شراء ,الجمعيات 
التعاونية الزراعية لاراضى من يرغب فى بيع 
ارضه من الفلاحين أى الملاك الغائبين فى ١القرى‏ 


والسماح لها بتأجير الاراضى الزراعية , 


٠ واستغفلالها‎ 


الاهتمام بالتعليم والتدريب التعاونى سواء 
لاعضاء مجالس الادارات أو العاملين بالتعاونية 
أى لاعضاء التعاونية من العناصر النشطة * 


احياء لجان المراقبة وتوجيه نشاطها الى ' 


تدعيم التعاونية وليس الحظر عليهاء كذلك يجب 
الاهتمام بالارشاد والتوعية باهمية التعساون 
الانتاجى فى حجال الزراعة فى تنمية الانتاج ورقع 
الأنتاجية وتوطين علاقات الانتاج الاشتراكية فى 
الريف المصرى وازدهارها ٠‏ 


أرقام لها دلالات خاصة 


متوسط الملكية , 
ل*قدرلاوءر؟ كو 

من 1١‏ : هم 

عدد الملاك ‏ متوسط الملكية 

؟أدرة ما كارك 


متوسط الملكية 


لآو 


متوسط الملكية 

5ر111" هار؟ 
عام 195١‏ 

عدد الملاك الذين اضيفوا لاكثر من فدان 
بالتوزيع ويلاحظ ان من عدد من الذين 
تقل ملكيتهم عن ا 01 ٠.‏ 
عام 195١‏ 

هر.ء/ قطعة أضيفت للاقل من 

فدان بسبب الميراث ٠‏ 


خريطة ملكبة ال © أفدنة فاقل 


111 
الاك 
اد 
تتةا سساة 
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المث كلة 


هااا ااانا اناا انالا اا ااا مالقا 


المالية والادارية 


يا 


هااا لاا انسلا اناا زاغلالا الفا 


على الرغم من كثرة ما كتب عن مشاكل التعاون 
الزراعى فى مصر وما اتخذ من اجراءات لحلها الا 
انها فى اعتقادى لم تمس جوهر المشكلة بل كانت 
دائما توضع لحل ما'يطفىي على السطح من 
اشكالات دون التعمق الى المسببات » كمن يعالج 
الداء بالمسكنات دون علاج'المرض نفسسه: * 


ويعتبر القكوين الخاطىء للجمعيات التعاونية 
فى مصر المصدر الاساسى مشنكلة التعاون الزراعى 
والذى يسبب كل ما تشكوى منه الحركة التعاونية فى 
البلاد . وفى ٠اعتقادى‏ الراسخ انه لن تفيد أية 
اجراءات ان قوانين اى وسائل دعم اى غيرها من 


حاول لمشاكل: التعاون طالما بقى. ذلك التكويسن . 


الخاطىم للتعاونيات ٠‏ 


ولشرح وجهة نظرنا فى ذلك الوضوع. نسرد 
باختصار التعريف الاسامى للجمعية التعساونية 
التى يتلخص فى آنها وسيلةة من وسائل ادارة 
الاعمال تقوم على اساس من حاجة الاعضساء 


أعم. ه0154 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


دء جامع مصطفي جامع 


لخدماتها لذلك فهى تقوم بترابط اختيارئ بينهم 
بهدف أى مصلحة مشتركة هى تحقيق عائد الصلحة 
اعضائها المتعاملين معها وليس المستثمرين أموالهم 
بها » واعضاء الجمعية التعاونية هم ملاكها. 
ومستخدمى خدماتها وهم وحدات انتاجية 'فردية 
يؤدى كل مثهم وظيفته الانتاجية الاقتصادية مستقلا 
ولكن اهداف الجمعية تعتبر امتدادا لاهداف 
الوحدات المكونة لها التى لا تتساوى فى انتاجتهاء 
ولذلك فان اشتراكها قى عمال الجمعية يكون 
بتسب مختلفة..تبعا لانتاجها ٠‏ وبالتالى فان 
مسناهمتها فى تكاليف الجمغية واستفادتها من 
الغائد من نشاطها يكون بنفس 'نسبة اشتراكها فى 
أعمال الجمعية بمبذآ العدالة وليس المسناواة ٠‏ 
ومن هنا تظهر عظمة الجمعية التعاونية كوسيلة 
لادارة الاعمال حيث تعتمد على المجهود الذاتى 
لاعضائها .فى تكوينها وادارتها والاستفادة 
منها ‏ الامر الذي تفتقده التعاونيات المصرية + 


317- 
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وقد ذكر فى الثقرين انه يوجد الان حوالى 
جمعية تعاوئية زراعية ما بين جمعيات 
ائتمان واصلاح واستصلاح اراض » والمناطق 
الصحراويسة . وقد وجد المعلق ان متوسط راس 
مال الجمعية الواحدة يتراوح بين ١7١١‏ جنيهات 
للاصلاح » ١١04‏ جنيها لاستصلاح الاراضى » 7815 
جنيها للمناطق الصحراوية > 448 لجمعيات الائتمان 
التى تمثل غالبية الجمعيات التعاونية الزراعية 
واهمها ء» وحيث أن الجمعية التعاونية 
وسيلة من وسائل ادارة الاعمال الانتاجبة 
الاقتصادية فيلزم لها راس امال لتقوم بأعمالهبا 
بالكفاءة الانتاجية المناسبة » وهنا يكمن المصدر 
الاساسى لمشكلة التعاون الزراعى فى حصى »حيث 
ان التعاونيات الزراعية الان بتكوينها الحالى ‏ 
وسيقصر الكلام هنا على جمعيات الائتمان التى 
تمثل غالبية التعاونيات حيث يوجد منها 57٠١‏ 
جمعية ‏ تتعرض للمخاطر الانية : 


لا تتمكن الجمعية بعضويتها المحدودة من 

صسغار الفلاحين ذوى الوحدات الانتاجية المفتتة 
التى لا تكفى لسد الاحتياجات الذاتية لاصحابها 
من توفير الاموال اللازمة لاعمالها الانتاجية مما 
يضطرها الى الاعتماد الكامل على الاقتراض من 
المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعساونى 
وبنوك التسليف التابعة لها » مما يفقدها سيطرتها 
على اعمالها حيث يكون لبنك التسليف الدق الاول 
فى الاشراك على أعمال الجمعية لضمان استرداد 
آمواله » والتى لم يستطع على الرغم من ذلك من 
تقليل ديونه العدومة لدى اعضاء التعاونيات ٠‏ 
والمعروف أن الاقتراض هواسوأطرق تمويل 
المشروعات لما فيه من مخاطر ٠‏ 


 "‏ قلة عدد إعضاء الجمعية الذى يتراوح. بين 
:0 ب 800 عشى فى المتوسط مع كبر عدد 
اعضاء مجلس ادارة الجمعية » اذ ينص قسانون 
التغاون الزراعى رقم 0١‏ لسنة 1974 على الا يقل 
عن خمسة اعضاء وتنص اللائحة التنفيذية للقانون 
على الا يزيد عن ١١‏ بجانب نص القانون على 
الاحتفاظ بأربعة اخماس عضوية المجلس لصغار 
الفلاحين ( على عكس ما جاء فى التقرير بالغاء 
هذا البند ) » يظهر السبب فيما تعانية التعناوثيات 
الزراعية من فشل فى ادارتها .حيث لا يمكن توقير 
ذلك العدد الكبير من اعضاء مجلس الادارة على 
مستوى المسئولية والوعى من العدد المحدود 
لاعضاء الجمعية مما يؤدى الى تسسلط بعض 


لات 
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الاعضاء اي مدير الجمعية المعين من احدى الجهات 
الحكومية على المجلس والغاء شخصية اعضائه 
وبالتالى فشل عمل الجمعية التعاونية بأكملها ٠‏ 


وعلى ذلك فضعف الجمعية التعساونية ماليا 
واداريا بسيب التكوين الخاطىء لها يعتبر المصدر 
الاساسى لكل مشاكل التعاونيات الزراعية المصرية 
وتقطة الضغف الواجب ايجاد حل لها » وطريقة 
الوصول الى التغلب على ذلك الضعف ممكنة 
بالعمل على تكبير حجم الجمعية التعساونية 
والوصول بها الى الوضيع الاقتصادى المناسب 
لادارة اعمالها مما يساعد على القضاء على أصل 
المشكلة ومسبب الفساد فى التعاونيات الزراعية . 


واستعرض هنا باختصار تصورى لما يمكن ان 
يتم فى هذا المجال معددا المزايا التى يمكن 
الوصول اليها ذتيجة لتطبيق الحل المقترح ٠‏ 


المعروف ان هيكل البنيان التعاونى الزراعى فى 
مصى يبدا من القاعدة. بالجمعيات التعساونية 
المنتشرة فى القرى ( جمعيات الائتمان ) الى 
تتجمع فى جمعيات مشتركة على مستوى المراكن » 
وجمعيات مركزية فى المحافظات تضم الجمعيات 
المشتركة ىجمعيات الائتمان فى مراكز وقرى كل 
محافظة ثم الجمعية التعاونية الزراعية العامة على 
مستوى الجمهورية » ثم الاتحادات التعاونية بعد 
ذلك . والحل المقترح هذا يتمشى مع هذا الهيكلء الا 
ان الاساس فيه يبدا بالجمعيات المشتركة 'بالمراكز 
حيث تكون هى جمعيات الائتمان أى الجمعيات 
الاساسية فى الهيكل الثتى يشترك بها الاعضاء فى 
كل مركز أدارى مباشرة وهى التى ينطبق عليها 
جميع شروط الجمعيات التعاونية من ناحية تكوينها 
وادارتها .٠.‏ الخ ٠‏ على آن تستخدم جمعيات القرى 
الحالية كتوكيلات للجمعيات الجديدة لتسهيل تقديم 
خدمات الجمعية لاعضائها فى قراهم مباشرة دون 
ان يكون لها اى صفة ادارية اخرى » وتساخذ 
تعليماتها من الجمعية الجديدة المقترحة على 
مستوى المركز وليس للاعضاء اى صلة بها سوى 
انها حلقة اتصال تقوم باستلام طلباتهم وتسليمهم 
طلبياتهم ٠‏ على أن تتجمع بعد ذلك تلك الجمعيات 
المقترحة فى جمعيات المحافظات يليها الجمعية 
العامة على مستوى الجمهورية » على أن تقوم 
الجمعية العامة بأعمال الاتحاد التعاونى المركزئ 
النصوص عليه فى قانون التعاون الزراعى لسنة 
4 بحيث يكون اجتماعها السنوى فى صورة 
مؤتمر لتدارس الحركة التعاونية فى البلاد 
ومحاولة ايجاد الحلول لمشاكلها .., 9 
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ويمكن تلخيص النتائج التى يمكن ان تترتب 
على هذا الوضع فيما يلى : 

1١‏ زيادة عدد الاعضاء فى الجمعية' التعاونية 
الاساسية لشمولها مركز ادارى بأكمله مما يعمل 
على زيادة راسمالها واعمالها وخدماتها » وبالتالى 
زيادة دخلها والعائه من معاملاتها مما يمكنها 
بالتالى من : 


 !‏ القيام بخدماتها بصورة افضل حيث يتوفر 
لها الامكانيات المادية اللازمة القيام بتلك العمليات 
الانتاجية ., 


بل امكان توظيف الموظفين الاكفاء اللازمين 
لادارة اعمال اللجمعية على خير وجه مع السيطرة 
الكاملة عليهم مما يؤدى الى تحسين الخدمة 
المؤداة .., 


ج - الاستغناء عن الاقتراض الى درجة كبيرة 
مما يحد من تدخل الجهات المقرضة » وسيطرتها 
على اعمال الجمعية ٠‏ 


حركة القلاح والارضن قى مسن 


7 يؤدى كبر حجم عضوية الجمعيات 
التعاونية الى توفر العناصصس الجيدة من الاعضاء 
الى مستوى المسئولية ودرجة كافية من الوعى 
التعاونى والادارى يمكن اختيارهم كأعضساء: 
مجالس الادارة مما يمنع المخاطر المترتبة على 
ضعف اعضاء مجالس الادارة الحاليين» ويؤدى الى 
قيام تلك المجالس بمهمتها بصورة مرضية تعيد 
لاعضاء التعاونيات ثقتهم بجمعياتهم والقائمين 
عليها ٠‏ 


٠١‏ يؤدى قيام الجمعية التعاونية العامة بأعمال" 
الاتحاد التعاونى ادماج شقى العمل 
التعاونى . التنفيذى والاشرافى ‏ ممما يمنع 
الازدواج فى العمل وتحمل الجمعيات الاساسية 
لمصاريف غير ضرورية نتيجة اشتراكها فى 
التنظيمين التنفيذى بجمعياته المختلقة المسستوى 
والاشرافى بالاتحادات التعاونية * 


بزلك يمكن ايجاد حل جذرى لشاكل التعاون 
الزراعى بالبلاد ليقوم بالاعمال الهامة المطلوبة منه 
فى مراحل التنمية الاقتصادية التى يمر بها الوطن 
حاليا ‏ 
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خريطة توزيع املكية الزراعية فى مصر 
من نهاية القرن التاسع عشر حتى 1955 


جدول رقم ( ١‏ ) خريطة الملكية قبيل نهاية القرن الماضى ٠‏ 


ل 
كفك ٍِ 
1 


0 ١ اكه‎ 


اننا 


عات 
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حركة الفلاح والارض قى مم 


جدول رقم ( ” ) خريطة الملكيسة قبيل الاصلاح الزراعى (19454) 


00 ٠١:0 من‎ 


ال لم 


١ 3 
' 08 
0 أل‎ 
1 8 


ل الم 
0 ووم و 31/1 وضى راكع ا لذطا"” 


ثالات 
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التضخم البيروقراطى خلال العشر سسنوات الاخيرة 


ميثاق العمل الوطنى فى الباب 

الثامن ‏ مع التطبيق الاشذراكى 
سير وو,مشاكله ‏ الىخطر البيروقراطية 

حيشيذكر « انهذهالقيادات قدتقع 
فى خطأ توهم أن المشاكل الكبرى للتطوير الوطنى 
.تحل خلال التعقيدات المكتبية والادارية » ان هذه 
التعقيدات تضع أعباء جديدة على العمل الوطنى 
دون أن تساعده ٠‏ 


انها قادرة لى تركت لخطأ وهمها أنْ تصبح طبقة 
عازلة ٠٠‏ ان اجهزة العمل الادارى ترتكب غلطة 
العمر اذا ماتصورت ان أجهزتها الكبيرة غاية فى 
حد ذاتها » ان هذه الاجهزة ليست الا وسائل 


[د] جميع الارقام مسنقاة منالمصادرالتالية : 


لتنظيم الخدمة العامة ٠٠‏ كذلك فان تكديس سلطات 
كبيرة فى ايد قليلة ٠‏ يؤدى دونجدال الى انتقال 
السلطة الحقيقية الى غير المسئولين عنها بالفمل 
أمام الشعت ٠‏ 


كما اوضح الزعيم الخالد جمال عبد الثاصي » 
دور البيروقراطية خلال مرحلة الانتقال عندما 
قال : « ان البيروقراطية فى مرحلة الانتقال من 
الراسمالية الى الاشتراكية ستعمل على أن تحصل 
بكل الوسائل على أكر قدر من السلطة » حتى 
تستطيع أن تقوم بدور حاسم فى الانتاج وفى 
العلاقات الاجتماعية » وان تحتكر هذا 
الدور .. )1١(»‏ 


© الجهاز المركزى للتعبئة العايةوالاحصاء ‏ الكتاب السنوى للاحصاءات العامة 15407 . ١41٠‏ 2 بونبة1/1؟1 ٠‏ 
س مكتارات من الاحصاءات العامة14921/01 س 1434/18 سديونية 191١‏ 
© الجهاز المركزى للتنظيم والادارةالإحصساء الوظيفى للسنة الماليةة" ١951“‏ + 


© وزارة الخزانة - 


البيانالاحصائىللموازئة العامة للدولة 6 السئة المالية١لا/؟147‏ ؛ نوفيبر 1411 ٠‏ 


البيان الاحصائى للموازنة العامةللدولة © السنة المالية 1411/9١‏ )نوفمير +917( * 
/13] خطاب الرئيس جمال عبدالناصرفى افتتاح مجلس الامة هام 1934 * 


ْ .هالا 
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والواقع أن البيروقراطية قى المجتيع المصرى » 
تعتبر من أقدم البيروقراطيات تاريخيا » نظرا 
لطبيعة الاقتصاد الزراعى القائم على نظام الرى 
المركزى » هذا بالاضافة الى المؤثرات الخارجية 
خلال العصور المتعاقبة ممثلة فى الاشكال المختلفة 
من الحكم الاستعمارى » بحيث تكونت ونشات 
البيروقراطية لتكون فى خدمة القوى السياسية 
الحاكمة ببعزل عن الاهداف الاساسية للجماهير 
العريضة من المجتمع ٠‏ 


وقد أدت الظروف الموضوعية والثاريخية لمسار 
ثورة 51 يولية الى استمرار الاعتماد على هذه 
البيروقراطية التقليدية القديمة » فى القيام بالعديد 
من المهام والاجراءات الثورية » مما ترتب عليه 
تضخم كبير فى حجم البيروقراطية 2 وبعض 
التغييرات فى تكؤينها ووظائفها خاضة بعد 
اجراءات التاميم فى يولية ١57١‏ أى خلال المرحلة 
الانتقالية من اقتصاد راسمالى متخلف الى اقتصاد 
اشتراكى ٠‏ 


أن اتساع نطاق. القطاع العام وسيطرته على 
الاقتتصاد القومى » قد استوجب بالضرورة خلال 
المراحل الاولى من النمى الاتجاه نحى المزيد من 
السلطات المركزية » مما اتاح الفزصة لاتحاهات 
التضخيم الذاتى لفئة البيروقراطية الادارية والفنية 
وتحولها الى فئّة قوية أى شريحة منغصلة ‏ وليست 
طبقة ‏ تحمى بقاءها وأهدافها ومصالحها تحت 
شعار خدمة المجتمع * 

وبذلك يمكن أن نتحدث عن ظاهرة البيروقراطية 
خلال مرحلة الانتقال باعتبار أنها ظاهرة تاريخية 
خاصة ٠‏ تعكس من ناخية نظام. العلاقات 
الاجتفاعية الاساسية » وتمثل من ناحية أخرى فئة 
اجتماعية قائمة بذاتها تتمتع بدرجة كبيرة من 
الاستقلال » ومنفصلة عن المنتجين الاصليين » كما 
تسيطر بفكرها على السلطة » وتتميز ‏ ببعض 


الخواص التى يمكنأن نحددها فى النقاط التالية : 


احتكار حملية الادارة » لين على أسابن 
حقوق ملكيتها لوسائل الانتاج » بل على أساس 
الحقوق المفوضة لها » فوسائل الانتاج مملوكة 
للدولة وتديرها البيروقراطية نيابة عن المجتمع * 

- تركيز جميع وظائف :اتخاذ القرارات واصدار 
التعليمات » ووضع الانماط الاساسية للتنظيم » قى 
٠‏ الشرائحالعليا من البيروقراطية » وفى نفس الوقت 
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عدم تحمل مسئولية مباشرة للقرارات التسى 
تتخذها » أنام الجماهير والمجتمع * 

التمعرف فى توزيع الفائض الاقتصادى ء بما 
يؤدى من جهة الى الافراط فى تحديد أجور 
الوظائف البيروقراطية » ومن جهة أخرى الى 
توجيه جزء كبير من الفائض الاقتصادى الى 
مصروفات ادارية عالية للجهاز الادارى للدولة 
والقطاع العام » وهى اتجاه يهدد.: بالتهام هذا 
الفائض الموجه أساسا لخدمة اهداف التنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


والواقع أن المجال ليس هنا لتقديم تحليل نظرى 
لظاهرة البيروقراطية » بل الهدف من هذا العرض 
المختصىء هو ابران بعضالمؤّشرات العامة لتضخم 
البيروقراطية خلال فترة العشى سنؤات الاخيرة من 
195571 الى ١‏ 1977 + وقد تكون لهذه 
|المؤشرات بعض الدلالات فى تأكيد جانبمسن 
الاتجاهاتالتىحددناها فى الفقرة السابقة » حيث 
أنه يمكن قياس بعض النواحى الكمية وااكيفية 
لظاهرة البيروقراطية » فى حين أن بعضالجوانب 
الاخرى قد لا تخضع لامكانية القياس الكمسى 
الدقيق ( أثر البيروقراطية على اتخاذ القرارات 
على سبيل المثال ) ٠‏ 


وقد اعتمدنا على ثلاث مؤشرات أساسية لنمي 
البيروقراطية خلال فترة الدراسة » وهى اجمالى 
عدد الوظائف' والدرجات » اجمالى المرتبات 
والاجور ( اعتمادات الباب الاول ) » واجمالى 
المصروفات الجارية ( اعتمادات الباب الثائى ) » 
مع محاولة مقارنة تطور هذه المؤشرات بتطون 
بعض المؤشرات العامة لنمى الاقتصاد القومى خلال 
الفترة من 517 ب 1137 الى 55 191١‏ ( نظرا 
لعدم توافر بيانات بعد عام 79 31517 ) » وكانت 
النتائج على النحى المبين بعد : 


: النمق فى حجم الوظائف‎ - ١ 


التطور الاجمالى : بلغ اجمالى عدد الدرجات ٠‏ 
فى ميزانية الخدمات والاعمال' عن 501 ب 0355717 


' حوالى */! ألف درجة ارتفع عددها الى نحي 


ألف درجة فى عام إلا 191/7 » أى بزيادة , 
نسبتها ما يقرب من * قىالمائة » بينما ارتفع 
حجم العمالة على مستوى الاقتصاد القومى خلال 
الفترة من 257 ١9377‏ الى 59 117١‏ بنسبة 
حوإلي 5١‏ .فى المائة » وكانت الزيادة. السكانية , 


الام 
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المحققة خلال السئوات من 1157 الى 
فى الماثة أيضا ٠‏ 


بنسبة 


وقد ترتب على هذا المعدل المرتفع للزيادة فى 
الحجم الاجمالى للوظائف » أن أصبحت تمثل ما 
بين ؟؟ فى المائة الى 5؟ فى المائة من اجمالى حجم 
: العمالة فى القطاعات السلعية خلال عامى 515ل 
1١ 6‏ 35179 > كما ارتفعت الاهبية 
النسبية لها الى اجمالى حجم العنالة فى قطاعات 
الخدمات من 5 فى المائة الى حوالى 1؟ فى المائة 
اغن نفس الغترة .»١‏ 


القطون الكمى فى يعضن المجمسوعات 
الوظيفية : ان نسبة التطور فى اجمالى الوظائف 
والتى بلغت 1١‏ فى المائة » لا تعكس. فى الواقع 
معدلات النمى هلى مستوى يعض المجمسوعات 
الوظيفية التى سجلت معدلات مرتفعة جدا » لا 
تتمشى منع بقية معدلات النمى فى المؤشرات الاخرى 
كما يتبين من الارقام التالية : 


بلغت نسبة الزيادة فى الوظائف العليا 91 فى 
المائة حيث ارتفعت الى 11١5‏ فى 1١‏ 1515 
مقابل /171 فى هام 31 - :0331 :* 


.- ارتفع عدد الموظفين بالدرجات الثانية 
والثالثة من 3841 الى 497 ٠١‏ عن نفس الفترة أى 
بزيادة نسبتها 1١"‏ فى المائة *٠‏ 


. ل بلغ عدد العاملين فى الوظائف التخصصية 
والفنية حوالى ١18‏ القنا بميزانية الخدمات 
والاعمال عن عام ؟57-5ؤ١اء‏ أى ما يمثل ١؟‏ 
فى المائة من مجموع العاملين » وارتفع عدد 
العاملين بهذه الوظائف الى 5475 الفا فى ميزانية 
اللجهازالادارىللدولة فقط عزعام 1١6717-1١‏ أى 


0 


ها يمثل ما يقرب من 5١‏ فى المائقمناجمالى عدن 
العاملين ٠‏ 


س بلغ عدد العاملين فى الوظائف التنظيمية 
والادارية والمكتبية فى عام 5١‏ 11317 ما قدره 
الفا بنسبة ٠١‏ فى المائة من الاجمالى »ارتفع 
عددهم الىحوالى ؟١١الفا‏ عن عام 1١‏ ب 5919/9 
أى ما يمثل حوالى ١١‏ فى المائة من مجموع 
العاملين بالحكومة ٠‏ 


ويوضح الجدول التالى هذه الاتجاهات : 
النمو فى أجمالى المرتبات : 


بلغت قيمة المرتبات فى المؤسسبات العسامة 
والهيئات العامة فى عام 11 ب 15717 حوالى ٠٠١‏ 
مليون جنيه ارتفعت الى 457 مليون جنيه في هام 
١611‏ أى بزيادة قدرها 5431 مليون جنيه 
وبنسية 11 فى المائة » فى .حين بلغت نسبة 
الزيادة فى اجمالى الاجور المدفوعة على مستوى 


٠‏ الاقتصاد القومى خلال الفترة من 117 ب 1317 الى 


.ل!ا5١‏ نحى 1 فى المائة ٠‏ ( يلغت قيمة 
المرتبات فى عام 14 1517 حوالى 2١4‏ ملبون 
جنيه آى بزيادة بلغت نسبتها حوالى ٠١‏ فى المائة 
عن عام 17: ل 11737 ء وهى تزيد كثيرا عن معدل 
الثنى فى اجمالى الاجون ) * 


وبذلك أصيحت المرتبات تمثل حوالى ١9‏ فى 
المائة من اجمالى دخل العيل فى 59ت ١و١‏ 
مقابل 58 فى المائة فقط فى 51 1١577‏ ؛ كنا 
ارتفعت الاهمية النسبية لها الى اجما 
الاجور المدفوعة للعاملين في القطاعات السلعية من 
فى المائة قى 75 1517 الى حوالى 65 فى 
المائة فى 54 1416٠‏ + ويوضيح الجدول رقم 


جدول رقم ( .١‏ ) تطور اجمالى عدد الوظائ ف( " ) خلال عشي سنوات 


للوايلتك 


الاجبسسالى 
الوظائق الليسا . 
الوظائفا التخصصية 
الوظائف الفنيسة 

الوظائى التنظيمية والادارية 
الوظائف المسكتبية 


<< 51 جميع الارفام الواردة لا تشيل الشيركات م 
0 
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كتملاكوذ الاركاود 
افسساداق سداد 


و1 ااأدءوكل 
1644 لنذن 
/له 1 للنيسين 
1 اتسيف 
لديا للكففا 
لنننها 4458 
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(؟7) تطور اجمالى المرتبات ( اعتمادات الباب 
الارل ) خلال الفترة من 57 - 1955 الى الب 
1 » مقارنة بتطور اجمالى الاجور خلال المدة 
من 57 15317 الى 55 ب 39170 . 


جدول رقم ( ” 4 


لان المولتل المزيفلنا 


اجمالى' المرتبات 1 لهنا لهل 
اجمالى الاجور 70 يل 1 
قطاعات سلعية تريكرا لقف ريق 
قطاعات الخدمات | 404 مه 7 
0 لوافلن 


: الثمو قى اجمالى المدروقات الجارية‎ ٠ 


ارتفعت قيمة المصروفات الجارية الى حوالى 
5 مليون جنيه فى عام ١‏ 1917 (5)» مقايل 
حوالى ١1‏ مليون جديه فى عام 77 1171 » أى 
بزيادة نسبتها ١70‏ فِى المائة وهى نسبة مرتفعة 
للغاية » خاصة اذا ما لاحظنا أن الزيادة المحققة 
فئ الدخل القوعى خلال الفترة من 51 ب 19517 
الى 79 1917١‏ بلغت حوالى 17 فى المائة * 


ويوضح الجدول رقم (؟) تطوس بعض المؤشراث 
الاقتصادية الاساسية : 


1 
جدول رقم (" 2 
بلواياتن لوافن 


الانتاج القومى إرلطلا يننا 
الدفل القومى 2 . #064 الإءلاة 


العمالة [بالالاف) همثامةا ‏ هملاكم 


يمكن أن نخلص من هذا العرض المختصر ء الى 
أن معدلات النمى البيروقراطى خلال الفترة موضع 
الدراسة ء كانت تفوق بكثير معدلات النبى فى 
المؤشرات الاقتصادية الاساسية *» مما يدل على 
التوسع الكبير والتضخم فى الجهان الادارى للدولة 
والمؤسسات العامة » بحيث يمكن القول بأنه لا 
توجد ضرورة موضوعية أى علاقة منطقية بين هذا 
النمو السريع والمذهل والاحتياجات الفعلية التى 
تتطلبها عملية الانتاج » ويؤكد ذلك أن زيادة 
الانتاج القومى خلال الفترة الموضحة يجدول رقم 
(" ) بلغت 58 فى المائة » وقد أمكن تحقيق هذا 
المعدل دزيادة فىحجم القوة العاملة لم تتجاوز ٠١‏ 
فى الماثّة » فى حين كانت الزيادة الكميه فى 
ادوظائف بنسبه ١‏ فى المائة وفى المرتبات بحوالى 
١‏ فى المائة * 


ان هذه الاتجاهات تستوجب القيام بالدراسات 
العلمية الدقيقة لكافة الجوانب الاجتاعية 
والاقتصادبة و,السياسية لظاهرة البيروقراطة » 
خاصة اذا ها تذكرنا انها من الظواهر القديية 
والراسخة فى المجتمع المصرى * 


2 01010101010101 10101010101011“ 


,]تم استبعاد بعض عنامي الرقم الاجمالى للمصروفات الجسارية عن الشنةالمالية 1915/0١‏ 6 حتى تسكوق الارقام 


المقارنة على أساس سليم م 
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« هذا المقال من البحرين عن « تاريخ وتطور الحركة 
العمالية فى البحرين  »‏ كتبه « للطليعة » قائد من قادة 
الحركة العمالية هناك لس فيك عتسسك الله س وقسد 


اشترك مؤخرا 


فى المؤتمر الخامس للاتحساد الدولى 


لنقابات العمال ليربا ٠‏ الذى انعقد فى القاهرة فى 
الفترة من "؟ الى 9؟ مايو ؟/أ15 »2 ١.‏ 


يبداتاريخ خ الحزكة العمالية فى البحريث من بده 
اكتشاف النفط عام 7 » ان ثرك معظم عمال 
البحن عملهم والتحقوا بالعمل فى « شركة نفط 
البحرين المحدودة: بابكي » )١(‏ * 


ومنذ ذلك التاريخ برزت عمليسات الاسستغلال 

البشع التى تمارسها الشركة عن طريق وسيطها 
المحلى ١‏ حسين نعيم » اذ يشغل العامل ما" لا يقل 
عن ١١‏ ساعة الى جائب الساعات التى يقضيها 
ذهابا وايابا الى العمل والتى لا تقل عن اربع 
ساعات مع الاجر الضثيل الذى يتقاضاه عن الاج 
اليومى وهى « 5 نات » سابقا ( لى 5؟ قرشا 
سوريا ) . وهذا بعد ان يأخذ الوسيط من قيمة 
الاجر نصييه وهى التصف . 


هذا الاستغلال البشع كان هى البذرة الاولى التى 


سعيد عبد ألله 


ساهمت فى ايقاظ الوعى العمالى * وتكاتف الطبقة 
العاملة رغم الدعاية المستميتة لزرع الروح 
الطائفية بين طائفة السنة والشيعة والتى كسان 
يغذيها الاستعمار البريطانى الذى يحتل البحرين 
أحتلالا عسكريا ٠‏ 


ففى مثل هذه الظروف الاجتماعية » والاضظهاد 
المباشر الذى كان يمارسه آل خليفة من سلب ونهب 
لشعب البحرين والذئ تشهد به مناطق « شده ه 
وسنابس وتوبلى والبلاد القديمة والمحرق » 


والنتيجة الحتمية لمثل هذه الظروف الميشيسة 
والاجتماعية هى اعلان السخط » فتفجر اول اضراب 
عمالى عام 1578 وقام به عمال شركة « بابك » ٠‏ 
ويعد هذا الاضراب أول اضيراب عمالى فى الخليج 
العربى ٠.‏ 


0 


11] شركة أمريكبة تمتلك اسبهم كل من ستائدس. أويل آوكبرلفونيا ,هب شركةتكساسكو .* [ 


مات 
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ولم يكن من السلطة الا ان اعتقلت ونفت العديد 

من العمال وقامت بمضايقة الاخرين * وكان نتيجة 
للعسف والقمح ان هجر الكثير من العمال الوطن 
وسافرىا الى السعودية حيث بدا تدفق النفط » 
وامكانية الحصول على العمل متوفرة ٠‏ 


وفى. اعقاب قمع انتفاضة 1918 بدات الشركة 
تفكر فى وضع حد للاضرابات اى تأخيرها » فآعطت 
للعمال زيادة ضيثيلة » ودابت من الناحية الاخرى 
على استبدال البحرينيين بالاجانب » ولان الشركة 
فى حقيقة الامر هى حكومة فعلية مدعومة بسلطة , 
الضباط الانجليز . ولقد عاد الى البلاد معظم* 
. العمال الذين سافروا الى السعودينة مدفوعين 
برغبة العيش بجانب عوائلهم » فتحملوا شروط 
وظروف العمل القاسية التى تفرضها شركة «بابكو» 
ومع.موجة تطور الحركة السياسية فى الوطن 
العربى فى الخمسينات كانت الحركة السياسية 
بمحتواها الاصلاحى الديمقراطى تسير الى الامام 
فى البحرين ٠‏ 
وتمخض عن هذا التطور خروج «٠‏ هيئة الاتحاد 
الوطتى » الى الوجود » وهى التنظيم السياسى 
الذى مثل طموح شعب البحرين آذذاك » وسيطر على 
المسرح السياسى ٠‏ 
وكان ذلك هى الانعكاس الصحيح لهذا التطور » 
ومن الطبيعى ان ينال تأييد الشعب, بكامل فثاته » 
وبالذات العمالية منها . 
وشكلت «١‏ هيئة الاتحاد الوطنى» الضسالة 
المنشودة لشعب البحرين » وتمكن العمال عن طريق 
الهيئة شن نضال مرير دءوب طوال تلاث سنوات 
من اجل مطالبهم الديمقراطية ٠‏ ففى الوقت الذى 
كانت الهيئة مشغولة ,فى المفاوضات مع الخكومة 
للتوصل الى بعض المطالب الاصلاحية المطروحة » 
كان يجرى من جانب العمال الاعدإد لشن تضال 
منظم لانتزاع تلك المطالب » وجاء اول ديسمبر هن 
عام 4 ليعلن فيه العمال اضبرابهم الشهير 
والذى استمر 5١.يوما‏ تعطلت: فيها جميع مرافق 
الحياة فى البلاد . وأضطرت الحكومة تحت هذا 
الضغط الشعبى الهائل الرضوخ الى بعض المطالب 
العاجلة وفتح باب الحوار مع العمال حول المطالب 
الديمقراطية الاخرى . 


ار حكومة البحرين خبيزا بريظائيا فى 
ن العمل » وأعلنث هزمها .على اصدار قانون 
الل لوي للحية الخري حرمت 1 هيئة التعاة 
الوطنى » فى تكوين اتحاد عام للعمال ضم كذلك 
اصحاب سيارات التاكسى. والوظفين الصغار 
واطلقوا ١‏ على الاتحاد « اتحاد العمل. البحرينى 
واصدرت بطاقات عضوية ل 1١٠٠١‏ عضى (لا 


يزال يحتفظ بها البعض للذكزى »:*. 


' لا تزال البلاد تحكم بموجب قانونها 
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نام هذا التطور السريع رأت الحكومة انه من 
الافضل أن تواكب الاحداث وتعمل بسر لكى ل 
يفلت من يدها ما بقى من زمام » فأصدرت قرارا 
يقضى بتشكيل لجنة استشارية مكونة من 2 
اعضاء ثلاثة ييثلون الشركات يما فيهم شركة 
بابكى » وثلاثة يمثلون الحكومة » هم عبارة عن 
الخبير الاتجليزى الذى أتى به من انجلترا » واثنان 
من العائلة الحاكمة » وثلاثة ينتخبهم العمال ٠‏ 


وبعد 58 جلسة توضلت اللجنة الى وضع 
مسودة «لقانون العمل البحرينى » وقانون 
التعريضات ٠‏ 


وفى تلك الفترةشاءت الظروف ان تعصف 
بالمشرق العربى بوقوع العدوان الثلاثى على مصر » 
فما كان من جماهير البحرين الا ان خرجت فى 
مظاهرات عطلت حركة البلاد » وقام العمال بأحراق 
الممتلكات البريطانية وجائب من مصفاة النفط:» 
وقد جرى ذلك بصورة عفوية قبل ان يخرج النداء 
الذى يدعو العمال العرب الى ضرب مصالح الدرل 
المشتركة فى العدوان والتسواجدة فى . الوطن 
العربى * 


وكانت الفرصة الذهبية لحكومة صاحبة الجلالة 
لضرب الحركة الوطنية والقضاء على كل المكاسب 
التى استطاعت هذه الحركة انتزاعها خلال ثلاث 
سنوات بأساليب غاية فئ البساطة مدعو مة بحرارة 
العمال وثباتهم . فنزلت القوات البريطانية شوارع 
البحرين » واحتلت البلاد احتلالا عسكريا » وشنت 
غارات على البيوت وفتشت وعل الى حل 
أرضية الحجر » وقبض على قادة « هيئة الاتحاد 
الوطلى؟ وأودع يحدديم عدن الللمة وجدة وبق 
البعض الى جزيرة سنت هيلانة م 


وتراوحت مدد الاحكام التى نفذت بين ال 7 

سنة والعشي سنوات ٠‏ وبذلك خسرت الطبقة 
العاملة والتى تشكل غالبية سكان البحرين كل ها 
استطاعت تحقيقه من مكاسب » عدئ مسودة قانون 
العمل التى شوهت وحذف منها الكثير من الفقرات 
والمواد وخرجت بالشكل الذى لا.تزال السلطة فئن 
البحرين تحتفظ به فى.ادراج.وزارة العمل .وتلوح 
به للشركات التى' يهمها امر تنظيم العلاقات. بين 
العمال وأصحاب الاعمال * 


ريت مذ ذلك التاريخحإالة, الطوارىء » واليتى 
٠.‏ أذ لميصدر 
اىبيانيعلن ان حالة الطوارىء هذهقد, رفمت»ولم 
تخل سجون البحرين ولا حتى لاسبوع واحد مئذا 
اكتوبر 57 حتى يومنا هذا. من معتقلين » .ويوجد 
حتى تاريخ كتابة هذه السطور كل من : ١‏ - حسن 
الستراوى* ١‏ .على ااشيراوى ٠‏ -.أحمحمدان 
لالاعه 
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تم مرهون ٠‏ 5 حسنن الئييارى ٠‏ 
ابراهيم رحب . ل جليل الحورى ٠‏ 
آبراهيم سند ٠‏ 4 عيد الله مطيويع ٠‏ 

٠ خليفة الوردى‎ ١ ٠ بديوى‎ 0 : 

5 أحمد الشملان ١7 ٠‏ عبد المنعم 

الشيراوى ٠‏ 5 د ابدر ملك + ١١‏ يوسفا 

البتكى ١١ ٠.‏ عوض اليمانى  ١١/ ٠‏ أحمد قاسم 

عبد الرسول * 1١4‏ سامان كمال الدين ١9 ٠‏ - 

محصمد بخيت . ٠١‏ ب على الشرقاوى ٠‏ 

١‏ يوسف الصباح » عدا المنفيين خارج الوطن 

ويبلغ عددهم ال ١١.‏ مواطنا منذ عام 1556 ١‏ 

حتىيولنا هذا . هذا غير العائلات التى تركتٍ 

البخرين بسبب رقضها الاضطهاد المبساشر من 
العائلة الحاكمة » ومن ضمنهذه العائلاتالمشهورة 
النعيمى » وسلطة » والبوكوارة » والبنعلى » ولا 
يزال يوجد بالبحرين القليل من افراد هذه 
العائلات » والذين هجروا البحرين منتشرين فى 

بلدان الخليج والسعودية ٠‏ 1 

وبعد 3 تظاهرات ١955‏ نشط « جهسان 
المخابرات » فى مطاردة جميع الوطنيين واتبعانظام 
' ليس من نوعه نظاما فئ تفتيش المواطئنين وهو أن 
أى عامل اى موظف يريد العمل لابد أن يمر عبر 
جهان ه القسم الخاص » لتقبله الشركة اى المؤسسة 
التى يريد العمل 'بها » وعلى اثر ذلك كله 'تفشست 
البطالة فى البلاد . لان جهاز المخابرات يتذارع 
بالصاق تهمة ٠‏ سياسى » بأى مواطن يريد 

مضايقته » وشعب البحرين الذى لا يزيد عدده عن , 

» «يقدر العاملون فيه ب « .؟ آلف‎ » ٠٠.٠. 

هؤلاء ال .؛ الفا أما ان يكون احدهم قد سار 
فى تظاهرات ١1157‏ أى تظاهرات تأييد الوحدة 
الثلاثية لى شجب الانفصال او ابوه أى صديقه يقرآ 
المصور أى آخر ساعة اي يستمع الى صوت العرب 
« أنذاك » + تخاص من كل :هذا ان كمسل بهريتى 
. « سياسى » ء وبما أنه « سياسى » فيمنع من العمل !1 


ومع حركة المد القومى فئ الوطن العربى » 
وازديآاد تعسف شركة النفط « يابكى » والحملات 
المحمومة التى يقوم بها « جهاز المغابيرات 
البريطانى » خلال الفترة الواقعة بين اكتوبر 5ه 
ومارس 19 >'توجت هذه السلسلة من القمسح 
المتواصل باقدام شركة النفط على تسريح 355.٠.‏ 
عامل بخلال ثمانية شهور 

كل هذا كان كافيا لان يفجر انتفاضة مارس 
' اللمجيدة » والتى بداها الطلبة بمظاهرات 
داخل المدرسة الثانوية يوم الاحد 5ه مسارس 
احتجاجا على هذا التعسف وتبعهم العمال الذين 


كانوا يعدون لتفجير الانتفاضة ان لم يبدأ بها 
الطلبة . وتبع ذلك التفاف كافة الجماهير 
اليحزينية حول مطالب العمال والتى تركزت في 
١‏ اعادة المقصولين ٠‏ ؟ ‏ حرية العمل النقابى * 

وما كان من السلطة القمعية ألا أن فتحت النار 
وخرقث صدور المئات من العمال ضحية يسوم , 
الجبعة 1١١‏ ؟ ‏ 550 ء وعم الاضراب العسام 
البحرين من أقصاها الى أقصاها وتعطلت الدركة 
4 يوما متتالية » ونسقط علي أرض الوطن ستة من 
شهداء نضال الطبقة العاملة واستمرت الانتفاضة 
طيلة ثلاثة شهور » وامتلات السجون بامعتقلين 
والمعتقلات ٠‏ وشرد المئات من الوطنيين وغيرهم 
خارج الوطن والذين لا يزالون حتى الان خارج 
الوطن حيث لا تسمح لهم السلطات بالعودة الى 
الوطن الحبيب ٠‏ 

نستطيع أن نستخلص دروسا من انتفساضسة 
مارس ١1156‏ هى : 

١‏ درغم وجود المنظمات التى منها من تطرح 
التزافها دأيديولوجية الدايقة العاملة والاخرى ذات 
الاهداف القومية » الا أن جماهير البحرين وفى 
مقدمتهم الطبقة الحاكمة كانت تسير فى القدمة 
وهذه ال منطماث تتبعها ببطء شديد ٠‏ 


؟ - الإشراب تم تصعيده يعنى 'الاصطدام 
ببنادق المرتزقة » بينما لم يكن هناك من يحكم تسيير 
هذا الاضراب ٠‏ 

النقابة العمالية هى المدرسة التى يمكن من 
خلالها تعلم تنخليم شن النضالات العمالية ٠‏ 

واستطاعت الطبقة العاملة بعد ذلك لململة 
شتاتها من جديد خلال ثلاث سنوات ٠‏ لتبدا النضال 
من جدينا * فحدث اضراب عمال « شركة الكهرباء » 
فى مطلع عام 1118 وبلغ عددهم ال .21 عاملا 
وطرحوا المطالب التالية ١‏ الساح بسانشاء 
نقابة عمالية ؟ . تعديل الاجور لتناسب غلاء 
المعيشة ٠‏ توفير أدوات السلامة 4 تعديل 
درجات العمل « جريدز » 5 - توقير المواصلات أى 
صرف بدل لذلك , 

واستس الاضراب أريعة آيام قوبل بمحاولة 
التمييع فى البداية ثم قمع بالقوة » وختم بانشاء 
مركز للشرطة داخل المبنى ٠‏ 

وفى اول آيار .11 اضرب عمال « شركة طيران 
الخليج » ( ؟ ) ويبلغ عددهم .7؟ عاملا » ورفعو1 
المطالب التالية : ١‏ حرية العمل النقابى 
١‏ تعديل الاجور لتناسب غلاء المعيشة ٠‏ توفيل 
المواصلات 4 صرف علاوات الزواج ٠‏ 


([1] شركة تابمة لشركة الخطوط الجويةالبريطانية لما ورام البحار 


سكلا 
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واستمر الاضراب أحد عفى يوما . وقابلت 
السلطة هذا الاضراب بجلب ما يقارب ال 860 
جنديا من ٠‏ فرقة الشغب » المدربة تدريبا خاصًا 
على قمع التظاهرات والاضرابات ٠.‏ وعدت 
السلطة من جانب الى ارهاق العمال عن طريق 
تطويل المفاوضات معهم والتهديد بتفريق الاضراب 
بالقوة من جهة اخرى , غير أن القمع هى الوسيلة 
الحاسمة لدى السلطة » وتلى ذلك حملة مصومة 
قام بها جهاز المخابرات فى اعتقال العديد ممن 
كانت تشك فى أمر قيادتهم » اى تدبيرهم لهذا 
الاضراب ٠.‏ 


وتلى اضراب عمال طيران الخليج عمال « شركة 
اتحاد المقاولين العرب » وكانت مطالبهم نفس 
المطالب السابقة » وقمع هذا الاضراب أيضا 
والذى يلغ عدد المضربين فيه .0" عاملا ٠‏ 0 . 


وفى شهر يونيى: 151 اضرب عمال ٠‏ دائرة 
الاشغال » البالغ عددهم .75 عاملا » وارتفع عدد 
المضربين بعد يومين الى ٠...‏ عامل . 

وفى يونيى .197 آضرب عمال دائرة الصحة 
« قسم الملاريا » ويلغ عددهم ال ..؟ عامل . 

وفى يوليى من نفس العام أضرب عمال « شركة 
البرق واللاسلكى » (؟) وكانت مطالبهم هى نفس 
المطالب السبابقة . الا أنهم استطاعوا تحقيق نسبة 
ضئيلة فى الاجر اليومئ اذ صدر بيان فى شهر 
أغسطس ينص على : 

١‏ يعتبر الاجر اليومى للعامل الذى خدم مدة 
لا تزيد عنالسنتين هى .10 فلسا دي ..١رالمدة‏ 
الخدمة 'التى لا تزيد على الخمس سئوات - 
ى ..ار١‏ للذى خدم أكثر من خمس سنوات !!! 

هكذا صدر البيان . غير أنه لم يغير شيئًا فى 
وضع العامل والذى يقدر غلاء المعيشة ب هر1؟ 
فى المائة خلال خمس سنوات (5) منذ 1١930‏ 

. وفى ديسمير .191 أضرب ...7 عامل 
وهم عمال مصنع' الالمنيوم « فى مرحلة تشييده » . 
وجاء هذا الاضراب نتيجة لمعاناة العمال المريرة 
منذ دق أول عمود فى بناء المصنع حيث مات ثمانية 
من 'العمال نتيجة لاهمال المستولين به » وعدم 
معرفتهم بأبسط قواعد السلامة حيث لم يمارسوأ 
العمل الا قى الجيش وهم فى غالبيتهم من 
الجيش البريطانى البشرية . لقد تجمهر العمال فى 
مكانواحد » ورفعوا مطالبهم فىلافتات لكى يفوتوا 
على السلطة فرصة التلاعب وتمييع الاضراب 


بطلبها المعتاد وهى لجنة تقاوضى عن العمال م 
وكانت المطالف فى 4 ١حرية‏ العمل الثقابي ٠.‏ 

٠‏ دفع الاجور للعمال كما تدفعها الشركة للعمال 
عن طريق الوسيط « عبد الهادى العنى » ٠‏ ب توفي 
المواصلات 4 توفير أدوات السلامة 1 


وكان جواب السلطة هى جلب اربعة لوريات 
معملة يفرقة الشغب + وقافو! بتطويق العمال 
والتحرش بهم » وتجاهلت السلطة الاضراب طيلة 
١١‏ يوما » الى أن أرهق العمال 6 أن ليس هناك من 
يدعمهم لاستمراى الاضراب » وحيث الافقار 
الاقتصادى المخطط والمدروس والمنفذ من قبل القسم 
الخاص والحكومة والشركات . 


والان يتضح لنا من هذا السرد لسلسلة 
الاضمرابات المتعاقية منذ اضراب عمال الكهرباء 54 

حتى اضراب عمال الالبا (5) . أن جميع هذه 
الاضرابات قد فشلت ولم تحقق قق أى مكسب » وماذا 
يا ترى يكون لدى العمال من قناعات جديدة ؟؟ هل 
الاضرابات ليست هى الاسلوب الذى يمكن به 
تحقيق المكاسب ؟ . هل هناك من أسلوب آخر 
للنضال ؟ . هذان السؤالان هما ما كان يحاول 
العدال فى حوارهم طوال الفترة التى تلت ديسمين 
لأكا ٠.‏ 


وكان مشروع النقابات العيالية هي الاسلوب 
الذى يجب خرض. تحال جديد دن البل تعقيقة قيق 
ولكن كيف تتم المطالية ‏ 


فعمال شركة الكهرباء سبق وأن طالبوا بنقابة 
فى 1578 ولاقىا رفضا قاطعا من أحد كيسان 
المستولين , 


وعمال شركة طيران الخليج قدمو! طلبا فى شهن 
يوليى .1917 « بعد فشل اضعرابهم » واستندوا 'فى 
ذلك الى مواد الباب الثالث من قانون العمل 
الصادر فى توقمير ١561‏ . و| فشلوا بسبب 
رفض المسئولين للطلب بطريقتهم المعتادة. الغير 
مباشرة » وهى التمييع - والامل ف فى مطالبة جديدة 
حيث لن يجنى منه العمال الا خسارة » وهى 


عدد من زملائهم اتستضيفهم السلطة فى أحدا 
سجونها * وازدادت اهمية ايجاد حل لازمة الطبقة 


العاملةفى البحرين » وهوازدياد الاسعار المضطرد., 


غير ان البحث عن الحل لم يطل كثيرا » ان 
أجمع العمال على ايجاد مدخل مع الحكومة يكون 


.[8] شركة انجليزية أ. من الشركات التى تقوم بناجير اجهزتها ومعدآتها للبلدان كما هو الحال بالنسبة لشركة د بايكوء ٠‏ 


|[؟] تقرير شركة نفط البحرين « سرى لمينشر » 


إزه) شركات مساهمة 88 /ز من راس مالها اجنبية و 11/ حكومة البحرين 
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الهدف من ورائه « فتح حوار ٠‏ ممع | المسئولين يتم 
عن طريقه تلمس ما يمكن للعمال الدفع به ومن ثم 
ابرازه الى حيز الوجود فى الوقت المناسب ١‏ وكان 
هذا المدخل هو تشكيل لجنة تأسيسرة لاتحاد عام 
يضم العمال والموظفين والحرفيين وفعلا تشكلت 
اللجنة التاسيسية وطبعت اول بيان وهو الاول 
والاخير اوضحت فيه الهدف من المطالبة بالاتحاد 
وهو فح حوان مع المسئولين» حول ما يمكن 
التوصل اليه على الا يكون ذلك على حساب الطبقة 
العاملة ٠‏ 


وكانت اللجنة التأسيسنة هى الضالة المنشودة 

ليس لدى العمال فحسسب بل ولكل من يرهق كاهلهم 

غلاء الاسعار واوضاع العمل الغير انسانية وقامت 

اللجنة التأسيسية بطبع قانون مؤقت يحتسوى 

الابواب الرئيسية فى دساتير النقابات وهى: 
1١‏ الاهداف؟ ‏ العضوية" ‏ المالية . 


وجمع مايقارب ال 18٠١‏ توقيع وقدم الىوزارة 

٠‏ العمل بتاريخ ١-81‏ وكان وزيْسن العمل 
'بطبيعة الحال يعلم قبل تقديم الطلب أن 
العمال يجمعون توقيعات ليقدموها لوزارة العمل 
فكان مستعدا لذلك وواضع فى باله انه سوفف لن 
يقابلهم وهذا ها حصل حين حضى أعضاء من 
اللجنة التأسيسية الى وزارة العمل ليقدموا الطلب 
فحاول التذرع بشتى الوسائل لعدم مقابلتهم غير 
أنهم.أصرى! على تسليمه الطلب يدا بيد . 


' ومضى على تاريخ تقديم الطلب الشهر ثم 
الشهران حتى وصلت الى السبعة شهور ٠‏ وفى 
الوقت الذى كانت وزارة العمل تكرر الجواب نفسه 
للجنة التأسيسية وهو ه طلبكم .لا يزال يدرس » 
كانث. التوقيعات تزداد يوما عن يوم » وحاجات 
العبال تزداد بقدر ازدياد التوقيعات على طلب 
الجوابمن الوزارة اما' سلبا معذكر الاسباب » أى 
ايجابا ٠‏ 


ومع تصاعد موضوع مطالب العمال والتى 
أصبحت حديث الشارع والمقهى. والنادى » كانت 
موجة ٠غلاء‏ الاسعار فى. ازدياد مضطرد ( نسبة 
الزيادة ٠١‏ فى المائة سنويا ) » وكانت الحكومة 
تعالج موجة الفلاء هذه بالتجاهل فى معظم 
٠‏ الحالات » ولما. استفحلت وباتت تشكل .جرس 
الانذار للانفجار قامث الحكومة بمحاولة تعيسة 
جدا لمعالجة هذه المشكلة فشكلت لجنة:من التهار 
وأسندت لها مهمة تحديد الاسعار غير أن 'اللجنة 
قامث برفم الاسعار الى الحد التى يروق لها 
واتحفث الشعب يبيان « تجميد الاسعار » وكان كل 
شيء بعد ذلك ينذر بالخطر ٠‏ 


300--52 
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وجاء يوم 11 " - 77 ليعبر فيه العمال عن 
سخطهم لهذه ا ؛ فخرجوا فى مسمير ة توجهت 
فى اليوم الاول الى مينى وزارة العمل : غير ان 
أحدا لم يخرج من المسئولين ‏ وفى اليوم التالى 
75 انضمت قطاعات عمالية عديدة فكانت 
المسيرة تضم عمال « المنطقة الصناعية » والتى 
يعملفيها ما لا يقلعنعشرشركات » وعمال «آلبا» » 
وعمال « بابكى » » وعمال المقاولات الموزعة فى عدة 
أماكن»ومنثم انضمت فئاتجماهيريةعديدة الى جادب 
الطلبةوالذيناخرجوا بتدبيرمنالسلطةضمنامخطط 
افتعال الفوضىلضرب المسيرة » وفى ذلكاليوم توجه 
العمال الى « مبنى الحكومة » حيث كان مجلس 
الوزراء يعقد جلسته المعتادة « يوم الاحد » ٠‏ 


وحين وصول المسيرة الى المبنى كانت المفاجأة 
حيث . يقت وزين 'الغدل: ذاخل المبثى :يحمل: ديدة 
ميكروفون » وعن يمينهوزيرالزراعة والبلدياتوخلفه 
وزير العمل » وبجائب وزيرن العمل يقفه 
السيد و هلدرسون » مدير الخابرات > وفى الخلف 
تقف اربع فرق من ١‏ قوات المرتزقة » فى حالة تأهب 
يحملون بنادق ٠‏ 5 » وفى هذا الجى الى جانب 
صخب وضجيج العمال آرادت السلطة التفاوض 
مع العمال » فطلب وزير العدل فى الميكروفون من 
العمال ممثلين منهم » فأجاب العمال أن الممثلين 
سوف يعتقلون وطلبوا الضمان بعدم اعتقالهم » 
فرد وزير العدل وهى يضرب فوق صدره « وكأنه 
يسألهم الا تثقون فى كلام وزير العدل ‏ العدل !1 » 
وحين أكد لهم وزير العدل انه لن يمس احد من 
اللجنة فوض العمال اللجنة التأسيسية لتمثلهم ٠‏ 
وتقدم اعضاء اللجئة التأسيسية وقدموا المطالب 
عبر الباب الحديدى ' والجدير بالذكر هذا ان 
اللجنة التأسيسية طلبت الدخول الى داخل المبنى 
ليتسنى للطرفين التباحث فى جو معقول وليس'فى 
الجو الانف الذكر ؛ غير أن اللجنة الوزارية رفضت 
ذلك باصرار !! وقد اجابوزير العدل فىالمبكروفون 
على ان المطلب الاول وهى : ١‏ حرية العمل 
النقابى انه لا يساوى الا جزءا بسيطا لا يذكن 
من الحريات الديمقراطية التى يكفلها الدستور 
والذى لن تؤخر اكثر من اسبىعين » ويشأن المطلب 
الثقائى وهى اطلاق سراح المعتقلين من اللجنة 
التأسيسية » وهم على الشيراوى » وحسنٍ 
الستراوى ٠‏ فانه سوف يتم أطلاق سراحهم بعد 
يومين ووعد. بذلك ودق على صدره أيضا للتاكيد * 
وحول المطلب الثالث.وهى تحديد الاسعار » قال 


أن هناك لجنة قد شكلت من وزارة العمل وسوف 
تباشر اعمالها من الغد , 


وحول المطلب الرابع وهى : زيادة الاجون 
تتناسب وغلاء المعيشة قآل ان لكل شركة ومؤسسة 
أجور تدقع للعمال وثتفاوت هذه الاجور من شركة 
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لاخرى ٠‏ فطلب من أعضساء اللجنة التأسيسية 
الاتصال بعمال هذه الشركات والذين منهم 
معتصمين فى أماكن عملهم كعمال « المستشفى 
العام« السلمانية » وعمال « شركة طيران الخليج » 
وأيلاغهم طلب اللجنة الوزارية » مع رصد المطالب 
حتىالجزئية منها » وحدد موعد الساعة .ارا يوم 
الاتبين 5-51١7‏ لاجتماع اللجنة الوزاريية 
باللجنة التأسيسية ٠‏ 


وفي ليلة الاثنين اغارت سيارات الشرطة 
بصجيه المخابرات على بيوت جميع أعضاء اللجنة 
التأسيسية وأعتقلت من حصلت عليهم في بيوتهم 
أما من لم تحصل عليهم فقد قامت باخذ آبائهم 
كرهائن حتى يتم تسليم أنقسهم ٠‏ وصباح يوم 
الاثنين توجهت المسيرة العمالية » ومن تبقي من 
أعضاء اللجنة التاسيسية الى مكان الاجتماع ' 
غير انهم فوجئىا بأن من فى انتظارهم فرقة الشغب 
وليست اللجنة الوزارية كما اتفق عليه من قبل ٠‏ 


وحال اقثراب المسيرة من سور مبنى الحكومة » 
انهالت عليهم قنابل «غان الغثيان» » ثم لحقته طلقات 
الرصاص ء وأثناء اطلاق الرصاص على العمال 
كان امران يجريان بعيدا عن الساحة التى 
سالت فيها الدماء ؛ الاول ؛ في تاهب 
جنود « الفاعدة الامريكية البحرية » للتدخل وقت 
الحاجةء و الثانى :هى ان شرذمة منالمرتزقة البلوش 
والباكستانيين كانوا يجرون وسط السوق ويحطمون 
واجهات المتاجرء كان ذلك بلا شك 
بايعاز من « الحكومة الفعلية » لدولة البحرين 
الفتية ! ؟ ونعنى بذلك « ضباط القسم الخاص » 
الانجليز ٠‏ 


وظن الاوغاد أنهم بذلك سوف يفكون الاضراب 
ويعيدون العمال الى اعمالهم ٠‏ غير ان العمال 
واصلوا الاضراب من بيوتهم !! فحالة الذعر قد 
عنمت البلاد وقامت السلطة باخلاء معسكر «قوة 
دفاع البحرين » وقامت بتوزيعهم على جميع قرى 
ومدن البحرين بمصفحاتهم ومدافعم ٠٠١‏ التى 
تحملها سيارات الجيب وكامل معداتهم وحفرت 
الخنادق داخل دوارات الشوارع التى تتمركز فيها 
مفارز من قوة الدفاع ونصبت الخيام » وعاشت 
البحرين حالة عسكرية لم تعشها حتى آثناء الحرب 
العالمية الثانية . 


ولقد كتبلهذه الانتفاضةالعمالية الفشلمنغيران 
تحقق أى مكسب » ولكن من عادة السلطة بعد كل 
انتفاضة أى اضراب يقوم به العمال اى شعب 
البحرين هى تحقيق قيق بعض المطالب الثانوية كمحاولة 
منها لأمنتصاص ما يمكن من نقمة الجمساهير, 
واختتمت السلطة عملها التعسفئ وبتاجير بعض, 
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الاقلام المرتزقة لتشوه الانتفاضة ؛ غير أن من 
ارادت بهم تشويه الانتفاضة رغم براعتهم فى حبك 
المواضيم والحوارات لم يستطيعوا آخفاء بعض 
الحقائق التى يمكن للقارىء المتوسط الثقسافة 
استشفافها ٠‏ 


والان نعود لنقول ماذا يمكنئا الخروج به » من 
دروس ؟ . نقول ان الانتفاضة الاخيرة تميزدشعن 
انتفاضة 1119 ٠‏ ونوجن ذلك فى : 


ان الطبقة العاملة فى عام 1516 كان هناك من 
يدفع بها ويتقدم فى شن النضال » بل أن بدء 
انتفاضة 150 توضح هذا الامر بصورة أدقء اذ ان 
الطلبة فى المدرسة الثانوية هم من بداوا تفجين 
الانتفاضة يوم الخميس 5-5 ١1750‏ حين 
التجمع فى ساحة المدرسة ورفع اللافتات التى 
تحمل مطالب : اعادة العمال المفصولين وحرية 
العمل النقابى ٠‏ وما تلى ذلك من تدخل الشرطة 
د الخيالة » بالهراوات » وضرب الطلبة فى حرمة 
المدرسة ' وما تلى ذلك ايضا من التفاف العمالك 
والفئات الجماهيرية الاخرى حول المطالب » ثم 
تبنى المنظمات الوطنية الانتفاضة ومحصاولة 
تسييرها : فىمارس؟7/اوتحدد مزبداية 54 : الجمال 
هم من بادر فى شنوقيادة نضالهم » ثم متابعة ذلك 
النضال بطلب الاتحاد » وتكوين لجنة تآسيسية ثم 
الخروج الى الشارع واحكامه يومين متتاليين من 
غير اعطاء اية فرصة للسلطة التدخل بحجة 
الفوضى او التكسير اى أية ححجة تختلقها ٠‏ وهذا 
الامر ( تنظيم المسيرة ) هى ما أغاظ السلطة » 
وجعلها تخرج عن طورها » وترتكبٌ حماقات لابد 
وإ ناختلفعليها ان لم يكن فى مجلس الوزراء « اذ 
أن رئيس الوزراء والذي على اتصال وثيق بالقسم 
الخاص هو الامر والناهى فى المجلس » . نقول أن 
لم يكن فى مجلس الوزراء قفى جلسات « الشرب » 
الجائبية لبعض الوزراء الذين تعلموا اسلوب 
« المراجعة »في حلقات المنظمات التى كانوا ينتمون 
اليها قبل سقوطهم فى مستنقع الوحل ! 


والامر لم يقف عند سيطرة العمال على الشارع 
واحكام المسيرة » بلوحتى فى تحاشى الاصطدامميع 
المرتزقة المسلمين ببنادق 320 الرشاشة ان لولا 
وجود العديد من العمال المخلصين والواعين لكان 
شهداء انتفاضة مارس ”7 لا يقل عن الل ..ل3., 


هذا ما يمكن الاشارة اليه باختصار جدا يصدد 
مقارنة انتفاضة مارس 55 ب مارس 77 . 


غير ان هذا لا يعنى ان عمالنا, قد وصلوا الى 


لطا 
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المستوى الذئ يجعلهم يوقفون من تطوير أساليبهم 


النضالية اذ أن الطبقة العاملة فى مرحلتها هده 


آشبه بالطفل الذى شعر بالقوة حين قدرت قدماه 
على السير » وتخلص من الاستعانة بالجدار فى 
سيره . والان ما هي مخططات السلطة لصد حركة 
العمال الناهضة ؟ من خلال تصريحات المسئولين 
يظهرأنهم لا يعتزمونتشريعالنقابات على الاطلاق » 
ويسند هذا الاصسرار على عدم التشريع الحكومة 
.السعودية ودليل على ذلك أنها ارسلت ما يقارب 
ال . .؟ يجندى لقمع الانتفاضة الاخيرة .., 


وحن ناحبة اخرى تحاول السلطة ايجاد «لجان 
استشارية » كيديل للنقابات وقد جربت ذلك فى 
شركة نفط البحرين الا أنها افشلت بواسطة العمال 
وايضا حاولت السلطة ايجاد هذه اللجان فى شركه 
« الالبا » الا انها افشلت قبل مولدها آيضا * 


ونستطيع القول ان « الدولة الديمقراطية » 
متورطة » وتريد الخروج من هذه الورطة بايجاد 
نموذج جديد مستحدث » ليكون النموذج 
الفريد فى الوطن العربى ٠‏ وليس ادل على هذه 


52-9 
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الورطة ما تحاول السلطة ثبريره والتشنسويه 
باستث ستئجار الاقلام المرتزقة ٠‏ 


أن الطبقة العاملة فى بلدنا بحاجة الى من يقف 
معها فى قضيتها العادلة » الى من يؤازرها فى 
نكباتها وفى صراعها المرير الدءوب » والذى لن 
يتوقف يوما ٠‏ 


أن السلطة حين قمعت الانتفاضة الاخيرة وهمث 
انها قد انهت الروح النضالية لدى العمال » ولكنا 
نقول وكلنا ثقة ان نضال الطبقة العاملة لن ينتهىي 
الا خين لا يكون هناك وجود لهذه الطبقة . 


أن نضال الطبقة العاملة باق ما بقيت هذه 
الطبقة التى لابد وان تفرن من بينها فى كل حين 
عمالا جسورين يحسنئون التفاوض قوق طاولات 
المفاوضات » كبا يحسنون الحديث مبع بعض حين 
يجلسون على الارض يأكلون غداءهم » اويشربون 
بحو كما ويحسنون العمل حين يطلب العمال 
ال 9 


تحية الى الذين ردوا بدماثهم ارضص 
أجل الحرية والديمقراطية ,٠‏ 


الوطن من 
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أوربا الغربية 


ااانا ااا لا ااا تاراطا اناالا 


والسيطرةالامريكية 


7زذدذداد-دا___ب_-_ب-0_-ت33ذ3ذ3ذ33 


بداية القرن العشرين كتب 
فريد ماكينزى الناشر البريطانى 
فى كتابه « الفزاة الامريكيون » 
خططهم وتكتيكاتهم وتقدمهم » 
« يقول : ان اخطر جانب فى الغزى الصناعى 
الامريكى يكمن فى ان هؤلاء الدخلاء قد اصبحت 
لهم السيطرة على كل الصناعات الجدييدة تقريبا 


التئ انشئت خلال الخيسة عشر عاما الماضية » 


غير أن ما حدث فى بداية هذا القرن يعتبر امرا 
محدودا للغاية اذا ما قورن بما حدث فى النصف 
الثاني من القرن العشرين . فلقد ادت الحرب 
العالمية الثانية الى توزيع جديد للقوى بين بلدان 
العالم الراسمالى . وترتب على الحرب فى أورويا 
القضاء على الامبريالية الالمانية » كمسا اضعفت 
لدرجة كبيرة مراكز فرنسا وايطاليا وبريطانيا ٠‏ 
واصيبت البلدان الاوربية نتيجة للحرب بدمار 
اقتصادى لم تعرف له مثيلا من قبل بينما خرجت 
الولايات المتحدة الامريكية وقد تدعم مركزها 
واصبحت هى سيدة الموقف بلا منازع ٠‏ داخل 
العالم الراسمالى * 
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حمدى عبد الجواد 


وكان من الطبيعى فى ظل هذا الوضع أن تقبل 
بلدان غرب اوروبا المساعدة الامريكية وأن تتنافس 
فى تقديم مختلف التسهيلات لجذب رآس المسال 
الامريكى بهدف اعادة تعمير اقتصادها الذى دمرته 
الحرب وكانت حكومات بلدان غرب اوروبا وهفى 
تفتح ابوابها امام الاحتكارات الامريكية تأمل فى 
حل عديد من المشاكل التى تواجهها مثل زيسادة 
احتياطاتها من العملات الاجنبية وايجاد مصادر 
جديدة لتمويل اقتصادياتها وتجديدهد صناعتها 
والتوسع فى العمالة ٠‏ 


غير أن دوافع راس المال الامريكى كانت 
مختلفة ء ختدفق رأس المال الامريكى لاوربا 
الغربية فى ذلك الحين كان يهدف فى المحل الاول 
الى اعادة بناء اوروبا لتصبح فصيلة صدام أمامية 
فى استراتيجية الولايات . المتحدة ضد بلدان 
المعسكر الاشتراكى » كما أنها كانت فى ذلك الوقت 
سوقا ضخمة للاستشارات والمنتجات الامريكية 
ومصدرا للعمل الرخيص أمسام الاحتكارات ٠‏ 


وعندما آقيمت السوق المشتركة للدول الست فى 


قفد 
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غرب اوربا ساندتها الولايات المتحدة وحاولت 
احتوائها داخل استراتيجيتها الاطلنطية وكانت تلك 
الاستراتيجية ترمى الى تعبئة القوى الاساسية 
للنظام الامبريالى تحت قيادة الولايات المتحدة 
للقضاء على الاشتراكية العالمية واستخدام حلف 
شمال الاطلئطى لتدعيم وتوسيع النفوذالأمريكى 
فى اقتصاديات غرب اوروبا وسياستها . وكانت 
الولايات المتحدة تهدف الى توجيه عمليات التكامل 
فى غرب اوروبا فى اتجاه « تكامل الاطلنطى » 
' تحت سيطرة الولاياتالمتحدة» ومما هؤ جديربالذكر 
ان التوسع الامريكى فى اوروبا قد اتخذ ابعسادا 
آكبر بعد قيام السوق المشتركة . ويرجع ذلك الى 
الخوف من ندى قدرة الدول الست المشتركة فى 
السوق على المنافسة وسعى الولايات المتحدة الى 
التغلب على الحواجن الجمركيية لدول السوق ٠‏ 


فخلال الفترة من 1١9807‏ ./!ا5١‏ + زابت 
الاستثمارا تالامريكية المباشرة فى غرب اورويسا 
الى ستة اضعافهاتقريبا »وبلغت حوالى ١0.ر؟؟‏ 
مليون دولار متخطية بذلك مجموع الاستثمارات 
الامريكية فى أى منطقة آخرى من العسالم 
الراسمالى ' ٠٠‏ وحسب تقديرات الاقتضاديين فى 
غزب اوروبا فان الرقم الحقيقى يصل الى أريعة 
اضعاف ذلك التقدير على الاقل لان القيمسة 
السوفيثية لما تمثلكه الولايات المتحدة فى اوروبا 
الغربية تصل الى ضعف قيمته الاسمية » ولان 
' الاستثمارات الامريكية تتحكم فى رأس المال المحلى 
بما يساوى ضعف قيمتها ٠‏ وهكذا قدر المجموع 
الكلى للاستثمارات الامريكية فى غرب اورويا فى 
نهاية 1115 بحوالى ١٠٠ر88‏ مليون دولار * 


والهدف الرئيس للتوسع الامريكى هى بلدان 
السوق المشتركة حيث توجد جوالى نصف 
الاستشارات الامريكية المباشرة فى البلسدان 
الرأسمالية المتطورة ٠‏ وتقل الاستثمارات الامريكية 
فى بريطانيا فى الوقث الحساضير عن مجسوع 
استثباراتها فى منطقة السوق المشتركة لكنها تزيد 
عنها فى أى بلد على انفراد من البلدان القارية 
وتبلبغ حوالى ١٠٠7/ا‏ مليون دولان ٠‏ 


وتتصدر هملية التوسع الامريكى اقوى الشركات 
الاحتكارية , فمن بين الاحتكارات الالف الاقؤى 
أقامت حوالى 6٠١‏ منها فروعا لها فى غرب 
اوروبا  ٠‏ ويأتى على راس قائمة الاحتكارات 


الضخمة اءثال جذرال موتورن وفورد وميتساندرد 


اوبل اوف نيوجرسى > والترناشسيوذال ب 
ماشينزوديبونت * والقسم الاكبر من الاستثمارات 
الامريكية فى غرب اوروبا يملكه حوالى "٠١‏ من 
الاحتكارات الضيخمة ٠‏ وتفوق أصول هسذه 
الاحتكارات العشرين أصول الشركات الموجودة فى 
خرب اوروبا عدة مرات . وتقول مجلة فورشن ان 


غلم 
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مبيعات احتكارين منهما فحسب تساوى تقريبا 
مجموع مبيعات أكبر 0٠١‏ شركة فى فرنسا . وتبلغ 
قيمة مبيعات ١4‏ شركة رئيسية فى الولايات المتحدة 
ما يساوى مجموع الناتج القومى فى بريطانيا » 
كما يكفى الدخل الصافى لاربعة احتكارات أمريكية 
ضخمة لتغطية مصروفات ميزانية بلجيكا ٠‏ وهذا 
هو السيت'فينا تتمتع به الاحتكارات الامريكية من 
ميزات فى النافسة ضد الشركات الاوروبية 
الغربية» وفى أنها ابتلعت كثيرا من منافسيه] ٠‏ 
فخلال عام ١97317‏ على سبيل المثال تسربت 
الاحتكارات الامريكية الى 48 شركة من شركات 
السوق المشتركة وأقامت ١17‏ فرعا لها مقابل ١51‏ 
فرعا اقامتها شركات اوروبا الغربية ٠‏ 


وقد احتكرت المصالح الامريكية فى غرب اوروبا 
انتاج الالات الحاسبة وتتحكم في انتباج ,8 فى 
المائة من هذه الصناعة » كما تسيطر على حوالى 
٠‏ فى المائة من صناعة السيارات وعلى جزم هام 
من صناعة الكيماويات والاليكترونيات وعلسى 
حوالى ٠١‏ فى المائة من صناعة الفحم وعلى 15 فى 
المائة من الاسواق المركزية ٠‏ 


وفى بريطانيا تسيطر الاحتكارات الامريكية على 
مؤسسات ذنتج 5/ فى المائة من الالات الحاسبة » 
٠‏ فى المائة من الغسالات ه .0 فى المائة 
السيارات ٠١ ٠‏ فى الماثة من العدد , ٠١‏ فى المائة 
من اطارات السيارات » 5 فى الماثة من الجرارات 
والالات الزراعية » ”4 فى المائة من اجهزة 
التلبفون والتلغراف التى تذتج فى هذه البلاد ٠‏ 


وفى فرنسا تصل هذه النسبة الى .0 فى المائة 
فى الثلاجات وأكثر من .4 فى المائة فى 
الجرارات » والالات الزراعية » ٠١‏ فى الماثة من 
لمنتجات الدواثية» ويسود بقية بلدان القارة اوضاع 
معاثلة تقريبا وقد اتخذ التوسع الامريكى اتجاهين. 
رئيسييين : مجسال الصبناهات المسرتبطة 
دالاليكترونيات ومجال الخدمات ٠‏ ويرتبط بذلك 
زيادة تغلغل الشركات الامريكية فى الفروع الماتجة 
للالات » الحاشبة والمعدات الاليكثترونية 
والصناعات الهندسية ' والمسستحدثات العلميسة 
والتكنولوجية المعقدة ٠‏ 


ولم تعتمد الاحتكارات الامريكية على مواردها 
الخاصة فحسب » كما كانت تتوقع بعض الدوابر 
الغربية » وانما غذت العالم القديم برؤوس الاموال 
الموجودة فى الاسواق النقدية لغرب'اوروبا . ففى 
هام ١158‏ طرحت .الاحتكارات الامريكية فى 
الخارج » وخاصية فى غرب اوروبا من “الاوراق 
المالية ما قيمته ١1٠١‏ مليون دولار مقابل 481 هام 
٠‏ وزادت نسبة استثمارات الولايات المتحدة 


. الخارجية فى بلدان السوق المشتركة خلال 
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السنوات العقى الماضية من .. فى امائة الى 141 
فى المائة ٠‏ وخلال ربع القرن الماضى » على سبيل 
المثال ٠‏ لم ينقل جنرال موتورز دولارا واحدا من 
امريكا الى اوروبا وأعتمد فى الاساس على 
الائتمان الاوروبى * 


وخلال عام .111 حققت الاستثمارات الامريكية 
فى غرب اوروبا ارباحا تقدر بحوالى ٠٠0٠ر١١‏ 
مليون دولار وبلغت الارباح المحولة من غرب 
اوروبا الى الولايات المتحدة ١7١.‏ مليون مولار . 
لقد اصبح غرب اورويا كمصدر للارباح الامريكية 
يقارب الان فى مستواه منطقة بترول الشرق 
الايسط . 


وتتحكم الولايات المتحدة الامريكية فى 
المستحدثات العلمية والتكنولوجية وتحتفظ بهسا 
للاحتكارات داخل الولايات المتحدة ولا تعطصى 
لاحتكارات غرب اوروبا من هذه المعلومات الا 
النذي اليسير وفى الحدود التى تسمح بها ٠‏ 
ونتيجة لذلك اصبحت بلدان غرب اوروبا ‏ اكثر 
اعتمادا على المعلومات العلبية والتكنولوجية 
الامريكية » وهكذا تستمر الهوة التكنولوجية بين 
بلدان غرب اوروبا وبين امريكا ٠‏ 


فائض الحاصلات الامريكية 


فى وجه أوريا الخضراء 


خلال فترة ما بعد الحسرب سيطرت الولايسات 
المتحدة على الاسواق الزراعية فى بلدان غرب 
اوروبا التى "كانت تعانى نقصا شديدا فى الحبوب 
واللحوم وغيرها من المواد الغذائية وخلال عام 
5 ,؛ وهى العام الاول للسياسة الزراعية 
للسوق المشثركة » قدمت الولايات المتحدة من 5٠‏ 
فى المائة الى .60 فى الماثة من واردات بلدان 
. الجموعة ' الاقتصادية الاوروبية من الحبوب 
والدجاج . ونتيجة لذلك بدأ المزارعون الامريكيون 
يفرضون وجودهم فى اسواق غرب اورويا 
واستشروا اموالهم فى بناء صناعة تربية 
الدواجن ٠‏ 


غير أن المخططات الامريكية لفرض السيطرة 
على الاسواق الزراعية فى اوروبا قد فشلت نتيجة 
للسياسة الزراعية للسوق المشتركة التى كانت 
تهدف فى الاساس الى زيادة الاكتفاء الذاتى ٠‏ 
وقد فرخنت دول المبوق المشتركة.اسعارا زراعية 
موحدة اعلى من مستوى الاسعار العالمية » كمسا 
فرضترسوما جمركية عالية على المنتجات الزراعية 
الاجنبية حتي تحهل دون اغراقها لاسواق اورويا *- 
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وكان ذلك اثن كبين على التقجآت الؤزراعية 
الامريكية المصدرة الى اوروبا مثل القميح 
والدواجن ومنتجات الالبان وبذلك انخفضت 
صادرات امريكا من هذه المنتجات من 214 مليون 
دولارعام 15717 آلى 48١‏ مليون دولار عام 151/١‏ > 
ولجات الولايات المتحدة الى تصدير المنتجات التى 
لم تفرض عليها رسوم جمركية عالية * ورغم كل 
جراءا تالحماية فقد زاك مجموع صادرات الولايات 
المتحدة الى دول السوق المشتركة من ١٠١‏ مليون 
الى 1٠١‏ مليون دولار خلال نفس الفترة ' وتحاول 
دول السوق تخفيض وارداتها الزراعية خاصة مع 
تزايه انتاجية بلدانها . 


وهناك مصدر آخر للتوتى بين الولايات المتحدة 
وبين دول السوق المشتركة وهى تزايد تصدير 
المحاصيل الزراعية لدول السسوق فى الاسسواق 
العالمية وحتى ذاخل السوق الامريكى نفسه , ولما 
كانت اسعار السوق المشتركة مرتفعة فقد انشأت 
الدول الست صندوقا خاصا لدهم المسادرات 
الزراعية ولساعدة المصدرين من بلدان غرب 
اوروبا على المنافسة ٠‏ 

وتمثل الاتفاقيات التفضيلية التى تعقدها السوق 
المشتركة مع البلدان الثامية احد مصادر التوتر 
بين الولايات المتحدة ودول السوق التى تمسارس 


'احتكاراتها عن طريق تلك الاتفاقيات نوعا من 


الاستعمار الجماعى يضمن لها مواد اولية 
رخيصة وأسواقا واسعة ويريط الدول النامية 
بها ٠‏ وتعارض الولايات المتحدة تلك الاتفاقيات 
لانها تقوى مركز الدول الست فى العالم الثالث 
على حستاب المصالح الامريكية ٠‏ 


لقد سعت احتكارات غرب اوروبا باقامتها 
لسوق زراعية مشتركة داخل المجموعة الاقتصادية 
والاوربية الى تدعيم مواقفها الاقتصادية 
والسياسية فى الصراع ضد الاحتكارات الامريكية . 
فى الاساس . وحاولت بلدان السوق المشتركة 
التغلب على التناقضات القائمة فيما بينها والتى 
كانت لتهدد قيام وتطور السوق الزراعية المشتركة » 
وكلما ازدادت حدة الخلافات فيمابينهاتسعى الى 
التوصل الى تسويات مؤقتة لمواجهة خطر التوسع 
الامريكى الذى يهددها من خارج القارة ٠‏ 


وتصطدم سياسة الحماية الزراعية التى تطبقها 
دول السوق المشتركة بمصالح الولايات المتحدة * 
ان خمس ما تحصل عليه امريكا من تجارتها 
الخارجية يأتى من تسويق حاصلاتها الزراعية * 
وقد اعتادت امريكا أن تصدسر جزءا كبيرا من تلك 


' الحاصلات الى بلدان غرب اوروبا ٠‏ فقبل انشاء 


السوق الزراعية المشتركة كانت الولايات المتجدة 


تصدر 18 فى المائة من الحبوب » 55 فى المائة من 


82 
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الذرة الى بلدان غرب اوروبا الست . وبدات 
الولايات المتحدة تواجه التحدى بعد فرض الدول 
الست للحواجز العالية ورفع اسعار الحاصلات 
الزراعية ودعم الصادرات الزراعية ونتيجة لذلك 
بدات سلسلة من الصدامات بين بلدان غرب اورويا 
وبين الولايات المتحدة دعت الولايات المتحدة على 
اثرهاالى محادثات المائدة المستديرة التى لم تصل 
الى نتيجة » اذ رفضت دول غرب اورويا رفع القيود 
الزراعية التى سيق ان فرضتها ٠‏ 


وخلال السنوات الاخيرة واجهت الولايسات 
المتحدة صعوبات متزايدة فى السوق الزراعيبة 
الادروبية ٠‏ ففى عام ١418‏ انخفض المجسوع 
الكلى للمنادرات الزراعية حوالي 558 مليون 
دولار بالمقارنة مع العام السابق ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك ساعدت سياسة دعم الصادرات الزراعية فى 
دول السوق على زيادة تغلغل تلك المنتجات فى 
الاسواق الامريكية ( اللجوم ومنتجسات الالبسان 
الهولندية والخضروات والفواكه المحفرظة من 
فرنسا وايطاليا ) . كما ساعدت سياسة دعم 
المسادرات الزراعية بلدان السوق المشتركة على 
منافسة الولايات المتحدة في أسواقها الزراعيسة 
'الخارجية حيث بدات ذفزي هذه. الاسواق ' وخلق 
ذلك بعض المتاعب لراس المال الامريكى فقد صرح 
موريس ستائز وزير التجارة الامريكى الاسسبق 
قابئلا ؛ « أنه تحت ضغط سياسة المنافسة الثى 
تتبعها المجموعة الاقتصصادية الاوروبية تحتيد 
المنافسة فى الاسواق الزراعية » ٠‏ 


أوربا تقف على قدميها من جديد 


كانت اعادة التممير الاقتصادى لبلدان غرب 
اوروبا وأجتلالها من جديد لذلك الدور الهام على 
١‏ مسرح الحياة الاقتصادية للعالم الرأسمالى اهم 


1 تغيير شهده العالم الراسماليفى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


واستفادت بلدان غرب اوروبا من المساعدات 
الامريكية ومن احتكسار الدولسة لدفع التنمية 


خصيبها فى الانتاج 
الرإسفالى العاللى 


اوتنا 


الولزيسات المتصحدة 


1|100 
لدان السسوق التركة 
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الاتتصادية بصورة ساعدتها على أن تتخطى 
الولايات المتحدة فى معدلات نمو الانتاج الصناعى 
ونتيجة لذلك وصل الانتساج الصناعى فى غرب 
اوروبا عام 1517١‏ الى 85 فى المائة من الانتساج 
الصناعى الامريكي بينما كان فى سنوات ما بعد 
الحرب لا يزيد عن ٠٠‏ فىالمائة فحسب ' كما تخطت 
بلدان غغمرب اورويبا الولايات المتحدة فى 
معدل نمى التجارة الخارجية . ففى هام ١57١‏ بلغ 
نصيب غرب أوروبا فى الصسادرات الراسمالية 
العالمية ارا ضعف الولايات الماحدة بينما لم يزد 
عام ١548‏ عن 4ر١‏ ضعفا كما يبين الجسدول 
التالى : 


وكاتت احد الدوافع الهامة لتاسيس السوق 
المشتركة هو رغبة احتكارات غرب أوروبا والدوائر 
الحاكية فيها فى توحيد جهودها لمواجهة السيطرة 
الامريكية . وفى الحقيقة فان المركز الاقتصادى 
لدول السوق الست فى مواجهة الولايات المتجدة قد 
تحسن كثيرا منذ تأسيس السوق المشتركة ٠‏ ي, 
انها ما زالت متخلفة فى الانتاج الصناحمى من 
الولايات المتحدة فسان بلدان غرب اوروبا تحتل 
اليوم مواقع أقوى فى مجال الافتصاد الراسمالى 
العالمى ٠‏ لقد قفزت المانيا الغربية الى المرتيسة 
الثانية فى اقتصاد العالم الراسمالى فيما يتعلق 
بالانتاج الضناعى والتجارة الخارجية والى المرتبة 
الاولى فيما يتعلق باحتياطيات النفد ٠‏ كما تحسبن 
مركز كتير من بلدان اوروبا العربية بشكل عام 
خلال العترة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وهكذا فشلت محاولات الولايات المتحدة فى 
اقامة تكامل امبريالى تحت قيادتها كما أن توحيد 
راسمالية الدولة الاحتكارية فى غرب اوروبا لم 
يسر فى نفس الخطوط التى رسيمتها الدوائر 
الحاكمة الامريكية ٠‏ أن تدعيم المركز الاقتصادى 
لبلدان غرب أوروبا وزيادة استقلالها السيساسى 
ووحدتها فى السوق المشتركة قد جعل من استمرار 
خضو عها للولايات المتحدة أمرا صعبا , فلقد كان 
هناك تناقضات حادة بين الاحتكارات الامريكيسة 
وبين منافستها فى غرب أوروبا وسرهان ما بدات 


نصيبهافىالصادرات 
الراسمالية العالمية 


مغودا/ الاوز 


الاحتياطيات النقدية 


محر '/ لاكذ 


1 أ اقب مار 
01/١ 1/1 0‏ 1آ1 


ا 
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تفرضرنفسها على سطع الحياة الاقتصادية فى 
القارة ٠‏ واصبح من الواضح أن المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية رغم آنها تاسست فى البداية 
لدعم قوى الامبريالية ضد الاشتراكية فانها فى نفس 
الوقت قد دخلت فى منافسة حادة مع الامبريالية 
الامريكية وخلال عملية التكامل الاقتصادى لبلدان 
غرب اوروبا تزداد انفصالا عن الولايات المتحدة 
الامريكية وتزداد حدة خلافاتها معها ٠‏ 


ورغم وجود تناقضات بين دول غرب آورويا فقد 
تمكنت البلدان الست من الغاء الرسوم الجمركية 
فيما بينها وخلقت ظروفا أفضل لانتقسال رؤؤوس 
الاموال والايدى العاملة ونسقت سياسة الاسعار 
وفرضت قيودا على الواردات واتبعت سياسة د. 
الصادرات الزراعية وأقامت الحواجز الجمركية 
فى مواجهة البلدان الخارجية وخاصة الولايات 
. المتحدة » وحاولت أن تجذب الى فلكها عددا من 
بلدان آفريقيا والبحر المتوسط حلى أساس توقيع 
اتفاقيات العضوية المنتسبة والافضليات المتبادلة ٠‏ 
ولقد وصل تطور المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
الى مرحلة معقدة تزداد فيها حدة المنافسة بين 
بلدان السوق من ناحية والمنافسة بينها وبيسن 
الولايات المتحدة من ناحية آخرى مع مضى الوقت , 
وقد أوضحت التجربة أن اتجاه التكامل الاقتصادى 
الراسمالى لا يستطيع أن يقضى على التناقضات 
القائمة بين تلك البلدان ٠‏ 


ولقد حاولت .الولايات المتحدة التتوصل الى 
تسوية تناقضاتها مع بلدان السوق المشتركة ولكن 
تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح بل لقد ترتب على 
اضطراب النظام النقدى الراسمالى العامى وما 
نتج عنه من تخفيض قيمة الدولار » تفاقم حدة 
التناقضات بين الولايات المتحدة ودول السوق 
المشتركة ٠‏ 59 


توسيع السوق المشتركة 


ولقد تمكنت بريطانيا' بعد مساومات طويلة من 
الانضمام الى السوق. المشتركة فى يناير 1917/7 
ومعها ايرلندا .والدثمارك والنرويج . كما وقعت 
بقية دول اتحاد التجارة الحرة اتفاقا مع دول 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية خاص برفع 
الحواجز الجمركية مع دول السوق خلال فترة 
زمنية معينة , لقد أدت خيبة أمل بريطانيا فى 
اتحاد التجارة الحرة وتدهور أهمية بلدان 
الامبراطورية البريطانية فى علاقات بريطانيا 
الاقتصادية الخارجية.» وتخلف معدل النمى 
الاقتصادى فيها عنه فى ألمانيا الغربية وفرنسًا 


وايطاليا » والنمى. الاقتصادى الشريع لدو لٍالسوق 
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واتساع ثفوذها , الى آجبار بر 
للانضمام الى السوق المشر: 


ويأمل البعض فى ان يؤدى اتضمام الدول الاريع 
الى السوق المشتركة الى تسهيل التطور 
الاقتصادى فى غرب اوروبا والى تحررها من 
السيطرة الامريكية التى أصبحت عبئًا ثقيلا على 
هذه المنطقة طوال ربع القرن الماضى ٠‏ ويحلم دعاة 
توسيع السوق بتحالف قوى جديد لاحتكارات غرب 
اوروبا يسيطر على 51١‏ مليون شخص وعلى أكثر 
من .؛ فى المائة من تجارة العالم وعلى ناتج قومى 
يبلغ حوالى ٠١‏ *ر 14١‏ مليون دولان ٠‏ 


وفى الحقيقة فان توسيع السوق الارروبية 
المشتركة بدخول الدول الاربع ليس الا محاولة 
لرسم استراتيجية جديدة للعالم الراسمالى فى 
ضوء حقائق وتطورات الاوضاع القائمة فى اوروبا 
خلال السنوات الاخيرة ٠‏ وتهدف تلك المحاولة الى 
تدعيم التحالف العسكرى لبلدان غرب اوروبسا 
وزيادة التعاون والتنسيق السياسى فيما بينها ٠‏ 
فهل سيتحقق ذلك الامل الذى يراود التشسابك 
العسكرى الصناعى على جانبى الاطلتطى ٠‏ 


فى الحقيقة انه مع انضمام الدول الاربع الى 
السوق المشتركة ستضاف متاعب بريطانيا 
الاقتصادية الى متاعب دول القارة . والمشاكن 
التى تواجهها الدول الست ستزداد اتساعا وتعقيدا 
أمام الدول العشر فى السوق المشتركة * فالمجموعة 
الاقتصادية الاوروبية ليست الا تجمعا للاحتكارات 
الراسمالية بكل ما يترتب على طبيعته من نتائج 
وتنجح السوق المشتركة فى حل مشاكلها فسى 
الحدود التى تتفق فيها مصالح احتكارات الدول 
الاعضاء » ولكن كثيرا ما تتعارض هذه المصالح 
بدرجة حادة ٠‏ 


وتأمل احتكارات البلدان الاوروبية أن يساعدها 

توسيع السوق فى القاء جزء من متاعبها على 
أكتاف شركائها ٠‏ ان تحاول الاحتكارات فى كل بلد 
استثمار اموالها فى البلدان الاخرى التى تتوفر 
فيها شروط أفضل » قفىعام 141١‏ على سبيل المثال 
تضاعفت استثمارات الماثيا الغربية فى فرنسا 
بالمقارنة مع العام السابق ووصلت الى..08 مليون 
فرنك وهو ضعف ما استثمره الفرنسيؤن داخل 
بلادهم ٠‏ 


لقد أصبحت اوروبا الغربية الوثيقة الارتباظط 

اقتصاديا وسياسيا بالولايات المتجدة ضحية لعدم 
الاستقرار الاقتصادى والنقدى ولالتناقضات 
السياسية وتتعاون احتكارات بلدان. غرب اوروبا 
مع الاحتكارات الامريكية كلما رات ذلك فئ' 
مصلحتها دون أن تهتم كثيرًا باستقلالها 0 
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قماذا سيكون تأثير انضمام بريظانيا الى السوق' 
على علاقة غرب اوروبا بالالحتكارات الامريكية ؟ 


ان استثمارات راس المال الامريكى فى بريطانيا 
تزيد على 7٠٠٠١‏ مليون دولار » وهى مبلغ يقل قليلا 
عن الاستثمارات الامريكية فى بلدان السوق 
المشتركة معا . وهكذا سيؤدى انضمام بريطانيا 
الى السوق المشتركة الى تدعيم مركز الاحتكارات 
الإمريكية فى غرب اوروبا بدرجة كبيرة ٠‏ فهل يمكن 
ان تساعد دول السوق المشتركة على تدعيم 
استقلال بريطائيا ؟ كلا » فبريطانيا لا تنسوى 
اضعاف روابطها مع الولايات المتحدة ٠‏ ولا يجب 
أن ننسى, أن بريطأنيا تحتل المكانة الاولى بين 
مستثمرئ رأس امال فى الولايات المتحدة أذ تزيد 
استثماراتها هناك على ...4 مليوندولار ٠‏ وتؤكد 
الديلى تلغراف أن لندن ستؤيد الاتجاه نحوتدعيم 
علاقات السوق الموسعة مع الولاياث المتحدة ٠.‏ 

غير أن ذلك لا يعنى أن التناقضات بين الولايات 
المتحدة والسوق الاوروبية الموسعة لن تتفاقم ٠‏ 
وعلى العكس فلابد من انفجار جديد لتك 
التناقضات بسبب التغيرات الخطرة التى طرات 
على الارضباع داخل السوق المشتركة » تلك 
الاوضاع التى زاد من تعقيدها وضع بريطانيا 
المزدوج كشريك رئيس للولايات:' المتحدة من جانب 
وكعضوى فى السوق الموسعة للدول العشرة من 


الجانب الاخن .. وستواصل اللسوق: الموسعة سعيها 
الحثيث الحد من الضغط والنفوذ الامريكى فى 
غرب اوروبا ٠‏ كما آن الاحتكارات الامريكية لن 
تكف عن الكفاح ضد القيود التى تفرض فى عاريق 
توسعها فى اورويا ٠‏ 

ورغم ان هذا التناقض فى المصالح قائم » وان 
استقلالية أوروبا النسبية عن الهيمنة الامريكية 
الاقتصادية والسياسية تتزايد » الا آن هذا الصراع 
هى بالذات صراع على المستعمرات والاسواق 
ومداطق الذفوذ » أى موجه ضد الشعوب وحركات 
التحرر الوطنى ٠‏ فالذظام الاجتماعى هنا وهناك ‏ 
عبر الاطلنطئ' ‏ واحد » والاهدافمشتركة والموقف 
5 من الشعوب هى انعكاس موضوعى لهذا النظام أى 
ذاك , 

ومن الطبيعى أنه يمكن الاستفادة من هذه 
التناقضات كعنصر ثانوى فى نضالنا . الا أنه له 
يمكن التعؤيل على الغرب ٠‏ سواء فى أوروبا او 
أمريكا أن ينصر حركة التحرر الوطنى أو يساندها 
أى يتهادن معها * 

ومن هنا التفرقة يبن الاستفادة من التناقضات 
داخل معسكر العدو: وبين التحديد الاستراتيجى 
للحليف الرئيسى » والعدى الرئيسى على النطضاق 
العالمى والذى يستند أولا وقبل كل شىء على النظام 
الاجتماعى لكل منهما * 
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لإ«ل يلاس اسن بس اسل سن بسنل 


أوداق سياسية 


الاتحاد الاشتراكى العربى 


[1] تقرير الأمانة العامة الذى 
أقرته اللجنة الركزية بشأن تطوير 


أسلوب العمل في الاتحاد الاشتراكى . 


[ ؟ ] مشروع دليل العمل السياسى 
الفكري والتنظيمي * 


مشروع دليل العمل 


حرصت « الطليعة » على نشر الوثائقالتنظيمية 
: الخاصة بالمئاقشات التى جرت من أجل تطوير 
الاتحصاد الاشستراكى العربى ٠‏ تحت عنوان 
« الاتحاد الاشتراكى ٠*‏ وقضية التحالف , وذلكٍ 
على امتداد ثلاثة من اعدادها هى : عدد مايو 
7 2/2 عديد يونيي 7 ء عدد بوليو الاوز ٠‏ 


1" »اه هه سي ما 
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ل اك سال سار سار اساي 


كان من بين ما نششرباه مى العدد 
العام : « مشروع ورقة العمل ؟ 
من السكرتير الاول للجنة 
ري ما الاستراكى ٠‏ ونشرنا 
فى العدد [ يوليو ] » : ه مفاتيح 
التطوير الفكرى والسياسى والتنظيمى 
للاتحاد الاشتراكى العربى » ثم تقرير 
السكرتير الاول الى اللجنة المركزية 
فى ضوء ما انتهت اليه لجئة العمل » 
الذى تضمن تكليف بعض أعضاء لجئة 
ا معمل بمهمة اعداد مشروع لدايل 
العمل السياسي والتنظيمى ٠‏ 
وفى هذا الحدد » تنشى ١‏ الطليمة » 
نص التقرير النهائي الذى اصدرته 
الامانة العامة للاتكاد الاستراكى 
المعربى بتكوينها الجديد » بعد تقرير 
السكرتير الآول + 
وكان قد آعيد تكوين الامانة العامة 
للاتحاد الاشستراكي »فى ٠٠.‏ يوليو 
؟37 ,2 حيث شكلت من كل من 
السادة : 
المهندس أحمد عبد الاخر [ امينا اول 
مساعدا لثسئون الوه القبلى |] © ومحمد حامد 
محمود ١‏ أمينا أول مسساعدا لشسئون الوجه 
البحرى | © ومحيد تثمان اسماعيل لشسئون 
التنظيم » والمهندس ابراهيم شسكرى لامائة 
المهنيين » وعبد المجيد ديد للشسئون المالبة 
والادارية © والدكتور عبد المزيز عامل للشئون 
الدينية والدعوة والمفكر » والدكتور حافظ فالم 
للشئون الاقتصادية © ومحيد شلا للحرفيين 
والرأسمالية الوطنية » والمهندس ابراهيم نجيب 
للخدمات ؛ والبكتور كمال ابو المجد للشباب » 
والسسيدة كريمة السسميد للمرأة » ومسسهد 
التميمى للعيسال ؛ ومحمد مهبدى شسومان 
للفلاحين ©؛ وكل من الدكتسور جابر جبساد 
عبد الرحين » وفخرى هبد النبى » مستشاريق 
اللامين الاول * ِ 
وفى هذا العدد ايضيا » تنشي , 
« الطليعة » » نص ١‏ مشروع دلييل 
العميل السبياسى . الفكرى 
والتنظيمى » » الذى أعدته الامانة 
العامة بعد تكوينها الجديد ٠‏ 
ومساهية من « الطليمة © فى 
لب الواسع الذي يجري الإن في 
مختلف المستويات التنظيمية للإتجاد 
'تستراكى » تفتح صسفجاتها مختلف 
0 ووجهات النظر التى تصلسها 0 
اثراء للحوار » بهدف الوصول أخيرا 
الى النتائج الابجابية المرجوة + 


ساس ساس سي 
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تقديم 


فى هذه المرحلة الدقيتة منجهاد شمعبنا 
المجيد تضميبا على 'اقاية مجتمع عصرى 
تدفعه روح الاببان وتحركه قوة العلم » 
ووفاء بمسثوليته التاريخية واستمرارا 
العطائه الحضارى لليجتمع الانسسائى 
كله والجماهير تتدافع بالمناكب لكى تقوم 
بدورها كاملا وتصر على الا يعرقلمسيرتها 
نحواهدانها متخاذلاو سلبىأو انتهازى» 
وجموع الشمعب تبذل العرق والدم والروج 
فى سبيل الاعداد للمعركة الغمارية ضد 
قتوى العدوان والاستعبان والتسلط»وكلها 
ادراك أنهليس هناكماهو افلىواثين من 
ثرى مصئ الخالدة وكرامة .متنا العريتة؛ 
وازاه انمان قيادتنا المناضلة من موقع 
الالتزام والارتباط الاصيل بالجماهير أن 
المجتبع العسرى التوى لايتوم الا على 
صرح موسسسات دستورية وسياسيةجديرة 
يأن تكون تعبيرا: حقيقيا عن آبال الشسعب 
واحلامه » فتد عهد السيد الرئيس محمد 
انور السادات الى السكرتير الأول للجنة 
المركزية ببهبة اساسية تستهدف « تدعيم 
اندرة: الاتحاد الاشتراكى وزيادة “فاهليته 
وائنتاحه على الجماهير © ٠‏ 
وحدد سيادته لهذه المهبةخطوطا اربعة 
رئيسية هى + 
١‏ س حشد طاقة كافة جماهين الشعب 
عن طريق وضمعها فى الصورة دائما . 
؟ س ادارة الحوار الدييتراطى بين 
قوى الشسعب العاملة ؛) لكى تتحقق 
مشساركتها الايجابية فى النضال الثسايل 
لامتنا .ل 
؟ ل نتح ابواب الاتحاد الاشستراكى 
ليكون مجالا للتفاعلات الممحية بين كل 
التوى الثسمبية » ولتكون كل خملوة 
للامام متصلة بعملية ديمقراطية سليمة, 
؟ ل اعداد الجباهير نفسيا وفكريا 
وعمليا لاعباء مسئولياتها ؛ وعلى ازيكون 
واضحا ان الئاس يتقيلون مسئوليتهم. اذا 
حملوا امانتهسا واذاا ايسسكوا يأيديهم 
حقوتهم با فى ذلك حقهم فى توجيه 
السلطة الوطنية التى لم تقم الا لتعير 
عن ارادتهم ٠.‏ 
وقد.عرض السيد الرئيس تفاصيل هذه 
المهبة ودواعيها على المؤتمر :التومى العام 
الثانى فى جلسته الانتتاحية يوم 375 
فبراير سنة 15/5 .. 
وقد سيق ان اوضمح السكرتير الاول 
للجنة المركزية فى البيآن الذى القاه فى 


اللجنة المركزية يشان تطوير أسلوب 
العمتل فى الاتصحساد الاشستراكى 


تلك الجلسة تصوره الذى استخلصه من 
الاستطلاع الواسع لرآي ميثلى قوى 
الشمعب العاملة فى الاجتياعات العديدة 
التى هقدت؛ داخل التنظيم وخارجه مع 
النقابات العمالية واللنيةوالطلبهوالشباب 
واساتذة الجامعات ورجالالفكر والصحافة 
وجرى من خلالها حوار عميق حول التنظيم, 
السياسى وسبل تطويره ومشكلاتهووسائل 

وانتهى من ذلك كله الئ ان الاوعية 
التنظيمية اصبحتك تضيق س بعد مرور 
عشرة اعوام على قيام الاتحاد الاشستراكى 
وازاء المتطلبات الخطيرة لمعركة التحوير » 
عن استيعاب وتعبئة كل القوى الجديدة 
والشابة والصاعدة » فضلا عن طاء 
اخرئوطنية ومناضلة» وذلك اما لسلبيات 
موضوعية هى التنظيم نفبسه واما لسلبيات 
ذاتية واما نتيجة للسببين مجتيعين » 
الامر الذى مزيدا من الانفتاح على 
الجماهير وفتح ابواب التنظيم امام قوى 
الشمعب العاملة ليستوثق الجبيع ان 
تنظيمهم هو اداتهم الشرعية للتعبير عن 
الراى ٠‏ 

كما هرض تصوره لوسائل تحقيق هذا 
التطوير التى 'تتمثل فى 3 

!. س قحديد وتوضيح المنهج السياسى 
الفكرى والتنظيمى للاتحساد الاشستراكى 
ودوره © وتطبيق هذا المنهج على واقع 
الاتحاد ٠.‏ 

س رصد هذا فى وثيقة تنظيمية تكون 
دليلا سياسيا فكريا وتنظليبيا للاتحاد ٠‏ 

؟ - تعديل قانون الاتحاد الاشمتراكى 
تعديلا يحتق هذا التطوير ؛ ويعبر عيسا 
تنتهى اليه الدراسات والاقتراحسات 
والتوصيات ٠‏ 

وانتهى من هذا التصور باجزائهالثلائة 
الى تشكيل 9 لجنة عمل » ولجان تسبع 
متفرعة عنها تضم اصحاب الراى والخبرة 
من اعضسام المؤتبر القومى واللجنةالمركزية 
والاعضاء العابلين بالاتحاد الاشتراكى » 
تكون مهمتها ترجبة هذا التسور وصياغته 
بعد الدراسة وااناتقة الواسعة ل 
الى مجبوهة اقتراحات ومشروعات بحددة 
تطلرح يعد ذلك على القواعد الجباهيرية 
ثم تعرض على اللجنة المركزية لدراستها 
واترارها ٠‏ 

وقد واغق المؤتير القومى العامبجلسته 
المنعقدة فى 18 فبراير سنة 151/1 على 
هذا التصور وههد الى السكرتير الاول 
للجنة المركزية بتشكيل هذه اللجنة ٠‏ 
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وقد روعى فى تشكيل اللجنة واللجان 
الفرعية انتكون انعكاسا لمختلف الاهتيايات 
العابة فى المجتبع 4 فثسمل التششكيل 
مسئولين متفرغين للعمل السياسى داخل 
التنظيم وآخرين يتولون بجائب مسئولياتهم 
عى التنظيم السسياسى مسئولياتهم فى 
الجهازين التنئيذى والتشريعى » كبا شبل 
عددا من المتخصصين فى مجال الاقتصاد 
والفكر السياسى والتانونى والسسياسسة 
الداخلية والخارجية والدين فضلا عن 
العاملين فى مجالات النلاحين والعيال 
والرأسمالية الوطنية والشباب والجايعات 
وتوسيعا لقاعدة المناققبة والحوار فتد 
شكلت لجان استشارية تمثل مختلف قوى 
الشعب العايلة تعاون لجئة العيل فى 
مهبتها ٠‏ 


وقد اوضح السكرتير الاول للجنسة 
المركزية للجئة العبل منذ اجتباعها الاول 
أمورا ثلائة رئيسية حددت طبيعة دورها 
وحدود مهمتها 2 

١‏ ل انها لجنة فنية مهمتها الاعدان 
والدراسة ؛ وان عملها سسيطرح على 
, تنظيمات الاتحاد الاستراكى غى مستوياتها 
"ثم يرفع يعد ذلك الى اللجئة المركرية 
وبذلك تكون اجنئة خبرة ومثشورة تسهم 
بفكرها فى دعم حركة التنظيم ونقماطه 
وساطته واختصاصاته فى مجالات مبله* 

؟ س انها اخذا بيا جاه فى بيان 
السيد رئيس الجبهورية امام مجلس الابة 
فى 1611/5/58 تتحرك فىاطار الاحكام 
والمبادىه الرئيسية لثورة 11 يوليو سئة 
كما عبرت منها الوثائق الرئيسية 
للثورة وهى ميثاق العمل الوطنى وبيان 
٠١‏ مارس سئة 1118 وبرئامج العيل 
الوطنى والدستور ٠‏ 

؟ س أن مهمتها الرئيسية 
فى انخاز امرين رئيسيين 

الاول : وضع دليل سسياسى فكرى 
وتنظيمى لاعضاء التنظيم على هوه الميثاق 
ووثائق الثورة ٠‏ 

الثائى : التقدم بمشروع لتعديل القاثون 
الحالى للاتحاد الاثمتراكى ٠‏ 


هى المساهية 


وقد عقدت اللجنة سستة اجتيساعاتك 
طويلة كان احدها اجتباعا موسعا مع 


السيد رئيس الجمهورية © وتداولت فى 
اجتماعاتها آراء كثيرة » هى فى الحتيقة 
ثمرة جهد فكرى ولقاءات عسديدة 


ودراسات مستفيضةاجراها اعضاه اللجنة 
طوال النترة التى مضت منذ تشمكيلها ٠‏ 
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وقد قم اعضاء لجئة التمل متثر 


التضايا المبدئية وا 
الاشتراكى وتتويم 
حياته ؛ وأسلوب عمبله © وموقعه من 
الجماعير خلالها ..٠‏ كيبا طرحت قيها 
حلول تبادلية عديدة لكل ماكشفت عنه 
الممارسة من سلبيات او ثغرات ... 
وجرت حول تلك الدراسات مناتشسسات 
مريحة طويلة داخل اللجنسة نفسها 
وخارجها ؛ وتناولت الصحافة كثيرا منها 
بالتعليق والتحليل ٠‏ 

وكان ذلك كله فى حد ذاته ‏ 
مدخلا الى طريق انفتاح التنظيم وثسد مزيد 
من اهتمام الجباهير اليسه ... والى 
ضرورة زيادة فاعليته © املا فى أن تجد 
فيه بعد تطويره الساحة الرحيبة والمتبر 
الحر لارائها وتطلعاتها ومشساركتها العلبيه 
والعملية فى توجيه حياتها وصنع مستقبلها 
كل ذلك فى اطار المواثيق الرئيسسية 
.للتورة * 

كذلك عتدث اللجان الفرمية الاستكسارية 
اجتباعات ناقشت فيها مشروع ورقةالعمل 
مع توجيه هناية خاصة من كل منها 
بالجوائب الداخلية فى اختماصاتها 
النوعية ٠‏ ولقد اعتب ذلك عرض تترير 
اللجنة على جميع اللجان النرعية للجنة 
المركزية حيث قامت بدراسته ومناتثشته 
وادخلت عليه ما ارتأته من تعديلات . 


ويمكن تحديد خطوط الاصلاح والتطوير 
الرئيسية التى امكن استخلاصها من 
اعمال لجنة العيل واللجان النرعية 
الاستشارية ئة المركزية فى 


انز الموذضوع الاول 18 


اهمية الوعى بطبيعسة المرحلة 
التى يجنازها نضالنا 
الوطنى والقومي 


ان المرحلة الدتيقة التى قير بها امتنا 
اليوم » تحتم اصرار جماهير تسعبنا الواعية 
س اكثر من أى وقت معى م على الوحدة 
الوطنية باعتبارها الطاقة الخلاقة التى 
تدفع العمل الوطنى وتحكيه » وتضين 
الا يذهب سدى او يتشتت فى متاهات 
الصراع والتناحر والنفرقة » وهلى ان 
الترجبة الحتة لهذه الوحدة الوطنية هى 
الصيغة التى قام عليها تنظيمنا السياسى 
وحرصت عليها الجماهير ورفضت ماعداها 
وهى صيغة تحالف قوى الششسعب العاملة 
على ان يكون تحالفا حقيقيا وواقعيا بين 
القوى الاجتباعية وليس تحالنا شكلينا 
بين افراد ينحرفون بالسلطة او يتيمون 


مرآكرّ قوئ تباش بالشعب آو' كتخكا م 
العمل السيابى وسسيلة لتحثيق مارب 
ومصالح ذاتية . 

ونحن س فى تحركنا داخل هذا الاطار 
كرا وتنظيما وعملا ندرك تمام الادراك 
الامور التالية 5 


الأول : تعاظم التحدى الذى يواجهه 
الشعب العربى فى مصر نتيجة لتو: 
النحالف مابين الاستعمار والصهيونيا 
وهو التحالق الذى استطاع عام 1151 
ان يصل الى احتلال جزء من اراضينا 
مما بوجب علينا ان نحول جزءا هائلا 
من طاتتنا الوطنية ومن مواردنا لتحرير 
الارض وازالة آثار المدوان ٠‏ 

الثسائى : ضرورة اسستيعاب الدغيير 
المتواصل فى الغلروف العالمية التى تحيط 
بالنضال الوطئى فى هذه المرحلة من 
نضالنا الخُارجِى والداخلى على السواء 
وهو تغير يشبه الثورة فى العلاتات 
السياسية الدولية وفى ميزان القسوى 
والمصالح بين اطراف هذه العلاقات » 
وفى العلاقات الاتتصادية وموازينها بين 
الدول ااتقدمة والدول النامية ٠.٠‏ وى 
مجال التطورات الاجتماعيسة والثقافيسة 
والعلمية العبيتة التى تشكل بعدا اساسيا 
بالغ التأثير فى مسيرة النضال الوطني 
والتومى واساليبه ووسائل حركته ٠‏ 


الثالثك : وتنة مع الننس بعد عشرين” 
عابا من بده الثورة كراجعة امساليب 
العيل مراجعة تستهدف تخليسها من 
الشوائب وجملها أكثر قدرة على خدبة 
الاهداف الرئيسية للنضال الوطئى يبعديه 
السياسى والاجتباعى ٠٠٠‏ وعلىمستوياته 
الوطنية والقومية والدولية ٠...‏ وهى 
الوتنة التى عبرت تعبيرا مباشرا عن 
نفسها بحركة التصحيح الثورية لى مايه 
المافى ٠‏ 


على أنه بالموافقة على هذه الامور » 
نان الامر يتتغى وضع برنامج مفصل 
يحدد الخطوات التى يجب اتخاذها لكى 
يواجه الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ فى 
مسيرته يفاعلية ‏ كل هذه اللروف على 
ضوء المبادىء التى قررتها ثورة 11 يوليو 
وميثاق العمل الوطنى وقررها الدستور, 
واقرها الشعب فى الاستنتاء » وهى 
تحرير الارضروالاشتراكية والوحدةالعربية 
بمعنى أنه ينبغى على الاتحاد الاشتراكى 
العربي, ان يحدد مدلول هذه المبادىء 
باستمرار على ضوه الظروف المتغيرة » 
ثم وضع البرنامج السياسى لترسيخها 
ووضعها موضع التثنيذ باستمرار ٠‏ 


وينبغى ايضا ان يكون هذا البرنامج 
بخطواته التننيذية فى متناول كل نئات 
الشبعب على جميع المستويات الثتافية , 

والهدف من كل هذا هو ان يكون الاتحاد 
الاشتراكى العربى هو الموجه السياسى 
للشعب فى كل الظروف .ى 
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ا الموضوع الثاني ب« 


موقف التنظيم من الجماهير 
وموقف الجماهير منه 


واذا كان موتف التنظيم السياسى من 
الجماهير التى يمثلها ويتحدث باسيها 
وموقنها . منه أمرين جيويين بالنسسبة 
لها ولمة ٠‏ 

فقد واجهت الدراسات والدتارير هذبن 
الامرين معا » تقتصيا للجوائب السليية 
على وجه الخسسوص بافتبسارها عنصر 
الاختناق والقصور مع التقدير لما سوى 
ذلك من جوائب الايجاب ؛ ويمكن تحصيل 
اسباب السلبية فى هذا الثآن بالنسبة 
الجماعة كبيرة من جماهير الشسعب فى انها 
لم تكن تحس احساسا كافنيا بان لها 
دورا يكن أن تتاح له فرص التعالية فى 
الحياة العابة تستطيع أن تيارسسه من 
خلال التنظيم >اما لان الاطاراتالتنظيمية 
القسائلبة لا تا 
الفرصة العانية 5 للتعبير عن رايها وام 
لانها اعتتدت آن هذا التمبير ‏ حين يتم 
ليس له تأئير على مجربات الانور ثلا 
جدوى مله ٠‏ 

ولقد ثبت أن ٠ماعلية‏ التنظيم السيانى 
انما تنبع من الجهد الجماعى المشسترك 
لاعضائه واجهزته المختلنسة ابتداء .من 
الوحدة الاساسية حتى التيادة المركزية 
للعيل اليومى متمثلة فى الامائة العابة 
والسكرتير الاول للجنة المركزبة ولا يمكن 
لهذا الجهد الجماعى ان ينتج اثره دون 


لى ان الاصلاح لابد وان يسير 
بج فى ونث راعد س فى تلوط اريبك 8 


الخط الاول : 


السربط بين التنظيم السسياسى وبين 
المؤسسات الفسعبية المعبرةٍ عن قسوى 
الشعب العابلة »© كالنقابات والاتجادات 
العمالية والموثية والشبابية والملسلابية 
والغرف التجارية والصاعية ؛والتعاوئيات 
الزراعية والهيئات النسائية ٠.‏ 

ويراعى فى هذا المجال أن الاتحاد 
الاشتراكى العربى تنظيم سسياسى وليس 
تنظيما مهنيا أو طائئيا هدفه. هو تحتيق 
التحالف السياسى بين كانة قوى الشمعب 
العاملة باعتبارها تمثل مجبوع الشبعب © 
مع مراعاة ان نصف اعضاء تنظيسات 
الاتحاد من العبال والفلاحين لا باعتبارهم 
ممثلين لمهنهم » ولكن لانتمائهم فىمجموعهم 
لاغلبية الشعب » فهم والحالة هسذه 
يعبرون عن الرؤية الشياسية والنكرية 
لهذه الاغلبية وليس عن معسالح طائنية 
لو مهنية ٠‏ 

ولهذا فان الاستعانة بالؤسسمبات 
النتابية والمهنية » عند بحث بعض الامون 


اكات 


تتسع لها أو لانتيح لها 
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الهاية © لتحديد الانكارا فى الاتصنساد 
الاشستراعى العربى لايعنى أكثر من الاقادة 
من الخبرات الفنية للوصول الى وضوح 
الرؤية فى تحديد الخط السياسى ٠‏ 

وفى هذا المجال © يوم الاتحاد 
الاستراكى العربى بعتد اجتماعات دورية 
يبن اعضاء مجالس النتابات والاتمادات 
والؤسسات المامار اليها مع المسئولين 
فى الاتهاد الاشتراكى لتبادل الراى فى 
الابوى. » تأكيدا. لوشوح الرؤية السياسية 
لدى كانة الاطراف ٠‏ 

واغيرا؛ فان الاتحاد الاشتراكى ياعتباره 
تنفليسا سياسيا .نانه لايتدخل نى ,اداية 
شئون تلك النقابات والمؤسسات » وان 
كان يحرمئ على سلابة ا ووضوح 
الرؤية ٠‏ 


الخط الثانى : 


وضع صسيغة مناسسية للبسارسسة ر 


الديمتراملية داخل التنظيم عن ملسريى 
الاننتاح الكابل للاراه والمصالح المقتلدة 
للثعبير من ثفسها داخل اطارة ولتامين 
حرية التعبين وضبان استبراره ٠‏ بتدميم 
سيادة القسائون فى الحيساة السياسية 
بوجه عام وداخل التنظيم بصدة خاصة . 
وترى اللجنة كذلك ان مؤتمرات التنظيم 
الاجتماهات لجانه س. هى التعبين المباشر 
عن اثدتاحه للجباهير وارتباطه يحركتها 
وان هذا ينحقق بعقد مؤتمرات التنظي, 
٠‏ على'مستوى المحافظات والمزاكز والاقسام, 
والوحدات الاساسية فى مواعيد منتظيه 
وبجداول عمل بحددة واجراءات صحيده 
منتجة وبحيث بذتهى مملها باصدار توصيات 
وثرارات محددة ٠...‏ وبهذا تتاح للقامدة 
العريضه بن الجماهير. نرصة التعبير 
المنظم والمشازكة المستيرة فى القضايا 
العامة واليوبية ٠‏ 
وترى ان تأمين الممارسة الديمقراطية 
داخل. التنظيم يدعى الى اعتئاق مبدا 
« الشرعية التنظيمية » حتى يمكن التوفبق 
بين مبدا الالتزام التنظيمى ومبدا حريه 
التمبير واللشاط داخل التنظيم ٠‏ توفيتا 
اتسبطه قواهد' معينة ومعروئة مقديا ولا 
بنخقم انيه قدي اثراد او مجموعات داخل 
؛ وفى لنسى ألوثت يدق الانضباط 
م للاتحاد ويقمى فلى التسيب الذى 
يسؤثر على ومسدته وتماسكه والسدرته 
ومماليته ٠‏ 
وتؤكد النجلة أن لسمان السوار البحر 
داهل التنظيم. يتتفى الا تكون هناك قيود 
تخد ين العسبير أفكيمائه فتسلال 
.الاجتسافسات واوحسه النشيساط المختلفة 
هن ارائهم وامكارشع فى المسائل العابية) 
وطال' كان ذلك فى لطاق الوثائق الثورية 
الارييه ٠‏ 


الخط الثالك : 


تحديد العلاتة بين التنظيم السياسى 
ووسسائل الاهلام المختلدة وعلى راس تلك 


سات 


الوسائل الصحانة والاذاعة والتلينزيون 
هذه الوسسائل هى آداة التعبير من الخط 
السياسى والفكر الاشتراكى ٠٠٠‏ وهى 
اداة توعية جياهير الشعب العساملة 
وتعيئتها ٠‏ وتحديد العلاقة المذكورةتحديدا 
حاسما أو تهيئة الوسميلة لذلك انيا 
يصمن سير الامور قى الطريق المرسوم 
وعلى الا يحد ذلك من خرية وسسائل 


الاعلام فى الثعبير وفى المنافسة المشروعة' 


نيما بينها ١‏ 

واذا كان انون الصعافة لسنة 191٠‏ 
قد قذى بتملك الاتحاد الاشتراكى للهسهفه 
نان هذا القانون لم يتجاوز تسجيل المبدا 
الاساسى »© بحيث لم تترثب النذائج|لملطقيه 
الحتبية نعلا لهذا التمليك ٠‏ 

فلا يقتصي الامر على تقرير ملكهه 
الاتحاد الاشتراكى للسحنا وينتهى الاآمن 
عند هذا الحد » بل يجب الا تخرج تلك 
الصحق عن الاصول الجوحرية للقسط 
السياسى الذى تقرره وثائقالثورةويرقضصيه 
الاتحاد الاشتراكى » من غين تدخل من 
جانب اجهزة الاتحاد الاشتراكى فى الادارة 
لليئبية للصحاة ٠+‏ 


ان الصحافة يجب أن تكون فى كل 
الظروف للشسعب وبعبرة هن اهدافه ». 
واستجابة لتوجيه السيد رئيس الاتحاد 
الاشثراكى رئى أصدار ميثاق شيرف للميل 
الصحنى يتقيد بببائثه وثييه المبهفهون 
ويمارسون عملهم الصحنى بحرية فى ظله 
رنشكيل مجلس اعلى للصهانة يضمن 
لى تشكيله تمثيل المثاهبر السسسياسيه 
والصحئيه الى جائب العئصر التضنائى' 
ودلك بتصد حل بالثعرض له الصخافة 
من بشماكل وحتى يكون وسيله الاشيراف 
على تنليد السسياسة العاية للنشير الثى 
يفررها التنظيم السياسى والاشراف على 
تطبيق المبثاق السالف الذكر والعيل على 
ننسيق لشاط اللمؤسسسات الصيخليه 
والنهوض بمستوى الخسدية السهلية 
رتنظيم المنافسة المشروعة بينها ٠‏ وكذلك 
لابداء السرأى فى القوائين المتلقه 
بالصحاقة والتشاط المشلى واغئيساد 
-وائح تنظيم العمل بالمؤسساتا الصحديه 
والنظر فى الموازئات السسئوية لتلك 
المإؤسساك وتتارير مجالس اذارثها وذلك 
كوسيلة من وسسائل وقابة .التنظيم السياسى 
على المإسساتث الصحنية 6 0 . 
لدلك يحتمن هذا المجلس بالنظر 
الموضوعات التى تتدمها نقابة ا 
المتعلقة يشئون المهئة ويدعم حسسريه 
الصحافة © والنظر فى التظلمات التى 
يفديها العايلون فى المؤسسات الصحلية 
من اية اجراءات تمس حق الصحفى فى 
ادائه عملهاو حرية الصحالة بوجه عام* 
وبالنسبة لمرئق الاذاهة والتلينزيون » 
نانه تشرف هليه اجهزة الدولة التلنيذبا 
وهى المسئولة عن ببارسة نتسافله اس, 
رئيس الجبهورية ثم اهام مجسى الشحب 
وهى ملتزمة مالقط السمسياسى للاتهساد 
الاشتراكى العريى الذى تلتزم به الدولة » 
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وبلتزم الانماك الاشتراعى بآن يشيع 
خبرة امضائه بمن ترى هذه الاجهسرة 
الاستهانة بهم تحت تضرف هذه الاجهزة. 
الخط الرابع 0 


بط علاثة الاتحاك الاستراكى بسسائر 
الاجهزة فى الدولة وخصوسيا السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريميه؛ على الوجه 
الذى يكئل للشهب السيادة التى قررها 
الدستور © وقف على الذسنتور لفسهيشنبط 
هذه الملاثة وتهديد اسسسها نلى المادة 
الخامسة من الدستور يلص غلى ان 
الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم 
السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة 
ب على ساس مبدا الديمقراطية ل 
نحالف قوى الشعب العاملة ؛ وائه 
يؤكد سلطة هذا التحالف من طريق العيل 
السياسى الذى تبساشره ”تنظيسساته بين 
الجباهير وفى مختلف الاجهزة ١‏ 
بمسئوليات العمل الوطنى © ؤهكذا فأنه 
حسب الدستور نان الأتحاد الاشتراكى 
هو التنظيم السياسى المعبر عن الاتجاه 
السياسى للشبهب والذى يتولى ' سهية 
التوجيه السيابى ٠‏ 

اما السلطةالتكريمية نتدوظها الدستون 
الى مجنسى الثسعب © ثم مهد بالسلطة 
التنفيذية الى رئيس الجمهورية ومجلس 
الوزياء والحكومة فحت رقابة مجلس 
القسعب © وبذلك أنضيطت الحدود بين 
الاجيزة الدستورية المخظلة على الوجسه 
الذى رسمه الدستور ؛ حيث حدد لكل 
جهال اختصيافننا واشبسسها ٠‏ 53 


' السياسي يقوم هلهه الاتحاد الاثسترائى 


المربى وجده ٠‏ والتشريع نتولاه السلطة 
التشريمية وهدها © وشمئثون الهكم تتولاها 
السلطة التنئيذية وحدها . والجهسان 
السياسى ‏ وهو الاتحاد الافستراكى 
العربى ب يسساون الاجهسزة التنديذية 
والتشريعية وثنعاون بعه دون ان يهل 
محلها فى اختساصاتها » وضبط العلاقة 
على هذا الوشسع الذى رسبيه الدستور هوي 
الذى يكفل للاتحاد الاشستراكى ان يظل 
ننثليما سياسيا حرا .وديا لوثلينته ؛ 
وهو الذى يملع تدخل السلطتينالتشريعية 
والتنفيذية فى شسئوئه كبا حدث في الماشى 
اذ ان عدم اشظام هذه الغلاقة وضنيطها . 
يؤدى الى احد محظورين ؛: اما تراخى 
الاتهاد الاشتراكن هن مياريسة لشساطه 
السياسى انتظارا لسييخ سخددة تنيشن 
عليه ؛ او اندناع دون دراسة ميا 
بؤد غى الهالين الى الصدام ٠‏ 

ومن الملاسب لتعتيق هذا الدماون (5ا 

]. اس اتباع التتليد الذى ارسسساة 
السيد ئيس الجبهورية بشسيية رئيس 
الوزراء لى اللهنة المركرية قبل تعيينهء 

سس أن شخاص اللجئةالمركرية للاتحاد 
لاسستراعى المربى ببنائكيسة الشطوط 
لأساسسية للشلسة التومية للشميسة * 
. الخطوط المسايية السهاسسية الداخلية 
والخسارجية على فسسوة المنيسياذئء 
الواردة فب وفائق آلثورة نا 
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س عقد مؤتمزاتدوزية مشتركة بين 
أجهزة التنظيم واجهزة التنفيذ علىجمي 
المستويات لتبادل الراى والمعلويسات 
ومناتشة المشكلات التىتنجم عن ,مارسة 
كل جهاز لاختخاصه واقتراح انسب 
الحلول 

5 س فى مجال الصلة بالسسلطة 
التشريعية : ان مجلس الشعب هومرآة 
الديمقراطية التىتمارسهاجياهير الشعب 
ومناتشته العلنية المنتوحة » تثرى العيل 
السياسى الذى يقوده الاتحاد الاشتراكي” 
وتدعم حركته * 

ومن ثم فانه ينبغي دعم الدور السذى 
كذله الدستور لمجلس .الشبعب »؛ على ان 
يكون دور الاتحاد الاشستراكى هوالتوجيه 
ألى' الخطوط السياسية الرئيسية في 
اطار الالتزام بموائيق الثورة ٠.‏ 

ويتحقتق ذلك عن طريق الهيئة البرلانية 
التى ينيغى دعيها بضم الامانة العابة 
وامناء المحافظات اليها ... كبا يثيغى 
ان يوفر لاعضمائها مقر فى الاتحسساد 
الاشتراكى وأن تتوثق الصلة بينهم وبين 
الامين الاول واعضاء الامانة' العابة » 
وان يزودوا بكافة الوثائق والبيسانات 
التى توزع على اعضاء اللجنة المركزية 
وامئاء الأتماد الاشتراكى بالمحانظات . 

.كبا يكونمن اختصاص الهيئةالبزدانية 
منائشة المسائلالهابةالمتصلة بالتشريع. 
والتداول فى المسائل التى تهم اعضاء 
مجلس الشعب كانتخاب رئيس المجلس 
ووكيليه ورؤساء اللجان وغير ذلك من 
الموضوعات ذات الاهمية © وينبغىانثساء 
مكتب للهيئة البرلمائية ولشئون المجالس 
الشعبية يتبع الامين الاول * 

ومن ناحية اخرى يلزم تدميم التعاون 
والارتباط التنظيمى بين المجمومسات 
الاتليبية وامناء المحانظات فى ضضسوء 
مسئولية امناه المحافظات عن قيسيادة 
العيل السياسى فى محانظاتهم ومشاركة 
مقو مجلس الشسعبفى العبل السياسى 
على مستوى المحائظة ٠‏ 


* الموضوع. الثالث 8 
تحديد الخط الفكرى للتنظيم 


أن وثائق الثورة قد حددت بشكل 
واضح ان الحرية الاشنتراكية والوحدة 
هى المبادىم لتى .تشكل فكر الثشورة 
والترامها وحركتها » وبع ان هذه 
المبادىء واضحة: فئ ضمير تبعبنا ولها 
جذورها الاصيلة من فكره الذاتى 
وخصائصه المتميزة الا أن ..٠‏ الممارسة 
اليومية للعيل السيامى هبر فترة طويلة 
تد. كثسفت عن بعض امحاولات لتفسيز 
هذه المبادىه تفسيرات, لا تلتزم الواقع 
المصرى والعربى الاصيل »© وائما تحاول 
الاستناد فى مضيونها الى مقتائديات 


ومذهبيات واندة ومظروحة على الشاحة 
العالية ريما كانت صالحة فى يعض 
المجتمعات ولعنها عندنا لا تتلاتى مع 
المقوبات الذاتية لشعبنا وبالتالى فان 
استيراد مضابين من هذا النوع لاتكون 
عامل توضيح وتحديد لرؤيتنا ولخطفن 
ونقل هذه المضامين من الخارج يؤدى 
الى :التشتيت أو اضعاف الحركة او فى 
النهاية يؤدى الى لبس بين الهيدف 
والفكر . 

لذلك فان التحديد القتاطع لما تضمئته 
وثائق الثورة حول قضايا الفكر 
الاساسية يحسسم كثيرا من التثريعات 
النظرية او الجدلية ويكثف جهد الجماعير 
على طريق العمل الذى يجب إن ينطلق 
آليه ويقوده اعضاء التنظيم . 

ان. مثل هذا التحديه ل كما دلت 
التجربة ‏ شرط اساسى لتوة الحركة 
واندفاعها ولحماس اعفساء التنظيم 
وارتباطهم به » ومنهنا كان منالفرورى 
ان يعرض دليل العيل السياسى لهذا 
الاطار الفكرى الى جوار ما يتعرضص له 
من قواعد العمل التنظيبى واساليبه . 

وفى سبيل ذلك ههدت اللجئة الى 
بعض أعفسائها ببهبة اعداد بشروع 
لدليل العمل السياسى الفكرىو التنظيمى 
ومشروع للنظام الاساسى وهو التعبير 
الذى اطلقه الدسستور هلى قانونالاتحاد 
الاشتراكى ١‏ كبا ههدت اليهم اعداد 
بيان بالتوانين المنفذة للدستور فى مجال 
حماية الحقوق والحريات »6 ٠‏ 


* الموضوع الرابع 8 
المبادىء التنظيمية” 


المبادىء. 


إن التنظيم بحاجة ماسة الىاستترار 
عدد من مبادىء الحركة التنظيمية » 
داخل مستوياته المختلفة وبين هبذه 
المستويات بعضها والبعض © ذلك ان 
الاتحاد الاشتراكى كتنظيم .سياسى جامع 
لتحالف قوى الششعب العاءلة يحتاج 
الى قدر اساسى من الانضباط التنظيمي 
ودتة الحركة الداخلية حتى يستطيع 
أن يؤدى دوره السياسى فى اسستيعاب 
حركة الجماهير وتنظيم التعبير عن آرائها 
وتهيئة الوسائل التنظيمية لنقل الحركة 
والتعبير بحيث. تتحقق المشاركة فىتوجيه 
العمل الوطنى ورقابته ' ٠‏ 

ومن هنا لزم ان يتدم دليل العمل 
لاعضاء التنظيم تحديدا واضحا لاصول 
العمل التنظيمى وفى طليعتها انالاتحاد 
الاشنتراكى يحتفسن دون هقسد أو 
حساسيات آراء .القوى ‏ المتحالفة وينظم 
الحوار بطريقة ديمقراطية بحيث يكون 
معبرا حرا لكل قوى الشعب العايلة 
على هدى اتجاهين أسإسيين .م 
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الاول : 


تحديد المصالح الموحدة ذات الوزن 
التومى الشابل والتى لا خلاق عليها 
سس مختلن قوى التحالق ؛ مثل تحرير 
الارض المحتلة واسستبرار التتبية 
الاتتصادية على اساس مبادئئا 
الاشستراكية ومستندين الى تاعدة صلبة 
من العلوم والمعارف فى كل الخطوات 
والارتقاء يمستوى الخديات العسابة 
الموجهة لجموع الشسعب ورفع مستوى 
الاداء فى كل الاتقسسسطة وبحسارية 
بزة الدولة والقطاع 
ية وتنظيم الاسرة .ودعم 
القيم الدينية وتزكيية تحرير الموالنة 
والتعزيز الدائم للديمقراطية »؛ :وسسيادة 
القائون والانتياه المصسيرى الى الامة 
المربية ٠‏ 


تحديد اهم المصالح الخاصة لكل 
قوة اجتباعية فىالتحالف وترتيب اولوبات 
تحتيقها بحيث لا تتعارض من نادحيسة 
مع المصالح الموحدة ذات الوزن التومى 
الشامل وبحيث تسمح الامكانيات المتاحة 
والتلروف الراهئة بتحتيقها من ناحيبة 
وبحيث لا يكون فى تحقيق هذه المصالح 
انحراف من طريق التحول الاشستراكى 
والنظام الديمتراطى على ضوه وثائق 
الثورة الرئيسية ٠‏ 

ونى الوقت ذانه يلتزم التنظيم 
السياسى ان يجعل من مثئابره ساحات 
حوار بناء © وائطلاتا هادنا من توى 
الشعب العاءلة جبيعا للتعبير من آراه 
الجباهير وآمالها بالاسلوب الذى ترتضيه 
فى اطاى موائيق الثورة .م 


8 الموضو عالخامس 8! 
اعادة النظر 
فى بناء الاتحاد الاثستراكى 
وأساليب .عمله 
غى متام اعادة النظر فى بناء الاتحاد 


الاشتراكى واساليب هملة ؛ تحددث 
عدة خطوط رئيسية : 


أولا ‏ فيما يتعلق بهذا التحالف : 


اجتبعت الاراه على أهبية الحفاظ 
الكايل على اإبدا الذى يقوم عليهتنظيئا 
السيامى وهو 'تحالف: توى الفسسعب 
العاملة واعتباره الاساس الراسخ 
للوحدة الوطنية الذى لايجوز النيل منه 
أوالمساس بهاستيساكًا بجوهر النظرية” 


اوه 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


الى يقوم عليها المبثاق وتأكيدآ للمحاور 
الاساسية التى يتضينها » ومن اهمها 
تضوربا المحددلاسلوب التغيير الاجتماعى 
فى مصر ٠‏ الدىيتمثل فى حل التناتفيات 
بين توى الشعب العاملة سلميا داخل 
اطار التنظيم ©» بالوسائل السسياسية 
الديمتراطيه . 

كل اولئك ومصر تجتاز مرحلة دقيقة 
من مراحل' المواجهة مع العدو © لاتحتين 
التذرقة ؛ وائبا توجب الوحدة ٠‏ 


ثانيا ‏ فيما يتعلق بالعضوية 


والحقوق المترتبة عليها واكتسابهاا” 


وسحيها : 

لى هذا المجال استقتر الرانى هلى 
المبادىء الاتية ؟ 

 !‏ العفوية اختياريه .حيث لاينضم 
للتنظيم الا الراغبين حقيقة فى المشاركة 
السياسبة الايجابية »؛ والمؤمنون بالط 
النكرى والسياسى الذى يقوم عليسسه 
التنظيم © والمستعدون فعلا للتضحية نى 


هذا السبيل »4 فلا يرهم احد ممسلى 


عضوية الاتحاد دون اقناع © او لمجرد 
الحصول على منصب فى أحدى المنظلمات 
الجماهيرية ٠‏ 

على انهيلزم,لشغل المناصبالسياسية 
والتيادية عضوية الاتحاد' الافستراكى 
العربى » وفثكسا للشررط الثى كرد 
باللائطة المنظية لذلك ٠‏ 

؟ س توفير. الفسمائات , لاكثتسساب 
العضوبة ومبارستها وان تكون تلك 
الفباناتس باسببة وماية ؛فلا يتوتف منج 
العضوية او سحيها, هلى راى فرد أو 
افراد داخل التنظيم او فى قياداته 

وبهده الفسيائاك ينفتح باب التنظيم 
السياسى اننتاها كابلا آمام المواطئين 
جميعا بحيث تكو العضوية حتا لكل 
مصرى يتمتع بحق الانتخاب ويتقدم بطلب 
اللعضوبة وتثواهر فيه الشروط التى ينس 
عليها النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى 
ويكون للعضو حق الترشيح لليستويات 
الاعلى » مالم يضدر بمئعه من الترشيح 
قرا من لجان النظام لسلوك تؤثيه هذه 
اللجان بعد تحقيق واف تحقق فيه دفاغه 
به ٠‏ واستتر الراي هعلىشسرورة ان يتضمن 
النظام الاساسى كينية تشكيل لجانوهيئة 
النظام ؛ على أن :يمثل فيها عنمي تانوني 
بسع تحسديد اختصساصاتها وتأكيد 
استقلالها ٠‏ 
ل ومن ذلك كله فائه لم يعد هناك 
ميرر' لاستبرار نظام العمموية المنتسبة 
المسول بها حاليا ٠ .٠‏ 


ثالثا ‏ فيما يتعلق بانشسساء 
أهانات ومكاتب جديدة : 


استقر الراى على اشسانة امانات 


٠‏ جديدة للجئةالركرية الى الامانات الحالية 


'لتوثيدٌ مواجهة هتيئية وقعآلة للتشايا 
والمشاكل المطروحة فى المجتيغ وهسذه 
الامائات هى : 

١‏ س امانة شئون الرأسمالية الوطنية 
و الحرفيين 

؟ س امانة الشمئون الاتتصادية 

ب أمانة شئون الخدمات . 

وتد حلت الامائتان الاخيرتان محل 
امانة برنامج العمل الوطنى على أن 
تتولى الامانة العاية مباشرة اعيالها فى 
صورة لجنة برنامج العمل الوطئى ٠‏ 

وفى غسوء ما أسفرت عنه الممارسة 
العبلية من ضخامة الاعباء التى تتولاها 
الشئون المالية والادارية .. فتد استقر 
الرأى على تخصيص أمانة مسستقلة لها * 

وفى ضوء ما تتميز به مسائل الامن 
الوطنى والامن القومى » من اهمية 
تصوى خاصة فى هذه المرحلة التى تمر 
بها البلاد ؛ نقد رئى ان دكون مسائل 
ألامن السوطنى والامن التسومى ضسسين 
مسئوليات الامائة العامة مجتمعة . 

ونظرا لان محو الامية وتنظيم الاسرة 
عملان سياسيان قوميان لهيا اهميثهما 
الخاصة لقد رئى انثساه مكتبين لهذين 
النشاطين يتبعان الامين العام مباشرة ٠‏ 

كذلك رئى انثشاء مكتب لشثونالمفتربين 
يتبع الامين الاول لمواجهة ,هك 
السياسية والاجتباعية والاقتصادية مع 
مراعاة التنسيق مع السلطة التنديذية , 
وضمانا لحدظ وثالق التنظليم السياسى 


نقد رئى انقماء ا رم 0 
ا مكتب للوثائق يلحؤبالامانة 


رابعا - فيما يتعلق بالوحدة 
الأساسية , يتعلق بالسوحدة 


اتئق على اهمية تدعيم وتنشيطالوحدة 
الاساسية للتنظيم © بامتبارها القساعدة 
التى تربط بين قياداته وبين الجماهير .. 
بعد أن دلت التجربة الماضية على ان 
العلاتة بالجماهير لاتتولق ولا تنبو من 
طربق العيل المركرى على مستوى قيادة 
التنظيم وان احساس الشسعب. بتنظييه 
السياسى رهن بحركة وحداته الاساسية 
ونشاطها ٠.‏ 

ومى هذا المقام اتنقت الاراه على 
التدميم المادى والفنى للوحدة الاساسية 
بتودير المقار المناسبة لها وتزويدها بكل 
مايمكنها من الحركة بين الجماهير وبتدريب 
أفرادها ثتائيا وتنظيميا وتسليحهمبالئتانة 
السياسية الشسابلة لقضايا التنظيموا لمجتمع 
بحيث تكون الوحدة .منبعا رئيسيا منتظيا 
لتيادة الجماهير ٠‏ 

وضمانا لزيادة فاهلية العبل فى الوحدة 
الاساسية فقد رئى : 

١‏ م أن تولى اللجئة عنايتها الكاملة 
بالشمئون السياسية بحيث تقومينشر الوعى 
السياسى بين اعضاء مؤتمر الوحدة وهليها 
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ايض ان ثتوم بتجميع وتتشيق كافةمايعل 
لاعضاء مؤتمر الوحصدة من تسساؤلات 
لرفعها الى المستويات التنظيمية الاعلى ٠‏ 

؟ س ان ترعى حركة الشسباب وان تتوم 
بتدعيم النشاط الثتافىو الاجتباعى و الريافى 
فى نطاق الوحدة الاساسية ٠‏ 

؟ س ان تقوم المستويات القيادية فى 
الننظيم يمعاونة اعضاء الوحدة الاساسية 
فى عملها بالنزول اليهسا فى موتعهيا 
والمشاركة فى اعيالها وتتديم الخبرة لها 
والعميل على حل مششاكلها ٠‏ 


خامسا ب فيما يتعلق بدهم 
اللجنة المركزية : 


ان المؤتمر القومبى العام هو اعلى 
سلطة بالاتحاد الاشتراكي العربى 4 
واللجئذ المركرية هى السلطة التيسادية 
العليا للاتحاد الاثثر اكى العربىنى الفترات 
با بين انعتاد المؤتير القوبى العام » 
رتلعب دورا بالغ الاهبية في تحسريك 
الجهال السياسى كله من متطلق تحالف 
قوى الشعب العاملة وفى ضسوء الخط 
الاشتراكى الذى حددته مواثيق الثورة » 
ومن ثم فان دعم اللجئة المركزية وزيادة 
فاعليتها امر 'ضرورى لتنقيسيط التنظيم 
السياسى على كل المسستويات ابتداء من 
الوحدات الاساسية ٠‏ 

وفى سسبيل تحئيق الاهداف المتئدية 
يلزم ها يلى ؟ 

١س‏ عقد اجتماصات دورية للجنسة 
.المركزية فى دئرات متتارية هلى ان يتم 
اعداد جدول اعمال محدد لكل اجتماع 
وأن تعد تتارير بشسآن كل موضوع ورد 
فى جدول الاعيال تتضمن دراسة: كاملة 
من مختلف الاجهزة التنخليميةسواء الامانات 
او لجان الراى او امثاه المحائظاتك أو 
المؤتسرات ٠‏ 

"اس أن تمارس اللجنسة المركرية 
سلطتها فى الرقابة 'على العيل السياسى 
فى كافة مستوياته التنظليمية ؛ فيلزم أن 
تقدم كل ابانة تتريرا عن نثساطها خلال 
مدة بعينة وكذلك الامر بالنسبة لابناه 
المحانظات ٠‏ 

كبا يقوم الامين الاول للجنة المركزية 
من وقت لاخر بتقديم تئرير لنجنة المركزية 
عن نشماط الاتحاد الاشتراكى المسربى 
فى المجالين الداخلىو الخارجى بما يتضمئه 
من ايجانيات وسلبيات ٠‏ 

؟ ب أن تمارس اللجئة المركزية التوجيه 


والرتابة على الاجهزة التننيذية ٠‏ وبذلك 


يتأكد دور الاتحاد الااستراكى ويكون قادرا. 
على ممارسة حقه فى التوجيه والرقابة 
على اغبال الاجهزة التلفيذية ؛ فى حدود 
اختصاصه كيا ئص الدستور ٠‏ 

وبهذا يتحقق امران: اولهما انيمارس 
الجهاز التثنيذى اختصساصاته كاملة » 
والثانى أن يمارس الجهاز السياسى حقه 
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لى التوجيه وألرفنبة وتلك عله تى اطار 
الخحط السيانى العام ٠‏ 

وممايؤدى' الى زيادة قاعدية اللجسه 
المركزية فى هذا الخصوص انها وهى 
بسبيل مناقشة الخطة القوميه والخطوط 
العايه للسياسة الداخلية والخارجيه 
تمجمع آراء ومتترحات القواعد الاساسيه 
للسنظيم بحيث تنيع الخطة فعلا من جماهير 
تحالف فوى القعب العايلة تبهيدا 
لاترارها من المؤتمر القومى العام ٠‏ 


سادسا فيما يتعلق بكفاءه, 


التنظيم الفثية ولوابح عمله 
الداذ 


رئى اتباع نظام كابت فى مستويات 
التنظيم المختلنة ومقا للائحة داخلية تنظم 
اسلوب العمل فى الاجتيامات » ووضع 
جداول العبل © وما بقتضيه من تشكيل 
لجان دائية او فرعية تكئل حرية المناتقة 
والاقتراح وضياناتها ٠‏ 

واتئق ايضا على لزوم رفع الكناءة 
الننية للننظيم من طريق تزويده بعنصر 
الخبرة خصومنا فى مستوياته اللي 
والمركزية © بتدهيم الاجهسزة الادارية 
والمعاونة' بالتخصمين فى الثمئونالنكرية 
والتنظيمية والسياسية داخلية كانت أو 
خارجية دون مساس بالتركيب التنظيبي 
اللاتحاد » واعتبار مستوياثه المختلفة 
مسئولة وحدها فى النهاية من العمل 
السسيانى ٠‏ 


سابعا ‏ فيما يتعلق يتكوين 
« مؤتمر الامناء » : 


ونى مقام ضمان اتصمال التنظيم المستمر 
يحركة الجماهير فى مجالاتها المتجسددة 
والمتمددة, » رئى : 

١‏ ل تكوين مؤتير الامناء من اعضاء 
الامائة العامة وامناء المحانظات وهو 
يجتسع مرة على الائل فى كل شهر برئايسة 
الامين الاول اناقشة بنود جدول الاعسال 
المتترحة من الامائة المامة او ايئساء 
المحانظات ٠‏ 

؟ ل عقد مؤتمر دورى كل ثلائة أشهر 
يضم امناء المعافظات والاقسام والمراكزر 
يراسسه الامين الاول للجنسة المركبزية 
ويخضره اعضاء الامانة الماية لملاتثة 
المشماكل والقضايا العملية للنشماطالسياسى 
التى يواجهها التنظيم فى المواقع المختلنة 
ولتبادل الخبرات وتتويم الموتق على 
مستويات التنظيم المتمسندة بالقنسسية 


اولوياتها ومتابعة الجيد البذول من أجل 
تنفيذ ترارات التنظيم القيادية ٠‏ 

ويجوز بقرار منرئيس الاتحاد الاشتراكى 
العربى توسيع هذا المؤتير ودعوة أمناء 
الوحدات الاساسية ف . مجالات الانتاج 


والخدمات والسكن ذات الوح » آو قات 
الصلة المباشرة بالوضوهات المطروحة 
عى المؤتمر ؛ كما يجوز أن يدعى اليه 
بعص الوزراء :اق السئولين فى الاجهرة 


تامنا فيا يتمق قالط 
التنظيم فى الخارج : 


١‏ - ان نقساط الامائات المختلفسه 
للتنظيم » ويصفة خاصة آمائة الدعوه 
والدكر والشئون الدينية وامانة القيئون 
السياسية وامائة الشباب فى المجال 
الخارجى على اساس من 'التعاون الكايل 
مع الجهاز التثفيذى ؛ ومن هنا نان 
الائنتاح على العالم الخسارجى وعلى 
التنظيبات السياسسية والثقافية واقساية 
العلاتات مع التنظيمات والقوى المؤئرة فيه 
لايجب ان يقتتصر على منطقة دون منطتة 
فى العالم ٠‏ 

1 سه أن التنظيم السيابى مدعو الى 
توسيع دائرة نثساطه وفتع آفاق جديدة 
لا تبل مداها احيسانا الاجهزة التنفيدية 
بحكم اوضاعها الرسبية وبخاسة نى 
بلدان الوطن العربى والعالم الاسلامى 
وبلدان العالم الاستراكى والدول الغربية 
التى نستطيع ان ندير فيها حوارا سياسيا 
وبصفة خاصة مع الاحزاب الاشتراكية 
العمالية والمسيحية وغيرها واحزابالمالم 
الثالث وكذلك المنظمات النقابية والعمالية 
والديئية وتقوم بهذا الاجهزة المناظرة لها 


مى الاتحاد الاثستراكى ٠‏ 
تاسسعا ‏ فيما يتعلق بالتنظيم 
الشسبا : 


أن الشباب هو ضضصمائة:استيرار الثورة 
ومواصلة التتدم بها » ولذلك لابد وان 
يكون هناك فى كل وقت جيل جديد قادر 
على تحمل المسئولية لخديةاهدافق الميل 
الوطنى والقومى ؛ ولحشد قوى الشباب 
حول خطة التنمية والمشاركة فى حل 
مشاكلها وصولا الى اقامة الدولة العصربة 
على العلم والايسان © وتحقيقا لما قرره 
المؤتير القوبى العام نى دورته المنمقدة 
غى يوليو سنة 1911 © ولما اعلنه السيد 
الرئيس محمد انور السادات من ان أى 
شعب ينقد أيمائه بشبابه سوف يصمح 
شعبا لا عزة له ؛ شعبا آثر التوتف 
ليس عن التقدم فحسب © بل عن مسيرة 
الحياة نكان من الشرورى اقامة تنظيم 
ثشبابى ولاؤه لله والوطن يحظى بثقسة 
واخترام وحب الشباب نىمختلف القطاعات 
تمكينا ودعما للتنظيم السياسى واثراء له 
فى كل مراحل التفمال الوطنى وبما يحتق 
الوحدة الوطنية ٠‏ 

واذا كان الشياب هو القوة الداقعة 
لتقدم المجتبلع فى ظروف السلم م فين 
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الاولى وحن نجابه العدوان ونحتقالشمية 
نى ئفسس الوقت © أن توضمع خعلة تومية 
الشياب تهدف الى ترييته ومتله دينيا 
وخلقيا وسياسيا ونفسسيا .4 وتونير 
الخدمات اللازمة له ٠‏ 

وتحتيتا لذلك كله استتر راى اللجنة 
على مايلى * 

١‏ ل تأييد اقابة تنظيم شبابى يرتبط 
بالتنظيم الام مع تمتعه بقمر مس الاستتلال 
وحرية الحركة التى تئاسب الشسباب ٠‏ 
والتى تضمن له الحركة الذاتية , 

؟ ل أن يكون للتنظيم قياداته الداتية 
على كافة مستوياته ٠‏ 

١‏ - أن يمثل التنظيم الششبابى نى 
الاجنة المركزية للاتحاد الاثستراكىالعربى ٠‏ 


عاشرا - فيمسا يتعسلق بالتنظيم 


أن النساء وهن نصف الامة عددا 
وشريكات رجالها فى المسئولية والحنيظات 
على جيلها الجديد لابد وان يلعبن دورهن 
كابلا فى بناء المجتسع »© ولئن كانت المراة 
قد بدات فى مباشرة دورها لمى هذا 
النطاق ‏ فأن الحركة النسائية لاترال 
تختزن قدرا ثبينا 'من طاقاتها ينبفى ان 
شترك فى مجالات العمل الوطتي المخلنة ل 

وتحتيتا لذلك استتر راى اللجلة على 
ماياتي 5 

.١‏ س تآبيد قيام | التسسسائ 
مالعتسا 

؟ س وجوب توئبر. أمكانية الحسركة 
الذاتية للتنظيم النسائى هلى ان يعمل 
فى تآزر وترابط وتعساء 1 
من أون مع لف 

؟ ل أن يكون للتنظيم النسائى تياداته 
المعبرة مزفروع التطاعالنسائى المختلئة* 

6 ب العمل على تمثيل العتصي النسائن 
نى القسعب والمكاتب المنيئقة عن الامانات 
النرعية المختلفة ٠‏ 


خاتمسة 


تلك هى المبسادىء والاسس الثى امكن 
للجنة استخلاصها من المناقشات التى 
دارت على مستويات مختلفة وشماركت 
فيها كافة قسوى التحالف » .ولقد جساءت 
حصيلة لارائها وخبراتها وآمالها فى 
تنظيم سياسى قوى يقود الميل الوطنى 
فى كافة مجالاته , ويحقق حشد كافة 
الطاقاث وتعبئتها لتحقيق الوحده الوطنية 
ولدعم الجبهة الداخلية لكى نكون مادرة 
على مواجهة تحديات المعركه المصيرية 
وتحقيق ل النصر ويا بعد النصر . 

ولن يتحقق ذلك الا بترجية هذه 
المبادىم والاسني الى .عمل جاد ومخلص 


ومستمر ينبع من الايمان العميق داهبية 


العييل السيانىٍ الواعى لهاضرنًا ' 
ومستقبلنا وذلك فى اطار من الملاقات 
الانسائية التى تقوم على المودة والمعبة 
والتضامن وتبعد عن الانانية والحقد فذلك, 
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مق ترائنا وقيمنا التى عشناها الافة 
السنين . 

ولما كان يتذمح من كل ماورد هى هذا 
التقرير حجم المهام الكبيرة التى يجب ان 
يقوم بها الاتحاد الاشتراكى فى المجالين 
الداخلى والخارجى فانه مما لاشك فيه 


]"[ 


وطنية متوثبةوموهوبة » لتجدمن ابنائها 


ولقد انبثق فجر جديد - فجر شورة 
؟ يوليى سفكشف هن عظم هذه الطاقات 
النايعة من ايمان عميق بالوطنية المصصعرية 
والقومية العربية » طاقات جسسدتها 
تضحيات ابطال مصى وأبطال العروية 
فداء وبذلا واستمساكا بالحق ومراعاة 
للامان” والعهد ٠‏ 

من ال مسيرنا » ومن أجل الامة 
العربية » غلينا نحن اعضاء الاتحصاد 
الاشتراكى. العربى' ان نتحرك يعزمات لا 
ذكل محصنة بامل! واع عربي ٠‏ هلينا 
انطلاقا من منجزات ثورتنا الكبرى وتبمها 
ومثلها » قيم العرب ومثلهم » علينا بعد 
9 كسرت جماهير شعبئا - بحصركة 

المجيدة الاغلال والقيود التى 

بكاو مراكز القوى امندثرة على 
الطاقات الخلاقة لهذا الشعب العظيم » فى 
اكره وحريته أعلينا » وقد وعينا درس 
النكسة » عظات وهبرا ٠‏ ان نتحرك فى 
النرر بهدى من عقيدتنا » باذلين كل مأ 
وسعته قدرتنا وطاقاتنا لدعم العمل 
الوطنى. » ولتوطيد الجبهة الداخلية 
لجماهير شعبنا وراء قواته المسلحة 
الباسلة الرايضة على خطوط المواجهة , 
/ لخوض معركة الشرف والمصين * 
أن نعمل هن اجل مصي , امتنا 
الخالدة خلود الحياة لكى نستحق 
1 وحتى تكون. » والا للا استحققنا 
أن نكون ٠‏ 


واذا انقضت عشرون سنة من مولد 
الثررة الام ٠*٠‏ عشناها جهادا للتحرر 
والتحرير والانطلاق » استطعنا خلالها ان 
تستوعب حظات ودروسا ٠٠‏ عشتاها 
فتابع الخطى » نتكشف الصديق والعدي » 
تسجل على انفسنا الصواب والخطا ٠‏ 


' واذا استطاع الشعب » وهو يستقيل * 


مرحلة جديدة ان يعيد الحساب حصيلة 
فكر وتجارب هشربن سنة ماضية يتخذه 
دليلا يحكم حركته المستقلة الذى رسمته 
مواثيق شورة 77 يوليى العظيمة » ثم 


ساقت 


أن تنظيم العمل فى اجهزة الاتحاد 
الاشتراعى وتحقيق مزيد من كفاءة الالتحام 
والاتصال بين الامانة العامة ومستويات 
التنظيم الاخرى يقتفى فى المرحلة الحاليه 
ان يكون الى جانب الآمين الاول امين 
مساعد او اكثر » ومتى اقرت اللجنسة 


المركزية هذا البدا © فانها تعهد الى 
الامين الاول باختيارهم وتحسديد 
اختصاصاتهم ؛ وعرض الامر على السيد 
رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى ©» 
غاذ! ما اقر سيادته ذلك الاختيار » 
اصدر قرار تعيينهم ٠‏ 


ميرو لين العمل السياتى 
والفكرى والتنظيمى 


يرسى دسستوره الدائم ضمانا لاستقرار 
الثورية ومكاسبه الاشتراكية ٠‏ 
واذا استطاع الشعب ذلك ٠‏ فانه اليوم 
- ليتطلع الى سجل يدون فيه حصيلة فكر 


يحكم حركته رحني 5 
ويوضح الخط الذى ارتضاه فى موائيق 
الثوىة تعبيرا عن تمسكه بمعانى الحرية 
والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

وائنا نحن اعضاء تحالف قوى الشعب 
العاملة نقدم هذه الوثيقة تقديرا هنا لما 
تتطلع اليه جماهير هذا الشعب * 

« وقل اعيلوا فسيرى الله ميسكم 
ورسوله والؤمنون ٠»‏ * 


القسم الاول 


ان تجارب الماضى وواقع الحساضر 
وخطوط المستقبل واماله ** هى مضمون 


الحركات الثورية للشعرب وكيانها 
المتكامل الذى ينبىء عن مقرماتهسا 
ومثلها ٠‏ 


واليوم » وقد هضى على ثورتنا عشرون 
سنة كأملة حافلة بالتجارب زاخرة 
بالانجازات » نقف ‏ نحن أعضساء 
الاتحاد الاشتراكيٌ العربى ‏ لتحاببب 
انفسنا حمناب مراجعة وتدبيز وتخطيط : 
- تجارب المافى نرصدها 2 تعدد 
منجزاته الشدعنها * نقسوم سسلبياته 
لنقاومها ٠‏ 

- واقع الحافضى نستوعبه » نتامل فيه 
أبعاد الحقبة الحالية من تاريخ هذه 
الامة ٠‏ 

خطوط المستقيل نرسمها » نحدد بها 
آفاق حركتنا الوطنية والقومية » تيضر 
من اجلها طاقاتنا » مواجهة للتحديات 
التى تفرض هلينا حتى نفرضس أنفسنا 


الجزء الاول 
تجارب الماضى 


استطاع الشعب المصرى على مدى 
عشرين عاما * تحقيق انجازات حضارية 
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سوف تبقى داثما شاهدا على صلابة 
الانسان المصرى وقدرته وعمق ارادة 
الثورة فيه ٠‏ 

غير أن مؤامرات وتحديات القوى 
الخارجية العدوانية التى حناولت أن 
تفرض نفسها على جهادنا الوطئسى 
وتطلعات هراكز القوىي ومحاولاتها 
الاستمرةالافتثات على سيادة القانون بغية 
التسلط على عقدرات هذا الشعب ء وذلك 
كله قد تسبب فى تعريض العمل الوطني 
البعض القصور والماخذ ٠‏ 


آولا - المنجزات الثورية : 

لقد جاءت حركة ثورتنا - وهسى 
تستجيب لرغيات الشعب وآماله ‏ شاملة 
مجالات العمل الوطنى المختلفة ٠‏ 

خفى مجال بناء الدولة السياسى » ومن 
منطلق حرية الوطن وحرية المواطن ٠*٠‏ 
تمكنت الثورة هن تحقيق. الاسستقلال 
الوطنى بجلاء القوات البريطائية عن 
بلادنا ء كما كان الغاؤها لكل من النظام 
الملكي والنظام الحزبى مدخلالسعيها الى 
اقامة حياة دستورية وديمقراطية سليمة » 
عمادها الوحدة الوطنية بين قسوى 
الشعب العاملة ٠‏ وتأكيدا لحق الفالبية 
التى حرمت هن حتوقها ء كفلت فى 
مواثيقها للفلاحين والعمال النصف على 


الاقل هن مقاعد التنظيمات السياسية 
والشعبية * 
وفى مجسال التصول الاجتساعي 


والاقتصادى استطاعت جماهيرئا الثورية 
أن تسقط تهالف الاقطاع ورأس المال 
المستغل »كى تضمن سيطرة قوى الشعب 
العاملة علىوسائل الانتاج ٠وأبرؤتخطها‏ 
الاشتراكى الذاتى » القائم على الكفاية 
والعدل ينقتضى قوانين الاصلاح الزراعى 
وتشريعات التحول الاشتراكى التى عهدت 
بالدور القيادى فى 'حركة التمسنيع 
والانتاج للقطاع العام » باعثياره ممخلاً 
الكية الشعب لوسائل الانتاج » كسا 
ضمئت حقوق العاملين فى المجسالات 
المختلفة * 

وواجهت همتطلبات التئمية والمعوقات 
النى صادفتها بتأميم قناة السسسويس 
وبناء السد الخال واقامة الصناعات 
الثقيلة كاساس عريض لحركة التصنيع 


غالهوع ممعم ./لنومقاط 
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المستمرة التى اهدثت تغبيرا هائلا فى 
هيكل الاقتصاد الرطبى ٠‏ 

كما اقامت خططها المتتايعة للتنفية فى 
مجالات الصناعة والزياعة على أساس 
من التخطيط العلمى الاشتراكى » رافضة 
ان تتم عمليات التتدية على حسبساب 
الجماهير التى طال حرماتها لمبالح 
الاجيال اللاحقة وحدها ٠‏ رمن ثم فقد 
وجهت جهود كبيرة نحي توسيع قاعدة 
الخدمات فى سائر المجالاك وبسطت مظلة 
من التامينات الاجتماعبة على قوى الشعب 
الكادحة ينانا لاستبرار العيش 
واطمئنانا للمستقبل ٠‏ 

وفى مجال العمل الوطتى ٠‏ فاناتدفاعة 
الثورة التذريرية قد أعادت الى حصن 
دجهبا الاصيل , ومكنتها من 
أن نتحمل مسئولياتها التاريخية فى قلب 
الامة العربية كقساعدة للثورة العربية 


الاستعمار 
والصهيوئية * 

وقد قامت سياستها العربية دواما غلى 
اساس تلبية ذلك النداء التاريخي للامة 
العربية فى وحدتها الشساملة * منطلقة من 
تحريد ارد العدبية وتحقيق الاستطل 
الوطنى لابنائها » وافضة سياسة الاحلاف 
العسكرية اى السياسية وكل هخاولات 
اخضاع الامة العربية لمثاطق النقوذ * 

كما كان تاكيدها على المفهوم العميق 
للقومية العربية » وعلى صيلاية هذا 
المفهوم للدخول بوحدة الآمة العربية الى 
مرحلة الثورة الاجتماعية والتحريدية * 
حافرًا حستمرا لها على عسائدة الانطلاقة 
التحريرية والوحدوية فى المنطقة 
العربية » وعلى التصذى للموّامرات 
والاعتداءات الصهيونية والدفارع عن 
حقوقشعبفلسطين » ومد يدها بالتاييد 
لكل وحدة ولى جزئية فى العالم العربى 
تمثل أرادةٌ شعبين أى اكش عن شعوب 
الامة العربية ٠‏ باعتبارها خطوة وحدوية 
تقدمية » ومن هذا المتطلق ياتى حماسها 
واخلاصها لاتحاد الجمهرريات العربية 
باعتباره نواة لوحدة هربية شاملة » 


تسيسر على أسس علمية مدروسة »وتتدارك . 


قصيي التجارب الوحدوية السابقة » كما 


كان حماسها بالغا للوحدة الكاملة بين . 


مع وليبيا ٠‏ وفى خطوة اخرى على 


وفى المجال الدولى » حطمت الثورة 
اطاى العزلة الثى فرض عليها لفتراك 
بعيدة . وكان لسياسنها التمررية 
ودعوثها لعدم الاثحيان لمى دول العالم 
الثالث اش عميق فى امتداد اشعاعها الى 
آفاق دولية متعددة ملهما شعوب افريثيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية *٠‏ فاحتلث بذلك 
مكانا بارزا فى حركة التمرر الوطنى 
العالية الثى تتعاون مع ساثر القوى 
المعادية للاستعهان *٠وفى‏ مقستها الدرل 
الاشتراكية ٠‏ 

ان الخطوط العميقة في سياستها 
الخارجية تعبر تعبيرا صادقا عن كل 
مبادثنا الولنية ؛ وجسوب التمسدى 
للاستعمار تمكينا لكشفه فى جميع اقنعتة 
ولحاربتة فئ صوره المختلفة ** والعمل 
من اجل | بما يهيئه لممى من دور 
أيجابي 1 العذي من المشكلات 
الدولية وما يوفره من ظروف هلائمة 


لرعاية التقدم الوطنى ٠‏ 
الدولى من اجل الرخاء 
المشترك لجميع الشعوب لا يمكن تجزئته * 


ثانيا ‏ ثغرات للتقويم : 

اذ! كان العمل الوطنى فى بلادنا قد 
حقق اهدافه فى هذه المنجزات الثورية 
الحضارية الضخمة فانه قد تعرض خلال 
المرحلة الماضية . فى بعض جوائبه - 
لعراقيل ومعوقات » فرضتها عليه القوى 
المعادية للثورة اي بعض ادعيائها ٠‏ 

والثورة - وشاهدها تلك النجزات - 
قد قاومتهم فغليتهم * الا أن محاولاتهم 
المغرضة ابت ألا ان كترك فى العل 
الوطئى بعض ثفرات غلبنا ان نحصرها 
فنحاصيرها تنقفى عليها * 

جم التهديات الخارجية والمقارك 

المستدرة التى فرضها الاستفمار عليئا » 
قد اسقنفذت الكثير هن امكائياث وطاقات 
شعبنا » بما أثر على تحقيق المعدلات 
المامولة فى التلمية * 

ان ععملياث التشية هذه قد تعرضت 
رهى بسبيل استيعاب الوسائل العلمية 
الحديكة * لبعض نواحى القصور ٠‏ 

ولقد انعكست اثار ذلك كله على حركة 
التنظيم السياسى فى مجال دفع خطط 
التنمية ومتابعتها حرث انكشت فاغليثه 
فى تعبئة وقيادة الجماهين فى معركة 
الانتاج » وفى تمكيثها من اسستيعاب 
منجزات التطور وارساء القيم الاشتراكية 
الجديدة مترجمة فى سلوك اجتساعى, 

كذلك تسبب التئاقض الذى افتعل بين 
غرورة تحقيق الاشتراكية وامكانية 
ممارسة الديمقراطية السليمة فى ظهور 
كثير من العلل فى كيسان التنظيسسم 
السياسى » هزلقه الى حد كبير. عن 
مسسافيرة ٠٠‏ هيث استطاعت بعطن 
العناصى الانتهازية ‏ من خلف ستان هذا 
التناقض المفتهل ب ان تخلق جوا من 
الارهاب تلاشت فيه سيادة القاثون » كما 
اختفى معه كل ضسأن حقيقى لحرية 
الانسان وحقوقه وكرامته **٠‏ واغلقت 
نتيجة لذلك كل أبواب التقد الحن , 
فضاعت فرهس كثيرة للاصلاح والمراجفة 
٠+‏ وتحكمت ارادات الافراد وأفسواء 
التجمعات فالتقت على مصسالح ذاثية, 
سلطة أى جاه آى ملفعة ؛ ذاخل مؤسساث 
الدولة ؛ حتى تضول البعض منها الى 
مجرد ظلال وأشجاع *٠‏ واستعمل التنظيم 
السياسى وسائر المؤسسات لاضفاء صورة 
من الشرعية الزائفة على الوان هديدة هن 
الفساد والافسان والظلم * 

ولعل الخطر ما واجهة تنظيمنا السياسى 


ثم التعساوع 
معو 


فى هذه المرحلة » وفى ظل تلسك 
الاوضاع 2» هى تعرضه لفقد ثقة 
الجداهين ٠.‏ 


اذ تضاءل لديها حجم الاسلين بأن 
لها دورا ففالا فى الحياة العامة يمكن أن 
تمارسه هن خلال تنظينها السياس -* 
حيث ضاقت الاوعيةالتنظيمية فيه عن أن 
تفسح لها المجال اللازم لثعبر عن رأيها » 
وعن أن تصل هذا التعبي 


التاثير المنتج على مجريات الامو * 
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الجزء الثائى 


واقسع الحاضي 

أن منجزاتنا الثورية قد حقفتها الارادة 
العربية وسط معارك عديدة رضارية » 
وجهاد بطولى خاضه شعبنا فى مواجهة 
تحدى الامبريالية العالمية والمسهيرنية 
والقوى الرجعية وادعياء التقدمية ٠‏ 

ولا شك أن الحفاظ على تلك المنجزات 
وتدعيمها والسعى لثحقيق المزيد المسثير 
منها » يقتضى منا ‏ نحن أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى العربى ‏ ان تدرك تمام 
الادراك طبيعة وظروف المرحلة الحالية 
التى يجتازها تضالنا الوطنى بعد عشرين 
عاما هلد قيام الثورة » تغيرث اخلالها 
عاما بعد هام ظروف العبل الوطنى فى 
الداخل ٠‏ واختلفت أثناءها صورة العالم 
الخارجى الذى تتهرك فيه مسسريرتنا 
الثورية * 

فواقع حاضرنا يشد غقولنا وقلوبنا 
وحواسنا نحي ١‏ 

مهركتنا الصيرية ؛ 

نخوضها مدركين اوضاها وظروفا 
عالمية متفيرة * 

ملتزمين عفاهيم واساليب هبل 
جديدة ,' . . 


أولا- معركة المصين " 


ان التحدى الذى تواجهه الثسورة 
وتواجهه الامة العربية قد تفاهم واتسع 
مداه نتيجةالارتباطالوثيق رلقاء اللصالح 
والاطماع بين الاستعمار والصهيوتية » 
ذلك الارتباط الذى استطاع عام 15717 أن 
يصل الى احتلال اجزاء غالية حن أراضى 
الامة العربية » وآن يحول جانبا هائلا من 
طاقاتنا الوطنية ومن هوارهنا وجهدنا 
لازالة آثار العدران ٠٠‏ دفاعا عن كيائئا 
الحضارى والمادى الذى يتريبص به الثاءر 
الاستعمارى الصهيوئى * 8 

وائنا تؤكد ان كل فكر يقدم خلال هذه 
المرحلة » وكل. جهد يبال فى موقع .من 
مواقع العيل , لابد أن يتم لفى اطان 
الاعداد والثسئة الشاملة لمواجهة هذا 
التحدى ولخوضش كل ها يتطلبه من ممارك 
٠٠‏ ان حُوض هذه المعارك لم يعد قراا 
سياسيا يمكن أن يتخذ ار لا سسّخد » واثما . 
سار آمرا تفرضه الظروف الموضوهية 
المتمثلة فى احتلال الارض وفى أطماع 
المهيونية العالمية فى أرضينا » أرض 
الامة العربية كلها » بكل ما تمثله هذه 
الاطباء من أخطاى سياسية والقتضادة » 
وما تشكله من تيديد للمضبارة. العربية * * 


ثانيا ب الاوضاع العالمية المتغيرة4 


ان التغير الهائلُ فى الاوضاع العالمية 
التى تحيط بالنضشال الوطنى ' دى تفيل قل 
بلغ اليوم درجة الثورة سواء فى العلاقات 
السياسية الدولية وتوائن القوى والمصالح 
بين أطراف هذه العلاقات أو فى العلاقات 
الاقتصادية وميزانها بين الدول المتقسة 
الدول النامية ٠‏ 
' وائنا نقد بوعى كامل ان استبعاب هذا 
التغير أمر ضرورى لسلامة الحمركة 
الوطنية فى المجالين الداخلى والخارجي. 


دثاقت 
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على السوآم ٠‏ بعت 55 قدت “المواجز 
بين الشعوب » وتشابكت المصالح بينها » 
وصار الانفلاق الكامل على التجسرية 
الوطنية والحلية - ولى بقصد حمايتها 
وتامينها - هيبأ يحرم هذه التجرية ابعاد 
الرؤية السليية والحسابات | 

ويعرضٍ العبل الرطثى كله لاغطانر إن 
أخطاء قك تكون فادحة * 


ثالثا ‏ نحو مفاهيم 
السياسى : 


ان جماهير شعينا قد عبرت بوضوح فى 
حركة مايى عن اصرارها ‏ اكثر من أى 
وقت حضى - على الوحدة الوطنية » 
باعتبارها درعا للطاقة الخلاقة النى تدفع 
الجهد الرطنى وتحكيه » رتضمن الا 
يذهب سدى أى يضيع في متاهات المبراع 
والتناحر والتحزب ٠‏ 

كنا أن هذه الجماهين ب فى اصرارها 
وبوعيها الثاقب ‏ قد كشفت عن أوجه 
القصور والعجن فى العمل السياسى خلال 
الفترات السابقة » حين افتقد التنظيم 
السياسى الرؤية الواضحة للهسدف , 


جديدةللعمل 


وحينما تفرقت باعضائه السبل واعوزتهم* 


دقة الحركة وانتظامها » فعجز وعجز 
أعضازه معه عن تحقيق التعبئة البشرية 
الكاملة المتناسقة لشعينا » هما هد 
يحنكا اليطنية فى هه يتطلب الازية .مم 


ال 0 0 

اد الاشتراكى العربى ‏ استجابة 
لذلك الشعون الجماهيرى فى ضحرورة قطع 
الطريق على اساليب العمل الفاسدة التى 
أسهمت بالكثير فى وقوع النكسة + وبعد 
أن أمكن لحركة التمسحيح أن تزيع تلك 
الضغوط الهائلة النى فرضتها مراكز 


اهيرية نحسسي تحقيق برامجهسا 
وأهدائها » كان لزاما حلينا أن ندخل فى 
مراجعة جدية لناهيم العبل السياني 
واساليبه على الوجه الذى ينقيه من 
الشوائب + ويعيد ثقة الجماهير اليه » 
ويجعله_أكثن قدرة على تحقيق الأهداف 
ا للتشبال 6 ببعديه السياسع 
3 اعى » وغلى مستوياته المحلية 
والقومية والذولية '* 


الجزء الثالث 
نغطوط:المستقبل 


أن وابجب الحفاظ على منجزاتتا 
الثووية » تاكيدا ودعما وأملا فى المزيد 
منها وتقويما لما شاب العمل الوطنى من 
شغرات ٠‏ يرسم لنا ب على مدى من واقع 
الحاضس وقد وعيئاه س خطوط ومعالم 
الطريق تح الانطلاق بعملنا السياسى الى 
آفاق رحبة مدتدة »تخدم الهدهه وتحقق 
الانتصار فى كافة المجالات ٠‏ 

ولزاما علينا - نحن أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى العربى ‏ وقد وضحت أمامئا 
الرؤية ٠‏ أن نوجه الانطلاقة الجديدة 
لعملنا الوطبى تح الأمال العريضة 
للمستقبل »' مدركين فى ايمان وثقة ٠‏ 
اخطوطه ومعالمه ‏ 


ينث 


نفوضها مؤمنين يحتميتها » منحين 
فى سبيلها بكل بالعرق والدم . 

ويالال 0 » بالوقت والجهد المضنى 
٠٠‏ واثقين من رعاية الله لكل ذى حق 
مشروع » غيي باغ ولا عاد '* 

أن المعركة هى الشاغل الاول لهذا 
الشعب ٠‏ واذا كان الشعب المصرى 
يضحى البوم عن أجلبا بما يفوق الثلث حن 
دخله القومى » فانه لن يضن عليها 
بالمزيد > طاقات وامكانيات وتضحيات ٠‏ 
ثانيا ملاحقة متجددة للاوضاع 
العالمية المتغيرة : 

نتحرر من خلالها بامعان وعمق » نتابع 
احداث هذه الاوضاع أولا باول » ساعة 
بساعة » نسمير أغوارها » نحدد ابعادها 
ومفهومها ٠٠‏ شم نتخذ قرارنا تسيب 
بعد حساب ونراصة ١لمية‏ 
لياتى تحركنا واعيا واثقا ل 
بما يقتضيه » دون جمود أو توقف > بلا 
تباطو أو توان **٠‏ متوخين الاعتماد على 
الله جل شانه ‏ وعلى انفسنا وطاقات 
وامكانيات أمتنا العربية ٠‏ 


ثالثا س التزام كامل بالوحسدة 
الوطنية ٠٠١‏ 

ادراكا منا أنه بفضل الوحدة الوطنية 
آمكن تحقيق المنجزات الثورية لشعبنا ٠6‏ 
ادراكا وثقة أنها ليست فقط 0 
للحفاظ على تلكالمنجزات أو لتحقيق المزيد 
منها ٠‏ وائما هى ضضصمان رئيس كفلته 
جماهيرنا فى مواثيقها الثورية » تحقيقا 
للتغيير الاجتماعى » على أساس حل 
التناقضات بينقوى الشعب العاملة سلميا 
وبالوسائل الديمقراطية *٠‏ 

أدراكا أن الحرص عليها لا يعنى انهاء 
تعسفيا أى مصصطنعا المختلفة 
لقوى الشعب العاملة أى اتخاذها ذريعة 
لحجب الديمقراطية أو تعلة لتقبيد حرية 
التعبيسر والنقد دالخل التنتليسم 
السياسى 5٠‏ 

أدراكا آنها ضرورة حياة لهذا 
الشعب » تجنبه القرقة » تكفل حشد قواه 
الوطنية فى هذه المرحلة الدقيقةين مراحل 
المواجهة مع العدي ٠٠‏ 

ادراكا لذلك كله ٠‏ هلينا . نحن 
أعضاء الاتحاد الاشتراكى. العربى ‏ 
ووحدتنا الوطنية قد وجدناها فى الماضي 


أليوم » قوية مئيعة » وهى لحاضرنا 


اذا كانت معركة التحريز والشيف 
والكرامة .د المعركة العمسكرية ‏ تجه 
مكاذها اليوم فى المقام الاول ٠‏ فان معركة 
الحضارة والتنمية والتقدم ‏ المعركه 
الاقتصادية ‏ يجب أن تتواءم مع تدراتنا 
على تحقيق الثمي » تقترن بمعركة 
التحرير » سندا ودعما » حتى تسجل به 
فترد الشرف والكرامة * 

وعلينا » بالجهد والمال والتضحيات » 
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أن تقرح ممركثنا قتننا القخان والحاجة ٠‏ 
وأضعين .فى خدمتها كل امكانيات التقدم 
الحديث » دافعين التيادايت 
0 » وعيا والتزاما نح استيعاب هذ1 
التقدم » واسلهام المعائى الاجتساعية 
والانسائية لعملية الانتاج ٠‏ 
وواجبنا - نحن اعضساء الاتحمساد 
الاشتراكي العريى ‏ فى التوعية بالتنمية 
الاقتصادية وأهدافها » والمشاركة فى 
وضع خططها ومتابعة تنفيذها » هبي 
واجب اساسى يفرضه علينا اعتزازنا بحق 
جماهير هذا الشعب ٠‏ جيلا بعد جيل », 
فى العيش الحر الكريم ٠‏ 
وعلينا بعد تحقيق التمي ومحو آثان 
اللعدوان » أن نرد الى معركة التثبية حقهاً 
فى الصدارة من عملنا الوطنى » وثعيه 
للاستثمار القومى كل ها كانت تستغرقه 
التزامات التحرير من أموال وطاقات * 
اخامسا ‏ حفاظ م لدو لالشعب 
٠‏ دولة المؤسسات 


دولة الانسان العريى الابى . الفخون 
هوطنه ء المعتن بدينه وقيمه ٠٠‏ بتاريخه 
وحضارتةه * 
دولة قرى الشعب العاملة » [ساسها 
والايمان » قسواهمها مسواطئون 
احرار » صنعو! فيها الثورة ومنجزاتها » 
اس الاشتراكبة والتقدم ٠‏ 
.ولة شعبها هى هماحب السسسلطة 
والسيادة والارادة ٠‏ صاحب مب الفضل الايل 
والاخير » صاحب المصلحة فى الثورة 


والاشتراكية ٠‏ 
دولة المؤسسسسات الشسعبية 
والدستورية **٠‏ دولة الشعب كله ٠6م‏ 


الشعب فيها أسرة واحدة ٠‏ 
دولة لا تورث ولا تورث » ولا نكون 
حكرا إن لختكارا لعخص أن 4 +3 


ومن سيادة القانون دوعا تصد مراكن 
القوى ٠‏ وتمنع ظهورها / رقاية للشعب 
من تسلطها » وحماية له من تجبرها ٠‏ 
أن دولة الشعب دولة المؤسسات قد 
انفتح لها الطريق ورسم لها الاطار ** 
وما أن أزيحت مراكن القوى عن مواقعها 
حتى صبدل دستورها الدائم » وقوانينه 
المكملة *٠‏ حماية للحريات العامة » الغاء 
لوانع التقاضى » تحديدا للفصل بغين 
الطريق التآديبى ‏ تنظيما لمباشر: ة الحقوق 
السياسية » تدعيما لمجلس 
وتاكيد السلطاته * 

وعلينا - نحن أعضساء 
الاشتراكى العزبى - أن نتم 
نحييه بوعى وثقة 2 تعمل فى النون » 
متخذين من تنظيمئنا السياسى منبرا حرا 
مفتوحا » يعبر بحرية وصصدق عن آرام 
أعضاء قرى التحالف *٠‏ فيكون لدولة 
المؤسسات كيانها الكامل » ولا تقوم فيها 


لرأك' المقوى قائمة + 
سادسا ل ضمان مسثمر لثقة 
الجماهير : ٠‏ 
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أن الثقة ' الجماهيرية مثى آهتزت , 
فاستعادتها ليست أمرا سهلا ٠‏ ولكن 
طسوحنا - نحن أعفساء الاتحساد 
الاشتراكى العربى ‏ فى ظل الانطلاقة 
الجديدة للعدل السياسى » ينبغى أن يكون 
كبيرا ٠‏ 

ولزاما علينا » من اجل هذه الثقة ٠‏ 
سعيا اليها واستمساكا بها » أن توقر 
الضمانات والظروف الكفيلة باستعادتها 
والتمكين لها والحناظ عليها ٠‏ 

١‏ عن وضوح فى خطنا الفكرى 
والسياسى أمام اهيدا العريضة , 
باعتبار هذا الوضوح نقطة البدء ّ 
الاقتئاع والاقناع » وفى تنبية القدرات 
الخلاقة لهذه الجماهير » وضمان تذاعلها 
الستسسر والتجسدد دالخل التنظيم 
السياسى * 8 

٠‏ من التزام باساليب دييقراطية في 
الحركة والعلاقات داخل التنظيم 
السياسى » تحدد بالتبعية طريقة تعامله 
ينوعية علاقاته بالجماهير » مدركيت أن 
التنظيم الذى يقوم على الديكتاتورية أى 
القهر واصدار الاوامر دون مناتشة , لا 
يمكن بحال من الاحوال أن يكسب ثنة 
الجباهير ٠‏ ولا يمكن الا ان يتعسالى 
عليها » ولن تقبل الجماهير هذا التعالى 
الامر » وأثنا مستنقفض 
بالضرورة من حوله * 

من توكيذ على الدور الرائه 
للمستويات القاهدية فى التنظيم 
السياسى ٠‏ وعلى اهمية الجهد الجماعى 
المشترك لاعضائه واجهزته المختلفة » 
ابتداء هن الوحدة الاساسية حتى قيادته 
مدركين أن أعطاء كل 
وكل العمل الجاد للقاعدة تفسها 
يشعر الجماهير بفاعلية التنظيم ٠‏ فتتولد 
من احساساتها طاقات العمل المتجددة 
داخله ٠٠‏ مدركين أن التنظيم السياسى 
اذا رسخ فى قواعده اثمر على كامل 
مستوياي » واذ! لم ينجع فى المستوى 
القاعدى فلن يكون له نجاح » مهما كانت 
مستوياته أى قوة أعضائه * 

؛ ‏ هن احكام وضبط العلاقة بين 
التنظيم السياسى وأجهزة الدولة التشريعية 
والتنفيذية ٠٠٠‏ بما يكفل السيادة 
للشعب ٠‏ ويضمن لهذا التنظيم السياسسى 
الحرية فى أداء وظيفته » ويمنم تدخل تلك 
الاجهزة فى شئونه ** مدركين أنه بغير 
هذا الضبط والاحكاءفان التنظيم السياسى 
لابد وأن يقع'- كما حدث فى الماضى - 
فى أحد محظورين ؛ اما أن يظل محجويا 
عن اداء دوره انتظارا للصيغ المصسددة 
التى ترسماليه هذا الاداء ٠‏ وأعا أن يندفع 
التى ترسم له هذا الاداء واما أن يندفع 
الصدام بينه وبين تلك الاجهزة » وفى 
الحالين يحدث الاضطراب فى ثقل التنظيم 


أعضساء 


نحن الاتحساد 
الاشتراكي العربى - تفاديا لوقع في في 


قله ومن أجل شسمان. حستسن 
الجمافير » أن ثلتزم تنصوص الدستوو 
التى تنظم العلاقة بين اجهزة الدولة 
ومؤسساتها » جاعلة من جهازا 


معبرا عن الاتجاهات السياسية الاصيلة ' 


للشعب ٠٠٠‏ جهازا قائما ببسئولية 


التوجيه العنيامى » مماوثا الاجهزة 
التشريعية والتنفيذية ومتعاونا معهسا » 
دون أن يسلب احدها اختصساصات الاخرى 
إلى يحل محله فيها ٠‏ 

ان الخمان المستمر لثقة الجماهير انما 
يقوم ‏ فى خلاصة الامر على الوذ 
فى الرؤية والهدف » ودقة فى الحركة 
والاسلوب * وليس من بديل لتوفير هذا 
الخسسان سوى ترجمة الوضوح والدقة الى 
أشياء ملموسة تتفهمهسا الجباهير 
وتستجيب لها وتتفاعل معها ٠٠٠‏ اشياء 
محسوسسة ٠٠٠‏ حتى ينتهى موقف المواطن 
المتفرج اليحل محله موقف 
المشارك ٠‏ 

وهذا ما نعرض له الان ٠٠٠‏ 


القسم الثانى 


خطنا الفكرى والسيامى 

نحن - اعضاء الاتحاد الاشستراكى 
العربىي ‏ نؤمن بان هذا الوضوح فى 
الرؤية والهدف ‏ وضوح خطنا الفكرى 
والسيامى ‏ هي التاكيد الحقيقى لاصالة 
الشخصية العربية ٠٠٠‏ هن التمسوين 
العبلى . لقدرة جماهير شعبنا العريضة 
على تمييز ملريقها وصوغ نظريتها على 
الوجه الذى يحسم أمامها كثيرا من 
التفريعات النظرية او الجدلية » ويتى 
هذه الجماهير التردد اى الاضطراب فى 
حركتها » ويحسد عنها خملات التشكيك أو 
الياس التى تستيهدف حجب رذيتها 
السليمة وشل انطلاقها الثورى ٠‏ 

أن مواثيق الثورة .. وقد ايرزت 
الاتجاه التحررى الاشتراكى الوحدورى 
للتحرك السياسى الشعبى فى وطننا » اننا 
تعبر عما أرتضته جداهير شعبنا خطا 
فكريا آساسيا ٠‏ تسير عليه » لا تتخلى 


عنه أى تحيد » رغمأى تحدياتاوعقباتء 


بل تعمل على تعميق اتعبيق مضييوق وصقله 
بالممارسة البومية للعبل الوطنى * 
أن مبادىء الحرية والاشتراكية 


والوحدة » رغم وضموحها واستترارها فى 
ضمير شعبنا » ورغم انها تستمد جذورها 
الاصيلة من فكره الذاتى وخصسائصه 
المتميزة » قد تعرضت - عبر فترة طويلة 
من الممارسة السياسية » لتفسيرات لا 
تلتزم الواقع المصرى العربى ولا تحترم 
القيم الدينية » وانما تحاول الركون فى 
مضسونها الى عقائدومذاهب وافدة أن 
مطروحة على الساحة العالية 

واننا اذ ندرك أن هذه العقائديات 
والمذهبيات » وأن صلحت فى بعض 
المجتمعات » فانها لا تتلاقى مع المقومات 
الذاتية لشعبنا » ولا يؤدى فرض 
مضامينها على مجتمعنا الى و أ 
8 يتنا » بل يحمل فى الواؤع خطر 
التشتت واضسعاف الحركة 2 ويؤدى 
وقوع الخلل بين الفكر والهدف * 

ومن هنا » كان لزاما علينا ٠‏ نحن 
اعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ أن 
نعيد التاكيد غلى معالم خطناالفكرى 
السياسى ٠*٠٠‏ نناقلين ‏ فى يسبر 

بق - الى قواعدنا الشعبية العريضة, 
غلى مستوياتها المختلفة . تلك المعاني 
الاصيلة التى تمدد اهداف . افتناً 
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رتحتتبا *” توضع الاساسن والننلساق' 
للنشاط السيامى فى وطننا » تبرق 
القسائص والمبادىء ”1 للتشاط الاقتمبادى 
والاجتماعي فى الدولة : 

- التزاما بتحالف قوى الشدب 


العاملة ٠‏ 
- وتاكيد! لذاتية اشتراكيتنا * 


الجزء الاول 


ميدأ تحالف قوى الشعب العاملة 
ان مبدا تحالف قوى الشعب 


املة - وتد جسده هذا الشفيمٍ 
تنظيميا فى الاتحاد الاشتراكى العربى - 
استقر بديلا للنظام الحزبى ٠٠‏ تعبيرا 
علميا سلينا عن واقع النضال الوطني ٠‏ 
لشعبنا " * تعبيرا هن ظروفه الموضوعية 
والتاريخية التى تشهد بتضامن هذه القوى 
وتلاحمها فى سبيل خدمة الامانى 
القومية » دون أن تستاشر احداها عن 
الاخرى بشرف تحقيق هذه الامانى ٠‏ 

ان هذا المبدا يرفض استخدام الصراع 
الاجتساعى كاداة لسيطرة الطبقة 
ولكنه ‏ فى العمس المديث بعنساضة 
ووسائله » وبما يصله من تحديات 
ومخاطر لدول العالم الثالث ‏ عسمام أمن 
يصون رحدة القرى العاملة فى الوطن 
ويحقق ازالة ما قد يقوم من تناقضات 
بينها فى تفاعل ديمقراطي سليم ٠‏ 

واذا كان مبدا التحالف يجسد الوحدة 
الوطنية المقدسدة » ويعيس. عن اجباع 
الجماهير بمختلف قواها العاملة على 
الحركة الدائبة من اجل تسقيق الامال 
والمصالح القرمية » فان كل ادعاء يشكل 
فى هذ( المبدأ هء من شسائه ‏ فى 
النهاية - أن يضعف الوحدة الوطنية 
ذاتها » ويهدد قدرة الشعب على خرض 
المعارك المرتقبة » تحريرا لارضه 2 
ودفاعا عن حرية ارادته وتاميئا لتتديه * 

ولزاما علينا ‏ نحن أعضاء الاتحالا 
الاشتراكى العربى ‏ وتنظيمنا السياس 
هو الامين المريص على ميدا التحالف * 
أن نجعله دائا نابعا من الجماهير غين 
مفروض علينا »*٠‏ فلنعدق هقوماته 
ومفاهيمه فى اذهانهم *٠٠‏ فلثرب الامال 
والمصالع القومية المشتركة » ركيزةهذا 
البدا ورباط التحالف ٠٠‏ فلنمدساتد 
يقوم من مممالح خاصة يكل من قوى هذا 
التحالف *٠٠‏ وذلك كله بالتطبيق' 
اليومى » بالحركة النشطة ««بالنتائج 
اللحددة التى تتحقق بفضل تحالف قرئى 
الشعب العاملة على مر أطوان العبل 
الوطئى ٠‏ 
أولا : مقومات التحالف : 

.أن عبد التحالف » رقوامه الوحدة 
الوطنية وتجميع حركة قوى الشعب 
العاملة » يرفض أقامة ترادف حثمى بين 

تحقيق الثورة الاجتماعية واللجوء الى 
الاساليب العتيفة أو الدموية * ولذلك فهى' 
يؤكد : 

١‏ غرورة تغيير البنيان الاجتماعى 
بوساطة الاساليب السليمة والديمقراطة 
التى تحقق تذويب الفوارق بين المستويات 
الاجتماعية » على أسساس الكفساية 
والعدل » 1 


ساس 


5 
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"ب ان التحالفت *# <اخل الاتماد 
الاشتراكى العربى ئيس تحالفا بيسن 
طبقات ؛ وانما بين قوى الشعب العاملة » 
كما أن هذا التحالف لم تفرضه قوة 
منتصرة » أي صيغة تفرض بهاقوةمعينة 
ادادتها على سائر التوى الاخرى * 

وهى بذلك ب وسيظل ‏ تحالفا 
وواقعيا بين ساش القوى العاملة » وليس 
تحالفا شكليا بين أفراك أى جماعات 


فازب ومصالج بعة 
ل ان حركة ف ا الموائيق 

الشوري الرئيسية ؟ 

مياق العمل الوطنى وتقريره » بيان 
٠١‏ فارس » برتافج الغيل الوطتى ٠‏ 
والدستور ٠٠٠‏ تلك الموافيق الثى تستظل 
بتراث القيم الروحية والحضارية المميزة 
لشعينا ٠‏ 

ان الثهالف يبوز الوزن الحتيقى 
لقرى الفلاحين والعمال داخل التنظيمات 


الساسية والشعبية » ولقا ١١‏ قروته تلكه” 


المواثيق ٠‏ وأن تخصيص نسف مقاعل 
هذه التنظيمات + على الاثل ! للهمال 
والفلاحين لا ينثل وضعا طائنيا أن 
مهئيا ؛ ولا يعثى اقامة دكتاثورية لهانين 
الثرتين تفرضها ضلن عار القبوي 
الالخرى » وانما فى التعبير أ 
حق الاكثرية الثى طال هرمائها َّ 

الشركة الفعالة فى صنع مستقبل أمثنا » 
وفى دقع المسيرة الاشتراكية لشعبنا * 

4ت أن الشحالف س كتعبين هن الوهدة 
الرطنية ‏ يرتب العلاقة بين المسالع 
القرهدة المشتركة لقوى الشغب العادلة من 
تاحية ؛ ونا فد يقوم هن مصبالع خاضصة 
لكل قوة من هذه القوق من ناحية أخرى » 
على آساس اعطاء الاولوية والانشلية 
للمسالع المشتركة » دون أن يلغى تلك 
: المصالم الشاصة اى يصادرها *٠فنضشال‏ 
التنظيم السياسي من أجل الاهداف ذات 
الوزن القومى الشاهل ب ركيزة الوحدة 
الوطنية ومصورها ‏ لا يطس ما قد يقوم 
من مصالع خاصة أو متميزة لقرى هن 
الترى الداخلة فى التهالف / بل هلى 
العكس يغلق السب الظروف للسدفا.م 
عنها ؛ ولواجهة ما قد يظير من تناتضدات 
بلول سلينا * 


ثانيا : المصالح القوهيةالمشتركة: 

أن هبدا تهالف قرى الشعب يعبر عن 
وجود هصالح وطئية وقومية » هى 
الجوقن 'والاساين ٠١‏ مسالع لاخلاف 
عليها ‏ ولا يتصنرر عليها الفلاف ‏ بين 
قرى الشعب العاملة الكيس » كنا ينبن 
عن رجحان تلك المصالح وضرورة العفاظ 
عليها واعلائها هلى أن مضالح خاصة أي 
' ذاتهة محتلة لكل قرة اجتداهية داخل 
التهالف * 

وعليذا أن تدرك س نحن اعقساء 
| الاتحاد الاشتراكن الفرين ب أن الصاللع 
الرطنية والقوحية هبن حمباد نشاطنا 
و,حركتنا الدائبة داخل تنظيمنا السيامى ٠‏ 
فتلك المسالع تترجم 2 بصدق ودقة 2 
الهدف الاسمى لامتنا العربية فى اثامة 
الدولة السسرية التمررة الثى يلها العلم 
والايمان: ٠‏ 505 - فى ذأت الوقث , 
وكنتيجة لتحليل الظروف المسوضوهية 
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ااداخلية والخارجبة للعيل الوظنى فى 
الاونة المراهنة ب تبرن المهام الرئيسية 
للاتحاد الاشتراكى العربى وفقا لما تقرره 
مواثيقنا الثورية * 

١‏ الحرية والتحرير ؛: 

ان الحرية فى كافة ابعادهأ » هى حجر 
الاساس فى مصالهنا القومية المشتركة * 
والحرية تعشى ارمساء مبادىم 
الديمقراطية وكفالة الحقوق والعرياث 
العامة فى ظل سيادة القائون ٠‏ 

ان سياج الحرية الذى يضم حركة 
النضال الوطنى للجماقين » ويضمن لها 
تحقيق الاستقراى السياسى والاجتماعى ه 
بعيدا عن الاهوامء أى الظلم يقتث 
هنا - نحن اعضام الاتحاد الاشتراكى 
العربى ‏ ان تجعل من تنظيدثا السياسى 
منيرا حرا مفتوها لجساهير الشسعب 
العريضة » باعتباره أداة تحالف قوى 
الشعب الغاملة فى تعديق قيم الديمقراطية 


السليدة ٠‏ 
ان التحرير ب واجب الشرف 
والكرامة - رقتضينا * أعفساء 
الاثهاد الاشتراكي الع وامتنا 
توراجة اللعدوان الاسرائيلى الاستعدارى 


على, الأراشى العريبة المنتلة » أن تحشد 
طاقات 'جدافير شعبنا كلها » دعبا 


لجبهتها الداخلية *٠‏ وقوفا وراء قوائها . 


المسلحة الباسلة ٠٠‏ سبيلا لثمرير الارشس 
الدزيزة » وصد النؤرة المسهيرلية 
للمنطقة العربية » باغتبارها التهسديد 
المداشر لوجودنا القومى ذاته » مادا 
وحضاريا ٠‏ 

أن تحرير الأرادة العربية وكفالة 
اسثقلالها ازاء مصالح واطباع القو 
العالية » يقتشى أن يلطلق تصركنا 
السياسى داشا من هبدأ صيائة الاستقلال 
الوطئى اقتصاديا وسياسيا ٠٠‏ تدعيما 
مستمرا لهذا الاستقلال ٠عملاداثساقى‏ 
سبيل القضاء على النقود الاستعبارى 
بيقظة واعية تكشله فى صورة وأساليبه 
المختلئة * 


"'' الاشتراكية العربية ؛: 

أن مواثيقنا الثررية قد جعلت هن 
الاتحاد الاشتراكى العربى ادأة تهالف 
توى الشعب العاملة فى تعميق قيم 
الاشتراكية » وعلينا ء. نحن اغضام هذأ 
الائحاد تبعا لذلك » وانطلاقا هسن 
الخصائص الذاتية لاشتراكيتنا العربية » 
ومن رقشنها الحصل الع أن 
الراسمالى ب كطريق لتحقيق التغييس 
الاقتصادى والاجتداعى فى بلدنا » ان 
الجماهيرية نهو تدهيم تلك 
انية لاشتراكبتنا وان نجعل 
من هملنا الرطنير والقومى تطبيقا سليما 
وواضما لها ٠‏ 


إل الوجدة العربية ٠‏ 
ان الوحدة العربية لم تعد تستند الى 


0 تاريخية فحسب وأثا ا 


غرورة تمليها الممبالح العقيقية 2 
تحده مصير الامة العربية كلها 


فان علينا ب فحن أعضاء يدا 
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الاشتراكى العربى س أن نقرن سركتثنا 
القومية دواما نحو تعميق الانتمسام 
المصيرى الى الامة العربية » استناد! الى 
واقعنا ومستقبلنا السياسي والاقتصمادى 
والاجتماعى ٠٠‏ استناد! الى تلك الحقيقة 
التاريخية هن أن الشعب المصرى هى جزء 
من الامة العربية وأنه يعمل علىتحقيق 
0 الشاملة ٠‏ 


التنمية الاقتصادية : 


ان التنمية الاقتصادية بما تفنيه من 
ضرورة تعقيق الزيادة المطردة فى الانتاج 
والوادد * على أساس الالثزام بعبادىم 
١شترأكية‏ والاخذ باساليب التقدم والعلم 
ع تتطلب هنا تحن أعشداء 
الاتماد الاشترائى العربى -أنتجعل هن 
عملية الثنمية قضية جماهير هذا الشغب 
غى جودهم وعيليم اليومى » فجداهيرنا 
يجب أن تعى بكل وضوح أغماق هذه 
القضية ومستلزمائها ٠‏ * وان تشارك للى 
اعداد خططها وبراهجها اللششاركة 
الايجابية البناءة ٠٠‏ ران تتابع تحقيقيا 
ومراقبة تنفيذها بكل ؛اعلية واخلاص * 


ه ‏ التوعية بالمرحلة الحالية : 


ان هذه التوعية باعتبارها نقطة ارتكان 
فى الانطلاقة الجديدة للعيل السياسى , 
تقتضى هنا س نحن اعشباء الاتحاد 
الاشتراكى العربى ‏ تسفين كل الجبود 
التثقيفية المخلصبة » وتمكينها من أن تنقل 
على وجه هستمر لجماهير شعبئا الصبررة 
الحقيئية لواقع حاضررنا وظروف المرحلة 
التى نير بها وخصائصها » حتى تجيه. 
حركة لشالنا الوطلى ب داثما س متفاغلة 


مع ذلك . الواقسع وهسذه الظروف 
والخسسائس : مهكدية بكل الابعاد 
والمتطلبات ٠‏ 


"س ينام الانسان الجديد : 


ان بناء الانسان العربى الجديد القان 
على اقامة الدولة الحمرية يقرش عليئا ب 
نحن أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ 
جهدا قياديا وتربويا ياخل باسباب لتقم 
العلمى » ويدفع عجلته نحو تنشئة الاجيال 
المثقنة التى تتسك بالقيم الوطئية والدينية 
والاخلاقية » ولحى الايبان الؤاعى 
والنزاهة والشرف فى حب الوطن العربى 
وتقديس العمل والثفائى فيه * 

أن علينا ‏ ثبعا لذلك ‏ الاهتمسام 
بالشباب والعناية بمشساكله وتغطية 
مطالبه » وتعقيق آهالهة ** فالشباب 
ثروة الوطن وذخيرته المستقبلة للى همل 
الآمائة وتولى'القيادة ٠‏ 

وعلينا كذلك أن تعبل على أن تتبر1 
المراة مكانها » فهىلصف الجقيع وهماك 
الاسرة لواة هذا اللمجتمع ٠‏ علينا أن 
تمكنها من أن تلعب دورها السياسى 
يجائب دورها التريرى » وان كنار 0 
بجبد فعال فى حركة البناء والتصنيع » 
جنيا الى جثب مع الرجل * 

غلينا أن نعطى دفعة كبرى لواجب معن 
الامية وتنظيم الاسرة باعتبارههاً من 
القضايا القرمية الرئيسية فى بلدنا » 
واعدادهنا لدورهما الأسابى فى بئاغ 
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الانسان الجتيد » متهرر! من اوقناع 
التخلف الفكرى والمادى التى تعوق الحركة 
والتقدم وتعرقل تطوير الاقتمساد 


التومى * 
٠‏ - الارتقاء بمستوى الخدمات 
العامة : 


ان الخدمات العامة » اذ تنصرف الى 
القاعدة العريضة من جماهير الشعب 
تحتل مكانا بارزا من اهتمسامنا * 


الاساءة فى الاداء * 
ثالثا ‏ المصالح الخاصة داخل 
التحالف : 

ان التسليم بقومية المصالح المشتركة 
بين قوى الشعب العاملة ** والتسامى 
بها فوقآية مصالح فئرية » لا يجب لا قه 
يقوم منمصالح ذاتية لواحدة أى أكثر من 
هذه القوى » ولا ينفى احتمالات التماين 
والاختلافات فيا بينهبا * 

وان حماية 
باعتبارها ركيزة الوحدة الوطنية ودعامة 
النضسا المشترك لقوى الثمالف الخنس » 
يقتضى ايضا السماح بقيام المصالح 
الخامسة ينا يضمن استمرار التمالف 
يقبول هذه القوى جميعا له وخرصها 


لذلك فان علينا ‏ نحن اأعضاء الاتحاد 
الاشتراكى العربى ‏ ان نحقق التوازن 
الشرورى بين حماية المصالح القرمية 
ربين حق كل قوة من قوى التحالف فى أن 
تعبر هن نفسها وعن مصالحها الخاصية 
داخله ٠‏ 

ويكون من الملائم ‏ تبعا لذلك - أن 
يجرى داخل القنوات التنظيمية التعريف 
باهم المصالح الخاصة لكل قوة فى 
التحالف وترتيب اولوية تحقيقها » وفقا 
للظيوف القائمة وتبعا للامكانيات 
المتاحة » وبحيث لا يقوم التعارعى بينها 
وبين المصالح القومية المشتركة التى لا 
يمكن بحال أهدارها أى التضحية يها » 
وعلى آلا يكون فى تحقيق ذلك المصالح 
الخاسة انحراف عن الخط المرسوم فى 
وثائقنا الثورية للتطون الاشتراكي الذى 
نضعه فوق أى اعتبار * 


٠.‏ وه 
الجزء الثانى 
اشتراكيتنا 
لقد استطاعت جماهين شتعينا » 
يايمانها الراسخ بقيمها. الدينية ويوعيها 
العديق لتاريخها » وباستيعابها الكامل 
لسجل حركتها الوطنية والقزمية » 
وبفكرها المفتوح للتجارب الانسانية » ان 
تثبق طريقهاوان ترسم اهداف جهادها فى 
صبيل الحرية والاشترأكية والوحدة * 
ان الحل الاشتراكى الذى تبع من 
ضمين جماهيرنا » وفرضته الامال 


الممسالع القرمية , . 


الفريشّة لها لى_المرية الاجشساعية 
القائمة على الكناية والعدل » قد أرسته 
هذه الجماهير فى مواثيقها الثورية على 
اساس القيم الانسانية والحضارية لامتناً 
العربية والابعاد الحقيقية لواقعنا السياسسى 
والاقتصادى والاجتباعى * 

ان هذا الحل الاشتراكى الذى تدثل فيه 
خطنا الفكرى والسياس ء قد تعرض 
بالرغم من الانجازات الثوريةالكبرى الى 
تحققت بفضله » لحملات ضارية من 
التشكيك تستهدف هد الانطلاقة التقدمية 
للجماهير واعاقة مسيرتها الوائقة نحى 
تحقيق التغيير الاجتماعى فى بلدئا ٠‏ وقد 
ساعدت على هذه الصملات تنسييرات 
متباينة تدور اغلبها فى قوالب جامدة غير 
واعية بواقع تاريخ أمتنا وجهادها ٠‏ 
مستغلة فى ترويجها بعض اخطاء التطبيق 
أي عوامل التصور فيه * 

أن علينا - نحن أعضام الاتحصاد 
الاشتراكى العربى ‏ أن نعيد التاكيدعلى 
هذا الخط المتميز لاشتراكيتنا » درءا لاى 
محاولة خارجة أي غير ملتزمة واعين : 

أبعاد نظرة جماهيرنا العديقة لخطنا 
الفكرى والسيامى * 

وما تصونه لاشتراكيتنا من لائية 
خاصة مستقلة » وما تبرزه هن مبادىء 
متميزة تقوم عليها هذه الاشتراكية * 


أولا : ايعاد نظريتنا : 

ان الخط الفكرى والسياسى لشعبتا انما 
يرسمه تلاقى الابعاد الحقيقية لقيينا 
وواقعنا وجهادنا : 

١‏ فنظرتنا تجد يعدها الروحى فى 
الدين والايمان بالرسالات السماويةالتى 
أكملها الاسلام بمسماحته وقيسه 
الانسانية » ومثله وتشريعه ٠‏ 

2" وتجد بعدها الوطنى فى الاستقلال 
السياسى والوحدة الوطئية » بما يعنيه 
ذلك من آن يكون وطننا ملكا لابنائه 
جديعا »' أحرارا فيه » يصرفرن داخله 
مستقبلهم » ويعمنعون عليه ارادتهم 
بانفسهم + 
7س وتجد بعدها القومى فى الانتماء 
للامة العربية » انتثاء واقع رمصير » 
ومستتبل طريقة الوحدة * 

غ ‏ وتجد يعدها الاجتباعى فى 
الحرية الاجتماعية لجماهير شعبنا » يما 
تعنيه من كفالة العيش الكريم لها » بعيدا 
عن الاستغلال وفى ظل الفغرص المتكافثة فى 
نصيب عادل من الثروات الوطنية * 

وتجد بعدها الاقتصادى فركفاية 


الانتاج؛ باعتباره ذعامة للاستقلال 
السيامى » وها يعنيه'هن وضع الامكانيات 
والموارد الاقتصادية. تحت : تصرف أبناء 


شعبنا » تواجه بها مشكلات التخلف 
والتنمية » وتسعى بوساطتها لتحقيق 

التقدم والرخاء * 
١‏ ثم تجد ‏ أخيرا ‏ بعدها العلبي 
والثقافى فى التقدم العصرى » وفى ظل 
الفكرى التابع من حضارتها 


ثانيا : ذاتية اشتراكيتنا : 
أن الابعاد الحقيقية لنظرةشعيناتمدد 
في للواقع مفهوم اشتراكيتنا ومقرماتها 
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انذاتية * على الوجه الذى ينائ بها عن 
آن تكون دعوة نظرية » أى مذهبا جامدا 
ينفسل عن مشاكل جماهيرنا وواقع 
وظروف مجتمعتا +” 

أن العالم تصطرع فيه البوم عقائد 
ومذاهبونظدا تختلففكريا وسياسيا »وان 
القوى الكبرى تحاول أن تستقطب الى 
فلكها مناهج التقدم عند الشسعوب 
النامية » واذا كان لكل نظام جوانبه 
الايجابية وسلبياته * فان الحقيقة الباقية 
من وجهة نظرنا وأصولها الروحية 
الخارية فى أعماق التاريخ مع شريعة 
الحق شريعة الله » تجعلنا نؤمن آن عنذنا 
ما نستغنى به عنها » بل أن ما عندنا يقدم 
الحلول العلمية السليمة لمشاكل الحياة 
ويعطى البشرية ما تحتاجه قهدا رفكر! 
اعضاء الاتحباد 


الاشتراكى العربى - أن نضع ايدينا فى 
وضوح كامل على الاشتراكية العربية التى 


يعمل من أجلها تحالف قوى الشعب,. 


العاملة » ويقوء إساس مبادئها 
تحقيق ارات ل في التنبوسة 
والتكافل » والتقدم والرخاء ٠‏ 
فالاشتراكية العربية التى نؤمن بها 
ويرتغنبها شعبنا هى التى تستمد اصولها 
من مبادىء عقيدة هذا الشعب وما اثريت 
به من اجتهادات وتجارب وتطبيقات عبر 
العصون » وتستمدمنجهاده عبر الاجيال 
من آجل الحق والقرة والخير » الذي 
تبخض عن مبادىء تمثلها فى ضميره 
وترجنها ب مع آماله - فى وثائق 
الثورة » دون أن تعزل نقسها عن اى 
عطاء فن: تجارب الانسائية يخدم هدفي 
الكفاية والعدل ٠‏ 
ثالثا : ميادىء اشتراكيتنا : 

وانطلاقاً من هذه الذاتية الخاصة , 
فللاشتراكية العربية عبادىء متميزة » 
تحكمها وتعددها * 

١‏ - أن الاشتراكية العربية تؤمن 
بوجود قوانين اسساسية تحكم الكين 
والحياة * 

وتلك القوانين ليست بالضرورة كلها 
صاغه وقدمه الفكر الاشتراكى فى الترئين 
التاسع عشي والعشرين » فهذه الصياغات 
تمثل جهدا يخطىء أصحابه وب 
ولم يكن ما قدموه داشما تعبيرا 
علاقات عامة وثابتة لها صفة ' الشبول 
والاطراد على النجو الذى يجعل منها 
قانوئا علميا :وحيدا بالعنى الصكميح اق 
يعتبن هو القانون الثابت الذى يحكم سبائر 
المجتدعاثت » رغم اختلاف 'الثقساقة 
رالامصول الحفسارية والظروك 


' الاقتصانية * 


ان فى تراثنا وديئنا - قبل أى فك 
حديث - ومايؤكده وجود قوانينأساسية 


تحكم الكون. والحياة لخير 'الانسان 7 


والانسانية فى كل زمان رمكان » لاش 
أن تجاهل هذه القرأ. 
أساسها الغلمى المتمين ٠‏ 

ان الاساس العلمى المتمين لاشتراكيتنا 
يعنى .انها تسعى الى تحتيق أهدافها فى 
إلكفاية والعدل » اغتبادا على 'الاسس 


العلمية السليية والقوانين والستن , 


. لسلس‎ ٠. 


ن يفقد اشتراكيتفا . 


غ6 ال2 نوع مراع" .]//:وماط 


لمه.انهحوو 010500126 


اتضابطة للمجتمع رللحياة '* 

ووصف العلمية هذا هى نتاج تراث 
أنسانى ؛ لا يسمح لاحد أن يستاثر به أو 
يحتكره لفكر بعينه آى للدفاع عن منطق 


مذهبى واحد دون غيره * بل أن محاولة , 


الاحتكار هذه » هى ‏ فى ذاتها 
محاولة غير علمية * 

2 3 اشتراكيتنا العربية هى الحل 
الحتمى للاسراع بمصدلات التنبية 
الاقتصادية والاجتماعية » قضاء على 
مشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى , 
وانطلاقا ثوريا نحو التقدم والرفاهية * 

تلك الحتمية فرضها واقع المجتمسع 
العربى » وما يحدث من تطورات هلى 
الصعيد العالى, »* 

فلقد بات واضها » من استقراء واقع 
مجتمع ما قبل الثورة » أن الافراد هالكى 
رؤوس الاموال كانو! غير قادرين أى غير 
راغبين فى استثمار القدر اللازم للاسراع 
بمعدلات الثدو الاقتصادى ٠‏ بما يواجه 
التضخم السكائى وحتى نلحق بمسنويات 
الدخل المرئقع الذى حقنتة دول. اخرص 

5 


ذلك بات واضسما أن السيطرة 
الضخمة للاحتكارات العالمية قد كدت 
لحجن التجارب الراسمالية عن تحقيق أمال 
جمافير دول العالم الثالث فى التقدم 
والرخاء ٠‏ 

فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .با 
تتطلبه من تجميع للبدخرات وزيادة فى 
معدلات تراكم راس :الال القرمى ‏ لا 
يمكن أن تتم / بلهج علمى وعملى 
وامسائى., الا على أساس من التخطيط 
الاشتراكى الكفه لكافة المسوارد 
والطاقات ٠‏ هلى الوجه الذى يكثل لعملية 
الانتاج الدقة فى التنظيم وحسن الادارة 
يناى بها عن الحعوقات والتراخى 
أى البعثرة والثنتيت» 


الموارد والطاقات ومصادر الثروة 
غير مستعصية على استغلال الانسسان 
العربى ٠١‏ وفلسفة الاشتراكية العربية 
ترى تلك الموارد والطاقات مسخرة من 
الخالق » كى يستغلها المجتمع بكفاءة من 
أجل سعادة ورخاء جميع أبنائه ٠‏ 

' - أن اشتراكيتنا العربية » رهى 
تعمل جاهدة هلى الاسراع بمعدلات الثنمية 
الاقتصادية والاجتداعية » تؤكد ضرورة 
د العدالة فى توزيع دخل وثروة 

أن الاسراع بالتنمية الاقتصسسادية 
والاجتماحية يغرض تضحياتمستيرة على 
بق مطالبتها بهده 
أن شروة المجتمع 


التضحيات الا أذا أية 


لها جميها » وان عائد هذه الثروة يجرى 


لارادة افراد ٠‏ يل كان لازما وضروريا” 
احداث التغييرات الجوهربةفى التنطيمات , 


الاقتصادية والاجتماعية » على مصو 
تحقيق هذا الهدف » كما كان عن 
االتعين تيسيخ فكرة العدالة فى التوزيع 
باعتبارها حقا وليست منة أى صدقة ٠‏ 

لقد تعرهبت عدالة توزيع الدخل فى 


0000 


, لقترات طويلة 


مجتمعنا كخاطن كثينة » تتيجة سيطرة 
الاستعمار والاقطاعوالراسمالية المستغلة 
٠واذا‏ كانت الثور 
ان قضت على تلك السيطرة - قد خطت 
حطوات جادة. أكيدة أجل تلسك 
القضية » قضية عدالة توزيع الدخل 
القومى ٠‏ الا أن أهم ما يهددها فى الاونة 
الحاضرة هو استمراي هوة التفاوت بين 
مستويات عائد عمل أيتاء هذا الشعب * 

فالطريق طويل *٠‏ وننمن مطسالبون 
بتحقيق الكثير ٠٠‏ مدركين أن انجازاتنا 
فى هذا المجال ترتبط ارتباطا وثيقسا 
بنجاحنا فى الامراع يخطى التنميسة 
والتقدم ٠‏ 

أن قيم مجتمعنا » مستوحاة مما نؤمن 
به من رسالات سساوية ٠‏ تتناقض _مع 
استثمار البعض بخيرات هذه الامة » 
بينما الاكثرية لا تحصل على حقها 
العادل ٠‏ 

غ ‏ ان اشتراكيتنا العربية ترفض 
الاستفلال - بكافة صسوره ‏ رفضسا 
قاطعا * 

والاستغلال - فى . نظر اشتراكيتنا 
مفهوم مقغير يرتبط بما يرسخ فى ضمين 
الجماعة من قيم » وبما تراه محتقا 
لاهدافها فى الكفاية والعدل * . 
وانطلاقا من النظرة الشاملة المتعبقة 
للظواهر الاجتماعية ٠‏ فان اشتراكيتنا لا 
تتف جامدة لتقصر مفهوم الاستغلال على 
الجانب الاقتصادى المرتبط ببعض هنود 
الللكية الفردية » بل نتعدى ذلك لترفض 
كل صور الاسبتغلال اقتصاديا كان آم 
اجتفاعيا ام سياسيا » وايا كانت مجالات 


أنها تؤمن ان الانسان ٠٠‏ انه قد خلق 
حرا ٠‏ ان تفجير طاقاته والاسستفادة 
بامكاتياته الخلاقة لا يمكن ان يتما بكفاءة 
آلا اذا تحرن من شتى عور الاستفلال , 
وليس من التصور ‏ تبعا لذلك أن تتحقق 
الحرية الحقيقية » اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا » بينما نجد اتسانا خاضعا 
لاستغلال انسان آخر * 

ان اشتراكيتنا العربية تؤمن يا 
العمل هو الاساس الاول والرئيسى لتحديد 
نصيب الفرد من الدخل القومى * 

لقد كان منطقيا :وحتميا » واشتراكيتنا 
العربية تستهدف الاسراع بمعدلات التنمية 
الاقتصادية والاجتماغية » وتحرصس على 
العدالة فى توزيع الدخل والقضاء على 
الاستغلال بكافة صوره » أن تؤكد على 
قيمة العدل وقدصيته * 

فتنمية الموارك والثروات لا يمكن أن تتم 
الا بالعمل » كما أن محاولة التغاضى هن 
العمل كاحد الاسس الرئيسية 
الدخل » من شانها أن تؤدى الى حصول 
انسان على دخل دون جهد ٠‏ وهو الام 
الذى لا يتفق بحسب الاصل مع العدالة فى 
التوزيع » كما أنه قد ينطوى على قدر هنم 
الاستغلال ٠‏ 

واذ تؤكد اشتراكيتنا أن العمل هى 
الاساس الارل والرئيسى اتحديد نصيب 
الفرد من الدخل القومى » فائها لا تجعل 
منه الاساس الوحيد * 

وهى لذلك لا تهمل الضعناء ولا الذين 
يعجزون عن العمل 2 وانما تقرر لهم 
حقوقا لا منة فيها ٠‏ أن هذه الحقوق - 
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فى جوهر الامر- هى تصيبهم فى الائتاج 
لى لم تقعد بهم الظروف. عن المشاركة 
فيه »كذلك فان الاشتراكيةالعربية, تحترم 
الحق الشرعي فى الارث والوصية ٠‏ يبا 
يحققة من حوافن على العيل » وذيادة قي 
الثروة القومية » وتزكية لصلة | 

واذا كانت الاشتراكية العربية» فى 
تبنيها هذه المعانى عن « العمل » تن 
مع الفكر الاقتصادى والاجتماعى التقدمى 
المعقاصي » قائها © فى واقسع الامر ‏ 
تستقى أضول تلك امعان وجذورها من 
شريعتنا ٠‏ شريعة الله ٠٠٠‏ فشريعتنا 
أهلت العمل قيمتة ٠‏ 

« انا لا نضيع أجر من أحسن عبلاء 
وأكدت ارتباط العمل وزيادة كفاءته بتنمية 
الثروات » حينما هت علي العسل 
واتقانه ٠‏ 

«وقل اعيلوا فسيرى الله عيلكم 
ويسول والمؤمنون » * 

« ان الله يحب اذا عبل أحدكم صلا 


أن يتقنه » ٠‏ 

كما حضت حلي التكافل الاجتباعى 
تاكيد! للعدالة فى التوزيع 

« وفى أعوالهم, حق معلوم للسائل 
والصري 


م6* 
دوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
ديل 5 


ل أن اشتراكيتنا العربية لها نظرتها 

المتميزة لقضية الملكية * 

أن اشتراكيتنا تفرقبين الملكيةالمستغلة 
فلا تسمح بها » والملكية غير المستغلة 
فتجيزها 2 وذلك كله فى الحدود التى 
يقرها القانون متوجما ضمير . الجماعة 
واحتياجاتها ٠‏ 

انها بذلك تختلف عن تلك النظم التى. 
تعتبر الملكية حقا مطلقا اي يكاد " كما 
أنها لا تاخذ بما تراه نظم أخرى من أن 
ملكية عنامي الانتاج ‏ بمختلف صورها 
وتحت أى الظروف .. شر يتعين القضاء 
عليه بالغائه ٠‏ 

7س ان اشتراكيتنا تهدف الى حل 
التناقضات الاجتماعية حلا سلميا * 

انها ترفض بذر الحقد والكراهية بين 
القوى الاجتماعية عن طريق ازكاء فكرة 
المتراع الدموى . وضرورته لحل ماقد يقوم 
بينها من تناقضات * 

انها تهدف الى حل مثل هذه التناقضات 
حلا سلميا » بتذويب الغوارق بين القوى 
الاجتماعية » مستندة فى ذلك الى فكرة 
التكافل الاجتداعى » وما تقضى يه تعاليم 
ديئنا من عدم تفاضل قوة على أشرى أقى 
فرد على الاخر ألا بدا يقدسه من هيل 


اشتراكيتنا ترتكن 
ديمقراطية حالف فى اشع ل العاملة ٠‏ 
انها تتبنى الديمقرالية التى تحفق) 
الرحدة الوطنية 'بما تعليه هن رفض 
لاشكال وصور الحكم الاخرى ٠‏ 
فهى ترفضص التكتاتورية بكل (لواعها » 
لفرد كانت أو لطبقة ء لما ينطوى هليه ذلك 
مث اهدار لجهد وفكر غيرها من القرى 
القادرة على الاسهام فى تطوير المجتمع 


 همدقتوا‎ 
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كذلك فانها ترقض ديمقراطية الاحاب 
المى تتنازع اولويات المجتمع وتشتتها ٠‏ 

ائه تؤكد على القضايا المرتيطة 
بالاهداف الاساسية التى يصبو اليها 
شعبنا » ويصددها بالحوار المر 
والمشاركة الايجابية فى الرأى وفى 
القرار * 

- د وأمرهم شورى بينهم » * 

؟ ‏ ان اشتراكيتنا العربية وهى تعلى 
مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد تؤمن 
بالانسان وتحافظ على خريتهة وكرامته 
ونسعى لتحقيق سعادته ٠‏ 

أنها ترى أن التسليم باحتمال قيام 
تناقص بين 
الفرد » لا يصح أن 
دكتاتورى يصادر حرية الفرد وكرامته » 
مستترا فى ذلك وراء حجة أن مصلحة 
المجتمع تجب مصلحة الفرد ٠‏ 

٠١‏ - ان اشتراكيتنا تؤمن بالاديان 
السماوية وما تتضمنه وتشجع اليه من 
مبادىء وقيم » هدى للانسانية فى كل 


زمان ومكان * 
انها تؤكد ‏ بلا تواكلية ولا قدرية- 
على الدون الاقتصادى الاجتمساعى 


الايجابى للدين فى تزكية الايمان بالعبل 
وقيمته ٠٠١‏ فى الحض على بذل المال 
والنفس من أجل بناء المجتمع وتنمية 
الثروة *٠٠‏ فى تربية الاجيال الصالحة 
على الخلق القيم ٠‏ 

وهى » أن تقر وجود القوى المادية 
وامكان تاثيرها على حياة اللمجتمغات 
الانسائية » تستبعد الفلسفة المادية بما 
تعنيه من ارفض للقوى الروحية وضرورتها 
البناء ١‏ 

انها تن أن القوى الروحية والقوى 
المادية تحتمان معا حياة الانسسان ٠‏ 
ويتعين لذلك ايجاد التوازن بين ماديات 
المجتمع وروحانياته المستمدة من 
والمبادىء السامية النابعة من الدين ٠‏ 

-١‏ أن اشتراكيتنا العريبة تؤمن 
بالقومية العربية * وك اسرخ اردع 

انها لا نتحرك فى اطار رؤية اقليمية 
منعزلة » ولا تلتزم ‏ مع ذلك -. بالاممية 
القومية التى تفرض ننسها على واقع 
٠ 0‏ وخصسائصها الذاتية 


اها ا 5 بان الامة العربية كيان 
حضارى وقومى واحد ٠٠٠‏ يشهد بذلك 
التاريخ » وتدعو اليه ضرورات الواقع 
0 » وحسابات المستقبل القسريب 


وا 

أنها تؤمن بأن التنمية الاقتصسادية 
والاجتماعية للوطن العربى تتطلب- فى 
مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية 
تحقيق تنسيق وتعإون بين أجزاء هذا 
الوطن » يكفل أقامة 


وقادر » ويوفر التكامل بين قطاعاته * 


المختلفة فى تلك الاجزاء ٠‏ 


القسم الثالث 


ش أسلوب عملنا 
آيمانا معنا س نحن أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى العربى ب أن تنظيمنا السيامي 


لا يمكن ان يكرخ آدأة قمالة لتقبين 
الواقع » ولحشد طاقة الجداهيد فى 
مواجهة التحدى العضارى القائم» 
ولاقامة الدولة العصرية على الارض 
العربية » الا اذا جاءت حركته تعبيرا 
صادقا وابران! حقيقيا لخطنا الفكري. 
السياسى ٠‏ 
وايمانا باصالة هذا الشعب وبقدرته 
الفذة على التمييز بين العمل العلمه, 
المدروس والعمل غير الجاد الامر الذى 
يتطلب مصارحة الجماهير بصفة دائية 
بالابعاد الحقيقية للمشاكل حتى تساهم فى 
حلها بوعى وادراك كامل كنا يتطلب م 
الابتعاد عن الاسراف فى اعطاء الوعود 
التى, تفوق امكانياتنا * 
وادراكا بضرورة الترابط بين الواجب 
والحق والالتزام بالثل السسلركية 
والاخلاقية السامية التى تقدم البثل 
والعطاء على المطالبة بالمزايا مجافظة على 
الثروة القومية ودعما لعملية التثنية ٠‏ 
علينا أن نتوخي فى عملئا السيامى بين 
جماهير شعبنا العريضة اسلوب عمل 
مرسوم وواضح ؛ 
- تحكمه قواعد تنظيمية محددة * 
- ويرسمه سلوك ملتزم * 


الجزء الاول 
القواعد التنظيمية 


ادراكا هنا ب نحن اغضاء الاتحاد 
الاشتراكى العربى : ان نجاح تنظيمنا 
السياسى فى اداء دوره وتحقيق اهدافه لا 
يقتصي على مدى ما يبذله أعفسازؤه 
وقيادائه من جهود مخلصة ولا 
يتوقف على سلامة الاسس النظرية النه, 
يطرحها خطنا الفكرى السيساسى ليس 
غير » ولكنه » فضلا عن كل ذلك » يرتبط 
بضرورة التقيد بقواغد تنظيمية اساسية » 


جديعا ‏ أن ثلتزم هذيه 
القواعد » جاعلين منها قوام عملنا وعداد 
حركتنا داخل التنظيم السيامى » فتاتى 
ممارستثا للعمل السيامى : 

كفالة للديمقراطية ٠‏ 

غسسانا للشرعية التنظيمية * 


ب توخيا للمشاركة الجماحية ٠‏ 
د اقرارا لحق النقد والنقد الذاتى » 


أولا ‏ كفالة احترام الديمقراطية: 
ان كفالة احترام الديمقراطية توجب : 
1١‏ أن تكون لوائح وخطط. وبرامج 

التنظيم السياسى وقرآراته نتاج فكر 

مشترك » وحصيلة هتاقشات حرة بين 

أعضائه على مختلف المستويات ٠‏ 
“اب أن تكون ممارسة الاعضساء 

حقوقهم التى تكفلها عضوية التنظيسم 

السياسى مسئولية » يمثل التقصير فى 
آدائها وضعا سلبيا يدخل فىالاعتبار عند 
تقييم العضى وتقدير هسلاحيته » أى 

ترشيحه للمواقع القيادية ٠‏ 
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ل أن تلولى قيافاتت التنظيم» لمن 
مستوياته المختلفة » ضبط حدود الممارسة 
الديمقراطية على النعو الذى يكفل 'ذكاء 
قدرة الاعضاء على التعيير عن الاهداف. 
الاسامسية للشعب وضمان الوصول 
اليها ٠‏ 

؟ ‏ أن تقوم هيئات التوجيه والتثقيف 
عى التنظيم السيامى بتصحيح ما قد يثرن 
لدى الاعضاء من مفاهيم خاطئة عن 
الممارسة الديمقراطية ٠٠‏ غقيام العضو 
بالتعبير عن فكره وآرائه لا يصح آن يعد 
تحديا أى خروجا على قواعد الالتزام 
والتنظيم ٠٠‏ كبا إن استمرار العضو فى 
جدل مسرف أي غين هادف ء أي اطلاقة 
العنان لفكر يناقض مصالح ومبادىم 
التنظيم السياسى متخذا من الديمقراطية 
ذريعة يتستر خلغها » هي موقف تشجبه 
قواعد الالتزام بالتنظيم * 


ثانيا ‏ ضمان الشرعية التنظيمية: 


انالشرعية التنظيمية هريمظلة التنظيم 
السياسى ومستوياته المختلفة ء تكفل القرة 
والسلامة لعمله السياسى» وتفتحه 
ايجابية النفاذ والفلطية ٠٠‏ تقيه 
الاتحراف آي الخروج عن الغط المرسوم 
فكريا وسياسيا لهذا التنظيم ٠‏ 

ونان الشرعية التنظيدية يقتغى تبعا 
لذلك ؛ 

١‏ - أن يتقيد العمل السبسياسى 
والقرارات التى تنبثق عنه» على كافة 
المستويات » بالاصول والإسس العامة 
التى التي يقوع عليها التنظيم السياسى وتحكم 

٠٠‏ التزاما بدوائيق الشورة 
الرئيسية ٠٠‏ والتزاما بميدا تحالف قرى 
الشعب العاملة ٠>‏ وتاكيدا وايمانا 
بسبادىم الاشتراكية ٠‏ 

ل احترام تدرج هيكل التنظيم 
السياس » يما "يكفل” لقراراته تسلسلهاً 
الواجب الاتباع والتنفيذ هن المستويات 
المخطفة ٠‏ واحترام هذا التدرج يعنى » 
من ثاحية » التزام المستويات الادضي 
للتنظيم بقرارات الستويات الاعلى 
والعل الجاد على تنفيذها » كما يعنى » 
من ناحية آخرى > التزام المسسئويات 
الاعلى بالريجوع الى السُويات الادثي 
والتعرف على رابها عند اتخاذ القرارات 
ورسم الخطط والسياسات ٠‏ 

٠‏ - احترام الاختصاص بدا يوجبه مت 
أن يباشر كل مستوى تنظيمى نشاطه ف 
حدود الصلاحيات المرسومة له تنظيما » 
دون تدخل أي افتئات على صلاحيات 
الستويات الاخرى ٠‏ 

4 ل احترام كل هقرو .. بصصيفة 
مستقلة ‏ للقرارات والتوصيات الصادرة 
عن المستوى التنظيمى الذى ينتمى اليه أ 
عن المستويات الاعلى والتزامه بتنفيذها » 
دون اعتداك سوقفه القردى حيالها * 

ه ل آلا يتخذ اجراء تنظيمى 
مواجهة عضى من اعضاء التنظيم أى 
هن من هيئاته الا 1 
والاجراءات المنصوص عليها فى قانونه 
الاساسى ونظامة الداخلى والقواعد 
التنظيمية العامة الصصادرة حث مسترياته 
المختلفة والمعلنة لقا :» 


عا 
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ثالثا ‏ توخى القيادة الجماعية : 


١‏ - أن توخى المشاركة الجماعية فى 
العمل السيامى يعنى ضرورة أن تجىم 
قرارات وتوصيات التنظيم السياسى على 
كل المسنويات » نتاج جهد واسسبهام 
هشترك » بما يضعن استيرارا متجدد1! 
وفعالا للعمل السياسى يعصمه مئ الجبوح 
الفردى » ويحول دون ظهور مراكز قرى 


أي تكونها * 

ان المشاركة الجماعية تكفل للتنظيم 
السباسى الاستقرار وتحميه من الهزات ٠٠‏ 
تضبع دور الفرد والقيادى فى اطارهيا 

ن الغاء إلى أهدار لها * 

للمشاركة الجماعية 
يلزم تجنب منع ,القيادات سلطات واسعة 
تعفيها 0 ألا ا يا باشراك القاعدة معها 
فى صنع القرارات ٠‏ 

7ب المرمص فى العبل اليومى ٠»‏ على 
الاستفادة الكاملة بكافة الغبسرات 
والقسرات داخل التنظيم السياسى ٠٠‏ 
الوجه الذى يتيح قاعدة المشاركة فى 
الحمل والفشاط و اللسئولية ٠‏ 

٠‏ - الذامالقيادات ‏ داخل مستويات 


التنظيم المختلفة ‏ بتقدير تقارير دورية 
عن نشاطها الى المستوى التنظيمي الذى 


تخسطلع بمسئولية القيادة فى نطاقه ٠‏ 
رايعا ‏ 'اقزار حق النقد والنقد 
الذاتى : 

ان حق النقد والنقد الذاتى دعامة 
أساسية لعل سيامى علبى وهدروس » 
صادر عن وعى سليم بالمعطيات والظروف 
التى يمارس بمناسيتها ٠‏ انه كذلك خسان 
أكيد لكشف الاخطاء وجوائب القصود فى 
العيل » انه يمكن من التطوير اللستمن 


والتصميع الهادف للحركة والنشاط داخل 


ان ممارسة النقد والنقد الذاتى تعنى 
حق العضى فى تقييم المواقف وأوجة 
التشاط > ابرازا وان الايجسابية 
والسلبية فيها » ايضاحا للجيد والزدىء 
٠<‏ للصواب والخطا ٠٠‏ لاتكامل 
والنقص ٠‏ 
وحق النقد ب وضولا به الى غايتة ب 
كيه أصبول وضوابط ؛ 
- أن يكون للصالح العام ملتزنا 
اي الشورة وخطها الفكرى 


نا يتم داخل اطار: التنظيع 
السياسى طانا كان متعلقا بقضمايا تنظيمية 


التشهير والتجريج أى الاساءة الى التنظيم 

خارج نطاقه * 
؟ ل أن يتهع - عند ممارسة حمق 
النقد اسلوب سليم » يقوم على منهج 
علمى ودوضوعى ء' يبتعد عن الانفعال 
والتعصب أو تحصبيد الاخطاء أى محاولة 
تضخيمها » وبحيث لا يكون ثقدا المجرد 
يع الاخطاء 


قد باقتراح البديل » 
متضمنا ها قد يتطلبه هذا البديل المقترج 
من تصرر لقرارات أى توجيهات _يبكن 


مشاعلات 


من أى هحاولة للتشكيك في ولائه الفكرى 
أو التزامه التنظيمى ٠‏ 


السلوك الملتزم 
الجزء الثانى 


أن الانطلاقة الجديدة للعمل السياسى 


تتطلب منا ب تحن أعضاء الاتحصاد 
الاشتراكى العربي ‏ سلوكا ملتزما ‏ 
نحعل به من الفعل والاداء لغة التعبير 
الاولى, قبل الكلمة والحديث *" تقدم من 
خلاله الى جماهيرنا الدليل الؤاقعى اس 
صدة, ما ننادى به وندعو ليه * 

أن علينا أن قكون حياتن بيسن 
الجماهدر » داخل التنظيم السيساسى 
وخارجه » تجسيدا عمليا للمبادىء والقيم 
التى يتبناها. خطنا الفكرى السيساسى 

مدركين أن )! الجماهيرية تتزعزع حينٍ 
دنفد الصبر من كثرة الكلام ٠*‏ حين تبدو 
المفازقة هائلة ‏ فم, آمور الحياة العامة 
والخاصة ‏ بين الكلمة والفعل ** حين 
تفقد الشعارات مفيوئها علسه 
الجباهير * 


أولا:الالتزام بأصول الديمقراطية 
وسيادة المقانون : 
ان هذا الالتزام يجب أن يتمثل فى 
سلوك واضح يقوم على الاحتراءالكامل 
لراى الجماعة فى العمل التنظيمى وقى 
الحياة اليومية » فى قبول هذا الرأى 
والتقيد به واتباعه ٠٠‏ سلوك يقوم على 
عدم اغفال الزاى الفردى وراى الاقلية » 
وعلى الافساح لهما داخل مجالات العمل 
المقتلفة *٠‏ سلوك يعتاك احترام 
القانون » ويدعي الى هذا الاحتزام» 
يشجعه ويتعقب كل خروج عليه ** حتى 
يطمئن الئاس الى أثنا - شمن أعضاء 
الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ حراص على 
حقوقهم السياسية » ساهرون على كفالة 
تمتعهم بسيادة القانون * 
ثانيا : الالتزام دميسادىء 
اشتراكيتنا ومعانيها : 
ومن هذا الالتزام يقتضى مهنا - نحن 
أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى - 
مسلكا مثاليا خاصا2» يعطى الاسوة 
الحسنة لجماهير هذا الشعب ٠٠‏ يسمو 
بمعانى اشتراكيتنا ويقدر أهدافها » يبرن 
خصائصها » يطبق مبادثها ويعتز 
بذاتيتها ٠‏ أن علينا فى ذلك ان لتزم 
منهجا علميا واضحا فى شرح معاتي 
أ أشتراكيتنا والدعوة اليها والدفاء عنها ؟ 
ومن أجل ذلك وحتى ترى الجماهيد 
فينا المثل والقدوة ‏ علينا ان نناى 
بانفسنا عن كل صور الاستغلال فى 
تعاملنا اليومى مع الناس ٠٠‏ ان نقدس 
العمل ونحترم العاملين ء مصسحمين 
النظرة السائدة عن العمل اليسدوى » 
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ناظرين الى الافرانذ جميعا على أساس 
عملهم ودورهم فى المجتمع » 8 
المفاهيم الاجتماعية المتخلفة التى تزن قيمة 
الناس على آساس ثرواتهم .أو سلطتهم + 
وعلينا ‏ من أجل ذلك ايضا - ان 
تحمى المال العام ونتميه » تحافظ علية 
ونصونه » وندعي الى ذلك ء كاشفين كل 
اعتداء عليه أى اسراف فيه أو أهسال فى 


مديائة ٠‏ 
ثالثا : الالتزام بالمفهوم القومى 
للعمل الوطنى : 


ان هذ! الالتزام يقتضى منا- نحن 
أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى - 
نمد رؤيتنا ونوجه اهتمامناالى ماوراء 
الحدودا الضيقةلبلدنا ٠ ٠‏ اننعيش 
واقع الامة العربية » نعيه وتتفاعل 
معه ٠*‏ ان نسعى ب باأكثر الوسائل 
ضرهة: وتاثيرا -. الى. كمي افحسواجق 
المصطنعة التى أقامتها التجزئة بين ابناء 
هذه الامة ٠‏ 

ان هذا الالتزام يقتضينا - فوق ذلك - 
أن نحرص على المحافظة على التسراث 
الحضارى للامة العربية » وان نبسرن 
آهمية المصالح السياسية والاقتصصادية 
والاجتماعية المشتركة لابناء الوطن 
العربي » ان علينا أن نحرص على اقامة 
علاقات وطيدة وثابتة مع كل المنظمات 
الشعبية فى البلاد العربية » وعلى توسيع 
كل صور الالتقاء بين الافراد والتبادل في 
الخبرات بين ابناء هذه الامة ٠‏ 
رابعا : الالتزام يتعاليم الرسالاث 
السماوية : 

أن هذا الالتزام يقتضى هنا نحن 
أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى - 
نسيل فى حياتنا بسلوك يتفق ومبادىء 
هذه الرسالات وتعاليمها وقبيها ٠٠‏ انه 
يتطلب هن أجهزة تنظيمنا السيساسى 
وتياداته بذل جهدمضاءف فى الدعوة الى 
التحام السلوك بالقيم الدينية » والى 
التصرف بمبادىء الدين واحكامة » والى 
رد مظاهر الفكر والسلوك الدينى فى 
الممتمع الى وجهها المشرق الاصبيل * 

اننا ندرك .نحن أعضام الاتمساد 
الاشتراكى العربى ‏ أن الالتزام يكل تلك 
المدادىء والمعانى والقيم والمفاهيم » هى 
الاساس فى سلوكنا اللتزم ٠٠‏ سلويك 
يوضع فى الحسبان عند تقييم عملنا 
السياسى ٠‏ ويدخل عنمرا اساسيا فى 
الحكم. على نشاط كل عضى هنا 
وصلاحيته » وفى الاختبار لاى مرتع 
قيادى » وفى المساءلة التنظيمية * 


هذا الشعب ٠‏ 
خلاصسة 


لقد فس هذا الشحب فى أرض حمن 


ثورة » واقام عليها دولة ٠٠٠‏ دولة 
خالصة لابنائها ٠‏ غين باغبة ولا 
مستضعفة » أتريد لئفسسها المتنعة» 


ولواطنهها العزة والعيش الكريم * 
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ان شورة 7 يوليى صنة ١507‏ قد 
أشبقت هي سدى عشرين عاما . وهى فترة 
قصيرة عى عمر الدول ان الشعوب 
المغلوبة غبى امرها . متى ملكت ارادتها 
واستحادت زمفسامها. تقدر علسى 
التغيير ٠٠٠‏ تقدر عبى مجانهة التحدي ٠‏ 
والانطلاق بحر التقدم ٠‏ 

ان هذه القدرة . رغم قصر تلك الفترة 
ورغم ثشابك واتضال المعارك خلالها » قد 
حفقت انتصارات سياسية واقتمرسادية 
واجتماعية غيرت صورة المجتمع الصرى 
والعربى تغييرا جذريا ٠‏ كما فتهت 
الطريق اعام عستقبل عربى كبير / ارسيت 
خمدرهله ومعالك ٠‏ 

ان التغيير الثورى هى هذا الوطن 
اللعظيم كان ولن يكون الا نابعا من ذاتية 
وخصائص الشعب العريى٠‏ مهتيا 
باصول ومبادىء عقيدته ؛ مستمسكا بقيم 
مجتمعة فى الحق والخير مستوحاة -نْ 
تلك العقيدة ٠‏ 

ان هذا التغيير الثورئ يفوم على لخط 
فكرى سواسى يحكم النشاط السيساسى 
والاقتصادى والاجتماعئ ٠‏ ويدفعه نحو 


أهدافه القومية بسلا انحصراف او 
قصور ٠٠٠‏ خط فكرى سياسى ازتغيته 
جماهير هذا الشعب فى سوائيتها 


الشمورية ٠‏ والتزمته فسى وحسدتها 
الوطنية ٠٠‏ وحدة تجمع بين قوى الشعب 
وتضيعها فى تحالف يعبر عن المصالع 
الوطنية والقومية ٠‏ ريسعى الى تحقيق 
هذه المصالح هن طريق هل تصرري 


اشتراكى ووحدوى » نيع من ذائيسة 
رخصائص هذا الشعب ومن مبادئه وقيمه 
الروحية » كبا فرضته وستظل تفرضه , 
تلك الامال العريضة للجماهير العربية في 
الهرية الاجتماعية كفاية وعدلاً * 

ان طلائع هذا الشسعب ‏ اعضياء 
الاتحاد الاشتراكى العربى ب يحملسون 
امانة غالية ٠‏ وتقع عليهم المسئولية 
الكبرى فى الوصول يذلك -- الفكري 
السياسى الى: غاياته المرجوة ٠-٠‏ انهم 
وهم يعملون امانة العفسسل السوطتي 
ويتحملون مسئوليته » قسد التمزموا 
وتقيدوا ** الثزموا كفسالة احترا. 
الديمقراطية وضمان الشرعية التنظ 
وتوخى المشاركة الجماعية واقرار حق 
النقد والتقد الذاتى *٠“‏ كما أنهم تقيسرا 
بسلوك ملتزم يحفظ اصول الديمقراطية 
وسيادة القانون ٠‏ ويعلسى هبسادىء 
اشتراكيتنا ومعانيها ويحبونئ المفهسوم 
التومى للعمل الوطنى وتعاليم الرسالات 


السماوية * 

أن أمام هذا الشعب عملا. وطن 
كبيرا » عليه ان يقوده بكلايمانوعزم 
وثقة “٠‏ * يرعاه بكل يقظة وحذر أو 
مواجهة أطماع ومطامح ٠٠١‏ اطبساع 
ومطامح قوئ كبرى تتآلب عليه ونتري 
به كلها ؛ثريد أن تقطع عليه الطريق نحو 
تحقيق امانيه المشروعة ٠‏ ان على هذا 
الشعب وقد آزال بوعيه الثاقب الاقئعة 
المختلفة لتلك القوى الكبرى فبرزت له من 
ورائها اعماق الخطر والعداوة ء حثى 


ما كان لغافيا متها أن مستثزا + ان يكتل 
صفوفه وأن يجبع قواه المصريسة 
والعربية ٠‏ بما يكفل للوطنية المصعرية 
والقومية العربية أن تملا الميدان »* وآن 
نواجه كل التحديات والاطماع والمطامح » 
معتمدة على نفسها وعلى ايمائها وقدراتها 
الذاتية ٠‏ 

أن هذا الشعب بعى هاضيه ٠٠٠‏ يبى 
جهاده الطويل منذ الزمان البعيد » يعيه 
تاريخا حاقلا ‏ سبق الانسسائية 
حضارة » وهى بعد لم يكن لها حضارة 
ولا تاريخ وآن وعى الشعب لماضيه ليس 
مدعاة فخر واعتزان فحسب ٠‏ وانما هو 
فى الاساس شعاع آمل يهديه ذائباالى 


الطريق ٠‏ 
ان هذا الشعب يعيش صساضيره 
ائورة ٠+‏ ثورة سياسية رشورة 


أجتساعية فى أن واهد ٠‏ ارادته ملكه » 
حريمن ليها لا يفرط ٠٠‏ مبادئه اقوية ٠‏ 
آمين عليها لايكل ”٠٠‏ عقيدته واثقة2, 
حفيظ عليها لا يتزعزع ٠‏ 

ان هذاالشعب يصنع مستقبله بكن جهد 


المستقبل ويعتز يه قدر اعنزاز الدنيا كلها 
ساضيه وخضارته *٠«‏ أئه يريد مستقبله 
مشرقا ٠٠“‏ يريده سيلا يثيت © للدنا 
معانى الاصالة والحق والخير فى هذه 
الامة العربية سبيلا غير رأسمالي ولا 
شيوعى برسى قيم الانسانية والشرعية 
والعدل والسلام * 


[؟] 


كتب عادل حسين : 


مشروع دليل العمل السباسى والفكرى والتنظيبى هو هلامة 
هامة من علامات الطريق فى تاريخ الاتحاد الاشتراكىالعربى 
ويقول الدليل [ فى القسم الاول ] انه بعد مفى غشرين 
سنة كاملة « “حافلة بالتجارب © زاخرة بالانجازات © ثقفا 
اس نعن اعضساء الاتحاد الاشتراكى العربى س انحاسب الفسنا 
حساب مراجهة وتدبير وتخطيط ») ٠‏ 


ولاشك ان هذا كان آمرا ضروريا » فقد مرت سسنوات 
طويلة على صدور الميثاق » وخدث اثناء ذلك عدوان 14517 * 
بكل ماترئب عليه من اوضاع ومهام جديدة +.. 


وقد صدر فى عام 1454 بيان .7 مارس »© وكازيفروضا 
آنه استكيال لا جاه فى المبثاق 6'ومحاولة لعلاج الانحرافات 
والسلبيات التى ظهرت فى المسان ٠‏ والتى منعت تنفيسذ 
بعض النقاط الهامة التى نص عليها غمن الميثاق ., الا ان 
محاولاك تنفيذ بيان .؟ مارس لم تلبث أن تمثرت أهى الاخرى. 
وقد كان دليل العمل صريها عند العديث من الكثير منالفلل 
' الثى ظهرت فى ذلك الفترة ؛ وادت الى عزل التنظيم السبانسى 


فن جماهيرم .نم فبسبب « التناقض الذى افتمل بين قبرورة | 
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مناقشات حول مشروع ترتامج العمل 


تحقيق الاشتراكية » وامكانيةة ممارسة الديمقراطية السليبة 

استطاعت بعض العناصر الانتهازية « أن تخلق جوا مسن 
الارهاب ثلأشت فيه سيادة القانون » كما اختفى معه كل 
ضمان حقيقى لحرية الانسان وحقوقه وكرامته .. واغلفك 
نتيجة لذلك كل ابواب النقد الحر » فضاعت فرص كثيرة 
للاصلاح والمراجعة ,. وتحكمت ارادات الافراد , واهواء 
التجبعاث »© فالتقت على مصالح ذائية » سلطة او جاه 
أو منفعة © داخل مؤسسات الدولة » حتى تحول البعمض 
منها الى مجرد ظلال وأشباح .. واستعمل التنظيم السياسى 

وسائر اللإسسات لاضفاء صورة من الشرعية الزالفة هلى 
آلوان عديدة من المفساد والافساد والظلم » [ القسم الا 

ماس ايم . والظلم » [ القسم الاول 


هذه مواجهة صريحة وشجاعة لاخطاه جسيبة فى مرحلة 
ماضية .. ولكن اد خدث مأحدث ؛ تيف وصل الملساخ 


السياسى ودور الاتحاد الاشتراكى الى هذه الصورة التى 
وصفها دليل العمل » رقم أن كلمات الموائيق البسياسية 


1 المختلفة كانت تبشر بمعكس هذا تاها ؟ 


القد قال الميثاق 5 أن الكلمة الحرة شبسوه كشساف أمام 
الديمقراطية السليمة وبنفس المقدار فان القضاء الحر ضمان 
نهائى وحاسييم لحدودها ,, ان خرية .الكلية مى المقديمة 


ب #رورام 
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الاوتى للديمقراطية وشيادة القانون هى الضمان الاخبر لها 
وحربة الكلمة هى النعبير عن حرية الفكر فى اثى صورة من 
صوره » كذالك فان حرية الصحافة » وهى ابرز مظاهر 
حرية الكلمة » يجب ان تتوافر لها كل الضمانات © , 


.. ولكن هذا الكلام العظيم > كان واضحا انه ام ينفذ 
وعاشت الجماهير » وعاش التنظيم السياسى فى جو يختلف 
نماما عن مضمون هذه الكلبات ٠.‏ 

ثم جا . مارس ونص بدوره على ضمان ان تكون 
إرة فى ظل سيادة القانون » ونص على اعادة 
اننفاب الاتحاد الاشتراكى لانه « أكثر الصيغ ملاءية أحشيد 
القوى الشعبية بوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها » وهى 
تجسيد حى وصكى لمعنى أن تكون الثورة للشعب وبالشعب»٠‏ 
.. « ولم تكن المشاكل التى عاناها الاتحاد الاشتراكى » 
ترجع الى قصور أو عيوب فى صيغته العامة © وائما كانت 
أسباب القصور والعيوب ترجع الى التطبيق .. واول هذه 
الاسباب هو أن عيلية اقامة الاتحاد الاثستراكى » لم تبن 
على الانتخاب الحر من القاعدة الى القبة » ., 


آلا ان العلاج الذى تصوره بيان .؟ مارس لم يكن شافيا, ., 
ففسل التطبيق مرة اخرى © واسستعمل التنظيم السياسى 
لاضفاء صورة من الشرعية الزائفة على الوان عديدة من 
الفساد والظلم ٠‏ فانمزل عن الجماهير .. كما يقول دليل 
العمل ٠,‏ 


لماذا ؟ كان مطلوبا أن تحلل هذه المسالة بعمق ضمانا 
للنطؤر الديمقراطى فىالمستقبل .. ومن المسلم بهان انحراف 
المؤسسات لايمكن أن يفسر بمجرد أن « مجموعة مسن 


الانتهازيين » قد اسستوات عليها ©» وان الامر يختلف بوصول”" 


رجال طيبين الى مراكز المسلولية ., فمصائر المؤسسات 
السباسية لاينبفىأن تخضع إجرد نوايا الاشخاص المسئولين 
عنها » فالاشخاص مهما صلحوا » زائلون .. ثم ان مواقف 
ومصالح الافراد قد تتغير .. ولذا يجب أن يكون صمام 
الامن فى نظام العيل فى هذه المؤسسأت نفسها .. يجب 
أن يكون النظام قادرا على منع اى مسئول عن الانحراف » 
او تنحيته .. لو اراد أن يتحرف ٠.‏ 


فيا هى التعديلات التى شيدخلها الاتعاد الاشتراكى ‏ 
فى نظامه واسلوب عمله ‏ خلأل المرحلة الحالية والمقبلة » 
لكي. يحفق ذلك 5 


لقد كان النظام الاساسى للاتحاد الاثبتراكى ب مثلا ‏ 
وخاصة على ضوء بيان .؟ مارس © يعطىصلاحياتواسعة 
مستويات التنظيم السياسى © وعلى رأسها اللجنة المركزية,. 
غلماذا لم تمارس هذه الحقوق فتيئع الانحرافات ؟ 


هذه اسئلة كنا نرجو أن يجيب عليها دليل العمل »© مادمنا 
نرصد اتجارب الماضى © ونقوم سلبياته س كا يقول الاليل س. 
. ولكنه لم يفعل للاسف ., وكان على ضوء هذا ا 


أن تكون التوجيهات التنظيمية [ الواردة فى القسم الثالكث - 
اسلوب ' احكاما عامة عن ضمان الشرعية التنظيمية 


وتوخى القيادة الجماعية واقرار حق النقد والنقد الذاتى ,. 
وكل هذا عظيم © ولكن سبق أن قيل فى الوثائق السابقةا 
والجديد المذى كان وتوقعا أن يضيفه دليل المبلواستفادةمن 
تجارب الفشل السابقة هو : ضيانات التنفيذ « مدركين 
أن الثقة الجماهيرية تنزعزع حين ينفذ الصبر من كثرة الكلام 
حين تبدو المفارقة هائلة م بين٠‏ امور الحباة العامة والخاصفت 
بين 'الكلمات والفعل » ![) القسم الثالث ‏ . المجزء الثائى 1 رم 


لس 
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هذا عن تقييم الدليل للمردله الماضية © وانمكاسات ذلك 
على الديمقراطية السيابمبة وعمل الانحاد الاشتراكى العربى 
.. أما عن أوضاع الحافر وخطوط المسنقبل © فقد أشار 
الدليل الى المعركة كنقطة اولى © نستحق النعبئة ؛ وكل 
التضحية » وتعلو فوق الاعنبارات .. ومن الطبيعي ان 
نؤثر المعركة » وتحور كل اوجه النضال الى الاشكال التى 
تخديها . ولكن دليل العمل لم يضع برنامجا «تكاملا وفق 
هذه النظرة يشمل ؛ علاقاننا الدولية والعربية » والجوانب 
الاقتصادية » وتطوير التخطيط , ومهام العمل السيابى » 
واشكال المتنظيم » ونوع التضديات المطلوبة من كل طبقة من 
طبقات الشعب العامل .. وفى [١‏ كان هذا هو الاسهام 
الاساسى الاخر الذى كان متوقما ان يضيفه دليل العمل فى 

هذه الظروف ٠‏ 


.هوه 

نصل الان الى بعض الصياغات النظرية والسياسية التى 
جاءت فى دليل العمل .. فهناك اضافات ايجابية هامة ؛ 

© يقول الدليل ‏ مثلا. انه « اذا كانت الثورة ‏ بعد 
ان قضت على سيطرة الاستعمار والاقطاع والرأسسوالمية 
المستغلة ب قد خطت خظوات جادة أكيدة من اجل قضية 
عدالة توزيع الدخل القومى »2 الا ان اهم ما يهددها فى 
الاونة الحاضرة هو استبرار هوة التفاوت بين مستويات 
عائد عمل ابناء هذا الشعب » .. « ان مجتمعنا » 
مستوحاة مما نؤمن به من رسالات سباوية © تتناقض مسع 
استئثار البعض بخيرات هذه الامة » بينما الاكثرية لا نحصل 
على حقها العادل » . 


لاشك آن هذه النقطة اضافة هامة © ونابعة من تت 
اتجاهات التطور فى مجتمعنا .. فقط نرجو انتكون الصياغة 
اكثر وضوحا فنحن لا نعتقد أن المقصود هنا هو فقط فارق 
الاجور بين ادنى الدرجات واعلاها ., وائما المقصود هو 
الفارق بين مستويات الدخول على نطاق المجتمع ككل » 
سواء كان الدخل فى شسكل اجر أو فى شكل عوائد تملك . 


© ومثل آخر الاضافات الايجابية .. فالدلبل يطلب من 
ان ترى الجماهير فيها المثل والقدوة ‏ غلينا ان 
ثناى بانفسئا عن كل صور الاستغلال فى تعاملنا اليدمى مع 
الناس. ., أن نقدس العمل ونحترم العامئين ؛ مصححين 
النظرة السائدة عن العمل اليدوى * ناظرين الى الافراد 
جميعا على اساس سكين ودورهم فى المجتيع » .. هذه 


الاضسافة هامة .. لاننا ‏ على فوه التجارب الماضية ‏ 
كنا نفتقد القدوة والمثال فى قيم وسلوك كثير من العناصئ 
القيادية , 


ولكن الى جانب هذه الاضافات المتطورة » تعرضست 
للمراجمة بعضي المفاهبم التى جاءت فى الوثائق الاساسية 
لثورة ١#‏ بوليو .. ومن الطبيمى ان تراجع هذه المفاهيم 
على ضوء التجارب والممارسة © ولكننا نلحظ س فى هذه 
المراجعة س قموضا وتضاريا فى عرض بعض الافكار ,. 
واخطر من ذلك اننا نلحظ تراجعا فى بعض النقاط » من 
ايجابيات كانت قد تقررت فى الوثائق السياسية السا. 
ولم تثبت الممارسة خطاها © بل اثبتث ائنا نطلب منها المزيد. 


© مثلا .. من المفروض أن أهم ما يمي التطور. فىالاتجاه 
الاشتراكى » هو التوجه الى العدالة فى توزبع مسئوليات 
العمل © والعدالمة فى توزيع ثماره .. وبالمتالى فائه مسن 
الخطير « ان يستمر التفاوت بين مستويات عائد عمل ابئاء 
هذا الشعب » .. ومع ذلك كم تتجه حراب دليل العمل الى 
القوى التى تحرص علئ استمرار هذا التفاوت © بلوزيادته 
ر.ء. واثما وجهت حراب الاتهام باعاقة. التطون -الاجتماعي. *! . 
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الى المذارص الاشتراكية © التى مهما ميل فى الخلاف معها 4 
فانها بالقطع تسعى فى اتجاه تقليل النفاوت © واذابة 
الفوارق بين الطبقات » من خلال التنمية وعدالة التوزيع .م« 


لم تذكر كلمة ضد الفريق الاول © كان خبرة الممارسة لم 
تكشف أى خطر من ناحيته ©» فمبادئنا' « رغم وضوحها 
واسنقرارها فى ضمير سعبنا © ورغم انها نسدمد جذورها 
الاصيلة من فكره الذانى » وخصائصه ١‏ 
عبر فدوة اطويلة من 1 لمارسة السياسيا : 
لاتلتزم الواقع المصرى العربى ولا تحترم القيم الدينية » وانما 
تحاول الركون فى مضبونها الى عقائد ومذاهب وافدة أو 
مطروحة على الساحة العالمية » ., وهذه المقائد « تحمل 
فى الواقع خطر التشتت واضعاف الحركة » وتؤدى الى وقوع 
الخلل بين الفكر والهدف [ القسم الثانى ] .., 


وهكذا .. خطر التشتت » واضعاف الحركة © وحملات 
التشكيك .. كل المصائب تأتى فقط من يسمون اصحاب 
النظريات الجامدة . واذا فرضنا ان هذا صحيحا »© افليس 
صحيحا ايفنا ان هناك من يحارب فكرة القطاع العام اصلا ؟ 


الس هناك من يخرب القطاع العام والتعاونيات ؟ الميس . 


هناك من يطالب بفتح الباب امام رأس المال الاستممارى بلا 
قيود ؟ اليس هناك من يطالب بالحد من خقوق الجمساهير 
الكادحة ١‏ ؟ ., الخ ان كيف فات دليل العمل أن يكشف ‏ 
ايضا ‏ هذه الاتجاهات ويندد باصحابها ؟! 


ومع ذلك .. ماهى حكاية المذهبيات الجامدة واصحابها ؟ 

ليع أن ذقّ أن هناك فئة سادت مصر » او 
لعبت دورا كببرا « عبر فترة طويلة من الممارسة السياسية » 
وكانت لاتحترم قيمنا الديئية ؟ ومن هم هؤلاء 1 


هل “اصحاب مراكز القوى المنهارة هم المقصودون ؟ لا أعتقد 
صحيح انهم لعبوا دورا تخريبيا كبيرا فى تطورنا الاجتماعى 
والسياسى © ولكنه تخريب من نوع آخر » لاتنطبق عليسه 
الاوصاف التى يلح عليها دليل العمل , ٠‏ 


أذن هل الماركسيون المصريون هم المقصودون ؟ اذا 
كان الامر كذلك . فان الامر قد يبدو غريبا بمض الشىء . 
فالماركسيون المصريون لم يكونوا اصحاب دور يذكر او لايذكر 
فى الدولة » وكان اغلبهم ‏ فى ظل مراكز القوى ‏ محرومين 
من المشاركة فى اى عمل سياسى . فكيف تسنى لهم ان 
يلعبوا هذا الدور الكبير فى اعاقة المسيرة » على الحو الذى 
يصوره دليل العيل ؟ وهلى اى هال .. فايا كان حجم 
الدور الذى لعبه الماركسيون المصريون © من خلال المتنظيم 
السباسى ؛ ومن خلال مانشروه © فان هذا الدور لم يكن 
بالقطع ضد احترام القيم الدينية » كما يقول دليل العمل , 


كذلك .. من هو هذا الذى يطلب أو طالب فى الماضى » 
بنقل التجارب الخارجية كبا هى ؟ واى تجارب خارجية ؟ 
هل تجربة الاتحاد السوفيتى »© ام بولندا © ام الانيا 
الديمقراطية » ام يوجوسلافيا » ام الصين ؛ ام كوبا » ام 
ام ؟ أن كل تجربة من هذه التجارب تختلف اختلافا كبيراً 
عن الاخرى » سواه لاختلاف البعد الحضارى © او الموقع 
الجفرافى © أو المساحة »2 أو مستوى التقدم العلمى 
والاقنصادى » أو لاختلاف التصور الفكرى وأسلوب الثورة 
فى الوصول الى السلطة .. فاى تجربة ‏ بالتحديد . طالب 
البعض بنقلها , 

لبس الخلاف فى بلدنا ‏ على ما أعتقد ‏ بين اشتراكيين 
« فواجات » بعيدين عن الواقع © وبين اشتراكبين مصربين 
عرب .. فالخلافات الموجودة هى تصورات نابعة من واقمنا 
ومجتمعنا حول اسلوب التطور الذى يصلح المصر وللمنطقسة 


غ06 اله4ق او هط مومه .امه طععه؟. الاللننا//: وماك 


* ومج #نقية.1-يقون الهوآن هول هذه التصورات 
المختلفة © ولكن بطريقة موضوعية ومحدد 


ولكن ينبغى آن اسجل هنا تخوقا معينا , فالاقتباسات 
السابقة التى نقلتها من دليل العمل تشير بشكل او آخر الى 
أن كثيرا من عثرات المرحلة الماضية كان بسبب شسبهة 
الشيوعية التى لحقت بنا » وفى الحدبث حول هذه الشبهات 
والنانيرات ااشيوعية استفزت هذه العبارات المخاوف الدبنية 
بلا مبرر .. مع ان نناول الماركسية والنظم الشيوعيةه بهذ 
الطريقة بطل منذ فترة طويلة فى كل الدوائر التقدمية العامية, , 
بل والعربية » بعد أن ثبت انها مخاوف بلا اساس . 


صفيح انه حدث فى المراحل الماضية أن وصف كثير مما 
يحدث فى بلدنا بانه « شيوعية » .. ولكن هذا الكلام كان 
يطلق من القوى الرجمية ؛ وهو يستخدم دائها من هذه 
القوى لوصف أى تقدم ايجابى ,. ومغروض الا نفزع من مثل 
هذا الكلام » بحيث نقف.موقف الدفاع , أو تيدأ فى النراجع 
عن بعض مانراه ضروريا لمتطور بلدنا .. ولكن دليل العمل 
خضع ‏ فيما يبدو لابتزار الدعايات الرجعية © واعتبر 
انه كانت هناك فعلا تفسيرات شيوعية ١‏ لعيئة » اعاقت 
مسيرتنا .. وينبقى ان نتخلص منها .. 


ولعل هذا هو التفسير كقيام دليل العمل بيراجعة بعض 
الافكار الاساسية ,, وهو فى الحقيقة لم يصمخ تفسيرات 
خاطئة .. .ولكن راجع مفاهيم واضحة فى الوثائق السابقة 
لثورة ؟١‏ يوليو . 


© أن دليل العيل يقول أن ١‏ الحقيقة الباقية من وجهة 
نظرنا ؛ واصولها الضاربة فى أعماق التاريخ مع شريعةالحق 
وشريعة الله © تجعلنا نؤمن أن عندنا ما نستفنى به منهسا 
آى العقائد والمذاهب والنظم القائمة فى المالم ) © بل 
ان ماعندنا يقدم الحلول العلمبة السليمة لمشاكل الحياة » 
ويعطى البشرية ما تحتاجه قيما وفكرا ورششادا » [ القسم 
الثاني الجزء الثانى ٠]‏ 


هذه الفقرة تعبر عن موقف انعزالى غريب © فى الثلث 
الاخير من القرن العشرين , والميثاق كان قد طالب ١‏ بفكر 
مفتوح ككل التجارب الانسانية » ياخذ منها ويعطيها , لايصدها 
هزه بالتعصب »© ولا يصد نفسه عنها بالعقد » [البابالاول) 
وقال. الميثاق ايضا ١‏ ان هذه الظروف تاتى ات شابلة 
وعميقة على الجو الذى يجرى فيه النضال 'الوطنى لكل الامم 
وليس معنى ذلك أن النضال الوطنى للشعوب وللامم مطالب 
البوم بان يخترع مغاهيم جديدة لاهدافه الكبرى ©» ولكن معناه 
انه مطالب اليوم بار الاسائيب المسايرة لاتجاه التطور 
العام والمتفقة مع طبيعة العالم المتغيرة » [ الباب الثانى » 
« أن التجارب الاجتباعية قابلة للانتقال لكنها ليست قابلة 
لمجرد النقل » [ الباب الثانى ع « ان التجربة الوطنية 
غترض مقدما تخطئة جميع النظريات السابقة عليها » او 
تقطع برفض الحلول التى توصل اليها غيرها » فان ذلك 
تعصب لاتقدر أن تتحمل تبعاته » [ الباب الخامس ] . 


,.. وعلى اى حال » فان دثيل: العيل نفسه »© عاد وتناقض 
مع هذه الفقرة الغريبة التى اوردتها » فقال ١‏ ان الاشتراكية 
العربية تستمد اصولها من مبادىء عقيدة هذا الشسعب 
وما آثربت به من اجتهادات وتطبيقات عبر العصور » .. أن 
الاشتراكية العربية تستبد اصولها من مبادىء تمثلها الشعب 
فى ضميره © وترجمها فى وثائق الثورة » دون ان تعزل 
نفسها عن اى عطاء فى تجارب الانسائية يخدم هدفى 
الكفاية والعدل »> . 


وترجو أن يحسم دليل العمل موقفه فىهذه النقطة بلا لبس» 
ووفقا للمبادىه التى سبق ان اقرت .. فنحن لؤين بان 


ثاثا 
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حمه.انهحوو © )1ه ه0105 


الاشتزاكية تطون حتتى الشارنا الاقنصاذئ والأجتماعى +7 
وبالتالى فهى تنبع من واقعنا .. ولكن اذا كان من فطنسا 
أن هناك فى العالم من سبقنا الى هذ؟ المطريق © حين تبعت 
الاشتراكبة من واقعه »© فان الامر الطبيعى هو ان نبدا من 
حيث انتهى الاخرون .. لا لنكرر مافعلوه » وانها من خلال 
الاطار المشترك » نتجنب الاخطاء التى وقعوا فيها ؛ونستفيد 
هيا ينفعنا » وبما يتفق مع ظروفنا وظروف العالم 5 


فندن . على سبيل آأثال س- نستطيع أن نستفيد مسن 
تجرية الاتحاد السوفيتي ولكننا بالقطع لن ننقلها , 


أن دليل العبل محؤحين يطالب بتاكيد لذاتية استراكيتناد 
ولكن دون ان يعنى هذا . اففالا للجائب العام والمثبترك س 
على: نطاق العالم ‏ فى مفاهيم وخبرة بناه الالستراكية. . 


ان الجانب العام والجائب الذاتى © جانيان لا ينبقى ان 
يفترقا ,. فى الجانب العام هناك ما ناخذه ونستفيد به .. 
وفى الجانئب الذاتى هئاك مانقدبه للاخرين , وما اكثر ما 
أنستطيع ان فقدمه فى الحقيقة , حين نجدٍ فى العمل والبناء 
فالقيم الرؤحية ب ملى سبيل المثال ب جذه هام من حباتنا فى 
هذه المنطقة , وبهذه القيم نستطيع. ‏ فى ظل الااستراكية سم 
أن نقدم للمالم نموذج الانسان الجديد » الذى تطبمح اليه 
كل النظم التقدمية .. الإنسان الذى يقدس الواجب ويؤدى 
المسئولية بوازع من قيمه الروحية ©» وبوازع من ضميره '“ 


قبل ان يكون ذلك بدفع الدوافز المادية .. انسان مستعدفى ' 


كل لحظة ان يقدم حياته ووقته من اجل جاره وزميله وشعبه 
ولعل هذا أروع ما تقدمه الاشتراكية فى مصر .., الىالعالم, 
وليتنا نستطيع ‏ 5 5 ١‏ 


© مسالة اخرئفى مراجعة المماهيم: الحديث عنالمطبقات: 

فدليل العمل يرففى الاعتراف بوجود طبقات. فى المجتبعالمصري 

٠‏ أن التحالف © داخل الاتحاد الاشتراكى العربى ؛ ليس 
'ندالفا بين طبقات © واثما بين قوى الشيعب العاملة » 
( القسم الثانى س الجزه الاول 10 .. وتمشيا مع هذا » 
فقد غير التغبير التقليدى الذى نستخدمه منذ أيام الميثاقي عن 
آذابة الفوارق بين الطبقات © والتمبير الأى يستخدمه دليل 
العيل هو « تذويب الفوارق بين المستوبات الاجتماعية > 
![ القسم الثانى ‏ الجزه الاول ا او' « تذويب الفوارق بين 
القوق الاجتماعية » |[ القسم الثأنى ‏ الجزه الثانى 0 . 


والحقيقة. أن الميثاق لم تكن لديه هذه التفرقة بين التعبيرين 
فاستعملهبا لنفس المعنى بلا أي حساسية . فالميثاق حين 
تحدث من اذابة الفوارق بين الطبقات كان يقصد ا 
الشعب العامل .. 


ذلك يقول المبثاقف أن آزالة التصادم ل يقصدا مع قوى 
الاستممار' والرجعية )) لاتزيل التناقض بين باق طبقسات 
الشعب »© وانيها هى تفتح المجالا لامكانية حلها سلما © اي 
بوسائل العمل الدبيقراطى »© | الباب القامس |]! ..» وفي 
نفس الباب يقول الميثاق « أن تحالفة ' الرجمية وراش المال 

' المستغفل يجب ان يسقط ,م, ولابة أن ينفسح المجال بمذ ذلك 
دبمتراطيا للتفامل الدييقراطي بين قوى الشبعب العاملة © . 


وواضح من الفقرتبق أن الميئاق يقول طيقات الشعب © 
ويقول قوئ الشعب © قاصدا نفس المعنى +, ولذلك لا اذرئ 
بر الحذر الشديدا في ديل العمل من الاعتراف بالمقيقة 
الموضوعية2» وهي أن الشعب العامل يتالِق من طبقاتمتجالفة, 
ومع ذلك ليست المشكلة. أن نشتخدم كلماث طبقات أو 
قوى > فالمهم أن نتفق حول المعئى المقصود . 
ا 


لقد أكد دليل العبل على آن هناك ]هدافا وطئية وقومية 
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انجنتع آطزافة نهذلا آالثهالفة .... وهذه الاهدافة لها الاولوية © 
« دون أن يلفى ذلك المصالح الخاصة أو يصادرها » كما 
ان النضال من أجل الاهدافه الاستركة « لا يُطمس ما قد يقوم 
من مصالح خاصة أو «تبيزة لقوى من القوى الداخلة فى 
التحالف » [ القسم الثانى هس الجزء الثانى ع س .ان 
الحرص على الوهدة الوطنية لايعنى انها تعسفيا أو مصطنما 
للبصالح المختلفة لقوى الثسعب العاملة , او اتخاذها ذريعة 
لحجب الديمقراطية © أو تعلة لتقييد حرية التعبير والنقسد 
داخل الاتحاد الاشتراكى ٠»‏ 


ولا شك أن الاتفاق حول هذه المضامين يضيق من نلمسقة 
الفلاف بين كلمة طبقة وكلمة قوى »2 وهى ثمثل تصورا سليما 
وواقعيا » فقوى الشمب العامل ‏ كما نراها في الحياة ب 
توآجه ظروفا مختلفة » وتتناقض مصالحها الى حد ما . فاهل 
الريف يتناقضون ‏ بسكل عام م مع اهل المدن» حيث يشعر 
الاولون انهم أبعد من رعاية الدولة .. وفى داخل الريف 
هناك تناقض بين الفلاحين الافنياء وبين الفلاحين الفتراموعمال 
الزراعة » كذلك هناك تناقضر. ببنالفلاحين , ,وخاصة الفقراء» 
وبين البيروقراطية الادارية .. ونفس الامر يقال فى المدينة 
عن التناقض بين الهمال واصحاب الامبال , وبين الممال 
والادارات العلبا فى القطاع العام . وبين جمهور المستهلكين 
والتجار .. وهكذا . 


هذه حقيقة موضوعية .. والتناقض يمئى تمارضا فى 
المصلحة » ما يرأه فريق مصلحة له © يراه فريق آخر ضد 
مصاحته »2 وفى هذه الحالمة لابد ان بنشا نوع من الصراعم 


أن دليل العمل لم ينف اذن وجود التناقض بين « القوى 
الاجتماعية » ولا اعتقد ان من بين القوى الاشستراكية مسن 
يطلب سفك الدماء آشفاء للاحقاد. كل الاشتراكبين المشلصين 
لوطنهم يطلبون ب فى كل الظروف ‏ . هلالتناقضبات بين 
القوى الاجتماعية داخل اطار التجالمف الوطنى ,. وهذاالمطلب 
اكثرٍ الحاها فى ظروفب احتلال المدو لارضئا » واستعدادنا 
أحربه . 


ولكن كان مطلوبا هذا وضع عدد منالضمانات لتنفيذ هذا 
الهدف السليم . فالميثاقن ‏ على سبيل المثال . لم يكتف 
بالحديث هن ازالة التناقضات سلميا بين قوى الشسمب 
العامل , وانها رأى انتكون للميال والفلاحين قوة شاصسة 
داخل التحالف » وكان هذا فسيانة هامة لاستمرار التقدم في 
آتجاه اذابة الفوارق ., و, أن دليل العمل اكد مبدا 
الس .هم » ولكن يلاحظ أن تبرير هذا المبدأ فى دليل العمل 
هو انه « التمبير السليم عن حق الاكثرية التى طال حرماتها 
فى المشاركة الفماللة نى صئع مستقبل امتثا » ( القسسم 
الثانى ., الجزه الاول ] ولاشك أنْ هذا صحبح © وقد سبق 
الميشاق الى تقرير هذه الحجة + ولكنه اضاف أن « هذهالقوى 
هى صاحبة مصلحة عبيقة فى الثورة ©؛ كما انها بالطبيعسة 
الوعاء الذئ يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة بفمل معاثاتها 
للحرمان . آن ذلك فضبلا هما هيه من هق وعدل ٠‏ بامتباره 
تمثيلا للاغلبية » خيمان اكبيد لقوة امدفع الثورى ثابعة منا 
مصادرها الطبيعية الاصيلة » ا[ المباب الخامس ] . 


ولاك ان هذا التفسير الهام الذي كان الميثاق قد نص 
موفوي الوا او ود و ا دز 
بالفعل ©» فلبس ميجيها ان حماس العبال للقطاع العسام 
بمائل حماس بعضى الفئات الاخرى لنمو القطاع المام, ,وليس 
صحيحا كذلك ‏ فى حالة زيادة الضرائب.على بمض اصحاب 
الدخول العالية من أجل الحرب أو التنمية . أن التسابيد 
تيكون ملكافئا منالجماهير الكادحة ومن بعض الفئات الاخري 
في التحالف الوطلى ,. وهذا يعلى ان ال ,ه/ تعنى شيئا 
اكثر جدا واعمق من مجرد مراعاة النسبة المددية للممال 
والفلاحين ٠.‏ معمة 
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واذا كان هذا المبدأ الذئ اقره الميثاق-لم. يؤد الى النتائج 
التى كان مفروضا ان يؤديها فى دفع المركة الثورية الى 
الامام » فان هذا الامر كان مطلوبا من دليل العمل ان يعالمجه 
وفى قديرى ان من ضمن اسباب فشل هذا المبدا فىاحداث 
اثره » آن تعريف العامل والفلاح كان فضفاضا بحيث فشل 
الجزء الاكبر مزصغار الفلاحين والعمال الحقيقييزفىاستثهاره 
ومن ناحية أخرى فان وسائل التنفيذ العملية » أعجزت العمال 


والعلاحين الحفيعيين فى معظم الاحيان عن استخدام حقهم - 


[ اقصد مثلا المصاريف الباهظة للمعارك الانتخابية ) ,.ومن 
ناحية تالثة فان مراكز القوى كانت تعمد الى افساد العناصر 
العمالية والفلاحية التى تتمكن من النجاح + فعزلتها عسن 
قواعدها » وحولتها الى امتدادات مشوهة ذلطبقة المتوسطة 
ففقدت دورها اللمتميز .. هذا طبما بالاضافة الى ازمسة 
الدبمقراطية العامة التى سسادت فى المراحل السابقة :. وكل 
هذا كان مفروضا أن يعالجه دليل العمل ., 


نسبة العمال والفلاحين ضمانة اساسية اذن للضغطداخل 
التحائف من اجل حل التناقضات باسلوب ديمقراطي .. 
يضاف الى هذا ان البثاق لم يكن رومانسيا فى تصسوره 
اللعلاقة بين قوى التحاللف '. وكان واضحا فى اليثاق ان 
مصدر الخطر على سسلمية حل التناقض ياتى من جانب 
الرجعية. « ان ضراوة الصراع. الطبقى ودمويته والاخطسار 
الهائلة ألتى يمكن ان تحدث نتيجة لذلك هى فى الواقع من 
صنع الرجعية التى لاتريد التنازل عن احتكاراتها ومراكزها 
الممتازة التى تواصل منها استغلال الجماهير » .. « ان 
ازالة هذا التصادم [ مع الطبقات الرجعية ] يفتح الطريق 
للحلول السلبية آمام صراع الطبقات » [الفصلالخاميس ] . 


ولكن دليل العمل لم يكن واضها فى ضرورة الحذر من هذا 
الاتجاه ., مع ان هذا الحذر هو الضمانة الثانية والهامة 
/ الاسلوب السلمى فى حل التناقضات بين قوى أو 
طبقات الشعب العامل . 


©» مسألة اخرى : فقد نص دليل العمل على ان من 
سمات الاشتراكية العربية أن لها « نظرتها المتمبزة لقضية 
الملكية » ,. « أن اشتراكيتنا تفرق بين الملكية المستفلة 
فلاتسمح بها © والملكية غير المستفلة فتجيزها » وذلك كله 
فى الحدود التى يقرها القانون مترجيا ضبير الجياعة 
واحتياجاتها » [ القسم الثانى ‏ الجزء الثاني ] .. هذه 
النظرة المتمبزة فى دليل العمل تختلف عن الموقف الذى نص 
غليه الميثاق .. « فالتاميم ليس »© كما تنادى بعض العناصر 
الانتهازبة » عقوبة تحل ‏ واس المال الخاص حيزينحرف » 
ولا بنبفى بالثالى ممارسته فى غير أحوال العقوبة . ان 
فقل اداة من ادوات الانتاج فى مجال الملكية الفردية الى 
مجال الملكية العامة اكبر من معنى العقوبة واهم » [ الباب 
السادس 6 . 


ويعنى هذا أن الخط الفاصل بين ملكية القطاع العام 
وملكية القطاع الخاض ليس هو الخط الفاصل بين الاستغلال 
وعدم الاستفلال .. واننها مصالح المتخطيط والتنمية .. أى 
.قد تكون الملكية غير مستغلة » ولكن ضرورات التقدم العام 
للمجتمع قد تدعو الى تأميمها ٠‏ 


هذه واحدة .. والنقطة الثانية أن المبثاق حين تحدث عن 
حق .القطاع الخاص فى العمل » كان قاطما فى ان تكون 
مشساركة هذا القطاع فى التنمية « فى اطار الخطة الشاملة 
من غير استغلال .. على ان تكون رقابة الشعب شساملة 
للقطاعين [ اى العام والخاص :, مسيطرة عليهما معا » 
إ الباب السسايس .م 
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يطلب تاميم كافة وضائل الانتاج .. وككتمنص 
١‏ - ان راس 
المال الفردى فى دوره الجديد يجب أن يعرف انه خاضع 
لتوجيه السلطة الشعبية » شأنه فى ذلك شان رأس المال 
العام » وان هذه السلطة هى التى تشرع له » وهى التى 
توجهه على ضوء احتياجات الشعب؛وانها قادرة على مصادرة 
نشاطه اذا ما حاول أن يستفل او ينحرف .. انها على 
استعداد لان تحميه .. ولكن حياية الشعب واجبها الاول ». 


لا ادرى لماذا فات دليل العمل أن يؤكد على هذه المعائى 
الهامة وهو يتناول مسالة الملكية الخاصة لبعض وسسائل 
الانتاج © مع أئنا فى الحقيقة نحتاج الى التأكيد والتشديد » 
لان السنوات الاخيرة شهدت مظاهر متزايدة من اتجاه جزه 
كبير من القطاع الخاص الى مجالات للنشاط طفيلية وغير 
انتاجية © ولاتضيف شيئا الى دخلنا القومى .. ودعك طبعا 
من الانحرافات , 


رة فى دليل العمل هى تعبير « القؤىالمكدرى 
ب الي فلكها مناهج التقدم » [ القسم 
الثانى ‏ الحزء الثانى ] .. ويقول الدليل ايضا أن تحرير 
الارادة العربية وله استقلالها ازاء مصالح واطماعالقوى 
العالمية » يقتضى أن ينطلق تحركنا السياسى دائما من يبدأ 
صيانة الستقلاك ا اقتصاديا وسياسيا » [ القسم 
الثانى ب الجزء الاول ٠]‏ 


وليس منا بطبيعة الحال من يقتلف حول وجود قوى كبرى 
فى العالم .. ولا يختلف حول ضرورة الحفاط على اكبر قدر 
ممكن من استقلال ارادتنا .. ولمكن وفسع القوى الكبرى 
والقوى العالمية كلها فى سلة ؤاحدة © يبدو غرييا علىخبرتنا 
خلال السنوات الماضية , فخبرة نضالنا دلت على ازعدونا 
الرئيسى هوالقوة الكبرى المثلة فىالولايات المتحدة الامبريالية 
واذا كان هناك بعض الامل فى بعض الدعم والتأييد منشبه 
القوى الكبرى التىلازالك تحت التكويث [اقصد اورباالغربية]] 
فان القوة الكبرى التى نعتبرها صديقة » وقادرةعلى 
دعمنا هى الاتخاد السوفيتى .. ومهبا كانت التحفظات حول 
مدى هذا الدعم , فان علاقتنا بالاتحاد السوفيتى ملاقة من 
نحو خاص ؛ وآيجا بشكل عام » بل ومقئنة فى معاهدة , 


وفى وثيقة تحدد المسار السيانى للاتهاد الاشستراكى 
العربى » وخاصة فى ظروف الصراع ضد المدوان الاسرائيلى 
لابد ان تتحدد اتجاهات علاقاتنا الدولية على نحو لايقبل اللبس 
او الفيوض ٠.‏ 
.٠ه‏ 0 

وبعد .. أن من واجبنا أن نطلب أن تجرى مناقشة 
دليل العمل على اوسع نطاق قبل .اقراره > وهذه الملاحظات 
محاولة للاسهام فى هذا النقاش. .. فوضوح الفكر والخط 
السباسى الذى يخدم جماهير الشعب هو شرط اسساء 
لاستعادة العمل المسياسى أحيويته ... والجدية فى 
ب بعد وضوح الخط . هو الشرط الثانى .. وكل هذا 
يتحقق بالحوار الديمقراطى ., ولنذكر دائما التهذير الصادق 
الذى سجله دليل العمل فاخطر ما واجهه تنظيمنا السيابي 
فى المرحلة السابقة ‏ هو تمرضه لفقد ثقة الجباهير » 
ومن الواجب « أن ندخل فى مراجعةجدية مفاهيم العمل 
السياسى على الوجه الذى ينقيه من اللسوائب > ويميد ثق 
الجماهير اليه » .. ولكن ينبغى ان نآخذ فى اعتبارنا ٠‏ ان 
متى اهتزت © فاستعادتها ليست امرا سهلا 


. ولكن طبوحنا ‏ نحن اعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ 


فى ظل الانطلاقة الجديدة للعيل السياسى ينبغىأن يكونكبيرا» 


لنبدا اذن هذا الطريق 
والعيل الجاد , 


الطويل .. بالحوار الديمقراطيى 


مدكوام 
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إلا 


8 المغرب : 


أسناي ثلاثة ٠ ٠‏ 
لتفسير محاولة أوفقير 


و 


اوغندا : 


غزو + مساكل + قروض 


لا ميونيخ : 
الحصان السياسى والريافج 
للدورة الاوليمبية العشرين 


9 
قار 


"دوناه + 
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اكدت مصادر موثوق بها ١‏ للطليعة: » أن الثورة الفلسطينية 
نجحت فى زرع مزيد من القواعد السرية داخل اسرائيل بطريقة 
جديدة لم تكشف الصادر عن ماهيتها ٠‏ ولكن نفس المصادر تضيف 
ان « الطريقة الجديدة » أتاحت حرية وسرعة الحركة فىمناطق 
استراتيجية هامة ضد العدو فى الداخل مع توفير قدر كبير من 
الامان ٠‏ وبستدل على ذلك بالعمليات الاخيرة التى قامت بها 


' الثورة فى تل ابيب والقدس وغيرها ون المناطق دون أن تستطيع 


قوات الامن الاسرائيلية الاهتداء الى المذططين والمنفذين لها , 


ويكمل الصورة ما صرح به عدد من المراقبين الفريبين المتابعين 
عن كثب للاوضاع فى أسرائيل من أن السلطات الاسرائيلية لم تعد 
تخفى قلقها الشسديد من ظاهرة اشتراك عدد من الاسرائيليين ب 
بنحو أو بآخر -: فى عمليات الثورة الفلسطينية الاخيرة . وان 
المعلومات المتوافرة لدى أجهزة الامن تكشف عن أنه حجرت داخلا 
اسرائيل مناقشات سياسية بين عدد من شباب الثورة الفلسطينية 
وعدد من الشباب الاسرائيلى المعادى للصهيونية والمسؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية ٠.‏ وذلك على اساس العمل المسترك من 
احل اقامة الدولة الديمقراطية فى فلسطين دون مسا تمبيز بين 
الاجناس والاديان ٠‏ 


.ويفسيف المراقبون انه اذا صحت هذه المعلومات فان الثورة 
الفلسطينية نكون قد بدات عملية اختراق استراتيجى من تخث 
اقدام المؤسسة العسكرية الاسرائيلية . وهذا ها يفير الحملة 
لضارية الملشوبة بالعصبية الشديدة التى تشسنها المسؤسسة 
لعسكرية ضد مأ تسميه ‏ بالارهاب الفلسطينى 6م ١‏ 


٠١ 
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فى نهاية الاجتماعات بين الرئيسين ١!‏ آنور 
السادات » ى «١‏ معمر. القذافى » التى بدات فى 
طرابلس فى ١5‏ -5 14175 وقع الرئيسان ثلاث 
«وثائق أساسية خاصة بوضع الاسس للوحدة بين 
مصىر وليبيا » وهئ الوحدة المقرر اتمامها فى 
سبتمسن 1519/7 
وكانت الوثيقة الاولى هى البيان السياسى 
الصاس عن الاجتماع والذى يحدد الاحكام العامة 
لدولة الوحدة الجديدة » فتم الاتفاق على ١:‏ - أن 
تكون عاصمة الذول الجديدة فى مصىس  '"”‏ ان 
يكون نظام الحكم فى الدولة هو النظامالجمهورى 
دينقراطيا ( الشورى ) الذى يقوم على أساس 
السيادة للشعب ينتخبٍ حكامه ويكونون مسئولين 
أمامه وفقا لاصول نظم التمثيل النيابى ؟ - أن 
يكون للدولة رئيس للجمهورية يتم اختياره عن 
طريق الاستفتاء الحن المباشي ' كما تقومفى الدولة 
الجديدة » حكومة واحدة تمارس اختصاصاتها 
على كل اقليم الدولة 4 ان تكون فئ الدولة 
الجديدة سلطة قضائية واحدة وتنظيمٍ سيان وأحد 
يمثل تخالف قوى الشعب العامل ٠‏ 0 باب 
الانضمام للدولة الجديدة مفتوح لس أى دولة 
عربية تؤمن بأهداف الدولة الجديدة وتقبل احكام 
دستورها * 
وقد اتفق على آن د تحقيق النتائج التى تتر: 
ل قيام الدولة الجديدة 2 الا يتم بالهرورة 2 
واحدة ب ان الواقع يستلزم أن تنفد على ماتفل 
' ثمئية وطبقا لاولويات تفرضها طبيعة الموضوعات 
ذاتها , 
.واعلنت الوثيقة السياسية تشكيل القيادة 
السياسية الموحدة من ١‏ الرئيس محمد أنور 
السادات رئيس جمهورية مصى العربية ؟" ‏ العقيد 
معس القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة فسى 
الجمهورية العربية الليبية . وبمقتضى المادة الثالثة 
منهذا القرار فان هذه القيادة تكون مؤقتة؛ وينتهى 
' تشكيلها بقيا مذولة الوحدة . #0 
واعلنت 'الوثيقة الثالثة تشكيل تسع لجان 
مشتركة متخصصة تكون مهمتها هى بحث وسائل 
تحفيق أهداف الوحدة وتوقيت هراحل التنقيذ 
وهذه اللجان التسع هى : لجنة الشئون 
الدستورية » ولجنة التنظيمات السياسية » ولجنة 
الدفاع » ولجنة الامن » ولجنةالشئون الخارجية » 


سدللات 
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ولجنة النظم الاقتصادية » ولجنة التشريع 
والقضاء ٠‏ ولجنة النظم الادارية والمالية » ولجنة 
التعليم والعلوم ٠‏ 
00 0 
ه لبنان 
5 . 5 
تنشظشك مخطط 
مسسسدكد ملفا 


شنت القوات الاسرائيلية فى الشسهر الماضى 
سلسلة من الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ؛ سواء فى سوريا 
اى فى مدن وقرى الجتوب اللبائى ١‏ وكان اكبسر 
هذه الاعتداءات واثسدها عنفا » هو عملية الغزو 
التى بداتها اسرائيل فى جنوب لبنان ؛ فجرٍ 
السادس عشر من سبتيبر » واسستيرت لمدة 
ست وثلاثين ساعة » وقد وصفتها وكالات الانباء 
بأنها « أوسع هجوم اسراثيلى ضد لبئان منذ حرب 

عام 1154 ) » حيث استخدمث فيه قوات ضخية 
تقدر بخمسة آلاف جندى [ فى لواء مدرع وكتيبتين 
للنشاة ] » تعززها المدفعية الثثيلة » وتغطيها 
مظلة جوية من حوالى مائة طائرة ٠‏ 

ففى أعقاب حادث ميونيخ » الذى قام به فدائيى 
منظمة ١‏ يد أيلول الاسود » الفلسطينية فى اوائل 
سبتمبر » قامت اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية معا بحيلة اعلامية وديبلوماسية منظمة 
ضد المقاومة الفلسطينية والدول العربية المسائدة 
لها ؛ تصحبها تهديدات اسرائيلية سائرة بالانتقام » 
وسرعان ما بدات عملياتها الانتقامية ‏ فعلا ١‏ 
بالاغارة على عدد من المواقع المدنية الآهلة 
بالسكان فى كل من سوريا ولبنان ٠‏ وردت سوريا 
بغارات ممائلة فد المواقع الاسرائيلية فى الجولان 
المحتلة . وكما يقول المراقبون © فقد اتخذت 
اسرائيل من حادث ميونيخ مجرد ذريعة لرفع حدة 
التوتر فى المنطقة الى درجة الغليان » وبهدف تنفيذ 
مخططات جرى الاعداد لها مسسبتا . وأعلنت 
اسرائيل ذلك صراحة ؛ فقال « دافيد المعمازر » , 
رئيس أركان الجيشى : « ان الغارات الجوية التى 
قمنا بها لم تكن انتقاما لحادث ميونيخ فحسب ) بل 
أيضا انتقام لموجة الهجمات المترايدة على خطوط 
اسرائيل مع بسوريا ولبنان » » ووصفها «أيجال 
آلون © نان رئيسة الوزراء » بأنها تمثل « مرحلة 
جديدة فى التحرك الاسرائيلى » .. وبالمقابل فقد 
اعلنت كل القوى والدول الحبة للشلام فئ العالم 
معارضتها للخطط الاننقامية الاسرائيلية . وادان 
الاتحاد السوفيتى وأسيرة الدول الاستراكية غارات 
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' اسرائيل د سوريا ولبئان وقواعد القاؤبة 
الفلمس طينية . . وفى مجلس الامن » تقفدمت 
المومال وغينيا ويوجوس لافيا ببمشروع قرار 
يطالب بوقف العملياث العسكرية الانتقامية التى 
ثكوم بها اسسرائيل » وافقت عليه ؟١‏ دولة وامتئعت 
دولة واحدة عن التصويت هى بناما » ولكنه مع 
ذلك لم يصدر » نظرا لاعئراض الولايات المتحدة 
عليه ) مستخدمة ( الفيتو » لثانى مرة فى تاريخ 
الملظمة الدولية [ كانت المرة الاولى آثنساء العدوان 
الاسرائيلى عام /1911 » بهدفٍ منع مجلس الامن 
من اصدار قرار يربط بين وقف اطسلاق النسار 
كالعادة س وبين الانسحاب الفورى الى خطوط 
ما قبل بدء اللقتال ] ٠.‏ وهنا يرمد المرائبون دور 
الولايات المتحدة فى تشجيع العمليات الانتقامية 
الاسرائيلية ضسد ارادة الجتمع الدولى بأسره . 
ويرصدون ١‏ الفيتو » الامريكى ؛ باعتباره اشسارة 
ضوء خضراء أمام المخططات الاسرائيلية . فبعد 
ثمان وأربعين ساعة » أعلنت جولدا مائير » وهى 
تشير الى الفدائيين : ( اننا سنقاتلهم ) وسنضرب 
فى كل مكان تصسل البه أيديئا بكل ما لدينا من 
قوة » . وأعرب البرلان الاسرائيلى عن ثقته فى 
أن ( الحكومة سوف تستخدم كل الوسائل للدفاع 
عن مواطنيها وممثليها فى الخارج » وتقوم بأعمال 
تستهدف مكافخة [ الارهابيين ] وقواعدهم » وكل 
من ب يساندونهم » . ولم تنقطع الا تفزازات 
الاسرائيلية على طول الجبهة الشمالية » حتي بدأ 
الغزو الوحشى الواسع النطاق ضد جنوب لبئان »© 
ويقول بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت 
على علم مسسبق بهذا الغزو » وقد امترفنت صحيفة 
( معاريف » الاسبرائيلية « بأن واثسسنطن لم تعرب 
عن استيائها من هذه العملية » . وقالت الصحيفة 
« ان الانطباع السنائد لدى المسئولين الاسرائيليين 
ان الحكومة الامريكية قد أعرببت عن تفهيها لهذه 
2 وللدوافع التى حملت اسرائيل على القيام 
2. 


ويؤكد كثير من المراقبين ان الهسدف. الرئيسى 
للغزو ») هو مساومة لبنسان على تصفية الوجود 
الفدائى من أراضيه تصمنفية نهائية ) فقد وصفنت 
أسرائيل هذه العملية ؛ فى مذكرة بعثت بها الى 
مجلس الامن آخيرا » بأنها « جزه من السسياسة 
التى تمارسبها انسرائيل ضد المنظبات التى تعمل 
من الاراضى اللبنائية » . وأعلنت مصادر عسكرية 
اسرائيلية هلى مستوى عال 6 فى تهديد موجه 
مباشسرة الى لبنان » انه اذا خضيعت الحكوية 
اللبئانية مرة أخرى » فانها ستفقد كل سلطة فملية 
لها على قطاع كبير من لبنان » وان عودة الفدائيين 
الى مواشعهم السابقة يعرض جئوب لبنبان حتما 
العمليات أسرائيلية أكبر وأشد عنفا » ٠‏ ومن ناحية 
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أخرئ * علق تشارلز براى © التحدث باسم وزارة 
الخارجية الامريكية على عملية الغزو » معربا عن 
اعتقاد حكومته ١‏ يأن منطقة الحدود اللبنانية ‏ 
الاسرائيلية يمكن ان ت بح هادئة اذا توتف 
النشاط المعادى بطريقة فعالة » » وهو ما يعد 
تحريضا سافرا للبنان ضد المقاومة الفلسطينية ما 
ويؤكد فى نفس الوقت الموقف الامريكي المتواطىء 

ويرصد الراقبون الجهود العربية لوقف 
التدهور بين المتاومة وبين السلطات اللبئانية »# 
بأمل ان تحقق أعدافها لتوحيد جهد المقاوية 
والجيقى اللبئاني فى مواجهة العدو الاسبرائيلى.» 


قضسية « الكروتال » 
والقدرات الدفاعية 
عادت قضية صواريخ«كروقال»الشهيرة لتحئل 
مكانها من جديد على مسرح السياسة اللبنائية ٠‏ 
اثر الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على لبنان » 
وما كشفت عئه من عجن السلطة عن توفير الامن 
والحماية للبلاد » وذلك بعد أن كادت تثئمٍ 
المحايلات من جانب الجهات العليا لتطويق القضبية 
تحاشيا لما تثيره من فضائح تتذاول بعض أشخاص 
من القائمين على السلطة في لبنان ٠‏ 
وترجع حكاية صواريخ كروتال الى أوائل هام 
عندما تقرر تخصيصي: مبليغ مائتى ملسيون 
ليرة لبنائية لشرام اسلحة للجيش » وقسامت 
الحكومة بعقد صفقات مع شركات الاسلحة فى 


فرنسا وايطاليا وامريكا وبلجيكا وبريطمانيا ' 


وبيوغوسلافيا وتشبيكوسلوفاكيا والاتحسساد 
السوفيتي , وكان أكبر نصيب من الصفقات هي 
الذي حصلت هليه الشركات الفرنسية » لتوريد 
طاترات هليكوبتر قيمتها /4 مليون فرنك فرنبي » 
وصواريخ قيمتها “17 مليون فرنك » وكانت لصغر 
هذه الصفقات مع الاتحاد السوفيتي وقزمتها 3 
ملايين ليرة * 

وفى أوائل العام الحالىي قررت الحكؤمنة 
اللبنانية الغاء صفقة الصواريخ المتعاقد عليها مع 
شزكة كروقال الفرئسيية » بغد تسديد جزم مث 
قيمتها » وطلبت استبدالها 'بأسلحة اخرى » وذلك 
بدون ابداء سبب واضصح ٠‏ وان كيان قد تردد ائه لم 
تعد هناك أهمية للمسواريخ بعد الغاء القيادة 
العربية الموحدة ٠‏ 5 

وقد ترتب 'على موقف حكومة لبنان خلاف مع 
شركة كروتال الفرنسية التى رفضبت اعادة المبالغ 
المدفوعة من اصل قيمة الصفقة » بحجة ان لبنان 
هو المسئرلٍ عن عدم تسليم الصواريخ فى المواعيم 


اذا 
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ص تقحسارزير الشهر > 


الممددة » واخطان الشركة بالغاء صفقة 
الصواريخ . كما رفضت وزاؤة الخارجية 
الفرنسية الوساطة بين لبنان وبين الشركة 
القرنسية » على أساس أن ما حدث هى عمل تجارى 
بين الشركة الفرنسية والحكومة اللبنانية ولا شان 
4 يه. 


دع الشركة الفرنسية وتنازل لبنان عن هه ملايين 
فرنك فرنسى > ي درلا مليون فرنك أخرى هى قيمة 
فائدة المبلغ الباقى من أصل ثمن الصفقة » على أن 
تدفع الشركة باقى المبلعٌ الذى دقع من قبل الى 
لبنان . 

. وقد هاجمت الصحافة والاحزاب التقدمية 
ونواب المعسارضة اتفاق التسوية مم الشركة 
الفرنسية » ووجهت الاتهامات الى بعض العناصر 
الحكومية » وأشارت الى أن هناك مصالح: مادية 
ومعاملات مشبوهة وراء صفقة الصواريخ » سواء 
عند توقيع الصفقة أى الغائها » الى آخر سلسلة 
الاتهامات التى تحتل مساحة .كبيرة من الصحافة 
اللبنانية ٠‏ 

ووجدت الصحافة فى فضيحة ' الصواريخ فرصة 
مناسبة لكى تثير من جديد صفقة طائرات الميراج 
الفرنسية السابقة التى تم استبدالها بصواريخ 
كروتال ؟ موضوع الشكلة المالية » وقضية 
الرادار القديمة الاخرى مع احسدى الشركات 
الفرنسية ٠‏ فبالرغم من وصول. الرادان الى لبنان 

. فانه مازال هعاطلا عن العمل » وفى انتظار قطع 
الغيار المطلوبة » والتى وعدت الشركة الفرنسية 
«أخيرا بعد مماظلة طويلة بتسليمها بعد سنتين » 

وكان أن كلف لبنان أكثر من .5 مليون ليرة » 
ويقال الان أن الدولة ترغب فى التخلص منه يبيعه 
2 

ووسط متاهة ال مناقشات والاتهامات المتبادلة » 
ترتفع الاصوات الان مطالبة الحكومة بتفسير 
قرارها بالغاء صفقة الصواريخ » وتحديد 
المسئولية ومن الذى تسبب فى هذا الضرر الذى 
الجق بخزينة الدولة الخاوية خسارة بلغت در؟١‏ 
مليون فرنك فرنسى » ثم اثارة موضوع السمسرات 
والعمولات التى تقاضاها البعض ٠‏ والمطالبة بتقديم 
كشف لمجلس الذواب بخصوص جميع صفقات 
الاسلحة » وتفاصيل المبالغ التى أنفقت حتى: الان 
من أصل اعتماد مبلغ المائتى مليون ليرة: ٠‏ 

ويعنقد المراقبون فى لبنان انه لا جدوى من وراء 
,التحقبق فى قضية الصواريخ أو غيرها مسن 
القضايا لعدم وجود قانون فى لبنان للحساكمة 


شكاات 
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الوزراء » وان التستون يمثع محاكمة الرؤساء 
والوزراء الا بواسطة محكمة عليا » وهذه المحكمة 
لاتوجد بعد فى لبنان * 


وتواجه حكومة الرئيس صائب سلام فى الوقت ‏ 

الحاضر هجوما عنيفا من جانب الاحزاب التقدمية 
والتنظيمات والهيئات الشعبية » بسبب موقف 
القوات المسلحة أثناء الاعتداءات الاسرائيلية 
الاخيرة » وما تكشف من عجنز الدولة عن حماية 
البلاد والدفاع عنها ٠‏ خاصة وان الحكومة الحالية 
سبق أن تعهدت بتوفير وسائل دفاع قوية للبلاد عند 
اقرار قانون المائتى مليون ليرة الخساص بشراء 
الاسلحة , 


اانا 
ا قطاع غزة 


0 اط وم اكل 


بعد ركود دام نحى ثلاثة أشهر قضتها المقاومة 
فى قطاع غزة فى تنظيم صفوفها ومراجعة موإقفها 
وتكتيكاتها » عاد للمقاومة نشاطها وحيويتها ' ففى 
الخامس والعشرين من اغسطس الماضى » القى أحد 
رجال المقاومة قنبلة على سيارة اسرائيلية فى 
ميدان فلسطين بمدينة غزة اصيب من جرائها 71 
شخصا جراح أربعة منهم خطيرة ٠‏ وربما كانت 
هذه العملية هى الرد على تصريح جولدا مائير 
رئيسة وزراء اسرائيل فى اليوم السابق » والذى 
اعلنت فيه تصميمها على ضم قطاع غزة الى 
اسرائيل » بعد تفريغه من سكانه العرب ٠‏ وفى 58 

من الشهر نفسه انفجرث قنبلة اخرئ فى معسكر 
للقوات الاسرائيلية قرب معسكر جباليا للاجئين 
شمال قطاع غزة ٠‏ وبعدها بيومين القى بعض 
الفدائبين الفلسطينيين هندة قنابل حلى سيارة 
اتوبيس كانت تقل بعض العمال المتوجهين للعمل 
داخل اسرائيل ٠‏ وقد حملت هذه القنابل طابع 
التحذير للعمال ولم يكن القصد من القائها قتل 
هؤلا ب«العمال وان كان قد اصيب منهم اثنان اصابة 
طفيفة ٠‏ ووقع الهجوم الرابع للمقاومة بعد ستة 
أيام من هجومها الاول » حين القى احد الفدائيين 
الفلسطينيين صباح اليوم الاخير من افغسطس 
الماضى » قنبلة على سيارة عسكرية اسرائيلية فى 


دير البلح جنوبى مدينة غزة ٠‏ 


وفى الرابع من سبتمبر حاول ثلاثة من الفدائيين 
الفلسطينيين اغتيال رشاد الشوا ٠‏ رئيس بادية 
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غزة الا أن القنابل التى القيت على سيارته لم 
تنفجر » كما أن رصاص رشاشات الفدائيين 
يصبه . وقد فشلت القوات الاسرائيلية فى العثور 
على الفدائيين الثلاثة بالرغم من عمليات التفتيش 
الواسعة والدقيقة التى أجرتها هذه القوات من 
منزل الى منزل فى 'المدينة ٠‏ 

وفى العاشى من سبتمسن انفجرت شسحنة 
متفجرات قرب مدرسة فلسطين الثانوية بغزة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه تصاعدت عمليات المقاومة فى 
المرتفعات السورية ٠‏ فارتفعت معدلات اشتباكات 
المقاومة الفلسطينية مع القوات الاسرائيلية: كما 
وسع الفدائيون القلسطينيون المساحات التسى 
زرعوها بالالغام فى هذم المرتفعات وزادوا من عدد 
مرات قصف القوات الاسرائيلية بالدافع 
والصواريخ ٠‏ وفى العاشر من الشهر نفسه صرح 
متخدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية بان 
الحكومة السورية قد رفمت كل القيود الى كانت 
تفرضها على تحركات الفدائيين الفاسطيذيين فى 
المرتفمات السورية المحتلة » بحيث اعفتهى من 
ابلاغها سلفا بالعمليات العسكرية التى يذوون 
القيام بها ضد القوات الاسرائيلية * 


وفى الضفة الغربية فتحت مجموعة من 

الفدائيين الفلسطينيين يوم ٠١‏ 54 1977 الثار 

٠‏ من مدافعها الرشاشة ومدافع البازوكا على داورية 
اسرائيلية قرب الخلبل بالضفة الغربية ٠‏ 


حس تقنسازتر: الشهر سس 


وقد شهد الاسبوع الاول من سيتمبر الماضى » 
العديد من الاجتماعات على مختلف المستويات فى 
أجهزة المقاومة لعلاج الخلاف بين ات المقاومة 


يجرى كل هذا بينما تحاك المؤامرات للتعجيل 
بأمر التسوية الاسرائيلية ‏ الاردئية ٠‏ ففى 
الاسبوع الثانى من اغسطس الماضى ٠‏ (علن موسى 
ديإن وزير الدفاع الاسرائيلى استعداد الملك 
حسين » ملك الاردن لتوقيع اتقاق شامل مسع 
أسراثيل لتسوية الموقف بينهما » يتضمن تعديلا فى 
الحدود بين الضفة الغربية واسرائيل ونزع سلاح 
الضفة الغربية » واعطاء اسرائيل الحق فى اتخاذ 
ترتييات آمن خاصة على طول نهر الاردن الذى 
يفصل الضفة الغربية عن الضفة الشرقية ٠‏ وقد 
افضى دديآن بهذا الحديث فى اجتماع خاص ضم 
قادة حزب العمل الاسرائيلى » ونشرته صحيفة 
يديعوت أحرودوت الاسرائيلية يوم ؟؟ اغسطس 
لماضى ٠‏ 


وكشفت مجلة تقايم الامسريكية 
)١1975-55(‏ النقابعن ان الملك حسينكان 
قد اجتمع خلال العام الحالى ٠‏ مرتين .بايجال 
آلون » نائب رئيسة وزراء اسرائيل ٠‏ 


واخذت اسرائيل فى ترميم الطريق البرى 
الموصل بينالخليل وغزة » فى اطار ربط قطاع غزة 


2 


تعلق 
2 


الى متى لا تفاجئنا قرارات الآخرين ؟ 
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ان موقف الخرطوم فىالشهر الماضىء 
باتخاذها قرارا بتصفية فرمين لشركتين 

مصريتين © انما هو تطور 
النظام السودانى الخارجية منذ منتصق 
عام 19117 © هذه السياسة التىاتجهت 
بكلياتها الى التعاون مع الغربالرأسمالى 
الاستعمارى ‏ الولايات المتحدةالامريكية 
م المانيا الغربية س بريطانيا ‏ وقسد 
تمثل ذلك فى عودة العلاقات مع الائنا 
الفربية » والاتفاقيات الاقتصادية مع 
بريطانيا » واعادة العلاقات الدبلوماسبة 
مع الولايات المتحدة الامريكية © وتسليم 
جنوب السودان للانيانيا بقيادة جوزيف 
لانو الذى تلقى تدريبه العسبكرىباسرائيل 
واستعان بخبراء اسرائيل فى تنظيم 
الانيانيا ٠‏ ان شرطا أساسيا من شروط 
الغرب كان هو البعد عن حركة التحرر 
العربية » وهو نفس شرط الانيانيا » 


وللانيانيا شرط خاص فسيتته برامجها 
السياسية هو ضرورة البمد غن مصر 
وعن ' القومية العربية * 


أن الاوفساع الداخلية'فى الأسودان 
تؤكد كل يوم ازدياد قبضة الاستعمار 
والرجعيسة © وان الاستعانة بالفين ,من 
هنود الانيانيا للعمل فى اجهزة الامن 
السودانية »2 وفى حراسة الرئبس 
نميرى © وقسليم أجهزة. الامن القومى فى 
السودان لخبراء أمريكيين من جهاز 
المخابرات 'الامريكية ‏ كل ذلك يؤكد از 
الانجاهات الرجمية والعميلة للغرب هى, 
التى توجه ساياسة السودان .القارهة؛ 
وخاصة السياسة الرجعية المعادية لصر 
ولحركة القوميةالعربية المعاذية للامبربالية 
والصهبوذية ‏ ولقد كان موقف . الرئبس 
نميرى معبرا عن هذه السدياسة فى 
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خطابه الذى القاه فى قرية الكلاكك فى 
76 2:2 وكذلك فى خطابه فىجوبا 


ان علاقات السودان مع الاحنكارات 
الغرببة » واعتاد النظام السودانىغلى 
الانيانيا عميلة اسرائيل. ‏ كان يؤكق 
دائما ان النظام السودانى بسيعود الى 
نفس طريق الرجعية السودانية التقلبدية 
المعادية للعلاقات مع مصر إلمناضلة ضد 
الاستعمار والصهيونية ٠‏ لذلك فان قرا 
الخرطوم لتصفيةفرعى الشركتبنالمصريتين 
لم بكن مفاجأة . لكل من تتبع تدهور 
الذظام السودانى منذ منتصف عام171ة1 
رانزلاقه الى طريق التبعيسة للاستعبار 
بث والرجعية اأهلبة عربدة كانت أو 


عبد المنعم' الفزالى 


-1١16- 
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حص تقعسازين الشهن نه 


بالضفة الغربيةفالشرقية ولتسهيل نقلالبضائع من 
ميناء غزة الى الضفة الشرقية وبالعكس 

وفى ١؟‏ اغسطس صرح موسى ديان » لوفد 
يهسودى امريكى يزور اسرائيل » ان التضورات 
الاخيرة فى المنطقة « تعطى الملك حسين حرية اكبر 
فى اقامة سرلام مسع اسرائيل » » وأبدى ديان 
استعداده. للتجاوب مع اتجاهات الملك حسيسن 
السلامية !ا 
, وفى اليوم التالى قال ديان فى اجتماع للطلبة 
الاسراتيليين فى الخارج انه يرفض الانسحاب 
الكامل من الاراضى المحتلة » واكد انه يتطلع الى 
انتزاع حق الاقامة لليهود فى الاراضى العربية بعد 
الانسحاب منها » كما أعلن ديان اسستعداده 
للانسحاب من صحراء سيناء اذا نزع سلاحها* 
وفى اليوم نفسه أدلى ايجال آلون بحديث لصحيفة 


. معاريف الاسراثئيلية اعرب فيه عن تأييده لعقد 
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. مصممة على ادخال تعديلات كبيرة 


« اتفاق سلام يفرض حدودا يمكننا الدفاع عنها 
على خط بديل » ٠‏ ورأى أن الاردن يمكنه حقد 
تسوية مع اسرائيل وان مثل هذه التسوية ستشجع 
دولا عربية اخرى على اتباع نفس الطريق . أمَا 


جوادا مائير» فقد أدلت فى الثامن من سبتمير' 


بحديث لصحيفة معاريف ء قالت.فيه اناسرائيل 
على الحدود 
وطالبت العرب بخرورة تقديم تنازلات » اذ عليهم 
أن يدفعوا ثمن السلام الذى يريدوبه ٠‏ وآشارت 
رئيسة وزراء اسرائيل ادى أن قواتها ستبقى فى 
شيم الشيخ والمرتفعات السورية » وبعض مناطق 
الضفة الغربية » وانها لن نسمح لاى دولة عربية 
بضم غزة اليها ٠‏ كما أفادت مائير فى حديثها بائه 
سيتم منح تسهيلات للملك حسين فى أراضى 
واجواء 'وموانىء اسرائيل وغزة « فنحن نثق في 
عندما يعلن من رغبته فى السلام » ! 


رش ساد الشوا 5 
تاريخ حصافل 
فى السئة الاخيرة احتل اسم رشاد الشوا. 
مركزا شبه ثابت فى الصفحات الاولى من 
الصحف » بعد أن خلف راغب العلمى فى 
رئاسة بلدية غزة + وبعد أن أبدى حماسا 
ملحوظا فى تأييده لمشروع الملك حسدين » 
المعروف باسم ال مملكة العربية المتصدةء 
والذى كان قد اعلنه فى منتصف مايو 
الماضى ٠‏ وقد جرت محاولة لاقتياله فى 
الرابع من سبتمبر الماضى على'يد ثلاثة من 
القدائيين الفلسطينيين ٠‏ 


١‏ هللاب 


٠. 0‏ 
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ترى من هن رشماد الشوا ؟ وهلّ يمثل , 
شخصهء أم عائلته » أم طبقته ؟ وما هى 
آفاقه ؟ 
يبلغ رشاد الشوا نحى 05 سنة + وهى 
ابن سعيد الشوا ء مالك للائة ألف دونم فى 
أراضى غزة وبثر السبع قبل عام 19548 » 
فهى سليل اسرة اقطاعية » طالما عرفت 
بولائها للهاشميين » وان كان والده قد 
الى حين ‏ الحاج أمين الحسينى » 
مفتى فلسطين ورئيس المجلس الاسلامى 
الاعلى فيها » وراس الحركة الوطنية فيها 
طوال ثلاثينات وأربعينات القرن الحالى » 
والخصم الالد للهاشميين فى ذلك الحين ., 
تخرج رشاد الشوا من الجامعة الامريكية 
بالقاهزة عام 117 » وهى تفس السنةالذى 
تخرج معه فيها'عيد القادر الحسينى ٠‏ وعاد 
رشاد الى غزة مسقط رأسه » حيث قامت 
حكومة الانتداب البريطانى بتعيينه» هام 
» قائمقاما لمدينة طولكرم » فى حين 
عينت شقيقه عن الدين قائمقاما لمدينة 
وايان الثورة الفلسطينية » هام 3955 » 
جرى ضبط كميات من الاسلحة المهربة للثوار 
الفلسطينيين تنقلها سيارة عن الدين الشوا 
مما دفع عن الدين الى الفرار للسعودية» 
حيث غينه املك عبد العزيز ين يسغود 
مستشارا لله » فى حين أصدرت أحكومة 
الانتداب فى فلسطين حكمها ياعدام عسن 
الدين و اقصاء شقيقه رشاد عن منصبه ٠١‏ 
وهندما سأل أحد أعضاء مجلس العموم 
البريطائي » وزين المستعدرات البريطانى عن 
سر اقصاء رشاد الشوا عن القائمقامية» 
4رع وزير المستعمرات بأن رشاد لم يثبت 


فاءته خلال الاشهر الستة التى قضاهاتحت 
الاختيار 


وقد كان لرشاد الشوا اربعة اهوة 
أشقاء » ماتوا جميعا » خلال السبنوات 
العشى الماضية » رهم : رشدى » عن الدين » 
سعدى ,؛ وعادل +* 


وقد عرف عن الاول انتساءه لاحدئى 
الجمعيات السرية السسورية المناهضة 
للاتراك » فى مطلع هذا القرن » وانه تقدم 
كشاهد ملك ضد أعضائها عند القبض عليهم 
من قبل الاتراك » مما أدى الى اعدام 
معظمهم * كم أصبح رشدىي الشوا رئيسا 
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لبلدية غزة » ابان الانتداب البريظائى على 
فلسطين بالتعيين » وبالرغم من فوز منافسه 
فهمى الحسينى عليه فى الانتخابات التى 
أجريت فى غزة فى الاريعينات ٠‏ ثم أقصته 
الادارة المصرية عن رئّاسة البلدية عام 
٠*٠‏ وعندما احتلت اسرائيل غزة ا 
71 ,؛ أقصت رئيس بلديتها » 
الريس » وعينت بدلا منه رشدى الشواة 2 
الذى اعتقلته الادارة المصرية لدى عودتها 
لقطاع غزة » فى مارس ٠ ١501‏ 

أما سعدى الشوا فقد كان أمين عر حزب 
مؤتمر الشباب الفآسطينى » منذ عام 
4 »؛, وعرف عنه نشاطه الكبير فى 
السمسرة لحساب الحركة الصهيونية فى بيع 
الاراضى ٠‏ وفى عام ١15/8‏ جرت محاكمته 
فى غزة بتهمة الاتصال بالنظام الهاشمى فى 
الاردن وتدبير انقلاب لحسابه فى قطاع 
غزة ٠‏ وقد أصدرت المحكمة حكمها ياعدام 
سعدى ء الا أن هذا الحكم خفف الى المؤبد » 
بفضل وساطة .شكرى القوتلى» المسواطن 
العربى الاول انذاك » لدى الرئيس عبد 
الناصر , وقد توفى سعدى عام ١574‏ . 


نل تقسارير الشهر سس 


آما شقيقه عادل فقد كان اكثرهم وضوحا 
فى عدائه للشعب» اذ كان عضوا فى الهيثة 
المركزية لحزب الدفاع الوطنى القلسطينى » 
وهى الحزب الذى عبر عن الثورة المضادة 
فى فلسطين » والذى كان يدعو علنا للتعامل 
مع الانتداب البريطائى فى فلسطين ٠.‏ وقد 
عرف عن هذا الحزب عداءه الشديد للحركة 
الوطنية الفلسطينية بشكل عام » وقيامه بدور 
بارز فى ضرب ثقلورة الشسعب 
الفلسطينى ( 15975 11175 ) ١‏ ويحكي أن 
عادل الشوا هذا » كان الوحيد فى مدينة 
غزة الذى رفض الاستجابة لنداء الثورة » 
عام 1178 » بارتداء الكوفية والعقال سحماية 
الثوار » الذين كانوا يرتدون نفس الرى حتى 
يسهل لهم اخفاء ملامحهم عند الاقتضاء وقد 
استجاب الشعب عن بكرة ابيه لنداء الثورة 
هذا » وعمت الكوقية والعقال فى الريف 
والمدينة ٠‏ ولم تشذ الا حفنة ضئيلة من رجال 
حزب الدفاع » الذين أصروا على ارتداء 
الطربوش اعلانا لرفضهملاثورة ٠‏ ومعروف . 
أن كلا من رشدى ورشاد كانا قد أصبدرا 
بيانا تبرآ فيه من شقيقهما عادل » عندما 


7انانناانا 11 ااا ااا نبا ااا ا ااا اناالا سا اا اناالا ااا ااا ااا ااال 


مزق انفجار القنابل وازيز الرمساص الهدوء الذى ساد 
قطاع غزة طوال ثلائة أشهر ٠‏ وأثبتت تلك العمليسات أن 
قطاع غزة لازال الشعلة انوحيدة المضيئة فى عالمنا العربى ٠‏ 
هذا القطاع المتأجج »© المتدفق بطولة وفدائية » ذى 
الخمسين كيلومترا طولا » والخمسة كيلومترات عرضنا [ فى 
المتوسط ] » والمحدق به العدو من كل جانب احداقالاسورة 
بالمعصم © والذى حرمته الطبيعة من الجبال والفسابات 
والمستئقمات »© التى يتحدث البعض عن ضرورتها للعمليسات 
والواقع أن بسالة غزة ومقاومتها الرائمة لم تكن نبتا 
شيطانيا » بل كان وراءها ذلك العمل السياسى الذؤوب »> 
الذى نظمته وقادته « الجبهة الوطنية المتحدة » منذ اليوم 
الاول للاحتلال الاسرائيلى للقطاع , وتدرجت « الجبهة » 
بالنضال الجماهيرى »© باذئة بأشكال المقاومة النشطة © من 
المنشور السياسى الى الجريدة السرية © ومن المظاهرات 
: الى الاضراب السياسى' » فالمقاطعة والعصيان ©» وتتويج كل 
ذلك بالكفاح المسلح © كل ذلك بما يتلام واسستعداذات 
الجماهير © ونمو قوة الحزب وامكانياته التنظيمية والسياسية 
والسكرية ٠‏ 
لقد وصلت المقاومة البطولية فى غزة الى أن « تبسدو 
المديئة فى الليل وكان. الفدائبين هم الذين يحكيوئها « على 
هد تعبير جريدة 7 هآرتس, » الاسرائيلية فى صيف ١955‏ * 
ولم تجد محاولات الاسرائيلبين وأساليبهم الارهابيسة مى 
وقف المقاومة ٠‏ فقدارسلت حكومة اسرائيلجنودها من « ذوى 
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القبعات الحيراء » الى قطساع غزة ©» للبطش بالجيساهير 
العربية فيه ٠‏ كبا اسستبدلت الحكومة الاسرائيلية الحساكم 
العسكرى للقطاع ثلاث مرات» خلال السنوات الاربعالماضية» 
ولم يزد كل هذا المقاومة الا اصرارا واتساعا * 

ووراء اشتداد المقاومة فى قطاع غزة عوامل واسسباب 
عددية > لعل اأهيها : 

© التضال التحضيرى الطوبل الذى سبق المقاومة بشكلها 


تأخذ مسإرها الصحيح « من السياسة الى المقاومة » ع 
العكس » وتعطى الاولوية لقضية الحزب الثورى المحكم ٠‏ 

© اشتداد الارهاب الاسرائيلى فد جباهبر القطاع " 
وقد كان لهذا الارهاب رد فعل تيشل فى تلك المقساومة 
الباسلة ٠‏ 

© تردى الوضع الاقتصادى فى القطاع ٠‏ حيث كسدت 
التجارة » وجرى الاستغناء عن 'مئات الموظفين »2 وقذف باكثر 
من نصف غمال ومزارعى القطاع الى رصيف البطالة ٠‏ ميا 
جذب تلك الطبقات الى خضم النضال الوطتى ٠‏ ر 

© كانت المقاومة تشتد فى قطاع غزة ونتعساظم © مع 
أحتدام القتال على المقناة , وفى جهة أخرى كان لضرب النظام 
الاردنى للفدائيين الفلسطبنيين فى الاردن © أثر سَلنى على 
المقاومة فى غزة ٠‏ فبالاضافة الى التأثير الممنوى البسالغ 
الاهبية الذى كان يباشره وجود العمل الفدائى فى الاردن 
على حركة المقاومة فى قطاع غزة © كان هذا الوجود يدث 
النبع المادى أيضا © والذى طالما أمد المقاومة فى غزة بالمال 


والسلاجح +٠‏ 
© تحقق فى قطاع غزة الحد الادنى من الوحدة الوظنية 6 
وهو ما تفتقده المقاومة فى الخارج ٠‏ 
عبد القادر ياسين 
دده , 
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ع تقسارير الشهر عه 


وافق هذا على الذهاب الى لندن ومفاوضة 
الانجليز نيابة عن حزب الدفاع عام ٠ ١515‏ 


- ونعود الى رشاد الشوا ء الذى بادر , 
بمجرد اخراجه من القائمقامية الى افتتاح 
دار للسينها فى غزة » ثم أنشآ بيارة برتقال 
فى أرض واسعة كان يمتلكها » وفى أوائل 
الخمسينات آقام مصنعا للمياه الغازية ٠‏ 

. وفى عام ١104‏ أصدر. صحيفة « الوطن 
العريى » » ركان يساعده فى تحريرها 
الدكتور قؤاد مسلم» الذى تولى منصب 
وزير الصحة الاردنية فيما بعد » وهارون 
هاشم رشيد الشاعر الفلسطينى وصاحب 
قصيدة « عائدون » ! وعبد الكريم رشسدى 
الشوا ٠‏ وقد كفتالوطن العردى عن الصدور 
فى ربيع عام 1566 


وفى عام 1108 ألقى القبض على رشاد 
الشوا بتهمة تزوير خاتم الدمغة الحكومى » 
التى كانت الادارة المصرية تختم به تذاكر 
السينما التىيمتلكها رشاد ١‏ وذلكتهربا من 
دفع الضريبة ٠‏ وقد أدانت المحكمة المركزية 
بغزة رشاد فى هذه التهمة وصادقت محكمة 
الجنايات على الحكم ٠‏ 


وفى اوائل الستينات اصبح رثساد 
الشوا' 'وكيلا لشركة جنرال موقورزن 
التى تقوم بصناعة مختلف انواع الالات 
والسيارزات والجرارات » وتفوق ميزائيتها 
ميزانيات 55 دولة افريقية مجتمعة ٠‏ شم 
افتتح مصنعا لتشميع الحمضيات المصدرة 
للخارج ٠‏ وعندما احتلت اسرائيل قطاع 
غزة » عام 1937 » سسارع رشاد الى اخذ 
توكيل شركة تمبو للمياه الغازيةفى اسرائيل * 


وفى عام 147١‏ أقصبت السلطات 
الاسرائبلية راغب العلمى عن رئاسة بلدية 
غزة » ورفض رشاد الشوا الحلول محله » 
واخذ يستشير بعض منظمات المقاومة » التى 
حجبت عنه اجابتها ٠‏ مما زاد من اصيراره 
على الزفض » فما كان من سلطات الاحتلال 
الاسرائيلى الا أن عينت ضابطا اسرائيليا 
يدلا منه لرئاسة البلدية . الا أن ضغط سكان 
القطاع تزايد على رشاد المشواء وجمع له 
الشيخ هاشم الخزندارة احد رجهاءغزة » 
استة آلاف توقيم على عريضة تلالب برشاد 
الشوا رئيسا لبلدية غزة .. وجرى تعيين 


للم 
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رشاد الشوا بالفعلٌ رئيسا لبلدية غزة فى 
العام الماضى *٠‏ 

وهكذا تطور رشاد الشوا طبقيا » من 
الاقطاع » الى الرأسمالية الزراعية, 
فالصناعية » وأخيرا ولج الى البورجوازية 
الكومبرادورية » وهى الطبقة المسرتيطة 
بالسوق الاستعمارية » والتى تميل بحكم 
مصالحها الى الارتباط بالاستعمار سياسيا 
آيضا ٠‏ 

ويكاد رشاد الشوا يكون ممثلا لمصالح ' 
الطبقات الثلاث الاخيرة مجتمعة أصدق 
تمثيل ٠‏ وفى. هذا الاطار يمكن فهم مواقف 
وآراء رشاد ألشى! السياسية > 

3 


ل الا 
8 المغرب 


أسسباب ثلاثة 
لتفسدر محاولة أوفقير 
فى حديث ادلى به الملك الحبيين للاذاعة 
والنليفزيون الفرنسى ء طالب المعارضة بالتعاون 
معنه « لوقف نفو العناصر الرجعية » !! واستطرد 
فائلا انه « على الاحزاب السياسية التى تريد 
الديمقراطية والحرية أن تساعدنا فى عملنا » لانه 
لى كان أوفقير قد نجح - وانى استطيع أن اؤكد ان 
القوى الرجعية الدولية كانت تقف وراءه الما كانت 
هناك فى هذه اللحظة احزاب سياسية فى 
المغرب » . والواقع ان مثل هذا القول. يؤكد ها 
يردده بعض المحيطين بالملك » من انه يفكر بسرعة , 
تزيد مرتين عن السرعة التى يفكر بها كل من 
يعملون معه ٠‏ فقد انتقل الحسن من الحديث عن 
ابادة شلثى الشعب.» ليعيش الثلث الباقى فسى 
سلام ‏ كما قال عقب محاولة أوفقير للاطاحة به - 
الى محاولة جديدة للالتقاء بالمعارضة تسارة 
باغرائها بتعيين « وزين أى اثنين منها » فى 
الحكومة التى ستشرف على الانتخابات » وتارة 
بتهديدها بأنه ما لم تستقر الامور وتتعاون معه 
المعارضة ء فان الجيش قد يقوم بحركة أخرى تكون 
المعارضة من بين ضحاياها . 
والغريب ان محاولة الملك وجدت استجابة فورية 
تقريبا من المعارضة رغم تجاربها معه » والتىي 
حاول فيها ايهام الرأى العام بأنه يسمى للالتقاءبها 
حتى تمر الازمات كان يتعرض لها عرشه . ونتيجة 


' ونتيجة للمحاولة الجديدة حدث انشقاق فعلى فى 
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المعارضة * فقدا اجتمعت اللجنة الوطنية للاتحاد 
الوطنى للقوى الشعبية فى ١٠١‏ يولي الماضى فى 
منزل بن بركة برئاسة عبد الرحمن بى عبيد وقررت 
وقف اعمال المكتب السياسى يهدف محدد هوق 
. التخلص من عبد الله بن ابراهيم والمحجوب بن 
صديق بحجة « انهما يسعيان لتكوين حزب عمالى 
تحت سيطرة الك » . وسارع عبد الله بن ابراهيم 
بدوره » الى ارسال خطاب لعلال القاسى رئيس 
حزب الاستقلال » الذى يشكل مع الاتحاد الوطنى 
للقوى الشعبية ها يسمى «٠‏ الكتلة الوطنية »> يعلئه 
فيه بان الاتحاد سيوقف نشاطه فى الكتلة » وذلك 
بسبب 7 تصرف بعض العناصى التى حاولت القيام 
بعمل انقسامى ٠‏ وأن الاتحاد الوطنى للقوئ 
الشعبية سيستأنف عمله فى الكتلة عندما يصبح 
فى موقف أفضل » . ويوّكد المراقبون اته اذأ 
مارت اتطبيئه وراء بوغبيد » فائه سيصيح زعيما 
للحزب الذى يحركه المثقفون » ومن ثم تسزداد 
مرونته فى العمل السياسى وفرص اشتراكه فى 
انتخابات الملك 


وبالفعل تواضعت مطالب بوعبيد للاشتراك فى 
الحكم الى مجرد اعطاء « املك ضدمسانات تؤكد 
الرغبة فى اجراء تغييرات » » وقال ان ذلك لى 
تم « فاذنا لن نتردد فى مسانئدة الاتجاه الجديد 
للملكية ٠ ٠»‏ فى حين كانت اللجذة السياسية للاتحاد 
الوطنى قد اعلنت قبل ذلك بأيام ‏ ان الوضع 
الحالى هو نتيجة للسلطة المطلفة المعادية للشعب 
وسياسة القمع والخديعة والتزييف التى تتبعها » 
وهو يعكس التبعية للاستعمار الجديد ء وأثراء قلة 
م الاقطاعبين والراسماليين ١‏ واصلاح هذا 
ضع يقتضى اقرار سياسة تخدم الشعب > وتغبير 
اي القائمة وبناء مجتمع جديد : * وبالطبع 
كان قادة حزب الاستقلال اكثر استغدادا للتعاون 
مع الملك من جناحى الاتحاد » رغم أنهم كانوا قد 
آدانوا بدورهم ٠‏ الطريق اللاديمقراطى ١‏ وأكدوا 
أن القضية الست ففبية قم » ولابد من الاصلاح 
الفورى 


ويؤكد كثير من المتتبعين للاحوال فى المغرب » 
أن حكم الحسن يقوم على دعامتين هما اعتماده 
على الاجهزة وخاصة الجيش ‏ ورغم كل مسا 
حدث - ثم ضيف القاومة وتفتتها ٠‏ والواقع ان 
الحسن كان وما يزال » يعتمد كثيرا على الجيش * 
فالجيش المغرب الذى يبلغ عدد افراده .© الف 
ضابط وجندى » اختيرت قياداته بعناية » ويتبع 
املك الحسن حياله سياسنة متعددة الجوانب » 
قوامها « رشية الكبار » .ى.«تجميد الستفار 
ومحاصرتهم » ى«غسيل مخء الجمييع 
ومراقيتهم ٠‏ فقد نشرت صحيفة« التلغراف » 


الاحتمال الارج 


حنج 
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تقارنزر الشهن سس 


المغربية فى ١4‏ يوليى” 15171 بيانا من ثروات 
مدبرى انقلاب 141١‏ , جاء فيه ان مدبوح كان 
يملك عدة مزارع وفيللات ٠‏ والجنرال حاموله عدة 
املاك عقارية ومواشى ومزرعة ؛ والجنرال فينيرى 
يملك ٠١‏ مزارع وعدة قطعان وفيللا» والجنرال 
كبير يملك آلاف الهكتارات * 


اما بالنسبة لصغار الضياط , فكان الحسن 
يجمد وضعهم الوظيقى عند حدود دنيا » ويرسل 
فى اثرهم رجال المخابرات والجواسيس » علاوة 
على قيامه بعملية غسيل مخ مستمرة لهم » مستعينا 
فى ذلك بمن اسماهم « المدربين الامريكيين » ويبلغ 
عددهم ٠٠٠١‏ » منهم 40١‏ فى قاعدة القنيطرة التى 
انطلقت منها محاولة اوفقي الاخيرة . والواقع ان 
خطر قيام الصغار بحركة ١‏ للتفيير الفعلى » هى 
» ولكن ذلك يقتضى. أولا 
*:ومهاولة ابتعادهم » أى جرهم بالخداع 
الى احد المغامرات » لن تؤدى الى نتيجة ٠‏ وفى 
كتابه عن « جذور الثورة الافريقية » يؤكد ٠‏ جاك 
ووديس » انه مهما بلغت روح الثورة لدى بعض 
أفراد المستوياث القاعدية فى فترات الاضطراب » 
فان هذه الجيوش قد تشربت تماما بالروح 
الاستعمارية» واعتادت أن يعهد اليها ببسحق 
الثورات المعادية للاستعمار » وان تطلق الثار على 
المضربين ٠.‏ وفى الفترة الى أحقبت 1550م 
اتخذت الدول الغربية خطوات خاصة لمصاولة 
التأثير فى الجيوش الافريقية » ولاحتضان ورعاية 
القوات المسلحة » وبخاصة الضباط الذين يمكن أن 
يتعاونوا مع الامبريالية ٠‏ وقد اتجهت غالبية الدول 
الافريقية الستقلة الى ارسال ضباط للتدريب فى 
المدارس العسكرية بالولايات المتحدة وبريطانيسا 
وقرنسا واآمانيا الغربية , والئ الحصول على 
حاجتها من المدربين من هذه' الدول » *٠‏ وبالفعل 
يلعب المدريون الامريكيون قى المغرب دورهم فى 
توجيه التدريب العسكرى للضباط ليتلاء.م مسع 
استراتيجية الولايات التحدة العسكرية وخططها 
فى قمع حركات التحرر » كما يقوم هؤلاء المدربون 
بتدريب الضباط ه ايديولوجيا:» بما آداة 
لخدمة مناورات الاستعمان الجديد والحفاظ على 
الاوضاع الموالية ٠‏ ومن جانب آخرء يقيسم 
الامريكيون صلأت وثيقة مع بعض الضباط المغاربة 
الذين يتم ارسالهم فئ بعثات تدريبية الى الكليات 
العسكرية الامزيكة + 
والواقع ان كثيرا فن المراقبين يرون فى 
ا 2 ضد الحسين » امسابع 
امريكية واضحة . ويفسرون ذلك بأن الولايات 
المتحدة أصبحت تؤمن بان النظام الحالى استهلك 
ولم يعد قادرا على تحقيق اغراضها . ومن ثم تريد 
اقامة نظام عسكرى على غرار الوضع فى اليونان 


ا //نسمقط 


لمك.انهدمرو © 12م ه010 


الل تقسسارير الشهر سب 


أى فى فيتنام الجنوبية يحمى مصالحها الاقتصادية 
ر تبلغ استثماراتها حوالى 7٠١‏ مليون دولار » كما 
تبلغ مساعداتها فى السنوات السبع الماضية 
حوالى .5 مليون دولار ) ومصالحها العسكرية 
( قاعدة القنيطرة علاوة على القاعدتين البحريتين 
فى بي قنديل وسيدى يحيى وعديد من مراكر 
الاتصال )» 


وتورد مجلة النوفيل أوبزرفاتير سبابا ثلائة 
لمحاولة أوفقير هى : 


© مطامع ٠‏ فاطمة الحلوة » زوجة أافقير »' 


والتى نسبت اليها صور مروعة فى عشق الرجال 
والمال والسيطرة ٠‏ وكيف كان اوفقير ايقاتل وناشر 
الرعب والفزع ٠‏ ضعيفا مهانا امامها ء يرفض لها 
طلبا وان كان غير خليق بالرجال ٠.‏ 

© محاوبة الحسن التثارب مع المعارضة 
ولقاءاته السرية فى باريس مع نفر .من قادتها » 
واستعداده للتضحية بأوفقير ثمنا لهذا ٠‏ وتحميله 
كافة آثام وشبرور سياسة اللملاحقة والقتسل 
والخطف » ومن ثم تحرك أوققير لائقان نفشه ٠‏ 


© تدهف الولايات المتحدة على الحفاظ على 
موقعها الاستراتيجى فى المغرب الدى ادركت 
آهميته منذ نزول قواتها فيه فى ١5157‏ والذي زادت 
أهميته بعد تواجد الاسطول السوفيتى فيه 
وسخطها على تقارب الحسن مع فرنسا وسياستها 
فى جعل البحر 'الابيض وقفا على سكانه فقط ٠‏ 
والمعروف ان موريس شومان وزير خارجية فرتسا 
زار المغرب فور محاولة الانقلاب » وأعلن تدعيم 
بلاده لموقف الحكم الحالى ومسائدقه . 


ومصدر الخطورة فى محاولة اوفقير انهاجاءت 
مسن حيث لا يحتسب الحسن ٠»‏ اذ تروى 
الصحف الفرنسية, أن الحسن كان دائم السؤال 
اثناء تجواله فى باريس عن ذوع الهدية التى يمكن 
أن يحملها لاوفقير » مما يوٌكد انه لم يكن يشك 
فيه ' ومع ذلك فلم يتورع الحسن عن أن يروى 
الحكايات عن محاولة افقير ضرب طاترة القسذافى 
اثناء ذهابه الى موريتاذيا » وعن دوره فى حادثة 
بن بزكة وتضحيته بالعلاقة مع فرنسا فى سبيل 
حماية أوفقير » وعن عشق امرأة أوفقير للرجال » 
وبالطيع لم يفت الحسن وهى يتحدث عن اوفقير ان 
يعلن أنه غير آسف على ما حدث لبن بركة » ومع 
ذلك فان قيادة الاتحاد الوطنى تجتمع فىمنزل هذا 
الاخيرلتعلن مايدل علىقبول التعاون معهذا الملكء 
ولكى يشوه الحسن حسورة اوفقير أعلن فى 
المؤتمر الذى عقده للضباط « لغسيل مخهم » ان 


ل 
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اوفقير لم يكن ينوى اعلان الجمهورية بل كان يريد 


ننصيب نفسه ملكا ٠‏ 


ورغم امتلاء صحافة العالم بالاشارات والقرائن 
عنى موقف الولايات المتحدة . الا ان الوزارة 
المغربية اعلنت فى اجتماعها الاول فور الانقلاب » 
انه ليس لاوفقير دخل فى السياسة الخارجية ومن 
ثم فان ذهابه لن يؤثر عليها » لان الملك هو الذى 
يحددها 


والسؤال هل تنجح فى اعادة الاستقرار للبلاد » 
محاولات الملك فى التقرب من المعارضة » وفى 
القيام باصلاحات جزئيه كتوزيع 
على بعض المعدمين وكذلك توزيع اراضى المعمرين 
السابقين ( من قبل كانت هذه تحول لكبار الملاك » 
وعندما حاول المعدمين وضع ايديهم عديها ‏ كما 
فى منطقة سوق التلاتة ‏ ضربهسم اوفقيسر 
بالنابالم ) ٠‏ 0 


٠‏ آلف فدان 


والواقع ان المعارضة التقليدية ضعيفة التأثير 
معلا بسبب الملاحقة والتخبط ء غلاوة على انقسام 
فياداتها حول التعاون مع الملك ٠‏ ومن ناحية آاخرى 
هناك المعارضة الجديدة » وتضم كثيرا مسن 
المهنيين » وهى ذات اتجاهات يسارية يصفها 
كثيرون بأنها متطرفة » وترفض آى تعاون وتطالب 
بقلب النظام ٠‏ كذلك فان قواعد الاتحاد الوطنى » 
اغضبها كتيرا ابرام الاتفاق على الاستقلال على' 
تكوين الكتلة من أعلى ودون استشارتها . كذلك 
عجز الاتحاد عن حماية المناضلين ( كخطصف 
اليازجى مثلا ) * والاهم من دلك كله هي تدهور 
أوضاع البلاد وشيرع البطالة ذيها ٠»‏ بحيث ان 
الوظيفة الواحدة يتسابق عليها ٠١.‏ جائع » مما 
يجعل الحل المطروح هى تغيير الوضع وقلبه رأسا 
على عقب لا مجرد تقاسم الحكم بين ملك عصر على 
أن تظل الامور على ماهى عليه » وساسة مستعدون 
لاى شىء 


ا أوغندا 


فزو + مشساكل 

علد قلسل سس روض 
لا تزال تطورات الاحداث داخل آوغندا وعلى 
حدودها . غير واضحةتماما ٠‏ حتى كتاية هذا 
التقرير . ان لم تتوفر بعد أنباء مؤكدة حول تيقف 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهححو اه ه0105 


الاشتباكات والقتال على اللحذود مع تنزانيا ٠‏ كما 
لم تتضح بعد صورة الوضع الداخلى 
واستقراره ٠‏ 


وكان الجنرال عيدى أمين » قد أعلن فى ١‏ 
سبتمبر الماضى » أن أوغندا م تتعرض لعملية غزو 
مفاجئة وموجهة من أراخى تنزانيا » * واتهم 
بريطاذيا بتدبير الغزى عبر اراضى الحدود مع 
تنزانيا . وقدرت المصادر الرسمية فى أوغندا 
قوات الغزى « بأكش من آلف جذدى بينهم جنود من 
تنزانيا » ومتمردون من أوغندا وعدد من المرتزقة 
الاسرائيليين والبريطاتيين » ٠‏ 


وقد نفت تنزائيا « وقوع الهجوم من جانبها » ٠‏ 
وصرحت المصادي الرسمية فيها ان الهجوم ريما 
قامث به قوات جيش الشعب الاوغندى » * ومن 
المعروف أن حكومة تنزانيا قد رفضت الاعتراف 
بحكومة الجنرال عيدى أمين منذ الانقلاب الذى 
قاده هد ميلتون أوبوثى ( يقيم فى تنزانيا منذ ذلك 
ألوقت ) ٠‏ ومعروف أيضا أن عددا كبيرا من أفراد 
« القوات الخاصة » التى كان قد شكلها أوبوتى 
أثناء حكمه والتى ظلت تقاوم الانقلاب لعدة ايام » 
قد هرب الى الريف فى أوغندا باسلحتهم ثم لجأ 
بعضهم الى تنزانيا حيث شكل منهم أوبوتى ما 
أصبح يعرف باسم « جيش الشعب الاوغندى » . 
وفضلا عن ذلك ذقد لجأ آلى تنزانيا عدد من 
الاوغنديين يقدر عددهم ككل بحوالى ٠‏ آلاف ,, 


وجدير بالذكر أن عددا من الاشتباكات المسلحة. 
قد وقعت من قبل على الحدود بين أوغتدا 
وتنزانيا . ففى يوليى عام 111/1 أعلن عيدى أمين 
عن وقوع اشتباكات عسكرية على الحدود مع 
تنزانيا ٠‏ ولكن تثزانيا نفت ذلك وقتها * وفى 
أغسطس 149١‏ » أعلن عيدى أمين مرة آخرى عن 
وقوع اشتباكات جديدة قائلا أن 9 71١‏ أوغندى قد 
قتلوا فى هذه الاشتباكات بين قواته وقوات حرب 
الحصابات التى تعمل لحساب أوبوقى » , 


وقد ذفت بريطانيا كذلك قيامها بتدبير عماية 


الغزى . ومن المعروف آن الجنرال عيدى أمين قد ... 


هاجم بريطانيا هجوما عنيقا فى الاسابيع المإضية 
وطلب منها ترحيل كل الاسيويين الذين يحملون 
جوازات سفر بريطانية ويعملون, فى أوغندا بعد أن 
اتهمهم « بتخريب إقتصاد البلاد » . ومنذ أكثر من 


شهر مضى والازمة مكتدمة فى العلاقات بين ٠‏ 


الدولتين * 


وقد أعلنت أوغندا عن اشتراك « أعدد من , 


المرتزقة الاسرائيا ائيليين فى الغزى وأن ثلاثة منهم قد 
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ب تقنازير الشهن د 


قتلوا أثناء المعارك حول مدينة مبارارا في 
الجتوب » ٠‏ 

ويعتقد بعض المراقبين » أن أوغندا سوف تمر 
بفترة من عدم الاستقرار الثابت » بسبب عوامل 
الصراع المختلفة القائمة داخل المجتمع الاوغندى 
نفسه وبخاصة الصبراع القبلى والطائّفى ٠ويميل‏ 
هؤلاء المراقبون الى الاعتقاد بأن المشساكل 
الاقتصادية المتفاقمة داخل البلاد » تلعب دورا هاما 
فى عدم الاستقرار هذا ء اذ لم يتمكن الجترال أمين ' 
حتى الان من تحقيق أى تحسن آى تغيير فى المجال 
الاقتصادى . ومعروف أن السعودية قد قدمت 
قرضا لاوغندا فى الشهور القليلة الماضية » قيمته 
مليون دولار يسدد على مدى ١‏ سنوات . كما 
قدمت ليبيا منحة قدرها 0و" مليون دولار لاوغندا 
فضلا عن ثرء مليون دولا قيمة أسهم يشتريها 
البنك الليبى العربى من هيئة التنمية التسابعة 
للحكومة الأوغندية . 

هذا وكان الرئيس الليبى معمر القذافى قمد 
عرض على حكومة أوغندا : المساندة الكاملة من 
جانب القوات السلحة الليبية » ٠‏ وقإل « ان.العمل 
الامريالى الذى يتطوز ضد اوغندا لا يكن 
السماح به »» وأنه لذلك قرر أن يقدم « كل المون 
العسكرى الذى يمكن لليبيا أن تقدمه ٠»‏ بوضنع 
قراتها البرية والجوية « اذا اقتضى الامر غ* تحت 
تصرف الجنرأل أمين * 1 0 


ويبدو أن وضع الجيش الاوغندى فى مواجهة 
القتال بعد سقوط بعض المدن على الحدود * قدا 
تطلب بالقعل امدادات عسكرية قدمتها حكومة 
ليبيا , الا أن حادثة انزال الطائرات الليبية فى 
الخرطوم واعادتها بما عليها من أسلحة ورجال 
الى ليبيا » قد حخال دون ذلك ٠‏ 


8 ايران 
مشروعات بحترولية 
واعدامات بالجملة 


يتعرض نظام الحكم الايرانى فئ الوقت الحاضئ"' 
لحملات انتقادية شديدة من جاتب إلراى العام 
العالمى ٠‏ بسبب الاعدامات التى تجرى داخل ايران ' 
للعتاصر السياسية اليسارية ا معارضة » وكان آخن 
من نف فيه حكم الاعدام هى الطالب د مهدى رضا » 
وعمره 15 سنةء فى » سبتمين الماضى ؛ بتهمة 
الانتماء الى منظمة « حركة تحرير أيران »ء ورفى 


52 


حمه.انهحوو 010500126 


سداق تقارير الشهر سلب 


واخدة من المنظمات السياسية المناهضة لنظسام 
الحكم الحالى فى ايران ٠‏ ويقسدر.عدد الذين 
أعدموا. خلال الفترة من شهر يناير حتى مايى من 
العام الحالى ١8‏ ماضلا » وذلك طبقا لما أذاعته 
السلطات الايرانية ٠‏ 

وقد أعانت كل من اللجنة الدولية للحقوقيين ٠‏ 
والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين » ولجنة 
حقوق الانسان » ومنظمة الرحمة العالمية , 
والسكرتارية الدولية للحقوقيين الكاثوليك عسن 
اختجاجها واستنكارها الشديدان لاعمال التعذيب 
الوحشية .التى يتعرض لها مئات الوطنييكن 
و التقدميينداخل سجون ايران الرهيية على أيدى 


رجّال « السيافاك  »‏ وهى الاسم الذى اشتهرت يه 
المخابزات الايرانية ب لاجبار المعتقلين على 
الاغتراف على أنفسهم والارشاد عن زملائهم ٠,‏ 


باعتباره مخالفا للقوانين الدولية الخاصة بمعاملة 
المسجونين السياسيين » ثم المخالفساتٍ_القانونية 
خلال سير المحاكمات » وانه بالرغم من وجود 
ضمانات فى الدستور باحالة الجرائم السياسية 
ابى محاكم مدنية » ووجود هيئات . قسى 
ايران » فان جميع هذه .القضايا تحال الى المحاكم 
العسكرية » كما يمنع المحامون المانيون من الدفاع 
عن المتهمين. أمام هذة المحاكم » ويحرم على 
الجدهور وعائلات .المتهمين والضحفيين حصور 
هذه المحاكمات ٠‏ 
ومن الملاحظ انه نادرا ما يمر يوم دون أن تنشي 
المسحف' العالمية والعربية اخبارا من طهران عن 
وقوغ حوادث : انفجارات فى المنشات “الامزيكية 
ومحاولة اغتيال أى' اختطاف للشخصيات 
الامريكية » أى مهاجمة مراكز البوليس ووقوع 
اشتباكات بين قوات البوليس والثوار الوطنيين فى 
المدن والقرى الايرانية . 
ويذتمى هؤلاء المناضلين الى المنظمات اليسارية 
مثل منظية « مجاهدي شعب ايران » 
ومنظمة « قوات الشعب الفدائية » وغيرهما من 
المنظمات المناهضة لسياسة النظام الحالى »وهم 
فى نفس. الوقت من العمسال والفلاحين والموظفين 
وطلاب وخريجى الجامعات الايرائية ‏ هما يوضح 
تزائد المعارضة الشعبية فى داخل ايران » يضاف 
اليها:معارضة ١‏ الف “طالب ايرانى فى الخارج 
لسياسة الحكم الايرانى الموالى لاحتكارات البترول 
الامبريالية الامريكية والمعادى لمصالح الشسعب 
'الايرانى وحركات التحرير الوطنية فى منطقة 
الخليج العربى ٠‏ 
وقد نشرت صحيفة لوموند الفرنسية فى 5 
اغسطس الماضى مضمون الاتقاق الذى تمبين ايران 
وبين شركات البترول الاستعمارية لاقامة مشاريع 


اكاك 
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مشتركة التنقيب عن البترولٌ » وتمويل انشاء أكبر 
معمل لتكرير البترول فى العالم » ومد انابيب النفط 
الضخمة » وبناء ميناء لاستقبال أكبر نساقلات 
البترول فى العالم التى تسع حمولتها 50١‏ ألف 

وكان شاه ايران قد أعلن فى حديث له٠‏ 
لصحيفة « ديلى اكسبريس » البريطانية بتاريخ ١٠١‏ 
يوديى الماضى استنكاره لتاميم العراق وسوريا 
لشركة نفط العزاق الاستعمارية » وأنه يؤمن. 
بالتعاون الحقيقى مع شركات البترول الاجنبية » 
وآن الاهمية الاستراتيجية لايران بالنسبة للغرب قد 
تدعمت فى السنوات الاخيرة . ١‏ 

وقد أكد جوزيف سيسكق مساعد وزيير 
الخارجية الامريكى هذه الحقيقة امام أعضسام 
اللجنة الفرعية فى مجلس الذواب الامريكى لشثى, 
الشرق الاوسط فى ١‏ أغسطس الماضى بقوله : « كن 
الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية 
واقتصادية كبرى ترتبط باستخراج البترول فى 
منطقة الخليج العربى » وان أمريكا لا تنوى الحلول 
محل بريطائيا فى الدفاع عن مصالح الغرب فى 
الخليج العربى » ولكنها مصممة على مساعدة بلاد 
المنطقة فى الدفاع عن نفسها » وأن تدقق هذا النقط 
له أهمية حيوية بالنسبة لحلفائنا فى حلف شمال 
الاطلنطى ولاصدقائنا فى شرقى قناة السويس , ٠‏ 

ويربظ المراقبون بين اتفاقات البترول الايرانية 
الامريكية الجديدة ٠‏ والاعداماث بالجمسلة 
للمناضلين الايرانيين » وبين ما. اعلنه جوزيف 
سيسكو عن رغبة امريكا فى الدفاع عن مصالح 
الغرب فىمنطقة الخليج ٠‏ ومساعدة بلاد المنطقة فى 
الدفاع عن نفسها * مما يكشف بجلام عن اتجاه 
السياسة الامريكية' فى استخدام ايران والانظمة 
الرجعية فى الخليج والجزيرة العربية وتقسديم 
المساعدات العسكرية لها لضررب حركات التحرير 
الوطنية فى المنطقة » بالنظر لما تعنيه حركات 
التحرير الوطنية من تهديد مباشي للممسالج 
الامريكية فى المستقبل ٠‏ 


3 


ل 
8 اليايان 
قمة هونولولق 
والعلاقات اليابانية الادريكية 


شهدت ولا تزال تشهد العلاقات اليابانية 
الامريكية خلال هذا العام تطورات هامة ومتلاحقة 
صعودا وهبوطا “فى المجالات السيساسية 
والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 
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وقد وصلت هذه التطورات الى قمتها الخطرة 
فى الفترة الاخيرة مما اضطر الرئيس الامريكى لان 
يعجل فى عقد مؤتمر « قمة » مع رئيس الوزراء 
اليابانى الجديد تاناكا فى اوائل شهر سيتمبر 
ليصبح هذا المؤتمر هى مؤتمره الثالث خلال هذا 
العام بعد مؤتمرى بكين وموسكى » وقد كان فى 
مخطط الرئيس الامريكى نيكسون أن يتم هذا 
المؤتمر بعد خوضه معركة الرئاسة الامريكية 
القادمة ٠‏ 
وقد تابع الرئيس الامريكى سلسلة « تنازلاته » 
فى الهيبة الامريكية التى ردأها بذهابه بنفسه الى 
بكين وموسكيى » فلم يطلب عقد المؤتمر مع الرئيس 
اليابانى فى « سائت كليمانت » فى كاليفورنيا كما 
طلبه وحققه مع الرئيس اليابانى السابق ساتو بل 
قرر أن يسير الى آخر نقطة #اتنازل » تسمح بها 
بقايا الهيبة الامريكية لترضية الرئيس اليابانى 
الجديد تاناكا » ولامتصاص نقمة الشعب اليابانى 
وأن يكون مكان مؤتمر ( القمة ) فى هونولولو التى 
لا تبعد عن طوكيى بأكثر من ( 71٠٠١‏ ) ميل , 
وفى قاعدة هيكوم .الجوية التى كانت هدف 
اليابانيين عندما هاجموا بيرل هاربر سنة 194١‏ 
وقف نيكسون وزوجته يستقبلون الرئيس اليابانى 
تاناكا الذى صرح قبل أن يستقل الطائرة فى طوكيوق 
بأنه يحرص على تأكيد معاهدة الامن المتبادل 
مع الولايات المتحدة » لان اليابان وأمريكااخوان » 
وأمريكا بالطبع هى الاخ الاكبر » 
وعقد الاجتماع قى جى من السرية وكانت 
التصريحات فبه قليلة وغامضة وقد وصفها تاناكا 
بأنها كانت ناجحة للغاية ٠‏ وأنه تبادل مع الرئيس 
نيكسون وجهات النظر بدون تحفظ وبلا تردد حول 
العديد من المسائل بما قيها مسالة العلاقات مع 
الصين الشعبية » واضاف بأن اليابان ستحاول 
اصلاح عدم التوازن .فى ميزانها التجارى مع 
الولايات المتحدة خلال ثلاث سئوات وذلك بدون 
الاضرار بالروابط الودية بين البلدين * 
وفى الطرف المقابل فقد أكد زيجلر المتحدث 
الصحفى باسمالبيت الابيض الامريكى بأنالمحادثات 
احققت ٠‏ تقدما صحيا وأن تائاكا أكد للرئيس 
الامريكى أن تحركات اليايان بهدف تحسين علاقاتها 
مع الصين الشعبية لن تترك أية 'آثار ضارة على 
اتفاقيات الدقاع القائمة فى منطقة المحيط الهادى 
واضاف ؛ انذا واثقون من ان اليادان لن تتخن آية 
اجراءات من شأنها أن تؤثر على معاهدة الامن 
المتبادل بين البلبين » . 
هذا وقد.علم أن الرئيسان توصلا الى اتفاقات 
تجارية فامة تقضى بأآن تستورد اليابان سلعا 
٠‏ آمريكية قيمتها. ار١‏ :مليار .دولار سنويا لمواجهة 
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العجن فى الميزان التجارى بين البلدين » وان هذا 
الاتفاق يهدف الى تخطى العجز فى الميزان 
التجارى الذى وصلت قيمته الى كر؟ عليار 
دولان * 

وحتى تكتمل لدينا الصورة عن مؤتمر القمة 
الامريكى اليابانى لابد لنا من معرقة الحقائق: 
التالية : 

١‏ - أن هيزان القوى العالمى قد بدا يضطرب 
لظهور قوى جديدة مؤثرة لابد وأآن تضع ثقلها فيه 
فقد تأكدت أمريكا بأن الصين الشعبية قد أصبحت 
قوة لايمكن تجاهلها وأن اليابان والمانياالنربية قد 
أصبحتا قوتين اقتصاديتين تتحديان الولاياتالمتحدة 
الامريكية * ّ 

؟' ‏ فشلت أمريكا فى. احراز نمس عسكرى فى , 
حرب فيتنام مباشرة بقواتها أي عن طريق غير 
مباشى « الفتنمة , لاعتمادتلك الحرب على الاسلحة 
التقليدية وبقائها تحت المستوى الذرى ٠‏ وان 
انسحابها من تلك الحرب القذرة أمر مؤكد ولكنها 
لابد لها من ايجاد اسلوب جديد لتدخلها فى جنوب 
شرقن آميا العماية مصالهها .-« 

 '‏ .ان انفتاح اليابان على الصين الشعبية 
ستكون نتائجه خطيرة على الاحتكارات الامريكية 
ولابد من ايجاد اسلوب لتنظيم وتوزيع نشاط 
الاحتكارات اليابانية والامريكية للترابط بينهما 
وتمايزهما .فى الانتاج بدلا من التنافس والتناحن 
على سوق الصين » لان اليابان رغم كل شىء اقرب 
للصين من أمريكا ‏ والتنسيق بينهما يعطى لليابان 
سوقا استهلاكية ضخمة. ويعطى للصين خبرة 
تكنولوجية وفنية تساعدها فى متابعة تقدمها 
وانطلاقها * | 

- ان التفيير فى زعامة السلطة اليابانية 
وذهاب « يساتو » وقدوم تاناكا الذى اعلن بأن 
الحكم اليابانى الجديد سيعمل على تصفية آثان 
الحرب والتزامات اليابان التى حملتها سابقا فى كل 
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 

هذا الاعلان وضع موضع الاهتمام فى أمريكا 
لان اليابان مرتبطة مع امريكا باتفاقية امن متبابل 
وقعتها عام ,197 والمادة السادسة فى تلك 
الاتفاقية تقول « لتحقيق أمن اليابان وللمحافظة 
على السلام العالى والامن فى الشرق الاقصى تمنح 
اليابان تسهيلات للقوات الامريكية لاستخدام 
موانيها وآجوائها وأراضيها » * 

وتطبيقا لهذا النص منحت « التسهيلات » فى 
أكثر من ٠٠١‏ قاعدة استخدمت كقواعذ للطائرات 
الامريكية.'الشتركة 'فى 'حرب فيتنام » وان كانت 
آمريكا تدعى “نأنها تستعمدل فقط .فى صيانة 
الطائرات العائدة من الحرب 1 ٠‏ 2 * 


اروك 
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سس تقارير الشهر سب 


8 أن اليابان قد تلقت صفعة شديدة من 
الحليفة أمريكا فى اعتراقها رالصين الشعبية وفى 
تخليها عن تايوان « جزيرة فورموزا . هى 
التى وثقت بالحليفة عندما وقع رئيس وزرائها 
السابق ساتى بعد اجتماعه بذيكسون فى ذوقمبر 
معاهدةجاء فيها : ٠‏ ان المحافظةعلى الامر 
٠١‏ والسلام فى الشرق الاقصى مرتبط بالمحافظة على 

امن وسلامة تايوان باعتبان ان ذلك متريط بس 
وسلامة اليابان دفسها » ٠‏ 
يل ان تايوان نفسها 'كانت مرتعا خصسيا 
للاسدتمارءت /ديابانية طوال ربع القرن الماضى ٠‏ 
وكدلك فان انفتاح أمريكا على الصين آثان فى 
اليابان حوف العزلة بعد إن كانت العزلة منزنصيب 
' الصين وقد اكد هذه التقطة ديريك ديفيز زئيس 
تحرير مجلة « الريفيى» الاقتصادية فى جنوب 
شرقى أسيا ('ان مودك” اليابان اشبه بمسوقف 
بريطانيا التى ذاقت خيانة امريكا لها على طول 

الطريق من يالتا الى قناة السويس ) ٠‏ 

١‏ انالصين متلهفة للاجتماع منع قادةاليابان 
فى محاولة ( فرملة ) نمى اليابان الاقتصبادى 
. واندفاهها نحى الامسام ٠٠‏ وقد عبر شُوان لاى 

للصحفى البريطائي عن ذلك بقوله : 

«انه أمر. مؤكد اذا استسر النموالاقتصادى 

. اليابانى. النحالى يغير ضوابط ٠‏ فالصناعة تاكل 
الزراعة داخل اليابان *. والحاجة الى المواد 
الغذائية والمواد الخام والترويج الساهى تقتضى 
آسواقا خارجية » وقد تحتم بدورها هى آخر الامر 

'' وجود! 'عسكريا » ؤاليابان تنتقل ‏ فى راى 

الصين ن الى مرحلة.الاستعمار تدريجيا » . 


ويشترك فى هذا الرأى تقريبا - فى صورة 
' اخرى - الطرف المقابل للصين ونقصند به أمريكا 
حيث يقول جولد ووتر - المرشح الامريكى السابق 
لرئاسة الجمهورية : « ان نم العسكرية اليابانية 
سوف يجعلها تشكل تهديدا لامن الولايات المتحدة » 
وآنه يتوقع ان تهبط الولايات المتحدة الى المكان 
السادس 'أى السابع بين قيادات العالم مالمم تزد من 
قوتها العسكرية » وان اليابان أكثر دول العالم 
أيضا. فى النزعة الحربية » ومن المتوقع آن تتخطى 
' الولايات المتحدة خلال السنوات الاربع القادمة » 
ونه على ثقة من أن نمو العسكزية اليائانية واحد 
من الاسباب التى دفعت نيكسون الى العمل على 
زيارة الصين ثم الاتحاد السوفيتى » ٠‏ 
ومن هئا يتضح أن الصين تخشى .تجديد: رو 
العسكرية اليابائية وثرغب كل الرغبة فى احتواء 
هذه الروح حتى لا يتحؤل المجتمع اليابانى كله الى 
نبو اليمينية التقليدية القديمة الذى سوف يفجر 
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روح الفاشية العسكرية » ولهذا لابد من اتفاقيةعدم 


. اعتداء بين الصين واليابان يضاف اليهما بعد ذلك 


أمريكا وروسيا ٠‏ 

بينما تريد امريكا آن تقوى اليابان بقدر يسميح 
ها بأن: ترث بعض أعباتها العسكرية ولكن مع , 
بدائها تحت سيطرتها الكاملة » وطائا بقيت القوات 
الامريكية على الاراضى اليابانية فسوف يستمر 
الوضع الحالى وقد اطويلا 

يشعر الياباتيون الذين رسخ وجودهم على 
اساس أنهم يمثلون الدولة الاقتصادية والصناعية 
الرائدة فى آسياء يشعرون أنهم معرضون بشدة 
لمواجهة التهديدات والضغوط المحتملة من جائب 
الدول الكبرى الرامية الى قطع امدادات المواد 


الخام ومصادر الطاقة عنهم .والمعروف ‏ مثلا ‏ أن 


اليابان تحصل على ما يزيد على نسبة ٠١‏ فى المائة 
هن البترؤل العربى الذى يغذى صناعتها فى الشرق 
الاوسط » وأنها لا يمكنها أن تامل فى حماية خط 
الامداد الطوين هذا سواء قى أماكن الانتاج أى فى 
المحيط الهندى ٠.‏ 

4 ان الاحتكارات الامريكية الكبرى بدات 


٠‏ تدرك بأن استخدام القوة الانتاجية فى المجال 


الحربى: قد بدا فى الانحسار نتيجة فشل سياسة 
فرض النفوذ بالتدخل العسكرى ب فى ديتدام ‏ 
ولابد من اتجاههاء الى الانتاج السلمى ٠‏ وكانت 
وراء عمليات ( رقم ١‏ ) نيكسون الثلاثةءبل أنها 
تخشى أن تسبقها اليابان وحتى هى اوربا نفسها 
حيث ارتفع 'صوت بريطانى هى كامبل اديسون 
المدير العام للنصناعات البريطائية الذى حذر من ان 
اليابان قد تسبب حربا تجارية اذا قامث بحمسلة 
مركزة لسلعها فى بريطانيا والاسواق الاوربية 
وذلك بعد انصرافها جزئيا عن السوق الامريكية من 
جراء سياسة الحماية الجمركية وزيادة الرسوم 
الامريكية على الوازدات اليابانية ٠‏ 


؟ ‏ ان الميزان الامريكى التجارى ( الرسمى > 
سجل هذا العام عجزا مع اليابان مقداره ١ر؟‏ 
مليار دولار وهى ضعف عجن العام الماضى ٠‏ 


بيئما سجلت رؤوس آموالخمسين بنكا مناكبر 
بنوك البنوك التجارية الامريكية خارج الولايات 
المتحدة زيادة وصلت الى ١5‏ فى المائة خلال عام 
١101١ ١‏ وأهم هذه البنوك فى اليابان حيث 
سجلت الزيادة من 05 فى المائة حتى 05 فى المائة 
فى حين ان البنوك الامريكية داخل الولابسات 
اللتحدة الامريكية سجلت زيادة فى رؤوس أاموالها 
لا تزيد عن ؟١‏ فى المائة وأكدت مجلة « فورش » 
التى اذاعت هذه الارقام آن رؤوس اموال البنوك 
فى اليابان والمائيا الغربية تصل الى حوالى نصف 
اجمالى رؤوس الاموال فى البنوك التجارية خارج 
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الولايات المتحدة » هذه الحقائق كلها لابد مزوضعيا 
أمامنا ونحن نرسم صورة شبه كاملة لمؤتمر القئة 
الذى تم منذ شهر تقريبا بين نبكسون وتاناكا فى 
هونولولى . 

ان صبراع اليابان الاقتصادى مع الدول الذنيه 
الكبرى » وصراعها السياسى فى محاولة الوقرف 
على قدميها فىزعامتها الجديدة مستندة الىقوتها 


111/ااااا!ماام/نانانمنمنانااا الا مالالا 


سل تقارير الشهر سم 
الاقتصادية الجبارة مع الولايات المتحدة . 

إن هذا الصراع سيكون أحد العوامل المؤثرة هى 
حركة العالم السياسية المقبلة . ٠‏ والتساؤل : هل 
:ستطيع القوى الكبرى ان تكبح جماح اليابان 
!لاقتصادى فى محاولة انتقاله الى القوة السياسية 
والعسكرية » وبالتالى الى دخوله فى معركة بسط 
النفوذ والاستعمار الجديد ؟ * 


9 مدو ذخ : 


جه 


الملل لك 
تحليل سياس للنتائج الرياضية 
فى أولبياد ميونيخ 

1الما1/11ما 1م111 1اااااااالا ااانا اناالا ااال 

لن نعمد هذه المرة الىاثبات تفوق النظام الاشتراكىالعالمى» 
على النظام الراسمالى العالمى » استئادا الى ارتفاع معدلات 
الانتاج فى الدول الاشتراكية » او سرعة تحقدق التقدم الملبى 
والفنى فيها © أو توفر الضمانات الاقتصسادية والادتماعية 
والانسانية لافرادها © فتلك قضايا تناولها ويتناولها الباحثون 
والكتاب عادة © على اتسماع العالم باسره © وانما سسنهاول 
هذه المرة اثباث هذا التفوق » عن طرق تحليل النتائج النهائية 
للبطولات فى دورة ميوئيخ الاوللبية »2 وانطلاقا من حقيقة ان 
البطولة الرياضية © كمظهر من مظاهر النشمساط الانسسائى 
الامثل » تعتبر دون ثسك مميارا من معادير الاكتمال البدئى » 
والسلامة المعنوية والاخلاقية والحضارية.» ومعيارا من المعايير 
الدالة على مدئ اهتمام الدول ببواطنيها » صحة » وغذاء » 
وسلامة بدنية ؛ وكمال معنوى واخلاقى ابضا . 


ونتائج دورة. ميونيخ تمثبر اصدق الدلائل على الحقسائق 
العالمية فى مجال التقدم الرياضى , فقد كانت هذه الدورة اكبر 
الدؤرات الاولمبية على الاطلاق » وأوسع مجال رياضى تم فبه 
لقاء انسانى عالمى سعيا وراء البطولة فى مختلف نواحى 
النشاط الرياضى اذ اشسترك فى هذه الدورة ...ر؛| بطل 
رياضى من .17 دولة وهى ارقام 'لم تصل اليها اى دورة اولمبية 
من قبل , 

وأول الدلائل على تفوق المعسكر الاشتراكى العالمى فى 
الاول فى العالم بحصوله على ٠.‏ مبداللية ذهبية © وتراجع 
المجال الرياضى هو احتلال الاتحاد السوفيتى للمركز الرباضى 
الولايات المتحدة الى المركز الثائى بحصولها على *5 ميدالية 
ذهبية فقط كذلك فقد احتلتامانياالشرقية المركزالثالك فىالعالم 
بعدالولايات المتجدة مباشرةبحصولها على ١.‏ ميدالية ذهيبة 
وسبقت أكبرالدول الغربية والرأسماليةمثل المانيا الغربية التى 
لم تحصل سوى على 18 ميدالية ذهبية »© واليابان ؟! ميدالية 
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الحصاد السسيامى والرياضي 
للدورة الأوليمبية العشرين 


ذهبية © وبريطانيا 6 ذهبية © وفرنسا ميداليتين ذهبينين »* 
أما تفوق امنيا الشرقية على أكبر الدول الغربية والرأسمالية 
فى مجال الميدالبات الفضية والبروئزية فكان تفوقا ساحقا واكثر 
وضوحا وبروزا . وهكذا دفع الاتحاد السوفيتى الولايسات 
المتحدة خلفه » ودفمت المائيا الشرقية » المائيا الغربية خلفها» 
واحتلت الاخيرة المركز الرابع فى الترتيب المالمى . 

واذا اخلنا المبداليات الذهبية معيارا لارقى تفوض بطولى. 
فى الدورة لوجدنا ان الممسكر الاثستراكى خصل على. ..1 
مبدالية ذهبية © بيثما حصل المفسكر الرأسيالى الغربى على 
١65“‏ ميدالبة ذهبية , 


على ان هذا الاحصاء لايعبر عن الحقبقة بدقة » اذ لم 
بلعب الممسكر الاشتراكى الاركسى بكل قواه المالمية فى 
ميونيخ »© وائما لعببجناحه الاوربى فقط دون الاسيوى؛بالدول 
الاشتراكدة الماركسية الاوربية اساسا | أقل من ..) مليون 
نسمة ] اذ لم تشترك الصين الشعبية بكتلتها البشربة الضصخمة 
!/.٠ 1‏ مليون نسمة ] لحى دورة ميونيخ © لان فريق فورموزا 
اختل مكانها الشرعى فى اللجنة الاولببة الدولية © ولذا فان 
الذى حقق المائة ميدالبة ذهبية ليس الممسكر الاشستراكى 
الماركسى بأسره © وانما فى الحقنقة ثلث القرى البشرية لهذا 
العسكر فحسب , 

كذلك مان القول بان المعسكر' الرأسسمالى الغربى حصل 
على 18 ميدالبة ذهبية ؛ لايعبر عن الدقيقة بدقة ايضا لان 
هذه المبداليات الخمس والتسعين لم تحصل علبها كبرى الدول 
الرأسمالية الفرببة وعلى راسها الولايات المتحدة 


وانيا حصلت عليها ايضا-كل دول آسيا وافريقيا وامريعا 
اللاتينبة واسترالبا » غير الماركسبة اى.!١!‏ دولة . وهكذا 
نجد. انه بينها حصلت تسع دول اشتراكية .على .,! ميدالية 
ذهبية حصلت ١١‏ دولة رأسمالبة كبرى ومتوسطة وصغرى 
وغير ماركسية على 40 ميدالية ذهبية فحسب . 

كذلك فاذا كانت الدول الاشتراكية الاوربية تشسكل ١/.‏ 
سكان العالم بما فيه الصين الثسعبية [ ..8؟ مليون نسمة ]» 
فانها تشكل ب/١‏ سكان الدول الراسمالية وغير الماركسية عامة 
بعد استبعاد الصين بالطبع , بمعنى انه اذا كان السدول 
الاشترأكنة الاوربدة قد حصلت على ١..‏ ميدالية ذهبية » 
فانه يتعين على الس 111 دولة راسمائية كبرى وغير ماركسية 


هله 
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إنيا»»ة 


نس تقسارين الشهن نس 


التى تشسكل باقى العالم كى تكون متعادلة. فقط وغير متفوقة 
على الدول الاشتراكية ان تحصل على ../ ميدالية ذهبية 
على سبيل الافتئراض لكنها لم تحصل سوى على 55 
هيدالية ذهبية فقط '. 

واذا كانت الدول الاشتراكية الماركسية الاوربية قد حصلت 
على 1١‏ ميداليةفضية »؛ فانه يتمينعلىآال 121 دولةرأسماليه 
كبرى وغير ماركسية © كي تكون مجرد متعادلة فقط وغيسر 
متفوقة على الدول الاشتراكية » ان تحصل على 564 ميداليه 
فضمية اس فرضا لكنها لم تحصل سوى على 1١5‏ ميداليه 
فضية فقط , 


واذا كانت الدول الاستراكية الماركسية الاوربية قد حصلت 
على 4١‏ ميدالية برونزية © فانه يتعين على الس ١؟1‏ دولة 


راسمالية وغير ماركشية [ آلتى تمثل باقى العام '] كى تكون 
مجرد متعادلة فقط » وغير متفوقة على الدول الاستراكية » 
ان تحصل على !78 ميدالية برو 
تحصل الاعلى 111 ميدالية برو 


واذا كان هذا الحال فى مجال الرياضة و « اللمب » / 
ذما هو حال دول معسكر الاشتراكية الماركسية هذا »2 فى 
مبدان « الجد » والقتال ايضا ؟ هناك متل واحد شهير فى 
هذا المجال » دولة فيتنام الشمالية الصغيرة » احدى فصائل 


الدركة الماركسية العالمية » التى تتصدى بل وتنزل الهزائم 


باضخم قوى المرأسماليسة العالميسة © حيث اثبتت 
استراتيجية وتكتيكات الجنرال جياب © لفوقهسا ونجاحهسا 
الباهرين على استراتيجية وتكتيكات وستمورلئد وابرامذ التى 
بامت بالفشل والهزيمة ٠‏ 


الوضيسية المساطة 
لشهداء عملية ميونيخ 


وزعت « منظمة أيلول الاسود » وصايا الشيهداء 
لى هملبة ميوئيخ © وذكرت فى بيان لها أن المنظبة 
ستذشر الوصسية دون ذكر الاسماء »؛ حرصسا هلى 
بشن التدنيا التى تتعلق بالعبلية ٠‏ 
ونيما يلى النس الكامل لها ؛ ' 
الى اخوتنا رفاق الدرب الطويل ؛ 
لم تكن نحب أن نكتب وصية لاننا كنا ثريد الحياة 
لا لاننا تحب الحياة وخاسة حياتنا نحن شسبيعب 
فلسطين ٠‏ الحياة القاسية المريرة » ولكن لاثنا تحب 
أن تشتمر حياتنا من أجل أن يشتير نضالئا ٠٠‏ 
والليلة ) أيلول 151/1 ٠‏ الساعة العاشرة مساء » 
ولم ببق على. تحركنا سوى ساعات ٠‏ طرح أحسد 
الاخوة سؤالا ؛ « لماذا لا نكتب كلمة الى رفائنا .٠‏ 
والى أهلنا وأمتنا » والى الرأى العام العالمى ب 
الذى لايساوى هندنا شسيئا ٠‏ وبدأنا تناقتقشس » ولكن 
لنكتب حصيلة هذا النقاشى ويكون وصيتنا الجبامية ٠‏ 
ولتكن أسلوبا 'جديدا! هدنحن نمترك فى عملية واحدة 
وند نموت دئعة واحدة © وقد تنجح عمليتنا »© وينتصر 
شعبنا كله ٠‏ فلتكن الوصية جمامية رمزا للتعاون, 
الخالد ورمزا للجماعية فى التفكبروالتخطيط والتثفية ٠‏ 
وسال قائد العملية ثائيه والمسئول عن مفاوضسة 
' الامان : كم لغة تجيد ؟ نأجابه : ان كنت تعنى اللغات 
التى يتناهم بها الئاس مانا أجيد الالمانية والانجليزية 
واللرنسسية ٠‏ وان كنت تعثى اللفة التى ينهيها 
اعداؤتا نهى لنتنا النى آمنا بها : لغة الترة .٠.‏ 
لئة التحدى والامرار على الهدف .. لغة الشتلام 
الحتيقى الذى لا يتجزأ فى فلسطين 5 فى فيظام 
٠٠‏ فى كمبوديا ٠٠‏ فى لاوس 2٠‏ فى أمريكا اللاتيئية 
وأفريقيا ٠٠‏ وفى كل بقعة من الارض عليها مضطهدون 
يتائلون من أجل الحرية والعدالة ٠‏ 


وسال أهدنا : اذا تتوتعون رد الفمل على + 


عمليتنا ؟ 
فاجاب آخر ؛ يتوتف ذلك على تصرئتا وثيسماتنا 


عالت 


جو 2م هط لاه 
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ونجاحنا فى أبراز هدنئا الائسائى ٠‏ فتحن لسيئا 
إقتلة ٠‏ ولا قطاع طرق ٠‏ نحن مضطيدون ٠‏ لا ثملك 
أرضا ولا نملك وطنا ٠‏ ليس لنا هوية ولا جسواز 
سفر ٠‏ ليس لنا ما نخاف عليه ٠‏ وليس لديئسا, 
ما نخاف منه ٠‏ لقد صمتنا كلاجئين أكثر من ثمائية 
عشر هاما وثحن نتسول الرحية والثيفقة والعطف . 
كل ما أعطوئا اياه اغاثة المتستضعفين 4 واعانة 
الشتاه والصيف ٠‏ أما الارض والوطن »© فهى لعدونا 
يمرح ويسرح »© الى أن حملنا البندتيسة وفسعرئا 
بانسانيتنا هتامروا علينا ٠‏ ماذا تتوقع من هؤلاء 
الاغداء ؟ سيكون رد فعلهم هليفا ضدنا ٠‏ سيثولون 
ارهابيون » فاشيون © قتلة » مجرمون 0. الى آخر 
هذه الصفات التى لا يستحتها فيرهم ٠‏ 

وسال أحدنا : وهل تسستجيب دولة الاحتسلال 
الصهيوئى الى مطالبئا ؟ 

فرد آخر : لا ادرى »© ولكننا سنجبرها هذه المرة 
على أن تعرف أثنا جادون وأثنا سئئفذ خطتنا كاملة » 
وان أكبر ضبان لنجاح خطتنا أننا بعنا حياتئا بنذ 
اللحذلة التى دخلئا بها صنوف الثورة ٠‏ ومن بساع 
حياته من أجل هدمه لابد أن ينجح ولابد أن ينتصر ٠‏ 
وقال احدنا : وعلاتتنا بالمانيا كمرب »© ماذا 
سيكون ممصسيرها 1 

وضحك قائد العملية وهو يقول : ان المائيا تسد 
الكيان الصسهيوئى . بشرابين الحيساة فهى تدفع ثبن 
اخطائها على حساب أخطاء أخرى فى حق تسعبثا ٠‏ 
هل اعدد لك الاموال التى دفعتهسا المانيسا الى 
عدونا . شيطول الحساب 4 ومع ذلك »© ثحن لسنا 
ضد الشسعب الالماتى الذى نعرف تطلعه الى وحدته 
وتطلعه الى التخلص من الاسستعيار والامبرياليية 
المتحكية قى بلاده ٠‏ ونحن لسنا ضد أى شعب فى 
ا ا د ا سق 
حتقئنا 


اس لماذا يحتل الوند المسهيونى مكاثا فى هذه 
السبدورة 1 

بم لماذا يرقع هلم الاحتلال التائم على الارهاب 
والتعسف جنبا الى جنب مع كل اهلام دول المالم 5 
وعلينا غائب عن الدورة © والعالم كله يلهى ويتفرج 
وئحن نعائى ونعانى ٠‏ ونقاتل على أكثر من جبهة 
ولا من اذن تصغى لشسكوانا وأنين شسعبنا ؟ وياليت 
الامر يتعلق بعدونا وأنصار عدوئا .. ولكن الفربة 
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افلا يحفل كل ذلك أن « لعبا » أو ١‏ جدا » :2 بالدلالة 
لكل من له هين لبصر > وأذن تسمع 2 وعقل يعي ؛ وقلب 
يستشف المسستقبل 
خيرى عزيز 


قالزنا ااانا ا اناالا لاا لطابلا الالال 


تل أبيب - ميونيخ : بلا عودة 

شك 

الامر الذى لا شك فيه أن العملية الجريئة التى قام بها 
بعض فدائيى ‏ الثورة الفلسطينية فى ميونيخ يوم 8 سبتمبر 
الماضى لن تذهب هباء » أيضا ستكون النتائج المتوقمة لهذه 
المعيلية واسعة , 


التى تأتى مين يدعى العروبة والوطنية ويدعى الحرصس 
على الشسعب والقضية » هى التى تؤذى وتؤلم ٠‏ 

هل نسيتم يا شباب اننا نميل تحت أسسم 
|( منظمة أيلول الاسود ] ؟ 

ب هل نسيتم “أيلول حسين الخائن ؟ 

به هل نسيتم أيلول العائلة الهائمية الخائنة ؟ 

ولكن الدرب ملويل وطويل وثسساق ٠‏ ولابد أن 
ننتقم ٠‏ ولابد أن قصل الراية من جيل الى جيل حتى 
تتحرر الارض ويتطهر الوطن من العملاء والمأجورين ٠‏ 

وهنا دخل أحد الاخوة © واقترح أن نكتب وصية 
بنقاط مجددة بعد تتشجيل هذا النقاش وارسساله 
بالطرق السرية الليلة ؟ أيلول الساعة الواحدة ليلا 
الى قيادتنا السرية ٠‏ 

وكأن ان سجل احد الاخوة هذه النقاط التى وتعثا 
هليها جميعا . نحن ثوار عملبية [ كتربرعم واكريت 
فى ميونيخ ] » تماهد شعبنا الا نتخائل أو نتهساون 
فى تأدبة المهمة التى علئنا بها » وأن أرواحنا ستكون 
رخيصة فى سبيل حرية أسرانا فى سجون الاحتلال ٠‏ 
وتحن لا نتصد من وراء عبلنا قتل ابرياء ٠ه‏ ونحن 
نتائل من أجل العدالة وثكافح ضد الظلم © ولكننا 

من أجل المضطهدين تنفعل كل ثىء ٠‏ 

آولا : نحن لا تبتغى من عملا الثورى قدمير العالم 
وتعكير السلام © بقدر ما نقضد أن ينهم اليالم 
ويتفهم حتبتة الدور البشع الذى يبثله الاحتلال 
السهيونى على بلادنا » وحتيقة ألماساة التى يعيشها 

ثانيا : تناشد كل احرار العالم وشرثائه » 
أن يتنهبوا أشلوبئا الثورى الذى ترمى من ورائه 
شرب كل المصالح الاستعمارية والاميريالية فى العالم 
والذى يرمى الى نضح العلاتات الامبريالية السهيونية 


علنا ٠‏ وحتى تعرف أمتثا العربية والجماهير الثورية 


فى العالم من هى اسزائيل ومن هم مئاصروها 8 

ثالثا : نحن جزم لايفجزا من حركة الثورةالنلسطينية 
المسلحة »© التى هى جزء من حركة التحرر العربى ٠‏ 
وبالتالى فائنا نومى * 

س الا تلتى البنادق الفلسطينية مهما كان التآمر '» 
ومهما كان التعسفه ومهيا كاثت مسموبة الطريق -. 

. كما نوصى الامة العربية أن تحرك بنادقها » 
ويتحرك رجالها ٠‏ ليس بغير القتال والتتآل وحده 6 
وليس بغير المسوت والموت وحئده © وليس بغيرا 
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نس تقسارير الشهن سس 


نجع الهجوم الفلسطينى على ,قر البمثة الاسرائيلية فى 
جذب انظار المالم لدة ١6‏ ساعة كان تركيز اجهزة الاملام 
الفربية فيها واضحا على ادائة العبل الفرائى الفلسطيئنى 
ووصفه « بالمفامرة » 7 والارهاب » و ١‏ القل » 


وبعد اعلان غشل الكمين الذى دبرته سلطات المانيا ع 
واسرائيل ومصرع الرهائن الاسرائيليين بدأت نفية جديدا 
بعض الصحف الاوربية تقول « على هكوبة تل ابيب أن ع 
ان الفلسطينيدن هم الطرف الوهيد الذى يجب التفارض معه ‏ 
[ صحيفة كومبا الفرنسية يوم 41/7 ] كذلك صدرت بعض 
البيانات لتذكر الرأى المعام الاوربى بحقيقة دولة اسرائيل 
مثل ذلك البيان الذى اصدره لوسيان مبقرلان سسكرتير عام 
رابطة المتضامن الفرنسى العربى « أن الشىء الذى له دلالة 


الدماء والدماء وحدها © بتحرن الوملن ٠٠:‏ وتتحسرر 
الارض ٠‏ 

رابعا : ان العالم لا يحترم الا الاتوياء + وثحن لن 
ثكون أتوياء بالكلام والاعلان والاعلام ٠‏ ولكن نكون 
أتوياء حين نضع ألموت موضع الحياة ٠‏ ونجمل شرف 
الالترام يرتقى الى شرف المبارسة ٠‏ وبالثالى نعطى 
لشسعاراتئا يضيونا تغماليا عمليا يجملٌ اعداءنا 
يشكون فى متدرتهم على مواجهتنا ونجعلهم فى ثهاية 
الابريؤمتون الا مئاس لهم الا التسليم بمطالبئاالعادلةء 

خامتا : نحن نعتذر لششباب العالم الرياضى » 
الذى اكسترك فى الدورة الاوليمبية » أن كنا قد 
أسانا الى مشاهره بعيليتنا ٠‏ ولكننا نطالبه أن يعرف 
أن هناك شعبا مشى على تفسسيته أكثر من أربعة 
وعشرين هابا احتلت أرشسسه © وديست كرامته ٠‏ 
شعب يتألم ويعانى فلا يأس على شباب العالم ان 
يتدهم حقيقة مأسانه لساهات ٠‏ ولتتفة المبساريات 
الساعات ٠‏ دبنك: شعب مرت عليه سنو وه يشب 
ويتاسى ويعانى من عدى يحتل مكانه بينكم *٠‏ 

سادسا ؛ اننا لا نهتم اين تدئن وتوارى أجسادناء 
« ئلا بغير الثاة تلخها بعد ذبحها » © كنا قال 
اجدادنا , ولكثنا توصى شسباب الامة العربية أن 
يحرصوا على الموت حتى توهب لهم الحيآة ؟ الحياة 
لهم ولاوطائهم ولشعوبهم ٠‏ 

سابما : الى رفاتنا من جماعة أيلول الاسود » 
والى رناق السلاح واحوان النضال من قوات الثورة 
الفلسطينية ثقول ؛ « أن وقاءكم لدمائنا أن تستيروا 

فى الطريق ٠‏ والى كل أبناء الامة العربية ثتول ائه 
كنا سكل منا فبيد ثبت مكانه الذا رجلا » وان كل 
انقطة دم سالت منا وتشيل منكم هى الزّيت السذى 
بغىء لهذه الامة مشاعل الثصر والتحرير ٠‏ 

ثامنا وآخيرا : هذرا يا اخوائنا ٠‏ فستجدون هلى 
رسالتنا مبلع خمسيائة دولار وبعة وثلاثين ماركا 
حرصئًا على توفيرها للثورة © لأثئا نعرف انه قد يآثى 
اليوم الذى تكونون فيه بحآجة الى هذا المبلبع مسن 
امال على فسالته ٠‏ 

وأسليوا لنا .٠‏ ثوارا مئاضلين ٠‏ 

وأسلموا لنا ٠+‏ رائعين راية التحرين 

عاش تسعينا الفلسسطيتق 

وعاشت امتنا العربيسة 

وعاش ثوار_العالم الاحران ٠‏ 


دلاااكت 
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لمك. انه درو © 12م0 ه010 


ل تقسارير ااشهر س- 


فى ميونيخ هو أن الناس فد «سديت كيف أقيمت دولة اسرائيل» 
لقد نسوا جماعات شدبرن والارجون واغتيال الكونت برئادوت 
ودير ياسين » ونسوا أن حكومة تل ابيب قد اسستخديت 
ابشع وسائل الارهاب لتحقيق غاباتها الطويئة مرة خيسة 
وعشرين عاما » , وكنبت صحيفة لومانتبيه فى لا/9 « أن 
مصير مليون ونصف ملدون من الفلسطننيين لا يمكن أن بوضع 
بين قوسين أو يحل عن طريق الاسلاك الشسائكة والابادة 
السريعة و١‏ فى مخيمات الملاجئين التى تشبه سراديب 
تفضى الى الموت »© وعلى قتلة ذيتنام وفرسان «العالم الحر» 
' ان بكنسوا أقذارهم ويكفوا عن العنف قبل أن ينصبوا من 
انفسهم حكاما على أفمال الاخرين »© ٠‏ 
حقبقة .هامة نخلص البها من مراجعة تعليقات الصحف 

وتقارير وكالات الانباء بعد انتهاء المهدوم ©» هذه الحقيقة تقول 
بدات س بعد أن من صدية الانتقال 
من العاب البهجة الى مذبحة هورستنفلد بروك - تبحث عن 
الاجابة لسؤال : لماذا قام ثمانية من الثشسبان فى رسع 
العمر بهذا الهجوم الانتدارى ؟! 

وقد بدأت فعلا بعض الاقلام الشريفة والشسجاعة فىالاجابة 
على هذا التساؤل موضوعيا . بيئما أصرت بعض الاقلام 
الاخرى على مواصلة انتهاج اسلوب النشهير والادانة ؛ وعى 
تفمل ذلك لانها مرتبطة موضوعبا بنفس الهدف الذى من اجله 
ألقيمت دولة اسرائيل ؛ ومن ثم فهى قد اتخذت موقفا مسبقا 
من قضسية خرورة الدفاع عن دولة اسرائيل وكل ماتمثله 
وادابة الثورة الفلسطبنية وكل ما تتطلع اليه . 

انطلاقا من هذا نستطيع القول أن الهجوم الأى قام به 
فدائيو الثورة الفلسسطينيهُ فى مبونيخ يوم م سبتمبر قسدم 
الى العفلية الاوربية ١‏ الموضوعية ؛ و ١‏ المحايدة » صدمه 
كهربائية ضرورية ولازمة تساعدها على نفهم حقبقة المششكله 
الفلسطيئية والوجود الاسرائيلى ؛ بعد أن كانت هذه العقلبه 
الارربية قد سئمت كترة الكلام ودسفحات الاعلان هى الجراتد 
المدفوعة الثمن الامر الذى صور لها الانسان العربى بانه 
شخص لا دنقن سوى فن الكلام أو البحث عن المنعة . 


بلاحظ أن وكالات الانباء بدات بردد الان بغية خاصة تقول 
ن قاموا بعملية مبونيخ ليفطعوا الطسربق على 
قارب مع اوربا الغربية » وأن استمرار العدائيين 
فى عملياتهم ١‏ الارهابية » سيوصيد الطسريق أمام امكانية 
الترصل الى حل لازمة الشرق الاوسط وهو مابدا قريبا مى 
الافق مبل ه سسسمير | الديلى تلجراف موم 18/ ١‏ ] .. 


ان ١اضمون‏ الحقيقى لهذه النغمة هو 'فى ,حاولة الوقيعة 
بين العمل الفدائى الفنسطينىوالحكومات العربية © ومسئولياة 
التيقظ لهذه المصاولات نقع آسساسا على عائق الحسكومات 
العربية ٠‏ ويكفى العمل المفدائى الفلسطينى ما يتلقاه من 
طمنات فى الظهر أكثر مما يتلقاه من الامام , 


ولقد بدات القوى الاستعمارية فى استغلال حادث ميونيخ 
فى محاولة لاحداث انفصال تام وكامل بين المقاومة الفلسطينية 
والحكومات العربية للاجهاز أولا على المقاومة ثم بمد ذلك 
« قصغدبة. الحساب © مع الحكومات المعربية ., 


وقد بدا هذا التخطيط واضحا فى الغارات الانتقامية 
الاسرائيلية على سوريًا ولينان وتصربحسات المسئولين 
الاسرائيليين » ثم ؛ وهذا أمر هام فى لجوء الولابات المنحدة 
الى استخدام حق الفيتو فى مجلس الاءن لوقف اصدار قرار 
يدين الغارات الاسرائ 


كاك تت 
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كان استخدام الولابات المتحدة لحن الفينو آمز له دلالته » 
فهذه هى ثانى مرة ‏ فى ناريخ الامم المتددة ‏ تلجا فيها 
أمربكا الى استخدام حق الفيتو ؛ وقد أعلن جورج دوس 
المندوب الامريكى آنه لا يستطيع أن بوافق على قرار بدين 
الغارات الاسرائبلية دون أن يتضمن ادازة هجوم الفدائيين 
فى ميونيخ . وأصدر بوسف تيكواه المندوب الاسرائيلى بيانا 
صحفيا ‏ تعلبقا على الفيتو الامريكى ب قال فيه « .أن العالم 
سيصفق للموقف الامريكى الشجاع »6 . 

خهل فعلا سديصفق العالم ؟! 

الامر أولا واخيرا بايدينا نحن . 

سمير تادرس 
زتدتدت1223 
د رسالة. من ميونيخ : 
)ام 8 
كاذنا فشلت بعثة مصص 


فى دورهة ميسوتسح 
11ز3ز3ذزذزذ12121313111111111313 
اعرف ان كل مصرى يراوده الان هذا السؤال : 
ماذا فشلت بعثة مصر فى دورة ميونيخ ؟ ا 
بصيغة أخرى: لماذا لم تحصل مصر على ميدالية 
برونزية واحدة » فى حين أن 4١‏ دولة.حصلت 


شريط العلاقات 
الالمانية - الصههيونية 


س بدا محور « بون تل ابيب » مع اتناقيسة 
التعويضات عام 1561 . والتى دفعت المائيا الغربية 
للعدو الصهيوئى خلال 18 عاما 78 الف مليون ماركا 
تحت أملم التعويضات ؛ وذكرت صدحيئة جسويش 
اوبزرفر فى ١!‏ مارس ٠ 1117٠‏ أن هذا المبلغ اسيزداد 
حتى يسل الى 50 الف مليون مارك على فسكل 

س قديت بعض الشركسات الالمانية مقل كروب 
وشيمئل مبالغ تتدر بمبلغ 1١‏ مليون مارك سدادا لما 
اسموه بااطالب الخاصة بالتعويضات 

ب فى الخامش من ثوفيبر [/!19 ٠‏ كشف الئتاب 

عن توقيع اتفاقية' اقتصادية بين بون وتل أبيب تقدم 

يون بموجبها للعدو المسهيوئى 15٠‏ مليون مارك ٠٠‏ 

والسؤال : كيف تستخدم | اسرائيل ] مبالغ 
التعويضات الضخمة هذه ؟ 

س العدو الصهيوئى يستخدم هذه التعويفات فى 
بثاء وتوسيع مصسناعات . السبلاح على' احدث طرازا 
قصرى ٠‏ 

مس وقد امتدح فرائز جوزيف شتراوس رئيس الاتحاد 
المسيحى الاجتمامى هذه السياسة فى حفلة اتامتها 
صحينة .ميونيخ المنائية حين قال 5 ١‏ الاسرائيليون 
لا يحتاجون الى مظاهر التأييد والعطف فحسب وائما 

الى الدعم المالى والسلاح » وافخر بأئئى دافعت دائها 
عن انداد اسرائيل: بالسلاح »© ٠.‏ 
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على ميداليات من بيتها نيجيريا والنيجن ومئقوليا 
وكولؤمبيا وغيرها من الدول الصغيرة ؟ 


والحقيقة ان اللجنة الاوليمبية المصرية كانت 
تعرف النتيجة مسبقا » ولم يراودها اطلاقا أمل 
الحصول على ميدالية من أى نوع *٠‏ ومدى 
الاشتراك فى الدورة كان محل دراسة طويلة فى 
ضوء المبادىء الاتية : 


اولا : ان الاشتراك فى الالعاب الاوليمبية واجب 
محتوم » ولى بشكل رمزى ٠‏ من جهة لان الالعاب 

هى أكبر تجمع شبابى فى العالم من اجل التفاهم 
والسلام » ولان اللقاء هى الاسائى ١‏ اما الفون قامر 
ثانوى » خاصة وان المسابقات بين « افراد » يفوز 
فيها الاعلى والاقوى والاسرنع » وهى الشسعار 
الاوليمبى » ومن جهة أخرى لأن مصر هى مهد 
الرياضة فى العالم » قبل أن يعرف الاغريق الالعاب 
الاوليمبية عام 775 قبل الميلاد * ومن هذا المنطللق 
فان مصي لم تتخلف عن الدورات حنذ عام 0331 الا 


' 


س وفى ايشمبر 11101 » واثناء زيآارة بن جوريون 
للمستشار الالمانى اديثاور تم عقد اتناقية سريسة 
للمعوئة الالمائية العسشكرية ٠‏ وطبتا لنص الاتفاقية 
حصلا الجيش الصهيونى على ذخيرة للرشاشات هيار 
/ار1١‏ ملم وللدبابات عيآن / ملم ئ 1١‏ ملم وقاذفات 


-. بالاضافة لهذه الاثفاقية أخذت المانيا الغزبيسة 
ترّسل الهمدايا من الاسلحة والمواد الحربيسة 
الالمائية للعدو. وتبع ذلك تتديم طائرات هليوكبتر » 
أشتزيت شصيصا من ابريكا بجائب ارال 7٠١‏ 
دبابة حديثة أبريكية من طران م 8؟ « 

وبعد ذلك حصل العدو الصهيونى فى المحسلة 
الاولى من المائيا على 0ه طائرة من يتها ثورابلاش 
و 7؟ طائرة اتضال من طرازا د ٠‏ وطائرات نكائة 
وجا ماجستر وسيازات شحن ومشتوسئاتة ومدافع 
مغنادة للطائرات الاتوماتيكية عيار ؟ سم مع معداتها 
الالكترونية الموجهة و 8 مدفعا وصوازيخ موجهة 
مضادة للدبابات من ران كيد الالمائية :, 

م ولم يكتفة المسئولون بذلك بل الحقو1 الضفاط 

“. والجنود المسهايثة قى مدرسسة الدفاع الجوئ فى 
زيندمبورج ومدرسة؛ مرند التتالُ غى مونستن لاجز 
لتدريبهم تدريبا عشكريا كابلا ٠.‏ 

س وفى أكتوين 1174 ٠‏ رفع النقاب عن اتفاقيات 
:جديدة بين احكومة بون وتل' آبيب لارصّال مسبواريخ 
أمريكية وفواصات: ومدافع بشادة. للطآئرات وطاثئرات 
هليوكبتن خلال |النترة الوائعة نين ١'‏ س 6 س 41558 
واد لات 5و3 ' 

ولم تكتفة 'حكومة |[ قوع 8 بذلك بل أعلنت. تعد 
كشف الاتغاقية السرية هن اقامة علاقات دبلوماهية 
مع العدو اللمتسهيول + 

ل وكانت حكومة إ[] بون ] على علم تام بموعجيد 


' الاسراثيلية على شكل اعفاء من الشراثب تمئحه بون 
٠‏ للاستتثيارات المتترحجيئة للشركاتٍ الالمانية للميمدؤ 
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حص تقسازين الشهن سب 


مرة عام 987؟ بسبب خلاف مع اللجنة الاوليمبية 
الدولية حول ممثلها فى مصر ٠‏ 


ثانيا : ان الاشثراك فى دورة ميونيخ بجب آن 
يكون محدودا بسبب سياسة التفشف من جهة» 
وبسبب ضعف المستوى الرياضى العام من جهة 
اخرى * 


ثالثا : أن يحدد عدد البعثة المصرية بناء على 
تصفيات القارة الافريقية التى تنظمها الاتحادات 
الدولية فى مختلف اللعبات الجماعية » وبناء على 
ضيان التمثيل المثرف فى اللعبات الرقدية مثل 
ألماب القوى والسباحة » واللعبات النزالية مثل 
الملاكبة والمصارعة * مع تغليب المستوك الاخلاقى 
على المستوى القنى ضمانا لحسن المظهن .* 

وتطبيقا لهذه الاسس اشتركت مصر فى تصفيات 
افريقيا فى العاب كرة القد, والهوكى والكرة 
الطائرة وكرة اليد وكرة السلة » قخسرت جميعاما 


العدوائ الصهيوئى فى الخامش من حزيران بونيسو 
٠ 7‏ حبث دعى مجلض الوزراء ليترن ارسال 
حوالى 7٠١‏ الف قناع سد الغازات الشامة من جيشن 
الماثيا الغربية الى قوات الاحتلال الضهيونى ووائقت 
حكومة بون على رسال مرترقة للاشتزاك فىالمدوان.. 

بء قالت الصحيئة الامانية بيلد فى ٠09-ا15‏ 
ان الاسلحة التى صتمت انتصان أسرائيل قى الحرب 
اند قدمتها المانيا شمن 'اتفاتية التعويضات ‏ 

ولا تقتصر العلاقات المشكزية على تتديمالسلاح 
لاترائيل” بل عناك هلاقات اخطيبيزة تبدأ من قتريب 
الشباط مرور؟! بالتماون فى مجال المخابراتالعصكرية 
وتبادل المعرنة والمعلؤمات حتى الابداد بالاسسلحة 
الجرثومية والتعاون قى مجال' الانتاج الذرى ٠‏ 

ل وفى نوفيبر 191/1 © وأثناء زيارة سيسكو 
الى فلتطين المحتلة شف النقاب عن موافقة المانيا 
القربية بائشاء ما يسمى بمخزن الطائرات الفائتوم 
اللقائلة فى أوروبا لكى تكون' على أهبة الاستمدات 
لنجدة ؟سرائيسلٌ ... 

ال ونتشسين للة التدلقسل الامريكى فى الشرق 
الاوشظ' وضع ما .بين ١م‏ م .1 نلسائرة قائتوم 
أمزيكية فى منطقة مجآورة لاشرائيل لكى تنطلق منها 
نى الوق الناسب « 

مم ونى الميدان الاتتشادئ يحتل العدئ الصهيوني 
الرتبة الرابعة فى قائية المصبمدزين فى آتسيا الى 
المانيسبا التزبيسة ٠»‏ , 

ومئة عام 1450 والعدئ الضهيوثى ينال ترشع 
تيمته 114٠‏ مليون مارك كل عام فضلا عن مئات اللابين 
من الماركات التى توقرهس) الصيسئامات العسكرية 


الصهيوتي « 


د قلات 
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مم تقحازير الشهون حل 


عدا كرة السلة » ويذلك شكلت البعثة من 8؟ لاعبا 
هم : 17 فى كرة السلة » 1 فى الملاكمة ممن فازوا 
ببطولة دورة البحر الابيض فى أزمير فى اكتوبر 
1 ”5 مصارعين مين احرزى! تتائج طيبة فى 
أزمير » " فى العاب القوى أحدهما ناجى أسعد 
صاحب سابع رقم عالى فى رمى الجلة » ؟ فى 
السباحة + 


النتائج المرجوة ٠٠‏ والنتائج الفعلية 


كرة السله : يلعب فى الدورة النهائية ١7‏ فريقا 
قسمت الى مجموعتين وكان الامل أن يفون الفريق 
الممعرى آخن مجموعته » على السنغال اول افريقيا 
' وآخر مجموعته » ليحرز المركز الخامش عشي ٠‏ 
ولكن فريقنا لم يكمل اللعب بسبب احداث 
الفدائيين » فجاء فى المركن الاخير » وان كان يعنى 
آنه :الفريق رقم ١1‏ فى العالم » وهى ترتيب غير 
وأقعى ‏ لان هناك دولا كثيرة 'اخرى أقوى منه"* 
وانما'هى نتيجة للتصفيات الجغرافية » غلى' أساس 
القارات » سعيا ؤوزاء نشر اللعبات الرياضية فى 
مختلف انحاء العالم 0 5 


وبصرف النظر عن ذلك كله فان الفريق المصرى 
كان اداؤه 'سيئا » لان مشتواه ضعيف » فنيا 
وجسمانيا ونفسيا وصحيأ ٠‏ وقد خسر امام امريكا 
والبرازيل وتشيكوسلوفاكيا واسبانيا وكوبا 
واليابان واستراليا » وكانت أقسى الهزائم امام 
آمريكا 17 س 95 »وامام كوبا ام 


المصارعة : بدأت مبارياتها يوم 5 سبتمبر عقب 
أحداث الفدائيين ٠‏ وفن اول يوم لعب أربعة من 
مصارعى مصبر > ففاز راغب المالكى على الديسبى 
التونسى فى وزن 48 كيلى » وخسر ابراميم عبد 
الفتاح امام السوفيتى كينستاتوف فى وزن 8ه 
كيلى » وخنس ابراهيم السيد أمام موسكيدس 
اليونانى فى وزن 017 كيلى » وخجسس محمد جابر 
أمام: كيستدنوف السوفيتى فى وزن 18 كيلى ٠‏ 
واضطر الفريق الى السفر وعدم التكملة ٠‏ ولكن 
هذه النتائج الاولية تدل على أنه ما كان ليحقق اية 
نتيجة. حتى ولى كانت مجرد مركن شرفى »أى من 
الستة الاوائل ٠‏ 
٠‏ الملاكمة : تساقط الملاكمون المصريون من الادوار 
الاولى ٠‏ بعضهم خسى من اول مباراة لانه قابل 
منافسا قويا» وبعضنهم اجتان الدوّر 
الاول - لضعف متاقسيه ب ثم خسر 'قفى الدون 
الثانى » اى دون الستة عشر » ومعظمهم بالضربة 


ءات 
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القاضية القنة أئ بايقافت الحكم للمباراة لعذم 
التكافق » وحتى الذى خسر بالنقط كان فى حالة 
سيئة » ولى امتدت مباراته دقيقة لسقط ! 


العاب القوى : اشترك العداء محمد خميس فى 
سباق ٠١١‏ آلاف متر عدوا » وسجل رقما قياسيا 
مصريا جديدا » رقم أنه وصل متأخرا فى تصغيته » 
فى المركن ١5‏ من ١١‏ » ومسبوقا بدورتينكاملتين 
أى بزهاء 6٠١‏ مشر ! وهذه الحقيقة توضح: بجلاء 
مدى مانحن عليه من تخلف + بصرف النظر عن أن 
اللاعب ادى واجبه وضرب رقمه ! 


ولم يشترك ناجى أسعد فى رمى الجلة لان بعثة 
مصر غادرت ميونيخ قيل بدء مسابقته بيوم * وكان 
ناجى هى اللاعب الوحيد الذى يرجى ان يكون بين 
الستة الاوائل » لان ارقامه قبل اللعب كانت تضعه 
فى المركز السابع ٠‏ ووفقا لنتيجة المسابقة فى 
ميونيخ فان. رقم ناجى كان يؤهله للمركن السادس 
فعلا.» وهى ١لآر١؟‏ هت مقابل ه"ار ١١‏ لاولدفيلد 
الامريكى الفائز السادس ٠‏ 


السباحة : اشترك السباح عادل يوسف فى 
السباحة على الظهر وكان فى حدود مستواه فى 
مص » وهى ضعيف وتذيل المتسابقين فى تصفيته » 
واشترك السباح على قناوى فى عدة مسابقاتث 
أهمها ٠١‏ متر حرة حيث سجل رقما مصريا 
جديدا هو ار آرء دقيقة وكان رقمه القديم؟ارة 
وهى تقدم كبير من سباح نعتبره ناشئا وعمره ١1‏ 
سنة > وان كان اكبر سباحى العالم وأكفأهم فى 
هذه السن ٠‏ ولم يكن يرجى منه أكش من ذلك على 
كل حال ٠‏ 


آين الفشل ؟ وما السبب؟ ' 


الفشل اذن فى أن ا ملاكمين ابطال دورة ازميرلم 
يصل احدهم الى دون :الثبانية.كما كان مرجوا ٠‏ 


.اما جميع النتائج الاخرى فكانت متوقعة ٠‏ ولا حيلة 


للجنة الاوليمبية فيها » بل لا حيلة لكل الهيئات 
الرياضية من اندية واتحادات ؛ لان أسباب تخلفنا 
الرياضى ليست رياضية ء اى بعيارة اخرى فان 
تخلفنا الرياضى ليس مسئولية الاجهزة الرياضية » 
أواتما هى حصاد عوامل اجتماعية وصحية ونفسية 
وخلقية وثقافبة وبدنية .تراكمت جميعها نتيجة 
الاهمالنا للتربية الزياضية وافدارنا لقيمها الخلاقة 
فى تقوية الشعوب + وخلق المواطنين المسالحين 
الاقوياء ٠‏ ولكن هذه حكاية اخرى 1 . 
زجيب المستكاوى 


6ال2وع ماع" .]//:وماط 


كتاب « اقتماديات التعليم » 


كه دع أصممصمءئ»ع عط 
مه أعغوعنالهة 


1 


0 
0) 


اقتصاديات التعليم واحد من عدة كتب صدرت 
فى السنوات الاخيرة حول طبيعة التعليم وما يرتبظ 
تاليف 5 به من مشاكل وقضايا من حيث وجهة النظر 
ممست الاقتصادية » مما يعكس الاهتمام الكبير الذى اخذ 
. يلقاه التعليم من جانب المشتغلين بالاقتصاد » بعد ٠‏ 
جون فيززئ أن ظل زمنا طويلا لا يكاد البحث فى مسائله يخرج 
5 عن نطاق الفلسفة وعلم النفى ٠‏ 


والاهمية الحقيقية لكتاب اقتصاديات التعليم 
الذى نعرض له هنا » والذى كتبه واحد مسن 
عرض وتعليق : المشتغلين بالاقنصاد وبالتربية والتعليم قى نفس , 
لوس نويات الوقت » هى فى اعتقادنا تكمن فى المقام الاول وقبل 
١ 1 .‏ كل شىء فى أن الكتاب مسح واسع عريض المعظم 
تنصان محمد عيد الله القضايا التى تثيرها الدراسة الاقتصادية لموضوع 
التعليم » فى حين أن كثيرا من المؤلفات التى كتبت 
فى الموضوع ذاته كانت تقتصر على تناول جانب 
واحد من جوانبه » وعلى وجه التحديد فان هذا 
: الجانب.هى عادة علاقة التعليم بالنمي الاقتصادى » 
الثاثس ‏ كما نلاحظ اذا تأملنا كتابات هاريسون أو شولتن 
ا ش على سبيل المثال ٠‏ بل أن هذا الجائب لم يففل ٠‏ 
' تناوله أيضا كتاب جون فيزى بشئء من الاسهاب »” 
معطة؟ لمج #«قط2 ,.حيث أقرد له الفصلين العاشي والحادى عشي ٠‏ 
د ووقك وه ] - . ٠‏ والكاتب يبدا مؤلفه بفصل يستعرض في آزاء . 
1 عدد من مشاهير. الاقتصاديين فئ التعليم » ونحن 
نلاحظ من .خلال عرضه أنه لا يبرن لنا.فحسب ' 


1 
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التمايز فى نظرة كل مثهم بالذيبة لهذا الموضوع » 
وائما يبرن لنا ايضا التمايز فى بناءاتهم الفكرية 
العامة التى تصدر عنها النظرة للتعليم وأخيره 7 
المسائل ٠‏ 


إن آدم سميث كان فيلسوفا اخلاقيا ألى جانب 
كونه اقتصاديا » ومن ثم فانه رغم ادراكه للحقيقة 
الاقتصادية التى مؤداها أن التعليم استششار 
انسانى لا يختلف عن. الاستثمار فى رآس امال 
المادى » فان تناوله لشكلة التعليم كان يقسم 
بمسحة آخلاقية تبدى. فى أنه كان يرى فى التعليم 
وسيلة لتقليل التعصب الدينى و « الدوجماتية » 
القائية على غير اساس فكرى ؛ وتنفس الامر 
بالنسبة لجون ستثيوارت ميل الذى كان يرى فى 
التعليم وسيلة لتغير العادات » خاصة عادات 
الطبقة العاملة » وكذلك. نجد أن اهتمام مالتس 
بالتعليم هى جزء من اهتمامه بالمشكلة السكانية 
' التى كانت المحون الاساسى لتفكيره الاقتصادي » 
وذلك من حيث أن ااتعليم وسيلة لتغير العادات 
المتعلقة بالانجاب ومن ثم فهى وسيلة لضبط النمي 
السكائى » كذلك كان يعلق على التعليم اهمية 
سياسية تتمثل فى اعتقاده بأن التعليم وسيلة 
لتكوين المجتمع السياسى الصالحء فاذا ما انتقلنا 
الى نظرة كارل ماركس الى التعليم نجد انها أيضا 
جء من نقده للنظام الرأسبمالى » هذا النظام الذى 
يقوم على اساس أن العمل البشرى سلعة من السلع 
٠‏ يستخدمها الرأسمالى فى خلق قيمة فائضة تعمل 
بالاستمرار على زيادة التراكم فى وأسماله » ان 
هدف التعليم فى هذا النظام طبقا لرأى كارل 
ماركس » لا يعدي أن يكون وسيلة لزيادة القيمة 
القائضة عن طريق تحسين مهارات العامل وزيادة 
قدراته » لاباعتياره انساذا » واثما باعتباره وسيلة 
للانتاج » وهكذا فان هدف التعليم فى المجتمع 
لاشتراكى “الى جائب انه يوخى تحسين قدرات 
العامل ونهاراته » قهى يهدف أيضا الى الابقاء على 
اتعامل انسانا الى جانب كونه آداة للانتاج ٠‏ 


وبعد أن يخلص الكاتب من هذا العرض لاراء 
مشاهير الاقتصاديين » يبدأ فى تناول اول قضايا 
مشكلة التعليم » وهى القضية الخاصة يطبيعة 
الانفاق على التعليم » (هي انفاق على الاستهلاك ام 
افاق على الاستثمار ؟ أن التعليم قد يطلب لذاتة 
أى أن الائفاق على التعليم قد يشيع حاجة قائمة 
بذاتها » وهى فى هذه الحالة لا يختلف عن أى 

. أئفاق استهلاكى آخر * 


الا ان الانفاق على التعليم شانه فى ذلك شآن 
كثير من الانفاقات التى توجه ألى البشر ؛ يزيد من 


الكفاءة الانتاجية للانسإن بحيث أنه يعطى يعد حين 


قات 
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عائدا مرتقعا » وهو قى هذه الحالة يبرن طبيعة 
استثفارية واضحة » والكاتب يناقش مشكلة عائد 
التعليم وكيفية قياسه مسستعرضا محاولات 
الاقتصادى النرويجى أود أوكرست , الذى ' لاحظ 
ان معدل النمى فى الدخل القومى'لا يتوقف فقط 
على الزيادة فى رآأس المال والعمل » بل انه 
يتجاوزه نتيجة ما أسماه « بالعامل الثالث » 
ويدخل التعليم بشكل أساسى فى تحديد هذا 
العامل » وقد أمكن لمجموعة من الاقتصاديين فى 
شيكاغو ان يقيسوا عائد التعليم بطريقة بسيطة 
تنبنى على أن الشخص الذى يحصل على تعليم 
أعلى وحصل عادة على دخل اعلى + وباعتبار أن 
الفرق بين دخلىشخصين مختلفين فى المستوى 
التعايمى هو عادة عائد الفرق فى الانفاق على 
تعليمهم » فانه يمكن احتساب متوسط عام لعائد 
التعليم فى زمان ومبكان معينين » ويعرض لنا 
الكاتب احدى الدراسات التاريخية القارنة لنفقة 
التعليم فى عدة بلاد هى المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة وفرئسا > تخرج منها بملاحظة ارتفاع نفقة 
التعليم فى هذه البلاد بوجه عام ب وعلى سبيل 
المثال فقد ارتفعت هذه النفقة بمقدار ستة أمثال فى 
المملكة المتحدة ما بين علمى  195*١‏ 9468١ا,‏ 
وليس هذا فحسب وانما نلاحظ ايضا ارتفاع نسبة 
الجزء المخصص للتعليم من الدخل القومى واتساع 
اسهام القطاع العام قى هذا المجال » الامر الذى 
ربما يرجع جزئيا على الاقل الى اتساع القطاع 
العام في البلاد الاوربية والامريكية عومات 
كنتيجة للتاش بالنظرية الكينزية ٠‏ , 

ثم يعقد الكاتب فصلا يستعرض فيه اعداد 
القوى البشرية والدور الذى تلعبه فى اقتصاديات 
عدة بلاد ابرزها الاتحاد السوفيتى ‏ لقد لعب 
التعليم دورا هاما فى نموالاقتصادالسوفيتى ‏ 
كماأوضح 'نيكولاسدى ويلت ‏ فى دراسة له عن 
القوى البشرية فى الاتحاد السوفيتى ‏ لقد كان 
المبدأ الذى يصدر عنه التعليم فى الاتحصاد 
السوفيتى » وأن بناء الاجهزة البشرية مفتاح لكل 
شىء > ويهدف التعليم السوفتيى الى اعداد عامل 
مدرب تدريبا مرتفع المستوى شديد التخصص » 
بحيث يصعب هلى الشخص أن يغير عمله اذا ما 
حصل على التدريب الخاص به » أما فيما يختص 
بالمستويات العليا من التعليم فان السياسة 
التعليمية : السوفيتية تهتم بأشباه المهنيين أكثر أكثر من 
المهنيين » ويلاحظ ا رغم التوسع الشديد فى 
التعليم فى الاتحاد السسوميتى تال النظام 
الاقتصادى يعانى من عجزٌ مزمن فى جمياع 
مستوياث العمال نتيجة للنمى السريع فى الاقتصاد 
القوم, » الذى أوجد زيادة فى الطلب على التعليم 
عن العرض ء مما فرض ميدا الاختيان وايجام 
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أولوبات معيئة على اساسها يثبثى توجيه الموارد 
النعليمية » وهذا يفسر افتقار الاتحاد السوفيتى 
الى فروع كثيرة هن الدراسة كادارة الاعمال 
والقانون والتجارة والعلوم الانسانية ٠‏ 


ثم يتحدث الكاتب فى نقس مجال الحديث عن 
, القوىالبشريةعنالمرأة كجزء منهذه القوىمعتمدا 
على دراسة قام بها أحد الباحثين عن المرأة فى 
المجتمع الامريكى » وأهم الملاحظات التي قدمها فت 
هذا المجال هى ارتفاع نسبة النساء المشتغلات الى 
مجموع المشتغلين فى الولايات المتحدة من السدس 
الى الثلث ما بين سنة 185١‏ , 1451 مما يؤيد 
عكس الاعتقاد بأن سير المجتمع نحى الرفاهة 
سيقلل من خروج المرأة للعمل » وكذلك من 
الملاحظات الهامة التى قدمها أيضا اتجاه المرأة 
الى أنواع معينة من العمل » وهى الانواع التى 

تتفوق فيها على الرجل كالتدريس والطب » وأما 
ص يتعلق بمستوى تعليم المرأة فهى يتساوى مع 
مستوى تعليسم الرجل باستثناء التعليم 
الجامعىالذى تتوقف عنده المرأة الامريكية عادة » 
ويلاحظ كذلك أنه رغم أن الزواج من عوائق عمل 
المرأة الا أنها تعود الى العمل عادة بعد أن يذهب 
أبناؤها الى المدرسة ٠‏ 


وينتقل الكاتب بعد ذلك الى فصل قصير يناقش 
فيه مشكلة مرتبات المدرسين » ويرى أن سببا 
اساسيا من أسباب عدم اقبال الكثيرين على مهنة 
التدريس هى انخفاض مستوى دخول المشتغلين 
بهذه المهنة بالنسبة لدخول كثير من أصحاب المهن 
الاخرى ٠‏ 


الا أن أهم فصول الكتاب فى رأينا هما الفصلان 
الخاصان بالعلاقة بين التعليم والتتبية #.خموها 
بالنسبة للقارىء الذى ينتمى الى بلد من بلاد العالم 
الثالث » هذه البلاد التى تعد التنمية مشكلتها 
الاولى » وسوف نحاول هنا آن نعرض لهذين 
الفصلين بشىء من التفصيل آملين آلا يكونفىهذا 
التفصيل ابران. للمركن التسبى لهما بين. قصول 
الكتاب على غير حقيقته ٠‏ 


أن اصطلاح «١‏ البلاد المتخلفة » يطلق على عدد 
كبير من البلاد تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا 
سواء من ناحية تاريخها الحضارى أن موقعها 
وظروقها الجغرافية » بل وتختلف منحيث المستوى 
تخلفا أيضا » ورغم اختلافها الكبير عن بعضها 
الدعض فان بينها من الخصائص المشتركة ما يبرر 
اساجها تحت اضطلاح واحد » ومن ابرن هذه 
الخصائص انخفاض مستوى التعليم بها » وعلى 
سبيل المثال فإن كثيرا من هذه البلاد لا تتعدى نسية 
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الذين يدخلؤن المدارس بهآ :1 فى المائة من الذين 
تقع (عمارهم بين 5 م ٠١‏ سنوات ء بل وحتى الذين 
بدحلون المدارس لا يلقن خدمة تمليمية ذات 
مستوى مناسب ء حيث أن المدرسين غير مدربين 
اطلاقا أى مدربين تدريبا يجزئيا على التدريس » كما 
أن هبانى الدارس غير ملائمة » الى جائب أن 
التلاميذ عادة يعانون من سوء التغذية مما يعرق 
مستوى تحصيلهم » وهم غالبا لا يواظبون على 
الحضور الى المدارس » كما أن نسبة مرتفعةمنهم 
تنقطع عن الدراسة تماما قبل الحصول على 
مستوى مناسب من التعليم » الا أن أهم ما يمين 
مشكلة التعليم فى البلاد الفقبرة » هى أن هذه 
المشكلة شأنها شأن. سائر الشاكل فى البلاد المتخلفة 
تدور.فى دائرة مفرغة ء يمعنى أن فقر هذه البلاد 
يؤدى بشكل أى بآ الى انخفاض مستوى التعليم 
بها » كما أن انخفاض مستوى التعليم يؤدى ايضاً 
بشكل أو بآخر الى انخفاض مستوى المعيشة أ» 


ثم يقدم الكاتب فى هذا المجال ملاحظة هامة 
مؤداها أن الارتباط بن التعليم والتنمية ليس 
تاها » فليس التعليم, وحده هى مفتاح النس والا 
لوجب أن تكون الهند أى مصر مثلا أكثرغنىمما 
هما عليه طلما أنفى مصر تسبة من المؤهلين 
جامعيا أكش مما فى اثجلترا » ان هذا يقود الى 
الحديث عن ظاهرة معروفة فى كثير من البلاد 
المتخلفة وهى ظاهرة ١‏ البطالة الذهنية » 2 انه لا 
يفيد كثيرا أن تقوم البلاد المتخلفة بانشاء المدارس 
والجامعات طاما أن الخريجين لن يجدوا فرصة 
للعمل » وهكذا فان السياسة التعليمية أن 
تكون جزءا من برنامج عام فى 
اعتباره الاستثمار فى التعليم جنيا الى جنب مع 
أنواع الاستثمان الانسانى الاخرى كالصحة الى 
جائب الاستثمار فى رآس امال المادى * 


ويلخص الكاتب الدور الذى يلعبه التعليم فى 
اقتصادنا م فى ثلاثة وظائف : 

الاولى ؛ هى أن التعليم مصدر عرض القوى 
العاملة المدربة والفنيين الذين بدونهم يكون راس 
المال المادى عرضة للتبديد ٠‏ 

الثانية : خلق مناخ ملاثم للنمى عن طريقاعظاء 
الجماهير القدرة على التفكير فى ظل الحاجات 
والمشاكل الراهنة ٠‏ 

الثالثة : تعليم المزارعين الوسائل الفئينة 
والمهارات التى تمكنهم من انتاج فائض زراعى 
يكون أساسا للتراكم المادى * 

كما يضيف الكاتب الى الادوار الثلاثة دورا 


لكات 


216 نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


رابعا: للتعليم بالنسبة المعظم البلاد الافريقية غين 
الواقمة فى مركز القارة » هذا الدور الذى يعبر عنه 
بقوله « ان الثقافات الديتية فى هذه البلاد كالاسلام 
والبوذية والهندوكية واللسيحية » هى ثقافات ذات 
قيم معادية للتقدم » ومن ثم كان التعليم من حيث 
المضمون ذا اهمية قاطعة بالنسبة لها . » ونحن لا 
نستطيع أن نمر مرور الكرام على مثل هذا القول 
المتسرع الذى لا يدعمه الكاتب بدليل ما » وفى 
اعتقادنا أن الاديان ( خاصة الاسلام ) لها من 
المرونة ما يمكنها من التعايش' مع كافة الاوضاع 
والنظم الاقتضادية » طاما استهدت هذه الاوضاع 
والنظم شرف الانسان وسعادته * 


وعندما ينتقل الكاتب الى استحراض هيكل 
التعليم القائم حاليا ء يلاحظ أن هذا الهيكل يسيطر 
عليه مشكلتان . . الاولى : هى اتجاه التعليم الى 
الفنون والاداب فى مجتمع يحتاج الى المهارات 
والخبرات الفنية » وتفسير هذا بسيط » فمن ناحية 
نجد أن هناك كراهية للعمل اليدوى » ومن ناحية 
ثانية, نجد أن تدريس ألفنون البحتة أرخص من 
حيث تكلفة تدريسها » ومن ناحية ثالثة نجد أن 
الصناعة لم تتقدم الى الحد الذى يسمح باستيعاب 
اعداد كبيرة من الفنيين » والمشكلة الثانية » هىان 
التعليم فى المقام الاول تعليم حضرى » فى حين أن 
حاجة هذه المجتمعات هى فى المقامالاولحاجات 
غير حضرية » وان كائت هذه اللشكلة أقل أهمية 
مما تبدى » ذلك أن مسايرة التقدم فى هبذه 
المجتمعاث يعتمد على التصنيع الذى يؤدى الى 
نشوء الحاجاث الحضرية واضطرادها باضطراد 
عملية التصنيع ٠‏ 


ثم ينتقل الكاتب الى مناقشة مشكلة المادرسين 
فى البلاد المتخلفة » وامكان الاستعانة بمدرسين 
هن النخارج بطبيعةالحال ‏ كما يذكر الكاتب ‏ فانه 
اذا كان استيراد راس امال المادى وسلع الاستهلاك 
أمرا ميسورأ ‏ فان استيراد المدرسين من الصعوية 
يمكان , ذلك أننا فى حالة كهذه تعترضنا حواجن 
االفة والثقافة والولاء القومى والعنصرى » 


وبالطبع فانَ هناك استثناءات من هذه القاعدة ء 
فقد اعتمدت الهند على ا مدرسين الانجليز وبدلا من 
أن تكون اللغة حاجرًا كانت وسيطا عاما للتعليع فى 
أنحاء الهند المختلفة اللغات » ثم يناقش الكاتب 
مشكلة الطلاب ء ان البلاد المتخلفة تعانى عادة من 
عدم انتظام الطلاب فى تلقى التعليم » ومنشامذا 
أن الابناء كثيرا ما يفضلون العمل بالزراعة » الى 
جانب آبائهم أى بأى عمل آخر ليسهمو! فى مساعدة 
آسرهم التى هى فى العادة ذات دخل منخفض » ان 
علاج هذه اللشكلة لا يتم الا عن طريق خطة عامة 
للتعليم تدخل فى اعتبارها تقديم المساعدات المالية 
للاسر الفقيرة التى ينتظم ابناؤها فى التعليم * 

وبعد أن ينتهى الكاتب من العرض النظرى 
للعلاقة بين التعليم والتنمية » يعرض لدراسة غملية 
قام بها هاريسون لنيجيريا »كما يعرض الخطة 
التعليمية فى باكستان» ونحن هذا نعرض أهمية ما 
ورد فى دراسة هاريسون عن نيجيريا ٠‏ نظرا الما 
يمثله الاقتصان النيجيرى من أهمية خاصة بالنسبة 
للمشتغلين بالاقتصاد عموما ٠‏ 

وتوضح دراسة' هاريسون أنه فى سنة ١51١‏ 
ستحتاج نيجيرينا الى مضاعفة العاملين بالمراكن 
الاساسية فى الزراعة بمقدار خمسة الاضعاف 
بالنسبة لعام +١9١‏ والى عشرة اضعاف 
العاملين باللراكز الوسيطة » كما ستحتاج الصناعة 
الى اربعة الإضعاف من المنفذين ذوى المسثوى 
المرتفع » والى ستة الاضعاف من الفنيين » كما 
ستحتاج الى ضعف أ ثلاثة اضعاف عدد الاطباء 
الموجودين ؟ وقد لاحظ هاريسون فى هذا المجال أن 
سياسة الاجور لاتساير الحاجات الاقتصسادية 
لنيجيريا » أى أن المؤهلين لا ينظر اليهم فى ضوء 
القيمة النسبية لهموء كما لاحظ هاريسون عدم 
عدالة توزيع التعليم فى نيجيريا سواء نوعيا لى 
جغرافيا » حيث تستأش بأهمية أكبر بعض فروع 
التعليم من ناحية » وبعض المناطق الجغرافية من 
ناحية كانية" » وأوضح هاريسون ضرورة المساعدة 
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نحو استراتيجية متكاملة 
لاسستغلال الخامات الاساسية 


كتب ميشسيل فرج اسستاذ المواد النووية 
٠‏ ورئيس قسم الكيمياء بهيئة ألطافة الذرية 


انفض مؤتمر الامم المتحدة الشالتث بعد 
أن انعقد قرابة. اربعين يوما فى سنتياجو بشيلى 
لدراسة حالة التجارة والتنمية فى العالم : فى مك 
وصفته البرقيات أنه « خيبة املعامة  »‏ فقد 
يئست الدورة من تحديد موقف واحد بالنسبة 
لاشتراك الدول النامية فى مفاوضات الجات التى 
ستفتح غام 9177 > واكتفتٍ بذكر وجهة نظر هذه 
الحكومات منأنها لم تسهم فيها مالم تحترم وجهة 
نظرها ومصالحها وتعسويضاتها - وبالنسبة 
لسياسة تبادل البخامات الاولية فقث رفضت الدول 
الغنية اعطاء أى تعهد لاشعوب الفقيرة بضمان 
تسعيرة 
واحالت الاس للتفاوض الثنائى بين البسائع 
والمشترى » أىبعبارة أبسط : ترك التجارةالدولية 
لذبذبة الدولار والتضخم وروح السوق السوداء . 


واستنادا البئ هذه الحقائق ٠‏ لابد ان نتوقف 
قليلا لنستخلص العيرة ».مبتدئين يعرض بعسض 
الحقائق الاساسية المستقاة من مصمادر الامم 
المتحدة واحصائياتها المتاحة فى انتظار 'نشي 
الابحاث الكاملة الاحدث ٠‏ 


,© بالنسبة للخاماتولا سيما المعدنية» يجدران 


مجزية للمعادن والخامات الغفذائية ' 
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يلاحظ كل باحث أن العالم الثالث وحتى 1508 قبل 
تحرر القارة الافريقية كان ينتج 4فئ الماثة من فحم 
العالم واره؛ من معادنهركرة؟ مرّبترولله ‏ وفى 
45 وصل انتاج بتروله الى ٠6.‏ مليون 
طن ( مقابل 5" للولايات المتحدة ) » ونحاسه الى 
؟ هن ؛ مليون طن خام نحاس أنتج عاليا » و/ار” 
مليون منكره طن منجانيزعالميا » و١١‏ من لار5١‏ 
ألف طن كوبلت فى العالم » .97 من ١١1١‏ طن 
كروم »و1١‏ من 1518 ألف طن قصدير » و17١1‏ من 
9 مليون طن خام بوكسيت أى ألومنيوم ٠‏ وأيضا 
حوالى ثلث الحديد والرصباص والزنك فى العالم ب 
أما بالنسبة للفوسفات أساس صناعة السناد 
عصب الزراعة فقد, انتج العالم الثالث . #كر"1 
ألف طن فى حين أنتجت الولايات المتحصدة 
٠٠ارة١ا ‏ واأخيرا فالانتيمون ينتج العالم الثالث 
منه ١6ر15‏ طن والبلاد الاشستراكية 
.لارم؟ [ منها ...رلا( للصين ] » ولا ينتجه 
العالم الغربى بتاتا , , 3 


يتضح مما تقدم آنه باستثناء الفحم وقبل تحررء 
افريقيا » ورغم أنه خامة تندثر كمصدر طاقة آمام 
البترول واليورانيوم ومساقط المياه » فان العالم 
الثالث الملقب بالمتخلف إى الفقير هى فى الواقع 
الثرى بالخامات المعدنية . * ناهيك عن الغذائية ٠‏ 


© الا ان أكش من 7١‏ دولة شابة لا تزال تعتمد 
فى دخلها القومى على انتاج خامة او اثنين فقط , 
فالعراق يعتمد على نحو 6١‏ فى المائة دخل من , 
البترول » وفنزويلا على 56 فى المائة » وشيلى 14 
فى الماة من دخلها على النحاش والحديد » وغانا 
على, 43 فى المائة كاكاى » وانجولا على 917 فى 
الماثة ماس وبن » وتايلاند 917 فى المائة علىتصدير 
المطاط والارز » وكولومبيا على 10 فى المائتبثرول 
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وبن والبرازيل 44 فى المائة بن وئخلافه » وزائيرى 
على 84 فى الماثة مطاط وخامات وبن » والمغرب 
1 فى المائة مندخلها فوسفات وموالح »و 1للفى 
المائة فى الارجنتين صوف ومنتجات حيوانية » 


و 7١‏ فى المائة من دخل ماليزيا من المطاط» و17افى , 


المائة من هايتى من البن» ى ٠١‏ فى المائة من دخل 
بوليفيا على القصدير » ى .1 فى المائة من سان 
دومنجى على السكر ‏ والعبرة من هذه الارقام ان 
التخلف مرتبط بالسلعة الواحدة والخروج منه 
رهن بتنويع وتكامل الإقتصاد بين الزراعة 
والصناعة من جهة وبين صناعات الاستخراج 
والتدويل من جهة ثانية والصناعات الحديدية 
وغين الحديدية الغ ٠‏ 


© :ولا كان الخروج من الخامة الاساسية 
الاولية الى المواد المكررة والمجهزة والمنقاة 

' واللفصولة من الخبث والمشكلة والمسبوكة يتطلب 
قامةركيزة تكنولوجية من البحشوالصناعة معا » 
فتضادف الدول النامية نقصا فى المدخرات الامر 
الذى يجعلها تعتمد على الخبرة اى رآس المال 
الخارجى » وفذا يعرضيها لجذب سياسى 
واستقطاب حتمى أو عدم انحياز يضطرها الى 
ستيراد هذه المصنعات باثمان باهظة فى وقت 
يتعسيف هالم الوفرة بماله وخبرته معا ٠‏ مثال ذلك 
ما جاء فى تحليل مالى بترولى من ان كل ٠١١١‏ 
فرنك يدفعها المستهلك الغربى يعود منها ن١١‏ فى 
المائة للبلد الناتج كالعالم العربى:* ( منها أرلا فى 
لمائة ضريبة حكومية و لار؟ للسصنع نفسه ) فى 
حين أن البلد الذى ينقل ويكرر ويعود فيوزع ينال 
4ركة فى المائة (منها درا4 ضريبة الحكومة 
الغربية ى ره" فى المائة مصاريف ذقل حول 
افريقيا وازباح وتكاليف وظائف فنية احتكارية ٠)‏ 


معنى ذلك ان التجهيز والتكرير والاستخلاص 
والسبك والتشكيل يتم خارج العالم الثالث أساسا 
ويغيد الينا السلعة بعد أن أضيف اليها حاجز 
الشراء واستحالة الاسترداد » وتسويف استقلالنا 
التكنولوجى بعد تسويف النهب السابق ومتابعته 


وقد أورد ييبر جالى فى دراسة بعنوان ؛ نهب 
العالم الثالث : دان مسبيرى 1938 ٠‏ مثلا آخر 
صارحًا قال : فى حين استخرج العالم الثالث عام 
6 حوالى ٠8‏ الف طن قصدير من 1109 انتاج 
عالى » الا ان عشي المقدار فقط عاد مسبوكا 
لاستهلاك .واستخدام العالم الثالث ‏ وكذلك فى 
حين استخرج 7" فى المائة من البوكسيت المنتج 
للالومنيوم فى العالم. ( وهى عنصي المبدنية 
الكهربائية ورفاهية النقل الجوى بالطائرات ) لم 


سكآاقةت 
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يعد لاستهلاك العالم الثالث مندسوى"؟ارافىالماثة 
فقط اء. 


فى اعقاب مؤتمر التنمية اذن وفى ضوء التعنت 
والتسويف يتحتم على حكومات العالم الثسالث 
والمنظمات الاقليمية عربية كانت أو أفريقية ء 
آو آفروآسيوية » أى مجموعات السبعة وسبعينان 
تحدد استراتيجية جديدة متكاماة لاستغلالالخامات 
لداركة التحدى الجديد فى سوقها وتبادلها 2 
معتمدة على نقاط.انطلاق جديدة يهمنا فى مصر 
منها بعض الجوانب على سبيل ال مثال ‏ 


١‏ توعية جماهيرية بمشاكل التنمية والتخلف 


' التكنولوجى بوضع هذه الحقائق امام المواطن 


طالبا أو عاملا أى قياديا أى فذيا حتى يفهسم 
الاحتياجاتو الابعاد الواقعةلهذا الموضوع » وهذه 
امانة فى عنق الصحافة * 


؟ ‏ نظرة جديدة للخامات تخرجنا من التحمد 
عند ضخ النفط « وتوسيْع وتصحيح الرؤيا » الى 
تكرير وفصل وبتروكيميائيات » وتوجيه بعض ربح 
البترول لتمويل برامج كشف واستخراج معادن 
أخرى لاسيما غير الحديدية والذووية » فالمستقبل 
لها, 


" - هضم' الخبرة العالمية ونقل المراجع 
والدوريات الى طبعاث رخيصة فى متناول' جيب 
الطالب والمهندس الشاب اسوة بما عملت الهثد 
واليابان باعادة طبع كتب ماكجروهيل فى طبعات 
رخيصة طلابية » والاتتراح موجه لهيئة الكتاب ٠‏ 


4 تنظيم ندوات علمية بمعرفة الجمعيسات 
الجيولوجية والهندسية والكيسائية لمنا 
المشروهات الكبرىقبل التعاقد بغية اجلاء الحقائق 
وتدارك كل الجوائب كأن يناقش المجمع الفسفورى 
مثلا ومبررات اختيار الطريقة الجافة ومسدى 
استردادها للعنامى النادرة » أى الاستراتيجية » 
وذلك فى جو متحرر من كل نظرة مسبئة أو مركز 


تأثير * 


ه ‏ تشجيع المدارس البحثية التى تستهدف 
كمسر الحاجز المغروب حول سر الاختراع وتقليد 
الصناعة وتوفير التجهيزات للمعاهد بسخاء لاقادة , 
هذه الدعامة والاغداق عليها بالحوافز: لتدارك 
هجرة العقول * ْ : 

١‏ رسم منطلق جديد للاستغلال يتفق مع 
اذماط الشعوب المتواضعة بتلمس اختصان مراحل 
الاستغلال كالاعمال المنجمية المفتوحة ٠‏ وتذؤيب 
الاعماق: والاكوام والاستغناء عن" الصحن 
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واستغلالَ المياه الجوفية والطاقة الشمسية 
لتحضير الركازات فى المناجم وتوقير ثمن النقل 
وعدم بيعها الا مكررة أى مجهزة * 


بث العقلية العلمية التى تعتمد على المبادرة 
والتجريب والعكوف على النظرات المتعمقة وترجمة 
المراجع والمراسلة مع الخبراء واحترام العمل 
اليدوى والتمسك بالقياس والدقة وعمل حساب 
الخطأ والتفاوت وهدم اهمال الجواتب المالية 
والانسانية لاى مشروع تجسيد! لتحالف القوى بين 
النجم واللختبر والمصنع ابقاء لخبرة التكرير 
والتمويل والتشكيل لصالح الانسان المصرى » على 
ارض مصر » وعدم تصدين الخام الا اذا قاض » 


وفى الضرورة القصوى 


لا 
تاريخنا الحسديث .٠0‏ 


جاءنا هن عمرو عبد المئعم حمودة . 
برما غربية » التعليق التالى الذى يدور 
حول « تاريخنا الحديث والبحث عن 
الذات القومية » ٠‏ 


منذ أن بدا الحديث عن الذات القومية والبحث 
عنها وكأنهسا شىء مفقود » والقضسايا تطرح 
والمناقشات تثور وماتزال ضحافتنا تطالعنا شبه 
يوميا بمقالات وابحاث حول هذا الموضوع تكاد 
تمسه من قريب أى بعيد » ولكنها لا تستطيع أن تنفذ 
الى أعماقه . فمن دراسات عن فترات تاريخية 
محددة فى تاريخ مصى الحديث. والمعاصى وأمثلة 
ذلك تلك الدراسة التى كتبها الدكتور جمال الدين 
السدى عن ثسورة ؟؟ يوليى فى جسريدة 


الجمهورية. .ومذكرات هدام دى شيرون » والزعيم ' 


محمد فريد فى الاهرام الاسبوعى ٠.‏ وهذه 
الدراسات وتلك الابحاث رغم انها '(عدت باشراف 
أساتذة متخصصين فى التاريخ الحديث 
والمعاصى ء الا انها لا يمكن أن تمثل العمل 
التاريخى العلمى والموضوعى ٠‏ 

واذا كان البحث عن الذات القومية ضرورة 
حتمية تفرض وجودها وتلح فى ذراستها تأكيدا 
لهذا الوجود ء فائه من المنطقى والطبيعى أن تتعدد 
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امدآرس والاتجاهات القكرية الباحثة فى الدّات 
القومية بتعددالمدارس الباحثة فى العلوم الانسانية 
قهناك المدرسة الجغراقية ومدرسة الاتمساط 
السلوكية والاخلاقية والمدرسة التاريخية ٠‏ 


والحقيقة ان الحديث عن الذات القومية وما 
يرتبط بها من قضايا أخرى مثل معالم الشخصية 
المصرية ء يأتى مبتسرا ناقصا اذا لم يعالج بمنهج 
تاريخى علمى ٠‏ فالدراسة التاريخية للذات 
القومية » يمكن ان تكشف عن كافة العطاءات 
الاجتماعية والنفسية والسياسية للذات القومية 
خلال عصور التاريخ المختلفة ٠‏ وبالتالى فسان 
مجموع هذه العطاءات يشكل السمات اليارزة 
والقسمات الواضحة للذات القومية وذلك من خلال 
الترسيبات الكمية والكيفية للعملية التاريخية * 


وهذا المنهاج التاريخى لدراسة الذات القرمية 
يستلزم مسبقا وجود فلسفة للتاريخ القومي » 
فلسفة بنائية شاملة تستطيع أن تكشف كل بعاد 
التاريخ القومى بمنجزاته ايجبابيا وسقطاته 
سلبيا * هفقدان فلسفة التاريخ القومى يجمل 
العملية التاريخية فى غيايها » نوعا من النشاط 
المادى اللاانسانى والغيز محكوم بقوانين تامة 
الانضباط والتقنين * هذه هى الخطوة الاولسيى 
والثانية يأتى فى اثرها - بعد وضوح فلسفة 
التاريخ القومى ‏ أن يكون التاريخ القومى ذاثم 
أمامنا واضح المعالم جارنز القسمات متضصل 
الحلقات والبعيد عن العيوب التى تشوب كتابة 
تاريخ أى أمة من أمم الارض من زلف ونفاق ٠.‏ 
بعبارة اخرى لايد من اعادة كتابة تاريخنا القومى 
بما يمكنئنا أن نستشف من خلال صفحاته التجربة 
التاريخية فى عصورها المختلفة وتأثير الانسان 
المصرى فيها وتأثرهيها ٠‏ فالتاريخ القومىبالدرجة 
الارلى هي معمل الابحاث للياحث فى العلسوم 
الاجتماعية والانسانية ٠‏ 


ذلك ان تاريخنا القومى 'الذى تعرفه الكتب 
المتداولة مملوء بالاخطاء والاكاذيب ٠‏ فقد كتب فى 
عصور. القهر الاستعمارى * وللانصاف والحقيقة 


٠.‏ نسجل لفزيق من المؤرخين الوطنيين وعلى رأسهم 


المرحوم الاستاذ عبد الرحمن الرافعى انهم 
استطاعوا بجسارة أن يسجلى! التجرية التاريفية 
المصرية فى أمانة علمية رائدة ورائعة فى نفس 
الوقت ٠‏ حتىهذه الجهود الفرديةتوقفت بعد وفاة 
الاستاذ الرافعى فى سنة 355ل . 


فاذا أردثا إن نصحح هذه الاوضاع التارينقية 
فلابد من “اعادة كتابة التاريخ القومي. دآ. 
تحليلى عامئ ياخذ فى اعتياره بالدرجة. الاواي 
نشاط القوى الاجتماعية المختلفة فى حركة.التاريخ) 


سب الاسم 
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الحديك والمعامى ( الاقظاع والقلاح المصرئ - 
'الرأسمالية الوطنية ‏ الحركة الوطنية ‏ الطبقة 
العاملة ) بالاضافة الى قوة مؤثرة كان لها وضعها 
الفعال فى عمليات التعبير التاريخى وهى الجيش 
والمؤسسات العسكرية وهذا ما أغفله كثير من 
الؤرخين للان ٠‏ 


كذلك فانه لابد من كتابة تاريخ الحياة الثقافية 
فى مصى وابران دور الرواد ممثلا فى رفاعة 
الطهطاوى وعبد الله النديم وعلى ميارك ومحمد 
عبدهوقاسم آمين وعلى عبد الرازق وطه حسين 
والعقاد وسلامة مومى ومحمد مندون * وأذا كنت 
قد ذكرت كل هؤلاء الزواد فان ذلك مرجعه أن فكر 
هؤلاء الرواد.هى الذى شكل الفكر السيسامى 
والاجتماعى بتياراته المختلفة * 


أما بالنسبة لتاريخ مصر الاقتصسادى 
والاجتماعى فانه لم يكتب بطريقة علمية حتى الان 
باستثئناء بعض كتابات علمية جادة من أساتذة 
اقتصاد وغلى راسهم استاذنا الدكتور رفعت 
المخجوب والدكتور حسين خلاف . بالاضافة الى 
ذلك'قانه اذا كان الفكى الاشتراكى قد أخذ طريقه 
الى 'أرض الواقع المصرى كأساس للنظام 
الاتتضادى والإجتماعى للدولة » فان دراسة 
الامنول ' التاريخية للفكر الاشتراكى فى مصس 
وموقف الطبقات المختلفة منها نقد مسألة أساسية 
للغاية لتفهم التغيرات الجذرية التى طرات على 
الواقع المصرى والا اصبحت هذه التغيرات كنبت 
طفيلى عائم دون جذور ٠‏ 1 


اننى أتساءل غن كتاب « وصبف حمس » أين هو 
الان ولاذا لم ينشر ؟ تسالات وتساؤلات تطرح 
نفسها ولا.تجد أية اجابة من كبار مؤرخينا * 
٠‏ وننبه الى مجموعة حقائق وهى : 

آولا : انه لابد من كتابة التاريخ القومى بروح 

علمية محايدة وواعية بعيدا عن التيارات 
: السياسية أيا كان موقعها من خريطة الواقع 
. المصرى وبالنسبة لهذهالنقطة لا أجد مااقوله سوى 
. كلمات المرحوم الاستاذ الراقعى « مان المؤرخ فى 
طبيعة رسالته تشبه أن يكون قاضيا يفصل فى 
, القضايا التاريخية التى يتعرض لها » ٠‏ 


اثائيا ؛ أن تكرس كافة الامكانيات المسادية 
والانسانية والمعنوية ويحشد من أجل هذا العمل 
. كبار اساتذة التاريخ عندنا ومؤرخينا * 

٠‏ ثالث : الاهتمام. بالمذكرات الخاصة بكبار 
#الشخصيات التى لعبت ادرإرا هامة, فى تاريخ 
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مصر الحديث وأهمها مذكرات سعدا زؤْلول ومحمد 
فريد وعزين المصرى ولطفى اللسيد والزعيم 
الراحل جمالعبدالناصر والرئيس انو رالسادات ٠‏ 


رابعا : اننى أود أن يسهم « الاهرام » باعتباره 
أهم مؤسسة فى عالم الصحافة العربية المعاصرة 
فى هذا العمل بامكانياته المادية والاثسانية وعن 
طريق مركز أبحاثه ٠‏ 


ان دراسة تاريخنا القومى دراسة علمية 
موضموعية لابد وأن يكون الاساس - بل أكاد اقول 
الاساس الوحيد ‏ للبحث عن الذات القومية ٠‏ 
وهذه الدراسة تفضى بدورها الى كشف النقاب غن 
معالم الشخصية المصرية ٠‏ 


ل 
4 سبتمبر ٠»‏ وقضايا السلاحين 


وجاءنا من عريان نصيف التعليق التالى 
بمناسبة مرور 7١‏ عاما على صدور القانون 
ألاول للاصلاح الزراعى : 


مع احتفال بلادنا ب وجماهير فلاحيئا بشكل 
خاص - بيوم 1 سبتميل كذكرى لانتصار ارادة 
الفلاح المصرى ‏ ممثلة فى قيادة ثورة ؟ يوليى 
المجيدة ‏ على قوى الاقطاع الزراعي.» فائنا فى 
نفس الوقت الذى نتمثل فيه التغييرات الثورية 
العميقة التى احدثها قانون الاصلاح الزراعى ليس 
فى المجال الزراعى والفلاحى فحسب بل على 
المستوى الاجتماعى العام أيضاء نتمثل ايضا 
بعض القضايا الهامة فى هجال المسالة 
الزراعية ‏ التى ها زالت فى حاجة الىتكاتف كافة 
القوى التنفيذية والشعبية من اجل بحثها ووضع 
[فضل الحلولاللاثمة لها يما يكفل المزيد منالتقدم 
لبلادنا ولثورتئا ٠‏ 


فآولا : بالنسبة لعمال التراحيل وعمال الزراعة 
الموسميين ‏ الذين يشكلون بعائلاتهم قطاعا كبيرا 
فى المجتمع يحصئ بعدة ملايين ب فانه بالرغم من 
التغيرات الجذرية ‏ القانونية ‏ التى اصبحت 
منظمة لحياتهم وعملهم » وبالرغم من الجهود 
الكبيرة التى بذلت وما زالت تبذل فى هذا المجال » 
فما زال لمقاولى الانفار دور كبير فى تشغيلهم تحت 
ظروف عمل لا توصف باقل من انها غير انسانية ٠‏ 


ثانيا : بالنسية للاراضى الجديدة : فلم يحسم. 
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مصيرها بعد .. هل ستوزع آم سيتم انشاء قطاع 
عام زراعى يتيح استغلال الامكانيات العلمية 
والالية فى الزراعة بما يعنيه ذلك من التأثير الكبير 
على انتاجنا الزراعى كما وكيفا وما يؤدى اليه 
آيضا من خلق الفلاح الجديد الذى سيكون العمل 
هى القيمة الاولى فى حياته وليست الملكية ٠‏ 


ثلا : بالنسبة لتحديد من هى « الفلاح » لم تزل 
هناك عدمدقة كافية - فى هذا لمجال ممايكون 


له انعكاسه فى اختيار ممثلى الفلاحين سواء على . 


المستوى التعاونى أي السياسى أو الب لمائى » ومنا 
يتيح للبعض العمل السياسى باسم الفلاحين على 
غير أساس واقعى وشرعى لذلك ٠‏ 


وأخيرا .٠‏ تحية لذكرى 4 سبتمبر ء وللقيادة 
الثورية التى مكنت الفلاح المصرى من احران 
العديد من المكاسب والانتصارات » بل ومكنته 
أيضا من طرح العديد من إلقضايا التى يرى أنها 
فى حاجة الى تكاتفه مع قياداته التنفيذية 
و السياسية من أجل حلها . 


وجادنا الببان السياسى التالى الذى 
أصسدر ه المؤتمر المالمى للتضافن مع 
الشسعب العراقى حول تأميم البترول » 
وقد عقد يومى 11و18 اغسطسسالماضى ٠‏ 


١‏ - نحن ممثلى مختلف المنظمات السياسية 
والاجتصاعية ذات المعتقدات السياسية 
والايديولوجية المختلفة اجتمعنا فى بغداد يومى 
١‏ و18 آب.( اغسطس ) 151/5 بمناسبة الؤثمر 
العالمي للتضامن مع «الشعب العراقى فى تأميم 
النفط ٠‏ 0 


وقد جئنا من 40 قطرا من أقطسان ,أفريقيا 
وأمريكا وآسيا وأوروبا » ممثلين مائة منظسة 
وطنية و؟١‏ منظمة.عالمية ٠‏ 


؟ - ان النفط ذو اهمية استئنائية فى العراق 
فهو المصدر الرئيسى لرآس المال والطاقة » ويشكل 
. المادة الخام الاساسية للصناعات الكيناوية 
والبتروكيمياوية .التى. تعتبر حيوية للتنمية الزراعية 
والصناعية فى العراق ٠‏ 1 


,0 لقد اخذت شركة نفط العراق التي هى جزء 
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من احتكار النفظ العالمى تستقلٌ ثروة العراق: 
النفطية منذ ان كان تحت الاحتلال والسيطرة 
العثمانية ثم البريطانية ٠‏ وتدخلت شركة نفط 
العراق طوال سنين عديدة فى الوضع الداخلى فى 
البلاد»وآثرت فيه بشكل يسم لها ادامة استغلالهاء 
وقد استخدمت وتائر انتاج النفط وعوائده وسيلة 
للضغط على العراق واعاقة استقلال العراق 
الاقتصادى . 


لعدوان وعلى التخفيض البالغ والتعسيفى فى 
الانتاج وعلى رفض الشركة الاعتراف بمطالب, 
العراق المشروعة . ان العراق بتاميفه النفط انمأ 
مارس حقه فى السيادة الوطنية على موارده 
الوطنية وهى حق اعترفت يه قرارات الامم المتحدة 
ومحكمة العدل الدولية ٠‏ 


0 لقد فتح التأميم آفاقا جديدة لتقدم العراق 
اقتصاديا واجتماعيا ودعم اسبتقلاله السياسى ٠‏ 
وهكذا فان الثروة النفطية يمكنها الان ان تسهم 
بشكل أفضل فى رفع مستوى معيشة شعب العراق 
وقدم التأميم العراق امكانية 'حقيقية لازألة الفقر 
والمرض وتوفير حياة لائقة للجماهير الشغيلة ٠‏ 
كما قدم مثلا للبلدان المنتجة للنقط فى الشرقٌ 
الاوسط وفى العالم الثالث لتحرير ثرواتها النفطية 
من الاستغلال الامبريالى ٠‏ ووفر تأميم شركة نقط 
العراق الشروط اللازمة لقيام علاقات جديدة بين 
البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط على أسساس 
المصالح المتبادلة ٠‏ 


1 - وتحاول الامبريالية بقوة يدفعها فى ذلك 
جشعها ورفضها فى تحقيق ارباح اكبر: 
والسيطرة على العالم ان تمنع العراق من بيع نفطم 
المؤمم. ويشدد الامبرياليون جهودهم ويستخدمون 
حلفاءهم الزجعيين فى الشرق الاوسط ضد العراق 
كما يحاولون افشال التأميم العراقى باعتبار ذلك 
خطوة نحى الاطاحة بالحكومة الوطنية وجزءا من 
هؤامراتهم ضد حركة التحرر العربى ٠‏ 

ب ان هذا المؤتمر العالمى يعتبر تأمين شركة 
نفط العراق اسهاما اساسيا فى النضال ضد 
الامبريالية ويناشد جميع قوى السلم والتقدم ان 
تبذل أقصى مار فى وسعها للمساعذة على تجاح 
قرار التأميم التاريخى الذى اتخذه. العراق “0 ' 

4- ويؤكد هذا المؤتمر العالى على اهمية, 


1 دككلدم 7 
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القروط آللازمة :لهذا التتجاح الا وهى الوحدة 
الكفاحية » وحدة العرب والاكراد والاقليات 
القرمية : ولا يمكن الحفاظ على تعبئة جماهير 
الشعب العراقى 'وخدمة نضاله فى الظروف 
الراهنة الا عن طريق مواصلة سياسة واقامة 
الجبهة الوطنية الموحدة وحكومتها الائتلافية - 


أن نضال الشعب العربى وتضامنه مع بالعراق 
عامل اساسى فى احباط المخططات التى تدبرها 
الدوائر الرجعية وسوف يلعب التعاون زالتنسيق 
بين البلدان العربية المنتجةللنفط فى مقاومه 
ضغوط “الاحتكارات النفطية دورا هاما جدا فى 
انتصار شعب العراق والشعب العربى . كما ان 
التضامن بين البلدان المنتجة والمصدرة للنفط عن 
. طريق الجهود المشتركة والسياسات المشتركة » 
يستطيع كما حدث ذلك فى الماضى أن يساعد على 
التخفيف من الضغط الذي تمارسه شركة نفط 
العراق على العراق ولذلك فان المؤتمس يناشد جميع 
شعوب هذه البلدان وحكوماتها .ان تدعم العراق 
هد مناورات شركة نفط العراق وان تساعد على 
| أن يبلغ قرار التأميم نهايته إلظافرة ٠.‏ 


ان هذا المؤتمن العالمى يعتبن أن عمل 
العراق الموحد مع قوى السلم والتقدم الاتحاد 
السوفيتى والبلدان الاشتراكية الاخرى وحركة 
الطبقة العاملة والحركة الديمقراطية فئ' البلدان 
المتطورة وحركات التحرى الوطنى ‏ فى وسعه أن 
يؤمن كل الموارد والوسائل المادية والسيساسية 
اللازمة لمساعدة العراق بشكل شامل ٠‏ أن هذه 
القرى قادرة علىمساعدة العراق على الابقاءعلى 
معدلات الذفط المؤمم والبدء بصناعة نفطية متقدمة 
وتطورها * 


تعتبن معامدة الصداقة والتعاون بين العراق 
اي السوفيتى مبلاها فعالا وناجها طسد 
المؤامرات والدسائس الامبريالية * وقد استطاع 
العراق يمساهدة الاتحاد السوفيتى وهنفغاريا ان 
ينتج النفط ويصدرهمن حقول نفطه بصورةمستقلة 
عن شركة نفط العراق والشركات التابعة لها . وقد 
أسهم الاتحاد السوفيتى وتعاونه الشاملان مع 
العراق الان» وسوف يسهمان'فئ انجاح قراز 
التاميم ٠‏ ونظراللمحاولات التى تبذلهاالاحتكارات 
النفطية لتقويض قرا تاميم شركة نقط العراق * 
واسثتران العدوان الاسرائيلى » واشستداد 
الدسائس الامبريالية ضد العراق والبلدان العربية 
الاخرى ء فان تدعيم علاقات الصداقة والتعاون 


دغ ا 
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العربنى ‏ السوقيتى تداعيما أكبن قد آصبح عاملا لا 
غنى عنه لصد هذه المحاولات وتحقيق الظفر ,٠,‏ 


1٠١‏ يحيى هذا المؤتمر الشعب العسراقى 
وحكومته بمناسبة انتصارهما فى تأميم شركة نفط 
العراق » ويناشد كل القوى التقدمية وكل من 
يعن عليه الكرامة الانسانية » والوفاء والتعساون 
بين الامم » ان ينفذى! برنامج العمل الذى وضعه 
هذا المؤتمر » وان يعريو! عن كامل تضامنهم مع 
شعب العراق ء, 


جر :ا" 1 /111] 111 ا لاك 


تقييم واقتراحات ++ من سوريا 


وصلنا من الطالبة صبيحة عامر 
بالمرحلة الثانوية بمدينة حلب فى 
دنه » تعرض فيها لوجهة نظرها فى 
» الطليعة منذ صدورها ٠‏ واذ 
كك العسرض الذى قدمته الأاخت 
السورية » عزمتابعة دقيقة ذكية وفاحصة 


0 جميع الخو 0 45 هى : 

٠ قضية الحركة العربية الواحدة‎ ١ 

؟ م العقبات التى تعترض الوحدة 

؟ ل ايديولوجية القومية العربية ٠+‏ 
العسربية » ومناقشسة أنشسسب 
الحلول لها ٠‏ 

؟ ل انتشان الفكر الناصرى القومى 
وعلاقاته مع : القوى السياسية 
العربية ولكديد نقاط الاتفساق 
والافتراق بينه وبين بقية الافكار 
المنتشرة ٠‏ 

ه ب مناقشسة قضية انشاء تنظيمقومي ' 
عام وشامل ٠‏ 


وتقدر الطليمة كل التقدير الاهتمام 
الملحوظ للاخت السورية » وقد وضعب 
امام أسرة التحرير الاقتراحات التى تقدمت 
1 0 لتكون موضع دراستها فى جدول 


لللللئئليا مت جور ل و الووو 700923901 


ا الال 0 


ط 
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اتقدم الطليعة فى هذا العدد برنامج « حزب التوحيد 
الثورى » فى كوريا الجنوبية » وهو الحزب الذى 
يخوض الكفاح فى الجنوب من أجل النحرر من السيطرة 
الاستعمارية ؛ واعادة توحيد البلاد وبناء الالشنتراكية ٠‏ 

وتحتل قضية توحيد كوريا أهئية كبسيرة فى حيساة 
الشعب فى الشمال والجنوب » بعد الوضع الانقسامى 
المؤام الذى اسفرت عنه الحرب الضارية التى خاضها 
النسعب الكورى فى الفترة من 195٠‏ س الى 1989 ٠٠‏ 

وجدير بالذكر أن الدولتين الكوريتين كانتا قداصدرتا 
منذ شهرين اعلانا مشتركا عن الخطوات العملية النى 
ينبغى البدء بها من أجل تقدم العسلاقات بين الشمال 
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أن الامتربالية الامريكية التى أحْسدّت 
مكان الامبرياليسة اليابانية بعد الحرب 
العامية الثانية قد احتلت كوريا الجنوبية 
مسكريا بهدى تحقيق الاطباع العدوانية 
. التى سسيطرت هلى مخيلة الامبرياليين 
الامريكيين طوال قرن كامل ازاء بلادنا 
رأس جسر عدوان الامبريالية 
الامريكية على القارة الاسيوية © ولقد 
ظهرت هذه الامبريالية فىثياب الاستعمار 
الجديد ولجات الى القمع والطفيان تحت 
آسنة حراب قواتها المحتلة ساخرة منا 
يكلمات « الاستقلال » و ١‏ المعونة » 
المعسولة ٠‏ 


واذا كانت قد حدثت أية تغيرات فى 
“*كوريا الجنوبية منذ ذلك الحبن 
فائها تتمثل فى ارتداء الثوب «الوطنى»ء 
المزيف أو مجتبع ١‏ الدييقراضة 0 
الذى اقيم فقط بقصد التاثير الزخرفى » 
ببنها لايزال تاريخ العبودية الاستعمارية 
الذى بدا 'منذ بطلع هذا القرن العشرين 
مستيرا ١‏ 


يقال ان هناك « الدولة » و « الشعب 
الذى يحكم » ولكن هذه الكلمات لاببقى 
منها فى النهاية سوى الاسم لان الغزاة 
الامبربالبين الامريكان قد أصبحرا الحكام, 
الحقيقيين الذين بمتلكون كل السسلطات 


السياسبة والاقتصادية والمسكرية ٠‏ الخ' 


٠*‏ فى كوريا الجنوبية ولا تعتبر ماتسمى 
بس "١‏ حكومة جمهورية كوريا »4 سلوى 
لوحة تزين السيطرة الاستممارية الشنيعة 
وتلك « السلطة » هى اداة للاستعيار 
الجديد تساندها وتحركها القواتالعدوانية 
الامبريالية الامريكية و ١‏ ممونةالدولار » 
وهىحكومة دمية منالخوثة الذينيفررون 
بالبلاد والشبعب ٠‏ 


وان ١حكومة»‏ باك جونع هى الحالية 
هى أيضا حفنة من الصنائع الدمى »نشاوا 
فى روث الاستعمار الامربكى والاستعمار 
البسابانى ؛ وهى عبيلة لقوى العدوان 
والسكب والنهب تنفذ فى اخسلاص 
توجبهات ساداتها * 


القد سيطر الامبرباليون الامريكيونعلى 
اقتصاد كوريا الجنوبية ووضعوه تحت 
رحمة « المموئة » واستولوا على دمائمه 
واركانه واعادوا بنائه بهدنىاحكام 
سيطرتهم الاستعمارية وفرضها وانشاوا 
وربوا عن طريق منعمختلى « الامتيازات 
الخاصة » وكلاء للراسمالبين الاجائب 
وهؤلاء يعملون كوكلاه لتصريف الفائض 

من السلع الامريكبة » وكمرشدين لتسلل 
رؤوس أموالالاحتكارات وكمتآمرين على 
سلب ونهب أموال' الجماهير © ومن 
ناحية أخرى فاإنهم عن طريق فرض 
« الاصلاح الزراعى ٠‏ الخادع المضلل , 
قد منهوا الحماية لاصكتاب الاملاك 
الوطنية الاقطاعيين © بهدف اقامة قاهدة 
آاجتباعية لحكمهم الاستعبارى ٠‏ 


كغات 


ونتيجة لذلك فقذ وجحد الراشمال 
الاحتكارى ثلامبيالية الامريكية اذنابا له 
فى المدن »© هحفئنة من الراسماليين 
الكمبرادور الجدد الذين يستنزفوندماء 
الشعب حتى آخر نقطة وأصبحت هذه 
الحفنة تسيطر على الفروع الرئيسنية 
للاقتصاد الصئاعى وأصيع الرأسسمال 
الوطئى الضعيف مطرودا ومعرضاللاقلاس 
فى كل مكان © أما فى الريف فان نظام 
ملكية الارض وطريقة الاستغلالوالاقتصاد 
القائمة على النظم البدائية يؤدى المى 
انكماش الانتاج الزراعى وعوز الاقتصاد 
الزراعى الصغير الواسع النطاق + 


وبناء على ذلك فقد حرم اقتصاد 
كوريا الجنوبية من السير فى طريق النمو 
المستقل وتضاءل الى -اقتصاد « تابع » 
ستخدم فى السلب والنهب الاستعمازى 
المطلق العنان وكذيل عسكرى لا يتحرك 
آلا فى اصنفاد التخلق الهمجى © أما 
النظام الاجتباعى الحالى فى كوربا 
الجنوبية فانه نظام استعمارى وشسبه 
اقطاعى فى طبيعته * 


واسواأ من ذلك ©» منذ تم توقيع 
« المماهدة المعقودة بين كوريا الجئوبية 
واليابانالتبيع فيها وطننا فان المناورات 
التى قامت بها قوى المسكرية اليسابانية 
بابعاز من الامبريالية الامريكية للمدوان 
عالى بلادنا من جديد تسير قدما »وتدفع 
بلادنا الى هوة التبعية الثثائية للامريكان 
واليابانيين ٠‏ 


أن هذا النظام الاجتماعى المتعفن 
الذى يحافظ على وجوده بالاستناد الى 
حراب القوات العدوانية للامبريالية 
الامريكية والقبع الفاشى الذى يمارسه 
عملاؤها أنها هو مجرد ورم سرطانى 
غير قابل للشفاء فى طريق تطور مجتمع 
كوريا الجنوبية بل هو السبب العبيق 
الجذور لجميع الامراض التى يعائى منها 
هذا المجتبع ٠‏ 


يدل الخراب الاقنصسادى والفوضوية 
السياسسية والقلق الاجتباعى والفقر 
الجماهيرى والاختلاس والفساد الذى 
يسود امجتمع كله والشرور الاجتباعيسة 
الفاسدة الخ +٠٠١‏ على الاوفاع 
الفظيعة التى تزداد استشراء يوما بمد 
يوم نظرا للاعمال اليائسة من جانب 
القوى المدوانية الاجنبيسة وعصساباتها 
العبيلة وتدل بوضوح كذلك على طبيعة 
النظام الاجتباعى القالم الممسادى للوطن 
والشعب »2 والذى يتعارض مع التطور 
المستقل والديمقراطي للبلاد * 


أن الاطاحة بالنظام؛ القائم عن طريق 


نفاء الذاتى وهو 
مطلب يمكس ارادة جماهير الشيمب 
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النى تتوقى آلى الحصرية والتحرر وشرورة! 
موضوعية لتطور مجتمع كوريا الجنوبية؟ 


وثورة كوريا الجنوبية المختمرة داخل 
المجتمع الاستعبارى وشسبه الاقطاعى 
مطالبة بتنفيذ واجبات مناهضةللامبريالية 
عى سسبيل التحرر الوطنى وبواجبسات 
ديمقراطية ضد الاقطاع فى وقت وآحد > 
وهذه الواجبات التساريخية لا يمكن 
القيسام بها آلا عن طريق نضال حاد 
بين القوتين اللتينتستطيعان التعايش مما 


الفزاة الامبرباليبون الامسريكان 
والرأاسسسماليون الكيبرادور والمسلاك 


' البيروقراطيون الاشرار يتصرفون فىطفيان 


واسستبداد ويتمتعون بالثورة والشسهرة 


- والجاه معتمدين على السلطة وعلى 


الاساس الاقتصادى القسائم حاليا > 
ويقاومون فى باس وقنوط التغيبرالثورى 
فى المجتمع ٠‏ 


وهم جميعا قوى معادية للقوى 
الوطنية . والديمقراطية » تدوس باقدامها 
حقوق ومصالح شعبنا وتعارض التقدم 
الديمقراطى لجتممنا ٠‏ وتشكل بذلك 
الهدف الذى تسعى الثورة الى تدميره 
والاطاحة به ٠‏ 


والامبريالية الامريكية » زعيمة الثورة 
المضادة ومربية الرجعيين المحلبين ؛هى 
الهسدف الرئيسى للثورة الذى تسعى الى 
ضربه * وعلى العكس منذلك فانلجماهير 
العمال والفلاحين والجنود على اختسلاف 
رتبهم والشباب التقدمى والطلبةوالمثقفين 
والبرجوازية المسغيرة فى المسدن 
والرأسمالبين الوطنيين الواعين السذين 
فضعوا دائما للاستغلال والجور تحث 
النظام الاجتباعى الاستمبارى شسبه 
الاقطاعى » مصلحة حيوية فى الثورة٠‏ 
وهم لارتباطهم الوثيق بالاواصرالديمقراطية 
الوطنية »© قوة دافمة من قوى 
التقدم الاجتماعى ويشكلون قوة محركة 
من قوى الثورة والطبقة العاملة بصفة 
خاصة »2 هى أكثر القوى تقدما وثوربة 
ومن ثم فانها الطبقة القائدة المكلفةباداء 
المهمة القيادية فى الثورة ٠‏ 


وثورة كوريا الجئوبية ثورة شسعبية 
دبمقراطية تستهدق تحقيق الاشستراكية 
بقيادة الطبقة العاملة *٠‏ وتستهدف 
تجديد المجتمع فى كوريا الجنوبية ٠٠‏ 
أما الطريق الذى سسارث فيه الرأسبالية 
الغربية فى الكرن التاسع عشى , فقد 
عفا عليه الزمن وهذا الطريق لن يقوده 
أمة متخلفسة مسكثميرة الى تحقيق 
واجباتها الديمقراطية وفى الظروق 
التاريخية الحالية حيث تجد الرأسمالية 
ثفسيها فى مرحلة الا بمد انتهاء 
تطورها السلبى فان البنام الراسمالى 
سسيؤدى مرة أخرى الى الخضسوع 
للامبريالية وسيجر الإفلبيية الل 
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للجماهير الشسعبية الى الفقر ووه 
المعاملة وسيتكرر التاربخ الراهنللماساة 
الوطنية ** والثورة الشعدبة الدبمقراطة 
هى الطريق الوحيد الذى يضمن ويصون 
فى حسم وثبات السيادة لهذا البلد »© 
وسيحقق الحرية الكاملة والتدررللشعب 
وسيحقق الهدف الوطنى الاكبر وهوالوحدة 
الوطنية ٠‏ 


وفى الشمال © وبعد أن تحقق النحرير 
فى 19 أغسطس تحت القيادة الحكيمة 
لزعيم الثورة العظيم الرفيق كيم ايل 
سونغ شسمس آمتنا والبطل المقدام الذى 
كم ينتج العالم مثله من قبل فانالمعمال 
والفلاحين والمثقفين والشعب كله قاموا 
ثورة شسعبيةمنتصرة وبنوا دولةالاستقلال 
الفنية والقوية ذات الاسستقلال الذاني 
والاكتفاءالذاتى والدفاعالذاتى © وأقاموا 
فردوسا للشعب الذى تحمل الافسطهاد 
والجوع من قبل وأسسيئت معاملته » 
والذى يتمتع اليوم بكل حقوقه وبالرفاهية 
وبالسمادة ٠‏ 


ان الثورة الشعبية الديمقراطية التى 
تقوم بها القوى الوطنية التقدمية من 
بمختلف أوساط وطبقات الشعب © 
ستكنسح منهذه الارض» جميعالقاذورات 
الاجتباعية التى تكدست منذ زمن طويل 
وستفتح عصرا جديدا زاهيا فى تاريخنا 
وحزب التوحيد الثورى؛ الفصيلةالطليمية 
اللطبقة العامئة ©» والجماهير الاخرى 
الكادحة © والممثل للمصالح الوطنيسة 
الشعب كوريا الجنوبية باكمله يتحملعلى 


جديدا © نظاما شعبيا ديمقراطيا للوطن 
والشمب ويخلق تاريخا مجيدا تصبح فيه 
جماهير الشعب العامل سادة نفسها + 


ومن أجل الاطاحة بالنظام الاجتماعى 
الاستعمارى وشبه الاقطاعى الملعون » 
ونسمان التقدم الديمقراطى الوطنىاجتمع 
كوريا الجنوبية »© ولانجاز الهدف الاكبر 
المتمثل فى توحيد أرضص الوطن » ان 
حزينسا يتقدم بالبرنامج التالى ذى 
الاثنتى عشرة نقطة * 


وسيناضل فى شسجاعة وجرأة التحقيقه 
*٠‏ وهو : 
١‏ ب الاطساحة بالحكم الاستمبارى 
للامبربالية الامريكية واقامة سلطةيستقلة 
ديمقراطبة ٠‏ ستتم الاطاحة بالحكم 
الاستعمارى عن طريق مقاومة الشعب 
باسره مع القوى الوطنية للامبريالية 
الامريكية وبسوف تطرد “القواتالمسكرية 
المعتدية). وتصفى القواعد العسكرية» 
وينتهى الاحتلال العسنكرى للامبرياليسة 
الامريكيسة وسستخطم اجهزة العبدوان 
الامريكي .وتلغى' الاتفاقيات . والمعيباهدات 
الى اكيل البالله ؟ .. . 0 


وسحيتحئق الاسستقلال السداسى ع3 
طربق الاطاحة بالدكم العيبل واقامة 
حكومة سعبية ديمقراطية تمثل مصالح 
مختلف أوساط وطبقات الشعب من 
العمال والفلاحين والثقفين التقدمبين 
والبرجوازية المسغفيرة فى المسدن 
والرأسماليين الوطنيين الواعين . 


7 ل تصفية الدكتاتورية الفاشيستية 


وتحقيق الديمقراطية فى الحياةالاجتماعبة 
السياسية ٠‏ 


ستحل وكالة المذابرات المزكرية بكل 
فروعها والمنظمات التابعة لها والدوليس 
وهيئات القضاء وهيئات الادعاء العام 
وغيرها واجهزة القمع الاخرى *وسيلفى 
" قانون الامنالوطنى » و ١‏ قانونمناهضة 
الشيوعية » وغيرها من القوانينالشريرة 
الاخرى غير الشعبية وسيعدم زعمساء 
العصسابة الفاشيستيون الأين قتلوا 
المواطنين والاشسخاص الابرياء وسيطلق 


وتنشا هيئنات ديمقراطيسة للعدالة 
والقضاء والادغاء العام © لحمساية 
المكاسب الثورية 4 وهمساية أرواجح 
وممتلكات اللمشعب * 


وسيمئع فورا كل افتئات على حقوق 
الشعب الديمقراطية منعا باتا * 
وسستكفل عمليسا الحرية الديمقراطيسة 
وحقوق الخطابة والصححافة © وحرية 
الاجتماعات وتكوين الجمعياتوا كظاهرات 
والحرية الدينيسة الخ 
حرية اختيسار الفكرة 
وحرية تكوين الاحزاب السياسسية 
والديمقراطية والمنظمات الديمقراطية التى 
تمثل حقوق ومصالح الشعب من مختلف 
الاوساط والطبقات والمهن وحريتها فى 
مزاولة نشماطها * 


وستضمن حرية الاقامة والانتقفال » 
واختيسار المهنة ؛ وعدم انتهاكالحرية 
الشخصية المقدسة والمساكن » وسرية 
المكاتبات والمراسلات وسييئح كذلك حق 
الانتخاب والترشسيح للانتفسابات لجبيع 


“المواطنين فوق' سن الثابنئة عشرة ماعدا 


حفنة امن الخونة * 


 '“‏ تنفيذ اصلاح ررآعى ديمقراطى 
والقضاء على التخلف الذئ اسبتيز طوال 
مدة قرون وإللفقز فى الريفيً وفى قري 
صيد الاسماك * 


وسيتم تنفية ٠‏ آصلاح زراعى » 
ديمقراطى كحل مشكلة الارض الزراعية 
حلا جذريا > ومن .أجل تجرير الفلاحين 
تحريرا تاما من. طفيسإن الاقطبجاع ومن 
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از حقول الارز التى تبلغ 
مساحتها ثلاثئة جونغ بو فاكثر وكسذلك 
الحقول الحافة التى تبلغ مساديها 
خمسة جونغ بو فأكثر النى يملكها أو 
يؤجرها أصحابالاملاك وستكوناللصادرة 
دون دفع أى تعويض أما الاراضى 
المصغبرة الحجم التى يملكها صغارالملاك 
أو أغنياءالفلاحين فستشترى معالنعويض 
وتوزع بدون ٠تعويض‏ توزبما مجانا على 
الفلاحين الذين لا أرض لهم أو السذين 
يملسكون القليل منالارض -وأما الاراضى 
التى يملكها المواطنون الذبن اسهموا فى 
أعمال سد آمريكا وفى انقاذ الوطن 
فسوف تشترى مع التعويض بصرق النظر 
عن مساحتها ** وستؤمم مرافق زراعة 
الغابة والرى لتنبية المصلحة العامة 
للفلاحين > 


وسسوفا تسترد الاراغى التى منحت 
للعسكريين » وكذلك تعساد الاراقى 
القابلة للزراعة على طول خطالهدئة ٠‏ 
واستصلاح الاراضى التى تغبرها ميساه 
المسد على طول السساحل القربى » 
وأرافى المنساطق الهبليسة لكى توزع 
أيضا على فقراء الفلاحين والعمال 
الاجراء حتى يمكن زيادة مساحة أرض 
كل أسرة من الفلاحين الى كرا جونغ 
بو كعد أدئى ©؛ وحتى تحل مشكلة فقر 
الفلاحين حلا جذريا ٠‏ 


أما مسيادو الاسباك فيتحررون من 
أساليب الاسستفلال التى تعود الى 
المصور الوسسطى وستكفل لهم حسرية 
الصيد أو تسستقر معيشتهم وأرزاقهم * 
وسستقدم الدولة سكن وأجهزة الصيد 
والاموال »الىفقراء الصيادين ٠‏ وستئشا 
فى الوقت نفسه شركات حكومية للصيد 
وستنظم الجمعية التعاونية لصيدالاسماك 
على نطاق واسع على أساس من التطوع 
وتقدم لها الدولة التاييد والمعون 
المادى والمالى بهسدف تحسين أاوضاع 
الصيادين تحسينا جوهريا ٠‏ 


6 س تآميم الصئاعات الكبرى » 'وبنام 
اقتصاد وطني مستقل ٠‏ 


ستصادن وتؤمم المصانئع والمنساجم 
والبنوك وشركات الاعمسال الخ 
يملكها اصحاب الاحتكارات آلا 
ووكلاء الراسماليين الاجائب» وعلئراسهم 
الامريكيين والياباتبين 6 بقصد استغلالها 


الاقتصادية لحفنة ممن ينتمون 
أصحاب الامتيازات وستفرض .الحمساية 
على النشاط التجارى الذى يقوم به 
أصحاب رؤوس الاموال الوطنيين 6. 
وأصحاب الجرف اليبوية وصغار التجان: 
وتبث فيهم .روح المبادرة لسكى يسهموكل| 
فى بناء الاقتصيام الوطنى '.» 
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وتنسبعالج الانحراف الاشتعمارئ قى 
تركبب الاقتصاد © وتوضيع الاسس 
الراسخة لاقتصاد وطنىمستقل ؛وستميحى 
الانار السيئة ١‏ للمعونة » الامريكية من 
كافة مجالات الاقتصاد © ومسيوقف 
دخول وتدفق رؤوس الاموال الاجنبيسة 
وستتم سسيطرة الدولة على التجسارة 
الخارجية لحماية الاقتمساد الوطنى من 
الضغط الاقنصادى للدول الاجنبيسة 
وستستفل مصادر الثروة الوطنية 
استغلالا تاما وكذلك ستقام صناعةوطنية 
تعتمد على خاماتنسا الاولية وأموالنا 
ونننا بهدفق تخليص اقتصادنا تبايا 
من الاعتساد على الخارج وستخفض 
المصروفات العسكرية والثفقات الادارية 
تخفيضا جوهريا لزيادة الاموال المستثمرة 
فى الانتاج © وفى الوقت نفسهسيزداد 
التعامل والتجارة بين الشمال والجنوب 


التدعيم التعاون الاقتصادى © وتحقيق 
تلبية مشتركة متوازنة لاقتضاد الشمال 
والجنوب * 


٠‏ ب ننفيسد قانون عمل ديمقسراطى 
وتحسين الوضيع الاجتماعى والاقتصادى 
للعبال * 


سبوضع قانون عمل ديمقراطى جسديد 
. لمان حقوق العمال الديمتراطية بصفة 


وسيوضع كذلك موضع التنفيذ نظام 
لتهديد سساعات العمل اليومى بثمانى 
سامات ؛ والحد الادثى تلاجون »واجازة 
سئوبة باجر كامل تتراوح بين أسبوعين 
وثلاثة أسابيع © ونظام الضمانالاجتباعى 
على حساب الدولة والشركات وكفالة 
وظائف دائمة مستقرة للطبقة العساملة 
لحو البطالة الكلية والجزئية * 


وسيتفين الاسستخدام التقطسع 
1 الموسبى ]) وكذلك شروط العمل 
وستتخذ التدابير اللازمة لسلابة العبل 
وحمابية العمال وسيحظر: حظرا تاما 
النصسل التمسفى وتأخيز دفع الاجور » 
وسيكفل الاستقرار فى الوظيفة وتدفع 
مكافتت عن الامبسال الفسارة والخطرة 
واجور اضسافية ٠‏ 


+ س ضبان حقوق ومصالح النسام 
وتحسين وضعهن الاجتماعى * 


سسيوضع قانون المساواة للشيدات 
لتحريرهن من كل القيود الاقطاعيةومنحهن 
حقوقا متساوية مع الرجال فى جميع 
المجسسالات السياسية والاقتصصادية 
والاجتماهية والثقافية” وسيمنع مثها بانا 
الاتجار فى الر؛ اء الأرخص وغيرن 
المرخص واتخاد المحظيات * 


وستكفل الظروف العيلبة الواقعية 
لنشساط السيدات الاجتماعى وسستقدم 
الحماية الخاصة للامهات والاطفبال امآ 


لابه 


ومتحتحدة يوم العبمل بتكت تحاعات 
للامهات العاملات فى شركات الدولة » 
ومنح هؤلاء الامهات اجازة باجر كامل 
للوضع تزيد على /١‏ يوما قبل وبعد 
الولادة » وستنشا على نطاق واسع 
دور الحضانة ورياض الاطفال ومستشفيات 
الولادة » بهدف كفالة الظروف الملائمة 
لانشطة السيدات الاجتماعية والسياسية 
ولعيلهن نقسه + 


٠!‏ س تحقيق ازدهار وتنمية الثقافة 
الوطنية الديمقراطية وتأمين معيشة 
المثقفين ٠‏ 

آن الانهزامية والعدمية الوطئةيوطريقة 
الحياة الامريكية واليابانية المتعفنة لنتجد 
لها مكانا بين الشيعب الكورى “وستزرع 


دبمتراطية على أساس فكر جوتش 
العظيم القائم على روح الاستقلالالوطنى 
والوطنية الحقة + 


و إستكفل الدولة الوظائف للمثقفبن 
العاملين فى حقول الخطابة والتعليم 
والملوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون 
كما تكفل لهماستقران ارزاقهم “وسيزداد 
البحث العلبى زيادة كبيرة بهدف تحسين 
الظروف للابتكار والبحث * 1 


واستغلال مواهب المثقفين بحيث 
يسمح لهم بالاسهام الايجابى فى بنساء 
المجتيع الجديد ٠‏ 

وسيتم التبادل الثقافى بين الشبال 
والجنوب لنيو التنبية النقية للثقافسة 
القومية كبا تدخل وتستوعب الثقافسة 
التقدمية والعلوم والفنون الاجنبية * 


م س تجديد التعليم وتنفيذ نظامالتمليم 
المجانى واأنح الدراسية لابناء وبنات 
الشعب العامل * 

سيقفى على نظام التعليم الرجعى 
القائم على عبادة أمريكا والمعصادى 
للشيوعية وستتجدد تجديدا تاما كل 
مواد التعليم على أساس الافكان والاراء 
الديمقراطبة وينشا نظام تمليم شعبى 
تقدمى ** وستقلع المسكرية والانتهازية 
فى المدارس من جذورهيا © وسيحظن 
الاشراف السياسى على المدارس حظرا 
تاما» وستكفل الديمقراطية فىالمدارس٠‏ 


وسيتحرر الشعب العامل من أعباء 
تعليم أبنائه وبئساته اه فرص 
التعليم الجامعى والثانوئ آجباريا على 
التعليع الجامعى والثانوى أجباريا على 
نفقة الدولة وستلفى كل المصروفات 
المتنوعة المختلفة والتبرعات الاجبارية ٠‏ 


وسستقدم فى الوقتة تفشسه اشع 
الدراسية على نطاق) واسبع للطلبةالذين 


والكليات والجامعسات وسحتكفل الدولة 
الوظائف لخريجى المدارس على مفنلف 
مستوياتها الذين بلغوا سن العمل ٠‏ 


4 ل انشاء نظام خدمة صحية 
شعبية تقدمية وتنفيذ نظام العلاج المجانى 
اللخدمة العامة ٠‏ 


ينشا نظام خدمة صحية عامة شعبية 
يتمتع فيه السكان بمزايا الخدمةالطبية 


الصحى الذى تتحمل بمقتضاه الدولة 
١‏ العلاج © وستتاج 
العناية الطبية المجائيسة كاملة للعمال 
والفلاحين الفقراء » وفقراء المدن ٠‏ 


وسيتدعم العمل الصحى ومقساومة 
الاوبئة »© للقضاء على اشسكالج وأنواع 
الاوبئة والامراض المتوطنة وتحسين 
صحة الكادحين ٠٠١‏ وستفرسع الدولة 
فى انشاء الهيئات الطبية على نطاق 
عيادات ومستوصفات 


٠١‏ س انشاء الجيش الوظنى للدفاع 
الذاتى * 


ستلغى جميع الاتفاقيات العسكرية 
العدوائية وكذلك سيلغى نظامالمستشارين 
المسكريين ٠‏ والقيادة العسكرية المتميزة 
للقوات المسلحة وسسوف يتحقق نظسام 
مستقل للدفاع الوطنى * وسيعاد تنظيم 
جيش « جمهورية كوريا » بهدى تأسيس 
الجيش الوطنى للدفاع الذاتى © والذى 
يتكون من الشباب الوطنى ٠‏ وسسينزل 
العقاب الصارم بعدد قليل من الفبباط 
الاشرار الذين خائوا البلاد ٠‏ 


وسيرقى الضباط الذي اشتركوا فى 
العيل ضد أمريكا واثقاك الوطن ٠‏ 


وسيلغى التجنيسد الاجبارى وقواتك 
الاختياط المحلى وسيوقف التدريب 
العسكرى للطلبة وسينفذ نظام التطوع 
للخدمة العسكرية وسيتئاول الاصلاح كل 
البناء المسكرى + وسيسمح للجنسود 
المتطوعين بالاشتراك فى الادارة العسكرية 
وستجد حقوقهم مزيدافع عنها *وسيحرم 
تحريما باتا توجيه الاهانات للجنسود 
المتطومين ومنها الاستعباد والعنفالخارج 
على النظام ٠‏ وسيلفى العزل الانفرادى 
التاديبى كى تسود الدييقراطية فىالخدمة 
العسكرية ولخلق جو من الوحدة بين 
الضباط والجئنود داخل نطاق القوات 
المسلمة ومسيعايل الجئود المتطوعون 
معاملة افضل وستتحيل' الدولة مسئوليثها 
عن الحياة السميدة لاسرهم وضسمان) 
حياة مستقرة لهم “ وتقسديم العبل] 


يعولون. انفسهم. والىأ إطليق: ل" والارزاقةةللجنوط المسرحين » 
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وتيتهصضق مستوى ألقوات المسلضصة 
بحيث يمكن تخفيض قوة الجيش العامل 
الى 7٠١‏ الف جندى أو أقل © وبحيث 
يمكن تخفيق هبء المصروفاتالعسكرية »© 
عن كاهل التسعب الى أبعد الحدود ٠‏ 


١‏ سس تحقيق دبلوماسسية مسستقلة 
وتنمية الصداقة مع الدول المناهضصة 
للاستعمار والمعبة للسلام ٠‏ 


سيتم القضاء على الدبلوماسيةالذليلة 
القسائية على الاعتساد على القسوى 
الخارجية وستوضع سسياسة خارجيسة 
مستقلة تتمشى تماما مع فكر جوتشى 
الوطنى © وتنمى الصسداقة مع الدول 
الديمقراطية الصديقة علىمبادىءالمساواة 
والمنفعة المتبادئة وعدم التدخل ٠‏ 


وستجد السياسة العدوانية للامبريالية 
الامريكيسة » واحيساء وبعث العسكرية 
اليابانية كل معارضسة من شعب كوريا* 
وسيجد كفاح الشعوب المضصطهدة فى 
' سبيل التحرر كل تأبيد ومساعدة ايجابية 

وستتدعم "أواصر العلاقات المتبسادلة 
.مع الدول المناهضةللامبريالية والاستعمار 


وستسهم الذولة آشهاما خمالا قى ضبيل 
اعادة السلام ألى الكشرق الاقصىوبقية 
آنحاء العالم ' وفى رفع مكانة الدولتم 
العام 6 وقى رفع الدولتفي 


ومسيطالب بتعويض خسسائر القوة 
العساملة من الرجال والخسائر المادية 
التى الحقهاالامبرياليون الامريكيونبالشعب 
خلال مدة احتلالهم كلها » وستيزق 
« المعاهدة المعقودة بين كوريا الجنوبية 
واليابان » وستعدل علاقاتنا مع اليابان 
تعديلا تاما على اساس المحو المكامل 
لاثار الجرائم المداميسة التى ارتكبتها 
الامبريالية اليسابانية خلال حكيها 
الاستعمارى السابق لكوريا ٠‏ 


7 - اتحقيق توحيمد الوطن برق 
مستقلة وسلبية ٠‏ 
سسيرفض « التوعيد المنساعض 
للشيوعية » وكذلك” التوحيد تحتاشراف 
الام المتحدة » وسوف يتحقق توحيسد 
الوطن اعتمسادا هلى ارادة الشسعب 
المستقلة الديمقراطية فىالشمالوالجئوب 
8 القوى الوطنية نفسها بدون أى 


وشيرقض التقسيم الوظنى الذئ آثان 
ة والبغضاء وتقائل الاخوة الاشقاء 
مع بعضهم البعض بين الشبال والجتوب 
وسسيزول التوتر ويسود جو من السلام 
والوحدة الوطنية وسيبذل كل جهدلتمهيد 
الطريق لاجراه محادثات بين الشسمال 
والجنوب وسيتمتبادل الاتصالاتوالمقابلات 
والزيارات الشخصية وحرية الانتفال 
والتبادل الثقافى والمادى وستظهر فى 
عالم الوجود حركة وطنية واسعةالنطاق 
من أجل توحيد الوطن بالطرق السلمية* 


وعتدما تنتصر الثورة وتقام السلطة 
الشعبية » ستبدا المفاوضات بين الشمال 
والجنوب بدون تاخير وبالاتفاق بين علا 
» وسيعلن تصريح يتهى 
حالة الحرب ويلقى خط عم 

وستجرى انتخابات عامة تحت ادارة 
مشتركة من حكومتىالجانبين وعلىاساس 
ضبان حريةالنشاط السياسى هى كل من 
الشمال والجنوب لاقامة حكومة مركزية 
موحدة * 8 

وبذلك يتحقق هسدفى توحيسد الوطن 
العظيم ٠‏ وهو الواجب الاسبى للامة * 


اللجذة المركزية لحزب التوحيد الثورى 
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ع عنصل «» 
ب" عن سوا ارين 8 
عتفة امات عه 


أنتهوا اميت الآبليت الأالرونية - 
© سارة سوس .هؤ مالى 0 قريشا 
إمتاج : سشكلتر النص رالضسان والصاير 
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العدد المعاشر - اكتوبر 191/١‏ 


أذب الستيناست 
© تمن النشوفت والأسى 
© أحجسحة الرؤى الجديدة 
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فى هذا العدد 


محمد علمى مطل 
مسافة بين الساحات والينبوع المفاجىء 


ادب الستيناث « الحلقة الاخيرة ») 
ه زمن الششوق والأسى )١١(‏ 
ه اجنة الرؤى الجديدة )١١(‏ 

قصيدة : مسافة بين الساحات واليثبوع المفاجىء 

سسيئيا : سسيلئيا المقاومة العربية 

نقد : مدخل الى دراسة مصادر الشمعر 

قصاة قصيرة : زنوج وبدو وفلاحون 
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بهذه. الحلقة » يختتم الملحقا سلسلة دراساته حول ادب الستينات .» واللتى نشرت 
على مدئ ستة أعداد.متتالية » وتناولت بالنقد والنحليل أعمال الشعراء والقصاصين : 
محمد أعفيفى مطر » وأمل تنقل © ومحمد ابراهيم ابو سئة © وعبد الرحين الابنودى » 
ويخيى الطاهر عبد الله ؛ وجمسال الفيطانى ؛ وابراهيم أصلان © ومحيد ابراهيم 
مبروك > وبهاء طاهر » وعبد الحكيم قاسم » ومحمد حافظ رجب ٠‏ 


ويهم الملحق » فى خائمة:هذه المجبوعة من الدراسات » أن يسجل بعض الملاحظات 1 


© اننا لم نستهدى تغطية ثساملة وتفصيلية لادب السستينات المصرى فى الشعر 
والقصة القصيرة » بقدر ما كنا نهدف الى التقاط حساسية الجيل الآدبى 
الجديد » عبر اهم العلامات البارزة فيه ٠‏ 


© على ذلك » فهناك اسماء لها قيمتها المؤكدة © ولا تقل أهبيتها الفكرية والفنية 
عمن تناولتهم هذه الدراسات » ولكن الجودة والامتياز لم يكن معيارا فى اختيار 
هذا الاسم أو ذاك ؛ وانها تنوع الدلالة واختلاف الاتجاه ٠٠‏ الامر الذى كان 
يدفعنا حينا الى تناول كاتب واحد ينوب انتساجه عن مجموعة من أقرائه » رغم 
ايمائنا بان لكل فنان صفاته الخاضة والفريدة * 


© فى نفس" الوقت الذى كنا .ننشر فيه هذه الدراسات »© نشرنا ايفما . وسننشر 
دوما ‏ ثماذج فنية لكاب وشعراء لم نتناولهم بالنقد » وانما هم ١‏ حاضرون » 
بانتاجهم ذاته ٠٠‏ وهو الانتاج الذى ينتمى فى فالبيته الى حساسية الستينات * 


© اننا. اذا كنا بهذه الحلقة.السادسة نختتم.هذه السلسلة من الدراسات » فان 
هذا لا ينفى أن قضية.هذا الجيل ستظل محؤرا هاما من محاور التفكير الأدبى 
فى < الملحق » .. فصسفحاته سوف ترحب دائيا بانتساج الجيل الجديد » 
نقدا وفنا » 


© اذا كنا قد عنينا بالشعر والقصة القصيرة فى دراسات هذه السلسلة ؛ فهذا 
لا يعنى اغفالنا لابداعات الجيل فى بقية الفنون.» كالمسرح » والرواية » 
والسينبا » والفئون التشكيلية 2 ميا نرجو تغطيته فى الأعداد القادمة * 


:© .كذلك » غان انتاج الجيل الحصرى ليس مقطوع الصلة بالجيل العربى فى مختلف 
أرجاه الوطن ٠“‏ فادب الستينات فى حقيقته ظاهرة عربيسة وليس ظاهرة 
اقليمية واذا كنا قد حاولنا تفطية الاننناج المصرى فى هذا الصدد ؛ فائنا 
منحاول © بقدر المستطاع * تغطية بقية الانتاج العربى ٠‏ 


وبعسد ٠٠١‏ فلا شك أن لتجربتنا بعض جوأئب القصور والثغرات » حبذا لو تفضل 
اصبدقاء الملحق من" الكناب والنقاد بملنها ٠٠‏ على انه يتبقى تلذين أسهموا معنا فى 
انجاز. هذه:الدراسة »© كل الشكر والتقدير » على ما بذلوه من هناه وجهد فى تقديم 
هذه الصورة التقريبية لجيل ما أسخى عطاءه فى المستقبل * 
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ات 0 
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زمن الشوق والأسى 


م الظواهن الملفئة للنظن أن حددا 
كببرا من الكتاب الشبان فى مصير قد 
توجه الى كتابة القصة القصيرة كمى حين 
أن عددا أقل بكثبر قد توجه الىالرواية٠‏ 
وقد يرجع ذلك الى أن الروايسة تحتاج 
الى نفس طويل فى الكتابة والى جهد 
بنائى,قد لاتدناجه القسة التصيرة ويرجح 
هذا الاحتمال أن . عدد! من الكتاب الذين 
تمرسوا فى كتابة؛ القصة التصيرة قسد 
تاموا بعد ذلك بكتابة الرواية ٠.‏ وعبد 
الحكيم ام من القلائل الذين طرحوا 
أنفسهم كروائيين فى المقام ,الاول *٠‏ 
ورفم أن هذه الدراسات لادب الستيئات 
تك اختارت أن يكون تقبيمها لبهذا الجيل 
الطالع من الكتاب من خلال دراسسة 
جنسين: أدبيين أساسا هيبا القمسبسة 
التصيرة والفسمر الا اثنى اهتقد أن تقييم 
هبد الحكيم قاسم يجب أن يكون كروائى 
آولا * كما انه لابمكن دراسة التمسة 
التسبرة لديه بيعزل هن روايته © أيام 
الانسان السبعة 06. 
الزمن ٠٠‏ مرة اخرى 

ورواية هبد الحكيم قاشم فى مجملها 
وفى أثرها الكلى ترثى وتؤين نبطا من 
الحياة بختفى ويبوث ليجل محله لمط 
مختلف جديد ٠‏ ان الثيمة الرئيسيةللرواية 
هى الزمن يمر بكنيهالثليظتين عل ىالرجال 
فيتحولون من الباس والثوة الى الضعف 
والهزال وا رض ويتحول ابناؤهم الصغار 
الذين كانوا يرتجفون لخطوهم الى رجال 
أقوداء ٠‏ والزمن يحمل فى طياته بوت 
نمطا كامل من الحياة © حياة الحاج 
كريم © ليالى الذكر فى رفقة المسحاب 


4 - 


والتسوتات ١‏ التسوفية والشسمى وزاء 
اروائها ٠‏ وثيمة الزين ديما يبدو احسدى 
الثيمات الملحة على وعى هبد الحسكيم 
تاسم قهى تعاود الظهور فى عدد مسن 
تصصه القصيرة » ففى تصة الاشسسواق 
والاسى يسبح الاب الذى كان « يملك 
زوجتين 'رهيئتى الدار حيثما تريائه كانما 
تسخن الارضى تحت أقدامهيا فلاتستئران 
فى مكان,» وصيحاتهتطاردهيا تدفعهيا © 
ويملك الى ذلك دارا مليئة بالعيال 
والاجراء والبهائم والدجاج » وهؤ السيد 
من قوق كل هذا © السيد الرهيب!ا مزدهم 
الجوائب بالهياج '» هذا الاب تصسيبه 
الشيذخوخةوالهزالتسيرت قدماه « هاصبح 
المركوب واسعا هليه » ييشى يُحْب هيه 
الى مجلشه أمام باب الدار » خطسوط 
ظبره هزيلة محدودبة » والاب يقوم 
ببحاولة آخيرة يائسة لاستعادة قببابه 
بالامثعانة بالعطار ووصفاته ومساحيقه 
وتكون محاولة مثيرة للذفثة والاسى ٠.‏ 


ويعود عبد الحكيم للفس الموضسؤوع 


لى قصة أتل جودة من الاشواق والاسى . 


هى قصة الخوف القديم والقصة هذه 
المرة من وجهة نظر الاب فى حين ألها 
نى الاسواق والاسى وفى أيام الانسان 
السبعة من وجهة نظر الابن ٠‏ 


بين عبد الحكيم قاسم وجويس 


وتتشابك مع ثيمة الزمن فى٠روايسة‏ 
عبد المكيم عدد من الثيبات الالخري 
النابعة منها والمتصلة بها ولعل أهم 
عذه الثيمات هى ثبو عبد العزيز الطفل 
وانفصاله عن العالم الذى كان يرتبط به 
وينتمى أليه قبل ذلك ,.. وكثيرة'مآ يلجا 
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رضوى عاشون 


الروائيون لقيبة النمو هذه خاصية 
اذا كانت روايتهم نوعا من السيرةالذاتية 
ونئحن نجدها فى رواية صورة الفنان فى 
شبابه ٠‏ للكاتب الايرلئدى جيمس جويس 
ونى رواية أبناه وعشاق للكاتبالانجليزى 
دءهء لورئس ٠‏ وفى اعتقادى أن رواية 
عبد الحكيم تتترب من رواية جويس رغم 
الاختلاف الكبيى بينهما فى الاسلوبتكلاً 
الكاتبين يحاول تتبع نمو البطل من طفل 
صغير الى ساب والبطل فى كلتاالروايتين 
يرفض أن يمتثل لمجموهة الثيم السائدة ٠‏ 
يرفض ستيفن فى صورة الفنان فىشبابه 
أن يمتثل لتلطة الدين والاسرة ويرفشس 
أن يلتزم بآية قضية حتى تضبة الوطن 
آبا مبد العزين فهو يرفض حلتاتالحشرة 
والذكر وواقعه هموما ٠‏ وكلا البطليخ 
يشعران بالعزلة الشديدة نتيجة لعسبدم 
انتبائهيا ٠‏ وقد يكون هبد الحكيم قاشم 
قد استفاد من جويس فى تتسيمه لروايته 
الى عدد من الاقسام يشبكل كل تسييم 


| مئها مرحلة من مراحل نيو البطلوتطوره 


وقد تكون هذه الاتسام نابعة من الثيمة 
الواحدة التى اختارها كلا الكاتبين. ومع 
ذلك فالروايتان كما أشرت من قبل 
تختلفآن الى حد بعيد بجدلا فى الاسلوب 
وهذا الاختلاف ناتج عن موتف مختلفة 
عن الواقع الموضوعى ٠‏ ففى حين يشدكل 
تسجيل العالم المحيط احدى الدماياتث 
الاساسية لرواية عبد الحكيم نجسد أن 
هذا العالم المحيط فى رواية جويش ليض 
سوى خلفية باهتة اللون لاثرى مئسه 
ولا تعرف عنه الا بالقدر الضئيل جدار 
الذى يشغل وعى ستيئن ٠‏ كذلك هان 
جويس يستخدم ما يسمى بأسسبلوب 
تيار الشسعون فى السبرد وذلك فىمحاولته 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مم .اتهدرو امه ط10ه0 


اتتناص هياة النئس البشرية قى اتصَالٌ 
تدئقها ايمانا منه بأن الاسلوب التتليدى 
فى السرد عاجز تمابا عن توصيل' حتيقة 
ما يدور داخل هذه النفش ولانه أيضسا 
يرفض المناهيم عن الزمن والشخصية . 
وعلى العكس من جويس يلتزم عبدالحكي, 
فى سرده بصيغة القائب المفرد وبناء 
الشخصية بالمفهوم المتعارف عليه والذى 
أرسته الرواية فى القرن التاسع عكر . 
ونىحين تمثل رواية جويس انجازا غنيا 
نادرا منحيث الاقتصاد الشديد واستخدام 
الصور والرموز الدالة فان الروابة ايام 
الانسان السبعة تشكل عملا أتلتواضعاء 


وتنقسم الرواية الى سسبعة أجزاء 
هى الحشرة والخبيز والسفر والخدمة 
والليلة الكبيرة والوداع والطريق ٠‏ وهذه 
الاتسام السبعة تشكل دورة سئوية 
هى أيفا دورة حياتية تتجسد فى حياة 
الحاج كربم تبدا توبة لتصل الى ذروتها 
ثم تبدأ بعد ذلك فى الامثول فى نفس 
الوقث التى تحل محلها دورة أخرى 
جديدة ٠‏ ان حباة الحاج كريم وحباة عبد 
العزيز من بعده تجسد أيام الانسسان 
السبعة من نادية وهى رؤية عبد الحكيم 
الحياة الانسان ااتجددة أبدا عبر الزمن 
كبا أنها من, ثاحبة أخرى ترمز لكل 
الدورات الاحخسرى. المتجسدة فى آلاف 
الاجيال على وجه الارض ٠‏ 


فى القسم الاول الحضرة يقدم لنا 
الراوى صورة لنمط حباتى كامل لمجموعة 
من الناس القرويبن يعيشون فى ظلال 
أشواق صوفية يحيون لاليهم بالاتشساد 
وترتبل دلائل الخيرات والاشعار الصوفية 
واقامة حلقات الذكر ٠‏ وهذا الثيط 
الاجتباعى مرتبط بل. تابع. من تشوفات 
رومانسية صوفية يعيثسها الحاج كريم 
وأصحابه وينشا عبد العزيز ف ىأجوائها. 
والرواية من هذا القسم الاول تتقدم 
بشاكل مكثف الى ذروة معينة ٠‏ فلبالى 
الذكر والانشاد تهقو وتثستاق «للسلطان» 
وهو السيد البدوى ومقامه فى مدينة 


خلنطا « ان ريح السبد البدوئ يقكل 
الموضوع الذى تهنو له الارواح وتتجسد 
الاشواق فيه ٠‏ 


وفى التسم الثانى « الخبيل » يتم 
الاستعداد للسفر لحشون مولك السيد 
البدوى وعبد العزيزا لم يعد طنلا بل 
مراهتا تشسئله احتباجاته الجنسسية . 
ويكيل هذا القهم الصورة الاجتباعية 
التى يريدها الكاتب فقى حبن يسجل' 
الجزء الاول الرجال بتشوفاتهم الصوفية 
وحنينهم للتطيق يعيدا! الى عالم غبابى 


نرى الثسساء على الثتيفش من ذلك .* 


فالرجل فى عالم عبد الحكيم تادر على 
الانطلاق والحلم ينظر لاعلى أما المرأة 
نهى مثبتة القدمين على الارض التى تدب 
عليها قدماها تعيش أسيرة النفصيلات 
اليومية وأمور' المعيشة وذلك يتبدى فى 
طنطا حبن ينطلق الرجال الى حلقات 
الذكر أو الى الشموارع والسينيا والنساء 
لايبردنالمطبخ ٠‏ والحلل التى ينبعث منها 
البخار ٠‏ والجع كريم هسو الصسورة 
الاصلية 2705047106 المتكررة 

مخئلنة فى امحابه الرجال وزوجته هى 
الصورة الاصلية أبضا للشسخصيات 
النساشة أو لمعظمين والفارق بين الحاج 
كربم المحلق على احنحة الكرايات 
والنساء فى عالم هذه الرواية « سسنين 
طوبلة والعالمان لا يلتقيان » عالم الحاج 
كريم المحلق على أجنحة الكرامات 
والبركة والبثل للاخوان ككين سسييل 
لتكثير القليل وتبريكه © وعالمها المحدود 
بالجرار والتدور ومخازن الحبوب 0 
1 ص 6# ] فهو بعيونه البنية يحلق 
دائما بعيدا وهى بتقامتها القصبرة 
٠‏ وعيونها الضيقة التى تحدق دائما. الى 
الارفى » على النقيض تياما من بعضهماء 


بتنويعات 


هن القسم الثالث « السقر » تصل 
الى الرحلة الشئوية الى طئطا وهىأيضا 
رمز لرحلة العمر الواحدة التى تحمل 
8 ول هذا ' القسم أيضا 
بسل عبد العزيز الى شىء من ' التحنظ 
قى قبوله لاهله م 
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ونى التتم الرابع ‏ الخدمة » يكون 
عبد العزيز طالبا بيديئة طثطا وهوبشعر 
بالائفصال عن أهله النلاحين وبالرئض 
لهم »© لقذارتهم ونهمهم ودروثسستهم * 
انه يخجل منهم ويتعالى عليهم لكنه فى 
نفس الوتت يخجل من شعوره هذا 
ويتبدى رفض ميد العزيزا فى الاسلوب 
المختلف الذى يعبر؛ هن رؤيته للاشسياء 
دالناس على تشاطىء الترعة « كافواج 
الذباب ينسلون الثياب وأوعية الطبيخ »© 
و «هؤلاء الناس وترعتهم راقدة كترةتذرة 
طيعة الشرع تخلى أخلائها وبي نالحالبين» 
1[ ص ١!»‏ 8 وتكثر فى هذا النصل 
التفاصيل المادية الموحيةبالتتززو الاشبئزان 
وتتراكم صون العلن والحشرات الم 
ويقعر عبد العزيز نتيجة لاننسساله 
بالوحدة والعزلة انه يشعر انه ١‏ من 
معدن غريب قير متجانس » [ص ١1١‏ ] 


والقسم الخامس « الليلة الكببرة »© 
يكل ذروة القمة غلهذه الليلة اجتيعت 
النظرات والاشواق على مدى عام كامل. 
وهى أيضا الذروة غبندها تبدأ الحياة 
فى الافول ٠‏ وفى هذا القسم أيضينا 
يصل رفض عبد العزيز لهذا الواقع 
الى الحد الذى يعلن رفضه له وثورته 
عليه وتستير فى هذا الفصل كا فمى , 
الفسل السابق صور العئن والحشرات 
والتفاصيل الموحية بالغثيان والاشمئزا 


وفى التسم التالى © الوداع » تبد]” 
الحياه فى الافول »© 'حياة الحاج كريم 
ومحابته فهو مريض ينتظر المسوت 
والصنماب تفرقوا منهم من مات ومنهم 
من نقد بصره ومنهم من ماتت امرأته.٠‏ 
الخ ٠‏ وفى' القسم الاخير « الطريق » 
يموت الحاج كريم ويموت غيره منالرفاق 
وتكون الدورة قد وصلت الى نهايتها 
مؤذنة ببدء دورة جديدة فحلتات الذكز 
اد حل محليا المذياع ونشرةالاخبار 
الساسى والتشوفات. الصوفية 
اختفث لتظهر حنامنية من نوع آخضر 
هى عالم جديد ينتبى له عبد العزيزويكون 


1 
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هوا الذودة الجذيدة التى تصل؟؛ لذزوتها 
يوم ثم تافل هى أيضا لا محالة ٠‏ 


' وفى اءتتادى ان بناء الرواية هو 
انجازها الحتبتى اذ أن هذه الاتسسام 
السبعة كبا أشرت من قبل تشكل فى 
. مجملها دورة حياتية تبند دلالتها لابعد 
من مجرد حياة مجبومة شخصيات فى 
ثرية مصرية كترمقا للدورة الحياتيةالمتكررة 
أبدا على مدى الزيان وهسذا البناء 
يثرى الرواية ويعلق على احدائها ٠‏ 


شريحة من الحياة 


ومبد الحكيم قاسم فى روايته مغرم 
بالتسجيل ٠‏ ان أشلوبه يتترب مسن 
أسنوبن الطبيعبينالذين يؤمئون أن الادب 
يجب أن يكون شريحة من الحياة * وهو 
بذلكء أقرب لجيل نجيب محفوظ منه لجيل 
الشتينات ٠‏ كه يسجل كل" دتائق الحياة 


حلقات الذكر والخبيز والطقوس الخاصة 
يحلب الجاموسة وملفئوس ملاج طفبل 
مريضى وصنع الاحجبة والمساحيق ويصفاً 
السثر بالقطار وشوارع المديئة ولا يفوقه 
شىء دون أن يسجله بدقة ٠‏ وأتساءل 
الى أى مذى يخدم كل هذا الومتسييف 
الثيمات الزئبهية للرواية ؟ ان كل :هذا 
الوصسف لا يثرى الرواية بأى شسكل الا 
لى قبلنا أن يكوت تسجيل حياة المكان 
الذى تدون فيه الرواية هو هدق القصة 
االأسياسى - ومقدرة'عبيد الحكيم على 
الوسف متميزة تماما ويتناوت ومصسفه 
مأبين حيوية شسديدة كوصفه للخبيز مثلا 
رتاية مملة كوصفه الطويز لوادج 
مدبئة طلنئطا ٠‏ وفى تصورى أن رواية 
أيام الانشان السسيعة ينقسسها بعش 
الاقتصاد ويعيبهسا بعض التتريريسة ٠‏ 

ولا أدرى اث كان عبد الحكيم [ يني 
فى قارئه بالشكل الكافى أم انه لا 
غمى قدرته على التوصيل بأدواته 
ان عدم الثقة هذا يؤدى يدالى| 
فهو بسع قى جمسل تتريرية : مباشرة 


سه تولقات 


سبق أن عبر عنه باشكل نثى جيذ ٠‏ 
نهو مثلا يكتب « عالم يهوى تتسسسائط 
لبناته كبناء قديم » [ صن 5١7‏ ] ان 
عبارة كهذه تنسف وجود الرواية الفنى 
اد أنها تستبدل عبل الئئان اللمشسنى 
فى تصوين هذه العبار: وتجسيدها 
فى شكل مواقف وشخصيآت وأحسداث 
بعبارة واحدة تتريرية ٠‏ وهو يقمل 
ننس القىء فى تتديم شسخصيباته فىبداية 
الرواية انه يعدد اتماءها على التثالى 
ويتبعها بوصف موجزا لكل شخصية وهذا 
الاسلوب فير مئاسب لا طائل من وراثه 
لان كل هذه الشخصيات التى تدمهيا 
عبد الحكيم فى' مسفحة واحدة ترافئق 
التارىء لاكثن من مائتى صنحة تاليسة 
والعلاتة بين القارىء وهذه الشخسبات 
تئمو بشدكل تدريجى حتى تصبح حميمة 
جدا فى نهاية الرواية ١‏ قعمرفرهودمثلا 
وزوجته وجمله يصبح جزها حيا منتجربة 
الثارىء الحيآتية المكتسسبة من خلال 
الفن ولكن عمر فرهود كما يرد فى ثلاثة 
أسطن فى بداية الرواية ليش له أى 
معثى على الاطلاق ٠‏ وتتفاوث قدرةٌ عبد 
الحكيم على بئاء الشخصيات لكنه عيوما 
يتدم عددا من الشمخسيات الحية جدا . 


الحاج كريم وآخرون 


ولعل أيرنا تشخسيات « أيام الانسان 
السبعة » هى 'شبخصية الحاج كريسم 
بتشوفاته الرومائسية السوفية « وجهه 
أسمن سين متئاسسق اللامح وميناه 
البنيتان طائران يغيبان فى .الافاق الوردية 
من شق المشاء [ ص ١‏ ] وترتبط صسور 
الطائن وصونز: التحليق بالحاج كريسم 
طوال' الرواية وباستثئاء هذه الصورة 
غان اسستخدام الصون البئائية معسدوم 
غى الرواية ٠‏ والحاج كريم كريم ومعطاء 
يسافر أبدا ثى هوالم الوجد والشبسوق 
والحتين « كلّمشاه شف قى عالم قريب» 
وبطل رحلة المساء هو الحاج كريم » 
الاب الكبير » سائر كثيرا وحينبا يشرع 
فى الكلام: فان عيناه تسيحان فى الفضاء 


المضام بالضوم الاصئن وتطل النقوشن 
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مق الحيطان بعيوتها البراقة ٠.٠‏ هالم 
ضبابى مسحور رائق يشيعل 'الوجه © 
والحاج كريم يقىء يصيداجه كل مساء 
للاخوان ؛ ويشىء المجلسى بالكلام الطب» 
| صن ١7‏ ] وتتكرر المنردات المرتبطسة 
هذه الحساسية الصونيةكالوجد والشوق 
والاسىكياتتكرر الاثمارةللدموغالتىتطفرمن 
العيون وتسح ساخنة على الوجوه . 
لشخسيات عبد الحكيم تبكى بلا حشاب 
وهى فى ذلك صادقة مع حسساسيتها 
الرومانسية ورببا أيضما سع حسساسية 
خالقها الذى يتتبل هذه الدساسية تياما 
وخاصة بالنسبة لعبد العزيز ٠‏ وقد 
نحتاج هنا لوقفة لكى نناقشس ملاقة عبد 
الحكيم قاسم بشخصية عبد العزيز وفى 
احتتاذى أن كاتب أيام الانسان السبعة 
الايحقق الإشافة الكانية بيئه وبيتشسخصية 
عبد العزين وريما لو فعل لاسستنادت ' 
روايته كثيرا ٠‏ وحتى لى سسلبنا أن 
الرواية سيرة ذاتية تظل ضرورة أنيحتق 
الكاتب بعضص البعد بينه وبين صورته 
الئنية تمكنه من النظر اليها بقدر مسن 
الموضوعية ٠‏ وشسخصية عبد العزيزلهذا 
السبب بالذات أقل توفيقا من شسخمييات 
الحاج كريم وممن قرهود وغلى خليسل 
والعايق وكلها شخصيات مرسومة بتوئيق 


أ كبيرا. 


شكل القصة 


تتميق قصص عبد الحكيم كاسم القصيرة 
بنفس الصنتين اللتين تميزان ننه الروائى 
فين ناحية هناك محاولة التسجيل الدقيق 
لواتع ما بكل تفاصيله كبا أن هئاكأيضا 
محاولة خلق شكل معمارى يعبر هسنا 
الرؤية بقدر ما يضيف لها ٠‏ ان قصمصا 
مثل ” هل تعرفون قريتى » و « الشفر » 
محاولة لخلق لوحة تسجيلية ٠‏ غىالقنصة 
الاولى الترية المصرية ؛ الجسامع » 
الايمان بالغيبياتن © الزار © السثر ٠الخ‏ 
وفى القصة الثائية ثرى تشجيلا لرحلة 
المرآة الريفية الوحيدة الى المديئةيستغلها 
الاخرون ويعاملونهسا بغلظة ونظاظة ٠‏ 
وفئن هاثين التستين كبا فى قمصسمن 
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آخرى لعبد الحكيم نجد أن الوصسفة 
عباد القصة وهو لابخدم الحدث بقدر ما 
يخدمه الحدث © غالرؤية عموما كيبا 
أشرت من قبل صورة لترية أو لبيت أو 
لشخصية ٠.‏ الخ ٠‏ 


١ 
ونى قصص أخرى  كحكايات حول‎ 
» حادث صسغير » و « شجرة الحب‎ 
و « عن البناث 6 يحاول عبد الحكيم ان‎ 
يقدم شسيئا مختلنا بعض الثىء انه يعمل‎ 
ملى خُلق شكل تركيبى » اجزاؤه تصوير‎ 
لعدد من الشخمسيات أو الاحداث أو‎ 
شخصية أو حدث واحد من زوايا متعددة‎ 
ترتبط الاجزاء لتشكل خطوطا متوازية‎ 
أى متقاطعة تعلق على بعضها البعض‎ 
ويكون الكل هو الرؤية الشاملة الاكثر‎ 
ثراه من كل جزه على حدة ويتأرجح‎ 
عبد الحسكيم بين التوئيق والنشسل فى‎ 
غفى قصة  عن‎ ٠ تجاربه البنائية هذه‎ 
البنات » مثلا يقسدم لثا عبد الحسكيم‎ 
مجمومة من الاقسام كل قسم يدور على‎ 
مغامرة بع فتاة تبدا القصبة وتئتهى‎ 
وتفصل. بين الاتساموبعضها فقراتقصيرة‎ 
تنتل ماهر القارىء ومواقفه وردود‎ 
تبدا القصة « عن البنسات‎ ٠ أفعاله‎ 
أحكى ؛ عن الشعر فى داخلى » هن‎ 
» الرؤى الضبابية المرئجنة فى أعماقى‎ 
عن الشوق واللبفة والشحك والحزن‎ 
والجنون » من الحبور » من غساتين‎ 
طائرة الذيول » عن شفاه تواقة » عن‎ 
» عيون مفعمة بالجسارة الهبكة والغزل‎ 
عن' الوحدة الب الحارقة قى سميم‎ 
اللبل النامس »© واذا اشتبعدتا أن هذه‎ 
الكليات شسديدة التقليدية فى كقلبكلها‎ 
ومضمونها بشكل يتثائى مع ارتباط الفن‎ 
بالجدة والطزاجة فسوف لتوقع من هذه‎ 
“المقدمة العالية النبرة لوجة بنوراميسة‎ 
٠ للبئات من وجهة نظر عبد الحكيم قاسم‎ 
واعترف ائنى صدمت جدا من القصة‎ 
فهى لاتزيد عن كونها مجبوعة من‎ 
المقامرات بالمعنى الدارج للكلبة والتي‎ 
تفتقد آية دلالة الا أن تكون البئنت أداة‎ . 
جلسية . والقصة فيا مفككة اذ أن‎ 
العبارات التى ترد بين أقتسام القصة‎ 


والتى يبدو أنه قصد منها أن تكون تعبيرا 
عن أحلام الراوى المحلقة فى البنسات 
ثم خيبة أمله فيهن»وفى علاقتهبهن لاتفيد 
التصة فى ثىء بل العكس ٠‏ والقصبة 
ككل فى شسكلها ومفسيونها تفشل فى 
توصيل أية رؤية ذات دلالة أو أهمية , 


شجرة الحب 


وتصة شجرة الهب على عكس : عن 
البنات » تقدم الثموذج الناجح تباا لمذه 
القصص التركيبية التى يكتبها عبدالحكيم ٠‏ 
وفى 'اعتقادى انها أفضل قصصهالتصيرة 
على الاطلاق فيها قدز كبير من الشساعرية 
والرهافة كيبا أن بناءعا محكم ودال ٠‏ 
وشخوص هذه القصة هى الام والولد 
والمعلم والعيال » الام ابراة وحيدةبائعة 
بلح ٠‏ تغنى أشواقها 4 الحنان الذى 
بلا حدود »© الوجه الحبيب 6 طفل ملم 
ذرإعيها الرخصتين السمينتين المتلثتين 
حثانا » ولكنها بلا زوج ولا طئل ولا أحد 
تغدق عليه حنائها الدفاق .وهى تقضى 
عمرها في الانتظار ٠‏ والولد « لا يعرف 
الاياب » داره حيث بتف يدق تدميه » 
وحبث يريح ظهره غرفته »© على مصطبة 
جنب جدار فى جوف ليل شاسع نجومه 
خرساء لا تقول » يغمض عيئيه » يشتاق 
لو يدخل فى ذلك الكن الدافىء الحثون » 
لو يدئن وجهه فى صدر ملىء بالحب » 
لو يجرب' الاحتضان » إذراعان سميئتان 
تضمانه »© لو كانت له أم © أنفانها 
ساخنة على رقبته فى الليل ٠٠‏ 1ه من 
ؤحشة اليتم » تتحدر دموعه سخينة» 
ان 'الكاتب يطلق غلى المرآة اسيم «الام» 
وهى ليست ذلك لكن الامومة حاجتها 
وامكانيتها الكامنة وكذلك الولد ' ويخترع 
الولد شيئا اسمه شجرة الحب علامة 
يصبغها بحرف الطاقية على جباالاولاد 
وتكون هذه العلامة الطفلية هى الرمز 
بالمعنى الحق للكلية فهى ليست ترجمة 
لمعنى وأحد بل هى وجود محدد يثير 
فى القارىء العديك من الاحاسيسو الافكار 
وهى مرتبطة بالحب والحنان والجنس » 
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مرتبطة بشقاوة العيال أيفسا وبحيويتهم, 
وياقبالهم على الحياة والعيارة نفسبها 
بكونة من كلمتين موحيتين تايا هما حب 
٠٠‏ وشجرة ولكل كلمة ايحاءاتها العديدة 
المختلفة لكنها كلها مرتبطة بالحياةوالئياء * 
والايجاب ٠.‏ ان قجرة الحب هى امنتد 
فى هذا العالم التانى . الذى يعيش يه 
شخوص القصة لكن المعلم رمز السلطة 
والقهر الاجتباعى يعاتب الاولاد «يجتاحهم 
بالعسا »© يمزقهم تمزيقا »© حين يرى 
شجرة الحب .. وتظل القرية الحزينة٠.‏ 
والمرأة على حالها .. وكذلك الولد ٠‏ 
ويوفق عبد الحكيم فى اختيار المفردات 
الموحية بالحنين وهى مناسبة تمايسا 
لموضوع قصته ٠‏ واللونان الغالبان نىيهذه 
القصة هيبا لون اليس الحارقة يوحي 
بوطاة الواقع القاسى ولون خانت يوهى 
بالاحلام والاشواق المستحيلة ٠‏ ولابعيب 
هذه التصة سوى التتريرية التى ينهى 
.بها عبد الحكيم قصته « فى هذا الليل 
ما أشموق كل المخلوقات للصبج © للثور 
حتى تزدهى كل أوراق النوار وأجئحة 
النراكى » ومرةٌ أخرى أثول لاذا لايثئق 
عبد الحكيم قاسم فى قارئه ؟ ومع ذلك ' 
اعتتد أن قصة « شسجرة الحب » قصة 
ممتازة وميد الحكيم لابنججنقط فى التخلص 
من الماح 'اتجاهه للكتابة التسجيلية 
لكنه أيضا يتقن تبايا الشكل الجدبدالذى 
اختاره ٠‏ وربما كانت قصة' ٠‏ فشجرة 
الحب » مهاولة "من كبل هبد الحكيم لكسر, 
نطاق الشكل التقليدى الذى يميل له فمى' 
كتابته عيوما ٠‏ غروايته على جودتهسا 
نظل آسيرة الشكل الروائى الذى أرساه 
كتاب القرن التاسع مشر وهي تظلبعيدة 
تماما ,. كمعظم كتاباته الاخرى ‏ عن 
الاسلوب الذى اختاره العدد الاكبر من 
كتاب الستينات شسعراء وقصاصين على 
اختلانهم ٠‏ هذا الاسلوب الذى بتمثل هئ 
اختيار عدد محدود من الاحداث أو 
التنصيلات الدالة الموحية وربطهاببعضها 
فى محاولة: لخلق شكل تعبيرى يخلق. 
الجو العام أو الاحساس الكلى ٠‏ ولعل 
قصة « شسجرة الحب » هى اتربقسص 
عبد الحكيم قاسم الى هذا الاسلوب ٠‏ 
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1 
#احس 


لابد لاى دراصة جادة عن آدب 
الستينات ان تبدا بمحمد نعافظ رجب *٠‏ 
لائه اول من فجر قضية الادب الجديد 
وطرح الاسمئلة حول هويته فى مطلج هذا 
العتد الغريب ولائه اول عن نقل قضيّة 
الكتابات الجديدة من منطقة الهواجس 
المبهمة والارهاصات المبدثرةالفامضية الى 
نطاق التناول العقلى والادراك 
الشعورى ٠‏ 


عبرها مناستيعاب ع ا ااشامل فى 
الحساسية وهذا الائقلاب الجذرى فى 
النمط البشرى الذئ تستقطب همومه © 
ولاه بلور البداياث الحقيقية لاتمول 
. الكبير فى الرؤية والاسلوب الذى صاغت 
كتائات الستينات بقية ملامحه ٠‏ راذا 
كانت بعض هذه البدايات ند تجاوزتمن 
قبل كتاب آخرين من نفس الجيل اننا لا 
تستطيع ان ننكر استشراف محمد حافظ 
وجب الباكر لاطلالات هذا ااتصول 
الوشيك ٠"‏ وصراخه الدائم بغية التملص 
من اهاب الرؤىالقديمة والاشكال القديمة 
والذى بلغ ذروته فىقولته اللشهررة 

قحن جيل بلا اساتذة ٠١‏ تلك الصرخة 
الثى تنطوى.علي قدر من الحقيقة ومقدان 
من الافتعال ٠‏ وتتجلى حتيقتها فى انها 
كانت بالفعل تعبيرا عن نزوع له جذوره 
العميقة لتجاوزالجمود المقرور فى الابداع 
الادبى وهو يعالج قضايا مطالع الستينات 
بنفس الاسلوب الذى تناول به هموم 
الاربعينات ٠‏ وتجسيدا لحنين هذا الجيل 
الجديد الىالتحرر من قبضة الجيل القديم 
الائفلات من. اسار روّاه واساليبه التى 
تشكلت مفايرالي اقصيحد 
لذلك المناخ الذئيحيشه ابناءالستينات * 
كما انها كانت همحرخة ضرورية لتنبيه 
الراقع الادبى الى انثمةرؤىجديدة 
يعيدا عن كل التصورات القديمة ٠‏ وا 

أن الثغيرات الجذرية التى انتايت الواقع 
الحضارى قد اسفرت عن نفسها فى انتاج 
هذا الجيل الذى عانى اكثر حن غيره من 
عملية التغيير ومن سيطرة الطابع 
التجريبى عليها ٠‏ هذا الجيل الذى ها كاد 


اقلت 


يتعلم الكلامحتى ارتفعت فى وجهه مختلف 
انواع الكوابع ٠‏ وجد لزاماعليه ان يبتكر 


لغة جديدة تتسرب مفرداتها منبينجدائل 
الكوابح القوية *٠‏ ومن هنا كان محمد 
حافظ رجب مصيبا فى صرخته « نحن 
جيل بلا اساتذة » لانه من الجيل الذى 
اكتوى بعذاباتصياغة هذه اللغة الجديدة 
التى تتميز بقدرتها على الافضاء برغمكل 
الكوابع «فلم يجد من هذه الناحية لدى 
الاجيال السابقة حفنة من المصطلحات اى 
حتى المفردات القادرة على التواؤممع 
مهاناته الدامية ٠‏ بل فوجىء بانقلاب 
الكثير من هؤلاء ( الاساتذة )اثناء 
عملية التفيير الحادة فى سلم القيم 
الاجتماعى » وتنكرهم للفكريات والقيم 
التى ارتفعت بهمثمآثروا فى لحظة الغرق 
ان يدوسوا فوقتها حتى لا يجسرفهم 
الطوفان ٠‏ وتكشف بعضهم فى لحظة 
الخطر عن بهلوانات بارعة تجيد اللعب 
على كل الحبال والحديث بكل لغات برج 
بابل ٠‏ فما كان الاحرى به انيتنصل من 
هؤلاء الاساتذة وان يرفع فى وجههم 
عصا العقوق * 


لكن مقدار الافتعال الضدئيل فى هذه 
الصيرخة 'لا يجب ان تطمره هلامات 
حسدقها ٠‏ لان هذا الجيل ٠‏ برغم معاناته 
النوعية الخاصة » لم ينبت من الفراغ 
9 يفقد الثقة نهائيا فى كل النماذج 
ئة » بل ظللت هناك. نماذج قليلة 
اراس ةي القول بانها كانت خير 
الاساتذة لجيلنا ٠‏ وحتى النمساذج 
البهدوانية المهترثة او الغبية الجسامدة 
والمعاتدة كانت . بالنسبة لجيليا اساتذة 
بالسلب ٠‏ لقد هاتها ومصائرها 
المؤسفة دروسالايمكن ان ننساها ٠‏ هذا 
هن ناحية ٠٠‏ ومن الناحية الاخرى فان 
قضية الاساتذة لم تكن هى القضية 
الاساسية لهذا الجيل ولا 8 الساحة 
التى تدورفيها معركته ٠‏ صحيع ان هناك 
الستينات ورواياتها نزوعا قويا 
الى اسقاط المدراث التاريخى الذى آل 
اليمامنالجيل السابق والتحرر من قبضة 
الرؤى القديمة والقيم القديمة * اى يمعنى 
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صبرى حافظ 


آخر حتينا الى تجاون سئوات التمع 
والثهر والعذاب ٠‏ وخوفا عن تحمل 
وزرها ١‏ لكن هذا النزوع لم يكن باى 
حال جوهر قضية هذا الجيل الجديد برغم 
مشاركته فى صياغتها وكونهة احد 
قسماتها * وانما كانت قضيته هى تجسيد 
صورة الشخصبة المصرية فى الستينات ٠»‏ 
فى معاناتها لتناقضات التحقق المقلوب 
وفى مكابدتها صئوف الخوف والقهر 
والاحباط وفى انكماشها على ذاتها 
وانسحابها من ساحة المبادرات العامة 
وفى حنينها الى تجاون عجزها وعجزها 
عن هذا التجاوز فى آن ' * 

وقا شارك محمد حافظ رجب فى 
تجسيد صورة هذه الشخصية وفى بلورة 
بعض قسماتها ٠١‏ بل لقد كانت رحلته 
الفنية ابلغ تلخيص لمجاهدة الاقصوصة 
الجديدة فى ملامحها نمت قشرة 
الاقصوصة القديمة وضدها ٠‏ وأوفى 
تعبير عن انسلاخ هذه الاجنة الجديدة 
وتجمعها بعيدا عن هنبعها القديم ثم 
تازرها وتكوينها لاسلوب جديد فى التناول 
ولمجموعة جديدة من قواعد الاحالة الى 
الواقع الذى تصدر عله ٠‏ قلم ببدأ محيد 


ولكنة بدا مغامرته القصصية قبل ذلك 


بكثير ٠٠‏ بالقرب من منتصف الخمسينات 
وفى ظل سيطرة المفهوم البدائى للواقعية 
والقائم على ايقاع الواقع فى برائن 
مجموعة من التصورات الميكانركية السبقة 
عنه ٠٠‏ فى ظل هذا المفهوم الذى تحولت 
فيه اغلب الثماذج الانسانية الى مجموعة 
من التجرردات الندطية الشاحبة يدا محمد 
حافظ رجب تجربته القصصية ٠‏ واهلته 
ظروفه الخاصة المتمثلة فى الفقر المادي. 
والثقاف للوقوع سريعا تحت ظل هذا 
م الواقعى - البعيذ عن الواقعية 

0 - والكتابة وفقا له ' ومن بقرآ 
محاولته القصصية الاولى ٠‏ والتى أشن 
هى أن يسقطها كلية من «جموعتيه 
القصصيتين ٠‏ يدرك هذه الحقيقة 
وتنتابه دهشة شديدة لبشاعة البون بين 
هذه النماذج المسرقة فى الفوتوغرافية 


/ 
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١‏ والسذاجة وبين النائج الشاعرية الت 

| مها بعد أقل من سببع 2 
بداياته الاولى ٠‏ فلا هتصور هن يقرا 
ا 

اخير 03 5 

ى ( أرض لام يك 3 مالبلا 
وحدى ) (0) ى ( ثمرة سبعة ) (1) 
ى (اهل المدينة ) '(/ ) وغيرها ان 
باستطاعة كاتبها أن يتجاوزهذه البدايات 
التقليدية * وان يمد قرون استشعاره 
المرهفة فيتلمس أجنة الرؤى الجديدة 
بيقتنصن بوادر التغير الو: 
التساسية "بعد اللقد بعيد كليل 22 
السنوات وقبل ان يتمكن غيره هصن 
اقتناصها * غير ان من يتآمل النساذج 
الجيدة لبدايات محمد حافظ رح 
التقليدية يدرك ان رهافة حس الكاتب التي 
تبدت فى الكثير من هذه القصسس هى التى 
رشحته لهذا الدور ٠‏ برغم وقوع الكثير 
من اقرانهمنشباب القصة التقليدية فى 

٠ الخمسينات فى منطقة الظل‎ ٠ 


بدايات واقعية 


خفى قصصه الاولى الناضجة نلمس 
فزوعا واهنا “الى التميز داخل نطاق 
واقعية الفمسينات ٠‏ والى بلورة طابع 
بخاص به برغم اندراجه تحت اللواء العام 
لهذا الثيار الفنى ٠‏ والى الابتعاد تدريجيا 
عن قصص الخبرة السماعية والغوصس فى 
قنعان التجارب الثى خير عوالمها بعبق 


ودلفة_الى اغوا 5 خنرائطها القساصة 
.هن هنا فقد تخلى سريعا عن 
القصص التى تدوى فى عوالم لم يخبرها 
عن قرب مثسل ( الانشسسوطة 
السوداء ) (8) ى ( الرمع الملتهب ) (5) 
ى ( لوسى الصغيرة ) )١١(‏ والتى تناول 
فيها عاساة الزنوج فى أمريكا واغريقبا 
لان الكاتب اكتشف ان لا حاجة به الى 
البحث حن تلك المآسى البعيدة فما يكان 
يعن النظر فى تفاصيل حياته وفى تجارب 
الاخرين من حوله حتى يبمر هاما يتفجر 
باعنف من ماساة التفرقة العنصريسة 
يكثين * لكن التفرقة قبه تمارس بشاعتها 
لاسياب اخرى ٠٠‏ تنهض على الفسوارق 
الاقتصادية تارة وعلى الفوارق الجسدية 
اخرى * وترتوى من تراكم القهر والعجز 
والعنف الكظيم داخل انسانها السحوق ٠‏ 
وتتاجج من حدة التناقض بين رقبة 
أناسها القوية فى التحقق والاستمتاع 
بالعياة وشح امكانياتهم الاقتصادية تارة 
والعضوية أخرى ٠‏ وما ان ابرك محمد 
حافظ رجب فِئى هذا العالم بالحس 
الماساوى حتى انضرف اليه كليةيهاولان 
يستخرج كل مافيه ٠‏ واثناء هذه المحاولة 
زت بالصدق والداب والاخلاص 
تتفجر تحت يديه ينابيع الرؤى 
للجديدة 'والاساليب التعبيرية الجديدة » 
بدأآت على هيئة سورات «سغيرة ما تلبث 
أن تتفجر لتخبو ٠‏ لكنه اخذ يجمعع حصاد 
هذه الاثفجاراث الخاطفة بداب ومثابرة 
حتى تكوئت له مع بدايات الستيئات 
مجموعة الادوات الفنية الجديدة الت 
النطوى بدورها على تقساصيل الروّى 


صيبرى حافظ 


الجديدة وعلى اجنتها الوليدة * ومن هنا 
قلت ان وحلة محمذ حافظ رجب القصصية 
هى ابلغ تلخيص لمجاهدة' الاتصوصة 
الجديدة فى تخليق ملامحها تحت قشرة 
الاقصوصة القديمة رضدها * 

واذا! كانت رحلة كاقبنا الننية ايلغ 
تلخيصس لرحلة الاقصوصة الجديدة مع 
الميلاد: فانها تنقسم من هذه الزاوية الى 
ثلاث مراحل ٠٠‏ فى المرخلة الاولى اندج 
الكاتب _تحت لواء الاقصوصة الواقعية 
البسيطة بجنوحها الى الموقف الانساني 
الدال وبتركيزها على الشخصية الانسانية 
الطيبة والمنسحقة فى أن بينما عقد فى 
المرحلة الثائية نوعا من التصالح بين 
اطلالات الرؤى الجديدة ‏ الفتية 
والمضمونية وضرورات البناء التتليدى ثم 


' انتقل فى المرحلة الثالثة أي الاخيرة الى 


تقديم أضافته الحقيقية الى ضسمينل 
الاقصوصة المصرية فى الستينات بعد أن 
خلص هذه الاضافات من أوشاب المعالجة 
التقليدية واقترب يها عن آفاق الشبعن 
الخالص * واذ! بدآنا باقاصيص المرحلة 
الاولى فان علينا أن نميز فيها بين توعين 
من الاقاصيص ٠‏ يندرج آولهما تحت لواء . 
واقعية الخمسيثات الساذجة بصورة لا 
نستطيع معها آن نتعرف عليه وسط ركام 
الانتاج الكبير لاعمال هذه المدرصة ٠‏ 
ب ن ثانيهما وهى قليل العدد نصبيا. 
بالقياس آلى الاول ببعض الملامع الخاصة 
وأن أقثريت بعض عقرداته سن 
وأعمال يوسف ادريس الاولى فى تلك 
الرحلة ** واذا كان الكاتب قد تجاون هن 
أكثر من عثرى أقاصيص تنتمى فى الواقع 
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الى النوع الاول ولم يدرج منها شيئا فى 
سجموعبدهالقصصية الاولى ( غرياء )1١()‏ 
فان من التعسف ان نتريث عندها هناوار 

نتصيد عبرها آخطاء البدايات الاولى 
لكذنا وذحن. نتجاوز عن ١ذا‏ القسم سر 
الاقاصيص. لا يفوتنا. ان نشيرالى نمكر 
الكاتب ديها من ادواته التقليدية رانى 
تعوقه كى التجارب التى يبتعد ذا عر 
نطاق اللخدرة السماعبة ويقترب فيها عز 
تفاتصيل العالم الدسى المسحوق الذى طلع 
مه * أذ أستطاع أن يقدم فىهذه 
التجارب الكثير من النماذج الانساتية 
التى ظلت بعيدا عن اثق الاقصوصة 
المصرية لفترة طويلة ٠‏ وان يدخل الى 
نطاق هذه الاقصوصة مشاكل وهموم 
متجموعه مسن الشرائع الاجتساعية 

الهامشية * 

وتتالق هذه 'الميزات' بشكل' أفضل في 
القسم 'لثانى من أقاصيص هذه الرحلة 
' والذى ..,ضئم اقاصيصسه السسيع 
( البطل ) )١2(‏ فى م 000 
ف (الليرنير ) ( 14 ) فى ( غرباء ) (15) 
د (شتلت )ا رختانة 30 
ى ( المستحيل )' (14) ' كما لمسن'فى 
بعضهنا كذلك بغض لمات الاسانية التي 
تلح على ' كاتبنا فى مرحلتيه 


ومئنذ (البطل) 
تلمش هذه الثيمات "وتلك 
( 'البطل ) ' تدور اللعبة 


عن ل والمزأةوالعشيقوالتى 
غلى عدد كبين من' قضضيه " لكنها 
الى ذلك العذف الدموى الذى 

٠‏ نها هو 


هنا تفتقر 


قى المماولات' الاخيرة ' 


0 أحضان عشيقها ولد ثقمية وهو 
يسوقهمًا الى القسم سطاطا بهالة ‏ 
البطولة ١٠ان‏ تتصون الالسنة.التى لاكت 


سبيرته طويلا 'أن كل ماحدث كان بترتيب 
منه ودهاء ٠‏ اما هئ فانه يلعن تلك الهفوة 
التى دفعته الى العودة الباكرة لمنزله على 
جر ميعاد ٠‏ فاذا كانت العبرة بالخواتيم 
فان هذه 'البطولة ' المذعاة قد تركته فى 
الايل وحيدا مع ابنه وابنته بعد ان قوضيت 
حياته ومنزله ' وبعد آن انفض من حوله 
كل الذين ربتوا على كتقه باعتزاز واثنوا 
على بطولته بفخار ٠‏ وتتامى افقضة على 
وهدة الزوج بعد انكشاف ١لخيانة‏ ولكنها 
تنفرنا فى نفس الوقت من الحياة :التى 
عاشهًا بطلها مخدوعا قبل أن «سقط جدار 
الخديعة وتظهر عن خلفه القاذيرات ٠‏ 
وتبدآ القصة بلمسات سريعة ترهص دما 
سيدور فيها من وقائع وترسم الخلفية 
ية التى نجرنى فوقها 
ثم تقوم بمزج مقتدر بين 
حضور الاكتشاف والبطولة الزائفة وبين 
جزدات الماضى التى تهب هذا الحضور 
عمقه وحدته » متكاة علي نثار الاحاديث 
تنتقل عبره الى الماخى وتعود به الى 


الحاضر فى ليونة ويسر * مبررة لنا 
لوك شحصيالها بتركير تسديد ٠‏ 
ناتروجة الجائيه مدفرعه بتفجر الحياة 
4 وباحساسها الحاد بجمالها وحيويدي 
عجر روجها عن اطفاء ظماتها الداتم الى 
حاة ٠‏ والزوج المسحوق فى عمله 
دلاهت لتعويص قارق العمر الكبير بيبه 
ربين زوجنه ٠‏ المستنيم الى دعة الحياة 
الرديبة من اجل ابه وايدته » عير قادر 
على مواجهة عاصفة عدمرة كهده التى 
رجد دسه وسط دواعتها فلا يملك فى 
نهاية القصة عبر الانخراط فى البكاء * 
وتشى لنا القصة بان كل ما دار فيها كان 
نوعا من التعويض عن تلك العلاقة عير 
المتكافئة بين عبده افندى ووزوجته بدرية ٠‏ 
نوعا عن النعويض الضرورى الذى تستمر 
به الحياة ٠‏ والذى تبدو معه آراء 
الجماعة مشحزنة بالقسوة خالية منالفهم 
مسارعة الى البرهنة على انها تدفع عن 
نفسها الخطر ولي على حسساب 
الاستمران * 

أما قصة ( الجنيه ) فائها تقدم لنا 
واحدة اخرى من الثيمات التى تلحعلى 
كاتبنا وهى فكرة العنف الممزوج ينوع من 
العبثية ٠‏ وقد كان باستطاعة هذه القصة 
إن تكون عملا رائعا لى لم يقحم الكاتب 
عليها تصوراته 'اللسبقة عن امتلاء الطبقة 
العاملة بالطيبة حتى التخمة ٠‏ وتقدم لنا 
القصة نموذجين من نباذج القاع البشرى 
احدهما عملاق شرس كظيم والاخر قزم 
انبساطى المزاج ضيئيل ٠‏ ومنالبداية 
تسفر لنا القصة عن متدرتها اللامعة فى 
الكشف عن الطبيعة المتنافرة لكل منهما 
من خلال ايقاعات حدبثة ونوعية 
استجاباته للمواقف ٠‏ وطريقة معالجته 
للمعضلات *.ثم تعرى لنا بعد ذلك جوهر 
كل منهما خلال الحدث ٠‏ حيث تاخذهنا 
سيارة شحن ليحملا بعض الصناديق ٠١‏ 
تلتقط الاول عن مقهى فقير وهو يشد 
بشراهة انفاش عقب سسسجارة التقطه من 
الارض ٠‏ وتلتقط الاخر من جانب الطريق 
وه يفتش فىسلةالقضلات عله يجد فيها 
* وبعد أن يقوما بالعمل المرهق 
ود بهُما السيارة لكنها تتركهما فى بقعة 
مهجورة. بمنتصف الطريق اوتتوجهة صوب 
الصحراء ٠‏ وتدفع لهما اجرهما المتفق 
عليه وهو خمسون قرشا لكل متنهماءغير 
(ن الريس يقول لهما ان ليس معدفكة 


ويمد يده اليهما معا' بورقة عن فئة 
الجنيه ٠‏ فيسارع العملاق ويتنساول 
الوزقة . وتسارع معه الهراجس فى 


إدا 
الانقضاض على التزم فئ هذه اليقعة 
الموحشة " ويلح خاطنر على العملاق 
لاذ! لا يستولى على الجنيه وحده ويضرب 
هذا القزم الهزيل آى جتى يقتله اذا اقتضى 
الام ** وتتجه الاحداث صوب العنف ٠‏ 
لكن الكائب لا يدع لها فرصة للتمادى لان 
المقولات المسبقة .تقول ان ابن الطبقة 
العاملة لابد أن يكون 'طيبا الى آقصى 


حد > يغض النظر هن كل الظروف 
الطاحته النى يعيسها وقد نفق معه على 
صحه هده المقوله بصفه عامة دكن معطيات 
القصة لا تؤدى الى البرهنة عليها ٠‏ كما 
ان كل عامل كى القصص ديس بالضرورة 
مث للطبقة العاملة » اذ ريما يصيح 
سمتلا للانسان بتكل اعم ٠‏ وفى هذه 
القصة المحددة كان العنف لا يبرهن على 
سوء الطبقه العاملة بقدر ما يعسرى 
النزعات الانسائبة من جهة ويسدين, 
المواضعات الاجتماعية الجاترة النى 
انجبت هذا النموذج 'لبشرى الشرسرس 
جهة اخرى ٠‏ لكن الكاتب لا يعطن الى 
هذا ومن هنا فانه يعمد الى اراقة ماء 
الاتسانية البارد على هذا العنف المنصاعد 
برعم؛ آن ات القصة وطبسائع 
الشخصيات كانت نستلزم ان يترك؛ حتى 
النهاية ٠‏ فالمقادير نفسها قد هيات له 
بعبثية نادرة ٠‏ أو بالاحرى بنوع من 
القتواطق الخفى ٠‏ فرصيسة الثيى 
والتصاعد ٠‏ لكن الكاتب ما يلبث أن 


يحشد كل طاقته العملاقة لانيفكيديه عن 
عنق القزم بعد ان أشرف على الموت ٠‏ 
ويجعله يخس بندم كبير ويتدفق بحنان 
مفاجىء يضبع معه الجئيه فى يد القزم 

,يتجهان 


القحمة الكثير من قدرتها على التأثير ٠‏ 
وتريق على سخطنا على المسواضعات 
الاجتماعية الجائرة وضبقنا بالظروف 
القاسية الثى تدس فى الانسان الانسان 
ماء باردا ١‏ 

فى هاتين القصتين نلمس نوها من 
البناء التقليدى المثماسك الذى يسيطر على 
بقية الاقاصيص السبعة ٠٠‏ وان جنح فى 
بعضها مثل ( الملدونير ) ,الى ' نوع من 
البالغة الكاريكاتورية الزاعقة ٠‏ واعتمد 

فى البعض الاخر مثل ( المستحيل ) على 
اللفارقة الحادة بين ما تتوهمه الشخصية 
وما يقع بالفعل © وتأتى مبالغة القصة 
الارلى من كونها محاولة متعسفة لاثبات 
صحة مقولة جوجول المثبتة فى صصدرها ٠‏ 
٠‏ ان المليونير لا يحتاج الى اللجوء الى 
طرق غير مشروعة ٠١‏ انه يمشثى الى 
الاما, وياخذ كل .مايراه ٠ولايكونلدي‏ 
غيره القوة والمقدرة على منافسته » *٠‏ 
لكننا اذا ما تغاضينا عن هذه المبالغة 
سنجد ان في القصة مقدرة واضحة على 
السخرية والتهكم من خلال المفارقة بين ما 
تتوهمه بقية الشخصيات عن هذا الليوثير 
الهادئء وحقيقته بالفعل ٠‏ وسنجد فيها 
كذلك نوعا من الاغراب الناجم عن تدخل. 
الكاتب لكسسى حدة الايهام القصصى 
ولاستباق التوقع دون اللجوء الى 
أشباعه ٠‏ قبعد ان يبدأ الكاتب بذلك 
المدخل الذى يصوغ فيه تفاصصيل الجى 
العام يعمد 'الى هذا الاغراب. عندما 
يقرل « وارى الا: نتوقف امام ركاب 


1١١ [1‏ ] صدرت عزدار الكاتب العربى بالقاهرة عام 118 متآخرة هن موعدهاكثير ٠.‏ 
[ ؟1 ] و 1١1‏ ] نشرتا لاول مرةضين المجموعة القصصية المفستركة.3 عن ملو قم دوكل م 
[ 15 وها وال و11 وثمل 8, من اتاصيص مجموعتة الاولى ,[) غربام []) بع 
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العربة الاخيرة ٠‏ فتنصفهم كما يفعل كل 
الكتاب عادة * فهذه الطريقة وان كان 
ناجحة ومثيرة فانها تكلف المؤلف 
من اللفافات الرخيصة ٠٠‏ لا أجد ثمنها 
الان ؟! كما انها تكلف القارىء كثيرا من 
الباستيليا التى يروح يستحلبها اراس 
وهى يتمخط بين كل سطر واخر 
0 تعالجان قرا القصة ٠‏ لذلك 
صاصرف اللظر كن وعدف .ركاب هرية 
الدرجة الثالثة واعدى بسرعة الى يطل 
٠.‏ ذه الجملة يحقق الكات 

يخلق ذوعا من / 
بينه وبين القارىء حينما يشركه معه فئ 
اقتراح بناء همناسب للقصة » وحينما 
يفضى اليه بعجزه عزشراء اللفافات 
اللازمة لعملية الكتابة » حينم يشفق عليه 
هن ان ترهقه قراءة هذه الاجزاء 
الزائدة » كما انه يحقق من خلالها نوعا 
من كسس الايهام يدفع معه القارىء الى 
التيقظ للمفارقات التى ستكشف عنها 
القصة بعد قليل ٠‏ حتى لا يكتفى بالوقوف 
فى جانب السخرية التى تثيرها القصة من 
الملويئير ومن بقية الشخصيات على حد 
مسواء ٠‏ 

أما القصة الثانية ( المستحيل ) فانها 
تنهض على المفارقة التى يصوغها توهم 
بطلتها عرسيه التى تعمل خادمة فى احدى 
بيوت - الزمالك - الحى الراقى من 
بة ٠‏ أن سردتها قد تجىء بالفعل 
لزيارتها فى خجرتها دوانابة - بقعي 
الفقير المقابل لهذا الحى الارستقراطى ٠‏ 
وتصف القصة بحساسية تهكمية واضحة 
استعداد مرسية واسرتها الصسغيرة 
لاستقبال هذه الزائرة الهامة التى لا 
ابدا ٠‏ * فالقصية تشككنا من البداية فى 
كنه وعدها بالحضور' ٠٠‏ هذا الوعد الذى 
آلقته ككلمة تشجيع عابرة لمرسية حتى 
تبذل جهدها قى الاعداد للحفل الذى تقيم 
سيدتها * فتكشف لنا من خلال تحول هذا 
الشك الى يقين عن طبيعة كل هن 
شسخصيتى 2 صسسافى - السيدة - 
ومسرسية ٠‏ ويتحبول الاسراف فى 
الاستعدادلاستقبال هذه الزائرة الهامة 
الى حصاة تحرك حياة هذه الاسرة 
الفتيرة ثم يعود بعدها.كل شىء الى سيرته 


!1101 ] من مجبوعة يوسف 


الاولى * وهذا نفس ها. يحدث قى قصة 
( خناقة ) التى ‏ تذكرنا بقصة يوسف 
ادريس ( ه ٠"‏ هى لعبة ) ١5(‏ ) 
حيث تحرك مشاجرة بين طفلين سطح 
الحياة' الراكدة لاسرتين متجاورتين فى 
حارة اخوان الصقا ثم ما يليث كل شىء 
ان يعود الى ما كان عليه ٠‏ ولكن بعد ان 
يعرىلناالكاتب من خلال الحدث والتناول 
التهكمى _له فى أن اعماق الشخصيات 
ويكشف عن مكذوناتها ويدلف ينا الى 
جوهر العلاقات التى' تقوم 
المناطق الفقيرة والى اسلو القمين فى 
الترويح “عن انفسهم وا 
همومهم ٠‏ اما قصته ( شغلانة ) فا 
يعمد فيها الى نوع من الاستقصاء 
الداخلى لهموم عامل محبط فى مطعم طرد 
من عمله بسبب هفوة تافهة واخذ يتسكع 
بلا عمل ولا دخل ٠٠‏ وهموم عمال المطاعم 
موضئؤعسيستأشر بعد ذلكبعدد غير قليل 
من اقاصيص الكاتب القاسية ٠٠‏ كما أن 
التركيز على المنولوج الداخلى للشخصية 
سيتحول يعد ذلك الى نوع من اطلاق 
العنان لخيالاتها المجنحة * 

ولا تبقى بعد ذلك سوى قصصة 
( غرباء ) التى نحس بان الكاتب يتناول 
فيها ربته هي من خلال حديثه غرية 
بطلها * فمحمد حافظ رجب هي ذلك 
الغريب السكندرى الذى تمزقه عذابات 
الوحدة. فى القاهرة ٠‏ او هق بالاحرى 
غريب فى هذا العالم بعد ان خلف وراء 
ظهره العالم الذى آحس عنده الفهم 
والالفة ولم يتبكن بعد من الاندغام فى 
العالم الجديد * وهذه الغرية التى يعانى 
منها بسبب الوحدة لن تلبث بعد .قليل ان 
تهاجمه وسط الزحام وان تتحول الى نوع 
من الاغتراب المرير عن هذا العالم الذى لا 
يهب الامنولاالسلام فى أقاصيص المرحلة 
الاج ومن هنا فان هذه الاقاصيصض 
التقليدية الناضجة هى المدخل الحقيقى الى 
هالم محمد حافظ رجب ٠‏ لاننا نعثر فيها 
على بذوى الموضوعات التى شغلت الكاتب 
معد ذلك فى أغلب أقاصيصه ٠‏ كما نجد 
فيها بدايات الاساليب التعبيرية الجديدة 
التىاكتملت ملامحها فيما بعد ٠‏ اذ نشهد 
فيها بعض الصور التخيلية الثقلة 


أدريس [. اليس كذلك ] لامكااعر 
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الكاتب المفضلة فى 
ذلك لاسا ذى الطاقة ا 
للجزئيات وتلك النزعة الى انسنة الاث 
والى التعامل معها باعتبارها كائنسات 
تنبض بالحياة وهى الظاهرة ألتى ستنقلب 
الى تشيىء الانسان فيما بعد والىتمزيق 
أوصاله والتعامل موكل منها غلى حدة ‏ 
وستجد فيها ذلك الاغراب الذى ينهض 
على تدخل الكاتب لكسر حدةالابهامو على 
اتمراك القارىءفى عملية الخلقالفنى »كما 
سنحد فيها ذلك الاتجاه الى الوصف 
التلخيصى الذى يعد الى التقاط اللامع 
البارزةوالدالة للموصوف والريط بينها 
بعلاقات هن التمائل والتضاد ٠‏ يتحول 
معها الموصوف الى كائن 'له استقلاله 
الترعنى » وهذا ما سيتحول بعدذلكالى 
التركيز عنى الكنايات والتعامل 'معهسا 
كحقائق ٠‏ او الى اللجوء الى ٠نوع‏ من 
الندل ‏ على المنعيد اللفوى ب 
وتجسيده بصورة يصبع معها البدل بديلا 


حقيقيا عن الاصل ٠‏ وغير ذلك من 
الوسائل البناشة التى سنلمسها بوضوح 
أكثر فى المرحلة الثانية من تطوره 
اللفتى ٠‏ , 


ارهاصات القصص الجديدة 


لان هذه البرحلة الثانية هى المرحلة 
التى طور فيها الكاتب ادواته البنائية وان 
ظل يتعامل معها يمنطق واقعى ' أى 
سمعنى آخر ظل يقيبنوعامنالتصالع بين 
المعالجة الواقعية بمنطقها القائم على 
التتابع السببى واساليب البناء الشعري 
بمنطقها القائّم, على التتابع الكيفى 
ويتحررها النسبى من سيطرة الواقع 
واقترابها من تخوم السريئالة دون 
الاندفام فيها كلية * فسرياليته أقرب الى 
تلك السريالية النظرية التى يتحدث عنها 
: © فى البيان ١‏ 


بة التى تعبر .عن الرغبةفى تعميق 
أسس الواقع والرغبة فى الوعددك الى 
وعويالحياة: أكثر وضوحا من قنل ٠‏ الى 
وعى بها اعنف عاطفة واشد شعورا م 
والتى تحاول أن تف الحقيقة الداخلية 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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النهاية حقيقق واحدة ٠‏ 
. السريالية الاسمى هى هذا 


التسوحيد 


.النهائى ٠‏ أذ آن الحقيقة الداخلسة 
والحقيقة الخارجية هما الان قى الجتمع 
الراهن على' طرفى تقيض * وهذا 


. التناقض يينهما هي السبب فى شقاء 
الانسان ٠‏ ولذلك اخذنا على عا: 


( السرياليين ) أن نجابها هاتين الحقيقتين 
الواحدة بالاخرى فى كل مناسبة ممكنة » 


واحدا ( 5١‏ ) اقول ان مجاولاتمحيد 
حافظ رجب للجموح من خبالات العالم 


حيث ادراكه اللطبيعة العدائية 
' الخارجية ٠‏ وكانت حدة وعيه بهذه 
الطبيعةالعدائية كلواقع الخارجىهىالتى 
حالت :بين محاولاته والانخراط فى تيار 
السريالية ٠‏ وهى التى جعلته يوظف 
جموحه الخيالى فوتحقيق أشياء مضادة 
السريالية - وهى التى جعلته يوظف 
اندماج الحقيقتين الخارجية والداخلية» ولا 
يسدى ٠‏ باى حال عن الاحوال الى 
٠‏ التوحيد بينيما كما ,يفعل السرياليون ٠‏ 


فهى لأ يطلق لعنانه الخيال بشكل مطلق ولا. 


يستسلم لقواتين الفنتازيا التى يبدعها بل 
يتعمد السيطرة عليها بالنطق الواقعى - 
ومن هنا يظل هناك نوعا من التصالح بين 
منطتين متباينين ٠١‏ ويظل هنا التصالح 
موجودا حتىفىاكشل اقاصيصيه خضوعه 
للق الفنتازيا و اقترابا من روح الشعر 
ربما لان الكاتئب لم يستطع الانفلات من 
. أضان بداياتهالواقعية؛ وزيما لتشككدفي 
قدرة الفنتازيا وحدها على خلق عالم 
فنى » وريما لرغبته الدائمة فى الالتزام 
بقواحد الاحالة التقليدية الى الواقع 
الخارجى ولوعيه بضرورة خلق الجسور 
بين العالم الفنى الذى يبدعه والواقع 
الخارجى الذى يصدس عنه * 

ولقد كانت ( الدية ) (11) ى (الفارس) 
(؟؟ )د ( جداران وصف ) ( 78 ) 
و (:الحليور الصغيدة ) ( 54 ) ى (اصابع 


الشغر ) ( 1 ) هي الج إلذى انتل 


يه من عالم الواقع الى آفاق 
لانها أكش القصص دلالة على 

٠‏ ولان عناصر الرؤية 
الجديدة وأدواتها الفنية تجاور فيهاملامج 
الرؤى القديية وأساليبها البنائية ٠‏ 


ومن الملم الوظيفى 


هنا قائنا تجظ بعتن مقاطع هده القضص 
وكأتها منتزعة من أعمال الرحلة الاولى 
بينما نحس فى مقاطع اخرى منها بأن 
الكاتب يغامر باطلاق بعض بالسونات 
الاختبار المقتطعة من عائله الجديد فئ 
هذه القصص حتى يتعرف على مدى 
استجابة القارىم لها ٠‏ ويتفاوت حجم 
بالونات الاختبار تلك من المقاطع المتذائرة 
فى ( جداران ونصف ) حتى الكتلة 
الاساسية فى العمل القصمى فى (أصابع 
الشعر ) ٠‏ لذلك فانتا اذا. استثئيذ 
( جداران ونصف ) سنجد أن بقية 
الاقاصيص الخمسة اقرب الى جوهر 
المرحلة الاخيرة زؤية وبناء وريمسا كانت 


التى مرت فيها المجازات والكنايات حتى 
تحولت الى رموز شغعرية شفيفة وحلقت 
بالقرب من انطلاقات السريالية وجموحها 
في بعض الاقاصيص الاخيرة ٠١‏ ولما 
كانت قصص المرحلة الثانية شسديدة 
الالتضاق بجوهر الرؤية التى يققدمها 
الكاتب فى اعماله الاخيرة فاننا سنتجنب 
الحديث عنها على حدة حتى لانقع فى 
تكرار .مكونسات الرئية أي ملاحظاتئا 
عليها ** بل سنتحدث عن كل قصة من 
هذه الاقاصيص عند 'حديثنا عن قسمات 
الموضوع الذى تشارك فى صياغته أو 
ملامح الوسائل التعبيرية التى تشكلت فيها 
هذه الرؤى الجديدة: وسيكون تناولنا لها 
ضمن دراستنا لقصص المرحلة الاخيرة 
بعد أن أشرنا هنا الى الملاحظة النقدية 
التى ديرم أقاصيص هذه المرحلة دون 
خيدة » وأعلى بها 


الصا بين الاسلوبين ٠‏ وتفرض لينا 
طبيعة اقاصيص المرحلة الاخيسرة 
والاتهامات الموجهة اليها بسالقبوض 


والارتباك وتوافر عدد من المحصاور 
الاساسية ! تدور حولها تجاربها طريقة 
خاصة فى التناول ٠‏ تحاول أن تتصيد 
ملامح رؤية الكاتب للعالم وطبيعة تصوره 
للشخصية المصرية فى هذه المرحلة عن 
خلال تحليلها للاتاصيص. كمجسوعات 
متشادهة ٠‏ 
جريمة قتل الاب 
ويقدم الكائب فى أاقاصيصه كلها نبطا 
انسانيا يكاد يكون هو الكاتب ذفسيه ٠٠‏ 
نمط الائسان المسحوق المقهور سواء أكان 
بائعا جائلا ‏ وقد كان “الكاتب نفسسه في 
بداية حياته بائعا متجولا ‏ أى عاملا فى 
مطعم » وقد عمل الكاتب فى بواكير حياته 
عاملاً فى مطعم آبيه أو موظفاصغفيراوما 
يزال الكاتب حتى اليوم موظفا صغيرا 
يعانى من سخافات القبوع بالقرب من قاع 
٠‏ أو كاتبا شايا فى عالم 


متصرفت تعن الاهقمام: بالكلئنة لآ متجنه الي" 
المتاجرة بها ٠‏ هذا التمط الواحد المتعده 
الوجوه ‏ البائع الجائل والموظف 


والفنان ‏ يغامر يه الكاتب مجموعة من 
الغامرات ويخوض به عدة تجارب تبلور 


هى ( المدية 0 ى ( الاب حانوت ) (51) 
ى ( حديث بائع مكسور القلب ) (17) 
در الكره ويآس الرجل ) (58) 
ى (عظامفى الجرن ) (54),وهى موقف 
على درجة كبيرة من التعقيد والتشوش ٠‏ 
تختلط فيه أسطورة فوبيوس وابنه فايثونت 
بنوع من التحليل الفرويدى للموقف من 
الاب ٠‏ ومن الغريب ان نجد لدى الكاتب 
هذين الموقفين المتناقضين من الاب وان 
5 لابد ان نسجل قبل دهشتنا ان الكاتب 
يميل الى الجانب الفرويدى من هذه 
الآ'سية ٠‏ والذى بلوره فرويد فىدراسته 
الشهيرة عن ( ديستويفسكى وجريمة قتل 
الاب )بصورة نجد معها ان بعضٍسطور 
هذا التحليل تنطبق تمام الانطباق على 
بعض المواقف فى هذه الاقاصيص * لان 
فى هذه الاقاصيص محاولة دائمة لتناول 
ذلك النزوع البالغ التعقيد بقتل الاب بد 
دائم الى تجسيد حالات النزوع فى 
تقمصها للبطل وتسلطها عليه 50 
فرويد فى هذه الدراسة أن « جريمة قتل 
الاب هى الجريية الاساسية وألاولية 
للبشرية » * وكذلك للقرد ٠‏ وهو على 
اى حال المصدر الرئيسى للشعور بالذنب 
رغم اننا لانعرف ما اذا كان هو الصدر 


على أن تثبت - فى تعيين 
العقلى للذئب والحاجة للتكفير * ٠‏ الااائه 
ليس من الضرورى لهذا المصدر ان يكون 
هو المصدر الوحيد ٠‏ فالموقف النضبى 
معقد ويتطلبايضاحا ٠‏ ان علاقة الصبى 
بابيه علاقة متناقضة ٠‏ فبالاضافة الى 
الكراهية التى تهدف الى التخلص من الاب 
الحنين له * وهذان الموقفان الذهئيان 
يرتبطان ليخلقا نقصا لشخص الاب * 
فيود الصبى أن يكون فى مكان والده لانه 
يعجب به » ويريد ان يصبع مثله » ولانه 
يريد ايضا أن يبعده عن طريقه ٠‏ ويقف 
هذا التطور الكلى هندئذ أمام عائق 
قوى"* ففى لحظة معينة يصل الطفل الى 

ان مماولة ابعاد الاب كمنافس قد 
يعاقب عليها بالخصاء ٠‏ ومن ثمة .فانه 
خوفا من الخصار2» اى اهتمسامه 
بالاحتفاظ بذكورتهيصرف النظرعن رغبته 
فى امتلاك أمه والتخلص من آبيه ٠‏ وطالا 


1٠ [‏ ] اندريه بريتون فى [. البيان السريالى ] والنص من ترجمسة جبرا ابراهيم جبرا فى [ الرحلة الثابئة أ]] م 
1 !1 و1؟ و؟؟ | من اتاصسيصمجموعته الاولى [ قرياء] ٠‏ 
[ 14 ]إ من مجبوعته الثانية [ الكرةوراس الرجل ] »؛ صدرت هن دارالكاتب العربى هام 15317 وقبل صدور كد د 


الاولى بعام كامل ٠‏ 


1 10 ] نشرت فى مجلة [ القصة ] عدد يونيو 1558 ٠‏ 
1[ 6؟ ولا؟ و18 ] ين مجبوهبة[ الكرة ورأس الرجل []) © 
“7 56 8 نشرت فى مجلة المجلة بسعدد قبراينخ م0138 د« 
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مكثت هذه الرغبة فى اللاشعور فانها 
تشكل اساس الشعور بالذنب ٠‏ ونحن 
نعتقد أن ما نصفه الان هنا هى العمليات 
السوية ٠‏ اى الممصير السوى لايسبى 
بعقدة آوديب * لكن ما يجعل كراهية الاب 
أمرا غير مقبول هو الخوف من الاب » 
فالخصاء شىء بشع » سواء كعقاب أو 
كثمن للحب * ومن بين العاملين اللذين 
يكبتان كراهية الاب .2 سكن أننسمى 
العامل الاول » أى الخوف المباشي من 
العقاب والخصاء بالعامل السوى ٠‏ بينما 
العامل الثانى الذى ,ينحرف فيه الطفل الى 
اتجاه الانوثة » ليضع نفسه فى مكان امه 
ويقوم بدورها كموضوع لحب ابيه فهر 
العامل غير السوى ٠‏ لان الطفل يدرك ان 
عليدان يخضعايضا للخصاء اذا اراد ان 
يكون محبوبا من ابيه كاعرأة ٠‏ وهكذا 
فان الدافعين ‏ كراهية الابوالدخول 
علاقة حب معه ‏ يعانيان الكبت )7١( ٠‏ 
“من خلالهذا التحويلالفرويدى اللامع 
لهواجس الابن الداخلية نحوابيهنستطيع 
أننفهم بعض جوانبالعلاقة المعقدة بين 
الابن وابيه فى قصيص محيد حصافظ 
رجب ٠٠‏ ولكن علينا آلا ننسى انه يمزج 
هذا الموقف الاوديبى المثقل باحاسيس 
الذنب بنوعمنعاطفة فايثون صوب أبيه 
فويبوس ‏ أبوللي الابيض اله الشمس - 
تلك العاطفة التىيمثل فيها الاب فويبوس 
بسيطرة المقتدرة على مركبة هليوس - 
الشمس ‏ ذاتالخيول الابدية المجنحة ٠‏ 
ارادة القوة بالنسبةللابنفايثون ومن هنا 
فانه يحبه ويجله ويبادله الاب الحب 
والحنان ٠‏ لدرجة انه يسمع له بقيادة 
عرية الشمس الذهبية لكن الخيول تجمح 
به وتوشيك أن تحرق العالم فيرسل 'له 
زيوس صاعقة لتحرقه ** فى هذه 
الاسطورة نلمسموتفا مضادا الىحد ها 
للموقف الاوديبى ٠‏ لانه موقف مشحوٌ 
بالحب والاكبار * وهذا ها نجده فى 
بعض أقاصيص .كاتبنا وخخساصة 
فى ( المذية ) ٠‏ حيث يحاول البطل أن 
يستحوذ علىتقدير أبيه وأن يشعره بحبه 
١‏ 


له وان يشاذك قودقعالخطن بعيدا عنه 


وأن يودى بمحاولتهاليائسة 
الاب كن هذه القصة عاجز عن فوم لب 
برغم رغبة الابنالقوية قىعمساعدة الاب 
واستماتته فىتحقيقرغباتهوالاجهاز على 
* وهى رغبة تنطوى علىنوع من 
احتياج الابن الى فهم أبيه له وتقديره 
لحبه اياه وحرصه على مكانته ٠‏ لكن 
الاب لايشيع هذه الحاجة للابن “يزيسهم 
على العكس فى تدمير كل محاوا نق 
من قبل الابن ٠‏ ومن هنا فان الابن ما 
يلبث .أن يتجه بعد ذلك اتجاها مغايرا 
يتمثل فى رغبته قتل الاب الذى فشل فى 
الحصول على اعجابه به ٠‏ كما نجد قى 
بقية التصص الاربعة (بعظام فى 
الجرن ) و ( الاب حبانوت ) ى ( حديث 
بائع مكسور القلب ) و ( الكرة وراس 


الرجل ) **٠‏ وتصل محاولته لسلاجهان. 


عليه ذروتها فى ( الاب حانوت ) حيث 
يرفع الابن المدية فى وجه أبيه بعد أن 
بتعسفه معه فى (عظام فى 
* وحيثما يجد الاب أن العلا 


ا رم + من حائوته - فالابن يعمل فى 
حانرت : 


والشروع فى قتل الاب ٠٠‏ وبالطرد من 
المانوت يزع الاب رداء السلطة 
والحماية من فوق ابنه ويتركه فى عراء 
هذا العالم الضارى ٠‏ فتيدا اول صدوع 
شخصيته فى الظهور فى ( حديث بائم 
مكسورن القلب ) ** وتحتل كلمة مكسور 
مكانا رئيسها فى عئوان القصة وفوعالم 
الكاتبي معا ٠٠‏ بصورة نجدها اكثشر 
الصفات تكرار! فى كتاياته * لقد تخلى 
عنه الاب ولكنه يرد أن يوهم نفسه بأنة 
هو الذى قتل هذا الاب فى داخله * وبين 
فكى الايهام بالانتقام من الاب وهوشىء 
يورث الاحساس بالذئب - والشسعور 
جالهوان من جراء الطرد وفقدان الامن فى 
هذا العالم الموحش يكتوى بطلنا بنيران 


٠ العذاب‎ 


ويحاول أن 


ايشيثين اي 
داخله العجن والاحباط ٠٠‏ أولهما أن 
ضراوة العالم الذى يهرب منه تصسه من 
جديد وبصورة أحد فى العالم الذى هرب 
اليه كما تقول لتا ( جولة هيم المملة ) * 
فها هم حراس الكلمة قد تحولوا الى 
مجموعة من اللصوص » يسرقون قطعة 
من لسائه ويطردونه من عالمهم * 
ويدفعونه في الواقع الى الصراخ ٠‏ نحن 
جيلا بلا أسائذة » ٠*٠‏ ومعه حق ٠٠‏ لقد 
كان يتصور انه واجد الامن والحماية 
اللذان فقدهما بعد طرد الاب له عند هذط 
آلاب البديل » الكاتب الكبير ٠‏ لكن هذا 
الاب البديل لا يليث أن يكرر معه موققة 
الاب الاصلى ٠*٠‏ عدم الفهم ثم الطرد * 
وثانيهما أنه يكتشف أن الكلمة قد فقدت 
دورها الاجتباعي الكبير ٠‏ وأن البشي 
الذين تمرد وعانى لكى يكتب لهم من 
عذابه ومعاناته منصرفون عنه وكانه 
إيصرخ فى واد كما تقول لنا (الكرة 
وراس الرجل ) ٠٠‏ انهم سَادرون فى لهي 
سقيم » لا يعبأون معه بأى شىء *٠‏ وهذا 
ملمح هام من ملامح هذا العقد الغريب * 
فالكثمة لم يعد لها هذا الدور الكبير الذى. 
مارسته فى الماضى *' وفقد معها الكتاب 
مهابتهم وشاركوا فى امتهائها وامتهان 
3 معها حتى أصبحوا جماعة من 
المزتزقة أو فئة من المهرجين ٠‏ 

واذا. ما حاولنا آن نترجم هذا الموتف 
هن الاب فى أقاصيص كاتبنا الى دلالاته 
الاجتماعية وأن نكتشف خلف المستوى 
النفسى فى تحليل تجربة الكاتب حستوى 
اجتماعى وحضارى ٠»‏ فسنجد أن الكاتب 
يعبل من خلال بطله فى هذه الاقاصيص. 


والصور السريالية والجزثيات الفنتازية 
عن توقى هذا. الجيل ألى التمللمن الميراث 
والقيم التى بدا يعى زيفها وجورها ‏ 

والاب في هذه القصمن هو. المثلالاكير: 
لهذا الميراث القيمى والحضارى الذى 
يرقضه هذا: الجيل » وهو حتى فى التطليل 
الفرويدى صورة للسلطة. * وتؤكد لنا 
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القصمصهذه الدقيقة حيثما تشين الى أن 
بطلها الواحد المتكرر ما يلدث أن يصطدم 
في كل خطوة يخطوها بصور بديلة بهذا 
الاب تتصرف وفقا لمنطقه وفهمه ٠“‏ نلتقى 
بها فى مساكر البلدية وموتفهم من الباعة 
الجائلين فى القصص التى يتناول فيو 
البطل باّعا متجولا ٠‏ بالكتاب الكبار 
وموقفهم عن الكاتب الشاب فى القصص 
التي يتحدث فيها الفئان عن البطل كاتيد 
. بصباحب المقهى الاجنبى العجون فانجلي 
فى القصة التى ركز فيها الكاتب كل كثافة 


عهالم الهمزومين الملسسوهين 
المكسورين ( مخلوقات بسراد الشساى 
المغلى ) ( ١؟) ٠‏ ونلتقى به فى صورة 


المواضعاتوالظروف المختلفة التى.يواجه 
بها البطل'مى كل موقع ياخذ منها نفس 
الموقف ويتلقى منها لات الاستجا 
رحيثما يحاول البطل فى صوره المتعددة 
ان يجهز على هذا الاب القيمى فانهما 
يلبث أن يفشل ولا يجنى هن محاولاته 
سوى الصدماث ٠‏ ويظل هذا البطل 
ضائعا محبطا فاقدا للدون وللامان ٠‏ لا 
١‏ حتى أن يشيك هالا تعويضيا من 
الفنتازيا الحلمية الزاهية ٠‏ لانه لا يليث 
بين لحظة وأخرى ان يصطدم بالواقع 
الخارجى فنتناش قصور الفنتازيا الحلمية 
التى شيدها كسا قى الهواء ويعود من 
ديد الى هذا الواقع الموحش الذىيكتوى 
بعذاباته البطل مهما تعددت وجوهه ومهما 
اختلفت سبل الخلامن التى يهرب عبرها 
منه * لكنه آينما يولي .وجهه يجد نفس 
القيم التى يتمرد عليها ونفس المواضعات 
التى يرفضها ٠‏ ولا يجد فى 'نفسه القدرة 
على زحزحة هذا السلم المقلوب من القيم 
فينكفىء على ذاته يجت هرارات القشل * 

ولا يفطن الى انه ابن هذه الظروف 
والمواضعات التى يريد أن يقفا ضدها ٠‏ 
وأن تكريته فى ظل هوائها الخائق قد'فل 
أرادته وضيع فاعلية تمرده *لكنهيحدث 
هد! بصورة تدفعه الى تحويل هذا الأحباط 
والعجز الاجتماعى والحضارى الى موقف. 
حسى ملىء بصون التشوهات الجسبدية فى 
قمنه الاخيرة ( مخلرقات بان الشاى 
المغلى ) ٠‏ حيث تجد فيها القزم والكسيح 
والعاجن والجالغ والشسوه والاصور 
والعجوز وقد تجدعو! فى بؤرة واحدة هى 
ذى حقيقة الاسر وعى الكاتب بهذا العجز 
والاحباط ومعاثاته من جرارة الفشل * 

ويعود من جديد لكى يدفن هذا الفشل في 


؟حضان الثاه , ليصوغ لثا بهذ هالتجرية 
الدامية. الحون الثاتريف هذا العالم الثنى 
الغريب ٠‏ 


تستاشس علاقة الرجل بالمرأة فى !عمال 
عند حافظ رجب بالاهتيام التالى لعلاقة 
البطل بابيه ٠‏ أذ تدون حولها مجدوعة 
كبيرة منالاقاصيمي تتناول مختلف 
هبادرات البطل فى هذا المجال وتعكس لنا 
تجاربه الدامية فيه ٠‏ يدأ هن محاولته 
الفاشلة للزواج بالفتاة المثيرة الشهية 


التى آحبها فى ( الطيون المقيرة ) حتى 
علاقته المؤلة الجارحة بزوجته الخائنة 
سارة وبزوجة أبيه اخرى فى ( الامطار 
تمهى ) ( 75 )و ( الابحاتيت ) ٠‏ 
(اصابع الشعر) ى ( عظام فى الجرن) 
ورمارشالحزن) (11) ٠‏ ٠والمراة‏ فى هزه 
'نعصص جميعا مشتهاة ومنفرة معا جائعة 
ارحاتنه أيدا” * تنظر الى الرجل ببق 
معزوج بنوع عن الاستهانة والاستعلاء * 
انها تسبر اغوار آاغواره وتنكا دأتُما 
جراحه الجسدية والاجتماعية معا » لا 
نرضى عن ضعفه أى فقره ٠‏ ولا تأيه 
الروادع الاجتماعية او القيمية التسى 
تطالبها باحترامه والاخلاص لله ٠‏ 
رالكاتب يصورها دائما فى علاقتين 
بالرجل ٠‏ احدهما علاقة مشروعة ومحبطة 
معا 2 والثانية علاقة أثمة ولكنها 
متحققة * يبتدى فى الاول الرجل صاحب 
الحق المشروع فى الاستمتاع بالمرأة 
والسيطرة عليها مهزوما ومحبطا وعاجزا 
عن السيطرة القضيبية على انثاه "٠١‏ 
وبرتوى هذا العجن ذى المظهر الجسدى أى 
العضوى فر. أغلب الاحيان من روا 
اجتماعية واقتصادية غالبا اذا استثنينا 
قصة ( [صابع الشعن ) التى يظهر فيها 
العجز اش صدمة نفسية مروعة يفتد فيها 
الاب ابنه *٠‏ فبطلة ( الطيون الصفيرة )0 
ترفض الزواعمن البطل الذى تحبه لانها 
تشك فى قواه الجسدية والاقتمسادية 
معا ٠‏ أنها تطمح علئن المسعيد 
الاقتصادى فى الزواج من مقاول ثرى ٠‏ 
ونا تفشل فى تحقيق مطامحها قى التنعم 
والثراء تقرر التضحنة بالبطل الذى تحيه 
ونتزوج ذلك الرجل الطويل الفارع الذي 
تعدها قوته الجسدية باطفاء كنبا 
الجنسى ٠‏ لقد ضحت بالبطل هرتين مرة 
بسبب فقره لائه موظف صغير قابع فى 
قاع ١‏ الوظيفى * ومرة لان جسمه 
المهزول وقامته القصيرة لا تشبع شوقها 
الجسدى 5 الذكر القرى القادر ٠‏ 
وهكذا يتلقى البطل أولى صدماته من 
المراة وهي لما يزل على [عتاب الارتباط 
بها * وما آن يتزوجها بالفهل حتى تطحنه 
الهزاجس والشكوك وهي يدرك من طرف 
خنى أن لها علاقات برجال الخرين ٠‏ وما 
يضنيداكثر أنديعرف انها تقيمهذه العلاقات 
علىانقاض عجزهوفشله* فبعد انهففق 
اليثل فى تيه الل اب لسوت فى ل 
( الامطار تلهى ) با فى هذه العملية من 
طابع جنسى ٠‏ ياتى الاخر ويدك عصاه 
باقتدان فى قم المزراب المسدود فيتدفق هنه 
المطر المحبوس ٠‏ والبطل يخفق لان ظهره 
مكسور .. لاحظ ما فى هذا التعبير من 
دلالات جنسية آيضا - ولائه انسان محطم 
ومثقل بمتاعب الفقر والعجن وفقدان 
الامان * وه لذلك كله يبمر تفاصيل 
الخياتة وشواهدها تعث عيئيه ولكنه لا 
يستطيع أن يفعل شيئًا * وهذا ما تدركه 
المراة فتتمادى فى غيها وترتكبخياناتها 
ينوع من السفور الذى لا حياء فيه » كما 
فى قصة ( أصابع الشعر ) **٠‏ حيث 


يظل الرجلّ قابعا فى أسفل السلم » وهى 
لادراكها عجزه عن الصعود ٠‏ تستقبل 
عتيقها فى أعلاه دون أن تطرف لها 
عين ٠‏ صحيح أن العجز قد أصاب بطل 
زر أصابع الشعر ) على كبر وأثر صدمة 
فقدانه لابنه * لكن بطل ( عظام فى 
الجرن ) المحبط المهزوم المطرود من عملة 
فى المطعم يعانى العجز منذ بواكير حياته 
وتترسبفى داخله تواريخواحداث تحول 
ن الوصال الحقيقى مع اينة عمته 
٠‏ لذلك فانها ما تليث أن تذكرة 
ولا تسمح له بان يحظىبراحته مادام لم 
يحقق لها الاشباع ٠‏ وهذا نفس ما يخدث 
فى ( مارش الحزن ) حيث تنكر الزوجة 
بعلهاً ميتا كما أنكرته من قبل وهو لا يزال 
على قيد الحياة ٠‏ والمرآة معذورة فى 
الحالين لانها تتوقى هى الاخرى, السي 
الاشباع بعد آن اضنتها ممارسة الاميعة 
المبكرة مع اطفال ذوى أجساد خائرة 
وشوارب كثيفة * ومن هئا فائها تتجه 
صوب المحرمات غير هائبة ببالروادع 
الاخلاقية آى الاجتماعية كما في ( حديث 
بائسع مكسسون القلب ) في ( الاب 
حانوت ) » فهى الاخرى مشدوقة الى 
التحقق ولا تستطيع لطبيعة الشريصة 
الطبيقية التى يديس فيها الكاتب أهماله آن 
تمارس نوعا من السيطرة الاجتماعية على 
الرجل أى من الاضطلاع بدوره وأحتلال 
مكانته ٠‏ فالطريق الوحيد أمامها بعدما 
أغلق هذا السبيل البديل هى الخيانة وهى 
أنسب الحلول مع هذه النوهية من الثساء 
الاميات الفائرات اللائى لا يعرفن سوي 
الحلول الجسدية للا يواجههن حن 
محضلات ٠‏ وهذا بالذات ما يودي بالبطل 
ويكرس فى داخله العجن والاحباط ٠‏ 
الكلمات الغريب 
ننتقل يعد ذلك الى المصور الثالث 
والاخير الذى يستاشر باهتمام كاتبنا وهى 
الاحباط فى العمل والعجن عن الاضطلاع 
بالدون الذى يبتغيه من خلال العمل أي 
الكلمات فى وقت واحد ٠١‏ وتدور قصة 
واحدة عن احباط الموظف الصغير ازام 
خواء الجهان الوظيفى وفساده وهى قصة 
( الفارس ) (ما القصصص الباقيةنائها 
تنناول البطل كاتبا وتصون لنا مجاهدته 
للتحبير عن رؤّاه الخاصة وسط هالم مثثل 
بالزيف والشعارات الجوفاء وهى ( الكرة 
ورآس الرجل ) ى ( جولة ميم المملة ) » 
و(حديث شاصس مهموم ) ( 4؟) واذا 
كانت القصة الاولى تثير موقف البطل 
ازاء تتامى الزيف والملق والانتهازية » 
وضيقه من ذلك الوضع الذى اصبح فيه 
الانتهازى بطل المرحلة المدلل ونموذجها 
الاثير * فان القصص الباقية تضعنا 
مباشرة أمام موقف الكاتب من الفن وتقدم 
لذا اقذع هجائيات الجيل الجديه للواقع 
الادبى الذى يتعامل معه ٠‏ قضايا 
الشكل والاضافات التعبيرية القتى قدعها 
الكاتب فى اعماله المختلفة * ومن الناحية 
المضمرئية نرى أن ( الفارس ) هى 
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المدخل الطبيعى الىهذه الجزئية فى عالم 
محمد حافظ رجب القصمى ٠‏ أنها تصور 
لنا تخدق شبكة من الانتهازيين فى مواقع 
العمل وتماسك أقراد هذه الشيكه 
وتضاهرها في العمل من اجل سحق آى 
صوت مخلص وآى عمل حقيقى لان وجود 
هذا العمل يشكل بالنسبة لها نوعا من 
التيكيت الضميرى ٠‏ والبطل لا يستطيع 
أن يصمد للؤاعرات هذه الشبكة الحكمة 
فى الواتع فيتدص (مام تماسكها » ليعكس 
بذلك النتيجة التى يؤول إليها مثل هذا 
السراع في مرحلة الستينات ٠‏ ولكنه 

يسارع بتشييد عالم حلمىيعيد فيه خلق 
الاحداث المقلوبة بالصورة السليمة ٠‏ اذ 
تندحر فى رؤاه الحلمية كل قوى الشر 
والانتهازية آمام حقيقية هذا الواقع 
الهادىم البسيط ٠٠‏ واقع العمل برغم 


العجز والتشوه وضياع الحقوق ٠‏ بهذأ 
هى ما يكرره الكاتب بآسلوب مختلف 
ومصطلحات متعددة في الاقاصيصر 


الثلاثة التى يتناول فيها 'عالم الكتابة * 
تبد!ا أولهما ( الكرة وراس الرجل ) 
بتقديم صورة عؤسية للعالم الذى يمارس 
فيه الكاتب عمله ٠٠‏ وهى عالم منصرف 
عن الكتابة الجادة ٠‏ مكتف بالصراح 
المجنون فى ملاعب الكرة ' فقد حرم من 
ممارسة اللعبة واكتفى بمشاهدتها * وهى 
لذلك عازف عن قراءة آى كلمة توقظه من 
هذا السبات الذى استمرأه ٠‏ ومن هنا 
عانى كتاب الكلمات الجادة من الافلاس 
يعد أن انصرفت عنهم القطاعات الواسعة 
من الجماهير ٠‏ ربما لائها تعى آن الكتاب 
يمارسون فى هذه الكتابات توعا من 
التنقيص التعويشى عن عجزهم عنالفعل 
واكتفائهم يدور المشاهد كالاخرين ٠‏ 
اما القصتان الباقيتان ( جولة ميم 
المملة ) وى ( حديث شاعر مبيوم) 
قانهبا ع عالم الكتاب من الداخل فى 
مواجهته لرغبة البطل فى التغيير * 
محاولته لاستيعاب صدمة: هذه الكتاياث 
الجديدة والرؤى الجديدة وامتصاصها ٠‏ 
ان هذا العالم يقتطع جزءا من لسان 
الكاتب ويستعذب هذاقه الغخريب * 


.ويحاول آن يمضغه ويبتلعه حتى يذوب 


ببكارته بعيدا عن هذا العالم الموبوء' 
ويوطن نفسه على هدهدة رؤاه وتعهد 
انجازاته التعبيرية وكأنه يدخرها ليوم 
تسترد فيه الكلمة دورها وفعاليتها ٠‏ 
وتستطبع فيها آن تهز الجمود فى أعماق 
هذا الجمهور السادر فى لهوه ومواته فى 
أن حيث لاتوقظه بعد الامون عن 
التوقعة بعد ان فقد حس الدهشةوالقدرة 
على الاستغراب كما تقول قصة ( وحجف 
البحر ) (9؟) تلك القصة المدهشة التى 
يتمرد فيها الحمار ولا يتمرد البشي 
المصفدين فى السلاسل ٠‏ لا يمركهم ذلك 
الخين المدهش القائل بأن المبحر قد جف 
٠‏ ولا حثى محلولات الذباب لان يهشهم 
بلا طائل ٠»‏ وتذكرنا هذ ألقصة بعالم 
كافك فى قصته ( أمام !| 
هنا بازاء قانونمقلوبيتناسب مخ العالم 
المقلوب الذى تقدمه هذه الاقاصيص ٠‏ 
هذا العالم هى ما يحاول الكاتب أن يخلق 
معادلا فنيا له قى اقاصيصه يتواعم مع 
تلك الحالة المستعصية علىالتصديق التى 
وصل اليها * حيث لم يعد باستطاعة حنى 
أكثر شرائمه تفنحا ‏ وهم الكتاب - 
قبول شىء جديد ٠‏ ومن هنا فان الكاتب 
يرفض كل آساليب هذا العالم القديم 


. ويقدم هى مواجهته أسلوبا يحطم المنطق 


القديم وان ظل محتفظا ببعض قواعده كنا 
هى الحال عند كافكا " وهذا الاسلوب 
الملىء بالتشوش ليس فى الواقع سوى 
وجه من وجوه الواقع الكثيب الملىمء 
بالتشوش والذى تعيشه هذه الشخصيات 
المنسحقة القريبة من الننطية » حيث 
يكتفى الكاتب بالاشارة اليها . يمجرد 
حروف توحى - يطبيعتها النمطية أ 
القناعية * وهو لذلك يلجا لن الحياد 
1 يرقم عدم تتاسبه'مع ات 
للحي ير ليجهن على آى مشابهة 
غلافية بالواقع قد يوحى بها الحوار 
العامى * ويقدم لنا الكاتب شخصياتاتلك 
وهى تعانى من ضغوط أغليها ضغوط 


' |1 4 ] نشرت ببجسلة [ نادى القصة عدد يوثين لاكاة 3 
1 50 إل من مجبوعة إ[ الكرة وراس إلرجسل لاا د 
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هرائز كافكا 


خارجية تحوم دائما حول هذه الشخصيات 
والاشباح ٠‏ ويساهم ضعف شخصياته 
وانسحاقها ازاء هذه الظروف القاهرة فى 
تجسيد هذه الظروف فى صو عجسة 
للشى وللمواضعات الجائرة ٠‏ لذلك قانه 
ينطلق من الفنتازيا ويحلق فى اجواء 
شديدة الحزن والسواد * مخطيا آعامه 
كل شىء » الزمن والواقع والشخصية على 
السراء وهى فى سبيل ذلك بستبدل 
الصفات بالمصادن ويتعامل مع المجازات 
المالوفة وكأنها صون حتيقية ويمنح هذه 
المجازات عبر الحس الفنتازي 
الحياة المستقلة يعيدا عن المتّوضوع 
الاصلى الذى ظهر المجان فى. معرض 
وصفه أى الحديث عنه ٠‏ وينجا | 

استخدام نفس المنهج مع البدل اللغوى اذ 
يعزله عن المبدل مثه ويمنحه ذوعا من 
الاستقلال الذى تهن به كلما توغلنا فى 
القصة السلة بين البدل والبدل منه حتى 
تنقطع * وهى قرق ذلك كله يهب هذه 
الجزثيات الجديدة نوعا من المنطق الجديد 
ولا يخضعها باى حال من الاخسرال 
لمواضعات المنطق المالوقة فنجد للديه 
رؤوسا مقطوعة ولكنها برغم ذلك قادرة 
على الحياة والتفكير واذرع ممزقة وآرجل 
مقطوعة ولكنها تسعى فى الارض وكانها 
كائنات مستقلة وهو يصوغ هن خلال ذلك 
صسورا تقترب من مجال الشعر وان طالها 
فى بعض الاحيان شىء من الانتعال » 
الناجم عن احتفاظ الكاتب فى قشرةوعيه 
بدرجة من العلاقة ( العاقلة ) بين 
المستوى الواقعى والمسترى الرمزى الذي 
يجسده بصورة تجهن على طاقة المستوي 
التخيلى على التحليق وتحد من طاقة هذا 
العالم الجديد على الايحاء من ناحية » 


اخرى > لكن ذلك لا ينفى قدرة الكاتب 
على التحليق فى عالم من الرموز الشعرية 
الشفيفة القادرة على تناول شتى هموم | 
الستيتات » برغم تعردها على كل قراعد 
الاحالة المتعارف عليها فى القصة المصرية 
القصيرة قبل ظهرم ما 


0ك 


ب155ام 


4ل2 ومع" .سمط 


0و6 .انهجو 2م هطلاه 


برعا شعنت مسسسم م ست مس 5 


و .م 
ب اقصسسيدة 


لي ير ا ا ين 


بين عينى دمى » فوق 
موعد بينى وبين السب 
ببطون الامهسات ' 
ومحاريث العيون المطفأة 
( أنت فى هوة [عماقى غابة 
طلعث . ٠‏ نارا من الصخر » ينابيم فراش مشتعلٌ» 
وذوافير طحالب 
دومت تحت انفراط الطيف بدءا من تواقيع النهاية) ٠‏ 
وأنا كنت ب بأخلاط:الشسيمة - 
هاربا نضو جذون الشمس فى لحم الظسلام ٠‏ 
كانت الساحة ملاى بالعظسام 
ربما يأتى البدائيون مت فوق القروع 

٠‏ يحملون العالم الطالع فى همهمة الخوف واعراس 
القبيلة 
( آه يا مختبئا فى قشرة العالم يا منكشفا بين 
الضلوع 2٠١‏ 
يقلبون القمر الصسامت ألثى » والسحابة 
مهرة تصهل فى الافق فتنشق المدائن 
( انت تأتى ٠٠‏ شبحا يلبس من ماه المرايا 
جسد! » تخطو الى الساحة ها بين الشهود 


5 اممتلثة 


كامسا نقلت أقسدامك .٠‏ فرت فى الزوايا 
صورة العبسالم وانشسق القنساع 


فتعرى الحى عن جيفته واخترقت ليل العيسون 
صرخة الموتى على الموتى ٠‏ 
ومسا كسان يذوب 
- بين عينى ‏ أرأه يتجسسد 
وهى يمضى هاربا فى جسهد الليل العظيم .. 
, وأنا أبصس ظلى ساقطا بين العيون: 
يفتح الساحة كالشفرة: » ينصب بأعتاب البيوت 
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وأنا أرقص فوق الخشبة ١‏ 

رقصة الذاكرة الحبلى بعرس الماء والنار: ؤايام 

الحوان 

( حين كان الموت يأتى كل عسسام 

فى خطا قابلة القرية ٠‏ يرمى كعكه المسسن 
واكليل الفطام 

كنت فى موعد ميلادك تيكى وتغنى ٠‏ 


عاقر القرية تعطى بيتك الخائف سبعا من 


كرات الخبز ( فى كل رغيف 
طبقات الارض ' ) كى يمنحها قطعة ثوب وجديلة 
يبدا الحمل الطقوسى المخيف 
بعبير الجسد الظامىء اذ تدخل من طوق القميص 
ساقطسا فوق الزوايا والنتوءات الى الارض » 
فيلقاك فراغ القدمين 
سبع مرات ( وقى كل عبون 
كرة الافق ارتمت بين يديك ١‏ » 
يومها كان الردئى يرتد عنكِ 
تاركا زهرته الخضراء وشما بارزا فى ساعديك.): 
وأغنى بأكليل الدم النازف : آه 
من ترى يعذرنى «سمن رأونى جائعا واكتنزوا 


طرف العسسالم » أنسساب الامسسامة 


فانظروا يا فقراء الارض .٠‏ هذا دمكم 
فى سروج الخيل أجراس » وقى شال العمامة 

مدن يمسخها النقش رسوما شجرية 

وانظروا يافقراء الارض . ٠‏ هذا لحمكم 
حينما ينضجه الرعبالخرافى ...٠.يجىء‏ الامويوت 
بويأتى الفقهساعر 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


لي ا ل 


(قى لغات العصر ٠‏ )تمتد الممسسافة 

بين كفى ولسانى » نطفة العالم تنصب سيوفاء 

والمسافة بين رأسى وفروع الشمس ٠٠‏ تمتد حبالا* 

كرة الافق تضسيق 

وتلف الريح انشوصطتها » تنسج حول الرقبة 

غقدة الممخسة 

ظلى كان فى الساحة يبكى ويغنى للقيامة : 

انظروا ٠٠‏ فى جسدى فرحة ينبوع مفاجىء 

( كان جرحى غربة مكتوبة فوق جبينى 

علمتنى رقصة ألموت الرشيق 

يومها ٠٠‏ حط على مبددرى صقر معدنى من 
لغات الارض من أجناسها 

ينقر القلب.. , تعرفت بعينيه على موتى الصديق 

حجة الله على صمت الملايين المدانة 

يومها.كان.كتاب الذاكرة 
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ل ينا 


برعم النان رماد الحظبة 
قطعوا رأسى ٠١‏ فأبصرث به يهرب مخبسوءة 
بأسرار الكهببانة 
فايحثى عنجسذى الضائعفى ازمنة الهدم »خذينى 
لك طفلا يقطع الغربة شعر| وبكاء 
وخذيتى لك زوجا واماما ».١‏ 
انظريا فى جسدي فرحة ينبوع مفاجىء 
انظروىا .٠‏ فى جسدى تختبىء الارض وتصحي 
كلما طوحنى العالم فى دائرة الموت الرشيق 
( أنت فى هوة أعماقى: غابة 
طلعث ٠٠‏ نارا من الصخر » ينابيع فراش مشتعل 
ونوافير طحالب 
دوت تحت انفراط الطيف ٠٠‏ ثم انتظيرت 
جسدا يمنحها مملكة الافق الغميق .8ع 00٠‏ . 
لذلا 


لومعم أ فمقاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الا لا للك ا غلا (ل) ا لا “لا «ا ((ا لا «[) لا “له للا ظا طاء طلا (لا ظا ظطا زلا للا طم طل (أك للم 


سينما القناومة العسربية 


يبدا اليوم فى العاصمة التسونسية 
[سبوع افلام حركة تحرير فلسطين ٠‏ 
وذلك فى اطار المهرجان الدولى الراي 
للايام السيذمانبه بقرظاج الذى ينتهى في . 
السابع من اكتوبر ٠‏ وقد اقام الحاد' نقاد 
السينما المصريين ندوته الشهرية الثالثة 
فى سبتمبر الماضى عن «قضية' فلسطين 
على الشاشة العربية ٠‏ بمناسبة هذا 
الاسبوع , وهو الاسبوع الثائى من نوعه 
بجد أسبوع فلسطين .الذى اقيم .فى اطار 
مهرجان دمشق الدولى الاول لسيذها 
الشداب فى ابريل * 


اه 


عبر الانتاج السيئمائى العربى عن 
قضية البسطين ٠.‏ هى كميته » وفسئ 
نوعيته ‏ منذ 'عام' تلطا الى اليوم » عن 
بية' فى البلدان ا 


الارتباط الوثيق بين الانتاج السينمائى 
ونظم الحكم السياسية» سسواء كان 
اثتاجا خاصا ام انتاجا عاما ٠٠‏ فالانتاج 
/ فى السينما يرتدط دنظم الحكم 
أيضضا ٠‏ نظن! بطبيعة السينما' الاقنضادية” 
الت تفرض ما لا يعض على . الفبون . 
الاخرى . والرقابة المشددة النى تخذ 
لها . بجكم تأثيرها الجماهيوى ؛ الواسع 
الذى يفوق تأثير كل الغذرن مجتمعة 2 أو 
متفردة » 8 
القد اننجت السينما. العربية عن قضمية 
فلسطين: نهو مائة فيلم ٠‏ وبالتحديد :40 
فيلما دسب القائية التى 'قمث باعدادهًا * 
ونشرقا أتحاد النقاد .غسى نشرته 
الشهرية 


والغالبية الساحقة من هذه الفلا ' 


( 8 فيلما ) تم انتاجها. بعد-حرب يونيو 
عام 2.1917 مل أن عدد .الافلام إلتى 
انتجث خلال الشهور الستة التالية لهذه 
الحرث » :وهى سيعة أفلام »"يعادل تماما 
عدد الافلام التى, انتجت طوال ها يقزب من 


عشرين عاماء مند طرد الشعب 

الفلصطيتى من .أراضيه , وانشاء اسرائيل * 

هام 1544 * . 0 
مككلدت 


فى المستقبل ٠‏ 


كما أن. عدد الافلام التى انتجث قبل 
رقف اطلاق النار عام 1١57١‏ (47 
كيلما ) يعوق عدد الافلام ألتي انتجت بعد 
رقف اطلاق “الثار ( ١6‏ فيلما ) © فقد 
هبط عدد الافلام, من ١١‏ “نيلا عام 
4 مى 18 فيلماً هام 1534 ء الى ١6‏ 
يلما عام “اذل ء في 5 أفلام عسام 
1511 و ١١‏ فيلما.فى عام 1577 حتى 
الان ٠0‏ الامر الذى يحمل دلالة خطيرة 


رتعكس هذه الارقام ثلاث حقائق هامة 
بالنسبة نواقع القضصية. فى البلسدان 
العزبية : 

اولا: 0 ان القضية لم تكن أموضيع 
اهنما. الاعلام العربى طوال ها يقرب من 
عشرين "عاما » وبالتالئن عجز العالم عن 
معرفة أبعادها, من وجهة النظر العربية 
وتاييد حق الشعب إلفلسطينى فى العودة 
الى بلاده ٠‏ وترك مسرحا تخجول عليه 
أسرائيل وتصول ,متفردة تماما ٠‏ هذا 
عوضاً عن العالم العربى ذاته الذى يجهل؛ 
ابعاد القضبية أيضثا ٠‏ وان تعاطف معها 


. وسوديا والإردن بعد هزيمة يونيى عام 


٠ 51/‏ بينما 
القضية التى 
المجاورة * 
ثالثا ؛ ان اهتمام الاعلام العتربى 
بالؤضية ليس اهتماما استراتيجيًا » وائما 
اهتماما 'مرحليا. يرتبط بالاحداث الانية, 
و.تضمح ذلك من هبوط عدد الأفلام من 74 
فيلما هام 1514 الى 9١.قيلما‏ عام ١51+‏ 
بعد .وقف. اطلاق النار ٠‏ وغنى عن القول 
أن . قضية فلسطيمن هسى القضيسة 
الاستراتيجية الاولى فى العالم العربى ٠‏ 
1 


قامت محر بانتاج أكبر عدد من الافلام 
العربية التى تناولت القضية الفلسطينية 
( 55 فيلما من .80 ) .بن بينهاا كل الافلام 
التي أنتجت قبل حرب يونيي عام 15717 "+ 


احتلال فلسطين آصل 
ترتب . عليه غسزو الدول 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


ولا يرجع ذلك الى رسوخ صناعة 
السينها فى مصر بالنسبة الى غيرها من 
الدول العربية ٠‏ فكل الدول العربية تنتج 
الافسلام النسجيلية والقصيرة ٠‏ وريسآ 
يتفرق الفيلم التسجيلى علىالفيلم الرواثى 
فى التعبير عن القضايا السيساسية » 
وملاحقة تطوراتها ٠‏ 

وبعد مصر تجيء سوريا ( ١7‏ فيلما ) 
تم العراق ( 5 أفلام ) ثم الاردن (6م 
افلام ) شم دبنان ( ١‏ أفلام ) ٠‏ وكلها من 
دول المواجهة المباشرة العدقي 
الاسرائينى . ما هدا العراق ٠‏ فان[ 
أضانا الفيلم الكوينى الوحيد ٠‏ والفيلم 
الجزائرى الوحيد ٠‏ وأفلام المنظمسات 
والهيئات الفلسطينية والعربية والدولية 
٠١ (‏ أفلام ) الثى تم انتاج ١‏ منها بعد 
وقذ' اطلاق الثار عام 251١‏ أدركنا ألى 
جاذ,. الحقائق الثلاث السالفة : 

رابعا : ان' القضية بح عربية » 
رغم أنها قضسية ل 6 
وتاريخيا * 

خامسا : أن المنظمات والهيثات تحاول 
في ظل وقف اطلاق النار أن تقوم بالدور 
الاعلامى الذى لا تقوم به الدول 


والحكومات » مع ملاحظة أن المنظمات 
الندائية لم تدا انتاج الافلام الا هام 
“لقا 0 
ومن؛ بين. الافلام العربية التى تناؤلث 
القضدية الفلسطيني " فيليا روائيا » 
02 قيلما تسجيليا وقصيرا على النحى 
'تى : 


افلا روائية طويلة : ١8‏ فيلما * 
أفلام روائية متوصدطة الطسول: * 
افلام + 

أغلام دوائية قصيرة : 7 أفلام ٠‏ 

افلام تسجيلية طويلة : ٠‏ أفلام * 
أفلام تسجيلية متوسطة الطول : 8 
أفلام + 

أفلام تسجيلية وأفلام نحريك قصيدة 3 
© قيلما ٠‏ - 
ويعكس تحليل, هذه الافلام مجموعة من 
الحقائق الخطيرة الخاصة باهم قضايا 
الجرب علي -الاطلاق * 5 


0 
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لمك. نهدو © 12م ه010 


الا الى ا ل ان سس 


« عرح كتاب « الحلم والواقع» للناقةالنويظاتى كريستوفركودويل 
يقدم الملحق هذا الفصل الذىنقله الى العربية سعد صموئيل٠‏ 
ويعد كودويل من كبار النقادالماركسيين » غير أن هذا لا يمنع 
أن وجهات نظر أخرى الى قضيةالشعر قد اختلفت معه فيمابعد» 


4 


أن دلك 
00 رت مسال 


٠‏ ليت هذه دراسة للشعر فحست ا 
لكنها دراسة لمصادر الفسعر © ولا 
الشعر يكتب باللغة © لذلك فهى دراسة 
لمصادر اللفة ٠‏ ولان اللغة نتاج اجتباعى 
وآداة اتصال. وتباهم بين الناس » “مان 
دراسة لمصادر الشسعر لايمكن أن تنفصل 
هن دراسة الجتمع ٠‏ 

ومن الشائع فى مجال النقد إلادبى 
افتراض أن مصادر الادب تعد أمرا ثانويا 
لاعلاقة لهبالادب»وآن مملية النقدالادبى 
يمكن أن تعتمد على يصسطلحات 
,الادب ٠‏ ولقد ظهر منذ وقت قريب تصور 
فلسفى ممائل حول دراسة الطبيمة ‏ 
وهى مادية هولساع الميكانيكية » التى 
يشئاها بلا وعى معظم العلماء اليوم . 
فقد اغترض أن وصف المادة يعتيد تمابا 
على مصطلحات المادة ذاتها » وبيا أن 
الانسان يتتكون من المادة © اذن 
نبصطلحات المادة يمكن أن تصفه هو 
بدورء ٠‏ ولقد بدأت هذه 'الفلسفة بتجريد 
المادة من كل الصفات المكونة من عناصر 
ذاتية أوعتلية كاللون والصلابة والمذاق 
.. أما الكلة والحجم والزمان والمكان 
فهى صفات مادية «موضوعية ب أى عى 
المادة موصوفة بمصطلحاتها ذاتها ) 
الى أن أثبت اينشتين ان الملاحظ أيضا 
يتدخل فى تحديد هذه الصفاث ٠‏ وسع 
ذلك نقذ بذل اينقستين نفس المحاولة 
اليقدمى مصطلحا مطلقا » وهو الكبية 
الممنتدة (268802 2806) الذى انقلب 
بدوره ,فى .ضوء مبدأ عدم التحدد الذى 
قدمه علباء الطبيعة الكبية ميصابح 
فتوقفا. على الملاحظ ٠‏ ولم تترك علوم 


الطبيعة اتحديئة شيئا مطلتا بل تركت 
معادلات - وما هذه المعادلات 'آلا أفكار ٠‏ 
ومن الواضح 


آن هذا المجير غير المتوقع 
5 ة لا يرجع الى انها كانت 
مادية » بل يرجع الى أنها لم تكن مادية 
الى حد كاف ٠‏ وباعطاء الافكار والصمات 
الحسية .وجودا ذاتيا تالما )6 ووهبيا» 
بعزلها عن واقع المادة م شيد الماديون 


وبينما كانت المادية اليكانيكية تثبى 
الموضوعى آو التأملى للليادة © 
كانت المثالية تتبى جائيها الفمال أو 
٠‏ وهكذا أصبحت المثالية دراسة 
0 وعيلية الاحساس شي 
عملية' فاعلة . وبدا المنالم كبا سو 
معروف للانسان مكونا من صفات حسبة 
فقظ سل من أشكال ومفاهيم وأفكار ٠‏ 
فنى البْداية سلم الفيلسوف كانت بعدم 
معرفة الشىء فى ذاته؛ » ولكن هيجسل 
سفه هذا ألثىء فى ذاته وأبقى "على 
القكرة فط » وهى ليست الفكرة الموجودٌة 
فى زإس الانسان ولكنها الموجودةخارجه 
م أى الفكرة المطلقة .وكون الفكرة مطلقة 
يعنى أنهًا موضوعية » وكونها موضومية 
بعنى أنها مادية . وبذلك تصيح المثالية 
مادية © ولكن لانها تستبعد أمنذ البداية 
المادة' الموضوفية التأملية » لذا كانت 
بالنسبة أإنطق هيجل «جرد شبح لمادبة 


. جابدة © ذات بناء قامر محدود بالفكر . 


ولم يحدث هذ الا لان الموضوع كان قد 
انفصل عنالذات فىالمادية» وأصبحينظر 
آليه يطريقة نأملية © فى الوقت الذى 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


كريستوفر كودويل 


أصرت فيها اثالية على أن الذات فعالة' 
وان كانت فعالة فى لاثىء ؛ فى المظهنٍ 
المجرد . ولتد أدى ادراك ماركس اهذلا 
الى منهوم العلاقة بين الذات والموضوع 
بوصنها علاقة تنطوى على الناعلية والى 
أن « النظرية » هى نتاج «ممارسة» 
الذات لليوضسسوع »؛ والى امتبسانا 
« الاحساس » احساسا « بثىم ما »6 ٠‏ 
وهكذا أصبحت النظرية فى هلوء هذا 
المقهوم تتولد من نصزاع الانسان «الذات» 
مع الطبيعة « الموضوع » ٠‏ 

ولم يكن مى امكان هذا المفهوم أن 
يستقر على هذا النحو ٠‏ وذلك لانه مثد 
أن أصبح واضما أن اخطاء الفلسنة 
ترجع الى أنها تجرد الذات عنالموضوع» 
بصبح من الواضح أيضا أن العملاتة 
الفعالة بين الذات والموقضصوع ماهى 
ألا حياة الانسسان فى قلب الطبيعة ٠‏ وليس 
المتصود بذلك الانصان المجرد فى الطبيعة 
المجردة 6 بل الئاس كما يعيفسسون 
ويسلكون بالفعل »6 الناس الذين بجب 
آنأ يعيشوا عينيا قبل آن٠ينتظوا‏ الى 
مرحلة التامل المجرد »© والذين تحيل 
تأملاتهم المجردة نتيجة لذلك سسمات 
حياتهم العيئية ٠‏ ولقد رأى ماركس أن 
الاننصال الذى حدث فى الفلسئة, بين 
الذات الملتمتعة والموؤضوع المتأمل لم 
بكن سوى الانعكاس, المجرذ لانقسسام 
مشسابه' فى الحياة 'العينينة بين الوجود 
الواعى للطبقة المتفلسفة وبين الافعال 
اللاواعية لبقية المجتيع # لقد كانت 
النظرية والتطبيق مننصلين فى الوعى 
لانهما منقسمان فى الواقع الاجتباعى ٠‏ 


الئل 


5205 //نقمغط 


0102© 07(| 


.وهكذا فتد تبين للاركس أن فهم الحياة 
العينية هو شرط أولى لفهم نتاج هذه 
الحياة العينية »6 والغلسفة من بين ذلك 
النتاج ٠‏ فهئاك الحياة . العيئية ذاتها » 
التى تتضمن كلا من النظرية والتطبيق 
وهناك نظرية الحياة العبئية © التى 

٠‏ تحاول اخضاع العلاقة العيئية بين النظرية 


ولم يكف الناس فى أى وقت من الاوقات 
من التيام بأعمال مختلفة ولذلك فهسم 
. ينخرطون فى علاقات فيما بينهم :«ودراسة 
هذه العلاتات الانسائبة بشكل عامتشمكل 
موضوع علمالاجتماع ٠‏ ومجموعالعلاقات 
الانسائية ليست ثابتة مى الزمان لكذها 
تنغ بسرعة ٠‏ .والقوائي العامة الثى, 
تحدد علاقات الكائنات الانسآئية فى 
معيئنة ©. وتغير هذه العلاقات من : 
الى اخرى »© تفسكل نظرية بالمسادية 
/العاريخية ٠‏ 
ولم تكن المادية الميكانيكية والثالية 
توضومات قاصرة على الفلسلة وحدها '» 
لكنهيا ظهرا؛ فى العلم والجمالياثوتاريخ 
'الناس ٠‏ فالشسعر من وجهة نظن المادية 
الميكانيكية فى علم النفسُ يعتبر شسكلا 
للسلوك »© ومن وجهة نظن فلاسدةالمادية 
المبكانيكية فى النلسئة يعتبنا اكقباعا 
اللحس « الجمالى » الموروث فى المادة 
المنتظية فى الجسد الاتسيائى » أبا 
اللافتراض المثالى فيمتبرا هيوبا اكثرا 
اجساقا قى تناوله للشمع 4 حيث يفسره 
بمصطلحات الجمال والحق والخير :, 


ومن السهل؟ لاى شخص صادق مهتم 
بالئن أن يرفص هذه التهجبات © لانهآ 
كثيرا مانكون؛ تهجبات 'شادعة ومشوقة. 
ولكن يلاحظ أيضا هلى اساليب اولئك 
'الذين ظللوا. يحصرون ' انفنسهم داخلٌ 
نطاق الفن ول يقبلوا نسوى الاعتبارات 
الجمالية « الخالصة © نفس الانقسام ثى 
ملريقة 'التثاول م 


فانالماديبن الميكائيكبين فىالنزينظرون 
الى عمل النن كبوضوع متنصل ©» 
ويحاولون استخراج نظرية للفن اتستبعد 
|الذات أو؛ 'الفنان '» مصاغة بيصطلحات 
إالنئ من حيث او الشسكل م 
وتغترض هذه النظربة آنه عثدما تستخلص 


كل الادوات و التكنيك و الصفات«المجردة» 
المتعلقة بالق على اعتبار أنها تسذخدم 
بمعزل هن الفئان وتخضع للنظرية 4 
عندئذ يكون ألفن 'موصوفا بمصطلحاته 
الخاصة ٠‏ هذههىنظرية «الششسكلية» فى 
إلفن » وواضضمح انها كنظرية تقايل فى 
حلوم الجمال المادية الميكانيكية فى 
الفلسفة ٠‏ والششكليون مظهم فى ذلك 
.ثل أولئك الفلاسنة » لم يتركوا. فى 
النهاية سوى حقائق ذاتية مجردة س أى 
مناهيم وأفكان ومخططات وقواعد د 


والمثاليون فى الفن يرون ان العبل 
لفن طابعا ذاتيا: » مثل « الشعور » 
فى حقل المدرك أو النئان ««وهم يمتقدون 
أن الانقعال الجيالى 'غاية قصوى لايرقى 
اليه 'الشك © وموجود بكامله داخلهم :4 
واى نقد للدن يقوم فى مفهويهم على 
اساس شسخمى وذاتى ا وهذه هى نظظرية 
« العاطنية » فى آلذن «٠‏ 


ولا تتابل هذه النظزية « نظرية » 
المثاليين فى النلسنة فحسب © لكنهم 
يصلون' فى اللهاية الى سراب مادى ٠‏ 
فمثلاتبين نلريات أوجدن وريتشاردز ان 
الماطفة الجبالية تخضع فى النهساية 
لاحساس داخلى يتحول الى اثارةلاعصاب 
معينة *, 

وهكذا كبا تصبح الشكلية « فكرة » 
تصبح الماطئة «علم لوظائالاعضام»م 

وعندما وصل «يجل بالتناتض الى 
الحد الذى خلق منه ماركس فى النهاية 
منهجا جديدا » ظلت هناك امكانيية 
لهون اتسوية مزيفئة 4 وهى تسسوية 
الوضعية أو الظاهراتية .. قد حلت 
بشكلة العلاتة بين الذات والموضسوع 
بجعل العلاقة وحدها هي الحتيقة ١ه‏ أى 
الظواهر وحدها هي الموجودة م 

ولم يكن ذلك حلا فى حد ذاته ٠‏ اذا 
كانت النلاهرات وحدها هى الموجودة » 
لما.وجد واقع [ مثل العتل أو المادة ] 
يتوم بمهام تنظيم أو تقييم الظاهرات ٠‏ 
وما يسرى على الجزء يسرى على الكل 
بالتساوى ٠.‏ وتعتبر نظم الظاهرات 
المعرونة كالعلم او النظرية أو الحهتيقة 
تحكبية ولا اسساس لهسا ». لان هدد 
الظاهرات لامتثاه ٠‏ 

أما الوضنعية فهى فى الواقع قير 


ينه دائما 6 لانها منذ البداية تهسوّب١‏ 
واقعا آخر [ غالبا مايكون العثل ] نمى 
نظام: ينشأه وتضفى عليه سمات الشرعية 

ويتخنىهذا الواقع تحتبعضالاسياء 
مثل « الموافقة » أو « الاحتبال » وهكذل 
تكون الوضمية فى الواقع مثالية خجولة 
فموما أو مادية مخجلة أحيانا أخريى 
[ فى ششسكل اللا ادرية» ٠‏ والوضعيةفى 
النلسئة علاية انحطاط فكرى بالمقارنة' 
مع الهيجلية؛واكثر الحطاطا بالمقارنةيع | 
المادية الجدلية التى حلت المشكلة حلا| 
واقعيا 


الذلكا تثلين الواقعية أيضا فى علوم | 
الجبال على انها محض فعل الاستمتاع | 
المبل الفنى » وعلى انها « الفن من | 
أجل الفن » ٠.‏ وبالطبع لا يقدم هذا اطلاقا ! 


معيارا, للتبيينا بين أعبال االنن وبين متع 
الفن ©» ولذلك قان كل علماء الجمسال . 


الوضعيين يدخلون خلسة فىبعض المبادىم ' 
المنظبة 6 عاطفيسية عامة [ تسكامل' 
الشخصية أو واقع العاطفة ) ولكن 
أحيانا قكلية [ الايقاع او « الشكل » ]. 


واذا ما فحصنا الكتابات الانجليزية ؛ 


. القهيرة ة فى علم الجمال 6 تجد آله حتى , 


اولك الكتاب الذين ظللت طريقتهم فى ! 
الهم جبالية خالصة » يتبنوك وجهة نظن | 
العاطفة من ناحية ومن ئاحية أخرى | 
يستخدموق معيارا شكليا دون أى محاولة ؛ 
منهم للتوفيق بين التناقضمات الواضحة ؛ 
بين النظرتين ٠‏ ولكن من الثادر ممصلا ٠.‏ 
المثوز على كاتب انجليزى فى علم الجبال؟ 0 
يقدم منهجا متماسكا فى ذلك العسلم ٠‏ 
وكثيزا ما بستورد آيشما من خارج مجال 
النن آراء نئسية او تاريخية أو حثى 
بيولوجية من حيث الاصول ٠‏ وبما أن 
بعض الازاء قد تكون مثالية فى نظربتها 
( كالتحليل النفسى مثلا ' والبعض الاخر 
مادى [ مثل هلم وثظائف الاعضاء اوا 
البيولوجيا الدارونية !1 6 وبما أن 
هذه الاراء قد تكون مختلطة مع نظريات 
ميتافيزيقية تستئد على مصادر منفصلة 
وميئوس من تقابلها مثل دبكارت 
وسبينوزا وهيجل وأيضا ماركس »© اذا 
تكون النتيجة معروفة ٠‏ فالتخصمصسية 
بائعة © والتكامل شرورى © والانتقائية 
التى تتجنبهما معا » تصسنع الاسوا لكلا 


عد أوجدن وريتساردز « معنى ألفن > 


ويتساردز ١‏ مبادىء للنقد الادبى » 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


من عاليهما » وهفذه الانتقائية هى 
السمة المميزة للفكر الحديث ٠‏ 

وكما نرى في هذه الدراسة للشمعر» 
فائنا ترفض منذ البدء أى تحصديد من 
متولات جمالية خالصة ٠‏ واذا أراد أى 
شخص أن يظل داخل نطاق الجماليات » 
فسيظل سواء كان خالقا أو مدركا لاعبال 
النن »-داخل هذا الحيز المحدود فحسب 
من الجوماليات « الخالصة »6 .م 

ولكن مجرد ان المره من المتعة 
أو خلق أعمال الفن الى نقد الفن » 
يتضح له عندئذ أنه قد انتقل الى خارج 
نطاق الفن » لكن ينظر اليه من ذلك 
الموتبع » ٠‏ ولكن ما الذى خارج النن ؟ 
ان الفن نتاج المجتمع » مثل اللؤلؤة التى 
هى نتاج المحارة » وسعنى أن نتف خاوج 
.ألفن هو أن نقف داخل المجتمع ,» ونقد 


النن يختلفعنالمتعة الخالصة أوالخلق 
ذلك لانه يحتوى علىعنصر ينتمى الى عم 
الاجتماع ٠‏ وفى النقد الادبى © تنتظم 
وتتكامل فى منثلور أو رؤية شاءدة 
كلية للنن من الخارج؛فعالة» 
علاقة منعبة بالحياة وليست 


3 0 
علاقتها به 


تأملا باردا له ٠‏ لذا فهى تنظر اليه 
كنعالية ذات محتوى نقشط ومتفجر . 


ولكن علوم الطبيعة والانثروبولوجيا 
والتاريخ والبيولوجيا والتلسلة وعنم 
النفس نتاج المجتبع أيفا » ولهذا 
فان علم الاجتماع العلبى هو الذى يخول 
لناتد الفن استخدام معيار يستند على 
هذه المجالات دون الوتوع فى الانتقائية 
أو خلط الفن بعلم الئنس أو السياسة 


واتلهم قسه مامد 
"امهم 2ه وعمجتامو فط غه لزلدطو ل 
ونا 
:11/10 ط انهه قله 0 متهوره 


8 #والأكسلام مطائاء رلا,]ل ور طقتاطام لعسملغهميوفاسة 
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0 ويوجد علم اجتباع علنى .و احصسن 
يكتف العلاقة العامة الفعالة بين البناء 
الثوتى وهو الثتاج الايديولوجى للمجتيع 
وبين الحياة العيثية ب وهذا العلم هي 
المادية التاريخية . لهذا فان أساس 
هذه الدراسة هو المادية التاريخية ٠‏ 


وقد ارتآيت أنه من الانضل التركين 
آولا على فن واحد معين 6 وهو الشسعر'» 
رغم أن النئون الاخرى قد عرست 
نى علاتتها العابة بالجتمع » وذلك لان 


حد ما غى هذه الايام تطرح مشسكلات 
حاسية أيام دارسى علوم الجيال » 
بالاضانة الى أنه كان فى الواقع الفن 
الاثيرلدى الكاتب مبأ أضفى على مهيته 
أهبية خاصة ,: 
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حمه.انهحوو © 01050012 


تاايكقة : الحساتى حسن عبد اللة 


عرض ونقد : محمد ابراهيم 


ابو سشحيتة 


نستي : مطبعنة املدنى ‏ - 1975 


« عفت سكون النان » والغاء ألفت عام من التطون 
الشعر لحظة توازن نادرة فى الروح تنبشق 
على شكل اجنحة خيالية كلها تشير الى الحرية 
والجمال والموسيقي * وهذا ليس تعريقا للشعر بل 
محاولة للمسه لقد أخفقت محاولة قدامة بن جعفن 
فى تحديد معثى الشعر عندما قال يأنه « الكلام 
الموزون المقفى , والذى يتضمن معنى , وأخفق ابن 
خلدون وغيره فى نفس المضمار لا لانهم أرادوا أن 
يقيسوا بالمنطق ما ليس منطقيا بل لانهم لم يدركوا 
المنطق؛ الخاص للشعر ٠‏ فبيننا نجد المنطق الشكلى 
' باردا فان منطق الشعر ساخن ومرن وبينما المنطق 
الشكلى محدود وواضح تجد الشعر غين محدود 
وغير واضح ٠‏ .ولا كان كل تعريف هى قيدعلى 
المعروف فان كل التعريفات فشلت فى أن تقول فى 
تعريف جامع مائع ما هى الشعر لان الشعرحرية 5 
واذا كان النطق الشكلى تحده حركة الذهن فان 
الشعر يجرى فى عروق التجربة ٠‏ واذا كان 
المناطقة والبلاغيون قد دحضوا تعريف قدامة بن 
جعشر للشعر فان أنصار قدامة يثبتون أنهسم 
يستطيعؤن الظهور قى كل العصون » وقد صدن 
حديثا جدا ديوان « عفت سكون النار » للشاعر 
الحسائنىي حسن عبد الله يؤكد بصوت هال 
وبصخب شديد أن كل حركات التطؤن فى الشعر 
العربى منذ آلف عام ها هى الا هباء ٠‏ وقد علق: 
الاستان الحسائى على غلاف ديوانه لافتة تقول 
« من الكلام الموزون المقفى » »وما كان اغناه عن 
تعليق هذه اللافتة لولا أن موقفه النفسى يموج 
بالغضب والهياج لانه يرى الشعس الحديث يذيع 
ويشيع ويهدب بتقويض أساس اللغة العربية ' كما 
يزعم وقد صدر الشاعر ديوائه ببيان غاضب 


يشتعل بالغيظ والانفعال. والمبالغة ٠.‏ هذه المبالغة 


تيت 
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التى تعطى صورة اليمة لتفكير: هذا الشاصر الذى 
يملك بلا شك قدرة جيدة على ضبط ايقاع عرو 
الخليل بن أحمد ولكنه لا يملك أدنى احساس 
بالعصى الذى يعيش فيه ٠يقول‏ الاستان الحسانى بعد 
أن أنذرنا بانتصار الشعى الحديث كما لى كان وباء 
« ان الذى لا شك فيه عندى اننا خاسرون وأن مزيدا 
من افلات الزمام مفض الى تهلكة محققة وها هى ذا 
أول شر ٠‏ شيوعالركاكة والتخليط والتشسابه 
والتوسط والفن كله على النقيض ٠‏ احكام وقصد 
وتمييز وعلى » اما آخره فموث العربية ‏ عاشت 
لنا أى موت العرب » ٠‏ وهكذا ينتهى بنا الاستاذا 
الحسانى الى هذا الاكتشاف المروع انالشعرالجديد 
سيؤدى الى موت العرب « والعيان بالله» ومما لا 
شك فيه أن ما حدث علىالنقيض مما ذكره الاستاذ 
الحسائى فان ظهور الشعس. الحديث قد انقذ فى 
الااحظة الاخيرة الشعر العربى كله لانه دفع به الى 
ساجة الاهتمامات البسيطة الانسانية ونفى عن 
اللغة العربية تراب الغرابة وجدد شبابها 
باستخدام رمون جديدة وصور بجديدة وتجارب 
جديدة وتفكير جديد ٠‏ 

ولى أن هذا الشكل لم يظهن وتصورنا حال 
الشعر العربى حتمثلا فى 'انتاج المتطفلين على 
موائد مدرسة أبوللى؛ فقط ودعاة الزجعة الى تقليد 
المعلقات فاننى أعتقد أن الشعر العربى ما كان 
سنحظى يكل هذا الانتشان الواسع ء والاهتمسام 
الحقيقى على امتداد رقعة الوطن العربى ٠‏ ولا 
أظن يا استان حسانى أن شعراء العراق وسوريا 


. ونصى والمغرب والسودان ومعظمهم من ابناءجيلك 


قد قرروا أن يساعدوا الاستعمار فى نطاق الشعر: 
على التعجيل بموت العرب ٠‏ وان النظرة المنصفة 
لانتاج الوهوبين من الشعراء الجدد تؤكد أن 
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الشعر الحديث كان الوسيلة الوحيةة لابقاء القع 
العربى حيا » ثم يسوق الاستان اللحسانى ما يعتقد 
أنه أدلة منطقية تدحضى مفهوم الشعر الحديث فيرى 
ان اقتصان الشعراء المحدكين على اسستخدام 
البحور الصافية.يفقن الامكانية الموسيقية التى 
أتاحها لنا التراث * والحقيقة أن الشعر الحديث 
جاء اساسا ليوسع من نطاق التشكيل فى الشعر لا 
ليفقره فهو لم يهدم الاساس الموسيقى للقصيدة 
المربية لانه احتفظ بالتفعيلة ولكنه هدم التشكيل 
تشكيلا جديدا ٠‏ القضية اذن ليست فقط 
قضية استيعاب اللوسيقى لتجارب النفس البشرية 
المعمدة لانك تستطيع أن توقع على آلة بسيطة نغما 
يالغ العمق والعبرة أساسا بالتشكيل ولييست 
بالاساس الموميعقى فاذا استطاع الشعر الحديث ان 
يستوعب عن طريق التشكيل تجربة عصبره فقد نجح 
فى التعبين عن هذا العصر ٠‏ 
وبالاضافة لذاك فان الشعر لم ينه مسيرته الان 
بل أن الشعراء يمكن أن يفاجئثونا غدا باستخدامات 
موسيقية جديدة والاستاذ الحسانى يعرف. أن هناك 
ينشط بحر الطويل فى العصى الجاهلى وفى البيئات 
يحورا خاملة فى بعض العصون » وعلى سبيل المثال 
البدوية أكثر من نشاطه فى البيئات الحضرية وذلك 
ليطء ايقاهه » بينما الحركة فى الحضي تتطلب 
السرعة والخفة وريما كان علم النفس اقدر على 
الكشف عن مثل هذه الدوافع ٠‏ ولقد تعمسف 
' الاستان الحسانى كثيرا عندما حاول تطبيق 
عروضه على بعض قصائد من الشعر؛ الحديث 
فصاغ للشعراء قصائدهم فى الاطار التقليدى فوقع 
فى خطأين : الاول افساد الاحساس الشعرى بهذه 
القصائد » ثانيا فرض وصاية لم يعطها له احد لكى 
يقوم ما يقوله شعراء آخرون بأسلوبهم وفى لحظة 
ابداعهم ٠‏ والشعر لحظة ابداع اساسا ٠‏ أما ما 
فعله الاستانذ الحسانى فقدرة ذهنية وموسيقية 
وهذا بعيد عن الشعر لانه قصد أن يكتب هذا 
ألشعر فى آسلوب آخر ٠٠٠‏ والقضية أن: 
الاستاذ الجسائى يرى أن الشكل القديم قادر 
والشعراء عاجزون ٠‏ وهذا ليس صحيحا بل على 
العكس الشكل عاتن والشعراء قادرون لماذا ' من 
الذى يصنع الشكل ٠‏ الشعراء ومن الذى يهدمة 
لينثىء 'شكلا جديدا الشعراء أيضا ٠‏ اذن + 
الشاعر له الحق فى ابتكار شكله ولا يوجد من 
يلزمه بالتزام شكل من ابداع شعراء آخرين لان 
هذا قسر يلغى حرية الابداع ٠‏ الشكل ملك 
الشعراء ٠‏ ولكن بشرط الاقذاع ٠‏ وفى البيان 
شتائم كثيرة نصرف النظر عنها * ومسن عجب أن 
الاستان الحسانى حين يقارن بين الحديث 
والتقليدى يهرع فورا الى امرئء القيس والمتنبى » 
اليقول لنا كيفك استطاع الشكل التقليسدى: أن 
.يستوعب تجريتهم وفى هذا مغالطة لان العبرة 
'ليست يما حدث فى الماضى فكل المنصفين يعرفون 
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قيمة شعن التنبى وآمرعء القبس + ويخرقؤن” أن 
شكلهم كان لائقا بعصرهم ؛ ولكن لماذا يحملنى امرقٌ 
القيس من القبر فى عصر آخر ٠‏ 

اليس من حق الاستاذن الحسانى أن ينفض عنه 
أوهام الماضى ويعيش عصيره هو ء لقد كان اساتذته 
القدامى الذين يفخر بهم ونفخر يهم معه أشجع منه 
لانهم لم يقدسو! القاعدة التى ركع عندها وسجد * 
فاذا جئنا الى شعن الديوانوجدنا تطابقا محزنا 
بين أفكار البيان الموغل فى الهروب الى صحراء 
كنده وبلاط سيف الدولة ٠‏ وجدنا قصائد يستيقظ 
فيها الذهن وينام فيها الالهام * 
بناء الابيات التى تخلى من التلقائية 
الاندماج فى العملية الايداعية ٠‏ يقول فى قصيدة 
لن يرجع الماضى : 

أن كنت كيت علمت ما آلقى ولم تعن فجرمك 
أعظم الجرم 

أوكنتوالاحجارقد علمت بهلم تعلمىفلتقبلى حكمى 

وهذا شعر قريب من النثر الغليظ رغم وزنه 
الرصين علان الوزن وحده لا يصئع الشعر' 
الحقيقى ٠‏ وتطالعنا فى هذا الديوان تجارب 
الشآعر التى تتمثل فى عاطفة عصية لا تكشفلنا 
عن حقيقة الحب أو الذات العاشقة بقدر ما تؤكد 
كبرياء الشاهعر وتعاليه وهي أمر ليس فى حاجة 
ملحة للكشف عنه ٠‏ وهناك طائفة من القصائد التى 
يمكن أن تنتمى الى شعر المثاسبات ما بين رثام 
وتحية وتهنذئة ٠‏ وهناك طائفة تعكس همومه الذاتية 
وازمته تجاه عألم لا يرى فيه صورة لما يبتغيه *, 
ولعل من ابرن الظواهر الفنية فى هذا الديوان 
وضوح أصوات الشعراء القدامى مع صوت 
الشاعر فيطفى صوتهم على صوته أحبانا ويطغى 
صوته هو حينا آخر ٠‏ ولكن تأثير امرىء القيس 
والمتنبى يبدي سائدا ' ورغم أن هذه الظاهرة تعيب 
آصالة الشاعر الا ائنا نستطيع آن نرجع ذلك فى 
الحقيقة الى المبالغة النفسية التى تسيطر على 
الشأعر فيما يتعلق بشكل الشعر حتى أن هذه 
المبالغة لتدعوه الى رفض العصر كله والقران الى 
عصور أخرى * والى جائب هذه الظاهرة هناك 
أيضا وضوح القصد والذهنية الواعية فى كتابة 
القصائد ٠‏ الى جانب المعاظلة فى اختيان الالفاظ "+ 
فهي يختار الغريب طلبا للاحساس الشديد بالتفرد 
والتحيز » وبالتال ارضاء صفة التعالى الثى تبدوء 
واضحة فى شعره ونثره فهى يريد أن يبرهن بلغتسه 
الغرنبة على آنه يعرف ما لا يعرفه الكثيرون * ولان: 
الشاعر قد صرف جهده فى آمور هامشية ولم يسلم ' 
نقسه كلية لهذا المدى الواسع الذى تفتحه الحرية 
آمام الشاعر المغامر فقد كان حصادالشاعر مرل 
فى النهاية » فجاءت التجرية حمسطحة وتقليدية ١‏ 
ان القراءة العابرة والمتأنية لهذا الديوان « عفت 
سكون النار » تؤكد أن الشعن الحديث كان ضرورة 
حياة للشعر العربى المعاصي رم 


و /لنقمط 


الفصل الاول 
جون باجوت جلوب ٠‏ 
جاء الضابط البريطائى عند منتصف 
الليل ٠‏ لم يتجة الى الخيام ولكنه نام مع 
الرعيان * فى الصباج زار الشيخغ ٠‏ 


هلى السند المغطى بالسجاد ٠‏ والشيخ 


بجوانه : ضئيلا وقذرا * 
كان للشايط البريطائي وجه طفل + 
أبحس » ومستدين وال من التجاعيد كانه 
خزف مشوى ٠‏ عيناه ذات زرقة باهتة » 
فى جانب الوجه جرح غاشش يجعل فمه يبدى 
معووجا » ولذا أطلق عليه البدى لقب 
ه أبى حنيك » ٠‏ كان يرتدى لباس جيش 
البادية الاردنى : كوفية حمراء » وعقالا 
رفيعا علقت فيه فوق الجبين - شارة 
الجيش العربى » وقمبازا من الخاكى . 

تناول زنجى ذى وجه عريض لامع دلة 
القهرة وقدم فنجان القهوة للضسابط 
البريطانى ٠‏ تذوقها 2 ضماقت عينساه 
وتفحص الزنجى ٠‏ هن الفنجان وقال : 

« الزمها النان .يا ولد » قهوتك 
بايدة » * 

كان يتصرف. بوحى اعتقاد صاذج آنه 
انما يكيب ولاء هؤلاء البدى .ادعام 
التسك بعاداتهم وبالحرص المبالغ فى 


. التقيد بها » يخدعه الاستحسان الذى 


. الدلة * ثم جمع قطع 
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يثيره أمثال ملاحظته عن القهوة ٠‏ 
وأعامه كان يتظاهر البدى بالتعلق الشديد 
بتلك العادات + 

أعاد الزنجى الدلة الى النان * تناول 
ملقطا وأخذ ينقل الجمرات ويحيط يها 
الحطب الصغير: 
يوضعها ذوق الجمرات جتني اختفت النار 


جلت 


“ثماما ٠‏ أمسك بطرف جلبابه وأخذ يهرى 


على النار » تصاعد الدخان بسرعة ثم 
ارتفع اللهيب * 
التفت الشيخ بسرعة نمو الفرسابط 


كان يتكلم بلهجة تخالطها لكنة غريبة ؟* 
ارتسمت على وجوه الجالسين ابتسامات 
أخفوها بتقطيب الحاجبين ٠‏ قال 
الشيخ : 
شفت الشريف عبد الله ؟ 


آخذ الضابط البريطانى يتكلم بسرعة » 
معتقدا ' أنه يذلك ب الكنته المضحكة ؛ 

والله سيدنا مشغول ٠‏ شفتهة هدة 
تصيرة ٠‏ 
- وش قال عن العيال اللى يريدون 
يخشوا الجيش ؟ 

- قال سيدنا تتبدون على غيركم فى 


' دخول الجيش والرتبة ٠‏ سيدنا ها يتم 


وقفتكم معه ٠‏ 

سرت همسات بين الرجال ٠‏ وكان وجه 
الشيخ صارما يحدق بقسوة واشمثزان فى 
محدثة * 

هبس رجل الى آخسسر يجلس الى 
جواره : 

سياسى ملعون الوالدين ٠‏ 

نظ اليهما الضابط طويلا ٠‏ امتقع 
وجه الذى تكلم وأطرق ٠‏ أخذ يرسم 
باصبعيه خطوطا متوازية على الارض 
المترية * 


6 6© 
فى المحرم كانت زوجة الشيخ الثالثة 
تصغى لحديث الرجال ٠‏ كانت أبنتها 


أعم. 00154 /دام». كاه 0 ماع ه]. الالؤانةا//:قماخط 


© ويده و وأا حون 


غالب هلسا 


تسمع الامدوات ولكنها لم تحاول ان تفهم 
ما يقال ٠‏ يصلها صوت آبيها متقطعا » 
مختنقا » نحيلا كانه صوت طفل ٠»‏ وكانت 
تفكر فى تلك الساعة من الليل عندها 
يجىم «على ٠‏ ويدعوها اليه ٠‏ (صبحت 
تلك الفترة هى مركن حياتها ' 

قالت لها الام : 

الشيغ يكلم الصاحب عن الفلاح اللى 
تبح سملول .* 
أت ابنتها غيل مصفية فأدركت ما 


5 البنت مالها غين 


أدلرقت الابنة بضيق ٠‏ اضافت الام 
وهى تبسط كفيها كأنما سوف تتلقى عليهما 
حملا ؛ 


الله يوفقك » ربنا يوفقك » يارب » 
لنت شايف ٠‏ زغيرة ومالها ذئب * 

آقبل الورادون فعلت شسجة في 
المحرم ٠‏ عينا الابنة ساهمتان غائبتان .» 
اعقط عيناها وقالث : 

يمه » الصاحب من آمة محمد ؟ 

الم يكن سؤالها منتظرا فاضطربت الام 
راخذت تنظر الى ابنتها ثم قالت 

شهد واستهدى قبل سنتين * قاله 
واحد » أظئه بالله سحلول» «مائيشى 


ورا النصيرانى » ٠‏ 
قال أيوك: «الصاحب, ها هو 
تصيرانى » شهد يا صاحب . ويسرم 


ذمتك » » وشهد الصاحب ٠‏ 
من وراء الستان الفاصل بين خيما 
الدجال والمحرم اعتدت قدم وطرف هباء؛ 


لها لون الرمل ٠‏ القدم كانت تحيل 
الكاحل » بارزة العروق ٠‏ استدارت عيذ 
لشمى » الابثة» ومسعد الدم الم 


وجنتيها ٠‏ بدا « على م كان يرتدة 
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يلامس الحاجبين ٠‏ 
بصفرة > هادىم كانه ذائم * 
قالت الام : وش علومك يا على 5 
اختلس نظرة سريعة الى وجه مبلبى ثم 
قلي : عمى أمن بقدا الصباحب ٠‏ 
الشيخ الاولى ٠‏ 


ضحا » زوجة الش 
» وأكشثر نسائها مدعاة للتقديو 


والحب : 

العوافى يا على » الصاحب يريد يبات 
الليلة 5 

صوتها الواضح الهادئم ٠.‏ ووجهها 
الجميل الكبير اسكت الاسِيلة الكثيزة 
ودعزع تماسك على ٠‏ قال؛ مدرى يا 
عمة * ما قال * 


الفصل الثانى 
.٠‏ الورادون 
الخيام المستطيلة المتجاورة كبتك من 
الشمال ألى الجنوب بخط شيه مستقيم ١‏ 
فياغ سوداء مصنوعة من شعر الماعز 
لرجأل القبيلة » وآخرى صغيرة ١‏ 
للزنوج والفلاحين وصناع الادوات الماذلية 
والاسلحة ٠‏ وهذم مصنوعة من اليش 
أي شعر الجمال * 
آمام خيام رجال ‏ القبيلة تقف خيول 
عربية أصيلة دقيقة الاطراف » ٠‏ ضامرة 
البطن » متوترة , لقة * 
فى الصباح “تعلو ضنجة المحرم: وخركة 
السقول والخروج تتزايد ٠‏ تضع النساء 
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ثلاثة أحجار كبيرة ٠‏ وتوقذ نيئها الناد' » 
ويعدون عليها الطمام » العيون 
الدخان ٠‏ والرؤية 
النسائية تعلى كأنها تستغيث . والإاطفال 
يسرعون بين أقدامهن فتتعشر فيهم النساء 
ويضربنهم ان كانوا فى متذاول اليد ؟ 
ومع الضحى يتبل الورادون يسنوقرن 
حميرا مخملة بقرب ألاء : زنوج وفتيان 
وصبايا .١‏ القتيان والصبايا فى المّخرة 
يستمتعون بآخر لحظة "من اللقساء 
والغزل + ومن رحلة ورود الماء . تنشا 
الزيجات المقبلة ٠‏ 
عند وصول الورادين تعلى ضيجةافام 
الخيام » وتكسب الوجوه ٠‏ تعبيرا :فيه 
جدية وتعاسة.٠‏ يسود التوتد وتدع 
السام ما كن يزاولنه من أعبالٍ * التوتن 


: ١ سلؤاياءس‎ 
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يسرى الى الشيخ ٠‏ تزداف عيتاه 
الحمراوان نفاذا وتبرن عقدة بين 
حاجبيه ٠‏ يمسك بخبزرانته ويطسرق 
الارض براسها المدور الاهمري طرقات 
سريعة متتالية ٠‏ 


أمام كل خيمة يقف حمار أى اثنان » 
وأمام بيت الشيخ وقفت ثمانية حمير 
وزنجيان وثلاث نساء * كانوا متربين » 
دامعى الاعين » تفوح متهم روائح 
العرق ٠‏ الزنوج يشتمؤن النسساء» 
والنساء يتوسلن الى الرب أن يزيل 
الزذرج والرجال جميعا والهم الذى يعشن 
فيه ٠١‏ يحدث هذا وكلهم مستغرقون فى 
عملهم يفكون القرب عن ظهون الحميدء 
ريتعاوذون فى نقلها الى داخل المحرم * 

عند باب المحرم تقف وضحا طويلة» 
مهيبة 2 خلف انفراجه شفتيها تلمع 
إسنائها البيضاء مشيسرة الى 'المكان 
المخصص للعام * 

يشرق وجهها » تتكون غمائتان, على 


يعافيها 

الحرم زوجات الشيع الاريع » 
الزنجيات » والاطفال وبنسانه 
ويدوية متسولة ٠‏ وضحا أطول الجميع » 
وهئ المركز الذى يدورون حوله ٠‏ كل 
الحركات 3: من وضحا واليها * 

توقفت خيزرانة الشيخ عن طرقاتها 
العصبية ٠‏ انتصب وسكن فى جلوسه ٠‏ 
نهض فجأة كانه انطلق من قذيفة » مسرعا 
بخطواته القصيرة » وجسده يعلى ويهبط 
مع كل خطوة «وظهر كالئذير فى وسط 

المحرم : مستقيما » قذرا » مشمئزة » 
بالغ الضالة ٠‏ قال : 2 , 

وش هالحس ؟ 

توقف كل شىء لحظة ٠‏ الغرج فبه 
وأصبع أإنفه أحد تجاعيد وجهه الكثيرة * 

ثم ارتفعت يده السوداء الصغيرة الت 
تبه اللخلب ب يزرانة وأهوى بها على 


هذى وطفا والله.* ارتفع عصوت وطفاة 
العيد الزفر ٠‏ 


آنة / تهوى 
٠دأى‏ الاك ا 
قربة جاء فضربه على عجيزته وساقيه 
وكتفهوالزنجى بدبتحت حمله بثقةوهدوم 
كان لاشىء يعدث ٠‏ ووضضخا تقف منتظرة 
قورة الغضب ٠‏ 

٠‏ قالت بعد قليل: علامك؟ وشسنهو 
مزعلك ؟ 

نس آليها » سقطت يده- الى جانبه 
وقال : 

. استداى بخفة وعاكد الى' مجلس 
, الريجال * وارتفع هبوت وضحا محايدا » 
نسائيا جدا » وغير بعوجهجٍ الى أحسد 
'هالفاات : 


قللن حس يا نسوان ٠‏ فيه ضيوف * 

عينا البدوية المتسولة تضطربان 
ونون +.زاتها وضدسا التى :فا يفوتها دوم 
فالقت اليها برغيف خين - 

الفصل الثالث 

ا مساء والليل 00 

الظلام يزحف من صحراء بادية الشام 
كقطعان ماعن سوداء تنفذ عن عمق الافق 


. الشرقى » والشمس ما تزال معلقة على 


المرتفعات الشرقية لو!دى الاردن ٠‏ تغيب 
الشمس فيهطل الظلام فى الشرق كندف 
أسود ٠‏ القلة تشكل الفاصل دين غبش 
الليل الاسغر والضسوء المتلاثى من 
الغرب ٠‏ يعلو الدخان فوق الخيام لولبيا 
وله لعة زرقاء ٠‏ من اتجاه المراعى فى 
الغرب تعلى غيمات غبار » ويقايا ضوء 
الشمس الغارية يتسلل بين سيقان الرعاة 
والحمير والماشية * كل قطيع من الغزم 
بتقدمه حمار علق فى عنقه جرس ٠‏ 
الرجال أشكال سوداء يحدد اطارها ضوء 
الغروب ٠‏ 

ظي على شاهق تندقع طيون صامنة » 
ساكئة الاجنحة + 

النساء يعددن العشاء ويبهدن الراح 
لاستقبال ألابل والغئم ٠‏ ويطفي علسى 
المكان ثفاء التيوس » والنعاج » عواء 
الكلاب وصهيل الخيول ٠‏ 

ضوء الغروب بلا مصدر » يستسر لدة 
طويلة ٠‏ الليل مثقل بروائع الاعشاب 
الجافة » بغر الماعن » روث الدوابا » 
وائحة اللحم المطبوخ: بالجميد » دخان 
حطب الرتم والدفلاء » عطور تسائية 

شجيرات الشيع » نشق 

» أوامر رجال م 
أغان مسائرين فى الصحرام » عواء 
الذئاب والثعالب ٠‏ 

يقدم العشاء على صوانى كبيرة * 
أكوام من الرن فوقها أكوام هن اللحم 
راس الخروف فى وسعط الصيئية شاخمئ 
العينين يتسلل لسائه من شدقه ٠‏ ينتهى 
الرجال فن الطعامع بسرعة ويمسسحون 
أيديهب بستارة الخيمة ٠‏ ثم يلمعون 
أحذيتثهم بما تبقى هن دسم على أيديهم"" 
وبعد ذلك يغسلونها بالماء والصصابون * 

أضىء الكلوب فى أخيمة الرجال 
والفانرس فى المحرم. + هرب الضوء 
الداكن و وسقطت النجوم ٠‏ ارتفع باح 
الكلاب * وبدات سهرة الرجال ٠‏ يتكلم 
رجل ويصغى الاخرون + ١‏ 2 
النسام يتكلمن فى أن أصواتين دافئة , 
غامضة ٠‏ 

فى مجلس الريجال تروى حكايسات 
تتخللها أشعار + ومعظم الجالسين قد 
سمعرا هذه الحكايات من قبل ٠‏ فهم لذأ 
يقاطعون الراوى ويعترضون على بعض 
التفاإصيل * عندما يصل الراوى" 0 
موضيع الشعر فى الحكاية يمك بالرمابة 
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فى المحرم تصمت النساء عندما يرتفع 
صوت الربابة واتنشثساك التساعن ٠»‏ 
يستخفهن اللحن فيرددنه من خلال أفواه 
وعندما ينتهى الشاعر ياخذن فى 
التعليق دفعة واحدة » كان هنالك زوجات 


من الدفلاء يزيد طولها عن متر ٠‏ 
كانت السهرة هى نهاية يرومهن الذى 
بدأ ببرد الفجر والركض مع الحبين 


تيان والزنوج الى ابار المياه ٠‏ فى 
تلك الساعة تكون عيونهن ملاى بالرقص 
والنوم » وأنوفهن محمرة من البرد * 
وعندما يرجعن بالماء تكون الصحراء قد 
تحولت الى لهبة من النار » تسفى رملا 
دقيقا » ناعما » لاسعا ٠‏ ثم يأتى دون 


الرجال جميعا : الازواج والاقسارب 
والزنوج يلقون بالاوامس والشستائم 
واللكماث » ثم يلى ذلك الطبيخ والفبيا 
ولسبع الثان والمكان © وحديث النسام 


فى مثل هذه السهرات يدون حول الارواح 
الشريرة » وعواطف الرجال » والامراضص 


كانت ا تجلس صامتة » تطالع 

الجدية ابدياين. هلاليايت ٠‏ قبلةه على » 
ينة » رطبة » مدورة» 
معلقة لا تسقط ولا تثبت فى مكائها * 
أعها تن أليها بين أن وآخر بقلق » 
فورام هذا الذهول تكمن روح غامضة » 
أميل الى الشر » ووراءه المرض الذى لا 
شفاء منه » والذى يلقى بملامحه الغريبة 
على جسدها ٠‏ 


كان الرجال يراقبون الضنابط البريطائي 
بسخرية يجيدون اخفاءها وهى يخرج بين 
الحين والحين كراسة صغيرة يكتب فيها 
بعض السطور بسرعة مذهلة ثم يعيدها 
الى جيبه الداخلى ٠‏ وفجاة ساد الصبت 
وتبادل الجالسون النظرات ٠‏ فقد راو 
عينى الشابط يغشاهما الاحمرانر طئ 
الرغم من انه مازال نشيطا » يقظا ٠‏ وهم 
يعلمون. أن الاجائب يختلفون عن العرب 
فلا يستطيعون .النسوم عندما يصرخ 


الاخرون فوق ري *. 

تنبهت النساء الى الصمث الذى ساد , 
بين الرجال فقدرن انهم يسستعدورن 
للانصراف .وللتى تثاءبت واحدة وهى ها. 
تزال تتحدث غسرى التثاؤب بيتهن * 

٠ © © 

مع تقدم اللبل كل شىم يتغير » ترتخى 

خطوطه وتنفك عقدة لسائه عدا الشيخ 


البح للاتصراف " يسزع الى ع 
فتنهض النساء باستعطال حاملاة ١‏ 
مغازلهن ‏ والفلايين الطويلة عواطفالهن 1 


1 .سمط 
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ويهرولن ادا وتنصرف زوجاته 
الى مضساجعهن ٠‏ تدعوه صساحبة 
الدور : « هنا » ٠‏ ويصبح الشيخ فى 
المنام شرسا » يداه كمخلبين تخرمشان 
ولهاثه 3 كالعفيية ء والرجال من 
وراء الستان ينادونه مقهقهين : 

على هونك يا لاقى الخير » على هونك 
هلى العجوز ** 

يتوتر جسد الشيخ فجأة 2 وينخر 
كانه حصان ٠‏ ثم يرفس المراة 
بقسرة وينصرف * والراة مخزية» 
مهائة » تتوجع وتئن * 


.مه 
التف الفسابط البريطائى بعباءته» 
يصغى ٠‏ كان ضجرا » 


نفسه كانه شخص آخر : بريطانى » ينام 
فى خيمة فى جوف الصحراء » ينف الى 
أعماق اناس مجهولين للعالم » يكسب 
ولاء هؤلاء البدائيين الذين هم علسى 
استعداد للقتل لادئى سيب ٠١‏ رأى ثفسه 
يعنان. مفامرة لاة. .قبس انفعمه ان أن 
يتذكر / العراق 2 قيل العنزة 2 الجمال 
وهى ترد الماء بعيونها الواسعة الوديعة » 
والرجال خلفها . يصيحون ( هوى ٠٠‏ 
هوى ٠ ) ٠١‏ بعد قليل استفرقتة هذه 
الذكريات بالفعل ٠‏ ثم رأى المفضامر 
يعود » يقطن بيتا ريفيا على ضفاف أحدى 
البحيرات » الملك جورج السادس يستقبله 
فى قصر بكنجهام ويمنحه لقب فارس * 
انتزعه من حلم' يقظته نهوض الشيغ 
وانصرافه للمحرم » وقع خطواته 
الخافث » وصوت المرأة وهى تدعوو؛ 
هذا ثم حشرجة الشيخ وأنين المرأة » 


واعقب ذلك السكون * 

حاول أن يجعل ذلك كله مع اجتران 
الجمال » وثغاء التيسوس الخسافت 
القصير ( تذكر المعيز بعيونها الصفراء 
المنصرفة ) ونبساح الكلاب المتقطع 


والاصوات الاخرى التى يصعي تحيين 
مصدرها ( أضاف الى ذلك لسية درامية 
يمكن أن .نحدث : انطلاق رصاصة يعقبها 
الصدى والصمت ) حاول أن يجعله 
راسخا فى ذهنه حتى يكتبه فيما بعد ٠‏ 
وأمتعه أن يرى القارىء البريطانى يواجه 
منوء القمع ذاته الذى واجهه هى عندما 
كان صبيا فتبدى له الممحراء داثمة 
الاثارة ٠‏ ثم أتاه النوم ووجه اللك جورج 
السادس ينظر برصائة ا نشىء ما خلق 
ظهر الفارس العبيدن . 


كانت فاطمة ام ل سثارة المحرم 
الخلفية ٠‏ ولهذا كانت: تسمخ حركة 


الزواحف وهى تمر بين الاعشاب الجافة , 
ووقع اتقدام هارة » أى خلوة رجل 
وامراة + تسمع ذلك فى نومها ويقظتها + 
0-0 الستا. * يعليها أحساسا 


فلح ب ا م 


تحت الستارة وتتجه الى الخارج ٠.‏ 
اقتريت الام بوجهها من الستارة ومدت 


اصبعها وفرجت شقا فيها واخذت 
تراقب + كان « على» متمددا على 
جائبه الايسسر يغرز كوعه فى الارض 
ريتكىء براسة. على كله ٠‏ وكانت سلمى 
تجلس متريعة أمامه ٠‏ لم تكن تسمع 
كلامها » بل كائث تستدل على المتكلم عن 


جرس صوته وعن حركة رآسه أذ يهن 
رأسه هزات خفيفة متلاحقة ٠‏ 


د ) 

يتكلم ويتكلم © واتدهشت الام ٠‏ لقد 
كان « على » حصموتا دائما قبن اين له 
هذا الكلام ' الكثير * ( عندما تزوجت 
الشيخ لم نكن قد رآته الا مرة واحدة *٠‏ 
كانت صغيرة تملا قربتها من البئر * 
أرعبها وهى يطلب منها ليشرب ٠‏ كانت 
عيناه تتفحصائها , الي 
أبيها * اعتقدت أنه يريد بها شرا ٠‏ وظل' 
رعبها منه قائما ٠‏ تعودته حتى أصيحع 
جزء! من حياتها غروريا ٠‏ الو لم تكن 
تخاف الشيخ وتكرهه لاصبحت حياتها 
مجانية » بلا طعم كحياة الاطفال ٠‏ كانت 
دعيان ورجال 


داشا ) * 

سمعت حركة فى الخارج فعادت الى 
المراقية ٠‏ عندما تعردت عيناها | 
راتهما .٠‏ كان « على » يمد يده الى فم 
ابنتها ‏ وسلمى تهن رأسها بحركة نصف 
دائرية وتهمس ه ما أريسسد » , 
يم علي يلع شم سمعت صوت 
امضغ والتدطق ٠‏ فكرت : دها هما 
ياكلان الحلاوة» وأحست بطعيها فى 
٠‏ ( عندما كانت تسد أمعٍ أدكان 


خلقة نصارى » ثم يعد يده ويضع 
الحلوى فى يدها ٠‏ وعندما تحس 
بملمسها فى يدها تنطلق مسرعة باقصى 
سرعة ٠‏ تسترجع طعمه وتفكر أن الحلوى 
أيام زمان كان لها طعم ونكهة > أما, الان 
فهى مجرد صبغة وسكر +٠‏ والحلوى 
التى أعطاها لها أسماعيل لها طحم حاد 
يتسلل الى الانف * اكتشقت أنه يعدي 
خلفها , سألها وهو نْ 
رايحة يا بنت ؟ » 
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أنت ؟ » واعطساها الحلسوى »م 
فقالت : « رايحة لقوالى ورا الثلول» 
واد إلكنها اكتشفت يعد قليل انه 
مازال يتبعها ٠‏ كان المذاق ينفن الى 
أنفها ٠+‏ فاجاها قائلا: م خذى ٠»‏ 
ووضيع قطعة الحلوى فى يدها وقبلها على 
خدها ٠‏ كان فنه وأنفه يسيلان * مسحت 
خدها بيدها » ويدها واخذت 
تركض ٠‏ تطلعت خلفها فراتة عائدا 
بخطى بطيئة ٠‏ وعندما تذكره بها الان 
يضحك» ويسرد دائما بتفس 
الاجابة : « قلعت نياط قلبى هناك 
اليوم » » ريضحك ) ٠‏ 1 

داهمتها قشعريرة ذلفت اللحاف حول 
جسدها وهى تتمتم واسترخت ٠‏ كانت 
رغبة مبهبة » ضاجة بالفرح والوعوب 
تشعل فى جسدها رغية فى احتواء جسد 
ها ٠‏ وأتتها أصوات اللبل فى سياق 
جديد ؛ حريفة ب لاذعة2 مثيسرة 
للذكرى ٠٠‏ عراء كلب ابح » خشسن 
النبر » قصير النبحات ٠‏ ترد عليه كلبة 
بصوت تاحب / ممطوط » تحيل وعميق ». 
تسمع صوت العصا على جسدفا »والرجل 
الذى ينهرها وعراءها المتوجع قى أن 
واحد * حركة الابل وهى تتبلمل فى 
المراح يشبه عرأكا صامتا» لاهثا .“ 
صفير صراصير الحقيل ٠٠‏ والزواهف 
وهى تصدر خشخشة وفحيمحا خلال تسللها 
بين الاعشاب الجافة مثيرة الضوف 
والترقب ** تنفس النيام وهذيانهسم 
التقطع ٠٠‏ وصرت الريح كدواء قطة ٠٠‏ 
والصمت : طنين فى الاذنين يقبل متواليا 
«لى شكل دوائر سوداء صغيرة كثيرة 
- مرتعشة تدول وتدور بسرعة 

وكل صوت من هذه الاصوات يثين 
احساسا ثقيلا فى الصدن كانه الرغبة فى 
البكاء أى الضحك المفنوق ٠٠‏ ثم اتاها 
النوم * 

من فوق قمة الجبل الشاهق كانت ترى 
هذا الخط الاخضى المتعرج " كانت تعلم 
أن تحته ثهرا ب هل هي نهر الموجب ام 
الزرقاء ؟ أخذت تقترب منتظرة أن ترى 
زه الدفلاء الكبير المجم وشجيرات 
الرتم ٠‏ ويتغير اللنظر ٠‏ بركة :ماء 
مستطيلة ‏ قالت لنفسها هذه بيركة 
زيزياء هاء البركة شديد الزرقة , 
مشمس ٠‏ حول البركة أشجار اللسون 
والرهان والمشمش » والاطقال يتسلقون 
الاشجار ويرمون الثمار فى الماء ٠‏ كاتت 
هلاقة مودة حميمة تربظها ببالاطفال 
والاشجار والبركة * وكان لون المساء 
الغامئق الزرقة » وضوء الشمس الذى 
تخلله قداعد خصرصا لها ٠‏ وفى العيون' 
رفق: وتعبين حزن لما نالها من عناء ٠‏ أن 
آلامها والعذاب الذى عانته قد جعل لها , 
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وفجاة اكتشفوا صقيحة الحلاوة الطحينية 
متتوحة ومعدة لهم * قال للصقار انها 
للتاجز النصرائى واخذت تأكل منها ٠0‏ 
أكلت . كثيرا دون أن تحس بسذاقها أي 
يشبع ٠‏ كل شم كان يشع بالفرحة غين 
أن خوفا “أصسم كان يحاول أن يخنق كل 
شىء ٠‏ فى أعماقها كانت تعلم أن 
الصفيحة ليميت للتاجر النصرائى ١‏ كان 
بامكائها أن تضن من يكون صاحبها 
ولكنها لم كجرق * 

تود أن الختفى بسرعة ولكن ذلك 
لم يكن لائقا *ء ثم أتى ٠‏ قسالت 


للصغار : ٠‏ هاهو التاجن التصراتى » 
ولكنه كان الشيخ : قذرآاء» شرسا * 


عيناه بلون الدم * فتاكدث انه هو صساحب 
الصفيعة.* حاولت ان تكذب ولكنها لم 
تستطع ان تنعلق بكلمة واحدة ٠‏ نظرت 


حولهاً مستنجدة: بالصغان ؛ ولكثهسم 
اختفوا ٠‏ امسك الشيخ بالخيزرانة كانها 


سيف وصوبها الى احشائها * صحت من 
نومها مفزوعة وهى تحس أن سائلا دانثا 
ينساب بين ساقيها وأن حلقها. جاف * 
وخطن لها على التو أن ه على ٠‏ قد 
ضاجع سلوئ وفضحها ٠‏ 
© ه © 

دفعث سلمى 'طرف الستارة وتمددث 
الى جانبها ٠‏ رائحة عطورها وجسدها 
كانت قوية نقاذة قالت : « طولت الليلة 
ياحثولتي » * 

هسدتها ويدها تتحسس الثوب الذى 
بلله الندى والشعر جعلته الرطبوبة 
متشابكا حتى أحدبح من الصعب ان١تبرر‏ 
يذها خلاله كائث سلمي تلتصق بها وعلى 
امتداد جسدها كانت تحس بارتعاش:جسد 
الفتاة ٠‏ قالت الام بشبه نواح ؛ 

«ميتفاته ياجكواي ‏ - 

0 ووائح جسدها |١‏ / 
همي عشم بيات جسيدم؟ الحريلة الث 

« يمه ياالحبييه ؛. علامك ساكنة ؟ وش 
قال لك ٠*‏ 5 » 

والفتاة سامتة , تنفسها هادىء منتظم 
م النيسام * توت جسدها فجساة 

كو 


امار يقرل على نتجون وتسافر 
ك2 العمان رنسكن ببيت حجر هناك ٠‏ قلت 
* وامى ؟ قال : تظلى هذا . وتصبحر 
مع ظلشوع الفجسر » وإلمت والعييسسن 
عصاواة ه والشيغ يموطك بخيزي )ف لا 
البين يسوطك ؟ يقول سمه » نسكن ببيت 
حجر ويجيب + يمه » ,خدامة تخدم على 
وسيارة * قلت له ها اروح عبان واخلى 
امي ورايا » يقول يمه2 امك 
وتذورك كل راس شهن وال أذا تريدين 
تسكن عندنا دايم دوم ٠‏ ) قلت له م 
(حمان ما أعرف فيها أحد وش يوديني!1 
واحى ؟ +** )قال نجييها معانا ٠ , ٠‏ 
أخذت الام تنتحب بصوت خافت : 
« يايمه » ياالحبيبة »م ارديسك 
عكبرى » 


كا/اوت 


أاخذ البكاء يهز جسد سلمى ودضت 
الام 

« ويوم آموت ‏ يانوا 
ياالحبيبة ٠٠‏ عن غيرك ينقط 1 
ويغسلنى ويدخلنى الكفن ياكبدى ٠٠‏ 
اريدك عكبرى ٠٠١‏ 


© © © 

تراءت عمان لسلمى بيوتا حجرية , 

تنتشي على مسافة شاسعة جدا لا ترى 
العين نهايتها * اهلها ذوى وجوه حمراء 
كوجه الصاحب » يتكلمون بلهجة بدوية 
مضحكة > ينادى احدهم الاخر باسم 
الصاحب *٠‏ غشاها احساس بالاختناق 
وراء الابواب المغلقة ٠‏ قالت لنفسها : 
كيف يتعرفون بعضهم على بعض اذن 9 
وفجأة غشاها انهاك مفاجىء وبدا كل 
شىء بلا معنى ٠‏ على » وامها والشيخ 


والحب واللهفة ٠١‏ اتاها النوم وتنهداتها 
ها تزال تهز جسدها كأئها' طفل أطال 
اليكاء 


احتضنتها أمها * كانت خائفة ٠‏ ان 
ذهبت سلمى الى عبان ٠٠‏ ؟ بدالها الان 
فقط معنى ذلك ؛ ستكونان وحيسدتين 


: حاولت ان تسكث الرعب الذى تولاها‎ ٠ 


لى ذهبت الى عمان فسوف ترتاح .من 
صحوة الفجر والضرب ٠١‏ ستبعد هن 
الهم والشيخ ٠٠‏ ولكن الرعب والقراغ 
احاطا بها كنطاق ٠٠‏ لى مرضت مبلمى 
فلن تكون أمها هناك لترعافا * قد تموت 
فى بلاد غريية ؛ احست ببرودة صصماء 
تنساب فى عمودها الفقرى ٠‏ حاولت ان 
تطرد فكرة ألموت ؛ حاولت بكل كيانها 
قالث : « بعد عن طويل ياحنوئتى ٠٠‏ 
بعد عمر طويل ٠٠‏ ء» سلمى على فراش 
الموث صفراء' ذاوية » شيفتاها يابستان » 
تطلب الماء بصوت ضعيف ولا أحد يأتى به 
اليها *٠‏ وسساهة الاحتضيار » الوجسه 
شمعى ! لم تستطع الاستعرار ٠‏ رددث 
بصوت مرتفع لتطرد هذا الثوارد الذى لا 
يتوقف لخواطرها: «بعد عسر 
طويل ٠٠‏ بعد عمر طويل' ياالحبيية » ٠٠‏ 
واحساس بالعجن يبهظها ٠٠‏ ه على , 
يجلس مع امراة عارية الرئس والذراعية 
وابلتها تموت: دون أن تكون هى بجانبها 
تقطر آلاء فى. حلقها لتخقف مسرارة 
الموت ** وتدفن دون أن تقبلها' وتشمها 
وتبكيها » دون أن تذبع جديا على 
قبرها » دون! ان تضع معها فى القبر 
حبتها وثوبها ٠٠‏ رخلال ذلك ينبعث من 
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داخلها لحن حزين ه لحن تنويمة الطفل » 
ينبعث من حركة دائرية يائسة تتكرر دون 


انقطاع ٠٠‏ 
ومع الفجر يقبل يوم آخر كسابقه ٠‏ 
الفصل الرابيع 
الزنوج 


كان الشابان يجلسان على طرف البيدن 
الغربى ٠‏ وضع كل منهما بنذقيته على 


فخذيه ٠‏ قال طافش ؛ د لعنة الله غليك 
من سئة » + 

وجه طافش كالجمجمة : 
واسعة وعيون صغيرة غائرة ٠‏ 


واسع الجبين » على جانبيه عروق زيقاء 
داكنة ٠‏ الجلد الذى يغطى وجهه كجله 


سلحفاة عجون ٠‏ أخفى شيعره وفكه 
الاسفل بكوفية من الشاش ' الابيض وعقال 
سود رفيع ٠‏ كان جذعه بعا» 
مستقيما » رشيقا ٠‏ 


فرك انفه بيده وارسل من ائفه صفيرا 
خافتا » وعندما اعاد يده الى مكانها كان 
قد تكون على فيه تعبين اشدئزاز وتامل* 
من خلال تعبير الاشعئزان محدقا الى 
الامام شأن من لا ينتظ ردا : 
« لعثة الله هليك من سنه , ٠‏ 
كان الشيغ الجديد يجلس على بيدد 
القبحع' حيث تكومت السسثايل بشكل 
دائرى » يرتدى ثوبا لا لون له » وقد 
جعل من كوفيته عصابة يربطها حول رأسه 
جاعلا عقدتها فى منتصف الجبين ٠‏ يضع 
بندقيته على وركيه ٠‏ عيناه ملتهبتان 
وائفه صغير ,جدا فى وجهة الاشسعر 
الجاف * كان يركز نظراته على الزئوج 
الذين ربطوا الى لوح الدراس بدلا من 
الدواب » والقتى الذى يقف على لوح ' 
الخشب الذى يجرونه يطرقع بسوطه فى 
الهواء ثم يهوى به على ظهور. الزئوج 
صائما ؛ هه ! يندفع الزنوج مسرعين 
ل قصيرة ثم يعاودون سيرهم البملىء 
٠‏ والشيخ يراقههم بوجه متصلب 
تسج اجيم : ل 
عدل طافش من مجلسه تتجلح وهيئاة 
تحدقان بالبيدر ٠‏ ثواح النساء يصلهما 
رتيبا ؛ 
ياشيخنا ياللى عليك المعتمد 
خليتنا مثل البيوت بلا همد 
ياشيخنا ياللى عليك اللسوم 
خليتنا بين ادا والقوم 
ذلك الثماب هارن ُ 
اق يليه اللا الك اخاراام 
قال طافش وهو يدير رأسه ويومىه به 
فى اتجاه الخيام التى كانت تبدى من هذا 
البعد والارتفاع مجرد شريط آسود تنعقد 
فوقه سحابة من الدخان : 


رد سمحان #دحريم » * 
صار لهن يوهين معمرات الثواعت 


ثم صمتا ٠‏ كان ستة من الزلوج قنا, 


ربعلو! الى لوح الدراس ٠‏ محليي الهو ٠‏ 


0 
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معيو م اا 
يلهثون وقد انتفخت انوفهم 2 ومخاط 
أصفر مختلط بالقش والعرق وسيل منها ٠‏ 
وعندما يهوى السوط على ظهررهم كان 
يسدر عتهم ا قحيح عاد عيتسور ٠‏ 
الدراسون على البيادر الاخرى قد ريطوا 
الى الانواح الخشبية خيولا هرمة . او 
بفالا ٠‏ والدراس الذى يقف على اللوح 
كان يمسك باعنة الحروانات التى تندقع 
مسرعة جارة اللوح الخشبى وراءها 

ومن بعيد ارتفع صوت دراس متغنيا * 
دورى يا حمرا بالواحصة 

دورى ياما أحلى خد الفلاحة 

قال طافش : 

« ها اجت اخبار عن العيد ؟ » 

« هن يجيبها ؟ هذاك صار فسى 


حتى ولى كان عبدا * 
صاح الدراس : قه ٠٠‏ هة ٠-٠‏ 
واهوى بالسوط فاتدقع الزنسوج 
مهرولين قال طافش : 


النسوان » * 

ولكن سمحان لم يكن مصفخيا ( عندما 
عاد البارحة من السهرة لم تكن زوجته قد 
نامت بعد ٠‏ كانت تنهنه بالبكاء ٠‏ 
جذبها » فقالت ؛ «يارجل وعبنك 
همدد ٠!‏ كان الميت ممددا فى مجلس 
الرجال » عيناه مغمضتان وفمه مفتوح 
قليلا ٠‏ وهى بين الرجال كان يفكر فى 
أولئك النساء القادمات من (عماق 
الصحراء » يمتطين جمالا محملة بالل » 
لا يستر أجسادمن سوى ثوب ممزق لا 
يستر شينًا وعباءة * كان لهن مثل هذه 
الرائحة الثقيلة التى تنبعث من اليت ٠‏ 
كن أول من غرف من التمناه *. 7 
الصغيرة كانت تنام بجوار أمها » قالت 
هذا الصسباح ؛ ‏ وين راح عسى 
الشيسغ ؟» قسال لها: وهات »* 
قالت « اقول » وين راح ؟» اوضيع لها 
أنه وانهم سوف يدفنونه * وبكت وهى 
تقول ٠‏ وانت احرص تموثت يابوى 
احرص » ٠‏ قال لها أنه عندما يكبر فلابد 
أن يموت ولكنها استمرت فى 
البكاء : « احرص . تكبر يابوى وتموت » 
. ققال لها : ه على خاطرك » ما أموت » 
٠*‏ وزوجته تطالعهيا 
٠٠‏ وكانت تبكى البارحة 
أيضا عندما. انتهى ودفعها بيده غشاه 
دوار خفيف وهى فى القمةء وعتدها 

انتهى شعر بغثيان يصعد الى سقف حلقه 
وتراءت له صور ألرجال وهم يغسلون 
1 بو بعد الغداء » وجوههم صارمة 
قاسية منذرة بالادانة والنبذ » يحيط بهم 


صمت منذر بالاذى -* لم يستطع التو ٠‏ 
دفعه الاحساس بالقذارة 


دقل الى مجلس الرجال 


رجدس خائقا .ينهم ٠‏ فم الميت مفتوح 


قليلا ٠‏ تبدو منه اسنانه الصفراء كأته 
يمكن 


ل ع اا د 
الرائحة وحسب » ليستعيد تلك الذكرى 


مزه شوق الى جسد 0 د 
وجهها المبلل بالدمع والمخاط ٠*‏ ) 

وطافش يقول : علامك ساكت ؟ 
الى غناء دراس يصل اليه من 


بعيد 

دورى ياحمرا يا مالية اللهب ٠‏ 

( ويمد يده الى هويمل « آخذ عنك » 
ويمسك بالسوط يهوى به على ظهور 
الزنوج » يهوى بعئف والسوط يرتفع 
مخلفا وراءه خطوطا دامية * يضع فى 
السوط هذا الثقل الذى يضغط على 
صدره *' هذا الخوف الذى يحيط 'بجسده 
كنطاق جليدى ٠٠‏ ويمد يده » ٠‏ عنك ء 
استرح شوية ٠‏ وصرت طافش يصيل 
أليه : ه علامك ساكت ٠‏ ويرفع وبكل 
قوته بكل شوقه للمرأة القادمة من جورب 


آلبنت الزغيرة قالت وين راح عمى؟ 
قلت لها مات 
واحس برعب عفاجىء فتمتم : « رينا 
ياخذها ٠‏ ( ويحس بالحصاز ته يعدي 
والهواء يملا رئتيه ٠١‏ يمد يده الى موييل 
« عنك ء ويتناول السوط ٠٠‏ الذى 
يترك اثرا داميا والميت الممدد » كانت 
بجبينه نفافة من القماش الابيض قد 
عليها الدم واسود ٠‏ والرجل 
الضخم بلحيته الهائلة وصوته الذى : 
تتابع الطلقات مفتوح الغم يحكى قصة 
ه عرار وعميره وفك غى أن عينيه 


.تنظران برعب الى الميت واشقاق الى جسد 


زوجته كانه يعرفها لاول مرة ) * 
الفصل الخامس 
طافش يتحدث عن الفلاح 

الذى دنت منيته 
شهدت اليوم الذى قتل به متحلول 
الفلاح ٠‏ كنا تسقى على بركة زيزيا 
والدنيا لهبة نار وخلق كثير حول الماء » 
الاطفال الصغار يخلعون أثوابهم ويغمرون 
اجسادهم بالماء والكلاب تستظل بالجدران 
لاهثة يسيل اللعاب من اشداقها ٠‏ الابقار 
اصابها جئون » قلقة » عستعدة 


للنطاح ثم انطلق بعضها يعدي وخوارها 


يعلى ٠‏ وطوال الوقت والدواب تشرب + 
والئاس تملا القرب ٠‏ كان متحلول يحدق 
بالفلاح ٠‏ كنت أقف بالقرب منه أدل فرسى 
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على الماء وعين سحلول لا ترتفع عن 
الفلا ٠‏ شربت فرسى ء وكنت أريد ان 
اصل اهلى قبل الغروب ٠‏ قلت امن 
بطربقى على أخوالى ٠‏ جذبت الفرس 
لركوب واذ بسحلول يهنزني 


بفه علامه ؟ » * 
تشوفه انثى بنت أمها 
” قلت تضيحك 
1 كذ * كلت له 
ومن يدريك انها لم تقع ٠‏ فعندما تنتهى 
السهرة ويثام الا 371 يوجد أنثى 


مدقوق وتذّها ٠‏ هبس وقال صدقت لا 
يوجد انثى فى ساقها رباط * قلت والله 
لانتظرن وارى ما سوف يحدث * 

آوماً سحلول قتقدم ٠٠‏ قال ؛ 

: اشوفك مربى جدايل » ما قلت والله 
غير . انك بدوى وانت فلاح مقطوع 
الاصلء * رد ملعون الوالدين : '«كل 
ابن آدم وله اصل » ٠‏ 

كان سمحان يعرف الحكاية ٠‏ حرل 


عينيه الى البيادر وقال : «عثيتسه 
دنت 2+ 

قال الفلاح : دكل ابن آدم وله 
أص ٠‏ ها أحد من شجرة * 


القلاح له اصل والبدوى له اميل والعبد له 
اميل ٠‏ كل الثاس لها أصل» * 

غضب سحلول : « أصبر يا فلاح *٠‏ 
انت لك اصل ؟ اللى امك واحدة وآبورك 
آلف . *٠‏ 

انعك الشر بوجه الفلاح قال ؛ 
«دامى لا تجيب سيرتها 
لساتك . ٠‏ 

٠ -‏ منيته دنث » * 

قال سمحان « لك عين تحكى يا نلاج » 
ويرد يقول الفلاح :؛ شوف عقب 
اللى اشقر واللى سير واللى اد 
- د هنيته دنث » ملعون الوالدين » * 

« اللى اسمر واللى أبيض واللي 
واللى ٠‏ وهجم على سحلول كالوحش » 
امسكت له غير انه اخلت منى فعاجله 
سحلول برصاصة * قلت بفكرى : حرام 
ان يكون هذا الولد فلاحا » الذى' يرى 
الموت بعينه حرام أن يكون فلاحا * 
وبعدها بخمسة شهور قتل اخى الفلاح 
سحلول ٠‏ لعنة الله على ذاك اليوم * 
خليف عاد من عمان ومعه تنكة حلاوة * 
وكنا نجلس عنده ٠‏ وقال واحد ‏ أظنه 
عودة : ديا رجال جارنا الغليليح 
عنده حرمه تقول شمعة ء عين مثل عين 
الءاد والرقبة طول ذراع ء وقسام 
يوصقها : 

« والقم مثل الفتحةء وبعدها قال ؛ 
« وين عيال البدى اللى يخلوا فلاح ماله 
اصل يتحللها » ٠‏ وسحلول ساكت وكان 
الله يرحه دمه يقور كلما سمع سيرة. 


على , 


عرمه * وعوده - أظئسه باللسسهة 
عوده ‏ يوصفها والله واذ!ا يسحلول 
> لاله 
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يقول : « الليلة القة شرة الفلاحج 
بحضلى » ٠‏ وثحكى ونلعى الموضوع * 
وعندما نسكت دقيقة يقول : ٠‏ الذيلة غيل 
تسمعون طتطقة ضلرعها » وعيسوثه 
محمرة مثل مشاهيب الثارا٠‏ شم 
يمست » وخلال ذلك يعبس ويثقل 
تنفسه ء وان كلمه'أحد لا يرد ثم يقول 8 
« يا عيال هذه حرمتى » وما أبفى احد 
متكم يقربها » * بعدها قلت له: يا 
مطؤل احرص من الفلاح ٠‏ اشوفه راق 
خشيمه » ويقول سحلول الله يسرحمة 
على الاق فين ااتللها قاع ميل : 
وغيى اخلى فليليحكم يركب .لنا ابر 
الشاى ٠‏ هى فلاح والا أكثنء 34 
و ائت تخبي آخوة لولا ريذا والا ملعون 
ذبحك » قال:: ديا طافش + على الطلاق 
من ذراغى لى نتح الفلاح فنه غير الحقه 
باخره » قلت له : أئا قلت اللى ليا 
واحنا نشوف عواقبها » ٠‏ 

قال سسحان : ١‏ الدثيا نار » + 

قال طافش + 

ه مسمان » اشوف صويلم * 

كان سويلم يتقدم 

فارشا كفه اليسرى .على حاجبيه يحجب 
بها الضوء وائقه الحاد الصغير يحدد 
غايته * هب هواء خفيف من الغرب واثار 
زوايع ممملة بالرمال والتبن الدتيق ٠‏ 
توقف الدراسون وآخذوا يحجبون التبن 
هن هيونهم باكفهم السمراء وهم يتسخطون 
بوجوه سوداء » مغضنة ٠‏ تعسة ء وأتى 
ندب النساء كأئه قادم من طبقات الجى 
آالعليا فى دواشس كبيرة وانية ** اقترب 
العجون وهى يتحسس طريقة بعصاه ٠٠‏ 
وقال بصوث حلقى مهجونئ': 


عليان » ه عليان 1 

حدثكت الاعجوبة ' *. ادان التمثال واسه 
وقال : 1 

يا خين 5 

ب الرجل ريحته فاحت » قم ابوى 
تدلنه ٠‏ كرامة الميث دفئه 6٠‏ والعيد 
هلين نجيب لك العبد 9 

ارد الشيخ يصوت:ها. 

'الصبع :أن شام اله » الصيع 1 

قال سويلم بضيق وقد أصيبح صوته 
أشد حمقا وحدة * 


هذى الساغة ريحته فاحت فاحت 
أقول +٠‏ ادفنه ايوى > والعبيد فك 
اعنهم * ها غلطوا * وش سووا ؟ أنت 
كبيرنا اليوم ولازم تعرف فصلحتنا قم 
إدفنه '* وفك عن العبيد واقعد عند 
الرجال '« 

اجاب الشيخ منهيا الحديث بلهجة 


والصيء الصبع » ان اشام الله 


ا سويلم وهلي يسردد: 


« الصنبح » الصيح » يثغنها على ايقاع 
بعصاه , ثم اختفى عند حاجب الهضبة» 
قال طافش : 


«سويلم معه حق »2 كرامة الميت 
افقنة + وهذا جسى ياما مرت عليه 


-دسكلاات 


واحد يريد يروح لشغله واهله وشيخنا 
الجديد رايطهم «* يدفنه ويزيح الناس ٠‏ 
بعض الرجاجيل يظلول عيال طول 
عمره  »‏ 
كان سمحان ها يزال يتكلم ** وكانت 
البيادر واكوام القش والتبن » والشيخ 
الجديد بجلسته المتصلمة والزئوج وهم 
يسرعون على طرحة القمح » والدراس » 
والبيدر ورؤوس الدراسيت » والحمير 
والبغال والخيول وهى تجن لوح الدراس 
وغمامة الدخان المرتفعة من الوادى ٠٠‏ 
للك كله يبدى لسمحان لوحة ثمابتة 
عناصرها المرئيات والحركة الدائرية 
الرتيبة » والوان الغروب ' ولملاحظة ان 
هنالك عنامي متحركة واخرى ثابتة كان 
لابد للمشاهد أن يركن انتباهه لحبين ذلك 
حتى الاصوات أمصبحت لا تسيع الا عندها 
يقع يقع نظرك عليها + 


ودرائ سمحان فى طرف هينه اللوحة 
تهتز ٠‏ شع بضيق وأبطا فى كلامه 
قليلا ٠‏ وعندما سمع دزاسا بعيدا يصيحع 
دقةء هه 4 هوه ,» كان هازما على 
مواصلة الحديث * لكنه رأى غينى طافش 
اتشردان: بنظرة سريعة يقظة »2 ويسرفع 


لمواصلة حديثه ٠‏ ثم انتقل اليه الاحساس 
بالخضر على شكل صدمة» كائة لسعة 
نار ٠‏ التفت فشله المنظ. + 

كان اول شعو تبادئ اليه أن تلك غلطة 
وسوف يتم .اصلاحها ولكن كل شىء اخذ 
يحدث بسرعة كبيرة منعته من حصن 
التصرف ومن الفهم نا يدور * 
الدراس يصيع ؛ وا ويلاه ٠»‏ ولم ير 
ولوح الدراس هقلوب» والزنوج قسد 
تكوموا بعضهم على بعض » ويحساولون 
النهوض » ولون أحمر يلون القش » قال 
لنفسة : « أهذا دم ؟ » وزتجى يرقع 
العصا فوق راس الشيخ وال ماق بهاء 
والشيخ ينحئى فى جلسثه واضعا أيدية 
على راسه » وسقطت العصا هرة ثانية 
على راس الشيخ وفى نفس اللحظة 
ائفجرت طلقة على شماله » أصعتث 
اذنيه » وملات٠رائحة‏ ملح البارود ائفه » 
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وراى الزنجى يهوى على التو - يهوى 
كانه كيس دون صراخ أو صوت ء ودون 
آدمية ٠‏ رأى فقط الدم ينبثق من جبينه » 
ثم رآه يميل على ظهره باتحرافب تحني 
البعين ٠‏ وخطر لهء دون أن ايتوقق 
ليفكر في ذلك :د اذ فالذتوج 
هكذا » ٠‏ 

يذكل بعد فلك أن زلجيا الدررع فق 
+ بيخ ومد يديه الاثلتين ليتناول بندقية 
الشيخ ٠‏ دوى صوت طلقة فمال نمي 
الشيخ فى بطء ٠‏ كان وجهه متشنجا 
وجسده يرقعش * ورأى للحظة 
يصدق : الزنجى والشيخ يحتضستان 
أحدهما الاخر»طلقة اخرىاصابت الزنجى 
فانتفض جسده عدة هرات كأن احدهم 
يزغزغه ‏ ثم مال محتضنا الشيخ 
جانيه الايسس ٠‏ وعلم بعد ذلك إن الرجال 
قد بذلوا مجهودا عنيفا ليفكوا ايد 
الاثنين * كانت اصابع الزنجى متشابكة 
وداء ظهن الشيخ وقد اضطروة الى قطع 
يده عندما تعذن فكها 

صوب عا بندقيتها واخذ يضغط 
على الزئساد » يضسغط ويضسغط » واذا 
متهيئة لسماع حسوت الانفجان وكثفه 
متوترة العضلات منتظرا صدمة كعب 
البندقية * والرصاصة لا تنطلسق ٠‏ سمع 
أصوانا كثيرة مقبلة » تزحق وتصيع 
وصوت الطلقات يتزايد لع نور باهر امام 
عينيه واخترق الالم راسةه كسكين حادة ٠‏ 
فى نغس اللحظة تذكر أنه لم يفك امان 
بندقية ثم أننهى كل ثىء * 3 


اراد زيدان ان يطفىم الفانوس ولكن 
زوجته قالت ان الظلام يخيفها ٠‏ سالها 
عما يخيفها وهو يئام بجانبها » زدت انه 
عندما ينطفىء الضوه تشع انها نائمة فى 
العرلاء ٠‏ 

قال : لما ثلم شوية الحبات » نبيعين 
وتشترى دان حدا داب ابوكن * 

ردت : هش مهم حدا ابوى 2 رنن ها 


بتروح انا معاك * 
ادرك انها تعتى عن تذمرها هسن 
الخيمة » وسره ان يكون لها هذا 


الذكاء ٠‏ قري ائه لن يغريها بعدهذه 
المرة * عندما تزوجها كان يعرف:انها من 
عرق نسام حكيمات وحنوئات 2 ويشعر 
على الدوام انها من عنمي اكشل تيه 
قد انه لى جمع هالا كافيا تشزاء 

2 .وبضعة دونيمات فسوف يعسبع 
مستحقا لها * ولهذ1؛ السبب تغرب هوق 
واخوه ٠‏ 

قال لها انه ثادم لانه أبعدها عن امها 
وصاطباتها ٠‏ وفىي صوته رئسة اسى 
حقيقى > خاف ان تحتقره بسبب ذلك * 
فوجىم يها تتدقع بجسدها الكبير تحوه 
وتتعلق به ٠‏ وفى نفس اللحظة' سمع 
صوت الرجل آتيا من الخارج » 

ه زيدان ء ه زيدان * 
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وقبل أن يرد » ويندهش لبذا الزائن 
القادم فى هذه الساعة المتأخرة رأى 


البدوى يقتعم عليه الخيمة وهى يقول 


يغضب ؟ 

« علامك ما ترديا فلاح ؟» ٠‏ 

فنهض لاستقباله والبح البدوى : 

« علامك ما ترد ؟ 

قال زيدان بارتباك * 

٠ اهلا وسهلا‎ «١ 

وجلس مدنا جل الننوي واخة ايية 
اللحاف على جسد زوجته المتمددة * 
ضيرب البدوى ساق الزوجة هن فوق 
اللحاف بخيزرائته وقال ؛ 

« قومى » ما تكرمون الضيف : ء 

كان وجه البدوى جافا مستطيلا » ومن 
تحت الكوفية المتسخة كانت تنساب جدائل 
شعوره طويلة فاحمة السراد ٠‏ عيناه 
تلمعان بشراسة ووجهه كهرم مستطيل » 
انفه فيه قمته المدببة * على صدره يتقاطع 
حزامان وضع رصاص البندقية اكياسهما 
الجلدية » انتصب البدوى واقفا » فاعتقد 
زيدان . انه سوف ينصرف كمد يده 
ليصافحه ٠‏ تجاهل البدوى اليد الممدودة 
واستدان لف الرأة المستلقية وهمزها في 
ظهرها » وقال : 

د قيعي يا بنت » سلخلى لى هيه ٠‏ 


سرد بعيلى زيدان ٠‏ عُغض 
ته » وراح ينظر الى يديه الكبيرتين 
5 »* نضت اللحاف عن الجزء 
الاعلى' من جسدها وتناولت ثوبها الاسود 
وادخلت رأسها من يا 
اللحاف بساقها وقامت 
الثوب لحظات على عجيزتها قبل ان 
ينسدل * - ساقاها مساريكيق 7 
بياضهما حمرة ٠‏ 
شعور بالاشمت ان لمرآاى الجسد 
العاري ‏ كانه رأى امه عارية ٠‏ 

قال لها البدوى :؛ «همى 1» وعاد 
الى الجلوس معطيا ظهره لزيدان ٠‏ جلس 
هاد"ا ولكثه منذر بالعئف * 

كان زيدان يجلس مهنيا » خجلا من 
جسده العضلى القوى » يحس بهذا 
الجسد كبيرا وفائضا عن الحاجة ٠‏ تمن 
ان يكون كالبدوى خفيفا .وسريعا ٠‏ 
احتوى البدوى فى داخله فاخذ. يكره 
كفيه العريضتين وكتفيه الممتدتين ‏ كما 
غيل اليه على عرض الخيمة ٠ ٠‏ / 


رأى نفسه يعينى سحلول ؛ أطل من 

خلال كبريائه الارستقواعلية على هؤلاء 

-_-_ 0 مكاي 

جرسها الغلينا الرئيب للقي . المتعثن 
المتآنى للالفاظ فازداد كرهه لنفسه » 

اخذتر المرأة تجمع قطع الحطسب 


الصغيزة » وتغرسها فى الارض » مقارية 
بين رؤوسها ء جاعلة اياها على شكل 
مثلثات مفرغة لينفذ الهواء فى,داخلها + 
أخذت تبحدبسبابتها فى الرمادعن جمرة 
ولما فشلتٍ مسحت ابهاعها بثوبها » فركت 


انفها مخلفة بعض الرماد على طرفه ه كم 
استدار جسدها ‏ وهى م اتزال جالسة - 
وتناولتكيسا جلديا وأخذت تبحث فيهعن 
كبريت * استدارت الى الجانب الاخر 
وتناولت علية الجاز بأصابع طيعمة 
عبت بشم الطرات من للجان على أخولة 
الحطب واشعلت الثان ٠‏ 

كان وجهها موردا ‏ مستغرقا ٠‏ تململ 
البدوى فادرك انها اثارته » واخذ زيدان 
غب فيها » من خلال البدوى الذى 
يحتويه فى داخله ٠‏ واحس أن رغبته فيها 
جديدة » غريبة كانها رغية فى أحد 
المحارم * 


تنزلق عن 

أعلى ظهره الذى يد مقوسا ء كن 
يرتدى قمبان روز أبيض ٠‏ عظمتا كنفيه 
ارزتان وبينهما يتكون انحدار عميق ٠‏ 
شدت عيناه الى تلك الفجوة » واخذ 
يرغب. بشده فى لسها » فى أنسياب بده 
ن العظمتين» واحس يبلمس الحرين 
الابيض فى أصابعة » ببروز الفقرات ٠‏ 
أحس فجاة أن عليه أن يفعل شيئا » 
أن يحسم امراا بسرعة * اخذ يرتعش » 
وهى يسمع نبضات قلبه تدق كالطبول فى 
اذنيه * 

ملا الدخان الخيمة واحاط بالفانوس ٠‏ 
من خلال الدخان والدموع الثى اثارها فى 
عينيه رأى وجه زوجته عنيفا » متعاليا » 
مستغرقا فى مراقبة الفار * 
قال البدوى : 

«حطى حطب يا بنتء 


عن 


كلمات نقذث اليه كانها لكمة » جعلته 
يشعر بحدود جسده ‏ وبالمسافة الثى 
تبعده عن البدوى وبآن كلا منهما وحدة 
منفصلة, لها مكاتها على ارض الخيمة ٠‏ 
وتكشفت له بحدس مقلق حقيقة الوضيع؛ 
مغزى الزيارة وعجزه عن فعل اى شىء * 

تحاش النظر الى وجه زوجته * خاف 
من تلافى نظراتهما » هن الالماح الذى لى 
عينيها الذى يطالبه بان يقدم ويتصرف 
فكر ؛ ماذا سيقول البدوى بعد ان يسخن 
الماء ؟ هل سيخلع ملايسه اعامة ؟ هل 
يضاجعها على الفراش وجسده مبلل ؟ 
وهى » كيف سوف تتصرف 5 خطر له 
انها سوف تعالج المرقف ٠‏ انها تبدي 
متماسكة ومعنى ذلك انها اعدت خطتها > 
زكن الى هذه الفكرة وارتاح لها ٠‏ 

اخذ البدوى يكع ومع الكمة يرتفع 
كتفاه وينخفضان ٠‏ 

قال لنفسه أن البنات يحكين لامهاتهن 
ما يحدث لهن فى ديار الغربة * وفى لمحة 
دأى وجه امها » سوق القرية » ودكاكينها 
روأك القهوة الوحيدة اشجار إلزيثون » 
ومثذنة الجامع وموه الصباح الباكر 
يشملها كلها * ( اسثل خنئجره وغرذء 
فى الفجوة الواقعة بين عظمتى الكتف ٠‏ 
كان ظهر البدوي, قاسيا كأئه خشب 
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صئديان وهى لم يضرب يالقوة الكافية « 
باستطاعته ان يرى التمزق الذى احدثه فى 
ان سحلول والخدش الاحسس الصغين 
ى لم تنزف مئه قطرة ادم وأحدة +** 
التفت أليه البدرى ٠‏ كان يضحك ؛ من 
يده الى البندقية وهي يضحك واطلق 
الثا ٠‏ هنا » هنا لهى جبينه نفذت 
الرصاصة وليس مكائها هر الذى يؤله 
فقط ؛ولكن راسه كله فيه دوى وصداع) * 
شصس بان جلوضة عترفمنا محتىالراس 
يؤله » ولكنه لم يجرىُ أن يعدل جلسته * 
كانخائفا وراغيا فى ملاطفة البدوى يعد 
هذا العنف الذى ملا خياله منذ لحظات* 


الراوى فى بيت الشيخ 
التى ترافقها الرباية * قال لئفسه؛ 
أذن » فسوف يتم كل شىم على خين + 
انتبه الى البدوى يكلم زوجته * صبت 
ولم ترد زوجته * ولكنها صوبت اليه 
نظرةٌ سوداء » لامعة » سريغة متواطئة . 
لع ياه معناها وتكنها ذلذت اليد عنصل 
اختلسج قلبه وغشساه 


زيدان ٠٠‏ هيك تفضحها 


اتظرى ٠٠‏ أستل ختجره واندفع يهوى به 
على ظهر البدوى هرة » مرتين » ثلاث 
هرات » اربع '» خمس» ست ٠١‏ ومال 
البدوى وهو يرفس بقدميه كانه جدئ ذبع 
لتوه ** ها هى زيدان ييتطى حصانا 
وزوجته خلفه ينطلقان عبر الجبسال 


والئيل) ٠‏ 
اكتشف فجاة عينى البسدرى فى 
مواجهته كان يقول 
د اشوفك ساكت ٠‏ احرص تزعل » * 
قال : دلاء * 


فقهقه البدوى احس زيدان بالحرج لم 
يدس ماذا يفعل ٠‏ فاخذ يضحك مجاملا * 
اشاح البدوى بوجهه ( هل سرضاجهعها 
وجسده مبلل ؟ ) ثم هد عثقه فى اتجاه 
المرأة واشار بابهامه الى زيدان وقال 4 

« ما هو زعلان » * 

وقهقه مرة أخرى ٠‏ فكر 1 
ايضحك هو ايضا ؟ والاهانة كصمل ثقيل 
يحط على صدرة + ثم خطرت له نظرة 
زوجته اللامعة » المتواطثة وخيل اليه انه 
ادرك الرسالة التى تحملها ؛ دع كل شىء 
لى ٠‏ فسوف اقتل البدوى والصابون 
خطى جسده * أن ذلك معقول تماما ففى 
نهاية الامر انها هى التى سوف يضباجعها 
البدوى لا في 

غين ان شيئا ها قد حدث لا يدر ما 
0 جته تلقى عليه نظرة ميساشرة 
» كانها تستئكر شيئًا اى كأنها قد 
الف سؤالا وتنتظر الرد هليه ابتسم , 
البدوى وخاطب المراة قائلا : 


دةلاات 
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التفكين يعكر الدم * 

ثم يخاطبه : 

علامك ساكت ؟ 

ويستدير نحو المراة ويتمحك وهى تنظر 
الى زوجها غير مصدقة * اذن » هنالك 
حديث خاص دان بينها وبين البدوى لم 
وشارك هو فيه * وهى خلال ذلك يشعر 
بعبء نظرتها المندهشة تلح عليه ان يفعل 
شيئا ٠‏ قال لنفسه : دماذ! ينريدان 
منى ؟ ٠»‏ وغضب: عنيف يستولى عليه 
يحاول به أن دنفلت من عينيها الساطعتين 
بقياء أسود: « هاذا تريد مثى هذه 
المراة ؟ من اجل أن تظل عفيفة مصوئة م 
لا تمس كأنها ابنة ملك 2 اموت أنا ٠‏ 
وما اهمية أن يضناجعها:؟ انه سيده 
وسيدها وما داما قد رضيا ازيعيلا عئدة 
فليتحملا النتائج ٠وأخذ‏ يوجه الحديشالى 
أمها : ه وماذا يدريئى انه كان ينوى 
مضاجعتها ؟ كنت اتصؤى انه سسوف 
يستحم' فقط ثم يعود بُعدها الى بيته ** 
وهذه عادتهم فى هذه البلاد *٠‏ اتنا 
نخدمهم فلابد ان نفعل هذا ٠٠‏ لماذا 
سمحت له هى أن يضاجهها ؟ هل كان 
ذنبى انها فضلته على واغوته 1» * 


وتعاق بهذه الفكن كانها طوق نجاة : 
قضلت البدرى علية» فضلته عليه © 
وخلال ذلك ان يدرك أن خطا ما في هذا 
المنطق الذى يقنع ثفسه يه سسوف 
ينكشف: هندما ينصرف زائر الليل 
ويواجهها هو فى السرير » عندما يواجه 
الفلاحين الاخرين غدا فى الحقل ؛ عندما 
يجلس مع اصحابه على مقهى البلدة 
خطا سوف يجعله يدرك انه كان هطالبا 
بان يفعل .شيا ولكنه لم. يفعله ٠‏ شم 
: هل يضاجعها. البدوى وجسده 


مبلل ؟ 


البدوى يكلم زوجته وهى تنظر | 
أزوجها ل اللامعة ان 
,ايقاع كلمات البدوى ماثل فى ذهنه كموال 
نسى كلماته ٠‏ كان خائفا ان يسترجعها » 
دذى داخله يلم ان البدوى يقول لها كيف 
تنزوج امزاة جميلة مثلها جلفا كهذا لا 
يستطيع حمايتها ولا أطعايها ٠‏ فى لا 
ترد الا بهذه النظرة المندهشة الغريبة غين 
انه قنع نفسه بائه لم يسبع شيئا 


تعلقت بظهر البدوى » بالقجوة 
بين عظمتى الكتف ٠‏ ود أن يلمسها كما 
يلمس شيئًا مالوفا * كما يضع يده على 


كتف صديق ٠‏ رغبته فى ذلك ملعة ل 
تقاوم * واشتاق أن ينظ اليه البدوى, 
يغهم + 

حميت اميه ؟ 


سال البدوى فاومات المزاة ايجابا * 
فعلت ذلك ائية ٠‏ تبين له فجاة ان 
مليخدة. كو لمن بين 'ثمانا © :لين 
هناك ما يدعى لان ينهار نظام الكون ٠*ان‏ 
زوجته » وهى أكش ذكاء منه » قد أدركت 


11ت 


ذلك وآنه لا داعى لهذا الخوف والعذاب ٠‏ 


ود أن يضضحك : البدوى جاء اليهم, 


كصديق > 

خلع البدوى كوفيته والقى بها على 
القراش ٠‏ بد! بشعره الطويل كفتساة 
عجفاء ٠‏ كان يقف متباعد القدمين *٠‏ 
أخرج يديه من أكمام عباءته ودفع بها فى 
عتف الى الوراء ٠‏ ثم التفث خلفة * رأى 
زيدان فضاقت عيناه : 


أنت هنا 5 
تلجلج زيدان * ومضى البدوى 
غاضبا : 

اشلح قدامك 1 يا عيبك ها 
تستحى ! اطلع بره 1٠١‏ 


لم يقف ولكنه زحف خارجا من الخيمة 
على يديه وعجيزته ٠‏ فى الخارج خطر له 
أن يغادر المكان بعيدا جدا ولا يعرد ٠‏ 
سمع صوت البدوى يناديه من الداخل: 

ه زيدانء لا تبعد» أريد تعمل لنا 
اشاى ٠‏ 

جاب دون تفكير انه لن يبعدا * 

الفضاء واسع أسود ٠‏ بعض الخيام 
تضيثها فوائيس عمشاء » يحجبها بين 
حين وآخر 5 تروح وتجىء ٠‏ كان 
يعلم انه فى أحد هذه الخيام يجلش 
أصهاب مول يرأقبونه في مغامرته 
الليلية ويضحكون ٠‏ وهم قد رأوا النان 
تشتعل » ورأوه هو يغادر الخيمة تاركا 
زوجته لسحلول ٠‏ شعن بالذلة والعجز 
يصفعانه ٠‏ التفت الى خيمته فبراى 
الستارة الامامية عسدلة ٠‏ سان نحوهاء 
58 خلفها وأخذ يصغى * سمع صوت 

رشق الماء * 

اميت انسدة يازدة :عق الفري :+ قش .5 
لابد أنهم رأونى وأنا أغادس الخيمة » 
ولم يكن ذلك يعنى أى شىم * أبحث 
باضبعه عن شق فى الستارة فوجده ٠‏ 
وسعه باصبعيه وأخذ يطل ٠‏ كان البدوى 


عاريا يقرقفص على الارض والصابون 
يغطى رأسه + كان ضثيلا كآنه طفل 


وفوقه زوجته بجسدها الكبير ٠‏ كانت 
تفرك جسده بالليفة ثم تعقب ذلك بسكب 
الماء ٠‏ ( المسألة عاديا » الرجل يريد أن 
يستدم » وقرر أنه بمجرد أن تنتهسى 
زوجته من غسل جسده سوف يدخل وآسا 
ابريق الشاى على الثان * 

تقف خلف . الرجسل 
العارى «رآها تمد يدها فوق كتفه وتفرك 
مسدره بالليفة ٠٠‏ آأحس بفثيان فقساسر 
مكانة وسان مبتعدا * وللثى شعن أنه 
مطارد ٠‏ تلفت حوله > ثم توقف وانصت 
ولكنه لم يسمع أحدا ٠‏ قال : «من؟ »> 
وتاه صبوته فى الفراغ “قال لنفسه انها 
أوهام * 

سان فى متحدر مث الارضس والهضبة 
سوداء ترتفع فى الجائب الاخن هسن 
الوادى * خطراته قلقة على الارض الزلقة 
المائلة ٠‏ وهى خلال ذلك يشعر أنهم 
يترصدونه وسوف يفاجئونه .» وعليسه 
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ا ييا 


آنذاك أن يرد على اسئلتهم : ها الذى 
تفعله هنا ؟ ولاذا تركت زوجتك مع 
البدوى ؟ ولماذا رضيت بسحلول » ونحن 
لا نملا عينك ؟ فكر يعود + ولكنه 
عنيما تاكن يد زواجته .فى تمثن جوق كتلنا 
البدوى شعر بالاشمئزان وعدل * 

توقف وأخذ ينصمت * لا شك أن أحدا 
يترصده » ان صوت خطواته واضحة « 
حاول أن يعدى ويتساق الهضبة ولكن 
ساقيه لم تطاوغاه ٠‏ وهو يقول لنفسه : 
« اهرب يا زيدان » من الان فصاعدا » 
وفى كل ليلة سوف الثائى ٠٠‏ » ٠٠ثم‏ 
رآه هناك اطان جسده متعكس على 
السماء الصافية ٠‏ كان يقترب مثئه 
بسرعة » فأسرع ليتفاداه ٠‏ استطاع أن 
يميز صخرة ضخمة فاختبا فى قاعدتها» 
اصبعث خطوات الرجل واضحة الا أن مخ 
المؤكد أنه تاه عنه * تريث قليلا قبل أن 
يواصل سيره نحو الهضبة ٠‏ أما مطارده 
فلابد أنه يئس من العثور عليه وعاد ٠‏ 
وعندما كانت تخطر له صودة زوجته كان 
يراها وهى تمد يدها بالليفة لوق كتف 
البدوى وتفرك صدره ٠‏ 


ثم 'اتاه الصوت قريبا » غير مكترث. 
بالسكون ؛ 

وش ها لزول ؟ 

غشته رغبة مجنونة فى لهرب » ولكن 
صرت الرجل لاحقه بالحاح سوف يعقيها 
حتما اطلاق النار أن لم يرد ٠‏ قال : 


اقترب الرجل درن أن يتكلم * كاج 
الضخم يدل على أنه ليس 


يدى آخذ على ايدى مية ٠‏ 

لم يرد الرجل 

- مين ؟ ٠‏ خليل ؟ مسا الخين ٠‏ 

والرجل صامت يواجهه ٠‏ 

فيها نسمة باردة ٠٠‏ هبين بدها 
تمظن 69 
والرجل الضخم يطل عليه دون أن 
يبادله كلمة * 

كيف المره ؟ هروح ؟ الليل فى أوله 
٠٠‏ كيف الضفرف ؟ تفضل زى مابقولوا 
العرب ٠٠‏ هاها ٠٠‏ اشرب شاى 0ه 

ثم صمت فجأة ٠‏ ان خليل يعرف كلا 
شىء ٠‏ استدار ليمضى ؛ 

تصبح على خيل * 

أمسكه خليل من كتفه ومئعه همسن 
مواصلة السيد 

- زيدانة » من فيه عندك جوه 5 


كان المعدن باردا فى يده 


6ل 2وعماع"::]//:وماط 


لمه. تمحرو 010500126 


على عنقه وهوحاجن عن أن ليك 3 
تخفف قيضتها “كان الحصان عصبيا ٠‏ 


يسير بقفزات قصيرة سريعة فيخيل لزيدان 


انذاك أن عاموده الفقرى ةد تحطم » ثم 
يتوقف الحصان دون تمهيد فيكاد يسقط 
“لولا آن المرأة تشده اليها * 


التلال الصخرية تتتالى شاهقة » 'مدببة 
القمم »ء سوداء ٠‏ على قمعها تلمع 
أضواء عمشاء ويبهظ سبعه (صوات 
خيول قادمة » يتردد صدى وقع حوافرها 
فى الجبال ٠‏ على جانبى الطريق كان 
حركة الزواحف القلقة بين الاعشاب 

الجافة ٠*‏ تراءت له القرية بشوارعها , 
والسائرين فى طرقاتها وام زوجته ولكن 
ذلك لم يكن يعنى أى شىء بالد 
وللحظة خاطفة تبدى له صورة البدوى : 
هاريا » مبللا » طويل الشعر شم تخت 
ويزداد شعوره بالمطاردة ٠‏ 

كان صوته محشرجا , لاهثا » هامسا 
كفحيح الافعى حين قال لها : 

بحرى ٠‏ فيه خيل ورائا 5 

- مش شايقه * 

احنقه ان يكبون صوتها هادا 

على يميكي ‏ انا سامع حس خيل 
ووات * 

كان الجى يرعد بوقع حواضر اقدام 
خيول كثيرة ٠‏ دويها يكاد يصم أذنيه * 

للقي كمهسا +52 يصصرق 
وداكى * 

لم تود ٠‏ غضصب عنيف يندفع من 
أعماقه ٠‏ لكمها بكوعه وأخذ. يفح : 


انتى السبب ٠‏ انتى السبب ٠٠‏ وصوت 
نشيجها يرتفع ٠٠‏ ولماذا ؟ لاننى 
قتلت البدوى ؟ كنت ترغبين فيه ٠٠‏ أليس 


كذلك ؟ كنتما تتبادلان كلمات الغزل امام 
عينى ** تريدين اذلالى ؟ 

ونشيجها يعلى مكتوها ٠»‏ مرا » يهز 
صدرها فيشعر بضخط ثدييها على 
صدره.» بحرارةٌ جسدها فى ظهره فيتولاه 
تقززا ورغبة فى التقيقٌ ٠٠‏ عاللذى دعاه 
لقتل البدوى *٠‏ وماذا لي ضاجفها؟ 
وماذا يهمه عن القرية ومن أهلها ؛؟ ٠٠‏ 


عاريا آمامها ٠‏ كيف رقى بذلك » وكيف 
رضيت ؟ 


كان عاريا أمامها وهى تفرك جسده 


هالليقة 
جسدها 


«دسدى فمك +٠‏ إلليل يوصل الصوت 
٠٠‏ بدك يذبحونى ؟ زعلانه اللى ذيحت 
اليدوى 5و 


٠+‏ ! والتنهدات ها تزال تهز 


أخذ يكره ضعفها » وتنهداتهاء 
وفتدانها للسيطرة على نفسها * وفىي 
داخله "كان يعتقد آنه ينتقم منها لانها 
قضلت البدوى ٠‏ بل ريما ديرت مع 
البدوى كل شىء * 

انحدرت بهما الطريق يق ألى واد » فأسرع 
الحصان * أطلقت صيرخة خافتة وتشبثت 
يداها به بقوة ٠‏ قالت : 
- أوقع يا خوى ٠ ٠‏ 

ود بعنف ؛ « يا ريتك وقعتى وانقصفت 
رقبتك ه ٠‏ 


تسلق الحصان الجانب الاخر مسن 
الوادى وغندما وصلا ال, الارض المستوية 
بدا لهما سهل فسيح ينبسط حتى استدارة 
الافق * تلمع فيه آأضواء متفرقة بعيدة * 

سالته : احنا وين رايحين ؟ 

اسكتى الليل بوصل الصوت * 

واحساس بالتقزز والمهانة يستولى عليه 
من هذا الجسد الكبير الذى يحتويه من 
الخلف ٠‏ لينا ٠‏ دافمًا » رهذه الائفاس 
الحارة التى تلفح عئقه ٠‏ كل ذلك يتم 
بايقاع يحدده خطو الحصان ٠‏ 

والاهذاة القريبة تتداعي مخقلطة بذ 
نظام ٠‏ 
هل سمع صرخة ؟ أنه غس متاكد ٠‏ 
يبدى له ما حدث بعد ذلك كمشهد صامت 5 
ابي عار يقفز بسرعة » وزوجته تمسله 
1 ,تمده بيد > وبالاخرى تحمى 
ثم قالت ؟ 
ملت ++ ول يكن منقاد فرعن لبان ؟ 
كيف ومن ؟ *٠©‏ زوجته تفرك يديهسا 
وتقول : ه ايش اللى عملته يا زيدان ؟ » 
ثم زوجته تحمل الخرج ويندقية البدوى * 

لمع البرق ثم أعقياصوت ‏ الرعد واتدقع 

يرعش : 


وتصيطه بشراعيهاً وتتول صوف قصللا 
لقد وصلئا * وعندما يشىء اليرق كان 
زيدان يرى البدوى ‏ من: خلال خيوط 
القن علقن كلى. جسائب: الطمريق * 
عاريا » أسنانه البيضاء تلمع » وعيتاه 
شاخصتان ٠‏ بحث عن الخنجس فى صليه» 
فلم يجد الا غيده * 

- وين الشبرية ؟ 

فلا يسمع ردها ويرى البدوى ملقى على 
جانب الطريق » عاريا “ضاحكا والخنجر 
مغروس فى كتفه ٠‏ ويتذكر الكلاب » لقد 
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نبحتهم وهم يغادرون الخيام * و استسن 
واحد هنها يطاردهما مسافة طويلة * 
وبسال هريم لماذا لاحقهم ذلك الكلب نتقول 
أنبما وصلاً » بعد قليل مرف يصلان * 
ويلمع البرق » فيبدي الماء وقد غطى 
الارض وتجمع فى برك صغيرة فى 
الطريق * ويقول لها انه يسمع نصياح ديك . 
٠٠‏ وأستانة تصطك + والطّريق موحلة 
والحصان يسير بصعوية * 


طال احتجاب المطر ٠‏ مر تشرين الاول 
والثانى فى أعقابه والسساء ها تزال 
بيضاء لامعة كعينى امرأة فاجرة لا تسقط 
منها دمعة واحدة ٠‏ وقصص السماء من 
فجر العباد » هكذا قال الاب هيليبا » 
واصبح يقيم القداس كل يوم * شيخ 
الجامع قال كلاما مشابها ٠‏ 


فى المساء» تجمع الاطقال ورقعوا 
خرقة سوداء على راس غصا طويلة من 
الدفلاء ساروا فى طرقات القسرية وهم 


ع والبذار على جماره * اندرأ 


. بها من قمة الثل التى بنيت عليها القرية * 


يعضهم قد وضع محراثه على جمل 
وآخرون على بغال ٠‏ راخذوا يزمقون 
البعض متعجبين كيف أنهم ناموا 

لبارحة والسماء حافية ولا شىء ينذن . 
بالطر » وكيف أصبحوا على ارض لبصبة . 
يغيرها الماء ٠‏ قال البعض أنهم خمتوا 
ذلك » ففى المساء كانت هنالك نسمة 
غربية رطبة »واعتذر الاخرون قائلين - 
الحارة الشرقية تحجيها قمة التل عن. 
الريح فيفاجاون به دائما » وان ثساءهم 
قد نمن دون أن يدخلن الدجاج والخراف 

من الحوش » وهكذا فلم يكن بامكانهم أن 
يخمنوا كما خمن سكان الحارة «الغربية 
والحارة القبلية * 

أخل اتجاه. الهواء يفير فلم ينتبه أحد؛ 
لذلك ٠‏ ومضوا يفركون أكفهم الكبيرة 
ويثمخطون.ء مخلفين وراءهم يضعة. 
أقراص عن يوث البقر صفراء » مدورة » 
يتصاعد منها البخار ملثيها لولبيا + 
ولكنهم ما كادو! .يربطون المحاريث الى 
الثيران والجمال رالبغال ويسستعدون 
للبذار » وقد شقبعضهم بمحراثه خطاأى 
خطين حتى تحولت الريح الى جنوبية 
غربية » ولع تمض سوى دقائق قليلة حت 


ا 
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' أمثلات السماء. يفيوم سوداء مصملة 
بالطر + توقف البعض واخذو! يطالعون 
السماء' * صاح عطية : 

ويا ولدء يا فرحان ٠‏ غيمة هارة , 
دقيقة ويقشعها الشمالى * » 

وكا السماء كانت باتتظان آخر كلمة 
من عبارة عظية حتى تقول لهم: 
« خذوااء م 

وكان قرب مساء فوق 
وؤوسهم * وألع عطية : 

« دقيقة ويقشعها الشمالى » 

ورفع وجهه الى السماء ٠‏ هبت 
قوية وتوقف المطس لثوان قليلة ثم جا 
زخت بردا بحجم راس الابهام كانه قطع 
حجارة صغيرة ٠‏ فك الحراثون محاريثهم 
وحملوها وتبعهم عطية مرغما * 

ارتفع صوت معترى : 


انفتحت 


« والله تشرين طلع فى كلامه راس , 


قام وسواها ٠*٠‏ :* 

أخذ شوقى يصيح ': 

« انا قلت ء انا قلت ٠٠‏ » * 

كان يتحرك ب 
الحاد وقد احمر وجهه : 

« أنا قلث شمس مبارح ماهيه بلاش » 
أنا قلت لازم يتبعها مطن م ٠‏ 

قال عطية : 

د دنا قلت , أنا قلث » يا وله عا 
تبطل كذب » * 


رقى 4 

عزيزة يا عطيه /, الشدهاء 
وان ها قالت آنا قلت هذا الكلام بقطع 
ذراغي » ٠‏ 

ومضي عطيه ممعنا فى اغاظته ؛ 

« ( أنا قلت شمس امبارح ها هى 
بلاش ) يا خوى أنت منجم » والا شفت 
ملبيخ الارض ٠ . ٠١‏ 

وسائده مترى قائلا : 

« هذا شوقى يا عمى فيه بينه وبين 


وأخذ الجميع يضحكون حتى شوقى 


ساروا 'صامتين بِنّْض الوقث ٠‏ ادتفع 
صوت عطلية 

« أنا قلت ٠٠‏ قال ٠٠‏ أنا قلث شمس 
امبارح عامية بلاش ٠١‏ * 

وانفجر الجميع ضاحكين ٠‏ وخبسط 
مترى ظهن شوقى وقال : 

« بطل كذب يا ولد » ٠‏ 

عندما اقتربوا من القرية اتاهم صوت 
جيس-كنيسة الكاثوليك * توقف البعض 


وأخذ يرسم اشارة الصليب » والضحكات 
ما تزال هطبوعة على ملامحهم ٠‏ قال 
« والله ما حد رايح الصلاة فى 
هالسمطة ٠‏ آبونا الله يسامحه ما بقطع 
فرض لو كانت حتى ثلج » * 

قال آخر : 


< اللى وده 


يددج 
5-5 

قال مترى ضاحكا : 

« ما فيه مثل خورينا أحنا ياالرومنها 
بفارق منام أم بطرس غير لا تضحى 
الدنيا 5 ٠‏ 

فقال عطية دون!هتمام والضيق مازال 
منطبعا على وجهه : 

« خوريكو يا عمى سبع » * 

اقهقه مترى + 

+ أسد وآنث الصادق ٠»‏ 
-- 


اتى المسحو الى مرثا دون تبهيد ؛ 
فتحت عينيها ثم نهضت وهى تشعر أن 
شيئا ما قد حدث * كان احساسا مفجعا 
غامضا » بكارثة غير متوقعة ٠‏ واخذت 
تدور فى وسط الدان كالنحلة لتواجه 
الكارثة قبل أن تحل ٠‏ رفعت الغطام عن 
العجين ورسمت اشارة الصليب بكنها 
ليله تنمت 1 


ثانية ووضعته فوق 


« تحئن علينا يار » ٠‏ 


وصور فواجع كثيرة تتراءى لها : 
الخراف ' فى ١‏ لاوج 6 الدجساج » 
الجمل ٠٠١‏ هل حدث لها شىء 4 


فتحت الباب فرات الارض يفرقها 
الماء + أنزلت العجين واطلقت ولولة » ثم 
أسرعت الى ضم الدجاج لترى أن كان 
المحلر قد اغرقه » ثم قادت الخراف التى 
تحتمى بالسور الغريى الى داخل الدار 
وهى تزعق » ناشرة جوا من الخوف : 

«قومى ايا بنتاء المطر غرق 
الدنيا 1 
استمزت تزعق » وتتمخط وتضصرب كفا 


د قومى ! ربنا ياخذك * ٠ ٠* ٠ ٠‏ 
والفتاة تنهض محمرة العيثين » تتمطى 
وتتثاءب وتقول بشكوى : « يا رب 'ء, 
والام_تصرخ وتزعق بكلمات سريعة » 
متتابعة » مبتورة كطلقات رشاش * 
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نهض الاب واتجه دون كلام الى مربط 
الدواب وأخذ يحمل المحراث على الجمل » 
ويعد البذار * 

غسلت الابنة يديها ووجهها ببسالماء 
والصابون » وسرحت شعرها واخسذت 
تنظر فى المراة وخلال ذلك تعدل شعرها » 
وتفدص أسنانها » ؤمرثا فى قمة انقعالها 
وحركتها السريعة تزعق من خلف ابنتها ؛ 

« يا ريتك يا اختى ها تتهنى ! هذا 


وقته ؟ يا اكثسي الدار وفطزى 
اخواتك ٠-9‏ 

ويتزايد انفعالها حتى يصعب فهم ها 
تقول * أنها تريد من 'الجميع أن يقفوا 


معها » وباقصى درجات الاستعداد 2 فى 
مواجهة كارثة مرتقبة خفية ٠‏ وتشعر 
بالفبن لان عليها أن تواجه هذا الاحساس 
وحدها ٠‏ ويتصاعد القعالها ويعلو الى 
درجة الاختناق لان الاخرين لا يرون النذر 
السيئة التى تراها ٠‏ ان حضورا قويا 
كحضزر زوجها هى الذى يردها الى 


الهدوء والتماسك * 
فى الخارج تكوئت جوقة من الاطفال 
وأخذت تغنى جماعة ؛ 
اشتى وزيدى بيتنا حديد 
عمنا عطا الله رزقنا م الله 
وخرجت اليهم مرشا وهى تصرخ : 


يا عيال والله لالعن ذيول أماتكو ٠‏ 


فابتعد الاطفال مراصلين غنساءهم 
بصوت آغلى : 
اشتى وزيدى بيتنا حديد 
35-5 


دخل عطية البوابة وقد تشبعت ثيابه 
فى الماء ٠‏ وللتى رأى الحصان 'واقفا * 
قال المرابع الذى يسير يجائبه ؛ 

٠, شيرف‎ « 

قابلته زوجته آمام مربط الدواب . 
قالت : 

فيه عندنا ضيوف يا لاقى خير ! 

ترك زوجته مع المرابع تذك المحراث 
وتربط الدواب ودخل الداى ٠‏ كانت الثاى 
مشتعلة » وعلى مرتبتين متقابلتين ينام 
رجل وامراة يغطى كل مثهها لحاف * 
القى السلام فلم يرد احد ٠‏ لحقت به 
زوجته وقالث ؟ 1 

جرا من شوية مخروسين من البيد ِ 

قال عطية 

هنين الضيوف ؟ 

ردت المرأة بصسوت متلعثم وهى 
ترتعش 1 

قوم يا زيدان ٠»‏ أصحى .م 
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مطابع الأستسلام الغهارطة 


الثمن ٠١‏ قرونس 
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القشهععاال 
العدد الحادى عغشر ‏ السنة الثامنة ‏ نوقمير 191/7 
« هزيمة اسرائيل ممكنة فى اطسار ص 
الثورة العربية « الافتناحية » لضفي الخولى 5ه 
© بورجوازية العالم الثالث 
وطريق التطور الرأسبالى محمد فتحى عافية ٠١‏ 
»ا أوربا الغربية : موقعها من حركة التحرر العربى  ٠١‏ 


ةاتف ماذا تملك أوربا الغربية بالنسبة 
طريق المناضلين الى لازمة الشرق الاوسط معييه سبهة اسه و 
- العفو رقم « ١١‏ © فى حلقى 
الفكر الثورى المعاصر الاطلنطى سسبير كترم 7 
العلاقات الاقتصادية بين البلاد 
العربية والسوق المشتركة د السيدعيد المزيز 907 
الوجه الحقيقى للاشستراكية 
لك 4 7 الديمقراطية فى أوربا محمد حمدى عبد الجراد 7*7 
١ 5‏ سهرية - ثلاث مجالات للنشساط الفرئسس أ 
تصدر اول كل هر البحر الابيض أكثرها اغراءوسهولة ‏ كيال السيد 2١‏ 
بون *٠‏ تل أبيب ٠0‏ والعرب د عصامالدين الحفتاوى 40 
الت المانيا .الغربية تشارك فى بنسسام 
اللملسدكك اسرائيل 1 عبد المعم الفزالى 48 
لطفى الخسسولى © عبد التناصر وحسركة التحرر الوطتى 0 
الفكر والتطبيق نورى موي د 5 
8 5 © تضامن عربى واسع معموقى عدنالنضالى د* محبد على الشهارى 7ه 
مستشمارو التحرير © البترول سلاحا د* محيد أحيد عجلان 8" 
© تطوير نظام الاجر بالانتاج غتعن مفسسه رقافي 5١‏ 
© مناقشات حول مشروع ذليل العيسل 
دا٠‏ ابراهيم سسسعد السدين السياسى كبقع حسين تسسعلان آلا 
ابو سسسيف يوسسق | بن ملف الطليعة : 
د ٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله ُ 
د . جمسسال الاسعطيفى 0١١1|‏ عبد الحبيد بن باديس بجيسيد فيسارة 098 
ده رشسسدى سل كيد | ©»# تقارير الشهر وتعليقات : لف 
دا٠‏ عبد الرازق حسسسن - | 
دا لطبة الزيات ]| 8 مكتبة الطليعة : 


محيد سسد أتمسد 3 
5 ب الحمسركة السياسية فى مصر 2 طلسارق البشرى 


مدير التحرين : قعذلاس 47ؤل بل عرض صسلاح فيسى 159 
ها مناقشات مفتوحة * : كل 
يشيل كام[ : 7 
سكرئير للتحرير : ع الوثائق : 
ب برنامج الجبهة القومية لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية بيذ 
مصسطفقى سسسسامى جبهورية اليمن الديقراطية الشعبية - 
ملحق الادب والفن : 1 
المحررون : 2 . 
ل 5 ههه وهس هوه هوووووةهةوهءه ههه ه 
حسسين شسسعلان | وان المراسلات 
خيسرى فعسزيز مبنى مؤسسة الاهرام مسارع الجلاءالقاهرة تليفون : 5116 سد .ا.ثه 
د+ رفعت ان هيد ساراققم 


2 --- الاشتراكات 5 
عبد المنعم الغسزالى | زينة بالبريد المادى جمع.م دولاتهاد البريد العسربى ودول السدان 
وديسعاميلن البيضام .11 قرشسا .م 
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ناه محيد الخقيف 


سارك فى تاسيس : الطليمه ٠‏ 
واسرة تعريرصيسا 
بئساير 1956 - بارس 1501 


إن « الطليعة » ميدان مفتوح بكلٍ راى 
ص » وفى اعتفادنا أن تفساعل الاراء 
ائهرة على اختلافها هو وهده الذى 
ا 1 يبلون ويستخلص وحسسدة 


0 المفهسوم تف «الطيمة : : 
صفحاتها لكلل راى ديه 
- مؤمنة بشعار الحسرية ا الذى 


ايستعدان لإن ادفسع حييباتي ثمنا 
لحك في الفاح عر ديك 2:05 
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سسزيمسة اسرائيبسل ممكئنة ٠.٠١‏ 


درجنا » على تحليلّ الصراع العربى ‏ الاسرائيلى أنه اتعكاس للصراع الدائر بين 
حركة التحرر العربية بمجموعها القومى وبين الامبريالية والصهيونية ٠‏ وانطلاقا من 
هذا التحليل» حددنا طبيعة القضية الفلسطينية بانها فى جوهرها تضية قومية 
تتصيل بمجبالح كل العرب . وذلك بغض النظر عن اختلاف منايعهم وانتماءاتهم 
الاجتماعية والسياسية . 


ويبكن القول»ان كلا منالتحليل للصراع؛والتحديد لطبيعة القضية الفلسطينية» 
مإيزال ب فى خطبه العام صبحيحة موضوعيا ٠‏ لكنه لم يعد كافيا ٠‏ 


اذا ؟ 


نحن نتحدث باسهاب اليوم » عن المتغيرات الجديدة التى بطرات على العالم » 
وعلى موازين القوى المتصارعة فيسهواتجاهات حركتها *وهذا صحيع . ولكنا » 
مع ذلك » نغفل ان الوطن العربى فى الهاية جزء لا يتجزآ من هذا العالم المتغيسس .. 
وبالتالىفقد اصابه ايضيا ب وبالجبرورة بشثىء منهذه المتغيرات . واسقاطالمتغيراتالعربية 
مِن الحيباب » فى جركة الصراع العربى الاسرائيلى عامة والقضبية الفلسطينية 
خاحبة ؛يورطنا فى اخطاء مدمرة * بل اكاد اقول:» ان عدم ادراكنا لواقع واثار هذه 
المتغيرات فى الوطن العربى » هو السسيب الاساسى فيما تعانيه حركة التحرر العربية 
فى المرحلة الراهنة من عجز وشلل فى مواجهة الإمبريالية والصهيونية » مواجهة 
ايجابية وفعبالة ٠‏ وذِلك رغم. ثوافر النيات الطيبة والمشاعر الحماسية والشسعارات 
الخورية بكميات هائلة » تفوق أضعافاضعاف ما تختزنه الارض الجربية من يترول :* 


' وادراك ججم ونوية المتغفيرات » يضيع القوى الوطنية والتقديية فى حركة التحزن 


ّ 0 


1 إئا 
8 
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العربى » أمام مسئولية جوهرية » وذلكعلى المستوى النظرى والتطبيقى معا ٠‏ ونعنىبها 
اعادة حساب القوى فى الصراع محليسا وقوميا وعرييا » وبالتالى اعادة الذظر فى 
1 الرؤيه للحركةواساليبها المتعددة؛ وذلككلهقى ضوء هذه المتغيرات ٠‏ 


ما هى هذه المتغيرات ؟ 
يمكن - باختصار ‏ رصد التغيراتبالوطن العربى فى النقاط الثلاث التالية : 


© منذ بداية الستينات من هذا القرن :لم يعد العالم العربى على صصورته 
الاجتماعية الموحدة والشاملة سواء تحتتيجان الملوك اى رايات الجمهوريات » ونعنى 
بها صورة المجتمع الشيبه اقطاعى . الششبهرأسمالى . 


ففى مواقع ذات ورن من العالم العربىراحت الصورة تتغير » وتتغير معهسا 
مكوناتها » وذلك ببروز دور الطبقة الوسطى هى عدد من المجتمعات العربية ونجاحها فى 
بناء ما اصطلمنا على تسميته بالنظم العربية التقدمية التى تعادى الاقطاعية 
والراسمالية الكبيرة ٠‏ ومن هنا كان لا مفرمن انفجار تناقضات بين هذه المواقعالعربية 
التقدمية الجديدة.؛ وبين المواقع العربية التىمابرحت على صورنها التقليدية ٠‏ وتراوح 
الصراع من حول هذه التناقضات بينالباشرة وغير المباشرة » بين العنف والسلم» 
بين العلن والخفاء ٠‏ 


وهذا الانقسام الاجتماعى الذى حدث فى العائمالعربى » حقيقة واقعة » لا نستطيع ان 
نلغيها منالوجود ٠‏ باهمالها وتغافلها ومنع الحديث عنها . صحيح تظل هناك عوامل 
قومية تجمع بين«كلالعرب»»وتميزهم مثلا عن« كل الفرنسيين » أو « كل الامريكان » 
أو « كل الروس » ٠‏ ولكن على الميدانالاجتماعي هناك مصالح محددة تتسسايزن 
فييا بينها » وأحيسانا تتصادم .تجعل هن « كل العرب » قوى اجتمساعية 
متميزة بعضها عن بعض فى حسركتها وأهدافها » وبالتالى فان القوى الاجتماعية 
التى تحكم وتسيطر فى المواقع والنظم التقدمية تختلف فى حركتها وأهدافها عن 
القوى الاجتماعية التى تحكم وتسيطن فى المواقع والنظم التقليدية ٠‏ 


ولعل هذا ماءيفس لنا ‏ مثلا ب عدم تمكنا تحت شعار كل العرب من استخدام 
سلاح البترول فى المعركة الشاملة الابعادضد اسسرائيل والصهيوذية . ذلك ان البترول 
العربى لاتسيطر عليه القوى والمواقع والنظم التقدمية العربية وحدها ٠‏ بل ان السيطرة 
الاكبر فى هذا المجال ماتزال للقوى والمواقع والنظم التقليدية » وهى بالضرورة ٠‏ وبحكم 
مصالحها الاجتماعية والسياسية لا تقبل باستخدام ما تملكه منسلاحبترولى لتحقيق 
مصالح القوى والنظم التقدمية العربية » لانمعنى هذا اضعاف لراكزها التقليدية فى 
العالم العربى * 


ولعل هذا ء آيضا ء مايفس لنا موقف الملك نحسين ونظامه الراهن فى الاردن  ٠+‏ 
ماالذى يجعل الملك حسين ‏ رغم عروبته ‏ أن يتحرك ويتصرف فى الصراع العربى 
الاسرائيلى على نفس النسق الذى يتحرك ويتصرف به ايجال آلون اى موشى ديان من , 
الاسرائيليين . ليست المسألة هنا فىجوهرها ‏ خيانة فردية » اى موقفا عائليا 
للاسرة الهاشمية » كما يقال لنا من قبل عدد من الكتاب » وائما هى فى الاساس ل 
وحدة المصالح الاجتماعية والسياسية بين القوى التى يمثلها الملك حسين ويمثلها كل 
من ايجال آلون وموشى ديان فى اطسار الصبراع العربى ‏ الاسرائيلى . والتى 
تتحدد فى معاداة حركة التحرر العربية بأهدافها الاجتماعية التقدمية . فالتمايز بين 
الملك حسين العربى المسلم» وبينكل منآلون وديان الصهيونيين الاسرائيليين لم يمنع من 
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وحدة حركتهم ضد مجمل حركة التحرر العربية وضد القوى الوطنية والتقدمية فى 
الاددن » واخيرا ضسد حركة التحرر الفقلسطينية وثورتها المسلحة ٠‏ 


من هنا فان حساباتنا تظل غير دقيقة وابعد ما تكون عن الفاعلية » اذا ظللنا نصر 
على الجمع الميكانيكى لكل العرب ٠‏ وكذلك فان حركتنا لن تكون مسئولة وقادرة اذا لم 
نتخط حال التفكك والبعثرة للنظم والقوى الوطنية التقدمية ونجمع بينها تجميما 
ديناميكيا ٠.‏ 


« والمتغير الثانى فى العالم العربى »يكمن فى النجاح الذى حتقته حسركة 
التحرر الوطنى العربية خلال الخمسينيات والستيتيات ضد القواعد العسكرية 
الاستعمارية فى البلاد العربية » بحيث يمكنالقول آن الحركة الجماهيرية العربية بقيادة 
,القوى الوطنية التقدمية استطاعت بالفعل انتصفى الكم الاعظم من هذه القواعد 
وقدراتها الضاربة ٠‏ 


. وقد تبلور عن هذا الوضع + تغيير فى علاقات القوى بين النظم التقدمية والنظم 
شبه الاقطاعية شبه الراسمالية فى الوطن العربى ٠‏ وذاك لصالح النظم الاولى» اذفقدت 
النظم الثانية بهذه التصفية عنصرا هاما منعناصر الحماية من ناحية ٠‏ والردع 
ضد النظم التقدمية من ناحية أخرى ٠‏ 

وجساء زرع اسرائيل فى قلب الوطن العربى » لتكون قاعدة عسكرية استعمارية 
فى شكل دولة بالمنطقة » وهذ! ما يحقق فىنفس الوقت وبنفس الدرجة مصالح الحركة 
الصهيونية » ومصالح القوى الاستعمارية٠‏ ومعنى ذلك أن اسرائيل قد ورثت فيما ورثته 
من النفون الاستعمارئ القديم فى المنطقة.الدور الذى كانت تقوم به القواعد العسكرية 
فى حماية القوى والنظم العربية شبه الاقطاعة ءشبه الرأسمالية » وفى ردع النظم 
والقوى التقدمية» وهذا بالفعل ما تمارسه - بتصاهد مستمر ‏ اسرائيل منذ عام 1948 
حتى اليوم . 


ومن هنا » فان جانبا من العرب متمثلا فى هذه القوى والنظم شبه الاقطاعية شبه 
الرأسمالية له مصلحة اكيدة فى وجودواستمرار اسرائيل قوية ومتفوقة عسكريا* 
وهذه حقيقة موضوعية اذا صدمت شعورناالقومى » نكون ساذجين » واذا لم نضعهافى 
حسابنا نكون على غير مسقوى المسئولية ٠‏ 

ويكفى هنا أن نسأل أنفسنا ببساطة : هل قهر العدوان الإسرائيلى وتحرير فلسطين من 
الصهيونية فى صالح القوى المسيطرة فىنظام ا ملك حسين مثلا »أم لا ؟ 

ان كل الاحاديث والخطب الرنانة عنمعركة المصير والشعارات الزاعقة فى 
عروبتها التى يرفعها الملك حسين وغيره » لايجب أنتضللنا عن رؤية الحقيقة فىئواقعها 
المصلحى + وحركتها المخططة » ذلك أن فى هزيمة اسرائيل هزيمة للقوى التى يمثلها 
الملك حسين فى نفس الوقت ٠‏ 

© والمتغير الثالث الاساسى فى العال العربى هو موجة الاستعمان الجديد التى 
تزحف على العالم العربى اثر انحسار نفوذوقوة الاستعمار القديم * 

وريما يمكن القول أن هناك اختلافات فى صور وأساليب الاستعماى الجديد ٠‏ ولكن 
ماتزال القوة القيادية وذات الوزن فيه هى للولايات التحدة الامريكية . 


ويبدي.واضجا .+ اليوم » أن الاستعمار.الجديد وخاصة فى منطقة اسستراتيجية 
وحساسة وغنية بمصادر الطاقة » وبالذات البترول » مثل منطقة الشرق الاوسط» أصبح 
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يواجه صعوياث فى حركته وتسربه الى البذيان الاتتصادى والتجارئى لكل بلد على 
حدة ٠‏ وذلك نتيجة قوة الفضح والكشف والتعرية التى تملكها حركة التحرر العربية 
بوناحية »وتمركز القوىوالنظم التقدمية فى مواقع ذات وزن مؤثر فى العالم العرى من 
ناحية أخرى ( مصر سوريا العراق الجزائر اليمن الجنوبية ... ) ومن هنا كان لابد 
اقيادة الاستعمار الجديد من أن تخطط لبناء قاعدة لها تتجسد فى كثلة بشرية وصناعية 
ومالية وتكنولوجية وعسكرية ذات وزن وثاثير فى المنطقة . 


واسرائيل هى النواة القوية لهذه الكتنة فى خطة الولايات المتحدة والاسستعمان 
الجديد فى المنطقة » ولكن اسرائيل وحدها لاتكفى , بل ولا تستطيع منفردة أن ثقومبالدور 
المطلوب منها اذا بقيتمعزولة ومحاصرة فى العالم العربى ٠وبالتالى‏ فلابد وأن تتمدد 
النواة وثدسع لتصبح كتلة اسرائيلية ‏ عربية . وانطلافا من هذا المفهوم البشق 
المشروع الامريكى ‏ الاسرائيلى المسبىباسم ١‏ الشرق الاوسط الصغير » والذى 
يرمى الى تكوين كتلة موحدة اقتصادياوسياسيا من كل من اسرائيل والاردن 
ولبنان ٠‏ 


ولقد آمكن بالفعل ترويض الأردن ثماما وتطويعه » وسساعد علىذلك وعى املك حسين 
بالمصالح الاجتماعية والسياسية للقوى التى يمثلها فى العالم العربى . ويدل على ذلك 
سلسلة الاجراءات التى اتخذها نظام الملك حسين ابتداء من مجازر الابادة ضد الثورة 
الفلسطينية الى مشروع المملكة العربيةالمتحدة » والذى هو فى حقيقكقه نوع من 
التسوية المنفردة مع اسرائيل » الى انتهاج سياسة الجسور المفتوحة سيساسيا 
واقتصاديا وبشريا مع اسرائيل ٠‏ 


بقى لبنان ٠٠‏ بديث مابرحت قواه الوطنيةوالتقدمية تقاوم مخطط الاستعمان الجديد » 
وحن هنا , تتركن المحاولات الامريكية والاسرائيلية منذ اكثر من سسنة حسول 
هدف ١‏ آردثة لينان » وتطويعه للدخول فى مشروع « الشرق الاوسط الصغير » وازاء , 
صمود ومقاومة الشعب اللبنانى كان ,العدوان العسكرى الاسرائيلى على لبنسان 
يتصاعد بوحشية وبتأبيد سافر من الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


ويجرئ العمل هلى تنفيذ هذا المخطط كى نفس الوقت مع العمل على أشساك قوة 
ووزن حركة التحرر الوطنى العربية وشلهاعن الحركة حتى لاتسقطيع الوقوف فى وجه 
مخطط كلة الشرق الاوسط الصغير » وذلكباستخدام وسائل متعددة : اشعال ثيران 
الحرب بين اليمن الديمقراطية واليمنالشمالية ٠٠‏ تصوينر مصي بأفها عاجرة هن 
الفعل .. والجزائر بأنها تبتعد عنالمعركة ٠٠‏ فتح جبهات صدام ضد العراق 
مع ايران خيئا ومع الاكراد حينا آخن ٠٠مماولات‏ تعكير المياه بين سوريا ومح 
وليبينا اللخ 030 


هذه المتغيرات ء تنعكسآثارها ‏ شئنا آم آبينا ب على حركة الصراع العسريبى - 
الاسرائيلى عامة .» والقضية الفلسطينيسة خاصة ٠‏ ومن هنا فالمسالة فى جومرها لم 
' تعد ذات بعد واحد هى البعد القسومى التحررى .٠‏ وانما يقداخل مع هذا البعد » 
بعد جديد وهام هو البعد الاجتماعى ؛ وهذا التداخل يفرخ ‏ بمعيار الظروف والعمس 
الراهن د صمعوبات فىترتيب القوىالثورية والقوى المضادة وحلفاء كل منهما ٠١‏ 


وفى تقديرى أن مواجهة هذه الصعوبةوحلها يكون برؤية اليعد القومى للمعركة فى 
ضدوء اليحد الاجتماعى ٠وليس‏ ادل على صحةهذه الرؤية من اجباع الحراقبين والسللين 
السياسيين ‏ من جميع الاتجاهات .. علىان الهدف الاسامى من خرب يونيى 1417 القى 
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لمم 1 


شنتها اسرائيل هو اسقاط النظم التقدميةدون غيرها من النظم التقدمية» دون غيرها 
من النظم العربية الاخرى » رغم جود ما التومئ العربي” 8 


كما يدل على ذلك أيضا التعاون الوثيق بين الامبريالية الامريكية والصهيونية 
والرجعية العربية فى المحاولات المسعورة الدامية للقضاء على حركة التصرر 
الفلسطينى وطلائعها المسلحة » وعزلها عنحركة التحرر العربية ؛ والسعى الى 
افتعال « بديل » شكلى لها متعاون ومتآمرداخل الارض المحتلة » وذلك على غرار ما 
حاوله الاستعمار الفرنسى خلال حربالتحرير الجزائرية عن طريق خلق ما كان 
يسمى باسم « القوة الثالثة » ٠ذلك‏ اناستمرار الثورة الفلسطينية فى خطها 
التحررى يقوى ويدعم حركة التحررالوطنى العربية ككل ,بمعنى ان تحرير فلسطين » 
بالمعيار السياسى والاجتماعى هو فى غير صالح القوىوالنظم الشبه اقطاعية #القنية 
رآسمالية ٠‏ 


قد يثار حول هذه النقطة ملاحظة بعض مظاهر داخل فئات من هذه القوى والنظم 
شبه الاقطاعية » شبه العربية ٠‏ مابرح حسها الوطنى والقومى طاهرا ونقيا ء ويسير - 
مضحيا بمصالحه الانية ‏ فى خط حركةالتحرن الوطنى العربى عامة » والشسورة 
الفلسطينية بوجه خاص ٠‏ الا أننا آيضا يجب أن نلاحظ أن هذه الفئات محدودة الكم 
وتشكل .استثناءات متفاوتة القيمة » وهمى استثناءات تكد القاعدة العامة لحسركة 
الصراع » هذه الحركة التى تستقطب فىجانب قوى التحرر والتقدم الاجتماعى 
العربى » وتستقطب فىالجانب المضاد ثوى الامبريالية العالية وبالذات امريكا 
والصهيونية التى تسد مصنالح الراسمالية اليهودية اساسا » والقوى العربية شسبه 
الاقطاعية » تسبه الرأسسمالية ٠.‏ 


ومن هنا فالحساب الموضوعى لواقع الصمراع وطبيعته تكشف عن أن شعار « كل 
العرب » فى المعركة ليس الا سراب مقصود به افراغ طاقتنا حتى اليأس وضياع الوقت 
هدرا فىمسيرة تائهة فى صلحراء المنطقة . 


ان القوى صاحبة المصلحة الحقيقية فىقهر العدوان الاسرائيلى ونجاح الثويرة 
الفلسطينية فى تحقيق هدفها فى بناء الدولة الديمقراطية الفلسطينية » وبالتالى فان وحدة 
قواها وحركتها يشكل القوة الضاريةالاساسية والممكنة لهسزيمة الامببريالية 
والصهيونية » ويصبح العمل على بناء هذه الوحدة هو الطريق الثورى الذى لابديلله., 
ويتعبير آخر > مان اناد عزية اسرائيل متاحة وممكنة فى اطار الثورة العربية ياهدافها 
السياسية والاجتماحية التقدمية .* 
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بورجوازسة العسالم الثفالث 
وطسريق التطور الرأسسمالى 


طريق النمو التقليدى امام البورجوازية فى 
العالم الثالث مشدود ٠‏ الكبير منها امتدادا 
للامبريالية ونصيبه من الدخل محدود ٠‏ والمتوسط 
والصخير منها لا يجد فرصته بعد أن استولت 
الامبريالية على اسواقه ٠‏ وهناك اختلاف كبير بين 
الظروف التى نمت فيها البورجوازية فى البلاد 
الرأسمالية » والظروف التى تريد أن تنمى فيها 
بورجوازية الدول المتخلفة ٠‏ فلقد استطاعت 
بورجوازية الدول الغنية أن تحقق » فى سالف 
العصر والاوان » تراكيا من التجارة » ثم من 
الصناعة » باستغلال المستهلكين ثم العمال ٠‏ 
وقضت على الاقطاع وأكدث علاقات الانتساج 
الراسمالية التى تقسم المنتجين مابين أصسحاب 
عس يملكون راش المال وعمال لا يملكون الا عملهم 
ويعرضونه للبيع ٠‏ ولما تكونت الطبقة العاملة » 
و[صبحت قوة تهدد نفوذ البورجوازية » وتقف بقوة 
ضد الاستغلال » نقلت تلك الدول عبء الاستغلال 
الى البلاد الاخرى ٠‏ واستطاعت أن تقدم فى الوقت 
المناسب تنازلات للطبقة العاملة » آبقت على النظام 
الرأسمالى بكل تناقضاته ٠‏ 


نسو بورجوازية العسالم 


الثالث فى ظروف مختلفة 


وكان على بورحوازيةٍ العالم الثالث أن تنمى فى 


اه ذ٠دت‏ 
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محمد فاحى عافية 


لل ظروف » تعتب. بالنسبة لها غير مواتية * فعليها 
أن تعمل على القضاء على الاستعمار لتكسب منه 
الاسواق المحلية التى: استولى عليها بغهر حق * 
وعليها ان تتعامل مع طبقة عاملة تقاوم الاستغلال 
وتخوض حربها ضده ٠‏ وكان عليها ايضا تحقيقا 
لاغراضها ‏ أن توفر لنفسها ظروفا اقتصادية 
واجتماعية ملائمةلنموهاءوتستفيد ‏ ولاقصى حد - 
من الظروف القائمة» وكانت ضسعيفة فى مواجهة 
الاستعمار وضعيفة فى مواجهة الطبقة العاملة » 
وغير قادرة على تحقيق معدل نمى معقول ٠‏ وكان 
عليها أن تختار بين أن تنم للاستعمار » فتجمد 
وتخسر » وبين أن تقففه مع العمال والفلاحين 
فتحرر الارض » وتخلى لها الاسواق » فتنسوى 


وتنتعش 

وجدت البورجوازية المتوسطة والصغيرة نفسها 
عاجزة عن أن تقود التنمية * وعاجزة عن أن ترث 
الاستعمار والراسمالية الكبيرة بفعل تكوينها 
وظروفها الانتاجية ٠‏ وكانت غير قادرة على تقديم 
البديل لهما ء الا بافتراض العودة الى الاساليب 
الانتاجية للمنتج الصغير » وهى فرض غير سليم 
وغير عملى ٠‏ وعودة الى الوراء وضد منطق 
التاريخ ٠‏ كانت تختاج ‏ بعد التخلص من 
الاستعماى والرأسمالية الكبيرة ‏ الى انتمهد لها 
الارض ٠‏ واستفادت من الضربة التى وجهت الى 
الاقطاع فى بادىء الامر ٠‏ اذ خلقت » بتوزيعها , 
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للدخلَ تصالح صغار الفلاحين » ظروفا عواتية 
لها + 


ورأت أن أفضل صيغة لخر بالرآسمالية الكبيرة» 
هى عن طريق تكوين قطاع عام » يرث هذه 
البورجوازية الكبيرة » ويقع عليه عببء تحطيم حلقة 
الققر الخبيثة » ويوفر الظروف الناسبة للنشاط 
الاقتصادى *ويتحقق ذلك كله بدخول هذا القطاع 
فىالصناعات التى تفيد فىالنمى » ولا تحقق لهربحا 
وقد تحقق له خسارة ٠‏ على أن يترك أوجه النشاط 
الاقتصادى المربحة للقطاع الخاص ٠‏ وأيدت 
الانفتاح ‏ والى حد ‏ على الدول الاشتراكية 
للوقوف فى مواجهة مؤامرات الاستعمار ٠‏ 


ومن هنا كان عليها أن تتحول الى نوع جديد من 
البورجوازية لا يتصف بالصراحة والوضوح ٠‏ 
ومن ثم اصبحت بورجوازية من الباطن * ترفع 
مع الرافعين ب علم الاشتراكية » بشرط انتكون 
خاصة ٠‏ وتنادى ‏ مع المنادين ‏ بالعدالة 
الاجتماعية » شريطة ان يتم ذلك وفقا لتصورها ٠‏ 
وفى غيبة تنظيم سياسى تتمايز فيه الطبقات » تلعب 
فيه طبقة العمال والفلاحين الدور الرئيس * 
ويساعد على ذلك الاستفادة من ظروف تقدمية 
لطمس الوعى الطبقى لدى العمال بحيث تتلمس كلك 
,الطبقات وعيها بصعوبة ٠‏ 

يمكن اذن أن نعرف هذه النوعية المتديزة من 
البورجوازية » بانها بورجوازية العالم الثالث التى 
لا يمكن أن تنمى الا بالتخلص: من الاستعمار » 
والقضاء على الاقطاع والرأسمالية الكبييرة * 
ولابد وأن تعتمد على قطاع عام قوى * يوقر لها 
آنسب الظروف لتنيو » ولتحقق المزيد من 
الارباح ٠‏ وتساعد على نجاحها فى تحقيق أهدافها 
التحالف مع العمال والفلاحين فى صيغة سياسية » 
تجعل ظاهر الامر غير باطنه ٠‏ وتكون القيادة 
لحقيقية فيه للبورجوازية. من الباطن ٠‏ 


الظاروف الموضوعية لتحقيق أهداف 
هذه القطاعات من الدورجوازية 


أما وقد وعت تلك القطاعات من اليورجوازية 
دورها المعاكس للتاريخ والمضاد لحركته ٠‏ كان 
عليها أن تستفهد بقدر المستطاع من الظضروف 
المحيطة لتخلق منها ما يزابدبها ٠‏ كان عليها أن 
توفر فى ظل القطاع العام وفى حمايته » وقى ظل 
« الاشتراكية » وعدالة التوزيع وتحت أعلامها » 
الشزوط الموضوعية لنموها وبقائها ٠‏ ولتلجأ فى 
ذلك الى كافة الاساليب المباشرة وغسر' المباشرة » 
الملتوية أى الصريحة.٠‏ ولتعمد الى المواجهة اى 
الاحتواء حسبما تقذى به الظروف ٠‏ والاهم من 


الوجه التالى : 
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ذلك كله ان تحاول بكل السبل أن تحول بين 
المتناقضات والانقجار ٠‏ اخفاء الاستغلال 
يساعدها ء نشر ا ألكيات الصغيرة يمدهابقاعدرة 
حريضة للاعتماد عليها » غير الطبقات الاساسية 
الخطرة * الطبقة العاملة الى مجموعات 
ذات ظروف مغايرة يلائمها » وتلك انسب الظروف 
وأكثرها لنبوها وتفثى فكريتها * 


القضاء على الاقطاع 


صدر قانونين للاصلاح الزراعى من سسنتى 
29797٠6 5+‏ * حددت الملكية بموجب الاول بمانى 
فدان » ثم فى الثائى بماثة غدان 
بين مالكى الارض ومستاجريها ٠‏ 
الى سبعة امثال الضريبة + 0 السترزة 
العامة لتوزيع اللاكية وفقا للجدول رقم )١(‏ على 


جدول رقم ١1‏ 1 («) , 
توزيع الملكية الزراعي 
فى الجمهورية العربية المتحدة عام 1956 


حجم اللكيات عددالملاك المساحة النسية النسسة 
المثوية ‏ الملوية 

بالاندنة بالالف بالالفشدان لعددالملاك للمساحة 
أقل من ه رفش اذه هرذ آرلاه 
8م 28> 51 1 هرو 
1١‏ 15 الالام كد آرم 
0 ل عام كر. اتركل 
6 5 بها كرهء ‏ آرلكا 
1 0 لقف اد.ءى ورك 

الجبسسلة لقف كلفلة 0 055 


(م] وزارة الزراعة ١‏ الاقتصاد الزراعى » عدد ممتسالا 
يوليو 1554 ل صفحة 114 


وقد تطورت الملكية غما كانت عليه منذ ؟50١1 ٠‏ 
ففى الوقت الذى بقى فيه نسبة الملاك فوق 14 فى 
المائة بقليل فى هذا الحجم على ما هى عليه قبل 
وبعد الاصلاح الزراعى ٠‏ فقد تطورت النسية 
المثوية للمساحة المنزرعة من 4ر75 فى المائة .قبل 
صدون قانون الاصلاح الزراعى سنة 1509م 
وأاصبحت ان فى الماثة بعد صدور القانون 
الأول » ١ر؟ه‏ فى المائة بعد صدور القانون الثانى 
فى عام 113١‏ > وأصبحت ١ر01‏ فى المائة فى عام 
6 وفقا للجدول رقم ( ١‏ ) * وتزايد. عدد الملاك 
فى خلال هذه الفترة من " مليون حتى وصل الى 
ارا مليسون + وزادت السساجة من 88قرة الى 
"كر" مليون فدان ٠‏ فيما بين السنوات "؟'ه ب 
٠ 5‏ وصحب كل ذلك تنظينات أخرى ٠»‏ 
للايجارات الزراعية وللتعاون الزراعى » وتحديد 
حد أدنى لاجر العامل + 


سااه 
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وقذا ذا اذك كل هذه القوانين الى زياذة كبيرة فى 
دخل الفلاح الصغين » وصحبها خفض كبير فى 
دخل الاقطاعيين * ويعنى ذلك خلق سوق أوسع فى 
الريف * ولا حاجة الى القول أن الفلاح الصغير - 
بخلاف الاتطاعى الكبير يستوقى معظم 
احتياجاته حن السوق المحلية * وهذه الخطوة 
التقدمية قد اقفادت البورجوازية من الباطن » 
وفتحت المجال امامها رحبا وفسيحا لتكسب 
الكثير * 

ولا تقف استفادة البورجوازية من الباطن عند 
هذا الحد ٠‏ فوجود الملاك الصغار وعدم انتشان 
التعاون بينهم والعمل على تعويتله يؤدى الى 
تفشى الفكر البورجوازى بينهم يصعب قيه عليهم 
تصور امكان قيام ملكية تعاونية أى ملكية الدولة * 
ويتمسكون بهذا القليل الذى فى يديهم » ويقتذعون 
به» ولا يتقبلون بسهولة الفكر: الاشتراكى الذى 
يخفف من حدة نزعة الملكية الفردية » يشسجع 
الانضمام الى جمعيات تعاونية » يكون عبسل 
الفلاح ؛ هو مصدر ما يحصل عليه من دخل ٠‏ 


الطيقة العاملة 

ولا يمكن ‏ بعد صدون «القوانين 
الاشتراكية » - النظن الى الطبقة العايلة » » فى ظل 
تتطاعين عام وخاص ء كما لى كانت كلا متجانسا » 
3 مشاهر. واحدة » ووعى سياسى متقارب ٠‏ 


كان ذلك ممكثا» فيما لى كانت الطبقة العاملة .7 


تواجه طبقة المشغلين والمستثمرين ٠‏ وكان ذلك 
ممكنا اذا كانت الغالبية أي الجائب المؤثر من 
٠‏ العبال يعمل فى مصصانع اخامة » توجد فيها 
التجمعات القوية ٠‏ 3 يكون التناقض فى أكشر 
صوره صراحة ووضوحا وقطعا » وهنا يكون 
الصراع من أجل تخقيق الاشتراكية آمرا ملها 
وضروديا ١‏ 


ويوضح الجدول رقم (؟) ان الطبقة العاملة 
باأجن تمثل أر؟ فى- المائّة من قوة العمل فسى 
المحافظات الحضرية » وتمثل ١‏ فى المائة فى 
المدن الاخرى > 3ر7 فى الارياف والمتوسط العام 
ةك فى المائة » وتضم هذه النسب كل العاملين 
بأجر سواء كانوا فى الحكومة أ القطاع العام » لى 
القطاع الخاص ٠‏ وسواء كاثوا من كبار أى صغار 
العاملين ٠‏ وهذه فى الحقيقة نسبة كبيرة تشكل 
قوة عمل مؤثرة فيما لى اجتبعت كلمتها فى مجتمع 


ولكن هؤلاء العاملون بآجر » يعملون فى ظروف 
مختلقة ومتباينة * تتأثر:باعتبارين أساسيبن فيما 
اذا كانت الملكية عامة أي خاصة ٠‏ وفيما اذا كانت 
المنشآت كبيرة أى صعيرة الحجم ١‏ ويمكن فى 
ضوء هذه الحقائق أن نمير ثلاث ' نوعيات من 


لالد 
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العمال : عمال يعملون فى القطاع العام » وينعمون 

بيزاياه ٠‏ وعمال يعملون فى القطاع الخاص المنظم 

ولهم أآيضا هزايا نسبية لا بأس بها ٠‏ وعمال 

يعملون فى القطاع الخاص غير المنظم ء وهؤلاء 

يتعرضون لكل أنواع الاستغلال وعدم الاستقران .٠‏ 
جدول رقم(" ) 


التوزيع النسبى لقوة 1 الحفي وا 
التوزيع مم اماد والريف 


تعداد السكان عام +155 عر 


الحالة العملية الحخافظات المدن الريف الجملة 
الحضرية الاخرى 
صاحب عمل ويديره .ر؛4 كر" لرلم رلا 
يعيل لحسابه لكل قن ل فلن 
يعمل بأجسسر كركلا كراك" كرم؟ آرؤ4ي 
يعيل لدى اس ك1 رك ءنا؟ مم31 
يعمل لدى الغير بدون اجر آر. ‏ هر.ء لآرءى ‏ ارم 


تسل كره كرا ارا آرك؟ 


إ[بر] الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاه ١‏ زيادة 
السكان فى الجمهورية العربية وتحدياتها للتثمية س نوفيير 
اسنة 1555 صفحة /15 


جدول رقم ١(‏ » 
المتغيرات الاقتصادية فى الصناعة للقطاع العام 


والخاص 


كثرلاثكةا »هن 
البيان انتاج قيمة أجور قيال . متوسط اصحاب جملة 
مضافة الاجر عمل المشتفلينا 


قطاع عام 15ى 8م16 81( لاللم .ل ... لاك 
قطاع خاص 16 إلم #6 م58 66( ها( ,41 
٠١‏ فاكثر 8#( 54 157 15ل( هما 5 ملل 
أقلمنمشيرة 169 مه 1٠.‏ 115 كم كؤل مم5 


اللجمسلة ؟.!!ا 75م 15١‏ ؟1لة ؟ا؟ 1 لالم 


م المجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاه ب تعداد 
الانتاج الصناعى جزم اول وثان لمام 4/14 للبئشآت هشرة 
فاكثر » 1451 للمنشآت أقل من عشرة قطاع خاص , 


ويكشف الجدول رقم ( ٠‏ ) عدم التجائس عند 
النظر الى الانتاج والقيمة المضافة والاجور وهدت 
العمال واصحاب العمل وجملة المشتغلين بيسن 
القطاع العام والقطاع الخاص فى الصناعة + 
بويؤكد الجدول ان ثلثى العمال يعملون فى 
القطاع العام » أذ دبا /ا/اغ الفاء اما 
الثلث الباقى فيبلغ عددهم ١15‏ ألفا ويعملون فى 
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القطاع الخاص * * ويبلغ متوسط أجر العامل فى 

لقطاع العام ضعف أجره فى القطاع الخاص 3 
- من ثلاثة أمثال أجرالعامل فى القطاع غير 
المنظم ٠‏ 


ونجد ان المنشآت ذات الاحجام الكبيرة تتبع 
القطاع العام * 3 آن العمال فيها لا يواجهون 
راس المال المستغل ٠‏ ويبين الجدول رقم ( 4 ) أن 
الجائب الاكبر من العاملين يعملون فى الحجم 5٠١‏ 
فأكثر ٠‏ ويمثل القطاع العام 14 فى المائة منهم ٠‏ 
واغلب العاملين فى القطاع الخاص ( عشرة عمال 
فاكثر ) يعملون فى منشآت حدها الادنى ) 00 
مشتغلين وحدها الاقصى ( ٠50‏ ) مشتغلا ٠‏ 
نسبتهم الى مجموع المشقغلين فى القطاع الام 

عشرة فأكثر 01 فى المائة ويسود القطاع الخاص 
غير المنظم ( وعدد المشتغلين فيه محل شك ) فى 
الاحجام الصغيرة ٠٠‏ أقل من عشرة ١‏ وهنا ثجد 
الغلبة لاصحاب الاعمال وأقاربهم ففى الوقت الذى 
يبغ فيه عدد العمال ١١7‏ ألف عامل » يقابلهم 
أصحاب عمل 111 الفا ( انظر الجدول رقم ا ) 
وعلاقات العمل فى هذه المنشآت طابعها حرفى » 
وعائلى تماما ٠‏ كما كان الحال فى فترة الاقطاع 
وفجر الرأسمالية ٠‏ 


فالطبقة العاملة الاكشر فاعلية وتأثيرا ووعيسا 
تعمل فى القطاع العام » وتنال حقوقا لا بأس بها ٠‏ 
ولا تواجه استغلالا واضحا أى صريحا ٠‏ والطبقة 
العاملة فى القطاع الخاص » تعمل فى ظل ظروف 
فؤخر وعيها الطبقى * ولا تجعل منها قوة منظمة 
, قادرة على حقظ حقوقها والدفاع عنها .., 


جدول رقم (4 ) * 


توزيع العاملين فى القطاع العام والخاص حسب 
أهجام المنشاة ونسبة كل حجم الى المجموع 


عدد المفستغلين بالالف 

الحجم عسسام قفني 
عددالستغلين النسبة مددالمكثلين النسبة 

أقل من عشرة | .؟؟ 
اسه ليل ذا 
0 ا 9 
55 اارمة1 
ونلا الككه 4 
لد للضنننا 

الجيلة للقفيف 1 


[*] المصدر السابق - 
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التتشنيع على القطاع العام 


كان س وسيظل ب تاييدا لبورجوازية ببنالباطن 
للقطاع العام» مرهونا بما يستطيع ان يحقق لها 
من أرياح سواء كائت لما ينتج لتبيعه قى السوق 
الابيض آى الاسود او تبيع له ما تنتجه أى تعمل من 
باطنه “ومع ذلك فتأييدها للقطاع العام محدود ولا 
تريد ان تتسع مجالاته ٠‏ وتقبلها لذلك قاصى فقط 
على مراحل النبى : وحتى يتحقق الانطلاق ٠‏ 
ويتزايد بعد ذلك دور القطاع الخاص ٠‏ لا ثعلن عن 
ذلك صراحة ولكن بأساليبها التى تتصف بالذكاء ٠‏ 
فهى مع تأييدها لقيام القطاع العام » ومع اتتناعها 
بالدور الذى يؤديه لصسالحها تخشى تجاحه » وتخشثى 
أن يمتد ويتسع » ليشمل المجالات التى تعتبرها 
حقها ٠‏ لذلك لا تترك فرصة الا وتنتقد القطاع العام 
وتبرز اخطاءه » وتشكك فى قدراته وتعمل على 
افساده » وتقارن بين قدرة القطاع الخاص على 
تحقيق الارباح وتوفير المدخرات اللازمة للاستثيار 
والضرورى لعملية التنمية وقدرة القطاع العام على 
الاسراف وتحقيق الخسائر ومن ثم عجزه عن توفي 
المدخرات الا بافدح التكاليف ٠‏ انها تنتقد القطاع 
العام لا بتصد اصلاحه والقضاء على عيوبه وانما 
لتفقد الجماهير ‏ مع ضعف وعيها ‏ ثقتهافيهء 
وليتاكد عند ذلك وقى هذا المنعطف .ا دورها 
وتضين استيراره * 


صيغة التحالف وبورجوازية الباطن 


واستطاعت بورجوازية الباطن أن تعوق حركة 
المجتمع نحي صيغة ملائمة للتحالف * واستغلت فى 
ذلك وبذكائها المعهود الظروف التى يمن بها 
مجتمعنا . ولم يكن التمايزا الطبقى في اطان 
التحالف » وفى معركة التحزيرا ضرورة حتمية ٠:‏ 
والطبقة العاملة تفتقر ألى تنظيم سياسى قوى أي 
حتى تنظيم نقابى قادن ٠‏ بفعل ظروف الرجعية 
والاستعمار فى مرحلة سابقة ٠‏ كذلك لم يكن 
التمايز الطبقى ضرورة عندما صدزت القواني 
الاشستراكية والاستعبان على الابواب ‏ والخيربة 
موجهة اليه والى الرأسمالية الكبيرة ‏ * 


كان من الضرورى أن يعبن المجتمع اولا مرّحلة 
التمرر بفجاح ء وعندما لصاح دن الجرورى المضى 
قدما فى التحول الاجتماهى لتحقيق التمى ولمواجهة 
الاستعمار» لم يعد فى الامكان تجاهل التمايز 
الطبقى بكل خصائصه داخل التحالف ٠‏ ولقد 
ركزت بورجوازية الباطن على صيغة التحالف التى 
يختفى فيها التمايز + وهى تسعى الى أن تجعل 
منها صيغة دائمة وابدية * مستغلة فى ذلك ظروف 
حرب تحرير الارض ومستغلة الاوضاع الاقتصمادية 


دادم 9 


غ2 الهوع مقف //نوملاطا 
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وعلاقاتنا بالعالم العزبى * وثتيجة لهذا كله فقدت 
الاهداف وضوحها ٠‏ وتباينت الوسائل للوصول 
إليها * مرجع ذلك كله الى صينة التحالف التى لا 
تتمايز فيها الطبقات ومسئولية الظروف الموضوعية 
الثى يتم التحول الاجتماعى فيها فى غيبة طبقة 
عمالية واعية » ومتحالفة مع الفلاحين لتقود معركة 
التحرير والتنمية * 


البورجوازية تنتعش 


وهكذا توافرت الارض التى تحقق للبورجوازية 
الانتعاش والتقدم المستمر ٠‏ والتأمل فى الجدول 
رتم (0) وهو قاصى' على الصئاعة ‏ نجد أن 
القطاع الخاص ينبى بنفس المعدل الذى يثمى به 
القطاع العام * واذا قدرنا ما يخفيه القطاع 
الخاص من بيانات » ليمكن القول معه ان معدل نمو 
القطاع الخاص يتفوق على معدل نمى القطاع 
العام ٠‏ ويكشف عن ذلك بيانات الجدول رقم ( لا ) 
عن تطور القيمة المضافة فى القطاع العام والخاص 
فى السنوات من 57 ب 17 الى 15 ٠١‏ للمنشآت 
ذاث الاحجام. ١0‏ مشتغل فأكش ٠‏ فنجد أن رقم 
قياسى القيمة المضافة فى القطاع العام فى 
8 ١ل‏ أصبح 119 وفى القطاع الخاص ١175‏ 
متخذين سنة 55 1" أساس ( ٠ ) ٠٠١‏ 


وهكذا ' يتضح من الارقام كيف استطاعت 
بورجوازية الباطن أن تحقق اهدافها فى المزيد من 
النمو والارباح . وهى اذ تحقق هذا كله» لا تعلن 
عنه ولا تكشفه ( والكثير من نشاطها غير 
معروف:) ١.وانما‏ تتقدم بهدوء مستفيدة من القطاع 
العام ٠‏ 


جدول رقم (0» 3# 
اجمالى قيمة اتناج القطاعين العام والخاص من 
الصنامات التحويلية ورقمها القياسى 
هى الاعوام من "1" تك ناد فكقا 
القيمة بملابين الجنيهات 


السئواك قطاع عام قطاع خاص جملك 
قيمة الرقم قيمة الرقم قيمة الرقم 
الانتاج القياسى الانتاج القياسى الانتاج القياسى 
“تك كرككة مدر[ آر15؟ ءرما اوكلاف عرممط 
اركالا ارلاء! كرلا؟! آراكا اركمك ارمط 
هرت" )رزهلا هر؟!! كرءا؟ لإر؟1! ترمكء! كدتاا 
1/6" مراام ارا؟ا كرام؟ كراظا كرككرا كر14ل 
كفت فركاذ ١م1١‏ آركة! أرلا؟1 آر11؟1 فرلكا 
خكركة ارهكك *ر؟4! كرع1, ارا؟! لأرؤ.؟! م14 


'آبر] الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحضاء ٠‏ المؤشرات 
الاحصائية »© 1581 س 9511| سه ؟1 يوليو سنة ./[ؤ[ سم 
صفحة 159 


مقلم ؟ 
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جدول رقم (6)1 2 بم 
تطور القيمة المضد'فة فى الانتاج الصناعى 
6 عاملا فأكثر هى السذوات 
كت/لة الى كك 


قنخ يلف لكل ظنا 5 لك 03 


[ بر] الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاء ٠‏ الانتساج 
الصناعى المربع سنوى فى المنشآت 16 فأكثر , 


يتبين لنا من هذه الدراسة ان « التطبيق 
الاشتراكى » من اعلى يحرفها عن مسارها ما لم 
يكن مصحوبا بوعى 'سياسى ٠‏ وما لم تع فيه كل 
طبقة مصالحها فى اطار من التحالف ٠‏ وعليناان 
ندرك ان البورجوازية من الباطن استطاعت ان 
تحقق اغراضها واستغلت لصالحها قوانين التأميم 
وتسعى الى تمييع قضية الصراع الطبقى بدلا من 
فتح الحوار لحلها سلميا ٠‏ وتعمل على أن ينتشي 
الفكر البو رجوازى حتى بين الطبقات العاملة ٠‏ 


وعندما تسود ابديولوجية بورجوازية الباطنء 
عندتذ لا تحتل متطلبات المعركة والدنمية الاولوية 
على ما عداها وتنتشى بين الطبقات روح « هل من 
مزيد » من الكسب والربح والدخل ٠‏ يسود ذلك فى 
الوقت الذى يكون المطلوب فيه فرض انماط من 
الحياة التى يسود فيها التثشف لتعبثئة أكبر قدر من 
المدخرات » للمضى فى حرب التحرير وفى التنمية 
فى نفس الوقت ٠‏ لتحرير الارض ولخلق فرص عمل 
لمن لاعمل لهم ٠‏ أى من يعملون جزئيا ٠‏ 


ولعل الكشف عن ظاهرة البورجوازية مسن 
الباطن يكون بداية لدراسات منهجية تتناول هذه 
الظاهرة المعقدة بالتحليل لوقف آثارها الضمارة 
ويمكن أن تكون البداية الصحيحة هى فى توفير جو 
من الديمقراطية الحقة يسمح بتجمعات طبيعية تدير 
فيما بينها * ومع الطبقات الا.#رى حوارا يحقق 
تطويرا وحلا سلميا للمتناقضات قبل ان تتراكم 
وتتعقد وتصبح عصية على الحل ٠‏ 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


أوربا الغربية ... 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


سنوات قليلة على رحيلالاستعمار الاوروبى 
لا تكفى لطمس نصماته الدامية على الارض 
العربية ٠٠‏ فقد سقط ملايين الشهداء ونهبت 
الثروات واستذل الانسان وزرع التغلف 
الاقتصادى والثقافى ٠‏ 


وخلال صراعنا الطويل ضيد الاستعمار 
كانت بعض القوى تنشد خلاصا على أيدى 
« بدائل » من نفس النوع » فحينا تتطلع الى 
تركيا أو تعلن آمالا على المانيا الهتلرية أو 
ترنو الى أمريكا زعيمة العالم الحر ! 


واستقت الشعوب وعيها من خبراتها + 
فاصبحت تدرك آن كل هذه النظم وغيرها » 
التى تنتمى الى نفس « الفصيلة » الامبريالية 
هى على حد سواء » قد تختلف الاساليب اما 
الهدف فلا يختلف والمصين واحد ٠‏ 


لذلك فان القوى الثورية عندما: تشع 
استرانيجيتها وتحدد وترتب موقعها وموقفها 
من القو ى المعادية والحليفة» الرئيسية والثانوية 
فى اعتبارها أولا وقبل كل شىء طبيعة 
النظام أو الوضع الاجتماعى لهذه المقوى ٠‏ 
وهى قد تستفيد بصفة ثانوية من التناتمين 
القائمة داخل المعسكر الامبريالى » ولكنها 
لا تقيم أبدا تحالفا نع دول استعمارية + 


من هذا المنطلق تقدم « الطليعة » دراستها 
غى هذا العدد » عن اوروبا الغربية .٠‏ 
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من حركة 


التصرر 


العسربى 


ممست سستستممم ومتست ممم تتفم 
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ماخذا تملك أوربا الغثربيسسة 


بالنسسبة لازمة 
الشرق الأوسط؟ 


لم تكن أوروبا الفربية ابدا بنفس تمبادي 
الولايات المتحدة فى تأييد ا بلا تحفظ ب 
قبل > واثناه » وبعد عدوانها فى ه يونيو سنة 
17 ... فان أوروبا »؛ وليسث أمريكا » كانت 
الساحة الرئيسية لاضطهاد اليهود » بوجه خاص 
أثناء الاحتلال النازى ٠‏ ولكن كان لهذا الاضطهاد 
جذوره البعيدة “ من قضية ١‏ دريفوس » الشهيرة 
قي فرنسا عام 5 [1]» وبعد ان بلغت حملات 
اضطهاد اليّهود ذروتها » ابتداء من منتصف الثرن 
المافى فى روسسيا القيصرية وبعض بلدان أوروبا 
الشرقية . وكان هذا الاضطهاد لليهود ‏ الذى لم 
يجد له مثيلا فى تاريخ الولايات المتحدة ‏ منبت 
النظرية الصهيونية » ومصدر تعقد « القضية 
اليهودية » » كاحد المظاهر البارزة لاحتدام 
الأضطهاد العنصرى ؛ المصاحب لتفاقم تناقضات 
الرأسيالية الامبريالية ٠‏ وكل هذه العواملٍ »© 
وبالذات « عمقدة الذنب » التى نجمت عن تخلى 


محمد سيد أحمة سيم 


أوروبيبن كثيرين عن اليهودٍ اثناء الاضطهاد النازئ 
كانت ترشمح أوروبا الغربية © اكثر من امريكا » 
لتبئى مزاعم الصبهيوئية واسرائيل . ولكن العكس 
هو الذى حدث » الامر الذى يضفى على تار 
القرب لاسرائيل صفة « المصلحة السياسية » 1 
مما ندميه دعايات الصهيونية عن ان القصية 
« أخلاقية » » أو « انسبانية » ) أو « مبدئثية » » أى 
غير ذلك من الدعاوى التى تحرص هذه الدعايات 
على تغذيتها ‏ بشكل لا ينقطع ‏ أيضا لاغراض 
سياسية ومصلحية ٠‏ 


ظاهرة ٠0‏ لها تفسبرها 


ذلك ينبغي ان نسام بان بعض البلدان 
الاورودية الغربية اسسيرة الدعايات والدعاوى 
المسهيوئية على نحو لا يقل عن قطاعات عريضية 
من الرأنى العام الامريكي . فان هولئدا مثلا » أو 


'[1] ضابط يهودى فرنسى © لفقت ضده تهبة التجسس » وهكم هليه بالاشفال الشاقة المإبدة عام 1444 ) وبرىه صيام 
4 بعد أن كانت قضيته سببا فى تقسيم فرنسيسيا الى انصار وخصيوم له ٠‏ ممسبكر الخمييببوم كان يمثل اليمين 
المتعصب العتصرى ؛ وضع معسكر الانصار اليسار الراديكالى المعادى للاضطهاد العنصرى ٠‏ 
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1ط 


سويسرا 4 أو المائيا الاتحادية © متأثرة الى أبعد حد 
بهذه الدعايات . كما تحتفظ هذه الدعايات 
بانتشسارها الواسع ؛ واثرها الفعال فى ايطاليا » 
وانجلترا ؛ وحتى فى فرنسا . وهذه مسائل 
لا يجوز ان نفض النار منهسا # أو تهون من 


ورخم ذلك “ كان لاوروبا الغربية [ فى 

مجبوعها ] طوال هذه السنوات الخمس ات 
تفصسلنا عن عدوان يونيو سنة 21117 موقف 
[ على الائل على مستوى الحكومات ] © أخَدْ يتياعد 
نوعا وبالتدريج عن موقف التأييد لاسرائيل » بل 
كان لفرنسا الديجولية ‏ على سبيل المثال ‏ ومنذ 
البداية “ موقفه يت بالانصساف وبالرؤية 
الصافية © موقف سرعان ما 1 مع الدوائي 
الحاكبة فى اسرائيل رغم أن فرنسا كانت شري 
اسرائيلٌ فى العسدوان الثلا على معي كوس 
للزمكانا ب 


-ماهي تفسين هذه الظاهرة ؟ 


69 طبما فى مقدمة الاعتبارات التى تحكم موقف 
فرب أورويا » الاختسلاف النسسبى بين موقف 
« الاستعمار القديم » و « الاستعمار الجديد ) ٠.٠١‏ 
كانت انجلترا وفرنسا تجسدان « الاسستعمار 
القديم » »“ دفاعا عن مصالحهما « الامبريالية » » 
وهما تشمساركان مع اسرائيل فى العدوان الثلاثى 
على مصر عام 415985 انتتاما لتأميم مصر شركة 
قئاة السويس ؛ وبأمل اسستعادة هذه الالح 
« الإمبريالية » . وكانت أمريكا وقتذاك ©» 
بمعارضستها للسلوك البريطانى ب الفرنسى » 
وبتدخلهسا لدى المعتسدين لحثهم على الكف عن 
اسستخدام هذه الاساليب النجة للحفاظ على 
موائعهم الاسستعمارية » الما كائت تيشل 
« الاسستعمار الجديد » » الذى وجد تجسيده بعد 
ذلك فى « شرو ايزنهاور » > ومحاولة أمريكا 
« ولء الفراغ ») الناجم عن فقدان بريطائيا وقرئسا 
يعدوائهيا الفاقل ‏ الكثير من مواقعهما 
السابقة فى قطاع واسسع من العالم العربى .. 


أما فى عام /[1151,» فقد تبادليك هذه الاطرافب 
الغربية الادوار .. فكانت انجلترا » وفرئسيا 
بالذات » قد تعلهتا من تعناظم حركة التحرير فى 
العالم العربى » وفى أفريقيا وآسيا » ان الاسباليب 
القديمة لم تعد تجسدي ٠‏ فبين عبام 1165 4 وهام 
/91 »> نالتِ معظم دول القيارة الافريقيية 
اسبتقلإلها » ويلغت هذه الجركة ذروتها عام 1515.٠‏ 
وفرنبسا التى تكبدت هزييتين سباجقتينٍ فى الهند 
المسينية وفي النيسويس 4 وتعملمت من نجرية 
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أوزبا القربية > ست 
الجزائن بالذات هرورة انتهاج سسياسة تكتلفة 
نوعيا عن سياساتها السابقة حيال الدول الحديثة 
الاستقلال ») حتى ت يع ان تحتفظ بامتيازات 
خاصة لها داخلها . وربما كان من أبرز قسمات 
السياسة الديجولية » ادراكها مبكرا لهذه الضرورة 
واستخلاصها الدروس اللازمة من تجرية الجزائن 
التى انعكست بآثارها على الواقسع النرئسى 
الداخلى » على نحو لا يقل عها تعانيه أبريكا الاي 
من جراء حرب فيتئام .٠.‏ فأصبحت فرنسا » والي 
حد ما انجلترا © اللتان تمرستا فى سياسات 
أترب الى ما يستدعيه الحفاظ على مصالحهيا 
الرأسمالية بأساليب أكثر تكيفا لظروف العصر » 
وهو ما يمكن تسميته بخواص « الاستعمار 
الجديد » العصرية . وأصبحت أمريكا » التى ورثت 
مراكز كثيرة فى المالم الثالث » من جراء تقلص 
مراكز الامبراطوريات الاوروبية السابقة * هى 
التى أصبحت تجسبد فى سياساتها « الاستعمارا 
القديم » .. وما ينطبق على فرئسا وانجلترا * 
ينسحب أيضا س بدرجات متفاوتة »“ وبأشسكال 
مختلفة ‏ على دول أوروبا الغربية الاخرى » التى 
أخذتٍ تتقارب وتتداخل مصالحها وسياساتها بع 
زيادة اندماج هذه الدول اقتصاديا وسمياسيا داجل 
اطار السوق الاوروبية المشتركة .., 


لفد كانت اسرائيل « القاسم المسسترك » 8 
فى الوقوف دائها فى صف الاستعمار » ولكن اقرب 
حلفائها ؛ وهى تمارس وظيفتها كوكيل واداة وراس 
رمح للمصبائح الاستعمارية عموما » هم هؤلاء 
الذين مثلوا المصائح الإستعمارية باكثر صورها 
عدوانية ؛ ورجعيسة » وعداء لحركة التحرير 
العربية فى هذا الوقت أو ذاك ٠‏ 


9 لم نكن آوروبا المغربية تريد ان نثرك 
الساحة العربية مفتوحة للدول الاشتراكية 
وحدها ؛ ولم تكن تريد ان تبدو هذه الدول 
الاشتراكية كانها هى وحدها التى تفف فى الصف 
العربى » حتى لا تبدو المواجهة على انها مواجهة 
بين الراسسمالية والاتستراكية » وان اسرائيل 
وحدها تمثل مصالح « اللفرب » الاستعمارى » مما 
لا يترك للدول العربية غير ان تحتمى بسدول 
المعسكر الاستراكى ٠‏ 


ومن هنا كانت بسياسة ديجول بعيدة النظر 6 
برئضه منذ البداية ان ينحاز الى جائب اسرائيل ., 
وبدت فرنسا بفضيله داخل المعسكن الغربى ) 
كدولة اتسميت « بالانصاف والعدل » » واجتفيليت 
بكباريها مع البهإلم .العربى الِذِى اعترف لها بهذ1 
الجميل » كيا وجدت سياسة قِرنسنا تأييدا مِنٍ كاقة 
القوى العربية التى لم تكن تريد لم يقتمين كل تأبيدا 


٠‏ بلالرس ذا 
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له انه خارج العالم العربى على توى الاشتراكية 
وقوى التحرر الوطنى » والقوى الدولية عموما 
التى تعادى الغرب , 


كذلك كان من شان المعدوان استعادة الوطنية 
العربية قوتها » وخاصة فى داخل الدول العربية 
الى فقدت جزءا من أراضيها ٠‏ ومن شأن المنطلق 
الوطئى ان « يرقع صوت المعركة فوق كل صوت 
آخر' ) » وان يضع مشكلة ( ازالة آثان العدوان »4 
واسترداد الارض المحتلة فى مقدمة كافة المهام 
الاخرى » بما فى ذلك مهام اللتحول الاجتماعى الت 
تعتبر الاساس الاول لدعم الدول الاشستراكية © 
وهو المنطلق الذى يرى فى النزاع العسربى س 
الاسرائيلى صورة من صور النزاع الدولى بين 
الاستعمار وأدواته من جانب © وحركة التحرير 
العربية من الجانب الاخر: . وهناك قى الغرب » 
قوى لا ثسك » من مصلحتها تشجيع النزعات 
الوطنيسة التى تعتبر نفسها مئتمية آلى منطلق 
« التحول الاجتماعى » ؛ كما من مصلحتها تشجِي 
الاعتقاد بأن استرداد الحق الوطئى ربما يكون 
' أيسر اذا تخلت الدول العربية عن ارتباطها التوى 
بدول المعسكن الاثستراكى . وان استرداد القضية 
الوطنية لاهميتها يكن ان يكون أسساسا لابعاد 
النظم التقدمية العربية عن التركيز على منطلق 
التحول الاجتماعى ؛ مما يستجيب لمصالح الغرب 
فى الحد من الظواهر التى من شانها اغلاق 
القنوات التى من خلالها يمكن للاحتكارات الدولية 
الكبرى الاحتفاظ بوجود لها داخل العالم العربى 6 
أو استعادة الغرب قدرا من نفوذها السابق ٠‏ 


9 لاوروبا الغربية ‏ تحديدا ب مصالح معينة 
معطلة أو مهددة » بسدبب استورار تعثر الازمة » 
دون ظهور أية يوادر تنبىء بنسويتها فى أى 
مسستقيل منظور + فمن المحقق ان دول اوروبا 
الغربية ‏ خلافا للولايات المتحدة ‏ لها مصلحة 

فى التعجيل باعادة فتح فناة السويس » كشريان 
حبوى لمصالحها الاقتصادية عموما » وائفتاحها 
على آسسيا والشيرق الاقصى ؛ ولا لمجرد استيراد 
البترول ‏ على أهميته البالغة ‏ ذلك ان هذه 
الدول ظلت طوال السئوات الخمس الماضية منذ 
نثشوء الازمة » اهم مستهلك للبترول المعربى » بما 
فى ذلك البترول المستخرج من الدول العربية التى 
لا تطل على البحر: الابيض . وحتى لو سلمنا بأن 
ناقلات البترول الضخمة أضبحت بوسعها أن تنقل 
البترول من منطقة ١‏ » ومن ايران والعراق 
عبر جنوب القارة الافريقية » وخففت بالتالى من 
الازمة الخائقة التي تفرشت لها أورويا حيسف 
النقص فى المخزون من البترول المتاح للاستهلاك ‏ 
.بعد اغلاق القناة فى عام 150, » واذا صبح كذلك 


سكام 
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ان مشاريع أنابيب البترول عبر: مصر أو تسسبه 
جزيرة سيناء » من شسآنها ايضا التخفيف من حدة 
المشكلة الان [ مشروع اسرائيل فى هذا الصدد من 
أشدود الى عسقلون » أو المشروع المزمع اقامته 
فى مصر ] » الا ان كل هذه القنوآت لريط المحيط 
الهندى بالبحر الابيض المتوسط لا تعوض عن فتح 
التناة كمبر مائى يحتفظ بأهميته لاغراض لا تقتصي 
على البترول وحده ؛ بعد تعاظم دور الدول 
الاسيوية والافريقية فى التعاملات الدولية » وبعد 
فقد العواصم الاوروبية صفة المقر وحدها لمصائر 
المناطق المتخلفة من العالم ٠‏ 


كذلك لاوروبا الغربية مصلحة فى التخفيفت من 
حدة الازمة » والتعجيل بايجاد حل لها » بعد ان 
أصيبح البحر الابيض المتوسط [ وهو البحر الذى 
يشكل الحد الجنوبى للقارة الاوروبية ] ساحة 
كواجهة بين الاس طول المسادس الامريكى 
والاسطول المسوفيتى » وان استقطاب الاساطيلن 
فى هذه المنطقة » ووجود موائى بالبحن الابيض 
المتوسط على اسسستعداد لايواء وتموين كلا 
الاسطولين » من شسأنه فى نظن عواصم غرب 
أوروبا ان يغسيف بعدا جديدا الى الاخطار التى 
تتهدد أمنها . ذلك ال دون القارة الاوروبية عموما 


' ند اتسمث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بوجود 


خط محدد المعالم يفصل الدول الرأسمالية من 
الدول الاشتراكية فيها » وأثبتت التجارب ان هذا 
الخط الناصل مستقر » وليكن ققط بسبب التوازن 
الاستراتيجى والعسكرى بين جانبى القارة . أما 
الان » فان تعائلم ثسأن الاستقطاب بالاساطيل بين 
أمريكا والاتحاد السوفيتى فى جنوب القارة » 
اممبح يقلق قادة دول غرب أوروبا من موقتف 
يضعها بين قوى تنتمى الى المعسكر الاشستراكى فى 
شمالها الشرقى وفى جئوبها فى آن واحد » وهو 
أمر قد لا يعرض مصيرها الاجتماعى ‏ كدول 
راسمائية  ١‏ لاخطار » فى مواجهة الالشستراكياة 
فحسب ؛ بل من ثسآنه كذلك الحد من حرية حركتها 
ومن مطامعها فى تأكيد استقلاليتها النسبية ازاء 
الولاياث المتحدة الامريكية كذلك + 


© فوق هذه الاعثبارات ؛ لعواصم أوروبا 
الغربية طموح فى استخدام البحر الابيض المتوسط 
لا كداجز يعزلها جذوبا » بل كمعدر لها تنفتئح به 
على شسمال أفريقيا » والقارة الافريقية عموما ٠‏ 
لهذا الطموح أبعاد مختلفة » أيديولوجية » 
وجغرافية » لسيانسية » واقتصادية وكلها تلتقى 
فى أن عواصم أوروبا الغربية ترى انه من حقها 
اعادة بناء علاقاتها مع افريقيا على أسس أكش. 
تكيفا لظروف العصر ؛ بعد انهيار امبراطورياتها 
السابقة ؛ وان امتدادها الى افريقيا عملية حيوية 
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من وجهة نظرها » فى وجه أمريكا والاتدساد 
السوقيتى علق حذ سسواء ٠:‏ وتذرك كول أورونا 
الغربية ان هذا الامتداد الى افريقيا تتسع فرصه 
بقدر نجاحها فى ان تنهض بدور مؤثر فى ائهاء 
ازمة الشرق الاوسط » وفى دعم علاقاتها مع 
الدول العربية فى 5 ال القارة » ذات الصلة 
الاكيدة بالازمة ومضاعفاتها . 


ان من ابرز ما اأصبح يقلق دول السوق 
الاوروبية المشتركة بعد لقاء القمة فى موسكو بين 
نيكسون والثادة السوفييت » ان أى اتفاق يوفق 
الطرفان فى انجازه » يضعف من الوزن النسبى 
للعواصم الاوروبية فى تقرير مصائر السياسات 
الدولية ؛ ومن هنا حرص هذه العواصم الخاص 
بتعزيز مواقعها فى كل منطقة تسستطيع ان تمتد 
اليها . 


اتجاه التجاذنس ٠٠‏ لة آثاره 


كما تدرك هذه العواصم كذلك ان أوروبا 
الغربية كوحدة متجانسة العناصر » قادرة على 
النهوض بدور له سماته المميزة والمستقلة فى 
العالم » لا تزال حلما بعيد الال ؛ وان عوامل 
الاحتكاك فى تحقيق ١‏ الاندماج الاوروبى الغربى » 
تكاد تتساوى فى الاهمية مع عوامل التقارب بين 
دوله ٠.‏ واذا صم أن دور أبريكا والاتحساد 
السوفيتى فى تقرير مجريات الوضع الدولى 
يتعاظم ثسأنه » بالمقارنة الى الاطراف الاخَرى ذات 
وزن على مسرح السياسة الدولية » بقدر ما ينجز 
من اتفاقتات بينهما » وأيا كان مد الاختلاف فى 
منطلتهيا الاجتماعى والعقائدى » وان هذا أمر من 
انه تقريب دول أوروبا الغربية فيما بيئها » 
وتعزيز اتجاهاتها نحو الاندماج .. فمن الصحيح 
أيضا أن موففا دوليا تتعدد فيه أوجه التعاون بين 
أمريكا والاتحاد السوفييتى » من ثسأنه ايضا أن 
يخفف من جوانب التوتن فى العالم ٠‏ 


وكل انفراج أوا استرخاء فى العلاقات الدولية 
لابد ان يكون له تأثيره على دول أوروبا الغربية فى 
اتجاه يعاكس مسساعيها للاندياج » وينشط أوجه 
التنافس والتزاحم بينها ٠.‏ وهكذا تشهد دول 
أوروبا الغربية فى آن واحد اتجاهات تسعى الى 
الانذماج »“ تصاحبها اتجاهات أخرى تعمل فسى 
الائجاه العكسى » وتتداخل كل هذه الاتجاهات 
على نحو يحد من فعالية أوروبا الفربية ككتلة 
متجانسة ذات أثر فعال » وذاث قدرة على النهوض 
بدور مميز ومؤثر فى مستقبل منظور ٠‏ وما 
. ينسحين هنا على سياسات أورويا الغربية » ككيان 
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آووي القتروسسة سكعت 
دولى له سمائه المميره : بشكل عام ؛ ينطبق أيضا 
على سياساتها من أزمة الشرق الاوسط بوجه 
خاص , 


سؤال السوقت 


فى ضوء هذه الحقائق » يمكن طرح النساؤل : 
ماذا تملك دول اوروبا الغربية فعله بالنسبة لازمة 
اشرق الاوسط فى الظروف الراهنة ؟ 


الامر الذى يبدو واضحا ان دول غرب اوروبا 
تريد ان تنهض بدور فى أزمة الشرق الاوسط » 
ربما أكثر مما تقدر ان تقوم به .. كما تريد الدول 
العربية ان تنهض دول غرب أوروبا بدور » ولو 
لغرض واحد » وهو ألا يكون اعتمادها على نوعية 
محددة من الدول » هى تلك التى تنتمى الى قسوى 
الاشتراكية والتحرر فى العالم » وحتى لا يتخذ 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلى » بها ينطوى مليه من 
أبعاد وطئيسة فى مواجهة العدوان الاسرائيلى » 
صفة النزاع بين قوى الاشستراكية من جانئب » 
وقوى الرأسمالية الامبريالية من الجائب الاخنن ٠‏ 


وهذا التلاقى فى الارادة » ارادة دول. غرب 
أوروبا من ناحية » وارادة الدول العربية من 
ناحية أخرى » يجد ترجمة له فى بيانات وقرارات 
وتوصيات اصدرتها هيئات عديدة تمثل اجهزة 
أوروبا « المندمجة » [ السوق الاوروبية الشتركة 
أو غيرها ] » وهى بيانات وقرارات زادت على 
مر: الاعوام قوة ووضوحا فى تأكيد ضرورة تنفيذ 
قرار مجلس الامن » وعدم جواز الاستيلاء على 
أرافى دول أخرى بطريق القوة » الخ .. وقوبل 
هذا الاتجاه من قبل غرب أوروبا 4 بترحيب واضح ' 
من الدول العربية » واكدت هذه الاذ 
تشجيعه كاتجاه . . وهو اتجاه لاشك له ايجابيا: 


حل سياسى للازمة » أو لتوفير مقومات حرب 
التحرير لاسترداد الارض المحتلة بطريق الحل 
العسكرى ٠‏ 


لقد كان لفرنسا الفضّلٌ فى اقتراح الاجتتاعاتة 
الرباعية [ الولايات المتحدة ‏ الاتحاد السوفيتى 
فرنسا ‏ آنجلترا ] » لتنشيط مهية جونان 
يارنج » والتعجيل بايجاد منطاق للحل بمقتفى 
بنود قرار مجلس الامن »© وكان الاقتراح تعبيرا 
عن فكرة نهوض الاعضاء الدائمين بمجلس الامن' 


سؤد- 
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دور » كملا كان تعبيرا عن الرّغبة فى عدم قصر 
هذا الدوّن على الاتحاد السونيتى والولايات 
التحدة وحدهما ؛ وبرز الاقتراح وكأنها كان 
ينطوئ على معنى أن مشاركة أوروبا الغربية » 
بجانيم الدولتين الكيريين » هو تأكيد لمعنى البحث 
عن حل للازمة انما يتم من خلال اجهزة الامم 
المتحدة » وعلى نحو يصبغ على هذا الهدوء صفة 
العيل من خلال الشرعية الدوكية . ومع ذلك » 
نقد أثبتت تجارب السئوات الاخيرة أن هذا 
الاقتراح وغيره من الجهود الممائلة التى بذلتها 
دول مختلفة من أوروبا الغربية » لم تكن قادرة 
على بلوغ نتائج ملموسة فى تحريك الموقف ؛ مما 
يبرزا صورة أمكانيات اوروبا الغربية فى أن تكون 
عنصرا فاصلا فى اخراج الازمة من تعثرها , 


.أما عن الدور الذى. تملك دول أورويا الغربية» 
النهوض به فى الاعداد لممركة عسكرية مع 
اسرائيل » فمن المقطوع به ان هذه الدول لن تزود 
العرب بأسلحة تعرض اسرائيل ب كدولة ل 
لخطر » وان كان بعضها على اسستعداد لبيع 
أسلحة. للعرب 6 كصئقاتتتسم » بصفة تجارية » 
وكوسيلة لتنقميط انتاج ممنائع السبلاح د 
والتغليع على ما قد تتعرض لها من مثساكل فى 
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ايجاد أسواق لنتجاتها » ولكن على نحو لايحدث 
تغييرا محسوسا فى التوازن العسكرىبالمنطقة 
.. ومما هو جدير بلفت النظر اليه أن مصادر 
السلاح الغربية » خلافا لمصادر السلاح من 
الدول الاشتراكية » هى شركات خاصة فتعامل 
كثيرا من خلال وسشطاء ٠‏ ومئهم العناصر المريبة 
التى لمصر سوابق فى توريدهم سلاحا غير صالح 
للاستخدام .. هذا فضلا عن أن السلاح الغربى 
يختلف نوعيا عن اسلحة الدول الافستراكية » 
وتهيئة الظروف لاستخدامه بكفاءة تقتضى أنماطها 
الخاصة للعمل العسكرى التى تخالف الاثماط 
والتشكيلات المطابقة لمواصفات السلاح المستورد 
من الدول الاشتراكية . 


مما سبق يتضح أن أوروبا الغردية ترغب فى 
أن تنهض بدور » ولا يجوز بأى حال اغفال أو 
تجاهل هذه الرغبة » أو عدم استثمار هذا 
الاستعداد على النحو الافضل ؛ غير أن هذه 
الرغبة تفوق قدراتها الفعلية فى انجاز دور حاسم 
أو مؤثر بشكل فعال فى ادخال تغبيرات أساسية 
على ملامح المواجهة » سواء بالاعداد لسلم عادل» 
أو بتوفير مقومات خوض الحربالعادلة فى تحرير 
الارض واسترداد الحق بقوة السلاح ٠‏ 
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اللفقاح الرئيسى الى دور الحلف ف الشرق الاوسط 


تنفصل نشأة « مزظمة حلفشما 

بو" | الاطلنطى » انفصالا تاما عن 
ظروف منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

ولهذا لابد فى محاولة التصدى 

لمسألة دور هذا الحلف ازاء العالم العسربى 
وازاء ازمة الشرق الاوسط ‏ وبالتعبير الاصوب 
ازاء قضية تحرير الارض العربية ‏ من الحفر 
تحت جذور نشأة الحلف من البداية ٠‏ ويحتاج 
الامر فى تناول نشأة هذا الحلف ان يكون النظر 
الييا هذه الرة من زاوية نر هسذه 
النطقة ٠.‏ فقد عولجت نشساة تحسالف 
الاطلنطى من زاوية النظر الاوروبية معسالجة 
متعددة وشاملة ٠‏ يمعنى أن الدعايات الغربية ‏ 
الاوروبية والامريكية على السواء ‏ تحدثت كثيرا 
عن خطر ( التوسع الشيوعى » لتبرير انشاء حلف 
عسكرى غربى بعد نهاية الحرب العالية » وقيل 
الكثير فى هذا. المجال عن « مخاوف » الغرب بعد 
صعود الاحزاب الشيوعية فى أورويا الشرقية 
تباعا . ولكن الاس الذى أكدته أحداث السنوات 
التالية ان اصطلاح «٠‏ التوسع الشيوعى» لم يكن 
المقصود به'فقط تولى الاحزاب الشيوعية السلطة 


فى البلاد الاوروبية قحسب ء بل كان المقصود به ' 


اتساع كل حركة التحرر الوطنى فى العالم وبوجه 
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سمير كرم 


خاص فى أقرب المناطق الى اورويا ‏ قلي .التحالف 
الغربى ‏ والتى تشكل ظهيرا جغراقيا للسدول 
الاشتراكية الجديدة والدولة الاشتراكية الاولى 
للاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وقد اتضحت حقيقة مناوأة حلف الاطلنطى - 
وهى لايزال مشروعا يبحث فى مجلس الشيوخ 
الامريكى ويناقش فى مجلس العموم البريطانى ‏ 
دحركة التحرر الوطنى فى العالم والمناطق المحيطة 
بأورويا بالذات من مجرد ابتعاد أصحاب مشروع 
الحلف أنفسهم عن فكرتهم الاصلية »وكا نالتصدى 
لاى احياء للنازية الا مانية ٠‏ وقد قادت الولايات 
المتحدة بنفسها تبذ فكرة التأييد فى انشاء هذا 
الحلف على التصدى لاى عدوان المانى مجدد ٠‏ 


. والواقع آن تعبير « الاستقلال السياسى » لبه 
دلالة خاصة فى قاموس حلف الاطلنطى . فانه اذا 
تولت السلطة فى بلد ما حكومة اشتراكية أى 
حكومة تتبع « الطريق غير الراسمالى » على اية 
صورة من صوره » أو, تشترك فى تشكيلها الطبقة 
العاملة » فانها تكون بالمفهوم الغربى الاطلئطى قد 
فقدت استقلالها السياسى. وبهذا المفهوم نفسه فان 
الحلف “يعطى لذفسه حق التدخل: للدفاع غن 
أى « تهديد للاستقلال السياسى » لمثل هذه الدولة * 


34015 
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ومما يزكد أن حلف الاطلنطى اتما آسس منذ 
ببداية ليكون جزءا من الحزام العسكرى الكبير 


للامبريالية الامريكية ضد حركات التحرر الوطنى ' 


بالدرجة الاولى » هى انه انشىء والولايات المتحدة 
هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تملك السلاح 
الذرى ١‏ أى أنها كانت حتى من وجهة التظر 
الغربية البحتة ‏ تتمتع بتفوق استراتيجى حاسم 
على الدولة الاشتراكية الكبرى التى تزعم 
أن « الخطر الشيوعى » قادم من ناحيتها ٠‏ 


141 عنام التكقوين 
لحلف الاطلنطى واسرائيل معا 


وليس من قبيل المصادفة أن ندرك اذا نظرنا 
الى نشأة الحلف من زاوية رؤيتنا نحن فى العالم 
العربى ‏ أن عام التكوين بالنسبة لحلف الاطلنطى 
كان عام /115 » وهى نفسه العام الذى شهد تحولا 
خطيرا فى تاريخ المنطقة باقامة اسرائيل فيها 
وربطها بالاستراتيجية الغربية ‏ العسكرية 
والسياسية ‏ وان لم يتم ذلك أبدا يطريقة رسمية 
وانما ظل ارتباطا عمليا قويا ٠‏ وهى آم اتضحت 
معالمهفى حدثين أساسيين : اولهما حملة العدوان 
الثلاثى على مصى هام 110:1 » وثانيهما العدوان 
الاسرائيلى على الدول اللغربية عام 15517 ٠‏ 
هذا من الناحية التاريخية » اما من الناحية 
الجغرافية فان الامن آكثر دلالة ووضوحا ٠‏ و. 
اشد الامور غرابة أن أكبر رجال الاستراتيجية 
الغربية يتحدثون عن « النطاق الجغرافي » لحلف 
الاطلنطى باستيرار بطريقة تنطوى على ايهام 
وغموض كبيرين ٠‏ فهم لا يريدون الزان الحلف 
بنطاق محدد لعملياته العسكرية ومجال نشاطه ٠‏ 
فنجد أن دين راسك وزين الخاوجية الامسريكى 
السابق يقول ( فى محاضرة جامعية فى 1مارس 
56 ) :دلا مجموعة دول أوربا وشمال 
الاطلنطى الحفاظ على أمنها بمجرد الصمود على 
خط عبر أفريقيا ٠‏ ان أمنها المشترك يتوقف ايضا 
على ما يحدث فى أفريقيا والشرق الاوسط وامريكا 
اللانينية وجئوب آسيا وغرب اكحيط الهادى » ٠‏ 


ويقول مانليى بروزيو السكرتير العام السابق 
لحلف الاطلئطى ‏ فى محاضرة لماع جعهية العلوم 
السياسية فى بون فى أبريل 151١‏ أنه من 
الصعب تحديد ما هى منظمة حلف الاطلنطى فى 
شكلها الحالى 1 

فاذا رجعنا الى ما تنص عليه ! معاهدة حلف 
شمال الاطلنطى » نفسها ب التى أصيحت نافذة 


دكا 
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المفعول فى 5؟ أغسطس عام ١159‏ بحثا عن 
تحديدها للنطاق الجغرافى لنشاط الحلف » وجدنا 
أن المادة السادسة من المعاهدة تنص على ما يلى : 
« لانخراض تنفيذ المادة ( ٠‏ ) فان أى هجوم 
على واحد أو أكثر من الاطراف الموقعة يقصد به أو 
بتضمن هجوما مسلحا : ١(‏ ) على أرض آى من 
الاطراف فى أورويا آى آمريكا الشمالية أو 
أراضى تركيا أو الجزر التي تع تحت سلطة إلى .كا 
الاطراف فى منطقة شمال الاطانطى الى الشمال من 
مدار السرطان ؟ ( " ) على القوات المسلحة أو 
السفن أو الطائرات التابعة لاى من الاطراف وهى 
داخل أو فوق. هزه الاراضى أو فى أى منطقة فى 
أوروبا ترابط فيها قوات احتلال من أي من الاطراف 
فى تاريخ بدء تنفيذ هذه المعاهدة على | 
الابيض المتوسط أو منطقة شمال .الاطلنطى الى 
الشمال من مدار السرطان » ٠‏ 

وتكفى نظرة سريعة على خريطة العالم لندرك ان 
حلف الاطلنطى يضم فى نطاقه ٠‏ الجغرافى يهذا 
المعنى كل دول الشمال الافريقى ابتداء من المغرب 
الى حصي » وكل دول المشرق العربى الواقعة على 
الخط الموازى لحدود مصى الجنوبية * 

ومن الجدير بالاهتمام آن المادة السادسة هن 
معاهدة حلف شمال الاطلنطى ‏ وهى الخاصة 
بتحديد نطاقه الجغرافى ب هى المادة الوحيدة التى 
أدخلت عليها تغييرات متعددة منذ انشاء الحلف 
من بين كل مواد وبنود المعاهدة , وقد كان أحد 
أسباب هذا التعديل ضم اليونان وتركيا الى الحلف 
عام 1101 » وبعد انضمامهما اعتبيرت « كل منطقة 
البح الابيض المتوسطء جزءا من النطساق 
الجغرافى للاطلئطى ٠‏ وفى عام ١9315‏ عندما 
حصلت الجزائر على استقلالها ‏ ويناء على طلب 
اللحكومة الجزائرية نفسها ب حذفت الاشارة الى 
« المقاطعات الجزائرية لفرنسا » من المادة 
السادسة ٠‏ 


وقد ظلت فرنسا على مدى 8 سنوات كاملةتبذل 
كل جهدها لسحق حركة التحرير الوطئى فسى 
الجزائر بقوة السلاح مستندة الى التأييد العسكرى 
والسياسى لكل حلف الاطلنطى ٠‏ وكسان اعتيسار 
الجزائر جزءا من فرنسا فيما وراء البحار هى 
الذريعة لادخالها فى نطاق نفوذ الحلف واطلاق يد 
فرنسا وقوات الاطلنطى العسكرية فى المحاولات 
الستميتة لضرب حركة التحرر الوطنىالجزائرية: 

وكانت بعض الفرق الفرنسية التى تحارب ضد 
الشعب الجزائرى فى حربه الاستقلالية فرقا تقع 
رسميا تحت قيادة حلف الاطلنطى ٠‏ ولم تكن 
القيادة العليا فى حلف الاطلنطى تتردد ابدا فى 
الموافقة على نقل قوات فرنسية تابعة لها من المائيا 
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الى الجزائر للقيام بدورها فى محاولة سحق حركة 
التحرر الوطنى الجزائرية . 


على أن الحلف لم يشا فى آى وقت آن يلزم نقسه 
بحدود معينة » حتى انه فى ديسمير عام 11601 
اعلن المجلس الوزارى للحلف فى احد قراراته آنه 
« يدرك أن مقاومة أى عدوان مباشر أى غير مياشر 
فى آى جزء من العالم هو اسهام جوهرى فى الامن 
المشترك للعالم الحر ٠٠٠١‏ » والقرار يهذا النص 
يعنى أن حلف الاطلنطى يعطى لنفسه حرية الحركة 
والنشاط العسكرى فى كل جزء من العالم يقدر على 
الدخول اليه . 


خمس قبادات أطلنطية 


خاصة بمذطقة الشرق الاوسط 


واذا القينا نظرة على هيكل القيادات العسكرية 
حلف الاطلنطى ‏ وهى مقسمة حسب المناطق 
.جغرافية ‏ وجدنا بالل ان منطقة الشرق 
لاوسسطات والعالم: 'الفسرين. .يقل منظيدم 
مساحتها ‏ تحظى باهتمام خاص ولها قيادة 
واسعة يطلق عليها اسم ١‏ قيادة القوات المتحالفة 
لجنوب اوروبا 4280048 ومقر هذه القيادة فى 
يطاليا ٠‏ 


وتنقسم هذه القيادة الى قيادتين بريتين : 

١‏ قيادة جذوب اوربا البرية طأتاهفامسة 

١‏ قيادة جنوب شرق اوروبا اكد طغدهفلهصة 

وبالاضافة الى القيادتين البريتين تسوجد 
القيادات النوعية التالية : 

١‏ قيادة القوات الجوية لجذوب اوروبا 
وذتفرع عنها قيادة اخرى للقوات الجوية المحمولة 
بحرا فى منطقة البحر الابيض المتوسط 8160 «تدممكة 

؟ - قيادة القوات البحرية لجنوب اوروبا 
طغدوقه سوام 

وتتفرع عنها قيادة القوات البحرية الضارية 
'جنوب اوروبا نكنده8 مه؛ هعا86 وهى تتكون فى 

:ساس م ْالاسطول السادس الامريكى فىالبحر 

الابيض المتوسط ) ٠‏ 

؟ ‏ القيادة الدائمة للقوات البحرية لحلف 
الاطلنطى فى البحر الابيض المتوسط . 

ورغم وضوح هذه التقسيمات النظرية لقيادات 
حلف الأطلئطى قاثه لم تكن هناك أية حدود فاصلة 


واضحة بين القوات المسلحة الوطنية الخاصة بكل ' 


من الدول الاعضاء فى الحلف والقوات الخاضعة 
لقيادة الحلف اى الخاضعة للاستراتيجية 
العسكرية الامريكية بالدرجة الاولى ٠‏ وهى أمر 
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آوربا الغربية 


يعكس فى الحقيقة واقعا سياسيا ٠‏ فان سيطرة 
الولايات المتحدة على دول اوروبا الغربية المتحالفه 
معها من خلال حلف الاطلنطى جعلت دول اوروب 
الغربية تشكل سياساتها ومواقفها ازاء مشكلات 
العالم المختلفة ‏ بما فى ذلك مشكلة الصعراع 
العربى الاسرائيلى وفقا للمصالح الامريكيه 
المسيطرة أكثر مته وفقا لمصالح الدول الاوروبيه 
نفسها 52 

ولهذا السبب نفسه فانه لم تكن لحلف الاطانطى 
فى أى وقت منذ انشائه مهمة محددة اق ملامح 
تابتة لاهدافه ٠‏ بل كما يقول واحد من كبار 
الاستراتيجيين النظريين فى العالم الغربى وهو 
الاستير بوكان ( مدير معهد الدراسسات 
الاستراتيجية فى لندن )دانه من المهم للغاية ان 
يكون واضحا ان المهمة التى يؤديها حلف الاطلنطى 
تخضع لتعديل مستمر » ٠‏ وهى يضرب مثلا على 
نوع التعديلات التى دخلت على مهمة الحلف خلال 
سنوات حياته « يازدياد اهتمام الحلف بتركيز مزيد 
من مناقشاته على موضوعات مثل الرقابة على 
النسلح وتآثيرات الصراع فى مناطق مثل الشرق 
الاوسط وافريقبا عما كان عليه الامر فى السنوات 
الأولى للدلف . دين كانت هذه المساش تمد من 
اهتمامات الدول الاكبر » ٠‏ « اغراض حلف 
الاطلنطى وتطوره مستقبلا » عدد فبراير ب مارس 
8 من مجلة « حلف الاطلنطى ‏ دولة الخمس 
عشرة ) * 

والواقع ان اتساع وتركز اهتمام حلف الاطلنطى 
فى السذوات الاخيرة بالشرق الاوسط والتطورات 
الفائمة فى العالم العربى يرجع فى المحل الاول الى 
فشل الحلف المركزى فى القيام بالدور الذى أرادت 
له الاسترائيجية العسكرية الامريكية العالية ان 
يفوم به فى المنطقة ٠‏ وهى احدواء المنطقة عسكريا 
وسياسيا من خلال سلسلة من القواعد العسكرية 
للولايات المتحدة وبريطانيا بوجه خاص فى المنطقة 
ومن خلال سلسلة اخرى من القواعد السياسية 
تتمثل فى: عدد من الحكومات التى ترتبط مصالحها 
بالمصالح الغربية فى المنطقة وتقوئى شوكتها 
بازدهار هذه المصالع ٠‏ لقد فشل الحلف المركزى 
فى القيام بهذا الدور فى الشرق الاوسط امام 
ضربات التحول الثورى السياسى والاجتماعى التى 
وجهت اليه من مصر مذذ انشائه حتى يمكن القول 
أنه ولد ميتا . وقد أجهزت عليه تماما ثورة العراق 
فى يوليى عام 1504 ٠‏ وما كان حلفالاطلنطىهق 
المؤسسة العسكرية الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية 
الامريكية فى العالم فقد كان من الطبيعى أنيزحف 
باهتيام اكبربمنطقة الشرقالاوسط -ليقوممباشرة 
بالدور الذى كان الحلف المركزى ( حلف بغداد 
سابقا ) قد انشىء من أجل تنفيذه * 


ردك 
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ولقد كان دور حلف الاطلنطى ضد حركات 
التحرر الوطنى فى كل دول العالم الثالث القريبة 
منه والبعيدة عنه » يزداد اهمية عن دوره التقليدى 
السايق فى مواجهة الاتحاد السوفيتى ومجموعا 
الدول الاشتراكية فى اوروبا » ذلك انه عندما انشى. 
حلف الاطلنطى فى هام ١485‏ كانت كل الدوزل 
الاعضاء الموقعة على معاهدته تملك مستعمرات 
عديدة لها فيما وراء البحار » ولكنمع مرور الوقت 
نجد أن اثنتين من دول الحلف ‏ هما ايطاليا 
وبنجيكا قد فقدتا كل مستعمراتهما السابقة 
وبقيث لاثنتين أخريين - هما بريطانيا وفرنسا - 
مناطق تابعة صغيرة جدا ٠‏ وازاء هذه التطورات 
البالغة الاهمية وفى خط مواز لها كانت الولايات 
المتحدة القوة الرئيسية الاولى ٠‏ وصاحبة الكلمة 
الاخيرة فى حلف الاطلنطى تيرن من وراء الدول 
الاستعمارية القديمة شريكتها فى الحلف للقيام 
بدور جديد هى التشبث بالسيطرة الاقتصادية على 
الدول التى حصلت على استقلالها السياسية وفى 
هذا الاتجاه وجبت الولايات المتحدة استراتيجية 
الحلف سنواء فى منطقة الشرق الارسط أى غيرها 
من مناطق'العالم ٠‏ 


ومن هنا نشاآت « نظرية الفراغ » التى نادت بها 
الولايات المتحدة بالتحديد فى عام /!1161.فى عهد 
رئاسة دوايت ايزنهاور بعد فشل حملة السويس 
لثلاثية على ممس . وكان القصد النهائى هن 
نظرية ٠‏ ملء الفراغ الذى تركته القوى الاستعمارية 
القديمة » هى أن تحل الولايات المتحدة محل تلك 
القوى المنسحبة ٠‏ وكان هذا هى سير الازمة 
الدبلوماسية التى هزت حلف الاطلنطى من جذوره 
بسبب اختلاف الاهداف داخله بين الاستعماريين 
القدامى ممثلين فىفرنسا وبريطانبا .والاستعماريين 
الجدد ممثلين فى الولايات المتحبدة فى 
مواجهة «ازمة السويس ٠»‏ عام ١153‏ . فقد 
استخدمت قوات الحلف من قبل بريطانيا وفرنسا ‏ 
ومعهما اسراثيل ضد مصر ٠‏ بينما رأت الولايات 
المتحدة انه لايتؤق مع مصلحتها قى وراثةالاستعمار 
القديم فى المنطقة + 

والحقيقة انه عندما قدم هذا التفسير لموقف 
الحكومة الامريكية من العدوأن الثلاثى المسلح على 
مصى عام ١108‏ لم يستسغه كثير من الواقعين 
لحت تأثيرات الدعاية الامريكية ‏ فى المنطقة,.ولكن 
احداث المنطقة العربية فى السنوات التالية لهذا 
العدوان أكدت أن للولايات المتحدة خططها 
العدوانية الخاصة التى لا تتردد فى تنفيذها لها فى 
أن تستخدم امكانيات حلف الاطلنطى سواء 


غ1 
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الخاضمة لقيادتها مباشرة أو التى تخذ 
اوروبية أخرى ٠‏ 

اتضح ذلك فى أحداث لبنان والاردن عام 1908 
.لكن من المؤكد أن عدوان يونيى ١5717‏ كان أكثر 
لتطورات تأكيدا لتوظيف امكانيات حلف الاطلنطى 


تخضع لقيادات 


دعم القاعدة الاسرائيلية باعتبارها القاعدة 
اساسية لحماية المصالح الامريكية فى المنطقة 
.خلق حالة تهديد مستمر لحركة التحرر العربية 
.الثورة الاجتماعية فى الشرق الاوسط كله ء ولهذا 
دان توطد العلاقات بين اسرائيل والحلف خلال الفترة 
سابقة على عدوان يونيى ١1717‏ ويعده ‏ وحتى 
لان - جدير بنظرة تفصيلية ٠‏ 


ولا أحد يتمى تصريحات السئولين الاسرا 
دى الايام السابقة مباشرة على عدوان 311اعن 
مول اسرائيل بحماية الاسطول السسادس 
الامريكى ٠‏ وهو القوة الضاربة الرئيسية ‏ سواء 
من الناحية الجويةاوالبحرية ‏ لحلف الاطلنطى فى 
منطقة الشرق الاوسط ٠‏ وهى تصريحات وجدت 
باستمرار تأكيدا لها فى بيانات اللسئولين 
الامريكيين ابان الازمة التى سبقت العدوان» على 
الرغم من كل الجهود التى تحرص الولايات المتحدة 
راسرائيل دائما على بذلها لاخفاء آية علاقة بين 
اسرائيل والحلف الغربى ٠‏ 

ولقد كانت حادثة الهجوم الاسراثيلى الخطا على 
سفينة التجسس الامربكية ١‏ ليبرقى » يوم / يونيى 
عام 19717 وهى ترابط امام سواحل سيناء برهانا 
اكيدا على حقيقة العلاقة الخاصة التى تربط بين 
اسرائيل وحلف الاطلخطى ٠‏ فقد كان منالطبيعى ‏ 
وطبقا لمن ادر السادسة من معاهدة الحلف 
بوجه خاص ‏ ان تعتبر الولايات المتحدة وكل دول 
الاطلنطى 0 الاسرائيلى على « ليبرتى » 
سمثابة هجوم مسلح عليها فتهب للرد على هذا 
الهجوم من جائب اسرائيل ٠‏ وذلك حتى مع غض 
النظر عن دور «١‏ ليبرتى » فى مساعدة القوات 
الاسرائياية فى عدوانها على مصر ٠‏ وبدلا من ان 
نسارع الولايات المتحدة الى اتفان مسوقف 
الدفاع عن قطعها البحرية ضد اسرائيل سارعت 
الى قبول اعتذاى اسرائيل عن الحأدث ٠‏ 

وربما كان من المفيد أن نستعيد فى هذا المجال 
حقيقة ان حادثة مماثلة لحادثة ١‏ ليبرتى » قد أدث 
الى أعذف رد فعل عسدكرى من جانب الولايات 
المتحدة » ونعنى بها حادثة هجوم زوارق الطوربيد 
التابعة لفيتنام الديمقراقية على احدى المدمرات 
الامريكية فئ خليج تونكين امام سواحل فيتئسام 
الديمقراطية عام 1978 ٠‏ ان اختلاف نيط السلوك 
العسكرى والسياسى للولايات المتحدة فى حادثة 
«ليبرتى» امام سواحل سيناء عنه فى حادثة خليع 
تونكين الشهيرة يشهد على طبيعة العلاقة الخاصة 
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لاسرائيل والمرونة المطلقة بغير ميدأ فى تطبيق 
إئة المطلقة ميدكا اق نعي 
معاهدة حلف الاطلنطى ٠‏ 


قفنةة السويس ٠‏ -- 
والوجود البحرى السوفيتى 


وربما كان أكثر التعبيرات صعراحة عن آهمية 
اسرائبل الاستراتيجية لحلف الاطلنطى ودوره فى 
المنطقة ذلك الذى قاله الادميرال بيرينديللى قائد 
الاسطول الجنوبى لحلف الاطلنطى ‏ قبل وقت 
قصير من قرار حكومة مالطة العمالية بطرده منها 
فقد أعلن فى حديث لصحيفة اسرائيلية فى 
منتصف عام 117١‏ أنه « من الجنون ان تنيسحب 
' اسرائيل من الاراضي العربية التى تحتلها ٠‏ فمن 
المهم أن تبقى اسرائيل على حافة قناة السويس 
لتظل مغلقة لان استمرار اغلاق القناة ‏ حتى وان 
كان يلحق: اضرارا اقتصادية جسيمة بعدد من دول 
الحلف مثل اليونان وتركيا ومن غير دول الحلف 
مثل مالطة ب هوء وحده الذى يلائم حلف 
الاطلنطى ٠‏ أما ذقح قناة السويس فانه يكون بمثاية 
ضربة قوية لقؤات الحلف : * 
وقد كشف الادميرال بيرينديللى نفسه ‏ فى 
حديثه للصحيفة الاسرائيلية « معاريف  »‏ انه 
اجتمع قبل اربعة اشهر من ذلك الحديث مع اسحق 
رامين السفير الاسرائيلى فى واشنطن وحدثه عن 
« دور اسرائيل ومهمتها التى يتعين عليها أن تقوم 
بها » والتى تجعل من الجنون ان تتنازل أمسام 
العرب ٠ ٠»‏ 
ولقد تناقضت المواقف داخل حلف الاطلنطى فعلا 
ازاء مسألة قناة السويس ٠‏ فعلى حين أعلسن 
توماس ستوفر الخبير الامريكى ان الدول 
الاعضاء فى منظمة حلف الاطلنطى تضغط من اجل 
الاسراع باعادة فتح قناة السويس بعد ان عانت من 
اغلاق القناة طوال الفترة الماضية مما ادى الى 
ارتفاع باهظ فى تكاليف حصولها على اليترول ٠‏ 
ولكن « معهد الدراسسات الاطانطية » التابع للحلف 
اعلن ب فى دراسة عن الاوضاع العسكرية فى 
البحر الابيض المتوسط ‏ أن بقاء قناة السويسن 
مغلقة هو الضمان الوحيد للغرب لاحكام الرقابة 
على تحركات الاسطول السوقيتى ٠‏ فكل المضايق 
والممرات المائية التى يتحتم على الاسطول السوفيتى 
عبورها للخروج الى أعالى البحان أو 'الى البحر 
الابيض المتوسنط تخضع - كما تقول الدراسة - 
باستثناء قناة السويس لرقابة امريكا وحلف 
الاطلنطى ٠.‏ « ومن ثم فليس من المصلحة 
الاستراتيجية للغرب ان يعاد فتح قناة السويس فى 
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يزيا اللشزبيية سند 


الوقت الراهن بهدف فرض نوع من الخحصان أن 
الرقابة على الاسطول السسوفيتى » ٠‏ ( سبتمير 
٠ 154‏ 

والاختلاف بين تقدير الخبير الاقتصادى وتقدير 
المعهد الاستراتيجى للاطلنطى ليس اختلافا بين 
زاويتى الرؤية الاقتصادية والعسكرية بقدر ما هو 
فى الحقيقة اختلاف بين ها يؤكده الواقع 
الموضوعى وما تريد الولايات المتحدة أن تفرضه 
على الدوام باعتبار انها الطرف الاطلئطى الوحيد 
المستفيد استراتيجيا واقتصاديا فى الوقت نقسه 
من استمرار اغلاق قتاة السويس ' وهكذا نجد 
مرة اخرى ان التقاء المصسلحة الامريكية 
والاسرائيلية ضد مصالح كل أو بعض دول حلف 
الاطلنطى يسير بحكم السيطرة الامريكية الكاملة 
على الحلف فى اتجاه المصلحة الامريكية 
الاسرائيلية ٠.‏ 

والواقع أن الضغط الامريكى لصالح اسرائيل 
داخل حلق الاطلنطى هى بالدرجة الاولى ضغط 
على الدول الصغرى فى الحلف ‏ مثل اليونان 
وتركيا ‏ ذلك أن الدول الكبيرة فى الحلف ‏ التى 
تلى الولايات المتحدة ‏ مثل المانيا الغربية وايطاليا 
تتخذ مواقف تنسيق عملى واسع النطاق مسع 
اسرائيل ٠‏ وليس خافيا التأييد الذى تحظى به 
تحركات الحلف آخيرا لدهم « الجناح الجتوبى » 
وتقريبه عسكريا من اسرائيل ٠.‏ وقد كتبت 
مجلة «ناتو بريخيته » الا مائية الغربية الناطقة 
بلسان الحلف فى عام 1917١‏ تقول انه « بدون 
التعاون مع اسرائيل لا يمكننا أن تعتبر أمن الجناح 
الجنوبى لحلف شمال الاطلنطى مضمونا » ٠‏ 

وقد قدم الجنرال النازى السابق «هيلين » الذى 
كان يراس جهاز المخابرات فى ال مانيا الغربية 
اقتراحا ‏ فى كتاب له بعنوان « المخابرات » صدر 
فى العام الماضى بضرورة اثشساء « رأس جسر 
سياس وعسكرئى خاص للدقاع عن جنساجح 
حلف الاطلنطى بسرعة فى المنطقة الجنوبية الشرقية 
للحلف ‏ أى فى القسم الشرقى من البح 
المتوسط ». وأكد أنه فى سبيل تحقيق هذه 
الغاية « من الضرورى التوصل الى تعاون اوثقٍ . 
بين دول حلف الاطلنطى وبين ثركيا واليوتان واذا 
امكن اشراك دولة اسرائيل » القادرة رغم صقرها 
على خوض ا معارك السياسية والحربية » ٠‏ 

وسجل اجتماعات المجلس الوزارى لحلف 
الاطلنطى ‏ الذى يضم وزراء الدفاع واللخارجية 
فى الدول الاعضاء ‏ حافل طؤال السنوات من 
عام 15117 حتى آلان باهتمام كبين من الحلفا 
باسراثيل وتوطيد علاقتها باستراتيجية الاطلنطى 
بحجة مواجهة خطر الاسطؤل 'السوفيتى » فى 


عات 
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البحر الابيض المتوسط ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد 
اقترح ملفين ليرد وزير الدفاع الامريكى الحالىفى 
مجلم الحلف فى ديصمير 191/1١‏ أن تنش فى 
البحر المتوسط قوات بحرية دائمة لحلف الاطلذطى 
يكون من مهامها المساعدة غير المباشرة للعمليات 
الحربية الامرائيلية المحثئلة ضد العرب مين 
النحر . وقد آعلن جوزيف لوذن السكرتير العام 


للحلف أن الإطراف المعنية تدرس هذا الاقتراح: 


بعناية * 
اسر ايل : والقوة الضارية 
للاطاذطى فى الشرق الاوسط 


ويبدى أن النتيجة التى انتهت اليها هذه الدراسة 
هى اتفاق دول الجلف على تقريب حلف الاطلنطى 
من اسرائيل عن طريق انشاء نقطة متوسطة على 
شكل قاعدة فى اليونان يكون من مهامها أن تضمن 
تحرك حلف الاطلنطى نحى الشرق حتى الاقتراب 
من اسرائيل ٠‏ ولهذا فقد وصفت الصسحف 
الامريكية اقامة قاعدة للتسهيلات البحرية للاسطول 
السادس الامريكى فى ميناء بيريه بمنطقة العاصمة 
اليونائية أثينا بأنها بمثابة « آخر محطة: الى 
المشرق » تمر بها امدادات الاسلحة الامريكية الى 
اسرائيل. + 


وند كشفت وكالة « نوفوستى » السوفيتية فى 
تحقيق آخير لها عن القاعدة الامريكية الجديدة فى 
اليونان طبيعة دور هذه القاعدة مع اسرائيل ٠‏ ذقد 
ذكرت الوكالة أن أدميرالات الحلف يسعون على 
الدوام الى الربط الدائم والتعاون بين !لسفن 
والوحدات الاطلنطية فى الجانب الشرقى من البحر 
المتوسط وبين السفن الواقعة فى الجانب الغربى 
من المحيط الهندى وهى منطقة البحرين » وكذلك بين 
ها يسموته بالقوات المحتماة فى البجر الاحمر . 
وليس من الصعب على المرء أن يستنتج أن تعبير 
القوات اللحتملة فى البحر الاحمر يعنى القوات 
الحربية' والبحرية لاسرائيل المامركزة فى إيلات 
حيث بدأت. تعمل منذ وقت غير بعيد محطات 
الرادار التابعة نظام الاتصال المباشي بين البحر 
المتوسط والمحيط الهندى ٠‏ وبهذا الشكل تقوم الان 
القوى الامبريالية ببعض الاعمال بهدف ريط قواتها 
الحربية والبحرية فى المحيط الاطلنطى عبر البحر 
المتوسط بسلسلة موحدة بالقوات الواقعة فى 
المحيط الهندى وادخال اسرائيل فى هذه السلسلة 
باعتبارها حلقة من حلقاتها » ( نوفوستى  1١‏ 
اكتوبر 151/9 ) + 


تكاس 
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وليس خافيا بالمثل أن الولايات المتحدة لعبت 
- من داخل حلف الاطلنطى - بورقة خطر الوجود 
البحرى السوقييتى فى البحر المتوسط ‏ لتبرير مد 
اسرائيل باستمرار بالاسلحة . وذلك على أساس 
ان وجود الاسطول السوفييتي فى المنطقة يؤثر على 
الدور الذى عهدت به الاستراتيجية العسكرية 
الامريكية الى اسرائيل وهى دور القوة العسكرية 
الضاربة فى المنطقة الجذوبية لحلف الاطلنطى أى 
فى شرق البحر الابيض المتوسط ٠‏ وقد ذهبت 
الولايات المتحدة فى صدد تعميق روابط اسرائيل 
الخفية وغين الزسمية بخلف الاطلتظى: الى حد 
شحن الاسلحة وقطع غيار الطائرات الى اسرائيل 
من مستودعات الحلف فى منطقة كابيلين بالقرب 
من لوكسيبورج ٠‏ وقد انشئت بالفعل شركسة 
امريكية خاصة فى لوكسميورج تتولى شحن هذه 
المعدات الى اسعرائيل . وقامت الشركة فعلا خلال 
الاشهر الاولى من انشائها بشراء قطع فيسار 
للطائرات النفاثة ومعدات حربية مختلفة تقدر 
قيمتها بنحو 0١‏ مليون دولار من مستودعات 
اسلحة حلف الاطلنطى فى اوروبا وشحنتها السى 
اسرائيل . ) برافدا من لوكسمبورج فى 55 يوليى 
بلاقاع ٠‏ 


وذهب ملفين ليرد وزير الدفاع الامريكى الى 
مدى أبعد من ذلك فى ربط حلف الاطلنطى بسياسة 
واستراتيجية معادية تماما للعرب حين اعلنأمام 
المجلس الوزارى للحلف فى بروكسل ( 11 مايق 
) « أن وصول معدات عسكرية سوفيتية 
متقدمة الى مصى يؤثر على توازن القوى بين حلف 
الاطلنطى والمعسكر الاشتراكى » .٠‏ 


بعد كل هذا يمكننا أن نقول أنه اذا كان التعبير 
المجازى عن علاقة اسرائيل الخاصة والعضوية 
بالولايات المتحدة قد اعتبرها الولاية الحادية 
والخمسين بين الولايات الامريكية » فان الواقع 
الموضوعى لعلاقة اسرائيل الخاصة والعضصوية 
بحلف الاطلنطى واستراتيجيته العدوائية على 
النطاق العالمى وفى منطقة الشرق الاوسط بوجه 
خاص يؤكد أنها العضى السادس عشي بين أعضماء 
حلف الاطلنطى . 


واذا كانت اسرائيل تقوم بدور الاداة فى تنفين 
الاستراتيجية الاطلئطية الامريكية ضد حسركات 
التحرر والثورة الاجتماعية فى الشرق الاوسط 
والعالم العربى » فان هذا الدور الاسرائيلى ‏ كما 
رأينا ‏ هى اللمفتاح الوحيد الى فهم دون حلف 
الاطلنطى فى المنطقة واهدافد فيها .٠‏ 
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العلاقات الاقتصادية 


التجارة الخارجية دورا هاما فى 
النشاط الاقتصادى للدول العربية 
سواء عن طريق ضمان أسواق 
لتصريف فائض المنتجات المحلية 
خاصة البترولية والزراعية » او عن طريق ضمان 
توفير السلعالمختلفة التى لا يكفى الانتاجالحلى منها 
لتغطية الأستهلاك » فضلاً عن توفير المعدات 
الانتاجية اللازمة لعملية التنمية ٠‏ واذا اعتبرنا ان 
نسبية مساهية قطاع التجارة الخارجية فى الناتج 
المحلى أحد المقاييس التى توضح مدى أهرية الدور 
الذى يلعبه هذا القطاع فى النشاط الاقتصادى » 
فائنا نجد أن نسبة الصادرات الى الناتجالحلىقد 
بلغت فى عام 1978 حوالى 5؟ فى الائة للبلاد 
العربية فى مهموعها , بيئما بلغت نسبة الواردات 
الى نفس الناتج حوالى .2 فى المائة فى تقس 
السنة ٠‏ وقد تراوحت نسب الصادرات الى الناتج 
المحلى بين حوالى/فىالمائة بالنسبة لس ج.م.ع. 
واكثر من ٠.‏ فى المسائة بالنسبة للبلاد المنتجة 
والصدرة للنفسطء ٠.‏ خاصة الكويت. وليبيا 
والسعودية ٠‏ وقد تراوحت نسب الواردات الى 


يكتب د. السيد عبد العزيز المقال النقربرى 
التالى عن دقيقة المسلاقات الاقنصادية ببن 
السوق الاوروببة والبلاد العربية وتطورها . 
والوقائع النى بوردها نا الامداف 
الاستفلالية للامبربالبة الغربية والمصالح الثى 
تحفقها الادنكارات الاوروبية من خلال تعاملها 
مع العالم العربى , 


أده السيد عبد الحميد دحية سس 


الناتج المحلى بين حوالى ١‏ فى المائة بالنسبة 
لس ج.م.ع. »واكثرمن ."افى الماثّةبالنسبةللكويت 
وسوريا ولبنان والاردن » ٠ )١(‏ 

وانطلاقا من ذلك فانه يتعين دراسة العلاقات 
الاقتصادية المختلقة بين البلاد العربية وأسواقها 
الرئيسية .وذلك للتعرفعلى التطورات التاريخية 
والتطورات المحتيلة فى تلك العلاقات ٠‏ وتعتبر 
منطقة السوق الاوروبية المشتركة احدى هذه 
الاسواق الرئيسية .وقد زاداهتمام البلاد العربية 
بهذه المنطقة للاسباب الرئيسية التالية + 

اولا : ضخامة حجم التبادل التجارى بين البلاد 
العربية ودول السوق الست 

ثانيا : قيام اسسرائيل بعقد العديد من الاتفاقيات 
التجارية معالسؤق »الام الذى دعا البلادالعربية 
للتحرك لزيادة المواجهة العربية لاسرائيل فى 
الاسواق الاوروبية ٠‏ 

ثالثا : النمى المتوقع فى حجم السوق بحيث 
ستصبح عملاقا اقتصاديا و بعد انض مام 
بريطانيا والدانمرك والنرويج وغيرها من الدول 
الاوروبية اليها ٠‏ 


,* جامعسة الدول العربية م مركز التنمية الصناعية © التجارة الخارجيسة للدول العربية » أكتوبر 151/1 صفحة‎ )١( 
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دلاكم 
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العربية والسوق الاوربية المشتركة 
تطور حجمالتباد ل التجارى بينالدول 
يبين الجدول التالى التطور فى حجم التجارة 


الخارجية بين البلاد العربية ودول السوق 
الاوروبية المشتركة خلال الفترة .195 ب ./1517: 
2 
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من هذا الجدول يتضح أن صادرات البلاد 
العربية لدول السوق قد أرتفعت من حوالى هر١؟‏ 
بليون دولان فى عام 151١‏ الى حوالى كرا بليون 
دولار فى عام .1917 »بزيادة صافية قدرهاحوالى 
٠‏ فى المائة ٠‏ وخلال نفس الفترة ارتفعت 
الواردات العربية من حوالى ار؟ بليون دولارقى 
عام -137 الى حوالى ذر؟ بليون دولان قى عام 
بزيادة صافية تقل كثيرا عن معدل زيادة 
الصادرات حيث بلغت حوالى ١؟‏ فى المائة فقط ٠‏ 


وتعتير فرنسا أهم دول السوق الاوروبية 
المشتركة تعاملا مع البلاد العربية فمثلا فى عام 
كانت صادرات البلاد العربهة اليها تمثل 
حوالى ثلثى صادرات البلاد العربية الى دول 
السوق الست *وعلى الرغم من انخفاض الاهمية 
النسبية لفرنسا بين دول السوق كمستورد للبلاد 
العربية » حيث انخفضت وارداتها من البلاد 
الغربية الى ٠٠١‏ فى المائة فقط من جيلة الصادرات 
العربية الى دول السوق الاوروبية فى عام 1١51٠١‏ 
الا انها حافظت على مكانتها كأكبر مستورد من 
البلاد العربية ٠‏ وتأتى المانيا الغربية فى المرتبة 
الثانية فى معظم سنى الفترة محل الدراسة ‏ ففى 
عام .+11 بلغت صادراتها الى البلاد العربية 
حوالى ١١‏ فى المائة من جيلة واردات البلاد 
العربية مندول السوق »كما انهااستوردتحوالى 
١‏ فى المائة من جملة صسادرات البلاد العربية لدول 
السوق فى نفس السنة ٠‏ 


أما فى عام 191١‏ فقد ارتفعت ايطاليا الى . 
المركز الانى حيث استوردتث حوالى /!؟ فى المائة 
من جملة صادرات البلاد العربية لدول 'السوق 
بينها صدرت اليها ما يقرب من ١1١‏ فى المائة من 
الاجمالى . وتتركز التجارة العربية مع دول 
السوق فى ثلاث دول هى فرئسسا والمائيسسسا 
الغربية وايطالياءحيثاسستوردثك هذهالدولالثلاث 
ما يقرب من 0 فى المائة من صادرات البلاد 
العربية للسوق ؛وصدرت اليها مايقربمن.1 فى 
المائة من جملة واردات البلاد العربية من دول 
السوق ٠‏ ونظرا لان البترول يمثل سلعة التصدير 
الرئيسينة لدول السوق » فاننانجد أن حوالى ٠٠‏ 
فى المائة من جملة الصادرات العربية يتركن فى 
الدول المنتجة للبترول وهى الكويت والعسربية 
السعودية وليبيا والعراق » كمنا استوردت هذه 
البلاد فى عام ١917١‏ مايقرب من 55 فى المائة من 
جملة صادرات السوق الاوروبية الى البلاد 
العربية » كما هي واضح من الجدول رقم (؟) * 


6ال2لوع مراع" .]//:ومغاط 
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آووبا الغدربية 


ا 
جدول رقم «1» صادرات وواردات أهم الدول العربية تعاذلا مع الوق الاوربية الماستركة بالليون دولار 


سنوات لذن 1 1 حككا لاقل 
الدولة صادرات , واردات |صادرات ‏ واردات | صادرات | واردات | صادرات رواردات |صادرات | واردات 
الى من | الى من | الى من | الى من الى | من 

١‏ الكويت 

اجيالى عام )| | ]15 | !| | 1« | ؟1؟(|] 351 | ؟له1| +ل| كلااا| كمد 

اجمالى السوق الاوربية )نه |41 .مه | 1ه" كؤه | 4١‏ 16 14 | +73 | .ه16 
؟ ل العربية السعودية 

آجمالى عام )د | 1)؟ ...| هم؟ | كلها | لاه»؟ | اككا| 55)| )144 | لالم 

اجمالى السوق الاوربية قدا ايك لعف | كنا مل؟ | اذا أ مه» كلا| */4| 4و1 
؟ ل ليبيا 
اجبالى عام .)1 [ه.؟ |50 | ؟و؟ [ هكد | ه.؟ | كتكها | 5١‏ | كم" | كلل 

اجمالى السوق الاوربية 24 كف ك2 |1151 ميلا [زءذط |1 11؟١|‏ لل8؟ | ةا | كلك 
العراق 

اجيالى عام هلد |55 إككم | )1١‏ |“ لؤة | 45١‏ كءا| »هاا 1 

أجمالى السوق الاورببة .ةذ ]ل4 كلام | فلا يي | كلا الملذا) كن الكا 
ه ' الجزائر 

اجمالى عام | لك اليف ارك | لذ | سل عم| لام | ©4ذة| 'زماذ 

اجمالى السوق الاوربية كما | كده أهمهد | به | هله | 45 | 5647| 6ىه| لملا| كخم 
؟ ‏ المغرب 

اجيالى عام وم |[8) |9 |51 | .29 | ١ه‏ | ؟5)؟| إكه| للاه| 4م 

اجمالى السوق الاورببة ١م‏ أم كم أكسى | لام | 4م | 3617| .ل١|‏ ه"8| للك 
ب تونس 

اجيالى مام 5 كم |[ كلا | 54 (١|‏ | .هط( | |16٠١‏ 8ا؟| 1451| 5.4 

اجمالى السوق الاوربية مل !)١1|‏ |[ 64م |1460 | كا |1١17 | 7* | 1١|‏ ها| 4لا 
.0 ليوات عام ع إذولا | له [جمة أ ك5 أاءلاء1| 5*6| لإم5| اؤذ| على 

اجيالى السوق الاوربية عن |ع5 ألم أاككر | عي الا | 5 | /6ذ| لمأ لم2 


اللاا 000 
06ج كه «دمناعوام .1217 ,معسامق 


مرجع سابق + 

وتتركز واردات السوق الاوروبية المشتركة من 
البلاد العربية فى البترول » حيث يمثل البترول 
العربى حوالى 6١‏ فى المائة من جملة واردات دول 
السوق من البترول » وكذلك المنتجات الزر'عيه 
خاصة القطن والحمضيات والبصل والبطاطس 
وغيرها » وبعض السلع الصناعية مثل الفزل 
واللسج :وغيرها .من آ المنخاضة + ايت 
واردات البلاد العربية من السوق الاوروبية 
المشتركة فتتركز اساسا فى المعدات الراسمالية 


اللازية لعيلية التنمية » والعديد من ١‏ 
الاستهلاكية الصناعيةا لمعمرةوغير المعمرة»وكذلك 
بعض اذ الغذائية مثل القمح والدقيسق 
والمعلبات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


واخيرا يتضح من الجدول السابق ان هيزان 
التعامل التجارى بين البلاد العربية ودول السوق 
الاؤربية المشتركة كان فى صالح المجموعة الاولى 
طوال فترة الدراسة وقد تزايد حجم هذا الفائضش 
تزايدا كبيرا خلال فترة الستينات نظرا للارتماع 
الكبير فى صادرات البلاد العربية السابق الاشارة 
اليه ٠‏ ففى عام 155١‏ كان حجم هذا القائض 
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حوالى 544 مليون دولار ارتقع الى حوالى 1٠4١‏ 
مليونا فى عام 11781 » ثم ارتفع مرة أخرى الى 
خوآلى 5 ملورن دولان فى عام 5910 ٠‏ ولا 
شك أن ذلك الفائض يتركن اساسا فى الدول 
العربية المنتجة للبترولخاصة الكويت والسعودية 


الانفاقيات التجارية دين البسلاد 


العريبة والسوق الاوريية المشتركة 


لم00 
لا شك أن للاتفاقيات التجارية أثرها الايجابى 
التبادل التجارى بين البلاد المتعاقدة» 

00 تلك العلاقات * ولاهمية ذلك » 
ومن أجل الحصول على الاقل على نفس الامتيازات 
التى تحصل عليها اسرائيل من دول السوق » 
أوصت الجابعة العربية فى قرار لها عام 14551 
بعقد ما يمكن من اتفاقات مع دول السوق ٠‏ وقد تم 
عقد العديد من اتاد التجارية بين البلاد 


كك 
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العربية والسوق الاوربية المشتركة نسذكن 


نها () > 


١‏ اتفاقيّة لبنان مع السوق والتى وفعث فى 
19360 لمدة ثلاث سنذوات قابلة للتجدبد 


() معاملة لبنان معاملة الدولة وذلكبالنسبة 
لنتجات الطرفين على أن تسرى هذه المعاملة على 


جميع الرسوم المفروضة على الواردات 
والصادرات وعلى الاجراءات المتعلقة بالترائزيت 
والتخزين ٠‏ 

(ب) تكوين لجنة مشتركة من ممثلى السوق 


وحكومة لبنان لمتابعة الاتفايية 0 


(ج) تقديم المعونات الفنية. للبنان 

 '"‏ اتفاقية المشاركة بين كل من تونس والمغرب 

مع السوق ٠‏ وقد وقعت هذه الاتفاقية فى مارس 
لدة خمس سثوات ومن أحكامها : 


١‏ مئح امتيازات جمركية تتراوح بيسن 
التخفيض الجمركى والاعقاء الكامل على بعض 
المنتجات * فمثلا منحت تونس والمغرب تخفيضات 
تتراوح بين 6٠١‏ فى المائة» والاعفاء الكامل على 
صادرات هاتين الدولتين من الحمضيات لدول 
السوق » كذلك منحت تخفيضات على صادراتهما 
من زيت الزيتون والمعلبات » مقابل قيام المغرب 
وتونس بتخفيض رسومهما الجمركية على 
وارداتهما من السوق بحوالى ؟١‏ فى الماثة ٠‏ 


,.. س اتفاقية ج.م..ع.. مع السوق‎ ٠ 


بدات المفاوضات فى يوليى 1975 » حيث تقدمت 
ج *م ٠ع‏ بقائمة تتضمن أهم السلع الزراعية 
والصناعية التى يراد د اعفاؤها أى تخفيض الرسوم 
الجمركية عليها من دول السوق ٠‏ وبعد مفاوضات 
عديدة » ثم توفيع الاثفاق النهائى فى ابريل 151/1 
والذى بيقتضاه تقوم دول السوق السث بخفض 
الرسوم الجمركتّة على وارداتها من مصر بنسبة 
5 فى المائة عند بدء تنفيذ الاتفاقية ٠‏ تزاد الى 05 
فى المائة من اول يناير ٠ ١151/4‏ وسوف تخفض 
الرسوم الجمركية على السلع الزراعية بنسبة 

تتراوح بين 76 ٠٠‏ فى المائّة أما الموالح فسيكون 


(9) بلك مصر ل 
(؟) جامعة الدول العرد 
واتفاقبات الدول العربية ‏ يونيو 191/6 


لاس 
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التخفيض عليها بنسبة 5١‏ فى المائة * وقد حددت 
حصة صادرات البترول المصرى لدول السوق 
بمقدان 7٠١‏ آلف طن سنويا » والمنسوجات يمقدار 
5١‏ ألف طن سنويا * وفى مقايل ذلك سوف 
تخفض مصى تعريفتها على السلع الصناعية 
المستوردة من السوق بنسب تتراوح بين ١‏ ب 0٠‏ 
فى المائة ٠‏ وبذلك تصبح مص ثامنة دولة تتمتع 
بحقوق الدولة الاكثر رعاية فى تعاملها مع السوق 
الاوربية المشتركة (8#) . 


البترول العربى ودوره 
فى العلاقات الاقتصادية . 


يلعب البترول العربى دورا هاما قى العلاقات 
الاقتصادية بين 'البلاد العربية ودول السوق لعدة 
أسباب نذكر منها : 


اولا : يعتبر بترول البلاد العربية المصدن 
الاساسى لواردات السوق الاوربجة المشتركة من 
البترول » حيث تحصل تلك البلاد على حوالى ثلاثة 
أرباع وارداتها البترولية من الدول العربية + 
وبجانب أهمية البترول كسلعة استراتيجية 
رئيسية » فان استيراده من البلاد العربية له مزايا 
عديدة عن استيراده من مصادر أخرى ٠*٠‏ فقد 
اشارت احدى الدراسات أنه لى اضطرت البلاد 
الغربية الى استبدال بترول البلاد العربية ببترول 
من فنزويلا أى أمريكا » فانها سوف تتحمل أعباء 
اضافية تقدر بخوالى 5ر١‏ بليون دولار عند 


استيراده من فنزويلا » وحوالى 5ن" بليون دولار 
عند استيراده من الولايات المتحدة » هذا مع 


افتراض أن هذين المصدرين يستطيعان توفير 
حاجات دول السوق للبترول » وهو امر قد لايكون 
ممكنا فى كل الظروف ٠‏ ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
الى انخفاض تكاليف الانتاج فى الدول العربية 
عنها فى. فنزويلا وأمريكا » حيث بلغت تكاليك 
انتاج البرميل فى هاتين الدولتين حوالى ١ار١‏ 
دولار » أكثر من .ر؟ دولار غى عام 1135 » بيئما 
كانت تكاليف انتاج برميل البترول فى البسلاد 
العربية حوالى /1ر' دولار فى نفس السنة ء الامر 
الذى يعنى ان تكاليف انتاج برميل البترول الخام 
تبلغ فى البلاد العربية حوالى وبع مسثواها فى 


النشرة الاقتصادية ‏ مارس ل بونيو .191 
, الاتحساد العام لغرفالتجارة والصناعة ١‏ اتفاقيات التجارة والدقع بيناسرائيل ودولالممالم 
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لظ 


فنزويل » واقل من ٠١‏ فى المائة من مستواها فى 
آمريكا * هذا فضلا عن انخفاض تكاليف شحن 
البترول العربى لدول السوق عنها بالنسبة لبترول 
المناطق الاخرى (5) ٠‏ 


ثانيا : ارتفاع عائد الشركات البترولية التى 
تعمل فى البلاد العربية » والذى يفوق كثير! معدل 
العائد على الاستشارات فى المناطق الاخرى من 
العالم ٠‏ ذلك أن غزارة الاحتياطى البترولى العربى 
وسهولة الكشف عليه مع ضمان معدلات مرتفعة 
لانتاج الابار » يجعل الاستثمارات اللازبة 
لاستخراج البترول فى البلاد العربية ضئيلة » اذا 
ما قورنت بالحاجات الاستثمارية فى المناطق 
الاخرى من العالم * فمثلا قدرت الاستثمارات 
اللازمة لاستخراج برميل من البترول الخام ( أو 
نصيب البرميل من اجمالى الاستشمارات ) بحوالى 
٠:‏ ادولارا فىالبلاد العربية »وحوالى .7/دولارا 
فى فنزويلا وأكشر من 7٠٠٠١‏ دولان فى الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ كل ذلك يجعل العسائد 
الاستشمارى فى البلاد العربيّة كبيرا ٠‏ وقد قدرت 
استثمإرات البلاد الغربية فى بترول الوطن العربى 
يحوالى .. ...1 مليون دولار فى عام 1157, »بلغت 
أرباحها الصافية حوالى 551١‏ مليون دولار: فى 
السئة»اى بمعدل .1 قىالمائة سنويا )وهو معدل 
يفوق أى نوع من الاستثمارات الاخرى وتحصل 
الشركات البريطانية على حوالى .11١‏ مليون دولار 
من هذه العوائد » بيئها تحصل الشركات الامريكية 
على حوالى 118؟ دولار » بينيسا تحصل 
الشركات الاخرى .. الفرنسية واليابانية وغيرها 
على حوالى 117 مليون دولار * ويوضح ذلك مدى 
أهمية البترول العربى كمصدر لذلك العسائد 
المرتفع » هذا فضلا عما يتيحه رخص بترول الشرق 
الاوسط وشمال أفريقيا من موارد كبيرة لميزانيات 
الدول المستوردة والتى تحصل عليها فى صورة 
ضرائب على استهلاك البترول فى هذه الدول * 


' ثالثا : ضخامة احتياطى البلاد العربية خاصة 
المصدرة للبترول من العملات الاجنبية وارتفاع 
قيمة ودائعها فى البنوك الغربية . وينتج ذلك 
بطبيعة الحال من الفوائض فى موازين مدفوعات 
تلك الدول نتهجة لتصدين كميات هإئلة من البترول 
الى دول السوق وغيرها :*. وتشين أرقام صندوق 


أوزبا القشرية 


النقد الدولى (5) الى أن حجم احتياطى البلاد 
العربية من العملات الاجنبية » قد بلغ ما يزيد على 
درل بليون دولاره فى يونيئ 3151/1 + ولا شك آن 
الجزء الاكير من هذه الاحتياطيات يتم استثماره 
فى أوراق مالية فى الدول الغربية » أى تودع فى 
البنوك الاجنبية فى أوربا الغزبية والولايسات 
المتحدة . وقد قدرت احدى الدزاسات ان الاموال 
التى تقوم البنوك العربية ياستثمارها فى البنوك 
الاوربية والامريكية بلغت حوالى .٠نى3‏ بليون دولان 
فى عام 19171 > فضلا عن الودائع الخاصة التى 
قدرت بحوالى 5٠٠‏ مليون دولان:* واذ1 اعتبرنا ان 
عائدات البترول المتوقعة فى عام 01510 سوف تبلغ 
حوالى ٠١‏ بليون دولان ء فائه ينتظن لهذه الودائع 
أن ترتفع فى المستقبل ٠٠‏ 

ومهما كان الامنَ » فان اكش تقديوات الودائع 
العربية تحفظا تشير الى ضنخامة مثل هذه الودائع 

فى البنوك الاوربية والامريكية » ول يخفى ما لذلك 
من أهمية بالغة فى استقزان الاحوال الاقتصادية 
وأسعار صرف عملات هذه البلاد ‏ هذا فضلا عن 
أن؛ هذه الودائع تمكن هذه البنو من اعادة 
استثيان جزء منها فى البلاد العزبية وغير 
العربية » الامن الذى يعمل 'على زيادة حوائد تلك 
البلاد من تلك الاستشمازات * ولا شك أن ضخامة 
وأهمية هذه الودائع يجب أن تولى العناية الكافية 
عندا منائشة العلاتات الاقتصادية بين البلاد 
العربية والسوق الاوربية المشتركة 


ويُجانب الاستثمارات التى تقوم بها دول السوق 
الاوربية فى الدول العربية » فانها تمنح بعض 
البلاد العربتة معونات اقتصادية وفنيةء2 يلغ 
متوسطها السنوى خلال الفترة 59176-15178. 
حوالى 17١‏ مليون دولار » فضلا عن تسهيلات 
موردين_قدرت بحوالى ١٠١‏ مليون دولان (1) ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك تقوم هذه البلاد » خاصة فرنسا 
والمانيا الغربية : بالمساهمة فى موارد بعض المنظمات 
الدولية التى تقوم بمذح اعانات للدول الناءية مثل 
البنك الدولى للانشاء والتعمير وصندوق النقد 
الدولى وخلافه .. ولا شك أن الرقسم الاجمالى 
للمساعدات المختلفة التى توفرها دول! السوق 
لليلاد العربية سواء بطريق مباشى أو غين مباشر» 
يقل كثيرا عن العوائد الصافية التى تحصل عليها 
هذه البلاد من رعلاقاتها الاقتصادية مع البلاد 
العربية ب 


(6)“البترولالعربى بم المشنة-الخامسة . 1951 ٠‏ 
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الوجه الحقيقى 


17االااااااازاةاااااااالااالاالاااالاالااالالاالالااة 


للاشستراكية الديمقراطية 


11021210101010 


في أورب سا 


:ااا اناالا للطااااللااا الالالال 


يستطيع أحد أن ينكر أن الحركة 

ل الاشتراكية الديمقراطية تشكل أحد 
العوامل السياسية الهامة فى 

الصراغ الاجتماعى فى البلدان 
الراسماليةالمتطورةء ىأ نكثيز ا من لاحزاب! لاشتراكية 
الديمقراطية المنضمة الى الدولية الاشتراكية أو 
المرتبطة بها تمثل قوة سباسسية حقة وتتمتع بتأييد 
القسم الاكبر من الطبقة العاملة . وأن لها أساس 
جماهيريا ذو تاريخ طويل فى دول أوروبا 
الرأسمالية ٠‏ ووفقا لاخر الارقام التى اعلنتها 
الدولية الاشتراكية عام 1417١‏ تضم الدولية 
الاشتراكية ؟0 حزبا يصل مجموع اعضائها الى 
حوالى5ر5١‏ مليون » وقد حصلت فىآخر انتخابات 
على ار" ملبون صوتث.. وقد تفاخر الاشتراكيون 
الديمقراطيون فى المؤتمر الثانى عشي" للسدولية 
الاشتراكية الذى انعقد فى فيينا فى يونيو عام 
«١ 1‏ بالقوة التى لم يسبق لها مثيل للاشتراكية 
الديمقراطية الاوروبية » « بالحزام الاحمر لحكم 
الاشتراكبين الديمقراطيين فى شمال أوروبا حيث 
اصبحت حكومات البلدان الاسكندنافية الاربعة 
لاول مرة فى التاريخ » حكومات ذات تشكيل 


كات 
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حمدى عبد الجواد 


اشتراكى تماما » !؛ . كما اششاروا اللى الثمسا 
وجمهورية المانيا الاتحادية حيث يشسارك 
الاشتراكيون الديمقراطيون » بالنصيب الاكبر فى 
حكوماتها الائتلافية »» والى بلجيكا وسسويسرا 
حيث « يشترك الاشتراكيونالديمقراطيون على قدم 
المساواة فى حكومات اثتلافية » وأخيرا الى الموقع 
الجنوبى للاشتراكية الديمقراطية الاوروبية فى 
مالطه حيث يتمتع حزب منتوف العمالى بأغلبية 


٠. محدودة‎ 


والغالبية العظمى من هذه الاحزاب موجودة 
فى أوروبا الغربية . اما فى خارج أوروبا الغربية 
فلا يوجد سوى عدد محدود من الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية ومعظمها محدود النفوذ 
ولا وزن له فى الحياة السياسية ..فمن بين أحزاب 
آسيا الثمانية المئضبية الى الدولية .الاشتراكية 
يعتبر: الحزب الاشتراكى اليابانى هئ الحزب 
الجماهيرى الوحيد الذى يلعب دورا هاما على 
المسرح السياسى ٠‏ ولا يوجد من يمثل القسارة 
الافريقبة فى الدولية الاشتراكية سوى الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى فى هالاجاش وحزب آخر 
فى جزر موريس ٠‏ 
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آما فى أمريكا اللاتينية فتوجد ستة آحزاب 
للاشتراكية الديمقراطية © غير أن أريعا 
منها ( احزاب بيسرى وفتزويلا وباراجواى 
وكوستاريكا )» قبلت فى الدولية الاشستراكية 
كمراقبين اذ أنها أحزاب ليبرالية برجوازية لم 
تشترك قط فى الحركة الاشتراكية ٠‏ ويعتبر الحزب 
الراديكالى الشيلي اقوىاحزاب الدولية الاشتراكية 
ف ىأمريكا اللا 
الشعبية التى ترتكز حليها حكومة الليندى اليوم ٠‏ 


كما يوجد للدولية الاشتراكية حزب صغير في 
الولايات المتحدة وأحزاب أخرى فى كل من كندا 
واستراليا ونيوزيلندا * ١‏ 


وبينما تشترك عشرة من الاحزاب الاشترا 
الديمقراطية فى أوروبا فى حكوماتها أى تتزعم - 
الحكومات » لا يوجد خارج؛ أوروبا من احزاب 
الدولية الاشتراكية فى الحكم سوى فى اسرائيل 
وكوستاريكا ومدغشقر وجزْر موريس 
وسنفغافورة ٠‏ 


لقد ظهرت الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية الى 
الوجود كتنظيمات سياسية تتحدث باسم الطبقة 
العاملة الاوروبية فى العقود الاخيرة من القرن 
التاسع عشى ء وأعلنت هذه الاحزاب تبنيهسا 
للاشتراكية كهدف نهائىلها ٠‏ وفى ظل تلك الظروف 
لم تكن الطبقة العاملة تواجه بعد مهمة الاستيلاء 
على السلطة وتركزت أهدافها فى تحسين ظروف 
عملها ومستوى معيشتها وتوسيع ححصرياتها 
وحقوقها الذيمقراطية فى المجتمبعات الرأسمالية 
التى تعيش فيها ٠‏ وبلورتالاشتراكية الديمقراطية 
هذه اللطالب فى برنامج متكامل للاصلاحات سعت 
الى تحقيقه ٠‏ لكنها فشلت فى الربط بين النضال 
من أجل المصالح العاجلة للطبقة العاملة وبين 
النضال من أجل الاشتراكية . واتجه نشباط 
الاحزاب الاشتزاكية الديمقراطية نحو النضسال 
البرمانى . والدفاع عن الحقوق الاولية والمطالب 
الماجلة للطبقة الاملة' . 


وفى هام ١5١4‏ وصل عدد اعضاء الاحزاب 
الاشستراكية الديمقراطية فى أوروبا الى 
٠.ءرء.؟ر#‏ عضو » وحصلت على حوالى: ١١‏ 
مليون صوت انتخابي . وفى عام 1915 زاد عدد 
آعضائها الى ٠٠‏ هر. .ار عضو ء بيثبا وصلعام: 
ه191 الى ما يقرب من 1١‏ مليون عضو وحصلت 
على حوالى 0/1 مليون صوت انتخابى . 
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آوزبا القربييسة‎ 


علامتستنك 


الاشتر اكدةالديمقراطية 


ومن الممكن تفسير النفوذ الذى تتمتع بب 
الاشتراكية الديمقراطية فى ضوء التطور العام 
لاوعى السياسى للجماهير فى البلدان الرأسمالية 
المتطورة . ولا شك فى أن .هناك أسبابا تاريخية 
لنفون الاشتراكية الديمقراطية تتمثل في الظروف 
المحددة التى تشكلت فيها التنظيمات الجماهيرية 
الطبقة العاملة فى تلك البادان ٠‏ ولقد كانت هذه 
العملية نتيجة طبيعية لتطور الانتاج الالى الكبير 
الذى أدى الى تركين وتوحيد جماهير واسعة من 
عمال الصنذاعة. وارتبط ذلك بالنمى السريع للوعى 
الطبقى للعمال ونشاطهم » وبادراكهم للحاجة 
الللحة للدفاع عن مصالحهم الطبقية فى المجالين 
السياسى والاجتماعى ٠‏ وفى مثل هذه الظروف 
حدث انتقال سريع فى الحركة العمالية هن 
التنظيمات الحرفية الصغيرة الى التنظيمات المهنية 
والسياسية الجماهيرية على الذطاق القسومى ٠‏ 
وسجلت الطبقة العاملة مكاسبها الاولى فى ميدان 
الحقوق الاجتماعية والبرلمانية والديمقراطية ٠‏ 


وظهرت الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى 
أوروبا فى هذه الظروف كأحزاب تتحدث با 
الطبقة العاملة “وقد احتفظت هذه الاحزاب بقيادتها 
الجماهير العمل ونفوذها بينهم لفترة طويلة لا 
بحكم رصيد المكاسب التى حققتها فى تلك المرحلة 
فحسب , وائما بحكم القصور الذاتى السياسى فى 
الحركةالعمالية . فلقد تعود العمال ان ينظرى! منن 
تلك الايام الى الاشتراكية الديمقراطية باعتبارها 
حزبا لهم » وحتى حينسا يتمردون على سبياستها 
عادة ما يبحثون عن حل داخل احزابهم خوفا من 
تقسيم قوى الطبقة العاملة واضعافها ٠‏ وحتى 
اليوم ما تزال اقسام واسعة من'قواعد الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية من البرجوازية الصغيرة 
والمثقفين والوظفين وبعض مجموعات العمال رغم 
خيبة أملهم فى سياسة هذه الاحزاب غير قادرين 
على اتخاذ موقف معاد للرأسمالية » ومازالوا 
يفضلون تأييد الاشتراكية الديمقراطية كتيسار 
سياسى يسارى ولكنه معتدل فى نفس الوقت.. 


غير أن تفشير استمرار نفوذ الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية بحكم « العسادة 


السياسية » ليس بكاف اذ لابد من وجود أنساس 
اجتماعى يولد. ويحافظ على تلك العادة السياسية '» 
اى على استمران هذا النفون ٠‏ ان الاشتراكية 
الديمقزاطية انما تعكس مصالح الارستقراطية 
العمالية والبيروقراطية العمالية أى بشكل عام 
مصالح تلك الفثات من العمال. التى اسبتمالتها 
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. البرجوازية الحاك ة بما منحته لها من امتيازات . 
ولذا ظهرت. هذه الفثات التى اغرقتها البرجوازية 
بالامترار ياعتبارها المدافع الاساسى عن 
الاصلاحية فى صقوف الحركة العمالية *٠‏ ولفد 
أصبح عدد كبير من المسئولين فى الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية والنقايات الاصلاحية 
والبرئانات والمجالس البلدية جزءا لا يتجزا من 
نظام السلطة السياسية والاقتصادية للرأسماليه 
المعاصرة ٠ومن‏ هنا يأتى دفاعهم النشط عن هذا 
النظام وجهوده, الواعية للحيلولة دون أن تحطىه 
حركة العمال ٠‏ 


وعادة ما تنتشر الأصلاحية والانتهازية فى 
حركة العمال عندما تكون الظروف الموضوعية 
المواتية ناضجة من أجل المطالب الاقتصسادية 
والاجتماعية والسياسية اليومية للجماهير » اى 
فى فترات التطور الاقتصادى السريع للراسمالية ٠‏ 
ولقد واجهت الرأسمالية فى غرب أوروبا فترتين 
من هذا الطراز الاول فى نهاية القرن التاسع عشر 
ومع مطلع القرن العشرين أى مع دخول الرأسمالية 

قى المرحلة الامبريالية » والثائية بعد نهاية الحرب 
العالية الثائية؛واعادت البرجوازية الاوروبيةبناء 
اقتصادها الذى دمرته الحرب من جديد وقد أمتدت 
هذه الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى 
النصف الاول من الستيثيات . وبفضل الظروف 
الاقتصادية المواتية نجحت الطبقة العاملة احيانا 
فى تحقيق عديد من المكاسب ٠‏ وترتب على ذلك 
أضعاف حدة التناقضات الطبقية مما آدى بدوره 
الى طمس الاهداف النهائية وفصل معارك النضال 
اليومى عن النضال من اجل التغيين الراديكالى ٠‏ 
واذا ما وضعنا فى الاعتبار ان تلك المكاسب قد 
حلقتها الجماهير السنلية فى كثير من البلدان»اما 


من خلال حكم الاشتراكيين الديمقراطيين واما 
عندما كان الاشتراعيون الديمقراطيون على راس 
النضال الجماهيرى السبب فى تزايد 
نفوذ احزاب الاشتراكية الديمقراطية بين الجماهين 
العمالية ٠‏ 


وقد نمت الظروف المواتية لنمئ الاصلاحية 
والانتهازية بشكل خاص بين العمال فى 
الخمسينيات عندما أدى الازدهار الاقتصادى فى 
أودوبا وما ترقت عليه من نمو لم يسبق له مثيل 
للارباح الى تسهيل الفرصة أمام راس المسال 
الاحتكارى للدخول فى مناورات اجتماعية واسعة 
, النطاق ٠‏ وأمام الحركة العمالية لتحسين وضعها 
الاقتصادى ٠‏ وبالاضمافة الى ذلك أدت التغييرات 
الجوهرية فى توازن القوى العالية لصالح 
: الاشتراكية وارتفاع مستوى تنظيم الجماهير 


لحت 
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العمالية والنمى الواسع للدركة الاضرابية فى 
البلدان الراسمالية المتطورة الى أجبار راس المال 
اذحتكارى على تقديم بعض التنازلات الاجتماعية 
والافتصادية للعمال كى يتجنب النزاعات 
٠«اجتماعية‏ العنيقة ٠‏ 

وكنتيجة لذلك حققت الطبقة العاملة فى تلك 
دبلدان فى فترة مابعد الحرب نموا ثابتا فى 
الاجور » وتحسينا هى نظام التأمين الاجتماعى » 
وتخفيضا لساعات العمل والتوسع فى الاجازات 
المدفوعة , وكان الاشستراكيون الديمقراطبون 
مسئولون عن أو ساهيوا فى تحقيق عدد من 
الاصلاحات والاجراءات التى ساعدث على رفع 
مستوى معيشسة الجماهير » كما أن النجاح 
كسب بعض المطالب الملحة أضاف الكثير الى 
الرصيد السياسىللاحزابالاستراكية الديمقراطية 


: بين العمال ٠‏ 


غير أنه خلال السنوات الاخيرة حدثت تغيرات 
جوهرية فى المصالح والمطالب العاجلة للجماهير . 
ان المشاكل المرتبطة بالعمالة وضمانات مستوى 
المعيشة وحق التعليم واشتراك العمال فى الادارة 
قد ازدادت [هميتها بدرجة كبيرة ٠‏ ولا يمكن حل 
أى من تلك المشاكل من خلال تنازلات جزئية لا تمس 
أسس السلطة الاقتصادية والسياسية للبرجوازية 
الاحتكارية * وعلى هذا الاساس قلت فرص التابيد 
الجماهيرى للاتجاهات الاصلاحية ٠‏ وهكذا فان 
التغيرات الموضوعية فى الاوضاع السياسية 
والاجتماعية تواجه الحركة الاشستراكية 
الديمقراطية بمشاكل عديدة معقدة ويحاول 

قادة الاحزاب الاشتراكية حل تلك المشاكل باساليب 
اصلاحية ومازال هذا ممكنا فيا حدود معيئة نتيجة 
للظروفالتاريخية التى اشرنا اليها منقبلءولذلك 
فان الاشتراكية الديمقراطية تواجه فى الحقيقة 
مازقا خطيرا ٠‏ 


الجناح اليمينى فى خدمة 
رأس ال مسال الاحتكارى 


شهدت فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
توسعا فى اجراءات رأسمالية الدولة الاحتكارية . 
فقد اتسع مدى تدخل الدولة ونشاطها فى المجال 
الاقتصادى واتخذ هذا النشاط أشكالا جديدة ٠‏ 
وساعد اتساع اجراءات راسمالية الدولبة 
البرجوازية عدى الاستفابة لصالحها مسن 
الامكانيات التى تقدمها الشورة العلمية 
والتكنولوجية » واعطاها فرصا اكبر للمناورة 
الاإجتماعية .٠‏ 
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وأدركث البرجوازية الاحتكارية الحاجة إلى أن 
تكيف نفسها مع المتطلبات الجديدة للتنظييم 
الافتصادى ونمى الطابع العام للانتاج والثورة 
العلمية والتكنولوجية » والمواجهة بين النظامين 
الاجتماعيين العائيين » وحاولت ملاءمةنفسها 
تلك الاوضاع من خلال عدد واسع من الاصلاحات 
ولكنها وضعت فى اعتبارهفا فى نفس الوقت 
ضرورة ضمان عدم تحرك الجماهير العمالية على 
نطاق واسع أى ضرورة لجم حركة الجماهير 
وأوكلت المهمة الاخيرة الى الجناح اليميني 
للاشتراكية الديمقراطية ٠‏ 


وخرجت الاشتراكية الديمقراطية اليمينية من 
هذه التطورات باستنتاجات على جانب كبير من 
الخطورة والتضليل اذ ادعوا أن اتساع اجراءات 
رأسمالية الدولة الاحتكارية يجعل الرأسمالبة فى 
المرحلة الحاضرة تسير بالتأكيد فى طريق 
الاشتراكية » وأن على الطبقة العاملة فقط أن تزيج 
بعض العراقيل من طريق هذه العملية « التلقائية » 
'وبقول ديجفورس أحد كبار منظرى الجناح اليمينى 
للاشتراكية الديمقراطية فىالسويد : « اننا نيش 
فى فترة تحول النظام الاجتماعى القديم الى نظام 
اجتماعى جديد ٠‏ وقد أصبح التناقض الرئيسى بين 
الاشتراكية والراسمالية مجرد تجريدء لان المجتمع 
الذى يستمر فيه النشاط الاقتصادى فى التطور فى 
شكل رأسمالية خاصة يمكن آن دتسع تدريجيا 
بالافكار الاشتراكية » , 


ولقد أصبحت الثورة العلمية والتكذواوجية فى 
نظرهم ضممان لسير التطور فى اتجاه تعطيل 
قوانين الانتاج والتوزيع الرأسمالية وهكذا غدت 
اجراءات راسمالية الدولة الاحتكارية فى نظرهم 
دليلا على الطبيعة« فوق, الطبقية» للدولة 
البرجوازية الحديثة»ولذلك استبعدوا من برامجهم 
كل ما يتعلق بالتأميم والصراع الطبقى وبالاهداف 
الاشتراكية ورأوا فى ذمى ملكية الدولة الرأسمالية 
قضاء تدريجيا على الملكية الراسمالية وهلى 
مساوئها أمسا التغيرات التى تحدث فى تركيب 
الطبقة العاملة ونمى الازستقراطية والبيروقراطية 
العمالية فقد فسروها بأنها عملية ذويان وتداخل 
للطبقات ٠‏ 


وهكذا بدا الجناح اليمينى للاشتراكية 
الديمقراطية يصوغ سياسة على أساس تفسيرهم 
للعمليات الاقتصادية والاجتماعية التى تجرى 
داخل النظام الرأسمالى وحصروا. أنفسهم فى كثير 
من البلدان فى اصلاحات تخدم البرجوازية 
الاحتكارية فى نضضالها ضد الحركة العمالية ولقد 
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آوربا القرت تسم 
بداوا فى تقديم: النظام الاقتصادى والسيساسى 
للبرجوازية الحديثة على آساس أنه لا تربطه صلة 
بالر أسمالية التى ٠‏ تعرض لها عاركس فى 
دتاباته ٠‏ « لقد كانت الاصلاحية تمثل فى البداية 
كما يقول لويجواونجو فى كتابه المراجعة الجديدة 
والقدييه » تيار! اشستراكيا ؛ لكن اصلاحية 
الاشتراكية الديمقراطية اليوم قد أصبحت 
اصلاحية الراسمالية الحديثة اصسلاحية 
الاحتكار » ٠.‏ 


وتبلورت المواقف الايديولوجية والسيساسية 
للاحزاب الاشتراكية الديمقراطية خلال فترة ما بعد 
الحرب فى برامج تلك الاخزاب وفى بيانات الدولية 
الاشتراكية  ١55١(‏ 1997 ) وفى كثير مسن 
المؤلفات التى كتبها أيديولوجيى الاتجاه الاصلاحيى 
وقد عكست تلك البرامج التعديلات الايديولوجية 
التى توصلوا اليها كى يتلاءموا مع الكواقع الجديدة 
التى اختاروها لانفسهم فى ظل علاقات القوى 
الجديدة فى المجال الدولى وداخل البلدان 
الرأسمالية المتطورة فيما بعد الحرب ٠وقد‏ سعى 
القادة اليمينيون لتخليص برامج الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية من بعض الفرضيات 
العلمية التى ترتبط بالصسراع الطبقى « وتشريك » 
وسائل الانتاج ٠‏ الا أن احترام التقاليد والمصافظة 
على الاساليب والاهداف الاشتراكية للماضى قد 
ضربت بأعماقها فى وعى قواعد وجماهير 
الاشتراكية الديمقراطية التى ظلت مخلصة اتقاليد 
الاصلاحية التى تعترف بالاشثراكية كهدف نهائى 
لها وتعارض فى الواقع اصلاحية « الرأسمالية 
الجديدة » للجناح اليمينى ٠‏ وهكذا تنبع وتتبلور 
المقاومة ضد سياسة الجناح اليمينى للاشتراكية 
الديمقراطية ومن خلال هذا الصراع تتبانون 
الاتجاهات المختلفة للاشتراكية . الديمقراطية 
والتذاقضات فى الوثائق السياسية لتلك الاحزاب ٠.‏ 


أن محاولات تجديد برامج الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية والتى انتهت الى تعديل برامج 
غالبيتها فى أواخر الخمسينيات وأواثل الستينيات 
تسمح لنا بأن نقول ان الاشتراكية الديمقراطية 
بشكل عام قد ازدادت ابتعادا عن التحليل العلمى 
للمجتمع الرأسمالىالمعاصر »وعن نقد هذا المجتمع 
والنضال ضده وخلال عملية التحديد ازداد التماين 
الايديولوجى داخل صفوف الاشتراكية الديمقراطية 
وتشتتت الى اتجاهات فكرية متباينة * 1 


ومع تزايد خدة الصراع الاجتماعى فى اوزوبا 
الراسمالية خلال السنوات الاخيرة ومسع لجوم ؛ 
الطبقات الحاكمة من جديد الى الاجراءات العادية | 
أ 


هك 
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للخركة العمالية والديمقراطية يزؤداد افتضساح 
سياسة التعاون الطبقى التى تنتهجها الاشتراكية 

الديمقراطية . وتجد نفسها مواجهة بمآأزق صعب : 
فاما تأييد تلك السياسة وما يترتب عليه من تزايد 
سخط قواعدها وتدهور نفوذها الجماهيرى » واما 
مقاومة سسياسة البورجواؤية الحاكمة ولو جزئيا 
مما يهدد بالقضاء على سياسة التعاون الطبقى 
ويحمل معه خطر فتح طريق النضال أمام حركة 
الطبقة العاملة وخطر وحدة صفوفها ٠‏ 


التمايز داخل الحركة 
الاشتراكية الديمقراطية 


ولا تشكل الاحزاب الاشتراكية الديمةراطية 
تبارا متجانسا » واثما تختلف عن بعضها البعض 
سوام فى مفهوماتها أو فى سياستها العملية + 
وتعكس تلك الاختلافات خصائض التطور التاريخى 
للبلدانالمختاقة وتتوقفف على الاوضاع الداخلية 
والذولبة والمكانة التى يحتلها النحزب المعين فى 
النظام السياسى لبلد ما »:ودرجة النضوج السياسى 
لحركة الطبق ةالعاملة وتنظيماتها السياسية ٠٠‏ 


ومن الممكن تقسيم الاحزاب الاشستراكية 
الديمقراطية بشكل هام الى جناحين : الجناح 
اليمينى . للاشتراكية الديمقراطية ويشمل تلك 
الاحزاب التى ينظر قادتها الى المجتمع 
البورجوازى باعتباره مجتمع الرخاء والى الدولة 
التى تسيطر عليها الاحتكارات باعتبارها دولة فوق 
' الطبقات ٠‏ وهؤلام القادة لا يرفضون الصراع 
الطبقى فحسب ولكنهم ينكرون حتى وجود الطبقات 
فى المجتمع الرأسمالى الحديث ء ويؤيدون سياسة 
إورجوازيقهم القائنة على العدوان والتوسع 
الامبريالبى واتجاهات الاستعمار الجديد ويباركون 
حلف الاطلنطى والحملات الإفترائية ضد بلدان 
المعسكر الاشتراك ى ويعادون حركات التصرر 
الوطنى وحق شعوب المستعمرات فى الاستقلال ٠‏ 
وعندما يصل مثل هؤلاء القادة الى الحكم لا 
يقومون بأبة اصلاحات جوهرية وعندما يكونون فى 
المعارضة لا يتحركون ضد الاحزاب البورجوازية 
الا فى خدود ضيقة بل ويتعاونون معها فى كثير من 
الاخيان ويسعون الى حصير نشاطهم فى حدود 
الضسراع البرلمانى ويعملون على الحد من حركة 
الجماهير النضالية فى بلدانه, ٠‏ ومع التجاون عن 
بعض الخلافات الجزئية.بين الاحزاب ذات الطابع 
اليمينى فى الحركة الاشتراكية الديمقراطية يمكننا 
أن نقول أن من آبرن الاحزاب التى يضمها هذا 


م ايم 5 
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الجناح فى أوروبا حزب الوحدة الاشستراكى 
الايطالى وحزب العمال البريطانى والحزب 
الاشتراكى الديمقراطى الالمانىوالحزب الاشتراكى 
النمساوى ٠‏ كما يلاحظأن هناك اتجاه ذحى اليمين 
بين زعماء عدد آخر من الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية وعلى الاخص الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية فى السسويد والذرويج والدنمرك * 


آما الجناح اليسارى فى الاشستراكية 
الديمقراطية فمن ابرز أحزابه الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى الفنلذدى والحزب الاشتراكى الجديد 
فى فرنساوالحزب الاشتراكى الايطالى ٠‏ وهذه 
الاحزاب يجمع بينها بشكل عام أنها تتخذ موقفا 
تقدميا من كثير من القضايا القومية والدولية 
وتتعاون مع الاحزاب الشيوعية وغيرها من 
التنظيمات فى حركة الطبقة العاملة , 

ولا يقتصس التماينز داخل الحركة الاشتراكية 
الديمقر اطيةالى امكان تقسيمهابشكلعام الى احزاب 
يسارية وأحزاب يمينية » وانما يمتد هذا التمايزالى 
المراع داخل الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
بين التيارات المختلفة ٠‏ وتتوقف درجة التمايز بين 
التيارات اللختلفة داخل كل حزب على درجة نضوح 
الصراع الاجتماعى فى البلد المعين ودرجة نضوج 
ووعى حركة الطبقة العاملة ٠‏ 

وبشكل عام يمكننا أن نلحظ اتجاها واضحا 
وعاما فى جميع الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
بين جماهير الاعضاء نحو اتخاذ مواقف أكثر 
استقلالية عن البورجوازية » بل ومواقف نضالية 
دفاعا عن حصالح الحركة العمالية وفى اتجاه 
تحقيق تغيرات راديكالية ٠‏ ويتزايد نشاط القواعده 
فى تلك الاحزاب ضد اتجاهات القادة اليمينيون ٠‏ 
وتتبلور اكش فاكش الاتجاهات اليسارية داخل 
صفوف الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية بدرجات 
مختلفة ٠‏ وتضم هذه الاتجاهات اليسارية بينها 
تيارات فكرية وسياسية هتباينة للغاية تختلف 
حسب ظروف كل بلد ٠‏ ويشيسر ذلك الى خيبة امل 
القواعد الاشتراكية الديمقراطية فى سياسة زهماء 
تلك الاحزاب . وفى معظم قواعد الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية تتعنالى صيحات النقد 
الموجه ضد برنامج الحزب ومواقفه سواء فى 
السياسة الداخلية أو الخارجية ويجب ألا يغرب 
عن البال انمثل هذا النقد يتم فى اطار المفهومات 
الاشتراكية الديمقراطية » اىأنه لايتخطىالمفهومات 
الايديولوجية والسياسية التى فرضها زعماءتلك 
الاحزاب » ولكنه موجه فحسب الى يعض جوانب 
السياسة العملية .٠‏ 
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وفى الظروف الحالية يتعاظم الاتجاه داخل 
الحركه العمالية والجماهير فى أوروبا يما فى ذلك 
أنصار الاشتراكية الديمقراطية لتوسيع حدود 
الديمقراطية القائمة بهدف الحد من سيطرة 
الاحتكارات وتوسيع حقوق الجماهير العمالية 
للمشاركة فى حل مشاكل الانتاج » ومن أجل تحقيق 
اصلاحات سياسية واجتماعية تساعد على تغيير 
النظام الرأسمالى ٠‏ وبينما تسعى القوى اليسارية 
فى الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية للاندماج فى 
هذا التيار المتعاظم ‏ لحركة الجعافير يحاول زعناء 
الجناح اليمينى البحث عن وسيلة للحد من نضال 
الجماهير مدعين أن أهدافها انما تتفق وميادىء 
الاشتراكية الديمقراطية . 


موقف ايجابى من قضايا 


السلام والامن الاورييين 


وتمتد عملية التمايز داخل الحركة الاشتراكية 
الديمقراطية الى مواقف .تلك الاحزاب فى مجال 
العلاقات الدولية وخاصة فيما يختص بمشكلة 
السلام والامن والتعاون فى القارة الاوروبية .. 
ورغم ان الجناح اليمينى فى بلدان غرب أوروبا ما 
زال يتمسك بسياسة تاييد حلف الاطلنطى ويرون ان 
امكانية تخفيف التوتر الدولى من خلال هذا الحلف 
الا أن هناك عددا متزايدا من قادة الاثمتر 
الديمقراطية الدولية بدا يدرك أن استمرار ا 
السلبى من التغيرات الموضوعية التى تحدث فى 
الواقع الاوروبى » يمكن أن يؤدى ال ىالضرر البالع 
بنفوذ ومراكز الحركة الاشتراكية الديمةراطية 
الدولية ويعزلها عن جماهيرها التى تتطلع الى 
تدعيم السلام وتؤيد سياسة الامن والتعساون 
الارروبى ٠‏ 


ولقد انعكس هذا فى التحول الهام فى سياسة 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى مؤتمرها 
الاخير الثانى عشر الذى انعقد فى فينا ( يونيو 
)6 . فتحت ضغط وتأثير الرأى العسام 
لجماهير الاشتراكيين الديمقراطيين والراى العام 
العالمى فى الظروف الراهنة رحب المؤتمر بنتائئج 
محادثات القمة السوفيتية الامريكية ٠‏ وجاء فى 
وثائق المؤتمرات الاشتراكية الدولية « تسرحب 
بحرارة بالتوقيع على المعاهدات بين المانيا 
الاتحادية وبين كل من الاتحاد السوقيتى 
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وبولندا » ٠‏ كما اشار المؤتس بالارتياح الى قران 
بدء المحادثات المتعددة الاطراف حول التحضير 
لمؤتمر الامن والتعاون الاوروبى » وأمس على 
ضرورة بده الحائكات التمهيدية قى أقرب وقت ٠‏ 
وقد لخص ويلى برانت رئيس الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى فى المانيا الاتحادية التغيرات الايجابية 
فى الوضع الدولى فقال ٠‏ ان الاتجاه الرئيسى 
لاتطورات السياسية فى عالم اليوم هى التحول من 
المواجهة الى التعاون » * 


ويرتبط هذا التحول فى موقف الاشستراكية 
الديمقراطية نحي تخفيف حدة التوتر فى أوروبا 
بعاملين هامين : العامل الاول هى أن شبعوب 
أوروباالتى عانت اهوال الحربالعالمية الثائيةتدرك 
تماما معنى تورط البشرية فى حرب جد ١‏ 
تجتاح الرأى العام الاوروبى رغية ملحة 5 
المشاكل التى تعتبر مصدرا للتوتر فى القارة حتى 
يمكن تدعيم أمن وسلام القارة الاوروبية ٠‏ ولاشك 
آنه كان لهذه الحركة الجماهيرية الواسعة أشش كبين 
فى الضغط على قيادات الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية فى اتجاه هذا التحول * أما العامل 
الثانى فهى أن قطاعات واسعة من البرجوازية 
الاحتكارية فى بلدان أورويا الغربية قد بدات 
تنفصل عن السياسة الامريكية وتتناقض معها ولا 
ترى لها مصلحة مباشرة فى الارتباط باستراتيجية 
الحرب الامريكية وفى زيادة حدة التوتر داخل 
القارة مع بلدان المعسكر الاشتراكى . ولذا بدات 
تلك القطاعات المستنيرة فى البرجوازية الاوروبية 
الحاكية تتحول بالفعل من هذا الاتجاه نحو تصفية 
بؤر التوتر فى أوروبا وتوسيع التفاهم والتعاون 
بين دولها لضمان امن وسلام آلقارة ., 


الاشتراكية الديمقراطية 


والعالم الشالث 


فظلت كل الجهود التى قامت بها الاشتراكية 
الديمقراطية لتدعيم وجودها فى بلدان العالم 
الثالث » اى خلق صلات قوية مع الاتجاهات 
والاحزاب الاشتراكية اى الليبرالية والقوى الوطنية 
فى هذه البلدان ٠‏ وهدا آمن طبيعى فلقد وقف 
زعماء الجناح اليمينى للاشتراكية الديمقراطية 
الاوروبية ولعشرات 'الستين موقف العداء على طول 
الخط لالح حركنة التحرر الوطتى في أسينا 
وافريقيا وآمريكا اللاتينية ولم يحدث على الاطلاق 


ع لالاه. 
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أن كانت لهم أى صلات معها » ومازال تمثيل 
الاحزاب المنضمة الى الدولية الاشتراكية فى هذه 
البلدان ضعيف للغاية . ولا يوجد للاشتراكية 
الديمقراطية فى افريقيا سوى حزبين فى جزر 
خارج القارة كما لا يوجد لها فى البلدان العربية 
سوى حزب واحد هى حزب الشعب العدنى 
لاشتراكى فى جمهورية اليمن الديمقراطية ٠‏ 


غير أن محاولات زعماء الاشتراكية الديمقراطية 
لا تتوقف فى سبيل تدعيم روايطهم مع العالم 
الثالث ٠‏ فقد اشار رئيس مجلس الدولية 
الاشتراكية فى اجتماعهلسنكى عام 167١‏ 
الى : «ان الدولية الاشتراكية يمكنها أن تظل 
جديرة باسمها فحسب اذا ما وجدت الطيرق 
والوسائل لاقامة القعاون مع أنصار الاشتراكية 
الديمقراطية فيما يسمى بالعالم الثالث بغض النظر 
عن موقفهم المتمين ٠‏ فبدون أن نضيع أيدينا فى 
أيدى اخوائنا فى البلدان المستقلة حديثاً سيكون 
مصير نضالئا ضد الاستغلال الى الفشل فى 
الداخل والخارج » ٠‏ 


وقالت جون ليسشر مندوبة حزب العمسال 
البريطانى فى المؤتر الثانى عشى للدولية 
الاشتراكية انها أصيبت بفزع نتيجة لعجز الدولية 
الاشتراكية عن أن تكون دولية حقا هما يتضح من 
عدم حضور أى حزب من القارة الافريقية . كما 
تأسف كثيس من المندوبين لهذه العزلة هن العالم 
الثالث واضعين اللوم فى ذلك على الروح الاوروبية 
والاطلنطية ٠‏ غير أن المندويين الاكثر صراحة قد 
قالوا « ان الاصلاحية ليس لديها ما تقدمه للعالم 
الثالث » «١ ٠٠١‏ وأن يلدان السوق المشتركة 
تنصرف وفق مصالحها الانانية نحو الدول 
النامية »» « وتتجاهل العقوبات التى فرضيتتها 
الامم المتحدة ضد الانظمة العنصرية فى جذوب 
افريقيا وروديسيا » . وأشار عدد آخر من 
الندوبين الى « أن الاشتراكية اليمينية الثى تدافع 
عن الاصلاحات التافهة بمدلول رأسمالى لا يمكن 
أن يكون لهم جماهيرية فى البلدان التى تناضل من 
اجل الاستقلال الاقتصادى والسياسى ٠‏ ان أن 
الاحزاب السياسية فى الدول النامية تتحول الى 
أحزاب أكشر راديكالية وتتقدم بمطالب معادية 
للامبريالية لا يمكن للدولية الاشتراكية أن تؤيدها * 

ويكمن السبب فى عزلة الاشتراكية الديمقراطية 
عن دول العالم الثالث قى معاداة الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية فى أوروبا لحركة التحرر 
الوطنيونمسال شعوب تلك البلدان من أجل 


18م 


55 
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الاستقلال ووقوفهم صراحة فى صف البرجوازية 
الامبريالية فى محاولاتها لقهر واستعباد والعدوان 
على هذه الشعوب ٠‏ بل لقد تصدت بعض هذه 
الاحزاب لمهمة قمع حركات التحرر الوطنى لحساب 
برجوازيتها الاحتكارية ٠‏ ودور حزب العمسال 
البريطانى فى قمع حركة التحرر الوطنى فى بلدان 
افريقيا التى كانت خاضعة للاستعمار البريطانى 
لاتزال عالقة بأذهان شعوب اغريقيا المستقلة ٠‏ بل 
لقد تصدى « الاشتراكى » جى موليه مؤامرة 
العدوان الاستعمارى الصويونى على مصر عسام 
7 تحت علم الاشتراكية الديمقراطية دفاعا عن 
المصالح السافرة للامبريالية والصهدونية ٠.‏ واذا 


: كان الراى العام الاوروبى واتساع حركة النضال 


الجماهيرى قد شكلا عوامل موضوعية ضاغطة 
على الاحزاب الاشتراكية فى اتجاه اجراء بعض 
التعديلات فى مواقفها فيما يختص بمشاكل القارة 
الاوروبية أى بمشاكل النضال الاجتماعى والسياسى 
داخل هذه البلدان » فان الرأى العام الاوروبى 
مازال موقفه متخلفا بشكل عام عن قضايا العالم 
الثالث ولم يصل بعد الى المستوى الذى يمكنان 
يشكل به عاملا ضاغطا للحد من اللعداء المكشوف 
للدولية الاشتراكية لحركة التحرر الوطنى والبلدان 
المسنقلة حديثا ٠‏ ومن الممكن أن نلمس ذلك بوضوح 
لى استعرضنا موقف الاشتراكية الديمقراطية 
الاوروبية من المشكلتين البارزتين فى العالم الثالث 
واللتين تمثلان ثورتى الصدام بين الامبريالية وبين 
حركة التحرر الوطنى فى عالم اليوم وهى مشكلة 
فيتنام ومشكلة الشرق الاوسط ٠‏ 


فمنذ بداية العدوان الامريكى على فيتنام لزمت 
الدولية الاشتراكية الصمت لفترة طويلة + بل 
وخرجت بعض الاجنحة. اليمينية للاشتراكية 
الديمقراطية تدافع فى صراحة عن السدوان 
الامريكى ٠‏ 


وعندما انعقد المؤتمر الحادى عشى للدولية 
الاشتراكية فى انجلترا ( ايستبورن 1959 ) أصدر 
قرارا عن فيتنام دعا فيه الى تسوية سياسية ولكنه 
سوى فى نفس الوقت بين طرفى النزاع ولم يدن 
العدوان الامريكى صراحة ٠‏ غير انه مع افتضناح 
العدوان الامريكى فى فيتنام وازدياد عزلة الولاياث 
المتحدة فى العالم والتحولات التى طرات على 
الراى السام الاوروبى فى موقفه من المشكلة 
الفيتنامية وتحول الراى العام الاشتراكى 
الديمقراطى الى صف الشعب الفيتنامىي وضد 
العدوان الامريكى » لم يجد زعماء الاشتراكية 
الديمقراطية مفرا من الانحناء أمام الموجة 
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المتعاظمة فى اتجاه ادانة اللعدوان الامريكى ٠‏ 
وهكذا جاء موقف المؤتمر القانى عثى للدولية 
الاشتراكية فى فيينا ( يونيى 1517 ) أكثر وضوحا 
وتحديدا بالمقارنة مع الماضى ٠‏ فقد أشار المؤتمر 
الى ضرورة الوقف الفورى للغارات الإمريكية 
كشرط لابد نه للتوصل الى تسوية سياسية فى 
فيتنام . وأشار قرار الؤتمر الى أن السلام فى 
فيتنام يمكن أن يستند فحسب على الحق المطلق 
لشنموب اليند المَنيقة فى تقرين مضيرها: يتفنيها 
دون أى تدخل خارجى كما استئكر المؤتمر أساليب 
الحرب التى تتبعها الولايات المتحدة » وطالب 
الحكومة الامريكية بضرورة تحديد مصوعد 
للانسحاب العاجل من فيتنام ٠‏ كما أشار الى 
ضرورة اقامة حكومة تضم كل العناصر المحبة 
للسلام فى فيتنام الجنوبية لتعد لانتخابات حرة ٠‏ 


وفيما يختص بأزمة الشرق الإاوسط تتخذ قيادة 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية اليمينية موقفا 
معاديا لاستقلال الشعوب العربية وحقوق سيادتها 
على أراضيها » وتقف الى جانب العسدوان 
الاسرائيلى ٠‏ ويرجع موقف قيادة الاثستراكية 
الديمقراطية المعادى لحقوق الشعوب العسربية 
واستقلالها الى المئلات الشخصية والححزبية 
الوثيقة التى تربط هؤلاء الزعماء بحزب العمل 
الاسرائيلى الحاكم الذى تتزمعمه جولدا مائير 
رئيسة وزراء اسراثيل والتى انتخبها المؤتمر الثانى 
عشر للدولية الاشتراكية الذى انعقد فى فيينا فى 
يونيي 1١1177‏ نائبة لرئيس الدولية الاشستراكية 
كتكريم لها . والى جانب ذلك فان الصهيونية 
الدولية تلعب دورا هاما داخل الدولية الاشتراكية 
وأحزابها الاوروبية بحكم مصالح الصهيونية 
ورأس المال الاحتكارى الذى تمثله فى تصفية 
النضال الاجتماعى والسياسى للجماهير العاملة 
ومحاولة الشعارات 
البرإقة ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجحت 
الصهيونية فى خداع وتضليل الرأى العسام 
الاوروبى بشكل عام فيما يتعلق بحقيقة الاوضاع 
فى أزمة الشرق الاوشط بل لقد نجحت حتى فى 
تضليل قطاع كبير من القوى اليسارية وجعلته فى 
احسن الاحوال يتشكك فى موقف العرب ويتخذ 
موقفا متحفظا من تأييد الحقوق المشروعة للشعوب 
العربية ى نضالها ضد العدوان ؛وليس هناك 
شك فى أن موقف الراى العام الاوروبى الذى لم 
يتحول بعد بما فيه الكفاية فى: صف الحق العربى 
والذى ما زالت غلالات الدعاية الصهيونية تحجب 
عنه الرؤية ٠‏ وانما 'يسمح لقيادات الاحزاب 


احتوائه تحت مختلف 
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الاشتراكية باتخاذ موقفها المسادى للعرب دون 
خوف من ضغط الراى العام * وقد انعكس هذا 
الموقف المعادى لنضال الشعوب العربية والمتعاطف 
مع العدوان الاسرائيلى فى مؤتمر الدوليسة 
الاشتراكية فى ايستبورن عام ١119‏ حينما دعا 
القرار الخاص بالشرق الاوسط الاطراف المتنازعة 
الى تسوية التزاعات بالوسائل السلمية . لكنه لم 
يدن على الاطلاق سياسة اسرائيل العدوانية 
التوسعية وانما التزم الصمت الكامل حيالها ٠‏ 


والامر الملفت :للنظر أنه بعد ذلك بعامين جاء 
قرار المؤّتمر الثانى عشر للدولية الاشتراكية المنعقد 
فى فيبنا 16177 مخيبا للامال بدرجة أكبس * فقد 
خلت قرارات المؤتمر تماما من أى اشارة الى ازمة 
الشثرق الاوسط ٠‏ وحينما سثل برونوبيترمان رئيس 
الدولية الاشتراكية فى أحد مؤتمراته الصحفية عن 
السبب فى هذا الصمت المطبق ازاء ازمة الشرق 
الاوسط حاول تبرير ذلك بقوله « ان القراي السابق 
الذى اتخذه مجلس الدولية الاشتراكية فى هلسنكى 
فى مايى ١111١‏ ما يزال سارى المفعول » * ولم يكن 
ذلك سوى محاولة لتغطية موقف الاشتراكية 
الديمقراطية المسساندة للعدوان الاسرائيلى ٠‏ 


غير أنه على الرغم من أن الدواشر المسئولة فى 
الدولية الاشتراكية تنحان بشكل واضبح الى 
اسرائيل فانها لم تستطع أن تترجم هذا الانحيان 
الى لغة الوثائق السياسية ٠‏ انهم يدركون أن 
المساندة المكشوفة للمعتدين قد تثير سخطا واسع 
النطاق من جانب قواعدهم » كما انها ستثير 
اشمئزان وغضب الرأى العام التقدمى فى جميع 
انحاء العالم ٠‏ ومهما بذلت الدولية الاشتراكية من 
محاولات للتمويه على مشكلة الشرق الاوسبط فان 
العالم يعرف بوضوح أنْ الحكومة التى تراسها 
أحد نواب رئيس الدولية الاشتراكية هى التى قامت 
بغزى واحثلال اراضى الدول العربية المجا 
ولذلك فان صمت المؤتمر الثانى عشي فيما يختص 
بمشكلة الشرق الاوسط لا يحمل سوى دلالة واحدة 
وواضحة وهى تعاطف ومسائدة الدولية 
الاشتراكية للعدوان الامبريالى على الدول 
العربية ٠‏ 


وهكذا تواصل.الدولية الاشتراكية بحكم ظروفها 
وارتباطاتها مواقفها التقليدية لعشرات السنين من 
قضايا التحرير العربى ؤتستمر فى عدائها لتضال 
الشعوب العربية من أجل الاستقلال والسيسادة 
وتاييدها لكل الاعمال العدوانية للصهيونيسة 
والامبريالية والتى لا تزال قائمة حتى اليوم ٠‏ 


ثكم 
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لمه.انهحصو 010500126 


ثلاث مجسالات للنشساط الفسرنسى 


البحصر الأبيض 


رسم السياسة كما فى أى نشساط 


انسانى أإخز » ليس هناك أشد 

فى ضررا من الاوهام الناجمة عن 

- نكوين فكرى واجتماعى ينزع الى 
التهوين إى التهويل ٠‏ خاصة آبان الازمسات 


والمعضلاث , 


ففى السياسة كما فى التجارة يتعين وضع 
« موازنة حسابية » تحدد الربح والخسارة من اى 
تحركات » ' والغنم والغرم من اى علاقات 
وتعالفات ؛ حتى تنبع الافعال والتصرفات مسن 
المصلحة وتتفق معهاء ولا تعتمد على مجرد 
الاستلطاف والعواطف , ولا يكون هثاك « مداه 
«حبوبون » و ١‏ اصدقاء مبغوضون » , 


وعلى مدار التاريخ العربى الحديث » جاتب 

بعض الوطنيين الصواب فى نظرتهم الى حلفائهم » 
سواء بالمغالاة فى قيمة ما يقدمه هؤلاء أى فى 
التقليل منه ٠‏ ففى اواخر القرن الماضى واوائل 
القرن الحالى وقرب منتصفه » عول وطنيون عرب 
كثيرا على مساندة تركيا وفرنسا ثم أآلمائيا شم 
امريكا لهم » ولم يزنوا الوزن الصحيح اسباي 
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كمال الس لم 


وحدود التعاطف الذى ابدته معهم هذه الدول » 
وفى الساعات الحاسمة تبدى واضحا ان هذه 
المسائدة كانت تهدف فى المحل الاول الى 
مصالح هذه الدول » وان سياستها الخارجبة عامة 
كانت انعكاسا مباشرا وآميئا لما يجرى داخل 
اراضيها من احداث وتطورات وتحقيقا لسياسة ما 
يسود فيها من مصالح اجتماعية ٠‏ 


والواقع إن التقييم السليم للتعاون مع اى 
صديق أو حليف بما يكفل استفادة كل الاطراف من 
هذا التعاون » يقتضى وضوح أهداف كل طرف من 
هذا التعاون ٠‏ وفى هذا لابد منائراك متعيق 
لطبيعة النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى يمثله 
كل طرف » فذلك يسهل كثيرا ادراك حدودومرامى 
حركته الخارجية ٠‏ 


وفىالمرحلة الراهنة تحتل فرنسا مكانة متزايدة 
الاهمية فى نشاط الدبلوماسية العربية » حتى ان 
ثلاثا من كبار المسئولين فى البلاد العربية » بورقيبة 
وصدام حسين ومراد غالب » زاروها فيما يقل عن 
ثلاث شهور ٠‏ ومن الرباط حتى امارات الجنوب 
والعراق » حققت فرئسا مكاسب هائلة فى الاونة 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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الاخيرة خاصة بعد 15537 , فبين 1537 ق .1917 
زادت صادراتها الى المنطقة من كر ١؟1‏ مليون 
دولار الى ١715‏ مليونا » اى بنسبة مرة4 فى 
المائة » فى حين زادت صادرات بريطانيا الى نفس 
المنطقة بنسبة هآر!؟ فى المائة » وارتفعت من 
'ار044 ملبون دولار الى 71 مليون دولار » 
وزادت صادرات المانيا الغربية من 3ر444 مليون 
دولار الى 1١14‏ مليون دولار » اى بنسبة 61ر/ا5 
فى المائة . وفى 1417١‏ زادت صادرات فرنسا 
للمنطقة بنسبة 55 فى المائة عنها قى ٠ا91١1,‏ 
وزادت مشترياتها منها » خاصة البترول » بنسبة 
6 فى المائة 3 


وفهم حدود التعاون الفرنسى يقتمثى فهيسا 
للقطورات الداخلية فى فرنسا ليسهل تحديد اهداف», 
سياستها الخارجية ومن ثم امكانيات وحدود 
التوافق معها ٠‏ 


والواقع أن فرنسا شهدت منث نهاية الحرب 
العالمية الثانية » زيادة واضحة فى عمليات التركن 
فى مجالى الانتاج ورؤوس الاموال للوصول 
بالمشروعات الى ١‏ الحجم الدولى » القادر على 
المنافسة وفتع المنافذ والاسواق لكل منهما . 
وترجع هذه الزيادة الملحوظة فى عملية التركز الى 
أسباب عامة وأخرى خاصة ( )١‏ 


أما الاسباب العامة » فتتمثل فى أمرين : أولهما 


تتتابع بشكل سريع » ويتطلب تطوير القوى 
الانتاجية .على أساس منهاء رؤؤوس أموال 
ضخمة » لان عملية الانتاج أصبحت تشمل مراحل 
ثلاث 2 هى مرحلة التمهيد للانتاج ( الابحاث 
العلمية والتصميمات ) ومرحلة الانتاج بسالمعنى 
الحرفى ؛ ثم مرحلة ما بعد الانتاج. ٠ولكيلا‏ تتخلف 
المشروعات الانتاجية عن غيرها ويسهل القضاء 
عليها » يتعين عليها تمويل ابحاث مكلفة وطويلة 
كما يتطلب الاستخدام الامثل 'للتكنيك المتقدم 
والاتوميش » وحدات أنتاجية غاية فى الضخامة 
ومن ثم يحفز بدوره على التركز ٠‏ 


أما العامل العام الثانى للتركن فيتمثل فى تفاقم 
الازمة العامة للنظام الامبريالئى العالمى عقب 


أوربا القدرهيسة 


الحرب العامية الثانية وتصاعد حركة الاشتراكية 
والتحرر الوطنى » مما قلل مجال حركة 
الامبريالية » وفاقم مشكلة الاسواق وكثف المنافسة 
العالمية » التى كانت على الدوام من أهم عوامل 
التركز 


وتتمثل العوامل الخاصة التى حفزت التركز فى 
فرنسا » أولا فىالتأميم ٠‏ فقد أدى تصاعد الحركة 
الوطنية فى أعقاب هزيمة المانيا الهتلرية ؛وتئامى 
دور الطبقة العاملة والحزب الشيوعى القرتمى » 
الى موجة من التاميمات شملت أساسا صناعات 
الفحم والكهرباء والغان والبنوك الكبيرة وشركات 
التآمين . ومع ذلك فان التحول الذى حدث فى 
السياسة الداخلية الفرنسية ابتداء من 1141 أتاح 
للبرجوازية الاحتكارية أن تحول القطاع المؤمم الى 
قطاع دولة والى جهان من أجهزتها التى تخدم 
الاحتكارات » وساعد قطاع الدولة بما قدمه من 
خدمات للاحتكارات » على ازدياد التركن » كما ان 
التعويضات التى دفعت لاصحاب المشروعسات 
المؤممة ساعدت بدورها على التركن .٠.‏ 


أما العامل الخاص الثانى للتركن الفرنس 
فيتمثل فى أزمة النظام الاستعمارى الفرنسى ٠‏ فقد 
انعكست المرحلة الثانية من ازمة النظام الراسمالى 
العالمى التى يدات بالحرب العاللية الثاتية وحتى 
منتصف سنوات 5٠‏ ب ».115١‏ وبداية المرحلة 
الثالثة من الازمة » بطريقة حادة على الاميريالية 
الفرنسية التى فقدت كثيرا من قواعدها الاقتصادية 
الهامة وامبراطوريتها الاستعمارية الواسعة فى 
آسيا وافريقيا » وأدى هذا الى عودة رو سآفوال 
ضخمة كانت مستثمرة فيها » ليعاد استثمارها فى 
فرنسا فى البنوك والصناعة والتجارة » مما فاقم 
التركز , 


أما العامل الخآص التالكالتزكز قن توتسا م 
فيتمثل فى انشاء السوق المشتركة رغبة فى تركيزا 
قوى العالم الرأسمالى لمواجهة التناقضات التى 
تأخذ بخناقه » وكان انشاء: السوق بدوره دافعا 
لمزيد من التركز سواء على مستوئ كل بلد من 
بلدانه على حدة أى على مستوى البلدان الستة 
المكونة .له » أى على مستوى العالم الرأسمالى 


بأسره * 
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وفى الوقت الذى فقدت فيه البورجوازية 
الاحتكارية الفرنسية امبراطوريتها الاستعمارية» 
اتاح لها قيام السلطة الديجولية فرصة الاستخدام 
الاكفً لجهان الدولة ولسياستها فى الداخل 
والخارج » لمواجهة المنافسة الضارية مع الدول 
الامبريالية الاخرى ٠‏ وبالفعل حققت السلطة 
الديجولية هدفين اساسيين : هما توفير الاساس 
المادى للصمود فى المنافسة الدولية » ثم استخدام 
السياسة الخارجية ومختلف رواقع الدولة 
كالقروض والمساعدات وغيرها لغزى المواقع 
بأسلوب جديد » يختلف كيفيا عما كان شائعا فى 
الجمهورية الرابعة » وهى الاسلوب الذى اصطلح 
على تسميته بالاستعمار الجديد . وبالفعل وفرت 
الددجولية اساسا ماديا واقتصاديا وايديولوجيا 
للاحتكارات الفرنسية لمواجهة المنافسة الضارية 
فيما. بين الدول الامبريالية . وتحقيقا لهذا تم 
تسجيع التركز » لتصل المجموعات الاحتكارية الى 
« الحجم الدولى » » وأكدت الخطة الخامسة 
ضرورة قيام مشروع واحد أى أثنين على الاكثر فى 
كل فرع صناعى *ولم تكن المسألة الاساسية فى 
هذه السياسة هى تحقيق التوازن للاقتصادن 
القومى ء بل اقتطاع أكبر جزء من موارد الامسة 
لوضعه.تحت تصرف القدرة التنافسية للاحتكارات 
٠٠‏ وكانت السياسة الخارجية انعكاسا مباشرا| 
للمصالح السائدة فى فرنسا فاتجاه ديجول الى 
تكوين قوة رادعة خاصة ء وسياسته تجاه بلدان 
آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسطء 
والموقف من البلدان الاشتراكية » كل ذلك يؤٌكد ان 
السياسة الخارجية لديجول كانث تتوخى تحقيق 
أهداف الاجتكارات الفرنسية فى نضالها ضد 
المنافسين » بأساليب جديدة ظاهرها التماينز عن 
المعسكر الاستعمارى التقليدى والميل الى التقاهم ٠‏ 


وبالفعل ادت سياسة التمساين عن الولايسات 
المتحدة وعن بريطائيا » بل وادائة سيساسة 
الجمهورية الرابعة ( وعدوان ١557‏ واحد من 
أساليبها ) والاعتماد على التسلل «:السلمى » بل 
'واستخدام المعوثات والقروض العامة لفتس المجال 
أمام رأس المال الخاص ؛أدى كلذلك الى اشتداد 
ساعد فرنسا فى النضال ضد منافسيها وتعويض 

' الضعف النسبى فى امكائياتها بالمقارنة مع 
الولايات المتحدة مثلا » وجذب اعداد متزايدة من 


الدول الى مجنل التعاونّ المجزى لفرنسا اولا » 
وبالذات فى نواحيه المادية ٠‏ 


ومح ذلك فالسياسة الفزتسية ليست حزة ثمانا 
فى التمايز عن المعسكر الامبريالى » ذلك أن دخون 
الاحتكارات الفرنسية الى الحلبة الدولية يفرض 
عليها نوعا من تدويل الانتاج ورأس ا مال وتشابك 
المصالح » كما أن تصاعد النضال الطبقسى 
والمواجهة مع النظام الاشتراكى ومع حركة التحررٌ 
يدفع فرنسا الى نوع من التضامن الامبريالى » 
ولكن المنافسة على الاسواق والارباح يوهن 
الروابط الامبريالية (؟) ويضعفها ٠‏ 


ولقد ركزت السياسة الخارجية الفرنسية على 
ثلاث مجالات رئيسية » بأمل ايجاد المنسافن 
لصناعتها وتجارتها ولمكانتها الدولية» وهسذه 
المجالات هى : 


© العلاقات مع المعسكر الاشتراكى : فلم ترد 
فرنسا أن تترك لحلفائها أن ينفردى! وحسد 
بالتعامل مع السوق الاشتراكى الواسع والقادر 
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحضاريا ٠‏ ومن ثم 
فان فرنسا سعت من جانبها لايجاد علاقات تعاون 
وتبادل عريض مع الاتحاد السوفيتى ومع الصين 
وغيرهما » ضارية عرض الحائط بكل القيسود 
والتحريمات الامريكية » مما اضطر الولايسات 
المتحدة بدورها الى الاسراع بالتعاون مع المسكر 
الاشتراكى ٠‏ 


© الاتجاه الاوربى ومحاولة تكوين كئلة ثالثة 
للوقوف فى وجه التسلط الامريكى بصفة خاصية 
وتنظيم المنافسة بين الدول الاوربية ٠‏ وكانت 
الخطوة البارزة فى هذا الاتجاه » هئ تكوين 
السوق الاوربية المشتركة» التى عملت فرنسا 
طويلا على منع انجلترا من الانضمام اليها حتى لا 
تنافسها فيها » وحتى لا يتسرب الامريكيون من 
ورائها الى السوق ٠‏ 


© التعاون مع بلدان العالم الثالشخاصةمع 
المستعمرات الفرنسية القديمة وبالذات فسى 
أفريقيا . وقى هذا الصدد سارت السيساسة 
الفرنسية فى ثلاث اتتجاهات : 


سس سس سس سمي يي ب ب 
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© الدعوة لوحدة الناطقين بالفرنسية ءأي ما 
سمى « بالفرانكفون » والواقع ان اللغة والثقافة 
المشتركة تلعب دورا. هاما فى توطيد اقسدام 
الاستعمار الجديد » وقد استغلتها فرنسا جيدا 0 
مواجهة منافسة القوى الامبريالية الاخرى الناطقة 
بلغات مخالفة كالانجليزية والالمانية 


الدعوة الى جعل « البحر الابيض بحيرة 
سلام » خاضعة لسيادة الدول الواقعة على 
شسطانه » تمهيدا لقيام نوع من التعاون الاقتصادى 
بينها تستفيد منه فرنسا بالطبع نظرا لامكانياتها 
الاقتصادية الكبيرة »وبالفعل وجدت فرنسا رجالا 
كالصمودى وزير خارجية تونس يدعسون 
لاخراج الاسطول السوفيتى من البحص الابيض وعن 


باب التغطية الاسطول الامريكى» ثم 
يطالب « بمشروع مارشال اوربى »© لمساعدة يلدان 
المغرب * 


© التعاون مع البلاد العربية » وحابة فرنسا 
اليها كبيرة فى الحصول على البتسرول» اولا 
لجودته ورخص اسعاره ( توفر فرئسا 10 سنتا فى 
كل برميل بترول تستورده من الجزائر عما لق 
جاءها من مكان آخر ) وثانيا لتقليل اعتمادها على 
البترول الامريكى » وبالفعل حصلت فرنسا على 
امتيازات فى ليبيا والعراق »وقدمت شركة ايراب 
عروضا جديدة بالمشاركة تحوز رضاء أوليا » 
علاوة على انتاجها ٠١‏ فى المائة من بترول الجزائر 
ناهيك عن الموارد الخام الاخرى فى المنطقة » وها 
تمثله من سوق واسع للانتاج الفرنسى .. 


ولا يخفى المفكرون الفرنسيون ان اتجاه فرئسا 
الى البلاد العربية والبحر المتوسط فضلا عن انه 
يتفق مع حقائق التاريخ والجغراقيا» فانه يوهر 
لفرنسا مواقع ثابتة تمارس هنها دورها كدولة 
كبرى ٠‏ ودؤكد فيليب دى سان رويد » المفسكر 
الديجولى ( ؟ ) ان «الكادرالاطانطى » قدتجيد 
ملك +7 هاما من. جراء 'السيطزة الاكتريكيية + 
وفشلث جهود ديجول فى اقامة تعاون بين دولة 
بعيدا عن تحكم أمريكا » وان التعاون الاؤربى لم 
يحقق اغراضه » لان المائيا لم تعد فى حاجة الى 
ستار اوروبى تعمل مخ ورائةكما ان نقود امريكا 
تزايد فى الدول الاخرى الاعضاء فى السسوق 
المشتركة مثل هولندا وبلجيكا ٠‏ ومن ثم كسانت 
الحاجة ماسة الى الاتجاه جنوبا » صوب العرب 
والبحس المتوسط » وشجع فرتسا على هذا 
السقوط « الانجلو ساكسوذى ٠‏ فىالمنطقة والتورط 
الامريكى مع اسرائيل ٠‏ وكما يقول فيليب دى سان 
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[وربا القرضة ‏ للسنتسا 


روبير « فى هذه المنطقة هناك أمم تعيسة * تنتظن 
أى شىء من فرنسسا ., 


ولم تكن النقود هى الامر الاساسى الذى تستطيع 
فرنسا » بل يجب عليها ان تقدمه للشرق الاوسطء بل 
ارادتها السياسية ٠‏ فهى بالنسبة لهذه الامم اكثر 
قيمة » وبالفعل استطاعت فرنسا بالفعل السياسى 
وحده ء ودونما تكاليف مادية ان تحقق لنفسها 
الكثير » لمجرد أنها اتخذت موقفا عادلا من 
العدوان ٠‏ فعندما اعلنت أنها لن تؤيد من يبدل 
باطلاق النيران » ثم ادانت اغتصاب الاراضى 
بالقوة كسبت ملف كل العري 9 الحافظين © 
و « التقدميبن » على حد سواء » رغم أنها تحبذ 
تسوية عادلة للنزاع بالتفاوض »وتربطها علاقات 
اقتصادية وثقافية كثيرة بساسرائيل ٠‏ 
ولكن ه الموازنة الحسابية » التى اجراها قادة 
فرنسا ء بينت لهم ان عدم اتخاذ موقف عدائى من 
العرب يكسبهم الكثير » خاصة وان هؤلاء لا 
يطالبونهم بقطيعة مع اسراثيل ٠‏ والواقع ان 
التعامل العربى الفرنسى » يزيد كثيرا عن التعامل 
الفرنسى الاسرائيلى » كما يتضح من الارقام 
التالية : 


© تبلغ صادرات فرنسا الى البلاد العربية رهقي 
المائة من مجموع صادراتها » فى حين لا تتجساون 
صادراتها الى اسرائيل “كر فى المائة ٠‏ وتبلخ 
وارداتها من البلاد العربية ؟١‏ فى المائة من . 
مجموع وارداتها »فىحين تصلوارداتها مسن 
اسرائيل الى 4 ١ن‏ فى المائة ٠‏ وفى حين تحتل البلاد 
العربية المكانة الثانية فى تجارة فرنسا فان 
اسرائيل تحتل المكانة التاسعة والاربعين ٠‏ 


ويعمل فى البلاد العربية هدر؟8 فى المائة من 

المدرسين الفرنسيين فى الخارج و]”افى المائة.من 
الخيراء الفرنسيين فى حين تبلخ الارقام فى 
الخارج على التوالى 1ر4 فى الاثةى /اآر' فى 
المائة *٠‏ 


لقد أدركت فرنسا ان تموين اوربا من الطاقة 
كف منذ عن أن يعتمد على امريكاءفين كله 
أطنان تستوردها اوربا يأتى 8 من البلاد العربية » 
ومن ثم أصبع الاستقلال البترولى » وهو دعامة 
أساسية للاستقلال الاوروبى بصفة عامة » يعتمد 
على حسن العلاقات مع العرب وفى سبيل دفسع 
مشترياتها من ستول سعت فرنسا الى توسيع 
تجارتها والى بيع الاسلحة للبلاد العربية » من غير 
دول المواجهة حتى لا تثير اسرائيل ٠‏ وعلاوة عنى 
الصفقات مع ليبيا » ظارت بعثات عسكرية الى 
السعوذية والكويت وغيرها هن البلاد العسربية 


7ه 
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اطع اوعس سويد سود ع سيل حا لخت احا عر مرتحي :0 سال ماكح جهن لمعه تحمع ها عمط اطع عووحح عض رح لج صو حح بس تسحتحت ا 


.لتسويق الببلاح الفرنسى » ومن ورائه الخبراء 
وغيرهم ٠‏ 


والواقع ان علاقات فرنسا مع البلدان العربية 
مرت بمراحل ثلاث كما يقول بول بالتا فى جريدة 
الموند :* الاولى من ١155‏ حتى نهاية الحرب 
الجزائرية » وسادتها الاعتبارات السياسيةالمتعلفة 
بالظروف القائمة اثناء هذه الفترة وفيها تدهورت 
علاقات فرنسا مع العالم العربى ٠‏ وتميزت المرحلة 
الثانية التى امتدت حتى حرب الايام الستةء 
باستعادة العلاقات الثنائية ٠‏ وفى المرحلة الثالثة 
تعمقت وتدعمت هذه العلاقات » وانتقل العمل 
العربى فيها من المبادرات الفردية والمتقطعة الى 
عمل جماعى ومنظم يدرجة ما لدعم العلاقات مع 
فرنسا ؛وبالفيعل كان لمبادرة العراق الخاصة يعدم 
تأميم نصيب فرنسا فى شركة بترول العراق اثر 
طيب على فرنسا نقسها وعلى الدول الاوروبية 
الاخرى ٠‏ ذلك ان وضع فرئنسا يمكن أن يكون فعلا 
مثلا يحتذى من قبل الاخرين فى قيام نوع من 
التعاون يحقق مصالح كل الاطراف على الرغم من 
اختلاف درجات النمى الاقتصادى وتباين الانظمة 
٠‏ الاجتماعية ولكن ذلك يتطلب فى المحل الاول 
وضوح الاهداف والبعد عن أى اوهام ٠والواقع'‏ 
ان طارق عزيز وهى احد المسئولين العسراقيين 
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اوضح هذه الحقيقة فى مؤثمر صحفى فى باريس 
أكد فيه « ان العرب لم يطلبها شيثئا من ديجول , 
لقد عرضوا عليه وجهة نظرهم فحسب » تماما كما 
فعلوا مع العالم كله ٠‏ وتركوه ليقرر ما يراه محققا 
لمصالح فرتسا * والواقع ان مصالح اوربا تشبه 
مصالح فرنسا قى نواح كثيرة » ولهذا فاننا لا 
نستبعد ان يقرقادة اوربيون آخرون ء ذات يوم بأن 
ديجول كان ابعد نظرا ويتبعون الطريق الذى 
اختطه عندما وضع فى اعتياره الحقائق الحالية 
والمقبلة . وفرنسا لم تخف ابدا انها تدافع عن حق 
اسرائيل فى الوجود وانها مع حل للنزاع يتم 
الاتفاق عليه والتفاوض حوله ٠‏ ونحن لا نطلب من 
فرنسا ان تغير اتجاهها ولكنذا نعترف لها يأنها 
اتخذت حيالنا موقفا منصفا » ٠‏ 


ومن ثم فان وضوح الاهداف هى الشرط الاول 
لقيام تعاون مثمر مع فرنسا ودورها فى اوربا وفى 
إلعالم الثالث كبير كقوة مناوئة ومنافسة للولايات 
المتحدة ٠‏ ومثل هذا التعاون يستحق الاهتمسام 
والتركين بدلا من تركين الجهود على المائيا الغربية 
لتقوم بهذا الدور» فهذه الاخيرة أكشر خضوعا 
للمشيئة الامريكية والاسرائيلية ؛ فضلا عن أن 
مصالحها فى المنطقة ليست بمثل ضخامة مصالح 
فرنسا * 
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كل معاصر للتاريخ الاسرائيلى وكل 


...6 | اقتصادىيعلم ان اسرائيل لم يكزلها 
0 أى نوع من أنواع الاقتصاد فى عام 
٠ 1184 -‏ وكدولة « جديدة ناشثة » 


كان لابد من البحث لها عن متبع يدعم 


بنائها وبقائها ٠٠‏ وبدا ساسة اسرائيل فى ذلك 
الوقث عملية تخطيط منظمة لمطالبة المانيا الغربية 
بدفع « تعويضات مالية » لليهود من ضخايا 
النازية ...وحينما بدات الهمسات عنذلكسارع 
اديناورمستشار: المانيا الغربية فى ذلك الوقت 
بارسال هدية عينية من البضائع الالمانية قيمتها ٠١‏ 
ملايين مارك كرمز لحسن نوايا الالمان والدولة 
الالمانية الجديدة ٠٠٠١‏ وكانت هذه الهدية بداية 
. الخيط الذى أمسكت به اسرائيل فقامث فى عام 
باتصالات سرية لجس النبض تقدمت يعدها 
فى ١١‏ يناير ي ؟١‏ مارس ١10١‏ بمذكرات الى 
قوات الاحتلال فى المائيا الغربية تطالب 
فيها بأن تقوم المانيا الغربية بدفع تعويضات مالية 
لاسرائيل 'تكفيرا عن أعمال النازى ووافقت دول 
الاحتلال على مطلب اسرائيل من الناحية 
النظرية ٠٠٠‏ وسرعان ما توالت الاحداث ٠‏ 
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دء عصام الدين الحئاوى 


© مايي ١10١‏ اجتماع سرى بين اديثاور 
مستشار المانيا وموريس فيثس سفير اسزائيل هي 
باريس ودكتور هوروفيتش مدير بنك اسرائيل في 
فندق بريستول بباريس ٠‏ 

© “"؟ سبتمبر 1101 خطاب اديتاور الشهيل. 
امام الدرمان الامانى ٠‏ البوندستاج » موضحا فيه 
«عقدة الذنب/وانه يجب على الالمان ان بكفرواعن 
ما فعله النازى داليهود بدفع تعويضات لهم 

١ ©‏ ديسمبر ١10١‏ مقابلة سرية بين اديناور 
ودكتور جولدمان زعيم المؤتمر اليهودى العالمى فى 
فندق كلاريدج بلندن ٠‏ 

© بدء المباحثات الرسمية فى فاسينار بهولندة 
فى 7١‏ مارس 1497 بين الوفد الالمانى برئاسة 
فرانز بوم والوفد الاسرائيلى برئاسة دكتور فيلكس 
شينار التى استمرت حتى /ا ١‏ أغسطس ٠ ١5507‏ 

٠١ »©‏ سبتمبز 19861 ٠.١‏ توقيع معاهسدة 
لوكسمبورج بحضسور أديناور وموثى اريت 
ودكتور جوادمان ٠٠٠‏ وتتضمن هذه المعاهدة ثلاث 
اتفاقيات هامة : 


ةج 
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١‏ ل الاتفاقية الا مانية ‏ الاسرائيلية ( المعروفة 
باسم اتفاقية شيلوميم ) وتدفع بمقتضاها آانيا 
الغربية تعويضات قدرها ؟ بلايين مارك خلالفترة 
تتراوح ما بين ؟١‏ و ١5‏ عاما ٠‏ 

؟" - بروتوكول رقم ١‏ وتقوم آلمانيا .الغربية 
بمقتضاه باعداد قوانين جديدة لتعويض الافراد 
اليهود من ضحايا النازية * 

' - بروتوكول رقم ” تدفع بمقتضاه آمانيا 
الغربية 55٠‏ مليون مارك لصالح المؤتمر اليهودى 
العالمى تحول الى نيويورك لاستغلالها فى انعاش 
المنظمات اليهودية العالمية + 

ولقد قوبلت هذه المعاهدة بارتياح شديد فى 
اوساط الساسة الاسرائيليين » وعلى راسهم بن 
جوريون ٠٠١‏ فلتد ضمنت لاسرائيل مورد! اساسيا 
لبناء ( الدولة الجديدة » ٠‏ وفى نفس الوقت قوبلت 
هذه المعاهدة بفتور فى المانيا الغربية ولتحريك 
الشعور الالمانى حتى يتم التصديق على المعاهدة 
فى .البرئان الالمانى قام بعض السياسيدن الالمان 
ومن بينهم فيلى برانت مستشار المانيا الغربية 
الحالى بحملات دعائية تحت اسم حركة «١‏ نحن 
نطلب السيلام لاسرائيل » ٠٠١‏ وكان من الطبيعى أن 
تقوم اسعرائيل والصهيونية بحملات سياسية كبيرة 
خاصة بعد أن هاجمت الدول العربية المعاهدة 
وهددت جامعة الدول العربية بمقاطعة البضائع 
الالمائية ‏ ومن الجدير بالذكر ان الموقف الذى 
اقسم بالحزم من جانب الدول العربية كان موقف 


السعودية» ففى توقمس 11017 اصدرت السعودية 
تعليمات الى جميع الشركات الالمانية بوقفنشاطها 


فى اليلاد ومفادرة الاراخى السعودية * 

وللاسف نجحت النحملات الاسرائيئية فى امناع 
رجال الاعمال الالمان بأن العرب لن يقاطموا 
الماتججات الالمانية لانهم لا يستطيعون الاستغناء 
عنها وأن ما يفعله العرب ما هى الا « زوبعة فى 
فنجان » ٠**‏ ولاسكات الاصوات العسربية 
المعارضة قامت المانيا الغربية بدفع بعض المبالخ 
الرمزية لبعض الدول العربية فى صورة مساعدات 
اقتصادية »0 *. وهكذا كما قال البعض ٠٠‏ لقد 
اشترى الالان الاصوات:العربية المعارضة ١‏ 


وفى "٠‏ هارس 35517 تم تصديق البرئان 

0 : 3 3 

الالمانى على معاهدة لوكسميورج وفى ". مارس 
صدق عليها الكنيست الابيرائيلى ..٠٠١‏ 

ولم تضيع اسرائيل دقيقة من الوقت: فشامت على 

فور بتعهين بعثة أسرائيلية برئاسة دكتون فيلكس 

شينان فى مدينة كولن بالمانيا لمتابعة تنفيذ طلبات 

اسرائيل ٠٠٠‏ وتم التخطيظ على أساس أن تقوم 

اسرائيل بتقديم قوائم محددة لمنتجات صناعية 

وأجهزة تمكنها من بناء عدد من المصانع والمرافق 


ساقم 
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العامة ٠٠٠‏ ويمكن تقسيم الظلبات التى قدمتها 
البعثة الاسرائيلية فى كولن والتى نفذته 
المؤسسات الصناعية الالمانية خلال الفترة ما بين 
١150و‏ 1950 كالاتى : 

-١‏ أجهزة ومعدات لصناعة- الحديد 
والصلب ٠٠١‏ فى حدود 2٠١‏ مليون مارك ٠‏ 

"' - يناع 05 سفينة . مختلفة الاحجام ٠.0٠١‏ 
فى حدود 280 مليون مارك * 

“اب معدات لابناء ومعدات كهربيه 
والكترونية ٠*٠‏ * فى حدود 50١‏ مليون مارك ٠‏ 

5 اجهزة ومعدات للصناعات 
الكيمياتية ٠٠٠١‏ فى حدود 5٠٠‏ مليون مارك * 

منتجات وآجهزة زراعية **٠١‏ فى حدود 
5 مليون مارك ٠‏ 

خدمات مختلفة وتامينات ٠٠١‏ فى حدود 
9 ملدون مارك ٠‏ 

- شراء دترول من انجاترا (شركة شل ) ٠٠0‏ 
فى حدود 3/0 مليون مارك * 

وهكذا قامت عدة مصانع المائية بالعمل طيلة 
اثنى عشر عاما لتنفيذ الطلبات الاسرائيلية »وهكذا 
اتاحت اتفاقية شيلوميم الفرصة ليناء الاقتصاد 
الاسرائيلى وساعدتها على اليقاء ٠‏ 

وفى عام ١155‏ عندما شعرت اسرائيل بأن 
شيلوميم على وشك الانتهاء تحركت فى اتجاه 
آخر ٠٠‏ أدى الى لقاء بن جوريون وآديناور والى 
الحديث عن العلاقات الدبلوماسية ٠٠١‏ وتطورت 
الاحداث بسرعة ء وفى ١1١‏ مايى 1170 قطعت معظم 
الدول العربية علاقتها الدبلوماسية مع المانيا 
الغربية بعد تبادل العلاقات بين اسرائيل والمانيا 
لاول مرة فى التاريخ ٠‏ وبطبيعة الحال استبرت 
المعونات الالمانية السخية لاسرائيل واخذت صورا 
متعددة مثغيرة +** فتتلقى اسرائيل تسهيلات 
مصرفية بما قتمته ١٠١‏ مليون مارك سنويا وفى 
عام 151١‏ تلقت الصناعات الجوية الاسراثيلية 
قروضا من البنوك الالمانية بلغت قيمتها ٠١‏ مليون 
مارك ٠٠‏ ودفعت المانيا الغربية مساعدات مادية 
بلغت 55١‏ مليون مارك للمركن الذرى الاسرائيلى 
فى ديمونه باسرائيل ٠‏ 

ولم تقتصر المساعدات الامانية لإسرائيل على 
التعويضات والمنتجات الصذاعية يل تعدتها :الى 
مجالات أخرى ٠١‏ فقامت المانيا بشحن كميات من 
الاسلحة « الامريكية » عامى 1554 ى 19590 الى 
اسرائيل *٠‏ وقامت المخابرات الالمائية بمسساعدة 
المخابرات الإسرائيلية فىعمليات تجسسركبيرة فى 
الدول العربية وخاصة فى مصس ٠٠‏ وكان لهذه 
العمليات اثر كبير فى سير العمليات العسكرية فى 
حرب يونيى 1951 ٠١‏ ولقد كشف النقاب عن هذه 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010600126 


العمليات بعد نشي مذكرات الجنرال رينهارد جيهلن 
رئيس المخايرات الالمانية السدابق فى أواخر عام 
ل 2 


ما قيمة المانيا الغربية للعرب ؟ 


يجب علينا فى تقييمنا للعلاقات العربية الالمانية 
آن نسقظ من حسابنا المجالين العسكرى 
والسياسى ٠‏ فمن الناحية العسكرية لا يمكن أن 
انتوقع أن تقوم المانيا الغربية ببيع اسلحة او معدات 
ذات صبغة حربية لاى دولة عربية ومن الناحية 
السياسية فان أمانيا الغربية لا ولن تمستطيع 
مسائدة القضية العربية نتيجة لعدة عوامل اهمها 
الضغط الامريكى الصهيونى و « عقدة الذنب » 
التى تلوح بها المنظمات الصهيونية فى وجه 
السياسة الالمانية بالاضافة الى سيطرة وسائل 
الاعلام الموالية للصهيونية على الراى العام 
الالانى ٠٠‏ وتحت آحسن الظروف ‏ وأقول تحت 
احستها سوف تقف بون موقؤا سلبيا من قضرية 
الشرق الاوسط ٠٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هانن 
جورج شتلتزر سفير المانيا الغربهة فى القاهرة ‏ 
الذى لم يقدم أوراق اعتماده بعد صرح فى حديث 
لجريدة فرانكفورت روندشاي فى ١١‏ اغسطس 
الماضى بقوله « أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
ألمانيا الغربة ومصر لا يجب أن تكون على حساب 
العلاقات الطيبة بين المانيا واسرائيل 2٠١‏ 1 


اما من الناحية الاقتصادية فآن ألمانيا الغربية 
حريصة كل الحرص على ابقاء هذه الناحية 
مفتوحة ‏ حتىلوكانت العلاقات الدبلوماسية غير 
موجودة مع العرب ٠٠‏ ويحرص رجال الاقتصاد 
على بقاء الاسواق العربية مفتوحة أمام منتجاتهم 
خاصة بعد ظهور منافس خطير هى فرنسا ويعد 
اقبال الاسواق العربية على شراء المنتجسات 
الالكترونية والكهربية من اليابان *٠‏ ويعمل خبراء 
التسويق الالمان.كل ما فى وسعهم بشن حملات 
نفسية فى الاسواق العربجة بالتحدث عن جودة 
وصلابة .المنتجات الالمانية وعن عدم وجود بديل 
لها ولقد لاقت هذه السياسة نجاحا الى حد ما 
فبعض الدول العربية التى تتوافن لديها العملات 
الحرة تقوم بشراء منتجات المانية بأسعار مرتفعة 
ويمكنها ,شراء نفس المنتجات من اليابان مثلا 
بأسعار أقل بكثير وعلى سبيل المثال فأن احدى هذه 
الدول قأم بشراء ميكروسكوب الكترونى من المانيا 
بثمن بلغ ثلاث أضعاف مثيله البابانى ومن 
الجدير بالذكر ان الهيئات الالمانية نفسها تقوم 
بشراء مثل هذه الميكروسكويات من اليابان للفارقً 
الكبير فى السسعر ٠‏ 
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ولقد ادى دخول اليابان وتفوقها السريع فى 
الصناعات الالكترونية والبصرية الى توقف انتاج 
انواع كثيرة من هذه المنتجات فى المصائع الالمانية 
لعدم وجود الاسواق الكافية لتوزيع هذه الاجهزة 
بالاسعار المعقولة * 


ومن ناحية أخرى تحرص آلانيا الغربية ‏ تحت 
ستار ما يسمى بالمساعدات والقروض للدول 
العربية ‏ على ترويج بعض منتجاتها واقامة 
مشروعات طويلة الاجل تتقاضى عنها فوائد تصل 
الى اكثر من 8 فى المائة من قيمة القروض الممتوحة» 
وتعمل المؤسسات الامائية بكافة الوسائل 
مشروعة وغير مشروعة ‏ على استمالة اللسئولين 
فىبعض الدول العربية حتى تتاح لها فرصةالقيام 
بهذه المشروعات التى تحقق لها الانفتاح على العالم 
والدول النامية ومما يؤسف له فأن الكثير من هذه 
المشروعات لا ينفذ بالامانة والدقة المطلوبة وهناك 
على سبيل المثال مشروع كبين فى احدى الدول 
العربية نفذ مئذ اعوام .. ولم تعمل وحداتهحتى 
الان لعيوب فنية فى التنفيدٌ 11 


هذا واذا ما قمنا بدراسة للميزان التجارى 
الالانى ‏ العربى لوجدنا ان ا مانيا الغربيةتستورد 
من الدول العربية بما يعادل ثلاث أضعاف ما تقوم 
يتوريده. * ففى عام 117١‏ استوردت المانيا مأ 
قيمته 102٠١‏ مليون مارك منتجات عربية معظمها 
من البترول الخام فى حين قامت المانيا بتصدير ما 
قيمته 11٠١‏ مليون مارك منتجات لجميع الدول 
العربية ٠١‏ هذا ويعتمد الاقتصاد الائانى الخاص 
بالصناعات البترولية وما يتعلق يها من منتجات 
على الخام العربى فتسورد المانيا الغريية “7 فى 
المائة من البترول الخام الذى يدخل الى معامل 
التكرير الالمائية من الدول العربية ( ١‏ فى المائة 
من ليبيا  ١‏ فى آلأنّة من السعودية ب 1١‏ فى 
المائة من الجزائر  ١8‏ فى المائة من باقى الدول 
العربية ) * 


لذلك فان المستفيد الاول من العلاقات الاقتصادية 

هىالمانيا الغربية»اذ أنالاسواق العربية. خاصة 

تلك القى تتوافر فيها العملات الحرة ‏ قستطيع 

الاستغناء التام عن المنتجات الامانية والحصول 
على بديل لها من الدول الاخرى ٠٠‏ وخبسراء٠‏ 
الاقتصاد الال مان يعلمون ذلمك جيدا ولكنهم لا 
يخوضون فى مثل هذا الحديث حتى لا يسترعى 
ذلك انتباه الدول العربية ٠٠٠‏ وكما قال لى أحدهم 
مبتسما : لماذا نوقظهم ٠٠‏ دعهم نائمون !!1 


لات 
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« يجب أن تستعمل جميع الامكانيات من أجل تقوية 


مواقعنا وعلاقاتنا 


مع المانيا الغربية وعن طريقهم نستطيع أن 


نقوى مواقعنا فى القارة الاوروبية ٠‏ » 


ألمانيا الغربية' 


ا « أن الحكومة الاتحادية سوف تتابع 
الاتجاه أيضا وان المساعدة الاقتصادية تشكل جزءا مسن 
العلاقات بين الدولتين * 
|| من حديث أدلى ب 3 
للصحيفة الاسرائيلية « يديبوت أرونوث » فى 1١١ ١7‏ 13359 

ا « أن جيش اسرائيل هو الجيش الوحيد الموجه من قبل 
الغرب الذى يمكن الاعتماد عليه والاستفادة منه فى منطقة 
الشرق الاوسط ٠.1‏ 


ليفى أشكول 


السير فى هذا 


به شيل ع وزير خارجية اللانية الغربية 


شميث » وزير الحربية فى امانيا الخربية + 


تشضارك فى بناء اسرائيل عسكريا واقتصاديا 


01010 


تؤكد الحقائق المنشورة وغير المنشورة ‏ آن 
اسرائيل لا تعيش بأموال وسلاح امريكا وحدها - 
ولكن كذلك بأموال وسلاح المانيا الغربية * وتأتى 
المانها الغربية فى المرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة الامريكية منْ ناحية العون والمساعدات 
لاسرائيل واستثمار رؤوس الاموال يها * 

ففى .1175 » وبعد أنأحستث|اسررائيل ان اتفاقية 
السرية على وشك أن تنهى [غراضها وقع 
اديناور مع بن جوريون رئيس وزراء اسبرائيل 
حينئك اتفاقية سرية بمقتضاها تعهدت المانيا 
الغربية بيد اسرائيل بالطائرات والدبابات وزوارق 
الطوربيد والصواريخ البعيدة المدى + وفى ١9*01‏ 
وقعت اتفاقية سرية أخرى ‏ بموحبها تعهدت آلمانيا 
الغربية بتقديم أسلحة مجائية لاسرائيل قيمتها 89٠‏ 
مليون مارك وكانت هذه الاسلحة عبارة عن 7٠١‏ 
دبابة أمريكية م 8 وخمسين طائرة بما فيها 
قاذفنات قنايل وطائرات مواصلات تى-/لا 
وطائرات سفر « نورتلاس » وطائرات نفاثة 
للتدريب « فوخارماجستيد » وصواريخ موجهة 
مضادة للديابات من طراز « كوبرا » ومدرعات من 
طراز « جوجكيس » ومدافع اوتوماتيكية مضادة 
للطائرات وخمس زوارق طوربيد وأسلحة أخرى ٠‏ 
وفى عام 15717 على ١‏ طائرة نقل ى 58 دبنابة 


ز ز زةزذز7ج7ج0707070707رب7بببب7ب101 1 211600 


عبد المثعم الغزالى ست 
ام مع وقطع غيار قيمتها 5١‏ مليون مارك وكميات 
كبيرة من العناد الحربى » ووضع تحت تصرف 
اسبرائيل فى نفس العام 1١١‏ مليون مارك اضافى 
تحت تصرف أسرائيل لشراء معدات حربية من 
سويسر! وأقطار أوروبا الغربية * وفى الفترة بين 
ديسمين 1118 الى مارس 1515 حصلت اسرائيل 
من امانيا الغربية على ١5١‏ دبابة من طران 
ليوربارد وعلى !/5١‏ مدفع مضاد للجى و05 طائرة 
و2 غواصات و١٠٠٠‏ مظلة و0 مستشفيات ميدان 
و ٠لا‏ عربة عسكرية و77 صاروخا مضسادا 
للدبابات وطائرات هليوكوبتش بالاضافة الى مختلف 
انواع الاسلحة الكيميائية , 

وبعد عدوان 1151 (1) وقبله ب تدرب فسى 
اسرائيل عدة آلاف من الجنود الاسرائيليين فى 
جيش المانيا الغربية ( البوندستير ) على الحرب 
الخاطفة » كما حصلت مجبوعات من الضباط 
الاسرائيليين على كورسات خاصية فى جيش المانيا 
الغريية من أجل بناء فرق كوماندون خاصة للقتال 
ضد الغدائيين الفلسطينيين وللقيام بمهام تجسسية 
وتخريبية فى داخل الدول العربية ٠‏ كما يوجد 
ضابط اتصال فى قيادة الجيش الالمانى مختصن 
بالتعاؤن العسكرى مع اسرائيل وهى البريجادين 
جترال بيكر ٠‏ 


 #‏ ل ل لل سل سس 
1 ))] كتبت « دافار » الاسرائيلية بعد اقامة العلاقات الدبلوماسية مسعالانيا الغربية فى 148 :: « أنه بالنسبة 
لاسرائيل فان هذه الخطوة تمكننا من الانطلاق من مواقع القوة بالنسبة لجيرائنا العرب © بم 


ساف - 
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وتعتبن ألمانيا الغربية من أكبر الدول الرآسمالية 
الاوروبتة المستثمرة لرؤوس أموالها فى اسرائيل ٠‏ 
وقد وجهت معظم هذه الاستثمارات بصفة خاصة 
الى قطاع الصناعات الحربية » وفى هذا المجال 
ارتبطت ألانيا الغربية مع اسرائيل بمشروعات 
عديدة * وقد أرادت وزارة الحرب اللمانية أن 
سحقق ذلك من وراء هذه الاتفاقيات اختبار 
إسلحتها فى التطبيق العملى ٠‏ وتعمل فى اسرائيل 
مجموعات الشركات الالمانهة الغربية فى اسرائيل 
لتقوية مدفعيتها الصاروخية الضساربة 7 مسر 
شميث » وبيلكوف وبلوم ونيتركيميك - كروب - 
وجيزل شافت زان فيفرتونجح شيمشر ٠:‏ 

وفى الفترة بين.111 ل 1151 استثيرت بون 
ر٠ءكرة”‏ مارك فى البحصوث الامانية 
الاسرائيلية علىالاسلحة النووية..وتشارك المانيا 
الغربية فىأضخم مشروع اسرائيلى لاقامة مفاعل 
ذرى فى صحراء النقب »والذى ينتج وفق تقدير 
الخبراء كمية كافية من المواد اللازية للحصول على 
عدد من التنابل الذرية الصغيرة .وتتلقى الشركة 
الكيماوينة الاسرائيلية « كتسهيم كيميكالا ليمتد » 
والعاملة ب جيرشيفا ومعهدوايزمان غمىريحفوت 
التاتيد والعون من أكبر شركات امانيا الغربية 
الكيميائية خلفاء التروستات الثلاث الكبرى 
أى ٠‏ ج فارين وتعمل هذه الشركة فى انتاج 
وتطوير الاسلحة الكيماوية للقتل الجماعى * 

وللشخصيات الامائية المربية من اصحاب 
الملايين نقساط خاص باسرائيل مثل هرمان آبس 
رئيس هولس ادارة البنك الالسائى 
والمليوئين « تسبرنغو » وهو صاحب اكين احتكار 
للرأى فى المانيا الاتحادية ٠‏ وقد تبرع « شبرئفن » 
ببناء مكتبة فى القدس قيمتها ١نّ؟‏ مليون مارك » 
وفى الاحتفال بتدشين هذه المكتبة فى 5؟ مارس 
5. قال عمدة القدس ؛ « هذا المبنى يعتبر شيئا 
من الاشياء الكثيرة التى قام بها ه شبرئفن » من 
أجل القدس ومن أجل أسرائيل » والتى نعرفجزما 
منها ونجهل القسم الاخر ٠‏ وهى أشياء قاليا منا 
كانت اكش من المساعدة المادية والاسينت 
والحديد » +(؟) 

وازدادت حركة التصدين الى اسزائيل منالمانيا 
الغربية من 1910 الى 1514 بنسبة ١4١‏ فى 
المائة » وأهم المواد المصدرة الى اسعرائيل من الماتياً 
هى الحديد والفولاث والتجهيزات الالكترونية 
والالات الصنابعية والمنتجات الكيميائية * ويتضح 


أوريا القزبيسة 5 


هذا الازدياد فى حركة تصدين السلع من المانيا 
الغربية الى ل التالية : 

حركة التصدير الى اسرا اثيل 
153 1917 مليون مارك من السلع 
138 3 
103 5 
1 اكثر من ...لا (#) 


وتعفى حكومة المانيا الغربية الشركات الالمانية 


الغربية من قسم كبير من الضرائب حالة قيامها 


بمشاريع فى اسرائيل أى استثمارها لرؤوس 
آموالها فيها ٠‏ وتحظى اسرائيل بالتأييد المطلق من 
اكبر القوى المالية قى ألمانيا الغربية 
مجموعة « دويتشه بنك » المملوك لاحتكار هيرتى 
والممول الهتلرى المعروف آبز . وقد اعلن شبيل 
وزير خارجية لمانيا الغربية فى ختام زيارته 
لاسرائيل فى 197.5 بأنه : «قد تم الاتفاق 
اثناء اجتماعه مع ايبان ‏ على أن تواصل المانيا 
الغربية نشاطها فى الحقل الاقتصادى بتشجيع 
استثمارات الاثراد والقسروض لاسرائيل » ... 
وقال : « أن بون تؤيد اسرائيل بتوثيق علاقاتها مع 
السوق الارروبية المشتركة لتصبح عضوا مشاركا 

غى السوق » .: وقال : 2 ليس هناك ما يدمو 
امرائيل إلى التعهد بالانسحاب الكامل من المناطق: 
التي أحتلتها بعد حرب يونيو قبل بدم مفاوضات 

86 

ومحصلة الأرقام التى قدمئاها تؤكدا أن 
اسرائيل كقاعدة للاستعماره فى قلب الوظن 
العربى » ليست من صنع الولايات المتحدة 
الامريكية وحدها » انما هناك شريك آخر لها فى 
صنع اسرائيل ٠‏ هذا الشريك هئ المانيا الغربية 
ولذلك صرح أبا ابان لتيلقزيون آلائيا الغريد 
زيارة فالتر شيل وزين خارجية آالانيا الغربي 
لاسزائيل فى يوليو 1 »> ١‏ أن زيارة شيل تعتبر: 
تتويجا للتعاون القوى القائم بين الب > كنا 
أعلن شيل قبل مغادرته المانيا الغربية. متجها الى 
اسرائيل « ان زيارته' هذه ليست كغيرها 
الزيارات ولها أهمية خاصة لوضع أسس العلاقات 
الحالية واكقبلة بين البلدين وتعطوير ف الى مزاحل 
أعلى " مما كانت عليه فى المافى »> وسيؤكد 
للسياسيين الاسرائيليين الاهمية التزايدة لحكومته 
فى منطقة الشرق الاوسسط » وأكد أن 
زيارته « ستعمل على تنشسبط سياسة بون فى 
منطفة حوض البحن الابيض المتوسط » .7 . 


|1]] جريدة شستوتغار ترتضايتفخ 1459/9/55 :م 


|[؟]| حتى :./151 حصلت اسرائيل؛ من اعتمادات التعويض على +...زء,من,)ور؟ مارك ٠‏ 
لاسبرائيل فى الفترة بين 1537 و0554 حوالى ....]:مليون مارك .م 
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وبلغت القروض الممتوحة 


سكاس 
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عبد الناصر وحركة التحرر الوطنى 


ل 
نينت ع عه 


المصمصمسصسسر0 


.| الفك سر 


1111 منااناااللاالااالنالاالا اللا مالالا 


والتطبيسق 


للااا تالالا ااال ا ع ا ا 


لقد جاء الاحتفال بالذكرى الثانية لوفاة القائد ' 


جمال عبد الناصر فى ظرف عالمى وعربى دقيق » 
حيث يلغ التحدى الصهبونى للامة العربية أقصى 
درجات التعنت والاستهتار » وحيث تواجه حركات 
التحرر فى آسيا وافريقدا مقاومة شرسة وضارية 
من الامبروالية العامية والامريكية يشكل خاص ٠‏ 


وتدرك حركة التحرر اليوم قيمة أفكار عبد 
الناصص: ونهجه وكم هما ضروريان اليوم لكفاح 
الشعوب من أجل التحرر الوطنى والانعتاق 
السياسى * وتدرك أيضا أهمية التمسك بمثله 
وميادثه التورفعها عاليا فومصى > واصبحت مثالا 
لدول آسيا وافريقيا * مبادىء الكفاح الحازم ضد 
الاستعمار والاميريالية والاستعمار الجديد ٠‏ 
النضال من أجل استكمال الاستقلال الاقتصادى 
والنهوض بالتنمية المبنية على اساس التخسطيط 
والقيام بالتحولات الاجتمساعية العميقة والتخطيط 
للاشتراكية * مبادىم التحالق العالمى مع القوى 


35-5 


كتب هذا المقال للطلبعة المناضل العراقى ثورى 
عبد الرازق من قادة النضال الوطنى والديمقراطى 
والثورى فى العراق . كان سكرتيرا لاتحاد المطلبة 
العالمى فى الستينات . ويشغل الان مركز مندوب 
العراق فى السكرتارية الدائمة لمنظية تضامن الشعوب 
الافريقية الاسيوية ٠‏ 


ثورى عبد الرازق س' 


المناهضة للامبريالية “ وبالاخض مسّْع الممسسكر 
الاشتراكى والاتحاد السؤفيتى * 


دتمية ارتباط الشورة 
الوطنية بالثورة الاجتماعية 


أن عبد النامس الذى قاد ثورة ١1‏ يوليى الوطنية ,, 
أدرك بتجربته وباحساسه النضالى » ان الاستقلال| 
السيامى لا يمكن أن يتكامل ما لم يقترن بالاستقلال 
الاقتصادى ٠‏ والثورة الوطنية لن :تستطيع ان تمد 
جذورها وتستكمل مقوماتها ما لم تقترن بالثورة 
الاجتماعية * وان التخطيط والبرمجة لا غنسى 
عنهما فى التطور الاقتصادى © وان الاشتراكية 
العلمية هى غاية وهدف هذا التخطيط وهذه 
التنمية * 

فعندما قامت الثورة فى يوليى ,ل0355 كانت ممصي 


/ 
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مجتمعا شبه اقطاعى وشبه مستعمرء ومنذ البداية 
حدد' عبد الناصى من بين اهداف الثورة الستة » آن 
يقضى على الاقطاع وسيطرة راس المال على 
الحكم ٠‏ 


فى 5 سبتمير 1907 صدر تانون الاصلاح 
الزراعى الاول * وفى فلسفة الثورة أوضح عبد 
الناصر المتاعب الناجمة عن ضرورات الثورة 
الاجتماعية فى مرحلة الثورة الوطنية * . ولقد 
اتجهت الثورة فى البداية لانشاء مشروعات 
صناعية عامة ٠‏ وكان ذلك بدء تدخلها فى هيدان 
الانتاج ' وفى عام ١1465‏ أنشثت لجنة التخطيط 
وفى عام ١107‏ تاسست وزارة الصناعة التى 
وضعت أول برنامج للتصنيع على مدى خمس 
سنوات » وكان هذا البرنامج يفترض أن تقدم 
الدولة 7١‏ فى الماثة من التمويل اللازم 
للاستثمارات وكان:اغلبها فى التصنيع الثقيل الذي 
يحجم .عنه راس المال الخاص ٠‏ وفى عام ١56‏ 
صدن اول قانون للتنظيم الصناعى » وكان الغرض 
منه تدخل الدولة لتحديد نوع الاستثمارات الجديدة 
فى الصناعة ٠‏ 


لكن عمليات التمصير والتاميم التى بدات عتب 
العدوان الثلاثى ء كانت فى الواقع هى نقطة البدء 
لقيام قاعدة اقتصادية مستقلة عن الراسمالية 
المحلية ومتحررة من نفوذ راس المال الاجنبى » 
ومملوكة في الوقت ذاته للدولة مباشرة ' وصارت 
هذه القاعدة فيما بعد اساسا متينا للتنمية 
المطلوبة * 


فلقد افسحت الشورة كل مجال للراسمالية 
والرأسماليين لكنهم عجزوا بالتجربة وفى الواقع 
عن اجراء التنمية الاقتصادية التى كانت تلج عليها | 
ظروف بلد متخلف“قد توقف عن النمى طيلة 4١‏ سنة 
كاملة ولقد كشف التطبيق فى العام الاول للخطة 
الخمسية الثى وضحت فى عام عن استحالة 
المبير بالخطة مع اسثبرار خضوع الاغلبية 
الساحقة من الاقتصاد القومى لسيطرة الرأسمالية 
الكبيرة المحلية التى اتجبت عندئذ لتجميد الثورة 
لحسابها الخاص ٠‏ ولهذا كان غلى الثورة أن 
تتصدى لمهمات التنمية بنفسها .. 


وفى يوليو 191١‏ بدا السعى لاحداث التنمية 
الحقيقية للدخل القومى وتأكد الاتجاه الحاسم نحي 
التصنيع » وبذلت المحاولات لرفع مستوىمعيشة 
الكادحين بالحرص على مسيرالتمية الاقتصادية 


الى جائب التنمية الاجتماعية ٠‏ وتوالت بعد ذلك' 
'الاجراءات تفتسح باب التحول الاجتماعى 


وهكذا فآن الثورة الوطنية المعادية للاقطاع 
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والاستعمار قد مهمدت الطريسق للتطور الوطني 
المستقل نحو التقدم الاجتماعي :وترتبط باسم عبد 
الناصر جميع الانجازات الاجتماعيه والاقتصاديه 
الاساسية التى نفذت حتى الآن لالح الجماهير 
الكادحة ٠‏ 


أن المبادىء الستة التى اعلذتها الثورة فى يوليو 
7 تطورت فى عقد من الزمن ومن خلال 
المتعطفات والتقدك والتراجع والخطا والصواب 
الى الميثاق الذى اصبح دستور الثورة المصرية > 
والذى وضع مهام التطور الاجتماعى المى جانب 
التطور السياسى ٠‏ 


الصداقة مع المعسسكر الاشتراكى 


أن أحداثا وطئية كبرى لعبت دورا هاما فى 
تطور ثورة يوليو ؛فقدتمت ادة عبد الناصر 
جلاء القوات البريطانينة عدن القنساة » 
والتصدى للاحلاف الامبزيالية العدوانية ولا سييا 
حلف بغداد » وكسر احتكار السلاح » وتحدى 
الفغوط الاستتعمارية فى أمتناعها لتمويل السد 
العالى » فجابه عبد الناصر هذاالتحدى بتأميمقناة 
السويس . وتصدى للعدوآن الثلاثى ». وحائق 
النصر » ثم بنى السد العالى » وضعرب الرأسمال 
الاجنبى والرأسمال الوطنى الكبير'* وشم قرارات 
يولبي 157١‏ التاريخية » والاعتراف بالاشتراكية 
العلمية كمنهج ومستقبل للمجتمع الذى يلغى فيه 
الاستغلال ٠‏ 


وخلال هذه العواصف العاتية التى واجهتهسا 
الثورة المصرية » وجدت فى المعسكر الاشتراكى 
والاتحاد السوفيتى صديقا أمينا » وعونا ودعمسا 
لها » ليس فى مجال السلاح قحسب وانما الى كافة 
مجالات التصنيع والتنمية والتحولات الاجتماعية 
ومقاومة الضغوط والحصار الاقتصادى ٠‏ ولقسد 
امتزجت وتلاحمت الثورة المصرية التقدمية بالثورة 
الاشتراكية امتزاجا وتلاحما يوحد الجملية الثورية 
العالمية التى تنهض بها قوى الثورة العسامية 
الثلاث » المعسكر اإشتراكى والتوىالديمقراطية 
والعمالية في المعسكر الراسمالى؛وحركة التحرر 
الوطنى فى أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


ان عمق التحالف والوضوح فى العلاقة بين 
مصر والاتحاد السوفيتى يرتيط يأسم عبد 
الناصر ٠*٠‏ وهذه 2 فئ العلاقة العربية ب 


السوفينية كان ذا أثر تاريخى » ليس فى مصن 
وحسب ؛ وأنما على عموم حركات التحرر فى 
القارتين ‏ افريقيا وآسيا ٠‏ 


سا0 
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ولم يعتير عبد الناص الصداقة مع الاتحاد 
السوفيقى مسآلة مصلحية أي حددث طارىء فقد قال 
في خطاب ألقاه فى ١ : ١15155-5-14‏ ان الصداقة 
العربية السوفيتية تجاوزت بكثير كل الاعتدارات 
المؤقتة ٠١‏ لى أن صداقتنا بهم الان لا يمكن أن 
يدون مصدرها السلاح الذى نشتريه » آو انهم 
مصدر العون السياسى ضضد الاستعمار ٠‏ والعون 
الاقتصادى ضد حصاره » او ضد التخلف الذى 
فرض علينا , ٠‏ 


ان الصدافة تجاوزتهذه الاعتيارات ٠١‏ بصرف 
النظر عن السلاح» وعن العو نالسياسى والاقتصادى 
نحن واياهم بعد ذلك كله وقيله شركاء فى بناء عالم 
السلام المقبل ٠٠‏ حيث لا استغلال ولا تخلف » ٠‏ 


وتاريخ الثورة المصرية وهى فى عامها العشرين 
تزكى أقوال ومفاهيم عبد الناصر عن الاهمية 
الصيرية لهذه الصداقة + 


فك احتكار السلاح وبناء السد العالى وتاميم 
القثاة والتصدى للعدوان الثلاثى » وافشال 
الخحصار الاقتصادى ٠‏ بالاضافة الى مشاريع 
التصنيع والتنمية » وغيرها من الدعم السياسى 
والمعنوى كلها جرت بمساعدة الاتحاد السوفيتى 
' االلصازيبة ٠‏ 


وعندما حدثت نكسة حزيران الاليمة » وبعد ان' 


.هسم شعب مص العظيم أن يتمسك بقائده رغم 
عمق الضربة ومرارة الفشل فخرج بيظاهراته 
وهبته فى يومى أى ٠١‏ يونتى 1171 ليحول. دون 
استقالة الرئيس ٠‏ بادر الاتحاد السوفيتى فورا 
لاعادة بناء القوات المسلحة المصرية » وخلال فترة 
وجيزة أعيد لجيش مص سلاحه وهيبته 
عن ذلك عبد الناصسر فى خطابه أمام البيئة 
البرمانية للاتحاد الاشتراكي فى 574 ا 


« ان الاتحاد ١‏ 0 اقه 
فيما اتفقنا عليه الماع اعتمم أقى 
السياسية أو الإقنصادية » وأنه بدون مسماندته لنا 
فان موقفه ما كان يكن أن يصبح. بسبالغ 
الصعبوية > وآنه لا يمسكن اوطنى عسسربى أن 
, ينظر الى الامور نظرة عايلة » الا ووشسهر يعموق 
التقدير للانحاد السوفيتى ٠‏ ولكل ما قدمه لنا 
خصوصا في المجال الصترى الذى نعلم جميعا انه 
سيكون المجال الذى يتحتمعلينا ان نحقق أهدافنا 
فيه اذا تعذرعليناذلك فىغيره مناللجالات ؛ذاكان 


سافب 


٠‏ وقد قال 
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هدفتنضالنا الان٠‏ ٠«سداسياوعسكرياء ٠‏ هو ازالة 
آثار العدوان ٠‏ وفى هذا الهدف الذى نلتقى عليه 
جميعا فان. الاتحصاد السوفيتى لم يقصر على 
الاطلاق ٠‏ 


والحقيقة فان الاتحاد السوفيتى هو الدولية 
الكدرى الوحيدة التى تقدر على مساعدتنا فى 
تحهيق هدفنا واادولة الكبرى الوخيدة التى رضيت 
بمساعدتنا فى ذلك وبغير ذلك كان فى مقدور العدو 
واصدقاته أن يفرضوا ما يشساءون علينا مسن 
الشروط» 


ان الاتحاد السوفيقى يرتبط اليوم مع مصر ومع 
دول اسيوية اخرى كالهند والعراق بمساهدات 
صداقة وتعاون ذات أثر هام وعميق فى تطور هذه 
الدول. وفى تقوية مواقعها. ضد الامبريالية 
والعدوان وفى سبيل التقدم الاجتماعى ٠‏ 


ان كفاح قارة آسيا العظيم من فيتنام الى الهند 
وفى الشرق الاوسط يجابه مواجهة ضارية من 
الامبريالية العالمية والامريكية بشكل خاص ٠‏ وفي 
هذا الكفاح تلتحم الثورات الوطنية بعون الثورة 
الاشتراكية ٠‏ 


فلنقارع الامزريالية 


يذفس جرأة عبد الذاص 


مات عبد الناصصر وهو فى قمة انجازاته بوقف 
المذبحة ضد المثاومة الفلسطينية التى خططتها 
الدواشر الامبريالية ونفذتها الرجعية الاردنية ٠‏ 
وكم يؤسفنا اليوم وبعد عامين على رحيله أن ذرى 
ان هذه المقاومة » هذه الفصيلة الباسلة في حركة 
التحرر العربى تتعرجى الى التنكيل والتشري 
وكم يؤسفا ان نرى اليوم العدى النصهيونى لا زال 
قابعا فى أراضينا المحتلة وقد ازداد فتريل 
وغطرسة وصلافة ٠‏ 


ان التحدى الذى تواجهه حركاتنا فى آسيا 
يدعونا اليوم الى أن تقارع الامبريالية بنشن 
الجرأة التى واجهها بها عبد النامى وتحداها * 
علينا أن لا نستكين لوطأة' الظرؤف وصيعوبات 
الموقف » وإن لا نساوم على مبادثنا » وأن ضرفغ من 
حماس الجماهير » وقابلياتها النضالية ؛ كما كان ٠‏ 


يعيل عبد الناضر دوما فى الملماث ») .و 
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٠‏ : أمن 
عربى 
واتبسسسع 


مع موقف عدن النضالى 


تتعرض ثورة عربية لما تعرضت له 
الثورة اليمنية من المؤامرات » ولم 
يعان سعبمن الشعوب العربية ما 
عاناهالشعب اليمنى » وهويدافع عن 
ثورته » ولم يرتبط مصير ثورة عربية ارقباطا يبلغ 
حد الالتزام الادبى والخلقى » فوق الالتزام القومى 
والتاريضي كما ارتبط مصير الثورة اليمتيةبيصين 
ثورة 1!؟ يوليى التى خرجت + ولاول مرة: الى 
جزيرة العرب ‏ شاهرة سيفها » حاشدة جندها فى 
معركة ربما كانت أخطر معاركها النضالية ضد 
الاستعمار والرجعية » ولم يتنبه الاستعمار الى 
خدى خطورة دعوة عيد الناصرفئالتحرير القومى 
والاجتماعى , كما تنبه لها بعذ أن وضع الرائد 
القومى الشجاع قواته بالفعمل فى خدمة هذه 
الدعوة » ومن أجل تحقيقها » كما تمثل ذلكبصورة 
خاصة فى اقتحام هذه القوات لاوكار وأقبية 
القرون الوسطى البعيدة والمعتمة والمتحضنة داخل 
جزيرة العرب وخلف جبالها الوعرة » وتهديدها 
لمصالح الاستعمار النفطية الخيالية فيها ٠‏ 


هن هنا قررت قوى- الاستعمار والزجعية أن 
تذخل فى معركة حاسمة' مع عيد التامر وجيشه 
ودعوته تقرر مستقبل كل الاطراف المتصارعة ليس 
على نطاق الجزيرة العربية » وانما على النطاق 
العربى كله ٠ 2٠‏ 
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د .. محمد على الشهارئ 


آثار حلول النكسة 


وعندما بدا أن هزيمة الثورة اليمنية وهزيفة 
عبد الناصر على ساحتها غدت مستحيلة بعد مضى 
خمس سنوات من الصراع ء ولاسيما بعد أن أعلن 
القائه العربى اننا مستعدون للبقاء فى قلب المعركة 
المحتدمة فى اليمن لعشرين سنة: أخرى » عزمت 
قوى الاستعمارأن تطلق أقوبى قواها الاحتياطية فى 
المنطقة والممثلة فى اسرائيل لتوجيه ضربة مؤثرد 
الى مركز وقلب الثورة العربية فى القا 
بها مصر الى سحب جيشها من 'اليمن حتى, 
الطريق امام الاستعمان والرجعية ‏ وقد اختل 
توازن القوى » وضعف جائب الطرف الثورى - 
لتصفية الحساب مع الثورة اليمنية وقواها.ء 
ولسح ( آثار العدوان المصرى ) كلى اليسخ + 
والجزيرة العربية » ولوضع حد نهائى لسدعوة 
القرمية العربية !1 


وتحقق للاستعمان ما' أراد » خيث أعغتدت 
اسرائيل » وحدثت النكسة العامة وانسحبالجيش 
المصرى هن اليمن * .وتقدم الاستعمار والزجعية 
للاجهاز على الثورة اليمنيةوقواها » فكانت ردة © 
نوفمبر 19717 التى قادتها القوى الاقطاعية التى 
كانت قد تركث ذقؤى شوكتها » وتنمو مصاللحها » 
وتشنت ا بالخارج والتى « ابتدأت بضرب 
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الذين كانت قدا زرّعتهم وتعهدتهم » واستعملت كل 
الوسائل لتمويه حقيقتهم وطلائهم بمختلف الاصباغ 
المروقة ء وتغطيتهم ٠‏ بطاقية الاخفاء » الوطنية ! 


وبعد أن عجزت عن خديعة قوى الثورة فى ظفار 
وامتصاصها داخل النظام ٠‏ المتفتح » الذى أقامته 
ليخلف نظام سعيد بن تيمور « المقفل » وبحجة آن 
اليمن الديمقراطية هى وراء الثورة الوطنية هناك 
أخذت سلطات الاستعمار البريطائنى تصب جام 
غضبها على الحكم الوطنى الذى حول ( مستعمرة 
التاج البريطانى عدن ) الى لؤلوّة ثورية فى جبين 
جزيرة العرب ٠‏ لا يخطىء بريقها نظر » ولا تقوى 
على طمس د عانها كل اتربة صحراء الربع الخالى 
المحيطة بها من مختلف الجهات ء» ولا تستطيع 
التهامها كل بشاعة الاوضاع الكثيبة المتجهمة من 
حولها ٠١‏ 


ورغم أن بريطانيا الاستعمارية أعلنت أنها قد 
سلمت باستقلال عمان التى غدت عضوا فى 
الجامعة العربية»والامم المتحدة » قانها لم تتحرج 
ولاسيما بعد ان فشلت كل مؤامراتها التى دبرتها 
عن طريق طابورها الخامس من الداخل ضد 
السلطة التقدمية فى اليمن الديمقراطية ‏ عن ان 
تلجا فى محاولة اخيرة ويائسة الى استعمال 
السلاح الجوى والبحرى ‏ اضافة الى القسوى 
المرتزقة البرية ‏ لضرب الحصن الثورى فىعدن » 
مبتدئة بالمحافظة السادسة التى تحاذى سلطنة 
عمان من جهة الشرق ٠‏ . 


ان هذه المؤامرة لا تعدى أن تكون جزءا منٌّ 
مؤامرة اكبر واشمل اخذت تطبق على اليمسن 
الديمقراطية من كل الجهات » وقد بدأ تنفيذها من 
شهر أيريل 11177 وماتزال متصاعدة ومستمرة » 
وما يزال يجرى الاعداد لها على قدم وساق حتى 
غدت اليمن الديمقراطية منذ مدة مواجهة من 
ناحية ( الشرق .بقوة عبسكرية متزايدة ينفق عليها 
أكثشر من ٠٠‏ فى المائة من دخل البترول وذلك يمثل 
حلقسة من حلقسات المصسار الرجعسئ 
الامبريالى » ومخططات ضرب النظام الثورى فى 
اليمن الشعبية) ( 5) كما أوضح عبد الفتاح 
اسماعيل الامين العام للجبهة القومية + 


خطط تحطيم الكيان اليمني 


ان أحد أهداف هذه المؤامرة هى قصم عرى 
وحدة الشعب اليمنى » وضرب كيان جمهورية 


1 #000 
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اليمن الديمقراطية الشعبية » والحيلولة دون قيام 
وحدة يُمنية »واطفاء نار الثورة اليمنية نهائياً 
والى الايد ٠‏ وقد كان الاستعمار يدرك منذ البداية 
أن اليمن بماضيها الحضارى الشامخ ؛ وكيانها 
التاريخى الحىء وشعيها الاصيل المتجسانس, 
وحركتها الوطنية المهددة .وجودهء وثورتها 
التقدمية الواعدة ه مرشحة لقيادة الاحداث فى 
جزيرة العرب» التى تعوم على بحيرة مسن 
البترول » والتى تقوم على ظهرها هنا وهناك 
امارات وممالك تابعة » تنقصها ‏ حتى وان أوتيت 
حظا كبيرا من الثروات البترولية التى ينهبهيسا 
الاستعمار ‏ المقومات الانفة الذكر المتوفرة لدى 
شعب اليمن » ولدلك فقد كان كل دورها الموكول 
آليها من قبل الاسنغمار هى تعطيل حركة التحرن 
الوطنى فى جزيرة العرب » وضرب دور اليمن 
القيادى والثورى فى هذه الحركة ٠.‏ 


من هنا سياسة ( فرق تسد ) التى استخدمها 
الاستعمار البريطانى منذ البداية ايضا » وتحريك 
وتغذية النزعات القبلية والطائفية » واقسامة 
محميات شرقية ( حضرموت ) ومحميسات 
غربية ( النواحى التسع ) ثم اقامة دولة ( اتحاد 
الجنوب العربى ) من هذه المحميات ء الغساء 
لصفتها « اليمنية » وتكريسا لفصلها عن ( اليمن 
الام ) وآخيرا عملية التصدى الشرسة لثورة 51 
سبتمبر فور قيامها > بغية اجهاضها + خوفا من 
انتشار لهبها الى مواقع سيطرته المبساشرة » 
وانشداد اليمن كلها الى الكفاح المسلح لاجلائه » 
واستعادة كيانها التاريخى » وتحقيق وحسدتها 
الوطنية » بما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة 
على مصالحه فى الجزيرة العربية » وتصدر 
اليمن يماضيها الحضارى العريق » وحساضرها 
الثورى المتفجر » لقيادة ودفع الاحداث فى الاتجاه 
التاريخى التقدمى فى هذه المنطقة الحساسة من 
الارْضٍ العربية ٠‏ ُ) 


محاولة اعادة صياغة خارطةاليمن 

ان هذا المخطط الفديم الذى تبناه الاستعمار 
الامريكى أيضا الذى يريد الان وراثة الجزيرة 
العربية كلها قد أخذت القوى الامبريالية تعمل على 
تنفيذه من جديد » بعد أن نجحت فى اطفاء شعلة 
ثورة 11 سبتمبر » وقطعت بذلك شوطا حساسما 
على نفس الطريق . 


وبمقتضى هذا المخطط تعاد صياغة خارطة اليمن 
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المقاومة الشعبية فى ١؟‏ - 7# 21458 مرورا 
بتصفية القوى الوطنية فى القوات المسلحة والامن 
العام » وضرب القوئ الوطنية والديمقراطية 
والحركة النقابية » والاتحاد العام لعمال اليمن فى 
7 8؟ أغسطس وما بعدء وصولا الى افراغ 
النظام الجمهورى من قواه الثورية ومضامينه 
التقدمية » )١(‏ وتمكينا للقوى القباية والاقطاعية 
وحلفائها خارج البلاد من السيطرة على « حبل 
الامنالمضطرب » داخل الجزيرة » ومن ابعادخطر 
الثورة والثورية عنها 1 


وفى خط مواز للعدوان الصهيونىو الاستعمارى 
القاتم والمستمر ضد الانظمة التحررية فى شمال 
الوطن العربى » ومنذ عام 14717» والى اليوم 
ونفس.القوى الاستعمارية والرجعية تعمل ليل نهار 
ومن اجل استئصال آخر آثر تركته الثورة العردية 
على خارطة جزيرة العرب وآخر حصن تبقى من 
حصون الثورة اليمنية » ألا وهى ثورة ١4‏ أكتوبر 
والنظام الوطنى التقدمى فى جمهورية اليمسن 
الديمقراطية الشعبية » وحتى الصهيونية نفسها 
دخلت طرفا مباشرا فى هذه المعركة باعتبار أن 
الاستيلاء على قناة السويس» وعلى الطرف 
الشمالى للبحر الاحمر لا يكمل من الناحية 
الاستراتيجية والسياسية الا بأحكام قبضتها على 
باب :المندب » وعلى كل المواقع الاستراتيجية فى 
الطرف الجنوبى لابحر الاحمر التى تسيطر عليها 
اليمن الديمقراطية ٠‏ ان من أسباب تكالب القوى 
الصهيونية والاستعمارية على الموقع الاستراتيجى 
والفريد فى باب المندب هى وجوده تحت يد وطنية 
آمينة جادة وعازمة على وضعه تحت تصرف قوى 
المواجهة العريية » ذلك أن « هذاالموقعلايمكنان 
نتركه لاسرائيل ٠»‏ ولن نسمح لاى قوى بالسيطرة 


عليه » فنحن فى المعركة المصيرية القادمة سوف, 


نشكل جبهة أمامية متقدمة فى مسرح العمليات 
المقبلة » والذى سيستفيد من' هذه المنطقة ؛ نحن 
وأنتم ‏ فأرضنا م ومياهنا سيكونان فى خدمة 
المعركة » (؟) ٠.‏ 5 


مضيق ياب ال مندب 
بعد قناة السويس 


ومنذ حين والصراع يدور حول. مدخل هذا' 


البحر « مضيق بان المندب » وتروج الولايات 
المتحدة من باب الحرب النفسية ‏ اخبارا عن 
النفوذ الشيوعى فى جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية : عدن » وتخطط اسرائيل لاحتلال أو 
لاستئجار بعض الجزر المتنائرة بكثرة فى المضيق 
وعلى الشاطىء الافريقى للبحر » تقوم القاعدة 
العسكرية الامريكية فى أسمرة يموجب اتفاقات مع 
أثيوبيا » وهى قاعدة يغطى نشاطها كل مناطق 
شمال افريقياوغرب آسيا , (1) واستكمالالحلقات 
الطوق المضروب من حول قلعة الثورة الينيمة 
المتبقية والصامدة فى استبسال فى الركن الجنوبى 
من جزيرة العرب » وحفاظا على قواعد 
الامبراطورية البترواية فى هذه الجزيرة من آى 
اهتزازات جديدة ؛ وتامينا للستقبل الامبريالية » 
وركائزها الاقطاعية فى هذه المنطقة التى تحتفظ 
بأكبر احتياطى عالمى من البترول » وامتدادا لنفس 
المخطط الصنهيونى الاستعمارى المستهدف خنق 
الثورة العربية من أساسها » عن طريق الاطباق 
عليها من جهةالشرق والغرب » والشمالوالجنوب 
د عقدث الولايات المتحدة اتفاقية عسسكرية مسع 
البحرين للاستفادة بالقساعدة البحرية التى 
استعملتها بريطانية قبل اعلان الاستقسلال » وقاحت 
ايران باحتلال الجزر العربية فى.مدخل الخليج 
بجوار ما تسيطر عليه من جزر ايرائنية » وما زالت 
بريطانيا تسيطر على جزيرة مصيرة التابعة 
لعمان » وهى قاعدة جوية فى بحر العرب » (4) * 


من التسآمسر الخفى 
الى العدوان السافن 


ومنذ تمكنت الجبهة القومية من القيام بحركة 
١‏ يونيى التصجيحية عام 1914 التى أسقطت بها 
الجناح اليمينى الذى كان مهيمنا على قيادتها » 
والذى كانت بريطانيا الاستعمارية قد حلمت بأن 
تتمكن من خلاله من الحفاظ على مصالحها فى 
جنوب الجزيرة العربية » ومنذ صفى الجناح 
اليسارى فى الجبهة بسيفه القاطع ركائزها 
الخطيرة » والغامها المتفجرة داخل الجيش/ بعد 


قيام هذه الانتفاضة الثورية مباشرة » أخذت 


الامبراطورية العجوز من مواقعها المتبقية فى عمان 
تعد العدة وتخطط للانتقام من النظام الثورى فى 
عدن الذى « غس » بآخر رجسالاتها « المعتمدين » 


3 من تقرين الاتحاد العام لعمال اليمن فى ؟/ه/1171‎ )١( 
,(؟) جريدة الجيهورية القاهريةه14791/0/1نن حديث لمبد النشسياح أسماعيل الامين العام للجبية التومبة‎ 
الاهرام 1971/1/10 أحداثتنزانيا » دن هبد الملك عودة‎ )8(, 


(4)) المصدر السايق بم 
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السياسية والجغرافية » بحيث تفصلّ المحاقظة 
الفساسة .والعيانسة هن اأنضث 
الديمقراطية ( حضرموت )2 وتقام فيها (دولة 
الجنوب العربى ) ويسقط النظام التقدمى فى عدن 
كخطوة تالية» وتلدق الاراضى الباقية التابعة 
لها ( النواحى التسع ) بالجمهورية العسربية 
اليمنية » باسسم وتحت شعار تحقيق الوحسدة 
اليمنية 4 2 


البترول وراء هدف فصل حضرموت 


ان مما زاد .هن خطورة وآهمية هذا المخطط 
المستهدف فى جزئه الاول فصل المذطقة الشرقية عن 
عدن احتمالات وجود البترول فيها » وبدء عمليات 
التنقيب عنه يواسطة شركة يمنية #- جزائرية 
مشتركة 2 ورغبة شركة الارامكى الامريكية فى 
الاستحوان عليه » وتمكين أصدقائها من الاطلال 
على مشارف المحيط الهندى عبر ( دولة الجنوب 
العربى ) التى ستكون عمليا امتدادا حيويا لمناطق 
نفوذهم » وستكون محليا تحت سيطرة ( تجار 
حضرموت .)الكومبرادوريين > الذين لايعرفون لهم 
وطنا غير أسواق الكومنولث » ومراتع الهيمنة 
الاستعمارية » حيث يعيشون طفيليات على كل 
مجتمع » وفى كل بلد » وحيث يريدون اليوم 
اقامة ( دولة كومبرادورية -اقطاعية ) تحشزعامة 
حزب رابطة أبناء الجنوب » ممثل التمالف 
الكومبرادورى ‏ الاقطاعى » نفسسها 
تحت (وصاية ) كل القوى الاقطاعية والاستعمارية 
الحليفة والصديقة والسائدة فى المنطقة » وبصورة 
خاصة تحت ( حماية ) عاصمة الاستعمار الجديد 
واشنطون 1 


ان. الخطوات الاولية لتنفيذ هذا المخطط قد 
تمثلت ‏ كما أشار الى ذلك عبد الفتاحاسماعيل ‏ 
فى ٠‏ أنشركات البترول والقوىالرجعية أنشاتها 
يسبمى بجيش الانقاذ الوطنى الذى يقوم بتدريبه 
ضباط امريكيون » ويقوده العميل عبد القبسادر 
الجيلانى » والذى يضم المتضررين من انجازات 
الثورة فى عدن ء وهدف الجيش احتلال حضرموت 
والمهرة » بدعوى أنها مناطق غير يمنيةء 
واقتطاعها من اليمن الشعبية » لتصبح ركيزة 
ومنطلقا لخرب النظام » ( 1) كما تمثلت فى زيارة 


روجرز فى مطلع يوليى 11177 لبعض دول الجزيرة 


العربية .., 


الحاق الجزء المتبقى 
ياسم الوحدة اليمنية . 


كما شجع على الاقدامعلى تنفيذ هذا المخطط أن 
القوى الاقطاعية اليمنية سواء تلك التى تضررت 
باجراءات الاصلاح الزراعى فى اليمسن 
الديمقراطية » اى التى تأكد لها أن الموجة الثورية 
الكاسمة ستجرقها لا محالة » قد وضعت نفسها - 
انطلاقا من هذا الموقع الطبقى المعادى للثورة 
الزراعية » والرافض لتسلمالقوى الفلاحية فىاحد 
شطرى اليمن زمام أمرها » وتحررها من عدبودية 
الاقطاع برقيادة قواها التقدمية هناك وضعت 
نفسها فى حالة استعداد واستنفار كاملين » وتحث 
التصرف المطلق للقوى الاستعمارية » للسيس 
بمشروع ضضيرب النظام الثورى فى اليمن 
الديمقراطية الى نهايته » ان أن ذلك سوف يكفل لها 
القضاء على شبح الاصلاح الزراعى المؤرق » 
وستعاد الاراضى المصادرة حينئذ الى أصحابهامن 
السلاطين والامراء » والمشايخ » وتعود الطمانيئة 
المفقودة الى نفوس القوى الاقطاعية الاخرى فى 
المناطق الاخرى من اليمن » التى كانت تخشى نفس 
المصيرء وستتحقق وحدة اليمن الشمالية مع ها 
تبقى من جسم جمهورية اليمن الديمقسراطية 
الممزق ٠‏ وستكون وحدة اقطاعية رجعية » تباركها 
كل قوى الثورة المضادة » وستتم تحت عين وفى 
ظل التعاون والتحالف الكاملين مع كل القوى 
الاقطاعية ‏ القبلية فى الجزيرة العربية » ومع كل 
الحلفاء الطبقيين والاسياد خارجها 1 


دور الصهيونية فى المؤامرة 


وفى توافق تسام هذا المشروع 
الامبريالى ‏ الرجعى المستهدف تمزيق أوصسال 
جمهورية اليمن الديمقراطية » والقضاء على 
نظامها التقدمى وتتميما له2» أخذ الخطر 
الصهيونى يحيظ باليمن الشعبية من جهة البحر 
الاحمر , هذا الخطر الذى بدا يتهيا ‏ كما ورد فى 
تصريح رسمى لمصدر اعلامى فى عدن نشى فى 
جريدة ١8‏ أكتوبر فى 1915-7-14 ٠‏ ليتسلم 
دوره فى العدوان على بلادنا » بديث 3 
جمهورية اليم نالديمقراطية الشعبية بمثابة جزيرة 


أوسط بحر حلىء بالاعداء ٠‏ يحيطون بها.من كل 


جانب » وحيث شرع ١‏ العدو الصهيونى يحاول 


: القيام بجولة: عدوأنية: هذه المرة: على ' اليمسن 


(1) المصدن السابئ 


سكت 
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الديمقراطية » منطلقا من قواعده فى البح 
الاحمر » وهى بذلك١‏ لا يستهدف اليمين 
الديمقراطية فقط » وانما يستهدف قوى الثورة 
العربية » ٠‏ 


شجب العمال وا كنظمات 
اليميسسسة للمخطط 


وعن هذه المخاطى الاكيدة تجدث بيان الاتجاد 
العام لعمال اليمن الصادر فى ؟19715-5-1 بلهجة 
التحذير قائلا : «اذا كان الوضع فى اليمن 
الديمقراطية لا نطمئن القوى الرجعية والامبريالية 
فى المنطقة » فان هذه القوى تعمل من آجل تصيفية 
النظام التقدمى فى اليمن الديمقراطية بشستى 
الاشكال حتى لى أدى الامر الى الصدام » وما 
الجشود العسكرية والقبلية على الحدود المصطنعة 
الا دليل على ذلك » ويحدث كل ذلك من قبل القوى 
الاقطاعية فى نفس الوقت الذي تنسؤل 
فيه « الضربات اليومية المتلاحقة بالقوى الوطنية 
الديمقراطية والجمامير الشعبية التى ابسدت 
اميتياءها وقلقها من هذه الاجراءات اللامسئولية 
والثى سوف تجر الى حرب أهلية طاحنة بين شعب 
اليمن الواحد والتى لا يستفيد منها الا الاقطاع 
والرجمية والامبريالية العالمية , ٠‏ 

وذلك هى أيضا ما ينيبه اليه بيات صادر من 
منظمة حزب البعث العريى الاشتراكي واتجاد 
الشبيبة الديمقراطية اليمنية فبى ج ٠ع‏ ٠.ى ٠‏ 
بتاريخ 11ب1977 من أن أعداء الديمقراطية 
والتقدم الاجتماعى يضغطون بشدة لدفع شمال 
البلاد ه باتجاه ممركة شاملة ضبد النظسام 
الديمقراطي فى ' جمهورية اليمن الديمقيراطية 
الشعبية حبر أشكال مختلفة من أعمل القع 
والاضطهاد والاعتقالات الكيفية والمطاردة لكل 
القوى الوطئية الديمقراطية المعادية للاقطاع 
٠‏ والرجعية والصهيوئية والامبريالية فى بلادنا » . 


تنبيه الصحافة العربية للمخاطر 


ومن هنا تلك الاشارة الموضيوعية التى أبداها 


الاستاذ محمد حسنين هيكل والتى تبين أنبعض 
القوى الخارجية ‏ مستغلة جالة الحصار المضروبة 
جول قاهدة الثورة العربية ‏ مصى ب تريد تصفية 
الحسباب مع الاوضاع فئ اليبن الديمقراطية وفي 


غيرها من المناطق العربية الاخرى + ذلك « أن 
الامساك بمصر على هذا النحو في قبضة حالة 
اللاسلم واللاحرب يعرقل تماها ى تأثير لمصر فى 
فترة حاسمة من التطور العربى » وبالتالى فان 
أوضاعا كثيرة يمكن تسويتها فى غيبة مصر » يمكن 
تسوية الاوضاع فى الجنوب العربى » وفى الخليج 
العربى » وفى المغرب العربى » وقفى جنوب وادى 
الثيل ذاته » وهذه كلها تسويات تهم الولايات 
المتحدة » ومطالبها الاقتصادية والاستراتيجية فى 
المنطقة » ٠‏ وتلك الاشارة الموضوعية الثى أبداها 
هيكل آيضا » والتى تظبر أن 2 تأثير الجغرافيا 
السياسية والاهتمامات الاقليمية ‏ يبرز ويشتد » 
كما اتضح ذلك مثلا فى أن « المملكة العربية 
السعودية مشغولة بترتيب الاوضاع في الجزيرة 
العربية واهتمامها بالدرجة الاولى موجه الى 
الخليج والى الجنوب بدرجات متفاوتة » ولاهداف 
متعددة » (/) ومن هنا أيضاتلك الملاحظةالوصفية 
والتقريرية التى قالها أحد اليمئيين من ان صنعاء 
هى اليوم ادثىالى جيرائها هئها الىلفسها ؛ رفي 
الان اقرب الى المملكة السعودية منها الى 
الجمهورية الديمقراطية فى عدن » (8) ٠‏ 


وقد ربطت جريدة الجمهورية التاهرية الثي 
حذرتفى 1151-9١‏ من المخاطر « والمؤامرات 
الاستعمارية ضبد. اليمن الشعبية » ريطت ,تاريخ 
1977194 بين نخططات الاسثممار فى جنوب 
البحر الاحمر وفى شماله » والاسلوب الذى يتبمة 
لتحقيقها » بما فى ذلك الزج بالقوى العربيةنفيبها 
فى صراعات داخلية » يكون هو المستقيد الاساسسى 
منها » حين أوضحت أن تصرفسات « وتحركات 
الولايات المتحدة بقوتها البحرية فى البحر الابيضص 
المتوسط والخليج العربى ومحاولات تطويق الجية 
الجنوبية لمصر من خلال ما تسعى اليه اسرائيل 
باقامة قواعد بجرية لها علي الشواطىء الغربية 
للبحر الاحمر » وما يرتبط بكلذلك من مؤثرات »كل 
ذلك يساهم مع مرور الوقت واستمرار الممك 
على جبهات القتال فى احداث التفاعل في المنطقة 
العربية بما يخدم أهداف السياسة الاسريكية 
الاسرائيلية فى تمزيق الوطن العربى » وتفثيت 
قواه » واغراقه في السراعات والغسلافات 
الجائبية » ودقع أطراف مئه الى تعميق ذلك كله 
وتكريسه سواء عن تخطيط متعمد » أؤا عن جهل 
بحقيقة ما تؤدى اليه.التصرفات » ٠‏ 


كما دعت فى  .131/5-5-15‏ عتنا بفع شعان 


() الاعرام 1491/1/1 بدلية اليسنة السادسية بعد معارك الايام السيتة #محمذا يصقي 90 4 يرج أبزيها 


ومسئوليتها » هيكل ؟ الاعرام 071/61/11 
,ل4). مجلة الاسببوع العربى البيروقية؟/1591/4 
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التضامن العربى ‏ الى التمييز بين الانظة 
والارضاع المتجاوبة بحكم المصلحة القومية 
ودواعي الثورة والتجانس الطبقى مع الانظمة 
الواقعة على خط النار » وبين الانظمة والاوضاع 
البعيدة جغرافيا وسياسيا وطبقيا عن دول خطوط 
المواجهة ٠‏ والتى لا تقصد من الموارية بالتظضاهر 
بالموافقة علىمفهوم التضامن العربى الاالاستفادة 
منه لمصالح خاصة بها » وذلك حين كتبت « وليس 
عيبا التسليم بوجود نظم عربية غير مهتمة فعليا 
بالارض المحتلة أى تحرير فلسطين ؛ نظر! لبعدها 
عن المواجهة والصدام أو لطبيعة النظام الحاكم 
فيهاء وليس جديدا القول بوجود نظم 
عربية ب والاردن مجرد مثال -. أقرب ::الى. العذي 


منها الى الانسان العربى في فلسطين أى سيناء أي' 


الجولان » ولن تتغير هذه الاوضاع فى يوم وليلة 
فدونها مخاض طويل مرهق » ولا يمكن تعليق 
التحرير بتوفر هذه الظروف المستحيلة أنيا » الا 
اذا كانت خطةمرسومة لدفعنالليأس والاستسلام » 
ولذلك فان الجريدة نفسها كانت قبل ذلك فى 
1171560 ا قد طرحت تساؤلا 
مشروعا «يتعلق بجدوى الاتصال والاخذ والعطاء 
مع بعض النظم العربية التى تلتقى مع الاردن 
وملكه فىالاهداف النهائية حتى ان هذه النظمرغم 
ما تدعيه علنا قد أعلنت من خلال بعض الاتصالات 
السرية عن مباركتها للمشروع ورضائها عنه » وفى 
نفس الوقت تسعى يعض هذه الدول « وبطرق 
ووسائل مختلفة أن تحرف النضال العريى الى 
دروب ومسارب فرعية أصبح مسلما لدى كل 
مواطن عربى يتصف بأدنى حدود المسئوليةالوطنية 
والقومية أنها أبعد ما تكون عن ميادين النضال 
الحقيقية وأكثر ها تكون قدرة على الحاق الضرر 
والضعف بالنضال العريى حاليا ومستقبلا ' وهذا 
يجعل الموقف العربى يحتاج اليوم بآاول ما يحتاج 
الى دقة فى التقدير والحساب للقوى العربية : ايها 
تقف فى صف النضال العربى وآيها لا تقف ء أيها 
تستعد لتحمل أعباء هذا النضال » وأيها يوضع فى 
الكفة الايجارية لقوانا » وأيها علينا أن نسقطه من 
حسابنا > هذه الدقة فى التقدير والحساب لا مقر 
من القيام. بها اليوم قبل غد » حتى لا تطيش 
خطانا » وحتى لاتضل حساباتنا وتقديراتنا » ٠‏ 


ادانة المنظمات السياسية 
والعمالية العريية للمؤامرة 


ومن جهة آخرى ‏ فان الاحزاب والمنظسات 
السياسية العربية لم تكتف بتمييز دور اليمن 


(1) النداء | مكاحل 


سه - 
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الديمقراطية الوطنى فى دعم مواقع الثورة العربية 
عن الادوار الاخرى المعاكسة لبعض الاوضساع 
العربية » واذما شجبت المؤامرة الاسستعمارية 
الرجعية التى تتعرض لها هذه الجمهورية الفتية . 


ففى بيان خاص اشترك فى اصداره مؤخرا من 
بيروت الاتحاد الاشتراكى العربى مصر ‏ الاتحاد 
الاشتراكى العربى ‏ ليبيا - الجبهة القومية ب 
جمهورية اليمن الديمقراطية ‏ الكتلة الوطنسية 
المغربية 4 حزب البعث العربى الاتستراكى 
سوريا ب حزب البسعث العربى الاشستراكى 
- العراق ‏ الجبهة الوطنية الاردنية - منظمة 
التحريرالفلسطينية ‏ الحزب التقدمى الاشتراكيت 
الحزب الشيوعى اللبذانى م حزب البعث العربى 
الاشتراكى ‏ لبنان ب منظمة حزب البعث العربى 
الاشتراكى فى لبنان ‏ حزب العمل الاشتراكى 
العربى ‏ منظمة العمل الشنسيوعى فى لبنان - 
المركة اللبنانية المسانئدة لفتح ‏ الحزب 
الديمقراطى ‏ اتحاد الشسيوعيين اللبنانيين » 
أشادت فيه هذه؛ الاحزاب والمذظمات باأولئك 
المناضلين فى اليمن الديمقراطى الذين حققوا 
استقلال بلادهم والذين يدافعون عننسه 
ببسالة ( ويساهمون اليوم بكل امكانناتهم. فى 
القضية المصيرية العربية »ء وخاصة القضية 
الفلسطينية ) واعتبرت المخاطر التى تتعرض. لبا 
بلادهم ( حلقة من التآمر الاستعسارى الرجعى 
الذى يستهدف اسقاط نظام تقدمى عربى » وهو ما 
تكشف عنه طبيعة الحشود العسكرية علي حدود 
اليمن الديمقراطية التى تضاعفت فى الاونة 
الاخيرة » والحملات الاعلامية التى تشن ضد. اليمن 
الديمقراطية لتبرير العدوان والاتصالات المريبة بين 
الاستعمار والرجعية لتصعيد العدوان وتصفية 
الحصركة التحررية العربية فى هذا الجسزء من 
العالم ) وتختتم الاحزاب والمنظمات التقسدمية 
العربية بيانها بمثل هذه الادانة' القوية: للقوى 
المتآمرة ( ان الاحزاب والقوى التقدمية التسى 
اشتركت فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر 


. الشعبى للجبهة العربية المشساركة للشورة 


الفلسطينية ان تستئكر هذا العدوان السافر على 
اراضى اليمن الديمقراطية » وتندد. بالمحصاولات. 
الاستعمارية والرجعية المستهدفة حرية وسيسادة 
شعب هربى ثهيب يكافة النظمات المسربية 
والصديقة فى العالم الى التضامن, مع شسعب 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فى نضاله من 
أجل حماية استقلاله ومنجزاته » والدقاع عن 
سيادة القومية ) (5) . 

كما ادأن المؤتمسر الخامس للاتحاد الدولى 
لثقابات العمال العرب الذى انعقد فى 7911 مايى. 
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61 بالقساهرة الاعمال العدوانية ضد اليمن 
الديمقراطية ( وناشد كافة القوى التقدمية العربية 
والعمالية الوقوف الى جانب نضال شعب اليمن 
الديمقراطى فى نضاله ضيد كافة المؤامرات التى 
تحيكها الامبريالية والرجعية العربية فى الجزيرة 
العربية والخليج » )٠١(‏ 


موقف لجان أنصار 
السلام العربية الحازم 
كما :تبنى المجلس المصرى للسلام فى نهاية 


اجتماعاته فى 191775-14 البيان التالىالخاص '” 


بالارضاع فى اليمن : 


« تاببع المجلس المصرى للسلام بقلق بالغ انباء 
احداث اللمؤامرة الاستعمارية والصهيونية - 
البجمية التى يتعرض لها النظام الوطنى 
الديمقراطى فى جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » والتى تستهدف وجود الثورة اليمنية 
. : أسناساء والمتمثلة فى الاعمال العدوانية على حدود 
هذه الجمهورية الفتية وفى ذلك الطوق الامبريالى 
الضروب حولها » والمئتد عبر الخليج العربى 
والبحس الاحمر » وفى المشاريع الاسرائيلية ب 
الامريكية » المستهدفة المدالخل الاستراتيجية 
الجتوبية للبحر الاحمر » والمتمثلة أيضا فى تشديد 
حدة التوتر بين شطرى اليمن بهدف دفع قوى 
التخلف ‏ اخفاء لتناقضاتها الاجتماعية مع قوى 
التقدم ‏ الى تحويل الصراع عن طابعه الوطنى 
والثورى الموجه ضد الاستعمار والاقطاع والرجعية 
العربية الى صعراع عقيم مطموس المعالم والغايات » 
والى حرب اهلية رجعية, ‏ استعمارية » مدمرة » 
تأتى علئ المكاسب والانتصارات العظيمة التى 
حققتها ثورة 71 سبتمبر ى ١5‏ أكتوبر اليمنيتين » 
وتقضى على كل ما انجزقه الثورة العربيسة على 
الارض اليمنية خلال صراعها القوفى » البطولى 
الشبامل الذى امتد سئين طويلة ومريرة مع 
الاستعمار والرجعية » وتفتح جرحا داميا وجديدا 
فى جسم الامة العربية المثخن بالجراح » وتمتد ل 
بالتالى ‏ بنكسة 117117 الى أقصى ركن جذوبى فى 
الارض العربية . 


لذلك فان المجلس المصرى للسلام أذ يذبه الى 
خطورة هذه المؤامرة » واذ يحذر من عواقيهسا 
الوخيسة على مسيرة النضال فى اليمن » ومن 
انعكاساتها السلبية على مجرى الكفاح العربى 


كله + وان يداعو؛ كل قوبج .التحررؤالتقدم العرية الى 
التيقظ الكامل ازاء ما يدير مرنموٌ امرات على امتداد 
الخليج العربى والجزيرة العربية ‏ هى بالطبيعة 
متممة للمؤامرة الاستعمارية ‏ الصهيوتية التى 
يتعرض لها الوطن العربى كله فأنه يوجه التداء 
الى كن أنصار السلاموالحرية فى كل يلد عربىلبذل 
اقمى الجهد من اجل حصر مخاطر هذه المؤامرة » 
سفى الوقت نقفسه ‏ بالاطراف اليينيية 
المينة بأن تعمل كل ما من شأنه أن يفوت على 
الاستعمار فرصة استغلال التناقضات الداخلية 
على نطاق الساحة اليمئية لصالح تنقيذ مشاريعه 
المشبوهة » والمدانة » فى المنطقة العربية ٠‏ كما 
يعرب عن يقين ‏ بأنه بالتحام منظمات وفصائل 
الثورة اليمنية ضمن جبهة نضسال موحسدة » 
وبتعاونها التام والشامل ‏ من هذا المستوى - مع 
قوى الثورة العربية مجتمعة» ومع القوى 
الاشتراكية فى العالم » ليس فى امكائها فحسب 
تطويق هذه الخطط العدوانية التوسعية للامبريالية 
والاستممار الجديد » وانما ايضا كبح وأحباط كل 
مؤامرة 'استعمارية ‏ رجعية يمكن أن تتعرض لها 
الارض والثورة اليمنية » » وارسلت لجان السلام 
العربية التى اجتمعت فى القاهرة فى 
1915-5-5 برقية الى المكتب السياسى للجبهة 
القومية تستنكر فيه ٠‏ بقوة العدوان الاستعمارى 
الرجعى السافر الذى تتعرض له جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية » وتعتبر أنسه يشكل حلقة 
خطيرة من حلقات الثامر الا الاستعمارى الصهيوني 
ضد الوطن العربى وهى تهيب بكافة المنظيسات 
العربية والصديقة فى العالم للتضامن مع شعب 
جمهورية اليمن الديمقراطية فى نضاله من أجل 
حماية استقلاله الوطنى ومنجزاته التقدمية 
والدفاع عن سيادته القومية * 


تضسامن عريى شسامل 


وفى فهم واضح » وعطف شديد تسن بيسان 
اتحاد طلبة كردستان العراق » والاتحادالعام لطلبة 
فلسطينءوالاتحاد الوطنى لطلبة الكؤيت» والاتحاد 
الوطنى العام لطلبة اليمن الصادر فسى 
76175-5-77 بندا خامما بطبيعة المؤامرة التى 
تواجههنا الثورة اليمنية وأهدافها الحقيقية » 
وشجبا قويا لها على النحو التالى ( تدين اتحاداتنا 
حملات الغزو الدوزية لليمن الديمقراطية الشعبية 
التى تهدف الى اسقاط الانجازات الاقتصادية ‏ 
الاجتسافنة ‏ السياسية التقدمية: التن. ارس 
ركائزها النظام الوطنى هناك » وغرقلة:النبسي 


)1١(‏ الطليعة يوليو 15175 ص 16ل 
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اللتمساعد والتى تشسكل اليوم قطبا مقّها ) . 
وتفجر ( أكثر من مناخ ثورى فى عموم المنطقة 
والمتهثل اساسا فى دعم ثورة الخليج ٠‏ وانهاض 
قوى الساحة على رجليها » للتصدى المبساشي 
والمسلج لكل أشكال التخلف . ولكل الانظمة 
الكهنوتية .. وكل القوى الرجعية اليمنية والنظام 
آللاعصرى فى عمان والتجمعات العشائرية التى 
يهدد النظام الوطنى الجماهيرى كل امتيازاتها » 
وأمتصساصها لقورات الجمساهير الكادحة 
هناك ) )١١(‏ . أما مؤتمر الصحفيين العرب 
الثالث الذى انعقد ببغداد فى ١1‏ ابريل 11177فأنه 
لم يكتف بكشف أطراف المخطط الامبريالى 

الصهيونى - الرجعى الذى يحاول الاطباق على 
قلعة الثوية اليمنية فى عدن ٠‏ واستتمال جذورها 
من كل بقعة يمنية على الاطلاق » ولم يقف عند حذ 
مطالبة جميع الاوساط المستنيرة بفضحه وتعريته 
وانما هي يطالب كل الانظمة والقوى التقدسيسة 
العربية بالوقوف فى وجهه واحباطسه عن طريق 
القعاون والتثسيق الكامل مع اليمن الدييقراطية » 
هيث جاء فى بيانه ما نصه : 


1 يطالب المؤثمر بكاشف خطورة النفلفل 
الهسهيونى فى منطقة جنوب الدحر الاحمر من 
شلال سي 2 على القواهد العييئريسة 
الاميريالية التى تشول أحقياطى أى هجوم أو توسع 
استعمارى والموجودة فى الجزر الاثيوبية » هليب » 
دملك » وأبراز ما تمثله هذه القواعد من اخطار » 
وما تقوم به من خدمة المخططات الصسهيونية 
والاستاسدارية والتوسعية ٠‏ والائثياه الشديد الى 
شحركات السفن الاسراثيلية والامبريالية ٠‏ 

؟ ل يطالب المؤثهر القوى والانظمة العرييسة 
التقدمية بمواصلة دعمها لليمن الديمقراطية 
وتمكينها من التصدى للمخططات الاسيتعماريسة 
العدوانية فى جزوب البهر الاحمر ٠‏ 

9 - - يدعو المؤتمر جمبع الصحفيين الغرب الى 
فضح محاولات السيطرة الاستعمارية على الجزر 
الغربية : سقطرة ( وبريم » ميسون ) وكشسفك 
امشططات التى تريد جزيرة أبو غلى ودنسا 
جاورها من جزر منطلق العسدوان هلى الثورات 
التخررية فى منطقة جنوب البح الاحمر ويؤكذ 
ا ا 


- يرى المؤقمر أن الاخطان الحقيقية التى تهدد 
البور ألاخمر تتظب هن الدول العربية المطلة على 
0 التوصل ألى صيغة للتزسيق الغسكرى 
قيما بيئها يواجه محاولات التسلل الصصهيونى 


ومخططات الاستعمان للسيظرة على مول اليمر 
الاحمر الجنوبى 

© ل يشجب المؤتمر مؤامرات الامبريالية العالمية 
بقيادة أمريكاً والرجعية العردية ضيد ثورة 58 
سيتمير و5١‏ أكتوس فى شسطرى اليمن ويندد 
بالاعتداءات ا مسلحة وأعمال التخريب ضد النظام ” 
التقدمى فى الدمن الددمقراطية الشعبيةء كما يندد 
بمؤامرات ٠‏ الرجعية فى المنطقة الهادفة الى جر 
الشعب اليمزى الى اقتتال أهلى بقصمسد ضرب 
الانجازات الثورية للشعب اليمندكى وأعسافسة 
تقدمه (12) » . 


تعاطف الانظمة. العربية 
ووو ووه ب 
القصررية مع عدن 


وعندما توجه حكومة اليمن الديمقسراطية 
التداء ب كما جاء فى بيان ٠١‏ 5 1577 الى كل 
القوى الثورية العربية والصديقة للوقوف الى 
جائبها » وعندما تنبهها السى أن المؤامرة القى 
تستهدئها « هى جلزء لا يتجزا من المخسطط 
الامبريالى الشامل الذى تتعرض 5 الشسعوب 
العربية منذ الخامس من حزيران 1551 » هسذا 
العدوان الذى يستهدف فى الاساس امنقاط الانظمية 
التقدمية العربية وتصفية روافد الثورة 'العربية » 
وتذكرها بأنه لما كانت اليمن الديمقراطية الشعبية 
جزما لا يتجزا مسن الانظمة التقدمية العربية , 
وجبهة فعالسة فى ) النضال العربى ضد القوى 
الامبريالية والرجعية» فانه كان ( لابد من أن تتعرضشى 
لاسرس المؤامرات وأضكمها ) عندما تفعلذلكفان 
نداءها وتذكيرها يلقيان على النور اذانا صاغية » 
وقلوبا واعية » كما أتضع ذلك جيدا فى البياثات 
الانفة الذكر للقوى الثورية الشعبية العربية » وفي 
موقف التعاطف الذى أظهرتهالانظمة الثورية الحربية 


: فى مصر » والعراق » وسوريا » والجزائن ؛وليبيا 


والثقدير للموقف النقسالى الشجساع لقلعة الثورة 
عدن فى مواجهة المؤامرة السسهيونية.ك 
الاسثعمارية ‏ الرجعية» وهى سا تجلى فى 
البيسائات الرسمية المشثركة بين ممظسى 
هذه البلدان العربية التحررية » وبين وفد الجبهة 
القومية برئاسة عبد الفتاح اسماعيل خلال زيارته 
لهذه الدول 'العربية فى شهر أتريل ب مايي 159177 
والتى لخص الامين العام للجبهة القومية نتيجتها 
بقوله أنها حققت ( نجاحسات رائعة حيث أعرب 
الاشقاء عن تقديرهم للدون الذئ تلعيه بجصهوييية 


(11) مجلة الحارس العدنية مايى ]لا 
(10) المصدن السايق ص 8/8 


و 
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اليمن التيمتراطية والتنظيم السيامى ‏ الجيهة 
القومية ‏ فى المجرى العام للثورة العربية2» 
وتصديها للمؤامرات الامبريالية قى هذا الجنء 
الاستراتيجى الهام من الوطن العربى » حيث تشعر 
الامبريالية من تآمراتها على النظام التقدمى فى 
اليمن الديمقراطية يصفته العقبة' الوحيدة “التى 
تقف أمام مشاريعها ء ومخططاتها فى التغلفل 
والسيطرة على المداخل الجنوبية لالبحر الاحمر 
لتؤمن مصالح الامبريالية والصهيونية والرجعية 
فى البلاد العربية » )١5(‏ 


تأييد قوى الاشتراكية 


وفوق ذلك كله فان موقف عدن الذذسالى يلقى 
التابيد والدعم من قبل كل قوى التحرر الوطنى 
والاشتراكية وعلى راسها جميعا الاتحاد السوفيتى 
ومنظماته الشعبدة التى اعلن احد وفودها الى 
عدن وهو وفد لجنة التضدامن الاسيسوى - 
الافريقى - أننا « جئنا الى جمهورية اليمسن 
الديمقراطية » لكى نعبر عن تضسامن الشعب 
السوفيتى مع شعب اليمن الدرمقراطية المناضل 
ضد الإمبريالية والرجعية » من أجل الحرية 
والاستقلال والتقدم الاجتماعى» ذلك ٠‏ أن الشعب 
السوفيتى يراقب بأهتمام كبير جدا تلك التطورات 
التى تجرى فى اليمن الديمقراطى » وكادحو 
الاتحاد السوذفيتى يدركون تمام الادراك الاعمال 
البطولية والانجازات الكبيرة الذي يقوم بها الشعب 
هذه المنطقة 2 ف الشعب ١‏ 
0 عاملا ا ا 
الوطنى ٠‏ العربية والعالمية » والشعب السوفيتى 
يعرف جيدا أن اليمن الديمقراطية هى قاعدة 
استراتيجية - ونضالية وسياسية - ضد 
الامدريالية والاستعمار والرجعية فى هذه المنطقة 
من الوطن العربى » )١5(‏ 
تماسك الجيهة الداخلية 


أساس الانتصص ان 


على أن مدى تأثير' وفعالية التضسامن والتأيبد 
العربى والعالمى لموقف اليمن الديمقراطية النضالى 
فى مواجهة المخطط الاستعمارى ‏ الصهيوتى - 
الرجعى متوقف الى حد كبير » وبشكل حاسم 
وأساسى على تماسك جبهتها الداخلية » ٠ومتانة‏ 
حركتها الوطنية » وتوثيق عرى وحدة قواهسا 
التقدمية » وتغليب التناقض الرئيسى والعدائى مع 
القوى المضادة على .التناقضات الثانوية فى صفوف 
القوى الثورية » ونسهوض حلف وطنى ديمقراطى 


نذا عر العيال العدنية لفن 


رأسخ » وعميق: » وعريض » وعلى امتداد الساحة 
اليمنية يضم كل القوى الشعبية » والوطنية » 
كما أن الانتصار على هذا المخطط ؛ والقضاء عليه 
نهائيا مرهون ‏ على وجه التحديد ‏ يظهور 
الجبهة القرمنة + اقيادة 4 وكوائن + وشو اعد "فى 
وحدة تنظيمية وسياسية رصينة ومتينسة » لا 
تخترق + ولا تفل > ولا يجد الاستعمان فيها شرخا 
أى ثغرة على الاطلاق » يستطيع النقان منها , 
وتمرير مؤامراته من خلالها » ولا فيما يقال - حقا 
آي باطلا ‏ من تناقضات فى داخلها « فرصة 
العمر » لتأجيجها وتهويلها » وتحويلها من 
تناقضات موضوعية ومحدودة » ثانوية » وبديهية, 
مشروعة ومعقولة » وقابلة للاتفاق والحل » الى 
تناقضات ذاتية مستعصية » أى حتى تناقضات 
( فكربة » غير مفهومة » وغير مبررة ‏ ل يودى 
السماح لها بالاستمرار يالجبهة القومية » وبكل 
القوى الوطنية اليمنية » وبالثورة ذاتها » وبالبلاد 
هن لساسها +-ويسل اليعن الديمقراظية الى مصين 
مظلم ومخيف » كذلك المصير التعس والمشئوم » 
الماثر والعمش الذئ لقيه أحد شسطرى اليمن ‏ 
ويعنيب -:الثالى ب كة غطيرة لليمن يرمتها + 
ولقضية الثورة فى الجزيرة العربيية » ويضيف 
ماساة جديدة الى' مآسى الامة العربية الكثيرة 
والاليمة ٠‏ 0 
لذلك فان انتصاب الجبهة القومية » والفصائل 
الثورية الاخرئ: من حولها كسد شاهق ومنيع فى 
مواجهة الاعداء كفيل وحده ‏ باعتباره العسامل 
الحاسم والرئيس 'فئ الاتتصار فى كل معركسة 
دفاعية أى هجومية ‏ ليس فقط بتفويت الفرص على 
الاستعمار الجديد » وقهر أسالييسه الشبيثة 
ودسائسه الماكرةء القائمة على اللعب هلى 
التناقضات الثائوية » وتضخيمها » والدق عليها 
باستمرار والحاح » فى .محاولة لتفجير الاوضاع 
الثورية من داخلهاء « وهدم المعبد على رؤؤوس 
الجميع » » وأنما هى كفيل أيضا بقطع الطريق عليه 
تمامنا » واجباظ مخطظه من لعناسية .و1 

عليه ومنذ البداية ‏ بالخذلان والخسرإن ٠‏ 


مغزى وعبرة الاحداث 
الحربية الاخيرة فى اليمن 


ولقد أثبتت الاحداث 'الحربية الاخيرة التسى 
قرحت عل الي مع الذكرى العاشرة لقيام ثورة 
مميتهير. آنه فى وكيم المعركة تتحدد وتتحد 
قوى الثورة » كما تتحدد وتتحد قوى الفورة 
المضادة »6 ويتناسى كل فريق خلافاته الثائوية غ 


(14) جسريدة الثورة العدنيييةه]/ه/11797 ص آل 
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ويكون « تحت وأبل تيران الحزب » اتشد ما يكون 
التصاتا بالصف الذى ينتمى اليه » واقوى ما 
يكون دفاعا عن القضية الرئيسية الشتركة التى 
تجمعه معه © ويختفى نهائيا « ترف © الخلافات 
, الثانوية »© الذى يبدو فى أوقات « السلم » كما 
لو كان قد احتل الكانة الرئيسية من دائرة 
الاهتمام . فكما أوضحت الاعمال الحربية الاخيرة 
وقوف كل القوى التقليدية ‏ الاقطاعية والقبلية ‏ 
معززة بقوى المرتزقة المجموعة من كل مكان فيها ) 
وبالقوى الاسستعمارية صاحبة الاحتكارات 
الواسعة بها وقوفها فى جبهة واحدة © فقد 
أكدت فى نفس الوتت وقوف كل القوى 
الجماهيرية ‏ من فلاحين © وعمال © ومثقفين 
ريين » وبورجوازية صغيرة ») وجنود 
وطئيين - ووقوف كل القوى الوطنية 
والتقدمية. على نطاق الساحة اليمنية س جبهة 
واحدة متراصة ٠‏ 


وقد ابدت قوى التقدم ب رعم النتصر 
الذى حتقته على توى المرتزقة والاقطاع س 
مرونة قائقة فى قبول المقترحات السلمية للجنة 
الوساطة العربية » وتقديرا كاملا لجهود الرئيس 
السادات الذى كلف من قبل مجلس الرياسة 
الاتحادى فى  "‏ .1 ب 1/إ19 « باتخاك كل 
الاجراءات الناجعة لمعالجة هذا الوضع ف 
اليينين » وتقبلا حسئا لمساعى مبعوثى الرئيس 
البكر » هذه المتترحات والجهود 4 والمساعى 
المتعلتة بايقئاف اطلاق النار » وعودة قوات 
الجانبينالى مواتعها الاصلية » وسحب الجيوشس 
من « الحدود » والتى جاءت متفقة مع ما كانت قد 
طالبث به عدن نفسها ‏ ان كل ذلك ليؤكد أنه لا 
يديل على الاطلاق عن الوحدة الدائمة والمستمرة 
والاستراتيجية والمتينسة والواعيية والثورية لكل 
قوى التقدم اليينية التثى تحقق لها هذا النصر » 
إواجهة كل الاحداث والطوارىء المتوقعة وغير 
المتوقنعلة » ولمجابهة مختلف المواقف المتأزمة »6 فى 
أوفنات السلم وحين البأس » وانه لا عوض عن 
التفاعل الخصب والخلاق بينها » وعن تكريس 
وتجسيد وحدتها هذه فى جبهة وطنية ديمقراطية 
على اتساع الارض المئية كلها » تثولى - على 
النطاق الشعبى س مواجهة حبهة الرجعية 
والاستعمان » وتحول او تقيد - قدر الامكان ‏ 
بد هذه الجبهة المتنمرة المتكالبة من أن تطلق أو 
قستمر فى اطلاق النيران على قلعة الثورة اليمنية 
الصنامدة والباسلة فى :عدن » وتعمل ‏ دونتقليل 
من ضرورة وأهمية وفاعلية الدعم الشورى 
والحيوى واللازم من قبل الاشقاء والاصدقاء ‏ 
على مئع « تعريب “أو « تدويل »الصراع اليمنى 
الداخلى ؛ لايترتب على ذلك من مضاعفات سبق 
أن عرفتها اليم من قبل فى ظروف ثورية افضل 
كثيرا من الظروف الحالية التى يريد الاستعمار 


امككمل 
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استفلالهاوتكران ما صتعة قبلا ذلك مع كؤرة *5: 
سيتمبر » وتقف ‏ هذه الجبهة العريضة سم 
دون اطفاء هذا الصراع فىماء باردمن المساومات 
والمناورات ؛ التى قد تمليها حالة الجزر الثورى 
فى المنطقة العربية » ومن طلب التنازلات غير 
المبدئية وغير الثورية » ياسسم الحيلولة دون زيادة 
تصعيد الموقف الحربى » كما تئف دون اخراجه 
عن طبيعته الطبقية والاجتماعية والسياسية ) 
باعتياره صراعا بين القوى الاقطصاعية 
والارستقراطية القبلية والكومبرادورية وحلفائها 
وسادتها من جهة » وبين جماهير الشعب 
اليمنىي »© وطلائعه الوطنية © والديمقراطية من 
جهة اخرى » يستهدف فى الاخير من الناحية 
الموضوعية البحتة » من وجهة نظر هذه القوى 
المتخلفة ‏ سواء نجحت الوسساطة والجهود 
العربية أو تعثرت »© وبقطع النظر عن امكانية 
نجاحها من عدمها » وسوآء توقفت الحرب أو 
استمرت ‏ يستهدف : 34 

١‏ ل تنكيس راية الثورة اليمئية » عن طريق 
ضرب ثورة 14 أكتوير بعد أن أمكن اجهاض ثورة 
1 سسبتمبر » والقضاء على حركة التحرر الوطنى 
اليمنية فى عمومها ء واعادة الامتيازات المفقودة 
فى جنوب البلاد للقوى الاقطاعية 
والاستعيارية ؛ والاجهازعلى النظام الوطنسي 
الديمقراطى المعادى للامبريالية والرجمية العربية 
مى هدن » وتعميم حكم الاقطاع والقبليسة 
والكومبرادورية » والاستعمار الى آخر ركن فى 
جزيرة العمرب ما يزال يسع بالثورة ويتحدى 
جحافل الظلام » وحتى تغدو الجزيرة العربية 
كلها ببحيراتها النفطية النادرة المثال فى العالم كله 
مضيونة لخمسين سنة ققتادمة فى يد الاستعمان 
العالمى » وينتفى بذلك آخر خطرن يهدد هذه 
المصالح الاسطووية فى هذه المزيرة 
« الذهبية » . . 

؟ ع كما يستهدف هذا الصراع س من زاوية 
القوى الثورية ‏ الحفاظ على اللنجزات الثورية 
والتقدبية التى تجسدهاجمهورية اليسن 
الديمقراطيّة الشعبية » والاستيرار بالعملية 
الثورية المتفاعلة المتنامية فى اليمن كلها »؛ وفى 
مختلف أنحاء الجزيرة والخليج » ومجابهة النفوذ 
الامبريالى الامريكى والرجعن الاخذ فى التغلغل 
والاستشراء فى هذه المنطقة منذ نكسة 15517 ؟ 
وجعل البمن الديمقراطية صورة ثورية نموذجية 
لمستقبل اليمن كلها ؛ والتيكن للمسركة 
الوطنية والجماهيرية الاخذة فى بعض المواشع 
طابع الثورةالشعبية المسلحة س منالنمو والتقدم 
والآنتصار على القوى الاقطاعية والعثسائرية 
والكومبرادورية والاستعمارية © وايجاد أوضاع 
اجتماعية اكثر تمثيلا للصالح الشعب » وأكثّر 
اتساقا مع حركة التحرر فى المنطقة.العربية © 
وأكثر انسجامامع منطق التاريخ .. 
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البترول 
سلاحا 


يكن ممكنا ليونيو المشئوم بصدمته 
المروعة الا ان يستنفر المسرب 
كافة ضد كل ما تعنيه الهزريمة » 


فكانت على الفور وقفة الشسعب 
العربى فى كل بقعة منه ترفضها يوٌمى ٠١ >» ١‏ 
يونيى . وكان بحثه العاجل عن سلاح - بعد أن 
ضاع السلاح ‏ يرد به على المعتدين . وعلت 
الاصوات وبحث » تطالب يقطع البترول عن كل 
من.ايد العدوان » أو ثمارك فيه .. 
وريما لو أن ذلك كان قب تم وقتها » لما وجد 
الاعداء فرصة ال مناورة والتسويف ٠.‏ فتمضى - 
حتى اليم سنوات خمس ء ولا اتيح لكل الصلف 
. والغرور أن يركب راس اسرائيل , ولما استطاع 
الشامتون ان تطول شماتتهم » ولما كان قرا 
مجلس الانن بصورته الهزيلة الجديدة عندئذ على 
المجتمع الدولى... . . 
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أد+ محمد أحمد عجلان ‏ عمسم 


ولكنارتقعث اصوات,ثشنئومة هىالاخّىتهول 
أن ستقف الحياة على ارض العرب أن أوقف ضع 
البترول ٠‏ وأن لن يجد الناس قوت يومهم ان 
تأخرت عوائد الثروة التى تنهب * وأخفيت عن 
الاعين تلك الارصدة المالية الضخمة التى ترقد فى 
خزائن الغرب ٠‏ 


ونعتقد. ان القيادة رآت وقتها أن لا قبل لها 
بجبهة جديدة داخلية بين العرب » وأنه فى ضوء 
ضرورة أن تركن على الجيهة الساخنة فان عليها أن 
تقبل بمنطق الرافضين ء وأن يظل السلاح فى غمده' 
ولي الى حين .. وكان الدعم لدول المواجهة مساهمة 
من أصحاب الثروة وكأنه نوع من ذر الرماد في 
العيون + وثمنا للصمت عن الاثشارة حول ذلك 
السلاح .ى 


ام 
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وتأكد أنه شين الصدت حين تعرض نغط التابلاين 
لحادث عرضى أدى الى تعطله بصورة مؤقتة عن 
نقل البترول » فعرضت احدى دول الدعم أنها لن 
تستطيع دفع قسطها نقدا » ولن شاء أن يقبله 


كينا 


وظل السلاح فى غمده » ولكن من جانبنا انحن 
حسب * فقد ظلل تدفق البترول لتقوم عليه 
ا وهىلاتياملهابدونه ‏ وليتحول 
فى جيوب الشركات الاحتكارية من ذهب أسود الى 
الاصفر الرنان اقل ما يقال فيه أن نجنء! منه يذهب 
بالتاكيد لمعونة اسرائيل علينا ان سلاحا أى ذخيرة 
أى' دعما اقتصصاديا * 


وظل السلاح فىغمده مزجانبنا فحسب ؛ولكن 
جبهة المعادين بقيت على استخدامهة ضدنا » 
استنزافا لثروة انذهبت فلن تعود »ومعارضة فى 
رفع أسعاره الى ما يستحقه » وهدم قبول يمنطق 
المشاركة فى رؤوس الاموال المستفلة » وتبديدا 
لنصفها: على شكل حريق الغان الذى يتصاعد 
مصاحبا للبترول » وغيرها من ظواهر الاستخدام 
فى منصالحنا ,.. وزادث الدوائر الاستعمارية بسأن 
توجهه للتحكم فى مقدراتنا » واحداث التنمية 
اللازمة لصالح شعوبنا ٠‏ 


وانطلقت الشرارة من جديد ٠‏ لقد استعملت 
شركة بترول العراق نفس السلاح الذى وضعناه فى 
غمده حربا على شعب العراق صاحيه الاصلى ٠‏ 
حبست 0رة1 فى امائة من المسماحة التى حصلت 
على امثيان التنقيب فيها عن أن يتم بها تنقيب 
وأن حذث وتم شىء منها فالنقوجة لها » لا يعلم 
اصحاب الشأن عنها شيئًا ٠‏ ثم عادت فخفضت 
الانتاع حت تتحكم فى عرائد العراق ذلا يستطيع 
تنمية ولا انفاقا . 


ولعله لم يغب عن فطنة العرب أن ذلك قد حدث 
فى: نفس الوقت. الذى بدات فيه العراق اتصالات 


جادة مع الدول العربية التقدمية بهدف راي ' 


الصدع بيئها » بل والدعوة للوحدة » وغى الوقت 
الذى ' بدات «فنه مفاوضات معاهدة الاتحاد 
السوفيتى ذات هدفين احدهما التنمية الداخلية » 
ا التسلج حتى تستطيع المشاركة مع. دول 


لقد بقى السلاح فى غمده من جانينا » ظل 
فى بد المعادين سيفا مشهرا ضدنا ٠‏ ولعن 


وأممت العراق: البترول- وان يقدر * وقصرت 


م 
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التأميم على مصالح الاعداء» وابقت على 
الاصدقاء اى المحايدين ٠‏ وقامت الضجة » وارغى 
الاستعمار وأزبد 


' وكان تأميم العراق بمثابة اطلاق الشرارة من 


جديد 


ولكن لعله لا يغيب عن فطنة العرب كذلك أن ثمة 
محاولة لاحتواء الشرارة حتى لا يتسع الحريق 
تنازلت بريطانيا عن مقاضاة من يشسترون 
النترول ولم يشر أحد على فرنسا ان اتجهت 
لممارسة حقوقها فيما لم يؤمم ولم يفاتح آحد 
سوريا فى شىء ٠١‏ ألى آخر الاجراءات التى 
-- وقت مصدؤوتأميم بترول ايران علىسبيل 


وبعد انطلاق الشرارة ٠٠١‏ 


تعالت الامال-أن يعلى الصوت باستعمال سلاح 
البترول ٠‏ وتعبر عن الامل أول الامر بالتاييد 
الواسع لخطوة. العراق وسورياء الى درجة 
اعتبارها اجراء مساويا لتأميم قناة السويس فى 
قته * ويلغ الضغط الشعبى حدا جعل كل دول 
منظمة الاوبك تقرر المساندة الالية الكاملة حتى 
يعود تدفق البترول . ونعود فنقول » أنه بقضل هذا 
التأييد » وفى ضوء ظروف ازمة الشرق الاوسط 
اتجهت سياسة الاستعمار نحو ألا يلقى الزيت على 
النار » بل أن يجتهد فى احتوائها حتى لا تمتد 
النيران الى غير الموقع . 


ولكن الامل فى اخراج السلاح من غمده ظل 
يعتمل فى قلوب العرب ٠‏ 


ان ظروف أزمة الشزق الاوسط وتطورها تمثل 
كابوسا ثقيلا على صدر الشعوب العربية » لا يمكن 
معه أن تقف عن البحث عن كل وسيلة يمكن أن 


وحن ثم تتابعت بيانات تدعو الى استخدام سلاح 
البترول » وتتابعت أقلام السكتاب تدعبي الى 
استخدامه ٠٠٠‏ 


كتب البعض عن" المعربكة 'القادمة » .ووضسع 
البترول » وتتابعت اقلام النكتاب تدعو الى 
عربى كبير باقتراح' آلا نبيع الا اما يكفى مصالحنا 
فحسب ونضغط ينقص “مصدر ٠“‏ الطاقة م 
المستخدمين ٠‏ 
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وتواترث الانباء بأن القدائيين فجروا مخضازن 
تريستا حتئ تجرب بعض دول أوربا آثار ذقص 
اليترول . * 


وتحدث البعض عن وضع البترول بين مصادر 
الطاقة » وكيف يمثل السند الوحيد الضمون للعالم 
كله حتى نهاية هذا القرن على الاقل . 


وتحدث آخر آى آخرون عن عذق الزجاجة التى 
تقترب منه أمريكا بحتمية اعتمادها على البترول 
العربى خلال العشر سنوات القادمة فحسب . 


وغيرهم *٠‏ وغيرهم ٠0‏ 
وكثير مما كتب - ان لم يكن معظمه - قد ينعش؛ 

السدون ».يرقم الامال * 
وارتفاع الامال واجب بالفمل» لاثه البسديل 
الوحيد للوقوع بين براثن اليأس * فيقاء جذوة 


الامل متقدة مشتعلة مطلب هعربى ٠‏ بينما الوقوع 
فى الياس مطلب وهدف استعمارى ٠‏ 


ولكن هل حق الشعوب العربية ان نقف بها عند 
حدود الامل فحسب . وهل حق 'المعركة أن نشهر 
سلاحها كما نرفع العلم فحسب ٠؛‏ قد يجمع الجيش 
هؤله » ولكنه لا يطعن ولا يقثل ؟ أن ايساننا 
وواجبئا يجب آن يذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ 


الشعب المستذدر ضرورة حاسدمة 


وقيل أن نحدد البعد الذى يجب أن نذهب اليه 
فى معالجة امور ذلك السلاح'وأى سلاح فليسمح 
لنا القارىء أن نخرج الى نقطة أخرى وان بدت أول 
الامر بعيدة عن الموضوع إلا أنه سوف يتضح بعد 
قليل صاتها الشديدة به . 


لقد اجتهد احد الكتاب يوما » وكتب تصوره عن 
المعركة القادمة مع اسرائيل » ما اذا كانت معركة 
طويلة أى قصيرة » وما اذا كانت فى الجبهة أى فى 
العمق ٠‏ وانتقل الى المحاذير التى يراهاء 
والخرورات التى يجب اثخاذها » وهكذا + كانت 
وجهة نظر مطروحة لم يلزم أحدا أن يأخذ بها » ولا 
. قيادة أن تتبئاها ٠‏ 


ولكن ما كتب استفز العديدين .' واهتاجت بض 


الاقلام والالسن ٠‏ تارة وتارة يدمغ الرأى 
بالضحالة والقصور ٠‏ ولا.فى عيب فى ذلك أن تقدم 


أحد براى أكثر دقة وعمقا ٠‏ وتارة يهاجم بانحراف ' 


فى هذا الاتجاه أي ذاك . ولا عيب عليه أى.على 
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الهجوم ٠‏ ذاته: فى .ذلك ان تقدم آحد؛ بسالاتجاه 
الصحيح . ولكن اخطر ما قيل هى أن ما شأنه بهذا 
الموضوع ليكتب فيه . وما مؤهلاته الاستراتيجية 
ليتصدى له . ان ذلك دور القيادة وحدها ولا 
مدعاة لان يسطر أحد سطر! فيه ٠‏ 


وذلك اتجاه عجيب بالف.عل , فالعدو يدرس من 
تسطيح للامور » وشىء أقرب الى أسلوب النعام 
بدفن الرأس فى الرمال ءى دفع فى اتجاه ٠‏ كنا نظن 
أن ممارسة الديمقراطية قد دفعت يه الى الخلف » 
وهى اتجاه أن ما على القوم الا أن يتبعو! الشعار » 
كما يتبع الراعى القطيع ٠‏ 


وذلك اتجاه عجيب بالفعل . فالعدو يدرس من 
أمورنا كل الاحتمالات » بل وتناقشه الصحافة 
سواء فى اسرائيل آى فى الغرب ٠‏ وينقسم الراى 
بينهم حتى يوصف البعض بالحمائم ويوصف 
البعض الاخر بالصقور * ويصبح الامر عجيبا أن 
يناقش الاعداء أمورئا ولا نناقشها نحن ٠‏ 


واذا جنا “الى قول البعض بأن تلك قرارات 
القيادة فحسب ء .وليس لاحد أن يدلى فيها برأى . 
لكان هذا على الاقل. قدرا كبيرا من سوء. 
الفهم . فالفيادة تتخذ يالفعل القرار , ولا منازع 
فى ذلك . والقرار الذى تتخذم.القيادة هى بالتحديد 
الاخثوار بين عديد البدائل تبعا للظروفاموضومية 
وقت اتخاذ القرار » ثم هى تحدد كيف يستعمل 
السلاح » ومتى » وضد من + وباى الدرجات * 
وكيف يتغير مع سير المعركة والتغيز فى تشكيل 
القوى ٠‏ وهكذا ٠‏ وهى جميعا قزارات محذدة 
وتذفيذية » وعلى الجنود .جميعا احترامها والالتزام 
بها ٠‏ ولكنها لا تنعارض مع انتشارالفهم بنضمون 
القرار وهدفه ٠‏ بل يجب أن نؤكد آن' انتشار الفهم 
ضرورة حاسمة لنجاح تنفيذ القرار ١ ٠‏ 


ان للقيادة حق الفرار ٠‏ وعلينا واجب التنفي 


المخلص الواعى الامين المتقانى * ولكن لثا- من 


أجل .ذلك حق الغهم ضمانا لوعى الثثفيذ» 
وللتصرف فيما بطرا فى دائّرة الفرد أو المجموعة 


من ظروف * 


. ان ما سبق ليس خروجا على الموضوع »بل هى 
فى صميمه . لقد لاحت فى الافق آمال باستخدام 
سلاح البترول . فما هي واجب كل الكتساب 
والمفكرين فى هذا الشأن ؟ وما هو حق للشسعوب 
العربية أن تعرفه ؟ 

هل .يقف الواجب بالاولين غند حد التلوييع 
به .. وعند رفعه رأية وكأنها تهدد فحسب ٠.‏ 


وعند بيان بعضص احتمالاته فى صورة تقف عند .مد 
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انعا الامال.وعل لاحقة للعو العربية الاان 
تعلق أمامها الامال » ثم تثوه فى غيبوبة ماضغى 
القات » والمسطولين بالافيون أى غيره؟ أم أنه 
واجب الاولين ؛ وحق الاخرين ‏ ليصبح فى نفس 
الوقت واجبهم - ان يحدد بوضوح امكانيات ذلك 
السلاح ٠‏ ومجالات استخدامه » ومحظورات 
الاستخدام ٠‏ والمعوقات آمام استخدامه » والاثار 
البعيدة ‏ مضمونا آى مكانا ب له » والقريبة ٠‏ 
والكتاب ان قعللسوا. والشعوب أن فهمت 
واستئارت ٠‏ كان ذلك أكبر سند للقيادة حين تتخذ 
القران » وأكبر. ضمان للنجاح فى التنقيذء وأكبر 
قوة للتغلب على كل المعوقات 


ونعود الان الى صميم سلاح البترول ٠.‏ 


لقد عالجت الطليعسة فى العددين السسابقين 
موضوع البترول العربى وأوضاعه ٠‏ قي العدد 
الاخير اقتصر البحث على اسرائيسل والبترول 
العربى ٠‏ ولكنها فى العدد السابق له قدمت دراسة 
واسعة الى حد ما عن البترول العربى واوضاعه . 
عرضت لوضع البترول دين مصسادر الطاقة على 
مستوى. العالم كله » وأوضحت أنه سيظل نحتى 
نهاية القرن على الاقل المصدر الاكبر والاقتصادى 
لكل النشاط الانتاجى فى العالم + وشرحت كيف 
يمثل استخراج البترول مجرد نقطة بداية لسلسلة 
تكاد تصبح فى ضوء التطور التكنولوجى لا نهاية 
لها من العملياتث الصناعية »© تضيف كلمنها 
لاصحابها تيمة مضافة تتضاءل بشسدة أمامها 
عوائد الاستخراج . ثم عرجت على الانتاج العزبى 
والمخزون المجقق من بترول العرب » ومدى اعتماد 
الصناعات غليه سواء فى أوربا الغربية أى فى 
الشرق الاقصى . وافردت قدرا من الاهتمام لوضع 
أمريكا فى حقل الطاقة المتاحة » وأبرزت كيف 
ستصل ‏ وفى القريب العاجل ب الي الاغتمساد 
بصورة متزايدة على البترول العربى ٠‏ وانتهت 
الدراسة بتعداد لامكائيات ذلك السلاح التى تبدا 


' هن مجرد احداث الضغوط الى امكان الحسم 


النهائى » وان أشارت لبعض من الشروط يجب أن 
يثوفر ٠‏ 


وما كان القصد من تلك المعالجة ‏ ولا يمكن له 
أن يكون ‏ مجرد سرد لعدد من الحقائق والقاء 
بعض الاضواء على جوانب فى قضية البترول . 
فلو اقتصر على ذلك لكان نوعا من نزف المعرفة 
لسنا فى حاجة له الان » أى كان مجالا للتشدق 
ببعض المعلومات التى يوجد فى الكتب والمجلات 
مئات أصنافها أى يزيد . ولكن كان هدف 
المعإلجة ‏ ويجب ان يكون دائما كذلك ‏ انتذ 

أرضية محددة » وأن تكشف نقاطا أساسية يمكن 
الانطلاق ‏ وبطريقة ملبية س منها لدراسة تلك 


اه لاس 
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القوة الكبرئ * أو: ذلك الشلاح الهام الذئ كله 
الشعوب العربية » ولم تستعمله بعد . 


امكاذيات سلاح اليترول 


سبق آن فراسة الظيمسة 
السايقة ‏ فيما ترى » وقد يرى غيرها أبعد ‏ أن 
امكانيات سلاح البترول تقع ضسن اتجساهين 
اتاسيين :+ احدهما امكاية خسم + والاشرى 
امكانية ضغط ٠‏ 


أوضحت 


أما. الحسسم فيآتى من واقع النسبة التى يمثلها 
انتاج العالم العربى الى انتاج العالم » ومخزونه 
المحقق فى جوف الارض الى مخزون باقى مناطق 
الانتاج » وأن تخزين البترول المستخرج فى صورة 
الخام أو المنتجات المكررة لا يمكن أن يزيد عن 
استهلاك بضعة شوور قليلة » وأن النقص فى 
الالمداد بالبترول العربى ‏ ان حدث ل لفسترة 
معقولة » فانه لا يمكن تعويضه من أى مصادر 
حالية » وأن عديدا من الدول يقوم كيانها 
الانتاجى » بل والعديد من مظاهر حياتها اليومية 
على توفر البترول لها بكميات كافية » خاصةتلك 
التى لا تملك من مصادره شيئًا ٠‏ 


وبناء على هذه الاوضاع ء فان منع البترول عن 
مستهلك .ما أى أاكثش » أذا ما اتطبقت عليه تلك 
الشروط » كفيل بأن يجعله فى الموقف الاضعف ٠‏ بل 
أنه اذا أمكن تحقيق جدية كاملة فى المنع فانه لابد 
يخضع * 


والمنع قد يكون كليا » اذا ما آمكن ايقاف الضخ 

تماما من كل حقول 'البترول أى من نسبة مرتفعة 
منها » وقد يكون جزئيا بألا يتعدى الانتاج حدودا 
يفرضها المالكون للثروة. تكفى استهلاك البلاد 
العربية :ومن تراه من بلاد. الغزى ء خاصة اذا نا 
استطاعت ‏ وهى تستطيع ذلك بالفعل ‏ أن تمنع 
شحن أى ناقلة للبترول لا تكشف وبدقة عن وجهتها 
وأين أقرغت شحنتها السابقة . 


وأما الضغط فأوجهه غعديدة وكثيرة » وتتوقف 
على الهدف منه + فمن أوجه الضغط محاولة 
الحفاظ على الثروة واطالة أامدها مثل تحسين 
تكذولوجيا الاستخراج » واعادة تخزين الغازات 
المتهئاعدة أى استخدامها انتاجيا بدلا من حريقها » 
أى تقثين الاستخراج مع المخزون » أى الالزام 
بالاستكشاف واتاحة النتائج فيما منح من مناطق 
امتيان ٠.‏ 


ومن أوجه الضغط ما يمكن ان يستهدف زيادة 
نصيب الدول المنتجة من عائد البترول بتعديل, 
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لاسعان دائما حسبٍ نوعية البترولٌ ومدئ 
الاستثمار » والمشاركة فى رأس مال العمليات بين 
الشركات المنتجة والدول صاحبة الثروة » أو فى 
النهاية بالتأميم الكامل والادارة الذاتية لكل 
عمليات الاستخراج . 


ومن أوجه الضغط ما يمكن أن يستهدف قيما 
حضبارية بالاضافة الى زيادة نصيب الدول المنتجة 
'من غائد الثروة البترولية . فقد اثبتت الدراسة 
السابقة .أن عائد استخراج اليترول هو. اقسل 
الانصبة فيما يحققه من قيم مضافة فى مراحل 
التكرير والنقل والتوزيع ثم التصنيع الى 
بتروكيماويات ٠‏ ويكون الضغط عندئذ بدخول 
الدول المنتجة هذه المجالات » حيث يتحقق لها 
بالاضافة الى. عائد العمليات كل القيم الحضارية 
من دخول هذه الصناعات المتقدمة » ويتزايد أثر 
الضغط فى هذا الاتجاه كلما تزايد المدى الذى 
تحققه الدول المنتجة فيه ٠‏ وقد رآينا ضآلة نصيب 
العرب فى التكرير حيث لا يتعدى ؟١‏ فى المائة مما 
ينتجون ٠‏ وفى النقل حيث لا يتعدى 8 فى المائة 
منه * 


ومن أوجه الضغط ‏ وقد يكون أثره كبيرا 
ومحققا للامساك أكثر واكثر بذلكه السلاح - ازاحة 
الوسيط من الطريق ٠‏ فالمعروف أن الشركات 
السبع العمالقة فى 'صناعة اليترول بحكم 
أخطبوطها الواسع وعلاقاتها المتشابكة تمارس 
الانتاج حيث لا تملك » وتسوقه حيث لا تستهلك » 
وأن عديدا من الدول المستهلكة فى أوربا الغربية 
والشرقية وفى الشرق الاقصى تسعى لاحصول على 
البترول بصورة مباشرةء وتعرضص خدمات 
شركاتها فى اعمال الاستكشاف والاستخراج وبناء 
الناقلات ومعامل التكرير والبتروكيماويات على 
دول الانقاج ٠‏ وقد تحقق تواجد العديد من 
الشركات اليابانية والايطالية والمجرية والرومانية 
والتشيكوسلوفاكية » والفرنسية التى تمارس 
أعمالا قى عدد من البلاد»العربية » وان كان بنسب 
مازالت ضئيلة حتى الان * وقد يؤدى الضغط 
هنا ولابد ‏ الى شروط افضل. فى الامتيازات 


الممنوحة» والى تصاعد امكانيات الدول العربية ' 


فى تحقيق القيم الحضارية بدخول حقل الصناعة 
الحديثة »* وتحقيق دسبة إكبر من امكانيات النقل 
باليادلة على الناقلات بالخام ٠‏ 


وطبيعى آلا تخلى ساحة البترول من امكانيات 
أخرى عديدة مثل أن تحبس امتيازات الكشف أو 
الاستخراج عن اى شركة أجنبية وان تتولاه بالكامل 
أو بالنسبة العظمى شركات وطنية تشرف على كل 
ما يتعلق بالثروة وان استعانت عن طريق التعاقد 
لاعمال محددة بشركات غير وطنية .. 
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ومن الامكانيات كذلك 'أ::تخقسم الفلاكات 
الاجنبية العاملة الى كل القوانين الوطنية والقواعنا 
الجمركية والمحاسبية » وآلا يصرح للها بتصدير كل 
أرباحها الى الخارج » بل أن تلزم بانفاقها فى 
الداخل » ولا يسمح بالخروج الا للنسبة المقبولة 
عالميا لعائد راس امال المستثس ٠١‏ 


وعديد آخر من الامكانيات التى قد يتضاءل 
بعضها بالنسبة الى ما سبق طرحه فتصبح فى 
حدود المضايقات . - 

تلك امكانيات سلاح البترول - ونكرن أنه قد 
يرى فيها المتخصصون أبعد مما ذهبنا اليه ولكن 
تبقى نقاط هامة فى استخدامه يجب بحثها ٠‏ منها » 
هل تلك الامكانيات مطلقة ‏ أم أن لها حدود! وعليها 
قيودا ؟ وهل استخدام سلاح البترول متاح والى 
أى الحدود ؟ وهل هى بطبيعته وامكانياته التى 
استعرضناها » يعتبر سلاحا استراتيجيا آم هق 
سلاح تكتيكى » آم فيه ما يحقق هذا وما يحقق 
ذاك ؟ .٠«‏ والاجابة على تلك الاسئلة وغيرها » 
واعبال الفكر فى شأنها يعتبر أمرا رئيسيا فى 
تقييم ما نملك » وزيادة فاعليته عند الاستخدام ٠‏ 


البترول وقومية المعركة 


انه لا يمكن أن نتصور تجسيدا لقومية المعركة » 
دون أن يكون البترول بامكانياته العديدة - سواء 
كلها أو جزء منها ‏ أحد الاسلحة الاسايعية فيها * 


فالدول العربيةجميعا ‏ على التقريب : منتجة 
للبترول * والقليل منها غيز المنتج حتى الا وهى 
السودان. واليمن بشقيه شمالى وجنوبى ولبنان 


والاردن بها احتمالات بترولية * 


ؤاثبتت الدراسة السابقة انالعالم كلهفىحاجة, 
شديدة الى البترول حتى نهاية القرن على الاقل ٠١‏ 
كما أثبتت أن الجائب الاكير من الانتاج يأتى من 
الدول العربية ٠‏ وأن الاحتياطى الذى يوفر الامل 
للسنوات المقبلة يوجر منه لدى العرب ضعف مأ فى 
العالم * وأضاقت الدراسة أن أكبر استثمارات 
امريكا فئ الخارج [ .7 فى الماثة ] هى نبي 
اليترول ٠‏ وأن, عائده يمثل نصف عائدات أمريكا. 


'من الخارج » ومن ثم يكون آشره على ميسزان 


مدفوعاتها » فضلا عن النشاط الانتاجى الداخلى 
فيها المرتبط بالبترول ( ...”؟ شركة ) ف 


وتؤكد الدراسة كما تؤكد, الانباء وتصريحات 
المسئولين أن حاجة أمريكا لاستيراد الطاقة سوف 
يرتفع من 4 فى المائة حاليا الى خوالى فى المائة 
فى حدود عام 1.186 *. 


0100-7 
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قبل تلصو آمريكا لاهية عن ذلك » أ أنها لا 
تعلده ‏ أي أنها سوف تثرك نفسها تحت رحهة 
الظروف » وما تأتى يه الرياح 5 وهل نتصوورها 
تقبل بمبادلة تجارية عادية وعادلة تقف فيها 


الاطراف ندا لند » وهى التى قد اعتادت على نهب 
الثروة العربية » دل ويبتى اقتصادها وميسزان 
مدذوعاتها على ذلك ؟ 

بالطبع لا * 


وطبيعى اذن أن تاجتهد لفرض سيطرتها على كل 
الثروة العربية ٠‏ 


وطبيعي اذن أن تجتهد لفرض سيطرتها على كل 
تحرك لامريكا فى المنطقة منفصلا عن هذا الهدف 
الاستراتيجى لها * 


ويصبح غباء منا نحن العرب ‏ أن على الاقل 
دفنا للرأس فى الرمال على طريقلة النعام ‏ أن 
نفصل بين حرب 14117 وكل سياسة أمريكا 
بعدها » وبين هذا الهدف البعيد والاكيد . 


وتصبح جبهة القناة ليست مدافعة عن مصر 
وحدهاء ولا جبهة الجولان مدافعة عن سوريا 
وحدها » ولكن جزء! من معركة كبرى اما أن تنتصى 
فيها الشسعوب العربية فتكسب حريتها » وتكسب 
ثروتها » واما خسرتها فسوف تخسى من معدها كل 
شى, * 

ويصبح أى تصور للمعركة . الحالية' أقل من 
هن » .انما هي خيانة لقضية الشعوب العربية 
كلها. ٠‏ ويصبح حقا لها على كل الثوريين العرب أن 
يدحضوا ما عدا ذلك ٠»‏ انها أول خطوة فى المعركة 
أن تجتمع الشعوب العريية حول رؤية واحدة ومن 
ثم هدف وأحو ٠‏ 


فالعدو يشطط لكسب معركته ٠٠١‏ 


وقد بدأها بأن يُضرب سوريا ومصى ء لا لان بهما 
بترولا ولكن لان تيارهما التحررى الذى قادتاه 
وحسل الى الدرجة التى صان يقلق فيها مراكزه في 
المنطفة ( 5 فى المائة من استثمارات البترول 


وحده لامريقا عدا غيرها من الاستثمارات ) *. 


ولان النظام الاجتماعى الذى تسعيان اليه » والذى 
يعتمد فى الاساس على استخلاص الثروة الوطنية 
من كل 'مستغل أجنبى أولا وتوجيهها لحسساللح 
الجمادير الكادحة» نموذج يجب أن يمنح من أن 


ااا 
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ينتشى » وأن يرهق حتى لا ينجح + وأن يوصم بكل 
موبقة حتى لا يحتذى ٠‏ 


وهزمنا ٠‏ ذلك صحيح ٠‏ ولكنا رقضنا الهزيمة 
ورفضتها معنا كل شعوب العرب ١‏ وصمدنا ء ولم 
يكن الصمود من آجل مصر وسوريا وحدهما » 
ولكن لصالح كل العرب * وردعنا ٠‏ ونجحنا فى 
الردع فى وقت ما ٠‏ ولم يكن الردع من آجل مصر 
وسوريا وحدهما » ولكن من أجل كل العرب ٠‏ 


ولكن الاستعمار ينتهز فرصة انغماسنا فسى 
مشكلتنا - ونكرر انها ليست مشكلتنا وحدنا ‏ 
واحتياس صوت الثورة التمررية التى ذقورها » 
ويرتب فى المنطقة أموره * فيدعم ايران التى لا 
يهددها أحد بالسلاح » ويجود عليها بالفانتوم 
سلاحه الاثير لضرب السعوب المتحررة » حتى تقول 
بأنها صارت أكبر قوة ضاربة فى المنطقة ٠‏ 'وتدفع 
الثمن تحرشات متكررة بالعراق » وتعاون مع 
اسرائيل فى عجالات هديدة لعل أهمها امدارها 
بالبترول »ثم اطماغها فى الخليج العريى ودفعها 
للالاف من آبنائها يتسللون فى غفلة الرقابة الى 
اماراته حتى تكاد تخلق هناك مشكلة قلسطين 
جديدة » وأخيرا تسهل لها بريظانيا احتلال جزر 
الخليج الثلاث * ويسير الاستعمار فى مخططه 
لاكمال سيطرة تاهة على الخليج ؛ فالمستشارون 
البريطانيون يقودون الحملة على الثوار فى عمان » 
وحسين ذو التاريخ الاصيل فى التآمر على العرب 
يشارك بالطيران فى تمشيط المنطقة » وتتحالف 
عديد من القوئ لتقضى.على حكم وطنى تقدمى فى 
جنوب الجزيرة العربية فى جمهورية اليمسن 
الديمقراطية الشعبية ٠‏ وطبيعى أن تثسارك 
الاستعمار فى تخطيطه هذا قوى ودواشس عربية 
تآمرت على شيعوبها لانها تخشاها ؛ ونظنها تدعو 
الله آناء الليل وأطراف الثهار أن نظل محبوسينٌ 
فى متسكلتنا ختى تكمل التخطيط اشدسبة مسمسع 
الاستعمار » له كل المغنم + ولها كالعادة الفتاتك ٠‏ 


ويسير المخطط بافصاح حسين عن وجهه بعد أن 
جاهد فى اخفائه طويلاً ٠‏ ويجرى الضغط على 
قبرص ٠‏ وتسلح اليونان وتركيا بالفانتوم كذلك 
ليكتمل حزام فى الشمال من مصير ؛ كما اكتمل أي 
كاد حزام تحتها فى الجنوب ٠‏ بل ويذهب ابعد من 


' ذلك أذ يسعيئ الى الا تلتقى الثورات التقدمية غى , 


المنطقة ويظل يبذر بينها بذور الخلاف ٠‏ 


والمخطط وان كان يستهرف فى الاساس حبس 
مصر عن المنطقة فهى لا ينسى البترول » فتسليم من 
الاستعمار . بامكان المشاركة فى رؤوس أصوال 
شركات استخراج. البترول سسفاوضسات تسسثس 
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سنوات من الان حثى تبقى له العوائ. الاضنكم مما 
بعد الاستثمار ٠‏ وذرا للرماد فى عيون الشعوب 
العربية ٠‏ ولكنه يعود فيطعن تضسامن الدول 
المصدرة للبترول باتفاق من الخلف مع ايران على 
الاسعار وعلى زيادة الكميات ٠‏ ويسعى جاهدا قبل 
غيره وقد تفجر الغاز فى الجزائر الى ربطها به 
بعقد لاطول فترة ممكنة قدرها خمسة وعشرون 
عاما سعيا الى التحكم فى هذا الشكل الجديد من 
اشكال الطاقة ومحاولة لريط هذاالبلد التقدمى به 
قدن الامكان * 


ويتوافق بالتالى ويترابط فى تكايل هدف 
اسرائيل الاستراتيجى فى الارض «من النيل الى 
الفرات » لتمثل الذراع الطويلة للاستعمار فى 
« سيطرة من الخليج الى المحيط » ٠‏ 


عودة الى سلاح البترول 
وقوهية الممركة 


واذا كانت المعركة الام ليست هى المواجهة على 
القناة وفى الجولان والضفة الغربية والقدس / بل 
هى معركة تحرير الشعوب العربية من سيطرة 
الاستعمار كلية » واستعادة ثرواتها » والخروج من 
دائرة التخلف الى حياة القرن العشرين» 
والتحضير للاجيال القادية حين ينضب معين 
الثروة القى تستنزف » والتحول من مجتمعات 
تستهلك ثرواتها الى مجتمعات تستغلها لاقامسة 
كيانات انتاجية قوية ٠‏ 


واذا كان العدى الاول هو أمريكا بما تمه 
مصالحها الضخمة والتى تتخذ ما تتخذ من موافقف 
للمحافظة عليها هى الحال وفى الاستقبال تلبها 
اسرائيل بحكم كونها زرعت زرعا فى المنطقة لا 
شفقة على اليهود ‏ فزنوج إمريكا اولى بالشفقة 
ولكن لتكون خفير الحراسة فى الموقع » وأدا 
الضرب على كل نزعات التحرر فى المنطقة ٠‏ 
وتليهما الدواثر الاستعمارية الاخرى فى الغرب من 
تلك التى امدتها بدبابات النمر وتعويضات اعطتها 
فرصة الحياة ازاء المقاطعة العربية الصارمة؛الى 
أخزى تبيع بعض العرب بضّع دبايات لتستر تموين 
اسرائيل بالغواصات . وينضم اليها جميعًا تلك 
الدوائر العربية التى تتهالك تحت أقدام الاستعمار 
لتظل تعيش صورة الغنى المتلاف الى درجة 
السنة :+ 


فان قومية المعركة لا يمكن. ان تترجم واقعا : الا 
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اذا قامت ثورة عربية تحررية قو؟مها الشعوب اانى 
تستهدف الخلاص من كل انواع الاستغلال ومظاهر 
التخلف ٠‏ 

واذا كان لكل ثورة طلبعة » تلعب بحكم وعيها 
دور القيادة ٠‏ فان ذلك آمر يلقيه التاريخ على كاغل 
الثررات التحررية القائمة فى المجتمع العربى مما 

وتصبح بالتالى وحدة الثورات التحررية جميعا 
حتمية ملزمة ٠‏ لا يجون أن تتعطل نتيجة مواقف أى 
أخطاء من أى جانب لا تعدو 1 مستوى الهدف 
الواحد الذى يهدد مستقبلها جميعا 


ان مصى وسوريا والعراق وليبيا والجزائن 
واليمن الجذوبية يواجهون واجبا تاريخيا عليهم ان 
يتصدوا له » وليس بالضرورة أن يأتى ذلك بالوحدة 
الاندساجية ا الاتحاد نذلك ما قد يتأخر وقتا» 
ولكن بوحدة كاملة فى الهدف » وتنسيق كامل فى 
الحركة . 


والثورة العربية التحررية لابد أن تستعمل كل 
أسلحتها » وأولها السلاح المشترك بيئها وفى 
البترول ٠‏ ان نظرة الى الجدول التالى عن البترول 
العربى ونسبته الى الانتاج العالمى ونسبة انتاج كل 
دولة أي مجموعات منها الى الانتاج العربى 
والعالمى توضح أن دول الطليعة تملك فيما بينها 4٠١‏ 
فى المائة من الانتاج العربى وهى نسبة تتيح لهال . 
قدرا كبيرا من الحركة ٠‏ ولكن يظل الامل معقورا 
حتى تؤتى اثرا قويا وضغطا حاسما أن تستطيع أن 
تجذب وراءها فيما ترى من اجراءات شعوب بلاد 
آخرى حتى تنخرط بلادها فى نفس الطريق ٠‏ الا 


واستعمال سلاح البترول بعدهذا يجب أزيتجه 
نحى العدى الرئيسى وأذنابه دون غيرهم ٠‏ ان 
التخحليط الناجح هى ذلك الذى يكسب فى صفه اكبر 
عدد من الاصدقاء والمناصرين ويعزل العدى وحده 


فييكن ان تكال له الضربات .,. ,. 


ان امريكا بالذات وأسرائيل ليستا حتى الانقى 
الوضع الذى تعتمدان فيه لتسيير دفة الاعمال. 
فيهها على: البترول العربى . فامريكا لا تحتاج 
لاكثر من © فى الماتة من احتياجاتها حتى الان - 
وان كانت النسبة فى تزايد كل عام ويمكنها 
تعويضه بسهولة من مصادصر أخرى عديدة ٠‏ 
واسرائيل ان لم يكفها بترول سيناء او لم يتلاعم سع 
قدراتها فى التكرير فعندها تموين مستير من 


كك 
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البترول الايرانى * ومن ثم قدا يكون ايقافة الضخ 
كاملا الان يحيث يقع عبؤه على دول قى غرب أوربا 
وفى الشرق الاقصى نريد أن نكسبها الى صفنا + 
وقد أفلحنا فى ذلك بعض الشىء أو على الاقل 
أفلحنا فى وقوفها موقف الحياد - وريما كان فى 
حاجة هذه الدول الى البترول » وامكانياتها فى 
عمليات الكشف والاستخراج والتكرير وبنساء 
النائلات وصتاعة البتروكيماويات » ووقوعها ‏ 
مثلنا ‏ تحت رحمة « الوسيط الذى ينتج مالا يمك 
ويسوق مالا يستهلك . ريما كان كل هذا دافعا الى 
أن يمثل الارتباط المباشى بيذنا وبينها فى هذه 
العيلياتك ‏ كلها او بعضها ‏ يمثل اتجاه الضربة 
الرئيسية التى يجب أن نوجهها ٠‏ ولا يجوز أن 
نهمل فى هذا الصدى امكانيات المعسكر الاشتراكى 
بما فيه الصين الذى اثبت طول الوقت ومع كل 
الدول العربية اخلاصا وصدقا فى التعامل دون 
شروط تفرض أو استنزاف نتعرض له أو نهبا 
لثرواتنا ٠‏ ان المعسكر الاشستراكى لديه من 
الامكانيات والخبرة فى قطاع البترول من جهة » 
وتتزايد حاجته الى كميات منه ( راجع الدراسة 
السابقة ) من جهة اخرى . وهها شرطان يجعلان 


مثة متاتحها » وامكانية لنا قىالحضول؟ على!نضل 
ااتعاقدات + أن مثل هذا التوجه والذى يعنى 
الارتباط فىالنشاط البترولى بغيرالشركات السيع 
الكبرى ورفع قدراتنا على التكرير ونسية ما ننقله 
ونوزعه من البترول 2٠‏ واقامة الصذاعات 
البتروكيماوية بعد تأميم كل المصالح الاستعمارية 
وسحب كل الارصدة المالية من بنوك الدول الغربية 
كالخطوة الاولى » هى الكفيل ‏ حاليا ‏ بضرب 
مصالح أمريكا فى الصميم » والسبيل الوسيد 
لانتقال مجتمعنا العربى من التخلف الى أفاق 
القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


© © © 
وبعد ‏ فتلك وجهة نظر نعرضها حول سلاح 


البترول وامكانياته والشروط اللازمة لاستخدامه» 
واتجاه الضربة الرئيسية فى استعماله ٠‏ 


وما نرجوه ألا تقف كتاية المفكرين العرب عند 
مجرد التلويح بذلك السلاح “بل أنيسهموا جديا 
فىدراسة وشرح وبسط امكانياته ٠‏ انهمان فعلوا 
لكان فىجهدهم نورا للثوريين العربيعملون على 
هداه فى كل مكان » وكان استعمالنا للسلاح فى 
النهاية قائما على دراسة وتخطيط ؛ لا استعمال 
اليائس » فان سلاح اليأس دائما مشلول , 


البترول العربى والإنتاج العالمى 


انتاج 19101 
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بالانتاج 


فى جمهورية 


هناك 0 لحي الاجور ارم 
كل منها بظروف خاصة » من حيث 
الثقماة » والعوامل الاجتماعية 


المتداخلة » والسياسة ؛ ونوع الصناعة » وتطور 
القوى العاملة .. وأهم هذه النظم 

د حسساب الأجر بالوقث [ اليخور أو 

1 الساعة ] » وهذا النظام متبع قالبا بين 
عمال القطاعين العام والخاص > وكذلك 
بين العمال الزراعيين ٠‏ 

1[ اسم ساي الاجر بالشهر ؛ وهو الذى يتمتع 
به الموظفون فى الحكومة آساسا » وفى 
القطاعين العام والخاص »4 وان كانت 

» بالنسبة الى مجموع العاملين 
فى القطاعين العا ام والخامس 4 قليلة + 
عت نظام الاجر بالقطعة [ بالانتاج افق 
موضوع دراسننا الحالية » وهو الذى 
يرتبط فيه أجر العامل بعدد الوحدات 
التى ينتجها ٠‏ . : 
مزايا نظام الاجر بالانتاج 


يعتبر هذا النظام متقدما من غيره من النظم 
السائدة لارتباط الاجر المدفوع بالانتاجية المحققة » 
فى حين أن النظم الاخرى السائدة » سواء الطبقة 
فى الجهاز الحكومى »© او فى: الادارةالمدليه أوقى 
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فتحى محمد رفاعتى 


وحدات القطاع العام 6 لا تريط بين الاجر 
وبين الانتاج » وائما تعتمد فى الاساس على الفترة 
الزمنية المقرر وجود العامل فيها فى العمل » من 
الساعة المحددة لتوقيعه بالحضور: » الى الساعة 
المقررة لانتهاء العيسل » وهى فى الفسالب 
ست ساعان فى الحكوية “ وسيع ساعات في 
القطاع العام ؛ دون اى ارتباط بكمية العمل المنتجة 
خلال تلك الساعات . ولا يرجع تقدم نظام العمل 
بالانتاج الى كونه فقط يحاول أن يقيم أساسا عادلة 
لدفع الأجر مسابل العمل المبذول » بل يرجع ذلك 
التقدم الى النتائج التى يحققها النظام » حيث إنه 
يؤدى الى زيادة الانتاجية ٠.‏ واذا لاحظنا ل مثلا سم 
أن دورة العمليات الانتاجية فى صناعة النسيب 
مترتب بعضها على بعض »؛ من التحضسيرات'الى 
النسيج الى التجهيز النهائى » لراينا ان زيادة 
الانتتاجية فى احدى العمليات » نتيجة الغيل 
بالانتاج » ستجر معها جميع العمليات الأخرى فى 
خط الانتاج » والتى يتم حساب الاجر فيها على 
أساس زمنى ٠‏ 
وزيادة الانتاجية ترتبط فى المحل الاول ؛ بما 
يبذله عامل الانتساج من جهد فائق فى فترة زمنية 
محددة » لتحقيق أقصى انتاج ممكن » لان هذا هو 
الطريق الوحيد للحصوله على لقصئ أجر ممكن فى 
حدود الامكانيات المتاحة ؛ أى ان هذا النظام 
يؤدى الى تكثيف العمل فى كل خط الانتساج © 


حو 
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ويقتئ كدلك الى استخلاض اتصى تلاقاتت الجهد 
البشرى » واقصى استغلال للطاقات الآلية 
المتاحة . 


عنيوب التطبيق المصرئ للاجن يا لانتاج 


ان نظام الاجن بالانتاج.» المطبق حاليا » يشوبه 
كثير من التحفظات » تحد من امكانية اعتباره أداة 
صمالحة لاطلاق طاقات قوى الانتاج . وأهم هذه 
التحفظات ما يلى ا" 
 .١‏ تقييم عامل الانتساج تقييما ممساويا لعامل 
الاجور الاخرى ٠‏ 
؟ ل تجميد أجوره عيال الانتاج عند مستوى 
معين » هو اتصى طاتة للعامل والآلة » ولا يمكن 
تجاوزها فى الوقت الذى تنطلق فيه اجور العاملين 
فى نظلم الاجون الاخرى » يفعل وتأثير عاملين : 
1 الزيادة المنتظمة فى الاجور “ نتيجة 
اضافة العلاواى الدورية للاجِن ٠‏ 
ب - الزيادة مقابل الترقيات ٠‏ 
ولقد أدى هذا الى خلق تغيير فى نسب الاجور 
عند تقييم العاملين بالقطاع العام » بين مستويات 
أجور: العساملين بالانتساج 6 والذين يبذلون أقمي 
طاقاتهم » وبين اجور العاملين بيرتبات شهرية 
دائمة :., 
وترتب على ذلك انعكاسات كييرة على الانتاج 
وعلى العايلين على السواء : 
1س لجوء بعض العمال للعمل الخنيف »© 
طليا للراحة » مما حمل الانتاج أجورا غين 
ب س قناعة البعض بمتوسط الاجن المترن ٠‏ 
ج ب لجوء البعض الاخر الى هجرة الانتاج 
للعمل ياحدى نظم الاجور الاخرى ٠‏ 
د زيادة مدم الانتظام فى العمل » الذى 
يسبب تعطيل العديد من الآلات ٠.‏ 


التشريع والعلاوات الدورية 
لفعمسال الانتاج 


يبدئ ان المشرع ؛ عند اعداده للقران الجمبهورئ 
رقم لسسنة 191519 © قد خدعته ظاهرة 
الارتفاع النسبى فى أجور عمال الانتاج » دون أن 
يتعمق فى دزاسة شاملة لظروف وحالة عمال 
الانتاج © بالمقسارنة الئ زملائهم المعينين حديثا » 
ممن يتقاضون مرتبات شهرية ثابتة » وتصور أن 
هذا الارتفاع النسبى يعد مقابلا للعلاوة الدورية . 
فتتد نصت المادة 4؟ » على المنع الصريح ال 
بين العلاوة الدورية والعمل بنظام الاجر بالانتاج ٠‏ 
أما فى القائون رقم "١‏ لسسنة 1917/1 © فقد كان 
المشرع أكثر تفهيا لطبيعة نظام الاجر بالانتاج » اذ 
ابتعد عن المنع الصريح للجمع بين هذا النظام وبين 
العلاوات الدورية ؛ ولكنه لم يصل الى درجة 


سكلا 
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النض الصريح على مح العسلاوة الذورية ‏ قاركا 
هذا الامر ترأى مجالس ادارات المؤسسات 
والشركات ؛ الذين أفقدوا المادة ؟؟ من القانون 
سالف الذكر حيويتها ؛ وجمدوا الاجور » بحجة 
نهاية مربوط المستوى » دون مراعاة لظروف الاجر 
بالانتاج ٠‏ 


ضرورة منح عااوات دورية 
لعمسا الانتساج 


اطلاتا لطاقات الجهد الخلاق للعمال ؛ يلزم 
القغماء على حالة تجميد أجور عمال الانتاج » 
بمنحهم علاوات دورية » وتجىء هذه الضرورة 
للاعتبارات التالية : 
ه الاعتبار الاول : 

أن أساس منح العلاوة الدورية لا يعتيد على 
الزيادة الفعلية فى انتاجية عامل الششهر » يل 
يعتمد على زيادة ربحية المنشاة »؛ وهذه الربحية 
هى التى تحدد نسبة منح العلاوة الدورية . ولهذا 
فقد حرم القانون مفح العلاوة الدورية للعاملين 
فى المنشأة الواحدة بنسب مختلفة » ءل تمد 
بنسبة واحدة للجميع . أى ان العلاوة الدورية 
لا تقوم على اسساس من الفروق الفردية فىانتاجية 
العاملين » وفوق ذلك » فان انتاجية العاملين 
بالانتاج » وان كان لها دور أساسى فى ارتفاع 
وانخفاض مؤثر ربحية المؤسرسة ؛ الا انها ليست 
اللؤثر الوحيد فى هذا الؤشر . ش 

ومن الامور المستقرة » ان العملاوة الدورية 
تقابل أساسسا الزيادة فى الاعباء الاجتماعية » وقى 
نفقات المعيشة » فى حين ان الترقيات هى المتابل 
لزيادة كفاءة العامل » أى مقابل زيادة انتساجيته 
كما ونوعا ‏ وجدين بالذكر فى هذا المقام © ان 
نظام الاجر الثابت [ الاجر بالوقت ] » ذو العلاوة 
الدورية ؛ مستقن فى الاعبال التى تعتيد على 
الجهد البشرى © أو الصناعات التى تعتمد على 
الآلات . ولكئها لم تصل بعد الى وضع معدلات 
انتاج نمطية تحسب على أساسها الاجؤزن . 
ومعنى هسذا ان نظام الاجر الثابث © لأ يحفزا 
العامل على بذل أقصى طاقته فى الانتاج . 

وهناك بعض المحاولات الرائدة فى بعش 
الصناعات » لايجاد ربط بين الاجر والائتاج . ومن 
هذه المحاولات » ما يطبق حاليا فى قطاع المصائئع 
الحربية © وفى الشركة المصرية لغزل ونسج 
الصوف [ وولتكس ] غزل امبابة ٠.‏ 

ويقضى هذا النظام » بتجديد كمية من الانتاج 
يلزم العمامل بها مقابل أجره المحدد . فاذًا زأد 
انتاج العامل » احتسبت الزيادة بأجن يزيد عن 
الاجر' الاساسى لكل وحدة » مع احتفاظ العاملا 
بالعلاوة الدورية والترقيات . 
© الاعتبار الثانى : 

قد يبدو غريبا ان نقول ان نظام الاجن بالانتاج 6 
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لا يتيح زيادة فنعلية فى أجو العامليج بما يقابل 
العلاوات الدورية » ولسكن الحقيتة ان أجر عامل 
الانتاج له حد لا يمكن تخطيه بالزيادة » ويرجع ذلك 
إلى 5 - 

. الوقت المقرر للعيل وقت محدد ©) وهو 
« وردية » ؛ ولا يمكن للعامل التحكم فى زيادة 
الوتث » وبالتالى لايمكن للعامل من زيادة 
الانتاج بزيادة الوقت ٠‏ 

ب زيادة الانتاج فى وقت العمل المحدد » 
تحكيها عدة اعتباراث 4 منها أساسا ان الانتاج 
يتوقف على أفضل وسيلة لاستغلال انتاجية 
الآلة » والآلة لها طساقة قصوى لا يمكن 
تجاوزها » ومن هنا فان العامل لا يثمكن من 
زيادة انتاجيته عن طاقة الآلة القصوى .. 
(وفى صسناعة النسيج - مثلا ‏ فان للآلة 
عهد لفات قصوى معروفة لا يمكن زيادتها ] ٠‏ 
ج ‏ معدلات الانتاج » والتى يحسب على 
أساسسها الاجر » تحدد بواسطة ادارة الشركة »“ 
ويقوم بذلك جهاز فنى متخصص © وتفترض 
النظلمك العالمية حساب هذه المعدلات على 
أساس آداء ممكن لعامل متوسط الكناءة .. 
ومعنى هذا ؛ ان الهامثى المتاح لزيادة الانتاجية 

ضئيل » ويتمثل فى الفرق بين أنتاجية العسامل 
. متوسط الكفاءة » وبين انتاجية العامل عالى 
الكفاءة » وهسذا الاخير؛ تحدد انتاجيته الطناتة 
القصوى لادّلة . هذا من الناحية النظرية » ولكن 
من الناحية العملية » فان الاجهزة الفنية المنوط بها 
الدراسة لحسساب معدلات الانتاج ‏ تعثمد فى 
حساباتها على عاملين ا" 
الطاقة القصوى للآلة ... 
؟ ‏ البيانات التاريخية عن انتاج العامل ,ه, 
ومعنى هذا ان أى زيادة فى انتاجية العاملين 
سوف تستنفد فى معدلات الانتاج الجديدة للاصناف 


المتجددة دائيا . وبذلك لا تكون الفرصة متاحة - 


للعامل لكى يزيد انتاجيته لرغبته فى زيادة دخله ٠‏ 
ويعبارة أخرى ؛ فانه يمكن للادارة ‏ وهى تضع 
تعريفة الاجر ان تتنحكم فى الاجور “ من خلال 
معرفتها لطاتات الآلات القصوى » ومعرفتها 
بمستوى أداء العاملين » وذلك بمراعاة عاملين : 
١‏ سس كمية الانتاج . 
؟ س نوع ومسقوى الانتاج ٠‏ 
والعامل مطالب فى نفس ألوقت ؛ بأن يزيد من 
كمية الانتاج » ولكن بنفس نوع ومسستوى الانتاج 
المطلوب ٠‏ 
د سل في 'الوقت الذي تحتسب فيه معدلات 
الانتاج على .١‏ اءة وصل اليها مشتوى 
الانتاج بالوحدة الائتاجية ؛ فان انتاجية العاملين 
تتناقص يفعمل مؤثزات السن وأمزاض المهنة 
وقدم الآلات وحاجاتها المتزايدة للصيانة . وهذا 
كله ينعكس على أجن عامل الانتاج بالتناقص 6 
فى حين يزيد أجن زميله © نثيجة لحصوله على 
الحلاوات الدورية ب 
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الخلاصضصة 


ومما سبق » نستخلص النتائج الآنية 7 

١‏ أن العاملين بالانتاج لا يتمكنون من زيادة 
اجورهم بما يعوضهم العلاوات الدورية ٠‏ 

؟ ‏ أن أى زيادة فى دخول هؤلاء نتيجة زيادة 
انتاجهم فى بداية حيساتهم » يرجع ألى الجهسده 
الاضانى والغين عادى منهم © في وقت العمل 
المحدد . وهذا الجهد الاضافى تقابله زيادة انتاجية 
عامل الاجر الثابثت فى الساعات الاضانية » 
يأخذ عئها أجرا اضانيا » بل ويزيادة عن النئة 
العادية . والفارق الوحيد بين الحالتين “ هو ان 
عامل الانتا ينجز كمية معينة من الانتاج قى فترة 

4 تكثيف العمل “ فى حين ينجزا عامل" 
الاجر الثابت نفس الكمية فى وقت اطول # 
ويتقاضى عن الوقت الزائد اجرا اضافيا . 

س فى حين أن الهدف من نظام الاجن بالانتام 
هو اطلاق طاقات القوى العاملة » فان النظام 
الحالى [ حرمان عامل الانتاج من العلاوة الدورية 1 
يجمد الاجور » ويضع قيودا, على تحقيق الهدف بم 
الاؤتراهمات 


على ما سبق * فاننا نقترح الآنى ا 
يستمر نظام حساب الاجر بالانتاج © مع 
أعادة تقييم عامل الأنتاج تقييما تتوفر فيه مراعاة 
خصائص العمل بالانتاج ٠.‏ 

؟ س يمنح عامل الانتاج علاوة دورية فستمر !ا 
دون التقيد بنهاية مربوط المستوئ الوظيفى المسكن 
علبه العامل » بحيث لا يزيد فدد العلاوات 
الممنوحة للعامل عن المدد المحدد بالمستوئ 
الوظيفى. » على أن يبدا حسابب هذا العدد من اول 
علاوة تمنح لعامل الانتاج 

* س يسممح بترقية العاملين الى درجات أعلى 
دون الانتقال الى وظائف أخرى [.اشرافية وخلافه ] 
٠٠‏ وتحقيقا لذلك » يلزم زيادة مدى الدرجات 
المقررة لعمال الانتاج 6 مع مراعاة ضرورة تضمين " 
توصيف المنقول اليها شروطا خاصة » تتعلق د 
كفاءة العامل ومهارته من النساحية النظرية 
والعملية ٠‏ 

أن تلافى السلبيات الموجودة فى النظام الحاللى 
للعمل بالانتاج وتحقيق ما أشرنا آليه من اقتراحات 
سوف تترتب عليه زيادة آمكانية اسنقادة الانتاج 
من خبرات العاملين ذوى الكفاءة المرتفعة والخبرة 
الطويلة » نتيجة لاستقراز العمل ٠‏ 

بل ان هذه السلببات »© اذا ما قدرزت آثارها 
ماليا » وما تتحمله جملة حصر تكاليف الانتاج " 
نتبجة نها من جهة ؛ ثم قدرت جملة العلاوات 
الدورية لعمال النتاج من جهة أخرى ١‏ - وبمقارفة 


بسيظة بين النتائج » سنحد أن تكلفة السلبيات » 
تساوى أضسعاف تكلفة العلاوات الدورية لعمال 
الانتاج . 

- وال سم 
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مناقشات حول مشروع دليل العمل 


5 


نشرك « الطليعة » فى العدد المامّى »نص مشروع دليل العمل السياسى ب الفكرى 
والتنظيمى الذى أعدته الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ وتواصل « الطليعة » فى هذا 
العدد » فتح صفداتها لوجهات النظر التىتصلها حول مشروع الدليل » مساهمة فى الحوار 
الواسسع ألذى يجرئى فئ مختلف المستويات التنظيمية للاتحاد الاستراكى » اثراء للحوار 
من جهة وبهدفة الوصول أخيرا الى النتائج الايجابية المرجوة ٠‏ 


السبيانية الدواسية 


بين مشروع دليل العمل 


ووثائق الشلورة 
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عرض ١‏ مشروع دليل العمل السيامى ‏ الفكرى 
والتنظنى » تصوراته لسياسة مصر الخارجية فى 
المجال الدولى » من خلال ثلاثة اجزاء رئيسية هى : 
« تجارب الماضى » » « واقع الحاضى » »ثم «خطوط 
المستقبل » )١(‏ . ويمكن حصر القراءة النقدية 
لهذه التصورات على أساس مقارنتها' بوثائق 
الثورة » فى قضيتين آساسيتين ٠:‏ , 


أولا ‏ قضية منهجية .١‏ 


وضوح الرؤية وتحديد المهام ‏ سواء فى مجال 
الاستراتيجية اى فى. مجال التاكتيك - ضرورة 
بديهية وحاسمة » بغيرها يضيع أى معنى للعمل 
السياسى ٠‏ ورغم أن مشروع الدليل ييح على اهمية 
« الرؤية الواضحة » و « العمق » و « الحسابيات 
الدتيقة » .. الخ.» الا انه لا يترجم ذلك 
الى حقيقة,لموسة فىتصوراته للعمل السياسىفى 
المجال الدولى * 


فكل وثيقة سياسية » وخاصة فى مجسال 
التاكتيك » تحدد دليلا للعمل السياسى فى المجال 
الدولى ب كما فى كل مجال ‏ ينبفى أن تبدآ 
باعطاءتصورها التحليلى لطبيعة الوضع الدولى 
الراهن : خريطة قواه السياسية وحركتها 
واحتمالات آفاقها فى المرحلة التى تناقشها ٠‏ 
' ويترتب على ذلك كما ينبغى فى كل أدبيات الفكن 
السياسى العالمى باتجاهاته المختلفة ‏ أن تحدد 
موقعنا على هذه الخريطة : مع من ٠٠‏ ولماذا ٠٠‏ 
وكيف ؟ ضمد من .. ولماذا وكيف١؟‏ ومن يمسكن 
كسبه .. ومن يمكن تحييده .. الخ ٠‏ ويئتهى 
ذلك كله بتحذيد شسعار لهذه المرحلة يوجز مهامها 
فى المجال الدولى لتنفيذه والسير في خطاه . 


.لكن هذا كله بالجملة » لا نعثر له على اثر فى 
مشروع دليل العمل السياسى * 


كذلك ؛ فان تقسيم مشروع دليل العمل السياسى 
لنصوراته فى المجال الدولى © الى اتسام ثلاثة 
( تجارب الماضى » واقع الحاضر » خطوط 
' المستقيل ) دون الربط بينها بخط سياسى واحد » 
يحمل ضمذا ‏ أى يوحى ب بأن هذاك تغيير قى 
طبيعة الوضع الدولى ومن ثم تغيير فى موقعنا * 
وهذا جائز * ولكن الذى لا يجوز أن يكتفى مشروع 


الدليل بان يقول أن هنالة تقي !"فى الاونشتتاع: التطاكية 
« قد بلغ اليوم درجة الثورة سواء فى العلاقات 
الدولية وتوازن القوى والمصالح بين اطراف هذه 
العلاقات ٠6٠‏ » (1) 4 ثم لاا يذكن او: يحدد ماهية 
هذا التغيين وطبيعته»أو' آفاقلهواحتمالاته #وبالتالى 
لايحدد موقعنا منه ومهامنا تجاهه :..». الخ *. 


ما هواذن هذا التفيين الذى بلغديجة الثورقف 
أى تغييرا جذريا ؟ وآين معالم هذا التغيير: الذى 
يعد « استيعابه ضرورة » بدونها لا تتوفر ( الرؤية 
السليمة » و « الحسابات الصحيحة » ويتعرض 
« العمل الوطنى كله لإخطان او أخطاء قد تكون 
فادحة + ؟ كما يقول مشيروع الدليل نفسه ٠‏ 


والواقع أننا اذا قمنا بحذف كلمات : عمق » 
آبعاد » مفهوم » واعى » واثق » حساب » امعان » 
دراسة علمية دقيقة » أغوار » فور! - وكلها صقات 
تقريبا س من النص الكامل لتصورات مشروع 
الدليل عن خطوط المستقبل فى المجال الدولى » 
نقول اذا حذفنا هذه الكلمات فلا نعتقد اننا سوف 
نلمس أى تحديد أى تفسير أى توضيح ( لخطرط 
ومعالم الطريق » كما يسميها مشروع الدليل ٠‏ 


ثانيا ‏ قضية المضمون 


هل صحيح ان هناك تغييرا فى الوضع المالمى 
المحيط بالنضال الوطنى » نبلغ درجة الثورة ”9. 
كما يقول مشروع دليلٍ العمل السياسى ٠‏ ( راجع 
نص مشبروع الدليل ‏ الجزء الثائى : واد 
الحاضر ‏ عنوان فرعى:ثانيا س الاوضاع 'العالية 
المتغيرة ) ؟ واين موقع هذا من تصورآت مبثاق 
العمل الوطنى وبرنامج العمل الوطنى وتصورات 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس آنور 
السادات ؛ فى هذا المجال ؟ ٠‏ : 


يحدد ١‏ ميثاق العمل الوطنى » » معالم الوضبع 
الدولى والتغيهرات التى طرات عليه منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية و '7) ». قى خطوط أن معالم 
رئيسية آربعة هى : 


أولا : تعاظم قوة الحركات الوطنبة فى آسيا . 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠٠٠٠١‏ » ( ؛) 


.[]] أنظر مشروع دليل العملالسياسى سا ص ١.‏ © ؟1 + 15 . 
'؟] مشروع دليل العمل السياسى ناص 1١١‏ . 


:ز؟ »© 4 4 6 > 3 » 9] ميثاق العمل الوطنى ‏ النائير : الدار القومية للطباعة والنشئن ب ص 12 © 18 م 
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« ثانننا ‏ ظهون المعسكر الشيوعى كقسوة 
كبيرة ٠٠١‏ قى مواجهة المعسكر ال رأسمالى » )5(١‏ 


« ثالثا : التقدم العلمى الهائل ... » © . 
« رابعا : زيادة تأثير القوى المعنوية فى العالم 


كالامم المتحدة والدول غير المنحازة وقوة .الرأي 
العام العالمى » لم ٠‏ 


ثم يحدد الميثاق محاون السياسة الخارجية لممس 


فى الاب العاشى منه فيقول بالنص * 


« ان الخطوط الثلاثة العميقة فى السياسة 
الخارجية للجمهورية العربية المتحدة تعبيرا عن 
مبادئها الوطنية هى : 


الحرب ضد الاستعمان والسيظرة بكلالطاقات 
والوسائل “وكسفه فىجميعافنعته ومخاربتهفىكل 
3 آره م 


والعمل من أجل السلام لان جو ا 
واحقملاته هى القرصة الوحيدة الصالحة لرعلية 
التقدم الوطنى 


ثم القعاون الدولى دن أجل الرخاء » قان 
الرخاء المشترك لجميع الشعوب لع يعد قايلا 
للتجزئة » كما أنه أصبح فى حاجة الى التعاون 
الجماعى لتوقيره » :» (8) 


ثم. يحذد الميثاق بعدا ذلك تصوزه الدقيق مفاهيم 
الاستفمان والسلام والتعاون الدولى ٠‏ ويختم ذلك 
بأن يحدد بشكل قاطع موقع شعبنا فى المجال 
العالمى فيقول' فى وضوح ‏ 


0 أن شعبنا يعيش على الباب الشمالى 
الشرقي لافريقيا المناضلة » وهو لا يستطيع أن 
يعيش فى عزلة عن قطورها السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى © ان شسعينا ينتمىالىآلقارتين الاتين 
تذور فيهما الان اعظممعارك التدريرالوطني: وهو 
أبرز سمات القرن العشرين ٠‏ 


[[4] ميثاق العبل الوطنى ‏ 
[] ميثاق العمل الوطنى ‏ الناشي : 
11 فقطاب الرئيس 
|113] خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر م 


كات 


الناشر : الدار القومية للطباعة والنشي ص 
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أن تشعبنا يعتقد فى السلام كمبدا » ويعتقدفيه 
كضرورة حيوية ٠‏ ومن ثم لا يتوانى عن العمل من 


أجله مع دميع الذين يشاركونه نفيس 
من 4 (4) مر 


وقد يقال ان هذه التصورات والتحبديدات 
وضعت عام 1١17117‏ وقد مر عليها عشر سنوات 


اذن لننظر ماذا يقول الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر فى عام 1955 » بعد ان شبرح فيس 
التصورات العامة » التى حددها الميثاق » فحدد 
موقع مصر فى المجال الدولى بقوله : 


« ان النضال الشعبى المصرى والنضال الشعي, 
للامة اليف ا 0 الثورة العالمية 
لحركة التحرر الوطنى + هزه الثورة الرائعة الني 
تتعرض اليوم لغارات استعمارية رجعية ضارية في 
تسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » ٠ 0١(‏ 


تحديد موقع مصر هنا - فى خطاب الزعيم عبد 
النذامي ب يصدر عن نفس المحور المبدئى الزذى 
حدده الميثاق * ثم يرصد الجديد فى تصصوره : ان 
الثورة العالمية لحركة التحرر الوطنى تتعرضي 
لغارات استعمارية رجعية ضارية ٠‏ 


ويستمر حرص الزعدم عبد الناص ‏ حتى بعد 
٠‏ سنوات من ذلك الخطاب وبعد سنتئين من عدوان 
يونيى ‏ فى توضيح جبهة الاصدقاء وجبهة الاعداء 
فيقول فى عام 15535 : 


«٠..؛‏ أصدقاؤنا هم الذين بن برونالحقفىموقفنا 
ويساعدون الحق حين يساعدون موقفنا *٠‏ 
واعداؤنا هم الذين تتفق مصالحهم مع عدونا الذى ' 
نحاربه ويحارينا * ولا يمكن (ن تستوى الحسنة 
ولا السيئة ٠‏ ولا يمكن أن يتساوى الصديق مسسع 
العدو * ان الذين يقفون معنا دوليا وسامدون 
حقنا بما يقدمونه الينا من السلاح ودمنحونا 
تاييدهم +٠‏ هؤلاء. هم أصدقاؤنا ٠‏ والذين ل 
مع العدو دوليا ضد كل مباديء 
والذين يعطوته, السلاح ليقاتلنا به ل ادا 
استطاع : هؤلاء هم أععداؤنا ' بطريقة أجلبى 
وأاوضح ٠٠‏ », رال ٠‏ 


- 


لا 14لا ب« 


الدار القومية للطباعة والنشر ص 1.1 ٠.‏ 
الزاحل جمسال عبد الناصر ل مايو 1955 + 
توفمبر 1554 , 
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وقد يقال أيضا أن ذلك كله فى عام ٠1555‏ 
فماذا يتول الرئيس أنور السادات فى نوقمبر 
علا : 


« .. اننا جزء من هذا العالم +٠٠‏ وككنه 
جزء يعطى قدر ما يأخذ ويتفاعل ويفعل * ويكفى 
فى تبيان ذلك دورنا فى ركة التهرر الوطنى 
وحركة عدم الانحياز وحركة الثورة الاجتماعية فى 
القارات الثلاث : افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتدنية * 
ونحن نتمسكب,استقلالنا وبقوميتنا وبرأينا الحر فى 
مشكلات السلام والحرب + وذلك فى حد زاته لا 
يجعل موقفنا موقف عزلة وابتعاد » ولكنه يجعل 
موقفنا موقف نضال وجهاد » لان ذلك يضعنا 
بالقطع فى الجائب المعادى للاستعمار .., 


ان عداءنا للاستعمار موقف مع الاستقلال ومع 
القومية ؛ ومع الحرية السياسية والاجتماعية + 


وعداؤنا لاسرائيل ليس تعصيا عنمريا ولكنه 


فى الواقع جيهة من جبهات حرينا ضد الاستعمان" 


نتيجة موقفناً مع الاستقلال ومع القومية ومع 
الحرية السياسية والاجتماعية * 


وصداقتنا للانحاد السوفيتى ليست انحيازا له » 
وائما هى أيضا وبنفس المعيار » انحيان للاستقلال 
وللقومية وللحرية السياسية والاجتماعية ٠‏ 


وصداقتنا مع الاتحاد السوفيتى هى فى ذفس 
الوقت وقفة تضامن تجمع كل القوى المعادية 
للاستعمار » (؟١) ٠‏ 


هكذا حدد الرئيس السادات موقع ممى كجزء 
من حركة التحرر الوطنى العالمية » وأن جبهتنا 
العالمية هى جبهة كل القوى المعادية للاستعمار فى 


العالم 


وماذا يقول « برنامج العمل الوطنى » الذى 
قدمه الرئيس السادات الى المؤتمر القومى للاتحاد 
الاشتراكى العربى فى يوليو 4.111١‏ واترهالمؤتس 
كوتيقة من وثائق الثورة * 


بعد أن يعيد البرنامج تأكيد الخطوط الثلاثة 
للسياسة ‏ الخارجية لمصر التى حددها الميثاق » 
باعتبارها « ايجاييات » كما جساء فى 


البرثامج ‏ » يعود البرئامج عنتما يناقش ١‏ المهام 
الرئيسية للاتحاد الاشتراكى العربى » » فيتحدث 
عن ضرورة ( التوعية بخصائص المرحلة الحالية » 
فيحدد معام الوضع الدولى حيث يقول : 


+٠٠ «‏ ان الامبريالية على الرم من اتساع 
وتعاظم حركة التحرر العالمية » لم تضع السلاح» 
بل انها لتزداد شراسة وضراوة + تريد أن تبقى 
على استغلالها للشعوب وأن تضرب النظم التقدمية 
الحديثة وآن تبقى على الرأسمالية مصدر ثرائها 
ونفوذها ٠‏ وانها لتلجأ فى سبيل تحقيق أهدافها 
الى كل الوسائل ؛ من الحرب الى الضغط 

اقتصادى المخادعة ء الى التخريب من 
0 لى التخريب من 


ثم يستطرد البرنامج فيقوان : 


- ان هذا الوضع يحدد لنا على الفون 
وبوضوح تام » من العدو ومن الصديق ٠‏ ان 
تصميم الولايات المتحدة على استمزان دعم 
اسرائيل » عسكريا وماديا » يجعلها كما سبق أن 
قلت #شتركة فىاحتلال اراضينا » والعدوان على 
سيادة أوطاننا يبين أنها يذلك تضع نفسها 
العداء للامة العربية )١1( , ٠٠١‏ غ نفسها فى موقج 


هكذا يحدد البرنامج ان حركة التحرن الؤطنى 
تتسع وتتعاظم » وغم شراسة الامبريالية 
وهجماتها » ثم يعود فيحدد طبيعة وماهية ألعدي ٠‏ 


بعد ذلك كله » نطرح السؤال التالى : ايت 
تصورات وثائق الثورة : ميثاق العمل الوطنى 
وبرنامج العمل الوطنى » وآين تصورات الرئيس 
الراحل هبد الثاصي والرئيس انون السادات » فى 
هذا المجال » فى « مشروع دليل العمل السيانى ب 
النكرى والتنظيمى » ؟؟ واذا كانت هثاك متغيرات 
بلغت درجة الثورة » فأين تحديد هذه المتغيرات 5 
وأين هى مهامنا تجاهها ؟ وموقفنا منها ؟ 


أليس من المفيد لعضى الاتحاد الاستراكى 
- وبخاصة فى القواهد التنظيمية ‏ أن يعرف 
طبجعة حركة الاحداث العالمية والخطوط العامة 
لمجرياتها ليحدد توقفه منها ‏ أمام جماهيره - 
على ضوء « الرؤية الواضحة » التى ينبغى أن 
يوفرها له الدليل ؟٠؛‏ 


[[؟1] خطاب الرئيس السادات توفيبر ا/[19 . 
|1؟1. »> 14 ]. برنامج العمل الوطنى س يوليو 151/1 .م« 
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١154م‏ 
عودة الروح القوميسة 
الى شعب عريق ٠٠‏ وجريح 


فىحياة الامو االشعوب: كمافيحياةالانسان الفردعندماتتداعى الهزائم والنكباث 
ويخيل للكثبرين ان النهاية قد حلت ؛ وأنه لا مفر من الاستسلام ٠٠‏ نحدث 
الاختلاجات والانتفاضات التى تعتصر ضمير هذه الامة » وتفتس فى تراث 
هذا الشعب » وتبحث فى مكونات هذا الانسان عن العوامل الايجابية 
والمكونات الثورية كى تصوغ منها بطلا أو تنظيما ثوريا أو انتفاضة سعبية 
ضد هذه الهزائم وتلك النسكبات ٠‏ ومن خلال ذلك البطل او التنظيم أو 
الانتفاضة تعود الروح الثورية ثانية لذلك الشسعب وئلك الامة وهذا 
الانسان الذى ظن الكثيرون انه قد لفظ س الى الابد ‏ هذه الروج ٠‏ 


وفى الجزائر » وبالنسسبة لثورة ذلك الشعب الذى تحدى عوامل 
الابادة الجماعية » والارادة العاتية للمسخ القومى والتشويه الحضارى » 
كان ابن باديس » ذلك الضمير الذى نبض بعودة الروح العربينة 
القومية الى شعب أراد له أعداؤه أن يصبح ذكرى فى التساريخ. يفتالها 
النسيان بعد سنوات ... كما كان « أبن باديس » الدليل على أن هذه 
الامسة العربية ستظل تقسدم مناحشائها الابناء البررة الذين 
بضيئون لها درب تطورها وتقدمها رغم ظلمات الهزائم ومرارة النكبات 
ات +٠‏ ومن هنا كانت حياة « آبن باديس » ومسيرة نضاله درسا 
ينا أن نعيه .٠‏ وصفحة يجب أن نتأملها ونحن نتحسس السيل الت 
يمكن لامتنا أن تتخطى بها المواقع التى دفعها اليها الاعداء +, كت 


1 
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اذا قيل للناس ان ١‏ ابن باديس » قد استحق 
وصف العبقرية والنضال والثورة وبلغ فى هذا 
السبين مراتب الفدائيين الذين خاضوا معاركهم 
بعزيمة الشهداء .٠‏ اذا قيل ذلك للناس » ثم قدمت 
اليهم اعماله كمجرد مفكر اسلامى «: سلفى »> 
المنهج » يدعو الى العروبة والقومية ويدافع عن 
الاسلام ٠.‏ فأغلب الظن أن الناس لن يقتنعوا 
باستحقاق « ابن باديس » لكل هذه الصفات ٠٠‏ 
ذلك لان الموقف السلفى » والدعوة الى العروية » 
والدفاع عن الاسلام » قد شارك « ابن باديس » فى 
الدعوة اليها ‏ بل وفاقه فيها ‏ أناس كثيرون فى 
مختلف اقطار العالم العربى دون آن يتحلوا بكل 
هذه الاوصاف ٠‏ 

لكن الامر الذى يجعل من استحقاق « اين 
باديس ٠‏ لكل هذه الصفات , ولما هو أكثر منها » 
حقا وأمرا طبيعيا » هو النظر. الى الرجل والئى 
أعماله ومواقفه وافكاره هذه فى ضوء الظروف 
والملابسات التى عاش فيها هي وشعبه الجزائرى » 
وكذلك أبصار الاهداف التى أثمرتها هذه الاعبال 
التى ربمابدت بسيطة وعادية فى غير المجتمع الذى 
عمل فيه اين باديس » والتى كانت ضربا من 
العبقرية والاعجان فى المجتمع. الجزائرى تحت 
احتلال الفرنسيين * 


ابادة واستيطان 


3 


ذلك إن الاحتلال الفرنسى السذى بدأ للجزائر 
بوصول الحملة المسلحة الى مئناء « سيدى فرج » 
فى ١4‏ يوئيى سنة 161١‏ م ء لم يكن مجرد عمل 
استعمارى من النوع الذى شاع فى كثير من انحام 
آسيا وافريقيا بواسطة الامبرياليين الاوربيين » 
رحثًا عن مصادر الثروة وموادها الخام » والايدى 
العساملة الرخيصةء والاسواق التجسارية 
المنفتوحة .. وانما كان عملا آخر تتلخص اهدافه 
فى كلمتين : الابادة لسكان البلاد الاصليين ٠٠‏ 
وتوطين الاوربيين فى الجزائر » لتكون الامتداد 
اللاتينى عبر البحر المتوسط » والتجسيد الامبريالى 
المعامر للحلم الضليبى الاقطاعى قى العصر 
الوسيط ٠‏ 

وهذا التخطيط القرنمى لم يكن سيا يخفيه هؤلاء 
الفاتحون » فلقد عبر عنة صرراحة المفكر 


اك 


الصبيونى ١‏ ماكس نوردو: 2 بقوله : « أن شتمال 
افريقيا سيكون مهجرا ومستوطنا للثسعوب 
الاوربية » وأما سكانه الاصليون فسيدفعون نحو 
الجنوب» الى الصحراء الكيرى الى أن يفنوا 
هناك ٠٠ )١(‏ كما عبر عنه المفكر الاستعمارى 
الفرنسى ١‏ سايسيمون دى ء عندما كتب عن الجزائن 
فى يدء احتلالها سنة 181٠‏ م يقول :« ان هذه 
احملكة الجزائرية ستصبح بلدا جديدا يتدفق اليه 
الفائض من السكان ومن نشساط آبنسام 
فرنسا (ك) ٠»‏ 


ولم يكن طريق الفرنسيين نحى تحقيق أهدافهم 
هذه سهلا؛ ولا خاليا من العقبات الكبار » فعملية 
«لاحتلال العسكرى ذاتها قد استغرقت منهم سبعة 
عشي عاما كاملة من الحرب والقتال .' حقيقة هم 
احتلوا عاصمة البلاد فى يوليي سنة .1161م 
وتحقق لهم تقهقر الجيش التركى العثسانى 
واستسلابه قبل الخامس من نوةمسبر من نفس 
العام .. ولكن سئوات خمسة تمر عليهمدون ان 
يتجاون احتلالهم مدنا ثلاثة .تتفرق على ساحل 
البلاد فى الشمال » فيضطرون قى 51 فبراير سنة 
4 م الى التعامل مع أمير البلاد « عيد القادر 
الجزائرى » والاعتراف بسلطان حكبه على داخل 
البلاد كلها ٠١‏ ولكن القتال يتجدد فى العام الثالى 
ويستمر حتى سئة 1411م ليتوقفثانية حتى يتجدد 
مرة آخرى فى سنة 1864٠‏ م ليستمر فى صورة 
بشاعتها منقطعة النظير ء لما فيها من الابادة 
الجماعية للعنصي الوطنى باحراق القرى وتدمير 
معالم البلاد وآثار الانسان فيها » حتى تم لهم الامر 
بتسئيم الامير عبد القادر فى ديسمبر سنة 
1841 م ٠‏ 


وعندما تحققت للفرنسيين هذه الخطوة الاولى » 
وارتفع علمهم على الوطن الجزائرى - بل حتى قبل 
تمام هذه الخطوة ‏ يدات خطتهم توضع فى 
المارسة والتطبيق .٠‏ وبلوغا الى تحقيق هذه 
الخطة وتلك الاهداف ساروا فى طرق ثلاث » 
متوازية »ومتشابكة ٠»‏ تكمل كل منها الاخرى » 
وتفضى جميعا الى تحقيق الابادة للعنصر الوطنى 
وتوطين الاوربيين فى هذه البلاد .. .. وهذه الطرق 
هى : 


أولا : التقسيم الادارى الجديد .. الذى بتييح 


أحكام القبضة مباشرة ى مقدرات البلاد . 
فقه سموها الى ولايات ( عمالات ) ثلاث » على رآأس 


![1] محمد عمارة الامة العربية وقضية التوحيد ص ١+4‏ . طبمة القاهرة سنة 1655 م ٠‏ || ' 1 


إ[1]. المرجع السابق ص '3498 م 
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كل ولاية منها موظف فرنسى يثبء. وزير الداخلية 
الفرنسية فى باريس » وذلك تعبيرا عن التبعية 
المباشرة والاندماج فى قرنسا ٠‏ الوطن الام » » 
وباعتبارها أرضا فرنسية » بشكل كامل من الناحية 
القانونية » وليست مجرد مستعمرة » ولذلك كانت 
هذه التبعيسة لوزارة الداخلية + لا لوزارة 
المستعمرات ٠‏ ولقد طبق الفرنسيون هذا النظام 
الادارى فى سنة .180 م بعد فترة من الحكم 
العسكرى الذى مارسه الجيش الغازى » واستمر 
هذا الحكم العسكرى لمنطقة الجنوب الجزائرى 
( جنوب جبال أطلس ) * * ويبدى أن رفع القبضة 
العسكرية عن الولايات الشمالية الثلاث انما كان 
المصلحة المستوطنين الاوربيين الذين كانت قد 
ظهرت بوادر سيطرتهم على شمال البلاد فى سنة 
م بيئما استيقيت قبضة هذا الحكم العسكرى 
على الجنون الذى قرر الاستعماريون سلفا أن 
يسدقعوا اليه العتصير الوطنى » والسكان 
الاصليين « حتى يفنوا هناك » !؟ 


وثانيا : عمليات النهب الاقتصادى التى بدات 
حتى قبل أن تستقر للغزاة امور الفزو 
والاحتلال .٠‏ والناظر الى بشاعة الوقائع 
والاجراءات الثى صنعها الفرنسيون على هذا 
'الطريق تتجسد أمامه فى جلاء ووضوح تلك 
الحقيقة التى قلنا اثها كانت الهدف » وهى الابادة 
الكاملة لهزلاء السكان الاصليين ٠‏ 


© فندما اسلم القائد الفرشسى 
الغازى « بومون ». زمام القيادة الى خلفه 
. الجنرال « كلوزن » بدا هذا الجنرال تنفيذ خطة 
احلال الاوربيين محل الجزائريين فى حيسازة 
مصادر الثروة فى البلاد » وبالذات ٠‏ أرضها 
الزراعية الخصبة ٠٠‏ فاقام خطا ملاحيا بين 
هيناء « مرسيليا » » وبين الجزائر يعمل بنشاط فى 
نقل العنامى الفقيرة والمعدمة والمغامرة من أبناء 
فرنسا واسبائيا وايطاليا ومالطة لتوطينها فى 
البلاد .٠‏ وأرسلوا من يجمع ويتسوق مثل هذه 
العنامر من حوض الرائن » ٠.‏ وجلبوا من 
أخريجى اصلاحيات الاحداث الفرئيبية خمسة 
وآربعين ألفا ٠٠‏ و أعطيت لكل هو لاء الوافدين كافة 
الامكانيات التى 'تتيح لهم انتزاع مقدرات البلاد 
الانتصادية من أمانها ٠٠‏ أعطيت لهم الارض » 
وأدوات الزراعة » وأقيمت لمساعدتهم الشركات 
الزراعية المساهمة » ومن أجل ذلك بدأالفرنسيون 
فى مصادرة الارض الجزائرية لحمساب هؤلاء 
المستوطنين » وكانت أولى اجراءات المصادرة 
خاصة بممتلكات الحاكم الجزائرى السابق الداى» 
وممتلكات الاتراك العثمائيين هناك . 


© وفى سنة .184 م'أصدر الجنرال « يوجو» 
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غ06 اله4ع او هط مومه .امه طمعه؟. الاللننا//: وماكا 


جمال الدين الافغانى 
لما لاما م] 


فيلسوف ثورة الشرق العربى والاسلامى فى العصر 
الحديث ضد الزحف الامبريالى الذى بدأ وانتشر فى 
القرن التاسع عشر .. وأول من قدم للمسلمين المنيج 
العقلانى فى الدراسات الاسلامية كسبيل لتعويل 
الفكر الاسلامى الى سلاح فى معركة التقدم ومقاومة 
الاستعمار .. ولقد قاد العديد من الحركات الثورية 
ضد الاستعمار © ونظم العديد من الادزاب والجيعيات 
الوطنية السرية مقاومة الانجليز بالذات .. سواء فى 
بلاد الاففان © أم فى الهنسد أم مصر أم ايران أم 
السودان ,. بل وحتى فى منفاه بباريس ؟ ! ومن 
التنظيمات السرية التى أنشاها [الدزب الوطنى الهر) 
فى مصر ب وهو الذى رعى وقاد الثورة العرابية » 
وجمعية [ العروة الوثقى ] ذات الفروع بمصر والهند 
وكل بلاد الشرق التى أصيبت باحتلال الانجليز ٠‏ 

وللافغانى م الى جانب فكره الثورى المقلائى ب 
مواقف فى النضال تجعل منه أبرز الرجالات الذين أثروا 
فى حيأة الشرق والشرقبين © والذين لا يزال تأثبرهم 
حيا وباقيا حتى الان ٠‏ 

ولقد كانت المصر فى فكره مكان القسائد لشعوب 
الشرق » كما كانت سئوات اقامته بها [ 1ا 14‏ 
م ] أخصب السئوات فى الحياة النضالية 

. لذلك المناضل الثورى العملاقا ٠‏ 


أول قرار ينتزع ه لحساب الفرنسيين » ملكية 
ألارض من السكان العرب الذين حملوا السلاح 
بشكل أى بنآخر ضد جيش الاحتلال * 


© وفى سنة 1847 م أصدروا قرارا .جديدا 
بممنابرة جميع الاراضى الخالية لحساب 
الفرنسيين » وكذلك مصادرة الاراضى الماهولة 
بسكانها والتى يزرعها أصحابها ان هم عجزوا غن 
تقديم مستندات رسمية تثبت ملكيتهم لها فى تاريع 
سابق على يوليو سنة 181١‏ م !! ٠٠‏ وفى مجتمع 
كالمجتمع الجزائرى » وفى ذلك التاريخ » فان هذا 
الشرط يعنى وضع اغلب الاراضى الجزائرية تحت 
السلطة المباشرة » وفى اطار الملكية الخالصة 
لسلطات الاحتلال ٠٠‏ ولقد كانت هذه المصادرات 
نتاجا طبيعيا لتزايد عدد المستوطنين الاوربيين 
الذين بلغ مجموعهم فى تلك السنة أكثر من سبع 
وسيمين إلفا /اءر27 فرنسيا ى 51078 
اسسبائيا و ...رم من ايطاليا والمانيا ومالطة ؟9 


© وقى العام الاول لاستقرار السلطة لفرنسا 
فى البلاد ( سنة 1418 م ) جلب الغرئسيون 
واد 0 ل يعيلون جميعا فى 
الزراعة » واعطيث مأ كل امكانيات الاستيطان 


' 'والاستغلال لارض البلاذ ٠.‏ 


2124 وع عم مادا 
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وفى سنة 180١‏ م أصدر القرثسيون قرارة 
يضم الى ملكية الدولة ( الفرنسية طبعا ) أراضى 
الغابات والاحراش وما فيها من امكانيات 
اقتصادية +** وفى نفس العام بلغت ممتلكات 
الفرنسيين من أرض الجزائر 8٠ر١‏ ٠لارا؟‏ 
هكتار موزعة ما بين المستوطنين » والبلسديات 
وجهان. الدولة مباشرة +٠‏ وهى بالطبع أكثر 
الاراضى خصوية فى البلاد ٠‏ 


© وفى اسنة 1875 م » عندمما فشلث احدي 
الثورات الجزائرية وهى الِتى قادها .محمد 
المقرانى » » انتهز المستعمرون الفرصة ففرضوا 
على من شارك فى هذه الثورة ونجا من الاعدام » 
غرامة قدرها ...ر...ر6؟ من الفرنكات ؟! ومن 
لم يستطع الدفع صودرت أرضه ؟! وبالطبيع 
صودرت آرض الذين نفذ فيهم حكم الاهدام ؟!1 ٠‏ 
حتى لقد وصل الامر الى أن أصبح متوسط ما 
يمتلكه المستوطن الاوربى من الارض ٠١8‏ هكتارا ” 
( أى 511 فدانا ) من أخصب الاراضى الزراعية » 
بينما متوسط ما يمتلكه المواطن الجزائرى من 
الارض ‏ واغلبها مراعى  ١5‏ هكتارا ( أى خمس 
فدان ) (0 ؟!! *. 


وثالثا : تجريد الوطن الجزائرى والمسواطن 
الجزائرى من كل الخصائص والقسمات المميزة له 
عن المستوطنين » تلك التى تجعل له ذاتية قومية 
مستقلة » .وتشده الى الماضى العربى والتراث 
الاسلامى + وتضعه فى الاطار القومى للعروية » 
مهما كانت قدسية هذه القسمات وجلال هذه 
الخصائص »+ بل لقد كانت الحملات تشيتد 
والعداء يزداد » والسحق لا يعرف الحدود 16 كلما 


زادت الحرمة والقدسية لهذه الخسائص 
والقسمات ؟19 ٠‏ 
والفرنسيون ‏ وصولا الى مدفيم هذا . شئوة 


منذ اليوم الاول لاحتلالهم البلاد حربا لإيكاد يوجد 
لها. مثيل فىالتاريخ ضد اللغة العربية » كلفة 
للجزائريين ٠١‏ ولقد كانوا واضبحين وحاسمين فى 
هذه الحرب » فقالوا منذ ذلك التا خ » فى احد 
التقارير الرييمية : « ان « ايالة » الجزائر لسن 

حفيقة مملكة فرنسية الا حندما تصببح لغتنا 
( الفرنسية ) هناك لغة قومية » والعمسل الجبسان 
الذي يتحتم علينا انجازه هي السعى وراء نشي 
.اللغة الفرنسية بين الاهلى بالتدريج الى أن تقوم 


مقام اللغة العربية الفصحى الدازجة بيئيمم 
الان. ٠‏ وفى تقرير آخر كتبوه يعد عام مسن 
استقرار الوضع لهم (سنة 1885 م ) عبروا عن 

جائب من تطبيقهم لخططهم هذا » وعن آمالهم في 
الوصول الى ما يبتغون » فقالوا : « ٠*‏ يجب آله 
ننسى أن لغتنا هى اللغة الحاكمة » فان قضياءنا 
المدنى ‏ الجزائى والعقابى ‏ يصدن أحكامه على 


.العرب الذين يقفون فى ساحته بهذه اللغبة ٠‏ 


وبهذه اللغة يجب ان تصدر » يأعذا 


أعظم ما يمكن بن 
السرعة » جميع البلاغات الرسمية » وبها يجب أن 


.تكتب جميع العقود » وليس لنا أن نتنازل عن جقوق 


لغتنا ؟! أن أهم الامور التى يجب أن نعنى بها قبل 
كل شىء هو الدسعى وراء جعل اللغة الفرقيسسية 
دارجة وعامة بين الجزائريين » بين الذين عقدئا 
العزم على استمالتهم الينا » وتمثيلهم بنباء 
وادماجهم فينا » وجعلهم فرنسيين. » (6)م 


ولذلك بادر الفرنسيون مئذ الييوم الاول 
لاحتلالهم الى الغاء المدارس الجزائرية التى تعلم 
آبناء الشعب بلغته القومية » فأغلتو! نصرا من الف 
مدرسة ما بين ابتدائية وثانوية وعالية » كان 
بالعاصمة وحدها منها مائة مدرسة ابتدائية » 
وعدد من المدارس الثانوية » وذلك الى بجانب مائة 
واثنان وثلاثين مسجدا تقام فيها حلقات الت 
والتدريس أيطل منها هذا النظا م وشمله الالغاء 
والتحريم ٠٠‏ وآحل الفرنسيون" محل مؤسسبات 
التعليم 'القومى هذه مدارسهم الفرنسسية التى 
حرموأ فيها دراسة العريية فضلاً عن التدريس ' 
بها » وسجلت احصاءات سئة ٠144م‏ أن تماصمة 
البلاد ليس بها سبوى ثلاثة عشي مدرسة تدرس 
المنامج الفرئسية يلغة الفرنسيين ٠‏ ولذلك لم يك 
غريبا أن تسيجل الاحصاءات بعد قرن وربع القرن 
من الاحتلال ( سنة 1408 م ) أن نسبة الآمية بين 
الجزائريين هى 1١‏ فى الماثة » وأن الذين يقرأون 
العربية من بين .مثقفى الجزائن هم ,...رء 3 
مواطن من بين شعب كان تعداده يومئذ . عشرة . 
ملايين (©) ؟1 * 


يل ان هؤلاء الذين قرأىا بلغتهم القومية انما 
صلعوا ذلك من خلال المعركة التى تحدئ فيها 
الشعب مخطط اعدائه » عندما فتح المهدارس 
الاملية» أى ارسل ابناءه الى الخارج » وخاصة 
حم والازس » وبالذات عندما انتشرت المدارس 
العربية التى افتتدتها: بجمعية العلماء التى أسسها 


[[*] دء زاهر ريباض استعمار افريقيةص 14١ » ١|‏ © 144 ©؛ م4؟ طبمةالقاهرة ضنة 1552م م 


إ[4] الامة المربية وقضية التوحيدص 56 © اه . 


|[5]. المرجع السابق ص !5 © 38 ؛ودء محمود قاسم والامام ابن باديس ص ل طبعة القاهرة... 
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« اين يادي » + والتى يلقت فى سنة 1154 م 
مدرسسمة تكلفت ...ر...ر١؟‏ من الفرنكات» 

' وبلغ عدد تلاميذها ©“.٠٠ر.ه‏ من أبنساء 
الجزائريين (1) . 


ذلك أن الموقف الفرتسى المعادى للعروبة ولغتها 
كان شديد الحسم كما قدمنا » وكان أيضا دائما 
ومستمرا ء لم تهذب منه السئوات ولا التطورات 
ولا تعدد الحكومات التى تعاقبت على الحكم فى 
باريس » حتى لقد شهدنا وزير الداخلية الفرنسية 
« شوطان» » يصدس. فى 8 مارس سنة 15758 م 
قرارا ببشع تدريس اللغة العربيسة بالمسدازسن 
الجزائرية واعتبارها لغة أجنبية () ٠٠‏ كما 
سلكوا الى هدفهم هذا سبيل التفرقة بين عنصرى 
الشعب الجزائرى العرب والبرسر » فارادوا ان 
يحدثوا حركة التفاف حول رابطة الاسلام التى 
تجمع العنصرين وتوحدهما وذلك عن طريق اقامة 
ذاتية مستقلة للبربر: ‏ حددوا نطاقها فى : « الظهين 
[ المرسوم ) البربرى » الذى أصدروه بعد 
انتصارهم علئ ثورة الامبر عبد الكريم الخطابى 
سنة ,"كل م (0) ب* 


ولقد كانث عروية الجزائر ‏ ككل أجزاء العالم 
العربى ‏ شديدة الارقباط » الى حد التلاحم » مع 
الاسلام كمضارة وعقيدة ودين ٠‏ وذلك لصلة اللغة 
العربية بالقرآن » ولان القرآن قد كان ولا يزال 
سببلا لتعريب اللسان وابران مكانة العرب 
الحفاظ على هذا الذين » وللروايط الى يمثلها هذا 
الدين» والتى تجمع بين الجزائر وبنائر أقطار 
العلام العربى» ولذلك. كان الإسلام هو الاخر م 
ولهذه. الاسياب » احد الاهداف. التى شن عليها 
الفرنسيون حربا تشين الهمج والمتوحشين من 
البشر » فضلا؛ عن التمدينين الذين يعيشون فى 
الغص الحديث ؟! 

معندما بدأ الفرنسيون قى سنة .198 م 
يحتفلون على تطاق وأسبع بمرور قرن على بدء 


احتلالهم للجزائر كانت بعتّات التبشير التى كرسو! ' 


لها الاموال ‏ أموال الجزائر ‏ كى تحول آبناء 
البلاد عن دينهم » فى مقدمة الدوائر التى تعمل 
على قدم وساق فى هذا السيْيل » وكانت لا تزال 
تخطط لمحو الاسلام من الجزائر وتعلن اصرارها 
على بلوغ هذا الهدف » والكاردينال « لافيجرى » 


0 
محمد عبسده 


[-س وءذا م] 


آهم من تكونت من حوله مدرسة فكرية فى مصرنا 
الحديث © أخذ عن الاففاني منهج الاصلاح الدينى » 
ورفض « الثورة » مستبدلا اياها بالاصلاح .. 
فى عصره الاتجاه « السلفى » الذى يطالب بالعودة 
الى المنابع الاسلامية الاولى ‏ وبالذات القرآن ‏ 
والوقوف أمامها بفكر عقلى مستنير .. ولقد تجلى 
طريقه هذا فى الجهود التى بذلها فى تفسيره للقرآن 
سواء فى الدروس التى القاها « بالمسجد العمرى » 
ببيروت © عندما كان منفيا هناك © وهى الدروسس التى 
كان يحضرها المسيحيون والمسلمون على السواء ؟! 
أو فى الدروس التى آلقاها لمدة سث سئوات بالجامع 
الازهر » فى أخريات حياته © أو فى كتابته لتفسير 
بعض سور القرآن .. وهى الجهسود الثى تعتبر 
التجسيد الحى للفكر الاسلامى العقلانى المستئير عندما 

يقف وقفة واعية امام القرآن الكريم * 
اج اود ده 


يصرح فى غمرة هذه الاحتفالات بقوله : « أن عهد 
الهلال فى الجزائر قد غبر » وان عهد الصليب قد 
بدا » وانه سيستمر الى الابد .* وان علينا أن 
نجعل ' أرض الجزاشر مهدا لدولة مسيحية تضاء 
أرجاؤها بنور مدنية مذبسع وحيهيسا 
الانجيل رى 15 ٠‏ 


ولم يكن هذا الموقف الفرنسى الذى عبر عنه 
الكاردينال « لافيجرى » يعكس غيرة فرنسا على 
الدين المسيحى ولا اخلاص نظامها الاستعمارى 
لتعاليمه ‏ وهى تعاليم تتناقض حتما مع صنيع 
الفرنسيين هذا وانما كان هذا الموقف » وحركة 
التبشير المسيحية الفرنسية فى الجزائشر بأكملها 
عبارة عن احدى الكتائب وأحد الاجهزة التى تعمل 
من خلالها الامبريالية الفرنسية لاحكام القرضة 
على البلاد » تلك القبضة التى كان الاسلام يفل من 
قدرتها على الامساك بما تريد أن تمسك به من 
الخيوط ٠+‏ ولقد فطن المثقفون الجزائريون الى 
« آن موقف البورجوازية الفرنسية هذا هى مدعاة 
للعجب » فان هذه البورجوازية نفذت احكام 
الاعدام فى القسس ء وأحرقت الكنائس » وحاولت 
محو الدين المسيحى فى فرنسا المسيحية . . آما فى 
الجزائر فقد اتخذت مسلكا مخالفا » فحولت 
المساجد الى كنائسى.» ومجدت المسيحية, 
واستخدمت أموالالمسلمين لتنصرهم ‏ (اىتجعلهم 
نصارى  )‏ وهكذا آحيت الروح الصليبية عندما 


اام يبي ب يي يي م 


[[1] استعبان افريقيا ص ١1/ا؟‏ ,م 
|[1] الامام أبن باديس ص 1 .« 
[[4] المرجع السابق ص ٠11‏ 

|50]! المرجع السايق ص 19 4! 11 « 


يت 
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رفعت علم المسيحية ضْد الاسلام » قى الوقث الذى 
ظلت تسخر فيه من المسيحية والاسلام فى آن 
واحد ربل ليل 
والامر الذى يؤكد أن اهداف الفرنسيين من 
خلف هذا الموقف انما كانت سياسية اكثر منها 
ينية وروحية » وأن عداءهم للاسلام فى الجزائر 
ع كان عداء للجانب الثورى والطابع القومى 
العربى لهذا الدين » ولتلك الروابط والوشائج التى 
يشسد بهاالجزائر الجزائريون ال ىالعرب والعروية 
بعيداعن « الفرنسة » والاندماج فىالفرنسيين 
الامر الذى يؤكد أن هذه الاهداف « غير الدينية 0 
هى التى كانت قائمة خلف هذه « الحملة 
الدينية ٠‏ » أن الفرنسيين قد احتضنوا رجال الدين 
المسلمين الرسميين فى الجزائر » ودافعوا عنهم 
ضد هجوم ١‏ ابن باديس , وجماعة العلماء » كما 
سياتى الحديث عن ذلك » واحتضنوا كذلك رجال 
الطرق الصوفية الذين تحول الاسلام لديهم الى 
طقوس للشعوذة » فلم يعد نمطا من أنماط الفكر 
الثورى ولا سلوكا نضاليا يمارسه المسلم 3 
الحياة ٠.ويكنى‏ ان نقرأ كلمات المسيو « برك » 
آحد كبار الموظفين الفرنسيين فى الولاية العامة 
بالجزائر التي يتحدث فيها عن المعايير التى كانت 
تحدد للفرنسيين اختيار رجال. الدين الاسلامى 
لمناصبهم الرسمية » لفعلم المهانة والاهداف التى 
استهدفها هؤلاء ١‏ اللمستعمرون .. يقسول 
المسيى « برك » : « لقد وصل بذا امتهان واحتقار 
الدين الاسلامى الى درجة أتنا أصبحنا لا نسمحع 
بتسمية ( تعيين) المفتى أو الامام الا من بين الذين 
اجتازؤا سائر درجات التجسس ء ولا يمكن لموظف 
دينى أن ينال أىرقى الا اذا أظهر للادارة الفرنسية 
اخلاصا منقطع النظين ٠ )١١(‏ 15 


كما أن النجاحات التى احرزها الفرنسيون فى 
معركتهم هذه ضد الاسلام فى بلاد الشمال 
الافريقى كانوا يتحدثون عنها باعتبارها خطوات 
تتم لهم على درب تحويل هذه البلاد عن عرويتها 
والاتجاه بها الى الاتدماج فى فرنسا والفرنسيين » 
فوزير خارجيتهم فى مطلع هذا القرن الكاتب 
الشهير « جيرييل هانوتو » يكتب عن نياع 
مسعاهم هذ! فىتونس فيقول ؛ انه « يوجدالان بلد 
من بلاد الاسلام قد ارتخى ٠‏ يل انفصم الحبل بيته 
وبين البلاد الاسلامية الاخرى الشديدة الاتصال 


بعضها ببعض » اذا توجد أرض تذنفلت شيئا فشيئا . 


من مكة ومن الماقى الاسيوى > أرض نشات فيها 
نشأة جديدة 2 أنبتت فى قضاتها وادارتها 


واخائقها +٠)015(٠ ٠١‏ فهسى اذا + مكة » م 
و « الماضى الاسيوى » ومكونات هذه البلاد 
وقسبماتها التى تميزها فى « القضاء » 
ى « الادارة » ى « الاخلاق » هى التى يوجه اليها 
الفرنسيون نيران حملتهم باسم المسيحية وضد 
الاسلام * 


والذى حدث آن الفرنسيين قد بلغوا بهزيمة " 
الشعب الجزائرى فى هذا الميدان حدا أدخل اليآس 
على قلوب الكثيرين ٠.‏ حتى خيل للاغلبية 
الساحقة من المثقفين الجزائريين طوال قرن من بدء 
الاحتلال أن التفكير فى شىء آخر غير الاندماج فى 
فرنسا والفرنسيين هى ضضعرب من الا 
الخيالية.. . وأن السعى فى أى طريق آخر هى 
ضرب من الجنون ٠‏ 

كان هذا هى التيار السائد فى صفوف المثقفين 
الجزائريين ٠٠‏ آما عند عامة الشعب فلقد حدث 
شىء آخر » فبفعل الصدمة » وشدة الهجوم الفرنس 
على مقومات الشعب وتقاليده وعاداته ومعتقداته 
تنبهت فى الشعب عوامل المقاومة ولكنه وجد أن لا 
سبيل اليها ايجابها » فاتخذ موقف المقاومة 
السلبية » واعتصمم ١‏ يالامية » ضصد | 
الفرنسى ؟ ! واتخذ من لغة المشافهة والحديث بديلاً 
يستعيض به عن لغته المكتوبة المحرمة عليه 19 
واقام لنفسه بناء ثقافيا وفنيا وادبيا اداته لغة 
الحديث ؟ !1 ٠٠‏ ومن الكلمات الجيدة التعبير عن 
هذه الحالة التى وصل اليها الشعب الجزائرى قول 
آحد أبنائه ؛ ان هذا الشعب عندما«هزم2» 
وتمزق ٠»‏ ونهبت ثروته » وعندما واجه الضياع » 
وأصبح ظهره الى الحائط » لهأ قبل كل شىء آلى 
قلعته المنيعة » الى ايمانه وتقاليده المعنوية » ولغته 
المنطوقة » لجأ اليها حتى يتمكن يوما » فى ميدان 
آخر ء وبوسائل جديدة » وفى ظروف أكثر ملاعمة » 
من القيام بهجوم مضاد ٠٠‏ فكان الاهتماد التام 
عدى: لغة الحديث التى تستخدم ‏ حسب التقليد 
المتبع - القصص والاشعار والاغانى * وخلال 
سنوات طويلة كان لدينا تيار ثقافى قائم على الادبٍ 
الشفوى » كان العمود الفقرى لمقاومة الجهود 
المبذولة للقضاء على الشخصية الجزائرية » وكان 
النبتة المتينة الناشئّة فى ترتبها ء والتى تنتظر 
التطعيم لاثم حت تتيلى الفضل الثدار » دام يكن 
هناك منفذ يتعدى منه هذا الشعب نطاق لغة 
الحديث والمشاقهة الى دطاق اللغة القومية المكتوبة 
سوى أكثر أشكال التعليسم بدائية »م 


1 المرجع السابقا ص 1١١‏ .. 
[11] الامة العربية وقضية التوحيدص 35 
151 المرجع السابق ص 39 م 
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وهني « الكتاب » .... فسلك الشسعت هبذا 
الطريق « فمذارس تحفيظ القرآن كانت تعطينا شيئًا 
آكبر بكثير من مجرد تعريفنا بالمبادىء الاولى 
للغة » فهى رغم اطارها الجامد كانت عاملا من 
عوامل الوحدة: التى تربط اليلاد من أقصاها الى 
أقصاها » وكانت طوقا من اطواق النجاة التى 
تعلقت بها الامة التى تتقاذفها الامواج » ٠ )١5(‏ 


ونحن نستطيع أن نقول ان هذه الهزيمة وذلك 
التمرق وتلك الحال هد استهرت ساتدة فى الجزائر 
حتى يدآ م ابن باديس » هى تنفيذ مخططه الذى 
اسسهدف اعادة ايمان الجزاتر بذاتيتها العربيه 
المستقلة » عن طريق احياء قسمات العروية وبعث 
مجد الاسلام فى نفوس شعيها *٠‏ وان نفول كذلت 
ان هذا الشعب قد استمر معدصما بلغة المشافهة 
والحديث دخل . ابناؤّه مدارس ( جمعيه 
العلماء ) التى اسسها « ابن باديس » ٠١‏ واننقول 
ايضا أنهذا الشعب قدظل فى موقف الدفاع ضد 
الهجوم الذى بدآه الاعداء فى سنة +1817 م / ولم 
يتحول الى موقف المقاومة الايجابية و 
بالتخطيط والتنفيذ الا عندما قاده ٠‏ اين باديس» . 
وبالذات يعد تكوين جمعية العلماء فى سسنه 
الأقامء* 


هجوم على الجبهة العريضة 


منذ أن هاد ٠‏ ابن باديس » الى الجزائر من 
رحلته الحجازية سئة 151 م وهو دائم السعى 
لتنفيذ مخطط رسفه مع بعض أعوانه لاعداد كتيبة 
من المثقفين والعلساء الجزائريين تتقدم لصد 

جوم الفرنسى على المقومات الذاتية للشسعب 
الجزائرى .. واذا كانت حملة فرنسا هذه قد 
استهدفت الغاء الذاتية المستقلة لهذا الشعب حتى 
تصل لتحويل الجزائر الى همقاطعة فرنسيةء 
فان « اين باديس .» قد اراد وخطط وعمل لاحياة 
ذاتية هذا الشعب حتى يصل الى احياء وتاكيد 
الايمان بالوطن الجزائرى المسنتقل تماما عن فرئسا 
والفرشسنيين ٠١‏ ومن هنا كان هجومه على جبهة 
عريضة ؛ غطى نضاله عليها كل اللواقع التى حارب 
0 قبها الجزائريين منذ بدء الاحتلال :+ 


نتصار للعروية 


منذ بدا « ابن بادفس » نشاطه ‏ وكما سبق أن 


أشرنا - كان تركيزه على التعليم للصغار والكيار 


0017“ 


عبد الرحمن الكواكبى 
15١5 - 186[‏ م] 
| ولد فى « هلب » » وكافح بها » عن طريق الصحافة 
1 ضد اسنبداد الاتراك العثمانيين . ودخل السجن » 
| واضطهد » وكاد ينفذ فيه الاعدام من قبل سبسلطة 
الاتراك ؟ ! .. ثم هاجر الى مصر سرا سئة 1854 م 
وفيها نشر أفكاره فى صحافتها » ثم جمع هذه الافكار 
فى كتابيه [ طبائع الاستبداد ومصارع. الاستعباد ] 
[ ام القرى ) . 

وفى كتاباته » كما فى مواقفه النضالية دعا الى 
العروبة وبناء الخلافة العربية على أنقاض الخلافة 
العثمانية ؛ والى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية » 
والى الحرية والشورى والديمقراطية © كما دعا الى 
التمبيز بين السلطة السياسية التى تقود جهاز الدولة 
فى المجتمع وبين الدين كعقيدة بؤمن بها المواطنون . 


1 
يستهدف بعث الروح العربية » والتعليم العربى 
حتى تتحصل للجزائر قسمة العروبة فتعيد 
الاتصال بماضيها العربى والارتباط بأمتها العربية 
الممتدة ارضها من الخليج الى المحيط» ولذلك 
ارتبطت لديه دائما فكرة عروبة الجزائر باستقلال 
الوطن الجزائرى عن الفرئسيين ٠٠‏ وهو عندما 
اصدر مجلة ( المنتقد ) فى سنة 1571م جعل 
شعارها كلمة ذات مغزى يقول فيها : ( الحق فوق 
كل أحد ٠‏ والوطن قبل كل شىء ) .٠‏ وحتى قبل ان 
تتكون جمعية العلماء » كتب « ابن باديس » فى 
سنة ١917.‏ يقول : ٠ان‏ الجزائر باد عربى ٠.‏ ومن 
ذا الذى يفكر فى انكار هذه الحقيقة ؟ ! وهىارض 
اسلامية اصيلة » وذلك حقايضا ٠‏ ومهما يكن من 
ارادة الامبريالية فى الماضى والحاضر ٠»‏ ومهما يكن 
من قوة حرابها ء» فان هذه الظاهرة التاريخية تظل 
صادقة تام الصدق ٠‏ ان الانتممار القرئس ل 
يدخر جهدا حتى يستعبد الجزائريين » وحثتى 
نتزع من قلوبهم الاسلام والعروبة ٠٠‏ وقد حاول 
الاستعمار جهده طيلة قرن من الزمان لكى يصل 
الى هذه الغاية » ولم يكثف الاستعمار باستخدام 
القوة وتبريرها من الوجهة القانوئية » بل أراد ان 
يبرر مسلكه وأن يجعل ضم الجزائر اليه أمسرا 
مشروعا ٠ )١5(»‏ ولقد كتب ١‏ ابن باديس » هذه 
الكلسات القوية الحاسمة فى الوقت الذى اعلن فيه 
بعض المستعمرين الفرنسئين فى الجزائر « أن عهد 
الهلال فى الجزائر قد غبر »» وبدأوا قيبه 
احتفالاتهم المجذونة والاستفزازية بمرور قرن على 
بدء احتلالهم للبلاد ‏ وهئ الاحتفالات التى قروا 
لها أن تستمر شتة أشهر » فاستطاع « ابن ياديس » 


[15] المرجع السابق ص 1.1 1.5 [ والكلمات للكاتب الجزائرى يشر الخاج على فى دراسته عن « الثقافة 


الوطنية وثورة الجزائر » ] . 


[؟] الامام أبن باديس ص ؟1 [ نقلاعن كتاب فرحات عياس م الظلمة الاستعمارية شئة اككذل و ابل 
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وأنصازه أن بعكروآا صقوها عتى تم التاؤآاها بعد 
شهرين فقط من بدئها ؟ ١‏ 


وكان « فرحات عياس » » يومئذ » من أقوى 
الاصوات الجزائرية التى تنسادى باندماج 
الجزائريين فى ه فرنسا الام» .٠‏ وعندما كتب 
مقالا ينكر فيه وجود « وطن جزائرى » 
عنوانه : ( لو اننىعثرتعلى الوطنالجزائرى 1 ) 
رد عليه « ابن باديس » ردا تاريخيا » وقال : « ٠‏ 
ان هذه الامة الجزائرية الاسلامية ليست هى 
فرنسا ء ولا يمكن أن تكون فرنسا » ولا تستطيع أن 
تصير فرنسا ولى أرادت .. .. بل هى أمة بعيدة عن 
فرنسا كل البعد : فى لغتها ء وفى أخلاتهسا وفسى 
عنصرها » وفى دينها » ولا تريد أن تندمج *٠‏ ولها 
وطن محدود معين هو الوطن الجزائرى يحدوده 
الحالية المعروفة » ( 19) * 


ولقد أجاد « اين باديس» الربط ما بين العروية 
والاسلام » لا بالنسبة للجزائر فقط» بل كان يرى 
أن الاسلام بالرغم من عالليته ‏ قد جعل للعرب 
مكانا ملحوظا بين الاجناس » ختى عهد اليهم رب 
هذا الدين بالقيام على ابلاغه وحراسة تعاليمه ٠‏ 
'وهو فى هذا الموقف يذكرذا بالكواكبى وحديثه عن 
دور العرب وخصائصهم بالنسية للنهضة الاسلامية 
فى كتابه ( أم القرى) ( *٠ )١7‏ فيقول «١‏ ابن 
بائيس » :« . * من الطبيعة العربية الخالصة أنها 
لا تخضع للاجنبى فى شىء » لا فى لغتها ولا فى 
شىء من مقوماتها » ولذلك نرى القرآن. يذكرها 
بالشرف ٠٠‏ ان عناية القرآن باحياء الشرف فى 
نفوس العرب ضرورية لاغدادهم لما هيثوا له من 
سياسة البشي . ٠‏ ويهذا نستعين على فهم 

والحكمة فى اختيار الله للعرب للنهوض بهذه 
الرسالة الإسلامية العالية » واصطفائه اياهم 
لانقان العالم مما كان فيه من شى وباطل ٠٠‏ .ان 
الامة العربية استطاعت أن تنهض بالعالم كله » 
وأن تظهر دين الله على الدين كله . ٠ )١7( » ٠‏ 


وهذا المزج العبقرى بين العروبة والاسلام » كان 
يسميه «اين بساديس » أحيانا ١‏ الوطنية 
الاسلامية » » ؤهى وطنية غير متعصبة ؛ لا تنكر 
الدوائر الاصغر منها » ولا تتنكر للدائرة الانسانية 
الاكبر » إذ« الوطثية الاسلامية العادلة هى التى 


تحاقظ على الاسرة بجميع مكوتاتها » وعلى الامة 
بجميع مقوماتها » وتحترم الانسائية قى جميع 
أجناسها وآديانها » فالانسان من طفولته يحب بيته 
وأهل بيته :ه* وما البيت الا الوطن الصغير ٠١‏ 
قاذا تقدم اتسع أفق حيه وأخذت تتسع بقدر ١‏ ذلك 
دائرة نه * فاذ!ا غذى بالعلم الصحيح شعر 
بالحب من يجب فيهم صورته الإنسانية » وكانت 
الارض كلها وطنا له » وهذا هي وطنه الاكير » وهذا 
ترتيب طبيعى لا طقرة فيه ولا معدل عنه » فلا يعرف 
ولا يحب الوطن الاكبر الا من عرف وأحب الوطن 
الكبير » ولا. يعرف .ولا يحب الوطن الكبير الا من 
عرف وأحب الوطن الصغير » (/1) ه 


وهذه الكلمات البالغة درجة عظيمة من العمق 
والعبقرية جعلت« اين باديس » يضع يده » 
سياسيا» فى يد كل التيارات السياسية التى 
ناصرت عروية الجزاشش واستقلالها يما فيها الحزب 
الشيوعى » وفى ذات الوقت انتقد موقف بعض 
الشيوعيين الذى قللوا يومئذ من خطر واهمية 
الرئيطة القومية » فيقول : ان هناك قسما مسن 
الناس « زعموا انهم لايعرفون الا الوطنالاكبر » 
وأنكرى! وطنيات الامم وعدوها مفرقة بين البشر » 
وعاكسوا الطبيعة جملة » وها هرفته البشرية من 
آلاف السنين » (05 ٠‏ 


ولقد أدرك أعداء, « اين باديس» ادراكا عميقا 
خطورة ربطه هذا بين العروبة والاسلام » وصلة , 
ذلك ببعث الوطن الجزائرى » فكتبوا يقولون : « هل 
يمكن لنا أن نقول : أن ( جمعية العلماء >» 
مأية ( دينية )؟ نعم *. وعجب أن يشك أحد فى 
ذلك ٠‏ ولكن هذه الملية لا تظهس مباشرة » فالعلمام . 
يسلزتها فى صدورهم ء ولا يتحدثون يها ٠‏ على 
أن نشاطهم.لا يبعدهم عنها أبدا » فكل من اصغائهم 
لدمشق والرياض والازهر وجامع الزيتونة 
والقرويين » وكل من دعوقهم ضد متاخرى شيوخ 
الطرق هو لفائدة القومية' الجزائرية الف 
يخدمونها. ٠.٠‏ ان سياستهم الحاضرة تنحصر فى 
المرابطة بحصن الثقافة والدين » وهكذا يتدخلون 
فى كل شيم » ينتظلرون أن يتقدم رجال آخرون 
لاستعمال السلاح الذى يصقلونه الان بأيديهم 
وبعدوته .٠‏ ان مجددى فكرة انوطن الجزائرى هم 
بالاحصسرى هؤلاء الذين أسسوا ( جمعيية 


([15]' الشهاب عدد توفمير سئة 1559 م . 
[150] أنظر 
محمد عمارة : صبعه سنة .191 م 


: الاعبال الكاملة لعبدالرحمن الكواكبى مع دراسة عن حياتوواثاره ص ..؟ س 4.؟ دراسة وتقديم 
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العلماه ٠٠‏ تمنة غنة :٠1م‏ ترئقى الواقع أن 
هؤلاء الرجال ذوى الثقافة الرفيعة والعلم 
الواسع ‏ وهم من أقوى الشخصيات الاسلامية فى 
المغرب المعاصي ‏ قد ربطوا محاولتهم لتجديد 
الاسلام وللقضاء على الطرق. الصوفية بمحاولة 
تجديد الوطن الجزائرى .. ! ٠ )5١(‏ 


العروية.والخلافة الاسلامية 


فى حياة « ابن اديس » دار الجدل فى مصي 
مرئين حول قضية « الخلافة الاسلامية »» وبذلت 
محاولتان لتولى ملك مصى لهذا المنصب » أولاهما 
كانتفى عهد ١‏ الماك فؤاد » والثانية فىعهد « الملك 
فاروق » ؛ وفى المرة الثازية كانت « لابن باديس » 
مكانة كبرى فى الجزاش » ووسائل اعلامية تتيح له 
أن يشارك بالراى فى هذا الموضوع الذى شغل 
المسلمين والعرب أجمعين ٠.‏ 


وفى الاراء التى آبداهاء اين باديس » حول هذا 
الموضوع يتكشف لنا الرجل عن عقل تقدمى 
مستنير ٠+‏ فرغم مزجه الرائع ما بين عروية 
الجزائر واسلامها » ورغم مكانته الدينية » الا أنه 
كان داعية من دعاة التمييز ما بين الدين والسلطة 
والحكومة » رافضا للخلط ‏ الى درجة الاتحاد ‏ 
بين السياسة وبين الدين ٠‏ 


© فهو يرى أن هذا المنصب بمعناه الاسلامى 
قد ذهب ودرس منذ عهد صدر الاسلام » فيومئذ » 
كانت « الخلافة هى المنصب الاسلامى الاعلى الذى 
يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته بواسطة الشورى 
من أهل الحل والعقد من ذوى العلم والخيرة 
والنظر » وبالقوة من الجنود والقواد وسائر 
وسائل الدفاع » وقد (مكن أن يتولى هذا المنصس 
شخص واحد فى صدر الاسلام وزمنا بعده » علئ 
فرقة واضطراب » ثم قضت الضرورة بتعدده فى 
الشرق والغرب »ثم انسلخ عن معناه الاصلىوبقى 
رمزا ظاهريا تقديسيا ليس من أوضاع الاسلام فى 
شىء » ( 09١‏ .» ولذلك فان التماس السلطة 
والسلطان على المسلمين يجب أن يكون طريقه 
الكفاءة والحصول على رضى الامة وتاآييدها « فلا 
حق لاحد فى ولاية أمر من أمور الامة الإسلامية الا 
يقولية الامة » فالامة هى صاحية الحق والسلطة فى 


الممتزلة 

اتيار فكرى وتنظيم سياسى تبلور فى أوآخر القرن 
الاول الهجرى » وصبت فيه روافد فكرية وحركات 
سياسية سبقته فى الظهور » آهمها حركة [ القدرية] 
التى نادت بحرية الانسان ©» وقامت بثو أواخر 
العصر الاموى قتلت فيها الخليفة ‏ الوليد بن يزيد » 
ونصبت بدله « يزيد بن الوليد » ٠‏ 

وأهم القسمات الفكرية للمعتزئة تقديمهم تصورا 
للذات الالهية يقترب كثيرا من تصسسور الفلاسسفة 
العقلانيين ؛ وهو قائم على « التنزيه » و ٠‏ المتجريد » 
متناقفى مع تصور الفرق « المجسمة والمشبهة » 
ألذين يقدمون لهذه الذات تصورا « ماديا مجسما » 
.. كما يؤمتون بحرية الانسان واختياره © ويعتبروئه 
صاحب الحق فى اقامة السلطة السياسية ») فى 
مجتمعه © وعزلها .. ويقولون بوجوب الثورة على 
السلطة الجائرة اذا كانت امكائيات النجاح محتملة 
للثوان ٠‏ 


الولاية والعزل » قلا يتولى أحد أصرها الا 
برضاها » ( ؟؟) ٠‏ ثم يمضى ١‏ اين باديس » فى 
موقفه هذا الى تبنى رأى ( المعتزلة) فى تقديم 
الاكفا فى السياسة على الافضل فى الدين لمنصب 
الحكومة » تعبيرا هن ايمانهم بأن هذه المناصب 
سياسية وليست دينية بالدرجة الاولى ٠‏ فيقول : 
ان « الذى يتولى أمرا من. أمور الامة هى أكفؤها 
فيه » لا خيرها فى سلوكه .٠‏ لذلك قدم الارجح فى 
الكفاءة لافى الخيرية .٠‏ » ( "الا) *٠‏ 


© وهى يؤمن ايمانا شديدا بالديمقراطية 
والقانون الصادر عن الامة والنابع منها » ويقول : 
انه , لا تحكم الامة الا بالقانون الذى رضيته 
لنفسها وعرفت فيه فائدتها » وما الولاة الا منفذون 
لارادتها » فهى تطيع القانون لانه قانونها » لا لان 
سلطة أخرى لفرد أو جماعة فرضنه عليها » كاثنا 
من كان ذلك الفرد وكائنة من كانت تلك الجماعة 
فتشعر آنها حرة فى تصرفها ٠٠‏ ان هذه الحرية 
والسيادة حق طبيعى وشرعى لها ولكل فرد من 
آفرادها ( 4؟) » ٠‏ ولذلك فانه يرى أن آفة الافات 
هى الحكومة المستبدة » ويحكى قول الامام « جعفر 
الصادق » : ان أعظم الفتنة أن يسلط الله على 
الناس السلطان الجائر » ويقول تعليقا هليه ١:‏ ان 
أعظم ما لحق الامم الاسلامية من الشي والهلاك كله 
جاءها على يد السلاطين الجائرين منها ومن 


(10] المرجع السابق ص 8؟ . 
31 الشهاب ي ؟ م4 سئة 1198 م بم 
7 الامام ابن باديس ص 0 , 
0 "1 المرجع السابق ص 18 .مر 
141 المرجع السابق ص 51 بن 
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غيرها » وهذا مأ يشهد به ماضيها وحاضرها » 
فما أصدق كلمة جعقر الصادق وما اعمق نظره 
فيها » ! (م]) .١‏ 5 


© ” وادن داديس » لا ينكر ٠‏ بموقفه هذا من 
فكرة الخلافة الاسلامية » التضامن الاسلامى 
والرابطة الاسلامية ٠‏ ولكنه يرى جامعة المسلمين 
في صورة رآى عام قوى واعمستنير ٠‏ تتبلور 
ارادته هى تنظيم ينهض بالتخطيط لتقدم المسلمين 


ورعاية هذا التقدم ٠‏ فى اطار الحياقاً الدينية * 


والاددية » فهى يقول : ان المسلمين ٠‏ انما تكون لهم 
قوة أذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر م 
وتتشاور وتتآزر » وتنهض لجلب المصلحة ولدفع 
المضرة » متساندة فى العمبل عن فكر 
وعزيمة ٠١٠ )١51( » ٠١‏ فهى اذا لم ينكر الروابط 
الاسلامية »فهو مزكبار الائمة المسلمين المجاهدين 
فى عصره » ولقد كانت تهمة الدعوة الى «الجامعة 
الاسلامية » من بين التهم التى وجههااليهخصومه 
من عملاء الفرنسيين . 


© ولكن الرجل كان مناهضا لتلك «١‏ اللعبة» 
التى كان يمارسها البعض فى مصر تحت شعار 
تولية ملك مصر خلاقة المسامين » بدعوى أن الاتراك 
قد ألغوا هذا المنصب الاسلامى السامى فى عهد 
الكماليين . فهو أولا ينكر آن المنصب الذى الغاه 
الاتراك كان منصبا اسلاميا » فضلا عن أن يكون 
خلافة المسلمين » فيقول ؛ .٠ ١‏ فيوم ألغى الاتراك 
الخلافة ‏ ولسئا نبرر كل اعمالهم ‏ لم يلغوا 
الخلافة الاسلامية بمعناها الاسلامى ».وانما الغوا 
نظاما حكوميا خاصا بهم » وأزالوا رمزا خاليا فتن 
به المسلمون لغير جدوى » وحاربتهم من أجله 
الدول الغربية المتعصبة للنصرانية والمتخوفة من 
شبح الاسلام » » ثم يمضى ١‏ ابن باديس » ايكشف 
كيف أن ما يحدث فى مصر انما هو لعبة استعمارية 
لاستغلال اسم « الخليفة » ويقول ان الامم المتمدينة 
لن تنخدع بهذه اللعبة حتى « ولى جاءتها من تحت 
الجبب والعمائم ؟ ! »لانه ليس يعدالرسول صلى 
الله عليه وسلم ه شخص مقدس الذات والقول 
ندعى له العصمة ٠٠‏ ولكن لنا جماعة المسلمين 
وهم آهل العلم والخبرة الذين ينظرون قى مصالح 
المسلمين من الناحية الدينية والادبية ويصدرون عن 


تشاون ما فيه خير أنفسها بعيدة كل البعدا من 
السياسة وتدخل الحكومات ٠٠‏ لا الحكومات 
الاسلامية ولا غيرهاء ٠٠‏ وهى فى ذلك يتبنى 
موقف الامام محمد عيده فى مدتية السلطة » 
وانكار الحكومة الديئدة» وتحديد اطار العمل 
بجماعة المسلمين ٠‏ 


ولقد كتب « اين باديس » برايه هذا الى شيخ 
الازهر » وأنكر عليه دعوته لخلاقة « الملسك 
فاروق » .. ولا لم يأته رد من شيخ الازهر استمر 
على موقفه مهاجما الذين « يتحدثون فى مصر وفى 
الازهر عن الخلافة كآنهم لا يرون المعاقل الانجليزية 
الضارية فى ديارهم » » وتنب بفشلهذه «اللعبة» 
قائلا: «وسيرىصاحب الفضيلةالاستاذ الاكبر أن 
خبالالخلافة لزيتحقق وانالمسلمينسيئتهون يوبا 

- أنشاء الله الى هذا الراى ( /ا؟) » ٠‏ فكان 
فى موقفه هذا التحديد الدقيق لمضمون دعوته 
لاسلام الجزائر » وعلاقة قسمة الاسلام بقسمة 
السروبة فى دعوته لاحياء ذاتيسة 
الجزائريين 080 ٠‏ 


العروية والتعليم 


ولقد كان بعث عروية الجزائر هذا يستدعي 
تطوير بقايا التعليم العربى البدائى فى البلاد » 
وتوسيع دائرته بانشاء المدارس و ٠‏ الكتاثيب » 
واعادة دور « المسجد» التعليمى فى حياة الامة 
الاسلامية الى « مساجد » الوطن الجزائرى ٠٠‏ 
وهو ما صنعه « أبن باديس , وجمعية العلماء » 


فالجمعية قد أنشأت مائة وسبعين مدرسة ٠‏ وذلك 
غير « الكتاتيب » التى انتشرت فى كل مكان » 
والتى سارت على منهج متطور يقترب بها من 
المدارس الاولية » حتى لقد أخذ الفرنسيون 
يحاربونها ويسحبون رخصها » ويغلقون منها تلك 
التى تستخدم المناهج المتطورة والحديثة فى 
التعليم » وكما يقول « ابن ياديس » : لقد ١‏ صار 
من شروط اعطاء الرخصة للقليل الذى أعطيت له 
أن يعلم على الكيفية القديمة الخالية من كل 
تهذيبٌ » ذات « العصا » ى « الفلقة »م » 


|5؟]! المرجع السابق ص 417 ٠‏ 
|5 المرجع السابق ص ٠00‏ 
[9؟] الشهاب ج ؟ م 136 شنةخم159 م . 


ز14] حول المعركة التى دارت بمصرحول هذه القضية أنظر كتابنا '[ الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق ٠‏ فراشة 
ووثائق ] طبعة بيروت سنة 191/7 وكذلكعدد [ الطليعة ] « ملف » [ على عبدالرازق - معركة فكرية ]ا سبتمير اسئة 
15111 م . وحول رأى الامام محمد عبده فى هذه القضية أنظر دراستنا عن رأيهفى ,[ الجامعة الاسلامية :] فى ج .١‏ من 


إ[] أعمالم. الكاملة |]] طبعة.. بيروت سنةب]؟/31ل م دم 
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و «الحصير» + وفىالعصر الذىتتقدم غينة الاممكل 
عام فى أساليب التعليم نرد نحن ألى الوراء » 
فاسسمع » ونعجب يا عصر المدنية والنور (55) ٠‏ 


ولكن « اين اديس » دم تقعده قيود الفرنسيين 
هذه » ولا مضايقاتهم له» واستدعاؤهم له 
لسؤاله : « أن كانت معه رخصة للقيام بالتعليم ؟ ! 
على حين أنهم يعلمون ممارسته لهذا العمل مند 
سنوات وسنوات *٠‏ فمضى ومضت (جمعية 
العلماء ) فى نشاطها التعليمى الذى لا يقتصر على 
تعليم العربية وحدها ء ولا يتنكر للغات الاخرى ٠‏ 
نص تائون ( جمعية التربية والتعليم ) التى 
أقاموها « على تعليم العربية والفرنسية » لاننا قوم 
نريد الحياة لانفسئا كما نحبها لغيرئا » ونكره أن 
ندخل الضرر على أى كان غيرنا » كما لا نرذضئ أن 
يمخل علينا الضرر آى كان غيرنا ٠.‏ ونحتقرم لغتنا 
ومجدنا كما نحترم لغة ومجد غيرنا .. * وللجمعية 
نيات أخرى تنوى أن تقوم بها فى المستقبل ان شاء 
الله » تنوى أن تبعث البعثات العلمية الى الخارج » 
وتسعى بجهدها فى تحقيق ما ينص عليه قانونها 
الاساسى من تأسيس المصانع واملاجىء والمحلات 
العامة ر ٠م .٠0-‏ , . 


ولقد نجح «ابنياديس» ف ىأنيجمع منحوله كل 
فثات وتيارات الشمب الجدائرى ليه بالتليم 
العربى للبلاد » وفى الوقت الذى أصدر الفرنسيون 
فيه قانونا يحرم التعليم العربى ويجعل العربية لغة 
أجنبية. طالب القسم العربى لمجلس النيابات المالية 
بالجزائر فى نفس العام ( سنة 15158 م ) ومن 
خلفه الاحزاب الجزائرية جميعها بالتعليم العربى » 
وكتبوا لفرنسا يقولون : « ان مسألة اللغة العرمية 
والتعليم الدينى بالقطر الجزائرى ليست مسالة 
حزب خاص أو جمعية معينة ٠١‏ بل هى مسألة 
الامة جمعاء ٠٠‏ تختلف فى كل شىء وتتفق 
فيها ١‏ ! .20 (11) فلقد كانت الجزائر تسير 
خلف « اين باديس , سعيا لتغيير ذلك الوضع المهين 
الذى ساد يوم ان كان ابناؤها « يذهبون الى 
المدارس الاجنبية التى لا تعطيهم غالبا من العلم 
الا ذلك الفتات الذىيملااذهائهُم بالسفاف » حتى 
اذا خرجوا منها خرجوا جاهلين دينهم ولغتهم 
وتوميتهم ؛ وقد ينكرونها .. » (5؟؟) على 
حد تعبير 7 ابن باديس » ٠٠‏ 


ا 


والذين قرأوا « جمال الدين الافغازى » » وحديثه 
فى (العرىة الوثقى ) وفى غيرها عن دور اللغة 
القومية الواحدة ( اللسان ) فى جمع شتات الامة 
التى أصابها الاستعمار بالتمزق » وشن عليها 
حرب السحق والابادة (9:) .. ثم قرأوا ايضا 

« اين باديس » يعلمون كيف كان فكر «٠‏ الافغانى » 
وفكر الزعيم الجزائرى على درب واحد وفى ميدان 
واحد » صنعه اتحاد المشرب والمنهج ٠‏ واتفاق 
الظروف . ٠‏ « وابن باديس » يجسد هذه الفكرة 
عن اهمية اللغة العربية ودورها المنتظر فى بعث 
الجزائر وريطها يعاضيها » فيقول فى عمق غير 
مسبوق : « اننا نعتصم بالحق ونعتصم بالتواضع 
عندما نقول ؛ اننا شعب خالد ككثير من الشعوب 
لكنا ننصف التاريخاذا قلنا اننا سبقناها فىميادين 
الحياة عسبقناها بهدايتنا »وسبقناهذهالامم فىونشي 
الحق ايام كانتفى ظلمات الجهل » ذلك ماكنا فيه 
رما سنعود اليه » وانما علينا ان نعرف تاريخنسا 
ومن عرف تاريخه جديربان يتخذ لنفسهمنزلة لائقة 
به فى هذا الوجود ‏ ولا رابطة تريط ماضينا المجيد 
بحاضرنا الاغر والمستقبل السعيد الا هذا الحبل 
المتين : اللغة العربية 2 لغة الدين ءلغة الجنس » 
لغة القومية؛لغةالوطنية المحروسة. ١انها‏ وحدها 
الرابطة بيننا ويين ماضينا وهى وحدها المقيساس 
الذى نقيس به ارواحنا بارواح اسلافنا » وبها 
يقيس من بعدنا من ابذائنا واحفادنا الغر ا ميامين 
ارواحهميارواحنا ٠وهىوحدها‏ اللسان الذىئنعتن به 
وهى الترجمان عما فى القلب من عقائد ومساف 
العقل من آفكار وما فىالنفس منآلاموآمال)(02) 


وبقدر الاهمية التى علقها « اين باديس » على 
اللغة العربية فى بعث الجزائر العربية الاسلامية 
كان الجهد المضنى الذى قدمه فى هذا السبيل ٠.‏ 
مدارس قد فتحت ٠٠‏ و ١‏ كتاتيب » قد أنشئت ٠٠‏ 
ىمساجد قد آقيمت وانعقدت فيها حلقسات الدرس 
والتعليم .٠‏ كل ذلك كى تتكون للوطن الجزائرى 
الكتيبة التى تمهد الطريق للثورة ٠‏ والتى تتولى 
صنع السلاح وتدفع به الى أيدى: جيل جديد من 
المقاتلين ٠5‏ 


51 الامام ابن باديس ص .14 ( نقلا عن الشهاب » ج م م 16 سئةم8؟؟1 م ] بم 
ا+؟] المرجع السابق ص 146 [ نقلاعن البصائر فى ١؟‏ بونيو سنة 1488 م ] 


'(1؟] المرجع السابق ص 6م . 
[] المرجع السابق ص 5# , 


[]] انظر دراستنا التى قدمناها ,للاعمال الكاملة لجمال الدين الاففانىي,ص 8 طبمة القاهرة سئة 1554 م . 
(؟؟) المرجع السابق ص 17 ,[ نقلاعن البصائر فى ؟؟ يونيو سنة 15185 م ]) 
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ضد العارق الصوفية 


وكما حارب الفرنسيو. عروبة الجزائر وذاتيتها 
القومية بواسطة اشاعة الجهل ى.لامية بين الاغلبية 
المناجقة جد من 'الشعب + ويواماطلة 3 فرعنة + 
التعليم للتلة القليلة جدا من الجزائريين الذين 
أتيحت لهم فرص الالتحاق بمدارسهم » فانهم قد 
شنوا هجومهم على الاسلام عندما رأوه لحنا يميز 
المواطن الجزائرى » ووشيجة تربطه بالعروية 
والعالم العربى ٠‏ وتشده بعيدا عن فرئسا 
والفرنسيين ٠‏ 


ولم يعتمد الفرنسيون فى حربهم للاسلام 
بالجزائر على المبشرين فقط » ولا على اطلاق 
العئان لجماعات التبشير فى المناطق الجئوبيسه 
واغلاقها أمام ( جمعية العلماء ) فحسب» وانما 
اعتمدوا أيضا على رجال الطرق الصوفية 
( الطرقية ) ومكنوا لهم من احكام القبضة على 
القلوب » وشل عقول اغلبية الشعب بالشعوذة 
والخرافات » وشل ارادتهم وفعاليتهم بالتواكل 
والاستسلام » ولذلك حارب ادن باديس » خطة 
فرنسا على هذه الجبهة بواسطة الصراع العنيف 
الذى شنه ضد هذا المسخ المشوه للاسلام وتعاليم 
الدين الحنيف ٠‏ 


فلقد وضع رجال الطرق الصوفية انفسهم فى 
خدمة المستعمر2» واصرحوا آدواته التى يعتمد 
عليها فى تخدير الجماهير ٠‏ وصوروا للناس ها 
أنزل الفرنسيون بالبلاد على أنه ارادة الله 
سبحانه ؟! ودعوا من أجل ذلك للاندماج فى فرنسا 
امتثالا لارادة الله هذه ؟!! . وقالوا ؛ ٠‏ اذا كنا 
أصبحنا فرنسيين فقد أراد الله ذلك ب وهى على كل 
شىء قدي فاذ! أراد الله أن يكسح الفرنسيين من 
هذه البلاد فعل » وكان ذلك عليه امرا يسيرا » 
ولكنه كما ترون يمدهم بالقوة ٠‏ وهى مظهر قدرته 
الالهية » فلنحمد الله ولنخضع لارادته » (6؟) 


ولكن « ادن باروس » يعلن الحرب ضد هذه 
الطائفة الضالة » ويقول : انها قد فرت الى حمى 
المستعمر » وان الله برىء مما يقترونه عليه . 
ويصور نزاع ( جماعة العلماء ) معهم فيقول : 
اننا« اذا رأيئنا طائفتين من المؤمنين تنازعتا » 
فالتجأت احداهما الى السلطان تستغيثه وتستعين 


به *٠‏ فاغاثها وانتصر لها وأمدها وققريها 
وأدناها » واما الاخرى فلم تستغث الا بالله ولم 
تستنصر الايه ء ولم تعتمد الا عليه » ونم تعمل الا 
فيما يرضيه من نشر هداية الاسلام ٠١‏ وتحملت فى 
سبيل ذلك كل ما تسببت لها فيه الفتة الاخرى » 
رمن تولته وهربت اليه ٠.٠.‏ أذا رآينا هاتين 
الطائفتين عرفذا من منهما يقيئا ؛ الفارة من الله 
والفارة اليه » فكنا ‏ ان كذا مؤمنين ب مع من فر 
الى الله ٠١‏ زم ٠‏ 


ومن هنا كانت الحرب الخروس التسى 
شنها « ابن باديس » وشنتها ( جمعية العلماء» 
ضد هؤلاء المشعوذين ٠٠‏ ومن هذا الموقف المبدئى 
رفض ٠‏ ابن باديس. عديدا من المحاولات التى 
بذلت « للصلح » بين الفريقين ٠.‏ رفض محاولة 
بذلت فى سنة 1117 م لان الذين قاموا يها طليوا 
من ( جمعية العلماء ) أن تسكت على قيام الصوفية 
بممارسة البدع الدخيلة على الدين » وايضا أن 
تترك وتهجر الميدان السياسى والاشتغال 
بالسياسة (17) ٠‏ *كما رفضمحاولة اخرى«للصلح» 
قلم بها ودعا الها أحيد علمساء 
الازهر » وكتب < ابن باديس » يومئذ فى رفضه 
لهذه المحاولة يقول : « اننانعلن لاخواننا أنتاعلى 
رجاء اليأس من خصوم تضيع معهم حكسة 
( لقمان ) » ولا يجدى معهم حلم ( معاوية ) » ولا 
يرضسيهم عدل [ ابن الخطاب ) » ولا تسامخ 
( صلاح الدين ) .. وليس لنزاعهم معنا غماية 
غيركم أفواهنا وكسر اقلامنا ثم اتلاق راحتنا ان 
أعجزتهم المقادير عن ازهاق أرواحنا » وليس لهم 
الى هذه الغاية غير وسيلتين : احداهما الوشاية 
بنا الى الحكومة بأنا وطنيون ضيد الاستعمار » 
واننا نعمل للجامعة الاسلامية ٠*٠‏ وثانيهما 
الاختلاق علينا مع الامة بأنا ندعى الاجتهاد > وأنا 
نستخف بأمتنا فى الدين » وأنا ننكر الولايسة 
والكرامة .. » (8؟) © ولذلك فانه لا أمل فى.مثل' 
هذا « الصلح » وذلك اللقاء ٠.‏ 


ولقد نجحت ( جمعية العلماء ) نجاحا ملحوظا 
فى تجريد هؤلاء المشعوذين من صلاحيات التحدث 
باسم الاسلام »واخذ المجتمعالجزائرى ينظر اليهم' 
كمارقين قد باعوا دينهم وكرامتهم للمستعمر » 
حتى لم يعودوأ ‏ هم ومن تبعهم على درب 
الاندماج ‏ يستحقون شرف الانتساب للاسلام » 
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وتضور الجريدة القزئسية 
العلماء هذا فتقول فى غضب ومرارة : نجح 
هؤلاء فى حمل التاسن على البراءة من مواطنيهم 
الذين قبلواأن يعدوا منالفرنسيين ٠‏ وامتنعوا عن 
دفنهم فى مقابر المسلمين !! ٠‏ وهؤلاء القادة 
ينفذون آوامر تأتيهم من « القاهرة » ى » دمشق » 
و «مكة » ؛ وهى المدن التى تعمل فيها جمامات 
خفية لتنفيذ أغراض على جانب كبير مسن 
0 والتبعة فى كلك تقع على الحكومة 

فهى التى تركت هؤلاء المتعصبين أو 
إن دعوتهم »© ويضيعون من سسلطان 
المرابطين » (الطرقية ) (15) ولقدكان 
انحسار نفون هؤّلاء المشعوذين يعنى زيادة القوة 
والانصار ( لجماعة العلماء ») وأيضا تصحيح 
صورة الاسلام » واتخاذه أداة فى مناوأة 
الاستعمار . 

ونحن اذا تجاوزنا الصدام السياسى المباشر 
الذى حدث بين ١‏ اين باديس » وبين رجال الطرق 
الصسوفية » استطعذا أن نبصر لهذه المعركة سببا 
آخر يرجع الى اختلاف المنطلق الذى ينطلق منهكل 
فريق فىفهمه للاسلام »فهؤلاء المتصوفة قد تحول 
الاسلام بيع الى ركام من البدع والخرافات التى 
تراكمت بفعل الزمن والقرون» بينما كان ١‏ ابن 
باديس » مفكرا سلفيا يرى فى العودة الى منابع 
الاسلام الذقية الاولى واصوله الجوهرية السبيل 
الاوحد لبعث الجزائر ال مناضلة » والطريق الذى لا 
طريق سواه كى يتحول الاسلام الى سلاح في 
معركتها الحالية بعدما حوله المتصوفة الى وسيلة 
لتبرير الخضوع للفرتسيين + 


وهذا الموقفالسلفى ١‏ لابن باديس » يتجلىفى 
مواقف فكرية عديدة » نكتفى" هنا بأمثلة عليها 
تضاف الى ما قدمئا من اشارات * 


©.فهى يدعوللعودة بعقيدة التوحيدالاسلامية 
آلى نقائها الاول » قبل أن تلحق بها شبهات الوثنية 
على آيدى « المشبهة والمجسمة والمتصوفة » الذين 
يعظمون الاموات والقبور » ويقول : « انك تجد 
السواد الاعظم من عامتنا غارقا فى هذا الضلال ' 
فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصلاح مسن 
الاحياء والاموات ؛ يسألونهم جزائجيم :. 
ويذهبون الى الاضرحة ٠٠‏ ويدقون قبورهم 


وتوجه : ند لا يكون غى عملاة 


' ويرى 
فى التعقيد الذى أصاب المذاهب الفقهية أحد 
الاسباب التى دفعت الناس الى التحلل منها عن 
طريق الانخراط فى الطرق الصوفية ٠‏ التى اباحت 
لهم التحلل من التكاليف .٠‏ 


© كما يرى قى العودةالى « الخلقالاسلامى» 
البسيط » والسلوكالبعيد عن «٠‏ الاغراقفى السك 
الاعجمى والتخيل القلسفى ٠‏ آحد السيل التى 
تتلافى التعقيدات التى دفعت بجماهير مسلمة 
غفيرة الى طريق التصوف آيشيا ٠‏ 


© كما برا السلوك الاسلامى من ذلك 
« التواضع الصوفى » الذى بلغ حد « الذلة » » 
و «القنوط» فدعا لاستبدال ذلك بالايمان والتقوى 
وراى فيهما ٠‏ العلاج الوحيد من حالتنا ٠١‏ فنقطة 
البدء فى اى اصلاحهى تطهير العقائدمن الشرك » 
والاخلاق من الفساد » ٠‏ 


© وكانت دعوته الدائمة وا مستمرة الى موقف 
سلفى ينظر صاحبه بعقل معاصس ومستئير فى 
اصول الاسلام الاولى ومنابعه النقية والجوهرية 
دونما اغغمراق فى تعقدات الفلاسفة 
والمتكامين ( ١؟‏ ) . 


والذين قرأوا « عبد الرحمن الكواكبى » .. 
وخاصة كتابه ( أم القرى ) يلمدون صلات لا تذكن 
بين فكر « الكواكبى » فى هذه القضايا وفكر « ابن 
باديس » . 


© وهذا الموقف السلفى «١‏ لابن باديس » قد 
اتضح أكثر ما اتضحفى تفسيره للقرآن الكريم ٠٠,‏ 
فهى قد نهج فيه منهج الامام محمد عيده فى 
التفسير » وفى ذلك يقول صديقه وزميل نضاله 
الشيخ البشسير الابراهيمى فى حديث له عن 
التفسير والمقسرين»”, .ثمكانت المعجزة بعد ذلك 
الارهاص بظهور امام المفسرين بلا منازع «محمد 
عبده  »‏ ابلغ من تكلم فى التفسير ييانا لهديه » 
وفهما لاسراره » وتوفيقا بين آيات الله فى القرآن 
وبين آياته فى الاكوان . ٠‏ فبوجود هذا الامام وجد 
علم التفسير وتم » ولمينقصه الا أنه لميكتبه بقلمه 
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كما بيئة بلسانه » ولى قعل لابقى للمسسلمين 
تفسيرا » لا للقرآن » بل لمعجزات القرآن » ولكنه 
مات دون ذلك فخلفه « محمد رشيد رضا » فكتب 

فى التفسير ما كتب . ودون آراء الامام فيه » 
وشرع للعلماء مناهجه ٠.‏ ومات قبل أن يتمه » 
هاذتهت امامةالتفسير بعده فى العالم الاسلامى كله 
الى اخينا وصديقنا ومنشىء النهضة الاصلاحية 
العلمية بالجزائر ٠‏ بل بالشتمال الافريقى : عبد 
الحميد بن باديس ٠ )5١( . ٠١‏ 

ولقد لخص احد تسيوخ « أبن باديس » له هذا 
الموقف السلفى فى تفسير القرآنعند ما تصحه 
قاتلا :0 اجعل ذهنك مصفاة لهذه الاساليب المعقدة 
وهذه الاقوال المختلفة » وهذه الاراء المضطربة » 
ليسقط السساقط ويبقسى. الصسحيع » 
وتستريح 15 ٠0‏ 

ولقد كان هذا الموقف السلفى ١‏ لاين ناديس » 
شديد الوضوح » وكما تحدث به أصدقاؤه فلقد 
أبصر خطورته اعداؤه » فكانت بعض اتهاماتهم له 
أنه « وهابى  »‏ نسبة الى « محمد ين عبد 
الوهاب » ٠‏ ومذهبه السلفى ‏ وانه « عبداوى » » 
نسبة الى الشيخ محمد عبده زعيم هذا الاتجاه فى 
عصرنا الحديث ('!؛) ٠‏ 


شىء من الاعتزال 


فى الاعتدال فى الموقف السلفى تبع « ابسن 
باديس » الامام محمد عبده » فأنكر الاغراق فى 
( النسكالاعجمى والتخيلالفلسفى » ٠‏ ولكنه وقف 
قريبا من مدرسة ( العتزلة) وخاصة فى قضية 
الحرية الانسانية » فراى الانسان حرا مختارا * 


وما كان له الا ان يقف هذا الموقف » وهى المناضل ' 


الذى صنع على عينه كتيبة مجاهدة كى تريد 
لوطنها وتصنع له حاضرا ومستقبلا غير الذى 
اراده وصنعه المستعمروى .٠“‏ وهى فى هذا المقام 
يدعى الى تبنى مجموعة من المبادىء والقواعد 
والعقائد التى سبق أن قررها ( المعتزلة ) » والتى 
هى فى ذاتالوقت الموقف الاسلامىالذقى فى بابها 
وموضوعاتها . . وذلك مثل : 

© الموقف من الاسباب وفعلها وفعاليتها, 
وارتباط المسببات بهذه الاسباب ٠١‏ وهى يعزو 
نجاح اسلافنا وصنعهم نعصر حضارتنا الذهبى 


الى ايمانهم بازتباظ الاسباب بالمسببات » ومن ثم 
عنايتهم بهذه الاسباب (575) ٠‏ 


© وهو يدعو الى الاعتقاد بحرية الانسان 
واختياره لافعاله وصنعه لهاء والى أن حسايه 
وجزاءه انما هوعلى فعله هى الذى قدمتديداه ٠ه‏ 
ووجود علم الله بالمطيع والعاصى لا يعنى ان هذا 
العلم هو الذى أوجد الطاعة والمعصية ؛ فالذى 
أوجدها هو اختيار الفاعل لها ٠.‏ فالله سبحانه 
« قد أحاط بكل شىء علا » فعلم من سيطيعه 
ومن سيعمى » ولكنه الحكم العدل » فلسم يكن 
ليجازيهم على سابق علمه فيهم » الذى لا دخل لهم 
فيه » بل جعل جزاءهم ‏ يعد اقامة الحجة عليهم - 
بما يكون من اختيارهم » ليكون جزاؤهم على ما 
عملوا وما قدمت أيديهم . ٠‏ فلا يصبح أن يحتج 
بالقدر قى الذنوب » لانحجة الله قائمة عنى الخلق 
بالتمكن والاختيار والدلالة الفطرية والدلالسة 
الشرعية »لقوله تعالى ؛ ( وقالوا لو شاءالرحمن 
ما عيدناهم . ما لهم بذلك من علم ؛ ان هم الا 
يخرصون ) ٠١‏ (545) 6269 * 


© ووقف ٠‏ ابن باديس » الىجانب ( المعتزلة ) 
- وتبع فى ذلك محمد عبده أيضا. ‏ فى القول بأن 
العقل الانسانى يدرك ء ذاتيا » الحسن والقبح + 
ويميز ما بين الحسن والقبيح » دون أن يكون ذلك 
وتفا على الادلة النقلية والنصوص (48) . 

وهكذا اتخذ موقفا سلفيا معتدلا ومستنيرا » 
واقترب الى حد ما من بعض 'مواقع ( العتزلة », 
الفكرية»وكان فى كلذلك مستجيبا لاحتياجات غصره 
ووطنه » ناظرافى تعاليم الاسلاموملء قلبه وعقله 
هذه الاحتياجات ٠‏ 


أكثر من مفكر 


عل ى أبن عظمة « ابن داديس » وعبقرينه لم تكن 
بدا متصورة على ما دم من أفكار فى الاصلاح 
الدينى ٠‏ وآراء فى التعليم العربى ٠‏ وانما كان 
مرجع هذه العظمة والعبقرية الى أن الرجل قد كان 
مذضمدئ من الطراز الاول فى سبيل ثنفين هذه 
الافقار والاراء فى ظروف غاية فى الصسعوية 
والقسوة » هى تلك التى صئعها س. سعمرون 
الفرنشيون بالجزائر على عهد « ابن باديس ١‏ .. 
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وحتى ندرك أهمية هذه الملاحظة يكفى أن ذعلم 
ان بعض آراء « اين باديس » هذه ٠‏ وبالذات 
الاعتماد على التعليم كسبيل للتحرر الوطنى » قد 
سبقه اليها « محمد عبده» فى مصر »2 ولكد 
من سسلبيات فكر الاستان الامسام ٠‏ حسبت 
عليه لاله » لانهامكنت المستعمر وعميدهه كروص + 
من أن يضم الرجل الى القوىٍ التى يعتمد عنيها » 
والتى تؤيده» ومن أن يتخذ منها سلاحا ضد 
اصحاب المواقف الوطنية « الثورية» فى ذلك 
الحين ٠‏ ولقد كان موقف ١‏ محمد عبدهء هذا 
موضع دقد الكثيرين ٠‏ وفى مقدمتهم استاذه 
« جمال الدين الافغانى ٠‏ الذى قال له : « انما 
انث مثبط ؟ ! » وعجب من موتفه الهسادن 
للانجليز ٠‏ وكيف لم يؤلف « من تلاميذه » مثل 
«سعد زغْلول » واخوانه ٠.‏ عصبة حق تصدم 
ياطل الانكليز » (57) ٠‏ فهذا الذى كان موقفا - 
من محمد عبده ‏ متهادنا مع المستعمر الانجليزى 
فى مصى كان نفسه موققا ثوريا من 7 ابن باديس » 
فى الجزائر لإختلاف الظروف والملابسات » ومن 
هنا كانت كثير من مواقف «١‏ اين بباديس » ؛ وآراؤٌه 
تبدى عادية اذا ما نظر اليها بمعزل عن ظروف 
الوطن الجزائرى الذى عاش فيه تحت القبضة 
الساحقة للمستعمرين الفرنسيين ٠‏ وكانت حياة 
هذا الرجل الفكرية برمتها غير ذات آهمية كبري 
اذا ما أخذت بمعزلعن مواقفه السياسيةالنضالية 
ضد الفرنسيين 
© فالرجل كان. يتخذ من القرآن مدرسة يعلم 
فيها الناس النضبال والصبر على المكاره فى اثثاء 
هذا النضال + فيكتب فى تفسير قول الله 
سبحانه : و ان الله يداقع من الذين ؟متوا ان الله 
يحب كل خوان كفور ) (؛ ) يقول : ان « دفع 
0 يكون ياسباب وأنواع » وعلى وجوه تختلف 
بسيب الحكمة » ولا تخلو كلها من دفاع » فان ما 
يصيب المؤمنين فى أفرادهم وجماعاتهم هو ايتلاء 
يكسبهم القوة والجلد 2 ويقوى فقيهم الصبر 
والخبات 2 وينيههم الى مواطن الضعف فيهم » 
وناحية التقصير منهم2» فيتداركون امرهم 
بالاصلاح والناب 7 » فاذا هم بعد ذلك الايقلاء 
أصلب عودا. واطهر قلويا » وأكثر خيرة وامنع 
جانيا ٠‏ وان فى صير الصابرين منهم » وقد نزليه 
البلام ا و ا 
على ازالته » لبعئا للقوة فى نفس غيره ممن يأنس 


به » وضعنا فى قلي ظاله » وفى كليهما دقع من 
الله لامؤمنين »,400 . 


© والرجل كان صاحب موقف ثورى ضد 
الاستعمار الفرنسى .. ولقد تصاعد بهذا الموقف 
الثورى بتصاعد قوة القاعدة والتنظيم الذى اسه 
وآقامه ورعاه ء كما كان يدعى الجميع أن يسلكوا 
مثله هذا المسلك الثورى » وأن ينفخوا مثله ٠‏ روح 
الاجتماع الثورى فى كل ما يهمهم من آمر دينهم 
ودنياهم حتى لا يستبد بهم مستبد ٠ )65( » ٠١‏ 


ونحن لى ذهبنا نستقصى مواقف الرجل الثورية 
ضبد السلطة الفرنسية المستبدة لطسال بنا 
المقام والمقال » ولذلك نكتفى بعدد من الامثلة ذات 
الدلالة فى هذا المجال ٠٠‏ مثل : 


١‏ رد الفعل العنيف الذى حدث من جانب 
الفرنسيين عند قيام « ابن داديس » بتأسيس 
( جمعية العلماء ) » فلقد اصدر سكرتير الامن 
العاخ بالجزائر تعليماته بمراقبة العلماء مراقبة 
دقيقة » ورصد تحركات ١‏ اين بأديس ٠١ ٠‏ وحرم 
على غير رجال الدين الرسميين الموالين للسلطة 
ممارسة الوءظ بالمساجد أو القاء خطبة الجمعة 
بها وحرم على أعضاء الجمغية فتح المدارس 
وممارسة التعليم: فى ؛ الكتاتيب » ؟! . وذهصب 
الامر بسكرتير الامن العام هذا وهو فرنسى طبعا 
الى أن عين نفسهرئيسا للمجلس الاملىللشئون 
الاسلامية بالجزائر ٠‏ حتى يباشر بنفسه مواجهة 
خطر « اين باديس » وجمعية العاساء ؟!1 * 


فى سنة 1575م » عندما حكمت فرنسا 

مة « الجبهة الشسبية» انتعشت الامال لدى 
دعاة الاندماخ الجزائريين فى تحقيق مساواتهم 
بالقرنسيين واندماجهم فيهم على قدم المساواة ٠‏ 
ولكن « اين باديس , ظل علىعداثدلهذا الاندماج » 
ودها الى تأسيس ( المؤتمر الاسلامى الجزائرى ) 
من كل الاتجاهات والاحزاب عفانعقدٍ المؤّتمر فى 
يونيى سنة 19003 م » ولم يشأ « اين باديس » أن 
يكون العلماء [عضاء فيه» فحضروه كمراقبين » 
وذلك حتى تكون لهم حرية الحركة اذا ما تغلبت 
أصوات دعاة الاندماج ٠+‏ وتحقق ظين «١‏ ابن 
ياديس » » فاحتفظ العلماء لانفسهم بحرية الحركة 


الاعمال الكاملة لجمال الدينالافغانى ص 4/5 . وانظر تقديينا للجزءالاول من الاعبال الكاطة للامام محبد 
عبده » الفصل الخاص بفكره السياسى والفصل الخاص باضلاحه للتربية والتعلب, ٠‏ 
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فى سبيل الاستقلان عندها و 
جانب الاندماج ٠‏ 


قفت أغلبية المؤتمن الى 


فى 18 يونيى سنة 1517م سافر الى 
باريس وفد يمثل ( المؤتمر الاسلامىالجزائرى) » 
ولقيهم « دلادييه » وزير شسئون الجزائر فى 
الحكومة الفرنسية » الذى هدد اعضاء الوفد 
بقوله : « ان لدى فرنسا مدافعطويلة» !! فتصدى 
لهدد ابن باديس » قائلا : « ان لدينا مسداقع 
آطول ؟ !» ٠‏ فتسساءل « دلادييه » عن أمر هذه 
المداقع الأطول التى تحدث عنها هذا الشيخ ؟! 
فآجابهالرجل : ١‏ انهامدافع الله ؟ ! » ٠.وبالطيع‏ 
سخر الوزير الفرنسى » وما كان يدرى يومئذ أن 
اصدق الاقوال التى قيلت يومئذ واكثرها واقعية 
ومطابقة للحقيقة انما كان هذا القول الذى 
قاله « ابن داديس » , والذى كان يرمز يه الى 
القوة الجديدة التى اخذت تتحرك فى الجزائر ضد 
الاستعمار ٠‏ 


- وشهدت سنة 1477 م »2 تزايد حرارة 
المواقف الثورية ١‏ لابن ماديس » ٠‏ وذلك تبعا لتزايد 
قوته واقترابه من بلوغ الحد الذى آراده لهزه 
الكتية المناضلة التى سهر: على تكوينها منذ نحو 
ربع قرن من الزمان . ٠‏ 


١‏ فعندما أراد الفرنسيون الاحتفال بمرور 
قرن على احتلالهم لمدينة « قسنطينة » بلد ١‏ ابن 
باديس  .‏ أصدر الرجل فى 18 سبتمبر منشورا 
باسمه . طلب فيه من الاهالى مقاطعة هذه 
الاحتفالات ٠١‏ واستجاب له الشعب ٠‏ وفشلت 
احتفالات الفرنسيين 


ب ووجه الى الامسة نداء يدعوها فيه الى 
المقاومة السلبية حتى تسلم السلطات الفرنٍسية 
بمبدآ مساواة الجزائريين مسع المستوطنين 
الفرنسيين فىالمجالس: الذيابية بالجزائر »وقال فى 
هذا البيان : ب حرام على عزتنا القومية وشرفنا 
الاسلامى أن نبقى نترامى على أبواب برلمان أمة 
ترى» آى ترى أكثريتها » ذلك كثيرا علينا !1 
ويسمعنا كثير منها فى شخصيتنا الاسلامية ما 
يمس كرامتنا ويجرح أعن شىء لدينا » لندع الامة 
الفرنسية ترى رأيها فى بركانها » ولنتمسك ‏ عن 
ايمان وآمل . بشخصيتنا » ولنطائب بامساواة 
الثامة فى جميع الحقوق فى وطننا » وآولها 
المساواة فى المجالس النيابية » . 


ج ' وكان خطر الحزب قداقترب من فرتمنا » 
فسعت حكومتها الى الحصول على المسبا 
والتأييد » وطرقت لذلك ابواب ( جمعية 
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العلماء ) يواسظلة أحدا أعضساء الجمعية 
الشبيخ « العقبى » - وأيد « العقبى » فى 
ارسال برقية تأييد للحكومة الفرنسية ثلاثة من 
١عضاء‏ الجمعية » فرفض « ابن باديس » ومعه 
أغلبية الاعضاء » وقال ٠‏ اين باديس » يومها : ان 
الاغلبية لى وافقت لقدمت استقالتى ٠‏ وانتى لن 
أوقع هذه البرقية حتى لى قطعوا عنقى ؟ !ا 


د ل وأطنق «٠‏ اين باديس » ٠»‏ على يوم 
افتتاح ( جمعية العلماء ) لمؤسسية « دار الحديث » 
التعليمية « بتلمسان »« يوم عيد النهضة 
الجزاترية » » وذلك تعبيرا عن اقترابالثمرة التى 
عمل لها من النضج والاستواء » وفى خطابه فى 
ذلك اليوم  ١1‏ سبتمبر سنة 19117 م قال عن 
هذه النهضة ؛ انها سلام عدى البشرية ه لا يخشاها 
النصرائى لنصرانيته » ولا اليهودى ليهوديته » بل 
ولا المجوسى لمجوسيته » ولكن يجب ء والله ٠‏ ان 
يخشاها الظالم لظلمه » والدجال لدجله ٠‏ والخائن 
الخيانته !! » وفى هذه الكلمة حدد «ابن باديس » 
إعداء هذه التنهضة وهم« الظلمة » 
( المستعمرون ). و « الدجالون , ( الطرقية )» 
ى « الخونة » (دعاة الإشدماج» ٠٠‏ وأهم من ذلك » 
فانه [علن آن هذه النهضة قد بلغت الحد الذى 
يخشاها فيه هؤلاء الاعداء ؟ ! 


ه ‏ وفى سنة 1478 م2 نرقب من خلال 
آحاديث « اين باديس» أن الحركة التى صنعها 
وقادها قد انتقلت الىطور جديد » فهويقول : اننا 
فد « استطعنا أن نعلن عن وجودنا » وأن نخيف 
بعد أن كنا نخاف ٠‏ .' كما أعلن أن( جمعية 
العلماء ) لن تلجا بعد اليوم الى ما كانت تلجأ اليه 
من قبل من الشكوى الى السلطات الفرنسية من 
الاعمال التى تقوم بها هذه السلطات » مباشرة أو 
بواسطة العملاء » فيخطب الرجل ء ويقول هذه 
الكلمات ذات الدلالة ؛ « آيها الاخوان ٠٠‏ فنحنمع 
بقائنا على جميع ما قلنا وبينا » واستمرارنا فى 
موقفنا كما كنا » لا نريد اليوم أن نرفع شكوانا ولا 
أن نقدم احتجاجنا »وحمبينا هذه السنةالسكوت » 
وكفى بالسكوت احتجاجا عند مسن عرف 
وأنصف» » ثم يتحدث عن تضسحيات ( جمعية 
العلماء ) فتدلناكلماته على المستوىالنضالى الذى 
بلغته الحركة فى“ ذلك العام » فهى يخاطب مؤتمر 
الجمبعية فيقول. » « أما بعد .. فسلام 
باأعضماء ( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ) 
٠.‏ وسلام :على مساجينكم فى المساجين » 
سس على متهميكم فى المتهمينء وسلام على 
فى المنكوبين *٠‏ سجون واتهامات 
ثلاث ل تبني الحياة الا عليها » ولا 
0 الصروح السامقة “للعلم والفضيلة وامدنية 
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للجمعية بهذه الثلاث ‏ آثيتت الجمعيٍ 
الأسلام وجودها » وسجلت فى صحيفة الخلود 
رسمها ٠‏ ونقئءت فى قلوب ابناء المستقيل اسمها » 
وبرزت قى ذلك كله اسماء المسجوذين والمتهمين 
والمنكوبين نجوما متألقة تاخذ 
بالايضان 60076١‏ . 


ومنذ ذلك التاريخ وهذه الكتيبة المؤمنة التى 
صنعها « اين باديس » تقدم العديد من النجوم 
المتألقة ٠‏ وترتفع بهاالى سماء النضال :مسجونين 
ومتهمين ومنكوبين ٠٠‏ حتى جاء الوقت الذى 
فتحت فيه هذه الكتيبة [ذرعها لجيل جديد من 
الثوار قاد ثورة الفاتح من نوفمبر سنة ١194‏ م » 
التى حققت حلم « اين ياديس ٠»‏ وطبقت خطته التى 
بداها سنة 1911 م > حققتها فى سنة 15517 م + 
بعد قرن وثلث القرن من الاحتلال الوحشى » 
ومحاولات الابادة لهذا الشعب العريى الصابر 
المناضل العنيد .٠‏ 


حياته فى سطور 


© يرتفع نسب أسرته الى ١‏ ال معز بن باديس 
الصنهاجى » » مؤسس الدولة « الصنباجية» » 
التى حكمت مملكة ٠‏ القيروان » فى شمال افريقيا 
بعد دولة « الاغالبة » ٠٠‏ ولقد اشتهرت أسرته 


بمكانتها العلمية والادبية والمالية فى مدينة 
«قسنطينة » الجزائرية » وكان والده من 


الشخصيات ذات الاحترام عند الساطات الفرنسية 
فى الجزائر ٠‏ 


© ولد بمدينة « قسنطينة » فى © ديسمير سنة 
5م وعاش حتى ١١‏ أبريل سنة +198 مء 
حيث توفى فى ظروف غير طبيعية » دعت البعض 
الى القول بأنه قد مات مسموما ؟! ٠‏ 


© كانت له ثروة استعان بها فى حياته 
النضالية ٠*٠‏ وكانت جهوده آعظم من بنيت 
.الضعيفة » وعوضت الفرق بينهما ارادة شديدة 


الصلابة والتصميم , 


© درس أول ها درس فى ١‏ قسنطينة » علوم 
اللغة العربية والاسلام » ثم رحل وهى فسى 
التاسعة عشرة من عيره ( سنة 11.4 م  )‏ الى 
جامعة « الزيتونة » رغم أنه لم يكن يستسيغ. 


!ٍ 


منهج التدريس بها وقيها آخذ العلم عن كثيرين 
فى مقدمتهم الشيخ « محمد الذخلى » والشيسخ 
« طاهر ين عاشور » ٠‏ 


© من شيوحه الذين درس عليهم بالجزائر 
الشيخ ١‏ حمدان الوديسى » الذى آخذ على ١‏ ابن 
داديس » عهدا آلا يعملموظقا بالحكومة فىيوم من 
الايام ؟! وظل « ادن ماديس » يأخذهذا العهدعلى 
من يتخير من التلاميذ والمريدين فيما بعد 19 *٠‏ 


© سافر الى الحجاز سنة 1517 م ء وكان قد 
سبقه ‏ مهاجرا اليها ل « حمدان 
الونيسى » ٠‏ فالتقى به فيها » وتتلمذ هناك ايفسسا 
على الشيخ « حسسين أحمد الهندى » ٠٠‏ وفىرحلته 
الحجازية هذه عرض على مشايخه أمن بقائه فى 
الحجاز او عودته الى الجزاتر ؟ فآشار عليسه 
« الونيسى , بالاقامة الدائمة فى المدينة المنورة » 
بينما نصحه الشيخ « حسين آحمد الهتندى » 
بالعودة الى وطنه » والاجتهاد فى خدمة القضية 
التى تشغل باله ‏ خدمة العروبة والاسلام - بقدر 
ما يستطيع . ٠ووافق‏ هذا الرأى ميله ورغبته » فقد 
كان عزوفا عن هجر الوطن والهجرة منه » وقال : 
« نحن لا نهاجر ٠‏ نحن حراس الاسلام والعربية 
والقومية فى هذا الوطن ٠ ٠٠‏ . 

© فى المدينة المنورة ٠‏ وقبل العودة الى 
الجزائر » اخذ يفكر فى الخطوط العريضة لرحلته 
النضالية بعد العودة الى الجزائر ٠‏ وفى لقاءاته 
فيها بالشيخ ١‏ البشير الابراهيمى.» اتفقوا على 
ضرورة تربية جيل من العلماء واللمثقفين ينهض 


بمهمة اعادة الجزائر الى « العروبة والاسلام , 


والقومية » ٠١‏ جيل يمتلك « فكرة صحيحة ولو مع 
علم قليل » » وكتيبة لمهمة محددة هى مهمة وضع 
الوطن الجزائرى على الطريق الي الاستقلال ء 
وتسليمه لجيل جديد يواصل رحلة النضال - 


© عاد الى الجزائر سنة ١911‏ م٠‏ وقضى 
نمانية عشر عاما فى اعداد العدة وتكوين النواة 
التى تبلورت فى قيام ( جمعية الغلماء المسلمين 
الجزائريين ) فى © مَايى سنة ١157م ٠٠‏ التى 
نضح تيارها الفكرى وولد هيكلها التنظيمى من 
خلال لقاءات المثقفين الجزائريين فى ١‏ نادى 
الترقى ) بالعاصمة » فتكونت بعد مؤتمر » حضره 
علماء الجزائر وفقهاؤهاء دام أربعة ايسام» 
وانتخب « ابن باديس  »‏ فى غيابه ب رئيسا .لها 


|11 ليجع السايقا نه صن 18 سكلق ف للا ف كلع فلا 4 كل كف عمل 4 مكل ع 


دلقة.- 
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*. وكان قيامها هى الرد الجزائرى العسربى 
الاسلامى على الاحتفالات الصاخية المجنونة التى 
أقامها الفريسيو. احتفالا مرور قرن من الزمان 
على بدء احتلالهم للبلاد . 


© بعد عودة » اين باديس » للجزائر نهض 
بتنفيذ برنامج تعليمى و واصلاحى كبير .. 
فكان يلقى « بقسنطينة » دروسهفى ١‏ مسجدسيدى 
قموش » وفى ٠‏ الجامع الكبير »؛ وعندما منعته 
الحكومة الفرنسية سنة ١1١4‏ م_من التدريس فى 
« الجامع الكبير » ٠.‏ تحول الى التدرزيس فى 
« الجامع الاخضر ٠‏ . وكان التدخل الفرنسى هذا 
بناء على طلب ١‏ المفتى » الموالى للفرنسيين ٠‏ 
وكابت دروسهفى ١‏ مسجد سيدىقموش » تيدأ بعد 
صلاة الفجر ٠٠‏ ثم يقصى النهار فى تعليم اطفال 
المدينة القرآن والعربية والدين ٠ ٠‏ وفى المساء تبدأ 
دروسه للكبار والكهول فى ٠‏ الجامع الكبيير » 
أي « الجامع الاخضر ؛ ٠.‏ وكثيرا ما كان يسافر 
بعد الفراغ من دروسه الليلية - فى برنامج 
اسبوعى شبه منتظم - ددرو سيلقيهافىه الجزائر 
العاصمة ,ى ١‏ وهران عو ١‏ تلمسان » ٠‏ 


© من سنة 15177 م حدى انتهاء الحربالعالمية 
الاولى سنة 1918 م كانت قد تكونت من حوله 
مجموعة من التلامذة والمريدين والانصار بلغت 
الالف عددا ؟! .٠‏ كل ذلك بواسطة التعليم واللقاء 
المباشر . فلقد كان الرجل يتخدث عن نفسه بانه لا 
يؤلف الكذب وانما يريد صنع الرجال ؟! 


© كأن اعتماد فرئسا الاساسى على رجسال 


الطرق الصوهية (الطرقية ) ورجال الدين 
الرسميين ٠٠‏ ولقد بدا «أين باديس ه حملته 


العلنية ضد الطرق الصوفية سنة, 550١م‏ » 
وبسيبها تعرص الاغتيال فى سنة 1171 م وهى 
ا د 
القاء درسه فى تفسير القرآن ٠‏ ولكن' المصاولة 
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فشلت » وألقى القبض على الجاتى بواسظة اعوان 
“ ابن باديس » ٠‏ رلكنه عفا عنه ٠‏ 
© كان يقول الشعر ويضصسمنه أفكاره 


السياسية » وشاعريته متوسطة الجودة دا ئيست 
بمقاييس العربية بالجزائر فى ذلك التاريخ ٠‏ 


© منذ سنة 1970 م يدأت مشاركته فى العمل 
الصدمى ٠‏ فشارك فى تأسيس جريدة ( النجاح » 
ثم تركها ٠١‏ وفى سنة 1175م » أصدر جريدة 
( المنتقد ) وتولى رئاسة تحريرها ء ولقد الغتها 
الادارة الفرنسية بعد أن اصدر منها ثمانية عشرى 
عددا فقط 17 .. وبعد الغائها أصدر ( الشهاب ) 
فى لهجة أخف من لهجة ( المنتقد ) مع اهتمام آكثر 
بالجؤانب الدينية » والتزام بخطه الفكرى الذى لا 
يحيد عنه ٠٠‏ وكانت ( الشهاب ) فى البسدء 
أسبوعية » ثم صارت تصدر شهرية ٠‏ واستمر 
يصدرها حتى وفاته سنة 144٠‏ م ٠‏ كما اصدر 
صحفا آخرى لم تعمس طويلا» بسبب اضطهاد 
الفرنسيين لهاء مثل ( الشريعة ) و ( السنة 
المحمدية )ى ( الصراط )» ٠‏ 7 


© كان « ابن باديس » سلفيا » يرى فى الاسلام 
كما يتمثل فى منابعه النقية الاولى - طوق 
النجاة للجزائرمن الشعونة والخرافة التىوصارت 
عقيدة الطرق الصوفية ورجال الدين الرسميين » 
الذين أصبحوا خدما للاستعمار الفرنبى .٠‏ وهو 
يعد الامتداد الجزائرى لمدرسة « جمسال الدين 
الاققائى .. و هبد الرعمن الكواكيي > و.؛ محعد 
عبده » مجتدعين .٠‏ ولقد آكمل للقرآن تفسيرا نهج 
فيه نهج الشي غ «محمد عيده » فى التفسيرء 
وأسماه ( مجالس التذكير ) ٠.‏ 


© جمع الاخوة الجزائريون كتاباته » وطبعت 
أخيرا فى أربعة مجلدات ٠*٠‏ طبعتها دار الحياة فى 
بيروت * 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


» جمهورية محر العربية » 


كادر جسسديد لرجسال: 
القضاء والجامعات والخريجين 


عسدوى التضخم أصابت 


مؤتمر القمة الاوربى 


اجاج 


ه المانيا الفربية ه 


اناالا 


هل يغلق الانفتاح على الشرق 
الضريق أمسام برانت ؟ 


الذكرى الثامنة لثورة اكتوير السودانية 


ين 


رسالة شيلى 


شيلى بين فكر كسارة البندق 


ةيم 
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« جمهورية مص العربية 


الدورة الخامسة مجلس رئاسة 


اتحاد الجمهوريات العربية 


اجتمع الرؤساء الثلاثة آذور السادات ومعمر 
القذافى وحافظ الاسد فى القاهرة فى اليوم الخامس 
والسادسمناكتوير15177١»وقدبحث‏ الرؤساء الثلاثة 
التطورات الاخيرة للموقف السياسى والعسكرى.. 
كما بحث الاجتماع ؛ ١‏ -مشروع الوحدةالاندماجية 
بين مصير وليبيا وعلاقته بدولة الاتحاد الثلاثى ٠‏ 
٠‏ دعم الاتحاد, الثلاثى باتخاذ خطوات أكثر 
تقدما على طريق وحدة الدول الثلاث ٠‏ 


وانتهى الاجتماع باتخان مجلس الرئاسة 
المجموعة من القرارات : 


أولا : قرر المجلس معاملة رعايا لمانيا الغربية 
فى جمهوريات الاتحاد وفق مبدا المعاملة بالمثل ٠‏ 
وذلك بعد أن تمادت سلطات المائياالغربيةفيسوء 
معاملتها للمواطنين العزب على جميع المستويات 
فى الوقت الذى تتجاهل فيه المانيا الغريبة جرائم 
السلطات الصهيونية ضد المواطئين العربا 
والابرياء فى الوقت الذى تتجاهل فيه المانيا الغربية 
جرائم السلطات الصهيوئية ضد 'المواطنين 
والابرياء لا سيما ذبح' الاطفال والنساء 
والشيوخ ٠‏ 


ثانيا : كلف المجلس الرئيس اذور السادات 
باتخان كن, الاجراءات اللازمة لعلاج الوضع القائم 
بين جمهوريتى اليمن الشمالية واليمن الجذوبية 
المتمثل فى القتال الناشب بين الاخوة العرب فى 
الجموزريتين . . '* 


ثالثا : قرار بقانون بشآن كفالة حق العمل 
وممارسة المهن الحرة والحرف لمواطنى الاتحاد فى 
الجمهوريات الثلاث ٠‏ 


رابعا : رار بقانون بئسآن. حق تملك. الاراغى 
الزراعية والعقارات والاموال الماقولة لمواطنى دوك 
الاتحاد ٠‏ 


كما أقر المجلس مشروع الموازنة الاتحسادي 

للسنة المالية 141/9 ؛ ومجمل اللميزانية 17 مليونا 
و77 الف جنيه ٠‏ وكذلك اقر المجلس على قرار 
بتنسيق التمثيل الدبلوماسىو القنصلى للجمهوريات 
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5 نل تقسارير الشهن سس 


الاعضاء » ووافق المجلس على مبدا انشاء مجلس 
أعلى للتخطيط الاتحادي , ٠‏ وفى مقدمة المهام التى 
ستوكل لهذا المجلس اقتراح المجالات أي القطاعاث 
ى الامور التى يئيغى 8 يتم فيها التوحيد أى 
نتكامل اي التنسيق داحن دوبة الاتحاد ٠‏ 


ل 
كادر جسديد ارنهال 
القضاء والجامعات والخريجين 


أعلنت فى بداية الشهر الماضى تفاصيل القوانين 
الجديدة ٠‏ 'والخاصة بتحسين اوضاع رجال 
القضاء واساتذة الجامعات والمعاهد العليا ‏ ثم 
القرارات الوزارية الاخيرة بزيادة مرتبات خريجي 
الجامعات والمعاهد العليا وحملة الشهادات الفنية 
المتوسطة ٠‏ 


وكان قد صدر فى شهر سبتمسس الماضى قرار 
جمهورى خاص بالحركة القضائية » والتى شملت 
.عيينات وتنقلات وانتدابات بين !54 من رجال 
القضاء والنيابة » وتضمنت تعيين ١١7‏ وترقية //ا 
دتنقلات بين 74/8 وندب 15 من رجال القضاء ٠‏ 


وقد استحدث القانون الجديد عدة قواعد ءمنها: 
تقسيم وظائف القضاة ورؤساء المحاكم ومن فى 
حكمهم من رجال اليابة العامة الى فئثين 18 » 
ى « ب » وأجان ترقيتهمللكفايةالهمتازة ولى لم يحل 
دورهم فى الترقية ممن أمضوا سنتين على الاقل 
فى وظائفهم ٠‏ وتقدر هذه الكفاية على اساس 
حصولهم.فى أخر تقديرين على درجة « كفء » 
ويتضمن الكادر الجديد للقضاة منحهم بدل قضاء 
وبدل تمثيل لا يخضعان للضرائب ٠‏ 

وتضمن القانون الخاص بالجامعات والمعاهد 
العليا كادرا جديدا يطبق على هيئات التدريس » 
ويتسمل بدلات وعلاوات دورية ٠‏ وتعالج مشكلة 
تاخر ترقيات هيئة التدريس » كما يسرى الكادر 
الجديد على اعضاء هيئات التدريس بجامعة 
الازهر ٠‏ ٍ 

وسيتقاضى رئيس الجامعة وهي الاصطلاح 
الجديد لمدير الجامعة مرتب ٠٠٠١‏ جنيه سنويا 
ي ١9١‏ جنيها بدل تمثيل » والعميد من ١5٠١‏ ل 
٠‏ جنيه بالاضافة الى 57١‏ جنيها يدل جامية 

٠٠١‏ جنيه بدل خاص وبعلاوة 1/5 جنيها “ووكيل 
الكلية من 18.55 جنيه و .51 جنيهابدل 


٠ سلاك-‎ 
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هف تقحصارَين الشهن مه 


بجامعة ى 18٠‏ جنيها بدل خاص وبعلاوة 75 
جنيها » ورئيس اأقسم من ١6٠١٠ 15-٠٠‏ جنيه 
ى *2 جنيها بدل جامعة ى ١5١‏ جنيها بدل خاص 
وعلاوة 0 جنيها سنويا ٠‏ والاستاذ مرتبه من 
+18 جنيه ى 2٠‏ أجنيها بدل وعلاوة 
6 جنيها » والاستاذ المساعد من 158٠ ٠١8١‏ 
جنيها وبدل 14 جنيها وعلاوة 7 جنيهات فى 
الشهر » والمدرس من 7١‏ لل ١55٠‏ جنيها و 711 
جنيها بدل وعلاوة 5 جنيهات فى الشهر » والمدرس 
من 148١ 178٠‏ جنيها ى 1١7‏ جنيها بدل 
وعلاوة 1 جتيهات فى الشهر » والمدرس 
المساعد من 8٠١ 65/8٠‏ جنيها ويدل ١45‏ سنويا 
وعلاوة سنوية 7 جنيها » والمعيد 7٠١‏ ١لا‏ 
حنيها وبدل 1١‏ جنيهات سنويا وعلاوة ه جنيهات 
شهريا ثم 4؟ جنيها كل سنة بعد ذلك * 


كذلك اصدر الرئيس أنور السادات فى اول 
الشهر الماضى ثلاث قرارات جمهورية بانهاء جميع 
الاوضاع الخاصة بالحراسات وتحدد قواعد 


تصفيتها نهائيا » ويظبق القران الاولّ على 
الحراسات النى فرضت قبل عام 7175 © والتى 
كانت تنص عدى أن تؤول الاموال الحصاضعة 
للحراسة فيها الى الدولة ٠‏ وأن يعوض اصحابها 
بسندات على 'الدولة بحد أقصى قيمته ٠١‏ آلف 
جنيه » وكانت هذه السندات تستحق فى سنة 
وبغائدة قدرها 5 فى المائة سنويا وتبلغ 
القيمة التقديرية التى تستحق لهاحوالى: ١مليون‏ 
وتقغى قواعد تصفية هذهالحالات بأنتؤولتلك 
السندات الى بنك ناصر الاجتماعى » وأن يقرر لهم 
معاش مجز يقرره وزير الخزانة يراعى فى كل 
حالة منها قيمة السندات وغيرها من الاعتبارات 
- والقرار الثانى وهى خاص بالحالات التى فرضت 
فيها الحراسة بعد عام ١1174‏ » وهى التى عرفت 
باسم ( حراسة الامن ) وسيقوم المدعى الاشتراكى 
بدراسة كل حالة منها والبت فيها » وكان قد سبق 
تصفية أوضاع عدد كبير من هذه الحالات وقد 


احتفات فرنسا فى شهر أكتوبس الماضى بذكرى 
مرور ماثئة وخمسين عاما حلى الرسالة التى 
بعث بها شامبليون الى أكاديمية المخطوطات 
والفنون الجميلة والتى عرض فيها المبادىء 
الاساسية لحل طلاسم اللغة الهيرىغليفية ٠‏ 

وقد ولد جان فراتسوا شاميليون فى مدينة 
فيجياك فى !1 ديسمس عام 174٠‏ > وأمضى 
طفولته فىكيرس بوسط فرنساءثم بدأ دراسته 
فى جرينوبل » وكان طالبا فريدا » فقد بدا » 
وهى فى الثالثة عشرة من عمره ء» فىدراسة 
اللغات والكتابات الشرقية » مثل اللغة العبرية » 
واللفة السريانية » واللغة القبطية * ولكن كانت 
مصر القديمة هى التى استحوذت على اهتمام 
الشاب » وقال شامبليون فى ذلكالوقت : « أريد 
أن أقوم بدراسة جديدة وغميقة عن هزه الامة . 
فليس هناك من كل الشعوب التى أحبها شعب 
تعادل محيته الحب الذى يحتله المصريون فى 


6 
وفى عام 16-1 قدم شامبليون » الذى لم يكن 

تقد تجاون الخامسة عشرة من عمره »الى 
اكاديمية جرينوبل » دراسة عن اسسماء الاماكن 
التاريخية في مص » ولما ذهب الى باريس بدآ 
يدرس اللغة :العبرية » واللغة الكلدانية » واللغة 
العربية » واللغة الحبشية » وقد تعمبق فى 


سا 
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دراسة اللغة القبطية » وقد افترض 2» وهى 
الافتراض الذى ثبت فيما بعد » أن لغة الاقباط 
فى مصر هى امتداد للغة مصر القديمة ٠‏ 

وقد أبعد عالم الاثار المصرية الشاب عن 
باريس ٠‏ فى عهد أسرة الدوريون ٠‏ للاشتباه فى 


ميوله السياسية ٠‏ الا أنه بعث بعدة دراسات 
عن الخط الديسوطيقى الى أكاديبيية 
المخطوطات » وهو الخط الشعبى الذى 
استخدمه المصّريون القدماء فى حيساتهم 
اليومية *٠‏ 

وفى 7؟ سبتمبر عام 1877 قرا أمسام 
الاكاديمية بحثه عن « الاصوات الهيروغليفية 
واستخدامها فى الكتابات على الاثار المصرية » 

وقررت الاكاديمية صحة هذه الاكتشافات » 
وطلبت من الحكومة طبع كل أعمال شامبليون 
عن الكتابات المصرية على نفقتها * 

وفى .عام 1110 ء توجه شامبليون الى مصس 
لاول مرة > وتأكدأنه ليسهناك أى تعديل يمكن 
ادخاله على رسالته الخساصة « بالابجدية 
الهيرىغليفية » ٠‏ 

وفى أواخر: عام (1487 اصيب بشسلل فى 
المخ » وتوفى فى ١4‏ مارس عام 1857 وعمره 
+2 سمئة * 

وفى الحفل الذى اقاسذه أكاديمية المخطوطات 
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تبقى منها ١71‏ حالة » تقرن احالتها جميعا الى 
المدعى الاشتراكى للدراسة » على أن ترفع 
الحراسة والاثار المترتبة عليها بالنسبة للحالات 
التى لا يتضح سبب حقيقى لفرضها واحالة باقى 
الحالات الى محكية الحراسة التى ينص القانون 
على عدم فرض أية حراسة الا بحكم منها ‏ كما 
يقضى القرار الثالث بالغاء جهاز الحراسات العامة 
ونقل اختصاصاته الى وزارة الخزانة ٠‏ 


ويسرى العمل بتنفين القوانين الخاصة برجال 
القضاء و(عضاء هيئات التدريس » وقوانين تصفية 
الحراسات ابتداء من آول شهر اكتوبر الماضى ٠‏ 


وقد آعلن عن القرارات الخاصة بزيادة مرتبات 
كريجى الجايغات. والعنامد. العلينا وختلية 
الشهادات الفئية والمتوسطة ضمن الحديثالشهرى 
الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء » وتقضى برفع 
مرتب خريجى الجامعات من 7١‏ الى ١6‏ جنيها 
( ويستفيد من هذا القرار ١٠١‏ الف موظف )22 
وحملة الشهادات الفئية المتوسطة الزراعية 


حت تقححازين الشهر عه 


والصناعية والتجارية من ١١‏ الى ٠١‏ جنيها 
( ويستفيد من هذا القرار ١١.‏ الف موظف ) 


(ويستفيد من هذا القرار ١‏ ألف موظف ) وقد 
تقرر البدء بتنفيذ هذه القرارات من اول يناير 
القادم مع بدء الميزانية الجديدة لعام 191/5 ٠‏ 


وأوضح رئيس الوزراء أن هذه القرارات 
للعاملين فى القطاع العام ولهيئات التدريس 
بالجامعة وللقضاء » وانه كان من الضرورى ان 
تشمل فئات الخريجين الجددن ٠‏ وسوف تنحمل 
الدولة هذه الاعباء المالية بفضل الزيادة التى 
تحققت فى الانتاج فى السنة المالية الاخيرة ٠‏ وتبلغ 
قيمة «ذه الزيادة فى الانتاج الصناعى ب ١٠١5‏ 
ملايبن جنيه » والزيادة فى محصولة القطن بما 
قيمته 14 مليون جنيه + كما آعلن رئيس الوزراء 
عن قرارات أخرى وآبرزها اقامة ٠١‏ آلاف وحدة 
سكنية لطلبة الجامعات ؛ وانشاء مستشفى خاص 
لعلاج الطلبة تبلؤتكاليفه نصف مليون جنيه فىكل 


جامعة من الجامعات . 


والفنون الجميلة فى شهر أكتوبر الماضى فى 
باريس ء تحدث رئيس الجمعية الفرنسية لعلوم 
الاثار المصرية ٠‏ وعضى الاكاديمية عن الكيفية 
التى نجح بها شامبليون فى حل رموز حجر 
' رشيد الذى عشر عليه ضابط فرنسى فى رشيد » 
وقد نقش' على الحجر نص واحد ‏ باللغة 
اليونائية » واللغة الديموطيقية ٠‏ واللفة 
الهيروغليفية ‏ لمرسوم أصدره فى عام 155 
قبل المبلاد » مجمع الكهنة غى ممفيس © ففى 
بداية القرن الحادئى: عشي قبل الميلاد كان من 
الفرورى أن تذاع البياناتبلفات وكتسابات 
عديدة * 

ولم يشهد شامبليون حجر رشيد على 
الاطلاق » ولكنه كان بملك نسخة منه » وفى عام 
عندما الغى الكرسى الذى كان يشغله فى 
جامعة جرينوبل »أقام فى باريس لدى شقيقه » 
واذ توفر له الوقت » اخذ يفحص الافتراضات 
التى كانت لديه حول اسم كليوباترا ٠‏ فالصورة 
الديموطيقية ( الخط الشعبى الذى استخدمه 
المصريون القدماء ) لهذا الاسم توفرت له فى 
مخطوط كتب باللغتين الديموطيقية والبونانية 
من مخطوطات المكتبة االكية ٠٠٠‏ وتعين عليه 
بعد ذلك أن يعثر على الشكل الهيروغليفى لاسم 
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كليوباترا الذى لم يقدمه له حجررشيد ٠وقد‏ 
حصل شامبليون على هذا الاسم المحفور على 
احدى مسلات معبد فيلة مما شجع شامبليون 
على حل نقوش أسماء الملوك الاخرين المدونة 
على حجر رشيد » وفى ١5‏ سبتمير عام 1877 
قرا شاميليون فجأة اسمى توت موزيس 
ورمسيس فصاح قائلا وفقا لما ترويه 
الاسطورة : «لقد وجدتها » وسقط فى غيبوية ٠‏ 

وفى الحفل اشار بوزينير الاستاذ بالدرديج 
دى فرانس الى حل شامبليون لطلاسم الخط 
الهيرى( وهو خط هيروغليفى مبسط استخدمه 
كهنة مصر القدامي ٍ وهو الاكتشاف الذى لم 
يلق أىاهتمام »وان كان يستحق الدراسةنظرا 
لا أسهم به فى اكتشاف أسرار اللفة 
الهيروغليفية , وثمة تسساؤل يثور فسى 
الختام ٠٠‏ الم يكن من المناسب آن تحتفل 
جمعياتنا. التاريخية . .وجمعيية الصداقة 
الفرنسية العربية » واجهزة الاعلام بهستذه 
الناسبة التى تتسم بأهميتها المشهورة فى تاريخ 


شعبنا » وفى ناريخ الحضارة المصرية بصفة 


جامنة ؟ 


ذبيل محمد ابو الفتوح 


مككه 
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لحساب من يدور القتال ؟ 


شفلت أنباء القتال على الحدود بين دولتى 
اليمن خلال الفترة الاخيرة اهتمام المراقبين والرلى 
العام العربى » خاصة وان هذه الحرب غير المعلئة 
ا “لم تكن مفاجأة بالنسبة للجميع »فقد سبق 
أن حذرت" الصحافة الوطنية العربية من المؤامرات 
التى تحيكها الامبريالية الامريكية التى تسيطر' على 
انتاج البترول فى شبه الجزيرة العربية ؤمنطقة 
' الخليج بالتعاون مع القوى الرجعية العربية صد 
حركة التحرر الوطنى فى شبه الجزيرة العربية » 
واسقاط النظام التقدمى فى جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية » والعمل على دفع ابناء 
الشعب اليمنى فى الشمال الى مقاتلة اشقائهم فى 
الجنوب ٠‏ 


٠ ٠‏ ومن الملاحظ أن الامور قد أخذت تسوء بين 
دولتى اليمن اللتان يتبع كلا منهما نظاما سياسيا 
' مختلفا » عقب اتفاق المصالحة بين الملكييين 
والجمهوريين بعد حرب استمرت حوالى سبع 
نبتوات © وعودتهم الى اليمن الشمالية 
فى عسام .191 .. وقد عادت أيفنا 

' 'فلول الثورة المضادة المطرودة من اليمن الجنوبية 

٠‏ بعد الاستقلال من السلاطين السابقين وحسزب 
رابطة الجنوب والعسكريين يزعامة العتيدحسين 
العشال وجناعة عبد القوى مكاوى وقحطان 
الشسعيى » حيث آخذوا يمارسون نشاطهم ضد 

جمهوزية اليمن. الديمقراطية الشعبية من داخل 

'' حدود آليمن الشمالية * وقد سبق أن احتجت 

' حكومة عدن فى الجنوب على حكومة صنعاء يسبب 
هذا النشاط العدوانى ضدها » والسماح نلقوى 
المعادية للنظام فى الجنوب ينح معسكرات فى 
الشمال لتدريب قوات المرتزقة استعدادا لشن 
الحرب ضدها + والذين يجدون تشجيعا ومسائدة 
من داخل التمن الشمالية * 


والمعروف أنه قد تم فى الفترة الماضية تشكيل 
حكومة منفى فى اليمن الشمالى أطلق عديها 
« حكومة وحدة وطنية » من رؤّساء الورراء 
السابقين أثناء الاحتسلال البريطانى للجنوب © 
واللعقيد حسين العشالقائدا للجيش ؛وكان قائدا 
٠‏ للجيش فى الجنوب اثناء الاحتلال البريطائى »* 
وضمت هذه الحكومة كافة المجموعات اليمينية ٠‏ 


مسعملرى 
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وقد نشرت مجلة « الصياد » اللبنانية فى 5 
.11ل وثيقة هامة وهىعبارةعن رسسالة تحيل' 
توقيعاربعةمشايخ منزعماءالقبائل واعضاءمجلس ' 
الشورى فى الشمال » ومؤرخة فى 55 يوزيو 
* وجاء فى الرسالة : « بعد عمل متواصل 
كان الغرض منه تصحيح الموقف وتوحيد الصف 


.وتحقيق الهدف المنشود > كان اجتماع ابناء اليمن 


الذين 5 المجاميع الموجودة من أبناء الجذوب » 
مع عدد من أعضاء مجلس الشورى ٠‏ وبعد نقاش 
طويل ودراسة مستوفاة للموقف من جميع جوائبه 
كان وضع ميثاق وطنى تحت عنوان ( الميثاق 
الوطنى للوحدة اليمنية ) يتكون من عدة مواد 
الغرض منه اسقاط الحكم القاتم فى الجنوب » 
واقامة حكومة واحدة تستمد قوانيئها ونظمها من 
تعاليم الشريعة الاسلامية الغراء » وعلى راسها 
مجلس جمهورى يتكون من أخمسة أعضاء ء» 
ومجلس تشريعى منتخب من جميع المحسافظات 
ومحكمة دستورية تتكون من سدد من العلماء 
الشرعيين وذوى الكفاءات » كما نص الميثاق على 
حصي الحزبدة بجميع أشكالها » * 


والجدير بالذكر أنه كان قد تم لقاء بين ايليا 
روجرز » وزير خارجية الولاياك المتحدة وزعما 
المجموعات المضادة بمناسبة زيارة روجرن لليمن 
الشمالّة واعلان حكومة صنعاء استثناف العلاقات 
مع الولايات المتحدة فى شهر يوليى الماضى » وذلك 
بهدف تصفية الخلافات بين “جماعات الشورة 
المضادة فى الجنوب وتوحيدهم حول قيادة عبد 
القوى مكاوى ء كما اعلن روجرن عن : « اهتمام 
الولايات المتحدة بالوضع فى اليمن : الجنوبية » 
وأمن واستقرار منطقة الخليج وعمان ومنع 
العناصى المخرية من النفاذ اليها وما يسمى بالنفوذ 
السوفيتى فى المنطقة ) » وعلى اثر مغادرة روجرز 
لصنعاء » أخذت المعونات والاسلحة الامريكية 
تتدفق على اليمن الشمالية » ومعسكرات تدريب 


. قوات المرتزقة التابعة لحكومة مكاوى ٠‏ 


وقد اتهمت حكومة عدن فوات المرتزقة بقيادة 
حسين العشال » وقوات القبائل بقيادة الشيخ عبد 
الله الاحمر » وبعض وحدات جيش اليمن الشمالى 
بشن الحرب ضندها فى 51 سبتمبر الماضى واستن 
العدوان نحى ثلاثة اسابيع راح ضحيتها مثات 
القتلى والجرحى » كما انتهزت القوات البريطانية 
المتمركزة داخل سلطنة عمان الفغرصة وقامت هى 
الاخرى بشن الهجوم على اليمن الجنوبية متذرعة 
بالرد علبى إطلاق النار من دإخل اليمن اللجنوبية 
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وقد بذلت لجنة الوساطة الخمآسية التى تشكلت 
بتوصية من مجلس جامعة الدول العربية وتضم 
ممثلين عن مصصى وسوريا والكويت والجزائر 
ولبنان جهودها لتسوية الخُلافات بين البلد 
؛ وقد تحظت كل من املك السعودية 
ا عمان وامارة قطر على مهمة اللجنة » 
وكانت اللجنة تضم ممثلا عن 'ليبيا الا انه انسحب 
منها بناء على تعليمات من حكومته ٠.‏ 

وهد اعلنت اليمن الديمقراطية موافقتها على 
جميع الشروط التى حددتها اللجنة العربية بوقف 
العمليات العسكرية » وسحب الحشود من منطقة 
الحدود » وعقد ل6هء قمة بين رئيس الدولتين ٠‏ وقد 
تم الاتفاق خلال الاجتماعات بين المسئولين هى 
دولتى اليمن فى مقر الجابعة العربية 
بالقاهرة » على تشكيل لجان عسكرية مشتركة 
لمراقبة وئف أطلاق الثار » وسحب الحشود 
العسكرية للطرفين الى مسافة ٠١‏ كيلى مترات 
داخل اراضيهما » كذلك وافقت دول المصالحة 
العريية على تشكيل قوة مشتركة رمزية للمساهمة 
فى أعمال مراقبة الحدود . هذا فى الوقت الذى 
تعترض فيه اليمن الشمالية على ذلك » وتطالب بدلا 
منه بحث قضية أقامة الوحدة الغورية بيسن 
البلدين » بينما ترى اليمن الديمقراطية انه لابد من 
وجود مرحلة انتقالية يتم خلالها توحيد النظام 
السياسى والاقتصادى والمالى فى كلا البلدين » كبا 
يتطلب من اليمن الشمالية اصدار قانون للاصلاح 
الزراعى وتاميم البنوك الاجنبية حتى تقوم الوحدة 
على :اس اجتنامية.واهدة .+ 


. 
فلسطين 
النقى وحكومة |انفى 
يجرى التركيز فى الوقت الحاضر » فى 


اسرائيل . على انكار حق الشعب الفلسطينى فى 
تقرير مصيره » وتردد دوائر عمان الرسمية » 
أصداء التصريحات الاسرائيلية بنقس الحماس ٠‏ 


ففى الثامن والعشرين منن, سيتمبر للاضى 
مرحت جولدا مائير » رئيسية وزراء اسرائيل » 
زيون البريطانى ؛ بانها لاتزى امكانيةحصول 
النلسطينيين على وطن لهم «فليس هناكمكان لهم 
وليست هناك ضيرورة لذلك » على حد تعبيرها ! 
وقد رحبت رئيسة وزراء اسرائيل باجراء 
مفاوضات مم الدول العربية » فى حين' رفضت 


اجراء مثل تلك المفاوضات مع الفلسطينيين « لانهم 
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حتف تقسسارتن الشهز سس 


لا يستطيعون أن يقدموا لنا شيئا » ونحن لا 
نستطيع أن نقدم لهم شيئا » * 


وفى أول اكتوبر الماضى عينت جولدا ماثير » 
الجنرال آهارون باريف ‏ الرئيس السابق 
للمخابرات العسكرية الاسرائيلية س مستشارا 
للمهام الخاصة لها ٠‏ وأكدت الصحف الاسرائيلية 


أن مهمة باريف هى « تنسيق العمل ضصد * 


الفلسطينيين » * 


وفى الثالث منالشهر نفسه ثام موثنىديان ‏ 
وزير الدفاعالاسرائيلى ‏ بزيارة جسر اللتبى الذى 
يربط الضفة الغربية اللحتلة بالضفة الشرقية 
للاردن » وصرح ديان بأآن السلطات الاسرائيلية 
تبحث رفع القيود المفروضة على العرب المقيمين عى 
الاراشى المحتله والراغبين فى زيارة الاردن ٠‏ 
واعرب عن توقعه منحهم جوازاتث سنر دائية» 
وطالب ديان لبنان بفتح حدوده للسياح الاجانب 
الاتين من اسرائيل ؛ اسوة بما يحدث فى الاردنى 


وبعدها بيومين نشرت صحيفة الفيجارو 
الفرنسية حديثا .لديان » أكد فيه أن اسرائيل لن 
تتخلى عن الاراذى المحتثئة » وأعلن تمسك حكرمته 
بوحدة هدينة القدس ٠‏ وأنكر على الشعب 
الفلسطينى اقامة دولة له فى فلسطين مؤكدا عدم 
وجود ٠‏ مكان لدولة جديدة فى الضفة الغربية » * 
وبذا يؤكد ديان ما كان قد صرح به تبليوم واحد 
من حديثه هذا » من أن حكومة فلسطين هى فى 
عمان واذا كانت هذه الحكومة لا تعجبٍ 
الفلسطينيين ففى وسعهم أن يغيروها ٠‏ 


وفى نفس الاتجاه » قال شلومو هيلل » وزير 
الشرطة الاسرائيلى » فى اجتماع لجنة خزب العمل 
في تل ابيب » ان « عاصمة الفلسطينيين لمتكنولن 
تكون أبدا القدس » وأكد أن الاردن كانت ؤستظل 
دولة الفلسطينيين بعاصمتها عمان ٠‏ 


وظل راديو اسرائيل يردد طوال يوم السادس 
عشر من اكتوبر ما قاله حاييم هيرتزوج ‏ المعلق 
العسكرى الاسرائيلى المعروف وقائد المخابرات 
الاسرائيلية السابق ‏ من ان وجود الفدائيين ١‏ بحد 
ذاته اإستفزاز لا يحتمل © ٠‏ 


ووسط كل ذلك اقترح الرئيس انور السادات - 
في الشطاب الذي القاه يوم 8؟ سوكثير ست هلين 
المااومة الفلسطيئية تشكيل حكومة فى امنفى . 
وفى الثانى من اكتوير اجتمعت اللجنة التنفين 
إنظية التحرير الفلسطيتية ليحث مسألة. تشكيل 


د 


:. 602116 


١ مده‎ 


١ 


غ/نؤمغاط 


عل تقسارير الشهن سس 


حسكومة فى المثفى » ووصل الى القاهرة 
وفد يمثل المقاومة الفلسطينية قابل الرئيس 
السادات يوم ١‏ اكتوبر ٠‏ وفىاليوم نفسه اصدر 
خاك الفاهوم ‏ رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى 
ورئيس الوقد المذكور ‏ بيانا أوضح فيه ان الرتيس 
السادات كان يرمى باقتراحه كشف الاخطار 
المحدقة بالشعب الفلسطينىي»وتأكيد حقه فىتقرير 
مواقفه والعمل على وحدة فصائله الوطنية لضمان 
مواصلة النضال ٠‏ 


9 
الدورة الاستتثنائية .للمؤتمر 
العام منظمة العمل العربى 


فى 1150 اتخذ المؤتمر الاول لوزراء العمل 
العرب المنعقد فى بغداد قرارا بانشاء منظمة العمل 
العربية ٠‏ وفى 161٠١‏ أعلن عن قيام المنظمة ووقعت 
ثلاث عشرة دولة على ٠‏ الميثاق العربى للممل » 
وبمقتضى المادة الاولى من دستون المنظمة يكون 
منظمة العمل العربية شخصية اعتبارية » وتعتبر 
وكالة متخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية ٠‏ 
وبمقتضى المادة الثالثة تحددت أهداف المأظمة 


ابأنها : تنسيق الجهود العربية فى ميدان العمل., 
توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل 
في الدول العربية كلما امكن دلك ٠‏ القيسام 
بالدراسات والابحاث العمالية الخاصة بتحطيط 
الفوى العاملة »ء وظروف وشروط للعمل للمرآة 
والاحداث » المشاكل المتعلقة بالعمل فى الصناعة 
والتجارة والخدمات» مشاكل عمال الزراعة ,2 
الامن الصذاعى والصحه المهديه ٠‏ الصنتاعات 
الصغيرة والريهية ٠‏ الثقافة العمالية » التصنيف 
المهنى ٠‏ التعاوزيات ٠‏ الكفاية الانتاجيه وعلاقنها 
بالتشغيل والانتاج . وتقديم المعونة الفنية فى 
ميدان العمل » ووضع ذظام للتأمينات الاجتماعيه 
لحماية العمال وعائلاتهم » ووضع خطة التدريب 
المهنى ء وتنظيم حلقات تدريبية للعمال » واعداد 
القاموس العربى للعمل ٠‏ 

وقد عقدت المنظمة دورة استثنائية لؤتمرهسا 
العام فى القاهرة فى الفترة من 0؟ ‏ 18 سبتمبر 
7 »؛ وقرر المؤتمر تعيين الركتور طيب 
الحضيرى ‏ جزائرى - مديرا عاما لكتب العمل 
العربى . وقد تأجل انتخاب المديرين المساعدين 
للؤتمر المنظمة ‏ مارس:19177 , كما قرر المؤّتمر 
قبول فلسطين عضوا با منظمة ٠ ٠‏ 


وقد أعلن الدكتور طيب الحضيرى فى خطابه - 
بعض الخطوط الاساسية التى ستحكم عمل 


أين العدو الحقهيقى ؟ 
حصدة و 2 

لقد لاحظ الذين نابموا باهتيام خطابات وتصريحات الرئيس انور السادات فى المناسبات السياسية المختلفة » حتى خلال 
وبعد ايام الجفوة التى رافقت انهاء مهبة الخبراء السوفيبت ودعوتهم للعودة الى بلادهم ‏ لاحظوا بجد مدى حرص 
الرئيس على العلاقات المصرية السوفبيتية » وهلى اثبات انالخلافات بين الاصدقاء هو خلاف فى وجهات النظر هول يعض 


قضايا رأى الرئيس من الافضل عدم التعرض لها بالتفصيلعلنا ‏ حتى لا يستفيد منها المدو . 

وذلك بالتاكيد ادراكا من سيادته على ضوء مكتسباته مزخلال الخبرة والتجارب أن قيام الخلافات بين أعضاء الاسرة 
الواحدة أمر عادى يمكن علاجه ولا يمكن استبعاده . والواقعأن الخلافات والتعاون فى العلاقات الاجتماعية . مثل التنافر 
والتجاذب فى الظواهر الطبيعية . وتلك حقيقة موضوعيةتلازم كل ظاهرة فى المطبيعة والمجتمع . وتشكل احدئ 
خصائص علم الحركة الجدلية . التى تعيل بشكل جبرى .فى الطبيعة والمجتمع . 

لذلك فان الثعاون لايستبعد الخلافات ولا يلغيه الكنه يحتاج الى فهم طبينتها بحيث لاينكر وجودها اصسلا 


ولا يبالغ فيها . 
فالخلافات بين الاصدقاء الذين تجبعهم مصلحة مشتركة٠٠‏ ويواجهون عدوا مشتركا تختلف نوعيا عن الخلافات بينهم 
وبين. ذلك العدو , الاولى خلافات ثانوية تقوم بين اصدقاءمن الميكن بل من الواجب التغلب عليها وحلها عن. طسريق 


: المناقشة والهوار الموضوعى »2 كما هو حاصل حاليا بيبنالقاهرة وموسكو .. 
اما المتوع الثانى من الخلافات فانه تناقض عدائى فىجوهره , يقوم بين جبهة الاصدقاء من ناحية . وجبهة الاعداء 
من ناحية أخرى كما هو الحال بين المعسكر الاشستراكى وحركات التحرر الوطنى على الصعيد العالمى من جاتب . 
وبين المعسكر الاستممارى والصهيونية المالية من الجانب الآخر ,. 
هذا التوع من الفلافات توجد شبه استحالة فى حلهسايامناقشات والهوار ... وليس هناك سبيل احلها غير طريق 
الكفاج المسلح وتقديم مزيد من ال والتضحيات .م 5 -- 
3 
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المنظمة ‏ فأشار الى دون منظمة العمل العربية ف 


الحقاظ على الحرية النقابية والانطلاق بها الى 
أكمل صورهما » « فبغير أن ذوقر للحركة العمالية 
العربية جوا صالحا تحوطه الحرية فى التعبير 


والقدرة على التحرك والنمو ٠‏ لن تستطيع اأنظمات 
العمالية العربية أن تقوم بدورها الاسآسى الفعال 
فى مجالات الثمية والانتاج 0 


كما شار الى شرورة اعطاء آهفية خاضة 
لاقامة مشروعات للثقافة العمالية على المستوى 
العربى وتاكيد التعاون الوثيق بين مؤسسسات 
الثقافة العمالية القائمة فى الاقطار العربية.وكما 
انه : « من اهم ماينيغى ان يشغل بال المنظمة 
ومكتب العمل العربى اقامة نظام متكامل لامعونة 
الفئية فى مجال العمل والعمال » * 


وقد أشار الدكتور طيب فى خطابه الى : ٠‏ أن 
قيام منظمة العمل العربية فى اطار جامعةالدول 
العربية لا يعنى على. الاطلاق أن يكون للجامعة 
العربية ممثلة فى مجلسها أو أمانتها العامة وصاية 
ورقابة أى اشراف على الماظمة ونشاطاتها أوسير 
العمل فى مكتبها » فالرايطة بين الامانة العامة 
لاجامعة العربية ومنظمة العمل 'العربية ينيغي أن 
تكون رابطة تشاور وتعاون لا رابطة رقابة أو 
اشرافى » * 


5 ح تقحازير الشهن سم 
المملكة العربية السعودية 
البتسرول اليعنعودئ 


والمكائة الخاصة مع امريكا 


فى مؤتمر « متطليات الطاقة العالميية والشرق' 
الاوسط » أعلن وزير البترول السعودى الشيخ 
زكى اليمانى أنه يجدر بالولايات المتحدة والمملكة 
العربية أن تبرما اتفاقية تجارية للبترول تتيح 
للمملكة المزبية السعودية « مكانة خاصة » فى 
السوق الامريكية متحررة من الضرائب الجمركية» 
ومن أى نوع من قيود الحصص » كما تشجسع 
استثمار الاموال السعودية على أوسع نطاق فى 
تسهيلات موانىتصدير البترول الخاصة بتسويقه 
فى الولايات المتحدة ٠‏ وقد اعلن وزير البترول 


.السعودى أن المملكة العربية السعودية تعتزم أن 


ترفع انتاجها من النفط الخام من معدله الحالى ( 5 
ملايين من البراميل 'يوميا ‏ الى معدل 3 
التصور هو ٠١‏ مليونا من البراميل يوميا فى 
ا 


وقد وصف مستر ١‏ جيمن اكينز » الاقتراح بآنه 
« بالغ الاهمية» بالنسبة للولايات المتحمدةا 
الامريكية , وتجمع الدوائر الاقتصادية والسياسية 
العالمية على أن الاقتراح السعودى سيفيد الولايات 


من هذا بات واضحا لجماهير الشعب وبسطاء الناس أن الاختلال الاسرائيلى المدعوم بتابيد ومساندة الولايات المتحدة 
الأمربكية هو عدو الممرب الاساسى الذى شرد الشسعبالفلسطينى واحتل سيناء والقدس والجولان , ولازال يخطط 
مع الامبريالية العالمية للقضاء على, جمبع النظم السياسية المستقلة فى أرجاء المنطقة , ليؤين لنفسه وللاحتسكارات 
الامريكية أرباحا خبالية من المسلب والنهب لمصادر الثروات المدفونة فى جوف أرض المنطقة وفوق سطعها وفى مقدمتها 
الثروة « البترولية ») ., 
ومن جديد تستاثر الاحتكارات الاجذبية لنفسها بالسوق المعلية واستغلال العمال والمثقفين انشع استغلال . ويمارس 
مندوبو الاحتكارات الاجنبية مهمتهم الخاصة , بهدم الاستقلال السياسى وتدمير الصناعات الثقيلة كاساس لهذا الاستقلال., 
والعودة بشعوب المنطقة الى الوراء لمات السئين ٠‏ 
هنا , وهنا فقط . بكمن التناقض الاساسى والعسدو الاسام . وضد هذا المدو يجب تعبئة الجماهير واثارة 
سخطها .. 
أما محاولة تعبئة الجماهبر واثارة سخطها ضد أصدقائنا السوفييت الذين قال منهم الرئيس أتوب السادات . انهم 
قدموا ثنا الصئية وقت المحنة ووصفهم بالصديق الامين الذىلا يناور ولا يساوم فهى فى الحقيقة محاولة خبيئة . مقصود 
منها وبها أمرين مترابطين , يكمل أحدهيا الاخر وبدعيه . 
' الامر الاول ‏ تغطبة العدو الحقيقى بستار من النهريج والاشاعات المفتملة وخلق مناخ ملائم له يساعده على النجاج. 
فى اتمام مهمته . 
الامر الثاثى ب ب تطويق فضائل الشعب الثورية فى مواقعهابعد نسف الجسورُ . وتخريب الملاقات بيئنا وبين معسكن 
الاصدقاء الاشتراكى ', 
وتلك محاولات مدانة سوف لأيفلت اصحابها. من الحساب... أم! الصداقة المربية السوفيتية فانها لق تتزعؤع ٠‏ بل 
استزدهر وتصان وتمززا. *. 
محمد على عامون 


داه 
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ححص تقسحارين الشهره ح- 
8 

المتحدة الى أبعد مدى ‏ فاحتياج الاستهلاك 
الامريكى المحلى فى ازدياد مستمر ٠‏ ففى 1/ا11١‏ 
استوردت الولايات اللمتحدة حوالى /ار؟ مليون 
برعيل يوميا ‏ أى ما يقرب من 75 فى المائة من 
استهلاكها المحلى ؛ وسيصل مجموع وارداتها هذا 
العام الى أرء مليون برميل يوميا » وسيزيد عن 7 
هلايين فى 1577 > ويصل فى 198٠‏ الى حوالى 
مليونا * 


٠‏ والولايات المتحدة كما يؤكد الخبراء ستحمى 
بقبولها للاقتراح .السعودى استثماراتها الضخمة 
فى المملكة العربية السعودية ٠‏ حيث تمتاز أرامكوا 
يآنها الشركة العسلاقة الوحيدة بين الشركات 
صاحبة الامتيازات البترولية فى الشرق الاوسط 
التىيمتلكهسا. بأكملها امريكيون. » وعلى ضمان 
امدادات منتظمة من البترول المستورد . 

كما سيساعد قبول هذا الاقتراح على تخفيف 
العجز الهائل فى ميزان المدفوعات ٠‏ 
استثمان الطاقة المالية الهائلة.المعطلة للدول العربيه 
المنتجة للبترول ‏ والقى لديها من -المال فوق ما 
لديها من نؤاحى الانفاق . 


وسيفيد قبول الاقتراح السعودى المصسالح 
الامريكية وليست المصالح الغربيه ل فحصول 
السبعودية على معايلة تفضيلية من امريكا ‏ 
سيمئح إمريكا نفس المعاملة التفضيلية ومن ثم 
فان ببعض اوأكثر البترول السعودى سيتحول عن 
أوروبا ‏ وكما يقول الشيخ زكى اليمائى انه 
«.سيكون ذلك أمرا قاسيا بالنسبة لاوريا » .. 


9 
موسكو 
: زيارة حققت الغرض المحددلها 


يعتقد المراقبون ان المحادثات التى أججراها 
الجانب المصرى برئاسة الدكتور عزيز صسدقى 
والجانب المنوفيتى برئاسة :اليسكسى كوسيجين 
ونيكولاى بودجورنى » قد حتقث بالكامل النغرض 
الذى تحدد لهامنذ البدايةٍ .وتكتنسب زيازةالدكتور 
صدقى لموسكو أهميتها الخاصة » من واقع انها 
أول حوار مبإشىر مصرى. سوفيتى يجىء بعد قرار 
انهاء مهمة المستشارين والخبراء السوفيت فى 
محس. متف يوليئ الخاضئ وما 'أعقبه من تطؤرات ٠'‏ 

ويشير المراقبرن هنا بشكل خاص الى ما جاء 
فى البيان المشتزك للمحادثات:حول 5 * 

© اتفاق “الجاننان « على اطراد الاتصالات بين 


كملس 


ويؤدى الى, 
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قادة الاتحاد السوفيتى وجمهورية مصر العربية 
لتبادل الاراء حول المشاكل التى تهم الجانبين , ٠‏ 


© الدعوة التى وجهها الدكتور عزيز صدقى 
نيابة عن الرئيس أنور السادات » الى ليوزيد 
ونيكودى بودحورنى واليكسى كوسيجد 
لزيارة مصر » وقد قدلوا الدعوة شاكرين على أن 
يحدد موعد الزيارة فى الوقت المناسب ٠‏ 


وجدير بالذكر ان الرئيس انور السادات كان قد 
اشار فى الخطاب الذى آلقاه فى افتتاح الدورة 
الجديدة لمجلس الشعب عشية زيارة الدكتور عزيز 
صدقى الى موسكو قائلا « اريدها ان تنجيح 
وأعطيها تأبيدى الكامل مبدأ وضرورة » ٠‏ 


وقد جرت المحادثات حول قضيتين جوهريتين : 
اولا : « مسائل العلاقات المصرية السسوفي: 
ثانيا : « الوضع قى الشرق الاوسط » وبالنس.ية 
للقضية الاولى ؛ اعلن الجائبان « أن معاصدة 
الصداقة والتعاون المصرية السوفيتية هى اساس 
أطراد قعزيز وتعميق العلاقات الودية والتعاون بين 
مصر والاتحاد السوفيتى فى كافؤة الميادين » اما 
بالنسبة للقضية الثانية فقد رصد الجائبان الوضع 
الذى يتمثل فى مرور اكثر من خمس سنوات على 
عدوان اسرائيل واحتلال الاراضى العربية تحقيقا 
لاطماعها. التوسعية وتحديها لقرارات الامم المتحدة 
بالانسحاب » وزيادة ارهابها العسكرى غى! انطتة 
وتصعيده .ذلك كله«بمسساندة قوىالامبريالية )ود 
حدد البيان المشترك فى هذا المجال ‏ عددا من 
النقاط والمهام : 


© فقد أعلن الجانب السوفيتى مرة اخرى « ان 
للدول العربية كل الحق فى تحرير اراضيها 
بمختلف الوسائل طبقا لتصوص ميثاق الامسم 
تعره والخق المشروع للدول فى الدفاع عن 
حريقها » ٠‏ 


© ان الاتحاد السوفيغى « سيعمل كل ما 
يستطيعه لتحقيق الانسحاب الكامل للقوات 
الاسرائيلية مزكل الاراضى العربية المحئلة؛وكذلك 
للحفاظ على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين 
العربية » . ا 


© اقتناع الجانبان .« بأن الصداقة المصرية 
السوفيتية تمثل عاملاهاما فى النضال ضد 
الامبريالية والصهيونية » ٠‏ 

© أكد الجانبان « الضرورة الملحة للوجدة 
القوى. التقدمية المعادية للاميريالية للنضال ضد 
العدوان الإسرائيلى والاميريالية الدولية 
والصهدونية ' . 0 
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© كما أكد الجانبان الضرورة الملحة « لصد 
المحاولات الرامية الى اضعاف الصداقة السسوفيتية 
المصرية » . ومن المعروف ان كوسيجين قد أثسار 
هى كمته النى آلقاها فى الحفل الذى أقامه للدكتور 
عزيز صدقى الى « خصوم » الصداقة المصرية 
السوفيتيه والى أئهم الان يروجون للادعاء بأن 
الاتحاد . السوقيتى قد وصل الى نوع مسن 
ر التواطق ) مع الاستعماريين بشآن تسوية فى 
الترى الاوسط على حساب مصالح الشسعوب 
العربية ٠‏ ونحن نرفض بشدة مثل هذه الادعاءات 
اى للاتحاد السوفيتى ممياسة خارجية واحدة وخطا 
سبياسيا واحدا فى شدون الشرق الاوسط ٠‏ وهذا 
الخط هى التاييد الكامل للشعوب العربية والتظم 
التعدمية فى الدول العربية فى كفاحها ضد العدوان 
الاسرائيلى » ٠‏ ثم أضاف ٠‏ اننا لا نجد فى طلب أآية 
معسالح تتسم بالأثانية وفضلا عن ذلك فان الاتحاد 
السوفيتى قد تولى طواعية التزاماته ٠‏ ومسئوليته 
بالنسبة لعدة وجوه فى الموقف بالشرق الاوسط » 
وجدير بالذكر آن الدكتور عزيز صدقى قد رد بكلمة 
على خطاب كوسيجين شكرفيهاالاتحاد السوفيتى 
على « الكثير من المساعدات التى . قدمها فى 
النواحى الاقتصادية ©» وفى اعادة بناء قواتنا 
المسلحة » ثم أضاف انه قدم الى بوسكى «٠‏ لنتباحث 
معا فيما يجب أن نعمله لطرد اسراثيل من الاراضى 


المحتلة» وقال «ان الصداقة التى تريط بينشعبينا 
لابد أن «تؤدى الى تحقيق اجلاء المعتدى 
الاسرائيلى » ٠‏ 


© كذلك فقد دعا الجانبان « جميع دول.اليعاا 
والقوى المحبة للسلام الضغط على اسرائيل لتزفين 
غرار مجلس الامن وقرارات الامم المتحدة 
للانسحاب من جميع الاراضى العربية المحتلة 
لتحقيق سلام دائع مبثى على العدل » * 

وتتوقع الدوائر السياسية المطلعة » ان تشهد 
الاسابيع القليلة القادمة عددامن التطوراتالهامة 
التى تعد مؤشرا بالغ الدلالة على انجاز كثير مما 
جاء فى البيان المشتزك . 


"ا مؤتمر القمة الاوروبىي . 


عدوى التضخم أصطابت 


مؤتمر القمفة الاؤربى 


لم. تستمر موجة الحماس الدعائى لنتسائج 
وقرارات مؤتمر القمة الاوروبى الذى عقده رؤساء 
دول وحكومات الدول الاوروبية التشع اعضاء 


أعم. 00154 دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


اس تقسارير الشهر سل 


السوق المشتركة الموسبعة ( يومى ١4‏ يى 1١‏ اكتوبر 
الأذىن) !9 ؟ حاعة ذخط م .بدات قت بعدها 
ملامح الجسم الحقيقى لنتائج المؤتمر وقراراته ., 


ولقد هدا الحماس التمديد حتى من جائب اكثر من 
رحبوا بالؤتير وقراراته وبياته وهم بالدرجة 
الاولى ممثلى ال راسباليةٍ الاوروبية الكييرة 


والصحافة الناطقة بآرائهم ٠‏ 
وفى اليوم التالى لصدور البيان الختامى 
لؤتبر القمة الاوروبى وصفت المصادر الاوروبية 
قراراته بأنها « ليست قرارات جوهرية للغاية » ٠‏ 
وهذا أصدق ما يمكن .أن يقال ٠‏ فانه. اذا كان 
المؤتمر .قد توصل الى اتفاق .على تحقيق وحدة 
اقتصادية ونقدية ٠‏ فان هذا الاتفاق ليس الا:ترديدا 
لما كان قد. توصل .اليه من قبل وزراء .هالية دول 
السوق الاوروبية الموسعة فى اجتماعهم فى روما 
فى ١١‏ يدير الماش + 
اما فيما يتعلق بمجالات السياسة الاقليمية 
والاجتماعية للسوق -الوسعة. » فسان البيان لم 
يتضمن الا نوايا لا تتسم بالوضوح والتحدلد ٠ ٠‏ 
وبالنسبة للمسائدات الخاصة للدول النامية 
فان المؤتمر اقتصر على التوصية د برنامج 
دراسة للعام القلام ٠‏ الا انه لم يتخذ فى الواقع 
قرارات محددة بالتسبة لهذه التضيلة التى 'أحيطت 
بقدر هائل من الدعاية لجذب انتباه الديل الذامية 2« 
2 « دور أوروبا » سواء قبل أو اثناء انعقانطا 
تمر القمة الاوروبى * 
يبقى الموضوع الاساسى للبْيَانِ“الشتامى اؤتمره 
ا الاوروبى وهو تعهد الدول التسع بأن تقيم 
قبل نهاية عام 11٠‏ وحدة يطلق عليها اسم 
الاتحاد الاوروبى ‏ فقد كان من الواضح ان زعماء 
اوربا التسعة قد علقوا جوهر هذا القرار الاساسسى 
بدراسات تجرى خلال السئوات القادية ) فقسد 
تركوا مهبة تحديد الصفة القانونية لهذا 'الاتعاد 
فيما بعد ٠‏ ولهذا قيل فى التعليق على هذا القرار 
بتحديد عام 198٠‏ .موعدا لتحقيق الوحدة 
الاوروبية ان « الزعماء الاوروبيين قد اتفقوا على 
تحديد « وحدة » ولكنهم لم يتفقوا. على ما هى هذه 


الوحدة » ؟ 


وند اتضحت فى مناقشات ابؤتس تناقضبات 
مواقف الدول الاوروبية ‏ وخخاصة الدول. الكبيرة 
التى تعتبر أن لها دورا زعاميا فى القسارة » 
ومواقف الدول الصغيرة التى تخثى ان تبتلع داخل 
هذه « الوحدة » الموعودة .. وبرزت هبسذه 
التناقضات بشكل خاص فيما يتعلق بمسسالتين : 
شكل الاتحباد الاوربى المزمع » وما اذا كان 
فيدراليا ائ « اتحاد ولايات اوروبيية » أي 
كونفدراليا وهو شكل يحفظ لدول الاتحاد درجة 
اكبر من الاسستتقلالية فى سياساتها الخارجية 
الوطنية ». 


0م 
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6 تقححاردن الك انمه كس 
2 ب شك العلاقات بين آوروبا القربية 
ونالولايات المتحدة .., وف كشف الخلاف على هذه 


النقطة عن تناقض مزدوج ٠‏ وجهه الاول بين 
الراسيالية الاوروبية كمنافس للراسمالية 


١الامريكية ٠‏ ووحهه الثانى بين الراسمالية 
.الارروبية الكبيزة والصغيرة ٠‏ ويفسسر هذا 


تشاقض أفات الحادة التى حدثت - غفىآخر 
جلسات المؤتمر بوجه خاص ‏ حول الديمقراطية 
فى مؤّسسات السوق' المشتركة + وقد لوحظ أن 
|الدول الصغرئ ( وكانت هولندا فى مقدمتها » تلح 
فى طلب أن يكون اختيان أعضاء البرلمان الادروبى 
عن طريق الائتخاب المبائ ابتداء معام 2)151/8 
. وهى أس لم يلق حماسا. من جانب الدول الاوروبية 
الكبرىي وخاصة فرنسا.. وكانت نتيجة هذاالخلاف 
حول الديمتزاطية فى مؤسسات السوق تاجيل 
اتخاذ أى قران فيها حتى موعد مؤتمر القمة 
الاوروبى القادم فى عام 1515 ٠‏ 

ويفسىن هذا التناقض ايشضسا حرص 
فرنسا الشديد ‏ رَغْم موقفها ضد الديمقراطية 
دآخل المؤسسات الاوروبية ( مثل البرنان واللجنة 
التنفيذية ») هلى سياسة خارجية مشتركة 
لاوروبا الموسعة تكون مستقلة تماما عنالسياسة 
الخارجية للولايا المتحدة » وان تكون السياسة 
الخإرجية لكل من الدول الاوروبية من شأن هذه 


وكانت الامبراطورية الروسية قبل ثورة اكتوبر الاشتراكية 
من عام 117 دولة متعددة القوميات »© وكانت الطبقات 


الاقطاعية والراسمالية الرو ة الحاكمة تمارس الاسستفلال 
والقهر على جبيع العمال والفلاحين ؛ وكانت شعوب القوميات 
الاخرى تعانى من طفغبان القومية الروسية » محرومة من كافة 
الحقوق السياسية والاقتصادية وتنمية ثقافاتها القومية ٠‏ 
وصف لينين روسيا قبل الثورة بحق بانها ٠‏ سجن الشمرب * . 

اوتعد القضية القومية احدى القضايا الاساسية فى المجتمع 
الانسانى المعاصر » وبالنسبة للعالم الرأسمالى ٠‏ هناك عدم 
المساواة الاجتماعية والاستغلال والعنف والازمات © كما تتمثل 
أيضا غى العدوان الوحثى على شعب فيتنام ام » وقمع شعب 
أيرلندا والتفرقة العنصرية ضد المواطنين السود فى الولايات 
1اتحدة © والافطهاد المنصرى فى روديسيا وجنوب افريقيا » 
وطرد الشعب الفلسطينى من أراضيه ؛ والاستيلاء على أراضى 
الشعوب العربية » الخ + 

ان القضية المقومية التى تواجه البشرية » تجد اليوم الحل 
السليم فى جربة الاتحاد السوفيتى 2 حيث تنتظم اكثر من 
مالة'أمة وقومية طوعا فى أسرة شعوب واحدة متآخية » 
على أآساس من المصلحة المستركة فى بناء الحياة الاشتراكية 


سامات 
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الذولة وحدها ولا دخل للمؤسسات العليا للسوق 
به؛ ٠‏ ولهذا تقرر أن تكون اجتماعات وزراء 
خارجية الدول الاوروبية ( 4 مرات سنويا ) خارج 


اطار السوق المشتركة 


ورغم الاهتمام الدعائى المركز على مسألة 
« السياسة الخارجية الاوروبية المستقلة عن 
السياسة الامريكية» الا آن بعض الدوائر 
الاوروبية لم تجد فى البيان الختامى لمؤتمر القمة 
الاوروبى موقفا ضد الولايات المتحدة ٠‏ وقالت 
صحيفة « ديلى لجراف » البريطانية ذات الاتجاه 
اليمينى الاستعمارى : «٠‏ يددو أن العلاقات بن 
السوق والولابات المتحدة قد تحددت على أساس 
التعاون بدلا من المواجهة » ٠‏ 


وبعد فان مؤتمر القمة الاوروبى هد عقد بناء 
على دعوة قرنسا فى يوليى عام 1917١‏ عندما كانت 
الازمة النقدية تهن فيه العالم الغربى كله وفى 
مواجهة الاجراءات الاقتصادية الخطيرة التسى 
اتخذها نيكسون لحماية الدولار ٠‏ ومنها قرار وقف 
تحويل الدولار الى ذهب ٠‏ ولكن الفكرة من عقد 
المؤتمر تضخمت كثيرا من مجرد مواجهة للسياسة 
الاقتصادية الامريكية وآثارها علىاقتصباد أوروبا» 
الى شىء يتجاوز ذلك ٠‏ الى محاولة خلق الوحدة 


الجديدة » ووفقا لمبادىء وتماليم ‏ الماركسية اللينينية » » 
ودليلا ناصعا على انتصار آفكار الطبقة العاملة العالمبة 

ان نجاح الاتحاد السوفيتى فى حل قضية القوميات هو 
البوم محل اهتمام كبير من علماء واساتذة الفلسفة والاجتباع 
ع القانون والتاريخ والسياسة ورجال الدولة وقادة الفكر ف 
كافة أرجاء العالم ٠‏ 

ولقد طرحت قضدية القوميات أمامالاستراكيين والديمقراطيين 
نمى أوربا منذ العقد السابع من القرن المافى ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كانت فيه الراسمالبة كحركة قومية تقدمية © قد استنفدت 
دورها التاريخى » ودخولها اللمرحلة الامبربالية التى انسمث 
بدمو الاحتكارات وسيطرة رأس المال » وتخطى رآس المال 
حدود الدولة القوميسة © والاتجاه الى آسسيا وافريقيا 
عالمستعمرات »© والصراعحول الاسواق ومصادر الخامات » 
وتدويل العلاقات الاقتصادية © مما يهئى اتساع الظلم والقهر 
القومى على أساس ناريخى جديد © وثسن الامم المسنيظرة 
عالدول الكبرى الحروب الامبربالية لاضطهاد واستقلال الامم 
والقوميات وغالبية سكان الارض ٠‏ 

ولقد فشل الديمقراطبون فى حل القضدبة القومية 
تفكيرهم البورجوازى الصغير واذكار حقبقة الصراع ١‏ 
والثورة الاشتراكبة 2 وطرهوا بدلا عنها الدعوة النى المنافسنة 
الرأسمالبة السلمية بين أمم حرة. ومتساوية فى الحقوق فى 

عمد الرأسمالية * 

وقد انتقد ماركس « افكار البرودونيون » التى تلفى القوميات 
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الاوروبيسة على أسسسس مق الوحدة 
النقدية والتنسيق الاقتصادى ٠‏ وفى ضوء هذا 
التضخم يمكن القول بأن نتائج المؤتمر تكشف أن 
الاعداد له تم على أساس الفكرة الاولية منه ولهذا 
جاءشنتائجه ‏ بعدالتضخم ‏ نتائجشبههلامية, 


الماذيا الغربية 


الانتخابات واشضطهاد العرب 


حاول المسئولون الالمان منذ حادث الهجوم 
على مقر البعثة الاسرائيلية فى الدورة الاوليمبية 
عدم توسميع نطاق العمليات البوليسية بصورة 
سافرة لتثسمل كل المواطنين العرب فى المانيا 
الاتحادية . ولكن بعد حل البوندستاج والبدء فى 
الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية التوستجرى 
يوم 14 نوفمبر »© أزاح هؤلاء المسئولين الاقئعة 
من على وجوههم وبدأوا يتصرفون بصورة أقل 
ما يمكن ان توصف به انها اعادت الى اذهان 
الكثيرين ب حتى من مواطنى المانيا الاتحادية ‏ 


ص تقححارير الشهن حم 


ذكزياتة ريسارات الفجن التى كان يقسوم بهآ 
الجستابو الالمانى فى عهد النازى .. 

أن يكون هناك عداء منجانب سلطات المانيا 
الغربية تجاه الثورة النلسطينية أمن بقهوم 
انطلاتا من واقع أن لحكوبة آلانيا الغربية خط 
سياسى واضح لا يمكن أن يتفق وما تمثله الثورة 
النلسطيئية © من آمالُ وتطلعات ., 


وان تكون هناك رعاية 'خاصة من جانب 
سلطات المانيا الغزبية للمصالح الاسرائيلية ابر 
لا يجب أن يثين دهثشتنا أوا أن ننظر اليه نظرة 
١‏ عتاب ممزوج بالامل » انطلاقا من واقع ان المانيا 
الاتحادية ول رأسمالية متقدمة واسرائيل ‏ 


من موقعها الجغرافى - تمثل نقطة حراسة 
وحباية للمصالح الرأسمالية العالمية فى منطتة 


الشرق الاوسط وافريقيا ء 


وبالتالى فاذا حدث تعاون المانى اسرائيلى 
فى مجال الاجزاءات البوليسية ضد المواطئين 
العرب المقيمين بآلمانيا الاتحادية ‏ فلا يجب اطلاتا 
أن ننظن الى هذا التعساون على أن مرجعة 
هو عتدة الشعور بالذنب تجاه اليهود » أو' أن 
المانيا الغربية دولة لا تملك سيادتها بين أيديها ها 


وفضح جوهرها الشوفيتى وتعصبها القومى » وسكوتها عن 
ابتلاع القوميات الاوروبية الضعيفة من قبل الامة الفرنسية 
النموذجية »وأيد ماركس انفصال ايرلندا عن انجلترا فى ذلك 
الرقت » كخطوة أولى لاقامة اتحاد فيدرالى بعد ذلك والاتجاه 
للتمركز السياسى والاقتصادى على أساس الديمقراطية » 
باعتبار أن هذا الحل يخدم مصائح النضال الثورى الذى 
تخوضه بروليتاريا الامة الانجليزية الظالمة ضسد الرأسمالية » 
وقال : ١‏ ان شعبا يظلم شعوبا أخرى لا يمكن ان يكون حرا » 
ولا يمكن ان تكون الطبقة العاملة الانجليزية أممية حقا دون 
أن تناضل من اجل انفصال ايرلندا » ذلك ان مبدا الامبية 
يحتم على الطبقة العاملة فى جميع البلدان توحيد جهودها 
داخل بلادها » وعلى المستوى العالمى للتضال ضسد قوى 
الامبريالية والرجعية وفبد كافة اشكالالاستفلال والقهر » 
وتعبئة الجمافير الدريضة فى الممعركة لتحقيق السلام بين 
الشموب ٠‏ 


قام بتطوبر واثراء النظرية الماركسية 
الظروف التاريخية ١‏ » وكشف عن القوانين الرئيسية 
للنطور الاجتماعى © قانون الانتقسال من الرأسبمالية الى 
الاشتراكية » واعتبر لينين قضيةالقوميات جزء! هاما منالقضية 
العامة » وضرورة اخضاعها لاهداى ومصالح الصراع الطبقى» 
والمصالح العليا للثورة الاشتراكية © لتوهيد النضال القومى 
وتحرير الطبقة العاملة وجميع القوميات والامم المقهورة * 
أن كتابات ليئين بخصوص القضية القومية' وحق الامسم 
فى تقربر مصيرها © بالاضافة الى بقية كتاباته ؛ تشكل اليوم 
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جزءا اساسيا من اسس النظرية « الماركسية اللينيقية » وقنا 
كتب لينين قبل ثورة اكتوبر بوقت قصير يقول "5١‏ اننا نطالية 
بحرية تقرير المصير © أى الاستقلال » أى حرية الانفصال 


للامم المقهورة » وليس ذلك لاننا تقسيم البلاد من الناحية 
الاقتصادية © أو اننا من آنصار تكوين الدول الصفرى م 
على من ذلك فاننا نريد تكوين دول كبرى وتحقيق 
الوحدة الوثيقة بل الاندماج بين الامم * ولكن على اسس 
ديمقراطية حقا وأمبية حقا » وهذه لا يمكن بلوفها دون حربة 
الانفصال »© واوضح لينين : « انه يتوجب على الماركسيين 
نى الام التى تضطهد غيرها من الامم وهم ينادون بحق الام 
فى تقرير مصيرها » آن يؤكدوا حتها فى الانفصال ٠‏ فى حين 
يتعين على الماركسية فى الام المضطهدة أن يبرزوا امكانية 
الوحدة الاختيارية بين الامم * 

ولقد حطمت ثورة اكتوبر الاشتراكية فى روسيا أساس 
النظام الاقطاعى والراسمالى القديم » واقامت لاول مرة في 
تاريخ العالم دولة العمال والفلاحين والجنود ؛ على آساس 
من العلاقات الاشتراكية * وأخذت الدولة السوفيتية منذ اليوم 
الاول ترسى مبادىء جديدة فى مجال العلاقات بين الامم وترسم 
معالم وطريق اللتغيير الثورى فى العالم * والتى وجدت تعبيرها 
الناصع فى وثائق الثورةوخلال الايامالاولى مثل«مرسومالسلام» 
« واعلان دقوق شعوب روسيا » و ١‏ نداء الى جبيع المسلمين 
الكادحين فى روسيا وفى الشرق »© * 

وتمثل الخبرة المستفادة من ثورة اكتوبر الاستراكية ثروة 


' لا تنضب من النظرية والتطبيق * هى اليوم ملك لكل المناضلين 


الثوريين والساعين الى بناء عالم جديد. + 
5 وديع امين 


ب اغب : 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


سس تقسارير الشهر سك 


أن مثل هذه النظرة فى واقع الامره تحمل معثى 
تبرير التمرفات الالمائية والقياس العذر لها . 


ان المعركة الانتخابية الجارية الان فى المانيا 
الغربية معركة هامة » فاذا كانت ائتخابات 10 


قد جاءث بالا اتستراكيين الديمقراطيين ‏ لاول مرة 
المانيا الاتحاذية ‏ الى مقاعد رئاسسة 
ا الديمقراطيين المسيحيين »© افان 
ا هذا الشهن اما نستسمح لهم بتثبيت 
انعم لير لفترة اطول أ ستطيح بهم لامد ماخارج 


وعندما عقد الحزب الديمتراطي .المسيحى 
مؤتمره العام يوم 1١‏ اكتوير بمدينة فيسبادن » 
تقدم رايئن بارزل زعيم الحزب بالبرنامج الذى 
يخوض الحزب على أساسه المعركة الانتخابية » 
وكان البرنامج تحت عئوان « سنبنى القن عن على 
أساس من. الاستتران » وكان التشود. بكلنة : 
الاستقرار في هذا البرئامج معنيين 


س الاستقرار 0 لمواجهة حالة 
التغيخم وارتفاع الاسعار والتى تتهم المعارضة 
برانت يأنه لم يهتم بمعالجتها . 


ب والمعتى الثاني وهو ما يهمئا هئا ‏ 
الاستقرار السياسى بمعنى القضاء علىالمنظمات 
اليسسارية المتطرفة والتى ب على حسد زعم 
المعارضة ‏ انتشرت فى المانيا بحيثك أصبحت 
تتطلب حلا عاجلا ٠.‏ 


والمعروف أن ظاهرة قيام حركات اليسسار 
المتطرف فى أوربا الغربية عموما نثمات كرد 
فعل لفقد الشسباب الاوروبى الثقة فى نظم الحكم 
الديمقراطية فى الغرب » وفى نفس الوقت لعدم 
تقبله ‏ أو تفهمه ‏ سياسة التعايش السلمي 
التى اعلئها الاتحاد السوفيتى . وقد اتسمتث 
حركات اليسار المتطرف فى المائيا الغربيةبظاهرة 
العئف الذى تمثل فى الهجوم على بعض القواعد 
العسكرية الامريكية والاهتمام الشديد بقفضايا 
التحرر فى دول العالم' الثالث وبالذات فيتئام 
والشرق الاوسط . 


لقد اختارت' المعارفضة فى المانيا الغربية 
موضوع. القضاء على التنظيمسات اليسسارية 
المتطرفة واستقرار التانون كقضية اساسية فى 


البرنامج الانتخابى . وهذا آمر يتفق تماما ويا 
تمثله المعارضة باعتبارها تجمع لاحزاب اليمين 
أعلن الحزب النازى الجديد 


واليمين اللتطرف . ( 


“06 ]| لا قيمة للا نسان اليهودى عند الصهيونية 


اصبحجت الجرائم الارهسابية التى ارتكبتها وترتكبها الصهيوئية ضد العرب معروفة لكل الناس ؛ فالعصابات 
الصهيونية هى التى نظمث جملة الانفجارات فى الاسسواق العربية فى القدس وحيفا ويافا واللد فى اواخر عام 1950 
واوائل مهام 1444 »2 والنى راح ضحيتها مئات المواطنينالعرب الفلسطينبين ٠‏ كا قامت عصابتى الارجون وشبئيرن 
بتنظيم مذبحة دير ياسين فى التاسع من ابردل 14448 . وقد ذهب ضحية هذه المأبحة لحو ١0١‏ عربيا فلسطينيا » 
قبحوا ذبح الشنياه ومثل باجسادهم © فقطعت أؤصسال بعضهم وبقرث بطون البعض الاخر , وسجل الصهيونية ملى: 
بعد ذلك بالمذابح الوحشية التى نظيتها للعرب المدنيين من نسساه وشيوخ وأطفال . فالصهيونية هى التي قتلت. نحو 
ستين مدنيا فلسطينيا من سكان ة بالضفة الغربية قى الرابع عشر من اكتوبر عام 1م14 © وهى التي قتلت 
نحو مائتى مواطن فلسطينى فى قطاع غزة فيما بين عامى ه140 و 4556! . وهى الثى دفنت مثات المدنيين أحياء فى 
القطاع نفسه بعد احتلالها له فى نوفيبر 116 . وجيش اسرائيل هو الذى قتل غدرا 44 غربيا من سسسكان قرية كفر 
قاسم العرب غمى الاراضى المحتلة » وذلك فى التاسسع والعشرين من اكتوبر ”190 ., 

ابا المجال الثائى الذى مارست فيه العصابات الصهيونية ارهابها » فقد كان ضد الممارضين من اليهود آلفسهم . 

© ففى آخر شهر يوليو 1474 © أطلق اثنان من عصابة الهاجاناه الارهابية الصهيوئية النار على الدكتور يمقوب. ديهان 
ماردوه قتبلا , وكان ديهان رئيسا للجنة السياسية لحزب أجودات اسرائيل الدينى © وكان قد اخذ منذ عام 1١477‏ 2 
يعارفى فى انشاه دولة يهودية فى فلسطين © لمخالفة ذلك للدين اليهودى ٠.‏ 

© آما حاييم اورلرُوروف فقد واجه نفس مصير ديهان »فى السادس عشر من يوئيو 1448 »2 لمجرد اختلافه مع دافيد 
بن جوريون على الاساليب الواجب اتباعها لبناء الدولةاليهودية»)فقدكاناورلزوروفيرى غرورةتعاون الحركة الصهيونية ٠‏ 

مع المرب لاقامة.هذه الدولة . فى حين كان بن جوريون يرى ضرورة الارتكاز على الاحتلال البريطائى للوصول الى هذا 
الفرضي * وثمة آمر آخر دفسع بن جوريون. للتخلص مسن أورلزوروف » 0 اقدام الثانى على توقيع اتفاق مع ابولف 
هتلر » مستشار الرايخ الثالث »© لتهجير اليهود الالمان الىفلسطين ٠٠‏ وقد خثى السهي ليون المتحدرون من اصل 
اسلافى على مرأكزهم فى .الحركة الصهبونية ؛ اذ ان هجرة الالمان كانت ستخلفل ميزان القوى داخل الحركة » بيبا 
يفقد الصهيونيون .السلاف تفوقهم واغلبيتهم داخل الحسركة الصهيونية ومؤسساتها المختلفة .م 


سقناك- 
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فى المائيا القربية انه تسيؤيذ الديمتراطيين 
المسحيينفى الانتخابات ] ٠‏ 


ايضا ثبلت حكومة الاثستراكيين الدييقراطيين 
أن يكون هذا الموضوع مجال تنافس بينها وبين 
المعارفسة » وكانت بداية ذلك ما تناقلته, وكالات 
الانباء فى شهر يوليو الماضى من انباء الحيلة 
الهستيرية التى قامث بها الحكومة قى جميسع 
أنحساء البلاد ضد منظية بادر مينهوف والتى 
اتخذت فى بعض الاحيان طابعا مسرحيا عئدما 
هاجم البوليس فى ساعات الفجر الاولى مسكن 


احد رهتال الأعيسال البريطائيين فى مدينة 


شتوتجارت وقتله بزعم وجود صلة بينه وبين 
أفراد منظمة بادر مينهوف . وقد أثار هنذا 
الحادث استياء أوساط كثيرة واتهم عدد .من 
الكثاب ورجال التانون الحكومة الالمانية بأئها 

تنتعهد تضخيم صورة نشاط منظية بادر مينهوف 
عسل لنفسها على بطلؤلة زائفة فى ضرب 
حركات اليسار المتطرف ٠‏ 


بعد ذلك جاء حادث هجوم ندائيى منظية ايلو 
السوداء على مقر البعثة الاسرائيلية فى دورة 
ميونيخ الاوليمبية . 


ص تقسازيز الشهوا سه 
وحساولت الحكوية الالمائية ان تستدرج 
الحكومات العربية للتدخل ضد الثورةالفلسطينية 
ولكنها فشلت © بل أن بيان المتحدث الرسهى 
المرى كشف أنه فى تقس الوقت الذى كان 
نيلى برانت يجرى خلاله حديثا تليفونيا مع رئيس 
الوزراء المصرى » كانت الحكومة الالمانية تدب 
للكمين والهجوم الذى وقع بمطار قاعدة فور 
ستينفلد بروك » وكشف ذلك كله عن فشبل 


وتورط الحكومة الالمائية ٠‏ 


وقد اتفتت احزاب المعارضة مع الحسكوية 
فى كل ما قامت به من اجزاءات خلال هذا 
الحادث 4 بل انها اى احزاب المعارشة ل 
اشتركت فى هذه الاجراءات وذلك. عن طريق 
وجود وزير داخلية اقليم بافازيا س وعاصيته, 
ميونيخ ‏ وهو من المعارضة مع المسئولين 6 
وكذلك عن طريق انتقال فرائز جوزيف ششستراوس 
زعيم الحزب المسيحى الاجتماعى »© وهو الجناح 
البافارى للحزب الديمقراطى المسسيحى ؛ مع 
المسئولين فى طائرة الهليوكبتن من التلرية 
الاوليمبية الى قاعدة فورستينفلد بروك ٠‏ ومن 
نبل هذا كان الاتناق الذى تم بين الحربٍ 


استراكى “الديمقزاطى ولعراي" العارضة على 
عدم استغلال حادث ميونيغ فى المعركةالانتخابية 


ومن المعروى .ان اورلزوروف كان احد قادة حزب' هابوعيل هانسوفير. الذى اتحد عام 14١‏ مع حزب أحدوت هاهفودا , 
والذى. كان يرآسسه بن جوريون ©» مكونين بذلك حزب. المباى وتقبله تسنى لبن جوريون الانفراد فى قيادة .الحزب الجديدة. ٠‏ 

ولم تسلم التجمعات اليهودية نفسها. مسن آذى الاساليب الارهابية الصهيون 

© ففى الخامس والعشرين من نوفيبر .144 »© نظمت الوكالة اليهودية (١‏ المروع فى الباخرة « بتريا » » م 
تسبب. معه غرق المائتى وخبسين مهاجرا يهوديا © كانت تقلهم السفينة المذكورة . وقد اقّدمت الوكالة اليهودية على 
هذه الفملة. » بعد رفض سلطات الانتداب البريطانى فى فلسطين السماح لهؤلاء المهاجرين قير الشرعيين بدخول 
فلسطين * وقد رآت, الوكالة اليهودية ان خير وسيئة لتحريض الرأى العام المالمى د الانتداب البريطتي فى فلسطين » 

اغراق السفينة بين عليها !1 

© كما تسببت الوكالة اليهودية فى اغراق 18 مهاجرا آخرين كانوا يستقلون سفينة : ستروما. ؛ 6 فى البهر الإبود 
غقد آمرث .الوكالة ربان السفينة بالمكوث فى البحر المذكور لمدةشهرين » عجزت بعده السفينة عن مواجهة اخطار البعر * 
فابتلمها البحر بكل ركابها ولم ينج منهم الا:.راكب: واهد .! 

© وقد تواطا الزعيم الصهيوني كاستنر [ زئيس لجنة انقاد اليهود فى .المجر ابان الحرب 'المالمبة الثانية ] مع 
النازى ايخمان » وعقدا معا صفقة وافق فيها .كاستنر على اثقاذ الف صهيونى المأئى من.الاغنياء » ؛ مقابل سه المي 
الصهيونية عن' اعدام نحو ربع مليون يهودى 'آخرين على يد التبازى . 6 : 

ببفبد ... 

ف ضوء ما سبق يمكن فهم اتهام لوى تيرير نوا ».وزير الاستعلامات السابق © لجولدا ماثير ٠.6‏ رتيسة وزراء 
اسرائيل -: بانها المسئولة..عن مقتل الرياضيبن الاشرائيليين الاحد عشر فى ميونيخ فى بببتمبر الى . وقد جاه اتهامه 
هذا غئ مقال نشرته له فى 70 سبتمبر الماغى : مجلة ١‏ قرنساء والدول العربية * الفرنسية © اذ جاء فيه « لقد قررت جوئدا 
مائير بعجرفتها اعدام' الرياغنيين الابسرائيئيين » وانها وحدها التى نطقت بالحكم © 1ل 


٠٠:‏ عبد القاذر ياسين 
ضاماه 
لمه.انهحوو © 2ه ه0105 
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: بعت تقحسازين الشون سم 


. ولكن حكومة الاستراكيين الديمقزاطبيي وعلى 
مرمى البصر منها المعركة الانتخابية وكرسىي 
الحكم الذى يهتز بشدة » وافتعلث معركة جديدة 
واتهمث الطلبة العرب بتشكيل جماعات يسارية 
متطرفة وبدأت فى تطبيق اجراءات بوليسية 
ضدهم »© وهى عندما تفعل ذلك تقع فى الفخ 
الذى نصبته لها احزاب المعارضة .., 3 


وهنا يثورتساؤل هام ...ء 


هل تطبق الحكومة الالمانيةاجراءاتها البوليسية 
قد جميع الطلبة العرب والمصريين فى الانيا 
الاتحادية”؟ ؟ 


منذ سسث سئوات » وبالتحديد فى أغسطس 
]5 عندما عد مؤتمره المبعوثين فىالاسكندرية 
وقف الاستاذ مبد الشسافى غنيم وكيل مكتب 
البعثة التعليمية فى بون يوم .م أغسطس يتحدث 
اعن موضوع بداية خروج الطليبة المصريين 
للدراسة باألمانيا الغربية وتطوره والمشساكل 
.التى تواجه هؤلاء الطلبة وقال * « فى بداية 
الامر ماكانشس فيه على المسرح فى ذلك الوقت 
الخؤئة من الاخوان المسلمين الموجودين فى 
'الخارج والذين يعملون كعملاء تحرسهمالسلطات 
الالمائية » وتحرسهم مكاتب الاجائب التابعة#لوزارة 


|الخارجية فى بعض الجامعات . ولما حدثت . 


مؤامرة الاخوان المسلمين فى القاهرة والكل علم 
بالدون الخطين 'الهدام الذى كان يريده هؤلاء 
أن يدفعوا به عجلة الثورة المتقدمة الى الوراء 
كان له أثر فى المانيا بالنسبة لبعض الطلاب فعلا 
أن يُحْرجوا من القاهرة وأن يدرسوا بالخارج ٠‏ 
هؤلاء الطلبة كلهم بيعملوا فى ظل حماية البوليس 
الالمانى ومكاتب, الطلبة الاجائب والبوليس]لالمانى 
قى منتهى القسوة بالنسبة لاى طالب يخرج 
بهن النظام فى النطاق العام » . 


[ الاهزام 0555/8/5 ] بم 


وكان كلام وكيل البعثة التعليمية حول الاعمال 
الموجهة ضد نظام الحكم فى مصر من بعض الطلبة 
المصريين فى الخارج والذين يعيلون ‏ على حد 
قوله . فى ظل حماية البوليس الالمانى ٠.‏ 


٠‏ فهلستموض نعؤلاء ايضا ب الان ب لاشطهاد 
البوليس "الاثلانى ؟1 

أن أهمية الاجابة على هذا السؤال تكمن فى 
قنرورة استبعاب الاتجاهات السياسية الحتيقية 
لحكومة المانيا الاتحاذية تجاه الدول العربيية 


ب خلا 
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وقضاياها اللضيرية والثورة الفلسطيئية . فين 
تقوم به السلطات الالمانية الان ضد الطلبةالعرب 
والمصريين سيتوقف ان آجلا اوعاجلا» فالسياسة 
الالمانية كانت ومازالت - تهدف دائما الى 
الابقاء على صلات ثقافية قوية مع الدول العربية 


ولكن المهم جدا بالنسبة لنا ليس هو التركيزا 
على الحدث فى حد ذاته » ولكن على المضمون 
الحقيقى الكامن وراءه ٠‏ 


هل يثلقالانفتاح على الثثرق 
الطسبريق. أمسسام برائت 8 


بعد صراع طويل اضطرت حكومة المستشار 
الالمانى فيلى برانت ان تنقل الممركة بيئها وبين 
المعارضة » من ١‏ البوند ستاج » الى النساخب 
الالمانى مباشرة ٠‏ ففى اواخر سبتمير الماضى ‏ 
استخدم برانت الحق الذى تعطيه لله المادة 14 من 
الدستور بأن طلب من البوند ستاج الاقتراع على 
الثقة فى حكومته واثقا ‏ كما قالت مجلة 
الايكونومست البريطانية فىعدد ١؟‏ سبتمير ‏ آنه 
قد رتب كل شىء لكى يخسر النتيجة * وهكذا تحدد 
موعد الانتخابات الجديدة يوم 15 توقمير الحالى 
أى قبل موعدها الطبيعى بعشرة اشهر كاملة حيث ' 
كان من المقرر أن تجرى فى سيتمبر منالعام 


' القادم . ويجمع المراقبون على ان برانت قد أقدم 


على هذه الخطوة وظهره للحائط» قلا ييكن 
للانسان ‏ على حد تعبير برانث نفسه ‏ أن يحكم 
بلدا ببرلمان يقف ضدم على طول الخط ‏ وكان هذا 
هو حال برانت » فقد وصل حزبه الاشستراكى 
الديمقراطى الى الحكم متجالفا مع الصمزب 
الديمقراطى الحر فى عام ١915‏ بأغلبية ضثيلة لا 
تتجاوز اثنى عشر صوتا . ولكن حتى هذه الاغلبية 
الضئيلة ظلت تتناقص مع كل ازمة الى أن تلاشت 
تماما منذ .فترة وجيزة وأصبح لكل من الحكومة 
والمعارضة عددا. متساويا من المقاعد فى البوند 
ستاج ( 588 لكل منهما ) . ورشم ذلك “حاول 
برانت أن يستثمر كل امكانية للعمل داخل البوند 
ستاج مهما بدت ضثيلة » ولكن الازمة مع 
المعارضة ‏ فيما يبدى ‏ لم تكن مجرد أزمة عمل 
داخل البرلمان بقدر ما كانت تعبيرا عن الصراع بين 
تيارين سياسيبن يتناقض كل منهما' مع الاخرا , 
تناقضا حقيقيا رم 
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1 فالمعارضة التى تتكون من الحزب الديمقراطى 
المسيدى وجاحه الر.ه رى المتطرف برعايه وايير 
يارتزل وجوزدف سستراوس على التوالى ننشبث 
بمجموعة الواقف والعلافات التقليدية مع الدول 
العربية ٠‏ وتضم كل خطوة نحى الشرق بانها صفقة 
خاسرة ٠‏ 


آما الحكومة فائها على العكس من ذلك تقدمت 
بسياسة الإنفتاح عدى الشرق ٠‏ الاوستبوليقيك » 
: باعتبارها السياسة التى تمثل استجابة واقعية 
لحقائق العصر بصفة عامة ٠‏ والواقع الفعلى فى 
القارة الاوروبية » كما آنها السياسة الاجدى 
' بالنسبة للمصالح الالمانية » وقد كان برانت يرد 
على منتقدى هذه السياسة بقوله « اننا لم نفعل 
سوى محاولة اللحاق بالركب ٠‏ اذ ان لكل دولة من 


حلفاتنا الغرييين علاقات طبيعية الكتلة 
الاشترا وبدرجة أكبر مما نتمتع نحن به » ٠‏ 


كما أوضح المتحدثالرسمى مرارا أن الدكومة فى 
سعيها نحى الشرق تفعل ذلك على أساس « أن هناك 
حدا لا بمكن تجاوزه فى الحوار مع الشرق ذلك 
الحد الذى يفرضه انتماء المائيا الى المعسيكر 
الغربى وحلف الاطلنطى » 


ويرصد المراقبون نقاطالضعف فى موقف برانت 
'خلال المعركة الانتخابية القادمة على أنها : 


أولا : الموقف تجاه المانيا الشرفية » نما يزال 
منطق ٠‏ دولتين المانيتين داخل أمة واحدة » الذى 
يتبناه برانت يلقى معارضة شديدة من جانب قوى 
اليمين الالمانى المتطرف الذى يفضل الحديث عن 
توحيد شسعبى المانيا فى دولة واحدة . ولعل هذه 
المعارضة الشديدة هى التى دفعت حكومة برانت! 
منذ عدة أشهر الى التأكيد بأنه ليس فى نيتها 
الاعتراف بالمانيا الشرقية . واذا كان اليمييسن 
يعترف بعدم امكانية توحيد دولتى المانيا بالوسائل 
التقليدية » فائه أيضا لا يحدد الوسائل البديلة 
لبلوغ هذا الهدف » وتلك نقطة ضعف هامة فى 
موقف اليمين المتطرف يمكن حسابها لصالح 
برانت ٠‏ 


ثانيا : الانقسام داخل الحزب الديمقراطى الحر 
جول مسألة اعادة توحيد ألمانيا الى جناخين 
أحدهما بقيادة فالترشيل ويؤيد سياسة الانفتاح 
على الشرق » والاخر بقيادة دكتور مندى ويقف 
ضد هذه السياسة وآهمية هذا الحزب فذ لا عن 
كونه شريك ٠١‏ برانت » فى الائتلاف الاخير أنه بعد 
أقرب القوى الى سياسة برانت ومن ثم فان اى قوة 
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يطعيو معسورو عم جد جور ل 


سس تقسازير اهن سد 


ينالها الحزب يمكن أن تضاف الى قوة برانت فى 
مواجهة اليمين ٠‏ 


ثالثا : موقف الاحتكارات الال مانية الكبرى " 
ونذكر بالذات موقف. اكسل شيرتجر امبراطور 
الصحافة الالمانية فى الاتجاه المثاوىء ل ياسة 
برانت بما يملكه من جهاز صحفى ضحم فهو يملك 
نحو 5١‏ فى المائة من الصحف التى توزع على 
الصعيد القومى فى ألمانيا ٠‏ وكان له دور فعال 
خلال السنوات الماضية فى التأليب ضد سسياسة 
الانفتاح على الشرق ٠‏ 


رابعا : الاتجاه التضخمى للاقتصاد الالمانى » 
ويمكن هنا على آية حال التعلل بأن التضحم 
فى الاقتصاد الالمانى هو جزء من الظاهرة التى 
سادت اقتصاديات أورويا الغربية بشكل عام خلال 
السنوات الاخيرة ومع ذلك فهو أقلها من حيث 
النسبة ٠‏ 


وينظر المراقبون الى الانتصارات الجزئية التى 
حتقها الديمقراطيون المسيحيون اثناء الانتخابات 
الاتليمية فى كل من : و « سنفاليا » و «السار» » 
و «ساكسونيا» عام .111 وفى «بادننورتيورج» 
هام 191/7 باعتبارها نذير خطر آخر أمام برانت 
والحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ 


وعلى الجانب المقابل يرصد المراقبون فى موققة 
برانت عددا من النقاط الايجابية لعل أهمها ها 
يلى : 


اولا : عجز المعارضة عن تقديم سياسة عملية 
وايجابية بديلة لسياسة الانفتاح على الشرق التى 
يقدمها برانت ٠‏ 


ثانها : التحالف بين الديمقراطيين اللسيحيين 
وبين الحزب الوطنى وهو الحزب الذازى الجديد 
فى المانياالاتحادية »وقد بدا ذلك واضحاللجميعفى 
الانتخابات الاتليمية خلال سئوات ٠591م‏ 
٠ 137‏ وهى أمر يمكن استخدامه فى الحملة 
الانتخابية ضد الحزب الديمقراطى المسيحى ٠‏ 


ثالثا : التأييد العالمى الذى تحظى به سياسة 
برانت سواء من الشرق أو من الغرب » وحصوله 
فى أوائل هذا العام على جائزة نوبل للسلام تقديرا 
لمساهماته فى حل مشاكل الامن الاوروبئ ٠‏ 


رابعا: ان الانتصارات التى حققهسا 
الديمقراطيون المسيحيون فىالانتخابات الاقليميةلم 


للدم 
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ب تقارير الشهر سم 


تكن على حساب الحزب الاشتراكى الديمقراطى » 
إوائما كانت بالدرجة الاولى على حساب الحزب 
' الديمقراطى الحر » والحزب الوطنى الذى لم يدخل 
الانتخابات اصلا ودعا ناخبيه الى التصصويت 
لصالح الديمقراطيين المسيحيين ٠‏ 
خامسا : ان برانت استطاع ان يحقق خلال 
السنوات الثلاثة الماضية جزءا هاما من منياسته » 
فعقد معاهدتى عدم الاعتداء مع كل من موسكوق 
ووارسى ؛ وبدأ حوارا مع ألمانيا الشرقية أسفر عن 
الاتفاقيات التنائية الخاصة بالمرور بين البلدين » 
ومهد الارص لاقامة علاقات طبيعية مع الصين 
الشعبية » وغير ذلك من الانجازات التى يمكن 
حسابها لصالح يرانت وحزبه ., 


إى 
* الولايات المتحمدة 


نيكسسون الجمهسسورى 
يستقطبصوات الديمقراطيين 


تصلّ معركة انتخابات الرئيس الامريكى الى 
ذروتها صباح الاحد © نوفمبر الحالى حيث يقوم 
الناخبون الأمريكيون فى مختلف الولايات باختيار 
آعغناء المجمع الأنتخابى لكل ولاية . والمعروف 
أنه من مجبوع هؤلاء يتكون المجمع الانتخسابى 


المعام للولايات المتحدة كلها # وان هذا المجمسع 
الانتخابى العام هو الذى سيتوم ‏ طبقا 
للنصوص الدستورية ‏ بائتخاب الرئيس المقبل 
لدورة الرئاسة الجديدة 0151751515+ 


والنظام المتبع فى ١‏ الانتخابى العام 
[ ؟ه عضوا ] أنه اذا فان مرشح بغالبية 
أصوات أية ولاية فاز بأصوات الولاية كلها » 
ولذلك يشتد التنانس بين المرشحين على الولايات 
الكبرى ذات العدد الاكبر من الممثلين » وعددها 
تقريبا 11 ولاية » ومن بينها على سبيل المثبال 
نيويورك 47 صوتا » كاليفورنيا 1٠.‏ » بنسلفانيا 
1 » تكساس 4:55 وميتشجان ١١‏ صوتا . 


ويصفة هديد من المراتبين الحملة الانتخابية 
للحزبين الديمقراطى والجمهورى بأنها أسوا 
الحملات فى تاريخ الولايات المتحدة » وينعون 
بشكل خاص 0 تلك العمليات من نوع عيلية 
اتتحام مقر الحزب الديمقراطى والتجسس عليه 
التى افتضحت فى شسهر يونيو الماشى باعتبارها 
جزء من حملة واسسعة النطاق تقوم بها المخابرات 
المركزية لصالح الرئيس تيكسون أونائبه اسبيرو 
أجينيو ٠.‏ ويشرف عليها موظفون مسدئولون فى, 
البيت الابيض . وقسد اعترف بذلك منئذ ثلاثة 
اسابيع تشسارلز تافت رئيس لجنة الاشراف على 
الانتخابات وهى لجنة لا تنتمى الى أى من 


احتفل شعب الصومال فى (؟ أكتوبر الماضى © بالذكرى الثالثة لثورته الموطنية الديمقراطية التى يقردها بنجاحالجنرال 
محيد سباد بارى الذى تمكن س مع زملائه أعضاه المولس الاعلى لقيادة الثورة ‏ من تحقيق انجازات وطنية وتقدمية 
تتابعها الشعوب الافريقية باهتمام وحنو تستحقها . 

وليس مبالغة أن نقول » ان ما حدث ويحدث - علىأرض الصومال اليوم » يعد من اهم ملامح التطور المسياسى 
فى آغريقيا منذ عام الاستقلال فى .147 © بل ان استهرارحماية وتطور مايحدث فى الصومال » سوف يؤثر س فىتقدي 
شرق أغريقيا » حدث آثا؛! تةترب من تلك الاثار اللتى احدثتها ثورة 


اذا كانت المسالة مجرد آعلان قائد الثورة الصومالية »عن تبتى البلاد « للاشتراكية العلمية » منهاجا لاعادة البناء 
القومى والتقدم الاجتباعى » فربما يفتقد ما قلناه كثيرا منأهم معانيه ؛ بل ربما لاببدو الامر جديدا على الاطلاق واتحصي, 
فى خدود أن يكون خبرا تهتم أولاتهتم به الصحف ووكالات الانباء . وهى بالفعل س وللاسف ‏ لم تهتم به . 


الجديد أن تجربة الثورة الصومالية هذه » هى نتاجالمعطيات التى تمكنت استخلاصها س بوعى ‏ من الانتكاسات 
ألتى مرت بها تجارب التقدم الاجتماعى فى عديد من بلدانآسيا واغربقيا . أنها بالتحديد تجاوز للدروس المسستخلصة 
من تجارب * اندونيسيا وغانا ومالى ** الخ » ومن ثم أقولانها اضافة كيفبة جدبدة لا للتطبيق الثورى فى أغريقيا 
فحسب © وانيا للفكر الثورى العالمى . 

وتبدأا تجربة الصومال © من ابدبولوجبة واضحة ومحددةهى ١‏ الاشتراكبة العلمية » © ويقترن بها جهود هائلة فى 
التطبيق * ولعل ذلك ما يفسر لنا الوضوح الذى تتميز بهارؤية قيادة الثورة فى الصومال للعيل الوطنى س المسياسى ' 
والاجتماعى والاقتصادى مس سواء فى الداخل أو فى الخارج 


ااه 
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وقال. تافنت » أن الاساليجالسياسية 
زايد عادة خلال الاسبوعين الاخيرين 
من الحيلة ؛ وحتى اذا استير العدل الحالى 
للمخالفات فائنا سنصل الى معدلات جديدة فى 


الاساليب غير القانونية خلال انتخابات هذا 


٠ العام‎ 


ويقول كثين من المراقبين انه لم يحدث فى 
التاريخ السياسى للولايات المتحدة ‏ الا فى 
احوال نادرة ‏ أن كان التباين بين اتجاه محافظ 
فى الحزب الجمهورى واتجاه ليبرالى فى الحزب 
الديمقراطى بمثل هذا الوضوح الذى كان عليه 
فى العام الحالى » ففى احد الاستفتاءات التى 
جرت فى يوليو المامى على نطاق واسسسع اكد 
من الديمقراطيين انهم ليبراليون فى حين لم 
تتجاوز هذه النسبة هبن فقط من الجمهوريين » 
وعلى العكس فقد أكد /5/ من الجمهوريين انهم 
محافئلون بينما لم تزد النسبة من الديمقراطيين 
عن /ابر فحسب . ويسير هؤلاء المراقبين الى أن 
هذا التباين قد انعكس على البرنامج الانتخابى 
لكل من الحزبين خاصة فى المسائل الداخلية . 
أما فى المسسائل الخارجية فيرى كثير من 
المراقبين انه لا يوجدخلاف جوهرى بينالبرنامجين 
فكلاهما يعد بحل مشكلة فيتئام والاستمرار فى 


تأييد اسرائيل ؛. ومحاولة العمل هلى ترتيب 
الوضاع العالمية بما بتفق مع الصالح الامريكية 


سس لَقارِينَ الشسهن با 


الى اكبن.حد -. ويزهد المراقيون الاهمية الخاصة 
التى تحتلها حرب فيتنام ضين الحملة الانتخابية 
لكل من الحزبين تماما بثليا حدث فى انتخاباث 
عام "19 ٠‏ ويرصدون فى نفس الوقت جهود 
نيكسون الاخيرة لتغطية فثمله فى حل هذه 
القضية عن طريق الضعط على هانوى بالتصعيد 
العسكرى والديبلوماسى معا لعله يتيسكن .من 
احداث تطور ما يتقدم به للناخب الامريكى قبل 
ه نوقمير ٠‏ 


ومع ذلك فان كثير! من استفتاءات الراى العنام 

تشير الى ان قائية نيكسون . اجينيو الجمهوريين 
تتفوق كثيرا على قائبة ماكجفرن ب توماسن 
ايجلتون مرشحى الحزب الديئقراطى لمنصبى 
الرئيس ونائب الرئيس . وقد سسجل استفتاء 
قريب نشرته كل من ١‏ النيويورك تايمز » ومجلة 
« تايم » 51/ لنيكسسون مقابل 9؟/ فقظ 
لاكجفرن . بل ومن المفارقات الغريبة التى 
كشفها هذا الاستفتاء أن نيكسون الجمهورى 
يحظى يتأييد. 51 /, من أصوات الديمقراطيين ٠‏ 
فى حين يؤيد ماكجفرن الدمقراطى .5 /) فقط من 
عينة حزبه . ويعزو بعض المراتقبين ذلك الى 
آثار التفتث التى مازال يعنائى مثها الحرب 
الديمقراطى منذ انتخابات هام 115/4 © والتى 
تكات جراحها من جديد عملية اختيان المرشح 
الديمقراطى للرئاسة فى يوليو الماضى'. فقد أدت 


واذ يبدا الجنرال سياد.من تصوره بضرورة تجاوزفكرية « الطريق الثالث » © يذتهى الى تحديداث يدل على 
وضوحها المتطبيقات الميومية . فهو يرى ضرورة أن يتم البناء الجديد من خلال « هدم الاجهزة القديمة » وبناء ١‏ السمقراطية 
الجديدة » التى تطرح قضايا. من خلال « الجماهيو » وفىاطار جماهيرى . ولهذا فهو يركز دائما على مفووم " مجتيع 
الجماهير العاملة » . وفى نفس الوقت الذى يواجه فيه بحسم ل وبلا مهادتة القوى المتى لا تتفق مصبالحها مع 
1 الجديد ؛ يحرص أيضنا على لبذ كل الظويوف التى يمكنأن تفرخ « قوى جديدة » تعوق مسار الثورة وتطورها د 
آفاق ارحب , 'واذ يركز'على قضيةالتنبية فى اطار جماهيرىء» يركز آيضا على قضية « العمل » وقيمه الجديدة » ويصبح 
واجبا على كل مواطن صومالى 'أن ينضم المى « معسكرات العمل » لمدة اربعة أشهر كل عام . وينطبق ذلك ملى الجميع 
حتى آولئك الذين يعملون بالسلك الدبلوماسى خارج البلاد , ولا يفيب من رؤية المثورة الصومالية ان الاسسستعمار ‏ 
وبخاصة الاستعمار الجديد وفى كل صوره ‏ :هو المدو الرئيسى والمباشر للثورة . وعلى هذا الاساس ترتب الثورة 
تناقضاتها 'وفق هذا التصور . 2 

كيف كان كل هذا الانجاز الضخم ؟ فى ظل ظروف احركة التحرر الوطنى الافريقية يبيزها طابع المدفاع عن المنفس » 
وفي ظل غياب حزب سياسى قائد » وفى ظل عدم وجسود طبقة عاملة واسمة ومنظمة © وفى ظل غياب حركة فلاحية 
منظمة > بل وفى ظل وجود بورجوازية تجارية قديمة © ولهاجذورها كان يساندها رأسمال اجنبى عاتى © وفى ظل وجود 
مشكلة وطنية على الحدود مسسع الجيران © وفى ظل وجودعدو استعمارى متربص يمثل هذه الانجازاك ٠‏ 

تلك هئ الاسئلة التى يتحمل الثوريون الصههاليون مسئولية الاجابة عليها وصياغتها فكريا وفق معطيات التطبيق 
العملى . الذي قامت فيه الجماهير بمبادرات هائلة .. وهماذ يفعلون ذلك © انما يثرون لا فكرهم الثورى فصسب بل 
والفكر الثورى العالمى كله . 

تحية لشعب الصومال العظيم الذى بن 


كله وعناية القلب كله * 
د ير علا 


ادلم 


بينى اتجريته الرائدة الثى تستحق امتابعة بالاهتماع 
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تقسازيِنَ الشهن - 


هذه العملية الى اغضاب عديد من قادة الحوّب 
القدامى وعلى راسسهم هيويرت همقرى 
واستنفارهم ضد ماكجفرن . ولا يعنى ذلك في 
راى عديد من المراقبين أن المعركة الانتخابية 
أصبحت محسوية مقدما لصالح نيكسون فيا 
يزال وراء ماكجفرن العديد من القوى المؤيدة » 
وخصوصا من الشباب والنساء والزنوج 
00 المناهضين لحرب فيتنام وغيرهم ممن 
ان يقلبوا ميزان القوى لصالحه على نحو 
٠. 0‏ وعلى آية حال مهما عددتا من 
عوافل لمنالح نيكسون أو ماكجفرن فسسيبقى 
العامل الحاسم فى مدى قدرة كل منهيا على 
تمثيل .صالح التحالف العسكرى ‏ الصناعى 
المسيطر على الحياة الامريكية والمناخ الذى 
صئعه هذا التحالف واجهزته للسيطرة علىالمعركة 
الانتخابية من أولها . هل هو مثاخ محائظ 
اسب مع برنامج نيكسون وحزيه أم أنه مناخ 

لوال تقل تطلتات ماكجفرن المتواضعة ٠‏ 


ا ٠‏ 
البابان ‏ الصين الشعبية 


هل هو الختام المظثفر 
للفصل الدرامى فى دياة ماو ؟ 


يرى عدد من المراقبين السياسيين ان زيارة 
كاكوى تاناكا رئيس وزراء اليابان الاخيرة للصين 
الشعبية » قد تكون احد الفصول الختامية المظفرة 
فى حياة الزعيم الصينى ماوتسى توذج بعد الفصل 
الذى سبقها وتمثل فى زيارة الرئيس الامريكى 
نيكسون لبكين. اذ رضحْ زعيما الدولتين العظميين 
فى عدائهما للصين تاريخيا » وهما اليابان ( التى 
شئت حروب ابادة ضد الشعب الصينى فى 
الثلائينات راح ضحيتها عدد يتراوح ما بين 56 » 
.٠ه‏ مليونا صينيا حسب تتديرات المؤرخين » 
والولايات المتحدة الامريكية التى ساممت عسكريا 
فى امساولات شرب الكوزة ‏ الصيشيسةء 
وفرضت ٠‏ بالكتاب الابيض » الذى أصدرته عضارا 
اقتصاديا لا يعرف الرحمة على جمهورية الصين 
الشعبية منذ تأسيسها سنة 1١59145‏ رضخ زعيما 
هاتين الدولتين فى نهاية الامر » وفى بكين نفسها » 
لحقبقة .نجاح النظام: الصينى ٠‏ وثباته ٠‏ وتوطيد 
دعائمه ٠‏ وهكذا فرضت الصين.الشعبية وجودها 
فى نهاية الامر » على أكبز دولة امبريالية فى أسيا 
وعلى أكبر دولة. امبريالية فى العالم » وهو نجاح 

يضفى على المراقبين طابعا اشبه بالختام الدرامى 
المظفر لحياة ماوتسى تونج السنياسية .., 
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وليس شة شك قى آن العامل الاقتصادى هو 
احد العوامل الهامة وراء هذه الزيارة ووراء 
تقارب اليابان من الصين ٠‏ ذلك ان الاعلان 
المفاجىء عن زيارة الرئيس الامريكى نيكسون 
ليكين » سبب ذعرا شديدا فى دوائر رجال الاعمال 
والصناعة فى اليابان اولئك الذين يعتبرون الصين 
سوقهم الطبيعى » والذين خشوا ان تغلق مبادرة 
م السياسية » السوق الصينية الخسخمة 
أمامهم » عن طريق استخدام الطافقة الاقتصادية 
الضخمة للولايات المتحدة . واشتد الذغفر فى 
طوكيى من أن يخسروا الصين مرتين ؛ « مرة لماى 
ومرة لامريكا » . وزاد من هذا الذعر والاستياء » 
سياسة ايزاكو ساتو رئيس الحكومة اليسابانية 
السابق » المتعنتة الحمقاء ازاء الصين الشعبية 
والتى ساهمت فى الاطاحة به فى النهاية ٠‏ 


ويميل عدد من المراقبين الى المبالغة فى تصور 
سياسة تاناكا من ناحية استقلاليتها عن الولايات 
المتحدة “وسيرها على خطوط ذاتية ويستدلون على 
ذلك بقبول حكومةاليابان لشروط الصين من أجل 
اقامة العلاقات . الدبلوياسية معهاء وهصى: 
الاعتراف ببكين ؛ كالحكومة الوحيدة الثى تمشل 
الشعب الصينى » وبتايوان كجزء من اراضى 
الصين » والغاء معاهدة الصلح بين اليسايان 
وفورموزا ‏ ولكن الحقيقة الرئيسية التى لا ينبغى 
أن تغيب عن البال هى أن تاناكا عندما شرع فى 
سياسة التقارب مع الصين ٠»‏ كان يسير فى نفس 
الوقت على خطوط اكثر إتساقا مع الخطصوط 
الاستراتيجية العريضة للسياسة الامريكية فى 
آسيا » والتى تقوم فى الفترة الراهنة على اساس 
التقارب مع الصين ‏ وليس ثمة شك فى أن سياسة 
تاناكا ازاء الصين أكثر اتساقا مع سيساسة 
الولايات المتحدة ازائها » من سياسة ايزاكى سساتق 
السابقة التى كانت « نشازا » فى المنطقة وكانت 
تبدى وكأنها ٠‏ أكثر ملكية من الملك نفسه » بغير أن 
يعود على اليابان من وراء ذلك 2 أى نفع 
اقتصادى ء أى تجارى ٠‏ 


ولذا فالاصح أن يقال أن الاشارة الخضراء قد 
(غطيت من واشنطون أولا بشآن التقارب مسع 
الصين » ولعل التغير الجماعي فى مواقف حلفاء 
الولايات المتحدة وتوابعها فى آسيا ازاء الصين 
يعكس هذه الموافقة الامريكية المسبقة . فمبادرة 
تايلائد بارسال مبعوث خاص الى بكين » ليست 
بمحض الصدفة » وكذلك سفر وفد برلانى فلبينى 
الى بكين للالتقاء بشواين لاى » واعلان اندونيسيا 
استعدادها لاعادة العلاقات التى قطعت مع الصين 
الشعبية سنة ١.1971‏ يضاف الى كل ذلك التقرب. ٠‏ 
الكورى الجنوبى من كوريا الششمالية صبديا 
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الصديث وحليفتها والذئ بدا نحسوسا فى الفترة 
الاخيرة ٠‏ 


وليس ثمة شك فى أآن. هناك مصلحة متبادلة 
مؤكدة لكل من الصين واليابان فى سياسة التقارب 
٠‏ بينهما » ذلك أن الصين تريد آلا ينفرد الاتحاد 
السوفيتى بصداقة اليابان ٠‏ فى حين تريد اليابان 
آلا تنفرد أمريكا بصداقة الصين ٠‏ ومن هنا فان 
التشارب اليابانى الصينى يش كل بالنسبة للبلدين 
عوامل توازن آسيوى ازاءكلمن الاتحادالسوفيتى 
والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


وليس ثمة سك ايضا فى أن زيارة تاناكا للصين 
قد شكلت٠.ظرفا‏ مواتيا للمصالح الاقتصادية 
اليابانية » فقد اسفرت عن اقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين » وانهاء حالة الحرب 
بينهما التى استيرت :5؟؟ عاما واعادة العلاقاتبين 
البلدين الى حالتها الطبيعية ٠‏ ولكل ذلك اهميته 
بالنسبة للمصالح التجارية اليابانية خاصة بعد أن 
أعلنت الصين انها سستمئح الافضلية فى عقد 
الاثفاتيات الجمركية للدولالتى تقيممعها ملاتات 
دبلوماسية » كذلك فقد شكل الخلاف الامريكى - 
الصينى بسبب الحرب الفيتنامية » ظرقا مواتيا 
آخر للمصالح اليابانية اذ رفضت بكين على الدوام 
تطوير علاقآتها التجارية مع واشنطون قبل انهاء 
الحرب فى الهند الصيئية بصورة تامة ٠‏ 


9 
« مالاجاتي 


تسيرانانا ٠٠‏ البداية والنهاية 


اخيرا » وفى الحادى عشي من اكتوبر الماضى 
رضخ فليبيرتسيرانانا رئيس جمهورية مالاجائس 
(مدغشقر ) للارادة الشعبية » واضطر أن يعلن 
استقالته من منصبه2» مؤكدا بذلك فشل 
النظام الكومبرادورى الذى بناه » وافلاس حكمه 
المستند الى التحالف الوثيق مع الامبريالية 
العالمية ٠‏ 


واذا كان تسيراتانا قد اغتصب قبل أن يذهب 
نحى أربعة عشر عاما متصسلة من حياة شعب 


مالاجاش ( ملايين نسمة ) منذ تم انتخابه للمرة ' 


الاولى فى مايى عام ١5054‏ 'كأولرئيسللجمهورية 
بعد الاستقلال ءالا أن القوى الشعبية قد تمكنت فى 
النهاية من اسقاطه ., 1 
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سس تقسازتا اهنا سا 


وقد تكون استقالة تسيرانانا بسلابساتها 
المباشرة مسألة عادية أى مألوفة فى دنيا السياسة 
والحكم ‏ الا أن قصته من اولهسا ‏ فى واقسع 
الامر ‏ تعطى للاستقالة مغزى آخر وتبرزها كدرس 
يجدر الاستفادة منه ٠‏ 


فتسيراتانا حمل معه الى الحكم ‏ من البداية ‏ 
خطا قائما على الارتباط الوثيق بفرنسا ( الدولة 
الام ٠)!‏ وحتى حينما تقدم ديجول على' 
المستعمرات الفرنسيةبعرضه الشهير عام 19808 
باستفتاء الستعمرات الفرنسية عن مستقبل العلاقة 
بفرنسا قاد تسيرانانا التيار الذى ينادى باستمرار 
الارتباط يفرنسا ضد التيار الوطنى الحقيقى الذى 
يطالب بالاستقلال التام وتمكن ‏ بمساعدة سلطات 
الاحتلال الفرنسى ونفون الجاليات الاوروبية - من 
هزيمته وتشتيتقياداته أى اعتقالهم © ورغم 
ان تسيرانانا قد انتخب ‏ كما أسلفنف . رنيسا 
للجمهورية فى مايو1109 الا أنه فيما يبدى ظل 
مفوضا من قبل «١‏ الدولة 
الام »والشرائح الاجتماعية المرتبطة بها للاشراف 
على تحويل العلاقات الفرنسية - المالاجاشية من 
علاقات استعمار تقليدى الى علاقات على نمط 
الاستعمار الجديد ٠‏ ففى يوم « الاستقلال » 55 
يونيى عام صدر بيان « فرنسى سمالاجاثي » 
مشترك أكد على استمراره الصداقةالنقليدية » *٠‏ 
التى تربط الفرنسيين بمدغشقر 2 والافكان 
والمبادىء المشتركة التى تدعم التعاون داخل نطاق' 
المجمواعة الفرنسية ٠‏ وخطب تسيراتانا فى نفس 
اليوم فعبر عن امتنانه بحرارة لكل ما قدمته وما 
تقدمه فرنسا لبلاده من مساهدة وتأييد. ( التاييز 
البريطانية /ا؟ ‏ 5 1950 ) » وانطلاقامننفس 
الخط الموالى للامبريالية قنن تسيرانانا علاقته 
العسكرية بقرنسا فى معاهدة دفاع ثنائية » وفتح 
اباب العاصمة تاناناريف ليعقد فيها تشومبى 
وكازافوبو المؤتمر الذى اتفقسا فيسه. على. تمزيق 
أوصال الكونجى عام 21475١‏ وتبنى سيساسة 
المحاور الانقسامية داخل القارة الافريقية فكان أول 
المتحمسين للدعوة التى اسفرت فى نفس عسام 
1 عن تكوين مجموعة دول أفرو مالاجاش ٠.‏ 
واتبع سياسة قمع وحشية ضد كل معارضيه .من 
الافراد والقوىىالاحزاب الوطنية والتقدمية وليس 
غريبا بعد ذلك وفى ظل متاخ من هذا النؤوع. ان 
تسقط مالاجاش نبائيا قى قبضة الاستعمار الجديد 
وان تتحول الى ساحة.للصراع بين دوله المختلفة 
وازيتلفت شعب مالاجاشحوله فيجد نفسه الطرف 
الخاسر على طول 'الخط ٠فالاميةماتزال‏ .طبق على 
أكثر من 7١‏ فى المائة من ابنائه ومتوسط الدخل 
القردى لم يزد عما كان عليه فضلا عن التفاوت 
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سس تقسارير شه سلا 
الرهيب فى الدخول وسيطرة الاحتكارات الاجنبية 
والفرنسية منها بشكل خاص على الاقتصاد القومى 
بأكمله - وتتجمع الحركة الوطنية من أجل الاطاحة 
بهذا الحكم المستبد ويبدا صوقها فى الظهور ٠‏ 
وتصادف ان حدث انقلاب زنزبار التقدمى هى نفس 
الفترة تقريبا هام 1914 فأصيب تسيرانانا بالذعر 
وصرخ طالبا من فرنسا مساعدته صد الخطر 
« الصينى والسوفيتى » الذى يوشك أن يطيح به ٠‏ 
وحينما قرر تسيرانانا اجراء الانتخابات الجديدة 
عام ١115‏ بهدف الحصول على واجهة ديمقراطية 
لحكمه اضطره نضال الحركة الوطنية الى تزييف 
تلك الائتخابات واعلان نجاحه بل وحصول حزبه 
المسبى بالاشتراكى الديمقراطى على كل مقاعد 
البرلمان البالغة ٠١1‏ مقعدا فيما عدا ثلاثة فقط , 

وعندمسا قررت الدول الامبريالية فك الحصار 
المضروب حول حكومة جنوب أفريقيا العنصرية من 
جانب دول القارة الافريقية كان تسيرانانا على 
رأس المنفذين لهذه السياسة ٠‏ 


وهكذا راح تسيراذانايكشف نفسه أكثر واكثر 
حتى على رفاقه فى نفس الطريق .٠‏ وانتقلت 
الازمة الى داخل. حزبه الحاكم » فأقال وزارته فى 
ديسمبر عام 6 استعداد!ا للانتخايسات 
التشريعية » ا]حيدنا انتهى من تزييف الانتخابات 
في سبتمبر ١4117٠‏ شكل الوزارة الجديدة “برئاسة 


«ريسامبا » الذى كان وزيرا للداخليةفيما قبل » 
ولكده سرعان ما آقاله رغم أنه واحد من أهم 
قيادات نظامه ليضعه وزيرا للزراعة فى التشكيل 
الجديد ٠‏ 


لكن طلائع الشعب حملت السلاح واتسعت جبهة 
المقاتلين يقودهم حزب « موديما » النقدمى وزعيمه 
« أندريا موتجاتو» وخلال "عام ١917١‏ يتصاعد 
الكفاح المسلح فى الجنوب وداخل العاصمة 
تاناناريف ٠‏ ويعجز المظليين الفرنسيين الدين 
استعان بهم تسيرانانسا عن وقف تيار الثورة 
ويضطر ( وهو الرئيس الذى انتخب للمرة الثالثة 
فى دناير 11177 ) أن يتذازل للجيش عن تصريف 
الامور ويأتى بالجنرال ٠‏ جايريل راماناتسوا » 
رئيسا للوزراء ويعلن وزير الخارجية الجديد فى 
حكومة « رامائا قسوا »يوم ٠١‏ يونيى ١975‏ عن 
عزم الحكومة اعادة النظر في سياسة الصوار 
مع جنوب أفريقيا » ويطلب رئيس الوزراء الجديد 
سلطات تذفيذية واسعة لمدة خمس سنوات من اجل 
اصلاح أحوال البلاد ويعارض تسيرانانا بحجة أن 
ذلك يعنى فرض الديكتاتورية العسكرية ٠‏ ولكن 
حينما يعرض الامر هلى النساس فى اسستفتسام 
جماهيرى يضربون بمعارضة تسيرانانا عرض 
الحائط فيجد الرئيس نفسه ولا مفر أمامه من 
الاستقالة 


فى اكتوبر ١454‏ شهدت السودان انتصنار 
الارادة الشمبية السودانية ‏ على حكم عسكرى 
رجمى استمس يحكم البلاد لمدة ستة سنوات ٠‏ وعلى 
انقاض « حكومة العساكر » تالفت ,حكومة تمشل 
سلطة مزدوجة ‏ اليمين بكل أحزابه التقليدية » 
والقوى الوطنية والثورية بكل فصائلها الثورية 
والديمقراطية ٠'‏ وكان اليمين بكل قواه التقليدية 
يستمد قوته فى السلطة » من مواقعه التى تدعمت 
خلال سنوات | العسكرى وازداد ارتباطه 
بالاستعمار الجديد واحتكاراته » وخاصة بالولايات 
المتحدة الامريكية والمانيا الغربية » وكما أن أجهزة 
السلطة ومؤسساتها كانت لاتزال فى قبيضة 
المؤسسة العسكرية والبوليس والخدمة المدنية , 


وككدات 
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الذكرى الثامنة لثورة اكتوبر السودانية 


والمؤسسات القبلية والطائفية . وكانت القوى 
الثورية والوطنية تعتمد اساسا على القوى الطبقية 
والاجتماعية الحديئة ‏ العمال والمزارعين 
والمعلمين والمثقفين الوطنيين » لقد كان الشارع 
السودانى فى المدن الرئيسية فى ايدى هذه القوى 
- بينما كائت السلطة فى قبضة أليمين يدعسه 
نفوذه وسط الجماهير العريضة فى الريف وا مناطق 
القيلية + 


ومنذ الايام الاولى لاكتوبر بدا اليمين يعد العدة 
للتخلص من هذا الوضع الثورى الجديد' 
وللانفراد بالسلطة ٠‏ وتمكن اليمين_بواسبطة سي 
الختم خليفة رئيس السوزراء أن'يحكم مؤامرته 
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اض على ثورة اكتوبر » وكان مجورمخططه 
اجراء انتخابث سريعة للجمعية التاسيسية 'وفى 
فبراير119١هدمسر‏ الحتم «سفسهلجس السيادةء 
وعاد وشكل وزارة جديدة استبعد منها العمال 
والمزارعين . وجاءت الانتخابات لصالح اليمين 
وشص محمد محجوب وزارة الردة الأولى من الامة 
والوطني الاتحادى ٠‏ وتلتها وزارة الصادق فى 
»ء واعقيتها مرة اخرى وزارة محجوب فى 
مايى 1537 والتى اشترك فيها حزب الشسعب 
الديمقراطى ٠‏ وفى ظل هذا الحكم اليمينى تسلل 
الاستعمار الحديث الى كل مرافق ومؤسسات 
الدولة » وتعرضت البلاد لازمة اقتصاديةء 
و أفلست الميزا وعجرت الجكومة عن اجراء اى 
اصلاحات ٠‏ وعن تقديم اى حلول للارمةالاقتصادية 
والسياسية ٠‏ 


واشتد الصراع ضد حكم الردة .. ووسط ظروف 
صراع برلمانى ليبرالى زائف.ورجعى ٠‏ ووسط جقي 
هستيرى معاد للثوره ولكل قوى التقدم.؛ ووسط 
سيطرة حاكبة من قبل دوائر الاستعمار الحديثٍ 
والقديم ‏ تمكنت القوى الوطنية الديمقراطية 
والثورية ان تكسب مواقع تشن منها نضالها ضد 


الثورة المضادة ٠‏ وبذلك تمكنت فى 5١,مايى‏ 15719 
فصيلة من فصائل الثورة ‏ تنظيم الضباط الاحرار 


من التطويح بالرجعية الحاكمة ٠‏ وتشكلت سلطة 
جديدة بقيادة هذه الفصيلة التى كانت فى تركيبها 
تمثل جبهة ضمت وقتها الوطنيين والديمقراطيين 
الثوريين والشيوعيين ٠‏ وتشكلت حكومة ضدمت 
قوى عديدة أغلبها من ممثلى الوطنييسن 
الديمقراطيين الثوريين والشيوعيين » ولكنها في 
نفس الوقت ضمت .عناصر يمينة ومشبوهة تدعى 
استفلاليتها عن جميع الاتجاهات والاراء 
والاحزاب ٠‏ وتحت هذه ه العبارة » 
المضللة « عبارة المستقلين » تمكنت هذه العناصر 
أن .تعيش وتخطط لؤاحزة. بعيدة المدى للانفضاض 
على الثورة ٠‏ 


وكانت ثورة مايى مئذ قيابها قد اعلنت .انها 
ستعتمد اعتماد! كاملا على جماهير الشعب العامل 
وعلى منظماته الديمقراطية » وانها. ترفص , طريق 
التطور الراسمالى وأنها تسعى لاقامة نظام 
اشتراكى ٠»‏ وانها تعارض الاستعمار القديم 
.والحديث ٠‏ وآنها مع النضال العربى ضد العدوان 
الاببريالى والصهيونى ٠‏ وانها مع: مصر. خاصية 
بحكم الكفاح.المشترك بين. الشعبين 'الشقيقين » 
وانها 'ستعتمد على الصداقة :مع .المعسكر 
لاشتراكى وفى مقدمته الاتحاد الستوفيتن نا وانها 
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صح تقشكرين الأسهن سمت 


أمتداد لثورة اكتوبر 1115 واحياء لها ؛ وانجازا 
لهام الثورة الوطنية الديمقراطية م 


وفى خلال عام من قيام الثورة أنجزت مهسام 
ثورية عديدة وخاصة بالاعتماد على قوى الشعب 
الديمقراطية النظمة ب من عمال ومزارعين 
ومثقفين ٠١‏ ادانة للاستعمار والرجعية وتصفية 
لمواقعهما » تأميم ومصادرة الصالح الاجنبية 
والرجعية » تصفية للطائفية ومؤسساتها الحزبي 
الاعلان عن حل علمى لمشكلة الجنوب» انشاء 
علاقات صداقة وتعاون متعددة الجوانب مسع 
المعسكر الاشتراكى وخاصة مع الاتحاد 
السوفيتى » الاعتراف بجمهورية المانيا 
الديمقراطية ؛ وفى مقدمة هذه الانجازات دعم 
العلاقات مع مصر الى ابعد الحدود ب هذه 
العلاتات التى طال ارادت الرجعية السودائية 
والاستعمار ان يسيئا اليها ويضعناها ويصيباها 
بالفتور لعزل السودان عن الشمال المتحرر 
والمنطلق الى آفاق اكثر ثورية وخاصة منذ ثورة 
يوليى 1561 + 


وأمام عنف الضربات الوطنية الديمقراطية 
والثورية.لمراكز الاستعمار والرجعية بدات القوى 
المضادة للثورة فى تنفيذ مخطط ناعم هسادىء 
للانقضاض على'مايى ‏ كما ائقضت من قبل على 
اكتوبر . ومنذ مارس ١17١‏ حيث ضربت أخطر 
عملية رجعية كانت موجهة ضد مايى ‏ فى الجزيرة 
آبا » بدا هذا المخطط يآخذ طريقه »؛ وكانت 
محاوره : 


اولا : احداث الفرقة داخل مجلس مجلس الشورة 
نفسه ٠‏ بين العناصى الوطنية والديمة_راطيين 
الثوريين والعناصر التى كان معروقا انها اعضاء 
فى الحزب الشيوعى السودانى ٠‏ يهدف استبعاد 
أصلب عناصر المجلس فاروق حمود الله مهندس 
ثورة مايو كما كاذوا يطلقون عليه - وبايكر النور 
وهام العطا * واغراق عناصر أخرى من أعضاء 
المجلس فى حياة الفساد ٠‏ والشلل والمحسوبية ٠‏ 


ثانيا : احداث صراع داخل القسوى 
الثورية - وتغذية هذا الصراع بكل الوسائل - 
صراع داخل الحزب الشيوعى السوداتى ‏ صراع 
بين القوى الوطنية الديمقراطية - دفع النظام 
لددخول فى معركة مع الحزب الشيوعى ٠‏ 


ثالثا : تغذية الاتجاهات المعادية لصر ب 
تغذية سنئياسة تسىء الي العلاقات السودانية 
العربية . 


اداه 
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تقساريز الشسهر: مه 


رايعا : انتهاج سياسة مالية تلقى بعبء التخلف 

والازمة الاقتصادية الموروثة على عاتق جماهير 
العمال والمزارعين والموظفين والمعلمين وصغار 
التجار ‏ باجراءات ضيرائبية واستقطاع هن 
المرتبات والاجور ‏ بهدف عزل جماهير الثورة 
الحقيقية عنها ‏ هذه الجماهير التى نزلت الميدان 
لحمل بقوة أبرزتها ايام يونيى 1415 وما بعدها 
ووقفتها فى مارس 1917٠‏ فى مواجهة المؤامرة 
الرجعية الاستعمارية ٠»‏ 


خامسا : تغذية تناقضات بين السلطة 
والتنظيمات الجماهيرية الديمقراطية والطبقية 
بهدف خلق جبهات فرعية للصراع المحلى ٠‏ 


سادسا : تغذية التمرد فى الجنوب 2 بهدف 
ارهاق الميزانية وخطة التنمية والاجسراءات 
الاقتصادية الجديدة بزيادة الانفاق العسكرى » 
ولاغراق السودان فى هذه الشكلة لابعاده عن 
المعركة الرئيسية الدائرة ممع الاسستممار 


والصهيونية» وبهدف زيادة ثقل ووزن قوى النظم 
الرجعية المتاخمة السودانية كقوى ضاغطة على 
النظام السودانى الجديدء وكقوى تَؤدى دورهافى 
الوقث المثاسب باعتبار ان حل مشكلة الجنوب فى 
يدها . 


سابعا : الاساءة الى العلاقات مع المعتسكن 
الاشتراكى والتى بدات تذمى وتزدهر على أساس 
الاخوة والتعاونغير المشروطين:والتى استهدفت 
وحدة الحركة الثورية العالمية * 


واخذ الخطط الرجغى ينسج خيوطه خيطا 
خيطا ‏ وامتلا الجى الثورى الذىعاشتهالسودان 
عامين بروائح عفنة - وتلبد الجى بغيوم كثيرة ‏ 
وتعقد الصراع واحتدم بين قوى الثورة والقوى 
الضادة للثورة ٠‏ ووسط هذا الجى كانت الاحداث 
الدامية فى يوليو 151/1 . 


وتركن المخططات الاستعمارية والصهيونية 

مؤامراتها ضد العلاقات المصرية السودانية فليس 
فى امكان اى رجعية أو قوى استعمارية انتحكم 
فى السودان والعلاقات الاخوية التقليدية مع مصي 
على ما يرام ٠‏ ان الاتجاه المعسادى لصر فى 
السودان كان دائما ابدا هى اتجساه الاستعمسار 
وعملائه * 


وهكذا تجىء الذكرى الثامنة لثورة اكتوبر التى 
اجهضتها الرجعية ودوائر المخابرات الاستعمارية 


فى 1116. بم 
عيد المنعم الفزالى 


شيى ٠ ٠‏ بين فكى كسارة البنسدق 


عندما هبطت الطائرة الاليوشن 77 الضخمة 
الى مطار سنتياجو مقلة أكثر من مائة شخصية 
عالمية هم أعضاء رئاسة مجلس السلم العالمى » لم 
تكن ثمة شخصية هامة فى استقبال الوفود » 
فشيلى بالرغم من اهتمامها البالغ باجتماع رئاسة 
مجلس السلم العالمى على أرضها وبرغم كل ما 
بذلته من الاعداد للاجتماع كانت منشغلة على 
استقبال الوفود بحدث خطير ٠‏ 7 

وعلى أرض المطار همس شبان سنتياجو 
الصغار فى آذاننا بالحقيقة » أن أجدا لم يستطع 
الحضور لان ( الفاشست ) هكذا يسمون قسوى 
اليمين قد اقتحموا مينى اللجنة المركزية للمزب 


اسؤقليم + 
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الشيوعى الشيلى واحتلوه لمدة ساعتين واستولوا 
على كل ما وجدوه بداخله من أوراق ٠٠‏ 

واهتزت سنتياجى » لان هذا الموقف من جانب 
اليمين يعنى تصعيدا خطيرا لعملياته المخططة 
لاستفزاز الحزبالشيوعى واستدراجه الىميدان 
العنف المتبادل ٠‏ 


أن الاسئوب الديمقراطي فى التعبير هي اأساس 
التجرية الشيلية » وقد كان انتهاك البمين لهذا 
الاسلوب تدبيرا مخططا لافتعال معركة بينه وبين 
الحزب الشيوعى منفرد! ٠.‏ واجتبعت اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى ‏ وكانت مجتيعة ساعة 
وصولنا ‏ »> وااجتمعت قيادة الجبهسة ب وكانت 
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أيضا مجتمعة فى نفس الوقت ‏ وكان القزار 
ملنئيسك نحن بالاسلوب الديمقراطى فى التعبير 
وانترك اليمين يعزل نقسه ٠‏ 

وشيلى بتجربتها الفريدة - تجربة بئساء 
الاشتراكبة من خلال الحصول على الاغلبية 
البرئانية ب مجبرة على السير فى هذا الطريق 
الصسعب » طريق التعبير الديمقراطى الحر ٠‏ ومن 
هنا فان شوارع سنتياجي تزدحم كل يوم بعشرات 
المظاهرات » فاليسار المتطرف بقيادة الحركة 
الثورية اليسارية 2115 وهى منظمة تنتمى الى ما 
يمكن تسميته بالاتجاه الجيفارى يغزى شوارع 
العاصمة بلاف اللمتظاهرين يحصملون 
أعلاما « حمراء وسوداء » يرددون شعارات تهاجم 
ما يسمونه تردد « الليندى » فى مواجهة اليمين » 
واليمين المتطرف بكل ما لديه من امكاننات ضصخبة 
من ملايين المنشورات والملايين ليست مجرد مبالغة 
لفظية م فمنشورات اليمين توزع بالفعل باملايين 
وهم لا يوزعونها على الافراد واثما ب ببساطة ‏ 
يغطون بها أرض شوارع العاصمة بشكل يلفت 
النظر ويدفع الانسان لالتقاط واحد منها ٠٠‏ 
وسيارات اليمين تتحرك بسرهة لتنقل المتظاهرين 
وقواتهم الضاربة بسرعة تكفل لهم الى جد كبير 
سرعة المناورة » والقيرة على تلافى ضسغوط 
الخصوم ٠.‏ 

ومظامرات اليسين تتسم بطابع به 
فاشستى ففى مقدمتها تسر هلى الدوام عدة مئات 
من ذوى البيريهات السوداء الممسكين بعصيهم 
الفليظة بطريقة خاصة » وذوى البيريهات السوداء 
هم القوة الضاربة لليحين والتى يحاول من خلالها 
خلق جى من الفوضى » واستدراج الشيوعيين 
والاشستراكيين الى حلقة العنف المتبادل حتى تفقد 
التجربة طابعها الاساسى وهو الطبابع 
الديمقراطى . 

القوى المتصارعة 


والصراعات فى شيلى تجرى فى ظل تناقض 
أساسى هي التقاء اليمين المتطرف باليسار المتطرف 
على مقاومة حكم الليندى ٠١‏ واليسار المتطرف 
يتكون من مجموعة من التجمعات الحزبية أهمها : 

© الحركة الثوريةاليسارية : 3828 بجناحيها 
الاساسيين : الحركة الثورية للطلاب 598 و الحركة 
الثورية. للفلاحين .11,0» وهى حركة متطرفة 
ترفض الاسلوب البرلمانى لبناء الاشتراكية وتدينه 
باعتباره موقفا انتهازيا غير ماركبى » وهى تؤمن 
بالصراع المسلح كسبيل لانهاء حكم البرجوازية » 
وتقول أحد الكراسات النظرية لهذه الحركة ٠‏ ان 
السبيل الوحيد للاطاحة بجكم البرجوازية هبق 
تصفية بنائها الفوقى بكل ما يتضمنه من تكوينات 
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حت تقسارين الشهر سل 


ومصالح + أما الادعاء بامكانية بناء الاشتراكية 
دون الاطاحة مسيقا بهذا البناء الفوقى فانه لن 
يؤدىالا الىامتطاءعنامربرجوازيةجديدة ‏ وربما 
من نوع جديد ‏ لتحمالسلطة فىالنظام الجديد». 

ومظاهرات هذه الحركة تهتف بسقوط الليندى 
وتنادى بحكم ثورى يهدم كل بقايا وآثار الاستغلال 
الرأسمالى ويرفض الديمتراطية البرجوازية 
ونظامها ٠ ٠‏ ويرقض النظام الرئاسى ويطالب يحكم 
العمال والفلاحين الفورى ودونما حاجة الى آية 
تهادنات مع البرجوازية أى البرجوازية الصغيرة 
والوسطى ٠‏ 

والجناح الفلاحى لهذه الحركة .31.053 هو الذى 
خاض معركة اخراج الليندى يتسيير الفلاحين 
المعدمين فى أفواج من المظاهرات العنيفة التى 
استولت على ارض كبار الملاك بالقوة » وفرضت 
بالقوة ‏ ايضا ‏ طابعا أكثر تطرفا لتجرية 
الاصلاح الزراعي فى شيلى .., أما جنساحها 
الطلابى فانه صاحب النفوذ الاكبن بين طلابٍ 
المدارس الثانوية . 


وبالاضافة الي هذه الحركة فان هناك حلقتان 
صغيرتان هما الحزب الشيوعى الثورى :2:02 


وحزب العلم الاحمر الشيوعى وكلاهما ذو اتجاه 


صينى » لكنهما بغير نفوذ حقيقى ٠‏ 

© الحزب الديمقراطى المسيحى وهى دعامة 
اليمين المتطرف » وريما أمكن التسول انه أقوى 
الاحزاب الشيلية)فقدحصل فىالإنتخاباالماضية 
على أعلى نسبة من الاصوات ( .” فى ابائة ) . 
وهذا الحزب يهاجم الليتدى بسبب اتجاهاته 
الاشتراكية » ويعلن صراحة رفضه لاى اتجساه 
اشتراكى ٠‏ ويستخدم هذا الحزب شعارات 
الوطنية كسبيل لاتهام الاشتراكيبن والشيوعيين 


معا بالالتقاء مع مصالح خارجية » ومتظاهرية لا 
يحملون الا العلم الشيلى » ويرددون دوسا 


شلعار.« يسقط الليندي ويحيا الوطن »© .٠‏ 

لكن التشدد نحي اليمين قد أدى الى احداث 
تصدع فى الحزب فانقسمث منه مجموعة كبيرة 
العدد قسمثت نفسها 2ه جمساعة المسبيحيين 
الساريين .21.8.:1وهى جماعة تؤمن بالمسيحية 
لكنها تنطلق من منطلقات اشتراكية وبالتحديد من 
منطلقات ماركسية ٠‏ وتدين هذه المجموعة موقف 
قيادة الحزب وتدعو للتعاون مع حكومة الجبهة ٠.‏ 
وهى تتفاوض الان للانضمام الى صفوف الجبهة » 
بل وربما استطاع احد قطبى الجبهة استقطابها 
الى صفوفه * 

والحزب الديمقراطى المسيجى هوى هحبور 
العارضة اليمينية ودعامتها الأساسية وقد تجمعت 
حوله فى الاونة الاخيرة كل. العناصمر اليمينية 


دقئله 
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لمك. انه لمرو © 12م ه010 


تقسازير الشهر سس 


والبرجوازيين الكبار وكبار الملاك العقاريين 
والكمبرادون معلقة كل آمالها: عليه قى اسقاط حدر 
الليندى ٠‏ 


احزاب الجيهة الحاكمة 


وقىطليعتها بطبيعة الحال الحزب الاشتراكى - 
حزب الليندى ‏ وهو حزب ذو نفوذ جماهيرى 
حصل فى الانتخابات الماضية على ١1‏ فى المائة من 
الاصوات ٠‏ وتعتمد نظرية الحزب على تحقيق 
اصلاحات أشتراكية محدودة ( تأميم البنوك 
والتجارة الخارجية والاصلاح الزراعى وتأميم 
المصالح الاجنبية ) ويعلن الحزب ‏ بشكل عام - 
انتماءه الى التيار الماركسى » وان كان كوادره 
بحملون الكثير من التحفظات على التطبيسق 
الماركس ٠ذلك‏ ان الديمقراطية البرلمانية فى نظرهم 
هى الاساس ء ويشكل نجاحهم فى الوثوب الى 
السلطةعبر الانتخابات الماضية عقبة فكرية ضخمة 
أعام استيعابهم لامكانيات الصراع الاخرى ٠‏ 


وفى حوار مم آحد كوادر الحزب فى منطقة 
سائتياجى سألته وماذا لى فقدتم | الانتخابات 
القاذمة؟ اجابحسنا . .سوف نواصل السعى من 
أجل الفوز فى مرة تالية » وهكذا فانهم يحصرون 
كل تطلعاتهم بل وكل خيالاتهم فى اطار العمل 
البرلائى وبالرغم من الصعوبات التى سيواجهها 
هذا الحزب فى الانتخابات القادمة » فانهم 
يستمدون اطمثنانهم من نظام الحكم الرئاسى الذى 
سيكفل استمرار الليندى فى الحكم طوال ست 
سنوات حتى ولو فقد حزبه الجولة الانتخابية 
القادمة . 

وعندما سألت هذا الكادر عن رابه فى حلفائهم 
الشيوعيين ردد - بصورة اوتوماتيكية - نفس 
الاقوالالتى تتردد فى كل مكان « انهم متطرفون - 
نحن اشتراكيون وطنيون وهم أمميون الشيوعية 
كنظرية شىء. جيد وهى صالحة للتطديق فى اماكن 
عديدة ولكن لشيلى ظروفها الخاصة الخ » * 

ويستمد الحزب كثيرا من نفوذه من التفاف 
الكثيرين حبول ١‏ الليندى » ذوالشخصيةالجذابة » 
الشديدة التواضع » الشديدة الايمسان 
بالديمقراطية ٠‏ 

© الحزب الشيوعى الشيلى وهو ثانى اقطاب 
الجبهة » وقد استطاع ان يفرض علئية منذ .115 
وهو يضم ...ر.ة| عضو بالاضافة الى 
٠..رءم‏ عضو فى منظية الث ٠‏ وقد حصل 
الحزب على ...ر.. صوت فى الانتخابات تمثل 
حوالى ١"‏ فى المائة من مجموع الاصوات وله فى 
البرلان ؟؟ عضوا ., 


- ك3 
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وفى حديث مع كورفولان سكرتير عام الحزب 
أكد استمرار سعى الحزب من أجل اتجاح 
التجربة » وقال ان التجربة اله آفاتا 
واسعة وبغير حدود » أمام الحركة الشيوعية فى 
أمريكا اللاتينية وفى العالم اجمع ٠‏ 

وعندما سثل كورفولان عن تصوره لافاق تطور 
التجربة » قال انوا كتاكور 00 ان تتطور بغير 
حدود فى الطريق لبناء مجتمع اشتراكى متكامل * 

وتطرق الحديث الى موقف الجيش من التجربة 
فتال. كورفولان ان الجيش يحسترم التقاليد 
الديمقراطية »وقد أعلن قادته انمهمتهم هى دماية 
حدود البلاد واحترام الدستور 

ويتمتع الحزب الشيوعئ بنفوذ كبير فى صدفوف 
العمال وطلاب الجامعات وبعض المناطق الريفية ٠‏ 
وقد استطاعت تجريته فى التحالف مع المزب 
الاشتراكى والوصول معا الى السلطة ان تكسب 
له احتراها كبيرا فى صفوف الحركة الشيوعية 
العالمية باعتبارها تجربة جديدة تمهد لتطورات 
هامة فى العلاقات بين قوى اليسار المختلفة ٠‏ 


العدوان الاقتصادى 


والنحاس وهى المصدر الاساسى لاثروة ظل على 
الدوام فى آيدى الاحتكارات الامريكية التسى 
استطاعت ان تتحكم فى شيلى من خلال تحكمها فى 
القجاس .. 

وتعبير « العدوان الاقتصادى» هى التعبير الذى 
يفضل الليندى استخدامه فى وصف الاستغلال 
الاحتكارى لوارد النحاس . وقد قدم الليندى 
الكثير. من التقلصيل حول ف.معركة الثماس © فى 
خطابه الذى القاه فى الحفل الذى اقيم بمناسبة 
منحه ميدالية جوليو كورى للسسلام « فالنماس 
يشكل 7١‏ فى المائة من دخل شيلى من العملات 
الاجنبية و0" فى لمائة من الدخل القسومى 
للبلاد ٠‏ » 

« ان رأس المال الذى استتثمرته الشركات 
الاجنبية فى هذا الجال قد بلغ خلال 7؟ سنة ما 
يوازى 5٠‏ مليون دولار » لكنها حققت فى هذه 
الفترة أرباحا قدرها 505٠١‏ مليسون 
دولار » ٠‏ « كذلك فان الشركات لم تكن تستثمر 
أرباحها فى شيلى مكتفية بالحصول على قروض 
من البنوك: الاجنبية لتغطية نفقات استثمارها 
وهكذا. ارتفع رقم هذه الديون التى يتعين على 
شيلى سدادها الان الى؟/ مليون دولار » ١‏ ولقد 
كانت شيلى تحصل من البنوك الامريكية على 
اعتمادات مصرفية قصيرة . الاجل.قدرها .51 
مليون دولار سنويا » لكنها بعد تأميم النحاس نم 
تستطع الحصول الا على ؟؟ مليون دولان فقط » .* 


21124 وعم 
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. 
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ويمقى الليندى قائلا : « كذلك فائنا يجب الا 
نئسى مأسساة تدهور أسمعار النحاس؛فقد بلغؤسعر 
رطل النحاس فى عام .1117 6 09 سنتا انخّفضت 
غى عام 111 الى 48 سنتا . ويكاد يكون من 
المقطوع به انه سيواصل انخفاضه ايضا ٠‏ لقد 
انتجنا فى عام 1917١‏ نحاسا يزيد فى كميته عما 
انتجنا فى عام .111 ؛ بينما نقصدخلنا بما يوازى 
مليون دولار ٠‏ وفى هذا العام وبرغم كل 
الصعوبات » فائنا سوف ننتج كميات أكسبر من 
النحاس ولسوف نحصل للاسف على دخل أقل » ٠‏ 


هكذا جسد اللبندى المأساة الحقيقية التسى 
تعيثشهاا شسيلى هذه الايام. .والتى تنعكس سريما 
على مختلف مجالات الاقتصاد متمثلة فى ارتفام 
الاسعار واخدتفاء بعض السلع مثل اللحصوم 
والسجاير وقطع غيار السيارات وكثير من السلع 
التى اعتاد شعب شيلى ان يجدها دوما فى متناول 
يده .٠‏ كذلك انعكست فى تزايد حدة التضخم 
النقدى الامر الذى هبط بالسعر القعلى للاسكودى 
( العملة الشيلية ) من 8؟ اسسكودو للدولار 
( رسميا ) الى ١١6‏ اسكودو للدولار ( في السوق 
السوداء ) , 


وبرغم ذلك فان الحكومة: تّواصل تحت ضغط 
بعض العناصر فى الحزب الاشتراكى سياسة رفع 
الاجور والمرتبات ٠‏ الامر الذى لا. يؤدى فى ظل 
الازمة الراهنة الا الى تزايد حدة التضخم 
النقدى ٠‏ 


وفى مناقشة مع احد المسئولين فى وزارة 
الاقتصناد اعترف بالتضخم النقدى وبتزايد حدته 
لكنه حاول أن يخفف من الامر قائلا ان التضخ 
النقدى شىء مزمن فى شيلى » لكنه أكد ان الايام 
المقبلة سوف تشهد اجراءات حاسمة لامتصاص 
نسبة من الفائض النقدى ؛ منها التأمين الاجبارى 
على السيارات الخاصة » ومنها محاولة “اقناع 
العمال بادخار نسبة من دخولهم ٠‏ 


وفى نفس الوقت لفت ذلك المسئول الانظار الى 
النجاحات الاقتصبادية الهامة التى حتقتها حكومة 
اللبندى »ومنها مثلاانخفاض نسبةالبطالة منكر/ 
فى المائة الى ما يقرب من " فى المائة * 


الى الاونكتاد 


واذا ما تركذا الشارع الصاخب بالمظاهرات 
دومبا الي مبني الاونكتاد الضخم الشديد الفجامة 


012221 
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مس تقحتارير الشهن سم 


والذى بنته شيلى خصيصا لاجتماع مؤتمر الامم 
المتحدة للتجارة والتنميية .2.0.1.8 
واحتفظت باسم المؤتمر لتطلقه على هذا 
الانهيز المعمارى الرائع ؛ قاتنا تجد 
ردهات المبنى الضخم تموج طوال اسبوع كامل 
باعضاء رئاسة مجلس السلم العالمى الذين عقدو! 
أول اجتماع لهم بامريكا اللاتينية على ارض 


ولقد وجه الرئيس السادات رسالة تحية الى 
الاجتماع باسم شعب مصر © وقد عبر الرئيس 
السادات فى رسالته عن شكر مصر للجهود 
المخلصة التى بذلتها حركة السلام العالمية تابيدا 
للحق العربى ٠‏ 

وقد أصدر الاجتماع سلسلة من القرارات 
الهامة حول كثير من القضايا الدولية » وقد تضمن 
قراره الخاص يمنطقة الشرق الاوسط ادائة صريحة 
للعدوان الاسرائيلى وادانة للاعتداء الاسرائيلى 
الاخير على سوريا ولبنان » وجاء فى القرار ايضا 
لقد اعربت جولدا مائير مؤْخرا وبشكل سافر 
تماما عن المطامع الصهيوئية للحكومة الاسرائيلية 
عندما إعلنت ان اسرائيل لا تعتزم الانسحاب من 
الاراضى المحتلة , ٠‏ 


ومن بين القرارات التى اتخذتها الرئاسة فى 
هذا الاجتماع ايضا قرار بمنح مدينة فبانوى 
ميدالية « لامبراكس » ومنح نفس الميدالية لبناقسد 
الفرات فى سوريا ٠٠‏ وقررت كذلك منح ميدالية: 
جوليو كورى الذهبية لفيدل كاسترى ٠‏ : 


وانتهت جلسات اجتماع الرئاسة وعادت الوفود 
الى المطار لتخترق من جديد مظاهرات عديدة 
بعضها يكتفى بالسير فى طوابجر منتظية حاملا 
رايات حمراء تقول « الحكم للعمال » « عاشت 
حكومة البروليتاريا » انها مظاهرات الحزب 
الشيوعى » وبعضها صاخب يهتف بسقوط اللنتدي 
وهى مظاهرات اليمين واليسار معا ٠٠‏ 


وهكذا نعود الى نفس القصة القديمة عندما يجد 
نظام ثورى نفسه بين فكى كسارة البندق » وعندما 
تتصاعد الضغوط ضده من اليمين واليسار معا ٠‏ 


والنظام الشيلى موجود الان بالفعل فى نقطة 
الارتكازبين فكىالكسارة ؛فهل سيستطيع الافلات 
منها 1 الكثيرون يؤكدون .. نعم . ويؤكدون معها 
إن نجاح التجربة الشيلية سوف يمثل نقطة تحول 
خطيرة جدا فى تاريخ امريكا اللاتينية وفى تاريخ 
الحركة الاشتراكية فى العالم أجببع . 


دلككت 
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ياتى كثاب « ارق البشرى »؛ الحركة 


١‏ . السياسية فى مصى ١1905 ١955‏ فى وقتسه 
1ك 1 تماما ٠١‏ 


وقليلة هى الكتب التى تأتى فى وقتها » فما أكثر 
الممتاز من الكتب والابحاث » الذى يأتى فيضيف 
كثيرا أى قليلا . ٠‏ لكن مشكلته تظل فى أنه كان 
يمكن أن يصدر بعد ذلك بسنوات أى قبلها بسنوات 
ها .عرض وتخليلا ) قلا يؤثر ذلك فى شيم ٠١‏ 

وأحد الاسباب الكثيرة. التى تؤكد امتيان.هذا 
الكتاب 'الباهر » هو الدواقع التى أملت علسى 
صاحبه أن يهتم بموضوعه * وأن يوفر له هذا 
الجهد الصبور وغير العادى » فى جمع مادته » 
والترجيع بين الاختلافات فيها » شم تصنيفها 
وتحليلها » والخروج من ذلك كله بوجهة نظن شاملة 
وصميحة » بما جعل الكتاب اسهاما ثريا فى تأكيد 
جهود المدرسة الاشتراكية العلمية فى التاريخ 
المصرى + التى يعتبر طارق البشرى من السْم 
وجوهها الشابة ٠.‏ 


»ا النائني 5 


الهدئةالعامة لا-كتا 
القاهرة 0 520 9 وعلى الرغم من أن المؤلف لم يعن بأن يقدم كثابه 


لقارئه بما تعود عليه المؤلفون من مقدمات توضنج 


ااه 
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لمه.انهحوو 010600126 


الدوافع التى آملت عليه احتيان موضرعه » فان 
الكتاب نفسه يشهد على الهموم الفكريةوالسياسية 
التى حركت صاحبه » لقد اختار من فترات التاريخ 
المصرى » فترة حاسمة » شهدت عوامل الهسدم فى 
النظام القديم » وصنعت مانعيش فىظله اليوم 
من مراحل الثورة الوطنية التحررية» بل صاغت 
أيضا ملامح هذه المرحلة » بكل ما فيها من خير 
وشر » ومن امتياز ونقائص » ولن نجاوز الحقيقة ‏ 
التاريخية أ السياسية ‏ اذا قلنا أن الدراسة 
المعمقة التى قدمها المؤلف تجعل ما انتهت اليه ثورة 
1" يوليى من ظروف راهنة مفهوما وقابلا 
للتفسيز » فى ضوء العوامل التى صنذعتها » وكانت 
سدببا فى وجودها ٠٠0‏ 


ويبنى المؤلف دراسته كلها » على رؤية تنظر 
للتاريخغ باعتباره صراعا اجتماعبا وطبقيسا 
بالاساس » وتفسر الظواهر السياسية ‏ بما فيها 
من ختبنلاف وائتلاف وتطاحن ‏ بهذا 
التناقض الطبقى » وتضع. فئ اعتبارها » تأثير كل 
العوامل الاخرى فى الظاهرة التاريخية » ومنها 
العوامل الذاتية والفكرية والعالمية ٠٠‏ واذا كانت 
بعض تلك العواهل تأخذ وزنا أكس فى التأثير على 
الظاهرة التاريخية فى بعض المراحل » فهى جميعا 
تنطلق أى ترتبط أى تصب فى العامل الاسساسى 
والحاسم والمؤش فى التاريخ وهى الصبراع 
الطبقى ٠٠‏ 


ويتمين منهج اللمؤلف فى كتابه تميزا واضحا فى 
اطاز مدرسة التاريخ المصرى المعاصرة من ناحية » 
كما أنه يتميز أيضا فى اطار مدرسته .التى ينتمى 
اليها ‏ المدرسة الاشتراكية العلمية ‏ من ناحية 
أخرى ٠٠‏ 


وبرغم' الدور الذى ادته المدرسة البورجوازية 
فى التاريخ المصرى 2» بتصديها للمدرسة 
الاستعمارية وتفنيد كل آراثها النخاطئة » فانها قد 
تركت عددا منالافكار التى ترسبث طويلا » ومنها 
التركيز المبالغ فيه على دور الفرد فى التاريغ » بما 
يعطى العواهل الذاتية مركز ‏ الصدارة والحسم فى 
تسيير الظواهر. التازيخية » والنظر لحركة التاريخ 
باعتبارها جراع قوميات وليس تناقض طبقات » 
وهى ما آثر فى رؤيتها للصراع الدولى ء» ذلك 
الصراع الذى لم تفهمه البورجوازية المصرية ابدا 
على المستويين, الفكرى والسياسى ‏ ويبدى أنها لن 
تفهمه الى ما شاء الله ! 


وبعد ثورة 1141 ؟ حدث تركيزن شديد على هذه 
الافكار المترسبة من المدرسة البورجوازية, 
وخاصة فى المعالجات التاريخية غير الاكاديمية ‏ 
على المستوى الدعائى :بالذات7 مع جنوح لسلب 
الاقدمين. فضلهم فى النضال » وبهذا. طهيرت 


. التغلب على نقص المادة (ى افتقاد. الجهد با 
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المترسة البورجوازية فى التاريخ المصرى مبن 
افضالها » ولم يبق منها سوى أردأ مقولاتها ٠‏ 
وادنى افكارها للصحة . 


ووسط هذا » فان الجهد المبذول للتصدى لهذا 
التيار وتجاوزه » يحتاج الى شجاعة فائقة, 
وخاصة من العنامى الشابة التى تأثرت:-. مهما 
كان وعيها الذاتى ‏ بهذا المناخ » والتى كان عليها 
أن تبدأ:عملية تدريب شاقة ملكاتها الفكرية.» لا لكن 
تخطى خطوة للامام ٠٠‏ ولكن.لكى تنقذ نفسها .من 
الرجوع خطوتين للخلف ,..». . 0 


وهنا يظهر تمين دراسة « طارق البشري ». وسط 
مدرسة التاريخ المصرى المعاصرة ‏ بكل تياراتها - 
ذلك أنه بدرجة من الحيوية:العقلية الملموسة » تمكن 
من انقاذ عقله'من الانصياع للعقولات' الشائعة » 
التى اثرت فى كثيرين بحكم الحاحها المسنتدر طوال 
عشرين عاما » والتى نرى نتائجها فى العديد من 
المعالجات. لظواهر التاريخ المرى» من تكريس 
للبطولات الفردية يقرب بأصحابسه من الدعبوة 
للثيوقراطية » حيث الوطن والمجتمع. .والمساضى 
والمستقيل هى فرد بذاته » معصوم من الخطاء 
مرتفع فوق النقد » ومن المستحيل تجاوزه ٠٠‏ 


ويبدى تمين الدراسة وسط المدرسة الاشتراكية 
العلمية واضحا من بنائها الفكرى » ومن أدوات 
البحث المستخدمة فيها » كما أنها تتجاون النقد 
الذى يوجه عادة للاعمال الرائدة التى بشرت 
بالرؤية الاشتراكية العلمية للتاريخ ٠‏ وكثيرون مبن 
يهاجمون هذه المدرسة يتجاهلون عسمدا 'ظوروف 
نشأتها العسيرة » وسسط المركة السبيباسيئة 
الاشتراكية » وليس فى مراكن البحث » ولا هدقة 
لهذا التجاهل » سوى الانطلاق فى هجوم مستمن 
على جهودها توصلا الى الاقرار بخطأ منهجها فى 
التاريخ » وبالتالى فى السياسة .٠‏ بل انه يبدى ان 
الهجوم السيانى هن الهدف الانساسى” يرغم 
خطورة ذلك فى الظروف الراهنة » ومن. المؤكد .أن 
أحدا لا يطالب بجبهة ايديولوجية مع كافة'فصائل 
القوى الوطنية ». لكن المطالبة اللحمة بالجبهة 


' السياسية » تفرض على العديد من القوى الوطنية 


أن تبحث لها عن اعداء آخرين حتيقيين بدلا من 
تركيزجهودها لافتعال عداء وهى مع فصائل الجبهة 
المعادية للاستعمار محليا ودوليا *٠‏ : 


ومن حيث البناء الفكرى » فان دراسنة طارق) 


البشرى » تتميز على ما سبقها من جهود. هذه 
المدرسة» بالادراك لنوعية القوانين الثى, .تحكم 


حركة التاريخ المصرى ء ان المؤلف ينطلق من زؤية ! ' 


شاملة لظواهر التاريخ ».ترى ترابط 'ظوأة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية » لكنه لأ يجاول 


افيد 
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الاحكام السريعة لى العامة أى قولبة التاريخ فى 
قالب معد سلفا . ٠‏ لكنه يبدأ برؤية صميحة يحاول 
تاصيلها. .. ومن البديهى :أ هنا يصئل :اليه .مق 
تفاصين ومقولات جزئية لا يناقض هذه الرؤية بل 
يثريها ٠‏ وفى الوقت الذى يفهم فيه كثيرون المذنهج 
المادى فى التاريخ فهما خاطنا يدفعهم الى اخقاء 
عجزهم بقسر المادة المتوفرة » على أن تقول ما 
يريدون » فان طارق البشرى يجعل هذه المادة هى 
الاساس ء بيد انه لايقع فى اسارها ويتشتت وراء 
تهويمات غير علمية ٠٠‏ لكنه يستنطقها ويوزعها 
بما يثرى رؤيته » وبما يخدم منهجه » ويخرج به من 
مرحلة الدعاية والتبشير الى مرحلة التتاصيل 
ويزرع جذوره الراشخة فى ترية الفكر المصرى٠*‏ 


والنجاح الذى حققه المؤلف » جاء من أنه تمكن 
من الموازنة بين رؤيته الكلية أي منهجه فى البحث 
وبين ادوات هذا البحث , فقد استخدم كل ادوات 
البحث المعترف بها » ) وتسلسلت مصادرة فبدات 
بالمصادر البشرية » ثم الوثائق 2 والصحف ء 7 
عدد من أهم المصادن الثانوية المتمثلة فى 
كتب عن المرحلة من دراسات فى التاريخ الفكرى 0 
الاقتصادى أي السياسى ٠٠‏ 


وتاتى الصجف » كمصدر يلى المصادى الحيسة 

أهمبة فى دراسة المؤلف » وقد أحسن استخدام هذا 
امون » سواه فى شمولية المعال أى فى حمقه + 
ولعل الجهد الذى قدمه فى هذا الصدد جهد غير 
مسبوق » فما نظن أن باحثا من الباحثين قد توفر 
على هذا المصدر الهام من مصادر أى دراسة 
تاريخية بهذه الدرجة من الصبر والاتقان » دفعته 
لقراءة معظم صحف المرحلة التى يؤرخ لها ممع 
كثرتها وتعدد وتشتت ما تعبر عنه » فراءة مستانية 
وعميقة .٠‏ وهى ما يؤكد شكه العلمى ‏ وليس 
المنهجى ‏ الذى حماه من الوقوع فى هوة اطلاق 
الاحكام الذاتية أو غير المبررة ٠0‏ 


وبالنسبة للمصادر الثانوية فان المؤلف ‏ شأنه 
مع كل مصادره ‏ قد استنطقها كل دلالاتها الهامة 
بقدرة متناهية على التحليل والاستنتاج .٠‏ 


ومن البديهسى ان هذه المجموعة الكبيرة من 
المصادر كانت كفيلة بتشذيت المؤلف ٠‏ لكثرتها » 
وتناقضنها ٠‏ لولا أن المؤلف قد ملك ناصيتها 
بوسيلتين أساسيتين : 


© تحفظه فى عرضها كحقائق اذا لم تتوفر 
عواءل الترجيح الكافية ٠٠‏ وهذا واضح فىتحفظه 
تجاه كتاب «لاكور » عن«الشيوعية والقوميةفى 
الشرق الاوسط »2 بل وتحفظه تجاه المادة 
المجموعة من مصادسر بشرنة ٠.‏ وحرصه على 
توةسبح شوامل الترجيح التى استخدمها فسى 


ريل" 
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الفصل الذى كتبه عن التنظيمات الشيوعية » مع 
سيق معظم حقائق هذا الفصل بكلمة « يقال » 
رص 43١‏ ومابعدها ) - 

وهذا المثال دليل على النزاهة العقلية التى يتمتع 
بها طارق البشرى ‏ وهى جزء بالقطع من انتمائه 


الفكرى ‏ كما أنه مقدمة لدليل آخر على ما يتمتع 
به كمفكر من شك علمى ‏ وليس منهجى - دفعسه 


الى رصد مادته فى هذا الموضوع بطريقة بعيدة عن 
الجزم بصحته الكاملة . 


© وأما الثانية فهى ان هذا الشك لميتحولالى 
مرض ء بمعنى أنه لم يدفع المؤلف الى اغراقنا فى 
مجموعة من الروايات المتناقضة »وعدم الانتمساء 
لايها » بحيث يبدى التاريخ مجموعة من الروايات 
والحكايات التى تسير بلا ضابط ولا رابط» ان 
الشك هنا لم يتعد دوره كوسيلة للفهم ليصبح هو 
الفهم ذاته » ومولا أن « طارق البشرى » كان يملك 
هن البداية بوصلة جيدة وصحيحة للفهم » لغرق 
وغرقنا معه فى طوفان من المعلومات لا تخلى من 
طرافة ٠٠‏ ولكنها لا تضيف شيئًا ٠*٠‏ 


وفى التاريخ ء فان « المذهج» هو العامل الحاسم 
الذى يتحكم فى اختيان الباحث لمادته وفى ترجيحة 
بين رواياتها المختلفة » وهذا هى الارتباط بين 
آدوات البحث ومنهجه . ٠‏ ولان المؤلف قد ملك من 
البداية المنهج المسميح لتفسير التاريخ ٠‏ فمن 
البديهى أن هذا التكامل بين ادوات البحث - التى 
استخدمها باتقان ‏ ومنهجه ‏ الذى وعباه 
باقتدار ‏ لابد وأن' يطرح عملا هاما من اعمسال 
المدرسة الماركسية فى التاريخ المصرى * 


والعامل الاساسى المعتمد لدى المؤلف لترجيح أئ 
رواية أى مقولة هى الصراع الطبقى فى المجتمع » 
لكنه لم يستسهله ليجعله « قميص عثمان » يبري به 
ما يعجن عن فهبه من ظواهر » وائفسا مد بصيره 
ليربطه بالعديد من العوامل الاخرى التى 3 
المسار النوعئ للتاريخ المصرى ** فيقدر حرص 
المؤلف على أن يحدد لكل مؤسسة سيساسية 
انتماءها الاجتماعى » فانه لم يحول هذا كله الى 
مجموعة من المعادلات الرياضية » فما اسهل 
تصنيف الافراد والمؤسسات ووضبع بطساقات 
بهوياتهم الطبقية والفكرية » لكن الصعوبة تكمن 
دائما فى تفسير المواقف السياسية والممارسات 
العملية فى ضوء هذ! التحديد المسبق » وقد نجح 
المؤلف فى أن يوفر لدراسته من الشمولية والعمق » 
ما مكنه من أن يرفض سلوب البطاقات » وأن ينفذ 
الى تعقد الخريطة الطبقية للمجتمع المصرى بحيث 
لا تتحول المؤسسات السياسية الى لافتات عامة بلا 
روح أن حياة » ومد بصره ليدرس التناقضات الذاتية 

داخل كل منظمة سياسية على حدة + ورغند بشكل 
دقيق هياكلها التنظيمية » وفكرها الاجتمساعى. 
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والسياسى » وتأثير الافراد فى حركتها » وقد وضع 
كل هذه العوامل باعتبارها انعكاس لتمثيلهسا 
الطبقى ٠‏ ومع ادراكه لطبيعة المؤسسة السياسية 
فى مصير التى تميزت أحيانا » بدرجات متفاوتة من 
الانفصال عن حركة الطبقات الاجتماعية ٠‏ 


والبناء الهندسى لدراسة طارق البشرى . يعتمد 
على الموازنة بين السرد والتحليل » فهى يعتمد على 
تقسيم السنوات السبع التى يؤرخ لها تقسيما 
زمنيا ؛ فيخصص بابا لكل علم منها »ويقسم الباب 
داخليا الى فصول يتناول فى كل منها المؤسسات 
والقوى السياسية الفاعلة فى الصراع السياسى 
والفكرى والاجتماعى . 


ويختار المؤلف ابرز القضايا فى كل عام » لتكون 
عنوانا للباب » فعام 1155 الدى خصص له 
الباب الاول - هى عام فشل أسلوب المفاوضسات 
كوسيلة لحل القضية الوطنية » أى أنها كانت محور 
كل المسائل وبؤرتها ٠‏ وفى اطارها رصد حركة كل 
القوى الفاعلة فى المجتمع المصرى آنذاك ,غرصد 
حركة السراى التى كانت تحكم أيامها قسائدة 
لتحالف من احزاب الاقليات اللمثلبة لكبسان 
الرأسماليين وكبار ملاك الارض » ( ص )١5‏ 
وبينما. كانت الصدارة فى هذا الحلف قبل الحرب 
للاحرار الدستوريين أصبحت بعدها للسعديين » 
نتيجة لما أدت اليه الحرب من نمى مصصسالح 
الرأسمالية الكبيرة » ووثوق فى مستقيل البناء 
الراسمالى ( ص ٠ ) 5١‏ ورصد حركة الوفد 
المصرى » والتغيرات التى طرأت عليه بعد حادث 6 
فبراير 1947 » والمرحلة الاخيرة من الحرب » 
والتى تمثلت فى خروجه من الحكم ؛مماقارب .بينه 
. وبين الجماهير » ودفعه للتطرف » وما حدث داخله 
من استقطابات بتركيز التيار اليمينى فيه » ودخول 
عدد.من كبار ملاك الارض الى قيادته ثم بلورة تيار 


تقدمى داخله ٠‏ يتعادل, مع . أثر الاتجاه اليمينى . 


داخل القيادة ( ص ٠ ) 4١‏ 


وأفرد اللؤلف فى هذا الباب فصلا للاخوان 
المسلمين رصد فيه تطورهم من جمعية ديئية 
اصلاحية الى حزب سياسى » وناقش بافاضة 
برنامجهم السياسى ٠‏ وانتهى الى أن الجمساعة 
كانت « اقل التنظيمات السياسية المصرية تعرضا 
للمسألة الوطنية وتحديدا للمواقف ازاءهاء( ص 
5 ) » وعرض لوقف الاخوان من القضسايا 
الاجتماعية والديمقراطية » التنظيم الاخوانى » 
وناقش الطابع الارهابى للجماعة » رابطا بينه وبين 
غموض الفكر وشخصية القيادة » وافتقاد التنظيم 
الاحُوائى للديمقراطية « لان الهيكل الاساسى 
للتنظيم يقوم على مبدا الاختيار من أعلى » ( ص 
ا 0 ١‏ 
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ويفرد المؤلف فى أكثر من فصل من فصول كتابه 
الصفحات للتأريخ لنشاة التنظيمات الشيرعية » 
وهى موضوع يتميز تميزاً خاصا فى دراسة طارق 
البشرىيمنعدةنواحى ٠٠‏ فهى يقدم مادة تأريخي 
حية تعتبر أوفى تجميع نشى احتى الان - للؤلف 
مصرى أو غير مصرى ‏ عن الحركة الشيوعية فى 
تلك المرحلة ٠‏ ثم هى يعرض لتاريخ هذا التيار 
داخل الحركة الوطنية المصرية عرضا غير 
عدائى ٠٠‏ متجاوزا بذلك ما كان يعمد اليه بعض 
المؤرخين البرجوازيين ‏ بموضوعيتهم المزيفة ‏ 
من تجاهل لهذا التيار أى هجوم عليه » فضلا عن 
الحملة الدعائية الصليبية ضد تاريخ هذه 
الفصائل ٠٠‏ ثم انه يتناولها فى عرض علمسى 
بالاساس ء وليس سياسيا بالاساس » بمعنى آنه لم 
ينتم لاحدها » وهى ما مكنه من العرض لكل تيار أى 
تنظيم بقدر توقر المادة المتاحة ٠‏ وأهم هذه 
النواحى كلها ان المؤلف وان كان لاينتمى لهذه 
التنظيمات انتماء عضويا وتنظيميا 2 فهو ينتمى 
اليها أيديولوجيا » وهي ما مكنه من نقدها من 
الداخل وليس من الخارج » فطبق عليهسا 
الايديولوجية التى تجمع بتنهما » وقاس' على 
أساسها تقاط النقص والخطا والقصور فى 
ممارساتها السياسيةواضعا فىالاعتبار دائمائوني 
وفى كل الاحوال »© الظروف القاسية التى كانت 


وقد رصد الؤلف موقف حكومة صدقى من 
مختلف فصائل الحركة الوطنية » والجى الذى 
مارست فيه مفاوضاتها مع بيفن التى انتهت 
بالقشل » وهى ما اعتبره المؤلف م ٠‏ التصان, لكفاج 
الشعب من أجل استتلاله » ( ص 31١‏ ) 


وفى نظر المؤلف فان عام ١121‏ هي 
عام « التحكيم الدولى » ء وقد عالج فيه مناقشة 
القضية الوطنية فى مجلس الامن ٠‏ وقد قد, فى 
الفصل الاول عرضا لتفاصيل مناقشة القضية فى 
المجلس » وعرض فى الثائى لموقف التوى الشعبية 
من هذا التحكيم الدولى ٠٠‏ وانتهى الى أن القوى 
الوطنية والشعبية قد وعت من تجرية عسرض 
القضية على مجلس الامن + أن المفاوضة طريق 
مغلق وأن الهيئات الدولية هى الباب الخلفى 
للمفاوضة » كما وعت أيضا أن الاستعمار ليس 
احتلالا بريظانيا فحسب » ولكنة نظام يجمع الدول 
الرأسمالية الكبرى » كما ان خطة الحكومة لحل 
المسآلة الوطنية عن طريق الاعتماد على الولايات 
0 


واختار المؤلف ان يركز فى عامى ١548‏ »> 
4 على فضيتين أساسيتين » هما موقفف 
الحركة الواية' من الصراع الاجتماعى ( التَابٍ . 
الثالث ) ومرققها من قضية فلسطين ( الباب”. 


هاا 
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الرابع » » وفى القضية الاولى رضد المؤلفت 
التغيرات ألتى لحقت وعى الجماهير بعد الحرب » 
فترتيبا على ازدياد وعى الجماهير بأن الاستعمار 
هى استعمار اقتمسادى » فان القوى المحلية المرتقبطة 
به « لم تعد مجرد تجمع من عناصير خاريجة على 
الامة»ء بل وضصح انها طبقات ترتبط مصالحها 
الاقتصادية والسياسية به » ولم يعد هدف الحركة 
السياسية استرجاع روح ثورة 1114 » بل القيام 
بثورة جديدة » ( ص 141) ٠‏ 


ومن هنا رصد المؤلف أيضا التيار الذى برز 
لدى العناصر الاكثر وعيا من ممثلى مصمالح التطور 
الراسمالى فى مصى » وحلل العلاقة بينراسالمال 
المحلى والعالمى » ومحاولاث الرأسمالية المصرية 
لتمصير الاقتصاد تمصيرا جزئيا » وموقف كبار 
ملاك الاراضى » ورصد السمة الاساسية لحركة 
الراسمالية المصرية » وهى تحديد الاهداف الجزئية 
القصيرة المدى والسعى لتحقيقها واقتناص 
المكاسب الصغيرة هلى استحياء» ومع تفادى 
الضدام ما امكن تقاديه » والابتعاد عن الممارك 
ومواقف الحسم » ومع الحرص على عدم القطيعة » 
والالتفاف على العقبات دون ازالتها » ومسع 
المحاولات الجاهدة لامتصاص القوى المعارضة 
واستيعابها » وهى محاولات كانت تقليدا فسى 
تفكيرها وفى سلوكها » ( حى 111 ) ٠‏ وهى ما دقع 
هذه الرأسمالية الى التغلب على المشاكل الجاثية 
امامها والتى تمثلت فى ضعفها وأسلوب انصاف 
الحلول الذى تلجأ اليه دائما ٠٠‏ وازاء عجزها عن 
نلفتيح السوق المحلى » كل هذا دنعها للتغلب على 
مشاكلها بطرق أبواب الاسواق الخارجية * ومن 
هنا ارتفعت شعارات الراسمالية المصرية بالنظرٌ 
ألى العالم العريى والافريقى بل والمطالبة بائشاء 
علاقة تجارية مع الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية » ( هن ٠ )789- 5١١‏ 


وقد حلل المؤلف اسباب دخول النظام لحرب 
فلسطين» فى مواجهة ازماته الداخلية وفشله فى 
حل القضية الوطنية من ناحية وفى مواجهة 
الصراع الاجتماعى الضارى من الناحية الاخرى » 
بيد أن الحرب قد كشفت النظام تياما رص 
)2 ء. 


وبينما أدى تصاعد الصراع الاجتماعى الى أن 
جزءا من اجهزة القمع وهم ضباط البوليس قد 
أضربى! » فان الحرب قد كشفت لمؤسسة القمع 
الاخرى وهى .الجيش عن الفساد الكامل للنظام ٠٠‏ 
وقد خصص المؤلف النضف الاخير من كتابه ور ص 
5" لالمه ) للفترة الواقغة بين. تولى حكومة 
الوفد الاخيرة للسلطة » وقيام ثورة ؟140 + ومأ 
شملته هذه المرحلة من الغاء معاهدة 19175 , 
وملامح الصراع بين القوى التقليدية والقسوى 


سكلادات 
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الاجتيدة » وتتبع بضبن ودأب لامح التفكك فى 
النظام الحاكم بما يجعل انهياره نتيجة حتمية 


وطبيعية ٠٠‏ 
ويتضمن هذا الجزء » اجاية على سوال لعله من 


اهم الاسئلة التى تطرح نفسها على الراصدين 
لتطور الحركة الوطزية المصرية فى السسنوات 
السابقة على الثورة مباشرة ٠٠‏ وهؤلاءالراصدون 
يدتساءلون بعجب عن الكيفية التى عجزت يها القوى 
الشعبية عن الاستيلاء على السلطة برغم أن النظام 
القدجم كان مخربا تماما من الداخل » وعاجزا غن 
مواجهة أى مهمة من المهام المطروحة » بينما جاءت 
الضربة من داخل النظام نفسه ممثلة فى خروج 
جهان القمع الرئيسى له عنطاعته وتصقيتهله ٠٠‏ 
وهكذا سقط النظام بواسطة تحرك غير جماهيرى » 
وبرغم ما حققه هذا التحرك من انجازات س فى 
المرحلة التالية والداهنة من تطور الثورة الوطنية 
الديمقراطية ‏ الا أن هؤلاء المتسائلين يرون أن 
الحركة الجماهيرية لي فعلت هذا لتجنبت الحركة 
الوطنية العديد من المزالق والاخطاء التى طرحت 
نفسها فى تعقد الموقف الراهن ٠‏ 


وعند طارق البشرئ + فان هناك سببارئيسيا » 
يكمن فى أن التغيرات الرئيسية التى عرفهاالمجتمع 
المصرى من القرن التاسع عشر لم تحدث عن طريق 
الهدم الكايل للسلطة كهدف مبائر وصريح لها » 
ولكن ما كان يحدث هى نفوذ القوى الجديدة الى 
الدولة وحلولها محل القوى الجميلة » وفكرة تعديل 
الاطر السياسية والدستورية بما يلاثم هذه 
الحلول ( ص 055 ) » ويتحفظ المؤلفك فلا يعتبر ان 
هذا ضعف فى الثورية أى سيادة للروح المحافظة » 
بل أن أسلوب التظاهر والاضراب كان كافيا فى 
أحيان كثيرة لحسم مشاكل لم يحسمها فى بلاد 
أخرى سفك الدماء ٠*‏ رص 041) ٠‏ 


ومن اللعوامل التفصيلية » بل والهامنة التى 
صنعت هذا الخط العام » ضعف الكيانات الحزبية 
التقليدية تنظيميا » نتيجة لضعف البسرجوازية 
المصرية التى لم تبن فى القرية أى المديثة مؤسسات 
سياسية آي اجتماعية جديدة ٠٠‏ فضلا عن « واحد 
من الاحزاب السياسية لم تنجح فى بناء كيانه 
الحزبى كمؤسسة غير شخصية ذات تنظيم قادر 
على البقاء والنشاط بصصرف النظر عن ذوات افرات 
معينين.أى زعيم بعينه »( ص ٠ ) 065١٠‏ 


أما الكيانات الجديدة وخاضة اليسارية منها » 
فانها لم تحسن تنظيم نقسها »اذا نمعظم قياداتها 
دالكس القالي كن الكساتي 0 
الصغيرة 4. فضلا عن قرب عهدهم بالاصول 
الريفية: ٠*‏ وهى شرائح بعيدة عن خبرة التنظيم 
وبئاء المؤسسات بحكم فرديتها فى الانتساج . 
والنشاط » (.ص ١ف‏ ة) ٠‏ 
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والنتيجة الحتمية لهذا كله فشل القيسآدات 
الجديدة للحركة الوطنية فى التوصل الى ,الصيغة 
الوحيدة القادرة على اسقاط النظام المتفسخ » وهى 
صيغة « الوحدة السياسية » فى شكل جبهة ٠*٠‏ 
واختلقت بعض فصائلها حول ما اذا كانت هذه 
الجبهة « شعبية » أى « وطنية » » أى أنها اختلفت 
حول .وجود البرجوازية الوطنية داخلها آم لا 
ودورها فى هذه الجبهة من حيث ترتيب القوى . 


الى هنا » يتوصل طارق البشرى الى جوهر 
تصويره لاتجاهات الصراع السياسى والاجتماعى 
عشسية سقوط النظام القديم ٠‏ 


وليس من طبيعة الامور أن يأتى عمل فذ كهذا 
خاليا من بعض النواقص الفرعية والجزئية » فاذا 
كان طارق البشرى قد تجاوز بطبوحه الفكرى كل 
الحدود والحواجز فان هذا الطموح يحسب عليه 
بقدر ها يحسب له ٠٠‏ بمعنى أنه يحاسب على 
آساسه ٠‏ 


وبالنسبة لشكل الدراسّة فانه يبدى مرهقا 
للقارىء » ولا شك أنه كان مرهقا للمؤلف » 
فالموازنة بين التقسيم الزمنى والموضوعى قد آخل 
أحيانا بالسياق وبدا الؤلف سرديا اكش منه 
تحليليا » خاصة أن قدرة المؤلف على رصد 
التفاصيل تبدى قدرة مذهلة » ومن المهم ونحن فى 
مرحلة تأكيد على نشر مقولات المنهج الاشتراكى 
العلمى فى التاريخ أن نعطى التحليل مركز 
الصدارة * 


وفى حدود تأثير« المعاصرة » على ال ولف » 
فنائنا نلاحظ ان لقاءات المؤلف بالاستاذ احمد 
حسين قد أثرت - بشكل خافت جدا - فى تقييمه 
لحركة مصى الفتاة » خدفعته لتجاهل بعض 
النواقص والعيوب فى حركتها وخاصة فى مرحلة 
نشأتها عندما احتضنتها السراى لضرب الوقد 
وتصفيته بإرابجع الفقرة الاخيرة من ص 4 '؟ ) * 


ومن عيوب المعاصرة التى آثرت على المؤلف » 
تقييمه لحركة الضباط الاحرار »الذى يبدوالجائب 
التحليلى فى الفصل المتعلق بهم خافتا تماما » كما 
أن الصبر فى تجميع المادة قى هذا الفصل يبدى 
نافذا » وهذا طبيعى »والمؤلف معذورقفيه ءاذ ان 
تناول هذه الحركة يدخل فى السياسة الانية أكثر 
مما يدخل فى العلم ٠٠‏ وبالاضافة الى هذا فان 
المؤلف قد تجاهل الاساس الاجتماعى لهذه 
الحركة » والتأثيرات البالغة التى اثرت.فى حركنها 
وفى ممارساتها السياسية بعد ذلك » وخاصة 
الحلقية وبناء التنظيم على آساس الصسداقة 
الشخصية والعزلة عن الحركة الجماهيرية » بل 
المؤلف ينتهى الى مقولة خطيرة جدا » هى أن آحد 
سمات هذا التنظيم نمى الوعى والنضج السياسى 
من خلال الاصطدام بالواقع وعدم وجود أنماط 
فكرية محددة تعوق استيعاب الخبرة الواقعية ٠٠‏ 
وهو تكريس للتجريبية والتلقائية » وهىمنابرن 
عيوب المرحلة التالية كنظير لها 4 بل انه 
فى ('ص؛9؛ ) تعتبر أن حركة الضباط الاحران 
قد نجحت فيما فشلت فيه القوى الشعبية الاخرى » 
من التوصل الى صيغة موحدة للعمل « وهو ما 
افتقدته التنظيمات الاخرى » » وهذه الفقرة تسريب 
لفكرة أن حركة الضباط الاحرار كانت هى البديل 
للجبهة الشعبية التى فشلت فيها القوى السياسية 
الاخرى » وأنها نجحت لوجود برنامج الحد الادنىي 
ممثلا فى المطلب الوطنى العام » مع اختلاف 
مشارب أعضائها » وهى فكرة تفتقد للتأصيل 
الممتان الذى قدم به طارق البشرى كل أفكان كتابه 
وتثير خلافا حادا معه لارتباطها لا بقضية علمية 
تاريخية فحسب » ولكن بالقضايا السياسية الانية 
بما يجعلها ذات أهمية قصوى ٠‏ 


تلك كلها تفاصيل تغيب وسط المتعة العقلية 
والفكرية التى يحققها هذا الكتاب الداهر اقارئه *٠‏ 
الذى يجىء فى وقته تماما ٠٠‏ لانه لا يجيب فحسب 


عن أسئلة قديمة *٠.+‏ ولكن أيضال عن اسئلة 


جديدة 1 
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كتب محمد على دياب » بكالوريوس 


اقتصاد وعلوم سياسية » ومفتش هالى 
بادازة السؤاحل نالاسكندرية' عن : 


مشللكة. ادارة عه 
وليست مشكلة امكانيات 


توجد عندنا « فجوة ٠»‏ كبيرة بين ٠ه‏ جهاز 
الادارة » أو « أسلوب الادارة » فى معظم مرافقأو 
مواقع العمل وبين واقع العمل ذاته بمشاكله بحيث 
نستطيع أن نقول أن من أهم الاسباب التى تؤدى 
الىهبوط مسبتوى الاداء فىالكثير منالمرافق التى 
تقوم بخدمات عامة للشعب » وما نراه من مظاهر 
الاهمال والفوضى فى المواصلات أو النظافة او 
العلاج اوغيره؛انما يرجعاساسا الى سوءالادارة 
و.ليس ألى قلة الامكانيات ٠‏ وبادتالى نصبح المشكلة 


التى نعانى منها هى مشكلة آدارة وليست متشكلة . 


سكاككك- 
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ندرة' الموارد أى نقص فى 'الامكانيات المتاحة كما 
يزعم لنا' البعض حين يقولؤن أن السبب فى تعقيد 
مشكلة المواصلات الغافة وزحامهل وعدم 'انتظامها 
انما يرجع الى قلة عدد الاوتوبيسات ووسائل النقل 
الاخرى ' أى ان السبب فى عدم نظافة شوارع 
العاصمة وباقى مدن الجمهورية هى قلة 'عدد 
الكناسين وعربات جمع القمامة أي ان السيب فى 
تكدس البضائع الواردة في ميناء الاسكندرية هى 
ضيق مساحة الميناء ! 


صحيح قد يكون ذلك احد الاسباب ولكنه فى 
رايى ليس السبب الوحيد للمشكلة ؛ وانه فى 
امكاننا لو احسنا استغلال الامكانيات والموإرد 
المحتلقة المتاحة أو المتوفرة فى كل مرفق ‏ بواسطة 


ادارة ؛ناجحة الاساليب الادارية الحديثة 
لحصلنا على نتائج افضل بكثير !! ٠‏ ان الادارة 


المسئولة عن مرفق النقل والمواصلاث مثلا لى نزلت 
ذواقع العمل كورش الصيانة والجراجات والمخازن 
وغيرها مزالادارات والاقسامالمسئولة عنتشغيل 
هذا المرفق الحيوى بين حين واخر فسوف تجد أن 
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هذه الادارات والاقسام حتما لا تعمل بالكفاءة 
المطلوبة » وان هناك الكثير من الايدى العاملة 
العاطلة وساعات العمل الفاقدة والامكانيات' الغير 
مستغلة بسبب الروتين او التراخى أو الاهمالاو 
عدم وجود الرقابة الكافية لان المديرين وكبار 
المسئولين عن ادارة المرفق أى المؤسسة موجودين 
بصسفة دائمة فى مكاتبهم يديرون منها 
العمل من خلال الاوراق والتقارير والمذكرات دون 
أن يكلفوا انفسهم مشقة تفقد مواقع العمل على 
الطبيعة » فى بعض الاوقات لحَسم المشاكل 
الصغيرة والقضاء على المعوقات التى تعرقل سير 
العمل فى المرفق أن المؤسسة التى يشرفون على 
ادارتها ! 


وهناك العديد من الامثلة على أن لدينا الكثير 
من الموارد والامكائهات المتاحة والموجودة تحت 
أيدينا ولكننا بعدم التخطيط السليم وعدم التنسيق 
ايسوة الاساليب الادارية المستخدمة لاا نحسن 
استغلال هذه الموارد والامكانيات الاستغلال المفيد 
أي الامثل بحيث نستطيع ان نحصل فى النهاية على 
العائد الواجب الحصول عليه نظير ملايين 
الجنيهات التى صبرفناها فى هذا الصدد ٠‏ 


خذ مثلا مشكلة العمالة الزائدة والخريجين 
الذين تقوم الدولة بتعييئهم سنويا .. ان بعض 
خبراء الادارة وا اد عندنا يرون أنه ليس 
لدينا مشكلة عمالة زائدة بل هناك سوء توزيع 
للقوى العاملة فى الوزارات والمصالح والمؤسسات 
والشركات وغيرها ٠‏ والدليل على ذلك أننا نجد أنه 
بينما تشكى الجماهير من تعطيل مصالحها وضياع 
وقتها .ووقوفها فى الطوابير بالساعات الطوال 
لانجاز عمل بسيط كدفع اشتراك تليفون أو فاتورة 
كهرباء آي قضاء مصلحة في الشهر العقارى اق, 
احدى المحاكم لان الايدى العاملة فى هذه المرافق 
غير كافية لمواجهة ضغط العمل المتزايد » نجد أن 
الكثير من الجهات الاخرى تشكي من زيادة الايدى 
العاملة»واعداد الخريجين اللبدار ا الاو 
العاملة سنويا دون أن يكون لهم طلب لديها 


٠١ 


نخذ أيضا مشكلة الاصناف والعهد المكدسة فى 
مخازن الحكومة والتى قدرث حتى الان بعشرات 
الملايين من الجنيهات وتحتاج اليها جهات عديدة 
. ولكن لا يستفاد منها لانه لا يوجد التخطيط السمليم 
والتنسيق اللازم بحيث تعلم باقى الجهات فى 
. الدولة بتوافر هذه الاصناف فى مخازن الحكومه » 
وتكون النتيجة أن تطلب هذه الجهات استيراد هذه - 
الاصناف من الخارج او ثرائها من السوقالمحلية 
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أى القطاع الخاص مما هضيع على الخزانة العامة 
مبالغ كبيرة دون مبرر ه 


هذه امثلة من مشاكل كثيرة معقدة تعائى منها 
اجهزة الدولة بسبب تخلف آسلوب الادارة عندنا 
وبسيب أن الجهاز الادارى للدولة لم يساير التقدم 
الذى حدث فى المجالات المختلفة طوال العشربن 
سنة الماضية ٠‏ اننا ما زلنا لا نتبع الاسلوب العنمى 
فى الادارة بالرغم من أنه لا تنقصنا الوسائل اق 
الامكانيات أو الافراد المدربين ء فنحن لدينا قادة 
ادارتين لا بآس بهم فى العديد من مواقع العمل فى 
بلادنا » ولكنئا لا نحسن استخدامهم أو استغلالهم 
ولا نكفل لهم الظروف الملائمة للنجاخ فى العمل .» 
اننا كثيرا با نقيم اللشروعات الكبيرة او ننشىء 
المؤسسسات: والمرافق الفخمة ٠‏ ونزودها ببكل 
الامكائيات والوسائل اللازمة ؛ ولكننا نديرها فى 
النهاية بصورة متخلفة عقيمة تقضى على كل 
الثيرات التى نرجوها منها لان اسلوبنا فى 'الادارة 
لايتفق والادارة العلمية السليمة * 


لكن ما هى الادارة العلمية السليمة ؟ ٠٠‏ 


يتول لنا خبراء الادارة ان الادارة فى صورة 
مبسطة هى الوسيلة التى تنفذ بها الاشياء بواسطة 
جهود الافراد » وأن الادارة العلمية الناجحة تقوم 
على اسس كثيرة نذكر منها بايجاز فى هذا المقام 
الاسس أو المبادىء التالية : 


١‏ - وجود سهاسة محددة وواضمة'للمنشاة لى 
المرفق توضح الاهداف وترسم طرق تنفيذها آمام 
الادارة المسثولة ٠‏ 


؟ - ارتباط العمل بالنتيجة المتحصلة : 


وهذا المبدا مؤداه أن تتأكد الادارة من ان 
مهارات الافراد وقدراتهم مستخدمة بالكامل وأنهم 
يقومون بالاعمال التى , تتفق. مسع قدراتهم 
وشخصصاتهم وان باقي عناص الانتاج تعمل 
بالكفاءة المطلوية حتى لا يكون هناك فاقد فى 
الانتاجية دون مبرر ٠‏ 

1 

م مبدا الكناية الفردية :ا 

وهو أن كفاية الفرد تزيد وتنمي. بالتتريب 
المستمر وتحسين ظروف العبل + 


لالس 
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4 مبداالتخصص ؛؟ 


وتطبيق هذا المبدا يترتب عليه تحقيق الكثين من 
المزايا لان التخصص فى العمل يؤدى الى تكوين 
الخبراء فى ميدان النشاط المعين وزيادة الخيرة 
الادارية اى الانتاجية ٠‏ 


. 6س مبدا التبسيط : 


ومؤداه استبعاد جميع العثاصر غير الضرورية 
للادارة وتخفيض العناصى الموجودة الى أبسط 
شكل لها ٠‏ 

: مبدا الحوافز المالية‎ - ١ 


بحيث يتناسب الاجر أو المكافأة مع قيمة العمل 
المثجز ٠ ٠‏ 


مبدا العلاقات الانسانية : 


وهى من اهم أسس الادارة الناجحة لان الادارة 
التى تذجح فى تحسين ظروف العمل وحل مشاكل 
الافراد وتعالج باستمرار مظاهر التوتر فى 
العلاقات بين العاملين والادارة )وتهتم بالبحث عن 
الاسباب[التى 
تحصل دائما على نتائج أفضل ٠‏ 


8 التخطيط والرقابة : 


وهما عتصران مثلازمان لانه لابد من وجود 
الرقابة والتابعة المستمرة » حتى نضمن تحقيق 
الاهداف الموضوعة فى التخطيط » وأى تحطيط 
يصبح عديم الجدوى بدون وجود رقابة فعالة *٠‏ 


١‏ - مبدإأ تعادل السلطة والمسئولية ؛ 


فالشخص الذى يمارس السلطة يجب أن يكون 
مسئولا عن تنفيذ كل الاعمال داخل نطاق سلطته 
واذا أردئا أن نجعل الفرد مسمئولا غن تنفيذ عيبل 
معين فيجب أن نزوده بالسلطة اللازمة للأشر 
على الافراد الثين يمارسون هذ! العمل و: 
جهودهم: لاستخدام الوسائل والامكانيات ١‏ الشى 
تساعدهم على الوصول الى الهدف المطلوب . 


هذه .بعض مبادىء الادارة العلمية الناجدة 
وليست كلها ذكرتها بصورة موجزة وسريعة: ٠‏ نكن 
يلاحظ أن معظم هذه الاس لكى يمكن تطبيفي 
منحاح » ونتيجة للتجارب العملية فى مجال الادارة 
فان مبد! نزول المدير أ المسئول الى مواقع العمل 


اد 


تؤدى الى ذلك وتعمل على كسويتها . 
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نفسها بين حيخ وآخن وتفقده الاعمال اللسئول عن 
ادارتها » والاحتكاك المباشر بالعمال والافراد فى 
مواقع اعمالهم والتعرف على مشاكلهم والصعوبات 
التى تواجههم أثنام العمل وتذليلها لهم هى من أهم 
الاسباب الثى تو تؤدى الى نجاح الادارة والحصول 
على احسن النتائج 


ان ترك المكاتب » وتخصيص يوم أو أكثر كل 
فترة للمرور المفاجىء على الادارات والاتسسام 
المذتلفة » وعدم الاعتماد فى تصريف شئون العمل 
على المذكراتوالتقارير المرفوعة وغيرها منالاوراق 
التى تحمل عشرات التوقيعات . * كل هذا سوف 
يكون له آثار مدهشة فى رفع كنفاءة العمل وزيادة 
الانتاج !1 


كتب أيمسن اأسلمونى هن خمسص 
بسوريا يناقتش تقريرا صدر فى العدد 
الاول من عام 151/7 عن « السودان ‏ 
اتقفاقات وعلاقات اقتصيادية 
جديدة » قال : 


نشرت الطليعة فى العدد الاول هن عسام 
177 ) تقريرا بعنؤان : (السودان ‏ اتفاقيات 
وعلاقات اقتصادية جديدة ) ٠‏ 


كلنا يعلم ما آلت اليه أحداث تموز ( يوليو ) 
الماضى فى السودان الشقيق » فالشقاق الذى وقع 
فى صفوف القوى التقدمية ادى فى الواقع الى 
نكسة آليمة لم تبق اثارها محصورة ضمن حدود 
السودان وحده » بل انعكسث سلبيا فى صفوف 
.حركة التحرر الوطنى العربية واكثر هن ذلك فان ما 
حدث اثر الى هذا الحد او ذاك على علاقاتئا مع 
العالم الاشتراكى وكلنا يعلم أيضسا أن تصعيد 
الخلاف الثانوى بين صفوفك القوى التقدمية الى 
مرتبة الصدام المباشر الذى أدى الى ضرب قوة 
وطنية تقدمية مرموقة لم يكن فى مصلحة حركة 
التحرر الوطنى العربية لا سيما فى هذه المرحلة 
التى نتعرض فيها لهجوم امبريالى صهيونى 


شرس ء 


وهناك جقيقتان اساسيئتان : 


١‏ الحقيقة الاولى التى أكدت صصحتها الحياة 
هىأن الامبريالية العالمية لا يمكن أن تقدم مساعدة 


: 
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اقتصادية قريفة لا شعب من العوب وتجربسة 
بناء السد العالى فى مصر وسد الفرات فى سوريا 
تؤكد هذه الحقيقة ٠‏ 
الحقيقة الثانية أنه لا يستطيع أى بلد 
الاستغناء عن مساعدة البلدان الاشتراكية وفى 
مقدمتها الاتحاد السوفيتى اذا اراد ان يتقدم وان 
يتطور » والتجربة الجارية فى سوريا ومصر 
. وغيرهما من البلدان التقدمية خير مثال على ذلك * 


بعد هذا الاحظ من تقرير الطليعة المذكور آنفا 
ودين حاجة الى مصادر أخرى » أن هذه العلاقات 
الاقتصادية الجديدة فى السودان مصدرها 
الاسادى غربية » كما ان التقرير يضيف الى 
ذلك قوله : أن بريطانيا ستمول مشاريع ب 3١‏ 
ملايين جنيه استرلينى وبئفس الوقت فا نالحكومة 
السودانية تدرس عروضا من الدائمرك واليابان 
وهناك مفاوضات مع سويسرا للحصول على 
استثمارات تقدر بحوالى 5 ملايين دولار ٠‏ 


وخلاصة القول أننى الاحظ انحسارا فسى 


العلاقات الاقتصاديةمع البلدان الاشتراكية وتزايد 
فى العلاقسات الاقتصادية مع دول الفرب 


جاءنا من اللجنة السوفيتية للدفاع 


عن السسلام ومجلس الس لام 


المصرى البيان التالى : 


فى الفترة من ٠‏ الى ١5‏ سبتمبر ١517‏ زان 
الاتحاد السوفيتى بدعوة من اللجنة السوفيتية 
للدفاع عن السلام وفد المجلس المصرى للسلام 


برئاسة السيد خالد محيى الدين السكرتير العام 1 


للمجلس وعضوية السادة عبد المجيد أبو زيد 
ومصطفى البدرشينى وعبد الحميد شاهين * 


زار الؤفد موسكو وفولجوجراد وليننجسراد 
وتعرف على حياة الشسعب السوفيتى وأجرى 
لقاءات ودية واحاديث مع ممثلى الكادحين والرلى 
العام السوقيتى الذين قابلوا اتصان المسلام 
المصريين لقاء حارا .م 
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وجرى فى اللجنة السوفيتية للدفاع عن السلام 
وفى المنظمات الجماهيرية الاخرى تبادل للرأى 
حول الوضع فى الشرق الاوسط ء وكذلك حول 
المسائل الاخرى التئ تهم الطرفين * 


وعند بحث الوضع فى الشرق الاوسط لاحظ 
الجانبان السوفيتى والمصرى أن السبب الرئيسى فى 
عدم التوصل حتى الان لتسوية سياسية عادلة 
لازمة الشرق الاوسط هى احتلال اسراثيل المستس 
للاراضى العربية » وهى الدغم العسكرى. والسياسى 
والاقتصادى لاسرائيل من جانب الولايات المتحدة 
الامريكية » ويرى الجانبان أن على اسرائيل ان 
تنفذ قرار مجلس الامن الذى ينص على انسحاب 
كل القوات الاسرائيلية من الاراضى المحتلة وكفالة 
الحقوق الشرعية للشعب العربى فى فلسطين ٠‏ 


ويوافق انصار السلام السوفيتيون على أنه م١‏ 
دامتاسرائيل بتأييد منالولايات المتحدة»تنشلكل 
الجهود الموجهة للتسوية السياسية العادلة للنزاع 
فى الشرق الاوسط » فان الشعب المصرى وجميع 
الشعوب العربية لها الحق فى استخدام كل 
الوسائل المفكئة لتحرير الاراضى التى احتلت هام 
٠ 5517‏ 1 


ويؤكد الطرفان أن وحدة الشعوب العربية هى 
احد الشروط الهامة لانتصارها وتحقيق تسوية 
سياسية عادلة + 


وقد اقتنع الوفد اللصرى فى أثناء اتصالاته 
بممثلى الرأى العام السوفيتي ان الشعب السوفيتي 
يؤيد بشكل كامل نضال الشعب المميرى والشعوب 
العربية الاخرى ويقدم لهم المساندة والمعسونة 
الشاملة » معتبرا أن أساس السلام فى الشرق 
الاوسط يجب أن يكون التحرير الكامل للاراضى 
العربية المحتلة من الغاصبين الاسراثيليين ٠‏ 


ويدين انصار:: السلام السوفيتيون والمصريون 
محإولات الرجمية والامبريالية تصفية المقساوية 
الفلسطينية التى تعتبر جزء!ا من جبهة كفساح , 
الشعوب العربية ضد العدوان » ومخططاتهم 
الغادرة ( للتسوية » الموجهة لتقسيم وحدة الجبهة 


ثثادت 
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العربية ىر الكفاح' شد المطامع الفوسعية 
الاسرائيلية ٠‏ 


ويعلن انصار السلام السوفيتيون والمصريون 
أنهم سيستمرون فى الغئل” من أجل الحفاظ على 
الصداقة وتدعيمها بين الشعب المصرى وشعوب 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ فهذه الصداقة عامل هام فى 
تدعيم الجبهة العالمية للنضال ضد ابيا 
والصهيونية ومن اجل السلام فى الشرق الاوسط 
وفى العالم آجمع ولا م أن 0 أى دساشن 
تديرها القوى العادية * إعنان 
العدوان الإمراثيلى الاخيرة ضد سوريا' ولبنات 
والاردنوالتاييد المكشوف لهذه الاعدالمن جائب 
الامبريالية العالية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية » ويدمغون الحجج التى يحاول بها 
المعندون أن يبرروا عدوائهم بريطه بحصوادث 
ويولية + 


واتفق الجانبان على المزيد من تنمية الثعاون 
بين اللجنة السوفيتية للدفاع عن السلام والمجلس 
المصرى للسلام سواء على أساس ثنائى آى فى اطان 
مجلس السلام العالمى أ بهدف تعبئة الراي العام 
العالمى لتأييد نضا ع الشعوب العربية 0 


ويدين انصار السلام السوفيتيون والمصريون 
لجسم تصعيد الولايات المتحدة الامريكية للحرب 


ميري 
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العدواتية فى فيقتام * ويظالبوق 

بالانسحاب الفورى للقوات الامريكية من 

فيتنام ولاوس وكمبودياويعبرون عن ارتياحهم لود] 

تخفيف التوتر فى أوربا » والاجراءات التىت 
لمبة 


وقبولهم فى الامم 
مؤتمر لدول اوربا خاص بمسائل الامن والتعاون 
يعتبر ساهعة هامة فى قضية تدعيم البسبلام 


التحدة » ويعتبرون أن عثد 


والتوازن فى القارة 'الاوربية ٠‏ وينعكس نخفيف 
التوتر فى أوربا بشكل ايجابى على الوضع فى 
أجزاء من العالم الاخرى يما فى ذلك منطقة البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ 


ويؤيد الجانبان الاقتراح بعقد مؤثمر عالمى لنزع 
السلاح تشترك فيه جنيع الدول ٠‏ ان عقد مثل هذا 
المؤتمر يستجيب لمصالح وآمال جميع شبنسعوب 
العالم * 


ويعبر انصار السلام فى الاتحاد السوفيتى وفى 
جمهورية مصر العربية عن تأييدهم الكامل لنضال 
شعوب آسيا وافروفيا وأمريكا اللاتيئية ضصد 
الامبريالية والاستعمار الجديد2» والتفرقة 
العنصرية » ويعتبرون هذا النضال جزءا لا يتجزا 
من النضال العام من اجل السلام ٠‏ 
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جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشسعبية 


تتابع « الطليعة » نثشر الوثائق الخاصة ببرامج الجبهات 
الوطنية التقدمية التئ تعكس آمال الشعوب فى مختلف أنحاء 
العالم فى التحرر من التبعية والتخلف * وترسم خطواتها فى 
نضالها على طريق التقدم ٠‏ ْ 


وازاء الاخطار التى تتعرض لها جمهورية اليمن الديراطية ‏ . 
فى المرحلة الاخيرة » نقدم فيما يلى ١‏ برنامخ التنظيم السياسى 
الجبهة القومية ‏ ارحلة التحرر الوطنى الديتقراطى » 
الذى يوشيخ الافاق الوطنية والقومية والعالمية التى تتطلع 
اليها ثورة 15 اكتوبر ‏ ومعها الثورة اليمنية كلها .. ٠‏ 

وقد اق برنامج التنظيم السياسى لمرحلة الثورة الوطنيسة 
الديمقراطية من قبل المؤتمر العام الخامسن المتعقد فى الفترة 
ما بين ؟ س 8 مارس 141/1 بقاعة المؤتمرات بندينة الشعبٍ 
المحافظة الاولى ٠.‏ 


رينت 
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“القدحة 2 


أن برنامج التنظيم السيادئ لمرحلة 
الثورة الوطنية الديمقراطية » يصصدد 
بوضوح الاهداف المشستركة لنضسال 
ابجماهيد اليمنية لمرحلة كاملة » هسى 
مرهلة الثورة الوطنية الديمقراطية * 

انه يحدد ايديولوجية الثورة » وقواها 
» كما يحدد المهام /الياشرة المتاطة 
بالتنظيم السياسى الجيهة القومية وحكومة 
الثورة على كافة المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتساعية والثقافية 
والعسكرية » والتى كاقح ولا زال يكافعم 
شعبنا الييئي من أجل تحقيقها » لثثبيت 
الاستقلال الوطنى » والتقدم الاجتماعيٍ 8 

ومن امهم أن نؤكد يأن هذ امج 
هشكل برنامجا استراتيجيا للجبهة العوي 
لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراعلية » لكنه 
لا يشكل بالضرورة برئامجا استراتيجيا 
شاملا للثورة اليمنية وحزيها الطليعى » 
واتنا هن جزه أمسانى مسن 
إاسترانيجيتهندا * 

وعلى هذ1 الاساس » فانه من المهع أن 
اتوضح أيضا ه أن نضال شعبنا من أجل 
الثورة اليمنيسة » 
مرتبط بعلب النضال من أجل تحقيق' 
برنامج التنظيم السياس المزحلة الثورة 
الزطنية الديمةراطية * 1 يمكن الفصل 
ببن الهآم المرحلية والاشتراتيجية * 

ان أهمية النضال بسرناسج 
التنظيم السياسى للرحلة الثودة ١‏ الوطنية 
الديمتراطية سيمكن من فتح آفاق 1 
لانجان المهام الاستراتيجية التساريخية 
لشعينا اليمني * 

ان الترابط الجدلى بين ههام هذا 
البرنامي » وما تتطلبه الراحل القادمة من 


وكما هو الحال بالتسبة لترابط النظرية 
الكورية ببرامجها العملية » يكون هذا 
الترابط خروزيا بين المهام المرحلية 
6 » والمهام الاستراتيجية الثورة 


القتزاة بهذا البرنامج هت قبل 
التظليم السيامى للجبهة القومية ومن قبل 
مختلف النظمات الجماهيوية » وايمان 
جمافير شعبنا اليمنىالكادحة والفقيرة به 
مسالة ضعرورية هرتيطة بمصين الثورة 


ان النضبال م اجل انجان مع هذا 
البرنامج » لن يمكن من تحقيقا اهداق 


الباب الأول 
افاق وحدة النضال اليمنى 
الديمقراطى 


أن" أصالة الشعب اليمتى لا تكمن فى 
قدرانه على البذل والتضحية عبر التاريخ 
القديم من أجل تشيبد الحضارات وصنع 
اليين» الخقبراه اليمن السعيدة: فحيبيه »> 


سر 


ولكن آضالته تكننايظنة فى تطلالة الدكئم 
ضد كل أنواع الاضطهاد والظلم * 

القد خاض شعبنا اليمنى فىالاتليم كله 
نضالا شاقا وعنيدا! »ودون ياس ضد كل 
الغزاة والطامعين الذين توالت حملاتهم 
للسيطرة عليه » ومحاولة استعياده * 
بدء| باللقاومة ضد الغز الحيشى والرومانى 
والفارمى » والبسرتغالى والهسولندى 
والفزنسى » والامريكى » واستمر قى 
نضاله المتكرر ضد الاستعمان التركى » 
والذى استبر طويلا * 

وفى العمى الحديث قاوم الشسعب 
اليمنى الاحتلال البريطانى للجنوب مقاومة 
متقطعة عبن التمردات والانتفساضات 
واستطاع أن يقف فى طليعة الشعوب 
العربية من أجل النضال فى سبيل تحرره 


٠ وتقسه‎ 


وبعد الحرب العالمية 'الثانية وفى الوقت 
الذى كانت ترزح فيه العديد هن شعوب 
العائم وكذلك العديد من الشعوب العربية 
تحت نين الاستعمار المباشي كأن شعبنا 
يناضل ضيد الحكم الملكى الاقطساعى 
الامامى ومن أجل أاقامة الجدهورية ٠‏ 

ففى عام 1944 م > كانت أول. حركة 
انقلابية ليبرالية للأحران اليينيين ضيد 
الحكم الملكى » واذ! كانت قد فشلت بعد 
قيامها ولم تستطع أن تصمد على الرغم 
هما قدمه شعبئا من تضحيات وشهداء 
وذلك بسبب عزلتها عن الجماهير ولغياب 
الدون المنظم للحركة الوطنية الا أن شعبنا 
بجاتب نضاله فى الشطر الجنوبى ضبن 
الامتعمان البريطانى واصل نضاله فى 
عدد من التمزدات والانتفاضات التسى 
حدثت آعوام 48 ء» 55 ؛ 5١‏ على الرعّم 
من حملات الارهآب والبطش الذى كان 
يشنها الامام أحمد وريث أبيه » واستمرت 
المحاولاته حتى كانت نا 
عام 1517 م » حيث أعلن شعبنا الب 
سقوط الحكم الامامى الى الايد. وقيام 
الجمهورية العربية,اليمنية .* 

ولقد كان لإنتصان ثورة 16 سبتبين 
عام 17 تأثير! كبيرا على مجمل الاوضاع 
اليمنية' فى الاقليم كمال وجنوبه فشكلت 
بذلك قاعدة آساسية لانطلاق ثورة 1١4‏ 
أكتوين عام +3 التى وجدت العوامل' 
الساعدة فى الظروف الجديدة التى هيأتها 
ثووة17/سبتمين < 

وبعد سنة من انتضمان ثورة 1؟ شبتمين 
أخذت جماهير الشعب اليمنى فى لس 
الجنوبى تفجر التضبال المسلح ضبكه 
الاستعمان البريطانى وعملائه بقيادة 
التنظيم السيامى للجبهة القومية من قعم 
جبال ودقان حتى الاستيلاء على السلطة » 
وتحقيق تحقيق الاستقلال الوطنى فى ١‏ توقمبر 
اع ام 137 م 


وبذاك استطاع الشبعب البمتى ان 
ينتصر من أجل تحرره من الحكم اللكى 
الاقطاعى »والحكم الاستعمارى السلاطينى 
الاقطاعى العميل ليبدا مرحلة جديدة لافن 


أجل الدفاع_عن الشودة اليمية- قحسي 
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ولكن عخ آجلّ استكمال تحرده وثثامه 
الاجتباعى ٠‏ 

وبقيام الثورة المسلحة بقيادة التنظيم 
السواسى للجبهة القومية » خاض شعبنا 
أرقى أشكال النضال الوطنى فى بلادنا 
ضد الوجود الاستحمازى » ذلك هى العنف 
الثورى المنظم الذى غير مجرى نضال 
شعبنا فى الشطر الجنوبى وسالتالى 
استطاعٍ أن يسقط كل الاساليب السياسية 
وكل الاساليب الدء 
بة التى كان يكرسها الاسيتعيان 
البريطائي وعملاءه لتمييع مجرىالثورة 
اللسلحة * 


ان الثورة رغم قدرتها وامكانيانها 
المحدودة ورغم كل المصاعب ألتى وقفتك 
فى طريقها نتيجة للواقع الاجتساعى 
المتخلف » والتركة الثقيلة التى خلفها 
النظام الاستعمارى طوال 9؟1 عاما 
والسيطرة الاقطاعية » ونتيجة الظروف 
العامة التى أحاطت يها + الا أنها تدكنث 
هن احران النخصر وتحقيق" الاسستقلال 
الوطنى فى 7١‏ توقبين 77 م » ولم تكن 
الثورة تعتيرتحقيق الاستتلال السياسى الا 
بداية الطريق لمرحلة نخالية جسديدة 
تستكيل فيها تحررها الاقتصادى وتحدث 
تحولات عميقة تمكن من التطور اللاحق 
لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للثورة ٠‏ 
ومع النضالات والتضحيات التى قدمتها 
الثورة كانت دائدا ثتهاول أن تحدد خط 
السيري العام لتضمن عبر التجربة حدلا 
أدتى من السير المنظم عبر الطريق الطويل 
والمعقد » فكان الميثاق الوطنى الذى هيدر 
بعد سنتين من قيام الثورة فى المؤتبرا 
الاول المنعتد فى ألا يونيه 0 م » والذى 
شكل خطرة توعية الى الامام حسب 
ظروف تلك المرحلة وعلى الرغم حسن 
الضبابية"التى اكتنفت يعض أجزاء الميثاق! 
الا أن صداه وتاثيزه كانا قوبين لقوى 
الثورة ولاعدائها » فقد أثا الميثاق خوفا 
شديدا لدى القوى الاستعمارية والرجعية 
فى الداخل والخارج كبا ألهب حماس 
قوى الثورة حيث جندت أوسيع جداهين 
الشعب فى المديئة والريف للنضال ضلا 
الاستعمان وركائزه الاقطاعية العميلة » 
وظل_الميثاق دليلا نظريا للثورة حتى ' 
الاستقلال ٠‏ 


ويعد الاستقلال. وعلى. وجه«التحديد فى ٠‏ 
الؤتس الرايع الثعقد فى " مسارس 
8م > كانت هناك محاولة 'لكسب عملية ؛ 
الممراع الصالح التيار التقدمى فى الجيهة ' 
القومية ولصالح برنامج جذرى لمزحلة 
التحرر الوطنى الديمقراطى » ونكن هذه 
المحآولة لم تتم ومع ذلك فقد تمكن المؤتمن 
الرابع من الخروج يقرارات واضحة تعتير 
الاسس البدثية للخط العام للثورة ٠‏ وقنا 
أثارت قرارات المؤتمر حقد الرجعيين' 
والاقطلعيين كما أثارت حقد القيادات 
التقليدية المدتية والعسكرية » وكان ولا 
وقرارات المؤتمر عندما قامث بحركة 7١‏ 
مارس 58 م » الانقاثبية' العميلة ٠‏ .واذلا 
كانت حركة ٠١‏ مازس قد غشلت عن أن. 
تؤدئب أغراضها كاملة-»-وبالذات تصفية 
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النيان التقدمى قى الجببة آلا اتها تبكنت 
من تجميد قرارات المؤتمر * 
الكن التيار التقدمى وجماهير الشعب 
للا يخوضان حسراعا جادا مع قوى اليمين 
للسيطرة على السنطة وتحقيق قرارات 
المؤتمسر الرابع » مما دقع بالتيار التقدمى 
للقيام .محاولته المشهورة فى ١4‏ مايو 
والتى لم تكن الظروف قد نضسجت 
لنجاحها ٠‏ وعلى الرغم مما خلفتهة هذه 
الحركة من جدل فكرى وسياسى واسيع 
النطاق داخل الجبهة الا (نالتيارين ظلا 
يتصارعان دون أن يتمكن أحدهما م ين 
الموقف لصالحه وبائتالى يسيطر 
نهائيا على السلطة ء ويسبي طله 
الشروف » فقد استطاع التيار التقدمى أن 
ينجح بطرح برنامج استكمال مرحلة 
لصن الوطنى الديمقراطى كبرتايسج 
تكتيكى مرحلى كان الهدف منه خلق مناخ 
للتيار التقدمى هن آجل تصحيح مسار 
الثورة * وعلى الرغم من أن البرنامج 
شكل حدا ادنىالا أنه لم يلق ارتياحها لدى 
القيادات اليميتية بين صفوف الدئيين 
والعسكزيين وبالعكس استفاك منه التيار 
التقدمبى ٠‏ حتى استطاع أن يقدم على 
الخطوة التصحيحية فى ؟؟ يسوئية 
مء ألتى أعادت للثورة وجهها 
الحقيقى ٠‏ وشكلت انتصارا لكل قري 


الثورة فى بلادنا * 
وبعد 77 يونية | وضعت دراسة نقدية 
لتحليل كافة الاوضاع التى تعيشها اليمن 


الديمقرالية وحددت الكيفية التى يمكن 
معها الثورة أن تواصل السير فى خط 
ثورى متصاعد * 


أن الصراع الذى تم لم يكن مقطوع 
الجذون هن المجرى الثورى العام لحركة 
الثورة العربية والعالية ٠‏ فعملية الصراع 
الفكرى والسيادى الذئ كان يخوضيها 
التبار التقسمى فى الجبهة القسومية . 
توضبح أن هذا الصراع ارتبط بالهام 
العملية التى كان يجب تحقيقها من خلال 
البرامج والقرارات التى طزحت فى 
المراحل المختلفة للثورة * 


ومن الطبيعى ان تكون تجرية الثورة 
فى بلادنا كأى تجربة ثورية لهأ سلبياتها 
ونواقصها الفكرية » وبالتالى ثغسراتها 
وأخطاؤها عير التجربة » لكن ذلك لا 
يخرج عن الاطار العام للثورة * 


ولقد اكتسبت الثورة الكثير من 
الدروس أثناء وقفات المراجعة الي 
الشجاعة التى وقفتها بين فترة واخرى » 
الامر الذى عزز ويعزن باستعرار هواقع 
الثورة ويمكئها من بعالجة (أزماتها 
. ومشاكلها التى تعترضها لتخرج وهى 
أكثر قوة وثبانا لتواصل المسيرة هن احل 
تحقيق الاهداف التى قأمث من: اجلها ٠‏ 
ولم تكن التضالات الثى قامت بها 
الجبهة القومية فى صراعها من أجل تثبيت 
خط الثورة تعتمد على هجرد حماس 
وعواطف الجماهير » ولكنها عاد اتعتيد 
على العمل الجمافيرى ان 
بحد أدنى من البرامج الواضعة التي على 


آساضها تتاضّل قرئ القسورة*” لان 
الثورة ليست مجموعة من الطموحات 
المشروعة والمواقف الحداسية والعاطفية 
فقط » يل هى أولا عمل منهجى منظم 
يستند ألى حركة جماهيرية منظمة ٠٠‏ 
تقوم على الوضوح التظشرى للفكر 
الاشتراكى العلمى ٠‏ لانه لا حركة ثورية 

بدون نظزية ثورية » وعلى هذا الأسا 
وبهذا الوضوح النظرى' تحدد الاهداف 
الاستراتيجية والتكتيكيسة الثشورة ٠٠‏ 
وبتحديد المهام الاستراتيجية والتكتيكية 
بتحدد خط السير العام لمراحل الثورة 
ومعها تحدد التوئ الطبقية للثورة وفكرها 
واسلوب عملها لتصوغ الثورة على ضوء 
ذلك المخططات والبسرامج المرحلية 
والتاريخية التى يجب أن يتركن النضال 
من أجل تحقيقها * 

ان جميع هزه المخططات والبرامج ٠‏ 

وهى تحدد الغط العام لمرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية لابد أن تؤكد 
بمسئولية كبيرة أن ذلك لا يعنى على 
الاطلاق أذنا نحص الثورة فى شطر من 
الاقليم » وبالتالى ها يترتب على ذلك من 
تكريس أوضاع التجزئة الشاذة الموروثة 
والمغزوضة على الشعب اليمنى ٠+‏ ان 
وحدة الارض ووحدة الشعب اليمنى ظلت 
عبن التاريخ على الرغم من حالات التمززق 
والتجزئة الانية ظلت وحدة عتماسكة على 
كافة المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية تتمكن أى 
انهضة أو حضارة حقيقية أن تقوم ألا فى 
لل هذه الوحدة ٠‏ ان وحدة الاقليم سستظل 
ضرورة استراتيجية لحاضي ومستقبل 
الثورة اليمنية ٠‏ 


أن ذلك يعنى بوضوح أن الوضعية 
الراهنة لوجود كيانين فى الاقليم وضعية 
لايمكن أن تمستس * 

ان استراتيجية الثورة اليمنية مرتبطة 

ضويا ودون انفصام بوحدة ثورة 71 
سبتمبر وشورة ١4‏ أكتوبر كوحدة تتوج 
وحدة الازض والشعب اليمنى ويالتالى 
وحدة مصالحه المشتركة «وكذلك مرتبطة 
بوحدة الاداة على صعيد الاقليم كله لكى 
تتمكن من تحقيق الاهداف الاستزاتيجية 
التاريخية لشتعبنا اليمنى * 


ان الاوضباع السياسية والاقتصبادية 
والاجتماعية مرتبطة جدليا على امتداد 
طول وعرض الساحة اليمنية وان هذا 
الترابط الجدلى مرتبط بترايط 
آخر » يتمثل بطبيعة المصالح المتناقضة 
والتضادة للقوى الطيقية والسياسية فى 
الاقليم ٠‏ 
أن اعداء الشعب اليمتى لا يمكن 
فصلهم فى الشمال عن الجنوب ولا يمكن 
قصلم فى الجنوب عن الشمال ٠‏ وكذلك 
ان القوى صاحية المضلحة فى التطور 
0 اليمنى لا يمكن هى الاخرى فصلها 
فى الجنوب عن الشمال والعكس ٠‏ 
أن آية ردة رجعية آو تحولات تقدميه 
تقوم فى أى شطر من الاقليم لن تكون 
معطياتها التاريخية سيلبا أو ايجابا على 
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هذا الشظن آن كالة عن الاقلير ؛ وان 
يتعدى ذلك ليشمل الاقليم كله * 


اننا ندرك بان [عداء ثورة 14 آكتوين 
فى الجنوب لن يقفوا لوحدهم » بل مبيتفا 
معهم كذلك الاعدام فى الشمال اليتى 
والذين هم فى ذات الوقت أعداه ثورة 71 


ولكن جماهير الشعب اليمنى تاضلت 


فى الشمال والجنوب من أجل حماية 51 
سيتمبر » كما شاركت فى النفسال ضد 


الاستعمار البريطانى » وصوف تستسس 
تناضل فى الاقليم كله من أجل الدفاع عن 
ثورة ١5‏ أكتوير وتلاحم الشورتين 
اليمئيتين ٠‏ 


وهكذا ستستمن جماهيي الشعب اليبتى 
فى الاقليم شمالا وجنويا فى نخمالها ولن 
تتوقف ولن تهد1 حتى يحقق ثمعبنا اليمنى 
هدفه الكبير المتمثل بقيسام اليمسن 
الدينقياطى الموحد * 

ان هذه الوضعية يهذا التزايط الجدلى 
تقودنا الى قضية أساسية هى وحدة قوى 
الثورة فى الاقليم اليمنى كله لقيادة 
النقدال الوطنى الديمتراطى عبر برامج 
ومخططات مرحلية قد نتفاوت نسبيا ف 
الجنوب عن القسمال للخضال من أجل تنفيٌ 
ذلك وصولا الى هدف استراتيجى واحد * 


واذا كانت المهام المباشرة فى الجنوب 
تحدد بمهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
فان هذا لا يعنى على الاطلاق أنها غين 
مرتبطة بصلب التكسال الوطنسى 
الديمقراهلى فى الاقليم » بل اننا نقصد من 
ذلك بان هناك مرحلة زمنية من التضدال قد 
تطول وقد تقصر في سبيل الدفاع عن ثورة 
سبتمبن ومن أجل الدخول فى تنفين 
مهام الثورة الوطنية الديمقسراطية » 
وتحفيق الوحدة اليمنية ٠‏ 


ان الاخطار المنى تهده شورة 71 
سبتمبر من قبل القوى الرجعية وفي 
مقدمتها الرجعية السعودية والامبريالية 
وعلىراسها الامبريالية الامريكيةوعبلاءها 
وما يلحق تبعا لذلك هن مخاطر على 
ثورة ١4‏ أكتوبر » ان هذه المغا تشكل 
احدى العوائق الكبرى التى تقف أمام 
انطلاق ارادةالشعب اليمئى كلهوبالتالنى 
قان النضال المشترك فى سبيل حماية 
ثورة 78 مببتمير »كذلك النضال فى سبيل 
ترسيخ ثورة ١4‏ أكتوبر وانجان مهام 
الثورة الوطنية الديمقراطية »كل ذلك 
يشكل انطلاقة كبرنئى تضع الثورة فى 
الاقليم كله على عتبة نحولات اجتماعية 
عميقة تمكن من الاهداف: 
الاستراتيجية للثورة اليمنية فى الاقليم *- 


وبهذا الفهم » فتحن ندرك أن المرحلة 
الراهنة اكثر صعوبة من سابقاتها وأن 
الظروف والاوضاع التي تعيشها الثورة 
اليمنية الوم تحتاج هنا الى مزيد عن 
النضال + ومزيد من التضحيات مرتبط 
بيونامج واضح لتواصل السيد من أجل 
تحقيق مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
فى عموم الاقليم اليمنى كله ٠‏ 

ومن أجل تحديد علمى لهذه الرحلة » 
والقوانين العامة التى تتحكم بها ومن أجل 


هلاه 
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تحديد أكثر وضوحنا لطتيعة القرى الطبقية 
٠‏ ومن أجل تحديد المهام التى 

على الثررة انجازها على كافة 
اسية والاتتصسادية 


بتريب 
اعد السيساسية 
والعشكرية والاجتماعية والثقافية نقدم 


هذا ١‏ البرنامج لهذه المرحلة ٠‏ وهى مرطة 

انتطلب ,حديدا واضحا لهوية الثورة لا حن 
حي اساسها النظرى وبرتامجها الرحليٍ 
فحسب ٠‏ ولكن من حيث خصو 
اليمنية أيضا + ذالقكر الاشتراكى ١‏ .0 
لا يمكن أن يؤخذن بشكل مجرد صن 
الواقع » والتجارب الاشتراكية » لا يمكن 
0 اليها كقوالب آلية يمكن استبرادها 
أن نسخها ٠‏ 


خلق افضل العلاتات الايجابية مع 
حركة الثورة العربية والعاللية * 


الباب الثانى 
الفصل الاول 
الثورة الوطنية الديمقراطية 


عبر تاريخ التجربة الانسانية تبزز 
حقبقة تؤكد بأن المجتمعات البشرية 


تسيل فى أخط تطورى صاعد » قمع كل 
مرحلة من مراحله المختلفة تسقط أنظمة 
بكل. علاقاتها وتشسكيلاتها الاتتصسادية 
والاجتماعية وتقوم على انقاضها انظمة 
أخرى من نمط جديد وعلاقات جديدة * 

ومذذ الثذث الاول من القرن العشرين 
ومع انتصارات ثور ةاكتوير العظمى كاول 
ثورة ودولة اشتراكية فى العالم أخذت 
البشرية تشهد يداية اضمحلال وسقوط 
الانظسة الاسسبتعمارية الرامسمالية 
وتشكيلانها الاجتمساعية والاقتصسادية 
الرأسمالية وقيام الدول الاشتراكية فى 
أكش هن بلد بعلاقاتها الاجتمساعية 
والاقتصادية الجديدة ٠‏ 

وهكذا فان أنتصار الاشتراكية فى 
العديد من اتحاء العالم قد وقر شرطا 
عاليا جديد! لتطوير نضدال الشعوب فى 
مختلف القسازات ضسد الرأ سمدم 
والاستعمان العالمى بشتى أشكاله ونحو 
ققدم هذه الشعوب وتطورها فى اتجاه 
انهاء استغلال الانسان للانسان * 

أن الاشبتراكية لمرحلة تاريخية تتحرر 
فيها الطبتة العاملة وكل الكادحين من ثير 
الاستغلال والاضصطهاد الواقع 
ويتحقق قيها أسعى الاهداف البشرية هن 


حيث : 
© كونها تحقق الملكية العامة لوسائل 
الانتاج لكل المستغلين والمضطهدين وتكدر 
كل ليود ألتى تكبلهم لينطلقوا فى عملية 
الخلق والابداع من أجل تنمية وتطوير 


القاعدة المادية والتكنيكية ومن أجل أن 


© وكونها تثبت سلطة أوسع جماهير 
الكادحين كسلطة ديمقراطية حقيقيسة 
يمارسون فيها حريتهم السيساسية 
والاجتماعية فى الحياة ويقف فيها الجميع 
فى مرحلتها العليا على تاعدة اجتماعية 
متساوية * 

© ولكونها نظام قَائْم على العثل 


الثورى المنظم الذى يتحقق فقط فى ظل 
سيطرة الطبقة العاملة وحزبها لقيادة كل 
جماهير الكادحين من أجل تحقييق 
أمداقهم ٠‏ 

© ولكونها فى الاخير تقف ضسد 
الحروب الاستعمارية والعنصرية وضد 
التعحصب القومى ( الششوفينى ) بتحقيق 
علاقات انسانية بين كل الكادحيسن 
والمضطهدين فى العالم من اجل النضال 
ضد عدوهم المشترك فى سبيل تحقيق 
اهدافهم المشتركة * 

واذا كان النضال الثورى لاشعوب 
المتحررة من نير الاستعمار فى البلدان 
النامية والتى تمر بانظية ها قبل 
الرأسمالية لابد وأن تعنى فى الاخير 
:حقيق الاشتراكية فى هذه البلدان » الا 
أن الوصسول الى ذلك فى ظل التخلف 
الشديد وفى ظل الاستعمار العالمى وضعف 
وارتباط برجوازية هذه البلدان 
بالاحتكارات الرأسمالية العاللية » هذا من 
اناحية » ومن ناحية آخرى غتم التطور 
انر أسمالى وامكانية قيامه بتحقيق ضرورة 
اللحاق بالتقدم البشرى فى كافة 
اللجالات ٠‏ أن كل ذلك يفرض طريق 
الانتقال من الانظمة الراسمالية وما 'قبل 
الراسمالية التى تمر بها هذه اليلدان الى 
الاشتراكية » انها مرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية التى تفرزض قرواها وأدواتها 
التديزة 2 كما تفرضى حتبية أفقها 
الاشتراكى * 

ان الظروف الراهنة لانظمة حركة 
التحرر الوطنى والمصاعب والمخاطر التى 
تركها الاستعمار تجعل لهذه الرحلة سمتها 
الخاصبة التى تفرض عددا من المهام 
الكبيرة لتتمكن من انهاء كافة العوائق 
التى تقف أمام التقدم السريع لهذه 
الانظية ٠‏ 


قالاستقلال الوطئى من الاستعمار 
القديم قد شكل نصيرا أوليا لهذه الشعوب 
فى تضالها العام ضد الاستعمان الا أنه 
كما هى واضح يظل ناتصا وشكليا فى ظل 
الطبيعة العدوانية للامبريالية وللاستعمار 
وفى ظل الاشكال والاسالي. . القهسرية 
المتعددة التى يتخذها ٠‏ ها لم يسدعم 
الاستقلال السياسىبتحرير اقتصادى عام 
من عجلة الرإسمالية العاللية وما لم يرقطا 
أيضا بتصفية التركة الاستعمازية على 
كافة المستويات ٠‏ 

:ان ذلك يمكن أن يتم بالاعتماد على 


النفس أولا ٠‏ وعنى توثيق العلاقة .مع 
البلدان الاشتراكية * 
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ان الشعوب المناضلة تواجه معضلات 
النمو والتطور المرتبط بتثبيت استقلالها 
واستكمال تحررها الاقتصادى وتقديها 
الاجتماعى وعلى هذا الاساس فهى تقف 
أمام الطريقين : 

© طريق التطور الراسمالى » ويعنى 
الارتماء فى أحضان الاسْتعمار الجديد 
واستمرار التخلف الذى تعانى منه ٠‏ 


© الطريق اللاراسمالى 2 طسريق 
التحولات الاجتمساعية والاقتصسادية 
والثقافية » الذى يمهد الظروف المادية 
للتطور اللاحق لمرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية وهى بناء الاشتراكية ٠‏ 


ان طريق النضال من أجل التحولات 
التقدسيه والاقتصادية والاجتمساعية 
والثقافية المرتبطة بالنضال من أجل 
تصفية الاقطاع وشبه الاقطاع وشستى 
أشكال الاقتصاكد الطفيلسي المسرتبط 
بالرأسمالية العالمية هى الطريق الثورى 
الوطنى الديمتراطى الكفيل بتحقيسق 
الاساس المادى للتطور اللاحق عبر الخطط 
والبرامج الاقتصادية ٠‏ 


ومن. هنا فان مرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية تعالج بسسائل . التصول 
والانتقال من المجتمعات المستعدرة. وشبه 
المستعمرة » والمجتمعسات ما قبسل 
الزاسمالية الى المجتمعات الاشستراكية فى 
ظل الظروف والاوضاع الطبقية فى هذه 
المجتمعات وفى ظل انتصار الاثيتراكية 
وانحسار الانظمة الامبريالية ٠‏ ومن 
الطبيعى أن لا تتخحصر ‏ مهامها على حل 
معضلة بعينها من معضلات التحرر والثمو 
الوطنى الديمقراطى ولكنها تعالج كافة 
قضايا الثورة الوطنية التيبتو اطي 7 
ابتداء بحل مساألة السسلطة عبر 
ديمقراطى شعبى ٠‏ ومعالجة كافة ف 
البناء الفوقى فى هذه المجتمعات معالجة 
وطنية تقدمية » ومرورا بحل مسالة 
الارض ٠‏ وتحقيق التحرر الاقتصادى » 
وخلق القاعدة الزراعية الصناعية عبر 
خطط المنمية ٠‏ وانتهاء بالدخول بتصفية 
جذور العلاقاث الاستغلالية » وتثبيت 
علاقات من نوع حديد لبناء المجتمع 
الديمقراطئ الاشتراكى * 

ان كل ذلك يه - فى الاساس على قوى 
الثورة الوطنية الديمقراطية من عمال 
وفلاحين _وجنسود ومثقفيين توريين 
وبرجوازية صغيرة ٠٠‏ ان هذه القوى 
بتحالفها عبر أداتها الجبهبوية 
الديمقراطية ء والتى تقودها الطبقة 
العاملة وطليعتها تكون مؤهلة لتحقيق تلك 
التحولات والاستبرار فى النضال دون كلل 
ضد كل الاعداءع مسن امبرياليين 
وكمبرادوريين وأقطاعيين ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان الثورة الوطنية 
الدبمقراطية تأتى لتحل التناقض بين قطبى 
الصراع التى تمثله القوى الطبقية للثورة 
والقوى الطبقية الضادة هه عبر برنامج 
جذرى للتحرر الوطنى الديمقراطى » الذى 
يوصل قوى الثورة لا الى تحقيق مهام 
مرحلة الثورة ألوطنية الديمقسراطية 
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فحسب » ولكن ليضعها على عتبة قرحلة 
جديدة هن النضدال لبناء المجتمع التقدسى 
المنشود ٠‏ 


الفصل الثانى 
الثورة الوطنية الديمقراطية 
فى اليمن الديمقراطية الشعبية 


ان الثورة قى بلادنا تخضع لحيلة من 
القوانين العامة والخصائص اللوضوعية 
والذاتية التى تحكم تملورها ونمسوها 
الاتتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ففى فلل النضال الوطنى لشعبنا بقيادة 
التنظيم السياسى الجيهة القومية وفى 
ظرر" انتصار الاشتراكية وتزايد النضال 
العاللى ضد الامبريالية وتمى الحبركة 
العمالية المالمية وتزايد فعاليتها وانتشار 
الافكان الاشتراكية وانهيار النظسام 
الاستعمارى يفتح اهام شعبنا طريقا جديدا 
في النمى هى طريق الثورة الوطنيية 
الديمقراطية التى تتميز من حيث المهمات 
والمتطلبات التى تحلها والتى تختلف من 
حيث أدوان القوى الاجتماعية الموجهة 
للنضال الوطنى فى بلادئا ٠‏ 

وقد مثلت كورتنا مند البدم بقيادخ 
التنظيم السياسى الجبهة القرمية رفضا 
جديا للمجتيع القديم المتمثل بالنظام 
الاستعبارى السسلاطيني الاقطساعئ 
المبيل » ولم يتحمي هذا الرفض فى 
موقف': سياسى فقط بل ارتيط : بالنضال 
المسلح من أجل هدم النظام برمته ٠‏ 


واذا كنا الان نشرع فى عملية اليناء 
الديمقراطى التقدمى فى بلادنا فان انجاج 
هذه العملية يكمن فى الاساس فى قدرتنا 
على تصفية كافة العوائق من مخلفات 
النظام الاستعمارى السلاطبنى على كافة 
الممستوياث السيساسية والاقتصسادية 
والاجتمادية والثقافية والتى لا بمكن أن 
تتقدم الثورة دون تصفيتها من طريقها ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان نظرية تحليلية 
علمية لواقع مجتمعنا والقوانين العامة 
النى تحكمة سوف تمكننا من التهديد 
الواضح لطبيعة القوى الطبقية المتذاقفية 
والمتصارعة من أجل تحقيق مصالحها 
المادية والزوحية و الحفاظ عليها * 


ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
المتخلفة فى بلادنا كنتبجة للسياسة 
الاستعبارية التى حورست طوال أكثر هن 
قرين وريع تكشقف لثا المستوى البدائى 
لوسائل الانتاج وقتوى الانتاج » ومن 
الطبيعىي ان هذا الوضع الاقتمسبادى 
والاجتماعى المتذلف يسمب ثقميه على 
البنية الطبقية فى بلادنا والاثار المترتبة 
على ذلك * 

أن عمالة البرجوازية وتخلفها وضعف 
الاقطاع وتخلفه قله ل طبيعة النمو 
للقوى الطبقية الجديدة » الطبقة العاملة 
وحلفائها الفلاحين » هذه الحقيقة لا 
نقررها نحن تقريرا ذاتيا » ولكن يقررها 
واقع اقتمداك الخدمات الطنيلى الذى خلقه 
الاستعمار فى يلادنا هما عطل امكانية 
التصنيع وجعل من بللدنا سوتا 'مفتوهة 


على مسسراعيها لماثجاته الختلفة * أن هذا 
الاقتصاد الكمبرادورى قد خلق برجوازية 
تجارية_تعتمد فى الاساس على القيام 
باعمال الخدمات للرأسمال العالمى مما 
أثر على النمي الطبيعى للطبقة العاملة 
التى لازالت فى بداية تكوينها ولازالت 
محدودة فى ظل ارتباطها يساقتصك 
الخدمات * 


لقد استطاع الاستعمار ان يخلق علاقة 
وطيدة مع تحالف الاقطاع وشبه الاقطاع 
والبرجوازية الكمبرادورية وكان لهذا 
التزاوج تاثيره على الاوضاع المتخلفة فى 
المديئة والريف ء بل عمل الاستعمار على 
تعببقها لاعاقة حركة التطور والتتسدم 
وبالتالى لعرقلة نمو القوى الطبقية الزيلاً 
ناريخيا لقيادة تحولات اكثر جذرية »“لكن 
الاوضاع الاقتصادية والاجتداعية فى 
بلادنا على الرغم من تخلفها ذلك لا تنقى 
الحقيقة العلمية الثابتة للدور التاريخضى 
للملبقة العاملة وحلفائها الفلاحين وتعاظم 
دورهم القيادى كلما تقدمت الثورة 


وجقتت العديد من التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 
من الطبيعى أنه فى مرحلة الثورة 


الوائية الديمقراطية يصبح تحالف العدال 
والفلاحين والجنود والثافين الثوريين 
والبرجوازية الصغيزة مسمالة هروريسة 
لمجابهة الاعداء الطبقيين للاضطلاع بتننيذ 
ببساديء ومهام الثسورة الوطئيسة 


الديمقراطية والدناع عنها ٠‏ 


١‏ - ان ارتباط الاقطاع وثبيه الاقطاع 
بالاستعمان العالمى والرجعية العسربية 


يشكل خطرا على الشورة وأن الدون 
الرجعى والتخلف يك يلعبه شبه الاقطام 
واغنياء الفلاحين ذوى الجذور التاريخية 
فى الريف بين الفلاحين تجعل من تصفية 
أوضاعهم المادية والاستغلالية وحقؤقهم 
السياسية وامتيازاتهم التى كسبزها اثناء 
سيطرتهم الطويلة أمر!ا ضروريا » ولابده 
أيضا من شن نضال فكرى علمى ضيد 
تقاليدهم وقيمهم وعاداتهم وافكارهم ٠‏ 
وعلى هذا الطريق تصل الثورة الوطنية 
الديمتراطية بالفعل الى أوسع الجماهير 
وتستطيع أن تصبل الى أعماق الجداهير 

في الريف لخلق ثورة زراعية ديمقراطية 
ليقي 5 


©" - أن البرجوازية الكمبسرادورية 
مرتبطة بالاستعمار والاستعمان الجديد * 
وقد استمدت وجودها وثموها مسن 
ازتباطها بالراسمالية الاجنبية وهى لذلك 
لم تتخذ موقفا جديا ضد القسرى 
الامبريالية * وتاريخ. العديد. من الشعوب 
اللبلدان المتحررة هن الاستعمان يؤكد 
حقيقة أن عوقف هذه الفئة ضدد الامبريالية 
لم يكن فى يوم من الايام موقفا جديا 
ومباشي) .» وان ارتباظها وعسسالتها 
السياسية للاستعمار العالمى يتاكد ويظهر 
واضما من التناقض بين هذه الطبقة 
المرتبطة بعجلة الرأسمالية العالية وبين 
القوى الجديدة من همال وفلاحين وفئات 
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الايمقراءطية الاجتماعية الاخزى ويرتقى 
الى مرتبة التناقضات الجذرية ٠‏ وبالتالي 
مان تحويل النشاط والعلاقات 
الكمبرادورية الى نشساط وعلاقات 
اقتصادية انتاجية وطنية ضعرورة أسياببية 
يستوجب توقير الضمانات التى ستؤدى 
ألى اسهام فئات الراسمال الوطنى في 
عملية التحول هذه ٠‏ 


؟- لقد كان من طبيعة الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية فى بلادئا وجرد 
شريحة عريضة من البرجوازية الصفيدة» 
لكن هذه البرجوازية الصغيرة كماتؤكد 
لنا التجارب لا تستطيع أن تقود الثورة 
الوطئية الديمقراطية والوصول بها الى 
نهاية حاسمة > ومن هنا لابد أن توظف. 
البرجوازية الصغيرة لمصلمة الطبقية 
العاملة وحلفائها لان حل معضيلات الثورة 
الوطنية الديمقراطية فى تحقيق التحرر 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى / لآ 
يمكن أن يتم إلا عير طريق سلطة جماهير 
العمال والفلاحين » لان الجمافين 
الكادحة هى وحدها التى تزيع كل شيء 
ولم تخسر الا قيودها فى نضسالها 
الثورى ٠‏ 
أن تجارب البلدان النامية التي قامث 
فبها تحانفات وطنية ديمقراطية تحت قيادة 
البرجوازية المنغيرة فى ظل برامجها 
الاقتصادية والسياسية تثبث بالملموس ان 
هذه البرجوازية الصغيرة قد قادت ثورتها 
د الى طريق مسدود والى عجن 
عن تقديم المعالجات الجسذرية 
ا للقضايا والمهام الثوزية الرطنية 
الديمقراطية منتهجة بدلا من ذلك طريق' 
التردد والتذبذب حينا والمزايدة اللفظية 
والعفوية حينا آخر # ذلك غشملا عن 
أساليب العسف ؤالاضطهاد ضد الطبقة 
العاملة وحلفائها * 

4 وفى بلادنا يجب ان تقسام 
التحالفات الوطنية الديمقراطية تحت قيادة 
الطبقة العاملة وطليعتها والتى سستمكن من 
تنفيذ برامجها الاقتصادية والسيساسية 
والعسكرية لتتدكن بذلك من الصنمود فى 
وجه الاستعمان والاستعمار الجديده 
وتصفية القوى الطبقية المرتبطة به» كما 
تستطيع يفعالية من أن تقود بلادنا يما 
يضمن حل كافة معضلات الثودة الوطنية 
الديمقراطية وتجذيرها لصاآلح هذه 
التحالفات الطبقية ٠‏ 


ان الفلاحين المعدمين والفقراء 

والمترسطين هم القاعدة العريضة ' التى 

تشكل ,احدى الاسس الهامة للثورة » وان * 
الفلاحين المعدمبن والفترامء هم اكثسن 

الحلقاء صدتا واخلاصا فى تمالفهم مع 

العمال » ولذلك فان الثورة تؤكد على, 

اهمية دور الفلاحين فى هذه المرحلة » 

وامكانيتهم الكبيرة بتحالفهم مع العمال قي 

حتمية انتصسال الثكورة الوطنيسة 

٠ الديمقراطية‎ 


وعلى هذا الاساس فان التنظيم 
السياسى للجبهةالقومية فى بلادنا هى آداة 
مرحلة الثورة الوطنية الدبدقسراطية 


لال 
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باغتنازه الاطان العريغن للتحالق الواسع 
ابتار أطية مساحبة 


الديمقراطية من ل وفلا. 
نين شوريبن وبرجوازية صغير: 
الراهنة فى بلادنا تستوجب 

أطية الا 
ان هذا يجب أن يتم فى ظلتمالف القرى 
الانداسبة “للعمال والفلاحين الفقزاء مع 
صعردً وتنامى دور الطبقة العاملة 
ازظلئيعتها التتمكن من التقدم نحى تحقيق 


/ 
بالبترسة العقرية والنجريبية لو بمجرد 


أن تحقق 


الاخجلام الذى. لا يدرك حقائق العالم 
الموضبورعى ودرجة .ثبو الشري” الذاتية 
/ عن الالمام يالمهام اليسومية 
والتاريخية للثورة * 

لقد أكدت كل التجارب الثورية بصدقي 
الاهبية التاريغية لدور الحزب الطليعى 
ادة الثورة ومدى المخاطر الجسيمة 
التى يمكن أن تنعرض انها أى ثورة فى ظل 
غداب الحزب الملليعر 

وان الثورة فى بلادنا تمن أكشل من 
آى وقت مضى بأن الحزب الطليعى 
هرالضيان الرحيد لتحقيق تدرتها على 
قياذة الثورة. وانجان المهام المسرحلية 
والنازيخية لها ٠‏ 

ؤبذلك فان العمل من أجل قيام الحزب 
الملليعي'.من داخل اطان التنظييم 
السياسى  ,‏ الجيهة القوعية ‏ وفى سبيل 
قياغ “الحزب الطليعى اليمنى اللوحد » 
تبجية ضرورية * .انه القيادة 
بيولوجية الاشتراكية العلمية » 
القيادة: المنظية والواعية والقادرة على 
تحتيق ؛ المهام المزحلية المرتبطة بسالهام 
الاستراتيجية للثورة اليمنية * 


الباب الثالث 


"السلطة فى'مرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية 
'الشنلطة ' هى التجسيد الحقيقسى 
اللنضالح 'المادية والروحية لطبقة: أي 
تمالق طبقى ضدد طبقة أو' تحالف طبقى 


١‏ ول . ظلت السلطة فى بلادنا » بكل 
قوانيتها .ومؤمساتها تجسيدا لصسالع 
الاستعبار والاتطاع وشبه الاقطاع 
والكمبرادوزية » وأداة لقهر واضبطهاد 
الظبقات الكادحة فى بلادنا * 

'وآذا' كان الشعب قد استطاع فى 
الثلاثين .من نوفمبنت 1557 م م انتزاع 
الاستقلال السيامى يتغيير:الرموز البشرية 
للسلملة واحلال العناصي "الوطنية محل 
الاستمناريين والاقطاعيين والكمبرادوريين 
فانه لم.يستطع' احداث تنيين حقيقى فى 
البنية التحتية والفرقية نظرا. لسيطرة 


اتا 


القوى اليحينية عل السسلطة حنى ؟؟ يوثية 
0م 


أن هذه الوضعية قد وضعت الثورة 
أمام مرحلة حاسمة » فالتناقض بين ها 
تمثله سلطة الثورة المعبرة عن مصالح 
جماهير العمال والفلاحين والجنود 
والمثقفين الثوريين والبرجوازية الصغيرة 
وما تمثله السلطة القديمة وصل درجة من 
الحدة لم تمتلك معه الخيسان الا بحسيه 
لصالح الطبقات الاجتماعية الكادحة 
اللرتبطة بيستقبل الثورة * 


وبالتالى فان السلطة الثورية يجب أن 
تتحدد شكلا ومضمونا يما يميزها عن 
السلطة القديمة الموروثة » وان شيعار 
سلطة الديمقراطية الشعبية يقرض نضالا 
دؤوبا من أجل تثبيته وانتصاره * 


ان المعنى الحقيقى للساطة الوطنية 
الديمقزاطية الشعبية كونها تمثل وتمين 
بشكل قاطع المصسالح الاقتصسادية 
والاجتماعية والروحية للقوى الاجتماعية 
الجديدة من عمال وفلاحين وكل الفئات 
الديمتراطبة الاجتماعية الاخرى » فهى 
آداة بيد هذه القوى فى نضالها ضد كافة 
القوى القديمة والمعادية التى فقسدت 
مصالحها ٠‏ انها دكتاتورية الديمقراطية 
الشعبية لجماهير العمال والفلاحين وكل 
الحلفاء فى مواجهة قوى الاقطاع 0 
الاقطاع والكمبرادورية وحلفائهم 
مواجهة الرجعية والامبريالية العالية | كت 
فقدت مصالحها داخل المنطقة » وآخذثت 
مصالحها الاستراتيجية فى الجزيرة 
والخليج تتعرض للخطر + 

ان امهرة العاجلة لسبلطة الثورة الوطنية 
#ديمقراطية فى جمهسردية اليمن 
الديمقراملية الشعبية هى انجان التحرر 
الاتتصادى التام والتصصفية التسامة 
والجذرية للبرجوازية الكمبسرادورية 
المرتيطة بالراسمالية الاجنبية » وكذلك 
شبه الاتطاع » وتحقيق اعادة الينساء 
الشامل للاجهزة الادارية والعسكرية » 
لتنوظد ذهائيا السيطرة الفعلية لتحالف 
العدال والفلاحي فى مرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية * 


ان تحقيق السيطرة الفعلية لهذه القوى 
يتم عبر تثبيت القضايا النالية : 


أولا : 
تجسيد عملى يممارصة ثورية'للصالح 
المادية والروحبة لقوى الثورة * 
أثانيا : 


تطهين وتطوين الادارة وغربلتها وتغيين 
قوانيتها وأنظتهاواغادة تثقيفها بفاهيم 
ن 'ادارة أجهزة السلطة 

الدائية والمتطورة 
ال اطية فيها » لان 
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ثالثا * 

الغاء القوانين والتشريعات ولوائمع 
السلطة القديمة وسن تشريعات وقوانين 
ولوائح تعبر وتضمن التحقيق المستسر 
لصالح قوى الثورة لانجاز مهام الثورة 
الوطنية الديمقراطية ٠‏ 


رابعا : 

كريس الديمقراطية من أجل المشاركة 
الفعلية والعماية لقوى الثورة فى الحياة 
السياسية ومن أجل اجراء التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية ورسمها ووضيع 
برامجها » وفى ١‏ الثقافية والتعليمية 
صياغة مناهجها » كل ذلك يتم عن طزيق 
اقاية المجالس الشعبية ومجلس الشعب 
الاعلى على ضوء الدستور * 


ان السلطة الوطنية الديمقراطية يمكن 
أن تحقق المهمات التقدمية فقط غبر خوض 
الصمراع الطبقى المنظم الذى يقرده تحالف 


التحالف 
بى التى فقسدت 


المادية والروحية فى المرحلة الواهنة * 


ان هذه العملية يمكن أن تتم باستخدام 
ديكتاتورية الديمقراطية الشيعبية المنظية 
باعتبارها التحقيق الفعلى لدييقراطية 
العمال والفلاحين والفثات الديمقراطية 
الاجتماعية الحليفة فى عجالات الحياة 
المادية من أجل تثبيت كل مصمالحها المادية 
والروحية وباستمرار * 

ان التناقضات بين الطبقات المتحالفة 
فى مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية 
على الرغم من آن لجوائب منها طبيعة 


حادة فانها تظل أمام التناقضات الاساسية 
بينها وبين الطبقات المضادة تناقضاتغير 
تناحرية » وأن التوجه للحيلولة دون 


تحولها الى تناقضات زئيسية وتناحرية 
وحلها ل يخدم قوى الثورة ومعضلات 
الثورة الوطنيةا الديمقراطية عبر العمل 
الجماهيرى الدسمقراطى » والتثقينف 
الثورى وان ذلك سيوف يخدم قن الاساس 
استراتيجية الثوزة الوطنية الديمقراطية 
وانجاز مهماتها المتزا. 

أن مؤسسات الثورة العسكرية يجب ان 
يستخدم لضرب اعداء الثورة ال١اب‏ 
ويحرم تحريما كاملا استخدامها ضد 
العيل الجماهيرى الديمقراطى وفى مقدمته 

» العسالية‎ ٠ 5 


الثو, خ الديمقراطى » وتحترم كل 

نشاطاتها الختلفة التى ُ إلى مصلحة 

0-3 ٠ الثورة‎ 

هى ١هم‏ القضايا والمسائل التى 

على سل الثوزة الوطنية الديمتراطية 

فى اليم الديمقراطية ان تثبتها 
لال 


وان قضية اخرى هامة يجب التاكيد؟ 
عليها وهى قضيا الشكل والمضمون لوحدة 
ترابط الهييات المركزية' للسلطة * وفى.' 
الاساس فان معني هذه القضدية يتحدد من. 
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كوخ صلطلات الذولة كلا لا ينجز؟ على 
الاطلاق وتشكل بعجموعها وحدة متكاملة 
عضوية الترابط ٠‏ 

ان العلاقة المترابطة للسلطات المختلفة 
تال قائبة طالما عبرت واستمرت تعبر عن 
المصالح المادية والروحية للقوى الطبقية 
المتحالفة فى مرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية » وهذا هو الفهم الذى يمين 
السلطة عن مفهومها التقنيسدي 
والليبرالى الذى يقول بفقصل السلطات 
بعضها عن بعض تحقيقا لاديمتراطية » 
وفى الواقع فان مفهوم القصل هذا انما 
يعكس طبيعة النظام الرأسمالى ويخدم 
جوهس مصالح البورجوازية ٠‏ وقد اثبتت 
تجربة البلدان الاشتراكية ب جدلية 
العلاقة بين السلطات المختلفة على أن 
الترابط العضوى للسلطات المختلفة هى 
التحقيق الجوهرى لمصالح الطبقة العاملة 
وحلفائها * ومن هنا فان السلطة الوطنية 
الديمقراطية فى بلادنا يجب أن ترتكز على 
نفس 'المفهوم الديمقراطى نوحدة السلطة 
والذى يعتمد على : 


١‏ - نحقيق وحدة الساطات التشريعية 
والتنفيذية على أساس نظام المسركزية 
الديمقراطية * 


١‏ - تحقيق التنسيق بين اجهزة هذه 
السلطات لتقو لتقؤم يواجباتهاً بشكل منسجم 
مع المهام المطروحة عليها * 


عدم التركين الشديد للسلطات 
ميد القيادة الجباعية فى السلطة 
تجنبا لمخاطن الدكثاتورية الفردية 
والامراض البيروقراطية ٠‏ 


وان المسالة المركزية لوحدة السلطات 
فى الدولة هى أن الطليعة القائدة للثورة 
الوطئية الديمقراطية هى التحقيق النظرى 
والعملى لجدلية الترابط بين السلطات 
المختلفة فى الدولة » فبالجماهير تناضل 
الطليعة القائدة من أجل السلطة » وفى 
السلطة تناضل من أجل الجماهير * 
لتصبح محورا أساسيا فى القيادة » على 
الصعيد الرسمى والشعبى ٠‏ 

وقضية اخرى يجب أن تحصدد 
بوضوح ٠٠‏ هى :قضية العلاقة الجوهرية 
بين الطليعة والجماهير » والجمسافير 
والطليعة » ولقد تحدد بوضوح بأن مبدآ 
المركزية الديمقراطية هى الاساس الذى 
يحدد ملبيعة هذه العلاقة فى التنظيم 
السياسي الجبهة القومية والسلطة ٠‏ 


وبذلك كله فقد تحددت أسس النظام 
الوطنى الديمقراطى فى بلادنا الذي 
بخضع ويحدد جميع المخططات واللوائع 
وإلقوانين والدساتير ٠‏ ولقد جباء 
1 | لخاود الوطني الديمقراطي لبلادنا لينبى 
هذه الاسس ويعتمد عليها ٠‏ 
ان الغمل هن اجل تطبيق الدستور 
| واستكمال الاجهزة التشريعية التى حددها 
ليعطى:'المد الثورى والعمق الجماهيرى 
للسلطة الديمقراطية الشعبية فى بلادنا 
السلطة سلطة .الجماهير الكادحة 
, وهذا هي الطريق. لانتصان مسلطة 


عن ليق تطيقا 


الباب الرابع 


التحولات الاقتصادية ارحلة 
الثورة الوطنية الديمقراطية 


الفصل الاول 

أهمية الاجراءات الاقتصادية 

ان الهدف الاساسى لهذه المرحلة هي 
التغيير الجذرى للبنية التحتية نلمجد 
الذى سوف يعكس حتما انقلابا 
نيا فى طبيعة وسائل الانتاج وعلاقات 
الانتاج » هذه العمدية التى سد لق تطورا 
نوعيا فى وسسائل الانتاج » وتحقق 
انسجاما ارقى بينها وبين قوى الانتاج » 
حيث توجه ضيريات متلاحقة لقسوى 
الاستغلال وتجرى عملية تحرير الكادحين 
من كثير من القيود التى تكبلهم وبالتالى 
من الانتاج والابداع » فى سبيل 
9 قاعدة مادية وتكنيكية تفتح آفاقا 
رحبة للتطور اللاحق لبناء مج 
الجديد » الخالى تماما من اسستغلال 
الانسان للانسان ٠‏ 


لكن التغبير الجذرى للواقع الاقتصادى 
لا يمكن أن يتم دون التصفية الضرورية 
الكاملة للقوى المعيقة لهذا التغيير » تلك 
القوى الطفيلية المتمثلة بالكمبرادورية 
المرتبطة بالراسمالية الاجنبية والاقطاع 
وشبه الاقطاع والتى ظلت تمسارس 
الاستغلال البدائى على شعبنا فى المدينة 
وفى الريف بحماية الوجود العسكزى 
البريطائى خيث تحولت بلادنا كلها الى 
سوق للنهب مربوطة بعجلة الرأسمالية 
العاللية ٠‏ 

ففى المدينة ظل التورصسع مستس 
لاقتصاد الخدمات من خلال السيطرة 
الشبه الكاملة للشركات الاحتكارية 
الاجنبية » وفى الريف ظل الاقطاع. متمثلا 
بالسلاطين والامراء والمشايخ الذينكانوا 
يتربعون على قمة الهرم السيساسى » 
ويسيطرون على قاعدة الهرم الاقتصادى 
ويمارسون الاستغلال بأكثر الوسسائل 
والاساليب تخلفا وبشاعة ٠‏ 


واستطاع الاستعمار البريطائى ان 
يخلق انسجاما بين الكمبرادورية فى 
المدينة وبين الاقطاع فى الريفقة» 


باعتبارهنا ركيزتين أساميتين الخدمان 


أن الامبريالية كاعلى مرحلة. من مراحل 
ال رأسمالية العالمية تعتمد فى الاساس على 
السيطرة الاقتصساذية عبن تحسالف 
الكمبرادورية والاقطاع المزتبطين بها 
ارتباطا وثيقا » ولقد ظل الراسسمال 
الاجنبى المتيثل بالشيركات الاحتكاريية, 
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والينولة وظل الاقطاع وشبه الانطناع ١‏ 
والكمبرادورية يهيمنون على ٠الارضساع‏ 
الاقتصادية فى بلادنا حتى الثنائى 
والعشرين من شهر يونية عام 1554 م » 
وكانت ثوزتنا بذلك مهددة بالوقوع +علا 
تحت سسيطرة الاستعبار الجديد * 

كذلك فان عملية الصراع الحقيقى.تكمن 
فى الاساس بين المصالح الاقتصسادية 
القائئة على التناقض التناحرى لقوى 
الاسستعبار الجليد («الاقطياع 
والكسرادورية ٠»‏ الذى يجبعهم قاسم 
مشترك هو الاستغلال وب 
والمضطهدة من عمال وفلاحين ويورجو ازي' 
عنديزة :ولت 1 حتنهنا فى تفتااها حل 


كل القوى الطبقية ا تعتبر الركائز 
المادية لعودة الاستعمار الجديد ٠‏ 


.ومن هنا هقد كان من الخرورى إن تبدا 
الثورة مباشرة بعد عملية :التصحيع التى 
تمت فى الثانى والعشرين من يونيه يعاج 
5 م ان توجه ضرياتها ؛ المتلاحقة 
للكمبنادورية والاقطاع. ٠‏ 


ان تحرير اقتصادنا الوطنى من سيظرة 
الشركات الاحتكارية الاجنبية والسيطرة 
على المرتفعات الاقتصادية فى البلاد كانت ٠‏ 
الخطوة الاولى على هذا الطريق' ٠‏ 
الاجراءات التى تمت فى السابع وا 
من نوفمير عام ١918‏ م قد سكنت من 
سيطرة الثورة على شيكات . المصازف 


ان تلك الاجراءات كانت المرجهة 
بمجملها الى الرأسمال الاجنبى فى 
الاساس » وهى بقدر ما كانت ضروزية 
لتحرير اقتصاد البلاد يشكل عام » كاتت 
ضرورية ايضا ئتحريد فئات الرأسمال, 
الوطنى من القيود التى فرضنت' عليها 
أثناء الوجود الاستعمارى _والتئ كانت 
محرومة من شرف المساركة الفملية فى 
بناء وتطوير الاقتصاد ,الوطئق فسي 
البلا ٠‏ 1 ين 

وكان المتوجه الى الريغ +٠'يغد‏ . ذلله 
يكتسب اهمية كبيزة نظرا للوضعية التى 
يعيشها والمتدثلة بالشظواهر ادي 
التالية : 


.على حساحات كبيرة من ,الار اغبي 
الزراعية » وخصوصا الأراشى , الخصية, 
مثها'» وهذه السيطرة تقوم عن. طريق” 
التتلك القائوتى ( الإتطسناعن. 
الاستعمازى ) من ثاحية وعن. ظسزيق' 
الايجار القانونى من ناحية اخرى 
مال ل أزاضى ٠‏ السلاظلين ..). قبيذة' 
الوضعية اتاحت لهم الاستيلاء على القبيم . 
الاعظم من الارض على حصاب تدهور 
حالة الفلاحين واستغلال العمال الزراغيين: 
والفلاحين الفقراء » وصقان'اللاك © 


ساس , 


]الهو معطم أ//ندملاط 
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ثانا + - 


علاقة التملك القانوتى والايجان 
للقانونى السائد فى النطتة أخرزت واقعا 
يوجد فيه قممم من الفلاحين العاطلين عن 
العمل سواء على شكل بطالة كاملة أو 
بطالة موسمية اي بطالة مقنعة » وهذا 
الواقع دفع ملاك الاراضى ألى الاستغناء 
عن استخدام وسائل انتاج حديثة » وبدلا 
عنها استخدمت الايدى الاجيرة التى توجد 
بنسبة كبيرة وبواسطة اجرة رخيصة 
جدا ٠‏ 


ثالثا ؛ 


يلجا ملاك الارافى الى توظيف حتهم 

من الريع العقارى فى المجالات غير 
الانتاجية الامر الذى يضعف معه عملية 
التراكم » وذلك انهم يوجهون هذه الارياح 
لشراء الذهب وحيرفها على الاقراض 
الشخصية ٠‏ واللهو الاقطاعى » مثسل 
تغلية الؤواج والمضاربات » والمتساجرة 
بالمقارات » ان الميل فحو الاستغلال لليد 
العاملة هو نتيجة طبيعية لحقيقة ان ملاك 


الاراضى لا ياخذون بالحسبان الحاجة 
الاجتماعية لاعادة انتاج اليد العاملة 
الغموارد الطبيعية ٠‏ 


أن العلاقات الانتاجية » ونظام ايجار 
الاراضى المستصلحة للزراعة والمنتشرة فى 
الاراضى الخصبة بفعل وجود جيبعيات 
الخدمات والتحسين المحدود نظام الرى 
فى بعض المذاطق خلق واقعا يرتكز على 
عدد كبير من صغان الفلاحين الذين 
حصسلوا على هذه الارض بالممامسة من 
كبار اللاك ويعتمدون على مدد حاجياتهم 
البومية من انتاج قطعة الارض هذه» 


والتى لا تفى منتوجاتها بحاجاتهم 
الضرورية ٠‏ مشكلة الارض القسائجة 
والناجمة عن : 


- نفتيت الاراضى الزراعية وتجزئتها 
الى ملكيات صغيرة ذات طاقات انتاجية 
محدودة » وضعيفة » ومن ثم تبساين 
الانقاج الزراعى ونفاوته * . 

ب - استماقة القدرة على استقدام 
الزراعة على نطاق واسسع واسستقدام 
الاسمدة والطرق العلمية فى ززاغة 

' الاراضى لزيادة انتاجها النوعى والكمى » 
وذلك يرجع الى عدم قدرة الفلاحين علي 
شراء واستخدام الآلات: والطرق العلمية 
قئ الؤراعة ٠‏ 


أن هذا الواقع الريفى قاد" الى ما 
على : 


© بقاء الانتاج والتسويق: الذرامي 
متدهورا على الذوام * 


© انتاجية العمل متدهور المهدود 
وضنعيف ألى الحدود القصوي فى الضشعف 
. بالتسبة للفدان الواحد من الاض 
وبالنسبة للقرد الواحد من الفلاحين ف 
الريف * 


© خلق صعوبات كبيرة تجاه تعسبين 
وتطوير الممصولات الزراعية وتنريعها * 


34٠ 


أن كل ذلك مضدافا آلية اهمال الثروات 
الطبيعية وخصوصا افسال الثروة 
الحيوانية والسمكية » يرسم بوضوح 
أسباب التخلف الرهيب الذى تعيش 
جماهيى شعبنا والقيود التى فرضت على 
العمال الزراعيين » والقلاحين المعدسين 


والفقراء » وصغار الملاك وجعلهم أسرى . 


الفقر والجهل والمرض ء محرومين هن 
لبسط وسائل الحياة العصرية » وان كل 
ذلك أيضنا قد تسبب قى هجرة الاعداد 
الكبيرة بعيدا عن الوطن والارض الى 
الخارج * 


ومن هنا فقد كان على الثورة بعد 
خطوة التصحيح التى تمت فى الثانى 
والعشرين من يونية عام كاكا م » ان 
تكسر القيود عنهم وأن تحررهم من 
سيطرة الاقطاع وشبه الاقطاع فأصدرت 
لذلك قانون الاصلاح الزراعى الجديد 
الذى وضع حدا أوليا لسيطرة الاقطاعيين 
واعاد تنظيم الحياة بين صفوف الفلاحين 
ما يخدم القوى الفقيرة والكادحة ٠‏ 

ان الثورة حرصت بعد صدور قانون 
الاصلاح الزراعى على آلا يتم تنفيذه 
بالطريقة التقليدية » حيث تستخدم فيه 
ادوات السلطة القمعية عن أجل ضرب 
الاقطاعيين وتزع الاراضى الزائدة عن 
الحد الاعلي فى القانون » وبالتالى 
تسليمها للمعدمين والفقراء » يل ان 
الثورة بقيادة التنظيم السياسى للجبهة 
القومية » هيات الظروف السياسية 
والتنظيمية التى مكنتهم من تنفيذ قانون 
الاصلاح الزراعى بالاعتباك على 
مشاركتهم الجماعية النشطة والفعسالة 
للاستيلاء على الارض وممسارعة 
الاقطاعيين وشبه الاقطاعيين * 


وعلى هذا الإساس كانت مبادرات 
وانتفاضات الفلاحين المعسين والفتراء 
وكذلك الممسيادين ضسد مستغليهم 
الطبقبين » هذه الحركة التى عززت ثقة 
الفقراء والكادحين بانفسهم وبالثورة فى 
ريفنا اليمنن » وبذلك تكون الثورة قد 
كسرت الحلقةالثانية من حلقات الاستغلال 
والظلم الاجتماعى ء ووجهت ضربة ثانية 
عميقة لامكانية عودة الامستعمار الجديد * 


الفضل الثانى 
افاق التطور الاقتصادئ 


ان اجراءات الثورة فى تصريد 
الاقتصاد الوطنيمنالشركات الاحتكارية 
الاجنبية » وتحرير الفلاحين من الاقطاع 
وشبه الاقطاع ليس سوى المرحلة الاولى 
الخرورية من أجل عملية الانتقال الى 
التغيير التوعى للبناء الاقتصسادى فى 
بلادتا * 


أن عملية التغبير تكمن فى الاساس لى 
تحويل اقتصاد اللخدمات الى اقتصاد 
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وطنى آنتاجى صناعى وزراعى » يقوم 

على العلم والتخطيط من أجل بناء القاعدة 
المادية والتكنيكية التى بعملية 
التطور المتقدم لشحبنا وبلاينا » لتقضى 
بدلك على الاستغلال والتخلف وبالتالى 
البطالة والفقر * 


ان عملية التغيير هذه ترتبط ارتباطا 
وثيقا بتعزيز وحدة المصالح الاقتصادية 
للشعب اليمنى فى الاقليم بشطريه شمالا 
وجنوبا » كخطوة على هذا الطريق لابد 
أن يتم التنسيق الاقتصادى ‏ الصناعى 
والزراعى والتجارى لما يخدم ويقوي 
المصالح المشتركة للشعب اليمنى فى 
الاقليم كله ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان آفاق التطونر 
الاقتصادى تتمثل بالاتجاهات الثالية : 


القطاع العام : 


ان المسالة المركزية فى هذه المرحلة 
ترتبط بسيطرة الدولة على مختلف مجالات 
الحياة الاقتصادية الاساسية وصولا الى 
قطاع الدولة المرتيطة بسلطة الديمقراطية 
الشعبية ٠‏ 


ان الوصول الى هذا الهدف ليس 
بالعملية السهلة بل أنه يحتاج الى عمل 
منظم يقوم على خطط وبرامج قصيرة 
وطويلة المدى توصل فى الاخير الى هذا 
الهدف » وأن هذه الخط. والبرامج 
تتطلم؛ منذ البدء آداة اقتصادية للدولة 
تقوم بقبادة وتنفيذ هذه اليسرامج 
والمخططات ٠‏ 

ولذلك قان قطاعالدولة العام هى الاداة 
الاقتصادية القائدة التى تهدف الوصول 
الى تنمية قطاع الدولة ٠٠‏ ومن هنا تاتى 
أهمية قيام المؤمبسة الاقتصادية كبداية 
لقيام القطاع العام للدولة الذى يجب 
بالضرورة توسيعه باستمرار مع تنفي 
خطط التنمية حتى يحتل المكان الطبيم 
للاقتصاد الوطنى الانتاجى الصسناعى 
والزراعى ويكون بذلك القيادة الفعلية فى 
مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية للجمل 
النشاطات الاقتصادية المثعددة والمتنوعة 
المصادر والاشكال يدلا من الاقتصساد 
الكمبرادورى الذى كان يهيمن على 
.اقتصاد الخدمات ٠‏ 
قطاع الدولة 'بعام وقيادته 
لعملية تنفيذ خطة التنبية والاشراف 
المت القطاع الخاص والقطساع 
ل ا شريدية لانجاح خطيط 
التنمية * 


ان الحرص على اكتساب القطاع العام 
محتوى ديمقراطيا والشاركة الفعالة من 
تبل العمال فى الادارة والرقابة سوفب 
يمكن هذا القطاع من تجاوزن كافسة, 
الامراض ابيروقراطية ومن القدبرة علي 
تطوره المستمي * 
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لقد ظلت بلادنا محرومة تماما من 
عملية التصنيع فى عهد النظسام 
الاستعمارى ٠»‏ ققد حارب الاستعبار 
التصنيع فى آبسط أشكاله ومظاهره » 
ليس ذلك فحسب بل لقد حارب حتى 
الورش الصغيرة التى تقوم بتصنيع بعض 
المنتجات الوطنية وقضى عليها ٠‏ 


ومن الطبيعى ان تكون هذه المرحله 
مرحلة التصنيع الخفيف «الثقيل القائم 
على اساس خطة عدروسة تكرس لقيام 
بعض الصناعات الوطنية الضرورية 
المرتبطة بالحياة المعيشية للشعب + وكذلك 
المرتبطة بخلق قاعدة صناعية متينة طبقا 
لبدا الافضليات فى الصناعات 


ان قطوير بلدنا كبلد متخلف يرتبط 
ارتباطا وثيقا بعملية التصنيع » ويمكن 
أن تقوم العديد من الصناعات المختلفة 
خاصة تلك الصناعات المرتبطة با مواد 
الخام التوفرة فى بلادنا ؤمثها : 


تصنيع الحاصلات الزراعية والثروة 
الحيوانية والسمكية وصناعة البتسرول 
ومشتقاته ٠»‏ البتروكيعاوية ٠‏ وا 
والنسيج وصناعة الاسمنت ومواك البناء 
وصناعة السسفن وصستاعة الامسسيدة 
والحمضيات ٠‏ 


وان الثورة يجب أن تعمل على تشجيع 
وتطوير الصناعات الحرفية الوطنية 
بأنواعها المختلفة وعبر قيام التهاونيات 
الحرفية * 

ان هذه الصناعات ليست كل شىء 
وائما هناك صناعات عديدة يمكن أن تقام 
طالما ان المواد الخام الاولية متوفرة ٠‏ 


ان المسح الجيولوجى مسألة هامة جدا 
يمكن أن تنهض بصناعاتنا نهوضا كبيرا » 
ولابذ ان تبذل كل الطاقات والخبرات 
المحلية والاج نْ 
لثرواتنا البترولية والمعدنية واستخراجها 
وتصنيعها بأحدث الوسائل 'دعلمية على 
أساس الاستثمار الوطنى المباشي لابنقط 
والمعادن ٠‏ 'وعلى (اساس التعاون 
الاتتصادى والفنى مع الدول العربية 
الشقيقة ٠‏ والدول الاشتراكية الصديقة ٠‏ 
ان ذلك يقود الى التطور الدائم لشعبنا * 

أن البدء والتوسيع فى ,عملية التصنيع 
تفرض التوسع الدائم 'فى تقوية الطاقة 
الكهربائية وكذلك التوسع فى المماهد 
العلميةوالمهنية لتامين كل ماتتطلبه البلاه 
من الكوادر من كافة أنواع الحُبرات 
والمهارات الفنية ٠‏ 


النعاون والاصلاح الزراعى : 


أن القضية. الاساسية فى حل مسالة 
| الايض جذديا تكين فى * 


1 


فى تحرير أوسع جماهين الفلاحي عن 
العلاقات الاقطاعية والتقليص المستمر 
للاستغلال والاضطهاد الاجتماعى الذي 
يمارسه الاقطاع » أن ذلك يمكن من تفجير 
طاقات هائلة للتوسع فى الزراعة وزيادة 
الانتاج والتطور المطرد كما وتوعا * 

اها طريقة الانتفاع بالارض فهى متنوعة 
ومتعددة فى هذه المرحلة » ولابد أن 
يخضع قانون الاصلاح الزراعى اللتطور 
الدائم لما يخدم العلاقات الجديدة للرحلة 
الثورة الوطنية الديعقراطية ٠»‏ ولما يخدو 
العمل التعاونى بكافة أشكاله المتعددة ٠‏ 


ان الارض درحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية تحدد بالاشكال الثلاثة 


7 ب الارافى الصالحة 


والمستصلحة : 
وهى تعتبر ملكية الدولة وآن السئولية 
كبيرة فى ضرورة التوسيع لسزراعة 


واستصلاح المزيد من الاراضى على أن 
يرتبط'ذلك بقيام مزاوع الدولة النمون 
المرتبطة بخطة التنمية العامة والتى تعتعد 
على خصوبة الارض وكثافة السكان ٠‏ 
وفي هذا المجال يتحمل قطاع الدولة 
مسئولية تنظيم وتموين مزارع الدولة » 
كما يجب الامتيام بالبستنة وتنشيطها 
وتجميعها ٠٠‏ كما يجب الاهتمآم الكبير 
ايضا بخلق وتوسيع الثروة الحيوانية 
لتغطية حاجيات الاستهلاك المحلى * 


ان كل ذلك يرتبط بالمشاركة النشيطة 
للعمال الزراعيين فى ادارة المسزارع 
النموذجية ومزارع الثروة الحيوانية 
والبساتين » وأن يسهموا فى عملية 
الرتابة عليها بما ينسجم وخطط التنمية ٠‏ 
ثانيا ب الاراضى الزراعية 

المنتفع بها : 

هى اراضى الدولة » وأراشى شيه 
الاقطاع التى استولى عليها الفلاحون 
للائتقاع بها والموزعة عليهم ٠‏ ان هذه 
الاراضى ' من الضرورى ريطهسا 
بالتعاونيات » وتمليك التعاونيات وسائل 
الانتاج » ومن ثم الوصول الى أن تكون 
الارض المنتقع بها ملكية لا للفرد المرتيط 
بالتعاونيات ولكن ملك للتعاونية نقسها * 


ومن الضرورى توفير وسائل الانتاج 


لهذه التعاونيات وتطويرها الستمر 
واستخدام احدث وسائل العلم قسى 
الزراعة ٠‏ وتنظيم هملية تسويق 
منتجاتها ٠‏ 


ثالثا ‏ الخلكية الخاصة 
ان الملكدة الزراعية الخاصة لفترة 
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أخرى 


باستمران المواكبة التطون الزراعىٍ 
الطلوب » وتخفيف الاستغلال منها » وفى' 

نفس الوقت العيل على تجميع وسائل 
الانتاج وربطها بعملية الاستخدام 
الجماعى للقلاحين » هى المرحلة الارلى 
وصولا الى اقناع القلاحين بتجمبيع 
أراضيهم فى تعاوتيات للا يخدم مضلحتهع 
من ناحية وخطة التنمية من ناحية 


ان المسالة الزراعية يشكل عام تفرض 
فى هذه المرحلة ما يلى ؛ 

١‏ يتولى قطاع الدولة بشكل رثيسى 
زراعة المحاصيل النقد 
الاستثمارات الكبيرة قى الاقتصباد 
الوطنى » مع مراعاة زيادة نصيب 
الزارعين ودقع مستوى معيشة العبال 
الزراعيين ٠‏ 


7" ب اشاعة الديمقراطية فى قطاع 
الدولة والتعاونيات والعبل على تقنين 
حقوق الزراعيبن ومشاركتهم فى الادارة 
والرقابة واحترام هنظماتهم ونشساطهم 
ار . 

٠‏ - تصنيع السلع الزراعية ٠‏ وخلق 
مراكز تصصنيع قى الريف تستوعب أيدى 
عاملة تساعد في تطوير الريف صناعيا * 


غ ‏ العمل هلى انشاء بنك للتسليف 


الزراعى ٠‏ 
© انشاء مؤسسة للتسويق الداخلى 
والخارجى وتتولى الدولة ببشساركة 


الجلس الزراعى الاعلئ تسويق المعاصيل 
الرئ بوصقها مصدر للعملات 
ا 


١‏ - ايجاد توازن بين التوسع الافقى 
والراسى فى الزراعة ومراعاة نمو التنوع 
كبديل انا المحصول الواحد ٠‏ 

/ا ب خلق مجمعات انتاجية حديثة 
للبدى الرحل للاستقرارلتملمشكلة الرى 
والرعى وتوفر لهم الصحة والتعليم 
والعناية البيطرية » واستخدام الالات 
الحديثة ٠‏ 

4 - توسيع مراكن الابحاث الزراعية 
وريدلها بالانتاج وفى *فس آلوقت قيام 
المعاهد الزراعية وكلية للزراعة ٠‏ وكلٍ 
ذلك لغرض توفير الدراسة العلمية 
الفنيسة اللازمة للزراعة 


9 الاهتمام بالثروة السمكية وتطويى 
وسائل انتاجها ٠‏ 

١+‏ مد الكهرباء لكل التعاونيات وما 
يتبعها هن أعمال انتاجية صناعية زراعية 
مختلفة كخطوة على طريق كهربة الريف 
كله ٠‏ على أن تخفض قيمة التيسان, 
الكهربائى يما يخدم التطور الانتاجى العام 
فى 'البلاد . 


ساغله 
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]33 ب تنظيم وتحسيق وسائل الرى من 
لال بناء السدود وشق القنوات وحفر 
إإلاياى الارتوازية 

6 - تحقق [شكال الاقتنصاد التعاونى 
الدييقراطى الانتاجى والخدماتى فسى 
الريف والمدينة هما يخدم التطور اللاحق 
للرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية *٠‏ 


1 س شق الطرقات وتعبيدها وتحسين 
وسائل النقل والمواصلات * 


التجارة الخارجية :ا 


لقد ظلت التجارة الخارجية عكرا على 
الفركات الرأسسمالية الاجنبية 
والكمبرادورية التى ظلت تسضر سوق عدن 
الحرة بالطريقة الكينية التى تراها مع 
بقية الاسواق العالمية التى تخضع 
لسيطرتها ولقذ ظلت اسواقنا وحاجات 
شعبنا تحث رحمة الشركات الاجنبية التى 
لم يهمها الا الريح باى صورة وأى شكل 
بمرف النظر عن حاجات شعينا 
الضرورية » وظلت الارباح الكبيرة من 
هذا المرفق الحيوى يدلا من أن تخدم 
اقتصادنا الوطنى تذهب فى جيوب حفنة 
قليلة من الاحتكاريين عبى البنوك الخلفة 
فى البلدان الراسسالية * 

وظلت بلدنا محرومة من أية علاقات 
نجارية فعلية مع البلدان العربية الشقيقة 
والبلدان الاشترأكية الصديقة * 


ان المرخلة الراهئة تقتغى أن تلعب 
التجارة الخارجية بعد أن حررت من 
السيطرة الاجنبية دورا أساسيا فى تطوير 
تجارة بلدنا مع كل بلدان العالم بدلا مما 
كانت حكرا على البلدان الراسمالية ٠‏ 

لكل ذلك فسان التجارة الخارجية فى 
ولادنا يجب أن ترتكز على الاسس 
الثالية : 

١‏ - ان تكون التجارة الخارجية مواكبة 
للترجه ضمن الخط الاقتصادى العام 
للثورة » ويعنى ذلك ان ينتهى دون عدن 
كسوق حرة للشركات الراسمالية 
الاحتكارية الاجتبية » وفى نفس الوقت 
تحل معلها المنطقة الحرة من اجل القيام 
بالتصدير واعادة التصدير زتحسسين 
وتطوير اللاحة البحرية * 

ان يقود القطاع العام التجارة 
الخارجية ويطورها وصولا الى السيطرة 


الكاملة عليها لتسهم فى ازدياك التراكم, 


ألتنقيذ خطط التنمية ان ذلك يوفر امكانية 
بيرة للتراكم الضرورى من اجل تنفيذ 
خطة التندية * 

ل التحكم فى حجم وتبركيب 
الصادرات والواردات حسب. حسلجيات 
التنمية الاقتصادية والاحتيساجات 
الخرورية للشعب »> وحسب موارد اليلد 
هن النقد الاجتبى * 


سكقلت 


- تنظيم وتطويى التجازة اللقاوجية 
على اسس علمية وتوسيع نرص التجارة 
والتبادل التجارى على اساس النقع 
المتبادل مع البلدان العربية والاشتراكية 
وبقية دول العالم * 
التجارة الداخلية * 

ان التجارة الداخلية فى الحقيقة أكثر 
تعقيدا لانها ترتبط فى عملية الاستهلاك 
اليومية للشعب على نطاق الجمهورية 
كلها “ ولذلك فان القطاع العام والقطاع 
التعاونى والقطاع المختلط والقطاع 
الخاص يمكن أن يلعب ء خلال هذه 
المرحلة » دورا اساسيا فى التجارة 
الداخلية على اساس : 


1١‏ أن تشرف الدولة على تجارة 
التجزئة وتوحيد .اسعارها فى 
الجمهورية » خاصة السلع الاستهلاكية 
وتقوم بعملية الرقابة * 

:' - تنظيم عملية توزيع السلع 
الاستهلاكية فى مختلف مناطق الجمهوزية 
حتى لا تكون الاسواق مصابة بتضخم أو 
باختفاء السلع ٠‏ 


٠‏ - تشكيل الجمعيات الاستهلاكية 
لتساهم يعملية توصيل السلع الى 
امستهلكين ٠‏ 
السياسة المالية والنقدية : 

ان المسالة المامية تعتبر احدى القضايا 
المعقدة »والتى تتطلب حلولا هلمية سريعة 
وحازمة لمواجهتها ٠‏ لان ظاهرة العجز فى 
الميزائية العامة ما هى الا انعكاس حقيقى 
للاوضاع الاتتصادية الشديدة التخلف » 
والتي. تعمد الاستعمار البريطانى فى 
تضخيم الانفاق الاستهلاكى ليزيد من 
اعباء الحكم الوطئى * 

ولذلك فانمواجهة السالة الماليةوحلها 
جذريا يتم من خلال خطوات مباشرة تحد 
من ظاهرة العجن المالى المستمر والازمة 
المالية للدولة وكذلك من خلال خطوات 
طويلة الامد تقضى على ظاهرة العجن 
المالى » وتعزز الاوضاع المالية والنقدية 
قى البلاد * 
اولا 5 

يجب أن تتم الخطوات المباشرة عبر 
عملية تعبثة الموارد والاموال العامة 
والخاصة وتطوير النظام الصسيرفى واعادة 
تنظيم الجهان المصرفى » وتوحيد هذه 
الموارد والفعاليات المالية لاغراض التنمية 
الاقتصنادية ٠‏ 

ثانيا : 


تخفيض الانفاق الأدارى والاستهلاكى 
وتوفير الوسائل والانظءة التى تكفل 
تحقيق هده السهاسة يقدر هال مبن 
الاتضباط 5 
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ثالتا + 

تطوير وتحسين كفاءة اجهزة الايرادات 
العامة "+ 

رابعا : 


تطوير قوانين النظام الضريبى بما يكنل 
توسيع القاعدة الضريبية وفرض ضررائب 
تصاعدية على ذوى الدخول العالية * 

اما الخطوات الطويلة الامد فتفرض 
الضى في خطوات جادة فى تنفيذ خطة 
التنمية الاقتصادية من خلال : 

اولا : 

توفير الاموال الخاصة بالتنمية وعدم 
استعمالها لاى اغراض اخرى تحت اى 
رف * 

ثانيا : 


التركين على المشاريع السريعة المردوده 
وخاصة قى القطاع الزراعى والصتاعى ٠‏ 
ثالثا : 


بهذا كله لا تستطيع أن نواجه كافة 
الاعبام المالية فحسب >وانما نستطيع أن 
نطور ميزانية الدولة ما يخدم اقتصادا 
وطنيا انتاجيا صناعيا زراعيا فى البلاد * 
الراسمال الوطنى : 

لقد جاعت اجراءات التاميم لا لتحرير 
الاقتصاد يشكل عام فقحسب ولكن لتحرير 
رؤوس الاموال الوطنية أيضا في الداخل 
وفى المهجر » من كل المفسايقات 
والاضطهاد الذى كان يمارصس من: قيل 
الاستعمار والشركات الاحتكاريسة 
الاجنبية * 


أن القرصة مناحة امام فثات الراسمال 
الوطنى لكى تسهم بقعالية فى بنساء 
وطنها » وفى المشاركة بغلق اقتصاد 
وطنى انتاجى صسناعي وزراعى تحت قيادة 
القطاع العام * 


انالثورة ستشج نة بالمشاريع 
مالعوب ا اكات 
خاصة إي مختلطة ضمن خطة التنمية ' 

وفى نفس الوقت لن تتوانى الثورة من 
اتخان كل الاجراءات التي من شانها ان 
تحافظ على سلامة الاقتصاد الوطني 
وتطويره فى خدمة الشعب ٠‏ 
التخطيط : 

كى تخلق نهضة اقتصبادية حقيقة نقثى 
على التخلف لابد من الاعتماك علسي 
إلتخطيط العلمي منهجا للتنمية استنادا 
لعلاقات الانتاج الجديدة فى مجسالات 
الصناعة والزراعة والخدمات + ويذلك 
فقط 'يمكن ان نقفى على التبعية للنظام 
الرأسمالى والتخفيف من حهة 
الاستغلال ‏ 
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ان ذلك يتطلب تشجيع كافة الخبرات 
العلمية المحلية » وكذلك الاسستعانة 
بة الاخرى من البلدان 
واليلدان الاشستراكية 


فان قيام هيئة تخطيط مركزية وهيئات 
تخطيط كرعية سوف يمكن من رسسم خط 
السير الاقتصادى المبرمج وصولا الى 
تنفيذ خطط التنمية لمرحلة الثورة الوطنية 
الدييقراطية ٠‏ 
خطط التنمية : 


ان كل الاجراءات التى 
صعيد اجراءات التاميم و 
الاصلاح الزراعى وما يمكن آن تحقق من 
اجراءات انماتستهدف فى الاسباس تحرير 
اقتصادنا الوطنى وتحويله هن اقتصاد 
خدماتٍ الى اقتصاد انتاجى صناعى 
وزراعى » ان هذا التحول لا يمكن ان 
يكون عفويا » بل لابد أن يتم عبر خطط 
تنمية تصيرة وطويلة المدى » حسب 
الامكانيات الموضوعية لبلادنا ٠»‏ وحسب 
المساعدات والقروض التى نتحصل 
عليها *٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان خطط التزمية 
يجب ان تكون عملية اقتصادية مبرمجة 
تجملنا أمام مسئولية كبيرة هى الطريق 
المنظم لتحويل اقتصادنا الى اقتصابوطنى 
انتاجى صناعى وزراعى ٠‏ 

ان الاقسام الرئيسية للخملة تشمل 
الزراعة والمبناعة والخدمات ٠٠‏ ان 
خطط التنمية تجعل الثورة يقواها 
الضبقية ؛ وعلى راسهم العمال والفلاحون 
امام تحد كبير فى سبيل انجازها » ان 
ذلك يتطلب تضحيات كبيرة فى سبيل 
انجاحها ولا يمكن ان تنجح الخطط ما لم 
يبذل الجممال والفلاحون الفقراء دور اكبيرا 
في سبيل ذلك ٠‏ 


ان التحول النوعى فى نضال العمال 
والفلاحين الفقراء يجب أن يتخطى الفهم, 
الخاطيء القديم لعملية الانتاج فى مرحلة 
ها قبل الاستقلال ٠‏ 

ان النشاط المحدود في الانتاج , 
والمطالبة بزيادة الاجور والاحسساس 
اللامسئول بممتلكات الدولة والشعب وعدم 
الانضباط فى العمل كانت ظواهر مبررة 
أثناء النظام الاستعمارى الاقطاغى ولكن 
استمرار هذه الظواهن فى هذه المرحلة لا 
يمكن أن تكون الا عضيرة للغاية بمسبتقبل 
الاقتصاد الوطنى وبالتالى الحياة 0 
للعمال والفلاحين » ولذلك فان المصلحة 
الوطنية والطبقية تقتضيان الربط والجمع 
الصحيح بين حق زيادة الاجور » ورواجب 
زيادة الانتاج فى المرحلة الراهنة ٠‏ 


ان على عمالنا رفلاجيبا وكوادرتا فى 
مختلف مجالات العبل ان تضباعف من 


آنتاجها وآن نتحلى بروح المسثولية والقلق» 
لتتمكن هن المشاركة الفعلية فى الحياة 
الاقتصادية » لا على مسسترى زيسادة 
الانتاج فحسب ولكن على مستوى 
المشاركة فى قيادة الحياة الاقتصادية فى 
مجالاتها المختلفة » ود فان مسئولية 
الثورة ان تعطى المزيد من الديمقراطية 
للمشاركة الفعالة للعمال والقلاحين ٠‏ 

ان كل ذلك سوف يمكن بكل تأكيد من 
التغلب على كافة المشاكل التى تقف عقبة 
أمام تنفيذ خطط التنمية » وسيمكن من 
انجاحها لتفتح يذلك آفاقا اوسع لخطط 
أكبر وأطول تمكن الثورة من التطور 
الدائم فى بناء الاقتصاد المنشود . 


الباب الخامس 


المسآلة الاجتماعية والثقافية 
فى مرحلة الثورة الوطنية 
الديمقزاطية 
أن الاوضاع الاجتماعية والثقافية التى 
وجدت فى بلادنا تعكس مدى التخلف الذى 
اورثه لنا النظام الملكى الاقطاعى والنظام 
الاستدارى الشيه اقطاعى ٠‏ 


واذا كان التخلف فى الاقليم اليينى 
احدى نتائج هذه التركة » فان الاستعمان 
البريطانى قد :عمل على ٠‏ امستخدام 
سياسة ( فرق تسد ) ومارس هذه 
السياسة على نطاق اوسع يعد أن عمق 
الانفصال والتجزئة » حيث كرس وجود 
كيانين لليمن بالتواطؤ مع الحكم الملكى 
الاقطاعى وواصصل على نفس الطريق فى 
تكريس التجزئة الجغرافية والسيساسية 
والاقتصادية للشطر الجنوبى من الاقليم 
وخلق بذلك اكثر من ١؟‏ سلطنة وامارة 
ومشيخة لكل منها حدودها الجغرافية » 
ونظامها واقتصادها *.' ويذلك مكن من 
تثبيت القبلية والعشائرية وتغذيتها يالفتن 
والحروب التى كان يشغلها بها دونما تقدم 
اجتماعى او ثقافى ٠‏ 


وفى ظل هذه السياسة تمكن من 
السيطرة على كل سلطنة وامارة ومشيخة 
كل على حدة ** ان التركة الثقيلة التى 
تدكها الاستعبار تؤكد الوجه البشسع 
للاستعمار اينما وجد * فطوال 9؟1١سنة‏ 
ترك بلادنا » وخاصبة الريف + دون ان 
يوجد فيها ابسط ومسائل الحيساة 
العصرية » فطرق المواصلات تكاد تكون 
معدومة » وكذلك عيم وجوف المدارس 
والوعدات الصحية وآبان مياه للشربع * 
لقد كان الاستعمار يعتقد يانه بايقاء 
شعبنا يعيش وكانما هي فى القرون 
الوسملي يستطيع بذلك ان بيقى الى 
يد * 


هذه هى الوضعية الرهيبة من التخلفٍ 
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حدتها ٠‏ أن الاستعمار كرس كل القيم 
القديمة وكل الثقافات الخرافية والاتكالية 
ليوجد حالة من الخضوع والذل لشعبنا * 

أن الثورة. اذ تورك كل ذلك فائما لتؤكد 
المسئولية الكبيرة والاعباء الضخمة التى. 
تقع على هاتق قوى الثورة فى تغيير 
العلاقات الاجتماعية والثقافية السابقة + 


ان الثورة تؤمن بان التغييسرات 
الاقتصادية العميقة ألتى تحدثها سيكون 
لها تاثين كبير سيساعد الثورة مع هذا 
التحول الاقتصادى ان تعمل باقصى سرعة 
منكنة فى لعب دورها على الصعيد 
الاجتماعى والثقافئن لتصفية التسركة 
الاجتماعية والثقافية السابقة ٠‏ 

أن هذه العملية لا يمكن أن تتم بطلريقة 
سهلة اوعفوية بل تحتاج الى نشاط 
من قبل قوى الثورة » وخاصصة | 


التنظيم . 
السياسى والمنظمات الجماهيرية التى تنظم 


جماهير الشعب فى صفوفها * 


ان المتاغ الدييقراطى الشعبى هي 
الوضع اللائم, والصحيحع لتضال قوى 


الثورة والمنظمات الجماهيرية من اجل ٠‏ 
المشاركة الفعلية عبر العمل التطرعى من , 


أجل تغيير هذا الواقع » وبدون هذا المناخ 
تصيح جماهير الثورة غير قادرة على ان 
تلعب دورها كاملا فى تطوير البلاد 
والدفاع عن الثورة *٠‏ 

وفى مقدمة التشاط الاجتماعى ياتى 
العبل السريع على تغيير وجه الحياة 
الاجتماعية للريف » حيث انه مسن 
الخرورى ان تتوفر لريفتا اليمتى وسائل 
الحياة السسرية عن خلال تنظيم شبكة 
طرقات ومؤاعبلات حديثة » وتوفير 


, احتياجات الصحة وكذلك ادخال الكهرياء 


الى القرى المختلقة » وتوفير ديمقراطية 
التعليم وما يفرضه من التوسع فى بناء 
المدارس الابتدائية والاعدادية والى جانب 
ذلك فان مح الامية اولا وتثقيف جماهير 
الثورة والمنظمات الجماهيرية بالثقافة 
الوطنية اليمنيسة التقدمية والانكسان 
الاشتراكية العلمية ونشر هذه الافكار على 
اوسبع تطاق سيمكن القرى الجماهيرية 
المرتبطة بالثورة هن أن تعى دورهبا 
وتناضل وتقدم التضحيات المتنوعة في 
سبيل تجنيد طاقاتها الا يخدام الثورة 
الوطنية الديمقراطية * 

ان المرحلة الراهنة تفرض الاهتمام 
الكافى من قبل الثورة بالنقايات والاثتماه 
العام لعمال اليين واعادة تربيته وتثقيف 
كوادره النقابية يما يتلاءم والدور الذى 
يجب أن يلعبه العبال فى هذه المرحلة 
والذى يختلف اختلإفا جذريا عن دورهم 
أثناء الوجود الاستعمارى من حيث علاقة 
العمال' بالعمل وعلاقاتهم بالانتاج » 
رعلاقاتهم بيقية قوى الثورة « 


- 34 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


2601 اللقكو168مهةاة” 


ان ترسيخ جذون الديمقراظية بين 
صفرقهم ووضع برامج مختلفة للتشاط 
الانتاجى والنشاط السياسى والاجتماعى 
العام > وضير ابط نضالهم ووحدتهم 

مع الحركة العمالية فى الشمال ء أن كل 
دك سيمكن الطبقة العاملة رالصركة 
النقابية بان تلعب دورها التاريخى 
القيادى لا لتثبيت الاستقلال الوطنسى 
فحسب » بل للمساهمة الثورية الفعالة فى 
ممركة البناء الاجتمساعى والوحصدة 
اليمنية * 

ان قيام اتحادات فلاحية » واتحاد 
مركزى للفلاحين » وتنظيمهم بطريقة 
سحيحة على آسساس فروع الانتساج » 
ووضع برامج لها سوف يمكن الثورة من 
ان تجند عشرات الالاف من الفلاحين في 
مناطق الريف المختلفة لكى تقوم بدورها 
كاملا 'فى النهوض بالارض وبالتالى 'فى 
التطور العام الستمر للزيف * 

كما ان قيام هنظمة ديمقراطية للشباب 
فى مختلف القطاعات فى المدينة والريف 
وتعبئة طاقاتها وصقل مواهبها وربطها' 
بالاطان العام لسار الثورة » وكذلك قيام 
مكاتب ثقافية مركزية الى جانب المنظمات 
والائدية الثقافية والرياضية والفنية وكل 
ذلك سوف يسهم اسهاما كبيرا فى اشاعة 
حياة سياسية واجتماعية جديدة فى 
البلاد م , 


ان التغيير الجذرى لطبيعة الحياة 


المتخلفة التى تعيشسها المرأة اليمنية» 


ومساواتها بالرجل والدفع بها لان تاخذ 
مكانها الطبيعى فى الحياة العابة 
والسياسية والاجتماعية الجديدة » وكذلك 
مشاركتها فى هملية الانتاج ودعم وتشجيع 
منظمة. الاتحاد العام لنساء اليين وحركة 
المرأة اليمنية فى الاقليم وما تطرحه فى 
نشاطاتها الاجتساعية حصن. برامج 
ومخططات تهدف الى تطوير المنرأة 
والاسرة اليسية » ان ذلك مسوف يضيف: 
قوى جديدة عاملة الى صفوف الثورة 
تساهم بامكائيات كبيرة فى خدمة الثورة 
وتطورها ٠‏ 


أن بناه المدارس . والمعساهد .والعيل 


هلى بناء جامعة يمنية لخلق : الكوادر 
العلمية والتكنيكية والادارية والانتصادية 
والسباسية والثقافية هو الطريق الخلق 


ئية سوفتمكن 
هذا.الجيلمن أنيصضطلع بالاسهام :فى بثاء 
المجتم 
الوطنية الديمقراطية ٠‏ 


ان اهتماما كبيرا يجبآن يعطى لاجيال . 
»هذه الاجيال التى سيوف » 
تتحمل فى المستقيل على عاتقها اعياءه 


الثورة الجدد 


التطور اللاحق للثسورة 
الديمتراطية بن 


الوطئيسة 


ه أطاس, 


الجديد الذى تتقده كورتا, 


31 الاقتمام بالاتداذ الوظنى لللجة 
ليبن 


» باعتباره منثلمة ديمقراطية 


سمنبة تقدمية سسوف يمكن هذه الاجيال من * 


القيام بدورها كابلا لخدية تطور الثورة 
والبلاد ٠‏ 

أن كل تقدم يتطلب جهودا مخلصسة 
وعملا دؤوبا فى سيبيل نهوض قوى الثورة 
بأوسع جماهيرها لتلعب دورها كابلا فى 


عملية التغيين الاتتصادى وبالتالى 
الاجتباعى والثقافى ٠.‏ 

ان هذا النشاط العام يرتكر على ما 
يلى : 

أولا : 

استئصال كافة الثقافات التديية 


الاتطاعية والاستعمارية والبورجوازية » 
وكل ما حاولت أن تخلفه من تقاليد 
ومفاهيم رجعية ٠‏ انهذه العملية لايمكن 
أن تتم يصورة ناجحة الا باشاعة الثقافة 
الاشتراكية العلمية ؛ والثقافة الوطنية 
أليمثية والعربية التقدمية » والاهتمام 
ماحياء كل ما هو جيد فى تراثنا الادبى 
والفنى © حتى لعب دورا ايجابيا فى 


, تطوير 'الثقافة الوطنية .م, 


ثانيا : 


وضع منهج وطنى يمئىتتدمى فىمجال 
التربية والتعليم يستند على اسبس علبية 
ية تقدمية.يمكن الاجيال الجديدة: أن 


تتخلص بويا 
الاقطاعية والبورجوازية » ويمكنها من أن 
تتسبلح بعلم تربوى, وثقافى مطور للتراث 
اليذنى والعربى والانسائي ,م 
ثالتا : 

محاربة كافة الافكار الاسستعيارية 
والاقطاعية والرجعية التى تسخر الدين 
فى خدمة مصالهها ٠.‏ 
رابعا : 

تكريس الديمقراطية للقوى مساحبة 
المصلحة فىالثورة لكل نشاط ومبادرة من 
أجل أن تقوم المؤسسات الجماهيرية بدون 
نشط' وفعال فى" الحياة' الاجتيساعية 


٠‏ المفاهيم الجديدة للثورة التى تنثساً عبر 


عملية التعيير لتحقيق مهام الثورة الوطنية 

الديمقراطية ‏ 1 
الياب السادس 

الداع الوطنى وامن الثورة 

2 0 وهى تخوض مراحل جد 


النضال لتحقيقمبادىء وأهداف 
أحداك التحولات الاقتصسادية 


ف 


. والاجتماعية المتلاحقة » أن كتل ذلك 
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بحتاج الى صنانة وهاية بن كل الغؤى 
الطبقية المعادية ©» ولا يكن أن يصون 
لك الانتصارات والتحولات سسوى توى 
الثورة الطبقية الكادحة . 
الثورية من جيشس شعبى وشرطة شعبية 
ومليشيا وجهاز أمن الثورة المشكلة عن 
قوى الثورة الكادحة هى أدوات الحماية 
الطبقية للثورة ٠‏ 

ولقد ورئت الثورةجيشها وآمنا تقليديين 
خلفهما الاستعبار الذى اسئنتطاع أن 
يخضع قيادتهما دكل المفاهيم الرجعية 
للجيوشس الاستعماريةوالجيوشس الخاضعة 
له ٠.‏ لقد ربيت تلك القيادات بثقسافة 
استعيارية رجعية » وورثت امتيازات 
كبيرة تحولت معها الى قيسادات 
بيروتراطية حولت المؤسسية العسكرية 
الى مؤسسة اقطاعية لها نمارس من 
خلالها عملية الارهاب على الشسعب 
والثورة وتخضع كلشىء لضمان امتيازاتها 
وتسلطها ٠‏ 

ولقد استطاعت ثورتنا أن توجه ضربة 
قومية لحلقة مهمة من الحلقات الداخلية 
للاستعيار الجديد » نلك هى تصفية 
القيادات المسكرية فى الجيش والامن 
بعد خطوة التمحيح فى ]) يونيه 1554 , 
أن تصريفية تلك القيسادات مكنست 
الثورة من اجراء عملية تطهير واسعة 


ان الادوات 


الثورة بل تمارس أساليب ناشية من اجل 
تصنية التوى التتدمية للثورة ٠‏ . 


ان اللاسسة العسسكرية التى تبنيها 
الثورة ليست منعزلة عن الشعب وليست 
معادية للثورة وقواها الطبقية »© انها 
بالضشبط المإسسية العسكرية التى تعمل 
لحباية الثورة والشعب ٠‏ 

أن تعزيز بثئاء القوات المسلحة 
( جيش٠2‏ قسوات جوية 2 وقسوات 
بحرية ) لتصبع منظمة سسياسية 
مسألة غرورية لابد من تحقيقها فى هذه 


المرحلة لتصيح أكثر ارتباطا بببادىه 
الثورة واهدآفها وكذلك الشرطلة 
والمليثنيا ٠‏ 

ان توسيع العولن السياسى فى 


المؤسبسات العسكرية وتثقينها بفكر علمى 


. ثورى وريطها المستمر جنبا الى جنب 


بنضال العمالوالفلاحين سيمكنحتما منان 
تؤدى واجبها الثورى بنجاح ٠‏ 

أن مشاركة المإسسات العسكرية فى 
عيلية الانتاج ومساهيتها جنبا الى جثب 
مع قوى الثورة الاخرى فى خطة التنمية 
الانتاجية الصناعية والزراعية ومشاركتها 
ف ىأعمال الخدمات ‏ كلذلك لايجمل هذه 
المؤسسنات الفسكرية عبئا على الثورة ٠‏ 
والشعب :بل قوة تشارك فى هملية الاتناج:' 
من ناحية وتدافع عن' الثورة ومكاسبها من * 
ناحية آخرى ٠ ٠:‏ 

أن استكمال بناء الشرطة الشعبية 


والمليثيا الششعبية من العنال والنلاحين' 
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صوق يضيقة اليجآنب الجيش قوةدفاعية 
ثورية جديدة تستطيع الدفاع عن الثورة فى 
كل محافظة ومدبرية ومركز ٠‏ 

أن توسيع تسليح وتدريب الجماهير 
الكادحة في منظيات العيال والقلاحين 
والمراة والشبباب وفى كل تعاوئية وفى كل 
مؤسسة التاجية سسوف يكون الضبان 
الحتيقى لضرب أى ردة تقوم يها التوى 
المضادة للثورة ٠‏ 

ان الجيشي الشعبى والشرطة الشعبية 
والمليشيا وجهان آمن الثورة فى بلادنا 
ترتكز على الاسس التالية 4 


١ل‏ أن تخضيع المؤسسات العسكرية 
للقيادةالسياسية للتنظيم السياسى الجبهة 
القومية » وبرئامجه العام وقراراته ٠.‏ 


س أن تكون البنية الطبتية لها بن 
الطبقات الكادحة وخاصةالعمال والفلاحين 
الفقراء ٠‏ وآن تنحاز الى جانئب مصالع 
العمال والفلاحين وفق برنامج التنذ 
السياسى للثورة الوطنية الديمقراطية ٠‏ 


5 27 يكون المتيع الاسسساسى 
لثقافتها قافة الوطنية اليمنية 
والمعربية التتدمية والاشتراكية العلمية' , 


؟ ب أن تعلور المؤسسات العسكرية 
يأصتبرلى على الأسس التسكرية الظبية 
الحديثة لازدياد فعاليتها القتالية من اجل 
سلامة الوطن وحماية أراضيه ومن أجل 
أمن المواطن وحباية مكاسب الثسورة 
والدفاع عتها ٠‏ 

ه ‏ أن تشارك مشاركة فعلية فى 
هملية الانتاج المرتبطة بخطط التئمية ٠‏ 

١‏ ل أن تبنى كوادى المؤسسات 
المسكرية سياسها وهسكريا بما يتلام 
وخط الثورة من خسلال تشببيد الكليات 
والمماهد والدارسي المسكرية ٠‏ 


ان العصر الراهن من جوهرء 
التاريخى هو عصر الثورة الاقستراكية 
وانتصارها ف ىأكثر من بلد ٠‏ عصر نهوضس 
حركة التحرر الوطنى وانهيار النظام 
الاستعمارى عاميا ودخول معظم شعوب 
العالم برحلة الثورة الافستراكية ' ,. 
عصر الانهيار للامبريالية © كأعلى مراحل 
الرإسبالية » وانتصار للاشتراكية على 
النطاق العالمى ٠.‏ 

والثورة فى اليمن الديمقراطية الشعبية 
انما .تنطلق فى سياستها الخارجية من 
طبيمة هذا العصر وموقعها فيه ٠‏ أنها 
جزم لا يتجذآ من القوى الثورية الاساسية 
الثلاث فى عصرنا 6 الممسيكر 
الاشنستراكى »© والحركة العثالية 
المالمية » وحركة التحرر الؤطنى العزبية 


والعالمبة * ومرتبظة بوحدة الاهداف 
المشتركة التى تناضل من أجلها هذه التوى 
من أجل تحقيق الهزيمة النهائية لقوي 
الامبريالية العالمية وكل حلنائها عالميا » 
وتحقيق الانتصار التسام والنهسائى 
للديمقراطية والسلم والاشتراكية * 

وعلى هذا الاساس نان الثورة فى 
الييبن الديمقراطية الشعبية تحده 
سياستها الخارجية مربيا وعالميا على 
الوجه التالى : 


أولا : على الصعيد العربى 


ان النضال ضد الاستعمار القسديم 
والجديد ٠.٠‏ ضد الانظيسة العسربية 
الرجعية » كذلك شبسد الامستعيار 
الاستيطائى الصسهيوتى والاحتكارات 
الرأسنمالية المستغلة ؛ هدف اسان 
مشترك لحسركة ' التحسري الوطئيسة 
الديمقراطية العربية والطريق القورى 
لتحقيق إهداف الشبعب العربى فى التحرر 
والديمتراطية: والاقستراكية والوحدة ‏ .. 
وعبره تكتسب وحمدة الشسعب العسدبى 
محتواها ويفضسيوئها التقسدبي 
والديمتراطى ,, 

ان النضال من أجل وحدة عربية شعبية 
ديمتراطية مرتبطة بصلب النضمال من أجل 
تصفية القواعد العسكرية الاستمماري 
والاحتكارات الرأسمالية فى الوطسن 
العربى » مرتبطا بالنضال لاسمقاط الانظبة 
العربية الرجعية المرتبسطة بالاستعمار 
والاستعبار الجديد » وبالتالى من 1. 
اسقاط النظام الاستعبارى الاستيطائى 
الصهيونى » كل ذلك يجسسد ويعبر عن 
المضبون التتدمى الديمقراطى لوحدة 
الشسعوب العربية ٠‏ 

وعلى هذا الاساسى فان ثورتنا تؤيه 
وتدعم كافة فصائل الثورة العربية التقدمية 
لدي أطية تنه 
لخدن لية وعللى وج 


[ 1 ] الثورة الشسعبية المسلحة غى 


0 الخليج 
المحتل » وتؤيد كافة الجهود من 
توحيد كاف ةالقوى الوطنية كام 


اجل التضال العادل شبد الاستعبال 
البسريطائىي وسيصشرة الاحتكارات 
الامبريالية المالمية وضد كل الركائزن 
العميلة » وفى سبيل الاستقلال الوطنى 
والتقدم الاجتياعى ٠‏ 

( ب ] حركة التحرد الوطنى فى 
الجزيرة العربية ضد التواعد العسكرية 


الامبريالية وسسيطرة الاحتكارات » 
والقضاء على النظام السعودى الملكى 
المميل ٠,‏ 


( ج ] حركة المقاوية النلسطينية فى 
نضالها العادل ضدالاستممار الاستيطانى 
الصهيرنى كما نؤكدضرورة وحدةاللقاومة 
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الفلسطينية لكى تتمكن من تطوين نقيالها 
آلى حرب تحرير شعيية ٠‏ 

( د ) اليلاد العربية التحررية في 
نضألها ضد الصهيونية والامبريالية 
العالية ومن اجل تحقيق التحرر التامئ 
للارض المحتلة ٠‏ 

[ ه ) الفسسائل الوطنية 
والديمتراطية فى نغالها غسد الانظبة 
العربية الرجعية © واقابة انظبة وطنية 
ديمتراطية .٠‏ 


1 ى ] نضال التوى التتدمية والحركة 
العمالية العربية نم 


[ نا ]. حق تقرين المصير للاقلياث 
رمية * 


ومن أجل تحقيق ترابط ووحدة فصائل 
الثورة العربية ؛ فان الثورة في اليمن 
الديمتراطية تؤكد على ضرورة اقسامة 
الجبهة العربية التتدمية الدبمقسراطية 
لتوحيد نضالها المشترك ضيد الامبريالية 
والرجعية العربية والمسهبوئية ) ممثلة 
بتواعدها العسكرية واحتكاراتها 
الرأسمالية الامبريالية * 


ان قيام مثل هذه الجبهة يتطلب جهوه 
كل الثوريبن والتقدميين العرب ابتداء 
بالجهود القطرية لاقامة الجبهة © وانتهاء 
بالجهود المستركة على الصعيد القومى .م 


ثانيا : على صعيد 
العلاقات الدولية :: 


١‏ ل أن الثورة فى المبمن الديبقراطية 
جزء من حركة التحرر الوطنى العاللية 
وتعتبر أن. وحدة نضال حركة التحرر 
الوطنى الديمتراطى فى آسسيا وآفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ضرورة تاريخية وشرط 
لتحقيق خبربات منظية ومتلاحقة لنصفية 
السيطرة الامبريالية ٠.‏ 

وفى هذاالاطار فان ثورتنا تؤيد رتدهم 
كافة نضالات التحرر من أجل الاستقلال 
الوطني والتقدم ‏ الاجتباعى 'وعلى وجه 


]١1(‏ نضال شبعوب الهند الصينية ضد 
قوى الامبريالية والرجعية بزعابة أمريكا 
وتدين بشدة سياسة فتئمة الحرب وكل 
الاساليب الامبريالية الامريكية التبى 
تتبعها :هى هذا الجزء من العالم » كيا 
تقف بحزم مع شسعوب الهند الصينية فى 
تقرير مصيرها بصسورة مسستقلة 
وديمقراطية ٠‏ 

[ب ] نضال الشسعب الكورى من اجل' 
تحرير كوريا الجئوبية من سيطرة 
الاستعبار الامريكى ووحدة الاراضى 
الكورية * 

[ ج ) أن ثورتنا تقف بجائب نضال 
شمموب أمريكا اللاتينية ونى متدمتها نضال” 


3 


قوع .عمط 


حمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


اميه حدوبى الذئ يبتى الاشتراكية 
على متربة من زعيمة الامبريالية 
العالمية » وتتف بجائب نضال الشمعوب 
الاخرى التى تناضل من أجل التحرر 
السياسى والاتتصادى مسن سيطسرة 
الاحتكارات الامبريالية ٠.‏ 


[د) ان ثورتنا تقف سد السياسة 
العنصرية فمى العالم والانظسسة 
العنصزية فى أفريقيا» وتؤيد كافسة 
نضالات الشعوب الافريقية من أجل التحرر 
السياسوى, والثتدم الاختماعى وتصسفية 
الاننلمة العنمرية الاستعهارية فسى 
التارة + 

نقد فجرت الامبر العالمية 
حربين عاايتين » وقى كليهها تعرضت 
الحضارة الانسانية للدمار ونئتدت ملايين 
الناس الحياة » وواجبت اللايين من 
الجماهير الكادحة معاناة قاسية وأليبة فى 
نضالها من آجل اعاهة الحباة على أنقاض 
نتائج الحرب العالمية الاولى والثائية . 
واليوم غان قوى الامبريالبة وفى مقدمتها 
أمريكا_اذ تعسكر الحياة فى بلدانها وكل 
العملية الاتتصادية » وقدفسع يسحركة 
التسليح .النووى الى أعلى وتيرة © وتقيم 
الاحلاف والتكتلات والتواغد المسكرية 
اللووية فى البحار والمحيظات وعلى 
مداخل القارات ؛وتستخدم جيوشها لخيرب 


دكاكاك 


حركة التحزو ألوظئى واشقاط الانظية 
التقدمية وتهدد حرية الشعوب واستقلالها 
الوطنى ؛ وتستخدم متجزات العلم 


فى أوروبا 


أعتاب حرب نووية مدمرة » لذلك فان 
ورتنا تقف ضد كل ذلك جنبا الى جنب غى 
نفس الجبهة مع قوى السلم العالمى ٠‏ 
المبنى على احترام حقوق الشعوب فى 
تقربر مصيرها © ضد القهر الامبريالى © 
ولتحقيق النزع التسام الشسامل للاسلحة 
النووية » وتحتيق اسستخدام السذرة 
ومنجزات العلم والتكنولوجيا لاقسراضس 
خدمة التطور الانسائى ٠.‏ 

؟ س أن الثورة فى بلادنا تؤكد تضامنها 
وتأبيدها لحركة الطبقة العاملة العالمية 


وأحزابها ومنظياتها المناضلة ضسد 
السياسة الاستعمارية ٠‏ وكذلك اقامة 
علاتات الدول ذات الانظيسة 


الاجتباعية المذتلنة والتسى تحتسرم 
استقلالنا وحريتنا وسيادتنا وشئسوئنا 


الداخلية ٠‏ 
؟ سا العسلاقة مع البلسسدان 
الاثتراكية » ان المعسسكر الاتستراكى 


والطيقة العمالية وحركة التحرر الوطنى 


** هى القوى الرئيسية المحركة للتاريخٍ 


فى عصرنا ٠‏ 
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5 الممشكن الاشتراكى ليت 
من أجل تقوية النفوذ المتعاظم, 
راكية فى العالم فحسب بل ضرورية 
لدعم الحركة العمالية ,العالمية واحزابها 
الطليعية » وكذلك حركة التحرر الوطنى 
العالمية » من أجل تصعيد النضال ضد 
القوى الامبريالية وقى سسبيل انتصسار 
الاشتراكية فى العالم بأسره ٠‏ 


أن ثورتنا تؤمن بان وحدة المعسكر 
الاشتراكى ووحدة الثورة 


أمام التوى الامبريالية العالمية التى تحاول 
الاستفادة من أى خلافات داخل هذا 
الاطان لتطيل من سيطرتها على النطاق 
العالى ٠.‏ 

ولذلك فان اليمن الديمقراطية تعتبر 
المعسكر الاشتراكى هو الحليف الثورى 
لها وتحرص على خلق أمتن العلاقات 
النضالية معه ٠.‏ 

أن تطوير هلاقتنا مع البلسدان 
الاشستراكية بدون استثناء والدعم الذى 
تقدبه لثورتنا يؤكد الدور الايجابى الذى 
يمكن أن تلعبه ثورتنا فى تعزيز' هذه 
العلاتة وتطويرها الى أبعد مدى لخدمة 
النضال المشترك والاهداف المشتركة 
بين ثورتنا مسن ناحيسة ٠‏ والمعرسكر 
الاشتراكى ككل من ناحية أخرى ٠‏ 
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لاف 


با سد 


متم حل متي 


العدد الحادى عشر ‏ نوؤمبر 191/1 


,| 
بحراقيتا: السير 
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سعيد مرزوق 


فى هذا العدد 


01 


ملاحظات : سعيد مرزوق ولفته السينمائية 
. ترائئسا ٠١‏ الهسسدم والبنسساء 


لمه.انهححو © 2ه ه0105 


قصة قصيرة : البحث عن قط سسيامى 
قصيدة : سسيدة الأقمار السسبعة 

الأدب والفن فى شهر 

رسالة بارينن : السيثيا السياسية عفرو الأب 
رسسالة المانيا الشرقية : حوار حول المسرح 


حوار الأصدقاء : مزيد من البيان 
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لظتى الكفسولى 


شاهدنتة ما سمح ب التليفزيون من قيلءئ الخوف » لم اشاهد فيلما . وائما مجرد 
لقتطات تتابعت على الشاشة الصغير: بطريقة برنامج « حاجة تلخبط » الذئ يقدم 
ضين وجبة البرامج الرمضانية . والحق أن التلينزيون ؛ أصبح فى معظم مأ 
يقدمه ب شكل وموسدوماً حاجة تلخيطبالفعل 

ويبدو ان لذلك أسباب عديدة متشابكة وانسائية وثقافية وباجتماعية ... بين أن 
السبب الرئيسى فى ظنى يكمن على الطزة لاخر من الثشاشة .., وهسو؛ الطرفت الذى 

فيه نحن مشاهدى التليفزيون »)نتجرع فى صيبت ودون مبالاة كل عايقتدم 
نا » وكاننا شسعب غزته البلاهة وفقد الاحساس بحضارته » فضلا عن الجمسال 
والفن ونبض عصر الثلث الاخين من القرنالعثيرين .ه 


ل المموم » التليفزيون ليس موضوعهذه الملاحظاتة ولكن ما اتيم لى بؤيتامين 
اغلطات فيلم « الخوف » هو الموضوع ..واذا كان ما اتيح لا يسميح يمتاقثشة الفيلم 
كعمل فنى متكامل » الا انه كاف لتقييم فنية« سبعيد مرزوق » مخرج الفيلم ٠.‏ 

واللقطات تكشف عن آننا امام مخرججسور فنيا » يجيد استعمال اللفسة 
السينمائية ويسيطر على حركتها"' وابعاذها الى حد بعيد 0 

ان السينما ‏ ككل فن ب لها لغتهاالخاصة |اتميزة عن سائن لغسات الفئون 
الاخرى ... وفى رأيي ان المفتاح الرئيسىلهذه اللغة السينبائية هئ التهيسر 
بالصورة ... الصورة بموقعها من الصون التى سبقتها والصون التى تلاحتها » 
التى تروى وتكشفا وتوحى وتجسد .. والصورة بزوايا رؤنتها ونقاط الضوء والقل 
فيها # هى التى تثين فى الوجدان احاسيس الحب والكره والوح والحؤان .., والوسيلة 
الاساسية لاستخدام هذه اللغة السينمائيةهى الكاميرا .., ولكن الكاميزا. المطلوبة هنا 
ليست جرد المدسة الفوتوخرانية الى سجل واكها اى موكفا ماتيا من ديكين 
وممثلين وممثلات فحسب © وانما عدسة,ثلثة العيون : عين النظن # وعين 
الفكر » وعين الوجدان الفئى .. 

وسعيد مرزوق »؛ له هذه الكاميرا المثلثة العيون التى يحدثنا بها حديثا سينمائيا » 
بحيث لا تحتاج لحوار لغوى لنهم الصورة السينمائية أو استيعاب المشاعن والموائف 
التى توحى بها أو تجسسدها .., 

بل ان الحوار: بين شسخصيات الصورة »يخل م احيانا ‏ بقوة ونفاذ الصورة 
السينمائية لانه يأتى اقل بلاغة من لغةالمخرج /لسينمائية » وهذا مايحس به المره 
فى بعض لقطات الخوف ؛ حين يشو ه الحو العادى او الركيك جمال الصورة 
وقوة تعبيرها الحركى . 

ولان سعيد مرزوق فنان يعبر بلفةالسينما » تحرن تباما من سسجن الحدوقة 
الذى اجهض برتابته وخدودة الضيقة » تحرروانطلاق السينما العربية الى' اعياق 
الانسان وآفاق العصر . ومن هنا فسعيدمرزوق فى تحرره من الحدوته »© يتعامل' 
بشجاعة فنية مع مواقف انسسانية بأعماق وخلفيات لا حد لثرائها الفئى الموضوعى . 
والانسان عند سعيد مرزوق ‏ رجلا اوامرأة س هو الموضوع والدن والنكن » هو 
الصورة 6 هو السينما ره الممثيل الذىتعبودنا على رؤيته. محترقا ومتقتيصا 


16م 
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شسخصيات متنوعة > قد يسقط بالدور وتديرتفع به لكنه يبقى أمام العين وفى الوجدان 
ذات الممثل » مع سعيد مرزوق] يحدث ثىءآخسر . تبدا اللقطات الاولى من الخوف 
وأنت تعرف ان هذه هى سعاد حسثى »وان ذاك هو نور الشريف ..., ولكن شيئا 
نشسيئا يتبخن الشفمعور تماما بسسعادوالشريف اللذين عرفتهما عشرات المرّات ., 
ليتجسد امامك من خلال المواقف التىيصورها «ه سعيد ممرزوق » بلغته 
السينمائية شابة مهاجرة من السويس التىخربها العدوان والحرب »© ماتت أمها بين 
يديها » تعيش حياة قلقة ومغتربة » مثفيةداخل نفسها فى بيت المغتربات .. بعد 
أول :... سرعان ما يسلمك الى بعسد ثانالفتاة ذات الملامح المحددة والحياة الخاصة 
اللعتدة » تكشف عن الفتاة المصرية فىقسمات عابة من خلال الحياة الاجتماعية 
المصرية المعاصرة ..:.. ولا يليث البعد الثانىان يجلو بعدا ثالثا هو الموقفة الانسانى 
عالم مضطرب سساخن متصسارع ... باختصان عالم الانسسان فى صراعه مسع 
الخوف . . الخوفمن اغترابه ...., الخوف من وحدته .. الحُوف من المستقيل الذى 
بطرح حاضره مثات الاسئلة المترملة دونجواب .. والخوف يتجسد فى الذات التى 
شرخها الموت ... فى العدوان الذى التهم الحياة وبذن الخراب م... فى البنساء 
الناقص »٠‏ الذى لم يطرق بابه احد بعد :*ومسع ذلك ففى ساحته من يبئى. ومن 
يخرب .. من يحب ومن يحقد .. من يأملّومن ييأس ٠‏ 

وفى النهاية ليس هناك مف امامالانسان من أن يحارزب خوفه النفسى 
والاجتماعى والعامي اذا أزاد أن يبقى انسانا ٠‏ 

ليست سعاد حسنى ١‏ الممثلة » أو نور الثبريف ١‏ الممثل » هواما صوره لنا سعيد 
مرزوق بلغته السينمائية م, وائما هوه ذلك الانسان » المختبىء تحت جلد سعاد 


والشريف ٠.٠١‏ 
نفس" الانسنان الذئ نحسس يه مختفياتحت جلودنا جميعا بصوص مختلفة » ويشلنا 
'” الخوف غن تعريته » : 


ول يئرق سعيد مرزوق فى المعاملة بينالشسخاص فيلمسه وبين الاشياء الجامدة ٠‏ 
العمارة الجديدة التى ما يرحت غارقة:'فىغابة من « سثالات »© البناء ... التليفون 
ورنينه المتفاوت الحدة ٠١‏ أصم اليقظِةالذى يتداخل فى الحقيقسة التى تخدشها 
الذكريات .. عصا الخارس بدتاتهاالمنذرة .., الصحف الميتة ذات المائقشتات 
٠‏ الصارخة .., كلها دائقة بالحياة تعبسوتبتسم وتتشجع وتخساف » واحيانا تسن 
وأحيانا .تغنى ,.. لكان سعيد ممرزوقبصياغته السينمائية يقارب « تولستوى » 
.فى.الحرب والسلام بصياغته الادبية .., كل انسان .. . كل شىء له سسماته الخاصة وغى 
نفس الوقت يشترك مع الأخرين فى منحئيض الحياة للعمل النثى ٠‏ 

وينتهوج سعيد .مرزوق فىئ: لغتهالسينيائية اسلوب الجسدل فى كثين من 
الاحيان متللا الى حد كبين من اسلوب السرد اللميكانيكى ٠.‏ وحبيذا لوا تخلص منه 
نهائيا وساد الجدل لغته السينمائية تماما .* ١‏ 
' وما اقصده بالجدل هنا هو هذه الصورةالتى تجسد موثقا معينا نتلوها صوزة تقدم 
نوئفا آحْس » وتأتى الثالثة لتبرزا حصيلةالصراع بين الموقفين فى موقف ثالث جديد 
نىايحاءته وابعاده )ويضيف شسيئا #لأاضافةا كم » بل اضافة « كيف »© .. 

لكن ما هو الاتجاه الفكرى والاجتماعىالذى ‏ يوظف فيه سعيد مرزوق لغته 
السينمائية المبدعة فى فيلم الخوف 5 سؤال اتحفظ فى الاجابة عليه لاثى مع الأسف 
شاهدت الفيلم بطريقة « حساجة تلخبط »التليفزيونية .., 

ويرتبط هذا إلسؤال فى الواقع بقضيةهامة هى : اذا كان سعيد مرزوق يعسن 
بمهارة.. وذكاء. فنيين استخدام. اللفةالسينمائية فهل توصل الى تحديد أوا بلورة 
اسلوبه الخاص: فى استعمال هذه اللملفة 14م لا. يزال بعد يجرب : 1 
0 آايا.كانت الاجابة فان.تخربة سعيدمرزوق 4 خاصة اذا استطاع ان.يقساوم 
ويصبمد للاغراءات التجارية الرخيصة التى تغرق الساحة الفنية فى بلادناً » تشوفناء لا 
سمكا ولبنا وتمر هندى » حديثا كان أمقذيما». 


1ت 
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والبتنسساء 


غالى شسكرئ 


الواقع العربى المعاصئ لاينتمى الى ايقاع الحياة فى الثلث ٠‏ 
8 ا الاذدر من القرن العشرين ٠‏ تنسحب ظلال هذه الحقيقة. على 
كافة تفاصيل وجودنا المادىوالمنسوى ٠‏ وواقعنا ليس 
هتجانسا » لا من حيث الزمان »ولا من حيست المكنان”' بعض 
اقظارنا تعيش شل كلاومعنى بين احضسان المجد 
البدائى بكل. مظاهره القبليةوالعشائريةوالبدوية والطائفية. 
والبعض الاخر يعيش فى خدعةالتلون. ببظاهر الحضارة الحديئة 
وجوهره فىالقول والفعل لازالمكونا منعناصرالماف 
وفى المجتمع الواحد تتبادن القيم وعاداك السلوك والتقاليد م5 
طبقة الىاخرى تباينا حادا يمزقماندعوه بالاطار القومى للشعب. 
بكل مايشتمل عليه هذا الاطارمن افكار ومشاعر وخلخاث 
متستر: 
“لذلك تبدو قضية التر اث »مزبين القضايا العديدة. الثى تواجة. 
الانسان العربى فى عصرنا ؛قضية تنسائكة معقدة مثقلة 
بالتناقضات ٠‏ واذا كان لك[طبقة اختيارها الابديولوجى 
المرتبط » علئهذا الندو أو ذاك؛ بمصلحتها الاقتصادية ومحتواها 
الاجتماعى » فانهذا الاختيار عند الطبقات الثورية لايتم 
بمعزل عن تصورها الاسم لللكيان القومى وتصورها الاعم 
للمحيط الانسانى الواسع ٠‏ انضيق «الاختيار) واتساعه متصل 
اوثق الاتصال بطيمة الافق الاقتصادى والاجتماعى للطبقة 
التى تختار »؛ فكلما انحصرت مصالحها: فى دائرة انانية ضيقة : 
المتنسع رؤيتهاواختيارها .الفكرى كا هو انفع للمجتمع ككل .وماهو 
أكثر فائدة للانسانية جمعاء ٠+‏ 
وهكذا » فالطبقات الثورية ؛بطبيعة محتواها الاجتماعئ ؛هى. 
الشريحة الاكثر انفتاحاقى رفضهاوقبولها لمافى ترائنا وتراث غيرفا” 
من تقاليد وقيم٠.‏ ذلك أناختيارهالايتميمعزل عنضرورات «التقدم» 
التاريخى للشعب. فى مجموعه ؛ وللبشرية كلها ٠‏ ان مصلحتهسا . 
الذاتية 'لا تنعازض مع المصلحة الموضوعية لملوطن والعالم » بل ' 
لعل مصلحتها تلك تتحقق جدليازخلال السياق المتقدم للمسيرة 
القومية والمالتقده؛ - / , 


بكالع 
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مرمه.اتهدرو هع 2امهطلاه 


والطبقات الثوزية فى الوظن العرتى 
ليست بمناأى هن كانة الادواء 'التىيعائى 
منها هذا الوطن » ولكن معاناتها تختلف 
كبا وكينا عن معاناة غيرها : أن التخلن 
الحقشارى المرمب ل مثلا سم يزيدها 
فتراا وشتاء فهى التى تتحمل الاهباء 
المادية لهذل التخلف » أما /الاعباء المعنوية 
فالكل, قيها سواء © زبيا كان النرق هئ 
أن غيرها لايشسعن فقط بهذا التخلف 
[ وهذا ثنسسم 'آحد مظاهن التخلفة 0 
بينيا تفسمن هى: به :| وهذا احد مظلاهن 
النقدم. 5! رن والتتاليه غير الديمقراطية 
فى أسلوب الحكم ب مثلا ايشا يقع 
عبئها الكاءلّعلى كاهلّ الطبقاتاللمطحونة؛ 
يتيدها ويغل ايديها عن المشاركة فى 
صئع الحياة '4 يحاول جاهدا ان يبتيها 
على هامشن التاريخ ٠.‏ 

والطبتات الثورية فى الوطن العربئ 
بمعاثاتها الهائلة من التخلف والدكتاتورية 
تعى بهذا القدن او ذاك 6 ان انسحاقها 
ليس انسحاتا فثوبا فحسب © انه فى 
اللحظة عينها انسحاق لمتدرات المجتمع 
كله واهدار للكيان القومى بأكمله واختلال 
فى الحركة الانسنائية العامة ٠‏ لذلك » 
فانها حين ندرك مأساتها الخاصة فهى 
تدرك مأساةالوطن والانسان اينبا كان» 
وهى حين تحساول بالومى أن تتخطى 
حدودازمتها ائبا تحاول أن تنتشل المجتيع 
كله من الوهدة التى يتردى فيها وأن تنتذ 
الانسائية ببأ يهددها فى مكان ما على 
ظهر هذا الكوكب ب.ووعيها الذى يملى 
اختيارها هو الوعى الثورى القادر على 
استبصار ماهو أيعد من المصلحة الذاتية 
السيتة . ان هزيبة 9 على 
المشال © كانت هسزيبة قوى, 
شسإملة:ولاشنك ان الاستعمار والصهيون 
هيا اللذان الحتا بنِا البزيية © ولكن 
الطبقات الرجمية فى الوطن العربى هى 
المسئول الاول »© لانها هى التى وطدت 
اركان التخلف والدكتاتورية لحسساب 


مصاألحها الاثانية العابزة © مبا بهدء 


السبيل للغزو ٠‏ هذا اذا تغاضيئا فن 
تصابكالمصالمبينهذه الطبقاتو الاستعمار 


-16١- 


ان الطبقات الثوزية على النقيضمنذلك 
تنوحيد بممبلحتها فى درء التخلف 
واقصاء الدكتاتورية مع مصلحة الوطن 
فى الاستتلال والتقدم الاجتباعى ٠‏ ومن 
هنا تجىء موانقتنا على ان الهزيسة 
كانت ل قبل 9 وبعدها ‏ هزيسة 
حضارية !»4 وان التحدى الذى. يواجهنا 
لازال تحديا حضاريا ٠‏ ولكن مضمون 
هذه الهزيية هو الذى يحدد س بصورة 
مضادة ‏ مقومات النصر ٠‏ انه بالقطع 
لبس مضيمونا تكنولوجيا ءلانه لم تكن 
الالة هى التىهزمتكوانيا كا خالانسان»ا 
كان 'البئاء الاجتباعى للوطن ٠‏ 

واذا كانت الرجعية العربية كد طرحت 
قضية التراث “فى مواجهة الهزيمة بسعنى 
الانغلاق على الننس والاكتناء بالذات » 
فان المعنى الوحيد لهذا الطرح هو انها 
لازالت مبقية هلى اختيارها الايديولوجي 
الضيقئ الائق » وليس هذا بمستغرب اذا 


نظرتا اليه فى تشياق وضعها الاتتصادى 
والاجتماعى «١‏ هى ان 


الهزيمة الحضارية ‏ حلى اية صورة 
كانت عسكرية او اقتصادية او شياسية 
باقية با بقيت هذه الرجمية ورؤاها 
النكرية ممسكة. بيصي ,العقل والوجدان 
العربى ,. آما الثورة العربيسة © ثورة 
الطبقات المقهورة » فهىثورةالوطن كله 
هى “خلامسنا القومى ٠.‏ ومن- هنا كان 
واجبها فى التصدى لقضية التراث » 
طيقيا واختياراتوميا فىئفسالوقت» 
لاينبغى أن تعرض عنه أو تجثل منه » 
وائما عليها ان تتبنى” المدخل الصحيح 
للرئض والقبول » الهدم والبناء م 


ليس التراث ثميئا جامداا ولا مقدسا 


' ولا مطلقا خارج الزمان والمكان © وائيما 


هو احدى ثيرات فكر الانسان ٠‏ ومن 
البديهيات أن الانسان ككائن حى, يخضع 
اقتضسيات البيئة والسوراثة وضرورات 
الصراع بينه وبين الطبيعة من جائب وبينه 
وبين نفسه من جانب كر . لهذا. كان 
التراث الانسائى كله تعبيرا عن حركةهذه 
المجموعة من المتناقضات التى. يتجاون 
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عبد الرحمن الكو اكبى 


فيها الشلب مع الايجاب » التعل وزذه 
الفعل' !»' التخلفوالتقدم») الشد والجذب»؛ 
الد والحزن الى قي ذلك من اتساب 
متصارعة فى مختلف اشكال المادة الحية 
والجامدة '“* فى مختلف اشسكال النكنا 
وصوره م لذلك كانت عملية « الهدم 
والبناء » خبرورة حيوية تتم تلتائيا فيماً 
يختص بنمو الكائنات الدثيا 6 ولكنالوعي 
بها لدى الكائنات الراتية ينعطف 
بيجراها من نهسسن السدفة والعفوية 
والعشوائية»الى دنيا التوجيه والتخطيطم 
وهكذاا نسستطيع أن ثنهم لماذا اكيت 
أوروبا فى مجر نهضستها على تراث 
اليونان والرومان وناضلت المسيحية فى 
عقن دارها ونجحت فى فتح عصر جديد » 
لا للبرجوازيةوحدهاءولا لاوروبا وحدها» 
ولكن للانسانية كلها .. ولاذا اخئق 
ابسماتيك فرعون مص |[ 1/11 01011 
ق.م [) فى دعوته #عودوا الى التدماء» 
باحيائه الشسعائن التديبة واشاليب الفن 
التديم » ولم تكد تمضى مائة سنة حتى 
كان القزاة من كلجانب يكتسحون اليلادء 
أن الوعى بالتراثك ‏ وليست العودةاليه 
هى البوصلة التى تهدينا ألى ملسريق 
التقدم » وبغيرها اما أن ننزلق فى مهاوي 
الصدفة والتلقائية وحينئك نتحول الىقطيع 
مسن الكائنات الدئيا :© وأما ان نرتبط 
بتخطيط مضاد تدبره الطبقات الرجعية م٠‏ 
لقد عرفة التاريخ فى كل بقعة مسبن 
عالمنا تقريبا : عملية الهدموالبناءللتزاثة! 
نفى أحد العصون تعلو اصوات على 
غيرها مطالبة باحياء هذه المرحلة أوتلك 
من مراحل الثراث ء وفى عمن آخسن. 
ترتفع اصوات جديدة مغادية لما كان تم 
احياؤه» وليس هذا. مقصورا علىالتراث 
الوطتى للشسعب » بل أن قضية الاخذ عن 
تراث الشعوب الاخرى كانت ولاتزال من 
القضايا المحورية فى تاريخ الثقافة اا 
دائيا؛ كان هناك من يطلب فتح النوافق ' 
على الجيران ومن كان يطلب' أغلاثئها 
باحكام ٠‏ ولم تكن هذه كلها حركات 
الاحياء والنسيان والانفتاح والاثفلاق م 
مجرد تيارات فكرية طانية. هلي سطع 
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لمك. انه لمرو © 12م ه0100 


المجتيع » وائما كانت تجسيدا روحيا 
عميقا لما يغلى فى ياطن هذا المجتمع من 
تشاقضات ٠‏ كان « الهدم والبناء » عملية 
اجتماعية ولايزال »> ليس التراث نيها 
رمزا تجريديا لما يخدث © ولكن مساهية 
ايجابية » نشيطة وفعالة 6 فيما يجرى 
بالتعل ٠‏ 


ومن هنا » فليس قرفا نظريا أن يحدد 
الثوريون العرب «اختيارهم» الايديولووجى 
فى قضية التراث » ذلك انها فىالاساس 
ليست قضية وجدائية » وائبا هى تطرح 
فى أيامئا سه بمبادرة مشسبوهة من 
العربية ‏ كتضية ميادسية 5 فى المقام 
الاول » تخص الشكل الاجتياعى لوطئئا» 
ونتخذ من التشريعات واللوائح ما'بصوع 
منهاه دستورا » قابلا للطبيق وتحكما» 
مشمولا بالنفاذ ٠‏ ان اجهزة الاعلام 


والفنون وبرامج التعليم هىاوعية التوصيل ' 


الجباهيرية الواسعة الانتشار »؛ وهى. 
السلطة ذات النفوذ على العقل والوجدان 
العربى ٠‏ لذلك كان الاختيار الثورى فى 
انضدية التراث بئدا آساسيا فى جدول 
اعمال المثقفين الثوريين »؛ او هكذا يتبغى 
أن يكون- ٠‏ : 
6ه 
الثورى » لايسقط مثلا ذهنيا علىالواقع 
ويقسره: داخله » وأئيا هو يسسترشد 
فحسب بالنظرية الثورية فى' التغيير » 
بالتعرف العلمى الدقيق على ابعاد هذا 
الواقع ومقوماته ٠‏ حينئذ يصوغ اختياره 
للتراثك س ولغيره من هناصر الحيا 
على ضوء الاحتياجات الموضوعية لهذا 
الواقع ١‏ والثورى ,العربى يدرك ادراكا 
عميقا أن التخلف الحضارى المرعب 
0 غير الدمقراطية فى اسلوب 
إن عريضان على جبين 'واتعه 
0 تحتهبا تفاصيل موغلة فى التشابك 
والتعقيد اهمها ان هذا الوطن مغلول 
بقيود مرئية واخرى لاترى > وان تحرير 
الارض من الاحتلال يتساوق مع تحرير 
الانسآن من النتر والجيل والخوف ٠‏ ومن 
ثم كان التراث الذى تنجز الرجعية مهبة 
احيائه ويحسرص الاسستعيار على بتائه 
واتدعيمه هو تراث التفاوت الطبقىومعاداة 
الملموالاستسلام للقهر ٠‏ وما اثقلالتركة 
التى ورثئاها عبر الاجيال والثرون مسن 
الفزاة والطفاة فى هذا الصدد ٠‏ هذا 
هو التراث الذى يحتاج الى مواجهة 
شجاعة توضح اصوله ومنابعه وآثاره 
على تطورئا الاجتيسامى »© انه التراث 
الذىيحتاج "الى «الهدم» بمعاول الدراسة 
العلمية والبحث الموضوعى »© بكشفهمزة 
الوصسل بينه وبين التوى الاجتماعية 
المستئيدة من ركابه الايديولوجى © بفضح 


الاسستار التى يتلفع بها الرجعيون وهم 
يخاطبون فميرا شعبيا مرهقا بهذه 
الرواسب التىتحولت مع الزمن الى تيم 
وبقاليد وعادات وعقائد» تتحكم لاشمعوريا 
فى سلوكهم وفى ايقاع حياتهم بما يتنق 
ومصلحة © سادتهم © ويتعارض مع 
مصالحهم » هم © الحقيقية ٠‏ ن 
هناك وجها آخر للتراث » سواء كان 
نابعا من أرضنا أو من أرض غيرئ 
التى سبق ان شباركنا فى ريها ‏ 
على مجموعة أخرى من التيم والتتالييد 
التى يعمل الرجعيون بلا هوادة على 
اخنائها ونسيانها وتجاهلها ؛ بوسائلهم 
المؤكدة الفعالية والتأثير ٠‏ هذه التيم 
والتقاليد' الثورية فى حياة شعبنا وغيره 
من الشسعوب هى التى تحتاج الى البعث 
والاحياء و البناء » ٠‏ ورببا كانتجاور 
هذه القيم وتلك هو الدليل الاكبر على 
طبقية التراث » مما يفرض على المتصدين 


طبقات الشعب » يفرض بدوره النظرة 
القومية . كما أن تثابه هذه القيم عند 
شعبئا مع قيم الشسعوب الاخرى يفرض 
اخيرا النظرة الانسانية . وتلك هى 
العناصر الثلائة الرئيسية التى تتكون منها 
نخلرة الثوريين الى التراث » ومن هنا 
كانت اكثر النظلرات رحابة وائفتاحا 
وشوولا . ذلك أن الطبقات الرجعية 
بتركيزها على القيم السلبية فى التراث» 
وبصدها عن تراث الاثسائية » انيسا 
تحاصر القضية منذ البداية فى الدائرة 
الطبقية وحدها © دائرتها هى نحسب » 
غير انها بنرجسيتها التوبية تتحدث بامتم 
الوطن كله © فتفلق فى وجهه باب التتدم 
الانسائى وتفتح له من الناحية الاخرى 
ابواب الشوفينية والعنصرية والعرقية ٠‏ 
اب٠سسسيشاسسسسيسةه‏ 


التراث : سلوكا اجتمساعيا 


0ك 

والتراث فى حياتنالاييدا بالكلام المكتوب 
او المخطوط أو المحفوظ »© المقروء او 
المسموع © وائيا هو بيدأ بتلك التيم 
والعادات والتقاليد ذات الطابغ 'العبلى » 
أى هذه التى تتعكس في سلوك الافراد 
والجماعات انعكاسا فعليا ؛ وتجرىفىٍ 
ممارساتهم اليومية مجرى الاشياءالطبيعية 
لامن قبيل الفسذوذ والاستثناء ٠‏ وفىهذا 
المجال سسونتكتشيف رصيدا للنظرةالغيبية 
للعالم » رصيدا يتحدر اليئا من عسور 
ماقبل ديانات التوحيد وان تأثرث بعش 
هذه الديائات بتلك العصور البدائية 
وطقوسها السحرية ٠‏ أن هذه الطقوس 
فى حياة الانسان العربى >,بدءا سن 


الفلاح البسبط فى الترية النائية ح, 
الاستاذ الجامعى فى تلب العاصس١‏ 
المضيئة بآيات التكنولوجيا » تشكل 
ابديولوجياً غيبية متكاملة تضبط اوتار 
السلوك الفردى والاجتياعى للامة ضبطا 
محكيا بعيدا عن روح العلم ٠‏ والبيت 
المصرى ‏ على سبيل المثال ‏ لازال 
يتصور فى بعش العادات الخرا 
للتنع وتجنبا للشرر » كعادة 3 عبل 
تحويطة» للعروسينتوفق بينهما وتحيطهيا 
بسياجسحرى يمنع 'عثهما الحسدوالعين» 
وكتفسير جتناف اللبن عند الام الوالدة 
« بالكبسة » التى تحدث, ليذه الام اذا 
دخلت عليها احدى السيدات ويعها 
اشياء معينة كاللحم او السمك او كانت 
متحلية بالذهب أوالماس ؛ وكاتقاء الحسيد 
بمنع « هروسة ورق »© تكقب هيئيما 
بالابرة وتحرق » وكالاحجبة التى تضم 
رأس هدهد محنطة أو جزءا من ذيلكلب 
أو بعض ,اسئان ذئب او عقرب مجففاو 
بغض النتود الصغيرة مبع قليل من الملح» 
وكعادة اقتئاء سلحنفاة فى البيت لانبا 
« تجلب البركة » وعادة تعليق حسدوة 
حصان على باب اأنزل لانها « تبعد العين 
وتجلب الخير لاهل البيت »© وعادة ثقب 
أذن الصبى وتعليق حلتة فيها » بهاخرزة 
زرقاء «لكي يعيس» ومادة غربلة المولود , 
فى الغربال أثناء الاحتئال: 2 بسبوعه » ثم 
دحرجة الغربال على الارض « كى يطول 
عمره » وعادة أن ترمى البئنت بخصلة 
من شعرها فى اليل اى فى احدى الترع 
اثناء الفيضان «كى يطول تسعرها» وعادة 
أن تدخل العروس بيت الزوجية برجلها 
اليمنى قبل اليسرى حتى توفق فى حياتها 
الزوجية » وعادة رثى الياه وراء اكيت 
حتى الايموت فرد آخر بعده 2 ووشظسسع 
السكين ملى البليخ المكشوف حتى لانقربه 
الثعابين » وتبخير المريض بالملاريا بجلد 
مدير » ولبس الام التى يموت ٠‏ 
اولادها خلخالا من الحديد حستى يعيش 
الاولاد » ورش الملح او بعض النتودعلى 
المروسين اثناء الزفاف مثعا للحسم » 
ومادة تسمية الابن باسم بنت وارتدائه 
ثياب البنات حتى لابموت كاخوته السابتين 
[1] وتقول فوزية دياب أن « توارث 
العادات التقليدية منجيل الى جيل يضفى 
عليها احتراما وقدسية يزيدان من تثبيتها , 
ورسوخها واستترارها ٠‏ وكليا استترت 
بالتوارث وبتقادم الزمن » أصبحت اقوى 
غى سيطرتها والزامها لائراد الجمامة » 
اذ يتكون عندهم الاعتتاد بأن هذهالعادات 
هي. السلوك الصائب السليم الذى تم 
1 ببحك التجريبوالخبرة العيلية » , 
وبعد أن ثبتت صلاحيته يالمارسة النملية 


1 1 


0( داجع تفصيلا فى كتاب « القيموالعادات الاجتباعية » لفوزية” دياب [ ص 5؟] 4 /؟1 4 1 ]اس داق 
الكاتب العربى بالقاهرة ‏ . 1 تاريخ المنشر غير مثبت ولكن المقدمة انك 5 5 
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للاسلاف والآجدادئولك! يجب أن يتيسكوا 
بها » [؟] وتعذد الباحثة المصرية' بعذ 
النتاليد السارية المفعول فئ حياتنا 
الاجتباعة © كعدم تزويج البنت الصغرى 
قبل الكبرى وكعدم زواج أحد الزوجين 
اذا مات الاخر » وكتنسير عتم المرأة 
« بالمشاهرة » والغجز الجنسىعند الرجل 
بانه « مربوط © . وقد اشارت الكاتبة 
فى بحثها الى ان اهم القيم والعادات 
الفمافطة والمرهتة للمجتمع هى الزواج 
المبكر » وسسلطة الوالدين اللمطلتة فى 
الاختيار هند الزواج © وتفضيل" الذكور 
على الاناث »© وكثرة الخلف »© والتفاخر 
بالجسب والنسب والاحتياء فى العزوة 
والعصبية © والتطبيب ا والرتى 
والتعاويذ والوصنات البلدية ٠‏ غير ان 
هذا ليس كلثوء » فليست الأمشسكلة هى 
آبطال هذه العادة او تفنيد هذا المعتقد » 
وانما المشكلة الحتيقية هى ان مجموعة 
هذه التيم والعادات والاعراف والتقاليد 
والمعتقداتك تصوغ فيما بينها عالما فكريا 
كاماذ .وهو ليس عالما نفصلا عن الواتع 
بل هو يتبادل معه التأثير والتأئر » 5 
الانكار والتصورات والفساعر مرتبطة 
بالتطبيق » أى ائها فى اللحظة عينها 
سلوك اجتماعى ومنهج فى الحباة ٠‏ ان 
مجتبعا يحدد اسلوب 'حباته على هذا 
النحو 6 يحدد في نفس الوتت قايات 
هذه الحياة » ناذا كان الهدف والوسيلة 
كلاهبا ينتمى الىعمر السحر والاسطورة 
فأى تناتض حاد اذن نستطيع تصورهبين 
واقمنا الحتيتى وواقع العصر السذى 
نعيش باجسادنا فيه ؟ 

ولعل .اهم ماتمكسه هذه الايديولوجية 
الغيبية القابضسة على زمام الامور.ذ 
المجنسع » هو ان ثمة مشكلات حتيقية 
تواجه الائسان فى بلادنا » على كافة 
المستويات » المادية والروحية .. 
غأولئك الذين يزورون الموثىويصل يبعضهم 
الامز الى حد المبيت فى متقابرهمر » 
لايذهبون لمجرذ الوناء او التذكر اوتوزيع 
الصدقات »© وانما هم قد يذهيون للحصول 
علىالبركة والشنكوى والطلب [؟] وهكذا 
يخنلط عالم الموتى بعالم الاحياء » كبا 
اختلط من قبل الواقع بالوهم ٠‏ ويقول 
الدكتور سيد..هويس ان الناس لاتكتتى 
بالنذور 'النتدية' وحدها 4 وانيا هى 


كالمحصولات الزراعية والذبائح ٠‏ والناس 
يختارون اولياءهم تبعا لبعد صسيتهم 
وتخصصاتهم » فهذا الولى «سره باتع» 
والاخر متخصص فى أمراض العيسون 
والثالث قى عقم النساء والرابع فى تدبير 
المكائد للخصوم: وهكذا [1] ٠‏ ويستطرد 
الباحث قائلا « ان الاساليب غير العلمية 
وءتها ما يمارسه بعض الناس عن طريق 
ارسال الرسائلالىضريح الامام الشاقعى 
تنبىيء عن وجود بعض العناصر الثقافية 
السلبية التى تتحكم فى سلوك هؤلاء 
الناس ء فبدلا مسن مواجهة أمورهم 
ومشاكلهم نى ايجابية » فهم ينضلون » 
لعوامل عديدة تضطرهم الى ذلك » 
مواجهة الانتظار ٠٠‏ انتظار آخرين مثل 
الامام الشانعى الذى مات متذ 1١6٠‏ 
عاما ميلاديا » ليؤدى لهم مايجب عليهم 
أن يقوموا به © [ه] وليس هذا طرحا 
0 ايعادها ) فحتا للثاس 


وتغيب الي الموضوعية ات 0 


لابد أن يكون الموتى ‏ أبعد الناس من 
الحياة ‏ هم اصحاب «التدرة» الوحيدون 
على تقديم الحلول» وريما كانتالملاحظات 
التى احصاها الدكتور عويس فى بحثه 
للاهرة ارسال الرسائل الى شريحالامام 
الكانمى اجدر منكل تخبين [1] 5 

© فتد لاحظ أن هذه الرسائل منتشرة 
فى ثلاثة ارباع محافظات الجمهورية » 
وانها مستيرة على مر الازدان © وانه 
بالرغم من أن الدين الاسلامي يحرم هذه 
الرسائل ويعتبرها شركا بالله » فان 
أصحابها مسلمون © ويبعثون بها فى 
الشهور المباركة ٠‏ 

© وتد لاحظ ايضاان الامام الشنافعى 
فى عتول اصحاب الرسائل هو شخص 
حى رغم مرور 116٠‏ عاما على وفاته » 
وانه شسخص ذو سسلطان وملهم وذو 
بصيرة تخترق الحجب والاستار *» وهو 
يؤتمن على السر » ومتخصص هيما تقوم 
به هادة وزارات الداخلية والمدل 
والشئون الاجتماعية والعمل والصحة ٠‏ 
وهو اخيرا شسخص يمكن تملته ومسناومته 
ورشسوته ويقبل الواسطة ٠‏ 

ولو أن باحثينا الاجتما 


قد اتيحت 


تخصص لاولياء الله النذور العينية ايضا لهم امكانيات الدراسة الميدائيةالواسعة 


فى هذا المجال لاكتشئئا أن ظاهرةالاييان 
بحياة الموتى والتعامل معهم كاحياينحهم 
الموت قدرة استثنائية تفوق طاقة البشر» 
هى ظاهرة قومية شسابلة للوطن باسره 
بيختلف طبقساته وتئاته الاجتباعية » 
وانها تبدا مززيارة ملايينالموتى الاترياء» 
وتننهى بتقديم القرابين والولاء لاولوف 
الموتى من3 الاولياء والتدييسين » م« 
وبالتالى فهى رؤية كاملة للوجود »لاتختلف 
عن العالم النكرى الكامل لمجبوعة | 
والعادات والتقاليد » بل تتكايل معه فى 
خلق دنيا وهمية بديلة للواقع الجى ١‏ » 
تتكامل معه فى استبدال العلم بالمعجزة 
الغيبية فى مواجهة المشكلات »6 تتكامل 
نى صياغة معايير للسلوك الفردى 
والاجتباعى تتناقض مع متطلبات العصر 
الذى 'نعيش فيه نتلحق بنا الهزائم تلو 
البرائم ٠‏ 

ان هذا الجانب «الحى» من ترائنا » 
يمعنى سريائه اللاكسعورى 0 حياتنا 
اليوبية » لم يعرف حتى فى د 
نوعا. مث «الهدم »© رغم انه 
لتراكيات كبية تتحدر الينا بن الماشى 
السديق .. وليست (اصالة » مطلقا ان 
تحتفظ الفسخصية العربية بيثل هذه 
الخرافات عبر كل الازمان»بل ان الاصالة 
الحقيقية هىرفضهذا التراثوهديه بدلا 
من' ان نظل رازحين تحت عبئه الضشافط 
مكبلين بقيود «ن صنع اسلائنا © لملها 
أيامهم كانت الممكن الوحيد لتفسسير ' 
الوجود ومواجهته ٠‏ لتد كان المصريون 
التدياء ‏ مثلا ب هم الذين يخشسون 
اذا مات أحدهم الا يعبروا عن حزئهم 
تعبيرا كافيا « فكانوا يستأجرون الندابين 
والنائحات » الذين لا يكلون اطلاتا ولا 
يكنون عن الصراخ والعويل ٠‏ وكانت 
النساء يلطين رؤوسسهن بأيديهن © بيبا 
كانت وجوههن ملطخة بالطين وصدورهن 
عارية وثيابهن مبزقة » [/] وكسان 
المصريون التدياء ايضا هم الذين لايضعون 
النواصل بين الحسلم والواقع ولابين 
الاحيساء والاموات ‏ ولذا يلتئم السرمز 
والمرموز اليه معا © كبا يلتثم الشيئان 
المشسبهان »4 بحيث يغدو الواحد بديل 
الاخر » [4] ومن هنا كانت عاذتهم فى 
نقشى اسماء اعداثهم والدماء لهم بالموت 
علم. اقداح من الفخار ثم تحطيمهاء كذلك 
كانت المخلوتات الخنية تبلا. نضاء بابل 


' (1) المرجع السابق [ ص ١68‏ ] 


(؟) راجع ” من ملابح المجتيع المصرىالمعاصر » للدكتور سيذ عويس [ص]؟]- منشسورات اللمركز القسومى للبدوث 


الاجتماعية والجنائية ‏ 1956 


()) المصدر السابق 1 ص 20 ] 


()' المصتدر السابق ['ص 4 ] 
(1) المصذر السابق [ص 118 و4؟17] 
() راجع ١‏ الحياة اليومية فى مصر- فى عهد الرعامسة »؛ تاليف بيبر موثتيه1[ ص 476  ]‏ ترجمبة عزيزٌ مرقس 
منصور ل المدار المصربةلئتاليف والترجمة 958 
(8) راجع مدخل « ما قبل الفلسفة »تاليف ه . و ه . | فرانكفورت [ ص)؟ ؛ ١8‏ ] - ترجية جبرا ابراهيم جبرا 
سد دار مكتبة الحياة فرع بغداد ‏ .195 


سكآقاب 
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وئيئوى يقابلها اعتقاد جازم بقدرتهسا 
على التأثير خير! وشيرا فى حياة الناس 
« وقد تفردت كلدة فى مسائل التمائم 
والاحجبة والتعاويذ والطلاسم والعراقة 
فكانت موطن السحر» (١]وكانت‏ شعوب 
مابين النهرين. تصنع التمائيل البسيطة لمن 
يقمسدون ايذائهم ثم يكتبون عليها ما 
يشستهون وقوعه هلي اعدائهم من الاذى 
اعتقادا منهم بآن ذلك يصل الى جسم 
الاعداء مباشرة . وكان الاقباط الاولون 
هم الذين ورثوا عن اجدادهم النراعنة 
واورثوا ابناءهم المحدثين عادات المآتم 
والجئازات من لطم وحل للشعر وصبغه 
بالئيلة واهترازات ثوقيمية تتمشى سسع 
انعام التمديد الذى كثيرا با 
يقترن بقرع الرق أو الطبول » وكذلكمادة 
زيارة المقابر والمبيتك فيها . ويلاحظ 
الدكتور مراد كامل فى كتابه « حضارة 
مصر فى العصر التبيلي » انه سواء مى 
التعديد ‏ أى ترديد مآثر النقيد ‏ 
فى زيارةالمتابر يأتىالناس بأقوالوافعال 
تنكرها المسنحية التى جاعث فى الانجيل 
اذا أضنئا الى ذلك ظاهرة ١‏ الموالد » 
فائها فضلا عن مضميوئها التجارى المبتذل 
لدى البعضس »© مائها من الناحيةإلخلقية 
عدوان سافر على كامة القيم التى دعا 
اليها المسسيح ٠ )1٠١(‏ 

يدانا ذلك على أن مجمومة القيم 
والعادات والاعراف والمعتقدات والتقاليد 
التى تشكل فيما بينها تراثا رامّسجًا فى 
النفس العربية المعاصرة » تد انحدرت 
الينا تلقاثيا من المجتمع الوثنى والبدائى 
القديم » وان بقاءها طيلة هذا الزمان 
ليس شاهدا على قوتها الذاتية ‏ التى 
سرعان ما تتبخر امام قوة العلم ‏ وائما 
يستمد هذا البقاء مناصره الاساسية من 
أن ثراثنا على مدى تاريخه لم يتعرض 
لم أسميه بعملية « اليدم والبناء » 
نظلت هذه الترأكمات الغيبية تتوالى قرئا 
بعد ترن وعمرا بعد الاخر حتى وصلنا 
الىهذه النتيجة 'الكيفية المرعبة » وهى 


أنالانسانغىبلادنا يعيش كيانا مزدوجا» 
بعيش فى عالم « آكُر »© بوازلعالمه 
الحقيقى ٠.١‏ وربما كان البعض منا يعون 
هذه المفارقة المؤسية فيتمزقون » ولكن 
الغالبية الساحقة تحيا عيرها ف ىانسجام 
بوهم بين العالمين ٠‏ ولقد عرفت بلادئا 
ثورا » فكرية عديدقبعد انهيار الحضارات 
التديمة فيما بين النهرين ومصر الفرعوئية 
وفينيقيا وغيرها © عسرفت المسسيحية 
والاسلام والنكر الحديث ٠‏ ولكن نترات 
الثورة كانتدائما يالغة القصر) اذاقيست 
متطلبات الهدموالبناء وشرورات التصفية 
الحذرية العميقة للقيم والعادات » 
للابئية العلوية فى الهرم الاجتماعى 
وانعكاساتها المؤئرة على قواعدالسلوك 
ومناهج الحياة ٠‏ كانت فترات «الاتحطاط» 
هىالاطول عمرا»وكانت الطبقاث القائدة 
اللثورة » سرعان ما تستكين لششهوة 
السلطة والضعف أو التركيز علىالجوائب 
المادية المباشرة والمحتقة لمكاسسبها 
الانية الضيتة 6 او انكسارها امام شبوكة 
الفزاة الاجائب ٠‏ لذلك استطاع مجتمع 
السحر القديم ان يغزو مجتبع. الديئني 
العصر الوسيط ومجتيع العلم ف ىالعصر 
الحديث © وتوغلت عقائد الانسان البدائى 
وتقاليد البشرية القديبة فى العقائد 
الجديدة والبشربة المعاصرة © تبالرغممن 
اختلاف ايمان المسيحى عن ابهان المسام 
نجد انهبا يسلكان ‏ ماطفيا واجتباعيا »© 
دا وعمليا ‏ سسلوكا واحدا مشتركا 
تبتد جذوره الى قيم الانسسان المصرى 
القديم ومعتقداته الاساسبة »2 يختلف 
الديكور ربما ولكن الجوهر لا يختلف » 
بل ويشفتى الختلاف الديكور 
ايضا اذا هعبرا دهاليز الحياة 
الدبئية الى شرفات الحباأة الدنيا '»حينئذ 
يتوحد المظهر والجوهر توحدا تاما.وربيا 
كان هذا يعنى لدى البعض دليلا على 
الوحدة القومية للشعب ٠‏ ولكنه فى يقينى 
دليل سلبى ٠‏ أما معناه الحتيقى والاول 
فهوان ثية سقوباواسعةفىكل ما عرفئاه 


سيد درويشن 


من ثورات مثريه وسيطه وحديئة قد 
سمحت لقدر كبير من تراثنا السلبئ ان 
يتسرب الى حياتنا” الاجتماعية والعقلية 
والوجدائية وان يحكم تبضته فىالسبطرة 
على مقادير شعوبتا كل هذا الزمان . 
أن غياب « الهدم والنناء » كعملية ثورية 
من برامج تلك الثورات قد اتاج لهسذه» 
/ فرصة السيادة ٠‏ 

هذه النتيجة الكيفية التى “وصلئا 
اليها غبر تراكيات الزين ‏ وهى قيسام 
عالم آخر مواز لعالمنا فى حياة الشخصية: 
العربية ‏ يلزم لمواجهتها منهج كينى 
مضاد »© فالاسلوب الاضلاحى يكتني 


الجذرى » ماديا ومعنويا ٠‏ يتتضى الابقاء 
على « عالم واحد © فى حياتنا هؤ العالم 
الواقمى © وتزه احد يضبط 
0 


ان يحل مكان الؤهم.والاسسطورة فى 
مواجهة الشكلات وتلبية الاحتياجات' » 
وهو التغبير الثورى للمجتيع:تغيير تأ هدته 
المادية ‏ الاتتنصادية والاجتماعبة ' 
وبناءه الفوقى من قيم وافكار وتقالبد 
وعادات وسلوك فى وقت واحد ٠‏ ولقد . 
ثبت بالدليل القاطع من التجربة التاريخية 
انه ليس صحيحا ان تتغير التيم؛ غداة 
تغبير الاتتضاد والشياسة ٠‏ 5 


ع 
الثراث ؛ فكسرا وأيدبواوجيسة 


يتبدى لنا هذا الدليل الدامغ.ثى ذلك 
.الكم الهائل مما ندعوه تراثا ششعبيا » 
وهو التنظير البليغ لقيم وافكار وعتائد 
الأتدمين' ٠‏ أن الامثلة العامية الدارجة 
والحكايات والحواديت والمواويل والمكم' ' 
التى تلهج بها السنتنا واغائينا نيافراحنا 
وتعازينا وهلاقاتنا الأجتمامية. ؛ تصوغ 


(ه) راجع ٠:‏ حضارة بابل وآشور »تاليف جوستاف لوبون [ص !4 © 48] ترجمة محمود خيرت ا المطبعة المصريقا 
بالقاهرة ‏ 1941 

(.1) راجع كتابه المذكور فى النص[ ص 4/ا١‏ » لاا ؛ 144 ؛ .15 ] بالتاشر مطبعة دارالعالم العربى بالقاهرة, 
« تاريخ اللنشر غير مثبت » وفى « ص]؟١1‏ »© يذكر المؤلف كيف تسللت عادةالندب الى العصر القبطى حيث وصلئا 
منظوما ومنقوشا على الرخام كشواهدللقبور . وقد نشرت ماريا كرامر كتابا فيهالكثبر من منظومات. المنديم القبطية مسن 
بيئها قصيدة آرشيليديس وآمه سنكليتكى التى تدعو فيها النساء للندب ‏ ايتهالنساء. ؛ ياكافة. من "أثجين بسكم + 
تجمعن »© وابكين معى » .م 
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كلها وباحكام دقيق ‏ ذلك الصراع 
العنيف بين ايديولوجية الشسعب المتوارئة 
وواقعه. ولعل الابثال الشسعبيةبالذات» 
بايجازها وسجعها ؛ تكشف لتنا اكثرمن 
غيرها ذلك النسق المتضارب من الانكار 
والتيم واللشياعر التى تحسرك عتسول 
ووجدانات شسعبئا “فى اطار معين من 
السلوك الاجتماعى > لايتسق مع طبيعة 
المرحلة التاريغية الا مجازا نا ان 
اوجه الشبه بين المجتمع ألطبقى الذى 
يظللهم والمجتمع الطبتى الذى ظالاسلافنا. 
وهى اوجه شسبه مجازية © لان ثمة 
. تناقضا موضوميا بين المرحلة التاريخية 
المعاصرة والمجتمع التديم ٠‏ 

فى طبيعةالمجتمعالطيقى يردد الانسان 
فى بلادنا هذه الأمثال [11] : 

» خدوا من فقرهم حطوا على غناهم‎ ١ 

« أبو ميه يحسد ابو دفيه » 

« أبو جموسة يحسد ابو معزة » 


٠‏ قالوا يا.اللى ابوك مات من الجوع 
.فلت هو كان 


لقى ولاكلئس » 
اه اللبقى للمجتيع 
يردد هذه الامثال : 


« لما انا آمير واثت أمبر مين يسوق 
الحمير » 

« صوابعك مش زى بعضيها » 
وعن مظاهر الانسحاق الطبقى تقول 
الامثال : 

2» على قد حصيرتك مد رجليك‎ ١ 

» اللى يبص فوق توجعه رقبته‎ ١ 
» العين ماتعلاش على الحاجب‎ « 
وحول هلامات الامتياز الطبقى تقول‎ 
: الامثال‎ 

» أصلك فلوسك وجنسك لبوسك‎ ٠ 
اذا غنى كل حيه قالوا من حكمته‎ 


جرو الخبر واذا 
مات' الفقير مافيش خبر » 

٠‏ أبن مين اللى محبول ؟ ابن اللى 
عندها ماكول . وابن مين اللى 
ماشئ 5 ١ب‏ اللى ما عندها شىء !1 

وحول علامات الهوان الطبتقى تقول 

الامقم انا 


« عاز الغنى شقفة كسر الفقير زيره » 
« أعمل انت ياشقى لهذا المتكى » 
« ان عاشوا كلوا الديدان وان مانوا 
مايلاقوا اكفان » 
« اجرى يامشكاح تلى قاعد مرناج » 
ومن غلامات الفساد الاجتباعى ما 
يرمز اليه المثل القائل 1 
« ارشو تشفو » 
وفى تبرير الانتهازية تقول الامثال : 
« اللى يجوز أمى اقول لله ياعمى » 
٠‏ ان كان كك عند الكلب حاجة قول لله 
ياسيدى » 
٠‏ أرقص للقرد فى دولته » 
والرضا بالقهر» كالخضوع والاستسلام 
'. تدرا واهرا من الامثال : 
« اللى يرفى بهكم موسى يرضى بحكم 
فرعون » 
٠‏ أقل عيتسه احسن من الموت » 
« لاجل الفرورة اروح للندل البيت 
واقول له العفو ياسيدى أشيل 
مداسه وامسح تراب رجليه » 
آلباب اللى يجيلك منه الريح سده 
واستريح » 
« اللى يوطى لها تفوث » 
" المغلوب مغلوب وفى الاخرة ينفرب 
بالطوب » 
وفى المجتبسع الطبقى تطفي الروج 
الفردية بمعناها الاتائى » فتقول الامثال؟ 
« قال بيت أوك اتهد قال خدلك منه 
قالب » 
« ماشقعك الا نفسك » 
« مايبكى على الميت آلا كفله »: 
« صباح الخير باجارى انت فىدارك 
وانا فى دارى » 
« قالموا ياجحا امتى تقوم القيامةقال 
لا اموت أثا » 
« انارحت الغيط حرست جارى سرق 
البرسيم وخد حمارى » 
وضد المرأة تحتشد الامثال بالهجوم 
الشارى © فتقول : 
« الراجل ابن الراجل اللى عمره ما 
يشاور مره » 
٠‏ عمر المره مأتربى طور ويحرت » 
« لا تآمن للبره اذا صلت ولا لاخبل 
اذا وطت ولا للشمس اذا ولت » 


(11) جميع الامثال التى استشهد دهاهنا ماخوذة 


ن كتاب « فاسفة المثل الشعبى » لمحمد ابراهيم أبو سنة ‏ 


أحمد رشدى صالح 
« موت البنات سترة » 
أبا الايمان بالحظ والتدر, والصدنة ‏ 
نله نصيب الاسد من الامثال 5 


المكنوب على الجبين لازم تشوفه 
المين » 

٠‏ ابن آدم فى التفكير والسرب فى 
التدبير » 

« اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى 
الفيب » 

«.السعد وعد » 

« كله قسمة ونصيب » 

« قلبلالبخت بلاقى العضم فىالكرشة! 
« اجرى جرى الوحوشش غير رزقك ما 


تحوثيى » 
قبراط حظ ولا فدان شطارة 1 
الدنيا زى الفزبة ترقص لكل واحد 
0 2 

فت يعرف | اصحابه » 
9 لقانى فى الطريق باعرج قال 
ارجعى باكابية لارقد » 
ت اتاجر فىالكتان ماتت النسوان» 

« جبت ادعى عليه لقبت الحيطة مايله 

عليه » 

هذه كلها ليست أكثر من ثماذج وهينات 
لحتشد هائل من الامثال الشمعبية المدعية 
للبناء الطبقى بكافة عناصره الاقتصادية 
والاجتباعية والخلقية ٠‏ وبالرقم من ان 
هذا الرصيد السلبى من الامثال هو 
الرصيد الاكبر ؛ فان للعملة وجها آخر هو 
تلك المجموعة من الاءثال المناهضة لهذا 
التكوين الفكرى ٠‏ وهو الامر الذى يؤكد 
ان التراث الشسعبى فى جملته يبلور 
خبرة اجتماعية للشعب على مدىالتأريخ 
ولكنه يؤكد من زاوية اخرى أن هذه 
الخبرة التاريخية ليست كيانا متجائسا » 
وانيا هى تعكس تناتضا واضها بين 
تجارب القاهرين وتجارب المتهورينٍ «واذا 
كانت النئات الممتازة طبقيا قد استطاعت 
على مر الزمن ان تروج لاكثر المبادىء. 
انهزامية حتى تتم لها السيطرة هل ىالعقل 
والوجدان فى موازأة سي 
متاليد السلطة » فان هذا يتطلب بسن 
الطبقات المطحونة أنتحيى الوجه الايجابى 
المقابل فى التراث ٠٠‏ 


الكاتب العربى بالقساهرة ‏ سلسلة المكنية الثقافية © 15/8 وكتاب«الامثال العامية » لاحيد تيهور ب الطبعة الثانية 
لجنة نشر المؤلفات التيمورية ب 1385 
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وهو الوجه الذى يقف بوضوح ضسسد 
القهر ؛ كبا تقول الامثال : 
, « اللى يعمل ضضهره قنطرة يستحمل 
الدوس » 
« اللى يربط فى رقبته حبل آلف من 
يسحبه » 
٠‏ يافرعون مين فرمنك قال مالقتش 
هد يردنى 2 
« اللى يرشك بالميه رشسه باللدم » 
« سكتنا له دخل بحماره » 
« اللى يوطى رامه يتركب » 
« اللى مايقدر علبه القدوم يقدر عليه 
المنشار » 2 
« مأورا الصبر الا القبر » 
« مسمار دخل فى الخشب فلقه قال 
اله فلقتنى قال له مانتاش شسائف 
الدق فوق راسى » 
وتحل القيم الجياعية مكان القيم 
الغردية الاثائية » كبا تقول الامثال : 
« ها ايدك على عينك زى ماتوجعك 


« البركة فى كترة الايادى » 

« ايد على ايد تكيد » 

' «-قبل ما اقول يا أهلى يكونوا جيرانى 

غاتونى »2 

« اللى ياكل لواهده يزور » 

« الكترة تغلب الشجاعة » 

« النواية تسند الزير »© 

« ايد على ايد تساعد » 

وتصبح المساواة قبمة مؤكدة ؛ كبيسا 
تقول .هذه الامثال : 

« كلنا ولاد تسعة » 

ماحدش احسن من هد » 

« البلاد بلاد الله والخلق عبيد الله » 

» الاكل فى الشبعان خسارة‎ ٠ 

ولا يعود هناك مجال للايمان بالحظ 
وألكتوب ؛ كبا يقول الال : 

« العاجز فى التدبير يحيلعلىالمقادير» 


سلامة موسى 


ذلك ان العمل هو المعيار الخلتى » 
كبا يقول المثل : 
٠‏ الايد البطالمة نجسة » 
وعكذا يدان الفساد الاجتباعي كجمع 
الثروة بغير الطريق الحلال » كبا يقول 
المثل : 
« اللى تجيبه الريح تاخده الزوابع » 
بيت النتاش عمره مايعلاش » 
ويصسبح الحب بين الجنسين عملا 
بشروعا يدعمه المثل الشمعبى بقوله : 
« اذا كان بدك تصون العرض وتلمه 
جوز بنتك للى عينها منه » 
وتغيب الانتهازية كعرف اجنياعى ؛كبا 
يجىء فى المثل * 
« اعمل حاجتى يايدى ولا أقول للكلب 
يا سيدى » 
وهكذا لنا من هذه النمساذج 
والعينات ان بعضها يكاد يرد ع 
على البعض الاخر وان كان الثراث 


القسحيمس ٠‏ مبا يعكس النئاقضسسات 
الاجتماعية والفكرية من ناحية » كبا 
يعكس سيطرة الايديولوجية القسساعرة 
وسيادتها من ناحية اخرى ٠‏ والجدير 
بالذكر أن هذه المجموعة المختارة مسن 
الامثال الشعبية المصرية لها بأيناظرها 
احبائا على وجه التقريب و على 
وجه الدقة فى بقية ارجاء الوط نالعربى 
بل لقد احصى احمد رشدى عددا 
من الامثال الشائعة والمشتركة بينئا نحن 
العرب وببن غيرنا منكموب المالم[11] 
مها يرجح فى عبلية البدم 
والبناء ب الاهمية القصوى لدراسة 
رر هذه الامثال » لامن حبث دلالاتهسا 
الاجتباعية المباشرة فحسب'؛ بل من 
ازاوية حركنها التاريفية .. فلملنا 
نكتشف مثلا وحده الوجدان العربى من 
ذيوع أمثال يعينها بين الاقطار المختلفة 
لهذا الوطن » كما قد نكتشف امورا لا 
علاقة لها بالتفاعل الصحى بين الشعوب 
كنزوح بعض الاءثسسال الاجنبيسسة 


تجيب محفوظ 
مع الغفزاة ؛ الاسر الذي' 
كل ما وصلئنا من 
ترائنا الشعبى » » 
كتلك القيم والعادات التى اتحدرت الينا 
من المجتمعات الوثنية والبدائية ونطلق 
عليها عنوانا فضناضا هو « تتاليدتا 
التومية » .. بل ان مأنطلق عليه اسم 
« الموسيقى العربية  »‏ وكنا فيما قبل 
نسميها صوابا بالموسيقى الثرقية لد 
لاعلاتة لها بعمود الموسيقى المسربية » 
وائها هى كالرقص الشرقى مجلوبة سع 
الاتراك والفرس والاكراد والشركس » 
فكتبالعرب لا تحدثنا عن السيكاوالنهاوئد 
ولكنها تحدثنا عن الخفيف والثقيل وبا 
الى ذلك171]. ولسئا نرئضهذه الننون 
«الشرقية» لكونها كرقبة ؛ بلّلانها 'كانت 
فئونالسادة والقصور والاغواتوالسلاطين 
وهى تصوغ اخلاقباتهم وتقاليدهم 
واذواتهم اكثر مما تصوغ اخلاقا اوتيما 
انسائية رفيعة » فضلا عن بعدها التام 
عن ضمير الشعب ٠‏ ولعل ثورة سيد 
درويس التى اجهضت هى انه حاول 
استلهام تراث الشعب وضميره استلهايا 
متطورا ٠‏ بينما ثلاحظ على الذين جاءوا 
من بعده س وقد انتكست ثورة 1111 
وتوالت الهزائم ‏ انهم يؤثرون استلهام 
الجائب السلبى الطاغى على التراث 
الشعبى © ناغانينا العاطفية بسيلهسا 
المنهمر تتبارى فى التركيز على انكسان 
الحيب وتسول الهب امتسدادا لهذه 
المعانى: فى الادب الشسعبى حيث لايكون 
الحب ١‏ انتخابا حرا بين طرفين متكانئين 
بل هو علاقة بين طرف ذى تدره على 
الامتلاك وطرف آخر مجرد منها 4 14[1] 
ويقول احد الباحثين في الاغنية الشعبية 
بالضفة الغربية من نهر الاردن ان ! 
الفسعبى قد اعتاد « أن بنظر للمرأة نظرة 
خاصة ذات أبعاد تستقى مناهييها من 
التراث ببا مى ذلك التقالبد واللدين 
والتاريخ ٠‏ وقد اعتاد المغنئ الثسعبىان 
ينظر للمراة من زاوية واحدة © ,فبى 


(15) راجع كتابه « فنون الادبالشعبى  »‏ الجزه الثانى « ص | 6 + 5 2 .2-1 11411 »2 الطبعم 
الاولى ‏ دار الفكر بالقاهرة س 145 

(10) راجع مقسنال الدكتور اوبسعوفى "ملاحظات على الناى والقانون»بجريدة الاهرام 553/11/19( 

(1) راجع لاحمد رشدى مبسالح” فذون الادب الشهبى  »‏ الجزء الاول؛ ص 1.1 »© ل دار الفكر بالقساهرة 
00007 
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جبيلة وممتعة ومستهاة 4 [16] ويضيف 
الباحك ب باستثمهاداته من النصوص - 
أن ظلاهرة الشمك فى المرأة لدى المغنى 
الشسعبي كانت صدى اعتقاد السواد 
الاعظم من الناس بآن المراة لاتخلص الا 
لمن يمدق عليها العطاء . ويعود هذا 
الاعتقاد الى نظرة المجتمع للمراة منذ 
المصر الجاهلى حيث تبدو مكروهة محتقرة 
لانها عرضة للسبى تجلب الغار وهى 
ضعيفة: البنية والتلب تعجز عن المغالبة 
والفزو وكسب القوثت [11]. ويستعرض 
الكائب .عشرات النماذج الدالة على ان 
المراة سلمة نتتنى حتى ان النلاح اذا 
قفتم امراة تأل لها « يلعن ابو اللى 
هانيها » [89(] ٠‏ 


وتشارك الحكاية الشعبية فىتجسيم 
ماتقول به الامثالو المواويل منقيم وأفكار» 
نفى السودان مثلا تشيع حكاية «القدر» 
التى بصادف فيها احد الحكباء جيجية 
انسان بين الرمال وقد كتب على موضع 
الجبين منها « قتلت حيا اربعين ؛وسوف 
أقتل ميتا مثلهم » ويرتعب الرجل مسن 
هسسذا 'المكتوب »© فيهكسم الجبجبسة 
ويسحتها تماما © ولكن الكتابة .لا تزول 
بسحق الجمجبة ويتحتق الشر المكتوب 
على جبينه شا .ببوت أربعين قسخصا 
يسببها [14] أليست هذه الحكايةترجمة 
قصصية للمئل الذائع فى مصر وغيرها 
من أقطار الوطن العربى من أن 7 المكتوب 
على الجبين لازم تشوفه العين 6 ؟ وفى 
السودان أيضا تشسيع حكاية «حمار حبوبة 
خديجة » حيث تخرج خديجة مع بعض 
العجائز » وحين تعبت ف ىالطريق وجلست 
لتستريح ظهرت ابايها نجأة قافلة من 
الحمير البيض فامتطت واحدا مثهم حتى 
لحقت . برنيقاتها ولكن الحبار طاديهسا 
وتحاوزهن ثم توقف فجأة حتى لحتن بها 
فطار بها مرة اخرى ثم توتف وهكذاالى 
أن توتف مرة ورئض المسير فعضسته 
خديجة فى أذنه حنى نهق ١‏ ثم رمعرجله 
الامامية ومدها لحيوبة خديجة وكانت فيها 
شوكة كبيرة» وكثر هنأضراسه وتال : 
با. حبوبة حليك الله امرقى لى الشموكة 
دى !: عند ذاك ذعرت خديجة من كلام 
الحمار '» *وتراتك آية الكرسى فاختفى 
الحيار هن حينها 6 1 ومن قصة 
شعبية تصور, الاعتقاد فى امتلام الكون 
بالارواح الشريرة القادرة على التجمند 
في اشكال حيوانية .» وفى السسودان 
كذلك, حكاية « أحْدرٌ هزاز »© الذىيكشرف 
على .الموت من مرض « علوى © ولا 
شساءه الآخين إياكل عبد عصنورين مسي 


الجن لا يخرجان من قفصيبا الا 


مرة واحدة كل مائة سنئة ٠ ]٠١[‏ 

ان هذه الامثال والاغانى والحكايات 
السعبية هى الصياغة ٠‏ التبريرية » لا 
يأتى به الذين يرددونها من افعال »6 انها 
فلسفة السلوك الاجتماعى الفعلى»وليست 
زخردا ‏ لغويا او بهارج لفئلية معزولة 
عن الواقع . واذا كانت القيم والمادات 
الاجتباعية المضادة لروح العلم © لايمكن 
الغاؤها بجرة قلم»اذ هىتعبر عنيشكلات 
حتيقبة واحتياجات موضصسومية »© فإن 
الصيافةالتبربرية لهذه التقاليد فىمعاداتها 
للتقدم تعبر هى الاخرى بطريتتهأ الخاصة 
عن هذا الواقع . واذا كان الاسلوب 
الثورى فى تصفية السلوك الاجتباعى 
المتخلف هو تقديم البديل العلبى للحلول 
الوهمية فى معالجة المشكلات » واذا كان 
هذا البديل يتطلب مجموعة متسقة من 
المنجزات المادية والمعنوية لتغيبر الواقع 
فان الاسلوب الثورى فى تصفية الصياغة 
التبريرية الرجعية لاتتطلب فحسب تتديم 
الصياغة العلمية اليديلة » بل تتطلب 
ايضا مقدمة ضرورية وبالغة الاهبية هى 
دراسة هذا التراثالسلبىوتحليله تحليلا 
طبقيا وقوميا وانسائيا. عميقا يكشةللذين 
يعيشون فى حماه الجذور والاصول 
والمنابع التى وفد الينامئها » والطبقات 
ألتى روجت له وافادت منه والطبقاتالتى 
لاتزال قروج له وتفيد منه » والاثار 
الاجتماعية والئكرية المترتبة عليسبه فى 
تعويق المجتمع عن آحراز خطوة واحدة 


ى طريق التقدم وتكبيله وقبله عن مواجهة 
التحديات المعاسرة له على كل الجبهات ٠‏ 
أن تحليلا عميتا كبذا لا يقدم لنا الخريطة 
الطبتية للمجتيع فحسب © ولا خريطة 
الغايات والوسائل فى عملنا الوطنى وحده 
وانما هو يتوم بالاضافة الى ذلك كله 
يعملية الهدم واليناء فى حياة المجتيع » 
يجدد خلاياه الثورية ويغير الدماءالفاسدة 
ويقتل الجرائيم المميتة . 


أن الهدموالبناء »هذه العملية الجدلية 
التي تتم تلقائيا فى حياة النبات والحيوان 
والجهاز العضوى للائسان »© لابد وان 
تتم على المستوى النكرى والاجتباعي 
للانسان العربى » نتلك هى أولى. بوادر 
البقظة الثورية الحتيقية . ائنا فى هذا 
الصدد نتعلم من العالم ان استمرارية 
الحضارة وسريان التراث .فى الشرايين 
الرئيسسية للثقافة التوبية ؛ كبا فمل 
هسوببروس وسوفوكليس وتشسسيوسر 
وسكسبير بصياغاتهم الجديدة لتسراث 
الشعوب الاوروبية »قد غربلت هذاالتراث 
جيلا بعد جيل وعصرا بعد هصر بحيث 
أنه لم تحدث نجوة تتسع يومأ بعسد 
يوم بين تراك القسسعب والحفارات 
المتعاقبة . كما أن ثراء الفكر الاوروبي 
مدين باضافات العصور وتفسسيراتها 


التراث : 


ولئن كانت الحضارات التدييه هي 
« مصدر » تلك المجموعة السلبية منالقيم 
والتقاليد والمأثورات التمعبية من آبثال 
وحكايات ومواويل © فان هذا لايمنى 
طلقا ان هذه الحضارات مسئولة عن 
الوجه الدميم للتراث »© بل ولايعنى مطلقا 
أن هذا الوجه كان دميما فى مسقط رامنه 
القديم ٠‏ ان المسئولية بكاملها فى سريان 
الدم التراثى الفاسد مى شسرايينالمعاصرين 
تقع على وسائل انتقال التراث التاريخية 
والاجتباعية من مصر الى آشر » ولا 
علاقة لها بالنسع الاول حيث لم تكن هذه 
القيم والتقاليد بالنسبة له تراثا وائبا 
كانت اسلوبا فى الحياة ابتدعه الانسان 
التديميخيره وشرهابتداعناء ومن الظلم الفادج 
لذلك الجد القديم ان نلوه على (سلوبه 
الخاص فى الحياة © وائيا يقع اللوم 
على عاتق الذين استيسروا التتليد الاعبى 
والمحاكاة الحرفية بدلا من الابتكاز' والحُلق 
ببا يناسب حياتهم الجديدة » حتى ولو 
تطلب هذا الابتكار الاحدُ عن « بم © 


قديمسا ووتوددا 


ؤ 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


القذيم © فالخلق قى هذه الحالة هن 
الاختيار ٠‏ ان التدماء لم يلزمونا بشىء » 
وقد كان الدرس الاول الجدير بالحفظ 
عنهم هو «الابداغ» . والحقانه لم يكن 
,مجرد « استسهال »© أن قلدنا اسلافنا 
وسرنا على منوالهم ,» بل لو اننا 
تعمتنا هذا التعببر لاكتكننا خطأه فنحن 
لم نسر على منوالهم بالفسبط ٠‏ لقد أخذنا 
نهم الننائج فحسب دون المتدمات التى 
ادت اليها ٠‏ والمتدمات والنتائج فى 
حياتهم تتسكل كلا واحدا لايقبل القسية » 
وحين يواجينا العصر بمتديات جسديدة 
ولا نبنى عليها .نتائجها “بل تركب عليها 
انتائج الاقدمين » فان ذلك ليس هوالمذوال 
الذى ساروا عليه . لقد كان الاتساق 
المنهجى رايتهم »© اما التناقض فهو راية 
«المحافظين» الذين جاعوا بن بعدهم . 
لم يكن استسهالا ان قلدنا الاسلاف © بل 
كان الامر اكثر حبقا . كانت التوى 
الحائئلة دائيا على مر العصور ترى فى 
نتائج التدماء دون ريطها بالمقديات دعائم 
قوية تسئد نظاءهم ٠‏ كان المحافظون دوما 
همالذين يغنلون السياق الكاريخي للتجربة 
الاجتماعية » ويلتقطون اكثسر الجوانب 
سلبا فى التراث فيلمعوتها » اما الوجه 
الايجابى فيطنئونه ٠.‏ ذلك ان التراث ب 
كل تراث - يتضينبصفة مستبرة وجهين: 
أحدهيا تسبي يبلور الهيوم الموتوقة 
المتغيرة » وذلك هو الوجه الذى ينبغى 
الا يورث لانه يتناتضرمع اللو الجديدة» 
بل يكتفى علماء الناريخ والمجتيع والنفس 
والاتتصاد بدراسته فى سياتة لاستئباط 
العبر والدروس ٠‏ وهناك ايضا الوجه 
المطلق للتراث الذى يبلور الخسرة 
الانسانية العاية . وهو الوجه الاحق 
بالتوارث » لان الظروف الجديدة تؤكد 
الحاجة اليه ولاتتناتض معه ٠‏ هذاالوتف 
من الوجه النسبى والوجه المطلق للتراث 
لاينخذه الا الذين يرغبون فى تقدم' المجتمع 
وتلويره وتجديده. اما القوى المحافظة 
فتقلب الاية وتفرض على المجتمع انيرث 
الوجه النسبى»وان ينسى الوجه المطلق. 
وهى حبن تتبئى الوجه التسبى تتبئاه 
مقصورا على السطح الخارجىدون الجذور 
الفائرة فتعزل العلة عن المعلول والسبب 
عن النتيجسة »© برؤية براجماتية للامور 
تفصل الشكل عن المضمون © وتأخسذ 
القشور التى تعنيها وترمى بالجوهر فى 
غياهب النسيان . وهكذا فهى تقوم 
بعملية الهدم والبناء من وجهةٌ نظرها » 
لا من وجهة نظر التقدم » فتهدم مايستحق 
البناء وتبئى مايستحق الهدم. لذلك تتراكم 
السلبيات .الموروثة ج 


بعد هصن ب لطول مآ اتفولت التوى 
الرجعية هلى السلطة ‏ حتى تتحولقى 
خاتمة المطاف الى : معتقدات »6 راسخة 
غى عيق أعماق الضيير ٠‏ 


ولولا ان المواعب الننية الرئيسية 
غى الادب العربى الحديث تنتبى بصسورة 
أو بأخرى الى اليسار بمعائيه المختلفة» 
لتوارت الى الابد عن عقولنا ووجداناتنا 
اروع مافى تراثنا من قيم وتقاليد ٠‏ ومع 
هذا فان منجزات الادب والئن فى استلهام 
الوجه الايجابى العظيم فئ التراث ليست 
اكثر من نقطة فى بحر اجهزة الامسلام 
ويرامج التعليم وبقية ادوات التوصيل 
الجماهيرية الواسعة الانتقفار والثنوذ 
والتى تخصصت فالبيتها فى ابراز الوجه 
المعتم وتلميعه واغفال الجوائب المشرقسة 
باخفائهاعيدا عن العيونو الاذانوالافئدة, 
ولازالت هناكمن القيم والتقاليد الثورية 
الطمورة فى ترائنا » لم تعرف بعد معثا 
ولا احياء لانها تحتاج الى طاتة تفوق 
اطاثة الاداب والئئون ؛ تحتاج الى ثورة 
ثقانية شاملة تقودها الطبتات المؤزهلة 
تاريخيا واجتماعيا لذلك ٠‏ 


ان اول مايصادئنا فى تراث مصر 
التقديية من ملاحظات هو قبول المصريين 
للمستخدثات ١‏ ودمجها فى فكرهم دون 
التخلى عن القديم » [ !؟ ] اى ان 
اجدادنا اكتثشفوا المعني الصحيح للاصالة 
والمعاصرة فى وقت مبكر ؛ فيا بالنا نحن 
ثنئكر لهذه الفكرة الرائعة © وننكب 
على القديم دون مراجعة » دون نحليل 
الواقعنا وتركيب لفكرئا ؟ ٠‏ انثا غلى ضوء 
هذه الفكرة المسرية القديمة ؛ نرى أن 
انسوا مايمكن ان نرثه من المصرى القديم 
هو فكرة الخلود » وفكرة توحيد الملك 
بالاله » وفكرة الكهنوت ٠.‏ لقد اثمرت 


٠‏ بالطبع فكرة الخلود اعمالا معمارية مظيمة 


كالاهرام 6 واعمالا كيميائية عظيية 
كالتحنيط » ولكن هندسة الاعرام وكبمياء 
التحنيط هى الجديرة بالدراسة والتسأمل 
والفائدة ٠‏ أما ‏ نظرية الخلود » الكامئة 
وراء التحنيط والاهرام ؛ فهى موقتف 
هروبى من. الموت ورؤية غيبية !لحياة © 


أوكلاهها 'ضد العلم ‏ فى عصرنا نحن - , 


والاتسان » انسائا المعلصر . وهسذا 
لابنفى إننا نستطيع ان نستلهم يُعنى آخر 
للخلود من التراث البابلى © يتبدى فى 
الصراع البطولي ضصد الموت كبا يتمثل فى 


ملحبة جلجامشى ٠‏ ولقد اثبن التوحيد بين 
شخصية الملك وشخصية الاله نى مصر 
النرعوئية نوعا « مقدسا » من عبادة 
الحاكم ادى الى العديد من الوان الطغيان 
والاستبداد النردى » لستا بحاجة مطلقا 
لان ندرجه ضمن موروثاتنا ٠‏ وحين برى 
يعض المصريين والاجسائب ان المسرج 
المصرى التديم هو اقدم ما عرف الانسان 
من فتون الدراما © قان ما ينبقى ان 
نلتفت اليه ليس هو هذا القدم او هذه 
الارلوية ‏ الا عند اصحاب الانكار 
العنمرية س بل ان ما يجب ان يشد 
انتباهنا حقا هو معرفة الاسباب التى .أدت 
الى اغتيسال المسرح فى ممر القديية ” 
وازدهاره مثلا فى اليوتان التديمة ٠‏ لقد 
مات المسرج المصرى داخل المعيد على 
ايدى الكهنة بينيا ازدهر المسرح اليوئانىي 
الخروجه من المعبد الى الشارع بائعتاته 
من الكهنوت' ؛وحين كان ينتثير السبحر 
وتقوى تبضة الكبئة كانت مصر 7تحدر » 
والعكس صحيح حين كان العلم يحل مكان 
السحر ؛والمدئيون مكان الكبئة كانت صر 
تتندم ٠.‏ ولعل هذا هو سير الاسرار فى 
عظمة الاخناتونية ومأساتها فى نفس 
الوقث ؛ انها س هى الاغرى ‏ لم تكن 
مجرد « ول » دعوة للتوحيع الالهى » 
وانبا يكبن مغزاها الحتيتى في ان' هذا 
التوحيد يؤدى الى نوع آخر من التوحيسد 
والمساواة هو باندعوه الان بالنسكرة 
العاللية والاخاء البشرى » فالانسسان فى 
كل مكان ‏ دون تفرقة ‏ هو عبد هسذا 
الاله الواحد . ولاشك أن اتعكاش مثل 
هذه الدغوة على المجتبع الواحد ؛ هو 
مزيد من الديموقراطية بين المواطنين 
وانفلاث من قبضة المرتزقين بتعدد الالبة. 
من الكهنة ٠‏ والدينوقراطية فى مثل هذه 
الحال ليست فتط ديموتراطية سياسية 
واجتماعية ؛ وانبا هى اولا وقبل كلثىء 
ديموتراطية المعتقد الدينى لا بمعنى حرنة 
اداء الشعائر الدينية فحسب © وائيسبا 
يمعنى التخنف من أعباء الجيود الكبنوتى 
فى رؤية العلاقة بين الانسان والدين 
والتحرر من الالتزام الحرفي امطلوبتعاليم 
دوجماطيقية ٠‏ والدليل على ذلسك أن. 
اخئاتون فقط هو الذى كجرأ على تحريم 
السحر [ 15 ] ١ ٠,‏ 


اننا نستطيع ان نسسهم: الكثيز من 
التراث الفرعونى والبابلى والنينيقى وقبر 
ذلك من تراث العصور التديمة ) سوام 
فى المباذىم العامة للتفكير او فى مناهج 
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هلو مةما /لنقمغط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0106 


السلوك والعلاتات الاجتبناعية '“ على أن 
يكون استلهامنا لاكثر العناصر قدرة على 
توجيه مجتمعنا وانسائنا فىطريقالبقدم ٠‏ 
وسوف. الغبربية غلا موموعة بح الأباقة 
تعين بها كتب الاجائب عن حضارتناوتخلو 
مثها برامجنا التعليمية والتثقيفيسة 
والاكاديمية خلوا شسبه تام , 

اذا كانت الدييوقراطية والعتُدل 
الاجتماعى من المشكلات الحية التى تؤرق 
عصرنا الحديث »© فائئا سوف تكتشف 
صنحات, رائعة فى تاريفنا القديم » تؤكد 
حرص الانسان فى بلادنا على متاومةالتهر 
والطفيان والظلم الاجتماعى ٠‏ بل ان 
المفارقة الجديرة بالتأيل هى أن عصسور 
الاستبداد فى مصر النرعونية ثلا » هى 
التى تمدنا بتراث ديموقراطى عظيم © لا 
فى أسلوب الحكم وانها فى مواجهته من 
جائب الحكباء والمواطنين اليسطاء واحيانا 
على السنة الملوك فى خطبة العرشى التى 
يوجهونها الى وزرائهم ©» وأحيانا على 
واجهات القايز حتى يتجنب اميت عقاب 
الالهة ٠‏ تعددت الوسائل » ولكن الغاية 


واحدة » وهى أن الشمير الانسائئ لدى ٠‏ 


اجدادنا كان يرجف وبهتر من كل مايئتاب 
البلاد ويهدد امن البشر وطمائينتهم .هكذا 
تقول لنا اقسدم الوفسائق © وهى ورقة 
محفوظة الان بيتحف برلين © ويميلبريستد 
الى تسمينها « محاورة بين انسان ياس 
سثم' الحياة وبين روحه »© لان عئوائهسا 
القديم نقد » وهى اترب لان تكون تصيدة 
لشاعر اشئته الحياة وعذاياتها » فيقول: 

« كن اتكلم البوم ؟ فان الذى كان يظن 
انه يثير الغضب باخلاقه الشريرة ؛ يسر 
منه الناس جميعا رغم أن خطيئتمفظيمة» 

« من اتكلم البوم ؟ فان الناس يسرقون 
وكل انسان يغتصب متاع جاره » ., 

« من اتكلم اليوم ؟ فان الخائن صار 
أمبنا » ولكن الاخ الذى يأتى بها [ يمنى 
الامانة ] يصير عدوا » . 

« من اتعلم اليوم ؟ لايوجد رجل عادل» 

« وقد تركت الارض لاولئسك السذين 
يرتكبون الظلم » .. 1 ؟؟ ], 

وما اقرب هذه المعائى مزتلك التأملات 
الحزينة ألتى سجلها احد كهئة عين شيس 


غى مؤلقت لل متدآولا قرونا ملؤيلة حتى 
نقله كاتب من عصر الاسرة الثامئة عشرة 
على لوحة من الخشب محنفوظة الان هى 
المنحف البريطاتى . واسم الكاهن الحزين 
« شع خبر رع ستب » 4 يقتول فى 
نأملاته المؤسية * 

« ليت نى قلبا يتحمل الالم » فعندئق 
كنت اركن اليه ٠٠‏ فتعسال اذن يا قلبى 
لاتكلم اليك © ولتجيبنى عن كلامى ولتفسر 
لى ما هو كائن فى الارض ** المى أفكر 
فيما قد حدث * أن المصائب تقع اليوم » 
ومصائب الغد لم تآت بعد © وكل الناس 
لاهون عن ذلك » مع أن كل البلاد فى 
اضطراب عظيم * وليس انسان خاليا من. 
الشر »© فان جميع الناس على السواء 
يأتونه » والقلوب بالحزن مفعمة ٠‏ فالآمر 
والمامور صارا سواسية » وقلب كل منهما 
راض بما.حصل ؛ والناس عليه [ يعنى 
الشر ] يستيقظون فى صباح كل يوم ولكن 
القلوب لا تنبذه » ولا تزال اليوم على 
ما فعلنه فى ذلك بالامس * فلا يوجسد 
آنسان عاقل يدرك » ولا انسسان يدفعه 
الغضب الى الكلام » والناس تستيقظ فى 
الصباح كل يوم لتتآلم * أن مرضى ثقيل 
وطويل ٠‏ والرجل الفقير ليس له حول ولا 
قوة لينجو مما هو أشد منه باسا ٠‏ وانه 
الؤلم ان يسستمر الانسسان سساكنا على 
الاشياء التى يسيعها » [4؟] ٠‏ 

وفى قصة « الفلاح الفصيح 6 » التى 
اتيج لها أكثر من ميرها ان تبعث من 
كهوف النسسين » يقول ذلك النلاح 
الاهناسى »© الذى هاش فى القرن 
الثسالث والعشرين قبل الميلاد ‏ « ان 
العدالة خالدة الذكرى ؛ فهى تنزل مع من 
يقيمها الى القبر ٠٠‏ ولكن اسبيه لا يمحى 
من الارض © بل يذكر على .ر السئين » 
بسبيب العدل » ٠‏ ويوجه خطابه الى 
« مدير البيت العظيم » قائلا : 2 
« لقد نصبت لتسمع الشكاوى » 
وتفصل بين المتخاصمين » وتضرب على يد 
السارق © ولكنك تتحالف مع السارق ٠‏ 
والنساس تحبك رغم انك معتد * ولقد 
نصبت لتكون سدا لترجل الفقير يحميه من ' 
الفرق »© ولكنى انظر فانك أنت فيفسائه 
الجارف »© 101 ٠‏ 


ولعلنا تذكن تلك 'الصقاون القثيلة االثى 
جاءت فى رواية نجيب محفوظ « ثرثرة 
فوق النيل »© على لسان الحكيم ايبور / 
وقد صدرت الرواية عام 153 © أى قبل 
الهزيمة: الاخيرة بعام واحد *٠‏ ولقد 
دهش الكثيرون بعدئذ مما حملته كلمسات 
ايبور ألى فرعول من ١‏ نبوءة © استكشتها 
الفتان المعاصر ببصسيرته المدركة لواتعه 
وعينه التى لم تغقل عن التراث ٠‏ لم تكن 
التضية بالنسبة لنجيب محفوظ مجرد رمزا 
أو مجاز»أو اسقاطكوانيا كانت الىجائب 
ذلك وعيا عميقا باستمرارية التراث : اذا 
كان الواقع الذىيتحدث عنه ايبور ممتدا 
على ثحو من الاثحاء فى واقمنئا .المعاصر» 
غان الوجه الاخر للعيلة يجب أن يكون 
حاضرا 64 وهو شسجاعة ايبور وتحذيره * 
وذلك هو الامستلهام الثورى للتراث * 
و « تحذيرات أيبوز » كبا يدعوها بريستد 
من اهم الوثائق التى, تسترعي الالتفات » 
لا من حيث موقفها من السلطة فحسب © 
بل من حيث انها نموذج يقتدى فى موقل 
الكاتب أو المفكر من السسلطة ٠‏ يبد1 
ايبور بتصوير دقيق لما كانت عليه الحال 
فى ذلك الوقت + حيث كل شىء آل الى 
الفوضى « وقوانين العدل التى بها ورام 
الظهور » » وائحل التآخى بين الناس » 
فأصبح كل وأحد يبحث عن ننسه فتط ٠.‏ 
ويشير الى أهوال الغفارات الاجنبية » 
ويربط بيئها وبين سبوء النظام فى الداخل' 
« حتى ان الرجال امسبحوا غير قادرين 
على صد فزوات الاسسيوبين عن حدود . 
شرق الدلتا » » وحاق الهلاك بالارض 
والانسان * « أنظر أن الذى لميكن يبلك 
زوجا من الثيران عار الان صاحب قطيع 
منها » وذلك الذى كان لا يجد ثورا لحرثه 
مار الان يملك قطيعا * أنظر ان الذى 
لم يكن يملك غسلالا مسار الان هساحب 
مخازن من القمح » * ويتطرق من ثم الى 
العدالة « وفى الحق ان المدالة موجودة 
فى البلاد باسيها فقط ,» وما يلقاه الئاس 
حين يلتجئون اليها هو العسق » © حتثى 
ان الاطفال أصبحوا يتولون : « ليتنا متنا 
قبل هذا » » بل ان الماثسية « تثن يسبب 
حالة البلاد » * ويجهر ايبور بكسجاعة 
سفسية نادرة فى خاتية الخطاب « ليتنى ' 
رفعت صوتى فى ذلك الوقت ) حثى كنت 
أنقذ نفسى من الالم الذى أنا هيه الان » 


11111111101010 


(9؟) راجع « قجر الضمير » لجييسهنرى بريسستد « ص 185 
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هالول لى لان البق هسم قى هذا 
الزمان » [339ع ٠‏ 
وريما لا تكتبل ذه المسورة لحوار 
الفكر والسلطة فى مصر القديبة » الا اذا 
نوهنا بأمر آخر فى غاية الاهمية » هو 
ما تم اكتشافه من تداول لقصة الفلاح 
الفصيح » وناملات الكاهن العظيم بعد 
كتابتها الاولى بقرون طويلة ٠‏ وهذا لا يدل 
على بقاء الحال » بقدر ما يدل على 
استيرارية التراث الايجابى فى مصر 
القديمة ٠‏ بل ان هناك ما هو اكثر من 
ذلك »© فعنديا اتيح لمصر ملك عادل » 
كانت تعاليم ايبور هى محور توجيهاته 
للوزير الاعظم [( أى رئيس الوزراء كيا 
تقول الان ] * ولقد تفاوتت بالطبع صورة 
المخلصٍ لمصر من حكيم إلى آخر » وفقا 
لانتبائه الاجتباعى © فبينما نجد هذا برى 
الخلاص فى « منقذ عبقرى » اى فرعون 
جديد عادل » كنا نرئ من برى الخلاص 
فى ثورة شاملة وجبل جديد * ولكننا فى 
جميع الاحوال نرى ان الكلام لا يضصيع 
سدى 4 فها هى نصائح'فزعون لوزيره 
الاعظلم ©» تقول : 
« لا تنس آن تحكم بعدالة ٠‏ انه ممقوت 
لدى الاله اظهار التحيز * اعتبر الشخص 
المعروف لديك كالشخص الذى لا تعرفه » 
وذاك القريب من الملك كالبعيد عه ٠‏ 
لا تمر على مقدم التمساس دون ان نعى , 
كلامه * اذا كان يوجد مقسدم التماس 
' يعرضامره عليكوكان شسخصا ايسركلامه 
مما يقسال فاصرفه بعد ان تجمله يسمع 
السلبب الذى .دعاك الى ان تصرفه * 
لا تسبب أى تأخير فى العدالة التى تعرف 
“قانونها » [/31] ٠‏ 
وكيا اننا سيعنا صدى تحذيرات ايبور 
فى وثيتة تنصيب الوزير الاعظم © تسبمع 
صدى هذه الوثيقة على واجهة قبر الحاكم 
أمينى [ فى بنى حنسن ] » حنث كتب 
ما يشسبه البيان عن سياسته الادارية 
كسبيد للاقليم على الوجه التالى : 
١‏ لم تكن نوجسد أبنة موأطن اسسات 
اليها ٠‏ لم تكن توجد أرملة أوقعت عليها 
خطبا ٠‏ لم يكن يوجد فلاح انتزعت آرضه 
ولا راعى قطيع طردته ٠‏ لم يكن مشرف 
على خمسة دفعته لان يرهن أهله من اجل 
الضرائب التى لم يدفعها * لم يكن يوجد 


تعس قى مجتمعى * لم يكن يوج جوعان 


' فى عهدى * ولم أرقع الرجل العظيم فوق 


الرجل الفقير فى كل شىء أعطيته « [4؟1] 
وقد كانت هذه الاسسطر اتعكاسا 
واضحا لما كان يركز عليه الحسكياء فى 
قولهم للحكام « لا تغبن أحدا عند جباية 
الشرائب »6 ولا تكن شسديد القسوة اذا 
وجدت فى القائبة مبلغا جسبها متأخرا 
على شسخص فتير » فقسسيه الى ثلاثة 
أجزاء » واترك منه جزعين حتى لا بتبقى 
عليه الا جزء واحد » [9؟7] ٠‏ 

ان الدروس التى يمكن اسستخلاصها 
واستلهابها من هذه التصوص © هى ؛ 
© أن حضمارتنا القديية قد عرفت فى 


' أحلك أيامها سوادا. اصواتا فسجاعة » 


تنب بعضها بالهول قبل وقوعه » وواكب 
البعضى الاخر تطور المأساة مزمجرا فى 
وجه المسسئولين عنها » واكتفى البعض 
الاخر بادائتها بعد وتوعها ٠.‏ ولكن هذه 
الانياط الثلائة تحملت عبء الشسهادة 
فى سبيل ما ترى انه الحق * 

© من التقساليد الثورية قى الفكر 
المصرى القديم ©» انه رغم ثدرته » ظلل 
ساريا فى شرايين المجتمع جيلا بعد جيل 
وعصرا بعد عصر »© وأنه فى تصديه 
القضية المساواة والديمقراطية » لم يكن 
يفصل بين الشكل' السياسى والمضمون 
الاجتماعى للحرية * 
: © ان السسمة البارزة على حركة الفكر 
والمجتبع هى التفاعل وتبادل التأثير 
والتاثر »© بين الفكر: والمواطنين » وبين 
الفكر والسلطة ٠‏ 

وقد انعكست هذه القيم وإلافكار على 
ضنحة السلوك الاجتمامى والتشريع 
الاجتباعى على السبواء * وفى « كتساب 
الموتى » بعض العبارات التى يتعين على 
الميت ترديدها أمام الآلهة اذا كان قد ننذ 
ما جاه بها » وهى تضيع آيدينا بصسورة 
غير مبساشرة على « قواعد السلوك » 
التى كان يراعى اتباعها فى ذلك الوقت * 
ولو ائنا تركنا جانبا ما يتصل بالتعالي, 
الديئية » واتجهنا صوب ما يمس العلاقات 
الاجتمامية » سوف بكتكش ما ينبغى ان 
بتحلى به الانسان من فضائل على هذا 
النحعو : لم ارتكب فشسا ؛ لم أترك 
الاراغى الزراعية بورا ؛ لم أتصنع 
الصيم وقت مسسماع الحق والعدل »© لم 


آخن آحدلا !ا لم أشسع 
ثروتى الا بالحلال © * وقد 
المصرى القديم الزواج » مشترطا ان يتم 
العقد أولا وققالاصول المدنية؛ ثم يحصل 
بعدئذ الزواج الدينى لن يرغب © عتد 
الكبنة ٠‏ أما العلاقة بين الزوجين فقد 
أسسها على قواعد تساوى بين الرجل' 
والمسرأة »؛ وتحفظ للاسرة تياس كها 
الاجتماعى » كنصل مال كل من الزوجين 
عن الاخر » وتخصيص بعض أو كل مال 
الزوجة للمساعدة فى المعيشسة © وكحق 
الطلاق لكل منهما » واشتراط ما يدرا عن 
الزوجة خط الطلاق » وكدق الزوجة فى 
المنراث والتصرف بأملاكها ٠ ]1١[‏ وفى 
مجال التفساء 7 كان التضاة يتسسبون 
عند تعييئهم يميئا فى حضرة املك يأخذون 
فيه.على أئنسهم هدم طاعته الا نيما يطابق 
العسدل » بحيث بكون لهسم مخالفته اذا 
أمرهم ببا ينائى قواعده 6 [1؟] ٠‏ وهو 
تقليد ملهم لما ندعوه الان باستقلال التفباء 
** على ان أعظم التشريعات التى يمكن 
ان تظل فى حياتنا ميراثا متجددا » هو 
ذلك التشريع الذى أثمرته حضارة ما بين 
النهرين 6 فيما يخص العلاتة بين الرجل 
والمراة » وهو تشريع حمورابى » وتنص 
ض ينوده على ما يلى * 
117 س اذا سيد اوما بابهابه 
على فتاة معبد أو على زوجة سيد » ولم 


يثبت عليها شسيئًا ؛ يجلب الرجسل أمام 
القضام ويعلم جبينه بمقص © * 


بمقص 

( المادة 4؟١‏ ب اذا قبض على امراة 
سيد مضطجعة مع سيد ثان © فيجب أن 
بوثق الاثنان ويلقيا فى النهر * ويمكن . 
للزوج اذا شاه أن يبقى على زوجته ٠‏ 

المادة ١4‏ اذا أبر سيد ولا يوجد 
فى بيته طمام © ثم ذهبت زوجته الى بيت 
ثان » فان هذه المرآة لا ذنب لها ٠‏ 

« المادة 15 ب اذا آهان سيد بلدته 
وولى هاربا » ومن بعسده ذهبت زوجته 
الى بيت ثان » فاذا عاد هذا السيد وأراد 
استرجاع زوجته فيمكن لزوجة الشارد أن 
لا ترجع الى زوجها لانه أهان بلدته وهرب 

« المادة 3145 س اذا لم يقدم السسيد 
“الى .ابنته جهازا ولم يعطها الى زوج > 
فبعد ان يذهب الى أجله يجب على اخوتها 
ان يقدموا لها جهسازا »© يتنساسب مع 
حصتها من أبيها ٠‏ [95]) * 


(5؟) اأضدر المسابق ٠‏ ص 1-01.4[؟ 6 . 


(10) المصدر السابق « ص 6]؟ 966؟ © والخص نفسه قى ١‏ تطور الفكزوالدين فى مصن المتدنبة » « ص ."!؟ م 
لمك 1 0 
5 نا راجع « تطور الفكر الدينى فى بصر ألقديمة » 2 ص'41؟ ؛ 561 م 
(4؟) راجع ١‏ الحباة اليوءية فى مصرفى عهد الرعامسة » « ص 6؟؟ »© ٠‏ 3 
(.) راجع « تراث مصر القديمة 2 ملحق مجلة المقتطف سبتمبر ]11 سمقالة « التراث القانونى لص القديمة » 
/للدكتور زكى عبد المتعال « ص 8م » . 
(1؟) المصدر السابق « ص لاه »© , 5 1 506 
(01) راجع ١‏ الانسان والحضارة »>ليوسف الحورانى « ص./ا16 4 148 » منشورات, دان مكتبة الحياة ب بيروت 
تاريخ -النشر غير مشتت» - ' 
: 1 


ا 0 كفو 
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لمك. اندرو © 12م ه010 


وتمدنا الحضارة الفيشقية التى كان 
اهلها هبزة الوصل بين الشرقوالغرب 
بفشئل الزوعهم اللتجارة والملاحة يميرات 
بالغ الاعبية ٠.‏ وسواء كاتوا هم الذين 
اخترعوا الحسروف الهجائبة او لم 
يخترعوها ‏ كبا يقول كونتينى ل غهم 
الذبن قاموا باذاعتها فى كل العسالم 
القديم "وهم الذبن فتحوا بذلك للافكار 
آفاقا لا حدود لها ؛ وادوا للدثارة من 
هذه التاحيةخدمات لا يمكن ان يحد مداها 
اليميده ٠‏ ولكن اهم فضل لهم واعظيه 
انيمة هوانتثار لغتهم © فانهم استطاعوا 
عن طريق لغتهم ان يكسبوا الحضارة 
الاجنبية التى اعتئقرها ثوبا من صئعهم. 


تتاصرةعن التدقيق على حين كان تاللغات 
الهندية ‏ اوروبية واللغاثك السابمية 
ة لغوية . متنوعة الى اقصى 
" وذات تشكيلات صرفية واضحة © 
ئة الى أقمى حد ( وكانت اللفسة 
البابلية ذمن حمورابى مثلا نموذجبسا 
لهذا النوع ) ,مكان لابد ان تترك اللغات 
الشمعيقة المجال لغيرها سريعا » (8؟) 
وما اجدر . هذه المعائى بالتامل الطويل 
لدى من يهبهم مبرائنا اللغوى 


لسسبس عسوي سس حيسي ل صصص 
من ابرزر سبات تاريذنا الحضارى 
إنه مبزق الاوصال متسع ,النجوات التى 
تفمنسل بين مراحل تطوره فصسلا 
متعستا ؛ ذلك ان كل حضارة وافدة ‏ 
بفساعلية العوايل السياسية ‏ كانت 
تنشد القضاء على ما سسسبقها من 
حشارات » ولم تكن لتسمح الا بسريان 
المنامر . التراثية التى تنيد وجودها 
وتدعه ٠‏ نتج عن ذلك أن ثمة فترات 
كاملة.من الانقطاع الحضارى بين مراحل 
'ترأثنا :تكاد تجعل من كل مرحلة وحدة 
منغلقة على ذاتها . كبا نتج عن ذلك 
٠‏ ايضما: نمزو. العنامسن السلبية التديية 
للحضمارات الجديدة واستيرارها للان ٠‏ 
غير ان' التراث الذى اتخذ شكلا ديثيا 
متقدسا' بومسول الحلقات كاليهودية 
والسيحية والاسلام » قد ظل س قوة 
وضعناحسن تسبة الكم البشرى المجسد 
لهذا التراك ب سارى المفعول لوقتنا 
هذا _» يشكل الغالبية الساحقة من 
انيم وعسادات وتقاليد الانسان العربى 
العاصر ‏ ولا زيب ان تجاهل هذا 
التراث واغفاله يدموى العلم هو 
تجاهل' لعنصر 'جوهرى من عناصر واقعنا 
واغفاله »6 الامر: الذى. يؤدى فىمحاولة 
تغيير هذا الواقع 4 'الى نقص خطيرٌ 


نى ادوات التقييز » اى اننا بدعوى 
العلم نسل الىطريق غير علمى ٠‏ ان 
الترات النهودى والمسبحى والاسلامى 
عامر ‏ ككل تراث س يالقيم النسبية 
والقيم المطلقة © وواجب الثوريين نحو 
الاولى هو وتمعيا فى سياقها التاريخى 
الدراسة الموضموعية النى يمكزبواسطتها 
اسنخلاص الدروس العابة . ايا 
القبم المطلقة التى تنجاوز الزمان والمكان 
رغم صدورها عنهيا » نان احياءها 
وتأصيلها مهمة عاجلة من مهام الثورة 
غير الممزولة عن واتعها . 

ان الوجه التسبى فى التوراة مثلا » 
هو تلك الاسفار التاريخية © التىتعدل 
دراستها من بعض مناهيمئا عن المسألة 
اليهودية .. فهذه الدراسة تدلثا على 
أنه ليس هناك جوهر ثابت يمكنتسميته 
بالطبيمة اليهودية » لان الاصول 
التاريخية والصراعات الاجتماعية التى 
عاشهااليهود على مر التاريخ وبخاصة 
نى نلك الازمنة التى تؤرح لها بعس 
اسفار التهوراة ‏ لا يمكن ان نخلق 
عنصرا جابدا لا يتغير هو العنصر 
اليهودى ٠‏ ان خطورة هذا التصسور 
الذى تروج له. الصهيوئية بأسسطورة 
«ه شعب الله المختار » ان قطاعا 
عريضا من الفكر الرجعى المربىيؤين 
به » وبتعامل ايديولوجيا يسع المسألة 
اليهودية على اسساسه ٠‏ وهو التصور 
الذى يستتبع بعد القول بأن لليهودى 
جوهرا ازليا ابديا ان نلصق به عديدا 
من المسنات الثابتة كذلك ٠.“‏ وكان 
الشخصية اليهودية بجوهرها المبتافيزيقى 
الخالد هذا وصفاتها الدهرية تلك هى٠‏ 
ه قدر » لا سبيل الى مقاويته . 
ويستتبع هذا التصور ايضا أن اليهود 
كتلة » واحدة © لا فرق بين نقرائهم 
واغنيائهم ولا بين المتقدمين والمتخلفين 
بينهم ٠‏ واذا .كانت السلطة الاسرائيلية 
تحاول ‏ منذ قيام الدولة ب ان يبدو 
بجتمعها على هذا الثحو النازى “فان 
الفكر الرجمىالعربى يقع بدوره فى الفخ 
ويصدق على ضسوء الجوهن اليهودى 
الواحد ان اليهود كتلة وتحدة . 
وبدراسة التوراه وتاريخ اليهود بعدها 


سونف نكتشف ضلال هذه الدهوى ين ' 


اسساسها وبكاملها ٠‏ سوف تكتشقف أن 
اليهود عناصئن مختلئة تاريخيا واجتباعيا 
وانه ليست لديهمصفات لا تقيل الزوال. 
وهذه النتيجة التى يمكن استخلاصها 
بالعلم من درائسة التراث اليهودى تؤدئ 


بنا للتول بان الشخصية اليهودية 


* وان المجتيع اليهودى' 
انسنا :' وان هذهالتسبية 


التآريخية والاجتجامية قى هياة اليبوة 
تجعلهم عرضة اختلف المأثراتوامتغيرات 
والنتائج ٠.‏ 

أما الوجه المطلق للتراث اليهودى 
فيتمثل فى تلك الاسفار الشيعريةالجميلة 
كيزامير داود وامثال سليمان ومراثى 
ارميا وسنر الجابعة ونشبيد الانشاد . 
ان هذه الاسنار التى توجز معساناة 
روحية عميقة بين الاتسسسان والوجود 
تتجاوز الظروف التاريخية التى ولدت 
فى سياقها لتطل هلى الانسان فى كل 
زمان ومكان “بمجموعة من التجاربالئنية 
الثبينة ٠‏ واذا كان الادب الغربى قد 
سبقنا الى استلهام هذه الاسفار » فائها 
كجزء من ترائنا »© نحن اولى بها . 
وبدلا من ان يكون الادب الغربى وسيطا 
بينتا و؛ 
دين تأئر بعض؛ ادبائنا بأعمال أوروبية 
تفاعلت مع التراث العبرى »© فائئسا 
نستطيع ان نعود الى الاصل مساشرة » 
لانه يخصنا نحن اكثر مما يخص الغربيين. 
بل ان ادبنا حينئذ يتوهج بأصالة اعبيق 
مما يعكسه النقل عن طرف ثان . 

وكذلك الامر بالنسبة للتراثالمسيحى. 
وريبا كان اجدر المبادىه النى شرعها 
المسيح نفسه وتصلح لان تكون تراثا 
متجددا هو ذلك المبدا القائل « اعطوا 
ما لله لله وما لقيصر لقيصر » . اله 
اول تشريع ‏ ومن صميمتراثنا ‏ يدعو 
لفصل الدين هن الدولة » يصدر عن 
صاحب الدموة شخضنيا ٠‏ وبغض النظر 
عن تفاسيل قصة صلب المسيح »؛ فائئا 
نستنير بدكرة « الخلاص بالالم » التى 
تجملها نظرية النداء فى المسيحية . 
اننا بعد تخليص هذه النظرية مناوشياب 
اللاهوت القائل بالخطيئة 'الاصلية » 
نستطيع أستلهايها فيما يعترض. حياتنا 
من مسئوليات جسمام تتطلب التضحية 
بالئفىس ٠‏ والمزاوجة التى نصادفها فى 
كلمات المسيح وانعاله © كثوله « اريد 
رحمة لإ ذبيحه » أو « من شربك على 
خدك الاين حول له الايسر » وقوله 
فى نفس لوقت « ما جنُت لالقى سلاما 
بل سينا » وضربه بالسياط اولئكالذين 
حولوا المعبد الى سوق للتجارة 
« بيتى بيت الصلاة يدعى وائتم جعلتوه 
مغارة للمبوص © .. هذه المزاوجة نوق 
انها تلهمنا المرونة فى اتخاذ المواتف 
ازاء الاحصداث » اى انئهسا هشسد 
الدوجماطيقية ؛ فانها ايفا تدلنا على 
ان « السياق التاريخى » هو الذى 
يحتم هذه المعالجة او تلك 4 وليست 
هناك قواعد مطلتة للسلوك . بل ان 


ل ل 
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المسيح لكى يوضح أنه ضاحب دمسوة 
جديدة غير اليهودية ؛ كان يبدا تعاليمه 
دوما بقوله 7 قيل للقدماء كذا وكذا .. 
اما انا فأقول لكم كيت وكيت 4 ٠‏ ومع 
هذا فهو لا يدمو الى القساء الترات 
اليهودى فى جهنم 7 ما جئت لانقض 
التيوس + يل. كيل القاموس 6 ا 
ولعل التراث المسيحى الذى جسدته 
حضارتنا التوبية ب كما نلحظ مثلا 
فى تراثنا من العصر القبطى ‏ احسق 
بالانتباه من المجردات . وفى هذا 
الصدد يلتفت المؤرخون الى الفنالقبطى 
التفاتا بارزا حيث يرون. انه كان الفن 
تسبه الوحيد فى الشرق القديم الذى 
اصطبغ بروح الشبعب سواء ف ىالصياقه 
او فى المضيمون . وائه رقم الطايع 
الدينى الذى يتطلبه بناء الكنائس والاديرة 
مئلا » فقد كان فنا مدئيا يتمارك الناس 
همويهم واشبواقهم فى حياتهم الدئيا + 
لا كما ترتسم لخيالاتهم من صسفحات 
الانجيل ٠‏ وانه كان فنا من ثمار البيثئة 
المصرية وترابها الوطنى © فالارتباط 
بالواقع المحلى هو السية الجوعربة 
فى الفن التبطى »© لا من حيث المشكلات 
التى مالجها فحسب بل من حيث الاطار 
الممرى الحسالص كالطبيعة بحيوان 
ونباناتها ومظاهر الحياة بين جنبات 
على ان هذا الفن قد جاء ثيرة؛ تفاعل 
مع ما سبقه من فلون ومؤثرات لنية * 
هالفنون القرعونيةو اليونانية والرومائية» 
لها بممسماتها فير المنكورة على الفن 
القبطى وان ظلت الروح المصرية هى 
ملمحه الرئيسى . وقسد فهم الاقباط 
القدماء ‏ الجمال © كيرادف للبسياطة 
وذى طبيعة براجماتية © غير انه الى 
جائب ذلك كله كان فنا فنيا متنوع 


الاتجاهات والمدارس (85) ٠‏ وتكاد هذه 


المجبوعة من التيم ان تشكل هيما بينها 
مئهجا فى التعبير الفئى جديرا بأن ثرث 
اهم ' يقوماته' فى حوارئا المعاصر بين 
النن والمجتمع م 
ولائنى اميل الى ان التراثالمسيحى - 
كأى تراث ديئى آخسر لس هوا تاريخ 
المسيحية » وليس التعاليم التىوردت 
فى 'الانجيل وحدها »© اى انه تراث 
تاريخى ب. اجتماعى »© غانئى لا اققفل 
النظر من وجه آخر' للتراث المسسيحى 
لا ملاقة 'له بالمسيح ولكنه وثيق الارتباط 
بالكئيسة » اى بالؤسسة الاجتباعية 


متسصتمة ع ييه مه ال لمعءا امامل 


والسياسية + واذا: كانت الكنيية 
القبطية تتمتسع بتاريخ وطنى يشرق » 
نان هذا لم يكن دائها تاريخ الكنيسة 
المسيحية فى كل مكان ٠‏ بل أن الكئيسة 
القبطية نفسها فى صراعها المرير ضد 
الوثنية قد أرتكبت اخطاء تاريخيةضد 
الثقافة ( وهو ما إشرت اليه نيبا قبل 
سس ان الحضارات الجديدة فى تاريخنا 
كانتتضع نصب عينيها تدمير الحضارات 
القديمة والابقاء على يعسن صباصرها 
السلبية ) فلم يكن لدى كيرلس بطريرك 
الاسكندرية ( 415 م ) مائعا بن أن 
يقوم مشرات الرهبان بسحل هبياطية 
استاذة الفلسفة فى شوارع الدينسة 
لجرد انها وثنية ٠‏ وكان من اسسباب 
فخر يوحنا فم الذهببطريركالقسطنطيئية 
( فى القرن الرابع ) أن جميع الكتب 
الوثنية قد رالت من الوجود ٠‏ ورم 
هذا تسللت الوثثية الفرعونية الى طقوس 
الكنيسة وصسمائرها ولا زالت حية الى 
يومنا » وتسللت المانوية ( نسبة الى 
مائى النارسى الذى ولد بالمدائنعامه1؟ 
ميلادية ) الى معتتدات الاتباط » فقد 
كانت الماثوية هى التى. حرمت بعض 
الاطعية فى بعش المواسم كبا هو 
الامر فى الصيام القبطى الان ٠‏ وترجع 
العزوبة التى يتسم بها كهئة الكاثوليك 
الى هذه النزعة المانوية ؛ ويرجع البه 
اينسا تحريم الكئيسة الغربية لوقت 
طلويل قراءة التوراه لانه كتاب «يهوه». 
وقد ارتكبت الكنيسة الغربية لاكثر من 
خمسة قرون جرائم « محاكم التنتيثش 6 
ومجازرها الرهيبة ٠‏ وفى هذا الوتت 
كانت الثقافة « وقفا على الرهبان '» 
يبحثون ' جغرانية العسالم الاخر وهم 
لا يدرون جغرافية هذا العالم.ويشرحون 
للناس كيف يجب ان يموتوا بدلا من ان 
يشرحوا لهم كيف يجب ان يعيئسوا ٠‏ 
ويثستبكون فى «شكلات ( ذهنية ) اولى 
بها أن يبحثها الاطفال وان يضحكوا 
منها » مثل قيمة الرقم ! فى الدنيا 
والاخرة ٠‏ ومثل هدد اللائكة الليزييكنهم 
ان يقفا على رامن ابره » (ه؟) ٠‏ 
واضحت مصكوك الغئران هى جوازات 
مرور المؤمئين الى السماء واصيح على 
العلباء ان يستشسهدو! بالضلب والاحراق 
اذا قالوا بأن الارض كروية اى ان هناك 
كواكب اخرى غير الارض او ائه ليس 
هناك عالم آخر قير' عالمنا ٠‏ 


هذا. الوجه البشيع هن تاريخ الكنية 
اليس مما يمكن أن ثرثه الا آذا فضلنا 
وراثة ظلام العمسور الوسطى © ولم 
نستند من ردود الفعل التى جرت فى 
موازاة هذا التاريخ» اى اذا لم نكتشق 
الوجه الاخر للتراث المثافشل ضميد 
الكنيسبة ٠‏ وهو الوجه الذى يطالملسا 
ليما قام به ارازموس الهولنذىيناعادة 
طبع للانجيل ( عام 1515 ) باللمئسة 
اللاتينية الاغريتية صفحة بمن 
صلحة > نانه يهذا العمل افتتح عمبرلا 
جديدا لدرس الانجيل درسا تاريفيا 
دتيقا ٠‏ وكتابه اليتيم « مدح الجنون » 
يقول أن عاإنا حائل بالاخطاء والمساوىم 
مما يدعوئا لان تتسابح: مع بضلا 
البعشس © لانه ليس بينئا من يحق له 
التطاول على احد يعلمه »6 وأئه خبر 
لنسا ان ننظر الى الانجييسل ليس 
باعتباره شريمة واجبة التطبيق هلى 


“انظية الحسكم والحياة » بل حسبه أن 


يكون مرشدا لنا فى الاخلاق [758] ٠‏ 
وهناك ايضا رايليه الفرئسى الذى جرؤا 
عام 1211 أن يضع اول كتاب بالنرئسية 
العامية فأطلق الذهن الفرئسى من قيود 
الاداء باللاتينية وجعل الفرئسية لغفسة 
الثتانة ونزع نرعة, علمية بدرسن التشريع 
ومفضى على طريق ارازموس بدراسية 
التدماء واسستيعاب التسراث اليونائي 
والرومائىي ٠‏ ووضيع الطبيمة البشرية 
امام التقاليد الدينية » وآثر الاولى على 
الثانية [/11] ٠‏ وهناك كذلك © سسوزينى 
الايطالى الذى اتدم هلى فعل مياثل حين 
ترجم المزامير الى العابيةالايطالية والق 
كتايا بعئوان ١‏ المسيح الخادم © اراد 
نيه للمسيحية ان تعود الى سيرتها 
الاولى حيث كان المسيح وتلاميذه رجالا 
بسطاء وليسوا بابوات ذوى عروثن من 
الذهب ٠‏ ولى كتابه « تعليم راكوق » 
يقول بالحرف : فلندع كل انسأن هرة 
للحكم على دينه © لان هذه هى التاعدة 
التى يبسطها لنا العهد الجديد . هل 
احتكر احد بئا معرفة الكتبب المتدسة 5 
ولم لا نتذكر أن سبيدنا الوحيد هو يسبوع 
المسيح وائنا جميما اخوة ليس لاحد منا 
ان يسيطر على نقوس الاحُرين ؟ وليس 
من ينكر أن يكون احد منا اعلى بن 
الاخرين ولكننا ستوى جميعا' فى الحرية 
ونى علاقتنا بالمسيح » [8؟] ٠‏ وفى 
عام, 116 م. السابععثر من فبراير سم 
كان الكهئة قد اهدوا محرقة فظيبةلننفيذ 


(4؟) راجسع الدكتور مراد كامل فى كتابه «حضارة مصر فى المعصر القبطى»< ص 17# » 176 4 م18 6 ي 7 


(5؟) راجع لسلابة موسى كنابه «ماهى النهضة ».« ص » - الطبعة الثانيةقف منشورات مكتبة المعارف . بيروت حم 
' 1451 ( وقد كتب على هذه الطبعة غطا انها الطبعة الاولى , لقد صسدر نفس الكتاب عام 14780 كملحق للمجلة الجديدة 
بعنوآن « النهضة الاوروبية » وقد اضف المؤلف اليه قبل وفاته بضع صفهات ) . 1 
(51) داجع لسلامة موسى كتابه «حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ  »‏ الظبمة الثانية "دار المعلم للملايين س بيروسم 
ؤهؤذا «( ص 15 2 154 ؟ . 0 5 
(89) المصدر “السابق د ص 158 4 1 
(؟) المضدر السابق « ص [2:3116:15 
0 
26 لوع ماع" .]//:ومغاط 
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حي الاعدام خعرقا 'قى_جِروئ 1 واثناء 
خطوه الثابت 1 نح النيتيان التى 
سنحيله رباآدا بعد قليل » سيعه كيئة 
المدكية يتول بصوت هادىء : « لعلكم 
«يها القضاة وانتم تنطقون بهذل الحكم 
تحبون من الفزع والرعب اكثر مما احس 
انا عند سباعى له 4 ٠‏ ويعد ...لا سئة 
نقط من احراقه كان بايا روما يبكى لان 
اهل روما يتيمون لبرونئ تبثالا فى المكان 
الذي احرق فيه 111]) م وقد كان لوك 
الانجليزى 1 1511 س 1966 ]! هو الذى 
كنب يقول' ‏ اذ!! كان للحكومات الحق بأن 
تيلى على النأس كل ما يختص بسعادة 
ارواحهم المستتبلة » فان نصف الناس 
قد حكم عليه منذ الان يالهلاك الابدى ٠.‏ 
لانه لما كان من المستحيلانيكون المذهبان 


يل هدي في 
حين أن من ولدوا؛ فى الناحية الاخرى 
قد قضى عليهم بالذهاب الى جيثم ٠‏ وبهذه 
الطريقة يتقرر مصير الانسان ونجاته 


من 
ما قصست اليه نولقير 
الفرئسى ( 1154 صم ١9/8‏ ) حين قال 
« اذا؛ انت امروت هلى أن الكنيسر 
بالدين السائدجزيمة فائكة تؤثم 'اللسيحيين 
الاولين كبساءك وتبرىء اولئك الذين 
تنقم منهم اضطادهم لهم 6 ([)) ٠.‏ 

٠‏ وقد اثبن هذا الحوان العظيم بين 
المسيحية والانسان الاوروبى فى البداية 
« مص النهضة » ونى النهاية « الثورة 
الفرنسية » التى قررث ان جميع الناس 
متساوون ابام القانون فى الواجبسات 
والحقوق © وائه لا تمبيز لانسسسان 
عن آخر الا بتدر ما يتدمه لليجبوع » 
وان لكل مواطن ان يسارك فى 
سن الشرائع بالائققاب الحر المباشر » 
وان الاعبام الوطنية قوزع على كاهل 
أنلواطنين حسب قدراتهم التعليسية هلى 
حملها 6 وان هرية الانسان بقدسسة 
لا قبس الا يحكم محكبة ! وان حشرية 
الامتقاد والراى وممارستهما من حتوق 
المواطنة الطبيعية ,» هذا هو الوجهالاخر 
اللترالك المسيحى الذى يعيش الاوروبيون 
المعاصرون بم ومعهم بقاع اخسرى من 
المالم س فى ظل] نقائجه التى ارست 
مجمسوهة من التقاليد الدييتراطيسة 
العبيقة الجذور فى باطن تاريخهم . ولكنهم 
يدركون فى حزصهم على هذه التقاليد 
انها كانت حصيلة مبراع مرير وصل 


بمنات الالوتة هق اجدااتهم الى التبور 
والسجون وغرقة 1١‏ .» وهذا هو 
المحون الذى يمكن لنا ان ندور من حوله 
ونحسن نشتكشف ابعاد ترائنا وتراث 
غيرنا .» أن الصراع بين السلب والايجاب 
اضرورة حتمية »6 وائنا لا نسستطيع 
الحقاظ على « نقائج 6 لم نيسارس 
متدماتها «لقد قامت « النيضشة 
الاوروبية » و « الثورة النرنسية » 
بعملية الهدم والبناء للتراث المسيييحى» 
وهذا نمو الالهام الاول لهذا التراث » 
أن حوار! عظيما بالقول والفعل والدم 
دايا بين الانسان والدين نأآثمن حضارة 
جديدة للانسان ورؤيا جديدة للدين » 
ولقد عرف التراث الاسلامى فوبعش 
مراحله مثل هذا الحوان العظيم م بل 
ان الحركة الوحيدة فى تاريخ المسيحية 
والثى يراها المؤرخون حركة تقدمبية» 
وهى البروتستائتية » لا تقاس بيسا 
عرفه تاريخ الاسلام من قيارات فكرية 
وحركات ثورية :» ولكن الفرق هسى 
ان الحوار الغربى مع المسيحية استمن 
منذ بدايات النكر البرجوازى الناشىءالى 
"الفكن الماركسئ الحديث ٠.‏ بيئما مئيت 
حركات الفكر الثورى فى الاسلام بالاجهاض 
والانقطاع © بالاضائة الى السسئوات 
الالفن على وجيمه التقريب التى الك 
فبها الدولة الاسسلابية الى التدهون 
والجمود والانحطاط »: لذلك قتجه التوى 
الرجعية فى الوطن العربى الى بعث 
« المثل الاعلى © للقيم والسلوك من 
ركام وانقساض تلك الفترة الطويلة 
الظلمة ' ويتعين على القوى القورية 
أن تفعل العكس» وتبحث عن رموز ثورتها 
فى الفترات المضيئة »6 بالاضانة الى 
دراسة الظلام وتحليل اسبابه وبلوره 
نتائجه السلبية على المافى والحساشر 
والمستقبل ٠‏ 
اك سوف نكتشفَ ان كتابا, مثلّ 
« حياة الحيوان » للدميرى »© يتكلم عن 
السحن والعثاريت كأنها حقائق وينظر 
الى السلف بتقديس مطلق ويعتيسسد 
فى رزاه على اخبار وروايات الاتدمين 
دون مراجعة اؤ شك أو .تبحيص ويرى 
ان الغاية الوحيدة من الثقافة هى خدمة 
الدين ولا يئسى حين يتكلم عن الصرصار 
والبرفوث: ان يشرح هل أكلهما حلال ام 


"حرام © الى غير ذلك ميا يعد أحياؤه 


فى عصرئأ ومجتمعنا جريمة حقيقيسة 
سد سعادة الانسان وتقدمه » بل ائنا 


نرنش مق التلزالى ات وهن العام 
ونيلسوفة كبير لس تكفيره للعليسساء 
والفلاسفة وموقفه الغريب من النئون 
الجميلة كقوله 8 و| رز السلم ) 
صنناعة النقش والصياغة 6 وتقسسييد 
البنيان بالجص وجميع ما تزخرفقة به 
الدنيا .» فكل ذلك كرهه ذوى االدين 
ومثل هذا كثين للاشف فى التراث 
الاسلامى »© ويجد هوى وتشيجيعا مذهلا 
من جائب التوى المناوئة للتقدم ١م‏ 

بينبا هناك فى فواجية هذا التراث 
السلبى مجموعة من الرجسال الانذاق 
وتيارات الفكن وحركات الثسورة في 
الاسلام مما ينبغى .ان يطل علينا بقاماقه , 
المرفوعة العالية الجبيت ٠١‏ 

ولعل فك المعتزلة هئ اول التيارات 
النكرية فى التراث الاسلامى 'الجديرة 
بالنظر والتأمل العميق ٠...‏ فقذ كانت 
حركتهم انفتاحا شسجاعا على قراث العالم 
من حولهم ؛ نأكبوا على دراسةالنلسنة 
اليوئانية والمذاهب النارسية والهندية 
والديانات اليهودية والمسسيحية 6 الى 
جائب احتكاكهم بالتأبيث والمعارضسة سيا 
عساصرهم من اتجاهاتة فكسرية اخرى 
نشأت فى حضن. الاسلام كالرائضة 
والخوارج والارجئة والشيعة وغيرهم .. 
ولتد تسبب هذا الاننتاح الحسن من 
جائبهم الى ان يتهمهم المحانلون من 
ابناء قومهم والمفرضون من المستشرقين 
« بعدم الاصالة » . ذلك ان الرجعية 
فى زمائهم يم كما هى بالفشستسيط فى 
زمائنا مم نرضت منهوما للاصالة يحرم 
« التنفس »© الفكرى ان جان التعبِين إ» 
بل يحيل الانسان الى مومياه لا تتجاوز 
التابوت المصنوع من اجلها سبلا . * 
كانتالمعاصرة عندهم كئرا وكانتالاصالة 
هى التحنيط العقلى ٠.‏ ولكن الحتيقة 
هى ان النتاج المعتزلة على العالم من 
حولهم © لم يكن مجرد سياحة فكرية 
بين الغسرائب »© وانيسا كان حئصرا 
منهجيا فى التفكينز » هو أن الموروث 
من السلف الصالح فقط وحده لا يكنى* 
لحياة الانسان وان التراث البشرىوحدة 
واحدة بالتثمابه والتثاقشس معا ٠‏ لذلك 
فهم حين قراوا لابن خلدون تعريفه لعلم 
الكلام بأئه « هلم يقضمن الحجاج عن 
التواعد الايبانيسة بالادلة العقلية » 
قلبوا؛ التعريف راسبا على عقب وجعلو؟ 
السنة والعقائد فى خدمة المتل (41) ٠.‏ 
ومن ثم ظهرت فى بداياتهم الاولى نزعة 


ا ا 


(5؟) المصدن الصابق « ص 1519 189 © رمم 


(,؟) (المصدن السايق « ص 168 » 

0 المصدن السابق « ص 158 » 9 

417) راجع « النزعة العقليسة فىتفكير المعتزلة » لعلى هيم خشيم 2 ص,ه » س منشورات دانم المفكر سه 
اظررابلس.بب لبديا ب /15051. عو و ا د نوق 
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الاعتئنات على العقل واثاية تلطان له 
الى جائب النصوص المنسزلة (63) ٠‏ 
« وكان لموتفهم التحسررى من ارادة 
الانسمان » وتقديس عقله © ه! دفعهم الى 
أن يتفقوا على ان العبد قادن خالق 
الافعاله خيرها وثيرها « [6)] ولكنيم 
جعلوا الحرية الانسانية شرطا لتديل 
المسئولية بالثواب والعقاب ٠‏ اى انهم 
رنضوا فكرة القضاء والتدر « اذ كيف 
يعبر الله عباده على قعل قدره هو 
عليهم ثم يحاسيهم لانهم فملوه (5)). 
وقد تطور الاخذ بالعقل عند المعتزلة 
ثلات مرات ؛الاولى انه كان اداتهم 
لفهم الدين 4 والثانية انه اصبح ندا 
للشرع مساويا له » وفى الثااثة تغلب 
.العقل عندهم وحاولوا تطويع الوحى 
لى خدمته (1؟) ٠‏ وهكذا لم تعد هناك 
فى عرفهم «مسلماتيقينية» © بل اضحى 
كل شىم قابلا للنظر والثقد (9؟) وحل 
الاستقراء والاستدلال مكان الايبان[/))٠‏ 

ولم يكن المعنزلة مجرد تيار فكرى 2 
بل كان لهم تنظيمهم السياسى «الذى 
تبلور فى اواخر القرن الاول الهجرى » 
وهم ليسوا ملحدين بالمعنى الدقيق 
لهذا التعبير 6 ولكنهم صسوروا الذات 
الالهية تمسويرا مجردا منزها هن 
« التجسيه والمثسبابهة » مند الذين 
يصورون هذه الذات تصويرا ١‏ ماديا 
مجسبا » ٠‏ وهم بدعوتهم لحرية الانسان 
يروئه صاحب الحق فى اثامة واسقاط 
السلطة السياسية » اى انهم يدعون 
للثورة على السللة الجائرة اذاتوفرت 
الثوار فرصسة النجاح ٠‏ ولقد كان الفكر 
المعترلى فى نقمساته انقلابا فكريا بين 
المثقفين المسلمين » لانه احل الثقانة 
والموتف مكان العصسبية والنسب فى 
مجتمع كان لهما فيه شأن كبير + وقد 
أزدهر فكرهم ايام المأمون والمعتصسم 
والواتق س عسر إزدهار الحضنسارة 
العربية حُ ولكنهم اشسطيدوا أيسام 
المتوكل ( 67م ب 861 م ) ودمسرت 
غالبية آثارهم الفكرية (5؛) ٠‏ 


وقى التبساية القى كتبتة لحسزكة 
القترامطة التى قامت يثورة د الدولة 
العباسية فى أواخر الترن التاسسيع 
اليلادى © فان ما نعرفه عن هذهالحركة 
الثورية العظيمة قدا وصلنا عن طريق 
كتابات خصوبها الفكريين ٠.‏ وحين تعلم 
ان الذين اسرعوا بتأييد هذه الحركة 
هم صغان الفلاحين والعمال الزراعيين 
والفئات الحرفية كالصيادين وصناع 
الغزل © نفهم طبيعة الارضية الاجتماعية 
التى انطلق منها الترامطة ٠.‏ وقيد 
تأسست دعوتهم على تواعد اجتمباعيسة 
واقتصادية « فكان من اهدافها التضاء 
على استغلال الانسان للانسان © ونزع 
الاملاك العقارية الفردية الواسبسعة » 
ومصادرة الايرادات الطائلة الخاصة 
امصلحة الدولة » وفرض شرائب معقولة 


الورائة » ومصادرة ابسسلاك 
المهاجرين والعصاة ©) ووضع جمبيع 
وسائل النقل والمواصلات تحت تصرف 
الدولة » وزيادة المصانع الوطنية وآلات 
الانتاج ؛ واصلاح الاراقى المجدبة 
وتحسين المزروعة مها » وفرضن العيل 
الاجبارى على جميع الانراد » ووصل 
العمل الزراعى بالصناعى واقاية نظام 
جيهورى شورى قائم على مجلس 
خاضع للانتخاب الجماعى يحل مصل 
اللملكيسة الوراثية » ونسفف نقسامم 


ومبدا 


على 
الدين » وكل هذا يهسدد المجتيع 
بالفناء » (50) وكان من الطبيعى م 
تبما لذلك . أن يقاوموا العمسبية 
التومية » وان يدافعوا فى فكرة الاغاء 
الحقيقية » لا تين المسلمين وحدهم © بل 
بينهم وبين جميع التبائل والشعوب 
والامم على اختلاف قومياتهم وطبتاتهم 
واديانهم « وقد نشروا ايضا انكارا بين 
جبيع الشمعوب على اساس احترام 
جبيع الاديان الاخرى » [01] ٠‏ ومن 
الطبيمى فى مجتمع هذه الدموة ان تحتل 


امزاة مركزا مرهوتآ 6 والمزاةندورها 
سارعت بتقديم كل مسا ثمتلك من حلى 
ومتاع « وبا يحصلن عليه ويتكسبنه 
من الاشتفال بالغزل ٠‏ هذا بالاضانة 
الى ما قامت به المراة من جيود فى 
ميادين القتال »+ حيث كن يخرجن مع 
الرجال فى الحرب » (01) ٠‏ 

وكانت ثورة الزتج - 


6 على بن 


محصد ب هى الاخرى ثو, ضد نظسام 
الحكم العيباسى فى جتوب العسراق 
560 - كالم م ) وقد شساركت فرها 
جبساهير النلاحين والفقسراء والعبيد 
والاتئان الذين كانوا يعملون فى ازالة 


البحرين » وظلت خمسة عشرعايا 
تهدد العباسيين © الا انهم هزموها فى 
النهاية بتجئيد كل مدخرات السدولة 
والخليدة فى ميدان التثال ٠‏ وفى منطقة 
الخليج اسس الخوارج ايقما دولتهم 
النى قانث كحركة ثورية فد الامويين 
والعباسيين ٠‏ وهم يضيفون الى فكرة 
الثورة عند المعتزلة » انه ليس شرطا 
لكى تشب أن تتوئر لها فلروف النجاح» 
بل لابد من هبوبها «تى جارت السلطة 
وعاثت فسادا . وهم فى الامامة كانوا 
هد وراثتها » وكانوا يرون انه من حق 
الامة اسقاط الامام (الخليفة او الحاكم) 
الذى يحيد عن الطريق المستتيم » وان 
الامابة حسق متصور على من تختاره 
الجماعة ابا كان » ول كان ميسدا 
اسود ٠‏ وكاتوا يرون ان العبسرة ٠‏ 
بالعيل 6 وان الحكم بين الئاس يجب 
ان. يكون مشسمولا بالنداذ لا مرجئا 7 
يوم التيابة »؛ وذلك حتى لا تكرس 
اوضاع تستحق رفع السين فى وجه 
المستفيدين منها (01) ل 

وفى التراث الاسبلامى من آلرجال"' 
الانذاذ ما يعد علامات بارزة على طريق * 
الثورة العربية ٠‏ وايا كان اخثلافنا 
اى اتفاتنا مع مممون الدعوات التى 
استتهد من اجلهسا رجال من ابقال' 


(9)) المصدر السابق ١‏ ص لإه » 


(11) النص للشهر ستانى فى « الملل والنحل » سج ١.س‏ ص ١‏ ومآخوذ هناعن المصدن السايق « ص 8ه » ., 

“* (64)) المصدر السابق « ص ؤم » . ' 

(5)) المصدر السابق « ص /إة » 1 ١‏ 

(9)) المصدر السابق « ص ١١١‏ »© 8 

()) المصدر السابق « 1١7‏ » 

(41) راجع مقال محيد عمارة «نظرةجديدة لاحياء التراث الاسلامى  »‏ مجلة” دراسات اشتراكية » مارس !15 

ا(.5) راجع كتاب « القرامطة العارفتامن « ص 58 » م داز الكاتب العربىس بيروت س ومكتية النهضة ببفداد سس 
« تاريخ النشر غير مثبت » أ 

(01) المصدر السابق « ص [8 © , ١ ١‏ 

(01) راجع كتاب « قرامطة العراقفى القرنين الثالث والرابع المهجريين المحمد عبد الفتاح غليان « ص 8,؟  »‏ 
الهيئة الحصرية العامة للتاليف والنشر -./!19 

(5) راجع مقدية الدكتور عبدالردمنبدوى لكتاب « الخوارج والشسيعة اليوليوس فلهوزن ل. مكتبة النهضسة 
المصرية س. 1564 


وا 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


'تحلاج والشهزوزدى وابق حثبلٌ 13 
مواتفهم الشجاعة من حرية الضسير 
لا تقل الهاما ان لم تزد بمقاييس العصر 
الذى عاششوا فيه » عن اكثر العلامات 
المضيئة بروزا فى التراث الانسائى 
اجبسع ٠‏ وحين تقتسرن الشسهعجاعة 
الاساورية بالمضيون الثورى © قائنا 
ثرث تكابلا حيا عميق الاثر في حياة 
شسعبنا ٠‏ ولعل هبد الرحمن الكواكبى 
( 1864 -- 1165 ) هو اترب الشمواهد 
على ما يدخره ترائنا من تقاليد 
ثوري: ٠‏ لقداأتعل الكواكبى فى زمنه 
حربا تسعواعٍ على 8 الاستيداد 6 © .من 
اعم سناتها أن محتواها الفكرى ليس 
جرئيا ولا نسبيا © أى أنها لا تنتمى 
الى طبيعة المرحلةالتاريخية التى عائشها 
الكواكبى فحسئب © وائيسا هى تيلك 
.سلاحية الابتقال :الى _مراجل آخرى ٠٠‏ 
ذلك ان الكواكبى قد وضع كلتا يديه 
على جذور انحطاط الدولة الاسلامية 
,جرس ألفكر النامئد "'الذئّ يظلل حياة 
المسلمين .بنسحابة قاتمة لا تبطر خيرا ٠‏ 
كان رايه ان الايمان المطلق بالتضضاء 
/القدر هو الذى جرد المسامين من 
اسلحة التحدى » وكان رايه ان غياب 
الحرية على كانة المستويات هو الذى 
اورثهم الجبن والثفاق والهزال المعنوى» 
وكان رايه ان ضياع العدل واهداره 
هو الذى ادى بهم الى ما هم فيسه 
من ذل وفاته ٠.‏ فى كتابه « طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد © الذى 
بدر عام ٠11يقول‏ بالحرف ١‏ المستبد 
رتحكم فى شسبئون الناس بارادتسه 
, , ؟ جازادتهم .»ويحاكمهم بهواهلا بشريعتهم ٠‏ 

ويعلم من لنسه انه الغاصب الممتدى 
ليمع كمب رجله على انواه' الملايين 
دن الناس يسدها عن النطق. بالحسق 
والتداعى اطالبته.» وه المستبد يتجاوز 
الحد لانه لا يرى: حاجرا. ٠‏ فلو راى 
الظالم على جنب المظلوم سينا لما. اقدم 
هلى الظلم» ومفسسمون الظلم عند 
اللكواكبى كبقممون الثورة على الظلم » 
اجتماعى م انه ينظئ الى الثروة الوطنية 
بويعددها قائلا انها «الارافى »© والمعادن» 
والانهر © والسسواحلٌ » والقلاع » 
والمعابد » والاساطيل » والمعدات..مالخ 
ببا هو لازم للجبيع © ويجب ان تبقى 
الحقوق فيه محدوظة للجميع على التساوى 
,الشبوع 6 ؛وى موزمة على النصائل 


والبتدان والصنوفة والاديان بئسسبة 
عادلة » (26) ويرسم الحريطة الطبقيه 
لجتيعه على هذا النحو الدقيق « اهل 
الصنائع النفيسة والكيالية والتجسار 
الشرمون المحتكرون »6 وامثال هذه 
الطبة” » ويقدرون بواحد فى المائة » 
يعيثى احدهم بمثل ما يعيثى بهالعشر ات 
لى المئسات او الالوف من الصناع 
او الزراع ... ورجسال السسياسة 
والاديان » ومن يلتحق بهم ؟؛ وعددعم 
لا يتجاوز الواحد فى المائة » يتمتعون 
بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة» 
ينفتونه فى الرفه والاسراق » وهكذا 
نان « رجال البشر قد تقاسموا مششاق 
الحياة قسمة ظالمة 6 (5ة) والعلاجالذى 
يراه الكواكبى حلا لهذه المأساة هو ان 
تكون هذه الثروة « ملكا لعامة الامة 


. يستبتها ويتمتع بخيراتها العلملون نيما 


'فقط » (20)01 


أذا اضفنا الى ذلك كله ان مضل 
اسلانئا هلى اوروبا فى العصرالوسيط 
لم يكن مجرد نقل التراث اليونائى » 
بل كان رصيدهم من « التجربة العلمية» 
ملهيا لعصر النهضسة فى الاكتشساف 
والاختبار والتحتق 4 ولو اضتئا ان من 
القوائين الرئيسية فى التراث العربي 
الاسلامى استلهامه الحر الطليق لخير 
ما فى تراث العالم المعاصى له © فائئا 
حينئذ نستطيع ان نستخلص 'مجمومة 
بن النتائج والمهام التى يتحتم علينسا 
دراستها وائجازها فى مواجهة الرجعية 
الجديدة » وهى تحاورنا بتفسييسية 
التراث 5 

© أن ما جاء فى هذا البحث من 
استشهادات من مراحلئا التراثية 
المختلفة ليست اكثر من نماذج وعينات 
تشير الى ما يزخر به تراثنا من عتاصر 
السلب والايجاب 6 التى يتطلب احياؤها 
اسلوبا ثوريا ادعوه بالهدم والبنساء » 
والهدم لا يعنى الاغنال او التجساهل 
وائيا يعنى دراسة السياق التاريخى 
للشىء الموروث ٠‏ واليثاء لا يعنى ازاحة 
الغبار فحسب وانما يعنى الاستلهام 
الايجابى القعال ٠‏ 


© يظل الواقع المعاصر هو البوصلة ٠‏ 


النكرية التادرة على توجيه النظر الى 
هذه الناحية دون تلك من التراث ٠‏ 
بتحسديده معسالم هذا الواقع وتحديد 
احتياجاته الفعلية ثتعرف على ما يلهميئا 


التقفدم من عناصر التراث التباينة 
والمتضارية احيائا 


© تحتاج مراحل تطور تراثنا الى 
اعادة صياغة منهجية تسد الفجوات 
المتسعة ونترات الاتقطاع الحضارى » 
بحيث نحصل فى خاتمة المطاف ملى 
تصور شسايمل لترائنا السلبى وتصور 
ممائل لتراثنا الثورى ٠‏ أن « توحيد 3 
ترائنا اى رؤيته فى سياق تاريخى يحول 
دون تمزقه فى ذاكرتنا الحضارية أو , 
تحويله ألى وحدات منغلتة على ذاتها , 


© ان القول, بان حضارة المصريين 
القدماه اى البابلبين او الفينيقيين او 
غيرهم كانت « اول 6 من اعطى العالم 
كذا أو كيت ابعد ما يكون عن العلم » 
فالبحث عن العلة الاولى او المحرك 
الاول هو بحث هتيم ٠‏ ولعل القراءة 
الذكية لكتاباسماعيل مظهر «تاريخالفكن 
العربى»أو كتابهربرتمولر «اسستخداسات 
المافى ع 6قمم فط 052 وعفت مطل 
تحيطنا علما بمدى التعقيد: فى هذه 
المشكلة حيث ان التداخل والتشابك بين 
شرايين الفكر واوردته »© منابعهومصابه» 
لا يضل بنا ألى يقين مطلق فيما يخص 
البدايات الاولى ٠‏ ومن ثاحية اخضرى 
فان الشسموخ او التباهى بقولنا حاسمين 
اننا كنا « اول » من صئع او اولمن 
زدع اى اول من حسيب أو هندس أو 
طبب »6 هو المتدية الطبيعية للشسمور 
العرقى والفوقية العنصريا 

© ان الصهيونية والئازية والناسية 
وغيرها من الدعوات العنصريةالتىعرفها 
تاريخ الائسان الحديثك © ليست اكثر 
من«أبئية)علوية قديمةيراد يمثهاوفرضها 
على سبياق العمر الجديد ٠‏ وهى ابنية 
تضيق بما يتجه اليه العصر نحو الاخاء 
البشرى والوحدة الانسانية والسبلام 
العالمى ٠‏ انها تؤصل فى وعى «القوم" 
با كانوا عليه من صفات © فريدة » 
فى التاريخ القديم © مصرهمالذهبى . 

اما الرؤية الثورية للتراث » 
لثرى أنه جزء من التاريخ ليس 
خارجا عن نطاقه » وبالتالى 
فهو ليس كائنا ميتا فيزيقبامطلق 
التقديس » وأننا جزء من العالم 
نراثه تراثنا » بقدر ما 
اتقاذنا من وهاد التخلف كافة 
معائيه ٠‏ 


111121111111000 2 جو تك 


(5) راجسع ١‏ الاعبال 'السكابلةلعيد الرحين 


و؟؟ »4 م طبعة المقاهرة ,/151 


(0ه) المصدر السابق « ص 505 64. 
(05) المصدر السابق < ص 508 “ب, 


- 356 ب 


أعم. الة01)54 0 /حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 
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سسيدة الاقهار السبعة فى داخلها ترحل ‏ 
تستخرج ياقوت نهار الاسطورة تحلم بالنجم 
القغطبى ‏ وفى ذاكرة الزمن المومسل فى .عربات 
الفجر الساعين وراء المطر ب الفرج ب الثور ‏ 
تغنى لليل الاغريقئ ‏ وللنهر الوخشى القادم من 
طوروس ومن هضبات النوم بتركستان - تغنى 
سيدة :الاقمار السبعة ‏ كانت ترحل فى داخلها ‏ 
ولنجم قبيلتها فى البحر: الاسود كانت فى الحلم 
تصلى - قالت : اهواك ‏ وقالت : رحل الاغريق » 
وجاءتك سفن غطث وجه البحر ومدث للارض 
جسورا ‏ قالت : اهواك س سنرحل عن هذى 
الارض لباريس بهذا الصيف القادم من هضبات 
النوم بتركستان ‏ وقالت ١‏ بدا الموت بهذا العالم 


ينقد معناه ‏ فمى ياقوت نهار الاسطورة فوق فم' 


الليل ‏ ونجم القطب على نافذة البحر يخىء ‏ 
وأنت بعيد عنى ‏ وأنا فى الحلم اراك على أرصفة 
المدن البيضاء تسسير وحيدا س وتموت وحيدا فى 
الغربة والمنفى ‏ الت : اهبواك ‏ وقالت ل 
سيدة الاقمان السبعة فى داخلها ترحل ؛ لكنى كنت 


أراها فى ضوء ثهار العالم ؛ فى الشسارع ‏ قالت 5 


بدا الموت بهذا العالم يفقد معناة ‏ وأنث يعيد عنى 
وأنا عنك.بعيدة ., 5 


لمه.انهحصو 010500126 


06 اله4عكام هط مومع .كام هطاععه]. الور //:عمااما 


٠‏ مملكتى وخرائط اجدادى 
تمد وتهة ١‏ 


وأنا أنتظر الد 


© 


فى ١‏ طيبة » ذات البوابات السبع 4 العرافة 
قالت : لا تنظر للخلف, 

الوردة قالت للصيفم 

وأنا قوق.جوادى عبر البحر الابيض 

أتبع صوت العرافة 

للجزر اليونانية 


4 
ميلانو » غرقت فى البحن 
)© 


قال النهر الوحشى القادم من طوروسن ون 
هضبات إلنوم بتركستان لسيدة الاقمار السبعة : 


“يا قير الحب ‏ تغالى ثهرب عبر جبال الليل. _ 


لباريس نب تعالى نركب أمواج'البحر .الاغريق ‏ 


10د 


2القوع طلقم :مقاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الجزر البونائية منسدت للارض جسورا ‏ رحلٌ 
البحر ‏ وميلانو ظهرت من بين الاشرعة البيض ‏ 
تعالى تهرب عبر جبال الليل .تعالى ‏ قالث : 
أهواك ب ومدث يدها للقمر المصلوب على بوابة 
بيت الزوج النائم كالدب القطبى على أطراف 
الصحراء ‏ وقالت ١‏ بدا الموث بهذا العالم يفقد 
'معناه ‏ ويذت يدها الاخرى نحوى. سقط 
النيزك فى الغابة » أحرق كل الافسجان ‏ الجزر 
اليونائية تغرق فى دمعى - هيلين تغنى فوق 
الاو مب تعالى - ,ركضت تحوى والتقت 
الايدى .ووقفنا. تحت الاسوان ,+ المدن . الطينية 


9 سلاناااس + 


أهم. اله54)امهض/مومع. كام هطاععة]. /لالناينا// وملاظا 


تبكى ن والصيف الهتدى الاحمر فوق جواد 
الشمس السنوداء ‏ وانت يعيد عنى وأنا عنك 


بعيدة 6 


العراف الاعنى 

يقرأ فى مرآة البحر الابيض 
طالع مولاتى 

سيدةءالاقمار: السبعة 


216 لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


انعقد قى النترة فتسسبقمقر 
الى ! اكتوبر الماضى المهرجان الدولى 
الرابع للايام السينمائية بقرطاج » 
وقد أقيم المهرجان فى ثمانية من دور 
العرض بتونس حيث كانت تعرض الائلام 
من مقاس 0؟ مم فى قاعة البالماريوم 
وتعناد فى ثاعة المونديال » والانبلام 
امن ماش 11 مم فى دارين من' دور 
الثتانة الجماهيرية هيا دار ابن خلدون 
ودار ابن رششيق بحيث يعاد عيسرش 
برامج ابن خلدون فى ابن رشييق 
والعكس ٠‏ وعلى حين كانت تعسرضس 
سينيا البكلوب برئايجا عن .السسينيا 
المصرية فى الثلاثينات أقيم بالتمساون 
مع أرشيف النيلم القومى بالقاهرة © 
كانت دور مسرضن باريس والسكوليزى 
والفن السابع' تعرش مختارات منأفلام 
دول العالم المختلفسة خارج مسسابقة 
المهرجان المخسصة للافلام المربيسة 
والافريقية نقط ٠‏ 

وقد اهتم المهرجان هذا العام بحركات 
التحرير .العربية والائربقية اهتياما كبيرا' 
فأقيم فى مدخّل دار ابن رشيق 'معرض 
صور ووثائق حركة تجرير نلسلين » 
وأتيم فى مدخل دار ابن خلدونمعرض 
سور ووثائق حركة تحرير فينيسا - 
بيساو ٠‏ واستركت فى المؤرجان حركات 
التحرير الافريقية التالية : 0 


ل س حركة تحرير غينيا س بيساوء 


؟ سم حركة تحسرير زمبيابوى 
1 روديسيا )ا ٠‏ 


* ل هحركة تحرين انجولا‎ ٠ 
*: لس حركة تحرينا موزامبيق‎ 1 
٠». ه س حركة: تحرير جلؤب أفريقيا‎ 


هذا بالاضشسافة الى حركة تجيعرير 
فلسطين ٠‏ وبيتها كان هناك ميثيل 
لحركة تحرير جنوب افريقيا فى لجنة 


ف مهرجان قرطاج 


للبت حركات تحرير غينيا ‏ بيسشاو » 
وزمبيابوى » وفلسطين برامج خاصة 
عرضت بنجاح كبير © وكان لها أكبر 
الصدى بين الجباهير ٠‏ 


أما حركة تحرير زمبيابوى نتسسد 
اشستيل برثامجها على فيلم واحدتسجيلى 
هو فيلم « كناح من أجل رمبيغوى حر »© 
'للمخرج دوات نى أوو [ وهو اسيسم 
حركى ] 'وفيه يستخدم المقرج المنون 
والوثائق واللقطات الحية للسكشف عن 
حقيقة الدور الذى تلعبه الامبريالية 
العالمية فى أفريقيا ٠‏ ومن أهم ما جاء 
فى هذا النيلم لقطة تصور وزير 
المستعمرات البريطانية وهو يقول انهم 
سوف يطرحون المشكلة للاسبتنتاء © 
فاما. يقول, الشمعب لا » وأنًا يقول نعم » 
ويقطع المفرج مباشرة الى لقطة أخرى 
لمظاهرة فى شوارع لئدن » ويشيسال 
أحد المتظاهرين الانارقة من ورأء الكاميرا 
هل تتول نعم إم' لا » فبرد .الائريتي 
ساخرا: ؛ وهل يمكن أن لقول'لا للحرية 
أو نقول نعم للعبودية ؟ 1 

ونى لقطة أخرى من نفس الفيكسم 
يتحدث أحد زعماء حركة تحرير زمبيا 
بوى فيقول : أن المشكلة ليست هى 
الاتتقلال" ببعنى أن نحصل على ورقة 
موقعة من الاستعمازن » ويرتفع هلمنا 
فوق الامم المتحدة © المشكلة الحقيتية 
أن توجد حكومة وطنية تسديز شسئون 
الشعب » ويستطرد الزعيم الافريتى 
قائلا : كم من الدول' الافريتية حصلت 
على استقلالها » وكم من هذه الدول 
لم تمكن تسعويهآ بعد من الحصول على 
الاستقلال بالا 

أما برنامج حركة تحرين 'تمينيسا هم 
بيساو فند أشتيل هلى ثلاثة أفسلام 


تسجيلية ,هى الفيلم الايطالى ««لينتاتكرو» , 
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والنيلم الكونى « مدينابوئ » #والتيلم 
الجزائرى « عشر سسئوات بعد بين 
جيتويتى »© © وعلى حين' يقتصر النيلمين 
الايطالى والجزائرى على تناول واقعة 
محددة من وقائع الثورة 6 يتناول الفيلم , 
الكوبى الذى أخرجهجوزيه ماشيبوالذى 
يعتبر أفضل الافلام الثلائة » وم نأفضل' 
الانلام التى عرضت فى برامج حركات 
التحرر الوطئى » .ثورة فينيا س بيساى 
من خلال معايشة الثوان فى تميساتهم 
اليؤمية ‏ والتعبير عن التغيرات الحاسمة 
التى طرأت على ششخصياتهم قبل وبعه 
التسورة ؛ ثم هو"يعبر أيضا عن" 
احسلابهم فى الحيسساة يعد 
الاستتلال » فهناك من يود أن يسكون 
رتاما » وهناك من يود أن يسكون 
موسيقارا ». كبا أن مثهم من يتطلعالى 
التدريس ' فى الترى ٠‏ 

ومن أهم ما يتميزا به النيلم الكرتى 
أيضا أنه لم ينظر الى حركة #تحرين 
عُينيا س بيساو من خلال منظان آيدلوجى' 
متعال » فهو لا يتردد فى تصوينن بعض 
المتوس الغيبية التى يقوم بها الثوان 
من أجل سلاية أنفسهم وسلامةأشلحتهم 
قبل 'الاشتباك' مع الاحتلال' ٠.‏ ولعل هذا 
هو السبب الذى أدى الى مئع هسذاا 
الفيلم من العرضصس فى مهرجان ليزج 
عام 118 حيث كنت أحد الموتمينعلىٍ 
بيان بالمطآلبة بعرض الفيلم » وظلت ٠‏ 
هذه الواقعة بلا جواب الى أن شاهدت 
الفيلمم بعد أربع سئوات فى توئس ,م" 

' آما برنامج حركة تحرير؛ فلتطينئتد 
اشتمل على ثبانية أفلام هى أغلام فتح 


» بالروح هالدم » وأ « المرقوب‎ <١ 


و « مدوان /7!: سبتيين على الجلوب ».. 
وأنلام الجبهة الشعبية « النهر البآرد» 
و « لا للحل السلمى »© و « طنريق 
الثورة » © كيا لفستمل على الفيلم 
الفرئسى « فلسطين كتئتس » النذى , 
أنتجته جباعة من الجماعات الفرنسومية , ' 


ب اللاو 
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بتوفيق مالع أثناء تصوير'« المفدزعون »عن رؤاية « رجال تحت الشمس » لغسانكنقانى .م 


الفورية + .والفيثم الابطالى 0 الفح 6" 
الذى أنتجه. الحزب الشيوعى الايطالى, 


وهذا هو بي البرنايج الثانى الذى” يقبام , 


الحسركة تحرير فلسطين' فى مهرجان 
سينبائى دولى يمد البرثامج النذى, 
أقيم فى 'مهرجان دنشق الدولن لاقل . 
السينبا الشباب فى: ابريل الماضئ 


رافق ل أهم “هذه الافسلام '؛ان 
لم. يكن أهم ' نيلم أنتج من, التضسية 
0 1ط . الاطبلاق هسى ' الفيلم 
الايطالى «. النتح © الذى يشرح فى. حو , 
ساعتين تطورات التضية تاريخيا © ثم 
ينتهى من أذلك 'ليقيدم واتع ' حيسساة 
التلنطيئيين' الوم © ثم' كيف ٠‏ نات 
الثورة' النلنبطينية © والدور “الذى؛ تقوم 
به بؤسساتها الختلنة: العسبكرية 
والاجتباعية. والثقا: 


أن هذا' الفيلم النظيم الذق يتضمنٍ 
وثائق سينمائية لم' تغرض من؛ قبل على 
الفئاشة ' © ' والذئ 'اكترب صائموة من 
الجماهبر «التلسنطيئية٠‏ كما لم 'يقتربامتهم , 
احد من قبل' © لا ينتزض فى متفريجه' 
معررفة أى شىء من “القفنيّة الفلشطينية 
وهذا هو الأسامن' المتحيح الذى . يجنبه 


داكا 


أن, تقوم عليه الانلام الفلسطينية فى 
مواجهة: إقذر حملات. الصمت المفروشنة 
على. هذه التفنية؛ علّى: تحسو يندر 
أن تجد مثيلا اله فى؛ التاريخ : 


إوللفيلم الترئمى « فلسطين ستتقص, 0 


' أهميته أفى التعريش! بابعاد القفمسية 


الفلسطيئية أيضًا » ولكنه باسستخدام 


٠‏ الفسمرن وتركيزه: على الالام الى ' درجة 


تدعو .الى البكاء » لا :[لى القورة:' » 
لامخقق إلهدف الذى ينقده. كابلا » ولكنه 


. حلئ أية حال يظل أنضل كثيرا من 


الائلام ''العربية “التى تناولت القضية ٠‏ 


امنا افلام' الجبهسة الفسسغبية" 
نقد كائت بيسننستواها الثثى 
المتهافت..» تضبعف من. الموضوع الذى 


تتثأوله بتأثيرها. المحدود , على المتفرج» 


وريّما لا يسكنى من ذلك فلير ,فيلم 


٠ '‏ النهر' البارد .© الذى يتناؤل الحيناة 


فى, ,أحد,'ممسكزات, اللاجئين' 4 ويعبر 
عن مشكلة نقص المياه فى ذلك 'اللعسكر 
المعروف يسيم « الثهر البارد © . 
وتثتوق ؤحدة ١ [1١‏ أثلام' فلسطبن ] 
التانة' لمنظمة فتح » اذا تقدم. فى فيلم 
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« بالروح بالدم » وثيتة هامة عنمذابح 
سبتمبر .151 فى الاردن © كبا تقدم 
فى فبلم © العرقوب » زثيقة مبائلة 
عن الممركة التى دارت فى جنوبلبنان 
أما فيلم ‏ « عدوان ١1‏ سبتيير على 
الجثوب © الذى يصور العدؤان الاخين 
تعلى: لبنان فقد كان, أقشى وأروع ختام 
لمهرجان قرطاج هذا ألعام © 'أذ انتهى 
مخرجه مصطنى أبو على من اعداد 
النسخةالاولى . دؤن صوتفىستوديوهات 
تونس قبل يومين ,من نهاية 'المهرجان » 
وجاء عرضه فى آخر أيام. المهمسرجان 
حيث ساد الصبت نحو نصف سماهة 
على الشاقبة » وفى صالة..العسرض 
ليميا + وعلال “هذا السية قيس 


المقصود قاهد الخاضرون الى أى مدى 


وصلت وحشية الحركة الصسهيوئية 5 
الامبريالية فى مجاولتها انادة: الشعب 
الفلسسطيئى » حيث سسجل ممسورو 
[ أفلام 'فلسطين ] ضنحايا العدؤان من 
الاطفال: والنساء .والشيوخ الذين ظلت 
الطائرات الاسرائيلية تلقى عليهم قثابل 
النابالم الامريكية ما 'يقرب من أربعين 
ساعة 7 وتو اليه . حزن من 
السلاح ا : 
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توقى قى دمثشسق الكاتب والمفسكن ' 


السورى صدقى اسماعيل ©» وهسو فى 
الثامنة والاربعين » على أثر نوبة قلبية 
حادة , 

ولد صدقى اتبماعيل .فى انطاكية » 
بلواء الاسكندرونة © فئى. 1414 © وظل 
بها حتى انتزع اللواء من سد سوريا 
فى 1178 فاكمل دراسته بمدن القنام > 
وحصل على ليسانس فى. الفلسفةوالتربية 
سنة 1461 من جامعة دمشق . عمل 
صدقى اسماعيل بالتدريس حتى 1951 
حين اختير أمينا عاما للمجلس الاعلى 
اللفنون والاداب © ثم انتخب عضوا فى 
المكتب التنفيذى لاتحاد الكتاب العربفى 
© ورئيسا لهذا الاتحاد فى,/151» 
كبا رأس تحرير مجلة ١‏ الموقف الادبى » 
التى تصدر عله , 

وقد بدا صدقى اسلماعيل حياته 
الثقسافية فى 1140 بكتابة المقالات 
السياسية والادبية فى الصحف والمجلات» 
وكان واحدا ممن شاركوا فى الدعوة 
للفكرة العربية منذ الاربعينات © ومسن 
أوائل محررى جريدتى - البعث » » 
و «اليقظة» المعروفتيزباتجاههما ‏ القومى 
وميولهما الاستراكية ٠‏ 

كان صدقى اسماعيل مفكرا اختارأكثر 
من شكل من أشكال الكنابة للتعبيسر 
من فكره © فكثب الدراسة الادبيسة 
والفكرية : « رامبو » قصة شسساعر 
متشرد ؛ منشورات الرواد » دمشق ©» 
١ 2» ©» 6‏ العرب وتجربة المأساة غ 
دار الطليمة » بيروت » 195 »© 4 كما 
كتب القصسة القصيرة والروايئة : 
« العصاة © دار الطليعة ©» بيروت » 
١ 2 4»‏ الله والفقر » منشورات 
اتحاد الكتاب » دمشق © 19١‏ » . 

ولعل دراسته عن رامبو ان تكبون 
أول دراسة بالعربية عن هذا الشاعر 
ألفذ » المتمرد على كل شىء © المحتقر 


لكل شىء © الأئ عاش #العاصللفة © 


وانتهى, س. كشساعر ابن التالة عشرة. با" 


من' عمزة رحين أحس» أن ,طرقا 
أبواب“المستحيل بلااصدى ؛ وأنمها 
التعبيز عمًا. لإ يمكن' التعزير؛ عنه ' مقفى. 
عليها بالفشل . كف زامبو عن" الشعر 
ليبدأ' حياة جديدة فى الترجال الدائم 
بين 'الشرق.والغرب > :وينتهى ترحاله ال 


الاثاية: نوا تطويلة: فى الحنشة « زئجيا ' 


آبيض »© متوحشا > رائع التمدن » على 
حد تعبير صديقهورفيقه فيرلين » وتداهمه 
آلام السرطان فيرجع لفرئسا محطم 
الشراع كى يموت فى السابعة والثلاثين. 

كانت دراسة صدقى اسماءهل عن 
رامبو توقا الى الحياة والتجربة » ورغبة 
فى الانطلاق نحو آفاق لاتحهدها 
حدود © ويبقى أثمن ما فى هذه الدراسة 
متابعتها الدموب لحياة هذا الشسساعر 
العاصفة يوما بيوم »© وتلك النصوص 
الكثيرة ‏ الشعرية والنثرية ‏ التى 
ترجمت الى العربية لاول مرة ٠‏ 

أما رواية « العصاة »© فتتخذ تاريخ 
سوريا منذ بدايات هذا القرن حتىمنتصفه 
اطارا لها » ويشير الكاتب الى أن هذا 
الاطار التاريخى هو ١‏ الهدف النهائى » 
الروايته . وقد نجح الكاتب بالفعل فى 
أن يقدم كنا عرضا يؤرخ وجه الحياة 
فى سوريا وما يموج بها منأحداث خلال 
فترة زمئية تناهز نصف القرن » مستخدما 
عددا كبيرا من الشخصيات المتنوعة من 
حيث وضعها الاجتماعى ‏ الاقتصادى 
واهتماماتها الثقافية والفكرية » ومدى 
مساهمتها في الحياة العامة وأحداثها 
الصاخبة , 

ولكن .. من هم العصاة الذيزيعنيهم ١‏ 
بقول الكاتب : .« كان هذا فى أعوام 
الاحتلال © وكان العلم اثلث يظلل 
بانثناءاته العريضة كل هذا السقاء. » 
ويرعى الحزن والبغضاء والسسام على 
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لم يمنفتهها من" 'اقتسام ' ' البؤش والكابة 
والاقتمام 'العميقاباخبازالعضاة: والمهربين») 
' وكان 'هؤلاء يمثلون 'النخئة الجزيئة التى 
قدر لها أن تصنع أثنيئا يذكرا» سينا 
يبعث الاثارة فى الوجدآن الشعبى الذى 
كان ينكر الجريمة ويخثى العصيان لكنه 
يعجب بالعصساة والمجسرمين اذا كانو1 
شجمانا » ولم يكن للشجاعة الا مظهرة 
واحدا هو تحدى السلطة » . 
من خلال آل ,عمران © الاسرة الثرية 
' المريقة فى حلب وفروعها المتدة فى 
دمشق وأنطاكية واللاذقية © وأقاربها فى 
حمص وحماة ودرما »© يتابع السكاتب 
رسم وجه الحياة الشورية منذ خلافسة 
الشلطان عبد الحميد ثم الحرب الاولى 
والاحتلال الفرسى حتى الاستقلال وبداية 
الدياة السياسية فى دمشق بعد الحرب 
الثائية » فينتهى الجزء الاول بسسقوط 
دمسق فى أيدى الفرنسيين سنة 15914 6 
وببدأ الجزء الثانى بعدها مبائرة لينتهى 
بالاستقلال فى 115 ويتناول الجزء 
الثالث والاخير معترك الحياة السياسية 
فى دمشق عقب الاستقلال , وتنتهى 
الرواية وتيار الزمن متدفق.لا ينقطع . 
لا يتوقف لهزيمة أحد أو انتصار أحد ' 
وبيتٍ آل عمران القديم. يبيعه الاحفاد 


بعيش حلم قديم أو رؤيا فامضة ؛ تنتهى 
الرواية والعصاة كما هم »© يثورون » 
يتمردون © يسجذون؛يطلق عليهم!ارصاص 
فى الشوارع الرئيسية فى وضح النهار. 

كان اهتمام الكاتب الاساسى موجها 
نحو مواكبة التاريخ السياسى للشام ' 
خلال هذه الفترة © لذا لم يهتم: كثيرا.. 


قكلات 
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بابرا مختلفَ مظاهس التغين فى الحياة 
اعية » وان كان يقدم لا تفاصيل 
عن الحياة التى تدور داخل 
ببوت الطبقة الوسطى فى المان وطبقة 
الملاك فى الريفوتقاليد الزواج .. الخ » 
غبر أن الرواية لا تنعمق هذه القشرة 
التىتحكمهاالعلاقاتالاسرية » ولاتنجاوزها 
لتصل الى تصور مام لحركة الشسعب 
الشساملة , 

لكن روأية « العصاة » عمل جساد 
ومفيد وكبير » وشتبقى مرجعا يؤرخ وجه 
السورية من نواحيها السياسية 
والفكربة خلال الخمسين مسنة التى 
انقضت منذ بداية القرن » واذا كسانت 
« فكربة » الكاتب ‏ أى اهتمامه المفرط 
بطرح التفسايا الفكريسة والفلسفية 
ومناقشتها ‏ قد دفعته لانه يمل صفحات 
رواية بحشد كبير © وكبير جدا » من 
الشخصصسيات والتفاصيل والاحداث 
الجانبية » فان هذه الفكرية نشسها 
هى أثمن ما فى روايقه » وهى التى 
تدول بينها وبين أن تتحول الى مسح 
تسجيلى للمجتمع السورى خلال هذه 
السنوات الخمسين ٠.‏ 

وريما كان أهم أعمالصدقى اشماعيل 
على الاطلاق هو كتابه الهام « العرب 
وتوربة المأساة » »© ان هذا الكتاب 
الصغير' والمركزا يضم أهم الافكار التى 
ظلت عالقة بعقله وقلبه , انه اسهامه 
فى طرح ومناقشة القضية الرئيسية فى 
الواقع العربى : فالواقع 
العربى المتخلف هو نقطة البداية : « لو 
أتبح اؤرخ تقليدى تعنيه مصائرالشموب 
أن ينأمل ألدياة. المتردية التى وجد فيها 
العرب أنفسهم منذبداية هذا القرن لخطر 
له على الفور أن خطيئة كبرى قد اقترفت 
فى ماضى هذا الشسعب . كان من نتائجها 
هذا الواقع الحزين » ولاسيما أن هذا 
الواقع يمتد الى هدة قرون من البؤس 
والفوفى والاندطاط »© لابعبر عنها انهيار 
الدولة وتجزئة الوطن واضطراب!اجتمع 
فحسب »© بل أنها تنطوى أيضا على أقسى 
صورة لتردى العقول وفساد الضبائر ». 

من هذه البداية ينطلق الكائب ليناقش 
قضيته الرئيشية : تجربة الأساة أوحشض 
الفجبعة على مسستوباتها الحفسارية 
والفلسفية [ التجربة الاغريقي 
المسيحية » معنى الحرية والالتزام فى 
فكر الفلسفى الحديث ] وعلى مستوى 
اليومية [ كما تتمثل فى مظاهر 

الجسد والصراع والموت ] > 
ويخلص من عرضه التمهيدى الى « ان 
القدر الذى يحتم السقوط هو فى طبيعة 
العالم . الاثعان هو الجواب الوديسد 
الذى يحفز على الانبعاث . حزن الماساة 
موقف ارادى يتمثل ممسير الانسانية 


د علاضده 


» المأساة ' 


كلها . الندم والمحرم شرطان ضروريان 
للحس الخلقى فى تجربة الماساة . بهذا 
تأخذ المأساة معناها الانسانى © وتكون 
تجربتها التزاما تجاه الانسانية » من 
دون ذلك يكون السطحى الزائف 
الذى يعمد الانسان فيه الى رفض الفاجع 
والفرار من الحقيقة ؛ ولا يملك الاالتخفقى 
بالوان كاذبة من التمرد والثورة والحذق 
والنزوع الى الوهم .. يكون أداة شقبة 
فى يد القدر » ٠‏ 

ثم يناقش الكاتب المأسساة فى الدياة 
العربية بادئا بالجاهلية » فيرى أنجوهر 
موقف الانسان العربى فى ااجاهلية هو 
تبنى المافى بكل ما فيه من متناقضات 
لان هذا الماضى هو المقدس ل المدرم 
وهو معصوم أبدا » من هنا تصسدر 
الحمية أو العصبية » وقد تبدو عنجهية 
الفرد الجاهلاى مظهرا لاعئف صورالحربة 
الفردية لكنها فى الواقع أبلغ مسسور 
الاذعان © ففبها يتوسل الفرد بكل ما فى 
كيانه من عنفوان جامح كى يعبر عن 
استسلامه المطلق لقدر غامضض لا يت 
مراميه . . « وذلك هو سر التمزق الدا 
الذى يجمل التجربة الجاهلبة صبحسة 
: أمام المستحيل ) صيحة موتور 


بعرف أنه لا سمبيل الى الثار » لان الواتر 
هو أقدس ما لديه © الحقيقة التى ينتمى 
ليها ويستمدمنها كل جدارتهالانسانية 2. 

وجاء الاسلام لنرى أن الانسان كائن 
مثقل بالفجوات الحزينة لان مشسكلته 
الرئيسية هى الموت © وحيث تعيش هذه 


فى حس الماساة © فندن لا نملك دفعا 
للموت 2 ومن ثم فان الحباة على الارض 
تجربة قاسّية لاسبيل الى تبريرها » لكنها 
تجربة واعية لانها تتجاوز حدود واقعها 
الحى الى شاطىء جديد هو ما بعد 
القثات , 

والاذعان لهذه الضرورة الالوية هو 
كل جدارة الانسان »© لكنه اذعانالمؤمن 
الى يعى فى كل عمل انه ظل الارادة 
الشاملة التى-تضم الكل © لهذا فانالحق 
منتصر دائما ) ومن أجل هذا الانتصار 
يطالب الاسلام بنموذج انسانى جدير 
بالمسيئة التى قدرت له هذا المصير : 
نموذج يتجاوز الانسان الطبيعى بالتقوى 
والجهاد والرسالة »2 بالتقوى ينتصر على 
الطبع وبالجهاد على العصبية وبالرسالة 
على عبودية القدر الطبيعى . 

ثم انحسرت موجة التصميم العصر 
عن الديساة العربية وبدأ الانحطاط . 
أصبح القدر. هو صورة العبث الاعمى 
الذى يحرض الدميع على الفرار مسن 
وجه الماساة ., ١‏ فحين تتحكم الصدفة 
العمياء بالمصير الانسائى يتوارى كل 
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الى الواقع , 


ما يدعو الى الالتزام © وتتغلغل الريبة 
فى كل موقف حر يقتضى السوعى 
والتصميم . . هكذا ٠٠‏ وسط هذا 
التمزق تلوح الدعائم التى يستند اليها 
القدر فى اقتناص المصسائر : الحظ 
والخرافة والمعجزة والفيب . 

فى هذا الاطار يناقشي الكاتب. عددا 
بة الصوفيين © وتجربة 
جربة المعرى © وتجسارب 
فلاسفة الاسلام : ابن سيناه وامعتزلة 
والاشاعرة والغزالى والمفارابى واخوان 
الصفنا » ويرى أنها جميعا مظاهرمتنوعة 
تخفى جوهرا واحدا هو ١‏ نزعة التخفى 
والرياء أمام الواقع الحى © قدر لها 
أن تكون البذرة التى نمت فى عصور 
الانحطاط وحملت الى الاجيال التسالية 
عقلبة الارتياب بكل حقيقة » ومسوقف 
التخلى عن جميع القيم » وتعبيرا آخر :. 
أخمدت كل وعى حقيقى بالماأساة » ٠.‏ 

وفى العصر الحسديث يرى صسدقى 
اسماعيل أن وعى الماساة يحمل ابرز 
صورة لا ينطوى عليه الفكر من مظاهر 
السلبية والتناقض والاضطراب © فىحين 
يقدم الواقع وحده مراقف الابجسابية 


أن هوة شحيقة تفصل بين ما يعياه 


الناس فى الواقع من تجارب التمسزق 
الفاجع وبين ما بترادى للفكرمن تصورات 
تستى لقضابا هذا الواقع .. » »© لهذا 
.. كان الفكر العربى المعاصر مسرحسا 
للعديد من الاوهام تعزله عن كل وعى 
جدى بدقيقته الانسانية , من هذهالاوهام 
أحمى. الكاتب أوهاما خمسة ؛ وهسم 
الحقيقة .. ١‏ ان الحياد الذى تتسذرع 
به الموضموعيةهنا ليس ضوى تبريرللتخلى 
والفرار » ذلك أن الموضوعية لا تنسحب 
على الواقع الحى الا حين تلتزم هذا 
الواقع بجمبع مبرراته ومتناقضاته كى 
تحدد الشروط المكنة لبناء الويساة 
» » ووهم الاستقرار » حين 
التقليدية الى اعتبار الحياة 
العربية ذات بنبان سوى تترابط فيه 
الوظائف الاجتماعية » بل وتغالى هذه 
النظرة » فتنسب|اليهسماتخاصة [مثال: 
روحانية الشرقفى مقابل مادية الغرب [» 
والحقيقة أنه لا وجود أثل هذه القواعد 
على الاطلاق كما تشير النظرة الصادقة 
الوهم الثالث هو وصم 
الثورة : ان شسعار الثورة فى الواقسع 
العربى المعاصر [ 197 ] هو فى معظم 
الاديان وسسيلة لتملق الجمساهير أو 
لاستغلالها © والتعبير الوحيد الصحيح 
عن الموقف: الثؤرى هو الالتزام الخلقى 
الصارم .. ١‏ ولا سبيل كثل هذا الالتزام 
الا اذا كان هناك وعى شسامل للصورة 
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سططع سعد ص سس حم ماس سس سس 


الانب والفن فى شلهر © © © © © ه ه 6ه هون وه ©٠ه‏ ههه هه وده 


سس سس سس ست سس سس 


النى يمكن أن يكون عليها الواقع كى 
يوفر للارادة الانسانية أن تصنع الحياة 
الجديدة .. » © ثم وهم الفردية » 
والحقيقة أن كل موقف سلبى من الواقع 
تمليه الروح الفردية فى الظاهر هو نوع 
من الرياء والتخفى © يحاول به الانشان 
أن يتنصل من كل منسئولية جدية يمكن 
أن يفرضها عليه الاذعان للماساة .. 
« وهذا ما يفمع على وجه اأرتزق قناع 
المغامر الجرىء » ويلبس الانتهازى رداء 
المتحرر أو 'ثياب التقوى ويضع سسيف 


53 1 
ار ررم // 
0 / لو اسرميرورا 


البطولة فى أيدىاللصوص والمستبدين »» 
عن هذا الوهم يصدر الوهم الخامس 
والاخير : وهم الذاتية © لكن الذاتية » 
بمعناها الصديح ؛ هى تعبير من 
اسستقلال الشخمسية ووعيها الكامل 
لحريتها © ولكى يتاح للمرء مثل هذا 
الاستقلال والوعى لابد أن يتوافر الحد 
الادنى من الشعور بالحقيقة الانسانية 
التى تنطوى عليها شخصيته » هذه 
الحقيقة فى طبيعتها منص فير ذاتى » 
وحين يدياها الفرد فهو يتحرر من كيانه 


امم م0 


الذاتى ليندمج فى كيان الكل" ؛ ومن ثم 
فهو يلتزم التزاما صارما ببصير الجميع., 

ويبتى هذا الكتاب الهام * الموجل 
والنفاذ والجرىء » اضافة حقيقية للفكز 
العربى المعاصر © ودعوة حارة لضرح 
الاوهام والبده بالواقع المتخلف نفسه » 
من أجل تغيبره لواقع أفضل ٠.‏ وهذا. 
جوهر ما توترت له حياة صدقى اسماعبل 
القصيرة . وهو ما يعطيها الهدف 
وا معني 


00 


94 
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4 5 م ور مه سه 1 
ل رسام أ سس سف ار ار سأسساج| 


أنعقد فى الفترة من ٠#سبتمير‏ المى 117 اكتوبر الماضى المهرجان الدولى المرابع للايام 
اللسينمائية بقرطاج الذى يقامفى المعاصمة التونسية كل عامين والذى يخصص مسابقته للافلام 


العربية والافريقية فقط ٠‏ 


واشتركت فى مسابقة الافلام الطويلة 1 دولة ب 15 فياما :منها /ا دول عربية ب 4 افلام » 
و" دول افريقية ب افسلامعلى النحو التالى : 


تونس 8 فى بلاد الطررئى الحسراج 
حمودة بن حليه والهادى بن خليئة ونريد 
بو جدير 

وفدا اخراج ابراهيم باباى 

مضر 5 ليل وقضبان اخراج 
تهنى 

شىء فى مسدرى أخراج كمال الشديخ 


اشر 


الجزائر:الفمام آخراجمحيد بوعمارى 


الكويثت ؛ بس يابحر اخراج خالد 
الصديق 

البنان : القدر اخراج مثير معاصرى 

سوريا : المخدوعون 'اخراج تونيق 
صالح 

المغرب :. الف يد ويد اخراج 'سهيل 
بن بركة ا 

الكونجو 4 صاببزنجا اخراج سارة 
مالدرق , 


الجابون : 
مورى 

غانا : هذا ما يسسونه الحب اخراج 
كنج امباو 
: ويضىه الليل اخراج انلام 


سكنت الطيول اخراجنيليب 


سيللى 

السثفال ؛ لأيياى أخراج محنسسه 
جونسون تراورى 

نيجيريا * نيجيريا واحده اخراج هثرى 
هارفي 

أما فى مسابقة الانلام التصيرة فقسد 
اشتركت ١5‏ دولة ب !! قيلما منها 
؟ دول عربية ثلاثة منها اشتركت بأنلام 
طويلة ب 7 أفلام و ١|‏ دولة افريقينة 
اربعة منها اشتركت بافلام طويلة ب ١١‏ 
يلما على الثحو التالى 0 

العراق : العودة إلى الادرض اخراج 
عياس الشبلاه 
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حصاد الاجيال اخراج' فيكتور حداذ 
ممبن ‏ صلاة من وحى مصر العتيثة 
اخراج انبيهة لطنى 
وصف مصراخراج هبدالقادرالتليسائى 
تونس ؛ قريتى اقرية من ببن القسرى 
اخراج الطبب الوحيشى 
غار الملخ اخراج هشام الجربى 
لبنان : فى ههب الرياح اخسراج 
الكاميرون * 
زى لوكور 
الكينونة والمبيرورةاخراج دائييلكينا 
النيجر : الحاحالمتعدد الزوجاتاخراج 
عير جائدا 7 : 
نجاى ماى تابر أخراج يأيا كسوكو 
زايير : الكوخ المحترق اخراج موابا 
مبوى ياهانو 


المغات اخسراج موسى 


دالاكته 
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موسيكا اخراج كوامى ممبى ‏ زتنا 
السثفار 
:جونسون تراورى 


واقع اخراج تيديان أوو 
ماى » 'خمسة أيام من حياة اخراج 


8 ريوتاخ اخراج محيسسد 


فسليمان سيسى 

ساحل العاج ‏ أمانى اخسراج ثوان 
,بالا 

داهومى *. صمت وحريق فى البادية 
اخراج ريشار بيبي دى ميدأ بروس 

تشاد ؛ التعرف على تشساد اخراج 


أقوار سالى 

الكونجو ؟ نزومبا م لكونكو اخسراج 
بجيروم_انتسيلا 

غانا : هناورات اخقام 'اخراج كوات 

افق لوق 

غينيا '؟. هيرد يايا اخسسواج 55 
كيموكو دياكيتي 


كبا عرض خارج المسابتة نحو مائة 
قيلم من عديد من دول العالم من أهيها 
الفيلم البريطانى « حياة عائلية » اجراج 


م00 1 
اشسسام اتُصسان لتشرسان السسيشها 


كين لوشى 6 والفيلم الايظالى « قضية 
ماتيه » اخسراج فواتشعسكو روس , 
والفيلم الفرنسى «كل شىء على ما يرام» 
اخراج جانلوكجوداى > والفيلمالبلجيكى 
« موعد فى براى »© اخراج أندر: 
والفيلم الايطالى « ساكو وفائزيتى » 
أخراج جوليائى مونتالدو » والفيسام 
اليوغسلافى « الاستادُ والمرجسريت » 
اخراج الكسئدر بيترو فيتثش © والفيلم 
المجرى «ا أفق » اخراج بال جابور »© 
والفيلم البولندى « غابة البتولا » اخراج 
أندريه قايدا: » والقيلم السورى ١‏ طائر 
القرية » اخمراج نجان لطفى ‏ والفيلم 
السنغالى « امتيار » اخسراج عثمان 
وقد تكونت لجنة تحكيم المهرج 
أحمد حسين مدير السيثدانيكة الجزائرى 
رئيسا والطاهر الشريعة أمين عسام 
الهرجان سكرتيرا وعضوية كل مسن 
لوسيان خورى مديرة مركزالتنسيقالعربى 
للسينبا والتلينزيون والكاتب الئيجيرى 


أولا بالجون والناتد الكندى أندريه باكى 
وليونيد أوكان المخرج من جئوب ,انريتيا 
وديما يلى نتائج المهرجان * 

أولا : الافلام الطويلة : 

الطانيت الذهبى : مناصفة بين الفيلم 
السورى « المفدوعون 4 والتيلم 
الكونجولى « صامبزئجا »6 ره 


الطائيت الفضى * الفيلم الجسزائرى 
« القحام 6 , 

الطائيت البرونزى : مشساركة بينالفيلم 
التونسى « وغدا » 


والنيلم السنفالى « لامباى » 
5 الكويتى « يس يا بحر » 
: الافلام القصيرة : 

الطانيت الذهبى ؛ القيسلم التوئسى 
« قريتى قرية من بين الترى » 

الطائيت الففى ؛ لفيلم « امسانى » 
من ساحل العاج 

الطائيت البرونزى * مشساركة بسين 
الفيلم اللبناتى « فى مهب الرياح » 

والفيلم المالى « خمسة ايام من حياة» 

والفيلم الكاميرونى « المغات »© .م 


و3 لسر 00 


انمقدت على هامس نيرجان 
ترطاج الجمعية العيوبية 


الثانية لاتحساد السينمائيين 
الانريقبين » وتد قزرت 
توجيه نداء الى كانة مخرجى 
القارة تصنع الافلام حول 
حركات التحرر الوطثى فيها» 
واللؤتسسر الاول لنوادى 
السينيا العربية والائريقية 
الذى أثبر عن توقيع اتغاقية 
بين تونس والمغرب والجزائر 
وسوريا ومصر ولبنان وهولتا 
العليا لتبادل الاثلام 
والمطبوعات والزيارات » كيا 
انعقد المؤتير العام الثسانى 
النتاد السينيا العسرب الذى 
اشترك غيه نقادا من تونس 


ومصروسوريا ولبنانوالجزائر ٠‏ 


الا 


02(.60و 010006126 


كان المؤتمر الاول' لنقاد 
السيئيا العرب قد انعقد 
على هامث.ن مهرجان دمشق 
غى ابريل » وأشترك فيه 
نقادا مسن مصر وسوريا 
وتونس ولبنان © وقد وافق 
الؤتير على انشساء اتحاد 
لنقادالسينيا العرب »6 ووضع 
يشرو للالحه الاتحاد ٠‏ 
وانتخب مجلسسا مؤقتا له » 
يتم اقرار اللائحة » 


على هامش مهرجان ترطاج» 
حتى تتاح الفرصة لاكبر: عدد 
من لتساك المقوب العربى 
لمناقشة مشروع اللائمة » 


والتصويت فى أول مجلس 
للاتحاد ٠‏ 

وقد وافق المؤتير الثانى 
على اللائحة بعد هدة تعديلات 
هى أن يصبح الاتحاد أهليا 
لا يتبع حكومة من الحكومات 
العربية ؛ وأن يكون هدفه 
الاول انشاء اتحادات للنقاد 
فى الدول العربية »4 وأن 
تقنصر العضوية فيسسه على 
الانراد لا الاتحادات 4 وان 
يخفض الاشبتراك السنوى 
من ستة” جنيهات الى ثلائة 
جنيهات ٠‏ 

كما' آلغى المؤتبر الثسائى 
العضوية المنتسبة » 
والعضوية الشبرفية . وجعل 
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قيادة الاتحاد على شسكل 
أمائة' عاية يراسسها أبسين 
عام بدلا من مجلس ادارة » 
ورئيس مجلس ادارة ٠‏ ويتم 
انتخابالامانة العامة والامين 
العام فى الجبعية العيومية 
كل عامين هلى أن تمثل فيها 
كائة الجنسسيات العسربية 
المشستركة فى الاتحصساد » 
وفيما يلى أعضاء أول أمانة 
عابة لاتحاد ثقاد السينيا 
العرب : 

الامين العام ( ؤليد شميط 
من لبئان ) وعضوية كل من 
سميّر فريك ( مصرّ ) لا 
خليفة الشاطر ( توئس ) سم 
سمير 'مضرى ( لبئسان  )‏ 
صلاح ذهنى ( سوريا ) سم 
مصطفى بوريف ( الجزائر )م 
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عشت تجربة عملية مع المسسرّح 
الاشتراكى فى مدينة « هالة » بجمهورية 
المانيا الديمقراطية ٠‏ ولقد بهرئى المسرح 
الالمائى بنظامه واقبال الجيهور عليسه 
واسبلوب العمل والتخطيط السليم للنرق 
الكثيرة المنتشرة فى مقاطعات المانيا ‏ 
9 مقاطعة» داخل خطة قساملة لليسرح 
فكل مقاطعة مسئولة عن الفرق والمسارج 
التى بها فى اطار تخطيط هام للمسرح 
حددته الدولة ٠‏ وفى آخر احصائيةلتعداد 
السكان « حوالى 17 مليون نسبة » فى 
٠‏ آلاف مدينة وقرية بها حواليى ٠١95‏ 
مسرحا 4 ..هرا مسرح قصر ثتافة » 
8 فرقة مسرحية كبيرة.آما متوسط زوار 


المسارح سنويا فهو: حوالى در؟! مليون ٠‏ 


متفرج © وذلك بالرفم من أن النيضة 
«المسرحية فى جمهورية المانيا الديمتراطية 
لم تبدا الا بعد الحرب العالمية الثانية مها 
يدل على التقدم. السريع للمسيرح فى فترة 
وجيزة ٠‏ 

وقد اجريث حوارًا مع شخصية فنية 
مسرحية معروفة.فى .الحقل المسرحى وهو 
« جبرار ولفروم » مدير فرقة هالة واحد 
الموجهين السياسيين للفن فى جمهورية 
المائيا ٠,‏ وحاليا اصبح مسئولا' عن فرقة 
« المسرح الألمانى » وهى. الفرقة الرسبية 
الاولى لجمهوزية. المانيا الديمتراطية ٠‏ 

وقد تمت المتابلة مع.جيرار ولفروم فى 
مكتبه وكان' يرافقنئ تيوهايدا ٠‏ مسئول 
العلاتاث العابة واستاذ ببعهد المسلوم 
المسرحية فىيرلين» :ودار بيننا الحديثعن 
المسرح الاثتراكى فى جمهسورية: المانيا 
الديمتراطية .. وكان سؤالى الاول الى 
« ولغروم » '+. اريد أن :اعرف منهو.ك 

عن المسرح الاستراكئ.؟ واجاب : 

1 ساجيل, اجابتى ف ميم الموضوع 
كسؤالك ,ببساظة ؛مفهومى 
للمسرح الاشتراكن 'يتلخص فى كلمتين 
« قطاع خديات »4,فالمسرح فى الدول 
الاستراكية يعتبر ,قطاع' خدمات بعكس 
المسرح فى. الدول الأخرى. يعتبر تبلاع 


فان المائد الفكرى سدق المائد المادى . 


حوار حول 


المسسر ح الاثشستراكي 


أن لم يكن يزيد تعلاهما ٠‏ دخل © نز 
به الدولة 

فلت : اريد ان اعرف الخطوات: التى 
يبع اليسيع المبرع طاح خببات ؟ 

قال : أن يكون لخدمة المجتمع ٠‏ 
لخدية جميع اراد الشعب 
ان يصل السرح الى كل, قرد من اقرات 
المجتبع ..٠‏ فى اى مكان .... فالسرج. 
اليس لنئة خاصة ولا لكان خاص ٠0‏ 
فالمسرح للجبيع فى كل مكان نهو احدى 
الخديات التى .تتديها الدولة فى البلاد 
الاشتراكية .. واذا استطمثا أن نجمل 
المسرح فى كلمكان حتى يراه كل انسان 
نكون حددنا الاطار الذى ' يجمل “المسرح 
قطاع ,خدمات + 

© ماهو.نوع المسرحيات التى “يقديها 
«المسرح الاشتراكى لجذب الجمهور 5 

كل الاتواع نه 
جميع الانواع والالوان من المسرحيات, 
التمثيلية الاوير! ٠...‏ الاوبريت 


المي 
الموسيتية ٠٠م‏ باختصسان كلا اتولع, 
العروض ٠‏ 
قلت : ان الجمهور' فئ بعش الأحيان 
وفى بعض البلاد يحب نوعا. معينا: من 
المسرحيات '؟ 
“قال 


.. . وللاجابة هلى . سؤالك' :اقول , د 


متضاوية وتكون :! 
. على المسرح وهذه هى القطوة الاولى 
التجاع 'أع مسيح: + 


وهنا تدخل 3 هايدا © تي الحدية. , 


بسرحيتى ٠‏ هالى دوللئ' © و 2 أسيدتى. 
الجميلة » وكيا : تعلم, اهنا مشرحيات 
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تحن انقدم ' هنا 


1 قبيث أماأ. تلمبدا, ٠‏ أق. 


الجيهور هوالجيهور فىكل. مكان, , وكلفيمان . 


؛ الاهم 


٠ جد‎ 


مع ' وَلنَاخد .مثالا : 


التنهامى سن 


حفلة بالعيلة الشعبة الى الامريئان وئحن 
احوج 'الى كل مارك من" العيلة المسعبة 
لبناء مجتيعئا ٠٠,‏ وفى .نفس الوقت ثملم 
جيدا ان المسرح جزء من بناء المجتمع .٠‏ 
. وهذه المسرحيات ومسرحيات اخرى بسن 
انوعها تقدم فى معظم: مسسارحنا فى 
المقاطعات المختلنة فى “كل عام وتدفع 


بالعيلة الضعبة حقوق .عرضها كل ليلة٠‏ م , 


كل هذا السبب بسيط جدا وهو أنتا اذا 
استطعنا ان ثقدم 'للشعب .مأيريده 
نستطيع فى نفس. الوقت أن تدم اله 
ما نريده » ويجب أن تملم, أن المسرح 
أساسا 'نن! جماهيريا ٠‏ 
سالت [ ولنئروم ] '؛ هل تواجد 
وشتائل» اخرم ' لترقيب "الجمهورٍ لدخول 
امارج 
طق : هناك وسائل كثيرة منها 
اننا نعطى الطلبة تخفيضا فى ثمن التذكرة 
يمل الى النضف : كبا.نعطى تغقنيضا 
يزازى هذا التخفيش للمجابيع ن العبال 


٠‏ لافراد' الشعب العادى؛ الذين : يحضرين 
جميعالمسرحيات. التن تقدبها: النرقسنويا 
آنا أنا اليه يتمدون سن المعاش .تكبا تلم 


0 المسرح بالنسبة لهم الى .٠اتل‏ 

السعرالعادى؛ وكبا. تعلم. أناغلى 
تذكرةنى المسرححوالىه ابنارك[: ه (قرشنا]] 

. وازخص تذكرة:حوالى ' ؟ مإرك!٠,‏ 

. ان .النرقة' لاتكتفى . بحضور”" الجيهون اليهاء 

بل: تنتقل. اليهم :...: فتذهب الفرق وتقدم 

هروشبها المختلنة فى: اباكن .التجمعسات 


السكنية» البديدة.هن المسرح وفى ,مصانع 
العيال.قى ابأكن تجبعهم. 


٠...‏ هناكوشائل 
. كثيرة. لجذب ,الجبوون المسرح .ولكن 
قى, الموضوع أنه يجب إن تجد 
الوسائل. التى..تحافظ. بها , على انبال 
, الجيهور' وفى ثفس. الوقت - تحاول ١‏ 


: تدع نع إلدولة حوإلى, ه مارعلت” بمى سبيل 
الجهيو على مارك واحدء 
فرقة هالةوهو. نموذجلباقى 
, المسارج الخثلية فى المتاطعات: الاخسرى 


"اليك 


0 
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فالمسرح مع الاتيال الكبين الذى تشاهده 


كل يوم لايتمدي دخله السئوى عن مليون 7 


مارك فى حين أن المصاريف السسنذوية 
حوالى © ملابهن مارك » وبحسبة بسيطة 

نعلم أن الدولة تدفع لفرقة هالة سنويا 
حوالى ؟ مليون مأرك ٠‏ 


فيلق : 

ل لا تنسى أن فرقة هالة واحدة من 
6 فرقة فى جبهورية المانيا الدييقراطية 
وأن جميع النرق تابعة للدولة .. أفلن 
بحسبة بسيطة تعرف' كم تتحيل الدولة 
وكم تدفعه لقطاع المسرج ٠‏ 


هذه بعض الاراء التى قالها [ جيرار 


ولنروم ] من هدة آراء كثيرة فى مفهوم 1 


المشرح الاشتراكى ٠,‏ واستكبلت الحدبث 
يعد ذلك مع [ تيوهايدا ] لمعرفة المزيد 


'عن المسرح الامتراكى ٠‏ , 


قال ؛ ان المسرح هيل جماهى لايعتيك 
على النردية .. فى المسرح نتلاتمجميع 
الننون من تمثيل ٠.٠‏ غناء ٠.٠‏ رقص ٠٠‏ 
موسيتى ٠.‏ رسم .. الخ ٠.‏ كبا يعمل 
“ن. المسرح جميسع الننائين والنئيين 
المخرجبن ٠١‏ المثلين ٠.‏ الرسامين ٠.٠.‏ 
العمال ٠.‏ الاداريين : الخ ٠‏ كل هؤلاء 
يتدمون عملا متكاملا .» وبذلك بتلاثى 
الجميع لف العيل الذى يتدم ٠.‏ قالمهم 
هو العمل قلا فرق بين مخرج وميثبل 


.٠ +‏ وبين ممثل وآخر ٠٠‏ ولابين مهندس 


ديكور وعامل ٠.:‏ الخ ٠‏ قالكل فى المبرح 
عبال مسرحبون لكل منهم عمله الذى 
ينتنه ولا يتعدااه ٠,‏ فهنا المسرح الالمانى 
بمتازٌ بالممل الجماعي .والتخصص ٠٠.2‏ 
انه لا يوجه فى النرقة يطل لتيثيل ادوان 
البطولة وممئلين لتبثيل الادواي الثائوية 
فالشخص' الذى يتوم ببطولة مسرحيسة 
يلعب دورا؛ ثانويا فى المسرحية التالية ٠‏ 
وبذاكة يصبئح كل امثلين نجوما وابطالا 
نى نفس الوقت * فالمسرح الاتستراكى 
أسانا يعتيد على مجسوعة المثلين 
وليس على ممثل :: وتلاحظ ذلك فىجميع 
اعلانات 'الثرق المختلنة «: لا ذكر لاسياء 
الممثلي 6 ان الجمهور لا يقبل على 
امزح للاشمام 8 ولكن للاعبال التى 
تتدم .6. ممسرح البطل ليس له وجود 
فى جبهورية “المانيا الديمقراطية' ٠٠‏ 
٠.‏ فالبثلون جميما يكوئون فربتا متكاملا 
يعتمد كل) متهم على الاخر مهبا إختلقت 
أجورهم التى تتراوح بين 28 ماركا 
[ ©) نجليها !] الى [ :٠م‏ مارك ] 
تهريا بالنسبة للعاملين فى المسرح هذا 
بخلاف العلاوات الشسهرية التى تمتحها 
الترتة للممتازين فى المسبرح والجسوائزا 


لاقت 


,قد لاحظ الدهشة ترتسم على وجهى 


التى تمنحها الدولة سنويا نظير خديائهم 
فى الفن المسرحى وهى جوائز تقديرية 
ومادية تبئح لكل من يعمل فى الفن ٠‏ 


واستطرد هايدا قائلا : 


ان نظام العيل فى الفرقة مسبتمر 1 
آيام أسبوعيا طول العام ماعدا شيير 
تقريبا اجازة سسمئوية لراحة العابلين 
وتخطيط واستعداد للموسم الجديد ٠٠‏ 
ويقدم المسرح كل ليلة مسرحية تختل 
عن منرحية الليلة السابتة وبدلك يجسد 
جميع العاملين فى المسرح أنفسهم تقريد 
يعملون أغلب الايام أما فى العرض مساء 
أى فى البروفات ثهارا ٠.‏ 

فساكته : كيف يوفق ممثل المسرح بين 
عمله فى المسرح.والاعبال الثنية الاخرى 
كالسينما والاذاعة' والتلينزيون , 

واجاب : ان اميثل الذى يعيل ثى 
المسبرّح يجب عليه أولا أن يحافظ علىعبله 
فى المسرح ...2 مواعيد البروفات .. 
بواعيد العروض حسب الجدول الزمني 
المحدد شهريا للعروض والبروفات طبقا 
للخطة الموضوعة فى أول العام ثم بعد 
ذلك له العربة فى استغلال وقت نرافغه 

. © بهذه الطريقة لا يوجد له قراغ .. 

أنها مشكلته هو وليست مشكلتنا 
مم المهم أن لا يتآخر عن مواميد المبرح 
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٠٠‏ كبا أحب أن أخبرك أن الذى يعبل' 
فى المسرح لا يستطيع أن يعمل شارج 
المسرح الا بتصريح كتابى من رئيس الفرقة 
على ششرط أن يكون فى أوقات فراغه 
ويحدد فى هذا التمريح الايام والمواغيد' 
التى يعمل يها .. وهذا أيضا بالنسبة 
للذين يعملون فى المجالات النئية الاخرى 
كالسينما والتليئزيون والاذاعة .. فلا 
يعيل أى شخص فى عمل آخر الا بتصريح 
كتابى ٠‏ 

قلت ١‏ لو نرض أن ممثلا تآخر عن 
البرونة أو عن العرضض المسرحى ه 

قال : قبل أن يتأآخر بتصل بطبيب 
الفرقة الذى يخبر الفرقة : بالمدة التى 
سيحتاجها للعلاج والراحة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس تتوم ' النرقة بتغيير البرئانجلبتا 
لهذه الظروف ٠‏ 

© لا اقصد غيابا بسيب المرشس «٠‏ 
أتصد بسبب عيله فى السينيا أو' 
الاذاعة' أو . التلينزيون :ه 

سه ليس . عندىاجابة على' هذا السؤال 
لان هذا لا يحدث هندنا ٠‏ 

قلت ؛ لى فرض وحدث ما هى الاجابة 

قال : انا نفسى لا أعرف الاجاية مه 
,على العموم لو حدث ساخيزك به 
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قال.س عندما سئل هن سر اختنائه 

مب انه .قفى الاسبوع المنصرم كله 
مشغولا بالبحث عن قط سيامي ٠‏ 
وعندما ضج الضشحك من حوله تساعل 
محتجا ؛ 


ألم يحدثك أن اهتم أحدكم 
بالبحث عن قط سبابى ؟ 1 

وبالرقم مما تضينه التصاؤل من 
قببة هزلية © هلثد استوقفني حقيتة» 
يل ودفع بأحدنا لان يتساعل مهتما ,؛ 
س ولاذا قط سيابى ؟؟ 
ل اس لالى ل ببسساطة ب كنت 
مهتما بالحصول على قط سيامى ٠٠.‏ 
نضب ممعين التعليتاتالهازلة 
٠‏ واستحكم ين حولنا صسبت 
قصير غريب ٠٠‏ 

مم ادن » دعنا نسمع' الحكاية ٠م‏ 

ض على قشرظ آلا صخروا ٠٠‏ 

مت على شرط آلا لسشر ٠.٠‏ 

س أقول لكم أولا كيف بدأتعملية 
ألبحث .. 

بدأ يحكى حكايته بعد أن نجح فى 
شلب التظر والانتياء ٠‏ 

وتوقدت الحركة أو كادت مؤحوله 
هلى حين قفرت فوق الوجوه ملامات 
الثوقع والانتظئار ٠.‏ وهلى المائدة 
تئائرت فتات . الخبز .وأشلاء المأكولات 
وكئوش فرفت' الا من الثمالة ٠‏ وبدآ 
أن مسرح الجلسة الهزلى قد تأعب 
لاستتبال؟ نمرة جديدة ٠٠‏ 

7[ وهكذا ينسحب النهار كله يا 
اخى خاويا الا من ,ثفاهات تعودتها , 
أكدح: بلا بن © أتصارع بلا حماس» 
أشتى بلا قيبة . وها هو الليل 
الذى كأن فى الماضى: عطوفا تمئيا 
أخلاقا © يتشهن افلاسه أمامالجميع 

لا تللق رؤوشنا 'ألله لايسيئك٠‏ 
.ليس هذا زمن العواطف والبكائيات. 

وهنيئا لهم نضوجى واتستداد 
سامدى. .. اليوم . أعرف. كيب سارك 


الكبان لمبتهم .. أحمل جوان مرورى 
الى عالمهم السعيد : أضشخك يلء 
شدقى علىموائدهم المكتظةبالسخافات. 

تعليت كيف أطرح هيوم العسالم 
جانبا © اذ لا جدوى ولا خلاص ] ٠‏ 

ولكن © هل كنت تعرف شكلا 
القط السيابى ؟1 

جا فبري <وا زايفة انه 

س كان ثمة احتمال اذن لان تقع 
فى أيدى التصابين ٠ه‏ 

لم صحيح ٠‏ لولا أن أسرارىعلى 
العثور على القط كان جئوئيا *' ولو 
كنت قابلت أحدا منكم وقتنها لما 
ترددت على ألفور فى مناتجته بها 
يكسفلنى »© ولطلبت مثه بالحساج 


مساعدتى ٠.‏ 
أكان اتلقط مهما بالنسية لكالى 
هذا الحد ؟؟ 
ياه ٠‏ ليتكم تدركون :0 
[ وقلت لها 
ب أريد عالما ن : بلا جوع " 


بلا حتد © بلا .قتل ٠٠.‏ 
وكانت تدرك اصرارى وتباركه :٠م‏ 
ل لن تكون وحيدا أبدا ٠.‏ 
يا له من اصرار فارغ أحمق » 

الان يُعلن الجميع أننى كنت مجنونا 

أبله تافها .٠‏ 

ل لو أنك كنت جادا حقا © مؤمنا » 

الحتقت شيئا ٠٠.‏ 
انك حتى لم تحتق. الثجاحالشخمى» 
ولقد تساعلت هن هؤلاء السذين 


ماتوا هى الظل © فقيل لى يوسها 


أن البطولة ثوب لم يعبيد يناسب 
قابة انسبان ها العصر وان النضال 
قد اتخذ أشكالا جديدة وأئه من 
الفرورى أن أهتم بأمورى الخامسة 
كأساس للاهتمام. بالعموميات «وبدات 
منذ ذلك الحين أنقد السيطرة على 
أفكإرى واتحلل شيئا فثيئا »© ,وراج 


عقلى يتقلب من التيبس الى السيولةٍ 
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محمود حثفى 


بلا شابط يحكبهءخَين ألى لماستشير 
آلام تهنك البكارة الا دينيسا لنحئى 
سعير الجحيم ٠.١‏ 

بم آسنة ٠‏ لقد ارتبطت برجل) 
آخر © أرجئ أن تقفدر ظروفي « 
وبوسعى أن أقول أثى لست قوية 
بالقدرٌ الذى يتيح لى الاستمرار ممكا 
ريد أن أكون كبا أنا عادية وبسيطة ... 

اسستخدبت ذكاءها واسسستعارت 
فجاعة لثيية لنتخلص منى ؛والحقيقة 
التى)' صحوت هليها قجاة يا أخى # 
_أننا منبوذون لاثنا كسبالى لا تياك 
غير مرتب الثلاثين يوما بلا احتيسال 
أو أجور اضانية أو التفر الئالخارج 
والانجار بالمهربات ٠‏ ما أشق تجربة 
الستوط 8] ٠.‏ 

ساهه ٠‏ ويعق مم 

ما أن سسيعت كليصماته 'حتى 
نشيثت به كالغريق /2 اليوم »© وبسلا 
أى تأخين ٠٠.‏ 

ل ووافق !1 

ب وهل كنت أتركه يمآثع' ؟5 ' 

.مه ووجدت .القط حتيتة أو 

ب بل وجدت اثنين ».م 

ات سيحان الله ٠٠‏ 

ب كانت مغامزة * منذ لحكلسة 
اقتجام البيت » حتى لحظةالمساومة٠م‏ 

هل ساوموك لم١‏ 3 

ب..لم أنجح فى اخثاء لهنتى 6 
ماستغلت كنقطة ف سعف فى موقفي+لا 
[. وليس خافيا عليك “يا الى أن 
الحصاد كان خيبة من كل الوجوه ٠‏ 
انفثات الاحلام » ومات المب » 


, وتخلخلت الارادة والرغبة فى. (ىشىم 


ولملك تملم .كم جاهدت لكى أنهض 
اثر كل كبوة 6 حتى الخلعت عئى 
ساتاى »6 وانففرست بجمساعى. فى 
الوحل © أتحبل شربات الثمال فسوق 
رآسى ٠.‏ أمرخ, حينا » وأضحك 


1 
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معظم الاحيآن م وي؟ قبا من هرليسة 
أخرائية !م 

غير :أن الامون” لم تستقر لى آيداء 
افعندبا ستملت بين أيديهم » عاملوثى 
بخذر رقم ترحييهم بى © وكان لأبد 
أن أنهم نلك الحتيقة الثريبة':: اننى 
لست قربيا مليهم ومع ذل شائى 


فى حِيبى ,٠م‏ 

[ النى لا أنسى كيف كانت أمنيسا 
المريضة التى انكسر, هودها منالسهز 
علينا ززعايتنا » تمطرنا بالدعيسوات 
كلبا كنا نتذكن شط ضياعنا » كم 
تعآنى من التتشف © بل المسون »© 


غتدسو أمابمها بورقة الجنيه » 
غاية 'ما نستطيع أن نقسديه لها 
بعد عبر طوبل من التضبحية والثسقاء 


خطابك .الذي تلت فيه أن بند الغذاء 


قد هبط آلى ٠‏ أصفل قائية الحسساب 
الختامى لليرتب © يمد سداد أجسرة 
المسكن واليمكهرياء والميساه وقسط 
الملابس وحساب السجائر والمثشروبات 


سكارت 


تراجعت 2-5 الى الخُلفّ 
وتنفست الصدور ٠.‏ وكانت السكئوس 
ند اخلت حتى من الثمالة ٠‏ وعببياد 
الصمثت من جديد يلف المكان . 
فجأة سبعناه يقول * 
لم يبق الا أن لفن سبكم قبا 
وراء كل هذا الاهتيام يالقط التشيامىه 
اثلتمل الانتباه من جديد وتحركت 
الاجساد .حركة غير منتظية .. 
٠ -‏ انت لم تقل بم 
لماذا 81 
مه السيبب فى قاية التفاهة بم 
مه يل قله به 3 
ب استضحكون :0 
ب 3 بد أن تقول >« 
مه سبعتها مرة تقول لى ب وحن 
فى جلسة شاعرية أنه تحب القطط 
السيابية ٠.٠.‏ 
وائفجرت الضحكات م 
[ ترى هل حدثتك عن ذلكالصديق 
المتروج الذى مل زوجته فلجا الى 
مجلات الجنس السويدية يشتسيع. من 
خلالها غريزته ؟1 
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نكتة ٠.‏ أليش كذلك ؟5 :]| 
وقال واحد منا ؛ 
س فى اإمرة التادبة ستحدئك مق 


متشتها للافيال ٠».‏ 
وتوالت التعتيبات ٠م‏ 


سا وتصوروأا شكله وهؤ بحسل 
القط السيامى ويتديه لها م.م 
مم بل حاولوا.. أن تتصوروه وه 
يتحب النيل] به 
وآخير!ا تثاءبواخدنتاهبنا 'للانصرافت 
واخذ الجمع يتجزأ « ونى مطسريق» 
المودة كان معى رميق سيممعته 
يغمهم 0 
أشعر بالترقة زم 
بم اذا ؟1 
ب لا أدري عه 
ونكرت فى الصباح © والمواصلات» 
والعيل » وأشياء كثيرة أخرى » 
قلت : 


بدمعك حقْ .» 7 ٠.‏ 

ولكنى كنت متوترا » أكاد اختئقٌ » 
أحبس ضرخات احخثى أن ينض نحني 
دويهاً ٠‏ ومن النشرة الختاميةللاذاعة 
سيعت أخبار غزو لاوس واصطدام 
الازمة السياسيةٍ بالطريق المسدود م 


الوع اعم ./انوماط 
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مزيد من البيان 


انؤاتتع التسالح للحياة هؤ الؤاقع 
الشاعن بذاته » المتسائل عن فايته »© 
لان الحياة عور قوى وحركة بصيرة ٠,‏ 
ناذا افتئرت الاثشسياء الى معتى فوجودها 
فى هبييذه الحال غرب من وجود .المادة 
الصسماء 6 وما هو لاحق بالمادة الميام ٠‏ 
وهذه الحال حالنا سه مع الاش هالميقيت 


منذا زمن ليس بالقصين © فى تإريسخ| 


الانراد وتاريخ الامم ٠‏ دماوى, بغيصن 
أدلة » أو بأدلة لا تثبت لادئى تمحيص؛ ٠‏ 
كان ما كان ٠.‏ ولا خلاص لنا 'الان الا 
بمراجعات ومراجمات يحنزها مقتالزكود 
وميفة التشابه والتردى ٠‏ 


كان البيان الذى تدمت أبه ديواتى 
« عفث سكون ألنان 6 احدى هسذه 
المراجعات الطلوية ٠‏ قلت لانسحاب 
الشن الحر هاتوا برهاتكم » يطلب 
مادل فى شسئون النكن فى كل صغيرة 
وكبيرة منها حتى لو كآنت الفكرة ابئة 
سامتها © لان فكرا .لا يعنيه المنطق هو 
بلا ريب خبمل مطبق »6 أئ اسستيداد 
مطبق © أو قباء مطبق © أئ مزيج من 
هذه الثلاثة أو من بعضها © فيا بالك 
بعد 'خمس وعشرين سنة: من ولادة هذه 
الظاهرة التى حار؛ الناس فى اختصاصها 
بعئوان ؟ وهو زمن كانه إن يريدالاشراف 
على المافى وتآمل الحاظر واسيستطلاع 
المستقبل نشائلا ؛ لاذا ؟ وبا هذا 1 
والى أين ؟ 

وكا كآن أضعاب الشعن الح آناشا 
عتلاء متتئين قد يظن بهم الاصتبدادولكن 
لايظن يهم الخبل] (وا /الغباء فت اجابوا :». 
كان من ابر الاجوبة مزعمان أحداهيا 
لنازك الملائكة والاخن لصصلاح عبسد 
الصْسبون » عرضست لهما فى مقدمة 
. قالت نازلة ما مؤداه أنالوزن 


يفشتطن النائلم للحو أى الانتضاب .. 
جاءت بيجملا من الشمعر الح معبية من 


:. بالفشاد . [سهبتئادة الى فساد 


عي عنى 1 فش بيعت النقل ع القع 
الغروشى > خنّظنتها هن أمرة فى المتقارب 
ومبيبرة فى الطمبويل فكانتٍ قى المرتين 
كلام سناقطا » ثم استدلت: بهذا السقوط 


' على دمواها ٠‏ فرأيت: خط .وصف 'نظام 


كتبت» فيه آلان مؤلدة من التسائد الجيدة 


مصنوعين © وبسميث هذا الخطا شذاجة» 
وتصماه أتاذ من: أكبن أساتذة النتد 
مندنا ومن أكبن المتتبلين للثشعن الحر 6 
وهو يتضفح. متدمة . الديوان فى مجلس 
خاصس © سخفا. مصفى ٠‏ أجل همادا 
لوا أحكيت صناعة الجيل المتترحة فى 
الشكل المتهم .5 ورأيت غتدئذ من انيه 
للمناتشة ازجاء مثكل):من الاحكامات 


المنكنة ٠.‏ ثم قلت نصبا © '< وربما أتى ! 
قيرى بأجود منا صنعت. « ادهل تخلص' 


من ذه الاجاذة الى ابطال الاتهامللشكل" 
التديم 5 كلا » هذه أيضا نتيجة ين 
لازية لان الحكم على شكل فين الحكم 
على عبارة فيه |« اذن فالمحاجة كلها 
غير مفضية الىثىء لانها تعلقت بعوارض 
الشكل لا بالشكل »: » وقلت ثصا فى 
موضع آخن مرة أخرى هذه محاجة 
ناسيجدة يجب الانصرافة حنها الى لب 
الدموى لانها تائية على خطيبا كبيما 
أوضحت » ولان مجاراة التحدى بمتلعت 
أعنى معايآة أسحاب الشمعن الحر: بآمثلة 
من الشعن الموزون المتغى يزعم لها 
الاستعصاء على أن تقال بترك النسق) 
الثابت ‏ أمن منشش :الى دون لا أول 
له ولا آخن « » أما عبد الصبوئ فتد 
ساق جملا من قصيدة لنزارئ قيانى » 
معيبة أيضا من حيث هى © جازما بأئها 
لاتقال" مع الترام الوزث والتائية © فرأيت 
من اللازم أن أتولها قبل رد هذا المنهج 
فى النن . 


قلت هذا فكان بجوايان /:! احدههيا” 


سمعته من الاستاد صلاح عبد الشسبور 
فى ندوة :اذايعية عتدهة البرنامج الثائى 
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الحشائى حمتن عيد الله 


ألناتقلة الكتاب .. قال آنه يراجع ننه 
نيما كتبه مدللا به على قصل الشميكل' 
الجديد مرنئيا أن الشسممن الح ليش 
بحاجةالىنشدامسوغائله اومرجحات ( 
انه :واتع » فينيئى أن لا يصسادن أ 
قلت هذا اشستسلام للواقع 6 ثم انثى 
لا أبلك ولا يملك فيرى مصادرة ظاهرة 
أدبية الا بالمنطق : قال 8 ولا بالمنطق » 
لتدا انتصرت موسيقى الجازا مبع مغايرتها 
لاضول التراثالموسيتئ الاوزبى ومحاولة 
رفضها ,« قلت !| لئ لم تعارض موسيقى 
الجانا ولم تحصن لتضت على ذلكَالتزاث م 
وهكذا؛ راجع الاستآذ شلاح دنه ليتزد 
ما هو مقرن © أن الشع الحن وأقع ' 
وكأن كونه واقما فصل الخطاب «: وبدلا 
من أن تكون المراجعة لغطوة آلى الامام 
أضبحت :خطوة آلى الوراء «: الى نحيث 
يسبح وجود ألشعن الحن شربآ من 
وجود الادة الصباء © وما هوا لاحق 
بالمادة الصمام * 

آم الجواب الاخن مب للاشتاذا منخيه. 
ابراهيم ابئ شئة » قراته و 
نشرم ملحق الطليعة قى الغدد المافى ٠‏ 
تال الناته : « :ان الشعراء يمكن ل 
يفاجئونا قدا باستخدامات موتسيقية 
. ولتد تعتيف 'الاشتاد الحنباني 
كثيراا عندبا حاول) تلنيق مروضه على - 
بعض قصائد من الششعن الحديث قصاغ 
للشعراء قصائدهم قى الاطان التتليدى' 
فوقع فى أخطأين /2 الاول أفسادالاحساس 
الشعرىبهذه التضائد © قانيا فرضوصاية 
لم يعطها له آحد لكى يتوم م يقوله 
مسعراء آخرون باشلوبهم ون لحنللة 
ابداعهم أ والشعن لحظة 'ابداعأشاساء 
أبا ما فعله الاستائا الحتاأنى فتدرة 
ذهنية وموسيتية وهذاا بعيه عن الشسعن 
لانه قصد أن يكتب 'هذاا الشمن قىأشلوبٍ 
آخن : والقضية أن الاستاذ الحائى 
يرى آن الكل التديم قادن والثسعراء 
عاجزوت :»؛ وهذأ. ليسصحيحا © بل على 
المكس آلشكل عاجزا والشعراء قادرونم/ 

ذا *: م نالذويصنع الشكل : الفسعراء, ؛ 
إ شبكلا جديدا. (: 
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فى ابتكار تكله ولايوجد مت يلزمهبالتزام 
شكل من ابداع سعراء آخرين لان هذا 
قسر يلغى حرية الابداع »© . فى هذا 
الكلام صنة أسوة من فياهة المنطق » 
وركاكة العبارة » هى الاجتراء علىتغيير 
الحتائق » أى محاولة استغنال الناس . 
يعلم من يقرأ ألبيان بعين لا تشقط ما 
لا يعجبها انثى لست أنا المتعسف . 
هذا التعسقا بم ان صح الوصسقة ا 
شىءا يترأه النساص لنازك الملائكة فى 
متدمة « شظايا ورماد » منذ ربع قرن ٠‏ 
هى التىصصاغت فى بحرين مثلا من الشمعر' 
الح س هو يضع جمل' لا قصائه ل فى 
محاولة لاثبات عجزا الاطار التديم ٠‏ ولم 
يكن ما فعلته أنا الا مجاراة لمّطتها » 
ثم لشلة عبد الصبو' من أجل الغرض 
نفسه 6 وهى أخطة ذكرت من قبل ماقلته 
بشأتها نصا . ومن قبيل هذا الاجتراء 
تعتيبه على قولى !: « ها هو ذا أول 
الشر “ سيوع الركاكة والتخليط والتشايه 
والتوسط © والفن عله على النتيض : 
احكام وقصد وتميزا وعلو » أما آخره 
موت العربية ‏ هاثمت لنا ب أى موت 
العرب ٠‏ » قال : « ولا أظن يا أستاد 
حسائى أن تسعراء العراق وسوريا ومصر 
والمغربوالسودان قد قرروا. أن يساعدوا 
الاشتعمار؛ فى قطاق الشعر على التعجيل 
بموت العرب ٠‏ »© فأين فى كلامى ذكر 
الاستعيار تصريحا آنئ تلميحا ؟ لب 

لى القارىء أن أشرح ما قلت : ان ما 
نراه من علامات الاشمحلال فى اللغة 
مؤذن ب بفين تدارك » بموت اللفة » 
وموث اللغة موت لاصحابها ٠‏ فيا هذه 
القدزة ؟؛ أهى « بطحة » فى رأسسه 
تحششها بلا شعون ؟ لا أظن . أم هو 
شىءه من اعتساف الفهم استدرارا لعطف 
فج » يتول :. انظروا. انه يتهبنا بالتواملؤ 


مع الاستممان ! فيقول الاشفاق الضحل 
الساذج : « ياحرام ! » 5 جائر . ثم 
أعود الى الصنتين الاخريين فى كلام 
الناقد » أما فهاهة المنطق فتبدو فى 
مغالملة مكثمونة : ان الشكل الجديد 
من ممئع « التشعراء 4 »© من صستع 
« لحظة الابداع » 4 ومادام «الشعراء» 
هم مسائعيه فى لحظات ابداعهم قلا 
اعتراض ولا مانع 4 أهو وحى الهى 
يا آبا سنة ؟ وفيم النقد اذن ؟ وقيم 
درس الشمعر ؟ وفيم اعتراض المدارس 
بعضهاعلى بعض ؟ فيم ثارت الرومانتيكية 
على الكلاسيكية © ونيم ثارت الواقعية 
على الرومائتيكية » وفيم ثارت الرمزية 
على الواقعية ؟ ان كان الشعن شىم 
لا يأثيه الباطل لائه من صنع «الشعراء» 
غى ١‏ لحظات الابداع » 5 لين هسذا 
بعشك فادرجى . والا فقولى لما شيئا 
يعتل ٠‏ أما أن ننزل على حكم الامسر 
الواقع لانه أمر واقع وحسيب فلا , 
وائى لكم ل لو علمتم س لتأصيميح ٠‏ 
فدعوا الزهو بتعطيل المنطق ان اردتم 
بقام أرفع من بقاء الهوام » والادم التى 
تدب عليها الهوام ٠‏ ان مسلككم هسذا 
لانظين له فى تاريخ الاداب والننون » 
حتى فى التريالية التى قامث على طرج 
المنطق © فهى تطرحه يمثطق © والذين 
ينتصرون لها ممن لهم قدن ومكانة بين 
كئاب القرب يدافعون عنها بينطق . 
وستذكرون فى تاريخ الادب © ولكن فرق 
بين أن تذكروا لانكم جديرون بالتخليد » 
وان تذكروا لان تاريخ الادب : 

وأما ركاكة العبارة فأتركها لانى لست 


هنا فى مقام التعليم » ولائى أحسسبها 
واضميحة بتفسييها » لا فى نثر ألناتد 
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نحشب يل فى نثلمه أيثما  ٠‏ وهى. ضلئة 
رديئة جدا لا تكون فى أدتٍ عظيم » 
غالبة فى الششعر الحن © كنيلة باشقاطه 
ان لم يتدارك أصحابه الام قبل قوات 
الاوان ٠‏ ولعل نقيض هذه الممنة هو 
ما ركه الناقد هئدى فسسياه معاظلة 
واختيارا للغريب « طلبْا للاحسوياس 
الثديد بالتفرد والتمينٌ » وبالثالىارضاء 
صنة التعالى التى تبدى واضيسحة فى 
شعره ونثره © غهوا يريد أن يبرهن بلغته 
الغريبة على انه يعسرفة ما لا يعرفه 
الكثيرون ٠‏ » غاذا كان هذا التدر من 
الاحكام الذى رضت ثفسى هليه »6 والذى 
آيل فى أكبن منه » معساظلة عتيبيدكم 
واغرابا » فلى أن أسبعكم هذا النذين : 
أن النيانيفغر فاه لالتهامكم » فانتبيواء. 
بتى ثىما٠‏ فى السيد الناتد صسنة 

أخشىعليه من استنحالها » هى الاسران 
فى القطع وترك التحوط ٠‏ يقول اننى لا 
أملك « أدئى احسياس »© بالعصر الذى . 
أعيش فيه ٠‏ فاليك هذين الخبرين : فى 
ندوة البرئامج الثآئى عد الدكتورا عند 
التادن التط من قضائل الديوان أنه !6 
مع التزام الوزن والتائية © فُسسسعن 
عصرى ٠.‏ وهى فضيلة كنت أراها فشترنى 
أن يراها معى رجل ذواقة ٠‏ أما الخبره 
الاخرن فقد سمعته من الدكتور بحبيبيك 
يوسف نجم فى مجلس أخاصس © بعميد 
عودته من رحلة الى الجامعات الغربية 
ألتى فيها محآشراث من الادب العربى 
الحديث ٠‏ قال الدكتون ان الجمهوراسغى 
لمترجمات من شعر آلعتاد ومترجمات من 
الشمعر: الحر؛ فأعجب بالاولى ولم يعجب 
بالثانية , هذه شهادة الجيهورن العسرى» 
لا أعول عليها لانها أنتنآ من الغرب * 
يل لانها وافقتث الصواب .م 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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*طا الاضسسرام التجار 


الثمن ٠١‏ قروثس 
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لمه. اندحو 2ه ه0105 


طسريق المنساضلين الى 
الفكر الثورى المعساص 


مجسلة سسرورية 
تصدر اول كل سسهر 


رئيس _التحريد : 
لط سفى الخولى 


مستشارو التمرين : 


داء ابراهيم سدع الدين 

أبو سسنسيف يوسسف 
د + اسماعيل صبرى عبد الله 
دء جبسال العطي فى 
اذ + رمس سمدى بلس سسعيين 
داء عبد الرازق حصسن 
د . أطيفة الزيات 

محمد سسيد ادس سد 


مدير التدرير : 
ميتسسيل كاسسل 
اسكرتير التحرير 

المحروون " 


الهمستساال 


العدد الثانى عشر ‏ السنة الثامنة ‏ ديسمير 131/1 


هر الوحدة الوطنية .. ومعاناة 
الواقع ٠٠‏ « الافتتاحية » 
© آزمة المثقفين الاسرائيليين 


لشقفى الفسولى م 
محمد أحيسد رمضان .7 


»ا درس فيتنام : انتصار ٠‏ حرب الشعب » 3 
دمع تس سح ومس و و م 107070 1 


سم قراءة سياسية لاتفاقية فيتنسام 

. من الثسورة الوطنية الى الثورة 
الاشتراكية 

الجبهة الوطنية : اعظم التجسارب 
السياسية فى فيتنام 

- الاضافة الفيتناميسة لاستراتيجيسة 
وتكنيك حرب التحرير الشعبية 

الديمقراطيسة عامل (سساسى فى 
النصر 

الربط بين العمل السياسى والعمل 
العسكرى 

س مسيرة ثورة فيتنام المنتصرة 


© مصر - بيزمعاهدة 118 وانتفاضة 11451 

اتحساد الجمهوريات السوفينية : 
المسالة القومية وقضية الامميسة 
« ملف خاص » 


خطوات تاسيساتحادالجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية 

,س دروس من تجربة الهرب الاهليسة 
وحروب التدخل 

. الاثحاد السوفيتى والعسالم الثالك 

الاتحاد السوفييتى حليف اساسى 
لحركة التحرر العربى 

محاولة لتصور « عسالم اليوم م 
فى غياب الاتحاد السوفيتي 


ه تفارير الشهر وتعليقات : 


« مكتبة الطليعة : 


العسكرية الصهيوئية 
ا وثائق : 
برنامج حكومة جبهة الوحدة الشمبيسة 
فى ششيلى 
ملحق الادب والمفن * 
١‏ لالا ينا 
عنوان المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاهالقساهرة تليفون : 


الاشتراكات : 


حسسيق شعان 29 
ابو سسيف يوسيسف | 66 
سبي كترم [4 
خسيرى منسزير 48 
حمسدى عبد الجراد 86 


سف رهسسمي 
كيسسال السسيد ‏ 824 


د رفعت السبيعيد لم 


لكل 
دل 
مله 
1 


غترض : فوض برير 091 


154 


يذل 


لحلف > 05005 
ساءوؤه” 


لسسنة البريد العادى ج.م.ع. ل دول اتحساد البريد المربى ودول السدار 


٠ قرشا‎ ١١. البيضساء‎ 
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ده محمد الخفيف 


سارك فى تاسيس « الطليعة » 


واسرة تحريرها 
يشاير ١455‏ - مارس 19117 


ان : الطليعة , ميدان مفتوح نكل راق أ 
حر ؛ وفى اعتقفادنا أن تفاعل الاراو' 
الحرة علىاخبلافها هو وحده الذى 
2 أن ييسلور ويستخلص وحسدة 


ونس المفهوم تفنح ١‏ الطليعة » 
صفحاتها لكل رأى لديه كامة يقولها 
مؤمنة شعار الحرية المجيد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
وقد اختلف معك فى الراى ولكنى 
7 على امستعداد لان أدفع حياتى ثمنا ا 
ٍ لكي فى النفاع من رليك ؟ .1 ء 


ااا لسااساااتتا تالاكو 
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الوحدة الوطنية ٠٠‏ ومعاناة الواقع 


الوضةة الوظتية » كانت ولا تزالٌ » الطريق الذئ لابديل له آمام مجتبع يواجبة 
تحديات » داخلية أو خارجية » ذات خطرثامل ٠‏ ونمنى بها ذلك النوع من التحديات 
التى يتوقف مصين هذا المجتمع فى مرحلةتاريخية محددة ؛ على حسسمها ؛ تبكلا 
وموضوما ٠‏ 


وربما يبدو من السذاجة المهدرة للوقت والجهد » محاولة اثبات اهميسة الوحسدة 
الوطئية » سواء كتاعدة عريضة للائطلاق اجتماعيا وسياسيا » أم كسلاح دفاعى ب 
هجومى فى نفس الوقت .. ذلك أن التراث فى مصريته الخاصة »؛ أو فى عروبته التومية 
مله مثل تراث كل شسعب فى تاريخننا الانسائى وعامنا العاصر ») يحتفى أيما احتفاء 
بقيم الوحدة فى العمل والنضال » بمستويات متعددة » ضُد العدؤ المشترلك ... أ من اجل 
تحفيق امل مشسترك أو انجازا هدف مشترك . 

ولغل القصة الشهيرة للاب العجوز' مع اولاده ونيدان الحطب المثردة والمجنعة # 
يحاول أن يجسد لهم خبرة المراع هد الطبيعة واعداء الانسان » وه غلى ولت 
أن يغادر الحياة من على فراش الموت » هى خيط مميز' ومشترك فى النسيج الفلكلورئ 
لكل أمة وجماعة بثذرية ٠‏ 

ونصول ملحمة ولحدة الشسعب المصرئ ؛باشكالها ومضاميثها المختلئة عبن التاريخ » 
مع الغزاة » مئذ احتسلال' الهكسوس حتئ الاحتلال الاسرائيلى » وتبلور ارادة الصمود 
الفسعبى للهزيمة فى 4 يوئيو 1151 »؛ تؤكد الوعى الجماهيرى التلقائى والثورى معا » 
بالوحدة الوطنية ٠‏ 


والقضية » ليست فى رفع شسعار الوحدة الوطنية » بل فى وضع هذا الشعار موضع 
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التطبيق المسئول » الذئ يستجيب بعمق همات الظروف الاجتماعية والسياسسية 
ارحلة تاريخية منحددة . بمعنى أن الوحدة الوطنية » الممكنة والايجابية فى فاعلياتها » 
ليست شيئًا مجردا . وانما هى من صننع لحم الواقع الاجتماعى الحى »© لايكفى للوصوا 

الى الوحدة الوطنية » اطلاق وترديد نغمات الوحدة الرومانتيكية التى تحلم بتجميع شكلى 
ميكانيكى ١‏ للكل  »‏ الوحدةالوطنية لاتسعى وراء « الكل المطلق » وائما تستهدف « الكل 
النسبى » »'أى الكل الذى ينتسباجتماعيا ؛وينتمى سياسيا الى الاهداف الوطنية للتحرن 
'والتقدم بمعايبر اللجتبع والعصر > من, هناتكتسب الوحدة الوطنية قوتها الديناميكية 
التى تجسمد وحدة التفاعل والعمل والاهداففبين قوى ذات منابع اجتماعية أى فكرية » أى 
أصصول ديئية متعددة . وتتخطى المستوى الثيكلى »© الذى ينفرط عقسده وتتفجر 
تنائضاته الداخلية عند اول اصبطدام معحركة الواقع أو المواجهة مع العدو . ذلك 
ان الوحدة . الوطئية الشبكلية يهكن .أن تصبح غطاء تختفى تحته التوى المعادية لاهداف 
الوحدة الوطنية الديناميكية . 


من«هنا يصبح فزوريا أن تتسلح الوحدة الوطنية « بمعايبر » موضوعية. للتكوين © 
« وبوضلة » سياسية ‏ اجتماعية لضبطحركة الاتجاه فى الثشاط والعيسل على 
ملفا الجبهات ٠.‏ 


فاذا كان هدف الوحدة الوطنية فى واقعنا الراهن ؛ مثلا » هو تحسرين الارضُ من 
الاحتلال الاسراثيلى » فمن الخطر أن نفتع ابواب الوحدة الوطنية للقوى ذات المصالح 
اللشتركة مع الامبريالية الامريكية . .والاكان. معنى ذلك" أننا نسمح بتواجد « طابور 

خامسس » فى صفوف الوحدة الوطنية » وهىجيثى التحرين.ضد الاحتلال الاسرائيلى . 
ذلك أن الكناح ضد الاحتسلال الاسرائيلىيعنى فى نفس الوقت الكناح ضد الامبريالية 
الانريكية ومصالحها فى المنطقة وذلك بحكم وحدة المصالح ٠‏ 


كيف نستطيع ان نحضل على .معايير وبوصلة الوحدةاللوطنية ؟ 
ل سبيل الى ذلة الا من خلال الواقع نسه ., 


والؤاقع الراهن يغائى ‏ اولا وقبس لكل شىء ‏ احتلالا اسرائيليا مدعما بقوة 
الولايات التجدة الامريكية منذ اكثر منخمس سنوات . وقد اكدت تجرية السنوات 
للاضية عدم امكانية فرض ما درجنا علىتسميته ٠‏ بحل سلمى عادل لازمة الشرق 
الاوسط 


5 والواتع الراهن يعانى ‏ ثانيسا.# منتفاعل الاحتلال معالقوى الاجتماعية المعادية 
التقدم » والتى تسعى الى استغلال الوتفلصالحها فى ضرب حركة التطور ٠‏ ومقدا 

. بساوية, اجتماهيبية س سياسسية مع الاميريالية الامريكية ٠‏ وبالتالى مع العسدى 
الابرائيلى نفسه بعطسرق وأساليب غيمباشرة . على الاقل فى البداية ٠.‏ 


والواقع الراهن يعسانى ‏ ثالثا ‏ من انتقال القوى الاجتماعية المعادية للتقدم 
قع الققاع 'الى مواقع الهجؤم » وذلك باسشتخدام كل ما فى جعبتها من م 
2 : © التشكيك فى القدرة الذاتية للحركة الوطزية على التصدى 
للاحتلال وخلعه من الارض المحتلة © 'تحويلما قد يكون هناك من خلافات فى وجهسات 
النظر بين الحركة:الوطنية وحلفائهاالاساسبيين حول مسائل جائبية وفرعية 
: الى صسراعات عدائية تستهدف القطيعةوالعزلة © شنحملة صليبيةضد قوى اليسان 
'فى حركة التحرر الوطنى:ونفى ولائها للوطن وقضاياه: ٠‏ وحرف المعركة من أتجاه ضرب 
العدو الى اتجاه.تحطيم التحالف الوطنى من الداخل » وتسييد فكر ومصالح فصيل واحد 
من الفصائل الوطنية: المتحالفة. ؛ على أفكارومصالحالتحالف ككلشامل © اثارة نعرات 
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التعضب الدينى واستخدام العقيدة الدينيةكعامل من عوامل البعثرة والتجزئة بدلا من 
أن تكون عاملا منعوامل الوحدة والتحالف. . وذلك بالخلط المتعمسد بين الوطن كواقع 
اجتماعى وأرضى مفتوحى الذراعين لجميع المواطنين » سغض التظمس عن انتماءاتهسم 
الدينية والفكرية والاجتماعية »© وبين الدين كعقيدة وعلاقة ايمان خاصة بين الفسرد 
وريه ٠.‏ 1 


والواقع الراهن يعانى ‏ رابعا ‏ منتذلف اجتماعى وتكنولوجى يحد من القدارة 
البشرية والمادية والفئية اللازمة لمواجهةالعدو . ويخرج من ساحة المعسركة سب 
اجتماعيا ‏ قوى وقدرات تتطلب المواجهة مع العدو » توظيفبها توظيفا كاملا ورشيدا .. 


والواقع الراهن يعائى ‏ خامسا م منعدم بلورة العمود النقسسرى الذئ يسسلت 
بأطراف الوحدة الوطنية بعضها الى بعض فىترابط عضوى . ويصلب هودها فى 
الحركة وفى التصدى للحركة المضادة: فى نفس الوقت '. ويحفظ التوازن السياسن بم 
الاجتمامى للوحدة فى اتجاه التقدم » دو نئماردة الى الخلف ٠.‏ 


هذه المعاناة المعقدة أواقمئا » هى التىتفرزا كنا المعايير والبوصلة الصحيحة' لبناء 
وحركة وحدتنا الوطنية ٠‏ : 


تؤكد لنا الخبرة المتراكمة عن هذهالمعساناة ‏ أول ما تؤكسد ‏ أن القضسية 
الجوهرية هى تحرير الازض المحتلة . وفىهذه القضية نحن لا نواجه صراعا عسكريا 
وسياسيا واقتصاديا مع اسرائيل فحسببل مع الولايات المتجدة الامريكية ايضًا . 
ومن هنا فالقضية ليست مجرد حركة تحرروطنى تقليدية » ازاء احتلال بتخذ قكل 
الاستعمار القديم » كمأ قد تبدو الظاهرةمن سطحها الخارجى . وائيا هو احتلال 
يستهدف من خلال اغتصابه المادىللارضء» تحقيقا لاهدافه الخاصة فى التوسع »© توليد 
ضغط مكثف ضد جركة التعرر الوطنىلصالخ الاستعمار الجديد والامبريالية 
الامريكية . وذلك بقصد احتوائها وأفراغهامن ثورية المرحلة » التى تركز بصورةخاصة 
على : 

© تغميق الاستقلال السياسى بالاستقلال الاتتصادى ؛ والمغئ فى انجان الثورة 
المسناعية والتكنولوجية على أسسس اجتيامية تقدمية ٠‏ 


© السيطرة على الموارد الطبيعينةوخاصة البترول وتوجيهها لخدية بنسساء 
الاتتصاد القومى المستقل ٠.‏ 

© طرد طبقتى الاقطاعوالراسماليةالكبيرةمن مراكز الثقل فى المجتيع ليحلٌ محلهما 
الممال والفلاحون والمثقفون الوطنيون ٠‏ 5 

© التحام الحركة بنيار التقدم الانسانى العام بروافده 'الثلاثة ': البلدان الاشتراكية 
وخاصة الاإتحاد السوفيتى والقوى الديمقراظية والثوزية فى العالم الرأسيالى 
وحركة التحرر العالمية , 0 كه 

استقراء هذه الحقيقة الموفوعيةللواقع » يكشف عن الإهداففت الحجوهرية 
لحركة البحرر الوطنى العربية . وبالتالى الوهدة الوطنية المماصرة » على التحئ 
اثالى : ١ ١‏ . ش 

أخلع الاحتلال الاسرائيلى من الارض العربية + 1 

ه سد المنافق المبائشرة أو غير المباشرة[ عن طريق بلاد عربية معينة ] فى وجه 


0 
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محاولات الاستعمار الجديد لتطويق خسركة التحرر اللوطنى العربية واحتوائها وشل 
قدراتها ٠‏ 

© تصفية الاحنكارات الاجنبية وبالذات الامريكية + وخاصة فى مجال البترول ٠‏ 
حيث تتركز أهم عناصر الثروة العربية والاستثمارات الامريكية فى نفس الوقت . 
وحيث يمكن نتيجة طبيمة النترول » كسلعة استراتيخية فى عالم اليوم » اسستخدامة 
سلاها أساسيا فى معركة التحرير ومعركة البناء معا ٠‏ 

ه المضى فى عملية المتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أسبس تقدمية ترجح من 
وزن القوى الشسعبية وخاصة العمال والفلاحين والمثقفين فى المجتمع » وتنسد الى 
قلب المعركة جماهيرها الحقيقية ٠‏ 

٠‏ تعميق روابط الصداقة والنضال مع الحلفاء فى الجبهة العالمية ؛ وعدم السماح 
بفتح تغراتينفن منها العدو أو عملائه فوجدان التحالف ٠‏ 


ورغم وضوح ما يفرزه الواقع الراهن من اهداف أساسسية أمام حركة التحرر 
القومى العربية ؛ فان ثية اعتبارين هامينيتوجب ادراجهما فىحسابات بناء الوحدة 
الوطنية . 

الاعتبار الإول : يتصل بحقيقة موضوعية »وهى أن القوى الوطنية والتقدبيسة التى 
تتكون منها الوحدة الوطنية لا تصدر عن قاعدة اجتماعية واحدة أو خط فكرى واحد. 
وانما » بحكم درجة التطور العام للوطن العربى وفى نفس الوقت تفساوت درجات 
التطور بين بلد وآخر داخل الوطن العربى»فان القوى الوطئية والتقدمية ذات متابع 
اجتماعية وفكرية متعددة ومختلفة . ولذلكفان بناء وحدتها لايمسكن أن 'يتم من حول 
توحيد قسرى للإسس الاجتماعية أوالفكرية.. وانما من حول المواقف العملية م 
والاهداف المشتركة للمرحلة الثورية التىتعيشها جميع هذه القوى ٠.‏ 


ومن هنا قان الوحدة الوطنية المسئولةوالممكنة فى الواقع الراهن » هى تلك التى 
تحتضن برحابة أفكار ومصالح كل القوى الوطنية والتقدمية وتوجهها فى خط واحد 
-منخلالالحوار الديمتراطىبينفصائلها ‏ لانجاز الاهدافااشتركة » ولكى يتوفرضمان 
موضوعى لديمقراطية الوحدة الوطنيسة وطابعها التقدمى » فلابد بن أن يحتل مركزا 
الثقل فيها العمال والفلاخون باعتبار أنهمايشكلان الغالبيية العظمى من المواطنين 
المنتجين » وأكثر الفثثئات الاجتماعية مسمبدرجات متفاوتة ‏ ثورية ٠‏ 

أن الخطر الحقيقى علىئيناء الوحدة الوطنية وفاعليتها » يأتى من محاولة بعض 
فئات القوى الوطنية » وخاصة من الطبقة البرجوازية » كالبيروقراطية منها أوالفلاحية 
المتوسطة [ الكولاك ] أو بتحالفهما معا لنقل مركز الثقل فى بنية الوحدة الوطنيسسة من 
العمال والفلاحين الى فئات من الراسمالنةالوطنية » والعمل على تسيير مصالحها 
وأفكارها على مجمل الحركة الوطنية »واستخدام الدين ستارا لتجريم ممبا 
وأفكار القوى الاخرى ٠.‏ ويمصادرة كلفرص الحوار الديمقراظى »© وتمتين الوحدة 
من خلال التنوع والتفاعل الحى الخلاق »دون مإ قهر أو قرارات ادارية .علوية . 

أما الاعتبار الثسانى » فيتجس لد فى الازدواجية الخاصة بالوطن العربى ازاء 
العدو .م 


على الرغم من وحدة العدو تجاه الوطن العربى كله فى عدوانه ومخططاته » فان 
الوطن العربى على العكس يواجه العدومن المواقع المتعددة لكل بلد على حدة من 
اذاحية » ثم من كونه كتلة واحدة ذات مصير واحد منناحيةاخرى . . وهذه الازدواجية » 
التى لا مفر من قبولها لانها بنت الواقع الراهن ولا مفر فى الوقت نفسه بن الميل 
الواعى الدؤوب على تخطيها تغيبرا لهذاالواقع » تعكس آثارها بالضروزة على 
قضايا بناء الوحدة الوطئية . : 
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لقد ظل العمل من اجل بناء الوحدةالوطنية فى مجمل إلوطن العربى ؛ عملا فوقيا يجرءٍ 
من خلال الانظمسة والحسكومات . واقصىما وصل أليه بن صيافات هى الجامشسة 
العربية ومؤتمرات القمة . وهى صياغات؛»كشفت التجارب العديدة قبل وبعد هزيمة 
117 4 عن ضعفها وانحصار فاعليتها نىقضايا هامشية مثل توحيسد القيساس أو 
مكافحة الجريية ٠.‏ أما فى قضايا توحيسد القوى من أجل التطوير الاقتصادى المخطط 
أو مكافحة الامبريالية والصهيونية » فليس لديها الا العجز ؛ الذى تغطيه قرارات 
خماسية وتوصيات بليفة ٠‏ ولعل مؤتمسر وزراء الخارجية والدفاع الذى انعقدبالكويت 
فى نوفمبر المافى هو آخر صور عجز العمل الثوقى للوحدة الوطنية العربية , 


وسوف نظل ندور فى هذه الحلقةالمفرنمةمن العجز عن تحقيق وحدة وطنية عربية 
حقيقية لا شكلية » ما لم يتم انجان الوحدة» بعيل تحتى تشارك فيه القوى الوطنيسة 
والتقدمية المسربية من خلال احزابهاوتنظيماتها الجماهيرية . وتغدو قوة فاعلة 
ومؤثرة ومشساركة فى اتجاه وقرارات النظم والحكومات . 

بيد أن هذا النوع من الوحدة الوطنيسة العربية » لا يتبث فى فراغ » وانما من خلال 
وطن تتنائر فى جوائبه دول ومجتمعاتمتميزة بظروف وأوضاع خاصة جنيا الى 
جنب مع السمات القومية العامة ..ومن هنافالطريق الى الوحدة الوطنية العربية يم 
س بالضرورة ‏ من خلال الوحدات الوطنيةفى كل بلد عربى . ١‏ 

بمعنى أن وحدة العمل القومى ضدالعدى والتخلف » هى محصلة ديناميكية لوحدة 
العبل الوطنى والتقدمى داخل كل قطر »والتى يراعى فى تكوينها واهدافها » الظروف 
الخاصة بكل مجتمع قطرى »؛ وبحيث تصاغءفى النهاية ؛ علاقة جدلية بين الجبهة 
١‏ 7 والجبهات الاقليمية التىتبلورالوحدة الوطنية التقدمية بقوة جماهيرية قادرة على 


واذا كانت البوصلة لحسركة الوحدةالوطئية ‏ اقليميا ‏ هى ضبط الاتجاه نحو 
تسن معركة التحرير الوطنيسة على أساسس قاعدة جماهيرية واعية ترئكز اساسا الى 
العمال والفلاحين وامثثنين التقدميين » فانبوصلة الحركة للوحدة الوطنية ‏ قوميا ل 
هى تجنيد كل الامكانيات وممارسة فاعلياتهامنخلالحربالتحرير للوطن » والسيطرة على 
موارده الطبيعية وخاصة البترول من تبضة الاحتكازات الاجنبية . 


وفي تقديرنا أنه من خلال هذا الاطار الديمقراطى » والمضمون التقدمى للوحسدة 
الوطنية » تدسلح الجماهير » على مختلف مستوياتها » بامكائيات غنية للتصدى 
للتحديات الراهنة » وكشف وتعرية الحملات المضادة التى راحت تتشكل فى صور متعددة 
من بينها أخيرا صورة الحملات الطائنيةالدينية . ليس الدين فى النهاية هو هدفة 
هذه الحملات المسموية ؛ وائما الوطن »وبالذات وحدة .قواه الوطنية التقدمية سى 
السلاح الاساسى للمعركة التى لابديل لهاتاريخيا ب 
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يظن الكثيرون هنا أن الاسرائبليين 
يعلمون انهم مخطئون » ولكنهم 
يخادعون العالم ويماطلون فى 
الاعتراف ٠٠‏ والحقيقة غير ذلك 

فمن المذهل أن جميعهم تقريبا يعتقدون انهم على 
صواب وعلى حق » وان العرب هم الخطئثون » بل 
انهمليمتقدون انالعالم كله على خطأ ٠‏ 


من هذا الماطلقظهرت مفارقة فريدة فى تاريخ 
السياسة العالمية » عبر علها الكاتب الامريبكى 
اليهودى « +٠‏ ف ستون بقوله: «ان الصراع 
اتعربى الاسرائيلى صراع بين الحق والحق ٠6»‏ 


لا تحسبوا أن ( سستون ) يعبر عن تفكير كل 
الإسرائيليين » فهو يختلف عنهم من حيث أنه متحرر 
الافق »أو صهيوني معتدل ؛وهذا. ليس حالغالبية 
الاسر ائيليين » ولا حتى المثقفين منهم ٠‏ 
اذن ترى كيف. يفكر غالبية المثقفين 
الاسرائيليين 5 


ان الامر يستحق أن يضع المرء قدميه فى حذاء 


#دمحبد أحمد رمضان ؛ كاتبفلسطينى مه 


معدب 
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عد هد 
تقال 


الخصم . كما يقولون بالانجليزية ‏ ليعرف ما 
يدور بخلدهم وما هى مشاعرهم وحججهم كى 
يستطيع أن يرد عليها بأمانة * 


ماحال المثقفين الاسرائبليين أولا ؟ 


ممم 

انحالهم لا يخسد عليه » فهم يلهثون وراء 
التغيراث الطوبوغرافية التى يدخلها الاحتلال منذ 
غزوة يونيى » صحيح ان اليساريين منهم يقومون 
بين ' الحين والاخر 'باحتجاجات ومسيرات 
ومظاهرات ء لكنها لم تفلح فى شىء كثير حتى 
الان ٠٠‏ حتى المسليرة التى اشترك فيها ستون 


' شخصا احتجاجا على فظائع غزة فى يناير 191 


توقف اعمال القمع التى قام بها حرس الحدود 
: مؤقتا ..ففى العام التالى كانت الجرافات تدك 
مئات المنازل فى معسكرات اللاجئين » وسكانها لا 
يمهلون الا ساعات معدودات ‏ مقادرتها » ولم يملكا 
اللثقفون يومها أن يفعلوا شيئا يذكر ٠‏ 

ويمكن تلخيص آزمة المثقفين الاسرائيليين فى 
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أنهم يذركون معظم أخطاء حكومتهم بقدن ما 
يدركون تعر اصلاخ هذه الاخطاء ٠‏ لهذا فقد 
تحولت المشكلة الى السؤال التالى : 5 
القضاء على هزه الاخطاء بدون القشأء م 
الدولة نفسها ؟ + 

ويبدو أنهم جميعا س باستثناء س الماتزين 4ه 
يتهربون من الاجابة من هذا السؤال . ٠‏ واذ! حدث 
وآجابوا عليه » كما فعل فريق من ١5‏ استاذا 
جامعيا فى رسالتهم الشهيرة الى جولدا مائير عام 
محذرين فيها من نتائج رفض السلام > فان 
جهدمم يتوقف عند هذا الحد» فى الوقت الذى ل 
يتوقف ' فيه بناء المستعمرات وعمليات الطرد 
الجماعى » وغير ذلك من اشكال فرض الإمر 
الواقع * 

زد على ذلك أنهم جميعا مرتبطون عاطفنيا 
بالدولة لسبب أ لأخن ٠‏ سم هذا التعلي رفي وا 
قبليا أى قوميا أى أى شىء آخر » ولكنه موجود . ثم 
أن دولة اسرائيل نفسها موجودة ٠‏ فما الذى يدعو 
ألى وجع الرأس والبحث عن بديل لها مهما كانت 
أخطاء هذه الدولة 9 ٠+‏ 


لكن هناك اخطاء أخرى مشتركة يقع فيها معظم 
المثقفين اليساريين »ولم يكتشفوا حتى الان أنها 
وليدة غسيل المخ الصهيونى المنتظم طوال أكثر من 
ثلاثة أرباع قرن ٠‏ وربما كانت هذه الشراك 
الصهيونية هى التى تشل قدرتهم على الحركسة 
والعمل الايجابي الثورى ٠‏ 

ويمكن تلخيص هذه الشراكالفكرية الصهيونية 
التى وقع فيها المثقفون اليساريون فى النقساط 
الخمس التالية : 


١‏ الاندماج فى الخارج والداخل مع الطواتف 
الاخرى كفيل بتدمير الذاتية اليهودية مع مرور 
الزمن » خاصة خارج اسرائيل ٠‏ ذلك أن مجرد 
قيام وطن قومى لليهود ( كما نص وعد بلفور ) لا 
يكفى واذما لابد من قيام ذولة يهودية كاملة *. 
وبدون هذه الدولة سيختفى اليهود من العالم خلال 
جيل أي جيلين من الزمان * 

؟ س اللاسامية نتاج الامميين وحدهم » أى أن 
اليهود ليسوا مستولين . مثهاء واذأ كانوا 
«د.متعصبين هدامين » فان هذا ليس سببا بل: نتيجة 
لما يلاقون » وهم لا يستطيعون الاندماج حتى .ولو 
حاولوا ذلك لان الفرصة لاتتاح لهم ٠‏ 

؟ س القوة هىالتى صاغتوجه العالوفىسياق 
التاريخ . خذ مثلا تقسيم المانيا وكوريا: وفيتنام 


والهند وباكستان ٠‏ وخين وسيلة لذلك هى خلق 
الحقائق أى فرض الامر الواقع بهدوء . ومن حسن 
الحظ أن أساليب الضغط من علامات الديموقراطية 
الغربية ٠‏ 

ليس هناك بديل ٠‏ ليس هناك حل آخن ٠‏ 
الشعار ليس قدريا صارما بل قطعيا حقائديا * 
قاليهود ذهبوا الى فلسطين لانهم لم يجدوا مكانا 
آخر يلجأون اليه * والحروب الوقائية محتومة لان 
العرب لا يفقهون غير لغة القوة ٠‏ واذا لم يكن هناك 
خبار فلان اسرائيل لا تحتمل هزيمة عسكريةةه 
واحدة *٠‏ 

5 لي خسرت اسرائيل المعركة فان حيساة 
الاسرائيليين ووجودهم الجسمائى نفسه سيكون 
مهددا » لانهم على أحسن الفروض سيرمون فى 
البحر . ان الدولة الديموقراطية غير الطائفية التى 
تدعوا اليها الثورة الفلسطينية أكذوبة لكسب الوقت 
والانصار ٠‏ 1 


تلك هى المصايد الصهيونية الخمس للمثقفين 
الاسبرائيليين عامة ٠‏ وليس معنى ذلك أنهم جميما 
يقعون فيها كلها » فهناك منهم من يناهض بعضها 
بل ومعظمها ٠‏ 


على أن مواقف اليساريين منهم عامة تتأثر بها 


' بشكل أى آخر ٠‏ خذ مثلا أديبا يساريا شابا مث 


« عموس عون » يكتشف خدعة صهيونية كبرى ولا 
يقول عون : « فيما مضى, كانوا يقولون لنا اننا 
نحتاج الى الارض لايواء المهاجرين ٠٠‏ واليوم 
صارو! يقولون لنا اننا بحاجة الىمهساجرين 
لاستيطان. الارض الجديدة التى احتللناها ٠‏ وبهذا 
قلبوا نظريتهم رأسا على عقب » * 

ولكن موقف عوز من الدولة لم ينقلب راسا على 


عقب ,, 


مثال آخر : هناك شاعرة اسرائيلية مشهورة 
تتغنى فى احدى قصائدها بانتصار صلاح الدين 
على الصلينيين فى حطين ٠‏ ولكن اياك أن تنخدع » 
فهى لا تزال صهيونية. متحمسة .*٠‏ وهكذا يسقط 
فى. يدك ولا تدرى كيف يمكنك تقييم هؤلاء. الناس 
بين أنصار وخصوم + 9 9 

0 

وتزداد حيرتك حين تكتشفت فسى ' الادب 
الاسرائيلى مؤخرا ظاهرة غير متوقعة من التعاطف 
مع مأساة عرب فلسطين ٠‏ نترك الكلام هذا لجريدة 


() جماعة يسارية اسرائيلية يغلب:علبها طابع' المثثفين معادية للصهبونيية وتدمو للثورة المسلصة مسد النظام 


الاير انيلى وتعترف بالحقيوق القوميسة, للشعب الفلسطينى .« 
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6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010600126 


النايمز البريطانية فى أول أغسطس ( آبْ » 
لم5١‏ : 


«يعير كل الجيل الجديد من الكتاب دون 
استثناء عن تعاطقهم مع الجانب العربى » وهو أمر 
قد يصدم غير المطلعين على الحقائق . فهؤلاء 
الكتاب يصورون العربى فى رواياتهم وقصاترهم 
وقصصهم القصيرة ليس كانسان شرير وانمأ 
كضحية بريئة فى صراع فاجع ٠‏ وعندما يكتبون 
تمن اسرائيل ايام الاستقلال لا يتجاهلون تصوير 
الفلاحين العرب الذين استؤصلوا وشردوا وقتلوآ 
ف الحرب ٠‏ وقبل ستة عشي عاما كان آهارون 
ميجد صوتا وحيدا فى البرية عندما كتب 
كتابه «مستقبل أبله » لياق اقش المضامين الاخلاقية 
( للصراع ) ٠‏ فبطل الرواية ٠‏ وهى الابله » يجد 
المجتمع الاسرائيلى عدوانيا كريها » كما يصدمه 
التناقض الكامن فى أن تكون العودة العادلة للناس 
( اليهود ) الى وطنهم رهنا « بالتشريد الجائر 
للاخرين » ٠‏ 


: وتمضى التايمز قائلة : 


0 واليدم مع استمرار الصراع صار الادب 
الاسرائيلى أكثر انطوائية وفردية وأقل ارتباطا 


بالقيم القومية ٠‏ والحق أن القيم القومية قد اختفت 
تقريباً من الادب » * 


كل هذا عظيم » لولا ان هذا الانطواء وهذه 
الفردية وهذا الانسلاخ عن القيم القومية ينتهى كله 
الى طريق مسسدود ٠‏ فهذا الادب عقيم بالمعنى 
الايجابى الثورى » لان مجتمعا متعلما كار رأثيل أ 
يمكن لثقفيه التقدميين ان يغيروا شيئًا يذكر دون 
اللجوء الى العمل السرى ٠‏ وقد بد هذا يتخذ 
مؤخرا عدة أشكال بلغ بعضها حد النسف لبعض 
الاماكن العامة , لكن الغريب فى الموضوع هى ان 
٠‏ هذا العنف يذهب معظمه ليس فى سبيل رد حقوق 
العرب وانما فى رد حقوق اليهود الشرقيين حيال 
اضطهاد اليهود الغربيين لهم ( الفهود السود ) » 
أل ف معوطن الحتجاج المتدينين على العلمانيين أي 


١ 
حتى كتلة السلام  كما تسمى نفسها. التى‎ 
تطالب بالانسحاب قد تشرذمت وتطاحنت الى حد‎ 
قفى البرلان تجد الصهيونيين‎ ٠ يبعث اليأس‎ 
الخوارج مثل ا اففيرى يتهاتر مع الوم‎ 
* كوهين زميله السابق.فى جماعة هاعولام هازيه‎ 
وخارج البرردان نرى افنيرى يهاجم الماتزين » ونرى‎ 
» الماتزين وراكاح ( القائمة الشيوعية الجديدة‎ 
, موضع الهجوم من قبل كل اليساريين الاخرين‎ 


اما خارج اليلاد » قالحال ليس احسبن بن 
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فجماعة الصهيونيين الثقوريين» وجمساعة 
الصهيونيين الراديكليين ») وجماعة اليهود 
الثوريين »؛ وجمساعة التروتسكيين » وجمساعة 
الماركسيين المستقلين تتفنن فى الخلاف والخروج 
بنظلريات خاصة من شأنها عرقلة أى تعاون مشترك 
بيئها جميعا ٠‏ حتى جماعة الماتزين آخذة فى 
التشرذم لان اعضاءها جاءوا من مختلف المذاهب 
والشارب السياسية ٠‏ ونحن حتى الان لم نتحدث 
عن اعتراضات الماتزين على التعاون مع الثوريين 
العرب , فهى لا تزال تبدى شكها فى امكان تطبيق 
شعار فتسع الخاص. بالدولة الفلسطينيسة 
الديموقراطية المقترحة ( ألا وهى « لكل شخص 
صوت » ) دون المساس بالاستقلال الذاتسى أى 
الثقافة القرمية: للطائفة اليهودية مستقبلا» 
خصوصا عندما تأتى الدولة الفلسطينية المقترحة 
نتيجة انتصار عربى . ومن الممكن طبعا ان تحقق' 
الماتزين ما تريد اذا شاركت فى صنع هذا النصر » 


لكن المشكل » هل يمكنها المشساركة بايجابية 


وا عضاؤها لا يتعدون الماثة ؟ 


الهم ان كل هذه الطوائف المناهضة لسياسة 
الحكومة لا تمثل اكش من ثلاثة بالماكة من مجموع 


. القوة السياسية فى البلاد ٠‏ ونحن لا نملك امام 


شهادة التعدد فى أشكال المعارضة الا ان نسلم 
يتزايد المعارضة مهما كانت محدودة التأثير ٠‏ لكن 
المحير هى ان خصوهها يزدادون قوة أيضسا .٠‏ 
والسبب المعهود هى ان الرأى العام يتبسع 
التصريحات الرسمية ويتأثر بهسا وليس العكس » 
لان اسرائيل دولة صغيرة » وسائل الاعلام فيها 
قوية وتخضيع للحكومة أى لضغطها أى للاحزاب 
بشكل أى آخر مما 'يسيل غسل مخ الجماهير 
بانتظام وكفاءة ٠‏ طبيعى اذن ان يتزايد الراى 
العام" المؤيد لسياسة الحكومة » وان يكون هذا 
التزايد سريعا . والاستفتاءات تؤكد ذلك ٠‏ 


ففى مايو ( أيار ١91.)‏ اجرى معهد بورئ 
الاسرائيلى لقياس الرأى العام استفتاء ظهر منه ان 
١‏ بالمائة من الاسراثيليين صقور متشددون » و١7‏ 
بالمائة حمائم مسالمون يطالبون بالانسحاب » بينما 
امتنع الا م ٠‏ 

ولم تأت نهاية العام حتى ارتفعت نسبة الصقون 
المطالبين بضم الناطق اك المحتلة الى 76 بالائة » 
وهبطت نسبة الممتنعين عن ابداء رايهم الى 14 
بامائة فقط ٠‏ وبعد ستة شهور آخرى أى فى يوليى 
( تمون) 191١‏ دل استفتاء للجامعة العبرية ان 
نسبة الصقور ارتفعت الى 4١‏ بالمائة ( منهم 5١‏ 
فى المائة يطالبون بضم الاراضى المحتلة بأكملها ) » 
بينما هبطت نسبة الحمائم الى ستة بالمائة » رغم أن 
مصر كانت خلال ذلك قد تقدمت بتسسوية سلمية 


جديدة . 
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واليوم نجد التصلب الاعمى يبلغ اقصاه . ففى 
1" أبريل ( نيسان ) 1١575‏ نشرت جريدة 
الجارديان نتيجة استفتاء عام دل على ان ؟41 فى 
المائة من الاسراثيليين يؤيدون ضم المرتفعسسات 
السورية ( الجولان ) » 5١‏ بالمائة منهم يريد ضم 
شرم الشيخ » واغرب من ذلك ان 51 بالمائة مذ 
يطالب بضم الضفة الغربية ١‏ بالمائّة يطالب بضم 
سيناء كلها *ولم يوافق على اعادة القدس العربية 
سوى واحد بالمائة * 


يحدث هذا كله فى غياب نيران المدافع » 
واستتباب الهدوء والامن نسبيا باستثناء غارات 
الثوار الفلسطينيين التى عادت من جديد تعرف 
طريقها الى الداخل والخارج بعد فترة انتظار 
يائس ٠‏ 


أزمة الديمقراطية الغربية 


وهناك سبب آخر لعجز المثقفين اليسساريين فى 
اسرائيل عن اجراء تغييس جذرى أى ثورى فى 
سياسة الدولة اى نظام الحكم ٠‏ وهذا السبب فى 
حد ذاته يكشف عن أزمة الديموقراطية فى الغرب 
أو فىامريكا على الاقل * ويمكن تلخيصه فيما يلى: 


ان تغيير النظام » أو سسياسة الدولة فسى 
الديموقراطيات الغربية ( خاصة فى اسرائيل 
والولايات المتحدة ) يتوقف على الخضوع مبدئيا 
لهذا النظام وهذه السياسة ٠‏ ففى الولايات اللتحدة 
مثلا هناك سبيلان لذلك : اما تغيير القمة أو تغيير 
القاعدة ٠‏ 


تغيير القاعدة ‏ يتطلب السيطرة أسساسسا على 
وسائل الاعلام والدعاية» وهذا أمر صعب جدا 
على من يعارضون النظام أى المؤسسة الحاكمة لان 
وسائل الاعلام مرتيطة ارتباطا حيويا ومصيريا 
بالمؤسسة الحاكمة من السياسيين وكبار رجال 
الاعمال الذين يعارضون تغيير النظام بشراسة 
بالغة تبلغ حد التعصب الصليبى ٠‏ 


اما تغيير القمة » فمشكلة اخرى عويصة على 
الراديكالبين ٠‏ ان لابد لك من الانضمام الي حزب 
أي آخر من الاحزاب ذات النفود من اجل الوصول 
الى مراكز النفون فى الكونجرس أي البيت 
الابيض . ذلك ان الحملة الانتخابية اللازمة للنجاح 
تتطلب مالا طائلا لا يمكن توفيره بدون دعم مالى 
من الحزب أو كبار رجال الاعمال مقابل ضمانات 
واضحة ( حملة اباتِ الرئاسة تكلف الان أكثر 
من اربعمائة مليون دولار ) *٠‏ وحيث ان الحزب 
والشركات الكبرى لا يمكنها انفاق المال الطائل على 
. مرشح غير مضمون عقائديا أى لا يمكن التنبؤ 
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بسلوكه السياسى فان نجاح المرشح يتوقف أساسا 
على كونه الخادم المخلص للحزب والمسمؤسسة 
الحاكمة عامة ٠‏ 


أليس لهذا علاقة بخيبة الاحل عند الشباب 8 
بالتأكيد * يذكر هنا « أرئست ماير » مدير معهد 
الصحافة الدولى فى حديث له مع جريدة 
الجارديان البريطانية فى اول يتاي (كانسون 
الثانى ) 151/١‏ : 


دان أكبر خطر يهدد الصحافة فى الغرب هو 
تزايد هوة انعدام الثقة بين الرأى العام وكل أشكال 
المؤسسات العامة تقريبا ٠‏ وحيث أن وسسائل 
الاعلام محور الحياة العامة فان خيبة الامل هذه 
كثيرا ما تظهر تجاه وسائل الاعلام * واذا استمر 
هذا الحال فاننا سنشهد بدء تفتت أسس العالم 
اللجرء ٠‏ 


ولم يكن نائب الرئيس الامريكى سبيرى اجينيي 

هو الذى آثار موجة الشك بالصحف ووسسائل 
الاعلام فى حملته الشهيرة ضدها عام 1517١‏ واذما 
كان يعبر عن مشكلة عامة فى الغرب » فازمة الثقة 
هذه كانت قد امتدت الى فرنسا وبريطانيا بل 
والنمسا ٠‏ وأحيانا كان التركين فى الهجوم على 
التليفزيون بالذات كوسيلة اعلامية تهسدد 
الديموقراطية بتأثيرها المعهود من جانب واحد 
وحساسيتها للعلاقات العسامة مع الشركات 
الكبرى ١ ٠.‏ 


على اننى أعتقد أن على ( هاير ) أن يمعكس 
نظريته ٠‏ فربما كان من الانسب أن نقول ان الكفر 
بالؤسسات العامة فى الغرب لم يمتد الى وسائل 
الاعلام وانما' ابتدا منها ٠‏ ذلك أن المشكلة ليست 
ازمة تباعد الاجيال بقدر ما هى ازمة ثقة كان 
لوسائل الاعلام الدور الرئيسى فى خلقها ٠‏ فوسائل 
الاعلام عادة تغسل مخ الناس وتحدد مواقفهم بذلك 
من مختلف القضايا > ثم تأتى الاستفتاءات العامة 
لتقول ان الشعب يريد: هذا أى ذاك ٠‏ 


ومن الطريف أن الناس فى اسرائيل يسؤيدون 
المكومة فى سياستها تجاه العرب ».رغم .أن 
الاحصائيات قد دلت على أن نحى نصف السكان لا 
يثقون بالمنشورات الرسمية أى لا يأخذونها مأدذ 
الجد أى يكلفون انفسهم مشقة قراءتها ٠‏ 

هناك طبعا سبب آخر لازمة الثقة فى النظام 
الديموقراطى الامريكى مثلا ٠‏ فهناك 'مقفارقة 
صارخة سببها أن مجتمعا « حراء مثل المجتمع 
الامريكى يقيد حرية الشعوب الاخزى عن طريق 
وكالة المخايرات المركزية بالابتزان والتهديد وحتى 


ااا 
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بالمذابح والاغتيالات ( الهنذ الصينية وقيرها ) » 
ونفس المفارقة كامنة فى المجتمع الاسرائيلى . 
فالديموقراطية فيه طائفية » كما انها تختفى تماما 
عبر الحدود من خلال سياسة فرض الامر الواقع 
بالقوة والعقوبات الجماعية والطرد والصسادرة 
بالجملة ٠‏ وهذا هو ما يحير اليسسار حقا ٠‏ 


ذلك أن -اسرائيل كما يصفها: الكاتب. التقدمى 
الاسرائيلى اسحاق شرحاك ‏ « يلد يتحدث بلغتين 
ويفكر بلغتين ويستخدم معنى مزذوجا لكل مفهوم 
انسانى : معذى انسانى متحرر الافق بالنسبة 
لحقوق اليهود فى الخارج » ومعنى استبدادى غير 
متحرر بالدسبة لحقوق غير أليهود عامة والعرب 
خاصة ٠‏ وأكثر:من ذلك أن فصام ازدواجية التفكير 
قد يلغ حدا تعذر معه على معظم الاسرائيليين هنا 
أي على المتحررين والتقدميين من يهود أمريكا أن 
يلاحظوا حقيقة ما يحدث لهم » :, 


قبل نحي ثلاثين عاما حذر الكساتب الانجليزى 
الدرس هكسلى من أن الذين يسيطرون على وسائل 
الاعلام سيكوذون قادرين على تشكيل دقلية الشعب 
ومن ثم. السيطرة عليه ٠٠‏ ومن الغريب أن الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى قد أظهر ذلك فى الولاينات 
المتحدة وأوروبا الغربية أكثر من أى عامل آخر ٠.‏ 
وربما يرجع ذلك الى الطبيعة العالية الخاصة 

ر(سمةلادمهدهوه0) للحركة الصهيونية , 

وانتشارها فى كل مكان تقريببسا .٠‏ فغدم وصسول 
وجبة النظر العربية الى الغربيين لا يرجع الى 
كسل العرب وتقاعسهم عن كسب الانصار بقدر ما 
يرجع الى سيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام 
به" وكم ركب الغم مثقفين فلسطينيين وعربا بعد أن 
كتبوا الى الصحف الغربيسة ردا على الحجج 
الصهيونية الفارغة المنشورة فيها ولم يروا رسالةٌ 
وإجدة لهم منشورة بالمقأبل مهما كانت مفحيمة 
ولااعجب » فالهجوم على رئيس الولايات المتحدة أ 
ملكة بريطانيا اسهل كثيرا واقل ثمنا هن الهجوم 
على اسرائيل * 


:من هنا لاحظ الكاتب اليهودى الامريكى « الفريد 
ليننقال » أن باب (بريد القراء »' متحين 
للممؤيونيين فى النشى بنسبة عشرة الى واحد ٠‏ 
أما فى 'المقالات الافتتاحية فان الكاتب الامريكى 
اندرو جلاس يقدر التحيز للصهيونية فيها بنسبة 
ستة الى واحد باعتراف الدوائر الصهيونية نفسها 
.. ولهذا فان النسبة الحتيقية قد تكون أكثر من 
ذلك ٠+‏ 


قد يقولقائل : هذا طبيعى » قالعرب ليس لديهم 
ستة ملايين شخص فى أمريكا مثل اليهود وبالتالى 


ليس لديهم نفس النفون .* 
00-7 
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والسؤال هنا : هل هذا قروري فى دولة 
ديموقراطية حقة 5 

الا يؤكد الارهاب الفكرى ضد العرب فى أمريكا 
سخافة النظرية الصهيونية القائلة بأن جماعات 
الضغط من امارات الديموقراطية الليبرالية ؟ 

وهل هناك ديموقراطية فى أن تعمل جماعات 
الضغط ضد مصلحة الشعب القومية ؟ 


لقد طرد تشارلز بوست مندوب الولايات المتمدة 
الكفء فى الامم المتحدة بناء على طلب « الجناح 
المناص لاسرائيل » . 


ثم هناك قضيحة سفينة التجسس الاسريكية 
ليبرتى التى خسرت فيها الولايات المتحدة أيام 
حرب يونيى 4! قتيلا و ١ا‏ جريحا هلى يد 
امنرائيل » ومع ذلك فقد كان رد الفعل الرسمى 
الامريكى دون الحد الادنى المتوقع * 


ثم أن اسرائيل تتمتع بوضمع استثنائى فيسا 
يتعآق بمسألة ازدواج الولاء القومى ٠‏ اما تيادل 
معلومات “التجسس والجواسيس بين الدولتيسن 
فليس له نظير فى التاريخ حتى مع بريطانيا أيام 
الحرب العالمية الثانية * 


ذكر ديفيد ئيس القائم بالاعمال بسفارة الولايات 
المتحدة بالقاهرة ايام حرب حزيران ( يوثيى ) فى 
مقال نشرته له جريدة التايمز اللندنيّة فى © شباط 
( فبراير ) 151/١‏ : 


ولقد كانت اجهزة المضابرات المركزية 
والعسكرية الامريكية فى الشرق الاوسط تقوم الى 
حد كبير على احتياجات اسرائيل لا أمريكا » .٠ه‏ 

على أن اخطر تهديد من الجماعات الصهيونية 
الضاغطة لمصلحة الولايات المتحدة القومية حدث 
يوم ١١‏ كانون أول ( ديسمبر ) عام 1117١‏ عنذما 
قضى مجلس الشيوخ الامريكى بأغلبية ستين ضد 
عشرين صوتا على مشروع قانون تقدم به: السزاتور 
وليامز لتقييد حرية رئيس الجمهورية فى 'ارسال 
قوات عسكرية أمريكية الى الشرق الاوسط دون 


استئذان الكونجرس * 


.ملخص القول ان دخول الحركة الضهرونية الى 
حلبة السياسة الغربية قد كشف. عن وجود ثغرات 
خطيرة فى تظامها الديموقراطى » خاصنة فيما 
يتعلق بالعلاقات الخارجية بالدول + لهذا نرى 
ملخق' صحيفة الاوبزرفر البريطائية فى ٠‏ كانون 
الثائى (يناير ) 161/١‏ لا يكتفى: بوصف هام 01517 
بأنه « عام الفدائيين » وانما يقدم شهادة حاسمة 
فى هذا الصدد فيقول معللا ذلك : 

« اذا كان هناك تغيي حاسم وهام قد حدث فهو 
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قى أن الصذوة الهامة القزيلة من الشباب فى 
المجتمعات الصنذاعية صارت ترى أن نمط العلاقات 
الدولية الذى يقوم عليه الرخاء المنقطع النظير 
للمجذمع الغربى لم يعد بكل بساطة مقبولا » ٠‏ 


لهذا لم يكن عجيبا ان تضيف صحيفة الاوبزرفر 
بالحرف الواحد : 


د ليس صدفة أن القضية الفلسطينية صارت 
اكثر القضايا شعبية وسرعة فى الانتشسار بين 
صفوف الشياب الثورى » ٠‏ 


المزالق الصهيونية الخمسة 


بعد هذه المقدمة الضرورية ننتقل الى الاضاليل 
أي الاوهام الصهيونية الخمسة الرئيسية التى 
زرعتها الحركة الصهيونية بذكاء فى اذهان المثقفين 
الاسراتيليين عامة واليساريين منهم خاصة ٠‏ 
وسنتناول كل منها على حدة : 


١‏ هل قيام دولة يهودية ضرورى للحفاظ على 
اليهودية ؟ هذا أمر مشكوك فيه . * فهناك ملايين 
من اليهود لا يزالون يمارسون الشعائر اليهودية 
ومع ذلك فهم مواطنون مخلصون للبلاد التسى 


واذا تجاوزنا الجانب الدينى من اليهودية الى 
جانب اللفة والتراث لوجدنا ان التحدث باللفة 
العبرية لم يزدهر الا فى فلسطين واليلاد العربية 
عامة عبر القرون الطويلة التى سبقت قيام دولة 
اسرائيل » هذا فى الوقت الذى لم يكن يتحدث يهود 
الخارج بها وانما بالايديش واللادينى وغيرها ٠‏ 
ومن المؤكد ان هذا الوضع سيظل حتى فى حالسة 
انتهاء الدولة الصهيونية ٠‏ 


ان لدينا امثلة قوية فى' هذا الصدد ‏ فقد 
حافظت الجاليتان التركية واليونانية فى قبرص 
على طابعهما القومى ٠‏ صحيح أن الجزيرة شبه 
مقسمة » لكن ليس هناك حروب منتظمة ء ولا طرد 
جماعى ولا عقوبات جماعية ولا مصسادرة 
بالجملة . وبكلمة اخرى فان قبرص الصغيرة 
(مثل فلسطين) لم تكنتستحق انيطلق عليها لقب 
«ازمة الشرق الاوسط » كما هى الحال مع اسرائيل 
والفلسطينيين » رغم تربص تركيا واليونان 


؟ ‏ هل اللاسامية 'نتاج الامميين غير اليهود 
فقط ؟ 1 

هنذ اقدم العصور والمتطرفون اليهود يحضون 
اليهود على عدم الاندماج ٠:يروى‏ يسوسيفوس 
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المؤرخ اليهودى ان الاسكندن الاكبر وخلفاوُه 
الاغريق قد هذخ صصوا! لليهود حيا خاصا بهم حتى 
يقل اختلاطهم بالاغراب » وبالتالى يساعدهم على 
مراعاة شعائرهم بشكل ادق » وقد وصسفف 
يوسيفوس هذا الانعزال الجيتوى بأنه « نسسة» 


لكن الطهارة ومراعاة الطقوس الدينية لم تكونا 
السيب الوحيد وراء هذا الاتعزال والا كيف نفس 
ظهور الصهيونية العلمانية بل والصسهيونيين 
ا ملحدين 5 


شم أن عدم التسامح الدينى عند اليهود قد زاد 
من حدة المشكلة * يعترف كلاتسكن الصهيونى ان 
اليهودية « تحفل بالاسوار والاسيجة » كما نرى 
الحاخام الاكبر فى بريطانيا الدكتور عمانويل 
جاكوبوفتس ( وهو من زعماء الصهيونية هناك» 
يعترف بان اليهودية تنفر من الحوار مع الاديان 
الاخرى ٠‏ كما نرى حاخام جلاسجي ولف جوتليب 
يعترض على تردد الشباب غير اليهودى على 
النوادى اليهودية ٠‏ . 


حدث هذا رغم ان الحاخام الاكبر جاكوبوفتس 
قد إشاد بموقف المسيحية المتسامح مع اليهودية فى 
العصر الحديث ؛خاصة فى تبرئة الفاتيكان لليهود 
هن دم المسيح * 


واضح ان الغالبية الساحقة من الشباب 
اليهودى لا تهتم بالدين اليهودى ولا التقساليد 
اليهودية ٠‏ والتقديرات الصهيونية تقول ان نسبتهم 
تبلغ 6١‏ بالمائة من مجموع الشباب ٠‏ وبعضهم لا 
يعلم حتى انه ينتمى الى ابوين يهوديين ( كما هو 
الحال فى يوغوسلافيا مثلا ) . وهذا هى ما يرفضه 
الصهيونيون » اى انهم يرفضون حتى المساواة. * 
وبهذا يكرسون الشعار المتصرى الملشهور للبيض 
فى أمريكا حين يصصفون الزنوج بانهم « مختلفون 
ولكنهم يتمتعون بالمساواة » ٠‏ والفرق بين الحالتين 
هى ان الاقلية الزنجية تطالب بالفاء التمييز بينما 
تمس الصهيونية على بقائها . وهذا يفسر تصاعد 
الخلاف مؤخرا بين الزنوج واليهود الى حد 
الاشتباكات المسلحة فى الولايسات المتحدة. * 


ولعل هذا ما دعا مارتن اوبن احد . زعمام 
الحقوق المدنية فى' نيويورك إن يقول لمجلة تايم 
الامريكية فى 7١‏ كانون الثانى. (يناير )» 03115 
بالنص : 1 

« اننى أتهم زعماء اليهود باذكاء نيران 
اللاسامية الخامدة فى هذا البلد كؤسيلة لتوكيسد 
الوجى اليهودى والذاتية والوحدة اليهودية » * 


فلس 
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وقد امتذ تجاح الضهيوتييق فى هذا المجالَ الى 

الاتحاد السوفيتى ولكن على نطاق اوسع * وقد 
وقع فى هذه المصيدة اذكى المثقفين اليساريين 
الاسراثيليين الذين صساروا يستنكرون بحساس 
شديك ما يسمونه اللاسامية الصمراء فى الاتحساد 
السوفيتى » ويطالبون بهجرة اليهود السوفيت الى 
اسرائيل ٠‏ 


هناك استثناءات قليلة طبعا مثل اولئك الذين 
يسخرون من حق اليهود السوفيت فى « العودة الى 
أرض الاجداد » وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من 
هذا الحق » ومثل ذلك الشاب الاسرائيلى الذى 
طلبى| منه التوقيع على عريضة تأييد لهجرة اليهود 
الروس فرفض يحجة مختلفة وهى انه ليس على 
استعداد لاستضافتهم فى بيته فى غيرة ازمة 
السكن: الطاحنة ٠‏ وقد قبضوا هليه وكاد يدخل 
مستشفى المجاذيب لولا أن المحكمة اكتشفت ان 
معامل ذكائه مرتفع جدا ٠‏ 


على ان الاغلبية لا تدرى حقيقة الوضع فى 
الاتحاد السوفيتى ولا تصلها سوى المعلومات 
المنتقاة التى تروج لها الحكومة الاسرائيلية . وقد 
وقع فى فخ هذه الحملة ١‏ المهيونية صحنية مثل 
فيفيان برادوك وليامن مراسلة صحيفة الاوبزرفن 
البريطانية وقد بلغ من حماسها انها ذهبت الى 
موسكو لاستقصاء حقيقة الوضع فاذا بها تعود 
براى مختلف تماما وشك عميق ٠‏ 


قالت فى مقال لها نشرته الصسحيفة فى 1١‏ يولي 
( تموز) ١11/١‏ « ان المصلين اليهود فى معبد 
ليرمونتوفسكى ( فى لينتجراد ) يكنون احتقبارا 
« لجماعة أبناء اسرائيل » أى « جماعة الصهيونيين 
السوفيت » ثم اضائت : 


«هن الصعب ان يحكم المرء الى أى حد كانت 

. احلام اليقظة الصهيونية تعلق الامانى على اليهود 

السوفيت والى أى هدى ترحب الطائفة اليهوديسة 
بالتدخل الخارجى » 


على اية حال فان اللاسامية السوفيتية لى 
صحت لكانت فريدة فى ,نوعها » فهى سياسية لا 
. اجتماعية إى انها رسمية حكومية لا شعبية * 

“ا - القوة هى التى صنعت التاريخ ٠١‏ ومن 
سوم الحظ 'اذ.هثه: المجة الصييوكية ‏ صحهيعة . 
لكن القوة يدون حق لا معنى لها مثل الحق بدون 
قوة خاصة فى.النصف الثانى من هذا القرن ٠‏ 
واذا تذكرنا ان اسرائيل هى الدولة الوحيدة التى 
لجأت الى الاستءمار الاستيطانى منذ انتهساء 
الحرب العامية الثانية لتذكرنا لماذ!ا وصف الدكتور 


كا 
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ارنوك تويننى اسرائيل بأنها جاءت متآخرة عن 
زمانها (سواسجدعدسة)ومع ذلك فلايد من الاعتراف 
أن الئاس ما لم يناضلوا فى سسبيل حقوقهم فائهم 
خاسرون مهما كان التأييد العالمى لهم ٠‏ وجذوب 
افريقيا مجرد مثال * 


طبعا يحلى لاسرائيل ان تقول انها على اسوط 
الفروض ستكون عاجلا ام اجلا مثل حكومة جنوب 
افريقيا : مكروهة ومعزولة ولكن العالم كله يعترف 
بها كدولة ٠‏ لكن هناك ثلاثة فروق رئيسية بين 
الدولتين ٠‏ فاسبرائيل شردت عرب فلسطين عبر 
الحدود ٠‏ ثم ان هؤلاء العرب لم يكفوا عن النضال 
ضدها ٠‏ والفرق الثالث هي ان حدود اسرائيل لا 
تزال فى مرحلة الصنع ٠‏ 


ومن ناحدة اخرى فقد صارت هناك قيود على 
استخدام القوة فى الغلاقات الدولية منذ انتهاء 
الحرب العالية الثانية » ليس فقط يسبب قيود 
التسليح التى تفرضها الدول الكبرى والصائعة 
للسلاح » وانما لاسباب اخرى كثيرة اهمها وجود 


هيئة عالمجة للتحكيم ( الامم المتحدة ) فضلا عن 
الوعى السياسى الملحوظ للجيل الجديد ٠‏ 
اصحيح أنه ليس هناك بديل كما يروج 


المصهيونيون ؟ أن جولدا مائير تقول ان هذه النتطة 
هى سلاح اسرائيل السرى * 


يكفى اذن أن نكشف سي هذا السلاح كى يفتد 
الكثير من تاثيره : 


اذا كانت الحروب الوقائية لاسرائيل محتومة 
فلان التوسع الاسرائيلى حتمى ايضا ٠‏ واذا كان 
العرب لا يفقهون غير لغة القوة فلان هذا يبرن 
استخدام اسرائيل للقوة فى ضربات وقائية حتى 
تكتمل حدود اسرائيل المطلوبة" ٠‏ ولقد كانت مفاجاة 
ان يعترف حاييم بارليف وزعيمان اسرائيليسان 
اخران على الاقل هذا العام ( 1577 ) أن اغلاق 
خليج العقبة ( الذى كان سبب قيام حرب الايام 
السة ) لم يكن فى الواقع يهدد بقاء اسرائيل ٠‏ 
فمثل هذا الاعتراف يسىء ألى شعار الصهيونية فى 
عدم وجود بديل إى حل آخر * 


وقد استخدم نفس الشعار فى التحريض على 
الهجرة . فالحل الوحيد عندهم للمشكلة اليهودية 
فى الاتحاد السوفيتى هى هجرة يهودها الى 
اسرائيل بالذات ٠‏ وهذا يذكرنا كيف كانت الحركة 
الصهيونية تردد خلال الحرب العالمية الثائية 
وبعدها انه لم يكن امام يهود اوروبا يديل سوى 
الهجرة الى فلسطين لانهم لم يجدوا مكانا اخن 
يلجأون اليه من الاضطهاد ٠‏ 


..... لكن من الثابت ان زعماء الصهيونية كانوا ضح ١‏ 
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هجرة اليهود الى امريكا مثلا الى حد انيم قاوموا 
مصاولة من الرئيس روزفلت لتهجير يهود رومانيا 
الى الولايات المتحدة ٠‏ ويومها قال الوزير 
البريطانى السابق ريتشارد كروسمان رغم تعصبه 
الضارى للصهيونية : 


« هؤلاء الصهيونيون عجيبون * فهم لا يريدون 
انقاث اليهود من اوروبا » واثما ارسسالهم الى 
فلسلين :+ 


وقد فطن اعضاء جماعة الماتزين الى استخدام 
خدعة انعدام البديل ( خاصة فى تبرير استحالة 
الانسحاب ) فوزعوا على السياح نشرات تحذرهم 
من تصديق هذه الحجة وقالوا ان المسئولين 
وخاصة جولدا مائير ترفض مقابلتهم لائهم 
يستطيعون ان يقدموا لها حشرات البدائل 
والحلول ٠‏ 


تبقى هناك حجة صهيونية حماثلة » وهى أن 
عسكرة اسرائيل امن حتمى للدفاع عن بقائها » 
ومن هنا جاء اسم جيش « الدفاع » الاسرائيلى٠‏ 
وبعض المثتفين الثوريين يقولون أنهم ليسوا على 
استعداد للدفاع عن غزوات اسرائيل » ولكنهم 
بجميعا على استعداد للدفاع عن اسرائيل نفسها * 


والحقيقة ان هذه التفرقة شكلية ٠‏ اذ ماذا يكون 
موقف هؤلاء لي اخترق الجيش الممرى اررض 
اسرائيل لتحرير الضفة الغربية مثلا ٠‏ هل 
سيحملون السلاح ضده ؟ ٠‏ 


ولى تجاوزنا مسألة الضفة الغربية لوجدنا ان 
دفاعهم عن اسزائيل نفسها امس يثهر التساؤل ٠‏ فهم 
يعرفون مثلا أن دولتهم فريدة فى اخطائها من 
حيث : 


© انها استخدمت التوة الفاشية لتحويل 
الاقلية الى اغلبية ٠‏ 


© انها مصممة على التوسمع ما دامت لم تعلن 
عن حدودها حتى الان * 

© ان معظم سكانها ولدوا فى الخارج ( 0*© فى 
المائة ) بينما العرب المولودوت فيها لا يعاملون 
كمواطنين عاديين ٠‏ 

© انها دولة طائفية تقوم على الثيوقراطية 
والوعد الالهى * 

© انها تدعى النقاء العنصرئ رغم ان سكانها 
جاءوا من نحى ١١1‏ دولة بما فى ذلك اليابان ٠‏ 

© انها .لم تجد حتى الان جوابا حاسما على 
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السؤال : من هى اليهوقئ ؟ وبع ذلة تزعم انية 
دولة « لليهود » وحدهم ٠‏ 


© انها تباهى بانها ملجا ليهود العالم رغم انها 
لا تضم اكثر من عشرين بالمائة منهم » والباقون 
فضلوا! البقاء خارجها * 


© انها ضريت الرقم القياسى العالمى فى عد 
الادانات التى تلقتها هن الامم المتحدة والمنظمات 
العالمية الاخرى ٠‏ 


© انها بعيدة جدا عن الاكتفاء الذاتى لانها 
تعيش على أموال الاخرين * 


© انها اشتراكية ومع ذلك تعتمد كلية على 
الراسمالية الاسريكية فسى التبسرعات 
والاستشارات ( اكثر من ٠‏ فى امائة من 
استثماراتها امريكى ) ٠‏ 


٠‏ ان هناك دولا كثيرة لم ت 
الان ٠‏ 


تعترف بها حتى 


© انها تزعم انها معقل الديموقراطية فى 
الشرق الاوسط + ومع ذلك فلديها وزارة خاصة 
للشرطة وهي امر لا نظير له فى الديموقراطيات 
الغربية * 


© انها تدعى انها قامت كرد فعل ضد النازية 
ومع ذلك تستخدم نفس اساليبها الفاشية فى فرض 
سياسة الامر الواقع » والعقوبات الجمساعية » 
والمجال الحيوى » والوطن الاكبر » والتفسوق 
العنصرى ( كشعب الله المختار ) » واخيرا الابادة 
العنصرية لعرب فلسطين 


© انها - كتحصيل حاصل ه قد تختفى من 
الوجود لي خسرت معركة واحدة » بيندا الشعوب 
الاصيلة لا تختفى عادة بين عشية وضحاها ٠‏ 

هذه الخصائص والتناقضات يعرفها كل المثتفين 
الاسرائيليين ومع ذلك وهذا هى العجيب ‏ فهم 
مستعدون للدفاع عن دولتهم لى تعرضت للخطر ٠‏ 


خدعة آخيرة لاسرائيل فى مجال اتعسدام 
البديل ٠‏ 


هناك اقتناع كامل فى اسرائيل بين الجميع 


نقريبا بعدم اعادة المرتفعات السورية ( الجولان » 


بحجة ان السوريين كانوا يقصصفون منها 


٠‏ المستعمرات اليهودية فى سهل الحولة » وانها لذلك 


لا تمكن الاستغناء عنها لامن الدولة ٠‏ 


الت 


غ2 ادوع ماع :سمط 


ع 4 
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للمرتفعات السورية اكش بكثير مما خسرت 
فى مستعمرات المسولة نفسها » فقد صسارت 
المرتفعات السورية هدفا دائما لثوار فلسطين منذ 


حرب يونيى * 
تاتى الان الى اخطن الحجج الصهيونية 


رواجا بين المثقفين الاسرائيليين واليهود » وهى 
تتعلق يدولة فلسطين الديموقراطية غير الطائفية 
التى تدعى لها الثورة الفلسطيزية ٠‏ 


هنا يجد المرء مفالطات طريفة ينطبق عليهسا 
وصف موثى منوحين المعروف « اعادة كتسابة 
التاريخ » فى معرض حديثه عن الموهبة الصهيونية 
فى تزييف العلومات * 


خين نموذج لذلك نشرة آصدرها « اتحاد الطلاب 
الاسرائطيين لشئون الشرق الاوسط » فى تل ابي 
فى نيسسان ( ابريلٌ » هسام ٠ ١9!‏ 
عنوان .ه علمانية الدولة » يقرأ المزء مايلى : 


« هل يجب أن تكون فلسطين دولة عربية ؟ ان 
هذه نظرية عنصرية شوفينية * لاذا يجب على 
مواطن اسراثيلى يتكلم العبرية ونشأ على التراث 
الاسرائيلى أن يصير هضوا فى الامة العربية ؟ اننا 
نفضل كثيرا الوضع الراهن فى اسراثيل التى تعتبر 
يها العبرية والعربية اللغتان الرسمية للدولة منذ 
هام 44كل * 


وتحث 


لكن من قال ان فلسطين يجب ان تكون دولة 
عربوة ؟ ولاذا يفقد اليهود ثقافتهم العبرية فى دولة 
غير طائفية ؟ حتى الاكراد والنوبيون فى العراق 
ومصر لم يخسرىا تراثهم ولغتهم الخاصة بهم * 


ثم ان من السخف القول ان اسراثيل تختلف عن 
مصى والعراق هن حيث أن دستورها لا ينص على 
دين محدد للدولة » ولا يقسول أن دين الدولة 
اليهودية ٠‏ فالواقع ‏ كما يقول الكاتب اليهودى 
سايكل فراين فى صحيفة الاويسزرفر 
البريطانقة ب « العبرة فى اسرائيل ليس بما يقال بل 
بدا ييجذث قاد *. الاشياء تحدث أولا ثم تبرر بعد 
ل ٠6‏ 


كلنا يعلم مثلا آن قانون العودة الاسرائيلى يطبق 
هلى اليهود دون اللاجئين الفلسطينيين اق ٠‏ 
وكلذا يعلم أن أسرائيل لم تشهد وزيرا أى جترالا 
عربيا واحدا » مسلما كان آم مسيحيا » بيثما 
1 شهدت الدول العربية عدة وزراء يهود » منهم مثلا 


3-0 
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قطاوى باشا وزير المالية فى مصى . حدث هذا رهم 
أن نسبة العرب فى اسرائيل تفوق كثيرا نسبة 
الجاليات اليهودية فى مصر ودول عربية أخرى ٠‏ 


حتى لو أخذنا الوضع ٠‏ الاثير » للطائفة الدرزية 
فى اسرائيل كما يقولون لوجدنا الواقع يقول ان 
اعلى ضابط درزى فى الجيش الاسرائيلى لا تزيد 
رتبته عن رتبة ( نقيب ) بينما فى سوريا من الدرون 
ضباط برتبة « لواء » بلي زراء * 


هل يكون كثيرا لى قلنا أن « النزعة اليهودية 
للانتحار الجماعى » كما يراها ماكسيم رودنسون 
لم يسلم منها سٌّ حتى المثتفون الاسراثيليون دون قصد 
متهم رفم أنهم امل الاسرائيليين الوحيد فسن 
الخلاص من شقاء الحروب 8 ٠‏ 


هئاك استنتاجات اخرى يمكننا الخروج بها من 
التجربة الاسرائيلية » وريما كانت اكش أهمية » 
لانها تصلح أن تكون دروسا عامة لكل المثقفين فى 
العالم * 
اليكم هذه العينات :' 


© أن الايمان والاعتقاد فى آى شىء مهما بلخ 
عمقه لا هجعل المرء بالضرورة على حق ٠‏ 


فما أكثر المهووسين الذين ضحوا بأنفسهم فى 
سبيل ما كانوا يروئه مثلا أعلى ٠‏ وهكذا فانه لا 
يمكن أن يكين هناك ه صسراع بين الحق 
والحق » ( كيا يصف ستون الصبراع العسربى 
الاسرائيلى ) وائما بين الحق المستند الى لائحة 
حقوق الانسان والحق القائم على اللائحة الخاصة 
بأى تنظيم عقائدى » اى بين القاثون العام والقانون 


الفرذى الخاص ٠‏ 


وهذا الحق الاخير يتوتف نجاحه فى النهاية 
على الثمن المدفوع من حقوق الانسان * 


من ذلك ان كل الالمان تقريبا كانوا فى الثلاثينات 
يؤيدون هتلر بجنون . فهذا زعيم وطنى ١‏ ( فى 
نظرهم ) يعمر البلاد من لا شىء » ويفضى على 
البطالة بن عشية وضحاها » ويرد للالمان كرامتهم 
القومية ( تماما كما فى اسرائيل ) ٠‏ ولكن لم يعض 
عقد من الزمان حتى صار « الزعيم المعبود » 
وانصاره مجرمى حرب يتبرا منهم كل الالبان الذين 
دفعوا غاليا ثمن ايمانهم بالعقيدة ٠‏ وليس بعيدا 
آبدا أن يحدث نفس الوم للاسر ائيليين لي دفعوا 
نفس الثمن ٠‏ 0 


6ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


"© أن وسائل الاعلام خط 
الديموقراطية فى الغرب بالذات 2 
الجماعات الضاغطة أن توجه الراى العام كما تريد 
حقتى ولى كان ذلك ضد الحقوق 
القومية والدولية » بل ان المواهب الفردية قد 
تعانى من ذلك . فمن الميئثوس منه مثلا ان يفوز 
عالم آى آديب عربى بجائزة نوبل طالما ظل العرب 
على عدائهم للصهيونية بكل نفوذها ٠‏ كما أن تقييد 
حرية العرب فى التعبير عن وجهة نظرهم فى 
وسائل الاعلام الغربية فيه اساءة بالغة لحرية 
الصسحافة والدتموقراطية الاجتماعية عامة ٠‏ 


© ان الدولة المتقدمة تقدمية 
بالضرورة ٠‏ فقد جعل هتلر من ألائيا أكبر دولة 
صناعية متقدمة فى كل أوروبا » ومع ذلك فعل ما 
فعل ٠‏ وما تفعله الولايات المتحدة فى الهند 
الصينية الان يزرى حقا باهمية العيش الرغد 
والرخاء المادى ٠‏ فالتعمير ورفع مستوى المعيشة 
والعمالة الكاملة كلها امور لم تعد تخدع الشباب 
المثقف عن مساوىء السياسة الخارجية ٠‏ لكن هذا 
الانخداع يبلغ مداه الاقصى فى اسرائيل ٠‏ و, 
كان هذا هئ الذى جعل أحد. الحمائم فيها وهى 
الدكتور عمنون روبنشتاين عميد كلية الحقوق 
بجامعة تل أبيب يصف الجيل الاسرائيلى الصاعد 
من طلاب الجامعات بأنه ( رجعى ومتخلف 
التفكير » فى غالبيته ٠‏ 


© ان ازدواج الولاء القومى ‏ على الاقل 
بالمعنى. الصهيونى ‏ ليس. معناه توزيع. الولاء 
بالتساوى بين الدولة المضيفة والدولة الام:وانما 
معناه أن يذهب الولاء بالدرجة الاولى الى الدولة 
الام حتى ولى كان ذلك على حساب مصلحة الدولة 
المضيفة ٠‏ 


والحق ان العالية الصهيونية 
(تممتهو تاو مسروه0) كما يدعو اليها 
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سولجنتسن اليهودى الفائز بجائزة نوبل تكاد تكون 
مرادفة للانتماء الى حركة طائفية ولكنها عالمية 
الانتشار وكل اعضائها يعتبرون أنفسهم « ضيوفا » 
على الدولة التى يعيشون فيها ٠‏ 

ويكلمة اخرى فائها تعنى أن يكون المرء متعاليا 
على التعصب القرومى ع ةالمههتغوسهرصدة) 
فى الدولة التى جاءت به الى هذا العالم » من أجل 
ان يصبع بعد هذا كله من غلاة المتعصبين 
فومب إوالهدههم-م)رت لدولة أجنبية طائفية 
بل وعنصرية فى قوميتها ٠‏ 


ولعل هذا يفسر شكوى زعيم يهودى ليبرالى مثل 
البرت فورسبان من أن المتطرفين اليهود لا يهتمون 
بالقضايا العنصرية بحجة انه لا صلة لهنا 
باليهودية ٠‏ « بل انهم يطلقون أوصاف التحقير 
على غير البيض » و ٠‏ ينزعجون اذا أثار أحد 
مشكلة الحقوق المدنجة حتى ليبدى عليهم انهم 
يؤثرون تفاديها أى تجاهلها كلية » ٠‏ 


ختاما فان خير تلخيص للتجربة الاسرائيلية 
عامة وموقف المثقفين الاسرائيليين منها خاصة قد 
جاء على لسان واحد منهم هى ميرون بن فنستى 
الذى قال جملته المشهورة فى مجلة نيوزويك 
الامريكية الصادرة فى ٠١.‏ نيسان ( ابريل ) عام 
1 : . 


«أما أن تكون لنا دولة يهودية ولكنها غير 
ديموقراطية ٠»‏ أى دولة غير يهودية » ولكنها 
ديموقراطية » ٠‏ 


ورغم ذلك لم يمنع هذا التصريع الحاسم بن 
فنستى من العمل نائبا لعمدة القدس ١‏ الموحدة » 1 


وسيذكر التاريخ فيما ' بعد أن التجرية 


الاسرائيلية كانت نقمة على الديموقراطية الغربية » 
لانها كشفت كثيرا من مساوئها الخافية ٠‏ 


اأسقةت 


6ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


« حصسري الشضسعب «"( 


© قراءة سسيامسية لاتفساقية فيتئينسام 
© من الثورة الوطنية الئ الثورة الاستراكية 
© الجبهة الوطنية : أعظم التجاربالسياسية 
اك © الاضافة النيتامية لاستراتيجية 

وتكتيكات حرب التحسبرين الشسعبية 
© الديمقراطية عامل أسباسى فى النصح 


© من تجارب النفال الثورى فى نيتئام 


© مسسسيزة ثووة قيتتتعسسام اللنتصرة 


إلا 
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تكن هذه » هى آلمرة الاولى التى فكرت فيها ( الطليعة االلكتابة عن « درس فيتئام » . فقد كانت الانباء اليوبية 
عن مجريات النضال الفيتذامى » زاخرة بالمادة والاحداشالتى تغنى عن أى كتابة ترصد الحقيقة التى باتت مسلمة 
نهائية فى ضمير شعوب العالم : أن شعب فيتنام سوبرغم كل صعاب بلده النابى وميراث التخلف والتهر 
الذى فرضه الاستعمار اليابانى ثم الفرندى ثم الامريكى.. عليه استطاع بعبقرية نضالية » لا أن يصسيد 
فحسب أمام اعتى واشرس استعمان عرفه التاريخ ساى الاستعمار الامريكى - بل وأن ينزل به الخسسائر 
تلو الخسائر ثم ينتصر عليه آخر الامر ٠.‏ 


ان «« تشسعب ) فيتنام الذى حارب « حتى النخاع » »اذا جاز التعبير » والذى انزل الخسسائر ثم الهزيمة 
بالاستعمار الامريكى فى فيتنام .. تلك القوى الاجتماعيةالتى تتعارض مصالحها مع السياسة الامريكية . هى 
باختصار : جماهير العمال والفلاحين وقياداتها وجماهيرالديمتراطبين الوطنبين والتقدميين بشكل عام . 


اذاعت « هانوى » نص الاتفاقية الخاصة بفيتنام والتى حاو ل الرئيس الامريكى نيكسون بعد فوزه فى الانتخابات « النراجع 
عن بعض معطيات هذه الاتفساقية ‏ عند ذلك عله 6 رات الطليعة » ضرورة نشى دراستها فى هذا المدد . 


ولم يكن شاغل « الطليعة ) فى هذه الدراسة » أن تجيبعلى سؤال : ماذا حدث فى فيتنام ؟ وانما رات ان السؤال 
الذى يجب أن يشفلها ‏ بل يشغلنا جميعا ‏ هو : كيفاواجهت قوى الثورة فى فيتنام ١‏ العنف الامزيكى » وآخر 
مبتكرات « الجهازا العسكرى الامريكى ) ... سياسيا وعسكرياواقتصاديا واجتماعيا على كل اللستويات وانتصرت عليه .. 
وحاولت ١‏ الطليعة » أن تضع يدها على ١‏ الحلقة الرئيسية »فى العمل الوطنى الثورى الفيتنامى المنتصر ٠.‏ والواقع ان 
التنظيم السياسى القائد للعمل الوطنى »© الجبهة الداخليسةالموحدة المعادية للاستعمار وللرجعية والتى ارتقت الى همستوى 
التخدى الابريكى » ربط العمل السياسى بالعمل العسكرى »الاقتناع التام بضرورة التضحيات الى ما غير حد » ربط حركة 
التدرر فى فيتنام بحركة الثورة العالمية » التحديد الواخسحإن هو العدو ومن هو الصديق والتعامل مع كل منهبا وفق 
هذا التحديد المقتدر س تلك جميعها مجموعة الدوائر التىشكلت ١‏ ااحلقة العبقرية » لثورة فيتنام . وان شئنا ان نقولها 
فى كلمتين : ( حرب الشعب 4 . 


وسواء وقعت أمريكا على الانفاقية بنصوصها التى أذاعتهاهانوى . او لمتوقع , وسواء أدفلت عليها بعض التمديل 
س وهو بالقطع لن يمس جوهر ما وافق عليه الفيتناميون منقبل ‏ أو لم تعدل » فان مجرد تسليم أمريكا بتوقيع «اتفاقية» 
مع الاطراف التى لم تكن تعترف بها من قبل بل وكانت تسمى عملها الثورى ( بالغزو » ب مرة س أو ( بالخطر الشسيوعى » 
. مرات ‏ يعنى هزيمة جوهر الخط السياسى والمسسكرى الذى انتهجته أمريكا طوال سنوات تسع فى فيتنام . 


ومواجهة « المقاومة الوطنية ) » فان الاستفا امية المنتصرة والمليئة بكل ما هو شريف وثرى 
وخصب فى النضال المعادى للاستعمار » مسئولية وطنية تقع على عاتق بلادنا وتشسعوبنا ., ولسنا بحاجة الى القول .انه برغم 
كل ما يمكن أن يقال عن اختلاف الظروف الموضصوعية هناوالظروف-الموضوعية هناك » فان ضرورة الاستفادة من «.درس 
فيتنام » » ضرورة وطنية ٠‏ 

ان دراسة هذا العدد » بالاضافة الى وثيقسة « البرنامجالسياسى الجديد . ده 
نشرئاها فى عدد نوفمبر 1951 »© وبالاضافة المى ملف ( العمهو : الزجل ٠.‏ .. آلفكر ٠)‏ الذ: هن عددااكتوبر 
5 » وبالاضافة الى كل المقالات وتقارير الشهر والتعليقات والكتب. الت نشرناهًا -عن.فيتنام :طوال السنوات “الماضية 
ذلك فى نهاية الامر ليس سوى انحناءة راس .. متواضعةاجلالا الشعب فيتنام: الذى افتدئ 'حركة التحرر' الوطئى العالمية 
فى هذا القصي . 1 


8 الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية » النى, 
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قراءة تسياسية لاتفاقيسة فيتنام 


جسوهر الاثفاقية : 


تراجع أمريكا 
وانتصار الثورة 


5 17 8 لايم 


اللحديث عن الاتفاقية التى أذاعت هانوي أنه تم 
التوهمل اليها » بنودها وبعناها ومدى قرنها 
وبعدها من الشروط التىطرحها الثوار من قبل )لا 
يمكن أن يتم دون أن يمن بمسألة معنى اعسلان 
نصوص الاتفاقية من جانب هانوى والثوار ٠‏ 


اذ تشاء قوى الثورة فى فيتنام » وهى تخ 
اللمسات الاخيرة للانجان الاول لالتصان نضالاً 
الاسطورى » آن تضعها ياقتدانر سيامى يمائل ذلك 
الاقتدار العسكرى والسياسى الذى مارسته طوال 
سسنوات كفاحها ويطولاتها ٠‏ ويثبت قادة ثورة 


بك كلكا سم 
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بردم وان اراء لوا اوااباااالا لاطبا طاطم 


[] النص الكامسل 


() تحترم الولايات المتحدة استقلال 

وسيادة ووحدة وسلامة آراضى فيتنسام 

كما كفلتها اتفاقبات جنيف لعام 1626 , 
(©) بعد 14 ساعة من توقيع الاتفاق 

بتم وقف اطسلاق النار فى كسل فيتنام 

8 الجنوبية ؛ وتوقف الولابات ١اتحدة‏ كل 

نشاط عنسكرى لها © كما توقف القصف 

والتلغيم فى فيتنام الشبمالبة , 

ا وفي خلال .1 بوما يتم السحاب كامل 

؟ عن فيتنام الجنوبية للقسوات والافراد 

العسكريين التابعين للولايات المتحدة 

| ,للدول: الاخرى المتحالفة مع الولايسات 

المتحدة ومع جمهورية فبتنام [ الجنوبية ] 

ولا بسمح للطرفين الفيتناميين الجنوببين 

| الحكومة والثوار ' «قبول ادخال 

ا نسوات أو مستشارين هسكريين 

أو افراد عسسكريين أو اسسلحة أو 

لسائر أو مواد حربية الى فبتنام 

الجنوبية ., ويسمح للطرفين الفيتذامبين 

ا الجنوبيين باستبدال الاسلحة والذخائر 

ٍ 

ا 

ا 

0) 

ًّ 

ا 

ٍ 

ا 


والمواد الدريبة بصفة دورية مما يستهلك 
أو بفسد بعد وقف اطسلاق النار على 
أساس تعويضها بنفس العسدد ونفس 
المواصفات , وتوقف الولابات المتحدة 
التزامها السبكرى وتدخلها فى الشئون 
الداخلية لئام الجذوبية , 

© تتم اعادة جميع الاسرى والمتقلين 
المنتبين للاطراف المتحاربة, فى وقت واحد 
مع السهاب القوات الامربكية . 

©) تكون مبادىء ممارسسة شسسعب 
فبتنام الجنوبية لحق تقرير المصير على 


راتسل 


فيتنام بذلك » أنهم عباقرة حتى اللحظة الاخيرة من 
اسدال الستار علي فصل « الانتصار على أعذى 
امبريالية فى التاريخ » » ليبداوا فمسل ١‏ يثاء 
المجتمع الجديد » , لاعظم دراما وطنية فى القرن 
العشرين : فيتنام 0 


لقد أصبح فى مقدور قوى الثورة فى 
فيتنام ‏ نتيجة لطول: تمسرسهم النضسالى 
واقتدارهم ‏ أن تتوصل بالعمل السيابي ضد 
العدو. الى نتائج فى كل المجالات » تماثل تماها 
تلك النتائج التى يحتاج هدف انجازها الى عمل 
عسكرى كبير ٠‏ 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


عن طريق انتخابات ‏ عامة حرة 
وديمقراطية حقا تحت اشراف دولى . 


ليست الولايات المتحدة ملتزمة ازاء 
سيانى أو ابية شخصية فى 
ببية » ولا تسعى لفرض أى 
حكومة موالية للامريكيين فى سايجون . 

تتحقق المصالحة والوفساق الوطنى 
وتؤمن الحريات الدييقراطية للشعب , 
ويقام بئيان ادارى يطلق عليه اسم 
المجلس الوطني للمصالمة © والوفاق 
الوطنى مكون من ثلاثة أقسام متساوية 
ليتولى تنفيذ الاتفاقات التى توقعها 
المكينة الثورية المؤقتة لجمهورية فيتنام 
وحسكومة جمهسورية فيتثام 
] ولتنظيم اجراء الانتهابات 
وبتشساور الطرفان الفيتناميان 
الجنوبيان حول تشكبل الجالس علي, 
مستويات أدئى ٠‏ 

تسوى مشالة القواتا ملعا ليا 

الجنوبية بواسطة الطرفين 

ن بروح المصسالحة 
الوطنى والمسساواة والاخترام 
١اتبادل‏ ©؛ دون تدخل خارجي وفقما 
للموتف بعد الحرب , 


بين المسسائل التئ يتعين أن بناقشها 
الطرفان النيتناميان الجنوبيان »الخطوات 
نحو خفض أعداد العسكربين فى كسلا 
الجائبين وتسريح القوات التى يتم خففها 


ا ا اااااا0ا0ا0ا0000 


ويوقع الطرفان الفيتناميان الجنوبيان 
اتفاقا بشسان المسائل الداخلية لفيتنام 
الجنوبية باسرع ما يمكن وتبذلان أقصى 
ما بوسسعها لتنفيذ هذا فى غضون ثلاثة 
أشهر بعد أن يصبح وقف اطلاق الثار 
ثافذ المفمول . 


© تشكل لجنة عسكربة مشتركة من 
أربعة . اطراف ولجنة عسكرية مشتركة 
تقام لجنة دولية للرقابة والاشراف . 
يعقد مؤتمر نسمان دولى بشان فيتنام 
فى غضون .؟ يوما مزتوقيع هذا الاتفاق 


(7) يتعين على حكومات جمهسورية 
فيتنام الديمقراطية والولايات المتحدة 
وجمهورية فيتنام أن: تحترمبالكامل الحقوق 
الوطئيةالاساسية لشعبىكيبوديا ولاوس 
وهى الحقوق التى أكدتها اتفاقيات جنيف 
لعام 1506 الخاصة بالهند السيئية » 
واتفاقيات جنيف لعام 1461 الخاصة 
بلاوس © وهى الاسستقلال والسيادة 
والوحدة والسلامة الاقليمية لهاتينالدولتين 


تحترم الحكومات المذكورة حياد كمبوديا 
ولاوس وتتعهد حكومة فيتنام الديمقراطية 
والحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية فيتنام 
|اجنوبية وحكومة الولايات المتحدةوحكومة 
جمهورية فيتئام الجنوبية بعدم استخدام 


سسادة وأمن الدول الاخرى . 


ويس لقتقمم السلنتم 


101010 2 


تنهى الدول الاجنبية جميسع أوجه 
نساطها العسكرى فى لاوس وكمبودي 
وتسهب جمبع قواتها وكل مستششاريها 
وأفرادها العسكربين وجبيع أسئحتها 
وذخيرتها وموادها الحربية منها ؛ كما 
تمتنع عن ادخال كل ذلك مرة أخرى الى 
الدولتين , 

تسوى الشئون الداخليبة فى كل من 
كمبوديا ولاوتشس بواسطة شعبيهما ودون 
تدخل أجنبى . 

أما السائل التى تخص دول الهند 
الصيئية الثلاث فتسوئىعن طريق الاطراف 
الهندية الصينية على اساس الاحترام 
المتبادل للاستقلال والسسيادة والسلامة 
الاقليمية وعدم التدخسل فى الشسئون 
الداخلية لاى من الدول الأخرى . 

2) ان انهاء الحرب واستعادة السلام 
في فيتنام يخلق الظروف لاقامة علاقة 
جديدة متكافئة ومفيسدة للطرفين بين 
جمهورية فيتنام الايمقراطة والولايسات 
المتحدة , 


نسهم الولايات المتحدة فى تضصسميد 
جراح الحرب وفى اعادة البناء فيما بعد 
الحرب فى جمهورية فيتنام الديمقراطبة 
وفى انهاء الهند الصينية , ٠‏ 

© يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول 
بيجسرد توقيعه , وتنفذه جميسع 
الاطراف بدقة , 


1 
ٍ 
ةّ 
ٍ 


كماد عرو رمه باك ومنت ورسطورر ون ةمود مطم وكا مسلا لاط اموا ل 


لمه.انهحرو ©©1)2ه0 ه0105 


فاعلان 
الفيتنامية : 


الاتفاقية من جانب قوى الشورة 


© ابران لمبدا هام من المبادىم التى حرصت 
قيادة الثورة الفيتنامية على تأكيده » وهو أنها لا 
تقدم على خطوة مصيرية أى هامة ولا نتمها'من 
وراء ظهر قواتها الجماهيرية وكوادرها ‏ وهى 
مصدر قوتها الداخالية ‏ أ الرأى العام العالى 
الذى حرصت دائها على كسبه ونجحمت فى ذلك 
باقتدار + وهى بذلك تقطع الطريق » ومنذ البداية , 
على أى محاولة معادية أى مناهضة فى الداخل 
وفى الخارج معا ٠‏ فضلا عن أن كسب القوتين معا 


الور لاوما لاوطالا الا 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


002 


الى جانبها فى حالة تراجع امريكا عن توقيع 
الائفاق ؛ يضيف رصيسدا مطلويا الى ارصسدة 
تأييدها ودعيها ومساندتها *٠‏ 


© ان تلميحات جكومة نيكسون الى قرب 
التوصل الى اتفاق للسلام فى فيتنام »قبيل اجراء 
اتتخابات الرئاسة , كانت تهدف الى وضع المسألة 
فى .داظان. انسريكن + كنتمي .مسن( حصانات 
الانتخابات ») يكسب به نيكسون مؤيدين جددا » 
ويكسب وقتا ‏ بعدم توقيعه الاتفاقية قبل 
الانتخابات ‏ يمكنه من اعادة التفاوض فى 
ظل « مركن ء أكثر قوة 0 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو 010600126 


ولكن اعلان قوى الثورة الفيتنامية للاتفاقية » 
وضع المسأآلة فى اطار فيتنافى » . يخل « بمركز 
القوة » الذى حاوله نيكسو. ٠‏ ويعيد المسألة الى 
وضعيتها السابقة : فشل سياسة القوة الامريكية 
وفشل سايسة ١‏ الفتنمة » وأنه لا سبيل أمام أمريكا 
الا « التسليم » بحقوق وحرية شعب فيتنام الذى 
تفوق بارادته وادارته السياسية والتنظييبيه 
والعسكرية على أحدث ما توصلت اليه ترسانة 
ادتكنولوجيا العسكرية الامريكية * 


ووضع القضية بهذا الشكل » يضعف مركز 
نيكسون اذا حاول التراجع والتعلل بأن حكومة 
سايجون العميلة غير موافقة » لانه حينئذ يذ 
نفسه فى وضع الرجل المستعد ١‏ لذبح » كل أيناء 
امريكا من أجل مجرد عناصر حكومة عميلة لها ٠‏ 
وتئهار وتتها أى « حجة » كان يتددث بها عبسب 
سسيى « بشيرف » امريكا 6 أو « سسيعتها » . 


© ان استقراء الاوضاع داخل فيتنسام 
بية . وهي ما تدركه بالقطع قيادة الثورة 
الفيتئامية » تدل على أن اذاعة نصوص الاتفاقية 
والمتداعيات السياسية لذلك » تؤدى الى مزيد من 
اضعاف حكومة فان ثيو العميلة وعزلها سياسيا 
حنى عن أولئك الذين خدعوا أى تورطوا معه ٠‏ 
فاعلان ثيى, لاعتراضه على الاتفاقية ‏ وهو عنصر 
حسبه الثوار ‏ بعداذاعة نصوصهاوقبل التوقيع 
عليها , ثم التوقيع عليها بعد ذلك مع الاحتفاظ 
بجوهوها دون أن تعدل وفق اعتراضاته » يسقط 
عنه «تناع» البطولة الوهمية الذى حاول ارتداءه 
عاجزا ليبدى فى مظهر «المستقل » أو 
صاحب «١‏ الارادة المستقلة » عن أمريكا , وبمعنى 
آخر يريد الثوار ‏ هاذاعتهم للاتفاقية - أن يقولوا 
أن ما توصلت اليه أمريكا تم التوقيع عليه دون أن 
يكون لوضع ولاعتراضات" فان ثيى » اعتبار فى 
ذلك ٠‏ وذلك فى حد ذاته مكسب للثورة ٠‏ وفضلا 
عن هذا الهدف » فان متداعيات ما بعد اذاعة 
الاتفاقية » داخل صفوف أعوان ثيى والقوات 
العاملة معه والقوى الخارجية المختلفة المتحالفة 
معه » يمكن أن تحدث ارتباكا بينهم وتعمق من 
متناقضاتهم وخلافاتهم مهما كانت ثانوية أو 
محدودة » وذلك فى حد ذاته ‏ ايضا ‏ مكسب آخر 
للثورة وموائعها . 


© أما بالنسبة للصفوف الداخلية للشسورة 
الفيتنامية نفسها , فان اذاعة 2 فاقية ونصوصها 
يكتسب معنيين هامين ‏ أولا : يعنى بالنسبة 
القوات وجماهير الثورةء ان لقعي ل 32 


ب ككس 
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يتحقق » وأن العدى على وشك أن يسلم * وعندما 
يقترن ذلك المعنى بوثيقة »تذاع . فانه يعنى من 
الناحية العملية » رفع معئويات وقدرات قوات 
الثورة وجماهيرها ٠‏ ليواصلوا تعزيز مسواقعهم 
تحويل هذه الاتفاقية الى حقيقة واقعة ٠‏ انيا ؛ 
رلكن اذاعة الاتفاقية عنيت فى نفس الوقت أن 
.وضح احتمالات تراجع العدو عن توقيعها أى 
المماطلة فى ذلك ٠‏ وهنا يكتسب الامر » طابع 
.«لتحذير والدعوة الى اليقظة . وهذا التحذير 
بدوره يعنى قطع, الطريق على أى احتمال لمناخ 
يمكن ان يمبع القضية ‏ أو أن يقضىالى البلبلة © 
لتفكير فى « الراحة » حاليا ٠‏ 


من هذا كله , تتاكد لنا حقيقة أن الفيتناميين 
-ادوا يقاتلون فى الحرب بآلات الحرب . دون 
ن ينسوا 40 وفى جبهة السياسة ( ومنها 
المفاوضات ) يحاريون بسلاح السياسة : تحريك 
كل عناصر القوة لتحقيق الهدف الممكن » دون أن 
ينسوا الحرب ٠‏ 


فى الحالة الاولى كانت الحرب « استمرار 
.مسياسة بطرق.أخرى » - وفى الحالة الثانية كانت 
«.سياسة « استمرار للحرب بطرق أخرى » ٠‏ وفى 
الحالتين : كانت عبقرية ثورة ديتنام : الربط بين 
الحرب والسياسة بحيث يصعب أن تفرز يدقة » 
الاعمال التى تدخل تحت بند الحرب الصرفة ٠‏ أد 
.لك النى تذخل تحت بند السياسة الصرفة »© ذقد 
دانوا يحاربون ويحررون أراض جديدة . ويعلزون 
نى نفس الوفت رغبتهم واستعرادهم للتفاوضء من 
.جل السلام على آساس الاعتراف بحرية واستقلال 
رسيادة بلادهم ٠‏ فاذا ما بدات المفاوضات » 
جاربوا من أجل فرض مزيد من الشروط على العدى 
من موقع مزيد من القوة 


جوهر الاتفاقية : انتصار الثورة 


© ان جوهرالاتفاقية ‏ بل وبعضصياغاتها - 
مي نفس جوهر مشروعات « اقتراحات التسوية » 


'الاربعة الت ى طرحتها قوى الثروة فى فيتئام 20 


مايق 5514 ١/9‏ سبتمبر 1917١‏ أول ول 
151/1 ج ١١‏ سبتمبر 159/5 ) . وقراءة هذه 


المشروعنات الاربعة » تبين أنها تدور جميعا حول 
مبادىء أساسية وجوهرية ثلاثة 


التمسك بالسيادة الوطنية واحترامها * 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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ضرورة انسحاب القوات الامريكية انسجايا 
كاملا وفي آجل مجدد ٠‏ 


حق تقرير مصير جنوب فيتنام ٠‏ 


وربما كانت هذه البادىء الثلاثة ‏ كعناوين 
مجردة - موضع حديث ودعايات الحكومسة 
الامريكية ومزاعمها ٠‏ بل وربما أيضبا مسوضع 
دعايات حكومة سايجون العميلة ومزاعمها » ولكن 
الاتفاقية نصت عليها بمضمون الثوار » وليس 
بالمضسمون الامريكى * 


ولا يختلفٍ اثنان ب حتى اذا كان اجيهما 
نيكسيون نفببه ‏ علي حقيقة أن الامتراف بهذه 
المبادىء الجوهرية وفق مضمون الثوار ‏ لم يكن 
.مكنا بل كان مستحيلا ب اذا لم تكن قوى الثورة 
فى فيتئام قد دفعت الثمن ٠١‏ ودفعته غاليا * كان 
مستحيلا:, آلا بصمود شعب فيتنام للعسدوان 
الامريكى بكل ضراوته التى لم بسهد تاريخ العالم 
مثبلا له ٠‏ كان مستحيلا » لي لم تيحق قوى الثورة 
في فيتنام الاضرار الجسبيمة التي الحقتها بالقوات 
الامريكية وبالسياسة الامريكية وكيل ملباوراتها 
وآحاييلها التى كانت آخرهاً سياسة ١‏ الفتئمة » 
والتى فشلتٍ بشكل مهول ٠‏ 


ولك هى القيمة الحقيقية لتضجيات الفبتناميين 
البطولية ٠‏ حيث لم تنتَظر قوي الثورة فى فيتنام *٠‏ 
أسيرة اوهام احتمال أن يعترف بها العدى أي أن 
يمنجيها ما تناضل من أجله أي بعض ما تناضل من 
أجله . فالفيتناميون الذين بداوا قتبالهم ضبد 
العدي ب بأقل الامكانيات ودون. استئذان الا 
مبميرهم الوطنى وهمويه ب وتحملوا مواجهة اكثر 
من مليون جندى مدجج بالسلاج الامريكي ( منهم 
نصف ملبون جندى فى بعض الاوقات بكل تفوقهم 
وعتادهم الذي اخرجته ترساية التكنولوجيا 
العسكرية الامريكية ) » كما تحبلوا مواجهة آلاف 
الطائرات الامريكية وما يتخاوز ١5‏ مليون طن من 
المواد الناسفة شديدة الالتهاب ٠٠‏ فقطء بل 
واسمتطوا آلاف الطائرات الامريكية باعتراف 
الإمريكيين أنفسهم » نقول أن الفيتناميين هؤلاء 
هم ب وهم فى الاسماس مس الذين صينهوا البداية 
ويصئنعون اليوم اإنهابة : نهاية الامستعمار 
الامريكي فى فيتنام . ولكى لا نجاون الحقيقة » 
يتبغى أن نضيف الى نضالهم الذي كان العنضر 
الحاسم فى الموقفب » مسائدة ودهم اليشرية 
التقدميةكلها ب. والمعسكر الاق تراكىبالذات؛وهلى 
راسه الإتحاد السرفيتي - وجميع القدى الحبة 
للسلام فى العالم ٠‏ لقد نجح ١‏ الفيتنساميون 


0 


1 
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لانهم عرفوا كيف يتعايلون مع عدوهم ) وكيف 
يتعاملون مع أنفسهم وبين صفوفهم » وكيف 
يتعاملون مع أصيدقائهم وحلفائهم والراى العام 
العالمى ٠‏ هلم يكن كسبن., لاصدقائهم وحلقائهم 
والراى 1 العللى » الا نتاج تصديهم لعدوهم 
وقدرت لارتقاء بتنظيم صفوفهم | 5 

ب م صاوفهم الى متو 


© تعزى نصوص الاتفاقية ‏ أن التنازلات التى 
قدمتها الجكومة الامريكية » بالنيبية الي ما كانت 
تعلن عنه من قبل ويعن تمسكها به» انها تعد 
نزازلات أساسية ٠‏ 


لقد قامت آمريكا بعدوانها علي الشيبعب 
الفيتنامى » لضرب حركة التحرر الوطني الذامية 
في الجنوب ء» وضرب نتائج الانتصار الساجق 
الذى جققته قوى الاشتراكية على 'الاستعمار 
الفرنسي المنهزم ٠‏ وامام تنامي هذين التببارين 
الظافرين ؛ فى الجنسوب والشسمال » دخلت 
امريكا ل بكل قوتها ‏ الحرب ضد فيتنام » وعلى 
مراحل ٠‏ 


وكانت الحكومات الامريكية المتعاقية » تتذرع 
أمام الرأى العام الامريكى في الداخل » وأمام 
بعض دواشر الراى العام العالمي » بحجة انها 
تتدخل من آجل انقاذ الجنوب من « الخطر » ومن 
أجل مواجهة « التدخل الشيوعى » و « الفزئ 
الشيوعى » عن طريق فيتنام الشمالية * 


وجاءت الاتفاقية . خيالية من «١‏ الشرط 
الامريكي  »‏ الذى كانت تصر ,عليه أمريكا من 
قبل - بانسيجاب قوات فيتنام الديمقراطية فى 
الجال * هذا الشرط الذى كان يندرج قي المشيوع 
الامريكن توت بند « انسماب جميع القسيات 
الإجنبية من فبتنام الجنوبية » ٠.‏ 


وفضلا عبا يعنيه ذلك من مكيبي لشوان 


.الجنوب » جيث يمكن لهذه القرات أن تلعب دورا 


فى مساندلهم آمام أي مجاولة للانقضافي عليهم » 
فائه يعنى أمياييا , تراجع أمريكا سياسيا وأدبيا 
عن مقولة. « الغزو »ى « التدخل » ٠‏ ومن ثم نكون 
مساندة فيتنام الشمالية الثوار الجنوب > فى اطان 
مفهوم ١‏ الثورة الفيتنامية » * 


وهذا التنازل ب أى التراجع ب تنازل اسمابى 
وهام » وله دلالاته السياسية الكبيزة .., 


كما جساءك الاتناتية » خاليسية من ١‏ اللتبرا 


ةيل ب 
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الامريكى » - الذى كانت تصر عليه الولايسات 
المتحدة. باخلاء جبهة التحرير الوطنية لقواتها من 
المواقع التى تحتلها ٠‏ وذلك يعنى اعتراف 
آأمريكا ‏ سياسيا وآدبيا ‏ بجبهة التحرير الوطنية 
كعنصر أساسى من عناصى أى وضع جديد فى فيتنام 
الجنوبية ٠‏ كما يعنى التسليم بالكاسب العسكرية 
والسياسية التى حققوهاءوبذلك تعود امريكا لتقر 
آمام الراى العام الامريكى الذى ضللته , بأن 
حكومة سايجون لا تمثل الا واحدة من القوي 
السياسية والاجتباعية فى فيتنام »وائها لاتسيطر 
الا على جزء من أرض فيتنام ٠‏ 


ومعنى احتفاظ جيهة التحرير بالاراضى 
المحررة » الابقاء على ها أقاموه فوقها من نظم 
ومؤسسات ومنجزات وطئية ديمقراطية ٠‏ ولا 
يحتاج الامر الى ذكاء كبير » للقول بأن سكان فذه 
المناطق المحررة , لن يرضوا بأوضاع سياسية 
واجتماعية واقتصادية أقل من تلك المكاسب التى 
حققتها لهم جبهة التحرير ٠‏ بل ان « السلام » 
يعنىبالنسبة لهم بالضرورةت مزيدا من هذه 
المكاسب ء 


وهذا التنازل ‏ آى التراجع ‏ تنازل أساسى 
وهام اضطرت آمريكا الى تقديمه تحت وطاة نضال 

جبهة التحرير الوطنية وما الحقته بالقوات 
ا 4 


بل ان الاتفاقية تعنى ‏ كذلك ‏ تسليم أمريكا 
ببشاركة الشيوعيين - كقوة وطنينة ب فى 
السلطة . سواء بشكل محدد ؛ عندما تتحدث 
الاتفاقية عن الائتلاف الثلائى ( حكومة 
إن - جبهة التحرير . الاتجاهات السياسية 
والدينية المستقلة ) حيث يمثل الشيوهيون ؤاحدة 

من القوى النشطة داخل الجبهة وفى قيادتها ٠‏ أو 
بشكل آكسش عندما تتحدث الاتفاقية ,عن توحيد 
شطرى فيتنام بالطرق ا د لات 
فيتنام ( الشطر الشمالى ) نظام شيوعى. 
فان مشاركة الشيوعيين له صفته الدائمة + 
تسليم اضطرت له امريكا تحت ضغظين : انتسا 
النظام الشيوعى فى الشمال » ثم الدور الفعال 
لالشيوعيين فى الجنوب - 


النتيجة النهائية اذن : استمرار انتصار النظام 
الشيوعي فى السمال.» وانقتصار حركة التدرر 
الوطنى كى الجنوب ٠.‏ 

وهذه جميعها ب فى التحليل الاخير ‏ تنازلات 
أى تراجعات أمريكية , أساسية وجوهرية » تتقوض 


كاب 
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بها كل المزاعم التى تذرعت بها الولايات المتحدة 
الامريكية وأنصارها ٠٠‏ لشن العدوان الاجرامى 


ند شعب فيتنام ٠.‏ 


© كان الثوار » يشترطون فى مشروعاتهم 
الثلاتة الاخيرة , تنحية فان ثيو فى الحسال , 
باعتباره « خائن لوطنه » . ولا يمانعون م فى 
مشروعاتهم هذه ب من أن تضم « السلطسة 
الائتلافية  »‏ من عناصر ثلاثة ‏ « آشخاص اص' مسن 
حكومة سايجون يؤيدون حقا السلام والاستقلال 
والحياد والديمقراطية » ٠‏ كا كانوا 
يتمسكون ‏ فى مشروعاتهم الاربعب بأن يا 
الافراج عن جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين 
وأسرى الحرب فى الجذوب بمجرد انهاء القتال. ٠‏ 


ولكن الاتفاقية » خلت من هذين الشرطين » بما 
يعنى أن قوى الثورة فئ فيتنام » قدمت تنازلين * 


وفى اعتقادنا أن هذين التنازلين © مسي 
جوهريين » اذا نظرنا لهما فى ضوء استقراء 
الوضع الراهن فى فيتنام وآفاق تطور الحركة 
الوطنية والثورية » لماذا ؟ 


فقدر المكاسب التى انتزعها' الثوار ‏ وسوف 
ينتزعونها ‏ هو نفس قدر الخسائر فى حسابات 
وضعية فان ثيو وحكومقه : سياسيا وجماهيريا » 
ومهما عملت الحكومة الامريكية ‏ وهذا متوقع 
بالقطع ‏ على مسائدة ثيو وعناصر حكومته. فهم 
آخر الامرء السلطة التى حدثت فى هيدها كل 
المذابح والاضطهاد والدمار الذى لحق بشسعب 
فيتنام فى الجنوب ٠‏ ومع تطور الاحداث ‏ ان لم 
يكن سريعا ‏ سوف يشقط ثيو وأعوانه سقوطا لا 
دهشة فيه ٠‏ 

ومعنى ذلك ه من جانب قوى الثورة ‏ أنهم 


أجلوا شرطهم ٠‏ 


أما ,الشرط الثاني.ء فان الاتفاقية .تنظم عملية 
الافراج هذه خلال ؟ شهور , بعقد اتفاق لاحق بين 
الحكومة الثورية المؤقتة وسلطات سسايجون ٠‏ 
صحيح إن خلال هذه الفترة » ستعيل حكومة 
سايجون على تصفية عناصر عديدة من هؤلاء 
المغتقلين » وخاصة هذه الكوادر التى يمكن أن 
تلعب دورا هاما فى الحياة السياسية للبلاد اثناء 
فترة السلطة الاثتلافية المؤقتة » وإلكن هذه القضية 
تذخل ‏ آخر الامر - تحت عنوان ٠‏ ضريبة الوطن 
وتضحيساته » رغم ما فى ذللهدج. كل الالام 
وأنواعهام 
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على أن هذه التنازلات » ينبغى أن تدخل - 
تقديرنا ‏ تحت باب « المرونة » + و « ا 3 
هنا لا تكون على حساب المبدأ ٠‏ والميدأ هى : 
الاعتراف بالسيادة الوطنية واستقلالها » ضرورة 
الانسداب الكامل للقوات الامريكية فى أجل 
محدد 2 وحق الجنوب فى تقرير المصير * وقد 
اعترفت الاتفاقية بهزه المبادىء ووفق ما تضمنته 
مشروعات الثوار ٠‏ أما المرونة فهى : أساليب 
تحقيق المبدأ الذى لا مساومة عليه » وأيا كانث 
التضحيات : حجما ونوعا ٠‏ 


© تعكس الاتفاقية , ثقة قوى الثورة بنفسها 
الى غير ما حد » مع اعترافنا بأن التجرية تبرر 
تماما هذه الثقة وعلى اسس واقعية ٠‏ فقد أشار 
أحد بنود الاتفاقية بحق الاطراف فى استبدال 
اسلحته المستهلكة باسلحةاخرى ممائلة فىالحجم 
والنوع ٠‏ وغنى عن البيان أن آمريكا سوف 
تستثمر ‏ ان لم تكن قد بدات فعلا فى استثمار - 
هذا البند الى أقصى حد ء بهدف دعم مركز عملائها 
' فى الجنوب ودعم قوتهم » فاذا اضفنا بأن قوى 
الثورة . ستحاول ذلك بدون شك » فلعلنا لا نتجاوز 
الحقيقة اذا قلنا موافقة الثوان على هذا البند يعود 
إلى اعتبارين : 


أولا : أن ما سوف تضيفه الترسانة الامريكية 
الى مستودعات حكومة سايجون » سوف تبقى آخر 
الامر فى وضعية مماثلة لوضعية كميات الاسلحة 
المهولة التى قدمتها من قبل » سواء استخدمتها 
القوات الامريكية نفسها » او قوات حكومة 
سايجون - فلقد اثبتت تجربة الحرب المريرة فى 

فيتنام أن القضية الاساسية هى قضية العنصر 
البشرى وراء السلاح أولا وقبل أن تكون قضية 
السلاح رغم أهميتها القصوى . والعنصي البشرى 
الذى تفوق من قبل على كل منجزات التكنولوجيا 
العسكرية الامريكية » هو .. هو نفئسه الذى 
سيواجه أى اضافة فى هذا المجال ٠‏ وذى جديد أو 
أضافى فيه » سيكون فى صالحه ٠‏ كيف ؟ لان 
العنصر البشرى وزاء سلاح حكومة سايجون لن 
يكون فى مستوى العنصر الامريكى نفسه »فما بال 
أن يكون فى مواجهة العنصر الثورى الذى تفوق 
على العنصي الامريكى ؟ 


انها : أن الاسلحة التى ستقدمها أمريكا للخازن 
اا سايجون ء» آيا كانت كمياتها 
ونوعيتها » وأيا طال أي قحبر عمر نظام خكومة 


. وجه السوفيت والصينيون ي ٠٠‏ و 
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سايجون , فانهاستبقى آخر الامر لتسيطر عليها 
آيدى القوى الوطنية والثورية لشعب فيتنام نفسه ٠‏ 
وسوف تبقى - وقتها ‏ مفارقة مدهشة يتندر تها 
المراقبون الامريكيون أئفسهم والدوائر السياسية 
الغربية كلها ٠٠‏ الخ ٠‏ وهى ان هذا السلاح 
الامريكى قد أصبح جزءا من قوة جيش فيتنام 
الثورى للدقفاع به عن حرية اليلاد واستقلالها 
وحماية مكاسبها وآفاق تقدمها ٠‏ 


ياقوم : سيتشدد الامريكيون 


بعد هذه القراءة لاتفاقبة فيتنام التى اذاعتها 
هانوى وأتهمت الولايات اقحدة بمحاولة التباطق 
والتراجع عنها » هناك كلمة لابد وأن تقال : 


فقد تفاءل البعض تفاؤلا غريبا ‏ لا نعسرف 
مصدره ‏ يقول بأن « المزاج الامريكى » فى هذه 
الفترة » مزاج « صاف » تسوده الرغبة فى « حل 
المشاكل الساخنة » أو التى لم تحل ء مثل مشكلة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


وبدون الدخول فى تفاصيل ‏ وليس. هذا 
مكانه' ‏ فان الدرس الذى نخرج به من تجزبة 
فيتنام » هى أن أمريكا اضطرت ‏ اضطرار 
الغريق : لانتتراجع وتسامبمطالب شسعبفينثام ٠‏ 
ويعد تجربتها القاشة طوال تسع مسنوات فى 
استخدام العنف والعدوان ٠‏ ولم تسلم أمريكا فى 
فيتنام ‏ بعد اتفاق توصل اليه رئيسها آثناء زيارته 
الى موسكى, بل بعد أن فشسلت كل 
الطائرات ‏ بجميعانواعها وسرعاتها وحجيها 
والسفن الحربية والمدافع والدبابات والمدرعات 
والنايالم والمواد الحارقة وأعمال القتل والذبح 
والتعذيب والارهابوالتجويع والحصار والتدمير . 
الخ...! خ » فى وضع حد للمقاومة 
الوطنية فى فيتنام الشمالية والجنوبية ٠٠‏ أي فى 
وضع حد للخسائن الفادحة المتزايدة لامريكا 
وقواتها وأسلحتها ٠‏ 


كان ذلك هو العامل الحاسم فى تراجع 
نيكسون ٠‏ أما مواقف التأيبد والساندة السوفيتية 
أى الصينية أي غيرهما » لشعب فيتنام » فهى مع 
الاعتراف بأهميتها الحبوية ودورها المساعد ) لت 

ى اطار كونها « عاملا مساعدا » ٠‏ وجميعنا يذكن 
3 منذ العدوان الامريكى الاجرامى على فيتتام » 
ا" يدل 


3 
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تمذيرات واندارات لم ثثن جميعها آمريكا عن 
المضى فى عدوانها ٠‏ فقد كان العئصى الفيثنامى 
وقتها - ورغم أيجابيته - لم يكن قد أثبت 
للامريكيين بعد أنهم فى مواجبة المستحيل * ويوم 
أديك الامريكيون ذلك بتجربة سنوات تسع - 
وصالوا الى حل ولصالح قوى الثورة الفيتنامية ٠:‏ 


ولان الاتفاقية لصالح قوى الثورة الفيتنامية 
وانتصارها ء فان تحقيقها سوف يترك آثاره 
الايجابية على حركة التحرر الوطنى فى الهند 
الصينية ان لم تكزتلك المنطقة جميعها فى آسيا ٠‏ 
وامام هذا الانتصان الذى تحققه حركة التحرر 
الوطنى فسى آسيسا والذى سينكمشئ معسه 
حسهم « الدوس > ا الوجود الاستعمارئ » لامريكا 
هناك » سسوفة تتجه الولايات المتحسدة 
الامسريكية ‏ بالتاكيد ‏ الى « دواششر المجال 
الحيوى » الاخرى التى طانما تحدث عنها 
الامسستراتيجيون الامسريكيون : «'الاحقياطى 
الاخيي ٠‏ والاحتياطى الاخير فى نظسر 
الاستراتيجبين الامريكيين هى افريقيا . والشرق 
الاوسط «:صمام » ضام وحيوى وخطير 
من «خمابات حداية اللصالع الامريكية فى أفريقيا 
من وجهة النظر الامريكية * ويكفى أن ننظر الى 
التحركات والمبادرات الامريكية الحالية 
وضرض القارة ووسطها » لنعرف أن أمريكا تعمق 


شاك 
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من ملساطق ( مصالخها ) و « سيطزتها » 
ى « نقؤوذها » فوق أرض «احتياطيها الاخيير» .. 

وعلى العكس من هذه النظرة المتفائلة » ينبغى 
أن نحذى كل الهذر وأن نثيقظ كل اليقظة كى لا 
يسود مناخ يدعى الى « الراحة » أى يوّدى 
الى « البلبلة » والتلاغب باعن آمال جماهير شرقنا 
الاوسط ٠‏ 


وعلى العكس سوف ثتشدد أمريكا فى الشرق 
الاوسط » ما لم تلق درسا آخر تدرك ممه اننا 
اتوياه أولا © وان تهدد مصبالحها بالفعل ثائصنا 
واخيى! ...م 


فلينيض كل ما فينا من ضمي وطثى ؛ بل يجب 
ان نستصرخه 
واثلة فى تتوبسنا أي أخضال لرغبة من الراهة 
الما أرضنا محتلة 


ولنفتل الدرس القيقامى بحثا لنستفيد منه ٠‏ 
نأخذ منه مايتاسبنا وذيتكر عليه ٠‏ ان ما يقرب من 
لاثين عاما من النضال والتضحيات لم تثن شمب 
فيتنام عن أهدافه الوطنية العظيمة ٠‏ وخمس 
سنوات لا يمكن أن تثن شعب مصر وحركة التمرر 
الوطنى العربية عن ضرورة تحقيق اهدافه 
وأهدافها العظيمة ٠‏ 
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من الثغورة الوطنية 


الى الشسورة الاشستراكية 


111 


0000 


لقاع ماران ةالو مابس سودلا 


كان من حق قراء الطليعة علينا أن 

يعرفوا انه عندما شيرعتث أسسرة 

الي ا 8 

5 التحرير فىوضع تخطيط الدراسة 

الرئيسية عنفيتنام» كان تالحكومنة 

الامريكية قد وافقت غلى توقيع اتفاقية السلام التى 

نشرث بنودها ؛ؤاذيعت فىحينها علىالرأى العام 
العالى كله ٠‏ 


ولقد كنا نؤمل أن توضع الاتفاقية مسوضع 
التنفيذ » لمصلحة شعب فيتنام المناضل » وللصلحة 
السلم فى العالم * لكن اسرة التحرير قدرت ان 
تمضى فى اعداد الدراسة غير مستبعدة ‏ مع 

ان ينكص الرئيس نيكسون عن الوفساء 
بتعهداته » وهى أمر لم يزل يممارسه الرئيس 
الامريكى منذ سنوات » على الرغم من اضطراره - 
لهذا السيب أى ذاك - الى الوعد تارة » والى 
القسم تارة أخرى » بانهاء الحرب القذرة فى 
فيتنام 00 


كان الرئيس نيكسون يريد أن تظل الاتفائية » 


حينا من الدهر » عن أعين العالم * ولكن 
حكومة جمهورية فيتنام الديموقزاطية سارعت 
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أيو سيف يوسق ا ل 


باعلان بنودها واحكامها » وزاى العالم فى هلله 
الاتفاقية أن شعب فيتنام يدق بيديه أبواب النصي 
النهائى » حتى وان رايغ المعتدون الامريكيون * 


على اية حال » فان كتابة مقال عن ثورة شعب 
فيتنام وبطولاته فى منازلة اكثر قوى الامبريالية 
جبروتا ووحشية وضراوة » هذه الكتابة » ستظل 
فى نطاق الجزئيات » وستظل قاصرة عن الوفاء 
بتقدير ما انجزته هذه الثورة التى تقدم تقدم نموذجا 
فريدا للائسان وقدراته » وللشعوب الثائر: 
ومسجزاتها ؛ وللعى الذى نعيشهباقاية الثورية» 
التى لا تحد ,٠.‏ 


0-7 


وعندما نعرض للثورة الوطئية والشورة 
الاشتراكية فى فيتنام » فنحن لا نتحدث عن بلدين 
وشعبين : احدهما فى الشمال والاخر فسى 
الجنوث . بل عن بلد واحد » وعن تسعب واحد ؛ 
إراد الامبرياليون أن يستعيدوه ويقطعوا اوصاله + 
ولكنه رد - تحت ادته الثورية ‏ بنضالشسامل 
وطتى واجتماعى ٠‏ وحينما استطاع فى الشمال أن 


ذاه 
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لس )ال-0 


يخوض. حرب 5 لاجلاء المسستعيرين 
الفرنسيين واصل للثورة الوطنية حتى نهايتها 
لييدأ الثورة الاشتراكية والبناء الاشتراكى ٠‏ 
وحينما فرض عليه فى الجنوب العدوان والاحتلال 
الامريكى واصل الثورة الوطنية وحرب التحرير 
الشعبية » من اجل الاستقلال » ومضى فى ظل 
الثورة الوطنية الديموقراطية يمهد الارض للتقدم 
على طريق الثورة الاشتراكية » مؤكدا انه فى ظل 
قيادة شعبية وثورية لا سبيل الى تجميد الثورة 
الوطنية » ولا يمكن أن يقوم فاصل اى « سور 
صينى » بين الثورتين * 


ومن هنا سنركز فى هذا المقال على تقديم 

منظورين أحدهما للثورة الوطنية » والاخر شور 
الال استراكية »“متدمين أمثلةمحددة »ومواقفملموسة 
- 5 منهج قيادة الثورة الفيتنامية ممثلة فى 
الجبهة الوطلية 6 ومنهج قائدها حزب العمسال 
الفيتنامى )١(‏ فى صياغفة استراتيجية وتاكتيكات 
الثورة » فى مراحلها المختلفة » وفى المنعطفات 
التى واجهتها بحكم تغيير الظروف المحلية 
والدولية ٠‏ قفى عام 111٠٠١‏ كان الحزب الشيوعى 
للهند الصينية قد اصدر فى هونج كونج بيانه 
السياسى الذى حدد فيه خط الثورة فى الهند 
الصينية فيما يلى : 


١‏ - أن شعوب الهند الصينية تواجه مهمة 
انجان ثورة ديموقراطية بورجوازية فى بلد 


بئيسيتين للثورة ٠‏ وحدد 0 
مونج كونج 93 1 نجاح الثورة البورجوازية 
معلق بالدور القيادى الذى تلمبه الطبقة العاملة فى 
الثورة ٠‏ فالثورة المطلوية لتصفية الاستعمار 
والاقطاع ؛ اذن » هى الثورة الوطنية الديمقراطية 
الشعدبية ٠‏ 


؟ س ثم حدد بيان .1117 أنه حالما ينجز الشسغب 
الفيتنامى الثورة البورجوازية الديموقراطية » فانه 
يتعين عليه أن يتقدم صوب الثورة الاشتراكية ٠‏ 
وأن البلاد بحكم انها متخلفة الى اقصى حسد من 


عماس مم سيية سه شن عي ,ميم عاب اس ملق لصتس سد سس مه 


الناحية الاقتصادية ‏ يتعين عليها أن تسير نحو 
الاشتراكية بدون أن تمر بمرحلة الذمو الراسمالى. 


وفى مجال السياسة الزراعية كان بيان 
.0 »4 قد حدد أن النضال ضد الاستعمار 
والنضال ‏ ضد الاقطاع مترابطان بحيث لا يمكن 
فصل الواحد منهما عن الاخر » وبحيث أن النضال 
الوطنى يجب أن يتمشى جنيا الى جنب مع النضال 
ضد الاقطاع . والعكس صحيح . وأنه ترت 
ذلك يتعين تنفيذ طائفة من الاجراءات الجذرية فى 
مقدمتها نزع ملكية جميع الاراضى التى يملكها 
المستوطئون الاجانب » لتوزيعها على فقراءم 
الفلاحين والمتوسطين منهم » وذلك تطبيقا للشسعار 
الثنائل بأن « الارض أن يفلحها » 


؛ ‏ وفيما يتعلق بالسلطة السياسية فى مرحلة 
الثورة الوطنية حدد بيان ١97١‏ انها ستكون 
للعمال والفلادين فى مرحلة الثورة الوطنية 
وستكون للعمال فى مرحلة الثورة الاشتراكية 

كانت هذه هى الخطوط العامة لسياسة الحزب 
ولكن بعد عشرة أعوام من بيان 1١117١‏ نشبت 
الحرب العالية الثانية ؛ وتفسير ‏ بالتالى ‏ 
الوضع السياسى فى فيتنام » وفى العالم كله ٠‏ 
وكان لابد من ادخال تغييرات على هذه السياسة * 
وهكذا اعادت اللجنة المركزية للحزب النظر فى 
نظرية الثورة الزراعية كما اعلئها بيان .1517 » 
وذلك بهدف ١‏ تليينها » واستند الحزب فى موقفه 
هذا الى التغييرات التى حدثت فى فيتئام بعد 
هزيمة اليابان » وبما لحق بالفرنسيين الفائسيين 
اتباع حكومة فيشى ٠‏ فبعد وقوع هذه الهزيية تحرر 
الفلاحون فى فيتنام من اسلتغلال البسابائيين 
والفرنسيين » ورفعث عنهم الضرائب والانساوات 
الفادحة » واستفادت شرائح من الفلاحين مسن 
توزيع اراضى الطوائف الديئية » ومسن خنض 
الايجارات الجراعية ٠‏ كما استفادوا من نزع ملكية 
اراضى الخونة الفيتناميين السستعمرين 
والرأسماليين » وبوجه عام فقد أستفادوا من 
المكاسب السياسية والاقتصادية المنوحة التسى 


حصل عليها الشعب بعد ثورة الامثقلال الوطنئى 
عام 8غ9١ ٠‏ 


(1] اغلن المولد الرسمى لحزبالعمال الفبيتنامى فى 1461 وهوامتدادللحزب الشيوعئ للهند الصينية الذى 
كان تحت قبادة هوشى منه عضسوا فى « الدولية الثالثة » . ثم حل الحزب الشبوعى فى ١!‏ توفمبر م144 لاسباب سدياسية 


ولضرورات اقتضاها بناء 
المتحالفة فى الحرب ؛ 3 
للدراسات الماركسية ؛ ىر 


1ه 


جبهة الاتحادالوطني ؛ وظروف المفاوضات معفرنسا » 
مع الولايات المتحدة: وصين تشانج كاى شيك ,وبفدحل الحزب قامت مخله « جبساهات 
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وكان بيان جبهة « فيت منه » غى 22 أكتوبر 
:4 قد أكد على السياسة الزراعية الجديدة 
للحزب » وفى ذلك كتب هوشى منه : 


« لقد عرف الحزب كيف يحور سياسته فى 
الوقت المناسب : فأسس رابطة ١‏ الفيت منه » واقام 
المنظبات الجماهيرية من أجل خلاص الوطن » 
وذلك بهدف رص صفوف كل القوى الوطنية فى 
كثلة واحدة ضد الفاشية والاستعمار ٠‏ واجل 
الحزرب ‏ مؤقتا ‏ تثفيذ عار الثورة الزراعية 
( الارض لمن يفلحها ) واكثفى بقانون خفقضسن 
الايجاراث الزراغية » وسغر الفائدة » وبمصادرة 
اراضى المستعمرين والخوئة التى اعادها الى 
الفلاحين ٠‏ ويعمله هذا » كان 'الحزب يسعى الى 
تجميع كل القوى فى النضال ضد الامبرياليين 
وخدمهم » الى كسب العناصر الوطنية من بين ملاك 
الارض »؛ والى توسيع الجبهة الوطنية من اجل أنقاذ 
الوطن » ( ؟ ) . 


كانت ١‏ السياسة الجديدة » للحزب تعنى آن 
هناك ما يدعي الى أن يوْجل الحرْب هذه الثورة 
الزراعية التى وعد بها الفلاحين ؛ والتى بدونها 
تصبع الاشتراكية مجرد اوهام واحلام ١‏ والواقع 
ان الصعوبات التى واجهت البلاد فى اغسطس 
4 كانت كما يذكر « لى نسا أو فى ١‏ كتنابه 
فيئنام الاشتراكية  »‏ تشكل عقبات لا سبيل الى 
تجاهلها ٠‏ 


ففى 14 أغسطس 1445 أنفجرت الثورة التي 
ولدث من صلبها فى ؟ سبتمير 1158 7 جبهورية 
فيثفام الديمقراطية » لكن الجمهورية الوليدة قامت 
فى الازض الخَسراب ؛ 


© المجاعة فى ١454‏ ي ١1808‏ ذهب ضحيتها 
مليونان من الانفس * 

© ولم يكن المخزون من الارز يكفى السكان غير 
شهرين * والمحصول الجديد لم يكن يبعث على 
الامل بسبب الكوارث الطبيعية » وتحطم السدود » 
ؤهلاك الماشية» واستغراق الايدى العاملة فى 
الزراعة فى الضرورات الثى فرضها واب النضال 
المسلح ضد الفرئسيين الغزاة ., 

ه خزانة الجيهورية كانتا لمساوية على 


عروشها » وكل ما فيها يكفى ‏ بالكاد - لسدقع 
مرتبات شهر واحد لموظفى الدولة فى هاثوى ٠‏ 


درس فيثتمام 


© الواصلات قطعت بسبب!الحرب فى المحيط 
الهادى ( 19141 1555) وبسبب اندلاع الثورة 
الوطنية قى طول البلاد وعرضها . 


ه الصلاتالخارجية انقطعتتياما معالقارج. 


© كانت نسبة الاميين فى البلاد .1 فى المائة 
من عدد السكان ٠‏ 


يضاف الى ما تقدم : 


© ان القوات الفرنسية احثلت بمسساهدة 
القوات الانجليزية اراضى فيتئام جنوب خط عرض 
7(وتم هذا بعد مؤتمر بوتسدام 1150 ) ٠‏ 


© قوات شائج كاى اشيك دخلت الى المنطقة 
الشمالية ( *١؟‏ ألف جندى ) وفرض علسى 
الجمهورية الوليدة أن تطعم هذا الجيش فى مقابل 
عملة صينية لا قهمة لها فى سوق النقد الدولى ٠‏ 


© ان بنك الهند الصينيةر فرشسى) وهى بنك 
الاصدار هاول أن يغمر اسواق فيتئام بعملة لا قيمة 
لها ٠١‏ 


© ان القوات الفرنسية نزلت ارض فيتنام 
لتغزوها ٠‏ 


ه أن شبح المجاعة كان يزحف على البلاد .., 
يصف ١‏ لى نا أو » الموئف فى عبارة موجزة 
بقولء : 


ان الاختئاق الااتصادى كان قداجتمع الى جانب 
التهديد بالغزو الاجئبى فى اطار كارثة اجتماعية 
وثفافية شاملة ٠‏ ؤامام هذا الموقف المخيف كان من 
المستحيل أن يتم الكفاح » وفى آن واحمد ضد 
الاستعمار وضد الاقطاع ٠.‏ ومن ثم تعين أن يكون 
للكفاج ضد الاول الاولوية على الكفاح ضسد 
الثانى ٠‏ ثم تطلب هذا الكفاح. ضد الاستسيار 
اتحادا وطنيا لمواجهة الغزى الخارجى » وهى اتحاد 
وطنى لا يستبعد من صفوفه العثامي شسبه 
الاقطاعية ٠‏ ذلك أن الفلاحين المعدمين لم يكونوا 
فى ذلك الوقت قادرين على تمويل صندوقف 
المقاومة © ولم يكونوا هم القادرين علدى توفير 
الفائض الغذائى * هذا بالاضافة الى أن الاهية 
المتفشية كانت تحول ‏ فى ذلك الوقت . بيسن 


إذكها 
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الفلاحين وبين أن يتبينوا بسهولة آفاق الثورة 
الوليدة ٠‏ 


كان لابد اذن من أن تفرض الظروف الموضوعية 
اعادة النظر فى سياسة الحزب » بهدف اكتشاف 
سياسة اقتصادية يمكن تطويعها لهذا الموقف البالغ 
الصعوبة ٠‏ ذلك أن الظروف الموضوعية والذاتية 
التى احاطت بالسياسة الاقتصادية التى تعين 
تنفيذها عام 1140 لتبقى جمهورية فيتنام على قيد 
الحياة لم تكن هى ذات الشروط التى كانت قائمة 
عام 151 ٠‏ ومن ثم فند تعين أن يواجه الموقف 
المتغير بسياسة جديدة * 


م ]اسم 


نظرية اقتصاد حرب القاومة 


حدد الحزب خطه الجديد فيما يلى : 


-.١‏ أن قوى الثورة الرئيسية هى قوى جماهير 
الفلاحين وليست عمال المدن * 

- لابد من ربط الحقيقة الشاملة للماركسية 

لينيئية بالممارسةالنوعية للثورة فىالبلد المعين. 
أى أن حقائق الماركسية يجب أن يتم نسجها فى 
خصائص الامة » وان تتخذ صيغة وطنية محددة 
تماما التحديد . 
وترتيبا على ما سبق » كان لابد : 

اه أن يبدى الكفاح ضد المستعمربن الغزاة 
على الكفاح ضد الطبقة شسبه الاقطاعية ) وضد 
البورجوازية الوطنية ( الراسماليون المشتركون فى 
المقاومة » ملاك الارض ء واغنياء الفلاحين » ٠‏ 

” - كان لابد من بداية تمكن الفلاحين المعدمين 
والاميبن من أن يعرفو! لماذا تهدف الثورة الى قلب 
النظام الطبقى رسا على عقب ٠‏ 

وقد تجسد التغيير فى سياسة الحزب ثيما سمى 


« باجراءات الطوارىء »و ثم فى « السبيساسة 
الاتتصادية » لقاومئة الغزاة الفرنسيين . 


اعراءات الطوارئقء 

غداة ثورة أغسطس 1165 أتخّذت حكومسة 
فيتنام الديموقراطية طائفة من الاجراءات فى 
أتجاه * 

الكفاح ضد الامية وضد المجاعة ٠‏ 


تأسهس اتقتصاد وطنى لمواصلة اللمقاومة ضد 
|الغزاة/الفرنسيين 5 0 
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ادخال تغييرات على بنية 
الزراعى ٠‏ 


الاقتص ساد 


غير أن أكثر الاجراءات الحاحا هى التى اتخذت 
لوقف تهديد المجاعة وللقضاء على الامية . 


فى قضية مواجهة خطر المجاعةء واجهت 
جمهورية فيتنام الديموقراطية الوليدة مشكلة 
اطعام السكان فى الجزء الشمالى من البلاد ٠‏ 
وكانالنضال ضدامجاععة »كما يقول للى ثسا أو هو 
الامر الحاسم » وهى الاختبار الحقيقى للجمهورية 
الفيتنامية » وكانت هيئة الامتحان هى الشعب 
الفيتنامى ٠‏ 


هنا طرح الحزب شعارات «مضاعفة الانقاج » 
- و « لا شبرا من الارض بدون زراعة » » و « لا 
يدا عاطلة » ٠‏ ومع هذه الشعارات بدأت حملة 
دتنمية انتاج المواد الغذائية الاساسية ٠‏ وصدر 
مرسوم يعطى الارض البور لكل من يستطيع أن 
يزرعها ٠‏ ولعبت المباراة والجهود الوطنية » على 
أساس التطوع » دورها فى اقامة السسدود ٠‏ 
وألغيت الضرائب غير العادلة » والضرائب عنى 
الافيون والكحول » على الرغم من أن هذا النوع 
الاخير من الضرائب كان موردا هاما من موارد 
الميزانية ٠‏ وأعفى صغار الزراع من كل أنواع 
الضرائي ٠‏ 


وقامت لجان « الخلاص . الوطنى » بتسوجيه 
أعضائها الى معركة الانتاج الزراعى ٠‏ وفى القرى 
تم أستغلال كل شسبر من الاراضى غير المزروعة » 
وكذلك الامر فى الحدائق والملاعب ٠‏ 


وبفضل جهود الفلاحين فى اقامة السدود » 
واصلاح شبكات الرى » تم جنى محصول 1540 
فى ظروف حسنة » ثم تم جنى محصول يونيى 
- يوليى ١957‏ ليحقق زيادة ملحوظة عن محصول 
العام السابق * وفى المناطق الثلاثة التى كانت 
تثهددها المجاعة أكش. من غيرها » وهى مناطق 
الحدود الصيذية الفيتنامية » والدلتا » وشمال 
أنام » انتجت حملة الفلاحون “٠ن01/7ن؟‏ 
طن من الاغذية الاساسية » أى بزيادة 48 فى المائة 
غن المتوسط السنوى للمحاصيل فى السسنوات 
الواقعة بين 15148 1587 * باختصان > فان 
هذه الكمية قد سدت الحد الادنى اللازم » بواقع 
٠.‏ كيلئ جراما من الاغذية الاساسية فئ الشهر 
بالنسبة لكل فرد من السكان » أى ما يكفسى 
*٠*ر‏ *7آر4 مليون نسمة * وهذا الرقم يزيد عن 
مجموع السكان فى امناطق الثلاثة المشسان 
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اليها ( ' ) » وفى جميع اراضى جمهورية فيقنام 
الديموقراطية » وصل انتاج المواد الغذائية 
الاساسية فى صافى 46 1549 الى 
٠+‏ *ر؟هكر؟ طن وذلك فى مقابل المتوسط الستوى 
العام فى فترة ما قبل الحرب وهى ١7ر5‏ 
طن (152). 


وهكذا فان مقادير الانوات التى آمكن انتاجها 
مكنت الجمهورية الفتية هن أن تتفادى المجاعة » 
لانها استطاعت أن تطعم ٠١٠١000‏ من 
السكان » بينما قدر عدد سكان فيتنام الشمالية فى 
ذلك الوقت بعشرة ملايين نسمة ( ه ) 

بقى ‏ بعد اختفاء خطر المجاعة » أن يعاد تنظيم 
الدولة' » وأن يتعلم الفلاحون المعدمون والاميون * 


الكفاح فد لامية 


غداة اليوم الذى اعلن فيه استقلال جمهورية 
فيتنام الديموقراطية ( ؟ سبتمبر 1540) © وفى 
أول اجتماع للوزارة ( ! سبتمير »*)١149‏ طرح 
هوشى منة مشكلة الامية فى العبارات التالية : 


« الامية وسيلة قامرية استخدمها الاستعمار 
ليسيطر على بلاذئا ** ان شعبا أميا لهو شعب 
ضعيف ها اقترح البدء بحملة على الامية ٠‏ * 


وفى 8 سبتمبر صدر مرسوم يقضى بمحو الامية 
من على وجه البلاد باسرها.وفى الونثذاتهوجه 
شوثى منه نداء جاء فيه : 


« واجب كل منا أن يقضى - دفعة وأحدة - على 
الاهداء الثلاثة : الامية والمجاعة والغزى ٠‏ فحتى 
نصون الاستقلال يتعين أن يتوفر لكل فيتنامى 
الوعى بمصالحه وواجباته * ينبغى عليه أن يثبت 
تقدما فى المشاركة فى بناء البلاد » وقبل كل شىء » 
عليه أن يعرف وكيف يكتب اللغة الوطنية ٠‏ 

« أما الذين يعرفون القراءة والكتابة فواجبهم 
أن يعلموها للذين لا يعرفون * ويجب على الاميين 
أن يجتهدوا ليتعلموا ٠‏ والتعليم يجب أن يتم بين 
الزوجين » وبين الاخوة » وبين الاقارب والاطفال ٠‏ 
وفى هذا العمل التعليمى ينبغى أن يساهم 
الشباب » * 


لاوين قبتتسسيسام ‏ سيت 
وارتفعت فى فيتنام الشعارات التالية : 

«الجوع والحجهل حليفان للغزاة » ٠..‏ 

م ضاعفوا الانتاج ٠٠‏ كافحوا الاميل » ... 


ولقد كانت الحملة على الامية جدية وجادة الى 
أقصى حد ٠‏ أن مرسوم 8 سبتمسن 1145 حدد 
اجراءات التنفيث فيما يتعلق بالادارة الحكومية ٠‏ 
وقرر رئيس الحكومة : 


١ب‏ أنه بانتظار أن يقوم فى فيتنام تعليم أولىي 
الزامى يستوعب كل اللملزمين » فان تعليم اللغة 
الوطنية سيكون » من الان فصاعدا 2 اجباريا 
ومجانيا لجميع الناس ٠‏ 

؟ ‏ جميع الفيتناميين الذين تزيد سئهم عن: 18 
سنة يجب أن يثعلبى! القراءة والكتابة فى بحر هام 
واحد ٠‏ 


وجاء فى المرسوم أيضا : 


ا خدمات التعليم الشعبى قد أنشئت لتكون 
رسالتها : 7 


١‏ استتصال وبام الامية من كل الارض 


؟ ‏ الاضطلاع بالتعليم المدئى للشعب * 


"١‏ - السعى الى حفن ارادة التعليمفى النفوس 
وأثارة تعطشها الى المعرفة (5) . 


يذكر لى ثسا أو ؛ فى كتابه ١‏ فيتنام الاشتراكية » : 
أنه تيث تعبئة جميع الذين يعرفون القراءة 
والكتابة ليلقوا الدروس ثحت اشراف المراقبين أى 
الدرسين العاملين فى مدارس الدولة ٠‏ وتخولت 
جميع الاماكئ العامة الى فصول ؛ هبسانى 
الحكومة » ومخازن الغلال ٠‏ والناس يتعلموئ وهم 
يعملون » كما يتعلمون فى اوقات الراحة + ولم 
يشكل نقص الادوات الكتابية صعوبة جدية : 
فالناس يكتبون على الرمل » وعلى التراب » وعلى 
آأوراق اشجار الموز * ووضعث حروف الكثابة غدى 
القبعات الؤاسعة التى يجمغها على رؤوسنهم هذا 


ككككاااال“ل>1 “ل »> >1 1س 


إزم] و [4]' لى تسا أو 21 المرجسع السابق :م 


1ه] لى شا أو : المرجع السابق بم 
[[5) نفس المصدر السابق .ى 
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الفريق من الفلاحين الذى يقوم بالعمل فى الحقل * 
ورسمت الحروف على أبدان الخوايينين القتسى 
تحرث الارض ٠‏ وحفرت على الجدران » كمسا 
رسمت بالجير على الاشجار التى تحف بجانبى 
الطريق * واضيف الى هذا كله نوع من الضغوط 
الادبية أى المعنوية ٠‏ فكان الامى الذى يتقاعس عن 
أداء واجبه يوبخ » وعلى سبيل المثال » كان يفرض 
عليه عند ذهابه الى السوق أن يمر من. خلال باب 
مخصص للاميين ٠‏ 


وفى 1١5‏ ديسمير ١447‏ نشب القتال بين 
جمهورية فيتنام الديموقراطية وبين الغزاة 
الفرنسيين » لكن النتائج التى كانت قد تحققت 
خلال ١5‏ شهرا من بدء الحملة على الامية كانت 
قاطعة : لقد تحرر من ئير الامية مليونان ونصف 
من شعب فيتنام » أى بنسبة فى المائة من عدد 
السكان فى ذلك الوقت ٠‏ وفى غضون .السنوات 
التسع التى تلت من حرب المقاومة » وعلى الرغم 
من جميع الصعوبات وال محن التى لازمت مثل هذه 
الحرب »© فقد تحرر من الامية ثمانية ملايين 
فيتنامى ( هذه الارقام تشمل فيتنام كلها : الشمال 
والجنوب ) * 


وعندما انتهت الحرب 2 وقسمت فيتئام الى 
شسمال وجنسوب ( )1١1894‏ »م وضسعت خطة 
ثلاثية ( 1970-54 ) لقصفية كل آثار الامية فى 
أراضى جمهورية فيتنام الديموقراطية » وانجزت 
المهمة بنجاح تام » مع ملاحظة أن معدل الزيادة 
السنوية فى السعان كان 0ر١‏ فى الاثة ٠‏ 


غنى عن القول » أن العنصىس فى معركة الامية 
يتجاوز كل ماتستطيع الارقام ان تعبر عنه»وذلك 
أذا رصدت ج النتائج السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية و الثقافية التى ترتبت على محى هذا 
العار (/) . يكفى ان يقال 4ان القضاءعلى الامية 
كان الشرط المسبق » بل الشرط الذى بدونه لم يكن 
فى وسع جمهورية فيتنام أن تحفق كل التقدم الذى 
أحرزته ٠‏ 

ولربما قيل فى باب النقد الذاتى ( وهى السلاح 
الذى لم يكف حزب العمال الفيتنامى عن استخدامه 
فى أحرج الاوقات وأصعبها ) أن الجمهورية 
الوليدة لم تستطع أن تنفذ برنامجها فى تصفية 
الامية فى غضون عام واحد * وأن الامر تطلب ست 


كك1كك »*ل<><>لل>><< >< 3 1 >>+د" ا 


ستوات كاملة من 5ه 111١‏ * لكن الذى حدث 


هنا يثور السؤّال عن الاسباب التى أدت الى 
انتكوناجراءات الطوارىعفعالة وناجحة .والواقع 
اننا لا نتجاوز الحقيقة اذا قلنا 
جمهورية فيتنام الديموقراطية كانت قد جلست فى 
انتظار إن تأتيها فى عام 1940 المعونة الخارجية » 
لتنقذها من المجاعة » ومن الامية » لكان من المحتم 
أن تزول هذه الجمهورية من الوجود ٠‏ ولى أن 
الفلاحين كانوا قد تركوا فريسة للجهل ء ولم يوعوا 
بآسباب النضال ضد الغزاة الاجانب » لكان من 
غير المستبعد أن يهجر هؤلاء القلاحون الكفاح 
المسلح » وأن تعود فيتنام ‏ كما كانت جزءا من 
النظام الاستعمارى ٠‏ 


وحتى نوجز القول فى ملحمة مكافحة الامية فى 
ظل حرب المقاومة تكفى الاشازة الى ما يلى : 


١‏ كان السبب الرئيسى فى فعالية هذه 
الاجراءات بساطة الاساليب التى اتبغت » 
وانخفاض تكلفتها الى الحد الادنى ٠‏ وهى أساليب 
ابتدعتها الثورة » ودعمها عمل منسق » ساهمت 
فيه جميع المؤسسات السياسية والاجتباعية » 
والقوى المنتجة فى الاقتصاد » والهيئّات الادارية » 
ووحدات جيش المقاومة ٠‏ 


؟ ‏ أن محى الامية كان المطلب الملح رقم ( ١‏ ) 
فى كفاح الشعب الفيتنامى » لانه كان قد وضح 
أمام الشعب ‏ غداة الاستقلال ‏ انه من.بين 
الامداء الثلاثة ؛ فان الامية هى العدو الاول 
للشعب * 


المعالم الرئيسية للسياسة 


الاقتصادية فى حرب المقاومة 


ان اجراءات الطوارىء لم تمذع جمهورية فيتنام 
الديموقراطية من أن تطرح وتنفدٌ سياسة متكاملة 
لطي الاقتصاد الوطنى حتى تصمد فيتثام امام 
٠.86‏ 
: 


ومن المعروف آن الاقتصاد الوطنى لفيتنام 


[9] لى شما أو .: فيتنام الاشتراكية ص 1م 


دكا 
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الشمالية لم يتن له أن ينهض ويمعم مواقعه لالة 
الحرب مع الفرنسيين نشبت يعد ه!, شهوًا من 
اعلان الاستقلال * ولكن ما أن شجر القتال حت 
تحول الاقتصاد الفيتنامى الى اقتصاد حرب يقوم 
على المبدأ الاساسى التالى وهى : ١‏ إعتماد الامة 
على مواردها الخاصية » ٠.‏ 


فم ناحية اتجهت الحكومة الى رفع المظالم عن 
فتراء الفلأحين والمتوسطين منهم »اتات فى كلك 
طانفة من الاجراءات التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 
وفى مبدأ الامر تركت الدولة التجازة الداخلهة حرة 
بدون .قيود » ولم تشرع فى تنظيم هيئات حكومية 
للتجازة الافى عام 15017 ٠‏ 

ومن ناحية اخرى وضعت سياسة للفصنيع 0 
أعصيت:الاولوية فيها لصناعة الاسلحة » ولصناعة 
مواد الاستهلاك اللازمة لاتتصاد يعتمد على ذاته ٠‏ 
ولابد من التنويه هنا . بأن فيتنام الشمالية ورثت 
صناعة بدائية ومتخلفة بكيفية لا تصدق ٠‏ وهذ! 
يفسر المبادىء التى وضعت فى ظل المقاومة »© 
لانهاض الصناعة وهى ؛ 

تنظيم مشروعات صغيرة الحجم ومتفرقة ٠‏ 


الجمع بين استخدام المعدات'٠القديمة‏ 
والحديثة 

الاعتماد على الشعب ٠‏ 

الاعتماد على الموارد المحلية * 
تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتى فى كل 
منطقة , ' 


وهذه السياسة ؛ جرى تنفيذها رغم أن البلاد 
قد فرضي عليها أن تعانى معاناة خطيرة ‏ وللدة 
سبع سنوات ‏ من التضخم وارتفاع الاسعار ٠‏ 
عير أن المغزى العميق ٠‏ والنتيجة الملمسوسة 
للاقتصاد السياسى فى فترة المقاومة تجسدا فى بناء 
اقتصاد وطنى مستقل فى مواجهة اقتصاد سياسى 
استعمارى ٠‏ وهكذا فائه بفضل وجود. قطاع هام 
صناعى: فى يد الدولة:» وبفضل تحكم. الدولة فى 
التخارة الخارجية ٠‏ تمكنت فيتنام بمجرد عودة 
السلام فى ١1104‏ من أن تبدأ فى اجراء التحولات 
الاشتراكية ٠‏ 

لكن اقتصاد الحرب * اذا كان قد استطاع أن 
يصمد ». فقد تم هذا ايضا بفضل المساهمة التى 
قدمها .حزب العمال الفيتنامى والحكومة فى مجال 
الزراعة ٠‏ 


ان حزب العمال الفيتنانى كان من «اللحظة 
الاولى ‏ قد انخرط فى عمل تثقيفى وسياسى بين 
جماهير :الفلاحين ٠‏ وهذا العمل قد زرع فى وجدان 


0 
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قرس فيتنام سم 
هؤلاء الناس البسطاء عقيدة لا تتزعزع ٠:‏ ستنتصر 
المقاومة » - وبذلك نجح الحزب فى تدعيم ثقة 
الشيعب بنفسه » وبدد فى صفوف الجماهير الرهية 
والخوف من العدي ٠.‏ 
ولكن اذا كان الحماس الوطنى قادرا على ان 
يزلزل الجبال » فانه لا يحقق 'النصى الا اذا ارتكن 
على سياسة صائية » ونظرة علمية ثورية الى 
الامور .. لقد أوضح الحزب أن حرب المقاومة 
ستكون طويلة * وانها ستمرٍ عبر مراحل ثلاث لكل 
مرحلة شعاراتها ومتطلباتها ؛ 
يم برحلة الهجسوم المضاد؛ على الغزاة” 
مرحلة تعادل القوى بين الشعب وبيسن 
الغزاة ٠‏ 
ب مرحلة الهجوم المضاد على الغزاة . 
وفى جميع هذه المراحل كان الشعار : ان يقوم 
الاقتصاد على الموارد الذاتية للامة ويتم ذلك :. 
بتحسين ورفع معدلات الانتاج * 
بالعمل على سد متطلبات الحرب + 
- بتخطيط اقتصاد قطاع الدولة والمؤسسات 
التعاونية ٠‏ 
وفيما يتعلق بالسياسة الزراعية فقد اقتست 
النظرة العلمية المؤسسة على الواقع الموضوعى 
للبلاد - فى ذلك الوقت ٠‏ أن يتم تنفيذ الاضلاح 
الزراعى على مرحلتين : 
الاولى : وفيهسا تخفض الايجارات والريسع 


لاضعاف المواقع الاتتصادية للاتطاع, »؛ تمهيسدا 
لتصفية نفوذه السياسى , 


الثانية : وفيها يتم الاصلاح الزراعئ بتصقية 
الملكية الاقطاعية: والقضاء الفعلى على النفون 
السياسى للاقطاعيين ٠‏ 


والملاحظ هنا أن حزب العمال الفيتنامى. قد اتبع 
فى الاصلاح الزراعى فى فترة المقارمة سياسة 
متدرجة » فى الوقت الذى لم يتخل فيه عبن 
شعارة الارض لمن يزرعها » . وسارت الامورعلى 
الوجه التالى : 

حاقل سلة 113 كان بيان خونع كوج كه 
أعلن أن « الارض من يزرعها 

من 1988 ل 1141 وضع الحزب وجنهة 
« الفيت منه » سياسة اتحاد وطتئ لم تكن تسمح 
بتطبيق اى اصلاح زراعى جذرى ٠‏ وأن كان قد تم 
العمل فى الوقت ذاته ‏ على مصادوة أراضى 
الخونة الفتناميين ٠‏ واراضى المسستوطنين 
الاجانب (الكولون) لتوزيعها على الفلاحين » امنا , 
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ا ا 


حق اللاك الوظنيين المتماونين مع اللجبهة الوظنية 
فلم يوضع موضع المناقشة » واحتفظوا بأرضهم * 
حالما استولت جبهة « فيث مثه » على السلطة 
اتخذت الحكوية الاجراءات لوقف تهديد المجاعة 
والكفاح ضد الامية"» وبناء اقتصاد حرب . وفيما 
يتعلق بالسياسة الزراعية اتجه الحزب الى تحفيق 
مرحلة انتقالية يتم فيه اضعاف النفوذ السياسى 
للاك الارض * 

ومن هذه المنطلقات النظرية والعملية » ومنذ 
اليوم الاول لمولد جمهورية فيتنام الديموقراطية 
اتخذت الحكومة الاجراءات لوقف تهديد المجاعة» 
مرحلة الانتقال » ٠‏ ودامت هذه الاجراءات من 
ه94 الى 669ل . 

وابتداء من ١1017‏ بدأت الحكومة اصلاحا 
زراعيا جذريا تم تنفيذه فى عام 1505 ٠‏ 

فى الفترة الاولى ( مرحلة الانتقال ) كانت 
السياسة الزراعية تهدف الى تحقيق ما يلى : 

١‏ التخفيف من الاعباء الواقعة على فقراء 
الفلاحين ٠‏ 

لاب اعطاء دفعة قوية لانتاج الطعام ٠‏ 

؟' هس تمهيد الطرييق لاصلاح جذرى لاحق ٠‏ 

ومن الملاحظ »6 انه فى تلك الفترة لم يقض على 
حق الملكبة . ولم يلغ نظام المزارعة ولكنها نظمت 
لصلحة فقراء الفلاحين ٠‏ 

وفى الفترة الثانية » نفذ الاصلاح الزراعى على 
يخ لات جتتايمة "تفلت كل علق منها جيدية 

16 


١ب‏ اعادة احصاء الملكية ٠‏ 
 '",‏ تصنيف الارى تبعا لانتساجيتهسا * 
س تصنيف الفلاحين الى خمس شرائح (ملآك 


الارض * الفلاحون الاغئياء ‏ الفسلاحون 
المتوسطون ‏ - القلاحون الفقراء ‏ الفلاحون 
الاجراء ) ٠‏ 0 


س نع الملكية واعادة توزيع الارض . 

تجميع الفلاحين اختياريا فى تعاوئيات 
انتاجيئة ( نصف اقتراكية » او فى تغاونيات 
تسويقالمنتجات الزراعية أومجموعات للمساعدات 
المتسادلة ) ى 

وتم تنفيذ الاصلاح الزراغى الجسذرى تهت 
الشعار الذى تبنته كوادر الحزب الذى خصصته 
لتنفيذ هذه السياسة . 

« ان تشارك الفلاحين فى أغمالهم ء وان ناكل 

معهم ٠‏ ونعيش بينهم » ٠‏ 
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كان تطبيق هذا الشعار يعثى ؟ 
١‏ ب تتوير الفلاحين وتعريفهم بابعساد 
الاستغلال الواقع عليهم ؛ والارباح الفاحشةالتى 
استنزفت منهم * 

٠‏ دعوة الفلاحين الفقراء والفلاحين الاجراء 
الى التضامن الوثيق بين بعضهم البعض » وبين 
مؤلاء جميما وبين الفلاحين الاغنياء بهدف عزل 
كبان الملاك ٠‏ 


 ''‏ كان هزلكبار الملاك »وعقايهم على تعديهم 
على الفلاحين » وعلى قانون الاصلاح الزراعى ؟ 
يتم فى اجتماعات « التوخا ») » وهى اجتماعات 
جماهيرية واسعة يوجه قيها الفلاحون اتهاماتهم 
ثم تنعقد جلسة المحكمة الشعبية لمحاكمتهم وسماعٌ 
دفاعهم ٠‏ 1 


نتائج الامسلاح الزراعى 


من وجهة النظر العسكزية والسياسية تم 7 


١‏ - اجراء تحولات عميقة فى الريف . اصبح 
الفلاحون الفقراء والاجراء سادة للريف ٠‏ 

"ب تدعمت السلطة الشعبية ٠‏ فقد ذمت وظهرت 
سلطة الادارة المحلية وسلطة المليشيا الشعبيية 
وسلطة الامن ٠‏ 

- تدعيم المقاويمة ضد الغزاة . فقد تحول 
الاحتياطى الضخم لجماهير الفلاحين ال معدمين الى 
عناصر نشطة فى صفوف المقاتلين والانصار . 


ومن وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية : 


ظهوت شريحة اجتماعية جديدة يمثلها صغان 
الملاك الكادحين ٠‏ لقد تقرى أن تكون ملكيتهسم 
للارض دائمة وليست مؤقتة ٠‏ وأن يكون انضما 
الى التغاونيات اختياريا وليس اجباريا . ان هذه 
الكتلة من القلاخين تملك اليوم وسائل الانتاج * 

س القضاء على السقزة »'والريا » ونظسام 
المزارمنة » وباختصار نخلص الفسلاخين 'من 
العبودية التى ورثوها ٠‏ 

وبعد هذا ؛ فلقد ثيل أن الأصلاح الزراغئ قد 
واكبته اخطاء شديدة * وهذاأ صحيع ٠‏ وثعين 
على قيادة البلاد بعد أن تم انجازه فى 11975 + أن 
تقضى عامين آخرين لتصحيج الاخطاء الى 
وقعت . غير أن ما فى جؤهرى فِى هذا الصذد هى 
الطريقة التى تم بها تصحيح الأخطاء ٠‏ وفستطي 
آن نقيم اللوقف الشجاع الذى وقفه خزب الحمال 
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الفيتنامى عندما نتذكر أن الاصلاح الزراعى فى 
فيتنام الشمالية تم فى مرحلة دقيقة من مراحل 
حياة؟ المعسكر الاشتراكي ٠‏ لقد أنجزت جمهورية 
فيتنام الديمقراطية الاصلاح الزراعى بين المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعى فى الإتحصاد 
السوفيتى ( 1155-1-11 ) وبين حملةالمائة 
زهرة فى الصين (ا15١) ٠‏ ثم وقعتاحداث 
بوزنان فى بولندا 1101 ) وتعرضت الشورة 
الاشتراكية لخطر الردة فى المجر 14ب 5- 
٠ )‏ وتم 'عقد المؤتس الثامن للحزب 
الشيوعى الضينى فى سيتمير 1567 ., 

ها الذى فعله حزب العمل الفيتنامى « لقد 
انطلقت فى البلاد موجة عاتية من النقد والنقد 
الذاتى ٠‏ وتركز النقد على الاخطاء التى وقعت فى 
* ويذكر لى شاأو أن كثيرا 
بل «ووحشية » () فى 

: عند حد نقد المسئولين 
عن تنفيذ الاصلاح الزراعى » بل تخطت ذلك الى 
نقد شديد وجه فى الصحافة وفى الاجتماعات 
العامة الى الحزب والى الحكومة ., 


تنفيذ الاصلاح الزراعى 


أده 


فى عام 1104 - كما تعلم ب وقعت اتفاقية 
جنيف بعد نصى مجيد أحرزته قوات المقاومة وجيش 
الجمهورية الفتية فى معركة ديان بيان فى ٠‏ ويعتبر 
حزب العمال الفيتنامى هذا التاريخ بداية لانطلاق 
الثورة الاشتراكية » بعد أن استقل شمال البلاد 
وتحرن من نير الاستعمار والاقطاع ٠‏ 

ولقد انطلق حزب العمل الفيتنامى يطبق 
استراتيجيته فى بناء المجتمع الاشتراكى ٠‏ ولم 
يتردد لحظة واحدة فى وضع هذه المهمة أمام 
ناظريه رغم أن البلاد سرعان ما ابتليت بخطظر 
التدخل الامبريالى الامريكى : هذا التدخل الذى 
تصاعد حتى تحول الى حرب رهيبة وسافرة يواجه 
فيها شعب صغين أعتى القوى الامبريالية واشدها 
ضراوة وطغيانا. ٠‏ 

لكن حزب العمال الفيتناءى حدد بوضوح 
قاطع » أن مرحلة الانتقال بالنسبة لفيتنام » تعنى 
أن تخطى البلاد ب مباشرة ‏ من عهد التخلف 
الزراعى الى الاشتراكية » بدون أن تمر بمرحلة 
النمى الراسمالى ٠‏ لماذ! ؟ 


درس فيتنام الس م 
لقد أوضح لى ذوان السكرتير الاول للجنة 
المركزية للحزب 4 + 

« ان قوى الانتاج فى البلاد متخلنة للغاية » فلا 
صناعة كبيرة » والتصنيع الاشتراكى لا يمكن أن 
يقوم على أساس زراعة متخلفة » ومبعثرة » وفى 
ظل وجوه اقتصاد رأسنالى + واقتعباد حرفى يرك 
الراسمالية كل يوم » 

أما لماذا يتعين على فيتنام ألا تمر بمرحلة الندى 
الرأسمالى . فقد رع لى ذوان الاسياب 


الرئيسية : 


ات أن الراسمالية كنظام عالمى تضسمحل 
وتتحلل اكثر فأكش ٠‏ 

١‏ ان الاشتراكية أصبحت نظاما عالميا » وهى 
العامل الحاسم فى التأثير على المجتمع البشرى 
بأسره ٠‏ 

- ان حركة التحرر الوطنى وما حققته من 
انتصارات تمثلت فى أن كثيرا من بلدان العالم 
الثالث قامت فيها سلطة ذات طابع وطنى 
ديموقراطى « ويتفاوت هذا الطابع من حيث الدرجة 
طبقا لقوة العمال والفلاحين » ووفقا لعلاقات القوى 
الطبقية فى كل بلد » (8) ٠‏ 

فى البلاد التى برن فيها الدون القيادى 
للعمال والفلاحين امكنها ان تغير علاقات القوى 
لمصلحة الطبقات الشعبية على حسساب 
الراسمالية . من هنا طرحث القضية على الوجه 
التالى : 


ان مواصلة السير فى طريق الثورة الوطنية 
يعنى افتتاح عهد الثورة الاشتراكيسة ٠‏ 
لكن للثورة الاشتر 
وهى : 
١‏ - بناء علاقات انتاج جديدة + 
" - خلق أساس اقتصادى جديد ٠‏ 


اكية متطلباتها الاسساسيسة 


اقامة أبنية فوقية جديدة * 

على ان الشرط المسبق لتحقيق هذه الاهداقة 
هى كما أوضع لى ذوان ‏ هو : قيام سلطة 
الشبعب الكادح بقيادة الطبقة العاملة .٠‏ 
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لاا ؟ يجيب : لان التنوى الرجعية والقوى 
اكية تناضل بضراوة لا تقف عند 
حد . غير اننا نخطىء عندما نتوهسدم أن هذه 
السلطة الشعبية ينحصر دورها ‏ فقط د فسسى 
معارسة القوة ضد الطبقات الرجعيبة ٠‏ وهنسا 
يسترجع لى ذوان ما قاله ليتين فى هذا الصدد 
عندما حدد أن السلطة الشعبية « ليست وحسب 
استخدام السلطةضد المستغلين» بلهى-. حتىفى 
الاساس س ليست استخدامالقوة»(٠ )١‏ لان استخدام 
السلطة. الشعبية ينحصر دورها ‏ فقط ‏ فى 
والمبرر الاساسى لقيام سلطة شعبية ثورية هو أنها 
مدعوة لخلق نظام اجتماعى أكثر رقيا من النظام 
القديم . 


السلطة الجديدة الثورية اذن تواجه مهمتين : 


الاولى : ان تمهد الارض للاستراكية . 

الثانية ؛ ان تبنى الاشثرا 

فى عملية تمهيد الارض للاشتراكية يتجه العمل 
الى : 

تصفية القطاع الرأسمالى وكل اشكال 
الاستغلان الرآسمالى ٠‏ 
الاتجاه العذوى للانتاج الصغين 
الرأسمالى ء لان الطابع العفوى يولد الرأسمالية ٠‏ 


ب وقف 


ه اقرار النظام والامن فى الداخل » وتقوية . 


الدفاع الوطنى . 
غير أن لى ذوان يلاحظ أن الاجراءات السابقة لا 
تكفى وحدها لبناءالاشمتراكية .فلا مناص من القيام 
بما يسمى ‏ فى فيتنام ٠‏ بالثورات الثلاث » : 
ه ثورة فى علاقاث الانتاع ٠‏ 
ثورة تكنيكية ‏ + 
ثورة فكرية( أيديولوجية ) وثقافية * 


وهذه الثورات » اعضاء فى كل واحد لا يتجزا. 
« وهى مجدولة بعضها ؛ ولكل منها 
قاثيرها على الاخرى » الوح السى 
الامام (01) ٠»‏ 

لكن من بينهذه الثورات الثلاث » ثبرن الثورة 
التكنيكية باعتبارها حجر الزاؤية» «وهمى 


المضمون الرئيسى للصراع الطبقى فى مسرحلسة 
الانتقال الى الاشتراكية فى شمال بلادنا * 

وفيمايتعلق بالشورة الاولى( تغيير علاقات 
الانتاج ) فان هذا التغيير يتجسد فى اقامة شكلين 
للملكية : 


اللملكية العامة ؛ أو ملكية الشسعب باسره 
لادوات الانتاج ٠‏ 

ملكية الجماعات المختلفة (التعاونياتالخ) 

وحالما تتم للشعب الفنتنامى السيادة على 
وسائل الانتاج » فانه يتعين على الثورة أن تخوض 
صسراعا مريرا » صعبا » ومعقدا للغاية » من ”أجل 
حزطائفة من أهم المشكلات . فى مقدمتها : كيفية 
ادارة العمل الجماعى والملكية الجماعية » وثقسيم 
العمل الاجتماعى » وذلك لتحقيق معدلات أعلى فى 
الانتاج ٠‏ وهذا يتطلب ترشيد الادارة الاقتصادية 
بكيفية ثورية » وتوزيع منتجات العمل توزيعا يتفق 
مع المبدأ الاشتراكى القائل « من كل بحسب قدرته » 
ولكل حسب عمله »هذا مزناحية ؛ومنناحيةاخرى 
بحيث يؤمن هذا التوزيع تراكم مناسب لرأس امال 
يوظف فى توسيع قاعدة الانتاج ٠‏ 


لكن من الخطأ أن يتوهم انسان أن الاشتراكية 
هى مجرد ادارة القطاع الاشتراكى فى الاقتصاد ٠‏ 
بل هى ‏ فى الوقت ذاته - عمل ملموس ومجسم 
بحسه الشعب 2٠‏ ويتجه الى تحسن مستوىي 
المعيشة ٠»‏ وتثمية الثقافة والتعليم . وتطؤير العلم 
والتكنيك ٠‏ 

وفيما يتعلق بالثورة الثانية ( التكنيكية ) » وهى 
حجر الاساس ؛ فأنه لما كانث الاشتراكية تعنى 
سلطة الشعب الكادح زائد التصئيع الكبير ؛ فان 
الصناعات يجب أن تقوم وفقا لمتسطلبات الثورة 
العلمية والتكنولوجية الجديدة » هذه الثورة التى 
غزت الان تغييرات هامة سواه فى مجال غزو 
الانسان للطبيعة » أى فى مجال العلاقسات 
الاجتماعية , 

ويوضح لى ذوان أن ظروف فيتنام » كبلد ذي 
اقتصاد زراعى متغلف ء تفرض ان تنفد الثورة 
التكنيكية نالجمع بين أسلوبين ؛ العمل المتدرج » 
والقفزات الكبيرة ٠‏ أما العمل المتدرج فيهدف الى 
تحويل العمل الحرفى الى همل آلى ٠‏ ولابد هذا من 
الاستغلال الكامللكل امكانيات العمل الحرمى هثى 


يسير خطوة بعد آخرى الى نصف الميكنة ثم الى 
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الميكنة التاحمة ٠‏ وفى الوقت نفسه ٠‏ لابد من تحقيق 
الارتباط الوثيق بين الصناعات المحلية وبيسن 
الزراعة , 

١ن‏ مجموع هذه الخطوات يؤدى الى خلسق 
الظروف الملاتمة لمولد الصناعة الكبيرة , 

ولكن لما كانت فيثنام تعيش فى عصير النظسام 
الاشتراكى هى العامل الحاسم فى تطور المجتمع » 
هان فيتنام تستطيع أن تقفن قفزات ضخمة مباشرة 
نحو ميكنة الانتاج » ثم نحو الاتمتة ؛وهئا تستفيد 
فيتنام من علاقاتها مع البلاد الاشتراكية اتبئى 
صناعة كبيرة ذات تكئولوجيا عصرية » ثم لتطبع 
الاقتصاد الوطنى كله بالطابع العصرى ٠‏ 


فاذا جتنا الى الثورة الثالثة » وهى الثورة 

الثقافية » فان هذه الثورة تعنى أن الاشتراكية 
لدست مجرد بناء اقتصاد جديد فحسب » ومجتمع 
جديد فحسب ء لكنهأ تعنى تكوين الانسان الجديد 
ايضا » وتوفير كل الظروف التى تسمح بنمى 
الشخصية الانسانيية نموا متوازئا ومتكاملا * 

ان هذا الانسان الجديد هى الذى تتجسد قيه 
القيم الاخلاقية الاشتراكية : خسب العمسل, 
واحترامه » وتقديس الملكية العامة * وهى الانسان 
الذى يبدي فى مسلكه اخلاسا لا يحد لقضية 
الاشتراكيسة »© .ولمصالح الامة فى مجموعها » وهو 
الانسان الذى لا يبدى أى تهاون بازاء مظاهر 
الفساد ه وعقلية الارتزاق » والبيسروقراطية » 
والعزلة عن الواقع » والتحلل من المسئولية فى 
العمل وفى الحياة اليومية ٠‏ 

باختصار » فان هذا الائسان الجديد » كمسا 
يوضح لى ذوآن يجب أن يجتمسع فى شخصه 
الحماسة الثوريةوالمعرفة العلمية ٠‏ أما الحماسة 
الثورية فائها لا تكفى وحدها الا لهدم القديم ٠‏ 
فلايد اذن من امثلاك ناصية المعرفةالعلمية .وهذه 
المعرفة تعنى أن المجتمع »© الذى يصف تفسسه 
بالاشتراكية » يتعين عليه أن يجمع بين كل جواثئب 
المعرفة تعنى ان المجتيع » الذى يصف نفسسة 
الطبيعية . والثكثيك . لكن هذا ايضا لا يكفى » 
فلابدمنان يساند الانسانالجديد الى التراثالوطنى» 
والى كل المنجزات العلمية والثقافية الثى جمعثها 
وابدعتها البشرية عبر آلاف من الاجيال ٠‏ 


ووفق هذا التصون » يكن أن تنشآ الظروف 
الملائسة لتكوين الانسان الجديد » هذا المواطن الذى 


درس ةسام 


يتحلى بوطنية غيورة ٠‏ وبالحب العميق لمواطنيه 
ورفاقه » وبتسجاعة لا تهتز » وبروح غير هيابة 
وشغف عميق بالاستقلال والحرية ٠‏ «هى ذلك 
الذى يففمل ان يتحمل اية تضحية على ان يفقد 
وطنه ويصبح عبدا » (؟1) . واخيرا فان هذا 
الانسان هو الذى يعرف كيف يلائم بين مصالح 
أمته ؛وبين مصالح الحركة الثورية العالية . 

وغنى عن الذكر ؛ انه بقدر ما يبذل من جهد 
مضاعف فى سسبيل انجاح الثورة الثقافية ؛بقدر ما 
ينعكس مردود هذه الثورة على الثورتين الاخريين 
ويدفع بهما دفعات هائلة وثابتة الى الاسام ., 


من النظرية الى العمل 


ان هذه القضايا النظرية غن طبيعة وأفاق 
الثورة الاجتماعية فى فيتنام قد سلكت طريقه الى 
التطبيق من خلال الخطة الاولية للتنمية ٠‏ هذه 
الخطة التى يعتبرها الحزب برنامجه الثانى ؛ 
ها الحكومة قانونها الاساسى الملزمسة 


لقد اتجهت الخطة الى ما يلى : 


١‏ اعطاء الاولوية للصناعة الثقيلة . ذلك ان 
الاساس الاقتصادى الوحيد للاشتراكية هو 
صناعة الالات على نطاق كبير ٠‏ وفى هذا يؤكد لى 
ذوان : « أن الموقف من الصنذاعة الثقيلة مو احد 
المقايس الاساسية التى تمي الاشتر اكية العلمية 


.عن غيرها من الانواع الاخرى «للاستراكية»(؟1) 


؟'- اعطاء دفمات قوية للصناعات الخفيفة » 
وذلك بهدف تامين المواد الضرورية للشقسعب » 
وتوفير السلع للنصدير ٠‏ وتستهدف الخطة أن يتم , 
تمويل جميع الصناعات الخفيفة ‏ بالتدريج س الى 
صناعات آلية وعصرية ٠‏ 


* لما كانث الزراعة هى احد الفروع الرئيسية 
للاتتصاد » فان الخطة الثى وضعتها حكوهة فيثئام 
الديموتراطبة »تتطلق منالبدا القائل بأن الزراعة 
تمثل قاعدة هاية للصناعة , 


وعلى القطاع الزراعى تقع مهام ثئيلة للغاية 
الى مقدمتها ؛ 


03بااا“ا“““ ااا 
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الالال امك 


س تأمين احتياجات الشعب من الطعام » 
وتحسين نوعية الوجبات بكيفية مضطردة 

تفديم السلع للتصدير ٠‏ 

توفير متطلبات الحرب الثورية ضصد 
الامبرياليين الامريكيين واعوائهم » على كل 
الجبهات » وعلى مستوى البلاد بأسرها . 


وحتى نستعين بمثال حى عن الطريقة الخلاقة 
فى تطبيق السياسة الزراعية فقد فرضت حرب 
الشذل الامريسكى على جمهسوزية فيتسام 
الديموقراطية ان تريط بين التخطيط الشسامل 
للزراعة على نطاق البلاد » وبين التخصص فى 
الزراعة بالنسبة لكل اقليم من اقاليمها الثلاثة : 
وذلك وفقا لناخه وطبيعة ارضه .هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى » فقد وفق الحزب الى أن يصوغ 
أهداف الخطة الزراعية بكيفية مبسطة ٠‏ وواقعية » 
وممكنة التنفين ٠‏ لقد كان الشعار فى خطة التنمية 
الارلى : 


« خمسة اطنان من الارزا » وفلاح واحد ؛ 
وخنزيران » * 


ان شنعار ه أطنان من الارز لكل فدانين لا يرمىي 
الى توفير غذاء كاف للفلاح واسرته فحسب » وائما 
يوفر غذاء كافيا للمجتمع بأسره . كما ان شسعار 
« فلاح واحد » لكل فدانين مزروعين يرمى الى 
توفير القوة البشرية المناسبة للزراعة المكثفة »كبا 
يرمى الى تقسيم جديد للعمل بكيفية توفير الايدى 
العاملة للزراعة » والصناعة وتخصيص جانب من 
هذه القوى العاملة لانتاج سلع ٠التصدير ٠‏ 


أما شعار خنزيران لكل فدانين مزروعين » 
فالغرض منه توفير اللحوم للاستهلاك المحلى » 
وتوفير السماد الطبيعى للزراعات المكثفة مع 
الاحتفاظ بجزء من اللحم للتصدير ٠‏ 

؟ ‏ وتقوم خطةالتئمية على فاعدة الربط بين 
بناء الاقتصاد على المستوى المركزى ©» 
ويسسين بتسساه الاقتص سناد هلى النتسطاق 
الاقليمى ٠‏ وهذا الربط لا يؤدى الى زيادة الانتاج 
مسب ٠‏ بل يايد على تتوعه © وبذلق نوها من 
المباراة “الاشتراكية بين الاقاليم » وفى ظروف 
الحرب الشمية التى ' تخوضها فيتنام فسان 
التخصص الاقليمى فى زراعة معينة اي صناعة 
معينة » من شأنه أن يجعل من كل اقليم وحدة 


استراتيجية من حيث طبيعة العمليات العسكرية)» 
ومن حيث التموين » ومن أجل رفع كفاءة القتال» 
ورفع 3 الانتاج فى آن واحد (14) ولقد 
فرضت الحرب علىفيتنام ايضا أنتوزعالصناعات 
توزيعا جغرافيا » لا وفقا لمتطلبات التثمية فحسب 
بل وطبقا التطلبات الاستراتيجية العسكرية وفى 
ذلك يقول لى ذوان : 


« واذا ما فعلنا ذلك فسيكون فى وسعنا فى أى 
نوع من الحرب وتحت أية ظروف ان نحافظ على 
هدرننا وان نوسعها فى كل من ( مدادين ) القتال 
والانتاج > وان ننمى قوة الشعب من أجل نضال 
طويل الامد » ٠.‏ 


ان كلمات لى ذوان تلخص ملامح المعجزة 
الفيتنامية كلها ٠‏ ان خطة التذمية قد حققت 
اهدافها ٠‏ وتحولت فيتنام الشمالية بانتقالها الى 
مرحلة الثورة الاشتراكية » الى قاعدة جبارة 
ومؤخرة للجبهة فى الجنوب . ان الحرب لم توقف 
التحولات الاجتماعية » بل لقد اعتمدت الحرب على 
التحولات الاجتماعية » كما عمقت الحرب الوطنية 
الشعبية فق وجدان الشعب الفيتنامى الحتيقة 
القائلة بأنه على أرضية النضال 'من أجل 
الاشتراكية يتم كسب الحرب »© ويفقد العدو 
الامريكى الامبريالى كل أمل فى احصداث ردة 
داخلية » وفى تقسيم صفوف الشعب وسحق روحه 
المعنوية بأساليب الحرب النفسية ٠‏ 


وفى هذا تكمن قوة فيتنام والشعب الفيتنامى ٠‏ 
وفى هذا تكمن المقدرة الهائلة للقيادة السياسية 
للحزب. والجبهة على ادارة النضال: وتنميسة 
المجتمع » وفق خط سياسى صائب يطوع معطيا 
الوضع الدولى لخدمة القضية الوطنية وقضية بناء 
الاشتراكية.ان شعب نيتئام يناضل منأجل السلم 
العالى 4ولا يرى فىذلك تناقضا معضرورة الثورة 
وتشديد الثورة لكسى الحلقة الامبريالية فى اضعف 
حلقاتها .ويركزعلئنبدا الاعتمادعلىالذات »وعلى 
موارد الامة » وجبدآ من ذلك وينتهى اليه » عبر 


تعاون وثيق مع الاتحاد السوفيتى وبقية دول 
المعسبكر الاشتراكى وكل الدول الصديقة ٠‏ ثم هو 


قبل هذاكله؛وبعد هذاكلهيخوض حربهالحاليةضد 
الغزاة الامريكيين » كما خاض حريبه المظفرة ضد 
الغزاة الغرنسيين “وهو 00 اند 
يستمر ابدا من أجل انتصأر لا يبعد قطعا أن 
يحرزه غدا * 
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لالتطال اال نطوم طابرلا الل ااال امسج ةسمالم 7[ 


الجبهة الوطنية 


مدى مثات السئوات ٠‏ اكتسب 


الشعب الفيئنامىي - من شلال 
على | النضال ضد القوى الخارجية - 
-! خبرة عميقةباهمية الوحدة الوطنية 


وغسارسة هذا الفضضالوتحقيق نتائج ايجابية منتصية 
فيه » وقد اكدت هذه الخيرة بصفة خاصسة فى 
السنوات الماضية»)سنوات النضال ضدالاستعمار 
الفرنسى > ثم ضد الاستعمار والعدوان الامرنيكى ٠‏ 


ونعل من الامور الجديوة بالاهتمام أن نلاحظ أن 
عمس جبهة التحرير الوطنى لفيتنام الجنوبية 
جبهات التحرير الوطنى فى الثورة المسلحة » 
وتجربتها فى الثورة المسلكة يمثلائ اكلؤل تجارب 
التاريخ الحديث كله ٠.‏ ان غمر الجبهة الرسندى 
يمتد من عام ١91٠‏ حتى الان * وربما يكؤن من 
قبيل التجريد وحده أن نفصل نشأة جبهة التحرير 
الوطنى لفيتنام الجنوبية عن جيهة « الفيت منه » 
التى خاضت نضال التحرير الوظنى قبل ذلك ضيد 
الاستعمار الفرنسى ٠‏ وتوج باعلان جمهورية فيتنام 
الديمقراطية ومقد اتفاقيات جيف العضاسة بفيثنام 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


ى أعظم التجارب السّتياسية 


لثغلورة فيتنسسسام 


الست م متم 


لتسسفيين كترم 


عام 21504 ونهاية عهد كامل من الاستعمارالفرسئ 
فى الهند الصينية بأسرها * 


ذلك أن الشعب الفيتنامى هى الصائع الحقبقى 

للجبهتين» وهى الذى امدهسا بالرجال والقيادة 
والمباديء »فهى صاحب المصلحة 'الاولى فى نضالها 
وثورتها بكل المستويات وفى مسختلف المجالات + 


على أن ذلك لا يسنع الثأكيد بأن مناك اختلافات 
موضوعية محددة ترجع الى الظروف التاريخية 
لكل هن الجبهقين يدا ظلت الحقيقة الاولى 
و الاساسية فى العسلاقة التاريخية ببنهها » أن جبهة 
التحرين الوطنى لفيتنام الجنوبيسسة قد اكتميسبسك 
وأغادك من شيراث جبهسة ٠‏ القيت فؤه » وسين 
انقتصاواتها ٠‏ فكان ذلك جزءا هاما من الظروقه 
اللوشموعية لشكوين جبهة التحويس الوطئى لفيثنام 
الجخربية وقوثها ومكوئاتها السياسية ٠‏ 

وكلما أن جبهة 7 الفيت مثة » ضلمت جميع التوي» 
والفثات الوطئيةالشعب الفيتنامىدون تبهيزبالدين 
أوالاتجاد السياس ىاو 'الظبقةالاجتعاعية] فى هرس 
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المقاومة الاولى التى 'امتدت من عام ١145‏ حتى 
عام 1104 > فان جيهة التحرير الوطنى لفيتنام 
الجنوبية اتسعت لتشمل فى حرب المقاومة الثانياً 
ب هذ عام 155 ضد دكناتورية نجو دين دنيم* 
والتدخل ثم العدوان الشامل الامريكى ‏ جماهير 
العمال والفلاحين وامثقفين وطلاب الجامعات 
وا مدارس ؛ ولتشمل أصحاب ال معتقدات الدينية. على 
اختلاف مللها ( من الكاثوليك والبوذيين وغيرهم). 
والقوميات المتعددة سواء التى تذكون منها اغلبية 
الجذوب الفيتنامى أو اقلياته *٠‏ 


ولقد تميزت حركة جبهة التحرير - نتيجة لهذا 
التكوين العريض ‏ بسمتين أساسيتين : 


© الطابع الوطنى 


٠ ©‏ الطابع الديمقراطى *٠‏ 
فالحقيقة' ان كل مجموعة من المجموعات المكونة 
للجبهة بدات بخوض النضال ضد اللعتاتوريةة 

والتدخل الامريكى سعيا وراء اهداف خاصة بها ٠‏ 
فالفلاحون مثلا » بداوا نضالهم من أجل خفض 
ايجارات الاراضى ومن أجل توزيع الارض على 
الفقراء منهم ٠‏ والعمال بداوا اليتضال من اجل 
اتاحة كني العمل امامهم ورفع اجورقم + 
والطلاب » من اجل قضية استخدام اللغة الوطنية 
وسميا' فى التعليم الفيتنامى ٠‏ والاقليات القومية 
من اجل المساواة » والجماعات الدينية من أجلحرية 
العقيدة ٠‏ 


ظهور الهدف المشترك 


ولكن كل هذه الجماعات اخذت تدرك ملع 
تطورات الصراع واشتداد حدة مقاومة دكتاتورية 
حكومة سايجون » واشتداد التدخل والعدوان 
الامريكى انها مهددة فى وجودها نفسه ٠‏ وقد 
أسهمرت الدكتاتورية نفسها ومستشاروها 
العسكريون الامريكيون منذ البداية فى التعجيل 
بظهور الهدف المشترك لكل قوى الشعب الوطنية , 
وذلك عندما حولت الانهام بالشيوعية والاتهام 
بالانتماء الى « الفيت كونج » ( وهى تسمية 
أمريكية بحتة ) الى سيف مسلط على رقاب عل 
عنصي وطنى يطالب بالإستقلال أو يطالب الخبيات 
العامة والديمقراطية أو بوحدة افيتنام 
امعنى هذا تجار اوت اك 
ولم يكن يمكن أن يفلت من « لعنة » هذا الاتهام 
أحد . فتد أخذ ينتشر حتى شمل آاغوان كبارا 
المسئولين فى حكومة سايجون نفسها ؛ بل وبعض 


5000-7 
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الوزراء وكبار الشباط » ومن لم يلحقه الموت منهم 
هرب بحياته الى المنفى خارج البلاد ٠‏ 

وهكذا وجسدت كل العناصى الوطئيية 
والديمقراطية نفسها ازاء هذا القمع أمام 
اختيارين : اما أن تحمل السلاح لتقاتل من اجلا 
الحياة والحرية » وأما أن تنتظر الموت ٠‏ وبدأت 
هبات الشعب تنفجر فى أماكن عديدة من الجنوب 
الفيتنامى فى وقت واحد تلاحق آدوات الدكتاتورية 
وأجهزتها » وتنزع منها السبطرة 0 
مناطق عديدة » بحيث أنه عندما تهيات الظروف 
النضالية والسياسية فى البلاد لقيام | 
عام 0 كانت العناصر الوطزية قد تمكنت بالفمل 
من تحرير مساحات كبيرة من الاراضى واقامت فيها 
سلطتها ٠‏ وعندئذ أصبح من الضرورى أن يقوم 
تنظيم ثورى قادر على أن يكون تحالفا لكل القوئ 
الوطلية والتقدمية يود النضال من أجل تحرين 
فيتنام الجزوبية من الحكم العميل ومن السيطرة 
الامبريالية الامريكية زالتقدم بعد ذلك نحو تحقيق 


وحدة فيتنام سلميا ٠‏ 
انشع الجيهة 


وقى ٠١‏ ديسمير عام 157١‏ أسس ممثلق العمال 
والفلاحين والقوات السلحة الشعبية والثقفين 
والتجار والمسناعيين وا الجسامات الدينية 
والجماعات الوطنية المختلفة «جبهة التحرير , 
الوطنى لفيتنام الجذوبية » ٠‏ 

وكانت المنظفات الثورية والوطنية التى انضمت 
الى الجبهة هى المنظمات التالية : 


© حزب الشعب الثورى لفيتثام ٠‏ 


© الحزب الاشتراكى الراديكالى لفيتنام 
الجنوبية ٠‏ 


© الحزب الديمقراطى لفيتنبام الجنوبيبة ٠‏ 


© حركة الاستقلال الذاتى للقوميات فى تاى 
نوين ( الهضاب الوسطى ) ٠‏ . 


© اتحاد النقابات لتحرير فرتنام 0 
( وكان يسمى من قبل رابطة العمال لتحرير فيتذا 
الجثوبية ) ٠‏ 
© رابطة الفلاحين لتحرير فيتنام الجذوبية 
© الاتحاد النسائى لتحرير فيتنام الجنوبية * 
,© اتحاد الشباب لتحرير فيتنام الجذوبية م 
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© اتحاد طلاب المدارس والكليات لتحرير 
فيتنام الجنوبية 
© عصبة الشباب الثورى الشعبى ٠‏ 
© رابطة رجال المقاومة السابقين 
© قوات التحرير الشعبية المسلحة ٠‏ 
© رابطة الكتاب والقنانين من أجل التحرير * 
© رابطة الصحفيين الوطنيين والديمقراطبين + 
© رابطة معلمى المدارس الوطنيين ٠‏ 
© مجموعة الصناع ورجال الاعمال 
© رابطة البوذيين الوطنيين + 
© رايطة الكاثوليك المكرسين لله والوطن * 
© رابطة احياء الاخلاق للمؤمنين بالهوا هاى ., 


رئيس اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطنى لفيتنسام 
الجنوبية ., مهام مشهور ولد فى عام .141 فى سسايجون 
لاسرة ينتمى معظم آغرادها لفثة الموظفين المانبين ٠.‏ قلقى 
علومه فى فرئسا وحصل على درجة الدكتوراه فى القسانون 
من جامعة باريس وعاد آلى فيتنام فور تخرجه وعمل محاميا 
لفئرة طويلة . وقد استمد شهرته كوطنى .وكمحام فى وقت 
واحد من دفاعه آمام المعاكم المختلفة عن اعضاء هسركة 
المقاومة الفيتنامية ضد المستعيرين الفرنسيين . واصبح مثلا 
للاخلاص الوطثى بين المثقنين فى فيتنام الجنوبية . 


قاد حركة الطلاب والمثقفين عام 1144 فى سايجون سد 
الاستعبار الفرنسى , وهى حركة كانت تطالب بالحريات 
الديمقراطية وبتحسين الظروف الاجتماعية لجماهير الشعب 
الفيتنامى . 

واعتقلته السلطات الاستعمارية الفرنسسية عام .198 
واآرسلته الى المنقى فى منطقة نائية . وظل هناك اكثر من 
عسامين ٠‏ 


وبدا مرحلة جديدة من نضاله السياسى. بعد أن وقعت 
اتفاقات جئيف عام 1 . وقاد < حركة السلام » النيتئامية 
وكان نشاطه كفيلا بان يجمل هكومة نجووين دييم 
الدكتاتورية فى سسايجون والحكومات العسكرية التى تعاقبت 
على فيتنام الجنوبية تتعقبه وتنقله من سجن الى سجن آخر ٠‏ 
وفى مام 141 وهو عام تاسيس جبهة التحرير الوطنى 
كان محدد الاقامة فى مدينة فوبين وتمكنت الجباهير الثائرة 
فى المنطقة من اطلاق سراحه »© فانتقل الى احدى المنساطقا 
المحررة حيث أضبح قائدا لحركة الثورة فى فيتنام الجنوبية 
سد الدكومة العميلة وضد الامريكيين ٠‏ 


وعندما عقد أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطنى, الفيتنسام 
الجنوبية هام 3335 انتخب بالاجماع .رئيسا للجنة المركزية 
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درس فتئام دا 
٠‏ رابطة بوذييى لوك هوا الفيتناميين ‏ 
© طائفة كاو داى تيين هيين 
© مجموعة البروتستانت * 
© الصليب الاحمر للتحرير 
© لجنة الدفاع عن السلام العالمى 
© لجنة التضامن الافرى آسيوية + 
© لجنة التضامن مع شعوب امريكا اللانينية 
© لجنة التضامن مع شعب الولايات المتحدة 
© لجنة حماية النساء والاطقال ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه المنظسات التى أصبحت 
أعضاء فى الجبهة » فان عددا آخر من المنظمات قد 
شاركت الجبهة فى أعمالها وهى : 


التحالف الفيتنامى للقوى الوطنية 
والديمقراطية والسلامية 


للجبهة ٠‏ واعيد انتخابه بالاجماع رئينسا للجنة علذها مقا " 
'الجبهة مؤتمرها الثانى فى اوائل عام 1954 . 
ويعد دكتور هيو نو من ابر القادة الفيتناميبن الذين 
آسهموا فى وضع الاستواتيجية العسكرية والخطط السياسية 
لمثورة الجنوب الفيتنامى طوال السئوات منذ تأسيس جبهة 
التحسرير الوطنى ٠.‏ ولم يكن قد انتمى فى أى وقت لاى من 
الجماعات الحوبية التى تتكون منها الجبهة ٠‏ 
ويتوى دكتور تو بالاضافة الى رئاسة اللجنة المركزية 
. لجبهة التحرير - منصب رئيس المجلس الاستشارى للحكومة 
النورية المؤقنة لجمهورية فيتنام الجنوبية بم 
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سة “140 


لجنة دعم السلام والتعايش السلمى ( لطائفة 
الكاى داى ) * 

قوى ١‏ بين سويين » الوطنية * 

س مجبوعة إبادةانقلاب ١انوقمين‏ عامء”211١1)‏ 

يغنسيكا أصبيدرت «الجبهة  »‏ أول 

.ومنسدكة وهو بيان النقاط 
: 0 الشهير - كان لابد أن يعكس البرئنامج 
المشتمل عليه هذا البيان » المعائى السيساسية 
والنضيالية الكامنة فى هذا التحالف الواسسيع » 
والتنسييق الخضرورى بين مكوناتها من اللمنظهببات 
والقوى السياسية والدينية والقومية ٠‏ وبالفعل ان 
البيسان والبرنامجع جاءا ممبسرين حن 
تحول ٠‏ الجبهة » فعلا الى سلطة تقوم باداء مهام 
الدولة فى اخناطق التى تسيطر عليها ٠‏ تكفل الامن 
لسكان المناطق المحررة وتنظم اقتصادا وطنبا فيها 
وتقيمقواعد للممارسة الديمقراطية»ونخلق الفرص 
لازدهار ثقافة وطلية خقيقية » وذلك كله برغم حرب 
الدمار الشامل التي يشنها العدي الابريكى ضد 
الثورة والشعب بوجه عام ٠‏ 


وقد اكد هذا البيان التاريخى فى فقِراتِ غديدة 
منه » على مفهوم وجدة القوى الوطنية» باعتباره 
حير الزارية فى بناء « الجبهة » . فنجيده فى 
الفقرة التى تسببق مباشرة النقاط المعشر المحددة 
لبرنامج الجبهة ينص علي :ان جبهة التحرير 
لوطل لفبتلا الجنوبية كو السب له دن يل 
وأن يهب بطريقة بعلولية كرجل واجد للتضبال على 
أساس برناميج عمل ٠ , ٠٠١‏ 


الطابع الديمقر اطى 


وأكد البيان التاريخى بالثل وبنفس الدرجة على 
الطابع الديمقراطى لعمل الجبهة ونشاطها ووسائل 
ممارستها للنضال السياسى والعسكري ٠‏ فينص 
على :< ان الشعب يطالب. بالجاح بنهايية للهكم 
الدكتاتورى القاسى 2 ويطالب بالاستقلال 
والدييقراطية > بغذاء وملبس كاف وتوحيد سلى 
للبلاد » ٠‏ ويثمن فى النقطة الاولى من نقباط 
البرنامج العشى على تكوين حكومة ائتلافية وطنية 
ديمقرا ٠‏ ثم ينص أبضا في النقطة الثانية من 
البرناميج على : 


« اقامة ديمقراطية عريضة وتقدمية » واعلان 
حريةالتعبير والصحافةوالعقيدة والتجمع؛وتكوين 
الاتحادات » وحرية الحركة والحريات الديمقراطية 
الاخرى ٠‏ ومنح العفو العام لكل المعتقلين 
السياسيين » وتصصفية جميع معسكرات الاعتقال ٠‏ 


وفى اطار التاكيد على الوحدة الوطنية بين كل 
هذه القوى » والتأكيد على الطابه الديمقراطى 
لاسلوب وأهداف الجبهة » فان التأكيد الاساسى قبل 
وفوق كل شىء هى على « اهمية الدور الحاسم الذى 
يلعبه العمال والفلاحون والشعب الكادح يوجه 
عام » ٠‏ 


ويكشف تاريخ تكوين «الجبهة » تصميم القوى 
المكونة لها على اعمال الديمقراطية فى اساليب 
عملها منِذ اللحظة الاولى * فقد كان من الشيورئ 
من البداية لقا بجيوة شخية فى عمل يمي 
قيق لاستكمال أبنيتها ونظمها السياسية والادارية 
ولجانها الثورية على مختلف ال مستويات : 
القرية والمنطقة والمقاطعة والاقليم انتهاء الي اللجنة 
المركزية للجبهة * وربما زاد من دقة هذا العمل 
التنظيمى وتعقده » ذلك التنوع الشديد فى طبهعة 
الإحزاب والمنظمات السيباسية والجمباهيرية 
والدينية والقومية التي انضمت الى الجبهة خلال 
العام الاول من نشاتها ٠‏ ومع ذلك فان هذا العمل 
التنظيمى كان ضروريا لعيل الجبهة وسط الجماهير 
الشعبية مباشرة * وبالفعل فان تكوين اللبجسان 
الثورية للجبهة فى القرى والمقاطعات والاقاليم » قد 
ساعد علي تنظيم مظاهرات جماهيرية اشترك فيها 
الملايين من السكان فى مناطق فيتنام الجنوبية 
المختلفة . وفى نهاية عام ١951١‏ كان قد تم تكوين 
لجان للجبهة عن طريق الانتخاب الحر المباشي في 
جميع قرى ومقاطفات المثاطق ال محمررة والمناطق 
المتنازعة بين قوات التحرير الشعبية وقوات حكومة 
سابجون + وقد سمل ذلك ١8‏ من ١؟‏ مدينة 
ونقاطعة تضمها كل اقاليم فيتنام الجنوبية السستة ٠‏ 


وهدة وطنية على كل المستويات 


وقذ لميزت جبهة التحرير الوطئى الايتنامية عن 
المفهوم الكلاسيقى للجبهات فى أن وحدة القوى 
الوط ف ام كن قمر ة علي المسئويات العليا 

هيكل الجبهة: نفسها ع أن هه الوجدة 


17] محساولققام بها ضباط انرا فنها أجزاه من سايجون وهاجموا القصر الجمهورى » ولكن مهاولتهمفشسلت 
بعد اسبستدعاء قوات من ياقى اقاليمفيتنام الجنوبية » وتمكن قادة المماولة من الفرارالى كميوديا رى 0 - 


دأأاه- 
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الوطنية كانت سمة كل المستويات من القمة الى 
الفاعدة ٠‏ ولهذا كانت الجبهةه منذ بداية نشآتها 
تنظيما جماهيريا ضخما سيطر بصورة فعالة على 
الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية فى مناطى 
بأكملها ٠‏ 


ومنذ البداية ايضا ‏ فى مرحلة التنظيم ب 
تنبهت قيادات الجبهة الى أهمية وجود شبكة 
اتصال جماهيرية ‏ اعلامية فانشئت فى عام 
١‏ وكالة انباء التحرير وراديو التحرير الذئ 
صار له مع قصر الوقت وبسرعة كبيرةدورهالكبير 
فى نقل بيانات الجبهة واثباء نشاطها العسكرى 
والسياسى على أوسع نطاق ٠‏ حتى الى المناطق التى 
تسيطر عليها قوات سايجون . وبلغ عدد الصحف 
والمجلات المركزية المحلية التى تصدر عن الجبهة 
٠‏ صحيفة ومجلة » بعضها خاص بالاقليات 
القومية ٠‏ 


وقد عقد اول مؤتس عادى للجبهة فى الفترة من 
1 فبراير الى ؟ مارس عام 1577 » وقرر هذا 
المؤتمر تكوين لجنة مركزية للجبهة من 05 
هضوا » انتخب منهم فلا ١‏ خضوا وترك 51 
مقعدا فى اللجنة المركزية شاغرا ٠ذلك‏ ان المؤتمر 
قرر أن الجبهة تتوقع أعضاء كثيرين جددا ٠‏ 


المؤد تمر الذانى نقطة تحول 

وعندما عقدت الجبهة مؤتمرها الثانى فى 
الفترة من الاول الى الثامن من يناير عام 15718 - 
كانت قد اكتسبت دفعة قوية بحكم توصلها الى 
تقدير موضوعى حقيقى للقوى الشعبية والوطنية 
المتحالفة داخلها والمؤيدة لها من الخارج ولمدى 
سيطرة' سلطتها على المناطق المحررة حتى ذلك 
الوقت ومدى ذموها . وقد مثلت فى المؤتمر الثاني 
اللجان الاقليمية ولجان المقاطعات التابعة للجبهة » 
والحزب الديمقراطى » والحزب الاشتراكى 
الراديكالى » وحزب الشعب الثورى » وحركة 
الاستقلال الذاتى للهخساب الوسسطى ٠‏ ورابطة 
تحرير المرآة » ورايطة تحرير الشياب » ورابطة 
الصحفيين الوطنيين والديمقراطيين » ورابطة 
العلميين الوطنوين » واهقماد الطلبة » ورايطة 
المعاربين القدماء بوجيعية الضليب. الأهمرللتهرين 
وقوات التحرير المسلحة واللاجئين من فيتنام 
الشمالية » والفيتتاميين فيا وراء 
من طائفة 


والكاثوليك » والبروتستانت » وسكان منطقة « آب 
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درس فيتنسام 


باك » ولجنة دعم التعايش السلمى فى تاى تين » 
ونجة الدفاع عن السلام العالى » واتحاد المقيمين 

بذبين > وجيتس المقاومة لنطقة « كاو داى 
والفارين من الخذمة العسكرية فى جين حكوينة 
كيتنام الجنوبية » والاشخاص الذين اشتركوا فى 
انقلاب ١١‏ توفمير ١11١‏ الفاشل ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن ينعكس هذا النمى الضخم 
فى جبهة التحرير ٠‏ على تكوين لجنتها المركزية * 
فارتفع عدد مقاعدها الى 51 تركت ١١‏ منها 
شاغرة ٠‏ وأعيد انتخاب المحامى ذووين هيو قو 
الذى كانت قوات الجبهة قد أطلقت سراحه عن 
أيدى قوات الحكومة فى أواخر عام 191١‏ رئيسا 
للجنة المركزية ٠‏ وانتخب ١‏ واب للرئيس ٠‏ وعكس 
انتخاب النواب الستة الحرص على مفهوم الوحدة 
الوطنية كاساس لقيام الجبهة ., فتجد أن أولهم 
دكتور فون فان كون وطنى لا حزبى » وقوتشى كون 
رئيس حزب الشعب الثورى » وتوم مى تى نيم 
وطنى من البوذيين من أصل كمبودى ٠‏ وبيه اليي 
وطنى بروتستنتى وهى رئيس حركة الاستقلال 
الذاتى لمنطقة الهضاب الوسطى ٠‏ والمهندس هوين 
قان فان السكرتير العام للحزب الديمقراطى ( وهو 
الان رئيس الحكومة الثورية المؤقتة لفيتنام 
الجذوبدة ) وتران نام ترون ممثل قوات التحرير 
الشعبية المسلحة ( وهو الان وزير الدفاع فى 
الحكومة الثورية المؤقتة ) ٠‏ والنظرة الى التكوين 
الاوسع للجنة المركزية تعكس نفس الخصائص ٠‏ 
فنجد الزعماء الدينيين الى جانب زعباء الاحزاب 
الاشتراكية الى جانب أعضاء الحركات الخاصة 
بالاقليات القومية الى جانب ممثلى الطبقة 
العاملة ٠‏ ولعل من الامور الجديرة بالذكر أن المراة 
شغلت أعلى المراكز القيادية فى الجبهة » ويكفى 
كمثال أن نذكر اسم السيدة نوين تى دين نائبة 
القائد العام لقوات التحرير الشعبية السلحة التى 
كانت من قبل صيدلية ريفية مناضلة تحمل اسم 

مائى تسق * :1 


والواقع أنه خلال الفترة بين انعقاد المؤْتسر 
الاول والمؤتمر الثانى للجبهة » كانت قد حدثت 
تطورات سياسية هامة عمقتالصلات الجماهيرية 
. وأقوان 


الجبهة لبرنامج اصلاح تراعى ف فى تلك المناطق » 
وتنفيذها بنجاح برنامجا لزيادة الانتاج الزراعى 
واقامة شبكة من مراكز الخدمات الصحية 
والتعليمية للسكان * وهذا كله فضلاً عن الجهود 
الاساسية للجبهة فى تعبئة مزيد من الناضلين 
للاتضيام الى ضفوف. المقاومة المسلمة .بصمفة 


.*  ةرمتسم‎ . 
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ويصف لى دوان السكرتير الاول للجنة المركزية 
لحزب العمال الفيتنامى ( الحزب الشيوعى قى 
فيتنام الديمقراطية » نمى الثورة الفيتنامية 
الجذوبية فيقول ؛ 


« ان عمدية نمو الثورة الفدتنامية الجزوبية هى 

عملية توحيد ودنظيم وتوسيع القوى الوطزية لسحق 
عدوان الامبرياليين الامريكيين من اجل تحرير 
الجنوب .. » (5) . 


وكما هى واضح فان لودوان يبرز بالذات من ٠‏ 


اخصائجن ٠‏ غملية ند الثورة » مفهوم وحدة القرى 
الوطنية على وجه التحديد بآوسع معانيه ٠‏ وهو 
يؤكد فى التقرير نفسه ٠‏ أن الهدف الاساسى المباشس 
لشعب فيتنام الجنوبية تحقيسق الإسستقلال 
والديمقراطية ) وااسلام والحياد والرخاء والتقدم 
تحو اعادة التوحيد الوطني سلميا ٠‏ ولا يملك 
شعب فبتنام الجزودية لبلوغ هذه الغاية وسيلية 
أخرى الا استخدام العنف الكورى 6 


قيادة الطبقة العاملة والفلاحين 


ويرجع لودوان خبرة ثورة الجذوب الفيتنامى 
بأهمية الوحدة الوطنية » الى ثورة أغسطس 5116 
الفيتنامية « التى ساعدت الثوريين الفيتنساميين 
الجئوبيين غلى أن يدركوا أن أى ثورة ذات طابع 
شعبدى عريض لابد أن تستخدم القوى السياسية 
والعسكرية على السواء ؛ وان تربط مسا بين 
الاين السياسى والمسلح حتى تضمن تحقيق 

نا 


وثورة الجنوب الفيتنامى شأنها شأن الثورات 
الوطنية الديمقراطية السابقة تعتمد على العمال 
والفلاحين كقوة أساسية لها ؛: ذلك أن تحالف 
العمال والفلاحين الذى تقوده الطبقة العاملة » هو 
حجر الزاوية فى الجبهة الوطنية المتحدة ٠‏ ولهذا 
فانها لم يكن يمكن أن تعتمد قحسب على القوى 
الثورية فى الريف وحدها ء وانما تعين عليها أن 
تحثشد القوى الثورية فى المدن بالمثل 0 
آحد منجزات الثورة الفيتنامية فى تنسيقها بو 
بين الحركات الثورية فى الريف والعركات اوري 
فى اللان على نحى جعل من كل منهما سندا ودافعا 
للآخر ٠‏ فان المد الثورى القوى الذى حقفته حركة 
الثورة فى المناطق الريفية على عدى السئوات 
الماضية قد احدث تأثيره الايجابى على الجماهير 


الثورية فى المدن وعزز حركتها » فان حركة 
الجماهير الحضرية في صف الثورة ضد العدوان 
الامردكى » والدكتاتورية الحاكمة قد خلقت ظروفا 
اكثر ملاءمة لحرب التحرير الشعبية الممتدة فى 
الريف ٠‏ وكان للتنسيق بين حركة العمل الثورى 
فى المدن والريف » جانياه السياسى والعسكرى 
ونهذا حددت الجبهة فى برنامجها السياسى انها 
تسعى ٠‏ الى بناء القوى السياسية للجماهير والى 
تطوير كفاحها السياسى وريطه بالكفاحالمسلح » 


وفى خطاب للمحامى ذوين هيوتى رئيس جبهسة 
التحرير الوطنى لفيتنام الجنوبية فى ١6‏ سبتمير 
عام ١151١‏ بمناسبة الاحتفال بالعيد الحادى 
عشى لتأسيس الجبهة يؤكد هيوتى على عنمسر 
الوجدة الوطنية كجزء أساسى من تاريخ الشعب 
الفيتنامى / فيقول 0 

« ان القضية العادلة لاشعب فيدنا ام الجزوبية هى 
قضية كل الشعب ٠‏ وكما كان الامر فى الماضى وفى 
الحاضي وكزلك فى المستقيل سيظل الشعب مخلصا 
لتقليد التضدامن والوفاق الوطنى الواسع » ٠‏ 

وقد حرصت فيادة الثورة الفيتئامية بجميسع 
مستوياتها على تأكيد اهمية مفهوم الوحيدة 
الوطنية ٠‏ فنجده يتكرر فى كتاباتهم وفى قرارات 
الجبهة وبياناتها بصورة تجعله لا يغيب عن خاطر 
المقاتلين أى عن خاطر الجماهير العريضة نفسها ٠‏ 


التحاالف الفيننسامى للقوى ‏ 
الوطنية, والددمقراطية والسلامية " 


ولعل أهم حدث سياسى فى تاريخ حرب القاومة 
الثانية فى فيتنام تأكيدا لتركيز الكورة على مفهوم 
الوحدة الوطنية لكل طبقاث وقوى وجمساعات 
الشعب الفيتنامى فى مواجهة أعدائه فى الخارج 
والداخل هى انشاء « التحالف الفيتئامى للقوى 
الوطئية والديمقراطية والسلامية» فى عام 
4 '*' وقد عقد هذ! « التحالف » اول مؤتمر كّ 
فى يومى ٠١‏ ي١؟‏ أبريل عام 11714 فى مكان قريب 
من العاصمة سايجون بحضور ممثلين للمثقفين 
زالطلبة والكتاب والصحفيين ورجال الصناعة 
ورجال الاعمال والضباط والموظفين المدنيين الذين 
يمثلون القوى الوطنية والديمقراطية المختلفة ذات 
الميول السياسية والمعتقدات الدينية المتبساينة . 


05-1100000 


[1] لودوان فى تقرير بعنوان 


دكات 
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وكان الهدف من تكوين هذا التحالف ‏ كما حدده 
آول بيان له ب ٠‏ وضمع خط موحد وتوحيد منظمات 
ا«حالفات. المختلفه التى برزت وقطورت بقوة فى 
المدن : من آجل أعطاء سعديدها ودورها أقصى مجان 
لهما » وبالتالى الاسهام يتصيب ايجابى فى صراع 
الامة من آجل اتقان البلاد » ٠‏ وحدد البيان« أن 
التحالف قد خرج الى الوجود بهدف توحيد كل 
القوى الوطذية .والافراد الوطنيين المصممين على 
.ناومة العدوان الخارجى واسقاط حكم ئيوين فان 
ثيق - وكاوكى. العميل » واقامة حكومة اثتلاف 
وطنى ٠‏ وتحقيق الاسستقلال والدتموقراطية 
والسلام ع ٠‏ 

وقد وجه المؤتمر الاول للتحالف نداء « الى 
المواطنين فى الداخل وفى الخارج - وخاضة 
سكان المان ‏ أن يضموا صفوفهم وان دوزعوا 
قواهم المتيلة وآن دنهضوا ويهزموا المعتدين 
الاجانب ٠‏ وأن يستعيدوا الاستقلال والسسيادة 
الوطنيةءوالجرية والديمقراطية والسلام الحقيقى» 

وكان من الطبيعى ان تستقبل جبهة التحرير 
اتوطنى قيام التحالف » بحماس وفهم عميقلدوره 
فى توسيع قاعدة الوحدة الوطنية» أى توسيع 
قاعدة النضال ضند الامريكيين والحكم العميل 
لهم ٠‏ واصدرت الجبهة بالفعل بيانا أيدت فيه 
برنامج التحالف واعلذت استعدادها للاشتراك معه 
فى النضال المشترك من أجل الاستقلال 
ودديمفراطيه والسلام والحياد والرخاء » ومن 
آجل حبساة حرة وسعيدة للشعب كله واعادة 
التوحيد السلمية النهائية للوطن ٠‏ ووجهت الجبهة 
فى هذا البيان نفسه نداء ‏ فى آبريل عام ١5514‏ 
وكان ذلك وسط احداث بالغة الاهبية من 


أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغخط 


درس فيتغام 


الانتصارات العسكرية الساحقة لقوات التحرير 
الشعبية فيما عرف يهجوم رأس السنة القمرية فى 
ذلك العام دعت فيه « جميع القوى والإفراد الذين 
يريدون لشمعبنا آن يكون مستفلا وحرا ويريدون لكل 
عرد أن يتمتع بالسلام والسعادة س فى هذه 
الساعات الحاسمة من التاريخ ‏ أن يضهوا 
مصاحة الوطن فوق كل شىء ٠‏ وان يجمعوا الجهود 
ويعززوا التضامن والنضال لتحقيق هذا الهدف 
بس ما يتطلبه من نكاليف » 

ان التجارب الطويلة للجبهة الوطنية قى النضال 
الفيتنائى > وخاضة فى. السذوات الاثسى .عش 
الاخيرة منذ تأسيس جبهة التحرير الوطئى تجن 
من الثورة الفيتنامية ٠‏ واحدة من آثرى التجارب 
الثورية الديمقراطية فى التاريخ الحديث كله » 
سواء فى موقفها من القوى الاجتماعية المختلفة 
ذائغل الوطن الواحد 6 لى كتعيسين نيام عن 
الوحدة بين القرى الوطنية ٠‏ أو فى قدرتها عدى 
ادخال مختلف الجماعات الدينية والطيقات 
الاجتماعية فى الاطار الثورى الوطنىالواحد ٠‏ 

واذا كان من الضرورى تلخيص نجاح التجربة 
التاريخية للجبهة الوطنية فى شورة الجنوب 
الفيتنامى فى كلمات قليلة ٠‏ فاننانمتقدان هذه 
الكنمات تحددها عبارة للجنرال جياب « أن عدم 
قابلبة حرب الشعب للانكسار تننج جوهريا عن 
الوحدة التضالية للشعب ٠‏ هذا هى العامل الحاسم 
من اجل النصي » ٠‏ وهو نفس المعنى الذى يوّكدة 
برنامج جبهة التحرير فى قوله « ان القوة الوحيدة 
القادرة على القيام با مهمة النضالية ضد العدوان 
الامريكي » ومن أجل القحرر الوطنى مى أوسع 
وحدة وطنية ممكئة » . 


الاك 


26 نوع مراع" .]//:وماط 


لمه.انهحصو © 01050012 


الاضافة الفيتنامية 
لاستراتيجية وتكتيكات 


صرب التصرير الشعبية 


كاناعظم تتروسالحرب النيتناميةة 


من الناحية العمسكرية » وآبرن 
ريما السماتالخاصة بها » كحرب تحرير 
0٠‏ -]ا وطنية شعبية هى تنظيم القتال ذ 


قوة جوية عملاقة » تنظيم حرب الشعب » فى 
ظروف تفوق جوى ساحق للعدى ٠‏ 

ذلك أنه كان على دولة فيتنام الديموقراطية 
الصغيرة ») وجبهة التدرير: الوطنى فى الجنوب » 
أن تجابها وحدهما ؛ودون قوة جوية مقابلةتقريباء 
أكبسر اقوة جوية فى العسالم > القسوة 
السلاقة لسلاح الطيران الأمريكى 
وهذه سمة جديدة نسبيا » تختلف بوضوح عن 
مجابهات بعض حروب التحرين الشعبية الاخرى » 
كحرب التحرير الشعبية الصينية على سبيل 
المثال + 

وربما لا تكون هناك سابقة تاريخية فى 
الحقيقة » يمكن أن تقارن بالمقاومة الفيتنامية ضمت 
العسذوان الامريكى الذئ اتخذ صورة الخرب 


الجوية فى الشمال » والحرب البرية ‏ الجوية فى 
مقذأه 
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الجنوب * اذ كيف يمكن لشعب فلاح أن يبقى على 
قبد الحياة دون قوة جوية ء ليواجه قضفا جويا 
شاملا ومتكالبا ؟ وكيف يمكن أن يستمر تموين هذاا 
الشعب ؟ وكيف يمكن الاعتناء بضحايا الغارات 
الجوية » وكيف يستطيع تجنب الاوبثة ؟ وكيف 
يمكن لهذا الشعب أن يدعم معنوياته ؟ وكيف يمكن 
للفلاح الفيتنامى المضطهد عبر التاريخ ٠‏ والذى 
جوعه الملاك الاقطاعيون » وعاملوه بشراسة 
وعنف » والذى حرمته من التعليم أجدبية عن 
بلده » أن يتحمل ألفى طن من القنابل يوميا ؟ وغير 
ذلك من التساؤلات العديدة التى تحتاج حقا الى 
اجابات مقنعة شافية ٠‏ 


المرب الش عبية 


« هن الارض الى الجو » : 
لقد قدم الفيتناميون الرد العملى المبتكر علىكل 
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ذلك فيما أسماه الجنرال جياب وزين دفاع فيتنام 
الديموقراطية والاسستراتيجى العسكرى البارز 
بالحرب الشعبية « من الارض الى الجو » » التى 
تعنى تحويل الغارات الامريكية الى عمليات قتال 
حفيعية بين الطائرات ال مغيرة وجماهير الشعب » 
عبر سسدود نارية متتالية تتركن فى ثلاث سدود 
نارية على نحي أكثر تحديدا ٠‏ أولها يتمثل فى 
قذائف المدفعية الثقيلة المضادة للطائرات » 
المسواريخ بغيدة المدى كسام ١‏ و ؟ وهى 
تتصدى للطائرات الامريكية على ارتفاع شاهق » 
والثانى يتمثل فى الدفاع بواسطة المدافع المضادة 
الخفيفة « كالدوشكا وى « الجرينوف » وغيرها » 
وهي تتصدى للطائرات الامريكية علىارتفاع اقل» 
والثالث ويتمشل فبى الاساحة 
الفردية « كالكلاشنكوف ؛ » و ١‏ السيمنوف > 
والبنادق الاخرى » التى تتصدى للطائرات فى حالة 
التحليق المنخفض » أ 'أثناء القصف المباشر » 
والتريب » ( الانقضاض ) ٠‏ 


ولذا تلقى الهجماتِ الجوية الامريكية علسى 
الدوام » مقاومة عئيفة عنيدة مباشرة من جسائب 
الفيتناميين » ويشكو الطيارون الامريكيون هن 
اضطرارهم الى التزول عس السيدود النارية 
المتتابعة » قيل: أن يكون بوسعهم الوصول الى 
اهدافهم » ولذا لم ينجحوا قط فى تدمير.بعسض 
الاهداف الهامة التي أغاروا عليها حرات هديدة ٠.‏ 


فكل الاهداف الفيتنامية الهامة محمية بالمدفعية 
المضادة .للطائراثك من هيار ثقيل ومتوسط » 
والطائرات التى تنقض للقيام بقصف دقيق » تقع 
فى الشبكة المحمية التي نسبجتها آلاف البنادق » 
والمدافع الرشياشة. التى تحملها آيدى الفلاجين من 
.أعضاء التعاونيات » والعمال » والفسلاحين » 
والطلبة . وقد اصبح تعلم معرفة تمييل اشكال 
الطائرات » .وحفط خسائضهاء ومميزات 
طيرانها » وسرعتها وارتفاهها » ومعرفة المييافة 
التى ينبغى التسدين منها على هذه الطائرة » أو 
تلك التى تطير بصبورة افقية » إى الجزء الذى 
ينبغى محاولة اضابته ممنها عنذما تلق > اصبح 
تعلم كل هذه الامون » واجب ابساسى فى كل الحآم 
فيقلام * 


ولقد اثيتت الاسلحة الشفيفة الموجودة فى آيدي 
الفيتناميين فاعلية مؤكدة- ضد القاذفات المقاتلة 
الامريكية ».ويجد 'الفيتناميون أن معظم مياكل 
الطائرات التى' أسقطن مثقوب بفتجات. من مختلف 
العيارات » بما فيها ثقوب: رصا البنادق ' وهذا 
السد الناري «النذي ' تصنهه الاسلحة الفيتنسامية 
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الخفيفة يحمل في لهيبه ميزتان : فهو يجعل 
الطائرات المتقضكا تتحول عن خطر طيرانها 
المرسوم . وتقدم هذه المزية التفسير المنطقى 
الوحيد يد الدي يبكل اعطازه لسقوط ١‏ فى المائة من 
القنابل التى استهدفت احد الجسور الفيتنامية 
الشهيرة وهو جسى ٠‏ هام رونج ٠‏ على القرية 
المجاورة له » ولم يبق فى هذه القرية سوى 
الخرائب » بينما مايزال الجسر صامدا حتىالان » 
ولم يستطع الطيارون الذين اسقطتهم هذه السدود 
النارية المثتالية » ومن بينهم بضعة طيارين من 
آفضل الاخصائيين فى هذا النوع من الغارات 
الجوية » المحافظة على انقضاضهم الى نهايته ‏ اذ 
اضطروا الى الارتفاع مرة آخرى قبل أن يبداوا 
باسقاط قنابلهم كى يتحاشوا نيران الاسلحة 
المبغيرة العيار' ٠‏ وتبعا للارقام التى قدمها 
الفيتناميون فان 59 فى المائة من أولئك الذين 
تابعوآ مسيرهم » وسط هذه السدود النارية ء اما 
تحطمت طائراتهم فوق الارض » آو ذهبوا 
بطائراتهم ليسقطوا فى منطقة اخرى ٠‏ أق 
استطاعوا القفز “بالمظلة " بعد أن تحطمت 
طائراتهم * 


أما الميزة الثانية للامبلحة الخفيفة فتتمثل فى 
فعاليتها » ضد الطائرات الثى تصل من البحر على 
ارتفاع منخفض » آملة الا تكشفها الرادارات » وان 
لا تتعرض لنيران المدفعية المضادة التقليدية » فهذه 
الطائرات وان كانت تتحاشى كل هذه الوسائل 
الدفاعية » الا أنها تقع مرة أخرى فى سدود نارية 
صدنعتها مواقع دفاعية يحرسها على الدوام عشرات 
الالوف من الفلاحين والعمال » الامر الذى:يجءل 
مهمة الطيارين صعبة ة جدا ٠‏ لان القدرة الشاملة 
لنيران هذه المواقع قدرة هائلة جدا »© والايدى 
النيتنامية التى تسسك بالسلاح لا ترتعشى » كما أن 
أعين هؤلاء . الحراس لا تغفل ٠‏ فرغم انقضصاض 
الطائرات » يتابعون الرمى بسلاحهم الخفيف م 
فيضطر المهاجمون الي التحلدق والارتفاع من جديد 
ليقعوا تحت رحمة المدفعية المضادة للطائرات » 
وهكذا يزول أثر المفاجأة زوالا تاما ٠‏ 


ان احدى مشكلات الحرب الجوية الامريكية مى 
أن الطيارين الامريكيين يصطدمون . بمثناقضات 
عديدة اثناء قيامهم بمهماتهم ٠‏ ذلك أن القصف 
الدقيق لا يمكن أن يتم الا بطائرات بطيئسة 
ومروحية » وتستطيع هذه الطائرات رسم دوائن 
ذات قطر صغير » ثم تهبط لتسبقط قنابلها » ان لم 
يكن بدقة رجل العصابات الذي يضيع تنبلته في 
الهدف بيده ؛ قهى تسقطها على الاقل بدقة كافية > 


إلا أن مثل هذه القاذفات تشكل فريمية تحلم بها 


ؤة - 
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ابرق القادة المسكربيق الفيتناميين © وتضسفه 
المصادر القربية بانة 2 مهندس »© القوات المسلعة 
الفيئامية ... وقنا برزا دوره منذ معارك الجرب 
العالمية الثانية فد اليابانبين » ولكن ششهرته 
العالمية ترجع الى انتصاراته الساحقة علىالفرنسبين 
فى حرب المقاومة الاولى فى الهند الصينية '[1 19455 
س 1186) [] ثم قى هرب اللمقاومة الثانية ضسسد 
الامريكيين هنذا هام 191 ٠.‏ 

ولذ جياب عام .111 فى وسط غيتنام لاسرة من 
الفلاحين ا واظهن خصائص التيادة منذ سنى 
المزاهقة .. وكان فى السادسة عشرة عنديا انضم 
الى « الحزب الثورى لانام الجديدة » وكان جباعة 
سرية تطالب بالاستقلال والامسسلاح السسياسى 
والاجتماعى .., والقى القبض عليه عام ,14 بتهمة 
آثارة الاضطرايات السياسية . وفى؛ عام +149 
انضم ألى الحزب الشيوعى للهند الصينية . واصبح. 
بعد ذلك مدرسسا للتاريخ حتى قبل أن يتخرج من 
جامعة هانوى عام !؟14 متخصصا فى الاقتصساد 
الشياني ٠‏ 

وفى عام 1471 كان قد اصبح عضوا بارزا فى 
الجبهة الديمقراطية ‏ وهى فرع للحزب الشيوعى 
أقيم فى تونكين [: فيتنام الشمالية الان ] ٠‏ وعندما 
داهم الفرنسيون الحزب هام 1984 اضطر للجوه 
الى جنوب الصين , وهناك التقى بالزعيم الفيتنابى 
العظيم هوتشى هنه . وفى عام 144١‏ عقد مىجنوب 
الصين المؤتمر الذى ادى الى انشاء « عصسبة 
الاستقلال الفيتنامى © أو ٠‏ الفبت منه » © وعهد 
اليه هوتشى منه بمهمة بناء القرات المسلحة للعصبة 
وفى آدائه لهذه المهية أظهر مقدرة خارجة على 
التنظيم وعاد سرا الى المناطق الجبلية فى شسمال 
يتئام ليقوم بمهمة تكوين قوات الحرب الشسعبية 
وتدريبها وقيادة معاركها ضد الفرنسيين . ولعب 
جياب دورا بارزا فى تاسيس جمهورية فيتنام 
الديمقراطية عام 1445 © ومن وقتها تولى قيسادة 
قواتها المسلحة . 

وتعد أعلى انتصاراته على الاطلاق فى معركة 
ديان بيان فو التى انهت ههد 'الاستعمار .الفرنسى 


اللهند الصينية باكمله , وتعد طريقة قيادته لهسذه 
المعركة والتخطيط لها من المنماذج الخارقة .التى تدرس 
فى الاكاديميات العسكرية فى مختلق أنحاء المالم 
ختى آلان . وهو يعد الان بسكتاباتنه المسكرية 
والسياسية ‏ من المراجع الهابة فى اسس ونظربات 
الحرب الشسعبية . 

وقد خوج جياب 'من هرب المقاومة الاولى بهذا 
الانتصار الساحق على الفرنسيين ليبدا نضالا جديدا 
فى حرب المقاومة ضد الامريكبين وليحقق انتصارات 
قتالية ضبد الامريكبين اذهلت أكبر جنرالاتهم ٠.‏ 
والحقيقة أن حياة جياب تمثل نضالا متصلا ضسد 
الاستعمار ومن أجل اسستقلال بلاده وتقسدمها 
الاجتماعى . وهو -نضال لم يقتصر ابدا على' المجال 
العسكرى وائها كان نموذجا لليزج بين الع لالسياسى 
والعسكرى وسط الجباهير ٠‏ 


لل ك2 
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المدفعية المضادة ) وتحام بها ايضا القوات الجوية 
الوليدة لفيتنام الشمالية ٠‏ ولذا لا تقوم هذه 
الطائرات الامريكية فى الغالب الا بطلعة واحدة 
على ارتفاع عال فوق هدفها ء وبذا تصبح غير 
قادرة على القصف الدقيق » وَيُعوض الامريكيون 
عجزهم هذا ء بالقاء كمية هائلة من القنابل » آملين 
أن تصيب هذه القنايل الهدف المحدد ٠‏ 

وينطبق نفس الوضع على القاذفات الامريكية 
الاستراتيجية ب-.' 5ه » ففى الغارة الجوية الاولى 
ألتى قامت بها هذه القاذفات وتحدث عنها العالم 
كثيرا » وقيل « انها أهم غسارة فى المرب 
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الفيتزامية » والتى شنت على مضيق موجيا حيث 
يجتان الطريق الوطنى رقم ؟١‏ حدود لاوس - يدا 
للامريكيين آن الطريق والمضيق دمرا تماما » حيث 
حدثت زلازل فى الارض من شدة القصف » ويدا 
أيضا أن الطريق اصبح غير صالح للمسير ٠‏ ولكن 
الفيتناميين الذين حضروا الغارة أعلنوا أنه من بين 
ال 1١49‏ قنبلة التى سقطت فوق المنطقة » سقطت 4 
قنابل فحسب على الطريق » أما القنايل الباقية » 
فقد ضاعت فى الادغال » وتم اضلاح الطريق فى 
بضع ساعات » ولم يلاحظ الامريكيون: ذلك الا بعد 
6 يوما عندما علموا أن الطريق لا يزال يستخدم 
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فقصفوه من جديد + ولكنهم باءو! مرة آخرى 
بالفشل ولم يحصلوا على أية نتيجة ٠‏ 


مذزى صمود جسر « هامرونج » 


وليس ثمة شك فى أن جسر هام روتج » الذى 
يحمل الطريق الكبير » والخط الحديدى الكبير 
بحركة السير من الشمال الى الجنوب » يعتبر رمزا 
ليقظة الشعب الفيتنامى وعناده فى مقاومة الحرب 
الجوية الامردكية . فقد قاوم هذا الجسر الذى يقع 
3 جبلين تحتشد فيهما المدفعية المضادة 
ائرات » مئات العسرات التدميرية التى شنت 
ليك ٠‏ وقد [سقطت المدفعية التى تقوم را في 
يومى " ى 5 أبريل سنة 6 4 طائرة 
امريدية * وكفت الطائرات عن هجومها عليه بعد 
هذه الخسائر الفادحة » وكلما ركبها جنون 
المحاولة سقطت الظائرات المغيرة » وبقى الجسر 
الذى يمتد 0٠١‏ متر قاتما فى موضعه » يحمل آثار 
القصف العديدة » الا أن القطارات والقوافل تمر 
عليه بكل [مان ‏ يعد ان اسقطت 14 طائرات دفاعا 
عنه ر حتى منتصف 19315 فقط ) ٠.‏ 

وقد أشار احد الفيتناميين الذين يتولون الدفاع 
عن الجسسى اشارة لها مغزاها حين قال « لقد أرسل 
الامريكيون فى البدء طيارين برتبة نقيب ٠‏ الا اننا 
أسقطنا منهم عددا لا بأس به » وفشلوا فى 
غاراتهم » فارسلوا الينا على عجل روادا 
ومقدمين + فاسقطناهم أيضما » حتى اننا اسقطنا من 
بينهم افضل طيار * ولا يغير علينا اليوم سوى 
الملازمين الطيارين » وهم يطيرون على ارتفاع 
'عال » ولا يضايقوننا كثيرا » * 


« الاستعدادات الثلاثة » للرجال 


و« المسئوليات الثلاثة » للتساء 


وفى مواجهة الحرب الجوية الامسريكية 
الضارية » يتفتق الابدااع القتالى للشعب الفيتنامى 
عن ابتكارات مجدية وفعالة ضد العدى ٠‏ ولما كان 
الامريكيون فد ركزوا على قصف كافة الجسور 
والمعديات فى البلاد لقطع خطوط التموين والامداد 
للقوات الثورية المقاتلة »عمدالفيتئاميون الى بناء 
جسور جديدة > لا يستطيع الطيارون الامريكيون 
اكتشافها » أو البحث عنها » كما لا يستطيعون 
تدميرها لى أكتشفوها » ويُسميها الفيتناميون 
« جسورا عائمة » » انها جسور بديلة عن جسور 
الراك » تستخنم فيها حزم ضخمة من اششجار 
البامبو الجبارة »بدلا من المراكب » وهى بجسور لا 
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يمكن اغراقها » يبتى الفيتئاميون أجزاء مستقلة 
منها يسهل حملها » تجمع عند هبوط الليل » ثم تفك 
عند الفجر » وفى المسساء التالى تنصب من جديد فى 
نقاط العبور 


وبهذا الصدد يقول الفيتناميون : « شعارنا هي 
التالى : العدى يدمر ونحن نرهم . ويتجمع جيش 
داتم من العمال لتحقيق هذه المهبة وذلك بعضل 


' حرحة الاستعدادات التلاثة التى ينتمى اليهاكل 


رجل يتراوح عمره ما بين 14 عاما و +١‏ عاما 
وتقوم على « الاستعداد للقتال باحتر.م ١‏ «لنحاق 
بالقوات السلحهة . والاسستعداد تسيب ..ى سمه 
المعوبات وتحسين الانقتاج ومستوى العمل 
والدراسة فى كل الظروف » والاستعداد نسيام باي 
مهمة يلقيها الوطن على عاتقنا فى آى مكان » * 
ويزيد عدد المنتمين اليها عن '! ملايين ساب * 
وهناك أيضا حركة ١‏ المسئوليات الثلاث » للنساء » 
التى تنتمى اليها كل فتاه وامرأة يتراوح عمرها ما 
بين 14 و ٠غ‏ عاما , وتقوم على « الحلول محل 
الرجال فى العمل » كى نجعلهم يتفرغون للقتال » 
وتحمل مسئوليات العئلة » » وتشجيع الزوج 
والابناء على الاتضمام آلى القوات المسلحة » 
والمساعدة فى القتال » والمساهمة فيه عندما يكون 
دلك ضروريا » * 


وبفضل تكاتف هذه الجهود » يتمكن الفيتناميون 
فى عديد من الاحيان » من اصلاح الاضرار | 
عن القصف » قبل أن يتبدد دخان القصف نفسه * 
وتثبط الصور الجوية التى تلتقط بعد تتدمين 
الجسور » من عزيمة الطيارين الامريكيين 2 ان 
تظهر: هذه الجسونر وقد أعيد بناؤها بمسورة 
كاملة ٠‏ ويحدك ذلك لان مجموعات اعادة البناء 
التى يقودها فى اغلب الاحيان » الخريجون الجدد 
الشباب الذين تخرجوا من كلية التكنولوجيا فى 
هانوى » أى هن معهد البوليتكنيك يتمتعون بكل 
الصلاحيات للشروع بالاصلاحات دون اخذ موافتة 
الادارات أو الوزارات ٠‏ 

ويحتدم التنافس على صيد الطائرات الامريكية 
بين المقاطعات الفيتنامية » وبين البطاريات 
المتعددة + وبين المدفعية المضادة للطائرات » وبين 
طيارى الميج أيضا ٠‏ وقد أسقطت تلك القوى 
متضافرة فى فيتنام الشمالية وحدها 4١١١‏ طائرة 
وذلك حتى ؟7 اكتوبر 1411 ( حسب تقديرات 
وكالة آنباء فيتنام الشمالية ) » هذاغير الطاترات 
الهليوكيتر التى أسقطوا منها عددا أكبر فى الشمال 
والجنوب > وقد لاحظ الامريكيون أخيرا عودة 
الظائرات الفيتنامية القليلة للنشاط » وقد وضع 
الفيتناميون اهدافا مزيفة ومصائد لجذب الطائرات 


3001-5 
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الى هذه المنطقة أى تلك » والى هذه المدافع أى تلك » 
كما عمدت الميج ١7‏ الى استدراج طائرات 
ادعادتوم , كى ذهددصها الميج 5١‏ * وقد ربحت 
الددفعيه المضادة للطائرات فى مقاطعة « قساى 
نجيين » مباراة التنافس هده . وليس ثمة شك أن 
من العوامل التى تضفى اهمية كبرى على قيمة 
المعاومة الفيتئامية الباسلة للحرب الجوية 
الامريكية ٠‏ هو آن الخسائر التى يوقعها 
الفيتناميون فى الطيارين الامريكيين تجرى بصورة 
أسرع من عملية تعويضهم برغم امكانيات الولايات 
المتحدة الضخمة » نظرا لان برنامج تدريب 
الطيارين» على الطائرات النفاثة هو برنامج طويل 
المدى - 


« ب 2 05 » أقل الطائرات فاعلية 


ويحلل الجنرال «١‏ نيوين فان فيئر » المساعد 
المبدع للجنرال جياب » والمنظر العسكرى الممتان » 
عنام القوة الجوية الامريكية » ومدى فعاليتها فى 
الجرب الفيتبامية فيقول ( ١‏ ) : « ان الولايات 
المتحدة الامريكية تعتمد قبل كل شىء على طيرانها » 
وهى يقدم لها دعما لا ينكر كقوة تدميرية » ووسيلة 
من وساس بقل الوحدات ٠‏ ولكن هذا السلاح الذى 
تعتمد عديه سبلاح له حدوده » , 

« ولنآخذ على سبيل المثال طائرات ب ب 51 * 
فاذا ما تحاولت الى ضرب مدن فيتنام الشمالية » 
والقنابل التى تلقيها » مع [همية الخسائر المحققة » 
لوجدنا أن هذه الطائرات هى اقل الطائرات فاعلية 
فى السلاح الجوى الامريكى ٠‏ ونسبة اصابتها 
لاهدافها أقل من غيرها من الطائرات » وتسبب أقل 
عدد من القتلى ,و الجرحى ' ان الغارات التى تقوم 
بها الطائرات ب 55 ء ويصفها اعداونا بانها 
غارات « ابادة » لم تؤد الى نتاتج هامة الا مندما 
وجهت ضد المدن الكبرى ذات الكثافة:. الستاعية 
والسكانية » وغير المجهزة بأسلحة دفاعية حديثة ٠‏ 
فاذا ما تحولت الى ضرب مدن فيتئام الثسمالية » 
شكلت بكتلتها الضخمة » وسرعتها الصغيرة هدفا 
يسهل اسقاطه . ولقد اثبت استخدام طائرات 


ب - 01 فى فيتئام الجنوبية. قلة فاعلية وكثرة © 


تكاليفه » بفضل قلة كثافة السكان الريفيين » التى 
تتناقض يوما بعد يوم ء والتوزيع الذكى لقوات 
التحرير : المسلمة » وتدابير الدفاع التى اخذها 
الشعب والقوات المسلحة وآثبتت فاعليتها ضيد 
الطائرات » ٠‏ 


خسائر الطائرات ال مقاتلة . 


أكش من د ائرنا 


« وتقوم طائرات القتال عابة بغارات منعزلة » 
وتعمل على دعم المشاة خلال الاشتباكات البرية * 
ولقد ارتكبت هذه الطائرات جرائم لا تحصى ضد 
المواطنين العزل فى فيتنام الجنوبية » ولكن 
اضرارها تتناقص ياستمرار نظرا لتطور التدابير 
الدفاعية الشعبية ٠‏ وتحسنها المستسر ٠‏ انها تؤشر 
على قوات التحريز الوطنية » وتجبرها على تعديل 
اساليب القتال » ومدة الاشتباك ولخطة الهيجوم : 
والانسحاب ء واسلوب السيطرة على الارض » أقى 
اخلاء حقل المعركة » ولكنها لا تستطيع منعها من 
اجراء معارك كبيرة تهدف الى ابادة كتائب العدو 
وآفواجه . ولقد تم فى عام 1114 تدمير اكثر من 
٠0 *‏ طائرة فى فيتئام الجنوبية » كان قسم كبير 
منها جاثما فى قواعده نفسها ٠‏ فاذا قارنا خسائن 
الامريكيين فى الطيارين والفنيين والطائرات مع 
الخسائر التى تلحقها الطائرات المعادية بشعبنا فى 
فيتنام الجنوبية لوجدنا ان خسائر العدى من بعض 
النواحى اكثر من خسائرنا ٠‏ 


واوضح الجنرال فان فينه ان الامريكيين ادخلوا 
فى الحرب بدعة تكنيكية جديدة لم يكن الفرنسيون 
يلجأون اليها فى فيتنام وهى : استخدام الدبايات 
البرمائية » وطائرات الهليوكيتر . وهى معدات 
ذات قدرة حركية كبيرة » وتسمح بتحقيق المفاجأة 
التى تعتبر عامل هاما فى جرب العصايات ٠‏ 


فشل تكتيك « النقل بالهليوكيتر » 


الا أنه قال بهذا الصدد : « الهليوكبتر تلعب 
دورا ملحوظا فى زيادة حركة قوات المشاة 
المعادية * كما ان لها دورا محدودا فى المهسات 
الاخرى » كنقل العتاد ٠‏ واخلاء الجرحى » ودعم 
القوة النارية الخ * فما هى الفاعلية التى ادي 
اليها نقل قواث المرتزقة بالهليوكبتر ! ان فشل 
تعتيك « النقل بالهليوكبتر » فى ٠‏ الحرب الخاصة» 
يتضمن فى حد زاته اجاية واضحة على هذا 
السؤال » * 

«د آن استخدام العدو لهذا السلاح » اعنراف منه 


.سي سس يبيب يبيب يبيج 


1[ 1 ] [ هانوى تحت القثابل ‏ تالميى الكاتب والمصسحنى الاسترالى ويلفسرد بيرشبيت ب دار الارشباد س بيروت )) وقنا 


ادلى الجنرال فان فينه بهذا الراى للؤلف الكتاب ص 10/6 
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سس بج بحس لس فيك ام 


بضعفه وعجزه عن السيطرة على خطوط 
»مواصلات فى المناطق المحتله ٠‏ وكثير؛ ما تناقص 
محيط الارض الامينة المحيطة بمناطق هببوط 
الهيوكبتر لدرجة تجعل الامريكيين يتقاتلون فيما 
بينهم عند ركوب الطائرات ‏ اذ ان كل واحد منهم 
يود ان لا يكون آخر الراحلين » حتى لا يتعرض 
دهجوم مفاجيء يكنتسحه . ولقد ذكرت الصحافه 
الامريكية حالات اطلقت فيها القوات الامريكية النار 
على موات المرتزقة التابعة لها » والتى كانت تتدافع 
وتدشاتل بغية الركوب فى طائرات الهلدوكيتر ٠‏ ولم 
نص مس هذه الاحداث المخجلة لتقعء لى ان 
الامريكيين استطاعسو| السيطرة علىطرقات 
المنطمه » وطمآنى! الجنود » الذين يعرفون جيدا 
أن لا قرصة امامهم للعودة سيرا على الاقدام » ٠‏ 

واشار الجنرال فان فينه الى نقطة ضسعف 
ملموسة هى الهليوكبتر وقال :0 انها وان كانت توفي 
للمتباة قدرة حركية كبيرة ؛ الا انها تجير الفوات 
بي لفاس على بعد عدة' كياو مترات شقط من 
اندءطى الجرداء داخل الغابات دظرا لانها المناطى 
الوحيده التى تسمح بالاقلاع ا الهبوط ٠.١0‏ 
والان ما هى النتيجة التى توصلت اليها الفرقة 
الشهيرة ٠‏ فرقة الفرسان الجوية الاولى المزودة 
بجوالى 5٠١‏ هليوكبتر ؟ انها لا تزال تحاول حماية 
منطعه لا تتجاوز مسساحتها عدة كيلو مترات مربعة 
تحيط بفاعدتها فى ان خى * ويقتل امهر رماة جبهة 
التحرير الوطنية ضباط هذه الفرقة وجنودها » 
واحدا اثر الاخر ٠‏ كما ان طائرات الهليوكبتر لم 
نستسع ممع وقوع عدة معارك التحام. با«سلاح 
الابيض » داخل حدود دائرة الدفاع عن القاعدة » 
اذن فليست هذه الطائرات .التى يعتمد عليها 
الامريكيون سلاحا خياليا لإيقاوم » ٠‏ 

واستطرد الجذرال « فان فينه » قائلا :: لقد 
اعتبر البنتاجون » فرقة الفرسان الجوية الاولى » 
هذه الوحدة ذات الشكل الخاص » والمجهزة 
بافضل المعدات ٠‏ والتى تتمتع بقدرة رائعة على 
الحركة » اعتبرها ورقته الرابحة الرئيسيه 
لاستعادة المبادرة فى « تاى نيوين » * ولكن هذه 
الفرقة هزمت بعنف فى «٠‏ بلى مى » ( حيث 
تاركة قتلاها على الارض ) بعد ان هاجمتها مشاة 
قوات التحرير ٠‏ ان تكتيك « النقل بالهليوكيار ؛ 
الذى ابتدع منذ عدة سنوات > لم يسقطع انذ! 
قوات المرتزقة ٠‏ كما فشل تكتيك فرقة الفنساع 
الجوية الاولى » ويدا عاجزا عن انقان الوحدات 
الامريكية القادمة من اماكن ذائية » والتئ دم تعتد 
على طبوغرافية فيتنام الجنوبية » وغاياتها 
وجبالها » * 

ويرى الجنرال فان فينه :7 ان آحدث المعدات 
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عاجزة عن ان تؤمن للفرسان الجويين قدرة حركية 
تساوى قدرة قوات التحرير على الحركة * كما انها 
عاجزة عن اعدادها للقتال على مستوى قوات 
التحرير المقاتلة فى سبيل مثل ثورى أعلى , 
والموجودة فى كل مخان » والمتمتعة بدعم ومساعدة 
شبكة واسعة النطاق من الوحدات المحلية 
والمتطوعين » والحائزة عن جميع صفات الوحدات 
النظامية المتدرسة على قنون القتال » والجاهزة 
دلانقضياض على العدو فى كل لحظة ع ٠‏ 


الكف عن استخدام الانزال الجوى 


وفيما يتعلق يألوية المظليين » يرى الجنرال فان 
فينه » انها لا تجد اى فرصة لاستخدام تكتيكها » ٠‏ 
لمد فهمت بعد مغامراتها الفاشلة فى توان ينه » * 
انها لا تستطيع فرض احترامها الا على عدو 
ضعيف ذى مؤحرة حساسة , ولكنها تجد فى ذس 
شبر من الارض الفيتنامية تنزل بها » عدوا يقظا 
من رجان العصابات » وافخاخا » من اوتاد معدنية 
ذات رؤوس حادة » وغيرها من الافخاخ » ووحدات 
نظامية تضربها بقوة بغية ابادتها » قبل ان يتوفر 
لرجالها الوقت الكافى ليتعرفوا على مكانهم 
ويتشبثوا بالارض ٠‏ لذا لم يعد الامسريكيون 
يستخدمون الانزال الجوى فى فيتنام الجنوبية الا 
دادرا * وأصبح هذا التكتيك باليا. زال أوانه * 
وتكتفى قوات امظليين بالانتقال بطائرات الهنيوكيتن 
إى السير على الاقدام للاشتباك فى معارك كبيرة » 
وقد أصبحت اقل قدرة على القتال من بقية القوات 
الخاصة الامريكية » * 


التفكك المعذوىلاطيارين الامريكيين 


واذا تجاوزنا الجوانب التكنيكية فى العمليات 
القتالية الى الانسان الامريكى امقاتل نفسنه لوجدنا 
انه اذا كان الطيار هو عصب الحرب الجوية التى 
تخوضها الولايات المتحدة ضد الشعب الفيتثامى » 
والتى تعتبرها العامل الخاسم فى تحديد نتيجة 
الحرب عامة » فآن الحالة ا مغنوية الحقيقية لهذا 
الطيار » تلقى الضوء فى الحقيقة على نوع المقاتل 
الجوى الذئ تعتمد عليه الولايات المتحدة فى حريها 
الجوية ولحسم نتيجة الحرب' العامة لصالحها . 
وقد كتبت « النيوزويا يك الامريكية » فى ١5‏ فبراير 
7 تقول بهذا الصدد : « من المفروض أن يعتز 
.الطيان بالمهمات الخدارة التى توكل اليه » ولكن هذا 
النوع من الاعتزاز لانجده فىطبارى القوة الجوية 
الامريكية التى تعمل فى قيقنام » » اذ أتهمبنفرون من 
الخوض فى احاديث صحفية » تتعرض لهماتهم أن 
قصص بطولاتهم فى فيتنام * وحيتما يواجهون 
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صغطا صحفيا عليهم » يعترفون بانهم يخشون هذا 
النوع من الدعايةلهم » لانه يعرض عائلاتهم لانتقام 
المنظمات الامريكية المعادية للحرب ٠‏ وقد صرح 
طيار كان بخشى التصريحات الصحفية بما 
يلى : « ان اضحم مشكلة يعانيها على ظهر حاملة 
الطائرات هى مشكلة الرسائل المليئة بالشتائم 
والسباب » ومكامات التهديد التى تتلقاها عائلاتنا 
فى الولايات المتحدة » ٠٠‏ والانطباع الذى 
نستخلصه من كل هذا غريب جدا » لانه يوضح لنا 
بأن هؤلاء البحارة القساة يرهبون ويخشون 
مواطنيهم الامريكيين » اكش من مدافع اعدائهم 
الشيوعيين » . 

ويقول الاستاذ ويلفريد بيرشت ( ؟) بهسذا 
الصدد : ١‏ لقد قضيت فترة طويلة لا بأس بها 
كمراسل حربى » على ظهر حناملة طائرات أمريكية 
أثناء الحرب العالمية الثانية » وشاركت أيضا فى 
عدة مهمات جوية كمراقب غير مقاتل » ولم الاحظ 
آبدا وجود أية معضلة أخلاقية يعانى منها 
الطيارون ٠‏ بل كان الطيارون فى تلك الفتسرة 
سعداء' جدا من التحدث الى "الصحفيين ٠‏ وكانوا 
أكثر سسعادة عندما يرون صورهم وهى تنثي على 
صفحات الجرائد مسع قصص بطولاتهم » ويزداد 
اعتزازهم حين تنشى تلك الصور والقصصس فى 
الصحف التى تصدر؛ فى المدن التى ولدىا فيها * 
آماالطيارون الامريكيون فيخج لون من دورهم فى 
هذه الحرب القذرة التى دفعتهم بلادهم الى 
ميادينها ٠‏ 

ويتحدث الصحنى السويسرى فرنائد جيجون 
فى كتابه ٠‏ الامريكيون فى مواجهة الفيت كونج > 
عن رقبات مكتومة فى نفوس هؤلاء الطبارين 
تدفعهم ألى التمرد. » وهذه الرغبات هى التى تخيف 
رؤساءهم كثيرا » أولئك الرؤساء الذين يخشون أن 
تنتشر العدوى بين كل الطيارين * ويصف جيجون 
تردد بعض الضباط آمام تدمير القرى والمحاصيل 
والكائنات البشرية واحالتها الى رماد . ويقول 
هؤلاء الضباط المترددون : ٠‏ انها ليست حربا انها 
تدمير وقتل للجنس البشرى » ٠‏ ويستطرد المؤلف 
قائلا : « وفى قمة التفدك المعنوى الذى يصيب 
الطيارين ‏ تتودهم قناعاتهم الديثية فى الغالب الى 
عتبة التمرذ » فيطلبون من رؤسايهم اعفائهم من 
تعهداتهم ٠‏ وتصاب الاركان العامة بذهول نتيجة 
مباغتتها بهذا الامر * وتلجا. الى تذكير هؤلاء 
الطيارين » ذوى الضمير ء بتعهداتهم التى'جاءت 
فى , عقودهم وبواجيهم كمتطوعين » وترفض 


1 ؟ ] نفس المرجع السابق ص 4م 
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الاركان العامة كل الاسباب الاخلاقية التى تدقع 
الطيارين الى الاستقالة » ولكنها تقبل الاسباب 
الفنية التى قد تحولهم الى رماة سيئين ٠‏ أو الى 
طيارينضعفاء ء وبالقالى تحولهم الى أمريكيين 
سيئين . وعى هذه الحالة يصبح الامر خيانة من 
وجهة النظر العسكرية البحتة » . 

« وتفرض الاركان العامة على اولثك المعسارضنين 
الذين امستيقظ ضحميرهم التوقيع على وثيقة 
يتعهدون فيها عند عودتهم الى الولايات المتحدة 
بعدم الكشف عن اسباب تخليهم عن المهمة ٠‏ أى عن 
المشاهد التى راوها بآم اعينهم » آى اية معلومات 
تسىء الى الحرب الدائرة من قريب أو بعيد ' ودون 
أآى ضجيج » يحرم الصابط من رتبته » وتلغى كل 
مميزاته ادعسكريه ٠‏ ويعود الى بلده ٠‏ وحيدا 
ومنعزلا » أكثر من وحدته وعزلته لي ألمى فى 
صحراء ٠‏ ونتيجة لذلك يتخذ بعض هؤلاء الطيارين 
طريقهم الى عيادات الاطباء النفسيين ٠‏ اما 
الطيارون الذين لا يملكون الشجاعة الكافية لطلب 
الغاء عقودهم » فهم يعدون الايام المتبقية لهم فى 
الخدمة » واليوم الاخير بالنسية لهم » هى يوم 
تحررهم من عقودهم أى اليوم 6ايعد توقيع 
التعهد » الا اذا قرر مجلس الشيوخ خلاف ذلك» 
اعتراف أمريكى 

وعلى أآية حال » فقد استطاع الشعب الفيتنامى 
فى النهاية أن يهزم تماما حرب التدمير الامريكية 
ضد الشمال » ومنذ وقت مبكر » وبعد أن كان 
الناطقون باسم البنتاجون وسايجون قد صرحول 
بان هانوى معزولة عما تبقى فى العالم » وان كل 
خطوط مواصلاتها مع الصين قد قطعت » اضطر 
وزير الدفاع الامريكى الى أن يعلن فى 
النهاية : « ان العدو يضساعف جهده العسكرى » 
ويحسن شبكة طرق التسلل » ونتحمل الضرق 
القديمة الان كل انواع سيارات النقل التى تعمل فى 
كل الاوقات » كما شقت طرق جديدة ٠‏ وتوجد الان 
مسالك تحويلية » وسقوف من الباميو المجدول » 
تجعل بعض المسالك الترابية غير مرئية من الرصاد 
الجويين » 

وفيما يتعلق بفيتنام الجنوبية » كان الحكام 
الامريكيون قد وعدوا الراى العام الامسريكى 
بان « قرغم الغارات الجوية على شمال فيتنام » 
قوات الفيت تونج على الانقسام الى وحدات 
صغيرة » والعودة الى قئال العصايات « الا أن ذلك 
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لم يحدث » واضطر وزير الدفاع الامريكى نفسيه 


الى الاقرار بالحقيقة التالية وهى : « أن ازدياك” 


الحركة على الطرق وازدياد حركة نقل الرجال 
والعتاد بفضل سيارات الذقل والمراكب الصغيرة 
المزودة بالمحركات » قد دفع الفيتناميين الى هجر 
حرب العصابات للقيام يعمليات أشيه بالعمليات 
التفليدية مستخدمين تجهيزات وأسلحة من عيار 
ضخم بكميات متزايدة » 


وهكذا لم تبد الحرب الجوية الامريكية غير 
فعالة من وجهة النظر العسكرية فحسب » وانما من 
وجهة النظر المدنية أيضا » فقد استمر الانتاج 
والحياة المدنية فى فيتنام الشمالية بعد أن اعتمد 
الفيتناميون أسلوب الانتشار الاقتصادى عن طريق 
وقف انشاء المصانع الكبيرة » واستبدالها بمصانع 
صغيرة ومتوسطة محمية فى المناطق الجبلية » 
وعن طريق توزيع احتياطى الوقود لديهم على 
مخابىء تحت الارض فى جميع أنحاء البلاد » 
بعيدا عن متناول القنابل والصسواريخ » على أساس 
مبدأ « فلتستعد للاسوأ » الذى تبادر الحكومة على 
أساسه باتخاذ الاجراءات الوقائية قبل أن يعمد 
العدو » وحتى قبل أن يفكر فى توجيه ضررباته 
الجوية ضد الاهداف الفيتنامية » ٠‏ 


فشل « الحرب الخاصة » 


على أنه اذا كانت الولايات المتحدة قد خاضتها 
حربا جويا ضد الشمال ٠‏ فقد خاضتها حربا 
برية ‏ جوية ضد الجنوب » عبر ثلاث مراحل 
متتالية » ه الحرب الخاصة »20 ثم «الحرب 
المحدودة» وآخيرا « الفتزمة ,, ٠‏ 


وحاولت واشنطن يحربها الخاصة » وعن طريق 
استخدام جيش عميل قوامه أكثر من نصف مليون 
جتدى »وأكثر منثلاثين ألف « مستشار » عسكرى 
أمريكى » شن هجوم مضاد على الثوار الذين كانو! 
قد قاموا بسسلسلة من الانتفاضات المتتابعة فى 
مناطق ريفية شاسعة فى سنة 1١104‏ + وسسنة 
- .195 »> سحقوا فيها سلطة حكومة سايجون 
العميلة فى الريف » وسيطروا على الجزء الاكبر 
من البلاد ٠واستخدمت‏ واشنطونفى حزيها الخاصة 
أحدث الخبرات التى اكتسبتها الامبريالية 
العالمية فى حربها ضد حركة التحرر الوطنى . الا 
أنه بالرغم من ذلك وخلال أربع سنوات مسن 
النضال » اكتسح ثوار فيتنام الجنوبية » وقتلوا 
'وأصابوا. جزءا ضخما من الجيش العميل والادارة 
العميلة” ٠‏ وفى الفترة من سنة ١977‏ الى سنة 
60. بصفة خاصة ©» شكل نضال الثوان 
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العسكرى » والانتفاضات الفلاحية التى اسستهدفت 
تدمير « القرى؛ الاستراتيجية.» والتى ارتبطت 
بنشاط جماهير المان » قوة متكتلة هائلة ٠‏ هرمت 
من الناحية العملية ه الحرب الخاصة ؛ ٠‏ وذلك 
بفضل التفوق المطلق للثوار سياسيا ومعنويا » 
وبفضل القوة !اساحقة لاجماهير الثورية * 


وفشل « الدرب المحدودة » 


وما فشلت الحرب الخاصة التى مام بها الجيش 
العميل والمستشارون الامريكيون » لجات الولايات 
المتحدة الى ارسال القوات الامريكية نفسها محاولة 
وقف الوضسم المتدمور فى فيتنام الجنوبية ٠‏ 
وبدأت « حريها المحدودة » ضد الشعب فى فيتنام 
الجنوبية » باستخدام اكثر من مليون وريع مليون 
جندى من الامريكيين وجيش سايجون العميل » 
وقوات الدول التى تدور فى فلكها ء وقامت 
واشنطون « بتصعيد » هذه « الحرب المحدودة » 
التى تعتبر أكبير وأشرس ١‏ حرب محدودة » فى 
تاريخ الامبريالية الامريكية » الى مستوى لم يسبق 
له مثيل فى الوحشية» فى نفس الوقت 
الذى « صعدت » فيه حربها التدميرية ضبسد 
الشمال ٠‏ 


لكن الشعب. وثوار جبهة التحرير واصلوافى 
الفترة من سنة ١5765‏ الى سنة 1١95717‏ مهم 
الظافر » وضعربوا العدى فى المناطق الاستراتيجية 
الثلاث ( الجبال ‏ والسهول ‏ والمدن )» 
واستخدمو! فى ذلك الوسائل المسلحة والوسائل 
السياسية » وظل الميدان الرئيسى للقتال و التمرد هو 
الاقاليم الريفية فى الهضاب والدلتا » بونما جرى 
العمل السياسى فى المدن جنبا الى جنب مع أعمال 
متتالية فى نطاق معين ٠‏ وتابعت قوات الثوار نشي 
وحداتها وحشودما فى الناطق الجبلية » وبصورة 
خاصة على حدود لاوس وكمبوديا ٠‏ 

:واجتازت آلاف المدافع حقولٍ الارز والادغال » 
دون أن تتعرض لاى خساتر » وقنطعث 7٠٠١‏ كيلى متن 
منالطرق السيئة»بالرغم من وقف الطيران الامريكى 
والاسطول السابع ٠٠‏ وقامت هذه الذوات بقتال 
جبار على طول خط عرض ١‏ » وتمكنث بذلك من 
تعطيل انشاء خط مكنمارا وتثبيت الوحدات 
العسكرية الامريكية الكبرى ١ ٠‏ 

وفى ربيع ١1574‏ شن الثوار هجوما شاملا ضد 
خمسين' مدينة وعاصمة اقليمبية2» صصسحىته 
انتفاضات: منسقة » كانت بمثابة نقطة تحول فى 
الحرب » أرغمت العدو على الارتداده الى 
استراتيجية دفاعية فى جميع ميادين القتال » وعلى 
الاعتراف باقلاس « حربه الحدودة» » وذلك بفضل 


00د 
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انتشار القوات العسكرية والسياسية للثوار فى كل 
المناطق الاستراتيجية ٠‏ 1 
فشل « الفتذمة » مؤكد : لم تنتصر 


ولما فشل التدخل الامريكى المباشر فى ضرب 
الثورة » لم يجد الامريكيون مناصا من اللجوء الى 
سراب جديد » سوف يكون بالضرورة اضعف من 
سابقيه لانه يقوم على ٠‏ تجريد الحرب من طابعها 
الامريكى » على « فتنمة الحرب » » والذى يعتبر 
دليلا دامغا على فشل التدخل الامريكى.فى وقفف 
تقدم الثورة .. 

وعلى الرغم من أن واشنطون + قامت بامداد 
جيش سايجون بأحدث الاسسلحة والمعسدات 
الامريكية » وعملت على استخدامه كقوة صدام 
ضد قوات جبهة التحرير ء الا أن محاولاتها باءت 
بالفشل عندما أختبر هذا الجيش.فى لاوس 
وكمبوديا ء التى واصل الثوار الكمبوديون 
انتصاراتهم الكاسحة فيها حتى أبواب بنوم ين ٠»‏ 
فضلا عن انتصارات الثوار على وحدات هذا 
الجيش وتمزيقها وابادتها فى أغلب المعارك » وقد 
أصبج هذا الجيش على درجة كبيرة من الانهيار 
المعنوى ٠‏ وتتزايد حالات الفرار من صفوفه بحيث 
بلغت فى يعض الاحيان ٠٠*ر ١8١‏ حالة فسى 
السنة ء فضلا عن انتشار ادمان المخدرات بين 
صفوفه . والامر المؤكد أن الفشل سوف يكون 
مصير الفتنمة أيضا بعد فشل الحرب الخاصة 
والحرب الحدودة ء لانه اذا كانت سايجون لم 
تستطيع وقف تقدم الوار بمساعدة الامريكيبن » 
فهل ستستطيع وقفهم بدون الإمريكيين ؟ انها لن 
تستطيع ذلك » وهذا امر مؤكد » لان الحرب الثورية 
فى الجنوب اتخذت بالفعل مسارا جديدا » 
وأحرزت انتصارات كبرى فى جميع الميادين » وهى 
تتقدم الان نحو النصر الشامل ٠‏ 


الجترال ينه : « الالة الحربية 


الفرذنسية أفضل من الامريكية » 


ويستكمل الجنرال ذبوين قان فينه » المنظن 
العسكرى الممتان تحليله » لبعض أسباب الفشل 
الامريكى فى الحرب البرية ‏ الجوية فى الجنوب 
فيقول فى حديث له مع الكاتب١الاسترالى‏ التقدمى 


- 03 م 
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وبلفرد بيرشيت : « لقسد عجزت التعزيزات 
الامريكية التى تدفقت على فيتنام الجنوبية » عن 
تلب ميزان القوى لصالح الولايات المتحصدة ٠‏ ان أن 
المصادر الامريكية نفسها أكدت ضرورة وجود 
-فوق يعادل ٠١‏ الى ١0‏ ضد واحد » حتى يتم 
الاتتصار على الثوار ٠‏ وهذا أمر بعيد المنال ٠‏ 
_بالرغم من تنازل بعض القادة الامسريكيين » 
_فبولهم بميزان للتفوق يبلغ خمسة ضد واحد » فان 
عن المستحيل الوصول الى هذه النسية » لان قوات 
جبهة التحرير الوطنية قادرة على التزايد بسرعة 
دافية » فى الوقت الذى يتم فيه تدمير قوات 
سايجون المسلحة بشكل يضمن ميل ميزان القوى 
دائيا لصالح جبهة التحرير » حتى بعد أن زج 
لامريكيون فى المعركة 'بنصف مليون جندى أو 


اكشرء * 


لا لقد عجن الامريكيون عن استعادة المبادرة فى 
القتال الدائر ٠‏ آي اعادة احتلال الارض » أو شلب 
الموقف لصالحهم . لقد ارسلوا الى فيتنام صفوة 
عرقهم بغية انهاء العمليات باقصر وقت ممكن ٠‏ 
ولكن الفيتناميين وجدوا أن هذه الفرق لا تتمتع الا 
بقيمة قتالية محدودة مع أنها كانت آفضل مأ فى 
جعبة واشنطن » ٠‏ ' 

ويقول الجنرال « جياب » فى ححديثه لنفس 
الكاتب « ان مقاتلى فرقة المشاة الامريكية الاولى » 
وفرقة الفرسان الجوية الاولى « يستحقون الرثاء » 
وان جميع المعلومات الواردة اليه تؤكد بأنهم عبارة 
عن جنود ١‏ أغرار » لا يمكن مقارنتهم بالجنود 
الفرنسيين » فهم لا يتمتعون بأى مفهوم. عن قتال 
العصابات فى الادغال » على حين يقف ضدهم 
افضل ررجال العصابات فى العالم ٠‏ انهم يقعون فى 
فخاخ لا يمكن أن تخدع طفلا » وتتم ابادتهم 
بالمئات ٠‏ ويبدى أن القادمين الجدد ء أطفال بمعنى 
الكلمة .» ٠‏ 

ويقارن الجنرال « نيوين فان فينه » الحرب 
الفيتنامية بالحرب. الكورية » حيث كان الامريكيون 
وحلفاؤهم قادرين على جمع ٠*٠٠ر ٠١‏ زجل على 
جبهة واحدة بفضل أمن وحيطة مؤخراتهم » 
ويستنتج من ذلك السبب فى عجن مليون وربيع 
مليون جندى امريكى وحليف عن احتواء الحركة 
الثورية فى فيتنام الجنوبية ٠‏ 

ويقول الجنرال فان هينه :« ولا يتمتع اعداؤنا 


٠‏ يخطوط مؤخرات آميثة فالجيهة قائمة فى كل 
٠‏ مكان * وعدم الامن فى المؤخرات يعرقل تحقيق كل 


مبادىء الحرب » وخاصة عندما يريد المرء تصعيد 
العمليات العسكرية ٠‏ ان التاريخ العسكرى يؤكد 
بان أى بلد من البلاد لا يمكن ان يريح الحرب اذا 
أم يؤمن مؤخراته . ولم يستفد من كل مصادر , 
البلاد وكسانها مصادره .. ولكن الامريكيين لم 
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يتوصلوا الى ذلك + ولن يتوصلوا اليه أبدا ٠‏ وهذا 
سبب من الاسباب التى تؤكد بان هزيمتهم محققة لا 
محالة » . 

« ان تحليلاتنا تشمل عناصى أخرى تشكل عاملا 
هن عوامل دهشة أصدقائنا » وتقول هذه التحليلات 
بآننا لا نعتبر الالة الحربية الامريكية آلة كبيرة 
القيمة بالرغم من معداتها الهائلة التى تدهش 
العديد من أمراسلين الغرببين * ولقد كانت الالة 
الحربية الفرنسية افضل منها بكثير : لتد كان 
الفرنسيون: أناسا يعرفون البلاد ء ويتقذون اساليب 
ادارتها » ويحملون وراءهم 8١‏ مسنة من الخيرة 
الاسبتعمارية ٠‏ أما الامريكيون فلم تستطع قواتهم 
التى بلغت ما يقرب من نصف مليون جندى ان 
تحتل سوى من ٠١‏ الى ١١‏ عاصمة اقليمية ومدينة 
كبرى »2 فى حين أن عدد هذه العواممم والمدن 
يقارب المائتين » ٠‏ ونحن لا نعتبر الجنرالات الذين 
يعملون فى الميدان أو فى الثيسادة العامة » أو فى 
سايجون ضباطا ممتازين » لانهم عاجزون عن تقدير 
الموقف في أوضاع ملموسة معينة وينطبق عليهم هذا 
بالرغم من استخدامهم للعقول الالكترونية * لان 
الالات الالكترونية لا تقدم اجوبة صحيحة الا اذا 
زودت بمعلومات موضيعية فى حين أن جميسع 
معلومات وكالة المخابرات المركزية الامريكية بعيدة 
عن أن تكون كذلك » ٠‏ 

وليس ثمة شك بعد هذه الايضاحات التى قدمها 
الجنرال فينه ان شعب فيتنام يتبح لثواره من 
المعلومات السليمة عن العدو » مالا يمكن ان تتيحه 
آية غرفة عمليات فى العالم . ولان الشعب فى كل 
مكان » فتد برهنت عيونه واذانه على انها أكثر 
فعالية ر بصورة غير محدودة ) من الاجهزة 
الالكترونية الشهيرة لامريكا » بيا فيها أقمان 
التسس فى الفضاء الخارجى + والتصوير 
بالاشعة تحث الحمراء » والدوريات الجوية لمدة 
5 ساعة فى الاربع وعشرين ساعة » واجهزة 
الاستماع البالغة الحساسية الغ الخ ٠‏ قفى كلمكان 
يوجد به فيتئاميون جنوبيون يكون للجبهة فيه 
حلفاء اوفياء » وينطبق هذا على المدن كما ينطبق 


على .القرى ٠‏ وبهذه الطريقة تستطيع قيادة الثوار 


ان تعرف عن العدو » خططه بادق التفاصيل » 
وقيمة وحداته » وحركاته المتوقعة ؛ وطبيعةعناصره 
القيادية »© وتستطيع التعرف على العملاء » 
والمتعاوئين مسيع 'العسدو حتى يسهل .التخلص 
متهم » وقد أشارت مجلة « يؤنايتد ستيقس 
أند ورلد ريبورت » الامريكية بمرارة فى مقال مها 
الى انه بينما نجح الثوار مرات عديدة فى .ابادة 
فرق امريكية باكملها بل وكتائب كاملة من البحرية 
الامريكية » لم تستطع قوات الولايات المتحدة ابادة 
. فرقة للجبهة أو وحدة كبيرة » بل أنها لم تستطع 
برغم العمليات الضخمة وعمليات اكتساح المناطق 
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درس فيتبام 
التى قامت بها ان تأس واحدا من اعضاء اللجئة 


المركزية لجبهة التحرير الوطنى ؛ أو أى كادر يشغل 
متصيا هاما ٠٠.‏ 


رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
يعيشان فى منازل الخدم 


وليس شمة شك أيضا فى ان أحد عوامل نجاح 
القيادة الثورية الفيتنامية سواء فى الشمال أو 
الجنوب فى ادارة دفة الحرب على هذا النحئ 
الظافر » هى مشاركتها الحقيقية للشعب الفيتئامي 
فى محنه وآلامه وحسرمانه .. ويضرب رئيس 
الجمهورية ورئيس وزرائه المثل فى التقشسف 
والزهد » وهما يعيشان فى الحقيقة داخل ال منازل 
التى كانت مخصصة للخدم فى مقر الحاكم العام 
الفرنسى السادق » ويتابعان العيش بوتيرة حياتهما 
السابقة » التى كانت حهاة آلاف الكوادر المناضلة 
المخلصة » خلال حرب امتاومة الاولى ٠‏ ويذكر 
الجميع فى فيتنام انه فى سبتمين ١145‏ * كان 
الرئيس « هوشى هنه » يستعد لالقاء بيانه باعلان 
الاستقلال » عندما لاحظ فى آخر لحظة » بانه لا 
يرتدى ملابس ملائمة » وانه حضى مهن الادغال 
ببنطلون قصير كاكى قديم » وزوج من النصال 
المصنوعة من اطان سيارة .. فهررع بعض 
الحاضرين بسرعة الى أحد ا لمحصلات التجارية 
المجاورة وعادوا معهم ببذلة كاكية اللون » وزوج 
نعال مطاطية » وكان هذا هى كل ما اتخذه من 
تدابير » مراعاة للمراسيم والبروتوكولات * 

وفضلا عن ذلك » قان الزهعماء الثوريين فى 
هانوى يتمتعون بميزة كبيرة على خصومهم سواء 
من الامريكيين » أى من حكام سايجون على حد 
سواء » ذلك أنهم يشكلون جماعة من المناضلين 
القدماء المجربين المعتادين على تطبيق 
الاستراتيجية الثورية العسكرية والسياسية » 
ويعملون معا منذ حوالى ثلاثين عاما ٠‏ ويملكون 
بالاضافة الى ذلك نواة صلبة من الكوادر العاملة 
تحت امرتهم منذ ربع قرن * أنهم يعرفون يعضهم 
جيدا » ويتمتعون بثقة مرؤوسيهم الكاملة » ولا 
يخامرهم أى شك بان اواحرهم ستنفذ بكل دقة + 
لقد علمتهم الايام كيف يجابهون الاوضباع الخطيرة 
المفاجئة ٠‏ ولقد حصلوا على الثقة الوطنية شمال' 
خط العرض ١7‏ وجنوبه » نظر/ لانهم قنادوا النضال 
على المستوى الوطنى ٠‏ ويندن أن تجد بين سكان 
الجنوب من يناقش تضحية هؤلاء القادة فى سبيل 
قضية الاستقلال الوطنى التى كرسوا. لها كل 
حياتهم » ومنعبث القول أن نقارن سسمعة هؤلاء 
الرجال مع سبعة الجنرالات او الساسة الفاسبدين 
المرتشين المتعطشين للدولارات فى سسايجون :*: 


سبلاف « , 
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تطبيق مبدع لاستراتيجية 
)2 حسرب الشسسسسفب ) 


على انه اذا كان ثوان الجنوب وفيتتام 
الشمالية » يواصلون انتصارهم فى هذه الحرب » 
على الرغم من اعتراف المصادر الغربية نفسها بأن 
الامريكيين سلحوا جيش سايجون بنسبة تزيد 
خمس مرات عن تسليح بجيش فيتنام 
الديموقراطية » وعلى الرغم من وقوف الطيرانٌ 
الامريكى العملاق الى جاتب جيش سايجون ء 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحد على 
جيش عملائها وعلى حربها هناك .؟ مليار دولار 
كل عام » فى حين لا تتجاون المساعدات التى تلقاها 
فيتنام الشمالية من الاتحاد السوفيتى والصين ؟ 
مليار دولار على أقصى تقدير » فان السسبب 
الجوهرى فى النمى برغم كل ذلك » انما يرجوفى 
الحقيقة ء» الى التطبيق المبدع الخلاق لاستراتيجية 
وتكتيكات حرب الشعب » التىيقودها » ويوجهها » 
ويلهمها حزب العمال الفيتنامى ( الحزب الشيوعى 
الفيتنامى ) ٠‏ 

ويقوم الخط العسكرى لهذا الحزب » على نظرية 
وتطبيق حرب الشعب ء أى اشتراك الامة كلها فى 
القتال ضد العدى تحت قيادة الطبقة العاملة » 
والقيام بانتفاضات شعبية » لتدمير الادارة المحلية 
على المستوى القاعدى خطوة خطوة » وتصعيد 
مراحل الانتفاضات المسلحة والحرب الشورية 
للاستيلاء على السلطة » والاطاحة بالسلطة 
الامبريالية فى نهاية الامر ' ويعتمد الفيتناميون 
فى قتالهم على قواهم الذاتية » فى نفس الوقت 
الذى يتمتعون فيه بتأييد ضخم ومساعدة هائلة من 
بجانب الثورة العالمية ونواتها : المعسكرالاشتراكى ٠‏ 
القتال لا دالقوات المسلحة 


وحدها 3 وائما بالشعب أبيضا 


' ويقول الجنرال جياب فى كتابه « حرب التحرن 
الوطنى فى فيتنام » وهو آخر كتاب صدر له فى 
هانوى سنة .151١‏ : « أن خط حزيئا العسكرى هى 
تطبيق خلاق للمفهوم الماركسى الليتيتى للعنف 
الثورى » وهو المفهوم الذى يعتبر الثورة فى عمل 
ونشاط الجماهير ومن صنعها 6والننف الثورى » 
هو العنف الذى تستخدمه الجماهير ٠‏ ولا ينبغى 
وفق هذا المفهوم أن يتم القتال ضد العدو بواسطة 
القوات المسلحة وجدها » وائما يواسطة السكان 
أيضا الذين يستخدمون جميع الوسائل الممكنة 
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وامتاحة » كما لا ينيغى أن :كون القتال ضد العدو 
من خلال نضال مسلح فقط > وائما عن طريق أعمان 
سياسية أيضا تقوم بها الجماهير » وعمليات اقناع 
تجرى وسط جنود القوات العميلة رالامريكية 
وغيرها من القوات ء لان الثوار لا يشنون هجمات 
عسكرية فقطاء وانما يحضرون لانتفساضات 
جماهيرية بمختلف الابعاد والاشكال ٠‏ 

ويرى الجنرال جياب أن خط حرب الشعب 
يتحفق من خلال الشعار التالى : د دعوا الشعب كله 
يغاتل ضد العدو » » ويتم تطبيق هذا الشعار هن 
خلال : تعيئة وتنظيم اتشعب كله الحرب ا 
القرات المسلحة يأشكالها الثلاث ( الميليشيات 
القوات الاقليمية ‏ القوات النظامية ) » ثم أقامة 
قواعد مقاومة وقواعد مؤخرة لحرب الشعب ء 
والتنسيق بين قاعدة المؤخرة المحلية » وقاعدة 
المؤخرة القومية ( وهى فيتنام الشسمالية لان 
الفيتناميين يعتبرون آن الجنوب هى الجبهسة 
والشمان المؤخرة ) » مع اجتذاب مزيد من التاييد 
من فاعدة المؤخرة الدولية (المعسكر الاشتراكى ) » 
ويتطلب تنفيذ شعار حرب الشعب أيضا » التطبيق 
الخلاق لاسلوب القيادة والقن العسكرى لحرب 
الشعب » ودعم قيادة الحزبٍ فى توجيه الحرب » 
باعتبار أن ذلك يشكل عامل حاسما فى تحفيق 
النصر ٠‏ 

ويعتبر ه الجيش سسياسى » بمثابة ابتسكار 
ممتاز » كشكل لتنظيم قوى الحرب الثورية فى 
فيتنام الجدوبية ٠.‏ وقد تم تنظيم من القوى 
السياسية الجماهيرية القوية الملتفة حول العمال 
والفلاحين » وهى يضم أفضل واشجع عتساصر 
المنظمات الجماهيرية » ويشتمل على اشخاص من 
جميع الاعمار والفتات » وله منظمات ذات جذور 
عميفة وسط الجماهير فى كل مكان سواء فى 
السهول او الهضاب ء أو المناطق الريفية أو المدن * 
وهذا الجيش الذى تم تنظيمه و« عسكرته » بطريقة 
تثير' الاعجاب » يشن نضاله بصورة “مبسدعة 
مستخدما أشكالا متعددة ومتنوعة ويشكل دعامة 
النضال السياسى الجماهيرى فى الحرب الثورية 
فى فيتنام الجنوبية ٠‏ 


تأكيد الطابع الطبقى للجيش : 
أكسر ضسمان للطاقة القتالية 


ويقوم الفكر النظرى لحزب العمال الفيتنامى 
على أساس أن المشولة الرئيسية فى بناء القوات 
المسلحة الثورية » هى اعطاؤه طابعا طبقيا 
وطابعا ثوريا * ويقول« جياب » ان الجيش الثورى 
يتكون أساسا من الشعب الكادح » وهو فى الواقع 
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جيش العمال والفلاحين بقيادة حزب الطبقة 
العاملة » ويضم هذا الجيش أفضل ابناء الطبقات 
التورية » وطابعه هو الطايع العمالى , 
وايديولوجيته هىالابديولوجيةا ماركسيةاللينيزية. 

ويوجه ( حزب العمال الفيتنامى ) ( المزب 
الشيوعى الفيتنامى ) اهتمامه دائما نحى تأكيد 
الموقف الطبقى لقوات الجيش ء لانه يعتبر أن ذلك 
هو أكبر ضممان لطاقتها الققاليةو العنصر الاساسى 
فى ايجاد هذه الطاقة ٠‏ ويكتسسب هذا التأكيد 
للموقف الطبقى أهمية خاصة فى بلد يشكل فيها 
الفلاحون والبورجوازية الصغيرة أغلبية السكان » 
بينما الطبقة القائدة وهى الطبقة العاملة ؛ أقل 
عددا ٠,‏ 

ان تدعيم قيادة الحزب » والتربية الايديولوجية 
البروليتارية » والعمل السياسى وسط القسوات 
المسلحة » فى الوقت الذى تتم فيه زيادة نسبة 
العمال والفلاحين وسط الكوادر بصفة خاصة ء كل 
هذه تعتبر فى فيتنام من الاجراءات الجوهرية 
لتأكيد الطابع الثورى للقوات المسلحة ٠‏ 


مغزى تقسيم القوات الى : 
ميليشيا ء وأقليمية » ونظامية 


وقد حل الحزب الفيتنامى بنجاح مشكلة بناء 
القوات المسلحة تنظيميا على اسياس بناء هذه 
القوات سياسسياء وأوضحت تجربته ان تنظيمالقوات 
المسلحة فى ثلاثة أنواع ‏ بعى الكيليشيا والقوات 
الاقليمية والقوات النظامية ‏ هو افضل وسيلة 
لاتعبئة وتنظيم الامة كلها للقتال + 

وتتالف الميليشيا الشعيبة ( فصائل حرب 
العصابات والذفاع الذاتى ) من القوات الواسعة 
للشعب الكادح » وهى آداة ديكتاتورية السلطة 
الشعبية فى القاعدة » ولا تنفصل عن العمل فى 
مجال الانتاج » وتشكل هذه الميليشيا فى العسزب 
والقرى والمصائع والشوارع » وتشكل شبكة 
واسعة تغطى البلاد كلها » لتلبية احتياجات القتال 
بكل الاسلحة المناسبة سواء البدائية أو الحديثة ٠‏ 

أما القوات الاقليمية فتشكل قلب النضال المسلح 
فى اقليم معين » وهى تتألف من وحدات قوية على, 
مستوى عال من الكفاءة ومزودة بالاسلحة 
اللازمة » وقادرة على أداء المهام التالية : ابادة 
العدو » وشن حرب العصابات » والدقاع عسن 
السكان » وحماية السلطة الشعبية * 


أما القواث النظامية »'فهى القوات المتحركة 
التى تعمل فى كل مكان من البلاد أى فى مناطق 
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استراتيجية معينة » وهي تشمل الاسلحة المتعددة 
وتضم أساسا بجيشا بريا يتمتع بالقوة اللازمة » 
وقوة جوية » وبحرية فى مستوى ملام وهى مفعمة 
بروح عالية من الاستعداد القتالىي ,» 
وتشكل « قيضات فولاذية » حقيقية قادرة على شن 
معارك ابادة واسسعة النطاق » وتوجيه ضربات أشد 
وأعنف للعدو ء وما أن تشترك هذه القوات فى 
القتال » فانها يجب أن تحرن النصىس وتصفى 
الوحدات المعادية المتزايدة الحجم والقوة » ويجب 
أن تحدث تغييرات هامة فى ميادين متعسددة 


للعمليات العسكرية , 


الجنرال بياب الى (همية تشكيل قوات 
يمية قوية ويقول بهذا الصدد انه « نظرا للسمات 
الخاصة للنضال الثورى فى بلادنا » وتزايد حدة 
الحرب » وبخاصة فى ظروف عدوان الاستعمان 

قوية » 


فى 
استعداد قتالى متزايد دوما ٠‏ 


كما يشير اشارة لها مغزاها الى الامكانيات 
المتاحة للقوات الثورية بفعل تنظيم وتوزيع هذه 
القوات فيقول : « وما كانت توجد١تحت‏ تصرفنا. 
قوات محلية قوية » فاننا نستطيع أن نهاجم فى كل 
مكان بوحدات تعرف طبيعة الارض » كما تعرفه 
العدى حق المعرفة » وتعرف أين توجه ضريبتها » 
كما نستطيع أن نرد الضربة فى أي مكان فى توقيت 
مناسب » وأن نقتل » وندس » ونشتت » ونشل 
قوات العدى » وهكذا نجعل من السهل على قواتنا 
المتحركة أن تحتشد وتدمر العدو فى الموقع الذى 
يكون مكشوفا فيه أكثر من أى موقع آخر » 


ويقول « انه فى بلد يلا مساحات شاسعة جدا » 
بلد يواجه عدوا له قدرة كبيرة على الحركة » 
ويملك قوات ضخمة » فان مثل هذا التنظيم 
والتوزيع للقوات ( الى ثلاث أنواع ) يمكن أن يعيه 
المواقع القوية للعدى »فى الوقت الذى يتيح فيه نمسي 
قواتنا » وخلق مركز استراتيجى صلب يجعل في 
الامكان الاحتفاظ بزمام المبادرة قى كل الظروف ., 
وهذا التنظيم والتوزيع للقوات يساعداننا على أن 
يكون لدينا دائما قوات كافية تحت أيدينا لضرب 
العدى.فىكل مكان ء كما يساعداننا فى الوقت نفسه 
على أن نكون قادرين على حشد قوات قوية 
لالصاق الهزيبة بالقوات المتحركة الاستراتيجية 
للعدو » وبذلك نكون فى مركن يسمح لنا باحران 
انتضارات أكير دون أن نضطر للاحتفاظ بجيش 
عامل دائم يمائل جيش العدو فى عدده أو يتفوق 
عليه فى العدد .٠‏ 


04 
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الانسانوالسلاح الحديث والبدائى 


ويرى الجنرال جياب أن الاسلجة والمعدات 
.شص الاساس المادى والتكنيكى » وأحد العناصر 
الاساسية للقدرة القتالية للقوات المسلحة ٠‏ وانه 
يجب تحسين المعدات » من أجل زيادة هذه القدرة 
القتالية ٠‏ الا أنه يوضح أن المفهوم المساركسى 
اللينيني حول العلاقة بين الانسان والاسبلحة يعتبر 
ان الاتسان هو العنصر الحاسم وان الاسلحة 
والمعدات عنصي هام ولا غنى عنه ويقول : وقد 
عمدنا الى الريط بين استخدام الاسلحة الحديثة أو 
الإسلحة الحديثة نسبيا » والاسلحة البدانية » 
والقوات النظامية والاقليمية مزودة اساسا بأسلحة 
ووسائل حديثة » وحديثة نسبيا » غير آنه فى 
عمليات القتال والتدريب على السواء » يجب على 
هذه القوات أن تعرف أفضل طرق استخدام 
المعدات البدائية والبسيطة ٠‏ 


وأشار اشارة لها مغزاها « الى أن الميليشيا 
الشعبية تعطى الاولوية للاسلحة البدائية فى الوقت 
الذى تجهن نفسها فيه تدريجيا وجزئيا بالاسلحة 
الحديثة »والحديثة نسبيا . وأن تجربة الحرب فى 
بلادنا تظهر بوضضوح انه فى الموقت الذى تتصف فيه 
الاسلحة الحديثة ياهمية قصوى فى تدمير العدو » 
فان الاسلحة البدائية تتصف أيضا يأنها فعالة 
للغاية » وتجعل فى امكان الشعب يأسره » المشاركة 
فى مقاومة العدوان ٠‏ 


الاولوية للكيف على الكم 


وقد أعطى_الفيتناميون الاولوية للكيف على 
الكم فى عملية بناء القوات المسلحة » يقول 
جياب « خلال عملية بناء القوات اللسلحة الشعبية » 
تجحنا فى حل المشكلات المتعلقة بالكم والكيف » فقد 
وجهنا عناية مناسبة لكليهما » فى الوقت الذى 
أعطينا فيه الاولوية للكيف ٠‏ وتلك نقطة أساسية فى 
تقاليدنا العسكرية . والمستوى الكيفى للقوات 
المسلخة ينتج من عدة عوامل عسكرية وسياسية » 
تتمثل فى الرجال » والاسلحة » والمعدات » ق عنس 
الامدادات » وأساليب القتال » والايديولوجية 
والتنظيم ٠‏ بيد أن العوامل الحاسمة وسط كل هه 
العوامل هنى الرجال» والسياسة, 
والايديولوجية ٠‏ 


« وان أفضل القوات ‏ فى رايه ‏ هى تلك التى 
يكون لديها استعداد ثثالى على مستوى عال ©» 
وقصميم هائل على القيام بالوجوم ٠‏ وينبغى أن 
تكون هذه القوات على مستوى عال من الناحية 


ثكم 
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التكنيكية والتكتيكية » وان تكون لديها اساليب 
جيدة للقتال » وتنظيم قوى » ومرن » وآسلحة جيدة 
وينبغى أن يكون لدى الكوادر والاجهزة القيادية » 
قدرات تنظيميةهائلة » ونظام جيد » ويجب على 
الفوات أن تظهر طاقة وقوة وقدرة كبيرة على 
الحركة فى جميع الاراضى بتضاريسها المختلفة , 
.فى جميع أنواع الطقس » . ويقول « جياب » : 
« انه لما كان عدد سكان بلادننا » ليس بالعدد 
الكبير » فان جيشنا العامل يتصف بوجه عام » بأنه 
اقل عددا من جيش العدى ٠‏ ولذلك فيجب الاعتماد 
على الكيف الذى يظهر مزاياه من خلال فمالية 
استراتيجية عالية » وفاعلية قتالية عالية » ومن 
الناحية الاستراتيجية » فاننا يجب أن نهزم جيشا 
أكثر عددا واحسن عتادا ؛ بقواتنا الاقل عددا » 
والاقل عتادا » يجب أن نتغلب على الاعبسسداد 
الكبيرة ء بالنوعية العالية» ٠‏ 


أهمية مناطق المؤخرة 
المحلية والقومية والعالمية 


ان الانتصسارات التى حققها ويحققها الشسوان 
الفيتناميون » وفيتنام الديموقراطية » لا تنفصل قط 
عن مفهومهم عن منطقة المؤخرة ٠‏ وهم يرون فيما 
يتعلق بالعوامل المؤثرة بشكل ابت على 
الاستراتيجية الثورية » ان العامل الاول والمهم هو 
صلابة المؤخرات بفضل التعبئة الشعبية ٠‏ ويرون 
أن منطقة المؤخرة تشكل عنصر! دائماً من عنامي 
احراز النصر » وأنه بدون منطقة مؤخرة قوية فان 
الجبهة لا تستطيع تحقيق النص ٠‏ 

وقد ناضل ثوآر فيتنام الجنوبية لدناء قواعد فى 
جبهة القتال وبناء منطقة مؤخرة مباشرة لهذه 
القواعد وهى « المناطق المدررة » فى الوقت الذى 
يستندون فيه على منطقة مؤخرة هائلة وصلبة 
فيقنام الشمالية الاشتراكية ٠‏ ويعمل هؤلاء الثواك 
أيضا على بناء قواعد ثورية فى المان » والتنسيق 
بين مناطق المؤخرة المحلية » ومنطقة المؤخرة على 
الذطاق القومى العام ( فيتنام الشمالية ) ٠‏ 


وقد أنشأ الثوار قاعدة مؤخرة صلبة الثورة 
وللحرب الثورية» فى الاقاليم الجبلية ذات 
التضاريس الوعرة التى تكتسب أهمية استراتيجية 
قصوى » خاصة بسبب ضعف النظام الذى اقامه 
العدى هناك اكثر من' أي مكان آخر » وعدم توفر 
الحماية الكافية له.مثل مناطق العدى الاخرى ٠‏ 


وقد استطاع الثوار ويستطيعون بالارتكاز على 
قاعدة المؤخرة هذه فى الاقاليم الجبلية » يبنام 
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قواتهم والمحافظة عليها وتطويرها » وشن حرب 
طويلة الامد فى مواجهة أسوأ المصاعب ٠‏ وايجاد 
مناطق انطلاق مناسسبة للزحف نعو 
السهول . لانه لما كانت الإقاليم الريفية فى فيتنام 
تشكل قواعد دعم قوية ودائمة ٠‏ ومواقع قتالية » 
لذا فان الارقكاز عليها مباشرة واقامة قواعد 
المؤخرة القوية لهذه الاقاليم ٠‏ يمثلان ضرورة 
حتميه ذات اهميه استراتيجية للحرب الثوريه هى 
فيتنام ٠‏ كذلك يرجع اهتمام حزب العمال الفيتنامى 
الى اقامة القواعد الثورية فى المدن » الى حقيقة أنه 
فى المدن يعيش معظم أفراد الطبقة العاملة ٠‏ التى 
هى أكثر الطبقات ثورية ٠‏ والطبقة القائدة التى 
تشكل مع الفلاحين الكادحين ٠‏ القوة الضارية 
للثورة ٠‏ كما تعيش فيها أيضا فثات متعددة من 
الكادحين ٠‏ وطلبة المدارس والمعاهدء وكذلك 
المثقفوى التفدميون الذين تحركهم المشاعر الوطنية 
الغيورة المعادية للامبريالية *٠‏ 

ويرى الفبتناميون أن الهجومء الهجوم 
بجابى ١‏ هو أفؤعل وسيلة لحماية وتوسيع منطقة 
المؤخرة ٠‏ وهو أفضل وسيلة لاضعاف مؤخرة 
العدو ٠‏ 

كذلك يرون آنه بالاضافة الى مناطق المؤخرة 


اللحلية » ومنطقة. المؤخرة القومية» فان الشعب . 


الفيتنامى يعتمد ايضا هلى الطاقة الهاثلة لمنطقة 
مؤخرة شاسعة وعالمية تتمثل فى المعسكر 
الاشتراكى العالمى ٠‏ وانه بالاعتماد على مساعدات 
هذا المعسكر'ء وبالنضال الذاتى للثوار » يفجر 
الشعب الفيتنامى كل طاقاته الاقتصادية 
والعسكرية » من أجل مواصلة حرب المقاومة, 
حتى النصى النهائى ٠‏ 


الفكر الاستراتيجى الهجومى بدلا 
من الشكسر التقايدى 


وليس ثمة شك فى أن احدى الاضافات البارزة 
للفيتناميين بالنسبة لاستراتيجية وتكتيكات حرب 
التحرير الشعبية » تتمثل فى اطراحهم جانبا 
للتكتيك التقليدى للعصايات ٠‏ اذا تقدم العدو 
نتراجع » ونطارده اذا تعب » وفى اللحظة التى 
يتراجع فيها نهاجمه »٠‏ ودعوتهم الى الاهتداء 
يفكر استراتيجى هجومى فى الانتفاضة المسلحة 
وفى الحرب الثورية . وهم يرون أن الانتفاضة 
عبارة عن هجوم » والحرب الثورية اذا نظراليها 
فى مجموع حركتها عبارة عن هجوم »ومن الممكن 
غى لحظات معينة »؛ وفى أماكن معينة اتخاذ 
موقف الدفاع » ولكن هذا الموقف يجب أن يتخذ 
بهدف خلق الشروط الضرورية للواصلة الهجوم " 
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فنظرا لان الشعب بأكمله يشن الحرب فى تنسيق 
مع الفرق الاقليمية والنظامية ٠‏ لا ينبغى أن يكون 
ماك مكان للتراجع ٠‏ وينيغى أن يتم الهجوم على 
العدو منذ البداية ٠‏ ويقول الجنرال جياب أن 
الشعب الفيتنامى قام خلال +٠‏ سنة من النضال 
نحت قيادة الحزب بالهجوم عنى العدى بطريقة 
مصممة ومستمرة وناجحة » وعندما نهض للاطاحة 
بنير الامبرياليين وعملائهم ٠‏ ولاستعادة سيادته 
والمحافظة عليها ٠‏ كان يستوعب بعمق الفكر 
الاستراتيجى الهجومى للثورة ٠‏ الذى يرتبط كذلك 
بالفكر العسكرى التقليدى لشعبنا * 

ان الفكر الهجومى هو القاعدة الايديواوجية 
بلاستراتيجية الثورية والحرب فى فيتنام » وهو 
ينبع من الطابع الثورى الكامل للخط السياسى 
والعسكرى لحزب العمال الفيتنامى ومن الوطنية 
الغيورة والتصميم وروح القتسال البطولية للشعب 
الفيتنامى المناضل من أجل الاستقلال والحريسة 
والاشتراكية ٠‏ 


« الوقت أل مع اسستراتيجيتذا » 


كذلك فان استراتيجية حرب الشعب 2 هئ 
الحرب طويلة الامد التى تتمثل فى شن هجمات 
مستمرة على العدى الذى يجرى تحطيمه جزءا 
جزءا ٠‏ وارغامه على التقهقر خطوة بعد خطوة » 
والتغلب عليه بضربة تلى الضربة ٠‏ بحيث يجد 
نفسه + وقد احبعلت خططه الاستراتيجية واحدة 
بعد الاخرى » فى الوقت الذى ننتقل نحنفيهمن 
نجاح الىنجاح حتى الذصر النهائى ٠وكما‏ يقول 
الزعيم الثورى الفيتنامى « تروذج شدينه » « أن 
الوقت يعمل لمصلحنا » وسيكون هذا الوقت المع 
استراتيجيتنا ٠‏ اذا ما صمعمنا على المقاومة حتى 
النهاية » ٠‏ 

كذلك يرى الجنرال جياب أنه اذا كانت السلطة 
هى المسآلة الاساسية فى كل الثورات ٠‏ فان تدمير 
قوات العدو هو المسألة الاساسية فى كل الحروب * 
وأنه فى الحرب الشعبية يتم الربط بين العسل 
العسكرى للقوات الشعبية الذى يستهدف تدمير 
القوات المعادية » وبين الانتفاضات .الجماهيرية من 
أجل الاستيلاء على السسلطة ٠‏ 


الفن العسكرى الفيتذامى 
هو فن هجومى أساسا 


ويضيف الجنرال جياب قائلا :دان الفن 
العسكرى لدينا هى أولا. وقبل. كل شىء » الفن 


ذم 
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العسكرى لحرب يخوضها الشعب يأسره » وأثه اذا 
كان أسلوينا فى قيادة الحرب ٠‏ يقوم على أساس 
استراتيجية هجومية ٠.‏ فان الفن العسكرى لدينا 
آيضا هو فن هجومى فى أساسه ٠‏ انه فن هجوم 
القوات المساحة » - ويقول : ؛ ونظرا لان الروح 
الهجرمية هى التى يرتكز عليها الفن العسسكرى 
لدينا ٠‏ فان هذا الذن يستهدف الاستفادة الى أقصى 
حد من العنصي المعنوى ٠‏ والتفوق السسيسادى 
لشعينا ٠‏ وشجاعة وذكاء هذا الشعب » ومن حقيقة 
آننا أمة متحدة تماما تتصف بوعى سياسى ذى 
مستوى عال ء وتقاليد من النضال الذى لا يهاب » 
وقدرات ومواهب عسكرية » ٠‏ 

ويقول جياب ؛ « ان القن المسكرى الذي 
نستخدمه هو فن الحاق الهزيمة بقوة ضخمة 
بواسطة قوة صغيرة ٠‏ وأحد المبادىء الرئيسية 
للفن العسكرى لدينا هى محاولة ابادة العدو بأى 
وسيلة ٠‏ هى القتال بطريقة ديناميكية » وبأخذ زمام 
المبادرة ٠‏ بتصميم ومرونة » وبذكاء وابداع » 
والاستفادة الى أقصى حد من عنصر السرية 
والمفاجاة » . 
كما يرى فى كتابه « حرب التحرر الوطنى فى 
فيتنام » : « أنه اذا كان التنسيق بين النضال 
المسلح » والنضال السياسى » بين الحرب الثورية » 
والانتفاضة المسلحة هى الحتوى الرئيسى لاسلوب 
قيادة الحرب فى مجال.النضال المسلح » فان 
التنسيق بين حرب العصايات » والحرب النظامية » 

هو الممتوي الاساسى لفن تعبئة الشعب كله 
لقال - ن حرب العصابات هى شكل النضال 
المسح 0 للجماهير الواسعسة من الشعب » 
وهى تؤدى الى تطور الحرب لتصبح أوسع نطاقا : 
وأكثر عمقا » وأشد قوة » وأكثر تنوعا ٠‏ والحرب 
النظامية وحدها » هى التى يمكن أن تجتاح قوات 
ضخمة معادية » وأن تحرر مناطق شاسعة , 
وتحقق انتصارات أكبر وأكبر ء وبذلك تخلق 
الظروف أمام تطور الحرب فى شكل دان 
وطفرات ثورية الى الامام ٠‏ يجب على 
العصابات فى نش جياب أن تتطور 1 الى 
حرب نظامية » ويجب” أن يكون هناك تنسيق تام 
بينهما . وهذا قانون عام للحرب الثورية طويلة 


الامد ٠,‏ 
حرب « باذ جبهة قتال » 
وبقول جياب فى النهاية أنه ه بتنسيق أوجه 


نشاطنا فى الناطق 7 الاستراتيجية الثلاث : الاقاليم 
الجبلية » والسهول ؛والمدن ؛ نخلق مركزا تتثساباكاً 
فيه قوائنا مع قوات العدى مثلما يتشابك الشعر مع 
أسنان المشط ٠‏ وبذا يتم تقطيع جيوش العدو 
الحديثة » والالتفاف حولها » ومهاجمتها من جميع 


سكام 
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الجهات » وفى كل مكان + فلا يجد العدى مكانا 
يستقر به فى أمان » ويجد نقسه فى حرب بلا 
جبهة » وبلا مؤخرة » وبلا خط نيران محدد 
المعالم » فهو بازاء جبهة قتال فى كل مكان وفى كل 
وقت » بعد أن تحولت البلاد .بأسرها الى ميدان 
معركة » وأذ يجد العدى نفسه وقد ابتلعه محيطحرب 
الشبعب »> وأصبح بلا آذان تسمع » كما أصبخ 
معصوب العينين » فانه يضرب فى الفراغ فقط , ولا 
يستطيع أن: يطبق لساليبه التى يريد أن يستخدمها 
هى القتال ٠‏ وتتشتت قواته ويلحق يها الضعف » 
وتمجز قواته المتفوقة فى العذد والمعدات عن تحقيق 
النتائج المتوقعة » ٠‏ 


» الاقليم المثالى لدرب العصايات » 
لا يضم أدغالا آي جيسسسالا 


وثمة حقيقة آخيرة نود أن نشير اليها هنا ء 
وتتعلق بما يثار من مناقشات حول فكرة ومفهوم 
الحرب الشعبية » لانها حقيقة ذات دلالة واضحة 
يهذا الصدد ٠‏ 'وهى ان مقاطعة « هونج ين » التى 
منحها الرئيس الفيتئامى الراحل « هوقى مثه » 
لقب ١‏ المقاطعة المثالية لحرب العصابات » لا تضم 
بين أرجائها آدغالا أى جبالا لى شواطىء قطاء 
وائما تكمن مثاليتها الثورية فى الحقيقة فى 
تصريح « العم هو » لاهل المقاطعة الذى قال 
عنهم ١‏ ولكنكم أغنياء بالرجال » » ذلك هى الجوهر 
الثورى الاصيل وراء نجاح الحرب الشعبية ضد 
أعتى القوى الامبريالية العالمية » لان عبارة « العم 
هو » كانت فى الحقيقة تجسيدا لخط السير الذى 
اتبعه سكرتير الحزب الشيوعى فى هذه المقاطعة 
ومعه .٠٠ر0١‏ شيوعى آخرين أيام الحرب ضد 
الفرنسيين ٠‏ لم ببق متهم على قيد الحياة بعد 
الحرب سوى مقاتل ٠‏ هذا هو المحتوى 
الحقيقى الاصيل الذى تقوم عليه حرب الشعب » 
البطولة الانسانية أولا . 


فيتنام ‏ « الانتهازية » فى 
التاريخ خ العسكرى الامريكى 


وثمة نقطة اخيرة تستلفت النظر فى التاريخ 
العسكرى للولايات المتحدة » ونعتقد انها لن تعمل 
لصالحها هذه المرة فى فيتنام وهى : ان هذا 
التاريخ يؤكد على أن الؤلايات التحدة الامريكية لا 
تندخل فى الاحداث بقوة السلاح » الا عندما يكون 
تطور الاحداث قد أصبح ملائما لها ٠‏ 
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ففى الحرب العالمية الاولى » انتظر الامريكيون 
وصول الالمان الى حافة الهزيمة قبل ان يزجوا 
بقواتهم فى الحرب ٠‏ وفى الحرب العاية الثانية » 
انتظرى! طويلا » ولم يفتحوا الجبهة الثانية فى 
اوربا الغربية » الا بعد ان تحققوا من ان الجيش 
الاحمر السوفيتى قد حطم القوات الهتلرية » 
وجعلها على شفا الهزيمة النهائية » كذلك فقد 
عجلوا باستخدام القتبلة الذرية للحفاظ على هيبتهم 
عندما رأوا ان الجيش الاحمر السوفيتى » وجيش 
التحرير الشعبى الصينى» يسيران بخطى حثيثة 
نحى تدمير معظم القوات اليايانية فى منشوريا » 
وكوريا الشمالية . ومنذ اكثر من خمسة عشي عاما 
جاء تدخل القوات الامريكية فى كوريا والكونجى 
وسان دومنجى ليوقف تدهور موقف الامبرياليين 
الامريكيين » أى ليقلب الامور لصالحهم ٠‏ 


ولكن النخطا الرئيسي فى موقفهم فى فيتنام يكمن 
فى حساباتهم الذاتية اللخاصة ٠»‏ البعيدة عسن 
الموضومية ٠‏ فقد اعتقد قادتهم بان ارسال بضع 
مثات الاف من الجنود الى فيتنام الجنوبية » 
وتصعيد الغارات الجوية ضد فيتنام 
الديموقراطية ( /ار" .مليون طن قنابل على فيتنام 
وحدها » فى حين يبلغ جميع ما القته الطائرات 
الامريكية وطائرات الطفاء على جميع مسارح 
العمليات فى الحرب العالمية الثانية ؟ مليون طن 
فقط ) » اعتقدوا بأن كل ذلك كاف لتغيير الموقف 
لصالحهم » واجبار قوات التحرير فى فيتنسام 
الجنوبية على اتقان موقف الدفاع واكراهها على 
القهام باعبال عصابات مبعثرة » ودفع الشعب فى 
شمال فيتنام وجنوبها الى الاستسلام *.* 


ولكن الحقيقة الهامة التى غايت عن ذكاء 
الامريكيين هذه المرة » ان ظروف التدخل علسى 
نطاق واسع فى فيتنام الجنوبية اختلفت قمام 
الاختلاف عن الحالات السابق ذكرها ٠‏ لان التدخل 


الامريكى فى فيتنام لم يقع فى لحظة ضعف الشعب ' 


وقوات التحرين فى الجنوب 2 ولكنه وقع على 
العكس فى مرحلة تفكك فيها جيش المرتزقة 
والحكومة العميلة بشكل خطير » وفشلت فيهسا 
« الحرب الخاصة ») فشلا ذريعا بعد دفعها الى 
حدما الاقصى , وانتشرت فيها قوات جيهة التحرين 
الفيتنامية الظافرة بكل .قوتها » فى كل مكان » 
وتطورت فيها الحركة الثورية بعنف لم يسبق له 
مثيل.» وامتدت من الشمال الى الجنوب» ومن 


الريف الى المديئة » - ص 
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ولقد استخدمت قوات جبهة التحرير الوطنية فى 
انتصاراتها الاخيرة ٠‏ تكتيكات وأساليب قتالية 
متنوعة جدا تدل أعظم دلالة على امتسلاكها 
التام لزمام المبادرة الهجومية فى عمليات الحرب 
التتالية» اذ قامتقوات الثوان الفيتناميينبالغارات 
المفاجئة علىالقواعدالعسكريةالامريكية؛ وبالدفاع 
الايجابى » واللقاءاث غير المتوقعة والانقضاض » 
والكمين » والهجوم هلى المخافر مع التصدى 
للنجدات » واشتبكت فى معارك ليلية ونهارية » فى 
فصل الامطارء وفى فصل الجقاف » وكانتمدة 
معاركها عدة ساعت او اشهر أى شهور ؛ وعملت 
فى الغايات والجبال والمدن والسهول بتجساجح 
مثثال » وتصاعدت بالحرب الثورية الى مراحل 
هجومية ارقى واكثر تطورا » على طريق الخنصر 
النهائي .٠‏ 


قوات التدرين سوق تدخل سايجون 


لقد قيل ذات مرة » للاستراتيجى اللامع الجنرال 
فان فينه :د أن عديدا من اصدقائكم فى العالم 
أجمع » يعتقدون أن الامريكيين عاجزون عن الحاق 
الهزيمة بكم » الا انهم يعتقدون أيضا ء انكم لن 
تستطيعوا كذلك الحاق الهزيمة بهم وان اى طرف 
من الاطراف » لن يستطيع أن يحرن نصرا كلاسيكيا 
على الطرف الاخر فى هذه الحرب » * 


فاجاب الجنرال فينه : « اننا تخالفت مسؤلاء 
الاصدقاء تمام الاختلاف . لاثنا نعتقد اعتقادا 
جازما بامكانية النصير التام على الامسريكيين 
وعملائهم ونحن سائرون قدما نحى هذا النصر دون 
أدنى شك "+ هناك اشياء يصعب تفسيرها حتى 
لاعز اصدقائنا ٠‏ ولكننا مقتنعون بأن التحلييل 
الموضوعى للموقف يكد أن بوسعنا » اجراز 
النمي النهائى التام على الامريكيين » ٠‏ والامد 
المؤكد هى أن قوات التحرين سوف تدخل سايجون » 
مثلما دخلت قوات « الفييت مينه » هانوى من قبل * 
وستشهد سايجون الاحتفالات بمناسبة النصر على 
الامريكيين مثلما شهدت هانوى » احتفالات النصي 
على الفرنسيين من قبل م والجنرالان « جياب ».» 
و « فينه » الاستراتيجى اللاسع»يؤمنان بذلكايمانا 
عميقا » كما يمن به على نفس الدرجة منالعيق 
الجترال «١‏ ثيوين هوتو » رئيس الجبهة الوطنية 
لتحرين فيتنام الجنوبية - 
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الديمقراطية 


انان لان ةنازنز سنا لقاو ااجناتتتايز تتاة تاتصو 


الوزن اامولقرنا 


بس عصرنا الراهن 4 لا تستطيع أمة 
| ان تجدد تسبابها ‏ أى تحتق المهام 
فى | التى يواجهها بها التاريخ على خْير 
جه الا اذا نجحثت فى تعبئة 


و 

كلطاتاتها المادية والبشريةالى أقصىدرجةبمكنة» 
الا اذا استفادت من كل طاقات بذيها فى الوصول 
الى مطامحها . ولا سبيل الى تحقيق مستوى عال 
من التعبئة القومية الا من خلال ممارشة وتطبيق 
أوسع أشكال الديموقراطية » من خلال المشاركة 
الحرة والواعية لاوسع الجماهير فى تقرير 
مصيرها » وأعطاء أكبر الفرص لبادرة الجماهير 
الخلاقة ٠‏ ولقد أعطت فيتنام .نموذجا فريدا فى 
عصرنا فى تعيئة قوى شعبها ومشاركته الفعالة فى 
صنع مصيره » وتمكنت بذلك من أن تحقفق 
المعجزات ٠"‏ 

« ليحارب كل. الشعب ضد العدئ » من أجل 
فيتنام حرة مستقلة ديمؤةراطية موحدة محبة 


للسلام » : 
« وفى سبيل حرب الشعيع يجب .تعيئة كل 'قوى 
إلامة » ٠‏ 
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حمدى عبد الجواد 


« وعملية تعبئة وتنظيم كل الامة للمصيسان 
والحرب انما هى هملية متصلة من التسربية 
والتنظيم ' للجماهير » يقودها' الحزب منطلقا من 
الاشكال الدنيا الى الاشكال العليا وفقا لخط 
سياسى سليم » * 

« ولكى تدم تربية وتنظيم الجماهين فى المستوى 
المطلوب لابد وأن تشارك على أوسع نطاق فى تقرير 
كل المواقف » لابد أن تعطى أكسر الفرص لمبادرتها 
الخلاقة » لابد وان تشعر أنها سيدة مصيرها:ولابد 
من ضمان اوسع الحقوق والحريات 
الديموقراطية » . 

وفى تلك الشعارات تتلخض ملامح ذلك النموذج 
الفريد لارقى عملية تعبثئة لطاقات أمة فى عالمنا 
المعاصي :». 


التحولات الديمقراطية 


فى تسمال فيتنئام 


مع هزيمة الفرنسيين فى ديان بيان قوم 
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أتيح لثورة الشعب الفيتئامى الديمقراطية أن 
تنتصر باقامة سلطة ثورية تمثل الشعب فى أكثر من 
نصف الوطن الفيتنامى ٠‏ ومع تأسيس جمهورية 
فيتنام الديموقراطية اقامت قوى الشعب الثورية 
دولتها الديموقراطية التى كانت تعبيرا عن مصالح 
العمال والفلاحين والتى اصبحت آداة لتنفيذ مهام 
التحول الديفوقراطى والانتقال منها الى بنساء 
الاشتراكية فى البلاد ٠‏ ولقد كان هدف التحول 
الديموقراطى فى شمال فيتنام هى تصفية الاقطاع 
فى حياة البلاد وتعبئة واطلاق طاقات الجماهير 
للتقدم نحي بناء الاشتراكية . ونجحت الثورة فى 
الشمال فى تحرير الفلاح الفيتنامى نهائيا من نير 
الاقطاع الذى استمر لالاف السنين وأصصبح 
الفلاحون فى شمال فيتنام سادة الريف من الناحية 
السياسية والاقتصادية * كما أدت التحولات 
الديموقراطية الى تدعيم تحالف العمال والفلاحين 
باعتباره الاساس الراشغ لسلطة الشعب 
الديموقراطية * 


ومع نهاية عام ١11٠‏ كانت التصولات 
الديموقراطية تدائجزت فىشسمال نيتئام »فقدانضم 
الى التعاونيات حوالى 85 فى المائة من الفلاحين 
الذين يملكون حوالى 18 فى المائة من الاراضى 
الزراعية ؛ وفى نفس الوتقك كانت التحولات 
الاشتراكية تجرى فى المدن حيث شملت كل 
الصناعة , 58 فى المائة من التجار » 14 فى المائة 
من طرق المواصلات ٠‏ وتحرر عشرات الالاف من 
العمال من استغلال البورجوازية » وتم تنظيم اكثرر 
من .55 الف حرفى » أو حوالى 88 فى المائة منهم 
فى التعاونيات المختلفة كما انضم الى التعاونيات 
التجارية .1 الف تاجر صغير يمثلون 55 فى 
المائة من التجار ٠‏ 


وطوال هذه السنوات » ومع التغيرات الثورية 
العميقة فى شمال فيتنام قضئ حلى نظام استغلال 
الانسان للانسان واتيست عبلاتات الانتاج 
الاشستراكية ) وتدعميث وحدة الشعب المعنوية 
والسياسية ٠‏ وخلقت هذه النجاحات أساسا ثابتا 
للشعب الفيتنامى لتطوير حقوقه باعتباره سيدا 
لمصيره ولتطوير الديموقراطية الاشتراكية ٠‏ ولم 
يحدث فى تاريخ البلاد أن تمتع الشسعب الفيتئامي 
بمثل هذه الظروف العملية للمشاركة فى الجياة 
السياسية ليناقش المسائل المغلقة بحياته ومستقيله 
كما يجرى اليوم ٠‏ 


وتنبع قوة سلطة الشعب الديموقراطية فى شمال 
فيتنام من تضامن الشعب بأسره ومن الوعى 
لسياسى لكافة طبقات الشعب . أن أهم اجراء 
التطوير قوة سلطة الشعب الديموقراطية فى مقاومة 
العدوان الامريكى ومن أجل تحرير الجنوب وبناء 
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دوس فيتتنسام 


الاشتراكية » يتمثل فى تطوير الديمسوقراطية 
الاشتراكية بهدف خلق الظروف نطبقات الشعب 
لمارسة حقوقها كسادة فى بلادهم والمشساركة 
الايجابية فى ادارة الدولة والجتمع + وقد قال 


. الرئيس هوشى منه « ان دولتنا على درجة عالية من 


الديموقراطية بسبب طابعها كدولة ديمنوقراطية 
للشعب ٠‏ ومن خلال تطوير الديموقراطية الى أقمى 
درجة فحسب يمكننا أن نعبىء كل قوى الشعب 
وندفع الثورة الى الامام »© ٠‏ 


بناء الدولة الديمقراطية 


وجدت الثورة الديموقراطية التى تجسد ارادة 
الغالبية الساحقة من الشعب تعبيرها كذلك فى 
شكل النظام السياسى القائم فىجمهورية فيتنسام 
الديموقراطية , فلقد أصبح الشعب الفيتنامى لاول 
مرة سيد مصيره ٠‏ وتجد ممثلى الشعب الحقيقية 
فىكافة اجهزةالسلطة .فالدولة الفيتنامية هىدولة 
اتحاد الشعب الفيتنامى التى ترتكز على تحالف 
العمال والفلاحين تحت قيادة الطبقة العاملة * 


وينص الدستور الصادر: عام1165 على«ان كل 
السلطة فى جمهورية فيتنام الديموقراطية ملك 
للشعب .ويبارس الشسعبسلطتهمنخلال الجمعية 
الوطنية والمجالس الشعبية على 'كافة 
الستويات . ٠0‏ وكل أجهزة الدولة يجب أن تعتمه 
على الشعب وأن تحافظ على صلاتها الوثيقة 
بالشعب » وتصفى لارائه وتتقبل رقابته ٠‏ وعلى 
جميع موظفى أجهزة الدولة أن يكونىا مخلصين 
للشعب وأن يراعوا الدستور والقانون وآن يخدموا 
الشعب من كل قلوبهم » * 


وينتخب الشعب .باعتباره صاحب السلطة 
الجمعية الوطنية كما ينتخب المجالس الشعبية » 
ويدير من خلالها شئون الدولة على الممستوى 
القومى والمحلى ٠‏ ويمكن سحب الثقة من عضي 
الجمعية الوطنية » او المجلس الشعبى اذا ما نقد 
ثقة ناخبيه قبل انقضاء مدة ثيابته ٠‏ 


آما فيما يختص بالشعب » فعلى الدولة أن تعمل 
بلا كلل من اجل توسيع اسسسى الديموقراطية؛ 
وتحسين مستواه المادى والثقافى ٠‏ وتشدد الدولة 
من دكتاتوريتها ضد أعداء الشنعب من الامبرياليين 
والرجعيين » حتى تتمكن من حماية حقوق الشعب 
وحرياته الديموقراطية ؛ والدولة قىثسمال فيتنام 
تستخدم القهر فى حدود ضيقة وعلى الإعداء 
الطبقيين أما الجماهير العريضة من الشعب فانها 
تحاول استخدام الاقناع أساسا فى علاقاتها بهم ٠‏ 
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وتمثل الجمعية الوطنية جهاز سلطة الدولة 
الاعلى والهيئة التشريعية الوحيدة فى البلاد 
ويجرى انتخابها كل أربع سزوات الا اذا فرضت 
ظروف الحرب تأجيل اجراء الانتخابات بناء على 
قرارمن الجمعيةالوطنية) وتجتمع الجمعية الوطنيه 
دورتين فى كل عام وهى التى 3 رئيس 
الجمهورية وتعدل الدستور وتعين رئيس الوزراء 
والوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ورئيس محكمة 
الشعب العليا وتعزلهم جديعا من مناصيهم عند 
الضرورة . ويمكن للجمعية الوطنية أن تقوم بأية 
وظيفة أآخرى تراها ذات أهمية لمصلحة البلاد 
والشعب وتتصرف فيها باعتبارها أعلى هيئات 
سلطة الدولة ٠‏ 

أما المجالس الشعبية فهى هيئات سلطة الدولة 
فى المناطق التى توجد فيها ٠‏ وتضمن القوانين فى 


جمهورية فيتنام اتاحة أكبر الفرص أمام للبادرة , 


الخلاقة لاجهزة الحكم المحلى وتشجع الجمساهير 
العريضة على المشاركة فى ادارة الدولة ٠‏ وتقوم 
المجالس : الشعبية بجميع وظائف ٠‏ الجمعية الوطنية 
ولكن فى النطاق المحلى . 


لعل أعظم ما وصف به هوتثى منه هو ما قاله فام فان 


دون رئيس وزراء فيتنام الديمقراطية فى مناسبة الاحتفال - 
بعد وفاة هوتشى منه باشهر قليلة  ٠‏ بعيد ميلاده الثمانين : 
انه رمز امتئا وضمير زمائنا . وحقا أن حياة هوتشى منه 
ونخماله المستير حتى لفظ أنفاسه الاخيرة قبل أن. يشهد 
ساعات الانتصار الذى ناضل من أجله [ فى ؟ سبتمبر 
5 ] سى رمز لحياة شعب فيتنام كله © كما أن نضال 
هونثى ونفسال فيتنام معه قد فرض نفسه كضهير لهذا 
العصر الذى نعيش فيه . 


ولد هونثشئ منه ل واسمه الحقيقى غير السيامى وين تات 
تان فى هام .188 فى قرد 


القهر الاستعمارى الفرنسى . وفى بداية وعيه بحقسائق 
حباة الشعب اتخذ قرارا حاسما ‏ فى 'حياته وحياة فيتنام 
سه بأن يسافر ألى الغرب لبرى كيف تعيش شعوبها وكيفة 
استطاعت أن تكون مستقلة وقوية . وبالفمل ‏ بعند 
اقامة قصيرة فئ' سسايجون فى أواخر عام 141١‏ صل 
على عمل كطباخ على سفينة .فرنسية .. فاستطاع أن 
يسافر كثيرا ؛ وسسافر الى فرنسنا باحثا عن" طريق 
ثورى لتحرير وطنه من فرنسا: . وهنساآك عاش وعمل ودرس 
وتدرب ومنط الطبقة العاملة الفرنسية . وقد سساقر ايضا 
الى بلاد كثيرة فى أوروبا وافربقيا والامريكتين . وفى تلك 
الاثناه اكتشف لينين من خلال قراءة كتبه , واهتم بشسدة 
بقيام 'ثورة اكتوبر الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى » -- 
تحبته لها انفسيامه الى الخزب الشيوعى الفرنسى . 

وقتها قام بنشساط واسسع فى الدولية' الشيوعية وخاصسة 


مرككت 
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وقضاة محاكم الشعب فى فيتنام منتخبون ٠‏ 
ومحكمة الشعب العليا مسبئولة عن اعمالها أمام 
الجمعية الوطنية ٠‏ 

وتمشيا مع الطبيعة الديموقراطية للدولة التى 


هدف الى خدمة الشعب ٠‏ لا تعترف الدولة فحب 
بالحقوق والحريات الاساسية للمواطئين “ولكنها 
تضين فى نفس الوقت الظروف المادية لتتتسع 
الجماقير بهذه الحقوق ٠‏ 


شكل النظام السياسى 


ويحمى الدستور حرية الشعب فى تشكيل 
تنظيماته السياسية والنقابية والاجتماعية ويقوم 
النظام السيامى فى جمهورية فيتنام الديموقراطية 
على تعدد الاحزاب التى تعبر عن الطبقات والفئات 
التى اتحدت خلال مجرى النضال ضد الاستعمار 
ومن أجل بناء وتطوز جمهورية فيتنام 
الديموقراطية . وتلعب هذه الاحزاب دورا هاما ف 
تنظيم وتعبئة ورفع وعى الجماهير كما تمارس هذه 
الاحزاب فيما بينها علاقات آخوية ونقد متبادل كل 


فى مؤتمرها الخامس ٠‏ ومن الاتحساد السوفيثى سسافر 
الى الصين واشسترك فى نشساط ثورى كثيف فى كانتون 
وأسس هناك اتحاد الشعوب الاسيوية المقهورة . ونظم 
عدة بزامج تدريب للشبان الفتناميين الثوريين ٠.‏ 

. ثم أسسى رابطة .الشباب الثورى الفيتنامى التى تحولت 
بعد ذلك "الى الدزب الشيوعى للهند الصينية الذى أسسه 


هوتثى منه فى ؟ 
الاحزاب الماركسية 7 
روابط قوية ., 


عام .198 . وأقام بينه وبين 
ينية والعمالبة الاخري. فى العالم 
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مس ب بحيب سحسح | قرس يسآم 


ذلك بهدف تحقيق مصلحة الشعب ورفع ثورته الى ' 


الامام ٠‏ وتتحد هذه الاحزاب والمنظمات 
الجماهيرية فى الجبهة الوطنية التى تأسست عام 
6 * وفى داخل هذه الجبهة تتوافر الوحدة 
الفكرية لكن لا يمكن تجنب وجود الخلافات حول 
مشاكل الثورة فى أوقات معينة وأماكن معينة . 
وللتغلب على الخلافات داخل الجبهة تبنى الجبهة 
عملها على أساسي مبادىء خيسة ؛ التفاوض » 
والديموقراطية » والعمل الموحد» والتعساون 
المخلص » والمساعدة المتبادلة على التقدم معا * 


وتركز الجبهة الوطنية الفيتنامية. جهودها على 
تعبئة كل الشعب من آجل الانجاز الناجح لهمتين 
استراتيجيتين للثورة الفيتنامية ‏ وهما النضال 
شد العدوان الامريكى من أجل انقان الوطن ويناء 
الاشتراكية ٠‏ 


وتعمل كافة الاحزاب السياسية والمنظمسات 


الجماهيرية من أجل تنشيط مشاركة مخثلف طبقات, 


الشعب فى النضال من أجل تحقيق هذه المهام ٠‏ 


السسس سم 


وتتكون الجبهة الوطنية الفيتنامية من الاحزاب 
والتنظيمات التالية : 


حزب العمل الفيتنامى * 


وهى حزب الطبقة العاملة الفيتنامية الماركسى 
التينينى ٠‏ ويعتبر هذا الحزب امتدادا للحزب 
الشيوعى للهند الصينية الذى تأسس فى قبراير 
* ويعتبر هذا الحزب الحزب القائد للثورة 
الفيتنامية * 


ويطبق حزب العمال الفيتئامى مبسادىم 
الماركسية اللينينية على الواقع الفيتنامى وقد نجح 
فى أن يرسم خطا سياسيا نأجما لكل مرحلة من 
مراحل تطور الثورة القيتنامية مما كا نالسيبفيما 
يتمتع به من ثقة مطلقة من جانب كل طبقات الشعب 
ومما مكنه من أن يجمع تحت رايتسه كل القرى 
الوطنية والتقدمية فى البلاد ٠‏ وتحت قيادة حزب 
العمال الفيتنامى تقدمت حركة الثورة بلا توقف من 
المد الثورى عام 1971151١0‏ فى الحرب الشاملة 


ومنذ ذلك الوقت المبكر ارتبط نشماط هوتنثى منه ونضاله 
الثورى بالحزب . ومن خلال الحزب نظم كل نشاطه . الثورى 
من أجل تحرير فيتنام من الاستعمار الفرنسى ثم ضسد 
الحرب المدوانية الامريكية , وقد وجد هوتثى منه فى نهاية 
الحرب العالمية 'الثانية بهزيمة النازية عام 1460 الوقت اللائم 
لتعبئة الشعب والحزب للقيام بثورة شساملة » وانتصرت ثورة 


أغسطس 1445 بقيادته فوضعت نهاية للحكم ٠‏ الاستعمارى 
الفرنسى الذى امتد .م عاهما »2 وأسس بذلك جمهورية 
غيتنام الديمقراطية فى ١‏ سبتببر من العام نفسه ©* ومن 
أشهر ما'قاله فى أعلان الاستقلال الذى قراه بنفسه « لسوف 
نضحى بكل شىء كى لانفقد بلدنا وكى لا نستعبد © أن على 
الرجال والنساء كبارا وصغارا: . بفض النظر عن عقيدتهم 
الدينية وحزبهم السياسى وقوميتهم ل أن يقفوا لمحصاربة 
الاستعماريبن الفرنسيين لانقاذ الوطن ... ومهما كانت 
الصعاب الثى قد نلاقيها فى حرب اللمقاومة فانه بتصميمنا على 
بذل كل التضحيات الضرورية 'سيكون النصر حليفنا » ٠‏ 


وتحت قيادة هوتشى منه حققت فيتنام س من خلال اتفاقيات 
جنيف عام 19586 التى أعقبت هزيمة فرنسا فى ديان بيان فو 
شيادتها والاعتراف باستقلالها ووحدة اراضيها ٠‏ 
لم تلبث أن بدات حرب التدخل الامريكية لتعوق تنفيذ اتفاقات 
جنيف التى تكفل أوحدة فيتنام . وبدات 'حرب المقساومة 
الثائية س ضد الامريكيين هذه المرة ‏ وتحت قيادة 'هوتثى 
منه كان الصبود المظيم' للشعب فئ شمال فيتئام: ضد اعنف 
الغارات الجوية فى التاريخ كله . وما من شك فى أن نضال 
الجنوب الفيتنامى وجد فى زعامة هوتثى هله الهاما حقيقيا 
أسهم فى انتصارات عظيمة لا حص لها ضد .أمريكا ضهة 
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رؤسائها المتعاقبين وضد قادتها العسكربين المتماقبين وضد 
قواتها بكل ما تبلكه من قوة نيران هائلة ٠.‏ 

وليس من الانصاف لقيادة هوتشى منه لنضال فيتنام 
أن يقصر الحديث ‏ كما يحدث دائيا ‏ على حرب المقاومة ٠‏ 
غانه قد قاد فيتنام الديمقراطية خلال معارك بناء الاشتراكية 
بنجاح رائع فى ظل أقسى ظروف الحرب © وأيضا فى ظل 
الاثار الخطيرة للنزاع السوفيتى الصينى فى الحركة الشيوعية 
المالمية . 

وقد اتسمت حياة هوتشى منه ببساطة . منقطمة النظير 
جملته دائها قريبا الى قلب كل فرد من ابناه الشعب الفيتنامى 
واحتفظ طوال مراحل عبره بخصال نبيلة تجعله نموذجا 
للانسان الثورى . كانت كلماته ‏ حتى البيانات الرسبية ‏ 
كانها موجهة إلى كل فرد بذاته » ولعل هذا هو سر التسبية 
الشهيرة « العم هو © التى تؤكد عمق الصلة بينه وبين 
شعبه واحساس شعبه بابوته . وعندما مات فى ؟ سبتيبر 
عام 1474 وقرئت وصيته كان يقول فيها ؛ < قسنوات 
طويقة كان قلبى معكم ايها الرفاق المواطنون © واعتقد أن 
قلوبكم أيضا كانت معى © وكا اعتاد أن يوجه رسالته .الى 
الشعب شعرا كتب فى وصيبته التاريخية يقول 6 

« سوف تبقى دائما جبالنا وانهارنا 

وسوف يبقى دائها شعبنا 

وعندما نلحق الهزيمة بغزاتنا الامريكيين 

سوف نعاد بناء الارض لنجعلها أكثر جمالا 

عشر مرات © بم , 


اكات 
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سد العدوان الامريكى ومن اجل استقلال فيتئام 
ووحدة اراضيها' ويقود حزب العمال الفتنامى 
اليوم نضال الشعبالفيتنامى منأجل دحرالعدوان 
الامريكى ومن اجل بناء الاشتراكية فى شمال 
البلاد » ويعتبر حزب العمال الفيتنامى العامل 
الحاسشم فى تحقيق الوحدة السياسية والمعذنوية 
لعب جمهورية فيتنام الديموقراطية »كما تعتبر 
قيادته البعيدة النظر العامل الرئيسى فى نجاحات 
الثورة الفيتنامية , 


الحزب الديمقراطى الفيتنامى 7 


تأسس هذا الحزب عام ٠ ١544‏ ويمثل الاتجاه 
التقدمئ ف ىالبورجوازية الوطنية منالبورجوازيين 
الصناعبين والتجاريين واامثقفين الذين يحتفظون 
بارتباطاتهم بالحزب* ويضع الحزب الديموقراطى 
كهدف له المشاركة فى النضسال فى اتجاه الخط 
الثورى للطبقة العاملة ولحزب العمال الفيتنامى» 
من“ أجل بناء فيتئام المستقلة » الديموتراطيسة 
الموحدة والمحبة للسلام » والمساهمة فى الدفاع عن 
السلامفىجنوب شرقى آسيا والعالم ٠‏ 


الحزب الااستراكى الفيتنامى : 


تأسس هذا الحزب عام 1547 ويمثل تجمع كل 
الثقفين الوطنيين والتقدميين الذين يصممون على 
النضال من اجل السلم والاشتراكية ٠‏ ويهدف 
الحزب الى المساهمة بنشاط فى انجاح الشورة 
الديموقراطية الوطنية وتحقيق الاشتراكية فى 
جميع انحاء فيتنام ٠‏ ويتبنى الحزب الاشتراكية 
العلمية كاساس ايديولوجى وكترشد لجميسع 
نشاطاته ٠‏ 


اتحاد النقابات الفيتنامى ؟! 


تنظيم سياسى مهنى للعمال اليدويين والذهنيين 

تم تأسيسه عام 1157 » يضم بداخله العمال 

والموظفين فى كل فروع الاقتصاد القومى ويعمل 

على تدريبهم ورفع وعيهم وتنظيمهم . ومن خلال 

. نشاط الاتحاد المتعدد الوجوه » تطورت الحركة 

النقابية واصبحت احد الاركان الاساسية للوحدة 
الوطنية الوإسعة : 

. اتحاد النساء الفيتنامى : تاسس عام 1155 

ويمثل الاتحاد جبهة عريضة تضم كل النسساء 

الوطنيات اللاتىيقفنقىصف السلاموا لاشستراكية, 


اتحاد السباب الفيتنامى : تنظيم يوحد بداخله 


5005 
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كل الشباب الوطتى والديموقراطى باعتبارهم 
فصيلة الصدام فى الثورة الفيتنامية تحت شعار: 
« الشباب موجود حيث يحتاج اليه وحيث توجد 
المشكلات » ٠‏ وتوجد حركة واسعة بين الشباب 
للتطوع للقتال فى الجبهات الامامية للقضاء علنّ 
العدق . 


اتحاد الطلبة الفيتناميين : ويوجد بداخله كل 
الطلبة الفيتناميين . 


القوات المسلحة الفيتنامية : التى تعتبر فصيلة 

صدام الامة فى صراعها المسلح وركيزة دولسة 
الشعب الديموقراطية ٠‏ وتحارب القوات المسلحة 
بشجاعة ضد العدوان الامريكى مسستهينة 
بالتضحيات من أجل انتصار قضية الشسعب , 
وخلال التجربة الطويلة لحرب التحصرير تبلورت 
الطبيعة الثورية للجميش الفيتنسامى « ان يكون 
مخلصا للحزب والشعب وأن ينجن أى مهوسة 
ويتخطى [ى مصاعب على أى عدي » + 


لقد بنى الجيشس الفيتنامى على أساس الدفاع 
عن البلاد ومعاونة الفلاحين فى اعمال الانتاج وفى 
الكفاح ضد الفيضان . وخلال حرب المقاومة بذل 
الجيش كل جهوده من أجل الدفاع عن حياة 
جماهير الشعب وممتلكاتهم. ٠.‏ وبعد التحسرير 
اشسترك افرادالقوات المسلحةمن الكوادر والجنود 
فى الحركات الكبرى من أجل تحقيق الاصلاح 
الزراعى ومن اجل التعاون الزراعى والتحويل 
الاشتراكى للصناعة والتجارة والحرفيين ٠‏ واسهم 
بنشاط فى التنمية الاشتراكية من خلال ايام العمل 
الاشتراكية وقعبير الطرق لاقامة مزارع الدولة ٠‏ 


وافتم' جيش فيتنامالشعبى دائما. بمارساء 
« علاقات طيبة بين كوادره وجنوده او بين الكوادر 
يعضمهم البعض » والمحافظة على هذهالعلاقات ,٠‏ 
ولما كان الجيش الفيتنامى ضباطا وجنودا. يتحدد 
من الطبقات الكادحة فأنهم جميعا يخدمون مصالح 
الشعب ويضحون عن طيب خاضر من اجل قضية 
الامة والطبقة العاملة . وتقوم العلاقة بين افراده 
على اساس من الرفاهية التى ترتكز على المساواة 
والسياسة والاخوة الطبقية . فالضباط يحببون 
الجنود ويهتمون بحياتهم ويأخذون مطالبهم فى 
الاعتبار » والجنود يحترمون روؤّسائهم وينفذون 
الاوامر بدتة , والضايط فى جيش الفسسسعب 
الفيتنامى يضرب المثل للسلوك الامثل للجنود ٠‏ 
ومن خلال هذه العلاقات الديموقراطية بين افراد 
القوات المسلحة تتحقق الوحدة الصلدة بين افرادا 
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ااال لالص درس فيتئ سام 


الجيش » تلك الوحدة والتفسانى فى القتال التى 
كانت سلاح النصى الرئيسى . 


ويطبق جيش فيتنام مبادىء ديموقراطية حقة فى 
تنظيمه ولكن هذه الديموقراطية الواسعة بين افرات 
الجيان وأجهزته ووحداته وقيادته ترتبط ارتباطا 
بانضباط صارم ومركزية واعية ٠‏ ان 
الانتصارات الضخمة التئ حققها الشعب الفيتنامى 
وجيشبه ما كان من الممكن ان تكون دون وجود 
نظام مركزى صارم . لكن ذلك يفترض ان يترك 
لكل وحدة او تنظيم أو مجموعة مجالا للمبادرة فى 
اتخاذ كل ما يرونه مناسبا فى حدود توجيهات 
القيادات المركزية.. ولقد أثبتت التجربة العيلية 
لنضال الشعب الفيتنامى أنه كلما ازداد احترام 
قواعد الديموقراطية داخل وحدات القوات المسلحةً 
: كلما قويت .الوحدة وارتقى الاحساس بالنظام 
ونفذت الاوامس وعظمت بالتالى قدرة الجيش على 
القتال ٠‏ 


وخلال السنوات الماضية حملت الجبهة تحت 
قيادة الحزب وبالتعاون مع . الدولة على تذظي 

الحملات الانتخابية والمؤتمرات الاستشارية 
واختيار المندوبين البارزين كمرشحين لانتخابات 
الجمعية الوطنية والمجالش. الشعبية فى كافة 
المستويات . كما قامت الجبهة بالمشاركة النشطة 
فى تدعيم العلاقات بين الشعب والمجالس الشعبية 


التخصصة ٠‏ وتقوم الجبهة بين فترات مختلفة 
وكلما دعث الضرورة بتنظيم اجتماعات ومناقشات 
نين عمثلى الناخبين وبين المجالس الشسمبية 
واللجان الادارية لمناقشة المسائل المتعلقة بالمصالح 
الوطنية وبحياة الشعب ٠‏ كما تساعد الجبهة 
المجالس الشعبية فى الاشراف على عمل اللجان 
الادارية والاجهزة المتخصصة فى تنفين قرارات 
المجالس الشسعبية » وحينيا يجد حدث هام فىحياة 
الشعب تحاول الجبهة متعاونة مع المجالس 
الشعبية واللجان الادارية تقصى ودراسة الموضوع 
للمساعدة فى تقديم حل فى الوقت المناسب ٠‏ 


وقد .ادى تطبيق تلك المبادىء التى نص عليها 

الدستور الى تطور عميق للدييوقراظية» 
ومنالفة ة كلفئات الشعب فىالنضال من 
أجل هزيمة العدوان الامريكى وبناء الاشتراكية ٠‏ 


ديمقراطية الاذارة 


.ويهدف دستون. اليلاد. وقوانينها .الى -قسامين 
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الحريات الديموقراطية للشعب والى معاقبة من 
يعتدى على مصالح الدولة والشسعب ٠‏ وتقدم 
السلطات القضائية بضمان تطبيق الدستون 
والقانون ٠‏ غير أن توسيع الديموقراطية 
الاشتراكية وتدعيم التشريعات الاشتراكية لا يمكن 
تنفيذه الا من خلال المشاركة الواسعة لغالبية 
الشعب . ولذلك تعمل الجبهة الوطنية على التعاون 
الوثيق مع الاجهزة الادارية والقضائية » فى نفس 
الوقت الذى تقوم فيه بتعبئة وتربية الشسعب 
ومساعدته على فهم مصالحه والتزاماته » وادراك 
حقه كسيد فى بلده ٠‏ 


ان الشعب فى فيتمام له السيادة على الدولة 
والمجتمع ٠‏ فالعمال سادة فى مصانعها والفلاحون 
سادة فى تعاونياتهم » والمدرسون والطلبة سادة 
مدارسهم . ولكى نوسع من قدرة الفئات المختلفة 
للشعب كسادة جماعيين » تواصل الجبهة الوطنية 
وحبز العمل الفيتنامى تربية الشعب بروح سياسة 
الحزب وتوضح له قواعد ادارة الموٌّسسات 


والتعاونيات ٠‏ وتلك طريقة مجدية لمساهدة 
الجماهير على فهم وممارسة حقوقها كسادة وعلى 


الكفاح ضد كافة أشكال البيروتراطية . 


وفى ظل النثلام القائم فى جمهورية فيتشنام 
الديموقراطية تتفق مصالح الدولة ومصسالح 
التعاونيات مع مصلحة الافرآد » ولذلك فأن على كل 
فرد الى جانب استفادته من مصالح الدولة 
والتعاونيات ان يقوم بواجباته نحى الدولة 
والتعاونيات ٠‏ ويجب ان يعى كل مواطن واجباته 
فى مراعاة الدستور والقانون » وواجباته نحي 
الخدمة العسكرية واللمساهمة فى العمل والدراسة 
وأن يمارس تلك الواجبات بدقة ٠‏ وكما اشان 
ليئين :« قاأن ؤعى الشعب هى ها يجعل الدولة 
قوية » وتصبح الدولة قوية فحسب عندما يدرك 
الشعب كل شىء ويكون قادرا على تقييم كل ثنىء 
ويقلل كل شىء وفقا لاقناعه » ٠‏ 


وتعتبر البيروقراطية واستغلال السلطة ألد 
اعداء الديموقراطية الاشتراكية ٠‏ ويتعاون الحزب 
والجبهة مع هيئات الاشراف والرقابة الشعبية فى 
كل المستويات لمساعدة اجهزة الدولة على التخلص 
منكلمظاهرات البيروقراطية »كباتساعد الشعب 
على النضال بحزم ضد الاعمال الخاطئة واحترام 
الحريات . 


وتدير هيئات سلطة الدولة الاقتصادية وتوجه 


-ذؤده 
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الانتاج والتوزيع وتخدم المصالح المادية للطبقات 
الاجتماعية المختلفة وفقا لخط الحزب * ان نجاح 
التوجيه الاقتصادى لا يكمن فى وضع خط سليم 
فحسب وتعبئة الصفوف لممالجة القضاياً 
الاقتصادية والتكنيكية بنجاح وانما فى خلق نظام 
ادارى قادر على ان يكون فى مستوى مهام الادارة 
وترجية خط الحزب وسياسته الى أعيال 
للجماهير , 


ويهدف كلا من قيادة الحزب والهيثات الادارية 
الى ضمان حق الشعب فى الاشراف الجماعى على 
مصالحه فى كافة مجالاث الحياة الاجتماعية »ولكى 
تتدعم قوة الشعب على البناء الاقتصادى ؛ولمنع 
كل مظاهر البيروقراطية وسوء استخدام السلطة 
لابد من خلق اشكال كافية لمشاركة الجماهير 
المباشرة فى الادارة الاقتصادية والاشراف على 
نشاط الحزب والدولة ٠‏ 


وما كانت النقابات مدرسة للادارة الاقنصادية » 


إإساملات 
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مدرسة لتعليم الجماهير العاملة يعطى اهتبايا 
كبيرا فرفعت وعى العمال وقدرتهم على المشاركة 
غى كل انواع النشاط الانتاجى فىحياة مؤسسساتهم 
والاشراف عليه»؛وتستمع هيئات الادارةالاقتصادية 
لراى النقابات لانها بذلك انما تستمع لراى 
الجماهير العمالية وتحترم حق هذه الجماهير فى 
الاشراف الجماعى على مصالحها »وثقوم الئقابات 
بتعبئة جماهير العمال فى المشاركة فى حركة 
المبادرة الاشتراكية التى تعتبر وسيلة مناسبة 
لتعبئة وتربية الجماهير* 


كما يحتل اتحاد الشباب العامل مكانا هامأ فى 
الجهاز الادارى خاصة فى القاعدة »اذ يعتمد عليه 
الحزب والدولة فى انجاز واجباتها الاقتصادية 
الهامة وفى حل المشاكل التكتيكية المعقدة . وخلال 
هذا النشاط الصعب يجرى حفل الشباب ويتلقى 
تربيته ويتحول الى سيد جماعى للمجتمع سوام فى 
الانتاج أو في الحياة اليومية .ى 
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: الخط العسكرى للثورة الفيتنامية 
9 عن خطها السيامى ويرتبط به أوثق 
تفرع | الارتباط انه خط الحرب 50 
الى يشوخيها الشعب'فى مجموهة 
ين جل الاستقلال الوطنى والديموقراطينة 
الشعبية والاشتراكية ٠‏ واستنادا الى المفهوم 
الماركسى - اللينينى للعنف الثورى » يمكن تلخيص 
الخط العسكرى .للثورة الفيتنامية بأنه قتال الامة 
كلها ضيد العدو » تحت قيادة الطبقة العاملة » 
وتطوير القوات المسلحة للششعب وقدراتها القتالية 
الى أبعد الحدود » فى نفس الوقت الذى تستمر فيه 
الهبات الشعبية والحرب الشعبية ٠‏ 

ن ثم نستطيع القول بان الخط العسكرى 
للق الفيتئامية يعتبر تطبيقا خلاقا لليفهوم 
الماركسى ‏ اللينينى عن العنف الثورى الذى ينظ 
الى الثورة والى الحرب الشعبية باعتبارها عملا 
جماهيريا »والذى يشترط الربط بينالمتف الثورق 
ودين الحركة السياسية للجماهير . وبين العمل 
العسكرى والعمل السباسى » وبحيث يتوج ذلك كله 
بالهبة الشعبية العامة » وبالحرب الشسعبية ٠‏ 

فالاستيعاب العميق وحده لهذا المفهوم العلمى 
الثورى »4 هو الذى يمكن من تعيئة وتنظيم قوى 
الجماهير الثتعبية كلها » اذ ان العدو لا يواجه ولا 
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سعد ررحمى 


يحارب بالقوات المسلحة النظامية وحدها » وانما 
أيضا بمجموع سكان البلاد » وباستخدام كافة 
الوسائل والامكائيات المتاحة » من أشدها بساطة 
حتى أكثرها تعقيدا * 

والشعب الفيتنامى لم يحارب اعداءه عن طريق 
الجيش النظامى وحده أى عن طريق النضسال 
المسلح وحدهء واثيا أيضا عن طريق العمل 
الجماهيرى الواسع » وعن طريق النشاط السياسى 
فى مماقل العدى والعملاء » ودين صبقوف التوات 
الامريكية وقوات الحكومات العميلة نفشسها . 
والشعب الفيتنامى لم يشن الهجمات المسلحة 
وحدها » وانما قام مبعها » وفى خط مواز وملازم 
لها » بهبات جماهيرية من مختلف الانواع » 
وبمختلف الابعادء وخلال كل ذلك لم يرتفع 
بمعدلات الانتاج فى كافة القطاعات فحسب ؛ وا 
تهىء للقوات المسلحة كل احتياجاتها فقط » وانماً 
شارك ايضا » وبشكل مباشر » فى القتال , 


وعلى الجائب الاخر فلم يكن قتال الشسعب 
الفيتنامي مجرد حمل للسلاح دفاعا عن الوطن أ 
صدا للغزاة » وانما كان فى المقام الاول نضالا 
واعيا مسلحا باعلى درجات اليقظة الوطنية 
والطبقية استطاع فى تحديده السياسى القاطع 
لاهدافه » وفى ريطه الوثهق بين كافة أشكال 


د لاا 
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النضال المسلح والسياسى أن يحول الثلاثين مليون 
' فيتنامى الى مقاتلين أبطال من أجل القضية 
العادلة ٠‏ 
وقد تمثل الخط السياسى الثورى لنضال الشعب 
الفيتنامى تحت شعار « فلجحارب الشعب كله ضد 
العدى » فى جوانب أساسية يمكتنا تركيزها فيما 

١‏ بناء القوى السياسية للشعب » الى جاتب 
نواته المسلحة وتعبئة وتنظيم كافة فئائه للقتال . 

؟ ‏ الاعتماد على القوى السهاسية للجماهير 
,لائامة قواعد راسخة للمفاومة » واقامة نقط ارتكاز 
حصيئة لؤخرة الحرب الشعبية . 

لا ب التطبيق الخلاق ٠‏ فى المجالين السياسى 
والعسكرى معا » لاساليب قيادة الحرب الشعبية 
وفنها العسكرى المتميز ٠‏ 

5 دهم القيادة السياسية الطليعية للنضال فى 
قيادة الحرب فى كافة أبعادها » وبالمعنى الشامل 
للحرب » باعتبان هذا العنصى جانبا أساسيا لا غنى 
عنه لتحقيق النصس ٠‏ 


وهكذا يمكننا ان تنتهى الى أنهالتحديد الصائب 
لمهام واهداف الحرب الشعبية » والفهم السليم 
للعنف الثورى والهبات الجماهيرية والصرب 
الشعبية » والربط المحكم بين الحرب والسياسة » 
فكرا وتطبيقا » هى التى تحدد العلاقة الجدلية يين 
الخط العسكرى للثورة الفيتنامية وبين خطها 
السياسى ء وآن هذه العلاقة هى التى تحمل فى 
طياتها مصادر قوة » ونجساح الخط العسسكرى 
والحرب الثورية ككل ٠‏ 


الجيش الثورى 


ولعل من ادق التعبيرات التى صاغتها تجربة 
النضال الفيتنامى للدلالة على الربط بين العمل 
السياسى والعمل العسكرى تعبير «١‏ الجيشن 
الثورى » » وهى ذلك الشكل المحدد لتنظيم قوى 
الحرب الثورية فى جنوب فيتنام فى المرحلة 
الراهنة ويتركز هذا الجيش فى قاعدته العريضة 
على مجموع القوى السياسية للجماهير التىتلتف 
حول محور أساسى هي محور العمال والفلاحين » 
ويضم 'الى صفوفه أكبر العناصى شجاعة واقداما 
فى التنظيمات الجماهيرية . وهذا الجيشى نت 
مواطنين من مختلف الاعمار ار 21 
منظمات قاعدية عميقة. الجذور فى كل مكان » فى 
السهول وفى المرتفعات » فى الريف وف المدن ٠‏ 
وان كان هذا الجيش يخوض النضال | 
المباشر ضد العدو » سواء باأشسكل التفليدى 
للمعارك أو بالاشكال الشعبية ء الا أنه يمثل فى 


0 
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نفس الوقت حجر الزاوية والاداة الاسساسية 
للنضال السياسى للجماهير فى جنوب فيتنام ٠‏ 


والهبات المسلحة والحرب الثورية هى أعلى 
درجات النضال الثورى من أجل الاستيلاء على 
السلطة أى صيانتها ٠‏ وهى تستدعى بالضرورة قيام 
القوات المسلحة بنصيبها فى القتال ٠‏ ومن أجل 
دلك عنيت الثورة الفيتنامية » فى نفس الوقت الذى 
اولت فيها قائق عنايتها لبناء الجبهة السياسية 
ببناء القوات المسسلحة بشكليها التقليدى والشعبى ٠»‏ 


وقد اسستقر فى المفاهيم النظرية الموجهة للثورة 
الفيتنامية أن حجر الزاوية فى بناء القوات المسلحة 
القادرة على المساهمة بشكل جدى فى تحقيق 
أهداف الشعب على المدى القصير والبعيد معا » 
هى تحديد الطبيعة الطبقية لهذه القوات » ومن ثم 
طبيعتها الثورية والواقع أن الجيش الفيتنامى 
يتميز قبل أى شىء آخر بأنه جيش شعبى ٠‏ وجيش 
الجماهير الكادحة بنوع خاص ٠.‏ جيش العمال 
والفلاحين تحت قيادة الطبقة العاملة ٠‏ وهى يضم 
فى صفوفه ٠‏ فى كافة المراتب والمستويات » خيرة 
ابناء الطبقات الثورية فى المجتمع » وفى مقدمتها 
الطبقة العاملة والفلاحين ٠‏ وهذا الجيش فى نهاية 
الامر سلاح طيع فى يد الدولة الثورية » دولة 
الشعب ٠‏ فى النضال الثورى من أجل تحقيق 
أهداف المرحلة الراهنة للتطور السسياسى 
والاقتصادى والاجتماعى . بقدر ما هى آدإتها 
للدفاع عنالوطنوعن مكاسب الثورة ؛وعنسلطة 
الشعب ضد قوى الغزى الاجنبى من الخارج وضد 
قوى الثورة المضادة والعملاء فى الداخل ٠‏ 


ومنذ الايام الاولى التى كان فيها هذا « الجيش 
السياسى ») مجرد وحدات ة متنائرة من 
الانصار » وحتى اليوم ٠‏ وقد تحول. هذا الجيش 
الى قوة قتالية ضارية هائلة تتصدئ لجحافل 
الامبريالية الامريكية » اهتمث الثورة النيتنابية 
على طول الطريق بأن تعمق فى وجدانه جذور 
الموقف الطبقى والوعى السياسى هيا الضمان 
الاول لازدهار القدرات القتالية للجيش ٠‏ ولاشك 
انهذه المهمة ؛مهمة تعميق الجذور الطبقية لموقف 
الجيش ووعيه السياس » تكتسب اهمية خاصة فى 
بلد مثل فيتنام يمثل فيه الفلاحون والبرجوازية 
الصغيرة الاغلبية الساحقة من السكان » بينما لا 
تمثل الطبقة العاملة فيه سوى نسبة ضثيلة ٠‏ 

وعندما كانالجيش الاحمر سم وهوجيشللعمال 
والفلاحين ‏ تحت التكوين ء كان لينين يرى ان 
زيادة نسبة العمال فى تركيبه أحد الاجراءات 
البالغة الاهمية لتعميق الطبيعة الثورية للقوات 
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المسلحة السوفيتية » وسيرا على نفس التعاليم كان 
تدعيم القيادة الفكرية والسياسية للثورة الفيتنامية 
فى صفوف الجيش ٠‏ وبذل أقصى الجهود فى مجال 
التربية الفكرية والعمل السيادى فىالجيثى »الى 
جانب زيادة نسبة العمال والفلاحين » من أهم 
الاجراءات التى نفذت بكل جدية وداب من آجل رفع 
مسبتوى الطبيعة الثورية للقوات الفيتنامية وقدراتها 
القتالية ٠‏ 


ونومية القوات المسلحة النيتنابية 
لم تتحصدد نتيجة لتوافر عنصر واحد » 
وأنما نبعت من تلاقى عوامل متعددة » من الرجال 
والسلاح معاء ومن الاوضاع السياسية 
والعسكرية » ومن الايديولوجية والتنظيم والعتاد 
وفنون القتال ٠‏ ولكن مما لاشك فيه أن اكثر 
الموامل. تهديذا الطديعة .ويقدرة قزات: الشسمب 
الفيتشاى ' .مسن التجحالة والشبسافة 
والايديولوجية ٠‏ 


آما عن الرجال ونوعيتهم » فمن المعروف أن 
الشعب الفيتنامى ليس بالشعب الكبيرالعدد »ومن 
ثم فجيشه النظامى » مهما كبر أقل كثيرا من 
القوات المتاحة للعدى » ولذلك تصبح نوعية مثل 
هذا الجيش على أعلى درجة من الخطورة 
والاهمية » لان هذا الجيش الصغير نسبيا هى الذى 
القى التاريخ علىكاهله مهمة ايقاع الهزيمة بعدو 
متفوق فى آلعدد والسلاح وأصبح عليه أن يتبع 
من التكتيكات الماهرة والذكية والفعالة ما يسمح 
له » فى وقت واحد » بتحطيم وابادة أكبر قدر من 
قوات العدى» مع استخدام اقل عدد من القرات 
وأقل قدر من السلاح والعتاد ٠‏ وقد كان كلٍ ذلك فى 
حاجة الى مخاربين من نوع جديد وطينة جديدة » 
مقاتلين ورجال سياسة » محاربين واصحاب فكر 
فى نفس الوقت ٠‏ 


وأما عن السياسة والايديولوجية » وأما عن 
العمل السياسى » فهى التى تعبىء وتنظم جماهير 
الشعب وتحشدها للقتال منتقلة بها من ادنى 
درجاث العيل السياسى الى اعلى درجات القتال 
المسلح المباشر ٠‏ وهذا العفل السيابي 
والايديولوجى هى الذى يبصىر الجماهير بحقيقة 
المعركة التى تخوضها »'ونوعية المجتمع الذى تدافع 
عنه » ومضمؤن الانتصارات التى تحققها » وأبعاد 
الاهداف التى يسعى اليها العدى بالنسبة لحياتها 
اليوم وبالنسبة لغدها الذى تحلم به . كما أن هذا 
العمل السياسى والايديولوجى هى فى نفس الوقت 
الذى يوهن ويضعف من الروح المعذوية لقوات 
العدو 'العملاء » وهو الذى يحول مؤخرته الى 
جحيم يلهب ظهره » كما أنه هي الذى يحمى حياة 
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درس فيتنام 


وعمل الشعب ويصونها من التخريب ويدفع 
الاخطار عن القواعد السياسية والاقتصادية 
للثورة ٠‏ 

والعمل السياسى لا يتوقف لحظة سواء فى 
الهبات الثورية المسلحة أى فى الحرب الشاملة » 
وانما يظل على الدوام » وتحت كافة الظروف » 
وثيق الارتباط بالمعارك العسكرية المباشرة:يل انه 
هى نفسه يتحول الى قتال هباشر مع تطور 
الظروف ٠‏ فالتقدم التدريجى للقوى السياسية 
للجماهير » وانتقالها من الاشكال المعتادة 
والتقليدية للعمل السياسى » ابتداء من الكتابة على 
الجدران أى توزيع المنشورات وحتى المظاهرات 
الدامية والهبات اللسلحة العامة * وارتباطه الوثيق 
بنضال القوات المسلحة » هو الذى يتحدد النتيجة 
النهائية للحرب > 

وقد كان الربط المحكم بين القوات المسلحة 
والقوى السياسية » بين العمل السياسى والقتال 
المسلح المباشر » بين العصيان المسلح والحرب 
الثورية » هى القانون العام لاستخدام العنف 
الثورى فى فيتئام . ففى أوقات معينة كانت التوى 
السياسية هى التى تلعب الدور الرئيس » معتمدة 
على التأييد والدعم من جانب القوات المسلحة » 
رابطة بين العمل السياسى والقتال المباشي من اجل 
شن هبة شعبية على نطاق البلاد ككل » بيتما فى 
ظل ظروف وملابسات أخرى كانت القوات المسلحة 
هى التى تلعب الدور الرئيسى » بحيث تتحول الى 
محور يدور حوله كل نضال الشعب سواء فى 
المجال العسكرى أى السياسى من أجل مواصلة 
الحرب الشعبية الطويلة الاجل ٠‏ وفى أوقسات 
وظروف وملابسات أخرى كان لكلا النوعين من 
النضال اهمية متكافئة » بمعنى أن يسير الجانبان 
معا » وبنفس الدرجة من التركين » بحيث يرتبط 
النقنال السياسى » والعصيان المسلح > والحرب 
المباشرة فى تيار ثورى واحد متعدد الروافد ٠‏ 

وختاما .+ فان المحتوى الجومرى للاسلوب 
الفيتنامى فى قيادة الحرب » هو الربط بين القوات 
العسكرية » والقوى السياسية » بين النضسال 
ا مسلح » والنضال السياسى» بين الانتقفساضة 
المسلحة » والحرب الثورية * ٠‏ ويرى الجنرال جياب 
أنالقتال المسلح انما هو شكل اساسىمن اشكال 
النضال » وهو يلعب دورا حاسما فئ تدمير القوة 
العسكرية للعدى » وان العمل السياسى هى الشكل 
الاساسى الثانى للنضال »© وهو القاعدة التى يتم 
على أساسها تطويرالقتالالمسلح»وفىتفس الوقت 
فانه اسلوب من أساليب الهجوم على العدى » لان , 
العمل السياسن يحشد ويعبىء وينظم الشنب » 
ويدفعه للمشاركة فى التتال)متدرجا من الاشكال 
الدنيا الى: اشكال أرقى ,٠‏ ' 


ء ثلا 
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مارس 1446 » استولت اليابان 

فى | على الهند الصينية » وسارعت 
الحكومةالفرنسية المؤقتة يالاعتراف 

لهذه بالاستقلال الذاتوضمن الاتحاد 

الفرنسى ٠‏ وبعد ان استسلمت اليابان في 
غسطس » تولت قوات التحرير ( فتنمة » السلطة) 
وفى " سبتمسر 1145 أعلن هوثى منه الاستقلال 
وتكوين جمهورية فيتنام الديمقراطية * وفى مارس 
اعترفت فرنسا التى استعادت سيطرتها 
على الاجزاء الجنوبية الواقعة جنوب خط عرض 
1 بالدولة فى الشمال , واعلنت عزمها على 
سحب قواتها فى 1457 » واجراء استفتاء فى 
الجنوب ٠‏ ولكنها خالفت الاتفاق واعلنت تكوين 


اساعلاه 
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أعداد : كمال السة سه 


جمهورية تابعة لهسا فيه » وتعددت اعتداءاتهسا 
العسكرية فنشطت الحركة الوظنية لطرد الفرنسيين 
أو ما سمى ١‏ المقاومة الاولى » ٠‏ وفى945١‏ أقامت 
فرنسا دولة فيتنام برئاسة باوداى فى نطاق الاتحاد 
الفرنسى * وفى يونيى ١10.‏ اعلن هوشى منه ان 
حكومة فيتنام الديمقراطية هى المثل 'الوحيد لكل 
البلاد ٠‏ وفى 150١‏ أعلن وزير خارجية امريكا 
تكوين لجنة عسكرية عليا لمساعدة حكومة الجنوب 
من خلال فرنسا . وفى ٠١‏ فبراير 116١‏ تكون فى 
الجنوب حزب « دانج لاو فيتنام » ( حزب العمال 
الثورى ) الماركسى اللينى ٠‏ وفى سبتمبر 1160١‏ 
عقدت معاهدة اقتصادية بين امريكا وقيتنام 
الجنوبية ٠‏ وفى ١105‏ أعلن مجلس ششمال 
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الاطلنطى تأييده لفرنسا فى صراعها فى الهند 
الصينية . وفى اكتوبر 11617 »© عقد مؤتمر وطنى 
قى سايجون رفض الانضمام للاتحاد الفرنسى ٠‏ 
ولكن الحكومة العميلة وقعت معاهدة فى ابريل 
تدخل بموجبها فى الاتحاد القفرنسى 
واشتد النضال الوطنى ضد فرنسا وقواعدها 
وسقطت دين بيان فى فى ايدى الوطنيين فى /ا ‏ / 
مابو 1104 > وبدا مؤتمر جنيف فور ذلك » والذى 
تقرر فيه وقف اطلاق النار » وتجميع قوات فيتيثة 
شمال خط عرض ١7‏ » وتجميع قوى فرنسا 
والفوات المحليه الموالية لها جنوبه » مع اجراء 
انتخابات لتوحيد البلاد » على أن تكون السيطرة 
السياسية فى كل منطقة من المنطقتين للقسوى 
السائدة فيها٠ولم‏ يوقع علىهذه الاتفاقيه رسمياءس 
اعلنت الموافقة عليها شفاهة من فرنسا ولاوس 
والصين وفيتنام الشمالية وبريطانيا والاتحاد 
السوفيتى وكمبوديا » واعلنت امريكا تعهدها بعدم 
عرقلة الاتفاق فى تصريح منفصل ٠‏ وفى سبتمبر 
64 ء انشأت امريكا حلف جنوب شرق أسيا 
وادخلت فيه فيتنام الجنوبية مخالفة بذلك اتفاق 

وفى ١17‏ سبتمبسر 1104 طالب قادة الطوائف 
'الدينية فى كوشين بتكويسن حكومصة 
ديمقراطية ( تولت حكومة ديم السلطة فى يوليو 
4 ) ولكن ايزنهاور ارسل ممثله الشخمى الى 
سايجون واعلن منح دييم ٠١١‏ مليون دولار معونه» 
معظمها للاغراض العسكرية ٠‏ 


الاستعمار الجديد وا مقاومة 
الثانية ‏ 


190 .-06 


وفيها شنث امريكا محاولة للغزى السلمى 
مستخدمة اساليب الاستعمار الجديد » باقامة نظام 
عميل والسيطرة الاقتصادية » وفرض شبكة من 
المستشارين والمعاونين »ونشطت حركة « المقاومة 
الثانية » للتحرر والاستقلال والوحدة ٠‏ 


.وقد عملت حكومة دييم منذ اليوم الاول على 
تخريب الاتفاقية وأظهرت نيتها فى عدم اجراء 
الانتخابات وتكريس الانقسام وارجاع السبلطة 
الاقتصادية والسياسية للراسمالية والاقطاع ء 


وفتح البلاد امام راس المال الامريكى ٠‏ ورهم . 


تدعيم اجهزة القمع واشتداد حملاتها للقضاء على 
التنظيمات والشخصيات الوطنية » ظلت السلطة 
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درس فيتنساآام مه 
فى معظم انحاء البلاد » خاصة الريف والجبال 
ومناطق الاقليات بيد التنظيمات الثورية ٠‏ وامتدت 
التنظيمات الثورية ايضا الى المناطق الواقعة تحت 
نفون الحكومة العميلة فى سايجون 2» واتخذت 
اشكالا متفاوتة العلانية » وفى ١1‏ فبراير 15868, 
تكونت « الجبهة اللوحدة ضد دييم » من الطوائف 
الدينية خاصة كاوداى . وهواهاو » وبنهاكسوان 
واستقال ممثلوها من الحكومة . وفى هذه الفترة 
اعتمدت القوات الوطنية اساسا على ١‏ النضال 


السياسى » ولم ت فى شن كفاح مسلح حتى لا 
تثير حربا جديد م للعملاء فرصة التنصل من 
الالتزام با ٠‏ ومع ذلك فقد تعددت 


اعمال الحكومة المسكرية » فقد وجهت حدلة ضن 
انصار اكسوان فى سايجون» وفى يونيى 1١168‏ 
وجهت حملةاخرى ضد انصار هوا هاى » وفى 
يوليى ١500‏ اعلن دييم فى الاذاعة تحلله من 
الالتزام بالاتفاقية » وفىاغسطس اعلن دلاس تأييده 
لدييم فىموقفه هذا » وبالفعل اعلن دييم نفسهرئيسا 
فى اكتوبر من السنة نفسها * وفى تلك الفترة 
اقنصر النضال على العيل السياسى اساسا :وقى 
اول اغسطس ١1904‏ ء نظم اهالى سايجون 
مظاهرة ضد القمع » وللمطالبة بالانتخابات 
وتوحيد البلاد » ونشات حركة السلام فى سايجون 
م تسولون ٠‏ للدفاع عن منجزات جنيف ٠‏ وامتدث 
الحركة الى « هوى » ولكن الحكومة حلتها فى 1١‏ 
نوفمبر ٠ ١154‏ ورغم ذلك عاشت لجانها 
القاعدية حتى مايي ٠ ١1455‏ كما نشطت القسوىي 
الوطنية فى « لجنة اغاثة المصابين فى نزاع دييم - 
بنه اكسوان » و « لجنة الدفاع عن الاحياء | 
ضد الحرائق » ٠‏ وبعد حلها تجمعوا فىتنظيمات 
وطنية اخرى شرعية أو سرية * 


وفى الريف » قلعة الثورة » ارتبط الكفاح من 
أجل تنفيذ اتفاقية جنيف بالكفاح لحماية الارض من 
محاولات ارجاعها لكبار الملاك . ورغم خبرة 
الفلاحين فى حرب العصابات »2 فقد تجنبوا عن 
وعى العمل المسلح » ولجاوا الى العمل السياسى : 
كالمظاهرات » واللقاءات الجماهيرية » وجمسع 
التوقيعات » ودعوة اللجنة الدولية للرقابة 
للتدخل » وارسال آلاف النساء والاطفال والشيوخ 
لاحتلال العواصم وسد طرقها ومحاصرة اجهزة 
الحكومة فيها لمدة أسبوع أو أكشر » لاجباى القوات 
الحكومية على الانسماب من الريف ٠‏ 


وفى المدن اشتدت حركة المظاهرات » مثل 
مظاهرة ٠١‏ يوليو 1150 ٠‏ التى أدث الى شلل 
سسايجون وماى ثو » وهو ء ودانانج . كما نشطت 
الحركة العمالية ونظمت مظاهرة فى سايجون 
50-7 
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اشترك فيها آلافة العمال » كما دعمت كفاحها 
الاتتصادى خاصة فى ١407‏ حيث قامت بحوالى 
+19 اتخرك: عمالى .. و|اشترب. عمال النواقى 
والكهرباء والسكك الحديدية ٠١‏ وفى أول مايق 


6 قامت مظاهرة فى سايجون اشترك فيها 
ألف متظاهر للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية * 


ومع عدم اجراء الانتخابات فى 1551 » وزيادة 
القمع استهلكت أشكال العمل الشرعية والسلمية » 
وادى العنف الى انسسةذقطاب قوى المعارضة فى 
المدن » وفى الريف رفع الفلاحون شعار ١‏ نعيش أى 
نموت على أرضنا » ٠‏ وفى 1101 فتح دييم جبهة 
ثالثة » علاوة على المدن والريف » عنذدما هاجم 
الاقليات القرمية فى الهضاب الوسطى فى تأئ 
نجوين ومن ثم نشطت حرب العصابات ضده ٠‏ 
وفى البدء نظم سكان الجبال المظاهرات وعمليات 
محاصرة مقار الحكومة » كما سدت النسسساء 
باجسادهن الطريق أمام البولدوزارات التى جاءت 
لتهدم منشآتهم ٠‏ وفى منتصف ١1508‏ + أسسوا 
هؤلاء « حركة الاستقلال الذاتى لقرميات تاى 
نجوين ٠»‏ وقد تشكلت فى هذه السنة أول وحدات 
المقاومة العسكرية ضمت قدماء المحاربين خاصة 
فى الجبال وفى دلتا الميكونج 


اسستهلاك العمل السسياسى 
ويدء النضالالمسلح 1905 - 


اشتداد القمع » زاد الغليان الثورى ونشبت 
الاضطرابات السياسية والعسكرية » ففى ابزيل 
1 انتقدت ١4‏ شسخصية معروفة النظسام 
الدكتاتورى » وحدث انقلاب عسكرى فاشل فى 
نوفمبر * وتعددت الحركات المسلجة فى عدة 
مناطق مثل نام بو » وجبال ترونج بو » التى تمكنت 
من تدمير عدد من القتواعد والمقار الحكومية . 
وصدر القانون الفاثى رقم ٠٠١‏ 04 بت 
السكان رغيا عنهم فى قرى معزولة » الترق 
الاستراتيجية » ٠‏ وكان لابد من انتقال السكان الى 
العمل المسلح » وكان يتم أولا فى شكل دفاع ذاتى, 
عارض ومحلى » ثم اتخذ شكل هبات مسلحة 
واسعة وتصفية سلطة الحكومة فى منباطق 
بأكملها ٠‏ واستخدمت الحكومة الجيلوتين وأرسلت 
حملة « تطهير» عسكرية. ى 9 « عمليات 
' وفى نهاية1154 » نظمت القرى فى 
وادى «جونك » فصائل الدفاع الذاتى » وم 0 
الامر فى الهضاب العليا وجبال كوانج تاى ٠‏ 
5 زاد تشكيل الوحدات القتالية التى.قولت 
قصفية العملاء ومقاومة القوات' الحكومية ٠‏ و: 


193 


ماكلا 
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هذه الفترة أوعزت الحكومة الامريكية لعملائها فى 
سايجون بشن حرب قمع وابادة ضد الوطنيين فى 
المدن والريف والجبال ٠.‏ ومن يثاير 59 تشكلت 
وحدات قتالية فى جبال كوانج تاى وكورس . وفى 
١‏ يئاير ١91١‏ قامت هبة مسلحة أصبحت مثلا 
يحتذى » فى بن ترى ( دلتا الميكونج ) » واقامت 
لجان الدفاع الذاتى فى اقليمها وتم تشكيل أول 
فسيلة عسكرية اقليمية » أدت قسم الولاء للشعب 

فى احتفال عام ٠‏ وفى فبراير ١55١‏ تم احتفال 
ين فى ثاى: بينه اذل فصر مسكرى كير لي 
القوات الحكومية التى قتلت المقاومة فيها 2٠٠١‏ 
جندى وغنمت منها أسلحة كانت كافية لتجهيز أول 
فرقة نظامية .. 


تكوين الجيهسة والوحدة 
الوطذية ٠١‏ ديسمس 1556١‏ 


طالبت كافة الحركات المعارضة بالوحدة وانشاء 
قيادة عسكرية وسياسية مشتركة ٠‏ وفى "١‏ 
ديسمبر ١17.‏ اجتمع 'ممثلى ١8‏ تنظيما ثوريا 
وقرروا تكوين « جبهة التحرر الوطنى لجنوب 
فيتنام » وتم الاعلان الرسمى عنها فى 15 يناير 
١‏ ببرنامج لتحقيق السلام والوحدة 
والاستقلال فى ١.‏ نقاط ٠‏ والخط الاساسى للجبهة 
هى تجميع كافة الفئات الاجتماعية والطبقسات 
والقوميات والمجموعات والاحزاب السيساسية 
والطوائف الدينية والشخصيات الوطنية » بغض 
النظر عن انتمساتها السياسى » « للاطاحة 
بالامبريالية الامريكية وخادمها دييم . وتحقبق 
الاستقلال والديمقراطية والسلام والحيساد 
والوحدة » وانتخبت الجبهة لجنة مركزية مؤقتة ٠‏ 
وكانت أول وحدات عسكرية اقليمية قد تشكلت فى 
آول 15١‏ »2 وفى فبراير تمتشكيل القيادة الوحدة 
وانشاء قوات التحرير المسلحة الشعبية ٠‏ وفى 
نهاية العام » انتخبت اللجان القاعدة لجبهية 
التحرير فِى كافة اللناطق المحررة. وانشات الجبهة 
وكالة للاعلام ومحطة اذاعية فى 141١‏ وإصدرت 
*؟ صحيفة مركزية واقليمية . 


محاور ثلاث للعمل 
الو نى فيراير 1557 
عقد أول مؤتعر عادى للجبهة » وتقرر فيه انشاء 


لجنة مركزية رسمية للجبهة من ؟5 عضوا » انتخبد 
منهم بالفعل ١‏ عضوا » وتركت الاماكن الباقية 
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شاغرة لتمثيل القوى الوطنية التى ستنضم للجبهة 
فيما بعد ٠‏ ثم عفدت الجبهة مؤتمرها التانى فى 
يناير ٠ ١5374‏ واختارت لجنة مركزية من 57 
عضوا تركت منها ١١‏ مقعدا شاغرا لمن سينضمون 


فيما بعد . وانثشات اللجنة المركزية لجاناء 


متخصصة تابعة لها» كاللجنة العسكرية 
ولجنة العلاقات الخارجية ٠‏ وكان لعمل الجبهة 7 
جاور : المجسال السيانى والعسكرى 
والجماهيرى ٠‏ وفرضت الجبهة سلطتها على ثلاثة 
ارباع البلاد » وقامت باجراء اصلاح زراعى فى 
المناطق المصررة واصلاحات صحية وتعليمية 
وثقافية . وفى هذه الفترة ازداد القهر فاقيمت 
قيادة عسكرية أمريكية » وزاد عدد مستشاريها الى 
ألفافى ٠١21977‏ فقطفى ٠)1931١‏ 


وفى مايى 1177 > أصدر ديم أوأمره بعدبوضع 
الاعلام البوذية على المعابد » فنشبت مظاهرات 
ضارية اطلق البوليس عليها النيران » وفسى 
اغسطس هاجمت القوات الحكومية المعابد واعلنت 
الاحكام العرفية . وفى ؟ نوفمير 1571 اطاح 
انقلاب عسكرى بدييم وتكون المجلس العسكرى 
الثورى الذى أطاح به بدوره انقلاب نجوين خان فى 
يناير 1574 » وزارماكنمارا سايجون وعينت امريكا 
الجنرال مكسويل تيلور سفيرا لها هناك * 


وفى نهاية ؟1171حررثت القوات الوطنية 45// 
قرية من السيطرة الحكومية ٠‏ واصبحت هذه 
القرى تمثل فى بداية 1477 76٠‏ فى المسائثة من 
مجموع القرى » وتضم ٠٠‏ فىالمائةمن سكسان 
البلاد ٠‏ وفى مارس ١454‏ انشأت الولايات المتحدة 
د قوات خاصة ضد العصابات » . وفى نوفمير 
6 تعددت مظاهرات البوذيين خاصة فى مدينة 
باترى » وتحدى السكان للاحكام العرفية ٠‏ 


الندخل الامريكى المباشر 
آو « الحرب المحدودة » 1554 


فى يناير ١915‏ اعلن الثوار انهم خاضوا فى 
العام السابق ٠٠٠١‏ معزكة وقتلوا وجرحوا 41 
آلف جندى حكومى وامريكى ٠‏ ودمروا واصابوا 
/61" طائرة . وفى نفس الشهر اضرب © زعماء 
بوذيين للمطالبة باستقالة الحكومة » وتظاهر عدة 
آلاف من البوذيين وكثفت جبهة التحرير جهدها 
الدعائى.بين قوات الحكومة ٠‏ واستخدمت الشيوخ 
والاطفال والنساء فى توعية واستمالة جنود 
الحكومة الى صف الشعب واعلنت انها ستمتح 
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درس فيتن ام 
الارض لمن يتركون صفوف الجيش العميل ٠‏ لقد 
آمنت الجبهة بأنه يمكن استعادة جنود الحكومة 
واعتبرتهم م اخوة طبقيين» لابد من ارجاعهم 
نلطريق السليم » ٠‏ وبالفعل وصل عدد الهاربين 
٠ 0‏ فى المائة من مجموع 
اقرادة ٠‏ 


من بداية 1955 قررت امريكاانزال جذودها 
ة فى الجنوب لسحق حركة التحرر فيه» 
وبدء الغارات المكثفة على الشمال ٠‏ وبدا التدخل فى 
4 مارس ١119‏ بائزال 50٠١‏ بحار امريكى قى 
دانانج » وفى يولي وصل عدد القوات الامريكية 
الى 45 الفا ٠‏ ارتفع فى سبتمير الى 1١‏ آلفا , 
وفى نوفمبر الى 11١‏ الفاءوفى السنة التاليةالى 

58 ألفا . وفى ١5508‏ وصل عدد القسوات 
الامريكية الى 04750٠١‏ جندى ؛ علاوة على قوات 
الدول المتحالفة مع امريكا والتى وصلت الى 7٠١‏ 
الف ٠‏ 


واسمت أمريكا تدخلها هذا ٠‏ الحرب ال محلية » 
لي « الحرب المحدودة » وذلك على الرغم من هذا 
العدد الكبير من قواتها ٠‏ 


وللرد على التدخل الامريكىالمباشر قامت قوات 
الثورة بشن هجوم شامل على مطارات ومعسكرات 
امريكا وعلى عدة مدن وقرى * وفى مارساعلنت 
الجبهة فى تصريح من © نقط ان الولايات المتحدة 
تخرب بتدخلها اتفاقية جنيفاء وان شعب فيتنا. 
الجنوبية مصسمم على طرد المعتسدين الامريكيين 
واقامه دولة مستقلة ديمقراطية ومحايدة تمهيدا 
للتوحيد * وفى منتصف ١9476‏ حاولت القوات 
الامريكية فى استعادة الريف من الثوار وحاولت 
الاطباق على قواتهم بين ها اسعته « فكى 
الكماشة » وقامت بهجوم شامل فى فصل الجفاف 
6" 1155 ( اعقبه هجوم شامل ثان فىفصل 
جفاف 75 /!5 » وهجوم شامل ثالث فىفضل 
جفاف 71 518 ٠»‏ ولكن فشلت كل هذه المحاولات 


وانتقلت القوات الامريكية الى الدفاع ) * 


وفى ١4‏ مايى 1555 بحثت الجبهة انشساء 
حكومة ثورية فى البلاد . وفى هذه الفترة قدرت 
المخابرات الامريكية قوات الجبهة بحوالى ١66‏ 
الف ثائر » واعلن ماكنمارا انه يلزم ٠١‏ جنود مقابل 
كل ثائر لتحقيق النصر للقوات الإمريكية »وفى هذه 
الفترة نقلت الجبهة المعارك الى ضواحى العاصمة 
سايجون - وفى اغسطس ١150‏ اعلنت امريكا 
قبولها مفاوضة الثوار ياعتبارهم جزءا من وقد 
فيتنام الشمالية ٠‏ ونجح الثوار فى الاسنيلاء على 


دللا 
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م س سيد بص محص حبس 


داك ثى » داك سوت وغيرها من المواقع العامة ., 
وفى اكتوبر ١556‏ حاولت المخابرات الامريكية 
استغلال القبائل الجبلية ضد الثورة » وقامت 
بتسليحهم خاصة قبائل المي ووعدتهم بالحكم 
الذاتى » ولكن هؤلاء انضموا جميعا الى الثورة 
ودعت الجيهة فى نقس الشهر الى بدء ٠‏ شهر 
الكراهية ضد أمريكا » ونظمت اضيرابا عاما 
احتجاجا على تعذيب واعدام احد الفدائيين بتهمة 
محاولة اغتيال ماكنمارا . وازدهر ايضا الكفاح 
الاقتصادى » فانذر ٠٠١‏ آلف عامل الحكوية 
ارتفاع الاسعار وانخفاض 
الاجوى ٠‏ وفى ديسمسش من العام نفسه» تمردت 
قبائل الوسط واستولت على مدينة جيانئجيا عاصمة 
اقليم كوانج واك» وتبعد ٠١‏ كيلومترات عن 
سايجون وامتد القتال الى ؛ اقاليم مجاورة * 


الدبهة تدعم قواعدها 
خلق خطوط العدو 1931 


فى بداية 1177 أعلن ايرل هويلر رئيس الاركان 
الامريكى أن الثوار يسيطرون على ثلاثة أرباع 
البلاد ٠‏ وأكدت الجبهة انها تسيطر على أربعة 
اخماس البلاد » وعلى ٠١‏ ملايين نسمة . وقد 
دعمت الجبهة تنظيماتها وقواهدها السرية خلف 
الخطوط الخلفية للعدى » وقى المدن الواقعة تحت 
سيطرته ٠‏ وأكدت المخابرات الامريكية أن الجبهة 
جندت ** ألف.نصير جديد فى المناطق الحكومية » 
وقالت أن هؤلاء « تسللو! » الى كاففة التنظيمات 
الاقتصادية والعسكرية » للحصول على المعاومات 
الهامة وابلاغها للجبهة ٠‏ وفى مارس أقالت 
الحكومة العبيلة احد القادة العسكريين البوذيين» 
فاشتدت مظاهرات هؤلاء خاصة فى دانانج ٠١‏ وفى 
ديسمسر 1955 » عقد اجتماع موسع للجنة المركزية 
للجبهة » تقرر فيه انشاء بعثة دائمة فى هانوى » 
ولم تهمل البجبهة تجنيد جذود العدى وبالفعل كان 
0٠‏ مثهم يفرون شهريا من كل كتيبة حكومية *٠‏ 
مفاوضات تكتيكية مع 


استمران الهجوم /13 


اعترف ثيو الذى تولى السلطة فى اللجنوب » بان 
حكومته لا تسيطر إلا على ١1٠١‏ قرية من مجموع 
القرى البالغ 17٠٠١‏ ألف قرية » وعلى ر” مليون 
نسمة قحسب ٠‏ وأعلنت المخابرات الامريكية آنه 
حصلت على وثائق سرية للجبهة والحزب الشيوعى 
فى الشمال © تبين انه ليس لدى القوار مانسع 
من « اجراء مفاوضات تكتيكية » مع استمران 


بالاضراب بسبب 


لهت 
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الهجوم على العدى ٠‏ ورغم أن حكومة الجنوب 
اعلنت انها ترحب بمن دخ لون عن القتسال فى 
صفوف الجبهة » واستعدادها لتوفير ممسادر 
الرزق لهم ء الا انه لم يستجب لها أى من العاملين 
فى صفوفها . وفى يونيي أقامت الجبهة علاقات 


' كوبا » وفى يوليى دعت لمقاطعة انتخابات الرئاسة » 


وشنت فى هذه المناسبة هجوما عنيقا 

دانائج ٠‏ وفى أول سبتمين 19717 »2 عقدت الجبهة 
مؤتمرا استثنائيا وضعت فيه برنامجا سياسيا 
للاصلاح الاجتماعى والثقافى » ودعت الى أعرض 
وحدة بين كافة المنظمات الوطنية بغض النظر من 
اتجاهاتها السياسية » لمقاومة المعتدين وبناء دولة 
مستقلة محايدة ومزدهرة ء والتوحيد السلمى 
للبلاد ٠‏ وفى هذ! الشهر جرت انتخابات مجلس 
الشيوخ فى الجنوب » تنازعت فيها " مجموعات. 
اثئتان منها فقط مع الحكومة ٠‏ وعقب الانتخابات 
قام البوذيون بمظاهرة كبيرة حاصرو! فيها القصر 
الجمهررى . وبعد لقاء لثيى مع جونسون ء أعلن 
استعداده لمفاوضة الثوار كأشخاص ٠‏ 


هجوم تيت وامعركة الشاملة 1954 


فى يناير ١1914‏ خاضت قوات الثورة معركة 
عنيفة فى تاى نينه » وأعقبته بهجوم آخر فى خى 
سانه ٠‏ وفى 515 يناير أعلنت الحكومة انها لن 
تحترم هدنة رأس السنة القمرية فى ٠‏ اقاليم فى 
الشمال ٠‏ وكرد على هذا قام الثوان بهجوم شامل' 
فى ١‏ ب 7١‏ يناير عرف باسم هجوم رآأس السنة 
القمرية « تيت »ع» وجهته ضد معظم المدن, 
واستولت فيه على قلعة هوى وغيرها من المدن 
موقتاىوفى سايجون اسستولت ١‏ 3 على كثيرمن 
مبائى الحكومة والمنشآت الامريكية خاصة السفارة 
الامريكية ومحطة الاذاعة » وأعلن راديى الثوار أن 


.شعب سايجون قام بهبة كبيرة استجابة لنداء من 


حركة « تحالف القوى الوطنية والسلامية » فى 
سايجون ٠‏ وفى قبراير تكونت 3 جبهة التمالف 
الوطنى الديمقراطى السلمى » فى هوىم لت 
أقامت لجنة شعبية ثورية لتتولى ادارة هوى 
مايى 4193/8 أصبحت الجيهة سبيطرة 0 1 
فى المائة من الريف » ونظمث حركة هعامة 
للانتخابات لتكوين اللجان الشعبية الثورية هى 
المناطق المحررة ٠‏ وقامت بشن 18 هجوما على 41 
مديئة وقاهدة ٠‏ وفشلت حملة الحكومة « لتحقيق 
النصى الكامل» رغم انها حشدت لها 6 الف 
جندى للهجوم على ١١‏ اقليما . 

ومعازدياد مكانة الجبهة » تم قبولها فى ١١‏ 
تنظيمادوليا » واعترفت بها الاحزاب السياسية 
والشعبية فى 10 بلدا » ودخلت حكومة كمبوديا فى 
مقاوضات معها ٠‏ 
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وقد تركن عمل قواعد الجبهة فى ال مناطق المحررة 
فى تعبئة الموارد البشرية والمادية للحرب الوطنية » 
والعمل على زيادة الانتاج ورفع مستوى معيشة 
السكان ٠‏ وارساء اسس نظام ديمقراطى شعبى ٠‏ 
أما فى المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة وفى 
المناطق التى يصعب فيها مؤقتا القيام بعمل مسلح 
وفى المناطق الواقعة حول القواعد العسكرية » فقد 
ركزت الجبهة على العمل السياسى ٠‏ 

ومع أن قوات آمريكا بلغت فى 1958 0٠ة‏ 
آلف جندى » وبلغت قوات الدول الماحالفة معها 
وقوات حكومة سايجون 7٠١‏ ألف » فقد شمل 
هجوم راس السنة القبرية أهم المراكز 
الاستراتيجية فى دانانج وهوى آن + وبونج سون 
وكوى نهون » وتوى هوأ » وبانمتوت “وبليكو» ثم 
هى كوانج ترى » وبن هوا » وبن ترى ٠‏ وفى أول 
فبراير ركت على سايجون ودلات > وفات وتيت 
وحتى ؟ فبراير ١114‏ هاجمت الجبهة 54 مدينة 
وموقع فى ؟١‏ محافظة » علاوة على ١5‏ قاعدة 
عسكرية و70 موقع استراتيجى ٠‏ كبا تعددث 
هبات الجماهير » مما أفقد العدي صوابه وقدرته 
على التحرك موقتا * 

وفى سايجون استغلت الجبهة اجازة ضباط 
وجنود الحكومة فى رأس السنة » وشنت هجوما 
فى الثانية صباحا على سفارة أمريكا ومقسر 
الرئاسة ومحطة الاذاعة ومقر قوات الامسن 
والبوليس والاركان ٠‏ وقتل ٠٠١‏ أبريكى فى 
الهجوم على السفارة » وهرب السفير فى طائرة 
هليكوبتر ٠‏ واصيبت سايجون بسالشلل 
التام . وحتى اليوم الرابع 
أخماس الضواحى واقاييا فيها آادارة ذاتية * 
وتكون « تحالف القوى الوطنية السلامية » فسى 
سايجون :2 


وفى هى شنت الجبهة هجومها حوالى الثالثة 
صباحا » ورفعت علمها على المدينة وسيطرت عليها 
بعد القضاء على الفرقة الحكومية السابعة بها ٠‏ 
كما احتلت قوات الثورة قلعة مائج كا ومحطة 
الإذاعة وأتيمت فيها حركة « تحالف القوى الوطنية 
السلامية » ٠‏ وقد استغرقت معركة سايجون 327 
يوما ومعركة هي 4 أسابيع ٠‏ ونتيجة لهذا أعفت 
آمريكا وستمور لاند من القيادة * 


ثم شنت الجبهة هجومها الثانى فى مايو على 
٠‏ مدينة ومركزا رئيسيا ى٠/‏ منطقة و١٠‏ قاعدة » 
.ولا ضواحى للعاصمة ٠‏ واستمرت المعركة 4 
آسابيع ٠‏ ويعد 17١‏ يوما من القتال فى خى سانة» 
انسحب البحارة الامريكيون من خى سانة * 

ومن بداية ١514‏ دخلت «الحرب المحلية » 
طريقا مسدودا ٠‏ وكان هذا العام هي« عام 


احتل الثوار اربعة* 
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درس قينتام 
النصى » للجبهة رغم أن امريكا آلقت على قواتها 
تنابل تزيد مرة ونصف مرة عما القته على امنيا 
هى الحرب الثائية ٠‏ 

وفى 7١‏ مارس بدا وقف التصاعد الامريكى 
واقترح جونسون وققا جزئيا لقصف الشمال وبدء 
محادتات سلام تمهيدية مع حكومة فيتنام 
الشمالية » وفى أبريل قبلت هانوى العرض ٠‏ وعقد 
أول اجتماع فى باريس ٠.‏ 


أخير 


أمريكا ترضخ أخير 
وتلتقى بالجيهة 1515 


رغم حملات امريكا فى الجنوب » زاد الهجوم 
الشعبي + وتدعمت قواعد الجبهة فى سايجون » 
وفى ٠١‏ يناير تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات 
بين ؛ أطراف باشتراك فيتنام الجنوبية والجبهة 
الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية ٠‏ وفى ماييى قدم 
نيكسون مقترحات من / تتناول الانسحاب 
المتبادل للقوات الاجنبية ووقف اطلاق النار تحت 


اشراف لجنة دولية » ومنح حق تقرير المصيرن 


للشعب فى الجنوب ٠‏ وفى ٠١‏ يونيي 1115 تم 
تشكيل الحكومة الثورية امؤقتة فى فيتنام 


الجنوبية *' وفى أغسطس عقد لقاء سرى بين 
كيسنجر ورئيس الوفد الفيتثامى الشمالى . 


خسائر ا معتدين 
٠‏ ألف قتيل فى ١51١‏ 


أعلنت المصادر الامريكية فى يناير 4151/1 أن 
قوات سايجون وحلفائها فقدت ٠٠١‏ ألف قتيل » 
و ...ذه طائرة فىالعام الماضى . وفى ابريل املن 
دونج دينه ثاى المتحدث الرسمى باسم الجيهة فى 
باريس ء أن عددا كبيرا من الجنود الامريكيين 
هربوا الى صفوف. الجبهة ٠‏ وخلال يونيى القت 
أمريكا ٠١‏ مليارات منشور دعائى على سكان 


الجنوب » الذين استخدموها كوقود وفى لفه 


الاغذية ٠‏ وقد آعلن مصدر عسكرى فيتنامى ان 
ضحايا الحرب ٠‏ بلغوا ؟ مليون نسمة ٠‏ وفى 
ديسمبر. أعلنت مجلة يونيتد ستانس أندورلد 
ريبورت > أن أمريكا أنفقت ١١١‏ مليار دولار هي 
١‏ عاما على الحرب الفيتنامية * 


وفى يونيى قدمت فيتنام الشمالية مشروعا من 1 
نقاط لاستقرار الوضع. فى الهند الصينية كلها . 


قت 
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وفى آول يوليى أذيع بيان الحكومة الثورية المؤقتة 
المكون من سبع نقط وقدم فيه طلب انشاء حكومة 
جديدة فى سايجون * 


اتفساقية السسلام 


واحتمالات التلاعب 1997 


اغلن .مصدر الفريكى. في. :مازسن أن :60 اق 
أمريكى هربوا من الخدمة العسكرية بسيب 
فيتنام ٠‏ وفى ابريل زاد الطابع النظامى لحرب 
قوات الجبهة » فقد وجهت ١‏ فرق كاملة تسائدها ؟ 
آلوية مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات للهجوم 
على كوائج ترى »2 التى انسحبت منها قوات 
الحكومة » ثم.دخل الثوار آن لوك وهوان واكتى » 
وتان كان ودون ها ء وكوان ترى * 


وفى يولتِى اعلن روبرت كيندى أن القنابل التى 
ألقيت على فيتنام تزيد ٠١‏ مرات عما ألقى على 
كوريا.» ى 7 مرات عما استخدم فى الحمرب 
الثانية ٠‏ وقى اغسطس اقتحم الثوار قاعدة لون 
بين التى تبعد 5" كم عن سايجون » وهى أكبر 
قاعدة أمريكية خارج أمريكاء واستولوا على 


١ معلل‎ 
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منطقة وادى كى سون » وفى أكتوبر بدأ الثوار خطة 
لعزل سايجون واحتلال القرى المحيطة بها ٠‏ 


وفى يناير قدم نيكسون مشروعا من 4 نقط 
يقترح فيه : أجراء انتخابات رئاسة فى الجنوب فى 
مدة لا تتجاوز 7 أشهر,من وقف أطلاق النيران ٠‏ 
وفى فبراير قبلت الحكومة المؤقتة التفاوض مع 
النظام القائم فى سايجون بشرط استقالة ثيوه وف 
فبراير زار نيكسون بكين ثم زار موسكى فى مايى ٠‏ 
وعى يولدى استؤنفت محادثات كيسنجر مع وفد 
الشمال فى باريس ٠‏ وفى سبتمبر آعلنت الحكومة 
المؤقتة بيانا يطالب تشكيل حكومة مؤقتة للوفاق 
الوطنى فى سايجون من ٠١‏ أطراف متساوية ٠‏ 
وتعددت لقاءات كيسنجر مع وفد الشمال شم مع 
رئيس حكومة سايجون ٠‏ وفى 1١‏ أكتوير أعلن 
رئيس وزراء الشمال الخطوط العريضة للاتفاق مع 
أمريكا *٠‏ وفى 55 أكتوبر قبل ثيى وقف اطلاق 
النار » لكنه رفض الاتفاق السياسى الذى حقد بين 
أمريكا والشمال » وفى1! أكتوبر أذاع راديى هانوى 
الاتفاق ونصوصه كاملة ٠‏ وقد حاول ثيو التنصل 
من الاتفاق » وأعلن رفضه » ليوفر حجة التراجع 
لامريكا » ولكن الموقف فى ميدان المعركة هى الذى 
يحدد الحل ويفرضه » وليس مناورات أمريكا 
وعميلها ثيى ٠‏ 
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مصر ١٠٠بين‏ دعهطصطاهدة "موا 


وانتفاض-ة 1945 


الثلائينات ؟ كانت ممن تعائى 
فى معاناة تسديدة , تلك المعاناة التى 
اسستخلصت منها فى الاربعينات 
المايا جديدا ؛ وصسل يها الى 
مرحلة ثورية بالغة العئف , 

ولقد كانت معاناة مصر في الثلاثينات ثساملة . 
فالازمة الاقتمسسادية كانت علاحنة » والازمة 
السياسسية كانت أشد عنفا . فدستور سمئة 1911 
الذى ارتضته البرجوازية المصرية » بعد صراع 
عثيف » ألغى ؛ والف اسماعيل صسدقى وزارة 
استبدادية » خاض الشعب ضدها » وعلى رأسه 


« الاقلية » »6 ب أنها كانت استبعاد للوند 
صاحب الافلبية ال لائية .6.6 1 
وعندما نصل الى سنة ه157 © بداية دراستئا 
نجد فى رئاسة الوزارة توفيق نسيم باشا » الذى 
وصفه دافيد كيلى مستشبان دان المندوب السامى 


د' رقفعت السعيد دا 
البريطائى تائلا ؛ « كان توفيق تنسيم يعد نقسه 


بصراحة ) وبلا حاجة الى مواربة صنيئتا » وكان 
يعترف بهذا فخورا » وفى قرارة نفسه كان توفيق 
نسميم يأسى دائميا لاننا قد تخلينا عن الكثير من 
نفوذنا » [1] . واذا كان عام .197 هو عام الازمة 
الطاحنة » سواء من الناحية السسياسية او 
الاقتصادية » فقد كانت الامور فى عام 1118 أكثرا 


ضوها .ا 


لحة عن الاوضاع الاقتصادية 


كانت الزراعة تتدهور ؛ فانتساجية الفسدان: 
تنخفض بالنسسبة لمختلف اللحاصيل ؛ واذا كان 
القطن هو المحصول الاساسى ؛ فان الاخصساء 
التالى يصبح كافى الدلالة ؛ 


السلنةة انتساجية الفدان من 

القطن « بالقنطار » [1] 
مكخما س ١٠ؤا.‏ /اأرة 
علاؤا ‏ مؤأكل لغرق 


1[1] محمد عودة ب سببعة باشبوات وصور أخرى - الكتاب الذهبي ب صفحة 1١17‏ * 


|[؟]. مريت يطرس غالى مم سياسة الفد سم صفحة 46 ٠‏ 


هن ال4قام هن /جمه. امه طاععع؟. /لالنننا//: مقاط 


اسكقه 
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وذلك بالرتم مج أن الفلاحين كانوا يكثرون من 
الاثناق على استخدام الاسمدة الكيماوية » ففى 
سنة 19997 ء كان الفلاح « يستعمل فى المتوسط 
4 كيلو جراما من السسسماد الكيماوى لكل فدان 
مزروع » فى حين لم يكن يستخدم فى عام 11١1‏ 
الا ار. كيلو جرام فى المتوسط [95] ٠‏ 


كانت الارض الزراعية مثقلة بالدين بحيثشقدن 
أحد الباحثين « ان غالبية الاملاك العقاريةمستغرقة 
بالديون » » وقدر اجمالى الديون بعشرة ملايين 
جنيه » لكن جريدة ( المقطم ) سارعت بالرد عليه » 
معلنة ان الديون العقارية لا تقل عن .5 مليونا 
من الجنيهات [6] ٠‏ 


وثمة دراسة اخرى تقول ان المتأخرات التى 
تراكبت على المدينين بلغت عام 1111 رقما يصل 
الى 4ا8ر/!؟؟ر” جنيها » عن قروض ثيمتها 
ار "؟ر9؟ جنيما . وهنا اتفقت الحكومة 
[ مارس 14917 ] مع البئنوك العقارية » على تجميد 
كل المتأخرات التى حلت مع فوائدها “ويد آجال 
الديون ... وفى عام 1158 » تم الاتفاق مع 
البنك العقارى المصرى على الا يزيد الدين الذى 
يتحمله الندان عن 5؟ جنيها » وما يزيد عن ذلك 
يؤجل استهلاكه حتى نهاية السلفة » وفى عام 
8 ؛ حلت مشسكلة المدينين الذين تزب 
التزاماتهم من !١‏ /) من قيمة أرضهم » فخئضت 
هذه الالتزاماث الى ./ا بر من العقار » [8] ٠‏ 


وبما ان المشكلة كانث تهم كبا ملاك الاراضى # 
فئد تفرغ لدراستها كثير منهالمفكرين والكتاب من 
أبناء هذه الطبقة . وهكذا شهدت هذه الفترة 
كثيرا مئهم يتحول الى ميدان البحث الاتتصسادى 
والاجتماعى ») وأصبح من المألوف ان يظهر لقب 
« ياثما » على أغلفة الكتب , 


ويورد محمد على علوبة باشما ؛ الاحصاء التالى 
هن قيبة الاراضى والمنازل التى نزعت ملكيتها 
يسيب الديون 8 


بالجنيسة [1] 


عام لالأؤ 1‏ عام 1478 عام ةلود 
بطلب أفراد ‏ 4ارادار1 "األآرة4" 44كر١ا4"‏ 
بطلب بنوك ##دركة 1‏ 8!فرم!اك 56فرك4" 
بطلب الحكومة ‏ 4كر؟١‏ لنفض كلل 


'#ثرالاارا ا“داراءلرا 


راف قرا 


وبما ان الشكلة كانت تخص كبار الملاك » فقد 
تحمست الحكومة لحلها » وتحملت فى ذلك أعباء 
طائلة » الامر الذى دفع أحد الباحثين المحايدين 
الى ملاحظلة ان الحكومات المتتابعة قد ائقتث 
« ..ءرءءهر؟! جنيه » لاجل تنظيم دفع الديون 
العقارية:* أى لاجل انقهاذ كبار الملآك الذين 
لا يتجاوز عددهم ...ر؟١‏ » وهذا معناه ان كل 
واحد من هؤلاء الممتبازين قد نال ١٠.٠١٠‏ جنيه 
دفعتها له الخزينة » بحجة حماية الثروة 
الزراعية » [/1] ٠‏ 


أما فى الصناعة »؛ فقد كان متوسسط الاجن 


. الشهرى للعايل حتئ عام 1561 48؟ قرثما [4] 


وهو رقم غاية فى الضآلة . 


بل ويلاحظ « باشسا » آخر هو حافظ عفيفى ان 
احصاء رسميا يعترف بأن « أربعة ملايين شخ 
من سكان مصر » يعيش الفرد منهم بايراد يقل عن 
جنيه واحد فى الشهر » » أى بنحو ثلاثة تروش 
فى اليوم » [9] ٠‏ 


ويكفى لكى نلاحظ مدى التدهور: فى مستوئ 
معيشبة الطبقات الكادجة » ان نجد أن متوسط 
دخل الفرد فى مصر « كان ١؟‏ جنيها سسسئويا فى 
عامى 1951-1511 4 أماقى عامى 115,٠‏ - 
0 ).فتد نقص الى 1 جنيهات فى العام كما 
جاء فى تقرير لجنة المالية بيجلس النواب عن 
مشسروع الميزانية لهذا العام » ٠ ]1١[‏ 


وكانث الضرائب غير المباشرة » وهى التى يققع 


|[ المرجع السابق ب صفحة 48 * 

'[؟] قلينى فهمى عرها 
لاثاةا ب صنفحة ٠ ٠١‏ 

[4] راشد البراوى ‏ محمد هيزة عليش 
المصرية * الطبعة الثالثة س. عام ١944‏ سم صفحة ٠ 176١‏ 


آراء وذكريات فى السسياسذوالاتتصاد والاجتماع سه مطبعة المجلة الجديدة س مايو سسنة 


ب التطسور الاقتصسادى فى مصر فى العصر الحصديث * مكتبة النهضسة 


لذ محبد على علوبة باشا ‏ مبادىه فى السياسة المصرية مطبعة دار الكتب س صفحة لان 


[1] الاب هنرى عيروط اليسسوعى ‏ الفلاحون ‏ ترجماتد * محمد غلاب * 


الشرقية ب صفحة ٠ 11١‏ 


الطبعة الثانية ٠‏ مطبعة شركة الاعلاناتث 


] عبد المنعم الغزالى تاريخ الحركة النقابية المصرية دار الثقافة الجذيدة عام 1454 بم صفحة 0 * 
|[4] د ٠‏ حافظ عفيفى باشا ‏ على هامش السياسة المصرية صفحة 118 * 


٠ ١ المرجع السابق صفحة‎ ٠ علوبة باشا‎ ]٠١[| 
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عبؤها على الطبقات النقسيرة » تمثل ه/ا | م 
الايرادات العامة [11] . 

وكانت مرتبات الموظفين ومعاشاتهم تستغرق 
11 رمن لحان مصروقات الدولة [؟١]‏ » وكانت 
بطالة منتشرة بتسكل واسع بين العمال والمثقفيز 
على الوا . وند بحت أ الدارس بي مل 
خريجى مدرسة التجارة المتوسطة بالاسكندرية 
عام /1119 4 وعسددهم 18 خريجا » فوجسد 
أن 20151 

5 توظفوا بالحكومة 

51 توظفوا بالشركات 

6 زاولوا عملا حرا 

1١‏ يتمم تعليمه 

1 عاطلون 

1 حالتهم مجهولة 

وفى ظلسل ظروف كهذه ؛ كان من الطبيعى ان 
ترتفع نسبة الونيات فى مصر عنها فى أى بلد آخر 
فكانت فى عام © كر6؟ فى الالف » وفى 
الهند '؟ر؟؟ فى الالف » وفى فلسطين ءن 16 فى 
الالف [11] ٠‏ : 

كل ذلك فى وقث كان فيه الراسسماليون 
[ ومعظمهم من الاجائب ] » يحقتون أرباحا خيالية 
ويشير احصاء رسمى » الى أن شركة مساهية 
مكئتها ارباحها فى عام 2155 من دقع 1١6‏ نز 
ربحا للمساهيين نثدا » وأعطت كل عضو خمسة 
أسهم » منها ثلاثة اسهم مجائا » فكأنها أعطته 
/ ربحا فى سنة واحدة من رأس ماله » [15] 

وثمة مثال آخر » هو شركة مياه القاهرة » فقد 
شكلت لجئة.وزارية فى مارس عام 1115 ؛ للنظن 
فى شسكاوى الجمهور من تصرفاتها » ورفضت 
الشركة ان تسمح للجئة بالاطلاع على حقيتة 
الوضع المالى لها » وبعد مجهودات طويلة » 
توصلت الحكومة قى عام 611518 الى اتفاق مع 
الشركة » ينص هلى ان تحصسل الحكومة على 
من الارباح التى تؤيد عن شريحة من الربح 
مقدارها ...ر..؟ جنيه سنويا » وعندما عرض 
الاثفاق على لجئة الشئون الدستورية فى مجلس 
الشسيوخ » لاجظث اللجئة ان مجموع رأس مال 
الشركة ...ر؟؟؟ جنيه ؛ بمعنى ان الشركة تريد 
ان تكسب أولا ربحصا سنويا قدره 4؟١‏ /ز من 
أجمالى رأس الال © ثم تسمح للحكومة بالحصول 
على .؟ /؛ فيما يزيد عن ذلك [15] ٠‏ 


وقد كانت الحرج العالية القاتيا قرصة لتتتايد 
النهب الاستعبارئ لثروات مصر » نقد امستغلت 
السلطات الانجليزية ريط الجنيه المصرى بالجنيه 
الانجليزى فى كتلة الاسترليني » وعمدتة الى 
اصدان سندات على الخزانة البريطائية » 
واستخدامها كغطاء مالى لما يصدر من أوراق نقد 
مصرية تتسلمها السلطات البريطائية لتشترى بها 
كل ما تريد من السوق المصرية » ولتبسدد يها 
اجور جنئود الاحتلال © وكلا العساملين فى . 
معسكراتها .. وقد بلغث هذه الاإتصدة رقما 
خياليا وصل الى .؟؟ مليون جئيه ااسترلينى [11] 

وقد أدى ذلك الى زيادة مقدار الصادن من النتد 


الورقى : 
الصادر من النقد الورقى 
اللسئلة بالمليون جنيه 
15 -8, 
15 و 
154 سرام 
19447 ات رابا 
155 سن 1١1‏ 
1455 111 
1541 -- 0158 


وما كانت هذه الاوراق النقدية تصدر تلبية 
لحاجات توات الاحتلال »؛ ودون أن تصاحبها زيادة 
حقيقية فى قيمة || الاتتصادية امنتجة “ فتد 
ارتفعت الاسسعار ارتفاعا لم تن له مصر مثيلا من 


الارقام المقياسية للاسعار [/1] 

السنة 

1515 00 
1341 لل 
1541 168 
1347 0-3 
1452 روا 
15455 155 
انا يننا 


كذلك نقد ادت صسعوبة وصسول الاسبسيدة 


عقيفى باشا * المرجع السابق صفحة 158 ٠‏ 


37 المرجع السابق صتحة 179 * 


[11] هبد الحميد عنيغى مطسرٍ ‏ التعليم والمتعطلون قىمص ب صفحة 75١‏ * 


٠ "917 علوبة باسا المرجع السابق صفعة‎ ]١15[ 
* (7 إ113) المرجع السابق  صفعة‎ 


[18] علوبة باشما ٠‏ مرجع السابق صفحة 4١‏ * 


|[1] مصطفى مؤمن ‏ صوت مصر ‏ مطبعة دان الكاتبالعربى عام 1401 يم صفحة 144 ٠‏ 
[[14]] البراوى وعليش بم المرجع السابق بت صفحة 147 * 
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الكيمساوية الى مصر فى فترة الحرب واتباع دورة 
زراعية غير ملائمة » رغبة فى زيادة انتاج الى 
والحبوب تدر الامكان » لتغطية احتياجات الحلفاء 
فى المنطقة » الى تدهور انتساجية الارض 
الزراعية , 


انتاجية الفدان وفقا للمحاصيل [15) 


السنة قمح شعير ذرة شامية 
لكؤاس ؤذؤوز ارك مدرلا كعرلا 
٠‏ - !194 ككر4؟ كرا اهدر" 
1557 8)وا كارك اهكرة لا 


وهسكذا فقد كانت معاناة المجتمع المصرى 
تتضاعف »© ووصلت الازمة الاقتصادية والتموينية 
الى حد خائق . وا فألوفا ان يشاهد الانسان 
طوابير المواطنين امام المخابز فى النظار رغيف 
الخيز . 


وكان طبيعيا ان يؤدى ذلك كله الى تصاعد 
النضال السياسى للطبقة العاملة » وشهدت مصر 
موجسات من الأضطرايات العمالية والتمردات 
الفلاخية » كان بعضا منها صورة مصغرة لما حدث 
خلال فسورة 1115 . فقد دعت البرجوازية 
والليبراليين من كبار الملاك » الفسعب المصرى 
للنضال ضد ديكتاتورية اسبياعيل صدقى »؛ وضد 
الفاء دستور عام 5517( ٠‏ 

وهبث جماهير العمال للثفال ؛ واقام عيال 
هنابر السكك الحديدية المتاريس فى حى بولاق » 
وتضامنت معهم جباهير الحى الفقير » فى هبة 
هزث وجسدان مصر كلها . وتحرك الفلاحون فى 
بعض الثرى ؛ يقاومون بالسلاح سلطة الديكتاتور 
وتماما كما حدث عام 1119 » شساهدنا حزب الوفد 
يتنصل من هذه الاعمال » ويدعو الشسعب الى 
السكينة » والى اللجوء الى الوسائل المشروعة , 

وظوال الثلاثينسات » كان النضال العمالىي 
محتدما » واتخذ فى هذا طريقين أساسيين ؟ 
الاضراب من اجل مطالب اتتصادية وسياسية » 


والعمل النتابى من اجل شرعية تكوين النتابات » ” 


ومن أجل اسستقلالية الحركة العيالية عن 
البرجوازية . 
والحفيقة ان البرجوازية المصرية » التى لقنت 


ا ع سس لس سس 


درسا قاسيا » عتدما تركت زمام الحركة العمالية 
فى مطلع العشرينات » فى يد اليسار وحده ؛ قد 
دذلث كل جهدها وحيلها من أجل فرض وصايتها 
على الحركة العمالية . لكن كل اشسكال هذه 
الوصاية كانت تذوب سيريعا أمام حرارة نضال 
الطبقة العاملة المصرية . 
وهكذا فنشلت محاولاث الوفد فى تاسيس 
المجلس الاعلى للعيال » ومحاولات النبيل قباس 
كليم لتأسيس اتحاد العمال » ومحاولات اخرى 
قامت بها السراى [ تأسبيس اتحاد عمالى برئاسة 
ادجار جلاد ] والاحرار الدستوريين | تأسيس 
اتحاد برئاسة داود بك راتب )1 
وانطلق العمال يخوضون اضراباتهم الاقتصادية 
بعيدا عن النفوذ الخارجى » وششهدث هذه الفترة 
أضرابات عديدة » اهمها [ اضراب عمال الجباسات 
لس اغسمطس 1975 سل عمال الثقل بمينساء 
الاسكندرية ساكتوبر؟117س عمال شركةاوتوبيس 
ثورئيكروفت يونيو 141717 س عمال طرق النحاس 
بالقاهرة يونيو 19177 - عمال ثقل الفحم بميناء 
الاسكندرية فبراير ه1915 عمال نقل بذرة 
القطن بالميناء فبراير 1518 عمسال مصائع 
الزيوث بالاسكندرية يونيو 1185 - عمال شركة 
اقطان كفر الزيات بالاسكندرية ‏ يوئيو 
- عيال شركة الفزل الاهلية 
ج بالاسكندرية يونيو 15175 'عمسال 
ترام الاسكندرية يوليو 5 - عمال مصئع 
تكرير السكر بالحوامدية يوليو 1975 ] .. وقد 
صحب بعض هذه الاضرابات اعتصام العيال 
لماع » وسيطرتهم عليها » مثل عمال شركة 
ل لهلية ؛ وشركة السكر ٠‏ واستمر بعض 
هذه الاضرادات لفترة طويلة من الزمن » مثل 
اضراب عمال ترا م الاسكندرية »؛ الذى استسن 
يوما .. وقد ارعجث هذه السلسلة المستمرة 
من الاضراباث الحكام المصريين » فثرروا تشهسكيل 
لجنة هكومية انحدة السسيا الاضرابات فى يوليو 
عام 1195 [71]اء 
لكن موجة الاضرابات عادت عنية جدا فى عام 
؛ بحيث ثسملت كل قطاع النسيج تقريبا » 
وتولت لجنة سرية من العمال قيادة اضراب عمال 
نسيج بالمحلة ؛ والذى امئد سريعا الى مناطق 
تجمع عمال النسسيج الاخرى ؛ وكائت المطالب 
مركزة على زيادة الاجور ؛ وعلى شرعية تق كيل 


٠‏ (15] فوزى جرجس س دراسسات فى تاريخ مصر السياسىمند العص المبلوكن س مطبعة الدار المصرية هام 1404 نم 
صفحة 18١‏ ( نقلا عن دراسة اعدتهسا الامم المتهدة عنالتطورات الاقتصادبة فى الشرق الاوسط بن هامى 14408 


1566 صفعة 017 ) ٠‏ 
[*] البراوى وعليش 


ا المرجم السابق.صفحة 570 ٠‏ 


7 لمزيد من التفاضبسيل حول لذا الموضسسوع راجعهبد المنعم الغزالى المرجع السابق » ب الحركة 
العمالية فى مصر 1444 بم 1447 ب دار الكاتب وام افق اي » يقوف هاس ب الع 
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وهكذا سسازتة الطبقة العحاملة دوا قى خط 
النضال المستقل عن سيطرة القيادات البرجوازية 
. . بل ان بعض القادة النقابيين الثوريين قد بذلوا 
جهودا ذات دلالة فى تحويل اتحاد العمال * الذى 
أسسه الثبيل عباس حليم * الى حزب للعميال 
والفلاحين ذا برنامج اثشتراكى واضح [15] .. 

وكان طبيعيا © فى مثل هذا المناخ © أن تنشسا 
تيارات اصلاحية عديدة »© تحاول تصفية النضال 
الطبقى وتحويل مساره الى اتجاه اصلاحى ٠.‏ 

وظهرت دعاوى اصلاحية تزعبها مريت غالى 
ثم محمد خطاب وآخرون غيرهما ؛ لكن الاصلاحيين 
المصريين كانوا محدودى الافقَ ‏ فقد صمميوا 
ومنذ البداية “ وبوض سوم تام © على رفض أى 
تعديل جاد فى طبيعة النظام الاجتباعى ... 

وينفى مريت غالى 4 ثفيا قاطعا © أن المصاعب 
التى تواجه مص سسببها سوء توزيع الثروة » 
مؤكدا ان السبب هو قلة المرائق الوملية إنققة 

ويؤكد ذلك ايشا - وبالحاح سديد س علوبة 
« باثشا » © عندما يقول |: « قام.بعضهم ينادى فى 
المجلات والكتب والمحساضرات 6 بضرورة تحديد 
المللكية العقارية »؛ حتى توزع الازاضى على 
المصريين كانة بشىء من العدالة .. واعتقادى أن 
هذه الفكزة ليست الطزيقة المثلى فى اخزاجنا مما 
نحن فيه » وفى تحسسين حالنا © ذلك ان بلادنا 
ديمقزاطية »© ويحسن بنا ان نحافظ على حرية 
الفرد ومجال نقساطه » [؟1] ., 

غين ان الطبقة العاملة اسستطاعت ان تنتزع 
مكاسب هامة فئ روف محددة . فعقب أحداث 
؟ فبراير عام 1551,» والتى صحيبها هبوط فى 
تسعبية حزب الوفد » شدد العمال من ضغطهم » 

من أجل حتهم القائوتى فى تأسيس نقابات » 
وجضسع الوفد للضغط » محاولا استعادة 
جماهيريته » وأصدن القانون رقم 65 لعام 6111541 
الذى 
واذا كان ذلك القانون علامة هامة فى تاريخ 
النضال العيالى المصرى © فان دلالته تتضح من 
تأمل تقرير؛ لجنة العيال والقمسئون الاجتماعية 
« بيجلس النواب » [ الذى كان الوفد يتمتع فيه 
بأغلبية سساحقة ] » حول مشروع هذا القانون م 
والثى جاء فيه : « لقى فريق من أصحاب العمل 

وتجار - ممن تصبوا أنه للكسب 

ا - من كثرة 


لعمال الصاعات بتأسيس نقاباتهم © . 


الأجراء وعنظيم تزاحمهم * قرضة للصيطلوة عليهم 
والتحكم فيهم . فقدروا أجورهم ببْا قاعوا » 
وحددوا لهم ساعات ٠‏ وكان طبيعيا بعد 
ذلك ان يشعر العمال بأن أصحاب العمل انما 
يسخرونهم فى خدمتهم ويستئزفون قوتهم لاقامة 
ثرواتهم والاستزادة من أرباحهم » نتذاكرت قلويبهم 
وساعت علاقاتهم ؛ وساد جمعهم جو من الاضراب 
والتلق © [6؟] م 

وثمة ملاحظة يتعين عليئا ان نلفت النظر اليها » 
وهى أن فشل التيارات الاصلاحية فى ان تجد 
لنفسها مئاخا صالحا فى أرض مصر » كان نايعا 
فى الاناسس من تفساتم الصراع الطبقى » ومن 
الخسعف الاتتصادى والقكرى والسنسئاسى 
للبرجوازية الصغيرة » والى وجود تمايز واضح 
فى المجتمع 6 يشكل حاجزا واضحا بين الكادحين 
وبين" الاستغلاليين © وفوق ذلك كله كان هناك 
ضيق أفق الطبقنات الحاكمة # التى رفضت اية 
دعؤة اصلاحية » واعتيرتها اتجاهاً «شيوعيا 
بلشنيا » » وثبة مثال واخ ,على ذلك .. ففى 

سنئة .114 © قدمت الحكومة الى مجلس الئواب 
قانونا ينص على عدم السسسماح بالحجز على 
الضرزوريات اللازية للفلاح المنسفي: ولمعيكته مغ 
فئان النواب ») وصاح ع ا« أن هذا الثانون 
يعلم الئاس الباطل والتضليلٌ » © وصاح آخر " 
« انا أعازض هذه القوانين التى تقدمها لنا الحكوئة 
لانها قائية على مبادىء بلشفية » [15] ٠‏ 

بلّ ان واحدا من كبا الملا هو قلينى فهمى 
باشا أصدر. كتابا يعارض فيه تحسين حالة الفلاح 
أو الدعوة لتطوين الثرية «.فهذه مظاهر لا تفيد 
الفلاح» بلتفسده © لانها تؤخره عن عمله وتدعوه 
الى الور من طبيمته الخشسنة التى انها وتعود 
عليها آباؤه وأجداده ) [/11] ٠‏ 


وهكذا أدى ضيق :أفق كبان الملاك ومطاردتهم 
لاية دعوة أصلاحية ٠.٠‏ الىتمايز مفيد »4 كاناليسسار 
المصرى يسعى جاهدا لتحقيقه » وكان هذا التمايز 
أحد أسسباب الاسراع فى نشساة التنظينات 
الماركسية الجديدة ٠.‏ 


وفى مجال الثقافة والفن » نلحظ ايضا ون 
هاما » كانت ثقافة وفكر وفن كبار الملاك تعسائي 
من التدهور والاضيحلال ) بينما عجز مثتفى 
الرجوازية المصرية عن ملء الفراغ سريعا » ؛ وكان 
ذلك طبيعيا » وكان مصسدزه الضغط الاتتصادى 


13؟]! القزالى ب المرجع السابق ص صفحة 17١‏ س 1117 


|[7] د * رفعت السعيد ب عصام الدين حفتى ناصف سلسلة طلائع الفكر الاشستراكى ٠‏ دان الثقانة الجنبدة عم 


صفحة 15 + 
141 مريت غالى 
[81]]. الغزالى ب المرجع السايق صفحة 7١9‏ * 


المرجع السابق صفحة 195 ٠‏ * 
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لبسيذه الطبكة مح تاحبحة 8 ومح ثادية اكرئ أ 
البرجوازية المصرية لم تنشا من خلال صراع ضد 
كبار' الملاك العقاريين » وائما قات كامتداد لهم 
بي كثير من المجالات » وقد ادت ظروف اقتصادية 
واجتماعية عديدة الى أن نجد معظم الاسماء التى 
لمعت فى سماء الصئاعة المصرية » مثلٍ عبود » 
والشمدى ؛ واحمد عبد المقصود وغيرهم » كانت 
لاسخاص يمتلكون فى نفس الوقت مسساحات 
واسعة من الاراضى الزراعية : لكن المالك الكبير 
الذي يستطيع ان يحول مدخراته تجاه الصناعة »* 
بحا عن ربدية أعلى ؛ لا ب بسسبهولة ان 
يغير من افكاره واتجاهاته المقلية » وهكذا نفيساً 
في مصر طراز - من الرأسممالبين الذين 
يذكرون بعقلية كبسار الملاك العقساريين » وكان 
طبيعيا ان ينعكس ذلك على مثتقى ويذكرى هذه 
الطبقة , ٠.‏ وكان طبيعيا أن تكون محاولات التجديد 
فى مجال الذن والادب والثقانة ؛ بشكل مام » 
ممسحوبة يتمرد على كيان الملاك والراسسماليين 
على السيواء ٠٠‏ 


وكانت جماعة ” الفن والحرية » أحد المظاحن 
الإساسية لهذا التمرد . وتبنت هذه الجيامة 
الاتجاه السسيربالى فى الفن التفسسكيلي » معلنة 
« ان مدرسة السيرياليزم هي في صسمييها دعوة 
لثورة اجبمساعية أخلاقية , ثبل أن تكون مذهيسا 
فنيسا » [08]ام 
وقد عبن أحمد مؤسسى ١‏ الفن والحرية »4 من 
طبيعة اجنيمساسيه بالاوفساع فى مصر »© فقال : 
« لقد فندنا مثابيسئا البسيطة لقيم الاشسياء » في 
الوتت الذى لم نصل فيه الى خلق مقاييس جديدة 
تحل محل القديمة » [9؟] ٠‏ 

وهو يدعو الرسام الى التعبين من مقكلات 
مجتمعه © ذلك انه « مالم يخرج الرسام مِن ركنه 
النعزل وينزل من برجه العاجي ليواجه هذا العالم 
ويختبر 
فائه لن يستطيع ان ينتج فئا معنويا قويا © [.7] ٠‏ 

وعنسدما أقابت جمياعة ١‏ الفن والحسبرية »© 
معرضها التهكيلى الثاني » أعلنك في نشيرة 


مشكلاته » ويعاني معه ازماته النفسية ©). 


وَاذَا كاج هدق الفتاج التقتكبلى هو ١‏ اثارة 
الثتعجب كيقدية لبعفن الأنقلابات الفزدية 
والاجتماعية © » نقد حدد كتاب هذا التيار هد 
بالحديث عن ١‏ الظلم الذى يلهب فيئا المدل » . 
وهكذا يكتب عصام الدين ناصف روايته « عاصية 
فوق مصر » 4 ليفضح فيها ظلم كبار 'الملاك » حيث 
يصبح احد ابطالها منذرا بثورة افمتراكية وشيكة » 
نقد جاول كتاب آخرون أن يبرزوا بشبامة المجتسع 
الرأسيبالي الذى يقيم مدنا جبيلة ومسساكن أنيقة 
للاغنياء ؛ بينيا النقراء 9 اجسسام بغيضة لا هياة 
فيها » كانث المدينة تتعذب برؤيتهم » كانوا أشسسبه 
ما يكونون بوخزات الضمير ٠ ]85[ ٠‏ 


وهكذا , ومرة آخري ؛ نحيدٍ ١‏ المصري 
وهو يتهرد بوضيوح ضيد الاوضباع القائية ٠.٠‏ 


لحة أخري عن الاوضاع السياسية . 


كان الصراع بين الوفسد [ جسزب الافلييسة 
البرلمانية ] ويه يتركز فى هذه الفترة حول 
دستور سئة 1957 ء فالدستور يعئى التخابات 
برلمائية' » والانتخمايات تعنى هتما عودة الوفد الي 
الحكم . لكن الانجليز كانوا لا يريدون للوفد ان 
يعود للحكم . فكانوا ينظمون جيلات لنقد دستون 
سميئة 1199 ؟ بل ويعلئون ان الوند فسد فتد 
جماهيريته . وردا على هذه الهجمات » قرر الوفه 
وربها للمرة الاولى منذ نشاأته .. اللجوم الى 
جماهبره الحزبية وحشدها ونعبئتها » استمدادا 
للمعركة » واظهسارا لقوته وجماهيريته ٠‏ ونظم 
الوند ‏ المؤتمر الوطنى الوفدى الكبير » الذي عقد 
فى يومي 1 و ١١‏ يثاير سينة 15158 » وحضره من 
٠‏ الي ١؟‏ آلف مندوب » يمثلون لجسيسان الوفد 
الفرعية » والقي قادة الوقد ‏ ولاول مزة أيشيا - 
أبحانا مميقة > تناولت مختلف الشمئون السياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية [98] ٠‏ 

وقد اكسب هسذا المؤتين حزب الوفد سسمعة 
عالية وجباهيرية كبيرة ؛ الامن الذى دنع جريدة 
( الثيوستبسستيان » الانجليزية الى القول ؟ « ان 
الوند يبرز بعد احتجابه الاخسين منظيا 


المعرضي ان هدفها هو ١‏ اثارة التعجب فى اذ التنظيم » ولا يلتى منازعا مهما فى المهسدان 4. نهوا 

او بدثل فى مصر الدور الذى يمثله حزب المؤتس في 

لاثارة الوعى النفسى ولبعض الاتقلابات النردية "" الهند » [6؟] 

والاجتماعية ٠‏ [1؟] واخيرا تفجن الموئف بعد تميريح « هور » الوزين 
[4] قلبنى باشاً -. اترجع السابقاً صفحة 5 ٠‏ 


[4]. رمسيس يونان س غاية الرسام العصرى سه مطبوعاءت جباعة المدماية الننية 3-7 مم فتيفهة 619 ٠‏ 


[0] المرجع السابق صفحة 48 ٠‏ 


1" مجلة الفنون المجلد ازول العدد الثانى سربيع 1911 ٠‏ 


٠ 6٠١ التيرد صفحة‎ 


'(1]! المرجع السابق صفعة *5 * 
' مقال محمد شنسقيق بن رمسيس يوفانا وجيسل 


[]] البير قصيرى ‏ قصة فتل الحلاق زوجنه ‏ بجلةالتطور * ابريل فنك 
1" عبد الفظيم رمضان بس المرجع السايق صفحة الالاء 
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البريظاتى : الذئ قال :١لا‏ ضججة ملى الإمللاق 
الزعم الزاعمين اننا نعارض فى عودة الُظييام 
الدستورى الى مصر بشسكل يوافق اجتياجاتها .. 
أجل » اننا عئدما استشاروئا » أشرنا بعم اعادة 
دستورى ١1117‏ »© 1576 4 ما دام الاول قد ظهر 
انه غيرٍ صالح » وان الثانى لا ينطبق مطلقا مء 
رغبات الامة ) [ه"ا] , 1 

وقد ملقت الاهرام على هذا التصريح بأنه : 
« يعد من شر ما ابتليت به البلاد فى جهآدها » . 
وانفجرت المظاهرات فى الشبوارع ) ودعا طلاب 
الجامعة نى مظاهراتهم الدامية » والتى قتل فيها 
عمدد من الطسلاب والعيال » الى ان تضرب كل 
الاحزاب مِن تولى الحكم ) حتى يعود ديبيسستور 
سيئة 1551, 

وكانت احسزاب الاقلية [ البرلانية ] ترى أن 
المطالبة بعودة دسيتور سيئة 41159 2 مؤامرة 
وفيدية ) » وأعلنوا ان الخطيبير فى تصريجسسات 
« هور ) » هو التدخل في سسئون مر “ ولهذا 
قلات من معساهدة مع الانجليز تنظم العلاقايك بين 
البلدين ٠‏ 

وفى 117 توقمير [ ميد الجهاد الوطتي ] © اعلن 
النجاس بايا » فى خطاب له امام جماهير: حاشيدة 
ان الوفد يدمى الامة كلها الى هدم التعساون 
الانجليز ) ويوعو الوزارة الى الاسبتقالة ؛ وان كل 
وزارة تقبل ان تتعاون مع الانجليز » مع استمرار 
اعتداءاتهم على الدسئور: والاستقلال » هى وزارة 
خارجة على البلاد » وسسوف يقاومها الوفد بكل 
ما يستطيع [71] ٠‏ وأضرب المحامون » واحتجبت 
الصحف يوما عن الصدور » احكجاجا علي الكدخل 
البريطائي ٠‏ وحتى مستثسارو محكية اسبتئئاف 
مصر ؟ والقاة المصريين فى المجاكم المختلطة 
أصدروا هم أيضا بيانات احتجاج على بريطائيا » 
وهكذا شهدت مصر ملامح عام 1115 من جديد . 


وكانث الجامعة فى هذه الاثناء تشسهد تجمعايك 
جديدة. غبر: وفدية » ولكلها معارضية للالجليز . 
فان فبرة تخاذل جرب الوفد فى مطلع الثلاثيئات » 
وحمود كداحيته » قد مكلث قوى سبمياسية جويدة 
من البروز ‏ مصر الفتياة » , « الحزب الوطنى » 
1[ بعد ان تعزز بفوج جديد من الشسباب ] الاخوان 
الح مين [ وام يسك ليم بحة لقو كبسيو ل 


واسستطاع مسلاب الجساممة غين الوفديين 
ب والوطنيين فى نفس الوقت ب ان يصموقوا 


شبعاره 7 الجبهة القومية » ؟ وكنبوا وثيقة بديائهم * 
يطالبون فيها زعماء الاجزاب بالاتحاد » دفاعيا عن 
الاستقلال ٠.‏ 

ولقد كان الشسعار مغريا وتلقفه ‏ بل وربما 
دبره ‏ زعماء احزاب الاقلية ؛ الذين سرعبان 
ما تشسبثوا به » مسسعيا وراء حكومة اثتلافية » بدلا 
أو خُوفا من انتخابات تأتى حتبا بحكومة وفدية . 

واصدر محمد محمود باشا [ حزب الاجران 
الدستوريين ] ؛ بيائا فى 15 نوفمبر سنة 1188 »4 
١علن‏ فيه أن « واجب السياسيين واولى الراى أن 
بستجيبوا لصوت الشسعب » وان يتخذوا الوحدة 
ويتخذوا الاسستقلال 4 رمزا لهذا العهد الجديد . 
وليسذكر المصريبون ان مصر وحقوقهيا فسوق 
الإتسخاص والاحزاب » [/91) ٠,‏ 

كذلك اعلن حمد الباسسل باشما 4 باسم حزب 
السعديين ؛ ان الهدف هو توحيد الامة “ للحمبول 
على الاستتلال » والعمل على تحقيقه ١‏ وليس في 
ذلك اهمال بشأن الدستورن ؛ ولا نسيان له ؛ لان 
تحقيق الاستقلال يستدعى قيام الدستور » [4؟] ٠١‏ 

وحتي اسماعيل صدقي باشما » فاح مام 
» وجد الجرأة » كي يعتبن نفسية هو ايضيا 
زعيما وطنيا » واصدر نداء الى النحاس وبحيد 
محمود » للاتحاد معا » من اجل الاستقلال ٠‏ 


وحتي الملك دعا بمثلى الاحزاب ليتول لهم : 
« اننى كملك لا اعرف أحزايا » ولا أعرف جمام 
لا اعسيرف الا مصريين ) ولا أعرفب الا مصر ؛) وكل 


المصمريين متساوون في نظزي » , ومغى الللكا 


بائلة : ( نبعم هناك ائتخابات »> نعم هناك برلمان لا 
ولكن الامر أصبح وقد لايستطاع مبمه التاخين ٠...‏ 
ناذا مما تم الامر وانتهينا من القضيية العابة , كان 
نى الاستطاعة ان تأخسذ الانظمة الدسستورية 
طريقها التقليدى المعتاد » [9"] .. 


وهكذا وضسموا الوفد في مأزِق ٠٠,‏ هو بريد 
الدستور والانتخابات نورا » وهم يطالبون بجبهة 
تومبة ! .. ومفاوضات مع الاتجليز » من اجلا 
الاستقلال ٠.٠.٠‏ . 


وحاولوا خلق تناقض مضطئع .. ١‏ الاستقلال 
ام الدستور » ٠.‏ لكن التحاس عائها لم يتراجع 6 
وفى 58 لوفيبر سنة 1170 © ألقي خطابا »قال 
فيه : « لا يصمح أن نخدع بأقوال معسولة ؛ بئداء 
الي وحسدة ,؛ على اي ثيء هسيذه الوحدة أ سم 
لا مدء. لسئا تخدع بذلكا به 


إزة"؟]! الاهرام س 1570/1/11 ٠‏ 
1/1 الاهرام 1976/11/14 + 
[[4])| الترجع السابق بس صفعة 47« 
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حمه.انهحوو © )1ه ه0106 


... ما هى الوحدة ؟ .. الوحدة تمشك قلبى 


'وعزم صحيح على دسستوز سنة 21115 يقولون' 


الاسنتقلال اولا » هل بكتفى بيدما يترك الخكم 
لنعفن الضريين. امسا » الذين لا.يستندون الى 
الامة فى شىه ؟ . . لا نقيل هذا مطلقا . 
وأحب لي ل 
طريق الوفد المرسوم .. وبدون ذلك لا نقهم وحدة 
ولا جبهة » [.؟] ٠‏ 

, ولقد كان الوفد.من إلقوة بحيث استطاع ان 
يجبر الجميع على عودة دستور سنة 1151 » وفى 
؟! .ديسمبر سنة 11780 ؛ صدر المرسوم الملكى 
بعودة الدستور ٠‏ 

واستمر الوفد على رفمفه لفكرة؛ الوزارة 
الائتلافية 4 وضسغط حتى نجح فى التوصل الى 
.وزارة.« مصايدة » كلها على ماهر » لتجرى 
الانتخابات ...على ان يشكل وفد للهفاوضسات 
يفم أغلببة من الوفد » وممثلين للاحزاب 
الاخرى . 

وى مايو سنة 11 4 أجريت الانتخابات » 
وحصل الوفد على 11/4 مقعدا. فى مجلس النواب 


'مقابل 57 مقبعدا لجميع الاحزاب الاخرئ .. 
وشكل النحاس وزارته الثالئة فى 1١‏ مايؤ سلنة 
كك 


وامام البرلمسان الوندى ؛ القى النحاس خطابا 
للعرثى ؛ تميز بتطوز جديد فى تبئى الوفسد 
لشعارات انجابية » مثل الغفاءٍ ضريبة الخفر فى 
الريف ‏ معالجة مقسككلة الديون العقسارية ‏ 
“انثساء بنك للتسليف المناعى - المحافظة 
التعريفة الجمركية ‏ الغاء القوانين الاستثنائية ‏ 
اصلاح القرية المصرية: بانشساء قرى نموذجية » 
وتوفير المباه الصالحة للشرب ‏ استقلال القضماء 
وتمزيز حنواته - 
وكانت المفاوضات من أجل التوصل الى 
معاهدة سنة 19175 © قد بدأت .. ولقد كان 
جايو خريص ين علق ماد عافد فم بر 6 0 
تكفل. لهم حقوقا « قانونية »5 .. 
استخدا » أراشى ومؤارد مصودئن حرب كان ]لال 
' أجمع يتوقع نثشموبها . كما يرى البعض ان. الزعماء 
المصريين كانوا حريصين هم أيضا على توقيع 
معاهدة مع الانخليز:» ليس فقط من أجل الحصول 
على مكاسب جسديدة [ مثل الغساء الامتيازات 
الاجنبية » والتأكيد على الاسمتقلال السسيابى 
«...-الخ ].. وائما أيضا لانهم شسعروا ١‏ بالاتزماج 


مص 5 يق" فقوت + 


[*] المرجع السابق ‏ صفحة لا ٠‏ 


من النفوذ الايظالى القريت فى ليبيا © ثم الغزو 
الايطالى للحشة | حيث موارد النيل ] »؛ وحيث 
الحدود: ملاضقة: للسودان » الامر الذى دفعهم 
لطلب نوع من الضمان البريطانى ٠:]51[‏ 

وبرغم ذلك » فقد تعرضت معاهدة سنة 19895 
لهجوم تديد من بعض المصريين + إلامر الذى دفع 
انصار الوفد الى المبالغة الشديدة فى تمجيدها . 
وكتب ذ ٠‏ محمد عبد الله العربى » أستاق القاتون 
العام :بكلية: الحقوق » درزاسسة بعنوان المغاهدة 

من اأوحيةآ انونية ب معاهدة 5 آغ 
سق 141 »؛ تحقق لمصز اسستقلالها التام وسميادتها 
الكاملة'» [151.. .'وقام بعد ذلك بطبعها ني 2 
أهداه « الى بطل الاستقلال الرئيس 
والزّعيم الموهؤب م صاحب الدولة ص اك 
باشما», 

: بل٠ان‏ آحد"كتاب الوفد قد بالع: الئ حسد اهداء 
كتاب له عن المعاهدة «'الئ محرر مصر .. ومن 
فيز"8 مصطنئ التحاس » حور مصر ‏ منذ غزاها 
الفرس ٠‏ 


أن أربعة ومشرين قرنا. لدخر خاشعة بين يذى 
القائده الموفق وعلم الجهاد الخفاق ورسول السلام 
والوفاق وبطل.سيشسل وعميد الوفد ) ورمز 
الوحدة: الوطنية وصاحب الرياسسات الجليلة' ومنقذ 
الدستور وبطل الجلاء ... اللخ » [1؟] ٠‏ 


وكان طبيعيا » يعد كل هذا التيجيد » ان 
يتساعل ,الكاتب ٠الوفدى ١‏ « كيف نثسكو من.وجود 
طيازات.الحليفة:تدزا الاذى:عن البلاد ؛ ما دامت لم 
تكتمل لدولتنا الناشسئة » الاسزاب الكافية.لمسد 
غازاتالدول الغازية »-المجهزة بآلاف الظيارات » 
عن لاحو ون الفسيانة »مدر الف لدي 
.ءالخ » [4] , 


وكان.طبيعيا ايضا:؛ بعد كل.هذا التمجيد ».ان 
يستشعر الملك الشاب » الحرج من نفوذ النحاس 
وكان النحاس الذى اكتسب قوذ شسعبيا لا مثيل 
له فى هذه الفترة » قد تذكر التراث 7 الليبرالى » 
فى الموقف من الحكم 0 الاوتوقراطى 4 ؛ وبدأ يتعمد 
ان يعامل الملك بصورة مهينة . وثمة 3 


.عديدة تروى حول هبذه المعاملة «٠الليبرالية‏ » 


للملك ».والتى اتسيت بيوقف معاد لنفوذ السزاى 
ومحاولة لاعطاء كل السلطة للوزارة الممثلة لاغلبية 
البرلسان ٠‏ وخلال زيارة الملك للصعيد » أصندر 
وكيل وزازة الداخلية البرلسانى » تعليسات الى 


[21]! عبد الحميد المثنهدى ب المرجع السابق ب صفحة /4 


إ271] يوزباشى سلاح نصر ب يوزيائى كمال الدين الحناوىت النرق ' الاوسط'في م الريح' [ دراسات استراتيجية | 
يب مكتبة النهضة ‏ الطبعة الاولى عام 1454 س صفحة 55 ٠‏ 9 


[41] الجهاد ت اعداد شهر سيتمير 1917 ٠‏ 


|[45] عبد الحليم الياس نصير سم سا هد الاستلال مر مطبعة فيد اللحايم فصن عام :1050 ترصام و 
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ممه هدوع ام هط0اه 


مديرى الاقاليم التى سسيزورها الملك » بآلا يقييوا 
زينات ؛ لان ميزانية المجبالس الدلدية لا تحتيل 
نفقات جديدة . وقام الملك جولته وحيدا هو 
ورجال حاسيته ؛ دون ان يرافقه اى وزير . 
وتحتك ضغط الوفد ؛ قبل الملك التنازل عن ثلث 
مخصصات القصير » بل ان ن الحكومة قد اعترضت 
على تعيين مهندس ميكانيكى فى القصر ١‏ 
كتاكيد لسلطائها على موظفى السراى ا 
ولقد وصل الامر بالعلاقة بين املك الشساب 
ماروق والنحساسس »؛ الى جد ان دافيد كيلى 
يستثمار دار المندوبٌ السامى الدريطانى كتب فى 
مذكراته يقول ؛ « .. لقد اسر لى صديقىحسنين 
باشما يوما 4 بأن الملك فاروق يبكى من الاهانة 
حينما كان يلمس فى الصحف اهتياما' بالنحاس 


اكثر من الاهثيام بشخص املك . 
وكان طبيعيا ان الدسائس التى حاكها 
على ماهر » وا الموالئة المجور الاسقاط 


حكومة النصاس .. وفى ١‏ ديسنمبر سسسئة 
11 ؛ أقال الملك فارؤق حكومة النحاسن باثشا 
بصورة مهينة » اذ ارسل له خطاب اقالة يقول 


فيه : « نظرا :لا.اجتمع لدينا من الادلة على إن 
قسبسنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم » 
وانه بأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور وبعدها 


عن احترام الحريات العناية وطسنايتها » حر 
أيجاد سبيل لاصلاح الامور على يد الوزارة التى 
ترأسونها » لم يكن بد من اقالتها » . 

والحقيقة ان هذه الاقالة ‏ غير المهذبة ب من 
جانب فاروق ؛ لم تكن مجرد تعدير عن انتهاك 
سريع مادىء دستور سنة 1179 4 وثقاد صبر 
من حكم الوفد ماحب الاغدية البرلانية كلها 
وهذا هو الخطير فى الابر ‏ كانت أيضا تعبيرآ 
عن امتداد بفوذ المحور الى السراى » وبداية لفترة 
لعبث فيها سعض العناصر القريبة من المحور دورا 
هاما فى السسياسة المصرية . 

تسلى ماهر © ادير الاص لهذه المؤامرة , 
تقول المخابرات الاد ة عنه 6 انها اكتشفت فى 
الوثائق الالمانية ١‏ انه كان يحصل على مبالغ مالية 
عن طريق بنك درسلائر «سدحموسععه ‏ 18 , 


ولم يكن على ماهر وحسيده » نقد كان هناك 


أحمد كامل باشما » الذى يقول عنه اللورد . 


[4] المرجع السابق ل صفحة 1١7‏ * 
[6] محمد عودة سد المرجع 


أب صفجة 1864 * 


كرومر فى تقريره الى وزارة الخارجية البريطائية 
« عيئه على ماهر .ديرا عاما لدلدية الاسكندرية 
مى أقسطس سمة 1995 * واتهم نميله الى 
المحور » [1544. 


ويقول كرومر ايضا فى تقريزه السابق 4 أن 
عبد الرحمن عزام باثشا ١‏ كان معروفا عنه اتصاله 
الوثيق بعلى ماهر باثما © دل اتهم باجراء اتصالات 
شبوهة بقوات المحور 2 |15] . 


ويقول كرومر ايضا ان مههود عزمى اصدر 
فى مارس سمنة 1455 ؛ صحيفة اسبومية © تيل 
انه تلتى ألغون فى اصداوها بن الايطاليين . 
ومحمود ابو الفتح « قيل انه فى وقت من الاوقات 
بأخذ أموالا من الانطاليين 4 0.1] . 


والنبيل عساس حليْم الذى يقول كرومر انه 
« زار المانيا فى صيف سنة 1194 > وحضر مؤتمر 
الحزب النازى فئ نورمدرج " [181. 

والحقيقة ان النفوذ الفاشستى كان قد وجد 
لنفسبه سديلا الى منصر مبذ امد طويل .. فالجالية 
الايطالية والمدارس الايطسالية كانت تلعب دورا 
هاما فى المجتمع االصرى » وقد استناد الفاشست 
من هذه الحقيقة » واستغلوها استقلالا كبير! . 

وقد كانت الطبقات الارسستقراطية المصرية 
تفضل ان ترسل أبنائها الى مدارس اجنبية » 
ويمكن ملاحظة خطر هذه المدارس من 'الاحصبائية 
التالية عن عدد المدارس الانجليزية" ية والالمانية 
والايطالية فى مصر عام ١95‏ 2151| : 


. الحنسيه غدد المدارسر عدد التلاميق ' 
انجليزية وك ك2 
المانية 3 نك 
أيطالية 3 ل 


ثم تصاعد عدد المدارس الايطساليه نى عام 
/3317 ؛ ليصل الى 55 مدرسمة ["181.ء 

وثمة وقائع تؤكد ان الفاشسست قد اقاموا الهم 
تنظيما بين الجالية الايطالية فى مصر » وفى مجلة 
اللطائف المصورة خبر يقول « ... صورة الطيارة 
الايطالية البحرية التى وصلت الى بصر فى طريقها 
الى مصوع ؛ وقد حطت رحالها على ضفة الئيل ' 


4 عبد الحميد المشهدى . اترجع السابق ‏ صنحة 55 


السابق 
رم 84 .وم (1853 ممقدمة) 1939-1945 غ194 1538 اد لأقحظ لالآالاطلكة دطكة ,6 بناجلا 


11 راى السفير البريطائئ مِنذ '١‏ سنة فى ١8١‏ سياسيامصريا ٠‏ الاهرام ب 197١/1/١‏ ” 
[50] الاهرام 1/8/ »197 1[ جزء من التقربر المثبار البهفى المرجع السايق وقد نشره الاهرام ف هلقات اسبوعية ] * 


الاهرام ‏ المرجع السابق * 
1 الاهرام -. تقرير كرومر 


المرجع السبسابق كران ونين ه 
:[61] عبد الحميد فهمى مطر نم الكرجع السابق صفعة 341 * 
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واقبلٌ شبان الفاقشصت الايظ البين فى القاهرة 
للاحتفال بطيارها » [5] . 


ونظم المحور وعملائه حملة دعاية واسعة » 
أمتدت الى كثير من الصحف والمجلات والكتب . 


ان قوائم المطبوعات التى صدرت فى هذه 
الفترة » تحوى عددا من الكتب التى تدعو 
للفاقشبة وتمجدها [8ه] . 


ثم بدات التنظيمات شسبه الفاشسية فى الظهور 
.٠‏ فالاخوان المسلمين انقشمأوا تنظيما شسبه 
عسكرى للجوالة ؛ وعياسس حليم يعيل على 
تشكيل فرق خاصة من الشبان يطلق عليها اسم 
« جيش الخلاص » » تلقت تدرييا عسكريا شبيها 
بنظام الكشافة ... وفرض على الاعضاء تحية 
خاصة برفع قبضة اليد [05] . ٠‏ 


ثم أسسسس أحمد حسسين تنظيم « القيصان 
الخضر » » وهو تنظيم قسبه فافمستى ايضا., 
لكن الخطير فى الامر هو ان الوفد قد انجرف هو 
أيضا فى هذا التيار ؛ فأسس تنظيم 7 القمصسان 
الزرق » » الذى ضم حوالى ...ر١١‏ عضو [51] 
وكانتث هناك ايفسا تجمعسات من الضباط 
المصريين الموالين للمحور »؛ وكان الاب الروحى 
لهذه التجمعات مزيز المصرى باثئما » وكان قد عين 
مفتثا عاما للجيشش المصرى ») وفى سنة 156185 » 
عينه على ماهر رئيسا لاركان حرب الجيش ») ثم 
أحيل على المعائشس فى عهد حكومة حسين صبرى 
بناء على طلب الاتجليز . وكان عزيز المصرى على 
علائة بجماعة « مصر الفتاة » » ويروى أحد زعماء 
هذه الجمساعة ؛ وهو محمد صبيح »؛ ان عزيز 
المصرى قد اتصل بهم وطلب ١‏ ان نجتهد فى البقاء 
خارج المعتقلات والسجون ؛ وان نحافظ على 
بخازن أسلحتنا » .. وقال :'< ان محاولات 
ستبذل لكى يسافر الى الخارج » واذا نجحت »2 
فسيتصل بنا عن طريق الراديو » [08] .. 


ونلاحظ أيضسا ان احد الذين رافقوا مزيز 
المصرئ فى محاولة الهرب الملشهورة » بهدف 
الاتصال بالمحون » كان الفسسابط عبد المتعم 


عبد الرؤوفة * وهو احد مؤسسى نششاط الاخوان 
المسلمين فى الجيشس . 


لقد تحالفت كل هده القوى لتنتهز فرصة التقدم 
السريع للقوات الالمانية فى اتجاه الاس كندرية 6 
لتحاول ان تحدث التحول الذى خطط له المحور 
طويلا .. وهو حركة معززة من السراى فى اتجاة 
المحون .+ 


وفى يوم ١‏ فبراير سنة 1141 »؛ طافت فى 
القاهرة مظاهرات مكونة أساسا من طلاب الازهر. 
الذين تحركوا بايعاز من التسيخ المراغى » احد 
اقطاب القصر الملكى » وذو المبول المحورية » 
وحليف على ماهر » وكانث المظاهرات تهتف « الى 
الامام يا روميل .. على ماهر رجل الساعة » . 


وردا على ذلك تحركت دبابات الانجليز لتخاص 
القصر الملكى ؛ وتجبر الملك ‏ هذه المرة ‏ على 
استدعاء النحاس باثسا لتأليف الوزارة . 


والحقيقة أن كلاما كثيرا قد قيل حول هذه 
المسألة ؛ واستخدمها خصوم الوفد بكثرة » 
مستغلين المشاعر المصرية المعادية للاحتلال 
الانجِ » لكننا عندما نحلل الاحداث فى ضوء 
مؤامرة انصار المحور » وانغماس السراى فيها » 
وخطر اقتراب القوات الالمانيةمن الاسكندرية »* 
نستطيع إن نفهم كيف اضطر الانجليز الى العبل 
مكرهين على الوصصول بالتخاس بالدنسا ‏ عدو 
الامس - الى مقعد الوزارة من جديد . 


والذى نود أن نشير اليه فى هذا الصدد ؛ ان 
تجمعات اليسار والعناصر الماركسية المصرية » قد 
حملت طوال فترة الثلاثينات عبء مقاومة النشاط 
الناثشى وكشفه . 


وفى مطلع: الثلاثينات » تأسست فى الثسساهرة 
والاسكندرية جماعة باسم « جماعة مناهضة 
المعداء للسامية » » تركز نشماطهأ أساسا وسط 
التجمعات الاجئبية ؛ ومن هذه الجياعة » انفصلت 
مجموعات يسسارية وماركسسية »© بدات بمجرد 
العداء للقاشسية » ثم تطورت الى الائتراب من 
الملركسية .< 


اااالل1 كاتكا 


10 المرجع السابق ب صفحة *" ٠‏ 


1 اللطائف المصورة 3 / مارشس ١911‏ * 


إ[43] راجع المزيد من التفاصيل س عايدة ابراهيم نصير الكتب:العربية التى صدرت:فى مصر بين عامى 1455 سم *344 


سه ارسالة ماجشتير غير منضورة * 


4111| رؤوق عباس ب المرجع السابق ‏ صفحة ٠ 5١4‏ 


ا(04] ذا » محبد أنيس صم دراسوية خاصمية عن 2 فبرايره الاهرام > 3517/5/5 « 


سحام 
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وتقدم الماركسيون المصريون آيضا لاداء هذا 
الواجب » وكان من أبرزهم عصام الدين حفنى 
ناصف »؛ الذى أصسدر عدة كتب » ونشر عشرات 
المقالات لادانة الفاشية وكشفها . 


كذلك كان « اتحاد أنصار السلام المصريين » 
الذى تكون فى عام 1571 4 من عناصر ماركسية » 
أحد القوى النشسيطة فى العبل ضد التيار 
الفائسستى » بل انه قد حاول تنظيم حملة للتطوع 
فى صفوف الجمهوريين الاسبان .. 


وكان ١‏ النادى الديمقراطى » واحدا من 1 
التجمعات الماركسسية لتنظيم النضال الجبامير 
اضد الفائسية » وقد تميز على غيره من المحاولات 
الاخرى بجماهيريته وقدرته على استيعاب عناصر 
مصرية لعبت فيما بعد دؤرا أساسيا فى نقسأة 
الحركة الماركسية الحديئة فى مصر . 


والحقيقة ان فترة الثلاثينات ‏ بكل ما حملته 
من تغييرات ‏ كانت فترة اختبار فكرى جديد 


للمجتمع المصرى بأكمله . 


فاذا كانت الازمة الاتتصادية الساحقة قد هزت 
كل اركان النظام الراسمالى العالمى » فائها قد 
تركت نفس الاثر فى مصر » لكن الفكر الرأسمالى 
فى مصر كان لا يزال حديث الولادة » فجساءت 
الازمة الاقتصادية لثهز اعتقاد الكثيرين فى صحته 
وبحكا عن بديل اتجه الكثيرون من مفكرى كبار 
الملاك والبرجوازية الى النزعة الاسلامية ) ولعل 
هذا يفسر لنالماذا اندفع هؤلاء المفكرين » مثل 
حسين هيكل ‏ العقاد ‏ طه حسين .. الخ » 
فى تيسار الدراسمسات الاسلامية © فقد أفلست 
الرأسمالية ؛ بينيا الاشستراكية ‏ من وجهة 
نظرهم ‏ مرفوضة ؛ والسبيل هو البحث عن 
طريق ثالث , 


وفى هذه الاثناء » نثسأت تج ات اسلامية 
كثيرة » مثل الاخوان المسلمين و ١‏ ثسباب سنسيدنا 
محمد » ؛ بل ان التجبعات الجديدة للبرجوازية 
الصغيرة » مثل « مصر الفتاة » »؛ اتخذت فى هذه 


الفترة مصحة اشسلامية هى الاخرى ‏ فأحيد 
حسين قد غير اسم حزبه خلال هذه الفترة » الى 
« الحزب الوطنى الأسلامى » > مطالبا بآن تكوي 
« الشريعة الاسسلامية الاساس الاول والأخير لكل 
توائيننا » [09] . 


وتبرز فى هذه الفترة تيارات شسبه فاثسية » 
بعضها سافر » مثل « مصر القتاة » » التى كتب 
قائدها أحمد حسين يقول : ( يا شسسعب مصر .. 
يا امجد شسعب فى الوجود وأعظمه .. لقد حانت 
ساعة اليقظة .. ليكن صوتنا مدويا .. ولتكن 
صرختنا من الاعياق .. وليكن ايمائنا حارا يدك 
الجبال . . وليكن تسعارنا مصر فوق الجميع ,1.1 


لكننا نلاحظ ان هؤلاء الذين صرخوا من الاعماق ' 
« مصر فوق الجميع » ؛ سرعان ما وجدوا أنفسهم 
فى تناقض حاد مع الدعاوى الثشوفينية للنازية 6 
والتى تضمع الشعب المصرى والسلالة السابية 
عموما فى مرتبة منحطة ٠‏ 


كذلك يتعين ان نضع فى اعتبارنا ان كثيرا من 

الذين اتجهوا نحو الفاشسية » كانوا مدفوعين؛ 
بتصور فج للتعاون مع الفاشية لتحرير مصر من 
الانجلير » 


واذا كان هذا التعاون مع الالمان ضد الانجليزا 
قد أصبح شسعغارا لبعض جماعات البرجوازية 
المصرية » فان الجماعات البرجوازية الاخرئ 
كان شسعارها الارتماء فى احضان الانجليزا 
ضد الفاسية أحيانا تحت شسسعارات وطنية تقول 
بكسب ود الانجليز فى محنتهم 6 حتى اذا ما انتهت 
الحرب كنا على حق.كابل فى امطالبة بالاستقلال 
وأحيانا تحت 5 ارات ديمقراطية » مثل مقاوبة 
الفاقسية ونزعاتها . 


وفى هذه الاثناء ) قدم الماركسسيون المصريون 
شعارا جديدا : يطالب بأوسع جبهة للنضال بحزم 
هد الفاشسية ؛ وفى نفس الوقت اذائة الاحتلال 
البريطانئى لمصر" . وتبلور ذلك فى سعار « هضسد 
الفاشية ولكن ليس مع الانجليز » » وكان ذلك 
يعنى فى التطبيق ادانة الاحتلال نظريا وسياسيا 


1 روز البوسف 01/١/51‏ مذكرات الدكتور الطيب ناصر , 


٠ 0307 عبد العزبز الدسوقى  أحمد حسين - مطبعة دارالفكر الحديث بم‎ ]٠[ 


٠ 1371/1١/81 الصرخة مم‎ 
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دون اتخُاذ خطوات عيلية قد تؤدى الى اعاقة 
المجهود الحربى للحلقاء , 


ولم يكن هذا هو الخلاف الوحهد فى 
الشعارات .. 


فالبرجوازيون المصريون جميما » هم وكبار 
الملاك » كانوا يرفعون شعار ١‏ وحدة وادى انيل 
ملك واحد - نيل واحد ب شسعب واحد )2 .. 
وفي مواجهة ذلك » رفع الماركسسيون شسعار 
الاستقلال التام . الكفاح الماسترك مع الثمعمب 
السؤدانى ب مع منحه هق تقرير المصير » 8 


وفى مواجهة عار محارية ١‏ الفقر والجهل 
والمرض »؛ » الذى بدات البرجوازية تثير ضسجة 
كبيرة «وله , رفع الماركسيون تسعارات الاصلاح 
الزراعى وتاميم ومسائل الانتاج , 


وكان هذا .التسايز القكرى الذى حتقه 
الماركسبون » تعبيرا عن واقع جديد » بدات تظهر 
ملامحه بوضوح فى وجدان المجتمع المصرى » 
وهذا الواقع عبرت عنه الانقسامات المتتالية في 
جرب الوفد » والتخبط الذي اصاب سسياسته © 
ونقصان جماهيريته الى حد كبير »؛ وخاصة بعد 
حادت؛ ؛ غبراير سنة 19115 ؛ وتضاؤل كفاحيته 
كحزب وطنى مناهض للاستعممار » وتركز كل هم 
قادته فى العودة الى السلطة من جديد .. 

واذًا كانت التجمعات السياسية الاخرى ؛ اما 
مرتبطة بسياسسة الاحتلال » أو مشبوهة بعلاقات' 
مع المجور © أو ذات اتجاهات وبرامج ضيقة الافق 
بحيث تعصيز عن اسسسستيعاب الانطلاق الفكرىي 
للمثتئين المصربين الشسباب » فقد كان هؤلاء 
المثتفون فى حالة بحث عن طريق جديد . 


وفى هسذه الفترة بالذات ؛ وضعت اللبنات 
الاولى في تنظيم الضباط الاحرار .. وفيها أيضا 
تاسمست التنظيمات الماركسية المصرية الحديثة . 


وباختصان » فان المجتمع المصرى كان فى هذه 
الاثنام يبحث من تيادة جديدة ,.. 


وعلدما التهت الحرب ؛ كان الجميع ينتظرون 
اندلاع ثورة تشسيه ثورة سمنة 1115 » للمطالبة 
بالاستقلال التام .٠‏ وكان قمعب مصر يرزح تحت 
وطأة ازمة اقتصادية عنيفة » والاسعار فى ارتفاع 
مخيف ؛ وبانتهاه الحرب » انتشرت جيوشي العمال 
المتعطلين الذين عبلوا بأعداد كبيرة فترة الحرب 
فى معسكرات وورس قوات الحلفاء ) وكان جنود 


كخم 
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الحلفاء يملاون تسوارع القاهرة والاسكندرية وكل 
المدن , بصورة تستفز المشاعر الوطنية , 


وفى ظل كل ذلك © كانت كل احراب وتجميعات 
البرجوازية وكبار الملاك تركز آمالها فى مفاوضات 
جديدة مع الانجليز » وهكذا كانت تعرل نفسلها عن 
الحركة الحقيقية لليجتمع , 


وفئ هذه الإثناء كانت مدافع حماة ستاليننجراد 
قد أيقظت مشبساعر الكثيرين فى مصر تجاه 
الاشستراكية » وكان الانتصار الساحق للقوات 
السوفيتية مثار اعجاب الكثيرين » وكان النشبساط 
الثقابى والعمالي يتعاظم » وتأبسس من جديد 
اتجاد عام لنقابات العمال ؛ يلعب فيه الماركسيون 
دورا اساسيا ؛ وبدات الانظييات الماركسسية 
تمارسي نثساطا ايجابيا فى صفوف العمال والمثتنين 
الصريين .2 ك١‏ 


واقترب موعد افتتاح الجامعة في اكتوبر سنة 
6 ؛ وامتلات شمسوارع القاهرة بكتانات 'ملى 
الجدران تدهو طلاب الجابعة للثورة هه 
الاحتلال.» وتهيا الجميع لانتظار الحدث الكبير » 
الى حد ان التنظيم الماركسى « الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى » ؛ قد وزع منشسورا موجها الى 
« ضسباط وجنود الجيثش والبوليس » » فى يبوم 
ه اكتوبر سسئة 1445 »4 أى صبيحة افتتاح 
الجامعة ؛ يدعوهم فيه الى عدم التعرض للطلاب 
الذين سيثورون دفاعا عن الاستقلال ١‏ 


لكن الجامعة انتتطت » ولم يحدث ثىه . 
فالوفد الذي كان يملك السسيطرة الفعلية ملى 
جماهير طلاب الجامعة ؛ لم يكن قد ضمن مخططه 
آية أعمال, ثورية ») منشغلا باظهار اعتداله ») حتى 
يرهئ الانجليز بعودته الى الحكم . 


واذا كان بعض الساسة قد اعتبرو! ان منقور 


. » اكتوبر دليسلا على مبسالغة التنظيم الماركسي 


وافراطه فى التفاؤل » فان: هذا التنظيم قد املن 
على الفور ان الجامعة كان يجب لها ان تتحرك » 
وان هدم تحركها لا يعني الا ثسبيئا واحيدا ) هو 
سسسقوط قيادة الاحزاب البرجوازية. »؛ ومن بينها 
حزب. الوفد » وعجزها عن قيادة النضال الوطنى » 
ويطرح قيئا محددا ») هو خلق قيادة وطنية 
ديمقراطية :جديدة ؛ قادرة. على ان تكون طليعة 
لجماهير' الشمعب فى نضاله ضد الامستعمار » 
وهكذا تكونت « اللجتة الوطنية للطلبة والعمال » » 
وهو التنظيم الجياهيرى الذى قاد المد الثورئى 
العارم فى نهاية عام 11515 ؛ ءطوال عام 1955 »> 
والذى نجم عنه جلاء القوات الانجليزية من المدن 
المصرية » واقتصار وجودها على منطقة القنال ٠‏ 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


المسألة القومية 
. وقضية الاممية 


بمنإسبة هرور خمسين عاما على قيام اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشنتراكية ٠٠‏ تقدم. الطليعة ملفا خاصا عن الدولة 
'التى جاء تأسنيسها تجسيدا لنضال. طويل من أجل حمساية الثورة 
. الاشتراكية » ومحصلة لكل نضال خاضته البلاد السوفيتية هنذ. 
انتصار ثؤرة أكتوبر ضد الامبريالية والرأسمالية » ومن أجل حل 
مشسكلة القوميات فى البلاد السنوفيتية ودعم حركة التحبرز 
أعسادية للامبرباابة والأسبتممار ٠‏ 


اشتزك- فئ أعداد هذا املف " 


غلان ‏ عبندا انعنم" القزالى 
د. ملنزاد وهبتشنة 
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خطوات تأسيس 


اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السسوفيتية 


أن انتصاره ثورة اكتوبو الاشتراكية فى 
6 6 اكتوبر ( ل نوفيير ) عام /ا1411 حى 
روسيا لم يكن انتصارا للكادحين 
الزوس فحسب » بل ولجيبيع الكادحين 
السثين كائوا يعساثون من الاسبتغلال الطبقى 
والاضطهاد القومى داخل الامبراطورية الروسية 
القيصرية ٠‏ 
وقد اعلئث الحكومة السوفيتية مئذ اليسوم 
الاول . انها حكومة طبقية » وان الشعب الكادح من 
العمال والفلاحين والجنود » هم اصحاب السالطة 
الجديدة » وان سياسة الحكومة ستوجه طيقسا 
لارادتهم وتحقيقا لرغباتهم , وفقا لمبدآ الديمقراطية 
الاساسى » مبدأ سيادة الاغلبية الشعنية ٠‏ 


© وشرعت السلطة السوفيتية على الفور فى 
وضع برنامج الحزب الشيوعى الحُاص ١‏ بالسالة 
القومية » موضع التنقيذ القعلى ٠‏ وجاء فى 
« موسوم السلام > الذى اعلنه المؤتمن الشاتى 


3000-0 
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لسوفيئيات نوانتالعمال والجنودلعاملة وسيا خى 
“ك'س. | (8 نوفيبر)/1511 : ١‏ وفقا لروحالعدالة 
الديمقراطية بوجه عام وعدالة الطبقات الكادحة 
بوجه خاص » تفهم الحكومة من عبارة ضم أو 
اغتصاب اراضى اجنبية » كل محاولة من جانبم 
دولة كبيرة أوتوية لضم أمة صغيرة أو ضعيفةدون 
ان تبدى هذه الامة موافقتها الاختيارية الصريحة 
المحددة » بغض النظر عن الوقت الذىحدث فيه 
ذلك الضسم بالاكراه » وبغضل النظر عن درجة تقدم 
أى تأخر هذه الأمة التى تضم بالقوة ‏ أى تستبقى 
بالقوة س داخل حدود ثلك الدولة واخيرا 6وبغض 
النظى عما اذا كانث هذه الامة تقعفىاورباأوفى 
بلاد بعيدة فيما وراء البخار ,.. واعتين مرسوم 
السلام أيضا : 7 أنه مما يدخل فى باب الضم أى 
الاستيلاء قيام سيادة اجئبية على شعوب تطالب 
بالاستقلال » سواء هبرت عن تلك الرغبة فى 
السسفف ان فى الاجتماعات العامة أي فى قرازات 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


الاحزاب © أو بالاحتجاجات والانتفاضات مسد 
الاضطهاد القومى » ٠‏ 


© وفقى ١5‏ نوفيبر !111 © اعلن مجلس 
مفوضى الشعب ( مجلس الوزراء 4 « اعلان حقوق 
شعوي روسيا » ثثفييكذا لقسرارات مؤتمر 
السوهيتيات ٠‏ فيما يتعاق بمسألة القوميات على 
المبادىء التالية : 


* المساواة والسيادة لشعوب روسيا‎ ١ 


؟ ل حق شعوب روسيا فى تقرير مصيرها 
بحرية , بما فيه الانفصال وتألايف دولة مستقلة * 


» الغاء جميع الامتيازات والقيود القومية‎ ٠ 
1 . والقومية الدينية ايا كانت‎ 


ب حربة تطور الاقلياث القومية والاقوام 
القاطنة فى اراضى روسيا * 


© وفى 18 يناير 1914 قرر المؤتسر الثالث 
لسوفيتات نواب العمان والجنود والفلاحين فى 
عموم روسيا قيام جمهورية روسيا الاتحادية 
الاشتراكية السوفيتية . واعلن المؤتمر: أن 
جمهورية روسيا السوفيتية تقوم على اسساس 
الاتهاد الحر للقوميات الحرة كاتحاد فيدرالى 
للقوميات السوفيئية ( وكانت روسيا السوفيئية 
ذاتها جمهورية اتحادية » انشئت فيها بعض 
القوميات وجمهؤريات 'ذات حكم ذاتى © وانقت 
فيها مقاطعات ودوائر قومية ذات حكم ذاثى ) وقال 
لينين فى ختام المؤتير : « الثا نحكم .لاتفرق طبقا 
للقوانين القاسية لروما القديمة . بل نربط بين 
الشعيلة برىابط منينة من المصمائح الحيوية. و الوعى 
الطيفى » ان اشتحادنا ٠‏ دولتنا الجريدة , اقوى هن 
سلطات السنف ٠.‏ النى توحد اضطنايا بلكب 
و الحديد والنار ٠‏ بين الدول فى تكتلات يحقاج اليها 


الامبرياليون ٠‏ ؟ 
واثمار لبنين :1ننا تريد تخالفا اختياريا بين 


الاهم. ,تحالقا لا يسمح باى علف تمارسه أمةا ضند 
أشرى ٠‏ تحالفا بقوم على الثقة المطلقة ) علي 
الادراك الواضح للوحدة الاخوية ؛ على الموافقة 
. الطوعية تماما » ولا يمكن كثل هذا التحالف ان 
بتحقق دفعة واحدة . انما يجبالوصول اليه يعمل 
مفعم بالصبر والاختراس » لكى لا نفسد الامور ء 
ليكى لا ثثير الحذر » لكى نفسح المجال لازالة هذا 
1 الذى ذلفته قرون. من الاضطهاد ؛مارسه 
المسلآك العقاريون والراسماليون ؛ والملسكية 
الخاصة والضغائن الناجمة عن عمليات اقتسامها 


أعم. ه0154 0 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


واعادة اقتساصها » ٠‏ وقد اصبحت قرارات المؤتمر 
أساسا لدستور اتحاد الجمهوريات فيمأ بعد * 


© وفى خلال الفترة من 558 اكتوير عام 15011 
حتى منتصفه عام 1918 , أعريت اقسسام مسن 
الامبراطورية الروسية القديمة مثل فنلندا وبولندا 
عن رغبتها فى الانفصال التام عن روسيسا 
السوفيتية » وتم ذلك بالفعل » وظهور جمهوريات 
ذات حكم ذاتى فى اطار روسيا الاتحادية » فى 
تركستان وياقوتيا واقاليم مثل كومى وبوريسات 
وغيرهما , وكون شعبا اوكرانيا وبيلوروسيا 
وأذربيجان وامينيا وجورجيا » كذلسك ائبئقت ؛ 
جمهوريات سوفيتية مستقلة فى ليتوانيا » ولاتقيا » 
واستونيا » آقامت صلات وثيقة ممع روسميا 


السوفيتية فى اوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا 
بالهزيمة نتيجة احتلال الالمان بالتعاون 'مع القوى 
الرجعية فى الداخل » وتشكلت فيها حكومسات 
بورجوازية رجعية» وببساعدة الهسعب الروسى 
والجيشى الاحمر تم طرد الغزاة » وتكونث فى هذه 
الجمهوريات حكومات هن العمال والفلاحين - وفي 
مرحلة الحرب القاسية ضد قوى الثورة المضادة 
فى الداخل والتدخل العسكرى للقوى الامبريالية 
العالمية ( 1570-1914 ) تكون وتدعم الكقاح 


العسكرى الشترك بين جمهورية روسيا السوفيتية 
والجمهوريات السوفيتية المستفلة الاخرى » 
واستطاعت ان تصمد بفضل المسائدة والمساغدة 


المتبادلة * 


© دفى ٠١‏ يوليى 1918, أصدر الؤتمسر 
الخامس اسوفيتاث عموم روسيا » دسستور 
جمهورية روسيا الاتحادية الإشتراكية » الذى اعد 
تحت اشراف ليئين » وقئن الدستور الجديد حرية 
وتساونى الاعم ٠‏ وعدم المنماع 'بأية امثيازات أوى 
ميزات للمواطنين على اساس انتمائهم العضوى أو 
القومى » وحظر اى مظهر من مظامر اضطهاد 
الاقليات القومية ٠‏ . 


© وفى 5١‏ يناير 1515 : اغلئث حكومة 
العمال والغلاحين الاوكرانية :0 الثزاحها بسوىهدة 
التضمال الثورى الطبقى مع ' العمال والفسلاحين 
الروس ضدالعدى المشئرك + وان القضاء الكامل 
على البورجسوازية الروسسية وكبمسان الممسلااك 
العقاريين الروس هن شرط لتدعيم سلطة. السييال 
والفلاحين لا.قى رويسيا وحدها بل فى اوكرانيا 
أيضا 2 

© وفى ١‏ يونيى 1515 > أصدرت اللجنسة 
الثنفذية المركزية لعموم جبهوزية روسيا الاتحادية 
الاشتراكية ' السوفيتية » بالاشتراك مع منثلي 


52008 
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دم .انهجو امه ط لان 


الحكومات السوفيتية فى اوكرانيا وبيلوروسيا 
ولاتفيا وليتوانيا مرسوما لتوحيد الكفاح العسكرى 
المشترك فيما بينهما ضد الامبريالية العالمية وقوى 
الثورة المضادة فى الداخل , وقد تم بناء على ذلك 
توحيد التنظيم العسكرى , والقيادة العسكرية 
ومجالس الاقتصاد الوطنى وادارات النقل والمالية 
والعمل ٠‏ 


© وفى "ا ديسمسى 1919 > أتخذ مسؤتمر 
السوفيتات السايع لعموم روسيا قرارا « حسول 
الامم المضطهدة ٠‏ اعلن فيه : ان جمهورية روسيا 
الاتحادية الاشتراكية بوجودها بين اوربا 
الراسدالينة : 0 وفسستوب آسيا التى 0 
الامبريالية » تعتبر سندا لها.فى نضالها من 
التحرر من الظلم, القومى » » وقد اعتبرت - 
الاتحادية ان هذا هو واجبها الاممى الهام »وقدمت 
بالفعل مساعدات مالية واقتصادية للجمهوريات 
السوفيتية »:والى دول اخرى مثل : امغائستان 
وتركيا ومنغوليا » هذا بالرغم. من الصعوبات 
الاقتصادية التى كانت تعانيها جمهورية روسيا 
الاتحادية فى تلك السنين ٠‏ 


© واصبح الاتحاد العسكرى الكفاحئ 
للجمهوزيات أساسا لتدعيم “العلاقات بين شعوب 
القوميات المختلفة ولقد أشار لينين فى « مشروع 
توجيهات االجنة المركزية بشأن الوحدة العسكرية » 
ان القيادة الواحدة لكل فصائل الجيثى الاحير » 
والمركزية الصارمة فى استخدام كل قوى وموارد 
الجمهوريات الاشتراكية هما شرط ضرورى لنجاح 
النضال والدفاع 'ضد العدو المشترك ‏ الامبريالية 
العالمية والثورة المضادة الداذلية التى تؤيدها 
الامبريالية » والاسحقنا الامبرياليون وخنقونا على 
حدة . 


: © ولقد تطورت العلاقات بين الجمهوريات 
يشكل اخنيارى , واخذت تتوسع فى اشكال 
التعاون قبما بينها » والى عقد اتفاقات لتوحيد 
القوات العسكرية ٠‏ والمجالس الاقتصسادية, 
وهيئات التجارة الخارجية, وفى المجالات المالية » 
والنقل , واليريد » واقامة معاهدات اتحصادية 
عمالية وفلاحية ٠‏ وقد روعيت فى هذه الاتفاقات 
استقلال وسيادة الجمهوريات وعلى أساس 
المساواة الثامة بينها ‏ وقد ساعدت الجهود 
المستركة كسعوب القوميات على تحقيق الانتصار 
والدقاع عن حريتها واستقلالها فى معركتها ضد 
قوى الثورة المضادة فى الداخل » والمدعومةيقوى 
الامبربالية العالمية من الخارج *. 


ماذاه 
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© وقى 71 قبرآين عام 1517 عق اجشماع ند 
المندوبين امفوخ 
وتمالاتفاق علىتأليف جنية موحدة ة بين الجيهور, 


السوفيتية فى مجال السياسة الخارجية لد :حقيق 
وحدتها الدبلوماسية » وعلى ان تمثل جمهورية 


روسيا الاتحادية مصالح جميع الجمهوريات فى 
المؤتمرات الدولية , والاتفاقيات مسع الدول 
الاجنبية * 


« وقد أدى تطور العلاقات السسياسية 
والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية بين 
الجمهوريات الى مزيد من التقارب والتوحد فييا 
بينها * وكانت ظروف الحياة فى تلك الفترة » 
ؤالحصار الذى تفرضه الرأسمالية العالمية على 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية » ومهام البناء 
الانتصادى؛وتعمير مادمرته الحربالعالمية الاولى 
والحرب الاهلية»كانت تملىعليها الدخول فشكل 
أرقى للوحدة , اذ لم تعد تكفى الاشكال التعاهدية 
الثنائية السابقة للعلاقات فى الظروف الجديدة ٠‏ - 
وكان لدى كل الجمهوريات السونيتية هدفمشترك 
هى بناء الاشتراكية » وتكون الديها جميعا نظام 
سياسى واحد هى دكتاتورية الطبقة العاملة فى شكل 
السلطة السوفيتية » وهيكل اجتماعى واقتصادى 
واحد هى الملكية العامة لوسائل الانتاج الاساسية » 
والخط الاشتراكى فى الاقتصاد . 


وفى الفترة من 71-71 سيتمير عام 1955 
عقدت اللجنة المركزية للحزي الشيوهى الروسى 
اجتماعا لمناقشة مشروع قرار « بشأن العلاقات بين 
جمهورية روسسيا الاتحسادية والجمهوريات 
السوفيتية المستقلة »؛وبعد اناطلعلينين الذىكان 
غائيا لمرضه بعث ليثين يرسالة ينتقد فيها المثروع 
بشدة » لانه يضع الجمهوريات السوقيتية 2 
تلئف حول جمهورية روسيا الاتحادية فى وضسع 
غير متساو معها , مما يخل يشروط الاستقلال 
ويخالف برنامج الحسزب الشيوعى بخصوص 
المسالة لومي ٠‏ وقدم لينين اقتراحا باقامة دولة 
اتمادية ‏ : اتحاد الممهوري يات الاشستراكية 
كاتحاد اختيارى بين الدول المتساوية 

غى المقوق وذات السيادة » مع احتفاظ كل 
ور يحقها. الكامل فى الانسحاب من اتحاد 
الجمهوريات الا الاشتراكية السوفيتية ٠‏ وقد صادقت 
اللجنة المركزية على اقتراح 
من 'العمال والفلاحين والمثقفين 
السوفيتية » واتخذت مؤتمرات مجالس السوفبيت 

فى .الجمهوريات المستقلة قرارات بالانضمام. فى 
3 اتحادية واحدة م 
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© وفى ؟1 ديسمبر 1411 ») أعلن المؤترز 
السابع للسوفيتات لعموم اوكرانيا : «أن التضامن 
الطبقى بين عمال وفلاحى روسيا واوكرانيا 
وبيلوروسيا وجمهوريات ماوراء القفقاس قدوضع 
منذ بداية ثورة أكتوير العظمى اساسا ثابتا الصلة 
الوثيفة وااوحدة الفعلية فيما دينهم فى كفاحهم 
المسترك ضد سلطة الراسماليين » وكبار الملاك 
العقاريين ٠‏ التى تدعمت خلال الحرب الاهلية 

واستطاعت الجماهير الكادحة فى الجمهوريات 
السوفيتية ان تنتزع حقوقها فى السلطة والاآرض 
والمصائع وانتدافع عنها ضدالهجمات الضاربةمن 
معسكر الودوش الراسماليين من جميع أنحاء 
العالم » ٠‏ 


© وفى ١5‏ ديسمبر عام 1411 ؛ أعلن المؤتمر 
الرابع لسوفيتات عموم بيلوروسيا ) « ان مؤتمر 
سوفيتات نواب العمال والفلاحين والجنود الحمر 
الرابع لعموم بيلوروسيا يعتبر ان اقتراح مؤتمر 
سسوفيتات عموم اوكرائيا بالتصديق الفورى على 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذى هى قائم فعليا 
والذى يجمع قوى العمال والفلاحين فى جميع 
الجمهوريات السوفيتية ضد الجبهة الموحدة 
للرأسمال العالمى » وذلك على اساس المساواة فى 
الحقوق والعلاقاتالسياسيه والاقتصادية الوثيقة 
ويضمن فى الوقت نفسمه البناء الثقافي المسبتقل » 
يتفق مع المصالح الحبوية لبيلوروسيا السوفيتية» 
ويجب ان يتحقق بأسرع وقت » ٠‏ 


© وفى 77 ديسمير عام 1971 > اتخذ المؤتبد 
العاشر اسبوفيتات عموم روسيإ»بجضور مندوبين 
من جميع الجمهوريات قرارا جاء فيه ؛ ١‏ أنه قد 
حان الؤقت لتوحيد جمهورية روسيا الاتحادية 
الاستراكية السوفيتية » وجمهورية اوكرانيا » 
وجمهورية ما ورام القفقاس .2 وجمهبورية 
بيلوروسيا ٠‏ فى اتجاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية » واختار المؤتمر ممثلين الاشستراك فى 
وضع البيان والمعاهدة الخاصين بتكوين اتلحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ٠‏ 


٠‏ وفى ٠١‏ ديسمير عام ,»؛ اجتميع مؤتين 
السوفيتيات الاول لعموم الاتحاد السسوفيتي , 
واشترك فيه 71١5‏ ملدوبا يمثلون جميع شعوب 
الجمهوريات السسوفيتية المستقلة ( اوكرانيا » 
وبيلوروسيا » واتحاد ما وراء القفقاس ( أرمينيا 
واذربيجان وجورجيا وروسيا الاتحادية ) واتخذ 
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المؤتمر قرارات تاريخية بتأسيس دولة واحدة 
متعددة القوميات تحت اسم « اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتيه » ٠٠‏ وقد جاء فى البيان 
الخاص بتكوين الاتحاد : انه نتيجة لثورة اكتوبر 
الاشتراكية العظمى وتوطد السلطة السوفيتية 
أصبح ممكنا تكوين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية الذى توحدت فيه جمهوريات سوؤيتية 
ذات سيادة على أساس من التطوع والمساواة فى 
الحقوق مفتوح امام جميع الجمهوريات 
الاستراكية » سوام الموجودة حاليا أو التمستننسا 
فى المستقيل » 


© وفى ختام المؤتمر اعلن رئيسه ميخائيل 
كالينين : نحن نضع هنا الحجر الاول للمساكنة 
الاخوية الفعلية . لقد مرت آلاف السنين منذ ان 
شرعت خبرة عقول البشرية تنكب على القضيةٍ 
اتنظرية بحثا عن اشبكال من شسانها ان تمكن 
الشعوب من العيش بصداقة وأخوة يدون عذابات 
كبيرة جدا وبدون صراع متدادل ٠‏ واليوم فقط 
يوضع عمليا اول حجر فى هذا الإتجاه » ٠‏ 


© دفى عام 4 ., تم اقرار الدستور 
السرفيتى الاتحادى الايل ٠‏ وى عام 1911 » تم 
اقرار الدستور الثانى ٠»‏ دستور اتحاد الجمهوريات 
الاثستراكية السوفيتية ؛ وهو الدستور المعمول به 
فى الوقت الحالى ٠‏ 


وفى الوقتٍ الحاضر , يتالف الإتحاد السوفينى 
من : ١6‏ جمهورية متنهيدة هى : روسسيا 
الاتجادية ٠‏ اوكرانيا . بيلوروسيا ٠‏ اوزبكستان » 
كازاخستان ؛ جورجيا ؛ اذربيجان ؛ ليتوانيييا » 
مولدافيا ٠‏ لاتقيا , قرنميزيا » طساجيكستان » 
ارمدنيا , تركبانيا » استونها ٠‏ 


٠‏ جمهورية ذات حكم ذاتى » و 8 مقاطعات 
قومية ذات حكم ذاتى ؛ وء ادوائر قوميةذاتحكم 
ذاتى ٠‏ منها 1١‏ جمهورية ذاك حكم ذاتى ى © 
مقاطعات ذات حكم ذاتي و١٠‏ دوائر تومية ذاتك 
حكم ذاتي تدخل فى قوامروسيا 'الاتحبادية » 
وجمهورية واجدة ذات جكم ذاتي تدخلٍ في قوام 


٠‏ جمهورية اوزيكستان, وجمهوريتان ذابتجكم ذانى 


ومقاطعة واحدة ذات حكم ذاتى تدخل فى وام 
جمهورية جورجيا . وجمهورية واجدة ذات.حكم 
ذاتئ ومقاطعة واحدة ذات حكم ذاتى تدخل فى 
قوام جمهورية اذربيجان » ومقاطعة واحبدة 
ذاتحكم ذاتىندخل هىقوامجمهورية طاجيكستان٠‏ 
5-0-8 
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دروسَ من تجسربة 


عنتما نشبت الثورة الاشتراكية الناجحة 
|| الاولى فى العالم عام !1111 فى روسيا 
وانشأت جبهورية روسيا الاتحادية 
السوفيتية ( اولي جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى » » كسانت الدول الاميريالية 
مشغولة عنها بالحرب العالمية الاولى » ولذلك لم 
تستطع أن توجه اليها على الفور الضربات المضادة 
الفعالة » باستثناء المانيا التى حاولت أن تدفع 
بجيوشها بسرعة فى الجبهة الشرقية والتى 
أستطاعت يالفعل أن تلحق خسائشر فادحة بالدولة 
الاشتراكية الفتية » الا ان قوات الثورة المسلحة 
الحديئة النشأة ءوالتى تكونت على انقاض الجيش 
القديم من متطوعى العمال والفلاحين ووحدات 
لعل الاحمر التى قامت بالثورة ومفارن الانضار 
الفلاحية » واجهت القوات الالمانية التى زحفت منها 
نحو" .0 فرقة على الجبهة كلها بشجاعة وضراوة. 
وقد جاءت الخربة الرئيسية 'الالمانية فى اتجساه 
العاصمة القديمة « بطرسبرج ١(لينتجراد‏ حاليا ) 
حيث احنشدت ١5١‏ فرقة مشاة : " فرق خيالة ( )١‏ 
وذلك حتى تسقط السلطة السوفيتية المركزية هناك 
مباشرة ٠‏ وقد تحرج الموقف للغاية فى البداية نظرا 
لان الجيش الاحمر النظامى كان لا يزال قوة تحت 
التشكيل »اذ كان «لينين» قد وقع مرسومتآاسيسه 
يوم 18 يناير عام 1418 فقط بينما كان هذا 
الهجوم الرئيسى ‏ الذى نقض الهدنة التى وقعت 
عقب :جات الثورة - قد ا فبراير التالى 
مباشرة » وعلى القور شكلت لجنة تنفيذية مؤقتة 
للدفاع عن الوطن » واصدر مجلس مفوضى 
للدفاع عن الوطن ؛ واصدر مجلس مفوضى 
الشعب ( مجلس الوزراء ) برئاسة « لينين »بيانه 
المشهور الذى فال فيه «لينين» : «من الواضح أن 


وحروب التدخل 
فئ الاتحاد السوفيتى 


الحكومة الالمائية لا تتعجل الرد .٠‏ على استعدادنا 
لقبول شروطها من أجل السلام ٠١‏ ومن الواضح 
أنها لا تريد السلام ٠‏ فالعسكرية الالمانية اذ تقوم 
بالمهمة التى أوكلها اليها الراسماليون فى كل 
الاقطار » تريد أن تخنق العمال والفلاحين 
الروس .. وان تعيد الارض الى كبار ملاك 
الاراضى ٠‏ و«المصانع الى أصحاب البنوك» 
والسلطة الى الملكية » ٠‏ 


ان مجلس مفوضى الشعب يقرر : ١‏ وضع كل 
العوى البشرية وموارد البلاد كلية فى خدمة الدفاع 
الثورى © - تؤمر كل السوفيبتات والتنظيمسات 
اسوريه بالدفاع عن كل موقع حتى آخر قطرة من 
دماتها ب تنظيمات السكك الحمديدية 
والسوفييتات ا مرذبطة بها أن تبذل قصارى جهدها 
حى تحول دون استيلاء العدو على شبكة النقل وفى 

حالة التقهقر فأن عليهم أن يخربوا الخطوط 
وينسفوا أو يحرقوا مبانى السكك الحديدية » كما 
يجب ارسال العربات والقاطرات شرقا الى داخل 
البلاد ؛ س ان كل الحدوب والمواد الغذائيةبشكل 
عام وكل الملكية القيمة التى نتعرض لخطر استيلاء 
العدو عليها يجب تدميرها دون تحفظ 5 على 
العمال والفلاحين فى « بتروجراد » و «كييف » 
وفى كل المدن والقرى على طول خط الجبهة 
الجديد أن يعبئوا الكتائب لحفر الخنادق تحت 
اشراف الخبراء العسكربين كك ويجب أن تضم 
تلك الكتائب كل الافراد القادرين فى الطيقة 
البورجوازية من الرجال والنساء تحت اشراف 
الحرس الاحمر » ويجب اطلاق النار على مزيقاوم 
ذلك /! س يجبمصادرة كلالمطبوعات التىتعارض 
قضية الدفاع الثورى وتقف الى جانب البورجوازية 


3 1 8 تلبيه النداء ينين س.. المجذة المسكرية السوفيتية ب الترجية. العربيقس عدد فبراير 51/1 س صفحة 59 .» 
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الامائية 0 التى تحاول أن تنتهز فرصة * 
جحافل الامبريالية بالحكم ١‏ 

ويجب تعبئة كل ا كى فطع بالحتم السوفيقة 
تلك اللطبوعات لحفر الخنادق أو لغيرها من أعمال 
الدفاع 4- يجب اطلاق النار فورا على وكلاء 
العدو ٠٠‏ الخ ٠.‏ ان الوطن الاشتراكى فى 
خطر "2 


وقد خرجت «١‏ البرافدا » وغيرها من الصحف 
صبيحة يوم 11 فبراير ١114‏ وهى تكمل فى 
صدرها هذا المرسوم بتوقيع « لينين » » وأعلنت 
على الفور حالة الحصار فى المدينة » وعقدت يومى 
> 11 فبراير اجتماعات جماهيرية فى المدينة 
وفى اموسكو)وغيرههما من المدن الاخرى ؛تشكلت 
نتيجة لها عشرات من التشكيلات العسكرية من 
آلاف المتطوعين» كما جرت عمليات حفر واسعة 
للخنادق أشركت فيها العناصر البورجوازية » وقد 
أعلن يوم السبت 1؟ فبراير كيوم للدفاع عن الوطن 
لاشتراكى » ولذلك اعتبر هذا اليوم عيدا للجيش 
والاسطول السوفيتى يحتفل به سنويا حتى الان ٠‏ 
ونتيجة لهذه التعبئة أمكن لوحدات الجيش' الاحمر. 
الناشئة أن تصد الفزاة الالمان عند 
مناطق « نارفا » » « بسكوف  )»‏ واتقيم هناكبعد 
ذلك نصب تذكارى شام لهذه الذكرى العظيمة ب 
وقد كتب « لينين ٠‏ اثر ذلك يقول « ان الاسدوع من 
حتى 14 قبراير 1916 سيسجل باعتباره من 
أهم الانعطافات التاريخية فى تاريخ الثورة 
الروسية والعالمية » ٠‏ 


وهكذا وبمثل هذه اتروح وتلك الاجراءات نجت 
لعن الوليدة من.خطر القضاء عليها فى وقت 
. وعلى أش ذلك قامث قوات عسكرية من 
0 الامبريالية الاخرى بالتدخل المباشر ضد 
الثورة فى روسيا بالتعاون مع قوى الثورة المضادة 
فى الداخل من الجنرالات والضباط القذامى فى 
الجيش القيصرى السذين فروا الى اطراف البلاد 
الشاسعة » ومن هناك شكلوا وحدات. المرس 
الابيسض المختلفة التى كان .أضخمهيبا 
جيوش « كولتشاك » * الذى عينته قوى الامبريالية 
قائدا أعلى لقوات الغزى وامدته ب ١6٠١‏ الف 
جندى أمريكى وفرنسى وانجليزى وايطالى ويابانى 
بالاضافة الىالفيلق التشنيكى (وكان تشرش ل يلعب 
دورا نشطا فى هذه المجهودات المضادة للثورة ) » 


وجيوش ١‏ ديفيكين > 'الذئ آعتبن"ثائبا للقائه الاعلى 


المذكور 0 + 


وقد بدآت هذه العمليات الهجومية الخطيرة فى 
مارس ١418‏ حيث تزلت القوات الانجلى ‏ فرنسية 
فى ميناء « مورماتسك » فى الشسمال ء والقوات 
اليابانية والبريطانية والامريكية فى 
ميناء « قلاديفوسذوك » فى آقصى الشرق ٠‏ بينما 
كانت القوات الالمانية لاتسزال تحتل 
مدينة ٠‏ كييف » » والقوات الرومانيسة تستولى 
على مبسارابيا » » والقوات الائجليزية والفرنسية 
واليونائية فى البحر الاسسود تستولى 
على « أوديسا ء » « سرباستودول » عاصمة شبه 
جزيرة القرم ٠‏ .والقوات التركية فى ٠‏ باطوم» 
ى « باكو » حيث آبار البترول المعروفة 
فى « القوقان » ! 


تكوين الجيش الاحمر 


وهكذا وجدت الجمهورية السوفييتية نفسها 
وسط حلقة نارية قوية من كافة الجهات والقوى 
المختلفة » وقد بلغت القوة العسكرية لهؤلاء الاعداء 
فى النصف ,الثانى من عام8١1١‏ نحومليون جندى 
مزودين بأحدث الاسلحة )١(‏ ومدربين على أحدث 
أساليب القتال . بينما كان الجيش الاحمر لايزال 
فى مرحلة التكوين الاولى التى ينتقل فيها من نظام 
التطوع الموقت الى نظام التجنيد ومن التشكيلات 
الاولية' التنظيم ٠‏ والتسليح والتدريب للمْرس 
العمالى الاحمر » ومثارز الانصار الفلاحية الى 
الوهذاث النظامية المجندة من العمال والفلاحين 
جنودا وضباطا باستثئاء بعض 'الخبراء هسن 
الضباط القدامى الذين قبلوا الخدمة فى الجيش 
الجديد وتحث اشراف المفوضين السياسيين . ولَم 
يكن عدد الجيش الاحمر يزيد فى مايي ١11١‏ .عن 
ألف جندى » وكانت كثير من وحداته مزودة 
ببندقية واحدة لكل جنديين ( 5) ! ومما زاد من 


خطورة الموقف « أن الاعداء استولوا .على مناطق 


الحبوب الرئيسية وعلى مصادر البترول 
والنحم .. وتوقفت الصانع والمعايل لعدم وجود 


الخامات والوقود ٠‏ 


وبدا سكان المدن يتضورون 
جوعا ؛ ( 0) 00 


11 
مجلة 0 
1 ؟ 

[ 6 ) مجلةٍ الاتحاد السبوفيتى 
اه 


لينين . الوطن الاشتراكى فى خطر # 1؟ قبراير 1414 
] زوكوف ذكريات وافكار .. الترجمة العربية 
الترجمة. العربيةة ‏ العدد /1؟1 .1954 صفحة ١‏ . 
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وقد أوضع ١‏ لينين » للشعب السوفييتى خطورة 
الموقف وطالب بمضاعفة جهود العمال والفلاحين 
والحزب » الذى اتخذ فى سبتمبر 1118 قرارا 
بتحويل البلاد الى معسكر حربى »؛واخضعت الى 
نظام اقتصادى مؤقت عرف باسم « شيوعية 
الحرب » لمواجهة مشكلات حشد وتعبثة كافة موارد 
البلاد الاقتصادية والبشرية من أجل المجهود 
الحربى فى ظروف الخراب الاقتصادى وهبوط 
الانتاج التى كانت سائدة آنذاك . وقدم الفلاحون 
بمقتهى هذا النظام المؤقت فائض الحبوبوالاغذية 
ألتى ٠‏ ينتجونها للدولة بلا مقابل تقريبا » وقدم 
العمال أيام عمل مجانية » واتخذت اججبراءات 
حاسية ونشيطة فى جميع الاسلحة والذخيرة 
المتوفرة عن العهد القيصرى ٠‏ ونتيجة لذلك 
ولدماس. الجماهير وفاعلية نشاط الحزب 
والمنظمات السياسية المتفرعة عنه ولتحسين 
أساليب تنظيم وقيادة الجيش الاحمر وتجنيد آلاف 
وآلاف من أبناء العمال والفلاحبن أمكن للجيش 
الاحمر أن تصل قوته فى بداية ١519‏ الى "؛ فرقة 
مشناة مسلحة بالبنادق والمدافع الرشساشة 
والمسدسات والتنابل اليدوية ؛وبلغ عددالفرسان 
٠:‏ ألفا» كما أصبح لديه + ١9“‏ مدفع وبد[ 
يستخدم المدرعات والقطارات المدرعة » تحى .19 
عربة مدرعة وحوالى 457 طائرة حربية ٠‏ كما 
تألف الاسطول السوفييتى وقتئذ من بارجتين 
وطرادين » 5" مدمرة » ١‏ غواصات » 8 سفن 
الغام » ١‏ سفينة نقل مساعدة . وبلغ عدد أفراد 
الجيش فى ربيع 1414 مليوئا وى 2٠١‏ آلف مقاتل » 
وذلك وفقا لما أورده « وكوف » فى كتابه السابق 
الاشارة اليه من فترة ذكريائه خلال الحرب 
الاهلية * 


الا أننا يجب آلا نتصور على ضوء الارقبام 
السيابقة أن الجيش السوفيتى كان كام لالتسليح» 
وأن هذه الفرق كانت فرقا ذات قوة نيران مماثلة 
للفرق المضادة لها خصوصا من القوات الامبريالية 
الاجنبية .٠فزوكوف‏ يقول فىمذكراته انعدد الجنود 
المسلحين تسليحا جيدا والمدربين على القتسال 
يصورة جيدة كانوا لا يزيدون عن .؟ الف جندى 
ضمن جيش المليون وى. 86١‏ ألف جندى الذى كان 
قبائما ففهى ربد 686 - كما. أن 
الماريشال « توخاتشفسكى >»2.. رئيس أركان جرب 
القوات المسلجة السوفييتية الشهير الذى آعدم 
نتيجة مؤامرة المخابرات اللمانية فيما بعد أثناء 
عفليات التطهير عام ١19117‏ الذى كان أحد قادة 
الجيوش السوقييتية الهامة خلال الحرب الاهلية 
يقول فى مقال له بعنوان « بعض تعاليم الحرب 


الاهلية  »‏ نشر فى البرافدا عام 11598 فئ الذكرى 
العاشرة للجيش الاحمر  ١‏ لقد جندنا على الجبهة 
البواندية سبعة وعشرين فرقة من الرماة » أى 
نصف مشساتنا » وقد خصصت القيادة كل مالديها 
من الاسلحة الفردية لتسليح هذه الوحدات ٠‏ ورم 
هذا فان هذه القطع لم تكن تملك فى مادو ودونيو 
من عام ٠‏ اكنر من .٠+هر١١١‏ بندفيه » (5) 


الايمان بقضية الدفاع 
عن الوطن الاشتراكى 


للسي يس سسه 

لقد قائل الجيش الاحمر خلال سنوات الحرب 
الاهلية الاريع معتمدا على حماس وايمان رجاله 
بقضية الدفاع عن الوطن الاشيتراكى أكثر من 
اعتماده على السلاح والزخيرة الكافية ٠‏ وذلك لان 
الانتاج الحربى كان ضعيفا بل كان ينخفض فى 
بعض السنوات 2 .وكان الجيش يعوض احتياجاته 
الناقصة اما من المخزونات اأقديمة التى عثر عليها 
ضمن مذلفات الحيش القيصرى القديم » أو من 
قتائه من القواش عاد . ولكثه بصفة عامة 
استطاع نتيجة جهود الإنتاج الحربى رغم سوء 
حالته وظروف نقص الخامات والوقود ووسائل 
النقل - وتجميع الاحتياطى القديم من السلاح 
والذخيرة والاستيلاء على كمبات كبيرة من العتاد 
الحربى من القوات المعادية » أن يوفر لديه قوة 
نيران من البنادق والرشاشات والمدافعتفوق قوة 
نيران الحيش القيصرى القديم فى خلال الحرب 
العالمية الاولى رغم أن الاخير كان يتمتع بظروف 
انتاجية أقضل بكثير من ظروف الجيش الاحمر فى 
سنوات حرب التدخل أو الحرب الاهلية ٠‏ فلقد كان 
الجيش القيصرى يمتلك فى عام 21915 كمسا 
يقول « توخانشفسكى ».- من " الى ؛ مدافع 
ميدان ومن 8 الى . ارشاشات مقابل كل ٠٠٠١‏ 
بندقية » بينما كان لدى الجيش' الاحمر فى المتوسط 
خلال سنة .111 نحوا من 5" الى ؟١‏ مدفع ميدان 
ومن ." الى .ه رثماشا لكل ١.١.‏ بندقية ٠,‏ 
ويعلق « قوخاتشفسكى » على هذه الارقام 
قائلا « ان نسبا كهذه نسب مرتفعة بشكل حساس 
بمقارئتها مع ما كان لدى الجيشى الامبراطؤرى. ٠‏ 
صحيح أن النقص فى القذائف والرصاص كسان 
يقلل من فاعلية ما ذكرناه من نسب أعلاه» لكن 
هذه النسب تظل كبيرة الاهمية . ٠‏ لقد كنا نملك 
مخزونات هامة من الذخيرة صنعت أيام الملكية» 
ولم يكن انتاج صناعتنا قليل الشأن » فضلا عن أن 
غنائم كثيرة كانت تسقط بين أيدينا آثناء العمليات 
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بشدكل دائم * ولنكثفت بمثالٌ عن استهلاك القذائفت 
فى الجيش الاحمر خلال سستة وعشرين يوما دامت 
أثناءها. عملية مايى ٠ 147١‏ فقد كان الجيش ء 
وفقا لحساباته الخاصة ء يطلق ما معدله قذيفة 
يوميا بالمدفع الواحد 2» أى. /8٠١‏ قذيفة 
الواحد طيلة أيام المعركة » وهذا تقرييا رقم قريب 
جدا مما كان يطلقه مدفع واحد فى جيش القيصر 
طيلة سنة كاملة فى حرب 3515 » ٠‏ 


وفسوح الهدف والحسم 


وهكذا أدى حماس الجماهير وكفاءة 
وفاعلية التنظيم ٠السياسى‏ للثورة الى 1 
مشكلات نقص. الانتاج والسلاح وكثافة الهجى 
الاستعمارى بنجاح ٠‏ ويرجع هذا أيضا الى أن 


القيادة العسكرية قد أدركت ‏ بعد بعض الاخطاء 


الناتجة عن النظرة العسكرية التقليدية المجردة الى . 


عمليات جيش ثورى ضد عدي رجعى ‏ الاهمية 
السياسية الكبرى للربط بين اتجاه الحسركة 
والزحف العسكرى وطبيعة المناطق التى. يعمل فيها 
الجيش من حيث التأييد النجمساهيرى والنشساط 
السياسى بينها ٠‏ وحول. هذه المساألة 
يقول.« توخاتشفسكى ». بصدد نقده لبعض قادة 
الالوية من العسكريين الاخصائيين القدامى الذين 
عملوا مع الجيشش الاحمر. وقتئذ.2 وهكذا ان قادة 
الالوية مثلا كانوا عاجزين عن ادراك ان من الممكن 
دعم جيش مهاجم » بتعبئة الطبقات الاجتماعيسة 
التى تساعده وتنفعه بنسبة ما يتقدم * وبان أمن 
[جنحته متوقف على البنية الاجتماعية للسكان ٠‏ 
وأن. هناك علاقة مباشرة بين عرض الجبهة لجيش 
من الجيوش وتقدم أى تطورصراع. الطبقات . وهم 
فوق ذلك لا يعرفون الامكانيات التى يقدمها تنظيم 
البروليتاريا والجماهير المؤيدة لها » فى الدفاع عن 
المنناطق المحصنئة الخ » 4 . 
الماريتسسال « سوكواوفس كي ) قفسسى 

كنابه « الاستراتيجية الحربية السوفيتية » ل 
بعض عوامل نجاح هذه الاستراتيجية أثناء الحرب 
الاهلية فيقول ٠‏ من الخصائص الهامة 
للاستراتيجية الحريدة السوفييتية فى فترة!الحرب 
الاهلية وضوح الهدف ء والحسم ٠‏ وتناسبها مع 
الطبيعة الطبقية للحرب وطبيعة اصدافها 
السياسية ...٠‏ وتقدير العوامل الاقتصادية 
والسياسية والمسعنودة ٠‏ وهذه الخاصية تعتبر 
احدى. المزايا العظيمة لهزه الاسستر اتيجيسة اذا 


هذا ويثبير ' 


والحسرس 
- بار الجبهة الرئيسية والام 
عن بين عدد كبين من الجيهات كان يعثير ا مهمة 
الرئيسية والحاسمة للاستراتيجية 
الحريية » (8) ٠‏ هذا ويفسس ٠‏ زوكوف » أسباب 
انتصار الجيش السوفييتى.فى حرب التدخل التى 
انتهت عام ١151‏ وقام على أثرها الاتحاد 
السوفييتى بشكله السياسى الحالى فى ديسمين 
أفيقول. .ضمن .ما يقول من هذه 
الاسباب ه كتب الجنرال الانجليزى فوكسى «من 
ا ممكن تحطيم , حجيش أحمر تعداده مليون جندى الا 
أنه يصبح من العبث مساعدة البيض اذا كان 36٠١‏ 
مليون روسى ضدهم » (6) ٠‏ 


وقال « لينين » معلقا على عوامل؛ تحقيق النصي 
فى الحرب الاهلية ١‏ ان السسبب الرئيسى 
لانتصارنا » ومصدره الرئيسى هى البطولة 
والتفانى » والعناد. الذى لم يسيق له مثيل وايداه 
عبالنا وفلاحونا الذين عانوا الكثير ؛ وخاصبة 
عثال الصناعة الذين عانى معظمهم الكثير, خلال 
هذه السنوات الثلاث أكشر مما عانى العمال فى 
السنوات المبكرة للعبودية الراسمالية . لقد تحملو] 
البرد ‏ والجوع وعانوا كل ذلك كى يحتفظوا 
بالسلطة ٠‏ وبفضل هذا العناد وتلك البطولة خلقو! 
مؤخرة برهنت على أنها ١قوى‏ مؤخرة .فى ذلك 
الوقت بين القوى المتحاربة ٠‏ وهذا هى السبب فى 
أننا 'اقوياء راسخين » بيئما دول التحالف الودى 
تتحلل باضطراد آمام أعيننا » ٠ )٠١(‏ 


ولقد كان لابد لهذا النصر فى الحرب الاهلية 
ولبلك التضحيات الهائلة الثى قدمتها الشسعوب 
السوفيتية فى خلال نلك التجربة الدموية المتهراح 
ضحيتها بضعة ملابين من أبناء الشعوب 


السوفبيتية. وهم بدافعون عن السلطة الثشورية 
الاشستراكية التى انتقلث الى ايديهم منذ /ا نوفمبر 
17 ء تلك السلطة التى حققت القضباء 


استغلال الاقطاعيين والراسماليين والامبرباليين 
العالميين » كان لابد لهزه التجرية حتى يتجسد واقع 
وحدة الشعوب السوفبيتية حول أهداف الثورة 
الاشتراكية من خلال الأضال العملى ويقوم اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية كشبكل “دولة 
اتحادية ثورية معبر عن-واقع الوحدة:٠التى‏ 
خاضت تجربية الحديد والذار ٠‏ والتضحية والايمان 
من خلال العمل الورى بضرورة الوحدة © 
وضرورة قيام دولة الاتحاد السوفيتى + . 
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والعسسالم الشسسسالك 


المفضوق بالعالم الثالك الذول المتخلفة » 

أوالمسماة بالناميةفىقارات ثلاث؛اخريقيا 

وآسيا وأمريكا اللأنينسية ٠‏ والقسا. 
المشثرك الاعظم بين هذه الدول هو نضالها ضد 
الاستعمار بنوعيه القديموالجديد ٠‏ ومجرذالنضال 
« ضد) موقف سلبي ٠‏ بيد ان السلب ينطوىعلى 
الايجاب .و الايجابهئايدور علىتحديدطريق للانتقال 
من ٠‏ النضال ضد » الى « النضال مزاجل » أوفى 
عيارة أخرى للائثقال من ٠‏ الثمرر من ٠‏ كّ 
« الحرية من أجل ٠‏ الشكور من الاسر المادى 
والمعنوى » والحرية من أجل الانسان + 


الانسان اذن هو الغاية 


والملاحظ على عملية. التحرن آنها مقتر: 
بالتعاطف المتبادل بين الدول: التى ت 0 4 
ودوك المسلاد الاشتراكى وفى مقدمتها الاتهاد 
السوقيتى ٠‏ وحيث أن التحرر ارهاص للخرية 
فيلزم من ذلك أن يكون التعاطف إرهاصا لامو 
مجاون للتعاطف ...*: وهذا التحذيد أنمسا يتم 
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'بالخضرورة بالئسبة الى الاشتراكية العلمية » دعوة 


الماركسية الليئيئية ٠‏ بيد أن هذه اللسبة لا فسنىأن 
يخم التنديد آليا * فالالية مرفوضة ماركسيسا , 
ولكن اللسبة تعئى ضيرورة ثدش؛ الاشسشراعية 
العلمية ٠2‏ والتمثل عملية ديالكتيكية تفتسريسى 
الاضداد » كسا تفثرضى الصمراغ بين الاضنداد * 


والعالم الثالث يقف بين ضدين ٠‏ هما الاششراكية ' 
والرأسمالية * ولهذا فثمة. سؤاللابه أن يشار ؛ 
ماذا تغنى هذه الوقفة بين ضدين ٠1‏ 


هل تعنى نظاما ثالقا لا هو بالاشتراكية ؛ ولا هو 
بالراسمالية ٠٠‏ أم هل يعنى أتخيارًا الى أحصسةه 
النظامين ؟ 


الراى الشائع عند مفكرى الاتحاد السوفيتى أن 
الثورات المعادية للامبريالية. هي بالضرورة ثورات ' 
معادية للرأسمالية > وبالثالى فثمة امكائية لانتقالها 
الى الثورة الاشتراكية ٠‏ وهذا هئ السيب الذى من 
أجليه قرر المؤتمر الثانى نلاهمية الشيوعية 
بر الكومئتر, ولابعوسيو سي وي 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الثورية ٠‏ مل قسان ١‏ السركة البسرجوازية 
الديمقراطية » ٠‏ فثية تقارب » من حي اأحسون 2 
بين النموذجينت ‏ نموذج الثورة الاشتراكي 
وتموذج ثورة التحرر الوطنى ‏ بدعوى أن ثورة 
التحرر الوطنى ليست ضد الامبريالية وحسب + 
وانما هى أيضا وبالضرورة ضد الرأسمالية ٠‏ 


ولكن التقاري لا يعنى التطايق * فثية حلقات 
ثورات التصرن الوطنى قى بلدان 
العاه الال ضصورة ارود بها م ولك 


فبفضل هذه الحلقات الوسطية تتنوغ أساليب 
النضال بشرط دوران هذا التنوع غلى القوائين 
العامة التى تحكم التطور الاجتماعى» ومن ثم فليس 
هناك فاصل بين ما هى خاص بهذه الثورات وها هى 
عا م بالثورة الاشتراكية » بل شة ديالكتيك بينهما 
يونى ' بالخاص الى مستوى العام ويدفع العام الى 
أن يتشخصن فيما هى خاص * 


وبفضل هذه الحلقات الوسطية يمتنع على 
ثووات التحرر الوطنى فى بلدان الما 5 الثالث أن 
تكون مركز الثقل فى الثورة العالمية ,فيركز الثقل 
يعنى أن تكون هذه الثورات طليعة التقدم 
الاجتماعى ٠‏ وليس ذلك بالسحيح , وهى ليست 
كذلك » فى رأى مفكرى الاتحاد السوفيتى لآ هزة 
الثورات تخلى من تنظيم طليمى للطبقة السالية 
بسبب ضعف هذه الطبقة * 
تصلح أن تكون بديلا لطبقة العمال + 
واستحالة أرتقاء نضالها الى مسثوى. الثورية بدك 
ظبة احساسها بمصالمها الشاسة على احسداسهاً 
باللصلحة العامة ٠‏ ان الفلاخين » فى رأى مفكرى 
الاتحاد السوفيتى , يمكن أن يكونوا. قوة ثورية 
يثم تلاحمها مع المديئة بما تنطوى عليه من 
برجدازية وبروليقاري . 


والسوّال الذى يطرحه هؤلاء المفكرون بعد ذلك 
هي على النحى التالى ؛ 


ما موقف البرجوازية. .والبروليقاريا من ثورة 
التحرن الوطنى ؟ 


البرجوازية » فى رأيهم / فئات ثلاث ٠‏ كبيرة 
ومتوسطلة وصغيرة ٠‏ البرجوازية الكبيرة تتخذ 
موقفا سلبيا ازاء التغير الاجتماعى والاقتصادى 
الذى يهدف الى تحقيق مصالح الجماهير حين 
يتمركز هول ثاسيس قطاع عام * وهذا الموقف 
السلبى مردود الى تعارض مصالح هذه الطبقة ممع 
مصالح الجماهير الكادحة * 


والبرجوازية المتوسطة والصغيرة , سدرجات 
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متقاوتة تثكنتا موقا ايجابيا آزاء: تاسيس قتاع 
عام ٠‏ بيد أن هذا الموقف الايجابى ليس ثابتا » 


5 
بعد الفينة ٠.‏ أما التذبذب الى اليسان فمردود الى 


الرؤية البرجماتية التى تهيمن على العقلية 
البرجوازية , والتى ترى حتمية التغين الاجتباعى 
من إجل التقدم ٠‏ 


أما البروليثاريا فنسبتها ضئيلة فى دول العالم 
الثالث بحكم انحطاط التنمية الصناعية وتخلف 
قوى الانتاج وانتشار أشكال قديمة من العلاقات 
الاجتماعية المتمثلة فى النظام القبلى والاقطاعى * 
ومن ثم فالبروليتاريا » فى دول العالم الثالث »فى 
حاجة ألى من يقودها الى نضالها الحقيقى * 


والسؤال اذن : 
من الذى يقود 5 


حؤاب ساسنسة الاتحاد السوفيتى (, أخ القسادة 
للمثقفين التقدميين بالتعاون مع البسرجوازية 
المتوسطة والصغيرة , اى البرجوازية المتذيزية ٠‏ 


والمقصود بالثقفين التقدميين المعلمسون 
والمحامون والاطباء والضباط ٠‏ وهؤلاء: جميعسا 
ينتمون - بدرجاث متفاوثة ‏ الى البرجوازية 
الصغيرة .* 

والذى يلفث النضر فى هذه المجموعة من المثقفين 
التقدميين أى الثوريين هي هنصي الخنباط ٠١‏ 
غضباط الدول المتخلفة اى المسماة بالنامية مفروض 
فيهم أنهم ثوريون بحكم انتدائهم :الى دول قريد أن 
تتح من الاستعبار ٠‏ بيد أنهم معزولون عن 
الجماهير بعكم طبيعة التنظيم العسكرى السذى 
يعتيد على الضببظ والربط * بل هم معزولون كذلك 
مين يرغبون فى اشغال الشورةٍ بحكم حتمية أن 
يكون التنظيم مريا ٠‏ ولهذا. فانهم حين يفجرون 
الثورة يجدون أنفسهم بلا سند جسساهيرى * 
والفرصة عندئذ مواتية للقوى الرجعية بالاتحرافة 
بالثورة :عن مسمارها الخقيتى » فتغريها بميسا مج 
الدكتاتورية فتتحول الثورة الى ثورة مضادة ٠‏ 
وقد حدث هذا التحول" فى اندوئيسيا على سبيل 
المثال ٠‏ 

ولا نتف الرجعية وحدها فى الميدان بمعزل عن 
النوى الامبريالية العالمية ) بل تسسائدها وتواكبها 
فى نشاطها المدمن للثوزة الوطنية:.والمساندة تتخذا 
اشكالا متباينة : 


فالاميريالية تخفى معالم هديمتها بدماية 


2 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


مضادة * ومأ أكثر المؤلفات )١(‏ التى صدرت 
كاشفة عن مباهج الامبريالية » وعما أدته .من 
خدمات جليلة فى تقدم المستعمرات ٠‏ وهى فى هذه 
المؤلفات تحاول. الفصل بين الراسمالية المعاصرة 
وعنصس: الاستغلال بدعوى أنها تحولت الى 
« مجتمع صناعى متطور.» اوالى ٠‏ رأسعالية 
شعبية » يخلى من الصراع الطبقى , ويتساوى فيه 
الكادحون مع سائر الفئات الاجتماعية » والغاية 
من ذلك عزل البروليتاريا فى البلدان الرأسمالية 
اللمتطورة عن الجماهير الكادحة فى بلدان العالم 
الثالث ٠‏ 


ثم ان الامبريالية تلجأ الى استخدام العنف 
وذلك بتأسيس أحلاف عسكرية وسياسية لمناهضة 
قتوى التحرر مثل الناتو والسنتو والسيانو (١؟‏ » 
' فى عام 1104 تكتلت القوى الاستعمارية مع 
اسرائيل لضرب مصى » وفى عام ١90!‏ لجلا 
الامبرياليون فى جواتيمالا الى استخذام القوة 
المسلحة للتنكيل بالحكومة الوطنية ١ ٠‏ 

وقى' عام 191١‏ هاجيت بلجيكا الكونفى 
كنشاشا فى اليوم 0 لاعلان استقلالها ٠‏ 

وقى عام ١175‏ اشترك الانزيكيون مع 
البلجيكيين"فى التدخل 0 فى شئون الكونقى 
الداخلية الضرب القوى التقدمية 0 
وعد عام 17 » وبعد النكسة وبون وللندن 
وواشنطن تدعم عسكريى تل أبيب ٠‏ 

وبعد هذا وقبل هذا مسلولة أمريكا ابادة الشعب 


الفيتنامى ا اتطلع الى الحرية ٠‏ 
هذا كله على سبيل المثال لا الحصس ٠‏ ؤهذ! كله 
يدور على العنفا, مدعما يفرض حصببار 


اقتصادى ٠‏ كما حدث ذلك فى سيلان واندونيسيا 
ومصر ٠:‏ وبديل: العنف قبول. المعونة الاقتصادية 
بشروط الامبريالية » والشرط الاسامى . يدون على 
ضرورة انعاش الطبقة التوسطة فى مقابل تخفيض 
معدل الفائدة المثوية + . + 

وهكذا تتمايل السياسة الامبريالية بين المغازلة 
ونقيضها القمع » ولكنها ترقع هذا التناقض , بحكم 
طبيعة الديالكتيك » الى ثالوثها وهو الاحتواء* 
وهذا الثالوث يكون البناء الفوقى للبناء التحتى 
الذى يتأسس بالر أسمالية العالمية :* 


وكل هذا لا يؤتى شرته الا باضعافة الروح, 


الوطنى كحد آدنى » واستتصال هذه الروح كحد 
أقصى وذلك باستعراض نمط الحياة الغربية فى 
جوانبه الجذابة » وبالذات فى حتمية تفوق 
البورجوازية ٠‏ ومعنى ذلك أن الامبريالية لا تقنع 
بمجرد عرقلة التقدم الاجتماعى لدول العالم 
الثالث » وانما تجتهد فى تحديد مسارها نحو 
الطريق الرأسمالى ١ ٠‏ 

ويرى ساسة الاتحاد السوفيتى 5 ' هذا التكتيك 
الجديد للاستعماز ليش « فعلا » وانما هوا « رد 
فعل » ضد ظهور مجموعة الدول الاشتراكية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفيتى » ومجموعة دول الثحرر 
الوطنى ٠‏ 

والسؤال الان : 


ما هو فكر ساسة الاتحاد السوفيتى ازاء رد 
الفعل هذا ؟ 

'هؤ بتدعيم اقتصاد دول التحرر. إلوطنى .» 
وبالدعوة الى ضرورة التنمية الاقتصادية لا على 
النحى الرأسمالى » وانما على نحى مغاير ٠‏ وهذا 
النحى المغاير انما يتحدد فى اطار الضروف 
الخاصة لذول التحرر الوطنى فى العالم الثالشي. ٠‏ 

وثمة ملاحظة يبديها مفكرو الاتحاد السوفيتى 
ازاء ما يدور فى دول التحرر الوظنى فى العالم 
التالث هى شيوع نزعة ' شوفينية تركز على القوة 
الذاتية لهذه الدول بهدف. عزلها عن العنالم 
الخارجى ٠‏ وبالتالى ' عمن' مجضسوعة 'الدول 
الاشتراكية*٠‏ ومن شأن شروع هذه النزعة 
استحالة استيراد الاجهزة الالية العصرية الامر 
الذى يؤدى 3 تدمير قوى الانتاج ومن ثم انخفاض 
الانتاج * ومن شأن شيوعها كذلك اضفاء ظلال 
معتمة علي الشاكل الحقيقية للعالم الثالث وهى 
تدر على ثلاث : زراعية واقتصادية وتخطيطية ٠‏ 
' المشسكلة الزراعيسة تدور على التخوف من 
الاصلاح الزراعى الجذرى بدعوى أن هذا الاصلاح 
يحمل معه بذور تدمير. الاقتصاد الريفى وتستئد 
هذه الدعوى الى القول بأن تصبفية الملكية العقارية 
الكبيرة واحالة هذه الملكية الى من. يحرثها يؤدى 
بالضرورة الى تجزئة الارض الزراعية , وبالتالى 
الئ الحيلولة دون تنظيم استثمار مربح ٠‏ 


ويرى :مفكرئ الاتحاد السوفيتى أن الامتناع عن , 


لق ,1958 بعلملا ععلظ رسوأامتمماه0 2ه و10 عط ,متفسى .كيه" 
.1959 بوملومة بمعامكة ممتوسمد0 رذ وعتزوط طاوتغليظ بمعطه0 ره 


.1958 ,ردمل«مط ,ععتامممظ8 2ه 0 106 ,زعطعوماق 5 


2. ردملدمط بدرذئا متعوقة 2ه :وع[متعولمم بسعلمتكر‎ ١1961. 


[] الفاتو ونظية مماهذة الاطلنطي الشجالي 51 السلقع ‏ 1 منظمة «المماهدةالمركرية . السياتو ؛ منظية معساهدة 


جنوبى- شرقى آسيا _ 


الال 
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الت وملعم 


.سمط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0106 


تصفية الملكية الخاصة الكبيرة للارض الزراعية 
يفضى الى مزيد من افقار الفلاحين - ومن هذا 
و من سبيل الا الاصلاح الزراعى الجذرى مع 
تأسيس تماونيات تمنح الفلاحين السافيات 
والقروض , البذور والاسمدة . 


أما المسألة الاقتصادية فيرى مفكرى الاثحان 
السوهيتى ضرورة زيادة انتاجية العمل ٠‏ وهذه 
الزيادة لا تعنى التفوقع حول منتوج واحد ورفع 
التاجيته » لان هذا البقوقع قد يؤدى الى اتخفاض 
سعره وبالتالى 'الى انخفاض الدخل ٠‏ وائمسسا 
الزيادة تعنى ٠‏ فى المقام الاول , تطوير الاقتصاد 
الوطنى تطوينا متنوعا » وذلك بالاتجاه تعمبو 
التصديع مع المحافظة على نسبة معينة بين الت 
الزراعى والتوسع الصناعى ٠‏ ذلك أن اغفال هذه 
النسبة قد يفتح ثغرات يصعب سدها خاصة وأن 
دول التحرر الوطنى فى العالم الثالث تتيين 
بانفجار سكانى يهدد بانتشار المجاعة .٠‏ اذا تقد 
الانتاج الصناعى يتم على حساب التقدم 
الزراعى ٠‏ 


ثم ان حركة التصنيع ليس فى الامكان تحقيقها 
من غير صناعة ثقيلة تضساف الى المبسناعة 
الخفيفه ٠‏ بيد أن الصناعة الثقيلة .تواجهها عدة 
صعاب فى التنفين ٠‏ اذ هىفى حاجة الىرآس مال 
ضخم والى فنيين ذوى كفاءة عالية , الامر. الذى 
يستلزم المضى قدما الى اجراء تغييرات اجتماعية 
واقتصادية قد تستهدف حذف ائتاج السلع الكمالية 
أي ما يسمى ب « سلع الترف » * ومن شأن هذا 
الحذف أن يثير حفيظة البورجوازية فيوّزم 
التناقضات الاجتماعية والطبقية ٠‏ وليس هذا هق 
بالمهم » وانما المهم هو أن سلامة هذا التأزيم تتوقف 
على مدى قدرة القادة السياسيين علي التحكم 
فيها » وتوجهها نحي مزيدٍ من التغييسرات 
الاجتماعية والاقتصسادية لصالح الجماهير 
الكادحة ٠‏ 


أما مسألة التخطيط فيرى مفكرى الاتحساد 
السوفيتى أن التخطيط يعنى رقاية الدولة على جزء 
كبير من الموارد الوطنية من اجل: بناء المؤسبيات 
الرئيسية وزيادة الانتاج ١‏ وليس فى الامكان نجاح 
التخطيط بدون تأسيض قطاع: عام للاقتصاد 
الوطنى ٠‏ بيد أن القطاع العام فى بداية تكوينه 
يصبح مسرحا للصراع بين المصالح الوطنية العامة 
والمصالح البورجوازية الخاصبة ٠‏ وفى حالة غلبة 
العامة ياخذ تطوير القطاع العام المسار 
الهجومى على المصالح البورجوازية الخاصة ٠‏ 
هذا ما حدث بالفعل فى مصير حين آممت الشركات 
الاجنبية » .وامتنعت البورجوازية المحلية عسن 
المساهمة فى مشرومات التصنهع واتجهت الى 
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شراء البيوت والاراضى وتهريب رأس اال الى 
الخارج ٠‏ ثم صدرت قوانين يوليى الاشتراكية 
وكان من جرائها فرض رقابة الدولة على 15 فى 
المائة من التجارة الخارجية » وانتقل الى ميزانية 
الدولة ما يقرب من مليار دولار هى جملة ما تملكه 
مائة أسرة كانت قابضة على اقتصساد مصر, 
وفرض الحجز على ممتلكات سبعمائة من 
البورجوازية الكبيرة * 


وفى بورما القى تفصلها عن مصر آلاف الكيلقى 
مترات سارت الامور على النحي الذى سارت عليه 
الثورة الصرية وهى مسار الثورة فى الطريق 
اللاراسمالى ٠‏ 


وفى رأى' مفكرى الاتحاد السوفيتى أن ' 
« أصالة » دول التحرر الوطنى فى العالم الثالث 
مردودة الى القدرة على اختيسار ٠‏ الطريسق 
اللا راسمالي » وقد ظهر هذا التعبير لاول مرة فى 
وثائق مؤتمر الكومنترن السادس حيث كان 


. موضوع المؤتمر الحركة الثورية فى البلدان 


المستعمرة وشبه الستعمرة » أى البلدان التى لا 
يوجد فيها بورجوازية محلية » أى توجد فيهسا 
بورجوازية مستوردة دون أن يكون بها نظام 
رأسبالى ٠‏ 


ومن ثم كان السؤال المطروح هو على النحي 


القالى 
هل المرحلة اللاراسمالية متمايزة من المرحلة 
الاشتراكية , أم هما مرحلتآن ؟ 1 


واستلزم الجواب عن هذا السؤٌال مراعاة ثلاثة 


أمور : 


امكان تحول ثورات | / 
ار 0 امد الرحدي 


© تاثير الزظام الاشتر اكى العالمى على 
التطور العالمى * 8 

وكان. الجواب : أن الطريق اللاراسسمالى 
سكن ٠‏ » وأن مده | الامكاليية مفضيسة 
«بالضرورة » الى الاشترا 


امكان الطريق مردود الى عجن الرأسمالية عن 


.تطوير هذه البلدان * 


وضرورة الاشتراكية مرحودة الى عداء. هذه 
اليلدان للامبريالية , وبالتالى للراميمالية ٠‏ 
والامكان والضرورة يدوران على عاملين : 


5000 
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عامل لخارجى + متمركنا حول ظهون مجتمع القولٌ 
الاشتراكية » وعاهل داخلى + متمثل فى تدعيسم 
مكتسيات الثورة واشراك الجماهين * 
والاكتفا, يأحد العاملين يجهض الثورة ٠‏ 
يكن يبقى بعد ذلك أن تتحاثى ثورات التحرر 
الوعنى فى الثالث اعتبار مرحلة التطون 
معان «طريقا ثالث »يتف عن الضد يم 
1 يا اكية ٠‏ وخداع البصر ؛ فى رأى 
مفكرى الاتحاد السوفيتى , مرجعه الى ضعف 
البروليتاريا وانتشار الامية وتأثير الدعاية 
الاستعمارية ٠‏ والاستسلام لخداع البصي هذا من 


الاتحاد السوفيتئ 
يدت اسحائن 


شأنة إن يدقع القوئ الرجعية الى تزنيفق شعان 
الاشتراكية لتعمية الجماهير عن مصالحها 
الحقيقية * ٠‏ ومن أمثلة التزديف الترويج لشعارات 
مثل الاشتراكية الدينية .والاشتراكية الدستورية 
والاشتراكية الهندية ٠٠١‏ الخ أو طلاء الاشتراكية 
العلمية بلون بورجوازى قومى مثل الاشتراكية 
الافريقية والاشتراكية العربية ٠‏ 


والطريق الصحيح مسار التطور اللارأسمالى 
هو فى تبنى أفكار الاشتراكية مع مراعاة الظروف 
القومية وامحلية * ولكن من الخطأ أن تكون هذه 
بديلة لتلك بدعوى التزام « الطريق الوسط » .. 


التلصرر العربيتة 


الاشتراكية وقيسام النظام السوفيتى - 

أول بلد اقسام الاشستراكيسة فى 
العالم » سهدت البشرية قيام نظام متكامل معاد 
للإستعمار والامبريالية عداء جذريا ٠‏ ومنذ أيامه 
الاولى وقف الى جانب حركة التحرر ألوطنى 
العربية بحكم مبادئه الاصيلة المناهضة للقهبر 
الاستعمارى ولسياسة الفتح والغزو والعدوان 
واغتصاب الامم الصغيرة واضطهاد القسوميات 
المختلفة وحركاتها الثورية من قبل. الدول 
الراسمالية الاستعمارية . 


00 انتصسار قورة اكتسوبر 


فى ١117‏ وقبل انتصارء الثورة: الاشتراكية 
أعلن لينين أنه اذا ها انتصرت هذه الثورة 
فسوف يبذل كل جهد للتفاهم والتقارب والاتحاد مع 
النغوليين والايرانيين والهنود والمصريين ٠‏ وان 
ذلك سيكون من واجب الثورة الاشتراكية ومن 


سلكانكا- 
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مصلحتها » وان كل الجهود ستبذل لتقديم عون لا 
أنانية فيه لهذه إلشعوب التى تعانئن تخلفا 
واضطيهادا » وسنساعدهم على استخدام الالات 
ونخفيف ظروف, العمل ومن اجل الديمقراطية 
والاشتراكية ٠‏ 


وبانتصار الثورة الاشتراكية ‏ تحولت الافكان 
التى دعا اليها لينين والحتزب الاكستراكى 
الدييقراطى .الروسى ‏ البلشفى - ( الحسزب 
الشيوعى السوفييتى بعد ذلك ) الى مبادىء ثابتة 
لسيانسة النظام السوفيتى 4 .فاعلنت الحسكومة 
السوفييتية فى أيامها الاولى تخليها عن جميع 
الامتيازات التى تمتعت بها روسيا القيصرية فى 
ايران والصين وتركيا : والسياسة القوميمة 
الامبربالية تجاه شعوب آسيا التى كانت قبلا نحت 
ضغط نير القيصرية ٠‏ 
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نداء الى جميع المسلمين الكادحين 


ومع مراسيم ونداءات الثورة الاولى - وجهف 
الحكومة السوفييتية نداء « الى جميع المسلمين 
الكادحين فى روسيا والشرق » » وقد عبر هذا 
النداء عن السياسة اللينينية للنظام السوفيتى 
تجاه شعوب الشرق ٠‏ وأعلن النداء : « أن دولة 
الذهب والعنف الرأسمالى تتصدع وتتزلزل الارض 
تحت أقدام وحوش الامبريالية ٠وأتوجه‏ اليكم فى 
خضم هذه الاحداث العظمى -* الب 
روسيا والشرق الكادحين المحرومين ٠‏ ان عقيدتكم 
وتقاليدكم ومؤسساتكم الثقافية تعتبر منذ الان حرة 
وذات حصانه ٠‏ أبنوا حياتكم القومية بحرية ودون 
عقبات » ولكم الحق فى ذلك ٠‏ وأعرفوا أن حقوقكم 
مثل حقوق جميع شعوب روسيا تحرسها قوة 
الثورة كلها وقوة هيئاتها ‏ سوفيتات نواب العمال 
والجدود والفلاحين » ٠‏ 
واعلن النداء الغام كل المعاهدات السرية 
الخاصة بتقسيم فارس وتركيا فى حالة انتصار 
الحلفاء فى الحرب العالمية الاولي ‏ والتى عقدها 
القيصر وايدتها الحكومة البورجوازية الروسية 
المؤقتة ٠ )١(‏ لقد تلقت الاوساط الوطنية العربية 
هذا النداء باعتباره نداء شخصيا موجها من 
فلاديمير ايليتش لينين مؤسس الدولة السوفينتية 
الى كل الوطنيين العرب * وقد عبر عن ذلك الكاتب 
المصرى أحمد رفعت فى مقدمة ترجمته لكتاب لينين 
« الدولة والثورة » ء « ان اسم لينين الذى أصبح 
رمزا للامل فى العدالة.وتقدم الائسان لا ينتمى الى 
بك واحد قدريب فانه ملك للانسانية جمعاء ) ٠‏ 
وجاء فى وتائق لجنة الوحذة العربية التى انشئت 
فى ١5115‏ فى سوريا : « ان العزب يعتيرون لينين 
وزملاءه والثورة العظمى التى قاموا بها من أجل 
تحرير الشرق من نير الظالمين الاوروبيين قوة 
جيارة قادرة لاعطائها السعادة والرفاهية: »0 ٠‏ 


فضح امعاهداتالاستعمارية السرية 


وعد قيام: الثورة نشرت الجمهورية السوفييتية 
الوثائق السرية (*) التىفضبحت خططالامبرياليين 


لتفسيم الشرق بينها .. ومن بين هذه الوقائق 
الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا عام 1105 لاقتسام 
مصير والمغرب . واتفاق بريطانيا وروسيا القيصرية 
فى 11١‏ لاقتسام مناطق النفوذ فى ايسران 
وافغانستان وغيرها ٠‏ وبلغ عدد المساهدات 
والاتفاقيات السرية التى كشف عنها السوفييت 
آكثر من مائة معاهدة واتفاقية ' ومن بين هذه 
المعاهدات كانت معاهدة سايكس ‏ بيكو والتى 
عقدت بين بريطانيا ( الجرة) وقرنسا 
( الجمهورية ) فى 111 ء والتى فيها اتفقا على 
تقسيم البلاد العربية بينهما ٠‏ وقد ساعد هذا 
الموقف السوفييتى الشعوب العربية والحركة. 
الوطنية على تبين الاهداف الاستراتيجية 
للامبريالية ؛ ولحرب 1115 العالمية الاستعيارية 
لاعادة تقسيم المستعمرات ومناطق النفون .». 


السوفيت مع شعوب الشرق 


وعندما قامت الجمهورية السوفييتية ‏ اعتبن 
لينين روسيا السوفيبتية قلعة الحركة المعادية 
للاستعمار فقال ؛ « انه على جمهوريتنا السوفيتية 
أن تعبىء الانكافة تسعوب الشرق المستيقظة؛وان 
تخوض معها المعركة ضد الامبريالية 
العالمية » (؟) . وتال لينين مؤكدا على اهميةتقديم 
كل الوان العون للكفاح الثورى ضد الامبريالية 
العالمية » « هناك نوع واحد» وواحد فقط من 
الاممية الحقيقية » وهو العمل بكل اخلاص من اجل 
تطور الحركة الثورية»والكفاح الثورىفى بلدالمرم 
ذاقه » والمساندة ( بالدعاية والتعاطف والمساعدة 
المادية ) لهذا الكفاح » وهذا الخط وحده فى كل بلده 
بدون استثناء » (0) ٠‏ 


وهكذا حظت الثورات العربية الوطنية التى 
شملت اللوطن العربى ‏ بعد الحرب العسالمية 
الاولى ن بعون وتاييد ومسانئدة الشورة 
الاشتراكية ودولتها الجديدة . الجمهوزية 
السوفيتية . ثورةمصر فى1411 ؛وسوريا ولبنان 
نغحى 151041114 ؛وفى العراق فى :151 6وفى 
مراكثس فى ١151‏ .كتبليفين فى نوفيبر 015115 


(1) صدر النداء فى ديسمير [. .؟ ثوفيبر ] :1911 ٠‏ : 5 ا 
(1) مقال فؤاد نصار السكرتير الاول للجنة المركزية للحزب الشيوعى الاردنى عن « لينين والنضال التحررى الذئ 


تخوضه الشعوب العربية © .- 


(؟) « أن الحكومة تلغى الدبلوماسية السرية © وتعبر من جانبهسا عن ثابتعزمها على اجراه المفاوضات كلها بشكل 
مكشوفا كليا أمام الشعب:باسره »وتنشر على الفور © بالنص الكامل ؛ المعاهدات السرية التى أبرمتها: أو عقدتها حسكومة 
الملإك العقاريين « والراسماليين منبذشهر فبراير [ شباط ] حتى 8؟ اكتوبر[ تشرين الاول ] 1417 . وتملنالحكوبة 
أنها تلفى على الفور ودون قيد ولا شرطكل مضمون هذه المعاهدات السرية .. “- تقرير عن السلام فى المأتير الثاني 
لسوفيتان ثواب العمال والجنود فىعامة روسيا ‏ لينين ل حركة شعون الشرق الوطنية التحررية س ص ١لا؟‏ - 


' . الطبعة :العربيةس موسكوا #ْ 1954 :. 


(0) فد. فيودروف ‏ طرق تطسورالدول المتحررة س ص6( الطبعة العربية,. 


(0)المرجع' السايق ص 31 .. 
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لا أن اكثرية قعوب الثرق؛ فى وضع اسوا من 
وضع أكثر بلدان أوروبا تأخر س روسيا » غير أنه 
تيس لنا أن نوحد الفلاحين والعمال الروس غى 
النفسال ضدٍ يقايا الاقطاعية وضد 
الرأسهالية ؛ فسسار تضالنا بهمذه 
السهولة . لان الفلاحين والعبال قد اتحدوا 
ضد راس امال والاتطاعية . ان الارتباط 
شعؤب الشرق هى هنا ذو اهمية فاصلة ٠‏ ذلك لان 
أكثرية شعوب الشرق تمثل اصدق تمثيل جماهين 
الكادحين ‏ لا العمال الذين اجتازوا. مدرسة 
المصائع والمعامل الرأسيالية ‏ انما جماهير 
الفلاحيّن الكادحين المستثمرين الرازحين تحت 
وطاة ظلم القرون الوسطى . لقد اظهرت الثورة 
الروسنية ان البروليتاريين الذين تغلبؤا على 
الرأسمالية وتضافروا مع الجماهير الغفيرة من 
الفلاحين الكادحين المبعثرين قد هبوا ضد مظالم 
القرون الوسطى مظفرين » وينبغى على جمهوريتتا 
السوفيتية الان أن ترص حولها جميع شعوب 
الشرق المستيقظة » كى تناضل مع هذه الشعوب 
ضد الامبريالية العالمية » () ٠‏ 


خرب مع المهيونية 


ومنذ قيام النظام السوفيتى ب وهى فى حرب ممع 
الصهيونية باعتبارها اداة من ادوات الامبريالية 
فى القرن العشرين , والاخطبوط الذئى' زرهفه 
الاستعمار -العالى فى الوطن العربى ليحاضى به 
جركة التحرر الوطنىالعربية ,وكل أدبيات الثورة 
الاثمتراكية المبكر منها والمتأخر فضح الطبيعسة 
الرجعية للحركة الصهيونية ‏ ليس فقط كحركة 
معادية لحركة الطبقة العاملة فى سعراعها الطبقى 
ضد الرأسمالية ‏ صراع لينينضد البوند فىبداية 
القرنالعشرين ‏ وضد الدولةالسوفيتية (') ولكن 
كذلك بحكم كونها موجهة ضد نضال العرب من 
أجل الاستقلال والتحرو الوطنى ٠‏ وقد اعلنت 
اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية فى 
١ :+‏ ان مشروع فلسطين » ومحاولة صرف 
جماهير العمال اليهود عن النضال الطبقى 
بالدعاية الى الهجرة الجماهيرية الى فلسطين ليسا 
فقط قوميين وبورجوازيين صغيرين »يل هما ايضا 
فى جوهرهما معاديان للثورة (0) * 


وفى المؤتمرالثانى للكومنترن؛ ادينت الصهيونية 


كحركة رجعية وسلاح فىيد الامبريالية س وجاء فى 
الفقرة  ١١‏ من القرار الذى اعدته لجنة برئاسة 
لينين حول المسألة القومية والاستعمارية : « ان 
المغامرة الصهيونية فى فلسطين » والصهيونيه 
بشكل عام ؛ توضح بما لا يدع مجالا للثسك كيف 
يوحد الاتتلاف الودى الامبريالى جهوده 
البورجوازية فى محاولة لخداع الجماهير العاملة 
بها * 


وهكذا فان البلاد السوقيتية منذ قيامها وهي فى 
نضال هشترك وموحد مع حركة التحرر الوطنى 
العربية سد الصهيونية وضد فكرة اقامة وطن 
قومى لليهود » وهكذا فان الثورة العربيةقد حظت 
بتأبيد ودغم اتحاد الجدهوريات السوفيتية دائيا 
فى تضالها ضصد الحركة الصهيونية وهو تآييد نابع 
من جوهر' النظام السوفيتى واصالة عدائه 
للراسمالية والامبريالية ٠‏ 


مع الحركات الاستقلالية العربية 


والاتحاد السوفيتى منذ قيامه » وهى يساند كل 
الحركات الاستقلالية للبلدان المربية ‏ بغض 
النضش عن قيادتها الطبقية مادامت حوجهة ضد 
سيطرةالقوىالاستعمارية ‏ نثورةالعشرينات فى 
العراق رغم ان قيادتها كانت من آلفئات الاقطاعية 
ورجال الدين فقد حظت بتاييد ومسائدة السوفيث 
والكومنترن لانها كانت فى واقعها نضالا ثوريا 
أضعف الاستعمار . البريطانى فى العراق وزعزع 
كيانه . وكذلك الحال بالنسبة للثورة المصرية فى 
وكانت قيادتها العليا لملاك الارض 
والبورجوازيين الصريين ٠‏ والاتحاد السوفيتى هو 
أول من أعترف باستقلال المملكة العربية السعودية 
فى 1571 واقام معها علاقات دبلوماسية ووقع فى 
معاهدة صداقة وتجارة مع اليمن ٠.‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عسارض 
الاتحاد السوفيتى كل مماولات الدول الامبريالية 
لاستخدام القوة واساليب الغزي والتدخل المسلح 
بهدف فرضى ثواعدها واحلافها العسكريسة 
والعدوانية على المنطقة ٠‏ وفى خلال الحرب ( قى 
1 ) وعندما اقيمت علاقات دبلوساسية لاول 
مرة بين مصر والاتحاد السوقيتى ‏ انتهن الاتحاد 
السوفيتى هذه الفرصة واكد الحكومة المصرية 


ل 0-0 


() حركة شسعوب الشرق الوطنيسة التحررية . مجموغة مقالات وخطب سدف. أ. لينين سد ص 748 وا 94 طبعكا 


موسكو العربية . 


(/) فى ؟ مابو 1118 عقسد مؤتمسرصهيونى سرى داخل الاتعاد السسوفيتى لمواجهة الثورغ 2 وقد جاء فى الوثيقسة 
الختامية لهذا المؤتمر : « ... .اذا قدرلليهود أن تعيش حياة تاريخية اطول »© نما عليها الا أن تستخرج. من أعماقهسا 


مادة لمعاربة سم الاشتراكية » وتقول٠‏ ان الاشترا 


.هيا عنصران ينفى . أحدهيا الاخر نفياتاما © مر 
(8) نفس المرجع السايق ص 39 بم 


- 4 
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حينئ -استذكاره للعلاقات تير المتساؤية والتكافئة 
بين الدول وآعلن استنكاره المعاهدات والامتيازات 
وجميع الحقوق التى كان يفرضها البريطانيون 
والاجانب على هص ٠‏ وفى ١945‏ اعترف 
ناستقلال سوريا ولبنان؛وقى 1155 طالب الدول 
.الاستعماريه بوقف عملياتها العسكرية فى سوريا 
ولبنان » وفى 1147 ايد طلب سوريا ولبنان فى 
مجلس الامن وداقع عن مطلبهما العادل بانسحاب 
القوات الاجنبية من أراضيهما ٠‏ وفى نفس الوقت 
طلب من 'المجل سان تتخذ الاجراءات لائهاء الوجوه 
الاستعمارى 'فى مصر والاردن وفلسطين والعراق 
والجنؤب العربى والسودان وليبيا وتونس 
والجزاتر ومراكش ٠‏ 


وفى .عام 1981 عندما لجأت مصر الى مجلس 
الامن تطلب منه التدخل لاجلاء القوات الثريطانيه 
عن البلاد ٠‏ ورغم هجوم الوقد المصرىبرتاسة 
النقراشى باشا على الاتحصاد السوفيتى » 
و الشيامية» فىالمجلس» ورغم انهذا .الوفديذل 
قصارئ جهده لكسب رضاء الولايات المتضدك 
.الامريكية واعلان رئيسه أن .الامريكيين سيحلون 
محل الانجليز » فان الاتحاد السوفيتى بدا منطلتا 
منمبادثه ؛وسمياسسته, المعاديةللامبريالية .يتفوحده 
فى المجلس ومعه المندوب البولندى الى جائب مصر 
ومطالبا بجلاء الجيوش الاستعمارية البريطانية عن 
مصر والسسودان :وعندماالغتالحكوية الممبريةفى 
معاهدة. ١976‏ اعلن الاتحاد السوفيتى 
استعداده لتقديم كل عون للحكومة . المصرية وفى 
.هذه الفترة وقف الاتحاد السوفيتى : 
الشعوب العربية. فى مقاومتها للضغوط 
والمشروعات الاستعمارية » وضد المشروعات 
العسكرية العدوانية للدفاع عن الشرق الاوسط . 
أوقد.وجه الاتحاد السوفيي فى ذلك الوقت مذكرة 
احتجاج الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وتركيا مستنكرا فيها تلك المحاولات التى 
تهدف الى احتلال قوات عسكرية اجنبية للبلدان 
العربية فى, الشرق الاوسط وفى..التدبخل . فسى 

شئونها الداخلية إفرض سيطرتها عليها وتجريدها 
من حريتها واستقلالها الوطنى تحت شمار الدفاع 
'عن المنطقة ٠‏ 


.مع الغرب من اج ال 


كل يوم كان يعضى بعد الحرب العامية الثانية 
وتحقق فيه حركة التحرر الوطنى: عامة'وفى البلدان 
العريي اخاصة انتصارا على الام »فانمثل 
هذه الانتصبإرات. كانث تجد المسا 


كل المعسكر الاشتراكى » » وخاصة بعد أن أصبحت 
الاشتراكية تخفق راياتها فوق 53 فى المائة من 


والعسون . 


والدعم بكافة: أشكاله من الاتحاد. السؤفيتى ؛ ومن . 
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مساحة كوكبنا وتضم ١‏ فى المائة من منجموج 


إسكانه » وتنتج أكتر من ثلث الانتاج العالمى * 


وقد وجدت حركة التحرر الوطنى العربية فى 
الاتحاد السوفيتى خلال العشرين سسنة الماضية خير 
حليف لها فى نضاله ضد الاستعمار القديم 
والحديث ء وضه قاعدته المدوائية استرائيل > 
وخير صديق يقدم لها كل عون لتدعم استقلالها 
وحريتها ؛ ولتقيم اقتصادها المستئل الللور . 


ففى عام 1100 وقد بدا الاسستعماريون 
يهددون النظم الوطنية فى المنطقة وفى مقدمتها 
مصر اصدرت الحكومة السوفيتية بيانا عن الامن 
فى الشرقين الإدنى والارسط حذرت فيه الدول 
الاستعمارية من استمرار سياسة الضغط والتهديده 


. لدول المذطقة » واعلنت فيه انها سوف تتخذ 


التدابير اللازمة للدفاع من سلامة واستقلال دول 
هده المنطقة * وعندما طلبت مصر السلاح لتخطم 
احتكار الولايات المتحدة والغرب للسلاح ‏ كانت 
اسستجابه الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفايا 
لطلبها الموافقة على شراء ما تحتاجه دون قيد أي 
شرط لتداقي عن سيادتها واستقلالها. الوطنى 


وعندما أممت مصر قنال السويس - اعلنت 
الحكومة السوفيتية أن مصر قد اتخذت اجراء 
قانونيا مشروعا ٠ ٠٠١‏ وأن« العلاقات التى نشات 
فى اناضى بحكم الغزو والاحتلال لم تعد ملائمة أي 
متمشية مع مبادىء التعاون بين الامم المتساوية 
ذات . السيادة أو مع مبادىء واهداف الامسم 
المتحدة » . 5 


وعندما غزت قوات العدوان الثلاثى الامبريالى 
الصهيونئ: ارض مصر فى 014199 وجيت 
الحكومة السوفيتية انذارها الى الحكومة 
البريطانية والفرنسية » بأنها سترسل قوات 
عسلكريه الى شواطىء بريطانيا وفرنسا 
وستستخدي' الاسلحة الصاروخية ما لم يتوقف 
'العدوان. » وأكدت تصميم الاتحاد, السوفيثئ على 
أسحق المفتدين واعادة السبثلام' الى الفبرق 


'الاوسيط ٠‏ ونفس الانذار وجه الى ارائيل ٠‏ 


وسساعد الاتحاد. السوفيتى مصى فى. مواجبة 
الحصار الاقتصادى الابتعمارى ,البيذى 
خيرب حولها يعد .العدوان وقبله * وبذلك تمكنت 
مصر: أن تتصدى لكل الوان التآمر والضسفوط من 
قبل الاستعيار السالمى » وخاصة الولايات المتحدة 
الامريكية '٠‏ 


٠‏ وعندما اعلنت الولايات التحدة. الامريكية عن 


مشروعها الاستعمازى: « فشروع: ايزتهاو. » فى 


كنات 
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يناين 1969 والذاى رفظته الشعوبٍ العرنية ‏ 
وقادت مصى نضالا واسعا لقضمه وافشاله * وقف. 
الاتحاد السوفيتى الى جائب الشعوب العربية فى 
النضال ضد هذا المشرواع ٠‏ واعلنت الحكومة 
السوفيتية موقفها من المشروع فى بيان وكالة 
تاس فى؟1 يناير لإهة١ ‏ والذى جاء فيه : « ان 
ضعف موقف الستعمرين الانجلى . فرنسيين فى 
الشرقين الادنى والاوسط ونجاحات البادان العربية 
فى قضية دعم استقلالها » هى فى نظر الدوائر 
الحاكمة فى الولايات التحدة الامريكية ه قراغ » 
( اى لا شىء ) ترغب هى مله بتدخلاتها العسكرية 
والاقتصادية فى الشئون الداخلية لتلك البلدان م 
ولكن عن أى ١‏ فراغ » يمكن أن يجرى الحديث ؟ 
ومئذ متى أصبحت « فراغا » تلك البلدان » التي 
الحررت من الظلم الاستعمارى ووقفت على طريق 
التطور: الوطنى المستقل ؟ .من الواضح أن تدهيم 
الاستتلال الوطئى للشعوب. العربية » وتشديد 
نضالها ضد نير [ لا يمكح فنع 
يكون «فراغا» على الاطلاق ؛بل انهما 2 
استعادة شعوب الثرقين الادتى والاوسط لحمقوقها 
القومية, , كما انها تعتين ماملا تقدميا فى التطور 
الاجتماعى »© 


وفى ١5‏ يوليي 1104 » قاهت الثورة العراقية » 
وسقط النظام الملكى العميلٌ » وسقط حلفت بغداد 0 
وتحركت قوى الامبتعمار العالمى لتحاصر ثورة 
العراق » قفي 1١‏ يولين؛ اتجه الاسطول السادس 
الى ميناء 0 » وانزال قوات مشاة ؛ وفي /ا1 
بولبي انزلت ائجلترا قوات عسكرية في عبان 
اعاصمة الاردن * ووجهت الحكومة الس وفيتية 
مذكرات شديدة اللهجة انذرت فيها الولايات 
المتحدة وبريطائيا بضرورة ائهائها لتدخلها ١‏ 

فى الشئون الداخلية للدولٌ العربية وَانَ تسصب 
قواتها فورا » وفى مذكرة الحكومة اللسوفيتية الي 
الحكومة الاسرائيلية بسبب وضعها مطاراتها فى 
خدمة الاعمالن العدوانية للولايات المتحدة 
وانجلترا حملت اسرائيل المسئولية فى ١‏ زيادقحدة 
التوتىر فى الشرقينٍ الادنى والاوسط 0 يمكنان 
تتطور الى صدام ذي عواقب غاية في الخطورة 
على المصالح القومية لسائبل ذائها » * ويفضيل 
موقف الاتحاد السوفيتى - هيئة الامم 
المتجدة قرّان!! فى ١86‏ سطس بان بانسيحاب القوات 
الامريكية والانجليزية من الاراضي العربية التي 
احتلتها فى بيرونت: والاردن 4 


مساعدات غين انانية للعرب 
لطس صر وكات ااا 
فى فبزاين 1165 ورَغم الازعة التى طرات بين 
بج +ع م والاتحاد السوفيئى ‏ قال الرئيس 
نجمال عبد الثاصر فئ خطابه فى :العيد الأول 
ه33 
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للوتحدة : « احثا فى علافئنا مع الاتحاد الشوفيتى 
0 تشعر بالتقدير للتاييد أعطانً الاتحاد الشوفيتي 

جميع معاركنا ضد الاستعمارٍ 0 ار » ونشيي أيضا 
وحن للاتعاد السوفيتي وا الاتحاد 
السوفيتى فى معاونتنا فى بناء ا » ولبناء 
تصبنيعنا. نشعر أيبضا بالتقدير للاتجاد السوفيتى 
لانه وقف معنا » ونحن نجابه الحصار الاقتصادي 
والحرب الاقتصادية » «١‏ 


لقد ساعد الاتحادم السوفيتى البلدان العربية 
التقدمية والمتحررة على دعم استقلالها » ولتبئى 
القواعد الاتتصبادية لجماية ايبتقلالها وللقضاء 
على التخلف .وقد تجلتهذه المساعدة فى مختلف 
الميادين » وقد تم بفضل المعونة السوفيتية اقاهة 
حوالى ١٠١‏ مشروها ميثاهيا حيوبا ببالنسبة 
للاتتصياد المربى * 


وفى مايو 1155 هندما زان جْرَوشُوفةَ مجلس 
الامة فال الرئيس أنور السادايت فى كلمة الترحيبي 
به :: « التقيئا به وبالشسعب السوفيتى العظيم هى 
مراحل : صراعنا التحررى ضبيد الاستهم 
والسيطرة الاجزبية والتقننا به والشعب السوفيتي 
العظيم فى مراهل مراعنا التحررى هيد ' 
الاستعمار والسيطرة الاجنبية » والتقينا به 
وبالشعب السوفينى العظيم في مراحل نضالنا : فى 
معركة البناء والتطوير ٠٠‏ التقينا به يوم توهم 
الاستعمار أن فى اسقطاعته ان يستمر فى فرضي 
وصايته علينا عن طريق احتكار السلاح » فناصرنا 
فى كس احتكار. السلاح 2 وفى تحرير الارادة 
الوطنية من كل وصاية أو تبعية » ٠‏ 


ومن بين هذه الشروعات الضكية * الس 
العالى فى اسوان اشنقم السدود فى افريتيا 
والفريد هن توعه فى العالم » مصائع حلوان . 
مجمع الحديد والصلب فى مصي ب مجمسع 
الالوثيوم - محطة الطاقة الكهربائية علي ثهبن 
الفرات ( سوريا  )‏ المفاعل الذري فى 'العراق -. 
ميناء الحديدة فى اليمن , ومصنع الحن 
والصلب فى عنبه بالجزائر . وقد سباعد الاتجماد 
السوفيتى على اقامة فروزع جديدة للصسناعات 
الحديثة مثل. ضناعة الابوات الكهربائية والاديوات 
والالات والمحركات الكبربائية والمضيادات الحيوية 
والكيماويات ٠‏ 


ويفتح أكثر من )1:.:«١‏ مبعهد عال فى الاتجمناد 
السوقيتى ابوابه للشبات الغربى ‏ وفى العام 
الدراسى 147٠‏ وحده تخرج حوالى 7٠١‏ شاب 
هربى من المدارس السوفيتية العليا » واتم ١4.‏ 
عبالما عربيا دراسناتهم العليا ويجضيرون رسالابت 
للدكتوراه ؛وهكذا تحدقتول لينين نى.4ئ18) “أناة 
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اذا ما انتصرنت الثورة قت نقدمكلّعورلااثانية 
فييلهذه ا 0 2 
وسنساعدهم بكل الوسائل على استخدام الالات 
وتخفيفب ظروف العمل ومن أجل الديمتسراطية 
والاشتراكيه ٠‏ 

وفى ١5195‏ تواجه مصر ضغطا من الولايات 
المتحده الامريكيه ‏ فيستجيب الاتحاد السوهيتي 
لطلب من مصر بارسال 7٠١‏ الف طن من القمح 
لتوفير اجتياجات الاستهلاك المحلى ٠‏ فتصدر 
الاوامر من الحكومة السوديثيه لبواخر سوهيتية 
كانت فى عرض البحر لتتوجه الى ميثئاء 
الاسكندرية لافراغ شجناتها من القمح الذي كان 
الاتحاد السيوفيتى قب اشتراه من كندا لتغطية 
احتياجاته ٠‏ وأمام مجلس الامة المصري في .مايق 
يقول الرئبس كوسيجينرئيس وزراءالاتحاد 
السوفيتى :2 ان التماون الاقتصادى بين الاتحاد 
السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة لا يزال 
بتوسع ويجتاز اكتر فاكتر حدود العلاقات العادية 
الشكلية ٠‏ بين الدول فان عملالعمال والخبرام 
السوفيت والعمل المشترك فى بنام سد اسوان متلا 
انما هو فى الواقع ليس مجرد تحقيق انفاقياث 
اقتعيادية وحسب بل أله مظهر من مظساهفر 
التضامن بين شعبنا فى وجه القوى الاستمماريه 
التى تحاول عرقلة تقوية الاقتصصاد الوطنى فى 
الدول الغنية ٠‏ وهذا شىء طبيعى ومنطقى 
وموضوع في مين الاعتبار ».. 


دعم النضال العربى ضيد العدوان 


ا ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا 0 
وفى يونيو 11711 - تعتدى امرائيل على بصي 
وسوريا بمساهدة ودهم الولايساتٍ المتصدة 
الامريكية » وادانت الحكومة السوهيتية عدوان 
اسرائيل على ج*ع١م‏ وسوريا والاردن ومطالبتها 
بسحب قواتها الى ما وراء خطوط الهدنة ٠‏ روفي 
٠٠‏ يونيى 1171 أعلنت الحكوية السوفيتية « انه 
نلرا لاستعرار العدوان من جانب اسرائيل صد 
الدول العربية » ونظرا لمخافتها المريحة اقرارات 
مجلس الامن» فقد قروت حكومة اتحساد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتى واسرائيل » * 


ولم يتوان الائحاد السوفيتى عن تتديم كلعون 
للبلاد العربية لتسبتعيد قوتها وقدرتها الثثالية 
لتصفية المدوان الاسرائيلي هلى البلدان العربية 
واعلن الاتحاد السوفيتي تاييده لقصائل المقاومة 
الفلسطينية وايد حق الشمب الفلسطيلى فى تقرين 


عصيرة * 


وفى ديسيب 1431 أرميل نيكولاى بودجيرى ‏ 
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رئيس هبئة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى والكسى " 
كوسيجين رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي 
رممالة الى مؤتمر ملوك ورؤساء الدول العربية ل 
جاء فيه '«ان التضامن ضدالعدؤان الاسرائيلىهو 
جزء لا يتجزا من التضال العام للشعوب ضيد 
اشزعه العسكريه وضيد الحروب » ومن اجل 
الاستقلال القومى والسلام فى كل العالم * ان 
الاتحاد السوفيتى ليملاه العزم على مواصلة بذ 
كلي ما هى وسعه من اجل أحباط مخططات 
الامبرياليين في منطقة الشرق الاوسط . ولقد فدم 
وسيهدم دوما المساعدة والمسائدة للبلدان العربيه 
هي نضالها من اجل الحرية والاستقلال » ٠‏ 


ائئا نتمني للمشتركين فى المؤتمر النجاح لى 
جل المسائل الرامية الى الوحدة بين الدول العربية 
وشعوبها في قضية ازالة آثار العدوان الاسرانيي 
واحلال السلام الوطيد في الشرق الإوسط » * 


وفى ١9‏ يوليى 117١‏ اصدر مجلس السوفيت 
الاعلى بيانا حول الموقف فى الشرق الاوسط اكد 
فيه موافقته التامة على سياسة الحكومة السوفيتية 
فى تقديمها المساعدة الشاملة للدول العربية فى 
نضالها البطولي ضد العدوان الاسرائيلى وفى 
سياستها الرامية الي التوصل لحل سنياسي سلمي 
هادل لازمة الشرق الاوسط ٠‏ 


وحول احداث سبتمبر 191٠‏ . يلول الاسود ب 
فى الاردن اصدرت وزارة الخارجية السوفيتية 
بيانا اوضحت فيه ان وجهة لظر الحكومة 
السوهيتبة فى هذه الاحداث هى ضرورة الايتاف 
الماجل للصراع الدموى بين الاخوة وان هذل 
الصراع لا يخدم سوي مصالح تلك القوى التى لا 
تريد السلام العادل والدائم فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وهى 157١‏ اعلن بيان المؤتمر الرابع والمشرون 
للحزب الشيوعى فى الاتحاد السسبوفيتي :« ان 
الاتجاد السوفينى بتطبيقه الثابت للسيساسية 
اللبنينيه للسلتم والصدافه بين الشعوب سوف 
يواصل على الدوام مساندته للقضية العادلة 
لنشعوب العربية » ضحايا العدوان الاسراثيلى » 
ولجهودها الموجهة لاستعادة الحقوق السليبة ومن 
آجل ضمان حل سيايبى عادل في الشرق الإوسط » 
وفى دفاعها عن الحقوق المشروعة للشعب العربي 
الفنسطيئي » * 


ان الاتحاد السوفيتى .. طيلة سينين وجؤده وه 
سند لحزكة التحرر الوطنى العربية ‏ لان مبادثه 
تملى عليه هذا اللوقف » فمن وجهة نظ اللينينية ٠‏ 
فان المعارك التى تخوضها حركة التحرر الوطنى 
العربية اليوم من اجل التحرر الوطنى سبيكون دون 


ء لذده 
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كبين فى تحديد النتائج للصراع الدائر بيخ 
الاشتراكية والراسمالية » بين الاستعمار والحركة 
الثورية العالمية .. قال لينين فى 1975١‏ : « أن 
الملابين ومئات الملايين ‏ وفى الواقع الاكثرية 
الكبرى مزسكان الكرةالارضية ‏ تبرز فىالوقت 
الحاضي بصفة عوامل ثورية نشطة مستقلة ٠*ومن‏ 
الواضح كل الوضوح أن حركة اكثرية سكان الكرة 
الكرة الارضية التى تتحه فى البدءم وجهة التحرر 
الوطنى » ستنقلب على الرأسمالية والامبريالية فى 
ال معارك الفاصلة التى ستخوضها الثورة العالمية فى 
المستقبل » وقد تلعب دورا ثوريا اكبر جدا مما 
تتوقع ٠‏ ومن الهام أن نشير الى أننا لاول مرة فى 
امميتنا » تتناول اعداد هذا النضال ٠‏ والصعوبات 
فى هذا الميدان الفسيح هى » بالطبع » اكثر جدا » 
غير أن الحركة قسير الى الامام على كل حال » 
وجماهير الكادحين ‏ الفلاحون فى المستعمرات - 
ستلعب » على الرغم من أنها ما تزال الان متآخرة » 
دورا ثوريا كببرا جدا فى المراحل المقبلة للثورة 
العالمية » (3 . 3 


قضايا معامدة 


ذلك هئ حجم الدور الذى لعبته : العلاقات 
السوفيتية العربية فى حركة التحرر الوطنى فى 
العالم العربى ء وقد تعرضت هذه العلاقات فى 
الاونة الماضية لكثير عن النقاش. . وتنبع أهمية 
الحوار مع أبرن ما أثير من نقاش » من حقيقة 
ضرورة حماية هذه العلاقات كضرورة وطنية ٠‏ 

لقد أصبح من بديهيات العصر » ان حركة 
التحرر الوطنى أصبحت منذ بعد الحرب الثانية » 
ظاهرة عالمية تمارسى دورا هاها فى السياسة 
الدولية ٠‏ 


ومن بديبيات العصر ‏ ثانيا ‏ ان العلاقة القوية 
التى قامت بين حركة التحرر الوطنى -العالمية » 
وخاصة بين حركة التحرر الوطنى العربية » وبين 
حركة الاتستراكبة العالمية قد لعب دورا لهتأثيره 
الفعال على مجريات تطور الاحداث داخل حركة 
التحرر الوطنى 2 بشكل كاد يرقى فى بعض 
الاحيان الى مستوى تاثير العوامل الداخلية او 
الذاتية لتطور حركة التحرر الوطنى نقسها ٠‏ 

ومن الحقائق الثابتة ‏ ثالثا ‏ أن ٠‏ مصر : 
ثورة يوليو » قد لعبت دورا ايجابيا ونشطا » فى 
تأسيس وتعميق هذه ١‏ العلاقة القوية ذات السمات 
المميزة » بين حركة التحرر الوطنى العالية وبين 
حركة الاشتراكية العالية * 


ومن الحقائق الشابتة ب رابعا ب أن « عصر : 
ثورة يوليى » قد لعبت دورا طليعيا فى حركة 
التحرر الوطنى العالمية » بشكل عام » وفى حركة 
التحرر الوطنى العربية بشكل خاص * 

ومن الحقائق الثابتة ‏ خامسا ‏ أن الاتحاد 
السوفيتى » يلعب دورا طليعيا فى حركة 
الاشتراكية العالمية ؛ وانه قلعتها المنيعة والسئد 
الرئيسى لكل ما انجزته علاقة التحرر الوطنى 
بالاشتراكية العالمية » سياسيا واقتصساديا 
واجتماعيا ٠‏ 


من هنا » يصبح هدف ضرب وتخريب العلاقة 
بين حصرء بكل ما تمثله » وبين الاتحساد 
السوفيتى» بكل ما يمثله » هدفا أساسيا وثاينا من 
اهداف قوى الاستعمار العالمى والرجعيسة .. 
ويكتسب هذا الهدف الحيوى » أهمية لها كيفيتها 
الخاصة ٠‏ ومن الطبيعى أن يتجمع حول هذا 
الهدف ٠‏ لاسباب متباينة وباساليب مختلفة » كل 
القوى ‏ العالمية والعربية ‏ المعادية لكل ما تعنيه 
هذه العلاقة ولكل ما أثمرته من منجزات ٠‏ سواء 
فى ذلك » تلك القوى التى ضيربيت همسالحها 
وامتيازاتها طوال سنوات الثورة » أئ تلك التى 
ترى بخبرتها أن آفاق تطور هذه العلاقة يهدد 
مصالحها وامتيازاتها فى المستقبل ٠‏ 

واذا كان « نظام مصر : ثورة يوليو »2 قد 
تعرض لهزة من الاعماق كادت تجهز عليه فى يونيى 
١5717‏ ء فانه بفضل العلاقة بين مصى : ثورة 
يوليى » وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ قد حال بشكل 
مؤكد دون تحقيق الهدف النهائى لعدوان يونيى : 
الاجهاز على نظام ثورة يوليى ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يكتسب هدف خرب العلاقة 
العربية السوؤيتية بعدين حيويين » من وجهة نظن 
قوى الاستعمار العالمى والرجعية ٠‏ احصدهنا : 
استكمال تحقبق هدف عدوان يونيو » وثاضهما : 
ضرب المحور الرئيس فى علاقة حركة التحرر 
الوطنى العالمية بحركة الاشتراكية العالمية: ٠‏ الى 
هذا الحد ترتيط الامور ٠‏ 


بهذا الحجم من المسئولية » ينبغى فهم 
التصريحات المتعددة » سواء للزعيم الراحل عين 
الناصر أو للرئيس السادات حول أهمية هذه 
العلاقة وحمادتها ودعمها » وتحذير الرئيس 
السادات من أقوال واعمال اولك ٠‏ الذيزيريدون 
الصيد فى الماء العكر » . 

فى مجال تحقيق ذلك الهدف المعادى لشغيثا » 
تتعدد دوافع الذين يحاولون ٠‏ ومن المهم التميين 


سسمسسسس سب سس سسميبييببٍٍِبِححح يحب يبب يي 


(5) س لينين س حركة شنعوب الشر الوطنية التحررية ع 681 س 488 س الطبعة العربية ب موسكو' بم 


مككات 
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بين الدواقع المتآمرة الخبيئة » وبي 
الدوافع « حسنة النية » التى تقوم على أساس 
تصوراتومعطياتخاطئة ؛أسام الدوافع الاولى » 
من الضرب بحسم وبدون تردد ٠‏ وامام الثانية » 
تصبح المناقشة والحوار معا وسيلة لا بديل عنها 
وضرورة وطنية فى نفس الوقت ؛ليصحح الجمييع 


رؤيته وتتضح الحقائق * 


صراع له طابعه الاجتماعى 


لقد استقر النظام الاشتراكى فى الاتحساد 
السوفيتى يشكل نهائى ٠‏ وأثبتت التجارب المتعددة 
امام قوى الاستعمار العالمى والرجعية » انه لا آمل 
فى ضرب هذا النظام . فاسقطت هذا الهدف من 
حساباتها الاستراتيجية ٠‏ 

واستقرار الذظام الاشتراكي » واحدة مزثمرات 
منجزاته العظيمة التى تشكل سندا كبيراللشعوب 
المناضلة من أجل تحررها وتقدمها . ومن ثم فان 
العمل من آجل أن تفقد الشعوب ثقتها فى الاتحاد 
السوفيتى كطليعة ثورية وكقلعة لمسائدة تحررها 
ونسف وحدة القوى الثورية العالمية المعادية 
للاستعمار( وهى قوى الاشتراكية والتحرر 
الوطنى ) » مهمة ملحة واستراتيجية فى نظر 
الاستعماريين والرجعيين ٠‏ 

على الاساس تقوم جوهر سياسة العداء 
للسوفيت بهدف تشويه خبرة الاتحاد السوفيتى 
والاسس الفكرية لنظامه وسياسته الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ وتهدف عملية تشويه 
نتائج واتجاهات السياسة الخارجية للاتحاد 
السوفيتى » الى الايحاء بان النضال الثورى لا 
جدوى منه وأن احتمالات الاستفادة من الخبرات 
الثورية لا طائل وراءها ولا نفع * 

القوى. المعادية العالمية للشعوب » تهدف الى 
محاصرة هذه الخبرة الثورية وعزلها عن حركة 
التحرر الوطنى ٠‏ ومن جهة أخرى الى حرهان 
حركة التحرر الوطنى من حليفها الاساسى وسندها 
ثم ضرب مواقعها آخن الامر | * 

والقوى المعادية فى المنطقة » تهدف اساسا الى 
اثارة الشكوك حول الاستفادة من الخبرة الثورية 
التى تحققت ٠‏ 

أما الغناضي م« حسنة النية » فهى تقع تحث تأثير 
ما تروجه القوتان السابقتان ٠‏ ومن هنا أهمية 
التمييز بينهم'. ويكفى ان نأخذ مثالا واحدا لقدرة 
وامكائيات التأثير هذه » اذا عرفنا أن 055 
مؤسسة فكرية وثقافية بالولايات المتحدة الامريكية 
وحدها تقوم بمهمة الحرب الفكرية ضد الاتحاد 
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والعداء للقبرة الثورية لشعوتٍ الاتحساد 
السوفيتى » تعنى مباشرة العداء للاشتراكية » 
وتعنى فى نفس الوقت وبشكل مباشى أيضا تبييض 
وجه الراسمالية الملطخ فى نظر الشعوب ٠‏ 

تلك هى الحقيقة الاولى والاخيرة فى هذا 
الصراع ٠‏ مع الاشتراكية آم مع الرأسمالية ؟ 

على أن مهية ضرب العلاقة بين حركة التحرر 
الوطنى وبين الاستراكية » وبائنسبة لنا هنا غرب 
العلاتاتالمصرية ‏ السوفيتية؛تنطلق علىاساس 
من المفاهيم الفكرية التى تستند الى الدراسات 
الراسمالية وترسانتها النظرية فى التاريخ 
والفلسفة والاقتصاد السياسى والاجتمساع *٠‏ 
الخ ٠‏ ولان مثل هذه المفاهيم تتعلق بأخطر قضايا 
شعينا ومستقبله » فانها جديرة بالاهتمام وبمناقشة 
أهمها على الاقل . 


مقهوم « الدول الكيرى » 


فى فلسفة الدعاية الراسمالية © أنه بالالحاح 
على فكرة ما وترويجها الدائم بين الرأى العام ' 
وبغض النظر عن مدى صحة أو سلامة الفكرة 
نعسها ء يمكن بعد وقت أن يتداولها الرأى العام 
على أنها حقيقة وبديهية ٠‏ وأدق مثال تنطبق عليه 
هذه الفلسفة » هى ما روجاليه حول مفهوم « الدول 
الكبرى أو « الدولتانالكبيرتان » . ويقصد به ان 
عالم اليوم يتحكم فيه « دولتان» : الاتحساد 
السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ وان توازن القوة 
بينهما وتقديرات كل منهما لمصالحه الخاصة » 
يقودهما ‏ بعد انتهاء الحرب الباردة بينهما ‏ 
الى « الوقاق » او ٠‏ المصالحة » على حسب أي 
طرف ثالث ٠‏ ويتتهى هذا المفهوم الى القول أى الى 
الايحاء على الاقل ‏ بشكل مباشر أى غير مباشي ‏ 
بأنه قد أصبحت هناك اليوم « امبرباليتان » لا 
امبريالية واحدة تحاولان فرض سيطرتهما عن 
طريق ١‏ التواطق » * 

وانه لشىء يدعو الى التأمل أن تروج لهذه 
الفكرة دوائر مختلفة ومتناقضة فى بعض 
الاحيان ٠‏ فتارة يروج لها الرئيس الامريكى 
نيكسون نفسه ( فىخطابه الذى القاه فى برمنجهام 
بولاية ألاباما فى 5؟! مايى ١9177‏ وهو يتحدث عن 
القوتين العظميين فى عالم اليوم ). وتارة تع هئ 
فخاخها بعض الدواش. الوطنية نفسها فى المنطقة 
العربية ٠.‏ 

ويقوم هذا المفهوم على أساسى أن الاتحسانا 
السوفيتى والولايات المتحدة » يمتلكان قوة 
اقتصادية وعسكرية ضخمة ٠‏ ولكنه يصل.من هذه 
المقدمة الى نتيجة خاطئة ومضللة على طريقة « ولا 
تقربوا .الصلاة » وترتيط متداعيات هذا المفهوم “ 


“كلدت 
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بما هو معَرَوف فى تاريخ ما قبل الحرب الثانية عن 
جنون وجشع الدول الكبرى : بريطانيا وفرئسا 
والماتيا الهتلرية ٠‏ كما أنه معروف فىتاريخ مأ بعد 
الحرب عن جنون وجشع الدولة الكبرى - الولايات 
المتحدة الامريكية ‏ وحروبها الطامعة فى كوريا 
وفى جواتيمالا والدومينيكان وفى كوبا وفى 
الكونجو ثم فى فيتنام * كما أنه ملىء بصفحاتها 
الملوثة المتآمرة فى ايران وفى الشرق الاوسط وفى 
تركيا وفى اليونان وفى سائر دول أمنريكا اللاتينية 
والعالم ٠‏ 

ولكن هذا المفهوم يتناسى أن آوجه الشبه بين 
الاتحاد السوفيتى وامريكا يقف فقط عند حد انكلا 
منهما يمتلك قوة اقتصادية وعسكرية ضخمة ٠‏ كما 
أنه يتغافل عن عمد ء الجوهر الاجتماعى لكل من 
هذه الذوتين ٠‏ فالواقع والثابت أن الدولتين 
تنتميان الى نظامين اجتماعيين متعارضين » 
فالاتحاد السوفيتى هو الدولة والقوة الرئيسية فى 
النظام الااستراكى ٠‏ والولايات امتحدة هى الدولة 
والقوة الرئيسية فى النظام الرأسمالى ٠‏ 
والتناتض بينهما يقوم على ا تصادم المصالح 
بين الاستراكية والرأاسمالية أوايس هلل أساس 
تنسائض المصالح الخاصة ١‏ السوفيتية » . 
و ١‏ الامريكية » . ويمتد هذا التناقض الىالعلاقات 
الدولية باعتباره تناقض بين «١‏ نظامين » لا 
بين ١‏ دولتين » * 


. فالقرة الاقتصادية والعسكرية التى أقامها 


النظام الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى » تخدم 
مجموعة من المبادىء والاهداف والمثل والمصالح 
التى تختلف بشكل جذرى عن تلك الاهداف التى 
تخدمها القوة الاقتصادية والعسكرية التى اقامها 
النظام الراسمالى فى ابريكازومى أهداف 
ومطامع معروفة للجميع وبالذات لنا نحن الشعوب 


العربية ولا تحتاج الى تفسير ) ٠‏ بل ان القوة 
الاقتصادية والمسكرية التى اقامها النشامٍ 


اشتراكى فى الاتحاد السوفيتى هى العقبسة 
ل فى وجه الاطماع التوسعية للامبريالية 
العالمية ٠‏ 


ويستطرد مفهوم ٠‏ الدولتان الكبيرتان » » الى 
الايحاء بأن التناقضات بين الاتحاد السوفيتى وبين 
امريكا » تشابه تلك التناقضات التى كانت تائمة 
بين فرنسا وبريطانيا: ابان سيطرتهها العالمية + 
.وغنى عن القول "أن التناقضات الفرنسية 
البريطائية » دارت حول أطماعهما الاستعمارية ولم 
تستفد الشسعوب من هذه التنائضات » وتثبت 
التجربة التاريخية للشعوب أن محور تناقضات 
الانحاد السوفيتى وأمريكا » هى الوقوف السوفيتى 
ضد كل الؤامرات والمطامع والقهر والعسدوان 
والنهب الامريكى للشعوب ٠‏ 


..والواقع أن مثل هذا المفهوم لا يمكن الاءآن يؤدى 


336 
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الى بلبلة المشاعن والافكان المعادية للاستعمان 
وشلها لدى . الشعوب + ولهذا تشجع الامبريالية 
وتروج لمثل هذه المفاهيم ٠‏ 

وهل يمكن التسوية بيسن مواقف 
وسياسة ١‏ الدولقين الكبيرتين » فى الهند الصينية 
لي فى الشرق الاوسط كمثالين صارخين أحدهما 
خبرناه عن قرب وتجربة ؟ + 

والاجدر بنا أن نتحدث عن سياسة ومطا. 
الامبريالية الامريكية فى الشرق الإوسط مثلا ٠‏ ان 
أن الحديث عن النضال ضد أقوى قوى امبريالية 
فى العالم : الولايات المتحدة الامريكية » لا يمكن أن 
يجدى أثرا » اذا جرى هذا الحديث جنبا الى جنب 
وفى نفس الوقت » ,عن التسوية بين « الدولتين 
الكبيرتين » * 

ويذهب البعض فى مغالطته الى حدود عدم 
التفرقة بين المساعدات الاقتصادية ومشروعات 
البناء الاقتصادى التى يقدمها الاتحاد السوفيتى » 
وبين تلك « المساعدات » التى تقدمها الولايات 
المتحدة ٠‏ ويكفى للرد على هؤلاء آن نقول ان 
المساعدات السوفيتية تقدم من عمل شعوب الاتحاد 
السوفيتئ: اقتطاعا من امكانياته التى تحتاجها 
برامجه الخاصة بالتنبية » كما أنها جميعها تقدم 
فى مجالات التصنيع والبناء الاتتصادى » وليس 
فى مجالات انشاء الطرق وما شابه ذلك ٠‏ بينما 
نجد .أن « المساعدات » الامريكية ب وبغض النظر 


. عما يخيط بها من مسائل سياسية واجتماعية 


وشروط تعسفية ‏ منهوبة أصلا من عمل الشعوب 
الاخرى وثرواتها الخاضعة للسيطرة الامريكية * 
أن أمريكا تنهب بترولنا العربى ‏ مثلا ب وتقدم 
الغالبية العظمى.من « مساعداتها » فى الشرق 
الاوسط الى اسرائيل لتعتدى بها على العسرب 
أصحاب الثروات والمصادر الاقتصارية الذي تجنى 
منها أمريكا الارباح الطائلة * 


المتغيرات الدولية 
والتعايش السلمى 


يستنتج بعض امحللين السياسيبخ من بعض 
الاحداث الدولية الهاية ( كدخول الصين الشعبية 
,الامم المتحدة وزيارة نيكسون لبكين ثم لموسكى ٠‏ 
الغ ٠٠"‏ الخ )كه أن العالم يس أن لم يون قد من 
فعلا ‏ بمرحلة من المتغيرات الدولية وصلت على 
حد تعبير البعض الى حللة 'تغير جذرى فى 
العلاقات الدولية بلغت حد الثورة . ويربط هؤلاء 
بين ذلك ء وبين سياسة « التعايش السلمى » التى 
ينتهجها الاتحاد السوفيتى كمبدآ ثابت فى سياسته 
الخارجية ٠‏ وينتهى هؤلاء الى القول بأن مؤدى 
ذلك كله « تفاهم الكبار » على حساب الاخرين 1 

ودون أن ندخل فى تفصيلات ليس هذا مجالها » 
نقول انه بالرغم من هذه الاحداث شديدة الاهمية » 
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الا ان النناقضٌ الرئيسى الذى مازال يحكمصراعات 
عالم اليوم » هي هى التناقض بين معسكر 
الاشتراكية العا مية ومعسكر الراسمالية العالمية * 
وكل هذه الاحداث ( الزيارات والاتفاقيات 
المختلقة ) تدخل فى اطار اضطرار العالم 
الرآسمالى الى الاعتراف 
الاشتراكية كنظام عالمى وضر, 
النظام العالمى فى مواقعه المختلفة ٠‏ وفى نفس 
الوقت الابقاء على عدائه الرئيسى لهذا النظام 
المنتصر ٠‏ وذلك الاضطرار فى حد ذاته انتصار 
للاشتراكية العالمية من جهة , كما آنه انتصار 
لسياسة التعايش السلمى * 


وسياسة التعايش السلمى » ليست جديدة على 
الفكر والتطبيق الاشتراكى فى الاتحاد السوقيتى ٠‏ 
وهى مفهوم صافته أدبيات الفكر الماركسى اللينينى 
منذ نصف فريل تقريبا " 


والمقصود بسياسة التعايش السلمى فى ادبيات 
الفكر الماركسى اللينينى » وتطبيقات الاتحاد 
السوفيتى له فى سياسته الدولية » هى المزج بين 
التضال النشط ضد الامبريالية وبين العمل من أجل 
تجنب نشوب حرب عالية ذووية * وقد أدت هذه 
السياسة آخيرا الى تحقيق انفراج فى العلاقا 
الدولية وتوقيع اتفاقيات دولية هامة: كا 
الحظر الجزئى للتجارب النووية » واتفاقية منع 
انتشار الاسلحة النووية ونزع سلاح الفضاء 
الخارجى ٠٠‏ الخ ٠٠0‏ الخ ٠‏ وقد اثبتت التجربة آن 
الاتحاد السوفيتى عندما تفاوض من أجلها » فقد 
آتم ذلك على مرأى من الرأى العام العالى كله ٠‏ 
كما انه لم يحدث أن دخل طرفا فى اتفاقات دولية 
سرية على حساب أطراف أخرى * 
ويهمنا فى هذا المجال أن نشير الى قضيتين 
احدهما اساسية وعامة » والثانية تفصيلية . 
الاولى : اننا نعيش فترة عالمية تتوازن فيها قوة 
النظام الاشتراكى العالمى وقوة النظام الرأسمالى 
العامى ٠‏ صحيح أن المستقبل النظام 
الاشتراكى م ولكننا نعيش فترة من حالات التوازن 
التى لم تتفوق فيه بعد وبحسم قوة النظام 
الاشتراكى ٠‏ وفى مثل هذه الحالة » تصبح حل 
مشكلة محلية ما لصالح أى من أطرافها » تتوقف 
بشكل أساسى على الاجابة على السوّال التالى : 
من من الاطراف المحلية يستطيع بسياسته وبقواه 
وبتجنيد عناصرها واستخدامها الى أقصى.حد » أن 
يستغل حالة التوازن هذه ليحل المشكلة المحلية 
لصالحه ٠‏ والمقصود هنا أنه فى حالة التوازن 
يستبعد الى حدكبير دخول أى منالقوى الرئيسية 
فى النظامين العائيين كطرف مباشي وأسامى فى 
الصراع المحلى هذا ٠‏ ويترتب على ذلك أن الطرفين 
المباشرين فى الصراع المحئى » يتوقف على مدي 
' كفاءة اسستخدام أى منهما لقوته السسياسية 
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والانتصادية والاجتماعية والعسكزية2 حل 
الصراع المحلى لصالحه ٠‏ 

(ما الثانية : هتتعلق بالتفسير الخاطىء لبعص 
البيانات الهامة ٠‏ فبعد اذاعة بيان مصادثات 
موسكى بين نيكسون والقادة السوفييت » اشار 
البيان الى ضرورة العمل على تنشيط مهمة يارنج 
من أجل الوصول الى حل سلمى للشكلة الشرق 
الارسط على اساس قرار مجلس الامن ( ذوق.:- 
٠ )‏ ويستطرد البيان ليقول أن تحقيق مثل 
هذه التسوية السلمية يمكن أن يفتح الباب الى 
تحقيق حالة من الاسترخاء العسكرى فى المنطقة * 
ومعنى ذلك أن شرط تحقيق مثل هذه الحالة » هى 
تحقيق التسوية السلمية ٠‏ ولكن احدى المجلات 
الاسبوعية دبجت عددا من المقالات عن ان الاتفاق 
قد قم بين الاتحاد السوفييتى وأمريكا على تحقيق 
حالة من الاسترخاء العسكرى ٠‏ وربطت هسذه 
اللقالات بين ما زعيته وبين سياسة التعسايش 
السلمى ٠‏ وغنى عن البيان هذا أن ذلك تحليل أى 
استنتاج خاطىء » مع افتراض حسن النية ٠‏ 

ونقول هنا آنه اذا كان مطلوبا من الاصدقاء 
- وهذا حق - أن يقوموا بتعريف وبتوعية شعوبهم 
بتضيتنا » فمن المنطقى كذلك أن نقوم نحن أيضا 
بالتعريف بحقيقة ما يفعلونه وما يتوصلون اليه ٠‏ 
خاصة اذا كانت هذه المعرفةء شديدة الارتباط 
بمصيرنا نجن أولا وأخيرا ٠‏ 

ويرتبط بهذه النقطة »مسألة أخرى تفوقها اهمية 
بشكل عام ٠‏ هى انه يجب أن ثقوم دزاساتنا 
لسياسة وتطورات سياسة أى دولة صديقة 
لشعوبنا ٠‏ من خلال وثائق هذه الدول نفسها 
ومصأدرها الاعلامية والاخبارية نفسها , لا عن 
طريق مراجع وانباء تقدمها المصادر' المعادية لها 
ولنا على حد سواء ٠‏ 


الاممية ٠٠‏ والقومية 


بحكم ان الاتحاد السوفيتى »© كان أول دولة 
أقامت الاشتراكية فى التاريخ » وبحكم التزامه 
بمبادىء الماركسية اللينينية » يتحمل مسئولية دعم 
ومساندة وتأييد والدفاع عن كل حركة ثورية 
معادية .للاستعمار كنظام سيامى وكنظام اقتصادى 
واجتماعى : أى كنظام رأسمالى * 

والاممية فى السيساسة الفارجية 
السوفيتية ‏ تعنى اساسا اتحاد عمال العالمجنبا 
الى جنب التضامن النضالى بين شعوب العالم فى 
مواجهة الاستعمار .٠‏ وهى تعنى ‏ فيما يخصنا - 
دعم نضال الشعوب العربية فى مواجهة الامبريالية 
والصهيونية ٠‏ ويدخل هذا الدعم ‏ بالضرورة - 
فى اطار الموقف الاممى للاتحاد السوفييتى » لانه 
يعنى فى هذه الحالة » دفع حركة التاريخ الى 


-334ه 
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الإمام وتنشيظ العملية الثورية فى هذا الجزء من 
العالم ٠‏ 

وسعى بعض الدعايات المناهضة للصداقة 
العربيه السوفيدية ٠‏ الى الترويج لزعم يقول بأن 
المصائح القومية العربية تصطدم بالاهداف الاممية 
لدسياسة الخارجية السوفيتية وتتعارض معها * 
وتعدمنا التجارب المختلفة أن هذه الفكرة كانت 
تمثل دائما الاساس النظرى لاستراتيجية العداء 
للشيؤعية التى روجت لها مؤسسات الدعاية 
الغربية ٠‏ 


وتذكر الشعوب العربية » أن سياسة المسائدة 
والتاجيد التى التهجتها مر : ثلورة يوليي » ازاء 
كثير من جركات التحرر الوطنى » سواء فى الوطن 
العربى اى خارجه ء كانت تلقي هجوما دائما من 
قيل هذه الدوائر نفسها فى شكل مباشي أحيانا أى 
غير مباشر احيانا آخرى ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه الدوائر » تبيعى دائيا 
الى الترويج لسياسة توّدى المر الام الى عزل 
حركة التحرر العربية ٠‏ سواء الى عزلها من مبائر 
حركات التحرر الوطنى فى العالم » بزعم أن تابيد 
ودعيم حركة التجرر العسربى لهسا © تبسديد 


لأمكائياتها * أو الى عزلهنا عت الاتحساد 
السوفييتى » بزعم أن دعمه لمصر ومساندته لها » 
يهدف الى تحقيق مصالحه هى على حساب مصالح 
فصر * 
والواقع أن المصسالح الاميية 

الاشتراكى ككل» وان المصالح العامة لححصركة 
التحرر الوطنى العالمبة ككل » وآن المصببالبح 
المشتركة لليعسكر الاشتراكى وحركة التحرر 
الوطنى معا » تنيع جميعها من أساس واحد : هي 
الالح القومية اخ بلد على حدة . 


والدفاع عن المصالح القومية » هى الواجب 
العظيم لكل وطنى * وهى معيار لوطنيته وارتباطه 
بشعبه ومصالحه الجماهيرية ٠‏ وفى نفس الوقت » 
وبنفس المعيارء فان الواجب الإممى يشسبيل 
التضامن والمساعدة المتبادلة فى الممركة المشتركة 
ضد الاستعمار العالمى ٠‏ ان ذلك لا يقلل من دون اي 
من اهمية جهد كل أمة فى بناء تقدمها ٠‏ ولكنه لا 
يمكن ‏ بل ولا يجب ب خلق قعارض بين هذا البجهد 
وبين قضية التعاون المشترك خبد العدى المشترك ٠‏ 
كما انه لا يمكن ‏ . بل ولا يجب اعتبار الممبا 
الإممية وسيلة لتبرير التقليل من اهمية المصبالح 
القومية ,., 


محساولة لتصور « عالم اليوم » 


شوفة يظل تجاح الانسان في تنجين 

[»أ الثورة الاشتراكية » اهم 'الاحداك فى 
تاريخ الانسانية »ذلكان الثورةالاثمتراكية 

بنهجها الجماهيرى النضالىوقوانين حركتهاالعالية 

. تأتى تتويجا لكفاح طويل وشا قخاضيه الانسان ب 
دون انقطاع .من اجبل تحتيق انسائيقه ٠‏ 
فالثورة الاستزاكية تلغى ‏ لاول مرة ‏ بعد 
.تجربة المشضاعة البدائية #».فبكر وواشع ونظام 
استغلال الانسان للانسان ... هذا الاستغلال 


2-3000 
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الذئ يرزح فى تيوده وظلمته - بصبون ودرجاثا 
مختلفة ب خلال مراجل العبودية والإتطاعية 
والرأسبيالية » الكم الساحق من. البشرية العاملة 
والمنتجة » لصالح قلة ممغيزة مميرة ٠‏ 


وسيوف يظل من اهم أحداث القرن المشريخ 
تجسيد حلم الالبسان وثورته ضد الاستغلال » 
فى كيان اجتماعى ب بسياسى متئدم تكلولوجيا ؛ 
قوى اتتصباديا وعسكريا » تزدهن فيه حرية 
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الانسان وابداعه وفكره وئنه . يملك القسدرة 
على التصدى بشسجاعة وثبات للكيان الرأسمائى 
وتزداد فى داخله امكانيات التفوق عليه . ويقدم 

فى النهاية » نيوذجا ملهما وحليفا صادقا لشعوب 
العالم »؛ دون ما تمييز بسبب الجنس او الدين او 
اللغة . 

واذاً أردنا اليوم ان نصوغ تعريفا مكتقفا 
للاتحاد السوفيتى ؛ لتلنا انه : محصلة التفاعل 
الخلاق بين اهم حدث فى تاريخ الانسانية » وبين 
اهم حدث فى تاريخ خ القرن العشرين ٠‏ 

من هنا يكتسب الاتحاد السوفيتى وزنه 

القبادى افستراكيا وعإليا . ومن هنا ايضا قان 
خبراته المتعددة فى مجالات البناء الاشتراكى » 
تغنى تراث الانسانية بزاد » نظرى وعملى » غير 
مسبوق فى التجربة الانسانية . رالخبرة التى 
يكشف عنها الاتحاد السوفيتى » فى هذا المبدان 
البكر انسائيا .. ميدان البناه الاشتراكى .. 


تتميز بعدة سمات اساسية 


شاملة فى نظرجها الى الحياة 
, الحياة. د ج طريق 

ال 04 0 البناء التدتئ 
و البثاء الفوقى » بين القومية والامبية ٠.‏ 

وهى ثانيا » خبرة ذات عمر تجاوز نصف قرن 
تحدت الزمان والمكان وركام. ضخم من المشاكل 
والصعاب والصراعات الدولية والاجتباعية » 
تداخلت فيها مهام الديمقراطية البرجوازية مع 
مهام دكتاتورية البروليتاريا » دوائر العنفالدامى 
مع دوائر التنافس والتعايش السلمى ٠‏ 

وهى ثالثًا » خبرة متنوعة فىظروفها ومجالاتها 
ذلك انها تتصل بمساحة جغرافية شساسيعة » منها 
ما هو اوروبى ومنهاا ما هو آسيوى . وتتعلق 
ببلاد تفاوتت فيما بينها من حيث درجات التطور 
الاقتتصادى والثقافى ؛ وتتعامل مع اكثر من مائة 
قومية .تعددة الحضارات واللغات والتكوين 
النفسى . ولعل فى مقدئة: الخبرة التى يُقدمها 
الاتحاد السوفيتئ للعالم هو « الحل الاثستراكى 
لمشنكلة التقوميات » ©» الذى صفى تصفية جدرية 
جميع اشكال التهر والظلم القومى الذئ 
تمارسه روسيا القيصرية ضد العديد منالقوميات 
وفتح الطريق رحبا امامها لتتطور وتزدهر كأسرة 


واحدة . 
والخبرة السوفيتية رابعا » وبحكم معاناتها 
غير المسبوقة مع قضايا ومشاكل البناء 
شتراكى 2 تفصح عن نقسها للعالم بشسكل 
0 الجائب ؛ وائما ثنائى وجدلى معا . ذلك 
انه بجانب الحلول الايجابية للمشاكل والتضايا » 
توضح دون خفيباء ويتواضع ‏ ثورى الاخطيباء 
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والجوائب السلبية التى كشنتتة نمتها الخيرة من 
خلال الثقد الذاتى الذي مارسه الحزب . وذلك 
ما يوفر على تسعوب العالم وقتا ثمينا وجهدا 
قد يبذل دون طائل ,٠‏ 


والخبرة السونيتية خامسا ؛ لا تضع شروطا 
للاستفادة منها . ولا تفرض حلولها وخطوطها 
بالقهر أو القبع . وانها هى مطروحة طرها 
0 بز العام والشامل منها عن 


وفى تقديرى أن المغزى الجوهرى لهذه الخبرة 
يكين فى الوزن الذى يحتله الاتحاد السوفيتى 
قى عالم اليوم . وبتعبير آخر فان المغزى بتحدد 
بدقة فى ما يمكن أن نسميه ٠‏ ظاهرة الاتنحساد 
السوفيتى فى العالم المعاصر » . 
ولكى نستطيع أن نحدد ابعاد هذه الظاهرة » 
فانى افضل مناقكشة الموضوع فى ضوء سؤال 
رئيسى 5 
كيف نتصور عالم اليوم بدون الاتحساد 
السوفيتى ؟ وبعبارة اخرى »> ماذا كان 
يكون عليه الوضع خلال الخمسين عاما 
الماضية اذا لم تنجح ثورة اكتوبر عام 
7 ؛ وتبنى الاتحاد السوفيتى» وتنطور 
به الى المكانة القبادية التى يختلها فى عالم 
أليوم ؟ 
دعونا نمضى فى الاجابة على هذا السؤال من 
خلال طرح مجنوعة من التساؤلات » تستلييها 
من واقع ة الصراع فى العالم خلال “صف 
قرن الماضى . 
© نستطيع ان نصوع تساؤلنا الاول على 
النحو التالى * 
اذا كان الحزب الششيوعى السوفيتى قيادة 
لينين » قد اخطأ فى حساباته عن امكائيات 
نجاح ثورة اكتوبر فى روسيا القيصرية عسام 
7 . وذلك باعتبارها أضعفحلتات السلسلة 
الراشمالية . ولم يبادر: الحزب » بالتالى » الى 
قيادة جماهير الشعب العاملة من أجل تفحير 
إلثورة الاشتراكية فى بل واحيه أصبح مو هلا 
موضوعيا للتغيير ٠‏ وبتعبير آخر اذا كان قند 
قيض لخط ١‏ امنشفيك »© ان ينتصر غلئ خط 
« البلشفيك ٠‏ .. هل كان الخط الاشتراكى عى 
العالم سيصل اليوم الى النتيجة .التى وصل 
اليها بالفعل ؟ 
اذا كانت هذه.الفرصة التاريخية .التى تولدت 
من التحام واقع الحياة بالارادة الثورية الانسانية 
ند اعت وتباددت .. ترى متى كانت 2 
بفرصة تاريخية أخرى .. بعد 
ا » وخلال اى عدد من التجارب الفاشلة 
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ذات التضحياتة الجسييمة ؟ ام تزئ ان القط 
الذى كان سيبقى سسائدا » امام افتقاد تحربة 
رائدة وناجحة » هو ذلك الخط الغامر .٠‏ خط 
الثورة العالمية لكل الطبقات العاملة فى كل 
بلدان العالم » والذى تجسد فى نظريات 
« تروتسكى » وغيره مما ثبت بالمحك العملى 
فثمله المأساوى . 


واذا لم تكن « ثورة اكتوبر 4 قد تحقئت 
وانيثئق عنها الاتحاد السوفيتى التوى المتطور 
على انقاض بلاد ذابلة متخلفة » هل كان الخط 
الثورى للاستراكية العاللمية بقى ‏ بطريقسة 
الميكانيكى للباركسنية ‏ اسسيز.نظرية 
اولوية الثورة الاثستراكية فى البلدان الراسسمائية 
المتقدمة ؟ وهل كان مقدرا لهذه النظرية النجاح 
وذلك فى مواجهة الحفيقة التى يؤكدها لنا وان 
اليوم ؛ والتى تكشف عن انه بالرغم من 5 
علاقات القوى فى العالم لغير: صالح الراسمالية 
فان اكثر البلاد تقدما فى اوروبا الغربية وامريكا 
الفسالية » ماتزال لم تحقق ثورتها الاشتراكية 


© ونقودنا علامات الاسستفهام الاولى الى 
تساؤلنا الثانى : 

كيف كان يؤول اليه مسار التاريخ اليوم 
لو ان ثورة اكتوبر لم تقدر على الصموة 

فى وجه الموجات العاتية والرسة من 
, الحروبالاهلية وحروب التدخل الامبربالية 
. وتمغى بعد انتصارها عليها فى بناء الاتحاد 
السوفيتى كاول واقوى بلد اتستراكى ٠٠+‏ 
هل كان فى مقدوقا اليوم » لو ان الثسورة 

اكتوبر ضربت ؛ أن نتحدث عن 
استراكى وعالم اشتراكى ؟ هل كان يمكن 
0 
س سمة 1[ 

العالى الى الاترارية ؟ هل كان -22 
الحديث ‏ اليوم ‏ جادا وملموسا عن 
1 اروافد قوى التحرر اوالتقدم والسلام 
: البلدان الاشتراكية © الطبقة 
ال العالمية » حركة الك التحرر الوطنى ؟ 


ريما يقال إن سير التاريخ كان لا يتوقفة . 
وهذا صحيح ٠‏ وبالتالى يمكن تصور ان دولة او 
اكثر اشتراكيسة تخرج الى الوجود من خلال 
ثورات متعاقبة . والسؤال الذى يرد فى هذه 
الحالة هو : هل كانت هذه الدولة او الدول 
الفترضة قادرة وحدها . كيا فعل الاتحاد 
السوفينى -- على الصيود للهجسوم الرأسبا 
العالى, الضاد ؛ ان علينا هنا 0 8 
الاحتار ؟ حدجم الدولة وموقعها الجغرافى 
وطاتانها الثورية) الداخلية “ ونضيف الى ذلسبك 


34س 
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كله حئيقة تازيخية هامة هى أن ثورة أكتوبن »“ 
بعد فشسل الحروب الاهلية وحروب التدخل 
عانت حصارا اتتصاديا وسياسيا ودعائليا 
رهيبا » ولكنها قاومت ذلك كله بنجاح من خلال 
تحصنها فوق رقعة جغرافية ضخسة تطعد 

من العالم الرأسمالى » تمثل سدس مساحة الكرة 


الارضية . 


ريما يقال س ايضا ل ان مجتمعا فليا 
وكبيرا كالمجتمع الصينى 5 بمقدوره أن يسضىي 
فى تحقيق ثورته الاستراكية . وهذا ايضشا 
مقبول نظريا . ولكن فى الواقع العملى » وفي 
ضوء الفلروف الموضوعية للثورة الصسينية 
المعروفة لنا تاريخيا اليسوم » وعلى الرغم من 
بسالة وكفاح الحزب الشيوعى الصينىو الشسعب 
الصينى 2 شَ وجود الاتحاد السوفيتى بقوته 
الن جوان الثورة الصينية كان واحدا منالعوامل 
الرئيسية التى عجلت بانتصار الثورة الصينية 
عام ٠-1545‏ 


واذا جاز لنا تصور غياب الاتحاد السوفينى 
عن خريطة العالم فى اواخر الحرب العالمبة 
الثانية » وافترضنا فى نفس الوقت ان الثورة 
الصينية قد تم انجازها فى ذات الموعد المعروف 
.. الم تكن الامبريالية الامريكية قادرة ‏ وقتذاك 
على تنفيذ خطتها التى كشف عنها الجنرال 
« ماكارئر » » بضرب الثورة الصينية بالاسلحة 
الذرية التى كانت احتكار! امريكيا فىذلك الوقتت 
واستخدمتها بالفعل ضد اليابان ؟ الم يكن فى 
وجود الاتحاد السوفيتى وخروجه من الحرب 
العالية منتصرا وقويا ومسائدا للصين القسعبية 
هو الذى الحم الامبريالية الامريكية ومؤسستها 
العسيكرية عن استخدام السلاح الذرى هشسد 
الصين ؟ 

5 تساؤل ثال ثالث : ماذا لو حاولنا تصور 
حجم ونوع النتائج التى كانت تنتهى اليها 
الحرب ا الثائية “ لو ان الاتحساد 
السوفيتى لم يكن قائما ولم يلعب دوره 
الحاسم ضد النازية » حتى هزيمتها فى 
عقر 'دارها ؟ 

ماذا كان يكون عليه الموقف العالمى الان لو 
ان الاتحاد السوفيتى » لم يضح من أجل سلام 
البشرية وحريتها وحمايتها من النازية ؛ بحياة 
عشرين مليونا من ابئائه » و./ الف مدينة وقربة 
وحوالى ٠١‏ /, من ثروته القومية .. هل كان 
يمكن ان يسجل الحلفاء نصرهم عدون كه :أو 
شرط ‏ على المحور النارى ؟ ام أن العكس كان 
مقدزا له ان يحدث ؛ وكنا نعيثى اليوم ازمة 
انتكاسه خطيرة لتقدم البشرية وحضارتها سس 
خلال السيطرة النازية: ؟ ام ربما كان فى دائرة 
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الامكان عقد نوع من المساومة الدولية فى داخلٌ 
الاطار الاستعمارى بين الاحتكارات الالمانية 
والايطالية واليابانية وبين الاحتكارات البريطانية 
والفرنسية والامريكية » وذلك على حسساب 
الشعوب عامة وشعوب المستعمرات فى آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية بصفة خاصة ؟ 
ثم .. هل كان يمكن ‏ فى عياب الاتحساد 
السوفيتى ‏ ان تتوالد موضوعيا فى حياة العالم 
الجديد ‏ بعد الحربالعالمية الثانية ‏ الظواهر 
التاريخية الثلاث الجديدة : عالمية الاشتراكية » 
.عالمية حركة التحرر الوطنى » شرب الاستعيار: 
القديم فى الصميم وتصفية معظم قواعده فى 
« العالم الثالث » ؛ وتحول دوله الكبرى التى 
كانت مهيمنة تاريخيا لمرحلة زمنية طويلة ل 
وكانت توصف احداها بأنها الامبراطورية النى 
لا تغرب عنها الشمس ‏ الى دول من الدرجة 
الثانية . 
وينبنى تساؤتا الرابع 
افتراض تواجد البلدان الاشكر أكية 2 
ونجاح حركات التحرر الوطنى فى احراز 
الاستقلال الوطنى لعدد من البلدان 'اتى 
اصطلحنا على تسميتها ١‏ بالعالم الثالث » 
٠.٠‏ هل كان فى مقدور البلدان الاسترائية 
أن تعمد وان تمضى فى بناء نظامها 
الاشتراكى ؛ وذلك فى غياب الاتحاد 
السوفيتى ومعوناته المسادية والفنيسة 
والمعنوية » وحمايئه القوية الفمالة ؟ 
هل كان بالامكان ‏ فى غياب الاتحاد 
السوفيتى وممارسسته تواجبه الاممى 
بسحجاعة ؛ أن تنتصر قوى الفورة 
الاشتراكية بمفردها ‏ على قوى|الثورة 
المضادة المشحونة بالدعم الامبريالى فى 
كل من المجر عام ”155) وتشيكوسلوفاكيا 
عام /195 ؟ 


هل كان يمكن لبلدان التحرر الوطنى ان 
' تحقق بجانب استقلالها السياسى © 

استقلالها الاقتصاذى » وتسيطر على 
مواردها الطبيعية » ويبنى عدد منها نظمه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 
طريق التطور اللاراسمالى وذلك دون 
مساعدة ودعم الاتحاد السوفيتى ؟ 

وهل كان يمكن فى غياب الاتحاد 
السوفيتى ومعوناته الفير مشروطة أن 
تبنى مشروعات السد 'العالى فى اسوان 
ومجمعات الحديد والصلب بمصر والهند 
والجزائر» وسد الفرات فى سوريا الخ٠٠‏ 
بالاوضاع والظروف التى تمت فيها ؟ 

وهل كان يمكن ان تفشلٍ ا 
المتهدة.. الامريكية_ واسرائيل_- فى 


/ 
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اهدافهما الاساسية فى اسقاط الذظم 
التقدمية العربية : على الرغم من الانتصار 
العسكرى وهزيمة العرب وفقدانهم لاكثر 
من 6٠١‏ / من أسلحتهم : كما أكد على ذلك 
كل من الرئيسين جمال عبد الناص وانور 
السادات »2 لو كم تحد الشعوب العربية 
فى صمودها ومقاومتها للهزيمة العسون 
العسكرى والسياسى والاقتصادى من 
الاتحاد السوفيتى ؟ 
وبتعبير آخر ماذا كانث تكون عليه 
خريطة الشرق الاوسط »> بعد عام /1551 
لو لم يكن الاتحاد السوفيتي بكل الوزن 
العالمى الذى يمثله حقيقة حية » وفى صف 
العرب ١‏ 
© ونأتى اخيرا ‏ وليس آخرا - الى 
التساؤل الخامس : 
ماذا كانت تكون عليه علاقات القوى نغمى 
عالم اليوم لو لم يكن الاتحاد السوفيتى 
قائما فى مواجهة الولابات المتحدة الامريكية 
أغنى واقوى دولة امبريالية فى تاربخ 
البشرية ؟ ماذا كان مصير اللسلام العالى 
والامن الدولى اليوم » لو كان الاتحاد 
السوفيتي غائبا » وطلت الامبرياايبة 
الامريكية بسكل جبروتها محتكرة التقسدم 
التكنولوجى وللقوة وخاصة القوة النووية 
الرهيبية ؟.هل كانت ستظل مشلولة البسد 
عن استخدامها ضد ثورات الشعوب فى 
: الوطنية التحررية » والاجتماعية 
م تراكية ٠٠‏ آم كانت سستقدم بحكم 
طبيعتها العسدوانية على المقامرة بشن 
الحرب النووية فى العالم ؟ 
هل.كان يمكن - فى غياب الاتنحساد 
السوفيتى بقوته الذاتية ووزئه العالمى ‏ 
ان تفرض سياسة التعايش السلمى على 
الدول الامبريالية» كبديل مره موضوعى للدرب 
النووية الشاملة ؟ 
اغلب الظن أن الالسائية ‏ فى مثل هذا 
التصور ‏ كانت تواجه حالة شبيهة بحالة 
« السلام الرومائى » القديم . ونعنى به السلام 
الامريكى » الذى تبسط الامبريالية الامريكية - 
من خلاله ووفق قوائينها العنصرية الخاصة ل 
سطوثها واستغلالها لكل الشسعوب دون مارادع 
أو خوف اء. 
وبعد +. نستطيع أن نمفى فى تساؤلنا الى 
مالا نهاية عن تصور « عالم اليوم » » دون الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وقد تختلف تصوراتنا فى الحزئيات 
او التفاصيل » هنا وهناك . ولكن بظل الجوهر 
فى كل تصور أن ثورة اكتوبر والائحاد السوفيتى 
يمثلان موضوعيا وتاريخيا محورا اساسيا من 
محاور الحرية والتقدم والسلام فى عالمنا ٠‏ 
-0399ه 
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ه جمهورية مصر العربية » 


تغيرات فى القوات المسلحة 


٠‏ السودان ه» 


روبرت ماككسساسارا 


ووكالة الذذ . النئمية الدولية 


المغرب » 


© جهود اسرائيلية اتخريب المؤتمر العالمى 
للمدل والسلام فى الشرق الاوسط 


١‏ < إن |[اااالا 


© المعاهدة بين دولتى المانيا هى الفسائز فى 


انتخابات بون 


ندوة البترول والمعركة ٠.‏ والعزاق 


لالت 
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88 جمهورية مصبر العربية 


تفيرات فى القوات المسلحة 


قام الرئِيسٍ أنور السبادات في 77 اكتوير الماضى 
باجراء. حبركة تغبيرات فى . قيادات” القسيات 
السلية » شملت تغبيرٍ الغريق اول اجهد اسماعيل 
وزيرا للحربية وقائدا عبايا للقوات المسلحة ٠‏ وقهول 
استقالة الفريق آول محمد احمهد صصادق دائب رئيس 
الوزباء ووزير الحربية والانتاج من أجميع 
مناصبيه ء وتعيين المهندين اججمد كامل السبيري 
وزيرا للانتاج الحربى , وتعيين الفريق محويد 
أبراهيم سبلي مديرا للكلية الفنية المعسكريية , 
وتعيين الفريق بحرى فؤاد محمد زكرى قائداً 
للقوات البحرية » خلفا للواء بحري محمود عبد 
الرحهن فهمي ٠‏ 

ويد وجه الفريق أول أحمد اببماعيل كلية الى 
القوات المسلحة بيناسبة توليه مهام منصبه الجديد 
أعلن فيها « ان هدفنا واضبح ومحدد , أنه المبركة 
التى غايتها النصر » واننا بواجه عدوا بدا ينظر 
الينا باستهانة اعتقادا منه اننا غير قادرين علي 
القتالل مما جمله يعربد فى المنطلقة بآسيرها «ون 
خوف من رديع أى عاب » ٠‏ 


كبا عقّد الفريقاول احمد ايمماعيل اجتماعا بع 
القادة والضبباط في القوات المسيلحة » وعرض 
أمامهم هبورة كاملة للموقف السيابى العبام 
والظروف الجالية الثسى ححدثت مِرّخرا ٠‏ 
وقال : « انه من الواجب معرفة سبيابية الدولة 
عموما ومركزنا فيها » ومن الذى يؤيدنا ومن الذى 
ضدنا » وفين حدودنا ومين صديقبا » * وشرح في 
كلمته موقف كل من امريكا » والدول الغربية , 
والاتحاد السوفيتى * 


وعن موقفب امريكا قال : ان اسرائيل هى عدونا 
الاساسى وأمريكا لا يرجي منها خير مهيا جاولنا 
وعمليا . ولا يبكن ان تفضيلنا على اسرائيل » ولى 
ان مصالحها كثيرة وكبيرة فى منطقتنا ‏ وانها 
تعتر اسراثيل جاملة طاثرات لها في المنطلقة » وان 
امريكا مى زعيية الاسمتعبار ويهمها ان تبعدذا عن 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وععن موتف الدول الغربية قال الفيريق أول؟ 
احمد اسباعيل ان كل ما يهم الدول الغربية اننا 


نفتح قئاة. البويس لانها اضيرت من غلق القناة » . 


أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


نس تقسسارير الشهرن سه 


وم بيحاولوا يفتحوها بأى شكل ٠‏ ولذلك بيقدموا 
انتراحات مختلفة هدفيا الاساببي فت ,القناة ؛ هي 
0 الدول الغربية بيقدموا بِعَض المقترحات 
لفتح القناة » وبيقولوا بعد ما تتفتج 0 
مفاوضات علشان سيناء » ولكن عندما تتفت قناة 
السويس , لن يكون لهم اى اهتمام بالمطقة ٠‏ 


وتجدث عن بوقف الاتحاد السوفيتي وقال : ان 
0 السوفيتى له مصلحة في المنطقة » لله دول 
اشستراكية ,. يه دول بتحارب الاسستممار 
1-2 دخل اسطوله البحر الابيض فى 
مواجهة الاسطول السادس ٠‏ يفي نفس الوقت 
بنقول امه سباعدنا ولا نذكر ذلك , سباعدنا فى سينة 
7م اعطانا السلاج وعيل لنا جبي جسوى . 
ساعدنا فى بزاء السد العالى , وساهينا فى بناء 
اقتصبادنا ٠‏ كل ذلك لان له مصالح مشتركة معنا 
احنا الاثنين ضد الامبريالية وبتجارب الاستمبار » 
وهو الازبيعتبر اسرائيل عدوا لهايغيا ى احا لينا 
اشتراكيتنا النابعة من ارضينا » وهى له شييعيته 
التى يؤمن بها , ٠‏ 


وأوضح وزيي الحربية , ان الاتماد البموفيتى 
قد استمر في تنقيذ التعهوات المبابقة حتي بعد 
القرار/” - اتخذت بشأن الخبراء المسكريين 
السيوفييت'فى 4 يوليو الماضى ١‏ وان السوفييت قد 
أبدوا اسيتعدادهم للتعاون معنا مع تأكيدهم لحتنا 
فى أن تسبلك كل الطرق والوسائل التصريد 
آرضببا ٠٠‏ واننا من منطلق صيامبة الباب الفتوح 
نرحب بالسيلاح من اى دولة سواء فى الشرق اي 
الغرب » وان الارض المحتلة أرضنا » واحثا اللى 
عليئا تحريرها » ونحن كدولة لم نتجه الى اليسار 
ولا الي اليبين ٠‏ وان اسرائيل ليست بالعدي الذى 
لا يقهر هذا ما أكدته معارك الطيران ومعركة راس 
العش وغيرها من المعارك التى وقعت بعد عام 
17 ع والمفروض ان نعطى العدى حقه دون 
مبالغة ابي اسبتهائة » وان القوات المسلحة مليثة 
بالرجال والابطال ولجيها السبلاح .م 


لما ها 
» السودان 


ل 00 
زويجرت ماكتيحجبارا 
ووكالة التئمية الدولية 
سنتمين الاضى زارت بمثة وكالة التنبية 
الدمية الامريكية السردان الع احتييامات 
سكلالات 
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سب تقسارين الشسهو ا 


السودان + وقد راس هذه البعثة ادوارد هوجن برودنكس ( الزراعة ) وأورين وبندت 
مدين التخطيط الانمائى بالقسم الافريقى التابع ( المواصلات ) وهارد أودلو ( التدريب  )‏ 
لوكالة التئمية الدولية ( المعونة ) وكلارفس وباتريك رمونجت . وقد سبق لهوجن وبرودنكس 
جولبك ( التخطبط والتمويل ) وماديسون العمل بهيئة المعونة الامريكية بالسودان ٠‏ 


.تجلى | ااالاالااااااااالااااااااالالاامااماا/ااالااااااااالا 
ك9 ممر . ٠‏ ومحور الاحتفالات بألفية الازهر 


الامر الذى لاشك فيه »© أن الاشكال التى ستاخذها احتفالات مصر بالعيد الالفى لقيام الجامع الازهر سترتبط ارتباطا ونيفا 
بالاهداف والمفمسامين التى تتوخاها مصن من وراء هذوالاحتفالات .. وهى اهداف ومضامين لابد وأن تأتى منففة 
ومتجاوبة مع طبيعة الظروف التى تمر بها مصر فى هذهالسنوات .. ولابد 2 بيب للقضايا الملحة على ضمير 
أمننا فى ظرفها اراهن © وآن تكون اسهاما جادا فى تجاوزلحظات الالم التى يعيشها شعبنا منذ سئة 1951 ٠‏ 

ان هناك العديد من الجوائب فى حياة هذه الجامعةالعتيدة لابد وأن تبرزها هذه الاحتفالات ؛ ولابد من أن تسجلها 
انشطة لجان الاحتفال وآدواته كى تتجسد فى اعمال ماديةبعيشها الجيل الحاضر والاجيال المستقبلة » ويرى فيها 
الناس برصر وقير مصر السيرة والانجازات ٠‏ الرائمة التىحققها هذا الصرح الفكرى والتعليمى والوطنى العظيم » 
لا لمصر وحدها » بل وللعرب والمسلبين فى كل بقاع الدنيامنذ عشرة قرون .٠١‏ 

هناك الجوانب المعمارية لبنائه » ولها متخصصون وعشاقوهواة .. وهناك المفطوطات التى حفظتها مكتبته عندما 
دمر التتار مكتبات بغداد وأغرقوآ كنوزها فى نهر دجسسلة »فحفظت مكتبة الازهر هذه الامة الذكر التى ضمن لها استيرار 
ملايحها وقسماتها القومية والروحية ©» ودفع عنها خطرالتخلل والفناء . وهناك الانتاج الفكرى الذى قدمه شسيوخ 
الازهر وابناؤه » والذى ينتظر الكثيرون من المثقفين أن بروهمجموعا ‏ على الاقل عناوينه وتوصيفه . فى ١‏ بيبليوجرافية » 
تصبح دليلا اليه وسبيلا للاستفادة منه . وهناك الاحصائيات التى تحكى تطور التعليم فى الازهر »© والتى ستقدم للباحث 
صورة التعليم ببصر والعائم الاسلامى » خصوصا فى فترات/م بكن هناك علم ولا تعليم خارج هذا الممهد العتيد .. وهناك 
علاقات الازهر الخارجية : خريجوه الذين انتشروا فى مختلفقارات العالم © والمراكز التى شغلوها أو يشغلونها الان » 
وما يمكن أن تقدمه دعوة الكثيرين منهم الى هذه الاحتفالات » وتجديد الصلات الفكرية والمسياسية بهم ») ما بمكن أن يقدمه 
ذلك لقضايانا المادئة فى ظروفنا الراهنة .. وعلاقات الازهر الشاحبة بمراكز الابحاث والاستشراق ومكتبات المخطوطات 
المرببة فى الخارج »© وما تمثله احتفالاته من امكائبة لبدءصفحة جديدة فى هذا المجال » يجب أن تتميز بالنشاط والوعى 
والتنظيم .. وعلاقات الازهر باجهزة التعليم فى البسلاد العربية والاسلامية ؛ تلك التى أصابها الضمور منذ أن ضاقت 
أبواب الازهر عن اسسستيماب كل الراغببن فى دخوله منالاشقاء العرب ,والمسلمين © فاقتصرت ابوابه على السسماح 
فقط للحاصلين على منحه المحدودة بعسد أن ظلت القرون الطويلة لا تصد راغبا عن العلم والمتعليم فبه .. الخ .. الت 

ولكن الامر الذى لابد أن نعيه » والذى نود أن نضسعهبين يدى المخططين والمنفذين لبرامج هذه الاحتفالات » يتلخص 
فى شرورة أن نتذكر دائها أن هذه الاحتفالات يقيمها شسعبءصر لجارعته العتيدة » ومن ثم فلابد لهذه الاحتفالات من أن 
تستجيب للقضايا الملحة والمصيرية التى يعيشها ١‏ كل ؛ ابناءهذا الشعب » وحتى الانشطة التى يقتصر الاهتمام بها على 
نفر من المتخصصين » لابد وأن تطبع بذلك الطابع الاساسى »الذى هو الشغل الشاغل لامتنا اليوم : بعث الروح الوطئبة 
لانجاز مهامالتحرير لارضنا المدتلة » وهزيمة المخطط الامبريالى الصهيونى الذى يحاول خنق أنفاس هذه الامة .. والتسلح 

بالاستنارة الفكرية والحضارية © وبالوحدة الوطنية » لبلوغهذا الهدف المقدس ؛ وانجاز هذه المهمة المتى لابديل لها » 
أن كنا حقا نريد الحياة الكريمة كخلف صالح لذلك السك الطيب الذى أقام الازهر ورعاه مئذ عشرة قرون . 

ودن هنا كان ضروريا أن نتقسدم آلى المعنيين بالتخطبطو التنفيذ هذه الاحتفالات راجين أن يكون المدور الذى ندور 
من حوله كل أنشطة الاحتفالات وأشكالها هو الدور الوطنىالذى لسسه الازهر فى كل المعارك التى خاضها هذا الشعب 
د الغزاة » » وذلك حتى تكون احتفالاتنا بالفبة الازهر نقدلة انطلاق فى تعبئة وطنية عميقة الجذور © تأتى من خلال التائر 
بهالة التاريخ ؛ تاريخ تلك الجامعة التى لها فى نفوس الجميع قداسة ليست لغيرها من الجامعات .. 

وأيضا أن ندرز فى دور الازهر الموطئى هذا تلك القسبة التى رعاها دائما » شسيوخه وابئاؤه » فى ظروف صراعاتنا 
الوطنبة سد اعدائنا » قسمة الوحدة الوطنية لسكل الؤءنيعيشون على أرض مصر ضمد كل الطامعين فيها . 

وأيضس! أن نبرز من جوانب هذا الدور الوطنى للازعركيف كان شسيوخه الكبار المستذيرون يواجهوسون التحديات 
الوطنية بالاستنازة الفكرية والتفتج على حضارات الاعداءوعلومهم ومناهجهم العقلائبة فى التذكير وطرق البحث » 
لا بالانفلاق على الذات والتقوقع والذبول , 

وذحن اذا شئنا أن نضرب الامثلة من تاريخ الازهر الوطنى لبعض المواقف التى يجب أن تبرز » وتتحول الى غيط متصل 
يسلك فيه تاريخ هذا المعهد العتيد ؛ اذا تسئنا الامئلة تداعت ألمى ذاكرتنا العشرات » بل !أثات .. بل الالوف .. ويكفينا هنا 
أن نقدم مثالا واحدا لكل جانب من الجوائب المبارزة التىثحرص » بالحب والاخلاص ؛ .على ١‏ 0 هذه الاحتفالات 
وتضعها ببن يدى أمتذا » كى تثردى وجداتها » وتساعدهاعلى اخراز نصرها الوطنى المأمول .. : 

١‏ ل. نعن نحتفل بألفية الازهر الذى أنشاه الشسيعة الفاطميون بيصر سنة :/ا4 م © ا بقى جابعة للفسكر 
الشسعى الاى.._لامى حتى غير صسلاص الدين الابوبى برامج التعليم فيه سنة 1165 م . أى أن هناك أكثر من قرئين فى 
حياة هذا المعهد قضاهم كجامعة للفسكر الشسبعى »© وبدنلانسقط من حسابنا ‏ كسنبين ‏ هذه الحقئة + بل نعتز بها 
وطااا نحن لا نقانذ عن تحويل صلاح أندين للازهر من ١الشدعة»الى‏ « المسنة » نقطة البداية » شنحب أن بعتى ذلك بالئسيية 
0 أن بشرج الازهر فيقتح ذراعده لتراث هذه الامةبالوائه المتعددة » وفكرها؛ العقائدى ومذاهبها الفلسضة على 
فها وتمابزها » بكون اليج والاهتيام بما مدفععجلة تطورنا الفكرى والحضارى الى الامام » بصرف اانظر 
هن دنك المذهعيات العتبقة التى هى من مخلفات عراعات تاربخة بادت وبادت ظروفها وباد أصحابها © ويريد أمسدذاء 
هذء الامة أن نظل. مشدودة أليها بحبال التخلف والتعصب الذميم م 


د كاذه 
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سل تقسارير الشبهر سم 


وفى النصف الاول من الشهر الماضى ( نوفمبر) ووزراء الزراعة والرى والموارد الطبيعية ووزراء 


زار رودرت ماكثمارا رئيس مجلس ادارة البنك النقل والمواصلات والصحة وا والاصلاح 
'لدولى للسودان ‏ وعقد ثلاث اجتماعات مع الادارى والتعليم والبحث العلبى عقد لقاءا 


راء التخطيط والخزانة والاقتصاد الوطنى خاصا مع وزير الخارجية السودانى ٠‏ والمعروف 


تاسمه 
؟ ل نحن نحتفل بالذية الازهر » وهناك أقدام للفزاةالفاشيست الجدد ‏ [ الصهاينة امتحالفون مع الامبريالية 
الامريكية ] تدنس أرض وطننا المصرى والعريى .. فد الازهر فى احتفالاتذا به صفهات المجد الوطنى الذى قاده 
واذكاه شيوخه وأبناؤه .. ضد التتار .. وضد الصليديين ‏ وضد بونابرت ©» وفريزر » وسيمور © والخددو توفيق ©؛ والى 
جانب الظاهر بيبرس وعرابى وسعد زغلول .. الخ . الخ , 
؟ ل نحن نحتفل بالفية الازهر ونحن نواجه اعداء ترتبط قوتهم بعلوم العصر وحضارته , ومن هنا وجب أن يبرز الازهر 
دور تسيوخه الذين وقفوا ضصد الغزاة » وفى ذات الوق فتحوا عبونهم وقلوبهم وعقولهم على حضارات هؤلاء الغزاة + 
ودعوا للتسلح بها كادوات لا غنى عنها فى هذه الصراعات فالشيخ حسن العطار 1 11/15 س 1888 م ] شيخ الجامع 
الازهر بقرج من احنكاكه بالجوائب العلمبة لحملة بونابرتمقتنعا بأن ٠‏ بلادنا لابد أن تتفير أحوالها » ويتجدد بها من 
العلوم والمعارف ما ليس فدها » ورفاعة الطهطاوى [ ١14.1‏ ]141 م ] يقدم الى الفلاح المصرى والصانع المصرى 
والتادر المصرى خلاصة ما ضمنه علماء حمسلة بونابرت مى كتابهم | وص مصر ] تم يرفض قول الفرنسيين : ان هذه 
الاصلاحات المقترحة لن تتحقق الا اذا ؛ دامت هذه المباكةفى قدضة الفرنساوبة » برفض الطهطاوى هذا المنطق 
الاستعمارى »© وبقول ؛ ان مرجعه شهوة الاستعمار القائلة النفوسى © والشبهات الفاسدة © والايفال فى الدهاء .. 
ويغفرق ببن الود الحضارى والصفاء فى التعاون العلمى- وهو ما يجب الحرص علبه ‏ وببن ١‏ الضم والاستعهار » 
وهو ما نجب مقاومنة  »‏ بل ويقول فى ذلك ششعرا : 
نعم .. بيننا جنسية الود والصفا 
ولكئنى لم الفها صلة « الفم » 
نحن ندتفل بالفية الازهر والعدو يجتهد فى تنفيذ وخططه الخبيث لتفتيت وحدتنا الوطنبة » لا على أساس 
طبقى ؛ فالصراع الطبقى ‏ حتى لو برز فى غير أوان بروزه يضر بالعدو » على نحو ما » لانه لا يخرجه من دائرة العدو 
الى دائرة الصديق .وانها يريد تفتبت هذه الوهدة هسنطريق الطائفة المقوتة . وهو لا يشوه بذلك صورتنا فقط 
أمام القوى التحضرة فى العالم » وأنما يقصم ظهر جبهتن|الداخلية فلا تسنطبع حراكا ؛ فضلا عن أن تهارب فتنتصر » 
كما بربد بذلك أن يدفع القوى الاجتياعدة صاحبة المصاحةفى التقدم الاجتماعى الى أن تلوذ باحضان أمدائها الطبقيين 
وتحتمى دحمى الرجوبين تحت رايات التعصب الدبنى والطائعى وفى النهانة يدفع الجيبع الى احضائه هو ؛ احضان 
الصصهيونبة والامبريالبة والاستفلال .. ولذلك فان الحصرص على سلامة الجبهة الداغلبة يستدعى أن تبرز أحتفالاتنا بالفية 
الازهر ذلك الدور الرائع الذى قام به الازهر فى الاستجابة لشاعر شسعبنا . بطوائفه ومذاهبه وأديانه المفتلفسة ‏ 
وتقالاده العربقة فى الوددة الوطنبة » ذلك الدور الذى برزفى ثورة سنة 1115 م تحت رايات وشعارات ( وحدة الهلال 
مع الصلايب ) والذى صافت منه الحركة الوطنية شسمارهاالذى تعلم منه ٠‏ غاندى » وجاهد لتطبيقه فى الهند : [ الدين 
لله والوطن للجميع ] . وهو الشمار الذى بضرب «جذورهفى اعماق تاردخنا ونضائنا الى ماهو أبعد من ثورة 1915 ٠‏ 
مسدما فاد علماء الازهر النضال الوطنى ضد حملة"فريزرسنه 1.1 م جملوا جبهة الشعب الوطنية التى سميت يومئذ 
[ جمدية بيت القافى ] تتحول اعباء المعركة بالعدل * وكانفى هذه الجبهة ب كما يقول الجيرتى س « مياسير الناس » 
واهل الوكائل والخانات والتجاروارباب الحرف والروزنامجى»سواء منهم المسلمون أو « نصارى دبوان المكس © والتصارى 
الاروام » والشوام ؛ والاقباط .. » رج 4 صن .ه ] 
0 لوس الثائرة » بق راي ؛ التدخل الاستعمارى »© كتب الشيخ محمد عبده | 184 5.8ام ]1 
فلن المادة الخامسة من برئامج ( الحزب الوطنى الحسر إنقول  :‏ الحزب الوطنى حزب سياسى »© لا دينى © فاته 
مؤلف من رجال مخنلفى العقبدة والمذهب © وجميع النصارىوالبهود » وكل من بحرث أرض وصر ويتكلم لفتها منضم اليه م 
لانه لا ينظر لاختلاف المعتقدات © ويعلم أن الجمبع اخوان »دان حقوقهم مى السياسة والشرائع متساوية , وهذا مسلم 
به هند أخص مايخ الازهر الذين يعضدون هذا الحرب وبعتقدون أن الشريعة المحيدبة الحقة تنهى عن البغضاء ؟ 
وتعتبر الناس فى المماملة سواء .. * [ الاعمال الكاملةللامام محمد عبده . ج | ص 515 ا ٠‏ 00 
وهندما نحاول المستعورون فى سنة 14/6 بذر بذور الفتذةسن المسلمن والاقباط ؛ لان موظفا مسلما بوزارة الحقاني, 
استقال بسبب ضمفوط من رئسه القطى ؟! .. بكتب مديدميده » معذرا ‏ من منفاه ببيروت ‏ سقول : لابد أن نمم 
بين الوطفدين سه على اخلاف ادبانهم - وبين الاجائب +ى ٠‏ أن التحامل على شخص بعينه لا بنبفى أن يتخذ ذرمعة 
للطون فى طائفة .. فان ذلك اعتداء على غير معتد +ومحاريةلغبر «حارب » أو كيا يقال : جهاد فى غير عدو ؟! .. فائا 
تذافرت الطوائف تشساغلت كل منها يما نحط شان الاخرى »)فكانت كل مساعيهم غررا على أوطائهم .. © [ المصدن 
السابق . 0 5 
' وي ل لم القضايا المدورية التى آن تدورمن حولها الانشطة والاشكان التى ستتكون مئها احتفلاتنا 
التاربخية اارتقبة بالميد الالفى لاعرق جامعاتنا العربيسةوالاسلامية على الاطلاق ١ 1 ٠‏ 
يجب أن لعى وثعن نحتفل بألفية الازهر © أن الذى تام الازهر ورعاد هى مصر وشهب دصي + وأن مصر قد أقامتة 
جايمات كبرى قبل الازهر يقرون وقرون » فى عين تيمس التديمة حيث علمت فلاسفة اليرئان ومفسكربهم > وق 
الاسكندر: بة ) عنديا كانت جامعتها ‏ زمن البطائسة ‏ منارة علم اتعالم وفكره ‏ كبا آنشات بعد الأزهر جاممات وجامعات 
هق قم فلابد وأن يكون »حور كل شىء هو مصر .. وانتصارها الذى لابد منه » والذى لانديل عنه » فى معركتها 
الراهنة » ومعاركها المستقبلة » فمد أعداء تحررها وتقدمها ولحاقها بالركب المنقدم لحضارة الانسان ٠‏ 


مدمد عمارة 
ااام 
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سس تقسارين السهن سس 


أن سياسة البنك الدولى فى السودان والتى سبق 
أن عارضها من قبل الشعب السودانى تضمينت 
مجموعة من الشروط - كان من بينها وضع مالية 
السودان ثحت الرقابة الكاملة للبئك » وعسوم 
الاعتماد على قطاع الدولة كمحور لخطة الثنمية » 
وعدم فرضى أن قيود على اسستثسار رآس المال 
الاجنبى 'وضمان عدم تأميمه » وتحويل مشروع 
الجزيرة والمشروعات الزراعية التى سيمولها البنك 
مثل مشروع الروصيرص الذى موله البتك الدولى 
الى ملكيات خاصة كبيرة * 


وفى خلال الشهر الماضى أعلن كذلك عن ميئة 
للشنمية السودانية بالثعاون مع شركة كايزر الانجلى 
أمريكية ١‏ كما أعلن أنه سيتم تمويل مجموعة من 
مشروعات المواصلات والنقل وانتاج | 
بواسطة« تسركاتبريطانية والمانية غربية وايطالية 
وأمريكية وسعودية وكويتية ٠١‏ بسا قيمقه. 5٠+‏ 
مليون دولان » ٠‏ 


الكويت 


مجرد توصسيات عامة 


عقد فى الكويت فى الفثرة من ١١‏ 18 نوقمين , 
وتمصتك اشرافب الجامعة العربية » اجتساع لجنة 
وزراء الخارجية والدفاع العرب » وتضم اللجنة 
وزماء خارجية ودفاع ١١‏ دولة عربية ومنظسة 
تخوير فلسطين » وتركزت اعمال اللجنسة حول : 
تتييم الموقف العربى من جميع تواحييه » ووضسع 
الاسس لخطة عمل عربى مشترك محددة الوسائل 
والالتزامات لمواجهة العدوان الاسرائيلى » وذلك 
على ضموء 'تقرين الامين العام ممسامعة ٠‏ الحول 
العربية عن العدوان الاسرائيلئ * 


وطرحت أمام |الجنة ثلاثة مشروعات اقترحتها 
ليبيا وسوريأ ومنظسة تحريس فلسطين تناولت أسسن 
العمل العربى فى مجايهة العدى وتحسرير الاراضى 
العربية المدتلة * وقد تضمنت كل المشروعساثت 
اقتراحا بانشاء « صندوق قومى للمعركة ) من بين 
المتطلبات الاساسية لمعركة التحرير حيث قسدم 
الامين العام لالجامعة العربية .خلاصمة لهسذه 
المشروعات الثلاث من ١١‏ بندا تتعلق بسالسل 
العربى المشترك ٠‏ , 


وقد قامت اللجنة بسحث ودراسية هذه البنوم 


3000-7 
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الستة حثشر؛كيا ناتشت اللجنة التقرين العسكرئ 
الذى اعدثه اللجنة العسكرية المؤالفة من ممثلى / 
دول ومنظمة تحرير فلسطين ‏ عن متطلباث خظة 
لتحرين الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 


وقدم محمود رياضى الامين السام للجسامعة 
العربية ورقة عمل جديدة » تضينت المبادىء التى 
تم الاتفاق عليها » قبل اعداد خطة العمل العربئ 
المشترك - 


وقد انتهت اعمال اللجنة بالموافقة علىالمبادىم 
والتوصيات القى اتخذتها وهى ؛ أولا: ان 
مسئولية تحرير الاراضى العربية مسئولية عربية 


. مشتركة تؤدى كل دولة دورها كاملا سياسيا 


واقتصاديا وعسكريا ٠‏ ثانيا :؛ عقد اجتمسا 
لرؤساء اركان الجيوش العربية فى النصف الاول 
من شهر ديسمير المقبل لبحث موضوعين ؛ ثقرير 
الامين العسكرى المساعد للجامعة العربية » وتقرير 
اللجنة العسكرية الفرعية التى عقدت فى الكويت 
وذلك لتحديد الالتزامات العربية وواجبسات 
المعركة٠‏ ثالثا ؛ يجتمع مجلس الدفاع المشترك من 
جبيع أعضاء دول الجامعة العربية الثهانىعهشرة» 
فى يناير المقبل حيشيعرض عليه تقرير المجلس ' 
الاقتصادى العربى وتقرير مجلس اركان الجيوشسش 
العربية عن تفصيلات الخطة العسكرية وعلاقات 
الدول العربية بالدول الاجنبية » واسستخدام 
الافتصاد العربى كقوة مؤثرة فى خدمة القضية 
العربية ٠‏ رابعا : الدور الفلسطينى فى المعركة دون 
أساسى ويترتب على ذلك ازالة جميع العقباث من 
طريقه ٠‏ خامسا : السماح للمتطوعين العرب 
بالاشتراك فى العمل الفدائى ٠‏ سيادسها : اقاسة 
مؤسسة عربيةمشتركة لانشامصائع للاسلبهة فى 
الاراضى العربية ٠‏ سابها : الموافقة على مشروع 
الصندوق القومى لتمويل خطة التحرين العربية » 
على أن تسهم فية الحكومات العربية وأيناء 
الشعوب العربية كلها ٠‏ ثاما : الاتفاق الكامل على 
ألا تقبل أى هن الدول العربية حلا جزئيا أنى حلا 
منفردا للقضية العربية أى ثسوية تضى بالقضية 

وقد هرج سعمود زياضض الامين الخام للتجامسعة 
العربية ان اجتباعاث اللجنة قن أخفقث فى 
التوصل الى أى اتفاق .حول امكانية عودة المقاومة 
الفلسطينية الى الاراضى الاردنية لاسسششنناف 
تشباطها ضد العدى الاسرائيلى ٠‏ . 

كما كرت صحيفة الاهرام القاهرية ان الثقارين 
التي تلفتها القاصرة هن مؤتمر الكويت تفيد بان 
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اجتماعات لجنة وزراء الخارجية والدفاع لم تحقق 
النتائج ابتى كانت مرجوة منها ٠‏ وترى الدوائر 
ابغربية فى .القاهرة ان التقييم الاخير لهذه 
الاجتماعات لا ينفى ان هناك بعض التقدم ولكنه.لا 
يرقى الى مستوى الامال التى كانت تعلقها عليه 


٠ الامة‎ 


كذلك ان المشروعات التى تقدم بها مجمود 
رياض قد تحولت الى مجرد توصيات عامة تفنقد 
آسس التطبيق وخططه ٠‏ ولوان هذه الدوائرترى 
أيضا ان الفرصة لا تزال مفتوحة لاستكمال المهمة 
التى بدأتها االجنة » خاصة وان هناك كثيرا من 
المشروعات قد تركت لمزيد من البحث فى اجتماعات 
قادمة مثل اجتماع المجلس الاقتصادى العربى » 
ومجلس رؤساء اركان الجيوش العربية » ومجلس 
الدفاع العربى المشترك ١ .٠‏ 


لذ الا 
© المغرب .١‏ 


مجلس نورة أوفق سي 
بهكف بحي ة اللملك 


' ليس غريبأ أن يقف قادة اللحاولة التى نظمها 
أوفقير للاطاحة بالحسن الثانىي فى اغسطس 
الماصى » فى نهاية المحاكية العسكرية التى نظمت 
لهم فى الرياط وانتهت فى " نوقمبر الماضى » 
هائفين بحياة الملك وطالبين عفوه ورحمته .وليس 
غريبا أن تكون أصوات رجال « مجلس الثورة » 
الذى ششكله أوفقير لتولى السلطة بعد نجساح 
المحاولة » هى أعلى الاصوات' فى الهتنافٌ 
والضراعة بدوام الملك الحسن وطول عمره » رغم 
انهم حاولوا من قبل اختهداره 'وبالطبع ردد باقى 
المتهمين ال ٠ 575١‏ هتافات وابتهالات: قادتهم ٠‏ 
فالسالة ليست مسالة مبادىء أى. سياسات 
متمايزة » بل ضراعات' فى سبيل مناصب ومظامع 
شخضية ٠‏ فقد آكذ أموقران: قائد المحاؤلة » أن 
اوفقير حفزهم على العمل ٠‏ بتأكيده آن الاحزاب 
السياسية توشك أن تستولى على السلطة » وان 
الفرضة ساتحة لرجال الجيش التسلمها من دونهم* 
وانهم احق بذلك وأولى ٠‏ كما أوضح شاهد آخر » 
أن اوفقير طلب من ضباطه أن يسارعوا بتسجيل 
اسماء اقربائهم وأهليهم بل نسائهم فى الجداول 
الانتخابية », للتحكم فى نتائج أى انتخابات 
والوصول بذلك الى السلطة والسيطرة .٠‏ 


واذا كان اوفقير. قد ذهبء. فالحسن .ما يزال ' 
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سس تقنسازين الشتهر حب 


ومن ثم يعلى الهتاف بحياته ودوام ملكه من نفس 
الاشخاص الذىئ إرادوا له من قبل غير ذلك ومع 
هدا فقد آصدرت المحكمة ١١‏ حكما بالاعدام ر من 
١8‏ حكما بالاعدام طلبه المدعى العام ) ,ي 55 
حكما بالسجن للدد تتراوح بين ٠١‏ عاما وثلاثة 
أعوام » وبرات 177 آخرصن معظمهم سسائقى 
السيارات والميكانيكيين والافراد العاديين فى 
قاعدة القنيطرة التى اتطلقت هنها المحاولة » والتى 
كانت خاضعة تماما لقادة العبلبة » ولا يملك فرد 
فيها أن يعصى لهم آمرا ٠‏ ورغم قسوة وكثرة احكام 
الاعدام » الا أن الباب ما يزال مفتوحا للاستئناف 
ثم طلب الاسترحام والعفى الملكى ٠‏ وهى أسلوب 
يحبه الدسن ويتبعه كثيرا » اذ داب على امندار 
أحكام قاسية » ثم مستنزف قوى البلاد فى المطالبة 
بتخفيفها والغاء بعضها ٠‏ وقد اثبتت المحاكية أن 
الحسن قد طلب من قضاته اصدار أحكام رادعة فى 
محاولة الصخيرات السابقة ( يوليو )١917(‏ ثم 
يقوم هى بتخفيف بعضها والغاء البعض الاخر » 
ابتغاء كسب شعبية يحس بفقدها مع تعسدد 
محاولات الاجتراء على « مكانته المقدسة ٠»‏ ولكن 
اوققير فوت عليه هذه الخطة » وطالب القصاة 
باصدار أحكام خفيفة لا تتيح للملك فرصة التدخل » 
وبالفعل تم هذا وتميز الحسن غيظا , 


وتميزت المحأكمة بعدة مفارقات لا تخلوا من 
طرافة » منها أن الدليمسى غريم أوفقير ووريثه 
والمستفيد من ذهابه ( رغم أنه كان صفيه وشريكه 
عى هدة أعمال سابقة منها قتل بن بركة ) كان 
عضوا فى هيئة المدكمة : واصبح محامى المتهمين 
على ذلك ؛ وقال ان الدليمى يؤمن بأنه كان سيقتل 
لى نجحت المحاولة » فكيف يسمح له سبحاكمة 
متهمين هى خصم لهم ٠‏ ورفضت المحكمة طلبٍ 
التنحية » واستمر الدليمى ٠‏ ا 


وقد أكد أموقران أن الدليمى كان موافقا على 
عملية الاطاحة بالملك؛وان أوفقير أخبره بانهعضو 
أسداسي فى « مجلس قيادة الثورة » ولما ساآله 
أموقرزان كيف يجرق الدليمى عنى ركوب طاترة اذلك 
التى يعلم أنها ستضرب فى الجى' قال له اوفقير 
أن الدليمى سيعتذر فى اللحظة الاخيرة عن ركوب 
الطائرة » وانه مستعد للتضحمة بحياته وركوب 
الطائرة فداء للمحاولة » وقال اموقران ايضا ان 
يلعربى عضو الحكية الاخر اختير عضوا فى 
مجلس قيادة الثورة كما أوضح أموقران أن رئيس 
الديوان الملكى الحالى » كان ضابط اتصال بين 
آوفقير وبعض زعماء المعارضة فى" الضارج 
( اخوان البصرى ) للاتفاق على الاطساحة 
بالحسن .٠‏ وكان من أشهر المرافعات فى المحاكية » 


- 16ل 
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ب تقسارير الشهره - 


دفاع رضا جديرة الوزير السابق » الذى أكد فيه 
إن كثرة الاحكام تؤدى الى نقد الامل فى الوطن » 
ولا تضمن تعاون الجميع مع “لملك للخروج من 
الازمة ٠‏ وقال ان شيوع العنف فى الاونة الاخيرة 
مصدره أن البلاد تعيش فى حالة من أحكام 
الطوارىء وتجميد المؤسسات » بحيث يصيح 
العنف هى الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الخلاف ٠‏ 
وأكد أن السياسة تتضمن نوعا من العنف » ولكن 
الديمقراطية تضمن له قنوات صحية تتحكم فى 
مسيرته ٠‏ وطالب بمؤسسات ديمقراطية حقيقية ٠‏ 
والواقع أن المحاكية السريعة للضباط وصدور 
الاحكام فيها فورا » قد سبقها محاكمة آخرى بدأت 
قبلها ولم نصدر الاحكام فيها بعد » فقى 05 


سبتمبر الماضى » بدات محكمة خاصة فى نظن قضية 
اتهم فيها ١‏ شخصية كبيرة » منهم 1 وزراء » 
باستغلال الدفوذ وتقافى الرشاوى » التى وصلت 
فى بعض الحالات التى عددها الاتهام الى ؟١‏ 
مليون فرنك فى ست سئوات من ١5518‏ الى 
* وأهم المتهمين هم ذاود عمار رئيس 
الجالية اليهودية والوزراء عبد الكريم الازرق » 
وعيد الحميد كريم » ومحمد جاعدى » ومأمون 
طاهرى » ويحيى شفشوانى » ومحمد عمانى * وقد 
طلب المتهمون استدعاء شهود نفى من بينهم 
ماكنمارا مدير البنك الدولى 2 وبيير شفيتزر» 
والامير مولاى حسن محافظ بنك المغرب ٠‏ وفى 
دفاعهم أكدوا أن ما تناضوه كان بمثابة قروض ,2 


“ااانا 
ماذا بعد اعادة انتخاب نيكسون ؟ 


,. واعيد اسحاب بيكسون رئيسا للولايات المتحدةالامريكية للسنوات الاربع القادمة » وتحتق ما اجمعت عليه 
توقعات امراقبين وسساسة العالم ومراكز قياس الراى العام 

وما من شك فى أن القوى المختلفة فى غالمنا.قد بادرتمنذ وقت مبكر بآن طرحت على نفسها السؤال الهم : ماذ1ة 
بعد اعادة انتخاب نيكسسون ؟ 

وما من شك أيضا فى ان كل قوة واعية قد انتهت الىفهم وتصون واضحين للمرحلة الجديدة فى الحكم الاميركى 
ورسمت سياستها وحددت خطتها فى التعامل معه ©. وذلكعلى ضوء هوامل مختلفة اهمها فى راينا : 


١‏ س تجربة الحكم الامريكى ذاته واتجساهاته وآهدافموالقوى المؤثرة فيه » وبخاصة خلال السنوات الاربع الماضيةم, 
؟ ل التغيرات الكبرى الثى احتلت مكانها الفعال علىمسرح الاحداث فى الما , 


» ل الظروف الموضسوعية لواقع كل قوة وامكاناتهاو|سباليب حركتها وأهدافها ٠‏ 

وفيما يتعلق بقضية المدوان الصهيونى الامبريالى ضسدالامة العربية ‏ او ازمة الشرق الاوسط ‏ وموقفا الولايات 
المتحدة الامريكية منها » فان أية محاولة لتصور اجابةواعية نن السؤال الهم المطروح ينبغئ لها ان تتم على 
سوه العوامل الثلائة سالفة الذكر . 

١‏ - قاذا تاملنا الصورة على ضوه العامل الاول © وهوعامل التجربة السابقة للحكم الامريكى مع الازمة © لواجهنا 
رصيدا ضخما من المناورات و « الخطايا » ضد الحق العربىبدها من جولة سكرائتون لتقصى الحقائق فى الشرق الاوسط 
ومرورا ١‏ بادواز » سيسكو وروجرز © وانتهاء بتشجيعهاا مخزى لاسرائيل على ممارسة عمليات العدوان والارهاب 
قسد سوريا ولبنان والفدائيين . ٠‏ 

ولعلنا لا ننسى أن بدابة حكم نيكسون هنذ اربع سئواتقد صاحبتها موجة تفاؤل وال + وذلك بالرفم من ازئيكسون 
نفسه كان قد صرح فى )! اكتوبر 1458 قبيل انتخابهبان « مصالخ الولابات المتحدة الحيوية فى الشرق الاوسط 
تعتمد على تفوق اسرائيل العسكرى فى المنطقة © وانه< سيعبل على احتفاظها بتفوقها العسكرى السسادق على 
العرب » ؛ وثلاجظ أنه نفس المعنى الذى يتردد الان علىالسنة المسئولين الامريكبين والذى أكده تبكسون لجولدا مالي 
رئيسة وزراء اسرائيل كما صرحت فور اعادة انتخابه حثقالت : « أن نبكسون قال لى بأن ما افعله لاسرائيل. الان 
اليس فقط بسبب شعورى نحو اسرائيل © ولكنه مهم أيضابالنسبة ,لصالح الولايات المتحدة أن تبقى اسرائيل قوية ٠‏ . 

آن التأيبد الامريكى لاسرائيل فى عهد نيكسون قد تصاعدالى حدود لم يبلغها فى عهد أى رئيس أمربكى آخر . وقلال 
فترة رئاسته الاولى قدم لاسرائيل من المساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية ما يعادل مجموع المساعدات الامريكية 
لاسرائيل طوال عهود الرؤساء الاربعة السابقين منذ انشائها 

ان هذا الرصيد الهائل من « الخطابا » الامريكية فى حقالعرب © يؤكد حقيقتين مهمثين » يحلو للبعض أن يقلل من 
أهميتهما أو يتجاهلهيا وهيا : 1 

١ 1‏ ] حقبقة العلاقة العضوية بين الامبريالية الامريكيةواسرائيل ؛ والتى تجعل من اسرائيل الولاية الواحدة 
والخمسين » وحاملة الطائرات الإمريكية الثابتة فى المنطقةوهذه الحفيقة لا تستند فقط الى دور ١‏ كلب الحراسة » 
الذى تؤديه اسرائيل للمصالح الامريكية فى المنطقة » ودوره الجرح النازف » باستمرار فى قلب الامة المربية وحركتها 
التحررباة التقدمية © وانما تستند أيضا الى الاستثماراتالامريكية الهائلة فى اسرائيل وانالمة بالسيطرة الكاملة 
على اقتصاديات المنطقة ٠.‏ 


1 - 
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وان اعترافاتهم انتزعت بالضغط ٠‏ وقد اضطرت 
المحكمة الى التجاوز عن بعض وقائع الاتهام » 
وبعضها متعلق بيهود ٠‏ لانها تمس آخرين وتهدد 


بتوسيع القضية وكما تقول « لوموند » فان هذه 
المحاكمة لا تشير اهتمام الجمهور » الذى لا يأخذها 


على محمل الجد ٠‏ 

أما ما يثير الجدل فى المغرب حاليا » فهر 
المحاولة الجديدة للملك «١‏ لجر المعارضة الى 
المشاركة » فى حكومة تقتصى مهمتها على اجراء 
انتخابات ٠‏ فقد وجه الحسن فى ١١‏ سبتمبر رسالة 
الى علال الفاسى ر رئيس الاستقلال وعيد الرحيم 
يوعبيد ( رئيس احد جناحى الاتحاد الوطنى للقوى 
الشعبية » ويراس الجناح الاخر عبد الله ابراهيم » 
والى محجوب أحدران ( رئيس الحركة الشعبية » 


اماس 


مت تقحازتر الشهر حس 


وعبد الكريم الخطيسب (الصركة الشسعبية 
الديمقراطية » وحسن عوزانى . 

وكانت ردود المعارضة على العرض الملكي كمن 
يقول ( لا نعم ) فهذه الردود ظاهرها الرفض » 
وان تركت الباب على مصراعيه للموافقة ٠‏ قعيد 
الله ابراهيم يطالب بآلا يكون أساس المشاركة هو 
اجراء الانتخابات ؛ ولكن اعطاء الحكومة المشتركة 
صلاحيات أوسع » وبوعبيد يشترط للمشاركة عقد 
جمعية وطنية » والفامى يريد حكومة عادية وليست 
مؤقتة ولها كل الصلاحيات » وهكذا يفل 
الباقون 

والواقع أن الخلاف بين العارضة والملك يتركز 
حول « نصيب المعارضة » الامن الذى يضعف كثيرا 
من موتفها » كبا أن حسالة « التفتث » وتبساين 


الللاللاالنا 


َب ] حقيقة ان سياسة أى حاكم أو دولة انبا هى تعبير عنمصالح القوى المسيطرة فى هذه الدولة ٠‏ وحتى الان ؛ فان القوى 
الاحتكارية الامريكية ‏ المسيطرة والحاكية ‏ تجد فى اسرائيل خبر ضمان لحماية مصالحها فى الارض العربية ؛ وبالمقابل 9 تجد في 
العرب . بظروفهم الحالية ‏ (ى خطر حقيقى يهدد هذه الممسااح ٠٠‏ وختى تتغير هذه الصورة » فان سياسة اى رئيس امريكي 
ستظل ملى ثفس الطريق الممادى الذى سار عليه الرئيس ويلسونهين اقر وهد بلفون ومنهه تابيده قبل اعلانه فى ؟ توقبير 1117 
٠‏ آما ما يقال من تأثير أصواث البهود فى الانتخابات الامريكية »والتعلق بذبول الرجاء فى أن يكون « تدرر » الرئيس نيكسون من 
العاجة اليها بعد فوزه داغعا له لاتخان موق إكثر اعتدالا © فكلام بميد تماما عن فهم حقائق الحباة الامربكية ‏ فاصوات اليهود لاتزيد 
من "بز من مجموع اصوات الناخبين الامريكبين ؛ ولقد فاز الرئيسايزنهاور غى انتخابات الرئاسة الامريكية عام 1907 يدون اصوات 
اليهود » وكذلك هون كيندى عام 14١‏ ونيكسون ذاته غاز عسام1474 بدون أصوات البهود » بل انه فى فوزه الاير لم يحصل 


هلى اكثر من 18/ز من آصوات اليهود [ اى من الل بز ] ٠‏ 


أن الاقرب للحقيقة ان نقول ٠:‏ ان القوة الاقتصادية والاعلاميةللنساط الصهيونى فى امريكا لها تاثير كببر فى الانتفابات ؛ هيت 
انها جزه من القوى صانعة القرار فى السياسة الامريكية * وبالطبعفان هذه القوة سستظل قادرة على الفمل والتساثير بعسد نتائسج 


الانتخابات كبا كانت قبلها ٠‏ 


؟ س واذا تأملنا صورة القضية على ضوء المتغيرات الكبرى غىعائنا “ فائنا نواجه بما يقال بن ان الوصول الى تسسوية للحرب, 
الفيتئامية سسيفرض على الولايات المتصدة ان تتعامل مسع بقيةنشكلات المستملة فى المناطق الحساسة فى المالم بروج الحلول 
السلبية وتخفيف حدة التوتر » وهذا سيدفعها الى المبادرة بالتحركوالنشاط لحل ازمة الشرق الاوسط * 

قير انه من المؤكد الواضح ان تسوية قضية فيتنام هى فىالواقعثيرة بلاحم البطولة وارادة النضال التى اثبتت وجودها واصرارها 


لا ثهرة للنيات الحسنة لدى امريكا * وبالتالى ‏ وفى ظل ظروفقضية الشرق الاوسط ومواقف اطرافها ع فانه من الممكن 


الاقرب للتصور ان تشهد المنطقة تورطا امريكبا عدوانيا يشبع نهوتجار الحرب الامريكيين الاسنين على قرب اغلان سوتهم فى فيتقام 


أما اكثر ما يتردد من كلام فى هذا المجال فهو ما يقال عن اتفاقتم فى لقاء القبة فى موسكو بين 


الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 


على حل سلمى لازمة الشرق الاوسط » ويصل العلام الى حد تصورحدوث « تواطؤ » بين القوتين الاعظم على هسابنا ٠‏ 


ولا نتصور حدوث مثل هذا الاتفاق لاسباب موضوعية » منها 
يستحيل ان يجد طريقه الى النور 


بدون موافقة الاطرافامباشرة فى الازمة + ومنها أيضنا أن 


|[الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة كليهبا يعرفان جيدا أن اى حل 


اد السوفيتى س ومن 


موقع الصداقة التاريخية ووهدة النضال التحررى التقدبى ‏ كاندائها وسيظل ملتزما بعدم التصرفة فى قضيتدا دان ليت و بن 

آن اقصى ما نتصور حسدوثه بين القوتين » هو الاتفساق علىضبط < تورط 6 القوتين الاعظم فى الازمة * على أن كل الشمواهد 
تؤكد انه ل اسرائيل ولا الولايات المتحدة تسمى يجدية الى ايجادحل سلمى للازبة 2 اللهم الا آذ كان استضلاها عربيا وخغي بي 
كاملا لاطباع اسرائيل * ذلك ان آى حل ب مهما هبطت درجةالانصاف فيه سم شيعنى انسحابا اسرائيليا فى كل الجبهات » وهو 


مسند عسام 1444 * 


*رحين يتابع المره قائمة المشروعات والانشساءات الكثيرة التنومة 
ذيملك آلا الاقتناع بان اسرائيل] بم ومعها الولايات المتحسدة سر 
واقما » 4 تباما كما اصبحت من قبل كل عمليات العدوان والتوسيع 


* ب وهنا ندخل فى دائرة غسسوه العامل الثالث وهو الظروقالموضومية لاطرافَ الصراع فى الازمة © والصورة فى هذا. الضوم 
هية ونشمطة علي الجاني الاسرائيلي . وخامدة باهتة على الجانبالعربى » ويكفى ان يطل آرم على ماهد الخلا والتمزق 
والصراع بيج الدول العربية » ومشاهد الامان الذى تسترخى غيهالمسالح الامريكية فى اتوطن المربى ا؛ ومشاهد الانضغال والضياع 
واللامبالاةالتى نعيشها !»بينه تعيث اسرائيسل على حدردنا وفىسمائنا العربية ارهابا وعشيا وعدوانا وتحديا * 


ويم 030 


غان الجواب الثورى والشريق على التضساؤل المطروح أ:) ماذائمذ اعادة انتخاب نيكسوق ؛ ينبقى أن يكو يقظة مربية * تضسع 


كل دولة وكل قوة وكل غرد امام المسئولية التاريخبة بكل اعبائهسا 


اوتضجياتها وهذاباتها > وقد حملتها ووفت بها قبلنا كل الشسمعوييم 


[احرة وفرضسم إرادتها ٠١‏ وعلينا نعن ان نحملها وان' نف بهساتفاعا عن مستقبل وطننا ومصير كل آمالر | 
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عبد الوهاب قتاية , 


الذ كلاه 
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عب تقحسازتِر الشهر ل 


المواقف لاسباب فى معظيها شللية » ينال من 
قدرتها كثترا حتى فى المفاوضة مع الملك » الذى لا 
شك فى أنه فى وضع أضعف منه فى العام الماضى » 
عغتدما حاول اشراك: العارضة عقب مخاولة 
الصخيرات ٠‏ فتعدد المصاولات الرامية للتخلص من 
الحسن » واثقلاب اعز' خلصاته عليه : .تزيد من 
عزلته ٠‏ ومع ذلك فهى يصر على ان تكون له الكلمة 
الادلى فى ادارة شئون البلاد ٠‏ ويولى رئاسة 
الوزارة لاحمد عثمان » زوج اخته الاميرة ليلى ٠‏ 
ومع أن المتابعين للاوضاع فى المغرب كانو| 
يتوقعؤن أن يكون موقف الاحزاب من الملك « أآقل 
ثقة »ى ١‏ أكثر تشدداومطالبة » » لان التجربة بينت 
حدم جدية الملك فى اشراكها فى الحكم وأنه لا يريد 
سوى أن يتخذها مطيةوستارا للخروج من الازمة» 
وان علاقات القوى بعد انقلاب اقوى 'رجال الملك 
عليه (شملت المحاكية ثلث سلاح الطيران 
الملكى ) » رغم هذا تعددت لقاءات المعارضة مع 
الملك ومع رئيس وزرائه » وانحصرت مطالبها فى 
شكل المشازكة.ومداها » ولم تش'ابدا قضية التغيير 
الجذرى للاوضاع ؛ بل أن صحينة المحرر المعبرة 
عن رأى فريق بوعبيد أوضحت أن المشازكة فى 
الحسكوية'ليشت مسستعدة'» حتى وان رفضت 
التيارات الاخرى ٠‏ 

ويؤكد المراقبون ان الحسن هى الحسن وانه لن 
يتنازل ابدا عنالانفراد بتقزير المنسائل الاساسية» 
وانه حتى وهى يحاور المعارضة ويفاوضها » يسعى 
الى كسب شعبية على حسابها » عندما يقوم بعدة 
حركات: لتوزيع الارض واستعادة بعض أراضى 
الاجانب » واجراء محاكيات محدودة المفسدين فى 
آرض المغرب ٠‏ ومع ذلك فالفرصة ضئيلة. فى أن 
تتنبه المعارضة الى كل هذا » وان تدرك أن وصولها 
الى الحكم واستيرارها فيه لاايمر عبر ١‏ الانفتاح » 
الملكى » 'لانه موفوت ويستهدف اغراضا أخضرى 
غمر أغراض المعارضة . 


لا لا 
8 اليمن 


أنهساء حسالة الحرب 
وتهيئة مناخ الوحسسدة 


.تم. التوقيع فى 58 أكتوسن الماضى فى مقر 
الجامعة العربية بالقاهرة على مشروع الوحدة بين 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » وجمهورية 
اليمن الشمالية » ووقع على الاتفاقية رئيسا وزراء 
الدولتين.» وبحضون أمناء الجامعة العربية » 
وأعضاء لجنة المصالحة العربية » وقد انهت هذه 
الاتفاقية الحرب غير المعلنة إلتى كانت قد نشبت 


اكلام 
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ونصت اتفاقيه الوحدة على قيام دولة يمنية 
واحدة ء وقق النظام الجمهورى الوطنسى 
الديمقراطى ؛ ويكون للدولة الجديدة علم واحد 
وشعار واحد » وعاصية واحدة ورئاسة واحدة , 
وسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية واحدة ,, 
وينص دستور الدولة الجديدة على ضمان الحربات 
الشخصية والسياسية » والحريات العامة 
المواطنين » وحريات المؤسسات والمنظمات الوطزية 
والمهدية والنقابية » وحماية جميع المكاسب التى 
حققتها ثورتا ١5‏ أكتوبر عام ١477‏ فى اليمن 
الجنوبية » و١١‏ سبتمبسر عام 155317 فى اليين 
الشمالية ٠‏ 


وسوف يتم تشكيل لجان فنية مشتركة من ممثلى 
الدولتين للشئون الدستورية والحارجية والتمثيل 
الدبلوماسى وترحيد الادارة السياسية الخارجية» 
وللشئون المالية والاقتصادية . والتشريعيسة 
والقضائية والثقافية والاعلامية والعسسكريئة 
والصحية والادارهة والمرافق » وبعد ذلك يطرح 


بين الدولتين الشقيقتين فى 5" سبتمبر الماضى 
واستمرت نحو ثلاثة أسابيع ٠‏ 


مشروع الدستور على المجالس التشريعية فى كلا 


الدولتين للموافقة عليه » وفى حالة الموافقة » تجرى 
عملية استفتاء شعبى فى كلا الدولتين » وانتخاب 
سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة وتشكل لجنة 
وزارية مشتركة بقرار؛ من رئيسى الدولتين وتضم 
وزيرا الداخلية خلال 7 أشهر من تاريخ الاستفتاء 


على الدستور للاشراف على الاعمال المتصلة بقيام, 


الوحدة » وسوف تستمر جامعة الدول العربية فى 
تقديم مساهداتها للدولين ؛ حتى قيسام الوحدة 


وبخصوص تصفية آثار الحرب الاخيرة بين 
دولتى اليمن فقد اتفق رئيسا الدولتين على بيان من 
ثمانية بنود يتضمن : سحب الحشود وفتسح 
الحدود » وانسحاب الجائبين من المناطق التنى 


كمران وبعض مناطق حريب » وعودة جميسع 


النازحين الى شمال اليمن وجنويه الراغبين فى 
العودة » ووقف جميع الاعمال التخريبية » واغلاق 
معسكرات التدريب والاعمبال العدوانية من 
الجانبين » وتسوية جمع المشاكل التى تؤشر على 
العلاقات بين الطرفين * / 


وينص الاتفاق على عقد اجتماع قمة بين رثيمى 
الدولتين فى 55 نوفمبر للبدء فورا فى تنفيذ 
اجراءات الوحدة ووضعها موضع التطبيق» ومن 
المقرر إن يتم هذل الماع : في طرايلين فسى 
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الجسهورية الليبية بثاء على دعوة من الرئيس 
الليبى ١‏ معمر القذافى , ٠‏ 


وقدبدىء بالفس فىانسحاب القوات العسكرية 
من مناطق الحدود بين الدولثين تحت اشراف 
اللجان العسكرية المشتركة ولجان الجسامعة 
العربية » تمهيدا لاعادة فتح الحدود بينهما » مما 
أدى الى تحسين العلاقات بين الدولتين ٠‏ وهئاك 
ادراك متزايد لدى المسئولين فى الدولتين لطبيعة 
المخططات الاستعمارية والصهيونية والرجعية التى 
تستهدف اغراق الدولتين فى حرب اسثنزاف 
ظاعنة + :كنا :سمي :الى. المنيطرة. على البكن 


عملتر حركه السلام المصرية منذ يونيي عام 
17 »؛ وبالتعاون مع المجلس العالمى للسلام 
وحركات السلام القومية » على بذل جهود متزايدة 
لريط كفاح شعوب العالم بالتضال العربى ضد 
العدوان الاسرائيلى الامبريالى : 

وكان من أبرن نثائج هذه الجهود عقد مؤتمر 
عالمى لنصيرة الشعوب العربية فى ثيودلهى عام 
7 ؛» ثم عقد مؤتمر ثان لنئصرة الشعوب العربية 
فى القاهرة عام 1119 » ثم ما تقرر مؤخرا من 
عتد « مؤتمر عالمى للسلام والعدل فى الشرق 
الاوسط » من السادس الى الثامن بن شهر ابريل 
القادم 00 

ويعتبر هذا المؤتمر العالمى الاخير المزمع عقده 
فى أبزيل القادم خطوة جديدة متئامية على طريق 
النضال الصبون الواعى لكسب الراى العام العالمى 
الى صف النضنال العربى ؛ ويتضح ذلك من الهدف 
العام الذى قصد من وراء عقده * 

فلقد انبثق عن المؤتير الثانى لنصرة الشعوب 
العربية « لجنة دولية » لنصرة هذه الشسعوب 
يراسها الزعيم الهندى السيد كريشئامينون ويتولى 
سكرثاريتها السيد خالد محيى الدين سكرتير عام 
المجلس المصرى للسلام » وقررت اللجئة في 
اجتماعها الذى عقد فى يناير عام ./111 بمدينة 
روما » ان الظروف لهست مهيأة لدعوة مؤتمر عاللمى 
ثالث لنصرة الشعوب العربية وأن المطلوب هي 
مؤتمر اكش اتساعا فلا يكتفى بالقوى المناصرة 
للعرب فقط » بل المطلوب مؤثئر عالمى تحت 3 اسم 
العدل والسلام فى الشرق الاوسط » يجذب اليه 
ملايين الثاضن وممثليهم الذين يريدون اثراي سلام 
عآدل فى الشرق الاوسط دون أن يقال عنهم انهم 
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سس تقارير: الكتسهر سس 


الاحمن * 

وانه بالرغم من تأكيد المسثولين فى كلا الدولتين 
على مشاعر الاخوة بينهما » وحرصهما على تنفيذ 
بنود الاثفاقية » فان المراقبين لا يخفون قلقهم 
بالنسبة للستقيل » نظرا لوجود قوى رجعية في 
الجزيرة العربية » ومن داخل اليمن الشمالية 
داتها » تفرض نفسها على .الوضع بين الدولتين 
الشقيقتين » وتعادى صراحة النظام التقدمى فى 
اليمن الديمقراطية وحركة التحرر الوطنى عبوما 
فى شسبه الجزيرة العربية ؛وهى نفس القوى التى 
كانت وراء الحرب الاحيرة بين الدولتيين 


ااا 
جهود اسرائيلية لتخريب ال مؤتمر العاللى 


مناصرون للعرب أو الاسرائيليين وهم الاغلبية ‏ 
وانه لابد من عقد المؤتمر فى اوربا وليس فى بلد 
عربى ٠‏ 
وبعد مناقشات هديدة وجهود كبيرة وافسق 
الاصدقاء الايطاليون على عقد المؤتمر فى ايطاليا 
وفى مدينة بولونيا الايطالية واستنادا الى هذه 
الموافقة قام السيد خالد محيى الدين السكرتير 
العام للمجلس المضرىللسلام وسكرتير عاماللجنة 
الدولية لنصرة الشعوب العربية بتوجيه الدعوات 
الى كل المنظمات العالمية والاحزاب السيساسية 
واتحادات العمال والشباب والنساء والمنظيات 
السلامية» والاجثساغية المختلفةء وكذلك 
شخصيات لها مكائتها العلمية والادبية والفنية ٠‏ 

وعقد همثلى هذه المنظمات اجتماغا فى روما فى 
يومى 19 4 .؟ ابريل عام (/151 حضره مندوبون 
من مصي وسوريا ولبنان ؛ ومن اغلب بلدان أوريا 
الغربية والشرقية وآمرهكا الشمالية وأمريكا 
الجنوببة » كما حضر الاجتماع ممثلون عن 
السودان وفلسطين بصفتهم أعضاء فى وفد منظعة 
التضامن الاسيوى الافريقى * 

وكان أهم ما أسشر عثه هذا الاجتماع هى 
اصدان بيان سياسى يحدد الاساس الذى يمكن أن 
يوفر لمنطقة الشرق الاوسط أمنها وسلامها وبالتالى 
يحدد الخط السياسى للمؤتمرالعالمى المزمع عقده. 

وقد حدد البيان هذا الخط السياسى ملسى 
أساس : 

« انسجاب القوات الاسرائيلية من الاراضى الثى 
احثلتها منذ حرب 15717 ء والتنفيذ الكامل لقرارى 
مجلس الامن فى 919 توقيين 19717 2 وقسران 
الجبعية العامة للامم المثمدة فى 5 توفمين 331 


سالك 


34الق وعم :مقا 
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امتح تقحسازقن الشهن ص 


بجميع بنودهما كخطوة اولى فى اتجاه تحق 
الامن والاستقلال لجميع دول وشعوب المنطقة » 
وايضا التنقيذ الكامل للحقوق العادلة للشسعب 
القلسطينى والضصمانات الممكنة من آجل تمموية 
دائمة تكفل مصلحة ووجود الجميع » . 


ثم أضاف البيان أن وجهات نظر الكثيرين 
تختلف فيما يختص بأولويات هذه المسائل » وان 
المناقشة ومواجة جميع وجهات النظر ببعضها 
يمكنها فقط أن تدعم الضغوط فى اتجاه تسوية 
عادلة فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وتد تكونت لجنة ايطالية تضم أعضاء قسى 
الحزب المسيحى الديمقراطى والحزب الشيوعى 
والحزب الاشتراكى وممثلين عن المصمسوعات 
البرلائية الايطالية الاخرى ٠‏ اللتابعة قضية 
المؤتمر ' 


على ان العدى الاسرائيلى ما كان له أن يصبت 
آمام هذه الجهود الرامية الى تعبئة الرذى العام 
العالمى حول القضايا العربية وخاصة بعد تحديد 
الخط السهاسى للمؤتمر الذى جاء مناقضا تمام 
القناقض مم أهداف العدوان الاسرائيلى الامبريالى 
على البلدان العربية ٠٠‏ 


ولهذا شرعت الصحف الاسرائيلية تردد 
الشائعات المغرضة حول المؤتمر فى اتجاهين : 
© ان الهدف من المؤتمر هى تهيئة لقاء عربى 
اسرائيلى لاجراء حوار بين الطرفين . 
© ان ممثلين عن حزب المابام » وهو حزب 
مشترك فى الحكومة الاسرائيلية » وبالتالى يتحمل 
مع الحكومة مسئولية سراستها العدوانية » 
سيشترك فى المؤتمر . 
ثم نام عضو الكنيست الاسرائيلى أورىافنيرى 
بتوجيه رسالة الى رئيس اللجنة الايطالية السيد 
جيودى فانتى تضمنت هذه المعانى اللتى تنفى عن 
المؤتمر طابعه العالمى » ومن ثم تقضى على الهدف 
الاصلى من عتده ومى تعبئة الرذى العام العالمى 
لفضح العدوان الاسرائيلى الامبريالى ٠‏ 
فبادر السيد خالد محيى الدين سكرتير عام 
المجلس المصرى للسلام بتوجيه رسالة الى السيد 
جيودى فانتى » أرسلت نسخا منها الى جميع 
الشخصيات والمنظمات واللجان العالمية التى 
اشتركت فى لقاء روما » وقد أوضحت رسالة 
السيد خالد محيى الدين : 
« أن مؤتمر؛ بولونيا » فى جوهره «ؤتمر عالمى 
لتعبئة القوى التى تريد حلا سلميا لكن عادلا'فى 
الشرق الاوسط وجمعها معا :.... ومن هذا المنطلق 


ع الات 
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فان المؤتمن ليس ذريعة ل ولا يمكننا أن نتصون ان 
يكون ‏ لتمكين طرقى النزاع من « الجلوس سويا » 
فان هذا ليس هدف المؤتمر »؛ وليس هو النتيجة 
المتوقعة من المؤتمر ٠٠‏ وان حقيقة كون اورى 
افنيرى يؤكد على تصوير اللؤتمر وكأنه مؤتمير 
سوف يجلس فيه الطرفان سويا ٠‏ ( هذه 
الحقيقة ) مرفوضة يقوة لانها انجراف عن خط 
مؤتمر كهذا وعن اهدافه » .. وتمشى الرسسالة 
فتقول « ان اجتماع مثل هذا المؤتمر لا يمكن ان 
يكون بينفرقاء محايدين »فان المحتلين لايسعهم ان 
يكونوا حياديبن تجاه المعتدين ولا يسعهم الا أن 
يدينوا العدوان حتى اؤلئك ( الممثلين ) من جبهة 
المناضلين من اجل السلام فى البلد المعتدى ٠٠‏ 
ومن سوء الحظ ان اورى أفنيرى أبعد من أن يتبع 
هذا المبدأ » وترد الرسالة على بعض الموضوعات 
التى يطرحها افنيرى وتؤكد مرة آخرى ان المؤتمر 
هى « لتعبثة الرأى العالمى من أجل حل سلمى 
وعادل؛4وان هذه التعبئة تشمل جميع البلدازدون 
استثناء » كما تؤكد الرسالة موافقتها على « وجود 
ممثلين عن القوى الاسرائيلية التى هى ضسد 
العدوان » والتى تدين السياسة العدوانية المستمرة 
للحكومة الاسرائيلية » والتى ترفض قبول الضم » 
والتى تكافح من أجل انسحاب اسرائيل من جميع 
الاراضى المحتلة منذ ه حزران 1171 » والتى تقبل 
بصسراحة اعلان روما السياسى فى ٠١١ ١1‏ نيسان 
1 وتناضل منأجل قبوله كاملا » . وتضيف 
الرسالة « اننا نرفض وجود ممثلين عن الاحزاب 
المشتركة فى الحكومة الاسرائيلية ونحن لا نعارض 
وجود وفد اسراثيلى بصفته الخاصة بشرط الا ياتى 
ممثلا عن حزب مابام مثلا أوآى من اجنحته وبشرط 
الأ يكون شخصية قيادية فى ذلك الحزب ٠‏ لان 
صيفته القيادية هى جزء من شسخصيته حتى لو 
أدعى انه قادم بصفة شخصية» وقالت 
الرسالة « ان عدد اعضاء الوفد الاسرائيلى ينبغى 
أن يكون متسساويا ولا يزيد عن عدد أعضاء الوفد 
الفلسطة 


3 


الا ان الدعاية الصهيونية تركت آثارها الضارة 
فى بعض الدوائر العربية فاذا بنشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية تنقل عن الصسحف 
الاسرائيلية هذهالشائعات »كما وردتفى الصحف 
الاسرائيلية ودون الرجوع الى الجهاث العربية 
المتصلة بهذه القضية ٠‏ 2" , 


ثم نفلت بعد ذلك مجلة « الحوادث » اللبنانية ما 
نشرته نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية » 
وأكملت الخبر بمعلومات عن حزب مابام واشتراكه 
فى المؤتمر ودوره فى التحضير لمؤتمر السلام 
والعدل بايطاليا * 
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وقد يادر السيد خالد محيى الذي بآرسال رد 
الى مجلة الحوادث نشرته فى ١.١ 9١‏ 1977 
تضمن المعائى والمفاهيم التى وردت فى خطابه الى 
رئيس اللجنة الايطالية وقد جاء فى الرد «اما كون 
حزب المابام يبذل جهودا ويعقد اجتماعات ويحاول 
أن يحضي المؤتمر ويحدد أسماء مندوبيه ويصدر 
لذلك نشرات بأرقام وتواريخ فهذا آمر يخصه ولا 
يخص المؤتمر نفسه ولسنا مسئولين عنه » * 


ثم آرسل السيد خالد محيى الدين ردا على ما 
نشي فى نشرة مؤسسسة الدراسات الفلسطينية 
نشرته مجلة ه شئون فلسطين » فى عددها الصادر 
فى أول أكتوبر عام 19177 تضمن نفس المفاهيم 
الواردة فى الخطاب الموجه الى رئيس اللجنة 
الايطالية ثم ألحق بالرد مجموعة وثائق خاصة 
بالمؤتمر » منها الوثيقة التى تؤكد خطه السياسى 
ومنها الفقرات الواردة فى البيان السياسى للعجلس 
المصرى للسلام فى مؤتمره الرابع المتعقد عام 
+147 والخاصة بموقف المجلس من ازمة الشرق 
الاوسط ؛ ومنها رسالة السيد خالد الى رئيس 
اللجنة الايطالية بشأن خطاب أورى افنيرى ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الايضاحات الحاسمة 
واصلت الدوائر الاسرائيلية سعيها لتغريب 
الجهود الرامية الى عقد المؤتمر ٠*٠‏ ففى الاجتماعغ 
التحضيرى الثانى الذى عقد فى روما فى ١١١‏ 
مارس هام 15177 قوجىء وقد مجلس السلام 
المصّى بوجود وفد اسرائيلى من غير علم الوفود 
العربية وبدون وجود وفد فلسطينى ٠٠‏ وحل هذا 
المشكل بآن اكتفت اللجنة الايطالية بعقد اجتماعات 
منفردة مع مختلف الوفود لمناقشة اجراءات 
الاعداد للمؤتمر * 


وأسفر هذا النقاش عن اصدار بيان باسم 
اللجنة الايطالية أكدت فيه الخط السياسى الذى 
رسمته وثيقة ابريل سنة ١41١‏ التى نصت على 
ضرورة جلاء القوات الاسرائيلية عن الاراضى التى 
احتلتها فى حرب 191717 » وعلى ضرورة التنفيذ 
الكامل لقرار مجلس الامن « كخطوة أولى ».نحو 
تحقيق الامن فى المنطقة ء ثم ضرورة التنفهذ الكامل 
للحقوق العادلة لشعب فلسطين 


كما نص البيان على تشكيل لجنة دولية تنظيمية 
للاعداد للمؤتمر تضم مفثلى ايطاليا وفرنسا 
وبريطانيا والاتحاد السوفيتى وممثلى المجلس 
العالمى للسلام واتحاد الشباب العالمى واتحاد 
الطلبة العالمى ومنظمة التضبامن الاسيوية 
الافريقية ٠‏ 
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حل تقحازتن الشهر سه 


وقد رؤى استبعاد اسرائيل والدول العربية من 
هذه اللجنة حتى لا يثير مندوبى اسعرائيل العراقيل 
امام عمل اللجنة » وفى نفس الوقت كان هناك 
اتفاق ضمنى على أن يمثل الجانب العربى'بقوة فى 
وقود المنظمات الدولية الاعضاء حتى يكون هناك 
تواجد عربى فى اللجنة ٠٠‏ وقد بدى ذلك واضحا 
فى وفد المجلس العالى للسلام الذى اشترك فى 
اجتماع اللجنة التنظيمية الدولية الاولى حيث تكورن 
الوفد من السيد روميش شاندرا سكرتير عسام 
المجلس ؛ والسيد خالد محيى الدين ( مصر ) 
والدكتور رفعت السعيد ( مسي ) والسيد فاروق 
المعسرانى ( لبنان ) * 


ولقد عقدت اللجنة التنظيمية الدولية للمؤتمر فى 
اجتماعها فى روما فى؟؟ أكتوبر الماضى» وتبلور 
النقاشى حولتضية أساسيةوهى الطبيعةالعالية 
للمؤتير . .وتحدثنا مندوبافرنسا ايفشوبيير والاب 
بارت وكذلك ممثلالحزب الشيوعى الايطالى|مبرتو 
كارديا واعضاء.وفد المجلس العالمى للسلامروميثشس 
شاندرا وخالد محيى الدين وفاروق المعسراني 
ورفعب السعيد وقد أكدوا على ضرورة الطبيعة 
العالمية للمؤتمر » وان قضية الحوار العمسربى 
الاسرائيلى المزعومة غير واردة على الاطلاق 
لان هدف المؤتير هو دعوة كافة 
القرى العالية والقومية المؤمنة بالسلام والعدل فى 
الشرقالاوسط علىاساس الخط السيانى الوارد 
فى وثيقة أبريل 151/1 ٠‏ 


ولم يعترض سوى ممثل الحزب الاشتراكى 
الايطالى السيد ‏ فوبينى الذى طالب بضرورة 
وجود ديالوج عربى اسرائيلى. .وقد رد السيدان 
شاندرا وخالد عليه وأكدا ان الطبيعة العالمية 
للمؤتمر قد تحددت بالفعل » ولى كان الامر مجرد 
ديالوج عربى اسرائيلى لما نشأت الحاجة الى دعوة 
وفود تمثل عشرات المنظمات العالمية والقومية ٠٠‏ 
وقد وافق السيد فوبينى على هذا الراى وان كان قد 
أكد على ضرورة أن يكون طابع النقاش هى 
الديالوج وليس المنولوج ٠٠‏ ووافقه المجتمعؤن على 
رأيه لان المدعوين مختلفون فى التفاصيل وان كان 
من الضرورى ان يكونوا متفقين على النقاط 
الاساسية الواردة فى وثيقة ابريل عام ٠ ١191/١‏ 


قد آصدرت اللجنة التنظيمية الدولية عقب 


. اجتماعها بيانا آأكدت فيه على الطابع العالى 


للمؤتمس » ثم حددت أيام 7 76 86 ابريل لانعقاده' ٠‏ 
وهىبهذا تكون تداقرت وجهة نظرالمجلس المصرى 
للسلام ولجان السلام العربية والمجلس العالى 


داكت 
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إند اير الشهن سه 


0 اه 


شهدت أوروبا خلال شهر نوفمير المنقضى حدثين 
هامين يتعلقان ‏ كلاهما ‏ بأمائيا وان كانت 
الشواهد تؤكد أنه ستكون لهذين الحدثين آثار 
بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل العلاقات فى اورويا 
ومستقيل القارة يوجه عام ٠‏ الحدث الاول هق 
جمهورية أمانيا الثيمقراطية وجمهورية 
ألمانيا الاتحادية الى المعاهدة النى: وقعاها بالاحرف 
الاولى يوم 8 نوفمير والتى تكلم وتضع الاسس 
للعلاقات بين دولتى أمانيا * 


أما الحدث الثائى ‏ وهو يرتبط بالاول ب فهئ 
نجاح فيلى برانت فى الانتخابات العامة التى دعا 
3 فى المانيا الاتحادية والتى جرت يوم0 ١1‏ 
نوفمبر ب آى بعد ١١‏ يوما فقط من اعلان التوقيع 
بالاحرف الاولى على المعاهدة المانيا 
الديمقراطية ٠‏ ولم يعد خافيا أن هذه المعاهدة 
اسهمت كثيرا فى نجاح برانت الانتخابى وفى 
النشسبة الكبيرة من الاصوات التى حصل عليها : 
وبذلك تكون الانتخابات.قد أعطت مؤّشرا الى حقيقة 
اتجاهات الجماهين فى امانيا الاتحادية فى رؤيتها 
للواقع: الحالى فى أؤروبا وفى اهتمامها بدفع 
سيابنة الوفاق الى الامام باعتبارها ضممانا للامن 
والسلام الذى لا خلاف على أنه الهدف الاول 
والاهم للجمامير الاوروبية » مهما كان موقف 
١‏ الاقليات السياسية المتطرفة ٠‏ 

والامر: الجدين. بالاهتيام ‏ ثبل الانسياق الى 
تحليل اهمية نتائج انتخابات آلمانيا الاتحادية. هوي 
فهم أهمية العامة بين دولتى: المانيا باعتبارها 
قطورا مؤثرا وهاما فى اوروبا من شأنه ان يترتب 
عليه نتائج ذات نطاق عالى ٠‏ وتثضين المعاهدة 
التى وقعت بالاحرف الاولى فى بون ديباجة و ٠١‏ 
مواد ٠‏ وتنص الديباجة على أن: البلدين يوقعان 
الماهدة انطلاقا من مسئوليتهما تجاه صسون 
السلام ء وانطلاقا من جهودهما للاسهام فى الوفاق 
والامن فى أوروبا » وانطلاقا ايضنا من الحقائق 
التاريخية * 


' وتقضى المادة الاولى من المعاهدة بأن ثقيم 
جمهوربة مانيآ الديمقراطية » وجمهورية المانيا 
الاتحادية علاقنات حسن جوارطيبة فيمابيتنهما على 
أساس تكافق حقوق كل منهما. ٠‏ ؤتقضى المادة 
الثائية بانهما ستهتديان لاغراض ومبادىء ميثاق 
الامم المتحدة ‏ وخاصة ما يتعلق بالمساواة فى 


د كلكا 
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2520 7المعاهدة بين دولتى المانييا 
خاص 80 الفائزل 


فى انتخابات بون 


السيادة بين الدول واحترام الاستقلال؛ والسلامة 
الاقليمية وحق تقرير المصير وحماية حقوق الانسان 
وعدم التمييز * 

وتئضى المادة الثالثة ‏ وهى تشكل جزءا هاما 
من المعاهدة ‏ بأن الدولتين الالمانيتين سوف 
تسويان المنازعات بينهما بالوسائل السلمية وحدها 
وتمتنعان عن التهديد بالقوة أو استخدامها ٠‏ 
وتؤكدان « عده قابلية الحدود القائمة بينهيا 
للانتهاك الان أى مستقبلا ء وتتعهدان بالاحثرام 
الكامل للسلامة الاقليمية لكل متهم » ٠‏ 


كما تنص المعاهدة على أنه « لا يحق لاى من 
الدولتين تمثيل الاخرى فى الشئون الدولية أو 
التصرف نياية عنها » * 


وفيما عدا ذلك قان المعاهدة تتناول تنظيم 
الاتفاقات بين الدولتين التى تكفل تعاونهما فى 
الميادين اللمختلفة » الاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية » والعبور بين الدولتين » وليك 
الاتصالات البريدية والسلكية واللاسلكية ٠‏ 


ونصوص المعاهدة تنطق بان جمهورية: المانيا 
الديمقراطية قد حققت كسبا كبيرا طالمًا حاولت 
اثكاره عليها القوى المناهضة للسلام والوفاق فى 
أورويا * ليس فقط لانها تؤكد' سيادة المسائيا 
الديمتراطية على أراضيها وتؤكد حدودما الدرلية 
الحالية وحقها فئ التمثيل الدبلوماسى الخارجى » 
وانما لان امانيا 'الديمقراطية سعت دائما الى 
تحقيق الوفاق فى أوروبا واعتبرت أن تنظيم 
العلاقات الثنائية مع المانيا الاتحادية عامل هام لا 
يمكن بدونه المضى قدما نحى تحقيق الامسن 
الاوروبى ٠‏ ويهذا المعنى نفسه فان ا معاهدة تشكل 
هزيمة لدعاة الحرب الباردة الدائمة فى أوروبا أو 
الذين كانوا يريدون أن نظل مناطق الحدود بين 
دولتى آكانيا مناطق قابلة للانفجار فى أى لحظة 
وهزيمة بالمثل للتوى الانتقامية ألتى حاولث خلال 
السذوات الاخيرة أن تطل برأسها من جديد لتكشف 
ملامح فكرها النازى المتعطش لاثارة الحروب من 


جديد * 
واذا قلنا أن ثمان المماهدة سثكون فى الاساس 


من نصيب تسعبى الدولتين » وهو ما تكفله ميادين 
التعاون العديدة تسعى المعاهدة الى تنظيمها 
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باتفاقات_خاصة » فان من نتائج المعاهدة بالنسبة 
لجمهورية المانيا الديمقراطية ما بدا يتضح منن 
الان وقبل التصديق عليها من السلطة التشريعية فى 
الدولتين ٠‏ فقد أعلنت بريطانيا واليابان وهولندا 
اعتزامها الاعتراف دبلوماسيا بالمانيا الديمقراطية 
بمجرد التصديق على المعاهدة * ولا شك أن قائمة 
طويلة منالاعترافات الدبلوماسيةستتوالى لتعطى 
لا مانيا الديمقراطية فى المسرح الدولى مكانها 
الطبيعى الذى يتفق مع مركزها الفعلى فى أوروبا 
وبين القوى المدبة للسلام » وبين اكثر الدول 
الصناعية تقدما فى العالم * 


وقد أصبح الطريق مفتوحا الان ولاول مرة منذ 
انشاء الامم المتحدة ‏ أمام جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية » وكزلك أمانيا الاتحادية لطلب 
عضوية الامم المتحدة * وهو.أمر يزيل ؤضعا غير 
طبيعى كان سائدا بوجود دولتى المانيا خارج 
المنظمة الدولية بفعل سياسات قديمة كانت تقف فى 
وجه الواقع الاوروبى القائم منذ نهاية الحرب 
العالمية'الثانية ٠‏ 


وقد جاءت المعاهدة بين دولتى أمانيا بعد سلسلة 
اتفاقات بينهما لعبت ألمانيا الديمقراطية فى سبيل 
التوصدل اليها أدوارا كبيرة وقدمت تسهبلات 
حفيقية مكنت لحكومة المانيا الاتحادية من أن 
تتوصل فى النهاية الى هذه المعاهدة التى تنظم 
العلاثات بين الدولتين لاول مرة فى تاريخهما . 

وبالاضافة الى هذا فان توقيع المعاهدة قد خلق 
مناخا أكثر ملاءمة لانعقاد مؤتمر الامن والتعاون 
الاوزوبى الذى بدات المحارثات التمهيدية له فى 
نوفمبر »والذى سيبدا أعماله بالفعل فىشهر يونيو 
عام 1ق + 

ولعل التوقيت الذى وقعت فيه المعاهدة بالاحرف 
الاولى واعلنت نصوصها قد حعل الانتخسابات 
العامة التى جرت فى ألمانيا الاتحادية يوم 34 
نوفمبر بمثابة استفتاء شسعبى غير مباشر على 


يتزايد كل يوم اهتمام القوى المحبة للسلام 
والتقدم فى البعالم بالضربة التى وجهها العراقالى 
قوى الامبريالية بتأميم اليترول فى بلاده » خاصة 
وانه تتزايدبنفس التدرجهود هذه الاخيرة لتطويق 
العراق ومحاصرته © وبذر المتاعب الاقتصادية 
والسياسية.فى سبيل.تقدمه وتحقيق نجاحه الكامل 
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حت تقحنازين الشهر سم 


المعاهدة نفسها ٠‏ بل وعلى باقى المعاهدات التى 
وقعتها حكومة فيلى برانت والمسماة بالمعاهمدات 
الشرقية : مع الاتحاد السوفيتى ويولندا ٠‏ وما 
يؤكد هذا المعنى أن انتخابات ألمانيا الاتحادية 
الاخيرة كانت اول انتخابات عامة تجرى قيل الموعد 
الدستورى الاصلى منذ تأسيس جمهورية أآلمانيا 
الاتحادية ٠‏ اذ كان من المقرر أن تجرى هذه 
الانتخابات أصلا فى اكتوبر عام 19171 ٠‏ ولهذا 
يمكننا أن نخرج بنتيجة من فوز برانت بالاغلبية 
الكبيرة التى تجاوزت ,توقعات معظم الدوائن 
الغربية »؛ هى أن الشعب الالمانى الغربى اعطى 
صوته لسياسة الانفتاح على الشرق بوجه عام 
وللمعاهدة مع جمهورية آلانيا الديمقراطية بوجه 
خاص ٠‏ برغم كل الضغوط التى مورست طوال 
الاشهر الماضية لخداع الراىالعام'الالانى الغربى 
وتحويله عن أهداف الوفاق والسلام ٠‏ 1 


وليس خافيا آن الصهيونية و 


ثيل لعبت هى 


الاخرى دورا كبيرا فى محاولة التابيد وراء. 
برانت عندما فشلت فى أن تستمر فى املاء سيياسة 


معينة لضرب المصالح العربية مع المانيا الاتحادية 
وتحطيم جسور العلاقات العربية الاوروبية ككل ٠‏ 


وربما يبقى أن نشير الى أن الدوائر الصهيونية 
وقفت فى هزه المعركة الانتخابية فى نفس الصفوف 
النى وقف فيها النازيون الجدد ضد برانت وضد 
سياسة الانفتاح على الشرق وضد الوفاق والامن 
الادروبى ٠‏ ومع ذلك فان تحالف القوى اليمينية 
ألتى يمثلها الحسزب المسيحى الديمقراطى 
يزعامة راينر بارتشيل ‏ مع القوى النسازية 
الجديدة ‏ ومع القوى الصهيونية الداخليسة 
وااخارجية لم يستطع أن يهزم رغية الشعب فى 
المانيا الغربية فى السلام وفى الوفاق * وخرجت 
هذه القوى المتحالفة ضد الواقع والمستقبل أضعف 
ما كانت فى أى وقت مفى ٠‏ 


سمير كرم 


متسس 
ندوةالبترول والمعركة ٠٠‏ والعراق 


فى هذه الخطوة الثورية » التى أتت والبلاد العريية 
تعانى من نكسة الهزيمة ٠‏ 

فعلى أثر نجاح الندوة التى دعا اليها. العراق: 
فى اغسطس الماضى + قام كل من مجلس السلم 
العالمى » ومنظمة التضامن الاسيوى الافريقي » 


ريل 
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حت تقسازين الشهن حم 


والمجلس الوطنى للسلم والتضامن فى العسراق 
بالدعوة الى ندوة عالمية من أجل دراسة « النفط 
كسلاح ضد الامبريالية والعدوان الاسرائيلى 
ووسيلة للتطور المستقل» خلال الفترةمن!١١‏ الى؟ ١‏ 
نوفمبر 1511/9 ء حضيرها مشتركون من 55 دولة 
تميزوا بقناعات ايديولوجية وسياسية متغايرة » 
ويعملون فى مجالات علمية واجتماعية مختلفة ٠‏ 
كما حضرها مندوبون عن معاهد بترولية وممثلون 
العشرة من المنظمات العالمية ٠‏ 


. ولهذه الاسباب اولت الحكومة العراقية الندوة 
الكثير من الاهتمام الذى تمثل فى عديد من الاوجه 
منها افتتاح رئيس الجمهورية لاعمالها ودعوة 
المشتركين لزييارة الشركات المؤممة والاطلاع على 
مدى الكفاءة الوطنية فى ادارتها » وعلى أمثلة 
الاهدار للثروة المتمثل فى الفارق بين وسسائل 
الاستغلال فى الحقول التى كانت تديرها الشركة 
المؤمية والؤسائل التى اتبعث فى حقل الرميلة 
الجديد الذى وصلت الى اكتشافه واستغلاله 
الجهود الوطنية العراقية بمعونة سوفيتية فنية 
فحسب » والذى يفوق فى امكائياته الحقول 
القديمة , كما اتضح أن الحقل يقع فى مناطق 
' امتياز الشركة القديمة والتى كانث تحبس عن 
البحث والاستكشاف ما يوازى 15 فى المائة منها 
حتى عام 191١‏ حين صدى قانون باستعادة تلك 
المساحات ووضعها تحث سيطرة الحكومة العراقية 
ومسئوليتها المباشرة عن الاستكشاف فيها » الامر 
الذى كان من نتيجته هذا الحقل الجديد الضخم » 
خاصة وتتوارد الحقائق عن أن الحقل الشمالى 
الكبير ‏ الذى ابم اخيرا ‏ قد لا يستير انتاجه 
للبترول أكشش من 19 سنة قادمة فقط * 


أما البحوث التى عرضثت فى ال مؤتمر فقدشيلت 
عديدا من القضايا المتعلقة بالبترول , ابتداء بوضع 
البترول العربى بين مصادر الطاقة فى العالم » 
والائجاه الى تزايد اهميته واعتياد العالم الغربى 
واليابان' بصورة متزايدة عليه » وضرورة الجوم 
'.الولايات المتحدة اليه فى المستقبل القريب جدا حيث 
تنضب حاليا مصادرها البترولية » والاريساح 
الخيالية التى تحققها شركات البترول الكبرى 
المملوكة بالكامل لاحتكارات أمريكية وبريطانية 
وهولندية وقرنسية , واثر هذه الارباح الهائل على 
موازين المدفوعات لكل من أمريكا وبريطائيا 
بالذات » حتى وان كانت نسيتها الى الدخل القومى 
فى كل من البلدين منخفضة نسبيا ٠‏ 


لقد أوضح البحث الذى قدمه فيكتور بيرلي 
الخبير الاقتصادى الامريكى المعروف عالميا » أن 


13 سعكاتب 
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العالم يستبالة 5ر؟ بليون برميل ستويا يأتي ثلثاها 
تقريبا من دول الشرق الاوسط ' وأن المستهلكين 
النهائيين للمنتجات المتولدة عن هذا البترول 
يدفعون ١١7‏ بليونا من الدولارات مقابلا لها , لا 
يذهب منها للدول المنتجة اكثر من ١7‏ بليونا » كما 
لا يكتسب عمال تلك الصناعة فيها أكثر من بليون 
واحد » بينما يذهب الباقى كله الى الحكومات 
المستهلكة وشركات البترول . وتثبت الدراسات 
الاقتصادية أنه يجب أن يكون نصيب الدول المنتجة 
ما يصل الى دلث هذه المدفوعات » أى أن يتضاعف 
نصيبها فى ضوء الانتاج الحالى , كما يجب أن 
يتضاعف عدد من المرات نصيب عمالها , 


وبسبب هذه الاوضاع فائه يتولد على مسرح 
الصراع بيْن الشعوب المنتجة للتبرول والشركات 
صساحبة الامتياز ومن ورائها الدول الامبريالية 
اتجاهان متضادان : الاول فى الشسعوب 
وحكوماتها الوطنية الىالحصول علىنصيب عادل 
من ثروتها القومية ولجوثها عند التعشش فى ذلك الى 
اجراء التأميم » والثانى جعل البترول وضمان 
الخصول عليه من ناحية ء وأرباحه الفاحشة من 
ناحية أخرى محورا أساسيا لاستراتيجية القوى 
الامبريالية تهىء كل المناخ الاقتتصادىوالمسكرى 
والسياسى من أجله بما فى ذلك من اقامة القواعد 
العسكرية وممارسة الضغط الاقتصادى والقيام 
بالانقلابات الداخلية وتدعيم الحكم الرجعسى 
دائما ٠‏ 


واذا ما قامت احد الدول بالتاميم فان احتكارات 
البترول بسا تمثله من كونها الاكبر والاكشر تأثيرا 
بين الاحتكارات الامبريالية فانها تستغل كل 
التشابكات المالية لعرقلة أو ايقساف المئّلات 
التجارية العادية للدول المؤممة للبترول سعيا الى 
محاولة الخنق الاقتصادى ٠‏ وتسعى عن طريق 
العملاء لاثارة القلاقل الداخلية والمؤامسرات 
الانقلابية لتأتى بحكومات تعيد اليها امتيازاتها ٠‏ 
كما تحتفظ فى النهاية بوسيلة الهجوم العسكرى 
سواء بصورة مباشرة أى غير مباشرة عن طريق 
الدول العميلة مثل اسرائيل ٠‏ 


ولقد تدم الدكتور مايكل تانزر وها سير 
امريكى آخر شهير وصاحب مؤّلف أساسى عن 
الاقتصاد السياسى لصناعة البترول, فى' الدول 
الذامية بحثا أوضح فيه حقيقة أن الدول الثى لا 
تصدر بترولا من بينها تتزايد حاجتها اليه بمعدلات 
مرتفعة ء وأن ذلك أساس مادى لقيام تعاون تجارى 
وسياسى بين الدول المصدرة والمستهلكة منها حيث 
تتفق مصالحها المشتركة فى معاداة الاحتكارات 
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البترولية ومحاولتها للفكاك من سيطرتها » وأنه اذا 
ما قدمت الدول المصدرة حافزا باسقاط اربئاح 
الشركات الوسيطة ‏ فيما يسبق الصلة المباشرة 
بين المنتج والمستهلك ‏ فسوف يكون ذلك وسيلة 
لتدعيم هذا التنظيم الجديد للسلات التجارية 
البترولية يساعد على توسعه ». ويعاون الدول 
المصدرة فيما يقابله من مشاكل التسويق التى 
تعقب التاميم بالضرورة لفترة ما * 


ولان المشاركة بين الدول المنتجة والشركات 
المستغلة قد رفعت كصورة جديدة للعلاقة بين الدول 
المنتجة والشركات المستغلة وأحيطت بدعاية 
واسعة » فقد عنى اعضاء المؤتمر بدراسة آبعادها 
والاثار المترتية عليها . ولقد اتفق الراى على أن 
اتفاقيات المشاركة التى عقدث أخيرا بين دول 
الخليج فيما عدا العراق والاحتكارات البترولية 
انما تمثل مناورة من هذه الاخيرة للضغط على 
العراق وتدويل الانظان عن المطالبة الشعبية 
الواسعة بتأميم البترول العربى خاصة اذا ما 
أضيف الى ذلك رفع تلك الشركات للانتاج فى حقول 
السعودية وايران أساسا كوسيلة لايقاف تصريف 
البترول العراقى المؤمم ٠‏ 


وفى تلخيص للمناقشة حول المشاركة رأى 
المؤتمر أن المؤشر الاساسى للحكم على صلاحيتها 
من عدمه. يكمن فى الاجابة على السؤال من الذى 
5 فى اليتول ؟ فائه حسب عديد من شروط 
المشاركة تبقى الاحتكارات فى سيطرة كاملة على 
عمليات الانتاج والتسويق وعلى اعمال حرجة مثل 
الاستكشاف وقرارات الحفر » وزيادة الانتساج 
وهكذا , وتصبح المشاركة اذن مجرد صورة مموهة 
هن الاعين من عقود الامتياز ٠‏ وراى الؤتمر في 
شين المشاركةالاخيرة أنها من هذا النوع الاخير »اذ 
تنخفض نسبة المشاركة بحيث لا يكون للبلد المنتج 
أى سلطة حاسية فى القراراتالهامة » كما تبالغ 
جدا فى تعويض الشركات بحيث تخفض بالفعل من 
عائد الدول المنتجة لسنوات عديدة قادمة » ذلك 
فخلا عن الائجاه الى أستثمار العائدات فى البلاد 
الامبزيالية مما يجعل من وضعها هذا قوة للضغط 
عند الاحتكارات وحائلا امام التأميم الكامل من 
شعوب هذه البلاد لثروتها مستقبلا ٠‏ 


وقد أكد المؤتمر أن هذه المشاركة لا يكن ولا 
يجوز أن تمثل ضغطا عليم العراق للقبول بها فيما 
يتعاق بممتلكات شركة نفط العراق التى لم تؤمم 
بعد » وأن له كل الحق فى التسوية التى تتفق مع 
مصالحه الوطنية فيما يتعلق بالحقول المؤممة فى 
كركوك ٠‏ 
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اح ند تقححارين الكين حم 


وناقش المؤتمر دوى الاتحاد السوفيتىي 
ودول « المنظومة الاشتراكية » فى دعم الاجراءات 
التى تتخذها دول العالم النامى قى صراعها ضد 
الامبريالية وخاصة عند تأميم البترول » باعتبار 
المصالح المشتركة فى دحرها ٠‏ ومع أن الدول 
الاشتراكية ترفع حاليا من استهلاكها للبترول فانها 
كمجموعة تعتبر مصدرة للبترول ولا حاجة بها 
لاستيراده » الا أنها تفتح اسواقها لاستيراد 
البترول العراقى فى اتجاه أكيد لمعاونته على كسس 
الطوق الذى تضعه الامبريالية لمنعه من تسويق 
بتروله , وأيدت استعدادها ونفذ ذلك بالفعل لان 
يكون البترول مقابلا لكل ما يستورده العراق من 
معدات أئتاجية وخدمات . وقد حيا المؤتمر هذا 
الاتجاه لما فيه من تدعيم لصلابة العراق فىكفاحه 
العادل من أجل أن يصبح صاحب الكلمة على 
أرضه ٠‏ 


واصدى المؤتمز فى نهاية اجتماعاته عددا من 
الوثائق فيما يخثص بالتصور العام للموقف العالمى 
الان » وفيما يخص العراق بالذات » وفيما يختص 
بالتضامن مع حركة التحرر الوطنى العربية » عدا 
تقاريره عن أعمال لجانه المختلفة ٠‏ 


وقد أوضحت الوثيقة الاولى أن استغلال بترول 
الشرق الاوسط كان المحك وراء تقسيماته 
السياسية المصطنعة واحتلال فلسطين » ووراء كل 
المؤامرات فى المنطقة » ونشاط اسرائيل العدوانى 
فيها ٠‏ وأنه لهذا لابد أن يكون البترولسلاحا 
رئيسيا فى يد العرب لدحر كل منهما واسترداد 
الحقوق العربية كاملة ٠‏ وأنه بدلا من أن يكون 
مصدن الثراء. للامبريالية والفقر للشعوب العربية 
فانه يجب أن يتحول الى مصدن أساسى وضخم 
بالفعل لنسيج عملية التقدم الاجتماعى والاقتصادى 
بين الشعوب التى طال استغلالها ٠‏ وفى هذا 
الصدد فان على الدول الاشتراكية وعلى رأسها 
الاتماد السوفيتى , ودول حركة التحرن الوطنى 
عامة أن تقيم فيما بينها تعاونا سياسيا واقتصاديا 
يكون أساسا حقيقيا لتدعيم الجبهة المعادية 
للاستعمان ٠‏ 


وفى وثيقته عن العراق أوضح المؤتمر أن لطبة 
تأميم البترول يه تعتبر من الناحية السياسية 
والاستراتيجية أقوى اللطسات للامبريالية منذ 
القراى التاريخى بتأميم قناة السويس » وأنه قد 
استطاع بهذه الضربة أن يحرر دلثى بتروله ويجعله 
تحت سيطرته المباشرة ٠‏ وأن الاستعمار, لهذا 
السبب يقاوم بشدة سعيا الى هزيمة هذا القران 
التاريخى بتنظيم مقاطعة عالمية لليترول المؤمم » 


6ه 
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حت تقحازين الشهن حك 


والفسغط على الدول للمستهلكة للتوققةمن ثشرائه» 
وتخريب الموقف الموحد لدول الاوبك بدفع السعودية 
وايران الى رفع انتاجهبا حتى لا تكون هناك 
حاجة بالسوق العالئ للبترول العراقى ٠‏ كما تركز 
إلان على شعار المشاركة المضلل كبديل لتيسسار 
التأميم المتنامى فى اليلاد الاخرى . ولقسد حتق 
العراق نجاحا مبدئيا يامكان تسسويق ثلثى البترول 
المؤمم حتى الان بمساعدة الاتحاد السوفيتى » 
والدرل الاشتراكية وعدد من بلاد أوربا وآشيا التى 
لم تخضع للضغط الاستعمارى وأوجدت صلات 
مباشرة بينها وبين العراق * 


وقد أكد المؤتس أن المعركة بين العراق وشركات 
البترول لم تنته بعد )وان شروطا أساسية لابد من 
توافرها .حتى يكون النجاح فى هذه المعركة التى 
سوف تطول أكيدا ٠‏ تلك هى : 


ه تاكيد الوحدة الوطنية القائمة على الجبهة 
الوطنية التى: تكونها الاحزاب .الثلاثة الرئيسية » 
وتحقيق “الوحدة النضالية: يبن القوميتين 
الرئيسيتين من عرب واكراد حتى لا يجد الاستعمار 
منفذا بين ابناء الوطن الواحد ٠‏ 

© ضرورة كسب تأيبد ومعاوئة الجماهير 
العربية المناهضة الاستعمار : وخاصة تلك 
المصدرة للبترول .٠‏ 

ه زيادة التعاون مع بلاد المنظمة الاستراكية غ 


وحركة التمرر الوطنى كسبيل اساسى لتكوين جبهة 
عالمية مناهضة للاستعمار ٠‏ 


اما الوثيقة التى تتعلق بالتضامن مع حركة 
التحرر الوطنىالعربية ؛فتشير: الى الثروة العربية 
المنمثلة فى البترول 64 والى اهداف الاسستعمان 
المستمرة واسرائيل معه. فى .استمرار التحكم فيه 


ضمانا لمصالحها وتأكيدا لبقاء الشعوب العربية فى ٠‏ 


موقع الفقر » ومن ثم الارتبساط والاعتسماد على 
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الامبريالية ٠"‏ ولقد أدى المحتوى الاجتماعى لحركة 
التحرر العربية الى تزايد الاتجاه نحى التاميم 
وتمكنت مصر وسوريا من استخلاص بترولها كاملا 
لها » كما تسيطر الجزائر على ثلاث رباع بترولها 
وكامل ثروتها من الغاز الطبيعى» ونجح العراق 
أخيرا فى تحرير ثلثى بتروله والتحكم فيه' ان 
الصراع من أجل التحرر الوطنى للبلاد العربية» 
وتحرير ارضفلسطين ؛وتحقيق آم لتشسعبها المشرد 
فى حق تقرير المصير يوجب ان يستغل العربكل 
سلاح لديهم ؛ ومن اهمها البترول لتحقيق هذه 
الاهداف ٠‏ ويمثل العمل المشترك للاحزاب 
والمنظمات السياسية فى البلاد العربية القائم: على 
اساس جبهات وطنية ووحدة داخلية متراصة فى 
كل منها حجر الزاوية فى أن تقف الجماهير موقفا 
موحدا يمثل الصخرة الرئيسية التى تتحطم عليها 
مؤامرات الاستعمار ٠‏ كما يمثل التعاون اقتصاديا 
وبتروليا وسياسيا وعسكريا بين الدول التى أممت 
بترولها وهىمصر وسوريا والعراق والجزائر دور 
الطليعة القائدة لحركة التحرر. العربية ونموذجا 
لاستغلال الثروة الوطنية فى" البناء الاقتصادى 


'والتكامل القومى » الامر الذى يساعد على تجسيد 


فكرة القومية العربية ووحدة العرب ٠‏ 


ويختم المؤتمر بتوجيه النداء الى كل القوى 
المحبة للسلام فى العالم » وكل الشعوب الحرة فى 
دعم موقف العراق الثورى والذى تقره جمي 
القوانين الدولية ؛ودعم حركة التحرر العربيةالتى 
يمثل اجراء العراق جزءا منها حتى يصير تحرير 
يمثل اجراء العراق جزءا منها حتى يصير تحرير 
الاراضى المحتلة وتدقيق آمسال' شسعب فلسطيسن 
وهزيمة الاستعمار واسرائيل ٠‏ 

كما تعاهد امشتركون فى الؤتمر من 'مفكرين 
وممثلى احزاب سياسية » وتنظيمات عالمية بأن 
ينقلوا الى شعوبهم ومنظماتهم وأن يحركوها نحى 
التأبيد الايجابى للعرب فى كفاحهم بكل اشكاله 
لتحقيق التحرر الوطنى وهزيمة الاستعمان +2 


د ٠‏ محمد احمد عجلان 
3 
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له 


1 ل ؛ 1 


ا ٌ 
لك 1 11151 ٠‏ 


ها تاليقة > لبي هسً! نرقلا أ تققيا لمجلذ الول 8ج 
مجه الدراسة التى يقوم بها ١‏ مركز الدراسات 
5 5 السياسية والاستراتيجية لمؤسسة الإهرام » 6 

مجموعة من خبراء مركز حول 3 المسكرية الصهيونية » » فان التقييم 
الدر ١‏ أت السياسدة العلمى لهذه الدراسة6 التى أعدتها نخبة مختازة 


بالاهر | من ذوى الخبرة الفنية والزأى ‏ ؤالتى تطرق بابا 
الاستراتيجية « ("( جديدا فى معالجة قضية الشاعة والمصين » يجب 
9 حا ل ١‏ أن تأتى بعد أن تسستوفى الذراسة موضوعها 
بصمدون المجلدين المزتقبين حول ام العقيدة 
الامستراتيجية الاسرائيلية » ودينباميكا الجولاتة 
الفلاث التى دازت حتى الان [ 155/4 14 61لا لها 


فض > 
حة 55 # فى الحزب العوبية ب الأتبرائيلية .., 


0 


ويهمنى 6 من البداية 4 أن لين الى أن منج 
ألدراسة يثبىء بأن تكيلتها سوف تعطى اجابة ما 
على ما يعن لقارئها من بعض التساؤلانتا 
والاستيفساحات © التى مسها هذا المجلد لا 
استكمالا لشخصيته المستقلة »ولي تتحيصالهام 


صسوض فرير 


» الفائس اما 
ل 


مؤسسة الاقرام 
نوفميسر الاوذ 


غى الكلمة التصيرة © التى قدم بها الاستافا 
محمد حسنين ميكل المجلد ا من الدواسة 4 
أكسسار الى الكيفية التى حسسم بها التثناتض 8 
المفتعل ؛ بين الشرورات القومية والوطنية للبمثة 


ب الك م 


ا 
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العلمى الحر: الاميج © قبيج المحاذير التقليدية مج 
الخوض فى المسائل العسكرية . 


ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التى أكدت » 
بصنفة عامة » ضرورة المنهج العقلانى فى عصر 
التكنولوجيا العاصف والمعقد معا . كما أكدت » 
بصفة خاصة »؛ ضرورة التصدى الايديولوجى 
للمسائل العسكرية » مزيلة تقاليد غير مقدسة عن 
احدى المحرمات ١‏ التى لم يعد العقل يدرك مبررا 
لحرمتها » . 


ولعل هذه الدراسة تكون بداية لحوار متصل 
للشئون والمؤسسات العسكرية التى تلعب دورا 
رئيسيا قى الحياة اليومية للأمة العربية .٠‏ 


فوق هذا 4 فان روح ومنطلقات هذه الدراسة 
تهدف لاثراء العثل العربى بالحقيقة والمنهج العلمى 

.. وهذا أمر ضرورى لو كنا جادين حقا فى 
الوصول: الى مجتمع عصرى ديمقراطى حقا » 
نوامه'العلم والحكمة » ولا مكان فيه للتوامين ٠‏ 

وعندما يهدى الاستاذ. هيكل هذه الدزاسة ©» 
لدى ظهور المجلد الاول منها فى الذكرى الثانية 
لرحيل الزعيم الخالد « وفاء للرجل ولحقه ولدوره 
بطلا وثهيدا .. وبالعرفان كله » » فانه يفعل 
خيرا لان عبد الناصر هو الذى انتصر لاصدارها » 
«فى وئت كان الصمم فيه قد أصاب أذاانا كثيرة » . 


٠‏ وفى الواقع » ان هذه الدراسسة تقدم مادة 

قنى عنها فى تفهم طبيعة ومخططات التحالف 
الامبريالى الصهيونى » وهذا أمر حيوي لوضع 
اسسترانيجيات المجابهة الحتمية بين حركة التحرر 
الوطنى فى العسالم العربى ؛ وبين ذلك التحنالف 
العدوانى الآثم ١ ٠.‏ 


نظرة خاطفة على نوعية وعدد: الممسادر التى 
استنئدت عليها الدراسة » كفيلة أن تبرز أهميتها 
لس على الاقل كمرجع وثسائقى ‏ لضصانعى 
'الننياسة فى العالم العربى » يل'فى العالم الثالت 
كله » حيث تلعب اشرائيل دورا ملحوظا فى خدمة 
الاستغنار الحديث ٠‏ 


انها دزاسة حية6قوامها الوثائق والخقائق 
والارقام . ولئن بدت » فى خضم ما تفيض به من 
الاحداث المتلاحقة » تسجيلية شيئا ما » فان 
تجليهم كثيل بأن يبرن الجهد الأوفئق إلذئ بثل فيهما 
تحقينا وتحليلا 'وتعليقا . 


لد أفلحت هذه 'الدراسة في أن تلحلف صراحة 
البحث العلبى ‏ وتكسر حدة الارقام »' وتسلس 
الانمنياع لتسلسل الاحداث فجاءت مع الالتزام 

يجوهر موضوعها.» رواية تاريخية اكثرّ منهأ سر 8 


ع 74د 
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قسجيليا لأساة لم يرقع الستار: بعد عن قصلها 
الختامى . 


وقبل ان نتكلم عن المجلد يصفة عامة » يجدر بنا 
ان نستمع الى خاتمة الكتاب » وهى تلخص لنا 
غايته بأفضل مما استطيع : 


«انطرحمثل هذا الفكر الصهيونى المعاصر»الذى 
يسعى جاهدا لاستغلال طبيعة العصر فى تحتيق 
مآربه الكيرى » ووضعه تحت الضوء ؛ انما يرسم 
لنا الاهداف الدقيقة للغاية المهيونية وما تحمله 
فى طياتها للعالم العربى من مخاطر »© , 


وما أملك الا القول بان الكتاب قد افلح فى ' 
الوصول الى غايته بلا تهويل أو تهوين . 


يحدثنا الكتاب عن فكرة « الخلاص ... 
والعودة » الى فلسطين كعثيدة ديئية مئذ الثستات 
الاول فى القرن السادس, قبل الميلاد » متابعا تطور 
الفكرة حتى عام 191/9 .»© أى متنبئا بالسنوات 
الخمس التى لم تولد بعد . 


الكتاب ذلك التطور الى حقبة يسميها 
المدخل الى فلسطين » ؛ رثلاث مراحل رئيسية 
لتطور المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ؛ هى 
مراحل : التسلل ‏ الاغتصاب لس التوسع ٠‏ 


المجلد » بدقة وافية » الدور العسسكرى 
0 السهيونى » موضحا الارتباط الاصيل 
بين العنف والايديولوجية الصهيونية كضرورة 
حتمية » .لانه : لا سبيل لاغتصاب بغير عنف ٠‏ 
ويحدثنا باسهاب عن الدور الرئيسى الذى تلعبه 
المؤسسة العسكرية فى حياة اسرائيل ومصيرها ٠‏ 


ومن كل ذلك ينكشف أمامنا بوضوج. المحتوى 
الرئيسى للصهيونية 6 وهو : الاسوقينية التزاعة 
للحرب والمعادية للتقدم ٠‏ 


عند ثلك الحقبة الثى يس ميها « المدخل 
لفلسطين » » والتى بدات فى نهساية القرن 
الشامن عشر حتى عام /14/1 »© تقول لنسا بضع 
صنفحات من المجلد » انها كانت فترة التبشير © 
وبناء الطلائع » وتكوين الجمعيات » وبدء الهجرة »“ 
اعلانا للفزو » وانطلاما عيليا نحو «١‏ الدولة 


اليهودية » . 
وددت لو ان المجلد أبرز لنا جوهز الصهيونية 
وأسباب ظهورها الى النور . لا فك ان هذا 


أمر هام » من قبيل.التذكرة ان كان الامر لا يحتاج 


الى توضيح . 
ومن حقنا آنْ نتساءل عن هذا البتر وندعو الى 
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تلانيه . ذلك ان هذا الموشضوع مرتبظ بأسسئلة 
هاية حول الجوهر الطبقى للصهيونية ) بنها : 


كيف تسنى للحلم اليهودى ان يحتفظ بتعلق » 
أزلى » بفلسطين فى ملابين الافئدة اللتى عاشت 
عشرات المئات من السنين | الفى عام ] مبعثرة فى 
مختلف البيئات فوق كل بقاع المعمورة ؟5 


اذا كانت أورثسليم » ابدا » كعبة أسباط يهوذا » 
فلماذا قبلوا » من حيث ابدا » اقامة وطن لهم تحت 
الذرى البيضاء لجبل كليمتجارو ؛ والاحضان 
الدافئة للبحيرات الاستوائية فى شرق أفريقيا ؟؟ 

لماذا برزت الصههونية على مسرح السياسة 
الدولية فى أعقاب القرن العشرين »> حين انهدار 
المنظام الاقطاعى »2 والتطور المذهل للراسمالية » 
والثورة البرجوازية الفرنسية ؟؟. 


ما هو مدى الارتباط الاقتصادى بين « المنظمة 
الصهونية العالمية » منذ مولدها ؛ وبين 
الاحنكارات الدولية الامبريالية ؟ 


واخيرا : أهى حركة شسعبية ؟؟ ٠٠‏ أهى حهاد 
دينى 11 ٠٠‏ آم تراها تيارا رجعيا للبرجوازية 
اليهودية بعث كترياق مضاد لتعاظم الصراع 
الطبقى ٠‏ 


حقا » ان الالمام بجوهر الصهيونية والاسسباب 
التى ادث لبروزها » أمر هام » لان المعرفة تكمن 
فى استئطاق سير النواة لاى كائن ٠‏ 


على مدى ,1 عاما [  1441/‏ //1910 ] 4 لعلها 

أخطر سنى الحياة واكثرها حسما » يقدم لنا 
المجلد المراحل الثلاث لتطور المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية منذ ان كاء” حلما غامضا.يجيش في 
نفوس مثشتتة حائرة » حتئ استقرت كابوسا يؤرق 
نومئا الذى استطال مداه 50 


ونلاجظ ان كل مرحلة استغرقت. ." عاما » 
وأن ما تم فى كل مرخلة يدهو .الى المجب والتايل 
عن المرحلة الاولى [ 1441 /1111 ] 4 وهى 
مرحلة التسلل ؛ تحت مان ١‏ المحراث والسيف © 
يروى لنا الكتاب كيف حقق الذين بدأوا يتسللون 
فرادى. وئحن نيسام » عنصران هامان من عناصر 
تكؤين الامة ذات السننادة » هما : التنظيم 
السياسى » والقوة العسكرية ٠. 1٠‏ وبقيت الارض 

التى اوجدوا لاتدامهم فيذًا مرتكزا ٠‏ 


٠‏ ونحن نتن آمل الدوز الرئيسى الذى لغيه 
الاستعمار فى ذلك الانجاز الكبير » يشسدنا الكتاب 
الى الكيفية التى اننتطاعت بها الصهيونية:ان تدير 
الصراع على ارض فلسطين #.وهلى: اللمسفيد 
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العالمى حول ققية العودة لفلسطين ؟ وان تنيد 
من الظروف المواتية » وتطوع الواقع لاهدافها * 
وتخلق المناخ الملائم لمراميها ٠‏ 


ولقد تميزت هذه الفترة » التى حملت معها 
بذور الفكر العنصرى » بمفاهيم سسياسية جديدة » 
تزبيقا للفكر الاشتراكى الذى كان سائدا فى اوريا 
الشرقية . وهذه قضية ما تزال قائمة نتمنى ان 
توليها الدرامسة عناية خاصة عندما تعالج 
موضوع : العقبدة والاستراتيجبة الاسرائيلية ٠‏ 


فى المرحلة الثائية [  1511/‏ !115 ]) يروى 
لنا الجلد عيث اكتملت عناصر المؤامرة الصهيونية 
الامبريالية للاستيلاء على فلسطين ٠‏ 


كان قوام هذه اارحلة جيل الارهابيين 

والمغامرين »؛ ويحكى لنا الكتاب خلالها نمو البذور 
الفكرية للعسكرية الاسرائيلية التى تبلورت مى 
« خلق اليهودى الذى لا يعتمد على سخص آخر 
ليداقع عن حياته فى البلد الذى يملكه » كينا يلقى 
الكتاب ضوءا باهرا على التواطؤ الاسستعبارى 
لاغتصاب فلسطين 


على ان الذهن ينصرف الى توقيث ميلاد 
اسرائيل » الذى مساحب تباشسير ا التغيين 
العالمى وبداية اثهيار الاستعيار القديم تحث 
ضربات حركة التحرر المالمى » ليتوقف قليلا عند 
الانتفاضة العربية التى اندلعت عام 1159 »2 من 
أجل الاستقلال » وفى مواجهة الخطر الصهيونى ٠‏ 

حقا » لقد لعبت الصهيونية دورا بينا فى قمع 
تلك الانتفاضة » لتشبت أقدامها » أو لتثبت ولاءها 
وفاعليتها للاستعمار 6 أو لكليهيا معا ٠‏ 


الكتاب يعلل فشل الانتفاضة قائلا : 


« لولا السياسات الملتوية للاستعمار والمواجهة 
الوحشية التى لاتتها القوى العربية الثائرة » سبع 
قصور القيادات العربية » لكانت هذه الثورات قد 
إنت قبارها وتضيع على الاطتاع الصهيونية فى 
فلسطين ٠.»‏ 


. وفى اذهاننا مأسأة هدنة سئة /115 » نقرأ فى 
الكتاب ان انتهاء الثورة كان « استجابة » اي 
ملك ألسعودية »؛ وملك العراق © وأمير شرق 
الاردن « حتنا للدماء ؛ معتمدين .على حسن نوايا 
صديقتنا الحكومة البريطائية » ورغيتها المعلنة 
لتحقيق العدل » ٠‏ 


وفى ذهئنا جالنا اليوم تستمع للكتاب يعزى 


' هزيمة الانتفاضة الى : تخلف العرب وهم يجتازون 


أضعف مراحل تطورهم » وأخطر قترات أنتقالهم ٠‏ 
كان. فكرهي: عاجزا عن ملاحقة الفكر الصهيونى 
قلات 
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المملى والمتحدة 6 وبالتالى جاء القسازق كبيرا ى 
الاذاء والعيل على الصعيد السياسى والبسكرى 
والاعلامى «», 

وكم وددت لو ان الكتاب اعطانا مزيدا من 
التحليل عن تلك الانتفاضة العربية فى فلسطين > 
محللا فكرها ودوافعها وقواها » مبينا طبيعة 
العلاقات النى كانتت سبسبائدة:فى ذلك المجتمع 
العشائرى شسبه الاقطاعى ٠‏ , 


ثم نأتى للمرحلة الثالثة والاخيرة » والتى لم تئته 
بعد [/1159, 199/8 ] > الكتساب يعرفها بأئها 
مرجلة التوسبع التى مسيطر عليها جيل الدولة 
الناشبية تحت شسسغار الانقتفسافن وفرض الآمر 
الواقع .. 

تم فيها اعلان الدولة الاسرائيلية فى مايو سينة 
»؛ وقامت فيها ؟ حروب » وتبذل فيها جهود 
لاحتواء التوسمع الاخير وتأمين مكاسبه ٠.‏ 

بعد هيذا © تبقى بعض القضبايا الهامة التى 
اثارها الكتاب » من المهم تناولها ٠  :‏ 

ان السمة الرئيسية للايديولوجية المسكرية 
هى العنف واحلال العمل العسكرى مكان الصدارة 
وقيام المؤسسلة العسسكرية بالدور الرئيسى.فى 
حياة اسرائيل ٠.‏ 

ومن ثم » نجن مدعوون الى تفهم بعضٍ جوائب 
الحياة فى المجتمع الاسرائيلى الذى يقول الكتاب 
عنه : تتغلغل فيه المفباهيم العسيكرية ) وتقوده 
النزمة المتطرفة © وتسيبيطر المؤسسة العسكرية 
على أنشبطة هامة فيه “ كالميناعة » والزراعة * 
والنتل “ والاسكان “ وراس المال وغيرها » بحجة 
توجيهها جميعا لجبيدمة « القدرة العسيكرية 


الاسرائيلية » .., 
واذا كانت اسرائيل عبسارة عن معسكر خربى 


مدجج بالسلاح © فكيف تسبين الحياة فيه على نهج 
الديمتراطية الليبزالية 4 


الكتاب يركز على أهمية دعم المقاومة المسلحة 
يجيث تصبح عنصرا نشطا وفعالا لتفتيت وشبل 
قندرة اسرائيل الاتتصادية والقتالية .. 


ونحن نواجه اليوم مشكلة تعسدد منظيات 
المقاومة » نجد فى الكتاب عظة عن كيفية توحيدا 
( ملظمات المقاومة » الاسرائيلية وصبهرها فى 
جيشى الدفاع الاسرائيلى ؟ 


0 لقد واجمت اسرائيل قضية تسبيس الجيثى 
أيمانا بأن « جيش ااسخرة » غير اللتزم فكريا 
بالدفاع عن المجتيع وحماية استقلاله وضبمان 
مسبتقبله » لن يصمد نمى الامتحان عندما يضسِطِنٌ 
للقتال » وانتهى:بها الامر الى مبياغة ايديولوجية 


ماعطا 
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53 فزية عهى [ ميج هن ١‏ الاحتزافة العشكرئ » 
و « الالتزام السياسى » ] . 


وفى ظنى أن ما يثيره الكتاب يدعونا لحسم 
قضية عقائدية الجيشس فى الامة العربية . وهي 
قضية فرضت انفسسها عند بروز البرجوازية 


٠ العسكرية‎ 


أن اسرائيل ليست مجتمعا بلا خلافات ولكنها 
نجحت ؛ كما يقول الكتاب » على أساس من 
الدراسة الواقعية التى بدات مع نشأة الصهيونية 
الحديثة حددت غاية واضحة » لا خلاف عليها » 
ثم .وضبعت السياسات التى تخدمها وفق كل 
مرحلة من مراحل تحقيق تلك الغاية » فتمكنت من 
أن تجشد الطاقات المناسبة لكل مرحلة دون أن 
تتعرض قواها الى تبذير أو اسراف . 


وهنا تبرز القضية الحاسية ‏ تضبية الايبان 
بالمبدا والتمسك به وما يسثلزمه من ضيروراتٍِ 
التعسكن » ليس كافلاك © وائما انحياز! كاملا 
لمبادىء وقيم ووحدة الجبهة التى تنتمى اليها أصلا 
من الصراع الطبقى الذى يدور فى بيتنا والذئ 
يجتاح عالمنا . 


ان الصهيوئية © فسأن كل المنظمات العالميسة 
الامبريالية » تعيش فى أزمة عميقة . وبالتالى 
غانٍ مصيرها مرتبط بزواج الامبريالية ب ولهبذا 
فنحن مدعوون لان نضيع المشكلة فى ابعسادها 
الحقيقية حتى نستطيع احراز النصر بأقل قد 
ممكن من التضحيات والجهد وفى أتلزمن ممكن ,٠‏ 


والسؤال الذى يظل فى أذهاننا بعد قراءة 
الكتاب هو : 


كيف استطاعوا ©» بدقة الجساب » والتكيفة 
مع الواقع ؛ بالجهد والمروئة » والعتف والضعف» 
والتواطؤٌ والمجابهة » والالتزام والمثاورة ب 
بالواقعية والخيال ٠.‏ الخ . الخ كيف استطاعوا 
فى قرن من الزمان أن يجولوا جلمسا زائفا الى 
جتيقتة جية تلمهب دورا فى جياة البثبرية ؟! 


هذا ااسؤال لايرمى الى استنباط ميكيافيلية 
حديثة . وانما يأتى كدموة هادئة تعقد مقارنة 
بيننا وبينهم مبعالنارق » طبها » فىعدالة. المقاصد., 


وفى انتظار صدون بقية « الدراسة » نقول؛ 
أن هذا المجلد ؛ مبع ما ضيج يه من احجسداث 
وصرامات وحقبائق » ظل يمسبك يزمام موضوعه 
استعراضيا وتعليقيا وتسلسلا منطتيسا جذايا 
ومفيسدا يه 
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' 1 0 
تحظى التجربة الاشتراكية قى تشيلى باهتمسام تعميق م 
شعوب المعالم الثالث لطابعها الفريد كنموذج للتحول نحو 
الاشمستراكية بالطريق البرمانى ؛ ولطبيعة وتعقد الظروف 
الموضوعية التى تحيط بشيلى ٠‏ ان ظروف شيلى السياسية 
والاقتصادية ‏ وخلفيتها التاريخية تمثل كلها تحديات فى وجه 
الثورة .الاثنبتراكية التى تبنيها. شيلى سسلييا بقيادة حكومة 
جبهة الوحدة الوطنية التى يتزعمها ماركسى له تاريخ طويل 
فى النضال الوطنى والاجتماعى هو دكتور سلفادور الليندىه 
و « الطليعة » تقدم نص برنامج حكومة جبهة الوحدة الوطنية 
كوثيقة ترسم بخطوطها المستقبل الذى يصنعهالتحالف التقدمى 
فى شسيلى بقيادة طبقتها العاملة ٠‏ وفى هذه الوثيقة نحد 
« الخطة » و ١‏ المنهج » لعملية التحول الاثستراكى فى شسيلى * 
وكلاهمابعكس ظروف شيلىالوطنية » كمايعكس واقعالظروف 
الموضوعيةالاقليمية والعالمية التى تتم فيهاهذه التجربة الهامة + 


000007 
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سلطة الشعب 


ان التحولات الثورية التى تحتاج البلاد 
اليها لا يمكن أن تنجز الا اذا أمسك 
الشعب الشيلى بالسلطة فى يديه 
واستخدمها فعلا وبقعالية ٠‏ 

ان الشعب الشيلى ‏ على مدى عملية 
طويلة من النضال - قد كسب حريات 
وضماناث ديمقراطية معينة يتسوتف 
استمرارها على موقفه اليقظ وكفاحه 
الدائب ٠‏ ولكنه يفتقر الى السلطة 

ان القوى الشعببة والثوربة لم تتحد 
لتناضل لمجرد استبدال رئيس للجمهورية 
برئيس أخر » ولا لاستبدال حزب باحزاب 
آخرى فى الحكومة ء والما' لتنفيذ 
تغييرات أساسية يتطلبها الموقتف 
الوطنى » على أساس نقل السلطة من 
المجبوعات الحاكمة السابقة الى العيال 
والفلاحين والقطاعات التقدفية من 
الطبقات الوسطى فى المدينة والريف ٠‏ 

وهكذا فان انتصار الشعب سيلتح 
الطريق أمام أكثر النظمٍ السياسية 
ديمقراطية فى تاريخ البلاد 

أما فيما يتعلق بالبنيان السياسى فان 
على حكومة الشعب مهمة مزدوجة : 

© الحفاظ على الحقوق. والمفاتم 
الديمقراطية للعمال وزيادتها فاعطلية 
وعمقا * 

© ,تحويل المؤسسات الحالية من أجل 
لخلق دولة جديدة يمارس فيها العمال 
والشعب السلطة الحقيقية * 


تعميق الديمقراطية 
ومكاسب العمال 


تضمن حكومة الشعب ممارسة الحقرق 
الدييتراطبة وتحترم الضمانات الفردية 
والاجتباعية لكل الشعب ٠.‏ 
تسير حسرية الفسميى والخطابة 
والصحافة والتجمعوحرمة السكن وحقوق 
تكوين النقابات والتنظيم سيرا فعالا دين 
القيود التى بها تحد الطبقات الحاكبة 
الحالية ينها 'بم, 
وحتى يتحقق هذا الوضمع !© فازنقابنات 
العمال والتنظيمات الاجتماعية للعسال 
والمستخدمين والفلاحين والمدنبين ورمات 
البيوت والطسسلاب والمهنيين والمثتفين 
والحرفيين ورجال الاعبال الصسغان 
والمتوسطين © وكذلكالقطامات الاخرىين 
العاملين » تدعى للاشتراك بمستواها فى 
قرارات آجهزة السلطة * فمثلا » فى 
حالة المؤسسات التى تكفل: الامسن 
الاجتماعى » تقيم ادارة يتولاها: الشعب 
بنفسه » تؤمن له انتخابات ديمقراطية - 
..واقتراعا سريا . لمجالسهل_القيسادية © 


0 


وبالتتبة للصناعة تى القطاع العامءفان 
مجالسها القيادية ولجانها الا: ينبغى 
أن تعتمد على ممثلين مباشرين من بين 
الحمال والمستخدمين * 

كذلك تتناول مجالس الاحياء 
والتنظيمات الشعبية الاخرى ‏ فى اطار 
منظماتها التقليدية وقى مستواها المناسب 
- طرق أدارة عملياتها وتدخلها فى كثير 
من المجبالات ٠‏ ولكن الامر لا يقتضر على 
هذه الامثلة » وانما الامر هى قيام مفهوم 
جدرد يطالببهالشعب مفهومائىاللشاركة 
الحقيقية والفعالة فى تنظيمات الدولة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه تضمن حكومة الشعب 
حقوق العمال فى التوظف وفى الاحزاب » 
وحقوق كل الشعب فى التعليم والثقافة » 
مع الاحنرامالكامللكل الافكارو المعتقدات 
الدينية بما يسمح لجمييع الشيسع 
بالعبادة * 

وتمد الحكومة كل الحقوق والضمانات 
الديمقراطية ©» وتعطى لاتنظيسات 
الاجتماعية الوسائل الحقيقية لممارسة هذه 
الحقوق وخلق الوسائل التى تتيح لها اداء 
وظيفتها فى المستويات المختلفة من أجهزة 
الدولة + 

وتقيم حكومة الشعب ‏ فى الاساس - 
قوتها وسلطتها على أساس التاييد الذى 
تتلقاه من الشعب المتظم ٠‏ فهذا هى 
مفهومنا فى الحكومة القوية مقابل ذلك 


المفهوم الذى سلكته الاقلية الحاكمة . 


والامبريالية والذى يوحد ما بين السلطة 
واستخدام القسر ضد الشعب ٠‏ 

ان حكومة الشعب ستكون حكومة 
متعددة الاحزاب * تتكون من أحزاب 
وحركات وتيارات ثورية ٠‏ وتكون بذلك 
أدأة تنفيذية ديمقراطية ومعبرة ومتحدة 
حقا ٠‏ 

وتخدم حكومة الشعب حقوق المعارضة 
التى تعارسبها فى الحدود القانونية ٠‏ 

وتشرع «كومة الشعب فورا فى تحقيق 
لا مركزيةالادارة » جنبا الى جنب 
التخطيط الديمقراطى والكفم الذى. يزيل 
أاركزية البيروتراطية ويقيم بدلا منهيما 
تنسيقا بين جميع اجهزة الدولة ٠‏ 

ويتم تطوير بنيان البلديات 
الاعتراف بالسلطة التى تحق لها وفتا 
للخطط المنسقة للدولةككل ..والهدت من 
ذلك تحويلها الى أجهزة محلية للتنظيم 
السياسى الجديد »ء ومدها بالتمويل 
والسلطة الكافية حتى تستطيع - 
تفاعلها وتئسيقها مع هجالس الاحياء - 
أن تتوصل ألى معرفة المشكلات ذات 
الاهتمام المحلى التى تشترك فيها هى 
وسكائها © ويتعين أن فيد تبدا الجمعيات 
الاقليمية عملها على ثفن الاسباس ٠‏ 
ويعاد تنظيم البوليس يحيث لا يستطيع 
بعد ذلك أن يصبح جهازا للقمع 'ضد 
الشعب وأن يحقق - بدلا من ذلك هدف 
الدفاع عن السكان ضد الافعال المناهضة 
للمجتمع ٠‏ ويتعين ان تكتسب اجراءات 


البوليس طابعاءةانساني[حتى, تبضمن,بشكل.. شخصيقن' 
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فعال الاحترام الكامل لكرامة الكسائن 
الانسائى وسلامته البدنية * ويتعين أن 
يتحول نظام العقاب . الذى يشكلٌ 
واحدا من أسوأ خطايا النظام الراهن 
عن جذوره يهدف اعادة خلق وتقويم اوليك 
الذين ارتكبوا جرائم ٠‏ 


نظام جديد للموّؤسسات 
دولة الشحب 


التنظيم السياسى : 
من خلال عملية اشاعة الديدقراطية 
على كل 'المستويات ٠‏ والتعبثة المنظمة 
للجماهير , يقام البنيان الجديد لاسلطة 
من القاعدة ٠‏ 
يوضع دستور سياسى جديد »ينظم فى 
شكل مؤسسات عملية ادماج الشعب فى 
00 0 
خلق تنظيم موحد للدولة مبنى على 
السو الوطني والاتليبي والمحلى وتكون 
الجمعية الوطنية الجهاز الاعلى لاسلطة * 
تكون الجمعية الوطنية المجلس الوحيد 
المعبر وطنيا عن سيادة الشعب ٠‏ وفيها 
تتجمع تيارات الرأي المختلفة وتعبر عن 
ثاسها * 
ويتبح هذا النظام اقتلاعالشرورالتى 
خضعت لها شيلى عن جذورها » مثل 
الرئاسة الدكتساتورية والبسرلانية 
الفاسدة ٠‏ : 
وتحدد معايير معينة وتذنسق مهسام 
ومسئوليات رئيس الجمهورية والوزراء 
والجمعية الوطنية والاجهزة المحليية 
للسلطة والاحزاب السياسية » من أجل 
تامين العمل التشريصى والكفساءة 
المكومية وفوق كل ذلك احترام ارادة 
الاغلبية ٠‏ 
ومن أجل تحتيق الانسجام الشرورى 
بين السلطاثت التى ' تنبع م الارادة 
الشعبية » وحتى يمكن التعبير عنهسا 
بصورة عتماسكة , نتم جميع الانتخابات 
معا وفى حدود نفس الفترة الزمئية *٠‏ 
ويحدد أصل جميع أجهزة التنكيل 
الشعبى بالاقتراع الشسامل والسرى 
والمباشر للرجال والنساء ميسن لماغاما 
فاكثر ٠‏ المدنيين والعسكريين /. مسن 
يعرفون القراءة والكتابة والاميين ٠‏ 


أعضاء الجمعية الوطنية وجميع 
9 التمثيل الشعبى اسيطرة الناخبين 


بواسطة الوسائل الاستشارية التى تكون 
لها سلطة رفع التفويض عنها ٠‏ 

يقام نظام حازم للعقاببما يؤدى الى 
انهاء التفزيض أو العزل 'من المتصب 
هندما يحقق أى نائب أو موظف على 
درجة عليا هن المسثولية غفصسالح 
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تشكل ادوات السياسة الاقتصسادية 
والاجتماعية للدولة نظطاما وطنيا 
للتخطيط , ؛ ويكون لها طابعا تنفيذيا: ؛ 
وتكون مهمتها الوجيه وتئسيق وترشسديد 
سلوك الدولة * ويتعين أن توافق الجمعية 
الوطلية على خططها الاجرائية ٠‏ ويكون 
لتنظيمات العيال دور أساسى فى نظام 

وتمارس الاجهزة الاقليمية والمحلية 
اسيلطة دولة الشعب سلطتها فى تطاقها 
الجغرافي الخاص وتكون لها مهامها 
الاتتصادية والسياسية والاجتباعية ٠ ٠‏ 
وعلاوة على هذا تكون قادرة على أن 
تفوض سلطتها وأن تنقد التنظيمسات 
الاغلى * 

ومع ذلك ٠‏ فان ممعارسة التنظيمات 
الاقليمية والمحلية للهامها تخضع للاطار 
الذى تحدده القوانين الوطنية والخطط 
العامة للتنمية الاتتصادية والاجتباعية , 

تفتح حكومة الشعب ‏ منذ اليرم الاول 
لتوليها السلطة ‏ قنوات يعبر العمال 
والشعب من خلالها عن نفوذهم عن طريق 
التنظيم الاجتماعى فى اتخاذ الترارات 
وفى ممارسية ادارة الدولة ٠‏ 

ونتخذ خطوات حاسبة نحو تنيسة 
المركزية البيروقراملية التى يتميز بها نظام 
الادارة الحالى ٠‏ 
تنظيم العدالة : 

ينبفى أن يقوم تنظيم وادارة العدالة 
علي أساس مبدأ الهكم الذاتس ء 
المنصوص عليه دسقوريا » وبسواسطة 
استقلال اقتصادى حقيقى ٠‏ 

ونحن نتطلع الى وجود محكمة عليا 
تعين الجمعية الوطنية أعضاءها دون أى 
تقيبد بغير التدرة الطبيعية لاعضائها . 
وتتولد عن هذه المحكمة تجربة السلطات 
الداخلية - الفردية أو الجماعية ‏ لنظام 
العدالة ٠‏ 

اننا نقهم أن التنظيم والادارة الجديدين 
للقضاء سوف يطور للصلحة الاغلبية * 
وعلاوة على ذلك فانه سيكون أسرع وأقل 
ازهامًا ٠‏ 

ويحل - بالنسبة لحكومة الشعب - 


مفهوم جديد فى التشياء محل التيسط " 


الفردى والبورجوازى القائم * 
الدفاع الوطنى : 

تعطى دولة الشعب انتباها تفضيليا 
للمنائل على السيادة الوطنية © الامر 
الذى تعتبره واجبا على كل الشعب * 

وتحافظ دولة الشعب على موقف 
التاهب فى مواجهة التهديدات ضد 
السلامة الاتليمية والاستغلال من جائب 
الإمبريالية والجماعات الإقليمية الماكمة 
في البلاد المجاورة » التى تووج .الى 
جانب فهر شعوبها ‏ للجهود التوسعية 
والانتفامية ٠‏ 

ويتحرد هفهوم وطنى رشعبى حديث 
لسيادة البلاد على أساس من المعايير 
التالية. ة 


١‏ - تاكيد الشنخصية الوطئية لكل فوع 
التوات المسلحة ٠‏ وعلى هذه الاسس 
يرفض أى استخدام للقوات السلحة لقبع 
الشعب أو للاشتراك فى أفعال لصالح 


والالتزام باحتياجات شيلى للاستتلال 
الوطنى والسلام والصداقة بين 
الشعوب * 

ج - تكامل القوات المسلحة وتأييدها 
فى الجوانب المختلفة للحياة الاجتماعية ٠‏ 
وتعنى دولة الشعب بامكائية اسهام 
القوات المسلحة فى التنمية الاقتصادية 
للبلا دون الساس بجهودها الاساسية فى 
الدفاع عن السيادة * 

ومن الضرورى - على هذه الاسدس - 
أن تكفل الوسائل المادية والفئية للقرات 
السلجة ونظامعادل وديمقراطى للتعيينات 
والترقيات والتقاعد با يضمن للضباط 
وصف الضباط والفئات والقرات الامن 
الاقتصادى طوال اشتراكهم فى صصفوف 
القوات المسلمة وفى ظروف تقاعدهم 
والامكائية الفعلبة فى أن يتلقى الجميع 
ترتياتهم لبقا لؤهلاتهم الشخصية 


وحدها * 


بناء الاقتصاد الجديد 


تسعى القوى الشعبية المتحدة ‏ كهدف 
رئيس لسياستها ‏ الى استبدال البئيان 
الاقتصادى القائم » وانهاء سلطة 
الرأسمالية الاحتكارية الوطئية 
والاجنبية ؛ وصلطة - الارض من أجل 
البدء فى بناء الاشترا 

وفى الاقتصباد | يلعب التخطيط 
أهم الادوار » وتكون هيثاته المركرية فى 
أعلى مستؤى ادارى » وقراراتها - التى, 
تتكون ديمقراطيا - يكون لها مسابع 
تنفيذى * 


نطاق ال ملكية الاجتماعية 


تيد[ عملية تحويل اقتصادنا بسياسة 
مصممة لتشكل نطاقا سمائدا للدولة » 
يتكون من الصناعات التى تملكها الدولة 
الان » بالاضافة الى الصناهات التى 
تصادرها وكاجراء اول يتم تساميم 
ثروات اساسية معينة مثل منجم الدحاس 
والحديد.والملاحات الضخمة وغيرها ما 
يسيطر عليه رأس المال الاجئيبى 


والاعتكارات الداخلية ٠‏ ولهذا فسان 
الصناعات التالية تدمج فى هذا القطاع 
من الانشطة المؤممة * 


١‏ المناجم الكبرى للتحاس والملح 
واليود والحديد والنحم . 

؟ ب النظام المالى للبلاد » وخاصة 
البنوك وثبركات التأمين الخاصة 
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ل التجازة الخارجية م 

؛ ب منتاهات واحتكاراسة الاوتيع , 
الضخمة ٠‏ 

٠‏ - الاففسكارات السسثامية 
الاستراتيجية ٠‏ 

١‏ - وبوجه عام أوجه النشاط المعينة 
التى تتحكم فى التنمية الاتتصسادية 
والاجتماعية للبلاد © مثل انتاج وتوزيع 
الطاقة الكهربائية والنتل الحديدى والجوى 
والبحرى »© والاتصالات وانتاج وتكرين 
وتوزيسع البترول ومثتقاته » بها بها 
الغاز السائل © وصناهة الحديد والصلب 
والاسسيئنت والمسنامة البسرولية 
والكيماوية » والكبساويات الثتيلسة 
والسيلولوز والورق ٠‏ 

وتنفذُ عمليات المصادرة هذه مع 
الاعتبار الكايل لمصبالح صفار 
اللساكنين 2 


نطاق الملكية الخاصة 


يتضمن هذا النطاق تلك التطاعات من 
السناهة والتعدين ٠‏ والزرامة وتلككء 
الخدمات التى لا تزال الملكية الخاصة 
تسير فيها وسائل الانتاج ٠‏ وتكون هذه 
الصناعات اغلبية بن حيث العدد ٠‏ قعلى 
سبيل المثال : فى عام /ا117 4 ومزبين , 
.0 مستافة [ من بينها الصناعات 
الحرفية ] كانت .15 نقط تملك سسيطرة 
احتكارية على الاسواق وتركز مسامدات 
الدولة واثتمانات البنوك وتستغل يساتى 
الممبائع فى البلاد المواد الخسام 
بسعر مرتفع وشراء منتجاتها بعر رخيص 

وسوف تستفيد الصنامات التي تكون 
هذا القطاع من التخطيط العام للاتتصاد 
الوطني ٠‏ وتقدم الدولة المساعدة المالية 
والئنية التى تحتاجها مشروعصات هذا 
التسطاع حتى تستطيسع أن تواجسه 
المهسسة الهسامة التى تحقتها فى 
الاتتصاد الوطني» اذ تزيد مدد المستخدمين 
وحجم الانتاج بوجه عام ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا هسوف نبسط انظمة 
السسجلات والجسسارك والقرائب 
واسهايات هذه الصستافات » 
ونؤمن لها سوا كافية وعادلة منتجاتهاء: 

وينبفى ضمان حقسوق العيال' 
والمستخدمين غى مرتبات وظروف عمل 
عادلة فى هذه الصناعات وتراعى الدولة 
والعيال فى الصئاعة ب كل يدوره م 
احترام هذه الحقوق ٠‏ 


القطاع ال مختلط 


يكون هذا القطاع مختلطا لانه يتألف من 
صناعات تجمع بين رأسبال الدولة وراس 
المال الخاص .. 

ويمكن ان تكتسب التروض والاثتمانات 
التى تقديها المنظيات لمساعدة الصناعات 
فى هذاء القطاع طبيعة المساهدة التى 


ب اليا سا 
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تكوت: الدولة شريكا ولب مقرض؟ قيها « 
ويصبح الشىءنفسه بالنسبةللحالات التى 
تحصل قيها مثل هذه الصناعات على 
اتمانات بمساعدة آو ضمان الدولة او 
هذه المؤسسات م 


تعميق وتوسيع 
الاصلاح الزراعغى 


'الاصسلاح الزراعى ؛ عبلية تتم في 
وقت واحد مع وتكون مكيلة للتحولات 
العامة التى تجرى لمى البنيان الاجتباعى 
والسياسى والاتتصادى للبلاد بحيث أنه لا 
يمكن الفصل بي وباقى السياسة 
العابة ٠‏ وتنثى انية الان فى 
هذا النطاق واوجه والعيوب الى 
اعادة صيافة سسياسة توزيع وتنظيم ملكية 
.الارض على أساسى التوجيهات التالية : 
1س دفع سرعة عيليية الامسلاح 
الزراعى » ومصادرة المسزارع التسئ 
تتجاوز الحد الاتمئ للمساحة المتررة » 
طبتا لظطروف المناطق المختلنة » ببا في 
ذلك البسساتين ومزارع 'الكروم والغسابات 
دون أن يكون للبالك حق الافضلية فى 
لاختيار الباقى ٠‏ ويمكن ان تشبسبل 
المصادرة كل أو جزءا من ممتلكات المالك 
المسادر [( الالاث والادوات والحبوانات 
الخ 1, 

؟ ل ادماج ممتلكات الدولة المهجورة 
والتى لم بحسن استغلالها ادباجا نوريا 
في الاراضى المزروعة ٠‏ 

 *‏ تنظم الاراغى المصادرة طبتا 
للانضلية على اسدسس اللكية التعاوني 
وتكون للنلاحين حقوق ملكية تخولهم 
امتتثلاك المنزل والحديقة الممهود بها 
اليهم ومع الحقوق المكفولة لهم فى اطان 
الارض التماونية الغير القابلة للتتسيم ٠‏ 
وى ظروف معينة يميد ببلكية الارض فرديا 
بما يحنز الى تنظيم العيل وتسسويق 
المنتجات تجاريا على أساس التعساون 
المتبادل . 

"كذلك تقتطع الارض جائبا لاتسساية 
مشروعات زراعية للدولة تسسستخدم 
الكتولرجيا الحديكة ٠‏ 00> 

؟ س وفى حالات خاصة يعهد بالارض 
الى صغار المذارعسين والمسسستاجرين 
والمزارعين المتوسسطين والمسستخدمين 
الزراعيين المؤهلين لاعيسال الزراعة 
وتربية الحبوان ٠.‏ 

ه سا اعادة تنظيم الملكيات الاقطاعبة 
بواسطة الاشكال التعاونية للى 
الزراعى باطراد ٠‏ : 

-١‏ أدناج الفلاحين الصسقار 
والمتوسطين فى المبيعات والخدمات قى 
التعاونيان: التىي تعمل فى منطتتهسم 


كات 
لمك.انه دمو © 12م ه010 


الميددة بالاغتصاب وتاآمين حضسول 
الموباش وغيرهم من الجباعات غسير 
الاهلية على كنايتها من الارض 
والمساعدة الفنية والتروضص الائتمسانية 
الكاسية نم 


سياسة التنمية 


الاقتصادية 


تيغى السياسة الاقتصادية قدما عن 
طريق نظام للتخطيط الاقتصادى الوطنى 
وبوسائل السيطرة والتوجيه الالتمائى نحو 
الانتاج والمساعدة الننية وسيساسة 
الاسهام , والتجارة الخارجية » وكذلك 
بواسطة نمو قطاع الدولة فى الاقتصاد. 
وتكون اهداف هذه السياسة على الثحو 
التالى 0 

١‏ هل المشكلات المباشرة للاغلبية 
العظبى » ولتحقيق هذا تحول القدرة 
الانتاجية للبلاد بعيد! عن السلع الكبالية 
والمكلقة المصبية لاشبباع حساجات 
الجماعات ذات الدخول العالية » نحو 
انتاج السلع للاستهلاك الشتعبى 6 ذات 
التكلنة المنخئضة والجودة الطيبة ٠‏ 

؟س ضبان توظليف كلّالشبيليين فىسسن 
العمل » مع مستوى كاف من المكافأة ٠.‏ 
وهذا يعنى صياغة سياسة تحنز على 
النوظف الجماعى بطريتة كانية ببا يحتق 
استغلال كل مصادى البلاد وتكيييف 
التكنولوجيا مع حاجات التنبية الوطنية . 

؟ س تحرير شميلى من الخضوع لراس 
المال الاجنبى ٠‏ وهذا يعنى ممسادرة 
رأس المال الامبريالى لتحقيق سسياسة 
استقلال ذاتى مالى نام لانشطتنا © 
ودراسسة الظروف فيها يؤدى راس المال 
الاجنبى الذى لم يصادر وظيئته وصولا 
الى درجسة اكبر من الاستتلال فسسى 
التكنولوجيا والنتل الخارجى الخ . 

؟ سس تآمين نمو اقتصادى سرب 

ا ينحو نحو تنمية القوى الانتاجية 

أاتصاها ؛ محتقا الحد الات 5 
استخدام الطاقساك البشرية وال عي 
والمالية والفنية المتاحة من أجل زيادة 
انتاجية العبل واششباع مطالب التنبي 
المستقلة للاتتصاد وكذلك حاجات وآمانى 
الشعب العسامل فى حيساة كريسسة 
وانسانية ٠.‏ 
7 ممارسة سياسة خارجية وتجارة 
خارجية تسعى الى تنمية وتنويع صادراتنا 
وفتح أسواق جديدة وتحقيق اسمتقلال 
تكنولوجى ومسالى متزاهد » والحيلولة 
دون حدوث انخناضات مخزية فى 
القودنا ٠‏ 

5 ل اتخاذ الاجراءات التى تنشى الى 
استترار نقدى ٠‏ أن النشال ضد التضشخم 
تحدده اساسا التغسييرات الهيكلية 
المعلئة ٠‏ ومن الضرورى أيضا أن قتضين 
أجراءات؛ تقوم من تدفسق النقبيد الى 
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الغروديات الحتيتية للسوق « والمشيطن 
على الاثتمان واعادة توزيعه ومئع الربا 
الناحش فى التحويل النقدى ٠‏ وترثبيد 
التوزيع والتجارة ٠.‏ وتحديد الاسعار م 
ومنع هيكل الطلب الناشيء عن الارياجح 
العالية من أن يصبح حافزا لرفع 
الاسعان ٠‏ 

ان ضبمان تحقيق هذه الاهداف يكين 
فى سيطرة الشبعب المنظم على السلطة 
السياسية والاتتصادية © معبرا عنها 
في نطاق الدولة من الاتتصاد »؛ ونى 
التخطيط العام للدولة ٠‏ ان سلطة 
الشبعب هذه هى التى تضين تحتيق هذه 
الاهداف على النحو الذى بينا ٠‏ 


المهام الاجتماعية 


أن الامانى الاجتماعية للشسعب 
الشيلى انما قى مشروعه ومن المسسكن 
اشباعها 6 فهو مثلا يريد اسكانا كانيا 
لى حدود أمكائياته » ومسدارسس 
وجابمعات لابنائه » وعبسلا مستتراا » 
ورعاية طبية متاحة » واضاءة ف 
الاماكن العامة » ومجارى 4 ومياه 
سالحة للشرب ؛ وشسوارع مسرصونة 
وأرصفسة » وخدمات اجتيساعية دون 
أمتيازات تكون عادلة وفى متئساوله » 
ومعاشسات تكثل له الحياة بغير جوع » 
تليفونات وبوليس ؛ ودور للحضانة » 
وتسهيلات رياضية وسياحة ومراكز ترفيه 
للشيعب . 

واشباع هذه الرغبسات العادلة 
للشسعب ‏ التى تشكل فى الحقيتة حتوقا 
يتعين على المجتسمع أن يعترف بها ا 
سيكون هو الشاغل الاول لحكويمسة 
الشبعت ٠‏ 

وستكون النقاط الاساسية على هذا 
العيل الحكومى هى ٠‏ 

31 ] تحديد سياسة للاجور © تنبع 
من اقامة تنظيمات فورا تحدد ل 
بمشاركة العمال ‏ الارقام التى تشيكل 
بالفعل مرتبات معيثية وحدا أدنى للاجور 
لى المناطق المختلفة من البلاد ٠‏ 

خبينما يلح التضخم يبدأ عيبل تسويات 
بعل التانون على النحو الذى يتوتف على 
زهادة تكاليف المعيشة ٠‏ وتكون هذه 
التسويات ئانذة المفعول لمدة ” أشهر فى 
وقت م١‏ أو كلبا ارتفعت تكاليف المعيشة 
بأكثر من ه فى المائة . 

ويتم خلال فترة زمئية محددة انثاء 
نظام من الحد الادئى من الاجون 
والمساواة فى المرتبات بالنسبة للعمل' 
المتساوى فى أى صناعة كان هذا المبل 
يتم :» وتبدأا هذه السياسة فى ثطاق 
الدولة وتيتد منه الى الاتتصاد بأكيله » 
دون مسادس بالمستويات المختلفة للكناية ٠‏ 
الانتاجية فى المسناعات. المختلفة , 
وبالمثل فان كلتمييز بين الرجال والنساء أو 
السن يلغى فيما يتعلق بالاجور, 


والمرتبا 
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8 ب 8 قوحيه وتحصيق دور تطاق 
الفمان الاجتياعى » والحناظ على كل 
المكاسب المشروعة التى تم 
اكتسابها » وازالة الامتيازات المساء 
استخدامها وأوجه النقص والبيروقراطية 
وتحسين ودعم الإنتباه اموجه الى أولئك 
المعنيبن » وتقديم الضمان الاجتماعى لتلك 
التطاعيات من البعمال الذين لا تشدملهم فى 
الوقت الجاضر ونقل ادارة وزارة الاتاليم 
الى المستشارين » وتؤدى هذه الوزارة 
مهامها فى اطار معايير التخطيط ٠‏ 

( جل ] تأبين الرعاية الطبية وطب 
الاميئان © والادوية الوقائية والعلاجية 
لجميع الشيليين تموله الدولة وأصحاب 
الاعيال والمنظبات الممولة ٠‏ وبديج 
السكان فى مهية حباية الصحة العابة ٠‏ 
وعلى اساس الرقابة الشسددة علسى 
النفقات المعملية وترشسيد الانتاج » يوقر 
الدواه بكبيات كانية وبسعر منخفض * 

[ د ] تعتمد آموال كافية لخبلة بناء 
واسعة فى مجال الاسكان ٠‏ ويطور 
9 الانشاء بالسيطرة على 
الاسبمار والحد من العدد الضخم من 
وحدات الصناعة الخاصة والمختلطة التى, 
تعمل في هذا النطاق ٠‏ وفى حبالات 
الطوارىه عم الارض للاسر التي تجتاج 
اليها » مع أتاحة المساعدة الئية 
والمادية لها لبناء مساكنها ٠‏ ويكون من 
أهداف حكوية الشسعب فى سياستها ٠‏ 
الاسكائية جعل كل آاسرة مالكة لمسكنها ٠‏ 
ويلغى نظام الايجارات القابلة للتعديل ٠‏ 
ولا تتعدى الايجارات الشهرية التى تدفع 
لليلاك اي الساكنين نسبة 1١١‏ في الماثئة 
من دخل الاسرة عيوما ٠+‏ 

والمفى قدما فى هملية اعادة تخطيط 
المدن والاحياه على اسساس منع الفتراء 

ن أن ١‏ 4 وشبيان مصالح السيكان 
ءَّ نا الذي تو العادة يط 0 
مثل صسغار رجال الاعمال الذين يعملون 
فيه » وتأمين السكان مسكنهم مستتبلا ٠‏ 


[ هل ] اترارٍ الجقوق المبدنيسة. 
الكاملة للنساه المتزوجات واللساواة , 


أمام القانون لجبيعالاطنالٍ الذين يولدون 
نتيجة لزواج أي بدونسه © واقبرار 
التشريع الملائم للطلاق » مبع حل الزواج 
على عم حقوق المراة والاطفال © 

] و ] الغاء التقسيم الثاثونى بسين 
العيال وأصحاب الاعيال 6 واقسران 
الوصف المشيترك ومد حق تكوين اللقاباتك 
لجميع أوللك الذين لا يملكوئه فى الوقث 
الجاضر ٠‏ 


الذقافة والتعليم 
ثقافة جديدة للمجتمع : 


ان العملية الاجتباعية التى استيلها 
انتصار .الشديب سوف تلتزم بثقافة جديدة 
موجهة يجو اهتبار العيل الاثسائى أسبى 
نضبيلة .» ونحبو التعيير مسن الارادة 


الايجابية والاستتلال الوظنى وتقديم نظرة 
نقدية اللواقع ٠:‏ 

ان التحولات العييقة التى سستبيدا 
تتطلب اناسا يكونون وامين اجتسماعيا 
ومتحدين_ومربين على ممارسسة سلطتهم 
السياسية والدفاع عنها » معدين علميا 
وفنيا لتطوير أقتصاد التحعول الى 
الاشتراكية » ومنفتحين على خلق 
وتذوق مظاهر الفن والفكر العديدة ٠‏ 

واذا كانت غالبية المنكرين والنئائين 
تناضل البووضد نفس التثبوهات الثتانية 
للمجتمع الرأسبالى ويحاولون ان يخرجوا 
ثمار خلقهم الى العمال ويتحالفون مع 
مصيرهم التاريخى »© فانهم فى المجتيع 
الجديد سيحتلون مركزا طليعيا للواصلة 
عملهم . لان الثتانة الجديدة لن تخلق 
بمرسوم © بلستنشما عن النضال مئاجل 
الاخوة وضد الفردية » من أجل تقدير 
العيل الانسائى وضد احتقاره » من اجل 
القيم الوطنية وضيد الاستعمار الثتافى » 
مناجل توصيل الجماهير الشمعبية الىالنن 
والادب ووسسائل الاتسال وضد تجويلها 
الى تجارة ٠‏ 

أن على الدولة الجديدة أن تتبنى 
ادماج الجماهير ف ىالنشاط الفكرى والننى 
من طريق نظام تعليمى تغير تغفيسرا 
جذريا »© وكذلك عن طريق اقامة نظام 
وطني لثتانة الشبعيب » أن شسبكة 


واسعة من المراكز المحلية لثقافة. 


الشبعب سوف تحنز على تنظيم الجماهير 
لممارسة حتها فى الثتافة ٠‏ 

وسوف يحفز النظام الثتافى الشعبي 
هلى الخلق النئى والادبى ويضاعف بن 
تنوات الغلاقات بين الفنائنين والكداب 
والجمهور حتى تصبح اكثر اتسباعا بمالا 
نهاية له ميا هى الآن ٠‏ 


نظام تعليمى ديمقراطى 
مخطط واحد : 


يتجه عمل الحكومة الجديدة نحو توثير 
(وسع وأفضل الفرص التعليمية ٠‏ 

وفى تحقيقها لهذه المتترحات يكون 
هئاك تحسسن مام فى الظروف المعيشية 
للعمال ولتقديرات مسئوليات المعلمين - 
فى: مستوياتهم المخطفة ٠‏ ربالامدافة الى 
هذا » توضع خطة وطنية واسعة بالقدر 
الكانى للمئح الدراسية لتامين الدخبول 


الاستيرار التعليمى لجبيع اللفسال 
يلي > وخامة الطفال الطبقة العاملة 
والنلاحين ٠‏ 


ومن ناحية اخرى » تضسع الدولة 
الجديدة خطة لبناء التسهيلات التعليمية 
التى تعززها المصادر الوطنية والمحليسة 
التى تعبلها أجيزة السلطة الاساسبية ٠‏ 
وسوف تعدل الابنية البازخة على النحو 
الذى يتطلبه خلق تسهيلات تعليمية ومنح 
دراسية جديدة ٠‏ ويهذه الاجراءات - 
على أقل تقدير ‏ تقام علي نطاق واسع 
مدرسة موحبدة | ابتسداثية 
واعدادية ] فى كل جماعة ريفية وفى كل 
حى فى كل مركز حفيرى فى تسهلى م 
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ولاشباع احتياجات الثبو قى أعداد 
الاطنال فى سين ما قبل الدراسة ولجمل 
تبول النساء فى العيل الانتاجى بمكنا ! 
يوسع نظام الحضانات ورياض الاطقالة 
بسرعة * مع اعطاء الاولوية للتطاعات 
من مجتيعنا الاشد احتياجا ٠.‏ ومن خلال 
هذه السياسسة يصبحأطنال الطبقة العاملة 
والفلاحين أكترعرضة للدخول والبتاء لاخذ 
مزايا النظام التعلينى المنتظم بم 

ولكى نجعل نظامسا جديدا للتدريس 
نظاما كنؤا » من الضرورى تطبيقا 
اللناهج التى تركتا على المشناركة 
الايجابية والنتدية للطلبة فى تعلييهم بدلا 
من المركر السلبى والمتلتى الذى بتمين 
علبهم التزامه الآن ٠‏ 

ومن أجل تصفية سريعة للعيوب الثتائبة 
والتعليمية الموروثة من النظام الحالى » 
تجرى عملية تعبئة شسعبية واسبعة للتضاء 

الامية قتى غضون فترة وجيزة وإر' 

الستويات التعليمية لكان بي 

وينظم تعليم البالفين اساسا فى اطان 
مراكز العبل حتى يكون التوظيف الدائم 
للتعليم العام والثثى والاجتباعى للعمال 
ممكنا ٠‏ 

أن تحويل النظام التمليمى لزيكون ميل 
النثيين وحدهم © انبا هي مهبة يدرسها 
ويناتكيها ويحددها ويننذها المدرسون 
والعبال والبطلبة والاباء والتنظيببات 
المختصة © داخل الاطبار العام للتخطيط 
الوطني ٠‏ ومن النساحية الداخلية فسان 
النظام التعليمي يخطط يبراعاة مياديء 
وحدة واستيرار الترابط والتميابين 
المستيرين للتعليم ٠‏ 

ويكون هناك ب نى التبسادة الشديذية 
للجها التعليمى ‏ تبثيل همال للتنظيم 
الاجتماعى المذكور متدمجا مع المجبالس 
التعليبية المحلية والاتليمبة والوطنية ٠‏ 

وبهدف جملالتخطيطالتعليمى والمإرسية 
الواحدة الوطنية والديمتراطية واتها عفان 
الدولة الجديدة تضعالمنشيآت الخامبة تحت 
مسئولياتها ابتداء من ذلك المإسسبات 
التى تختار طلبتها على أساس من الطبتة 
الاجتباعية أو الاصل الوطني أو المعتتى 
الدينى ٠.‏ ويتحقق هذا بادباج الهاملين 
والتسهيلاث الاخرى للتعليم الخاص في 
النظام التعليمى ٠‏ 
التربية البدنية ؛ 

اتكون التربية البدنية وممارسة عافسة 
أنواع الرياضة منالمستويات الابياسية 
للنظام التعليمى وفى كل التنظييات 
الاجتماعية للشباب واليسالغين شساغلا 
مسبتيرا © وينهجيا لحكوبة السب , 
التوجيه الجامعى والديمةراطية 
والاستقلال الذاتى 


حكومة اتحاد الشعب تابيداا 
عريضا لعيلية الاصلاح الجامعى ‏ وتميل 
بحرم غلى تطويرها  ٠‏ وتترجم الذدوة 
الديمتراطية لبذه العملية غى تأيبد جايجئ 


000 
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هام للنطون التورى الشيتى «: وم ذاحية 
أخزى +فاناعادةتوجيهالوظائف الاكاديمية 
للتدريس والبحث وتوسميع ثطاقها مطلبقا 
للنشكلات الوطنية آمريشجعه عملحكومة 
الكبيب ٠‏ 


وتكفل الدولة للجابعات مصادر كانية 
لتامين انجاز مهابهاوكناءتها علىمستوى 
الدولة واقساحة الدييتراطية فيها . 
وبالتالى فان آدارة الجامعة,تكون ممثلة 
لجماعاتها المكوتة أ 

وعن طريق آزالة الامتيازات الطبتية 
فئ كل النظام التعليبى يصبح ادخال 
اطنال العمال فى الجامعة مبكنا » كبا 
يصبح كذلك بالنسبة للبالغين © سبواء 
كان ذلك عن ملسريق المنسح الدراسية 
الخامبة اوعن طريق الجيويين الدراسة 
والعمل فى وقت واحد حنى يمكنهم ان 
ينضيؤا الى مناهج متقدية ٠‏ 


وسائل الاتصال 
الجماهيرية 


أن وسائل الاتصال [ الاذاعة والنشر 
والتليئزيون والصحافة والسينبا ] مصبية 
أساسا للمساعدة فى تكوين ثتانةجديدة 
وانسان جديد ٠‏ ولهذا السبب لابد من 
غرض توجيه تعليبى هليها © ولابد من 
تحريرها من طابعها التجارى واتخساذ 
الاجراءات التى ييكن بها أن تسيطر 
التنظيمات الاجتسباعية على وسسائل 
الاتصال هذه :» وتزيل مئسها الوجود 
الاحتكارى الثبائن . 

ان النظام الوطنى للثقافة الشسعبية 
بتغبين أن بعنى بوجسه خاص بتطوير 
صنامة ' السينما واعداد برامج خاصة 
الوسائل الاتصال الجماهيرية ٠‏ 


السياسة الدولية 
لحكومة الشعب 


أهدافها : 


توجه السياسة الدوليةلحكومة الشبيب 
نحى تأكيد الاسستقلال الذاتى الكامل 
السياسى والانتصادى لشبيلى ٠‏ 


وتقوم العلاقات. مع جميع دول العالم: 
يصرف النسظز عن مواتفها السياسية 
والايدبولوجية ‏ على آمسسانن احتوام 
قترير المصير ومصالح شعب شيلى ٠‏ 

وتقوم روابط - الصداقة والتضامن مع 


قاس 


الشعوب التابعة والمشتعمزة © نخاصة 
تلك التى تطور صراعاتها من أجل التحرر 
والاستثلال ٠‏ 


ويدعم شعور قوى امريكى لاتينى 
مناهض للامبريالية يواسطة سسياسسة 
دولية شعبية أكثر منه بواسطةوزارات 
للخارجية ٠‏ 


تدهم الحكومة الجديدة الدفاع الحازم 
هن تتدير الممسير للشمعوب باعتبساره 
الشرط الاسابى للتمسايثن الدولى ٠‏ 
وبالتالى تكون سياستها يقظة ونشسطة 
فى الدفاع غن مبادىه عدم التدخل ورفض 
أى محاولة للتمييق أو الضغط أو الغزى أو 
الحصار تأتيها' البلاد الامبريالية ٠‏ 


وتقوى العلاقات والمبادلات والصداقة 
مع البلاد الاتراكية ٠‏ 


مزيد من الاستقلال 
السوطنى 


ان موقف المدفاع الايجابى عن استقلال 
شيلى ينطوى على تبسد منثلية الدول 
الامريكية الحالية بوصنها اداة وعمسيلا 
للامبريالية الامريكية ©» والنضال ضيد كل 
شكل من اشسكال القومية الامريكيةتتضمنه 
هذه المنظمة ٠وسوف‏ تتقترح حكوبة الشعب 
تكوين منظمةممئلة حقالبلاد امريكا اللاتينية 


وهى تعتبر انه مما لا غنى عنه أن 
تراجيع وتستنكر وتلغى .. كل طبقسا 
لحالته ‏ المماهدات والتعاقدات التى 
تمثل حلولا وسسطا تحد من سبيادتنا وعلى 
وجهالتحديد معاهدات المساعدة المتبادلة 
ادل وغيرها من المماهدات 
قد وقعتها مع الولايات 


ان المعونة أو التروض الاجنبية 
المبئية على اعتبارات سياسسية أو التى, 
تنسطوى على الاسسستخدام التهسرى 
للاستثيارات المستخرجة من هذهالتروش 
بطرق تنتهك سيادتنا وتتعارش معمصالح 
الشسعب ترفضها وتستئكرها حكومةالشبعب 
تماما كما ترفض كل نوع من السسيطرة 
الاجنبية على الوادالخام لامريكا اللاتينية» 
بئل النحاس والشروط المفروضة على 
التجارة الحرة © التى جعلت من المستحيل 
على مدى فترة طويلة ‏ اقامةعلاقات 
نجارية جماعية مبع جميع بلاد العالم ٠‏ 


التضامن الدولى 


أن الصراعات التى تخوضها الشعوب 
من أجل تحررها ومن أجل بناءالاشتراكية 
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سوف تلقى التضامن الفعال والنضالٌ من 
حكومة الشعب ٠‏ 


أن كل شمكل من اشسكال الاستعبار 
والاستعبار الجديد سوف يندد به وحق 
الثورة للشسعوب لهذه النظم سبوف يعترف 
به . وان كل شسكل من أشكال العدوان 
الاتتصادى والسياسى والعسكرى تشسئه 
القوى الامبريالية سوفينددبهايضا »ويتعين 
ان تحتفظ السياسة الدولية الشيلية 
بموتف التنديد لعدوان امريكا الثممالية 
فى فيتنام وموقف الاعلام الايجابى عن 
التضاين مع النضال البطولى للشسعب: 
النيتئامى ٠‏ 


وبنفس المعئى نانها ستتوى ثضالها 
بطريقة فعالة مع الثورة الكوبية ») وهى 
مركن متقدم للثورة وبناء الاستراكية على 
قارة امريكا اللاتينية . 


كذلك فان النضال الشعبى المنساهشس 
للامبريالية فى الشرق الاوسط سسسوف 
يجد التضامن من حكومة الشسعب التى 
تسعى الى جل سلمى مبثى على اتناس 
مصلحة الشبعبين العربى واليهودى ٠‏ 


وسوف تستنكر كل النظم الرجعية التى. 


تدعم أوتمارس التمييزالعنصرى ؛والعداء 
للسامية ٠‏ 


سياسة أمريكية لاتينية 


النتهج حكومة الشعب س فى منطتسسة 
أمريكا اللاتيئية سه سياسة دولية تؤكد 
الشخصية الامريكية اللاتينية فى النسق 
الدولى . 


أن التكامل الامريكى اللاتينى سوف يثنذ 
على أساس الاتتصاديات الثى تحسررت 
من أشكال التبعية والاستغلال الامبريالى 
ومع ذلك فان سياسة نشطة للاتفاقات 
الثنائية نظل بين المسائل التى فىمصلحة 
القتمية الشيلية . 


وسوف تعمل حكوبة الشبعب على حل 
مشكلات الحدود المعلقة على أسساس 
المفاوضات التىتستبعددسائس الامبريالية 
وانرجعيين ٠‏ وتوضح ١‏ الشيلية 
ومصمالح شعوب البلاد ا 


ان السياسة الدولية الشيلية والتعبير 
الدبلوياسى عنها سوف يتخلص من كل' 
شسكل من اشسكال البيروقراطية والجمود ٠‏ 
فينيغى انتنظر الىالشعب بغرض مزدوج 
هو تلتى الدروس من نشبأله من أجل بنائنا 
الاشتراكى » واعطائه خبرتنا حتى يبنى 
عمليا التضامن الدولي الذى نناضل من 
آجله بم 
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فى هذا العدد 


1 
لين 


حوار الأجيال حول المسرح المصرى 

قحميدة : الطريق واحلام البلابل 

ازراباوند .. الشاعر والعصر 

رسالة باريس : السينما السياسية تغزو الادب 
الأدب والفن فى شهر 1 


كتب جديدة 


3 5 
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حور الأجيال 
حول المسرح المصرى 
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ماهر شفيق فريد 


بوفاة ازرا باوند فى مطلع 
نوفمبر الماضى هوى آخر غصن 
من تلك الدوحة السامقة التى 
اظات بفروعها فترة العشرينيات 
فى اوروبا والولايات المتحدة » 
وصازت مع الزمن تحمل اسم 
« الدركة الحديثة » فى الادب 
ومن قبل توفى ‏ ت.أ., هيوم 
وجيمز جويس ويبنس وونسدام 
لويس واليوت٠وها‏ هو ذا باوند 


لم يكن باوندابو الشعر الحديث - 
مجرد شار © وائيا هو رمز «الششاعر» 
فى هذا العصر وكان يثسارك هؤلاء الذين 
ذكرناهم « بأستثناء ييتس © اتجاههم 
الكلاسيكى الجديد » وان كانت له 
فرديته المتبيزة والمسرفة احييانا . 
ويؤسننا حقا آلا يكون قد نال جائزة 
نوبل للادب ‏ وكان يأمل فيها ‏ قبل 
ونانه ٠‏ فقد كان الرجل ل رغم كسل 
اخطائه وتهوره ‏ احق الشسعراء الاحياء 
بها . وقد اثر ل كبا يقول ك2 له 
جودوين فى كتابه « تأثير ازا باوئدى » 
س فى كثير من الشسسعراء مثهم ييتس 
والبوت ووليم كارلوس وليمز وميريان 
مور وهارشكرين وا١٠‏ كيئجز وارتشيبولد 
ماكليش © استعار الشسعراء الاتلقدرة 
على التمييز خصائص اسلوبه ولهجته ٠‏ 
امسا الاكثر تمييزا فقد تعليوا 
من استخدامه للاوزان العابية والنوادر 
الوجيزة والكتابة القائبة على الصورة * 


اما افكاره , التى ,تقترب من الفاشية 
ومعاداة السابية » وان لم .تكن كذلك 
بالضبط ل فلم تلق كبير رواج ٠‏ 


ولد باوند فى ١‏ اكتوبر 1886: ثمى 
هيلى بولاية ايداهو بالولايات المتحدة 
الامريكية » وفادر وطنه الى البندتية 
ولندن فى سن الثالثة والعشرين » حيث 
تعرف على جويس واليوت وهينجواى 
وجرترود ستين © وكان من اول مشجعى 
دء هه لورائس وروبرت فروست ٠‏ كان 
ناقدا للمجتمع الحديث © له نظربات 
بثيرة للجدل فى" السياسة والاتتصساد 
والدين 6 وقد القى احاديث اذاعية 
من رأديى روما آثناء الحرب العالمية 
الثانية » مما.ادى الى اتهامه بالخيانة 
والقاء الجيثى الامريكى 'القبض عليه وان 
اعلنت المحكية التى مثل امابيها انه 
بختل القوى العقلية . ثم قضى اكثر من 
اثنى عشر سنة فى مستشفى سانت 
اليزابث لمرضى الامراض العقليةالاجرامية 
بوإشنطن ٠‏ وفى 1168 الغيت الاحكام 
الصادرة ضده وعاد الى ايطاليا التى 
سبق له ان. قضى فيها المسسدة ما بين 
514ل و 5168ل م 


ولي من شأننا هنا ان نتحدث عن 
افكار ياوئد ومدى انطباق هذه التهم 
عليه » فائيا ننظر اليه كشاعر وناقسد 
وراع للغنون ٠‏ وبهذه الموازين الثلاثة 
ترجح كنته © ولا نملك الا ان نتمثى لله 
مصيرا افضل من. ذلك الذى وقع لله ٠.‏ 
ومرة اخرئ يقدم الفتان مثلا بليغا للاضرار 
الفادحة التى يمكن ان تنجم عن. تدخله 
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لى ميدان لا خبرة له به كالشياسة 
والاتتصاد والاجتباع © اما الضرر الذى 
يصيب الادب من. تتحم هذه الانشطة 
عليه » .وراء ثقطة معيئة يكاد يستحيل 
التنبؤ بها » فهو اوضح من ان يحتاج 
الى 

يكون نقد باوئد وشسعره وحدة واحدة 
لا ييكن معها فهم احد الامرين ببعزل 
من الاخر ٠‏ ومن هنا انبغى ان نشير 
الى مبادئه النتدية قبل الحديث عن 
شعره »© وآزاء معاصريه فيه ٠‏ 


كنب باوند فىكتابه ١مبادىء‏ القراءة» 
[ 1186 ] : ” ان الشسعر يبدا فى 
الضمور عندما يبتعد عن الموسيقى اكثر 
ميا ينبغى » و « ان المنهج الامثل 
لدراسة الشعر والاداب الجيدة هو 
بئهج علماء الاحياء المعاصرين اى النحص 
غير المكزور للمادة »© والمتارئة المستمرة 
لاحدى' 3 الشرائح » او العينات بغيرها» 
وان 5 الادب العظيم هو ببساطلة ؛ اللنة 
محملة بالمعنى الى اقصى درجة ممكنة » 

ونى هذا الكتناب ذاته قرر باوئك 
المبادىء الانية : 

يه الكتاب الجيدون هم اولئك الذين 
يبقون اللغة فعالة م وممنى هذا انهم 
يبقونها دتيتة ويبقوثهًا واضحة ٠‏ ليس 
يهم ما إذا كان الكاتب الجيد يريد ان 
يكون مفيدا ءا ما اذا كانالكاتئب الردىء 
بريد ان يلحق غررا ٠‏ 

3 الشمعر اشد صور التعبير اللنظى 
تركيزا ٠.‏ 

٠‏ د عدم : الكنايية خليق بأن يتكشيف فى 
اسنخدام كلمات عديدة اكثر من اللازم 
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لمه.انهحصو 010500126 


+ لا ريب فى أن الفنائين والشسعراء 
بنفعلون و « يننعلون على نحو بالعٌ » 
ازاء الاشياء قبل الجمهون؛ العام بزمن 
طويل ٠:‏ وقبل ان ثقرر ما أذا كسان 
الانسان احمق ان لنانا جبدا. فقد يكون 
بن الخين .ان نسال 0: ليس نقط « اهو 
ينفعل دون موجب » ؟ وائيا ١‏ اهو يرى 
شسيئا لا ثراه نحن © ؟ ايرجع سبلوكه 
الغريب الى احسساسه بزلزال مقبل او 
سمه حريتا فى غابة لا نشعر به نحن أو 
لم انثمهه بعد 1 

الشكل هو تركيب العمل بأكيله بما 
نى ذلك اجزاؤه » 

ان البشر لا ينهمون الكتب آلا بعد 
أن يكونواا قد عاضوا قدراا بعيئبا من 


الحياة ٠‏ او على الاتل فانه لا أحد ينهم: 


كنابا عميتا الا اذا كان قد رأى وهائن 
على 'الاتلا جزهل من محتويائه ٠.‏ 


به الكتابة الجيدة تواكب فكن الكاتب 
ولها' شكل النكر وشسكل الطريقة التى 
يستشمعن يها ااكرء فكره ‏ . 
د الكتاب الجيدون جبيعا مئتبهسون 


الى ما يتولونه وهم جميعا واعون بان. 


الديهم ثسينا يخبرون به القارىه !© شيئا 
لا يمرفه فعسلا »© ومجهودهم الرئيسى 
ينصرف الى اخباره به .. 

ع“ القصائد المهبة التدم عنصرا جديدا 
ما أى توسع من تصور القارىء للشبعر 
بادخال نوع من المادة اى تبط من التعبير 
لم يتئاول بعد ٠‏ 

عه ان من اكبن ادواء الثقد الحديث 
الالدناع الاول الى البحث من الشيخصس 
وما يناظره من اخفاق فى النظر الى 

و الرجل الذي يريد أن يحائظ على 
0 يحسن دائبا صنعا بأنا يعرفة كثهه 
اولااء 

د السلابة التكنيكية لا يتوصل اليها 
دون بعض الملسابرة على الاقل + أن 
السبب الرئيسى للكتابةالزائئة اقتصادى 
نكثير من الكتاب يحتاجون الى المال او 
يربدونه ٠‏ وبمكن شسناه هؤلاء الكتاب 
بأوراق نقدية ٠‏ والسبب التالى هسبسو 
الرفبة لدى البشر فى أن يرووك مالا 
يعرفون او ان يجيزوا خواء على انه 
اكتمال *. 

# الوزن شكل منحوت فى الزمن كبا 
أن التصميم مكان محجدد ٠‏ 

د هناك خرافة قائلة بان اليشهر 
ليس فا او ان العروض ليس فنا له 
قواعد ٠‏ 

وفى كتاب « رقصات وشطحاث » 
كنب باوند مجمومة من الرسائل التخيلية 


عقكات 


على لسان شخص يدعى ولتر فيلبرانت 
وحمله الكثيسر من آراشه الشخصية ؛ 
« ما من هدلة بين النئن والجيهور » 6 
١‏ ان الفن الذى يباع عند اثتاجه فن 
زفية فسان 
أنه يلائم الجمهون ٠‏ وذوق الجمهسور 
ردىه ٠‏ ان ذوق الجبهور ردىء ثماما ٠‏ 
انه ردىه لانه ليس تعمبيرا فرديا وائبا 
هو لا يعدو أن يكون جنونا للموائتة » 
جنئوئا لآن يكون فى الصورة »© :6 « ان 
النئون يحنظلها آناس هليلون جسدا ٠‏ 
وهى قدا ظللت دائيا يقيمها ‏ اذا البمثت 
على الاطلاق ‏ اناس بإلغى القلة ٠‏ 
وراعى الفن العظيم انبا هو رجل يقيم 
ننانين هظماء ٠‏ ان رادى القن اكبد اثما 
هوا رَجِل يقيم انانين جيدين ٠‏ وصيته 
مواكب للعيل الذي رعاه٠.‏ نهو لايمكن 
أن يكون احيق © 6 2 هذا اللفو هن 
النن للكثيرين © للاغلبية ٠٠‏ قد يكون 
من الملائم ان يتمتع البشر « بحنوق 
وملئبةوسياسبة » متسئاوية فهذهالاشياء 
بسالة متصلة باهيال الانسان الخارجية 
او اقصالائه الخارجية [ كان ماكيائيلى 
بؤمن بالديمقرالية ولكنها كانت تقع وراء 
خبرته |]: وليس للئنون صلة بهذا ٠‏ فهى 
حياة الانسان داغل نئسه ٠‏ ان مرسوم 
املك لا يسرى هناك ٠‏ وصوت الاغلبية 
لا قدرة له على أن يجعلئى استمتع او 
لا استبتع يابيسات كائولوس ٠.‏ الى 
استفئى عن صوتى الانتخابى دون 
مضابقة » أما قبون ئلا استغنى عنه » 
ويدهو الى الحياد. الننى الذى يكاد يكون 
برودل 5 3 أن العقل الممسسدنى يخبف 
الناس ‏ فهم لن يحتملوا صلابة جويس 
أكثر ميا سسيحتيلون جراهةباوند المعتية» 
ويضيف :5 « وانا اعتبر ان النن يرتفع 
بن زأوية بعض المتاييس بتدرا ما يكون 
غير قابل للمحاكاة بل يقدر عدم قابليته 
للترجية » ٠‏ 


أهمية اختيار اللفظ 


ولى كتاب « مرفشد الى الثتافة » 
يكتب باونه هن اهمية اختييثر اللفظ 
ألدتيق ء باهتببساره اول واجب على 
الننان : 

« سال تسبو ب لو :: لو هينك أميرى 
رئيسا للحكومة ©» فالى ماذا كنت توجه 
ذهنك اولا ؟ 


كونج ,د كولفوشيوش » : الى تسمية 


الناس والاشياء بأسبائهم © اى بالاسماء 


المبسجيحة ؛ لإرى أن المصبطلحات 
مضيوطة , 

واذا لم يكن المصطلح مضبوطا واذا 
كان لا يلابق الشىء فان التعليبات 
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أنه فن مصئوع للطلب ٠‏ 


الحكومية لن نكون مريحة ٠‏ واذا لم 
تكن التعليمات واضحة »© وكانت الاسماء 
لا تنطبق فليس بوسمعك ان تسير الميزا 
على النحو الامثل ٠‏ واذًا لم يسر العبل 
على النحو الامثل فلن تسكرم الملتوس 
والموسيقى . واذا لم تكرم اللقوس , 
والموسيقى فلن تصل العتوبات والجزاءات 
الى ناثيراتها المقصودة » واذا لم تنتج 
الجزاءات والعتوبات المساواة والعدل 
فلن يعرف الناس اين يضعون اقدامهم 
ا بم يمسمكون أو ما اذا كان يجمل 
بهم أن يمدوا ايديم ٠‏ 

وهذا هو السبب فى ان الرجل الذكى 
يأبه لمصطلحه ويعطى تعليمات تنطبق ٠‏ 
نعندما تكون اوامره واضحة ومريهة 
يمكن وضعها موضع التثفيذٌ » ٠‏ 

التزام المحسوسات 

ويدمو باوئه الى التزام المحسوسات 
والاحتراس من اغراء الانسباق وراء 
المجردات : « يثيغى أن يكون المرء فى 
وضع يمكنه من أن يفهم ابسط كلماتك 
الكاتب اذا اراد المره أن ينهبه . ان 
السرد لا تثريب عليه بقدر ما يتشبث 
الراون بكلبات بسيطة مثل ؛ كلب » 
وجواد » وغروب اليس ٠‏ ولسكن 
توصيله يتوتف على نحو كامل تتريها ! 
علديا يكتب : « شير )او 5 شر 06 
و « ملائم »6 . فهو يقدر « السكلية 
الاستثبارية »© الكلمة التى تلقى بصورة 
حبة على صنحة خبال التارىء » ٠‏ 

ويتول باوئد * 

# ان الاسلوب أو بلوغ اسسلوب 
يتكون من المعرئة بالكلسات هلى الئحوؤ 
الذى يجمل المره يوصل الاجزاء المتنوعة 
لما يقوله بالدرجات والاوزان المتتوصسة 
الاهيبة الثى يتمثاها المره ٠‏ 

#4 الشىء الواحد الذى لا يجملْ بك 
ان تفعله هو أن تظن ائه 'مئدما يكون 
ثبة خطأ فى النئون ئانه خطأ فى النئون 
وحدها ٠‏ 

# التكنيك هو اختبار؛ صدق الكاقب 
فالكاتب او النئان الذى لا يضبق صدرةا 
بعيوب. تكنبكه الخاصة قَذن اه 

المبل النثئى ياب أى مصبعك يسبيح 
للانسان بأن يدخل !© ائ يرئعه ذهنيا 
الى منطقة نشاط » وخازج الجى الخائق) 
والجيوده ٠‏ 

#د نحن لا نعرف با فيه الكفاية قط ٠‏ 
والفنان الجيد « واجري على القول بانه 
حتى سستراننسكى] يسحقه جهله الخاس 
الجهل بالاسس البسيظ: لحرفته 6 حثى 
حينيا يعرف اكثر من أى شمخص آخرا 
ميت أو حىاء 

# لا تزييف فى الفنون ٠‏ فلا فنيسان 
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يستطيع ان يقدم ٠١‏ ليس لديه ٠‏ 

“ه ما من انسان يستطيع ان يقرا 
قصائد هاردى المجبوعة الا ونجد أن 
حياته الخاصة ولحظات منسية منها تعود 
اليه : لمعة هنا وساعة هناك » فهل 
لديك 'اختبار افضل للشعر الحق 1 

ويسنبق باوند اليوت الى صياغة مفهوم 
المعادل الموضوعى عندما يكتب 1 

استخدام الصور 

« إن كل لغة شعرية هى لقة 
استكشاف ٠.‏ ومنذ بداية الكتابة الرديئة 
استخدم الكتاب الصور كزينة ٠‏ والنتطة 
الرئيسية فى مذهب الصورة (ايساجيزم» 
هى انها لا تسنخدم الصور 'كزيئة . 
نالصورة هى فى حد ذاتها الكلام . 
والصورة هى الكلبة وراء حدود اللغة 
التابلة للصيافة ٠5.‏ لتسسد سثم المره 
الزيئنات فهى كلها الاعيب وبوسع اى 
شخص ذكى ان يتعليها » ؛ « ان 
الاعيال الفنية 'العظيمة .٠‏ تجعل الشكل 
يخرج الى 'حيز الوجود ٠‏ ى « بالصورة » 
اعنى معادلة : لا معادلة رياضية: » 
ولا شيئا عن | ؛ ب 4 ج له صلة 
بالشكل »© وائيا عن البحر والصخور 
والليل من حيث علاقتها بالحالة النفسية 
أن الصورة ليست فكرة وائيا هى عتدة 
بشعة او عنقود ٠‏ انها ما.استطيع ب 
ولابذ ‏ ان ادهوه دوامة » منها 
ومزخلالها ونيها تندفع الافكار باستمرار» 

هذه هى اهم الانكار النظرية التى 
توجه نقد باوند ٠‏ وقد احسن البوت 
حين كُتب فى مقدمته [ 1104 ] لكتاب 
باوند ١‏ المتالات الادبية »© : 

إل ان باوند قند قال عن فن 
الكتابة » وكتابة الشبعر على وجسسه 
الخصوص » الكثير مما هو سسليم ومنيد 
على: نحو باق ٠‏ وقلائل جدا هم النقاد 
الذين.فعلوا ذلك ٠.‏ 

؟ ‏ ل انه ثال الكثير ميا هو متصل 
على نحو فريد © بحاجات العصر الذى 
كنتب افيه ٠‏ 

؟ ل ائه لم يفرض على اتتباهنسا 
كتابا افرادا فحسب وانبا ايضا مناطق 
كاملة من الشعر لا يستطيع أى تقد 
فى المستقبل ان يتجاهلها ٠‏ 

واخيرا ( وهذا اقل ما سوف يسيه 
ن المنجزات السابقة ٠‏ أنه تم عن 
ق لكتاب ما كان المرء 'ليتوقع ' مشسه 
أن “يتعاطف معهم على نحو أشند مباشرة 
واكثر سخاء مما يظن: هادة » ٠‏ 

ويمشى اليوت قائلا: « انه لمن' الجدير 
بالذكر ‏ وان لم يكن من الكثير م عند 
قبويبنا تقد باوئد © أن ئحله مع شسائر 
المساهيات المرموقة. للشمعراء في النقد'لث 


من 


مع مفالات ومقدمات درايد © ومقدمتى 
وردزورثك »© وكتاب ٠‏ سيرة أدبية » 
#كولروج » وهم جبيعا رجالا كسائوا 
معنيين به ١‏ التجديكه » فى عصرهم 
ل وائى لاحب ان اضيف اليهم ارضاء 
لنفسى : صايويل جوئنسون © وارضاء 
ولترسائدج لاندور ] ٠‏ غير 
هؤلاء الرجال من اهتم 


كدف يكتبون » مثله . وليس هناك 
فاعر آخر يمكن القول بأن نقدهوشعره 
مبادئه وممارسته © تششمكل عملا واحدا 
اكثر منه ٠‏ انه لمن الضرورى أن تقر! 
شمعر باوند كيما تنهم نقده » وان تقرا 
| نقده كيما تفهم تعره 6اء 
صورة العصصر 
ان باوئد قد ترك اثرا لا يمحى على 
صنحة الوعى الحديث بقصيدته المسماة 
«هيوسلوين موبرلى : حياته واتضالاته» 
1١11٠١ [‏ ) وهى عن فنان حساسن 
يعيش فى مجتمع مادى غليظ ؛ فى 
مطلع هذا القرن ٠‏ من ورائه 'يمتند 
العصر الفيكتورى بنفاقه ونزعته الاخلاقية 
المسنرفة © ونظرة بعينالشك الى الجمال 
لاجل ذاتة ٠‏ رمن حوله اثاس لا هم لهم 
الا تكديس الثروات ؛ او الكتابة 
الصحنية على احسن تقدين © اكثن 
جلدا من ان يتعاطنوا مع مطامحه النئية 
ويرسم باوئد صورة العصر بلمسسات 
سريعة حاذتة 1 
كان جلادستون لا بزال محل احترام 
عندما اخرج جون رسكن 
« كنوز الملك » »© وكان سوتبرن ‏ |, 
وروزيتى ما زالا موضع التحقير 
ان جلادستون من اكبر رموز العصر 
الفيكتورى »؛ وقد كان رئيسا لوزراء 
بريطانيا من 1858الى' 1416 ومن٠1844‏ 
الى 1885 وفى 1841 ومن 1847 الى 
65 © وخصما لدزرائيلى [ لورد 
بيكونزفيلد ] ٠‏ أما رسكن نناقد وكاتب 
انجليزرى [ 1415 س 11.٠١‏ ] تمتزج 
فى نقده النزعة الجمالية بالنبرة الاخلاتية 
وسونبرن وروذيتى شاعران آثارا سخط 
المجتبع الاتجليزى المعاصر ‏ مثل 
بيرون وشلى من قبلهما 4 واوشكار 
وايلد وولتر باتر من بعدهما ‏ بنزعتهما 
الوثنية الجديدة © وثورتهما على قيود 
الاخلاق © وميلهبا الى تغليب الاعتبارات 
الجمالية على "تقاليد المجتمع وكدابه ٠‏ 
ويمضى باوند قائلا * 
لمدة ساعتين كان يتحدث عن جايفيه 
وعن دونسون وعن 'نادى الناظمين 
حدثنىكيف “أن جؤنسون /[لايونيل] مالته 
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أذ سقط من مقعد عال فى مشرب .. 

ان نادى الناظبين حركة شعربة 
شهدها الشعر الاتجليزى فى العقد 
التاسع من الترن المافى 6 وكان 
الشاعران ارنست دوسون ولايونييل 
جونسون من روادها ٠‏ ويفسسع باوند 
اسم لايوئيل جونسون بين قوسين .حتى ' 
لا يختلط 'على القارىء بصمويل جونسون 
صاحب المعجم الشهير ٠‏ وثية المسسة 
تهكبية فى سقوط جوئسون ل ببثل 
النن الرفيع ‏ من عليائه مينا فى مشرب 
وايماءة س فى فين الوقت ل لمصسير 
الفنان فى العالم الحديث ٠‏ 

ويصف بأوند بطله موبرلى بأنه :2 

كانت بنيلوبيه الحقة 

هى فلوبير 

وادانه 

اداة الحفار 

انه عاثشق للكبال الفثي مثل فلوبير » 
يستخدم اداته ب وهى التلم ‏ 
الحرص الذى يستخدم به الخال ازميله' . 

وفى ' المقطوعة المسماة ٠‏ مسسبستر 
نيكسون » يقول نيكسون ‏ رجل الادب 
المحترف ‏ للشاعر الشساب : 


٠‏ لا أحد يعرف الاية الادبية عند رؤيتها 
دع عنك الشعر يا بنى 
فهو ليس بشىء © . 
وئيكسون هذا رمز للروائي البريطانيى 


رارنولد بنيث الذى كانت مأساته ‏ مثل 


شسووولز وجولزورذى وسائر المتأثرين 
بالنزعة الطبيعية ‏ هى أن الاهتبام 
باللشاكل الاجتماعية والخلقية والسياسية 
غلب عندهم على الاهتمام سشبساكل 
التكنيك » وهم بهذه المثابة س على 
الطرف الناقض لفلوبير وهثرى جييز 
وغيرهيا من رهبان الفن ٠‏ والى هسذه 
الطائفة الاخيرة ينتمى باوئد وصحبه ٠‏ 

ونى ختام القصيدة ثرى هذه العبارات 
المنتوكئة على قبر موبرلى # 

قسد كنت 

والان لم يعد لى وجود ؛ 

ها هنا كان يننسساق 
لذى» 

واللذى | هيدونست ] هو المبؤمن 
ببذهب اللذة © فكرية كانت أو روحية 
أو جسدبة + وما كان المجتسع النيكتورى 
ليدع دمائيه الاخلاتية تنهار تحث ضربات 


اى فئان يؤمن الذات © لا بأن 
بكون. شخصية عمامة ؛ ومن اعبسدة 
المجتيع . 


يقول فأ*ن ٠‏ ليفيز فى كنابه « اتجاهات 
جديدة فى الشعر: الاندليزى © ان قصيدة 


كول 
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« بوبرلى ١‏ نلخيص لحياة كاملة 
تعكس تشستت عنامر الثتافة 
وافتقارها الى الاتجاه واتعدام 
نيها » كيا تعكس موقتف العالم الجدي 
الفئان واهتزاز الارص تحت اقدامه 
انها" تجربة حدثت فى الوقت الذى كانث 
التتاليد الرومائسية نبه قد نضب معيلها. 
ولقد يجارف المرء بأن يقول انها خلاصة 
ارجبة ذاثية دون أن يعنى هذا انهبا 
تنتتر الى الموضوعية التى هى أسبياس 
كل فن عظيم ٠‏ وما تمتان به هذه 
القصيدة من كمال ننى يثبت كيف ان 
ماوئد كان تادرا على أن يفصل لفسيه 
من مادته ويتحكم نبها ٠‏ 

ويلاحظ ليفيز ان قصائد باوند الاولى » 
كما يقول اليوت ١‏ تطوير عتلين. الشيعر 
اسلانه من الانجليز © © فهى تسبسير 
على نهج شمراء العتد الناسع بن العري 
المافى وتؤمن معهمبان هناك موضوعات 
مسعربة واخرى غبر تسعرية © وتكشسف 
هن تأئر بوليم موريس وسونبرن ويبتس» 
كما تكسف من تأثر قوى بروبرتبراوننجء 
يقول البوت : ١‏ ان الشىه الغريب قبه 
هو تفوته الكامل الذى لا يششاركبه 
انيه احد من حيث هو استاك لاشكال 
النظم ٠‏ لليس بين الشسعراء الاحيساء 
من مسارس فن النظسم بحرامسة باوئك 
وتكريسه ٠‏ وليس بين الشعراء الاحياء 
من فاقه نجاحا غى هذا الممبمار »4 ٠.‏ 

نقد المجتمع الحديث 

يمكن تلخيص نن باوئد الشعرىي بأن 
انقول انه يستوحى موضوماته مناساطبر 
الافسريق والرومان »© والادب الصينى 
واليسابانى » وتسراث حصير الثهفسسة 
الاوربية ؛ خاصة فى ايطالبا » ودائتى» 
والشبسمر الرمزى النرئسى ني القسرن 
الناسع مشر , وهو يستوحى أيفشسسا 
المجتسع الحديث فينتده فى هنف تسمارة 
وفى تهكم رفيق تارة اخرى ٠‏ ويسرقى 
فى كل عمله عرق من النطئة » وحس 
الفكاهة © والاكثار. من الاصداء الادبية 
والاشارات التاريخية » والاسستعاضة 
بأسلوب الموئتاج التينسائى عنالتسبلسل 
المنطقى © وجرأة الخيال وانضباطه فى 
آن واحد © وكلها خصائص بثسترك فيها 

مع الشاعرين بيتس وأليوت' ٠‏ 

فين امثلة استبحائه التراث الادبى 
والفثى تصبدته « مدح ايزولت » حيث 
يقول العاشق ترستآن عن محبوبته . 
يقول العاشق ترستان عن محبوبتهة 

هبثا ناضلت 


كى اعلم قليى الفضوع 
عبئا قلت له ين 


0 0-0 


-مه معدون كتيرون أعظم منك ١‏ , 
3 


عبثا تلفلت 
ع ام نفسي الخضوع 


2 


اذ اي نفس يسعها آن تخفيع ' 
وانت فى قليه ؟ 
ومن آمثلة اصالته فى التثبيه : 
الفجر يدخل باقدام ميقيرة 
مثل بافلوفها مذهبة , 
حيث يشبه الفجر براقصة البالليييه 
الروسية المعروفة . 
ومن أمثلة اثساراته الادبية : 
اقبلى يا اغنباتيى 


دعينا نرفيع السلاج غي وجه هذا البحر 
من القباوات ٠‏ 

حبث يذكرنا بموئولوج هملت المشسهور 
« اكون او لا اكون » وتعداده السهام 
التى تصيب التلب الكريم 6 والمصائب التى 
من الطبيعة ان تعرش لهذا الجسد . 

وبن امثلة استخدامه للوسيلة البلاغية 
المعرونة ياسم « اليبسوط هن الذروة» 
« انتيكلا يماكس او بيثوس » توله فى 
تصيدة « سيدات © : 

اربعة واربعون عاشقا كانوا لاجائاس 
فى الايام الخوالى وقد رفضتهم جميما , 

والان تتحول الى باحثة عن الحب . 

وشعرها أيضا يتحول ٠‏ 

ولاحظاللئتة البارعة التى نترئتجول 
المراة الى الحب بعد نوات الاوان > 
وتحول شعرها الى المثميبا ٠١‏ 

ومن امثلة ابتعائه للجو © بحيث يكون 
صدى للحالة الننسبة » قوله فى قصيدة 
وجساع »1 
الطل على ورقسة الجر ٠.‏ 


والليل حولنا قلق . 

أن الماشبقين ‏ وليس الليل ل هما 
الشىء التلق ٠‏ وهما يستطآن حالتهبا 
النفسية على الطبيعة ٠‏ 

ومن امئلة حسه النكاهى توله نىتصيدة 
« جزيرة البحيرة » التى يذكرئا عنوائها 
بقصيدة بيئس المعرونة ١‏ جزيرة بجيرة 
اينسئرى »© : 

أى ربى © اى فينوس © اى ميركورى 
حامى اللصوص . 
اعيرونى دكان تبغ صغبرة 
(و ضهونى فى أي مهنية 
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عدا هذه المهنه اللعينة : مهئة الكتابة. 

حيث يحتاج المرء الى اعمال ذهنه طوال 
الوقت . 

حيث النداء موجه الى « ميركورى جام 
اللصوص » لا الي القوى العلوية المرتبعلة 
عادة فى اذهائنا بالسمو والجلال . 

ومن امثلة الفطنة قوله في قصبيدة 
ه حكية قديمة اقرب الى أن تكون كوئية». 

سور شو حلم 

وبعد أن حلم بانه كان طائرا © ونحلة 
وفراشة 

الم بعد متأكدا لم يجمل به ان بحس 
مشاعر اي شىء آخر 

ومن هنا كان رضاه ٠‏ 

ومن امثلة استيحائه للشبعر الصبيني 
قوله ني قصيدة « أمنية النهر » » وهي 
ترجمة جرة لاحدى قصائد الشماعر ريهاكو 

من القرن الثامن الميلادى : 

يخرج الامبراطور في عربته المطممية 
بالجواهر لكي يفدوص الازهار انه بخرج 
الى هورى لبنظر الى اللقائق المرفرفسة 
الجناحين ويعود عن طريق صخرة سى 
ليسيع المئادل الجديدة . لان الحدائق 
فى جورن ملانة عنادل جديدة , صوتها 
ممتزج فى هذا القيئار 

وصوتها فى الإثابيب الاثنى عشر هنا . 

ويسخر باوئد من العصر الحسديث 
فى قصيدة 7 آداب العصر » نبتول فى 
احد المتاطع : 
عندما عرف أن الام كانت تكتب اسمارا 

وان الاب كان يكتب اشبعارا 

وان الابن الاصغر بعمل فى مكتب 
ناشر 

وأن صديق الابنة الثانية كان بير 
بروابته تمجب 

السائح الامريكى الشساب.: 

« اللعنة ٠‏ ان هذا الفتقود بارع ع ٠‏ 


لاحظ عبارة « يمر برواية » كأنها ازية 
أو حالة حمل 4 وما يتضمئه ذلك من 
نفى للطابع الارادى للكتابة .» ان شياء 
صديق الابئة استير فيها » وان سياه 
وقفاء وهذا الرصد للمجتيع الاوربى 
من خلال عيئى امريكى س او العكس ‏ 
حيلة تعلمها باوند من هثرى جيمز ٠‏ 

ويبرع باوئد فى المحاكاة السماخرة لغيره 
بن الشسعراء والكتاب » فهو يكتب مثلا 
٠‏ رسمالة مستر هاوسيان » متهكيا ملي 
الشاعر الائجليرى ٠١١‏ هاوسيان وغيره 
من الشعراء الانجليز ثي ممر الملكادوارد 
الخامس © وكانوا بكثرون من الالبن 
والشكرى : 

أواه يا للويل يا للويل 
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فالناس يولدون ويموتون 

ونحن ايضا سنموت قريبا 

وعلى ذلك فلنتصرف كما لو كنا قد 
مننا فملا , 


واطول قصائد باوند هى « الاناشيد 6 
النى ظل يكتبها على غترات متتطيمة وهى 
بالغة التعقيد » تكثر فيهسا المقتطفسات 
والصينية والنرئسية 
...الع ٠‏ وتتخذ من التاريخ الانسائى 
كله مسرحا لهاء وتكثي فيها 
الشسخوص التاريفية والخيالية وقد 
ئالت ,مجموعة منها هى ١‏ الماشيد بيزا » 
جائرة بولينين للشعر ٠‏ ويفسر آلوثيت ‏ 
الشاعر والثاتد الامريكى المعاصر ب تأييده 
لمنح باوند هذه الجائزة وهو في السجن 
بقوله : « لقد وجدت فيعمله عناية بالغة 
وحرصا على ثقائها باعتبارها اداة للفكر 
ان صحة الادب تعتيد على صبخة المجتيع 
والعكس صحيح ٠‏ ويلبغي ان يكون هناك 
سهر دائم على كلا ملرفي العملية؛ والمهبة 
المحددة لرجل الادب هى ان يسهر هلي 
صحة المجتمع لا ككل © وائما من خلال 
الادب ‏ بمعنى انه ينبغى ان بكون دائها 
على وه بوضيع اللثة فى غصره ٠‏ 
ونتيجة لملاحظتى استخدام باوئد للغة 
فى السسنوات الثلاثين الاخيرة فقد اقتنمث 
. بأنه جهد أكثر من أى رجل آخر لاحياء 
اللغة » ان لم نقل احيام الاشسكال التخيلية 
فى ' الشمعر الانجليزى ٠‏ وقد كان ملىان 
أواجسه الحقيقة المكدرة الممسائلة 
فى انه حقق هذا حتى فى قطلع من 
الشبعر كانت آراؤه المعبر حثها فيهيبا 
تتراوح بين مأهو صبيائى وبا هو مقبت»٠‏ 


وتنتلنا هذه الللحوخلة الاخبرة الى آراء 
النقاد والفعراء فى باوئد ٠‏ وهنا تنترق 
بهم السبل افتراما كبيرا ٠‏ فبيئيا برى 
ريئيه توبان فى مقالته « قمعر ازرا باوند» 
« المجلة الانجلو ‏ ابريكية »© .147 س- 
31 » ان « كل دراسسة للشمعر الامريكى 
الحديث يجب ان تبدأ بدراسة لاعمال 
ازرا باوند النقدية والفسعرية» يرىالناتد 
الامريكى يفور ونترن فى كتابه « تشعريح 
الهراء»ان باوئد #حسماسيةبلاهتلاوبال 
تدر ممكن من العقل » وان 7 علاقة باوئد 
بالتقاليد انما هى هلاكة شخص هجر 
منهجه ونيب تفاصيله ٠‏ فهو لا يعد أن 
يكون متب . براحل عقاله فى متحف ٠‏ 
ويقول وءمء قروهوك في مقال لبه عنوائه 
« ثورة ازرا باوئد » : 

« لقد كان باوند تلك الظاهرة التى هى 
اندر الظواهر .: زعيم لجيل من الشعراء 


وكان ايضا شاعر! مرموقا بحقه الخاص 
لقتد كان قائدا للحركات ايد اصالة من 
ايمىلويل علىسبيلالمثال » وكانشعره 
انضيل ايضا © ليس فيه ماهو آسر 
كخير مسمر اليوت ولكنه كان ©؛ ف ىاحدى 
اللحظات استاذ اليوت والصانع الامهر 
الذي يرم ذكره مي تصيدة « الارض 
الخراب © وكائت له الشخصية العابة 
التى تجعله يلعب دور الشاعر المناضل 
بين فاسدي الذوق على نحو ماكان اليوت 
الاتل توهجا ليمكنه قط ان يلعبه ٠‏ وما 
زال بعش نقده جيدا » بعد سسنوات 
بن الموضوعات التى كان يتحدث عنها ٠‏ 
ومراسلاته ‏ حتى فى طبعتها الموجودة 
الثاقصة والمعييسة س رببا كانت اكثر 
المراسلات حبوية واكثرها كثفا منذ 
مراسلات نلوبير ٠‏ وفى' لحظات سخائه 
كا جائزا بؤهلا للئاشرين © ومسيتئتذا 
تويا للبحلات الادبية المكدوبة © وهونا 
ايجال من لوع ولمم بتلر بيتس » ٠‏ 


الهجوم على باوند 

وعلى النقيضش من هذا الرأى يشسسن 
الشامر والناتد البريطانى روبرت جريفز 
هجوبا بالغ الغراوة هلى باوند » 
يتول : 
« لم التق بباوئد حتى عنام 1111 وكان 
ذلك فى شمتة ت١٠‏ لورائس بكلبة اول 
سولز ٠‏ وتمادف أن كان هناك للتحدث 
من بعض القصائد البروقنسالية وكان 
لورائس حجة فيها ٠‏ وقد قدم لورانس كلا 
بنا الى الاخر بالكلمات الاتية ؛ 9 باوند» 
جريفز ٠‏ جريفز © باوند * موف ينفر 
كل منكها من الاخر » ٠‏ ومن قصائده كنت 
اتوقع ان ارى ابامىامريكيا شنديد العضل 
مالىالصوت متباهياءولكنى وجدتهسمينا 
محدودبا » ناعم الصوت على غير راحئه 
وله اكثر الايدى رخاوة عند المصائحة ,٠‏ 

ومهما يكن من ابر فان تظاهره 
بالسجامة ؟تى ثماره على المدى الطويل,. 
كان يعرف القليل من اللاتينية ومع ذلك 
ترجم بروبرتبوس والاقل من البوئائية ٠‏ 
ومع ذلك ترجم الكايوس » والتليل من 
الانجلو ساكسونية ومع ذلك ترجم قصيدة 
« المسافر البحرى © ٠‏ وقد سالك آرثر 
ويلى ذات مرة عن مدى معصرفة باوند 
بالصيئية فهز راسه فى قنوط ٠‏ __ 
ادعى اثى حجة فى اللغة البروننسالية » 
ولكن الماجوركية < نسبة الى جزيرقبالمادى 
ماجوركا الاسسبائية » التى يتكلمها اطفالى 
غلب الوقت وافهيها » وثيقة الصلة بها. 
وعندما سئل ابني الذى يبلغ من العبر 
كلاثة عشي عاما أن يقارن نصآ بروفنساليا 
بترجمة باوند ضحك ثم ضيحك ثم ضبحك» 
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وئترك هذا الضاحك الصغير الى شاعر 
آحر معاد هو جليرت هايت الذى كتب 
عده المحاكاة الساخرة لباوند قى 11161 

وهناك جليست آلة الاطفاء الحسبيئة 
التزييت ٠‏ 

على اتم استعداد لان تبذل اقصى مانى 
وسعها غير قادرة هلى التنكير ولكنها على 
استعداد لان تورد وتشرح بست لفات. 

بما فى ذلك البروئنسالية ٠‏ 

لقد احتاج قتل الشسعر البرونئسالى 
من أجلنا الي رجل مثل ازراباوند ٠‏ 

وفى تلتبب باونده ب « آلة الاطناء 
الحسنةالتزييت » اثمارة الىقول اليوت 
أن باوند كان ينظر ألى الشممراء الثسبان 
على انهم «.آلات لانتاج الين او الادب 
ينبغى العئاية بالمجافظة علبها وتربيتها حتى, 
تخرج ما تسستطيعه من انتاج 000 
عندما توفى اليوت فى 4 ينايبر 1458 
كتب باوند عنه هذه الكلمة المؤثرة على 
وجازتها : 
« لتد كان هو الصوت الدائتى الجق م 
لم يكرم بما فيه الكفاية ويسيحق اكثر من 
أى شوم مثحته له . 


كنت آمل ان اراه فى البندئية هذا 
العام فى الاحتفال يذكرى دائتى فى 
مؤسسة جبورجيوتشيني -+ وبدلا من ذلك 
رأيته فى مقبرة وستونستر ٠‏ ولكن فيما 
بعد » وعلى مدئأته » اشتعل لهب 8 
حضور مششعور به ٠‏ 

: فليرض أحد كاتبى الرسائل 
أن « يكنشف 6 ما اذا كان 
أو |11(١‏ هيثيا هبص 


العلم هو 
بن اكسيدى لالتلقى باليوت يحمل خرجا 


ايام السير . المحادئة ؟ الادبية ؛ لك 
كان بابييه فايار هو الموضوع المبح آنذاك 
ومن يوجد الان لى كى اتقاسم بعييه 
مزحه ؟ * 


هل اكتب عن 3 الشمساعر تومساس 
سترتزاليوت ٠‏ ؟ أم عن صديقى «البوسيام» 
٠‏ الاسسمالذى كان اصدقاءاليوت يلتبونه 
بههاء 

فليسترح فىسلام ٠وليس‏ بوسعي الا 
أن اكرر » ولكن بالحاح 6٠‏ ماما مضت 
الرعره » ٠‏ 

والان وقد لحق باوند #اليوت فى هلم 
الظلال لايسعنا الا ان ندعو لروحه ' 
هي الاخر 4 أن تستريح فى سلام ٠‏ لع 
التهى جهد التهار الطوبل 6 ويتبقى ان 
نثام ٠‏ ولتيضين السنون قبل ان يجد هيكل 
الين سإدنا آخر فيمثل تكريسبه وموهبته 
واخبلامه ب 


1١- 
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واراكم هبر هامات الليالى 
والمهائات 4 والمسافات الطوال 
تنحثون الجدر: الحدباء فى صمت الظلال 
رقي إزكا على لكين :و .فادها 
وآنا أعلم وجل العمق » وعمق الدجل 
كلبات نيئات ... فى الخوان اليل 


وضمين السادة النقاد يصد 
والوان الموني_كير الرييعى ! 

لا رتوشس الان .. فالحرف مقاصل 

س سيداتى سادتيى ‏ يبصق فى وجه اللخاتل 
قد نسيت الهمس والايحساء .. أشكال القواصل 
فلتنوحوا فى المواخسين على الفن.الرفييع ! 
]اه اللساق تس ست 

حبببب 0 


ايه يا.طيق المحيا والحجمآا 
ها أنا أرسف فى قاع السلاسل 


ب 167ل 


يصبغ بالبودرة » والحسبن © 
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والأقداعى. مكل اليسحانب: الجئ ١‏ 
تنفث السم على وجه السنابلٌ 0 
هل مضى المصسيف وقد لقنته 
قصة الموثت الذى قام يقائل 
وكتريقة الفبسن:. يمشفن هلى 
همهمات الريح ...فى الحور الذوابل 
عاود الروح امس اها أفليتت ش 
جدر"الصمت ب . وآلام المقامسل” 
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مومه اندرو سه هه لاه 


سب يستبيها الصوت ب والميدان حافل 


يا صباح الخير .. كم اوحشستنا 

يا مساء الخير .٠.‏ تشجيك المنازل ! 

يبعسد للنيسع ة فسير المتحتى 

لم أرهف لفل على نبض المناجل 
ما المننايا؟ .. انهاائقداينًا . 

وامتداد البحر .. اخضان السواحل ! 
لا الوم الديع ان هسسايت يه 

وحقسة النخل .. واحلام البلابل 
لا الوم الليل » والتجم هصوى 

يعتلى الفجر .. المتاريس » الجنادل 
ايها الشاعر مسوات المفساعل 

فانبئق ثارا » وصخرا » وجداول 


#لالقياءم الاش د 
100000000000 
من الطسارق"' 
ليق لوو 


« يا أيادى الله . , قالوا بعت من شير سرادق 
أبن أخفوا زهرة الليمون » والعطير حيدائق 
3 1 » اعواذ الشسسائق » 


تصيوا 

يا حيس .. تدلف الفرحة من سسجن الشرائق ! 
وراينيث القتلة 

مثل فئران الخنادق, 

وهدير المتصميله 

مثل ابراح البيارق ١‏ 


كانت الخرطوم سب سيعرا 


يشبهل الليل .. جسرائق' 


تسكوى لمولاى فئ ايسام المحنة 
الى اخى المناضل ع.ع .. . ابراهيم 
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محبحة ووقححححاء للابعة م 
ووه 
كالعظم الزنجى الول 
عمادت أغصان الحور المفتول 
© هه 
الليلة ينقذنى الشعر من الموت 
يسعثنى من تابوت الصسسمت ! 
ووه 
القسسيب يغطى فوديك .. فكيف اتيهقا ؟ 
ما زلت فقيرا "زدرد التهير ؛ وتقتات الزيتا 
من زمن والآمل الفماحى . . تنسبجه بيتا » بيتا ؟ 
لم تهزمك حبال الليل » ولم ترهقك طيوف الموتى 
هوه 
القبلة فاقمة والعشيق له فر 
خلفناللآه الميرة .. يا عبد الله 
كلت له .. والقفسسسغر مئسايا8 
« خل عناتك للدثيا » ولثا المسبن © 
مئذنة تبكى .. ويخون فى العينين ٠.‏ ونحت شبايا 


آيات نتلوها .. والجوع الكافن عفن صسبايا 
وأذان مد جناحيه على الح اتء 09 الفجر ! 
لبلانا 


من زمن والدنيسا رالآخرة تعزيئسا يا عبد الله 

بالشئق » وايام يابسسة .. ثمثل زجساج الافواه 
.١و‏ 

خش خشده. الاوراق على اللج امهسراق ' 

وتحشرجت جريح الصصدر ؛ مهيض السباق 
هوه 


تحت هل زيم خسريف بلعبسون 
تصطك قوافى .. كهذا الشجر المسسئون 


© © © 
فى الش تهر الأول من قم القحسط 
قلتارثا تقمل الفسسسيظ 


سلواسية » اقدان القسائل والمقتول 

قد باع العهد » السسيف الثورائى المسلول 

واسودت لؤلؤة بصيرته .. مثل جذوع السئط 
١م6ه‏ 


كتراب خض سبريح مذ بين الاحيسساء 
ذرعنا الشسارع يا عبد الله ٠‏ ا م الفقراء 
مولاي ولم تبرح ذكراكة السسيحة ؛ الإسمال 
خلينا الدئيا للمفتون ؛ وعفنا المسال 


وسسرخنافى.نرقتنسا نقتسات الاهوال' 


6 »© © 
القبسلة فاتعسة .. والعشسسق له ملتسن 
« خبل عنباتك للدئيسا... ولنا المببين» 
فانهبار سبرابا وترابا » كالانقاض تهساوى الشمعن 


سس مسعصصسيس بسي بصو ا 


سستتمير 189/1 
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« فى هذا العدد يقسدم « ملحق الادب 
والفسن »؛ وجهسا من وجوه 
الادب العربى الحسديث . فالدراسة 
النقدية وحدها لاتكفى » لانها على الاقل 
تحمل وجهة نظر واحدة هى وجهة الناقد 
.. كما آن النقد بموضوعيته المنسبية 
وأكاديميته يغفل احيانا بعض الجوانب 
الشخصية فى حياة الفنان تؤثر غالبا 


لذلك ٠‏ فقد عمدنا الى عقد هذا اللقاء 
بين الاجيال الادبية المختلفة © فهو ليس 
نقدا »,وانما. هو حوار حى بين الادباء 
انفسهم' © آدباء جيل بكاد يبلغ نهاية 
الشوط بما حققه من انجازات للخلق الفنى 
العربى »© وادباء جبل لا يزال فى ذروة 
انشساطه المبدع . 

ونقدم فى الحلقة الاولى من سلسلة 
هذا الحوار علامتين بارزتين فى تاريخئا 
المسرهى ؛ توفيق الحكيم رائد المسرح 
العربى الحديث بمعناه الفئى الاكثر 
اكتهالا » ونعمان عاشور رائد المرحسلة 

الواقعية فى المسرح المصرى » 


فى أوائل الخمسينات » كانظل توفيق الحكيم يمتد فارعافى الحياة الثقافية ؛ لكن معظمه 
يقع خارج خشسبة المسرح ٠‏ ملمبكن المسرح المصرى آنذاك يقدم سوى لونين من العروض : الاول 
أعمال مترجمة أو مؤافة »متحذلقة وباردة » وبعيدة عن هموم الواقع ودياة الناس ٠‏ والثانى تلك 
٠‏ الكوميديات والفودفيسلات الصارخة» والميلودرامات الزاءقة ٠٠‏ وبين الاثنين لم يجد الحكبم 
مكاناً لمعظم أعماله » فقنع بأنيودعها بطون الكتب آو صفحات الصحف ٠‏ 
ذلك هى الفترة الموسطى منحياة الحكيم » التى بدأت ؛ ربمابتمثيل أهل المكهف | ه198 | 
واستمرت حتى كتب أولى اعماله التى تعبر عن رؤية للواقع أكثرتطورا ومشساركة واقترابا .من 
هموم الواقع [ الايدى الناعمة )1961 ] ٠‏ 
فى الوقت نفسه » فى اوائل الخمسينات ٠‏ كان ثمةشابمرح ومشساكس ٠‏ وذو حس فكاهى 
لا يخطئه أحد » تخرج من كليةالاداب » عرف شكسبير وشوواوكيزى وتشيكوف » وقرا 
الحديم وأحبه ؛ وكان ‏ قبل هذاكله ‏ يفوص بكلتا قدميه فىأرض الواقع : واقع الحصارة 
والشمارع؛وبيوت الطبقةالوسطىيفئاتها المختلفة ٠‏ بدا يكتبدرامات للأذاعة ومقاللات 
وقصصا قصيرة » لكنه أحس بأن ألكتابة لامسرح هى » فقط .ما تستطيع أن تنقل عنه مايريد 
أن يقوله الناس : ففى الصراعداخل العمل المسرحى ما يتيج -أكثر من فيره ‏ التعبير عسن 
مظاهر الصراع فى الواقع . وفىتشابك خطوط الحدث المسرخى وتطوره ما يعكس ‏ اكثر من 
غيره ‏ تعقد الواقع وصراءتناقضاته » وفى العمل المسرحى كذلك ما يتيج لله أن يضع على 
الخشبة سم نابضة بالحياة تلك النماذج التى عرفها فاخبها »كى نمرحمعها ونسخر منها ونرى 
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تعسان عاشور 


فى ماساتها ٠‏ فى ارتفاعهاوسةوطها'» ما يدقعنا لان نقف الى جانب قوى الجديد فى الواقع 
المسوار بالرغبسة فى التغفيبر والثورة ٠‏ 

هكذا كان فى مسرح نعمانعاسور ب فى اعماله الاولىبوجه خاص ‏ نوع من التساثر 
بمسرح الحكيم وتحجاوز له ف الوقت لق 0 ١‏ وكان مسر عنعمان عاشور الذى بدا تيارا جديدا 
كانت ظروف الواقع الموضوعى قد تهيات لسكى يبدا كان هذا المسرح يحمل ‏ على نحو من 
الانحاء رذا عل ىتساؤلالحكيم الذى يثنى بعذابه الدفين ٠:‏ وربما كنا ٠.‏ جيلا مضحيا » 
ضحى بنفسه ووقته فى سسبيل رحلة مستحيلة ٠‏ دفعه اليه الهلع من منظر الفجسوة المظلمة 
فانطلق يكتب ويكتب »© ويسودالورق ويملا الصفحات بظلامالموآد فيما لاجدوى منه ‏ من 
بدرى 1 ») 

كان هذا المسرح يحمل فى ثناياه ردا على التساؤل المعذب :لا » لم يكن مافعله الحكيم عقيما 
أو بلا جدوى ؛ فما من بذرة تلقى فى تربة صالحة وتموت ٠‏ وقدقدم الحكيم شيئا كثيرا ٠٠‏ لسكن 
اهم ما قدمه هو أنه ازاح حائطالفرابة بين حمهور المسرح -قارئا مشاهدا وبين المسرح 
الذى عرفه الغرب حتى منتصف القرن ٠‏ مهد الطريق» وأزال عنه القذى والعثار ؛وافسحه من يأتى 
بعده » ولم يتوقف ٠٠‏ . 

وفى الصفحات التالية يلتقى الائنان : توفيق الحكيم ونعمانعاسوز : الثانى وسال والاول 
يجيب ٠‏ طبيعى أن تكون قضية المسرح مايه وكافسروومسلفيله هى القضية الاولى » 
وربما الوحيدة كذلك . 
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لم أكن قد تجاوزت الخامسة عشره 
مندماً عرنت توفيق الحكيم .. عرفتسه 
للمرة الاولى ياسم : محسسن » بطل 
٠‏ عودة الروح » ٠‏ وانقضتعشر ستوات 
قبل أن أرئ: الحكيم ئنسسه فى يعص 
شوارع التاهرة ؛ على راسه ١‏ البيريه 5 
التقليدى »يرفع عصاه ويعفضها »ويدقق 
بحميدقتى عينيسه اللامعتين فى الناس 
وللاشياء ؛ كأنيبا يبحشث عن سر خفى كامس 
ودام مظبرهم .7, وتلك عندى »© كانت 
صورة 2 بحسن »© بطل « عودة الروح »+ 

وانقضت سنين أخرى ٠‏ عرفت الحكيم 
وجلست اليه : معرفة الصديق للصديق 
وجلبة التلميذ الى 'الاستادة © لسكننى 
با جلست اليه مرة الا وفى خيسسالى 
الكثبر من « محسنه التديم © ا.: حتى كانت 
بداية :هذا السيف ©. وكانوا قد عهدو! 
الى ياصدان مجلة'هن « المسرح »م » 
ورجوت الامهاذ الحكيم أن يحُصها بحديث 
٠‏ قلم يرفض ما 

وعلى الطريقة الصحنية المعتادة » 
اخرجت اوراقى لاكتب ما يقول © كان 
مكتبه العتيد بالاهرام سد بل والجناح 


السؤال الاول :ا 


تائرك بالنشاط المسرحىالمماصر 
لبداية اتجاهك هذا :! وهل 
وعبت وتائرت بامتدادا تالمسرح 

الذى وجد قبلك 11 
© ساهدت مسرحيات الشيخ سلابة 
وتعو فى أواخَن عهده حوالى هام 151156 
قبل نقوب الحرب العالمية الاولى - 
ومسرحيات جوزج ابيض فى بداية عهنؤه 
بالتبثيل العسربى © ودفعئى ذلك الى 
محاولة تأليف مسرحيات قصيرة نمثلها 
بأننسنا فى فرق هواة ننشثها ٠‏ الى أن 
ظهرت نهضة مسرحية حلى أثر التفات 
الاتتصادى ألوطنى طلعت حرب الى فن 
التبثيل وتشيده مسرح حديقة الازبكية ٠‏ 
افكان ملتقى أعل ألفن من كتاب مسرح 
وملحنين ونقاد ومبثلين ٠‏ وكان يشترط 
المسرحية المصرية + ولذلك لجة الكتاب الى 
التمصير . من عرف لفة أجنبية نقل عبها 
ومسر حوادثها واشخاصها ٠.‏ وكنت فى 


٠ 3 0-7 


الكامل الذى يحمل اسمه ‏ خاليا الا 
بن كلينا » لكننى رغم هذا لم آجد لدى 
الاسئلة « الجاهزة » التى يمسكن أن 
'وجهها اليه + واعتذرت فقبل اعتذارى » 
وعدنى س أن عدت آليه بأسثلة مكتويه 
آن يجيب عليها » وعدت بعد أيام لاقدم, 
له الاسئلة التالية » وفى ظنى أنه حديث 
« كاشف » وليس حديثا من « الأحاديث 
الصحنية اياها 6 كبا تال الحكيم ساخراء٠‏ 
وطوال قترة اعدادى للاسئلة كان ثية 
سؤال واحد يلح ويريد أن يسبق قيره * 
انه هذا السؤال الذى شسغل صباى : 
أيكون توفيق الحكيم هو ؛حقا » «بحسن» 
بطل « عودة الروح » ؟ » كتبت السؤال 
برة ومرة © ويصياغات مختلفة » وحين 
تكيلت الاسيئلة احسسست ان هدا 
السؤال اللحوح بلا معنى ٠,‏ فكيف يكون 
هذا العيلاق الذى. يظلل عصرئا بفنسه 
ونكره واحدا من شسخوصه المكتوبة ؟ 
وماذا عن بقية الشمخصيات »6 المديدة 
والمنومة © التى عرفئاها فى اعمساله 
الاخرى ؟ 

حملت آليه الاسثلة فاخذها ملى دون 


لغ لا لا نالا 


ذلك الوتت على وثمك الانتهاء من دراسة 
القانون وما يقتضيه من معرئة باللغة 
الفرنسية ٠‏ ففملت ما كان يفمله غيرىي 


نى ذلك العهد من النقبمسيل والاختباس 
والتتصير ٠‏ 
السؤال الثانى : 


8 8 بدات الكتابة للمسرح 
كعرض تمثيلى باللغة العامية 
.. ثم اتجهت الى السكتابة 
جاللفة ١‏ » وتضسمين 


مسرحياتك فى كتاب للقراءة , 
ما هى المعوامل التى دفعتك الى 
هذا الخطر ؟! ونا مدق تقديرك 


المصسرى بل وللادب الممبرحي 
العربى على وجه الهيوم ؟1 


© ذكرت أن طلعت حرب اقسترط 
المسرحية المصرية ٠‏ فكان لابد.لنا من أن 
نجعل الك خصبات المسرية تتحدث بلتهنا 
فى الحياة أي بالمامية + ولكن عندياا 
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أن يتصفحها أو يقرأها ٠‏ فقط طلب بنى 
أن أجمل مساحة بيضاه بعد كل سؤال 
كى يكتب فيها اجابت 
بعد أيام لاجد لم أتوقعها 5 أجاب 
من الاسئلة كلها وبافاضة غير ممتادة 
بنه في مثل هذه الحالات »© لكننى لاحظت 
انه كتب الاجابات جميعا بالقلم الرصاصة 
-لماذا 1 

الوامعٌ أن الاسئلة اغرتنى بحيث 
لم استطع التوقف من الاجابة عليها مرة 
واحدة » كان كل سؤال يشدتى الى 
التالى بحيث اننى لم أدقق في نوع القلم 
الذى كتيت به الاجابات ٠‏ 

ولم يسألئى الحكيم؛ سر اهتمامى بنوع 
القلم » لكننى اعتقد ان السبب لم ينث 
بصيرته النفاذة وذكاءه المتقد » فالواتم 
أننى لم أكن أسعى © فقط للحصول على 
سبق صحنى إجلة « المسرح 6 ل التى 
لم أتصدر س لكننى كنت حريصنا كل الحرصس 
على أن احتفظ منه بوثيقة خطية ٠‏ 

ولا زلت اعتز بملكية هذه الوثيقسة 
بين ما أملك ب فى هقلى ووجدائى ‏ بن 
آثار الحكيم وكتاباته ٠‏ 


« نعمان » 


اردت لمسرحياتى أن تقرأ فى كتاب وان 
تكون فرعا من الادب العربى الحديث 
كان لابه من كتابتها باللقة النمحى ٠‏ 
والدافع الى هذه الخلوة هو با كان 
عليه المسيزح ورجاله فى مصر وتتذاك 
من هوان الشثمأن بالنسبة الى الادب 
والادباه ٠‏ لان الادب النثرى الممترف به" 
فى ذلك العهد كان أدب المقال » لما 
فيه من بلافة وثتافة وفكر ٠‏ نخضسب 
المحاولة لجمل المسرهية آدبا مرتئسسا 
بالفكر ليصبح فرعا معترما يه ٠.‏ وهذه 
الخطوة سواء بالنسبة لسرحى خاسية 
أو بالنسبة للمسرح العربى عامة كانت 
هرورية ليحظى كتاب المسرح والمسرحية 
عندنا بالاحترام والسماخ لها ولكتابها 
بالائتساب الى الادب واهله . 


السؤال الثالث : 


8 الكتب التى ابدعتها | 
الى جانب ممنرحياتك .. هل ' 
كان لها تأثير غلى مسرحك » 
بمعنى أنها .احالته الى ما هرف 
عنك أم عن ممترحك بآنه ينلثمي 


1 
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الى مايسمى بالمسرح الذهبى؟! 
وهل انث صساحب هذه 
التسمية. ؟! وما 'هدود . هبذا 
اللسون من المسرح ومفهومسه 
ومبناه وأثره على مسرحك. ؟1 

© لقدم بداتبكتابة المسرحيةءاما كتبى 
الاخرى فى غير "المسرح فجاءث بعد ذلك 
ولا ملاقة بين هذه وتلك '. أما مسرحى 
الذهبى فهو وليد تلك الفكرة والمخاولة 
التى سبق أن ذكرتها ٠.‏ وهى أن تكون 
المسرحية قالبا ادبيا معترفا به فى أدبنا 
العربى «ثل 'قالب المقالة 'والمقامة 
والرزسائل . 'ولكى تدخل المسرحية باب 
الادب العربى وتحترم كان لابد لهما ان 
ترتفع وتخاطب الفكر والذهن © كيا كانت 
تفعل المقالة فى قبة نهضتنا على أيدى 
المثتدين وقتئذ ٠.‏ ولذلك سرعان ما دخل 
هذا المسرح الذهبى باب الادب واستقر 
فيه باحترام من اهل الثقافة والفكر . 
اما هذه التسمية بالمسرح الذهبى » فكانت 
بن صنمى أنا 


كتبثيل المسرحيات القائية هلى المواقف 
القّسية والحركة انخارجية ٠‏ لانالصراع 
اليهداخلى ٠‏ ولم اتحمس لتبثيله أو أفشسجع 
عليه الا فى حدود خاصة وبحذر كمديد ٠‏ 
لان هذا توع له جبهوره المحدود ٠وطرق‏ 
اخراج ستطيع اساغته ٠‏ وليس كل 
ما كثيت هو ين هذا التوع ٠‏ 


السؤال الرابع : 


« م تنفرد يانك السكاتب 


الوحيد . من أبناءه جيلك الذى 
. آبدعفنا متصلا فى ميدانالمسرح 
.. فيا هو موقف جيلك هذا .. 
جيل طه حسينو العقاد والمازنى 
من" المسرح ومدى فهمه وتذوقه 

وادراكه لفن الدراما :1 
© “ريما لائى الوحيد من ابناء جيلى 
الذى بدا من بيئة الفن ليمئل الى الادب 
٠.‏ بينما الاخرون ممن ذكرت بدأوا من 
الادب ليصلوا الى الفن' ٠.‏ لقد نشمات 
بين 'عوالم الفرح وألات العود والسرق 
والطبلة » فى حين نشا الاخرون بين 
نناتيب والمحفوظات ٠‏ لقد نات مع 
ن ونشأوا هم مع الكتب » وعندما كبرنا 
كنت أنا غنانا يريد أن يحيط بالثتافة ٠.‏ 
يحيطوا 
بالفن ٠.٠‏ كان الفن مندى فطرة والثتافة 
اكتساب ٠‏ وكان الفن عندهم هو الاكتساب 
٠‏ الثقافة هى الفنطملرة ٠‏ ولذلك كان 
اتصالهم جميعا بالفن عن طريق الكتاب 
.. ولذلك لم يحترموا” التن أو يقدروه 
الا:عندما يجدونه محترما'فئ كتاب ٠‏ ابا 
الاتصال ' المباشر بالئن فلا اثلسن أنه 
بالنسبة لهم شىء هام فى حياتهم ٠‏ كبا 
أن الفهم والتذوق والادراك لهذا الفن 
مندهم انبا يأتى عن طريق ما يطالعونه 
عنه فى الكتبوليس فى حياة الفن نفسه' 


السؤال الخامس : 

هم م ما هى الصلة بين 
بيق' الحكيم راهب الفكر .. 
وتوفيق الحكيم عدو المرأة ٠٠‏ 
' وتوفيق الحكيم كاتب المسرح !4 
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أى ما صلة قوايك الفكرى 
وفكرك الاجتماعى ببسرحك ؟! 


© أظن أن راهب النكر تستطيع أ 
تراه فيما اسميه بالمسرح الذهبى " أما 
مدو المرأة فليس عندى مثل له سوى 
مسرحية « المرأة الجديدة » التى كتبث 
مام 1117 أثناء معركة السفور والحجاب 
ومثلت عام 1577 » وكنت قد غادرت مصر 
الى فرئسا ٠‏ هاجيت فيها المراة المتحررة 
بتهور * وأنا فى الحقيقة لا أكره المرأة 
كجنس بل احبها ٠‏ ولكنى أعادي طباعها 
.. أما 'صلة قوامى الفكرى والاجتباعى 
ببسرحى »© فهذل موضوع يحتاج لبحث 
ملويل: ٠‏ ولكنى اعتتد اثى لم استطع منع 
مسرحى من التأثر بالنكر والمجتيع ٠‏ فهذا 
ثىءه أقوى منا ٠‏ ولابد أن يكون الفسن 
متصلا باللمؤثرات النكرية والاجتماعية 
.. وكلما ظهسرىت فى المجتمع ظاهرة 
احسها الفن قى الحال . مثال ذلك 
مندى بعد قضية السبفور والحجاب فى 
العشرينات قضسية الرأسبالية هى 
الاربعينات ٠‏ فتد ظهرت الرأسمالية 
المصرية كحقيقة. واضحة ملموسة كان من 
أبرز أعراضها ففسيحة شركة زاما .م 
وعندئذ كتبت مسرحية « اللص »© التى 
مثلت عام 1144 فى الفرقة التومية ٠‏ 

ومن يطلع على نسنخة الرقابة الموجودة 
بمتحف القن يدهش كبا دهثمت أنا من 
حذف الرقابة لكل عبارة فيها هجوم على 
الرأسبالية وباشاواتها ٠‏ 


السؤال ااسادس : 


© فى أعمالك. المسرحية 
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الوافرة , . تاثرسة .. , بالتراث 
العربى .. والمسرح الاوروبى 
.. والواقع الاجتمامى ... 
فاى هذه المصادر كان أقرب 
الى التعبير عن مزاجك الفنى 
ونظرتك الموضوعية ٠‏ ورؤباك 
الانسائية ؟1 
© بن الصعب هنا الفرل والاختيار 
والتفضيل .. لان كل هذه المصمسسادر 
والشابع تصب مختلطة ممتزجة فى وهاء 
واحد : هو طبيعة الننان ٠‏ بثل ذلك 
' بثل الاطعمة والاشربة المختلفة التىتصب 
فى معدة الانسان ٠.‏ فمهى نختلط وتمتزج 
وتهضم وتنحول الى ذماء تذهب الى الثاب 
والعقل » وهند ذلك يكيفها القلب والعقل 
وتغرج ئى هورة مشاهر وفكر ٠‏ وهذا 
با يعدث عادة لكل فنان ٠‏ فهو يهشم 
كل المصادر ويحولها الى اعمال لليسة 
تعبر هن مزاجبه النتى ونظرته ورؤياه 
الانسائية » فى خين ان قير الفشنان 
من رجال الثقافة والادب والملمقد ثلاحظ 
هنده المسادر: واضحة كبا لو كانت غير 
بخظطلة ولا مقهوبة ٠‏ لانه يغرضها ويبحئها 
وبدرسها كبا هى :ه وقد يكون ذلك بن 
واجبه ومن طبيعة عبله ان تكون هذه 
المصادن فىهالتها الموضوهية فير مختللة 
يبشقسيئه وطابعه .: أسا الخثان قييشم 
ويواجه بنظرئه الخاصة الحياة والمجتبع 
والانسائية ٠.‏ 


السؤال السابع ‏ 


8 فى فترات عديدة من 
اتتساجك المسرهى والوافن .. 
جربت أكافة الاشكال المستحدثة 
بو وأنصبت جهسودك على 


3 0 


بض الحياة عندى ٠٠0‏ 


نبض 
تنفس فكرى وشعورى 


بد والتجويد فى الشكل 
وقال بعض النقاد انك 
وقفت بذلك عن هدود مضامين 
ليست لها أكثر من أبعادفكرية 
وفنية .. فهسل أثرت هذه 
التجارب على تجاوب مسرحك 
مع الواقع الاجتياعى الهى 
والهدف الاجتماعى الانسانى؟! 
© ,حاولة التجديد فى الشسكل أو 
اجراء التجارب للاشكال المستحدثة فى 
النن عابة تنصمب عادة على موضوعات 
ومضامين مناسية ليذه التجسارب 
والتجديدات ٠‏ اما الواقع الاجتيساعى 
الحى والهدف الاجتساعى المؤثر فى جباهير 
المجتبع فيحسن أن تعالج بالاشكال الغئية 
التقليدية ٠‏ ولذلك لم الجأ فى مسرحيات 
اجتماعية مثل « الصنتة ©6 او مسرم 
المجتمعة الىاى شبك لجديد او مستحذث, 
السؤال الثامن : 

ا كدليل لدراسة تراثك 
الضخم فى المسرح :, ما هو 
الطابع الغالب على مسرحك 
عبوما .. التراجيديا 14 أم 
الكوميديا 1 1 


© لا أظن أن الكوميديا التراجيديا 
بمفهومها العام قد عالجتها *حثى فى 
مسرخية «الملك أوديب؛ حاولت أن أخلك 
من قسوة القس وبطش الألهة القاسية * 
كل ما يمكن أن يدخل فى باب التراجيديا 
هندى أبادر فأفتح طاقة صغيرة له تهب 
منها نسمة مرطبة ٠‏ حتى ولو فى الجحيم 
٠٠‏ أظن ان الكوميديا اى على الاقل روحها 
أو يسمتها الحقيقية أو سخريتها البسيطة 
أغلب مندى وانسب لطبيعتى .٠‏ واذاكانت 


أعم. اله01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


التراجيديا هى الحكم ومنطوقه فان 
الكوبيديا هى أسابه وحيثياته ٠.‏ وانا 
احب البحث فى الاسياب » واذا كانت 
التراجيديا هى الحقيقة 6 حقيقة المصير 
الانسائى »6 فان الكوميديا هى كثف 
الاثواب الداخلية لهذه الحتيتة ٠.‏ وفى 
كشف الاثواب الداخلية دائيا ما يوحي 
بالسخرية ويدموا. الى الابتسام ٠‏ 
السؤال المناسع : 

ا ل هلأئر نشر مسرحياتك 
فى الصسحف والجسرائد قبل 
تضمينها فى كتاب ,. على 
القيمة الفنية أو الموضسومية 
الهذه المسرحيات ؟! من حيث 
التقيد بالحجم والمساحة أو 
باللفة أو بطسلاقة طرقك 
الوضوماتها ؟1 

© لا هلاقة بين الصحف أو الجرائد 
وبين مسرحياتى التى انشرها فيها ٠‏ فنا 
أكتب المسرحية كبا أثماء دون التشذكير فى 
حجم أو لغة . لانى غير مرتبط ٠‏ ولم 
اكن يوبا مرتبطا مع جريدة بعجم أو 
بوضوع أو حتى مدة أو زمن + أنا الذى 
إحدد كل ذلك ٠‏ وائرك ثنسى على السجية 
وعندما أجد الموضوع فائى أكتبه متحررا 
من كل ثىء .. والموضوع هو الذى 
يملى على ما يثبثى .. وهو الذى يحدد 
لى اللغة المناسبة له وحجمةالذى يقنضيه» 
ويعد أن أثم العبيسل فى الوقت الذى 
اريده وبالطريفة التى يقضيها الئن اديه 
الينشر وقد لا ينشر ٠.‏ أما القيمة الفئيسة 
للعمل الغنى فلا يمكن أن تتأثر بالنكس فى 
الضحف أو المجلات ٠‏ فهناك روائع خالدة 
شرت أصلا مسلسلة فى المجلاتو المحدك 


0 
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«ثل روائع دشتويقسكى وفلوبية وبعض 
مسرحيات سارتر في عصرئا الحاضر ٠‏ 
وبعض مسرحياتى القصيرة التى نشرت 
في السحف وجيعث فى « مسرح المجتيع» 
لاك نجاها ادهثيتى فى يعض مسبارح 
أوروبا وفى دور الاذاهة بها .م 


السؤال العاشر : 
8 ا بدأت المكتابة للمسرح 
باللغة العامية .. ثم تعولت 


الى استممال اللغة المربيسة 
الفصحى وبظهور الحمسركة 
المسرحية الاخيرة على بداية 
الستيناك ,. ناديث باستميال 
ها سميته باللغة الثالشسة ,. 
وها أنت تقدم مسرحياتك اليوم 
باللغة العامية !! با ثمليلك 

لهذه المواقى ؟! 
© مندما بدأت الكتاية لجماهير المسرح 
كان ذلك فى المسرح الجديد الذى أنشاه 
هام 1411 طلمك حرب ٠.‏ مسرح حديقة 
الازبكية واثسترلط فيه كبا ذكرت المسرحية 
المسرية أو العربية رائضاأ المترجسسة 
بمظبرها الاجنبى ٠‏ فكانت المسرحيات 
المربية التاريخية تكتب بالفتصحى ٠‏ 
أما اللسكوميديا المصرية أو الاوبريت 
المشمحكة: فكلنا تنا نتتبها بالعامية «ولكن 
عندما أردت للمسرحية أن تكون اهها أ 
فرعا من الادب كبا ذكرت واعتسدشه 
اساسا على نشيرها كان لابد من استخدام 
الفصممحى (: وكان المسرج فى مسر قد 
فلسال ثمانه بظهو: السمينا الناطقة » 
نجيلت يسرحى هو الكثاب والنشي .. 
ولكن هتدبا راج المسرح مرة آخرى * 
ووجبت بمن يطلب مسرهياتي المنفيسورة 


هل بستطيع الانسسان 
أن يتخلص من جاذبية غرائزه 
كما تخلص من جاذبية الأرض ؟ 


لاتبثيل وخاضة الاجتباهية المسرية مها 
بنقلها للعامية ٠‏ ثم حاولت تجربة لخة 
وسطلى أو ثالثة . ثم عدت الى العامية 
كاول ههدى كلما كثبت مسرحية مصرية 
بينا تلع للجماهير ٠.‏ . 

السؤال الحادى عثس : 

18 0 أنت دائها تسعى الى 
ابتكار اشكال جديدة لمسرحك 
واختيسسار قالبا ممين للمسرح 
المصرى .. ثم ملاحقة كافة 
الالوان والاتجاهات المفربيسة 
الممستجدة ., الملاحظ فى كل 
ذلك أنك تعتمد على مقدرتك 
الفائقة فى الحواد .. اكثر من 
اعتصادك على فلق أشسكال 
وألوان من هذه التجارب لها 
أسس هرامية واضحة ؟! الى 
أى هسد يصديق هذا على 
مسرحياتك التييين هذا المنوع؟1 

'© اسطورةٌ الحوان هذه هي ولاشك 
بعدر البلبلة . وهئاك لافئات وليشيهات 
توشسم على بعشى الناس فتكون كالجدران 
نسد كل بحث وتنكير وتمحيص :: وبكلى 
أن لذكن مقدرة الحوار ونئسر بذلك كل 
ثىه ه ولكن الحقيقة أن الحوار: لا يقوم 
فى قراغ .م ويحسن دراسة مسرعيات 


بثل « طالع الخجرة © ى «طمام لكلا فم». 


و « تحلة صيد » و 3 تحلة قطار » ليظهر 


. فى الحال أن الاساس الدرابى نفسه 


هو الذى كان محل التجزبية ٠‏ وبعض 
هذه السرحيأت: ترجمت ومظلت بالفمل' 
فى بلاد أوروبية هفلم يلتنت أحد إلى 
الحوان كانم شىء منفصل عن الشكلا 


سارت 
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الدرامى عله . أو أنه هو المسثول وحده 
كابر من الواجب التركيز عليه , بل كان 
الشكل الدرابى ككل هو اللانت لنظسر 
القارثين هناك آو المساهدين . 


السؤال الثانى علس : 

4 ما مدى تاثيرك على 
الحركة المسرحية التى ظهسرت 
بعد ثورة يوليو 16615 .. 
وما مدى تأثرك بها 11 


© مدى تأثيرى هلى أى سركة أو أى 
ثىء ليس انا الذى استطيع أن اترره 
أو حتى الاحظه . ولكن تأثرى أنا بثىم, 
هو الذى يمكثنى معرنته بالطبع ٠‏ وثورة 
يوليو 1181 كأى حركة اخرى أو بوثف 
آخر من مواتف تاريخنا لها دائها مسدى 
فى تقسى يظهن حتما فى أعبالى ٠‏ ومى 
الورة 11151 لم أستطع منع نفسى مين 
التجاوب معها فى اعمال مختللة مسن 
المسرحية فى مثل « الضيف اللثيل » 
الى الازجال والاناشسيد الوطنية التى كنت 
انظيها © واهحيسائا الحنيسا بنسى 
وأنكمدها وأطلتها فىالطرقات والمظاهرات 
»م وعندبا أطاخت ثورة 1661 بالملك 
والامراء كتبت فى عام 1146 مسرحية 
< الايدى الناعمة » عن اذابة الفوارق 
بين الطبقات »» واستحالة حيأة أمبر من 
الابراء الا اذا اندج فى الشعب وعيل 
بيديه « فكان أن تزوع البرئس من طبئة 
مبالية » واسبع فرد/ مثها وعاس بعرق 
جبينه كأى عامل * وقديت هذه المسرحية 
على المسرم القومى عام ١100‏ ادارة 
يوسن ومبى 0؛ وظهن“آن بعس من كائوا[ 
ينتسبون الى 'الامزاء والثبلاء قينا مهى 
بعيشون اليوم ف مسر من العمل دعلا ٠‏ 


مونييسن 
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نصيحتى للكتابالجدد:الثقافة الواسعةالتىتحيطبكلشىء 
© متى تقيم الدولة مسرحا واحدا جادا » وتغدق عليه ؟ 
© هل يمكن أن يلعب التليفزيون دورا ف تنميةالمسرح الجاد؟ 


الاسؤال الثالث عشر : 


ا 8 آنت تاريخ , وستبقى 
دون كافة اقرائك من كتاب 
عصرك علابة من العسلامات 
البارزة فى تاريخ المسرح .. 
ما هو الجانب الذى تحب له 
أن ببقى من مسرحك المتعدد 
الجوانب ؟1 

© كل ما كتبت واكنب للمسرح ولغيره 
ما هوا الا حركة تنقفس لوجودى المعنوى 
٠.٠.‏ انه عملية قهيقءوزفئير للفكر والشسعور. 
فى حياتى ٠‏ لا استطيع أن أعيش بدونه 
.ء أما ما يبقى منه ومالا يبتى_فهو آمر 
أغارج تبايا عن تقديراتى وامكائياتى , 
., ولا أدخله مطلقا نى حساب رغباتى ٠‏ 
الى أعيش الفن 'لإنى .أتنفسه . ولا آريد 
أن أعرف ما يحدث هنئديا ينقطع النقس 
والتفس ٠‏ 


السؤال الرابع عشسر 


8 ا ما رأيك فيما. تطورت 
اليه الحركة المسرحية على 
مدى السنوات الخمس الاخيرة 
.. وما هى بالفمل.اهمالعوامل 
الايجابية لمعاودة النهوض بها 
من كبوتها الحالية 11 

'© فى السسئوات الخيس الاخيرة 
الحددت ملامح الحركة المسرحية فى بلادنا 
٠0‏ وأصبح فى متدوزنا أن تعرف' الى 
أى مدى يستطيع اللمؤلنون هندنا 


والخرجون والممثلون. بمواهبهم_وتدراتهم 
أ وجود نهضة مسرحية * 


واخلاص. لبلوغ هذا ١‏ بض لتم ذلك 
سريعا :.ولكن لاندرى ماذَلٍ حدث الان ٠‏ 
وما ' سبيه. « أهي ١‏ الجمهون. الذى تغير 
مزاجه.ومذاقه وذوته وإنصرفالىنوعخاص 
من المسرحيات ألتى.:قبعده' :عن الجد 8 
او هو التراخى فى بحث بالؤسائل الت 


سعكالات 


تعيد الجمهون الى الفن الصحيح ٠‏ أبا 
الحل الايجابى فهو تخصيص ولو مسرح 
واحد للعيل الجاد واغداق كل مايمكن 
اغداقه من مال وعناية ودعاية واهتمام 
لاخراج أعمال مثالية ولو قليلة لتعيسد, 
الثقة الى الجمهون بالنهضة الحتيقية ٠‏ 


السؤال الخامس عر : 


8 هسل تعتقؤسسبد أن 
1و 
التليفزيون حاليا .. يمكن أن 
يخدم المسرح ويطوره 11 


© يمكن جدا اذا عرف كيف يختان 
الاعبال المسرحية الجيد: 
على اخراجها بعناية وا 
لذلك الخطة المدروسة والبرنا. 
بحيث تسمل الاعمال؛ المسرحية نمأذج من 
روائع المسرحيات الخالدة فى المسرح 
العالى التديم والجييديد ٠‏ الى جائب 
الاعبال المسرحية المتازة لكتاب مسرحنا 
الممتازين ٠‏ ولتد. سبق له ان عرض فى 
يوم من الايام مسرحيات لشكسبين ومولييئ 
وتشيخوف وبيراندللى لفرق أجنبية 
رفيعة + وأمجب بذلك كثير منالمشاهدين 
عندنا واأثتفين وتفتحت ميون جباهيرنا 
على حياة من الفن رائعة ٠.‏ ولكن هذه 
العروض والبرامج توقفت ٠...‏ كبا توقن 
عرض بعض المسرحيات الجيدة اؤلفينا ٠‏ 
فلو وكز التليفزيون اهتمامه لتحتيقنهضة 

بة جادة لاستطاع_التيّام. بخدمات 
جليلة للمسرح » وذلك لسعة انتشساره 
وذيوعه ودخوله كل بيت 


السؤال السادس عششر : 


نا مسسائدة الدولة 
للنشسساط المسرحى ماديا , 
ورعايتها له فنيا وفكريا .. 
أجدى من أطلاق النشاط 
المسرحى للمنافسة واخضاعه 
لاطباع آصحاب الفرق التجارية 
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.. اى الاتجاهين في تقديرك 
يجب أن يسود لخدمة الحركة 
المسرهية ؟1 


© مسائدة الدولة ماديا وفكريا 
للنشاط المسرحى لا تتعارض معا منافسة 
الحرة ووجود فرق تجارية أو فنية ٠‏ 
ويحدث هذا بنجاح فىبعض البلاد الاوروبية 
.٠‏ ولكن الذى يحدث النتائج السيئة هو 
أن مسنائدة الدولة لاتكون على أساس' 
سليم وتهبط بمسارحها بدل, أن ترتفسمع 
بها نستفيد من هذه الاخطاء بقية ‏ النرق' 
الحرة » نتجتذب الجباهير التى نقسدت 
ثقنها بمسارح الدولة ٠.‏ ولكن عنديا تضمع 
الدولة تخطيطا مصحيها لمسارحها يؤدى 
الى ارتفاع مستوى عروضها من حيث 
الجودة والاثقان فان الجمامير المحبة 
للعرض الجيد المتتن سرعان ما تنجذب 
اليها » وعندئذ تحاول الفرق الحبرة 
بدورها أن تحاكى هذه البضاعة الجيدة 
لتلذن هى الاخرى ببعض ثقة الجباهير ٠‏ 
والعكس حدث أيضا مان رواج الغرق 
التجارية يعدى فرق الدولة فتتلدها فى 
المستوى وتعم النزعة التجارية الحياة 
المسرحية كلها مالم تتدارك الدولة 
الام وتدرس دورها جيدا وحقيقة رسالة 
مسارخها ٠.‏ 


السؤال السابع عشي : 


ا ما هى الخوائيم التى 
انتهت البهسا حتى الآن من 


© استخدام اللغة العابية هروزئ 
فى بعسض هبروش المسبرح به كدةآ أن 
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النصحى غرورية فىنوع آخر منالعروض 
كبا ان هناك نوما من المسرحيسات تد 
يناسبه لغة مامية مرتفعة ككاد تكون 
النصحى المبسطة المسسيتة ٠‏ وهى ما 
أسميناه باللغة الثالثئة او الوسطى او 
العابية النصحى ٠‏ ومثل ذلك نجدهايضا 
هلى نحو ما فى مسارح عالمية ٠‏ كبا ان 
يسرح الفرجة والتسلية موجود.فى كن 
يكان قى المالم الى جائب المسرع الجاد 
المعبر عن المجنيع وروحهوتطوره ولهضته 
.٠‏ كبا ان المسرح لن يكون له القببة 
التاريخية فى نهضة الامم وارتفاعالبشرية 
الا اذا كان مؤبسسة ثتانيسيسة وبؤرة 
هضارية ومجبعا للفئون كبا كان فى ههد 
الاغريق وفى كل المهود التى تلت ذلك 
العبد وتألنت نيها الحضارة الانسائية ٠‏ 


السؤال الثامن عشي : 


8 ا بماذا بمكن أن تنصح 
كناب المسرح الجدد ؟! والى 
أى منجه يتجهون للسير بالمسرح 
المى ابعد مما وصل اليه حاليا؟ 


'© الثقافة الواسعة قبل كل شىه + 
ودراسه الثباذج الخالدة فى المسرح 
والفن دراسة مميقة ٠‏ من الكلاسسيك 
حتي المودرن ٠‏ لان لكل مرحلة قبيتها ككل 
هلقة فى السبلسلة الفترية ٠‏ ثم دراسة 
الحياة والمجتمع والانسان . ,ليس فى 
العتب. وحدها ولكن اينبا بالاتصبسال 


المبائر ٠‏ وقى عل دراشضة يجب الالتنات 
إلى جانئبالصناعة أو الحرفية والاسلوب 
وغير ذلك مما يحتاج اليه كاتب المسرجح 
أتكوين الشكل الذى يصب نيه الحيساة 
التى يريد أن يجسدها ٠‏ سمواء كانت 
هذه الحياة حياة بشاعر أو فكر أو مرح 
٠٠.‏ أو كل ذلك معأ ٠‏ على حسببطبيعته 
وطبيعة المسرحية والهدف الذى برمى 
آليه والجيهور الذى بريد ان يخاطب , 
على ان كل ذلك لايثمر آلا بالاتفسان 
والاخلاص للدن ٠‏ وعندئذ يستطيع كتاب 
المسرح الجدد أن يسبروا بالمسرح خطوات 
بعيدة المدى ٠‏ 


السؤال التاسع عشر : 


8 88 ما هي الرسالة التى 
هدفت ولا زلت تهدف اليهسا 
من وراء الكتابة للمسرح 1 هل 
لانه لونك المفضل الذى برعت 
ونبغتوتفوقت فيه؟ام الانهالمحك 
الحقيقى لمواهبك الفذة ١11‏ آم 
لانه المجال التعبيرى الذى يتيج 
لك أن تخدم به أفكارك ومبادئك 
وقيمك ومثلك 11 


© المسرح هو الجواد الذى احسل 
عليه ما عثدى من انكار ومبادىه وقيم 
ومثل ..وهو لا يمكن أن تحيل عليه الا 
الخلاسة المصفاة . أنه لبس عربة نقل 
تحمل الينا اثاث بيت برمته ٠‏ الرواية 
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هى هربة النقل ابا المسرح فهو الجواد 
المنرد السريع الذى نختار بعناية مايجيله 
وهو اصلح لعرض التضسايا والافسكار 
ولابراز جوهر الانسان » دون حواكى 
الامكنة والازمئة والبيئات والاوصات 
والتحليلات المطولة ٠‏ أنه,فن اتتصادي ٠‏ 
يضع كل شىه بمتدار ٠‏ وهو يثاسب 
طبيعتى ٠‏ هذه الطبيعة التى تاب 
الاسراف والانطلاق يفير حساب ٠‏ 


السؤال العشرون : 


1 8 آنت كاتب تقسسدبي 
وفنان مستقبلى ,. قبا هى , 
نظرتك الحالية وما هى رؤياك 
النهائية للمستقبل الانسانى ؟! 


© الواقع أنى من المهتمين بمستتبل 
الانسان .٠.‏ وهو اهتمام بؤرقئى دائيا ‏ 
ولولا هذا الاهتيام بالستتبل كنت مسن 
المسغونين بماهى الانسائية ٠‏ اىبالتاريخ 
٠.‏ ولكنت اصبحت مؤرهًا ٠‏ أو كائبا 
للروايات التاريخية ٠‏ ولسكن «آيهمنى من 
ماضى الائسان وتاريخه هو ما ينفمني 


' ويدفعنى الى النظن فى مستتيله ٠‏ 


ورؤيتى للمستقبل الانسائى هى فى أن 
يتحتق له يوبا الخروج من جاذبية 
غرائره الارضية » كما استطاع الخروج 
عن جاذبية كوكبه_الارشى ٠‏ 


ير أنديا 


لثاده 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


تعرض نسانسات باريس الان عددا هائلا من الافلام » لعل 
اهمهسا فيام أيطالى هوه قضية ماتى » . وماتى [ وهو 
اسمه الحقيقى ] كان مليونيراومن كبار رجال الصناعة 
والاقتصاد » ارتبط اسمه بشيئينهامين هما بناء صناعات هامة 
فى جنوب ايطاليا وفى صقلية وهما منطقتانغقيرتان وزراعيتان 
اساسا ودفع ششركات البترول الايطالية ‏ بصفته احد كيسان 
المساهمين فيها س الى توديه اهتمامها نحو بترول الدول 
العربية ومنافسة شركات ألدول الغربية الاخرى فى هذا المجال » 
وفى عام 1418 انفجرتالطائرة التى كان ماتى يستقلها » وقنل 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


السلطات ان الحادث لم يكن 
قضاء وقدراءوانما نتيجةتخريب. 


وائجسه الظن اول الاسلن الى 
أن مسدير الحسادث هو احد اقسلام 
المخابرات الغربية 4 وتطع اليسوليس 
الايطالى ثسوطا بعيدا فى هذا المجال 
دون التوصل الى نتبجة ٠‏ ثم اتجبت 
الخلنون الى المافيا » لان الصناعة التى 
بدأ ماتى يقببها فى الجنوب »© أخذت 
تدمع هذا الجزء من البلاد فى ريق 
التقدم » مما هد نقود المائيا بالتخلص 
٠0‏ ولكن التحتيق لم يصل الى نتيجة 
٠0‏ ونسى الناس « قضية ماتى » © الى 
أن فوجئوا بظهون فيلم حول هذه 
القضسبة للمخرج الايطالى الذى لمسع 
اسمه أخيرا وأخرج عددا؛ كبيرا من 
الانلام الشياسية [ منها « الايدى' التى 
قطبق على المدينة » ] وهو فرانشيسكو 
روسى ٠٠‏ وبظلهون ذيلم روتى © بسبدا 
الناس بتحدئون عن « قضية'مناتى » ٠‏ 
مرة اخرى » خاصة وان اصابعالاتهام 
قى الفيلم وجهبت يوضوح الى «المافيا». 
وتحمس بعض الصحنيين »© 'وقسسرروةا 
أن يُحاولوا الوصول الى الحقيتة التائية 
على الوقائع ؛ لا على النظسسريات. ٠‏ 
واخنفى اثنان منهما إ[) أحدهينا يسارى. 
والاخر يمينى ] ولم يعثر: لهما حتى 
الان علئ أى أثر !! وأدى هنذا 
الحادث بالطبع الى اثازة أهتماممتزايد 
الفيلم » الذى أكد اختفاء المسحفيين, 

صحة النظرية التى قم عليها عن 


ككدت 


' لقطة من « ماتى » ٠٠‏ أحد الافلام السياسية التى تغرضبها يازين. الان 


وعلى شائمات باريس أيضا يعرض 
فيلم عن حرب الجزائر اسمه «معندها 
كنا فى العشرين .من .عمسرنا يجبسال 
الاوراس » لرينيه فوتييه وفيلم «ساكو 
وفائزيتى » [ فرنسى ايطالى' مشترك] 


"من اخراج جولنائو موئتالدوا »يتناو 


قصة العاملين الامريكيين ‏ الابطالييى 
الاصل ب . اللذين دبر لهما البسوليشس 
الامريكى مؤامرة ‏ كشفت قيما بعد 


- سه وأعدمهيا يسبب اضراب عمال أحد 
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المصائع ,.. كذلك يعرض فيلم فرنتى 
اسمه « الاسى والشفقة »© يتناولئترة 
الاحتلال النازى لفرنسا ومقاوية الشسمب 
الفرئسى لها ٠.‏ وتلعب السياسة دورا 
هاما كى هذا الفيلم الذئ يبلغ زمن, 
عرضم أكثر بن أريع ساعات وتصضف.٠‏ 

وهناك أخيرأ ‏ وليسآخرا ‏ الفيلم 
الذى تتحدث :مئه الان باريس كلها ٠‏ 
غلا تكاك ترىاحدا او تخاطباحدا الان» 
ذلا وبادرك بالسؤال « هل رايت هيلم "ا 


]الت وع مع /: 


0 


مط 


لمك. انه درو © 12م0 ه010 


سيت ص تت 


«الى صناديق الاقتراع ايها المواطنون» 1 
برغم أن الفيلم لم يبدا عرضه الا ينذ 
بضصعة أيام فقط ٠‏ 


وهذا الفيلم تسجيلى تهاما ؛ وليس 
غبه أى مبثاين بالرغم من أنه فيسام 
طويل ٠‏ ولكن مثار الاهتمام: ليس .فى 
كونه فيليا تسجيليا طويلا » وائيا لانه 
يدور حول معركة انتخابية حقيقية » 
نرى فيه المرشحين وحلنائهم ورجال 
الدعاية ومناتاتهم على الطبيعة »؛ بل 
ونرى آثر الدعاية الا: 
المباشرة أو فير المباشر 
الناخبين ٠٠.‏ كل ذلك بدون اى تبثيل آو 
خدع »© فهى المعركة الحتيتية ٠‏ 


والمعركة الانتخابية التى يصورها 
لذا الفيلم هى معركة انتخابات, المجلس 
البلدى للمديئسة آراس عامسسبة اتقليم 
« بادى كاليه » بتسمال غربى فرنسا ٠‏ 
وكانت القوائم المرفمحة ثلاث : قائمة 
حزب الاتحاد الجمهورى الحاكم » وعلى 
راسها أحد شسباب هذا الحزب ويدمى 
فرنسيس جاكبون (8؟ سنه) وقائيسة 
الحرب الاشتراكى الموحد « من أجسل 
مجلس بلدى شسسعبى » وعلى راسها 
فيليب جيران (1/ سسنه) وقائية اتحاد 
القوى اليسارية والديموتراطية [ تحالف 
الحزبين الاشستراكى والشيومئ ] وعلى 
راسها جى موليه (9/ا سله) * 


ويقبول مرج الفيلم ادوارد 
بوبروفسكى أنه كان قد سبق ان اخرج 
فيلما مماثلا من انتخابات دائرة نائسى 
هندبا كان جان جاك. سيرفان شريبير 
مرشها فى هذه الدائرة عام .5( . 
ولم يعرض هذا النيلم على الجبهور * 
ولكن مرنسيس جاكمون كان .قد شساهد 
هذا الفيلم فى عرض خاص .. وَمئديا 
رشح نفسه الرئاسة المجلس البلدى 
لاراس + اتصل بادوارد بوبروتسكى © 
وطلب منه ان يخرج لله فيليا عن هسذه 
الانتخابات ٠‏ وراقت النكرة للسخرج ل 
خاصة وان فيلمه الاول لم يعرض ل 
ققبل بشروط هى ؛ الا يسول احد 
المرشحين الفيلم وان يتنقٌ المرشسحون 
على' ان يتركوا للمخسرج تصسبوير 
وتسجيل كل ما يحلو له من اجتماماتهم 
ابية » الخاصة او العامة..ووائق 
المركشحون. ؛ وكانت النتيجة هذا النيلم٠‏ 


وقد ؛ اتدحت ى الظروف ان اشساهد 
هيذا الفيليم فى مرضن خاصض حفيره 


فرنسسيس جاكمون وليون قاتو مدير 
دمايته ٠‏ ولم يحضره المرشهانالاخران. 
ولم يكن جاكيون فى نهاية العرض راض 
على الاطلاق عن النتيجة القى رآها » بل 
وقال انه سيطالب بوتف عرض الفيلم.٠‏ 
ولكن العرض لم يتوقف حتى الان .. 
والسبب فى غضب جاكيون هو ان 
المخرج عمد الى اسلوب القطع المتوازى 
بين المشاهد »6 أى انه يقطع مشبهد 
اجتماعجاكيون مثلا » ليضع رد الاحزاب 
الاخرى على نقطة اثارها 6 وان كان 'قد 
مل ذلك مع كانة الاطراف .. كذلك 
فان اسلوب الدماية الذى اتبعه انصار 
جاكبون ؛ هو أسلوب «تسويقالبضاعة» 
الامريكى © وكثيرا ما كانوا ينسون ان 
الكاميرات امامهم واجهزةتسجيلالضوت 
تسسجل كلماتهم © فكانوا يخترعون 
كدبة »2 ويتفقون على ترويجها باعتبارها 
كذبة بالاضافة الى ان المخرج كان 
متحيزا مسد الحزب الحاكمٍ بصورة 
واشضحة 4 والى ان جاكمون خسري 
الممركة الانتخابية ١ 2 ٠...‏ 

والفيلم ملىء 'بالحيوية والاثارة » 
ويوضح تمابا مدى أهمية ان يلعب 
الناخبون دورهم © والا يتخذوا يوتفا 
سلبيا » والا يتأثروا بالدعاية » وان 
يحكيو! على الاعيال لا على الوعود ٠٠.‏ 
وقد برد اأخرج تحيزه فد جاكبون 
تقال اله لم يكن اول الامر متحيذا 
فده »6 ولكنه حاول ان يكون اميئا فى 
انقل احشاسه بالمعركة وما دار فبها ٠.‏ 
وهو يقول ان انطباعه كان كالاتى 1 


حزب الاتحاد الجيهورى ليس له 
قوامد فى آراس » لذلك ارسل اليها 
أخصائيى الدماية من باريس ؛ وهم 
من هؤاة النظريات الامريكية فى 
( التسويق »6 .. اما الحزب الاشتراكى 
فكان يعمل بقدر من الدقة والاحكام 
| اذ هو يحتل مقاعد بلدية آراس منذ 
سنوات طويلة .جدا ) وبشىء من. الثقة. 
ابا الحزب الشسبوعى فكان يبدو اكثر 
الامزاب اخلاصا »؛ لان المعركة 
الانتخابية لم تكن شساغله الاول © وائيا 
شاغله الاول هوتحقيقمطالب الجماهير؛ 
والحزب الاكستراكى الموحد كان اخف 
الاحزاب ظلا » نهو لم يدخل الممسركة 
ليكسسبها وائما لبثير المشماكل امسام 
الآخرين. ٠‏ وقد ذكرت هنا نا قاله 
المخرج عن احساسهبالمعركة » لانالفيلم 
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جاء تعبير!ا صادتاء تبايا هن هذ! 
الاحساس ٠‏ وقيد ادمشنى أن خصوم 
جى موليه لم يستخدبوا فى الهجوم 
عليه واقعة مدوان السويسعامة"2*116 
فهسي يدمى الاشتراكية ©» ويثشن حربا 
استعمارية ؛ بالاضافة الى ان هذ! 
الهجوم كان كفيلا يأن بوجد حساسية 
بين الافمستراكيين والشسيوميين سد 
الذين كان موتفهم واضحا بن هذا 
العدوان  ٠.‏ ووجهت ذلك السؤال 
الىالصديق جان بيير شفيئمان السكرتير 
الوطئى للحزب الاثستراكى والمعرول 
بميوله المؤيدة للعرب فقال لى انه هر 
أيضا قد دهثن لاهمال الحُصوم هذل 
السلاح »؛ وان كان يعتقد انهم وضمول 
فىاعتبارهم الا يخسروا اصوات الئاخبين 
المؤيدين لاسرائيل » بالاضانة الى ان 
الناخب الفرئسى العادى قد نسى حرب 
السويس »© ولم تعد تبثل شيئا خطيرا, 
بالنسبة لي .. وابتسم واضاق تائلا : 
«لعلهم يدركون ايضسا انهم لو كانوا 
مكاله لفعلوا مثله .. »© 

ويقول مفسرج الفيلم انه يئوى ان 
يتخصص فى الافلام السياسية » ولكن 
ليس فى الانلام الانتخابية بالطبع » وان 
فيلمه المقبل تطلخص فكرته فى: ان 
الفرنسيبن يتخذون موقنا سلبيا من 
المشاكل السياسسية »© وتزداد سسلبيتهم 
يوما بعد يوم © بينها المهاجرون الذين 
تطحنهم المتساكل هم الذين يزداط 
اهتيايهم بالسياسة .. لذلك فسان 
مهاجرا اسسود من «ودلوب ينتخب 
رئيسا للجمهورية الفرنسية يعاونيجلس 
ثورة يمثل فيه الحزبالشيوعى والحزبٍ 
الاشستراكى بالاضضافة الى قسيس تقدمى» 
وما يستتبع ذلك من ثورة حقيقيةتدفع 
بالبلاد الى الامام ٠٠١‏ 


وبمد » .قائى اعتقد أن ادوارد 
بوبروفسكى ليس على حق فى قوله بأن 
الفرنسيين يتخذون موتفا سْسلبيا من 
السياسة » والا لماذا كانت فزنسا اول 
دولة تندفئع خلف ايطاليا فى اخراج 
انلام سياسية تلقى رواجا يفوق الان 
رواج معظم الانلام الاخرى ؟ واعتقد 
ان موجة الافلام السياسية لن تقتصر ‏ 
كبا هو الحال الان ‏ على ايطاليا 
وفرنسا ©» بل ان باقى دول .اوروبط 
ستدخل مضمار هذا السباق © الذى 
يرحب به كل المثتئين هنا ٠‏ 


لكأكلد- 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 
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وقت بين الرماد والورد 


: على احمد سسعيد (ادوئيس » 
: دار العودة بيروت س 158/7 
: صيرى ' حطافظط 


يواصل أدرتيس فى ديسواته الجديد 
1[ وقت بين الرماد والورد ] 'مفامرته 
الشمعرية مع الشسمر والحياة المرييسة 
فى آن ٠‏ ويسم الديوان الجديد فلاث 
قصائد طوبلة هى [ مقدمة فى تاريخ 
ملوك الطوائف ] و [ هذا هو اسسبى ) 
و [ قبر من أجل تبويورك ] هى'كل 
ما كتبه الشاعر خلال السنوات الاربع 
الممتدة من صدور [ المسرح والمرايا ] 
'هام 1558 حتى صدور ديوانه الجديد 
|[ وقت بين الرماد والورد ] مام ٠151/75‏ 
وهذا الوقت الطويل الذى استغرقه 
الشساعر فى انجاز هذه القصائد الثلاثة 
يجسد لنا مدى مجاهدة الشاعر فى ايلورة 
هذه التصائد الجديدة والقريبة ٠‏ والتى 
٠‏ تصوغ معا الحلقة الاخيرة فى ابسداع 
آدوئيس الفسعرى وفى تطوره النكرى ٠‏ 
وهى تجارب” على درجة كبيرة منالغيوضش 
والتشايك والتعقيد ٠‏ لا يمكن أن تدلف 
الى خرائطها المعتدة وان ثنض مغاليق 
وؤاها الطلسمة ما لم ثعرف طبيعسة 
تطور رؤى الشامر السابقة ملبها بن 
تاحبة » وما لم ندرك من الناحية الاخرى 
أن محاولة اعادة هلق العالم تتسم 
فى شمعر أدوئيس ل الذى يتجاوز مقولة 
التمببر الى الخلق والحدس والتغيير ‏ 
بأئها تتم تحت وطأة فكر صولى ٠‏ يؤمن 
بالتحول الدائم :؛ ومن هنا مان القصيدة 
لابد أن تتفجر بالديئامية ٠‏ وآن تعادى 
. الاستاتيكية ٠‏ فخلق العالم من جسديد 
':استاتيكبا هو ما تدمته تصائد الشعراء 
المحدثين قبل ادوئيس ٠‏ اما هو فيرى فى 
كتابه [ متدمة هن الشعر العربى ] أن 
« التغير لا الثبات والاحتمال لا الحتبية 
ذلك ما يسود عصرئا ٠‏ والشاعر 
الذى يعبر تعبيرا حتيثيا عن هذا العصر 
هو شاعر الانقطاع عبا هو سائد ومقبول 
وبعهم ٠‏ هو ششامر المناجأة والرفض . 
الشاعر ' الذى يهدم كل حد © بل يلغى 
معنى الحد ٠‏ بحيث لا يبتى أمامه غير 
هركةالابداع وتفجرها مىجميع الاتجاهات 


اه كأكلات 


ا 
عرضوتعليق : 


هكذا نتجه القصيدة العربية لكى تصبح 


القصيدة التىتبطل أن تكون لحظةانفعالبة 
لكى تصبح لحظة كونية .. تتداخل فيها 


» مختلقف ف الأنواع التمبيرية. نثرا ووزنا‎ ٠ 
وحوارا » غناء و.‎ . 


ملحنة وقصة ٠‏ 
والتى تتعائق فيها بالتالى حدوس 
النلسنة والعلموالدين ٠‏ فليست القصيدة 
الجديدة شكلا من أشكال التعبير وحسب 
وانبا هى كذلك شسكل من أشكال الوجود» 


لهذا النوع الجديه من التصائد التى 
يدموها أدونيس [ كلية ] تنتمى قصائد 
الديوان الثلاث ٠‏ حيث ينحل فيها الشسعر 
فى النثر » والسرد فى الايتاع » وتمتزج 
العذوبة الغنائية باستطراداتها التكرارية 
بالتوتر الدرامى تارة وبالئفس الملحمى 
أخرى ٠‏ وتبرق عبر هذه الاشكال 
والايقامات مختلف الحسدوس الفلسنية 
والحضارية والدينية » والتى تتخلقعبرها 
رؤى القصبدة ونعاليتها فى آن ٠‏ لان 
هذا النوع من القصائد لا يقدم 0 ثابتة 
عن الملام ولكنه يطمح لان يقوم بفعالية 
افؤيره. +4 من خلال.. للك 
بة والشعورية التىيتركها 
لدى القارىء ٠٠‏ وبتلك العلاقات الجديدة 
التى يعتدها بين الاثدياء والتى تطسل 
علينا مئذ عنوان الديوان ذاته ٠‏ [ وقت 
بين الرماد والورد ] ٠.؛‏ وهو عنسوان 
يثى بمنهج . الشاعر فى اقامة العلاقات 
بين المتناقضات واقاية الصورة ذاتث 
الطبيعة الجديدة من جهة . كيا يبر » 
من جهة أخرى 4الى جزه من رؤيةالشامر 
للحظة الحضارية العربية ٠.‏ فالعئوان 
ليس منوان قصيدة من القصائد كيا الف 
بعض الشعراء الذين لم يتجاوزوا بعد 
فكرة المجسوعة الثسسعرية الى مفهوم 
الديوان ٠‏ ولكنه عنوان بثائى يصوغ 
تصور الشاعر ليذه اللحظة العربيسة 
الراهئة ٠‏ حيث يراها وقتا بين الرماد 
والورد .٠الوقت‏ الواقع بين تحولالرماد 
الهامد الى ورد حى ٠‏ بين ترمد العنقاء 
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القصيدة الكلية ] ..* 


وبعثها من جدبد ٠١‏ بين احتراق ادونئيس 
وتيامته فىمواسم الاخصاب «العامنفىء 
عشتروت ومن شرئقة الدمار ٠٠‏ ببن 
تمزق أشلاء أوزوريس وتضامها مئجديد 
بفضل اخلاص ايزيس وحدبها ٠٠‏ هذا 
الوقت المرهص بالبعث والميلاد المثقل 
بالامل والرجاء الفاص بالموت والرماق ' 
فى آن واحد هو وقت هذا -الديوان .. 
ومن هنا فانه ببدا بتلك المقسدبة 
الضرورية [ فى تاريخ ملوك اللطوائف ] 
٠٠‏ وهى متدية يحاول فيها الشاعر 
أن يطرح دفعة واحدة ملامح المدية 
التى ستتخلق فى رحمها رؤاه عنالخلاص 
,٠‏ وملابح المنهج البنائي الذى سيواصل 
بلورته.فى القصيدتين الباقيتين ٠‏ ويحاول 
الشساعر فى هذه القصيدة أن يقرا صورتنا 
فى ملامح ملوك الطوائف ايام دولة بني 
الاحمر فى الائدلس ٠‏ ولكن بمسسسورة 
تختلف كثيرا عن القصائد التناعية التى. 
عرفناها عند عبد الوهاب البياتىوخليل 
حاوى ٠‏ أو حتى عند أدوئيس ثنسسه 
فى [ كتاب التحولات والهجرة فى اقالبم 
النهار والليل. ] .. بعد المئوان لن 
نسمع شسيئا عنملوكبنى الاحمر © ولا عن 
بنى مرين ولا عن العرب الموريسكبين ولا 
عن الاعداء المتربصين فىتشتالة ٠‏ ولكثنا 
سئبصئ نوها من التزاوج الشمعري الفريه 
بين عصر ملوك الطوائف وعصرئا .ونوها 
آخر من التزاوج بين الثثر والشعر ٠‏ 
حيث يندفبان ليصوقا مما بناه القصيدة 
التى تبرق فى ثناياه المتاطع الموزونة 
الشجية الايقاع للحظة ثم مآ تلبث ان 
تتداخل فى نسيج القصيدة الخائتالايقاع 
ويذوب تبايزها فى دوامات البحر الخنيف 
( فاعلاتن ممستفعلن غاملاتن ) المدورة 
وهى تتعاتب على مد صنحات برمتها 
كتيار موجى متلاحق الدفقات ٠‏ كما 
تذوب الحقائق وكلمات الشجاعة المارية 
غى دوامات هذا الواقع الغائل حتى عن 
لفنسه ٠‏ لكنها كذبابة ملحة تبرق منجديد 
غير أن هلاوتها الجرسية وايفاهها 
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المصلصل ما تلبث أن تنحل الى آصداء 
خانتة تطن تحت جلد الجزء النثرى الذى 
يقدم المعنى على الايقاع ويقدم قكل 
الصورة على صوتها ٠‏ فالترق بينالشعر 
والثثر عند أدونيس ليس قرقا فىالجئنس 
ولا فى النوع الادبى » ولكنه فارق طقيف 
يتناول اولويات الجبلة دون جوهرها ٠‏ 
فنى الشمعر يتقدم الصوت والايقاع ‏ 
لوظليئة بنائية وليس المجرد الملصلة 
الجرسية ‏ وتتأخْر' بقية الصفاتوالملامح 
الاخرى عنه قليسلا دون أن تختفى أو 
يضحى بها الشاعر ٠‏ وفى الجزء النثرى 
يحدث العكس ... ولكن فيهيا معا 
يظالالشبعر هو هو ؛ والتاموس الشبعرىي 
هى هو » وتركيب الجملة هو هو » 
وأسلوب صياغة الصور وتشسابك جزئياتها 
هو هو ٠.‏ بحيث لا نحس فى الانتقال 
بين الشعر والنثر بأى صدمة .. بل 
تبدو المسألة وكأئها تعرجات مقصودة 
داخل الصورة الكلية للتمسيدة تبغى 
ابراز تفاصيلها وبلورة زوايا الفسسوه 
والظلل فيها ٠‏ 

ويسيطر ملى القصيدة ايقاع شسديد 
الخنوت » ناجم هن استخدام حير 
الخنيف المدور » والذى يكاد لشسسدة 
خدوته أن يوهمنا بافتقار متاطع كبيرة 
من القصيدة الى الوزن ٠‏ وذلك لان ثمة 
مقاطع اخرى بينة الوزن شسجية الايقاع 
من بحرى الرمل والخبب ٠.‏ وهىالمقاطع 
التى برادف توهجها الايتاعى ارتفاعم 
المعنى الى ذرى من التوهج والاتفعال 
٠‏ مثل المقاملع التى تتدول فيها الابجدية 
الى مرخات تنعى الانقراس وتتنبا 
بالزوال وتصوغ للذبول الوشميك الاكفان 
لنص ٠ ) (١١ © ٠‏ الى المقاطع التى 
تكشف: عن مرارة التناقض بين ما هو 
كائن وما ينبغى أن يكون وبين ما يقال 
وما'يحدث بالفعل [ ص ١7‏ ] وكذلك 


المتاطع التى ترتئع فيها الحتيتةالشعرية. 


الى مستوى الكشوف أو البديهيات ٠‏ 
حيث يكشف الشاعر الحقيقة الثسابتة 
خلف تغيرات السطح المظهرية الضادعة 
1ن 4| © ٠٠١‏ ] .. أما المقاطع 
التى يجد فيها, الشماعر أن التئاقض قد 
يلع حد موئسا » فائه يعيد الى اطراج 
الايقاع فيها بشكل نهائى '» كذلك المقطع 
الذى تتحول فيه الحروف الصائعة للكلية 
الرائعة وربما المتدسة '[. كتاب ] الى 
فنهود دآمية هلى الرعب والشنق 
والتعذيب والاغتيال » وربيا الى فعاليات 
مشاركة فى ترسيخ هذه الافعالالضارية 
|[ ص ١؟‏ ] . أو ذلك المقطع الذى 
يضوغ تلك الحقيقة النظة العارية عن 


لى ايقاع والذى يبدا بهذا التساؤل 
الدامى [ متى أتوا ؟ كيف لم نشعر ؟ ] 
[ ص 17 ] لانها حقيقة صادمة لا تمنطق 
ومن هنا لا يمكن وقد نبت عن المنطق أن 
ينتظمها أى نوع من الايقاعات . أيا 
المقطعين الوحيدين اللذين استخدم فيهما 
الشاعر عروض البحر الكايل 6 فهيا 
الجزءان اللذان يتحدث فيهما الشساعر 
من اطلالات العيل الندائى وعن سبيل 
هذا الواقع الى تجاوز ما فيه من عنن 
وتجوف وزيفه ٠‏ 

فهذا الوعى الواضح بان لكل 
مشاركة فى صياغة رؤى القصيدة 
ومعناها طبيعتها الايتاعية » هو الذى 
يدفع الشاعر الى استخدام أكثر من وزن 
فى قصيدته ٠‏ وهو الذى يشير ايضا 
الى همل الوعى الكببر فى هذا النوع 
من القصائد الذى ينتقر الى الثلتائية » 
وينطوى على تصميم بنائى على درجسة 
كبيرة عن السيمترية والتعقيد ٠‏ ومن هنا 
فان قصيدة من هذا النوع تحتاج من 
التارىء الى تكرار القراءة والانصات 
لايقاعات الكليات حتى يكتشبف طبيعة 
العلاقة بين الوزن والمعنى .. ثم بعد 
ذلك يعود من جديد الى قراءة يدلف بها 
الى خرائط الرؤى والحدوس فى هذه 
التصيدة: المعقدة .. فبدون تلك القراءات 
المتعددة لن يعرف كيف تتكرر مأسسا 
ملوك الطوائف فى الاثدلس هذه المرة 
هلى أرضئا نحن وفى عصرئا نحن ٠‏ 
ولن يقرأ فى الرسائل المقتطعة من التاديخغ 
الغابر 1[ ص (؟ ] نصوص الحاضر 
وهى تكرر نفسها ٠‏ ولن يضع يديه على 
وعى الحاضي البليد وعجزه عن الإسقات 
من ديوس التاريخ وعير المافى ٠‏ 

يتابع الشساعر وهو يكشفقار 5 5 


التغيرات التى تبدلت معها الاسباء ولكن 
بقئ الجوهر كما هو ٠.‏ وان زاد تأصلا 
بئقدان الحرية وانتشار المائق وتبدد 
التمج وضياع الارض قطعة اثر قطعة 
ورقعة ائر رقعة ٠‏ 

بعد ذلك يقدم لنا أدوئيس فى القصبدة 
الثانية من ديوانه صورة: الامل الذىانبئق 
برغم هذا .الواقع المعتم مع الفسدائى 
والثائر ٠‏ فقصيدة هذا هو اسمى هى 
عيد التعميد بالدم لهذا الواقع, الهام 
وهى هرس التسبية للكلية الفعل ٠‏ 
لذلك اختفى منها التثر نهائيا ٠‏ وامتلات 
يئرحة ايقاعيةلمسها فى كثرة استخدامها 
ليبخحور الرمل والرجز والخبب وسط 
أطراد دوامات الخنيل المدورة والمتلاحقة 
بطريقة تجعل الايقاع أخنت ما يكون 
وأعقد ما: يكون ٠‏ وتيقظ وعى أدونيس 
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بوظيفة الايقاع يجعل هذا الخفوتوالتعتيد 
الايتاعى وجها من وجوه الرؤية التي 
تصوغها القصيدة والتى تعد قيها المخافتة 
والتعقيده أشاسيين فى النغفيسة 
الثساملة للقصيدة . فالقصيدة هذه المرة 
ليست قصيدة رأسية أو انتية ٠‏ يمعنى 
أنها لا تقدم تتيعا رأسيا لموتف ولا بسحا 
أفقية لرقعة زمانية أو مكاشة أو موتفيةم 
ولكنها قصيدة دوارة ٠‏ تبدا من نقتطة با 
على دائرة س ليست ئقطة البدء لان 
الدائرة لا بداية لها وتنتهى عند 
نقطة أخرى على نفس الدائرة - ليست 
نقطة نهاية لان الدائرة لا نهاية لها 
ولكنها أقرب ما تكون الى النقلة التى 
ابتدأنا منها بعد اكتبال تقريبئ للدورة + 
ونقطة النهاية لا تتطابق مع نقطة البدابة 
والا انغلقت الدائرة . وان كانت 
سابقة عليها بشكل ما .. ببعنى انه 
لابد ان تقطع مسافة اخرى على مدان 
الدائرة حتى تصل الى نقطة البداية برة 
آخرى وتواصل التسيار من جديد فى 
هذه القصيدة .. وان فعلت فلن تجسد 
نفسك على ئنس الدائرة ٠٠.‏ ولكن فى 
مستوى آخر من الدائرة ومستوى آخر 
من الرؤية والمعنى ٠‏ لان ثمة نبوا دراميا 
فى هذه القصيدة يحول دون تكرارالدورة 
فى نفس المستوى س ومن يريد التاكد من 
هذا النبو الدرامى عليه أن يتابع نقط 
المقاطع التى تبدا' باسم على منذ أن 
التوه فى الجب [ ص )؟ ] « وعلى 
رموه فى الجب قطوه بقن والشيس 
تحمل تتلاها ,وتمفى 6 الى أن أصبح 
أبد النار والطئولة [ ص 56 ].فىالمقطع 
الذى يبدا « على ابد النار والطفولة / 
هل تسمع برق العصور تسبغ آهاك 
خطاها 5 »© والذى ثبمر فيه عليا لاول, 
مرة مستقلا فير معطوف على شىه.ولا 
مضاف الى ثىء من الناحية اللغوية ٠‏ 

لان الوضع اللغوى داخل تركيب 
القصيدة يعكس الوضع المادى والفسعرى 
فى آن ,لهذا البطل المطل على أنققصائد 
ادوئيس الاخيرة [ على ] . والذى 
ينطوى على "الكثير من ملامح على التاريخىٍ 
ومهيار الشعرى الذى جسده أدوئيس فى 
ديوانه [ أغانى مهيار الديشيقى ] وعلى 
الشاعر نفسه وعلى الذات الاخري التى 
ترتفع بالفيل الى مستوى الشعر > 
أقصد على: الفدائى ٠‏ هذا [ العلى ]| 
المتعدد الوجوه هو البطل الذى تنعكس 
عليه كل تصدعات- ملوك آلطوائف وهو 
البطل الذى ' يعلن لنا .عن هوبته 3 
( هذا هو اسمى ) ٠‏ . 
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تعارنئا ٠٠.‏ وكان ذلك اول لقاء بيتى 
وبين يوسا ٠‏ 


ويوسقة يكبرنى بائتى عثشن هاما © 
كان فى السابعة والعثرين من عمره 
حينئك © تقد ابصار عينه الييثى فى 
صباه © ولذلك قهو يميل بوجهسسه 
ناحية العين السليمة عندما يركز نذا 
هلى شىه ما . له انف كبير مدبب 
وشعر مجعد كثيف يصعد الى مؤخر 
راسه ثى تدرج هرمى » وجهه بشوشس 


وكثر ترددى على يوسف "5 وقسد 
اجتذبتنى اليه رئة احساسسه وبساطته 
وصراحته » فهو ماطفى الى اتصى حد 
يضحك كثيرا ويسخر من كل ثىم ؟ 
يخفى متاعيه وآلامه ومشاكله ؛ الا 
عندما يشرب الخير ؛ فيتسلط عليه 
أحد نقيضين : فهو أما يثرق فى 
الضحك ويفرط فى السخرية والنكاهة 
أو يبكئبمرارة ويعلو نحيبهكالاطنال ٠‏ 
وفى كلا الحالتين تترترق دمومه بغزارة 
.كان اشد ما يحذبنى الى مجلسه 
او منه حديئه الثشيق 4 فى 
سخريته الخارقة الذكاء » ونتده لكل 
ما جبلنا على احترامه من تقاليد 
وعادات؛فيسخر من الزواج والعلاتات 
العائلية والروابط المالية » يكشف عن 
حقيقة الكليات البراقة من. كرايسة 
وشرف وأمانة © والتى يكثر الناسمن 
ترديدها والتشدق بها والتزامهم لها » 
بينها يعملون على النقيض منها ٠يسخر‏ 
من ١‏ كرم محتد © المائلات الكبيرة ٠‏ 
ويروى لى العديد من مخازى ودخائل 
وامرار تلك العائلات ٠‏ 


ورم هرئه بكائة المتاييس الاخلاقية 
المتعارف مليها » فهو نفسه يعتد بها 
ويلتزمها فى كانة علاقاته وتصرفاته » 
السخريته الا تتضمن احتقار ظلك 
الصنات او الانتقار اليها 6 بل يوجهها 
ضد الرياء والادعاء والثناق الذئيحيط 
المتشدقين يها ٠‏ 


وتوطدت صداتتنا حتى كنت اثضى 
كل دقيقة من اوتات قراغى معه . 
وكان يوسف يمتلك « دكان خردوات © 
ى ذلك الحى الشمعبي من المدينسسة 
المذعو 9 بالتصرية »© حيث الحيسيصاة 
صاخبة ». والتجارة زائجة نسبها - 
حيث المتاعى العسديدة والحواتيت 
المتبايئة والحرقيين يعانون كرات 
الموت تحت شربات التقدم الصناعى » 
ؤبائعى الخسردوات والزبد والجين 
« القريئى » والبيض. والحلوى واقباع 
السكر الاحير ينترشسون :الارض حتى 
يضيق بهم الزقاق 4 والخسوضاء 


فاكلات 


لا تخبو ظطوال اللهار © قمن شسجان 
دائم متجدد الى نداءات البساعة 
اعلانا عن بضاعتهم بأصوات منغومة 
وكلمات مضغبة يصعب تفسيرها »© 
الى رنين صاجات يائع العرقسوس » 
وهدير عربات الكارو وهى تقطع 
الزقاق ببطء فى انتظار تنحى الباعة 
منترثشى الارض * ثم صخب ورشضة 
« دكانا ليس » الميكانيكية » وطرقات 
مطوتة الحداد وغربات الكواء بمكواة 
التدم على « الجلاليب البلدى » وازيزن 
٠‏ سن السكين » وجلبة الاطنال اثناء 
تسابقهم وراء اطواقهم التى يدقعونها 
يعصى . قصيرة »؛ أو انشسادهم الاغاني 
ورام عربة رثن المياه »4 رافعسين 
ثيابهم حتى رقابهم 4 معرضصين 
اجسادهم' العارية الهزيلة للبيساه 
التدفقة عنها ء بيطونهم المنتفخة 
وسيتائهم النحيلة ٠‏ 


كنت احب الصخب واميل الى 
الضوضاء واعجب بالعديد من الوجوه 
والشخصيات التي ترتاد ذلك الحى 
الشعبى ٠.‏ فالتلاح ببساطته وهدوثه 
والدهشة التى ترتسم على وجهه » 
والباعة ونداءاتهم. والصبية ومداعباتهم 
وشجارهم والحرنيين واتكبابهم على 
أعمالهم التى تثير مللهم 6 بينبا تدخل 
المتمة على المشاهدين © والتسساء 
المحجبات »؛ والفتوات و « الجدعان » 
بعصيهم الغليظة» وشراستهمالبدائية ٠‏ 


صور مثباينة » لهجات متنوعة * 


وازياء عديدة ». ومناقشات مقشوقة 


وسلع بدائية © مسساومات ومشاحنات 
٠٠‏ رغبات تسكتها الحاجة © الفساظ 
جارحة وسباب فاجر © سلامات 
واشواق وتحيات حارة » ودهوات 
ملحة لشرب الثساى والقهوة والتعبيرة 
٠*‏ فقر مدقع وبسمات بين أسمسال +** 
شكوى واستسلام ثم ثورة وائفجار 
ودماء تسيل ٠٠‏ شدحكات صاء 
يتمهبق اليكاء فوق تلك الوجٍ 
٠.‏ فاق ايد وقصيرة الليرن. ناه 
البضاعة الرائجة ٠‏ 


وتغرب الكممس نتخبسو الضوضاء 
وتسود الظلمة ويعم السكون لا يعكره 
الا آنين نغم مقبفن « عشانا هليك 
يا رب .. عشانا عليك يا كريم 6 . 


ودكان يوسف حيث تحشر فيه حشرا 
نشرب الشاى ثم القهوة .. لوال 
النهار فى انتظار الزبون الذى “كثيرا 
ما يأتى 2 يلا ما يثسترى ٠‏ 


واذة أمسى المساء بدأنا فى شرب 
« البرائدى 6 او « عرقي البلح » 
خمسيئة » بعد ١‏ خمسينة 6 » 
نتجاذب اطراف الحديث ...م 
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وتى صياق احاديثئاً هذه عرفت 
اكير عن يوسقه: ٠١‏ 


كان ابوه فلاحا من قرية «الطليحات» 
يبتلك بضع قراريط ويعيل بالتجارة 
بين حين وآخر © ظل يكدح طسسوال 
حياته حتى كانت سنى ما بعد الحرب 
وألرخاه الذى اصاب تجارة القطن » 
فتيكن من شراء قطعة جديدة منالارض 
وزادت ملكيته الى ندا 3 
انجب من الاطفال عشر © لم 
يتبق منهم على قيد الحياة غير ثلاثة 
عنديا توقى عام 157 © اسستثمرول 
الارض فيما بينهم وباع يوسف واخوه 
الاصغر “نصيبهيا ين الميراثك وهاجرا 
الى اللديئة » حيث أنتتع يوسف محلذ 
للبقالة » اما شقيقه فقد عمل حينا 


مع خاله « الساماتى » حتى حذقا 
المهنة وانتتح لنفسه محلا مستقلا » 
ولكنه توفى متأثرا برومائرم بالقلب, 
تاركا وراءه طنلين فى ااهد وامهيا » 
فى رعاية يوسف . 

والى جائب همله بمحل البتالة ‏ 
كان يوسف يثستغل بتجارة القطن ونجع 
فى تجارته ثم ما لبث ان فقد كيلا 
ثروته فى المضاربة بالبورصة: ٠‏ 

ما زلت اذكر الحديث الذى دان 
بينى وبيئه حول هذه « الكارثة ٠‏ كنت 
فى ذلك الحين اسمع السكثير من 
البورصة ولا اعرف ماهيتها ٠.‏ ورعم 
ذلك فقد ادميت الممسرفة © مرددا, 
« حكية » يتناقلها بعش المثتفين 14 

ما هى البورصة زى القمايا » 

فأجابئى ببساطة : 


قمار ٠٠‏ يا.ريت زى القمار “ 
دى عملية نصب واحتيال كانوني. »ا 
معمولة للمغفلين اللي زينا » مانيهائش 
حظٍ زى ما تفتكر ٠٠‏ ابدا ٠.‏ النتبجة 
معروفة مقدما © كل الفلاحين والتجارا 
الصغيرين لازم البورصة تفتدهم . الجلد 
والسقط وتخرب بيوتهم ٠٠‏ دى سرقة 
ونهب وائا بكليك عن تجربة ."كل 
شغلتها انها تخفض الاسعار فى بذاية 
الموسم ©» يقوّلو الئرض كتير الطلب 
قليل والسوق ميته » وده امتى ؟ فى 
اول الموسم والثلاج مضشطر قصب 
عنه يبيع محصوله علشنان يسدد ديونه 
والتاجر الصغين ما يقدرش يستتى 
لازم .يبيع ٠‏ الاسعار تتخدس وتنزلا 
الارض © يروحوا الجيامة الافئيا ‏ 
اللى بيقولوا عليهم ملوك القطن له 
يشتروا كل . اللى فى السوق بتراب 
الفلوس »© وبعدين بقدرة قادر » تلاتى 
الطلب زاد والاسعار ارتفعت ؛ويبيمواا 
المخزون عندهم والمكاسب كلها تروجح 

5*5 
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قى جبوبهم ٠‏ وتم تاعديح ممتربحين 
فى بيوتهم .. ولا زرعوا ولا تلموا. 
ولا ثسقيوا ولا عرقوا . 


واستعاد يوسقه يعض خمسائره 
بمثابرته وجهاده الشاق »© ثم حصل 
على توكيل شركة للدخان والسجائر 
قام بتاسيسها احسد افراد العسائلة 
المالكة ٠.‏ الثبيل عباس حليم واضطر 
الى شراء حصة صغيرةمن اسهم الشركة 
باعتباره شرطا للحصول على التوكيل* 
امنتد كالكثيرين غيره بسلاية وقوة 
مركر لك الشركة .. كيف لا » 
ومؤسسها ابن هم الملك نفسه ! كان 
وائقا من ان عهد التقلبات والازمات 
و « المرمطة » قد انقفى الى تمير 
رجمة .. ولكن لم يمض عام واحد 
على تأسيس الشركيبة حتى اعلن 
افلاسها © وتكثشفت من اضخم عملية 
للنصب والاحتيال »6 ربح متها التبيل 
اثروة طائلة © وفقد المساهيون كسل 
ما ييلكون ٠‏ 


ومن جديد اصبح يوسف « على 
الحديدة 6 , 


ولكنه تابع كفاحه فى سبيل لقية 
الميش ولاعالة امه وزوج اخيسسه 
وابنائه » فعيل سمدطارا وصبيا فى 
بتجر للبقالة ثم فى تجارة الثلال » 
حتى باعت والدته نصيبها من «القركة» 
ليئتتم بثمنه محلا للخردوات ٠٠‏ 


كان يخفى عنى متاعبه ؛ رغم ان 
تجارقة تبور »ومشاكلهالعائليةتتفاقم» 
والعبم يثتل كاهله ٠‏ ولكن أيكننى 
أن استشف المرارة والالسم اللسذين 
يكمئان وراء سخريته اللاذعة من نشله 
المرة تلو المرة » وذلك اثناء معاترتنا 
الخير ٠‏ 

اه 

انتقلك الى التاهرة لاتيام دراستى 
الجامعية » ولحق بى يوسف يمسد 
اشسهر معدودات لينتتح محل بقسالة 
ببولاق »© ولمدى اعسوام طويلة ظلت 
حياته على ما كانت عليه » سلسلة من 
المتاعب والمثساق والجهاد . 


وكانت الاهوام التى تضيئاها معسا 
بالتاهرة مليئة بالاحداث » فالحركسة 
الوطنية مي اوجها وكفاح الفُسعب 
المسرئيستمن شبدالاستعيار وعبلاثه» 
والجماهير فى ثورتها تسسمعى لتنظيم 
مصتونها فى جيش كبير كنيل بمواجهة 
أسلحة الاستعمار والرجعية واجهزتها 
القوية »وكان من الطبيعى ان أشارك 
فى الحركة الوطنية والكفاح السيابى. 

وكان” يوسف يتابع بحماس بالغ 
اثيام الكفاح اليومى بيشيقف وبسماعها 
والتعليق عليها بوعى تادر واحساسي 
سليم » شعاولت اجتذابه. الى ميدائ 


النشاط العبلى ولكننى لم الحف عليه 
أذ كانت شخصيته مسلبية تفتقر 
الى الثقة فى قدراته وامكانيساته . 
وكانت السخرية عابلا فى تمريف بعض 
طاتثهالثورية» كما لمتسمح له مشاغله 
ومشاكله النردية والعائلية » والجهود 
المضنية التى يبذلها فى عمله »بالخروج 
من نطاق ذاتيته الى مجال اوسسع 
من التقشاط ٠‏ 


وتل ترددى عليه » ثم أنقطمت عن 
ملاقاته فترة ملويلة حيئيا اغسطررت 
الى الهرب من ابر بالتبضش على '» 
نقضيت 'عدة اثسهر متنكرأ؛ متنقلا بين 
مدن السعيد .. وعنسديا عدت الى 
القاهرة صدمت باختناء يوسف: سالت 
عنه فى كل مكان اعتا التردد عليه » 
وبحثت هنه عند أقاربه ومعارفه ثم 
ارسلت مستنسرا من اخباره من آخيه 
الثالك 6 ولكنهم اجمعوا على انقطاع 
مسلته بهم »6 وجهلهم التام بمكان 
اقابته » أو عبله . 5 


وتابمت البحث والتحرى ٠٠‏ حتى 
القى القبض على © وامضيت عابين 
بين جدران السجون » وداخل اسوار 
المعتقلات ٠‏ ثم أفرج عنى مم آخر 
فوج من المعتقلين فى فبرايرا سيبسنة 
-190 »© وبعسسد ايام قلائل تسليت 
خطابا ٠‏ واذا به من يوسف م 


الاسكندرية فى ١4‏ فبراير .0352 

اخى حسن 

قرات الان نبا الافراج عنسك * 
ويصعب على أن اعبر لك هن مقدان 
سعادتى باطلاق سراحك © وثسوقى 
كلاقاتك » وسوف اعمل على الحضور 
الى القاهرة باسرع فرصة ... 

ارجو ان تغفر لى اختفائى المفاجىء 
فلقببد اثر فى اتسطراب احصوالي 
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المعيشية وآفلاسئ آآرة ثلو 20 
رغم كل مابذلت من مجهوداتومحاولات 
متتابعة شاقة فى سبيل ضمان معيشة 
متواضعة من أعولهم ولنضى ٠‏ حقا ان 
فسلى لا يمكن ان يعزى الى نقص فى 
كفامتى ولا يعود الى اهمال أو سوه 
تدبير بل هو نتيجة انهيار الحيا 
الاقتصادية للبلاد فى الاونة الاخيرة م 


اننى اذكر احاديئك © وتنبؤاتكم 
بما سوف يحل بى وبامثالى ., فلطاما 
حدثتنى عنالازمة الاقتصادية ؛رقوانين 
التطور الاقتصادى وتركز الانتسساج 
والتجارة فى ايدى حفئة من المحتكرين 
تلك العوامل التى تطحن اوثالنا من 
صفار التجار والصناع والحرفيين » 
وتقضى عليهم وتدفعهم الى صفوفة 
العبال المعدمين ٠‏ 

وقد اقتنمت بما تقول © واذهلتنى 
بالهجج التى تقدمها والوقائع التى 
تسردها © ولكنى فى اعماقى ما كنت 
لاتخيل ان تصل الحال الى هذا الحد 


من السوه !4 لم اكن لاصدق ان تضيع 1 


جهودى ويتبدد كفاهى لاكثل من سبع 
عشر ساعة فى اليوم الوااهد هبسسساء 
منثورا ٠.‏ 


اقتنعت أخيرا ‏ وبصورة عملية .م ١‏ 


آمنت بالمنهج الملمى الذى يتنبا بكل 
شىم؛ والذئطالما حدئتنىعنه »ركنتفي 
قرارة نفسى أصده وارفضه ,.. وادركتم 
الواقع المرين فى الحلقة الرابعة من 
عبرى »© بعد كدح وجهاد فى الحيساة 


دام أكثر من ثلاثين عاما /؛ خرجت منه 


خالى الوفاض 2 ونزلت ألى صفوف 
« المعدمين » كما تطلقون هليوهم رم 

كانت أنظارى مثبتة الى أعلى»انشطا 
بلوغه » واخثى النظ الى اللهوة » رغم 
أثنى كنت اهوى واهوى الى اعماقها اما 
الا اننى تابعت التطلع الى اعلى عالى 
بصيص من النور' يفذينى بالامل ٠.‏ اما 
اليوم وقد بلغت القاع ) وقد لست 
ورايته يحيط بى من كل جانب. وفرقت 
فى ظلماته | احسنت به !» وتمرغتم 
فى وحله © فها انا ذا::اقتصرعلى الكفاح 
بن أجل البقاء بالقاع ») وأكتفى بحفظ 
نفسى يتزددا والتعلقئ بالمياة »زم مجرّه 
الحياة .. 

أما قوة غبلى © فلك .2 السلعة' * 
ألتى كنت تردد على بانها ما ببيصبه 
العامل' مقابل المكفافه < لقمة الميش ٠‏ 
.. حتى تلك السلعة الثى لا أبلك 
سواها اليوم © لا اجد لها مشتريا »ا 


2 شيثى 6 إجسد هزيل 
كيه الكفاح. حو اي ٠‏ فانا 
يا. صديقى مسففقة خايرة للذين. 
يملكون شبراعها ع 
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مرمه. اهدرو هع امهطلاه 


نزلت الاسكندرية وقى جببى كخمسة 
جنيمات » سرعان ما تطايرت فى 
مستلزمات الحياة الضرورية ٠)‏ انس 
بحثى عن عمل أقتسات به » قاسيت 
الجوع » وعرفت التشرد + وافترا 
انش «تنزهات الثفر و التحفت يم 
القارس . وتورمت قدماى وامتلات 
بالقروح من السير ليل نهار بحثا عن 
عمل ٠٠‏ آى عمل 11 
وآخيرا وبعد ثلاث وستين يوما عثرت 
على ضالتى © فعيلت بمصنع ١‏ لتعبنة 
الشاى » © غير خاضع لاى قانون من 
قوانين الدولة التى تنظم العلاقة بين 
المالك والعامل © فكنت اعمل اثنتى 
ساعة فىالميوم “مقابل سبعة 
وهنا من جديد ذكرت مطالبكم 
ساعات العمل بثهانى سساعات 
وحد ادنى للاجر .. تلك المطالب التى 
كانت تبدو لي سخفا على قصاصات من 
ورق ** اصبحت حينئذ كل ما أرجوه 
من الحياة .. ومن لى بها 1 
واستاجرت مكانا لاقامتى .. دكانا 
صغيرا فى حى قيط المنب الشعبى 
' مقابل ثلاثين قرا شهريا » ولم ترهقنى 
تكاا,ف الاثاث » أذ اقتصر على حصير 
« ولحاف » نص غير , 
ومرضت مرضا شديدا © كاد يقضى 
على » لكن « المشقى عمره بقى » .. 
كان على أن أعيش وأن أكافح للحصول 
على مقومات الحياة .. ولو الهزيلة 
.. وتصادف أن كانت هناك مدرسة 
أولية امام مسكنىهذا » فتحاملت غلى 
نفسى ؛ واشتريت بعض مسستئزمات 
الاطفال والحلويات والماكولات الخفيفة 
أتاجر فيها صباحكل يوم أثناء جلوسى 
أو رقادى أمام الدكان ٠.‏ 
ولن اطيل عليك يا صديقىفانت تدرك 
عزوفى هن الشكوىو التذمر من مشاكلى 
الخاصة: » وأنا قصدت من وراه شرد 
بعض تفاصيل تجاربى فى الحياة .أن 
أفطيك صورة لما تكافح من أجله ٠‏ 
أتذكر اضراب رجال البوئيس عام 
53 ذلك اليوم المشهود فى تاريخ 
الثغر » لقد لعب دورا كبيرا فى تفبير 
مجرى حيانى وفى أيقاظى من السبات 
العميق الذى لازمنى مدى ‏ أربعين عاما. 
كنت فى دور النقساهة من مرضى 
الطويل © فركبت الترام صباح ذلك 
ليوم متجها نحو قلب المدينة > واذا 
بالناس لاحسديث لهم ألا الاضراب © 
يعطفون عليه ويؤيدونه وينددون بموقف 
« الحسكومة » لا من رجال الشرطة 
قحضب »© بل فى كافة تصرفاتها وفى 
سياستها العامة .. من تخسائل فى 
المفاوضات الى التهاون فى حقوقمصر 
وممالاة الاستعمار » .. سلب الشعب 
هرياته وحقوقه » اضطهاد الوطنبين » 
. ثم الازمة الاقتصادية وانهياراسعار 
القطن وكادرالموظفين والبطالة .. الخ 
وأصارحك بدهشتى وعجبى من مدى 


ب ا 2 


ارتفاع الوعى بين عاءة الناس .. ثم 
جاءتنا أصوات هتافات »© وآبطأ الترام 
حتى توقف تمساما وقسد أحاطت به 
الجماهير ٠‏ وضفق الركاب ثم نزلوا 
جميعا وانضموا الى الركب .. وسارت 
المظاهرة © وانضويت تحت لوائها ٠‏ 
وآحاط بى الناس ؛ واحسست 
بالجماهير تحركنى وتوجهنى بدفعسات 
خؤيفة دافثة كنبضات القلب © ممدعة 
كعناق الحبيب ,.. كانت أول مظاهرة 
أشهدها فى حياتى . واصارحك القول 
يا صديقى بائنى كنت استخف 
بالمظاهرات »© وآرثى لاولئبك الذين 
يسيرون فى © موكب © يرددون بعض 
شعارات + عقيمة . ! أما ذلك 
اليوم * فقد تملكنى احساس غريب » 
كنت أرتعد حماسا © والدماء تتدقع 
حارة ملتهبة الى دأسى توشسك على 
الانفجار ؛ وأحسست برغبة فىالبكاء » 
ثم برغبمسة جارفة فى الاندفاع الى 
المتظاهرين لاحتضانهم وتقبيلهم فردا 
فردا . 

أنصت الى الهتافات ؛ فاذا بها 
تدعو الى التضامن والاخاء بين الشعب 
والبوليس © واذا بكرهى وحقسدى 
التقايدى على رجال البوليس يتلاشى ؛ 
فيستحيل الى تعاطف ومشاركة قوية 
ثائرة .. وارتفعت الصيحات فى هدير 
صاخب تطالب بالحرية وسسقوط 
الاستعمار واستقالة الوزارة. ٠١‏ 


الالتصاق بالئاس فى الاندماج بالشسعب 
والاحساس بقوته؛ ووحدته» والاحساس 
يعتقالجماهير .. ولتتحطم فيسلوعى 


وتدفقت الجماهير من كل صسوب 
تلحق بالتيار الرئيسى ؛ حتى بلفنا نادى 
الضباط »؛ فقام من بيننا الخطبساء ,, 
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وشاهدت ٠‏ عسعرى بوليس > يتى 


يعملون على تفردق المظساهرة باللين 
والخداع تارة وبالتهديد مرة اخرى . 
والناس لاتخدع ولا نخضع لتهديد أو 
انذار » واسلحة الاستعمار والرجمية 
مختفية .. فهنا قوة الشسعب © ذوة 
التضامن والموحهدة ., طاقة لاتقهر . 

منذ ذلك اليوم + فهيت الشسيب 
ولمست قوته وأدركت شسجاعته والطاقات 
الكامنة فى أعماقه » وافتز ميراث 
ثقيل من الياس وفقدان الثقة » ذلك 
الوباء الذى عمل الاستعمار على بثه 
فى نفوساسنا ونشره واساعته بين 
المواطنين . : 

منذ ذلك اليوم » أدركت معنى الحياة 
وأن الحياة كفاح ؛ لا كفاح الفرد مى 
سبيل ذاته وحدها » ولا كفاح الشخص 

من أجل عائلته واصدقائه » بل 
الخروج عن نطاق ذاتيتنا الى الكفاح 

من أجل الشعب باجمعه .. فى سبيل 
استقلاله وتقدمه ورفاهيته . 

ومنذ ذلك اليوم © وأنا أنشد عبلا 
ما © وتتملكنى الرغية فى الاثستراك 
فى الكفاح .. روما الذى أخشياه .. 
حقا « لن نخسر فى كفاحنا غير تلك 
القبود التى تكبلنا » .. 

القد أطلت عليك ياصديقى © ولكنى 
واثق من أن خطابى سوف يدخل البهجة 
والسعادة الى نفسك , فبالايس 
جمعتنا صداقة قوية متينة © واليوم 
تجمعنا زمالة فى الكفاح من أجل بلادنا 
وسعبنا ..ها أنذا رفيقك فىالممركة» 
على استعداد للسير معكم الى نهاية 
الطريق . . , نهاية الاستعبار واستغلال 
الانسان لاخيه الانسان .. 

.وه 


يوسف 

ومضت أسابيع 6 ولم يحضر فسافرت 
الى الاسكندرية لملاقاته » ورامنى 
ما لاحظته عليه من تغير فى شسخصيته 
وصحته »6 وما أصاب الاولى من قوة 
وصلابة »© والثانية من اضيحلالوضعفت 
> قضينا سويا ثلاثة أيام ممتعة » 
ثم صحبته .الى القاهرة » حيث اقام 
معى فثرة + حتى تجحنًا فى العثور على 
عمل له ببحل للبقالة » افتتحه موظف 
صغير بمصلحة التليفونات باسم أخيه 
الاصفر الذى جند بالجيشن » فقسام 
يوسف بادارة ١‏ البقالة » مقابل اربعة 
جنيهات شهريا ٠‏ 

لم ينغن على اطلاق سراحى سسوى 
أربعة أشهر » ثم ألقى على التبض من 
جديد متهما ‏ كالعادة ‏ بتأسيس 
وادارة منظية سرية تعيئل على قلب 
نظام الحكم ٠‏ وامضيت الخبسة أشمهر 
الارلى « بالحبس الاننرادى »4 © ثم 
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حدث أن أضيب السجوتون السياسبون 
بتسيمغذائى »وكانتاصابتى شديدة » 
حتى أنه بعد زوال حدة الو 


توبات الاسهال الحاد؛ مما 


وننائه الخارجى حيث الحركة والنقساط» 
فكنت أقطع الوقثت فى مراتبة سسير 
العيل؛وخاصة كلما سبي قالايراد(1)عبر 
البواية الصغيرة ٠‏ لباب السسجن 
الضخم .. ,للريما كان لنا زميل من 
بينهم ٠‏ وكنت أتتبع ذلك العسرض 
ريات الامو فى المكان 
الوحيد الذى يزخر بالحياة بين جدران 
السجن » متلصصا من وراء ثغسرات 
الشميش ؛ فان مجرد النظر من النوافذ 
يعد انتهاكا للقوانين واللوائح» يستحق 
اجراءات صارية وعتسوبات قاسسية 
رادعة ٠‏ 

وفى يوم تارس البرد من شسهر 
ديسمبر » كنت أرقب 7 قطيعا 4 بن 
« الايراد » يساق الى مذبح السزمن 
يعانى الاجراءات المعتادة من الانتظام 
فى صفوف وهم يجلسون القرفصاء » 
تنهال عليهم الصفماتو الركلات وضريات 
العمى والسياط »© ولاذع السياب » 
ثم اجتثاث تسعرهم » وخلع ملايسسهم 
حتى العرى لقص ششيعر عائاتهيم » 
واختتام الجولة الاولى بمسليمهم ملابس 
السجن المهلهلة وتذاكرهم وارقابهم ثم 
دمغهم بخاتم خاص على يديهم « خاتم 
الايراد » ويساتون الى العتابر ٠.‏ 

وفجاة وقع نظرى على يوسف )بهت 
لم اصدق عيناى »؛ بل ولم اتمالك نفسى 
من النداء عليه © رغم ما فى ذلك من 
خرق لقواعد « مجتيعنا » »© وزاد من 
دهشتي أنه سبق الى عثبر المسجونبن 
العاديين وليس الى العئبر المخصص 
للسياسيين ٠‏ لم بطف بذهئى مطلقسا 
أن يكون متهما فىقضصية غير سياسية*٠‏ 
ولكنه يلبس البذلة الزرقاء للمحكوم 
عليهم .. ادن فقد صدر عليه حكم با 
٠٠‏ أى لون من القضايا ياترى ؟! ٠٠‏ 
وما مدى العقوبة المفروضة علبه ؟! 

واستحوذ على القلق وسيطرت على 
الليفة والفضول لتبين حقبقة الاير » 
نتحايلت هلى مقابلته بالعيل على 
احضاره الى المستشفى ٠‏ أزسلت نه 
رسالة عن طريق مسجون يزامله فى 
العثبر ويعبل « نوبتجى » بالمستشفى » 
وشرحت له اعراض الاصاية بالتهاب 
الزائدة الدودية على ان يدعى تلك 
الاعراض مساء اليوم التالى »6 كها 
أوصيتث المسجون باثارة الضجيج دى 
التتليغ عن حالته »؛ حتىيضطر الحارس 
الى استدعاء التومرجى « للكثيفعلبه» 
وفى الان نفسه اتفقث مع التومرجى - 
بعد « غمزة ء باللازم .. ليقبرى أن 
حالته ستدعى نقله الى السستشنى 


(1) الايراد: لفظ يطلق علىالمسجوئين الجدد 


لقضاء الليلة « تحت ا الاحظه 

وتم تنفيذ الخطة بنجاح © وتحقق 
لقاؤنا » وعليت أنه قد سشدر ضده 
حكم بالحبس مع الشغل ستة اشهر . 
وتغريمه ماثةجنيهفىقضية تموينية) فتد 
نفذت كبية السكر المخصصة للتبوين 
قبل مرف الكبيات المحددة بالبطاتات 
بسبب تصرف صاحب البتالة فى جزء 
منها وبيعه فى السوق السوداء .. 
واكتشف منتش التموين ذلك فى احدى 
حملاته على المنطتة .٠.‏ فكانت قضية 
.٠‏ وصدر الحكم ٠‏ 

وعاد يوسف الى زئزائته فى اليوم 
التالى » ولكنى كثيرا ما كنت اراه فى 
روحاته وفدواته بالفناء ؛ اذ عهيد 
اليه بتنظيف وترتيب .كتب وكيل مأمور 
السجن تتثنيذا للحكم بالشغل ٠‏ 

© لي 

كنت مستلقيا عدى فراشى ؛ سابها 
فى الخيال ٠‏ اتنقل ما بين شوارع 
التقاهرة »© وافراد عائلتى وفتاني 
واصدقائى )عندما أعادنى الى صوابىي» 
صوت ضوضاء وصخب وسباب وهرونة 
الاقدام الثقيلة الكريهة ووقع ضربات 
تتصاعد من المكاتب اسفل المستشفى 
٠.٠‏ لم يكن ذلك بغسريب' علينا 6 اق 
يتكرر مراث عديدة كل يوم » وكنت 
اتحاثى متابعة تلك الاعبال الوحشية » 
التى تستفزنى وتستثبرنى وتثتل على 
صدرى © فعملت جاهدا على تركيز 
افكارى فى مششكلة ما © تجتبنى بعض 
هذا الضيق الّىيستهوذ..علىوتمكنئى 
بن الثغلب على الانقناض الذى يعترينى 
فى مثل هذه الاحوال .. ولكن أحسد 


الزملاء. ‏ .وكان يرقب: اللشهد من٠‏ 


النافذة ‏ اجابنى بقوله : 
حسناء. ده صاحبك يوسف ٠.‏ 
وتفزت مندفعا نحو النافذة 6 غاذا 
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بمجبوعة كبيرة من حراس السسجن 
يتكاليون على يوسف ككلاب الصيد ٠‏ 
يسومونه ضريا » ويتبارون عى استخدام 
أيديهم وأرجلهم وعصيهم ومسياطهم 
و 5 القايش » ذى الاطراف النحاسية 
الموجعة ٠٠‏ ويوسف يتأرجح مدعولا بين 
أيديهم © يميل مع ضرباتهم © لا يتأوه 
أى يقاوم “أو يعمل علىتفادى ضرباتهم . 

ودقعوا يه الى « التأديب » نابتلمه 
بابه المشئوم » رتتابعت الصسيحات 
والسياب والضرب ٠٠‏ 

وسرمان ما جانا الخبر ؛ بان وكيل 
المأمور فادر حجرة مكنبه فى مهبة 
داخل السجن » تاركا سترته بها » ولما 
عاد اليها » اكتشف' نقد عشرين جنيها» 
كانت بجيب سترته الداخلى © داتهم 
يوسف بسرقتها » بدموى انه لم يدخل 
الحجرة غيره 6 نفتثمه ثنتيشا دتيتا 
امتد الى الاجزاء الحساسة من جسده 
ولكن التنتيش لم يسفر عن شىء » 
فحاولوا دفعه الى 'الاثرار بمكانها » 
ولكنه أنكر التهبة بصورة قاطعة ٠‏ 

وانتشرت الاثباء داخل السجن فى 
سرعة خاطنة »؛ وتئاقلها المسجونين دون 
اعارتها آية أهيية تذكر 6 نهالات 
التعذيب المشابهة لا تعد غريبة فئ 
عالمهم؛ ولا تعدو كونها روتينا داثماء ٠‏ 
« وعلتة تفوت ولا حذ يبوث © ٠‏ 

ولكن توارد الاخبار وتتابعها عن 
التسوة التى لاحد لها فى معاملته © 
وتوالى الضرب طوال ذلك اليوم -ون 
انقطاع جعل المسجونين يتوجسون 
خيفة ويتوقعون شرا غير ما الفوه م 
نساد السجن سكون رهيب .١‏ الجميع 
ينصتون © يصمغون بآذان تركرت فيها 
كل حواسهم 6 الى الامسوات الت 
تصدر عن التأديب .٠‏ السباب والتهديد 
والوعيد فى فيفياك قير واضحة ٠‏ 
رنينالصفعات ووقعالضربات واللطمات 
وفحيح السياط ٠*‏ وآهات ٠٠‏ 

الام يستمرون ؟ متى يتوقنون 1 
ويسود الهدوه حينا ٠٠‏ لحظات تنفالها 
هيسات واستنسسسارات وتنبؤات » 
تتحول تدريجيا الى طنين فضجيج © ثم 
يخيم السكون فترهف الاسماع »6 
وتشخص الانصار وترجف التلوب «٠‏ 
واجثمى لاستريح آبلا فى أن يكون ذلكا 
آخر عهدنا بهذا العذاب .. ربما تعبوا 
.. لعلها النهاية ٠٠‏ ولكنهم لا يكلون 
ولا يرحبون .٠‏ هاهم يتابعون ضرباد 
** ويقفز قلبى هلعا ٠‏ وينفطر ١‏ 
ويحترق بالثورة والحقد © واسستميا 
عدوائهم حتى ساعة متاخرة من صباح 
البوم التالى: وأمضينا الليلة متيقظين. * 
لا تغفو لنا عين © وقضيت؛ الساعات 
الطويلة الاليية متشبثا بالتغسبان 
الحديدية لانافذة التى تطل على التاديب 
أشهد الجلادين يدخلون ويخرجسون ا 


”اك 


كالاكه 
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يتشاوؤن وينهاتضون ا ا 
[الونود على التاديب © به 
جدرانه التى تتلقفهم ممتلثين عا 
وتلنظيم مجهدين عابثين 
وبالاضافة الى وكيل السجن الموتور 
وضباطه والحراس» استماتوة بائثين 
منالمسجوئين الحاج فرج والتركق »© 
ليتوما بتنئيذ مايبتكرونه من أساليب 
وحاسية لاشباع 7 ماديتهم » ٠.‏ 
منعوا عنه الطعام والماء » وراحوًا 
يضربونه شربا مبرحا » بكل ما يصسل 
«الى ايديهم: :«كبلو! يديه بالتيودالحديدية , 
وزّاء ظهزه !4 وأحكموا وثاق ساتيه ثم 
استخدموا؛ التضبان المحماة والسجائر 
فى كيه ,.. خلعوا. هئه ثيابه جميعها 
وأوثتوه الى العروسة وأطلقوا هليه 
كلايهم المدربة '» لتنيشى لحمه 6 ثم 
ينهالون هليه بالسياط يعد فيسسيهها 
فى الماء الملح 6 واجبروه على تجرع 
كمبة كبيزة من « شربة الملم » ) حتى 
اضطر الى التبرن اثناء وقوفه موثقا 
محتضنا العروسة »© ولملخته الاوساح 
وقد كلف مسجونان بالبحث بين ماتجود 
به أمعائه المتهرئه ».وما أعباها العثور 
على أى ثشىء © لطخوا وجهه بها » 
.... ويوسف يكرن هليهم بين أنيتسبيهه 
وحشرجته ١‏ أنا مشن حرامى » »١‏ 
6ه 
توجبت لجنة تمثئل السياسيين الى 
ادارة السجن حيث تثابلت المأمور » 
وتدمت له احتجاجها على حمليسات 
التعذيب »وطالب بايقافها فى الحال. 
ورفض اللأبور ما اسياه تدخبلا مى 
شئون الادارة فطالبوه يحقهم فى ارسال 
برقيات » بمقتضى نصوص لالحصة 
السجون ©» وسمح لهم بذلك »© ولكننا 
كنا على يتبن من أن مصبير تلك 
الشكايات والبرقيات الى سلة المبيلات 
أو ارشينات البوليس السياسى »حيث 
تحدظ دلبلا على خطورتكا على الامن 
ولذلك ارسلنا بوسائلنا الخاصة الى 
عائلاننا بالخارج ٠‏ نكلقيم القيام بتلك 
المهمة » سب أذ كانت الزيارات مبنوهة 
هنا في ذلك الحين س © كبا مهدنا 
اليهم باستدعاء النيابة للتحقيق فى تلك 
الجدائم التى يقترنها ااشرئون على 
١‏ اصلاح وتيذيب المجرمين © ٠.‏ 
ولم تتوقف حملتهم المسعورة © أو 
تخيدهم النهديدات ولم يردعهم التذمر 
والثورة المحمومة التى اشتعلت فى 
نوس |اسجوئين » بل زادتهم جنونا 
٠‏ فهنا مملكتهم وسلعلتهم الطلقة » حيث 
لا رتيب عليهم » ولا غالب لهم ؛ ولا 
راد لشيئتهم © ميم آلهة تلك المملكة 
المغلقه ٠‏ انهم ابالسة تلك التبور 
الموحشة ٠‏ 
وبلغ تحديهم ذروته © عندما سساقوا 
يوسف فى قميص الاكتاف الى النناء 
الذى يتع ما بين 7 المثبرين » » 


وقد غمرت وجهه وعنقسه الجلطات 


الاك 


الدموية والكدماتة من كل لون وتناثرت 
عليهما الاورام والجروح والتسلخات 
وكست مساقيه الدماء ٠٠‏ يتعثر فى 
مسيره على قدميه المتورمتين » يتبعه 
جلادوه باحذيتهم وعصيهم وسياطهم » 
يحيطون به ويتقاذفونه فيما بينهم © ثم 
القوا به فى مجرور التسساذورات 
والفضلات حتى غمرته 3 وكلما ملنى 
براسه ليستنشق البواء ©» دفعوا به 
الى الاعماق بآحذيتهم الثقيلة ٠‏ 
تجمع السجونون وراء القضبان ٠٠١‏ 
عيون متفجرة تننث ألحمم ؛ جبساه 
متطبة تغضبها المرارة والالم © شمقاه 
ترتعش بالحتد :؛ وتصاعد طنين من 
كل جائب © وكانيا بناء السجن مرجل 
غاضب يزمجر © وارتفع الطنين الى 
صخب واشتد الصخب الى (تبيين '* 
وعلت صيجات الاحتجاج © واهتزت 
الابواب تحت تبضات الرجال وضربات 
الدلاه وغطبها ٠٠‏ وانفجرت الثبسبورة 
المحبوسبة تهذ السجن هزا. وتشقا هثان 


وتلفنت الجلادون حولهم »6 وتسسيد 
اذهلتهم المناجاة » وانزعتهم الجموع 
من وراء قبودها » وتملكهم الرعب من 
العصيان رغم كل الافلال التى تكبله 
** حتى الكلاب البوئيسية ائثابها 
ما اصاب سادتها من مزع فراحت 
تموى وكأتيا تحاصرها الذثاب ٠‏ 

اسرعوا فى المخسراج يوسق من 
المجرور »؛ ودفئعوا به أيامهم 4 
يهرولون فى طريقهم الى ميثى التأديب 


وتوالتالطرقات ٠‏ قوية رتيبة مماخبة 
كانها يات قلب كبير عملاق من 
النولاك ٠‏ 


انطلق صوت النفير © يملن حالة 
الخطر ٠‏ وتقاطر الجنه ركفا من 
ثكنايت السرية المجاورة للسجنواحتلوا 
غناءه واحاطوا بمبائيه » وقد شرعوا 
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اسلحتهم تحن العزل' غلت التضبان م 
حاصرو! العنابر وتناثروا داخلها على 
الدرجات والممرات والكبارى الحديدية 

كان صوت الننيسر نذيرا بتعييم 
الكارثة » انذارا بشن حملة دامية ‏ 
فهدا الضسجيج وساد السكون ٠‏ ولكن 
التلب النولاذى لم يتوقف من النبض 
الا فترة وجيزة © فقد استثاره صيام 
أحد الضباط ٠١‏ 

الراجل فيسكم يرقع مبسوته 
ويورينى ‏ نفسه 
فارتفئع هتاف من احدى الزئزائات « 

اوتنوا الارهاب ٠٠‏ 

وردد المسجوئون جييعا هتافه هم 
واسرع الضابط تتبعه ثلة من الجنوده 
الى الزنزانة + ونتحوا بابها لينهالواا 
هلى المتيمين بها شربا » وتتسابمت 
البتافات وتعالتيوجات الاحتجسساج 
واهتزت الابواب تحت الغربات التويظ 
المنتظية ٠‏ حمل الضابط على سكان 
الرئرانات الواحدة تلو الاخسرى .٠‏ 
وكانت < علتة » قاسية موجمة * 
نجحت فى تكسيريمض الاضلع والعظام 
واراقت بعض الدماء » ولكنها نشلبت 
فى اخماد الثورة التسى تعتمسل, في 
الننوس .. بل امتسسدت الى المثير 
الاخبر 4؛ عثير المسجوئين غسسير 
السياشيين » وسبسيق البعضن البسي 
التاديب » حيث وقمث عليهم عتوبة 
الجلد «رسبيا» بمتتفى اللائجةوالضرب 
دون حاجة الى أمر رسبي بحكم قانون 
الغاب © وسبحبتك كافة حقوتنا التى 
منحتنسا اياها اللائحسة ؛ وجريت 
« الفسبحة » والتدخيسين واستؤئفي 
الجملات التنتيقيية الاستنزازية؛ حتى 
التوجه الى. دورة المياه اصبح تحث 
حراسة مشددة ولمدة دقائق معدودة * 

وقررئنا الامتناع هن استلامالغذاء» 
وبدا الاشراب هن الطعسام احتجاجا 
على توالى جمليات التعذيب © مطالبين 
بايتافها فورا » واعادة كل ما سلبوه 
من حقوق © وابلغنا الادارة بقرارنا ٠‏ 

© © © 

لم يض لتيسسا جنن ملوال تلك 
الليلة فامضيئا الليل جلوسا © كلنا 
كذان تنصت الى الامبوات المتنوهة 
للادوات المتبايئة التى تنهال علىيجسد 
حبديقتى © وقلوبنا وعقولنا وكيائنيسا 
بأجيعه يتلوى تحت وقمها ٠‏ 

ساد السجن سسسكون رجيب * 
لا يقملعه الا صرخات السياط » او ثورة 
مسجون فى اثفجارة شد الظلم الصارخ 
والوحشية الناشبة »© هنال نصيبه من 
« التأديب والتهذيب والاسلاح » ثم 
انقطع صوت الضربات وفحيح السياط 
ونتحت أبواب واغلتت آاخرىي ٠.٠‏ * 
وارهنث الاذان وتبادلئا النظرات 
والهمسات ٠.‏ ماذا حدث ؟ .. "' 
ثوية عخ الاغماء الطويل * اشن 
اضرابنا عن اللعسام ٠٠‏ 5 أم ترى 
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جآءتالنيابة للتحقيق استجابة لنداءاتنا 
المديدة ؟ !1 4 

ثم جاءنا الجواب الحاسم فى 
شخص حارسى التأديب بوجهه المتقع 
وعينيه الزائغتين » وهمساته فى اذن 
شاويش المستشفى .. الذى صحبه 
الى التأديب © ثم عاد ليهيس لى ٠٠.‏ 
« يوسف مأت »6 ٠‏ 

وقبل ان افيق من وقع الصدية » 
هرول احد زملاثنا نحو النائذة المطللة 
على العنابر » وفتحها على مصراعيها 
وصاح معلنا 

لقد قتلوا. يوسف © لن تضصيع 
دماؤه هدرا 4 فلنثار له وندافع عن 
حتنا فى الحياة ضد اعداء الحيساة 
وصائعى الموك ٠٠‏ المجرمين من اذناب 
الاستعبار وعيلاء السراى .٠‏ يسقتط 
السناحون.. يسقط اعداء الحيا 
نريد' القصاص من قتلة يوسف 

لم يعمل السجناء على ابعاده من 
النائذة » كبا فعلوا بى من قبل بل 
احاطوا به لحمايته من «٠‏ الشاويشية 
التومرجية » © وحتى هؤلاء اتسّم 
اعتراضهم على الموقف ٠‏ يائلين واللطف 
واقتصر على رجاء السكوت خثسية 
توقيعا الجزاءات علييم ٠٠,‏ 

وارتفعت موجات السخط من جديده 
فى ضسجيج مفزع » وشرع شخص ما 
هى الدق على باب زنزائته دقات منتظمة 
بطيئة كالنشيد الجنائزى مثقلة بالهيوم 
وائضم اليه آخر ثم آخرون وتبعهم 
كافة اللسجوئين فى اظهسار سخطهم 
وثورتهم بأسلوبهم التقليدى » وهلت 
هتافات ١‏ هاتوا النيابة » .. : هاتوا 
الئيابة » ٠‏ 

وجاءتنا انبساء بأن مُأمور السجن 
يعقد اجتماعا للضباط » وانهم يعملون 
على اتناع طديب السجن بالتكتم على 
يعزوها الى ٠زض‏ 


يصعد الدرج' ثحو المستشفى )© ليدعوى 
الباشتويرجى فاسرمت ناحيته 

ايا دكتور صابر + * 

ايه .. جرى أيه يا حسسن 4 
ايه الضجة اللى عابلها لنا هنا ٠٠.‏ 
يعنى احنا ناتصين ٠٠.‏ : 

نكثمفت له عن المايثا. بالمؤامرة 


التى تحاك لتلئيق التترير 'الطبى 8 
وانذرته بأننا لن نسكت على الجريمة 
وقد ارسلثا فى طلب النيابة وكلفنا 
محامينا بمباشرة قضية ترفع ضد 
ادارة السجن » وان اى تزوير او 
« كلنته »© فى الدتائق سوف توقعه 
فى مسئولية جنائية ٠.‏ غاتترب مئى 
حتى اصبح لا يفصلئنا غير التضبان 
الحديدية لباب المستشنى وهيس فى 


صوت خانت 
اطمن يا حسسن .. أنا فعسلا 
بعت اشسارة الوفاة جنائية 


وطلبت الطبيب الشرعى .. وائا 
حالبسهماك حتة خازوق »© بكره تتفرج 
عليه .٠‏ 

كان لخونه من المسئولية اثره فى 
الوقوف ضد رغبة الادارة التى طالما 
خضع لها وعمل بوحيها » وكان لحتده 
وسخطه على الضباط آثر عيبق فى 
دفعه الى تحميلهم مسئولية تصرقاتهمء 

خرج بأمور السجن مزيجرا الئ 
النناء 6 يتبعه ضابطان ومجيومة مسن 
الحراس © وعملوا على تهدئة ثورة 
المساجين ودعوتهم الى التزام الهدوءء 
فتعالت الهتافات أكثر من ذى قبل 
« ثريد النياية » « استدعوا النيابة » 
6ه ثم سناد سكون نسبى هندما بد1 
المأمود يرفع هقيرته بالصياح قائلا : 

النيابة جاية .٠‏ بالنيابة جاية ٠٠‏ 
أحنا بمتنا جبنا النيابة ؛ وهئ اللى 
حتحقق وتحدد المسئولية ٠.٠‏ يطلِوا 
الهيصة دى ٠.‏ انزل انت وهو من على 
الشياك ٠٠‏ , 

ولكن السباب والسخرية والتعليقات 
اللاذعة انهلات عليه من كل صوب ء 

عاوزين تطبخوها يا أولاد ال ٠‏ 

ل احنا شمهود ماوزين النيابة 

بقه احا المجرمين والا أنتم ٠٠‏ 
احنا بنسرق ملشسان .ناكل .» وانتم 
يتقتلوا الناس ببزاجكم ٠٠‏ 0 

مش إكفاية بتسرقوا .أكلنا وعهدة 
السجن ٠‏ 00 

- ياحرامية ه اليك » * 

آه يا ظلمة .. ليك يوم يا ظالم 

بأه الحى تموتوه .٠١‏ الحى تيوتوه 
يا ناس ٠٠‏ ياكفرة ياولاد السم ٠.٠‏ 

انسحب الأمور وبطائته » وطالبت 


لجان من المسجوذين السياسيين وغية 
السياسيين بالاجتياع بالادازة النى 
اضطرت الى الاسستجابة لطلبهم » 
وتقدمت اللجنتان بمسطالب تتركز ثى 
استدعاء الثيابة فورا ‏ اذ كنا نش.ك 
فى حقيقة استدعائها ب و السسسماح 
للشهود باللشول أمامها » واعسادة 
كاة حقوقنا المغتصبة .. فوعدبتنئيذ 
كافة المطالب على أن نركن الى الهدوم 
والسكيئة ٠‏ 

وجاءت النيابة » فتصاعدت هتافات. 
2 نحن شهود ابة » « اتبقسول 
على السفاحين 6» 2 استدعىالشهو 
يا نيابة » د حاسبوا المسئولين » ٠‏ 

ولكن النيابة استدعت الشسهود الذين 
مينتهم الادارة وهم من جواسيسسها 
وعملائها » وبا ان ادركنا حتيتةالامر 
حتى علت تسعازات «استبعدوا الخوبة» 
« استبعدوا الجواسيس واللنقين '»» 
« حاسبوا المسئولين أو تحاسبهم » 
« الموت للجواسيس والتتلة © .. فلقد 
كان كلا من 7 الحاج » فرج :والتزكى 
من شهود الثيابة رغم تيامهسم بالدون 
الرئيسى فى التضاه على يوسيف م 

لذنايا 

فى اليوم التالى اعلن انهثد مدن 
قرار من مدير مصلحة السجون بتوقيع 
عتوبة الجلد © على" أربعة وحمسين 
مسجونا » هم اولثك الذين قادوا حركة 
« العسيان » أو لعبوا دورا رئيسيا 
ليها .. 

ونصبث « العروسة » فى ننسساه 
السجن بين عنبر « المجسريين » 
والسياسيين * 

واصطف الحراس »6 وتجيعت ادارة 
السجن '6 وطبينها » والطبيبالشرمي. 
والمدين العام.للاشراف على 
الجلد وجىء بالمذنيين وراحوا ن 
واحدا بعد الاخر » يخلعون ستراتهم» 
ويتجهون نحو العروسة يحتضنوتها » 
ال عليهم السياط » سثة وثلاثين 
جلدة لكل منهم » ولم تصدس أنة واحدة 
إى آهة واحدة » ولم ينبس آيا بكلمة * , 

وبين نرقعة السياط » خرج موكب 
صغير من مشرحة السجن © صندوق 
على أكتاف ثلاثة من السسجوئين » 
يتبعهم الحائوتى وحارسان © يقطعين 
الثناء فى ' اتجساه البساب الخلنى. 
للسجن ...م . 


كتب 'ميشيل كامل هذه القصة عام 1406 وكان الاتجاه الواقعى بمعناه التقليسدى 
وبكل سلبياته الفنية هو الثيار السائد بين الادباء اليساريين ٠‏ الى تلك المرحلة ينتمى 
الانتاج الباكسر لعبد الرحمن الشرقاوى ونعمان عاشور وإلفريد فرج ولطفى الخولى 
فى" ألقصة القصيرة ٠‏ وبمقاييس هذا الاتجاه ارى٠فى‏ « قصة يوسف » قصل 
قنصيرة بغير شك > وقد رشحقها للنشرلسبب بسيط هو ان « أدب السجون » 
يكاد يكون الونا غائبا ‏ عن .عمد . فى الادب المصرى الحديث بالرغم من معاناة 
الادباء المصريين لهذه التجربة معاناةشخصية ٠‏ الا أن معظم اعمالهم كانت 


بل التجربة من خارجها » قبل أن يدخل المناضل السجن (و هو خارج منه »© المهم 
ان غالبيتهم الثقطت صورته واهو على الباب دائما ٠‏ قصة هيشيل كامل تقتهم 
الاسوار » وتعيش التجربة من الداخل ©»فتعطينا قطعة حية نابضة من تثاريققا 
المعذب ٠‏ 5 


0 ن الى مسسشيكري 


لاله * 
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هينريش بيسول 
وجسائزة 


01 


يعد سيتريش نيول 8011 ءاعساعكة 
الذى هان بجائزة نويل للادب لهذا الجام 
من ابرز رواد النن الروائى وأهحيهم فى 
المائيا البوم » الذين اصلوا. له 

ولد هينريش يبول فى الثانى عثر من 
ديسببر سئة 11117 فى كولونيا » الثى 
أتم فيها أيضما دراسته الثانوية ٠‏ وكان 
فى ذلك. الوقت يعمل ببيع الكتب ليدبر 
نئقات العيش © وجئد بعد ذلك فىالحرب 
المالمية الثانية بالجيش الهتلرى رقم 
عدائه الشسديد للحرب وللهتلرية والنازية 
الذى تربى هلييه وورئه عيبن عائلة 
كاثوليكية » واشمترك فى معارك الجبهة 
الششرتية وجرح فيها ثلاث مرات ٠‏ وظل' 
بالجيض الى أن انتيت الحرب سسنة 
8 ؛ وفى تلك الئترة صقط اسبرا 
فى ايدى القوات الامريكية التى أودعته 
معشكرا للاسرى فى شرقى فرئيسا . 
ولما عاد الى المانيا التحق بالجسامعة 
لدراسية الاداب الالماثية » وعمل فى 
ورشة نجارة لاخيه كانت قد كلت اليسه 
بعد وفاة الاب الذى كان يعيل بدوره 
بأعبال النجارة وحفن خشب الابنوس » 
وأنئق على دراسته بنقفسه ٠‏ وسرعان 
ما شق طريقه الى شهرة ذائعة فى عالم 
الادب نثشر كتابه الاول الذى فنيسيئه 
ذكرياته عن الحرب هى عام 1151 © ثم 
اتبعه فى العام التالى ١460‏ ياول 
مجبوعة قصصصية له آيها المسائر .. 
!اذا اتيت الى اسدب .. 6 ب#عرعقصو7؟ 
ب..88 طمهه هل #مسددوع 

ى د اسب ** » هذه هى اسيم اسببزطة 
المنقوص » ولهذا علاقة بموقف بيول عن 
الحزب كما سنرى ‏ والاميم'مأخوذ عن 
قول شهير للشاعر الغذائى اليونانى 
الاشهر سيموثيدس يقول فيه ؛ « أيها 
المسافر » ان مررت بهسؤلاء السذين 


نويل 
لسلادب 


سستطوا فى ترموبيلاى » فقتل 
لاهل اسبرطة » أنئا ها هنا نرقد 
اطاعة لاوامر القائون » » ولعل' هذا 
وحذه يثمير ألى معرفة بيول بالثتسافة 
البونائية القديمة التى يستلهيها بشسكل 
واضح فى بعش اعباله .. وفى العام 
التالى نثر أولى رواياته « اين كنت يا 
آدم ٠‏ 5 »© والسؤال موجه من الاله 
الذى يجيبه آدم بأنه عائد من الحرب » 
ثم توالت اعمال بيول تترى بعد ذلك 
لتؤكد شهرته وجدارته 3 ليش فقط فى 
عيد المبلاد » 

أو اممسطاء؟7 مده عن عطلهع 
الذى نشر هام 1101 والذى كشميفة 
فيه عن موقف الكنيسة الكاثوليكية مممن 
النازية وتأبيدها لسياشة الهظرييخ ضد 
قوى ألتقدم والدبمقراطية فى العالم » 
والذى هيساً لساحبه مكائة بارزة فى 
اليسار الالمانى وتأثيرا قويا لمى حسزب 
غيلى برائت الاشتراكى الحاكم ٠.‏ وثشر 
بيول بعد ذلك رواية أخرى عام 1187 
هى " ولم يقلكلمة واحدة ٠٠‏ » مستلهبا 
أسيها من الائجيل امك مأهد8 4م10 
نك 568 #1شاووهى الثىكانت سبب ذيوع 
شهرته » وفى هام 11864 نثير رواية 
أخرى هى « ببت بلا حارس 6 نمك 
.8046 مسطه 2 » وهو ذلك البيت 
الذى يرحل عنه عاهله الى الحرب فتنفلت 
كل الامور ويعم النساد ٠‏ ثم ظهسرت 
روايته آلتالية لمى العام التالى 15668 
« خبز السئوات الماضية 6 8206 5228 
عله سعطلعة جل الذى يسبح حلبا 
حين يسوة الجوع »© وقيها يبدى عداءه 
الشدبد للنظام الرأهسمالى الذى خلق 
الديكناتورية النازية ولِعلْ هذا العسداء 
للنظام الرأسمالى هو ما حنز' تيساشرى 
الاتحاد الشونييتى على طبع .ملايين 
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مد حدود 
شهرة بيول الى آفآق رحبة ليصبح أشهر 
الكتاب الالمان المعاصصرين ٠‏ وى ننس 
العام م145 نشر «ثم كان مسام وصياح» 
11028610 لمن روطف 0د 0 
ونشي فى العام التالى ه ضيف لم يحسب 
حسابة ٠‏ 9941 
,4486© مبدطموططعونرو مسن 
ثم فى هام 1101 « يوميات من أيرلئدا » 
باعسطو م12 وعطوتم1 وفى هام 
١ 4‏ كتمان الدكتور مرقص وسخرياته 
الاخرى » 11713 #«ماعامط 
مدنا تعيئلءكخطة8 5م 1ع سسوومع 
لحويلت ينيك 
ومئذ ذلك الوتت أصبح نتاجه جزءا 
أساسيا وهابا من أدب ما بعد الحرب 
فى المائيآ] » واعترانا بتلك المكانئة منحت 
له مم همين ما مئح بم جائزة « الجماعة 
97: » الادبية سيئة 140 ؛ ويمدها 
بلغ عدد ما يطبع من قصصه التصيرة 
ورواياته فى التلاسل الشسعبية 
خمشمائة ألف نسخة فى المرة الواحدة» 
وتميزت على نحو خاص من بين هذه 
الاعبال روايتاه « بلياردو فى منتصفا 
السابعة » نز « المهرج » أو «البهلوان» 
وأثير حولهما فى بداية السبعينات ثقاثن 
محتدم » لكنه عندما أصدر رواية «صورة 
لجباعة مع سيدة » احتلت هذه الرواية 
بكان الصدارة من اعماله قبل أن يمن 
على صدورها هام كامل وأصبحت من 
أوسبع المؤلنات الادبية انتشيسارا فى 
أوربا كلها وفى العالم ٠‏ 
وقد جاء هى تثرير هيئة التحكيم لجائزة 
نوبل فى عرضها للاسباب التى من أجلها 
ملحت بيول جائزة الادب أن هيئريشسن 
بيول قد استطاع بسبعة أنفقه ومقدرته 
الابداعية وشاعريته الفذة أن يجسدد 
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الادب اللمانى بعد سئوات الحرب وما 
تسخضت عنه من دمار وظلام » وقد ظل 
هكذا شديد الولاء لواقع شعيه » يحس 
عذاباته ويتغنى بآماله فى حيآة آمنة 
وسالة ©» وهذا حتيقى فهو فى رواية 
« الممرج » التى أصدرها سمنة “1151 
قد استطاع من خلال شخصية بخُللها » 
ذلك النموذج الفريد © الماتل المجئون » 
أو الرجل الطفل ‏ كرجل جوئتر جراس 
الطفل ‏ أن يكشف زيف المجتمع وئفاقه 
وقسوته واهداره لقيية الانسان وكرامته 
محتبيا من قسوة المواجية المباشرة وراء 
وجه الجنون والطفولة والسذاجة فى تلك 
الشخصية ذلك التناع الذى سرعسسان 
ما يسقط حبن يواجه القارىء بالحقيقة 
المرة حين يرى ذلك المهرج السساذج 
ينطق بالحكية ويدرك كل شىء بفطنته 
النذة .وبيول هنا يلتقل الى مرحلة جديدة 
بعد رواية « بيت بلا حارس » ينتقل الى 
تصوير فساد المجتمع الذى ثقله فى 
« الممرج » والذى كان أشاسه الثفاق 
باسسم الدين بعد أن ماد للكاثوليكيين 
اما كانوا قد فقسدوه أيام الثارية مسن 
سطوة © وكان فى بيت بلا حارس يصور 
جائبا آخر من جوائب ذلك الفساد خلنته 
الحرب © مندما استتطبت من الجتيع 
حراس البيوت »© الاباء » وتركت الابئاء 
والزوجة بلا حارس © نسب كل ملهم 
. بلا جارس أو رادع ب على هواه 4 
فى جو فاسد أصلا ٠‏ ولعل النارق الزمئى 
بين « ببث بلا حارس »4 سئة (١86‏ 
وبين « المهرج » 11717 يشير الى تغبر 
فى مراحل فكر يبول » مبعد أن كسالت 
الحرب وديارها هى مدور اهتيامهيصيح 
الفرد من حيث هو تموذج ائسانى تسايل 
وأعم فى مركز ذلك الاهتمام بيبا يخُلع 
على أدبه تسمولية ويوشع آفاق رؤاه ٠‏ 

على ان موهبة بيول الحقبثية تعلنع 
نفسها على نحو أكثر تميزا وتفردا فى 
قصصه التصيرة ٠‏ 

من أهم تلك القمنص خمس ثشرت له 
فى مجيوعة واحدة عنوائتها 9 أيها 
المسسائر .. اذا جتث الى اسم » 
« اسبرملة » وهو هنوان ماخوة من 
ابيجراما على تساهد قبر لسيموئيديس 
كبا ذكرت ٠‏ 

من ببن هذه ألتسص قصة 'بعلوان 
« الرجل والسكاكين »أتم سموةة بوط 
بورع 11 معلل يقول كلوس زوبل 
الذى كتب مقدمة المجموعة انها تحمل 
السيات الثيطية لتصص يبول ٠‏ فالراوى 
الذى يحكي القصة بفممير المتكلم » كما 
فى 7 المسافر » وفى قصة « صسائعو 
قصا المكائش ع .6 0صاطهموومظ مالا 
واحد من المطاردين!لمنزمينالذى يطاردهم 
ويزج' بهم الى الموث ذلك الفسسمير 


«د هيم © . وهؤلاء ال © هم 6 حماة 
مزيفون » ثماذج اللاانسانية » والرواة» 
المتكليون الصارخون » فى قصسص بيول» 
أبطال القصص © لبسو! فى الحتيقسة 
أبطالا يل هم المهزويون الملكسرون » 
صائعو أيدى المكانس وجايعو السوف 
الذين لم تعط لهم فرصة أن يعيقيسوا! 
حياة انسانية عادية لاتهدر فيهاكرامتهم. 
هم ضحايا المجتمع » وهم سقط المتاع » 
ليس لهم من دلالة أو قيمة فى أغلب 
الاحوال أكثر من تيمتهم كرقم حسابى » 
قيمة عددية لا أهمية لها لائها لا تنسب 
فضلا الى اممحابها » ماثة عظيميساوون 
مبائة حقير تماما من حيث القيبة العددية)؛ 
ان كان من حظ هؤلاء التعشاء أن تطول 
بهم الحياة © بل قل البقساء ؛ وان 
يعيشوا رعب الحرب وبشساعتها وأن 


و 3 
الزمن ٠‏ المهزوم » فى قصة ‏ الرجل 
والسكاكين » © كبا تبرزه لنا سخرية 
بيول المريرة » عاجز في ذلك العسالم 
الوضيع 4 عالم السيرك والاستعراش » 
لايجد عملا الا أن يجعل من نفسه هدنا 
السكاكيناللاعبين » والسيرك هوالجتمع» 
واللاعبون يتذفون بكل عزمهم بالسكاكين 
الى كلب الهدف » والمتغرجون يتلهون » 
والرجل الهدف عليه بالترار الدائم لانه 

المعادل لحياته ٠‏ 
ولهبنريش بيول مقال ربما كان أصدق 
ما يصدق على فنه هو ئفسه + مئوان 
المقال : 5 اعتراماثك أدب الانتاضص » 
نقره عام 1161 ولو كمممعاءظ 
مهرم للتمسسه2 عنه 


يقول فيه : 

« الانماط التى كتبنا عنها اناس عاشوا 
فى دمار وضياع 4 عادوا جميعا » رجالا 
ولساء وأطفالاً » هادوا متشحتين » 
كانوا جميعا يتميزون بحدة الابمسسان 
فرأوا كل شىء .. ثم كاثك حباتهم 
ابعد ما تكون عن السلام © أية حياة » 
لا ثىء حولهم أو بالترب ملهم يبشر 
ننوسهم بمولد أفلية ٠‏ وقد احسسنا سم 
نحن الكتاب ‏ بقريثاً مُثهم الى حسوها 
سماويئا عنده ألفسئا بهم © خاصسة 
مع الجيل الذى التميئا له والذي وجند 
نلسه ألى حد بعيد فى هاوية وضعغزيب 
لايئسى ؟ أنه عاد الى وطنه » عاد من 
حرب لم يامل السان قط فى أن تكون 
لها نهابة يوما ما 6 « وهكذا كثبئا عن 
تلك الحرب © عن عودتا مثها وعمارأيئاه 
فيها وهيا وجدئاه فى طريق عودتنا ؛ 
أعنى الدمار » ومن فمار ذلك لهشنت 
الى الوجود ثلاث كليات فيمارية أصبعت 
تشتخدم للدلالة على طابع أعيال الكتابا 
الشبان ١‏ أدب الحرب »© و ١‏ أدبالجلود 
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المسرحين » و « أدب الانقاض » 

: وهذه المصطلحات سحيحة فى حد 
ذاتها : لتد كالت ثمة جرب ب سست 
سئوات من الحرب س وقد عدئا من هذه 
الحرب نوجدنا الانقاض وكتبئا عنها » 
وكان أغرب ما فى الابر » بل وأكثر 
ارتيابا © أن النساس عئسديا كسانوا 
يستخدمون الصطلح كانوا يتحدثونبنغية 
يحملونها اللوم والتجريح ٠‏ حقيقة أنهم 
لم يعتبرونا مسئولين من الحرب وعسن 
اكوام الدمار ولكثهم بدوا ثازمين الى 
تجريحنا لا لشىء الا لائنا لاجظا ذلك ولا 
زلنا نراه » وما ذنبنا وئحن لم تكنأعبياء 
نرأينا ؛ أن العين السليمة آداة غرورية 
للكاتب »6 ٠‏ 

هذا التصور الذى يراه بيول لمهمة 
الكاتب يضيئه قصة من احسن تميسيه 
« أيها المسافر اذا أتيثالى اسبرطة» , 
وزمن القصة شديد التمر بالغ الدلالة » 
فالاحداث التى تقوم مليها التصة تشمغل)' 
النترة الزمئية منذ وصول أهد الجنود 
الجرحى الى مدرسة ما » وحتى يمل 
الى غرفة الرسم التى تحولت الى غرفة 
ممليات للاسابات الخطيرة ولن تجسه 
هنا حدثا دراميا خارجبا يزيد من الترتن 
الننى فى القسة وان كانك تنطوي ملى 
توتر داخلى يترايد باشترجاماك الجندي 
للمافى هندما بكتشف أن هذه الدرسة 
د كانت هى مدرمبته مئذ وثث تبريب 
وها هو يموت آليها لا لييرح واتياكيصاب 
بجراح خطبرة ولا يعى وضيعه المتيتى 
الا هندبا يعرف الجبلة التى لم ثتم؛ أيها 
المسائفر » اذا جئت الى اسدٍ ٠.‏ » التى 
كان قد كتبها هي نفسه يوما ما على 
السبورة ٠‏ وتسامده الجبلة على تمرفه 
المدرسسية وعلى ادراك جالته الميئوس 
منها ٠‏ وهنا ترتفع دلالةجبلة سيموئيديس 
,. لتد ترك هذا الجندي مدرسته منذا 
ثلائة قسهور » وتد حاولوا أن بذكروه 
بمدركته قائلين : ألا شيء يذكرك بالك 
فى مكرستك ٠٠.“‏ 5 لقد تصيت بها ثمانية 
أعوام »؟ ٠٠‏ ولكن دون جدوى ؛ لاشيبىم 
يحرك قلبه ٠٠‏ ولاثىه يلفت نظره وهو 
محبول يحتشرر الى الغرفة ,٠‏ لاثىء لانه 
لم يحس بالانتباء الى أى شىء الا جبلة 
سيموئيديس ألتى أحس فيها حالته ؟ 
انها رمز لقدره ٠٠‏ وهو ليس تسدرا 
يتشوف هدنا ., وائما عذابا لا معني 
له وموتا من أجل نظام يا طاما حلم 
بتحطينه © ٠‏ 

أما هيتريش بيول الانسان هبو رجلا 
فريب الاطوار » يطيل ذقنه 4 ويطلق 
شعره ولا يهتم بملابسه ألتى دائها سا 
تملؤها الثكوب من آثار التدخين ويضيق 
يرباط العئق وبرفض ربارة الاصدقاء * 


د قلاكت 
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© نىأحد اعداد ١‏ الليتر فرانسيز » 
السنة 1114 »4 وتحت عنوان ١‏ جمهورية 
الصبت » كتب جان بول سارتر : ١‏ لم 
نكن أحرارا فى أى وقت كيا كنا غى 
ظل الاحتلال الالمانى » كنا قد فقدنا 
حتوقنا كافة » وقبل كل شىء حق الكلام 
٠٠‏ ومادام السم النازى ينساب حتى الى 
مكرنا فقد كانت كل فكرة: صحيحة وعادلة 
فتحا من النتوح » ومادامت تلك الشرطة 
فائتة التوة تسعئ لارغابنا على الصسمت) 
غقد كان كل كلام ثمينا كاعلان مبدأ من 
المبادىء ٠.٠.‏ » وكتب عن 
المشاركين فىالمقاومة السري 
أولئك الذين قاموا' بنشاط سرى عمسن 
طريق شروط نفالهم تجربة جديدة * 
ما كانوا يحاربون فى وضم التهسار 
كالجنود » بل كأنوا هم المطاردين مى 
الوحدة والعزلة »© كانوا يقاومون التعذيب 

فى الهجران والتعرى الكايل .. »6 ومع 
ذلك © وفئى' أعيق أعباق هذه الوحدة 
وهذه العزلة كانوا يدافعون منالاخرين) 
من جميع الاخرين 
يعمل على تحقيق 
بصورة لا رجوع منها. » وكان باختيساره 
لنفشه من خلال حريته يختار حرية 
الجبيع © .' 

ولكن آخرين كانوا قد اختاروا شيئا 
آخر : الفونس دى شاتوبريان ؛ ظن 
انه يسنطيع أن يثأر من تجاهل أننساء 
عسره أن انضم"للنازيين ٠‏ ابيل بوثار : 
كاتب اخلاتى محدود الشهرة » وجد 
شهرته فى أن يصبح أكبر أساتذة جامعة 
منيستى © الفريد فابلوس ١‏ صساحب 
« جورنال فرنسا » كآن' يحسب ائهيجرى 
مع تيار التاريخ الذى يتجه نحو أنتصبح 
أوربا ألمانية » جان جيونو : ظن أنه 
يستطيع أن يبقئ آمنا فى الطبيعة وخارج 
التاريخ » وأنكى من هؤلاء جميعاً دريو 


لاروشيل : أشهر “آلكتاب الفرنسيين ' 


المتعاونين مع النازى وأكثرهم .شراسة » 
جعل من « المجلة الفرئسية ١‏ 
مركزا للتماون الثكرى مع 
وظن. أن الفاشية تستطيع أن تجددشباب 
العالم باعتبآرها « كاثوليكية رجولية 
جديدة. © » وحين رأى تحطم وهمه. فى 
الواقع٠‏ لجا الى الانتحار تحت وطأة 
اليأس »؛ لا تائيب الضيير ٠‏ 

مى وجة هؤلاء » فى فرئسا 
الممزقة المحتلة » وفى وجسه النسازيين 


سكلاب 


«الليترفراتسيز» 


الذين يقدمون لهم س الى جائب المهائة ‏ 
صورة مشوهة لانمتهم, 
بالحياة تكونت جيهورية الصمت ؛وضمت 
كنابا ومثتنين من مختلف الاتجاهات : 
لوى أراجون وبول ايلوار وجورج 
بوليتزر دوكور وجساك سسولومون 
والزاتريوئيسه [ اسسسمها الحتيتى 
لوران دانيال ] وجسورج دوهاميسل 
وكلود مورجان وغيرهم من الشسيوعيين 
والاقتراكيبن » جان بول سارتر 
والبير كامى وموريس ميرلو ‏ نوبتى 
وغيرهم من الوجوديين » فرنسوا مورياك 
وأندريه مالرو وغيرهما من المثاليين » 
رينيه شار وجان بولهان وجان ليسكور 
وجورج سادول وجان كاسو وغيرهم من 
مختلف الاتجاهات والمواتف . ومن الجبهة 
الواشعةتكونت « لجنة الكتاب الوطنيين »© 
وتررت اصدار , سلسلة مطبوماتومجلة. 
آنا المطبوعات نقد اتخذت اسسم 
٠‏ منشورات منتصف الليل »© © وكانت 
تطبع على الاستئسل حتى اسستطاع 
المتاومون اعداد مطبعتهم السرية ٠‏ من 
بين منشورات منتصف الليل عدة اعيال 
حملت للتاريخ كله مذاق أدب مقاوم : 
بليغ وبباشر وحار ورجولى ومقتصد . 
صدر فى هذه النشسورات : « متهف 
جريفان » ى ٠‏ الجريمة ضد الروج »للوى 
أراجون ©» ١‏ عشاق أفينيون » لالزا 
تربوليه  »‏ صمت البحر 6 و : السير 
الى النجوم » و « أسلحة الليل » 
الفيركور » © الوطن يتكلم كل يوم » © 
و « رسالة الى المقاومين » وغيرهمالجان 
بولهان [ واحد من أعظم ثقاد ومحتقى 
الادب الفرئسى فى الترن العشرين ] . 

وكانت المجلة هى ١‏ الليتر فرانسيز »» 
صدن عددها الاول فى أوائل 1465 
وصدن عددها الاخير فى أكتوير 1119/1. 
أصدن عددها الاول' جان بولهان وجاك 
دوكور © وأصدر' مددها الاخيز سوى 
أراجون ٠.‏ وحين صدر العدد الاول من 
الابتر فرانسيز » كانت مجلة 3 الجامعة 
الحرة » هى المجلة الوحيسدة المتساحة 
للمقاومين » وقد أصدرت آحْنْ اعدادها 
فى صيف [186 »4 وبعد صدون العدد 


الاول من ١‏ الليتر فرانتيرا » التبوليس. 


حكومة فيشى القبش علئ جاك دوكور 
وجورج بوليتزر وجاك سولومون لاتهايهم 
باصدار « الجامعة آلحرة » واشستياه 
اصدارهم ١‏ الليتر فرانسين » © ثسم 
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وبلادهم وجدارتهم ” 


الميلاد 


ومامسساة اموت 


سلبهم الى الالمان الذين أعديوهم 
هكذا ولدت الليتر فرانسيز وتعيدت 
بالدم ٠‏ وبعد اعدام دوكور س سسكرتين 
لجنة الكتاب الوطنيين ‏ أعيد تشسكيل 
اللجئة وضبت مزيدا من الكتاب ؛ وفى 
أوائل خريف 1141 مادت الليترفرانسيز 
الى الظهور يرأ ستحريرها كلود مورجان» 
وظل هذا رئيسنًا لتحريرها حتى 11821 
حبن تولى لوى أراجون تحريرها » وظل 
هذا الشاعر والمفكر العظيم على رأسها 
حتى أصدر آخر أعدادها وأسماه « كيف 
تموت مجلة » فى ١!‏ أكتوبر المامى , 
لتد حاولت الليتر فرانسيز أن تلتزم 
طوال فترة مدورها تلك الاخلاتية 
الصارمة التى عرفها متاومو جبهسورية 
المسيت © حين كان أراجون ينشرتصائده 
وبياناته باسم « فرانسوا الغاضب » * 
ومورياك يوقع بياثاته باسم ١.مورير‏ » » 
وجان كاسو باسم ١‏ جان الاسود » .. 
كلها طلئات رصاص فى معركة واحدة » 
لايعنى احدا أن يكون الضافط على الزناد 
لوى أراجون أو فرانسوا الغاضب ٠.‏ 
لكن جبهورية المسيت والخفاء اتيت 
وبدأت جمهورية هرئسية جديدة ٠‏ انفرط 
ن ألذين اجتمعوا حول هدف 
حرارته خلافاتهم النكرية 


اكتب الدكتور لويس عوضص : ١‏ وقم 
حاولت الليتر فرانشيز بعد الحرب » 
وعبر ربع قرن أن تواصل رسالتها الاولى 
وهى أن تكون هيزة الوصل بين الثتنين 
من مختلف المدارس الفكرية فنجحثت قى 
ذلك الى حد ما © وريما الى حد كبير ٠‏ 
بل ونجحت أيضا فى أن تكون مزرعة 
للمواهب الثناية التى يتجدد بها شباب 
الادب الترنسى © ولاسييا قبى عالم 
الشعن »© لكن ثين هذا الاستتلال النكرى " 
والاننتاح على الجبيع كان فادها © لانه 
أغضب الجميع ٠‏ ب أهرام ١(ساات8لا‏ 

نعم ٠‏ كان الثين فادها ٠‏ فى عصر 
يسوده الاستتطاب الكامل ؛ أما 
أو يسسار لا مكان لمجلة فكرية 
« أخلاتيات الجبهة » » ونى غياب' هدف 
آليه 'سهام الجبيئع » طبيعى 
أن تنظلق السهام فى كل اتجاه »'هكذة 
تحطمث سسمفينة « الليتر فرائسيز » 
وتلاشى آخر عطر فى عطور فترة المتاوية 

وأضيف الى أحزان المناضل الفميْخ 
لوى أراجون حزن؛ جديد م 
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© خصصت مجلة « هالم الدكر » التى 
تصدر هن الكويت ب عددها الاخير -- 
« شريف 19/1 ») لدراسة موضسوع هام 
هو الرواية المماصرة . وتمثلت الدراسات 
التى نشرتها المجلة فى اربع دراسات : 
٠‏ الرواية العربية المعاصرة وازمة الضمير 
المربى » للدكتور شكرى عياد + « الفن 
القصصى المماصر فى اسبانيا » للدكتور 
محمود مكى »2 الرواية الفرنسسسية 
المعاصرة / للدكتورة سامية اسعد © ثم 
« الرواية الالمانية فى القرن المشرين » 
للدكتور مصطفى ماهر ٠‏ 

واللاجظة الاولى ‏ قبل ان نعرض 
للدراسبات الاربعة س هى أن العدد لايقدم 
لنا « خريطة كاملة » للرواية المعاصرة » 
فلا شك فى ان الرواية المكتوبة بالانجزيزية 
س فى امريكا وانجلترا ب جديرة بدراسة 
شاملة ©» اذا وضعنا في الاعتبار ان 
مددا من اهم الاعمسال التى اثرت فى 
درجة التطور الثى بلفتها الرواية فى لفات 
اخرى مكتوبة بالانجليزية » ولا يمكن عرض 
هذا التطور دون اعمال جيمس جويس 
وفرجيليا وولف © وفوكثر ودوس باسوس 
وشتاينبك وهيمنجواى ؛ اذا اقتصرنا على 
اهم الاسام , 

كذلك فلا يكفى للتعريف بالروابةالروسية 
هذان السطران اللذان جاءا فى تقديم 
العدد : « اما فى الاتحاد السوفيتي فائنا 
اذا استثنينا باسترناك فى روايته ‏ 
« دكتور جِيفاجو » والكسندر سولجئتسين 
فسوف نجد الرواية مستيرة في السسير 


فى طريق الواقعية الاشستراكية ألثي 
بلورها مكسيم جوركي فى اوائل القرن 
العشرين » , ان دراسة خاصة بالرواية 
الروسية كان يمكنها ان تجيب على سؤالين 
رئيسبين : ماذا اخذ الروائيون الروس 
عن كلاسسيكيبهم العظسام « خاصسة 
دستويفسكى وتواستوى» ومأذا أخذواعن 
روائيبى اوربا » ثم : كيف استجابت 
ار واقع موضوعىي 


عما عرفه الناس فى بقية ارجاء القارة. 
بمد هذه الللاحظة © نلقى نظرة؛ على 
ماجاه بدراسات القدد .. 
يحدد الدكتور شكرى عياد منهجه 
منذ البداية : « وكاتب هذا المقال يتخذ 
موقفا وسطا بين التفسسير التساريخى 
والتحليل الفنى © لاثه يرى ان الاديب بى 
والرواثىخاصةت شاهد علىعصرهوقومه» 
لكن اخطر مافى شسهادته هو ما يستخلص 
من عمله الفنى دون تعمد منه للمشاركة 
فى الاحداث المحيطة به بوصفه مفكسرا 
سياسيا او اجتماعيا » . والمدفسل 
الحضارى بلائم دراسة الاعبال الروائية 
على وجه الخصوص © وتشير. الدلالات 
إلفكرية للاعمال الروانية الىلحظةحضارية 
معيئة » وتدل اعمال رواثيبى الجيل المافى 
على أن هذه اللحظة تتمثل فى معاناة 
المواقى المختلفة التي اتخذها الجيل من 
الحضارة الغربية » من هنسا تكتسسب 
أهميتها اعمال مثل « الايام * 1974 4 
© و «(أنبب ؛ 1416 » لطه حسين 
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د * سيامية إسعد 


و١‏ زهرة المير » +1144 » )و 2 مفصفور 
من الشرق © 1498 « لتوفيق الحكيم 
وغيرها , 

ومنذ منتصف الشبسينات بدا ان المالم 
العربى يستقبل مرحلة جديدة فى تطور 
هذه الازمة » نقف نحن الان على قمتها .. 
تتكشف ملامح المرحلة من عرض خمسة 
جوانب ٠‏ ينتقى الكاتب من الاعسال 
الروائية ما يوضح كل جانب » على النحو 
التالى : البحث هن الذات القومية [ فى 
«' موسم الهجرة الى الشمال © للطيب 
صالح » وللزمن بقية نعبد الحليم عبدالله]| 
التحول من المافى للمستقيل . 

صراخ فى ليل طويل والسفيئة الجبرا. 
أبراهيم جبرا » وعائد الى حيفا لفسان 
كنفائى » والالهة المبسوخة لليلى عسيران 
والحضور الفردى « ثاثر محترف لمطاع 
صفدى »© وسستة آيام كحليم بركات » 6 
والموقف النقدى ١‏ رجال فى الشمى لغسان 
كنفانى » . واخيرا التسساؤل الميتافيزيقي 
٠‏ الشجات لنجيب محفوظ » , ثم ينهى 
الكاتب دراسته ببعض اللاحظات من 
شكل الاعمال الروائية.التى اختارها . 

ولا شك فى أن دراسة الدكتور ثسكرئ 
عياد تمثل « أطسارا مهتملا لدراسسة 
الموضوع » آكثر مما تصل فيه لنشا 
واعكام , وقد التزم الكاتب منهج الذى 
حدده فى بداية مقاله * ولم يثبث حكما 
دون أن يقدم يبن بديه ما دفعه لاستخلامه 
«الى جانب الدقة والاقتمباد فى التعبير» 
ولسكن .. آلسم يجيد الدكتنسور 


> 1١الا/‎ 
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شكرى سوى عملا واحدا يشير الى موقف 
نقدى من الواقع ؟ ٠‏ , . والم تكن « ماتبقى 
الكم » لفسان كنفاني اوضح دلالة على 
هذا الموقف 15 .. كذلك. ٠.‏ اليسيث «عودة 
الطائر » اوضح دلالة على الحفسور 
الفردى 5 ٠.‏ 

© أما دراسة الدكتور محبود مكى -- 
« الفن القصصى المماصر فى اسبائيا » 
مهى اطول دراسات العدد واحفلها 
بالمعلومات والاسماء . فى عرض مدرسى 
اللرواية فى اسبانيا منذ القرن اللسابع 
عشر 2 يمهد له الكاتب بدراسة بعض 
جوانب العلاقة بين الثقافتين العسربية 
والاسبانية » ويشير لاهم الاسباب التى 
تجمل من الادب الاسبانى ‏ أدبا محدود 
الانتضار » خارج اطار الناطةين بالاسبانية 
. . ويلتزم الكاتب بعد ذلك التتابع 
التارنخى وتصنيف الاتجاهات المفتلفة 
داخل المرحلة الواحدة » ويقف بوجه خاص 
عند جيل 1848 الذى يضم أوناموثق 
« روائيا » وانورين وبيو باروفا وجبرييل 
ميرى وغيرهم »ثم ١‏ ليعى أو ج 
111 © ويقف بالتفصيل عند الحرب 
الاهلية واثرها فى ألفن القصصى وفى 
اتجاهات الروأية ببهدها © واخيرا 
يتناول الدكتور مكى ما يسميه «العودة 
الى الواقعية » عند روائييى اسبانيا 
اليوم . 

ونقدم دراسة الدكتور مكى معلومات 
تفصيلية وافية عن الرواية الاسبانية 
منذ القرن اللتاسع عشر © لكن ما يلفت 
النظر فى دراسته هو موقفه «المتماطف» 
مع ما بمكن ازنسميةبالاتجاه «الرسمى» 
في الادب الاسبائى . بتيثيل هذا 
الموقف فى دفاعة عن الكتاب «الوطنيين» 
كها بسميهم » اى هؤلاء الذين فضلوا 
البقاء داخل أسبانيا اثناء حربها 
الاهلية » وحمل بعضهم السسلاح الى 
جانب قوات الملكيين © ودافعوا جميعا 
عن فزائكو ونظامه بعد اثنهاء الحرب»٠‏ 
ويتمثل كذلك فى رفضه لهؤلاء الكتاب 
الذين « بالفوا  »‏ على حد تعبيره ‏ فى 


تدفق السياح اليها بعد 1408 © ويتمثل 
آخيرا فى آهتبامه س من حيث العرض 
والمذاقشة ب بالاعمال الروائية الحاصلة 
على جوائز محلية » ورغم ان هذه 
الجوائز ‏ فى معظم الحالات ب لاتقوم 
0 سس تميز العمل١ ٠‏ افك در مانكون 
عل الموافقة على بإتجالله: الفكرى 


ال 0 
٠.‏ وتتعفظ اكور 5 سأمية” “سعد 
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أسماء دون اسماء © : ممنذ اوائل القرن 
بدا الخروج على الرواية التقليدية على 
ايدى بروست وموزيل وكافكا وفسوكنر 
وداريل وجويس » من بين هذه الاسماء 
نقف الكاتبة عند بروست وموزيل وكافكا 
وجويس »>2 وتهمل فوكنر وداريل رغم 
تاكيدها باهمية دورهما فى تطور الرواية 
الفرنسية المعاصرة. وماكتبته عن بروست 
مفيد ورائع © اما ماكتبته عن الباقين 
فمختصر ولا يقدم سوى! علومات! متاحة 
والمالوفة , وتصل الكاتبة بمد هذا الى 
الاتجاهين الاذين سادا الرواية الفرنسية 
بعد الحرب الدا الاتجاه السوريائى 
« ميشسيل لبريس وجوليان جراك » 
افيزيقى , عند هذا الاتجاه 
الثانى توقفت الكاتبة اطويلا حتى, كاد 
يشغلها عما عداه . ناقشت -- بالتقصيل 
س اعمال سارتر وكامى وسيبون دى 
بوفوار وصمويل بيكيت مع ترجمةنصوص 
جديدة من كل عمل فرضت اله ٠‏ 
وتصلالكاتبة الى ١‏ الرواية الجديدة » 
بعد أن بلغت الثلك الاخير من دراستهاء 
وما قدمته فى هذا الجزء من دراستها 
منيد وهام ؛ حاولت أن تبحث عن ملامح 
مشتركة لهذه الرواية ووجدتها فى تحديد 
معنى الشخصية والحدث والموشسبوعية 
ودور التارىه المشارك © ثم تنساولت 
بالتنصيل أعمال اثنين من كتاب هذه 
الرواية ١‏ ميشسيل بوتور وآلان روب 
جرييه 6 وترجبت نصا لكل منهما ٠‏ 
لكن مبالغة الدكتورة سسابية فى 
الاهتيام بكتاب الاتجاه الميتافيزيقى أو 
« رواية المصير الانسانى © على حد 
تعبيرها » قد أخل ببناء بحثها كله . 
نهذا الحديث عن شارتر وكامو وسيمون 
دى يوفوار وبيكيت مألوف تضيق به 
المراجع المتاحة © وقد .كان أجدى لو 
بذلت الكاتبة هذا الجهد فى تقديم ما هنو 
أقل خطأ من المعرفة الشائعة » لو صح 
التعبير .٠‏ ثم .. كيف يمكن أن تخلو 
دراسة للرواية الفرنسية المعامرة من 
كلية واحدة عن أندريه مالرو ؟ ان هذه 
الاعبال « الفاتحون »؛ 1418 © الوضع 
البشرى 2 #؟؟! ؛ الامل ؛ لالؤار4 
صراع مع الملاك »2 1964# 4 من الملامح 
الاساسية فى الرواية الفرئسية ؛ يل 
أن بعض هذه الاعبال ل كبا يذكر بول 
وست فى دراسته الثساملة للرواية 
الحديثة ( ص 17/5 وما بعدها من المجلد 
الاول ) وجايتلان بيكون ( بانوراعا الادب 


“الفرنسى © الترجمة العربية » صص 5.٠‏ 


وما بنمأها ' س تد أثر تأثيرا حاسما 
على كتاب عنيت الدكتورة سامية بعرض 


. 2 3 0 0 |8067[ كامى بوجه خاص ] ٠‏ وأخيرا 
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.. أليس مدهشا أن تهمل الدكتسورة 
شامية ‏ فيمن أهملت سم كاتبتين » 
لا كاتبين » من أهم ملامح الرواية 
الجديدة هما ناتالى ساروت ومرجريت 
دورا 1 


© وتد بدأ الترن العشرون بالفعل 
برواية توماس مان « أسرة بودئبروك » 
»© 24 كذلك بدأ الدكتور مصطنى 
ماهر دراسته بتوماس مان © فعرض 
البعش أعمساله »© ومواقفه من المجتسسع 
والثتائة » عن هذه المواتف تفرعت 
اهتمامات التالين عليه : أخوه هيتريش 
مان © نموذج الاديب ١‏ الملتزم » بالمعنى 
الاجتماعى والسياسى © والفريد دويلين 
الحريص على كشف الزيف الذى يتستر 
وراءة مجتمع يئخر التدهور فى عظامه » 
ثم فرائز كافكا » الذى يتف الكاتب أمابه 
بتصيل يتفق مع أهبيته فى خُسريطة 
الرواية الالمائية والمعاصرة بوجه هام » 
فيعرض لرواياته الثلائة ويترجم له نصا 
طويلا [ وهو تقليسد التزم به الكاتب 
بالنسبة لمعظم من تناولهم ] » بعيده 
يسل الدكتور ماهر الى الكاتب السذى 
لايخنى اعجابه به © أعنى هيرمان هيسه 
صاحب «١‏ لعبة الكريات الزجاجية ٠‏ » 
اود تحت العجلة ٠‏ و «جرترود» وغيرهاء 
ثم فرئر برجنجرين » وألكتاب السذين 
يتخذون من الدين موضوها لاعبالهم ٠‏ 
وتاتى مجموعة أخرى : روبرت موزيل 
واريش ماريا ريمارك وجرد جابزر » 
والخط الذى يتيثل فى أعبال هسذه 
المجبوعة الاخيرة من الكتاب هو ما 
سيظل الخط الرئيشى عند جيل تال من 
روائييى ألانيا : خط يبدا بخبرات الحرب 
وذكرياتها » ويتحول الى مششسكلات فترة 
الجخ والدمار التى اعتبتها ٠.‏ 
ينتتل الى مشكلات الانسان الجديد فى 
هذا المجتيع الجديد الذى تهدم قديمه 
واكتسى ماضيه القريب بطبقة قبيحة أليمة 
من الاثم والحمق والجئو, » يلى هذا 
الجيل: جيل آخر لا تدخل موشسسوعات 
الحرب والجّوع مجال اهتمايه » ولا 
يقف عند مرحلة الدمار » بل يعكف على 
ما يطالعه من مشكلات الانسان المعاصر 
والمجتمع المماصر . » من الجيل الاول 
يعرقى الدكتور باهر لجوئتر هراس 
وجيزيله السئر » ومن الجيل الجديد 
يعر لزيجفريد لنيتس وهانيريش بل » 
ويختم دراسته بالاشارة لاعمال كاتبين 
سوسريين يكتبآن بالالمائية هيا ماكسى 
غريش و فريدريش دورئيمات ٠‏ 
ان دراسسة الدكتور مصطفئ ماهن 
تقد عرضا حيا ومتماسكا ومتستا لاهم 
معالم الرواية الالمانية فى القرن ععشرين * 
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